فهرس موصوعات أعداد 
مجلة "الأصالة" الجزائر به 
١:١5"-١551[‏ هم ١/15181-151١م]‏ 


محاة تمتافية تصصد رها وزارة التعلم الاصملى والشؤون الدملنية 


التق الأيفاتت - الهددالاأول - محرو 1 مهم همارس 171 عو 


ستورة متكاملة اضيلة 
شاو الرئيس هعوارى ومين 


قله و ةالأمحالة:؟ 
مقومات النتحصييه الوطنية 


اللننة الصصبشححة 
وساب تهحليمها 


التسئثة وشقير 
تاريخ الوضكى 


السنة الأولىء العدد الأول 
محرم ١*١‏ ه. مارس ١/ا‏ و١‏ م 


5 هذه المجلة, بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 

5-4 ثورة متكاملة أصيلة»؛ بقلم: الرئيس هواري بومدين»ء ص:‎ - ١ 

"- الإنية والأصالة» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» الصفحات: ٠١-5‏ 

5 - دور الشباب في حياة الأمة» بقلم: أحمد طالب الإبراهيمي» ص: 55-7١‏ 

5- من خصائص الثورة العربية» بقلم: بديع الكسم (سوريا)؛» الصفحات: 571-١٠؟‏ 

5- الأفلاطونية في فلسفة الجمال عند المسلمينء بقلم: عمار طالبي» ص: ١5-7”؟‏ 

/ا- ملاحظات نحو تعريف الفكر الذاتي» بقلم: د العربي ولد خليفة» ص: وخر 

7- نشأة المدارس الفقهية في الإسلامء بقلم: عبد القادر زبادية» الصفحات: 45-547 

1- اللغة العربية.. طرق تكييفها ومناهج تعليمهاء بقلم: عبد الرحمن حاج صالح» ص: 
5-1ه 

-٠‏ بيتهوفنء» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 55-/اه 

/-5/ الشرق كما يراه الغربء بقلم: مد عزيز الحبابي (المغرب)؛ ص:‎ -١ 

؟١-‏ البيئة وسير التاريخ الوطنيء بقلم: لقبال موسى» ص: 75-55 

/7-١5 يسقط الروتين (مسرحية)» بقلم: أبو القاسم خمارء ص:‎ -١7 

-١ 5‏ بجاية في عهد الحماديين» بقلم: رشيد مصطفايء ص: 11١-87‏ 

5 مقومات الشخصية الوطنية (ندوة الأصالة)» أدار الندوة: عثمان شبوبء. شارك فيها: 
عبد الحميد مهريء عمار طالبيء د العربي ولد خليفة» عبد الرحمن حاج صالحء» 
الشيخ بوعمران» ص: ٠٠١-57‏ 

15- ابن حماد الصنهاجي» بقلم: جلول بدوي» ص. الك ١‏ 

- الاستبداد والمجتمع الصناعي (عرض كتاب)» تأليف: فرانسوا بيروء تقديم: الشيخ 
أبو عمران» ص: ال ١‏ 

- ضلال أم تضليلء بقلم: موسى بن عمارء ص: ١١١-١١1‏ 

4 مع التيارات الفكرية العالمية» ص: :١١7-١١١‏ في المجلات الإنجليزية» إعداد: مد 
طاع اللهء ص: .١١7-١١١‏ الإنية في نظر جاك بيرك. ص: .١١4‏ في المجلات 
الفرنسية» إعداد عبد القادر برهومي.» ص: ١١1-١١5‏ 

القسم الفرنسي: 
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تيل كتب 63553.7701021655.6012ط2 //نصاغط 


السنة الأولىء العدد الثاني 
ربيع الأول ١91١‏ هه ماي (١1917١‏ 

7-١ مولد النبي.. مولد لعالم جديد» بقلم: عمار طالبي» ص:‎ -١ 

الذكرى المئوية لثورة ١/1١١‏ 

5 اكيب ون" الراك واتطييز: الاريك ونا كا ا بوعلام بن حمودة» ص: ٠١‏ 

"- مغزى الاحتفال بذكرى أمجادناء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: ١6 -١١‏ 

5 - انتفاضة :١181١‏ مقاومة شعب يحركه الإيمان» بقلم: محفوظ قداش» ص: 7١ -١5‏ 

5 ثورة مد المقراني والشيخ ابن الحدادء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 751-77 

5- الشيخ ابن الحداد الصوفي الثائرء بقلم: عمار طالبي» ص: 59-7٠١‏ 

- "المسبلين" الفدائيون الجزائريون الأولونء بقلم: مبارك الخليجي»ء ص: 57-5٠‏ 

- الذكرى المئوية لثورة »١1١‏ شعر: عمر شكيري؛» ص: 55-55 

4- قلعة وثائر» شعر: أحمد شقار الثعالبى» ص: 57 

-٠‏ ندوة الأساتذة حول ثورة 21807١‏ أدارها: مد العربي ولد خليفة» شارك فيها: عبد 
القادر حليمي» عمار طالبي» جمال قنان» أبو القاسم سعد الله ص: /:-5ه 

الذكرى "١‏ لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس: 

75-17 ابن باديس والشخصية الجزائرية» بقلم: تركي رابح» ص:‎ ١ 

5- ندوة الأصالة: مناقشة حول كفاح ابن باديسء أدارها: عثمان شبوب» وشارك فيها: 
عبد الحميد مهريء عبد المجيد مزيان» عمار طالبيء ند العربي ولد خليفة. ص: 
اال 1 1 

دراسات: 

الجزائر في تاريخ الحضارة؛ ج: »١‏ بقلم: مصطفى الأشرفء ترجمة: حنفي بن 
عيسى» ص: /15-8 

5- الإسلام كدين عالميء بقلم: المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس (المجر)» 
فل 552317 

5 المرأة والأسرة في الإسلام» بقلم: علي عبد الواحد وافي (مصر)ء ص: ١١5-٠١٠١‏ 

5- دراسة تحليلية نقدية لكتاب (تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من 
الأنساب)» بقلم: لقبال موسىء» ص: ١١7-١١5‏ 

- فجر التاريخ في المغرب العربيء بقلم: مد الميلي» ص: ١١8-١١5‏ 

7 كتاب قديم: صور شمسية جزائرية» بقلم: أبو العيد دودوء ص: ١75-١١9‏ 

4 دور اليهودية العالمية في سياسة التوسع الإسرائيلية» بقلم: هشام الصفدي (سوريا)» 
ون 

١57-١756 مدينة المدية عبر العصورء بقلم: مولاي بلحميسي.» ص:‎ ٠ 

١57-١55 قضية الحياد في العلوم الاجتماعية» بقلم: عثمان شبوب» ص:‎ -١ 

١57-١59 فلسفة ابن باجة الخلقية» بقلم: زهور طالبي» ص:‎ -١ 

كتاب الأصالة: سوسيولوجية الجزائرء تأليف: ب. بورديو»ء عرض ونقد: مد العربي 
ولد خليفة» ص٠ ١5“‏ هه١‏ 1 

5 ؟”- مقابالات: مع المستشرق الفرنسي لوي غارديء» ص: ١58-١55‏ 

5- النشاط الثقافي» عرض وتلخيص: هد الصغير بن الأعلام» ص: ١55-١59‏ 


,١181/1 عدد خاص حول ثورة‎  2'( 


ركن الطلبة: 

15 أصالتي» شعر: صليحة مومن» ص: ١50‏ 

ظ>"- نقطة الانطلاق» بقلم: صالح رويبي» ص: ١11١‏ 

الاستقلال والتعريب» ص١ ١717/-١55‏ 

18 سنة التعريب» شعر: بوغفل أحمدء» ص: ١517‏ 

بطل المعارك (شعر).؛ معهد التعليم الأصلي بعنابة» ص: ١57‏ 

-"١‏ مع التيارات الفكرية العالمية: في المجلات الإنجليزية» إعداد مهد طاع الله ص: 
١7١-1848‏ 

7" الخطر الأكبر على الإنسانية يكمن في الإنسانية نفسهاء استجواب مجلة (الإكسبرس) 
لكلؤد لبفى ستراوسء طن ابؤاد ١1‏ 

7" بين الأصالة والعصرية» إعداد: عبد القيوم بوكعباش» ص: ١75115‏ 

4" ندوة القراء: رسالة من الكاتب البلجيكي فرناسيس منهايم» ص: 178-1117 حول 
مقال: ضلال أم تضليلء» من: تمد العدوي»ء ص: .١74‏ الموسيقى في الإسلام» من: 
أحمد قاسم» ص: .١18١-١6٠١‏ أمين الغريب» ص: .187-١18١‏ من تقاليدنا البالية» 
ع 

القسم الفرنسي: 
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السنة الأولى؛ العدد: * 
جمادى الثانية ١79١‏ ه/ أوت ١91١م‏ 

7 تناقضات في حياتنا الفكرية؛ بقلم: عثمان شبوب» ص:‎ - ١ 

؟- القانون خير حارس لمبادئنا الاشتراكية» خطاب للرئيس هواري بومدين»ء ص: ١7-7‏ 

دراسات ثقافية وأدبية: / 

"- طريق الذهب وطريق الثقافة» بقلم: عبد المجيد مزيان»ء ص: 7٠-١5‏ 

5 - أبو بكر مهد بن داوود كاتب يغمراسن بن زيان بتلمسانء بقلم: رابح بونار» ص: -7١‏ 
3 

3 الاستعمار المقنع» بقلم: مد عزيز الحبابي (المغرب)» ص: 57١-78‏ 

1- فلسفة ابن خلدون الواقعية» بقلم: ابن عمار الصغيرء ص: 77-/57 

55-79 الأندلس تاريخ اسم وتطوره. بقلم: الطاهر أحمد مكي (مصر)ء» ص:‎ -٠ 

الاستئصالء بقلم: لبيار بورديو وعبد المالك صيادء ترجمة: عبد الرحمن بوزيدة» ص: 
4ه 

4- من مشاكل الشعوب النامية: الهجرة الخطرة. بقلم: موسى بن عمار» ص: 1١-55‏ 

15-1١ جورج لوكاتش الفيلسوف الإنساني المتحررء بقلم: نبيهة تربش» ص:‎ -٠ 

-١‏ ندوة الأصالة: الفكر الفلسفي الإسلامي وتحديات الفكر المعاصرء أدارها: بوعمران 
مزيان» ند العزيز الحبابي» الشيخ بوعمران» ص: 7١-151‏ 

دراسات تاريخية: 

-١‏ استفتاء الأصالة: كيف نكتب تاريخنا؟ شارك فيه: عبد القادر زبادية» محمود بوعياد» 
عبد المجيد مزيان» أبو القاسم سعد الله ص: فا 

-١‏ الجزائر في تاريخ الحضارة(3١)»‏ بقلم: مصطفى الأشرفء ترجمة: حنفي بن عيسى» 
ص: ١٠١١-56‏ 

45- هرمان هاون واحتلال الجزائرء بقلم: أبو العيد دودو ص: ٠١5-١١5‏ 

5" الأثر الحضاري لقوافل التجارة السودانية عبر العصورء بقلم: عبد القادر زبادية» 
صو اا 

دراسات إسلامية: 

7 التقدم العلمي والإيمان؛ بقلم: الشيخ بوعمران» ص: ١١17-1١١7‏ 

١"77>-116 الإسلام كدين عالمي» بقلم: عبد الكريم جرمانوس (المجر)ء ص:‎ -١ 

كتاب الأصالة: 

-١‏ ديناميكية الاقتصاد العالمى» تأليف: فريتس بادء عرض وتعليق: طيب لحضيري» 
م ا ١‏ 

رسائل جامعية: 

1- الاستجابات السيكولوجية للعاهة الحركية المرئية لدى المجاهد معطوب الحرب» 
إعداد: ند العربى ولد خليفة» ص: ١١٠١-١578‏ 

٠‏ آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ونقده للفلسفة اليونانية» إعداد: عمار طالبى» ص: 
ل 1 ١‏ 

.١7107-118 مع التيارات الفكرية العالمية» إعداد: تمد طاع اللهء ص:‎ -١ 


السنة الأولىء العدد: 4 
شعبان ١79١‏ ه/ أكتوبر ١51١م‏ 


-١‏ جمعة أو أحد» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: كار 

7-5 الشباب عنصر البقاء والخلودء بقلم: أحمد طالب الإبراهيمي» ص:‎ -١ 

"- أصالتنا تعني لا إغلاق الأبواب والنوافذ ولا إزالة السقوف والرفوفء بقلم: مولود 
قاسم اك بلقاسم؛ ص: /-م/١ا‏ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

5- رسالة الجامعة في العصر الحديثء بقلم: عثمان أمين (مصر)ء ص: 77-7١‏ 

3 التربية والشخصية الجزائرية» بقلم: تركي رابح» ص: 577-75 

5- الصراع بين العربية والفرنسية في الجزائر قبل الثورة» بقلم: عبد الملك مرتاضء 
ص: 0-7375 

47-5١ الوجه الحقيقي لديمقراطية التعليم» بقلم: عبد القادر فضيل» ص:‎ -٠ 

7- من أعلامنا: الشريف أبو عبد الله التلمسانيء» بقلم: أحمد جلول بدوي» ص: /5-5ه 

1- سيكولوجية المحاربء بقلم: مد العربي ولد خليفة» ص: 55-51 

557-5٠١ نحو اثنوغرافية جديدة؛ بقلم: الصغير بن عمارء ص:‎ ٠ 

11-17 الاستعمار المقنع(؟)» بقلم: ند عزيز الحبابي (المغرب)» ص:‎ ١١ 

؟١-‏ التعليم الأصلي في الجزائرء بقلم: عبد المجيد الشريف.» ص: ٠54-71‏ 

7- الجامعات والمشاكل الصناعية في الدول المتخلفة» بقلم: حمزة الجاريء ص: ©725- 
7 

دراسات تاريخية: 

5- الجزائر في تاريخ الحضارة(")» بقلم: مصطفى الأشرفء ترجمة: حنفي بن عيسىء» 


ص. 6-٠‏ 
حمدان خوجة ومنهجه في كتابة التاريخ» بقلم: عبد الحميد زوزو»ءص: 11-816 
مقابلات: 


7- مع المؤرخ الفرنسي آجرون» ص: ٠١7-15‏ 

دراسات إسلامية: 

-١‏ الروح الإسلامي ومشاكل النهضة والتطورء بقلم: الحبيب بن الخوجة (تونس)» ص: 
ا 

- فتوى في أوجه خاصة بالحالة العائلية للمهاجرين الجزائريين» ص: ١١7-١١7‏ 

كتاب الأصالة: 

4 الثورة العالمية ومستقبل الغرب, تأليف: فريدمان» تقديم: مد العربي ولد خليفة» ص: 


١16-11 
١١ 


مع التيارات الفكرية العالمية: 
-"١‏ آخر حديث للفيلسوف ماركيوزء» ص: ١7/-١75‏ 


السنة الأولى؛ العدد: ه 
شوال ١5951١‏ ه/ نوفمبر ١91١م‏ 
افتتاحية: 
-١‏ ماذا في الجامعة؛ بقلم: عثمان شبوب» ص.: د 
دراسات ثقافية وأدبية: 
3 التعريب شرط للثورة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» بقلم: عبد الحميد مهري» ص: 
4-5 
؟- مشاكلنا التربوية وكيف يعالجها ابن خلدون» بقلم: عبد الله شريط» ص: 77-٠١‏ 
33 الإسلام والثورة الزراعية؛, بقلم: 2د عبد العزيز» ص: 575-75 
5- وجه الجزائر العربيء بقلم: علال الفاسي (المغرب)؛ ص: 417-547 
1- الثورة الجزائرية في الشعر المعاصرء بقلم: أحمد بن ذياب» ص: /5-5ه 
-٠‏ علاقة الجامعة بالمجتمع (ندوة الأصالة)» أدارها: مد العربي ولد خليفة» شارك فيها: 
عمار طالبي» بديع الكسم» علي عيسى» ص: غ-15757 
6- فكرة الخير والشر عند ليبنتس في ضوء الفكر الإسلاميء بقلم: محمود قاسم (مصر)ء 
ا 
4- اليونسكو وآفاق التفاعل بين الثقافات الإنسانية» بقلم: مصطفى عبادة» ص.: اام 
٠٠‏ مافائدة الأتنولوجيا؟ بقلم: جان بيون» تعريب: الصغير بن عمارء ص: 17-857/ 
-١‏ وصف الجامع الكبير بقسنطينة» بقلم: رشيد بورويبة» ترجمة: حنفي بن عيسى» ص: 


14-1 
5- أبو اليقظان أحد رواد الإصلاح في الجزائرء بقلم: عبد الرزاق قسوم» ص: -٠١‏ 
/ا06 


؟١-‏ الصراع بين العربية والفرنسية في الجزائر قبل الثورة »)١(‏ بقلم: عبد الملك 
مرتاض» ص: ١١5-١١5‏ 

دراسات تاريخية: 

5- الجزائر في تاريخ الحضارة» بقلم: مصطفى الأشرفء ترجمة: حنفي بن عيسىء» 
ا 

كتاب الأصالة: 

5- الصراعات الثقافية في الجزائر في عهد الاستعمار (المدارسء الطبء. الدين) 
880٠-6‏ 1كء تأليف: ايفون تورينء» تقديم: مولاي بالحميسيء ص: ١71-1١75‏ 

التعريف بتراثنا المخطوط: 

7 أزهار الرياضء لأحمد بن يوسف التيفاشيء إعداد: رابح بونار» ص: ١7٠-١748‏ 

١١1-١١١ مع التيارات الفكرية العالمية» إعداد: الصغير بن عمارء» ص:‎ -١ 

وثائق: 

- نص الكلمة التي ارتجلها وزير العدل بوعلام بن حمودة بمناسبة الذكرى المائوية 
لثورة بني مناصرء ص: ١5١-١71‏ 

48 نص الكلمة التي ارتجلها وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية مولود قاسم نايت 
بلقاسم بمناسبة الذكرى المائوية لثورة بني مناصرء ص: ١55-55‏ 


السنة الأولى؛ العدد: " 
ذو الحجة ١91١‏ ه/ جانفي ١91١م‏ 


/-5 تصحيح مفاهيم» بقلم: عثمان شبوب» ص:‎ -١ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

؟- طوفان الاستلابات» بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: ١5-51‏ 

"- نيتشة والأخلاق الدولية المعاصرة: بقلم: عبد الله شريطء» ص: 75-117 

:- وجه الجزائر المسلمء بقلم: علال الفاسي (المغرب)؛ ص: 551-5765 

3 الالتزام الإيديولوجي في البحث الاجتماعي(١))»‏ بقلم: كد العربي ولد خليفة»ء ص 
ل 

1- التحرر والعندية, بقلم: نهد عزيز الحبابي (المغرب)» ص: 731-:: 

/ا- تصحيح المفاهيم عن اللغة العربية, بقلم: عثمان أمين (مصر).» ص: ه5:-5ه 

- ابن ناصر بن شهرة أحد ابطال ثورة ١181م,‏ بقلم: أحمد بوزيد قصيبة» ص: ؛ 55-5 

1- القاضي سعيد العقباني التلمساني» بقلم: رابح بونارء ص: 16 ك7 

١‏ - مشكلة الصدق والكذب في الأدب» رشيد مصطفاي.» ص: ؟/ا-ه/7 

/57-ا٠/56 أثر التضاريس في تخطيط مدينة الجزائر» بقلم: عبد القادر حليمي» ص:‎ ١ 

5 المنعكس الشرطي في ضوء النظرية والتطبيق» ٠»‏ بقلم: مصطفى عباده» ص: “ام 

1-1 الثورة الزراعية وبعض مشاكل الفلاحينء بقلم: جمال مصباح؛ ص:‎ -١ 

15 التربية والشخصية الجزائرية» بقلم: تركي رابح» ص: 11-41١‏ 

دراسات تاريخية: 

5 العلاقات بين الجزائر وإيطاليا خلال العهد التركي(١)»‏ بقلم: سلفاتور بوني 
(إيطاليا)» ترجمة: أبو القاسم بن التوميء ص: ٠١7-3148‏ 

دراسات إسلامية: 

7- عالمية الإسلام وخلوده. بقلم: نهد الصالح الصديق» ص: ١١5-١١5‏ 

كتاب الأصالة: 

7- المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة من ١867١‏ إلى ١٠186»ء‏ تأليف: ايفو 
تورين» تقديم: الشيخ بوعمران» ص: ١١١-١١5‏ 

التعريف بتراثنا المخطوط: 

- علي بن أبي الرجال التاهرتي القيروانيء إعداد: رابح بونار» ص: ١75-١7١‏ 

النشاط الثقافي: 

4 من نشاط وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» ص: ١71-١75‏ 

١7٠١-١571 الثقافة ونهاية العام بقلم: علاء الدين مكي.» ص:‎ ٠ 

مع التيارات الفكرية العالمية: 

١717-1١5١ قراءات في المجلات الفرنسية» إعداد: مرزاق بقطاش.» ص:‎ ١ 

5- قراءات في المجلات الإنجليزية» إعداد: حكمت ياسينن ص: ١ 55-١77‏ 

الكت حوار مع كلود ليفي ستراوسء» ترجمة: الصغير بن عمارء» ص: ١58-١55‏ 

5:- ندوة القراء» ص: ١5٠١-١595‏ 


السنة الثانية, العدد» 7 
صفرء ربيع الأول ١757‏ ه/ مارسء. أفريل 515١م‏ 

-١‏ معركة التنمية والأصالة وجهان لمعركة واحدة في مغربنا العربي الكبير» نص كلمة 
الرئيس هواري بومدين في مسجد القيروان» ص: 7-7 

دراسات ثقافية وأدبية: 

؟- مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخ نشأتها وتطورهاء بقلم: المهدي 
البوعبدلي» ص: ١5-5‏ 

- طوفان الاستلابات(؟): الاستلاب الحضاريء بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: 7١-١‏ 

4- دور اللغة في الثورة الثقافية» بقلم: عبد العزيز بن عبد الله (المغرب)؛ ص: 71-77 

5- الحقيقة عند نيتشه» بقلم: عبد الله شريطء» ص: ةع 

- الالتزام الإيديولوجي في البحث العلمي الاجتماعي(؟).» بقلم: مهد العربي ولد خليفة» 
ضن 2 28-21 

- النزعة الإنسانية والجمالية عند ابن باديسء بقلم: عمار طالبي» ص: 54-5459ه 

7- المسيلة وإمارة بني حمدون وأميرها جعفر بن عليء بقلم: أحمد بن ذياب» ص: 5ه- 
3 

1- الملكية والمزاحمة:؛ بقلم: مد عزيز الحبابي (المغرب)» ص: ١515لا‏ 

-٠٠‏ القروض والنقود في مدينة الجزائر أثناء العهد التركيء. بقلم: عبد القادر علي 
حليمي» ص: 791-177 

1١١‏ - دور الأديب في بناء المجتمع العربي المعاصرء بقلم: أحمد عروة» ص: ١‏ لام 

5- نهضة التعليم الأصلي في الجزائرء بقلم: علال الفاسي (المغرب). ص: 10-45 

-١‏ جوانب من علم الاجتماع الثقافي ببلاد المجر» بقلم: يوسف نسيبء ترجمة: حنفي بن 
عيسى» ص: ١5-ه1‏ 

5- تاريخان ومجتمعانء بقلم: عبد الرحمن بوزيدةء. ص: ٠١5-51‏ 

نقد » 

5 حول كتاب "نقد الفكر الديني" للدكتور صادق جلال العظم, بقلم: عبد الله شريطء 
ص: ١١6-١١5‏ 

دراسات تاريخية: 

7- معركة زاماء بقلم: تمد الميلي»ء ص: ١١7-١١1١‏ 

- العلاقات بين الجزائر وإيطاليا خلال العهد التركي(7)» بقلم: سلفاتور بونوء ترجمة: 
أبو القاسم بن تومي» ص: لك ل 

دراسات تاريخية: 

١١5 دور الإسلام في تاريخ الإنسانية» بقلم: عبد الكريم جرمانوس (المجر)ء ص:‎ -١6 
١8 

كتاب الأصالة- 

6 ازدواج الدلالة في الثقافة العربية» إشراف: جاك بيرك وجان بول شارنيه» تقديم: كد 
بديع الكسم؛ ص: ١75-11١‏ 

١ 58-1١17 النشاط الثقافى»؛ ص:‎ ٠ 

-١‏ مع التيارات الفكرية العالمية: قراءة في المجلات الفرنسية» إعداد: مرزاق بقطاش» 
ص: 549 ١-لاه ١‏ 

؟5- ندوة القراء»ء ص: مه ١5-١‏ 


السنة الثانية, العددء / 
ربيع الثاني. جمادى الأولى ١757‏ هه مايء جوان ؟9175١251")‏ 

الذكرى الألفية لتاسيس مدينة الجزائر: 

-١‏ العيد عيدان عاشر وألفي والذكرى ذكرياتء بقلم: مولود قاسم» ص: 4-ه 

١7-1 أصول النشأة لمدينة الجزائرء بقلم: عبد القادر حليمي» ص:‎ -١ 

"- بلقين بن زيريء بقلم: رشيد بورويبة» ص: 778-١53‏ 

5 - مدينة الجزائر في كتاب انجليزي قديم »177١‏ بقلم: أبو القاسم سعد الله ص: 7-71؟ 

5- الحياة الاجتماعية في مدينة الجزائر إبان الاحتلال؛ بقلم: أبو العيد دودو» ص: 717 
3 

5- ترفانتس قمة الأدب الاسباني كان أسيرا في مدينة الجزائرء بقلم: الطاهر أحمد مكي 
(مصر)ء ص: 55-/ه 

-'٠‏ مدينة الجزائر من خلال النصوص العربية والأجنبية» اختارها وأعدها وعلق عليها: 
مولاي بلحميسي» 6»صس: 7١-55‏ 

/- مدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية» بقلم: رابح بونارء ص: اا .4 

1- غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر(١55١م/‏ 157 ه) بين المصادر الإسلامية 
والمصادر الغربية» بقلم: مولاي بلحميسي» ع ص: ١١5-5١‏ 

-٠‏ الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخياء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي»ء ص 
ا 

١58-1١75 أبو راس المعسكري وتاريخ مدينة الجزائرء بقلم: رابح بونار» ص:‎ ١ 

الذكرى الألفية لتأسيس مدينة مليانة: 

5 مدينة مليانة عبر العصورء بقلم: مولاي بلحميسي» ص: 989-:ه5١‏ 

الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال: 

١55-١55 مظاهر المقاومة في الثقافة الجزائرية» بقلم: عبد المجيد مزيان»ء ص:‎ -١* 

5- نحو وعي افضل لتاريخ الجزائر» بقلم: هشام الصفدي (سوريا)» ص: ١18-١56‏ 

5 الحقيقة والزيف في المجتمع العربيء بقلم: عبد الله شريطء» ص: ١95-1179‏ 

5- أصالة الثقافة الجزائرية في القديم والحاضر والمستقبل ومدى انتشارها وتأثيرها في 
العالم الخارجي» بقلم: عثمان الكعاك (تونس)» ص: 505-1١56‏ 

- فلسطين.. هل يعيد التاريخ نفسه؟ بقلم: شكري فيصل (سوريا)ء ص: 7177-7١”‏ 

- أصالة الشخصية الجزائرية» بقلم: عبد الملك مرتاضء» ص: 77-7١7‏ 

8 التعليم الأصلي في الجزائر خلال عشر سنوات من استرجاع الاستقلال» بقلم: أحمد 
درارء ص: 55٠-555‏ 

٠‏ السلك الديني في" الجزائن خادل العشر سنوات: واجبات وحقوقء بقلم: ند الصغير 
بن الأعلام» ص: 5554-751١‏ 

7177-7565 العربي التبسي والنهضة العلمية بالجزائرء بقلم: أحمد بن ذياب» ص:‎ -١ 

5- أضواء على تاريخ الجزائر في العهد التركي من خلال مخطوط (الثغر الجماني في 
ابتسام الثغر الوهراني)» بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 597-7177 

7" الدور الذي لعبته الجزائر في القرن السادس عشر بالبحر المتوسطء بقلم: عبد الحميد 
بق انين و ام 


عدد ممتازء بمناسبة الذكرى الألفية لتأسيس الجزائر والمدية ومليانة؛ والعيد العاشر لاسترجاع الاستقلال. 
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4 ؟-. الاختلال: الفرنستي للجزائر ومقاومة الشعب في الميدان الروحيء» بقلم: المهدي 
البوعبدلي» ص: 7ب رون 
5- النشاط الثقافي» 0 حكمت ياسين: مهرجان تيمقاد» ص: ١””؟‏ . الأسبوع الثقافي 
الخامس في قسنطينة» ص: >5"57. المهرجان الثقافي الجزائري في المشرق العربي» 
ص: 377" 0 لتخي الجزائري في باريس» ص: ا . مهرجان دمشق 
الفمة كيه ص: لاس ل حمدي وصلاح عزام ف "انكر انر . ص.: 0 
الثورة الثقافية محاضرة لغد الشريف مساعدية ص: امه فيلم الفتح» ص: /ا51, 
كتب.» ص: 5758. كتبت مجلة تايم» ص: 571. الأصالة والتقدم محاضرة لجاك 
بيرك» ص. حرضنا 
القسم الفرنسي: 
1111510111 121 كن01 110172-77 .. ااام 
3-4 :7 روعءم5ع] .[ :2 ,20516101 3آ : “عع لام -1 
غمعخا :م بكللظط لدآ لظا 201011 عع 1خ "0 215؟122 12017 تل عطاع 011[ -2 
5-7 :7 و,65065آ 
5-0 :2 ,0601م ع1ع010م10 عل 25591 : رعو 1خ -3 
2 :7 ,115[تط[ط عتتللحة-اوه *» 01871116 -4 
182600 ع0.0آ.1آ :م رعاء516 عططع16 نه “عع 1خ *0 عطء2231 بحل عع01136م22[ -د 
1:13 
4 :م ,12600 1.10.16 :2 ,611011 0011م1*:6 2 220112165 وع.ر[ -6 
5 :2 ,81160137 عل 81160135 :م رعاع516 عمطع/ 1 جحل أناطغل ننه عع 1م -7 
16-8 :2 ,8.59179380.[ :2 رك1طناطآ أء ترعع لاخ عاط 2212011616 -5 
:م برع1آع516 عماء / 1 نحل م 12 ج عع اخ "0 د5ع1همنهكااتهة 177116اعة أء 116أ5نل0م] -9 
19 
20-1 :11001/18111111 :1هم عن متعواخ -10 
22-3 :70 بطواهةه 2[ -11 
,80771 عتتلع21 :م رعااع 1011 123 -وعمطتمطع] د5ع1 : 111011 عناوممة *1 2 تعوام -12 
24-7 :م 
8 :م ,11 للخالخ2 :7 رعع 1ع طتطططام ه16 -13 
9 :7 راع [لقط117.5 :م رنتعو لاخ ' 0 د5وءووعطء1] -14 
1821215 11314101ع1*0 ع0 أناطغ1 211 020211501165 عتتاعاع تاءع1 وع801110 -15 
30-4 :م رماعلكا. 1ط :م 
5 :2 1050111[ ختتعطاث :م ,عع اذ ماعاعمة*! عل عتتاعاع 1اء1 5ع601112 وع.آ -16 
5 055ع52© 165 03125 35506165 211:11131165 كتتتاع1 أء 315؟132 5ع[ -17 
6 :7 ,2605]6,آ 1175 :7 رعأ02011»© 128 ع0 وعغطمة دعل لماعام 


السنة الثانية, العددان: ٠١-9‏ 
جمادى الثانية» رمضان ١١57‏ ه/ جويلية: أكتوبر ؟"2702191) 

-١‏ الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي وبعض المخربشين هنا وهناكء بقلم: 
مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 1-7 

3 الإسلام ثورة شاملة» خطاب الرئيس هواري بومدين في افتتاح الملتقى» ص: 5١-٠١‏ 

"- الإسلام صالح لكل زمان ومكانء بقلم: مهد مد الفحام (مصر)ء ص: 7-5717 

- إلياذة الجزائر» شعر: مفدي زكرياء ص: ١١5-5٠‏ 

5- الإسلام دين ودولة ونظام اجتماعي كاملء؛ كلمة مولود قاسم نايت بلقاسم في اختتام 
الملتقى» ص: ١١5-٠١5‏ 

5- دور العروبة والإسلام في النهضة العلمية والفنية والتقنية في أوروبا وأمريكاء بقلم: 
عثمان الكعاك (تونس):» ص: ١51-1١1‏ 

1- من الاستيلاب إلى استرجاع الإنية» بقلم: سيغريد هونكه (ألمانيا)» ص: ١5١-١757‏ 

- أناشيد سادت الملتقى» ص: ١57-١57‏ 

4- توصيات الملتقى» ص: ١55-١56‏ 

١75-1١57 انطباعات عن الملتقى» ص:‎ ٠٠ 

-١‏ فتوى حول العمل بالحساب الفلكي لتعيين مواقيت العبادات» لجنة الإفتاء بالوزارة» 
ص: 1/17 ١-/ام/١‏ ْ 

-- المفهوم المعكوس عن توحيد التعليم لدى بعض المخربشينء إدارة التعليم الأصلي» 
صن - 15-18 

5١1١-١59١ النشاط الثقافي» إعداد: حكمت ياسين»ء ص:‎ -١7 


القسم الفرنسي: 

أ 15131010116 062566 12 06 6021121553166 13 20111 123116لطة5 عمطء6 عن[ -1 
١11‏ 1355122[ 2/101110110 :م ,50105 10115 ع0 كتتاعصمه]11مع كطتمامعء 
1-6 :م بمتععوءلاء ]1 

01118101117 الخ نا 10 أمعل1051م ع1 نتتاع51كم1720 ع0 05ناء3110 1[ -2 
12 0115م ©آ311متصطة5 عمطء6 كل عتتطامع؟تناه”1 ع0 (م1موعء1:0 3 
7-6 :2 ,1011مطتة[15 أءغ5معم 15 ع0 عع0155325مطامه 

17-9 :م ,رخذ 1خ[ شخ كلخ 2 110101101 :م ,111110101 0) لاخ 1ر1ذ1 .]1:1[ -3 

علآ غأقة1ن6م1هء طاععدكلاء8 غ16هلك لطاودةا1[ 8401110110 ع0 5ه0انء110ة” 1[ -ك4 
:2 ,15182010116 ع256عم 13 ع0 602131553266 13 :0111م 2116امطاة5 عماء6 
60-7 

1721160814101 06 11151111132 120206 ا 16231553266 عملا 15ه17 -د 
654 :م ,761501112116 :1م010 13 11اك 1تامأع:1 

6- 11660101712103110115 0111 5610122116, 2: 75-6 


 "(‏ عدد خاص بمناسبة الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي في الجزائر العاصمة من ١7‏ جمادى 
الثانية إلى ١‏ رجب ١797‏ هه الموافق 75 يوليو إلى ٠١‏ أغسطس 9177 ١م.‏ 
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السنة الثانية, العدد:ء ١١‏ 
شوالء ذو القعدة ١75957‏ هم/ نوفمبر» ديسمبر 517١م‏ 


1-7 دور التعليم الأصلي في ثقافتنا الحديثة, بقلم: عثمان شبوب» ص.‎ -١ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

؟- طوفان الاستلابات (3"): الاستلاب السياسيء بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: ١7-١١‏ 

*- الوحدة الثقافية للمغرب العربيء بقلم: عثمان الكعاك» ص: 5-١9‏ ” 

4 - الإيديولوجية الثورية في الحركة الوطنية الجزائرية» بقلم: أحمد قنانش» ص: "٠-75‏ 

5- الإنسان الأعلى عند نيتشة (")» بقلم: عبد الله شريطء ص: 45-7١‏ 

5- دراسة حول ديوان د العيد» بقلم: نهد رشدي حسن» ص: “15-537 

- الجزائر في الأدب المغربي الحديث والمعاصرء بقلم: عباس الجراري» ص: ١54-565‏ 

/- الكتاب والحضارة» بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: 76-:ةم/ 

4- مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخ: نشأتها وتطورها وآثارها (؟١)؛‏ 
بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 0 ١‏ 

- الموشحات فن أصيل ومتطورء بقلم: الطاهر أحمد مكيء ص: ١١1-١١9‏ 

١70-١7١ الأرض والهجرة:؛ بقلم: عمار بوحوش, ص:‎ ١ 

١717-117١ ابن هانئ الأندلسيء بقلم: أحمد بن ذياب» ص:‎ -١ 

-١7‏ إبراهيم بن أحمد الفجيجي وقصيدته المطردة "روضة السلوان", بقلم: رابح بونارء 
ف 185 ١‏ 

نقد» 

5 ردا على تقريظ كتاب "مسيرة شمال افريقيا", بقلم: مهد شريف ساحليء ترجمة: هيئة 
التحريرء» ص: ١58-١55‏ 

5 ويخلق ما لا تعلمونء؛ بقلم: مفدي زكرياء ص: ١575-١553‏ 

211 التعريب الجامعي في الميزان» بقلم: عبد القادر حليمي» ص: ك5 

دراسات تاريخية: 

-١7‏ ثورات العرب ضد الاستعمار في جنوب الهند. بقلم: دنس ووقر (استراليا)» ص: 
١75-41‏ 

رسائل جامعية: 

7 دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية» إعداد: موسى لقبال» ص: ١175-1١17‏ 

8 الشعر الدينى الحديث فى الجزائرء إعداد: عبد الله ركيبى» ص: ١857-1117‏ 

١ ١88-١5 النشاط الثقافي» ص:‎ ٠ 


السنة الثالثة, العدد» ١‏ 
ذو الحجة 25 محرم * 5" ١‏ ه/ جانفي, فيفري وام 


-١‏ افتتاحية: بعد أربعة عشر قرنا من نزول "اقرأ": أمة أمية لا تقرا ولا تحسبء بقلم: 

دراسات ثقافية وأدبية: 

؟- حدود الخيال السياسي عند الفارابي» ص: ١8-١١‏ 

"- مد بن تومرت وتوفيقه بين الحكمة والشريعة:» بقلم: يحيى هويدي (مصر)ء ص: ١1‏ 
و 

:- فن المقامة في النثر الجزائري الحديث(١).»‏ بقلم: عبد الله ركيبي» ص: 59-71١‏ 

5- هانريش شليمان أو ميلاد جديدء بقلم: هشام الصفدي» ص: 5٠0-54١‏ 

5- أبعدوا عنا الخمريات والغلاميات وأعطونا موسيقى وطنية ذات بعد عالميء بقلم: 
مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: ١5-5ه‏ 

-"٠‏ أغناتي كراتشوفسكي وآثاره في ميدان الاستشراق العربيء بقلم: المهدي البوعبدلي» 
ص: /اه-6 ص 

7- من جوانب الازدواج اللغوي في ندرومة» بقلم: جيلبير جران جييوم» ص: 7-4 

35 حوار جديدء بقلم: عد الله شويط حن: 0000-54 

5 /5 الحواجز التي منعت أوربا من ة فهم العرب, بقلم: بول بالطا (فرنسا)» ص:‎ -٠ 

-0١‏ دور التراث العربي في تحديد نظرة العرب لأنفسهم ولأوربا في القرن التاسع عشرء 
بقلم: ند عمارة (مصر)ء ص: ١٠١8-37”‏ 

دراسات تاريخية: 

- بين الشاذلي القسنطيني والأمير عبد القادرء بقلم: أبو القاسم سعد الله ص: -١١9‏ 
١١‏ 

١١5-١١7 أشير عاصمة بني زيريء بقلم: رشيد بورويبة» ص:‎ -١ 

- مقاومة الجزائر للتكتل الأوربي قبل الاحتلال» بقلم: مد العربي الزبيري» ص: 
داك يذ 


١١1-١53١ في تاريخ جامع مستغانم العتيق» بقلم: مولاي بلحميسي» 6 صس:‎ - ١5 

دراسات إسلامية: 

75- يقظة العالم الإسلامي اليوم ونهضته غداء بقلم: عبد الله ولد بوية (موريتانيا)» ص 
/ا” الا ١‏ 

- الحساب الهجري على أساس الرؤية العلمية» بقلم: أحمد حماني» ص: ١57-١59‏ 

النشاط الثقافى» ص: ١7-16‏ 


4- نافذة على العالم؛ إعداد: ن. شوربجيء ص: ١87-١17‏ 


السنة الثالثة, العدد» ١‏ 
صفرء ربيع الأول ١757‏ ه/ مارسء أفريل 517١م‏ 

-١‏ افتتاحية: 

التوجيهات الحديثة للدعوة الإسلامية» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: ”7-7 

دراسات إسلامية: 

٠١-1 ضمان حياة عائلية هادئة مستقرة» بقلم: بوعلام بن حمودة» ص:‎ - ١ 

"- حول مشاكل الأسرة» بقلم: أحمد حماني»ء ص: ١/1١١‏ 

5 - الرباط والفداء في وهران والقبائل الكبرىء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: -١5‏ 
ا 

ه- التكافل الاجتماعي في الإسلامء بقلم: فتحي الدريني (سوريا)»ء ص: 543-59 

دراسات ثقافية وأدبية: 

5- على هامش مؤتمراتنا الأدبية: الأديب العربي والشعبء بقلم: عبد الله شريط 
ص: أه_لاه 

1- الجراح التي لا تنام» شعر: مفدي زكرياء ص: 55-55 

4- فن المقامة في النثر الجزائري الحديث(7). بقلم: عبد الله ركيبي» ص: 7-76 

14- الأمراض والعاهات والعيوب وما يتصل بها في عاميتناء بقلم: عبد الملك 
مرتاضء؛» ص: 17/ا-7/ 

10-865 أدباؤنا والمسيرة الثورية» بقلم: نهد مصايف» ص:‎ ٠ 

-١١‏ جان بول سارتر يتحدث عن الإصلاح والعنف والثورة. بقلم: هشام الصفديء» 
ص: ١٠١8-5١‏ 

5 الحلاج والقرامطة؛ بقلم: محمود قاسم (مصر)ء ص: ١١١-١١5‏ 

-١‏ نظرية العصبية عند ابن خلدون وابن الأزرقء بقلم: الحسن السايح (المغرب)؛ 
2 لكين 

دراسات اجتماعية: 

-١ 5‏ الأرض والهجرة: بقلم: عماد نويخو تن حو 12115 

١7/1 جمع أم تشتيت؟ بقلم: فتيحة بغاي» ص:‎ - ١5 

5 ندوة الأصالة: الغزو الثقافي» أدارها: عثمان شبوب» شارك فيها: عبد الله 
ركيبي» عبد المجيد مزيان» الشيخ بوعمران» هشام الصفدي» جمال قنان» ص 
١58-89‏ 

-١7‏ فى ممارسة البحوث الاجتماعية وما يجب أن يلقاه الباحث الاجتماعى من 
تشجيعاتء بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: ١75-١79‏ ْ 

- علم الاجتماع العربي هل هو ممكن؟ ملاحظات في العلاقة بين علم الاجتماع 
والإديولوجياء بقلم: الطاهر الجديري» ص: /7ا/ا١-هم١‏ 

8 اتجاهات في منهج البحث في الدراسات الاجتماعية؛ بقلم: عمار طالبي» ص 
١11-11‏ 

دراسات تاريخية: 

٠‏ مدرسة بجاية الأندلسية وأثرها في إحياء العلوم بالمغرب الأوسطهء بقلم: عبد 
الله عنان (مصر)ء ص: ١917-١131‏ 
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-١‏ جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي» بقلم: عبد 
النيسفن الحسراطل و 1 

5- من آثارنا المغمورة: "بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد" لأبي زكريا يحيى 
ابن خلدون» بقلم: محمود بوعياد» ص. 71" 

7 المظهر الاقتصادي والاجتماعي وصلته بالبيئة الجغرافية في بلاد العرب قبل 
الإسلام» بقلم: موسى لقبال» ض: +؟عم؟ ٠:‏ 

4 ؟- نافذة على العالم» إعداد: ن. شوربجيء ص: 48-770 7 


السنة الثالثة» العددان: 4 ١٠-١‏ 
ربيع الثاني. جمادى الأولىء جمادى الثانية» رجب ١51‏ ه 
ماي جوانء جويلية» أوت 911١م(“‏ 

5-7 افتتاحية: إنما الأمم الأخلاق» بقلم: مولود قاسم» ص:‎ ١ 

موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ الجزائر: 

75-1 منهج الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائرء بقلم: أبو القاسم سعد الله ص:‎ -١ 

"- النظريات التاريخية بين التفسير والتحريفء بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: 4-71" 

4- الدفاتر التركية والعربية في الجزائرء بقلم: عبد الجليل التميمي (تونس).؛ ص: 4١-75‏ 

5- البولونيون وتاريخ المغرب الوسيطهء بقلم: إبراهيم فخار» ص: 5-47ه 
5 

- تعريف بالمجلة التاريخية المغربية» ص: 5 

7- نظرة تقييمية لدراسات تاريخية حديثة عن حركات الخوارج في المغرب العربي في 
العصر الوسيطء بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: 553-56 

1- المؤرخون الفرنسيون والجزائر في العصر العثماني» بثلم: مولاي بلحميسيء ص: 
58 

-٠٠‏ كلمة مقتضبة لتطهير تاريخ الجزائر من الشوائب الاستعمارية» بقلم: شارل روبير 
آجرون (فرنسا). ص: /5-8١‏ 

18-17 حول جنسية التاريخ» بقلم: ايفون توران» ص:‎ -١ 

5- أضواء جديدة على تاريخ المغربء بقلم: هشام الصفدي» ص: ١١١-319‏ 

- الجزائر وأقطار العالم الثالث في نظر الإتنولوجيا في القرن التاسع عشرء بقلم: 
وواسق تسد سن 11 ا 

-١ 5‏ المؤرخون المان والجزائرء بقلم: أبو العيد دودو ص: ١77-1١17‏ 

5- موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ الجزائر عبر العصورء بقلم: المهدي 
البوعبدلى» ص: ١5757١١76‏ 

7- من بواعث الاستشراق وأهداف المستشرقين؛ بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 
هه ١555-١‏ 

-١‏ الحقيقة عن دور زاوية صدوق والإخوان الرحمانيين في ثورة »1817١‏ بقلم: يحيى 
بوعزيز» ص: ١77-151١‏ 

تاريخنا يحتاج على إعادة نظر» بقلم: الطاهر قيقة (تونس)» ص: 77ا١-ه/ا١‏ 

4 دور فرنسا في النهضة القومية الجزائرية من خلال مزاعم مؤرخين أجنبيين؛ بقلم: 
د برج» ص: /1/17١-هم ١‏ 

-٠‏ مساهمة المؤرخين الفرنسيين وهل تصلح أساسا لتنمية تاريخنا القومي؟ بقلم: 
إسماعيل العربى» ص: ١91/-١417/‏ 

-١‏ ندوة الأصالة في تونس: موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ المغرب العربيء أدار 
الندوة: عثمان شبوب» شارك فيها: مصطفى زبيسء مد الطالبي» عبد الجليل 
التميمي» الحبيب الجنحاني» الطاهر قيقة. ص: 7١5-159‏ 1 


37 عدد خاص بتاريخ الجزائر وموقف المؤرخين الأجانب منه. 
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1- ندوة الأصالة في المغرب: موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ المغرب العربي» 
أدار الندوة: عثمان شبوبء. شارك فيها: عبد الكريم كريم» إبراهيم حركات» مد 
كريم؛ سعيد النجارء توفيق أحمدء مفدي زكرياء مد المنونيء إبراهيم الخلادي» جان 
كاني (بالفرنسية). ص: 770-7١0‏ 

دراسات تاريخية عامة: 

37"- من آثارنا المغمورة: الذخيرة السنية في الدولة المرينية» بقلم: محمود بوعياد» ص 
ا سن 

4- الغزو الإسباني للجزائر في القرن السادس عشر أسبابه مراحله نتائجه؛ بقلم: حكت 
ياسين» ص: 5-5ه” 

5- نبذة تاريخية عن الدولة الجزائرية» بقلم: وليام شاليرء ترجمة: مد العربي الزبيري» 
افاي 5 

5- تراجم بعض مشاهير علماء زواوة القبائل الصغرى والكبرىء» بقلم: المهدي 
البوعبدلى» ص: 0" 

أصالة الشعب الجزائريء بقلم: مد البشير الإبراهيمي» ص: 7175 

مقابلات: 

377 آخر حديث لعميد الصحافيين الجزائريين ن المرحوم ان اليقظان عن التاريخ النضالي 
للصحافة الوطنية» إعداد: : الزبير سيف الإسلام» صس: /1/17 ”رمم 

ملف* 

4 صفحات من تاريخ جامع كتشاوة» إعداد الطاهر بوشوشي.» ص: 51٠0-5785‏ 

57-755005١ مدوايدا نبن دنيانا موحدة» شعر: مفدي زكرياء ص:‎ "٠ 

رسائل جامعية: 1 

"٠053-5٠06 دولة بني حماد في الجزائرء عبد الحليم عويس» ص:‎ '١ 

النشاط الثقافي: 

5" تدشين الرئيس هواري بومدين لثانوية مد بن عثمان الكبير في وهران»ء ص: "١١‏ 

لك توضيات مؤتمر المزاكز والهيتات الثقافية الإسلامية يفت أوروناء سن ان امم 

كوس الموز كين المتقاوية حو لام وعم 

5- حياتنا الثقافية» إعداد: سهيل الخالدي» اردردرظ من 

1" ماضي النشاط الثقافي في القصبة» ص: 757 

لان فسلة المحلاكة إعداده حكيك نانف عن عزوم 

القسم الفرنسي: 

1-2 :2 متطعع 2 كلا 1211 حطلدد2]! 71101110170 :م ..261005ص عل كوم أو5عء :2 11 -1 

3-1 :2 بولطععهعلاء5 2216 متادمة! 27/101100 :م رعمتتة 0*1 عتاعممه5 12 نمع111' -2 

2 :7 وعصطاطات تداع 2ح عنتآامأامتط ”0 عناععخ] -3 

13-2 :12 ,61511 ع000الآ :م ,232610081116 53 أء عتاماولط نآ -ك 

عممعقغع21 عتامأقتط'1! ع0 15200مم1مءغ06 12 ع1 نتتاع128] ره 70016 ع [مططام -د 
أتلع 06 21165طن) :م رع 215 مق عترغع 1ج '1 ع0 مع15011ط-00اء5م تنك 05م10م 
23-6 :2 ,561011 لخر 

1177 :72 ,01101232 عنلوممة "1 3 عتتعولة*'1! أء 915؟1320 كمع ةاةماقاط وع.[ -6 
27-4 :م ,551 1امطتقطاء 8 

:م يرع1اء516 عممء19 دل عاع10مططاء*1! امم ع20مط7ط-ومعن ع1 أء عتتعولة”.[ -7 
35-7 :م رطاعوا! 1عع11م ما 


السنة الثالثة, العدد» ١‏ 
شعبان/ رمضان؛» ١١97‏ هء. سبتمبرن أكتوبر 591١م‏ 

٠١-7 الامبريالية الثقافية.. ثلاثة نماذج» بقلم: عثمان شبوب» ص:‎ -١ 

١؟-‏ وحدة وحصانة» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم, ص: ١5-١١‏ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

"- اتهام ابن خلدون بالتحامل على العربء بقلم: علي عبد الواحد وافي (مصر)ء» ص: 
1 

5- حركة التبشير والسياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب العربي في القرن »١9‏ 
بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: 577-/5 

5- جوانب من الكفاح الثقافي للمرحوم نعيمي النعيمي» بقلم: بلقاسم النعيمي» ص: 575 
,6 

1- الجديد في الثقافة والحضارة» بقلم: علي عيسى» ص: ١ه1-5اه‏ 

-'٠‏ ملامح من حياة الشيخ الطاهر بن عاشورء بقلم: الصادق بسيس (تونس)» ص: 7ه 
7" 

/- مليانة» بقلم: هاينريش مالستان» ترجمة: أبو العيد دودو.» ص: ٠7١-57‏ 

19- الإنسان حيوان يتكلمء بقلم: ند العزيز الحبابي (المغرب)» ص: ١117م‏ 

دراسات اجتماعية: 

151-87 الأرض والهجرة. 6 2 بقلم: عمار بوحوشء» ص:‎ -٠ 

٠١5-91 العمل الجماعي وأسس التعاونء بقلم: فتيحة بغاي» ص:‎ -١ 

دراسات سياسية: 

5- من مؤتمر باكو إلى مؤتمر القمة في الجزائرء بقلم: بول بالطاء ص: ١1١5-١١1١‏ 

-١7‏ ندوة الأصالة: التبشيرء أدارها: عثمان شبوبء. شارك فيها: مد الفاسي (المغرب)» 
عثمان الكعاك (تونس)» عمر فروخ (لبنان)سيدي نهد يوسف جيري (مالي)» 
المهدي البوعبدلي (الجزائر)» عمار طالبي (الجزائر)» الحبيب الجنحاني (تونس)» 
عبد الرحمن شيبان (الجزائر)» ص: ١7١-1١١1‏ 

-١ 5‏ نماذج من تشويه بعض المؤرخين الأجانب لتاريخ الجزائرء ج: ”, بقلم: مد الميلي» 
دل 

5 صنهاجة وكتامة وغيرها من البربر سكان شمال افريقيا الشمالية» بقلم: اسماعيل 
العربى» ص: ١5١0-١54١‏ 

5 فاطمة تسومر» لقلمة حميق حمونت نعو 5 

ملف الملتقى: 

١5١/ كلمة أنور السادات» ص:‎ -١7 

- كلمة أحمد توفيق المدنى» ص: ١7١-١578‏ 

1 تعقيب السيد مولود قاسم» ص: ١75-١175‏ 

١78-1١11 كلمة راشد عبد الله الفرحان» ص:‎ ٠ 

١7-١117 كلمة الدكتور التجاني هدامء ص:‎ -١ 

5- كلمة الاختتام» مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: ١57-١195‏ 

الا التو بات دن ١5121‏ 

انطباعات الملتقى: 


3 طلائع نهضة إسلامية جديدة» بقلم: 2د عبد الله عنان (مصر)ء ص: ه---58١‏ 


5- خواطر عن الملتقى, بقلم: عبد الملك مرتاض» ص: 7١7-1١95‏ 
7- التطوع والإسلام؛ الإمام موسى الصدر (لبنان)» ص: 7١8-7١1‏ 
"- سياسة فرنسا تجاه العرب من ديغول إلى بومبيدو (كتاب الأصالة)» تأليف بول 
بالطاء عرض: إسماعيل العربىي؛ ص: ١7١-١١5‏ 
- من وراء البحار أفكار ومذاهبء بقلم: إسماعيل العربي» ص: 777-77١‏ 
4- الحياة الثقافية: نشاط المركز الثقافي الإسلامي» دور المثقف في المعركة» ص: 
55 5" 
٠‏ مع المجلات العربية: الفكر الوطني المبدع هو طريق النجاة» رحلة المصيرء كتب: 
ا 
-١‏ رسالة تونسء مراسلة: صالح الحاجة: ابن هانئ لم يكن تونسيا فهو مغربيء دماء 
وحب وبلاستيك» مصطفى محمود والتفسير العصري» ص: ا 7ه" 
القسم الفرنسي: 
101110110 :2 ,0110123 12 ع0 األع17ءم1017عه1 011 1لاء135 طء 1116م اناه[ -1 
1-6 :م بلطععهكلاء6 6غ21آلآا مساومهعا 
2 ع0 6021221553266 12 :20111 56101123116 عمطة 7 لال 310211025 تامع ]1 -2 
2 :7 ,عا نلمطة ]15 أءغمماعم 
:0 ,10عع2ل1اء8 غ311] 17د1]35 2101110110 :231 ,2025625115 ال 5601223116 -3 
23-5 
27-3 :ص7 ,823168 لبه :م رلتاعع اث "0 أعتتدطه50 311 جامكلة8 ع0 5ع1ع200 011[ -ك4 
34-5 :0 ,455301 11011558 110810[ :2 ,320 [1*15 ع0 770102131181 ع[ -د 
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السنة الرابعة». العددان: ١-1١١‏ 
شوالء ذو القعدة, ذو الحجة ,١757‏ محرم 1554 ه 
نوفمبرء ديسمبر 2١5377‏ جانفيء, فيفري )"351١914‏ 

-١‏ الافتتاحية: 
من اللغة تبدأ ثورة التجديدء بقلم: عثمان شبوب» ص:* ١١-5‏ 

-١‏ على هامش المؤتمر الثاني للتعريب 
نحو خطة شاملة لتطوير اللغة العربية» بقلم: عبد الحمدي مهريء ص: ١75-١7‏ 

"- التعريب قضية إرادة ثورية» بقلم: بوعلام بن حمودة» ص: 772-١1‏ 

5 - التعريب من الوجهتين الاجتماعية والسياسية» بقلم: عبد المجيد مزيان» ص: 5١-7١‏ 

5- الثورة الثقافية تعريب والتعريب ثورة ثقافية» بقلم: أحمد طالب الإبراهيمي» ص: ”77- 
0" 

5- الجامعة والتعريبء بقلم: تمد الشريف مساعدية» ص: 417-55 

591-55 اللغة والشخصية في حياة الأمم» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -٠ 

- دور اللغة العربية في الحفاظ على الشخصية الوطنية عبر التاريخ» بدون توقيع»ء ص: 
”0 

1- التعريب واقعه ومستقبله في المغرب العربيء بقلم: عبد الكريم غلاب (المغرب)» ص: 
ه/اد-هم 

-/1 أضواء على قسم اللغة الوطنية في كلية العلوم» بقلم: عبد الحميد شنيني» ص:‎ -٠ 
01١ 

191-37 التعريب بين الأمس والغدء بقلم: مد زنيبر (المغرب)» ص:‎ ١ 

5- تعريب التفكير أولاء بقلم: عبد الله ركيبي» ص: ٠١5-١١١‏ 

١١8-٠١17 التعريب ووسائل تحقيقه» بقلم: مد الفاسي (المغرب). ص:‎ -١7 

14- حركة التعريب وصل بين الماضي والمستقبل» بقلم: شكري فيصل (سوريا)ء ص: 
ا 

5- واقع ومستقبل حركة التعريب بالجزائرء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: ١79-177‏ 

75 لغة التاريخ» بقلم: هشام الصفدي (سوريا)» ص: ١57-١53١‏ 

- دور الأسنية في المساهمة في التعريبء بقلم: صالح القرمادي (تونس)» ص: 57 -١‏ 
١‏ 

- مشكلة اللغة والمجتمعء بقلم: عبد الله شريطء ص: ١51-١59‏ 

41 خطوات في طريق تعريب التعليم في الجزائرء بقلم: عبد الملك مرتاض» ص: 
ردن كروا 

ا١لمه-١ا/ه تجربتان في التعريب» بقلم: إسماعيل العربي» ص:‎ ٠ 

"8 التعريب والشخصية الوطنية» بقلم: مهد مصايف. ص:‎ ١ 

5- التعريبء بقلم: عبد القادر حجارء ص: 5١-7١١‏ 

37- ملاحظات حول تطوير اللغة العربية لمسايرة التطوير العلمي والتقني» بقلم: محمود 
الجليلي (العراق)» ص: 5١7-7٠05‏ 

5- خصائص اللغة العربية في التعبير العلميء بقلم: عبد الحليم منتصر (مصر)ء ص: 
تك فق 


27 عدد خاص بالتعريب. 
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5- أن نكون أو لا نكون تلك هي المشكلة؛ بقلم: مد عزيز الحبابي (المغرب)» ص: 
حت 

7- مستقبل اللغة العربية بالمغرب الأقصىء بقلم: ممد محيي الدين المشرفي (المغرب)؛ 
حن 74 

-- التعريب بين اللغة والفكرء بقلم: فتيحة بغاي» ص: ”5/757 

- واقع اللغة العربية في الصحافة الإصلاحية الجزائرية» بقلم: مد ناصرء ص: 759- 
51 

48- في قضايا اللغة العربية ومستوى التعليم العربيء بقلم: أحمد الأخضر غزال 
(المغرب). ص: 7/17-717١‏ 
حل 423 

"٠١5-5565 التعريب والازدواجية في تونس» بقلم: الطيب البكوش (تونس)» ص:‎ ١ 

5" عبد الله بن المقفع زعيم التعريب في عصره. بقلم: عبد الحميد حاجيات» ص: 7١5‏ 
8 

3" التعريب قديما وحديثاء بقلم: أحمد فؤاد الأهواني (مصر)ن ص: 7191-17١7‏ 

5 - الرصيد اللغوي المغربيء بقلم: أحمد العابد (تونس)» ص: 54-77١‏ 7” 

5 إنصاف لا تشريفء بقلم: عبد الكريم غلاب (المغرب)» ص: 77/7705 
رضن 

7" حول التعريب» بقلم: عبد الوهاب حسنء» ص١ 559١‏ /7"؟ 

7- تجربة لغوية من العالم الثالث: 
الوضع اللغوي في الهندء بقلم: إسماعيل العربي» ص: 57-779؟ 

8" من الأرشيف: 
وختاما.. لك ألف سلامء بقلم: م. دين» ص: 51 017-7؟ 

5- تحذير المسلمين من بدعة استخدام الحروف اللاتينية بدل العربية» ص: 5 56 

-١‏ مقابلات: 
دور معهد اللسانيات في التعريب» مع: عبد الرحمن حاج صالح. ص: ه5711-7555 

؟4- أوربا والعالم العربي من حرب الويس إلى حرب أكتوبرء بقلم: بول بالطا (فرنسا)» 
010 امركاشس 

"4 - مشاكل اللغة العربية» (ندوة الأصالة) أدارها: عثمان شبوبء. شارك فيها: عبد المجيد 
عطية (تونس)» أحمد صوة (تونس)» كد خليل (المغرب)» عبد القادر بن الشيخ 
(تونس)» السيدة محفوظ (تونس)» محفوظ شرشان (تونس)» مد بشوش (تونس)» 
ص اا" 

5- اللغة العربية وكيف حلت محل اللغات القديمة (كتاب الأصالة)» تأليف: موريس 
لومبارد» ترجمة وتعليق: إسماعيل العربي» ص. اا 

التعريب في الجزائر (تقارير الوزارات): 

7- تجربة الجيش الوطني الشعبي في ميدان التعريب ونشر اللغة الوطنيةء ص: -47١‏ 
2,2 

417- التعريب في وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» ص: 577-571 
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7 تعريب الموظفين في وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات التابعة لها ص: 477- 
0 1 

1 التعريب في وزارة الصحةء ص: 4717 

- تقرير حول سير عملية التعريب لوزارة الأشغال العمومية والبناءء ص: 44١-541559‏ 

أن تقرون قن سيو خطواك التعو بدت فى وز ار :8 الدر نك بو المو امتيلات» هن 2431244 

57- من وراء البحار أفكار ومذاهبء بقلم: إسماعيل العربي» ص: 55154-45١‏ 

637 مع المجالات» إعداد: بهية. 34 ص: 5175-5165 

4- توصيات المؤتمر الثاني للتعريب» ص: 5/7٠0-5175‏ 
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السنة الرابعة, العدد: ١9‏ 
صفرء ربيع الأول ١55‏ ه/ مارسء أبريل )١(21١9175‏ 


١ الافتتاحية» بقلم: عثمان شبوب» ص.‎ -١ 

تاريخ بجاية: 

-١‏ ملاحظات عن ميزات بجاية وأهمية دورها في مسيرة التاريخ» بقلم: موسى لقبال» 
ص: ١١-7”‏ 

"- دور بجاية في الحضارة» بقلم: إبراهيم حركات (المغرب). ص: ١١‏ -/ا ١‏ 

3 - سياسة الناصر بن علناس تجاه د بلاط المهدية» بقلم: إسماعيل العربي» ص: 5-865 

5- لمحة عن زحف علي بن غانية الميورقي على بجاية 57٠١‏ ه/ 85١١م)»‏ بقلم: عبد 
الرحمن الجيلالى» ص: ”١‏ -/؟ 

1- بجاية» بقلم: جارس فون والحسان قافنا ترحنة أبو العيد دودوة عن ويه 4 

/ا- نضال بجاية ومنطقتها ضد الاستعمار الفرنسيء بقلم: رشيد قايدء ص: /ا 16-5 

/- بجاية من خلال بعض الرحالة المسلمين» ٠»‏ بقلم: رابح بونارء ص: 535-1١‏ 

1- بجاية من خلال النصوص الغربية» جمعها وترجمها وقدم لها: إسماعيل العربي» ص 
١/ا-١م/‏ 

/6/-/7 نظرة على تاريخ بجاية» بقلم: السيدة عالمة. ص:‎ ٠ 

-١‏ مخطوط ينشر لأول مرة: تاريخ بني حماد للسان الدين بن الخطيب (ت 8ل/ال/ا ه)ء 
تقديم: رابح بونار» ص: 15-8 

5 بجاية في حدائق الكتب» نصوص اختارها وعلق عليها: مولاي بلحميسي» ص: 117- 
تلحرد١‏ 

الحياة الفكرية في بجاية: 

- الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارهاء بقلم: المهدي 
التوصدك: ع ١‏ 

4- الفيلسوف ريمون لول في بجاية سنة 107١م,‏ بقلم: بوعمران الشيخ» ص: -١59‏ 


١0١ 
١57” الحياة العقلية في بجاية: الفلسفة والكلام والتصوفء بقلم: عمار طالبي» ص:‎ 5 
١/6 


75 أعلام أقاموا بجاية في القرن السابع الهجريء بقلم: مهد بلغراد» ص: ١8٠0-1١17‏ 

١910-1١8١ ابن خلدون في بجاية» بقلم: عبد الله عنان (مصر)ن ص:‎ -١ 

ابن خلدون في بجاية» بقلم: عبد الحميد حاجيات» ص: 5١5-١51١‏ 

4- إقامة ابن خلدون في بجاية ودوره فيهاء بقلم: نهد سعيد رعد.» ص: 771-7٠١5‏ 

-٠‏ دقة ابن خلدون وصرامته في شؤون العلم والقضاء ومرونته في شؤون السياسة» 
بقلم: علي عبد الواحد وافي (مصر)ء ص: 77-771 

75-7157 إقامة ابن تومرت ببجاية وملالة» بقلم: رشيد بورويبة» ص:‎ -١ 

الحياة الفقهية في بجاية: 

؟- عباقرة من رجالنا تزهى بهم عواصمنا الصنهاجية» بقلم: أحمد حماني» ص: ١54؟7-‏ 
مه" 


 )(‏ عدد خاص عن مدينة بجاية بمناسبة انعقاد الملتقى الثامن للفكر الإسلامي بها. 
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5""- عبد الحق الإشبيلي البجائي محدث القرن السادس الهجريء بقلم: رابح بونار»ه ص: 
11 


الحركة الأدبية في بجاية: 

5- الحركة الأدبية في بجاية بني حمادء بقلم: رشيد مصطفايء» ص: 75-717 

5 جهود الجزائر الفكرية في موكب الحضارة العربية» بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 
ل 

75-- عبقرية المشداليين العلمية في بجاية على عهدها الإسلامي الزاهرء بقلم: رابح 
بونارء» ص١‏ 15-5" 

31"- عبد الجبار بن حمديس الصقلي شاعر بني حمادء بقلم: إسماعيل العربي»ء ص: 
و 

- بجاية» شعر: عبد الكريم العقون» ص: 7759-7571 

الحياة الاقتصادية: 

8ه العمران والنشاط الاقتصادي في الجزائر في عصر بني حمادء بقلم: إسماعيل 
العرر و١‏ اا 

كتاب الأصالة: 

"7-777 ١ص بجاية» تأليف: شارل فيروء عرض ونقد: إسماعيل العربى»‎ "٠ 

"١‏ كتب عن بجاية» بيبليوغرافيا أعدتها السيدة عالمة» ص١‏ /ا؟_ لام 
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السنة الرابعة», العدد: ٠١‏ 
ربيع الثاني جمادى الأولى ١5454‏ ه/ مايء. جوان )"21١91754‏ 

النقطة الأولى من جدول أعمال الملتقى: 
الخمس ا العلماء والمقكرين 0 الإعلام تو يا 0 رو 0 
(بلجيكا). ص: ١5-1‏ 

:- وضع الأقليات والجاليات عموما والإسلامية خصوصا في كثير من بلدان القارات 
(اليابان)» ص: 1١-0٠”؟‏ 

النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى: 

5- دور المفكر اليوم وعلى مر العصور في أمته وتجاه الإنسانية في كل من قضايا 
الساعة وآفاق المستقبلء بقلم: مد عزيز الحبابي (المغرب)» ص: 5٠-75١‏ 

النقطة الرابعة من جدول أعمال الملتقى: 

1- مصنف عصري لطب العين من القرن السادس الهجري: "مرشد الكحالين" لغهد بن 
أسلم الغافقي» بقلم: سعيد شيبان» ص: 2١‏ -6ه6 

-'٠‏ بين التعصب والإسلامية أو الإسلام من خلال بعض الشخصيات في العالم المسيحي» 
بقلم: ميغال دي ايباليزا (اسبانيا)» ص: /1ه-55 

- الحضارة الإسلامية والنزعة الإنسانية» بقلم: إحسان عباس (لبنان)» ص: 65 1-//ا 

النقطة الخامسة من جدول أعمال الملتقى: 

- الإنية والأصالة مع التفتح والعالمية» بقلم: عبد الله بن بيه (موريتانيا)ء ص: 75-19 

- التاريخ كملتقى ممتاز للأصالة والعالمية» بقلم: ايفون تورين»ء ص: 491-417 

١١١-١١١ بين الأصالة والمعاصرة: بقلم: زكي نجيب محمود (مصر)ء ص:‎ -١ 

5 - رسالة من الدكتور جرمانوس إلى الملتقى» ص: ١١7-١١١‏ 
053 

-١ 5‏ أمجادنا تتكلم: ملحمة تاريخية عن بجاية» شعر: مفدي زكرياء ص: ١77-١١1‏ 
١‏ 

1١7 مد علال الفاسي المجدد المجتهد: حياته يف سطورء بقلم: أحمد حماني»ء ص:‎ -١ 
9 

مقابلات: 

- الإسلام نظام شامل والنقص فيناء حوار صريح مع مولود قاسم نايت بلقاسم» أجراه: 
عاطف يونس» ص: ١99-١91١‏ 

9 مسلم ومفكر ياباني يتحدث إلى "الشعب"» حوار مع الدكتور عبد الكريم سايتوه ص 
ل 


 )'(‏ عدد خاص بمحاضرات الملتقى الثامن للفكر الإسلامي» بجاية» من ١‏ إلى ١١‏ ربيع الأول ١١954‏ هه 
الموافق من 75 مارس إلى 5 أبريل 9175 ١م.‏ 
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-٠‏ وشهد شاهد من غير أهلهاء حوار مع الدكتور مانفريد فلايشهامر» أجراه: عاطف 
يونس2» ص: 1-65" 
١‏ الأقليات الإسلامية في اسبانياء حوار مع الدكتور ميغال دي ايباليزاء ص: 7١17‏ 
لامكا 
-١ 7‏ لقاء مع الدكتور عبد الكريم سايتوح» أجرى الحديث: مد بليدي» ص: 5١5-7١5‏ 
71- ملتقى بجاية» استجواب مع الدكتورة ايفون توران» أجرى الحديث: أحمد بليدي» 
ص: ١7-7١17‏ 
أصداء الملتقى: 
45- موضوع الأصالة والتفتح يسود مناقشات الملتقى الثامن للفكر الإسلاميء بقلم: بول 
بالطا (فرنسا)» ص: 777-77١‏ 
الحياة الثقافية: 
5- حوار حول كتاب 76٠"‏ سنة على الجزائر العثمانية"» بقلم: أحمد توفيق المدني» ص: 
ا دن 
15- سياسة ثقافية في خدمة السلم »)١(‏ بقلم: مد عزيز الحبابي» ترجمة: فاطمة الحبابي 
الجامعى؛ ص١ ١ 27-754١‏ 
- الأسبوع الثقافي التونسي» ص: 5/8 ؟ 
- معرض الكتاب العربي ندوة عن التأليف والتداول والترجمة» بقلم: ممد امغارهء ص: 
0 
1- تأسيس اللجنة الدولية لتشجيع البحوث التاريخية العربية» ص: 754-751 
القسم الفرنسي: 
م 3 لاععةعلاء8 11316 لطاومهة!-2101110110 1711 ع0 معام -1 
2-5 :2 ,151201011 ع256عءم 13 5111 5610112116 عمطاة 8 دل 
0610151214102 112211165التتحطامكه 5ع0 أء 201201165 065 510126101 3[ -2 
5 8085م 01715 5ع1 0325 1ه8111111م اه 3265ج [تاكتتمط أء عله1غمةع 
© 20121265 غ© ,261561115 رقأمة5351 065 0650112 ع1 أء كاألاع مامه مما 
6-4 :2 ,110 لم80 5اعمة1 :م ,65210 تتاع1 2 11255-116013 
0 610185121101 ”0 001012111221165 065 أء 2212011165 065 510121101 3[ -3 
5 03595 01715 165 0325 031116111121 اه 5ع تقح ]تاكتامط أء ع121غمغع 
5 > ,115اع06125 ,5358215 065 9011ع0 ع1 أكء كاأمعطلاممه وما 
15-6 :2 ,523160 للتكلاعلطك :م ,65210 تتتاعا 2 012؟355-22ط2 5عل 
الاعططع11116 21م أء رو5ععة 165 15ع137 0 1تاع5معءم ككل 1616 -ك4 
5 06 ,غالمقصطتط'1 عل 1*68010 2 أء 226105 52 0325 ,اتتط 31101110 
0 :7 ,تتمعتكة "0 دع كتاع6م0615 565 أهء عتتتاعط'! عل دعمطتغ | 10م 
27-5 :2 ,ا[طقططم.آ 7212م 
ع0 عاء516 عمطاء6 جحل نوكه ع1ع22010لوغطم0”0 عطاعء200 عع010713 -5 
ع0 (65اع010ططلقغطمه 5ع ع0010) :(ع1ع516 عمطعء12) عنتاوغط "1 
36-0 :2 رع1182ه 5310 :2 ,110111 قاع -اء متقاكة 162 0عممتقطه/طا 
2 آنآ اممطهخا عل ع2610*آ :1*1513201536102 أء عماكخهمتهة1 ع1 ع م8 -6 
51-57 :2 2129م ع0 أعناع1/طا :م .810219 
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153 :2 ,0103115]6اط ععمطقلطع] 12 أء عمطقحط [ناكتاطط 11153605كاه 2[ -7 
58-2 :م ركقط طم 

:م ,52116ل1ع117لمل” 1 ع0 عتتطمع11اه1*0 كمفقل 16[عمعطابتهج أء غأتامع10 -5 
73-0 :م يطاظ معطا طلو1اع0طم 

270 :م رأع5ل1ع1177[منة”[ عل أء علا معطتبهة*1 عل ع1لأممممع] ع 1اماوتط ”1 -9 
8581-0 :2 ,1111 

11> كله :م ,غأ1اع70130تطعغاطمهء 123 أ 616 )معطاتنة*1 عمط -10 
91-0 :2 ,0110ممتطد/1 

:ع0 8201166102 ,113هكل22 71011101 : عدطغ0م ,كمع311م و5ع1هم1ع 205 -11 
1011-0 :0 ,رتطعتامطعاهظ8 تقطة [' 

5256 123 آ1لا5 5610123116 8561206 011 160010103036105 وع[ -12 
1111-7 :2 رعنانتططة !15 

0256 128 تلاك 5620103116 عم 85 حل عتلاماهء عل 2ه1ننء10اث -13 
:2 بلاعع2لاء8 81316 112ودوقعا 71/101110 :21م 010202666 ,عنانتططة ك1 
128-1 

1332-3 :2 رط0غ]521 ناته - 11ل طخ تتتاعاء00 ع1 ععة ماعااع'تامه ملا -14 

134-88 :2 رعمع 2م15 اه 10115111113165 10112011165 5ع[ -15 

139-41 :2 ,1كن 1 عمدممال تتتاعاء00 ع1 عع3 اماع تام ملا -16 

116ل ع1 عمتططمل 2 1116 معطاتة*1 أه غا[ماع1200 13 كناد 066216 عن[ -17 
142-3 :7 ,23118 ابت :2 ,15131201011 ع256عم 13 نكناد :5610111211 
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السنة الثالثة, العدد» ١‏ 
جمادى الثانية» رجب. شعبان ١7954‏ ه/ جويلية» أوت» سبتمبر ١5914‏ 


-١‏ بعد أربعة عشر قرنا من نزول "اقرأ".. أمة أمية لا تقرأ ولا تحسبء بقلم: مولود قاسم 

؟- فتوى حول العمل بالحساب الفلكي لتعيين مواقيت العبادات وفي إخراج تقويم قمري 
موحدء لجنة الإفتاء بالوزارة» ص. »”١-1١‏ 

"- اعتبار التفويم في ثبوت شهر الصوم وصحة العمل بالحساب الفلكي في دخول الشهر 
القمري» آخر حديث للشيخ مد الطاهر بن عاشور (تونس)» ص: 717-77 

5- حوار مع مولود قاسم نايت بلقاسم حول موضوع توحيد الأهلة» أجراه: عثمان شبوب» 
6 ع 

1- رأي الاستاذ أحمد حسن الباقوري (مصر)ء ص: 7ه5-هه 

»- دراسة حول تغيرات سرعة دوران الأرض حول نفسهاء بقلم: عبد الكريم غزلون» 
ص. /اهع-رهة 

/- تعقيب مولود قاسم ذ في الملتقى السابع بتيزي وزوء ص: 11-48 

4- إثبات شهر رمضان وبحث العمل فيه وفي غيره بالحساب» ص: 0 

7١-55 نصيحة دينية تقدمها جمعية العلماء للأمة المسلمة الجزائرية» ص:‎ -٠ 


١‏ ماذا يجب على قضة الأهلة في العالم الإسلامي؟ بقلم: مد بخيت المطيعي (مصر)» 


5- رأي المرحوم علال الفاسي في العمل بالحساب الفلكي في الصوم والإفطار. ص 
تفكك 

-١‏ تحديد وتوحيد العمل بالشهور وأيام المناسبات الإسلامية» بقلم: حسن خالد (لبنان)» 
ص: 5-179 


5 رأي عبد الله الشماحي (اليمن)» ص: 1/ 
عواديء» ص: 17-45 

- توحيد المواسم والأعياد من مظاهر الوحدة الإسلامية» بقلم: أحمد حمانيء عبد الكريم 
غزلون» ص: ٠١5-6575‏ 

- قرارات وتوصيات المؤتمر الإسلامي العالمي في كوالالامبور-ماليزيا (159١)»؛‏ 
ضو افا 11 

84 المراكز الفلكية وتحديد أوائل الشهور العربية وتوحيد مبدأ الصيام ونهايته والأعياد 
في البلاد الإسلامية؛ بقلم: مد د الفحام (مصر)ء ص: ٠١51-١١17‏ 

-٠‏ حول توحيد التقويم الهجري: تحديد بداية شهر رمضان لعام ١١597‏ هه بقلم: ثلاثة 
من الأساتذة الفلكيين المصريين»ء ص: ١١5-١١١‏ 

-١‏ إنشاء مرصد فلكي إسلامي بالسعودية لضبط التوقيت علميا واعتماده من الشعوب 
الإسلاميةء ص: ١١17-1١١6‏ 

5- رأي الشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي» ص: ١١7‏ 
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"- الحاجة إلى تقويم هجري موجه يكون عليه عمل المسلمين في الأرض جميعاء بقلم: 
مد عبد الرؤوف: ص: ١75-١١95‏ 

5- من وراء البحار أفكار ومذاهبء إعداد: إسماعيل العربى» ص: ١5٠-١7٠١‏ 
5- نافذة على العالم» إعداد: ن. شوربجي؛» ص: 161-١4١‏ 
57- صدر أخيرا: المجلة التاريخية المغربية. ص: ١557١57‏ 
القسم الفرنسي: 
5 ..(خك[)1) ع50111215 12 ع0 16561361005 12 165م3 5عاءع516 0112310176 -1 
1 661156 21 أمقطعد5ه عم عاةطقطم اهمه 1230102 عطنا 005 17تاعممعل 

1-5 :0 بملاععمعلاءع8 غ121 ممناومة؟!-7/101110110 :م تع أممامه 
5 أهء و5عا[ططع 501 5ع1 اتلمطاععممه لمع لوه 11ل 1011162102[ -2 
5 أ» 01198215م152 1115م 15 5اعءم25 5ع0 طنا” 1 00051616 دعكناعاع 1اع1 
[للخذ ا /الخط (ال/قا لذ :م ,ع01011طةاذ1 غختصر! عل 5ع1طم2 كتام 

6-9 :0 ,0172101011 111111 راظم 
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السنة الرابعة» العدد: ١؟‏ 
رمضان» ذو القعدة, ذو الحجة, هم أكتوبر» تفامبرء ديسمبر يل اكلم 


-١‏ للأمم أيامهاء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: لكر 

٠-5 بعض دروس ثورة فاتح نوفمبرء بقلم: عثمان شبوب» ص:‎ -١ 

"- أحداث مهدت لفاتح نوفمبرء بقلم: عبد الحميد مهريء ص: /-م ١‏ 

5 - الثورة والأصالة الواعية» بقلم: مد الصالح يحياوي» ص: 77-1١9‏ 

5- من سجل الجهاد الجزائري في الخارجء بقلم: أحمد توفيق المدني» ص: 71-75 

5- دراسة مقارنة للتيارات الفكرية قبل الثورة واثناءهاء بقلم: عبد الله ركيبي» ص: /7- 
2 

ه1-5٠ البعد الريفي في الثورة الجزائرية» بقلم: مد ابراهيمي الميلي» ص:‎ -٠ 

/- الثورة الثقافية كيف ولماذا؟ بقلم: عبد المجيد مقراني» ص: ١٠1-مل/ا‏ 

4- جان سرفيه وثورة أول نوفمبر »١155‏ بقلم: الشيخ بوعمران» ص: 7١1-179‏ 

10-7 الجانب الروحي لثورة نوفمبرء بقلم: يوسف يعلاويء» ص:‎ -٠ 

٠١7-94١ طرح القضية الجزائرية على المستوى الدوليء بقلم: علي بلحاتم» ص:‎ -0١ 

1 - ملحمة منتصف الليل (شعر).» بقلم: عثمان الكعاك (تونس)» ص: ١١7-١١7‏ 

-١‏ مقاومة الفلاحين لعملية الاستيلاء على الأرض خلال حرب التحريرء بقلم: ميشال 
ينا 

-١ 5‏ نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في معركة التحريرء بقلم: 
خسة السفيدة خن: 21117 

5 مكانة ثورة أول نوفمبر ١154‏ بين الثورات العالمية ودورها في تحرير الجزائر 
وافريقياء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: ١5١-١77‏ ْ 

5- جوانب من مساهمة المرأة في صنع النصرء بقلم: زهور ونيسي» ص: ١51-١5١‏ 

١59-١7٠ دور الشبيبة الجزائرية في معركة التحريرء بقلم: أحمد بن نعمان» ص:‎ -١ 
ا١مءداا/٠١ ص:‎ 

84 المجندون ضد أنفسهمء بقلم: مهد فضيل عمروء ص: ١87-1١8١‏ 

١11-١85 نوفمبر العشرون المنطلق لتحرر متجدد, بقلم: خير الله عصارء ص:‎ ٠ 

١95-1١57 شهداء بني يعلا (شعر)» بقلم: ع. مصطفاي» ص:‎ ١ 

1- المسرح بدأ مع جيش التحريرء بقلم: جروة علاوة وهبي» ص: ٠١7-١915‏ 

77- الإلياذة (شعر)» بقلم: مفدي زكرياء ص: 775-7١7‏ 


عدد خاص بمناسبة الذكرى العشرين لاندلاع الثورة الجزائرية (51/5١-195١ه/‏ 915-1955 ١م).‏ 
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السنة الرابعة, العدد: ؟ 
محرم؛. صفر ١7537‏ ه/ جانفي, فيفري اام 

-١‏ الافتتاحية: 
ثقافة وسياسة» بقلم: عثمان شبوب» ص.: ةع 

؟- تعريب الأمخاخ والقلوبء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: ٠١-5‏ 

دراسات تاريخية: 

“"- أضواء على مذكرات الأمير عبد القادر التي أشرف على تسجيلها بقصر أمبوازء بقلم: 
المهدي البوعبدلى» ص. 55-0 

4- موقف بايات تونس من ثورة الأمير عبد القادرء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 4-71" 

5- الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبد القادرء بقلم: علي عيسىء ص: ه”-١؟‏ 

1 نظام الحكم في إمارة الأمير عبد القادرء بقلم: رابح بونار» ص: ”0-57٠ه‏ 

/ا- ثورة سنة الام ١‏ ونتائجهاء بقلم: مولود قايد» ص: 117-5١‏ 

- رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني: بقلم: عبد الجليل التميمي 
(تونس)» ص: ادهلا 

1- تحقيق موقع مدينة (برشك).» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 76-ل/ا/ا 

دراسات ثقافية وأدبية: 

75-178 ضمير الأمة في كتابهاء بقلم: زكي نجيب محمود (مصر)ء ص:‎ -٠ 

15 تأملات عن الفوارق وهل ينبغي تشجيعها؟ بقلم: إيفون تورين»ء ص:‎ -١ 

7- الجزائر والعالم الثالث» بقلم: تمد العربي الزبيري» ص: ٠١١-36‏ 

-١‏ على هامش ملتقى الضمير الإسلامي والضمير المسيحي.. من الذهب الأسود إلى 
الحجر السودء بقلم: هشام بوقمرة (تونس)» ص: ٠١8-١١7‏ 

-١‏ العالم العربي يبحث عن وحدته؛ بقلم: كلود جانوء ترجمة: فتيحة بغاي» ص: ا 
010 

دراسات لغوية: 

5 من فصيح العربية في العامية الجزائرية »)١(‏ بقلم: مد الصالح رمضان» ص: 
١18-15‏ 

مقابلات: 

7- الأستاذ محمود المسعدي في حديث خاص مع الأصالة» أجرى الحديث: عثمان 
شبوب» ص: ١754-1١١9‏ 

دراسات قانونية: 

-١7‏ جريمة الرشوة ومسؤولية المرتشي في قانون العقوبات الجزائري» بقلم: أحمد 
مطاطلة؛ ص: ١.١3‏ 

- ندوة الأصالة فى تونس: 
فق مشاكل. الثقافة العربية المعاضزة» أذان الندوة» عثمان كنوب شارك فييا: هذ 
العروسي المطويء المنجي الكعبي؛ الحبيب الجنحاني» محجوب بن ميلادء همد 
المختار جنات» حمادي الساحليء عبد المجيد الذويب؛ مد اليعلاويء الجيلاني بن 
الحاج يحيى. ص: ١ 2 119-١78‏ 

4 الخصوصية والأصالة» بقلم: أنور عبد الملك (مصر)ء ص: ١10-١8٠١‏ 

٠‏ الأبعاد التاريخية لأزمة التطور الحضاري العربيء بقلم: شاكر مصطفى (الكويت)» 
و امه 
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مؤتمرات: 

اللقاع الانتلامئ اسمس لفرطية اص 0 

779 الدورة الثالثة للجنة المراة العربية» بقلم: زهور ونيسي» ص:‎ ١ 

7" بيان قرطبة» ص: ١45-714٠‏ 

4- المؤتمر السابع للمستشرقين المختصين بالدراسات العربية الإسلامية بلمانيا 
الاتحادية» بقلم: إحسان عباس (لبنان)» ص: 555-755 

5- مؤتمر السكان العالمي بوخارست.» ص: 55١-755‏ 
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السنة الرابعة, العدد: ١4‏ 
ربيع الأول» ربيع الثاني ١55‏ ه/ مارس . ابريل 918١م‏ 


١‏ - افتتاحية: 
قيمة اللغة في نظر بعض الأمم, بقلم: مولد قاسم نايت بلقاسم» ص: ٠7-7‏ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

77-7 لمحة من تاريخ العلوم عند العربء بقلم: نهد سويسيء ص:‎ -١ 

"'- عودة الأشباح المشبوهة» بقلم: هشام بوقمرةء ص: 7-75 

5 نهضة الأدب العربيء بقلم: الحاج عبد الكريم جرمانوس (المجر)ء ص: 7/71 

1- بلاط بني حمدون بالمسيلة من خلال شعر ابن هانئء بقلم: د اليعلاوي»ء ص: 
5١-5‏ 

1- تلوث البيئة» بقلم: عبد القادر حليمي» ص: 77-57 

7- ابن باديس ونشأة الحركة الإصلاحية في الجزائرء بقلم: تركي رابح» ص: 754- 
4 

1- لمحات من حياة الشيخ ابن باديس» بقلم: علي مرحوم». ص: ١١-5‏ 

دراسات تاريخية: 

-٠‏ تأسيس شركة بكري وبوجناح ودورها في عهد الدايين حسن ومصطفى باشاء 
بقلم: ند العربي الزبيري»ء ص: لكر ١‏ 

-1١‏ رحالة مصري يزور الجزائر في القرن التاسع» بقلم: محمود بوعيادء» ص: 
١55-١5‏ 

7 الوزير الزياني في الجزائر العاصمة ووصفه للجامع الجديد» تقديم: مولاي 

-١*‏ عبد الملك بن مروان أصالة عربية إسلامية يف قيادة الدولة» بقلم: ليلى الصباغ 
(سوريا). ص: ١58-١55‏ 

-١ 5‏ البتر والبرانس والمظهر الاجتماعي لسكان بلاد المغرب قبل الغسلام» بقلم: 
موسى لقبال» ص-: ١515-48‏ 

5- عبد الرحمن الجامعي الفاسي حامل راية الأدب على مستوى المغرب الكبير» 
بقلم: ند المنوني (المغرب)» ص: ١/1-1١117‏ 

5 صلة إسرائيل بأرض فلسطين صلة قوم تابعين وعالة غيرهم طول حياتهم: 

من محاضرات ملتقى بجاية: 

-١1‏ جدلية الانحطاط الاقتصادي في الحضارة الإسلامية»؛ بقلم: عبد المجيد مزيان» 
عن ام 

- دور الشمال الإفريقي في الحضارة والفكر الإسلاميين» بقلم: مصطفى عبد الله 
بعيو (ليبيا)»ء ص: 5١5-7١1‏ 

41 المثقف المغربي بين الفاعلية والسلبية» بقلم: ند زنيبر (المغرب).» ص: 7١١6‏ 
55" 
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ندوات: 

اك العائلة والقطون التضادي :فى 7المحقمع العريي يقلن بعلباة قزابن ”هن 
الت ل 

الاداتقليق. على دراشة “الخالة و التظلون ‏ المضارى فى المحقه القري ا يفلد 
إبحق يعقوت القطب) طن 7 29م 

الاك أزمية التظور :الحضا وى معاداها وريزلا اكه بالشية للكامعات العديية الطرعة 
بقلم: تمد جواد رضاء ص: 7//8-771 

دراسات لغوية: 

؟ اهن فصدك الفوقية في الغافية اتجزا الريك امكل كد الماك وما ضن: 
111 

مناقشات:» 

5 "- حول مقال "المسرح الحديث بدأ مع جيش التحرير"» بقلم: محي الدين باش 
تارزي» ص: 57-551 
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السنة الرابعة؛ العدد:ء ه٠١‏ 
جمادى الأولىء جمادى الثانية ١42٠‏ ه/ مايء جوان ٠51١م‏ 


-١‏ تكلم لغة قومكء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: أ-ط 

دراسات إسلامية: 

؟- فتوى بجواز تعويض الذبح في الحج نقداء ص: 6-١‏ 

"- النظرة الإسلامية إلى الحياة» بقلم: عبد الكريم جرمانوس» ص: 77-1 

5 - ابن حزم الظاهري الأندلسي ونشأة المذهب الظاهريء بقلم: مبروك العوادي. 
ص: 77-/7اة 

دراسات ثقافية وأدبية: 

5- الخطابة في النثر الجزائري الحديثء بقلم: عبد الله ركيبي»ء ص: 55-47 

- الإطار النظري للتعريب: علاقة العامية بالفصحى أو محاولة إحلال العاميات 
فخل:اللكة الفصيدي : في: الوطن الغربي» يقلم: تركي رابح» ص: /1 كم 

'- ملحمة بنت العشرين: صدق الوعدء شعر: مفدي زكرياء ص: 15-717 

- الأمير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الإفريقيء بقلم: يحيى بوعزيزء 
ضن- /8251 أ 

من محاضرات ملتقى بجاية: 

4- وضع الجاليات الأوربية في العالم العربي الإسلامي إبان الحكم العثماني» ليلى 
الصباغ (سوريا)» ص: ١717-1١١9‏ 

-٠‏ وضع الجاليات الأوربية في المغرب قبل الاستعمارء سلفاتوري بونو (إيطاليا)» 
ص: ١57-1١8‏ 

١591-1١57 الإسلام والمسلمون في الهندء تمد نجاة الله صديقي (الهند)» ص:‎ ١ 

5- دور المفكر اليوم وعلى مر العصور في أمته وتجاه الإنسانية في كل من 
قضايا الساعة وآفاق المستقبل» صلاح الصاوي (إيران)» ص: ١87-١7٠0‏ 

- دور المفكر اليوم وعلى مر العصور في أمته وتجاه الإنسانية في كل من 
قضايا الساعة وآفاق المستقبل» راشد الراجح (السعودية)» ص: ١91-1481‏ 

-١ 5‏ مسؤولية المؤرخ كمفكر نحو المجتمع» هوريست غريكة (ألمانيا)» ص: -١97‏ 
١1‏ 

5- نشأة علم الكلام في الإسلام» جوزيف فان ايس (ألمانياان ص: 7١17-1١99‏ 

7' أصالة الفلسفة الإسلامية وأثرها في الفكر الغربي» عثمان أمين (مصر). ص: 
اك لا 

7- بين التعصب والإسلامية أو الإسلام من خلال بعض الشخصيات في العالم 
المسيحيء ميغال دي ايباليزا (اسبانيا)» ص: 77.77١‏ 

- الفكر الإسلامي آثاره وأسباب قوته وضعفه؛: الحبر يوسف نور الدايم 
(السودان):.ض: ١لادة4‏ + 

41 الوحدة والتنوع في الثقافة الإسلامية» ايفادي فتري ماييرفيتش (فرنسا)» ص: 
0 
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ندوات: 
٠‏ التخلف السياسي وأبعاده الحضارية»؛ بقلم: خاشع المعاضيديء؛ ص: 7175-55٠١‏ 
-١‏ تعليق على بحث الدكتور خاشع المعاضيديء بقلم: حسن صعب (لبنان)» ص: 


كا 

5"- الاستعمار وأزمة التطور في الوطن العربيء, بقلم: إبراهيم أبو لغدء» ص: 
-555” 

مناقشات: 


37" حول قرية موقع برشكء بقلم: زهير الزاهريء ص: 751-/51 
دراسات لغوية: 


4" من فصيح العربية في العامية الجزائرية ()» بقلم: مد الصالح رمضان» ص: 
0 
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السنة الرابعة, العدد: 5؟ 
رجب. شعبان ١755‏ ه/ جويلية؛ أوت 201918(") 


دراسات تاريخية: 

-١‏ المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية» بقلم: يحيى بوعزيز» ص 
01-١‏ 

"- نهاية دولة بني زيانء بقلم: مولاي بالحميسي.» ص: 51-7٠١‏ 

"- تلمسان بين الزيانيين والعثمانيين» بقلم: أحمد توفيق المدني»ء ص: 45-71 

4- الهجرة الأندلسية إلى افريقية أيام الحفصيينء بقلم: مد الطالبي (تونس)» ص: 10-45 

5- زناتة والأشراف الحسنيون في مجال تلمسان والمغرب الأوسطهء بقلم: موسى لقبال؛ 
ص: 18-5١‏ 

5- العلاقات التجارية بين المعغرب والسودان عبر الصحراء من القرن السادس إلى 
القرن الثامن الهجري ودور تلمسان في هذا الميدان» بقلم: عطاء الله دهينة. ص: 
انكر ١‏ 

- تلمسان والقدس الشريفء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: ١١١-١١5‏ 

/- دولة بني يفرن الإباضية بتلمسانء بقلم: سليمان داود بن يوسف.» ص:* 15-0 

4- تلمسان ونشأة الدولة الموحدية؛ بقلم: عثمان الكعاك (تونس)؛ ص: ١77-17١‏ 

الحياة الفكرية والحضارية: 

-٠‏ أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ ونبذ مجهولة من تاريخ حياة بعض 
أعلامهاء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: ١75-١75‏ 

-١51 الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيانء بقلم: عبد الحميد حاجيات. ص:‎ -١ 
١ /اه‎ 

- الموسيقى الكاملة» بقلم: مولود قاسم» ص: ١57-١57‏ 

-١‏ النشاط العقلي والتقدم الحضاري للجزائر في عهد الزيانيين» بقلم: مفدي زكرياء. ص 
ب ١‏ 

4- جولة عبر مساجد تلمسان» بقلم: رشيد بورويبة» ص: ١87-١1١‏ 

5 الصلات الفكرية بين تلمسان والمغربء بقلم: غبراهيم حركات (المغرب)»؛ 
١15-١817‏ 

5 الفكر الإسلامي والإنسان المعاصر في رأي عبد الله المنصوري التلمساني -١/855(‏ 
5 » بقلم: الشيخ بوعمران» ص: 7١7-١95‏ 

التراجم: 

5١5-5٠١7 التلمساني مد بن عبد الكريم المغيليء بقلم: عبد القادر زبادية» ص:‎ -١7 

- المقري التلمسانيء بقلم: الطاهر أحمد مكي (مصر)ء ص: 77.7١5‏ 

1 لسان الدين بن الخطيب وتراثه الفكري في تلمسانء بقلم: ند الشريف قاهرء ص 


سكل 
٠‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان وقيمته التوثيقية» بقلم: محمود بوعيادء 
و 555 


 2(‏ عدد خاص عن تاريخ تلمسان وحضارتها. 
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-١‏ أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة دفين تلمسان أم فاس؟ بقلم: عبد الحميد بن شنهوء 
صسص: 717٠١‏ -1م/؟ 

1- أبو مدين الغوث دفين تلمسان (١915-57ه5‏ ه/ 75١١972-1١1م)»‏ بقلم: عبد القادر 
الخلادى» ص: ١56-785‏ 

دراسات ادبية: 

7- تلمسانء بقلم: تمد بلغرادء ص: 89١-595‏ 

30 حركة الشعر المولدي في تلمسان على عهد ابي حمو الثاني» بقلم: عبد الملك 
رك رن 

5- العروبة في شعر العفيف التلمسانيء بقلم: عمر موسى باشاء ص: 50-757" 

5- تلمسان في الأدب العربيء بقلم: رشيد مصطفايء» ص: 520-7”55”؟ 

31"- تلمسان موطن السحر والشعرء بقلم: جلول بدويء ص: 7175-751١‏ 

القسم الفرنسي: 

05101 101151016 13 ع0 طا2ع17عمعاعقمء 611130164 نا تتنام5 -1 

-1 :2 بلطاععهكلاء5 1316 مطاوئة ا 710110110 :م رعتمعع له مه ع1اعومء11ملا 

7 
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السنة الرابعة, العدد: ١1‏ 
رمضان. شوال ١755‏ ه/ سبتمبرء أكتوبر 221918'") 


ا مولود قاسم نايت بلقاسم»؛ ص: 5-17 

5 النظرية السياسية للسلطان حي حمو الزياني الثاني ومكانها بي بين النظريات السياسية 
المعاصرة لهاء بقلم: وداد القاضي (لبنان)» ص.:. ل/اد. ١٠١‏ 

"- موقف القسطنطينية وباقي العالم الإسلامي من سقوط الأندلس وآخر مسلميها وأمام 
الغزو الأورني للعالم الإسلامي عموماء بقلم: 4د عبد الله عنان (مصر)ء ص: 
03 

:- ثورة مسلمي غرناطة عام 1175 ه وآخر عام 558١م‏ والدولة العثمانية» بقلم: ليلى 
الصباغ (سوريا)» ص: ١75-١١5‏ 

5- انهيار بلاد الأندلس وموقف دول الإسلام واسطنبول من ذلكء بقلم: أحمد توفيق 
المدنيء ص: ١88-115‏ 

5- هل كان الشعر في الأندلس سببا في انحلال أخلاقها ثم سقوطها أم كان لها مجرد مرآة 
عاكسة؟ بقلم: إحسان عباس (لبنان)» ص: 7١7-١85‏ 

/ا- دور الشعر والفن في تعزيز أخلاق أمة أو انحلالها (مصر)» شعر: صالح جودت» 
و 0 

- الشعر.. دوره في أخلاق المجتمع ورأي الشريعة فيه بقلم: جعفر شهيدي (إيران)» 
14 ؟ 

1- طبيعة الشعر وصلتها بالأخلاق» بقلم: زكي نجيب محمودء ص: 7754-0775 

7 57-770 أثر الفنون والآداب في حياة الأمة؛ بقلم: عمر فروخء لبنان» ص:‎ -٠ 

-١١‏ دور الشعراء الأتراك في إيقاظ الوطنية يف تركيا فيما بين تل ١‏ 1155م بقلم: 
أرجمند كوران (تركيا)»ء ص: 53-755 

5- مصددر الثورة وتداولها في شريعة الإسلام» بقلم: نهد علي رفعت (مصر)ء ص: 
الشرفق 

؟١-‏ مقصد الشريعة من الحج والطريقة التي يؤدى بها اليوم؛ بقلم: عبد الله إبراهيم 
الأنصاري (قطر)ء» ص: 7/15-571754 

5- رأي الأستاذ أحمد ممد جمال في تعويض الهدي نقدا (قصاصة صحفية)» ص: 7/15 

5- الحج المؤتمر الإسلامي الكبيرء بقلم: أحمد ممد جمال (السعودية)» ص: 515-75 

57 حول تعويض الذبائح في الحج نقداء كلمة لموسى الأحمدي نويوات» ص: 715 

7- مقصد الشريعة من الحج والطريقة التي يؤدى بها اليوم؛ بقلم: إبراهيم محمود جوب 
المنتغال مر 51 

- أتبقى الأمة غمة؟ (كلمة اختتام الملتقى)» مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 577-911 

انطباعات عن الملتقى: 

818 فلتستمر المسيرة؛ خير الله عصارء ص١‏ 77”؟ 

77 5 من إيجابيات الملتقى» يوسف العظم (الأردن)» ص:‎ -٠ 

-١‏ الملتقى دعوة إلى استرجاع دور المسلمين» علي عيسى (تايلاند)» ص: 0 7؟؟ 

1 ملتقى الحوار الحرء صبحي الصالح (لبنان)» ص: 575 


0" - عدد خاص بالملتقى التاسع للفكر الإسلامي. 
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77- موضوعات هامة» جعفر شهيدي (إيران)» ص: 771 

4- نحو تحديد مصالح النظرية الإسلامية» أحمد سيد نمد» ص: 777-7571 

5- حتى يزداد الملتقى إشعاعاء مد أركون (فرنسا)» ص: 79؟ 

7- الملتقى ليس كسبا للجزائر فقط ولكن لسائر شعوب العالم الإسلامي» عبد الهادي 
التازي (المغرب)»ء ص: 77١‏ 

"٠‏ اللقاء النزيه المجرد لخدمة الإسلام» الحبيب المستاوي (تونس)» ص: ؟7؟ 

377 اقتراحات» عبد الحميد حاجيات» ص: درون 

4 بحثنا وناقشنا بروح علمية وبمنتهى الحرية؛ إبراهيم جابو (افريقيا)» ص: 7:75 

73750 من أجل اتحاد المسلمين» سليم حيدر (لبنان)» ص:‎ -٠ 

١‏ موضوعات الملتقى تمس حياة المسلمين ماضيا وحاضرا ومستقبلا»ء صبري أبو 
المجد (مصر)ء ص: ””؟ 

7- مطبوعات الوزارة ثروة للباحثين» عمر فروخ (لبنان)»؛ ص: 777 

*”- توصيات الملتقى» ص١‏ 855-+” 
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السنة الرابعةء العدد: /؟ 
ذو القعدة. ذو الحجة 65 هم نوفمبر » ديسمبر ه/اام 


١ 
؟- موقف ملك المغرب من الجزائر إثر الاحتلال الفرنسي» بقلم: المهدي البوعبدلي» ص‎ 
7” / 
رحلة المرحوم "أبو زهرة" إلى المغرب وانطباعاته عنهاء بقلم: ند أبو زهرة» ص:‎ -" 
7 


2 حول الصحراء الغربية: 
- الساقية الحمراء ماضيا وحاضراء المهدي البوعبدلي» ص: "4-5 ه 
- الاحتلال الاسباني للساقية الحمراء ووادي الذهب» مولاي بالحميسي» ص: 1١1.5‏ 

5- حقيقة مطالب المغرب الأقصى التاريخية حول الساقية الحمراء ووادي الذهبء» يحيى 
بوعزيز.ء ص: 195-1١‏ 

ندوة حول المفهوم الديني الصحيح للبيعة: 

-7٠١ البيعة والشوري في الإسلام وتطورهما عبر التاريخ» المهدي البوعبدلي» ص:‎ -٠ 
2 

الإمامة وأهميتها وشروط من ينتخب لهاء أحمد حمانى» ص: 147-175 

4- الخلافة وإمارة المؤمنين أو البيعة ومبدأ الشورى في الإسلام؛ عبد الرحمن الجيلالي؛ 
و ا 

٠١8-١١7 الإسلام وأصول الحكم؛ السعيد الصالحيء» ص:‎ ٠ 

١١5-١١5 الخلافة في الإسلام لا علاقة لها بالإرث؛: سليمان داود بن يوسف. ص:‎ ١ 


02 


السنة الخامسة, العددان:  ”9‏ ."م 
محرم. صفر 5و"١‏ ه/ جانفي, فيفري كلاوام 


دراسات تاريخية: 

7١-7 بقلم: ممد العربي الزبيري» ص:‎ »)١184/8-١/878( المقاومة في الجزائر‎ -١ 

؟- المعز لدين الله وجيل جديد من كتامة من خلال وثيقة فاطمية معاصرة» بقلم: موسى 
لقبال» ص. ”2 

"- موقف وجهاء الإيالة الوهرانية من ثورة المقراني والحداد عام ,»١81١‏ بقلم: يحيى 
بوعزيزء ص: 57-57 

4- دور المبشرين في نشر المسيحية بتونس »)١1881-1870(‏ بقلم: عبد الجليل التميمي 
(تونس)» ص: 11١-55‏ 

دراسات ثقافية وأدبية: 

- مشاكل تطوير اللغة العربية وكيفية معالجتهاء بقلم: عبد الرحمن الحاج صالح» ص: 
مكرفى 

5- التخلف الفكري وأبعاده الحضارية» بقلم: فؤاد زكريا (مصر)ء ص: 45-175 

"- تعليق على بحث (التخلف الفكري وابعاده الحضارية)» بقلم: قسطنطين زريق» ص: 
١١1-1/‏ 

4- هوامش على مقاطع ابن عبد الحق الخزرجي في الرد على صليبية الأندلسء؛ بقلم: 
المنجي الكعبي (تونس)» ص: /ا ١55-١١‏ 

4- الثقافة المغربية أو قضية حوارء بقلم: الطاهر اللبيب الجديدي (تونس)» ص: -١717‏ 
١‏ 

في الذكرى الألفية لابن زيدون: 

١71-١7١ ابن زيدون» شعر: جعفر ماجد (تونس)» ص:‎ ٠ 

١75-١755 شاعر الخلدء شعر: #د الأخضر السائحى» ص:‎ -0١ 

إلى ابن زيدون في ذكراه؛ء شعر: نور الدين صمود (تونس)؛ ص: ١51-1117‏ 

دراسات إسلامية: 

5 الشيخ مد أمزيان بن الحداد وقضية الحج. بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: ١55-١57‏ 

؟١-‏ دور الإسلام في تاريخ الإنسانية» بقلم: عبد الكريم يوليوس جرمانوس» ص: -١1١‏ 
١/5‏ 

-١ 4‏ حول الملتقى التاسع للفكر الإسلامي ملاحظات واقتراحات» بقلم: يحيى بوعزيزء 
ص: 7/5ا١دهمل١‏ 

من محاضرات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي بتلمسان: 

5 الثقافة والحضارة» عثمان أمين (مصر)ء» ص: ١17-١85‏ 

57- تصحيح أكبر خطإ في تاريخ الإسلام المعاصرء أنور الجندي» ص: 7١١-1١97‏ 

- بلاغ من مسلمي الفلبين» ص: 7١7-7١١‏ 

القسم الفرنسي: 

1 1255122 7401110110 :م ,ع1011ع ع0 01115[ 5تتاع1 021 2361055 5ع[ -1 

1-3 :م ,مسععولاء 18 
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السنة الخامسة, العدد» "١‏ 
ربيع الأول ١55‏ ه/ مارس 915١م‏ 


7107-7” كونوا الرعاة الوعاة والدعاة السعاة» بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 

؟"- قضية الصحراء الغربية والقانون الدولي العامءبقلم: بوعلام بن حمودة» ص: 71-57 

دراسات تاريخية: 

*- المفتي الجزائري المصري ابن العنابي وكتابه "السعي المحمود في نظام الجنود". 
بقلم: أبو القاسم سعد الله ص: 7-77 

:- أضواء على ثورة بوعمامة ».18/8١‏ بقلم: عبد الحميد زوزوء ص: 47-11 

المقاومة في الجزائر ١85/-١/87١‏ (5)» بقلم: مهد العربي الزبيري» ص: ١١١-319‏ 

5- كتاب الأصالة: الحقيقة تقود خطواتهم؛ تأليف: منديس فرانس» عرض ونقد: نهد 
الفيلي) هئ 1ه 1 

دراسات إسلامية: 

5- محبة الرسول في طاعته والأسوة به» بقلم: أحمد حماني» ص: ١791-1١75‏ 

- روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي »)١(‏ مد أبو زهرة» 
0000 كاك ر 

4 النشاط الثقافي» ص: ١5٠-١59‏ 
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السنة الخامسة, العدد» 5 
ربيع الثاني ١55‏ ه/ أبريل 515١م‏ 


١7-7 مفهوم العدالة الاجتماعية في الإسلامء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 

دراسات تاريخية: 

؟- ماضي وادي الذهب والساقية الحمراء وحاضرهماء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 
م 

"- مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة »١185”١‏ بقلم: عبد الجليل التميمي (تونس)» 
ص: ١737-هغع‏ 

4- دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائرء بقلم: ناصر الدين سعيدونيء» 
ع كن 

دراسات ثقافية وأدبية: 

5 كيف تم التعريب في وزارة العدل؟ بقلم: بوعلام بن حمودة.» ص: ٠/7555‏ 

5- كتاب الأصالة: شبكات التخريب والتهريب تنبع من السلطة» تأليف: بادريس 
شايروف» عرض ونقد: مد الميلى» صسص: "لالم 

- دراسات في أدب الرحلة عند العرب» بقلم: حسني محمود حسين» ص: ١١١١-8‏ 

7- ابن باديس وعوامل نجاحه في أداء رسالته» بقلم: أحمد بن ذياب» ص: ١75-١١7‏ 

من محاضرات الملتقى: 

4- روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي (7)»: محد أبو زهرة» 


١5 7”-1١١5 ص:‎ 

مناقشات:» 

-١55 حول جواز تعويض الهدي نقداء بقلم: هد المأمون القاسمي الحسني» ص:‎ -٠١ 
١ /ا ع‎ 

-١‏ على هامش رحلة المرحوم أبو زهرة إلى المغربء بقلم: فاروق منصور (مصر)ء 
ص: ١5١-١58‏ 

55 جولة بين المجحلات» إعداد: مولاي بالحميسي» ص: ١5-١6‏ 


-11خاطا تطاومة ا 7101110110 :م ,151320 طاء 5061216 ع115116[ عل أمععم0 عن[ - 
1-6 :م ,11 ]811 
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السنة الخامسة, العدد» رضن 
جمادى الأولى ١55‏ ه/ ماي 915١م‏ 


-١‏ على هامش مناقشة المشروع التمهيدي للميثاق: التقدمية الأصيلة» بقلم: عثمان شبوب» 
ص: 1-7 

دراسات تاريخية: 

-١‏ المجاعة بالجزائر أواخر عقد الستينات من القرن ١9‏ ومواقف وآراء الجزائريين من 
ادعاءات الفرنسيين حول أسبابهاء بقلم: يحيى بوعزيز» ص: 55-17 

"- وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري بالمغربء بقلم: أبو القاسم سعد 
الله» ص. دلا 

دراسات ثقافية وأدبية: 

4- دور الآداب والفنون عموما والشعر والموسيقى خصوصا في تعزيز أخلاق أمة أو 
انحلالها وفي شحذ عزائمها أو قتل روحهاء بقلم: عمر فروخ (لبنان)»ء ص: /591-54 

5- لمحة حول الاتجاه الفكري في فرنسا خلال حرب الجزائر» بقلم: ايفون تورين 
(فرنسا)» ص: 1-7٠١‏ 

5- معاقد الطرافة في فكر ابن خلدونء بقلم: عثمان أمين (مصر)ء. ص: 17-88 

- انطباعات عن ملتقى الدراسات العربية والإسلامية بمعهد تكوين الدعاة للجامعة 
السيفية ببومبايء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: ١١١-55‏ 

كتاب الأصالة: 

/- بعد أن تسكت المدافع» تأليف: مد سيد أحمد.ء عرض وتحليل ونقد: مد الميلي» ص: 
١58-١1١‏ 

من محاضرات الملتقى: 

4- روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي (؟): محاضرة: خمد 
أبو زهرة (مصر)ء ص. ١55-88‏ 

- جولة بين المجحلات» إعداد: مولاي بالحميسي» ص: ١55-١6‏ 
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السنة الخامسة؛ء العدد: #4 ”هم 
جمادى الثانية» رجب ١١95‏ ه/ يونيوء يوليو )"221١915‏ 


-١‏ طموحنا كقيادة وكشعب هو خلق مجتمع متطور نظيفء. خطاب للرئيس هواري 
بومدين» ص: ١6-7‏ 

الدراسات التاريخية: 

56-١١ عنابة عبر التاريخ» بقلم: يحيى بوعزيزء ص:‎ - ١ 

"- هيبون القديمة. بقلم: كعد البشير شنيتي» ص: 51-71 

: - عنابة قبل الإسلام» بقلم: عثمان الكعاك (تونس)» ص: 160-5٠‏ 

5- عنابة من الفتح الإسلامي إلى أواخر العهد الموحديء بقلم: رشيد بوروبة»ء ص: 
امكف 

1- عنابة في عهد الحفصيين» بقلم: عبد الحميد حاجيات» ص: 75١-هم/‏ 

-٠‏ الحياة الاقتصادية بعنابة أثناء العهد العثماني» بقلم: ناصر الدين سعيدوني» ص: 
لكان . ١‏ 

7- حول ثلاثة أحداث غير معروفة من العلاقات التاريخية بين عنابة واسبانياء بقلم: 
ميكال دي ايباليزا (اسبانيا)» ترجمة: عبد الحميد حاجيات»؛ ص: ١7١-١١١‏ 

14- عنابة بين اسمها وموقعها وعلاقاتها مع العالم المتوسطي حتى الاحتلال 
الفرنسيء بقلم: ليلى الصباغ (سوريا)» ص: ١57-1١77‏ 

-٠‏ إحداث لواء جديد في الجزائر في أواخر القرن السادس عشر يتركب من بلد 
العناب وباستيون ومتبارقة وقلعة باجة» بقلم: خليل ساحلي أوغلي (تركيا)» 
ص 156 ا 

الحياة الفكرية والحضارية: 

-١‏ أغسطين العنابي ومقاومة الحركة الدوناتية» بقلم: أبو عمران الشيخ» ص: 


١مم‎ 

- مدينة العناب في آثار الأدباء والكتاب» بقلم: مولاي بالحميسي» ص: ١١1‏ 
م١‏ 

-١‏ حول جامع سيدي بومروان العتيق بعنابة» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 
١18-:‏ 


-١ 5‏ عنابة في نظر الرحالين الألمان» بقلم: أبو العيد دودو, ص: 5١5-1١15‏ 

5- جوانب من تاريخ بونة الثقافي والسياسي عبر العصورء بقلم: المهدي 
البوعبدلى» ص. اك امون 

7 جولة في متحف عنابة» بقلم: سعيد دحماني» ص: 747-777 

- من أعلام عنابة» بقلم: مد بلغراد» ص: 550-755 

- حول اقتصاد مدينة عنابة في عهد الاستقلال؛ بقلم: جلول مكيء ص: 755 
للملا 


( عدد خاص عن تاريخ وحضارة عنابة عبر العصور. 
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عنابة في معركة التحرير: 

48 معركة عنابة التي تحدت الحلف الأطلسيء بقلم: ممد الصالح الصديق» ص: 
ماك 

الدراسات الإسلامية: 

5915-77 الحياة العائلية في الإسلام» بقلم: فاطمة هيرين (ألمانيا)»ء ص:‎ ٠ 

جولة بين المجلات: 

-١‏ لا معارضة بين الإسلام والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى على أساس 
جوهرناء حديث مولود قاسم نايت بلقاسم مع جريدة "الشعب"., ص: 75935 
.0 
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السنة الخامسة. العددان: 5"-/ا" 
شعبان» رمضان ١755‏ ه/ أوت. سبتمبر 221915"') 


١‏ كلمة افتتاح الملتقى: صناعة ومناعة» بقلم: مولود قاسم» ص. بكار 

النقطة الأولى من جدول أعمال الملتقى: 

-١‏ ازدهار الحضارة والفكر الإسلاميين فى الغرب الإسلامى ودورهما فى تغذية النهضة 
العلمية والحضارة الأوربية؛ بقلم: مد عبد الله عنان (مصر)ء ص: 7217 

"- تأثيرات ابن رشد في أوروبا وتصحيح التفسيرات الخاطئة عنه» بقلم: سلفادور غوميث 
نوغاليس (اسبانيا)» ص: 5 65٠١-7‏ 

5- دور الفكر الإسلامي في ميلاد النهضة في أوروبا: كيف استطاعت الثقافة الإسلامية 
أن تمارس تأثيرها القوي في أوروبا بالذات؟ بقلم: سيغريد هونكه (ألمانيا)» ص: 
دك 

ه- ازدهار الحضارة الإسلامية في الغرب الإسلامي ودور هذه البلدان في النهضة 
الأوروبية» بقلم: عثمان أمين (مصر). ص: 7ه-/ه 

النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى: 

5- ضرورة تصنيع العالم الإسلامي واختيار أحسن الطرق لتفادي الأمراض التي تعرفها 
المجتمعات المصنعة:» بقلم: مد الهاشمي بوجلين»ء ص: 5-59/ 

- كيف يمكن للمجتمع الإسلامي أن يتفادى آفات التصنيع؟ بقلم: عمر التومي الشيباني 
(ليبيا)ء ص: ١١١-817‏ 

الأستاذ المرحوم عثمان الكعاك في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي: 

- آخر تعليق للمرحوم عثمان الكعاك في الملتقى» ص: ١75١-1١١١‏ 

14- عثمان الكعاك علم من أعلام الإسلام والإنسانية الخالدين» ص: ١77‏ 

- تأبين المرحوم عثمان الكعاك في قاعة الملتقى» ص: ١١7‏ 

١١51-١١75 برقيات التعازي» ص:‎ ١ 

5 الأبعاد الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للعبادات وأهميتها لكل من 
الأمة والفردء بقلم: عثمان الكعاك» ص: ١5٠١-1١71‏ 

١55-١5١ كلمات تأبين المرحوم الأستاذ عثمان الكعاك في مطار عنابة» ص:‎ -١ 
كلمة‎ .١55 كلمة المنجي الكعبي-تونس» ص:‎ .,١57-١5١ (كلمة مولود قاسم» ص:‎ 
كلمة‎ .١57 قصيدة صلاح الصاوي-إيران» ص:‎ .١56 مد المباركسورياء ص:‎ 
كلمة‎ .١٠١ كلمة كامل البوهى-مصر.ء ص:‎ . ١54 سليمان داود بن يوسف.» ص:‎ 
)١57 كلمة طالب تونسيء» ص:‎ .١57 سليم كلالشة» ص:‎ 

-١ 5‏ كلمة أحمد حمانى على قبر الفقيد عثمان الكعاك» ص: ١55-١575‏ 

5 بمناسبة ذكرى يوم الأربعين لوفاة الأستاذ عثمان الكعاك: كنت عظيما ورحلت 
كذلك.. بقلم: العروسي وادي» ص: م١‏ 

النقطة الثالثة من جدول أعمال الملتقى: 

57- مراعاة العبادات هي أسس سعدة الإنسان المسلمء بقلم: داود كاون (بريطانيا)»ء ص: 
لم١‏ 


2 عدد خاص بالملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة. 


49 


7- حضارة ومنارة» كلمة مولود قاسم نايت بلقاسم في اختتام الملتفى العاشر للفكر 
الإسلامى بعتابة» ضن» ١81-119‏ 

- توصيات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي» ص: ١59-١8٠‏ 

4- فتوى حول ما يرخصه الشرع للعاملين بمصنع (مركب الحديد والصلب بعنابة) في 
١465-4‏ 

من خطب الجمعة: 

١98-١95 عادت الجمعة كما عاد كتشاوة والعود أحمد.» ص:‎ -٠ 


القسم الفرنسي: 

'1آذاط 4555111 (1آلآ 2401010 ,اطاكلذ 1لا 121 ط1ل[/اطكطن -1 
1-3 :م ر/ا نظا [اط8 

1513101011 062566 13 5111 03116طقططة5 عماة 10 0111 010122102161015ع116 -2 
4-6:م 

17-9 :ميث "22811 -3 

خط 45551131 ([101 2401/10 ,111141011111 11 05251111 -4 
20-1 :م ,ان خف ]811 

22-5 :7 ي18378عاعع1 م1571 علطام تتطعتكع1 أء 7620101 عنان 770161 -5د 
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السنة الخامسة., العدد: سن 
شوال ١555‏ ه/ أكتوبر 915١م‏ 


دراسات تاريخية: 

-١‏ عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري ورحلته (لسان المقال)» بقلم: أبو القاسم سعد الله» 
ا 

؟- وثائق جديدة عن دور محيي الدين بن الأمير عبد القادر في ثورة ١17١‏ وعن موقف 
أبيه والسلطات التونسية؛ بقلم: يحيى بوعزيز» ص: 77-75 

دراسات ثقافية وأدبية: 

"- تطور مفهوم الثقافة في العالم العربيء, بقلم: فولف ديتريش فيشر (ألمانيا)»ء ص: 757- 
ف 


:- ملاحظات على تحقيق الرسالة المنسوبة لابن سينا في ترتيب الأدوية» بقلم: المنجي 

الكعبي (تونس)ن ص: ٠١٠١-07‏ 
5- الطريقة العلمية عند ابن طفيل؛ بقلم: مدني صالح؛ء ص: ١١١-١١١‏ 

5- خواطر نقدية حول شعر المناسبات» بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: اماد مكاج ١ ١‏ 

من وحي الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بعنابة: 

/ا- تجربة الجزائر الرائدة, بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 7١١١1-/ا ١١‏ 

مقابلات: 
عصارء ص: ١ 13-١8‏ 

4- ظلال في الملتقى الثامن: صلاة العصر في قلعة بني حمادء بقلم: أنور الجندي 
(مصر)؛ء ص: ١51-١55‏ 

رسائل جامعية: 

-١57 مشكلة الحرية الإنسانية في فلسفة المعتزلة» إعداد: بوعمران الشيخ» ص:‎ -٠٠ 
١ همه‎ 

مع المجلات: 

-١‏ بهذه الفتوى اقتحم الإسلام باب التصنيع الحديثء مقابلة مع مولود قاسم نايت بلقاسم» 
ضن- ١4117‏ 

5- أزمة التغذية العالمية» بقلم: ليستر براون وإيريك إيكهولمء ترجمة: عبد القادر 
زبادية, ص: ١17١-1١16‏ 

القسم الفرنسي: 

6 اناه ام ,12121151118111 8118 ”.1 وآل4ى2 4177-2181 1م 218 - 

1-6 :م , 1ش ]11.1 11-8خ ا /55113 شا 13/011011 
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السنة الخامسة. العددان: 40-39 
ذو القعدة, ذو الحجة ١555‏ ه/ نوفمبر» ديسمبر 915١م‏ 


الأحداث الدينية والوطنية: 

-١‏ خطبتا عيد النحر» ص: 7-ه 

من محاضرات ملتقيات الفكر الإسلامي: 

؟- المعادلة الحرجة في حياة الأمة الإسلامية وتشريعها اليوم: بقلم: مد عبده يماني 
(السعودية)» ص. كسء» 

“"- مصادر التشريع ووسائل تطبيقه مع واقع التشريع وواجب المسلمين حيال ذلكء بقلم: 
عبد الرحمن الصابوني (سوريا). ص: 5٠١0-7١‏ 

5- روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلاميء الإمام موسى 
الصدرء ص: 1565-١‏ 

5- روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي»ء مصطفى الزرقا 
(سوريا)ء» ص: 765-15 

دراسات إسلامية: 

5- من آثار ابن العنابي» بقلم: أبو القاسم سعد اللهء ص: ٠١١-9٠‏ 

'- باب التفسير: التذكير بالقرآن (تقوى الله والثبات على الإسلام)» بقلم: أحمد حماني» 


ص. ١١” ١‏ 
- المرأة في الإسلامء بقلم:عائشة لموء ترجمة: سامي سلطان» ص: ١77-1١1‏ 
مناقشات:» 


4- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» زكريا القزويني: توضيح حول ما نشرته 
جريدة "لوموند" بخصوص حجز بعض منشورات النساء الفرنسيات بمعرض 
الدواقق الح لت 0 

٠‏ ملاحظات وانطباعات حول ثورة المقراني والشيخ الحدادء بقلم: سليمان داود بن 
يوسف,ء ص١‏ 23-117 ١‏ 

١55-١55 فتاوى: حول مشروب مالطاء أحمد حماني وعلي شنتير» ص:‎ -١ 

-١‏ توضيح حول برقيتي رابطة العالم الإسلامي فيما يخص ثبوت هلال شهر ذي 
الحجة» ص: 47 ١‏ 

رسائل جامعية: 

7- السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في المغرب» مرمول مد الصالح؛ ص: -١48‏ 
١65‏ 

١51 حول الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي» ص:‎ -١ 

القسم الفرنسي: 

-1 :2 ,1-02201111» 7,3131132 :7 ,6110185 66155 أ© 160111©5© 01111611565 -1 
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السنة السادسة؛ء العددء 4١‏ 
محرم ١517‏ ه/ جانفي 911 5221") 


الدراسات التاريخية: 

-١‏ التوسع الروماني نحو الجنوب الجزائري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية؛ بقلم: ممد 
بشير شنيتي» ص: 5-7 7 

47-75 مصادر ثورة ابن يزيد مخلد بن كيداد» بقلم: إحسان عباس (لبنان)» ص:‎ -١ 

"- الحركة الإباضية في تاهرت وسدراتة وغرداية» بقلم: ند بلغراد» ص: 5٠0-57‏ 

4- من قضايا التاريخ الرستميء بقلم: موسى لقبال» ص: 55-5١‏ 

5- مدينة ورقلة في رحلة العياشيء بقلم: مولاي بلحميسيء ص: ٠١-5٠١‏ 

5- ورقلة ومنطقتها في العهد العثماني» بقلم: ناصر الدين سعيدوني» ص: 15-1١‏ 

-15 الوضع في منطقة ورقلة قبل الاحتلال الفرنسي» بقلم: عبد الحميد زوزوء ص:‎ -٠ 
١1 

- نماذج من مقاومة سكان الواحات» بقلم: يحيى بوعزيز» ص: /١١١-:؟١‏ 

الدراسات الاقتصادية: 

41- ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائريء بقلم: عبد القادر زبادية» ص: ١55-١5١‏ 

١71-١57 تطور ناحية ورقلة ما بين 377١19175-1١»ء بقلم: جلول مكيء ص:‎ ٠ 

التراجم: 

-١‏ أبو يعقوب يوسف الورجلاني وكتابه الدليل والبرهان:بقلم: عبد الرحمن الجيلالي: 
انما 

- أبو عمار الكافي والنسق الكلاميء بقلم: عمار طالبي» ص: ١791-١177‏ 

الدراسات الحضارية: 

١97-١8٠١ الفن الرستمي بتاهرت وسدراته» بقلم: رشيد بورويبة» ص:‎ -١7 

5- لمحات من دور الدولة الرستمية في ميادين الحضارة والفكر لبعض الباحثين القدامى 
والمتأخرينء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 7١5-151‏ 

5 ورقلة من خلال النصوص الأجنبية» إعداد: مولاي بلحميسيء» ص: 7١5-7١1‏ 


7" عدد خاص عن تاريخ ورقلة-سدراتة بمناسبة انعقاد الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي بها. 
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السنة السادسة. العددان: ”7 4-”4 
صفرء ربيع الأول ١751‏ ه/ فيفري, مارس 9117١1ء1*')‏ 


١١-7 منسيين لستم يا بني رستم؛ مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 


النقطة الأولى من جدول أعمال الملتقى: 
-١‏ ملامح عن الحركة العلمية بورجلان ونواحيها منذ انتهاء الدولة الرستمية حتى أواخر 
القرن السادس الهجري» عمرو خليفة النامي (ليبيا)» ص. ف كرون 
"- دور الرستميين في وحدة مغرب الشعوبء إبراهيم فخارء ص: 5١-70‏ 
النقطة الثانية من جدول أعمال الملتقى: 
4- مشاكل تواجه الإسلام في إفريقيا اليوم» وليام مونتقومري وات (بريطانيا)» ص: ”47- 
,6 
0- المسلمون في إفريقيا بين الحاضر والمستقبل» عبد الحليم عؤيس (مضر)» ص: 57 
8 
النقطة الثالثة من جدول أعمال الملتقى: 
5- الدور المفيد للمرأة في مجتمع اليوم» شارل ل. جيدز (الولايات المتحدة الأمريكية)» 
ص: 79١1-هم/‏ 
-٠‏ نحن الساحراتء كزافيير قوتيي (فرنسا)» ص: 17-81 
ماذا تريد النساء إذن؟ فرانس كيري (فرنسا)» ص: ١٠١7-15‏ 
1- ما أعطاه الإسلام للمرأة كاف وكفيل بأن يجنبنا التجارب والنكساتء. مد الصادق 
بسيس (تونس)؛» ص: ١15-١١5‏ 
٠‏ المرأة بعد عام المرأة» كيليا سارنيلي تشركوا (إيطاليا)» ص: ١717-1١75‏ 
النقطة الرابعة من جدول أعمال الملتقى: 
١‏ لا تنمية بدون استثمار موارد الثروة الباطنية والتحكم المباشر فيهاء الجيلالي 
صاري» ص: ١.848‏ 
57- البترول العربي نعمة أم نقمة على العرب؟ مهد علي صبري (سوريا). ص: -١57‏ 
/ه ١‏ 
-١5‏ توصيات الملتقى» ص: ١٠1١-/ا/ا١ا‏ 
45- كنوز الأرض للشعب المالك وهذا وحده خير المسالك؛ كلمة مولود قاسم نايت بلقاسم 
في اختتام الملتقى» ص: ١85-1178‏ 
القسم الفرنسي: 
12 5111 3116صطتاططة5 عمطء 11 11 1<2ة185] ع0 001111116 105اتاءه1ام -1 
2-6 :م ,)شا .1-811 [خ اا مطزد5ة1 5401110110 ,رعنان تمصانا عمممعم 
5 0385 أ 011310(1326) 3 56160161110116 12011712621 11 تاجاعمم -2 
12 1150118[ 1051601010 090251 12 ع0 ملاع طعءه "1 15تامع0 كممتاتكمء 
:م و(ع7إ116) ل[لطتهللعصظ 21112طل]آ تدمصمخث ,معتتتعاط عاعة51 عمدعء6 بحل 1 
7-0 


 )'4(‏ عدد خاص بأعمال الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي بورجلان (ورقلة)» من ١7‏ إلى 77 صفر 
7 هه الموافق من 5 إلى ١5‏ فبراير 917١م.‏ 
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,165 7متاعم 065 لاعتطع 1/2 لل غألمد”* 1[ حصمل 5ع5210م0ؤ5ه دعل 1016 -3 
21-5 :0 وتقطكعاء "1 مصتطة11 

,101115 205 ع0 لم4 اه 151322 بآ أخمعامم كه 011 دعطاع 1101م و5ع.[ -ك4 
26-2 :7 و(عمع واءع81 ع20ة1)) ]ه117 تاعططامع ]1/101 1نه1 11711 

تلمع 1*3 أ أموءوة1م »ع1 ع2 4110116 كط 25تن]تائتاطط 5ع116 -د5 
33-7 :7 ,(عاملاع18) 15نامخ «تتلحطاعل طم 

:6 ,012116 تطاع ]م0 501616 12 عطقل عمتمطع] 12 عل ه016 بحل 16اعدء لاط -6 
48-2 :م رخ .5.نا) وع0ل0ع© .ا دع انتهط0 

53-6 :2 ,(عع1"1292) 733111111) 35161 :م روع161ع501 145 0115[ -7 

57-1 :7 ,(ععمة1) 1616ا0) ععطهة1] ,وعمتمطع1 15 عممل أمعلراء؟ ع0 -5 

5 23 3016 أ 5111115321 أوء عطتمطع] 12 3 20001616 2 مطند[ذ]1 '! عدن عن) -9 
75 عاع530 110 :م روع066011 د5ع1 أء وععمع ةمه 5ع1 اعمع 60201 
62-5 :2 ,(1131015) 

8 5312111 6113ن) ,عمتصطع1 12 ع0 عغممة'1 23165 عستصطع1 هآ -10 
79-55 :م و(ع1]211) 

عأع011 1231115 12 أء 10162105ده ”1 5325 اتاعططعممم1ء067 عل قوط -11 
56-2 :م ,5311 10[11311آ :م ,50115-501 ندل دعدووعطء21 وع0 

56-2 :7 ,5612112116 011 220211015 تلمع ]1 -12 

2 تتلاك 560123116 عططء 11 ال عتللة35] ع0 عتتاماء عل 5مكننءم1ام -13 
1033-6 :2 بلطاععهكلاء8 1/216 12دىة ا 5101110110 ,عتاوتمطة ]15 ءعغمماعم 
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السنة السادسةء العدد١‏ 44 
ربيع الثاني ١517‏ ه/ أفريل 511١م‏ 


ذكرى المولد النبوي الشريف: 

٠١-7 وهران تحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظمن بقلم: عبد القادر الزبير» ص:‎ -١ 

5-٠١ اهتمام الأمم بأيامها. محاضرة: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 

الذكرى الثمانون لوفاة جمال الدين الأفغاني: 

"- دور جمال الدين الأفغاني في يقظة الشرق ونهضة المسلمينء بقلم: المهدي البوعبدلي» 
صسص: 737-٠ة‏ 

ذكرى بيتهوفن: ش 

5- بيتهوفن الفنان العبقري والثوري الأخلاقي» محاضرة: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 
١:-"5ه‏ 

5- الجوانب الفنية في مؤلفات بيتهوفن» محاضرة: سليمان البدعيش (سوريا)ن ص: 57- 
/اه 

الذكرى السابعة والثلاثون لوفاة ابن باديس: 

5- عبد الحميد بن باديس الرجل العظيم» محاضرة: أحمد توفيق المدني» ص: 75-57 

'- عباس محمود العقادء بقلم: عبد الكريم جرمانوس (المجر). ص: 57-1/7/ 

من أصداء الملتقى الثامن للفكر الإسلامي: 

4- المسلمون بين الأصالة والتفتح» بقلم: صبري أبو المجد (مصر)ء ص: 78-87 

من محاضرات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 

4- المرأة التركية وقرارات مؤتمر مكسيكوء بيريكان اريبوران (تركيا)» ص: 17-85 

دراسات ثقافية وأدبية: 

- الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء بقلم: مد أركون» ص: ٠١”-37‏ 

مؤتمرات: 

-١‏ حول الأسبوع الأول للدراسات الإيطالية-العربية» بقلم: مولاي بالحميسي» ص: 
١١5-85‏ 

دراسات إسلامية: 

7- الجانب الاقتصادي في الإسلامء بقلم: تمد نجاة الله صديقي (الهند)» ص: ١751-1١١5‏ 

قصة: 

١5٠-١١٠١ رجال صنعوا التاريخ» بقلم: ند نسيب» ص:‎ -١ 

القسم الفرنسي: 

3 16701110212116 ع1 أهء 560131 تتتاء0511ممامه ع1 : 881 8218111017 -1 

701110110 :2م ,601212612013110 عطل 0 ك5معة ع1 : لآ0) د5عم1عصلام 

1-4 :م ,1 نش كا .1-811 1خ لاا مناوىة ا[ 
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السنة الخامسة, العدد:ء ه 4 
جمادى الأولى ١55‏ ه/ ماي 918١م‏ 


١5-7:ص مغزى ملتقيات الفكر الإسلاميء بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم»‎ -١ 

من محاضرات الملتقى ١١‏ للفكر الإسلامي: 

55-7١ المجتمع التاهرتي في عهد الرستميينء بقلم: إحسان عباس (لبنان)»؛ ص:‎ -١ 

"- ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية» بقلم: وداد القاضي (لبنان)» ص: 737-/ه 

5:- مد وعبد الرحمن بن رستم في قرطبة» بقلم: ماريا خيسوس فيغيرا (اسبانيا)»ء ص: 
48-ء.م 

5 الإسلام في إفريقيا اليوم» بقلم: ند عبد الله عنان (مصر)ء ص: 75-١‏ 

من أصداء الملتقى الثامن: 

5- الملتقى الثامن للفكر الإسلاميء بقلم: صبري أبو المجد (مصر)ء ص: 47-17 

دراسات تاريخية: 

/ا- الطاهريون والدولة العباسية» بقلم: المنجي الكعبي (تونس)» ص: ١١5-14‏ 

من أصداء الملتقى ١١‏ للفكر الإسلامي: 

6- لقاء مع مولود قاسمء أجراه: عبد العال الحمامصي (مجلة الثقافة المصرية)» ص: 
١9-11‏ 

4- الجزائر والملتقى الحادي عشر للفكر الإسلاميء. بقلم: فهمي عبد العليم الإمام (مجلة 
الوعي الإسلامي المصرية)» ص: ١١7-1١7١‏ 

كتب جديدة: 

-٠‏ أبو حمو موسى الزياني حياته وآثاره» تأليف: عبد الحميد حاجيات» عرض: همد 
بلقراد. ص: ١494-١5‏ 

رسائل جامعية: 

-١5١ نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيانء إعداد: محمود بوعياد» ص:‎ -١ 
6 
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السنة الخامسة؛ء العددان: 4-45 
جمادى الثانية» رجب ١7517‏ ه/ جوانء جويلية 91/1 ام 


1-7 المسجد جامع وجامعة» مولود قاسم نايت بلقاسم» ص:‎ -١ 
للفكر الإسلامي:‎ ١١ من محاضرات الملتقى‎ 
؟- الرستميون قنطرة صلة بين الجزائر والأندلس من خلال الإباضية» سلفادور غومث‎ 
54-٠١ نوغاليس (اسبانيا)» ص:‎ 
؟"- المرأة في صدر الإسلام» سيغريد هونكه (ألمانيا)» ص: 7-576؟‎ 
45-75 المرأة التركية الوارثة للتقاليد الوطنية الإسلامية» آمال ايزين (تركيا)» ص:‎ - 5 
للفكر الإسلامي:‎ ١١ من أصداء الملتقى‎ 
50-45 الإسلام والعالم المعاصرء بقلم: سالفاتوري بونو (إيطاليا)» ص:‎ -4 
؟5؟-ه١ الملتقى الحادي عشر للفكر الغسلامي» بقلم: ميكال دي ايباليزا (اسبانيا)» ص:‎ -5 
11-17 /ا- الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي» بقلم: ارجمند كوران (تركيا)» ص:‎ 
٠١-517 حول الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلاميء بقلم: ابن الطيب (ليبيا)»ء ص:‎ - 
/١1-0١ انطباعات جزائرية» بقلم: فاطمة هيرين سيركا (ألمانيا)» ص:‎ -19 
ورجلان الجزائرية تعيش أياما إسلامية حافلة» مقابلة مع عبد الحليم عويس‎ -٠ 
75-857 (مصر).ء أجرى الحديث: خالد الرجيحي (السعودية)» ص:‎ 
الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي في ورقلة» بقلم: آمال ايزين (تركيا)» ص:‎ ١ 
15-/1/ 
للفكر الإسلاميء بقلم: كزافيير‎ ١١ المرأة بعد عام المرأة أحد موضوعات الملتقى‎ -5 
٠١5-٠٠١ غوتيي (فرنسا)» ص:‎ 
مناقشات:»‎ 
بقلم:‎ »١180١ حول ملاحظات وانطباعات الشيخ سليمان داود بن يوسف عن ثورة‎ -١ 
١11-١١5 يحيى بوعزيزء ص:‎ 
104 طفل عمره سبع سنوات يحفظ مائة حديث.» ص:‎ -١ 
القسم الفرنسي:‎ 
1- 1 ملو أعمطط :م ,ذاع01131) 8 010116طتة[15 12 كلاد 02116لمطةذ عمطة1‎ 
)113110111©(, 7: 2-0 
2- [1 ع272020 ع1 أء مهق[و]‎ 6021612201311, 2: 521736016 8020 )1]2116(. 2: 
11-3 
3- تدكا 3 0تعطتتاعطظ :م ,1513201011 12 تلاك ©211طتمطة5 عمطة1 1 ع[‎ 
)11110111(, 7: 14-6 
,عمتمطع1 12 ع0 عغممة”"! 165م3 عمسصتمطع1 4[ -ك4‎ 7: 5351616 01011 
:م ,(ععمة])‎ 18-0 
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السنة الخامسة, العدد» /: 
شعبان ١791‏ ه/ أوت 911١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

-١‏ جهود الأمير عبد القادر وحلفائه في تدعيم جهود الجبهة الشرقية القسنطينية» بقلم: 
يحيى بوعزيز»ء ص: 57-١‏ 

؟- عالم جزائري ساهم في إحياء التراث والثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي: الطاهر 
الجزائريء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 5-57 

"- الفلسفة الإسلامية الإسبانية» بقلم: سالفادور غومث نوغاليس (اسبانيا)» تعريب: ب. 
دفيلار» ص: 7١-59‏ 

5- الخليفة العباسي المأمون ودوره في تطور فكرة السيادة الإسلامية» بقلم: تلمان ناكل 
(ألمانيا)»ء ص: 45-87 

من محاضرات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 

5- المرأة بعد عام المرأة» بارفين شوكت علي (باكستان)» ص: ٠١7-95‏ 

5- بطون الأرض نعمة وليست نقمة» مد رشيدي (أندونيسيا)» ص: ١١5-٠١5‏ 

من أصداء الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 

“ا- ملااحظات حول الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي ورجلان-ورقلة؛» بقلم: خير الله 
عصارء ص: ١١١-١١5‏ 


رسائل جامعية: 
- ابن عبد ربه حياته وشعره.؛ إعداد: مد عيسى موسىء ص: ١75-١717‏ 
فو اك 


4 عباس والبحر» بقلم: مد نسيب.» ص: ١557-1١58‏ 
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السنة السادسة. العددان: 5419 ٠ه‏ 
رمضانء شوال ١51‏ ه/ سبتمبر ١‏ أكتوبر 51/1 ام 


دراسات وأبحاث: 

١7-7 أبو عبد الله مد بن خميس التلمسانيء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص:‎ -١ 

؟- الإسلام والتاريخية والتقدم» بقلم: مد أركون» ص: 5 55-١‏ 

"- السياسة المالية للدولة الفاطمية في المغربء بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: 
رك 

5- فكرة الالتزام في الأخلاق والقانون» بقلم: بوعبد الله غلام اللهء ص: /١-557‏ 

من محاضرات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 

6د مسكيوداكة الدو له الرهكسة في نحشن +الحضارة الإسااسة وكر كزنيفاء ملهان ذارة فخ 
وشا ل 3 

5- المرأة المسلمة والرفنسية أمام القانون» إيفادي فيتراي مايروفيتش (فرنسا)»ء ص: 
11 

1- المرأة بعد عام المرأة» عبد الكريم سايتوح (اليابان)» ص: ١77-1١١5‏ 


من أصداء الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 
7- نعمة تخرج من بطون الأرضء بقلم: عبد العال لحمامصي (مصر)ء ص: ١75-1١77‏ 
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السنة السادسة, العدد: ١ه‏ 
ذو القعدة ١7517‏ ه/ نوفمبر 911١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

-١‏ المخطط الأمريكي المحكم في الشرق الأوسط من أجل السيطرة على المحور بين 
أوروربا وآسيا وافريقياء بقلم: فولف شينكه (ألمانيا)» ص: ١7-7‏ 

؟- عبد الكريم بن الفقون القسنطيني )٠١77-318/8(‏ والتعريف بتأليفه "منشور الهداية في 
كشف حال من ادعى العلم والولاية" بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 57-١5‏ 

"'- حول كتاب "القومية وصراع الطبقات". بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: 77 
8 

5- التفسير الإسلامي للمشكلة الاقتصادية» بقلم: شوقي دنيا (مصر)ء ص: 57-5٠‏ 

5- أبو القاسم الحفناوي وكتابه "تعريف الخلف برجال السلف"», بقلم: خديجة بقطاش» 
ص: /5-/اه 

قصة: 

5- حرب التحرير الوطني )١957-197٠0(‏ الحدود الغربية- منطقة الشمالء بقلم: عبد 
المالك واسطى» تعريب: ند بلغراد» ص: مك١‏ 

من محاضرات الملتقى الرابع للفكر الإسلامي: 

١١8-١١8 المرأة والأسرة في الإسلام» علي عبد الواحد وافي (مصر)ء ص:‎ -٠ 

الفقه الإسلامي وحرية الفكرء تمد بن سالم الفهري (المغرب). ص: ١57-1١١9‏ 

مناقشات:» 

4- حول مقال "خطبة الجمعة وابتعادها عن واقع المسلمين المعاش". عن هيئة التحرير 
الدينية: سليمان المدني»ء ص: ١١5-١77‏ 
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السنة السادسة, العدد: ؟'ه 
ذو الحجة ١751‏ ه/ ديسمبر 911١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

١ 5-7 الجزائر في العهد التركيء بقلم: محفوظ قداش» ص:‎ -١ 

3 الجزائر في كتابات مد عبده» بقلم: كد برج» ص: 77-1١5‏ 

"- بعض الوثائق الإسبانية المتعلقة بتاريخ المغرب العربي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر/ الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة» بقلم: ميغال دي ايباليزا 
(اسبانيا)»ء ص: 576-٠؟‏ 

:- شواهد من حضارات عالم البحر الأبيض المتوسطء بقلم: هشام الصفدي» ص: -7١‏ 
4.5 

5- الوطنيون العرب ونشاطهم السياسي والصحفي في ألمانيا حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولي» بقلم: ورنير أنده (ألمانيا)» ص: 17-537 

من محاضرات الملتقى: 

5- جمال الدين الأفغاني والتجديد الإسلامي؛ عثمان أمين (مصر)ء ص: 77-55 

41-17 الثقافة الإسلامية بين الأمس واليوم» الحبيب بلخوجة (تونس)» ص:‎ -٠ 

- قضية المرأة كما أراهاء الحبر يوسف نور الدائم (السودان)» ص: ١١١-317‏ 
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السنة السابعة, العددء اه 
محرم 5" ١‏ ه/ جانفي 1/1 ام 


أبحاث ودراسات: 

/-7 دور البترول في تنمية الجزائرء بقلم: جيلالي صاريء ص:‎ -١ 

-١‏ ملامح الحركة التعليمية في تمبكتو خلال القرن السادس عشرء بقلم: عبد القادر 
زبادية» ص: ٠١-6‏ 

"- عبد الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائرء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 
تكد 

:- تطور النثر الجزائري الحديث »)١9724/١670(‏ تأليف: عبد الله ركيبي» تقديم: مد 
مصايف» ص: كاه 

5- العربية خارج حدودهاء بقلم: يشاد رجباغيتش (يوغسلافيا)» ترجمة: هد موفاكو 
(يوغسلافيا)» ص: 51-57 

مناقشات:» 

5- كلامنا لفظ مفيد كاستقمء بقلم: أحمد حماني» ص: 77-760 

من محاضرات الملتقى: 

- حوادث 8 ماي ١155‏ حقائقها وأسبابها ونتائجهاء الشاذلي المكي» ص: /7/-١5‏ 

/- الزواج بالأجنبيات والأجانب وخطره على الأسرة» 0 ونيسي؛ ص: ١٠٠١-5‏ 

1- مقارنة بين تزويج المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ الأكحل بن 
حواءء ص: ١١ 1/-١١7‏ 
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السنة السابعة» العددان: ؛ ههه 
ربيع الأول» ربيع الثاني ١57‏ ه/ فيفريء. مارس 917١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

"0-7 وجوه ازدهار الفكر العربي في المغرب الإسلاميء بقلم: مد أركون» ص:‎ -١ 

"- المجهولون من زعماء المقاومة في الشرق الجزائريء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: -7١‏ 
مه 

"- المكانة التاريخية للشرق الجزائري في نهاية القرن الثالث الهجريء بقلم: مد الصالح 
مرمول.ء ص: ١١-55‏ 

5- جوانب مجهولة من آثار زيارة د عبده للجزائر عام ١5٠0”‏ ه/>527؟1١مء‏ بقلم: 
المهدي البوعبدلي» ص: 7/17 

كتب جديدة: 

5- حياة كفاح» محاضرة لأحمد توفيق المدني» ص: ٠١7-85‏ 

7- حول مذكرات "حياة كفاح"» بقلم: بشير التليلي (تونس)» تعريب: مد بلغراد. ص: 


١ الب‎ 

محاضرات: 

سردت لللقارورة لك امداق الفميفقةلعالبية في لذ ارو كك وزر كلية ابن 
/ا١٠٠-١؟١‏ 


من محاضرات الملتقى: 


5 الحرية المدنية في الإسلاة/ على غيد:الوائ وافي؛ صن :18ت +4 ١‏ 
- مشكلة الحضارة» مالك بن نبي» ص: ١55-١57‏ 
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السنة السابعة, العدد:ء 5ه 
جمادى الأولى ١57‏ ه/ أفريل 917١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

١١-7” لسنا يتامى التاريخ» حديث لمولود قاسم نايت بلقاسم مع جريدة "المجاهد", ص:‎ -١ 

؟- الفتوحات الإسلامية الأولى وآثارها الاقتصادية في الشرق الإسلامي والغرب 
المسيحيء بقلم: موريس لومباردء ترجمة: إسماعيل العربي» ص: 57-١١‏ 

"- دور الشعر النضالي في تحرير بيت المقدسء بقلم: عمر موسى باشا (سوريا)» ص: 
حكن 

5 - مساهمة الفلسفة في النهوض بالتربية» محاضرة لحنفي بن عيسى»ء ص: ٠5-١ه‏ 

ه- تشجيع الاختراعية والابتكار في البلدان النامية» بقلم: يحيى زكرياسن (الدانمارك)» 
ترجمة: خير الله عصارء ص: 5ه 

علوم: 

5- ما وصل إليه العلم في ميدان الأشعة الشمسية» محاضرة: عبد القادر حليمي» ص: 


ما" 

شعر: 

'- جامع قرطبة؛» شعر: د إقبال (باكستان)» ترجمة: سلمى خضراء الجيوسي» ص: 
”7 

مناقشات: 


/- حول مقال: "أبو القاسم الحفناوي وكتابه: تعريف الخلف برجال السلف", بقلم: خرشي 
تمد بن أبي القاسم الديسي» ص: ؟77-/ا 

تفسير القرآن: | 

4- إن خير الحديث كتاب الله» خطبة: أحمد حمانى» ص: 757-19 

5 الفاتحة سر من اسرار الله له يعرفه إلا ا خطبة: سليمان المدنى» ص: 7م 

1 10-81 الله الرحمن الرحيم» خطبة: احمد حماني» ص:‎ ١ 

فتاوى: ' 

5- إفطار المجاهدين في رمضانء بقلم: أحمد حماني» ص: 15-1١‏ 

من محاضرات الملتقى: 

7 الإسلام وكرامة الإنسان» عبد السلام الهراس (المغرب)» ص: ٠١5-36‏ 

-١ 5‏ من مسالك إصلاح الفكر والأخلاق» الشاذلي النيفر (تونس)ن ص: ١١8-١١5‏ 

5- مشكلة المسلمين اليوم» د أسد (النمسا)» ص: ١55-١١9‏ 
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السنة السابعة, العددء /اه 
جمادى الثانية ١97‏ هم/ ماي ١91/7‏ 


دراسات وأبحاث: 

-١‏ نشاط البحوث التاريخية حديثا في البحر الأبيض المتوسط وفي العالم» بقلم: المهدي 
البوعبدلى» ص.:. ١‏ 

؟- الإسلام في بلاد المجرء بقلم: عبد الكريم يوليوس جرمانوس (المجر)؛ ص: 75-١5‏ 

7-75 القانون والتعريب من خلال التجربة الجزائرية» بقلم: أحمد مطاطلة. ص:‎ -٠ 

:- أخلاق الأوروبيين وخصائص شعوبهم, بقلم: علي عيسى» ص: 5-575 5 

6 الحلاج والقرامطة وماسينيون» بقلم: محمود قاسم (مصر)» ص: 11-55 

5- من قضايا النخبة المثقفة في الأقطار العربية» بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» ص: 
7 

تفسير القرآن: _ 

/ا- إن هذا القران هداية ورحمة للإنسان» بقلم: سليمان المدني» ص: اا كلا 

/- صفات المتقين» بقلم: سليمان المدني» ص: 7٠م‏ 

في أربعينية الشيخ الشاذلي بلقاضي: 

13- الذكرى الأربعينية لوفاة الشيخ د الشاذلي بن القاضيء بقلم: عبد الرحمن شيبان» 
ص: 10-8١‏ 

- تحد الشاذلي بن القاضي العالم المصلح, بقلم: أحمد حماني» ص: ٠٠١-31١‏ 

من محاضرات الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي: 

١١١-١١١ فلسفة اللغة العربية» عثمان أمين (مصر)ء ص:‎ -١ 

5 الفكر الإسلامي والتيارات المعاصرة؛ عبد الحي العمراوي (المغرب)» ص: -١١7‏ 
عن 
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السنة السابعة. العددان: مه وه 
رجب,. شعبان 5" هم جوان» جويلية ام 


دراسات وأبحاث: 

-١‏ الجزائر وابن خلدون: تأثيرها في حياته ومقدمته» مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 7”-ه 

-١‏ وصف مدينة قسنطينة حسب معلومات جديدة للقبطان هيبولت الضابط بهيئة أركان 
الحرب الفرنسية بتاريخ شهر مارس ,.18١7‏ بقلم: ناصر الدين سعيدوني» ص: 1- 
قدا 

"- مدينة أرزيوء بقلم: المهدي البوعبدلي» ص: 7١-١5‏ 

5- ميتافيزيقا علم الاجتماعء بقلم: علي عيسى» ص: 75-7١‏ 

رسائل جامعية: 

5- مملكة سنغاي في عهد الأسيقيين »)١511-١537(‏ عبد القادر زبادية. ص: 5-7 

5- العرف وأثره على التشريع في الفقه الإسلامي؛ نهد سعود المعيني» ص: 5-77 ه 

من أعلام الجزائر: 

-'٠‏ رائد الدعوة إلى التضامن الإسلامي عمر بن قدور الجزائريء بقلم: مد ناصرء ص: 
11-6 

كتب: 

/- العهد الذهبي لتجارة المسلمين في شمال افريقيا وغربهاء تأليف: وو. بوفيل» عرض: 
حمزة ج؛ ص: ٠7١-55‏ 

9- التيسير في احكام التسعير» تأليف: أبي سعيد المجيلدي» تقديم وتحقيق: موسى لقبال» 
عرض: عمرو بن خروف؛» ص: ٠‏ 

تفسير القرآن: 

7-175 قلوب خيم اللّه عليها فلم تسمع نداء ربهاء سليمان المدني» ص:‎ -٠ 

75-87 المنافق يظهر الإيمان ويخفي المخادعة والعصيان» سليمان المدني» ص:‎ ١ 


مناقشات:» 
5- دور المسجد في بث الوعي والثقافة والحضارة الإسلامية» بقلم: أحمد حماني» ص: 
41-41 


من محاضرات الملتقى: 

-97 تأملات حول مستقبل الحضارة العرية الإسلامية» بقلم: إبراهيم غافة» ص:‎ -١ 
كل‎ 

5- الروح الديني في الإسلام: مصدره وأثره في السلوكء بقلم: الحبيب بلخوجة (تونس)» 
ص. /ا١١-م"١‏ 
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السنة السابعة؛ العددان: 531-5٠‏ 
رمضانء شوال ١797‏ ه/ أوتء. سبتمبر /5191"') 


-١‏ مات عثمان أمين فيلسوف الجوانية ومفند "الخواجات", بقلم: مولود قاسم نايت بلقاسم» 
ص: ”7-7 

دراسات في التاريخ القديم: 

3 أوراس محطم الاستعمار الروماني» بقلم: أحمد توفيق المدني» ص: اكرول 

3 حول الدوناتية وثورة الريفيين بنوميديا خلال القرن الرابع الميلاديء» بقلم: ند البشير 
تلت هل 114 

دراسات في التاريخ الوسيط: 

:- التطور المذهبي بناحية أوراس ف في العصر الوسيطء بقلم: عبد الحميد حاجيات» ص 
١-:ه‏ 

5- الحلف بين أهل السنة والنكارية في القرن 4ه ١٠م‏ وأثره في تطور مدن افريقية 
والزاب والحضنة والأوراسء بقلم: موسى لقبال» ص: 55-50 


1 مصادر ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد» بقلم: إحسان عباس (لبنان)» ص: 75-55 
/ا- طبنة مدينة الزاب والأوراس ف في العصور الوسطى» ٠‏ بقلم: موسى لقبال» ص:* م/- 
الح ١‏ 


6- شخصيات لامعة من الأوراسء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: ١١5-٠١١7‏ 

دراسات في التاريخ المعاصر: 

- الإنسان الأوراسي وبيئته الخاصة.. دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة 
الأوراس قبل واثناء العهد العثماني» بقلم: ناصر الدين سعيدوني» ص: ت دايساين ١‏ 

-٠‏ مواقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبايحية والكبلوتي في منطقة الحدود 
الشرقية عام ١189ك»‏ بقلم: يحيى بوعزيز» ص: 707-١81‏ 000 

-١‏ وثيقتان عن ثورتي الأوراس لسنتي »18179-50-١18559‏ بقلم: عبد القادر زبادية» 
1س لكان 

774-777 انتفاضة سكان الأوراس 1879» بقلم: يحيى بوعزيز» ص:‎ -١ 

القرآن في شعر تمد العيدء بقلم: 0 عبود شراد (العراق)» ص: 75/77٠5‏ 

"0-48 للفكر الإسلا ذميء ص:‎ ١١ برنامج الملتفى‎ - ١ 


 2'5(‏ عدد خاص عن تاريخ منطقة الأوراس بمناسبة انعقاد الملتقى ؟١‏ للفكر الإسلامي بعاصمتها باتنة. 
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السنة السابعة. العددان: 57-55 
ذو القعدة» ذو الحجة ١5/‏ ه/ أكتوبرء نوفمبر )"'01١91/‏ 


-١‏ إيه سيدتنا الجامعة.. أتبقين في ضلالك هامعة؟ كلمة مولود قاسم في افتتاح الملتقى 


النقطة الأولى: الأوراس أمجاد وأنجاد: 
-١‏ الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنطيني (نوفمبر ١1175‏ - يناير 111١)؛‏ شارل 
روبير آجرون (فرنسا)ء ص: 8-/” 
*- توصيات لجنة النقطة الأولى» ص: 4٠-79‏ 
النقطة الثانية: الدين والعلم: 
53 الدين والكتب المقدسة والعلم» موريس بوكاي (فرنسا)» ص: ١-١ه‏ 
5- توصيات لجنة النقطة الثانية» ص: 7ه-5ه 
النقطة الثالثة: لام تسير في العالم الأسرة إلى اليسرى أم العسرى؟ 
5- تكوين (وحل) الأسرة العصرية» ادوارد شورتر (كندا)» ص: 75-1 
/ا- توصيات لجنة النقطة الثالثة» ص: /الاءم/ 
النقطة الرابعة: نظرة جامعة على الجامعة: 
افضل. العرزب .على أورويا في ميان نقتاة#وتظون "النظام 'التحسافي في «العصون 
الوسطىء؛ رفعت ي. عبيد (بريطانيا)» ص: 11-8١‏ 
4- توصيات لجنة النقطة الرابعة» ص١‏ 0117-47 
النقطة الخامسة: ماض ومضى هي الجزائر: 
٠‏ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الثورة الجزائرية» شارل ل. قيدز (الولايات 
المتحدة الأمريكية)» ص: ١٠١5-58‏ 
“تؤضنيات لهنة النقطة الخامسية طن 5 
5- فليدق إذن جرس الخطر والحيطة بالطبل والمزمار والغيطة؛ كلمة مولود قاسم في 
اختتام الملتقى» ص: ١١١-١١1‏ 
137 أبعاد ثقافية وتربوية» مقابلة مع مولود قاسم» أجراها: مولود عاشور» ص: -١١١‏ 
١١‏ 
القسم الفرنسي: 
1[آذلا 1255112 23/011001 :م ,غ1516ع0[مناآا عم:2ة2130 ,0 -غ1 
2-7 :م ,الاطا نظ ل اطظ8 
711 80) 5110-6025131112015 011 15ع110522ع12511116 010165 5ع[ -2 
5-9 :72 ,ناماعع ل أتاع 10 31145طن) :م ,(1917 نلعا كمول - 1916 
:م رة11لدعناظ ععتتنتة/طا :م ,روععمع501 أء 5212165 1101165ع1 ,ناماع 1اع ]1 -3 
31-8 
310 :م ,ع12ع7200 عالتطة1 12 ع0 5ه10ن015501[ أء 5مئدع80111 -4 
36-4 :م ,510111 


5" عدد خاص بأعمال الملتقى الثاني عشر للفكر الإسلاميء المنعقد بعاصمة الأوراس باتنة» من 4 إلى ١١‏ 
شوال» الموافق من " إلى ؛ ١‏ سبتمبر 11 ١م.‏ 
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ع1 أ 231553266 12 325ل عممتتظ [آ تتلاو وعطوعثظ دعل 816216 -د 
:م عع شحمء:1103 311 ع15112156ه0117نا عمطغا595 تلك أمعممعءمم ماع06 
55-2 :م ,80160 .لآ 1113814 

0 م تممه 1 3 1011 غصصحث*0 15منا-مماط 5ع 0110م 3[ -6 
63-7 :م روع0600) ..آ دع تقطن :م رعممعمةع21 

-65 :م ,1 نشكا 811 11[خاا 127د5ة ]ا 75101110110 :2 رعم 2132 0 11) ملا -7 
00 

1518201011 ع6256م 12 تتلاة 5650122116 عمط 12 111 10113102141025م0ع1]6 -5 
2:71-7م 

110110 ع36 <اع1اعقامء يعتاواع م0ع6038م أء أعتتنطانه ع116هم عملا -9 
55-4 :0 ,اناطع خ 7101110110 :01م 1621156 ,ملطتاوقة ا[ 

:0 ,15132010116 6256م 12 نكناد 560123116 عماة13 14 1نا5 1110116اممتططهمن0 -10 
2525 


00 


السنة السابعة» العدد: 4 5 
محرم 8 هم ديسمير 11م 


” إنا لله وإنا إليه راجعون: وفاة الرئيس هواري بومدين»ء ص:‎ -١ 

-١‏ الأمة تكبر فيك تفانيك لبعث دولة لا تزول بزوال الرجال؛ كلمة عبد العزيز بوتفليقة 
في تأبين الرئيس بومدين» ص: 1-5 

دراسات وأبحاث: 
١51-٠٠‏ 

5- عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدينء بقلم: عبد الحميد حاجيات.» ص: 57-71 

1- الحلاج والقرامطة. بقلم: محمود قاسم (القاهرة)» ص: "5-/اه 

'!- حسان بن النعمان ودوره في نشر الإسلام بالمغرب, بقلم: صالح بن قربة» ص: /5- 
١ 00‏ 

7- المكانة التاريخية للشرق الجزائري في نهاية القرن الثالث الهجريء بقلم: نهد الصالح 
مرمول» ص. /ا ١55-١١‏ 


مناقشات:» 
4- حول انتقادات الشيخ حسن بغداديء بقلم: أحمد حماني» ص: ١717-1١71‏ 
من أصداء الملتقى: 


١517-١559 القرآن والشعر أو الإسلام والأدب» عبد الرشيد مصطفايء» ص:‎ ٠ 
واقع الجالية العربية الإسلامية في أوروبا والأخطار التي تهدد شخصيتهاء عبد‎ -١ 
١17-١58 الكريم غريب.» ص:‎ 
القسم الفرنسي:‎ 
- 11آخذاا 135511 5401110110 :31م , 01111 اث[ 11 اانا 0 رلآخلكلكا لا8[]‎ 
81] ] شخ عا‎ 1/1, 6: 1-4 
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السنة الثامنة؛. العددان: 55-52٠‏ 
صفرء ربيع الأول ١795‏ ه/ جانفين فيفري 915١م‏ 


ملف خاص بمناسبة المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني: 

-١‏ حزب جبهة التحرير الوطني الحارس الآمين لاستمرارية الثورة» خطاب: رابح 
بيطاطء ص. م 

؟- أعز ما يفخر به الجزائري: دينه ولغته» خطاب: ممد الصالح يحياوي» ص: 5٠-91‏ 

"'- احترام الشرعية الدستورية وتطبيق الميثاق الوطنيء الشاذلي بن جديد» ص: 4١‏ 

33 عروبة وإسلام» خطاب: بوعلام بن حمودة» ص.: ه26 

5- تأكيد أصالتنا وانتمائنا العربي الإسلامي» حوار وكالة الأنباء مع الشاذلي بن جديدء 

1- الرئيس الشاذلي بن جديد يؤدي اليمين الدستورية» ص: 5٠‏ 

'- كل من الغرب والشرق (الآوروبي) متخلفان: رأي اية الله الخميني في دور الدين في 
الدولة, ترجمة: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص. مه 

- الإسلام فينا عريق ونحن فيه عريقون فهل نستورد حتى الأئمة؟ خطاب: أحمد حماني» 
ص. 1/818" 


دراسات وأبحاث: 

1- العلّم القسنطيني أثناء حكم الحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينة» بقلم: عبد الجليل 
التميمي (تونس)» ص: ٠5-18‏ 

-٠‏ موقف العائلات الأرستوقراطية من مد المقرانى وثورته وأحداث أخرى من خلال 
الوثائق عن ثورة ١1807ء‏ بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 15-175 

-١‏ الثقافة العربية المعاصرة ومصير الوطن العربيء بقلم: الحبيب الجنحاني (تونس)» 


ص. ١١5‏ 
5 الدين واللغة والتربية عند فيخته» ترجمة وتعليق: مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 
١١56-١٠١5‏ 


1 الحرية والحتمية في الفلسفة الإسلامية» غزطن: عثمان شيوب» صن" ١117‏ 

4- حول مشكلة القضاء والقدر في الفكر الإسلاميء بقلم: الحبيب الفقي (تونس)» ص: 
١78-114‏ 

5 الجبر والاختيار في التفكير الإسلامي الحديث, بقلم: محيي الدين عزوز (تونس)» 
ص: ١54-189‏ 

7- الصوفية والعقيدة الجبرية» بقلم: توفيق بن عامر (تونس).» ص: ١15-١55‏ 

باب التفسير: 


١7/١١11 اتصاف أهل الفساد بالنفاق والعناد (خطبة جمعة)» سليمان المدني» ص:‎ -١١/ 
١754-1١1١ أهل الهداية عُْمْيَ عن الضلالة (خطبة جمعة)»؛ سليمان المدني» ص:‎ - 
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من محاضرات الملتقى: 


8 موقف الإسلام من العقل» محاضرة: مصطفى كمال التارزي (تونس):؛ ص: -١175‏ 
ل 


6 اللغة العربية في جنوب شرق أسياء محاضرة: د العربي دماغ العتروس» ص 
5-184 


. 5 


قصه 


5” .ا/-50١ الكنز.. الكنز» بقلم: ند نسيب» ص:‎ ١ 
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السنة الثامنة» العدد: /51 
ربيع الثاني 8 هم مارس ام 
افتتاحية: 
-١‏ أسلوب جديد في الصراع الثقافي» بقلم: عثمان شبوب» ص: 7-7 
أبحاث ودراسات: 
-١‏ تقييدات ابن عيسى عن حصاري تسنطينة؛ بقلم: عبد الحميد زوزوء ص: ١7-4‏ 
"- مشاكل البحث العلمي في الجزائرء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 70-١8‏ 
- في ضرورة المعجم الفلسفي والاجتماعي باللغة العربية, بقلم: عثمان أمين (مصر)» 
10-7 الركرق 
5- دروس يمليها عثمان أمينء بقلم: إبراهيم مدكور (مصر).ء ص: 77-754 
1- خواطر حول موضوع الحرية» بقلم: عبد الكريم المراق (تونس)ن ص: 47-95 
-'٠‏ سياسة الخلافة الأموية تجاه المغرب ولاسيما في الميدان المالي» بقلم: الحبيب 
الجنحاني (تونس)» ص: 575-559 
فكر إسلامي: 
- الإمامة والزعامة الدينية» بقلم: المنجي الكعبي (تونس),» ص: ٠7-55‏ 
الأرناؤوط (سوريا)» ص: 7-175 
-٠‏ الحضارة الإسلامية ودور الإيرانيين في نشرهاء بقلم: جعفر شهيدي (إيران)» ص: 
1م 
ندوة حول آراء ومواقف الفيلسوف الفقيد عثمان أمين: 
١-آراء‏ ومواقف الفيلسوف عثمان أمين» مولود قاسم نايت بلقاسم» ص: 15-5 
1 - عثمان أمين فيلسوفاء البخاري حمانه» ص: 45-917 
-١7‏ فى ذكرى الفيلسوف عثمان أمين» إسماعيل العربى» ص: ٠١١-91‏ 
5- عثمان أمين فيلسوف الجوانية بين اللغة والديكارتية» الربيع ميمون» ص: -١١7‏ 


/ا6 
5 الجلسة العلنية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة لتأبين المرحوم عثمان أمينء ص: 
١‏ 


من محاصرات الملتقى: 

57- فلسطين أرض العروبة والإسلام» أحمد وافي أبو خليل (فلسطين)» ص: ١71-١١05‏ 

-١78 الخصائص الحضارية في الإسلام» عمر بهاء الدين الأميري (سوريا)» ص:‎ -١ 
١ث‎ 
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السنة الثامنة, العددان: 595-57 
جمادى الأولىء. جمادى الثانية ١755‏ ه/ أفريلء ماي 919١م‏ 


دراسات وأبحاث: 

-١‏ المجتمعات العربية الإسلامية بين الجماعية والقبيلية» بقلم: عبد المجيد مزيان»ء ص: 
١‏ 

"- القيم السائدة في تفكير ابن رشد وأبعادهاء بقلم: الربيع ميمون»ء ص: 717-١8‏ 

"- مسيرة الكتاب» بقلم: هد بلقراد, ص: 5-7 

:- صدى وفاة ابن باديس في التقارير الفرنسية والصحافة الأهلية عام »١95٠‏ بقلم: 
عبدالكريم أبو الصفصاف.» ص: 5-55 ه 

ندوة عن الإمام آية الله الخميني: 

5 رأي في الثورة الإيرانية» بقلم: عثمان شبوب» ص: 55-51 

5-ارادة الشعب من إرادة الله» بقلم: أحمد حماني» ص: 16١٠م‏ 

-"٠‏ أهم إنجاز للثورة الإيرانية هو القضاء على الحكم الوراثيء بقلم: الطاهر بن عائشة» 
كن ا 

/- الإسلام ثورة سماوية» بقلم: عبد الرحمن شيبان» ص: 17-17 

4- الثورات والانتفاضات الشيعية» بقلم: صالح ماجدي» ص: 15-573 

من أعلام الجزائر: 

٠١١-96 الأستاذ مبارك الميلي والصحافة» بقلم: أحمد بن ذياب» ص:‎ ٠ 

في الفكر الإسلامي: 

١١١-١١7 من هدي القرآن وتربيته» بقلم: أحمد حماني» ص:‎ -١ 

من محاضرات الملتقى: 

5 - تأثير الثقافة والبيئة الجزائريتين في شخصية ابن خلدونء بقلم: المهدي البوعبدلي» 
ا 

فتاوى: ْ ْ 

7- إمامة المتجنسء بلية كتب الجنسء الخلوة بالأجنبية» إعداد: أحمد حماني» ص: 
مدكدية 
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السنة الثامنة, العددان: 7/١/١‏ 
رجب. شعبان 68 هم جوان» جويلية ١/6‏ م 


١5-7” مذكرة حول إقليم قسنطينة» بقلم: ناصر الدين سعيدوني» ص:‎ -١ 

ا الحقاانية إلى انهه في علوم الريقة: بقل سبد المميد مري صل ا 

3 الانعزالية وانعكاساتها الخطيرة. بقلم: علي عيسى» ص: "51-57 

4د .أن الفقاقة الإطلافمة في حر كقي اللكارية والترو عدون بقلق؟ ليود لذ الإلاه عدن 
/ا 55-5 

5- نظرية الخلق عند الفارابي» بقلم: حين آتاي (تركيا)»ء ص: 4-57 + 

أ .خرافة «الجياة الأعلامي الغرني والثورة الإسلامية في إنزاق: نقلن عبن العرفي :لد 
خليفة» ص: “اكلم 


ندوة بمناسبة ذكرى وفاة الأستاذ هد الصادق بسيس: 
-٠‏ كلمة المنجي الكعبيء ص: 117-85 
7- كلمة مد الطيب بسيس» ص: ه١١‏ 


1- كلمة التهامي نقرةء ص: ك١٠١ل5-هة١١‏ 


06 


السئة الثامنة, العدد» ؟ “07 
رمضان ١795‏ ه/ أوت 919١م‏ 


-١‏ لقطات من تاريخ منطقة الهجار في المجالات الثقافية والحضارية والسياسية» بقلم: 
3 هؤلاء التوارك الملثمين» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 55-1 
"- الحياة الاقتصادية والاجتماعية غند طوارق اهجارء بقلم: إسماغيل العربي» ص: >7 


ع6 
5 - اهتمامات الفرنسيين بالتوارق ومنطقة الهقار من خلال ما كتبوه» بقلم: يحيى بوعزيز» 
ص. "8-١‏ 


5- المحتوى التاريخي للرسوم الصخرية: المعطيات الجغرافية والمناخية» بقلم: مهد 
الصغير غانم. ص: 5-59/ 
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السنة الثامنة. العددان: ٠4-١77‏ 
شوال/ ذو القعدة ١7919‏ ه. سبتمبر/ أكتوبر 21919"") 


-١‏ اليوم الخالد» بقلم: مد نسيب» ص: ”-ه 

-١‏ الجانب الأخلاقي والاجتماعي في ثورة نوفمبر 1155» بقلم: يوسف يعلاوي» ص 
١١-5‏ 

- الدرس المستفاد من ثورة الجهادء بقلم: أحمد بن نعمان» ص: 57-١7‏ 

#عقادت قنع تون ارك تومير انكر اطي بودر قف موكرل: تخاميا لدانة ملا لزان 
ديسمبر ٠‏ , بقلم: يحيى بوعزيزء ص: 5٠-77‏ 

5 لم وك ل ا ب عمال طالجي صو -:١‏ لاع 
السضقء صووت : -16 

/ا- نوفمبر والمجاهدون بالكلمة» بقلم: عبد الرزاق قسوم» ص: ٠-55‏ 

6- من أبعاد الذكرى 75 لثورة نوفمبرء بقلم: عباس مدني» ص: :“ا 7 

4- الثورة الجزائرية في مذكرات دوغولء بقلم: مد الهادي الحسني» »»صس: 101-هم/ 

-٠‏ حول دور جماهير البادية في ثورة نوفمبر الكبرىء بقلم: عبد القادر زبادية. ص: 
ا 

من وثائق الثورة: 

١١-7 استشهاد الشيخ العربي التبسيء بقلم: علي مرحوم؛» ص:‎ -١ 

5- نفمبر (قصيدة)», شعر: شد الاخضر السائحي» ص: ١١١-١٠١‏ 

١١8-1١١” تحيا الجزائر (قصة)» بقلم: ند نسيب» ص:‎ -١ 


.)١91/31-١955( عدد خاص بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لفاتح نوفمبر‎  ''( 


78 


السنتان: /-3, الأعداد: ه/5-1ا-/1/ا-// 
ذو الحجة 68 » محرمء صفرء ربيع الأول ١ه‏ 
نوفمبرء ديسمبر 8لاول جانفي, فيفري 0 


١7” الافتتاحية» بقلم: بوعلام باقي» ص.‎ -١ 

؟- المعجزة الخالدة» بقلم: ند الصالح الصديق.» ص:* ءلم 

٠١١-8١ بداية مظلمة ونهاية مشرقة:» بقلم: أحمد حماني» ص:‎ -'٠ 

5- الوحي والعقل في الإسلام عند المعتزلة وبعض المفكرين المتأخرينء بقلم: أبو عمران 
الشيخ» ص: ١١7-١١7‏ 

5- ازدهار الحضارة والفكر الإسلاميين في الغرب الإسلامي ودورهما في نهضة أوروبا 
ويقظتهاء بقلم: يحيى بوعزيزء ص: ١ 54-١17‏ ْ ْ 

1- مجهودات المسلمين في علم الجغرافياء بقلم: عبد القادر حليمي» ص: هع ١-ءم١ا‏ 

- أربعة عشر قرنا حافلة من تاريخ الإسلام في افريقيا والتطورات الجديدة» بقلم: عبد 
القادر زبادية» ص: ١957-1١8١‏ 

5 تأملات فلسفية في الذكرى الهجرية» بقلم: أحمد بن نعمان» ص: 5١١-١95‏ 

4- الفن الإسلامي أصوله وخصائصه. بقلم: صالح بن قربة» ص: 5756-5-6 

717-7515 التجديد والمجددون في الإسلام؛ بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص:‎ -٠ 

717-571١ نحو منهج إسلامي أفضلء بقلم: عبد الرزاق قسومء» ص:‎ -١ 

- من قواعد البناء لمنهج العمل في القرن الخامس عشرء بقلم: أنور الجندي (مصر)ء 
ص 11-51/9؟ 

711-787 الإسلام والنهضة الحديثة» بقلم: عبود علواش» ص:‎ -١7 

1- العالم الإسلامي في مواجهة التحدي والخلق الحضاري» بقلم: عبد اللطيف عبادة» 
ص: ١910-591١‏ 

5 هل يصبح العالم الإسلامي كتلة دولية ثالثة في القرن الخامس عشر؟ بقلم: إسماعيل 
العربىء ص: /5-79.؟ 

1 الأخلاق والنظم الإسلامية أسس عقيدية وآفاق» بقلم: أحمد عروة» ص: 67158.17 

- هل إلى عزة المسلمين من سبيل؟ بقلم: مد الهادي الحسنيء؛ ص: 779-775 

- الإسلام عامل رئيسي لإثبات الشخصية الجزائرية أمام محاولات الاندماج خلال 
القرن »١3‏ بقلم: الجيلالي صاري؛ء ص: ١٠77-/117؟‏ 

41 لمحات من تاريخ الهجرة النبوية ونبذة من حياة عمر بن الخطابء بقلم: علي 
مرحوم.» ص: 751-75 

5593-7 شعر: أحمد بن ذياب» ص: /اه‎ »١5٠٠ تحية لرأس السنة الهجرية‎ "٠ 


 )'(‏ عدد خاص بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري. 
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السنة التاسعة, الأعدادء 1/9-٠1-8/؟/‏ 
ربيع الثاني: جمادى الأولىء جمادى الثانية» رجب ١1٠٠١‏ ه 
مارس» أفريل» ماي جوان ام 


5-7 افتتاحية» بقلم: بوعلام باقي» ص:‎ -١ 

؟- انتشار أم الخبائث في البلاد العربية الداء والدواء» بقلم: محمود شيت خطاب 
(العراق)» ص: 71-1 

*- الاجتهاد وقضايا الحياة المعاصرة: بقلم: وهبة الزحيلي (سوريا)» ص: 57-77 

ءَ - حاجة البشرية إلى التشريع السماويء بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 7:-هه 

5- تأملات في كتاب الله: اختلاف الأوان والأشكال في عالم الحيوان» بقلم: حامد صادق 
قنيبى» ص: 5ه-١1>‏ 

5 الإسلام والعلاقات الدولية» بقلم: عبد الحليم عويس (مصر)» 3 

- العلاقات الأبدية بين الإسلام والعربية؛ بقلم: أحمد بن نعمان»ء ص: 7-55 

/- مقاومة أحمد بن سالم خليفةٌ الأمير عبد القادر في بلاد القبائل» بقلم: إسماعيل العربي» 
ص: 5 /ا-لام 

4- مظاهر المقاومة وروادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار الفرنسي في القرن 
التاسع عشر» بقلم: يحيى بوعزيز» ص: 115-88 

-٠٠١ مذكرة حول إقليم قسنطينة (؟)» ترجمة وتعليق: ناصر الدين سعيدوني» ص:‎ ٠ 
١1 

١79-١١5 الشاعر الخالد مد العيدء بقلم: مد الصالح الصديق» ص:‎ ١ 

5- مزيدا أيها الصديقء بقلم: مد نسيب» ص: ١50-١1٠١‏ 

7ت مفو ع الشيخ تمد بن عبد الوهابء بقلم: عمار طالبي» ص: ١55-١54١‏ 

1 - تأملات في القصص القرآنيء بقلم: أخمد نيد غيد) حن: ة 4 أب ١‏ 

5 حكم نقل رفات الشهداء إلى مقابر صالحة» بقلم: أحمد حماني» ص: ١55-١5٠‏ 

5 من الخطب الجمعية: الوحدة ودعوة الإسلام إليها. ص: كه ١555-١‏ 
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السنة التاسعة. العددان: 74-1 
شعبان» رمضان ١1٠٠١‏ ه/ جويلية» أوت )"2١9/٠‏ 


-١‏ المقاومة في جبال الونشريس وحوض الشلف وجبال الظهرة ضد الاستعمار الفرنسي 
)0 :-5 6م ١م)ء‏ بقلم: يحيى بوعزيز» ص: ١8-7”‏ 

؟- الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام أحمد بن يحيى الونشريسيء بقلم: المهدي 
البوعبدلي» ص: 77-١9‏ 

"- الونشريس مهد كفاح بعيد وقريبء بقلم: الجيلالي صاري.ء ص: 77-5751 

:- الشهيد عبد الواحد الوانشريسي (155 ه/ 555١م)»‏ بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» 
ص: 55-55 

6 الونشريسي» بقلم: عمار طالبي» ص. كلا 

5- في موكب الخالدين: سي د قائد الولاية الرابعة» بقلم: ند الصالح الصديق» ص: 
:5ه 

- الأسقف لافيجري ونشاطه التبشيري في وادي شلف (517-517١م)»‏ بقلم: أبو عمران 


الشيخ» ص: 517-56 


5 ملحق خاص وزع بمناسبة الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلاميء الجزائر العاصمة 77-٠١‏ شوال ١40٠١‏ 
هو ١‏ أغسطسء " سبتمبر ام 
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السنة التاسعة., العددان: 28/-5م/ 
شوالء ذو القعدة ١41٠٠١‏ ه/ سبتمبرء أكتوبر ٠97١م‏ 


7١-7 كلمة افتتاح الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي» عبد الرحمن شيبان» ص:‎ -١ 

"- الإسلام والمذاهب الاجتماعية الحديثة» بقلم: أحمد طالب الإبراهيمي» ص: 77-77 

"- البنك الإسلامي للتنمية» بقلم: الصديق تاوتي» ص: 79-77 

5 - الدولة وتنظيم السلطة في الإسلامء بقلم: عبد اللطيف عبادة» ص: ٠5-؟7‏ 

5- الحصانة الدينية للشخصية الجزائرية» بقلم: أحمد بن نعمان» ص: 5-1/7/ 

5- آفاق الدعوة الإسلامية في القرن الخامس عشر الهجريء بقلم: ممد معروف الدواليبي 
(سوريا)» ص: 11١-85‏ 

'- بخصوص نفاسير القرآن وترجماته الحديثة.. أفكار أوحت بها التجربة الشخصية» 
بقلم: موريس بوكاي (فرنسا)» ص: ٠٠١-57‏ 
ميان شنا 13 

4- ضوء على تفكيرنا الديني في مطلع القرن الخامس عشر الهجريء بقلم: مد الغزالي 
(مصر)ء ص: ١١.1١١١‏ 

-٠‏ على ضوء منعطف قرن جديد.. خطوط عريضة في منهج الدعوة إلى الإسلام» بقلم: 
ند سعيد رمضان البوطي (سوريا)» ص: ١531-1١7١‏ 

-١5٠ كلمة اختتام الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي» عبد الرحمن شيبان» ص:‎ -١ 
3 

5- توصيات الملتقى الرابع عشر للفكر الإسلامي» ص: ١87-١57‏ 
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السنة التاسعة, العددان: /1/-/8/ 
ذو الحجة ٠٠‏ » مكرم ١.١‏ ه/ نوفمبرء ديسمبر ام 


-١‏ من روائع الإعجاز في التصوير القرآنيء بقلم: حامد صادق قنيبي (السعودية)» ص: 
0 

717-١7 القرآن معجزة أبدية» بقلم: البسيوني قنعان» ص:‎ -١ 

"- معنى الوحي في القرآن» بقلم: عمار طالبي» ص: 51-75 

5- نظرة د يي إلى المرأة» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: 55-51١‏ 

5- مميزات التربية الإسلامية» بقلم: مهد ناصر بوحجام؛ء ص: ٠7١-517‏ 

- الأسس الدينية للبيعة في الإسلام» بقلم: عبد اللطيف عبادةء ص: 17-17 

- مساهمة بعض الشخصيات السودانية في نشر الإسلام في غرب افريقيا السوداءء بقلم: 
عمار هلال» ص: 15-937 

5 عاشوراء وزكاة النقد والتجارة» بقلم: أحمد حماني» ص: ١٠١5-15‏ 

١١5-١١5 ثورة ١1885-188كء بقلم: جيلالي صاريء ص:‎ ٠ 

١ 517-١١5 بقلم: جلول مكيء ص:‎ »13117/-1١3577 تطور ولاية باتنة ما بين‎ -١ 
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السنة العاشرة. العددان: 4.5 
صفرء ربيع الأول ١4١1١‏ ه/ جانفيء. فيفري ١/9١م‏ 


١ افتتاحية» قلم التحريرء ص:‎ -١ 

؟- في رحاب القرآن: التشريع الإسلاميء بقلم: مد الصالح الصديق»؛ ص: ”57-7 

3 الجهاد في القرآن» بقلم: البسيوني قنعان» ص: 5 -مه 

5 - مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصفهاء بقلم: حامد صادق قنيبي (الكويت)» ص: 
1 22" 

5- مميزات التربية الإسلامية» بقلم: مد ناصر بوحجامء ص: 77-17 

5- العالم الإسلامي بين مواجهة التحدي والخلق الحضاريء بقلم: عبد اللطيف عبادة» 
ص: /الالام 

-٠‏ الوقف ومكانته فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجزائر أواخر العهد 
العقيناتي وأوائل الاختلال الغر هل 1 ٠١١15‏ 

4- الحضارة عند العربء بقلم: عبد القادر حليمي» ص: ١١١-١١8‏ 

4- الأصالة في شعر ثورة نوفمبرء بقلم: مد ناصرء ص: ١77-17١‏ 

٠‏ الشعر العربي بين المنهج الفني والمنهج الإسلاميء بقلم: حامد حفني داود» ص: 


2-07 
0١‏ العلاقات بين بني حماد والمسيحيين» بقلم: عبد الحليم عويس (مصر)ء» ص: ١57‏ 
/ا ع ١‏ 


5- بيان من رئيس المجلس الإسلامي الأعلىء بقلم: أحمد حماني» ص: ١54-١59‏ 
7- إقامة التماثيل الرخامية أو النحاسية (فتوى)» بقلم: أحمد حماني» ص: ١5٠0-١505‏ 
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السنة الحادية عشرء العدد: 41١‏ 
محرم ١1.07‏ ه/ نوفمبر ١9/١‏ 


١ كلمة العددء بقلم: عبد الرحمن شيبان»ء ص:‎ -١ 

3 ذكرى خالدة» بقلم: ند نسيب» ص: 5-/ 

"- تأملات في الهجرة: بقلم: البسيوني قنعان» ص: 77-7 

ع المظاهر السياسية للهجرة. بقلم: عبد اللطيف عبادة» ص: 77-١1”؟‏ 

6 الإسلام ومشاكل التتخلف». بقلم: كد الثمني» ص: 55-77 

1- فلسفة العمل في الإسلامء بقلم: البخاري حمانة» ص: ٠5-5٠‏ 

71-176 العمل والعامل في المفهوم الإسلاميء بقلم: ند الاكحل شرفاءء ص:‎ -٠ 
٠١5-8٠١ حسدا من عند أنفسهمء بقلم: أبو المجد أحمد» ص:‎ -/ 

4- إنسان القرآن وإنسان الشيطانء بقلم: مد الصالح الصديق.» ص: ١١7-١١١‏ 
- الهجرة ودار الندوة (تمثيلية)» بقلم: عبد الرحمن الجيلالي» ص: ١١١-1١١7‏ 
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زه دل 


| فهرسالعدد 
سن 
هذه المجلة : 2 
ثورة متكاملة اصيلة بقلم : الرئيس هوارى بومدين 4 
الانية والاصالة بقلم : مولود قاسم 6 
دور الشباب فى حياة الامة بقلم : د . احمد طالب 21 
من خصائص الثورة العربية بقلم : د . بديع الكسم 27 
الافلاطونية فى فلسفة الجمال عند المسلمين بقلم : عمار طالبى 31 
ملاحظات نحو تعريف الفكر الذاتىي بقلم : محمد العربى ؤلد خليفة 237 
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اللفة العربية : طرق تكيدفها ومنامج تعليمها بقلم : ع . الرحمن حاج صالح 46 
ع بيتهنوفق بعلها *'مولود قاسم 55 
الشرق كما يراه الغفرب بقلم : محمد عزيز لحبابى 58 
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بق يساق 104 
ضلال آم تضليل بقلم : موسى بن عماز 107 
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ده اللعتلت 


ستحلول هذه المجلة ان تغبر عن هذا القطاعمن النشاط القومى كما ينتبفى ان يكون » والا 
فالاحسن الا يكون! 

وسوف تصدع بما نظن انها مامورة به مزوحى ضعميرها ومنطق كيانها هذا » ولا يمكنها ان 
تكون الا كذلك » خاصة والبلاد مقبلة على ثورةثقافية روحية تقتلع أوتادا ناشزة من آصولهاء 
وتجتث أوضاعا ساذة من الفرائب المستوردةبفروعها وجذورها وحيثما لا تستطيع الاققلاع 
ستعمد الى الاقناع » اقناع عجائب المخلوقات لدينا » بضرورة الرجوع الى الجادة المستجدة» 
والصراط المستقيم الستعاك ٠‏ 

لقد كافح شعبنا اكثر ما كافح لا من اجلمستوى من المعيشة يضاهى مستوى السويد 
او كندا » ولا من احل ترف اوبذخ » ولامظاهر أو شسكليات وسطحدات » وانما كانت أقوى 
الدوافع له فى كفاحه هى بطاقة تعريفه » هىهويته » هى استرجاع شخصيته وذاتيته » همسى 
انيته وأصالته » اللتان هو بهما من هو » وليسشيئا بدونهما اطلاقا ! 

فمن اجل ذلك كافح » وباسم ذلك ذاق ما ذاقمن زقوم » وتجرع ما تجرع وابتلع من سعوم » 
وباسم ذلك نجح وطفا من اعماق الانكار »والتجاهل » واللااسمية » رافعا فى كلتى يديه 
بطاقة تعريفه » وهو يدوس بكلتى قدميه تل كّالشارة البالية التى سحل فيها كنكرة من النكرات 
وضرب فيها بجرة قلم على ماضيه الطويل المجيدبين ن الشعوب والامم 5 

هذا من حيث المبدا والمخبر » ومن حيث المنهجوالمظهر فستصدر هذه المجلة كل شهزين مؤقتا ٠‏ 
وسيتحلى مظهرها الخارجى من حين لاخر نرسممن رسوم ماضينا التليد المجيد , من اقدم ما يوجد 
فى بطون التاريخ » ممن كانوا مرجعا من مراج ع وطنيتنا اثناء الفاح التحريرى على اختلاف 
عصوره واطواره » من الثورى السياسى الىالثورى المسلح ‏ او بمنظر طبيعى من تضاريس 
هذا البلد الجليل الدميل » او بصورة لشخصيةمغفربية » او آأسلامية عامة »او من التراث 
الانسانى المشترك الواسع ٠‏ 

وللساعدة قرائها من المبتدئين ستجعل جزءامن مقالاتها مشكولا » رغم الصعوبات الفنية » 
كعا سيكون جزم منها باللفة الفرنسية كما هوشان بغض المجلات فى بلدان شقيفة + لتغفاطب 

بعض الناس لدينا بما يفهمون » وقد يكوننتالك احيانا ىق شكل مقتطفات من صحف احنبية » 

تعبر عما تود أن تقوله هذه المجلة » وتستغنىبه عن اى سرح او تعليق ٠‏ 


طن الاصّالة 


وى هذا المجالٍ ايضا ترحب مقدما بكل مزيدفعه وازعه الى المساهمة قيها ء بالعربية أو 
الفرنسية , وحتى بارسال مقتطفات ذات دلالة ومفزى » كما ترحب بكل نقد آو انتقاد » وباى 
لفت نظر او تنبيه 3 

ومن حهتها فسوف لا تقصر لا فى التنويه ولا ف التنبيه : تشيد بالمكرمات » وتنبه برفق الى كل 
ما يبدو لها شساذا ناشزا » وسبحان من لايخطىءولا يضل ! 

وسوف تفضل دائما الاشسهار على التشهمر عوتبدا بالتلويح قبل التصريح » ولكنها ايضا 
ستكون طبقا لمبدا : « كونوا ضد العصاة قساة)! 

وانها سوف لاترحم لايتامى الثقافة المستمرين وعنادهم وجهلهم المركب ضد كل ما يتصل بثقافتنا 
ومقومات شخصيتنا » لان الاستءمار لا يزالمتعششا فى امخاخهم » واحيانا فى قلوبهم » من 
حيث يدرون او لا يدرون ! ط: 1 

ولا اولنك الذين يظنون آن مجرد معرفتهموبلقغتهم القومية بخولهم الحق فى أن يجعلوا مسن 
معركة البلاد لاسترجاع لفتها موضوعا للاخاديثالطوال على سطوح المقاهى » او فرصة للكسب 
السريع » ويطلبون احيانا خمسين دينارا للدرسالواحد » وهى كل مساهمتهم فى انجاح التعريب ! 

ولا اولئك المشعوذين اللذين ينصبوزمن انفسهم مالكا » وابا حنيفة , والشافعى » وابن حنبل » 
ويودون ان يرجموا باسلامنا الحى الدائم الى عصورر الانحطاط ‏ وهو الذى جاء صالحا لكل 
زمان ومكان ٠‏ 


ولا طبعا اولئك المبشرين الذين يسيرون على خطى دوفوكو » ولافيجرى » وغسرهم من الدجالين 
باسم المسيح » الجواسيس السائرين فى ركابالاستعمار والاستغلال » ويحاولون كتى بعد 
استرجاع استقلالنا تسهيم عقول ابنائنا » وحزنظام اسرتنا » عوض الاهتمام بأبنائهم واسرهم 
فى بلدانهم وراء البحار »؛ وهى التى تعانى الآنازمة حضارة اتخذت احيانا اشكالا فى غاية الحدة 
والخطورة على مجتمعاتها واستقرارها ! 


ولا أولئنك الذين ينكرون علينا ديتنا »ويخلقون بذلك دينا مضادا يقصدون به الهيمنة 
على كل من تدفعه سذاجته وسخافته. الىالوقوعفى مثل 5ه المصيدة » التى يعززوتها بسلسلة 
من الاوتاد » تتمثل فى انكار القدم الاخلاقية وبث الانخلال » وانفكاك النظام العائلى » ويرمون 
كل من يقف فى وجهمهم » وينبه ألى كبائلهم »بالرجعية » والتعصب » والاقطاعية ٠‏ 


ومن حيث المحتوى فزيادة عن نشر محاضراتالْملتقى الرابع للتمرف على الفكر الاسلامى 
بقسنطينة والمؤتمرات التالية » كسب تتانعهاالزمنى » ستكاول أن تكون متنوعة شاملة » 
وعلى كل فهذه ارادتها » وهذا عزمها » بزواحبها » اذ تؤمن بحقيقة معروفة لا حدال فيها 
فى نظر كل مسلم حق » وهى ان الاسلام عبادات ومعاملات » ودين ودولة ء دين علم وعمل » 
وحضارة وثقافة » دين كتى بيتصل بكل ما فالحياة ٠.‏ 


مولود قاسم 


||| ||| ااا 


د ور لس 


بدخول اطهط الرباعئّفى سلته الثانية تَنطّلق ورين 
بأعْمدتها الثُلآنّة : الّقَائيَ ؛والمّساعَىّ » وَالسزراء اعى ؛ 


0-1 هة ممه وي وعاسم سم 
اسم 


إنطلاقتها الْحقيقية نحوتحقيق مجتمعنا الاشترَ 


عد 


الْعادل الْمرَدَهرء علَى اناد ليم مين 2 هَ ضمان ا 

ذا كَانَ الإرْدهَار الإمتصادئوالاجتماعى ٠‏ وَتَوزر ع الْعَادلَ 
عَلَى بيخ أتعاءة الشّعغب يفستران بجاح فَورتنا 
الصاعية وَالرَّرَاعيَة يي جهودنا فى سائسر 


- حلي 


مجالآت الاقتصّاد و والإنتاج ؛ فإِنَ اك التمَافية فى روح 


زا و 


كَل هذا البثاء ؛ د هى الستى ستتو اانا وَتَعْطيهًا 
كا وَانُسجَامًا واتجو: لها اي 3 والخضويسة: 


وَالَدُوًا ويم عليه مَعنَاهًا الحقيقى » وَمَعْرَامَا العام ! 
وَلهذًا وَإِذْ 0 على أقص الاهتمام , بهذه التُوْرة التّقَافيَة 


ا ا و 


الى ستعرر مقومات شَحْصِتَنَاوَعَنَاصَ ذَانِيجَنًا 4 وال اع 


أصياه 


سس 11 


بعتبدوالرسيس 


3 2 و 2 1 كر اهس ض عي هه ل 3 
تالتالئ غميقة المغْرّىساميةالمبد] 6واسعة الأيعاد » وَإذْ 
2 ل 3 5 ع اه 2 .فد فار 5 
١و‏ انك من جديد كال تشجيع مجلسر الثورة وَالحكومة 
لجميع مجلاتًا 3 وَحَرَاكِدنَا 4 وسافر أجهرّة 2 » فى 
2 2 3 2 0 19 اك عد عن ير 
هذا ا 0 إن 95 يخنا ؛ وتطور بلادنا والعاصر لسر 

0 بصدور 1 الْأمَانَة » » التى تَصِدرَمَم 
وذ اوه التلييم الأملى وَالشوُونَالديئِيّة 4 وبزميلتها (التقَاقَة) 
الّتى مكمادر ما ودار العَّقَافَةوَالَامَام « و سي 
بيرم خسن َم 


هذا 6 7 اذى 0 


بالتّسبّة للأَسَائدَة الْأقَاغلٍ تَعْريف 
ار الاسلامى » وبالتسبة لنا 


حم نات في 


دين تار على علا الفكر الى 


ونا شعليمان صل واسْوورالسمَ 


غهر ب 


ألانسّان 2 لأزْمئة والأمكئة ! 


4 0 مالا هذه الْكلمَات 


مها العتحبينة + تحشر اكد ا الأاتسلة 


بن الاخطار 'الشقيفهة: وجنت تمع 


8 قاين 00 0 5 50 . 
وك الطّلّمّة لين أن ف 


عو لسرلا 8 


بلك 0 5 الخ م هوّارى 


52007 العقام اه في الجزائر يتجاح 


بهذا الْملتَقَى 3 وَالتَوَصلٍ م خلاله 


نص المحاضرة التى القاها الاخ مولود 
قاسم فى افتتاجح الملتقى الرابع للتعرف على 
الفكر الاسلامى بقسنطينة 17-8 جمادى 


الثانية 1390 ه ‏ 10 19 أغسطس 1970م 


20 
02 فيه م أرَاء 1 ات 
تَقَافَتَنًا » وما يَكُتَنف حَاضرهًا من 


تَسْديات وَاستفرازَات 14 عع و 


01 2 دحي : ا عاو علا تبر هل ومر سا 8 
5 | 2 8 3 


2 5 م عاين تحت ف سح هم 
3 و 0 4 
خصبة 3 يعيد بها التاريخ نفسهءع 


2 
سح سن ضفر 


ويتجدد بها ف كان للاسلام مسن 


- 5 2 


قوة ذَانسيّة عدر جَبَارَة عَلَى 


لان لس 


الإعتماد ل نفسه 2 شى 


َالو 3-8 عَلَى ع 
سه ع سس سه 3 عفد هخ ممه 78 


تقَافَقَه وسكا جد الاماعيجن 3 
اللََينِ بِهمًا » وَبِهِمًا فَقَطْ » سام 


4 
-ه 8ع عر 2 اس 


ى متو ا نحو مزيد من 
2 1-0 
الدور وَالتَقَدمٍ ب 0 
َ< زر ضر 
وَإِنَ مما ينيد من شعورى بهذا 


00 


الشرف أن ينعقد هذا الملجقن. في 


عل :3 :0 


هذه الْمَدِيبَة العريقة 3 الى ص 
العاصمة العَقَافيَة لبلادنا 7 عقت 
و هك 7 ك2 3-5 5 2 3 

0 هبن تاريخها الطويل . 3 
وَرمز الكفاح, ا للبلاد 


2 5 


م هت يريع 


كلها من عهود مَاصنيا + ويوعورْطَة 
إلى ع أ وَعَبد الْحمِيد بن 
بادنس اليقض كان سار عمله 


طَوَالَ حياته 8 الجرَائر م 


0 و كز 2 


وَالإِسْلام 2 والعر لعربية لغتى ) 


5 وو 3 52 ع اه 
آل 8 مايو 1945 الذى كانت 
هاس عترم عداهم 


«نطقتها مسرن ل 57 تَحَتَفل 
بذ كرَاه الْخَامسَة وَالْعشرِين 4 َإلَى 
عهد انما ط السيانني الشوؤرى الى 


2 


35 الانطلاقة ا دم الْحَالدَة 

العشرين ا 5 الَّذى 
مجك برام ع العام و عفاد” 02م 
دفع 0 ل 


5-0 00 كر ع عراس 

قراقره 

- فى مسيرتنا 0 الجاع 
ه. وهر م 

سيادتنًا المسلوبة وَاسسترداد 

2 51 ا ا 


وبهذه المناسبة . 0 بصدد 
الكلام ء عن الور 3 ولكفاح 


التَجريرى فى عرين ابن باديس 


ادغ كان ١‏ َم يرن سم قلطي 


2011 


باسم الُجزائر فى كتَابَاته ومواققه ص 
001 5 


اق 
باطلتك منكم مرَاعَاة 210111111 


وسائر الْعَالَم الإسلام . وَفى 
قلسطين الْيَوْم ‏ وفيها بالدَّات ! 


تحقع :هذا للتصقح مجعل يدي 
-300 25 0 5 2 أ 5 
مشاكلنا 20 9 3 


ردة ع 03 5 


عن سل عر اه عر 


نول أن 9 لضع على مط 


ل مد فنا .د بإ عدر ال م 


0 3 لفق 0 3 و 


مكل وَأمسراضي 2 إِدَاَ ما زْ رادت 
إستفحَالاً قد تؤدٌى بنا إلى ادر 


ماع عه عردهة 2000-2 


الأَسَقّل 4 وَتَححن لم تكد تُسترجع 


ساب ولا 4 رع وى و دوه ب 


زمام امورنا ( وَنستعسيد حرية 


عو 2 فد َه 2ه 
إنشعويا ترف توا في تطورها 
جلثم امه 4 75 2 
يجيه الي تشعر دقيق الشعور 
بما تسمّيه ادفينة حمَارَة وَبِدَايَة 


الانحدار وَالانهيارء يسيع 


010 


00 في بَعضٍ الْمبَادىء وَقوَاعد 
السلُوكِ الْعَام كأفرّاد ؛ وَجماعات 2 
وَأمم ٠‏ وَإِنَّ مشَاكل الاسرّة » بم 
فيهًا الْمَرْأَةٌ وَالّبَابٍ » لَتَلْعب 
الدَورَ الأساسى ل القَاطٍ في 


هذه الأَزْمة الى قل تعسوَ5 
وبداية النّهَايّة 

وَاسْمحُوالى إِذَّا كنت هنا ريح 
َم من اللآزم وَلَم أكن علْمِيا ء 
مَوَضْوعِيًا ٠‏ هادثًا ل 
وَذْلِكُ أن الْقَضِة فى غَايَة 
الْخْطُورّة فى تَظرى » وَلَم تلق 
إِلَى الْآنَ كُلَّ ما تستحقه من عنّايَة 
وَاهتمام فى عالمتا' العتربى 
الإسلابى 2 وفيا ا بالعاكم 
الغّالث بصفة عام 

سيد اخقزت كَعنوَائر لهذم 
الكَلمة ١‏ الإنبَة وَالْأَصَالَةٌ )ع 
وَأَقْصد بالإنيّة ذلك الوعى الْحَادٌ 


بالدّا ئية. وَالمّخْصة 3 وَهى تلك 


و ع رسج وو ع 0 


الونيَة العى يتكلم عن ابن سينا 


01 


وَانّى تَتَلَخْصٍ فى أنه كان بد 


9 


م فقا َه ل وهو عه م 
تصور نهشسه ا" 
28و 0 قل سس ةء+ 
والارض ء اث 


عق اعد و 


رهج سا ع سر 6 


فى تلك اللّحظة وهو بين عَالَم 


إل ذلك الْوعى الْحَادٌ بوجوده 5 


ولي ا عه 


0 بدَاته ل ٠.‏ الْقَائْمََ 
بذاتها 3 سكف :2 عَسيرها 4 


ًَ 


مشر 


وَهَذَا التصور لابن سينا / اذى 


10 


- 2ه 


كان الأصل فى ذلك الكُوجيتو 
الدَيكَارتي دوف 6 الى شل 


ا الله 


« أَفَكر فأنا إذن مروت 6 : 


ماه 


لقّد 8 فى الْعَهدٍ الاستعمَارى 


ولع » وَتَقَاليدَ » وَبِعدَا عن كل 

ع عا ها .ع2 ه كده 

مآا؛يمسن منها أن يتا من قدسيتها 
وقد نا اوج اضر 


لات ور :م 


الإجتماعية وَالآقات 0 


عدوم 


إليثئا » الغريبة عَم وكان. ذلك 
بداقع من الدّد عََ هذه لانيّة 


2 اس 


تذلك الأمَلَة ؛ رَافِينَ كَل مَا 


كج ها ار 


يفعلنا عن محيطنا الطَبِيعى : 

ولجميع ماهر الإدماج وَالمسخ 
وسائر محاولات الإذابة والسلخ ء 
وَكَانَ هنَالءَ إِجْمَاعَ عَلَى تلك 
الْبَديهيّات ع 0 أَفرَاد 
لمجتت 1 0 تلك الععانة 


جم 


أنفسنًا 3 وَبدَّلك ب نا 
ادعوم وَالْحيَاةَ عبر العصور 
0010 

والاعاصر . 


0 يحب عَلَيِنًا الْيَوْم أَنْ 
تعترفه أثم + متهدد كول الخصم 
وَاختقائه 7 سَطحٍ أَرْضًا 4 ا 


ا َ. و 


ان تلك ايعان 1 1 
َع ذلك الور ر بالائبة وَالْأَصَالَّة 


20000 ا 0 


يَحَفَاءَلٌ » وَأصِح ثيه يتساهل 


قيما “ل ا متبثى أن بعَسَامَلَ فيه 
إِطْلدقا وَبأيّة صَورّة س الصوّر ؛ ذا 


0 نرد الامحاء وَالَذُوَبَانَ . 


101 6 عا 


عداؤنا عندما ابو! 


بَعض قادة لعل الثّالث ؛ وَكوثوا 
ديهم راجا : فى الشخصية » 
إنجر عنه اداج التقائص 


- 5 


وَالسَلْبِيَات 4 وَانعدَام 001 تمرك 
وَالْمَهَائلٍ إِذْ تجردوا من مزاياهم 


0 


ولم يكبسيوا مزايا أسيادهم 5 
الى موا ليها عيوب ل مجِتَمعَات 
الغريبة عنهم » التي حَاوَلُوا 3 


وفى الْوَقَت الى و فيه دولا 
1 2 همء د ودع - 


صَاعِيَةٌ ؛ دولا قوية هتقدمة ع دولا 
متيئة ركان » دولاً اشترَ ا 


6 ء تكافح كل َم وحزم 


أمْرَان وين فى مُجْتَمَعنَا 


يرمون 05 ندَاء عنْدَنًا إلى اميل 
العَرمت َالْجمود ع بل لجع 
إلى ارون الوسطى وَعصورٍ 


القلام. 5 جيني في اجهليم إلى 
حَ الْخَلْط , بِيْنَ القرون الْوسَطَى 


الاوربية اساي 3 ناسين 9 
و الوسطئ لَدَى اوري ى 


- ع وار 2 2000 


عضر الظلمات وَالتَاخٍْ بعئما فى 
فى الاسلام َمَثل الهو الذَّهبِيَة 
بلقم 0( وَالتَّقَاقة 4 امور - 


وض 6 الى رق فيه 


الْمَعْرُويَات محري تت 
الممائئع 3 وَالْمعاهد المي 3 
وَالْمسارِحِ ؛ وقاعات و 5 


وَجميعر أَمَاكن التّجَمْعَات الشعريٌة 


© مهم 


ُ 7 لتاق شي يم 
مدن الاتّحاد 52 ضد 


1 و بن افر 


2 ,فى 
نها تخدر لعي 3 وتضر بالانتاج 


11 


وعد سج ا ل اي م تر 


تَجد أبواقا ف > تلعو 
إِلَى التَعَالى عَنّْ مثْل هذه السّخَاقَات 


8 2 عر . 3 مدن مابافة ج . “طو 
وتطالب ياحترام الفرد ليشرب 


فيه 117 الع 2 المٌّلوت 


517 عه ثم 


الْوَديّة بين الصّينيّات وَالأجَاتب» 
وفى الْوَقَتَ الَذَى 25 فيه 
لجرا افا ١‏ أن الام ااادج 


د - 


َل الوَطَنَ ري تيد وليل 


واكرهة عام لم 0 


المنسلخين عندنا ينادو بما 
مع 1 اناك أو" تل 
يسمونه تحرير المرأة 527 
ا قل 2 نر 
بأن يترك لها لَهَا حبلها عَلَى غَارِبها : 


سمه ع م ه 2و2 ال ابم 43 


تتزوج من ترغب وتخالط من تود 
قرام هر عاض 
تافر متّى وَإَِى حَيت أرَادت ؛ 
يا ا 


تعوذ عكى كفا ول تَعود إ 


25 


فى ل الى ترق فيه 


ا 0 ل ع 


12 


زَوَاجٍر حفيدة ابن روخ بضابط 
الى در لآ مها َم تكن 
00 الأمل ‏ ء: َِ الْوَفْتَ الّذى 


يبرفض فيه تحن إِسْرَائِيلَ 


دي 509 ع اع علد هوس 


ل + تك ارين لديا بن 


2 م 


كك وازع مانع يدعوك إلى 3 


م # مم وغ 


هده ” 


8 هذه الأمئلّة وين اوسن 


وجه عدة ويا باولحاح وَإِصَارِ 
وَلَنْ يَكُونَ ذلك تَصغيرًا لمأنها : 
وتَقليلاً من أَهميتها بلسي 
مم بل بالعكس م هَذَا 


لالس بير اسهد 


سن ركز عليها الْحَديتْ لأَمَعيتها 
افعو بالتديمة اللدسرة والامة 


ولخطُورة دَورِهًا فى حياتهماء وَذّلك 


نَهُ إِذَا كَانَت الاسرَة 3 الحَلِيهُ 


هه 


لما الإجبماع. ٠‏ فَإِن ١‏ المرأة هى 
عماد د هدم الاسرة 3 0 الارتكاز 


فيا كّ سَلامتَها 2 7 ل 
ٍ غ إد ها تعد تيع 0 
بحت "| اثيا.©] ,اخ ع كو رسا عا ار 


الاسرة 2 0 اتسقتم وتندثر 
د عد 2ه أر كاد - 


وتنهار 
وإ مول هَذَا فَلَسنًا من أَنْصَارِ 


رَأى يسمازك الى د مرا 
لألَمانية َلدَنَهَ وَاجبّات 0 


0 8 0 مر سء ‏ | # 
حيّاة الام » بصفة 0 فعالية 


م ري عرس >> >2 ربب 
مما قَدرَه 7 يسمارك الممجفان 


ل 50107 


الْحَديدى و5 يسميه الْأَلَمَانُ إِ 


0 9 . 7 عر وعاهم 
يقول ابن باديس 3 مستشهدا 
نل عاعر آ ار 2 كه عه 


بأحاديث نبوية تنحث على تعليم 
البنت 20 ّ 


١‏ وسيرا . ' م اياي فى 
الكاتيَات اكرات 3 0 آنْ 


2 
2 


تدر العم بلقم فى أَبتائتا من 


21 


رجال ونسَاء 35 ع 3-0 ذيئئاً 43 


_- 


ْنَا ٠‏ إلى أقصى ما مكنا أن 
نَصَ إِلَيْه من العلم الّذى هر 
لوا فارص 4 اموي 0 د لوا “لت دخ 
اث الي جد وما هادا 
فى أحقّاب التاريخ المتَطاولّة 34 


2ه 5-4 5 300000 
2 جل جح عل 


1-١ 21 200 30‏ 1:2 
تعر معنا نساءنا فيمًا تقوم به 
6 7 206 5 لتر واس . 3 
من مهام مصالحنا ؛ لم : 1 هر 


31 2 ع 3 6 عمس 20 
دما يلبق تون تن الحياق. على 
م اه برعل ءاه 6 هه اة 10 0 


نا 


: صود 3 ووقار 2 وحشمة 4 وعدم 


2 زتها ٠‏ ته 


زيئة » ل إختلاط » وَلن تكمل 
حَيَاةٌ أ إلا بحَبّاة شَطْرَيهَا الذّكر 
وَالانثى 

ف قائلاً ٠:‏ وَذْلَكَ أن 


13 


و ميهد م اي 6-6 نك وله 42 
المرأة هى رَبة البيت وراعيته »ع 


وى ه م2 وعءا د هه 


م 
- . 5 


والمضطرة بمقتضى هذه الخلمة 


عه سه 3 هي 7 عر وس 


للقيام. به » فعلينا أن نعلّمها كل 


2 


شد الب بقار ديم . 
وَنربَيَها على الأخلاق التّسُوِية الّتى 
5 بها الْمَرأَة امرَأَةَ » لآ نف 
ار بشن انار تام 
2 نَنَا ولَدَا يَطير 6 هن الى 
تَطير بنفسها » 
هذا م 2 ابن باديس عن 
5 0 اهتمامه هذا بها لَرَفعْ 
, يه » وَتمجيد لَدَوْرِهًا » 


تشريف + لمَكَاتَتها فى الاسرة 


هه صر" عر 


ا 4 وَالامة 3 وَلأنَها 


1 


المربية ألاولى للش 6 وَالْمَويسةٌ 
الاولى الّتى ذا أعددتها أعددثت 


شعي يبت لأعراق 4 كم ول 
7ت 2 


لاس لست 


منْهًا أَنْ تَكُونَ مثْلَ قاطمة نُسومر 
ى ات وغعدامك 


ين قادت المسبلين 0 الْمجَادِين 


50 7 فى جبال ير ضِد 


جنر الآت الجيش الْفرَنسى كن 


14 


اديس لآ يبل ينها تَكُودَ 


2 واه 


يار توَاقه وسصيات 0 يسمىن", 
بالْحَيّاة الاجتماعية الْعصرِية 3 وَل 


21 


7 و م 0 و 8 8 
يريد منها أن تَحْجَفَى من الْحفارة 
وو 1 - هه تت ٍ- 


يريد منها أن تكون ضحية التقليد 
الأعمى ع وتعبهافت عطلى عادات 
تَ َيْسَتْ من مَقَلِيِنَا 7 
تتحاشى... - مبادئنا » ولا بريد 


و7 2 


منها أن تَجُونَ من للك التو 
الى يبرع فى اللّعب بالسّجارَة 
رن مَك الْكَأس فى 


التسكع, على سَطُوح المقاهى 2 


1 وَالْحَذَلَقَة باللّهجة البَاريسية 5 


معر هة ا سل واد ء# عر هبر مه حي 


وقتصح مفسوخة 3 ممسوخحة وَمَزِيجا 
الراض .+ ب 

مركا من رقع لآ انْسِجَام ول 
ع سن لتر ع سس عم مل رصم ير ام - 


تجانس بِينها فتعود وبلا على 


000 503 
حفضراتء السادة 3 


كَبْلَ أَنْ 2 وضع المرأة 
وأهميتها هَميتها فى الاسرة وألامة 1 
أنْ أرق َه حَسّاسَة من الدرّجة 
الاولى وَتتصل به مَبَاشْرَة وَبالائّيّة 


00 سعر ةد 004 4 5 
والأمالة 5 2 بإشارة قصيرة 

م ع ع ع 2 8 م - 2 ا 5 
001 لاه 


ا ا 1 


0# 


ل ار عل سس 


بالرُوًا ج بالكتايات ع( من مسيجيات 


ع وه 


ويهُودِيّات 5 فَإِنَ من الخلآل اهو 


دوع و" 08 0 ساد 
مرغوب عنه » ومبغعض فيه 4 وليسٍ 
دل عل هذا من قَوْله مَل الله 
عل عليه وَسَلّم بص الحلآل ِلَ الله 
17 3 َك فى تبغر تنغيض 3 + 5 
لحلل لتر من حكمة وَمَتْرّى ١١‏ 
وَإِذّا كنا 1 وَضْعَّ أوتعك 

هه م ولد # 
المّاطنين_ن الطلبَة والعمال 


ع 0 . 


الّذِينَ 0 رو اْمهَجَرٍ 
فى أوريًا عق المزوج بالأجتييّات 2 


َّ ره ير ا هلل هس 


و 0 


م مهما كنت لنت 6 وقد 


ل 5 الطريلة مريت 
بعد ايوم أن تعمل كل ما فى 


وسْعنًا لمن تكَرَار مثل هذه 


الْحَالآَت 0 تخد 5 لتنا الاون 


- 


4 يام 
ووه #ممء 5-4 م 52 


سد ل اعم عا ماه 
وخاصة أن » 58 الحالات لق من 


از هوه ار وعايج م #2 سه 
لهم مسثتوق 0 من اقيم 
وَالتْمَاقَة ؛ أى 3 نمس الامّارات 


هوغهس 


الَتَى تتفقَ عَلَيِهَا الدولة الأموال 
الْكَثِيرة . وَالَتَى عَلَيها المعول فى 
سثاءة البلآد 5 وضمان تَمَاسِك 
ألامة ٠‏ وانسجام ر نمو ارا 


1 


وإِذَا كان هذا َه بخصوص 
الرّجَال اين يَسْمَح لَهِم الدين 
بالزواج. بِالْأجتييات قَمَاذا يمكن 
أَنْ 4 ِ ال ع 7 1 مك 


15 


- ن وى 03 201 2 8 ع 
بالْأجَانب 4 ااا َإذ 6 


2 


يعددن ع أطراف لأمَابِعِ ِ. 


2 ج222 لس وناعو بحاي 20 


إلا انهن خحزى وعار ؛ وَقَضِحَة 


ونا جز رن 2 مم 


0-1 اه 


الْسُلُطَاتَ لمنع: احتمالاته وفرص 
حدوثه بالسهرٍ عَلَى هَُوْلا 


ل ل عه َس 00 امهم 
ومراقبةٌ محا لَطاتهن » وت هيه 
0 هعلر تن موس 
سر هن إلى ١‏ فج وحدهن مهما 
و #6دك 2 فو 


كانتت الأسبائية وابتعليلات 


وإِنّى لا أجسد ل أى حيرج فى 


الكلام عت هذه المأساة بحفور 
إخوانمًا 1 م البلآد القيقة 5 


3 6 6س . ب ل 
خاصة وان هذه الْحَاليآت وإن كانت 


لَتَوَالَ قَليِلَة ا أنه عَامَة 


بالنّسبَة لهذه البلْدَان الشّقيقة : 
3 5-5 يام إقامتنا فى 37 


هياالة ا"عمع ع سم اه 8ع لدوم 


نحرّن ونأسى تبعل عند رؤية 
فذج ايد 206 54 وك ه ىر 3 5 
أخصضرات لنا من البلدان الشقيقة 
2 - 7 8 


يتزوجن بلأَجَانِيِ وَإِذًا بهذا 


2 


العخفاة اللان حَتى ِلْجََائرِيّات 5 
1ن م 3 
وكلثافى الهم, مُغْرب وَمُشْرق آٍ 


عدر ه 21007 0520 مجع 


ميك أذ انقص علد كله ين 


0 نا 


الاشارة إلى كلمة وزدت أغيرا 


فى جَريدة بد عقي عَنْ خطر 


ا دف 2 
هذه الْمُوجّة » مومّة تعلق كثير 
من سَبَاب ايوم بالْأْجتَبيات » 


وشاباتة الأجَانب 3 وفى الشمفك 


ا 


ا 
وفى هذا الصدد 1 نما بهذه 


ولع عم 


المناسبة أَنْ ا إنْدَارا إلى 
- تذلك اليكطظينات الى 


78 ّ-_ 
62 مره 2 * - 


سَتَى نَفْسَهَا عيرِيّة » من تبشيرية 
وَغيرها ؛ لآ تيد ينا يرا » إننَا 


ايز ار : 


لها بالمرصاد 3 وَستحرٍ صس 
بعر أعمَالها. التَْرِيويّة مين 


0 5 5 اال اه مه بم 
يقظة ساهرة : وستراقبها وتعاملها 
07 يد ع2 5 9 9 31 


حضرات السادة 
قَبْلَ آنّ حنم كلمتى هده ».وم 
أَنْ أشيرٌ بعَاية الإَجَان إِلَى موضوع . 


ويتَصل الاتّصَالَ لوي 


وس عا تر ا 


1 العلاقة ا اشير عب 
والإسلام. . لْقَد كرت الْمنَاقَشَاتَ 


0 


حول هذه الْعَلاَقَة » قَين قاد .| 
رضي ساس أن الا موقن 
للا لآم بالاشتراكية و وَأَنْ 


01 6 2 


١‏ ملام كدين لآ يمكن أن يتفق 
وَالاع راكب التي كًَ مول 
نْحَادية أو على 0 ل تيضم 5 


ا 2 


57 ادلي أن يبعدونا عمستو 


6لدلكل 


َلآ يُمَكِنَ بالستالى أن يَعَلاتى 
اشير جراكبة وَلهدذَا فَعَلَى من 
ا 5 0 أث بايا أَنْ 
م ديله اسلا 


ب 1 
وَمَؤلاء لا يلود غددرًا وخصداعا 6 
ا 0 ع ع 


وَخيكًا عن الأولين لانهم يريدون 


3 د 2 ل ما 0 م 


ن يعقّدونا » بحيث نبذل الجهود 


ره 5 اد 
١‏ | 5 عن )ا 6 وقيمنا 0 
وس :. © 1 5 7 


37 ا 0 


صَالَتَنَاء تحمس فى ذَلكالانسلاًخر 


اين ص الدُخُول. إلى نَادِيهِم 


مذ خيا يني كك 


الصعب المدخل 0 وَلتْحصلَ على 


١ 0 5‏ 
رضَاهم با 'وقتولهم م أيانًا فى 
لم2 وقمه ٍ< 3 
زمرة بين ! 
2 ا 5 7 كر هج موس 
وآخرون مناء و : 


3 9 0 0 


الغدارَة 3 فأصحوا يَسْتَحِيبِونَ له 


2 و 
ا ا 


5 71 جو ف وم هسير. ا قر 


القابلية لآن مستهميرواا والتبعية 


تجربة بافلوف » وَهم الّذِينَ 0-2 


م الماعة م 3 


17 


لون كَانَ . 
ل ديه و عن شت ل 506 2 > >2 
ولجريعهم تود أن تقول أن 


لاع رعو - 


الاسلام دين ل 4 وأنه بصفته 


2 


ديا سَماويا كاملا 1 وَالدين عند 
اللّمة ٠‏ ألاسملام 3 قو قياض 
بالروحيات 3 والأخلاقيّات 3 


- 
لاسي 2 2 عه و 


والمعنويات. ع “ 59 أنه ين 
الْعَمَلٍ وَالْجهد . ودين القوة 


٠.‏ عسل 


وَالْجهادِ » وَلَيْسَ دين الاستكاتة 5 
وَالمهانة ظ وقول الجورٍ والاذلآل 
بل 9 دين العَدَالَة والاتصّاف غ 
ودين لعز َالأنفَة 5 واللترف 3 


و واثر 


وديسن الصاوت اي كو 
7 8 دين الاشْعرٌ كيس 


بِمعنَاهًا. الأصلى الأصيل التَّامل . 
الاسام لبسى دن الفهسر + 
وَالفّعف . وَإِلْحَاجَة » بل هْوَ دين 
القوة وَالَاردمَارٍ » وَفى هذا يمول 


_ 0 
0-00 2 مم موع 


الآمام على رضى الله عنئة ( 3 
ل 
عو 5 6 2 ل 


18 


لمن تجوع بطنه ولا يخرج شَاهِرًا 


سيقه ) 6 وَيقَصِد بِدَلِلِكَ تساوى 


شر” 


فرص فى الْعَمَلٍ وَألامْكانيات 2 
وَتَوزِيع الثَروَات بِالْعَدَالَة بالتٌسبَة 


- الع . 
- 52 م 


وبخصوص مُكافَحَة الاستغلآل 
والريا: تقول على الله علية 32 
0 1 أن مهم يوم الْقَيَامَة 5 


لل وة بير ع هوسيير راع ولرار ا 


ومن لت خصمه خصمته © و 
فى آخره وتالهم هو و من استأجسر 


2 لج رى معي 


أجيرا فاعدرض منه ولم يوفه أجرة» 
ويقصل ع جر الْعَادلَ . 


2 وعم 


وفى هذا شوك محمد المبَارّك 2 
م 

الاستَاذٌ 1 ايوق تسيل 

العريعة بسوريًا سأين ا 


ل وير م مه 5 
3 


وعدم شر فَعَة من الاش 


+2 اخا ضع امت 


عع اذى رء > 2 2 
بالمنفعة 4 وتدخل الدولة فى 
0 21 2 ذا ال 508 2 


08 0 و ا هته هر ة# 
كتحديد مسوم الملكي . 


ان 


وثمارها تَقبيدًا ِودّى إلى العَدَالَة 
في توزيع لمرو ٠‏ إلى تَكاقُو 


عه م 00 2 
4 ل عي ل ول سه عن ابهاه” كسب 


وه م وه 


00 اه د 0000 


المادية وا ية 3 ٠‏ قن الاشترٌ كي 


بهِذَا 0 لا مْنَاقَاة بَيَِها 
الاسام ؛ بل أن الاسلام على 


لاد 1 و 


طريقته | لخاصة يتجه فى هذا 
لانّجَاه 0 11 مسيم 
٠ -‏ وإقامة الببالة 3 وإنْصاف 


أ ع 


-2 


فى عَالِيّات لأمرَاد الافنعادية 


8 
عر 8 


وَعَيْحرٍ الاقتماديّة ذا اقْتَمَتَ 
٠‏ العرورة أو الَْمْلَحَةُ لماه ذلك 

0000 
بعَدعْل الدولّة ومن ذلك منعه 
الاحتكار 5 وأَختْعَاينَ وال 


الأَغنياء مَل 0 ار ذا كانتت 


اكير 


يه عنام اسه عو - 75 
الدولة فى حالة حرب للدفاع عن 
عزن لمن :31 ذه فى الت 


كر عير عير رض هاس 


اس عل 0 
فقراء ولم تَكْفهم النزكاة ء أو 
غير نيك من الْحَاجَّات » 


2- 


اسم إِذَنْ انقو بتدخل أوللى 
الأمْر أ الدَولَة ( لإحيعاق 
الْحَّ + بل للرحمة ِالمعَمَاء ه 
وَلَو. كَانَ ذلك قَوقَ الْعَدل عبر 
من الْعَدل فَالقَول ل اليس فين 
الإسلام ا شترًاكية ينطوى على 
جهل بحَقيقّة الاشترٌ راكية » وعلى 
قُصور فى قهم الاسلآم » تيد 


وأهدافه 4 وبعد عن معر فة َحكَامه 


هت امار 


دم ا ىار 
المتعلقة 0 56 1 


54 


ورم في 


10 من اأحوَال 3 تَؤدى حك 
3 إلى موت ريق م الت 
عا أَوْ وفوعهم قريسة للْبِوْس 


ةيم 7 


0 وَالْمرضٍ 3 وينعم ريق 
ا الثاس فى الْوَقَت تَفْسه 


0 


بِالْمَلددٌ 6 وَالطَيبَات ع2 وَالْكَمَاليّات 


000 07 


لان هذا دياق لأَهْدّاف الاسلام 


19 


الاضْحة فى الْكتاب وَالسدة مثلٍ 
0-0 98 يقر عر 2 2 

قوله صلى الله 7 موده وسلء : 
) الْمسلمونَ كَالْجِسَد الْواحد إِذَا 


5-7 
2270 وثر لر وننن عرس مم 


اشتَكّى منه عمو ينام أله مافر 


0 3 لماع كَانُوا ذا لوا 
أو افْتَقَرُوا حم م 32-0 


سوا يه نو : تق 
ّى وَأنَا منهم ؛ وقول أيضا : ( فى 
َال حق سرى الزكاة ٠»‏ » أى أن 
الدَوُلّة لَهَا أن تَاعْدَ عند الضرورَة 


0 4 اهف 


كثر من الرّكاة » وما روى عَنْه 
أَيًا عن عن أحخد افتب قال : 


م م 0 ات 5-404 


1 16 عي 1 1 


خ حم مه عو 3 2 سارعا 4 َ* 
لير بصره - يمينا وشمالاً 
4 0 ايم 


قَقَالَ د ض ١»‏ من كان معة فضل 


20 


ع ساس 2 ه 


ظَهرٍ فَلَيَعَدٍ به عَلَى من لآ ظَهْرَ له 


سر ه انو س وماتر ه 


ومن كان دده َل من رَاد ليذ 


7 1 2 
ل 1 0 


م 


أن ل حََ لأَحَد من فى -" ( 
ومن 18 5-5 أن 0 4 
م اه عمهام.اج وجب ات 


الاشعر ترا كبة قَدُ وجدت منذ أربعة 


' شر 9 دك ف روح الاسلام . 


. بس حجن ادج 


وَنَصه و ديين. العدالة 3 
وَالاْصاف 34 وَالتَعَامنٍ 4 م 


ل ند 


1 المحافظة على حرَيّة الْادِرَة 3 


2 2 


وَالعَنَافُسِ في العثل البلا ع ع 
الاحتفاظ ١‏ بالقيم الريجيية 
وَالأخلاقية الْعلَيًا 3 لبي بها 


ع ع" عر 2 كر ع عابر 2و وي 
َسَمَاسَكُ المجتمع وَيقنوَّى . بثيانه 


4 - ارق ص اس 007 54 ينس عر 


وَذلك كله ما نود أن تُسميه 
بأالّة مجتَمَعنَا الالشصسير ا كس . 


للتعرف غخلى الفكر 
الاسلامى المنعقد بمدينة 
قسنطينة فيما بين 8 - 17 
جمادى الثانية 1390 ه | 
الموافق 1 10 - 19 اغسطس 


ين 57 


ااا 


د : احهمدطالب 
|وساهداضتافة | 


اننى مبتهج بهذا اللقاء الاسلامى الذى 

دعت البه مشكورة وزارة “التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية وهذا اللقاء » هو ثمرة 
من ثمرات الاستقلال» من ثمرات استقلال 
هذه البلاد العربية المسلمة 6 فلقد كان وما 
بالعهد من قدم » مضروبا بسور من حديد بيننا 
وبين اشقائنا فى المشرق » فلا لقاء » ولا اتصال 


ولا تزاور الا فى القليل النادر تحت المراقبةوالتهديد الاستعمارى واليوم » وبنضل 
الاستقلال الذى انتزعناه بالتضحيةوالفداء » والثمن القالى ؛ اصحئا 
نجتمع باخواننا المسلمين حيث ما كانواونعقد معهم الاجتماعات © ونقيم اللقاءات 
وتاياخك مغهم قيما. يهم كديؤون الاسسالايز الكسامنين + ولا تخسن وال ولا رقيب» 
والحمد فله » والله اكبر ٠‏ وما يزيد فى اهميةهذا الملتقى » اقامته فى مدينة قسنطينة » 
عاصمة. الشرق الجزائرى » وقلعة المقاومةالصامد 25 ايام الاحتلال » بلد عبد الحميد بن 
باديس » رمز التضحية والتفانى » فى ايقاظالجزائر من غفوتهاء وتنبيهها من غفلتهاء 
وانقاذها من كبوتها » ذلكم الرجل الذى عاثسللاسلام والعربية والجزائر » وما ترك ميدان 


العمل والكفاح » الى ان فارق الحياة ٠‏ 


تقد تعودت فى هذه الموآاطن ان أخاطب 
الشسباب » واليوم اريد ان اتحدث عن الشباب » 
ان الشباب فى كل امة من الامم » عنوان صادق 
على ما تبلفه تلك الامة من تقدم أو انحطاط » 
واذا اردنا آن نصدر حكما على آمة مهما كان 
ماضيها وحاضرها » هل هى جديرة بالرقى 
والصعود » والبقاء والخلود » أم هى جديرة 
بالخمود والحمود 03 والاضمخلال 6 والزوال 0 
غانما ننظر الى ما فيها من شسباب » وما يقومون 
به من أعمال » فاذا كان شبابها من الطامحين 
العاملين على ما يرسى بنيانها » ويرفع نسانها 
فانها باقية ما اتسمت بتلك آلسمات » وهبت 
عليها تلك النفحات » واذا كان شسبابها من 
المتواكلين القانعين غهى امة تنتظر الساعة وما 
أدراك ما الساعة » وهى ساعة تودع فيها 
الحياة الى حيث لا رجعة ٠‏ 


غالامة التى لا شباب لها » لا مستقبل لها » 
وقد اثساد القرآن الكريم بذكر السباب وثباتهم 
على عقائدهم » فقال : ١‏ اذ اوى الفتية الى 
الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهىء 
لنا من أمرنا رشدا )) ٠‏ وقال : ١‏ قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » » فابراهيم عليه 
السلام » بعد تامله فى ملكوت الله وآياته فى 
الكون اهتدى الى وحدانية الله » فقلب 
الاوضاع بما له من قوة » وفتوة » وحرر 
العقول » وكسر الاصنام » التى كانت تعبد من 
دون الله » وقد اقتضت حكمة الله ان تكون 
غالب الرسالات بين الثلاثين والاربعين » وقد 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة 
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حيش فيه كبار الصحاية » آسامة بن زيد » 
وهو دون سن العشرين ٠‏ 


وقد نجد فى تاريخ الامم كثرا من العظماء » 
وصلوا الى قمة العظمة والبطولة والعبقرية » 
فى سن الشباب ء فما هو السر فى هذه الظاهرة 
يا ترى ؟ أن الشباب قلب الامة النابض » وآمل 
الموطن الباسم » ولست اعنى بالشباب » ذلك 
الفتى سنا فحسب » وائما اعنى بالشباب ذلك 
الكائن الحى» القوى الساعد » المفتول الخراع» 
الفتى عزما وحزما » الفتى جذا ونشاطاء اللفتى 
روحا وعقلا » الفتى علما وعملا » والثين 
يزنون الامور بالقسطاس المستقيم » وينهجون 
المنهج القويم » لا يستغنون بطموح الشباب 
وحماسهم طبعا عن تجربة الشيوخ وحكيتهم ٠‏ 


ايها الاخوة » أيتها الاخوات : 


ان الشباب كالعود الطرى » ميال مع الريح 
فان لم يسق بماء الحياة ذبل » واذا كانت الريح 
عاصفة هائجة قصفته فانكسر » ماء الحياة 
لهذا العود » مصدره الاهن النين انبتوه 
والمجتمع الذى يتلقفه ء والمدرسة التى تربيه 
وتثقفه » والدولة التى تركز حاضره وتخطط 
لمستقبله . 


اولا : على الاسرة أن تحبه حبا » لا تنتظر من 
ورائه جزاء ولا شكورا » وان تراقب حركاته 
وسكناته » انها مسؤولة بالدرجة الاولى على 
تهذيبه وتاديبه » وتوجيهه الوجهة الصالخة » 


التى ينفع بها آمته ووطنه » وينتفع بها هو 
وبخلت عنه فى صغره » فانه ينشا نساة سيئة 
تتجرع الاسرة مرارتها » وتتحمل عارها 
واوزارها » ويؤاخذها المجتمع بهذه الجريمة » 
واى جريمة اعظم من عدم القيام بالواجب » 
وعدم الشعور بالمسؤولية ؟ فهى عوض أن تهىء 
للامة وتقدم لها من يزيد فى الفضائل » قدمت 
اليها من يقترف الاثام والرذائل 


ثانيا : على المجتمع آلا يسىء اليه بالمنظر 
والمسمع » وان يجعل له مثلا عليا ») تسمو عن 
ينبت 3-5 والترف » لان الكسب المادى 
قدر مثسترك بين الانسان والحيوان » والمولى 
تبارك وتعالى كرم الانسان بالعقل » وقد جاء فى 
القرآن الكريم : « ولقد كرمنا بنى آدم » » فاذا 
كان الانسان يعيش فى مجتمع » لا يرى فيه من 
المناظر » الا ما يحرك الغرائز » ويوقض نار 
الشهوات » ولا يسمع من الكلام الا الباطل 
والزور من القول > او ما ببعث الاحقاد 
والخصومات » فانه بحكم الجوار يصبح فردا 
من ذلك المجتمع الفاسد » وآن كان قبل نلك 
صالحا فى نفسه » واذا كان المجتمع يتكون منا 
جميعا لا فرق بين عالم وجاهل » وغنى وفقمر » 
بل وحاكم ومحكوم » فان المسؤولية على ما يقع 
فيه من فقر » وجهل ومرض »© وجور وفسوق 
وشرور » تقع على كاهلنا جميعا » اذ كل واحد 
منا مسؤول امام الله وامام الوطن عن نفسه » 
وعن زوجه » وعن ولده » وعن ابنته » وقد 
جاء فى الحديث : ١‏ كلكم راع وكل راع مسؤول 
عن رعيته » » غليقم كل منا بواجبه ولا يلق 
التبعة على غيره ٠‏ 

ثالثا : على المدرسة ألا تعتنى بحسو ذاكرته 
دون تحريك الذهن » وبتحصيل الشهادة » دون 
اعداده للحياة العامة » فنحن نريد من شسبابنا 
أن يكونوا ممن يتعلم العلم للعلم لا للشهادة » 
وان يشتغلوا بالبحوث الهامة » والابتكارات 
التى لها قيمتها فى هذا العصر » حتى يرفعوا 
راس امتهم عاليا » فى المجامع العلمية » فتسترد 
الجزائر مجدها العلمى » الذى قفى عليه عصر 
الاستعمار والانحطاط ٠‏ 


رابعا : على الدولة ان توجه هذه الطاقات 
المهائلة لخر والبناء وترعاها » وتحميها » 
وتيسر لها أسباب العيثى والرخاء » والراحة 
والهناء » لان الدولة تستمدٍ قوتها من:.قوة 
شعبها » ولا غرابة اذا رآيناها تسعى جاهدة 
بكل امكانياتها لتحقيق هذه الاسباب والوصول 
الى هذه 'الامنية الغفالية 

ايها الاخوة : 

بعد أن استعرضت ما يرتجى لشبابنا » 
اتوجه الى شباب الجزائر لاعبر لهم عن بعض 
ما نرجو منهم : 

أولا : ان يدركوا ان الجزائر ؛ جزائر 
الاستقلال » هى فى طور الشباب مثلهم » بل فى 
طور الطفولة » فوطنهم لم يرتق الى عهد 
السيادة والكرية » الا منذ ستوات »6 وفى 
الواقع انه منذ ان اصبح سيد مصمره قد خطا 
خطوات واسعة نحو الاستقرار والتنظيم 
فلارجاء من شبابنا الا يتسرعوا والا يقنطوا أو 
بياسوا 0 فنحن على الطريق سائرون؛ والنجاح 
فى العهد ويراقبوه » ودسهبوا فيه » ليستعيد 
وطنهم صفحات مشرقة من مجهه التليد » 
وتاريخه الخالد ء. 


ورجاؤنا الثانى : على شبابنا ان يدركوا 
ايضا » ان العالم قد اجتاز فى السنوات الاخيرة 
وسيجتاز فى السنوات القليلة المقبلة مراحل 
ومسافات لم يقطعها طوال قرون عديدة 
مضت » فهذا المغليان وهذه القفزات الحجبارة 
علما » وتقنية » وفلسفة » تولد هزات عنيفة 
فى النفوس » قد تؤثر فى المقومات والمعتقدات 
والمعطيات 0 وهنا بيجب مع مواكبة النسير 
الحفاظ على القدم الاساسية ولا سيما القيم 
الخلقية والروحية منها » نريد من الشباب 
الجزائرى أن يحب الحياة » الحياة الصاعدة 
اللتى توجهه الى ادراك كل ما يستلزمه ووجود 
أمته من دواعى البقاء » ودعاوى الخلود » 
وفهم كل ما يجمع كيانه من أجل التعبيري عن 
الارادة القوية المنبثقة من ابعد مطاوى نفسه 
وخبايا ضميره » نريد من الشباب الجزائرى 
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أن يجدد فى نفسه تعثسق القوة » القوة التى 
تجعله يحقق فى لحظة واحدة ملايين الاحلام 
والآمال » نريد له بكلمة مختصرة الفتوة » فتوة 
الروح والجسم » فتوة الساعر والخواطر نريد 
أن تكون الفتوة ثسارته فى العصر الحاضر ولا 
يلعب دوره كاملا الا اذا كانت النزاهة غايته » 
والاخلاص رائده » لان كل عمل فى الحياة لا 
يقوم على الاخلاص © فهو فاشل » ولابد ان 
نهار ٠‏ 


ان الشباب الذى نريده» ونتمناه لهذا الوطن 
العزيز » شباب يقضى اوقاته » بين المسجد 
والمخبر » والبحث والتنقيب فى الارض والتنظيم 
والتدريب فى الثكنة » فهذه الدعائم الاربع » لا 
يقوم بناء امة الا عليها » وليس لها بدوتها فى 
الحياة نصيب ٠‏ 

اولا : فى المسجد اتصال الضمر الانسانى 
بالله جل جلاله » وهذا يقضى أن تتخذ العقيدة 
الدينية قاعدة اساسية للتربية الفردية او 
الاجتماعية » وهو يحقق غاية الانسانية » تتسم 
بالرغبة فى ارضاء الله وحده » والتضحية بكل 
شىء ابتغاء وجهه الكريم » فيصبح القلب عامرا 
بالايمان » وتصبح النفس راضية مرضية ثانيا 
فى المخبر تجرى التجارب العلمية » وتستطيع 
الامة بشبابها الذين يدخلون المخابر » مجاراة 
الامم الحية » وتلتحق بركب العلم » ومن تخلف 
عن الركب خسر الدنيا والآخرة » فما له فى 
الدنيا من نصيب » وما له فى الآخرة من خلاص 
وقد جاء فى القرآن : « ولا تنس نصيبك من 
الدنيا واحسن كما احسن الله الليك » ولا تبغ 
الفساد فى الارض » أن الله لا يحب المفسذين )» 
صدق الله العظيم ٠‏ 

ثالثا : فى البحث والتنقيب فى خبايا الارض 
اصلاح وعمران لها » وقد جا فى القرآن 
الكريم : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر » 
ان الارض يرثها عبادى الصالحون » » هذه 
سن من سنن الكون »© أن البقاء للاصاح » 
ارشدنا اليها القرآن » منذ قرون » فالصالحون 
لعمارة الارض + هم الذين كتب الله لهم 
السيادة فيها » أما الذين يعيشون فيها لهوآ 
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وعبثا وفساد! > ليس لهم من السيادة فيهما 
تصيب » فالصالحون اذا هم البناة » التقفاة 
العالمون العاملون ٠‏ 
رابعا : فى الثكنة مدرسة كرعاية الوطن واذا 
تسلح شسبابنا بالعلم والاخلاق » والقوة والايمان 
لا ينطبق عليه قول الشاعر : 
عجبالقومى والعمدو باهم 
كيف آستطابوا اللهو والالعاب 


هذه أيها الاخوة » أبتها الأخوات » بعض 
الخواطر كول الشباب » وف الازمة التنى 
يعانيها العالم الليوم » لابد أن نقول كلمة عن 
الجامعة » لان الجامعة تلعب ذنورا فى اعداد 
الاطارات لتطوير البلاد ٠‏ يدخل اليها السباب » 
بعد تحصيلهم الثانوى » ليتوزعوا على غنون 
العلم المختلفة فيكون منهم الاستاد » والطبيب 
والمخامى 3 والمهندس 6 والعالم 03 والبماحث »« 
والادارى 4 ورحل الاقتصاد »> وغر نلك ٠.٠.٠‏ 
هؤلاء الشباب بعلمهم » وايمانهم القوى يسدون 
الثغرات الموجودة فى هذا الوطن » ويدفمون 
به الى الامام » فى طريق العزة والكرامة » 
والحضارة التقنية الحديثة ليكون فى مصاف 
الامم الراقية » ولقد توجهت الى اخوانى 
الاساتذة والطلبة منذ سنوات.» بكلمة قلت 
فيها: 

ان الرسالة الاولى للجامعة الجزائرية » هى 
مكافحة التخلف » والمهمة فى دقتها لا يمكن أن 
تضطلع بهاالا الاطارات الوطنية »التى تجمعالى 
جانب الكفاءة الشعؤر بالحاجة اليومية للميل 
والنضال لتوفير وسائل الحياة الكريمة لجماهير 
الشعب الذى انبتها » وبالرغم من الخطوات 
الكبيرة التى قطعناها الى اليوم » فى هذا 
الاتجاه » فاننا كلما تقدمنا فى الزمن.» ازداد 
شسعورنا باننا ما نزال بعيدين عن الهدف وبانه 
يجب على هذه المبالغ الا تبقى سجينة فى 
الخطب الرسمية » بل هى مدعوة بفضل 
الجامعة » والجامعة فى الدرجة الاولى » ألى 
أن تكون كالبذرة متصلة بالحياة » والتماء 
نراقب تطورها فنشذبها حينا » ونظعسهما 
أحيانا حتى يصبح اصلها ثابتا وفرعها فى 


السماء واننا سنظل حريصين على تحقيقها 
مهما قلت وسائلنا لان الوسائل قد تتعدد 
ولكنها تبقى وكلها راجعة الى وسيلة واحدة 
هى ارادة الانسان ٠‏ 


قلنا ان حقيقة الرسالة النى يجب أن 
تضطلع بها الجامعة هى مكافكة التخلف فى 
المجتمع » ويبدو انه اذا كان كل الناس»عندنا 
متفقين على هذه التسمية » فانهم فيما يتعلق 
بمضمونها يذهبون مذاهب بعيدة عن الاتفاق 
واكثريتهم ترى آن مقاومة التخلف بالنسبة 
للجامعة هى الاكتفاء بتكوين اطارات علمية 
نقارن بها خريج الجامعات ى اوروبا » وى 
العالم المتقدم » الذى يسبقنا بمراحل بقطع 
المتخلف » وبقطع النظر عما نستطيع ان 
نهضمه »6 أو لا نهضمه من الثقافة 6 وما 
نستطيع أن نستفيد منه »© أو لا نستفيد»فتكون 
النتيجة فى هذه الحالة ان تخزج الجامعة عندنا 
اطارات قد تصلح للعالم المتقدم » الذى قلدناه 
ولكنها لا تصلح للمجتمع المتخلف الذى نعيش 
فيه , والذى نتحمل مسؤولية رفع مستواه » 
فمذلا » الطبيب الذى لا يبقرن ثتقافته 
الطببة الحديثة > بحالة شعبه الصحية » ولا 
يعمل على تسليط اضوائها على الهوة المظلمة 
التى تفصل بين مجتمعه »© وبين تلك الثقافات 
الحديثة فى محال الصحة » ليكشف اقرب 
السبل » واقصر الوسائل لسد تلك الهوة » 
ولا ببحث ما عند شعبه من أدوية واعشاب 
صالحة وغر صالحة » ولا يلتفت الى ما فى 
تراثه الطبى من تجارب صحيخة أو خاطئة»هو 
طبيب لا يستطيع أن يؤدى رسالته العلمية > 
ومسؤوليته نكو مجتمعه ٠‏ 


والاديب أو اللفوى الذى يبقى مكتفيا فى 
مجال اختصاصه بالقواعد والاساليب الرفيعة 
المعقدة > التى تعلمها دون ان يهتدى بها الى 
الطرق افتى يسهل بها ايصال هذه الثروة 
الثقافية الى مجتمعه المتخلف » ويشركه معه 
فى مستواه الانبى » ولا ببحث لغة شعبه , 
وما فيها من صحيح وخاطىء: » حتى يصمح 


هذه اللغة ©» لفة علم متطورة نامية » هو 
اديب ولغوى » لا يستطيع ان يؤدى رسالته 
الثقافية » ومسؤوليته نحو مجتمعه ٠‏ 


ورجل القانون الذى يتبحر ى الفقهالدولى» 
أو القابون الجنائى المسطر فى الكتب » ولا 
يسلط معارفه القانونية على المشاكل 
الاجتماعية فى مجتمعه » ولا يدرس بها عادات 
التى يعانيها مجتمعه » ويجد لها اقرب 
العلاجات واسهلها تناولا ,. هو رجل لا ينتظر 
منه أن يكون مصلحا اجتماعيا » او مشرعا » 
لما تفتقر أليه البلاد من انظمة سياسية 
واجتماعية وادارية » تتمشى مع وضعه 
المتخلف وترقى به نحو الخروج من ظلمته. 
القاتلة » عن مستوى شعبها » دون أن تعمل 
على الحاقه بمستواها » هى جامعة لا تؤدى 
زسالتها نكو سعبها ٠‏ 


ان كل هذا » ايها السادة » يطلق عليه 
كلمة ( الازدواجية » كل مثقف عندنا يعيش 
هذه الماساة الازدواجية » دون أن يشعر بها 
تسعورا ايجابيا واعيا » فيعيش ثقافته فى عالم 
وحياته العلمية ف عالم آخر » فاذا بقينا 
مكتفين بهذه الطرق فى حياتنا الثقافية » فان 
الهوة بين المثقفين وبين محتمعنا لن تزداد الا. 
اتساعا » لان ما تخرجه المؤسسات الثقافية 
عندنا من اطارات » من هذا الطراز » سيبقى 
دائما آقلية سلبية » بالنسبة للاعداد الهائلة» 
التى تتكون سنويا مع ازدياد المواليد وانتشار 
الامية » ولكن من أين جاءتنا هذه الازدواجية؟ 
لا شك ان هناك اسبابا تاريخية لعبت دورها 
الرئيسى وجعلتنا ناتى الى العالم المتحضر 
متاخرين عن القافلة © الا أن هناك سببا 
آخر هو استسلامنا العقلى امام هذا الوضع 
المتناقض »> الذى وحدنا انغفسنا فيه » انفا 
استسلمنا من ناحية للتيارات الثقافية الحديثة 
واساليبها المعقدة » وادواتها الالكترونية » ولم 
نحاول تسخيرها وتبسيطها لفائدة مجتمعنا » 
واستسلينا من ناحية آخرى لتخغفكف هذا 
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المجتمع » لاننا عجزنا بروحنا الاستسلامية 
وبوسائلنا القليلتة » عن الحاقه بالقافلة 
المتحضرة » لقد وخدنا انفسنا بين امرين »6 اما 
أن نبقى مع مجتمعنا فى تخلفه وعجزه 
الحضارى , واما ان نبنى حضارة جاهزة » 
أغزتنا فى بلادنا فقبلناها كما هى لانفسنا فقط 
فى حين ان هناك طزيقا ثالثا لم ناخذ به » وهو 
تسخم ثقافتنا لخدمة شعبنا » اى تسخير روح 
البحث العلمى الذى تعلمناه فى دراسة 
اوضاعنا الاجتماعية والحضارية ٠‏ اننا حتى 


الان » ولا اقصد هنا الجزائر وحدها » لم نقيم. 


تراثنا الثقافى والحضارى ولم ندرس ما هو 
صالح منه للحياة والتطور » وما ككم عليه 
الزمان بالاعدام والزوال » وبعد هذا كله » 
غلم نستطع المحافظة على حريتنا واستقلالنا» 
الا بالمحافظة على تقاليدنا وديننا » واستعمال 
لفتنا العربية فى مخاطباتنا » وكتاباتنا 6 سواء 
كان ذلك فى المنزل » أو السوق » او فى 
الادارة والدواوين > بل فى سائر اليادين » 
وهذه هى الاسس التى قامت من اجلها ثورتنا 
وبها نجحت وما زالت تعمل فى سبيلها رغم كل 
العراقيل والاباطيل » وهى المميزات الوحيدة 
التى تميز هذه الامة عن غيرها من الامم » 
خليس بجزائرى من لا يحاول التكلم بالعربية» 
سواء اكانت فصيحة أم دارجة » ومن يهجر 
تقاليد الجزائر » ودين الجزائر ويتقمص تقاليد 
اجنبية » فهو اجِنبى عن الجزائر » وان كان 
مولودا من اب جزائرى وام جزائرية ويعيش 


تحت اسماء المزائر + ويتمتع بالجتصية 
الجزائرية > وهذا واقع لا يقبل الجدل » هذه 
هى الرسالة المقدسة الملقاة على عاتق شبابنا 
زيادة على دوره الطلائعى فى مكافحة ثالوث 
التخلف : الفقر » والجهل » والمرض ٠‏ 

فعلى شسبابنا , ايها الاخوة » ايتها الاخوات 
أن يكونوا فى مستوى الامال المعقودة عليهم » 
وآن يكونوا مواطنين مؤمنين بوطنهم وشعبهم 
وهذا يتطلب منهم الايجابية فى العمل » 
فالمواطن الصالح هو الذى يدرك مسؤولياتقه 
الكبيرة التى يتحملها » ويعمل لانجازها » بوحى 
من ضمم حى »© اساسه العلم والخلق » 
متعاونا متكافلا مع ابناء الوطن جميعا » وان 
يشسعر بانه جزء من المجتمع . ويضع مصالح 
الجماعة قبل مصلحته الفردية ٠‏ 

يا شباب الجزائر : كونوا اصحاب غقائد» 
تعيشون لها » لا اصحاب عقائد تعيشون بها » 
فان آكذى يعيش للعقيدة يبقى حيا خالدا » 
ولو اخنته المنية منذ قرون » اما الذى 
يعيش بالعقيدة فهو يمشى فوق الاآرض كمن 
دفن تحتها + 

هذه كلمتئ اليكم » وق الختام اسال الله 
تعالى أن يجمل احتماعنا هذا خالصا لوجهه 
الكريم » وان يجعلنا من جنوده الصالحين 
المصلحين »© وان يمدنا بروح منه حتى تنتصر 
قضية الاسلام فى جميع الميادين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
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د الحرية فى مستوى الاخلاق 
الراكدة » تعنى توكيدا مباشرا 
للذات بحيث لا تعد المسؤولية 
الا نتيجة لاحقة بها ٠‏ 


د ان حرية الاغراد فى جدل 
الاخلاق الثائرة » لا تكسسب 
معناها و3 قدسيتها الا من 
خلال الاعباء التى يقوم بها 
هؤلاء الافراا 3 


د الثورات الكبرى التى تعبر 
عن انتفاضات حضارية » 
تمثلها على صعيد الفكر ثورة 
فى المفاهيم والافكار » أى ثورة 
فى الفلسفة ٠‏ 


عد ان الثورة الروحية التى نمر 
بها تجعلنا نثق أن الوجدان 
العربى الذى عاش تجربة الآلم 
والتهرد والتضحية سوف 
يتمخض عن فكر خلاق يتحرق 
الى الارتقاء بالانسان فى سلم 
الوجود ٠‏ 


عندما تآلقوجودنا العربى بنور مزذاته» وآنوارفاضت عليه » أضاء الزمان قرونا موصولة » 

وحرر المكان من الظلم والظلام » فتوجهت الحياة» ثم نمت كاشفة عنامكاناتهاء ثم أزهرت 
ثم آثمرت » فكان لقاء المشرق بالمغرب » وكانلقاء العقل بالحرية » واخذنا نتسلق القمم 
ونبلور' الارادة واقعا صلبا » وننشر فى الآفاقما كان مطويا فى الاعماق ٠‏ 

ولكن المعجزة العربية لم تتحقق مثل فملبسيط » أو مثل حركة اليد فى الفضاء . لا » 
ولم تسلك طريقا لا عوج فيه كانه خط مستقيماو شعاع من ضوء ٠‏ وانما كانت تجربة 
ابداع ٠‏ فكان لا بد لها اذن من ان تخض علنطق الواقع الحى بكل ما يضج فيه من قوى 
متخركة » تتمصارض أو تتكامل ٠‏ وكان لابد لها من آن تخضع لنطق المادة 
المقاومة © ومنطق العقل المنظم » ومنطؤالارادة التى ترسم ادف م اير عدار 


بعد هدف ٠‏ 


ولهذا كانت التجربة العوبية تشق طريقها 
بالجنتامدة والكايرة :> فصسطلدى باليقبة 
قتصارتها 16و تلتت جولو أو ينتضها مكدر 
عجيبة كأنها السحر . لقد اتطلقت تهتم 
وتبنى » تساير وتداور'» تأخذ وتعطى »© تكر 
وتفر » تقبل وتدبر معا كأنها فرسس امرىء 
القيس . فليس عجيبا اذن أن تجفل مرة 
قرب منحدر © أو تكبو عند صخرة عاتية . 
ولكن الشو قالذى كان يحدوها ؛ كان يطيب 
جراحها ؛ ويفتح أمامها الافق ؛ ويدفعها الى 
إن تبلغ يداه 

نقول بعبارة أخرى . أن بنئية المجتمع 
الغربى فى الجاهلية كانت تتكون من دوائر 
ضيقة © مغلقة »© متناثرة » متباعدة + ترتكز 
الى عصبية قبلية وتستهلك طاقاتهًا دون؛ ان 
تستولدها . وحاء الاملام يهدم أسوار هذه 
العصبية ويقوض بنية معوجة ©» يحكيها 
تناقض يمزق القوى الكامئة فيها . ولما 
ائهارت الاصنام تحرر الكيان العربى ؛ وتجمع 
حول نفسه »© فتشكلت بنية جديدة يربط بين 
عناصرها تماسك باطن قوى ؛ ويوجهها هدف 


موحد . ثم كانت الفتوحات » فانفتح الوجدان 


العربى على غوالم جديدة » وكان الفعل ورد 
كانت من ذلك كله حضارة ذات الوان » 
حضارة واحدة متصلة 4 يغذيها التنافس كما 
يغذيها التآزر . ومعنى ذلك عله ان الامة 
العربية عبر الزمان والمكان كل موحد ؛ أو 
متخد طبيعى يصوغ نفسه فى صور متجددة » 
وهو ىكل صيغة مجسدة يتألف من عنئاصرثابتة 
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متحوكة #أكاقة فى اوكخدوذها متحرعة فى 
تطلعاتها : 


وهكذا تيلور المجتمع الامنلامى فى بثية 
جديدة كَانَ الوجوذ. العربى يمثابة الفواة الو 
المركز . 
الوجود العربى ٠.‏ من المركز الى المحيط 0 
نعد نذكر كيف تم ذلك . كل ما نذكره أن دذوامة 
ملعونة فيا ورا وف 
لتسلمنا الى امواج مجئوئة » ونذكر اننا كنا 
نقاوم عبثا حتى ارتمينا على شساطىء مهجور ٠‏ 
وغنفونا ؛ ثم أفقنا على أوجاعنا » وتحسمسنا 
قوانا فوجدنا أن الانهاك لم يستنقدها كلها » 
وان عزيمة فينا مخزونة كانت أقوى من 
الفاجعة' .. وسار الفاريخ .نا الى ,بدة الثورة 
التى نطيشها اليوم, . وتعتقد اننا فى اطاز هَذة 
الور وحدها ؛ بل بوحى منها اتما تفكر 
جميعا : ونعيل . 

ان .تورتنا المماصرة امعذاذ حى للقورة 
العربية. التازيقية .. وبحب أن تؤكد. اليوم على 
بعض الخصائض التى تميز انطلاقتنا » والتى 
تستئد الى حدس عمبيق لا بين المبادىء 
الكبيرة من علائق خفية . 

فمن ذلك مثلا ان الحق والواجب يمثلان فى 
مستوى الاخلاق الراكدة طرفين متقابلكين 
بحيث يعتقد الفرد انه حر التصرف بحقوقه + 
0 


من خارج بمعنى انه لا يخضع الا بمقدار ما 
نلزمه © وآن اعفاءه منها يرضيه ولا بسىء 
آليه» فالحق بهذا المعنى ملك للفرد» والواجب 
ضريبة يدفعها ثمنا لهذا الحق ٠‏ ولكن توتر 
الحياة الاخلاقية الذى يستلزمه كل جهد 
لتحقيق قيمة عليا يلفى هذا الفاصل بين الحق 
والواجب » :من حيث هما فكرتان متقابلتان » 
ويجمل كلا منها عنصرا مقوما للاخر ٠‏ 
وعئدها لا يحسن الفرد بأنه خر التصرف بحقوقهة 
واتما يحسن بأنه ملزم بالمطالية بها » وبأن 
واجبه بالمعنى الكامل لكلمة الواجب © أن 
يعيل على استردادها فى كل مرة تسلب مئه ٠,‏ 
ان التفريط فى حق من الحقوق » فى مستوى 
الاخلاق الثائرة ليس تنازلا مشروعا ولكنه 
اعمال لواجب 'الينا الواجب غانه يصبح بدوره 
حقا من الحقوق » بمعنى أن الاعفاء مئه 
ووضع العقبات التى تحول دون تحقيقه يعدان 
فى اخلاق الثورة اهدارا لحق اصيل . 

'ومن خصائص هذا التفتح الاخلاقى أيضا 
أنه يعيق معنى كل من الحرية والمسؤولية 
ويكشف عن الرابطة الحقيقية بينهيا . 
فالحرية فى مستوى الاخلاق الراكدة فى حدود 
المفهوم الفردى للحياة تعنى توكيدا مباشرا 
للذات بحيث لا تعد اللمسؤولية الا نتيجهة 
لاحقة بها . غشغار القرد هنا : أنا مسؤول 
بمقدار ما اعطى من حرية . ولكن الايمان 
بهدف كبير يقلب هذه العلاقة راسا على عقب 
ويجعل من المسؤولية مبذا اوليا ومن الحرية 
ثمرة حمل المسؤوليات . ان حرية الاقراد 
وقدسيتها الا من خلال الاعباء التى يقومون 
بها 3 والانتصارات التى تحققها جهودههم 0 
مسسؤول ؛ بمعتى انى لا أطبع بطايع الحرية 
الا بمقدار ما أكافح . 

ومن خصائص التفتح الاخلاقى انه يرتد 
والضمير بدلا .من أن تظل رهينة الاصطلاج 
الموقوت . ذلك ان الاخلاق الراكةة تفهم 
والعادات المستقرة . فبؤس المواطن المحروم 


فى نظر هذه الاخلاق ليس انتهاكاءللعدالة 
أو ظلما » وذلك لاستحالة تعيين الظالم » 
انه بؤس فحسب قد يثير المواطن الشفقة 
والاحسان دون أن يجرح حس العدالة فى 
الضمير . ولكن الاخلاق الثائرة » لكونها 
ترتبط بروح النضال المشترك ى سبيل هدف 
مشترك » تستطيع ان تكشف فى بؤسس المواطن 
المحروم ظظللما يتاقض العمدالة ى. اصولهاً 
الطبيعية ©» كما تستطيع ان تكشف عن الظالم 
فى مجموغة النظم الاجتماغية . وعند لك 
يتسامى مغتى الاحسان الى معنى تحقيق 
العدالة . وهنا يكمن منبع أصيل من مثابع 
الاتحاه الاشتراكى . 

ومن خصائص الوغى الحديد أنه قد ادرك 
أن الفرد لا يستطيع تحقيق ذاته الا خلال عمل 
مشترك مع الاخرين ٠‏ فالمجتمع هو الجو 
الطبيعى الذى يتنفس فيه . ولكل مجتمع”' 
انسانى شخصية حية دائمة تميزه عن 
المجتمعات الاخرى وتجمله يتصف بمجموعة 
من الشروط المادية والروحية التى من شانها 
أن تطبع تقاليده وتطلعاته بطابع الاستمرار ٠‏ 
واذا كانت هناك روابط كثيرة تربط الفرد 
بالمجتمع » فان المحبة أكثر هذه الروابط عمقا 
وشمولا ٠‏ وذلك لان كل فرد يقدم عن طريق 
عمله وجهده » سيئا من-ذاته الى مواطنيه ٠‏ 
ولا شك أن هذا العطاء المتبادل هو الاساس 
الاول للمحبه القوميئة ٠‏ 
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ومن خصائص الومى الجديد ايضا انه 
إدرك العلاقة العضوية بين الفكر والثورة . 
واذا فهمنا من الفكر ههنا تظرة متماسكة الى 
الحياة فى جميع أبعادها » أى فلسفة ؛ فهمنا 
لماذا يرافق النهضة الاجتماعية قكر فلسفى 
يعكسها وينعكس عليها . فالثورات الكبرى 
التى تعبر غن انتفاضات حضارية » تمثلها 
على صعيد الفكر ثورة فى المفاهيم والافكار » 
اى ثورة فى الفلسفة ٠‏ قد يقال هنا أن بين 
الثورة والفلسفة ضربا من التنافر يرجع الى 
البنية الذاتية لكل منهما ٠‏ فمفهوم الفلسفة 
قد ينحل فى الذهن الى معنى العقل أو التعقل 
ويوحى اليه بفكرة الحركة البطيئة » بل بفكرة 
الحركة الدائرية التى تنتقل على ذاتها وتنفصل 
عن تيار الزمن ٠‏ آما الثورة فقد تعنى اول ما 
تعنى تجاوز المقل والمعقول وتحطيم الحركة 
.المتصلة بوثبة ى قلب الزمن ©» زمن الناس 
والحوادث والاشياء ٠‏ الفلسفة فى هذه النظرة 
تساؤل طويل وتامل اطول وتحفظ مستمر » 
بينما الثورة جواب قاطع فاصل » وفعل بات » 
واطاحة عنيفة بمنطق الوسوسات ٠‏ 

ولكن يكفى أن نقف عند المعنى الحركى لكل 
من القلسفة والثورة » أى عند المعئى الذى 
يفصح عن نزوع كل منهما الى أن تتكايل وفق 
بنيائها العييق »؛ حتى تُكشف التشسابه الواضح 
بينهما . فالفلسفة تفكير . والفكر لا يعمل الا 
اذا احس بالعقبة وتمرد عليها . ان أخص 
خصائصه روح نقدية ترتكز الى مثل اعلى 
لتفضح كل خلل يتحرف بالوجود الانسانى 
أو امكانياته عن دروب النمو المتصل . ود 
أن اششكال الاثحراف لا تتبدد وتزول علها الا 
حين يزول الوجود نفسه »© فقد كدر للفلسفة 
أن تحمل » فى كل وقت » علم الثورة المستمر ٠‏ 
'ولكن الثورة بدورها لا تحقق معناها 
الا اذا انطلقت من شعور حاد بالفارق الذى 
يفصل الواقع عن نموذجه فى العقل . ان اول 
شرط فيها هو هذا الوعى المتقد وهذا التمرد 
الروحى على ما يشبوه حقيقة الاشسان ٠‏ 
فلابد للثورة اذن من أن ترتوى جذورها بماء 
الفكر ؛ ولابد لها أن تنفتم حيث يتطلع الفكر . 
والثورة. بعد ذلك ليست مجرد اتتفاضة لا 
20 


تعرف كيف تملك زمام نفسسها » ولا تدرى كيف 
تحدد وسائلها وخطواتها . انها على النقيض 
من ذلك لا تكون ثورة حقة الا بيقدار ما تعرف 
أين تتجه ؛ أى بمقدار ما تتأمل . 

بقى أن نقول اذا كان منطق الفلسفة لا 
ينقض منطق الثورة غذلك لان روح هذه من 
روح تلك ؛ أو لان الواحدة والاخرى تعبيران 
متكاملان عن نقساظ واحد . قالفلسفة لا تقتع 
بان تحب الحق وائما يدفعها هذا الحب الى 
ان تبشر بالحق والى ان تحققه فى الوجود . 
وعند ذلك تستحيل الى ثورة . وهذا يعتى ان 
الفلسقة تمهيد للثورة © وأن الثورة تجسيد 
للفلسقفة . 

واخيرا فلمل أكبر كسب حققناه خلال 
الخطوات الاولى فى ثورتنا المعاصرة اننا عذنا 
الى ذاتنا عودة واعية خصبة . فيئذ عهد 
ليس بالبعيد كانت لفظة « العرب » رغم كل 
ايحاءاتها العاطفية ورغم ما تولده فى النفئس 
من رعثسة الحنين والامل ترمز أول ما ترمز 
الى اجدادنا العرب فى انطلاقهم الكبير . لقد 
كان هؤلاء يملؤون فسحتها ويستنفدون 
ثمولها بحيث لا تصدق عليئا نحن الاحياء 
مكان . الوطن العربى © الا بمقدار ارتباطنا 
التاريخى بماضينا ٠‏ فكان شعورنا بالذاتية 
تد تقلص حتى غدا مشتقا لا اصيلا . ونشأ عن 
ذلك احساس بما يشبه الضياع . ولكن تفجر 
الوعى قد رد اليئا هويتئا واصبحت لفظكلة 
العرب تعنى اولا نحن العرب لا هم العرب . 
ان هذه الوثبة نحو الشعور المىء بالوجود 

قد جعلتنا اكثر قدرة على مجابهة التحديات 
والصعوبات واكثر وعيا لحقائق الواقع 
وقواعد الحركة الصاعدة . 

ان النورة الروحية التى نمر بها تجملنا 
نثق منذ اليؤم ان الوجود العربى الذى عاثس 
تجربة الالم والتمرد والتضحية سوف يتمخض 
عن فكر خلاق يتخرق أكثر من أى فكر آخر الى 
الارتقاء بالانسان فى سلم الوجود ٠‏ وذلك 
لان الروح العربية تؤمن بان للذات الانسانية 
زيادة على ابعادها الافقية » بعدا رآسيا 
يصلها باللانهاية ٠‏ 
بديع الكسم أستاذ الفلسفة. بجامعة الجزائر 


عمار الى 


اتجه الباحثون فى مجال الفلسفة الاسلامية 
الى أن المسائية أو الارسطية هى التى هيمنت 
على فلاسفة الاسلام » ابتداء من الكندى 
(ت 5ه6ا ه ‏ 851 م )الى ابن رشد 
ات 6 ه ‏ 1158 م ) ولكن الدراسات 
الاخمة انتهت الى أن الافلاطونية لا تقل 
اهمية عن المشائية فى تيارات الفلسفة 
الاسلامية » وخاصة تيار التصوف » الذى نفذ 
اليه افلاطون » واحتل منه مكان الصدارة » 
الا انه لم ينفذ الى المتصوفة صافيا » بل شابته 
عناصر افلاطونية محدثة» وغنوصية فارسية» 
وعناصر اخرى هندية + وقد درس هذا التيار 
الافلاطونى فى الفلسفة الاسبلامية أسستاذئا 
الدكتور على يسامى النثمار وابان عنه 
واثئبته من خلال النصوص »؛ والوثائق 
الصريحة . 

وتحن نريد أن نتعرض فى هذه العجالة 
الى مجال معين © وهو الفلسفة الجمالية » 
وخاصة تصوف ابن الدباغ القيروانى (+554ه 
ددا م ااء 
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مغل الحب والجمال طائفتين من المفكرين فى 
تاريخالادب الاسلامى 000 الادياء »6 
وظائفة المتصوفة 4 حي 1 . ن الادباء اعتبروا 
الحب ظاهرة انسانية ا ع يفسناف ؟ 
الجمال المخلوق فى مجاليه الطبيعى والانستانى ؛ 
فعيروا عن عواطفهم الجمالية قى صور شعرية 
خلابة »؛ سواء فى صيفتها الحسية الواقعية 
او فى شكلها الخيالى الخلاق ؛ او فى صورة 
تحليلية حية فى التعبير النثرى : 

والغريب! ن الذين تولوا تحليل هذا اللون 
من الحب. ؛ وتفقول الى حقائقه الداخلية + 
ومنازعه النفسية »؛ انما هم الادباء من الثقهاء » 
الآخذين بالظاهر : فى مذاهبهم الفقهية » ابتداء 
منمؤسسى المذهب الظاهرى؛ أبىيكر محيد بن 
داود رت /51؟ ه ‏ 53.5 ) الى ابن حزم 
(ت 5ن هض 1١.56‏ م)»الىابن تيم 
الجوزية زت 1هلاه  ١155١‏ م ) السلفى . 
ولقد نفذ العنصر الافلاطونى فى كتاب ابن داود 
المسمى ب ١‏ الزهرة ا وهو عبارة عن 
مختارات من الآثار الادبية الرفيعة من شعر 
ونثر » ممجدة للحب العذرى » وطافحة بمعانى 
الجوى ؛ والوجد ؛ والهوئ ؛ واليث © 
والشكوى ؛ والحرقة » والتوى . اذ ذكر فى 
كتابه هذا أفلاطون » ونقل نصا من « المائدة » 
أعناومدظ لافلاطون . 

وتسرب من خلال ذلك » الاثر الافلاطونئى 
الى قيلسوف الجمال والحب ؛ وآاديب -الظاهر 
الاكبر ؛ ابن حزم الذى يبدو انه اطلع على كتاب 
« الزهرة » لثسيخه وامامه ابن داود ؛ وآفاد 
منده 4 ويستطيع القارىء أن يلمح العنصر 
الافلاطونى من خلال مطالعته لكتاب ابن كزم 
الرائع الموسوم ب ( طوق الحمامة )» وقد ورد 
فى نايا هذا الكتاب الفريد من نوعه فى تاريخ 
الاداب الاسلامية » نص يعود الى كتاب 
« المائدة » أيضا »؛ قال أبن حزم : '( قد اعتقد 
بعض اهل القلسفة ان الله قد اعطى لكل من 
العقول التى خلقها شكلا كرويا » ثم جعله 
قسمين 4 ووضقع كلا منهما فى جسد ) ٠‏ أن 
ما ذهب أليه ابن خزم من ان الشسبيه ينجذب 
لشبيهه » ويسعى اليه © وأن النفس يما فيها 
من جمال تشمتاق » وقتوق ألى كل ما هو جميل 
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وتهفو الى الاتحاذ به » ليذكرنا بميحاورة 
افلاطون 7( 5-5 ن عتلقطم عنآويما ورد فى 
المأدبة أيضا من المئاسبة ؛»؛ والمشاكلة أو 
المشاركة » ل واد القول بأن نظرية ابن حزم 
فى الحب قد اتنتقلت الى اوزبا اذ توجد اوجه 
من التشابه بيثة وبين غ17 عمئةءتسوة”ل عصمسسهلاتت© 
فى كتابه « العلم المرح ععمعكل؟ة عله 
وبين الشعراء الفرنسيين المتجولين ١‏ ايضا 
كما لاحظ نيكل المستشرق الانجليزى » وهنرى 
كوربان المستشرق القرنسى ٠‏ 

اما الطائفة الثانية قهم المتصوفة الذين 
اعتيروا الجمال المخلوق الحسى فى شتى 
مظاهره 4 مجِلى للحجمال الالهى المطلق » وان 
المحب الوامق أو العاشق الولهان ؛ انما ينتقل 
من الجمال المفرد المنظور ؛. الى الجمال الكلىئ 
اللديرتجى. . 

وان كان افلاطون قد تحدث لاول مرة عن 
الانسان الجميلالذى يتجلى في هالجمال المطلق» 
فان فلسفة المتصوفة فى 'الحمال والحب قد 
اكتست صبغة أفلاطونية تكاد تكون محضة , 
اذ من الجميل بالذات يستمد كل جميل جماله 
عند افلاطون » وعند المتصوفة على السواء ٠‏ 

وقد وقع امام المتصوفة الستيين نفسه » 
ألا وهو الامام الغزالى (زت ه.ه ه ١١١١م)‏ 
تحت تأثر افلاطون فى هذا الجانب من فلسفته 
الصوفية » وما حيره قلمه الساحخر فى كتابه 


“الغنى بالتاملات الفلسفية والتحليلات النفسية 


وهو كتاب ( أحهياء علوم الدين )) الذى 
احتوى على قطغة نفيسة فى تحليل الجمسال 6 
والمحبة والعشق »© اكبر ذليل » واوضح 
ناهد على ما تقول ٠‏ أذ طبق فى ذلك كله 
الجدل الاغلاطونى ؛ تطبيقا كاملا » وادًا كانت 
مراحل الجدل الاقلاطونى متمثلة فى اربع 
درجات : الجمال الجسمائى © فالاخلاقى ؛ 
فالمقلى ؛ فالمطلق » فائنا نجد ما يناظر هذه 
المراحل لدى الفغزالى ولدى ابن الدباغ . 

لا نريذ أن نتحدث عن < نيم اقصونة ايان 
قصدنا الحديث عن أجذا الافلاطونين المغارية 
من المتصوفة ء آلا وهو ابن الدبساغ ابو زيد 
عبد الرحمن ين محيد الانصارى القيروائى 
(ت 565 ه1555 م) صاحب كتاب 


(( منسارق انوار القفلوب ومفاتح أسرار 
الغيوب ») الذى حقئه المستشثرق الكبير ه . 
ريتر حينما عثز عليه ضمن مجموعة من 
الرسائل فى مكتبة ولى الدين فى استائبول يرجع 
تاريخ نسخها الى /11 ذى القعدة سنة .م م 
وهى تقع من ورقة 88-١‏ من المجموعة 
المذكورة وقّد وصلنا من آثار هذا الصوفى 
أيضا كتاب فى تاريخ القيروان يسمى ١‏ معالم 
الايمان فى معرفة أهل القيروان » وهو الذى 
أضاف البه القاسم بن عسى الناجى (زت /53مممه 
1585 م ) تعليقاته المعروفة . 


ان ١‏ مسارق أنوار القلوب » ومفائتح 
آسرار الغدوب )) رسالة موحزة فى تخليل المحدة 
واضحة لا تذع مجالا للشك ؛ كما يبدو غيها اث 
الذى ذكره ابن الدباغ فى رسالته غير ما 
مسعرية عديدبة وترحم عليه 


أن معثى الجمال مرتبط فى تصور ابن الدباغ 
بمعنى الكمال > لان معنى الكمسال هو سر 
الحمال 6 والكمال هو : (١‏ حضور جمصع 
الصفات المحمودة للشىء )) غير انه ينقسم ألى 
كمال ظاهر » وكمال باطن » فالظاهر يتبدى 
فى المحسوسات المشاهدة با وتماع محاسن 
صفاتها » وهو يختلاف باختلاف الاشياء + 
تكبال عالم الشادت غين كمال غنالم, الحيوآن:ة 
وكسال الاخير غير كمال غالم الانسان أى, أن 
« كمال كل شىغ يحسب ما يليق به ) وقد 
اوضح لنا أوجها من الكمال الظاهر فى قتى 
الموجودات الحسية فقال : « فكمال صورة 
الانسنان الظاهرة.ق تناسب اغضائها واغتدال 
مزاجها ) وأصاع البياضى والحمرة فى لوديا 
ورقة بشرتها .... وكيال الفرس فى 5يول» 
لما براد مناه ؛ من الكر والفر ؛ وحسن نأديبه 
اكى يتم المقصود منه ؛ وكمال النبات »غضارته 
ونخضارته + وبدائع ازهاره : واختلاف الوانّ 


أثواره #اولم يلس*أن يثقية ايضّة الى يال 


الصوت وموسيقاه » قبين لنا ان ١‏ كمال 
الحموت فى رخامته وعذويته ) 

وهدذه الكمالإت الظاهرة الحسية هى مدلى 
الجمال » ومظهره » وبه تعلق النفس بالطبع» 
وتميل بالغريزة 4 وتتححزب بالمشاكلة آو 
المشاركة , 


اما الكئال الباطن فهو كبال اخلاتى فى 
حقيقته ؛ وحاول ابن الدباغ أن يعرفه بقوله : 
اجتماع الصفات الفاضلة فى الانسان على 
اعتدأليا »؛ وتطبعه بها ») وحصر الصفات 
الاخلاتية فى أمهات اربع ء الا وهى الحكمة 
وائعنة والشجاعة والمدالة » وكمال هذه 
الصنات هو اعتدالها » وكمال الانسان أن 
تجتمع فيه معتدلة » غير أنه فسر الاعتدال هذا 
تئسمرا اسلامبا فقال : « واعتدالها بكونها 
تحرى على قوانين الشرع المؤيد اقضايا العقل)) 
ولم يمر صاحبنا دون أن يوفق بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة العقلية فى ثنايا كلامه على 
حقيقة الحتائق كلها وهذه النزعة فى بيان 
الفضائل الخلقية نتزغة افلاطونية بدون ادنى 
شك »© ونها قال الفزالى فى كتابه « ميزان 
العمل » وغيره من النلاسفة الاسسلاميين؛ وهى 
النخارية التى انتقدها ابو بكر بن العربى 
(ت "1ه ه/ ١١15‏ )نقدا لاذعا ؛ ثم جاء من 
بعده ابن تبمية زت /ا؟/! ه / 17517 ) فبين أنها 
يونانية : وان الفزالى لم يزد على أن جاء 
بميزان يونائى » والبيسه ليباسا اسلاميا 
مكشونا ؛ كما فعل بالمنطق اليونانى حيث عبر 
عنه بمخبطلحات: عربيجة اسلائية وزعم آنه 
استمذه من موازين القرآن ٠‏ وأكبر دليل على 
خلكِ كتابه 8 التستطاسن 'المستقيم » .. وجملة 
القول أن الكمال الباطنى او الصفات 'الخلقية 
النفسية + ترجع فى النهاية الى كمال العلم بهذه 
الإخلاق ؛ والى كمال القدرة على استخدامها » 
والاتساف بها . 


ندئى الدباع معتنى الحمال على معنى الكميال؛ 
فوقسم الجمال الى قسمين : جمال مظلق 
الفارض ؛ فى تسعره الصوفى ؛ وفى تسعر غيره 
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من المتصوفين ؛ فالجمال المطلق هو الجَهال 
الالهى ؛ وأما الجمال المقيد فهو : « تور قدسسى 
فائض من حجمال الحضرة الالهية » سرى فى 
سار الموجودات علوا وسفقلا »6 باطنا 
وظاهرا : » وهذا الفيض يذكرنا بفيض 
اقلوطين ؛ اذ أن هذا الجمال المقيد قد سرى فى 
اوضال جميع الموجودات: عن طريق الاشراق أو 
الفيض وصرح بذلك ابن الدباغ فقال : « مأول 
اثراق على عالم الملكوت ثم على عالم الجبروت 
وهو عالم النفوسس الانسائية » ثم على النفوس 
الحيوانية ؛ ثم .النباتية » ثم على سائر اجسام 
العالم السفلى على اختلاف أنواعها ؛ وتباين 
اجنانها » قمَا من ثرةٌ من الغالم الا ؤقد اشرق 
عليها من هذا النور الالهى » ب الجمال القدسبى 
بقدر احتمالها 2 ولكن هذا الجمال المتيد 
ينتسم عنده بدوره الى كلى وجزئى »؛ هالكلى 
عواما فاض » وأشرق على سائر الموجود'ت 
كما سبق أن اشرنا » اما الجزئى فهو « نور 
فلوى. ينتتخ اللنفس الاننسائية 6 عت ادراك 
الضورة الجميلة الحاصلة فى لوح الخيال - 
المنتقثشن يقلم الحس النصرى . » عو 
خزئى بسيب أنه متعلق بصورة جميلة واحدة » 
مدركة عن طريق الحس ٠.‏ 

ومن جهة أخرى فانه قسم الجمال المقيد الى 
ظاهر وباطن » فالظاهر هو جمال الموجودات 
الحسبة » والباطن هو الحمال العقلى المجرد» 
وبما ان الجمال نور » والعقل نور » فانه لا 
يدرك الدور الا النور » فالحواس لا تدرك 
شيئا من الجمال الا مع اشسكال الاجسام 
واوضاعها + ولذلك فانها لا تدرك الا مظهر 
الجمال ٠‏ 

اما ذات الجمال قائها ممتنعة عنها ؛ ولكن 
الحواس حين تؤدى ما ادركته الى الخيال » 
فان النفس تدرك من ذلك روح الجيال مجردا 
عن اوضاعه ؛ وعلائقه ؛ وأشكاله » ولا يدرك 
الجيال الحسى الا فى صورة أجسام فى غاية 
الكمال » فاذا ما وجد لها كمالها وجد الجمال» 
ران عدم 'عهم 2 واتتهق اين الدباغ الى 
تعريف. للجمال الظاهر فقال : « هو الممنى 


اللائح على الهياكل الانسائية التى فى غاية 
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كيال الشكل » وتمام الهيئة © ويتيثل 
الجمال الباطن فى المعرفة الربانية التى تؤدى 
الى المحبة الحقيقية ؛ انه ما تشرق به الانوار 
الالهية على العقول ؛ وهذا الوجه من الجمال 
لا يدرك بالحواسس؛وائما يدرك بالعقل الصافى 
فهو جمال يتجلى فى القلب المصقول » المطهر » 
البيرىء » ولا يمكن انكار الجمال المعقول ؛ 
كما لا يمكن انكار الجمال المخسوس. ١ومن‏ أنكر 
اللذات العقلية فقد عدم النصيرة الباطئية كها 
أن من أنكر جمال الصور الحسية فقد عدم 
البصر » وقد عبر ابن الدياغ عن صور 
الجمال بتعبيرات أخرى » وباصطلاحات مغايرة 
فالجمال الجزئى سماه «عنالم حسن الصورة » 
والجمال المجرد عن عوارض الاجسام عبر عنه 
« بعالم سورة الحسن » وعبر عن الجمال 


' المطلق بمصطلح آخر هو « الجمال القدسى » 


«هو الحيال الذى لا يستحقه الا واجب 
الوجود ويحسب اقسام الجمال انقسم 
الناس فى ادراكه » وبذلك ربط بين المعرفة 
والجمال » وبين الاخلاق”والخير » فقسم الناس: 
الى عوام » وهم المرتبطون بالجمال الحسى ؛ 
وخصوص وهم الذين ادركوا الجمال الحقيقى؛ 
ووصلوا الى الله » وبين ذلك ؛ من ادركوا 
الجمال الظاهر ؛ المبدد فى سائر الوجودات: 
ولم يقتصروا على جمال بوجود دون موجود » 
وهم الذين ادركوا الجمال الكلى » ولكن ينيغى 
ان نلاحظ ان ادراك الجمال الحقيقى المطلق 
ليس مكتسبا للانسان » ولذلك قال ابن الدباغ* 
« وهذا عست جدا لانه ليس من كسب الائسان 
اذ النفس لا تدرك بمجرد ذاتها شسيئا حتى 
يمدهاالحق بثوره » ان الله هوالذى يهب 
المغرفة والوخود ؛ كما أن مثل افلاطون مبدا 
للمعرقة والوجود معا ونرى هنا وجه التثمابه 
الواضح بين ابن الدباغ وافلوطين ايضا » وذلك 
فى قول ابن الدياغ : « وائما مثلها ( النفس ) تى 
ذلك مثل العين التى هى آلة الابصار لا يمكنها 
الابصار ختى يتصل بها الروح الحيوائى 
المستمد من القلب » ثم لا تتبين لها الاسياء حتى 
يشرق على تلك الاشياء نور الشمس 6 فتظهر 
فى نفسها فيدركها اذ ذاك البصر »© كذلك النقس 
لا تدرك الامور الروحانية حتى يمدها العالم 


العلوى ولا تظهر لها الحقائق حتى يششرق عليها 
نورالحق القدسى الواجب لذاته» وهذا امر لا 
يتوصل اليه الا .التأييد الالهى » .ولكن 
يختلف ابن الدباغ عن افلاطون اليونانى الوثنى 
ق أنه يعتئر الجمال صفة من صفات الله ؛ 
ويبدو أنه يرد على أفلاطون حين قال : « وأما 
من أحب الجمال واعتقد أنه غاية الطلب ©» وان 
لا شىء فوقه اكمل منه »© ولا اشرف ») وححد 
رب الجمال الدى الجمال خلق من خلقه ‏ كما 
يخكى عن طائفة من الكفار ‏ فهذا كافر بالله 
عابد وثن » فطائفة لكفار عئده يبدو انها 
أفلاطون وأتباعه ممن جعل من الجمال موجودا 
من موجودات عالم المعقولات ؛ ومثالا من المثل 
قائما بنفئه وهو ما انتهى اليه النظر الفلسفى 
المحض » فلم يؤله هذا المتصوف المسالم الجمال 
ولم يجعله ربا من الارباب » والها من الالهة 
كما فعلت اساطير اليونان » ويمكن لمن يهمه 
أن يقارن بين الاداب ان يلمح من هذا النص أن 
المسلمين أمكن لهم الأطلاع على اساطر 
اليونان ولكنهم لم ياخذوا بها لتنافيها معالتوحيد 
الاسلامى ٠‏ 

غرق ابن الدباغ بين مصطلحات ثلاثة من اهم 
المصطلحات الجمالية عنده ؛ وهى الجمال » 
والجلال » والكمال » ونلك انه اذا تجلى 
المحبوب بصفات الرحمة » والعطت والاحشنان» 
مما يدعو للانساطط ؛ والافسسى »؛ فذلك هو 
الجمال . واذا تجلى بصفات العز » والقهر » 
والعظلية ميا من كدانة أن يحول للحت يقمس 
بالدهشة والذهول »؛ والضغعف حيّى تكاد 
تطمس مغالم ذاته ؛ وتذوب انيته فان ذلك هو 
الجلال ؛ اما اذا تجلى له بصفاته الواجبة له 
من العلم » والارادة » والانفراد بالخلق»والغنى 
المطلق ©» مان ذلك هو معنى الكيال ٠.‏ 

فَمَن العاتى الافلإطوضية الى اكة نوجلا ابن 
الدباغ القيروانى معنى المناسسبة ؛ أو المشاركة 
اذ قال : « وبقدر هذه المناسبة يكون عشضق 
احدى النفسين للاخرئى ؛ اذ تتصور ننس 
العاشق انها هئ المحبوب »؛ وان ادراكها 
لحبوبها هو نفس ادراكها لذاتها » وهدّا معنى 
الاتحاد ») واخذ بئظريه المثل أيضا »؛ رغم 
نقد المشائين الاسلاميين لها ؛ تبعا لشيخهم 


أرسطو ؛ كما قعل ابن سينا ((ت 8؟ع ه / 
7ل فى م الشفاء » قال ابن الدباغ : 
« واأعلم ان اصل التآلف ؛ التعارف الازلى فى 
عالم الفيب » فمن تحقتت نسبته هتنالك ©» 
ظهرت هنا ؛ اذ العالم الأسفل:ظل للعالم 
الاعلى » وهذه الاثسباح آمثلة لتلك الارواح » 
قبا من صورة فى غالمُْ الشهادة » الا وهى مثال 
لذات روحائية » من عالم الغيب + فاذا تحركت 
تلك الحقيقة هنالك ؛ لزم أن يتحرك مثالها 
هنا » كما أن الظل تابع للشخص فى حركته 
وسكونه »© فالتعارف هنا ثمرة ما هئالك : 

بينى وبينك ذمة مرعية ٠‏ : 

بدات هناك وآخرها هنا )) 

ان 'الجمال يؤدئ: الى التآلف »6 والى الحت 

والعشق ؛ لان الحب متوقف على المعرفة »6 
معرعة لحمل والعبال: + إن! اللعقاق عتكا الى 
الدباغ عنصر كوتى يحكم الكون كله » حتى عالم 
الجماد »؛ « حتى نتجذد هذا التعائق بين 
الحمادات ؛ مثل الحديد ينحجدب للمغناطيس ©» 
وعيون الافاعى تنسلب لحجر الزمرد »© والتبر 
ينجذب للقهربا » والزئيق لبرادة الذهب» 
وهذا اللون من العشق » تجده لدى المشائين» 
لان عالم المادة يتحرك ثوقا الى غالم الصورة 
المحضة » والعقل المحض + وهو الله عند 
ارسطو » ولابن سينا رسالة في العشيق 4 كما 
ان ابن الدباغ أثمار الى أقوال بعض الحكماء 
القدماء 2 وثقل نصامكئمادية افلاظون؛ وهو 
الذى سبق ان آاثار اليه ابن داود الظاهرى» 
وابن حزم قال ابن الدباغ : « ان النفوس خلقت 
شبة دوائر ») وقسمث كل دائزة منها بين 
شخصين ؛ فكل واحد فى العالم يظلب الشنخض 
الذى بهتكيل دائرة نفسه 2٠‏ وئجد فى كتابه 
ايضا ما يشبه ما ورد ى محاورة ١‏ فيدر » 
لافلاطون « ولهذا قالوا : « الاشكال لاحقة 
بأشكالها » وقالوا : « القلوب تألف من تجائنس 
وشكل الشرء منجذب اليه » كما قيل . 

الى الملا الاعلى سموت بهمتى 

كذلك سان الشكل للشكل ييح 

بل نجده ينقل قولا لافلاطون ذكر انه قول 

لبعض المتقدمين وهو : 
( العشق جئون الهى » ٠‏ 
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ومن جهة اخرى فانه ورد فى كتابه نض ذو 
مسحة أرسطية وهو قوله : ١‏ كال بعضهم : 
0 كل جوهر فى العالم العلوى والسقلى » اما 
عائشق واما معشوق » يعنى : عاشق أن فوقه 
هؤلاء عققية 6 فان كل متلازمين فى العالم انما 
ثلازما بأمر عشقى ؛ كان ذلك ظاهرا » أو 
بناظنا . 


ان المتصوفين آمثال ابن الدباغ ينقدون 
الاتحاه الذى يقتصر على الادراك الحسى » 
والادراك الخيالى للحمال » ذلك ان الادراك 
عند ابن الدباغ ثلاث درجات : الادراك الحكسى 
والادراك الخيالى » والادراك العقلى غفالادراك 
الحسى آخذ الصورة بحاسة البصر دون تشكل 
فى الخيال الا بقدر زمان الرؤية » والادراك 
الخيالى هو ارتسام صورة المحبوب الذى هو 
غير أنه لا يلبث أن ينصرم » ويفنى أو يختفى » 
وأما الادراك العقلى فهو انتقال صورة المحبوب 
اذ ذات اأنفس 2 مجردهة عن العوارض 
لذلك أخحُد ابن الدباغ 2 نقد الادباء الحسيين 4 
الذين حيسوا أنفسهم فى عالم صور الاجسام 
وأشكالها .وفتنوا بتناسب عيئاتها © وبجمال 
المرئنيات وروتقها وبدائعها ؛ فهم عئدة عوام 
المحبين : قال : « فلذلك تجد ارباب هذه المددة 
قد اغنوا اعمارهم فى ندب الربوع الدارسة » 
والبكاء غلى الاطلال الطايسة 3 وا / لحنين الم 
عرصات القيان © والتلفق .على" الكثيان. ‏ 
والاحجار : شوقا الى ربات الحجال » ووجدا 
على ذَات الخال والخلخال » فقلوبهم بنار الوجد 
على المغانى محترقة » ودموعهم ؛ اثر الظاعنين 
مستبقة » يتزايد وجدهم عند رؤية الهوادج 
تحملها الجمال » ويتجدد غرامهم لمعاينة الآثار 
دين احجار ورمال » كل هذا من غلبة الوهم 
والخيال ؛ فان الوهم يخيل لهم ان عين الجمال 
المطلوب هو حسن الهيئة الحالة قَّ الاجسام ٠.‏ 
عليهم حتى عققوها » واتلنوا نفائس تقوسهم 
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قيها 4 فأعماهم عشقهم عا وراءها من الحمال 
الحقيقى » المتجلى عليها.؛ الذى هو رسول 
عالم القدسن الى النفوس الزكية . » 


ولعل التسعراء الذين طردهم افلاطون من 
الذين نقدهم صاحبنا ابن الدباغ » لانهم تغلقوا 
بالخيال » وتمسكوا بالظلال ؛ والاوهام ؛ ولم 
يستطع الجواد الذى قاد عربتهم من أن ينال 
حمال الحقيقة الابدية الثابتة “ الذى لا تندرسس 
معالمه » ولا يغيض ماؤه على مر الزمن ٠‏ 

واذا كان لنا أن تردط مفهسوم الحمال عند 
المتصوفة بمفهومه عند المعاصرين فاننا نجد أن 
أبن الدباغ يذهب الى أن الجمال قبست له 
صلة بالنفع بل هو آمر زائد على النفع » يتمثل 
فى الانس به » وف الأستمتاع او الاذة الروحية 
قال ابن الدباغ : « ولهذا نأنس بالحيوان » 
وئلتذ بأصواتث الطيور الرخيمة »؛ وتستحسن 
أجياد الظبا 4 والحاظ المها 4 اكثر من عيرون 
الثوار ؛ واغصان الاثسجار » ولذلك نجد كثيرا 
أعضائها » وهو زائد على المنفعة المرادة 
منها : بل يذكز لنا أن طائفة من الامم 
فعبدوها ؛ واتخذوها آلهة « ولهذا نجد طائغة 
من الامم منشدة افراظط عتسقهم لحمال الحيوان 
التهيمى عبدوه ؛ كما يحكى ذلك عن ظائفة من 
الكفار من جهال الانم 4 اذ لم يكن لهم نظر الى 
سائعها الذى وهبها ذلك الجيال . “» بل 
ان جماعة آخرى عبدت النار وهم المجوس » 
وآخرون أحبوا الحجارة وعبدوها وهم الهنود 
ومن تابعهم على ذلك من الروم والعرب © 
وعند عضن الاعراب الشدجر ؛ ومعذ ذلك 
ان البدائيين هم الذين يتعلقون بالجمال النافع 
ويعبدونه © أما من ترقى ادراكه غانه لا يتعلق 
الا بالحمال » من حبث هو جبال . 

مار الطالدى 
استاذ الفلسفة بحامعة الحزائر 


على الرغم من غيوم الياس والشك التىلفت سماءنا غداة الخامس من جوان 15517 
وف زحمة الاعترافات وما تلاها من مراثى «وعكاظيات » يلاحظ المترصد للواقع العربى 
الراهن خبطا رقيقا من الامل يلوح فى الافق البعيد ..٠.‏ انه مطالع الفكر الذاتى الذى 
يؤذن بأنبلاج ليلنا عن صبح جديد وينبئى بانناعلى وشك الخلاص من متاهة الخيبة والضياع 
التى هوم تفكيرنا التقليدى فى مساربها طويلا غما هو يا ترى هذا الفكر الذانى الذى سوف 
يصقل آنيتنا ويوقد جذوة الاصالة فيها ؟ 
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لقد عودنا اللنطق التقليدى قبل الشروع فى 
تناول موضوع أن نبادر الى تعريفه وتحديد 
ماهيته وتصنيفه الى آضرب ثنائيه تتقابل 
بالتضاد وهنى سسنة « مدرمية » ششف بها 
العقل منذ امد طويل ولم يفة: عن هذة 
القاعدة حتى المحدثون ويعض المعاصرين فنحن 
لا نكاد نفتح كتابا أو تطالع بحثا فى موضوع 
ذى صلة بشؤون الفكر وشجونه حتى يواجهنا 
فى الصدارة تعريف جامع مانع يسطر الحدود 
ويقرع البنود .. خير أثثالمن مسارع الى صياغة 
تعريف يحدد المقصود بالفكر الذاتى بقدر هيا 
نعنى بتعرف مواقعه وتتبع مسسيرته وتحسس 
بواكره 4 ولعل مما يسوغ ذلك ان حد الشىء 
يكون تاليا لمعرفته والالمام بأطرافه وضبط مجال 
انتشارة . 

واذا تفاضينا الآن .عن المشاكلل الى 
نواحها طل كذ البحكد عطلن «المقوى 
نووكي متم عكر . لوقتس محا 
النظرية الصائبة هى خير ما يمكن التقدم 
به الى الحياة العملية وان العلم ليس اكثر 
من فعل صناعة العلم )» اقول اذا تفاضينا 
عن فلك لأخظنا آن. السمة الأساسية: التبى 
تستثنى الانسان من عالمى الالة الصسماعم 
والحيوانات العجماء » هى الشعور بالذاتية 
أو التفرد فان الانسان كما يقول اريك فروم 
هو الحيوان الوحيد الذى يستطيع أن يقول 
انا والذى يستطيع أن يكون مدركا لنفسه» 
باغتبازها وخدة مستقلة هالحيوان جَرَه من 
الشييمة .وداكل افيا ولَهنَى اكه وهى بلفسسه 
وليست يه حاجة الى الاحساس بذاتيتيه 
أما الاتسان فلانه ينقصل عن الطبيغة ولانه 
يتمتع بالعقل والخيال فهو بحاجة الى تكوين 
فكرة عن نفسسه وبحاجة الى ان يحس بذاتيته ٠‏ 

وادراك المرء لانيته لا يتم بالطفرة اوالمقفزة 
الفجائية بل هو دمر بمراحل يكون ‏ الانا ‏ 
فى أولاها مندمجا فى النحن غير متميز عنه 
قلا يتنين الرضيع حكود. جسمه والفواصل 
القائمة بيئه وبين ما حوله من أششسياء ستسمة 
تعقيها مباشرة مرحلة ثانية تتحذد فيها معالم 
الانا وتصبح الذات وسيلة وغاية فى آن واحد 
فكل ثسىء يدرك من خلالها ويتجه فى النهاية 
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اليها 9 أن انتفاء الذات وفكَل التمركز 
حولها لا يحل المشكلة بل يضعها فى صورة 
آخرى ؛ فلابد اذن من العودة مرة ثانية. الى 
النحن . ويبدو »© كم وكيف المسافة التى ينبغى 
أن بقطعها الانا فى اتجاه النحخن وكأنها محور 
الاهتمام وقطب النزاع فى الفلسفة ومختلف 
العلوم الاجتماعية . 


وبدون أن نوغل فى فحص اشكال هذا 
النزاغ ومضامينه التى افتتحها سقراط بمقولته 
الشهورة ( آعرف نفسك )) فان الفكر الفلسفى 
ما فتئى منذ ذلك الحين: يتردد فى التوفيق بين 
طرق المشكلة يفريه القالب المثالى الواخحد 
والصورة الثابتة فوق كل تغير ويقلقه التنوع 
والتفرد الذى تكثف عنه منابع الحياة وتكسوة 
برونق الجدة والثراء . فلا رضى هذا الفكر 
بالوجود المجرد فى الاذهان ولا هو قنع بالوجود 
الملشخص ف الاعيان وقد بقيت المشكلة معلقة 
طوال العصور الوسطى المسيحية فكان 
السؤال الذى يتردد هو ؛ من نحن ؟ وعنذ 
الاحابة. يُدكل ١الفرة‏ .نفسه قى اطار الطيقة 
التى ينتمى اليهنا او الدور الذى يؤديه فنطاق 
نظام اجتماعى سسرمدى »© وهى كما يظهر نظرة 
سكونية ( ستاتيك ) تهيم بالمطلق والثابت وراء 
العارض والجائز ؛ فالانسان أكرم المخلوقات 
وبسيدها بيده زمام الكون الذى استذالف عليه 
ودنياه بى يد ملك قويم واخراه ففحصن الكنيسة 
الحصين والسييل الوحيذ لنجاحه اليوم 
وخلاصة غدا هو أن يسلم أمره الى سيد 
يسوسه وينسلخ عن أنيته لتحقيق غاية أعظم 
هى الخير الأسمى والحقيقة الثابتة . 


قازر ع اللظلرق للتووكية ووكا ونه 
الالتخام بالنحن تبدو فى تاريخها أسيق من 
ذلهور المجدمع الآقطاعى © فان الانثر 
وبولوجيين يشيرون الى هذه النزعة عند 
اللداثيين الذين يعرفون أنقسهم بالانتماء الى 
قبيلة أو بالولاء الى أحد بطوئها أو بالاندماج 
فى فئة من فئات السن فيها وكل خروج عن 
ذلك يسستتبع اللعئة والنبذ ويستحق مقترفه 
العقاب . 


ولم يكن عجبا والحالة هذه أن يستيقظ 
الفكر الحديث على صيحة لم يآلفها منقبل تقلب 


النسق “التقليدى راسا على عقب ويصبيح . 


الانا فيها مفتاح الطمانينة وجسر الامان 
الى الحقيقة » تلك الصيحة هى المقولة 
الديكارتية التى رجمت سيطان الشك وفاضت 
باليقينات من مجرد الوعى بالانية والعودة الى 
تأمل باطن الذات +٠‏ 

غير أن الانقلاب الديكلرتى على الواقعية 
الارسطية السانذجة لم يلبث أن أذعن الى 
تصورية اعتقادية تسير فى خط مواز لفلسفات 
الماقية أو النحن ويمكن تعليل هذه الردة 
بجملة أسباب : 

١‏ ان التصور الديكارتى للانية لم 
يكن الا تعنمرا منظما عن المزاج الفكرى السائد 
فى عصره عندما بدات البرجوازية الاوربية 
تقتحم الميدان تحمل بميناها اليسر والثروة 
وتحمل بشمالها الكفاءة ولم تكن بحاجة الى 
حذف التصور القديم للانيه بقدر ما هى فى 
حاجة الى تعديله لتفسح لنفسها مكانا بين 
صفوف الارستوقراطية المتراجعمة على 
أعقابها فقد اخذ نجم « الذم الازرق » فى 
الاأفول . وقد فغفسر (١‏ كارل مانهايم )) 
هذه الظاهرة فى مؤلقه الذائيع الصيت ل 
الانسان والمجتمع ‏ فهو يقول ما مؤداه ؛ اذا 
استرجعنا الأشكال الجوهرية لانتخاب 
الصفوات التى ظهرت على مسسرح التاريخ 
الى الوقت الحاضر امكننا ان نميز ثلاثة مبادئى 
الانتخابات على اساسس الدم والثروة والكفاءة 
نكان المجتمع الارستوقراطى يختار صفواقه 


طبقا لمبدا الدم اولا وبالتدريج اضاف المجتيع 
البرجوازى الى ذلك مبدا الثروة الذى ثبت 
أيضًا بالنسبة للصفوة المفكرة فقد كان 
التعليم ميسرا لابئاء الأغنياء وحدهم حقا 
ان مبدأ الكفاءة. قد اقترن أحيانا بالمبدآأين 
إلسابقين فى عصور سابقة الا أنه اليوم يوشك 
ان يصضبتح معقار التنجاح الاجتماعى فى 
الديمقراطية الحديثة . 

وبذل كتكون عند. ديكارت :تلوينا خادعا 
لنفس الصورة التقليدية اذ ام تكن فى الواقع 
سوى مثفذا منتعلا وحلا مؤقتا يغيد الذات 
الى غياب قمقيها القديم ٠‏ 

وكائى به يقول. فى النهاية على سان سلفه 
الصالح افلاطون الحمد لله الذى جعلنى 
اسان لا حيوانا وأغزيقيا لا منوؤحقا وتتيدآ 
.مذ :..::.! 

؟ - يتضمن الانا عند ديكارت بعذين 
تيمم عي "ألذالت و الي عيبو عل متلق 
أدرك أنه يفكر ولا ريب أن الذى يفكر هو 
حتما ذات موجودة غير أن هذا الكشف لا 
يعطى للذات صفة التفرد الخلاق الا اذا اضفنا 
اليه بعذا ثالثا هو العيق او الشعور اذ ان 
الاتتصار على التصور الثثائى الديكارتى 
حمل الأنسان كاتا وسبيلت] تين الإلات 
والعجماوات يشسبه الاولى عند تلقيه. المثيرات 
ويقترب من الثانية عند الاستجاية لها . 


أن مها الحد الأوسطك أو ألعيق ظطقى بنها 
فى غمار النزعة الميكانيكية الفجة التى طاب 
لها أن ترى فى الانية مجرد تلقى وارجاع آلية 
حقا ان المعرفة امتداد للحياة عبر الزفان 
والمكان امتداد يكتسب لوئه ومذاقه من التنظيم 
الحيوى الذى يعطيه وهو الذى يسبغ عليه 
كلك : الشبحنة الذاتية التى نسهيها الخلق 
والابداع ولذلك ينبغى التول مع بياجيه 
أن اللعكاكة الوكين ل مدر تان 
وحدهما أنعاذ المنظومة الآئيه الا اذا توسطهما 
العمق وبذلك يضاف الى الصورة الثنائية 
للمثير والاستجابة بعدا ثالشا هو التمثيل 
بالشكل التالى ‏ 
مثير قيثيل ‏ اسنجابة او (ر !1 سن) 
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واذا كان ديكارت قد قرع داب الانيه ذون 
أن يلجه فان مفكرا آخر قريب العهد به قد 
أحس اكثر بورطاة القبكلة ماصتطرته لوَقفَة 
أطول انه قروف المانيا جورهان جونئلب 
فيشستة (11/3115---14815 ) الذى سجل يوعنه 
فى حؤلقه علي الاتمتحتان 1١‏ 1:5" الشذئ 
صاح فيه بذاته قائلا : تكلمى أيتها الروح 
الفجيبة خمهما كنت سانصت آسأآلى وساجدبك 


وكا نالجواب !١‏ حديناولهما يمركز الانا ويعطيه' 


القوة الباطنية وثانيهما ينتشئل - الاثآ ‏ من 
التمركز ويوجهه نحو المديط بدون أن يخرج 
نه أو بمعنى أوضح ان الانا يكافح سلبيته 
بالآرادة .وعندئق تتحد الشمكئة “النفنبية أو 
التجربة الباشرة للذات بصفتها المنطقية . 
فيجيب. فيفستة عن. سبؤال تطرخه عليه الروح 
مؤداه : كيف وعن طريق أى ثىء تعرف أنك 
متأثر 1 قائلا : « والانا .هو الذى يجيب » 
يضعب على أن أجد تعبيرات استعين يهالى 
اجابتى لآن وعيى باعتبار أنه ذاتى وباعتبار 
أنه تغين للانا فى حدود كوتى كائن! عاقلا على 
: العموم يقع مباشرة على .هذا التأثير كما لو كان 
يقع على شىء يعيه أصلا ويتحد به بطريقة لا 
تقبل الغصم والحقيقة أنه لا يحدث فى. الوعى 
بسفة غامة الا اذا وسل الى هذا التاثير 
ومعرفتى لهذا ممائلة لمعرقتى للانا . 
لقد تصور فيثسته الانية على آنها اختكاك بين 
الأنا واللاأنا يحدث جزء منه فى الباطن لكنْ 
أثره لا يرى الا فى الاطراف وهو بذلك قد 
( ابتلع )) أناه وسار بطريقته الخاصة فى ركب 
الديكارتية وغمرته الكانطية » فأذذت بلبه 
النزعة الدوفيقية فى الطسنة النقدية » فسجد 
فى محرابها ولم يحد بدا من اعطاء الانا دور 
التركيب القبلى لكل ما يدرك فى نطاق الزمان 
والمكان غير آنه لم يال جهدا فى اطلاق العنان 
الذات لتعطى أكثر مما تأخذ وتبذل أكثر مما 
تتلقى واعل هذا ما جعله ينكر على معاصرة 
العملاق عما نويل كانط تصوره للواجب على 
أنه تقبل الامر الواقع والسير فى ركابه 
أن ليس فى الامكان أحخس سن مما 
كان ؛» فلا يكون الانا عند فشرته 
حقيقيا آلا اذا كان فعالا مناضلا » كما أوضح 
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ذلك فى خطبه النارية الى الشعب الالمانى ٠‏ 

وعلى أى حال كان لا بد من مفى زهاءً 
رن دلوف فيك الفكر بهذه المشكلة ويتصورها 
فى أوضاع مختلفة لا تخرج فى مجموعها عن 
حلقه مفرغة يتجه الفكر نحو الانا بقدر ما 
يتراجع عنه فكان أشبه براكب الارجوحة 
يندفع الى الامام بقدر ما يتقهقر الى الوراء 
ولا يمكن تفسسير هذه الظاهرة خارج التنظيم 
الاجتماعى الذى ساد فى أروبا منذ القرن 
السابع عشر حتىمستهل القرن العشرين الذى 
دار فيه صسراع مرير لا هوادة فيه بين 
مبادئى الدم والشروة والكقاءة بين 
الارستوقراطية والبرجوازية « والقطيع » 
بين الفردية والتفرد والتجائسى والقجوات 
الكامقة ,.ينهمنا . 


وتذ حدد هارولد لاسكى معالم هذا الصراع 
ىْ حديثه عن نثأته التحررية الاروبية : ان 
البرجوازبة التى اخذت مِعها وهى تتقدم افكارا 
ومبادىء لم تكن تقصد تشجيعها انها فى 
خاجة الى دولة زمئية متسامحة ولكى تصل 
الى هذا النوع من الدولة كان عليها أن تهدم 
بناء الوخذة اللاهوتية الذى كانت تقوم عليه . 
والذى. اتبعثك من زواله البطيثى الدوة 
العثمانية ولكى يحقق البرجوازيون هذه الازالة 
كان عليهم أن يقبلوا فلسفة جديدة تقضى فى 
النهاية على المبادئئى الدينية التى يعتئقوثها 
والتناقض بين ( باكستر ) و ( هويز ) وبين 
( ديكارت ) و ( بوسويه ) حاسم قى هذا 
المخال . ان البورتيانى والكاثوليكى يتلهفان 
مثل رجل العصور الوسطى لوشضع حدود 
لبحث. العقل ولامبراطورية الاثسياء الارضية 
ان كلا هنهما يدرك صف أدراك انهما يقومان 
بميوهة مستحيلة غالفيلسنوف الكاثوليكى 
والانكليزى المؤمن بالله دون الوحى قد يقبلان 
الواجب التقليدى لزمنهما © وقد يكونان حذرين 
أو حدى “خائفيخ: فى طريقة :تغبيرهما ولكن علا 
منوما ذف واجهة نصف تتليدية مفتون فى 
الواقع بالشعور يأمبراطورية لا حد لها للعتل 
تصنع من الفرد سيدا لهذا العالم » بالبحث 
لا للدي وسكيق بالتشمن الا بالايمان' 6 وكا 


فدلسوف العصر لا يقل عن رجل الاعمال 
ادراكا للقود التى يمكن أن يحل اليها وهو 
يغرف أيضا أن شمرط الوحدول الييا هو أن 
دترك وشأنه أن الفردية الاقتصاديةٍ لاحدعما 
تنأئلر 'القردية العقلية للآخر . 

ونى خلل هذا الوضع بلع التفاؤل أقصى مداه 
وركنيت ايكتلف الفلسفات »يبعا غتمته'قى هذه 
الدولة التى أصبحت فيها المعرفة خادما 
للثروة والئروة حامية للذات ويذلك قدم التفرد 
قربانا غلى مذبسح الفردية 27 

وما ان لاحت تباشير هذا القرن حثى أتضح 
أن. هذه النزغئة قد ظللت سبواء السبيتل وان 
أملها لم يكن أكثر من وهم باطل يحمل فى طياتة 
الخيبة والضياع وكان عليها أن تختار أحد 
اتجاهين غهى اما أن تضرب عن الفردية صفحا 
وتولى وجهها قطر طريق آخر واما أن تعرق 
فيها وتتعلق بأهدابها ظلبا للانية وهو ما 
حاولته الوجودية بمختلف اتجاهاتها التى 
رفت علم النفسنى التغليدى الذى يضحى 
بالفرد فى سديل النوع ويتليف لحمياغة قوائين 
غامة تذوب فيها الذاتية وتتلاشىئى الانية 
ولتحقيق ذلك لا بد من الانكباب غلى المشخص 
والفردى فى أنفسنا أى أنتبدا بالفيئتومونولوجى 
فيها فنصف الوقائع الوجدانية التى تكابدما 
الذات والخلحات البالنية التى لا تثالها 
مناهج علم النقفسس وؤسائله الفتيقة يقتول 
الويسسى لوفيل ‏ فى تقرير هذا المبدا الذى 
يتفحص الانية من الداخل ما مؤاده : ان 
الفلسنة لا تخترع شسيئا وهئ فى كل واحد منا 
ذلك الوعى بالوجود: وبالدياة هى ذلكالمجهود 
الفكرى الذى نحاول به أن نصل فى أعماقنا 
الى منبع وجود يبدو آنه غرض علينا فرضا 
دون أن نستسار فيه والذى نقبل رغم ذلك 
آن نتدمل أعباءه » ان هذا الوحود الذى قد 
يعرف كل آلام الوحدة والعزلة هوثى حاجة 
الى العالم كله لكى يستند اليه ويدعم به انه 
علاقة تبادل لا ينقطع من اللذات والجروج 
تخاول ان تتبفن على ناسية الواقع من الداخل 
بواسطة غمل. من اقعال المشساركة الوجدائية 
الحية ندل من ان تعطينا عن الواقع منظدرا 


خارجيا نكون نحن أنفسئا عنئه غائبين . 

غالانية اذن ليست اكثر من فعل يتقدم 
يضمنه دوا مالاختيار ويجذبه سراب الحرية 
التى يكسيدها ذلك الفعل بالانخراط فلا تذعن 
الذات لمسلمات العقل ولا للقيم المفروضة عليها 
بل عليها أن تسير ىليل حالك وتكتشف طريقها 
خطوة خطوة وتتخمل فى سبيل ذلك وحشضشة 
الوحدة :ومغبة الفثرات وى نهاية المطاف لا 
تجد الذات ظالتها لان الطريق طويل يستغرق 
العمر كله وقد تصادف فى أحد منعرجحاته الموت 
غيطوبها العدم لقد جعلت. هذه النزعة الائية 
مطلبا يتحقق بالموت أى لكى يتحقق ينبغى أن 
ينعدم ويزول فكان الانسان هنا اشبه بدابة 
علق علفها امام أنفها فهى تشم رائحته ولكنها 
لا تزال تطلبه حتى تهلك جوعَا .+ 

ان الانية الوجودية وليدة الازمة التى اناخت 
على أروبا غداة الحروب الطاحنة التى شهدت 
ضراوتهاوويلاتها لاول مرة فقد كانت الحروب 
السابقة كما يقتول سترئبرغ ما عدا الخرب 
السببعينية (  ١1/.‏ 18171 ) قد نبت كلها 
« خارج حدود العالم الاروبى المتحضر » وكانت 
الفكرة السائدة ان الحرب بين القوىالضاعية 
الكدرى أمر مستحيل ومن هنا كانت الحرب 
العالميةالاولى مفاجأةمؤلمة للملايين من الاروبيين 
واتضح (لمفكرين بالدرجة الاولى أنهم يغيشون 
فى عالم هثى سريع الانهيار ولا سبيل لاصلاح 
ثأنه الا بالالتفات الى الوجود الذاتى 
والمجاهدة فى سبيل تحقيقه وراء القيود وعبر 
النسندود . 

ان فكرة الخلاص المسيحية تموة. مرة 
أخرى وتجد أصداءها العميقة فى الانية 
الوجودية ولكنها فالواقع فكرة جوفاء ترمى 
الأنا فى صحراء قاخلة لا مسالك فيها ولا دروب 
لا يجد فيها واخة الامان الا بعد أن يخر صريعا 
وتحرقه الرمضاء 3 

ولعل هذا الطريق المظلم المسدود هو الذى 
جعل راسل فى حديثه عن المجدمع القادم يرسم 
صورة أخرى فيها ومضة أمل تخترق سحابة 
ألياس وشعاع يتلنوى خلف دحت الحهرة 
فالعالم الذى نعيشش فيه فى رايه ‏ عالم تبرز 
امكانياته أكبر الامال وأبشع المقاوف بدرجة 
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متساوية والاحساس بالمخاوف منتشر حذا 


وبعمل على ذلق عالم كليب قير مطمئن اما . 


الامال فلانها تحتاج الى خيلل وشجاعة فهى 
أقل وضوحا فى عقول معظم الرجال » وهى 
تبدو خبالية لا لشىء الا لانها فم واضحة 
وليس هناك ما يعترض الطريق سوى نوع من 
الكسل العقلى خاذا تغلبنا عليه فان الجدس 
البشرى لديه السعادة فى متناول يديه ٠‏ 
كثيرة خرج منها فى كل مرة وهو يجرر أذيال 
الخيبة لقد كان يبتعد عن قهم الطبيعة الانسائية 
كلما امعن فى الغوص فيها » ولا يمكن فهم هذا 
الفشل الذى جعل عضلاته تتضخم وقلبه 
يضمر خارج الشروط النفسية والاجتماعية 
التى نما فى ظلها وترعرع ٠‏ 

وهذا التأويل لا يخل بالموضوعية فالعقل 
نعمة ونقمة فى آن واحد تمتد بدرجة متساوية 
الى العالم المادى والانسائى فهو يتعايل مع 
الايكولوجئى بأجمعه ولكى يدخل فى علاقة 
مع التنظيم الاجتماعى لاند أن يدخل يادئى 
ذى بدء فى علاقة مع نفسه اى أن يعى ذاته 
وبالتالى فان الفكر وحدة تتعهل مع الاشياء 
عدساته ولا يتغير جوهره الا أن كل ذلك لا 
يمنعنا من القول مع مانهايم ‏ بأن اذراك 
العلاقة بين الفكر ومحيطه الاجتماعى وبؤرته 
النفسية »© « لا ينقص مطلقا من قدمة الفكر أو 
المعرفة قى حد ذاتها » ولا يقلل من فاعلية 
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الانكار أو يحد من وظيفتها اذ أن اعتبار الافكار 
حقائق مجردة ومعلقة مستقلة عن معطيات 
الزمان والمكان قد يؤدى بتا الى مخاطرة 
تعيدنا مرة اخرى الى المقهوم السكونى وتجعل 
الفكر أشبه بشجرة برزت عروقها من الثرى 
فأنقطع عنها الغذاء وحرمت أسباب الحياة 
والثماء . 
نذا افنآ 
لقد اسالت هذه القضية الكثير من المداد 
وتقارعت فى مغمعتها الاقلام ويلست هذه 
الجولة الخاطفة أكثر من قفز حثيث .بين القمم 
والان يمكن أن نستعيد السؤال الذىصدرنا 
به هذا الحديث ولكى تتمكن من الاجابة لا بد 
أن نتفحص على ضوء ما سيق محتويات . 
الواجهة التى طللما عرضها فكرئا التقليدى 
لنتدين ما كعج به خليفتها من وهج الاصالة, 
أو بهرج التبعية والانتلاب لقد أت ىعلى هذا 
الفكر حين من الدهر استمد فيه حقائكقه هن 
عال مآخر غريب عن ذاتيته يكن له فى اعماقه 
حنينا ممزوجا بالرهية والاستسلام . فاذا 
نطق جاك بيرك فذلك هو الحق المبين واذا 
صرح سارتر أو كتب ماركوز فذلك هو القول 
الفصل ولم يبق سوى الشرح والتأويلوالتهليل 
والتكبير » لقد بقى ابن خلدون نشازا فى غصره 
مغيورا فى العصور التى تلته حتى قيض الله 
له رجالا من الغرب وعندئذ فقط انكب عليه 
القوم نهشا ومضبًا فأصبح بين عشية 
وضحاها شيخ المؤرخين وامام المفكرين 
الاجتياعيين فان كارل فينشر وكومت ودور 
كايم ومن لف لفهم ليسوا اكثر من حجاب 
على بابه ألم يكن تراثنا الحضارى كله بالامس 
القريب نسيا منسيا يزدريه البعض ويعتكف 
البعض الاخر فى صومعته حتى بعثه من 
لقد غرق هذا الفكر التقليدى فى التبعية الى 
الاذقان خالهاه الانبهار عن ذاته فاخذ يضرب 
فى كل اتجاة ويغير الاقنعة والمساحيق وبعد 
أن آعياه التوهيم وجد نفسه لا هو هو » ولا 
هو غيره ٠‏ 
محمد العربى: ولد خليفة 
استاذ علم النفس بجامعة الجزائر 


امن عب ءالقّاد ىن باد يه 


ننثأة المدارس الفقهية 


ان مبدا الاجتهاد يحث عليه الواقع الانسانى 
فى الحياة » وهو مبدا مقرر ف الشريعة 
الاسلامية السمحة . 


تنصرف كلمة ( الفقه ) فى اللغة للدلالة 
على تين + يوجرهدا الشتريفه الجرجاتن فى 
كتاب ( التعريفات ) بقوله : الاول ؛ - مطلق 
النهم » يقال فلان » يفقه الخير والشر ©» اى 
يفهمه . والثانى  :‏ فهم غرض المتكلم من 
كلامه ») وهو أخص من المعنى الاول ٠.‏ 

ويذكر الباحثون أن كلية ( فقه ) قد 
ورد ذكرها فى القرآن الكريم عشرين مرة » 
أما فى مصادر التشريع الاخرى © فقد ورد 
ذكرها كثيرا » وى كل كلك كاتت الدلالة مثها 
تنصرف الى مصطلح اخص ؛ يعنى به هادة 
الأكان الدينية والاضاطة بهؤا ». مستوام با 
تعلق منها بالعبادات او المعاملات أو السلوك 

ويتفق الباحثون فى تاريخ الفقه الاسلامى 
على أن الفقه بهذا المعنى نسا من الحاحة الى 
حل المشاكل التى تعترض الناس » سواء فى 
حياتهم العملية أو فى امور ممارستهم لفروض 
العيادة ٠.‏ وكانت ناته تستند تستند الى اعتبار 
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مبدئى يتعلق بحقيقة الاسلام » من حبث كونه 
دين شمول » لا يقتصر على آمور العبادات 
وحدشها + وانما يتسع للمعاملات وضروب 
السلوك التى لا مندوحة للفرد عنها آثناء 
اختكاكه بالآخرين من آبناء محتمعه أو 
الغرياء عنه ٠.‏ 

والنقطة التى ينطلق منها وجود الفقه 
ابدام منذ البداية » كانت تجد مظنة لها 

ن مصادر التشريغ الاساسية لا يمكن ان 

م يل عافدلل > 
وانما تحتوى منها فى الغالب. الادلة العامة 
فقحل . ومن هنا فان لفل ( الشريغعة ) هو أعم 
من لفذ ( الفكه ) » والفقه ما هو الا جرء 

وبالنظر الى أن الفقه يتصرف مدلوله العام 
الى القضايا التفصيلية المتعلقة بالشريعة »؛ 
فائه كان قد وجد منذ البداية ؛ وفى أيام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات ٠‏ 
ومع نشوء الفقهة ؛ ظطهرت الملامح الاولى لما 
يسمى بد (المدارسن الفقهية ) فى تاريخ 
التشريع الاسلامى » ولا يعنى بالمدارس 
الفقهية الاختلاف. أو التباعد بينها » واتما يعنى 
بها الطرق المتبعة من قبل الفقهاء فى تفريع 
المسائل واستخراج الاحكام لها . 

ويذهب خل الباحثين ى هذا الموضتوع الى 
حصر جميع المدارس الفقهية قى فئتين اثنتين » 
ههمنسار .+ 

» مدرسة اهل الحديث‎ ١ 

؟ ‏ مدرسة آهل الرآاى ٠‏ 

أما مدرسة أهل الحديث ©» فطريقة 
اصحابها فى العمل » هى أنهم يلتزمون بمنطوق 
النصوضص الى حد كبير © ولا يجيزون لأنفسهم 
الاجتهاد فى توسيع مدلولها الا فى نطاق 
ضيق جدا ء 

وَآن ا مدربة آمل الزاى > شان أسحانهحا 
يلتزمون أيضا بالنصوص »© ولكنهم أكثر من 
غيرهم اقتناغا يفائدة التوسع فى مدلول 
النصوص وتفريع المسائل عنها . 

واذا كان الفرق دقيقا كما نرى بين طريقتى 
أصحاب المدرمتين » فان مما يجب أن نلاحظه 
ق هذا الفدد 6 هو ان اصحاب. المدرسة 
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الإولى ؛ قد ذلل 0 مرتنطا بالحجاز أكثر 
ودنَد الححاز بقى نخلا م العيش.ن فيها يتسم 
باليساظة »© ومغظلم الشاكل آلتى. تعتردن 
حياة الناسى بيا كانت قد وخدت لها الخلول 
المناسية فى الغالب مئذ أيام الرسول صلى الله 
عليه وسسلم .. آنا أصحاب؛ انراق 4.عان 
مدرستهم قد ارتكز وجود رجالها غالبا ى 
الايمصار أى خارج اقليم الحجاز 4 حيث 
تلنايي يت تت التديمة واحتكاك التوعوب 
التثى كا مت كيلف مشاريها 6 الماضى . 

ومن هنا » فان البئة كا لها دور هام فى 
طريقة كل من المدرستين .» وأن الاساس لكل 
منهما كان قد وجد منذ آيام التشريع الاولى » 
وسلم ؛ كان التنزيل هو المعول عليه بالدرجة 
الاولى ٠‏ فى حل المشاكل التى تعترض حياة 
المسلمين ؛ ويكان المسلمون كلما اعوزهم الامر 
الرسول ماي م لا ل 
وياخذ برايهم © ثم ينتظر التنزيل * او أنه 
يجتهد رأيه وينتظر التنزيل ٠‏ 

وبما ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف عل ل ا ور عا 5ك ريه 
الثيرة 4 4 0 04 المدرستين 

وتتمثل أمامنا تلك الائسس التى. احُتحلها 
الرسول بنفسه ؛ فى ان التصوص هى المعول 
عليها بالدرجة الاولى © غير انه فى حالة 
وحجودها بشكل شديد الاختصار مثلا 3 أو عدم 
وجودها بالمرة » فان على المتفقهين فى الدين 
ان يبذلوا جهدهم فى تفريع الاحكام من 
النضوص يكل تكون قيه الاسباب والغلل 
تبرعىئ غسام , ء 

والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يعمد الى تشجيع أصحابه على مثل هذا 
الادتهاد » وقد فعل ذلك فى.غديد من المرات » 
وكان هدفه من ذلك » أن دعودهم على حل 
المشاكل التى قد تددوا أماموم » وما آكثرها * 
على ضوء الاحكام العامة فى الاسلام 


ومن أآمثلة ذلك © ما روى من ان الرسول 
صلى النه عليه وسلم حين هم يارسال معاذ 
دن شل آل اليمن +" هال له : كيت تبعل أن 
غخرضن_ لك قضاء ؟ كال ':. آتقى .بنا ق ' عناب 
الله . قال له : قان لم يكن فى كتاب الله ؟ 
قال : فيسبنة رمول الله .. قال'له ': غان لم يكن 
ىق سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رأيى »لا آلو 
ثم ذكر معاذ بعد هذا ؛ ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ضرب على يصدرة قائلا © 1 الحبد 
لله الذى وفق رصول الله »> لما 
يرضى رسول اللة » . 


وى مئاسبة اخرى + دقع الرسول صلى 
الله عليه وسلم عمرو بن العاصص ليفتى 
بحضركه فى نزاع كان قد رمع امزه:الى الرسول 
بحضور ابن العاص, . وقد استنكف ابن 
العا على ان يقضى بين الناس فى خضرة 
الرسول قائلا : |اجتهد وانت حاضر ؟! فقال له 
الرسول : « نعم 6 ان اصيث فلك احران © 
وان أخطأت فلك اجر » . وكان سعد بن معاذ 
الصحابى المعروف © قد اجتهد رآيه فى قضية 
بنى قريظة »© فقال له الرسول : لقد حكمت 
فيهم بحكم الله . اما على بن ابى طالب 
رضى الله عنه فقد روى عنه وكيع فى ( أخبار 
القضاة ) أنه غال : بعثنى النبى صلى الله عليه 
وَمام الن. اليمن ٠+‏ مازبى رغزلال. الثاسن زبية 
الاسد © نأصبحوا ينظرون اليه وقد وقع 
فيها : ذتدافعوا حول الزبية »4 فخر فيها رجل 
فتعلق بالذى يليه وتعلق آخر بآخر 4 حتى 
خر قيها أربعة © فجرحهم الاسد ؛ نفتناوله 
رجل برمح تحلعنه » وأخرج القوم منها ») 
متهم من مات ومنهم من جرح وهو حى »© 
فماتوا كلهم © فقالت قبائل الثلاثة لقبيلة 
ألاول : هانوا دية ااثلاثة » فائه لولا صاحبكم 
لم يسقطوا فى البئر 8 فقالوا : ائما تعلق 
صادانا بواحد : فتحن نتؤدى دية واحد »؛ 
ماخناغوا حتى آرادوا التتال بينهم . . فأثيتهم ؛ 
ققلت : اتربذون أن تقتلوا اتفسكم ورسول 
القند سبلن الله عَليه ومنل صن + اتا الآن 
جانبكم ؟! انى قاض بينكم بقضاء ؛ قان 
رضيتموه فهو نافذ بينكم » وان لم ترضوه » 


فهو حاجز بينكم » فمن جاوزه فلا حق له » 
حتى نأتى رسئول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فهو اعلم بالقضاء منى »4 قرضوا بذلك ٠‏ 
قآمرتهم أن يجغلوا دية من الذين قسهدوا ألبئر 
ونصف دية وثلث دية وربع دية ؛ فقضيت أن 
يعطى للاسفل ربع دية » من أجل أنه هلك 
فوقه ثلائة »© ويعطى الذى يليه الثلث من اجل 
انه هلك فوقه اثنان ؛ ويعطى الذى يليه 
النصف ©» من اجل انه هلك فوقه واحد © 
ويعطى الاعلى الذى لم يهلك فوقه أحد الدية ؛ 
فمنهم من رضى © ومنهم من كره 4 فقلت : 
تمسكوا بقضائى ؛ حتى تأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. قواقوه بالموسم » 
فلما قضى الصلاة 6 جلس عند مقام ابراهيم 
قسباروا اليه © فحدثوه بحديثهم »© فاحتبى 
ببرد عليه وقال : انى اقضى بينكم ان شساء الله 
فقصوا عليه القصة». فأجاز رسول الله القضاء 
كما خضيت بينهم هع كتيوه 

ومن كل ما سبق ذكره »© فلعلنا نستطيع 
أن تتتهمكق. الى مدنا من' التقاظ (لتى كانت 
بمثاية الاسسن الاولى التى ارتكز عليها وجود 
المدارسس الفقهية الاولى وهى : 

١‏ سان النصوص لا يمكن أن تتوفر بشكل 
يحتوى التقاصيل لحل جميع 'القضايا آلتى 
يتعرخن لها الفرد والمجتمع فى الحياة »؛ ولكنها 
تحتوى على البادىء العامة © وهذه البادىء 
يستطيع المتفقهون أن يفرعوا عنها 
ويستخرجوا منها حلولا للقضايا الجزئية ؛ 
وهو ما يسمى بالاجتهاد . 

؟ - أن مبدأ الاجتهاد يحث عليه الواقع 
الانسانى فى الحياة ‏ وهو مبدا يقزر فى 
الشريعة الاسلامية السمحة . 

؟ ‏ وبالثظر لما سبق © فقد بدا الاجتهاد 
لاسضباظ اللوق. المناسية. اشاكل النامن فى 
أيام الرسول صلى الله عليه وسلم »؛ وكان 
فى ذلك المذرة الاولى ؛ لتشأة الفقه » 
ولتنتناة "المدارسى الففهية» الاولى ٠.‏ آم عن 
تطور تلك المدارس ؛ فذلك مما سئتعرض له 
فى مقال قادم يحول الله . 

داه عبد القادر زبادية 
أستاذ التاريخ. بحامعة الجزائر 
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لقد آثار منذ زمان بعيد جماعة غير قليلةين المربين والادباء مشكلة تبسيط التعو 
العربى على الخصوص » وتكييف اللفة علىوجه عام » ثم اصلاح تعليمها من جهة اخرى. 
وتعددت المحاولات للحصول على اللغةالمثالية والمناهج التربوية الناجحة رغم النية 
الطيبة التى كانت تحفز هؤلاء المجددين ورغم جهودهم المحمودة لحل هذه المشاكل الخطيرة 
كانت النتيجة ضعيفة المفعول قليلة الفائدة .والذى يبدو لنا ان هذه الجماعة من المصلحين 
كانوا يعملون بغير عقيدة تماما أو عقيدة غير منبثقة من الواقع وبدون علم سابق بمايرجع 
الى نواميس التطور اللفوى واسرار النظامالذى بنيت عليه الالسنة البشرية ٠‏ 


عب لصن ماع صا لك 


واكثرهم ذهب مذهب المقلك في المتروى . 


ممنهم من يظن مثلا أن النسو ال ذى اتخذه 


الاوربيون لتدريس لغاتهم صالح ايضا للغنة 
العربية لا لشمىء الا لانه يدرس فى:بلدان راقية 
ولائهم وجدوا بعض السبه بين المفاهيم النحوية 
ء الحال أن هذا الئحو الذى وضعه اليونانيون 
للغتهم وقد اقتبسته روما وانتشر بعد ذلك ىق 
أوربا كلها قد عابه كل العلماء الغربيين فى 
زمائنا وما راوا فيه كبير فائدة بالنسبة الى 
اللنات: الاوربية الحديقة وخصوّصا بنذ ما 
سَمِلوَا عل هده الكسيللة المظيسة من 
المعلومات اللغوية الدقيقة بفضل تقدم العلوم 
اللسانية فى القرن العشرين . ورغم تلك فان 
المجددين العرب أخذوا يستوحون من كتب 
النحوالمدرسية الجارية استعمالهاىالغرب (1) 
يمشن المناهَيم .ظنا متوسم أن :فقا الحدك ما 
توصل اليد العلم الحديث فراحوا يستبدلون 
اصطلاها بآخر كاستبدالهم كلمة « مقعول ") 
بكلمة ١‏ تكملة » وتركوا المشاكل الحقيقية على 
ما كانت عليه فبقيت الى أيامئا ه .ة بدون حل . 


وهذا الذى قلناء عن التقليد دقوله أيضا عما 
اقسمت يه حركة التأليف وااترجمة فى موضوع 
اللغة من نزعة غريبة . فقد روج بعض 


المؤلفين العرب .فى زماننا هذا آراء ونظريات 


: ومعلومات ستى تخص تضايا اللمة والقمى, 
الغُريث أن هذه المعلويات النظرية ترجع كلها 
الى ما لا يقل عن نصبف قرن » راجت فى اوساط 
اللغويين الغربيين ثم تعداها العلماع وتداركوا 
ما ميها من نقصان آو فساد متهجى أو غير ذلك 
مْنْ النقائض وما كانت آلا مرحلة من مراحسل 
التطور العلمى فاتخذها العرب ى زمانتا 
هَداابت اآى ق النئسف القائى دن القرن 
اأعشرين ‏ على ما كانت عليه ابان ظهورها 
وشيوعها وقدموها لجمهور الدارسين على أن 
ان هذاايضا احدث :ما توصل اليه العلم 
الحديث ( ؟» ) : 

وزاد الطين بلة ان الهيجان العاطفى الذى 
تصطبغ به غالبا الاعمال العشوائية صار كأنه 
مشروع بمبداين ؛ الدعوة :العامة .الى التعريب 
وقضية استعجال الحلول وايجاد الوسائل . 
قهذان المبدآن لا ينازع فى صحتهما أحد من 
الناس . الاول مبدا شريف الغاية-بل هو ما 
يصبو اليه جميعغ العرب والثائى معقول لان 
موكب الخضارة والملم ل ينتظز المتخلنين . 
'الا ان الغاية والوسائل تشسيئان مختلفان . فانتا 
بالنسبة الى اللغة العربية فى حاجة مسيسة 
الى عقيدة علمية سليمةومؤاتية لعصر الرحلات 
الفضائية والالات الالكترونية .فان هذه العقيدة 
ينبغى ان تعتمد على الواقع المشاهد؛ المعنوى 
والمادى منه 6 اعنى بذلك نزعات الشعوب 
العربية العميقة من جهة ومن جهة اخرئ 
الامكانياث الجبارة التى تكسبها فى الوقت 
الراهن العلوم الحديثة وتكنولوجية هذا النصفم 
الثانى من القرن العشرين . 

فاما النزعات وما تصير اليه الشعوب آثناء 
تحولها الذى نشاهده الان فهذا حقيق بالدراسة 


)١(‏ نخص بالذكر النزعة التاربخية التطويرية التىاتسمت بها العلوم الانسانية فى القرن التاسع عشر فى 
أروبا » فقد كان «سديا: فى ذلك المصر يرجعون كل .وقف العلماء اليوم وبين آولائك الباحثين من النظرة 
غير التاريخيه من هى صانحة للبحث العلمى , وهيهات بين العلماء اليوم وبين أولائك الباحثين من النظرة التاريخية 
البحتة 


(؟) ونعتى بذلك العلم الذى مآله العمل والانجاز وهويسبق بالضرورة كل عمل مفيد أو يقترن به © ولا نعنى 
العلم كما يتخيله بعض العلماء ( الشعراء » الذين دعواالى العلم من اجل العلم . فهذا من تركة الثقافة 


البونانية الارستوقراطية , 
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لانه يمكننا من ان نستنبط من ملاحظاتنا لهعددا 
من الثوابت أو كما يسميه قدامى علمائنا عض 
( الاصول المستمرة ) تشمبه سيئا ما القوانين 
الدايعية وعليها نستطيع أن نعتمد فى تخطبط 
عمليات التعريب لان جهلها يؤدينا الى التعارض 
والتناقض مها فالاليق بنا آن نكش.ف عنها ثم 
نسخرها طبقا لاهدافنا ٠‏ 

اما العلم الحديث فلا يمكن ابذا أن يتجاهله 
أى واخد فقد غزت الفكرة العلمية جميع 
المذكرين وجميع الميادين وتبوات مكائها ففجميع 
المشاريع الاجتماعية والاقتصادية قلا سبيل 
ندا لردها . واعنى بذلك فكرة الباحث المعاين 
المستزيط القائس الذى لايترك اية جهة مان 
جات 'نشاطه عرضة الخحُطر الحكم الذاتى ولا 
متتح الندا النفثية ولا تع ها العتسافل 4 
اخكامه ومقاييسه . هو الذى يتشدد فى تطبيق 
بدأ الاجتهاد المتواصل كما فهمه العرب فى 
القديم . هو الذى يتحرج من المجازفة فى القول 
دلا متحرج من قلب الاوضاع النظرية اذ1 اقتضى 
الحال وايقن بالدلائل القاطعة أنه لابد من ذلك : 
نعم الذى يرى انه قد يصضطر الائسان الى هدم 
ماكان قد ابتناة غيره ولكن يرى مع ذلك أن 
الهدم أسيل بكثير من البثناء وان كانت الغمليات 
الهدامة قد تحتاج الى ايمان راسخ واعيال 
جدبة فان الدناء يحتاج الى علم ؤمهارة وفطانة 
وكفاءة زيادة على الايمان والعمل الجدى 


فخلاصة القول ان ما يجب اعتقاده برسبوح. 


هو أن الوسائل لبلوغ آهدافنا لابد وأن تكون, 
علمية بحتة (؟) لا عاطغية ديماغوجية لانه اذا 
جاز للاهداف أن تصطبغ بالعاطفة فهذا لا 
يشضرها لانها الدافع والمحخرك . اما الوسائل 
واساليب العمل قائها لا تنجح ولا تبلغ غايتها 
الا اذا كانت موضوعية لا خيالية رومانتكية . 


ان 'الغاية القى يُتقفْوَها كيل غَرق هئ أن 


تكون اللغة الغربية مثل اللغات الاوربيةالراقية 


عاى الاكل او سمل ننا كطانكت عليه فى زمان 
ازدها. اأحضارة الغربية ومغنى ذلك انه لابد 
من أن تكون * 

فى متناول الكافة : من خواص وعوام والا 
تخص طيقة ذون طبقة وهذا يقتضى قابليتها 
للنشر فى المصانع والمعامل الكيرى , 

آداة تعبير عن حميع الاشياء وى جمبع 
المناددن والا تكون لغة أدبية فقتط أو لغة غعادات 
الناطتين بها ان ينزلوا بها الى ميدان المعاملة 
لليوجية و التخاطبه الأدارى وعرة : 

أما من الناحية العلمبة فائه يتبغى ان تنظر 
الى مشاكل اللغة من زاويتين مختلنتين : 

كه الاأولى, تخص مادة اللغة وحوهرها ٠.‏ 

الثاشة. تنظر الى طرق تلقّينها 8 

ولا فك أن هذين المظهرين وان كانا 

مختلفين الا أنهما مرتبطان اشد الارتباط ى 
مضاعفة المردود التربوى وذلك لسسين : 
تربوبة غخسب بل بعلاج سابق للمادة الملثنة 
فليس كل ما ق. اللغة يصلح لان .يلقن المتغلم 
المبتدىء وخصوصا الصبية فان فى اللغفة 
ح وفى النصوص المحررة التى يستعملها المعلم 
ت كنولة ووجوارد القويية كيبي وان 
المفردات والتراكيب التى كان بقل استعمالها 


حتى فى غود الفصاحة ( اى فى عبد الفطرة 
اللغوية ) ونى اللغة مترادفقات كثيرة 
تعوق المتعلم فى تحُطيه الاكتسابى 
لإأمفردات وبنى اللغفة كامات وصيع 
قددمة مماتة يجهلها المثقفون انفستهم (6) وى 


(؟) كما أنه لدس كل ما فى علم الجبر منلا ‏ يصلح لانيلقن متعلبوه ‏ فان هناك من يكاج الى وتاهم آخر 
تمهد له السبيل الى ذلك » وهناك من لا #حناج منه الاعلى قدر بنتفع به فى حل بعض المشاكل الخاصة ٠‏ رهناتك ٠‏ 
أنضا مغاهيم جبرية قدمت بحيث تعداها الملم الحديث الىها هر أرقى منها أو على الاقل ما عو أفيد بالنسبة الى 
الم اكل الحيوية الكبزى » وذلك مثل ما تجده بين الجبر التقأبدى والجبر الحديث » فهذا الاخر قد أصبح آداة 


لا مشبل لها فى يد الباحث . 


(؛) أما دراسة هذه الشوارد والاطلاع على أسرارهافهذا يهم المختصين وهو. مفيد جدا أذا اعتيرناها ظاهرة 
كسائر. الظواهر الطبيعية , أما المتعلم فاهتمامه بتجدنهو شىء آخر غر هذا » لانه يريد أن يكسب فى أقرب 
وقت ممكن ومن اخصر الطرق وانجعها آداة للتعبير واداةلاكتساب المعارف التى تذقصه . 
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آثار بالبة يوجد ما يقوم مقامها وما يعنى عثيا 
فى الكلام الفصيح الشائع المشهور . ولو كانت 
كل هذه الاثنياء مما يحتاج اليه المتكلم ولم 
بوحد على الاطلاق ما يقوم مقامها من الالفاظ 
التنعد لما كائت عاثقا للمنتدىء بل كانت تكون 
حيننذ بن الادوات البيائية التى لا يستفثى عَثها 
الناطق وتحصيلها أمر ضرورى لانه سد لفراغ 
فكرئى. لغوى والاعتهام الذى نلاحظله عند 
التعليين بتحصيل هذا النوع من الالفاظ ناتج 
عن الحاجة وليس من الاعمال الترفية في ثسىء 

والسبب الثانى هو آن الدراسة العلمية 
للغة ننضى بالمعنبين بها الى اصلاح النظرية 
التربوية وتوجيه المعامين فى استعمال اساايب 
اأتاتين اللغوى ٠‏ لان دراسة الكيفية التى يتم 
اجراء المتكلم لاليات اللغة بما فيها المظهر 
الفيزبولوجى والمظهر الوضعى البنائى وغيرها 
من وجهات نظر البحث العلمى قد توحى للغوى 
متباجا خاما فى اكساب المتعلم هذه الاليات 
وهذا السلوك اللسانى . فيستفيد معلم اللقة 
من دراسة اللغوى لخلاهرة التخاطب فوائد 


تارب هامة ترفده وتوجهه فى تشاطه التعليم 


أن الفلاج دن » الذى نريده يمس كما قلنا 
المادة الاخوية وئحن نشاهد ان التغييرات 
الاجتماعية والسياسية قد جعلت الامة العربية 
من قرون طوال - تختلف. ليجاتها احبانا 
اختلافا كشديدا وذلك لانعزالها : بعضها عن 
بعضى وتظور عل ,لهجة على حدة .- لا شك أن 
الاختلاف. اللهجى كان موجودا يوم انتشرت 
القبائل العربية فى خارج شبه الجزيرة (1) الا 
ان هذا التطور الذى يصيب كل لغة قد زادها 
تغاونا وهذا الذى يجعل كل لهجة فى زمائئنا 
غير صالحة لان تكون لغة التفاهم بين الشقسعوب 
العردية ومن ثم استحال ان تكون اية واحدة 
منها لغة الدراسة لان ذلك يؤدى ‏ طبعا - 
سابلب 


(ه) نعنى بهذه اللفظة : العملية التحويرية والانتزاعية 


الى انعزال كل دولة غربية عن الاخرى وقطع 
الحلة الروحية والثقافية والاجتماعية بينها 
.حسفاة نهائية ثم قطغ كل حلة بالماضى وبالتراث 
نعربى العظيم . ومهما كان من أمر قان 
اختيار ليجة معيئة حتى فى داخل بلد واحد 
سيكون مجرد تحكم بل ذللما واقتراما على 
الامة العربية + 


بالنسبة الى اللهجات الاخرى لانه ليس 
لإية لهجة عربية فضل على غيرها لا من حيث 
التاثر والنفوذ المعثوى ولا من حيث الغلبة 
السباسية أو الاجتماعية' . فكلها فى ذلك سسواء 


غير أن هذه اللهجات التى يتخاطب بها 
أصحابها فى معاملاتهم اليومية والتى ابتعدت 
عن اللغة الفصحى المشتركة ابتعادا ملحوظا 
ما هى ألا امتداد للهجات الفصيحة القديمة التى 
أثت بها القبائل النازحة وعلى هذا فان جل 
منرداتها وكثيرا مزتراكيبها فصيحة فى جوهرها 
واحيانا حتى فى صيفتها ولولا التغيير 
الصوتى العميق (/ ) الذى طراآً 
عايها لما راينا فيبها الا اختلافا يسيرا 
ينحصر فى استعمال بعض الالفاظ فى غير ما 
وضع لها من مدلول ٠‏ الا ان هذا التنويع فى ٠‏ 
آداء العربية لم يمنع من أن يكون مجرد تنويع 
لمادة واحدة وجوهر واحد ولنلك لا ينبقى ان 
يستهان بالمادة اللغوية التى تشترك فيها جميع 
اللهجات الحالية لكونها محولة فى صورتها عن 
الاصل الفصيح . لان كل ما هو مشترك 
وأصبل فى نفس الوقت فهو من التراث اللفوى 


ذات المقاييس العلمية كيعالجة الاختصاصى فى علم الافادة 


لجموعة من المعلومات المخرومة ف البطاقات يتعرض له) بالتركيب والتصنيف والاحصاء وغيم 
ذلك من الغمليات المعقدة . وكمعالجة النحاة العرب اكانوً! يآخذونه من فصحاء العرب فتحللونه ويرتدونه 


وبخصون مفرداته وتراكيبه , 


() آاختلاف فى الفروع لا فى الاصول كما يقول ابن جنى انكّلر الخصائص : ٠ ١١6 2 ١‏ 
0) وقد سبب هذا التغير الصوتى سقوط التركاتالاغرابية وكثيرا من الحركات الضعفية المختلسة ومن ثم 
اختزلت الكتمات من حيث مبناها وتغيرت الصيغ الفمليةنسسصوص , وسبب سقوط الاعراب جبود الترتيب فى داخل 


الجملة وغر ذلك . 
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الذى يجب الاحتفاظ به بل الحث على استعماله 
قبل غيره بشرط واحد فقط وهو أن يوافق 


النطق الفصيح ويتفق مع مقابيس اللفة (8 ) ' 


والواقع ان هناك لهجات محلية ولغة 
مشتركة ‏ ولا نعنى يها لغة التحرير والكتابة 
بل لفة الشافهة ‏ يخاطب بها كل عربى 
غرزبيا آخر.من قظر آخر شسقيق يجاول هيها - 
ما استطاع الى ذلك نبيلا ‏ ان يتدنب 
المغردة او التركيب المحلى الذى ربما لا يفهمه 
مخاطبه وهذا يتفاوت بين الاأشخاص . 


وقد نمت وترعرعت هذه اللغة الفصيحة مئذ 
ان ازدادث الاتصالات المباشيرة بين الناطقين 
بالضاد كثرة وخصوصا بعد استقلال الدول 
العربية . وبما انها وليدة الاحتياج الاجتماعى 
الملسمئ بالتفاهم والتخاطب والاتصال اللفوى 
فكانها بعث للتخاطب الشفاهى الفصيح الذى 
تقلص ظله مِنْذ ان انزوت الشعوب العربية 
وتقوقعت . ونحن لا ننكر أن تكون هذه اللغة 
المشتركة قد تأثرت باللهجات المحلية والحق آن 
التفاوت كبير جدا بين المتكلمين والمتخاطبين 
المنتمين الى دول مختلفة فمن محسن لا يعمثر 
لسائه الا قليلا ومن متصر تتغلب عليه لهجته 
المحلية وهذا يرجع الى عدم نضوج الوضع 
اللغوى واذا صح لثا ان نتنب قانه يمكننا ان 
نقول أنه لا يبعد الزمان الذى .سنرى فيه ظاهرة 
التوارد اللغوى تتحتقق دفعة واحدة بقضنل 
انتفار الثقافة وذيوع المناهج العلمية . 


فهذه اللغة الفصيحة المسفقوه بها الحية 
النشيطة هى الاداة التى نريد تدوينها وتقنينها 
مادامت هى العربية الفصحى فى انشط 
عناصرها وآشيدها حيوية بما فيها من صيعغ 


سليمة اقتصادية ونطق سليم واعراب خفيف. 
غير ثقيل (5)ء. : 

ونستطيع بناء على ما سبق أن نستخلص 
مبدأين رئيسيين .هما غاية النظرية العامة التى 
سسيبنى عليها عملنا التحويرى : 

)١(‏ مبدا استمرار اللفة العربية وبقاء كيانها 

ان اللغة الاساسية ‏ او الرصيد اللفوى 
الاساسى. ‏ التى جوف يبتى عليها التعليم 
فى البلدان المغربية يجب أن يستوفى شرطين 
حتى تحقق وتستمر الصلة بين الناطقين بالضاد 
زمانا ومكانا وهذان القرظان هما 


ثبوت هذه اللغة فى العربية الفصحى 
القديمة © 
ب الاشحتواك:قى الأببتسييل مين 02 
الشعوب العزبية أو اكثرها . 
؟) مبدا حيوية اللفة المربية 
لا ييكن بخال من الاحوال أن يسهل 
تلقين هذه اللغة للمتعلم ‏ وخصوصا الصبية 
الا اذا كائت حية قائعة مشهورة او على 
الاقل قابلة للذيوع لاجل علاقة لفظية توجد 
بينها وبين لغة التخاطب اليومى الناتج عن 
احتياج حيوى ٠.‏ 
ولريما صعب أو تعذر التوفيق بين المبداين 
فحينئذ يلجأ الى اثبات الكلمة أو التركيب 
الاكثر شسيوعا وان لم يثبت فى اللغة القديمة 
لعدم وجود المدذلول أو المفهوم الموضوع له 
اللفظ بى ذلك الزمان على قريطة ان يكون 
اللفظ المحدث او المولد يجرى على قياس كلام 


' العرب . وفى:عكس هذه الحالة أى اذا لم يتم 


الاتفاق عند اكثر المتكلمين فى كلمة أو تركيب » 
اعتهد على اقرب الالفاظ الفصيحة الى الافهام 
أو أكثرها دورانا فى لغة التحرير وان لم تكن 


(8)أثرتة كتب البلاغة فى عهد الانحطاط أيما تأثير فى نفودى المعلمين وكان لها آسوا تاثر مع الاسف»اذ ظناكثر 
المعلمين بعد ذلك أن الكلمة أو التركيب الذى هو مبتذلف السنة العامة حتى ولو كان عربيا فصيها ‏ يجب 
اجتنابه وطرحه من التعبر البليغ لا لشىء الا أنه تكثرالعوام من استمماله , 


(4) لبس من المعقول أن يعتقد ان فصحاء العرب كانواينطقون كبا ينطق اليوم المعلمون وكثير من المثقفين هند 
تشدقهم ومط حركات الاعراب وعدم الوقف أبدا علىمتحرك واشباع الحركات التى كانت تخنلس ( كما يفعله 
أكثر المعلمين فى المدارس فى تعليم النحو وعذرهم فى ذلك وهل لهم عذر فى تعقيم وتوعير العربية ؟ ‏ انهم يحاوقون 
دائما تنبيه المبتدئين على نوعية الحركة الاعرابية من ذموفتح وكسر ) , 
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جارية على الالسنة فى التخاظب اليومى لعدم 
وجود لفظ فصيم مثسترك . ولا تثبت من الالفاظ 
الكتانية الا ما يتبادر الى السامع لاجل علاقة 
بين الصيغة والمعنى يسهل ادراكها لوجودها 
ف لغة التخاطب ٠‏ 

هذا ويجدر بنا أن نتساعل كيف يتم علاج 
المادة الاغوية المراد تلقينها للمبتدئين؟او بعبارة 
اخرى ما هى الونائل العملية التى تساعدنا 
على التدوين والتحوير(.١)واستخراج‏ العناصر 
اللغوية المفيدة فى تعليم اللغة فى ابتداء الامر 5 

لقد شاهدنا ان اللغويين الغرب كانوا قديما 
يقيسون على الكثير الشائع وراينا ان اقيستهم 
وقوانينهم قد بنيٍت. على كثرة الاستغمال كيا 
رايناهم أيضا يجوبون الافاق فى داخل الجزيرة 
الغعربية وفى ارض الفصاحة لجمع اللغة 
وثاهدنا أيضا الغربيين ‏ وهم تُديدوالاعتثاء 
اللفوية الصسالحة للتلقين على 
هذه المفاهيم والمناهج بعينها فذهبوا 
يلاحظون المتخاطبين اثناء اتصالاتهم ويأخذون 
من افواه الناطقين اللغة الحية النشيطة ثم 
أحصوا ‏ كما فغل اسلافنا ‏ مفرداتوتراكيب 
لغاتهم . فوضعوا رصيذا اساسا للتعليم 
واستمروا فى ذلك منذ بداية القرن العشرين الى 
أيامنا هذه ولم يتم بعد هذا العيل بالئسية الى 
بعض اللغات الاوربية القليلة الذيوع . 

أما فيما يخص اللغة العربية ورصيدها 
التعليمى فانتا نرى استخراجها بالكيفية الآتية : 

تقوم فى كل بلد جماعات من الاختصاصيين 
بتحريات لغوية ( يتوزعون على مختلف الاقاليم 
والنواحى فى ذلك البلد ) وذلك بحسب التوزع 
اللقوى الاجتماعى وبالاعتماد على مخطط سابق 


لهذا التوع من العمليات ومناهج البحث فى 
ذلك »؛ هى المناهج الحديثة وهى عبارة عن 
تسجيلات صوتية لمحاورات وخطب وكل كلام 
عفوع الا تكلت فيه .. ويضاف الى هذا تخر 
آخر على شكل قوائم من الاسئلة يجيب عنها 
المتكلمون الموثوق بعربيتهم ونغنى بذلك من 
عرفا يصحة استغمالهم للغربية على اختلاف 
طبقاتهم واجناسهم . ولابد من اختيار دقيق 
لهؤلاء واختيار البيئات . كما تجرى تحريات 
أخرى ق اوساظ مخطفة لااخترط فيها سَحة 
الاستعمال للغة القصحى وذلك للحصول على 
القدر الشترك الفصيح بين اللهجات العربية 
ويجرى ذلك بتفس الطريقة ٠‏ 


وعندما يتم هذا البحث ويتوفر لدينا عدد 
معين من العيتات ( تعد افيها الالفاظ. المكررة 
المسجلة بعشرات اللايين ) © تجرى عملية 
الصياغة الاصطلاحية لهذه. المعطيات الكثيفة 
ومعنى ذلك أن كل المقول المسجل ينقل رموزا 
يصطلح عليهااللفويون وتخرمؤبطاقات خاصة 
ثم تبرمج برمجة تمكن الباحث الرياضى من 
اجراء غملية الأحصاء غليهًا وهذًا الاحصاء 
يخص مختلف الاقاليم ثم نحصل بعد ذلك على 
قوائم تواترية تبين مدى ائتشار المفردة او 
التركيب أو درجة شيوعها بصفة موضوعية 
أى بواسطة الاعداد والارقام . وبيا ان 
المعطيات تبلعمَ عشرات الملايين فلابد من 
استغمال الآلآت الحاسبة الالكتروتية العظمى 
لان احصاء مثل هذا العدد الهائل اذا كلفننا 
الانسان بالقيام به يحتاج الى استعمال المثات 
من الافراد ولا يتم الا فى عشرين او ثلاثين 
سنة ! ( هذا بقطع النظر عن الاغلاط ) . 


)١.(‏ ربما يظن البعض أن عملية التحوير تؤدى الىافقار اللغة . ان هذا التأويل فاسد بالمرة لان افقار المادة 
اللفوية التى نريد تلقينها للمبتدىء ليست افقارا فى الحقيقةانما هى حذف للخشو واللفو الذى لا يحتاج اليه المتعلم 
فى بدء آمره ( ونحن لا نقصد الا المتعلم ) فهو بالعكس اغناءاذ حذف الفضول هو فى الحقيقة تقوية للجانب الكسبى 
الايجابى ثم لا ننسى ان الصعوبات التى يلاقيها المتعلم لا تنحصر فقط فى المفردات بل ف, الصيغ والتركيب آيضا » 
فاذا استعملت مفردة غريبة أو غر مآنوسة تماما فى تركيبغر معروف فى لغة التخاطب كانت أاشق على المبتدىء من 
أن تنحصر الصعوبة فى شىء واحد كان تريد أن 'تعمل عذلالليس)) وتستعمل جملة فيها مفردات غير مقهومة لدى 
ا'طفل مثلا ) . وقد يقال ان العربية ليس فيها خشو ولافضول , هذه سفسطة لان هذا يقال وهو صعيح ‏ 
بالنسبة الى الكلام البليغ الذى يحدثه العربى الفصيح ءفالعربية بهذا الممنى هى هذا الكلام الرائع واللغة من ظه 
الحيثية هى انتهقال هؤلاء البلغاء وانتقاؤهم العناصر اللقوية المناسبة . اما المادة اللغوية فى ذاتها ففيها الفث 
والسمين ولا ينكر اكد ان فى جميع اللغات حوشى وغريبونادر ومهجور وممات وغير ذلك من المناصر'الهامشية .. 
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ولربما يبدو هذا العمل للبغض بسيطا 
متئتيا وليس ببسيط اذ تدخل فيه عمليات 
رياضية معقدة )١١(‏ كما ان محصول هذه 
العيليات ليس بسيطا أيضا اذ يمكن أن شعرف 
على شكل رياضى العلاقات والنسب التى 
#ربط بين درجة ثميوع العنصر اللغوى وبين 
عدد المعانى التى يتضمنها وموضوعية هذه 
النتائج ضمن صخة التطبيق ونحن بذلك نلاقى 
كل حكم ذاتى اذ كثير من الناس يقطعون بأن 
هذه أكتر استعمالاً من تلك وليس الامر كذلك 
ق الواقع 5 

اما ما نستلهمه من العلاج للمادة اللفوية 
ومن الدراسة العلمية لاوضاع القوانين التى 
تجرىعليهنا الالسنةمن قوانينعامة يمكن إن 
تطبق على الاساليب التربوية , فمن ذلك 
القاثون المسمى- بمبدا الاقتصاد اللفوى وهو 
ان المتكلم يحاول دائما وبدون. ما يشعر ابلاغ 
أغبر كمية:ميكئة من القوائد. [:المملومات ) .: 
بأقل ما يمكنه من الجهود العضلية او الذهنية 
فهو سر رتوازن النظام اللغوى فاذا فقد النظام 
هذا التوازن انتقضت بعض اوضاعة © فاما 
ان تجمد اللغة جمودا يجعلها تيوت شينتا 
فشيئا فتصبح لغة تحرير قحسب 4 اولغةادب 
يكثر فيه التضنع والتكلف © واما ان تخفير 
تغيرا ملموسا يجعلها تتطور الى لغة أخرى 
ليس لها شيه كبير باللغة الاصلية وهذا ما 
حصل للغة اللاتيئية اذ [ضمحلت كلغة تخاطب 
الىا.لقة عتقمن أو 'لفة اتريعة وكتوعت عق 
المشافهة باللاتيئنية لفات مغايرة لها تهيام 
المغايرة . وهذا ما كنا نخثكى على اللفة 
العربية لولا أن الله بلطفه ورحمته ر عاها 
وما شساء الا ان تنبعث من سباتها الى حياة 


حديدة تحتفظ بكيانها يخلاف ما أصاب اللغاتث 
العتيقة الاخرى . 


فنستنتج من ذلك ان المتعلم ايها ب .وهذا 
قد شاهده علماء النفس ‏ يختار ( بدون وعى 
واضح ) من مقاييس اللغة ومادتهاما لا 
سعد عنه ليست نطيع التفاهم مع غيرة . 
فتعلم اللغة يكون اذا افيد اذا بنى كما قلئا 
منها وهو أقل ما يمكن أن يكسبه المتعلم لكى 
يؤدى مايحتاج الىتبليغه منمقاصد واغراض. 
هذا الرصيد اللفوى يمتاز عن بقية العناصر 
اللفوية بكثرة دورانه على الالسنة ؛ والملاحظ 
فى المخابر اللغوية هو ان اكثر العناصر جريانا 
وتواتراا هى ايضا اسهلها تلقئا . 


الاطراف مترابظ الاجزاء لائه آلة وجهاز كسائر 
الآلات والاجهزة ألتى يسخرها الانسان لقضاء 
اغراضه الا أنها جهاز ديد التعقيد » تتداخل 
وتتراكب اجزاؤه © تداخلا وتراكبا عجيبا » 
الآلة الا اذا كانت دواليبها متكاملة متكافلة 
يؤدى كل دولاب منها وظيفته التى وضع من 
أجلها » فى موضغه الخاص لغرض خاص ٠.‏ 
ويكفل بذلك لجميع ,الدواليب الاخرى مجراها 
وسيرها لانها منوطة بوجوده كما ان مجراه 
منوط بوجودها وحن مجراها . فينيغى أن 
ينظر الى كل جزء من اجزاء اللغة والى كل 
مستوى من مستوياتها على انه لا يتم مفعوله 
الاامع غيره وفى داخل المجموع . 


فستنتج .من فلك كيين + الأول 5 .هو ما 
تفطن اليه منذ زمان المربون وهو أن تعليم 


)1١(‏ منذ أن دعونا الى هذا العمل الجبار ققد تحققت أمنبتنا. بفضل النفاهم التام الذى حصل ق لقاءات أخرى 
وتم التحرى بالنسبة الى صبيان المدارس الابتدائية( السنة الأو'ى والثانية ) وستتلوها تحريات أخرى , ونم 


أيضا خرم الاوراق وعملية الاحصاء فى هذه المرحلة , 
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القراءة والمحادثة وغير ذلك من أحوال التربية 
اللغوية لا تنجح الا عن شكل اجمالى وان 
التارة الى. الجملة تشببق. التظرة الى 
المفرد - تم ما هو أدنى من ذلك المستوى ائ 
الحروف. . الآ ان كل ذلك يحتاج الى تلطف 
من الصنعة لان واقع اللغة اثمد تعقدا من اى 
واقع آخر : ولابد من ربط التجارب التربوية 
اللغوية بما توصل اليه علماء النفنس » فى هذا 
المبذان أخصن بالذكر تلك الابحاث القيمة التى 
خرجت الى نظرية تعليمية جديدة اساسها 
برمجة التعليم التى تمكن التلميذ من أن يتابع 
الدراسة دون أن يرتبط بالتلاميذ الاخرين 
الذين ربما يعوقونه فى تخطيه وتقدمه اذ منهم 
من هو يطبىء التحضيل ومنهم من لا يحتاج فى 
كس بالمعارف الى وقثت طويل . وزد على ذلك 
ان التعليم المبرمج لا يترك للطالب أى غرصة 
للأهمال آو التهاون لانه تخطيط شسامل. للمادة 
اللقنة ومن ثم لنشاطه ٠»‏ 


والثانى وهو مهم جدا : هو ان أكثر 
مجارى اللغة ( ونعتى بذلك العمليات الذهنية 
العظيمة .التى يقوم يها المتكلم عند استعمال» 
لاوضاع اللغة ) هى مجار آلية لا سعورية فمن 
ثم يحتاج المكتسب لها الى اجراء عمليات 
ولبست هذه العمليات من قبيل التلقين العقلى 
القوام اللقوى اللاشعورى الذى أشرنا اليه 
تعمله التحضيلى كان من حجنسن العمل الالى 
الذى تقوم عليه اللغة فى مجاريها العادية . 
ولا ننسى ان الحصول علىآليات اللغة عءٍ 
اول المراحل الطبيعية التى يمر عليها الطغفل 
وكذلك كل من عافن مدة طويلة فى بلد أجنبى ٠‏ 
ولا نعئنى بذلك أن التلميذ ينبغى له ان يستمع 
الى معلمه وان يقلده بصفة عفوية ٠‏ انما 
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القصود هو ابقاء الحغة العفوبة فى التحصيل 
فقط ٠‏ أما الغمليات التحصيلية فى ذاتها فائنها 
يجب ان لا تكون مجرد تقليد عشوائى بل تكون 
علئمثيراث واستجابات تعتية على 
مادة لغوية مرتبة ترتييا علميا 
جامعا مائعا . وبهذا أن اللغة انظومة من المثل 
والانحاء (نماذج) ترسخ فى الذهن شيئا فشيئا 
فينبغى أن يتخبر الملثن هذه المثل حتى : تكون 
مستودعة فى ذاكرته وتحت تصرفه وكل ذلك 
يصير لا شهوريا فى مدة قليلة :هذا سر كسب 
اللفات . غفطريقة التعليم الناجعة اذا هى 
لريقة اغامة النماذج الاساسية للغة وتلقينها 
للحطالب دكيفية آلية ايضا + وفى نفسى الوقت 
منظتبة من حيث ترتيب الادة اللغوية . أما 
النحو واليرف والبلاغة غهذا فى نطاق التحليل 
العلمى للغة لان هناك فرقا بين تحضيل 
آليات اللغة والبحث التحليلى لهذه الاليات . 
غلابد ان يأتى التحليل بعد المرحلة الاولى 
اى بعد اثبات القوالب النطقية الافرادية 
التركيبية بدون ما تعليل لان تفسير القواعد 
هو من العمليات العقلية الشعورية التى ربما 
تعوق المتعلم فى كسب مبادىء اللسان ٠‏ 
ولا نريد بذلك أن القواعد النخوية غير نافعة 
اذ اننا نوقن ان القواعد هى آكثر اللغة ٠‏ انها 
متصودذنا أن تقدم هذه القواعد على شكل 
نماذج تحمل فى الاستعمال ؛ تستخدم يها 
طلريقة خاصة فى ترسيخها فى الذهن. وهو ان 
بحرى على هذه النماذج تحويلات وشديلات 
لفظية يتقير يه المعتىبتغير االفظوبالعكين 

وبذلك. التحويل يحصل المتعلم بدون ما 


(1) وهناك مناهج كثيرة متنوعة كطريقة استبدال.فردات الجملة بآخرى ( على شكل منبه يرسله الملقن ) 
فستلزم من التلميذ جهدا عقليا ‏ لا ذأكريا عضايا ذتط ثنتوفيق بين احلال هذه المفردات محلها من الجملة ثم محلها 
دن الاعراب وكل ما يقتضيل الاستبدال من تغير . وكذلكطريقة توسبع الجملة وما يستلزم ذلك من تكييف حتى يسلم 


الكلثم من الاستحالة ومن االحهن , 
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الاستعمالات وعلى العلاقات التى توجد بين 
اللفثى المزاد وطرق أذائه ثم غلى كل .ما يجوز 
وما يمتنع . وكل ذلك قذ يدركه الالمعى بنفوذ 
ذهئه ألا ان أدراكه على ششكل تعليمى تقليدى 
غير ضرورى بل: غير نافع ابدا اثناء هذه 
اس . 


ويتشمين. الممل بقحر ‏ الآتكن 'بالوستحائل 
السمعية البصرية على شرط أن يتفهم مهية 
الادوات على مقهوبها الصحيح اى على اثها 
مجرد وسائل عملية ومجزد معينات لانها 
ليست كل الوسائل وليست غاية يرمى اليها . 
فقمعيل اللغة او مخيرهأ هو عبارة عن بيوت 
صغيرة منعزلة صوتيا يجلسسى فيها التلميذ أميام 
مغناط ( مسجلة مغناطسية ) فيستجيب 
للمئبهات المسجلة على الشكل المشار اليه 
وليس هذا العمل الا وسيلة للتمرين والتدريب 
اللغوى ولا يستغنى التلميذ أبدا عن الدرس . 


ولا ننسى ايضا ان هذه المناهج التربودة 
فى تعليم اللفات لا تزال فى طور التحسن ولا 
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يحق لنا أن نرميها بأى شىء أو أن نغلو فى 
اطرائها غلوا غير معقول قبل ان تتم الابحاث 
التائية الان بهذا الشأن وان كانت كد قطغت 
اشواطا عجيبة فى بضع سئين . اذ البحث” 
العلمى محاولة متواصلة تتفاوت قيمة انتاجه 
واكتضافاته .على ممز ا الايام 4 الا أنه لآبنذ 
من الايمان الوثيق الغميق بصلاحيته ونفعه 
بل لابد من الايمان بأنه الطريق الوحيد الذى 


يؤدى الى نتبجة ملمونة.. 


وحاصل الامر هو أنه لابد من ان نوجه 
انظارنا الى ما يقوم به علماء اللسانيات فى 
زمْاننا هذا حتى لا يفوتنا الوقت وحتى لا تضيع 
جهودنا ونحن فى عالم منعزل © وآن فثق بما 
تثبته العلوم الدقيقة ونعتمد فى محاولاتنا على 
المشاهدة والاستقراء والتجربة العلمية ولا 
نتسرع ق الحكم قبل الاختيار . 


عبد الرحمن خاج صالح 
استاذ فقه اللغة بجامعة الجزائر 


وكالذكرى المثوية الشاية ليلاد 


اهبح افربصك 


وب دشرا فمَيم حت 


م نمام التهارت 


احتفلتث الجزائر » مثل بلدان العالم © ىف 
آخر سئة .191 بالذكرى المثوية الثائية إيلاد 
الفنان العبقرى الخالد لودفيغ فان بيتهوفن 
علالاظا ‏ الاكمام). 

ولتد ظللت اذاعات وتلفزات العالم المتقام 
تعرخى طوال السنة الماضية »© سسنة بيتهوفن 
كما سميت هناك »؛ مبوسيقى هذا الرجمل 
العظيم » من اول يتاير حتى آخر ديسامبر » 


ب ك أن مفلا عاق اول المتتضف الثائ 8 
مولود ه أ 1 حيث أن ميلاده وَعّع فى او لنتصف أنى 


من.شهر ديسامين . 
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والجزائر » اذ اقامت له حفلة ذكرى »6 
ازما نحم فيك لذ الفنان العبقر 23 قحس 5 4 
وانما تمجد فيه ايضا الانسان بكامل ابعاد 
الانسائية الحقة * الرجل الاخلاقى ؛ الذى 


كرس موسيقاه للتعبير عن الجوائب العلي؛ 
للانسان * والذى لم يؤلف من ذلك النوغ 
الخفيف ؛ الاوبرا © الا واحدا » وى موضوع 
هام جدا فى نظره » وهو تقديس الوفاءالزوجئ 
وهو ما جعله عنوانا للاويرا ٠‏ 

وتحى فيه الجزائر ايضا الثائر العظيم 
الذى لم يخضع لضغط ولا استبداد » بل 
قاومهما حيث لقيهما » معبرا فى ذلك عن روحه 
العظيمة ؛ ومتأثرا ايضا باسمتاذه الروحى عنط 
وصديقه الروحى ايضا شيللر ٠‏ 

ولقد كان يكرر طوال حياته تلك العيارة 
المشهورة لاستاذه الروحى كنط : ( هناك 
تسيئان هما اعظم ما فى الوجود : السمساء 
المتلالئة بنجومها فوقى » والقانون الاخلاقى 
ف نجسي #1 وهنا يفبفى كنا أن الذكسر ان 
بيتهوفن درس فلسفة كنط فى جامعة بون . 
مسقط راسه ؛ 

وبقدر ما كان بيتهوفن يحب شيلار الثورى 
المتأثر بفلسفة كنط هو ايضا »© والذى عانى 
السجن والتشرد لافكارة السياسية 
الجمهورية »؛ كانت خيبته من لقاء غوتهمربرة 
لوقف هذا الاخير من كل من الارستقراطية 
المحلية والمحتلين الاجائب لبلاده : وهو موقف 
يناقض كل المناقضة موقف بيتهوفن . 

ويكفى هنا أن نذكر حادثتين تعبران عسن 
جوفر عل من ابعل ١‏ 

فبينما كان غوته يمجد القوة والعبقرية فى 
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نابايون حتى بعد ان احتل بلادذه » تغير موقف 
بيثهوفنٌ من القائد القرئسى رابا على عقب 


اثر حوادث سياسية معروفة : 


لقد اعجب فى اول الامر ينابليون عندمايدا 
يحطم الاستبدادات فى اوروبا » من أقطاعيات 


ودوقيات ؛ وامارات »© وملكيات وقيصريات 
وكان بيتهوفن يظن ان نابليون سسيحرر اورونا 
من كل ذلك »4 ولهذا اهدى له سيمفونيته 
الثالثة وسماها « نابليون » . 


ولكن عندما توج نابليون نفمسه قيصرا ٠‏ 
غضب بيتهوفن 6 ومزق ذلك الاهداء مزمجر 
وقائلا :. ( اذما انث دكتاتور مثل الاخرين » 
تدوس حزيات الشعوب ) ؛ واعطى 
سيمفونيته هذه اسما جديدا هو : ( البظلة » 
اى بعد إن كانت باسم نابليون اصبحتضده! 

وبخصوص موقف بيتهوفن من غوته 
والارستوقراطية الالمانية فيحكى انه بيثما كان 
هو وغوته يتفسحان قرب كارلوقفارى 


١ © كار لسباد ) + وكان ذلك لقاءهيا الاول‎ ١ 
ويرغبة ملحة من بيتهوفن الذى كان معجبا‎ 
واذا بامبراطور وامبراطورة‎ ٠ بغوته الشاعر‎ 
النمسا يقبلان عليهما ؛ وكان غوته قد وضع‎ 
ذراعه مشبوكا بذراع بيتهوفن » ولدى منظر‎ 
العائلة القيحسرية ارتبك غوته ؛ وسحب‎ 
ذراعه من ذراع بيتهوفن » ونزع قبعته ؛‎ 
! وانحنى انخناءة عميقة‎ 

وماذا فعل بيتهوفن ؟ فعفوض ان ينزع 
قبعته + خفظها على جبينه حتى نزلت على 
عينيه. ؛ وأستير فى متسيه مالي الراني :© :ولم 
يقكت د واذا #الاميزاطون والأميراطؤنة ييا 


وبعد أن الحق غوته يبيتهوفن قال له 
هذا الاخر : ( هو انت غوته الذى كنت 
معخبمايه)) 5 فقال له غوته: 
( لائشس ياصديقى آفى موظف )) ! 

وكذلك كانت جميع مواقف بيتهوقن »© فلتد 
ان بكون تابعا لقتصر هذا او ذاك من الامراء 
والملوك والاباطرة » وكان يعلق على عروضهم 
(( آمراء » وملوك » وقياصرة » وحندوا , 
وموجودون الان » وسيوجدون » اما 
بيتهوفن » فليس هناك الا واحد ! ) 

وكان مؤمنا كل الايمان بتفوق الموسيقكىى, 
على كل وسيلة اخرى للتعبير » ويقول : 
((ان الموسيقى هى وحى اعلى من كل فلسفة 
واعمق من كل حكمة ! والذى تنفتح له 
موسيقاى » يتحرر من كل المكن التى تثقفل 
كواهل الاخرين ! )) 

وفى آخر عمره © بعد ان اشاحت عنه 
فيينا 4 فى تعلقها بيموسيقى شقتروسن 
( النعامة ) » ولائر » وروسمينى © وغيرهامن 
انواع الموسيقى الخفيفة ؛ كتب بظلنا نى 
الرائعة ©+ سسيمفونية الايل © والسرور © 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
1 


غوته بنكئى محبيا » وبيتهوفن يواصل سيره 


والاخوة الانسانية : ( 1ه يالها من تعاسة ! 
ستة آيام 1 


ويوم وفاته حرجت فيينا بكاملها » تشيم 
حدثمان العبقرى الخالد الى مثواه الاخير إ 

ومما كان يردده بيتهوفن طيلة حياته : 
« احبب الحرية فوق كل شىء ! ولا تنكر 
الحقيقة حتى امام المتيجان ! » 


7 2" م 

فى آخر احدى مؤلفاته التى كلف بيتهوفن 
ناسخه بنسكها » كتب هذا الآخير : 

زتم بعون الله) 

ولما !طلع بيتهوفن عليها » ضحك واضاف 
(( ايها الانسان المسكين اغن نفسك بنفسك!)) 


موا لود قأسم 
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على تبكةدهة © اما 
الخارج »2 تعين , 
الشعور بمركب الكميال »© فيفلق 
النوافذ ولا يعرف اليه النقد الذاتى 
سبيلا . 


لصي و 
كب النقص علاج ٠»‏ اما مركب ١‏ 
اال فل الم له . العا الثول | زه 
متفتح قد تتسرب [ من 


الخوارزمى 


آبن رشد 


يمدمد عزيز أآأعبابى 
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آمن مفكر والاسلام بالحتمية 
العلمية » ومارسوا التحليل 
والتركيب » اذ ليس فى هذا 
ما يناقض دينهم » بل ان 
الاسلام يحضهم على ذلك ٠‏ 


المعاصرة ليست فى متناول 
غربيبن من دم آرى صرف ٠‏ 
فالقضية قضية اطلاع وتعلم » 
لا علاقة لها بالجنس أو الدين 
أو اللفة . 


ااااااااااااببتا تت ا-ا-ا---س-يسساحنه 


التفكر افعال تتحسد فىاذتراعات ؛ واكتسافات » أوآثار مكتوبة وغير' نلك ٠‏ وليس 
من وظيفة الفيلسوف ان يقومدمملية تاريخية » فلنلل كاختصاصبيون يقومون به ٠‏ 

نقصد بالعقل هنا » الجهازالذى يباشر التفكر وللعق لالشرى تاريخ. يتصل بتطور 
النوع الانسانى ٠.‏ وق مراخ ل التطور المختلفة حصل شسىءمن الثباين فق كدفيات استغمال 
العقل » وهو تباين اقتضتةانماط الحياة » فالعقل جهازذهنى تركيبى » ينمو ويتحسن 
بالاستعمال الملائم » ويتعطباو يسوء بالاستعمال » فالذيزينمتون بالبدائيين لهم نفس 
العمقل الذى للعقلانيين »ولكن سيطرة السحرة والكهنة؛ والمشعوذين » والفكر الكبشى 
تقف دون انطلاقة المق ل الخلاقة » خاذا كان العقلمعطى من المعطيات الطبيعية 
الاصلية النوعية » فكيفياتاستعماله تكتسب بالممارسةء وهذه الممارسة تتطلب قواعد 
آأساسية » هى المنطق » لكو الانسانية لم تعرف منطقاواحذا أحدا » قهناك ١‏ مناطق)) 
( ولا اقصد بمناطق اللمفىالجغراق أى جمع منطقة بلجمع منطق') . كثم هم 
الغربيون الذين يعتقدون اأنالمنطق واحد ومطلق » وهسدمنطقهم هم طبعا » وبمقتضاه 
يحكمون على سواهم + فكيفبرون العقل العربى » أو العقل السام إعسفة عامة ؟ 

هذا ما سنحيب عنه فالصفحات الاتية » ففمطوبعض الامثلة ونحللها » لنبرز 
أن كثمرا من المفكريي نز والجامفيين نالغرب كانوا ءومازالوا ضحية لثهنية 
ميثولوجية معادية للمنطق » بلللمناطق » الغربى متها والشسرقى ٠‏ 


الشعوب « النامية ) راى العامة 
اقتصاذيا وثقافيا ) مصابة باتحراف نيع : 
يعدمها مركب النقص الثقة فى قدراتها العقلية؛ 
وفى ذوقها ؛ وقيمها ؛ و,قاييسها » فيتغلفل 
فيها الشعور بالعجز من الاقتباس من 
الاخرين » ما يمكن اقتياسه من المفاعيم 
الحضرية ... 


ولكن © رغم الشسعور بالنقص والتفامة 
والفوان » هناك مركب الكمال الذى هو اكبر 
وافظع اذ عنه يتولد اخطر انحراف اخلاقى 
ومجتمعى وسيكولوجى يصاب به فرذ او 
ضغب . لمركت النقصان علاج » اما مركب 
الكمال فلا التآم له . العالم الاول متفتح قد 
تتسرب اليه اشعة من الخارج تعين على 


تبدده 4 أما الشعور بمركب الكيال قيغلق 


المثافة : ولا يعرقف النة: التقذ الذاتى سبيلا + 

هناك طبائع مخضرمة من المركبين » وتلك 
هى الكارثة الكبرى »© والانحراف الاقضصى ٠‏ 
فالذى يود » عن صدق » السير الى الامام » 
يلزيه » مسبقا »4 آن يتفخحص أحجهزته المادية 
والمعنوية » ماضيا وحاضرا ؛ لان ذلك زاده 
فى الموعد مع المستقيل . سبنئخصص هذا 
البحث إناقضة بعض الاساطير القى راجت 
غن ماضى العالم الغربى الاسلامى حتى 
ترعرعت بذور مركب النقص عند البعض مناء 

جا 6 

التمايز بين الشعوب »© كالتباين يبين 
الثقافات 0 « غترات » 
فى الجدل الدياليكتيكى الذى يسير عليه 
التداخل بين الجياعات البشرية » فى الميادين 
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المأدية والسوية ١‏ .هملى هذا التبايز تتاستبسن 
حركات النمو التاريخى والرقى الحضارى . 

بيد أنه » ويا للاسف » مازال > الى اليوم» 
الجانب الخراق من الذهنية البشرية يحدث 
خللا فى ذلك التداخل » فيغر من وجهته 
الدياليكتيكية الطبيعية ©» الى اتجاه عدائى 
عدوانى ٠.‏ وهذا ما حصل بالنسبة لموقف 
الثقافات الاوروبية من الثقافتين العبرانتية 
والاسلامية ٠.‏ وسئضرب على ذلك امثلة 
محسوسة تظهر أن الكثري من المفكرين 
والاساتذة الجامعيين 01 يبقون ضحية لصور 
ميفولوجية ٠‏ 

من هؤلاء الكتاب ( جورج دوها ميل 
عضو الاكاديمية الفرنسية الذى يؤكد فكتيب 
سماه ١‏ حضارة غرئسا ») )١(‏ أن الذهنية 
الشسرقية عاجزة » تمام العجز »؛ عن التفكير 
التركيبى وعن تجاوز الذات . هذا تصريح 
خطير جدا ؛ لانه اقرار لادعاء يروج منذ القترن 
الماضى ٠‏ يمكن تلخيصه كما يأتى : 

الفكر الشرقى ناقص » وما ينقصه مو 
القدرة على عملية التركيب ٠‏ 

ان التركيب سىء اساسى للعقل البشرى . 

اذن : الفكر الشرقى ليس بفكر انسانى » 
او على الاقل ليس فكرا سويا » وتنتج غن 
هذا نتيجة ثانية : 

بما أن الفكر الشسرقى ناقص وغير سوى » 
لا يجوز أن نعامل الرجل الشسرقى معاملة 
العاقل الرشيد ٠‏ 

ومن ثمة يجب اعتباره دون مستوى الانسان 
مما يبيح » منطقا واخلاقا » استعبادهة 
واستعمار اراضيه "١٠‏ . 

ان أول من ١‏ لاحظ » وروج عدم كفاءة الفكر 
الشرقى هم ( ارئيست روئان ) و ( لويز 
بيرظران ) واتباع ( دوغوبينو ) ١(؟‏ ) 

يبدأ ( روئان ) بفرض عام : ١‏ ., أما الفكر 


, ١416 ظهر كتاب ( دوهاميل ) بباريز ؛ عند هاشيط »عام‎ )١١ 


« احتقار الساميين للعلم » ؛ مبررا ذلك يما 
« فى الفكر السامى من سذاجة مهولة تضيق 
الدماغ الانسانى »© وتغلقه امام كل هعتى 
لطيف : وكل غاطقة رقيقة ٠‏ وكل بحث معتول٠‏ 
ولا تفتحه الا على تكرار سرمدى تلخصه 
البارة : الله هو الله التى اثما هى تحصيل 
الحاصل كما يقول الاصوليون والمناطقة , 

يخنم ( رونان ) حديثه ٠‏ وقد غمرته نوه 
النصر ٠ه‏ متوجها الى مستمعيه 

« ان المستقبل يها السادة : لأوروبا اذن ٠‏ 
ولاوروبا وحدها ! ١١»‏ مقتطفه من الدرسن 
الافتتاحى بكوليج دوفرانس سنئنة 
ان 1 

فيا هى « البساطة » التى أاعغطدت الفكر 
السامى ؟ 

6 

الميتافيزيما الدينية » عند الاسرائليين وعتد 
المسليين ؛ ترتكز على « لا الاه الإ الله » ٠.‏ 
وهذه الغبارة خلافا لما أدعاه ( رونان ) - 
ليست ١‏ بسسيظة » :6 وليست « تكرارا “ . 
عدن اأنئط ؟ ولتي ور ضاح! اموز عتجححااية 
١‏ طوطولوجية » ( محصول خاتئتل ٠)‏ 
غالمناطقة لم يقولوا يأن التعبير الطوطولوجى 
غلامة' على عتم ى الذغن . 

أن حخصول حخاضل ( الطوطولوجِيا ! مسن 
طرق البجكا والتفكيز المستمبفة: : ياختزائ ‏ 
عند الاغريق وعلد مفكرئى. المضر الومبيط ٠‏ 
بل انها لا تزال تهستغمل حتى اليوم : عند 
المحدثين الاوروديين . ليس ضروريا أن يعتبر 
حصول حاصل مرادفا للغلط المنطتقتى الذى 
تحتوى عليه آية اعادة بألناظ مختلفة ٠‏ دوتما 
تقدم للتفكير . غعندما يرح الساميون : 


') 'ن أفكار هؤلاء لم تمت بموتهم » فالى اليبومبرجع اليها بفض الكتاب . فقد صدر كتاب 
« أخلاديث معالسيد روئ ان !)0 ( باريز جوليار 2؛) 15715 6 عع عن يوون 


الكتاب عن الساميين » خصوصا من 55 الى ؟/ (الفصلالثالث ) ومن +/! الى 1 ( الفصل الرابع: ) 
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« الله عو اللة » يستعملون عباره تعد نموذج 


الهوية الكأملة : غالمقحصود من «١‏ الله هو الله» 
اقرار وددانية الله . ملنستمع لها بقوله السيد 
(صماترى شرؤمن]2 )فى تقايوويسن 
(لالاند علم:اج1 ) :7 ان كل تعريف ليس فى 
الحقيقة آلآ حصول خاصل + لانه يغبر عن 
معادلة بين مفهومين ... (ص ١١١”‏ : طبعة 
55 ا. 

يقلهر أن ( روئان ) تغافل عن الالعتى 
الحقيقى ل ١‏ لا اله الا الله » ؛ اها تهادة ء أى 
اقرار واتمع ارتفع الى درجة الوعى : انها 
انكاس لايمان واع . فالمؤمن عندما ٠يشهد»"‏ 
لا يعيد كلمات. الثسهادة تعبدا بالتكرار ؛ بل 
يعلن عن يقيئه ©» بسىء أصبح عنده من 
٠‏ البديهيات » وكل العليتاء : 
على اختلاف هيادين اختصاصهم ؛ 
يبدذأاون باقرار ( بديهيات 6 و ١‏ مسلمات » »6 
لولا تسليمهم ببداهتها ما امكنهم أن يقوموا بأى 
يحث © وأن يصدرو! اى حكم علمى «منطقى». 
فالاسراثيلى أو المسلم ؛ عنديا يشهد أن 
« لا اله الا الله » » لا يذكر المحمول مرتين . 
اذ المبتدا : فى تلك العبارة هو غير الخبر . 
أن الوحدائية لاأتتعمل القران » ومن عتحا 
كانت لفظة « الله » لا تعادل لفظة « اله » > 
نل تنفيها قطعا . فلفظة « اله » هنا لا تفحصل 
عن «١‏ لإا » الثافية للحئس. © اوالنقى يتخلط 
على غكرة الكثرة : لا آلهة » لا تعدد » لا نوع 
أو جنس الهى . فاذا تم ثفى التعدد > وآمنا 
بأنه لا كانن الهى :آتت ( الا )) للتستثنى «الله)) 
فى ودائيته ٠‏ ان المنرد والجمع ؛ لم يكونا 
متميزين ( بالنسبة للالوهية ) تميزا واضحا ٠‏ 
عند الساميين غآأتت الشهادة لناكيد الفرق 

فالوثنية والايمان بتعدد الآلهة اتجاهان ىق 
الفكر الانسانى » كما تقرره دراسات ذهنية 
الشعوب ( البدايئة )) » فالوحدانية مرحلة 
( تقدمية )» من مراحل تطور الانسانية » وان 
تاريخ الاديان المقارن قد وصل الى نفس 
النتيجة : التوحيد حصيلة قرون من التفكير » 
انه اكتساب وليس معطى ٠‏ 


سؤال آخر : 
كيف يمكن أن نعتبر لفظة معرفة ء ٠‏ ال-0 + 
(أى الله ) « تكرارا »؛ ل : لنظة نكرة ( آاى 
اله ؟ ‏ ان التكرار اعادة شسىء كما مو دون 
زيادة ودون نقصان . « اله  »‏ اذن ليس 
هو « "الله » ومعتى ١‏ لا اله الا الله » هو : 
لم يكن غط ٠‏ ولن يكون أبدا “تعدد الآليهة + » 
فليس هناك الا الله الاحد . 

ان الشهادة تتجاوز التعبير اللفظى ©: ف 
« يهود:) ؛ أى « الله » ليس مطللق اله ٠‏ انه 
الله القديم الدائم الاوحد الازلى . 

فلتضرب مثلا : ناخذ (! ) وهى مغهوم ما . 
عل نيتى مشت اكلك المنهوم عبا كان عد ينا 


'يدخل فى القضية الاتية : (!» هى (!»)؟ طبغا لا, 


فالقضمية «!» هى (أ"» تؤكد اولا تماثل )١(‏ 
لذاتها وتئر » ثانيا » شيئا آخر © وهو أن ذلك 
التمائل حقيقة ثابتة مستمرة ٠‏ 
و( الشهادة » من تباين عظيم : 

ح اطتيقة الوقن 37 بواجا بارا برطي 1 اللةبك 
الله : الله ., 


حسيغة الشبهادة : الله هو الله . لا اله 
الا الله + ليس من اله غير الله ... 


اذن 0 


إن ١‏ القهادة » : ليست تكرارا : هذا أولا 

وثانيا * انها وان كانت بى شكلها تثترب 
من الطويلولوجيا ( مخصول حاصل ) ؛ 
تمعتاها فى الوامع تمائل كامل . 
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تغتمد الرياضيات الى حد اليوم عا 
القضايا المتماثلة » هكذا يرى (برطان روسل ) 
أن كل الحساب طوطولوجى لانه خلو من 
الغنضر الائنسائى © أى من الزمان . 
نا ين كنا 

يمكئنا إن نقلص الشهادة بحذف طرفها 
الاخير © فتقول : « لا اله » © اليسث هذه 
العبارة قضية تامة متكاملة بذاتها ؟ انها اقرار 
لعدم وجود الوهية : فالجملة قد قايمت 
بمهمتها التعبيرية . 

فلنتلفظ الان بالطرف الاخر من الشهادة: 
على حدة : « الله » . فهذا لفظ ومقهوم من 
المقاهيم قابل لان يوصف بأوصاف 3 سنك 
.ويمكنه ان يضم الى مجموعة من الكلمات 
ليكون معها جملة » فيكتسب معنى فى التركيب 
الجديد » ويسهم هو بدوره ( نصفته جزءا من 
جنك ) عينة تعس اح يي يل 

ان كل اسم يدخل فى جمل تعتريه احدى 

الخالات الثلاث : الاثبات ؛ او النفى »2 أو 
الاستثثاء وكل حالة مثها تكون كسسبا جديدا 
الصلحتة ع وتحسذ! ها خت٠لحلة‏ ون : 
زلا ب اله ب الا ب الله ) . 

يجب الان أن تكمرعن: للتون لين ينه 
« الا » الاستثنائية . انها فى الواقع اداة لا 
كلمة » غلا مفهوم لها حارج الجملة » مثلها فى 
ذلك مثل و » أو ؛ ان ؛ اذا ؛ حتى  ...٠‏ 


التكرار والطوطولوجيا لا يقعان بين 
الادوات بل بين الكلمات » لآن لكل كلية 
مغهوما ودلآلة خاضة + غوجود « آل1» ىق 
الطرف الثانى من القشهادة ؛ اضاف الى الجملة 
معنى جديدا . وهو المعنى الذى كتميق بدن 
برهان التمانع ٠.‏ ان معنى جديدا تبيئه آية 
قرآنية أخرى : ( لو كان فيهما آلهة ألا الله 
لفنسدتا) 5١‏ 112 

الله هو المدا الاول » منقا الابداع والتعقل 
« واحجب بذاته ») © كما يقول ايبن سينا . 
فالوحدانية من حيث هى وحدانية ©» لا تحتوى 


على حيتيات ؛ ولا تحتاج الى غيرية : ولا الى 
كثرة : تكاملها فى ذاتها . هذا التكامل الذاتى 
يصبح كمالا تاما عندما يثبت يثبت لدينا أن (ا) هى )١(‏ 
ناظراد © ولا د تعتريها اغراض أبدا فلو أن 
(!) تحولت شسوقا لأحسن مما كانت عليه لقلنا: 
أن )١(‏ كانت ناقصة فى حالتها الاولى . أما اذا 
تغيرت (!) الى دون ما كانت عليه سابقا » قلنا: 
أن () غير مكتبلة الذاتية.: هكذا ».فى كلتنا 
الحالتين نستنتج أن ([) تغيرت ؛ وأن كل متغير 
ناقصس و 3 ناقص فخادث . 

« الله » كامل لان الوحدانية كمال : " لم 
يكن له كنؤا أحد » (قرآن »؛ +١١‏ 15 ا1. وان 
من صفات الكمال القدم ( فالاوثان حادثة لانها 
من مصدوعات الانسان ) . فالله قام الوجود + 
مادامت وحدانيته لا تنقسم © وكامل الوجود 
لان الوحدانية اسبتقلال وكمال . فالله » اذن» 
وحدة كاملة مستقلة بذاتها » وقدم : انه 
« الاول والاخر ؛ والفلاهر والباطمن» 
(قرآن » لاه 6 8 ) . الله هو الكائن الاوحد 
الذى يمتزج فيه الواقع بالمثل . فالئرآن يعبر 
د ١.2:‏ كان الله » لا د : « سيكون الله » , 

نا 3 

لقد قمنا فيما تقدم بتعليق على مزاعم 
( روئان ) من أن التفكر السامى طوطولوجى 
محض »؛ لا يقدر على تجاوز التكرار مع 
اعطاء معنى قد حى لطوطولوجيا ) . أما الان 
فسيتوجه اهتمامنا الى نظريات غربية اخرى 
حول التفكير السامى . 

يدعى ( ريئان ) » فى مؤلفه عن التاريخ 
المقارن للغات السامية ؛ ان الساميين 
يجهلون © جهلا كليا ؛ المنهج العلمى المحجرد 
النزيه عن كل منفعة شخصية »؛ عند الحكم 
عَلَى الاثياء » فالمنهج الرفيع الذى يصاحب 
الروح العلمى فى البحث والحكم » ميزة خاصة 
بالفكر الارى ( ”7 ) ٠‏ 

يظهر من خلال هذا ان ل ( رونان ) تفكيرا 
يتألف من النرحسية ومن العنصرية الارية . 
وسيردد صدى هذة العقيدة ؛ فى عام ا 


(6) بنطبق هذا على ١‏ الشهادة » فى الاسلام كما ينطبق على ما جاء فى الكتاب المقدس ( سفر تثنية 


الاشتراع ء 4 : 75 ) ؛ ١‏ أن الرب شو الاله + ليس الهدسواه ) . 
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( الويزب طران ) + وهو من العنعريين 
من المسعب جدا امتزاج الاجناس البترية »" . 
يذكر تصريح ( بيرطران ) بنظرية (دوغوبينو ) 
الشهبرة التى تزعم ان السلالة كيان روحى 
وميتافيزيقى أيكخا وهذه الميزة الاصلية الثابتة 

من هذين التصريحين »> نستخلحسى أن بعض 


المفكرين الغربيين يضعفون ازاء ارستقراطية 


ثقافية» مما يتزلق بهم عنالموضوعية. فالسيد : 


( جرج دوها ميل ) كان » ولا ثك ٠؛‏ ضحية 
خداع مخيلته ؛ وهو الكاتب الروائى ٠‏ لانه 
5 1 : فى ث ؤُون الث 5 5 
لكن توحد حجماعة من المستشرقين ٠٠‏ ذوى 
اتجاه جامعى محترم ٠‏ لهم آراء فى موذ 4ع 
حديثنا ؛ نرى من المفيد أن ثقف عندها قليلا . 
من هؤلاء الاساتذة ١‏ ماكدونا ل[وبرملعد]/1 


الامريكى + و ( جيب ططق ) البريطانى ٠‏ 

و ( بيلا غنزاء: ) الفرنسى . فاحكام هؤلاء 

الاساتذة تجديرة بالعناية لما لهم من اختصاص. 
د 6د د 

حاول الاستاذ ( جيب ) ؛ فى ككااإربه 

(( الاتجاهات الحديثة فى الاسلام )» (ه) ان يبرز 

القاسم المشسترك لدى مفكرى الاسلام : على 


اختلاف أجناسهم فكائنت النتيحة صى ان 
الذهنية الاسلامية تمتاز د ةنمآ 


.)51١( » الذراتية‎ ١ 
١ » مما هذه ( الذراتية‎ 

يجيب الاستاذ ( جيب ) بأنها نزعة الفكر 
: الاسلامى الى اعتبار المفاهيم. وظاهمرات 
الطبيعة واحداث التاريخ ؛ منعزلة متفرعة 
يعنى أن الفكر الاسلامى غير غادر على عمليات 
الارعيب ( تهمى فكثرية ,زواكان ودوها ريلد ++ 
ولكن فى غالب آخر !) . 

ويرى (١‏ جيب ) أيضا ؛ أن المعرفة : بالئسبة 
لجمهرة طبقة المثقفين المسلمين تنقعها القوة 
الدينامية لانها لا تزال ١‏ حتى آيامنتا هذة ) 


مهلهلة وغير مجهزة ٠‏ وذراتية + ( انخلر ص 
88م .) 
هل تلك هى خصائص الفكر العربى الاسلامى ؟ 

غلنفرض أن هتاك ميلا ؛ فى غكر انسان ما 
الى 7 الذراتية ؛ غفهل معنى هذا أن ذلك إلفكر 
بغاد بطبيغته : لكل قابلية للتركيب ؟ هل توجد 
ذراتية » محض : مطلق ؟ 

اذا أجيب بنعم » استنتجبًا أن صاحب الفكر 
الذزاتى ليم ىانسانا » وانما هو كائن ينتمى 
الى جئس من الحيوانات: التى تفرعت عن 
غصن عام كان يضم »؛ من بين ما يضم» الجنس . 
البشرى . لقد تأنسن وتطور الجنس البشرى »؛ 
لكن جنس الذراتيين وقف عن التطور ٠‏ لانهم 
من اخوة أو ابناء عمومة الحيوانات العليا ٠‏ مثل 
الشامبائنزى ؛ واصناف اخرى من القردة ... 
وما إخالنى مبالمًا ‏ استخلاص هذا النتيّجة: ! 
من الانهجية العلمية المعاصرة » أو المنطق 
الحديث » يتحقق لدى الباحث ان التخكاليل 
والتركيب عمليتان متكامئتان : فليس التحليل 
غاية فى ذاته » واذما هو وسيلة من و مائل 
البحث » أو على الاصح ء جانب ( وان كان 
جانبا اساسيا ) من جوانب كل منهج يقصد 
تحليل تسىء ما الى عناصره » أو تقليص معطئ 
من متشعب المعطيات الطبيعية او الذاتنة » 
الى مكوناته البسيطة ٠‏ اما الثركيب فهو 
العملية المضادة :الذهاب من العناصر » اى 
من البسيط الى المعقد ٠‏ فالتركيب يستلزم 
التحليل » كما أن التحليل لا يحقق آهدافه الا 
بتكامله مع اللتركيب ٠‏ 

ربما اعترض علينا الاسستاذ ( جيب ) بآنه ؛ 
وان كان لا ينكرالتكامل و الاسْملتزام بين التحليل 
والتركيب + يرفض تسرحنا لاننا نفرضض مسميقا » 
قدرة الفكر الفربى الاسلامى على التحليل ؛ 
فى حين أن ١‏ الذراتية » لا تعنى التحليل . ان 
الاستاذ ( جيب ) يذهب بعيدا نى تطرغه ؛ اذ 
يرى أن 7 المفكر » المسلم تيسنى عيليات 
( تفكيره ) على انطباعات متقطعة : غير 
متسلة ه الا “عقن مان واشتجة ننه اتتييتة 


(ه) اعتمدنا على الترجمة الفرنسية التى قام بها( فيرتبى ) باريز » عام 19145 . 
(7) اخترنا هذه اللفظة » رغم ما فيها من زيغعلى الاشتقاق العربى » اختفاظا على المعنى الحرفى 
الذى ارتضاه الاستاذ ( جيب ) » ولان ١‏ ذرية » مصطلحعلمى موقر لا بلائم هنا . 


قيما بيئهاذاخل منظومات غلمية: وغذا وضع 
ناتج ٠‏ كما يدعيبه ( جيب ١‏ عن انخراف اضيل 
مككة التكيل عند الامرب +" إن لها :9.طنيقة 
ذراتية تنقيطية » 00116 عا صن 3506 - 
هذه الطبيمة اللاسوية هى التى تجعل التفكير 
الأنلامى ».قى مظفره الصوق يميل » غفويا + 
الى تفضيل الجائب الذاتى © وتعلقه بتسنلسل 
النقط الفردية الموضوغة جنبا الى جنب © مما 
يَتمله عاجرا عن العبليات: التركينية: ويثهسي 
دائما من استفيال التخليل [هضى 5٠.‏ 1ه 


د د 6د 

فلنتخذ التاريخ حكما بين المدعى ( الاستاذ 
ديب ) والمتهم ( الفكر العربى الاسلامى ) فهو 
كفيل بان يعرف الاستاذ (حيب) تاريخ الثقافة 
العربية والى أى حد ساهمت فى نمو الحضارة 
الانسانية » نفضل فعاليات التحليل والتركيب 
التى.قام بها المفكرون المسلمون » من القرن 
التاسع ( آى منذ ايام الكندى » « فيلسوف 
اأعرب ) ) الى القرن الرابع عشر الميلادى 
( ايام عبد الركمن ابن خلدون صاحب العمران 
البشرى ) ٠‏ كما يعرف ( جيب ) أن الفضل فى 
تقدم الجبر يرجع الى آولائك المفكرين » فهم 
الذين نفذوا فيه روحا جديدة » بعد ان كان 
حامدا يتماوت منذ ( ديوفانتس ) (/) فانتعس 
ودخل فمرحلة الاكتمال ٠‏ 

فكلمة مرادو[م الغربية (البرا 
اصطلاح وضعه الخوارزمى ؛ اذ سمى كتايه 
الشهير د 7 الخبر والمقابلة »6 وهو كتاب يعد 
أول محاولة ناجحة فى فصل الجبر عن الحساب 
واغتبارة علما قائما بذاته. (8) وتذكرء كذلك » 
بأن الخوارزمى هو اول من عمل جيبا خاول ان 
يوفق فيه بين الطرق اليونانية والطرق الهندية 
فى الحسابات القلكية ( 5 ) . 


ومفكرو الاسلام ©» هم الذين أدخلوا» أيضاء 
فى الرياضيات نظام المنازل.؛ والسلم العشرى 
والسفر ٠.‏ َه الترب الأرعاف التنيحَة “عدن 
العرب وسسموها « الارقام العربية » . وان 
اقدم نص عربى يذكر ( الصفر ) ويصف الارقام 
هى صفحات جاءت فى كتاب اليعقوبى ( سنة 
5 شاء الإلم م ) .. 7 واذا خلا بيت منها 
يجغل فيه صفر ؛ ويكون الصغر دارة صغيرة » 
(ص .)١١()85‏ 

هذه وقائع تاريخية لن يستطيع نكرائها احد. 
غغندما نسلم بها ؛ يلزمنا ان نسأل : هل تعد 
تلك المساهمة « علما » 6 والذين قاموا بها 
علماء » » ام لا ؟ غالذى يشارك فى العلم لا بد 
له من فكر ققادر غيل ( التحليل » (لا الذراتيةاء 
وعلى التركيب لاختيار ما يصل اليه 
بالتحليلات ؛ 

لقد كان من الضرورى على العلماء المسلمين 
ان ينقلوا الى ميادين التركيب ما وصلوا اليه 
بالفكر * الذراتى 6 لان المرا لا يصبح « عالما » 
الا أذا اظهر القذرة على ادماج ملاخظاته 
واكتشاغاته فى مجموع نظرى متناسق من 
المعلومات ؛ ولا نظرية ذون امكانية الاتتفال 
من التحليل الى التركيب © والعودة من التركيب 
الى التحليل ٠‏ 

اليش البوهاق العبرى شوكها لزه 
النطقية “المستوفية لكل شروط العقلائنية 
( المعادية © طبعا ؛ للذراتية ) 5 

ايجوز ان يعتقد عالم معاصر ان محمد 
البيرونى (5115؟ ‏ .5/1/1515 ١١4‏ ) 
الطبيب الفلكى الرداضى استطاع أن يحلل 
المتواليات العددية ذون أن يكون »؛ قبل ذلك ©» 
قد كون نظرة تركيبية عن مجموع الملمارف 
الرياضية على عهده ؟ 

البيروتى اول من وضح أن نصف القطر 


0) رباضى يونانى الاصل ازداد بالاسكندريه حوالى .52 م اليه ينسب اختراع علم الجيبر . 


(8) للخوارزمى كتاب آخر : 7 صورة الارض ) يصحح: فيه أخطاء بطلبيوس فى الجفرافية , 
(5) انظر ‏ فى هذا الصدد + دراسة الاستاذ أحمد ليم سعبدآن » فى مجلة الأبحاث »4 بسروت 
ج 4 ©» سنة 19715 » ص ( !64 و 575 ) > أن الاستاذ الباحث يصرح بأنه يكاد بجزم 7 ان العرب أخذوا الترقيم 


الهندى فى وقت كان آمر الصفر فيه غير قريب عنهم ») » ثم يضيفا : 


خلاصة القول أن الارقام الهندية سامية 


الاصل ء استعيلت فى الهند واستعملت فى خط التجارة البحرية بين المحيط الهندى والبحر الابيض المتوسط » , 
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وخدة # 5أعطىئ القفيوك: التسنية آلتى عازالت 
ميستعملة اللى اليوم 5 

يقول ( كانط ) : « أن كل منطوق حسابى لا 
يعطى الا قى صيغة تركيبية )» : فلو أن القكر 
الاسلامى كان « ذراتيا » مصابأ يعمى فى كل ما 
يتصل بالتركيب » كما يدعيه ( جيب ) لا 
احتفظ تاريخ العلم بأسماء لامعة : متثل 
الخوارزمبى وابى الوفاء : اللذين عملا على تقدم 
علم المثلثات .: .وجابر بن افلح الذى اصلح 
0 المجسطى “ لبطلييوس . أما الادريسى 
زعذهو؛- .5ه/ 1١١٠١١‏ - 10!! ) ققد أبدع 
الجغرافية الرياخية ... 

د د جد 

نين لا كريد نا أن انفطى عرشنا لنآريخ 
الملم عت المسليان اث'تهذا ليدن موهةعنا + 
وائما ضربنا امثلة عنموضوعية*ومنهجية الفكر 
الإمبلايق الترضبلينا لايغة على اشغ وروة 
٠‏ الذراتية » والعجر عن عمليأت التركيب . 

عد عد علو 

يبدا العلم عندما الحجة تنادى ما ضد ‏ 
الحجة . تالتركيب ٠.‏ كما يعرفه ٠‏ كائط ١‏ : 
فسرورى لنتمكن من قراءة التجربة . 


لكن اذا كانت التجرية قراءد تغهمبه 6 


وجب أن تشمل : فى آن واحد : الكل والاجزا؛ 
. نمالذى لا يحصسن الا تهجى الكلمات متعزلة كل 
واحدة عن الباقى + لن يستطيع ٠‏ أ 
يفهم النمن المكتوب . ومن جهة اخرى : ان 
قهم النصص المكتوب يتوقف على فهم سابق 
للالفاظ التى يتكون منها . فالمؤرخ يضع مشاكل 
ويحاول بناء وتلفيق الاحداث ثم بقدمها كمعرفة 
تقريبية | لانه توجد بين الواقع وما نحكى عنه؛ 
ثغرات : من ضياع الوثائق ٠‏ او تدخل الذاتية»: 
والتزوير فى الشهاذة ... ) وعلى العكسن من 
المؤرخ » أن العالم لا يضع مفاهيم مكان « ما 
قد وقع » ؛ بل يلاحظ « ما يقع فعليا » : 
يلاحظ المعطيات الخاضرة . يشاهدها الواحدة 
تلو الاخرى ٠‏ فيحللها ٠‏ ثم يقارنها مع ما كانت 
علية © اف انظرة عنامة + تركيبية . 


ذا .أن 


من هنا + نرى 4 الى اى خد ؛ أن نظريات 
الاستاذ ( جيب ) ©؛ ونظريات بعض الغربيين 
غير واقعية وؤلا موضوعية ؛ خصو حا اذا' 
تعدت مندان الملاحظة الى ميدان احكام القيمة. 

د عد 6 

لا يكتفى الاستاذ ( جيب ) بمحاولة اثبات 
الثّراتية العربية الاسلامية : بل يضيف: بأن 
« الطريقة التحليلية حديثة العهد فى عالم 
الفكر الابلامى . فمن العسي عليه أن يتخرر 
من سيطرة الذراتية الالفية ... » ( هصن ١اكاء‏ 
فلا أمل.لنا » اذن ؛ فى الالتحاق بالنوع الانسانى 
بل يبتبقى حتسسا من الحيوانات ؛ بين الحنس 
البشيرى وجنس القردة .. قضى الامر ! ' 

عد علد 

نجد سينا يشبيه ٠‏ السيظرة » المذكورة 
كذاك فى كتاب. السيد ١‏ جورج دوهاميل ) ؛ وقد 
تحولت الى غدم مقدرة وعاهة من عاهفات 
التكر القسرعى . فقنطر العى البيجمية 
(دوهامتل ) وهو يرتب انواع الفكر البشرى : 

آن تسعوب اللشرق تظهر حليا » بواسطة 
موسيقاها الاحدية النغمة » عدم كقاءتها على 
متابعة أكثر من نغم » فى آن واحد » وبالتالى 
عدم كفاءتها على متابعة أكثر من فكرة قى آن 
واحد » فى كين أن شعوب الغرب يقدرون 
على أن يفهموا وأن يتذوقوا آفكارا كثيرة », 
وانغاما كثرة » وحوانب مختلفة تجمع وتقدم 
طبقا لقوانين الهارمونية » ( ض 51 ) ٠‏ 

فها معثى هذا الحكم ؟ 

يدعى الاكاديمى المحترم : 

اولا : ان الذوق الفنى ؛ فى الموسيقى على 
الخصوص منعدم » أو صاب بعطب لدئى 
الشعوب القرقية . 

ثانيا : أن هذا العطب ناجم عن عاهة ذهنية 
الشرقيين او ان العطب والعاهة متصاحبتان 
متلازمتان ٠.‏ 

شيك ان السيد « دو هاميل »4 كان ضحية 
لبعض الغموض والالتباس مما ينزلق بالقراء 
الى تآويل حكمه تأويلا عنصريا ( ٠ ) ١١‏ 


)1.١‏ رغم تصريحه ء فى نقس الصفحة : ١‏ أنالقرنسبين نيشملزون ويقرون + طبيعيا » من كل خلط 


بمكنه أن بؤدى الي الغموض ) ( ص .51 ) . 
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فمجمل كلام الدكتور ( دوهاميل ) ان للفرب 
ميزة لا تقاس » وهى الثروة الهائلة من الذوق 
والفكر » ثروة خاصة بالغربيين » دون سواهم 
فليس على الشرق الا آن يقنع بما قسم الله لله» 
طبعا » مثل هذة الاحكام تحمل فى طيها » ضمنيا 
انه لا حرج على الغرب اذا انستعمل السلاح 
داعا عن حضارة الذدوق السليم والفقكتتر 
ااأخصب » التى هى ملك للفرب » وللغرب 
وحذه: + فلنضح + آذن > مع '( رينان )!4 مرة 
اخرى : ١‏ ان المستقبل يو ولاورونبا 
يعن 4 14 رامق لون من الشضعوب : 
0 موتوا بغيظكم 02(" 
د د 

اذا غارنا بين هذه الاستنباطات العجدبة 
والأحكاذ القظعية 'التى تصدرها بعفن 'اللحدثين 
من رخالات إلغرب وبين ها كثبه بعضنى كُدذمياء 
مفكرى الاسلام عن مفكرين أجانب عنهم 
حنينة مروكيتطة عر ولهة »اسركح] التجتنات 
والتسامح ٠‏ قلتتمغن هذه السطور الثى كتبها 
ابن رد عن ا'رسطو . انها اعتراف واعجاب 
د« المغلم الاول.» » قلا ترجيسية : ول 
عنصرية ؛ ولا ضليبية ؛ وانها الحق فوق كل 
اعتبار ؛ يقول ابن رشد ؛ فى مقدمة كتاب 
الطسبعة؛* 

« مؤلف هذا الكتاب هو ارسطو ( ٠...‏ ) 
واضع المنطق والعلم الطبيعى وما بعد الطبيعة؛ 
أقول : انه مرنب تلك .العلوم ومقرر قواعدهاء 
لانه لا قيمة لما كتب عنها قبله ٠‏ فهو اول مسن 
رتب مسائلها » وأحسبن بسطها » حتى فاق 
من تقدمه ٠‏ وأقول : انه متمم هذه العلوم » لان 
كل الذين حاءوا بعذه أخذوا فيها غلطا ٠‏ فمن 
العحب ان يحتمع ذلك كله لانسان واحد . 
فهذا الرخل: العخيب حدير » بما جمع الله فيه 
من الحكمة »؛ بان يسمى الرجل الالهى » . 

د عند جد 

اننا لا نئكر مطلعًا » أن مناعج البحث تختلف 

من خم القن #مابير عام انعو » حكن هناك 


اسسسا لا تتغير © بدونها' ما كان بحث ولا منهج 
ولا علم : مثل تلازم التحليل والتركيب ى 
تكاملية تامة ؛ و التوجيه المتجدلى لل 2 
العلمى ... حقا ©» تطرا على المنهجية تغيرات 
تبعا لتغيرات المفاهيم والادوات والمخاء . 
ومختلف الوسائل التى هى فى تطور دائم » مما 
يطور البحث ذاته . اثه لخطأ غلمى الاعتقاد 
بأن التفك ير يسير على منهج واحد قار 4 ميف أن 
اول ما يطلب من العالم عو ان ينظلر الى 
غتاصسر اغى. مشكل. فق خردية كل عقّضر 6 وق 
تلاحمه داخل المجموع > وليسم هذا ب 
« الذراتية » من شاء ؟ . غالعالم ملم 
مزدوجة أساسية : فى البداية كان موضوع 
الرياشيات > سواءمقى” الفترق كو فى الغرية * 
هو الحساب والهندسة . أما١اليوم‏ فقد اتسع 
هذا الملوضوع و'ضبحت' الرياضيات ته . 
مجموعة من البئيات 6 قاصضطر الحسبناب الى أن 
بغر 'اسلويه. علدما وريد “تحديد خاضيتتاك 
مجموعة رياضية ما . 

علو اتيس الكبار: رواضسيئ اللعصين الويضيط + 

من الشرق والغرب أن يبعثوا اليوم » ليفتحوا 
أعبنهم أكثر من النافذة لاندهشوا إمأم 500 
الرياضيات المعاصرة » ولاعترفوا بجهلهم لنظام 
البثيات الترتيبية من نوع ( مس دى ) مثلا » 
ولبقوا مشدوهين امام نظام بنيات العلاقات 
التعادلية ؛ و البثيات الصرية © و البتَد 3 
الطوبوغرافية . ورغم هذا « الجهل » الصريح 
لن يستطيع احد ان ينكر فضل اولائك الوافدين 
من القرون الوسطى على تقدم الرياضيات . 
ا نالاكسيوماتيكا )١1(‏ المعاصرةليست فىمتئاول 
جميع المثقفين » ولو كانوا غربيين من دم آرى 
مرف . فالقضية قضية اطلاع وتعلم لا غلاقة 
لها بالجنس » او الدين أو اللغفة ٠‏ 

ع 

غلننظر الان الى تصريح الاستاذ ( جيب ) 
عن التفكير العربى الاسلامى الذى لا يتستم ب 
0 التمييز والوضوح » . انه تصريح دير اناه 


)1١(‏ دراسة تكلبلية تسبق المرض الثطقى وهو فرغ من فروع الرياضييات 
ونرمى الى أن تحدد تحديدا دقيقا » المسلمات والمصادرات أى كل الفروض الاولية ( وهى قضايا غير بديهية ولا 
ييرخن غليها » ومع ذلك يسلم بها كاساس للاستدلال فى المسائل النظرية والعلمية ) . 
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اننقاد ؛ ود قسسده كذلك ساحبه »؛ ونخن 
نعتبره على العكسس ؛ مدحا وتقذيرا . خلك ان 
التمييز والوضوح ليسا من لوازم النتانج 
العلمية السائبة والاقكار الغنية ؛ بل ان 
التخربة الوضعية: الحسية هى التى تكون قى 
مستوى التمييز والوضوح فعندما طالب 
( ديكارت ! بأن تكون المعائى ١‏ متميزة واضحة" 
نظر 1١‏ تن اتتعيدة عن جيه ايع كين برستي 
المحتوى . على أن ( ديكارت ) قد طالب بذلك 
اتتقادا لاساليب البحث والتدريس المتبعة 
فى عضره ( بآورويا ) ! : وتبل زمانه »: عند 
المدرسيين ١‏ الغربيين 3 المسيحيين 3 الآريين!! , 
لقد كائوا ٠‏ علو ها يتلهر منغفيسين لى 
« الذراتية » أو شسىء من هذا القبزيهيلطم 
كالبيزئطينيات : فكاول' ( ديكارت ) انقادذعم . 
تمق أن نار ٠‏ مطلقا ؛ فى شعوب الشرق 
عامة.: وشعوب العروبة والاسلام خاصة + 
عندما وضع تأليفه الخالد ١‏ حديث المنهج » . 
2 

وتهمة أخرى .+ الثالثة + وليست الاخيرة : 

يدعى الانتاذ ( حيب ) ان الفكر اللْعَبِ رفن 
الإاسلامى يرفضس الحتمية : رغضا مطلقا . 

ان الواقع هو ايضا : ١‏ يرفضىن ») هلذه 
القولة رصا باتا , كلختمية الغلبية.ميذا يقت 
ان دين الظاهرات علاقات ضرورية بحيث أن 
وجود أية ظاهرة مقيد بالظاهرات التى سبقتها 
أو بالظاهرات المصاحبة لها . اذا كان هذا هو 
التضليق .الغانى الصبية العلبية ١4‏ تمبكب. )> 
ويستغرب ؛ نكران وجوده فى التفتكير 
الاسلامى . او لم يؤسسى الفكرز الععرنى 
الايتلنى الأفرابج لأرعية- الى تمتها 
« علم السناعة » كيم! يصبح علم ١‏ الكيمياء )؛ 
و ١‏ الفلك » 4 و ( التنجيم » + كيما يغدو علم 
« الفلك ) ان الكيمياء و ١‏ الغلك » بعتمدان 
على قوانين ٠‏ والتفكير فى « القانون »اتى 
القواعد المطردة ) هو, التفكر الشفرورى فى 
الحتمية العامية ! ايتهم الفكر العزتى الاأسلامى 


ب « اللاحتيية » 6 وهو الفكر الذى اهم ؛ 
ايما اسهام ؛ فى نقل التفكير العلمى الانسانى 
من الرياضيات الفيثاغورية النظرية ؛ ومن 
الماهيات الاغلاطونيةة الى الجبر العلمى ؟ 
لقد تعرف الاطباء المسلمون على الحتيية 
العلمية. ب #الشكسن الشيينى : محصدرس 
الامراض + اى نكدد علاقات المسسات 
بالاسباب » اى بالعوامل السابقة أو المساخبة 
التى نشأت عنها الظاهرات المرضية الحاضرة: 
علاقات .المشروط بالشروط ٠.‏ غهل يتعور أن 
الاطباء المسليين © متهم من كانوا اساتذد 
الشسرق والغرب فى هذا المضمار - خلال قرون» 
جهله 1 الحذبية ؟ 

* فلتتايل كيف يحدذ ابن سيثا الحلب‎ ٠ 
انه العلم الذى بواسطته تعرف خالات الجسم‎ 
٠ البشرى : وبواسطته نحفظه فى صحة جيدة‎ 
نان .كان كل علم ملزما يان يعرف أسبساب‎ 
هم‎ ٠ فان الحلب ملزم‎ ٠ المواضيع التى يهتم نها‎ 
. كذلك : بأن يعرف أسباب المرضى والعافية‎ 

ان كتاب 7(“ القانون فى الطب )) لابن سيئا : 
ككتاب ١‏ الكايات 0ن لابن رشد اه موسوعتان 
تعطيان نظرة عامة عن اصول الطب ٠‏ انهيا 
تموذكان اهنا خسن 'لبواعه التهر' الآتمنال 
المؤمن بالحتمية [ ؟١‏ ] , 

د د 

فى القرن الثالث عتششسر البلادى تام أحد 
الأحلباء القرب الدمكثقيين (١‏ أبر ن التفيسسن ) 
بدراسات علمية 'اغتدتئ .بها'الى اكتقاف 
الدورة الدموية الرئوية . ويوجد وصف دقيق 
لهذا الاكتشاف"فى القشبرح الذى وضغه ابسن 
النفيس الجزء الخاصص بالتشيريع من كتاب اين 
سينا « قانون نى الطب» . 

»© فيهبر سيثة: 1987 “تتبدم, الدكتور 
عيربان 0ط 111 لأكادهية الاعب 
ببازيل بمذكرة اكد افيها أن اين الئفيس غد نام 

ياكتثافه' العذليم نثلاثة .قؤون قبتلل العَاليم 
الاسبانى ( ميغيل .سرفيتوء .5 .21) الذى 


5) تقدم فى بارنز ©؛ عام 1965 © ظالب ..مورىباطروحة نيل الدكتورة فى الطب » من موضوع مهم 
« الدورة الدمودة الرئوبة » . أو « الدورة الصغرى » قبل هذا الدفاع بنلاثين سئة ه كان باحث 


اخر قد قدم أطروحة في نفس الموضوع ببرلين . 
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احرق بجنيف سنة +169 ٠‏ 

آمن مفكرة الاسلام بالكتمية العلميية : 
ومارسوا « التخليل » و «١‏ التركيب » ؛ اذ ليس 
فى ذلك ما يناقض دينهم » بل ان الاسلام 
يحضهم على ذلك »© كما يوضحه ابن ركذ فى 
مستجات تكان ذنها هيا يلى 2 

« ان كان معل الفلسفة ليس تسيئا أكثر من 
النظر فى الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها 
على الصائع 04 اغنى من خهة ما هى مصنوعات؛ 
فان الموجوداتث ائما تدل على الصائع لمعرف.ة 
صتعتها وانه كلها كانت الممرفة بصنغتها |أقم 
كانت المعرفة بالصائع اتم ؛ وكان الشرع قد 
ندب الى اعتبار الوجودات وحث على ذاك » 
فين ان ماايدل عليه هذا الاسم آم واجب 
بالشرع واما مندوب اليه . 

غأما ان الشارع دعا الى اعتبار الموجودات 
بالعقل وتطلب معرفتها به ©» فذلك بين نى 
:ما آية من كتا بالله تبارك وتعالى » مثل غوله: 
( غاغتبروا يا أولى الابصار ) وهذا نص على 
وجوب استعمال القياس العقلى »© أو العقلى 
والشرعى معا . ومثل قوله تعالى ١‏ أو الم 
ينظروا فى ملكوت السماوات والارض وما خلق 


الله من شىء ) » وهدًا نص بالحث ا 0 


النظر فى جميع اللوجودات ؛ واغلم. تعالى أن 
ممن خصه الله بهذا العلم وشرقه ابراهيم عليه 
السلام + غقال تعالى : ( وكذلك نرى ابراهيم 
ملقوت اللماوات ال ةا دان 
( الذين يتفكرون فى خلق السماوات والارض ) 
الى غير ذل كمن الآباتث التى لا تخصى كثره + 

واذا تقرر ان الشرع قد اوجب التنبر 
بالعقل فى الموخودات واعتبارها ؛ وكان الاعتبار 
ليس شيئا اكثر من استذباط المجهول من 
المعلوم واستخراجه منه : وهذا هو القيابن 

و بالقيّاس © فواجب ان نجعل. نظرنا ى 
0 بالقياسس العقلى . وبين ان هذا 
النحو من النظر الذى دعا اليه الشرع » وحث 
عليه » هو اتم انواع النظر بأتم أنواع القياس٠‏ 
وهو المسمى برهانا . 

واذا كان الشرع قد حث على معرفة الله 
تعالى وموجوداته ٠‏ بالبرهان ؛.وكان من 
الافضل أو 'الامر الخسرورى لمن أراد أن يعلم 
الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات 
بالبرهان أن يتقدم اولا ميعلم أنواع البرعان 
وشروطها ) ( ”| ). 


. 5 + ١ فصل المقال » وتقرير ما بين الشربعة والحكمة من اتصال : الجزائر 1614 ؛ ص‎ )١19 


غر/زازااااااااا/ااااااااا1اااااالمماااااا اا اماما الاك 
ابعثوا بتبرعاتكم لبناء مسجد الامير عبد القادر 
بقسنطينة الى القرض الشسعبى الجزائرى 
عملم مومه قط.0 
1 0085 


> ||||||اااا|ا|لااالاممماممامممخملالللامماماماماماملماللممالمامامامامممممماممالملمامك 


غاب||||| ااال الاللا 


الك 


اينيك ... 


2 نه 
الملل للا 


ل وسيرالتارج الوطدى 


تضافرت العوامل الطبيعية والبشرية على 
تهنئة بلدنا ٠‏ نومنيدنا (' المفرب الاوسط ل 
الواسطة ‏ الجزائر ) منذ عهد قديم » لكى 
بكون مركزا من مراكز الحضارة الانسانية » 
سواء فى شرق البلاد كيث مدينة ( سرته 
تستطيذ 4 أو فى فريهما حيث “مدتتة 
( سيقه على مصب نهر تافنة ) ٠‏ 


وهذه العوامل المزدوجة © التى هيات 
لابناء الوطن أن يمثلوا منذ عهد قديم » الدور 
الذى يضاهى قيمة » واهمية بلادهم » هى 
نفسها النى فرضت عليهم آأيضا مسؤوليات 
مخددة » وكتبت عليهم أن يدفعوا الثمن دائما» 
من آكل آأمن » وراكة » واستقلال حيرانهم 0 
فى بلاد المغرب ع وقارة افريقيا ٠‏ 


وتوسط موقع بلادنا بالنسبة لبقية أقطار 
المغرب العربى » وكونها نافذة تطل على 
افريقيا » السسبوداء 6 ان كانت آثاره الطيية 
بارزة 4 فى المناخ الطبيعى » وفى الانتاج » وق 
الاخلاق 6 وى العقلية الخاصة » ثم فى 
التجارب الثرية 4 فان صيروزة بلاذنا بحك 2 
هذه 0 بعس ع 3 راو لمتبالموندى 
دائما لاشد الاخطار © وكان الرومان من أوائل 


١ 
ا‎ 
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الشسعؤب التى ادركت قيبة نوميّديا فى هذه 
الناخية * ومن ثم سارعوا' الى .ربط صلات 
ودية 4 مع ملوك ئوميديا . وموريطانيا : 
ومتحوهم مساعداتك فنية : وامتيازات خاصة 
تيل 'آن. ييذاوا متتروغ غسري قرطاؤنة ؛ فى 
صميم أرضها + وكان هدذفهم فى النهابة ؛ 
الافاده من موقع توميديا المتوسط 4 لضرب 
النفوذ القرطاجنى وتحفيته اعتمادا على حلف 
ملوك» امتطقة. . .* 

وعترر هتى لفوت مياق الفرتسيون » خريق 
احتلوا الجزائر + ومئها توسعوا سياسسيا . 
واقتحاذيا + وعسكريا - فيما نجاورها - من 
أرض المغرب 4 وافريقية . أما اشراف بلادنا 
عير ساخل حلويل : على البحر الابيض 
المثومط : فانه ميزة طبيعية كبرق + تعنى 
الثفتح على الغالم الخارجى + والاهتمام يما 


يجرى فيه من أحداث : وبالعلاقات السياسية , 


والاقتصادية والثقافية على مستوى أوسع من 
اطناز سمال افريقيا' , 3 

وقد افاد الملوك البرطنيون من هذه الميزه 
يتف اعيون قديم !4 تكد ريطو سملاتع واضعة 
مع كتير من مراكز الحضارة والتجارة والثقافة 
فى العالم القديم . واهتموا بالبحرية ؛ ويناء 
الاساطيل بنوعيها التجارى والبحرى.. وفى 
هذه الناحجية يبرز اسم الملك مابسنيسا كاول 
ملك نوميدى أنقاأ أسطولا قويا كانث هبون 
( عناية ) وصلداى ( بجاية ) من مراكزه . 
وكان الساخل الشرقى للبلاد : يحتضن عدة 
مراكز ؛ ودور لصناعة السفن » تحدث 
البكرى والادريسى ؛ وغرهما من (الرحالة) 
على ثلاثة منها ؛ كانت توجد نى كل من مرسى 
الخرز ( القالة ) ( بلد العناب ) وبجاية 

ويلاحظ أن نفأة مثل هذه الصناعة» ؤتلك 
العصور ليس امرا عسيرا بسببا توفر البيئة 
الحلية على المواد الاويلة لهذذة الصناعة ؛ 

ولئن كان الموقع البحرى فيه من المميزات 
الطيبة مذ مريق على وآ حُعَرْيز + مائده كان ولا 
يبزال »؛ ثقطة ضعف بارزة والسبب أن جميغ 
انؤاغ التسلل 6 والتزو كانت تتخد طريقها 
الى البلاد »؛ عن طريق البحر » فالرومان * 
والوئذال. ؛ والبيزتطيون + وعنصر النورمان 
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والاتراك العثمائيون ©؛ والفرنسيون © جميع 
هؤّلاء نغذوا الى “داخلية البلاد + وسيغلرو! 
عليها حينا من الدهر » بواسطة البحر . ولو 
لم تتوفر البلاد على مناطق عزلة مثل 
المحراء : ومعاقل حصيئة مثل الكتل الجبلية 
فى اوراس + وجرجرة ( جيال الحديد ١‏ 
والونشريسن ٠‏ وبابور وثمال قسنطيئة : 
وبو طالبة ق الحضنة ٠‏ لكانت وجهة البلاد 
غير التى نراها ونعيشها الآن . 

غالكتل الجبلية كانت داتها مهدا لانقتى حور 
القوفية بي مراحلها الاؤلى . ومنها كانت 
تنطلق ااقاومة الوحلنية ٠‏ للتيارات الاجنبية 
المخئلف: : مثذ 'غصر الترطاجيين. + الى تهاية 
عيد الفرنسيين ٠.‏ 

وى ظل ما توغره من حماية ومتاعةللعناصر 
التورية + كانت البلاد لا تسبتكين لاى طارىء 
جديد ٠‏ الا بمقدار ما تهىء نقسها ٠‏ وتغيىء 
قواها ٠‏ وموارذها لاقحائه عن حوزتها . 

وهكذا نلاحظ أن انطلاق الشرارة الثورية 
الاولى من أوراس نوفمبر 1961 وانتشار 
لهبها ىق جرجرة » والوشريس وشمال 
قسنطينة » كان منسجما مع الدور التاريخى 
لهذه الظاهرة الجغرافية » وحلقة آخيرة فى 
سلسلة حركات المقاومة الوطنية للاحتلال 
الاجنبى متذ عصر قديم ٠‏ أما الصحراء فكانت 
أدضا مركز انواء وراحة للمقاومين » اذ كان 
ردال المقاومة منذ القديم يعتصمون بها » 
وبالمناطق الداخلية فى البلاد » التى كان لا 
بجرؤ المحتلون قبل. الاتراك والفرنسييبن على 
التوغل فيها لملاحقتهم » بعد أن يقوموا 
بواجبهم ضد مراكز النفوذ الاجنبى المنتشرة 
فى السهول » والهضاب » أو على السواحل ٠‏ 
وكان الجيتوليون » وهم سكان الصحراء قديما 
يهيؤون لعناصر المقاومة من توميديا » 
وموريطانيا » فى آرضهم » مكانا آمينا وحرزا 
حصينا للراكة وللتموين » ولمعاودة الهجوم ٠‏ 

وتظهر اهمية الصحراء فى تاريخ بلادنا ؛ فى 
الميادين الثقافية والحضارية عموما »6 
اذ اصبحت منذ القديم معيرا للتيارات الشزقية 
السامية ء ومنها الامسلام ؛ واللغة العربية ؛ 
وجميع مظاهر الحضارة الاسلابية ؛ التى 


نعيثى الإن على فيضها الزاخر ؛ ونتغذى من 
تراتها القتى المتجدد تجذذ الحياة . ون ظريق 
السحراء ايضا ١‏ تكونت الصملات التاريخية + 
بين المغرب الاوسط ٠.‏ ومجموع افريقية 
الزتجية : اذ هاحخرت منها جماعات واستقرت 
غم بلادنا كما اتطلقت من تاهرت . وورئكلة 
وواحة توات ٠‏ البعثات ٠‏ واليجرات وخرج 
الرواد والسفراء والرخالة الى منالق 
اغريقية الغربية مند عصر الرستميين . وآثار 
مشده ا (لكركية يلا زالس: بلفوظلة عق 
وهناك . فى أحصول السكان وف الوانهم + وى 
تقافتهم واديانهم وعاداتهم ٠‏ وحتى فى مظاهر 
لنانستهم ٠‏ 

وعبر حلريقين تاهرت + عبر سجلماسة الى 
مملكة غانة القديمة ثم ورقله عبر غدامسس الى 
التيجر وغيرها + نفذت القوافل التجارية من 
المغرب. الاوسط : فدخلت أودغفت وغانة : 
(١‏ اسم مدينة ومملكة ؛ - وتمبكتو ( أسمسست 
٠م‏ وهى فى جمهورية مالى ) . ومع هذه 
انتوافل كانت تنتقل مختلف التيارات الثقافية 
والاجتماعية والعقائدية . ومن المعسروف عن 
التجار والرخالة المسلمين فى العصور الوسطى 
انهم كانوا دعاة ؛ ومعلمين : وقد 
اثمرت جهودهم السلمية فى مد رقعة الاسلام٠‏ 
الى أماكن : من افريقية : وآسيا ؛ واوروبا ء 
لم تطرقها حملات الفتح الاسلامى حتى فى عهد 
الاتراك العثمانيين.ومن هؤلاء الرواد الوطنيين 
عبد الكزيم المغيلى ( ١3‏ م ) الذى بذل جهودا 
يشكورة فى كشف أساليب اليهود فى واحة 
توات ٠‏ وفى تتوير الطريق أمام الحاج أسقيا ؛ 
رامس أسرة الآسيقيين فى مالى + اذ أقتاه نى 
بسائل كانت تشفل باله حول واجب الحكام 
المسلمين : فى مخارية البدع والعادذات 
المخالفة للدين ٠‏ والقيام بالإمر بالمعروف والنهى 
عن اللمنكز : وكان لهذا 'الرائد الجزائرى تقحاظ 
آخر - فى بعض مناطق تيجريا + ( كانو ) حيث 
يحتفظ مسلموها له : بذكريات حميد دو يعتقدون 
فيه الولاية ؛ ويخلعون عليه كل مظاهز 
التفيريقء -,. وخياة القيلىة :. الث ككتليج الى 
عناية . تقوم يرهانا على أن الاسلام لا يعرف 
حدودا كما لا تثنئى عزم رحاله» : دسعاب »؛ ى 


سبيل اداء رسالته ونشرها فى الافاق البعيدة 
وهذه التّحراة القن غذا نتصورها يزكر غرلة 
وخَلاء ٠‏ كانت فى الغصر القذيم والوسيط ©» 
بعضل الرواد ؛ والرحالة. والقوافل التجارية: 
يركز وصل ٠‏ وعمران : وطريقا لاهم تجارات 
العالم فى العصور الوسطى.: وهى تجارة التبر 
| الذهب غير المضروب ) الذى كانت توجد 
منابعه الاصيلة فى مناطق من السودانالغربى. 
3 التجاز يحملون الى .هذه البلاد عبر 
تاهرت ٠‏ أو ورقلة : منتجات البيئة المحلية ؛ 
ومن اهمها الملح 2 ماج سل السباخ: 
والملاحات ‏ ويجلبون منها ؛ التبر غ وريثن 
النعام + وادوات الزيثة المحلية . 

وقد لاحظ الرحالة : البكرى ؛ والادريسى » 
والتقزوينى + أن سلحجماسة ( تافلالت ) وهى 
باب السودان الغربى ؛ ومحطة صحراوية 
كبرى لتجارة الثبر ؛ كان سكانها يتبايعون فى 
الذهب جزافا بدون وزن » بينما يتبايعون ى 
الكراث بالوزن ٠.‏ 

وبسيب هذه السلعة الهامة : تمكن سكان 
ملدماسة من اتقساء تظان سيان قار الحتفظ 
بقوته حتى ظهر الصراع الحاد بين الامويين ىق 
قرطبة ( الاندلس ) والفاطميين فى المهدية 
١‏ تونس ) من أجل السيطرة على طرق تجارة 
السودان © وعندئذ انتاب امارّة سلجماسسة © 
الضعف وتداولها الامويون والفاطميون الذين 
أثروا من تجارة الثبر ؛ ومن رسوم العيور 
بدرحة أن آخر خملة وجهها الفاطميون ضد 
محر الاخُشيذية كانت تصحب معها الفا 
وخمسمائة حمل فن الذهب المضروب ٠.‏ 
أما المعز لدين الله رابع الخلفاء الفاطميين فى 
المغرب ؛ فقد سبك الذهب المخزون عنده؛ على 
هينة طلواحين تسيوجية" 2 0 معه خندها 
ترك بلاد المغرب نهائيا. الى مضر 

وحآدث الانتقال الى مصر كان يعنى أن 
طرق التجارة مع السودان الغربى » أصبحت 
تخت اشراق الامتويين » وانصازهم فى 
ب ١‏ 

ويلاحظ ان موقع بلاد الملثمين الصحراوية 

عبر طريق التبر : هو الذى أتاح لهم ان يلعبوا 
دورا رئيسيا ٠‏ فى حياة شيال اغقريقية وبلاد 
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السودان)من النواحى الاقتصادية والسياسية 
و العيتية : 

وعندما اتحلت قبضتهم القوية ؛ بسبب 
المحاص تمكن سلاليتهم ه ف التركهم والتحيهة 
فى المغرب ؛ والاندلين ؛ أخذ زمام الامر منهم» 
المصامدة الجبليون الذين ورثوا دورهموأهميتهم 
فى مناطق السودان وقى المغرب العربى . 

واعتمامهم بتوقير الامن ؛ وبالاشراف على 
الطرق التجارية : انعكست آثاره فى الارياح 
الوفيرة ؛ وى مظاهر الرخاء + التى استغلها 
الموحدون ؛ فى بناء الاساطيل التى ظهر غتاؤها 
قى تجدة منلفى الانولس ضهد الامعينان 
القهماليين اثناء حركة الركوئكستا ( خرعة عَوّو 
مخاد هد المسلمين ) ؛ وضد غارات النورمان 
المخرية على طول سواحل مال افريقية . 

وقد كانت. الرغبة ى الحتسول على التبر ؛ 
والسيطره على منابعه فى السودان ؛ هى 
احدى الدواعى وراء حيثلات السعديين 
وسلطاتهم أحمد المتصور » الذى عرف يسبيب 
ذلك بلقب الذهبى . 

وتأمل هذه الاعتبارات اللتى أسلفنا الحديث 
عنها » يقود حتما الى التنسليم بأن بلادنااسهمت 
فى اقتصاديات العالم الافريقى » وفى الحضارة 
الانسانية » والاسلامية منها » اسهاما معقولاء 
وكان. لبعض رجالها منذ القديم أذوار رئيسية 
وتأثير » تجاوز فى أحيان كثيرة » نطاق الحدود 
التقليدية للمغرب الاوسط ؛ فيثلا » مراع 
ماسينيسا وصفاقص »6 من أجل هدف سام هو 
الوحدة الوطنية ؛ الذى حمل كلا منههيا على 
التيائى خليف يساغده » سرعان ما تحول الى 
حرب دولية ذات صيغة عامة اثترك فيها الى 
جانبهم الرومان والقرطاجيون ء 


أما يوغرطة الذى اقتنع بأهمية الوحدة 
الوظنيه « والاستعلال السياسى والاقتضادق؛ 
الجاليات والعناصر الاجنبية » فى سرتكا 
( قسنطينة ) وغيرها من حواضر نوميديا » فقد 
قاوم الرومان » وصفى العناصر الاجنبية وقذى 
على الانهزاميين ٠‏ وعلى نفس الخط سار 
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وكان للقديس اوغسطين ؛ وليد سوق 
اعراس ( تاقست ) أهفنية فى ميدان الفكر 
تجاوزت الوطن والامبراطورية الرومانية ؛#الى 
أوروبا العصور الوسطلئ . حيث كان كتابه 
«! مديتة الله » الذى بتحوط ل .دييبات البيئة 
الوطنية شرارة أيتظت العقول »4 واضافت 


جديدا . 


وهذا الشاعر الزناتى بكر بن حماد 
التاهرتى ؛ كان انتاخه الشعرى الزرفيع 
الذى يخمل نآثرات البيئة الحضارية فى غصر 
الرستميين » بجعله فى مصاف فحول الشعراء 
فى العصر العباسى » لا غرابة اذا نال اعهاب 
المعتصم العناسى »6 فأحزل له الصلات ٠‏ 


أما ابن خلدون فرغم اله عربى من 
حضرموته اصلا » الا ان البيئة الجزائرية بجاية 
وتامسان » هى التى كونته وهيأت له الظروف 
الصسالحة كى يظهر ولاول هرة ؛ فى عالم الفكر 
وفى مبدان الدراسات الاجتماعية والحضارية؛ 
بقوانين مبتكره »* ضاغها فى مقذمة كتابه الكبير 
« العبر وديوان المبتذا والخبر » . وكانت 
تعتبر فى وقتها 4 وحتى تطور الدراسات 
الاجتماغية:ى العصور الحديثة » كفا جديدا 


أما المقرى ( مقرة ‏ ولاية الاوؤرانسس ) . 
وآل الطبنى ( طبفة قرية بريككة ) ؛ 
والونشريسى ‏ وآلٍ العقبانى ( تلميسان ) ؛ 
الذين كانوا من صميم البيئة الجزائرية ؛ 
وازدهروا فى الائدلس أو فى فأابسى ؛ أو فى 
محير ؛ حيث كانت لهم فروع ‏ وبقى لهم انتاج 
ليب ٠‏ فيغتيرون حميعا ؛ مفخرة للبلاد التى 
انتسيوا "ليها باضُوَلَهِم + لان كتاراهم “تخيل 
تأثرات البيئة الاصلية . 


ومن ثم فالدلاد التنى أهلتها الطبيقة لان 
تكون على هذه الصورة » ويبرز فيها رجال 
على هذا محر + 3 مسح عطها: ان ايفان 
عنها آنها ( الشخصية السلبية » ٠‏ الا من 
طرف .مؤرخى الاستعمار » كىئ يبرروا عبة 
وحودهم الاستعمارى فيها ٠‏ ولبتظاهروا امام 
غيرهم »© بأنهم هم وحدهم الذين اكتشفوا هذه 


البلاد » ومنحوها ميزاتها المعروفة . 

ولاعتقادهم فى هذا الراى 4 ولرغبتهم © 
فى حمل الناس على الاقتناع يه ٠‏ جانبوا 
المبوأنيٍ » .وافرقوا! ف الاقتراء وبالفتبو1 في 
التتويه ٠‏ ومن ذلك 016 ١‏ 

اللاقهم على كل الثورات ا'وطنية ضدهم+ 
حتى ثوره نوقهبر 1134| م ضفهة التيرد 
والعغصيان + كى يجردوها من دوافعها 
القومية © او نوازعها الدينية والاجتماعية" . 
' ثم تصورهم بأن التناقض ذاثم + بين سكان 
الجبال 0 ومسكان النهول © يبن الداخل 3 
والساحل أو يين الشمال ؛ والجنوب © كما 
ا االعقام سجر > مرغ اشرو ناتس نوااى 
بين المستقرين من السكان وبين الرحل منهم. 

والهدف من ذلك كله : أنهم الذين أوجدوا 
التوازن بين الظلواهر المحلبة ؛ وبين السكاز 
ومهدوا السنادة وآلامن والاستقرار': حسب 
زعمهم . 

ب م محارمة اللغة العربية .4 بِغْجَة أنها 
ليست لغة البلاد ٠‏ وليست لفه حضارية !! 
والهدف من ذلك عزل السكان عن ماضيهم 
الغرنى الاسلائى -. وتخويرهم للالقاب + 
والكنى : والاسماء العربية :واثشعار السكان 
باتهم لا ينتون الين العربية + غالى نطق كثيز 
الاستغراب والاسف . لبعدها عن الاثتقاق» 
واهجتتها + الهدفةابقة 2 القويية واشتهار 
السكان بأنهم لا ينتيون الى العربية حتى فى 
فشكل القايهم. وكناهم . 


واما نخاطهم فى الناحية الدينية #.فكان له . 


مظلاهر كثيرة : منها ارسال اليعثنات 
التبقميرية الى الاماكن الثائية ؛ والمنفزلة 
خاصة ؛ تحت ستار القيامم بالخدمات 
الاجتماعية 4 والهدفف : تخذيل النام.ن عن 
ديتهم © وزعزعة ايمانهم . 

ويلاحظ ان مظهر بغض مدنتا كما خططيها 
المستغمرون يوحى أحيانا بأن البلد مسيحى 
اذ اول ما يرى الانسان من بعد يرج الكئيسة 
والصليب . كذلك تكثر الكنائس © وتتركز فى 
أماكن حسائة حتى فى القرى »© بينما نلاحظ 


قلة الملساجد وعزلتها حتى فى بعض المدن. 


والحواضر الكبرى ٠‏ 


واذا كان تأثر البعشات التبشيرية ؛ ظل 
محدودا ؛ فى الفهد. الاستعمارى ؛ لتغلغل 
الروح الدينية وموة النعة الذاتية © واقتصر 
على قلة من الفقراء والايتام ؛ وبعض ضعاف 
التفوس .+ وظهر .فى اتكاذا بض القماع لعلاية 
الصليب وثما ؛ بقصد طرد العين عن الاولاد 
كان الخطر.ق. نقفاط هذه البغثات + قوى فى 
يوقت لصيم فيه“ الوعى السديئن ضهيفا + 
والتؤجية الاسري امتهدنا'4 مع هذه الحرية 
المطلقة الت يتيجع يها فيقث اليوم + 


أمنا مظامر التقويه فى الحياة الفكرية؛ 
فمنها اعتقاد النبعض بأن المغرب الاونسط عل 
باستمرار بؤرة جهل ٠‏ وخلوا من سمات 
الثقافة الرفيعة >6 انسياقا وراء مظاهر ثكلية 
وتحاهلا لحقائق الأعبيتاء 5 والحقيقة أن 
كتب عليه ان يتصدر الاحداث منذ عصر 
الرومان 4 ويمتحن بقوى الغزو وينتصب * 
جبارا للدفاع عن مقدساته وعن الحق ؛ 
والعدل :,هى التى كانت سسيبا فى .ضياع تراثه 
منه ؛ وهجرة رجاله امثقفين ال ىبيئات اخرى 
مجاورة ٠.‏ 


ويلاحظ أن وطأة الوندال: »؛ وتخريبهم 
لمخلاهر الخضارة والعمران 6 كانا فى نوميديآا 
بسبب خونها نقطة ترسسب لهؤلاء المغامرين * 
من بربر اوربا الذين اضحى أسدمهم مرادفا 
للوحشية والهمجية ( القند الزم ) » اللتين لم 
تقفهما غير همجية المغول ( التتار ) فى بلاد 
الشرق الامتلامى + 


أمبا ما انتجته البيئة الجزائرية فى 
عصر الرستميين الإباضية © وكات ثشسينئا 
معتراء فقد تلف اكثره فى عصر الفتن الداخلية 
دين أواخر الرستميين ؛ وما بقى اخذه الشسيعة 
الفاطميون وضموة الى خزائنهم » أو أحرقوة 


ونا وريه الببئة ‏ الغسن ١‏ القللنيين 
تولى نقله هؤلاء » مع بقية ذخائرهم الى مصر 
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عند استقرارهم فيها » وما بقى يحمل تأثيراتهم 
ألقه: الخالفؤن لهم “من اهل النستة 6 وفقهاء 
المالكية حخصوهما فى الثرن ( دن ه ) * الذى 
يعرف بأنه عصر محنة الثيعة :6 وتهضة 
السنة فى بلاد المغرب العردي . أما انتاج ايثاء 
الوطن فى عصور ينى زيرى وبنى حماد 
الصنهاجيين وبنى عبد الواد الزيانيين والاتراك 
العثمانيين © فقد توزعته بيئات كثيرة ؛ ويوجد 
مئه فى خزائن المغرب الاقصى ؛ وتونس 6 
وتبوسراى باسطنبول وفى دور المحقوظات 
ببعضر. جامعات فرنسا ه أما النزر اليسير 
منه فيوجد فى المكتبة الودائية . 


وتتوفر الزوايا + واللمكثتبتات الخاصة 
بالاسر ؛ وبالاشخاص على آثار خطية من 
انتاج علماء وطنيين فى عصور مختلقة 4 وفى 
قرية ( بنى يسجن ) قرب غرداية ؛ توجد 


بعض الاثار التى لا تخلو من اهمية . 


وبلاحظ أن بيئة المغرب الاوسط » كانت 
منذ القديم مهدا لنتشذةة الحركات المذهبية 
والاجتماعية فعلى أرضها ازدهرت الحركة 
الدوناتية » .التى كانت حركة مقاومة للنفوذ 
الاجنبى فى تشسكليه السياسى والمذهبى كما 
ازدهرت الحركة الخارجية ذات النزعة 
الجمهورية » التى نجحجت بمساعدة السكان » 
ى تأسيس نظام سياسى مذهبى مستقر فى 
تاهرت » سرعان ما تخول الى شكل امامة 
كبرى »© فأصبحت البلاد بواسطة هذا التطور 
مركز حذب جميع فئات الخوارج الاباضية 
والصفرية » من تونس »6 وسجلماسة ٠‏ وليبيا؛ 
وبلاد المشرق . وكانت هذه الامامة عنوانا 
على نجاح التخربة الاستقلالية الاولى فى بلاد 
المغرب الابوسط فى العصر الاسلامى . 


وكانت هذه الامامة أآيضا ؛ بمثابة الدليل 
الحى على الروابط القومية التى يجب إن تكون 
وتستمر بين المشرق العريبى وبيلاد المفرب 
لا يما ؛ جزءه الاوسط . والى جائب خركة 
الخوارج » .يلاحظ آن بيئتنا احتضنت الحركة 
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العلوية الشيعية » التى تقوم على مناصرة آل 
البيت وحمايتهم »؛ وتأييدهم ؛ لاسترجاع 
حقهم فى الخلافة ولذلك تبدو نزعتها ملكية لانها 
تستمد حقها فى الخلافة من نسيتها للرسول 
( ضلى_الله غلية ويل 1 + وكان لابناء كقيلة 
( سمال قسنطيتة ) دور كبير 'فى اقامة مجذ. 
العلويين فى أرض المغرب ثم فى المشرق © 


وطننا الذى يستقبل أبناء فلسطين » ويؤيد 
قضيتهم » ويفتح أرضه للمصضطهدين » ولرجال 
حركات التحرر © بنسحم مع ماضيه فى الوفاء 
للمبادىء الصحيحة ء وى الوقوف الى جانب 
أصخابها » والمدافعين عن الحق والعدل . 


ودعوة بلادنا الى وحدة المفرب العربى »> 
كخطوة أولى نحو نناء الوحدة المعربية الشاملة 
ليست وليدة الظروف الانية : وائها هى ذات 
أصول موغلة فى القدم » اذ انطلقت الدعوة 
اليها من قلاع شمال قسنطينة ؛ وتبنتها كتامة 
ودقعت آبناءها وزهرة شبابها لبكونوا جنود 
الوحدة » ووقودها » وحربا على التجزئة فى 
ستى مظاهرها » وهكذا آصبح المغرب العربى 
وبلاد الحجاز » ومصر وبلاد الشسام وحدة 
سياسية مركزها القوى فى القاهرة الممزية 
وكنودها الحارسون لها : هم آبناء كتامة 
وصنهاجة » وهم من قبائل المغرب الاوسط. 


ولقد حافظ الزيريون ( صنهاجة ) على 
طابع الوغد؟ [الكربوة مب.طرايلني إلى سببدة 
كما احتفظوا بالروابط التاريخية مع القفاطميين 
ا 
تشؤون المشرق ؛ واصبحوا لا ينهضون بواجب 
المحافظة غلى ,هذه الوحذة 4 وأصيل الزيريون 
مهمتهم حتى ظهر من أبناء الوطن موحد جديد» 
أنجبته كومية ( دائرة ندرومة ) فنهض بالعبء 
وواجه الاخطار الاسبانية والتورمانية ضد 
الممنائين فى المغربوالاتدلنين .2 وحتافظ ملئ 


الوحدة كما كانت » وكان دمكن لخلفاء غبذ 
المؤمن بن على ؛ أن يقدمو1 الكثير للمسلمين 
ق'تمّر وألقك + قاذ الشركة السلييية": 
لولا تأثر أبى يعقوب المنصور من معاملة صلاح 
الدين الايوبى “الذى أرسل :اليه يطلب النجدة 
ولم يخاطبه بلقب أمير المؤمنين . 


وبذلك لم يقدر لهذه الدولة العتيذة 
| الموحدية ) أن تشترك رسميا » فى المجهود 
ضد الصليبيين وأن تمكن كثير من رعاياها ؛ 
من مد العون والمساعدة لاخوانهم فى مصر 
والشام » بالافستزاك فى حركة الجهاد » أو 
بمراقبة أناطيل الاعداء » وبتعظيل ما يمكن 
تعطيله منها + أو بارسال اخبار عن تحركات 
التمكاتكر .ف اولتصسيوقي والأبقمكداذات 
المليبية 6 الى ' اخوانهم فى مصر الايوبية . 


ويلاحظ ان حركة الضغط التى واجهها مسلمو 
المغسرب من طرف الاسبان فى الاندلس ©» 
والنورهفان فى صقلية ؛ كانت هى البداية 
الخقيقية للحركة 'الصليبية ضد دار الإسلام 
فى الجناح الغربى » ومن ثم صرف المسلمون: 
هنا : وعاقتهم حركة الاعتداء عن الاشتراك 
الْمَملب الحيوة الترين فنك الملينين 
القاسيين فى المشرق العريى . وان امكتهم 
فيما بعد 4 أن ينزلوا هزيمة سماحقة » بيبعض 
هذه الحميلات الصليبية التى تحاثقفت ميدان 
مصر والشام ؛ وخطت رحالها فى تونس 
الخخصية : 


واتكلومت: 
ان السوامل الجغرافية التى كانت عايقا 
جد الذزاة السفيى توعوكنا لاوط 
لغبت أيقا دورا كيرا فى التوجيه السياسى 
والاقتصادئ والثقافى والفرقى لسكان بلادنا 
من عمد عديم املك عليمم أن ؛ 
يهتموا بادوات الدفاع والهجوم برا 
وبحرا . 
كل تققد روأ ا الاخواغة ل وومق7تو] 
دون" رسي حل فاق ارب 
وافريقية ٠‏ 
ت. ويكونوا حراسا ملى الباذىء 
السامية ؛ ومعنى ذلك ان بقبلوا 
التضحية لفائدة. الاخوان والجرآن . 
ويبقوا متفتحين على التيارات العالمية 
فى الشرق. والغرب ٠‏ 
ويعيلوا. للتماع, حر اللحق وآ]تغدل '» 
والهجوم ضد قلاع التلام 
والاستعمار . 


ل ويسهموا فى تحقيق الوحدة العربية 
فى أى صورة من صورها الناجعة . 
ويشارعوا فى اتعاى اقتصاديات 
المنطقة © وفى ارزّدهار ثقافتها دبنقدر 
معتول ٠.‏ 
لقبال موسى 
أستاذ التاريخ بحامعة الحزائر 
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كلا نصاسين! لفلرطْسْدين مناضلين 


5-7 أ 
1 | 


يقوم بالادوار اربعة اشخاص ٠‏ 


المشهد الاول : 
00 - رن أيتها القضية 
المكتدة “رخ شن بس نك 
بَالِمَكوَل الى قصرى'.. الم 
ة اثتى غارق ىق 


أقل لك كم مره 


:022222222222277 ةدةدددددددددريرووةة9002-207:-:132 2 | لباك 1ييييييوا222211115959191 203001010001 


الروتين 


القضية 
الروتين 


القضرة 


الروتين 


القضة 


الروتين 


القضية 


ولكننى ياسيدى الروتين .- لند 
جئتك فى امر هام .. ولولا انك 
الوصى ؛ على ؛ لما ذخلت قتصرك 
سم انك مازلت قاصزة ايتها 
القضية » وباعتبارى الوصى 
عليك © فاننى آمرك بالخروج 
حالا من قصرى ‏ 


ب اقلت لك لقد جئتك فى امرهام. 


حم [ننغضبي.) انالك خلت للف 
انك قاصرة وهذا يعتى انك لا 
تسمتطيعين التفريق بين ما هو 
هام 6 وما هو غير هم © ... 
انئى: انا الوحيد الذى احدد اهمية 
الامور ؛ ..٠.‏ اخرجى .. 
سل أنها مساألة موت 'وحياة 
يا سيدى الروتين .. 

بد آغرت ذلك +:.+ آنه مريضّة 
.ولقد ارسلت. الى الخارج 
بمن يأتيك بأطباء مختصين 
ليعالجحوك اخرجى ٠.‏ 
اننى لمادخل قصرك بسبب 
المنبرض ٠.‏ 

كَ القن اده جآ عنئ. أعسبلب: 
كندومك: ..:.. تكليى ٠‏ 

س اقد جاءتنى رسمالة تهديد 
من احد المجرمين يقول لى فيها: 


القضية 


اما ان ارضى به زوجا لى او 
كت ( بتفكيد :) ٠٠‏ جساتك 
رسالة تهديد .. ! قولى رساتة 
خطوبة .. ؛ من ارسلها لك 5 
اعترفى ٠‏ 

حر انستيانلي 7ل امن + 
ل تقصتكين الاستعيمار .: 
ولكنه أصبح عجوزا لا يقدر على 
الزواج ٠.٠‏ خاصة مع بنت 
صغيرة ؟ مريضة مثلك ٠‏ 

انه لا يريد أن يتزوجنى 
هو نفسه ؛ ولكنه .يريدنى لاحد 
آنئائه المحرمين: ++ 

م صس سمع اخوك الشعب 
بقصة هذه الرسالة مج 7 
لس نعم يا سيدى الروتين ٠.‏ 
ب ( بغضب ) ومن اخيرهسبها 
.ء أنت 5 ., 

0-7 لا .. لقد عرف ذلك من 
تلقاء نفسه 5 وبحكم عمله » 
وتنقلاته فى كل مكان ٠٠+‏ 2 


سم (بيأس ) 01 ... سيقسد 
هك القبعب عل جدئء على + 
انه جاهل ٠٠‏ ولا قدرة له على 
استعمال العقل والمنطق + ومع 
ذلك يحاول دائما ان يتدخل فى 
شؤونى . ' 

سل ان اخى القعب لم يقل 


:شميئا عندما سمعبقضية الرسالة 
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الروتنن 


78 


عت وابثهة +5 15 انشنهة كلك 
الذى .تسمؤته' القائن. ماقا اعال. 2 
سل قال له سيقتل كل مجرم 


' يخاول الزواج منى . 


سل [بتهكم ) يقتل كل مكرم ٠‏ 
من ثناب مغرور .. 

س ولكن ياسيدى .. هل 
لذيك حلا آخر ...5 


ا 0 . وهل تشكين ف 
تنك + 5 


الروتين ..٠.‏ انك صاحب الحل 
الرميطظ ة 


سل اخسنت ... هَكدًا' احبك 
عائلة يقضية . 
ب .هل استطيع ان اغرف هاذا 
سبتقعل من اجلى .حتى اطمئن .. 
له ستعرفين ذلك ... .ولكن 
بعد أن لفكز.طوبلا. فى الطريفة 
المناسسبة لك ٠.٠‏ والان اخرجى. ٠‏ 
00 اعود اليك لاراك. ..؟ 
5 لا تعؤدى » سابعث انا 
لاستدعائك عندما احتاج اليك . 
كد “فين كد اللى؟) اللفتناك, + 
سب مع ألق سملامة ياقضية .'., 
تت ( متداركة ). سيد .ء. 
سيدى الروتين .. 
ب (نحدة ) هاذا .. ؟ 

. لقد اوضانى اخى 7-1 
بأن. ابلك رغبته وسقابلتك ..- 


أأشسفب 


ل (بحدة ) قولى له اننى 
ارفض مققابلتة ٠. ٠‏ لس لدىوقت 
2 وله اول طن يكايلنك: : : 
يلح .- ١‏ ياله من ملعا 


انني فقول : 


قولى لله نبدد 
عام ددا للد إنوعتت ىا 3 
5-2 نعم ٠‏ بعد عام 
يد نوالاق” جك الكركين اب" رهيا 


سل نعم ناابى .. انها ظطريحة 
الفراقى ثعانى. الآم المفاسل. ؟ 
وتكاد الملدمى ان تقضى عليها ٠‏ 
ب مهنكيفة .. اختئى .. 
وياايتنى استطيع ١‏ ن اعمل مسن 
اجلوتنا! قيكتلناا .+ 

ب لماذا لا تسسمتطيع يا ابى .. 
انك قادر على صنع كل شىء ٠.٠‏ 
حتبى المستحيل .. 


1 ل : 


هه 


الشسعهب 


نس .حقا ياولدى. .. اننى قادر 
2 ولكن هل استطيغ أن اعمل 
بدون اوامر سديدنا السروتين. +؟ 
عد آثة معنييك! أننت ؛ ليا انا 
فلا .. ولكن .. لاذا لاتذهب 
لقابلته » وتطلب منه أن يسمح 
لك بالعمل لانقاذ حياة اختك غ ؟ 
واعطاتى موعدا لقابلته بعدعام 
سه بعد عام ؟ .. يالك هن 
رجل طيب القلب يا ابى القنعب 
.. !اومن قال لك ان اخفك 
نستقاقم: امرض "هدة غاب عايلل. : 
سل لقد طلبت مقابلته » 
قال سيدى الروتين انه سسيأتيها 
باختصاصيين منن الخارج فى 
ايراض المفاصل .. 

عم وطندنا ...1ل حوخيذ 
اختشتاصسوة 152 ١‏ 
سل قال : انه سيفكر طويلا © 
اختصاصيون حسب الطريقة 
الحديثة 4 .ولا يريف ان يعالكفا 
بطريقة اجدادئا القذانى » قال 
انها لا تتقفع: 

ص ولكنه لم يجريها ٠.‏ 

حل هكذا قال الروتين . 
عد ومالتسية لركلة الروعيد 
التى جاءتها مين طرف احد 
المجرمين 2٠.‏ ماذا كان موققه 
ل نعم .. انك ولدى © وتعم 


حتى يحِد لها حلا متاسي-.ا 
بواساطة التعذل. والحكمة! : 
|:[د)|الخظ منة زنا وكيمة د 
طرف مجرم خطير ؛ والمجرمون 
لا يعترفون بعقل ولا بحكمة . 
كت : هوذا كنتال الوقن 5-24 
حت "مكنا محال ١‏ المتروي ... 
هكذا قال السروتين ... ! ولكن 
ما هو موقنك أنت يا ابى .. ١‏ 
ل موقفى انا يا ولدى هو كما 
ترى .. قادر على كل شئء ؛ 
ولا اعمل ششيئًا .. اعرف كل 
المجرمين » واستطيع ان أعدمهم 
جميعا ولكننى لا اقدم على ذلك . 
كر | معمبل ) الاذا هل ين +.ء 
لمانا 2 :9 

لس هدىء من غضبك ياولذى 
٠. ,‏ أنقى 'أدرك: انك خائر حت نولك 
تنس اتنى.والتك ب وانا الذى 
ت. اعرف قلك ثا ابئ الشبعت 
٠.‏ وأرجو عفوك 35 

ل الله معكياولدى .. وقلبئ 
معك .:. اما يدئى امياقدمى 
.ء فأنت ادرى ٠.‏ 


غلسى .. ولا تياس ١‏ يتنادى ( 
القضية .. القضية .م 


ات القد قلت أنها طريحة 


التراكى. ٠.5‏ ساذا قزنيف مهنا اب.. 
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.٠‏ القضية .. سستعرف يا ابى 
هاذا اريك .. 

القضية ل ( تتكلم بصوت ضعيف ) : 
ماذا تريد منى ياثائر .. ؟ 

تدرا هن ريد اوجسة: البملة. 2 
السؤال ؟ وارجو ان تجيبين 
ا 0 

القضيكة حت اتتكل:.:ء شال 2 قائن 2 

ثاكئر -_- هل تؤمئين يما قاله لك 
ذلك الروتين المماظل » من اته 
قادر على. حمايتك يواسلة 


الحكمة والمنطق . 
القضية سب واذا كنت لا آومن هياذا 
سيقع 11 


ثائثر - اجيبى عن سمؤالى بكل 
صراحة ووضوح .. 

القضيسة لس ان الروتين هو الوصىعلى 
٠‏ ولكتتى لم. اقتنغ آو' اعترف + 
ولا مرة بوصايته .. ولا اوين 
بمواعيده او عهوده 

المقيحي عب لذو دخ ساقت 
رسالة التهديذ التى جاءتك لارد 

القضية حى ولكلة. مجرم خطير يا ثاثره 

فسافكي؟ -ت .إن 'الكحظو ننه ما قضبمة .51 
انتى ابن الشقعب ٠.‏ 

الشعب سل نغم .. انك ولدى. وعم 
الآبن 'انت ؛. عطي الرسائة 
يا قضية 

القضية ‏ وهل سترد على المجرم 
بدون استشارة الروتين. 
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مشحدن ده بنذم 'اشدسارتحة 
القضيةه ‏ الا تخاف مت ه .. ؟ 
تقر :ب الملذا' ايكلف + انتحن اذ! 
ااتتصرت على المجرم سيفرح لاناه 
تخلض من. نصاكة ؟ واذًا انتضر 
على الجزم. #الروتين: لا يكن 
شبئا ؛ وتبقى الضعية لا يكخسر 


هدى الان .2 
الفضية حت ماذا سيكون ردك عللكى 
المجرم .. ؟ 


ساتحداه: : .. فأما ان اقتله او 
بقتلنى .٠‏ انه لن يستطيع ان 
يقترب منك وانا حى .. اعطينى 
الرمسنالة + : 
القضية ‏ خذها يا ثائر .. الله معاك . 
الثمضفب تس خالقك النضر ياوئدذى 
الحنيب . 
تلتشتدر -- اي اللقاء ٍٍ والموت 
والدمار للمجرمين .. 
ينا 
المشهد الثالث : 
الروتين الت انهنا الخدم 5ايها الحجاب 
افتحوا الابواب ودعوا 
الشيفك والندية يدحلاث 6ء 
الحروتيت م كيف ل يا قخنبة 355 ا 


ل 1 


اهب 2 الحمد لله على كل حال ٠.‏ 
السبروتين. ع التسكل كي للوشتوع تتافرة 


للل# تسح سإ يبيب ب ب ب بببيبيبيبيبيبإبإص|بإ”-”- ب ف-!ببس لد 


الروتين 


الشعمب 


ولنتكلم حول القضيه . 

ل ذلك ماتريده مئك ذائها 
يا سيدى ٠.‏ 

سل انكم بدون ريب تعرفون 
زوجتى المصونة . 

ل ومن لا يعرفها هع لحتنا 
السياسة الحكيمة »© سيدة القصر 
العامر » حفظها الله . 


سل لقد تقدمت لى زوجتي 
باقتراح هام لحل مشكلة الرسالة 


التى بعث بها المجرم .الى القضية 
الا اثئى رمماءلا اوافق علبى 
سيدى .. 5 

ل لقد اقتقرحت على بآن ارد 
على رسالة المجرم واخبره باننى 
رضيت به زوجا للقضية ؟ ثملا 
اسليها اليه ؛ ولا أسمح له 
بالدخول عليها » بحجة انها 
مريضة وصغيرة © واماطله الى 
,أن يموت من طقاء نفسه + أو 


اكون انا قد استعديت غاية: 


الاستعداد واقضى عليه .. 
كها اقترحت على زوجتى 

والتريث حتى لا ينتبه المجرملهذه 

الخدعة » ويفسد عليئنا خظطنا ٠‏ 


ب انتى افضل الجئنون علنئن 


الشعهب 


الروتين 


الروتين 


هذه الحّطة المشينة .. ثم أن 
ولدى الثائر لن يرضئ بها ابدا 
وانه الان فى طريقه يبحث عن 
المجرم. 

ب وانا افضل الموت. علىقبول 
هذه الفكزة . 

هم هفوة 1 مفلذ ا مواد ء 
لتد قلت لكما اننى قد لا اواففق 
على 'قتراح زوجتى 4 .. والان 
اتركونى افكر » واتذبر ٠٠‏ 

-- لماذا لا تدعنا تفكر معك. 
هل نحن بلا عقول ؟ 

> انا لم اقل انكما بلا عقول » 
.. ولكن ائنت بكل اسف © جاغهل 
واختك مريضة وقاصرة . 

- حقا اننىمريضة 35 ولكننى 
لست قاصرة كما تتصور ٠.‏ 


من الخر لك يا ابتعى ان 
تستريحى ب لقد قيل لبى أن 


احسن علاج. لك هو الراخة ؛ 
وعدم الانشغال بالتفكر . 

سب آن هذا لا ييكن .. اننى قد 
اعمل اى ثسىء الا الراحة وعنم 
التفنكر © فهذا يالا استطيعه . 
نعالجها حسب الطريقة العربية 
التديمة ...؟ 

-ل ما هى هذه الطريقة 1 


81 


الشعهب 


الروتين 


الروتين 


الروتين 


. الطزيقة هى ان تعض 
نمونايا #ذ عي مقية التكمى: امنا 
مرض المفاصل © فخير دواء له 
ف اسن :2 

هه تمض يفوكيا .6 1 الكى 
.ء خرافة .. انها لخراقفة .: 
امسميفا': 2 استفممل : لتتكد 
خطرة لكين ككرة ., 

ل ها هى .. 5 

سل لقد بلغنى ان المجريين 
يخافون من ابئك ثائر فيا رايك 
لو نتركه يفعل كما يشاء وئنتظر 
التفيجة' . 


ب ولكن ٠‏ :آليس من. الإخسن 


أن ثمده بالمساعدة .. 

م اثئى سأساعده. بعقلى 
وعقيض: 144 واتقيماذ]' + 
سم أنه ابنى .. روحى وقلبى 
كله معه .. 

سه ها انا محياتى بين يديه .. 
( هنا تسمع طرقات متتالية على 
الناب: ولصوات اقدام ) ... 

حم اتوي ار و رمات هذا 


حرى .. افتحوا الباب . 

س لا تتعب نفسك يأ سيدى 
لقد فتحت الباب بيدى - 

سل (بتعجب ) ثائر .:. ثائثر 2.. 
من اين دخلت ؟ 

ل لقد حطيت كل ابواب 
قصرك ودخلت .. 

كد بآ قا فربكد: 2 ؟ 

س انئنى لا “أربد منك شيئا 
مطلقا .. واذما حجئت لاخبرك . 
اتشلمء عل ره ؟ 

ت ١:‏ القد لَحَطلِينَا للك الفؤرة: ‏ 
س وزوجتى القديمة .. 

سل زوجتك القديمة .. لقد 


كان الجاسرن مولعين الموسييق منى زع ليور الدفريقى 
عنها زا رما ادنس كل ماق كسرما لضرب عاورا رلا مو سيقي 


يعهد الحماديين 


لعبت بجاية ايام بنى حماد دورا هاما فى 
تشييد صرح الحضارة الاسلامية بالجزائر . 

ان الحماديين ينتمون الى اهم قبيلة بربرية 
بافريقية الثسمالية تدعى صنهاجة وهى تضم 
حسب ابن خلدون ثلث البربر ولا قامت 
دعوة العبيديين ناضرتها صنهاجة وايدتها 
حتى. اذا انتقل العبيديون الى :مصر استخلفوا 
آل زيرئ بن مناد الصنهاجى على المفرب 
الذى كان يضطرب فتنا نقمأت من النزاع بين 
العبيديين والامويين اذ كانت: قبيلة اخرى 
عظيمة تناقس صنهاجة وهذه القبيلة .عمى 
زناتة التى ناصرت الامويين .وهكذا طيلةقرون 
نرى مغرينا العربى تتنازعه سياسات مختلفة 
ويفترق اهله فريقين متعاديين ذ ناصر 
الجدهما سياسة ناصر الاخر سياسة معاكسة 
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فلا يحصل للمغرب اتحاد شبامل الا فى العهد 
الموحدى . 

ولذلك لما اعانت صنهاجة العبيديين على 
تأسيس دولتهم ناصرت زئاتة الامويين 
الاندلسيين أعداء العبيديين فنقشبت بذلك بين 
القبيلتين حروب من اجل السيطرة على البلاد 
فكان الذى تولى ققال الزناتيين هو حماد اخا 
المنصور بن بلقين بن زيرى بن مناد الصنهاجى 


فلا توفى المنصوز تولى ابنه باديس واقر عمه' 


على عمله ولكن حمادا اراد ان ينتفع بجهوده 
وان يؤسسس له ولابئه دولة فلم يجد بدا من ان 
يشيد القلعة على جبل عياض قرب المسيلة . 

وبعد حرب دامت عامين بين حماد وابن 
اخيه باديس ثم المعز بن باديس وقع الصلح 
بين حماد والمعز وهكذا تثبت اركان الدولة 
التى يؤبسسها حماد بقضل جهاده وثباته وبعد 
أن ازدعرت القلعة مدة من الزمن وهى حافلة 
كل ناحية وكانت قاعدة ميلكة ذات بابس 
حدث -حادث عظيم الا 'وهو دخول عرب بنى 
هلال وسليم آفريقيا قانتشروا فى سهولها 
فخربتالقيروان غاصمة افريقيا فاشط نار 
أهلها الى مشادرتها وفكذا ذهب الى 
القلعة كثير من علمائها وطلابها كما غادرها 
علناس ان اشتبك مع العرب فى حروب 
طاحنة فراى لزاما عليه لتحصين قاعدة 
دولته ان يئقلها الى مكان آخر فارسل 
جماعة من الخبراء يبحثون فاستقر رايهم على 
صلداى الفنيقية قبنى الناصر بقربها مدينة 
سماها الناصرية نسبة اليه اما لفظة بجاية 
التى ستبقى علما لها على الدوام فتدل على 
أسم القبيلة التى تسكن المدينة ونواحيها وكان 
تأسيسسن بخاية سنة .55 الموافقة لسئنة 5186م 
بنيت هذه: العاصية على ثاطىء البحر 
المتوسط وبساحل جبل عال وامامها خليج من 
اجمل خلجان العالم فكانه والنهر يصب فيه ذيل 
العروسش ٠‏ 

ثم اخذت منازلها البيضاء ترتفع وتمتدعلى 
جنبات الجبل وهى 'ذات طابق واحد بداخلها 


كن 


احواض لجمع الماء وخزئه وحولها اشجار 
.لها منظر عجيب على الخليج والبحر وعلى 
ضغتى النهر منتزهات سكائها وقصؤرهم »؛ 
وبساتينهم التى غرست بالبرتقال والتين 
والرمان والعنب المعش ولقد زارها حسن 
ابن ألفكون الشاعر القسنطيتى المشهور 
غوصفها واحسن وضفها اذ قال * 1 
دع العراق وبقدادا وشامهيا 
فالناصرية ما ان مثلها بلد 
بر وبحر وموج للعيون به 
مسارح بأن عنها الهم والنكد 
حيث الهوى والهواء الطلق مجتمسع 
حيث الفنى والمنى والعيشة الرغد 
والنمهر تالصل والحناكت مشرفة 
والنمر والبحر كالمرآة وهويد 
فحنثما نظرت راقت وكل نوا(م) 
حى الدار للفكر والابصسار تتقند 
ان تنظر البر. فالازهار يانعمة 
او تنظر البحر فالامواج تطرد 0 
يا طاليبا وصفها ان كنت ذانصف 
قل حنة الخلد فيها الاهشل والولد 
هذه هى بجاية التى زارها هذا الشاعرٍ ى 
اوائل. عهد الموؤحدين اى بعد عهد الحماديين 
بقليل وابياته تفيض بالاعجاب الذى هى جديرة 
به الم يجعلها الادريسى ( ١١55-1651‏ م) 
الذى زارها فْ عهد الحماديين عين بلاد بنى 
حماد لجمالها الساحر وعظمة منزلتها . 
واذا اردنا الان ان نقدر عدد سكانهنا 
بالتقريب قلنعلم انه كان بها ثلائة وسبعون 
نسجدا بقببها ومتارتها البيضاء فلا احتلها 
الاسبان هدموا عشرة منها وكان قرب قصر 
اللؤلؤة مسجد عظيم يصلئ فيه الملك وكان 


.من اجمل مساجد الدئيا وكان له اثنتان وثلاثون 


سارية من الرخام الجيد وكان المسجد كله 
مبلطا بالمرمر وكان له اثنان وعثشرون بايا منها 
باب يدخل مئه التساء لادذاء صلاتهن تحت 
حراسة شيخ طاعن فى السن . 

وكان لبجاية ساحات جميلة ويحكى الاهالىٍ 
انه كان بها خمسة انهج كبار مظللة بالنخيل 
الذى استجلبه الملك مبنالواحات الصحراوية . 


ويحكى كذلك ان الثاصر بن علناس الحمادى 
كان شديد الاهتمام والعناية بتشييدها وكان 
يكلف رعاياه ان يبنوا منازلهم وكان يحضر 
المواد البنائية حتى لايتلكأ احد فى رفع متزنله 
واته اصدر امرا لكل داخل اليها بحمل حجرة 
او دفع ناصرى وجعل للمدينة سورا الااين 
الناحية الخِيلية التى سيرفع لها ( حائط ) بى 
عهد الموحدين بعد احتلال ابن غانية لها 
وطرده منها وكان لها ارصفة ودار صناعة 
لانشماء الاساطيل ومبان عمومية ومدارس 
تعجب كل من زارها وقد كانت تضم كثيرا من 
العلماء والادباء وكان الطلبة يدرسون التوحيد 
والفقه علوم اللغة والادب والحساب والطب 
وعلم الفلك وحتى الفلسفة ولكثرة صلحائها 
واوليائها صار اهاليها يلقبونها بعكة الصغيرة. 
كان الملك «الناصر يركب نفينة فى صحبة 
اكابرالدولة والمغنين ويخترق بها الخليج ليتأمل 
صنغه وكانت تأخذه زوعة جمالها الطبيعى 
الك لكك معان يمتحفه أن يحفل كد 
بجاية مدينة عظيمة أذ وهبها الله مئعة وجمالا 
وهنا يعجبنى ان الاحظ ان عاصية اخرئ 
بغربى الجزائر اعنى تلمسان قد حازت نصبيا 
وافرا من هذا الجمال الطبيعى الساحر فصار 
شاعرها ابن خميس يلهج يذكرها ويصبح ٠‏ 
تلمسان لو أن الزيان يها يسخو 
فننى النفس لادار السلام ولا الكرخ 
ندرك هنا ذوق العرب الفنى وقيمتهالرقيعة 
سواء فى اختيار مواقع العواصم فى «مالكهم 
او فى الاثار الفنية العجيبة التى تركوها لنا 
كقصر الحمراء وغره . 
كنا اشرنا من قبل أن بجاية كانت مشهورة 
بكثرة اوليائها يحكى اهالى بجاية ان احدهم 


وهو سيدى تؤاتى صاحبب الزاوية الصوفية . 


المشهورة عندما ذهب به الناصر فى سفينتبه 
الى وسط الخليج وقال له تأمل كيف يلمع 
بنيان هذه المديئة التى تزدهر ازدهارا يمنارات 
مساجذها العديدة الا تستحق لتقب دنكقة 
الصغيرة اما الولى فلم يتأثر بجيال المدينة ولم 


يتحيس لها بل اخذ يعظ الناصر وعظا شديدا 
ويعنفه على عمله هذا وحبهللترف وانثشغاء 
فاعلم انك تبنى للخراب وان سنمعتك ستتلاشى 
وتسقط سقوط مدينتك فلميأبه الملك لهذا الكلام 
فللا راى الشيخ ذلك نزع برنسه ورفعه بين 
الملك والمدينة حتى غابت عن عينيه وقال له 
انظر فنظر الناصر فلم ير سوى خراب واطلال 
تتراءي فى برنسه فلم يبق قصور ولا بساتين 
عصورها المتأخرة من خراب وقلة عمران . 
:اوردنا هذة الحكاية لانها تذكرنا يبحكاية 
شبيهة بها عن عبد الرحمان الناصر عندما بنى 
مدينة الزهراء ولامه عليها احد فقهائها لوما 


ولا نشك ان الناضر بن علناسى كان يتشبه 
هذا التشبه رغبة فى المساواة او التفوق لاثنا 
أذا نظرنا الىالمغرب والاندلس والشرق نجد 
التنافس ششسديد! .بين هذه الاقطار الثلاثة وان 
غرض هذا التنافس هو التفوق وذلك نى كل 
ميادين الحياة فى الادب' والعلوم والصناعات 
والبطولات الخربية وفى هذا التنائس عتد 
الملوك رغبة فى السيطرة وتعميم حكمهم وهكذا 
نرى بين آبناء العمومة من الصنهاجيين تنشب 
حروب لاجل فرض السيطرة على الخصم بعد 
التغلب عليه ٠.‏ 


ونرى فى الادب ابن شهيد الاندلسى يحاول. 
على فحول آدباء المشرق كأمرئى القيس وغيره 

وكذلك نجد هذه الرغبة عند المغارية الذين 
يريدون ان يتفوقوا على الاندلسيئن والمشارقه 
2-0 | 5 5 2 5 3 

فلا عجب. ان ترى التاصر بن علناس يرقع 
شأن عاصيته الجديدة ببنائه من القصور ما 
بهر العقول وما يستطيع ان يباهى به أاحسن 
قصور الدنيا الا وهو قصر اللؤلؤة وسيقفو 
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ولده النصوز بعده اثره بتوسيع القصور 
الموحودة وابتئاء قصور اخرى وسسبيتحف قصر 
اللؤلؤة بالساريتين العجيبتين المصنوعتين 
من حجر نقيس وقد عثر عليهما ىق اطلال 
كنيسة قديمة ويقال ان البابا سأل المتنصور ان 
يبيعهما له فامتئع وزين بهما قصره ان الذين 
راوا هاتين السارنين يشهدون اتهم لم يروا ى 
الكثيا الحستوق! تيكتا 
وعلى كل حال ان الفن الصنهاجىي حسب 
الاستاذ مارصى متأثر بالفن الشسرقى والعراقى 
والفارسى والمصرى والفاطيى ولكن 
الصنهاجيين تفئنوا فى زخرفته حتى استطاعوا 
ان يباهوا بقصورهم اجمل قصور الدنيا وتجد 
اثر فنهم فى كنائس بالرم وقصورها بصقيليه 
التى كانت لها علاقة تجارية مع بجاية وقد مدذح 
أبن حمديس الصقلى المنصور ووصف قصره 
حسته الباهر قال ابن حمديس : 
أضحى بحِنك بيته معمورا 
اعمى لفعاد الى المقام بصما 
واشتق من معنى الجنان نسيمه 
فيكاد يحدنث بالعظام نشورا 
نسسى الصبيح مع المليح بنذكره 
رسما غفاق ضخورنقا وستيرا 
لو ان بالايوان قوبل كسنه 
ماكان شيئا عنده مذكورا 
اعيت مصانعه على الفرس الاولى 
و ضت عل 1 الروم الدهور وها بنوآ 
انكرتنا الفردوس حين اريتنا 
غرفا رفعت بناءءها وقصورا 
فالمخكسنون تزيدوا اعمالهم 
فرجوا بذلك جنة وخريرا 
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والمذنبون هدوا الصراط وكفرزتث 
حسناتهم لذنوبهم تكقما 
فلك من شيعي الخو ع الاانه 


حقر اتبدور فاطلع المنصورا 
ابصرته فرايت ابدع منخفر 
نم أنثنيت بناظرى مسكورا 
فظننت انى حالم ق جنة 
لمارايت الملك فيه كبرما 
واذا الولائد تحت ابوابه 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
غضت على حلقاتهن ضراقم 
ففرت بها افواهها تكبرا 
قأنها أبدت لتهصر عنديها 
تخرى الخواطر مطلقات اعنة 
فيه فتكو عن مداه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
ومحصب بالدر تحسب تربه 
مسكاتضوع نش ره وعب.را 
تستخلف الابصار منك آذا اتسىي 
تركت خريرا الماء فيه زئيهيرا 
فكاثما غشى النضار جسومها 
واذاب فى افواهها البلورا 
اسد كان سكونها متحرك 
فى التفسس لو وجدت هناك مثيرا 
وتذكرت فتكاتها فكازما 
اقمت على انباره التثورا 
وتخالها والشمس تجلو لونها 
نارا والسنها اللواحس نورا 
فكانما سلت سيوف حذداول 
ذابت بلا قار فعدن غديرا 


وك أذه 51 لد : 1 2 4 
درعا فقتر سسردها تقديرا 
وبديعة الثهرات تعبر نحوها 
عيناى بعر عجائب مسجورا 
4 شحهحرية ذ ذهيسة فرعت الى 
سحر يؤثر ف التقهى تالما 
قد صوفحت اغصانها فكانيا 
قيضت بهن من الفضاء طيورا 
وكانما تابى لوقع طيرها 
ان تستقل بنهضتها وتطما! 
من كل واقمة ترى منقارها 
ماء كسلسال اللفين نمسما 
خرس تعد من الفصاح فان شحت 
حجعلت تفرد بالياه صفموما 
وكانذمافى كل غصن فضة 
لانت فارسل خيطها مجزورا 
وتريك فى الصهريج موقع قطرهصا 
فوق الزبررجهد لوْلوا منثورا 
ضحكت محاسنه اليك كانزما 
جعلت لها زهر النجوم ثفورا 
ومصفح الابواب تبرا نظروا 
بالنقشى فوق شكوله تنقسما 
تلك. النهسود من الحسان صدورا 
اأبصرت روضا فى السماء نضمآ 
وعكبت من خطاف عسجهه التى 
خايت لتبنى فى ذراه وكورا 
وضعت به صناعها اقلامها 
مشقوا بها التزويق والتشجيا 
وكانئفناآا للازورد مخظكرم 


بالخط ف ورق السدماء سطورا 
وكانما وشوا عليه ملاءة 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
كم من قصور للملوك تقدمت 
واستوحبث لقصورك القاخرما 
هذه القصيدة تدل على براعة اين حمديسن 
وعظمة المتصؤر الحمادى وتدل كذلك دلالة 
قاطعة على هذا التنافس الذى ذكرناه آنقا اذ 
فضل قصره على مابنى العرب والفرس والروم 
ميسن القضصوزر . ل 
ويظهز كذلك هذا التثافس فيما' احتشد فى 
بجاية من علماء. وادباء اكماز اليهم. الخبريتى 
كتابه عنوان الدرايه فى سياق الكلام على أبى 
قال آبى على عِذدَا * ادركت يبجاية ما ينيف على 
تسعين مفتيا ما منهم من يعرف ابا على الحسن 
المسيلى من يكون واذا كان مبن المفتييين 
:تسعون فكم يكون من المحدثين ومن النحاة ' 
والادباء وغيرهم ممن تقدم عصرهم ٠‏ 
كان الناس على اجتهاد وكان الامراء لاهلٍ 
العلم على ما يليق ويراد. وهذه الفترة التبى 
اقمار اليها الغبرينى:والتى.لم. يشتهز فيه ابو 
على المستيلى هى فترة يتى حماد.وهذا يدل على 
ان الناس قذ حفظوا من هذا العهد الزاهر 
ذكرا يبعث على الاعجاب والاجلال ولا قك 
ان بجاية كانت تزخر بالعلماء والادباء وارياب 
الصنائع من الجزائريين وممن قدم اليها ين 
الاندلس وافريقيا والمغرب الاقصى والمشرق 
حتى ارتفع شأئها بين العواصم ولا سيما 
عواصم ثسمال افريقيا .٠‏ 
ويظهر التنافس كذلك بين مؤلفى: الغفرب 
ونؤاكن القرى ,لكان تأجل 'النقريه منؤاء آي 
بجاية او عرسا من الموامام الخريية يلون 


87 


على كل ما يؤلف فى الشرق ويدرسوئنه 
ويجعلونه المرجع الصحيح فى تلقيهم العلوم 
والادب ولكن كانوا يُجاروثهم فى التأليف فى 
نفس المواضيع ويحاولون أن يتفوقوا عليهم 
وها ماذكره الغبرينى عن ابى على المسبلى 
اذ تعرض لتعليل لقبه بأبى حامد الصغير اذ 
قال ان ذلك راجع الى تأليف له طرق قيه ما 
كتب الغزالى فى الاحياء فكان كلامه احسن قيه 
من كلام الغزالى واسلم وكتابه كثير الوجود 


بين الناس ء 


وكثرة وجود الكتاب دليل على اغتناء الناس ٠‏ 


به وايثارهم له وفيه دليل عندنا على ان "لمغارية 


لم يكونوا يحتقرون ما يؤلفه مواطنوهم بل, 


كانوا يعتزون به ويباهون به اهل المشرق 
وما قلنا فى علوم الدين نقوله ق الادب 
قالمنافسة فيه قوية نجد مثلا اهل الغفرب 
يعتزون بأدبائهم ويفاخرون يهم اهل الاندلشس 
واهل المشرق: وكثيرا مانجدهم مثل الاندلسيين 
يتلقبون بأسسماء او القاب ادباء الشرق ولنى 
عهذ بنى حماد ومايليهكان اهل المغرب يطلعون 


على كل ما يؤلف فى الادب وما يخبر من مقالات. 


ويقال من شعر وكانوا ى دراساتهم يعطون 
اهمية كيرى لابى تمام 118-1486 هه ) 
والمتنبى (*.؟ 955 ه)والممرى (9"؟ 
158 ه) ولعمرى فىهذا التفضيل دلالة على 
ان ذوقهم سليم وانهم يميلون الى الادب القؤى 
الحافل بالحكمة ومعانى القوة والرجولة ولكن 
اعجابهم يهؤلاء الفحوللم يصرفهم عن الاعجاب 
بأدبائهم وشعرائهم كالذى وزد عن الغبرينى 
عن عمارة الشاعر الذى اشتهر بتواشيحه 
الحسان وكان الناس معجبين بها حتى اذا قط 
الانسان فى الظلب يجيبه واغنئ لك موشحا 
لغمارة كأنه طلب كسيئًا نفيسا رفيعا حدا 


ولعمارة هذا بنت يقال لهاعائقشة تعطيئا صورة 


لما كان عليه النساء من مشاركة الرجال فى 


بالتسخ لحسن خطها وكانت تجالس الاتباء 
متهم آب .على الحنسن ين الفكون لشاف 
القسنطيتى المشهور شار وقثه كما يقول 
الغبرينى كما تشارك فيها الغوام وهكذا كان 
بعض العلماء يدرس الفلسفة فى منزله لبعض 
نبهاء الطلبة وكانت تقوم محاورات ومذاكرات 
بين الاستاذ وطلبته الثبهاء اذ يدون رايهم 
حتى لا يآخذوا العلوم كقضايا مسلمة لا تقيل 
الجدل بل يتاقشونحتى يستقر فهمهم وادراكهم 
الطريقة لا شك انها طريقة حية تشجع على 
الإستقلال فى الراى والجراة على التأليف 
والمساهمة نى الانتاج العليمى والادبى ولذلك كثر 
الغلماء والادباء فى ابناء الجزائر فى هذا العهد 
الزاهر وحتى فى العهد الموحدى الذى يليه كما 
يدل على ذلك كتاب الغبرينى . 
اما العلوم. التى كانت درس فعيفقتا 
فى بيان ذلك على ماورد فى عنوان الدراية اذ 
الحمادى بحيث هذه العلوم هى التى- تدرس 
فى المشرق بكتب الفت فيه ووصلت الى المغرب 
فنظر فيها اهل المغرب ودرسوها وزادوا 
عليها وتقحوها حسبما كان يبدو لهم اذ كانوا 
يتصرفون فيها بحرية ويؤلفون ما هو احسن 
منها فى نظرهم كما نيهنا الى ذلك لما تحدثنا عن 
ابى على ١‏ لمسيلى وق هذا دليل على حيوية 
الفكر المغربى فى هذا العصر وعلى غدمجموده 
اما الفلوم فهى على نوعين علوم الدراية 
وعلوم الرواية » تشتمل علوم الدراية على علم 
الفقه ؤعلم اصول الدين واصول الفقه .وعلم 
العرنية وعلم التصوف وعلم المنطق ٠‏ 
وتشتمل علوم الرواية على علوم تفسير 
القرآن العزيز وعلوم الحديث وعلوم القتقه 
وعلوم العربية وعلوم التصوف - 


فنستطيع من هذا التفصيل ان ندرك طريقة 


يدرسون كتبا لائمة المؤلفين عن شيوخ اجلة 
مجازين من شيوخ مشهورين وهكذا حتى نصل 
الى الشيوخ الذين تلقوا محتويات الكتابمن 
المؤلف نفسه بحيث استطاعوا ان يتمكنوا من 
روح معانيه وانيلقنوها تلاميذهم تلقينا صحيحا 
وهذه هى ناحية الرواية ّه 

اما طريقتهم فى الدراية فهى مبنية على القاء 
الاسئلة والمحاورة والمذاكرة حتى يستقر الفهم 
فىذهن الطالب فيكونمن! لحصلين . اما المعاملة 
بين الاساتذة والطلبة فكانت على احسن هايرام 
اذ كان: الطلبة يجدون من شيوخهم كل مساعدة 
وتنشيط وترغيب وان كان من الشسيوخ من 
يتشدد فى الاحازة اذ لايجيز الا بعد الاختيار 
الشديد وبعد ان يتين ان الطالب من المحصلين 
تحصيلا تاما دقيقا لا سطحيا وهذه فى نظرنا 
هى امافة تبليغ العلوم وتلقينها . 

ومع هذه العلوم والاداب كانت تدرس علوم 
اخرى لها صلة بالصناعات والحياة المدنية 
كالطب وغيره وكان يرد على بجاية طلبة من 


كل قطر حتى من اقطار النصارى يروون ان. 


ليونارد فيبوناتشسى العالم الإايطالى الرياضى 
المشهور تلقى علومه ببجاية وفى هذا شرف لها 
اذ يعترف لها الاجانب بتفوقها على بلدانئهم 
وباشعاعها الثقافى المعالمى واذ نحن نتحدث 
عن الجانب الجدى من الحياة فى بجاية نذكر 
النزعة الصوفية التى اخذت تسيطر على 
اللعقول فى ذلك العهد وف العهود التى جاءعت 
بعده هذه النزعة كانت لا محالة توجه الناس 
الى الاخرة وتصرفهم عنالحياة اللاهية وتغرسش 
فيهم أيمانا قويا بالقول والعمل وهذا الايمان 
ستظهر ثمرته تى الدفاع عن اللوطن عندما يوالى 
الفربيون هجوماتهم عليه كالنرمان والاسبان 
ولا باس ان نورد مثالا من امثلة المبطولة التى 
اشتهر بها فريق من الصوفيين وقادتهم وان 
نأخرت الحكاية عن المهد الذى نتحدث عنه . 

يحكن انه عندما احتل الاسبان بجاية 
وتحصنوا فى حصوثها لدمع “المسلمين الذيهن 
يريدون أجلاءهم عنها حاول المسلعون يوما 
أن يقتحموا برجا له برج موسى احتمى يبه 


الاسبان الذين احُذوا يرمون المهاجرين بقنابل 
مُدَافَعَهم القثالة“ختى ‏ بعفوا “الياس والفقفل 
فى قلوب المسلمين فلما أحسن بعض الصوفية 
بذلك برز سبعة منهم وخطبوا فى المقاتلين 
خطبا حماسية حَارَة وتقدمُوا انهم الى 
الحصن واسندوا اليه السلالم ولم يصرفهم 
قذف المدافع فاستطاع احدهم أن يصعد الى 
وآمَن الحصن.وكن 'لحاطت يه ابلهة الحو 
فخرقت جسمه قنابلهم فسقط على الارض 
شهيدا واما رفقاؤه فاستشهدوا قبل أن يصلوا 
الى ما وصل اليه ولكن هذا المثل الحى الذى 
ضربوه كان كافيا لبعث الحماسس فى المسلمين 
وروح التضحية غفيهم فهجموا على الحضن كرة 
اخرى وبقوة اشد من ذى قبل واستماتة لا 
نظير لها حتى, استطاغوا أن يحتلوا الحصن 
ويقتلوا كل من فيه من الاسبان قبنى بعد ذلك 
صالح رايس التركى لاولئك الابطال السبعة 
أضرحة فى الاماكن التى سقطوا فيها وصارت 
تلك الاضرحة تزار وتحكى الاهالى ان اتقياءهم 
اذا مرول غليها بالليل. كباعدوا منبغة أضواء 
تتحرك خلال الحصن واما شرارهم فاذا مروا 
عليها بالليل قذفوا بالحجارة الت لا يعتصمون 
منها الا بالفرار . 


وعلى كل جال فكان للصوفية جانبان جانب 
ايجابى صالح نافع يتمثل:فى كثير من العاماء 
العاملين الواقفين عند حدود الشرع وجانب 
سلبى مفسد يتمثل فى بعض الدجالين الذين 
كانوا يسخرون التصوف لافراض دنيئة 
وقد حدث فى ذلك العهد أن دخل أحد هؤلاء 
بدماعة من مريديه الى المسجد وجلسوا ولم 
يؤدوا تحية المسجد فلما آراد الامام أن ينبههم 
الى ذلك قال له شيخهم دعهم فثار العالم 
فى وحهه وآاخرجه من المسجد هو واتباعه ثم 
نفى عن البلدة وهذا يدل علاىأن الحرب كانت 
قائمة بين صلحاء الصوفية وبين دجاليهم ٠‏ 

وازاء هذه الحياة الجدية حياة لاهية كانت 
نتيجة لما بلغته الحفارة المادية ببجاية 
عن ازداهار هذه التحيارة سواءوق بجاية أواق 
مضر من ايضنان الآندلس أف. اللفمرق كاتست 
ذات طابع متثابيه وذات فتنة قوية على 
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النفوس حتى اندفع الحاضزون ياخذون منها 
نصيبا وآفرا وهى نتيجة اليسر الكبير الذى 
يستكثرون مزطيبات الحياة الدئياويب تعجلوتها 
كما فعل ابو نواسن فى بغداد وكما فعل ابن 
حفاجة فى الأندط وكما مع ل أبى الفكون 
القستطين عندها وصف بحاية لك خعصان ”.. 
ياطالنا وصفها ان كنت ذانصف 
وهذة الحياة التى تشسمل الجوارى والغناء 
قل جنة الخلد فيها الاهل والولد 
من أمصار المسلمين وهى التى ستفقدهم 
رجوليتهم عن مراتبة العدو الذى كان يتريص 
تهمية الكو اكير .2 
أخذت بجاية حظا كبيرا من هذه: الحيناة 
فصار التنافس 8 حرا قَ اقتناء القصور 
والمنتزهات غلى شاطىء البحعصر أو ضفتى 
النهر الكبير فكانوا يقضون فيها اطيباوقاتهم 
وكأنهم 7 14 ن نقول ابن زهر فى موكشحةه 
البلبديع. 
ما للمولة +٠‏ هن سكره لا يفيق 6 ياله سكران 
من غير ذمر ما للكئيب المشوق +٠‏ ٠يندبالاوطان‏ 
هل تستعاد ٠٠١‏ أيامنا بالخليج +٠‏ وليالينا 
أو يستفاد ٠٠‏ من النسيمالاروج. ٠‏ مسكدارينا 
أوهل يكاد ٠..حسن‏ الكانالبهيج٠٠‏ ازيحيينا 
روض اظله١ ٠‏ دوح عليهانيق١ ٠‏ مورقالافنان 
والماء يجرى ٠‏ .وعائموغويق ٠‏ .مزجن ىالرحان 
وكان البجائيون كفيرهم من المتحفشرين 
مولعين بالموسيقى حتى زعم ليون الافريقى 
عندما زارها ان كل بجائى يخسن العزف على 
آلة الموسيقى وان البجائيين كلهم مخنثون لا 
يهمهم الا أن يأخذوا متعتهم من الحياة ولم يبق 
من الرجولة ما يدافعون به عن أوطاتنهم . 
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ومهما يكن من صحة هذا القول نرى أن 
فيه غلوا اذ سيبرهن اهل بجاية علىَ روح 
التضحية عندما يتصدون للدفاع عن وطنهم 
العزيز ٠.‏ 

وعلى كل حال قد روى لنا التاريخ مرور 
وآاخذ يغير فيها المنكر ديد دفكسر آلات الموسيقئ 
واراق دئان الخير » خحتى ضار السكان 
يضيقون به ذرعا وحتى اخرجه الملك متها . 

ان يكون لهذه الحياة اللاهية جانب سيئى 
فقد دلت على مقدار الرفاهية التى كان عليها 
الناس فى عهد الحماديين ورغد العيش كان. ‏ 
ساملا فى سائر مدن مملكتهم التى كانت تحتوى 
على ثلاثة ارباع الجزائر الحالية وقد ذكر ذلك 
الادريسى فى كتابه المشهور نزهة المشتاق فى 
اختراق آلافاق ٠‏ 

واشهر مدنها الجزائر واثسير والقلعمة 
وبجاية وقسنتطينة وكلها كانت 'تثعم بحال 
مادية وادبية حسنة يحق لهذا العهد الزاهر 
ان يقتخر بها . 

وئالتك بجاية اسمى متزلة فى عهد الثناصر 
وأدتة ال ور من قوة وحسن تدبير لفؤون 
الدولة ما أعظم أمرها فى اعين ملوك عصرهما 
حتى بابا روما كريكوار السابع كان يتودد 
للناصر ويكاتبه مكاتبات يلاطفة فيها ويوصيه 
يرا برعاياه من التصارى اذ كانت فى التلعة 
كنيسة للنصارى ولا يبعد ان يكون مثلها فى 
بجاية التى كانت تحتوى على جماعات من 
نصارى رومة وجئوه وكاصالونيا وههذه 
الجماعات كانت تشتغل بالتجارة وكانت تكرع 
كذلك من متاهل. العرفان الذى كان منتقسرا فى 
مدن المسلمين ولا سيما بجاية , 


وى وثيقة تاريخية قدييمة عثر عليها شارل 


فيرو نجد أن المنصور قد أرسل البابا من رومة 
بنائين لتزيين عاصمته قبنوا له برجا عظيما 
يدعى برج شوف الرياض لحراسة ثلاثئة 
ابواب منها باب البنود الكبير الذى ينفتح على 
البساتين والواد الكبير وفى اعلى البرج آلات 
لها مرايا تجاوب باشارات امثالها فى 
جهات مختلفة وبفضلها يمكن التخابر مع جميع 
نواحى المملكة ومدنها 00 - والقا و 
وغيرهما وفى الليل تحصل الاقارات بنيران 
بوضوعة بكيفية ملائمة ولذلك يسمى برج 

واحدك يلوك يق هحاد اسطولا عظيمتا 
رغم هجومات النورمان وغيرهم من النصارى 
الذين كانت لهم مطامع فى بلدان المسلمين مع 
ما اشتهروا به من روح صليبية غدائية حتى 
الثرمان الذين اشتهروا فى عهد رجار الثانى 
بحسن معاميلتهم تنا نت لم ب ) "ب ع 
الروح العدائية ومن هذه المطامع الاستمعارية 
فلا ننس غزوهم للمهدية ٠.‏ 

ولذلك: افستورض بجاية مم الجزائس ‏ يجياعة 
أغلبها اندلسيون همها غزو الجزر والشطوط 
الرومانية وغيرها وكانوا يعدون ذلك جهاذا 
فى سسبيل الله اذ كاثوا يد ن غناة 
وكانوا يسوقون السبى الكثير وينزل الئاس 
لشبراكة بعنوبة المتيح م جهة ريش مبققهم .. 
هيئة مرساها الذى كان يلائم حاجات الملاحة 
وعاداتها فى القديم ولهذا المرسى قيمة دفاعية 
كبيرة لانه قى مآمن من العواصف التى تهب من 
حين الى آخر بالبحر المتوسط وتحمز ال 1 
الافريقى صعب الارساء فيه ٠‏ 

وقد يلخصس الادريسى هذه العظمة بقوله : 

ومديئة بجاية فى وقتنا هذا مدينة الغرب 
الاوسط وعين بلاد بنى حماد والسفن الد ما 


بقلعة وبها القوافل منحطة والامتعة اليها 
برا وبحرا مجلوبة والتضائع بها نافقة واهلها 
مياسير تجاروبها من الصناعات والصتاع ما 
ليس بكثير من اليلاد واهلها يجالسون تجار 
المغرب الاقصى وتجار الصحراء وتجار المشبرق 
وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالايوال 
المقنطرة ولها بواد ومزارغ والحنطة والشعير 
بها موجودان كثيران والتين وسائر الفواكه 
بها منها ما يكفى لكثير من البلاد ولها دار 
ضتاعة لانشاء الإساطيل واللراكب والسفن 
والحرابى لان الخشب فى اوديتها وخبالها كثير 
موجود ويجلب اليها من أواليمها الزفت البالغ 
الجودة والقطران وبها معادن الحديد الطيب 
موجودة ومكنة وبها من الصناعات كل غريبة 
وعلى بعد ميل منها ثهر يأتيها من جهة المغرب 
من نحو جبال جرجرة وهذا نهر عظيم يجاز عند 
قم البحر بالمركب وكلما بعد عن البحر كان مَاؤه 
قليللا ويجوز من ثشاء فى كل موضع منه ٠.‏ 
ومدينة بجاية قطب لكثير من البلاد . هم » 
وهكذا لم تزل بجاية مزدهرة تشمع ثقافتها 
وحضارتها فى عهد الحماديين وعهد الموحديين 
والحفصيين حتى احتلها الاسبان سنة عشر 


وتسعمائة فخربوا كثيرا منها وخربوا قصريها 


المشهورين الباقبين اللى عهد احتلالهم وهيا 
قصر الللؤلؤة وآميمون ثم اخرجهم الاتراك منها 
فاخذت بجاية فى الاضمحلال ولولا انها مرسى 
من المراسى ذات الاهمية لكان شانها شان 


. القلعة وقد خرب الفرنسيون ما بقى من آثارها 


فلم ببق اليوم الا باب البحر الذى يسميه الفرنج 
الباب الشسرقى ٠‏ 

وهذا الباب يشير الى ذلك العهد الزاعمر 

وان اربابه لم يكونوا أنكاسا كما قال البحترى 
فى ايوان كسرى 

د ٠‏ رشيد مصطفاى 

أستاذ الآدب بجامعة الحزائر ٠‏ 
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قضية الشخصية الوطنيةتكتل مكان الصدارة ففمشاكلنا 
الفكرية والخلقية والاجتماعية وحتى السياسية والاقتضادية 
لانها موضوع الساعة الذىتجرى فيه مناقشات واسعة 
فى مختلف الاوساط ٠‏ فمزالضرورى أن.نبسط هذا 
الموضوع:» ونحدد معالمهبوضوح » حتى نعرف وجهتناء 
وطريقنا الى المستقبل ٠‏ 

واود ان الاحظ منذ البدءان المجلة عندما فكرت فى 
تنظيم لقاء يضم بعض المثقفين » لمناقشة موضوع الشخصية 
الوطنية » وعرضت الجر ضور أصطدمت بنوع من 

الحذر ' والحمرة عند بعضهم ٠وكان‏ من اسباب هذا الحنر 

وتلك الحيرة» آن هذا الموضوعمعقد وشاق ومحفوف بالاخطار 
ونتائجه مشكوك فيها ٠‏ 

وفى رأى هؤلاء ان الحديثعن شخصية الامة ‏ آيا كانت 
يواجه من. حيث المبدااعتراضات علمية منهجية » 
اذ من الصعب ‏ فى نظرهم -تشسبيه الامة بالفرد من حيث 
وجود سمات ثابتة للشخصيةءاذ أن مثل هذا التشبيه ينطوى 
على تعميم لا يستساغ فى العلم 

اذ من رايهم أن الحديث عن الشخصية الوطنية يتضلب 
اجراء بحوث ودراساتمنهجيةعلى عدد كاف من.الافراد » 


حتى يتسنى لنا ان نحكم بأنهذا الشعب مثلا» له خصائص 


مشتركة تنطبق على جميع افراده ٠‏ 
والاعتراض الثانى يتلخص فى أن اصحابه يرون ان طرح 
هذا الموضوع فى الوقت الراهن يخلق لنا مشاكل كثيرة » ونحن 
فى مرحلة انتقالية احوج مانكون الى وحدة الصفوف . 
فرآيى » ولعل الاسانذة يتفقون معى فى هذا » أن نبدآ 
نقاشنا بمعرفة مدى وجاهةهنين الاعتراضين : 
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أدار الندوة عثمان شبوب 


نشاركة :و التو 


عبد الدميد مهرى 

الامين العام لوزارة التعليم 

الابتدائى والثانوى 

غعمار طالبى 

أستاذ الفلسفة بالجامعة 
الشيخ بوعمران 

أستاذ الفلسفة بالجامعة 
محمد العربى ولد خليفة 

أستاذ علم النفس بالجامعة 

عبد آلر حمن حاج صالح 

بالجهاممة . 


عمار طالبى الشيخ توعمران 


عبد الرحمان حاج صالح 


مهرى : أعتقد أن الحديث عن الشخصية 
الجزائرية اذا وقع تناوله فى مناقشة من 
المناتقمات » أو بطريقة من الطرق بقضخة 
البحث » وبقصد بغية التوصل الى الحقيقة » 
وبدون أفكار مسبقة » مان هذا سيكون ولا 
شك عنصرا ايجابيا » فى المرحلة الراهنة ©» 
ولكن محاولة إعطاء تعريف مرتجل © أو غير 


مدروس للشخصية » والانطلاق منه بدون 


درس وبدون تمحيص هو الذى يكون غير 
مقبول .: 

بوعمران : رأيى ان اعتراض هذا الذى 
يدعى المنهجية ؛ ريما يؤدى بنا الى أكثر مسن 


المقصود بالنسبة الى الشخصية اذا فكرنا فى 
هذا الموضوع ربممًا يصعب علينا 
مناقشة أى هوضوع يتعلق بواقعنا . مشلا 
الثقافة الوطنية هل يمكن تقييبها والتعليم 
والتربية » والاتتصاد ؟. هل كل هذهالمسائل 
ليست لديئا اذا فتحئا هذا النقاثش ولا نيلك 
جميع المعلومات والاحصاءات التى تسمح لفح 
بأن نناقتشها على ضوء مناهج سليمة» واظزبان 
هذا الاعتراض ليس له فائدة بالنسبة لموضوعنا 
هذا ؛ أو لموضوعات اخرى ؛ الا اذا كان 
اللقصود منه التعمق فى الموضوع 4 والتركيز 
على بعض القواعد » سواء كانت منهجية 
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محمد العربى 


أو عير منثهجية ©» هذا مقبول طبعا . 

الطالبمى : ان من يعترض مثلهذا الاعتراض 
لا يفترض ١‏ نهناك شخصية جزائرية ©» ولكن 
الواقع ان هذه الشخصية هى التى استطاعت 
أن تدافع عن نفسها ؛ فيمكن لنا أن نستعرض 
هذه الصفات التى استطاعت بها هذه 
الشخصية أن ن تقاوم وأن تشفث ذاتيتها 
واستقلالها » وتثد تانها لنم ترض أبدا ان 
قدي 3 كسفصية لسري أ في “عرد 
اخرى اندماجا تاما » والمقاوية المستمرة 
للشعب الجزائرى تدل على ان هناك قخمية 
وهذا يبرر لنا البحث فى هذه الشخصيةومعرفة 
هذه الصفات ف النواحى الحركية مع تغير 
التاريخ » وف التواحى الثابتة ايضا خلال 
هذا التاريخ .اظن أنه؛ باستطاعتئا أن تبحث 
هذالمشكل » وان تنتهى الى صفات مشتركة 
ولو كانت قليلة » اظن أن الانسانية كلهاتنتمى 
الى عنصر واحد من الناحية البيولوجية لا 
يختلف اثسان عن أنسان » فنحن لا غثير 
البحث ى النواحى البيولوجية التى يقشسترك 
نيها بئو آدم كلهم 4 وائما نشير النواحى 
الاجتماعية لا باعتبار أنها لم © اواتيار 
عقائدى فقط . 

حاج صالح : نعم آنا موافق تماما على هذا 
المراى » الا أننى » اؤكد ضرورة ايجاد وسائل 
لاثبات هذه الشخصية للكشف عمسن كنهها 
بوسائل علمية .؛ اى بأبحاث » واخضاءات 
وغير ذلك »© فأنا طبعا اعتقد أن كل موضوع 
يدور حول الشخصية ؛ بما ان الشخصية مثل 
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اللواهر الطبيعية » فلابد مِن المثشاهدة وهن 
العيان ومن الملاحظة »© وهذه الملاحظة لا تتم 
الا بتلك الوسائل الغلمية »؛ الا اننا مادينا 
مستعجلين فى قضية الكشف عن الشخصية 
فلا بأس من الاجتهاد الشخصى الذى يمكن 
ان نسميه الاستبطانى * اى التأمل الباطن 
الذى ربئما ساعدنا شيئا ما الا اننى شخصيا 
لظن أنه يضل. بنا' إلى قر جاتدة 6قائا 
متيقن ان قضية ضرورة وجود شروط معينة 
لوشبوعية السضت > عناا شي" يدان يبع 
كل شىء » لكن هذا لا يمئع من أن يتناقفشن 
الالماعيون والناس الاذكياء وذوو البنصر © 
من المواطنين . 

محمد المعربى : فيما يخص موضوع 
الشخصية بقطع النظر عن كوننا نبحث عن 
الشخصية القومية » او الشخصية الوطئية » 
وبهذه المناسبة اسمئح لتفسى ان الاحظ 
ملاحظة للاخ عثمان شبوب © تتعلق بحصره 
موضوع المناقشة فى شخصية وطنية » هناك 
اغفال » لبعد ثانى » أو دائرة أوسع تغذى 
الشخضية الوطنية هتى الشخصية القوئية 

الشخصضية الوطئية ليست الا دائرة صغيرة 
فى دائرة اكبر » هى الشخصية الوطنية »هذه 
ملاحظة جائبية فقط »6 نثيرها حول تعليقكم 
الاول » اما موضوع الشخصية نفسه »2 فهو 
موضوع من اعقد الموضوعات سواء كان 
فى علم النفس أو علم الاجتماع ؛ فكل بحث 
يبدا بمعاجلة الشخصية وينتهى الى محاولة 
ايخاد حل لها » لكن أنا ارى »4 وى هذا 
اوافق بعض الشىء الاستاذ عبد الحميد ؛ 
فى ان موضوع التعريف ليس مهما »؛ فى المرحلة 
الاولى فمن البديهيات الواضحة وهذا فى مجال 
الرد غلى دعاة المنهجية فى هذا الموضوع اننا 
ف كل يوم تتافخ لحمل اهراد فين سيا 
استهلكناه » ولكن لا يعرف احد من عامة 
التاس أو من خاصتهم ما هو كنه الكهرباء 
ويبدو على اغلب الظن ان موضوع الشخصية 
بالنسية لنا ينبغى ان يطرح فى نطاقين ٠‏ 

نظاق تاريخى وآخر حضارى بمفهوم نفسى 
اجتماعى » فى هذه الناحية ينبغى لكل من 


يدرس هذا الموضوع أن يلاحظ ظاهرتين حدثتا 


فى الشخصية القومية . 
الظاهرة الاولى اسميها : ظاهرة الاحتواء 
قغشو أن التكتخنيكتحة الوطئيةت .اق 


القومية بصفة عامة واجهت فى يداية أمرها 
عملية امتصاص » ان الانهبار الذى حدث فى 
بداية الاحتلال جعل الششخصية التومية اما 
أن تندفع فى اتجاه القوة الاستعمارية عتادهاً 
الفنى وبهرجها الحضارى الى غير ذلك © واما 
ان تنكيثى © ففى المرحلة الاولى فضلت 
الانكماش لكى تتقى الاحتواء ونتج عن ذلك 
الانكماش. ظاهرة آأخرى أنميها « بالنبذ »© ©» 
وهو أن المستعمر أغفل هؤلاء الناس وطرحهم 
تماما » فانزووا فى القباب » وظهرت بعض 
المظاهر مثل الطرقية واجترار الماضى الى غير 
ذلك ؛ ى خلال هذا المجال يمكن ‏ يغئى مجال 
عملية النبذ والاحتواء ‏ يمكن 'أن نجد طريقنا 
الى وهم الفتكضيية القونينة يُوضمها 


الاولى : أاهمية الموضوع والثانية أعيية 
مناقشته مناقشة علمية هادثئة ©» وهذا طبعا لا 
يتوقف مثل ما يرى. البعض على توفر عدد من 
الدراسات 4 أو من الاحصاءات ©) 

ثانيا : أما الهدف من هذه المرحلة التى 
دارج ونام | أن .يكون ‏ الوضول. الى تحديد 
النظرات التخزبية 4 التى تريد أن: تستعمل 
سمياسبجى قريب فغفاذا كان البحث فى هذا 
الاساسية الثابتة الدائعة التى من كأئنها 
أن تكون عوامل فى تطور المجتمع اعتقد أن هذا 
من الاهمية بمكان » وان هذا الموضوع يرتبط 
تما مالارتباط بمستقيلنا وحاضرنا » كيا يرتبط 
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أنا يودى أن أضيف الملاحظة التى هى : 
أنا دخلتا بعد ») فى بحث مفهوم الشخصية 
الوطنية © والتمهيد طبعا الذى تناقشنا فيه 


فى المنهجية » ما هو الا تمهيد » ويبدو لى أن 
ندخل الان فى مفاهيم الشبخصية: الوطنية حتى 
ندرس ما قيها من سمات ثابتة » وما هى 
الجوانب التى يمكن ان نحصر فيها الشخصية 
الوطنية » انطلاقا مدن واقغناق الجزائر 
بالتحذات. 
الطالبى : الحقيقة اننا ق تناولتا لهذه 
المشكلة »6 لا نبدا من نقطة الصفر . بل ان 
هنا لك وقائع تاريخية وهنا لك وثائق مسجلة 
ى" مختلف. الآثان التى تركهلا الفكر قى هذه 
البلاد ؛ نستطيع ان ننطلق منها وان تجعلها 
بعثابة مادة نستأنس بها وتعتمد عليها » وهذا 
لا يمنع أنتا سنبخث هذا الموضوع بحثا قائها 
على دراسات منهجية ©» وعلى أحصاءات » 
وعلى تحليل هذهالاحصائيات وما الى ذلك ©» 
من المناهج العلمية المعروفة فى الدراسات 
الاجتماعية والنفسية والتاريخية ايضا » ولكن 
ينبغى أن نعترف بأننا عيش فى هذا المجتيع 
المستمر فى التاريخ ؛ ومن جهة.أخرى قائنتا 
نقرأ وثائق وتاريخ لهذا المجتمع » ومن خلال 
هذه الاشياء التاريخية نستطيع أن نستخلص 
وآن نستخرج المتونات: الآساسية لهذة 
الششخصية ' التى. تستطيع 'أن, تنتهفى فيفا' الى 
راى فيما اظن فى هذه التدوة . 
سؤال : الآن يبدو لى مسن 
الفائدة ان ننتقل الى مناقشضة 
الاعتراضالثانى الذى يعقتد أن 
اثارة هذا الموضوع فى الظرف 
الراهن » سيهدد وحدتنا » 
ويصيب تماسكنا » 
مهركى : أاعتقد أن هذا العذر الذىيتدمه 
البعض لعدم بحث هذا الموضوع » لا أساس 
له من الصحة لان هذآ الواقع عرغته جميع 
الشعوب وتعرفه جميع الشعوب فليس هناك 
كصبة يتميق بخصائس: مستكلة اماما خحيّن 
المجتمغ البشرى أو مستقلة تياما عن التبادل 
الخشارى ‏ والقكرى 6 وليس هناك شعب 
تتسباوى فيه خصائص وتنسجم الى درجة 
أنها لا تمثل الا وحدة منسخمة » قأنا لا آرى 
أن. هذا يكون مبررا كافيا لعدم طرح القضية 
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هناك طويق تناول القضية » وهذا آشرت اليه 
فى السابق “اذا تثاولنا البحث فى قضية 
الشخصية وانطلقنا من عاطفة عابرة أو موقف 
سياسى وقتى» أو نظرة ضيقة للامور فان هذا 
حتما لا يؤدى الى نتيجة ايجابية ٠‏ 

ولكن أعتقد.ان هذا ليس ما نعنيه عندما 
تطلب أو نؤكد على ضرورة البحث لهذا 
الموضفوع فتحن نعنى البحث السليم والبحث 
العلمى ؛ وتبادل الاراء فى مثككلة من أهم 
مُكناكل فيضا ل العتدى تامسر ا 


بوعمران : انا فى رائى هذا الاعترأض يزمى 
الى حقيقة لو اعتنينا بها ريما تبعدنا عن 
الموضوع 4 وهى ربما فى الحالة التى نعيشها 
الان »4 ثمة مجهودات © ثمة مساعى تتطلب 
منا بحث مسائل اخرى غير هذه المسألة ؛ فى 
نات بهذا الراى غير سليم .من نواحى : 

اولا : لا أرى ما يمئع من بحث قضية 
جوهرية مثل هذه وههى الشخصية الوطنية ؛ 
ولا ارى كيف يرى البعضضن عدم بحث موضوع 
مثل هذا 6 قاننا نبحث فى موضوعات أخرى 
مثل الثقافة العالمية » او التقدم العلمى او 
الاستقلال الاتتصادىئى »© أو الستّاسى ؛ وكل 
هذه المسائل لا تركز الا اذا كائت هناك 
شخخصية وطنية . 

والناحية الاخرى * التعريف بالة خصية 
الؤطنية او بحث الشخصية الوطنية » لا يتناق 
مع تقتحنا نحو العالم » العلمى © أو الثقاق » 
لان العالم الذئ نعيش قي الان لا ييمكن أن 
ينزوى على نفسه وكل المعلومات وكل الحدواث 
اليوم أصبحتمتبادلة ©» ولكن أخشمى أن يرمى 
. البنعض بتقديم هذا العذر او الاعتذار الى 
أن نذوب فى غيرنا » فى شخصية غيرنا أو فى 
ثقافة غيرنا ونهمل هذا الجانب الاساسسى الذى 
فى الواقع يقره التاريخ ؛ تاريخنا التديم » 
أو القريب 2 وحاضرنا ومصيرنا ؛» كل هذا 
مرتبط بتعريف شخصيتئا الوطنية » فى اوصافها 
العامة كما قلنا » لا فى التركيز على بعسض 
القوارق الجزئية التى توجد من قرية الى قرية» 
أو من جهة الى جهة ؛ او فى عوائد عابرة وى 
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خُلاصة هذا القول » اريد ان اركز عد ىحقيق 
وهنى : 1 

لاوجود لشعب مهياكان الا وكانت 
له شخصية » وتحن نبحث فيما يتعلق بنا فى 
هذه الشخصية ؛ وهى مموجودة كما تفضفل 
بقية الزملاء » موجودة لا ينكرها احد ؛ وهى 
غير مبنية على جزئيات أو اختلافات ؛ أو 
عناصر ؛ متباينة » وانما هى تجمع ابتاء الوطن 
كلهم فى مقومات ؛ ويبدو لى أن الوقت حان 
لنتحدث على هذه المقومات . 


سؤال : اذا سمح لى 
الاستاذ بوعمران »© اريد قبل 
ن نشرع فى مناقشة المقومات» 
ان نناقشس مسالة تبدو لفوية 
فى الظاهر » ولكنها فى الحقيقة 
لها ابعاد سياسية» هئ مسالة 
استعمال كلمة الوطنية بدلا 
من القوهية ٠‏ 


محمد العربى : اظننى:طرحت من قبل هذا 
اموضوع ؛ الحقيقة ان الوطنية بتعبير مبسط 
وردما ساذج نوعا ما ؛ هو « عملة » القومية 
يعئى هناك شمىء كلى » وهناك تنوع داخله » 


. وهذا التنوع هو ما نطلق عليه الوطنية » 


والحقيقة يمكن النظر الى مستويين فى طرح 
هذه الايسكه . هناك 00 قومية بمجا 
ارط لكين 24 لشمان ولشف ريبع وعد + 
وتراث مشترك من قديم ؛ وهناك تنوع 
داذلى يميز بعض المظاهر الأجتماعية 
والخضارية الجزئية التى تخص كل منطاقفة 
داخل الوطن الواحد؛ وعلى مستوى الوطن 
كله » انما اريد ان "ضيف تمييزا آخراء» وريها 
هذا داخل فى اختصاصالاستاذ الحاج صالح 
وهذا بمجرد طرحنا لكلمة الشخصية وحتى 

من الناحية اللغوية كلمة شخص على ما اعتقد 
ليث ادرى هل يوافقنى الاستاذ الحاج 
صالح فشسخص يعنى ظهر وبرز ؛ فكليمة 
شخصية نفها ©» لردسنلتتا ف حاجة وي 


رد على دعاة المنهجية المتذرعين بأسسم المنهجية 
لاثبات أن الشخصية الوطنية الجزائرية غير 
موجودة فى وقائع مجب_دة فى احصائيات 
ومواقف تاريخية ودراسات الخ . 


ليس هناك شعب يخلو من الشخصية على 
ان هذه الشخصية قد تتكامل © وقد توجد فيها 
بعض الثفغرات »6 بالنسسبة لثا » وجدت بعض 
الثغرات والغموض اللمفتعل »© نتيجة التصادم 
0 
ونين التفتت 0 أن .تصلخ شتعيب 
عن شخصيته ؛ مثلما حاول الامريكيون أن 
يفعلوه بالنسبة للهنود الحمر او الاسكيمو 
ورد الفعل او الشات © والسدهادة والتكامل 
مثل ها حدث عنئدذفا . 


اح صالح : القضية صحيح ؛ لها مساس 
باللغة » يظهر لى هتا انها نسبة الى وطن » 
ونسبة الى قوم » الفارق ظاهر ؛ ان الشىء 
الوطنى » المنسوب الى الوطن © كأنه شىء 
فردى » لان السلوك الشخصى يكون وطنيا » 
كذاك لكن بئوغ من المجاز + كذلك السلوك 
جماعيا » يعنى من المميكن أن تطلق على الفرد 
الواحد أن له موقفا مشرفا ؛منحيث الوطنية؛ 
اما القومية فهى اشمل ؛ يظهر أن القومية هى 
أشسمل »© لان القومية ظامرة لا تخص الوطمن 
كوطن ؛لكن تخص الوطن بما فيه ,المواطنون» 
ودمبا فيه الماضى © والمستقبل © والاقتصاد * 
وكل شىء ؛ لست أذرى هل هذا هعنى 


س : هناك مسالة 
اخرى » ونحن طبعا ما تزال 
فى اطار العموميات » تحتاجق 
راى الى تحديد » وهىمسالة 
الشخصية البربرية + هناك 
من يخرف مفهوم الشخصية 
الوطنية » وبعتقد آن المقصود 
بذلك » هو الشخصية 
البريرية . 


حاج صالح : لا » هو بالعكس »؛ قضية 
الوطئية هنا لا تخص فئة ,من الات 
خاصة من الفئات التى تتكون من البلد : هذا 
البلد الذى نعيثس: فيه 6 الوظنية لا ترادف 
الاعلية اذا قلنا الاهالى الاوالون 
لافريقية الفسمالية هم البربر فلا شسىء # اما 
الوطنية فكانها شىء متعلق بالارض © وكلية 
وطن .لم تمن ابدا عثد العرب القومية » انما 
عى عندهم دائما مثلا حب الوطن من الايمان 
هذا فى الحقيقة له معناه » هو حب مكة ؛ 
بالنسبة الى النبى عليه الصلاة واللام 
هؤ مَنسَقَظ واأسححة ب 


الطالبي : يبدو اننا دخلنا فى تحديد الالفاظ 
اللغوية وما الى ذلك ؛ لكن المهم هو المعثنى 
يمكن القول بأن هناك طريقين للتعبير عن 
الة د ية اما أن ننسيها الى الوطن 3 وام 
ان ننسبها الى القوم الذين يعيشون فى الوطن: 
فيمكن أن نقول أن كلية وطن » وكلمة قوم 
متطابقتان » فالقوم يعيشون فى وطن والوطن 
بيعش افيه قوم 4 هلا يقد مالوطن النؤاخى 
الجغرافية والترابية فقط ©» ولكن ان هؤلاء 
القوم ربما يكونون جزءا من قومية اعم ؛فبهذا 
اعتبرنا ان هؤلاء القوم ©» الذين ينسبون الى 
وظن خاص »؛ اما اذا نظرنا الى هؤلاء القوم 
كجزء من قومية أعم ؛ فيمكن أن نقول بأن 
التومبة اعم من الوطنية » ُغيصبيح الوطن 
اقليميا بالنسبة القوميته العامة» وأما كون 
هؤلاء يقولون بأن القومية هى البرير » ان 
أن هذا من الناحية التاريخية لا يجوز أن نقتصر 
عليه » لان الاقوام قد اختلطت فى هذه البلاد 
وتمازجت » فلا يمكن أن ثميز تمييزا واضحا 
تماما بين عربى أو أو يربرى ) أو غير عريبى: 
او رومانى أو غير هؤلاء من العناصر الغرقية 
والاجثاسن . 


مهرى : اعتفد أن الفارق بين الشخصية 
الوطنية » والشخصية القومية هو أن فعطى 
الاولوية الاولىىالتغريق الى العامل.الجغراى 
دمعذى أنذا تعتبر السكان الذين ييسكنون فى 
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متحلقة جغرافية موحدة لهم من الخصائص ومن 
السدمات الاجتماعية ما يميزهم حتى عن 
خيرانهم الاقربين وسواء كان هذا الشعب 
مخصوراً فى هذه المنطقة الجغرافية من أصل 
بشرى واحد ؛ أو من معتقد واحد © او كانوا 
مختلفين فى هذه النواحى »2 قالمهم أثنا اذا 
أن عدوه: الوطسى. + دود النتواقيبية 
عذا التعريف سواء لمجتمعات مجاورة قريبة 
أو بعيدة » واعتثد أن الاستعمال اليوم لمذه 


توجهنا الى الاستاذ ابراهيم مزهودى مدير 
الشؤون الثقافية بوزارة التعليم الابتدائى 
والثانوى بسؤالين : 

١‏ القنوات التى تصل الشخصيةالوطنية 
بالتنكضية القوفيتة + 

؟ ‏ تحديد الشيخ باديس لمقومات 
الشخصية الوطنية وهل ما يزال تحتفظ بقيمته 
أم تجاوزته الاحداث ؟ 


وهذا نص جوابه : 


لعل الدراسات الناربخية والجغرافية من جهة ٠‏ 
والسوسيولوجية من جهة أخرى باستطاعتها تحديد نقاط 
الوطنية والقومية » أو الشخصية القومية على حدة 
والوطنبة على أخرى © وهى ظاهرة متطورة عبر العصور 
والازمنة لم تخضع ق عدر من العمور الى مقابيس 
تابتة » بل كانت تتبع مقهوم الوحدة المتطور حسب الازمنه 
والأمكثئنة , 

غلذاخذ على سدبيل التمثيل هذه الظاهرة عند الشموب 
السامبة فى الجزيرة العرسة »© فائنا نجد ان المذهموم 
القومى كان باستمرار عبر المتاريخ القديم محاولة للخروج 
من اطار القبلية الضيق © الى اظار أكثر منه اتسائعا 
ومرونة وى هذا الاطار القومى نجد بعثة الائدناء + 
ورسالات الرسل » اذ كانت بلك المجتمغات القباية 
بحاطبها زعماؤها وأن.اؤها ‏ بالقوم ‏ : 

( نا عومى أحببوا داعى الله ) وقوم عاد وقوم فرعون. 
ولعل ى هذه المعصور القدمة لم تتبلور فكرة الوطن 
ال كانت مضارب الاقوام ومنازلهم هى أوطانهم نتفسر 
بتغير دحولهم عنها الى غبرها'. ولعل هذا المفهوم بدوره 
هو الدى دبرز لنا بعدد الهجرات من صقع الى صقع 
طلبا للمحاقظة على كبان القبيلة الذى كان يعتبر الخلية 
الاساسية للعمران فى تلك العصور ؛ كلما داهمه ما 


الكليات قد يعيننا على تحديد مفهوم ها لا 
بالنظر لاصلها اللغوى ؛ولكن بالنظرللاستعمال 
المتتقيل الاق وعلى هذا ميكون. تسيلف اء 
للتعريف 4 سواء بالشخصضصية الوطنية أو 
الشسخصية القومية ‏ بل لتحديد منهوم هذه 


اع ا ٠‏ 
لشخصية . 


أبو عمران : نى راى اذا اردنا الجواب على 
هؤلاء الذين يقولون بأن الشخصية الوطنية 
أن نرد عليهم سن تاحية التاريخ اولا -. ومن 


بحشى علبه منه » من نفتت او سصمدع ء كالامراض 
والمجاعات ؛ والاوبئة » والحروب المدمرة والافات 
الطبيسيصة . 

واستمر الحال غدمأ عرفه التاريخ القديم غلى هذا 
المنوال او قريب هنه > حتى كانت االعصور الحكئقة : 
وى أرض أوروبا تبلورت ذكرة الوطن داخل حدود معيئه 
أو تكاد + وأصبح عنصر الارض دلعب دورء ق هذا 
المفهوم الذى لا دزال مستمرا حتى آلان ٠‏ وعمت فكرة 
الوطننة بمفهومها هذا فى سائر أرجاء الارض المتحضرة ٠‏ 
أو التى هى فى طريق التحضر . 

والقوسة ددورعا فى عصرنا الحاضر اددت لها ممهوما 
انسمل واوسع من الفصور القديية + اذ اصبحت ذحمل 
نما تحمله من معانى وحدة اللفة المشتركة > والعقيدة : 
الواحدة » والخصائص الثقافية والحضازية الجاممة . 
وارتفعت بالاستوى الانسانى فوق اعتبازات. الهنس 
والقبيلة والحدود الوطنية الضيقة . وى هذا الاطار 
نجد خصائص الشخصية الوطنية لا اقول تذوب © ولكنها 
سضاعل وتنفاعل وتتسق لتصبح بخمصاه. ها وخصسنائص 
٠مقومات‏ الشخصية النومنة تتكون الامه ببفهويمها 
الحضارى الحديث . 

أما الجزء الثانى من الموضوع المتملق بتعديد ابن 
بادس .كتومات الشخصية. بعناصر ثلاثئة » غاثى ازيد 


ان السكان الاولين كانوا ينتمون ألى هذا 
العنصر البربرى »© ولكن أتتك حخارات كثيرة 
على هذا الوطن »؛ لا على الجزائر فقط ولكن 
على المغرب بأكمله » وربها حتى ابعد ين 
المغرب. الوظنية. لا تقوم عندنا على عتصر 
معين »؛ فالواقع لااييرز ما ذهبوا اليه؛ 
والماضى لا يبرر ما ذهبوا اليه ؛ والعلم لا 
يتبت ما ذهبوا اليه » وانما اذا اردنا أن نفهم 
الشخصية الوطنية بيقهوم اوسع ينبغى ان 
نفكر فى الطابع الحضارى الذى تنتمى اليه 
الشخصية الوطئية » وهذا ما يأتى فيما بعد فى 


الوقوف عند عنصر واحد من عناصر مقومات الشخصية 
الوطنية فى رآيه » وهو عنصر العقيدة والدين , والامام 
ابن بانيس فى هذا المقام يتحدث عن الاسلام . 

فى اعتقادى أن الدعوة الاسلامية فى جوهرها تتجاوز 
حدود مفهوم القومية بمعناها القديم والحديث » كيا 
نتجاوز حدود مفهوم الوطنية كما شرفت فى المصور الغابرة 
اذ أن هذه الظاهرة الاجتماعية والتاريفية فى جميع 
عصورها واصقاعها » لم تكن تهدف لتحقيق الوهدة 
البشرية الا فى حدود اقليمية » أو جنسية او قبلية , 
أو قومية . وهى ظاهرة مهما بلغ بها التطور والشمول 
لم تكن بالغة الهدذف الذى من أجله جاتت الدفوة 
الاسلامية في تجاوز جميع الحدود الشخصية الوطنية أو 
القومية » القديمة منها والحديثئة , 

ذلك أن الاسلام جاء بمفهوم جديد للوحدة الانسائية 
ونقطة الانطلاق من هذا المفهوم تبدا اول ما تبدا من 
عنصر فكرى هو الايمان بالتوحيد » توحيد الخالق + 
وف تسليم البشرية قيادتها لهذا المبدا اسليت وجهها 
للتشربع والتنظيم والتوجيه الصادر عن هذا البدا > 
والمنبئق عن عنصر الايمان بتوحيد الله . وف هذا الاطار 
نشات قاعدة لمفهوم جديد للوحدة الانسائية يتجاوز جميع 
حدود المفاهيم السابقة واللاحقة » تلك المناهيم الضيقة 
المحدودة للوطنية والقومية , وهى ظاهرة تاريخية ثورية 
انبثقت مع الاسلام وتعاليم القرآن + اذ جعلت من العقيدة 
حجر الزاوية فى البناء الاجتماعى الجديد » ومن التماليم 
التى جاءعت بها هذه العقيدة غناصر ومقومات للوحدة 
الانسانية » تتجاوز حدود الوطن والاوطان »2 والقومية 
والقوميات > ولاول مرة فى تاربخ الانسان فوق الارض 
تتبلور الوحدة الاسلامية فى أوطان العرب وقبائلها على 
أن تعم هذه الوخدة قوميا أوطان آخرى من أرض البربر 
فى الغرب ©» الى مطلع الشمس من أرض الهندوس 
وعبدة النار فى المشرق . 

وعلى ضوه هذه الظاهرة التى ذكرت »© فى اعتقادى 
آن جعل الاسلام مقوما من مقومات الشخصية الوطنية 
منسوبا الى الامام ابن بائيس فيه من تضبيق الواسع 
ها فبه > آلا على ضرب من التجاوز والتسامح » ولعل 
ابن باديس بعنى الاسلام كمقوم للشخصية الجزائرية » 
هو حفظها من الانحلال ومحاولة المسخ والدمار التى 


مدهد العربمى ا عندى ملاحظتان : 

اولهما : تتصل: براى الاستاذ الحاج صالح 

ثائيتهما : برأى الاستاذ عبد الحميد . 

فيما يخص رآاى الاستاذ الخحاج صالح 
بالتفريق بين الشخصية القومية » والشخصية 
الوطنية قال ان الشخصية الوطنية هبنى 
شخصية فردية ؛ وأن الشخصية القومية 
هى شخصية جماعية » الوطئنية مفهويها 
اللغوى غردى ؛ والقومية مغهومها جمعى ؛ قد 
يجوز هذا من الناحية اللغوية البحتة » لكن 


حاولها الاستعمار لتدمير كياننا الروحى والحضارى . 
وبجعله الاسلام احدى مقومات شخصيتنا كان يهدف الى 
الابقاء على هذا الكيان الصغير محفوظا سليما فى هذه 
البقعة الصغيرة من الارض ؛ ضمن الكيان الاسلامى 
الكبير الذى لا يعرف له حدودا سوى حدود العقيدة من 
مطلع الشمس الى مقربها . ولعل باديس هو القائل 
ما معناه : البخدمتى لوطنى الجزائر الصفير فائى أخدم 
وطنى العربى الكبير ؛ وبمساهمتى المتواضعة فى العمل 
من أجل الاسلام فانى اعتبر نفسى فى رباط فى ثفسر 
من ثغور الدعوة لكتاب الله ٠‏ ومختلف أمم الارض 
تسعى لاعداد المواطن الصائح ولكن الأسلام يسعى 
لاعداد الانسان الصالح لدستخق خلافة الله فوق 
الارض 4 

ومن هذا المنطلق الفسيح الذى اتخذته الاديولوجية 
الاسلامبة مجالا لها » اسهمت الدعوة الاسلامية فى بناء 
الحضارة البشربة بتصور للحياة جديد » وأمدت الفكر 
الانسانى بآلة تفوق فى اهميتها آلة البخار والكهرباء 
الالكترونية التى ابدغعت الحضارة المانية للانسان . 
ذلك ان الجانب المجهول فى الانسان الذى لم تستطع 
الحضارة البشرية المادية والعقلية ؛ وضع يدها على 
مغلق سره » ألا وهو الجانب الذى رشح به الانسان 
لخلافة الله فى الارض , اعثى جانب الروح , 

وجميع فلسفات الارض التى بحثت طويلا عن هذا 
الاكسير » والسر المفلق فى الانسان المجهول ©» لم توفق 
قى بحثها توفيق العقيدة الاسلامية فى وضع بدها على 
السر المحجب » بحفظها التوآزن بين مادية الانسان 
وآالكون . وعقل الانسان 4 وروح الانسان . وبالتالى 
نشا عن هذا التوازن بين القبم الثلاث : المادة + 
والفقل ٠‏ والروح © تساوق وانسجام مع سنة الكون 
والغمران , وتحدد مفهوم جديد لرسالة الانسان على 
الارض بعيدا عن طقيان القيم الثلاث بعضها عن بعض 
بفضل التصور الاسلامى للحياة , ولو مضت الانسانية 
فى مسررتها بسلوك طبق هذا التصور ؛ كتجنبت الارض 
كوارث الحروب والدمار » ولا زهرت مدئية انسانية » 
وحضارة بشرية تكون بدايتها موق الارض © وى آفاق 
السماء + وثهايتها فى الاخرة وعلى مشارف الجنئة . 

ابراهيم مزهودى 
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جار 


جه نر 'الفعرية" + الفعبيسية يدو ل لق 
هناك اندماجا أو تقهصا أن صح أن نستعمل 
احدى مقولات التحليل النقسى ؛ فان هناك 
ترددا أو ذهايبا وعودة » بين « أثا )) (اونحن) 
الانا لا يكتسب خصائصه الا ففينطاق الكل الذى 
هو ١‏ النحن » » والعكس صحيح لا يوجد نحن 
عن خصائص فردية فيها »؛ أما فيعا يتصل 
بالاستاذ عبد الحميد قال : اثنا ينبغى اننركز 
على العامل الجغراقى ونبنى عليه تمييزنا بين 
الشخصية التومية والوطنية ان هذا التفسير 
بعامل واحد قد يبتسر القضية » أو قد 
يعطيها تفسيرا غير كامل . وهو مالا يعنتيه 


اسمح لى يا حاج صالئح : 


فى وجهة النظلر هذه © فقد ساد فى القرن 
وحدة أو بالجنسى او بالاقتصاد الخ مو وقد 
واحدا ؛ أو عاملا واحذا ؛ لت قضية 
بهذا التعقيد » لا تستوفى الموضوع كله »فيبدو 
لنا على اغلب الظن أن التفسير الصحيح 
للقضية ؛ هو ان توضح هذه القضية فبالنسبة 
للبلاد الامريكية ©» نجد أن فيها اجناسا مختلفة 
من الناخية العنصرية .. عناصر 6 يعتنى 
نستطيع أن نقول عناصر »؛ كل عنصر ينتمى 
الوملالة مختلفة ‏ هناك ألمان وأنكليز وبلغار 
المناسية أن الات تحليز الذين هاجروا أو اندمجوا 
وأصبحوا أمريكيين يعد أن استقلت »؛ وعادوا 
بعد الحرب المالية الثائية الى بريظائيا 
كانت الوصية الاولى التى يوصون بها مى 
'ن يحذروا من السخرية بلهجة الانجليز» لانهم 
يعتبرون أثهم نسوا اصلهم ؛ واصبحوا 
يشعرون أنهم امريكيون ؛ ولا صلة لهم بما 
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عو انجليزى خلاصة القول ان التفسير 
الوعاابل ‏ يتيشى "ابن يكون. معسدة اللحَوَاجللل 
يحلل الموضوع فى نطاق حضارى ؛ الحضارة 
التى يدخل فى نطاقها كل قئات المجتمع العربى 
مهما كانت نوعية وكيفية الاختلافات الجزئية 
والتى تثرى مضمون الشخصية الوطنية 
وتعطيه سندا من الماضى والحاضر لتلتقى 
به مع المستقيل . 


مهرى : أنا لم أنته اللى فكرة » ولم أقترح تخديد 
ممبتا ٠‏ وآنيا ظهر لى أنئا اذا قيدنا الشخصية بالوطنية 
ناننا بدانا فى تحديد معالمها » ونعتبز أن العامل الجفراق 
فو العامل الاول فى تحديد الشخصية”» بمعئى أن المجتمع 
الجزائرى ؛ اذا قلنا الشخصية الوطنية للجزائر » فميعنى 
هذا أننا تعنبر أن المجتمع الجزائرى له من الخصائص 
با يكفى لتميبزه حتى على التونسى أو المفربى » واذا 
ميدنا الشخصية بالقومية فاننا نكون يدانا بالفعل فى تعريف 
ده الشخصيبة » واعتبرنا أن المجتمع الذى تريد تعريفه 
+ بمكن حصره فى الحدود الجغرافية المعروفة للجزائر » 
ولهذا بدا لى آن الفارق بين استعميالنا للشخصية الوطنية 
رالشخصية القومية » هو تقديرنا لاهمية العنصر الجفراق 
وانما لم آقل بأنه أهم عنصر فى تعريف الشخصية أو تحديد 
الشخصية ع هو العنصر الجفرافئ © وانما للتفريق فقط *» 
+ تفضيلنا اطلاق احدى النعتين على الشخصية . 


حاج صالح ؛: قضية بناء الشخصية على عامل واهد » 
فهذا طبعا لا » لم أقلها ولا يقولها أى واحد » هناك 
عوامل كنبرة تتفاوت على كل حال © وربما يكون المامل 
الفلانى مثلا آشد ناثيرا على الاخر © لكن التحديدات 
اللغؤبة لابد يدها » لان التحديد اللفوى للمعانى ليست 
'شياء ملموسة لابد ان نبحث فى ما وراء الفاظها ,» 
دالالفاظ بما أنها مركب للمعائى لابد أن تدرس » كاداة 
احمل عذء الماتى من شخص لاخر » فاذا قلنا أن 
الشخصية الوطنبة هى كذا » فلابد من تحديد ما بقصده 
ألناس » من وراء هذه الالفاظ > قانا يظهر لى أن الحضارة 
وخصوصا اللغة العربية » تطورت فى السنوآت الآخرة » 
ووقع نوع من الموازاة بين تطور المصطلحات الاخلاقية 
والفلسفدة والعلمية فى أروبا من جهة »© وفى الشرق العربى 
والمغرب العربى كذلك . أنا تتبعت شخصيا هذا التطور 
بن ناحية وطنئية وقومية » صار الناس الان فى الشرق 
لا يطلقون وطنية الا على ما بسميه الفرنسيسون 
(ع 25105 )فاحتاج فى يوم من الايام الى ترجبة كلبة 
أو (انده113)غكان بعض الكتاب (ع50ئ[هومم18[56) 
ربعض العلباء شعروا سقص فتالوا أن الوطنية فيبها 
نوع من الاتستراك فلحاوا الى هذه اللفظة (١‏ قومية ) ) 
لانها تدل على ما بدل علده اللفظ الاوروبى ؛ وهذآ ليس 
معناه أن كلمة (١‏ قومبة ) كما كانت موجودة عند العرب 


و كانت مهمله أو مدسدة غانبعثت من جدنده ., 


« القسم الثانى فى العدد القادم ») 


إبن حماد الصنهاء 


جلوال بد وى 


تستائر الجزائر برضيد نائر 6«نشيرة فذة » من خبرة أبنائها الذينرعهوا لواه مجدها الثقافى اجيللا 
متتالدة » فى المشارق والمفارب + منذأن أشرق نور العرفان السماوى فىهذه الربوع ٠‏ وتألق نجم الهدى 
النيوق فى سسمائها : يهتدى بدالغقالون فى الللة الليلاء » ودستنرربه المالخون الحارى ف المتاهات 


لقد خف أبناه هذه الارض الىتناول ذلك المشعل ألوهاج الحضارىنتلقفونه من أيدى القادة البهاليل 
الذين تغلفلت فى نفوسهم دعوة الحق»ودفعتهم الى تيكين هذه الدعوةاينما توجهوا وحيثها حلوا رغية فى 


تنليغ كلمة الله لعباده » آمانة تعهدوابادائها يوم أن بايعوا محمد ابن عيبدالله ؛ المبعوث الى الناس كافة » 
دانيهم وقاصيهم » صلوات اللوهوسلابه عليه » رجال صدقوا مياعاغدوا الله عليه ء اثابهم الله على 
ما أتوا » وجزاهم بالحسنى , ١‏ 

هرفت التربة الجزائرية بانها تربةذخصبة »؛ ليس فبها اجادب عتؤتىثمار ثباتها كلما جادتها السصاب 


واحيتها بغيث من وابل مدرار ؛ لا ينفك ينبت على آديمها أفذاذا من أثمككانت لهم مقامات جلى فى ميادين العلم 
والمعرفة + ظلوا بها هميزة وصل بينالعلماء ؛ اتصادزين والواردين مزالمشرق الى المفرب » ومن هذا الى 
داك . 

وناسف لكون الايام التى تعرف عددامنهم ليس بالقليل كيف طاب لها أنتسحب عليهم ذيل النسيان + بينما 
نهدها قشى بآخكرريزنون مستواهم ثانا ومقاما . ! أظاهرة عزيز علينا أن نراها بادية على 
مر الايام » ثم تبقى هى هى الى يومالناس هذا ؟ وفو أمر باعد بينالناشئة وبِينَ ماضيها ختى أصبحصت 
تجهل تاريخ بلادها العلمى » جهلا يخدمن مداركها + وبحرمها من الانتفاعبماتى قومها , 

والحق أن التبعة تعود أولا وبالذات علينا » نحن الذين جمدوا على ماحضر »© ففترت الهمم عن التفكي فى 
محاولة الكشف عن تراث الأجهدا العلبى الذى عرف بعضه عند الاباعد, 


ولقد .كنت .فيما مضى كتبت تسبتاعن بعض عليائنا وادبائنا ء نشر ؤحينه ببعض الصحف ١أحلية‏ , والبوم 
اعود ألى الموضوع من جديد » , وأول ما تمثل فى خاطرى تجلية شسخصية مغمورة 6 ظوتها 
الاحقاب غدمن طوت :6 وباتت نكرة )ند لا يعرف عنها الكثر من القراءشيئا » مع أنها جديرة بان تعرف » 
وقمنة بان تبرز للظهور » شلانظائرها من رجالات الادب والعلم . أوليس أن ناك رجلا انجبته بللد 
الحزائر فى عهد من عهودها الخوالى!1إزدهرة بدعى ( ابن حماد الصذهاحى )؟فمن هو ؟ ومن عساه أن يكون ١‏ 


التعريفايه 

جحمو الامام أبو عبد الله محمد بن على بن 
حماد بن عيسى ابن أبى بكر » ينحدر من 
قبيلة صنهاجة العتيدة التى كانت تشفل 
مساخات: مترامية: الاأطنراف. من القطمر 
الجزائرى : ولد باحدى القرى المثنبثئة حول 
٠‏ قلعة بنى حماد » تدعى باسسم « حمزة » 
فى اواخر النصف الاول من القرن السادس »؛ 
وعلى وجه التقريب سنة 4عه ه ١١.6‏ م 


ونكا بالقرية المأكورة فى عهد الناصر بن 
علناس أعظم ملوك بنى حماد » تلك القلعمة 
التى عاثشمت مزدهرة برجال الفكر والاذب 
والسياسة » بفضل تشجيع مؤسسها 
واعئل الغلم حينا فن الدغر 6 حتى قفتت 
كعبة القصاد » ومنتجع الرواد » وفيها بدا ابن 
حماد يتعلم ويتقلب فى هدارج العلم والعرفان » 
يأخذ عن كبار علمائها وادبائها حتئ قضى 
لسانته من ذلك + ثم تحول الى مدينة بجاية 
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حبث أتم ما بداه يالقلعة , 

نذكر امن بين افشائخه وآساتئقته الذنن 
تخرج على أيديهم : 

المربى الشهير الشيخ آبا مدين عيب 
بن الحسسن الاشبيلى البجائى المتوق بقرية 
« الغباد » من ضواحى تلمسان سمنة 6516 ه 
ومن جملة ما روى عنه كتاب : ( اللقصد 
الاستى فى شمرح ابسماء الله الحستى ) ٠‏ 

78 عن يدت ب عيفر لقا" انا ام 
الازدى الاشبيلى المولود سئنة ,أ ه 
باشبيلية » والمتوق ببجاية سئنة 5865 ها 
ماحب التآليف القيمئة » فى الفقه والحديث 
الله #مروف مقتصسيه صمي لياه 
فى الحنيث وخاضتة مؤظا الاملم مالك : 

ج - الاهام حسسين بن على بن مخيد 
الشهم,ر ب ١‏ ابى على الموسيلى » واللقب 
فيه مسسالك النزلان 3 البواد ان الوك 
بعض العلماء : ١‏ ن كلام ابى على فيه أحسن 
واسلم من كلام الغزالى . مات ببجاية » ودفن 
عند باب « أميسيون » ولم يعلم تاريخ 
كبح شيتية "ا 

: الشيخ ميمون بن جبارة ‏ ابا تعيم 
البارودى الذى كان قاضيا ببلئسية 
بالأتلدل بن » كم بخاية الى أن 
انتوهق متهجا الى تؤتى لخبقسة الله لاء 
بمرمسية . وفى طريقه اليها ادركته الوفاة 
بتلمسان ؛ رحمه الله . . 

: الشيخ ابا العباس بن مبشر .ونأسف 
لكوئنا لم نعثر على سىء من اخبار هذا 
الشيخ ؛ فى أى مصدر من المسادر التى 
رجعتا اليها . 

؟ ‏ تلامنته 


لم نتمكن من معرفة اسسماء تلامذته الكثيرين 
الذين لازموه واخذوا عنه الا واحدا عرف 
بالشسيخ العالم القاضى محمد بن عبد الحق 
بن سمليمان التامسائى الذى كان حيا سئة 
0/5 هم 
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1 مغعلوماته 

ابرز ما تلقى من العلوم عن مثائخه هوذا) 
العلوم القرآنية من تفسير وقراءات وتجويد » 
(؟) مصطلح الحديت وعلومه ؛ (؟) علم 
الاصول ؛ (؟) علم النحو والصرف »© (ه) علم 
الادب ؛ (1) علم التاريخ 07 علوم الرقائق 
والاذكار . وقد كان له من هذه الفنون حظ 
واقر وباع أى باع 

ه ‏ رخلاته ووظائفه 


لقد تقلب فى البلاد ورحل الى مدينة الجزائر 
وتلمسان » والى المغرب الاقصى ؛ ولقى 
عديد! من العلماء اخذ عنهم واعطاهم . ثم 
انتقل الى الاندلس حيث اسند اليه القضاء 
بالجزيرة الخضراء » وصرف بعد حين عنها 
ليتولى خطة قضاء مدينة « ملا » بالمغرب 
سقة 1 ه 

5 آثاره العامية والادبية 

انتقج ابن حمدد فى ميادين مختلفة من 
الفنون كما قدمنا وكتب فيها عدة تآليف لم 
تغرف من أسمائها الا هذه : 

» شسرح كتاب « الاعلام بفوائد الاحكام‎ ١ 
. تأليف. شيخه عبد الحق الاشبيلى‎ 

ب : شرح مقصورة ابن درية . 

ج : النبذ المحتاجة فى أخبار صتهاجمة 
بافريقية وبجاية . وهو أكبر كتاب فى التاريخ 
الصنهاجى يتضمن فوائد لا يجدها الباحث فى 
غيره . نقل منه كثيرا علامتنا عبد الرحمن بن 
خلدون فى تاريخه الكبير عند حديثه عن بجاية 
وما حولها , وقد اهتم به المستشرق الفرئسى 
( كسريوتو ) فنقشن قسما منه ق. # المجلة 
الاسيوية ») سنة ؟املْما 

د ل برنامج كبير ذكر فيه شيوخه وأسسماء 
إلكتب التى قراعا وَنمِنَ في هبلن” أنه لجس 
« تاريخ الطبرى » الكبير وقد ضاعت هذه 
الكتب فيما ضاع من آثار الرجل لم نعرفمنها 
الا اسماءها ؛ وعسى أن يأذن الله فى العثور 
عليها او غلى بعضها » انه جواد كريم . 

هذا وقد حفظت لنا الايام كتابا آخر له 
فى التاريخ ماه ١‏ أخبار بئى عبيد 4) من 


الفاطميين عنى فيه باخبار دولتهم فى الجزائر 
وتونس ؛ لم تذكره المصادر القديمة » وتوجد 
منه تسخة بالمكتبة الوطئية بالعاصية . 
وهناك من هو منكب على تحقيقه والتعليق 
عليه »؛ بغية نشره وتعميم فائدته . 
ال ثمعره وشىء منه 
كما يعد ابن حماد عالما بين العلماء يعدايضًا 
شاعرا يجرى مع الشعراء » ويطرق الاغراض 
الحساسة من مكامن الشاعرية ؛ مثل الرثاء 
والوصف . وشعره »© على قلة ما وصلنا منه 
يمتاز بالرقة وصدق اللهجة . يدلنا على ذلك 
ما نقرآاه من رثائه [القلعة »؛ ملعب صياه ؛ 
ومسيرح هواه ؛ يعد أن أتى عليها الدهر هدما 
وتخريبا على قصورها ومعالمها محوا 
رطمسا ؛ فهو يقول : 
ان ( العروسين ) لا رسم ولا طلل 
غانظر هنا ليس الا السهل والجبل 
وقصر(بلارة)اودى الزمان به .. 
فاين ها شاد منه السادة الاول ( كذا ) 
الى ان يقول : 
وقذ عنى قصر حماد فلنس له 
رسم ولا اثر باق ولا طخلل 
وقال فى شوقه الى ( الوادى ) او (١‏ وادى 
الجوى كما دعاه ) : 
٠.٠‏ وها رسوم ( المنار ) الان ماثلة 
اكنها خبر يجرى به المثل ٠٠‏ 
اليت شعرى هل ابيتن ليلنة 
بوادى الحوى ما ببن تلك الحداول ؟ 
...وهل آردن ١‏ عين السلام » على الصدى 
فابرد من حر الضلوع النوامل 
وانظر طيقان ١‏ المثار » فطلة 
على الدحنات الزاهرات الذمائل 
كان القباب المشرقات بآفقه 
نهوم تبدت فى سعود اللنازل 
عصبرا دميلا غير ان أصابتى 
ستبقى بقاء الطالعات الاوافل *» 
وقال فى ناحية قريته من القلعة تدعى ١‏ عين 
لسلام ) + 


على عين السلام سلام صب 


فذلؤه مترة التمنب الأفير 
تاود أيكها وجرت صباها 
وشملها ‏ كما فتق ‏ العمبير 
وأبرد ما يكون الهو فيها 
واندى »حين يحتدم الهفجير 
وماادرى : أيجهرى هوق در 
وقد قام(الخنار)» على ثراهضا 
كما قام آالعفروس أو الامسر 
بناءيزدرى ايوان كسرى 
لديه » والخورنق والسدير 
م - رأى الناس فيه 

قال عتة: ان العيننانى: اخسلة القبريثئ فى 
كتابه ( عنوان الدراية ) » « الشيخ الاجل 
الفتيه الرئيس الاكيل © العالم الاوحد ... 
كان من روى عنه فما هو الااين الجلة 

لقذ بارك الله فى عمر ابن حدماد حم 
الاأعلام ( 

8- وفاته: 
تجاوزت سنه الثمانين وأدركته الوفاة على 
المشهور سنة 515 هل 1١7.‏ م 
رحمه الله واجزل ثوابه على ما قدم من نفع 
وماترك من ظيب الاثر , 

جلول البدوى 

مصانر البحث : 

5 عنوان الدراية فيعن عرف هن العاماء 
فى المائة السابعة ببجاية ‏ طبع بالفرئسية 
تلكلم 

بات مَوَجَرَ التارية: اأحنام إلجؤاكس ٠:‏ 
لعثمان الكمباك © طبع بتوثسن 

ج ‏ بلاغة العرب فى الجزائر » 

ذ ح اليسبتان ق: ذكر الاولَاءء وال هدلماء 
بتامسان ؛ لابن مريم التليسسائى - طيع 
الخزائن كر [» 

ه ‏ نيل الابتهاج : لاحمد يابا النبكى 
المطبوع بهامش الديباج المذهب لابن فرخون 
طبع مصر ننثة ١6؟|‏ هص 

تاريخ الجزائر العامر » للشيخ عبد 
الرحدمن الجيلالى المطبوع بالمطبعة العربية 
بالحزائر سبئة 1١١166‏ م 
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من حملة الكتب المهمة التى صدرت اثناء 
نقدم اللقراء كتاب الاستبداد والمجتمع 
الصناعى » نظرا لاهمية الموضوع والبحث . 


فد الف الاستاذ « بيرو )) عدة كتب قيمة بحث 

فيها صلة الاقتصاد بالمجتمع وعالج الكثثر من 
مساكل الساعة ويعتبر المؤلف من الخبراء فى 
هذا المجال وهو يدرس الاقتصاد بالمعمهمد 
الفرنسى الممروف « بكوليح دى فرانس » 
بداريس ٠‏ 


وقد اهتم الاستاذ (« بيرو )) بدراسة العالم 
الثالث وهو رئيس جمعية المعالم الشثالث 
( مقرها بباريس ) وقد اكتسب هذا الباحث 
شسهرة كسرة فى الاوساط المثقفة ٠‏ يعالج 
الكتاب استبداد المجتمع الصناعى على الانسان 
وببحث كيف يمكن التحرر من ذلك الاستبداد 
بعد عرض ومناقشة عدة آراء وتحليل بعض 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة فى عصرنا هذا . 

لا نريد ذكر كل ما جاء فى البحث بالتفصيل 
وانما نقتصر على اهم الجوانب ٠‏ 

ينطلق الكتاب من تعريف الفيلسوف الالمانى 
« هيجل » للفهوم الاستبداد ويبين كيف حول 
« ماركسن » هذا المفهوم الى مفهوم آخر بناء 
على دراسمة المحتمع الصناعى الاوربى ٠‏ يرى 
الاول ان الانسان يعانى من الاستبداد الدينى 
والسياسى ويرى الثانى ان السيب غير ماذكر 
( هيجل » لان الاقتصاد هو اهم ششىء فى نظام 
المجتمع ولهذا يذهب « ماركسن » الى ان 
استغلال الانسان نائج عن النظام الراسمائى 
الذى لا يسمح للعامل بأن يتمتع بتمرة كده 
(ص لم 1 ) ان هذه النظرية معروفة ولا 
حاجة الى الاطالة فيها » واذما المقصود من 
الاشارة اليها هو أن تحرر الانسان من 
الاستغلال والاستبداد مرتبط بنظام اجتماعى 
جديد يجعل السلطة فى يد العمال . ويتساعل 
المؤلف اذا كان المجتمع الصناعى قد حقق هذه 
الغاية المنشودة ويبدو لصاحب العكاب أن 
دراسة المجتمع السوفياتى هو احسن طريق 
للجواب ( ص 17 ) - وائما الانسان ليس 
شيئا او آلة. ولا يمكن ان نهمل شخصيته 
وارادته وحرية تصرفه مهما كانت العوامل 
الاجتماعية وتأثيرها عليه ( ص ؟؟ وبعدها ) 
انه يتحكم نى مصيره وفى مواقفه انطلاقا مسن 
وضعه الخاص والمستقبل الذى يريده لئفسه 
معتمذا على امكائياته الفردية والاجتماعية . 
ويبرز وجوده فى نشاطه اليومى والانجازات 
المختلفة التى يحققها ( ص 2١‏ ) تظهر شخصية 
الانسان فى الحوار الفرذى والاجتماعى مع 
الغير ( ص 21 ) ويمكن تطور الائنسان بفضل 
هذا الكوار ولنسن هذا التطور حمبيا بل هو 


مرتبظ بما يقوم به كل شسخص من المساعى 
والاعمال وكل ما يحققه الانسان له صلة وثيقة 
بمجهوداته وثقافته » ولهذا تعتير الاشياء 
التى ينجزها اشياء ثقافية لا مادية فققط 
لانها تحيل معانى ورموزا وتدل على نشباط 
كائن حى يتكيف ويتفاعل مع الواقع متبادلا 
الخبرة والفكرة مع الفير (ص 55 ) . ولهذا 
يتصف التزامه بالتبصر لا بالالية ( صن 5١‏ ) 
وكلمة سارتر غير صحيحة عندما زعم بأن 
(( جهنم هىالآخرون ») ٠‏ هكذا يستطيع الانسان 
ان يتحرر من الاستبداد والاستغلال وان يتمكن 
من تحقبق انسانيته فى اعماله اليومية . 


غير ان تحرر الانسان لا يتحقق آليا فى 
المجتمع الصناعى وذلك يظهر بديهيا اكل من 
يدرس هذا المجتمع » يلاحظ اولا ان الاستبداد 
بتمثل فى الجهاز الميكانيكى وفى الجهاز النظامى 
بحيث ان العامل يشعر بانه مسم نحو غايات 
حتمية لم بيشارك فى وضعها وببذو له ان 
الجهاز قد تسلط عليه (ص ؟؟ ‏ ؟؟ ) واصبح 
العامل وسيلة فى خدمة الالة واخذ يسعى فى 
تحقيق مشروع لاحظ له فيه ٠‏ ولهمذا ظهمر 
عليه القلق والحرة ٠‏ 

يركز الاستاذ « بيرو ) فى منهجه على 
التحليل الاقتصادى والاجتمياعى وعلى التحليل 
الفلسفى (ضص 8" ) . ويذكر ان انتقاده لآراء 
« هيجل » و « ماركسسن » يعتيد على مذهب 
الوحجودية المعاصرة التى عرفت بالشخصية 
الانسانية تغريفا واضحا (ص "59 ) . أن 
التحرر فى نظر ١‏ هيجل » يتجسم فى التاريخ 
اذا شارك الفرد فى نشاط المجتمع ومجحرى 
الحوادث او يعبارة اخرى ان التحرر جباعى 
لافردى. . ولهذا ينبغى ان نتحول من ١‏ انا » 
الى « ثحن ) وفلسفة « هيجل ») فلسفة 
الجماعة وعلى القرد ان يذوب قى الجماعة 
تطور التاريخ . ونظرية ماركس لا تختلف 
فى جوهرها عن نظرية « هيجل » مع التحويل 
الذى اثسرنا اليه آثفا . ان الاساس هنا هو 
العلم والثقافة » والعمل له طابع جماعى ولكز 
الحماعة هى الطبقة الاجتماعية ويقضى التطور 
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الجدلى للتاريخ بتحرر الطبقة العاملة ين 
الاستبداد الراسمالى . ولاقيمة للضمير الفردى 
اذا انعزل عن المجتمع أو تٌاومه ( صن .ة 
ويتصدى المؤلف الى. انتقاد. النظريف ين 
المغروكتين ابتداء من الغاية التى يرمى اليفاكل 
من «هيجل» و « ماركس » وهى تحرر الانسّان 
دن الاستبداد مهما كان نوعة * مبينا ان النظام 
الذى تشخصت فيه آراء المفكرين المذكورين !م 
ندتق هذا التخرر المنشود لان المفكرين, اهفلا 
إعمالا ناما تلك الغاية التى ارادابئاء المجتمع 
ين احلها . وذلك لان الانسان افتقد فيه حريته 
ومصيره وذهب ضحية المجتميع الصناعى الذى 
شام على حساب الفرد (ص 8ه ]) . وقد 
بداعت قخصية الأثسان فى ١‏ الموضوعية ) 


وتجرد الفرد من اتسانيته. وفى الواقع ان الغاء 
| الآنا ) والاعتماد على الجماعة وحدها تمي 
كاف اذا اهسملنا حقوق الإنسان . وقد بينت 
الفلمنفات الوكوديطة ختينة التتخسميتة 
الفردية وتمييزها عن المجتمع ١‏ ص 8ه ) ان 
الفرد يتفاعل مع المجتمع وفى نفس الوعّت أنه 
بتمعر بخريته ويفكر فى شؤونه ويكتشف 
الواقع ويتعلم ويدرب ولا بعتبر نفسمه مقيدا 
بقوانين ومناهج آلا اذا نفهمها واتتنع بصحنيا 
والعلوم و (فلقاقة المالية رمن لان نتباك 
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ولا يعنى هذا القول ان الأنسسأن به تطيع ان 
يتصرف كما يثاء فى جميع الامور » ومن يعتقد 
ذلك يقع حقيقة فى اخطاء المثالية المجردة وانيا 
الانسان يتفاعل مع المجتمع ومع الاثشبياء 
ويتكيف حسب الظروف والاهداف التى 
سطرها لنفسه فى الحياة ٠.‏ وليس الاتنسان 
حسما ماديا فقط ٠‏ وانما هو مركب حى 
ستداخل فيه الجسم والروح بحيث لا يمكن 
نصل. الواحد عن الاخر (( ص 5١‏ ) وغاية 
الحضارة هى سعادة الائسان وليس غايتها 
الإستبداد على الانسان من اجل بئاء مجتمع 
سناعى يضمن له - فى يوم ما التقدم 
د انعدالة الاجتماعية والرفاهية دون هراعاة 
حقوقه وقدمه الاسساسسية . 
يرى الاستاذ « بيرو » ان العلوم والصناعة 
والتكنولوجية تمكن الشعوب والمجتمعات من 
التقدم ومن المنافسة فى نفس الوقت ( ص 558! 
وتجعل مصيرنا فى خطر اذا فسحنا لها المجال 
دون شرط او قيد © ولا سدما فى غصرئا هذا 
لان طبيغة الانسبان والدول تقودنا الى 
التسلط والوحشية الحيوانية ( ص 18١‏ ) 
وتتجسم قوه الشسعوب الصناعية فى منافسة 
الدول الكبرى من اجل السيطرة على العالم 
واحتلال المراكز الاقتصادية والثتافية 
والننياسية الكقيلة تتكير تنوذسل'ق 'النلام 
المتخلئة + سواء كانت هذه الذول من القرت 
او من الشرق ( ص ٠١١8‏ ) . نحن طبعا فى 
خاجة ماسة اللى العلوم والصناعة 
والتكنولوجية ولكن ما هى الوسائل التى 
تمكن من استخدايها لصالح الانسان ؟ِ من 
جملة الوسائى يذكر المؤلف الحوار المثير بين 
الافراد فى المجتمع والقضاء على الاستغلال 
والاستبداد والخوف واستهداف العدالة 
الاجتماعية ومراعاة حقوق الائثسان واسهام 
الافراد فى التخطيط والبناء والتركيز على القوة 
الانذاعية والتغب على روح البيروقراطية 
والتعاون الدولى بين الامم وبين المؤسسات 
الذولية «مساءعذة البلاد الثامية . 
أدو عمران الشيخ 
أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر 


ننشر هذا المقال فى اطار حرية الراى 
والمناقشة » دون أن ئلتزم بكل ما جاء فيه 
من آراء واحكام ٠.‏ 


قمقدمة هذا الموضوع ازيد ان اتساعءل ٠,‏ 
لماذا الفرح بكلما يبشر بقرب انهيار الحضارة 
الاروبية الحديثة ؟: 

لماذا الفرح كلما ظهر نوع من عجر 
الانسان امام مشكلة من مشاكله الكثيرة فى 
صراعه الخالد مع الطبيعة ؟ 

لماذا الفرح كلما اننحر العلم فى ميدان من 
الميادين وبدا عاجزا عن النجاح فيه واعترف 
المعاماء بذلك العجز » حتى لو كان العجز امام 
المرض والموت. والاوبئة وكل ما هو عدو 
للانسان ؟ 

لماذا المفرح كلما اظهر العاماء جهلهم 
بالانسان او ببعض اسرار الكون التى كان 
من المرجح التوصل آليها ؟ 

لماذا التشفى اذا ظهرت بوادر من عجز 
الانسان عن الوصول الى الكواكب او سكناها 
أو فشلت العمليات التى تم فيها زرع القلب؟ 

لماذا الاستشهاد بكل كاتب وبكل كتاب 
ابرز بعض النقص ف جانب من جوانب 
الحضارة الغربية والعلم الحديث » واتخاذه 
قرآنا يقرا ويرتل ؟ 

واخيرا اذا الفرح كاما سكا الفربيون من 
ازمة اجتماعية او اقتصادبة أو اخلاقية 
.. الخ ؟ 


اقول هذا لاننى الاحظ ان طائفة من الكتاب 
والمفكرين العرب قد ابتدعوا هذا الفرح 
واولعوا به وادمئوه فى كتاباتهم حتى اصبح 
قنيكا مزعجا لا يُعتمل ولا يطاق:.:.وقد. استثل 
عؤلاء الكتاب صراحة الاروبيين مع أنقسهمى 
حين .يتعرضون لإعالجة مشاكلهم واستغلوا 
روحهم العلمية التى تلزمهم الصراحة والثقد 
الذاتى وقول الحقيقة ولو كانت مرة فى معالجة 
قضاياهم. العويضة ومشناكلهم الشائكة: التى 
تطرحها ظبيعة الرحلة الحضارية ألتى يمرون 
بها فراحوا يطبلون ويزمرون ويبالفون 
ويضذمون ويرون ذلك دليلا على قرب انهيار 
هذه الحضارة « المادية » المجرمة التى ابعدت 
الانسان عن خالقه وجعلته عيذا 
ونظرياته وخادما للمادة واسيرا لها !! فاذا 
راوا « شبنغلر ) فى كتابه « سقوط الغرب» 
او ا الكسسن كارل » فى كتابه « الانسان 
المجهول » او « كولن ولسن » فى كتابه 
٠‏ سقوط الحضارة » قد تنبأءو! بقرب اتهيار 
الحضارة الغربية او ابدوا تخوفاتهم تجاه 
هذه القضية وجدنا كتابنا هؤلاء قد اتخذوا 
ذلك امرا مسلما وقضية مفروغا متها . 


وهؤلاء الكتاب المساكين لا يعرقون انهم 
ذلك يخلهرون سذاجة محزنة اذ يظئون ان 
هذه الحضارة سوف تنهار وتموت فى وقت 
قريب أو أن العلم سوف يتقهقر او يتوقف فى 
دو ممن الايام . كما يظهرون سوء ئية لا لزوم 
لها تحاه ها حصله الانسان من نصر فى ميادين 


07 


المعرفة المختلفة وتجاه نجاح الحضارةالحديثة 
المبئية عل ىالتجربة والنظرة العلمية الى الكون 
والحياة . كما يحاولون ان يجعلوا من العرب 
خصما للحضارة الحديثةولروح العلم والتطلع 
الى المجهول »© او هذا على الاقل ماتوحى به 
كتاباتهم وافكارهم للمطلع الاجنبى . وهم 
بذلك يوهمون أنفسهم من حيث لا يشعرون أو 
بشعرون ويصرحون انهم يدافعون عن 
الاسلام كان الاسلام يحتم عليهم محارية النور 
ومعاداة الفلم ومجافاة الخفارة . 


مع ان الاسلام برىء مما يدملونه او 
يحاولون ان يحملوه من مبادىء وافكار هو منها 
براء ٠‏ بل اننا لا نعرف دينا قدس العلم واحترم 
العلماء كما فعل الاسلام حتى أن أول سورة 
فى اللقرآن تظهر هذا التقديس (١‏ اقرا وربك 
الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لمم 
بعلم )) وامثال هذه الاية كشر فى القرآن لا 
داعى لذكرها هنا ٠‏ 


وأمامنا الآن كاتب عربى همشهور يتنتمى 
الى هذه الطائغفة وهو الاستاذ المرحوم 
٠‏ سيد قطب » فى كتابه « الاسلام. ومشكلاث 
الحضارة )_نتخذه كنموذج لهذا النوع الذى 
لا يحصى من الكتاب الذين يميلونت الى 
التضخيم والتهويل » والى المبالغة التى لاتخدم 
الحقيقة اذ يوهموئنا اننا خيرامة اخجرت للناس 
وان البشرية تتخبط فى مشاكلها وانه لانجاة 
لها مما هى فيه الا اذا لجأت اليئا لتأخذ الدواء 
وتأخذ الشفاء وتعيش الحياة السوية التسى 
تنقضها الان ٠.‏ 


ومعظم كتابه هذا يحتوى على عرض 
ومناقشة وتأييد لكتاب « الكسس كارل » 
اشرنا اليه آنفا وقد اعتبرة وثيقة هامة تدين 
الحضارة الغربية بقلم احد ابئائها الخلص 
ناخذته فرحة غامرة لم ينجح فى كتمانها » وقد 
عثر على هذا الكتابة كانما غثفر غلق نز 
فأخذ معظم نصوصه وزين بها كتابه . 

ويطول بئا الحديث لو تعرغتا لكل 
النصوص التى تظهر فيها الغالطات :فى هنذا 
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الكثاب وائما يكفينا ان تأحذ تضا او نصين 
صفحة 1١١‏ من الكتاب يصف حالة المجتمعات 
الاروبية ١‏ المئحلة » بسبب اتجاهها « المادى 
والحيوانى » : ١‏ وكتب على البشرية ان تؤدى 
الضريبة فادحة صارمة ثقيلة : حروبا رهيبة 
ضحاياها بالملايين قتلى وجرحى ومشوهين 
ومغتوعين ومعذبين ؛ وازمات تلو ازمات . 


ازمات: اذا .قل الانتاج ؛ وازمات اذا زاد 
الانتاج > ازمات اذا مال الميزان التجارىالى 
العجز وازمات اذا مال الميزان التجارى الى 
الزيادة » ازمات اذا نقصت المحصولات 
وازمات اذا فاضت المحخصولات . ازمات اذا 
قل النسبل وازمات اذا زاد النسل © ؤتخبط, 
من هنا وتخبظ من هناك وقلق وحيرة 
اعصلي الناس لا تطيقه يليتهم فيخوون 
امواثا بالسكتة وتفجر المخ .٠‏ الى ان يقؤل؟ 
وما كان ذلك الا نذيرا لله الذى لم تتفتح له 
القتلوب والاذان » 


ونحن نقول تعليقا على كلامه : ان هذه 
المشماكل التى تحدث عنها الكتاب واثشار اليها 
جمنا موجودة فعلا فى البلدان الغربية ولكثزها 
ناتجة عن المرحلة الحضارية التى ييرون بها 
الان وما دمنا تحن لم تبلغ تلك المرحلة فائنا 
ل تطيع ان نعطى الحكم الصحيح فكثيرا 
ما تبدو الاشياء سهلة لامتفرج من بعيد » حتى 
اذا تحمل المسؤولية واصبح وسط المشكلة 
ظهرتله الاثشياء على حقيقتها وعرف 
الصعويات التى كان يجهلها ٠‏ ثم ان الكاتب 
يحلو له أن يرى مشاكل الغرب وعيوبه ولكنه 
ينسمى او يتناسى انه يوجد فى الشرق ما هو 
افظع واسوا هن هذه العيوب بمثات المرات 
ولكن اكفرق ان المناس فى الشرق لابحسون 
بمشاكلهم أو هم يحسون بها ولا يتحدثشون 
عنها لانهم لا يملكون الحراة ولا الصراحة 
اللتين اكتسبهما المفربيون بعد تجارب كثيرة 
وكفاح طويل وهذا هو الفرق بين الشرق 


والقرب ٠‏ الفرب الذى يعيش ى اعلى 
مستوى نهيا للانسان على الارض منذ اقدم 
الازمنة ومن حميع الوجوه ومع ذلك نراه يثور 
ويتمرد ويشكو اذا وجد اى انخفاض فى 
مستوى حياته أو اقل تدهور فى واقعه لانه 
بعلم ان الثورة والنقد هما الوسيلة الناجحة 
لتغير الواقع الفاسد والسير نحو واقع اصلح 
واحسن » كان الشاعر المعربى كان يعنيهم 
حين قال : 


ونحن انادسن لا توسط بيتنا 
لنا المدر دون العالمين او القبر 
أما الشرق الخانع الراكع الذليل فانه 
يقانسى ىْ صووت كالحيوان الاعجم 14 أنهيتلقى 
لطمات الواقع فى صمت ؛ ويحاول ان يغلفها 
بغلاف من الرضا بالقضاء والقدر والرضا 
بالمكتوب واما اشبه ذلك من فلسفات عتيقة » 
وتبريرات فاسذة » هذا فضلا عن. ان الثقد 
الذاتى والجراة على كشف عيوب النفنس هى 
مرحلة من التطور لم يصل الشرق اليها 
لانه مازال يخجل من ذلك ويعده ضعفا بسبب 
عقليته الطفيلية وبسبب ما ترسب ى نقسه 
من النفاق والمبالغة فيه , 


اما وقدعرفئا الاسباب التى تجعل الغربيين 
ينقدون أنفسهم بكثرة ويتحدثون عن عيوبهم 
الفرح الطفلى الساذج كلما وجدنا مفكرا مثهم 
ينقد مجتمعه أو يتحدث عن بعض العيوب 
التى اتشكتها' للحضدارة انكالية. يا لا يشيع ان 
نتبنى ذلك بسذاجة وسرعة ونتخذه قضية 
متسلنة فنعتبر انهيار الحضارة وشيك الوقوع 
كما يقعل هذا النوع من الكتاب ٠.‏ 


وفى كتاب سيد قطب ما هو اكثر تطرفا 
واشذ تحاملا من المقطع الذى ناقشته قبل 
قليل؛ يقول وصفحة 1717 من كتابه معلقا على 
الكنسيس كار كل صاحب كتاب ١‏ الانسانذلك 
المجهول 5 « لامقر ادن - لايثاق هصؤلاء 
المخلصبين المساكين الا ان يلجأوا الى العلم 


وحده ؛ حتى فيما يحسون هم انقسهم ان 
العلم لن يصل بهم فيه الى نتائج حاسية 
قاطعة كالتى وصل اليها ىق علم المادة » 
ولكن اذا بيدهم ؟ ماذا يملكون للبشرية غير 
هذا ؟ ثم قال : 


ولكننا تحن تملك ؛ تحن اضحاب ‏ - 
المنهج الاسلامى للحياة ‏ نملك للبشرية مالا 
يملكه احد آخر على ظهر هذا الكوكب ونيلك 
ان ننقذ الدكتور كاريل نفسمه من خيرته .. 
نحن ذملك منهجا للحياة لا يعادى العلم مطامًا 


الخ ء 


فانظر الى هذه المبالغة الصارخة التى 
يتبرا منها كل مفكر يحترم تفسسه ؛) فهم 
يملكون للبشرية مالا يملكه احد على ظهر هذا 
الكوكب ! فهلا ائقذوا أنفسهم وكعوبهم 
الفائعة الجائعة اول . ؟ 


لماذا يفكرون فى اثقاذ الامريكيين والاروبيين 
وهم عاجزون عن انقاذ تشسعوبهم المسكينة ؟ 
افلا يصدق عليهم المثل القائل ان فاقد الشىء 


افلا يكقون عن هذه المبالغات التى تجعلهم 
يأمرون الئاس بالبر وينسون انفسهم ويجدون 
الحلول لمشاكل العالم وينسون شعوبيهم 
واوطانهم ؟ 


اها السيد انور قصيباتى فنغد أن تحدث 
فى كتابه ١‏ الحضارة العربية الجديدة وحتمية 
الثورة )») على ان الحضارة الغربية فى تزعها 
الاخير وبين ان هناك سؤالا بدا يرتسم فى 
الافق الانسائى الواسع هو من الدور اليوم 
فى ابداع حضارة جديذة ؟ قال فى صفحة ١ه‏ 


من االتكاي. : 


« اما تكن فلن نترك للمستقبل امر تحديد 
عذ' الحجواب لاننا نريد استعجاله . ولائنا 
نملك كل المبررات التى تدفعنا الى ضرورة 
لإجابة عليه الآن فئقول بكل تهور : ان الدور 


١) 


الان © لابداع حضارة جديدة هو لنا نحن 


العرب . 


فالامة العربية مدعوة من قبل القدر 
والتاريخ لتأديةرسالتها الحضارية » مستجيبة 
بذلك الى النداءات الحارة » التى تنبعث 
واضحة صافية الرنين » من اعماقها فى كل 
لحظة وآن ؛ والتى تنبعث باستجداء انقاذ من 
الوغى الاثنانى كله . » 


,ونخن الا ننكر عليه ان يرح الامة العربية 
لتساهم فى صنع وابداع الحضارة © واثيا 
تنكر عليه ان يجعل امة وحدها تتفرد بابداع 
الحضارة وقيادة البشرية دون بقية الامم 
والشنعوب. + مط اننا ننكر. هليه أن يقول: 


« ان الامة العربية مدعوة من قبل القدر 
والتاريخ لتأدية رسالتها الحضارية مستجيبة 
الى النداءات الحارة التى تنبعث باستجداء 
انقاذ من الوعى الانسائى كله » فهذه مبالغة 
لا تصدر عن كتاب يحترم نفسه ويحترم قراءه 
فلا بأس ان تلعب الامة العربية دورهها 
الحضارى ؛ أما أن تتجه الانسانية كلها 
اليها بنداءات الاستخداء لتنقذها من مهاوى 
الجهل والتخلف فهذا لا يصدر الا عن انسان 
مغرور ضعيف التفكير ٠‏ 


ومن هذا النوع من المبالغات التى تصدر 
عن السذاحة والفرور ما قاله السيد احمد 
عبد الرحيم, مصطفى فى مقدمته لكتاب 
« موجر تاريخ الاشتراكية » صفحة 0 51 


٠‏ اذا كنا نجد اليوم ان الجتمع الغزربى 
بحاول ان يحقق لافراده الامن المعنوى ؛ وان 
المجتيع الشمرقى الذى بنزع الى الاشتراكية 
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يحاول أن يجقق لافراده الامن المادى ؛ أفليس 
من سبيللان يقدم الشرق العربى للمعسكرين 
مبدا شاملا يقوم على تحقبق الامن المادى 
والمعنوى مكداز 8*7 


فهذه نغية جهيلة طالما رددها الكتكتاب 
المثاليون الحالمون ؛ والا فكيف يستطيع 
الشرق العربى أن يقدم الحلول للعالم وهو 
لم يجد ابسط الحلول لقضاياه وميشاكل» 
الكثيرة المتراكية والتى هى دون هذه الدرجة 
بكثر.؟ لقدقلت آنفا « أن قاقد الشىءلايعطبه» 
فلاذا يحاول هؤلاء الكتاب ان يضللوا قراءهم 
ويعبثوا يعقولهم ويزيدون فى بعث الغرور ى 
أفوسيهم حين يخيلون اليهم انهم ى موقف .ن , 
ملك الحلول لمشاكل العالم . 


هذه تماذج فقط واعتقد ان فيما دتربه 
الكفاية لاننا لو اردنا أن نتتبع أمثال هؤلاء 
الكتاب لطال بنا انحديث لان كثير! من الكتب 
:زخر بمثل هذه الافكار + وكتيرا من الكتاب 
بحلو لهم آن يتملقوا الجمهور ويعبثوا يعقول 
التراء المساكين الذبن يقراون كتسهم ويتأثرون 
تي 

وقد ساهم هؤلاء الكناب نى خلق جيل 
عربى مخدوع مقتر بنفسه حين علموه الاوهام 
والاضاليل ومن واجب كل مخلص ان يكشف 
الاغببهم واضاليلهم دما يستطييع ٠.‏ 

موسى بن عمار 


يتوقف لا بالد 
وسوف أن آد 
الفترة لذ 


توة؛ 8 


نْ فدما بعد >» 


بة لى © ولا 
هى حيرة الانسان الخالى ٠‏ 
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بالنسية 
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© © هه 


ف 


ويقول جوزيف الوب فى ١‏ هيرالدتيبيون » لا 
استطيع ان اتذكر غاما يصعب فيك الخروج 
بخلاصة او تقييم كما هو الحال بالنسبة لهام 
؛ وان اكثر الراقبين السياسيين دقة فى 
واحد للانسانية كلها ٠.‏ 

لقد استغرق _-_ المنصرم فى ملاحنقة 
الاحداث التى وقعت فى السئوات السابقة ©» 
خاصة ف المجال الدولى . غير ان راى اكثر 
المعلقين قد استقر الحرب والموت والجنس 
ما تزال اكثر العوامل المؤثرة على يمصير 
البشرية . 


فما زالت حروب كثيرة تمارس او فى حالة 


عدنة فى بقاع كثيرة من العالم . وما تزال آلافا . 


الضحايا تتساقط فيها كل شهر ؛ ولم تكن سنة 
1517 سنة الوفيات 'الناجمة عن الحروب 
وحدها وعن الشيخوخة وحدها » فقد » توقفت 
حياة عدد كبير هن السياسيين والادباء وغيرهم 
وقد كان موتهم فى حد ذاته جزءا من الاثارة 
التى رافقت علاقاتهم مع الجماهير . وسواء 
خان الامر يتعلق بالوفيات التى جاءت صدفة 
او لتلك التى سببتها الحروب والامراض »© فان 
الانسانية ما تزال بعيدة عنالقدرة على الخروج 
بعبر مفيدة من حياة الضحايا والراحلين © فقد 
ودع العالم عددا من الوفيات بيئما يذكر غيرهم 
يوميا بالارقام فقط 4 ومازال الجنس والتفاقم 
السكائى فى العالم يلعب بدوره اثرا كبيرا 3 
جدل الانسان مع شسروط وجوده . 


او بسعسضص تعض ال#عترالفت والتكيدوت غير 
اعترأفات وت ات لا تتعلق دم لذين 


صدرت عنهم وحدهم 4 فقذ 0 مستشسار 
الشؤون الخارجية للرئيس نيكسون ١‏ ان التنبأ 
بالكوارث اسسهل واكثر واقعية من التَنبو 
بالمناسبات السعيدة » . وى هذا التكهن » 
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يساهم بفاعلية فى تخطيط سياسة الولايات 
المتحدة ربها لم يتصورها صاحب هذا التصريح 


وفى مجلة نيوزويك يدعم الصحفى ستيوارت 
الوب هذا التشاؤم وهو يسوق تعبير 
كسينغر فيقول : « ان التنبؤٌ بالكوارث يقكم 
فى الغالب على فهم لواقع هذا العالم » فسوف 
بشهد العالم مثل هذه الكوارث عاجلا أو آجلا 
وهى كالموت نفسه ذات توقيت غر مؤكد »6 
ولكنها مؤكدة » . 


.وف بريطانيا اختازت الامة البريطانية فى 
شهر جوان من العام الماضى حكومة عيث بدلا 
من حكومة ويلسون بينماكانت التقديرات توحى 
بفوز سباحق للعمال . وقد كانت قطاعات من 
هذه الأمةنفسها وخاضة العمال ضد الحكومة 
التى فازت فى الانتخابات . ومع انقضاء النصف 
الثانى من العام »؛ لم يعثر الذين استبدلوا 
حكومتهم »© كما اكدت جريدة 7 التايمز » على 
سبب لتصرقهم فى تلك الانتخائات . 


ومع الساعات الفاصلة بين عامين حجداء 
اعتراف الفيزيائى الامريكى ؛ ادوارد تيلز 
الالمائى الاصل الذى يعتبر اب القنبلة الذرية 
التى اسقطت على هيروشيما وناجازاكى عندها 
قال : « ان الناس لايفهمونه » لقد هرب من 
النازية ولكنه ارغم على ارتكاب عمل اكفثر 
نازية من خلال خروب الولايات المتحدة القى 
منحها خدماته » وقال : « هل اسستكملت القئلبة 
الذرية فى منتصف 1156 وكان السؤال هل 
تلقى على اليابان فجاة ام تخيف اليابان بها 
اولا بعد ان شرح لها اهوالها » وقد شساركنى 
الدكتور زيلارد ليو الفيزيائى المجرى فى ذلك 
الحين * ولكن رائ كل منا لم يقيله الذين امروا 
بالقاء القئبلة وكان اوبنها يمر صاحب النفوذ 
الير وراء ما حدك 4 . 


وى بجلة نيوزويك مدرت احصائية تديد 
ان مغعخل ١...‏ كثات دينى تصل الى 'المكتمات 
كل عام . وهو اكبر عدد يسجل فى فئة واحدة 
من الاهتمامات . وبالرغم من ان مغظم هده 
الكتب من ,الاناجيل وكتب القساوسة فان كل 
موسم يدقع الى السوق بعدة مجلدات تساهم 
فى اعادة تشكيل وتعديل نوعية الفكر والتجربة 
'لدينية ٠‏ وقد كانت السنتان الماضيتان حسدب 
هده الاخصائيات مثلا على ثلك وخاصة نلك 
المساهيات التى كتيت عن الدين والعلاقات 
الروحية من خارج الحدود المألوفة للكنابات 


الدينية . 


ويغتدر كتاب ( البحث عن الله ق الزمن وى 
الذاكرة ؛ )) من بين هذه الكتب ومؤلفه هو 
الاب جون دون هن جامعة نوتردام 
بالولايات المتحدة الذى يعتبر نفسه الخليفة 
الماشر لبول تليشن فى ميدان علم اللاهوت 
المنهجى . 


والمؤلف مسيحى وجودى يسلم بتزفئة 
كل ما هو تجريدى . ولذلك فقد دعا الانسان 
من خلال كتابه الى البحث عن فهم « الله ) من 
خلال تجاربه وتأمله الخاص لَمْي الاشخاصض 
الدارزين فى التاريخ » وكيف حدث لهم ذلك ؟ . 


وقد ادى ظهور القوة السوداء فى الولايات 
المتحدة الى الاهتمام بالفكر الدينى وسسط 
التحولات الاجتماعية ؛ فظهر ما سمى اخيرا فى 
الولايات لتحدة بعلم اللاهوت الزنجى . واصدر 
جيمس كون كتابا لخص فيه الاراء التى وقع 
عليها أختياره في كتاب يعنوان « علم اللاهوت 


الإبسود والقوه السوداء )ع وقد دعم الكاب 
يقتطفات لفرانزفانون ٠‏ 


وبحثت كتب اخرى مع نهاية العام مصير 
الكّيسة خلال الأحتاب التليلّة القادية - وقد 
اكد نقاد هذه الغئة من الكتب ان الكقات 
الصادر عن مارتن مارتى هو اقضلها وهو 
بعنوان « البحث عن مستقبل معقول » : وقال 
غنء : (( أن همكاولة عاماء اللاهوت ان بقراو!ا 
المستقبل بدون المفطبات المتى تقدمها لهم فروع 
المعرفة الاخرى قد أدى بالبعذى منهم الى 
سلوك عصبى خلال الستينات ) ٠.‏ 


وَلذَلآفه يتوقم 'الؤلك. سير اكثر مق حقيئة 
السنفينات:. التى مخنى مثها عام 2 وان هذا 
الو بر يكون خليطا مع عدم التأكد والمخاطرد 
زهو الشفىء الذتقن بحر ص حمبم الاوقباء على 
أسستبعادة . 


ونى ميدان العلاتات الاثسانية ايضا اكتشف 
دول صامويلعون مؤلف اشهر كتاب لبادىء 
الاقتضاد الراسمالى والفائز آخرا نجائزة توبل 
ان كتابه محتوى غلى هفوة كبرى » اذ تنقصه 
فئرة عن اقتصاديآت: الحب. .. وَمِالَ ان هيدا 
الاكتشاف يتناقض مع الدروسس التى كان يلقنها 
لتلاميذه فى جاممة شيكاغو حول البدا الاول 
والوحيد من نوعه فى الاقتصاد وهو : « ليس 
هناك افضل من وجبة مجانية »4 . 

ومن خلال المساعى التى تبذلها الصهيونية 
أيضا على صعيد العلاقات الانسانية » حرص 
علماء اللاهوث اليهود مع نهاية العام على ان 
يقدموا الدليل القاطع من اجل تقارب افضل 
مع المسيحية » على ان المسيح كان يهوديا » 
فما الذى ينتظره المعالم المسيحى اكثر من ذلك ٠‏ 
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الاد 4 دى نظرجاك دراك 


جاك بيرك 


٠‏ فى حديث جرى بين مجلة آفريقيا 
الندية (دون افريك ) والمستشرق 
الفرنسى المعروف جاك برك ( ق 
العدد 017 بتاريخ 56 نوفمبرالاخير) 
جاء ما يلى : 

فرك : 78 وو .]ان اضيب بحا 
تشيرون اليه من خطر التطرف فى 
المحاقكلة والتعلق .بالقديم البالى 'ود 

ابه للق 'تطرف "كن فاكس يقبتل 
فى تحور ساذج فى الشيرق العربى عر 
العصرية والتفتح وهو تصور سطحى 
جدا يدغم كتير ا من: العترب :النتى 


السحلحية وبالتالى الى اليقر الثّاتقى 


المجلة : « آلا ترون أن الليابان 
دتل حسن للتوفبق بن المعالم الحديث 
والنراث الوطنى ؟ » 

رك :* « تذكرون مثل اليابان 
بحق . ولكن ماذا تفعلون بمئل آخر 
ا" وامتلم وهو مكل المسنين 1 لن 
الحيئيين بحققون الآن منجزات 


عخادمة وبدون 'دنى تنازل للخارج ٠‏ 


وف العالم العربى نفسه نتساهد 
منذ نصف قرن اتجاها الى الجمع بين 
العصرية والمحافظة على الانية 
الجماعية » بل تأكيد هذه الانية » 
واحسن مثل لهذا التوفيق هحى 
الجزائر التى أخذت بعد قرن وثلاثين 
سنة من الاستعمار تكافح لاسترداد 
انبنها » فى الوقت الذى تقتحم فيه 
القرن العشرين من بابه الواسع » 
وذلك انه لا يمكن أن بكون هناك آأى 
تقدم لاى بلد يتخلى عن أنيته » ٠‏ 


فالملحلاتالمرسية 


كثيرة هى القضايا السياسية والفكرية التى 
تناولتها المجلات الفرنسبة ‏ خلال الشهر 
الماضى ‏ فمن جولة البابا » بولس السادس 
الى اقطاراآسيا ونتائجها » وابعادها السياسية 
والديئية » ١‏ والثورة البيضاء )) فى الشيلى * 
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اعغداد 0 


عرد الضادر برشضوى 


الى تقييم الفكر السياسى للفينسوف الفرئسى 

)) حجان بول سارتر )) ودور المراة الفلسطينية 
قَْ الكفاج المسلح الفلسطينى 3 والضحة التى 
ارت حول تهريب كناب المؤرخ السوفياتى 
« اندرى امالديك » هل ١‏ يعيش الاتحاد 


السوفياتى كتى سنة +158 ) الى فرنسا ٠٠‏ 

فبالنظر للمسالة الاخيرة افردت مجلسة 
0 لكسيريس » سبع صفحات لترجية بعض 
فصول الكتاب الذى نشره المؤرخ الفرتسى 
بيارنوا تحت عنوان ١‏ سفر قاهر الى سبيريا )) 


وقد صدرت المجلة فصول الكتاب بتعريف 
الاديب الروبسى ١‏ اندرى امالديك » الدى 
قالت عنه : اته. مؤرخ يبلغ من العمر اثنين 
وثلاثين سنة » الف كتابا وصل الى فرئسا عن 
طريق التهريب انمه هل « يحيا الآأتحاد 
السبوقياتى حتى سنة 13456 »4 م 

وتقول لكسيريسن : « يعد اندرى أهالديك 
طليعة المثقفين السوفيات الذين عارضو! 
صراحة الحكم فى بلادهم .. » وقد حكم عليه 
فى سييريا وبعد 7 سقره القاهر الى سييريا » 
واصسيل مهادمته لسبعض مظاهر الحكم فى الاتحاد 
السوفياتى . . فزج به هن جديد فى السجن ٠‏ . 
ولا يزال حتى الان نزيله ٠‏ 

والصقحات السبع التى ترجمتها لكسبريس 
هى عيارة عن تسجيل للاحداث التى عاشها 
« أندرى أمالديك » منذ ان داغهمت منزله. ‏ 
حيك يعيش مع والذه التعطوب المحال غلسى 
التفاعد ‏ القغرطة .. ووجهت له تهمتين : 
الآأولئ اجراء اتصالات مشبوهة مع الاجاتب 
٠‏ صحفى ودبلوماسى امريكيان » والثائنية 
رفضه للعمل .. لان مرسوما سموفياتيا صدر 
فى 4 ماى ١951‏ ينض على محاربة الاشتخاص 
الذين يرفضون المساهمة فى معركة البناء 
ويحيون حياة طفيلية ولا يمارسون اى عمل .. 

وينفى « اندرى امالديك. » فى يومياثه تلك 
الامريكيين اللذين رَارا بيته .. ويقول :ان 
الصحفى الامريكى وزميله الدبلوماسى لم 
يزوراه الا ليكشماهذا لوحات صديقه الرسام 
(١‏ زفيرف » .. الذى ذخل فجاأة الى المستكم 
,. والذى ايدى موافقته لاتدرى امالديك على 
مقابلته الصحفى الامريكى ليجرى مسه حديثا 
صحفيا ,,١‏ 


ويستمر الاديب السوفياتى فى تسجيل 
الاحداك الثى ساحبت مذاهمة القبرطةلثزله 
واعتقالها له .. فيصف قافى التحقيق »الذى 
استنطقه بأنه « يجهل القوانين السوفياتية »ء 
ويصف المراة التى وشت به الى مصالح 
الامن بأنها ( عجوز معتوهة » الجبيع يعرف 
انها فى سئة ١9517.‏ كانت سنبا فى اعدام زوجها 
ومنآ بالرصامن تعن ما الشبرت. الفمرظة ابائسة 
يتوم نتشكادر الدعانات الملشضادة للاثحاد 
السوفياتى ٠‏ وهو فى الواقع لم يقم بهذا العمل 
. انما كان يخونها مع امراة اخرى + كما ندد 
بجاراته وجيرائه الذين قالوا عنه للشفرظة كلاما 
0 
ويمضى الاديب السوفيائى فى تسجيل 
. الاحداث الثى صاحدت تتقلاتهة بين مكائب 
الشبرعلة: © :ومكنتة خافتىئ الحكعق وفقولسهة 
السجن : الى.ان يصل الى ذكر تقرج التهم 
الَوْسَية ليطي ققة يداع بزرمفة العينق. + 
واجراع اتصالات مقسوعة مع الاجاتب وقيامة 
نأعمال معادية للاتحاد السوفياتى ؛ وانتهت 
باعثيارة مجر مانستحق الثفى الى سبيريا ٠.٠.‏ 
وق نفسسى العدد من مجلة لكسبريس كتب 
مبعوثها الخاض الى ١‏ شيلى » تحقيقا غعن 
« الحكم الاحمر “ نى هذا البلد الذى وصل فيه 
الشيوعيون الى الحكم عن طريق الانتخابات 
الحرة ٠‏ لا عن طريق الثورة الدموية ٠.٠‏ وعن 
هذا تقول لكسبريس : لاول مرةفى تاريخ امريكا 
اللاتينية يتمكن الشسيوعيون من تأسيس دولة 
ق'الشيلى ::-. بواملة ,الطرّق الفرغيبسة 
الانتخابات .. » 
ولا يخفى الضحفى الفرنسى الانطباع الذى 
ارنسم فى نفسه عندما قام بجولة فى ربوع 
الشيلى .. وفحوى هذا الانطباع هو ان الحكم 
الجديد ى الشيلى ٠.‏ لقى تايبدا ملموسا لدى 
الدماهر الشعبية الكادحة ..١‏ لان اقتصاد 
البلاد بكامله كان بيد قبضة أقلية » من 
البرجوازيين والشركات الاحتكارية الاجنبية ٠‏ 
وكل الشضعر المكافح 3 الفلسطينى يصدر 
البوم من الغرب الفلسطيئيين الذين يعيئشون 
تحث. الاقامة "الجبرية اوافى النجون داخل 
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اسرائيل .. بهذا صدرت مجلة جون افريك 
الصادرة يوم م ديسيبر الماضى .. موضوعها 
عن « الفلسطينيات » حيث تقول : 

ان معظم اشعار سالم جبران » ومكيود 
درويش وسميح القاسم وغيرهم من شمراءً 
فلسطين المكتلة موه هى اغانى احبا نائسة 
افلسطين المتى مثلوها بصورة الام » والحبيبة 
+وه والمراة 03 

ويستعرض تحقيق 7 جون افريك » عن 
الفلسطيئيات دور المراة الفلسطينية فى قورة 
بلادها .. فهى « تحمل السلاح وتقوم 
بالعمليات القدائية » داخل اسرائيل والاراضى 
الفلسطينية المحتلة بعد ه جوان 11537 وهى 
تشتغفل ممرضة ومعلمة ؛ داخل مخييات 
اللاجئين ... وباختصار . : 

فالمراة الفلسطيندة هى اليوم محاهدة » 
ومناذ مناضلة فى صفوف ثورة ‏ شعبها ٠‏ المذق صدمم 
على مواصلة الثورة ١‏ السلحة ؛ حتى النصر 
النهائى واسترجاع وطنه السليب ٠‏ 

٠‏ أين وصل جان بول سارتر ؟ هذا هو 
السؤال الذي حللت فيه مجلة لوفيغارو تيتبوار 
الفرنسية الصادرة يوم 5 ديسمبر' الماضى . . 
« جان بول سارتر وقيمت فكره السياسى 
والادبى ؛ بقولها : 

٠‏ ان جان بول سارتر عظيم فى الادب والفن 
طفل فى السياسة ٠‏ والحركات السياسية 3 
. « لا ماركس ولا المسيح )) هنذا فتوان 


لكتاب جديد 'لفه الصحفى الفرنسى « حجان 
فراسوار يفال » موضوعه الرئيسى 7 الثورة 
الامريكية » ويرى فى كتابه هذا ان الثورة 
العالميّة الجديدة ستندلع فى الولايات المتحدة 
الاأمريكية وليس فى اى بلد آخر . . 

ويقول : « ان ثقورة القرن العشرين 
ستندلع فى الولايات المتحدة الامريكية .. ولن 
تندلع فى اى مكان آخر من العالم .2: نقد 
بدات هذه الثورة فى الولايات المتحدة ولن 
تنجح فى بقية انحاء العالم الا اذا نجحت فى 
امريكا الشمالية نفسها.. 

واعتمد ١‏ جان فرانسوار يفال » فى توصاه 
الىهذا الاستنتاج علىتحليله للاحداثوالوقائع 
النى تعيثشها الولايات المتحدة الامريكية مئذ قيام 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب بعد الحرب 
العالمية الثائية حتى اليوم ٠.‏ 

فهو يعتقد ان بذور ثورة الطلاب شهدت 
الثور فى امريكا بعد مظاهرات طلبة جايغفة 
« باركلى “» سنة 1١9534‏ 1955 ثم اننقلت 
الى مقي انجاء' العا 3 

وكذلك مظاهرات العمال الامريكان سنة 
5 - ءلا كانت لها استعرارية فى مظاهرات 
واضراب عمال اوروبا .. ويلاحظ المؤلف : 
ان طابع الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى الولايات المتحدة الامريكية .. 
حمل بذور الثورة العالمية فى القرن العشربن 
التى ستنطلق من امريكا الشمالية لا من روسيا 
او الصين او من امريكا الجنوبية او العالم 
الثالتث ... 


طريق الوحدة 


ان العرب لا لمهم الا دين » ولا ينهضونالا بايمان » فاذ! تخلى الدين عنهم أو تخلوا هم 
غن الذين » فان الموجة الصاعدة ترتد »؛ والامةالمستجمعة ترجع متفرقة»والذين وحدتهم طريق 


الخق ستوزعهم طريق الباطل » والنفس 
باتسياء كثيرة يقول الله فيها ١‏ لو انفقت ما فى1 


الف بينهم )») 


العربية نفس مصابة بالفردية » بالمفاخرة » 
لارض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله 


ابن خلدون 


0 
ا-_- سد وسيم 


-ممتانامنتم عند! 1[ ذة عنونتامم عتهم 
تمعدمع لهوة وىءمحرصسم عالظا بعقصصة ععلهم 
أء عتتاعنادءزقم عنمم عل معوودتيرهم دعل 
مام 12 كزمأءنواعنو معتط ننه رؤتيهم بتفغط 
متطوقم 6 للهمدموععم عءطغام عمتحكك هغ 
جمع نأه ,لوعفمقع مع عمفص اناخنم ننه عملط 
؟ممععممص!]"! كمفل وعملعم ومعمطع دعل عرزن 
مغدم #اتمقصسسط'! 3 ممحمدرمق عودن تغط 
: للك 


دناه ذة غأمةددتقضرمعع2 معع5 عناوعم 4آ 
ععنوناما ندا معتط غممعلنمه؟؟ أننو نع 
وآع؛ عل ععلزمبتمع أناا ,عتمم ممعي ,نان 
وعنأناة تاه كعهةكبزةط ,وغ ]تالاقعع ,ومامطم 
ممع م1116 .وقتاطنم ععغ"ل وعأطاءجرعمنه 
عع ع ع[طاولعوطة عئث عتمم حب ينرعبتعة 
عل ممنمععمة"! ذ وةوتامعمج وعاعتضه وصن 
قاءء عسوتمنن ,كتمةغتطقك 5عدعءء| يعد 
سره'ل سعصعممة وق غ[ده ا أتل دعل ععممروق 
عندةتمطة] عل 


ممعم روعمعزلم؟ غومععهة مععهم فعس واع 0 
«مهع؟ عنتجهمهل دع رقصدع؟ متفمع صب أمول 
ععء .كمقك كق ع1[ ؤوع'ء عطحمم مولن 
اوع"0© .وععم) وبيوم عل وعدزعم وعمزن] 
عه وكآتاقءلتمولد وعلعلاعه معل عننو أكملة 
18112ناه[ كمتقاعع قمدك كممواع غنرمء 
عم 1 بإأعزتة ع 4 .,كتعوممنة 
-معععة'0 «أوتةآم من ع1 عه عنالر 
ماممهء. ناه مملافماء0 همهم عاأتنه ©ع) 
مره .كتمعممع؟] مع دذه عظافية مع ,مقل باط 
-وعترعناة 5عاناه؟ 3 قعهدم وعد وعلكتاناه غلاء 
قعناو اسك نه كّه[) 


"تامهم 5نتامزتاه؛ قكتلة ع1[أء غكقم ق؟ “تلوط 
-ممدعك عل عدن غفاسام ععنه! عل عوتبعلق 
عننو #قدام ممامععة'1 ععمعلمهل ,عم 
عاك كنه1ةآ .عدوتصةفامم 15 ععطعئروواء عل 
-وطه*5 أناو عتنعء ععغممء ممعزو[حرصع'و 
متعععع؟'1 كمقك ععئنوع عزمآدده؟ ذه عصعمواء 
غصمة وعنغطممع2 دعو عع [ناعءة تعلط أد رفت 
,غ5 تللامقستط عتمععع أو عع ,وعاط زا أأهاتأ 
! صحىنامطهتل (عوع) معنو مقعم 


5ع] غنامم عام عوتعنة #مكتتقكم م111 
أ خ2تضآبهت ‏ 15 عل وملاعتامضرهت 
ة +معمعوطعة'5 أنو كاعبمعع ][اعنما-مبعكم 
ع96ة صعنا صن 3 أتنو عع انام ععموادل6ل 
عغمم عل كعتعلهة؟ و5ع1 عع ععتصانه غنمم 
-4 عمنتممعء عمنب عم : ععتلاأهمممدسيعم 
عماوعع غوع عصروزلةتممامء نكل ععمهلمعم 
غمععدهد عع عمق عبع[ عمقل عم 5تدمم]ز 
صمعه؟ عل غزهد عه عنو بعت عنع! دمقل 
.عأ معكقممعما ناه عأمعنقمم 


01]ل] 


آطاصة علنعد غنمم غمه'م كعهودم دع 
عه" عبعنععة عع عأبصعو عل عينو وملا 
عم غ1 ععدماءمعءعء”0 عدو أكمتة لقدملهم 
ك1[ كصود غع معنو ع[ ععئة أ)أمل آناقو تامع 
غقادتعع'م لانو عاطوئع]ممم غتدععة 11 أعنو 
85 


غه غلعمعناتلة ععام صع اتمععتامم عم 11 


لمعىمعناقة ذههم غ1 لأه أمعممم تله بع 
عالععتصاتى ممت نامرع عأاممعمممذ عمنا 
ؤتامه معط وععمعليت أنو علاعد قفامى ع 
-مرم ع عتمم ك5عوممعة 5ع[ كأدروةز 8 
كته مم[مكما ممه ععمممز عدنثك غأمك 


وعمسصمصة'0 لمعكمم ه عأمتعم ععاولخ 
بأمصفعتاك وعمممةه كعل مغن[ مغء ومع نمه 
ععلماععة*0 غنط عسوتمنخ[ دممل كقم ممم 
علغن5 1[ عل أباءء آم عت عل ممعكام مد 
1 عننواعننو عتمم تنن ,دلدقة) يذل ته 
كأناءءزطه ععل مدآ عااعك ل غميه علو م 
66 3 بنقطورى أمقع 2 11 دأعترودع]1 عنامم 
عنم عع 6ل أمعل1 ومد عععباترمعءء عل أنااعء 
معطائنة مهد غء غ8 [أهمممعععم ددر عمعغم 3[ 
عثره همك غع أمم صوى ععصعة)ه' ,غاعة 
عرنا'تنن غتفعسهام أ واعنودعا كصدة ع اأمماع 
.علاع نمه ععمعاوانى 


غمم + انو 5أتمءءزطه قعع عتهم عأقء60 
ة آلأنو دلعء عل درفم به غؤعك غم 6غ انآ 
اعوممناد ,قعغعمقكايدهة كععزم 5ع[ عم نامع 
عل لأمص ننه زوعكء اك ز كممكامم ععمام وع1[ 
أء #طمصمع 2 لبن غنءءزطه عمغم عع 
اع تأآطده'!1 عل كعتعلممامعم كعك معوععمة 
عقتممام غ1 عقم عوتلكما غمصسحصمصمة"! عل 
كمتقحم عدبعك كعل غممووالصقعط ,عووزا 
بوطة عع عم لمعل عمد علممم تل ععة؟ 11 
كناك أمعع؟ مأمعغطعوم عع كتهصدز ف عصددوزا 
عمسام عل غتنن صتكك .تانه؟ همه أعنوعا 
ععمع فوته عمد ععتععزموع أن! بعرتققلطعة 
تمسعدم عدمهم عنعءماع مم ععزمعع عرممعم 
دكمم قم عع وعأمدعم 5عناتنة وع1[ 


«معومعم 13 قعع علمطنمقم 15 ف غهةنا0) 

عاأعموعسطط موععد عناوعم عع رمملئغهة؟ 
عقم علآء .عاطاككمم ال عنتلقعم 8[ ومفل ,غع 
-ملمنام 5ع[ عنامم كزمم عمجم وزم؟ عترنا وله 
17م 11172 انام 53 .011 7ناأناة أناقو 105 
555 أزلوعع كعل مقصنت عتلوو ق وعع مم 
عل كعرنعوة؟ كعلممعع دعل د5معمظم 065 ناه 
-نام؟ أقه أناون كدوم #نعاممام عئهم عل 
مع لمتاكمم عع 26ع1] ععامم غله؟ قعدامز 
غمقلمعم وععمعءة )م دمم عنمة عنرواعنو 
مانا عامم عل ععفقظم كعزمعرة ]أل 5ع[ 
صم 0011م عنانا! 12[ عل ,ممنوءة115 ع0 


كنع 5مم ععلمعم ف غمدلصة) جعوغزم 
مهم 13 عع أمعمؤوعل غ1 ععمعد ق .دعادءوص 
دأ ععلنودوتل ذ ,كتهضجةع 5ع[ كمفك ممزون) 
ع رفع لهزاتمصسه؟ كمملئلدئن وغ1 عع علورمم 
عا وعناععم ععل ممتعسامووتل ها عل عرلة 3 
-عءمفقدة'! عل عع كغعومعم تلك عامطارة 
-قتكل كمعد ][لعمععة وأتهم عسمم كمزبهم 

! ...5ع [طتمصمم 


3 كهم غوعءتدقط'م كالايو أكملة عوع”0© 
دعداولاهمم] عل ,نع "أمموماعومع عل ععن 
اناك[ أناق عرناءء كننه) دعرلمعمه عل 6م 
تعمرجهز فمعزوغ أنين ع عانم هآ غمعروحا 
ععتع1 ذ غمعصمععمو نامعل عبهعا ذه وعاطممم 
! عتعمامغل عنما ذ ء وعموعدم 


عع 12[ ,عنلعة عوممعطى عنزع قورز 

اناغ كلاه ف عاطودذلهضممعع؟ مععد علذا 
ماك قعاعهة قعانام عهم عممععل1ه'| أن 
]2 مم5 أزمعع؟ اق أنان ناه صمل أقتنرم] 
أنهو عنتاعء ونام عل كاتد]امم دعا عيه رملا 
تتاعدية'1 ومقل عع تباإعءتمعكق 3 غمعم1إعطمء 


اناه بتتمعامق يال ؤي أننو ع عوط 
-معط ععلره عنعا فمفلق مؤلزم ]أتانيم ذا 
عهنتو تك وععمعم]مم علق عنوأعماممة 
ه151 عمومعم 13[ عبد ععتمماضون؟ عمغم) 
مقاكمه) فذق 6أنمقل 6وع'ة أنج ,عنواتن 
لم5 ومتمطعهجيم ععل عبييو أومأة ,غورل) 
فغمم ععع'ل بورعلوووء عنعم غلاع ,عم امت 
لممعععطمع عع معنلعة معد قممل عقون 
نال عمبوعم 2[ كممكل ,كاعزند بن[ كزام|ا 
.ع [طلوومم 


تمتمو[ه؟ عنامم لقع عأأء؟ ,كق أزرنغ مث( 

كثاقة عقء ,عأميعل عنامم غوع [أع) )م 
عككلقا عم أناو عُللمةا عمد مع كممومت 
لاعلا عللة روأكدتداءولك 14 خ ععقام عصبعناد 
عتاقو علهئ1ة5 3 : خضو [تاكناجم دتهئرر؟ كننن؛ عك 
أء دومع ك5ددم مع عأطدامئد عي درو["]؟! 
بأقاط غء ممتولك: اوه [1 غزنهم!ا! كن ومع 


عتناكآنه عع عنأنه بعلهدمم بعتمعل 


ممتوناءء 12 غنماءته عع ملامع غيع'6 
«دكتلتعك عل غه مملعه'ل ,مرغتمنز عل 
لكان 


عنام غصددكةئوطاصسع عتمهوز؟ ممزوزاء: غدل 
16 12 ذه غأنمممةء عد أو عع 


سندكقك1 0ناملنه14 


مك كقم همعد عم علك عسصم»6 

أناق عتدعء عل عضوممعمع'”! 3 عغمعمم 
مم عكل غلم ع[ عنننو غ+صعزمت 
عممء عدعا علمممعهم عدهمة!ا عنع[ عننوم 
عناق غقطدمم يلك عجنة عل عتمعل غ1 عنم 
عع «لانامععم ع1 عنامم نوم ع[ عمغمر 
عل غعزتاى صنا علفصمهم عنومجز وذ عل 
كلتق كته؟ عنوفط ,وعللم5 كممزوديه5أل 
لقع منكل عدقومع 18 ذخ غمعلرتامم عو 
ع انمومه أناو كعم ص ةاعتدع غرمة ع6 
15 عأمقباومك ععونت ذ ممع عدتحناة 
بعناعط عصنكل عطمعة'ل ككنام هنا عتامم 
للممعع هن 5[ ووعك عنو عمدكلزكومم 
دأء صمأأسظتممم » عصناعع « ععلللعوة » 
عل مملكوواطمية'0 عطعق 1 3 « معو 
مملغهموتمتمل1'5 عل غع غمعسصعمونعومع"[ 


كعادام عل معدو '1 1 عؤوده وعد ع[امر 
«مفعدءقطه. كعدعغة)توتلندعىم عل وعغروء 
دامطة مع بعاناه11 مع غمعوت'؟ أو دعؤون 
أعطممط8 نممط1 نه تتكقط60 يع ,مكتمه11 
كلامم صنةأك1 ععامه أكمته ععليم غمدانهب 
بععمعلمء06 عل دعاعغأة عدسة عع نومهوعم ع[ 
ألع30 مقعم عع أتمولايا عمغصصرع[ة1 عم 
أء 5مصء؛ كاه عنامم عأطهأة؟ غ5ع أن 
.؟اناع! كتده؟ 


ممم عم عأااع'دو +غمعلزت غوء 11 
علنأطفط نامم 15م 088 أناق <تاءغء 25م 
عل عع لأنوعناه عل ععوى 2[ عروزنو عل 
بأقأعط6 نال 2015 ناه ,أتاق عنام ,عأطعع 1301[ 
عمع) غعءع عصؤللةتممام ع[ عغوعبصمو 
5 5ا20 عناق غموزاطتنه ‏ وؤوعق 
موكأمم عناعا ععأنعممز ؤ ب وعمملمعم06مز 
كتامم كأمفكدة ومم عل 5أالرموع وع[ وموك 
ع[8 .كبعروم)؟ ذم فمهل ععلرمدمل غ1 ععموو 
عل ععمدععه5 غقانلام هدم واتتمع مومعل 
2 متعصعئده قعالتمم ع متمكمع دعنء[ 
عوقعء عم عغقاعمة عدع[ عدو كلتغمعناطن© 
عاك عل عذلى عمد عمقل عتغوطفل عد عل 
عل معناتطةد 12 عدمم عكدعععو مهل مملكووأا 
2 .كلزةم ؤننع[ 


-2060386 22 كنامط غناو عرأل كمد 73 11 

-©5 50105 أناو تناع كتنام مم 35م كطمع 
-56 غ5أمم عنامم ممعم ععزمم ع+معطعممم 
5غ05مهم كنامم غمعلنه؟ تنو عع رمزعنآ 
8 معكممتصل"ك عنامخ ,مملعتاعرعئمم عمن 
رعاطتهة؟ او عنهماهم؟ 13 غدمل نع 5نامع 
-106010 ععل دمهك ععغزمعمهم وع1 عل مد 
«لناكناتم 6م50 عنامم له دعأكمقعم دوع 
كقتاع1 عععوئمعء عل غمعتوووع 115 ,عصقممر 
-كأهعساوعة'0 علءث5 عصنا عقم د5عممعس 


١1!‏ 1ا1!1 لال اغ ١١‏ 1لاع0ا 


455111 )| لمسماس هااا !!!ا عل ععنء<ة /«م) 


دعكناء أو أأء !ا دعثته] ]لل دعل أه أعماء 011 أمعرعمواءعمك "| عل ءدادام 11 


عللقسصتصة5 ع4 بتك متاح “:تعشتحصة! عل ذعره1 
عتاوتستدا5] عممصوعءط ح1 اتاد 


(1970 غنمد 10 - 1390 11 ملمحسوزل 8 عا عمااميئوده6) 


مممط لممتع منا غعمعتمغادية. أمم عنامم عي 
كممل عتم عه عمتممتدوةة ع1 “ززه؟ عل عنان عناعم 
عل دعنومم وعنمعث] 11ل ذخ ع + أنن عأأات عدن 
عل ععنطآنء هآ عل تامععععط ع1 عنزئوت عنامم 
رععماكلوة2 و5 عل عامطتهرة غ1 عع كتزتجر عترزمم 
فأتاوكناز قطاعتامطعدولا ع وككتصادمه11 دزنارعل 
نو 82015 مع لتسقطاءعلطق غعء عععظ لعورالق 
-لل']1 » : عت دو عنناه6 غمدلمعم عوامعل عبامم لله 
بممتوتك: همه نمهقاءكآ'1 ,عتعدم هلط غي عللمم 
,1945 لقتط 8 ناه 'تاوكناز رد عنكومة[ قحم عطنخرن؟] 
ضع اتممة عمغ25 ع1 كممعءوط م سممرم خنانط أصحصول 
حتآهم ممقعة'! عل علوتةم ١ه[‏ نانودنز ,ععتوة 
داق 016؟ 12 اتتلدلاناه تناو عتلأقمممن نامرغ عنول 
تنو 19535 غ203 20 تنقة'تاوكباز بعنتطصعئؤمم ع1 
عنا عل عنغن! عمم ذق عمدو أصمعع صن متعصمول 
امه قمقل غضهة نع كدم لمممع مت اع ممتامرقط 
ععمقلمءمعلها ععام8 عع رجترمععم عدوم علاءمفتم 
6 لمع لانامة عنام عه 


25 قتامه عناو كزملد ,مقاكقععءه عنغاعه ل 
كمقل عنعغدئطنا عواتصم غ1 عت ممينان 18 دآ 
565 كصقك كتناوزناه) 8 أناو ,كتكد[ مع عل ع1اا 1[ 
صسمم ع1 عَناآ مملغلدمم عل دعقلمم وعد عه عللعة 
-ناوي؟ عز عقهلف'! عل نمداعء ذخ عمنوعانط ا عل 
حتذه عمن ععجتعوطه'ل ععلصةضعل كنند وتقعل 
5تواعقم دعل ععأممعدم 5[ ذه ععمعلزة عل عنم 
لله بعتعقولف مع كقطصده) عقصعة عونا وا عل 
غكتاة) كصفك بعلعطعملاة به ,طسطوماط لصشضرتة 
علاعنمعة عستعط'! ؤعء و5عنوتصماوا وع6 صم فعا 
.عملزؤعلة2 مع 


وعم عل أمص عدمم عتعغمدوط! لتتويع صمبد ؤي" ) 
عتصةك علمغتئقنن عه عل عمبععءنيد'| ذف علع 
ككناعقوع ]ممم علدة مولفةععن'! وتعمومك أنان عنانيم 
اء بغناوأتصدالةا عمممغم ها عناتدممى عززمر عل 
عممغمدلمل ععناعمممر كنهم عل ععمغج عنامط 3 
عمن'! ذه ععموووتهم عوممل ؛ه أنان عترموع عنت عل 
-هط؟ كنام ذعك عمنذا ,خععنن آنه ععالعع] عنام يعل 
طمء غلة مالصفحصسط”! عين قممعمكتلئدك وعم امصدوواء 
قععة وع1 5مع 1 ذ3 وعنام 


كتده؟ ع0 ,لممطاكل أنه ,أمو ممم امرمعمم 
عتامهم مع باع كاه ذ عناصوع تمعلط ذا عع أأدزاناية 
كته غع كعرغظا وبيقم فعل 5عنءديء ]مهرم عتلك ,اتعلآيت 
.5 #مطعل ناك غأمجمع؟ وغسدتعسء. 
قوع كناه؟ عل عمعدمعاقعة أمصرمع 6ع وعم 


نك عنمعبتمعلط عك إتفطنهة ع! غنئعام 
امعلزوعء2 ,عمعالعصسسظ مس11 غمعل اوم 
أء5وم) ‏ تال 
بأمعتمعوعناناه 2 تل ]عدا© 


تحمةة عء عل عناوددة 19[ نمم تعب ع[ عدمامم 


6 ممناناه16 128 عل 
خدع إنانو 


كقح غ1 عن ععقل) ععل عومدراءة'1 1 ععقعع ععانم 
غم أناون فمععصيل عع1 نع بععتضان عرزمم عل غ؟ 
ععمرومعم 5ع! عاناة عبن أكلاتلة أمعدمرم موك غترع عاتم 
الع اناعم ,لاناء؟ 005 لذ ,تنك اأمعتحة ممى عل ععبالن 
تغصصملء 1 


بععلان! ‏ علمضوب 4ة كتنذلة1'!] خ3 


مملعهاتصسنلوكه'ل ‏ لوحي عل عتءلمممع م5 


ععمعءد هآ[ عك وغيرهومنعم كرعتمععل كعل 
تتاعقم 3 بععلآألة عنمم ,عب وتقطعم ذا عل عع 
عأبنك قو عع غانمنوته ععنعلنت و5 رؤعدوقط 5ع عل 
عم مسسمح أ دع اأعبودعا| عدم ,ععررمعم ممندوزا 
ها وعم عالمفصسسط'! عل عطعيقدم هل ق ععمزاعء 


تكغتومتم غ1 عع عنتغلصناا 


تم ركآء؟ عتصصرع 5نتهممئعء كم عممغ6'م كناسل 
أمقأكلامم غك ,قتهعمة؟؟] كمع تزمكك عصصرم 165ل2ن 
-5نا0ه ع8" موقعهء 5أةتصذز كممآتة'م كتامم 
2 عل 5عتعله؟ عه ومطظعمعع عع دغ ,وعصعم 
خنبكو كمه018ةت و5عل يعدومة! 1[ عل ,ممائناء: 
-لمء كمماعة عع 6ل لممممدمععم عننمم امع كموق 
تتعا ننه معطءقامع 5ع1 ؛ازوإنامم أننو ع غنام ع1 
املاع ععة يعرم 


عقم وع1 5عآناهع وعولة كممل ع ةطميم 5تاول] 
أمعلةك كنامم تمنو عع وعم اعمصصا دوع [هزعمد 5عزل2[ 
عع:ه؟ 15 ععجهة كمماكته؟ ع1 5ندمل8 .مع رغومدى» 
علقع عل علنووع هد 19[ عتمم عومع ملم ]وال 
015 5نا0م غع ,كاك أمعطغته عع علقعء م6 نامعل1 
ة عتنطدم عل غنة؛6 تن عه أتامغ 3 كووماومممه 
-53 غأمعسعمصمءلحمة عنمم عل ععطعوئعمل وتنامم 
.ةس ألقممم5معم06 قنامم فذق ,أعسدط 


عل ععاءزء: عتامم غلتناتمفطنا غتماك 6غقاعمه هآ 
مع غدظ عكمع6ل-ماسهة عنمع .ومملومتة وع1للء) 
12 عتنامم علطعة ع «غزمرعهم عتمم عنزه5 عناأوأعنو 
مقع 18 عع مغ [ومدموععم عتمم عل علجمعع اناده 
أ كععة وع1 5م30 3 عاناريو عنزمم عل علموع 
ععتمءونة]'! عل وعلنفمتعم وع1 


تصستك'[ كغنمه'نتو عن تثومممعع: غتنه؟ ؤتنامم 11 
عاأتمتاصسمما عنعء بعطودعع 209 عنامم عل مملغهم 
عل غمعسصسلمعه ع1 بععومتاءة*5 ذم غتمعمعسصحصوم 
عدو عع بغتاطتهه'د ق6أغمعك"1 عل غع مأ لمعطسه؟'! 
-أدلما عمعممع لمعل انو جنع غممد عع تطصمم 
«أيث عنامم بعه اع ققم عتوعلية؟ عم أذ ذه 3[ وامعع 
.6535ل منداعع) 

معن [مرصرمء 3 قملاضة غدهد كتصغصيص دول 
هك قغع علمممصدومعة يل كاصمععلعتل د5عتواعنو 
كدو 'غنهة؟ ,4 لامصممدععم عأوانامل عمن عدن مع معدم 
غغ قغأدو عل ع0 مهل ةالتسنععة عمنا ممتمعى * 
.65غآلقمنو عل ع[ةئه؟ مدزووءءممناذ عدن 

-وناو دعك 45 ااتتامممل عممت'5 ومعنتمععل دع 
كنامم كقصط غمه'م بعتتعتة ورتع[ ع0 كتطع؟ غع ممع 1[ 
-قة غمه كأثتبنو كهقم دعل دع1[اعء و5أبناوعة غم2نتاع 
عل وعء عل 5انة6ل عنتنه ع ,ععوصزد عل 6ودو 
ع0 عتاءهة كمود ركجدعا خع1 ناميه غمه ولأ دوعتم 
.عتتة تمه ناه غناهغ غصع فرعم مو[عمل-دنهد نم1 


فلصقعع ع0 كصمئزه7 0115 كأه الع تزمتم ناث 

ركع كتلمعمد عع وقممماء60ل ,65دتلقت كلم 95هم 
مع كع تناو عه غنام؟ عتمم غمعسمعممعع؟ مسا مع 
غع #مأمعقغمآ عدع1 3 عأمكة ععغرمم عل ع موعدم 
-ناة 085/اناو كلامم ,]3004 عتت! عل غنااةد ننه 
-ممدعم دعل عنقم 13 عل ملء5 تنه أنط'لغناهز 
غناه؟ ذ غمعقمممم أو 5655 أ مومممععم06 قعوهم 
قع56 عمغتمقم عمخكل صتصعط غزمعل ننه اعتمم 
تناةأع هناك م00 2كنتء1'2 عقم عرمعمع داه ,رعول 
عمقعتءوطه'1 عل قعلعةزة عرينة ع عمش ممع تزمم تنه 
«معتزمه ع1 عمو دمتعا ف'ناوكباز غمقلله ,عسدت 


عنعا6700 عنامم كتصبا»: 5عتمدزه5 كتامه ؤنرول1 
معممعع هن ععلةة روعمغاطمعم د5مم عل كمتقمع 
-20115 عناى #تامغع لمه1منم مندغع ععمعنوممى عل 
قع1 عوامهل يل ععطعدم عل غبط ع1 ومقك د5عمغم 
ركهم أناهة كتنامص عدمل عتلواهم 15 عل عممدة 
عل ععتدك عتدا عمنا عتمتة عندمم ععممع مع[ عل ملكة 
أدو ع علعع مغتلة6 عنزمم عل عع دعمعمددنامم 
01085ممة' 8 كتامط أ5 ععلمعة2 5نامم غتعم 
ذ وعاقعتلة: كمملؤساهة 5ع1 غغز؟ وتام نه 5دم 
-عة'5 ومع برأمو وعتله[هم غع دعمغ [طميم ممتقكئعء 
25 طنا معأروم كنامم عل أوعء أممعدتو15 مه ممم 
8 قصممعء؟ 5ترمم عيو ذكمله ععتلنازك:م لمميع 
ك وعمتماكة دمم عوعوط مع غعلم:م عل عماعم 
عن غمة مع مملعه'ل ععنعتانا ممم عع رنمععع 
تمعلاناهد كنووم عع عرطن[ ع[متعم 


عقمم ل ننصصم 5هم غممكم ذآننو كعامدعم وع12 
تنط'0نامزننة غصع معووعج ومتكسامبث عبع1[ كمدكل 
ممتتدكتللجكق عل عدتى جمعلاعممة ولثنو ع 
-قاء: عدعا عل عكند ق ,ععمعلوعقل عل عغتطملق 
52005 ء وعمكقماعم د5متقمع كمول غمعمعط 
عقص عع 506:65 ,كداكل 1عتلصلنو غمةئ مع عتر اع 
انان 


كتلتمطم فز ,لقتلتمة ععلعه'ل وعمغاطم:م 5ع.آ 

المعناه[ بعوقعصياءز 2[ عل عع عدصسومعغ) 3[ عل عنم 

أنو عملت عع عمعل غسمسصتدصعع06 ع1 صن 
.عاعقطةل مع ععدمعهآؤمقئ ع؟ غتعم 


مه[ ع[ كممل عدأطعمقع؟ عع تمومعم عع ووعع12 
«لوعط ؤوع عمغاطمعم غ1[ ,كمعد ممم ق3 عق عيرمعم 
مصعم [معقمقعم عدمعم ع1[ مهدو عتتوئع كتنآم رنامء 
-تاآهى عأنامع عل ناوكسز مكنامن كقم ك'م لانو غم 
-مطوعة علمدمده عنئمم كمول عتآتده؟ علتطك 
تمع كم 2 هه '1 عدو ع كمدل عع عنوتصهاكآ 
.+ علممم قمعل » ععاعممة'0 


عام عنعع لذ عصغط؛ عصصدي أوزمك 81'[ 

عومل مع بج ماك [لمعطلسة عع منلتمعل1 » ععمعر 
ععمعءقمم 18 عل فمعد ع1 غمم ععتصعهم تله غمهم 
مصعل1 عنعع0 .مغ اامصدمدهعم د عل ,أمد عل غدواة 
عصط1 موأوسطآه عتودته؟ عالعدوة! 1 عسعقدعئن 
تمعصسعء ؛غ[مصصم عمنع همك قمتعهم! لادووعه1 همنة 
عمامع المعمكناة غصسصرمق ومعم ممه عل مطعد:6ل 
أمقاكما ععء مع عالاتد عم عنمم عرع عع [عك 
أدمه مم عتتمعد اع معأكلت '0 ععمعاءقمم 54 عدو 
.ع مملمدعمفلصذ عع عدمممم #أتلامع'نو غممغ يع 


شغد ممتك مطل أده عل معطم عع 
5عاموءوع2 عل موأتومى عرطغامء ندل عمنعتمه'1 


*» كتناة عز عممل رعقمعم عل‎ ٠ 


عصدضصم علمتهددام عتاومم»"1 3 كممل» كترول1 
عك 5تدنامصفل ,وعلدمدم مدعل عغمع كدالمءمكدد 
.ع#صمعتمةولد عأعممع زمغك عنزمم 


-قاءم معل مدخ[ ع عصسمع؟ و[ عن عتتممتصقه غم 
,6855© كهدد 6أنكوتك م52 تأدن كملمم عتادمك 
قم ععمةغقاقمة عمبا ع06ة اع وعأعمة دععاتل 5نامة 
-تسلك غمنا غمتمم علتكتمونه عم أبن عه بعمغنادمن 
ععصمةءمصصا"!1 غل عع عمدموعم ود عل عع ممعم 
عناوم فغوء') .ععدة 18 فمفكل غقنمء علاء'مون 
-معء ع1 مععة علاع'نن بعنتقصمم ننه معنط ,ذا عل 
ععمةغءوحصسة”1 عل صمدلةء مع ععوطمل وعل عن 
غل عع علانسةء 15 عل عب 5[ عمهك د علاع'نو 

ممم 


عتغتمعيم علطاءء هل ع عالنص ها از عدت 
تمعكتل عصتصدم ,ممغهم 9[ عل ومعمء غ1 كمؤل 
ع1 غك ,عنمم عدم رعصمعء 12 ,وعسومامةة؟ ونا 
عقعع عل عمق صمو عع عللتصةع عع عل ععزلام 
لمعم6ل عغنو عصعدع؟ ها[ عل غسادد مل عع : غ6غزن 
عختللنة؟ 15 عنو عصغم عل بعللنص؟ 11 عل أساع 
عللنصةة 1 عل علاعه ذه غتتقمم عصممع؟ 11[ عل 


غمتمم كصموتة؟ عم ذينامم روآعء غمدولل ما 
تمق عاععمصوزظ عل عنص عل عملدم غ1 عنضثم 
16[ عصمع؟ 1[ ذ فعطعة كزمى عدن ممولوده 
بعملكتتهك 19[ ,متصقم وع1 : عومد تنو عع علمهم 
مت عطعمب1 ,ععلمك1 : «مكزت» وغ 1) ععناوة'! عه 
©2976 500365 قنامك ,ععلقعاصم تلذث .(عتاعول] 
عصة علموعع وغى عمكة عموتلنه: نين 130:5 دعن 
هل عع عللق ها عنصعمتل 6كزووععءةم 5[ ععنفذاة 
عمدككل مومهم 15 عل عن هل ذ ععمعتعوم عتاا 
قمعم غالآعه عدو ععمعقاع دمام معلط عمتتصفم 
متقدم 18 ق ععلاءعصفط ع1 ,عاعرمدووزظ عدم عمو 
.فلمقمع الى وع1 غمعلاعممة'1 عصدصم بغ عل 
-كصة! فق عمو عمطت فط 1101 معلل 3 غمدماكم ع5 
ععدآءة0 كنلدظ مع8 ,بعلل [١‏ عل دوعس 
وعكناءءطمرمم جع عأمدوعي عموتل ع[ أمدنات5 »4 
خمعءغهمم له[ أنو ركمنةوتة روعاموطود وعطرمة] 
-كما كصملاء0 قتامم رصملئهم عنمم عل عرامزوتط:] 
قعللة غع كممججوع كتمدك/مع كمص عرزنم 
عغتسنا وصود عتلمدصقع عرزمم يها ,عم 
عل عتم دع1 عع مغتمقصسط!1 عل عماتمستصدم م[ 
,5ع[عغزة دعل ككنام ننه نعملاء وعه 


522005 كلامم غنو ذآأعء 3 ععمقع وى "0 » 

-همء كلامم كنو ععواآم [١‏ عملماع هل عرنقعرم 

عهمء ع1 مدل كمهأمتععه دنامم عبن عااعء غمعزبو 
+ق06للهم ؤعل عمرمن 


ركلل82 معظ اتتسعامم ,كمونغل ذنامم كبنول3 » 

5 4010165 ف معصمع؟ دمم ععمل عدم عرلو عل 
عتعا عمعدكتامصسمععة كعلاع'ناون ملله ,نعو ممع 
عاتاة العصمم6سمعمكممء بعتا 15 عمقل أعدم عغممن 
«مقعك'5 هع غنده؛ بصماه1'! عل دعلدعممم دومملئدع الحا 
قهه1]ة 4 معدوق5 كعك ى عممععقلم1"1 عل عمف 
عأنا ه[ بتتعليم عتعا ذ غممللك؟ مع عع وعكيء يول 
مغاعة معد امم 5[ غممعواءت ممتتهم عنبياه؛ عل 
عأديوزة ,عه .قعملمع؟ دعو عع كعرمصومط عمد عراوع 
2 عفقدوع: جم دآ ؤوء عصدعء؛ وآ ,كتلدخا نمم 


3 


رقععطفمفء وعلق عاعذاة ع1 ؤي ممصي ل عوة 
عم عمعم ععمع ,مداذ]'ل ذتروم مع'دن كرواج 
عت[ ع ,عمساده عل بعه' عوة سس عند علمم 

مملموو1لتك عل عع عنغام 


-قصءتمتام 15 كدمنوه7؟ كنامم كه عمعصدمم نام 
1 عمتلغما بعامصعيع عدم ,تامعقمل]8 عل تن زا 
علاقمة دعل ,ععصافت دعل مقعم أممع1ه'!] عل عاممو 
فقصفمك دعل ,وععاققط) عل ,وعدول تمعد ون 
عثناة ع8 غممعغم عم عع علتاطدم غتوعلمع غنم عم 
عل عامع؟ 1[ عبعنا وع عل منه1 معدودوزاطةم 
-تعلما ركمسءط اوراس أ غهرره عجززعء ليو أومعإن'| 
عغصدعء ممصا عمدكل عغلقع26م عت ه إآنو ممتعال 
-آه كهمئقتمط 5ع[ عقو غمدنوتامعع ,عمودمتدى 
غم تكتسم عع علمدعم ع1 غمعتهدومك ععةوزاوم 
5 غم قلامم ,قتزهم ناك مملععنلميم 12[ 3 
ممممغل عنته؟ وغل 6قاعهة ععنمم عصقك 5زمأعدم 
معل » غمعلتاعممة وءلاع'ننو عع ععددومفك عل غمقل 
65 2اتلة عتلععمععءم عل غغ .« 5م66 زلنان) 
12 نأه غمعتمم نت .ممكعلمط 12[ ذخ ععموملهة 
كأممتط) عسةه عزألععمة ععزدانممم عملط) 
وعوأمصتطت عسد غم و5ععقومدعئة ععل عرعدودممة'1 
عامط دع! غتلتتع تم عع ,ومعوممعة عل ععوداممة'0 
قعل غك وءوتممتطت ععل متعم وعمامم كعمل 
« ملجوعط .ع1 »> 12 كان امعضيمم به ؛ كتعوموئك 
أوع أ قعنو6ع؟ تتنو كعذقتم وغصمع؟ دعا عدن عتم 
عقم 18 عع عمتعغآ غمععمممطفعل ومعومقعة وم[ 
كنامط جع 5مملاتزم كؤتامم يعترولغزتمد عن 
-آعمة كلثني عع غمعسوالمعهه: أنون كعنموعممعع عمل 
ملة بد عصمع؟ ه[ عل صمقدم أعمدصة"'] » غنمعا 
أنآ قمط كناو عأمعسوقع؟ هده عكنرممم علاد'ن 
عل عللء نه عع لمقبنو ععديمن عااء'نو يعاطتممةه 
عاامءة أتناآ عمط صمتو عممعتيمء عالع'نن ,عه 
! كتاآم عممعنبع: غم عااء 'نان كان 


-آع'1 عل منططةع لموعع ع1[ ناو غمعصمص ترق 
معظ عل عللق عتلغم [١‏ «تسمتكل عدبكعم اوم 
+ غم)8 > '[ عل عدعزولمه]؟ عتكاملة بممتسصيو) 
ع6لمعة'1 عل عناعتفمند عع ز] أه مبدع56ة3 ,عغ]قأدوواة 
ع4 تطط ,عللة د[ عل غعغم دآ عدو ععندم ,غأعتتوو]ء؟ 
-نا] حتد ممع اقم عناق انمثم ,ممعرنو© مقا 
أذكللة غع ؛ ععصددكولهم عل علزأدز مط عع عودمكليل 
-أتمغده'!1 مولع طنعومقص1 وآ[ نه لمعمرمم انه 
عام عع 5أأنالعضمم عرننه عصغم علتصمء عل لوائدة 
ع لعمط 3 عصصعممج عرمم ‏ صل غنف 
أآع: عدعآ1 عق ,كمع تامةعىقز مهعنم عل سيوع قط 
كتامط بأمعمقدوعءمعه تلمع نم1'! عون تمعطقط دمر 
عل + عسغطن] » دعل كدمم معط كممكيامم 
تممص تله ععأعهم غتطقععة غنم عل عع لعمط عنم 
غء عتعموع'ل عدوعومة! 12 عل عع ععممكام ل[ عل 
تمعلمعء 26م والأدنو عء ذخ ععطاعم جد غمامم عم 
.« ك#داوتقطعقة كعمومعم وع1 ٠»‏ عم 


,كناك زووع 7/1 


عل قععزدة ذ5ع! وععدوى ذ )ع دعامورميع وس عر 
عل كلام كاد ععنع أماكممء عنامي ,وععومية )وروم 


عا وععو ع عق ركندوعل-13[ غمعمعلانس أدعل 
عمنا مععمممل عننو ععمع امم د[ عل عصمغط 
,20105 أصعتهم عأمعوععم أعذ عصنيك 


ع5 عل ذ5ممص آنادد8 عئنة غعدمععم ورداء1"! )5 
كممأووعقممء عل وعصمء؟ كعك ععئلة عع تعائزم 
خ]6:م ؤ5أه]ءغننه6 ع 11 ,علاباز ناه دعممعء لمعك 
عمدع ممم مه'نكو معلظ .عععمممعء نال عاطت 
هع دده كغمقتليةة ,كمع وماك ومتممع عل قد ء| 
متك 'ل كممعتلمم وع! عدم وغسصتقع دمع ,كعيع |اأنتا 
ركع عغومدئة ععل «عددومة'ل عممسنظا دع ممتتويعم 
عغممممط'! غعمغدمع انام قممؤادع )مم عم كيمم عم 
لهك عم كاع روعلاء ممع 'ل فعمزفممع عل 16 
عننو ذأعنان بععتدلممجمعء عه وتمصرمغل ونام 
بكمنك1آنهة'10 .65نوماما د5ععع نرم وع1 إضعزن5 
بكمقتاطه غمهة رز وع1 أننو وممعتلصم دعا دعونة) 
متهم غمم بععمعقطة عناهمما 18 ,التع'! عون آم 
ممم عل لتفوع أوددسة .كناآه16 دتمدمدز 3 غصحمعئ 
عل عننو ععطءقمصة ”0 مقه عععسدع'ل «تميعك 
أق لذ عمممه© غمع اكزديعم كممل)متملةد وعالي 
مهم وعنناقعم وع1 عملصضعمم عل «تمتعل عئزمم عل 
غم عتفولف'! عدو عغطةمرمع'ل مه وعمتوويع 
.ذ أعطوظ عل عدده"] >» و[ عممعزبعل 


ؤناآم عوتن عز بعمغ لمعم عه امهنوملما مع 

موء دع[ عع واعتمعةلاعتما ععغا عمعمعئةغلنع لمهم 
عمق 1'8:36 واعنووعك مملغقدمعم؟ 15 عتادم جعل 
وأعناودة1 عند عع دمع لمعدد ولصمعع 5سام 5ع[ غمعد 
ععقمم عل عووعء عم عمغلمع غدم؟ مومهم 1[ 
عغلعمم205م 55 عدامم كرلمحرقة قلموعع دناام 5ع[ 
ميم 5ع[ غممة واعة 51 غمعمعممماءبعل مدة عع 
-قهم وع1 عممضتععصم أنو عن ام وعبمغاط 
مهاناعم عناقن روعمستصمط ع1 نمم وعأعدلم معهداء 
دعل غمعقتنادمة أناو دعقتعلوع وتطععط وعء عل عوزل 
غمءةمتصم عد وع1آع 51 عصمم ,تن غء ورعومدىة 
عهنا كقأمتهم كقم غممد عم ركغولمل قعل غدوط عا عند 
ععمغم عمد هلاعع عاللنمة عدع]ا عناهمم عاترمو 


غتلمعنما عنوتسواةا ممتهعناءء 5[ عنو عن 
ع] ,تعمممعة ما ععكة ععنتيدم غ1 عصمع؟ 13 3 
عل صتعقك عامة أنو «بعمممط'ل غمعصسلمعد 
عزو عللع: عل ععمعنءكقع'! ععطءممممع غزول 5نامم 
* .قملاونط 


صم كصدى غك #ولطعموع؟ ععلة غوعكء ,أكؤناك 

-كههمت علاععه أننط'لكناهزننه عدومت'ز عنو عيعام 

كتيدم عل وسمع؟ ععمغم] ومم عموتعل علداعدةو عزل 
عمغرمممقطام عمقم ع1 غمعودوتهممم أنن 


داع غده؟ ععصصسومع عل أوععامعنممق عصر عل 
هنا كمقك غمددكتقعهم [ومعنامز صدكك عأعلمج'1 عم 
غنعه؟ عناعء عل ععوممل به آ]نماء: )ع عرغم) وووم 
ذة د5عمتعز ؤفم عل كعنء تكسام عنامم عأوزقمم أنان 
ركع هصقعة دعل نات قعمغومقعة دعل ععديرممة 
كدو عه غدامغ عل غلقصئة'[ عدم واعه مع. وغوؤنيممر 
.5 ناع ع نالمممرغء وغتبالممم بععومدمت عوع 


عصمعتلممع ولعء ععلزم؟ نل عععععم ]محم 13[ رلمكتقرن 
قع5 عتاممدمععه'ل عدامع) ؤوء علاظا .ممع تقس كعل 
عنام عملمعءممه تسا عممبعل كدملظ عصمملء جبرتاطب 
غلم موع كذ [مسرمععة'! عنامم متأمععط خج علاء أممل عت 
عتحمة؟ علندمم دآ صماءة ععبوداطكة'! ,عطعةر نو عل 
عغصمع] عوع عمصمع؟ ذا[ علاعبودا 1 ععقم عملم 

! عسممطدتم ,عصمع ]عام مممعع 


-كتهم عمصمل تاوق عصدع] دا كتعر عوق لق ٠»‏ 
ذ عاطسة]عم عق عبعغلانه أمدامء صل ععمكت 
جاعع الدايدة عما 


عناة ننه 5زلة18 مع عدمداعميم عدن عع ذ3ازن1؟ 
عه انين ععممعممما عنرع6 بعصوع!؟ ه[ عل عر 
عاك عغنامم عمتاعمممط معي عصمع؟ و[ 3 علمو 
كصول ععدام جد ذه رعاثء ممك ةق عممصصسمط صبدعم 
او 8118 .ممقهم هل عع عقزعمد 1[ ,عالتمم ها 
عام عووع لمم هط[ » نمكم '! عل ععتئؤوءولك'| 
تكتاة5 بع6تاودلة معلط عق علاء أ ,أنلو عدغتم 
عسوم « ععتع عمممط عل عادريعم من معناونلة 
:حمتطسط1 طل كد معط أد عل ءا 


غااء'نو عمقمع؟ ما عل عمنمعععم وزلدظ مم 

عتك ه كيو ععصبدن11'5 مصقد؟ عل عمعمةا 3 أنه 
مع عمتلنلة زليامهم ذع1 عع عم[اتطحدديمم ءا عبرم 
عككمم ,قعنرزكضنازط نك كنممقضق 5ع[ كمحك 1857 
لز كتقم بعفتمعموء عقصره'! عل #«معقكم جما 
ممتعدزوعل هل عل عمتعايد غلم علاء'نن عدباعم 
اكع ل'تنان ع أغاءآرعمبياذ ؤوع أنو ع عبتت عل 6م 
ع« عمتعلمص » علولعمة عزن ول عع اعممفك للمعئونن 


عد غللء'*نو علاء'ل كه غدعبد عم ونقد8 مع 
-ووتلتوك ه1 عل ككتتمومقم وععمقة دعل عنمعئننمى 
مملغمغتصسا"! عل عستعن؟ عزمد علاء'نو أم ,حمق 
تعغممله'ل عموووعءمممعء'5ة بعلتمعة عع عارنعنة 
ققط غمه؟ عم أن كعلنة أطقط دعكتوايهمم عل 
05 3 وععتتمم عع كوملغتللمة ومم عل عناعمدم 
علاع عاك مع عتمكة عملمم غمعل عم 11 ,كعم عمعم 
ر1165 21م عانلةاناقو عهمهة عم أتيو عصدوديعم 
وقأى وعل كوممكةامعنوم؟ عربة ,خممدوتمط عزتلة 
جمعععة'[ عمفغتصسا مع عنام ,عمكلامفلمم سم غم 
وعممم فعوتوعمهمط دغ[ قعاناه) كدوم عن معاوتتدم 
لمع15 تنا 


عالع'ين غملمم غدعر عم بمكمع ,كتقدظ ممق 

عتروة هل عل عممعزيعل غع ما أومومهممعم وه عزمعر 
قبا غع عنوتهوومم عضي عمال -فسوم'ع عورم رمعم 
5ع اطلداطمعةوتل قعغغزم عل عغمورومعوط عبرصداممر 
خنامم تتوكًا؟ هفنا أقصتة غفدمعمعل ,عع6سمولط عم 
عأقعمه ده ذة عاطلستنم عئغ مسد عع معتلتم ممه 


عل عتمغاطمعم ع1 ععنة «عمتومعع عل عمدحم 

«مة؟ عقم تناع عل ععصفءمصصرص!"[ عع عسدع؟ د[ 
كله ناه عز بمملعهم هآ 3ع عالتصع 13 ذ عتمم 
: ]0م15 500105 ممق بعتألله من ععنتومت و 
عمع)6 ”م عم ع[ .ععاعتمد ععوداممم دعل لاع 


,4 الم مامد عق نمولهآ]'1 بعنغامصسم ممنوناءع 
-علوع6 غوء 11 .1[تعممعقع مع عأقعمم عع عنوتطة 
ممم بعتقطمرم عع عععه1 رمع غء مملعة أمعم 
-معع36 تذه ,لمن ةتآتصسط عع صملغممواقم غمزمم 
معاظ .موزووعءممه'1 عل غم ععلغكدازم"] عل ممعم 
ب“غتتوة'! عل عع ععلؤددز 5[ عل ملاع ووع 11 بعتم 
دقع وعة عع ععفقط و5 متعفط ذق ععأاأه الأناوؤانام 
13 عت ممةاوآ'! ,عمعنوقمدم عوط ,عع اتطاتئممم 
تنك كمعد نوع ع1[ دصقك ,عمسكتلقه5 تك ممنوناء: 

0000 


اتوم 15 عل دصمتوتك: 15[ كدهم ؤوع'م دروأذ1 .]1 
عل علاعء وتقم ,متودعط تلك بعددعاطتة؟ 19[ عل ,6 
ممص]آ'1 غعزدد عع ف ,عشمعاط نل ع ععمم ها 
عناووعهم نوع عاغوتاياوم هآ » : عرثل غتوعل الى 
كل ه نأعه#غطعا8 عمط»نآا بسطف .م 6]غأمما عمنا 
: غكقم و5 عتامم ,6رواء 


ناه #تسصتصمط من عثمر؟ عل عُمممئة ذأناد عل » 
.« ععطهد همد كدوم عمتمع6ل ع7 ناو تدعى عممع؟ 
عقوة'! ,ووممءم ى وععننهم فق ,ع«لمعامع غته؟ 11 
-تقومم و16 عع اتونوقئ ع1 كمدل ععممفط دعل غئزا 
وعووع طعت دع مملعلعوممء و1 غع معئمع]]ه ومغنااط 
عأطة تنوم عتغتمقم عميكل ,دنه عنامم 


ععدكن'1 عل عه مملغمءزماميت'”1 عل عمماموم 
ناك 5«مآة » : كتل ذ عنغغطممءط ع1 ,< وطتراق » 
عممذ ععتوويعجلة'! تمععد عرز ععتمعل عمعمعونز 
مع » ن.. : قمعع عل وعنعهد وزمئ عل عاطمعقام 
تتاعء عل ععتودعع1'50 نيذه عر ,تغنا غتمغافزمم) 
قهم غ]أثناوغة مع 'ز عم ك6لعولة5ة صنا غمدلزهم ,آنان 
معمء اطفغتدوة ععتلفسئوءء ,+« غمعمعئغامصسم 
غثهآم قتامه 1 ,عمتقصمك عء عصقك كعنامزنه1” 
-181 لعسسمسقطه]1 .11 عل عتممقط 15[ ععاعممةء عل 
عل 6خآبحة؟ 1[ ذ عدوووعء)معم معاعصة بعأعونانه]1 
عل ع«طصعم ,ققصسو عل ممصاباكنتد عزأمع12 
عه عنقم أناو ,عطقعة عدهومة! 5[ عل عتمغلدع ف "'] 
بعأتلدمة5 عتطوعةق مع غمعمع[اعنة 


-10! عنخذوعكمءظ ع1 ,طلمزقسك؟1 مط1 غمة1ا© 
: غلعة عاعندطانه]81-1 لعصحطآ 


عل ممغدمعتاعوم 15[ غوع عدرؤللهعمة غ1 51 » 
اع ,وترهم نك 5غغع6كما عتنه دندلأؤتلما 5ع[ عنام 
قملعمعتمنا 12 كمول غوعط'!1 عل مملغتمعهعئم ]ا[ 
عأكناز 5[ ععمعناوةكمم عتامم ه 66اممممم و[ عل 
وععرم؟ دعل ع[طقغنسوك'! غء عمعاط وغل مهن نومع 
نط كصلووعط 5ع[ غدمك ,دنال تلم 5غ[ تدم 
عقاعوة ع1 ,كل تمفعقع عممعمه 615 مهم عم كدافمم 
ععلة وملءتلتصمى مع غمزلمم غوع'م عدوزا 
.صةأة1" 1 


عوممغم 53 ع0 عأمممم غصدمع؟ ,يملاع مط » 

-قعمممع 12 ذة عُدوممجه كقح ؤوع'م 1510 "!1 بمماذكادم 

ممأ ةعمو نكما[ عع كلغموممع ممعم دعل مملدذا 
.« ععلعوناز ذ[ عل 


داق صماقوععه'1 علكلةد كتفع صله'ز بأعزند عه فر 
أمعمع55لامعء3210 مثا عععمه[ عدامم عنمع ]له غوع' تر 
عق ف مأتمقط عل وغاتل قمهدكتمدوره وعه 3 
5 كته لقع رأناق عع ,ع5أناة ناه عنتء لع أاءء عمغئعدم 
أن 5عمرتممة ؤتده]ظ .معلط ستاعيدة غرعأناع نامر 
-تاهك ماع31 عمبدععة كمو ع لازناد كنامم ,وأصدااع 
كرمعءءمع»عء وتندول! ,عدد عل اتوحدئ عنهعا عسادعع 
عطعقاء: كمدد عتععنمو” عاأقفممق من وعلاء عند 
#تنعدمة عنناه؟ 3 مماعقمتصمع فل عمنا عمس3قع 
غ0 ععقتاطة ف مغ 21تامتاصم قمملغة5أمهوره وعه 51 
.تيةقم عنزمم عل غ6غألمغتمدمط'] 


,ونا أووع ]1/1 


ك6 تمتة'ز رومممعم كعم ععمتومة عل غمديلم 
د52 كناو غعزتاى هنا غمعمع)ماععيد ومع ععلروطة 
عنصةد ع عتنادم ععءمقععممما علمممم عمد عم 
عمعطغدهة'1 ق عا غمعدغ زمعث أو أتين عع عماهم 
غاأقلت نمو مملقاءء: 5[ عل ععاعدم بهن ع[ .موك ]1 
مهلء1'! عع عمكتالوعمه عا معفم 


عند غء فق نعلا نه غمه كموأوكنككاك كسعنجسام 
وآ عتتاعنات عأقتبع'م 31 ,ومتمععع عبره28 ,غعز 
تمه[ه1"! بعدؤالوعمه عل عه مهداء]"'! عن ممار 
«لممعصة ممتوتاءء عمن ,ونع تمععل ومع غدامم بغممة 
غلم غؤقء أغدوء! ,عمكتلوةه ع1 ععجه عاطاقهم 
مم 18 غناة قهقأمم تاه غناه) باه بعتمكتقطئة'! عند 
علنضلعة عالتععدم عمتآ .ممنوتاء؟ ع1[ عك وملغمع 
عموتلوعهه نل ععمونمك ذدمم ذ عممك عداب 
عقؤوع 6م زوفل غمأمم غوع'م 


مماوناء؟ عدن غصق مع ممماذ]'1 ,وعع نوكل عنوط 
عق 11 ععنطهم 52 عم عل ععتدممملعوك6م أو 
عع عل ممم وع1 مماعد ,؛معصوةومم عمم 
15 .عمعكنتلوةهة ع1 ععكه عأطثةم ممعم ,ممتمامه 
لا بع:دالهنهه عنم عتمم عننو غمعممعنننامء 
عصهى عم دمعتمعل يع .«عوتصدأوزدفل عد غنم 
م8 .ومعتمععم وغ[ غناو قمع لععممرط كمامم كهم 
غع عل وتصطنهم06 عتمب؟ عسمم غمعع لوقل 15آز ععماء 
عضمم عل ,ع للقمممفمعم عل ,ععدعاة؟ عل ,مماعذا 
أمواوعاتمقم ,6غ لقمعطاعيه عععمم عل وع)موومم 
عل ممغدوقم 15 عدمم عدصعةزوسمطمء مقط دن 
ع وء ععمكاء'ل قنام غموروماصعك ,دمتوناءء ذا 
عنننو ملة بعمءلمفمعل كدمم عم واألثنو كمعم 
عتناوعم كه تجتاعئز وعنع[ 3 ,كموتؤقاقعقم ؤنامق 
بم عاطتووعععهقماة طنسك » عنه1 عمعك عمعنمع'ل 
عنت غقم 65أمعع36 غم 5عقترهة كومالزه5 كنامم عتان 
! عاللنمةء عع[ عل عتاعقم غصددت؟ عصمم 

م كلهم ,عنقم 5ع ممه5د أنانو ,5ععغناة12 
ممآع5و غمعوكتهدم: ,كنامم ععامم بمعغللتم غلة) 
ملك غععننق غ1 قنامد ,لأمآووظ عل ععوع همرت :1 
تنو عندعء عل غتهة'5 [1 .عتعءمصسمت عدمكتغتمولمهم 
.65وتممامء عئغ ذ وعءاطتمممؤأل غمهد 


كدهع مم2 ق3ئنامه ,كقمتلمامه ومع كعغارره1 لم 
عنان غم مط عمغظ عع صونوتاءء غدء تصفاوآ'1! عتو 


1581010114615 11 


خلطاذدذ10 طلا 15ل1/ا 11202 حفط 111015" نر 
« 11155100115 ) 


5غ نتمعدم غممد غمعزذامعمونة أننو «بعء عدو 
تذلظ .غمعسعممماء بقل تيل مسصقفعة دعجم [ألئعم 
© ,عام0ةد ع1 قدم عم 3 كنامم عناو 1ل لمعته 

2 ععلنه دع[ عل عععمنذاوعم ذ3 


عع 5زم دعل معلط امم ذَرغل ه م0 
-لهمه عدوةوعطععه ميكل عنمدواوتيد علممنم 
010 4| 00[67رء كلامت #«يعم ع[ » : عطاعمع 
عاأام كدهع كتنهم ,الهم ه قننو فاعنوامس سل 
عل معقزسيا ها فدعاله نينبو عطاعمع اهبر اخل 
« ! 5هم غنمس عد عد هوي) بعانوسه: :]'] 


كام ررعنهم | نوم 01 


«تته؟ لا رقصممعة عتمممم هع غمعدع[نه5 ...> 

وعقتاوظ دعمتمعع عدو ععاءعممم عه إزوما 
أعمممدعم مع ,علته'ل متموعط عرمعمع عور 
-271 146 4ه[ «برو ,قعء ئناوووع؟ رع عتمجومح 
1ه '] غك ألنو «متنموفاقع دودة '| عل عادنلورومم 
-ااة5 كهم اه رعااعديه[آ عسسمظ ها عل معومور 
70147717 لاه كاللام كعك «اعكلاعت علروم أزره ررم[ 
-0 لمعمل كممغتطتاكما 5ع[ .رممم//ه عم! 
ع 3 وعمغتمعيم دع[ غممد وعلاعكل,ؤه وعاهم 
غونع ررم ععلى ع1 بعوه كصوة - ع أومرم 


قلع أوكتم تمر وعمتعز ؤعد عل بعتلتد ننه عمغهتلما عئغمم مب ,تلمسصسظظ نحق 


اه 37 


للمانكلف2 ذا خلطاالفضآ120)1م 
011 هم 1ط 11125 لم 


عاولقمز بعاأوعوط ف[ عصداعمءط ...نعط عمد 
(1-2 ,ك4 ما اد «ممعفع وم نع كررزووم 3 


تان 'لعندزينة عاطممةة عتطتاتنوة'! عسو غيم 
تامهم 


ععهمء177 عمامعمم عوم 


-265م 51 غله؟ عد 171 ابوط عل عئئئغ[ 11[ 51 

رعناو ةتسفعل كمعد ممع ؤوع ع[آء أوغء عزميه 
تعاعدم عل عتويعل غ1 دعدوغبت ععبيه عثهء ع[اء 1ه 
160 3لهمقهمممعع: عجمع 9[ غمماءعممهم رع 


ع4 عتندازلوة ع[ » ؛ ع6داءمصسز1 ذ أدوم غل 


[ل01© كاللطلممط قرا 


11 21011 


دنااط 10111 الل'لل 


علمدهء] عنلضقة عنم 


#وومتامغط غنعم من ممتصكة عتدحة تينو علانا علعم 
عق ئمععمم اعندز عل نوعء'ل 

عى عدامم ...عدون مه بعلن ننه عل عسماقك 4م 
معصةا ععمممع ول عضعع؟ به ععممعهم عملم 
عنم عمن عند عمعمعلعده! تمعوغم أبن وعاطان 
زو عد6 غعمعءءوعاملة عاتهم؟ ععمعمع.عء متعم 
وععنالة عل بععمععدممة صع .عمصمك عد من'| 
دنا عمعدمععنعمم نم1 عنومم من ,ععةم اع الث 
بغاطتة؟ كعتنن[ز 


نوما عملم موعقنو ذا عل كممصقم ععل عنوط 
-نءةكمة"! بعنوتممعط غوئة ٠١‏ ذ تمعمععلمم]]ء'! 
-أعنهو عع عتمع:13[ عسوتمدم ذه[ ,عامعمقصعم 16م 
-كم"'ة أنن بعسوتعهامطندم عقوامعمة'!| دأماعينب 
عل ,معنغم وعآ .معدولة'! عده م5ايين كمه عالنا 
جيه قعاائعءه عع[ #طعنوط غمم عد رعوقد][ عمععناير 
...! قغتت© فعانتنمط 


ووع'م 11 ! ققم غمعصععن5 2 وعمغئي كوه 
دآ مععمعل امم وعل عنترمعة'1 ذ عئة'ل عنن 
وم بعصصمل عة عؤوتتام مه'نو ومأغهدامقمم غانةة 
اق مملعقبملد 3[ بعرعئءاومفم ماين عتمحمه عل 
وتوعم » قعمدمعنيود- مامه وععغم ذع1 متولة .عام 
عع مغل نا عل عانافة #نامستط'آ .ساعلم « العة 
0000 

مع نالا أناك تامععدم دعل كتهد عز ,كلامم عط 
بكأموام ورتعل[ ننه وعلاء© .عتمصمفمئل فنأيام عل 
65) تناو غمه وع1 بعزمد تلك كعمنعظ 9 وع1 جعي 
عل علموط عمن ععلة ععتطلم7؟ مع عل عتامم 
عقب عبرواعنو عتمم فغمتمم عل عع وسمتهمم 
خء ماله وععغ مم ج106 .غناو امععت اع عمعباعمم 
معبلمة ,ؤعدناء أعثمة ,تنمعععق يبك اتنتط 1[ ععدمقم 
عل عناعغمم صدئل عمعمءووأعطدممء؟ علستمدم ناه 
لانن 


! مولا ...2 عنه عم ننعم 6يع) ب 
وءأطفل تتطععامذ بعمعمغع»'5د معمبعط و1 11 
وععزم دع[ علدكداءة ,عامللةد ممنامصتبرممأ".] 
4ك بك عتمعمممة 5[ علمعطامعمممة م0) .كعصسصضل 
قعع0ةدةتأقومم نه دتمم عع[ عاالعنمم م0 .عمستام 


كوم كتوئعة عم عااءطةه1] ! الف ! ذالقف ب 
7 لنممقط عهم ,كنامز بعك 


( ذه بعرماة ! عمتمم ذقع برام عاأعطد»ه1 ,وملح 
عمط'ل ومستعط عسنعك ذف أعكل عتأتقم ور عطسث] 
, ما 
تناو عصتةأممعوسن د[ عل ععغم قن نتضصمع ألال 
ما"! ؛ كععكنءلجمة وعنمعئدج عع ععك علوم 5ه 
عع عتمعمءاطتمعم قمع 1 ؛ قعدعع ه'! كبمع,د؟ 
غتدعه [ز بعنطعمع عمدكل ععحعومعم عو عنروط .لم 
.قل عل نن؟ مده نه ععتطصفطك عمدد عللأ مع عبيه! 


ممع عم ]م,م ع[ ب 
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كتقده رقع5ومع كلموعع وعنه ,كأصداعقت عن 
-معمقلمذ عدعا عدم وقلقيطه أضعنم لم16١‏ 
وعنتةامعد وعتتدعصط دعل د5قعغطنا غفغتفونا4ق عنمدك 
تمعاميمة؟*و تسو قلئه؟ ذع1! ,فاأعممماووعءاهمم نان 
..عانهة'لت5نا ذأ 


2 واتعمم] نوآن0 2 والتأغممة 03 2 واتعمو؟ 00 

عل عمقعننة ...2 لتم تدده كاتغممععاممم لصدن0) 

! فتمععوم فع1 عتامح مملغمعمممع)م"ل كغمامم 
.65 5لا6 21 غمعانامة كممأع ممعم[ 


عه أنان غمصبعز ومع عل ععلاء مع ؤوع مع 11 
عل 05 عطنة'! ذ ععسمعع عل عانعتطمط'! كعم 
وع2 .وموجعقع وع1 عنه دل عععئمعم غمامم عم 
نه'[ عمعمعءوغللة عمعطعبمعةل نين أذكيه دعال] 
ثه"[ .عطعمفصتل ننه العصيدد نل كتيه ؤعل ريدن 
3 وع1 وعع؟ بعجنوعقل عل 5تعصعباك أكملد 6ت 
ممتعام كملق ولممعع عل ,متمق نل ععسيعط 
وعصبيعز عل عع فمعع وعمبعز عل علغتمعتك عميخل 
.كمة 16 كدهم عمعندنره'م كعمتمعع غممك ,ععاا 
انف طتعنتتك مه'] غة « مم » كعك عتلاطبط 600 
.عأودطة دا عمال 


فم عل عتمععقم و16 غمعمع[ة؟ عدوبمعة م0 
وععلم1أوندوم 5ع[ ع مملوعتصطعلك عل ودعلا 
ممع '1 3 عع كعاطةرزمءلمتمذ بعد عاك ومع ربعا 
غهمة عم وعومط وع1 ,رمعموع'1 لم .ءعغزترعغمم 
#كلضة ممطؤوع مع غمعموومه) .ععاأمهاك ذك كنم 
.« ععدعتذا » ذ نقعتاتره5 قتنام ع1 2 11 


عل عودمده!]تتمدظة متممعء هنا ختدممع عل 
مغ غممة عم بعمعمع طلعء زطه ,فأمععمم يع1 نأه فى 
ماعن عنجاعاتنء مدئك قعمسلعا دع[ عدن م6خممر 
-نتهم عناع! عنان غمصددكتنام خسطاط غمعمعم )ناك مناعكم 
-ععغمم عع ععوط علقعمم « قتلرماننه » عرر 
عل عع مملئةؤقععمم عل عمغ ةوه صن عدم عتقغائط 
وغل ختوة'1 عومعممم عم معلا ,مملأعمزاممم 
-ععطنا عمعطتطع*5 انكو عععبع عقني وممتلكنلمد 
عاب عمتكل ععدمعامصة؛ غ1[ عمعم كدم ر غمعمر 
للد 52061166 15 ذ3 عمعدكمم عتتم كامغوم عل 
عد مه عممك نتء؟ بعنهز عنانحل عل غزموعكل 
للع تماعمعع عولبامع 


نأه كمم ةناد قعل ععاك عرمعم كتمسنامم عل 
معنصموعكة'و عأاموعق 7 عمغم 1[ عل مغتمىعباد؟[ 
عم قأمقطء كاه 


65 ماخ عقالن كم عدنات؟ عم عر بعناوامة1 ب 
!إعأهة ع مجمعوء 


عل .كتى عل غنة) ملتدمكه5 هنا كنام ؟أناذ 

عمعصمعاقم؟ غنغم زنو عع دعصعها عل ,تنعط 
آنو علأعندد عل عجعقغمدع عمب عبد ععطء طقل 
مملنوومعوطه'ل 5عنامز معدواعنو عقحم دعلنوةمم عه 
عُناهد رعدوغفممعل عمعسدععقع عوع"© .امتمقط'1 ذ 


ضهن 3آ 


عناعه1دتل ع1 عتناة أناعم عبن ع6 
كحتقنم ]ناكد أء كسعتاوعط) عاد 


حلت ع| ققعيزه عقياع«طسرقد عنام عا معنعزوتاعم وملويع|رزمع ها ,ععسعهم جوع ,لدع سرجم] «وموسايسس رمآ 


بعالل «ان]" | عا ,اموقضة3 نك ,تاملا نك ,ناء«طومال يل عنتسقة ععلغ148] عل «متلالج سبد مبوععبع 


- عسرواءنامم: 


ارم كغائلهةم ذعل ععزبهرموعة مفروعع عه مادم إكتتلنط لارماجلتمع ,تزغلاة جاع ملسم عا ,عأناماوموارةه”! نا ملا 
:160 معدم[ .”1 عا ماك '] عل «نعكستوجارمء لبر سه رئع10ظ1 عرتونزتروتتعتمر معرعيوخ '| «يين17 ومرميصان 
4 ,تبزء ااه راع رود كع| «للمم أوا«ملة 500 عه عاوأتضهاكا «متاعءر ها عل ع21١/‏ ها ث زوع يرو بعرماظ مرغط 

كلل لم6 (طء أت كانه سكناه ععلرة عانبرملدثك عاطونتجقهس رخل عقلنازطتعووم دا قنايدام 


بعأطصعفمع عنت|ا خمفل ,عمتضملندنم دعآ .كمملممع 
عل ع ,كمعنرقوط ,كنمم عل عقم غمعلمع نام 
5ل] .وعلنقغانوما كدعا ذخ دعدوممعةع معل عدااو"| 
-معمعن) .أنه 7 عدومممه 4ه صهداة]'] عون اأمغممتاين 
عصاط مع ععتامع ك4 كنغمم معدمورمه كرمم 1ه ,تصحل 
أمامم عنع[ 1 أمماعم كنامم مع يعن عمحن رمم 
غناعم عتاوتطندم طناك ممتومعطم متمق عميا عيب عل 
معو نع عديرهلستل مع ععمرماء بقل مدع عمالنم م 

ع0 


5 75001125 15ر1 
5211 1011 


عم عع 3 غملمم غمعجرمقظءة'م ومعلمرك جع[ 
13 .قصقحم لنكنم كعك عع مصداةا"!1 عك مملعد[اعمع] 
ندك 5ع[ متصحوهة زغل غتدنحهة موعه6 عا ,ععمئوتيه وع] 
مهنانااعمععنما موعن .أم؟ عدها ععزلنددز عل ومعن 
دعل نهد بعلعغنه مع عاعذاو عل عتناندرنمم اوماد 
.810065 غلع كتامة كسام ع1[ ,معديع زللك دعصومن] 

عدة 66 قدم هكم عقمصمك ععممممم ذه[ ,عأ ننوقيال 
عااععنء2 2 وتمصدز عااع نوهد ع[ .عنووولواقن 
عقأ مخ 2 ععزم]عتط'! كممل عكصممل عىة عونم 
كمقل ,ومع معط عددة علمقصعل دمدائة"! عين ع 
مدع عنام عصنا غوعك ,علدتمعمهلمة) غعقعون روه 
أء عع ]كداز مع » ممنوتآء: عمد ,زه عناء[ عل نمة 
بعماوتطامعهدمهممعطئمة غده) عمددكامصقحا ب« 6ولمن م 
تامهم بلغعتمانكى عع عنو عولط عدواساكواعجة عن 
ع6 الأنممةل عء عيبم أهن] عمت ,عدونوه لمعمو عع عن 
مكالم بعععفقل بل وعقطعةدوعل معطعمم وعم ' عصحرم 
.لغامة غ1 عدم وع6م 


عع عل غباع تنه #عتقمقم د معناة رط غ1 لممن) 
عانامعمة ‏ [1 ماوكا عوع'ين ءةالنممغل ممنوناعم 
ممتمصه عئة'ل هنما تنو أم] ددعل ومتتي عنام عمن 
م كيام ,علأصصل!ا كسام بععله؟ كسام عمد مع ,غلك 
عااعن) يوعمانة وع1[ ععللة ممأغوع لم صمحم عل عنث 
فصقل مُعذهمع معلؤممط. مفنخك كسام .مملعمتجكمى 
أعامة ععمقتطمسة"! عدم أفلدة ,مداوز"! عل ععممم ع[ 
رقعتاوتلتمة!5ا «نعتاتم ممتعع عل عامخمدة عم علاعسى 
تتقطء 251 عنق ناك قدم 4 نكم 11 فعمعاممة معننعم 
ممعع وعلاء: عل وموعع ب أمظ علععممد ذ لاناوعتاه )م 
صهاك"] ععتحة عععووو 
01 20115 51.431]".] 

أدع'م ع ,كمعلعمعط دعا عااءعمععنما صرداف"”! 51 
عمواءقم اانه عع عدبع'ل عملمعدممة عننمم عصامم 
عمملمععء كمد عنعلممعع وه[ بتمحمة 1 وواغل] ممه 3 


-ق6م أثيب عه س عن أوقمق عناوم كتقدم رمعلط عل . 


ع1 عمعمصمممء ب وبوة[ ع0 ناصرق 13ل و1 جعطء عمعد 
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165 غعم كيو عساوتطمهعومقع عمستاددع ناوخا م 
0 لع]نامزة غتله؟ 11 ,عاممم عمعامم كه ومدتد أ ندستم 
ععكة ع«نعتونتاءعء عه أعتتغلتىه عمعمع مععدممة أعمر 
عأصددمع عمعصع جاب لمع عد م0 .عروتمولؤولو عا 
ناه عدمؤوتياملمتط'! عل عدقهم مه ل4مقتنو ختدك ع عل 
كنامه ,معتمععل عع عميه ؛ مسواكة”! ذة عسوتطللتامط نك 
أمعصمعملعمعمء عمغم ع1[ كصهل ومملاتاممع: ونامم 
عمة عغئعغ0 ف[ عل غتطمودهائطم [1١‏ ,عسوتطامموواتظم 
عقطفل عم غمه أناق ععمغاطمءم عل ععة؟ مع ,عدول 
عددط عا كمفك عبن متمعلق فط مغ مغلط أؤقتنة كنار 
صولذز أ 

وعماعهم وعد عهممام صدماكز"! : كلام ه 9 11 5ئة131 
-31م ,اأمعصضفؤوع 1" معسووول8 ع1 عع معتعمق'! فمول 
جممعع: عع عدوتمقطوءعطة عوواةاءمممم ننه عمك 
عنتط'! كمقك تعلط عل عامعدم ذا عل ععمعوميم 5[ غثدم 
]15 7تاتصمرم متفرع عأكدلا منا غنده'1 .6 تمقدم 
وععضفطءة كعة .كمعتئغعء عه ومهصملتاكنسم ممع 
قمنلاعة؟ غومة مع بعتنمك كمود _,وأعبمعه1اءم] 
د عقم «ناقعنتوعط عل عطعههم ملقمعد عو زتعم مم'| 
كمتماععء عقتلة أمعمتقمقامم ,مام هآ عع عمومعم 
ععغمع كعاأمصسلد كعمة ععل ععلم نه فعدو 1 95م 
01[ عل عغمهاه؟ 5[ ذ فعقتاصناهة أمعمم 


'عل هزهطا هم عممكل غممة عط وموس أناونام فع.آ 


يتات غناق قموؤتل كتامم ,ععمةزممعا نوم ,أذ ,ؤنامم 
ععم بعتتوسمم عا ععمعلله ف بمعقتقام عو عدن 
تتنع[ بعل ةلطم مع ؤتامم عتامم ,متمصسم؛ ذه غصائم 
عتعا ,بععغطاممعم عصسممم ذباوة[ عل ععمموكتهمومعمم 
قع تالمع نيد أه] عدعا عع عوئ زلا 15 ذه ممتتويخل 
0230 تله 5ععناء ا 6 امل 
111150111105101 


51001111011 
جمع 1ق عنامة ,عتعتمفصيعه'ل عنوممة عزمم 4م 


أقعجغ؟ قعناناة 05م كمع ممكلهم ععجة عتمم عد وملا 


من كمةنآ ,قعدملمطامه عع 5عغمفئكعؤمعم ,كمعلاقرل 
عل غصمعلمعاي؟ قفص أتكيصم معط ,عطعمهم عتمعبد 
مساممع فزع غمه'! كلز عضصحصمء) أوؤنة رسع ,عع لمدمم 
جدعتعتاغء دعومقطءة عدينة ععماإعتعدم عل ,لقا عع كنز 
عمكتممصتومه »> '1 عل مرمم تنه ,كمعاءميك مومع 
تنو بع عل عئزل-فذوماع) ,+ عنونا يلك كمعع معل 
.لممتعدلم بم عمد عبد عففقط ممتعناءم عمن غمه 
عل اممعتهعدد قمة عرتك غتمدكه' بن غمعلايت ووم 11 
ومهمم؟ متترموع دعل عردع معط عل كسام مع ونام 
بعمتعلمم عمتضانت هآ ذة علقدملهم عنومها عبعا عمدلا 
عل غنط ع1 غغ كمعد ع1 عباد عممععومسع نم1 أن 
5ع عند يمل دذ3غء عمتياءه مدد ,عصصوط'] عدد ,عزن 
كنامم أعبوعا دعر ععتمعغل عمغاويم على عممنوناع: 


علدمم تنه عدمم صوأة؟1[ غناو ,أنامنمةم وعتحمر 
علاعن0© ,ععممقط ؟ كممكنامم عم كتاملك ,معنمميجك 
وعا ععننة عدعهلةتك عا عتمم عزتبة عزمم 5[ عتم عبان 
نه ؟ة .فعدامزت: كممعندسوطة كنامم ,كمقدم [ناكنام 
به عمنكك لنموق ععزمم ذ ععمعولع عمد ف لعن 
مصدل عقمموعتمصة: عمم عل عللتهه قمدة عذتعل معطا 
عمة صفئووءعمق عموه أن] نمم عل مماووععمعيء عونا 

.ع ناوتطمءمتممعمهطدا] 


عم جم-ن 21 ع1 ,أع«سمقصسدظ'1 ععاة غتاعم 12114].وغ1' 
د21 دك عدمغوعملد عاغل8؟ ع1 امعصسددم عع ,دنامم 
غوع'6 .تدا عععه عرال؟ أن ععجتمكة غنعم لمممع دغن 
سمآئة"! عل وعنونذيوم وغ[ عطعععءة غمه5'نو داع 
عنا0نة كضةصرأناكنم 125 عنو عمغمه وآعء جوع عع 


.كمع لأققط وغ[ معط «عكدامءة8 أمعاضك 


عع وع1 عممد عه قز ععمعناناهد غبع؟ مه'!1 عدو ع 
قتهم وعغلئة غعوم عللنم ,بوعل غمعتمفلمه؟ «عممعع 


11013خ 5[ فطخ 521 1011تخ5112الازن11” 


عتتفمصامم عاعنن نل غصعع تله معلط تدفنة هن عام 
سمعومعم 5ع1 فقفل, عمتمكومععد ناك تباعه لانو عع 
معتفتميه عبغك'! ذة عصنمعم عم معن ,وأعنممعه عم 
مع كمغتصسصدهه ععل ععملمععمة 8 ككلم 6م50 عناو 
علانتوناءء عد آذ بتغلوعع لملا"'[ ى .وعممعلة وعتماقدم 
عل ع ليو غمتععة بمتلعطمعه غمعصعالعدة عامة 
00 عمعتيهودم ثنو عه كنامء عتدمم عتصتانمط عع 
بوعصةاصتك سعط ععد ممع لماة ,+مع08 :ل يذه عمعلكن 
.مهفل هنادو وععد عم 11 
#أأووعء86 عمد غوعت” ,ممعدوتطوعة'! ف غمدن0) 
.علقممعهه عدهمها ععنمم غفوئة عطوعه'[ بعاطمءساعم] 
-زطقعة عتدمم ععمكاء عننععقلننة صن عنوتاصمصا معن 
تمعمع لممعمعم ع وعلاعن معوعع دعمتامعقلك كعل معد 
1[ عتطممدوملتط8 هل غة عنطممعومة© ها بععلمئونع"! 
وعنقلأقه دعل عدو ععاعءممهء عل ناللزعمتناد كوم عقع'م 
-مامطوو5 18 بعنومامةه5 1 بعاقءمكلة 11 عصمم 


دمغ كلك يتصعنتثض عنهمهولة2 8ه[ عانم 
عل «بععع 12‏ بعنزهو ‏ معلس1 .]1 عل 
ذ عنص مع عسوطاطت صمفتعنيكم]']! 


عطمعه مع عم6مولتعومع غوممععم2 تلك عدوممة"! 
عمدك بوعنععنملكومآ'ل وعلمصرهل8 وعامعظ وع1 مممل 
فعمتععء كصفك وعالععصدلة فععمعع5 دعل معاعهم 
نهم مملووتطوعة'آ .تعلتفه5 عنوغلامن تلك وعدومء 
دع اطأممممولهء فعمققة ععل عمداتند عااممومععة”ة 13 
رعو علقممتاقه عنوكعتامم عمناك عملي ع1 كمدل 
عكثة وجملة وععد 11 .5ععلمع وعل مممصطءم] عل عتاواع 
ذعل عمعمعمونعدمط'1 عدن عدمم أقاعل مد ععدة عل 
عترعم مع عطقعم مع موق عد وعع و8 وععمعل50 
دع[ غع عمفمولعفمع دع1[ عمعصرم؛ عه عنلو كصدمع 
تعمعممء نه ,عأطمبمصمط تتمعكتم متكك كنتغطععق 
فمدكل وعنوتمطة عع كمع سووعقل قعئغ امعل دعل 
مع كتقعموع5 ع[ عنو جالمعتم غممة ,علممم غ1 
تمعنامك ,ععتدلممءء5 به كتدأعصة'[ عن بععتقصعط 

وععغومدءاة وعدومة]! عصسمى 5ممولعكم مغ 


عوط وعمُمممكلق 5عمتعمع أ5 ,ممأكداعدم مآ 
ممع غمه دعنوتعمودلةم عع ج5عمتقصتط 5غناواره:؟ 
ومملعوكتطوعة'1 عل عصطعتن ع1 عاوتميكا مع تممعاقع ينه 
لذ ,وعععمعع وععمعة كعلك غمعمعمولعومع'1 عل 
كدممع؟ كنادمم أد ,كط 'لعتامزننة ع[طاتكوممتما عئغ0ج'5 
عل اداه قاع 65لصغجم كتامم ععللة وعرغعماد ع8 3 
عدم عنمم عل ععمدلمعمفلم"؟1 عل عع عتعمممط] 
ممق #أقتميط 15 عل كمعد ع1 مهل عععتوقط'ل ,عى 
مرمصذ معثلق ع ععوتلومء دآ عل غوعب 1 ,نام ععزظ 
15 عل وعنتصنًا دعا كمدكل قعتمترهعهومم كمم ععمع 
مقعقكك'! عل أؤفينة عع مسلمعتم معط ممة06مم 
اك 
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عبانم ها بع«ط تعمد عل وعةتنةد 501 10475 
ناطيح ه +« 11116 علق » عسرع عتمي عالم لاي 
- #موستد أوثعةان4ث'] 


اع بكمعتقتصية وع1 5نامع عزة؟ غل أعنامد ععزول8 » 
دعسل دعا عع واإعبمءع لاععهذ و1 عع زلتمقعهم مع 
داع وعل عتعامصة'!1 عل ععمعتفمم عملمعىم ,ونه 
دوع'1 عل عمتمصمل عا عمقل ععلدع دعصم 3 كنره) 
قدامه ,6عتلفممووععم عمم ععل تدوع انلود عنامم غاوطط 
ععتهملكتل عل قممعقعنتاطه كعغنة عم عنعنل 
ممءةوتطوعة ع ممه كأكتصدة عمعمء علود'د أ'دوكه1 
معطكنة أعمصمقوعنسلة عصؤؤورد صن #ععمطداك'0 
كن 


ممع 'ل ععفغهم من ممه ا لأقتصيط 18[ ,ععلاع مظآ 
صم؟ كعك ممعوكق ف ممم 12 عدوتامرها غمعمعميءة 
1 عل غتعلة/ا مع عكتم 15 رمملعهم 2[ عل 5امعمعل 
عن ع عل ,نسو وعصبوعز وع1 معط عدو متههم زه] 
عدم عمه ذ عمعممع لعدممة كائاتنو غممععلقنديعم عو 
ولط همة بععممعم مملعدكتلتجك 53 غمملفودمم علس - 
عننو عققط عغععء عند ؤوع'”ب) .كممل]ةعلموة دعو عع عرزه] 
عد رعلا مع ععموماملاة غ0 غممععامعععة كعمصبعز وعم 
عدمم قمعا ؟طلةد دعل عومععامعععة عع غممععدمومل 
.6اتممععم 18 ععدتاوكة آنا 
ها عنووءه1! عننو هقعتاممرمععة'5ة عم عع غنه1 
عتم ينه عتاطوئة عع عممتلوقء 6:6 وعتنهة ممعدوء أكتستة 
-قها أن كعلقعمم عع 5ع اأأعتصعلمة 5عنعله/؟ فعل وعم 
ممعمع60 .قصملعهة وعنع1[ فمفكل 5عمتعز 5ع[ عممععرزم 
مملغةء كأكتمدة 2[ عتاو عنامت عل عه عع [ل ,عضمل 
دك ممتعوعنلة'ل عدم دعل ععدوتلممم 3 عغتملا عد 
-كتك 165 دع تنام غممة عع ,ععتمعغممء ننه معاظ .غناو 
اع عأموع ذف غممك تنو غمعمعمواءومء'1 عل وعمتامكق 
تدكسه'سو عنممد علاء: عل عمعصءلمءزلةع ععصسرمت: 3 
عدالة عصغ ورد يلك غلعموء'1 عننو ككنءءزطه وع1 معزط 
ممع معنا غ١‏ «معفتصغصك ذ ععلجة؟ غمعدوذتسم أعممملفيى 
عتمكتمتسسقط كمد عنقم عتعا غم وعصبعز وع1 عن 
: عمولامة؟ نم 
ه[ عل عمعمعمولعفمع'! عدمم عاطقلة؟ عي لعن 
-تطاط 12 ,عتطموعوه66 18 بععزمئؤونة”1 بعطوعة عدومها 
11 .وعمغهمدئة وعتومقا 15 عصغم عه عنتطممده1[ 
«أدتمدة 18 ععدوتلمعمعء عل ل[مدملمئدم غتقعوممة 
كنامه #كتلمقع مع عطوعة'ل دعصسسصععوممم دعل مماعق1؟ 
وعوغ 1ك عدناة عتصعته؟ عل ممققوتاطه'1 13[ عدم كمةوت؟ 
غ5 روعممعتقتصتط وععونع ل كعتميئيت ومع وعل 
ععتعددو عل دعاطقرق ,معأكتمدة تعتلتة ننه غمدبعاعم 
تمع عدعا عل عنمصة"! غغ ععمهةكتقممم 14 عدنء لع 
متعم عدعا ذ عتمغ)عوممة"'ل 6ععع2؟ 9[ عع غمعء سمعصمهء 


تناع غء كقم كه معام أنو أسلعء ذ علق 15[ انو 
ع1[ آأنقو بعتنط عتمم ع0 ذ5تاأمءتنادك من 2 أتيو 
.م ه مع'م تناق أساءء ذ علق 
ؤغودمط عل غمة عغاك 3 ممم 8 11 » 
علقم ألذ قممنلة كتامم علنن عععم عدم عند أأأناو 
ب« ! وناأمعتى غندهع ععللععنمهز عتقلله ادن معكمعم 


كمقل بعوددتلواعه: ع1 عنو عسوتامي ع غنه1 
.وعاءغزو 14 عل ذتاام وتتامعل عامليع ,ععمعووع رمو 
عل ممنتوتكء ها[ اق آنن تصداأد]'1 كمدك عاكلءه 11 
13 عل م غأعهلناهد 15[ عل ,متخندوة'1 عل ,عع كنز 5[ 
اع'1 كمقك صمل ةآنتصسلةه ه1[ عل ,مملئعه'ل مممعطنا 
تمصرم دآ عل عع ععتنوعتم”ل ممعطنا دا عل ره 
وعلط ع1 كمهل دمل 


ععره1؟ هآ غمه5 أتنه 5عتت[ة؟ وعصغم وعم 
, 


ععنا) عأكناز ذه عمعاعممة غنعم مكدو ع عل عتمغم 
.ع كتلونه5 عمقم نقتم ع ماعمو 114 


#زدوىع أه'ز عنن كأملمم 5ع[ أممد واع1؟ » 

كناه؟ ع[ 6عرط عع 5لوانامم عم عز ,ععدممعع'ل 

كمدك وعغععدد ماعام ع؟تدطنام؟ كبام ع علعمعمممم 
7 01 كن 


عأغغوطنه151-14 لعصوطمك1 عتذدوءاوعط غنل 
: وتتعللته عدم عننمزة 


وعل عزلهبا ع4 قتمععم كتقصوز ه'م مو1أذ1'.آ > 
وعغنده'ل غناو غمقلمعم متم عل عأعنامم كمعع 
ناعء ممع ,رم6غأعفصومعم قا عع عنقدط ع1 كمانك غمع زب 
عل كلعءزطه وع1 عقئة ممقء لومم مع نوع 
ع موعمن ع1 قصقكل 65]عمممةع ممتوتاعع عئؤمد 
119 غ1 عمقل عثل هدم لتغوع'[18 .قممت5 د1! ومفل 
وعاطةتومصمء غمدد كممص [أسدسط8 دعا عيكو طغئل 
-صمعم وعد عل مدذ! أة بوصعم عنوتمباعع اناعد مندة 
دك عنوع +1 غناه ععملمتهام عد ق غتقحمر عبط 
.م 2 ع20[هم غتمععد مع وصنم 


عتغطممعط تلك ومممعدمصصمم دعل هنا ,مكمع 

: عرومصهم 
كنامز 6ن كمه أع هزه كتادم عتنلو غمقلمء2 » 
عخصعو ممم ع5 عاسصمط مند بعغطاممءط ع1[ ععنية 
ذغع عأزوءكة ف دلجمعع: عع بيمعضوط همد ناد 
لعدوع: نلك غمددمةعطصسع عع غنه؟5 ةد ,عطعانتم 
غلك تدا عمغطممءه ع[ ,قلعام 8 وعتعودرم؟ وء[ 
بعتتقدمم عمتثكل ذنآم 2 تنو تناع » ثز وعماة 
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مولد النبى ... مولد' لعالم جديد 

التنقيب عن التراث ©» وتطهر التاريخ من الاكاذيب 
مغزى الاحتفال بذكرى أمجادنا 

انتفاضة 14101١‏ 5 مقاومة شعب يحركه الايمان 
ثورة محمد المقرانى والشيخ ابن الحداد 
الشبخ ابن الحداد الثائر 

« المسبلين ) أو الفدائيون الجزائريون الاولون 
الذكرى المنوية لثورة ١41‏ ( ششيعر ) 

قلعة وثائر ( شعر ) 

ندوة الاساتذة حول ( ثورة الا4١‏ ) 

ابن باديس والشخصية الجزائرية 

ندوة الاصالة 

الجزائر فى تاريخ الحضارة 

الاسلام كدين عالمى 

المراة والاسرة فى الآسلام 

دراسة تحليلية لكتاب : « تحفة المحبين والاصحاب » 
فجر التاربخ فى المغرب العريى ‏ 3 

صور شسمسية جزائرية 

دور اليهودية العالمية 

فى سياسة التوسع الاسرائيلية 

مدبنة المدية عبر المصور 

قضسة الحياد فى العلوم الاجتماعية 

فلسفة ابن باجة الخلقية 

كناب الاصالة 

مقابلات 

النشاط الثقافى 

ركن الطلبة 

مع التيارات الفكرية العالمية 

ندوة القراء 


عبار طالبى 

د . بوعلام بن حيودة 
مولود قاسم 
محفوظ قداش 
يكبي بوؤطؤعز 

عمار طالبى 

مبارك الخليجى 

عمر شكرى 

أخمد. كثار الثمالبى 


تركى رابح 


ميصطفى الاشرف 

د . عبد الكريم جرمانو.س 
د . على عبد الواحد وافى 
لقبال موسى 

محمد الميلى 

٠‏ أبو العيد دودو 


100 
105 
114 


٠‏ كان القالم. فى تقير ولآدَة لبيك مَل الله 
عليه وَسَلمْ عَالماً أمتدَاعبًاً 5 شوهت عتايّده » 
واختل نظامّة 2 لم بعد الإنْسَان قِيهِ مَطمَيْنَاإَى 
و »كما يعد يَأنَسُ إِلَى يَظَاِم دؤلة تَعيلٌ 
0 الي وَتَسَبَوٌّى بينهة ل القانونٍ » 
وَتَحمى الخلق وَتَحَافِظ” على كَرَامَةٍ ألكَائِن 
البترتى ٠‏ آنا التوحيد ققد عَشِينَهُ عِشَاوَات 
وَكَنَيسَت طهرة ضلالات » وَذْهَبتَ بصفائه 
انحرافات 3 لقا فى كه تشوية” 1 
وَرَاتت علية د مظاهر الثتركِ » وََوْضَارْ الونيةه 
وَأَؤْهَامْ اتبيه الفليظ : َالتَجسِيمٌ اليم ؛ 
واضافت اليه المثلية” الؤتنية” العِيكَة هنا 
أضافت مِنْ سَنُوفٍ الأهواء ٠‏ وَظنون الكهّانء 
وَترَّعاتِ دَوى الأطماع والشهّوات وَرَعْبَاتِ 


ل سمه 3 
(1) العقاد » عبقرية معمد ط ؟ بروت 15518 ص ١١5‏ . 
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موت 


وَشَئوْهَت بالمجَاتلاتٍ المأييّة وَالرسُوم 


وَالأَْمَاعٍ المعرقة المُتدّقة ٠»‏ وتداعت مكالم 
الحَضارات بماانهكَ الناسّ من خَرُوب الرومان 
افر افق بيزنطة بِالْجَدَلٍ اقيم » 
وَغَرِقت فارش المجوسنية فٍِ لفت ؛ وَنْضصبت 
فبها بَوَاعتٍُ الحَيّاةٍ 6 ومدذ اليْدّة فاصبحت و 
آبلة إلى التداعى الأول (0 ٠‏ 

وَآمَامَ هذا العام المتَدَاعِىٌ الذى كب علية 


أن بنقض جداره 3 وَتووى صروحَةُ 4 1 


تاهب وتبحث عن متصيرها »وتنسخ وَجودها 


فى عَالِم المشتقبل قد تقطن آذْكِيَاُهَا إلى ما هم 


فيه مِنْ فَرَاعْ » وَمِنَ حَاجَةٍ إِلى عِقِيدة صَحِيحَقٍ 
إلى وكين ما هم فيه مِنْ دين » وَحَقارَةٍمَا هم 
علبة مِنْ وير وتلق بالأشتام . : تقال لهم» : 

( وَالله ما وم على شَيْءِ ونه فى مَلَالٍ 


ف 
(هره 


|||||اا١|‏ ااا الالال 


وَلآ يصَرٌ ولا نفع » وَمِنْ مَوْقِِ يضرئ كم 
احور 00 نَوْمْ التَهِسُوا لكم _ديناً ع مد 
تاقد آنا عن ) وف اذ اقم 

الجن كان يَتَطلمُ ,الى مَنْ يُجَدْد حَيَاتهُ » 
عل اي »ما ننه عت 
مَعَالة* اقتاري يذية الاشتتبعية ؛ ٠‏ بلِحْتَاء ضمَائر 


اقأس » 00 الأخلاميّة افنتاله وَالصَكَانيّةَ 
الهَاسَيّهَ » وَالْحَرَكَة الطميّة المبدعَة » آى 4 
الْقالم آصْبَّحَ في حَاجَة إلى أن ولد ولآدن 


٠. كديدة‎ 


لد ولآتة ابن مَل الله عي وَملمَ » 
عانعن ملأو جر عمتجي موعن لمج 


- ع . 
وَعَن زوج عَافيْعِ شَاوِلم تكون رَحْمَة وَطمانيتة 
لكل تلب مكير عي ظاهمو ٠‏ 


َل اَن لآق عل وم في أشرة 

ون فلا هِى 'متوقرة متجيزة: ولا مق 
صعيفة 7 الدى وَتضبرٌ على الوريهة » 
اننا هق أثزة دَات تسب عريق + وَسَمَائر 
وتقوى » وَخْلَقٍ وََهَامقء هي بَيَتْ بد 
الب ميب قر الحَمْدِ ون يميم قري » ومن 
بن لحري فيها ء نضا الذبئ صَلَى لله عليه 
: » نتيمًا وَلكنَهُ ليبن عَالْيتَامَ ٠‏ هَانطوّى 
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على اايْلٍ وَاقَطرِ فى هال تَؤْهِه » تَسَونَ 


اماه بَيْنَ آفضيح 1 تتح الأشين وَأثنها » وتيت 
ا قى التتلائّق وَآجْمَلِهَا » اخْتَبر 


ضَرُويًا مِنَ اليا عاش فى اديه وَفي ليك 
رَعَى الْقنَمَ » واشتفل يمْعَاَةٍ اشاس فى 
الجَارَةٍ » وَتِهدَ الموَاتِفَ الخايتمة فى الأَخْلايٍ 
َالْعرُوبٍ » عرف الققراءةء وقاقة ستادة 
قري وَآثْريَاتَها وَعَلِم حَياتهم » فقي" دو 
َبَادٍمُحْب إلى كل منْ زكه » عَريقُ الدب 
لكنة ثار على الأباء وَالأَجِدَادٍ ؛ وَعَلَ ما 
كانوا فيه من مَلالٍ في اليو » وَانحِرَافٍ في 
التتليد مَدَعَاهُُ” إلى ايبَاع افكور إلى 5 
اهتدى اليه مِنْ حَقّ وك تبذ التتليد » 
وَللَجوَءِ الى الْصقل ١‏ وَإِلَ ضيَاءٍ لكر » 
وَهدايَة 5-0 : ( وإِذًا قيل لهم أتيقوا مَا 
نز اللذ تائوآ َل تيع ما لفيا عليه , آباتنا 
َو كو كَانَ آبَاوّهُم لآ يَعْتِلونَ هَيْئا 


إِذَ مآ (احلى اله عطي سكم ) وجل 


كَئ خى مهم بتوافع العيَاةٍ وَليمَنَ نَايكًا تزيلاً 
ين باد الصوامع لين كبوا ل ا مَنِنَ 
جِوَاتِحِهِم من مشاعر الكَياةٍ وَآمَاثوها » 1 
عابدا وكهنة كان متكرا » وَكَانَ متَحيقا أينقة 


إلى التلوب وَالمتول ». وككنّة كان عل 9 


() امصمر نفسه عن ١125‏ ؛ .15( > 61 6 54 4 114" 
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ف الفا » وَوَاتِعهُم: الكَارجنّ ٠‏ كما يعي 
نَفوسَهم” وَبواطِتهم” » كَانَ ياذا مشى يُمثيى 


1 . اا . 
بيد مذ جل :1 ف حئ القلب » قوى 
8 ب ا له 
النقس » , 


فحركاته حرّكات حية قوية » وَإذَا . 
وله 
داعب بالمشايقة فى الْهَدي » وَقَد داهب 


الا مذ يده * وكا تلاح وَتتقك وك" 
لآ يَجْلَ بك بكق ليق والذومق ارقت فيه 
افيه بالقَايا مهو آي مّآيآت الإنَسَانيقا؟) 
فى آخلعه وميعايه وتلوكه »نه َي فى 
حَيَاتَهِ آم يسَتمتِح متمتع .ايها رَعْمّ وَفْرَتهَا إذا 
قادء َم بيع قلاقة آيام متوليّ » ؛ تالت 
َئِعَة رمن الله عَنهَا : لقد كنث آبكى رَحْمَة”- 
قا يما آرى به وسح بتيدى على يليه يما 
آرى به من الْجوْع » وَآقول : (نفسيى لك 
الفدَاء » آنا بلقت ٠»‏ مِنَ اليا يويك كيثول : 
يا عَايْكَة الى ايدنيًا اخْوَانىمنٌ ل انه 
دن الرشيل م سَبرُوا على ما هو آشَد مِنْ 1 ) 
وكقن َه لسلس و الل عله ليق" 

بيت الأول أي عرئيها : (تها جرة يتا 
تسَىء من ن كَسصرءوََا يه وقدر وَعَصْب” 
انث نه القتم تطظظتة ثم عضّانتة فى 
الإرئمة وَآحَذَت الكَمْبَ فآتمقة كان دَكَ طفاء 


رمثول الله سَل الله علية وَمَلَدَ وَطهام آهل 
آيلة عدسه ) ٠‏ له يكن دَلِكَ عَنْ عَجْزِ وَل عَنْ 
رليات الْحتّاة ة ونا تيح بن » وَأَرَادٌ 
آنْ يَكُونَ قدوة ؛ مُرَتَهِما عن الْنُونِ 3 كج 
ين كوه فوط انها إما راح مره 
15-1 الإيمان هما غَايَئَه ٠‏ 

إن ولادة محم على الل عي وَتَلَّمَ » 
نت قاملا بيه علو ؛ 3 أ ء ب ريخ » 
وتاريخ » ٠‏ لوي مع هَل الل عيذ ونه 
مَاتَة لدان بِقدَار مَا كَانَّ كَاتحًا الوب 
وَإْمُْولِ وَالضْمَائْرٍ ٠‏ 

وقد عر رحن مِن الْومِى الفبسوي , 
2 كَانَتَ إقتهيئةٍ وَالإسْيِمْدَادٍ ؛ وَمَرَحَلَةَ 

خرى أَتبنها لتبليغ » مَالَ ابن كام 1ج 

شول الله َلَى الله علي وتكم حي راد 
َه اميه وابقاة بالنبوة كان إذَا خَرَجَ 
إحاجَة بعد حَتٌ تحبر عَنْه الْبِيُوت وَينْضِى 
إلى اي يلون نويه فلا وسو 
اله ملى الل عليه وسَُمَ حجر وَآَاة تَجِر بالا 
كَل ل الا 3 سول الله عَالَ متَفيك 

متول اله مَل اله عليه وَسَلمْ حَوَْة وَعنّ 
تنه وبعال كف قلا توى إلآ الج 
ولكتير تله تج لَه صَلَىَ وس 


لد آن ينقت 3 
كَرَامَةٍ الله وَهُو 1 في اشَهرٍ 0 ٍ 


وَمَالتْ عائقة رذ من الله عنها : : وَحَبْبَ الة 
اليه الْخَلوَة لم يكن فق قَدْء أَحّ ليه 3 
يخ وحدة ) ٠‏ هقد تنه تبلغ مرهكة 
الوَعّى الكامل وَالنضوج هد فى تثير العو 
الى امتلآت. يها نقشة ف حت سبح يَشْغْر آنه 
ينه القبر » ومح العام الفارجك كُلّهُ 
تعطق يها ٠‏ وَجَامنَة الرنسآلة كلِمَاتِ حية تنفد 
وَتفَََهونة جَإنِبن : جَانباً زوحي ا 

سِياسيًا يَتمْئل بفى اإفتام دَفٍ القانونٍ 
وَآَصْبَحَتَ دَعْوْتَه دعوة ديقية يَيَابئية فى آن 
وَآحِدٍ ٠‏ قآذهب القواشيَ 
الأوتجيد وَمَوَمتَهَا » وضع الضْلة بَْينَ 
الإنعان وَبَيْنَ اله عَكَى عَتِيمَتمًا » 
وبين الله وَبَيْنَ الرَسُولٍ آيفتَا 
الل الى وى كر من القت ؛ 


عُشَيَتُ عِقيدة 


- 5 لابه 

قلت فى النبي والهنه أآية د شيه بإله أو مُوَرَتَ 
ابر عدم ودف يشت جد و نب >#لديب ص “ا 
0 صورةٍ.قومية جمدم يقر ضيقار © وبين 


تبن الإشلام أنه مكمل لسليلة النبوّق 
ا الرّسَالة 
رسال إِنْسَإنيَة معَضدرُها بهن ٠‏ وَلْمْ تنظر 
الصّحابة ,إلى النبيٌ نظرَة تاليه رولا تقدبييس 
و َم تبر مَْسُوما فى الرَأي ميا عدا الوَحَى؛ 
نظت ظرَ هو إنفسه نظرَة إِنْسَان كما ينظن ,اليه 
الصهابة آيضاً ؛ لم يد على الإنشان سِوَى 
آنه يُوحَى يلي وَأَنْهُ مثال حَي" عَظيِمٌ الخليق 
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دا صَدَرَ عن رآيه لا عن وَحْىِ قَالنتيلتون 
يرْجِعٌ يالى تراى تشينه به اذ تيينَ له آنه على 
م صَوَابٍ وَهُوَ مُعَرَضٌ للخَطل مِنَ حَيّتُ هْوّ 
إِنْسَان يَرى ويفَكَر وهو يقَارك المتيلمينَ و 
يتميّرْ عَنْهُممْ فى ظاهره في مَلبَيه وَمَطْصِهِ , 
َكانَ عبرا ما يَعملُ يما يشِي علي أَسْحَابه 
وَيتََولُ و رَأيهِ القَاصِ كَمَا وَقَعَ فى غزوةٍ 
النتتى وَعَرَُةٍ بمْرٍ (5) ام يكن يوم ولآدقٍ 
- تعمد هن لق عليه و: لم ْم الإشلقم أن 

ميلادة مين معجزة الإشلم كمَامَقًا وليك 
ل ايوَرخ تاريخ سكيم بمولده » 66 دح 
بهجرته وَبِنَوْم نَجَاةِ الدعوة وَسَِانَتهَا وتمكنها 
في الأَرْضٍ وف لفو » فى عَللِم حَانَ فى 
حَاجَةَ إلى عَقِيدَة وَإِلَى منغ يُسَوعٌ وجودة 
أن الوَجُودَ وخده كُونَ مُسوَغْ لآ عناء فيه 
وَل كقاية 2.' 

وَِذا كن النوم تختيل بيرق موده عَلَى 
لله عليه وَسَلَمْ » نا تحتل بالمتفنى الْخوّالِد 
التَى آتىَ بها لهذا انتتكم الى أسَبَحَ الوم 
فى بض جوَانبه منائلا8 كان طَيْهِ في عضير 
لبي ».اذ أن انتم اليم فى حَْوَةٍ وَكقَتٍ 
َكَل إلى عَتِيدَةِ أو تَصَوّرٍ جييد إلكَوّن 
َللنسَإن إن مسبو به وجوده تنكف في مدا 


© 


الكَؤن الذى أَشْحَى الإنسان: فيه عَريد غرييا عن 


نيدقع ف لان وكلةءق عبد عق 
انضاراً 0 سَيْطْرَّتِهِ على عَالِم الطبيعة نبيعة 
اأرية هنهم يستيم' أن ير تحال 
ديت الإشهية 1 و 
وَعجَرَ عَلَى السيطرّة ليها َالَحَكّم يها 
محية نشه وضَحِيّة ضمي علي : 

وَرسَالة المكَلمه ليوب تدعوة لِآنْ يُعقق 


3 0 2 ت- ام - 
المقانىَ الإشلامية افتى تبررث وَجود الإنْسَان 


وتهدى َيميرَهُ وتذهب بلق عه ققتهز 
نه وَلعِن لآ يَجُوْر للم اليو ليوم يصَالٍ أن 

ينكد نكم الإقة سه”.. جل تاها" 
وَعَسيرَة فلا تزعم آنه كاير على أعبَاءٍ هيذه 
الرسَالةٍ بِبَسَاطَةٍ وَعَلَى بِيَانِها لإناس ا 
يبدا هْوَ أوَلآ بتحْتِيتها ‏ فى نفيه كانْوَى ها 
يَكُونٌ التَحقيق َآشَدامَا يَكُون التَضيقٌ , 

أشن جا يون الهم ٠ ٠‏ ضاي أن يلص 


التضارية و فى هَدَا | مز 0 
دين التففى من تفل اذى سنا على 
ال الاملاميّة ؛ وَكان حجاباً كتيفاً بَْنَ 
الإملام وب قايس » وبح شبح المتلمون 
يتاقهز دممة ال يقاس افاق. 
إذ تصَوّروا الإبثلام على صُورة المسّلمينَ » 


ع - 


0 _لتاسهم 0 عن الحَقيمة » وما 


(©) عبد 'الزحمن بدوى الانسانية والوجودية في الفكرالمربى بروتث 18407 ص 165 .11 . 
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كانوا مهتين مهِتَدِينَ » إذ كاد آنْ يسَتو 
المشلم كك انسل عَنْ الحَقيقة لدآية التى 
يلها كتهارها فى تَصَاعِتَهَا وَصَنَنَها وَوَصوح 


َنيههَا ٠‏ ! 
إن الحضارة لقي إلا على آسَاين مِنّ 
انظرة كونية تتضمن وَلفعَ تمع المركة » 


ونظرة أخلافية” مُتقايلة ؛ َالإِسَلَام 1 
تصَورا لفون" يتضَمَّن لت للحرّكة وَيُوَايتَ 
لمعل التاريخى ؛ كما يتضمن التَمَاوّل الَذى 
يتمتل-ف الْأمَلٍ الَْوني فى القدرة على تقْيم 
ممع وَالْعَالم ملم يكن التو الا الإإسلميٌ 
ينك اليا ولآ العالم: » وكم' يكن متقائمآ » 
ولمْ يَدَعْ إلى إِمَاتة الجشم وَاحْتعَارٍ المأدّوَ كَمَا 
موحد ا بق يعض تورات في. كثر مِنَ 
ة الفرآنية تَؤْمِنٌ آنا الأَخلاوَ 

آنشمى ين التأبيقة وَلهذَا رمي الى الشضي 
بالإنسَإن وَبالعالم إلى مرتبة, اعمال الحِنيمِيء 
الاخلاقية الإشلاية 0 مََوَاصِل 8 
من آجْلٍ تغير ْمَل ٠‏ نه أخلاقنّة فعالة» 
وقلاتة المشّلم بِالحيَاة علاقة حي » وَعَايَة 
الأخْلامةالإسْاميّةر تكميلٌ الذات وتكميلالفَرٌ 
بالإيتار ١‏ وَالتَصُوْرٌ الإسْلاِمن يوك الْمََاة ‏ 
وسيم إلقَاط الوّجْه إلى إشلاح آخْوَالٍ 


الاسم 3 وَالحقيقة 


الجَتمعٍ البشرق فهو بو نشاط موجه إلى البَاطن 


وَل الخارج آبفا ٠‏ 


وَلدَيكِ كانت عودة ابن شََ الله علي 
و م من اعتكافه في كار: حِرَاء عوّدة المبدعة» 
ف دق ا بإرية .ف موك الأمكإن » إتفيي 
معالم مد مَجِتَمَعِهِ » ولتوّجيه الرريخ. ٠‏ وإنضاء 
عل من الل جدير» لأ القسه يقتا فى 
آعْماقه مِنْ قو ته الكون هَرَا » و3 ترّلزِل” 
الاوضاع _رأرالآمقتمر- اله الإِنْسَانِيَ تغيرًا 
امآ وَحَوََهَ إلى قوق ايك يه تعطق 
جود فى عالم ١‏ ألإنْسَإن وَفى عَالَم التاريخ. ٠‏ 

ون وحَتم البو تنيها فى الإشلام لعن 
عَظظِيمًا » كن الله آراد أن م بين الإنسانية 0 
لفت مرُحلة نضَجِها 2 - 9 النْبوَةَ بَلَهتَ بلفت 
الها الآَخيرَ » وَدَعَا الْإِنْسَانَ إلى آن ينك 
امور عَلَى ألعقلٍ » وَآَوْصَ لَهآن الأوَانَ قدت 


-- اريت 2 2 > 7ن ع2 يم 
آن لختم النبوق تَفسها » بِمْد أن كملت وبلغت 


عَايتَهَا » وَمَمنَى كلك آنه تبه الإنسَانَ إلى آنه 

يَنْتَفَى لَه آنْ يَركَ إترَاكة عمِيكًا وُجُودَه » وَأَنّهُ 
آشت ِنْ كي المجرئ أن يِبَقَى الوججود 
ابيرق عَيْ رَشِيد إلى لبد » ممتهداً على 
و قاد بع » وَأَنَْه لك يبلغ انان كَمَالة 
وكَمَالَ مَمرميْهِ لتفيه لاب أن يعرَكَ لبنتخدم 
وَسَائَِه الخامة اليِى تَضِحِتٌ ومن تمر ابقل 
الام الرهبتة وَالْهنُوتَ ووَاتة الملك وَدََا 
إلى تزعة خرّةَ فى لَه وَالتَمُخِيصٍ وأنكر كل 
اتَجَاهِ آوك َعم اعم يد فيه صَاحِيْة أن لَه ملطانا 
فَخْض خَارمَا للطبيقة ()) أن ذَلكَّ قد قات 


()) أقبال » تحتيد التفكر الدبتى فى الآسلام القاهرة 19586 ص )ا - ١68‏ غ: 


أوانه فى كاريخ البقررية » فكانَ الإلام تور 
يليه « وثورة خلا 2« أؤكلتَ ابس يل 
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يميه » ,الى ِطْرَيهِ » الى قله » تيعد بعد أن بينت 
ل الأصول الْإمسَايسَية الى 2 الى 
وَبِدَلِكَ عن + تمت التبدة فى الاسلام معنى 
ا لد دل لام ولا ِنّ اكير 
من الكهتُوتٍ و من الْلَلوْم َس . 
عق شق لام د 
سي : ( كَل لا آملك لتضيى كنم 


2د 


وَل مَندْآ يالا مَا شَاء له ول 5-7 الْفَيْتِ 


لانتكتزث مِنَ آله نا مَتنْىق المّوءٌ أن آنا 
0 تذير وَبْشِم _لقؤم يَؤْمِنَون ) ٠‏ قال 


( قل لا آقول ع عِنْدِى حَرَائْنَ الله وَلآ اعليم 
اقب ولا ول 3 يائْي مَك إن اتيم متا 
يوحى انآ َل يشئوى الأعمى وَالْبَمِرْ آفَلَا 
كرون ؟ 4 وَل آيضا ( وَعِنْدَه مفاتم 
العَيبٍ 5 شنإ هوَ ) ٠‏ يان المتجتزة فى 

تظر القدآن عَم مَجَدِيّة ولا مقنمة إن لم يفئغ 
الَكْلُْ وَآصَدَّ صَاحِيْهَ على بايلله (ه) ٠‏ قال الله 
تقللى : ( ولوك فتحنا قليهم' باباً ا 
لوا فيه يَعْرَجُونَ الوا ينما يكرت بم 
بلق نين قوم مسكورون ) وَقَال 
( وَيفولونَ لَوْلا أنزل علي آية مِنْ ريه نفل 
نما اقش لله فانتضِزوا يانى مَمَكُمُ ين 
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لمر هِنَ )إن الدعوة الإشلامية توَجَعَتْلِهدَايَهِ 


القيسي اشير 9 “ليت الْإنْشَانَ فى وَعيه 
َناك تبعت مَكبْضت كل حيكتروكلٌ ما كَانَ يمنعد 
ان عن قاين قلا عق ؛ بين أحَوَايِثٍ 
الك » وَحَاينَةَ مَوْتِ آهَوٍ : إنْمَا الشّمس 
َعَم آيتان من آيّات الله لآ تكسئان- يت 
.بن اد األإشقم واي لاتق 
5 5 ِكرا ولا آخْيآة شِمِية قال الآّهُ 
تعالى : ( كه قل رشول كريم وما هو يول 
شَاعِرٍ ليلا ما تؤْمثونَ ولا يؤل كَاجِنٍ كُليلا 


سكآائ م 


ما تذكرون ) ٠‏ 


جما ف 7 


كنآ تكون الرتالة لإِث لمي : 
آمب للإنسان :كرامتة انق -722 


صَورِه النّاس على أنه كين حَقِي منْفِسي فى 
الخطيكة » متيس بالإثم » وَارتُ له" لآخَلآصَ 
إلا بم ذَاتم» وَالتمَاءِ على تلبيعته وَتعذِيبٍ 
تَفيه » وَآشْعرَتَ رسالة مَحَكّدٍ عن أل : 

عليةوَسَلمَ :6 الإنسان لِيسَائيته » وَآضَاءت 


ث2 لامها 


فى قله نورتا الداعية إلى لْحِق وَِذَا عَانمَحَمد” 
صَلىَّ الله عليه وَسْلَمُ © قد كات كَإنّ رسالتة” 
كالدة لمْ تمت وآنّ تمشوت لِأنَّهَا تحَاظِبٌ 
الإنسان يما هو انا نان وتططيه ِاسْتِسَرَارٍ 
تصَوّراً لفون متقائلا.ء فعال مبّدعا » وقوه 
له طريق تغير فيه » وتفير مَنّ عله من 
قيار وَالأَمَبَاءِ في المَالَم ٠‏ 

به ١‏ اليد يذب جنا , اتنايم 


الشهيب عن الثرااث 


وتطهيرا تاريخ مر:_الأكاذزيهب 


نص الكلمة التى القاهاالاخ الدكتور بوعلام بن 
حمودة وزير العدل بقلمة بنى عباس يوم ٠١‏ ربيع 
الاول 19941 ه الموافق له مايو (/!19 بمناسيبة 
احياء الكرى المثوية لثثورة 181/١‏ »© واستشهاد المقرانى 
فى 15 صفر 1188 ه الموافنقؤل ه مايو 141/1 ٠‏ 


بعد أن شكر أهالى مجانة 
الفلعة على احياء هذه 
المناسبة قال ان بمثل هذه 
التضحيات والمجهودات حطنا 
ولكنئا لم نقف فى هذا المكان 
بل مضينا لتحقيق الاستقلال 
الانتصادى فشئت ثورتنا 
أاكبر حرب على مخلفات 
الاستعمار حتى نتحصل 
على الاستقلال الاقتتصادى 
ونرجع الى شخصيتنا 
العربية الاسلامية » ويجب 
أن تستخلص المبر منْ مثل 
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هذا الاجتماع » فنحعث 
طلبتنا على التنتيب على 
آثارنا والبعث على 
المخطلوطات حتى يطهروا 
تاريخنا من كل الرواسب 
والاكانيب ليخرج صافيا 
طاهرا لجيلنا الصاعد » هذه 
هى العبرة الاولى » أما 
الثانية فيجب أن نعقد العزم 
على الاعتناء بالطبقة الكادحة 
طبقة الفلاهين سكان الجبال 
الذين كانوا عماد جميع 
الثورات » فيجب أن تشمل 
ثمرات الاستقلال هذه 


النواحى البعيدة الشاسعة 
حتى نكون أوفياء لشهدائنا 
الذين سقطوا عبر التاريخ 
ويجب كذلك أن نشمر على 
السواعد للقضاء على الفقر 
والمرض والجهل » واخيا 
رهم الله شهداءنا الذين 
ضحوا بأنفسهم فى سبيل 
الوطن ٠‏ 


والسلام عليكم ورخمة 
أللمنه 


مغزى الاحتغال بدكرى أمجادنا 


|اا|ااااااااااااللااالاا|االلللا اانلامالاالاالاامماممماممماممماملالللللال ا انلااالاللتلاللاتللالااااااامملممماااالالااااممااامامااالالاللللا 


نص الكلمة التى ارتجلها الاخ مولود 
قاسم 3 وزير التمليم الاصلى والشؤون 
الدينية » فى قلعة بنى عباس يوم الاربعاء 
المواففق. من ربيعالاول ١9؟١‏ 
ه مايو 1910/1 »6 بمناسبة الذكرى المائوية لثورة 
١م‏ واستشهاد المقرانى » ( وهى تكملة 
ا كان قد قاله فى كل من صدوق ومجانة فى 

نفس الاطار ) ٠‏ 


لسم الله الرحمن الرحيم 
الاخ الوزير الدكتور ابن حمودة » حضرات السادة ٠‏ 


بودى أولا فى بدء هذه الكلمة آن اغيد مائلته قبل فى صدوق وصباح اليوم فى محانة 
من ضرورة تقديم الشكر لهذه البلديات وطبعا _جميع السلطات العسكرية والمدنية فى هذه 
الولاية > لهذه البادرة التى اتخنت لاحياء كرى أمجادنا » لاننا باحياء ذكرى امجادنا 


وان احياء مثل هذه المآثر » اخياء هذاالتراث , احياء هذه الامجاد»لضرورة قصوى» 
وخصوصا ان تاريخنا قد تعمرض منذ حقب غويلة منذ دخول الغزو الاستعمارى للتشويه 
والمسخ » ولهذا لابد لنا اليوم ونحن قد:سترجعنا استقلالنا الان منذ ما يقرب من 
غشر سنوات ان نشمر عن ساعد الجد وندخل الاكسيجين والهواء على امخاخنا لنطرد ذباب 
الكسل الذى تعششس فيها حتى نزيح الستارعن تاريخنا لنظهره فى ثوبه الطاهر » فى ثوبه 
المجيد » كما كان وكما تركه لنا امجادنا.لاسلاف ٠‏ 


وان ما سنجده فى السنوات المقبلة وفى هذهالسنة بالخصوص من احياء ذكريات عديدة » 
لما يفسح لنا المجال لنؤدى هذا الدور ونقومبهذا الواجب » ففى هذه السنة مثلا التى هى 
سنة احياء ذكرى ثورة /١‏ والتى احبيناها يوم/ ابريل فى ضدوق بمناسبة اعلانها فى سوق 
صدوق من طرف الشيخ الحداد » ونحتفل بهااليوم » احتفلنا بها صباح اليوم فى مجانة فى 
دار المقرانى » قائد هذه الثورة » أحد ابطالهذه الثورة » ولكن المحرك الاساسى ف الواقع 
لهذه الثورة . اقول فى هذا كله ما يفسح لناالمجال لاداء هذا الواجب ! 
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واذا ما رجعنا الى كتابة تاريختا » لوجدناآن علينا عبئا ثقيلا جدا » عبئا ,جسيما » واذا 
لم نقم به غسنكون مسؤولين امام التتباريخ , مسؤولية عظمى » وسيكون ذلك احراما منا » 
فالفرنسيون ‏ ولسنا نلومهم على ذلك فهمكانوا معنبين بالدرجة الاولى فى هذا المجال » 
اذ كانوا يحتاجون الى تبرير استعمارهم »فمن المعقول جدا طبعا أن بسوهوا تاريخنا 
وأن يسرروا استعمارهم للبلاد » بان هذهالبلاد لم يكن لها تاريخ » لم تكن لها امجاد ». 
لم يكن لها وجود تاريخى كدولة » وكامة »وكشعب » خطبعا كان معقولا جدا من طرفهم 
أن يحاولوا مسخ هذا التاريخ ..ولكنه ليس من المعقول من طرفنا أبدا أن نبقى متمسكين 
بالكسل » وآن نتهاون فى تصحيح الوضع » فيتصحيح تاريخنا » وابراز تاك المآثر وتلك 
الامحاد , لتربية شسمبابنا وجيلنا الصاغد »وآأمانة للاجيال المقبلة » التى ستلومنا لوما 
مريرا على تقصرمنا اذا لم نقم بهذا الواجب ٠ه‏ 22 

فثورة 181/١‏ لم تكن ف الواقع الا حلقة ىسلسلة محكمة الكلقات ٠»‏ فى سلسلة طويلة 
جدا بدات فى سنة 189٠‏ » بذاآت ف اليوم الذى غزا فيه الاستعمار الفرتسى بلادنا ! 
فمبائبرة قام ذلك البطل العظيم عبد القادرفى سن مبكرة جدا واشعلها ثورة فوارة على 
الاستعمار شملت البلاد واقامت نواة دولة حديثة » واثناء هذه الثورة وفى تلك الايام 
قامت ثورات اخرى وان لم تكن منظمة مدبرةق نفس النسق ومحكمة ومربوطة » كثورة 
مدينة قسنطينة » قلعةالمجد » قلعة الكفاح » قلعة الصراء » قلعة الاصالة الحزائرية , 
قسنطينة اه بقيادة أحمد باى الذى هو من سلالة المعرانى » دامت سبيع عسنوات وآثقاء 
رسالة الى الجيش الفرنسى وهو محاصر للمدينة تحت قيادة لاموريسيير ودون ريمون 
وغيرهما يقول فيها من جملة ما يقول : « من سكان مدينة.قسنطينة المحافظة على دينها 
وشرفها الى الجيش الفرنسى المعتدى على حقوق غيره » » والى ان يقول فى آخر الرسالة 
وفص الرسالة موجود بكامله فى كتاب امين سعيد المؤلف المصرى تحت عنوان ‏ 
( الاستعمار الفرنسى والايظالى لشمال افريقية )» اقول الى أن يقول : ( فاعلموا ان 
الموت تحت جدران مدينتنا اشرب لنا من الحياة تحت علم فرنسا » ٠...‏ الخ ! 


ولم تنته مقاومة الشعب الجزائرى تحت قيادة الاسر عبد القادر التى كانت منظمة 
ومنسفة بخلفاء له فى سائر المقاطمات نستطيع أن ثقول انهم كانوا قواد حرب وكانوا ولاة » 
كانوا يحمطون اسم الخليفة » منهم مثلا احد سنذكره فى اطار ثشورة /١‏ فى سياق آخر » 
اقول لم تنته تلك المقاومة التى دامت أكثر من ١5‏ سنة حتى قامت ثورة ابى معزة فى هذه 
الجبال وقامت ثورة ابى بغلة كذلك فى سئوات 5ه 1١6217‏ سملت احزاء كثرة من البلاد 
من سطيف فى شرق البلاد الى الظهرة واجزاء اخرى كثيرة من غرب البلاد » وقامت ثورة 
5 1860 فى حجبال حرحرة تحت قيادة السيدة فاطمة نسومر » السيدة اقول السيدة 
بحق » قامت تلك الثورة ضد خيش الجنرال روندون الذى اصبح نيما بعد الماريشال 
روندون » وغيره من قواد الاستعمار » ولم تنته نلك الثور الا وقامت ثورة أولاد سيدى 
الشيخ فى الصحراء الوهرانية فى سنة 4 ودامت تلك الثورة كثيرا جدا دامت كتى بعد 
سنة 188٠.‏ ء* 

وفى سنة ./141 عند قيام الحرب الفرنسية والالمانية بدا الجزائريون يتسعرون بان الفرصة 
قد حانت لاستئناف القتال وان كان القتال لم يقف ابدا طوال هذه المدة كما قال الاخوان من 
قبلى » واكبر دليل على ذلك دائرة المعارف الاستعمارية الفرنسية » التى ت قوق هونا 
ومعنى بان مقاومة الشعب الجزائرى المسلخة دامت ٠م‏ سنة من .“لما الى 11 م 


وسنرى فيما بعد انه كانت هناك ثورات 
مسلحة أخرى حتى بعد 1911١‏ » قبل فاتح 
نوفمبر » أقول انه عندما شسعروا أن الوقت 
قد حان وهذا يبدو واضحا فى رسائل المقرانى. 
ورسائل الشيخ عزيز ابن الشيخ الحداد الى 
كثير من مناطق الجزائر من أن الوقت قد كان 
وآن ذرنسا الان فى وحلة كما نقول » ولابد من 
استئناف الكفاح كتحرير البلاد » وكان هذا فى 
آخر سنة ٠/إم1 ٠‏ 


وكان هناك بوشوشة فى الصحراء جنوب 
الاغواط » وكان هناك ناصر بن شهرة فى 
الصحراء كذلك قد بدآ ينظمان فى نفس الوقت 
الذى كان فيه بومزراق والمقرانى ينظمان فى ا : 
الشما ل» وكان الابن الثانى للامر عبد القادر محمد بن تومى المعروف بناصر بن سهرة 
محبى الدين قد جاء من دمشق ؛ راى هو 
أيضا أن الفرصة قد حانت » الفرنسيون يدعون بأنه جاء بقير علم ابيه » وأن آباه قد وبخه على 
ذلك » ولكن احد مؤرخينا » وهو الساحلى »كتب ف كتابه الاخير الذى نر منذ ؟ سنوات 
.أو ؟ بآن هذا ليس صحيحا وان هذا لا يمكنابدا ولا يمكن ان يلوم الامير عبد القادر ابنه 
الثانى محيى المدين عن استئناف القتال »وانظم محيى الدين الى بوشوشة وناصر بن 
شهر فى الصحراء ٠‏ 


وف هذا الوقت بدا المقرانى يتصل باصدقائهوخاصة الشسيخ الحداد فزاره يوم م يناير 
سرا فى صدوق وتبادل معه النظر فى ضرورةقيام الجهاد » وى 15 مارس من نفس السنة 
1 اجتمغت عائلة المقرانى كلها فى مجانةف الدار التى زرناها صباح اليوم وقرروا اعلان 
الجهاد فى نفس الليلة واعلن المقرانى الجهاذبطريقة ماخوذة من الاسلام بعدم مباغتة 
العدو عند اعلان الجهاد ؛ وكذلك :حسبمبادىء الامم المتحدة » كما ذكر لى ذلك الدكتور 
بوعلام بن حمودة صباح الدوم » التى تؤك قوانينها "على شرورة إعلان الحرب العذو 
وعدم مباغتته » وهذا ما فعله المقرانى فرسالة رسمية ارسلها الى اللحاكم العام ى ذلك 
الوقت » الى الجنرال الفرنسى فى العاصمة »يعلن الحرب ويقول له رسميا » النص موجود 
فى الكتب الفرنسية (٠:‏ اعلموا اننا فى هذاالدوم قد اعلنا الجهاد عليكم وضدكم وغدا 
يبتدىء الجهاد ) وبعث كذلك بتسليمه منوظيفته كبا آغا » ورد الحوالة التى بعثتها 


له فرنسا كذلك مع هذه البرقية » وفى اليوماثتالى » يوم 16 هاجم برج بوعريريج واحتلها . 


ومن هناك انطلقت » ولكن كان يحتاج الىمساندة معنوية ولثلك اتجه الى صدوق بعد 
مراسلات بينه وبين الشيخ الحذاد » واتصل بالشيخ عزيز وبالشيخ الحداد بنفسه فى 
صدوق » وف يوم 6 أبريل 181/١‏ اعلنها الشبخ الحداد وهو قد تجاوز الثمانين من عمره » 
اعلنها فى سوق صدوق والقى بعصاه بعد صلاة الجمعة وبعد الذكر فى وسط الجمهور » وقال 


13 


14 


سنرمى بالفرنسيين الى البحر كما رميت آثاهذه العصا الى الارض » وتقول المصادر 
الفرنسية انه فى يوم 4 ابريل وصلت الثورةالى باتنة شرقا ودلس غربا ٠‏ 

وبعد ايام قليلة امتدت الى اغلب نواحىالبلاد » وفى اليوم الذى القى عليه القيض وهو 
قد تجاوز الثمانين كماقكنا وكانمشلولا ومحمولاعلى نعشى » فى نواحى بجاية » ظن الفرنسيون 
آن الثورة قد انتهت » ولكن ابنيه الشيخ عزيزومحمد واصلا كفاحهما الى ان القى القبض 
عليهما بدورهما » ولكن المقرانى القائد المسكرى والقائد السياسى كان يمد خطوطه 
الى جميع أنحاء البلا » وبدات الثورة تنتظم وتشتعل عسكريا وسياسيا » وكان ما هو 
موجود فى ثورتنا الاخبية من المحافظين السياسيين موجودا فى وقته وهم المقدمون فى 
نظام الشيخ الحداد » وهم عناصر سياسية » فكانوا يقومون بالتنظيم' وبالتوعية السياسية» 
وكان بومزراق أعظم من شقيقه المقرانى فى القيادة العسكرية كما تقول الكتب الفرنسية» 
وقد اسشهد المقرانى يوم ه مايو 1411 ف مثل هذا اليوم منذ قرن فى سوفلات قرب عين 
بسام » واستمر اخوه بومزراق ٠‏ 1 


وق اليوم الذى القى فيه القبض على الشيخ الحداد يوم ؟1 يوليو 141/1 فى نواحى بجاية 
كما قلت>وف الوقت الذى استمر فيه بومزراقفى كفاحه وامده الى الجنوب ونظم ذلك مع 
بوشوشسة وناصر بن شهرة فى الصحراء جنوب الاغواط » اعلنها مالك البركانى فى اليوم 
نفسه الذى القى فيه القبض على الشيخ الحداد وهو ؟١1‏ يوليو ‏ وهو ابن اخ عيسى 
البركانى » احد خلفاء الامبر عبد القادر ‏ ؟آقول ان مالكا البركانى اعلنها فى سوق الحد . 


. بضواحى شرشال وجبال بنى مناصر فى ولاية الاصنام بنفس الطريقة التى اعلنها من قبل 


الشيخ الحداد » باسم الجهاد » وفى الوقت الذى كان فيه مالك البركانى الذى اشار اليه 
الاخ فى القصيدة يقود الكفاح فى جبال بنى مناصر والظهرة كان هناك آخرون يسيرونه فى 
الشسمال » مثل الشيخ الصدقاوى فى جبال جرجرة » وكان شيخا فى زاوية ودريس » فى 
هذا الوقت كان بومزراق يسير النضال ف الجنوب ابتداء من الاغواط مع ناصر بن شهرة 
وبوشوشة » ولما استشهد. مالك البركانى ف بنى مناصر استمر اخوه ابراهيم البركانى 
حتى استشهد كذلك فاستمر ابنه » أى ابن مالك » حتى آسر » وثلك فى سنة 141/١‏ ». 
وحتى عندما هدا الجال بالنسبة للاستعمار قالشمال ؛ استمر الكفاح فى الجنوب الى ان 
اسر بومزراق قرب عين صالح وهو مفمىغليه » واستطاع ناصر بن شهرة الاختفاء فى 
الصحراء الى ان دخل الى تونس » ومن هناك الى سوريا ٠‏ 

واذا كان المقرانى قد استشنهد » والشيخ الحداد وابناه عزيز ومحمذ قد اسروا فى سنة 
1/1 »> فان بومرزاق لم ياسر الا فى اواخر1811 » ولم ينته الجهاد بنلك ؛ لان 
بوشبوشة استمر فى كفاحه حتى سنة 1414 حيث أسر جريحا ٠‏ 

ومن هنا نرى هذه الثورة قد بدات اول مابدات فى اواخر سنة 161٠١‏ بالمناوشات » وبدا 
التنظيم » واشتعل وطيسها كما ينبفى فى ربيع 1811 » واستمرت حتى آخر 1414 - هذه 
هى الثورة التى تسمى ثورة 1411 »© ولكنفى نفس الوقت كان آخرون كذلك يناضلون » 


كان اولاد سيدى الشيخ فى الصحراء الوهرانية يستمرون فى الكفاح الذى بداوه فى سنة 1474 
ولم يقف » وقوى وطيس تلك الثورة خاصة فىسنة 14881 تحت قيادة ابى عمامة من اولاد 
سيدى الشيخ » واستمر الكفاح مدة طويلة ووصلت جيوش ابى عمامة حتى المدية » 
وضواحى العاصمة » وحتى لما انطفات ثورةابى عمامة واولاد سيدى الشيخ » كان آخرون 
فى الصحراء ينظمون هنا وهناك » والكتب الفرنسبة تشهد بان توات لم تحتل الا سنة 
:> والثورة 'مستمرة هنا وهناك ولمتخمد ابدا . 

ولا خمدث ثورة اولاد سيدى الشيخ »وثورة توات وعين صالح فى سنة ..9ا » 
واصل الطوارق الكفاح فى الهوقار تحت قيادة الشيخ آمود حتى سنة 1111 ٠‏ واستمرت 
حتى عندما التجا الشيخ آمود الى ليبيا »ف الهوقار وفى نواح اخرى من الجزائر » وفى 
سنة 1917 قامت ثورة اخرى مسلحة فى عين توتة بولاية الاوراس. » ثم حوادث م196 » 
الى ان جاءت ثورة اول نوفمبر 1124 » وكانت الثورة التى نعرفها كلنا والتى عشناها وكان لنا 
الشرف العظيم لحياة هذه الثورة التى استشهد فيها ما نعرفه كلنا من أكثر من مليون ونصف 
من خيرة ابناء هذه البلاد » واستشهد فيهاابطال عظام » وفى الوقت الذى نحتفل فيه فى 
ولاية سطيف بثورة !١‏ واستشهاد المقرانىبوم هم ماى ١‏ » تحتفل ولاية المدية بالذكرى 
الثانية عشرة لاستشهاد محمد بوقرة فى ثورةفاتح نوفمبر 1584 ٠‏ 

ربما اطلت كثيرا عليكم ايها الاخوان » لكنهذا فقط لاعود لكلمة اخيرة هى المقصودة والتى 
اشرت اليها فى بدء هذا الحديث » وهو ضرورةالعناية بتاريخنا » ولابد من اعادة النظر فى 
كتابة تاريخنا » ولابد من مراجعة مصادرنا »ولابد من جمع ترائنا اينها كان » وفى هذا 
السياق اود ان اعود فائسير الى البوادر التىاتخذت فى صدوق» وف مجانة» وفى اغيل على» 
والمدية » وغيرها » لاحياء هذه المناسبات »فليكن هناك سباق ومنافسات ايجابية بين 
مختلف مؤسساتنا وخاصة البلديات وقسماتالحزب » ليكن هناك تنافس بين مختلف جهات 
البلاد فى اخياء هذا التراث » فلنتخذ البوادرمحليا » فمثلا كما احتفلت صدوق بالامس » 
وكما احتفلت مجانة واغيل على اليوم » وكماتحتفل المدية اليوم © لابد لبنى مناصر وسوق 
الحد ان تحتفل يوم ؟1 يوليو بالنكرى المائويةلشورة ١4101١‏ هناك » ولابد للصحراء من 
الاغواط الى ورقلة وحتى عين صالح من احياءامتداد هذه الثورة الى هناك » ولابد للصحراء 
الوهرانية ان تحيى ثورة اولاد سيدى الشيخوابي عمامة » ولابد للاوراس وعين توتة أن 
تحيى ذكرى ثورة 1411 » ولابد لتامنراستان تحبى ذكرى ثورة الشيخ آمود » الخ ٠.‏ 
ولابد نئا من احياء ذكرى مرور قرن على وفاةالاممر عبد المقادر سنة 1889 » ان عشنا الى 
ذلك الوقت » ولابد قبل ذلك ان نحيى فى السنةالمقبلة كما ينبغى وذلك بالمؤلفات وبالكتب 
الفنية والادبية والتاريخية وبالموسيقىواللوحات الزيتية وبكل شىء ‏ الذكرى 
العاشرة لاستعادة استقلالنا » ولابد كذلك اننحيى الذكرى الالفية لتاسيس العاصمة والمدية 
ومليانة » فى السنة المقبلة ان شساء الله . : 

والسلام عليكم 
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هناك كتابات كثرة تمجد الذكرى المائونة 


لانتفاضة ٠ 141/1١‏ وقذ لمع فى هذه الحركة كل : 


من الشيخ الحداد والمقرانى اللذين كان لهما 
الشرف بحمل علم الانتفاضة وبآن يكونا رمز 
المقاومة الحجزائرية ٠‏ وهناك آسماء كثيرة 
لمقاومين اماجد مجهولين ٠‏ ولا بد من تدبيج 
صفحات طويلة لاعطاء شعب الفلاكين 
الصفر والاخوان ومآت الآلاف من المكافحين 
المكانة الثى يستحقوتها بين شسهذداء هذه 
الانتفاضة . وثلك لا بد ان يقود الى اعادة 
النظر فى تأكيدات المدافعين عن الاستعمار 
والممجدين له » الذين كانوا يعتبرون انتفاضة 
١‏ تمردا محليا سببه معارضة المسلمين 
لليهود بعد حصول هؤلاء على حق المواطنية 
الفرنسية » وآثارته مناورات المكاتب العربية 
( الادارة العسكرية الفرنسية ) © وانه يرجع 
بالاساس الى اطماع الزعماء الاهليين 
الكبار )») 


وقد كتب السيد رين فى مقدهمة لكتابه ان 
« انتفاضة 181/١‏ بالجزائر » لم تكن تمرد المضطهد 
( بفتح الهاء ) ضد المضطهد ( بكسرها) ؛ ولا 
مطالبة بوطنية ولا حربادينية أو عرقية ..٠‏ ولقد 
قام الباشاغا الحاج محمد بن الحاج أخمد المقرانى 
وحده ياثارة هذا التمرد الضكم ٠‏ وهو الذى 
دفع السكان الذين كانوا يخضعون منذ قرون 
لنفوذ عائلتة » وكذلك السكان الخاضعين لتأثير 
الغيئل. السياسئ والذيتى لاخنوآن. الرحمائية »© 
وحصل غلى تحالفهم واستطاع أن يجتد الشيخ 
الحداد ابن شيخ الطريقة عن طريق تأجيج 
أطماعه 355 أما تبلاع مجائة وشصيوخ صدوق فائهم 
لم يحاربوا الا للمحافظة على نظام الامتيازات 
والظلم اللذين كاثا مفروضين على الفثقراء 
والمستضغعفين المجئدين تحت ألويتهم . وكما حدث 
مع جماعات « البريتون » و « الفانديين »؛ فان 
هؤلاء البؤساء » سواء كانوا عربا أو قبائليين 0 
قتلوا فى قضية لم تكن قضيتهم . » 

وقد ذكرت صحافة الكولون الصادرة فى ذلك * 
الوقت ان المكاتب العربية ( اى الادارة العسكرية 
الفرنسية ) وشيوخ الاهالى تحالفوا للدفاع » بأئ 
ثمن »4 عن امتيازاتهم وسلطتهم واستقلالهم » ٍ 

ان احياء واكاد اقول عبادة المراحل الكبزى من ' 
تاريحنا 2 وعام اماما واحد منها » يفرض علينا 
أن نعيد النظر بدقة فيها جميعا ؛ وذلك فى٠نطاق‏ 
المراجعة الضرورية لتاريخا الذى شسوهته الروح 
الاستعمارية » ولا بد أولا من الاشارة الى أن 
الامر لا يتعلق بتمرد فى أحد أجزاء بلاد التبائل » 
وآنما هى خركة عامة تنفرج ى خظ المتاومة 
العسكرية التى انطلقت من عام .1817 حتى نهاية 
الترن التاسع عشر .. وذلك؛ ان استسلام عبد 
القادر » وبن سالم والباى احمد » وهزييتة 
شسرفاء القبائل» والصعوبات التى واجهها محاربوا 
أولا سيدى الشسيخ » والاوراس والاغواط وتوترت 
والشعمانشة» لم تضع اللمقاومة الجزائرية أ 
ثهاية معركة ما »؛ لم تكن تعنى أبدا الاستسلام ٠‏ 
وقد عرفت الجزائر فى سمنة 1811١‏ أكثر واأشميل 
تمرد عاشسته قبل حرب تحرير 19551 . وبذدا 
الغرة يالهجوم على منؤق افزاس متى عرق 
المقاتلين المنتمين الى قبيلة الحنانقة بقيادة لشي 
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الكبوتى ( يناير 141/١‏ ) . ثم بعد ذلك حدثت 
انتفاضة قبيلة إولا عيدون فى الشمال التسنطيئى 
. ( غبراير ) » تلتها النمامشة وأولاد عبيد استجابة 
لنداء محى الدين بن عبد القادر الذى قدم مسن 
تونس بناء على «أوامر السلطان»؛ لقيادة 
الانتفاضة » والذى ذكر قى نداء قرء ق الجوامع 
ان « ساعة الخلاص قد دقت ) ٠‏ وقد تم حصار 
مدينة تيسة . وى الجنوب قام الشعائبة الذين 
كان يتزعمهم بوشوثة بالاستيلاء على مديئة 
ورقلة ( مارس 14611 ٠)‏ وف الرابع عشر من 

نفمى الشبهر عقدت عائلة اللثرائى مجلسا حرنيا 
فى مجانة قررت بعده الانتقال الى الهجوم وقامت 
بمحاصرة برج بوعريريج . وق نفسس اليوم 


قفنت قبائل هاشم هجوما عاما بزعامة أحمد. 


بومزراق المقرائي ٠‏ وق 18 البريل .وج الشبيخ 
الحداد من صدوق نداءه الى الجهاد . وقد 
استجابت له كل القبائل من المتيجة الى سكيكدة. 
وتعرضت جميع المراكز القرنسية فى يلاد القبائل 
الى هجومات. منظبّة . وعاجب جماعات أخرى 
كلا من باتنة وسطيف . وهددت قيائل بنى مناصر 
طريق السكة الحديدية الرابطة بين وهران 
والجزائر . أما فى القطاع الوهرائى فقد استأنفنت 
قبائل اولاد ,سيدى الثسيح القتال . وقاد الوطنيؤن 
الجزائريون أكثر من .6 معركة فى أراضى كانت 


تمتد ف الناحية القسنطينية من بلاد التبائل الى . 


توقرت وورقلة © وى منطقة الجزائر من المتيجة 
الى شمزشال ؛ وق القطاع الزعرائن عقت يل 
كل المناطق الصحراوية . واذا كانت الانتفاضة 
قد وصلت الى أوجها عام 141/١‏ » قانها قد بدات 
كما راينا قبل شسهر ابريل 1481/١‏ بكثير » واستمرت 
طويلا بعد اعتقال بومزراق الذى سقط مغييا 
علية من قرط التعب فى الصحراء ( ه يثاير 
٠ ) 81/5‏ وقد التقطت الشعلة جماعات متفرقة 
من الانصار وبخاصة بوسوثسة حتى عام 41416 
ثم رفاقه الذين تَحجوا فى السيطرة على الصحراء 
القمزقية من؛ عام 1896 الى عام 1441 . وقد 
قاوموا حتى آخْر واحد منهم واستشهدوا جميعا 
قي المعركة . 


واذن غتحن بعيدون من. أن نكون آمام “تمرد 
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هبة عامة لجميع القبائل . وحيثها كانت الظروف 
كان الجزائريون يتسلحون ويتكتلون . وقد كان 
الشعب الجزائرى مصابا ب « حمى التمرد )») على 
حد تعبير الجنرال بيجو. . وارتفعت الحرارة 
بصورة استثنائية فىّ سنة ١/إلّم!ا‏ ؛ كما حدث فى 
السئوات السابقة بين أعوام ألما مع عيببد 
القادر ؛ وه86! مع بومعزة » و/1861 مع شرفاء 
القبائل و1855 مع اولاد سيدى الشيخ ٠.‏ 

فما هى الاسباب: الحقيقية التى تفسر ارتفاع 
حبى الانتفاضات عام 1١4١‏ 5 انها ليست غلى 
كل حال الاسباب التى قضبها مَوْركو] العيبثد 
الاستعمارى . فالواقع أن المسلمين لم يتمردوا 
لاثقم ته اليهود .: .أن الرجنائن التى وجتها 
المقرانى الى القبائل يدعوها الى التمرد لا تتضمن 
كلمة واخدة عن تجنيس اليهود : كذلك فسان 
القائد.بومزراق لم يتحدث عن اليهود وهو يدعو 
الجزائريين الى حمل السلاح . ان المسلمين 
لم يهاتو! اظلاقا: بسببب :رقع اليهود الى مستوى 
المواطنين ,+ لانهم لم يكونوا يشنعرون أن المواطنية 
الفرئسية يمكن ان تزيد من كرامتهم ٠‏ وقد برهنوا 
على ذلك برغفضهم لطلب ..التجنس الفردى ٠‏ وق 
ذكر أعيان قستطينة لوجهاء الطائفة اليهودية فيها 
ان و مِرِسَوُم كريمية لم يكز الققيتب ولا الحسد 
لدى المسلمين © . ومن المفيد أن نفسر الى أنه 
لا وجود لليهود فى المناطق الثائرة ولا سيما فبلاد 
التبائل . ونشير كذلك الى أن مسؤولين فرنسيين 
من 'امتكال تتائد حابية' استطيئنة ككتمروا أن 
« مرسوم تجئيس اليهود لم يكن هو السيب 
المباشر لانتفاضة ١79١‏ . وكان المسيو 
(( لوسيه » الوالى الفرنسى ادينة قستطينة قد 
طرح سؤالا على رؤساء الانتقاضة خينما تديوا 
لمحكمة الجنايات فأجابوا كلهم بأن « تجنيس 
اليهود لم يكن له دخل فى اثارة التمرد » . يضاق 
الى ذلك أن كثيرا من الثوار احتاروا محامين من 
اليهود للدفاع عنهم وهو آمر لم يكونوا يقدمون 
عليه لو انهم حملوا السلاح ضد اليهود . والذين 
يقولون بأن تجنيس اليهود كان الباعث على الثورة 
يعتمدون على التصريح التالى للمقرائى : 


« لن اطيع يهوديا على الاطلاق . واذا وقعت 


.أرضكم بين ابدى يهودى فقد انتهى كل شسىء أنا 


أقبل. ان اضع نفسى تحت سيف حتى ولو قطلع 
رأسبى » ولن أرضى اطلاقا ان اخضع ليهودى ٠‏ 
“انا اقبل أن اطيع جنديا ولكنئ لا انحنى امام 
يهودى أو مركانتى » . ويجب أن نشير هنا أن 
عبارة اليهودى تعثى عند المقرانى * المدثى الذى 
يمثل' الحكومة الفرنسية » وان كلمة ١‏ مركانتى » 
تعنى التاجر » أى الكولون . وهكذا.» غفان 
الانتفاضة لم تكن انفجارا عنصريا ضد اليهود . 
وبالعكس » وهذا ما يؤكده عدة هود من تلك 
الفترة » فان الثوار كانوا يعتقدون أن مرسوما 
ثبيها بذلك الذى الغى الوضع القانونى الخاص 
لليهود » يمكن أن يصدر فى حق المسلمين ويفرض 
على الجزائريين مواطنية لا يريذوتنها . وليس 
ضحيحا كذلك الإدعاء التائل بأن الانتفاضة من 
صتع مطامع المقرانى وعزيز بن الفميخ الحداد » 
الذين زعم انهما كانا يدافعان عن امتيازاتهما 
فقط . ولا شك ان نفوذ الرؤوس كان قويا » 
لكن ما لا ينبغى أن ننساه:هو أن المبادرة والضغط 
جاءا من الجمياهر الث الشغبية 4 وان العمل الشعيى 
فى حالات كثيرة هو الذى دفع القادة الى الخروج 
من التردد . لقد كان التمرد موجودا قبل اعلان 
الحرب من طرف الرؤساء » وقد استمر بعد موتهم 
أو اعتقالهم . وى سنة .14817 » وفيما كان بعض 
الرؤساء يبعثون برسسائل التأييد السى نابليون 
الثالثك © قامت مبادرات شعبية بتنظيم اغتيالات 
ويتخريب خطوط الظقراف © ونظم التلاميذ 
الاضراب » واسسّت مجالس شعبية تقوم 
بمراقبة القادة وشسراء الاسلحة . وقد اضطر 
القياد والشيوخ المهددون مباشرة بان يضعوا 
انفسهم فى خدمة المقاومة وقاموا احيانا بقيادة 
تبائلهم فى الحرب التى كانت تريد هذه القبائل 
خوضها ضد فرنسا . وبالنسبة للجماهير الشمعبية 
فان الاستسلام كان شكليا فقط » وكان يكفى أن 
تتغير موازين القوى لتنفجر الانتفاضة »ء 

وقد ذكر المقرانى فى رسالة بعت بها الى 
بافاغا:التتري : 

« يوجد هنا حماس عام للجهاد » واذا ثاروا 
قى كل الجهات ؛ فأقسم لكم بالله انهم لن يحتاجوا 
الى الثورة مرة ثائية » . ولا يغفيب عن اذهائئا 


أيضا أن الانتفاضة لم تكن محصورة فى مثاطق . 


نفوذ القادة الكبار ‏ ولكنها امقدت فشميلبت 
الجزائر كلها . واذا كان الكولون قد اتهيوا 
العسكريين ؛ رؤساء المكاتب العربية ؛ فذلك 
لاسباب سياسية ذاخلية فرئسية محضة : لقد 
كان الفسكريون المؤيدون لنابليون الثالث 
يُعارضون الكولون الذين يؤيدوت الخكومة 
الدئية وعلى الضعيد الجزائرئ # قان.القادة 
الفسكريين الذين يرغيون فى سيادة الهدوء 
بمناطقهم » لم يكوئوا يريدون مضاعفة بواعث 
الاستياء لدى القبائل » وكانوا يحدون فى جشع 
الكولون للاستيلاء على جميع الاراضى ؛ وَهتقا. 
منقا عداء الكولون ازاء المكاتب العربية » التى 
كانت توصف بأنها ( كامية الغفرب ») ٠‏ 


كانت الظروف السياسية ملائية : هزيية 
غرتسا ؛ وسقوط الامراطور » والصراعات بين 
المدنيين والفسكريين الفرنسيين ؛ والاهائات التى 
وجهت للزعماء المسلمين التقليديين » مثل الاهانات 
التى تعرض الباشاغا المقرائى : مصادرة جزء من 
املاكه » وفقدانه لموارده الجبائية التقليدية » 
واقامة ادارة فرئسية فوق أرضه يوجهها ضباط 
غرنسيون » وتخفيض عدد فرسسان قياده ؛ والغاء 
نظام التويزة الذى كان يستخدمه أصلحته ... 
ولكن هذه كانت مجرد ظروف سياسية . بيد أن 
الشفرو طالاقتصادية المتدهورة للفلاحين لم يكن من 


. شآنها الا آن تدفع الجزائريدين الى الانتغفاضة 


المسلحة , 


لقد كان النضال من أجل حماية الدين » ومن . 
أجل الحرية والاستقلال يمتزج مع النضال فى 
سبيل الدفاع عن الارض . ولقد خرجت الجماهير 
القروية وقد ازدادت فقرا ؛. من الازمة الزواعية ' 
(145 الى 18435 ) ومن الازمة المالية عام 
2.2 لقد أفرغ 'الاحتلال الفرئسى المدخرات 
التقليدية من محتوياتها . وكان محكوما على 
الجماهير بالهلاك » وانتشز التفوئيد والكوليرا » 
واندثرت قبائل بكاملها . وكان الفلاحون ورؤساء 
القبائل يستديئون بكثرة . ولقد اضطر المقرانى » 
الذى كان قد اتترض مبالع من المال لاسعافه 
منطقته الى ارتهان املاكه لدقع ديون الصيارفة 
الفرنسيين » وما هو اخطر من ذلك. هو خوف 
الفلإحين من ضياع اراضيهم »© وتغيير للنظام 
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العقارى لاراضى « العرثن » التى اعترف 
بملكيتها للقبائل . ان إلنظام المدنى كان معناه 
انتصار الكولون. والاستعمار » وضياع الاراضى 
بالنسبة للجزائريين . ومن البديهى ان افثقار 
الجماهر القروية ؛ والتهديد الذى تعرضت له 
الاراضى قد خلتا حالة من التوتر . ٠‏ 


ومع ذلك فائنا نجد الاسباب الحقيقية فىالقوى 
الاخلاقية والدينية للجماهر الشعبية والقروية 
متها بصورة خاضة © التى جابهت التهديد 'الذى 
كانت تتمرض لها اراضيها . ويذكر « روهين » أن 
القبائل لم تكن تحب « لا السلم ولا الازدهار 
الاستعماريين » » وان أى ثشىء لم يخنق بعذ 
ذكرى 'الاستفلان: الذى تبتعت به قروتا ظويلة' .. 
ويقكن الى أن ,نعلا حزائويا بق كيت الاقراد 


بواسطة التعاون مع الفرئسيين ذكر أنه « اذا 


وصلت الانتقاضة الى ميناء الجزائر » وكائنت 
. تكفى صفعة واحدة للالقاء بالفرئسيين فى اللبحر » 
فائى سأقوم لذلك » . وكثير من مراقبى تلك 
الفنترة قدروا الانتفاضة حق قدرها . وقد ذكر 
أوربان : « ائنا تجد أئفسئا » وسوف نهد 
انفسنا دة طويلة » أمام شسعب يتحمل سيطرتنا 
بمشقة ويبحث عن كل الوسائل وكل الفرصض 
للتخلص منها . وللحفاظ على هذه السيطرة لا 
يمكن أن نعتمد الا على جيثسنا ؛ وسوف يكفى 
الجيش لهذه المهمة » مادمنا لا نواجه تعقيدات 
أوروبية كبرى » ولكن الافق سيظل قاتما مع ذلك. 
ويكفى أن تنفجر زويعة فوق القارة القديمة 
لنضطر الى تخقيض جيشنا فى افريقيا . ان 
عاطفة الاستقلال » وعاطفة التعصب الدينى ما 
زالت حية . وقد استغلوا الفرصة فحصل تمرد. 
وأعلن الحاكم العام ماكماهون نفسه » فى عام 
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81/5 ؛ أن الامن يوشك أن يتصبح مهددا » وذكر 
ترتنئ كشن الأسباب: الشقيفية عتصًا حدق : 
« لا تزال هناك كلمات سحرية تر تعثن لها البلاد» 
وكلما تحدثوا لها عن الجنسية الاسلامية » وعن 
الارض المقدسة التى يجب تطهيرها من الكفاز 
كانت مستعدة للتحرك . »ان الاسباب الحقيتية 
كامنة فى حب الوطن ؛ فى الدفاعغ عن الحرية 
والاستقلال » التى ظلت طوال التاريخ المغربى 
أحد الملامح المميزة لشسعبئا . ان الايمان الدينى 
الذى لا ينقصل عن حب الوطن هو الذى اد 
شعبنا بقوة الكفاح . وان العاطفة الديتية التى 
غالبا ما اختلطت بالعاظفة الوطنية كانت على 
الدوام عامل جقاوكة' :.والشبآط المرتسيسون 
الذين كانوا يرون فى الايمان تعصبا ديتيا ذكروا أن: 


« الحج الى صدوق تكاثر وآن التعضب 
الدينى الذى كان حيا كما رأيناء تعزز بشتكل 
مخيف . ان جماعات الحجاج االذين كانوا 
يتوجهون الى الثبيخ الحداد » يقودهم المتدمون » 
كانوا يسلكون الطريق واقدامهم عارية وهم 
يرتلون الذكر . وكانت النساء يقمن بزيارة الشيخ 
وهى لسن اقل حماسا من الرجال :٠‏ كان هناك 
شىء يعد لَى الخفاء » . 


وقد كتب بعض القبائل الذين كانوا يتعرضون 
لحاولة ترمى لدفعهم لاعتناق الديائة المسيحية » 
ألى الضنائط 'الفرتيق يقولونُ: 


« اننا لن نتخلى ابدا غن ديننا . وأذا كانت 
الحكومة تريد ارغامنا على ذلك » فنحن نطلب منها 
الوسيلة لمغادرة البلاد . واذا لم نجد هذه 
الوسيلة فتنحن نفضل الموت على اعتناق 
ديانتكم. .. آما هيما يكص محاوكة حقمتتا الى 


اعتنائها قائنا نفضل المؤت على التخلى عن 
ديائتنا ٠.‏ » 


ان كل هذه المحاولات الدينية كانت قليلة الاثر» 
ولكنها كانت تشكل تهديدا مباثمرا بالنسبة لبلاد 
القبائل . وقد اكد المطران لافيجرى عد مرات 
نواياه ى هذا الباب . « يجب ان ننتهى من عزله 
( يقصد المسلم عن الترآن » كما حدث ذلك لمدة 
ظويلة » وكما يراد ان يستمر ذلك بالنسبة 
للملكة العربية المزعومة ؛ ولا بد من أن نوحى 
اليه » عن طريق اطفاله على الاقل ؛ بعواطف 
ومبادىء آخرى . ينبغى أن تعطيه فرنسا »؛ 
وبالاحرى ان تسمح بأن نعطيه مبادىء الانجيل 
وان تدخله ؤحياتنا أو نطرده الى الصحراء بعيدا 
عن العالم المتحضر 2 . وكان الكولون © يؤكدون 
فى حريدة الاخبار « أن الجميع متفثقون على 
الحالات أفضل من المبادى العقيمة »© اللااخلاقية 
والمتوحقة للقرآن »© . 


لتد كائت مساهمة أنصار الطريقة الرحمانية 
فى انتفاضة 141/1 هأمة . ان هذة الظريتقة 
الصوفية جزائرية صرفة © وقد اسسها محمد عبد 
الرحمن بوقبراين ( بوكبراين ؟ ) الذى ينتمى الى 
قبيلة كتشولة بحكم مصالحه وتقاليده . وكائت 
طريقة وطنية تضم جزائريين من كل الجهات » 
رجالا ونساء من مثيلات خدوجة بنت أحمد يسن 


كنون من اهالى « ايسر » التى قادت أولاد قاسى 
ودفعتهم للاستراك .فى الانتفاضة . وقد كون 
« الاحُوان » المنسجبون الذين كَعسوكو! :غلى 
الانطباط والعمل السرى » جماعات محاربة 
عرقت بشجاعتها وبطولتها.. وكان المقديمون 
يدملون اعلام هؤلاء المحاربين الذين لم يكن 
امامهم اختيار بين النصر أو الاستقهاد . 


واذن فان ما هو مهم فى هذه الانتفاضة هو 
ايمان الشعب وتعلقه. بقيمه الديئية والاخلاقية . 
وما ينبغى الأنتباة اليه هو رسالة آلاف الشهداء 
الذين سقطوا عام 141/1 » الى الاجيال التالية 
ألتى عرفت الاستعمار فى اعتى صوره . وقد كان 
نظريوا العهد. الاستعمارى » 'يؤكدون ان « عام 
١/إلما‏ هو آخر الانتفاضات العسكرية الجزائرية 
الكبرى » . وقد اخطاوا فى هذا الاستنتاج مثلما 
حاولوا ان يضللوا حول الاسباب »؛ ان رسالة 
المسبلين لكى لا نذكر هنأ سوى محنة اولئشك 
الالفين منهم » الذين بعد أن استمعوا الى صلاة 
الموتى حاولوا أن يتسلقوا اسوار حصون عين 
الخمام » « وطحنوا فى عين المكان » » خللت 
منقوقة ى الصخر »© حتى قام أخفاد هؤلاء 
المسبلين انفسهم باستكناف المعركة التى أدت الى 
الاستقلال . انهم مجاهدوا اول نوقبير 1165 . 


يعبرون عن مقاومة شعب ٠.‏ 


-- © و و 
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الشيخ عزيز ابن الشيخ الحداد 


ةاة ة هت 6 2ه 6خ ج + وأ او هات اقالد جه توج جح حود 


ا ل ل ل 


من ميزات ماضى الجزائر » 
وخصائصه » انه تاريخ 
بطولة وكفاح متواصل طوال 
حقب التاريخ » فلم يستكن 
شعب الجزائر ابدا لاى طفيان 
رلم يقبل الخضوع والاسنقسلام 
لاى معتد على بلاده وسيادته 
واستقلاله ٠‏ وقاوم الفزاة 
بعنف وضراوة عبر الاجيال 
والعصور ٠‏ 


للجزائر » تزعم هذا الشعب 
ثورات مسلحة بطولية »تعتبر 
مفاخر كفاحنا الوطنى من 
ضمنها ثورة المقرانى والحداد 
التى هزت اركان الاستعهار 
الفرنسى هرا » وتعتبر أحدى 
الللنات فى ذلك الآأساس 
الشامخ . لكفاحنا التحريرى 
الذى لم يتوقف حكتى تحقفق 
عام 1931 كلم الاجداد » 
وآمال الاجيال . وثورة 
المقرانى والحداد عام اما 
لا يمكن قهمها على حقيقتها 
الا من خلال التعرف على 
اوضاع الجزائر فى تلك الفنرة 

فقد كانت الجزائر فى اواخر 
الستينات ( 18576 - ٠‏ /اما ) 
تعيش اوضاعا ومشاكل 
معقدة ق الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية هى التى. مهدت 
فى النهاية لقيام ثورة عام 
1 م » ويمكن ايجازها فيما 
يلى : 


اولا: كانت الامبراطورية الثانية تقوم بعملية تهجير 
واسعة للاوروبيين من فرنسا وارويا الى الجزائر 
عملية التهجر هذه © مصادرة آملاك الخزائربين من 


وفى خلال الاختلال الفرنسى . 


اراغن» ومبائى »© وقطعان الحيوانات لتمليكها 
لهؤلاء المهاجرين الاوروبيين الذين كان الكثير منهم 
من المحكوم عليهم بسوايق عدلية اجرامية فى فرنسا 
وجىء بهم الى الجزائر للتخلص من مشاكلهم 
واستغلالقم واستفلالهم فى حركة التوسع 
الاستعمارى ٠‏ ونتج عن هذة العملية تضاعهف 
البؤس والشقاء والحرمان 6 بين الجزائريين اصحاب 
الارشسش والبلاد الشرعيين والفريب 
فى الامر أن الابراطورية الثباتية 
ونابئيون القالث: بالذات كان يتظاهر باتباع 
مادعى بالسياسة العربية » التى تعنى حماية 
الجزائريين واملاكهم .؛ ومقاومة تسلط المعمرين 
عليهم 34 وانشاءها 2 دعى بالملكية الشخصية 
العربية . وهذا مما يؤكد. تفافة السياسة 
الاستعمارية مهما يكن طابغها . ويكفى الانسان 
أن يعيد تصفح جرائد المبشر والاخبار الصادرة 
بالجزائر فى تلك الفترة ليرى القوائم الطويلة لمصادرم,ر 
الارافقى وتوزيعها. 

ثانيا : كانت البلاد ما تزال تعيثى حالة الحرب 
يسبب العمليات العسكرية التى كان يقوم بها 


جيش الاحتلال » وخاصة فى المناطق الجنوبية 


العربية حيث ما تزال ثورة أولاد سيدى الشبيخ 
متواصلة منذ عام 1416 بيئما تعرض سكان القبائل 
الكبرى والصغرى خلال. أحداث راندون للمزيد من 
التقتيل» والتشريد» والمصادرة لاراضيهم وأملاكهم ؛ 
واخضعوا للحكم الزجرى الارهابى تجاوز الحدود 
المعقولة » واصبحوا يتحملون اعباء طالية فوق 
ألطاقة اقتصاديا » واجتماعيا » وعسكريا » بل 
ودينيا كذلك حيث اخنت الكنيسة تسعى بكل 
الوسائل لتنصير الناس وتمسيحهم » خاصة اثناه 
مجاعة عام القاسية © ومارست المزيد من 
العتاب على قبائل فرجيوة عام 1615 ٠‏ 

ثالثا : وأكثر من هذا فقد تعاقبت على الجزائر 
سنوات الجفاف» وهجمات الجراد» وتفشت الامراض 
والاويئة » وحدثت زلازل مخربة . ونتج.عن كل 
ذلك حدوث مجاعة حادة » وازمة اجتماعية فريدة 
قن قوعها. 

فقى خلال اعوام وما -148548 تواصل 
الحقاف والقحط على اليلاد ؛ ادى الى انعدام 
وجود المواد الغذائية والحبوب للناس »4 واتعدام 
العلف الحبوانات . 
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الكوليرا والتيفيويد ادى الى موت 'عشرات الالاف 
يمن الثابن 8 


وفى عام 1811 تفجر الوضع الاجتماعى بصورة 
خطيرة جدا > فحصلت مجاعنة حادة لا نظير الها فى 
تاريخ هذا الدلد » مات من جرائها عقرات الالاف 
من اخواننا واجدادنا ؛ وعشرات الالافف من قطغان 
مواشيهم نتيجة لغلة الحبوب والعلف . ولم تفعل 
البلطات. الاستعمارية شيئا تجاه هذه المأسساةً 
واضطر سكان الهضاب العليا يبصورة خاصة الى 
الزحف على مدن الششسمال آفواجا وجماعات بحذا 
عن مورد للرزق ؛ ومنعهم الاوروبيون حتى من 
التفتيش فى المزابيل » وأكوام القمامة على بقايا 
الأظعمة: والعظام ؛ وكثتر صياحهم ونداآتهم 
للسلطات. الاستعمارية حتى تبعدهم عنهم فجمعوا 
بمحتشدات. عامة يملياتة والاصنام وغيليزان » 
للجحوغ: والعطكن وقساوة “الحزازة” .هما مننامت 
من بؤسهم ؛ وأدى الى تغثى الامراض فيهم ؛ 
وموت المزيد منهم ؛ وقد اضطر الكثيز منهم الى 
النبشى عن الموتى. فى القبور لاكل لحومهم كما يعترف 
كه للإزتسمو. اسيم .2 تحن تق عدا ليمت 
من لا يعرف »© رببالة التموين التى كانت فرئشسا 
تذعى القيام بها فى هذه البلاد . 


والغريب فى الامر أن هذه المأساة لم يتعرض 
ليا الاوروبيون لانيم كانوا يملكون أراضى خصبة 
تسمقى بالرى» ولديهم فى المخازن المزيد من الحبوب 
وسلطات الاحتلال تدللهم وتوفز لهم كل مأ يحميهم 
من مثل هذه الاخطار . ولقد استغلت الكتييسة 
ولافيجرى هذه المجاعة المحزنة » واخذت تجيع 


قطع الخبز لهم 5 وهذه هبى رسالة التموين 5 


أما الحزائريون فليسسء هناك الا الرب يحميهم » 
والا بعض الاثرياء »4 هن اخوائهم قدموا ما 
استطاعوا من مفوئة ومساعدة ٠.‏ فعندما حمر 
الفلاحون الجزائريون عن ايجاد الحبوب الفرورية 
(لحرث بعد أن نفذ ما عندهم فى المخازن »© توجهوا 
الى رؤسائهم من اخوائهم ديد المسعاعدة ؛ ومن 
غؤلاء الباشماغا محمد المترائى الذى قدم كل محا 
عنده من حبوب ومال الى فلاحى منطقة مجانة 
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والبرج ؛ ولما لم يكف ذلك تسلف بأسيه من بنك 
الجزائر ؛ ومن بعض الاثرياء اليهود مجموعة من 
القروض المالية تزيد على نصف مليون فرئك تديم مع 
الفوائد التى زيدت عليها . وتعهد له الحاكم العام 
ماكماهون بتسديد ديونه من ضرائب القبائل اذا 


التى خلفت السلطة العسكرية تنكرت لذلك » 
واضطر ان يرهن املاكه لسداد الديون التى عليه 
للبنوك والسسماسرة اليهود . 

فلو كان المقرانى اقطاعيا لا يقار الا على 
مصالحه وامتيازاته فلماذا يتكبد مثل .هذه الصعاب 
والخسائر ؟ اننا نقول هذا لمن يحاول أن يرمى 


' المقرانى يعدم القيرة الوطنية . 


رابعا : كانت السلطات الاستعمارية فى هذه 
الفترة تطبق سياسة تخطيم نفوذ الأسر الكبيرة 
الجزائرية "ذات السمعة والنفوذ ق البلاد وبعد 
أو يخصيلت علو خوشدهة جتيننا 7 

ذلك ان هذه السلطات فى بداية الاحتلال حاوات 
استمالة هذه الاسر والعائلات الكبيرة »؛ كوسيلة. 
لفرض سيطرتها على البلاد فقربت اليها أسرة 
اؤلاد سيذى الشنيخ.ق الجنوبه الوهرانى 6 واسرة 
المقرانى فى بجاية » واسرة بن قانة فى بسكرة 
والزيبان واسرة بوعكاز بن عاشور فى فرجيوة » 
واسرة أوقاسى فى تيزى وزو . ومئحت لرؤسساء 
هذه العائلات لقب ااخلينة »؛ وشيخ العرب 4 . 
ومكنتها من امتيائئات واسعة . 


ولكن بعد ان ركزت السلطات الاستعمارية 
نقوذها فى البلاد » وتمكنت من تحطيم الكثير من 


.الثورات » قلبت ظهر المحن لهذه العائلات واخنت 


تسعى 7 السنتيتنات بصورة خاصة تحطي 
كبريائها » ونفوذها شيئا فشيئًا فى محاولة اذابتها 
ضمن المجتمع الفقير الكادح حتى لا يبقى للشعب 
أى سئد اذا ما اراد الحركة . وقد اوضح لويس 
ربنى هذه الفكرة وأكدها » وقال بأن رؤساء هذه 
الإسر لم يريدوا أن يفهموا بأنهم اوتى. بهم من اجل 
خْدَمّة السلطة الفرنمنية فقط وآوامرعا . 

ومادمنا نتحدث عن ثورة 141/1 فلنأخذ اسرة المقراتى 
مثلا لهذا التحطيم ٠‏ شزعيم هبذه الاأسرة 


الجاج ادمد جد الباثاغا » سارك مع قوات الحاج ' 


أحمد با فى متاومة حيلة الاحتلال عام ١‏ ما ؛) 
وبقى خارجا عن طاعة الفرنسيين حتى عام 1478» 
شيخ -فرجيوة الى الجنرال قالبوا » فأسنذ اليه 
مشيخة مجانة فى شهر جويلية . واحتفل رسسميا 
.يسكرة . وامتد نقوذ الخليفة المقرانى بين مشيخة 
فرجيوة شرقا © وحدود شيخ العرب جتويا » 
والتيطرى غربا » وهو الذى سيل للفرنسيين عبور 
منطقة البيبان بين الجزائر وقسنطينة عام 1878 ٠‏ 
وكان مفروضا أن يبقى نفوذ المقرائى واسعا ؛ 
ولكن سلطات الاحتلال بعد عام 1١814.‏ أاخذت 
تضغط من شأئه وقوته ©» فاقتطعت منه ومن 
سلعلته جانبا من- قبائل وادى الساحل »© والوائوغة 
الغربية > عينت عليها قيادا جددا تابعين مباشرة 
وعينت فيه ضباطا يشرفون مباثسرة على جائب 
من ثبائل الحضنة . 
وعندما توق الحاج أحمد الموقرانى عام ١687‏ 
عين الفرنسيون فى مكانه ابنه محمد بلقب بسيط 
اقل قدمة ونفوذا من الخليفة وهو لقب البافاغا * 
وفى عام /1ه8١1‏ عينت السلطات الفرئسية الليوطنان 
كولونيل مارمى حاكما أعلى لمنطقة برج بوعريريج 
شسقيق الباشاغا الاخضر المترائى » وبذلك ضعف 
وتقلض نفوذ البافاعًا . وطولب فى العام الموالى 
ذزيئة الدولة الفرنسية © وكان قبل ذلك يختفظ بها 
للصرف على فرسائه وقواته ٠.‏ 
وى غام .1487 نقل مارمى من البرج » وعين 
الباشاغا وطالبه بتقديم حسابات مدققة وتقارير عن 
أغيالة الادارية ؛ والمالية » فى حين أن مركزه لا 
يسمح بذلك 0 


وفى غام 1855 تلقى الياشاغا رسالة توبيخ 
قتحانبيحةه من الجثرال ديشو تسسا 


محاولة مساغدة صديق أبية بوعكاز سن عاشور 2 
محنته التى تعرشى لها فى قستطينة وفرجيوة فى 
الدريعات ق لقاء غائلى وهذا من غرائب الامور ؛ 
مما يدل على ان الفرنسيين كانوا غير مرتاحين 
للاقاغا منذ بداية تعييئه » والا لماذا كل هذه 
المضايتة , 


وفى عام 1438 أسست بمدينة برج بوعزيريج 
بلدية مختلطة ؛ عين الليوطنان اوليفى رئيسا 
عليها » وتقللص نف و المقرانى واقتصر 
على تعيينه عضوا بسيظا فى مجلبها البلدى ٠.‏ 

هكذا » وبهذا الاسلوب ؛ والخُطوات » تم تحطيم 
آسرة الباشاغا ونفوذها ©» ومن الطبيعى ان يكون 
لهذه ألسياسة رد 'فغل لان. الياقشساعًا ومن :“على 
شاكلته وان ارغمتهم الظروف على مسايرة 
السلطات الاستعمارية والخدمة تحت تصرفقها 
ليسوا حجارا. أو تماثيل » بل هم رجال ذوو 
احساس: وكرامة ولنية قبل أن تكون شخصية © 
وذلك من ضمن اسسباب ثورة 181/1 على أى حال ٠‏ 


الألسباب العامة للثورة 

ان الظروف التى استعرضناها سسابقا كافية لان 
تكون سببا للثورة فى مجموغها بعضا يتصل بشخص 
المترانى © والبعضن الاخر مرتبط بظروف البلاد 
تميقا أنااما نتصلل تفبخص البالف يناغا 2 ختلشاك 
المضايقة الطويلة التى امتدت ظوال سبعة: عقر 
عاما.وزياذة » وتعرضه لمشاكل مادية ومعنوية لا 
يمكن تجاهلها » ومن ضمنها تحديد سلطته ونفوذه 
واكضاعي لتلطة' شراط طيعان تحلياى -الشيتان 
وتوبيخه يرسالة قاسية ؛ وهو الباشاغا المسموع 
الكلمة والمطاع فى منطقة واسعة من قرقى البلاد ٠‏ 

ونا تا'يتضل يروف النلأذ. العامة همتهًا * 

أولا : مأساة المجاعة الحادة الاليمة التى راح 
ضحيتها الالاف. من الجزائريين © وامتناع السلطات 
الاستعمارية عن تقذيم المساعذات الضرورية 
للمتكويين ؛ مما اقئع الباشاًا بأن هذه السلطات 
3 يهيا سنو تسالدهاء وكشن 2193 ركز عنيقا 
فق عواركه واعماإدفية + 
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ثفية 5 هئ الكنيسة: اأشيحية لتمسيم يقانى 
المسلمين مبالغة فى النكاية بالشعب الجزئرى » 
والاهانة لمقدساته . وبالتأكيد تألم الباقناغا لذلك 
وزاد فى احقاده وضغائنه ضد الادارة الاستعمارية. 
ثالثا : نظر الباشاغا للنظام المدئى الجديد الذى 
أعد للجزئر واعلن فى مرسوم 55 .اكتوبر 141/٠‏ » 

على أنه تشجيع وتمكين للمعمرين الاوروبيين ىق 
التحكم ى الشعب الجزائرى وقهره اكثر ؛ خاصة 
وأن المعمرين كانوا يقومون فى هذه النترة بحملة 
وضد النظام العسكرى الموجود . فقد نص مرسوم 
5 اكتوبر ./141 على ثلاثة أشياء : 

بح اللماء" املق "المسكرئ وتصووشة. بالنك ا 
اللدذقى ؛ 

الغاء المكاتب العربية التى كان يراسها 

١ . الضياط‎ 

اعطاء الجنسسية الفرنسية بصورة جماعية 
ليهود الجزائر وكانو حوالى م؟ الف يهودى .وتاكد 
الباشاغا. ان استلام المدئيين الاوروبيين بالجزائر 
للسلطة »© واليهود معهم بعد تجنيسهم سيضاعف 
من هآسى للجزائريين.» ولهذا اعلن رفضه للخضوع 
مثل هذه السلطة المدنية » واعلن أنه » وهو الرحجل 
الذى .يتحدر هن اسرة ثنريفة محارية 4 مستعد 
لان يضع رقبته تحت السيف ليقطعها على أن يطيع 
يكل هذه السلطة المئية . 

ولا ننسى أن نصيف هنا ما كان يقوم به بونفالى 
منذ ديسمبر .141 من محاولة الايقاع بين 
الباشاغا » وابن غمه غبد السلام المقرانى قائد 
عين تاغروظ »6 فى محاولة.دفعه الى الانفجار + 
الباشاغا من بنك الجزائر » والشقرى اليهودى 
مسرين اثناء ازمة المجاعة عام 14154 لمساعدة 
المنكوبين والفلاحين . فقد تعهد الحهاكم العام 
ماكماهون على أن تسددها له الحكومة من ضرائب 
القبائل اذا ما عجز المدينون عن أداء ديونهم ؛ ميا 
شجعه على أمضاءً وصولات باسيهة لليتنك 4 
والسمسار اليهودى . ولكن السلطة المدنية التى 
خلفت النظام العسكرى بعد رحيل ماكماهون 
رفضت الايفاء بهذا التعهد ؛ ووجد المباشساغا 
نفسه قى أزمة واضطر الى رهن آملاكه للآيفاء 
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بالديون التى غليه . وقعلم الدرسن الاول. عن 
سبياسة السلطة المدنية المقبيلة وتاأكد أن 
مصير الشعب كله سديكون على غرار هذا المثال ©» 
وهذه. السياسة الغلدرة لا-محالة © وهو ما برر ىق 
نفسه ضرورة الاعداد للثورة ٠.‏ 

خامسا : وفى بداية عام 1١1/١‏ حدثت مشكلة 
ذاك: مقرئ عديق فى “تفسية الباشآغا ملق كاتنت 
هناك حضيرة عمل فى البييان تقوم بمد الطريق بين 


الجزائر وقسنطينة يعمل فيها حوالى خسمائة 


عامل معظمهم من منطقة البرج » وفيهم بعضص 
الاوروبيين أسبان »© وايطاليين وغيرهم » ومارست 
السلطات الاستعمارية سياسة التفرقة بين العمال 
غالاوروبيون تدفع لهم آجرا عالية » وتجنيهم الاعمال 
الشماقة » والجزائريون تشغلهم ساعات اطول 
بأجور أقل من الاوروبيين » واكثر من هذ انها 
أمتنعت عن دفع أجورهم . وحدث أن قتل أربمعة 
عمال اوروبيين فى الغابة المجاورة لحضيرة العمل » 
مصدرت 'الاوامر بايقاف العمل واعادة العمال الى 
ترأاهم » واضطر الباشاغا أن يدفع من ماله الخاص 
تسبيقات للخمياق 3 واكترى لهم الدواب والاحيرة 
لحمل أمت متعتهم الى البرج تحت حراسة اخيه بومزراق 
وخاوانتة للد الدعاية الاوروبية أن تلصْق التهمة 
بالنشاغا »؛ وقد اعترف رينى بهذا الحيف وهذه 
الحقائق وآكدها » علا هذه الحادثة تأثيرا كبيرا 


وعمل الباثاغا الان فى , المجال الوطنى شيا خبان 
حضيرة أشغال البيبان » وموققه من منكوبى مجاعة 
5 »؛ تكفى وحدها لتدحض دعوى كونه رجلا 
اقطاعيا لاهم له الا الحفاظ على مصالحه وامتيازاته 
ان الذى يشعر بمأساة اخوائه ؛ ويقدم ثروانه فداء 
لهم » وخدماته سندا لهم »؛ فى مستوى الرجال 
الوطلنيتن المختزج. 


سادسا : آما الذى فجر الوضع وكان كالفئتيل 
لايقاد: واشعال نيران الثورة غهو نداء كريميو وزير 
العدل اليهودى فى مندوبية تور من بوردو الى 
سكان الجزائر المسلعين فى منتصف شهر جانفى 
١‏ عند بداية تطبيق النظإم المدنى بعد انهيار 
الامبراطورية ونابوليون » فقد اعتبر الباشاغا هذا 
الئداء من كريميو اليهودى الرجل البسيط © تحقيقا 


لما كان يتوقعه من تسلط المدنيين الآوروبيين على 
الجزائريين © وثارت لذلك ثائرته ؛ وقال قولته 
الشهورة ؛ اطرح راسى للسيف القطع » ولا اطيع 
احدا هن غير الجنود © وقرر بصورة نهائية القيام 
بثورة مسلحة ليحى شسريفا او يموت كريما هيدا ١‏ 
وهو هما حصل ٠.‏ 

نواتئر الثورة : 

لقد اتضح من خلال عرضنا السايق أن القضت 
كان فاما وقشاملا شد الاحتلال والسياسة 
الاستعمارية الجائرة © التى. سلطت على شعب 
الجزائر الحرمان» والفقز » والجهل ؛ والمرض © 
والجوع ©» والطرد من املاكه وخيراته وثروات 
بلاده . وق مطلع عام 1471 بلغت الامور ذروتها 
فى التعفن » والسوء » والتدهور » واصبخت الثورة 
لا مفر منها » وبقى فقط بروز قائد يتزعمها وجدته 
الباشاعا الحاج محمد المقرانى وسند .قوىئى 
وجدته فى الشسيخ الحداد وآتباعه ٠.‏ ورغم أن ثورة 
المترائى لم تنطلق رسميا الافى ١7‏ مارسن »؛ الا 
أن البوادر الاولى للحوادث بدات منذ شهر جانفى ٠‏ 
غفنى شهر جانفى تمرد جنود السبايس الجزائريون 
فى بلدة مجبر قرب بوغار + وفى الطارف ويوحجار 
وعين قطار » قرب سوق أهراسن » ورفضوا 
الذهاب الى قرنسا واورويا: للحرب فى معارك لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل ؛ والتحقوا بالجبال » وانضم 
اليهم أفراد قبيلة انمامشة: وخاصروا مدينة سوق 
أهراس » وكان من اسباب هذه الثورة هو تنكر 
النتلطيت.' الامسنارية التجوفاتها 4 كالسبايسئن 
حسب عقود العمل لا يعملون الا فى تراب الجزائر 
ولا يرحلون الى خارجها ؛ ومهمتهم هى مراقبة 
القبائل » وفى شهر فيفرى قامت جماعة من قبيلة 
أولاد عبدون قى الميلية بمحاصرة برج المديئة 
والقوات الفرئسية المتمركزة بها وظهرت حركة 
كورية فى تبسة وضواحيها كان من زعمائها الكبلوتى 
بينعا كان محى الدين بن عبد القادر يتقدم من 
طرابلس الى نقطة الالتقاء بالشريف يوشوقشة 
وناصر بن شهرة لتنظيم حركة الجهاد ٠‏ 

انطلاق ثورة المقرانى : 

ما سبق من الحوادث خلال شهرى جلتفى 

وفيفرى» هى بمثابتة بوادر أما الثورة الحقيقية قهى 


ثورة الباشاغا التى انطلقت فى مارس »© ومن غريب. 


الامور أن نرئى ايفون لاكوست » واندرى نوشى » 


واندرى برنار فى كتابهم : الجزائر فى المسافضى 
والحاضر » يعتبرون بداية الثورة هو أحداث جانفى 
وفيفرى ؛ ويعتبرون المقرائنى كمنضم اليها فقط 
بعد ان قامت .. ان هذا المنطق لا يتعشى مع 
حقائق الاحداث »© قلو كان المقرائى انخم الخ 
الثورة فقظ وليس زعيمها ؛ غلماذا توقفت بسرعة 
تلك الحوادث الاولى 5 ولماذا لم يرتم الاخوان 
الرحمانيون ق الثورة خلالها » وبقوا بعداء عنها 
حتى شهر أبريل ؟"المبرر الوحيذ لهذا الادعاء » هفو 
محاولة الفرئسيين التقليلك من ثاأن الموقرانى ٠‏ 
وثورته بالتبعية . والا غالثورة ثورته © والعام عامه 
ومازال الثاس حتى يومنا هذا يسموئه عام 
المقرانى » وحتى لاكوست ورفيتاه نقضوا الفسهام 
فى نفس الكتاب عثدما اكدوا أن الفقترة فى مارس 
الى ماى [/11 كانت ذروة الثورة لوجود زعيمها 
المقرانى » قبل ان يواصلها الاخوان الرحمانيون 
بفكة ٠.‏ 

يعد الاعلان عن قرارات مرسوم 4؟ أكتوير 
القاضية بالغاء النظام المدنى قدم المقرانى 
استقالته من منصب الباقاغاوية ؛ كما استقال 
ضباط المكاتب العربية ؛ وماك ما هون نفسه الحاكم 
العام غضيا من الاتجاه الجديد . ولكن ظروف الحرب 
البروسية جعلت فرئسا تبقى ها كياهون ى متنصبه 
رحا من المترائق ميا اما ارد ورك 
ى منصبه ققبل دون أن يسحب استقالته . 

وى يوم /!؟ فيفرى [/141 قدم استقالته الى كل 

من الجنرال. أوجور فى قسنتطينة 4 والجنرال لالمان 

فى الجزائر ؛ فحاول لالمان تهدثته بأسلوبه الادارى 
الرام تمشيا مع ظروف فرنسا المتدهورة . غير 
ان الباقاغا كان مصمما على قراره فجدد استقالته 
مرة أخرى يوم 4 مارس »© واعاد مرتبه الشهرى 
عن شهر فيفرى 6 كما أعاد شارة الباشاغا الى 
وزارة 'الحرب الفرئسية » وقضى الايام ما بين ١١‏ 
وه١‏ مارس فى الاجتماعات المتواصلة مع رجال 
عائلته وكبار قواده آخرها هو الاجتماع الحربى 
الموسع مساء ١5‏ مارسن الذى تقرر فيه اعلان 
الثورة فى صباح اليوم التالى ومع اشراقة شسس 
صباح يوم 11 مارس كان المقراتى الباقاغا يّحف 
على مديئة برج بوعريريج. على راس ثمانية آلاف 
فارس ومن برج بوعريريج امتدت الثورة لتشمل 
معظم البلاد الجزائرية من زكار وشرشال غربة 
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مدينة الحزائر الى جيجل والقل شزقا »؛ والى 
الحضئة: والميلية وبوسعادة 14 وتوقورت وئائنة 
ويسكرة وعين صالح جتوبا ؛ وليس بالامكان فى مثل 
هذة الدراسية القصيرة تتبع الاحداثك قَْ التفصيل 
ولكن الذى لا بد من تأكيده هو أن حزم المقرانى 
وحيويته » ونشاظه هو الذى. دقع الثورة هذا 
الدمع قبل أن يرتمى الاخوان الرحمانيون 2 
أحضائها ٠.‏ 
دور الشيخ الحداد ود برع الرحمانبين 

لتخا 2 
لنجحت الكنيسة » ولاقيجري وكل الرهبان » 
نين زاوية صموق وباشاغا قلاطة ابن على 
الشريف قبيل اعلان الثورة بعدة أسابيع » ثم لما 
أعلن الثورة أدرك أن اقتاع الشميخ الحداد دميدا 
المجاهدين الابطال ابناء زاوية صدوق 4 وهو ما 
حخسصصسل '. 

فبعد انفجار الثورة فى مجانة والبرج صناح ١5‏ 
مارس توالى رسل الناشيافات الى صدوق لاقناع 
الشيخ أمزيان الحداد بعيدا الثورة . وهو رجل 
مسن يزيد عمره على الثمانين آنذاك » ولم يخرج من 
بصدوق آخَر هذه الوفود من المقرائى الياشاغا ؛ 
وق اليوم الموالى استدغى الشيخ الحداد مقدميه 
بالمنطقة 4 للتشاور 34 وى صباح يوم ب/ ابريل 
احتشد بصدوق عدد كبير من اتباع الزاوية ») وخرج 
لأول هرة همنذ عدة سئوات الشيخ امزيان من خلوته 
وصلى بالناس »؛ ودعا بالنصر ؛ ثم اعطى اقارة 
الضوء الاخضر لاتباعه ليتتهموا ميدان الجهاد 
المقدس فى سسبيل الله وتحرير الوطن ٠‏ 

وكان هذا اعلان مرحلة ثانية وكبيرة وخطيرة فى 
ثورة البافشاغا المقرائى الى عنام 1891 © اذ فى 
خلال نصف شهر من اعلان الجهاد بصدوق انضم 
الى الثوره وحركة الجهاد أكثر من مائة وخمسة 
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وارتماء الاخوان الرحمانيين فى الثورة على هذا 
الشكل أعطى لها دفعا قويا وامتدت الثورة حتى 
شملت .معظم البلاذ الجرزائرية من جبال وار 
وشرثال غرب الجزائر العاصعة » الى جيجل 
والقل شرقا “والى الحضنة ٠“‏ »؛والمسيلة »وبوسعادة 
وباتنة » وبسكرة © وتوقرت 4 وورقلة ») وغعين 
صالح جنوبا وفوض الثوار الحصار على المعمرين 
وجيشن الاحتلال فى معظم بدن الثشمال » مثل : 
بجاية » وعين الحمام » ودلس ؛ © وتيزى وزو » 
وذراع الميزان ؛ وغيرها . ولثد اعتيرت السلطات 
الاستعمارية دخول الرحمانيين للثورة » خطرا كبيرا 
جدا 6'وحدث لديها رد. معل تجاوز الحد .. وكل من 
وبا 6 لثورة من الترتسبين الا ماقل © 
الوطنى 6 بل( ان ا علهم مثل قاوتى حاول / أن 
يتهم الاذوان بكونهم مشوشين مدفوعين من قوى 
أجنبية خارج حدود البلاد . وهو آير مدهش 
ومذعاة للحيرة . 

اليجن الفرئسيون أخائب عن البلاد » غزاة » 
4 ومعتدين و 

0 الييس ا الرحمانيون ناه البلاد ؟ 55 
الكفاح الوطئى للبلاد ؟ 

التأكيد نعم 5 افقو اتفسية ممترفة يقللقد .. 

هل للاخوان الرحمائيين طموح لشىء آخر 
غمير تحرير اليلاد من العدو الاجتنى حتى يرموا 
بالتعصب الدينى »© والخلو من الهدف الوطنى ؟ 

ح اا كان عزيز متهم بخصومته لابن على 
الشمريف »؛ فهل لابيه الشيخ امزيان الحداد الطاعن 


فى السن هدف من وراء دفعه لاتباعه اللى اخضان 


القورة ؟ ؟ 

ت كالتاكية #الائة اذ[ آزالة السقفة تمحفخة 
طبقت الافاق قبل عام 18791 ولا يعقل أن يكون 
له هدف الطمع فى منصب وهو قد تجاوز الثماتنين 

واذاآ فخرافة اتهام الاخوان الرحمانيين 'بالتعمب 
الدينى والعتصرى » ما هى الا بهتان » ومن صئع 
الفرنسيين الحاقدين والعاجزين عن مواجهة 
هذه الحقائق الناصعة . 


اننا نقول : اذا كان الجهاد من اجل تحرير الوطن 
وطرد الاعداء ؛ تعصبا دينيا » غنحن نرحب به © 
ونتشرف بأن توسم به نحن واجدادنا » واحفادنا 
ابد الآبدين .: واذا كان استتفلال: الزوج الدينية 
.من أجل استنهاض الهمم لطرد الغزاة المعتدين على 
الوطن والبلاد » تعصبا دينيا » فنحن نرحب به » 
ونتشرف بأن نوسم به نحن وأجدادنا واحفادنا . 

أككى من هذا حناك! امون زاضحة عامة + وتخاسةة 
تزيل كل غموض »؛» حول ثورة الاخوان 
وتتظن ,عتهُم هذا التمصب الدينئ. والفنضرى .٠‏ 

فاولا : تحامل ابن على الشريف بشاغا قلاطة ؛ 
وتطاوله على اخوان زاوية صدوق » ودفعه 
السلطات الفرنسية لاذايتهم » وتسليظ الاهانة 
والمذلة عليهم لا لشىغ الا لكوئهم يتسمون بالروح 
الديموقراطية ؛ ويمثلون الطبقة الكادحة © ويرون 
فى شيخهم بصدوق الرجل الملهم الذى لا يتصف 
بالمظاهز الاقطاعية الارستقراطية التى يتصف بها 
باشاغا شلاطة الذى لم يتورع حتى على رميه 
وعائلته بكونهم أبناء حداد لا قيمة له ولا وزن ولا 
نسسمب . ولكن عزيز يتصدى للرد عليه فى مذكراته ©» 
ويثبت العكس بأنه هو الذى لا أصل له ولا نسب 
وهو ما ذكره الكولونيل روبيش واثبته زينى كذلك 
وغيرهما ؛ وتى هذا المعنى قال عزيز بأنه لا عيب 
فى أن ينحدر الائسان من جزار أو خماس أو حداد ©» 
الإاحبق + وآئيط' اليب أن ينفيل الأفستان أضيقة .: 

وثانيا : السلوك السىء الذى كان يتبعه القياد 
والموظفون وضباط الجيش. تجاه الشعب خاصة 
الاخوان وهذا الموقف اوضحه عزيز فى رسالته الى 
ريلهاك . حاكم بجاية الفرنسى بتاريخ ١4‏ جوان 
١م‏ حيث أكد له أن السياسة الاستعمارية 
الملتغطرسة هى السبب فى ثورة الاخوان »؛ وذكر 
مثلا كذلك ما ساهده اثناء زيارة ولد ابن غلى 
الشمريف لقرية صدوق حيث تحمل الناس عبء 
استضافته اربغة ليال كاملة فوق طاقتهم ٠‏ 

وثاثا: الاوضاع الا قتصادية والاجتماعية ألسيئة 
التى كان عليها الشعب خلال تلك الفترة » والتى 
لا مخرج منها الا بطرد المحتلين ولو باستغلال الروح 
الديئية وهنا نجد عزيز نفسه فى مذكراتهة خلال 
دفاعه فى محكمة قسنطينة يوضح هذا الامر ويبيئه 
يصورة جلية حيث قال بأن الحرب الديئية التى 


تزعمها ليست الا وسيلة للغمل »6 وليست تعصيا 
دينيا » ولا حربا دينية ؛ وان القاب والعتاوين التى 
الصقت به مثل امير المجامدين ؛ والمدافع عن 
الدين » ما هى الا تصورات نتجت من الظروف . 

وراك'ة داكا ,الظروفةه الجاية الفى منييييت) 
البلاد كلها » من الاقدام على اعادة التنظيم الادارى 
وتطبيق الحكم المدنى ؛ وتجنيس اليهود الجماعى »؛ 
وارهاق الناس بالضرائب والمغارم » والتهديد 
بانتزاع اراضيهم »؛ واغطائها لامهاجرين الاوروبيين 
بعد هزيمتهم فى حرب السبعين مع الالمان » وما 
سبق ذلك من مجاغة ؛ وامراض وأويئة ؛ واطلاق 
العثان للصحافة الانستعمارية لتشتم وتهين 'الشعب 
وتنالغ فى احتقاره واذلاله . وهى أمور كلها ذات 

أن هذه 'الآمؤر الا كستةغى 2 ولا !تعد فخظ 
للتمرد والعصيان والخروج عن القائون حنبسب 
الصحيح » واذما تستازم أن يجمع المستعمرون كلهم 
ويصب عليهم النترول وتشعل فيهم.النيران © 
ويشرب ذدماء البعض منهم أحياء . 

فكيف يقال اذا ان الاخوان الرحمانيين » 
متعصبون » عنصريون »© قامواأ بحرب دينية غير 
شريقة أو غير وطنية » وكيف سمح المفكرون 
الفرنسيون لاتلامهم ان تكتب مثل هذة الشعوذة 
والاباطيل » والتزييف على التاريخ » ان الذين 
بارييو! التحزيد الديدية غير "6 ال 
الشريفة هم الفرتسيون منذ حيلة الاختلال » 
وتحويل جامع كتشاوة ومعظم مساجد الجزائر 
الى كنائس يشهد بذلك » واستغلال لانذيهرى 
لمأساة المجاعة عام ١8348‏ من أجل تنصير ابتاء 
المسلمين الايتام يشهد على ذلك . غير أن الفرئسيين 
كما يقول الاثر ».يرون القذا فى عيون غيرهم ؛ ولا 
يرون أشجار الزان فى عيونهم هم أنفسهم . ولقد 
جاء الوتت لتككشف الحقائق التاريخية 4 وليعرف 
العالم وتعرف الاجيال المسخ الفرزنسى الاستعمارى 
الى مارسه الفرنسيون فى كل الميادين بهذه 
البلاد . 


بحى بوعزيز 
استاذ بالثانوية الفنية ‏ وهران 
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روه رصن :هم ::57هةا رق اجو :3 وق ااا ةا سا9 


عمارائطالبى ----- 


سادت ظاهرة التصوف المجتمع الاسلامى فالقرن الثالت عشر الهجرى ( القرن التاسع عضر 
الميلادى ) فانطوى الناس على أنفسهم , ونضبت القوة الخلاقة للحضارة » واستنفدت طاقتها المبدعة 
الموجهة للتاريخ» وانطمست معالم الحركة التاريخيةالحية » واصبح المجتمع الاسلامى مجتمعا ساكنا » 
منطويا على ذاته » سادرا فى غفلة عن العالم وعمايجرى فيه » فتقسمه الاستعمار » واكله من اطرافه 
ونفذ الى قلبه » وقبض على شسرايين الدم فيه »فسقط امامه صريما فى شتى ميادين الحياة فى 
السياسة والاقتصاد وفى الثقاقة » وكان المنهجالصوفى قد تحنط وجمد ايضا ونقوقءت الاخلاقية 
الاسلامية ذات الحركة المبدعة فاضحت خامدةمجمدة فى رسوم وف مظاهر فقدت كل حياة , وكان 
سعار الناس ١‏ اعتقد ولا تنتقد ») ١‏ سلم للرجال ))ورغم هذا كله فان التقوى الاسلامية التى ران عليها 
ركام من الظلمات بقيت كالنار تحت الرماد كتى اذاما هبت عاصفة ورفعت شيئا من الرماد اتقدت 
شسعلة , وثار وميض نار ليحرق الظلم والظالمين »ولكن ما يلبث ان ترتد عليه اكوام آخريات من الرماد 
فيبقى دو زغرضه »ع وممنى ذلك ان التقوك الاسلامية كامنة لم يات عليها العدم المحض وان 
علتها طبقات من ظلام » وغشضاها جلباب قاتم منالهمود . 


ومن القلوب التى كمن فيها التقوى واستقرت بينجوانحها ومضات الايمان وانوار اليقين بالله » قلب 
صديق ولد فى جبل اشم فى قرية صدوق الاعلىليشرف على القلوب » وليحرك النفوس الى العلو » 
وليرفعها الى المعانى المتعائية مغانى الجهاد » ودفع'لظلم » وليعلم الناس اصول الثورة وليبين لهم ان 
الجهاد ماض الى يوم القيامة » مفروس فى نفسالانسان المسلم » ولن يكتب لاية قوة أن تقهر , ولا 
ان تطفىء نوره لانه نور خط بالنور » وحفظ باللهب. 


القرية التى اعلن فيها ابن الحداد الجهاد 


ترجمة ابن الحداد 


يدعى محمد أمزيان بن على بن الحداد ويكنى 
بابن الحداد )١(‏ ولد كما اشرنا الى ذلك فى قرية 
صدوق الاعلى فى سنة ه.؟١‏ ه ( ١!/5.‏ م ) وتوفى 
ليلة الثلاثاء آأول ليلة من شهر ربيع الاول سسنة 
1ه (4؟اقريل 1407 م ) ودقن بمقيرة 
قسنطيئة رغم أنه أوصى أن يدفن فى مقبرة أسلافه 
بقرية صدوق قال ابنه عزيز:( وقد دفن وسمط مقبرة 
المسلمين دقسنطيئة عشية يوم الغلاثاء وأحسن 
له (؟) علماء البلد وخاصتهم وعامتهم وشرفوا قدره 
بما يناسب أمثاله من حضورهم للصلاة عليه وتشييع 
جنازته بالذكر والدعاء والصدقات فجزاهم الله 
تعالى خيرا واجزل لهم ثوابا واجرا » ورفع لهم فى 
الملا الاعلى ذكرا عن فعلهم الحسن بوليه لقول 
الجليل فى محكم التنزيل : « هل جزاء الاحسان الا 
الاحسان » وذلك بعد ما كنا عزمنا على ارسماله 
الى مقبرة أسلافنا بقرية صدوق من بلاد القبائل فى 
ضريح اجدادنا كما اوصانا رحمه الله تعالى بذلك 


قاذا بحاكم الجزائر الككير عجز عن ارساله لتلك ' 


بقسنطينة ) (؟) ولكن السلطة الفرنسية أبت أن 
تنفذ وصيته لفزعها منرجوعه ميتا الىقريته»)وعمره 
ثلاثا وثمانين عاما(؟)وكان قداخذالطريقة الرحمانية 
التى نشرها فى تلك المواطن من بلاد زواوة الشيخ 
محمد بن عبد الرحين القشطولى الحجصرجرى 
الازهرى (5؟111 115.8 هه / ١/16‏ -9ؤلا! م) 
الذى اخذ بدوره الطريقة الخلوتية عن شيخه 
الازهرى المسمى بالشميخ الحفثاوى (ه) 


وهندما ناد مَحَيَدِ ين:عيف الوحذي الى الجزائر 
اضبح يخا كبيرا فى التصوف.وتيمة' الناس وأخذوا 
بمنهجه . أما ابن الحداد فانه لم يأخذ هذه الطريقة 
اتاد عند دن هبو الصر تين تعبت اقترة وانما 
اخذها عن تلاميذه فتلقاها عن الشيخ الحاج عبد 
القادر. بن المختار التفيشى الذى تولى بعد وفاته 
فكمد بن غبد الرَحَمن: امن خلافته (4) وَلكنة اخدلب 
معه بعد ذلك واخذ أيضا على الششيخ على بن عيسى 
وذكر أنه لازمه ثمانية عشر عاما طليا لخلاص نفسه 
من عللها معالجه ولكنه لم يليث ان تركه عليلا وتقلمذ 
على شيخ آخر هو تلميذ على بن عيسى يدعى الحاج 
المهدى السكلاوى اليراتنى الزواوى (/) وأصيح 
بعد ذلك كله الشنيخ الحقيقى للطريقة الرحمانية 
وبلغت شهرة تقواه الافاق . أما قريته فهى قرية 
صدوق أوفله ( الاعلى ) واقعة ى جبل سيدى على 
اوشتوق المقابل لسلسلة جبال اكفادو وهو جبل 


' مشرف غلى واد جميل وبهذه القرية منزله وخلوته 


التى كان يتبعد بها » وبجدارها طاقة تؤدى الى 
الخارج كان يمد منها يده ليأخذ المريدون عنه العهد , 
ويدل ذلك على كثرة المريدين كما يوجد بهذه الخلوة 
رفوف للكتب من حجر الصوان ويقال ان هذا المنزل 
الذى توجد به خلوته مضى عليه أربعة قرون © وقد 
كتب ابن الحداد على حجر فى حجدار الخلوة هذه 
الاية ( ألم تر الى الذين خرجو! من ديارهم وهم 
الوف ) كما يوجد بهذه القرية مسجد بناه الشيخ ابن 
الحداد وبه مصلى خاص بالنساء » ويوجد داخله 
مصباح حديدى يرجع الى عهد ابن الحداد نفسه ؛ 
وقد أخفاه اهل القرية عن الفرنسيين فى زمن الثورة؛ 
وأعيد للميسجد بعد الاستقلال وهو مصباح يضىء 
بالزيت »© ان الفرنسيين حولوا هذا المسجد الى مكان 
للتنعذيب وهذا يدل على مدى احخترام الفرنسيين 
المتحضرين لاماكن العبادة ! ! ٠‏ 
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بفوالكي لجف لبهترداغواة سس اول 

مزيا وى | وأاث للشيخ الحداد 
با بط انود لو اماوابيعات 

لول اله بدأالجيرغر عُرويا وخقم نانداء وجعله عزد ان 2 ختحه بهح| دو ندكرى شغله والهاءٌ 


حتى كاشع, بعيسوده و لعج عيوب كمر» اعم ك وا اغنام ا 0077 
ابزال مشرفيا من ما ناد نى الواعلات اله حيف شاء الي ومع نانك ام 1 

وك كاه 

0 و/تسلر 


لمع" مقا إم|ا معت بكماين عدبة و فتايع غويصةوط لم كال إلى 5 
ب <<ك قواملاض عابي الشريحةواعضيفة ونأسيا,رصوا دماج ايهو 0 
عام > لفسال ووه ل لمع ا ا نارضو أما كسما ٠خلاة‏ ود 
<امئن معان ماحل ملك النه ورضى النوتعالى عوةالدوا زرا 0 حسانالى بوم إلنعاي ولمع 
ولو ال درا ك عضوانواج« 6 سس لاح عف + | + ركذا لزن نادو صيه المحطبدى الكلمم 
وسام بفوله بيه مو الإسر !ممه : وا الغوؤاءالارسمة : بلا ردب وقد شاهد نإ لك ع كل و#كل 
مصردلغ الده علمئ] وتح يدعو سام وه ابوه وأعدمره وا كوه خرن كنه | تفاخ و 
وسو بلاده وريسله حقال0 ن كأ فوا لك اوبعض وعلى م 0 


2 ا 6 ار متدرا ازيم 6 


مع كمع للك وا كبن | االشعصي رهلا قبه خلا ود مهب مالك عنه لأس( 
شم مدص الراد الوضوء وإمًا الع لك بمشهورالمدهب كر جب انس وقيل يمل ادا رط رك 
ودمومناهب( لوبق لط وس العدويدي يديت العو وجعقه حزى! | نصتك بعضم, عن :لك 


ومتمعليه فال( المقلوي + إإوضو البلة والشديف ويه شرذلك بال و 
باهج البو صو والغضل) + جور_واحج مدسرواالشوريغيرانمخنى الموضوع له بعة بإزلل زمه وا عطؤك,د 
العامة حتى مرطواء الطهارة قصارء مد م < وه إل (لوده تمماويعة 
يحض ميال عم بال نمم المضدكز الشكانو 712 حت اله ياود اي 
كلمو جم اتتع ةك نوم يدرت شمارةاسا ار ور 0 
الاسام تستطرواستغام عليه ابنيا ووجام نزملا : كماهومشاهد 4 الأموراسوسة وعد المهارة 
مداخ للملاة لهاج الس مث جم لامعتاح لهل!سوزا صو لل 2-0000 
واء || را< واه خول الملالم م يا لوثم بإلاتستشبار ا 

وجدفلا وفد حلم 5 امبو سعد بعل 221 را ب ل 9 


اك كرا كسم فى ونسسهوله ماله كليه ول كلب العام جرخ اول حيدم 
وانوي 


ولاس الحداد زاوية اسفل القرية غير ان السلطة 
الاسنعميارية حولتها الى مدرسة بعد أن القت 
التبض عنيه وقد زربا هذه الاماكن » وشاهدنا هذه 
الاثار بنضل الاخ المناضل وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية الذى تكرم قاوفدتى بمعية الاخ 
عثمان بوب وسليم بن الحفناوى هالى الذى صور 
هذه الاثار التى يراعا الثارىء على صفحات هذه 
المجلة وذلك حرصا بن الاخ الوزير على احياء 
التراكث وبعث الأمجاد ٠.‏ 


وقبل وفة ابن الخذاذ أوصى ولديه محمد 
( بفتح الميم الاولى ) وعزيز ( بضم العين وفتح 
الزاى) (8) بسبع وصايا وان كان يخيط ببعضهده 
الوصايا الشك وقد كان للشيخ ابن الحداد دور 
كبير تى ثورة [/141 »؛ اذ أنه خطب فى جموع شسعبية 
حاشدة اثر الضلاة وأعلن الجهاد فى سسبيل الله ©» 
وى سبيل ثصرة دينه » ونصرة المسلمين » ورمى 
بعصاه الى الارض وهى أثمارة الى' الترهيب والقاء 
الرغب فى قلوب الاعداء كأنها عضا موسى التى تيتلع 
كل ما صئثفه السحرة من الاعيب زائفة وسطوة 


منزل الشيخ ابن الحداد على حاله القديم 


مفتعلة » ودعت الجياهر » وسالت الله النصر 
والتأبيد فأوقد أاعلان ابن الحداد للجهاد أمام 
الجماهير ومريدى الطريقة الرحمائية نار الشثورة 
واشعل جذوتها اذ أنه حرك القلوب ودفع النقوس 
للنضال ؛ ومثازلة العدو ©» فدوى صوته فى تلك 


الجبال الشماء : ورددت صداه » تلك الصخور 
وتعالى فى ذلك الوادى الجميل قباعٌ أقاصى الجبال 
واعاليها وسيعه الناس من كل مكان ؛ وما لبث 
ان اخرجه الذين تجبروا وطغوا فى البلاد وهم طفاة 
الاستتمبار عضاذزو] اموزاله وتفدا كل نا يبلك 
ووزعوه على المعمرين . 


مؤلفات ابن الهحداد 


مما ألف ابن الحداد رسالة فى التصوف وثشيرحا 
لنخلومة ابن وأفجسند (0ا, + 


تحليل رسالته فى التصوف ٠‏ 


الحداد وتوجد لدينا من هذه الرسالة نسختان )٠١١‏ 
مفتش التعليم ببجاية فمكننا منها وهى تقع فى 51 
ورقة وفى كل ورقة 75 سطرا وحجمها /؟ سم » 
در١؟‏ سم أولها : يقول العبد الفقير لرحمة ربه 
الجواد محمد أمزيان بن على الحداد عامله الله 
الحمد لله الذى بدا الدين ... وآخرها : ووقع 
الفراغ من تقييده يوم الاربعاء الرابع عثير من شهر 
الله المعخلم رمضان وقت الضحى عام ١55١‏ ه 
وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم . وهكذا فان تاريخ تاليف 
هذه الرسالة يغود الى سنة ١51١‏ ه الموافق لستنة 
ه85 م اى أنه الفها قبل وفاته بثلاثين عاما أما 
الناسخ فهو محمد الطاهر بن محمد السعيد بن 
اسماغيل بن على الزواوى نجل محمد والحاج قرية 
تفريت نيث الحاج عرثى بنى عيسى المنصورى 
الوغليسى البجائى الذى ينتسب للطريقة الرحمانية 


1817 ه وجاء فى وصفه لؤلف الرسالة قوله : 


( العلامة امام السالكين وقدوة العارفين وخساتمة 
المخققين حامل لواء الشريعة والحقيقة شسيخنا 
ووسيلتنا الى ربئا سيدى محمد امزيان ابن الحداد 
رضى الله عنه ) (؟١)‏ وكتب بخط واضح . اما 
النسخة الثانية فقد مكننى منها تلييذى سابقا 
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وصديتى الاخ حسينى غبد الرحمن الاستاذة بالتعليم 
الثانئوى مشكورا وهى نسخة تقع عن 65 ورقة فى 
كل ورقة 59 سسطرا وحجمها .؟ سم بر 1١‏ سم 
واولها وآخرها يتفقان مع النسخة الاولى غير ان 
تاريخ العراغ من تأليقها مسجل فى هذه النسخة ,نان 
انه كان فى يوم الاحد ١‏ رجب ستة /41؟١1‏ ه وهو 
خطأ لان المؤلف مات قبل هذا التاريخ ؛ ويبدو ان 
الناسخ أحطأ فى كتابة رقم ؟ فكتبه ثلاثة وبذلك بكرن 
المؤلف قد آتم هذه الرسالة فى سنة 119 ؟١|‏ ه الموافق 
لسئة 1889 .وهو مشائف. ! متكحل فق النسغة 
الاولى ؛ أما الناسخ فهو احمد ين عبد الرحمن بن 
الحاج السعيد بن حمان وعلى بن محمد البهلولى 
الامليكتى من قرية تحرقتين أعلى زاوية مجاجة 
وهو ايخنا من اخوان الطريقة الرحمانية وقد نسخها 
فى بوم الخميس ١.١‏ شغبان سنة 17.4 ه الموافق 
ليوم السبت ؟١‏ ماى 18417 م وتمتاز هذه النسخة 
يما حوته من تعاليق على هوامثها ومن المقابلة 
على الاصل وهى أقدم من الاولى أيضا . 


تتكون هذه الرسالة من مقدمة فى الاعتقادذ ومن 
؟| بابا ومن خاتمة ؛ قالباب الاول فى الترغيب فى 
ذكر الله » والباب الثانى فى الترهيب والتحذير من 
تركه والباب الثالث فى فوائد الذكر والس.اب الرابع 
فى الجهز بالذكر الباب. الخامس هل الدكر افضل 2 
التلاوة الباب السادس هل الذدر افضل | ل 
الباب السابع فى آداب الذكر الاب الثامن َ ذكر 
ن أخوالهم الطارئة عليهم اليباب التاسع فى 
كسيد وما يتغلق بها -الباب العائر ق التلميذ 
وظلب الاستاذ ٠‏ الباب الحادذى عتثر فى موت 
الشبخ الباب الثانى غف. فى الفرق بن الابرار 
والمقربين اماالخاتمة فتشذيلغل _مسسائ. منفرقة[؟1؛ 


نين 2 غاتحة هذه الرسيما ه“اللت» المسديتن 
الاعتقادية والاجتماعية وما وصل اليه الاسلا, من 
غربة عن أهله ؛» وذكر أنه لم سق من الاسدم الا 
اسمه ولا من القرآن الا رسيسه وقال : (١‏ وقد 
شاهدنا ذلك فى كل قطر وفى كل عصر بلغ أنيه - ',ما 
فتجدهم بدعون مسلمين .وهم لا يدملون ولا يصومون 
ولا يزكون ولا يحجون عند الاستطامة ولا يؤيسون 
بالله وزسوله حق الايمان فان تنعلوا ذلك أو بعضه 
فعلى وحة غر قشرغى ٠...‏ (؟١)‏ وأخذاقى “ند 
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الاوضاع الدينية فى دلك العهد وذكر ان المسلمين 
بعدوأ عن الحقيقة الاسلامية بعدا شديدا وأثار الى 

ن اهل المغرب قد سقط عنهم الحج لان شرطه وهو 
الاستطاعة غير متوفر )١5(‏ أما فيما يتعلق بالايمان 
فقد أصبح المسلمون ‏ فيما يقول ‏ مْقلدين تقليدا 
ردينا فلا يفرقون بين الرسول ومرسمله ولا بين 
النبىء واصحايه اذ انهم يعتقدون نيؤة الخلفاء 
الاردعة ويؤمنون بالولاية فى بعض الاشسجار والاحجار 
ويكذبون داحوال الاخرة ؛ وتجدهم يحفظون القركن 
بغير فهم ولا دراية قال ابن الحداد : ( واما القرآن 
فقد أهمل العمل يه أصلا فترى يحضون على حفظ 
الفاظه دون معانيه المقصودة فلا يحللون حلاله ولا 
يحرمون حرامه فيزعمون انهم حملة القرآن وانهم 


أهل الله واحباؤه وأنهم لا يضرهم ما هم فيه من 


المخالفة مع حفظيم له قال الله تعالى ( لو انزلنا هذا 
القرآن ع جح اود و يك 1 
الله ) الاية وقال : ( افلا يتدبرون التقرآن أم على 
تلوب اقفالها ) وقال تعالى : ؛ مثل الذين حملوا 
التوراة ثملميحملوها كمثلالحماريحمل آسفارا)(”1) 


مصباح زيتى فى عهد الشيخ ابن الحداد 


وشرح انتشبار البدع والخغلالات والانحراف عن 
العقيدة المسحيحة الاصيلة ؛ وبعد الناس عن الكتاب 
والستة فتال : ( وانتشرت البدع وفاض بحرها 
اى الار كلها فلم تخل بلدة ولا قرية بل ولا بيت 
بن بدع شثشتى ؛ وثشاهدت ذلك ,نفسى ... الامن 


الدج الله بفضله وهو يسير جدا وخمدت السنة 
واندرست رمومها لكثرة الجهل وغلية اتباع الهوى 
فانقلبت السنة بدعة. والبدعة سنة ) )١9(‏ كمااوضح 
ان الولاة والقضاة انوا من الجهلة البتدمين انا 
العازكون بالسقة هقد المسبول غرباء! * « عافق النيكة 
غرباء أذلاء اذا حضروا مجلسا لا يكاورون واذا 
الرؤساء والولاة والقضاة والعمال فى كل الاقطار 
والامصار ) )١18(‏ وذكر السبب الذى دفعه الىتأليف 
هذا الكتاب وهو غيرته الشديدة على الايمان ثم ان 
شسيخه الذى رباة وكونه وهو الحاج المهدى 
السكلاوى اليراتنى وهو ثسيخ من شسيوخ بنى يراثن 
ولادة ونشأة أشار عليه ان يكتب تقييدا يرد فيه على 
المتصوقة يعض الامور التى يستخدمونها فى مناهجهم 
الصوفية فألف فى الرد عليهم معتمدا فى ذلك حسب 
رايه على صريح الكتاب والسنة وكلام آيمة الشريعة) 
منتصرا للسوئية متيمًا لهم الحجِج والادلة متكرا على 
اهل الظاهر والغفلة على حد تعبيره (15) 


با األقوبة الى ذكر هيؤاً ميسالة. الامتفاد. فلاذ 
قصد فيها الى اثبات نظرية المتصوفة فى تربية 
المريدين حيث ذهبوا الى أن المريد ينيغى له أن يعتقد 
ويسلم ؛ ولا يجوز له أن ينقد او يعارض وهذه 
النزعة تنسجم مع مذهبهم فى المعرفة التى تعتمد على 
الذوق والبصيرة لا على الاستدلال العقلى ولا على 
النقذ والتحليل لان النقد يتنافى .مع الروح الصوغية 
التى لا ترى للعقل اهمية فى طريقها ولذلك فانه أورذ 
قول أبى مذين التلمسانى وهو ؛ « اعتقد ولا تنتقد » 
وهى العبارة التى كان ابن باديس ينكرها ويرد عليها 
لانها لاا تزبق العثل © ولا تعلم المنهج الكفيق'فى 
المعرفة ولكن ابن الحداد بين انه اذا وجب الانتقاد 
غليكن على شرطه وهو عدم الاضرار كما ان الاعتقاد 
لا يجوز أن يعمد على الاعتزاز بالرجال ولا أن ينبتى 
على مجرد التسلبم للرجال ؛ وتقل عن الفقيه ابن 
عبد الله المغربى قوله : ( ان مبنى التصوف على 
التسليم ومبثى الفقه على البخث والتحقيق ) (١؟)‏ 
فالامل الاخلائى فى التضوف هو حيل الئاس هلى 
حسن الظن حتى يبدو منهم ما يثبت خلافه أما الاصل 
الاخلاقتى عند الفقهاء فهو حمل الناسن على غير 
المذالة حتى تثبث عذالتهم. © وذلك حسب نظرية 


عَمَهاء المذهب المالكى » واحتاط ابن الحداد أكثر فنقل 
لنا عن زروق الفاسى رايا يذهب فيه الى انه لا 
ينبغى الاعتقاد فيمن لم يتحقق من علمه © ولم يتأكد 
من سلامة ديانته ؛ وان كان قد اكثر من نقلى 
النصوص التى تدل على معنى التسليم لشيوخ 
التصوف وعدم نقدهموتجريحهم »؛ وذهب الى رائابن 
عبد السلا الذى قرر( انمعرفة الولى اصعب واششد 
من معرفة الله تعالى) ولكن تساهل من تاحية اخرى 
فى تحديد معنى الولى فذهب ابن الحداد الى القول * 
( بأن كل مؤمن يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيثا 
مع أقراره برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ولى الله بلا نزاع (11) ثم عقد بابافى الترغيب 
فى ذكر الله على اساس من الكتاب والسنة واقوال 


مسجد الشيخ ابن الحداد الذى بناه بنفسه 


المتصوفة مثل ابن عطاء الله الاسكتدرى فى كتابه 
« مفتاح الفلاح » الذى أورد غيه أحاديث متعددة 
ترغب فى ذكر الله رواها عن مالك وعن عمر وعائشة 
وعن معاذ بن جبل كما نقل من كتاب نور الانوار 
للامام الثعالبى الجزائرى ومن كتاب ( بغية السالك 
فى اشرف المسالك ) لابى عبد الله محمد بن أحيد 
ابن عبد الردمن بن ابراهيم الانصارى المشهور 
بالساحلى ومن كتاب ١‏ تحقة السالكين » للشبيخ 
السمنودى الشافعى . (؟؟) 
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ان الذكر عنده سبب المحبة وهو يؤدى الى 
المراقبة التى توصل صاحبها الى مقام الاحسان 
زيادة على ان الذكر يزيل الهم والغم من التلوب » 
ويجلب الفرح والبهجة ويفتح باب المغرقة فى القلب 
وهو قوت الارواح كما أن الفذاعء قوت الاشباح 
والاجسام » ويجلى القلب ويذهب عنه المداً 
والغقلة والوحشة القائمة بينالعبد وربه (9؟) واثمار 
أيضا بهذا الصدد الى بعض العاذات الاجتماعية 
السيئة فى عهده وهى شطح الرجال مع النساء فى 
الاعراس فقال : ( الذى عمت بهه البلوى وجرت به 
عادتهم الفاسدة فى البلد ... وعدم الحياء بالغناء 
والفسق والفواحثى فى المحافل ) (25)) وتعى عليهم 

هز البطون فى الرقص وما الى ذلك من العادات 
السيئة فى ذلك العهد . 

وتجدر الاثشارة ايضا الى انه نقل من كتاب 
الشنيخ السئوسى التلهيسانى: المسيى « بئصرة 
الفقير تى الرد على ابى الحسن الصغير » (15) واحُذ 
منه عدة تصوص فى مواضيع مختلفة من الكتاب (3؟) 
واعتمد على كتاب « نخبة الفكر فى الجهر بالذكر » 
للحافظ عبد الرحمن السيوطى (11) وانتهى منذلك 
كله الى جواز الذكر جهرا واثبت قصيدتين احداهيا 
لابى عبد الله محمد بن غازى والاخرى لابى العياس 
أحمد بن زكرياء التلمسانى فى هذا المعنى )١8(‏ ونقل 
من كتاب مختصر الاحياء للغزالى الذى اختصره أبو 
عبد اللهمحمد بن ابى الحسن 'الموصلى البلالى (95؟) 
كما استدل على ما ذهب اليه من كلام الغزالى نفسه 
فى احياء علوم الدين حيث راىجواز الذكر جهرا(.؟) 
ومن مصادره كتاب « الجواهر الحسان من تفسير 
القرآن 0 للثعالبى وكتاب ١‏ عنوان الأنرار 
المصون فى قواعد قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا 
الله حتى يقولوا مجنون للشيخ العارف محمد بن 
محمد على الزواوى النجارى البجائى . 

وعقد بابا آخر تحدث فيه على فضل الذكر 
والتلاوة وهاجم الفقهاء الذين انكروا على المتصوفة 
الاشتغال بالذكر وترك تلاوة الترآن وذكر ان 
القتهاء يقتصدون من علمهم بالظاهر الى الرئاسة 
والزعامة والى اختقار غيرعم من اهل الحقيقة وذهب 
الى ان علم الظاهر وعلم الباطن «تلازمان فمن اقتصر 
على احدهما دون الاخر فقد زلت به القدم فقال : 
( ان الاقتصار على العلم الظاهر دون الباطن فسق» 
وعلى الباطن دون الظاهر زندقة وان الجمع بينهما 
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كمال وتحقيق ولكنالجهل مهلك لصاحبه)(١‏ ؟)وئقل 
نصوصا وآراء من كتاب « الاسثئلة والاجوبة » 
للشيخ. احمد بن يوسف الليانى ومن كتاب البغية 
لابى عند الله السادلى الذى فلسسسسم الناس اجيم 
طبقتين عامة وخاصة والخاصة الى' صئفين 
فقال : ( واما الخاصة فعلى قسمين اهل يداية واهل 
نهاية أما أهل البداية فهم الذين اخذوا فى تخليص 
أنفسهم من شوائب الاهواء وتطهيرها من دئس 
الشهوات بطبها من علل متعلقاتها مجاهدة على 
سبيل. الرياضة تربية وتدريجا وسلوكا على طريق 
التزكية والتحلية .بذكر الله تطمثن القلوب ) (؟*) 
وراى ان سر القرآن ولبابه ومقصده العميق انما هو 
دعوة الانسان الى معرفة الله وتحريكٌ الثفس 
لتتصف بمعنى التوحيد الذى يجنب القلب الى 
المعرفة الحقيقية » والذكر انما هو تطهير النفس من 
كدوراتها لتشرب من عين الصفاء ويكون ذلك 
بالطريقة الذوقيةوالتربية الحكيمة (8؟) وحللطريقة 
رسوخ المعانى فى النفس وبينها بيانا تحليليا جميلا 
يدل على مدى غوص الساحلى ى اعمياق النفس 
وعلى تجريته للمعانى الروحية العميقة وفقرق بين 
الاثر العلمى فى النفس والاثر الذوقى قيها . أما اهل 
النهاية فهم الذين رسخ سر التوحيد فى بواطنهم 
اموي ذلك السر فى كل تصرقاتهم (4؟) وهناك 
قسم آخر يسميه بأهل التمكين وللمتصفين بالتمكين 
حالان حال الاستغراق وحال الصحو ثم اخذ بعد ذلك 
فى عرض رأى ابن عطاء الله السكندرى والفزالى 
فى مسألة الذكر والتلاوة وفى بيان أهمية تلاوة 
القرآن وتفهم معانيه واسراره فى تربية النفس 
وتطهيرفا والسمو بها الى المزاتب العليا من الصفاء 
والمعرفة والمحبة واوضح اين الحداد ان الاذكار ألقى 
تتعلق بأسماء الله السبعة فى طريقته الخلوتية انها 
هى أذكار قرآنية » وأطال فى ثنقل نصوص من كتاب 
الاحياء للغزالى (ه؟) وفى المقارنة بيئه وبين كلام 
الساحلى (1؟) وجاء بمذهبه فى الذكر والفكر وأيهما 
افضل فأورد نصضوصا من رسالة القسيرى عن أبى 
الحسن السلمى الذى ذهب الى أن الذكر افضل من 
الفكر (/59)/ بيد أنه نقل من كتاب اختصار الإحياء 
للغزالى للختصره » البلالى ان الفكر غاية الذكر ولبه 
ومن ثم فهو اولى واحرى بالصوفى الحقيقى(8؟)وبين 
ابن الحداد ان الخلاف بين انصار الفكر وانضار 
الذكر خلاف لفظى اذ أن كليهما بصقل القلب ويؤدى 


الى مغرفة النفس والى معرفة الخالق (5؟) وحلل 
راى الهماحلى فى ذلك واثسار الى تأثر الثعالبى 
الجزائرى به ونقله عنه قى تفسيره الجواهر 
الحسسان . 


ثم اورد آدابالذكر وذكران اساس الطريقانماهو 
الادب واتى بنصوص من كتاب « الامر المحكم 
المربوط قيما لاهل الله من الشروط »© لمحى الدين بن 
عربى © ورجع الى رسالة القشيرى وشرح أخوال 
الاهتزاز فى حال الذكر يدل على “ن صاحبه ذو شوق 
طريق المكايدة الششديدة مع العنابة الالهية واما عن 
طريق محض الجود الالهى ويبدو ان الشبيخ ابن 
الحداد يدافع عن الاهتزاز متأثرا فى ذلك بشيوخه 
وشيوخ التصوف عامة وذلك العصر (5) واستعرض 
السيوطى فى هذا المجال ثم أتى بقصيدة تنسب لابى 
مدين التلمسائى فى الوجد والشوق . 


رغم تائر ابن. الحداذ با تصوفة 'قائه ا فاجم 
أصحاب البدعة منهم وأوضح انهم على ضلال فى كثير 
من الافياء التى اتضفوا بها قى: عصره فقال : (.ولقد 
رايت كثيرا من الناس يعتقدون الولاية فى غير أهلها 
وهم اهل البدعة الشنيعة كترك الصلاة ومنع الزكاة 
وترك الصوم والذكر وجميع اقعال البر وهم من اهل 
السحر وَالكمودة والمكائة لا سيما ان كانوا اولآد 
الصالحين فيعتقدون على ولاية وشرف آبائهم 
واجدادهم ويقولون لهم بيتسويل أنفسهم نحن 
مسرحون من التكاليف الشرعية وفد كفروا بتجاسرهم 
على الله تعالئ وتكذيبهم بالشريعة المحمدية قفانها 
جاءت بتكليف جميع العقلاء من غير تخصيص فلا احد 
اشرف ولا احد ارفع قدرا وجاها من شرفهوقدره 
وجاهه صلى الله عليه وسلم (.؟) ثم أورد مذهب 
الثعالبى الجزائرى الذى يرى أنه ينبغى تأويل أقوال 
الصوفية المخالقة للشرع لان التأويل فى نظره أوسع 
وهذا يجعلنا تبعد الثعالبى من دائرة السلفية وندخله 
فى زمرة المتصوفين الذين يحاولون أن يدافعوا عن 
مذاهب دخيلة وان يبرروا مخالفة الصوفية للشرع 
نتأويلها قال الثعالبى : ( لا تعترض أقوال الصوفية 


من الكدرة والغل والغش لان التأويل واسغ )]١(‏ 


ثم اخذ فى الكلام على منهج التربية الصوفية وعلى 
شروط المربين من الشيوخ معتهدا فى ذلك غلى محى 
الذين بن عربى وعلى زروق القاسى فقسم الشيوخ 
الى ثلاثة اصناف : شيخ تعليم وثسيخ تربية وثميخ 
افادة وترقية فشيخ .التعليم هو الذى تتوفر فيه 
شروط ثلاثة : ( عقل راجح وعلم صحيح ولسان 
فصيح فبالعقل يهتدى وبالعلم يقتدى وباللسان يبين 
ومتى بطل واحد منها فلا عبرة به ) (؟؟) ويشترطق 
سيخ التربية ثلاثة شروط ايضا : ( الغلم القفابت 
والذفن الثاقب والسياسة التابة فبالعلم يهتدى 
وبالذهن بدرك الكمائل من النفوسسن وغيرها 
وبالسياسة يتصرف ) (7؟) ونقل فى ذلك آثارا عن 
الجنيدى وعن ابن على الثقفى وادن مدين التلمسائى 
وابى محمد عبد السلام بن مشبثى وابن عطاء وتاج 


الخلوة التى كان يتعبد بها الشيخ ابن الحداد 


الدين العثمائى فى رسالة بيان الطريقة النقشيندية 
والمليائنى وذفب الى أن اكثر اهفل زفائه فقدوا 
السيوخ الذين تتوفر فيهم الشسروط (5)) ثمتكلم على 
المريدين والتلاميذ معتمدا فى ذلك على أحد شيوخ 
التصوف وهو البجائى وعلى أبى يغقوب يوسف 
العجمى المالقى والشسيخ زروق قى كثايه الفصول 
وعيد الله الحضريمئى صاحب رسالة المريد * 
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والقتيخ مسطلنى| البكرى فى رتنالة: الومية ' الجليلة 
ورفتالة 'التصيجة الستة: فى مغرفة (دأبة كسسؤة 
الخلوية وعلى الفيته فى السلوك وهى التى مظلغها : 


واعلم أن تنسية الروخانئى 


كما اتخذ له مصدرا كتاب تاج الدين الثعالبى فى 
طريق النقشبندية وعلى أبى على الدقاق أيضا 
حيت بين ضرورة الشيخ للمريد لان الشجرة التى 
تفدت وحدها لا تثمر كما قال أبو على الدقاق فلابد فى 
نظرة من السيب مكما أن التوالد والتناسل لا يحصل 
مقر ألوالد والوالدة كذلك التوالد العنوى لا يحصل 
بعر مرشيد وملهم . وتقل عن عز الدين بن عبد 
السلام من كتابه « حل الرموز ومفاتح الكنوز » اته: 
من لاأفشيخ لله لا قبلة لله ومن لآ فتيخ له فالقسيطان 
نسيخه 2 وما الى ذلك من آراء المتأخرين من 
لمنصوفه الذين رأوا أن الشيخ ضرورة ملحة فى نقل 
.نرات الروحى الى المريدين وذكر الخلاف الذى وقع 
دين سمح شيوخه محمذ بن عبد ألرحمن وبين مولاى 
الحليب أحد الصوقية المعاصرين له ونقل تصوصا 
عديدة من كلام محمد بن عبد الرحمن الجرجرى 
الازهرى التى اوضح فيها أن التشيح الذى اخذ عنه 
محمد بن عيد الرخمن التصوف والطريقة الخلوتية 
انما هو الشيخ الحفناوى الازهرى المصرى (55) 
انه مخالف للحاج عبد الكقادذر بن المخثار الدفيشى 
الذى انى ببعض البدع بعد وفاة شيخه محمد بن 
عبد الردمن وتبين من هذه النصوص ابضا أنالشيخ 
اين الحداد فى التصوف. هو أحد تلاميذ محمد بن عبد 
الرحمن وهو على بن عيسى ومن شيوخه أيضا تلميذ 
على بن عيسى وهو الحاج المهدى . 


38 


ثم عقد بايا أوضح فيه الفرق بين المقربين 
والادرار وختم الكتاب بخاتهية تتضمن عدة مسائل 
تقتيامن غذة عب ففرا ينكل تتم القرمة : 
ومسألة النفس والروح تقلا عن احمد المليائى 
رحيلا تفيل اكز ابس وق 12 
التشيرى مثل مخالفة النفس والقناعة والاخلاص 
والفتوة والبرزخ والتوبة والخوض فى التوحيد. ناقلا 
من رسالة الغزالئ المسماة بقواعد العقائد 
ومسالة الاتحاد والحلول ومذهب أبى يزيد البسطامى 
وسهل دن عبد الله التسترى فى هذا الصدد ٠‏ 


وَبِمْد خا .نابن السذاه حساول ان. يجبغ فى 
رسالته [/69) هذه اهم الموضوعات التى يدور حولها 
التصوف وسلوك اهل الطريق : ودل بذلك على أنه 
اطلع على مصادر كثيرة فى التصوف سبواء ما كان 
متها من مؤلفات قدماء الزهاد او من ممُؤلفات 
المتأخرين من اهل الطريق ولا نستطيع القول بأنه 
مجدد فى التصوف بل هو نائر على منهج الخلوتية 
وهو منهج الطريق الرحمانية التى انتشرت على 
يديه وكتب اريديها ان يشاركوا فى ثورة 181/١‏ وان 
يكتبوا صفحة ناصعة من تاريخ التضال. الجزائرى 
والذوذ عن ألذات + وعن المعانى الخوالد التى 
غريبث. جتوؤرغا فى كلك الكبال الشنابعة وايهقدت 
رسوخا وتأصيلا » وكل من حاول أن يقتحم عرينها 
أصولها فى الارض فلن تبيذ ولن تزيدها الايام الا 
أتث عليه اسود غايها وسحقته كما سحقت كل معتد 


ائيم من قبل . 


(1) التعليق على هامشى رسالته فى التصوف » نسخة 
د ورقة ؟ , 
(0) فى الاصل واحسنوا به . 
(؟) الوصابا السبع لابن الحداد ورقة ١‏ © ولقد تكرم الزميل 
. سعد اللد فمكئنى من نسخة مصورة منها . 


(؟) المصدر نفسه , 

(0) رسالة التصوف لابن الحداد ورقة19 نسخة شس ورقة1؟د 

(5) ابن .الحداد © رسال ' التضوف وزقة 1؟ من 4 وذكر 
أنه كان برور قبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ©» ويجتمع 
الحاج عبد القادر واعجبه حال المزخرف . 

() المصدر نفسه , 

(4) وقد ضبط ذلك فى الوصايا ٠‏ 

(ة) وقف علئ هذا الشرح السعيد ابو داوة مفتثي وزارة 
التعيلم الاصلى والشؤون الدينية بولاية سطيف . 
< (.1) واخبرنى الشبخ السعيد. ابو ذاود أن لنيه نسخة 
اخرى ثاقصة لم أطلع عليها . 

. فى الاصل وحازوا النصيحة نسخة ح‎ )1١( 

(؟١)‏ الرسالة ورقة 19 ش 

10) ش ورقة ؟ 


١ ش ورقة‎ )1١4( 
شي ورقة ؟‎ )1١6( 
شي ورقة ؟"‎ )15( 
0 شن وزقة‎ )197 
١ شن ورقة‎ )18( 
شي ورقة ؟‎ )15( 
(,؟) ش ورقة ؟‎ 
ثى ورقة ؟‎ )1١( 
١ (؟11) شس ورقة”‎ 
) شي ورقة‎ )١0 


(4؟) شس ورقة م 


يبد 


(6؟) توجد منه نسخة ى المكتبة الوطنية فى الجزائر وفى 
مكتبات آخرى فى الهنرب ٠‏ 

(5؟) ش ورقة ه66 ا1 6 8 6 ١8‏ 

0؟) نس ورقة 5 

(4؟) شي ورقة /ا » / 

(ة؟) ش ورقة م 

(.؟) شي ورقة / 

(١؟)‏ شس ورمة 1 

(؟؟) ش ورفة ١١‏ 

١٠١ ش ورقة‎ )١9 

(4؟) ش ورقة ١١‏ 

(5؟) شى ورقة ١١‏ 

(9؟) ش ورقة 11 

90؟) تس ورقة ١١‏ 

(4؟) شن ورقة ١١‏ 

(19) ش ورقة ١١‏ 

(.؛) ش ورقة ١١‏ 

16 ش ورقة‎ ))١( 

(0)) ش ورقة 15 

(140) شن ورقة 15 

(4؛) شى ورقة ١5‏ 

(ه)) ش ورقة ١‏ 

(5)) شن ورقة ,؟ 

(11) شى رمزت أليه الى نسخة ابن الشيخ محمد. الشريف 
بحرف ششى والى نسخة الحسيئى عبد الرحمن وهو من آسرة 


ابى الحداد بحرف هد . 


عمار طالبى استاذ الفلسفة بجامعةالجزائر 


ه ب 
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المسبلون )؟ من هم ؟ متى واين ظهروا وما 
هو دورهم فى مقاومة الفزاة المعتدين 
وبالخصوص ف ثورة 181/1١‏ التى نحيى ذكراها 
الماثوية فى هذه الاسابيع ؟ 

هذه هى 'الاسئلة التى ساحاول ان اجيب عنها 
فى هذه الكلمة : 


المسبلون او الفدائيون 


عندما دخل الفرئسيون بلدنا فى جوان 187٠.‏ 
أنهار الحكم المركزى فى مدينة الجزائر بسرعة 
مدهشة مده ولكن شعبنا لم يرض بهذا 
الانهيار ولم يرضح للاستعمار 3 بل أنه قاوم 
الغزاة المعتدين عشرات السسنين : دامت مقاومته 
ما يقرب من د قصابه أترخ ". واف هذه الحتبة 
الطويلة من الكفاح نشستى انواعه ورجاله برهن 
أجدادنا على تفانيهم ىَْ حب الوطن. وقدموا آلاف 
الشهداء قرلبين على مذبح الحرية ٠‏ 

وان اصدق صورة لهذا التفانى واكثرها عبرة 
فى تقديرى لهى ظاهرة « المسبلين » التى لم اعثر 
على مثلها فى التاريخ الا عند اليابانيين فى صوره 
« الكاميكازى » أو عند الفيتناميين فى أيامئا هذه. 

فكلمة .« المسبلين )) نفسها من حيث مدلولها 
أن كانت من مادة « سبل  »‏ فيعناها فى 


للجهاد. يقيل يشغار ١‏ التقمرٌ أو الاسفمهاد + 


5 


غهو غير الجندى 'العادى الذى قد يضطر 
أحيانا الى الاستسلام أو الى التصالح المؤتت 
المدو . 


تراتيب الاستبسال » أو كيف كان يتم هذا 
التضوع: 


عتدبا يخدق الخطر بالؤطن 4 يبرع افل 


الراى فى تنظيم الدفاع عن عشائرهم » ولهذا 


كانوا يبعثون مناديا » ينادى بالجهاد فى المداشر 
والاسواق »© فيؤجج العزائم » ويعلن فى الملا ان 
الدفاع لا يكتفى بالمجاهدين العاديين فقط ©» بل 
يحتاج الى « المسبلين » . 

وى اليوم الموعود يحششد هؤلاء الابطال © 
فيجتمع الناس من جميع القترى ؛ وبمحضر 
لبه المقينة نوكتل 
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الضرب من الحهاد »؛ وينتسبي أيام الملا > 
وبمسيع ذويه ورضاهم ٠‏ 


ب ) الشتشروط 


قد تتلى عليهم شسروط « الاستبسال » ( ان 
صح التعبير ) وتعطى لهم تعليمات الجهعاد » 
فينآاتكشون الخطة: التى ينتفئ -انخاذها: الإِناء 
المعركة » ويعين لكل واحد منهم » مركزه الذى 
يجب أن يحظه فيها ؛ ونوع السلاح الذى 
يستعمله © ومسسنافتا 'الكر والقر عند الحاحة ؛ 
ويطلعون كذلك عما لا يجوز لهم اتياته اثشناء 
المعارك »© كالاختلاط بالمجاهدين الاخرين 4 أو 
رفع جثمان شهيد منهم » بل وحتى ابعاد الجرحى 
منهم لا يتم الا بأمر من رئيسهم الذى يعينونه 
بأنفسهم »© الى غير ذلك من التراتيب الدقيقة 
التي تفع اهاوه ا 


ثم يؤدون أثر ذلك يمين الشرف على المصحف 
الْعريم .2 ويختت. عَم اتصضل يقس رعنييد : 
صلاة الجنازة على المتطوعين ؛ وهم واقفون 
واجمون ٠‏ 


فى انتظار المعركة 


وبعد هذه التلاوة ؛ وهذه الصلاة الفريية » 
وفى انتظار الحرب » يعيشى « المسبل » فى كفالة 
أهل القرية الذين يتدمون له اطيب طعلمم » 


باكبار وتقدير » كأنه شهيد بعث من جديد ! 


42 


بعد المعركة 


و « المسبلون » الذين يستشهدون اثناء هذه 
الحروب © يدفئون فى مقابر خاصة يقصدها 
الناس جيلا بعد جيل »© زائرين خاشعين للترحم 
على أرواحهم ؛ أو للتدرك والاقتداء بهم . 


أما اراملهم وأعقابهم » فائهم يصيون قتى 
كفالة جماعة المواطنين الذين يتومون بالئفنقة 
عليهم » ويحترمونهم ايما احترام ٠‏ 


وكذلك الابطال الذين لا يستشهدون » أما لان 
النصر كان حليقهم »© واما لانهم أبلوا من جراحهم 
فانهم. يعيشون. اغزاء ميجلين © ولهُم الصذارة 
فى قومهم الذين يعولون العجزة منهم والمعطوبين 


أما « المسبلون » الفارون من القتال ‏ وكان 
هذا لا يقع الا ناذرا ‏ فانهم يصيرون متبوذين » 
لا ينطق باسمهم أحد كأنهم غير موجودين »؛ بل 
لا يكلمهم احد ولا يصاهرهم ولا يتعايل معهم) 
ولو كان من عشيرته الاقربين ٠‏ 


متى واين ظهروا 


ان « المسبلين ) قاموا فى ثورة سسنة ١/إلما‏ 
بدور نستطيع أن نعتبره بحق »© مثالا للتضحية 
والفداء . قبالرغم من أن هذا المقال ليس مجالا 
للحذديث عن دعائم الشورة 4 فانى أخدنى 
مضطرا الى أن اؤكد هنا . ان الطريقة 
« الرحمانية » هى التى ساهمت بالحظ الاوفر 
فى تحريك الهمم © وايقاظ الشعور الوطنى ضد 
الغزاه الدخلاء ؛ ولهذا فجيل « المقدريين » 


الرحمانيين ؛ كانوا بيثابة 'ثمة خرب فى كثير من 
الآنحاء الثائرة . 


ففى ناحية ارمعاء بتى ايرائن تجند « الاخوان» 
وتام متدمهم السيد محمد على السحنونى بتنظيم 
الهجوم على هذه المدينة المحصنة التى خاصرها 
بجيقه اكثر من شهرين © فأمر فى البداية بحفر 
خنادق للولوج تحتها الى معاقل الدفاع ؛ كما 
قذف المدينة بالمدقع الوحيد الذى استعيله 
اجدادنا طيلة هذه الثورة كلها . 


ولما فشلت هذه الوسائل » فكر نى ألهجوم 
ليلا على اسوار المديتة وبفضل « المسبلين » 
الذين كان غليهم ان يتسلقوها فيحرروا المدينة 
ويطردوا منها ومن الناحية كلها المستعميرين 
الفرنسيين » فحقد ما يزيد عن ألقى 7 مسبل » 
تسمهم قسمين : الأول تعهد باقتحام الاسوار 
على السلالم ؛ والثانى بدخول المديتة والاستيلاء 
عليها . فحدذ تاريخ الهجوم بليلة ؟؟ مارس.ن 
١ل/اما ‏ ولكن أحد الخونة ذخل المدينة خلسة 
واخدر اسيادة من « البيرو آراب » فتأهب العدو 
لابادة ١‏ المسبلين » بالحديد والثار . 


' ولقد وصف احد الغزاة المخاصرين. فى المدينة 
هذه الليلة قائلا : « كانت 'الليلة هادئة ساكنة » 
يخيم على الطبيعة ظلام كثيف رعيب » لا عهد لنا 
بمئله من قبل 4 لا صضيحات ولا طلقات .. ثم بعد 
ما مضى » من الليل اكثرة تعالت من النضاء من 
ناحيتين اثنقين » اصوات تردد نشيدا دينيا مخيفا 
ينشى باقتراب الهجوم. ... وفجاة سمعنا فى 
الفعاب الحيظة بالديقة تمفسية عتمى: + 
تبعتها صيحات مزعجة © وطلقات متتالية . 

فتحققنا ان العدو » وصل الى الختادق » وانه 
عيذ" ايديم الأصؤار د بزلعقها عنا لبك 
بالمرصاد ... قحصدناهم بالرشائن حصدا »؛ 


واجهزنا عليهم بالمدافع طردا »© فكانت وهادهم 
لهم لهذا 2 » ا 

وملا غقذ سقط فى هذا الهخوم أكثز .من ...7 
مسيل ؛ بقيت اسماء بعضهم حية » الى ايام 
حرينا التحريرية . 

ولنا مثال آخْر من هدا الجهاد » جرت حوادثه 
سمنة 1858 فى ايام السيد محمد بن عبد الله 
المكنى ١‏ ببوبغلة » عتدما حاول الفرستيون لاول 
مزة أن يقهروا جبال جرحرة التى كانت تتحداهم 
بتموخها وصمودها ؛ فحقد الفرنسيون 
جيوثشهم وجلاءهم » وقرر بوبغلة من جهته 
بارشماد من الزعيمة الروخية السيد فاطية 
نسومر ٠‏ ان يستنجد ب « المسبلين » ع 
فتطوع من اهل الناحية عقثسرات الشجفان © 
اتخذوا أخاديد وآسوارا ليريطوا » ولردوا منها 
هجمات العدو »6 وكانوا سوزعين على ثلاثة مراكز 
... وعندما استولى الفرنسيون على أحدهيا 
بفضل عددهم وعدتهم » وجدوا ثلاثة من هؤلاء 
الابطال فى اخدودهم ثابتين 6 وفى أرخلهم قتيود 
بها مترابطين كيلا يتقهقر احدهم او يلين ... ! 

وفعلا فلم يتبلوا بالاسكلام ».حتنى سافهم 
العدو سيفا © ولكنهم بفضل تضحيتهم هذه 
صدوا العدو عن التاحية كلها » فبقيت حرة عددا 
من السئين ؛ ولم تقهر الافى 1681 ٠‏ 

ولنا امثلة أخرى كشرة من هذا الجهاد» جرت 
حوادثها فى جهات مختلفة من بلدنا » منها ما 
يذكره آباؤنا » فيفتخفرون به فى أحاديثهم 
واسمارهم » ومئها ما اختلط فى ذاكرتنا » 
فامسى عندنا من آساطم الاولين » ومهما يكن 
من امر هذا أو ذاك » وايا كان مصدره وزمانه» 
فلكم اود أن تجمع كل هذه الامحاد » لتكون عبرة 
لاولى الالباب ٠‏ 

مبارك الخليجى استاذبثانوية الامير عبد القادر 
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| زكرىلمكوية 


سائل الصحراء عنا والجبالا 
توهوا تاريخهم تاج على 
عشقوا المجهد » فماتوا نوئنه 
علموا الاجيال من احفادهم : 
لاتشاارضك للا ذاكرا 
مهجا سالت على هذا الثرى 
ورفاة للاوئلى سادوا الدنى 

ان قرم شبرا على رحب بها 


سل ذرى ١للسيد)) )١(‏ سلء ميلية (؟) 
سن نايا ها وييان ادغالها 
عج على «البيبان)» واسال سفحها 
وانزل «القلمة) (4) واأطرق حصنها 
ان بالقلعة اجٍداثئا حهحوت 
واصعد «البرج)») (0) فلا تمدم به 
هذه« مجافة » (1) سل اهنهآ 
ها هنا « المقرانى » احماها لظى 
فى ذرى ١<‏ ديرا » وفى ١‏ ونوغة » (8) 
قف على ١‏ سفلات » (5) واسال ربعها 


ان تزر (اصدوق) )1١(‏ تطلعك على 
هزها صوت : الى ساح الفدا 
فى الثمانين تصدى « شيخها ) ( )١١‏ 
جالد الاعداء ثم يعفل بمها 


١810/١ /١/ جبل فى سوق اهراس بدات المناوشات الاولى فى "؟‎ )١ 
؟) بلدة الميلية حيث بدات المناوشات الاولى فى نفس الفترة‎ 
؟) واد الصفاف قرب عزابة بدات فيه المناوشات فى نفس الفترة كذلك‎ 
اج حدم اجام وح نوين‎ 
يرج بوفريرد‎ )5 
141/١ /؟/١ بلدة مجانة و اندلاع الثورة فى‎ 
اخو الحاج المقرانى‎ )/ 
جبلان الاول بالقرب من سور الغزلان والثانى فى الحضنة‎ )8 
141/١ / 5 / 6 بلدة سفلات بالقرب من غين بسام حيث أاستشهدالمترانى فى‎ )1 
بلدة صدوق آلككان الذى اعلن فيه _الشيخ محيد‎ )١. 
١4ا١‎ / امزيان بلحداد الحرب يوم 8 / ؟‎ 
هو الشبخ بلحداد‎ )١ 
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عل جلت سافانا ألا رجنار 
وكسووه بالبضشضولات حجلالا 
ميتة ظلت على الدهر مثللا 
لم يسد فى الارض من هاب القنالاً 
إن فى تربقّها عها وخكللا 
حضبا شتى واجيالا. توالئ 
وائائلوا عدلهم خصما والا 
لميرووه دسارمت المعقللا 


سل قرزى الصفصاف (؟) تصدقك للمقالا 
وعلى شاماتها راشوا الثبالا 
عن رجال لا يهابون النزالا 
وعلى اشياخها الق السوؤالا 
عزمات لم تهن يوما فتلالا 
حافظا يملى ولا يشكو ملالا 
عن شسهامات الاولى سلوا النتسصالا 
و «ابومزراق)) ( / ) أضرآها اشتعالا 
ضربات لمم تزل تكسو الجبالا 
اننه اعلم بالثاوين حطعلا 


سرها المدفون اعصارا. طوالا 

أيها الاحرار ! فانثالوا انثيالا 
ريحه » نلق به بترا نكللا 
لعوادى 'البطظش لم يعرف كلاالا' 
اوعدوه » وقضى شهيا فنلا 


شوره ام 


مل الى ١‏ المداد » (؟١)‏ وأنزل ذوحه 
مالكا )») )١9(‏ أكرم به من ثائثئر 


اقسما لا يعرف الضطرف كرى 
اقهم نفسيمهمها فى غمرة 
وتبارى القوى فى سحق العدا 


احجوا الهرب فمادت جنعهة 
وسرت كالنار فى جنح النجى 


ركززوا الرايات فى اجبالهمم ‏ 


ناصر )١0(‏ يوفل فى غاراته 
ذو مرؤات تفيا ظلومها 
كانئت الصحنراءٍ نقلا وارفأا 
عصفت بالخصم ١‏ اغواط » (11) وعمو 
ورمث من نخلها ظلا ومن اعذا 


وغدت تحنو على إنائلها: 


أيها السائل غن امجادنئنا 


عزة الماضى » تلاها حاضر. 


)١١ ٠‏ المداد جبل بالونشريس 


؟١)‏ هو مالك البركانى الذى اعلن الحربفى الونشزيس فى اليوم الذى القى فيه القبض على الشيخ بلحداد قرب 


بجاية فى ؟١‏ /./ا / ١/ام١ا‏ 


6 1) هو ابراهيم البركانى شقيق مالك البركانى 


تلق بالمداد من صال وجلا 
واخاه (14) فى الوغى: انعم خصالا 
غجرا الفرب نجودا ودغالا 
لا ولا طرفا هيايوما شكلا 
فتحها منها الى الخلد محجبللا 
صعدا! شرقا وغرما وشملا 
والى الصحراء مدوها ظخللالا 
يتحدى البغئى جهرا لاختللا 
من نجا من قبضة البطش وعالا (15) 
لبنيها وعلى الانذا ثشف اللا 
وارى المزم ولم تترك رحلا 


١ والشلالاًا‎ )٠١( حلاصو)١5(رارقمو)1(ر‎ 


كبا رطبا واقداحا هفللا 
تفدق الدر وتسقيهم زللا 


' 0 أمجادنا عزت مثللا 


صفحات ‏ كللت غارا وهللا 


)١6‏ هو ناصر بن ششهرة الذى انضم اليه ابومزراق وبوشوشة وقادوا الثورة فى' جهات متعددة 


5) أآشارة الى محافظته على آسرة المقرانى بعد اشستشهاد الحاج أمحيد واسر ابو مزراق والتها بها آلى 


تونس ثم الى الشام 
)١‏ بلدة الافواعاً 
4) جبال عمور 
) جبال مقرار 
))٠‏ بلدة عين. صالح 


معشر الاخرار حياكم حمى 
سإاهرا ترتاده المين غلا 
أينما سرت تمليت ربى 
فتنة ابدعها الخالق فى شطة 
سامقا يزههو بما انجزتتم 
يحكم الفكرة » جبار الخظى 
غاذا ما سيم حيفارززنه 
صنتم الارض وصنتم كنزهها 
وغدوتم أسوة مثلى فغفمن 
يا دعاةة الحفل حجوزيتم ندى 
هزتم السبق بما اأحييكتم 
سك 5 1 1 


شامخ العرنين مرهوبا حجللا 
تنشى عنه صفا وجماللا 
جنة فيها واغصاننا غلالا 
قته غابا وبحرا ورممللا 
من جليل وبما خط ماللا 
يؤثر الحكمة لا يالو جدلا 
صارم الضربة فتاكا عضاللا 
وطردتم عن ممفانيها الثعمللا 
مهد الماضىئى أثره فعمللا 
وبلفقم فى إمانيككم كماللا 
من فخ للاولى سنوا النضالا 
يحتنيها كل من بر الرجالا 


القتى هذا القصيد بمجانة وقلعة بنىعباسن بمئاسبة الذكرى. المئوية لثورة 


١‏ واستقشهاد المقرانى 


. الشلائة الغربية والشرقية وهى كلها فى الصحراء الفربية‎ )1١ 
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حى هذى الجموع رمز الفداء 
واثر فيهم الحنين مماض 
ثم صل حاضر الشباب بماض 
عمل الخالدين فى كل حقل 
ونضال الثوار طاقة وعهلى 
وبتور الفدا اذا خضبتها 
تنمخ التروح ى الجلاميد نيا 
ابه ياروح ثائر اطلقتها 
كنت الشهب قوة تسلب النضر 
كنت اعجوبة الشجاعة فى الخر 


قبسا كنت يملا الهو نورا 
- مقرانى ذكراك شاهد عدل 
مقرانى هذى سواعد شعبى 
اعلنت ىق صراحة أن شعبا 
عربى اللسان مسلم قلب 
مقرانى احفادك اليوم يسعسون 
واذا كانت الفراقيلق سقسى 
ان فى عزمئا نوافذ بياس 
ان فى حزمنا مباضم صيببر 
قلعتى هذه تحية شعرى 
هب يهفو الى رزرنات متيبسدا 
ان تكوفنى رمز الآباء حديثا 
فراك التاريخ ءمة اصسرار 
قد تبنيت فكرة الرائد الدفدام 
ان تكونى امنا رةق ما سوسا 
ودر اشسعر والتائم ( حل سوا 
( التريدى حارث ) و ( أب 5.سرزو 
أو يكن من بنيك جساس 11سسساء. 
ساد ى كل ربوة معمسلا رد 
أو يكن' منهم البعلم والإاسهب 
فلقد كنت ف القديم مذ ارا 
صنعفت اننة رندت ف - اا 
ما تزالين قلعة الممحذ مح ١١.‏ 
فد ضومت الفخار ف لكد ( :٠ر١‏ 
شاهدى قلعتى مواكب ندمب 
جاءك الينوم خاسما ليحى ب 


للسادى النقية البيضاء 
شاده الثائرون عالى البناء 
وطدت صرحه غوالى الذماء 
بدمع النشء فى حفول الاخفاء 
عاصفات من مارج بالدمساء 
را يتر الشنا للا قتلاء 
نبسة الموت ىق سسيل البنقاء 
ولو كان فى تحار الددهماء 
. وى السلم نفحة من سخ اء 
بين أاغصبان روضة غناء 
كنت للكادكهكين رمز رجاء 
رشهابا فسن حكمة ونضاء 
التمكتبدم روح همة ووقاعء 
حطمت صخكرة العدو اامرائى 
غنته فى شجاعة واباعء 
مزغنى الشعور فى اللاواء 
وشهون دون درب الذياء 
بنها لعش فى طريسق الفا 
تهسدم الهاد دمن دون مراء 
مدني لوق عسلق ته 
كنسب.م شيعه روح أتنصفساء 
دمزاياك : الخ لال ائوشماء 
دببميروررة ١لحتفساء‏ 
واعسرارزا كا شسخرة الدسياء 
عنللس يخاوف الدخفسلاء 
4 دويق اكتفيت نك إل ' العالب حماء 


سحا امم 0ن 


اا دمن قش ب >*لصمسد !ةل تحداء 
نم روح الرحسة ق الرجبك 
با + .سي طرق اللاتعساء 
تاذ دحلو بصار الندسماء 
شاع الم زه والعلى والوفاء 
يبب قد د الى -خسدة الشماء 
الأبداساب عسسيؤة قعساء 
دى ) فاسد.ت معملا للاياء 
هسام بانتضهشيات والعلياء 
ذت.سرى اقرن السيد. الشهداه 


القى هذا القصيد بقلعة نتى عبان يومه / ه / 1919/١‏ بيئاسية الذكرى 


المئوية لورة ١41/١‏ واستثهاد المقرائى 
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© ادار الندوة : محمد العرنى ولد .خلِيفطة © 


نظمت اللجنة الثقافية بكلية 
الآداب بمناسبة الذكرى المثوية 


لثورة 187١‏ ندوة ضمت عددا من 


بسدوة ا اي 


الاساتذة والطلبة ء 
وأدار الندوة الاستاذ محمد : 
العربى ولد خليفة حول نبثكورة 141/١‏ 
محمد العربئى 


ايها الزملاء الكرام » ايها السيدات والسادةان نظرة فاحصة الى تاريكنا القريب لتبعث فينا 
الزهو والاعتزاز فمنذ وطات اقدام المحتلهذه الارض وهو يواجه بركان الثورة اينما 
ولى وجهه » ثورة لم يخمد سعيرها  »‏ وانكمن احيانا حتى لاحت تباشير ثورة فائح 
© نوفعبر > اقتى اختمرت فيها بذور الحقدامقدس ‏ المتاجج قى اعماق الشُعب منذ قرن 
ونيف من السنين » وهى حقيقة طالما انكرهاوتنكر لها سدنة الاستعمار الذين سخروا 
العلم لتشويه أصالتنا ومشوا فى ركابالاستعمار يمهدون له الطريق ببث الفرقة 


وثورة  14817١‏ التى غمرت بلادنا مناقصاها الى ادناها واستجاب لها الشعب 
الجزائر فى مح البصر وقتم أثناءها مواكب منالابطال الشهداء » لانها خاطبت فيه قلبه 
وروحه » اباءه ورفضه للخضوع » هذه الثورةهى فصل من قصة طوولة تكنب .أحدائها 
ومواقعها مزاعم الاستعماريين وسدنتهم » وقدآن الاوان لنكشف اليوم عن هذه الذخيرة النى 
بقيت ردحا طويلا من الزمان طى النسيانيكتئفها الفموض وتقتضارب فى توليلها 
وتفسيرها الآراء والتاويلات ٠‏ ولا ريب أن خيرمكان لطلب الحقيقة فى تاريخنا والاجتهاد فى 
نفهم مغزاه وابراز احداثه وتجديد مدلولهامو هذا المكان » فلابد ان تخرج كليتنا » 
واعنى كلية الآداب بوجه خاص » من سباتهاوعزلتها وربطها بمجموع الاحداث الثقافية 
والاجتماعية والوطنية بحيث تكون ضورةصادقة تعكس واقعنا كما هو وكما ينبغى أن 
يكون ٠.‏ 

أيها الاخوة » لقد غفلنا ونحن نتطلع الىالرز نامة لنحدد يوم فاتح اغريل موعدا لهذه 
الندوة أن هذا اليوم » قد اصطلح البعض على السماح فيه بالكذب الابيض ولذلك فنحن 
نلتمس المعذرة عن التقصير وعدم الايفاءيها وعدنا ٠.‏ 

ويشترك ف ندوتنا هذه الاخ الاستاذ عمارطالبى الذى كلف نفسه مشقة زيارة المناطق 
آلتى حدثت فيها ثورة 141/1١‏ وتسلق الجبالليشاهد عيانا خلوة الشيخ ابن الحداد ويجمع 
الوثائق النادرة والمفقؤدة وسوف يحلل لنالعوامل المختلفة التى ارهصت بالثورة ويرسم 
لنا ملامح شخصية البطل ابن الحداد وابنائهفى هذه الثورة وكذلك الاخ الاستاذ عبد القادر 

حلدمئ الذى 'سيحدد لنا بواسطة الخرائطللمنطقة التى دارت فيها رحى المعارك واهمية 

المواقع من الناحية الجغرافية ٠.‏ 


الاستاذ حليمى ؛ 


الذى يهمنى من هذا الموضوع هو الحجانب 
الجغرافى . فالاقليم الذى انطلقت 'منه فورة 
المقرائى فى مطلع سستة 141/١‏ يتكون من جنال 
رتفعة شديدة التضرس وهى جبال البايور 
والبهان التى تعد جزاء من جبال جرجرة وجبال 
الاطلس ' التلى الشرقئ يصفة عامة . والمتتبع 
لخريطة الاقليم يلاحظ أن وعورة المنطقة ساعدت 
على أن تكون هذه الجبال » ملجأ للثوار » منها 
ينطلقون وبها يحتمون . وأضرب لذلك مثلا بثورة 
15 ؛* عندثا فى الحزائر » بدات فى مناطق معيئة 
هى الجبال الوعرة ثم تسريت من 
نلك المناطق الجبلية الى المناضق 
السهلية ثم الى اللدن ا ان. الصبل. كان 
دائما يمثل المغقل الطبيغى ؛ والاقليم الذى تتبلور 

نيه الافكار .التحررية :بهدوء ثم تنطلق . 
' معى الى ثورة المقرانى كيف بدات واين بدذات وما 
هو الاقليم الذى اختارته . 


كان مخيد المقراني 


الناشاغا يتصرف ويثشرف 


وتعالوا 


' واحراشه الواسغة ومياهه المتوفرة . 


الشنورة 


وشغتمولها 
لأغامبه 
أإينحاءالوطن 


الذى يمتدى من جبال فرجيوة شرقا الى جبال 


تيطرى وخرجرة غربا الى ساخل “اليحر سمالا 
وهو اتليم واسنع ومتنوع طبيعيا كان تحت نفوذ 
الإقناها الذى كان مزكره ف سبل مجامة » ونطيا 
لاسباب عديدة. سيشرخها زملائى من: أصحاب 
التاريخ بدات الثورة فى هذا الاقليم . الجبلى ومنه 
انحدرت الى سهل مجانة ثم انتشرت فى بقية 


٠‏ المناطق من جبال البيبان المشهورة بانحداراتها 


الشديدة وخوانقها الغربية منها شعية الآخرة.؛ 
وممر باب الحديذ » وحافات وادى قرقور ٠‏ 


انتشرت الثورة فى هذا الاقليم كله في سنة ٠١‏ 
لى توسعت لتقمل سهل متيجة غريا لتغاية 
خط :عرض مدينة شرشال امتدت ثورة المقرانى 
عل طلول الجزء الشترتى من منلسلة جبال الإطلمن 
التلى وعمت مدن جبال جرجرة مثل تيزى وزو © 
والاخضرية 'وذراع الميزانت وصدوق واقبو » 
ومدن جبالغرجيوة مثل المسيلة والميلية الى غيرذلك 

من المدن الجبلية ى.هذا الاتليم الذى لا 
يتميز بشدة تضرسبه فقط بل وبغاباته الكثيفلة 
فالموضع 
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كانت غير مذذلمة وريما كان هذا سبب فشلها 
ولهذا نترك المجال للاخ عمار طالبى الذى سيحدثنا 
عن هذا الحائب 6 واريد ان ألفت الانظار الى أن 
ثورة المقرائى تحركت من الشرق. الى. القرب 
لغرض وهدف معين وهو القضاء على السلطة 
المركزية وبالقضاء على السسلطة المركزية يمكن 
القضاء على الاستعمار © وهذه هى نية مدمد 
ه ماى سنة (/إلما وأترك الآن المجال للاخوان 
لكى. يشرحوا لنا الدوافع الدينية لهذه الثورة . 
الاستاذ عمار طالبى : 


حضرات الزملاء ايها الاخوان . الواقع انى 
الموضوع تطفلا ولا أريذ أن أقحم بتفسى فى بيان 
النواحى التاريخية والاسباب الاجتماعية الكثيرة 
التى آاندت الى هذة الثورة » وانما اريد فقتط أن 
تأثير شيوخ الطرق وخاصة الطريقة الرحمانية 
الاخوان ودما أن الوتت 7 يساعدنا غلى أن 
نتحدث-عن هذه الطرق كلها فاننا نريد. أن نشير 
الى طريقة الرحمانية باعتبار ان ثورة 1/1 التى 
قام بها المقرانى وعزيز ابن الفسيخ بن الحداد 
وكارك فيها القنيخ بن الحداد نفسه بتاكيرة 
الروحى قى المريدين ولذلك قستقصر الكلام على 
هذه الطريقة التىئينتسب أاليها الشيخ ابن الحداد 
الذى اغتمة عليه المقرنى ثفسلةة وابنتتد' آله ىق 
كسب المؤيتين له من طوائف الشعب التابعين 
لطريقة الرخمانية ويهذا سنتكلم باختصار على 
الطريقة الرحمانية وعن آثار الشيخ ابن الحداد 
فى هذه الثورة أما الطريقة الرحمانية فهى ترجع 
الى محمد بن عبد الرحمان القشطولى الجرجرى 
الازهرى فهذا الرجل ولد فى سئة ١١55‏ ه , 
الموافق ل )١!9/١6(‏ للميلاد فى قبيلة آيت ابسماعيل 
فى جرجرة وهى قبيلة تتفرع عن قشطولة ويبدو 
أن هذة الأسرة أقبلت من المغرب الاقصى ونتما 
هذا الرجل نشأة صوفية فدرس على الشيخ 
الصديق واعراب عند آيت اراثن ؛ وجاء الى 
مَديتة ' الجؤائر “أيقما: فاخذ. ميسن 'المباذىء. فى 


العلوم المختلفة ثم بعد ذلك ذهب الى الحج وى 
رحلته هذه مر على البلاد المصرية ومكث مده 
طويلة فى الازهر يدرس على أساتذة هذا الجامع 
حيث اخذ عن سالم النفراوى وعمر الظحلاوى 
والشيخ العمعروسى وغيرهم ولما كمل تكوينه 
ثقافيا وصوفيا أمره شيخه أن يقوم بالدعوة وان 
يسير الى الهند والسودان والمهم انه أقام فى 
السودان مدة طويلة ثم رجع الى الجزائر ومدة 
غيابه عن الجزائر تبلغ اكثر.من ثلاثين عاما : 
وبعد مضى هذه المدة امره شيخه بأن يغود الى 
الجزائر كى يكون الطريقة الرحمانية فى الجزائر 
غعاد نى سنة المم||ا ه / .لاا م قأخذ يفلم 
الثامن مذهب. الخلوتية وسغع به الطلاب فأتوه 
من كل مكان وقصده المريدون وأاصبحت له 
شعبية وعارضه بعض فتهاء الجزائر العاصمة 
واتهموه بالبدعة واوصى بأن يخلفه فى هذه 
الطريقة السيد على بن عيسى المغربى وبعد مده 
توفى وذلك فى سسنة 9م1١‏ 1!/379 وقادها هذا 


. الرجل وهو السيد على بن عيسى الى بسنة 


أى ها يقرب 4# سنئة وفى ستة اهما 
خلفه السيد الحاج البشير المغربى ولالة خديجه 
زوجة سى محمد بن عيسى الذى بقى فى زاويه 
آيت اسماعيل واصبح القائد الحقيقى لمذه 
الطريقة وتوقى فى ستة 1806 + وخّلفه فى 
الطريقة سى الحاج عمر زوج لاله عاطمة ددت 
سيد الحاج محمد بن عيسى وهذا هو الذى تكلم 
الطريقة تنظيماء محدنا ونظم مقاومة ضد 
الفرنسيين فى سنة 1859 ولما أن تغلب على هذه 


. الانتفاضة المارشال راندو هاجر الحاج غير الى 


تونس وبقى هناك ثم اتجه الناس الى الشيح 
الحقيقى للطريقة الرحمانية »© الذى أصبح لأمعذا:. 
فى هذا السبيل فى بلاذ القيائل وهو سى محمد 
آمزيان بن الحداد من قرية الصدوق وهو الذى 
نستطيع القول بأنه لعب دورا هاما فى ثقورة 
١/ااء‏ وقد كان له تأثير كبير فى الاوساط الختلفة 
التى نفذت اليها الطريقة الرحمائية . 


ويمثل الشيخ مدمد بالحداد فى قنطينة 
*صطفى بن عبد الردمن بن باس تارزى الذى 
مستت ىن وظداغ اعفن وه » وتابع السير فق عهدة 


الطريقة كذلك محمد بن عزوز من الصخراء فى 
الزيبان ولما احتلت بسكرة غادر الجزائر واتجه 
الى نفطة جنوب تونس واسسس زاوية تابة 
لارحمانية ايضا وان كان ترك من يذلفه فى 
لصحراء وهذه الزاوية خلفتها زاوية على بن 
عمر فى طولقة وكذلك للشيخ المختار ين خليفة فى 
اولاد جلال وسى المبارك بن قويدر وتوجد زاوية 
أخرى متفرعة عن الطريقة الرحمانية فى خيران 
وهى قرية موجودة فى جبل شثار فى أوراسس ٠‏ 
والحاج صدوق مؤسبى زاوية المصمودى هو 
الذى شارك وآثار الناس فى ثورة ١405‏ ومات 
فى سجن الحراشش الكبير عام 1855 © وقد هدم 
زاويته الجترال ديفو فى عام 1855 »4 وكذلك 
هناك فرع آخر من هذه الزاوية أسبسه عبد 
الحفيظ من خنقة سيدى ناجى فى اوراس . وقد 
اتهم هذا أيضا بالاشتراك فى تثورة 1855 وكانت 
زاوية الهامل ايضا قرب بوسعادة وهى التى 
تتبع الطريقة الرحمانية » وقبل أن يتوفى محيد 
آمزيان هذا عين السيد الحاج الحملاوى مقدما 
لهذه الطريقة وفكر تفكيرا يبدو انه نجح فيه لانه 

يعينه من المنطقة والاهالى الذين ينتسب اليهم 
كى يستطيع هذا الرجل أن يحتفظ بهذه الطريقة 
وان كان من جعل خليفة له ابنه عزيز لما قربت 
وفاته ولكن المهم هو ما بيناه من ان الطريقة 
الرحمانية لها مراكز كثيرة فى البلاد الجزائرية 
ونريد أن نبين آثر أو مشاركة محمد بن الحداد 
الذى أصبح الزعيم الكبير لهذه الظريقة فى 
الصدوق وف تلك المناطق المحيطة يها فى 8 أفريل 
4/١‏ اتصل به طبعا قبل هذا المقرانى وكذلك 
ابئة عزيز فما كان من هذا الشسيخ الذى طعن فى 
السن ؛ بلغ .6 عاما الا ان اعلن الجهاد ورمى 
بعضنأه ودعا الناسى للثورة ضد الاستعءعمار 
الفزتسو.... 

وكذلك ابنه فانه كان هو الدافع الاساسى 
ايضا لهذا الشيخ الكبير ان يعلن بالخهاد» بعث 
رسائل الى بعض الزعماء الذين يعتقدون ان لهم 
تأثرا كبيرا فى الاوساط الشعبية ©» من جملة هذه 
الرسائل رسالة كتنهأ الى مهره ورد قيها » اننا 
قعنا للخياد وقررنا ان نخارب أغعداء الله 
وربواه وتحدث عن وخذة المسلمين فى الجزائر 


وعن ضعفاف قرئسا وانه. متأكد من أن المسامين 
متحدون من بجاية الى سطيف »© الى الحضئة ٠‏ 
وقال ان غرضيه اما هو اعلاء كلمة الاسلام وختم 
الرسالة وهى طويلة بالدعاء 4 تطلب من الله أن 
يوفقنا وان يعيننا على الاعداءً وتاريخ هذه 
الرسالة فى ؟؟ صفر +114 للهجرة الموائق 6 
ماى 1410/1 وكتب فى آخر الرسالة كتبنه ناصر 
الدين عزيز ذليفة الشيخ محيد نن الحداد لكى 
يترك اسسمه وحده لأية كان رمز كأنه عينه خليفة 
فىهذا الوقت قبل أن يلقى عليه القيض الاستعمار 
الفغرنى والواقع ان الطريقة الرحمانية تعتبر 
هى من الطرق التى تشارك فى الشورة ضد 
الاستعمار بالاضافة الى طريقة أخرى وهمى 
طريقة معرؤفة بالطريقة الدرقاوية باعتراف 
الكتاب الفرنسيين آن هاتين الطريقتين الطريقة 
الرحمانية والطريقة الدرقاوية بالخصوضص هما 
الطريقتان المعاندتان للوجود الفرنسى ؛ وهيا 
اللتان تساعدان شلى اشعال الثورة »؛ ودفع 
الناس للقيام بها ولكن مؤرخا من الفرنسيين اظن 
أنكم تعرفونه طبعا وهو لوى رين كتب عبارة 
يوصى بها الفرئسيين للتغلب على وسائل 
الطرقية يقول وهو يعتمد على شىء من الحنكة 
السياسية حتى يسيطر على الموقف © يقول هذا. 
السيد بأن العمل الاساسى فى هذه الثورة ليس 
عملا دينيا وائما هوبالدرجة الاولى عمل سياسى 
اقتصضادى ويرجع الى غضب بعض العائلات او 
الاسر التى كانت لها مكائة وبيدو انها لم يعط لها 
ما يرضيها » ومن ثم قامت وثارت على فرئسا . 

وان الفكرة الدينية ليست هى الا اداة وان 
الشيخ بالخداد تفسه ليس الا آداة فى هذه الثورة 
وهى قد صبغت يصبغة سياسية اقتصادية 
وبصيغة اقطاعيةلبعض الاشخاص الذين يريدون 
أن يكون لهم مجد وان تكون لهم مكانة فى المجال 
السنياسى ٠.‏ 


وذكر ان الشيخ بالحداد نفسبه ليس الا اداة 
فى يد المقرانى ولك نالواقع ان الظاهرة الدينية 
هى السلاح الذى يلجا اليه هؤلاء القواد لكسى 
يستطيع جمع: الشعب أى الطاقة الاساسية 
للثورة فلولا هذه الرموز الدينية التى استغملوها 
لما استطاعوا أن يجمعوا الثاس ولما استطاعت 
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الثورة أن تقوم وهذه تفسيرات طبعا لا تقوم 


سياسية واقتضادية > ولكن الناحية الشعية لا 
يمكن أن تقوم الا على الاسام الكبير العمية 
المتصل بنفوسهم وهو الظاهرة الروحية التى 
تتمثل فى هذه الطرى المتى تمثل فى ذلك الحين 
الاخلاق الاسلامية التى حنطتها شيئاماءواضعفبها 
وجغلتها تتمثل فالاساليب وهى الاخلأق والتربية 
الجامدة . 


نستطيع أن نقول ان الطريقة .الرخيانية لها 
جمهور كبير واتباع » زعماؤها لهم تأثير فى هؤلاء 
الئاس او المريدين وامامى الآن احصائنة تام بها 
احد:. الفرنسيين ينين لنا انتشار هذه الطريقة 
فى الجزائر © مقاطعة الجِزائر العاضمة: يها 
( 9/8 ) زاوية و (/8/اا ) مقدم و ( ه"الار15 ) من 
المريدين ضواحى الجزائر. فيها ( ١7‏ ) زاوية 
(15 ) مقدم (0؟كر8١‏ ) اخوان » قستطينبة 
فيها اكثر من الجزائر ( 17 ) زاوية (./31.) مقدم 
هذا على طريق الرحمانية ( 1؟ار6؟ ) هريد 
ضواحى قسنطينة فيها ( .؟ 1 زاوية ( ١.6‏ ) 
مقدم ( 51١1/9‏ ) اخوان © وهران فيها ( ١٠١.‏ 
زوايا ( 8١‏ ): مقدم ( 1517/7 ) اخوان ضواحى 
وهران فيها ( ١.‏ ) من الزوايا ( ه ) مقدمين ؛ 
منطقة وهران غيها الطريقة 'ضميفة » المجموع 
جب 536١‏ )زاوية (6ه/!) مقدم )91١51(‏ 
اخوان واذااضفنا احصائية اخرئى للطرق الاخرى 
تجد ان السكان كلهم تقريبا موزعون على الطرق 
ائ أن الشعب كله دخل فى الطرق الصوفية فهو 
شسمعب. صوفى ومن هنا تعلمون مقدار تأثير 
التصوف فى.هذا العصر ؛ القرن التاسع عقر 
بالخصوص اصبح التصوف مسيظرا غلى" التربية 
وعلى الاخلاق وعلى الدراسات الدينية واللغوية 
ؤما الى ذلك ومن ثم بعد فان الاستعمار غرف 
هذه الحقيقة فحاول ان يسيطر على زعماء هذه 
الطرق .وان .ينفذوا اليها بأساليب مختلفةسنياسية 
واقتصادية » ولذلك نجد ان هذا الفرنبى ينصح 
حكومته:كثيرا فى كتابه بأن تحاول أن تمسنك 
بقبضة. شديدة هؤلاء.الزعماء وؤخاصة زعماء 
الرحمانية وزعماء الطريقة الدرقاوية أما الشيخ 
بالحداد فقد قلنا ان له اثرا كبيرا فى اعلان الجهاد 


الذى قام به والاضر 


ا وثمانين سنة واشتهر. 


وانه حينما خرج من بيته أو أخرج من بيته ؛ كتب 
على حجر صوان آية قرآنية » هى ( آلم تر الى 
الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف » كتبها عدة 
مرات » وقد زرنا فى الايام الاخيرة خلوته وهى 
صغيرة واقعة: قى جبل سيدى على واشطوق 
الاعلى .» والغريب ان .له طريقة فمبايعة الاخوان 
وهذا يدل على كثرتهم بالخلوة ( عمل طاقة 
صغيرة ششسباك ؛ هذا يدل على انهم يأتون بالمئات 
ليعاهدهم ويبا يغهم ثم ينصرفون ) ؛ وانما بقيت 
ا لنا وثيقة مكننى منها الزميل الدكتور سعد “المنة 
وهى غبارة عن وصية أوصى بها حينما شعر يأن . 
الموت قد قرب اوصى بها ولديه تتكون من سبع 
ار التى لحقتهم من جراء هذه 
الثورة ولكن حاول ان ن يسليهم وان يدخل عليهم 
الصبر. والسلوان وانى أقرا عليكم ب ب ا 
واذا كانت لديكم مناقشات لكر تمستيدو آنا 
تبدوها فيما بعد . 


)) اعلام (( 


يسم الله الرخمن الرحيم وصلى الله على سيذنا 
محمد وعلى آله وصحيه: : أدمعين 0 : 


اعلان للواتفين على كتابنا هذا من العلماء 
والفقهاء والاخوان وغيرهم. من كيراء الاعراثن 
وعامتهم السلام عليكم غاية السلام ولطائف 
التجية والاكرام ان كنتم. بخير فالحمد لله وبعد 
0 الرحمانية 
على يده وباسمه فى القبائل » بعد وفاة قشيخه 
رضى الله عنه بجبل جرجرة منذ ٠‏ سسنة فأكثر 
وقد, توفى اقدسسن, الله شتعالى روحه ونفعنا ببركاته 
وببركات افمياخه آمين ليلة الثلاثاء آأول ليلة من 
شنهرء ربيع الاول الائور بمولد سيد النشر مض 
يوم الاثنين من حاكم اليلد ٠“‏ يديل موي 
وأستافرا جير 1 عنمي تعميية ؟ وغى 'البريني > 
تماخرجناه من السجن الى قسنطينة ولما وصل 


رحمه الله الى الدار ألتى اعدت لنزوله بها مكث 
رضى الله تعالى عنه قدر ساعة ونصف وتوفى 
وفاته رتم الله تعالى غربته وقدسن تريتهة على 


الشهادتين والذاتية الحسئى والحمد لله على , 


حياته مساما طائعا ووقاته قشهيدا غرييا 
ومدة مرضه 1١‏ يوما فقط وقد دفن وسط مقبرة 
المامين بقسنطينة عشية يوم الثلاثاء وَأحسن 
١ (‏ ) به علماء البلد وخاصتهم وعامتهم وثسرقوا 
قذره بما يناسب امثاله من حضورهم ؟ للصلاة 
عليه وتشييع حنازته بالذكر والدعاء والصدقّات 
فجزاهم الله تعالى خيرا واجزل لهم ثوابا واجرا 
ورفع لهم فى الملا الاعى ذكرا عن قعلهم الحسن 
لقوله الجليل فى محكم التنزيل ( هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان ) وذلك بعدما كنا عزونا 
على ارساله الى مقبرة اسلافنا بقرية صدوق من 
بلاد القبائل فى شريح اجدادنا كما اوصانا رحمه 
الله تعالى بذلك اذا بحاكم الجزائر الكبير عجزعن 
ارساله لتلك المقبرة بالقبائل اصدر الامر انا 
بدفنه فى هذا الوقت يقسنطينة ولاشك ان 
اعتراضه هذا عن ترك ارسال الجنازة الى 
مقبرة الاهل والاقارب ليس منه اذما هو من بعض 
الحساد الجارين بالاخبار الكاذبة بين الدولة 
ورعيتها فامتثلنا أمر ولاتنا حتى يزول الغيام 
الوارد على سدمفهم وننال (؟) المسامحة من الله 
نبحانه بفضله وكرمه ومن الحكام مينقل الى 
صدوق لتبرة أحدادنا كما اوصانا رضى الله 
تعالى عنه بحول الله سبحانه وقوته انه على 
ما يشماء قدير هذا ولقد كان المرحوم الشد يدهم 
قدسن الله روحه أوصانا يسيع وصايا واكد علينا 
فى تبليغها واظهارها ©؛ وذلك بعد ما صدر الحكم 
بالسجن وقبل وفاته وها هو نص وصاياة رحمه 
الله فائه قال أوصيكما يا ولدى الاثنان ,انتما قد 
اخذتما حقكما معى فيما لحقنا من تعب والم وهم 
وكبير غم يا محيد بفتح الميم ويا عزيز بسكون 
اللياء رحمكيا الله تعالى ونجاكما من عذاب الدنيا 


)١(‏ فى الاصل احسنوآ 
؟) قى الاصل نتالوا 
؟) كذا فى الاصل 
؟) كذا فى الاصل 


والآخرة ؛ اوصيكما-اولا واوصى اخوانى بتقوى 
الله العظيم مع التسليم والتواضنع ليعضكم 
بعضاواعتصموا بالصبر على ما خكم الله تعالى 
عليذ' وقضاه: ان 
الهناء وقد قال.صلى الله عليه وسام »© اذا أحب 
الله عبدا سلط علية :لبلاء لينال شمبه الانبياء ' 
علوم الصلاة والسبلام والاولياء رضوان اذلحة 
تعالى عنهم لقول الجليل فى محكم اللتريل ؛ 

« فاصير لحكم ريك بأعيننا » ولقوله سيحانه » 
ل وأنها يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب » 
وفى الحديث .الندوى ايضا « اشدكم يبلاء 
الاندياء ثم الائثبياء ثم الامثل نى 


الأمثل » وليس الحكم النازل عليئنا من 


غير إذنه جك وعلا فيشق عليكم »؛ بل هو 
حكم سيدكم ومولاكم خالقكم ورازقكم © القائم 
باحسانه اليكم وقد كان تعالى يقضئ.ما تحبون » 
فاصبزوا الآن يقضى ما يحب فيكم ويكفيكم امتثالا 
قوله سبحانه « وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله 
يعلم وانتم لآ تعلمون» واعملوا رحمكم الله تعا الى 
ان الاهتمام والتدبر والتاردة ل ينابم :قمة :ننه 
عنكم ما قدر .عيلكم كما لا يجلب لكم ما لم يقسم 
لكم مسلموا لقضاء الله سبيحانه عمو .مح 
ضيق الصدر وعذاب القلب ولا 3 تتضسيروا 0) م( 
باولداع وما لكواتى يبنا قزل يلا زيالشكم الصايى 
غلينا من ارباب القرع » يعضنا بالسجن وبعضئًا 
بالنفى مع نهب اموالنا واهعال حريمنا وأولادنا 
للفاقة والاحتياج مغ نزع أملاكنا من أيدينا فيه 
( كلمة غمر بقهومة الثتاب او العقاب ) فالوآاجب 
عليكم انلاتذكرؤا ما لحقكم غبنا من الدولةوغيرها 
الا..بعذ .ما تتذكروآ كنوبكم الضادرة متكم مع 
قبل ذئب غيركم ستسغرون ما*لحقكم من العقوبة 
وتتالون الراحة فى قلوبكم وانفسكم وتنإلون ايضا 
رضى الله تعالى ورضى العباد ان ششاء اللة 
سبحائه وما ذلك على الله بعزيز والشدة لاتدوم 


الصبر يورث الرضا ويجلب , 
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حدس ع ع ع عد عه 


ع اس سم عاد جدع جاس اس ع سح ب جح حا اس ع بي يح جح حي وى و ع حي ا جما س. 


سم زلئه | لتتدم الزحيم طوالك علميير سهد وطراا؛ :سف 
ص ٠‏ 0 ِ 


سِِ 7 1 2 7 3 مُه 
ر 0 
وورقق تام عليم خا ةإذاق ركاب للقعية ردم [رلنة رخ ورت 
وعد خبرابرولة جنل رنتيخ: سيوج رام إن ب إخراد ته والمرنة بجت 
ولكترلاثة نيرسن وأإشفرن [لتبن د التهنبة علويوررادمم بالفبرإيجر 
وهنم روع د تعنم بلجو من ]رك فين يلزن وف رتفا إل تمه 
روعه رنبعنط يرنه وزورات إننبلخه يي لب لدلإنارنارر اليلد متف رجااءل 
[انرربر[رسير//شولوالم عاب ود مدعل ,الدار تسعر و اتتترراله وذ رز ! 
برمككغ راض سرام ريصم إخناه ست رإلونستعينة رللويارع الله 
زول[ /من لنز كي إمكث رؤياله ضاعمييم/فررب[عة ونعب وت وى 
رجه [أمد تع عليه وفن د [إعش ل الاخي رونت وبأزنه ر حلسم تنعت ننه وفادرخ نف 
على/تيلتبز راق الخصن اهل علوحياته مصاياك ا جرواز تسبل 
عري رمضم إثن[مشرريرامفك وفردجزوتك مفب لاير يفستعينة عدن 
ير عالنالاثرإح صنوب عه[ البلروخعتم وعامقه م وضيرافرو ينرس 
يشلاه حجرو إلعلاة عليه ونشييع حغززة. بلإتكبر ارول راإعرزنل» جراعم اديه 
حبر ر[عر/فه نلا دز ريعنسم لاا ءلاذك اميل مسرو لغوا هليل 
+ع لتتري علج ل اراحسل د الآ لاحسن :وذ لإ بعررلنإعرسناعلواردال إلى 
سغبررة(دسارامنرغوية حخ وف مرو للفبرل+ ضج )جراد نك | ووان[ رع رام تنه 
بزل ب لزج إكبزا ملكي يعجر عر رسالء لنلة في بالغبليى ,إعرلامرلنط 
برو مصزازوت بفسنفينه وان إ نعاض مز[ عرو إرد انا إلى 


مالعالل ء ليس من. وز /(صوينروف ساد إق[رين راخب ر//ك/زبة ين 


إرولة مريت ب لستغلن| يتاحت بزل[ الغمل برو علوضمعم ونه إنول 
[مصليحة ملك مبوازه بيغله ويه ود ككل ينك لع مكو نجوه نل 
واد يال تعتعنء جول/لسه سج نه وزوثه رند علوم فرور: 6 
ُ 4 ُُ 


الورقة الاولى من مخطوط وصية الشيخ ابى الحداد 


على كل حال ففى مروز الشهور والستين المقيلة 
عليكم الحكام من الاخباز الواردة عليهم فيجدونها 
زورا عليكم وحسذا فيكم فترتفع عنكم التهم 
النازلة عليكم بقهادة الزور عليكم فيزيلونها عنكم 
ويصير بعضكم هذا حبا فيكم وكرامة ان ثشضاء 
الله تجلا آمين. : 

وآما الثانية فانه قال : 


أوسكها أن ليوا مبلآفى'ية للسليبين 
يغير تخصيص وانى طالبمنهم المسامحة والدعاء 
المالح ما لهم متى مكل :ذلك وهلي الله سبتحائه 
والثالثة : 


قال أوصيكما أن تدفثونى فى مقبرة اجدادى 
بين قرابتى فادفنونى فى قبر أبى وامى قدسن الله 
تعالى ارواحهم جميعا . 


والرابعة : قال : تخبروا ( ؟ ) كافة الاغراثشس 
كتابة بو صيتى هذه لكم ولهم ٠.‏ 

والخامسة : قال : نوصيكم ان لا تغودوا 
لعداوة الدولة ولا لاتباع من يخاطبكم بذلك »6 
قسلموا لجميع الاوامر الصادرة من أربابها ولا 
وغضب العبادٍ همعا » حربتم عواقب الزمن وغدز 
الرجال فيكفيكم ما شاهدتم فى هذين السنتين أو 
ثلاثة وانا حاضر معكم من المبتدا الى المنتهى 
ولأجل حضورى معكم وتجربتى معكم الزمن أموت 
( 0 ) متهنئا من جانبكم ولا نخاف عليكم مرة اخرى 
حيث لحقكم فى وقت واحد ما يلحق غيركم طول 
حياته وكل ذلك أن ثماء الله تعالى يصير لكم 
زاحة غاومًا بعد المزضى 'آلا الهنقاء وما بعد الليل 
الا النهار . 

والسادسة : قال رحمه الله تعالى توصيكما 
بطاعة ألله سبحائه وطاعة والدتكيا وطاعة 

والسابعة : نوصيكما ونوصى الاخوان مرة 
ثانية بدوام ثيتهم واستدامة ٠أورادهم‏ وعافيتهم 
0707027 14 4لا 310111111110710 


ه) فى الاصل نموت 
) كذا فى الاصل 


اذ بالعافية والهناء تنبت الطاعة فى القلوب 
وتفرغوا لكثرة اعمال الطاعات والحستات ولا 
تكننلوا دما يؤديكم لابطال ذلك ثم اوكد 
عليكم بالقسليم لبعضكم بعضا معغيركم وخدمتكم 
على عيالى بعد غيبتى مع انى تركت لكم من يقوم 
مقامى ان ثشاء الله تعالى بعدذى ؛ هن تسلى 
لما وطريقة وعرفتكم بذلك.مصليا ومسليا غلى 
سيد الاولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم انتهى ما 
متمبعقاة عه علن. سبي الأيضان و ابلاغ لعي 
والدمد لله حمدا كثيرا دائما الى يوم الدين وآخر 
دعوانا الحمد لله رب العالمين . 


تدليق الابن : وقد فغلنا نحن أولاد المرحوم ما 
وجب علينا وحكينا كلامه وما أوصانا به فى حياته 
وكتبناها بخط ايدينا ورسمناها فى ورقة واحدة 
وارسسلتاها مع وكيلنا القائم بحوائجنا بالنصح 
التام المسمى مسسيولى يد التاجر بمدينة قسسئطينة 
الى المطبعة بها ليطبعوا لنا عذة اوراق مثلهاً 
ونفركوها ("7 1الليانى غيل أوْضائما الفشية 
المرحوم بذلك ... واطلع عليها المصرفون من 
غرنسيين وغيرهم »؛ والسلام على الواقف عليه 
وكتب عزيز وشقيقه محمد ولدى الششيخ المرحوم 
الحداد وكتب بسحن الكدية بقسنطيئة فى ١5‏ 
ربيع الاول ٠. ١55.‏ 


هذة هى الوثيقة واظنن انها لا 
تحتاج الى تعليق وما نريد ان نطيل © والواى 
انى لم أستعرض الموقف بجميع جوانبه لان هذا 
يحتاج لعدة اخوان متخصصين وان كان هناك 
جماغة هريوا ؛ وبودتا ان يعاد النظر فى مناسبة 
اخرى فى هذه المشكلات وانما قيت بعمل بسيط 
هو دراسة وقراءة هذه الوثيقة وبيان كيف أن 
الطريقة الرحماتية لها قوة شعبية ولذلك تعتمد 
عليها الثورات التى وقعت وان هذه ظاهرة عامة 
فى الثورات التى وقعت فى الجزائر سواء فى سنة 
كلالما و الما ثورة #وراسس وعين التوت 
وغيرها وثورة 18/٠.‏ جنوب وهران هذه الثورات 
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كلها وكذلك ثورة عام 1156 نفسها فالرمز الذى 
يحمله الثوار هو أسسم الجهاد هذا كله يدل على 
ان هناك خيطا اساسيا يربط :هذه الثورات كلها 
وهو الجهاد وهو المعتنى الدينى المتصل بالاسسلام 
ولكن هذا الفرنسى ‏ لوى رين يقول ان 
الاسباب ليست دينية وانما اقتصادية وغيرها 
وائما الدين مستعمل ععلامة على الحركة فقط 
يقول ؛ واللجنة التى كلفت بالبحث الخاص 
بالاضطرابات التى وقغت فى اوراس قررت هذا 
المعنى وهو ان أسسباب الثورة ترجع الى مسائل 
اقتصادية والى مسائل شخصية لا غير لكن هذه 
التأويلات لا تهمنا © اثما يهمنا السياق التاريخى 
والمعنى الِذى تجده يكمن وراء هذه الحركات كلها 
وَعو .البرك ' النقسمنى والمعنى الروحى الذى يوجد 
فى نفوسس الجماهير التى تقوم بهذه الشورات 
المختلفة وأرجو ان اكون لم اقلقكم ولم اطل عليكم 
. وشكرا والسلام ٠‏ 
مدمد العربى 6 
طالبى » واترك الكلمة الآن للاخوان 
لالقاء الاسئلة . 
الاستاذ جمال قنان ٠‏ 
ان هذه الوصية التى قراها الزميل عيار 
طالبى تثير بعض الملاحظات » ولا يمكن قراءة 
هذه الوصية ا 7 السماع اليها دون ان نتذكر تلك 
الوصية التى قيل أنه بعث بها الامير عبد القادر 
فى غترة الحوادث التى وقعت فى اللم1 هذه 
الوصية التى يؤكد غيها للشعب الجزائرى على 
ضرورة التزام الهدوء وطاعة الدولة وقد عالجهنا 
الاستاذ شاحلى فى كتابه « ازالة الصبفة 
الاستعمارية عن التاريخ » وبطبيعة الحال » 
فالاستاذ ساحلى اعتمد ق نقد هذه الوصية على 
مما .ادى به الى الأنمتقاد بامكانية تزييف هذه 


اشكر الاخوين حليمى وعمار 
المستمعين 


الوثيقة وآن اللطات: «الفرئسية هى التى نامث , 


بوضعها . وهذا راجح ويحتمل ان يكون القنصل 
الفرئسى فى دمشق قد زورها على حساب الامر 
لاستفلالها داخليا ( فى الجزائر ) والشىء الثابت 
من ناحية آخرى هو: آنه فى فسن هذه القترة 
بالذات كان واحد © من أبئاء الامير عبف القادر 
وعو عيد الملك قد قدا جنا الى تؤنس ومقتريها يده 


ودخل الى الجزائر ومكث بها ما يقرب من ستة 
أشهر 3 مرجع الى الشرة مرة أخرى ولم تكشف 
السلطات الفرنسية أمره الا اقفر عوكته 
من الجزائر على اثر التقارير التى بعث يها 
التنصل. القرتيى بتوئس الى .وزارة. الخارجية 
الفرنسية هذا الحديث يمكنان ندرجه كدليل على 
ان موقف الامير عبد القادر من ثورة 11/١‏ هو 


فى الواقع موقف محبذ ازما السلطة الاستعمارية 


كانت تحاول أن تستعمل سمعته للحدد: من انتشار 
الثورة ونموها . وقد ذكر الاستاذ الاشرف فى 
كتابه « الجزائر امة ومجتمع » ؛ الذى هو 
مجموعة مقالات جمعت فى كتاب » ان ثوار ستة 
8/١‏ .عندما وصل اليهم محتوى « الوصية » 
التى قيل ان الامير عبد القادر قد بعث يها اليهم 
و1 بآن الامير كان يجهل الاوضاع السبيئة التى 
هم عليها ولو يدركها لحمل معهم السبلاح .وحارب 
الى جاتبهم . 

هاته الوصية المنسوبة للشيخ الحداد يمكن ان 
ندرجها ضمن ١‏ الوصايا » التى تعمد السلطات 
الاستعمارية:٠‏ الى خلقها عنذما تجبرها الظروف 
فهى « وصية » مطبوعة والمطابع فى تلك الفترة 
كانت تسيطر عليها الادارة والمطابع الغربية 
ذا تشرف عليْها المكاتب العربية . والراجح 

ن الادارة هى التى ضغطت سواء على الشيخ 
0 أو على ابناء الشيخ الحداد على كتابة 
هذه « الوصية » ونشرها بين الاتباع والمريدين 
بقصد الحد من 'الثورة ووقف حنركة التعبئة 
الشعبية . وهذا هو الهدف الذى كانت ترمى 


اليه السلطات الاستعمارية . فالمؤرخ يجب أن . 


يقف متحفظا أمام هذا النوع من « الوصايا ) 


'ويعمد الى نقدها لاستخراج جانب التزييف. من 


الحقيقة . 


الطائبى : يبدو أنه.ادخل تى وصيته مالم 
يوصى به واستطيع القول انه نص على انها 
طبعت ببمطبعة مارل بقسنطينة » وعلى خال طبع 
بعلم الحكومة وبأذنها ربيا هى التى دفعت 
نطبفها ولما بمعت أنهتاك وصية قالت اطبعوها 
وزيدوا كذأ وكذا واما قضية الامير عبد القادر 
فانه طيعا بما قساه من الخذلان والخيانة من 
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بعض الاوسباط سواء كانت من المغرب الأقصى 
او من الجزائريين انفسهم اى من بعض 
الجزائريين ربما جعلته يتوقف لحد ما عن الموافقة 
على الثورات حتى تتغير الظروف وتتاح الفرصة 
ونحن لا نريد أن ندفع كل شىء طيعا ؛ جميع 
التهم ندقعها عن الجزائريين ؛ لانهم قاموا 
بالثورات 4 بطبيعة الحال هذا ليس عيبا اذا 
تحفظ شخص ازاء حركة معينة لا تستطييع 
أن نقول ان هذا خيانة قطعا » وقد اظلعت: على 
مخطوط فى الخلدونية فى' تونس اسسمه الرحلة 
الحجازية لمؤلف اسمه السنوسى » قام برحلة 
الى الحجاز حج والتقى بالامير عبد القادر فى 
الشام واستضافه فى بيته » وكتب عن حياة الامير 
عبد القادر وعن اعماله وذكر بعض نماذج من 


قعره وذكر ائه اعلنت الجرائد انه توفى وهو 


حى فمدحته ورثته الى آخره ثم بعث برسائل 
يشكر هذه المدلنة'التى تدحتة وَرَقَتهوَهُو حتى 
وقال هذا السيدٍ الكاتب. الرحالة التونسى ان ابنه 
حاول ان يقوم بثورة فعلا فى الحدود الشرقية ©» 
للجزائر » ولكنه لم يكن راضيا غلى كل خال هذأ 
شاهد مسلم عربى غير فرئسى ٠‏ 


هل هو تأثر بالدعاية الفرنسية أم انه قهم هذا 
من التقائة مع الامير غبد القادر نفسه هذا لا 
استطيع ان احكم عليه الآن وانيا هثاك اجتمال 
أن يكون قدر الظروف الصعبة القاسية وظن انه 
من الأحسن أن يتزك الامر الى أن تتا فرصة 
اخرى » ان الامير غبد القادر فى هذه المرحلة دخل 
فى تصوف غريب وأصبح صوفيا ودخل فى. عالم 
آخر وهو عالم محى الدين بن عربى عالم قطع 
صلتة بجميع اشياء العالم الخارجى ولذلك اومى 


أن يدفن بجانب محى الدين بن عربى فى الثسام 


فى دمشق نفسها , 


وانقم اذا قراتم كتابه المؤاقف ستعلمون كيف. 


أصبح يعتقد انه يوحى اليه ومواقفه عبارة عن 
وقوفه عند آيات معيتة ويقول : أنه اوحى اليه 
أن تفسير هده الآئة عذ1 اروكذ ,, 


وصل ألى مثل ما وصل اليه مدى الدين بن 
عربى الذى زعم فى الفتوحات أى كتاب الفتوحات 
اللكية ان الله فتح عليه فى مكة بهذا الكلام ودخل 
فى تلك المرحلة الصوفية فى تلك الازمة الشديدة 


“التى أصابته فى جهاده الطويل الذى انتهى بهزيمة 


فديدة على النفس حقا وفىظروف قاسية الاعداء 
من الداخل ومن الخارج » السلطان مولاى عبد 


الحفيظ فى المغرب الاقصى وبنعض الحونة الذين ‏ 


خذلوه من الجزائريين أتفسهم فأصيب بصنخدمة 


نفسية ©؛ ادت به الى مرض عقلى لا الى مرض 
تفسسى فقط ولكن كاى هذا علئن كر جنال حقيقة 


ودذخل فى غالم التصوف ؛ واذ؛ كان هؤلاء الذين 
قادوا ثورات جهاد فّ ظلروف صعبة وقاسية » 
غان هذا لا يَجَعلنًا 'نتهيهم بالخياتة + فيمكن: أن 
يكون هذا عن حسسن نية. فى تلك الظروف ولكن 
الزعم بأنه كتب وصية يوصى بها الشعب 
الجزائرى وجميع الناس بأن لا يقوموا وان لا 
يثوروا عاى الدولة الفرنسية » اخلن ان هذا غير 
صحيح ؛ ولكن ابناءه فرما بعد وأحفاده اخذوا 
يتقفاضون المال من فرنسسا ويتعلمون فى قرتسيا . 


واصبحوا اصدقاء للسلكة الفرنسية وتخلوا 
عن التقليد الثورى وآصبعح أحد الاحفاد خائنا 


كبيرا اظن انه ذهب الى إسرائيل منحن ثتبرا منه 
حك م 


تبرءا تاما » ولا نستطيع أن تدافع عنه فهؤلاء : 


منحرفون وفى كل الثورات يوحجد خونة ويوجد 


منحرفون ويجب أن نفضح هذا وبدون شك لابد 
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ان يكون لنا تاريخ حقيقى فيه تقد وفيه بيان 
الوقائع وتمحيصها . 
ملاحظات قصيرة فى مسالة المطابع : 

الاستاذ حليمى : المطابع فى الجزائر فى العهد 
التركى كانت مفقودة » فالتتبع لتاريخ المطابع 
والجرائد بالجزائر » يجد انها بدات تظهر فى عهد 
الاحتلال الفرنسى فقط . ولهذا فان المطايع 
بالجزائر كانت تعمل تحت ادارة واشراف 
الاستعمار الفرنسى الذى يملى عليها ما يخقدم 
مصلحته فقط . 
الاستاذ سعد الله : هناك ملاحظة على هذه 
الوصية فقد قال الاستاذ عمار طالبى اننى 
مصورها تصويرا وفرح لما عثر عليها كوثيقة 
تاريخية © انكم تعرفون ان المؤرخ اذا وجد وثيقة 
مكتوبة غانه يعتبرها كنزا ان هذه ألوثيقة تساعد 
على قهم ثورة ١417/1‏ وتكشف على نفسية الفترة 
كتبت قيها سواء من الاشخاض الذين حرروها 
أو الذين املوها » وعلى كل حال بالنسبة للمؤرخ 
فهى مهمة والوصية الاولى بالذات والمقدمات 
تكشف | أذا صح انها منسوية للشيخ الحداد ) 
على ان. الشسخصن كان أيضا يكتب ويتكلم بمرارة 
وانه غير يائس . ولو كنا. منعلماء النفس وحللنا 
هذه الكليات لوجدنا مثلا « ان الليل يعقبه 
النهار » وان « بعد الثمدة الفرج » وأن ١‏ الصبر 
تعقبة تثيجة .طيبة © الى آخره : 


ومعنى ذلك ان هناك عبارات واحدة فى مرحلة 
يأسن > لكن ليس هو يأسسى من المستقيل على 
غرض انها منسنوبة اليه . لكن هناك شيئًا فيها 
توحى بالشك كما لاحظ بعض الاخوان . ولافشك 
أن كثيرا من الفرنسيين » وبالاخض جماعة 
المكاتب العربية المستعربين فكثيرا ما كانوا 


يكلفون يعض الجزائريين بكتابة اشياء تخدكر 
الشعب . وتخدم المصالح الفرتسية . 


وخلاصة الفكرة ان هذا يحقق الفكرة 
الاستعمارية التى كانت تريد تهدثة الناسيى عندئد 


بعد الثورة مباشرة 


النقطة الثانية حول موقف الاجانب أو بعض 
الاخوان سأل على ثورة 1411 ففىاحد الاصياف 
كنت فى سورية والتقيت مع جماعة من احفاد 
الامير ومتهم حفيد كان كبير السن وجدته على 
الفراش وسمعت بأنه توفى اخيرا فقلت له أتيت 
لكى آخذ بعض المعلومات عن اسرة الاير فى 
دمشق خقال لى انتم احذتم منا الحكم © واخذتم 
منا السلطنة »؛ قلت هن نحن ؛ قال انقم 
الجزائريون . على كل حال قلت هذا شيخ كبير 
ولعله أصبح لا يسيطر على كلياته فى مرحلة من 
هذا النوع ؛ ولكن مع ذلك استفدت من.الكلام 
معه 6 ومما قال لى وأنا اسجل هذا فى مذكراتى 
الخاصة بأن الامير عبد القادر هو الذى ارسل 
ابنه محى ألدين عن طريق طرابلس ؛ التى كانت ' 
تابعة للدولة العثمانية » ثم جنوب تونس . 


ودخل محى الدين الى الجزائر على طريق 
الجنوب الشرقى »؛ وكما نال الاستاذ جمال » ان 
الاجر “هو الذى ارسل. ابته محئ. الدين لتاييد 
الثورة ولاعطاء تأييده للثورة ولكن نفس الوقث 
قال لى الحفيد المذكور ونظرا لان الامير قد تعهر 
لفرتنسا بأنه لا يحيل السلاح وان الامير رجل 
دين يحافظ على كلماته فائه لم يذهب ينفسه 
وانعا ارسل ابنه سريا © وكتب فى نفس الوقادت 
رسالة يتبراأ قيها من ابنه رسميا واعطاها 
للجرائد » يعنى أنه غير مؤيد له لا يقف معه فى 


هذا الموقف وانه ذهب رغما عنه الخ . واذا 
صح فهذا موقف يحتاج أيضا الى فهم نفسية 
الامير والحرج الذى كان فيه 
فهو موقف يؤيد ابنة على الثورة فهو عندما يأتى 
الى الجزائر سسيأنى لتأييد الثورة ياسم والده » 
ناض الام ميك القلدن بن تمي للقيج للحن 
المعروف ؛ لكن فى نفسن الوقت تبرأ منه حتى لا 
يخون كلماته وتعهده على الاقل فى الظاهر 
بالنسبة للاجانب . والاستاذ عمار طالبى فيما 
أظن اطاق حكما عاما وفى الحقيقة نحن نعرف ان 
آسرة الامير كان فيها وفيها كما يقال . مثلا. الامير 
على ابن الامير عبد القادر لعب دورا كبيرا »؛ وقد 
كان تائبا فى البرلمان العتمائى وأيد الثورة ضد 
الفرئسيين أثناء الحرب العالمية الاولى وكان 
هناك ابن آخر للامير وهو اصغرهمم وهو 
الامير عبد المالك؛ الذى دام بثورة ضدذ الفرنسيين 
فى المغرب الاقصى ونلل يحارب الفرنسيين 
حوالى 15 سسنة وقد مان. ىق مغركة أوت 15514 
بالمغرب خلن الفرئسيين . طبعا قصته ليست 


3 واذا صح أيضا 


معروفة للجميع ولا تزال ى الغموضص . وهى 
نحتاج ايضا الى تفسير تاريخى وءد مكننى ابنه 
الذى ها زال حيا فى دمتسق من وتابق والده الامبر 
عبد المالك ودوره فى ثورة المعرب الاقصى التى 
قام بها 'نتانيد .من احاثيا والدوكة 'الحثمائية 'تَاءً 
الحرب العالمية الاولى . وهئاك نقطة أآخيره 
بالنسبة .لوقف الاجانب: 4 من كور 181/1 » الكن 
يمن ليها وكائق يْيمَة علن: موف امنيا الورة 
(/9 + لكن 'نغرف ابآن غناك اتأييسداً' سياسيا 
ومعنويا للثورة اما التأييد المادى فليس لديئا 
دليل عليه الآن ويحتاج الى الدراسة: اما موقف 
الدولة العثمانية بالذات من ثورة الإ قلديئنا 


وقائى تختاع” أل حرائبة لكن حشثنا غلن فواسية 
فى هذا الموضوع ستظهر قريبا انشاء الله خول 
موقف الدولة العثمانية من ثورة ١ل!‏ » بالوثائق 
ونفس التعبير فى هذه الايام يختاج الى تحديد 
قهل تكتب فورة القرائى. او ثوزة الفنيخ الحدآد 
أو ثورة الجزائر فى 1871١‏ : لان الشيخ المقرانى 
لم يلعب دورا رئيسيا فى الحقيقة ولكن الشيخ 
الحداد والطريقة الرحمانية لعبت دورا رئيسيا 
ير أن الثورة فى الواقع كانت ثورة شعبية » 
قورة جوائرية وهلى عل حال أبتم :رون ان 
الموضوع لا يزال في حاجة الى دراسة من 
الذلحية التاريخية . 


الطالبى : هذا كلام فيما يتعلق بالامير غبد 
القادر وبراءته هو نفس الكلام الذى قاله هذا 
الرحالة التونسى فى الرخلة الحجازية قال بالبراءة 
وذكر شخصا آخر جاء الى سوق اهراسن »© 
وعمل ثورة وفر الى تونس وطلبت فرنسا من 
الباى سبجئه. فسجن فى تونس فى حلق الوادى 
الى انه مات ؛ اظن انه فيما يتعلق باولاد الام 
عبد القادر يطبيعة الحال آناءلا اقدر ان اتهم 
الجميع وائما البعض فقط وانى اعلم دور عبد 


المالك فى الريف وثورتة فيه . 


محمد العربى : ارجو أن نكون قد انتهينا من 
الحديت الآن واشكر الاخوة الزملاء والاخوان 
الذين شاركوا فى المناقتة وان شاء الله نعدكم 
أن نلتفى مرة خرى ولا تكون هذه المرة اول 
أفريل ان شساء الله سلسنلة من هذة المحاضرات 
وهذا النشاط الثقافى ونحاول ما 'مكن أن تنعمطى 
صورة أكسسن لفائده ثقافتئا وتاريخنا ولفائدة 
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من وزارة التعليم الاصلى والشؤونالدينية حول الملتقى الخامس للتعرف على 


الفكر الاسلامى 


تعقد وزارة التعليم الاصلى والشؤونالدينية » فى وشران من /!١؟‏ <مادى الاولى 
الى 4 حمادى الثانية. ١9؟1‏ ه الموافقل ١.٠؟‏ يوليو 11م الى ؟ منه 2ه 
الملتقى الخامس للتعرف. على الفكرالاسلامى الذى سيحضره طلاب حامفات 
الجزائر ووهران وقسنطينة وتلاميذالسنتين السادسة والسابعة من الثانويات 
( الاولى والنهائية سابقا ) 
وقد دعيت لهذا الملتقى شخصياتجامعية بارزة من العالم الاسلامى . 
والملتقى مفتوح لكل طالب مسلم:؛حيثما كان ٠‏ 
ونظام الملتقى هو النظام الداخلى .ودمكن السماح بالنظام الخارجى لممن 


ويسمح للاطارات الادارة الجزائرية ‏ بقدر الامكان ‏ بالمساركة فى الملتقى . 
هذا وستتحمل الوزارة:» فى اط الملتقى » نفقات الاقامة والتنقل داخل 
التراب الوطنى » الا انه نسيطلب م(المشاركين اسهام رمزى لا يتجاوز خمسين 


دينارا جزائريا ٠‏ 


وترسل طلبات المشاركة الى وزارةالتعليم الاصلى والشؤون الديئية > نهيج 
تنمقاد » حيدرة الجزائر » مع ذكر كلمة« الملتقى ») على زاوية الفلاف ٠‏ 
وآخر آجل لقبول طلبات المشاركة هوء؟ ربيع الأول 1141١‏ الموافق 1 ١١6‏ ماى 


لمانا م 


وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبهشهادة دراسية وشهادة طبية . 


خول الملتقى الخامس للآعرف على الفكر الاسلامى 


استعدادا للملتقى الخامس 
للتعرف على الفكر الاسلامى 
الذى سينمقد بعاصمة الغرب 
الجزائرى وهران من /؟ 
حمادى الاولى الى 94 حمادى 
الثانية 51؟1 ه الموافق 1 ١؟‏ 
يوليو 1١51/١‏ الى "١‏ منه ٠‏ 


نود أن ننهى آلى علم كل 
من يهمه هذا الملتقى ممن 
اساتذة وطلبة وغبرهم ؛ أن 
مدار البحث سيكون مركزا 
حول المواضيع الاتية : 
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١‏ ) اللغة والثورة الثقافية. 

" ) مشاكل الاأسرة 
الاسلامية وتربية الجيل فى 
مجتمع. اليوم ٠‏ 

؟ ) الاسلام ومتطابات 
التنمية فى الاقتصاد الحديث ٠‏ 

هذا ونذكر بآن آخر أجل 
حدد لقبول طلبات المشاركة 
هو 5١‏ ربيع الآول 91؟١ا‏ ه 
الموافق ال 15 ماى ١/اا‏ م. 

وعلى كل مترشح من طلبة 
وتلاميذ السئتين الاخيرتين من 
التعليم الثانوى أن يرفقوا 


طلباتهم بشهادة طبية وتسهادة 
مدرسية » أما المترشحون من 
سد ك التعليم. والموظفين الذين 
سيسمح لهم بالمشاركة فى 
حدود الآمكان فمطالبون 
بالشهادة الطبية وشهمادة 
العمل ؛ وترسل طلبات 
المشاركة الى وزارة التعليم 
الأصلى والشؤون الدينية 


ب 4 نب تنسارع تيفقاد حيدرة 
الجزائر » مع كتابة كلمة الملتقى 
على زاوية الفلاف ٠‏ 


ا ا ا ا ا ل اليا ا ار كك ا لجز | [ اونا 1 الل ار زر زر ار ا كه الآ اليم 


ل 1 اللاالا 


اطلو رو 


50 


هجع © مهم 
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والشخصبيه 
الج ل يبيب سي 
الجزراشرية 
وصصص ا . 


قتل اللفة العربية 
والقضاء على 
التراث العربى 
الاسلامى فى 
الجزائر مناهداف 
الاستعمار ليتوصل 
الى خلق أجيال 
من الجزائريينبلا 
اصالة ولا عمق٠‏ 


اله قر ”ل اد قال د ”ان ”فلل 17ل لل للد 17 ناهد لاد لان 1107 


يعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس احدالرجال القلائل الذين ناضلوا بصلابة وايمان 
طيلة ربع قرن هن الزمن عن الشخصية الجزائرية التى تتكون فى رابه من ثلاثة عناصر 
عى: 

1- الاسلام 6 

؟ العروبة » 

؟ - الوطنية الجزائرية . 

ولعل عبقربية ابن باديس فى هذه الناحيةتعود الى انه كان من الرواد الاوائل الذين 


ادركوا بعمق نظرتهم » ونفاذ بصيرتهم الى انتحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسى انما. 


تبدا الخطوة الاولى فيه من المحافظة على الشخصية الجزائرية » والعمل على بعث 
مقومات هذه الشحصية من سياتها العميق ‏ بعد ان عمل الاستعمار بكل جهوده على 
محاولة القضاء عليها ومسخ ملامحها العامة ٠‏ 

لذلك فان اشادتنا واشادة الشعب بشخصية ابن باديس انما ترمز فى الواقع الى 
هذا المعنى الكبير » وهو وجوب المحافظة على الشخصية الجزائرية حتى يصبح لاستقلالنا 
الوطنى مضمونه الايجابى فى حياتنا العامة ٠‏ 

ولا يمكن أن نفهم عظمة الدور الذى نهضبه الشيخ عبد الحميد بن باديس فى تاريخ 
الجزائر الحديث الا اذا ألقينا نظرة ولو خاطفةعلى العصر الذى عاثس فيه ابن باديس واثر 
فى توجيهه هذه الوجهة التى سار فيها وهىوجهة النضال عن الشخصية الجزائرية الذى 
بقود حتما ألى تحرير الجزائر فى النهاية ونطاق حضارتها العربية الاسلامية لاف نطاق 
التجنيس أو الاندماج او الفرنسة كما كانالبعض من الجزائريين منذ بداية هذا القرن 
وخلال العشرينات ينادون بذلك - 

وهو ما حققته فعلا ثورة الفائح من نوفميرستة 1564 حيث اعلنت منذ البداية بان 
تحرير الجزائر يجب أن يكون فى نطاقالحضارة العربية الاسلامية . 
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3 


الخطوط العامة لسياسة فرنسا فى الجزائر 

أذا تتبعنا مالآبح: السياسة: الفرئنبية ,منذ 
الايام الاولى للاحتلال فى عام :187 الى غاية 
خروج الاستعمار من الجزائر فى عام ١1515‏ 
فاننا نجدها قد سارت فى أربعة خطوط 
متوازية تلتقى كلها فى ابنهاية عند نقطة واحدة 
وهى المحو الكامل للشخصية الجزائرية حتى 
لا تقوم للجزائر قائمة فى يوم من الايام . 
هذه الملامح :او الخطوط العامة للسياسة 
الفرنسية فى الجزائر يمكن اجمالها فى الخطوط 
الاربعة القالية * 

اولا : التفقر » 

ثانيا : التجهيل » 

كالذا * الفرتسة + 

رابعا : التنصم ٠‏ 

فالتفقير يتمثل فى اغتصاب الارض من 
الجزائريين التى هى مصدر حياتهم الاساسى 
وارمائهم بالشترائب: والغرامات الجماهية 
الفسائحة التى. تمسببث فى انقتسار مِفْظم 
الجزائريين وخروج مصادر الثروة الوطنية 
من ايديهم وهى الارض والعقارات ٠‏ 

ومن المعروف أن ملكية الارض فى الجزائر 
كانت قبل دخول الاحتلال الفرنسى الى البلاد 

11 تسر تبصن القواعد الاصلاحية » 

ولت هناك ازبخة أنواع من الملكية الزراعية 

فى الجزائر هى : 

.» اراضى الاوقاف الاسلامية‎ ١ 

؟ ‏ اراضى الدولة الجزائرية » 

؟' ‏ أراضى القبائل أو العروش » 

؟ ‏ أراضى الاملات الفردية ٠‏ 

وقد رسم الجترال بيجو سياسة الاستعمار 
الفرنسى قيما يخص الاستيلاء على أملاك 
الجزائريين فقد اعلن 'قى. 14 ماى 186٠+‏ ى 
مجلس النواب الفرنسى قائلا . حيثها وجدت 
مياه غزيرة » وار اضى خضية 4 يجب أن يقيم 
المعمرون دون الاهتمام بالسؤال عن أصحاب 
هذه الارض .. وطيبقا لهذه السياسة تم 
الاستيلاء على أراضى الاوقاف الانلامية 
وضمتا معا إلى املاك الدولة الفرنسية فى عام 
“847 + وقد قررت سلطات الاحتلال عدة 


اسباب للاستيلاء على اراضى المواطنين 
الجزائريين تتلخص فيما يلي : 

١‏ القيام باعمال عدائية ضد الاحتلال 
الفرنسى أو اعانة الثوار ضد فرنسا » 

؟ ‏ قرك الارض والالتحاق بأعداء فرفسا 
من الثوار ضد احتلالها » 

. احراق إلفابات‎  » 

ويما ان المقاومة للاحتلال قد. شسملت مغظم 
ائحاء الجزائز واستمرت الثورات 'متوالية ضد 
فرنسا سنين طويلة © فقد استولت قرنئسا 
على مآت الالوف من اليكتارات وضمتها الى 
أملاك الدولة الفرنسيه , 

ثم قامت بتوزيعيا على المواطنين الاوروبيين 
الذين حجلبتهم الى الخزائر من كافة أنحاء 
اوروبا » وقد سلكت فرئنسا فى مسألة الارض 
فى الجزائر سياسة الهاجرين الاوروبينين 
لافريقيا الشمالية فى أراضى الهنود الحمر فى 
أمريكا وتركهم أحرارا فى أن يموتوا جوعا . 
وكذلك غعلت فرنسا بالنسبة للجزائريين . 


ولم يصل عام 11.٠‏ حتى وصلت جملة 
الاراضى التى صودرت من الجزائريين الى 
٠دءزءةآر؟‏ هكتارا من اجود الارأاضى 
الزراعية وصار معدل ما يملكه كل فلاح 
أروبى من الاراضى الفلاحية ١١‏ هكتارات 
فى مقابل ١6‏ هكتارا لكل فلاح جزائرى 7 

وخلاصة القول ان سياسة فرنسا فى 
الجزائر كائت سبياسة اسسكان' ما امكن من 
المستوطبين الاوروبيين فى الاراضى الجيدة » 
وايجاد مستغلات لهم »© وابعاد الجزائريين 
عن تلك الاراضى وخصرهم فى الجنوب 
الصحراوى وف المتاطق الجبلية فى الشمال » 
وقد وضعت الحكومة الفرئسية تصب عينيها 
عملية انتزاع الارض من الجزائريين وخاصة 
فى مناطق التل الخصبة وقد ترتب على تنغيذ 
هذه السياسة أن خرجت مصادر الثورة 
الرئيسية من ايدى الجزائريين الامر الذى 
ادى الى تدهور اقتصادى عام فى حياتهم ظهر 
فى حركات الهجرة الواسعة النطاق الى فقرئسا 
العمل من اجل كسب القوت . 


اما سياسة تجهيل الجزائريين فتتضح فى 
أن فرئسا قد قضت على معظعم المدارس 
والمعاهد التى كانت موجودة فى الجزائر قبل 
الاحتلال » ثم استولت على املاك الاوقاف 
الاسلامية التى كانت تقوم بالانفاق على التعليم 
والثقافة فى البلاد وبذلك ماتت معاهد العلم 
التى سلمت من الدمار الاستعمارى وتفرق 
الطلنة والاساتذة شنر مذر ٠‏ كما عمد قادة 
الاحتلال الى نهب المكتبات الجزائرية ولم تسلم 
حتى مكتبة الامير عبد القادر حيث قام جنود 
الجنرال ١‏ دوق دومال )) بتخريب هذه المكتبة 
العامرة حتى ان المؤرخين يقولون بان الامير 
عبد القادر اصابته نوبة من الحزن الشديد 
وهو يتتبع أثر الطابور الفرنسى مسترسدا 
بالاوراق المبعثرة فى الصحراء التى انتزعها 
الجنود الفرنسبين من الكتب التى عانى الكثير 
قى جمعها.. 

أما عدد التلاميذ الجزائريين قى المدارس 
الابتدائية الفرنسية فقد بلغ فى عام .1866 
(111) تلميذا » ووصل عددهم كى عام ./ام١ا‏ 
الى ١*‏ الفا ثم هبط عددهم بعد قيام ثورة 
المقرانى المشهورة الى ؟٠ار؟‏ تلميذا » وذلك 
فى 188٠‏ 4 فى حين ان عدد الاطفال الاوروبيين 
قد وصل فى عام .لإلهما الى ( 55*رة؟ ) 
تلميذا وتلميذة ومما يدل على سياسة التجهيل 
التى كانت تسير عليها فرنسا فى الجزائر أن 
ميزانية ادارة الامن العام ( البوليس ) الخاصة 
بميكافحة الحركات الوطنية الجزائرية قد 
خصص لها فى ميزائية عام 1851 مبلغ مالى 
يقدر بمليار من الفرنكات »© بيتها لم يخصص 
لتلعيم أبناء الجزائريين فى نفس الميزانية سوى 
٠م‏ مليون فرئك فقط ,. 

لذلك كانت الامية مئتثشرة بين النسساء 
الجزائريات بنسبة 11 / وبين الرجال 
بنسبة 916 / 4 أما سياسسة فرنسة الجزائر 
فتتضح فى موقف الاستعمار الفرنسى من لغة 
البلاد وهى اللفة العربية © فقد اتخئت 
الادارة الاستعمارية منذ البداية موققا عدائيا 
من اللغة العربية وابعدتها ابعادا كاملا من 
من الادارة الحكومية ومن معاهد التعليم ى 
جميع مراحله تقريبا كى تتمكن من فرئسة 


الجزائريين فرنمة كاملة يدل على ذلك ما 
جاء فى احدى التعليماتث التى صدرت فى اوائل 
أيام الاحتلال عتب الشروع فى تنظيم الادارة 
الحكوميه فى الجزائر فقتد ورد فيها ما يلى : 
٠‏ أن بلاد الجزائر لن تصبح حقيقة ‏ مملكة 
فرئسية ‏ الا عنذما تصبح لغتنا هناك لغة 
قومية . العمل الجبار الذى يترتب علينا 
انجازه هو السعى وراء نثر اللغة الفرنسية 
بين الاهالى الجزائريين بالتدريج الى أن تقوم 
مقام اللغة العربية الدارجة بينهم الان » . 

وجاء فى تقرير فرنسى رسمى فى عام 
يق -: 

( لا ننسى آن لغتنا شى اللفة الحاكمة فان 
قضاءنا المدنى كذلك يضدر احكامه على 


العرب الذين يقفون فى ساحته بهذه اللغة » , 


وبهذه اللغة ( أى الفرنسية ) يجب ان تصدر 
باعظم ما يمكن من السرعة جميع البلاغات 
الرسمية » وبها يجب أن تكتب العقود » وليس 
لنا أن نتنازل عن حقوق لفتنا » فان اهم الامور 
التى يجب آن يعتنى بها قبل كل شمىء هو 

السعى وراء جعل اللغة الفرنسية دارحة 
وعامة بين الجزائريين الذين عقدنا العزم على 
استمالتهم الينا وتمثيلهم وادماجهم فينا » 
وجعلهم فرنسيين » ٠‏ 

والواقع أن المخطط الاستعمارى قد ركز 
سياسته مئذ البداية على ضرب الشخصية 
القومية للشعب الجزائرى. متمثلة فى اللفة 
العربية أولا ثم فى تراثها الثقافى والحضارى 
ثانيا كى يعوق عملية البعث القومى العام 
فى مستقبل الايام ولذلك اقام انظمته التعليمية 
فى الجزائر معزولة ومقطوعة عن التاريخ 
الجزائرى ‏ وارضية التراث الثقافى القومى 
وبذلك اراد قتل الاثنين معا: 

قتل اللغة العربية » ثم القضاء على التراث 
العربى الاسلامى فى الجزائر كى يتوصل الى 
الهدف الأاساسى وهو خلق اجيال من 
الجزائريين بلا اصالة ولا عمق يمكن فرنستهم 
بسهولة ويسر » وقد عمد الاستعمار الى 
فرنسة سائر مظاهر الحياة الجزائرية حتى 
المدن أصبحت تحمل اسماء حكماء وجنرالات 
فرمسيين مثل : باسكال » وفولتر » وقيكتور 
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هيجو » والجنرال سانتارنو » وروفيقو » 
ولا قابيت ٠.‏ ومشال الخ 030 وكذلك أسهاء 
الشوارع والميادين والساحات الى آخره. ٠‏ 

اما متابة التنضك .وعئ النقظة الزانقة 
فى المخطط الاستعمارى للقضاء على الشخصية 
التومية للهنمب. الجزائرى. . فتتمثل فى. موقتف 
الاستعمار الفرنسى من الاسلام واوقاقه 
ومحاكيه ومساجده ومعاهده العلمية ©» فمنذ 
البداية عمد قادة الاحتلال الى الاستيلاء على 
المساجد الاسلامية. وتحويلها الى كنائس كمأ 
حضل. لجائع أكتشناوة ق: الغاصية" .» بوغيرة 
من المساجد الاخرى فى كافة المدن الجزائرية 
وبعد اختلال مدينة الجزائر ارشل قائد الحملة 
الى القسيس الذى رافقها خطابا قال له فيه : 
١‏ انكم جئتم معنا الى هنا لتفتخوا من جديد 
أبواب المسيحية فى افريقيا» . 

وكان الجنرال بيجو أحد قادة الاختلال 
يجمع الاطفال الجزائريين اليتامى وياتى بهم 
الى القسيس فيسلمهم له قائلا : 7 حاول 
يا أبتى أن تجعلهم مسيحيين واذا فملت ذلك 
فلن يعودوا الى دينهم ليطلقوا علينا النار » * 
وقد تولئ الكاردينال «لافيجرى)) مسؤولية 
الحزائر حددها بقوله : « علينا أن تجعل من 
الارض الجزائرية مهدا لدولة مسيحية تضاء 
أرجاؤها بنور منبع وحيها الانجيل .. تلك هى 
رسالتنا ») ٠.‏ 

والامر الذى فثشير الدهشة حقا هو أن 
فرئسا اصيحت تنشر المسيحية بين الجزائريين 
بواشطلة اال الإوعتاك الامسطلاينية التئ 
اسقولت عليها ؛ وعن طريق المساجد 
الاسلامية التى حولتها الى كنائس فى مختلف 
مدن الثطر ثم جعلتها مصيدة لتنضير 
الحزائريين . 

وقد تعاونت الادارة الاستغفهارية فى 
الجزائر بعت رجال التبشير المسيحى على 
اختلاف مذاهبهم ونحلهم فى محاولة تنصم 
الجزائريين واخراجهم من دينهم الاسلامى 
وبالحيلة. فقذ تجلت سياسة الاستعميار 
الفركسئ لتخطن ' القخضكة السسرائريةق 
فى الامور التالية : 


١‏ : القضاء على الدين الاسلامى قضاء 


عه الك ل 
؟ - القضاء على الثقافة العربية 
الاسلامية » 


* القضاء على اللغة العربية التى هى 
وعاء الفكر والثقافة فى الجزائر » 

القضاء على الجنسية الجزائرية » 

ه ‏ العمل على تشويه تاربخ الجزائر فى 
ظل الحضارة العربية الاسلامية » 

4 العمل على تفكيك عرى الوخدة 
الوطنية للشعب الجزائرى عن طريق اثارة 
الشقاق والفتن بين ابناء الجزائر بدمنعهموى 
ان الجزائر يسكنها عنصران من الاجناس 
لا عنصر واحد وهما : العرب والبربر 
تمسيا مع سياسة فرق تسد ٠‏ 

وبالاضافة الى كل هذه الامور فقد كان 
الجزائريون يعيشون فى ظل أحكام قوانين 
الانديجينا الرهيية التى كانت منذ بداية 
صدورها فى عام 5لا وتوسيع نطاق 
العمل بها نى عام 188١‏ وهى مسلطة على 
رقاب الشعب الجزائرى بحيث لا تترك له 
متنفسا يتنفس فيه . وقد وصف لنا قسوة 
هذه القوانين التى لم تلغ الا فى عام .191 
الزعيم المصرى المعروف محمد قريد بك الذى 
قام بزيارة للجزائر فى عام 11.1١‏ فى مقال نشره 
فى جريدة اللواء المصرية فى 5 اكتوبر ١5.1‏ 
فقال : « يعامل المسلمون فى: الجزائر بقوانين 
مخصوصة فى غاية الشدة والصرامة فهم 
محرومون من حرية الكتابة وحرية الاجتماع »؛ 
بل ومن السقر والانتقال » وحرية مطالعة 
الكتب ؛ والجرائد »؛ ومن الغريب فى بلاد 
الجزائر أنه لا يوجد للعربى ان يسافر خارج 
المركز الذى يقيم فى دائرته الا باذن من 
البوليس يبين له فيه الجهة التى يقصد الذهاب 
اليها 6 والمدة التى يمكنه التغيب كيها عن 
قريته أو مدينته » وعليه أن يتوه لمركز 
النُوؤليس “اق الحهة !القى يقصمدها ا نفختردة 
وصوله اليها كى يعلم له على الجواز .. ثم 
يقول : وبالجملة فقد كانت حالة الجزائريين 
فى ظل القوانين الاستثنائية ( الانديجيئا ) 
المذكورة حالة لا تطاق . وكان الضيق الاكبر 


يكتنفهم من كل جهة واحكام الانديجينا الصارمة 
تنزل على رؤوسهم كالكابوس الرهيب ..٠‏ »© ؛ 
هذه باختصار كبير هى حالة .العصر الذى 
نشأ فيه فيه ابن باديس الذى ولد فى عام 
5 وتوفى فى 18 ابريل 195٠.‏ © وهذه هى 
استراتيجية فرتسا والخطوظ العامة التى 
سارت افيها المئياسية الفرنسية نف بدأية 
الاحتلال فى عام 147٠.‏ حتى فجر يوم الاستقلال 
فى عام 1131 لتحطظيم الكيان الجزائرى . 
ومحاولة القضاء عليه بكل الوسائل الممكتة 
كما قلنا ‏ التفقير ٠»‏ والتجهيل © والفرنسة ٠‏ 
والتنصير ‏ قما هى استراتيجية اين باديس 
لقاومة هذه الاستراتيجية الاستغفيارية 
واحباط مخططاتها الغدوائية ضد الكيان 
الجزائرى أو الشخصية الجزائرية ؟ 

نقوم استراتيخية ابن ياديس على اساس 
غيل .نشيط وؤمضاد لاهداف السياسة 
الاستعمارية يتمثل فى العمل بكل وسيلة ممكنة 
للحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية بكل 
ابعادها الثقافية » والحضارية » والروحية . 

ولقائل منا ان يقول لماذا لم يتجه ابن باديس 
منذ البداية عندما ثسرع يعمل فميدان التربية 
والتعليم والاصلاح الديئى ى عام 1517 الى 
السياسة مباثرة كما كان ينعل معظم 
الجزائريين فى ذلك الوقت ؟ 

والجواب هو ان ابن باديس لم يتجه الى 
السياسة لعدة اعتبارات فى نظرنا : 

١‏ - عدم جدوى العمل السياسى الذى 
كان فى ذلك الوقت يتمثل فى الخطب »© 
والاجتياعات والمظاهرات فقط لانه غير مجد 
فى نظر ابن باديس فى الحد من خلافة وعنف 
السيايبة: الاسجعيازية؟ حَيتَ أن الاستمهار 
لا يقهم الا لغة واحدة فقط © هى لغة القوة 4 
وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة » كما يقول 
امل ؛ والسياسة لا تؤمن بالقوة » وانيا 
تعمل فى نطاق الشرعية ٠‏ 

؟ ت ان العيل السياسئ المجدى غير ممِكن 
فى ظل قوانين الانديجينا الرهيبة التى كان 
الشعب الجزائرى ابتداء من عام 1415 حتى 
عام .197 يعيثى تحت سيفها المسلط على 
رقابه وهى تحصى عليه حتى انفاسه التى 


بنتغسها خصوصا وان. الوعى التشعبى العام 
كان فى هذا الوقت فى ركود وخمود تامين . 

* دان الاخظار كانت تهدد الكيان 
الجزائرى فى صميمه تهديدا مباثشرا ‏ كما 
سيق أن ذكرنا ‏ لهذه الاعتبارات التى 
ذكرنا وغيرها مما لم نذكره لضيق المقام»قامت 
استراتيجية 'اين ياديس على أساسى 'أحباظ 
خطط فرنسا ضد الكيان الجزائرى التى 
ذكرناها وهى التفتير 6 والتجهيل + والفرئنسة 
والتنمصر : وذلك عن طريق العمل بكل همة 
وتشاظ على المحافنة على ' الشخصنية 
الجزائرية التى يلخصها ابن باديسس فى 
فى شعاره المشهور وهو : 

« الاسلام ديننا»والعربية لغتنا »والجزائر 
وطئنا © + ولا يتبغى أن يفهم من كلامنا هذا 
ان ابن باديس لم يخض فى السياسة أو لم 
يشارك فى التفاط السياسى الذى كانت تقوم 
به الهيئات والمنظمات الجزائرية خصوصا 
بعد الحرب العالمية الاولى © وائما نقصد أن 
التركيز فى عمل ابن باديس كان فى اليداية 
موجها كله تقريبا الى الجانب القومى من 
الشخصية الجزائرية . وعلى كل حال يمكننا 
ان نميز ثلاث فترات فى نشاط ابن ياديس 
الفتومى :: 

الفنترة الاولى تبدأ من عام 1١515‏ الى غاية 
عام 11152 

والفترة الثانية تبدا من عام ١5955‏ الى 
عام 1151 وهو العام الذى احتفلت فيه 
نرنسا بمرور قرن كامل على احتلالها للجزائر 

أما الفترة الثالثة فتبدأ فى 151 وهو العام 
الذى كون فيه ابن باديس وصحبه جمعية 
العلماء حتى عام 14 وهو العام الذى 
توقى فتةاء 

غفى القترة الاولى أو المرخلة الاولى فقد 
ركز عيله وجهوده كلها فى التربية والتعليم 
بالنهار للاطفال والششباب »© وبالليل للشباب 
والكبار فدروسن التفسير والحديث » 
والحضارة الاسلامية ؛ وكان هدفه من ذلك 
هو تكوين مجموعة من الرجال يتلقون عته 
الدعوة الاصلاحية والتوجيه العربى الاسلامى 
الرشيد ؛ حتى يعيلوا على نشر العلم 
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والاصلاح بعذ توزعهم فى مختلف آنخاء البلاد 
كى يمكن الاعتماد عليهم فى بث الوعى القومى 
والاسلامى العام فى افراذ الشغب أى انه بدا 
بخلق أرضية ثابتة تقف عليها دعوته 
الاصلاحية وعمله التربوى قبل أن ينفيس فى 
التيارات السياسية يقول ابن باديس : فى 
مقال له بعنوان « عبداويون ثم وهابيون “" 
ثم هاذا ؟ لا ندرى والله نشره فى العدد الثالث 
من جريدة السنة الصادرة ى 55 ذى الحجة 
151 هجرية يقول : 


٠‏ لما قفلتا من الحجاز وحللنا بقسنطيئة 
عام ؟؟ هجرية ( أى عام +151 ملادية ) 
وعزمنا على القيام بالتدريس ادخلنا فى برنامج 
هرون حَكِيْم اللفسة واديمنا © والتقشسم 
والحديث ؛ والاصول ومبادىء التاريخ » 
ومبادىء الجغرافيا ومبادىء الحساب الى ان 
يقول ... « ومضينا على ما رسمنا من خطة 
وحمدنا الى ما قصدناه من غاية 6 وقضَيَّتاهًا 
عشر سسنوات فى الدرسى لتكوين نشىغ علمى 
لم نخلط به غيره ؛ من عمل آخر ؛ قلما كملت 
العشر ؛ اى عشر سنوات ) وظهرت يحمد 
الله نتيجتها راينا واجبا علينا أن نقوم 
بالدعوة العامة الى الأسلام الخالص ؛ والعلم 
الضحيح الى الكتاب والستنة وهدى صالح 
سلف الامة ؛ وطرح البدع والضلالات » 
ومثشاسد المادات » فكان لزاما علينا أن 
المنتقد 1 ىجريدة المنتقد التى اصدرها ابن 
باديس فىعام 1155 وكانت جريدة (الشهاب» 
التى خلفت جريدة المنتقد التى اوقفتها فرتسا 
بعد صدور ثمائية عقر عذذا فقط منها فى عام 
أبضا ؛ اذن فقد كانت هذه المرحلة من 
عمل ابن ياديس عبارة عن مرحلة اعداد 
للحيل واعذاد الترية الصالحة للدعوة 
الاصلاحية السلفية ,. 


أما المرحلة الثانية فتبدا من عام ١555‏ الى 
عام .147 وفى هذه الفترة أو المرحلة بدا ابن 
باذيس الى جائب عمله الانسانى فى التربية 
وتكوين الرجال والاصلاح الدينى والاجتماعى 
للمجتمع الجزائرى » يدا يساهم مساهمة 


هامة فى الافكار السياسية التى تشغل يبان 
المواطنين . ويعمل على الخروج بدعوته 
القومية من دائرة مدينة قسنطينة وضواحيها 
فقط الئ, تلاق القطر الجزائرى كله . وى 
هذه الفترة اصدر جريذة المنتقد فى الشذسائى 
من شهر جويلية 1525 ثم جريدة الشهاب 
فْ نقس العام التى اسبتهيرت فى. الصدور 
كجريدة أسبوعية من عام 19376 ختى عام 
| ثم تحولت الى مجلة شهرية حتى عام 
6 حيث توقفت نهائيا عند بداية الحترب 
العالمية الثانتية . 


يقول ابن باديس فى أول افتتاحية كتبها فى 
عنوان ؛ خطتنا ... ميادئنا » وغايتنا *» 
وشغارنا . يقول : : 


لسم الله » ثم باسم الدق والوطن » 
ندخل عالم الصحافة العظيم شاعرين بعظمة 
المسؤولية التى نتحملها فيه » مستسهلين كل 
صعب فى سبيل الغاية التى نحن اليها ساعون 
والمبدا الذى نحن عليه عاملون » وها نحن 
نعرض على العموم مبادئنا التى عقدنا العزم 
على السير عليها لا مقصرين ولا متوانين » 
راجين أن ندرك نسيئا من الفاية التى نرمى 
اليها بعون الله ثم بجدثا وثباتنا » واخلاصناء 
وايمان اخواننا للصادقين فى خدمة الدين 
والوطن 


ولافتنا جؤَائريون) مهل الالسيجب اند ست 
الامة الجزائرية » واحياء روح القومية فى 
أبنائها » وترغيبهم فى العلم النافعغ والعميل 
النافع والعمل المفيد » وحتى ينهضوا كامة 
لها حى الحياة » والانتفاع فى العالم وعليها 
واج بالخدمة والنفع للانسانية . 

ثم يقول : واننا نحب الانسائية ونعتبرها 
كلا » ونحب وطننا ونعتبره منها جزءا ونحب 
من يحب الانسانية ويخدمها » ونبفض من 
ببغضها ويظلمها ٠٠‏ وبالآاحرى نهب من 
بحب وطننا ويخدمه » ونبقض من يبغضه 
ويظلمه » فلهذا نبذل غاية الجهد فى خدمة 
وطننا الجزائرى » وتحبيب بنيه فيه»ونخلص 


لكل من يخلص له > ونناوىء كل من يناوته 
من بنيه وغير بنيه 06 . 

ويتطرق الى الحديث عن حقوق الجزائر 
الى يننغئ على غرنسسا آن. تلم .بها طيئا 
مبادىم, الثورة الفرنسية ميقول : 

« ان الامة الجزائرية قامث بواحجبها نخو 
فرنسا فى أيام عسرها ويسرها : ومع الاسف 
لم نر الجزائر الت على ذلك ما يصلح ان 
يكون جزاءها » فنحن ندعو فرنسا الى ما 
تقتخضيه سادثها الثلاثة: التاريخية ” الحرية س 
والمساواة - والاخوة " من رمع مستوانا 
العلمى والأدبى بتعييم التعليم, الحديث: . 
وتشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا' واقتصاديا 
فى ادارة قؤون وطننا الجزائرى . 

ويَختم هذه الافتتاحية الهائة جدا في تظرنًا 
بقوله : « هذه مباذئثا وهى مبادىء الصحافة 
الحرة الصادقة التى هى قوه لا غنى لاية 
ناهضة فى هذا العصر عنها . 


هذه مبادئنا وسيرضى عنا بها الاحرار 
المفكرون أصحاب الصدور الواسعة والقلوب 
الكبيرة من الوطنيين والفرنسيين»وسيفضب 
بها علينا المستبدون الظالمون والدجالون 
المحتالون وصغار الادمغفة وضياق الصدور 
من بغات البشر . 


والوطن 6 والدين » ولا نسمع الا فصوت 
وهى : (١‏ سعادة الامة الحزائرية بمساعدة 
غونسة الديموتراطيسة (1 صارشيت لما 
بشعارنا الرسمى وهو ١‏ الحق فوق كل أحد 
والوطن قبل كل سىء ١‏ وعلى الله ثم. على 
احتهادنا واخلاصنا ومناصرة أنصار المبادىء 
الحرة الاعتماد والاتكال » . 

لتد اطلنا فى ثقلنا فقرات كبيرة من هذه 
الافتتاحية الهامة لانها فى نظرنا تشرح ششيرحا 
وافيا عقّيدة ابن باديس ومبادثه بكل وضوح 
وقد يقال ان ابن باديس تحدث فيها عن 
الروابط التى تريط الجزائر نفرنسا كقوله : 
6 مجعاتة الاجم الحز ائرية ربوماعدة عزني 
الديموتراطية » ولكن يمكن الرد على ذلك 
دكل سيولة فابن باديس كان دانميا يستعمل 


التقمهد حتى لا يتيح الفرصة للسلطات 
الاسنممارية كى تقضى علئ حركته الوليدة 
ومن هنا رأيتاة يعتب على الشعار السابق 
مباشرة بشعار آخر هو ثوله : صارخين 
بشعارنا الرسمى وهو « الحق فوق كل أحد » 
والوطن قبل كل قلىء » ومعنى هذا بكل 
بساطة أن سبغادة الامة الجزائرية لن تكون 
أندا بمسائدة فرنسا حنى ولو كانت حكوماتها 
ديمقراطية حقا لان الواقع ند أثبت أنه لن 
درجى خير للجزائر من فرنسا عن طريق 
العمل السياسى وحده بدون ثورة شعبية 
مسلحة تجير الاستعمار .الفرنسى على 
الاعتراف بالحقوق الشرعية لاصحابها كيا 
حدث مثلا فى ثورة نوفمير سنة ١161‏ التى 
أخبرة:ة قرئسآ على الاعتراف. بالاستقلال: التام 


٠. الجزاتر‎ 


واءن ناديس بوجه عام كان يتبع سياسة 
هرتاة قى الوصول الى أهدافه البعيدة يدون 
أنة تضحية بالمبادىء الاساسية التى*يعمل 
من أجلها ؛ يوضح هذا تثوله فى احد تسعاراته 
المشهورة ١‏ تستطيع الظروف ان تكيفنا ‏ 
ولكنها لا تستطيع آن تقهرنا © فهو قد يقول 
كلاما تدو فيه رائحة التعاون مع سلطات 
الأخئلال. مثلا ولكتة انما .يقوله كى يدارق 
سلطات الإحتلال مقط فهو من باب التقية كها 
تلتا .. اما المبادئء الإساسية التى يؤمن بها 
ويطمح آليها الشمعب الجزائرى كلة ههو لا 
بتزحزح عنها قيد آنملة يوضح هذا قوله فى 
احد متالاته فى القهاب ١‏ من رام أن يحول 
بيننا وبين فكرتنا التى نوْمن بها ويؤمن بها 
الؤّمنون الصاذقون ‏ فقد حاول. عبثا قلب 
الحقانق ‏ ونخن لذلك لا تتزخزح عنن تلك 
الفكرة تيد تسعرة - مهما طغى سيل الكوارث 
على أبمة للها ما للشعب الجزائرى من الصفات 
المرغوب قيماءالكامنة كبون الثار فى الكهرباء» 


اما الفترة التايعة 'التى تبدأ من عام 15191 
كعى خاضسى. آين ماقتن “فق السياضة والتفساظ 
بقسط وافر واصيكت له كلمة نافذة فى كل 
الإحداث السياسية التى مرت بالوطن وفيها 
امؤنمر الإسلانى تستة 13595 
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الجبهات التى حارب فيها ابن باديس 
فاذا تساعلنا عن عدد الجبهات التى حارب 
فيها ابن باديس دفاعا عن الشخصية 
الجزائرية او الشخصية القومية للشعب 
الجزائرى ؟ فالجواب عن ذلك هو أن ابن 
ناديس حارب فى اربع حبهات فى وقت واحد 
وهى : 
١‏ الاستممار ٠‏ 
؟ ل رجال التبشير المسيحى ٠‏ 
؟ - رجال الطرقية الذين اصبحوا 
العوبة فى يد الاستعمار . 
1 ل دعةة التحجنيس و الاندماج 
والقرنسسة ٠,‏ 
قأما محاربته للاستعمار فلم تكن بطريقة 
مباشرة لانه كما سبق لنا أن ذكرنا لم يكون 
حزبا سياسيا فى حياته على غرار الاحزاب 
السياسية التى عرفتها الجزائر مئنذ نهاية 
الحرب العامية الاولى ولكنه حارب الاستعمار 
انمق ماكر اخطظله شد القودية مويه 
الجزائرية وبالتالى ضد حرية الجزائر 
واستقلالها عن طريق نضاله عن المقومات 
الأإساسية للشخصية الجزائرية . 
والملاحظ أن فرئسا لم تحسب أى حساب 
لعمل اين باديس فى البداية لانها كانت تظن 
انه كرجال الدين الاسلامى الحجابدين فى 
عصره وقد كانت تستهين بهم وتعتقد أنهم 
جميعا بما فيها النيخ عبد الحميذ بن باديس 
من .مدطلة وفعدة يميكوق 4 ديكحاكيب 
الاوراق الضفراء أو الثقافة التقليدية الجامدة 
ولا يفقهون لتطورات العصر ثيئًا ولم تفطن 
الى ان ابن باديس هو طراز فريد من العلماء 
وطراز فريد كذلك من الرجال » واه هو 
الذى سوف يهز الارض من تحتها فى النهاية. 
وهكذا كان وعندما تنبهت فرتسا الى خطورة 
الدور الذى يلعبه ابن بائيس على استعمارها 
فى الجزائر بعد تكوين جمعية العلماء ‏ 
وانتشار تلامقِذ ودعوة ابن باديس ‏ القومية 
فى كافة اتخاء الجزائر حاولت الحد من نفوذه 
وعرقلة أعماله والتفييق على نشاطه 
الاصلاحى والصحافى والتربوى ولكن زمام 


الموقف كان قد أفلت من يدها الى الابد فلم 
تستطع أن تفعل ثسيئًا . 

اها مصااريّتة الؤجال “الففف. الشيحى 
الذين كانوا يعتبرون طابور!ا خامسا لخدمة 
الاستعمار وأهدافه الخبيثة فى البلاد فتتجلى 
فى التهضة العلمية والدينية التى بثها ابن 
داديس فى الشعب وفى النوادى »© والجمعيات 
العديدة التى كونها هنا وهناك وى المساجد 
الحرة التى انثشأتها جيفية العلماء بقيادته » 
وف المقالات. الدينية والاخلاقية التى كحان 
ينشرها فى جريدة المنتقد ثم فى جريدة ومجلة 
الشهاب» وى جرائد جمعية العلماء » وهى 
الف + والفريعّة؟ +.والصراط 2 والبَضِكر 
وكل هذا التشاط الاسلامى والغربى ا قد 
تضافر على احباط نشاط رجال التبشير 
المسيحى فى تنصير ابناء وبنات الجزائريين 
ومما بدل على فثشسل اعمال المبشرين ف الجزائر 
ما ذكره الدكتور غوستافه لوبون فى كتابه 
روح السياسة » حيث ذكر واقعة تدل على 
فل اعمال المبشرين وهى أن الكارديتال 
1 لافيجرى ) جمع أربعة آلاف طفل يتيم 
جزائرى *؛ وكام بتربيتهم تربية مسيحية ولكن 
معظمهم رجع الى الاسلام بعد ان بلغوا سن 
ال عزشنقر” 

اما محاربة ابن باديس لرجال الطرقية فقد 
كانت بسبب البدع والضلالات التى احدثوها 
قى الدين الاسلامى من ناحية ؛ وبسبب أن 
معكلمهم قد اصبم العوبة فى بد الاستعمار 
الفرنسى ضد مصالح بلادهم العليا من ناحية 
اخرى . 

يقول ابن باديين فى مقال له نشره فى 
الشهاب تحت عنوان : 

« لماذا حارب الشهاب الطرقية ؟ » 
« حارينا الطرقية لما عرفنا فيها ‏ علم 

الله .من نلاء غلى الامة من الداخل ومن 
الخارج © فعملنا على كتفها وهديمها مهما 
تحملنا فى ذلك من صعاب وقد بلغئا غايتنئا 
والحمد للضعة لا 

اما عاة التجنيس بالجنسية الفرئسية 
وكذلك دعاة الاندماج فقد كان آاين باديس 
لهم بالمرصاد لان ذلك يمس باسس الكيان 


الجزاترى قى الصميم وقد كانت له مع هؤلاء 
وعؤلا . مُمْركة ماملة ١‏ وعئدها اكلتبه الجَدِ 
الساسمة الجزائريين من دعاة الاتدماج فى عام 
5 مقالا باللغة الفرنسية أنكر فيه وجود 
الشخصية الجزائرية فى التاربخ © رد عليه 
ابن باديس فى مجلة « الشهاب » رزدا مفحها 
أسكته به . 

يقول ابن باديسس : اننا نحن فتشنا فى 
صحف التاريخ » وفتشنا فى الحالة الحاضرة» 
فوجدنا الامة الجزائرية المسلمة متكونة 
موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنياء» 
ولهذه الامة تاريخها الحافل بجلائل الاعمال » 
ولها وحذتها الدينية » واللفوية » ولها ثقافتها 
الخاصة » وعوائدها وآخلاقها بما فيها من 
حسن وقبيح » ثسان كل أمة فى الدنيا ٠‏ ثم ان 
هذه الامة الجزائرية الاسلامية ليست هى 
فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا » ولو 
أرادت » دل هى بعيدة عن فرنسا كل البعد » 
فى لغتها وى أخلاقها + وفى عنصرها » وق 
دبنها » لا تريد أن تندمج » ولها وطن محدود 
مغين © هو الوطن الجزائرى»بحدوده الحالية 


مقومات الشخصية الجزائرية فى نظرية 
ابن باديس . 


كان ابن باديس يرى أن مقوما تالشخصية 
الحزائرية تتمثل فى ثلاثة مقومات اساسية 


لا يمكن بقاء الشخصبة الجزائرية قائمة في 
الوجود الا بيقائها مجتمعة وهى : 
١‏ الاسلام ٠‏ 


؟ اللغة العربية ٠‏ 
- الحزائر بحدودها المعروفة ٠‏ 
وتد عبر عن هذه المقوماث فى الشمعار 
الذى رفعه لنهضة الجزائر وهو ١‏ الاسلام 
ديننا : والعربية لغتنا + والجزائر وطتنا . » 
فالشيخ عبد الحميد بن بادذيس لا يتصور 
مستقبلا آخر للجزائر خارج دائرة الاسلام » 
فالاسلام هو الذى تبثئى عليه العزة القومية 
للشعب الجزائرى . لانه يثبكل مانعا حصينا 
لحكمية هذا بالشسيه القووية ختحند كل 
تبديد داخلى او خارجى ولذلك بذل ابن ياديس 
جهودا كبيرة فى تطهيره من البدع » ومحاولة 


أحباء جذوته فى النفوس حتى يصبح قوه 
دائتة لاجزائريين الى النضال من أجل تحرير 
دلادعم ‏ فقى غام 1988 القى اين باديسن 
خطانا فى حياهر المحتغلين بختم تفشيرهة 
للترآن الكريم فى كلبة الشعب بمديتة قسنطينة 
حت غتوان : ١‏ الآسلام دين الحياة والعلم 
والعن » ختمة: بالقسم. التالى . : 


٠‏ انثى اعاهدكم على اننى اقضبى بياضى 
عاى العربية والاسلام + كما قضيت سيوادى 
غلييما » وانها لواجبات - وائنى سأقصر 
ح اثى على الإسلام والقرآن © ولغة الاسلام 
والتران ه. » 

ما اللغة العربية مان الشيخ عبد الحميذ 
س باديس يراهاالرابظة التى تربط بين ماضى 
الجزائر المجيد » وحاضرها الاثمر؛ومستقبلها 
السعيد ٠‏ ولا توجد هناك رابطة اخرى اقوى 
وامتن من هذه الرابطة لذلك تجب المحافظة 
علديا ٠‏ فاللعه العربية.هى لغة الدين »6 ولغة 
الجنتس ٠‏ ولغفة القومية » ولغة الوطنية 
المفرونسة حسب تعبير ابن بأدبسن لذلك يقول 
عنْها : 


« انها وحدها الرابطة بيننا وبين ماضينا » 
وهى وحدها اللمقياس الذى نقيس به ارواحنا 
مأرواح أسلافنا + وبها يقيس من يأتى بعدتا 
من ابنائنا واحفادنا الغر الميامين + ارواحهم 
درواحنا وهى وحدها اللسان الذى نعتز به؛ 
وهى الترجمان عما ى القلب من عقائد » وما 
قى العقل من اقكار : وما فى النفنس من آلام 
واحصال 

تع أن هذا اللسان العربى العزريز الذى 
خم الدين © :وخدم العلم © وخدم الانسان : 
هو الذى نتحدث عن محاسنه منذ زمان » 
وتعمل لاحيائه منذ سنئين فليحقق الله آمائينا 

وقال فى مقال آخر * 

( ان الامة التى لا تحترم مقوماتها من 
دنسها » ولفتها » ودينها ء وتاريخها » لا تعد 
الاحتقار مع القضاء عليها فى مبادين الحياة 
بالتقهقر والاندحار ٠‏ » 


1 


وحقا لقد كانت اللفة العربية دائها هى 
المشعل المنير الذى يثير فى الشبعب الجزائرى 
البطولات التى تدفعه الى التحرر من ربقة 
الاستعبار + وتضعل ق. تفؤمن آبنائه 'الرؤح 
الوطنية ©» وتوحد أهدافه وآفكاره وشعوره 
واحاسيسه »© وتعبر عن اصالته وطابعه © 
وتجففة. الى 'التفال ف متبيل العتبرية 
والاستقلال والانتصار . 

والملاحظ ان القوميات المقهورة فى جميع 
مراحل التاريخ قد ركرت تفسها على التضال 
الثقافى من آجل البقاء واهم ثسىء فى الثقافة 
هو اللغة لانها وعاء الثقافة . 

والعتصر القالث والاخر فى مقومات 
الشخصية الجزائرية فى نظر ابن باديس.هو 
الوطن الجزائرى بكل تاريفه وامجاده » 
وانتصاراته وهزائيه » وهو يرى أن شرف 
الانسان من شرف وطنه »© يقول ابن ياذئيس : 
( انما ينسب للوطن افراده الذين ربطتهم 
ذكريات الماضى ؛ ومصالح الحاضر »© وآمال 
الستقيل » والنسبة للوطن توجب عليهم 
تاريْحه © والقيام بواجباته . من نهضة علمية 
واقتصادية وعمرانية »© والمحافظة على قرف 
أسمه »4 وسمعة ابئائه ؛ فلا شرف لمن لا 
بحَائفك على كبرق 'وظدم 0.4 مسف إن 
سمعة لقومه -. 

هذه هى المقومات الاساسية للشخصية 


)١(‏ انظر مجلة الشواب ج ١م ١6‏ ص ١‏ 7 عند مارس 
سنة 4؟15 . 

(؟) انظر كتاننا « الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده 
في التربية والتعلبم )) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ص لاس 8م 

(4) المرجع السابق ص 8٠81م ٠‏ 

(4) انظر الامر شكيب ارسلان ١‏ حاضر العالم الاسلامى » ج ١‏ 
ط ؟ القاهرة سنة 1١66‏ ها ص 1485 . 

(6) تركى رابح (١‏ الشبخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده 
فى التربية والتمليم ) ص 517 . 

() الخمرجع السابق ص ١١.‏ . 

() المرجع السابق ص ؟) - 48 . 

(8) المرجم السابق ص .,ه- ١م‏ . 

(5) أنظر محمد فريد بك ١‏ الحرية الشخصية فى الجزائر » مقال 
منشور فى جريدة ١‏ اللواء » المصرية عدد 5.4 الصادر فى اكتوبر 
سنة 15.1 ., 

)١.(‏ يقول الاستاذ احمد توفيق المدنى ؛ ان هذا الشمار قد اطلقه 
هو فى عام 1457 فى غطاب عام وليس ابن بائيس »2 لذلك فان نسيته 
الى ابن باديس ليست صحيحة تاريخيا . 
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الجزائرية وهى المقومات التى كافح ابن 
باديس طيلة حياته من أجل المحافظة عليها 
والدفاع عنها فى وجه اعدائها من المستعمرين 
والميشرين ودعةة الفقرئسة والانذياج 
والتجنيس ٠‏ 

ونين ,تعيلة. واعية تحت .يهل اغيذا البصة 
وهى أن الشسيخ عبد الحميد بن باديس كان 
من المتحمسين لاستقلال الجزافر وقد تنياً 
به فى أحذ مقالاته فى الشهاب :1995 حيث 
يقول : 

« ان الاستقلال حق طبيعى لكل أمة من أمم 
الدنيا » وقد استقلت امم كانت دوننا فى القوة 
والنك »والعة والحفازة #وكيكت) كن 
الذين يدعون علم الغيب مع الله » ويقولون 
ان حالة الجزائر الحاضرة ستدوم الى الابد 
فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ غمن الممكن 
أنها تزداد تقلبا مع التاريخ»؛وليس من العسير 
بل انه من الممكن أن يأتى يوم تبلع فيه 
الجزائر درجة عالية من الرقى المادى والادبى 
وتتغير فيه السياسة الاستعيارية عامة 
وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة استقلالا 
واسعا تعتمذ عليها فرنسا اعتماد الحر على 
الحتن '©»" . 

رحم الله اين ياديس رحمية واسعة 
والهمتا. جنيمنا الس عملي حتوالكنه فى 
المحافظة على مقومات سخضيتنا القومية + 
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عبد الحميد مهرى 
عبد المجيد مزبيان 
عمارالطائى 
مود العربى ولد خليفة 


فين 0 1 ّ 

عثمان شبوب ؛ على كل كال نرحب بكم 
باسم مجلة ١‏ الاصالة » ونريد فى هذه 
الحاسة آن بيكون حديثنا امتدادا للحديث الذى 
كنا شرعنا فيه » فى الندوة السابقة وهو 
الشخصية الوطنية » وان كان الحوار الذى 
دار فى الندوة السابقة كان حوارا شبه اكاديمى 
تناول جملة اشياء نظرية » واليوم بمناسبة٠‏ 
ذكرى ابن باديس نريد أن نتعرض لهذا 
الموضوع من خلال الشيخ ابن باديس وحركته ٠‏ 
ومواقف ابن باديس ٠‏ 

وسؤالى الاول هو : هناك وجهات نظر 
تقول أن ابن بادينس رغم الدراسات التى كتبت 
دوله » فانه لم يدرس حتى الآن 
دراسة تاريخية واجتماعية من ثسائها ان تفسر 
بعض الجوانب من تفكيره » فما رايكم فى هذا 
الموضوع ؟ 


عمار طالبى : الواقع ان شخصية ابن باديس 
شخصية غنية لها جوانب كثيرة جدا » وهذه 
الجوائب كلها تحتاج الى دراسة علمية والى 
بحث »© فهو مصلح وهو مربى » وهو مفسر ختم 
تفسير القرآن فى ربع قرن وهو نحدث أيضا 
استطاع ان يشرح كتاب الموطأ 4 وأقام احتفالا 
بمناسية ختمه لهذا الشرح » وهو اديب له اأسلوب 
وله خصائص » ولا تنقصه أيضا الموهبة الشعرية 
وهو خطيب »؛ وهو صحافى أيضا من اوائل 
الجزائريين الذين انشأوا الصحافة الناطقة 
بالعربية فى الجزائر » ولحد الآن لا نستطيع القول 


بأن ابن باديس قد درس بل هو فى حاجة الى 
دراسة »© فاذا قام البعض بكتابة بعض المتالات 
أو بعض الدراسات فهذه فى نظرى ليست كافية 
ابدا لمعرفة جوانب هذه الشخصية التى ينيغى 
أن نتعاون جميعا على دراستها وابراز جواتبها 
الكثيرة للناس خاصة وللشباب الجزائرى ليعرفوا 
عظمة هذا الرجل والظروف القاسية التى ناضل 
فيها ودافع عن مبدا يؤمن به » وسلك فى ذلك 
منهجا معينا ريما سنشير الى هذا المنهج فييا 
بعد ٠‏ والمهم اننا لا نستطيع القول بأئه قد درس 
ولم يبق فيه جائب لا يحتاج الى دراسة , 
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دذحالض ابن بادس مع الحركة الاصلاحبةالسياسية 


هل هو موقف فرصته الفلروففام هوتجاوب حقتيقٌ 5 


عبد المجيد مزيان : اضيف الى ما قاله سى 
عمار عن شخصية ابن باديس © ان هناك جوائب 
اخرى اى ابعاد لابد أن نتنبه اليها ؛وهى الابعاد 
الاجتماعية لما يمكثنا ان نسميه بالثورة الباديسية 
استعمل كلمة ثورة عوضا عن نهضة فقط ؛ لان 
:هناك انقلابا فكريا ثقافيا » وقع بسبب هذه الثورة 
الئائيسية + 'الثى. لها جوائب مكتلفة : الجَائب 
الديتى الجاتب اللغوى : 'الجائب السياسى + 
وبالجملة يمكننا أن تقول * الجاتب الاجتماعى . 
يغتى هناك تحولات.جذرية وقعت: ى المجتيسع 
الجزائرى ©» بسبب هذه النهضة الباديسية . 
وهذه الجوائب لم تدرس لحد الآن بكيفية علمية 
ان أمكنثنا أن نعبر هكذا »؛ أى ان هناك دراسات 
اجتماعية لابد أن نقوم بها » وان نحدد تاريخنا من 
غترة كذا الى غترة كذا » ما هى التحولات الجذرية 
التى وقعت فى الشعب الجزائرى ثقافيا »؛ سياسيا 
ديننا لغويا الخ . أذا درست هذه الجوائب 
جدا بالنسبة لبروز الثورة العامة التى دخلت فيها 
الجزائر ابتذاء من سئة ١564‏ © أى ان هذه 
الثورة الثقافية الكبرى التى اتى بها ابن ناديس 
ورفاقه لها امتداداتها حتى فى عصرنا الحاضر .. 
بعد الاستقلال . وهذه الامتدادات سثرى نأنها 
نقطة تحول بالنسبة للمجتمع الجزائرى . من هنا 
يمكننا ان نقول يأن شسخصية ابن باديس كما قال 
عبن أغمكر ‏ م |اتحركة الباديسيسَة كو الفورة 
الباديسية فى جملتها لا زالت موضوعا غنيا 
بالنصبة الدارسيت .ل رريادين منقِطفة مستجواء:ق 
الميدان الديئى او الاجمتاعى والادبى او التاريخى 
لق لفاس وصطة عا 

عبد الحميد مهرى : أعتقد ان ما تفضل به الاخ 
عمار طالبى والاخ عبد المجيد مزيان صحيح » لان 
الترجمة لشخصية ابن باديس ان بذلت فيا 
حجهود حتى الآن »© فانها لم تستوف كل 'الجؤانب 
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لعمل الترجمة كما نفهمه بالمعسى الحديث 6 ؤهتال 
ايضا جانب الحركة الباديسية او الثورة الباديسية 
كما سسماها الاخ عبد المجيد مزيان » لا تنفصل عن 
شخصية ابن باديس »© ولا يمكن أن تفصل ترجمة 
شخصية عبد الحميد بن بادئيس عن هذه الحركة 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى ؛ فان كل هذه 
'الحقبة لا يمكن أن تنفصل عن مجموع العوامل 
الاجتماعية والسياسية الاخرى لفهيها على وجهها 
المحيح . ولهذا فاعتقادى ان هذا الجائب من 
تاريخنا المعاصر ؛ يدل دلالة واضحة على مدى 
تقصيرنا فى دراسة حقب تازيخية ما زالت آثارها 
تمتد حتى 'الآن على صعيد مختلف النشساظات 
الوطنية . ولكن هناك جانب آخر » هل نكتب عن 
شخصية الشيخ ابن باديس وعن, الحركة الثى 
تزعمها اجرد التاريخ 14 أم اننا يجب أن نرمى 
الى اكثر من ذلك ونطرح على أنفسنا السؤال عن 
امكانياتنا امداد هذة الحركة ق صورة أو اخرى 
الى العمل الملتزم الذى يقوم به المناضلون فى هذه 
البلاد. واعتقد انهذا الجائب ايضا لمئوف له حقه 
فى عملنا الادبى وما انتجته 'الجزائر حتى الآن عن 
هذه الحقل 7 

محمذ العربى : انا اوافق تماما على التسمية 
التى عير عنها السيد عبد المجيد عن حركة 
الشيخ اين باديس . ولا ارى ان هناك خلافا بأن 
الباديسية ياعتبارها ثورة . هذا صحيح » اليس 
من قبيل الصدفة ان يظهر رجل فى مشل هذه 
الظروف التى كانت يها الجزائر فى احوج ما تكون 
لظؤور رجل من هذا النوع ؟ يبدو لى شخصيا ان 
ممع العظية فتشخصية ابن باديس هو استطاعته 
الاستفادة من كل الظروف »؛ التى كانت موجودة 
حوله . واستطاع أن يقدم أكبر مجهود ممكن ىف 
توعية الشعب . يبدو لى كذلك ان 'الجانب الاكثر 
غموضا والاكثر حاجة الى الدراسة هو الظروف 
التى اعدت لظهور الحركة او الثورة التى قادها 


س 


لله 


محمد العربى 


عمار الطالبى 


بذور هذه الثورة الاصلاحية » حيث اننا لو نضع 
الشيخ ابن باديس مع رفاقه لوجدناه قائدا عبقريا 
بمقياس الظروف 'التى كان فيها وبالمقياس العصر 
الحميد قد اشار الى نقطة مهمة جدا »؛ وهى اننا 
بعد كل هذه السنوات التى مرت © وبعد هذه 
الاحداث العظيمة التى عاثتها بلادنا بعد الثورة 
نتائج هذه الثورة . 
ويبدو ان الجيل الناشىء من آبناء المدارس 
الجيل الذى سيجد فيما بعد 'ان هذه الآثار تنيحى 
شيئا فشسيئا ينبغى أن نقدم لهم تراث هذا الرجل 
بشكل يجعلهم يستلهمون شخصيته ويتخذون من 
أعماله الفذة ثبراسا وظريتا للمستتبل . 
عثمان تسبوب : انا أردت من سؤالى بان 
ابن باديس كم يدرس دراسة تاريخية 
اجتماعية بمعنى ان المواقف العملية و 
المواقف الفكرية ليخ أبن باديس لو درست 
من هذه الناحية لكان بالامكان تفهم مراميها 
وتقدير اتجاهاتها بشكل علمى سليم ولهذا 
فانا اعتبر ان سؤالى مازال قائم الذات » 
وفى حاجة الى اجابة مقنعة ٠‏ 
عيد المجيد مزيان : نعم يمكننا مثلا ان نعطى 
محتوى تاريخيا اناقشة هذا الموضوع . مثلا اذا 
تظرنا الى الوضعية الاجتماعية المتدهورة فى 
المجتمع الجزائرى فى ذلك الوقت » فى سنة ١917.‏ 
مثلا كانت الحركة الوطنية مقبولة فى ذلك الوقت 
اى حركة وطتية :تدعو الى “الاسبتقلال. © وتدعو 


عبد المجيد مزيان 


عبد الدميد مهرى 


الى انشاء وطن جزائرى له مقوماته وله حدوده 
الخ ... ولكن كان لابد من ابراز ذلك فى مستوى 
ثقافى » وهذا المستوى الثقافى طبعا كان يقوم به 
ابن باديس ورفاته وهذا ما نسميه بالثورة 
الباديسية فى الميدان الثقافى . ونزيد على هذا 
اننا مثلا اذا اردنا أن نطلع على الوضعية كما 
كانت فى ذلك الوقت فاننا سئرى بأن الفقرة 
التاريخية الموجودة سنة .197 هى الفترة التى 
تدعو فيها قرئسا الى ادماج الشعب الجزائرى فى 
فرنسا أى ان الحركة الاستعمارية اصبحت فى 
ذلك 'الوقت حركة متكالبة خصوصا كما اننا لا 
ننسى بأن فرئسا عندما آحيت الذكرى المائوية 
للاحتلال »؛ قد احست بنوع من الاستقرار وكأنها 
اطمأنت من ناحية الجزائر بأنها سوف لا تكون 
دولة يوما ما زد على هذا فان الحركات الثقافية 
الفرنسية المختلفة قد بدات فى خلق ما نسميه 
بنوع من الخواص تثقفوا بالثقافة الفرنسية الى 
درجة انهم صاروا يؤمئون بالادماج فذلك الوقت» 
اى انها خلقت برجوازية ثقافية وهذه البرجوازية 
الثقافية تدعو الىالادماج وكانت الثورة الباديسية 
فى ذل كالوقت هى ثورة الرافض الذى يقول لا ؛ 
للوضعية الاستممارية وهذا الرفض هو .مرخلة 
التحول فى المجتمع الجزائرى »© اذا هذا هو 
المحتوى التاريخى الذى أعتقده شخصيا ؛ لانه 
ثورة بمعئى الكلمة لانئا رفضنا الاستعمار فى ذلك 
الوقت ورفضنا كذلك التواكل . 


وكانت متواكلة الى أقضصى حد . بيئما يعنى غنف 
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هزنكانت حركة إبن باد بس مجرد امتداد للتيار 
الإصلاج فق المشرق أم كانت لهاميزات هخاضبة 


الحركة الباديسية الاتجاه ندو رفض الثقافة 
الاستعمارية » رفض الاستعمار سياسيا ورفض 
الوضعية التواكلية التى كان يعيشش. عليها الشعب 
ومقاومة الدجل والطرقية ؛ كل هذه الاشثمياء التى 
ثار ضدها ابن باديس ؛ يمكننا ان نقول اذا رجعنا 
الى التاريخ بآن هذه الغترة الثى هى فترة الثؤرة 
الباديسية هى فترة تحول »© عميق بالنسية 
للمجتمع الجزائرى وفترة توعية ووعى بأتم معنى 
الكلمة . 
عثمان شبوب : فى اطار المزيد مسن 
التوضيح لهذا الجانب من الموضوع ؛ اود أن 
اطرح للمناقشة تفسيرا آخر » يتمثل فى قول 
البعض بان مواقف الشيخ ابن باديس فى 
الميدان السياسى خاصة » والتى ظهر فيها 
وكانه متحالف مع الطبقة البرجوازية اذ ذاك 
مواقفه فىهذا الموضوع ليس تكتيكا سياسيا 
عاهراء وانما هو تجاوب حقيقى 
هذا من جهة ومن اخرى»؛ 
لقد استعمل الاستاذ مزيان تعبر ١‏ الثورة 
الباديسية » وهنا اريد أن اتساعل » اذا كان 
ابن بائيس ثائرا ففى اى ميدان ؟ 
عبد المشيد مزيان : حيئما نقول انسان ثورى 
أو انسان يشعر بوجوب تحقيق تحول جذرى فى 
مجتمعه ويناضل من اجل هذا التحول الجذرى 
ان هذا لا: يتنافى مع التاكتيك كما تقول ١‏ يعنى 
الثورة بدون تاكتيك ليست بثورة يعنى ثورة غير 
واعية الثورة تقضى كذلك أن يفكر الانسان 
فى كيفية تطبيق مبادئه . اذا لم يفكر تاكتيكيا فى 
تطبيق المبادىء فليس بثورى . اذن هذه الجوائب 
فيما اعتقد كانت متوفرة عند ابن باديس والدليل 
على ذلك » ان مواققه السياسية كانت تتماشى 
مع الظروف وكانت تستعمل التاكتيك فى كثير من 
الاحيان لكن المبادىء باقية هى هى يعنى فى 
صيودها » فى قوتها » فى عثفها » وفى رفض هذا 
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الاستعمار . من هنا يمكننى ان أقول بأن هذه 
المواقف موائف ثورية ٠.‏ 
عثمان سبوب : هل توافقون على ان 
حركة الشيخ عبد الحميد بن باديس مجرد 
امتداد للحركة الاصلاحية ف المشرق 
حركة الشيخ محمد عبده وجمال الدين 
الاففانى آم انحر كة الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس لها مميزات خاصة : 
عمار طالهى : اضيف الى ما ذكره الاخ عبد 
المجيد من أن هناك عوامل داخلية ساعدت على 
الثورة التى قام بها اين باديس عوامل اجتماعية 
سياسية » دينية » ثقافية » وعوامل اأخرى 
استطيع القول بأنها خارجية » مساعدة للحركات 
الاصلاحية التى يريدها فى العالم الاسلامى خارج 
الجزائر فهذه النقانص والعيوب الاجتماعية 
الموجودة فى الجزائر والتى تتمثل بالخصوص ى 
الطرقية التى اخذت نقيادة الشغب الجزائرى ىن 
ذلك الحين والتى جمدت الاخلاقية الاسلامية 
وحنطتها فى الصورة الجامدة 4 ومن ناحية اخرى 
عن ناحية السياسة كان الشعب الجزائرى يتخبط 
فى استعمار مظلم تماما . 
بل ان هناك شخصيات حزائرية قامت قيل 
ابن باديس أو معاصرة له »4 وحاولت أن تنهض 
وأن تقوم بنهضة دينية اجتماعية . ابن باديس 
عاش فى هذه الفترة التى نحجد فيما خركات 
اصلاحية قوية فى المشرق ابتداء من حركة 
محمد عبد الوهاب الى جمال الدين الافغائى الى 
محمد عبده الى المنار » مجلة المنار التى يديرها 
رشيد رضا غهو دائما كان يطالع المنار بل ينقل 
من المنار اشياء ى جريدته ونستطيع القول. بائه 
ثائر لاناول جريدة إصدرها هىحريدة المنتقد واود 
ان أثسير الى أن منهجه الاصلاحى منهج نقدى فهو 
ثائر ناقد ثال فى اول جريدة أصدرها انسمها المنتقد 
ينتقد فيها الاوضاع السياسية والاوضاع 


الاجتماعية والاوضاع الديئية يقول فيها : ننقد 
الحكام والمديرين والمقاديم يقصد مقدم الزوايا وكل 
صغرر وكبير مين له آتصال بالشؤون العامة 
للمسلمين فهو ينقد الفرنسيين وينقد الجزائريين 
المتعاونين مع فرئسا أو الذين يقومون بسلوك غير 
مشرف للامة الجزائرية او الشعب الجزائرى من 
جملتها كتب فى حريدة المنتقد يعنى عنده عنوان 
صغر نقدات نقد عئوان صغير اليس فيكم رجل 
واخد هكذا: العنوان قال سمفنا ان أهالى عين 
البيضاء » رشحوا للجلس العمالة السيمد 
موترونسكى وشىء عن هذا واحد فرئسى هذا 
يدل على شسيئين اما يدل على فقر فى الرجال واما 
يدل على فقر فى الافكار » قال وكلا الصنفين ذميم 
ونحن ننزه أهل غ ينالبيضاء الذين غعرفوا 
بالشهامة والرجولة عن هذا واكتفى . ( ثلاث 
أسطر وشىء ) وكذلك وجه النقدات لجمافة 
البلديات » قال لهم : مقبرة المسيحيين مثلا تبنون 
لها سورا وتهتمون بها واشجار وورود © وان 
مقبرة المسلمين مهملة لا يوجد بها سور يحيط 
بها ؛ وكان ينقد “ختى العامل ويقول فى اول غدد 
من المنتقد فذرفع شكوى الظالمين » وننقد كل من 
يعتدى. على الفعفاع © فهو لاك انه اخطأا 
والشيخ الآبر أهييمى نفسه يخكى لنا ان هناك 
طريقتان فى الاصلاح » طريقة ثورية مزلزلة 
للاوضاع وطريقة اخُرى مسالمة اصلاحية . قال 
ولكن ابن باديس اختار الطريقة الثورية ») 
وجريدته سماها المنتقد : للذتد » حتى ان فرئسا 
لما اوقفتها اصدر مجلة الشهاب وقال : ١‏ شهاب 
ثاقب يخرق الظالمين » ويحرق المعاندين 
والمفسدين ) فهذة العناوين تدل على ان نّزعة 
الرحل ؛ نزعة ثورته ... نزعة هدقها تغيير 
الأوضاع الديئية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية » وؤلاشك ان له ارتباطا بحركة المئشرق. 
فهو ليس مستقلا تمام الاستقلال ؛ لانة ولد فى 
الاصلاحية التى قادها جمال الدين الافقاتى 
ومحمد عبده ومن بعده رسيد رضا كما اشرت من 


عبد الحميد مهرى ؛ الاخ عثمان سبوب القى 
سؤالا يرتبط بطابع الحركة او الثورة الياديسية 
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كما سسماها الاخ مزيان © واعتقد أن لهذه الثورة 
جوانب . فهناك المختوى الاساسى وهى الثورة 
الاجتماعية والثقافية » أو الثورة الدينية التى كان 
يعتمد عليها الشسيخ عبد الحميد بن باديس رحمه 
الله فى الاساس. . وهناك جائب. العمل السياسى 
الى ارتبظ يهذه الحركة . لاشك ان هذه الحركة 
فى مجموعها كانت ثورية باعتبارها كانت تهدف 
الى تغيير جذرى للمجتمع الجزائرى » بل انها لم 
تكتف بالدعوة النظرية » بل اثها اتخذت أساليب 
عملية لتطبيق هذه الثورة نى العمل اليومى . 
وهذا ما يميز من جهة اخرى حركة الاصلا 


الدينى فى الجزائر » عن بقية الحركات الاصلاحية ' 


التى قامت فى المشرق العربى . ولكن المتتبع لهذه 
الفترة » يلاحظ ان هناك تناقضا واضحا عندما 
تعير هذه الحركة عن نفسها فى المجال السياسى . 
فهى عندما تحاول أن تعبر عن نفسها فى المجال 
السياسى تتقمص عندئذ الاساليب والثشسعارات 
التى كانت تتبعها الحركة السياسية اذ ذاك والتى 
لم تكن ترمى آلى ثورة فى الواقع »© وائما كائت 
نرَمى الى مجرد اصلاحات » ولعل هذا التفسير 
يرجع الى ان ابن باديس لم يكن يعير اذ ذاك 
لنجانب السياسى الاهمية الاولى فنظرته للثورة. 
عثمان شبوب : اسمح لى سى عبد الحميد 
هل ترى فى الجانب السياسى من حركة ابن 
بادئيس نقطة ضعف ؟ 
مهرى : أعتقد أن هذه النقطة بالذات » هى 
التى نلاحظ . يعثى لا يمكن ان يلاحظها المتتبع 
لتاريخ الحركة وهو ان حركة الشسيخ ابن باديس 
كانت تتردد. بين الاسبهام فى الحركة السياسية 
المة يخ الحركة ٠‏ وكانت عندما تشارك 
تسائد فى بعض الاحيان تيارا اصلاحيا فى مجال 
العمل 'السياسى ٠.‏ وقلت أن تفشير ذلك يرجع 
فى رأيى الى ان أبن باديس بالذات لم يكن يعير 
جائب العمل السياسى الأولوية فى تحقيق ثورته . 


غهو كان على ما.يظهر »© يعتبره عنصرا مساعدا 
فقط واما الثورة لا تكون الا بعئل جذرئ آخر 
الى آخره . 


عمار طالبى : الواقع ان ابن ياديس كان 
يعطى الاهمية الاولى للثورة الثقافية لاتها هى 
الاساس التى ستعتمد عليه فيما بعد الثورة 
السياسية ونجد له كلاما ى هذا الموضوع كثيرا ٠‏ 
مثلا زار توئس بمناسيبة ذكرى بشير صفر المؤرخ 
التونسى المعروف غطلبوا اليه أن يحاضر فحاضر 
بعنوان العلم والسياسة وقال : لا يمكن أن فصل 
بين النواحى الثقافية وبين النواحى السياسية 
بالنسبة للاوضاع التى نعيشها فىيالمغرب العربى . 
قال : أنا لا أتكلم بصفتى رئيسا لجمعية العلماء 
واثها اتكلم باسمى المخصى .. اناا اؤين ان 
الناحية السياسية والناحية الثقافية تسيران جنبا 
الى جنب . ولكن من الناحية الغملية نجد ان ابن 
باديس قد سار خصوصا فى المرحلة الاولى من 
حياته الثقافية الثورية على اساسن المنهيج 
التربوى : من تكوين الوعى عن طريق التعليم »؛ 
وعن طريق الرجوع الى الاصول ؛ الكتاب والسنة 
وغير ذلك .وهذا يساير فيه ابنباديس طريقمحمد 
عبده الذئى اعتمد علي التعليم حتى هاحمه أستاذه 
جمال الدين الافغاتى وقال له انك رجل مثبط » 
انك تعتمد فقط على التعليم والتعليم يحتاج الى 
مرخلة طويلة » ونحن ليس عندنا الوقت » لننتظر 
هذه المرحلة 'الطويلة ويبدو أن ابن باديس كان فى 
مرحلته الاولى عبدويا ان صح هذا القول »> ثم 
بعد ذلك راى نفسه مضطرا لان يخوض عمار 
السياسة . وقد عقد المؤتمر الاسلامى فى جوان 
سنة 19753 . وهنا قام بنشناط طبعا فيه .نقائص 
وعرض عليه ان يتراس هذا المؤتمر ولكن .سلم 
الرئاسة لابن جلول ى ذلك الحين وائما الشىء 
الذى لا ينيغى أن يتطرق اليه الشك هو أن ابن 


باديش ان .يرمق آل االستضالوة اهيب 
الجزائرية من الناحية الاجتماعية والثقافية 
والسياسسية ايضا وهناك نصوص كثيرة يقول يها 
لا يمكن أن نقول ان الشعب الجزائرى لا يصبح 
أرهب هذه الكلية وأنا أول من نادى أن الوطن 
الوظئية .. وفعلا ثتب هذا الشعار فى معهده وق 
جرائده : الوطن قبل كل ثسىء ٠‏ 
عبد المحيد : معروف فى القصيدة الصغيرة 
التى قالها ابن باديس : هذا نظام حياتنا بالدم 
خط وباللهب ؛ هذا تعبير ثورى سياسى يدعو الى 
الثورة المسلحة »© متفقين مع ابن باديس . 
غثمان سبوب : سى عبد المجيد بصفتك 
مدرسا لعلم الاجتماع فى الجامعة ٠‏ هل 
ترى أن تطبيق المنهج الاجتماعى أو المنهج 
الماركسى فى دراسة السيخ ابن باديس من 
تسأآنه آن يؤدى بنا آلى تفيسر الحوائنب 
السياسية عنده ٠‏ 
مزيان : الواقع ان فى علم الاجتماع يتبغى أن 
يتخد الانسان المتهج العلمى .. ى بعض الاحيان 
المنهج العلمى قد يطابق النظريات الماركسية وق 
بغض الاحيان قد يتخذ أمام هذه المناهج مواقف 
خاصة معيئة . , مواقكف اتاد أو مواقف محايدة 5 
ولكن حيئما نتكلم عن طبقة برجوازية ؛ وعن طبقة 
شعبية يعنى . هذا واقع جزائرى . نحن نعرف 
مثلا انه فى سنة .؟ ‏ هلا كانت عندنا طبقات 
شعبية » وطبقات اخرى وصلت الى درجة من 
الثروة والغنىو الاتضال بالقرئسى وربط مصالحهم 
بالفقرنسيين تجعلهم طبقة مميزة عن الشعب 
الجزائرى وبالضبط هذه الطبقة 'التى كانت تؤمن 
بالادماج » وتدعو له حتى فى سلوكها العادى , 
مثلا أنت ترى بأن هناك امتدادات فى. عصرنا 
الحاضر : هناك طبقة تريد أن تكون لها ارتباطات 
مع البرجوازية العالمية الاخرى . هذا معروف . 
طيما قد تقول هذه اعتبارات أو تحليلات آصلها 
ماركسى © ولكن هى جائزة أيضا بالنسبة لجميع 
المفكرين الاجتماعيين الذين يريدون آن يدرسوا 
الوضعية الجزائرية بكيفية علمية . فى بعض 
الاحيان هناك افكار اسلامية متفقة مع الماركسية» 


وهئاك افكار اسلامية غير متفقة مع الماركسية 
هذا لا ينفى ان العلم ينبغى أن يقف مومّمًا محايدا 
تجاه هذه الفكرة او تلك . حين نقول كانت هناك 
طبقة برجوازية كانت موجودة سنة ١97.‏ هذا 
واقع . وكان لها مواقف سياسية مغينة وهذا هو 
الادماج أو الدعوة الى الاتماج . وسترى فى فترة 
اخرى طلعت الطبقة الشعبية وهى التى تدعو 
الى الاستقلال » الى الشخصية الجزائرية الى 
المقاومة المسلحة . وطبعا هنا يمكئنا أن نقول ان 
البرجوازية الجزائرية المزتبطة مع فرئسا لم تكن 
مؤيدة لهذه الحركة »4 وائما التحقت بالثورة بعد 
أن اذركت أن مصالخها فى خرائر مستقلة ٠‏ هذا 
لا يعنى اننى اذكد مثلا امتداد. هذه الطبقة السبى 
عصرثا الحاضر . هذا يحتاج الى تحليلات من 
نوع جديد . وانما الادماج وفكرة الادماج » فكرة 
برجوازية مستوحاة من طرف الفرنسيين . تذكر 
مثلا دى غول وفكرته فيما يخص القوة الثالثة . 
ما معنى القوة الثالثة . ... معثاها خلق برجوازية 
جزائرية مرتبطة مصلحيا بالبرجوازية الفرنسية 
لقهر 'الشمعب الجزائرى . 

اذن كاتت هناك محاولات لخلق برجوازية 
جزائرية ©) كانت موجودة فعلا من سنة ٠.‏ هلا 


محمد العربى : الاخ عثمان يلح على تفسير 
اجتماعى للحركة الاصلاحية . الحق١ان‏ المنهج 
الاجتياعى يدرس بالشرورة حسب المنهج 
الاكاديمى » ظواهر موجودة ففلا © ليست فى 
الماضى »© وانما هى موجودة فى الحاضر وايضا 
المستقبل . وانما نستطيع أن نقول تفسير الوضع 
الإمشتمن بن للتلدية الاريفية: يعتى مقننة 
التاريخ ربما من الناحية: العلمية للاوضاع التى 
كانت. تحيط بابن باديس . كيف واجهها يعنى 
ارضية الصراع التى كانت موجودة فى هذا الوقت 
اما التشكك فى ثؤرية ابن باديس © فهذا يمكن 
الرد عليه من عدة وجوه : 

آولا : الثائر وهذا فى تاريخنا دائها كان فى 
الجزائر بالذات » حتى ثورة 1555 كان الشعار 
الاول والمنطلق الاول الذى اتطلق منه هو الدين ٠‏ 
سسواء كانت هذه الثورة ثورة مسلحة أو شورة 
اصلاحية فى شكل تغيير وضع موحجود بطرق 
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سلمية . واكبر ذليل على ذلك هو الأسم الذى 
بطلق على التوريين فى الجزائر هو المجاهد , 

ثانيا : ان ابن باديس كان يصرب اأثل بنفسه 
فيما كان يدعو الغير اليه . اعنى انه لم يكن يطلق 
كشعارات ليسنفيد هو منها » واعنى أنه لم يكن 
انتهازيا . 

اما ضفة انرونة ىق شخصيته » اظن أن هذه 
من مزاياه ؛ التورى ينيغى أن يكون مرنا يستطيع 
ان يستفيد من الظروف التى حوله لكى يحصل 
على النتائج'التى يرمى اليها ٠‏ وبالنسبة للعوايل 
الاجضماعية التى كانت سائدة اذ ذاك . أثا كنت 
أثرت آنقا الى أن الفترة 'التى سيقت ابن باذيس 
لم تحظ بدراسة 8 هذا صحيح . يلاحظ الداريس 
ان هناك عوامل نفسية اجتماعية » وان الشعب 
الجزائرى بعذ أن انذهفشن من الصدمة الاولى 
التى تلتاها فى بداية الاحتلال بدا يستخدم نوعا 
من الآلية ... نوعا من الدفاع التلقائى وهضفقو 
الرقض والعزلة ٠‏ وهذا السيب هو الذى جمل 
انتثسار ظاهرة الطرقية والانزواء كان سيبها 
الأنتماد. عن المستغير للخفاظ على فض التعاليذ 
المحنطة كما إشار الى ذلك الاخ طالبى » وهذه 
الحقيقة ادت دورا فى فترة ما ثم بعد ذلك اصبحت 
شررا . غاب باديّس ختاول ان يقشتر عدة 
الوضعية » يعنى كانت هناك مقاومة ٠‏ تممرحلة 
ابن باديس نستطيع أن نسميها مرحلة المقاومة 
قبل" آن تأتى مرلة الهجوم عليه وعبى التى ابتّدت 
فى سنتة 9664| . 


سيبوب : من خلال كل ما رايناه وما 
سمعناه من العروض والتحاليل » هل 
الآن نستطيع أن نقول أن آبن باديس 
مصلح أم ثورى ؟ 
عبد الحميد مهرى : أعتقد ان الجواب على 
هذا السؤال ؛ ليسى من البساطة كما قد يتصور 
اعتقد انه من الوجهة الديئية والاجتماعية لاشك 
ان ابن بأديسن كان ثائرا » ولكن كما ارت الى 
ذلك ؛ ان هذه الثورة لم تكن تتضمن اليعد 
كيدي الثورى ؛ لان 5 نلاحظه ان حركة 
بن بافيس كان, المفروضن, ان يكنون, تعبير هنا 
ا هو الشعار الطبيعى ؛ كان اللفروض 
أن تكون ثعارات حرزب الشعب الجزائرى أو 
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حركة 7 نتجم تمال افريقبا » مثلا » ولكن لا يمكن 
للمؤرخ الا أن يلاحظ ان هذه الحركة الثورية فى 
مصموتها الدينى والاجتماعى كثيرا ما تعبر عن 
نفسها بالشعارات التى كانت ترفعها اذ ذاك 
الطبقة الامتلاحية فى الناحية السياسيةة . ولا 
اعتقد أن هذا كان قاصرا على حركة الشيخ ابن 
بائيس * ولا نجتاج الى تخليل ذلك + تحليلا 
ماركسيا » لان حتى دعاة الماركسية اذ ذاك كانوا 
يسيرون فى نفس الاتجاه ؛ اعنى ان الحزب 
الشسيوعى لذ ذاك » إكاق يسائف خركة الإتصر 
الاسلامى »؛ ولهذا » ماعتقادى ان التطور فى الثورة 
الجزائرية لم يكن يسير بنقس السرعة ؛ ققى 
المجال الدينى والاجثمائى كانت القورة 6 
والاسلوب: الثورى معتمدا من طرف جمعية 
العلماء ومن طرف الشيخ ابن باديس ولكن هذا 
العمل الثورى والمفهوم الثورى السياسى كان 
قاصرا اذ ذاك على فئة غليلة . وان الالتحام الذى 
كان لابد منه »© لم يتم الا بعد فترة معينة . . لم يتم 
الا نعي خيبة الطبقة الأضلاحية فى االخَبائبي 
السياسى ؛: وعند ذلك احتمع المفهوم التورى 
الدينى والاجتماعى ؛ ا الثورى السياسى 
فى ثورة ١9814‏ . 


عمار طالبى : حتى يقتنع الاح عثمان شيبوب 
الدى يلح على هذه الناحية » قالواقع أن النهج 
الماركسى يكتسئ صبغة تغسفية » فى البحث حثى 
أنه تريكه أن كحت هك المنذا علو الملضي ]لقن 
الازلية نى التاريخ ؛ وعلى المستقيل . 

وترجع الى ابن باديس قيما يتغلق بالطبقة 
التى نسميها درجوازية التى أثار اليها الاخ عبد 
المحيد وعى طبئة تنحصر فى المعلمين ؛ فى المدارس 
الفرئسية وفى الموظفين . والنخبة المثقفة التى 
نسميها نحن ؛ دخبة مثثفة منقصلة عن المجتمع 
الجزاترى ٠‏ وقع انفصالها نفسيا واجتمياعيا »؛ 
هذه الطبعئة عى الثى كانت تريد أن تحصل على 
حقوق سياسية فى نطاق الجنسية الفرنسية » 
الاندماج فى القومية الفرنسية لتحصل على حقوق 
سياسية . ولكن نجد ان ابن,باديس يخالف تمام 
المخالفة هذه النزعة + ويقاومها ؛ فهو يريد أن 
يثبت القخسية الجزائرية ؛ وأن يبين مقوماتها 
وعتاصرها المنمايزه ٠.‏ وقد قاوم أحد زعماء هذه 


الطائفة صراحة وكتب فى ذلك وثيقة ما تزال الى 
اليوم بين ايدينا » فهو اذن ضد هذه الطائقة التى 
تريد الاندماج سياسيا مع فرنسا . ولا يكن أن 
نلحقه فى نظرى بها » بل هو يكون تيارا خاصا 
يحافظ على مقومات الشخصية التاريخية للشعب 
الجزائرى» ولكنه لم يتخذ صورة سياسية واضخة 
كما اشار الى ذلك الاخ الاستاذ مهرى . صحيح 
انه لم يتخذ صورة سياسية واضحة المعالم 
ولكنه كان يسير فى هذا النطاق 6 رغم ان الصورة 
الواضحة هى صورة الوعى الثقافى التربوى 
الاجتماعى ؛ المتمثلة فى مقاومة النقائص الاخلاقية 
المتمثلة فى الطريقة التى تتعاون نطريقة أو بأخرى 
مع السياسة الاستعمارية بأئها تيثل الشعب 
الجزائرى فى صورة معينة » وهى المورة 
الصوفية التى لها نوع من التأثير الروخى على 
العقلية الشعبية تى ذلك الحين . ومن هذه الناحية 


ارتبط يها الاستعمار . ولكن تفطن الى هذه 
الظاهرة الاجتماعية الشيخ ابن ياديس وقاومها 
كما أنه تفطن الى الظاهرة الاخرى المرتنطة 
بالشخصية الفرنسية وقاومها وابرزالمعالم الذاتية 


للمجتمع الجزائرى فى صورة نهضة ثتافية, 


تربوية » ولكنه لم يفصلها تمام الانفصال عن 
النواحى السياسية آيضا . لا يمكن أن نقول أنه 
فصل هذه النواحى الثقاقية ع نالنواحى السياسية 
وقال لا شأن لى بالاستقلال السياسى ٠‏ 
عثمان شبوب : يبدو لى انناقد 
تكلمنا فى هذ الموضوع بما فيه 
الكفاية ؛ وأود آن ننتقل الى نقطة 
اخرى ٠‏ ان الشيخ عبد الحميد كان له 
مفهوم للشغارات التى حملها وهى : 
العروبة والاسلام ٠‏ فهل ترون أن المفهوم 
الذى كان يعطيه لهنين الشعارين 
بالخصوص مازال يحتفظ بقيمته ام ان 
الظروف قد تجاوزت ذلك المفهوم ؟ 
عمار طالبى : فى الحقيقة ابن ناديس اراد ان 
يرجع الى العنصر الاصيل وهو الاسلام وان 


يخلصه مما علق به طيلة قرون الانحطاط ؛ من 
صفات اتصلت بالحياة الاجتماعية ومن تقاليد 
نسبها الناس الى الحقيقة الاسلامية واعتبروها 
من سمات الاسيلام ومن عناصره © فهو قد حاول 
محاولة نقدية ثورية ايضا فى هذا الجانب » واراد 
ان يرجع الى فصل الاسلام الاول وهو القرآن 
والسنة وحاول بكل ما له من قوة ان يقاوم هذه 
البدع والتقاليد التى نسبت الى الدين وليست 
منه فى شىء . فهو قد قام بثورة فى هذه الناحية 
لها جائب اجتماعى طبعا يتمثل ى”محاربة الطرقية 
التى تمثل الحقيقة الدينية فى ذلك الوقت © فهو 
قاومها ليقيم الاسلام على اساس من اصوله 
الاولى » وهذه الطريقة نسميها سلفية » واعطى 
عقهوما ليها قلاسلام . 


عثمان شبوب : ان الاسلام كجزء مسن 
مقوماتنا الشخصية الاجتماعية » هذا لا 
جدال فيه ولكن هل هناك مفاهيم جديدة 
يمكن أن نعطيها لهذا الشسعار » أى نثريه 
يعناصر جديدة ام أن مفهوم الشيخ ابن 
باديس مازال يمثل جوابا عن كل التساؤلات 
التى يمكن ان قطرح فى عصرنا عن هذا 
الموضوع؟ 


عبد المجيد مزيان : تحن نعلم ان الشيخ ابن 
داديس لا تكلم عن الاسلام كأساس للمقوهات 
الشخصية الجزائرية © لم يذكر الاشياء هكذا 
كيا نريدها تحن فى عصرنا الحاضر حينما نتكلم عن 
الاسلام كعنصر من عناصر الشخصية الجزائرية ؛ 
يعتى هذا موقف جديد بالنسبة اليئا » لان فى عصر 
ابن باديس كان الدين هو كل شىء » أو يمكن أن 
تقول هوكل الشمخصية المميزة بالنسبة للجزائرى. 
كان هناك مسلمون فى الجزائر وهناك مسيحيون» 
وحتى مثلا فى بطاقة التعريف فى ذلك الوقت كان 
هناك الفرنسى المسلم » والفرئسى . هذه هى 
التعريفات القانونية فى ذلك الحين ٠‏ 
فى الحقيقة لا يمكننا اننقول عل ىالشيخ ابن باديس 
مالم يقل ؛ بمتعنى ان الشخصية الجزائرية من 
جملة مقوماتها الاسلام ؛ ولكن الاسلام يُختل 
المكانة الاولى عنده أى عند ابن باديس . ولكن 
رغم هذا يمكننا الآن أن نتكلم عن الاسلام كمسا 
نفهمه الآن بعد' الاستقلال . نحن ثعلم مثلا بان 
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هناك الاسلام الذى سميناه فى بعض الاحيان 
حاربه أبن باديس 5200 أسلام الزوايا 4 اسلام 
الشعوذة ..ء الخ 1 
عثمان شبوب : ويسميه الشيخ ابن 
عبد المجيد مزيان : أو نسميه بكيفية علمية ؛ 
أن نتنبه أليه فى عصرنا الحاضر © وهو الناحية 
التقدمية فى الاسلام ٠.‏ خينما نتكلم عن الاسلام 
غير لائق : الاسلام ؤمعنى السلفية هْوْ الرجوع 
الى الظروف الاجتماعية السياسية الثقافية التى 
كانت موجودة نى عصر هارؤن الرشيد أو غير ذلك 
أى هناك رجوع الى الوراء » هذا النوع من 
ومئخرف . لاذا لاننى أعتقد كذلك من جائب آخر 
إن الاسلام فى بداية امره » وخصوصا فى الاربعين 
على وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية 
معينة . وقلما نتئبه نحن أو قلما انتهينا فى تاريخنا 
الى "هذه الئاحية . أى أن هذا الاسملام التتدمى 
الذى يدعو الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
الى المماواة بين البثشر 6 الى الانهاض نالشعوب 
الامية ... أى المتخلفة ثقافيا فى ذلك الوقشت ٠‏ 


مع خلق نوع من الحكم الديموقراطى » وليس 
الحكم الخلافى الوراثى . ان التحديدات التاريخية 
والتحديدات الفكرية للاسلام »© لابد أن يعاد غيها 
. النظر . ان ابن ناديس بصفته سلقيا لم يكن يريد 
أن يعود بنا الى الوراء .هذا النوع من السلفية » 
كان لا يؤمن به ابن باديس »؛ نا اعتقد بأنه كان 
يؤمن بالاسلام الثائر التقدمى . وهنا يمكننا أن 
نقول ١‏ نهذا المفهوم للاسلام لاز ال ىق عصرنا 
الخاضر نوع التفكير الذى يجب أن تأخذ منه كثيرا 
فى تفكيرنا الاجتماعى والاقتصادى والثقافى . اذن 
القضية اذا تكلمنا' عن الاسلام كمبدا وكمقتوم من 
مقومات الشخصية يجب أن نفهمها بهذا المعثى > 
ثورة اجتماعية جذرية . 
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' محمد العربى : لا يمكن ابدا ان نفل ان مقهوم 
الاسلام عند اين بادئيس باعتباره أحد الآركان 
للحركة . غفهمه لمضمون الاسلام كان يقصد الى 
عيلية داسل ,> ها مفنى تسيل جلا مشى ماده 
ال ىالسلفية ولكن الىاسس منالمبادىء الاسلامية 
الصحيحة مع تطهيرها من كل القوائب التى اشار 
اليها الاخ عبد المجيد .اما مفهومئا. نحن الآن 
للاسلام» فهو لا يقتصر على مجموعة من العبادات 
والمعاملات » بل يجاوز ذلك الى مجموعة سن 
القيم أو اسلوب حياة . لا نستطيع أن نقيم المسلم 
فقط بأدائه لواحباته والتزامه بالعبادات العادية 
فى الاسلام » بل نحكم عليه بيجيوعة القيم 
وأسلوبه فى الحياة الذى استمذه من تنشئته 
الاأولى : اذن حركة ابن باديس كانت تقصر » الى 
تأصيل الأسلام اى اغادته الى اصله الحقيقى » 
ثم فى مرحلة ثائية تطهيره من الفمعوذات . 

غبد المحميد مهرى : الدعائم التى قآمت بها 
حركة أبن باديس معروفة لدينا ؛ وأولها الاسلام 
والعربية لان جانب اللغة العربية فى الجزائر أيضا 
أخذ مكانة ممتازة فى الحركة الثورية التى قام بها 
الشبيخ ابن باديس لكن اعتقد ان البحث حول هذه 
المقومات لا يهدينا الى مفتاح الثورة الباديسية كما 
سسماها الاح عبد المجيد واعتقد ان جوهر هنذة 
الدعوة هو الموقف الاساسى للقسيخ اين باذيس 
من هذه المقومات 2 فهو موقفا تجديد ثورى . 
مفصلاحية هذه العناصر يتوقف على الموقف الذى 
نتخذة متها » فمع تطور الزمن والاستمرار مثلا 
فى الدفاع عن اللغة العربية بفتح مدارس على 
الشكل الذى كان يواجه به الشيخ ابن بادئيس 
حملة محو اللغة العربية من البلاد لم يعد كافيا 
بل ان اللجوء الى هذا الاسلوب يعتبر اليوم 
رجوعا الى الوراء ؛ وما يصدق على اللفة 
الغربية » يصدق أيضا على الاسلام ؛ وغن 
مجموع المواقف التى كان يعبر عنها الشميخ عبد 
الحميد فى حركته طيلة حياته . 


وان فجوهر الحركة الباديسية هو موتِفب 
التجديد الملتزم » اعنى الثورى تجاه هذه المفاهيم, 
واعتقد اننا اذا ذكرنا قبل مدة » لاحظنا عدم امتداد 
هذه الثورة أو وقوفها عند حدود معينة © فلان 
الذين عاصروها ورافقوها والذين ساهموا فيها 


الطائفة صراحة وكتب فى ذلك وثيقة ما تزال الى 
اليوم بين ايدينا ؛ فهو آذن ضد هذه الطائفة اللتى 
تريد الاندماج سياسيا مع فرنسا . ولا يمكن أن 
نلحقه فى نظرى بها » بل هو يكون تيارا خاصا 
يحافظ على مقومات الشخصية التاريخية للشعب 
الجزائرى؛» 'ولكنه لم يتخذ صورة سياسية واضحة 
كما أثمار الى ذلك الاخ الاستاذ مهرى ٠.‏ صحيح 
انه لم يتخذ صورة سياسية واضحة المعالم 
ولكنه كان يسم فى هذا النطاق ©»'رغم ان الصورة 
الواضحة هى صورة الوعى الثقافى التربوى 
الاجتماعى ؛ المتمثلة فى مقاومة النقائص الاخلاقية 
المتمثلة فى الطريقة التى تتعاون بطريقة او بأخرى 
مع السياسة الاستعيارية بأئها تمشل الشغفب 
الجزائرى ق. صورة بعينة' © وهضئ السورة 
الصوفية التى لها.نوع من التأثير الروخى على 
العقلية الشعبية فى ذلك الحين . ومن هذه الناحية 


ارتبط بها الاستعمار . ولكن تفطن الى هذه 
الظاهرة الاجتماعية الشيخ ابن باديس وقاومها 
كما انه تفطن الى الظاهرة الآخرى المرتبشة 
بالشخصية الفرنسية وقاومها وأبرزالمغالم الذاتية 


للمجتمع الجزائرى فى صورة نهضة ثقافية. 


تربوية © ولكئه لم يفصلها تمام الانفصال عن 
النواحى السياسية ايضا . لا يمكن ان تقول انه 
فصل هذه النواحى الثقاقية ع نالنواحى السياسية 
وقال لآ أن لى بالاستقلال السياسى ء 
عثمان شبوب : يبدو لى انناقد 
تكلمنا فى هذ الموضوع دما فيه 
الكفاية ؛ وأود آن ننتقل الى نقطة 
آخرى ٠.‏ ان الشيخ عبد الحميد كان له 
مفهوم للشغارات المتى حملها وهضى : 
العروبة والاسلام ٠‏ فهل ترون ان المفهوم 
الذى كان يعطيه لهنين الشعارين 
بالخصوص مازال يحتفظ بقيمقه ام ان 
الظروف قد تجاوزت ذلك المفهوم ؟ 
عمار طالبى : قى الحقيقة ابن باديس اراد أن 
يرجع الى العنصر الاصيل وهو الاسلام وان 


يخلصه مما علق به طيلة قرون الانخطاط ؛» من 
ضفات اتصات بالحياة الاجتماعية ومن تقاليد 
نسبها الناس الى الحقيقة الاسلامية واعتبروها 
من سمات الاسلام ومن عناصره » فهو قد حاول 
محاولة نقدية ثورية أيضا فى هذا الجانب ؛ واراد 
أن يرجع الى آصل الاسلام الاول وهو القرآن 
والسنة وحاول بكل ما له من قوة أن يقاوم هذه 
البدع والتقاليد التى نسبت الى الدين وليست 
منه فى فشسىء ٠‏ فهو قد قام بثورة فى هذه الناحية 
لها جانب اجتماعى طبعا يتمثل فى محاربة الطرقية 
التى تمثل الحقيقة الدينية فى ذلك الوقت © فهو 
قاومها ليقيم الاسلام على أساس من اصوله 
الاولى » وهذة الطريقة نسميها سلفية » وأعطى 
مقيونا نولتي لكام 


عثمان سبوب : ان الاسلام كجزء من 
مقوماتنا الشخصية الاجتماعية » هذا لا 
جدال فيه ولكن هل هناك مفاهيم جديدة 
يمكن أن نعطيها لهذا الشغار » اى نثريه 
بعناصر جديدة أم ان مفهوم السيخ ابن 
باديس مازال يمثل جوابا عن كل التساؤلات 
التى يمكن أن تطرح فى عصرنا عن هذا 
الموضوع؟ 


عبد المجيد مزيان : نحن نعلم ان الشيخ ابن 
ناديس لا تكلم عن الاسلام كأساس للمقويمات 
الشخصية الجزائرية » لم يذكر الاشياء هكذا 
كما تريدها تحن فى عصرئا الحاضر حينما نتكلم عن 
الاسلام كعنصر من عناصر الشخصية الجزائرية » 
يعنى هذا موقف جديد بالنسبة الينا » لان فى عصر 
ابن باديس كان الدين هو كل شىء ؛ أو يمكن أن 
نقول هوكل الشخصية المميزة بالنسبة للجزائرى . 
كان هناك مسلمون فى الجزائر وهناك مسيحيون» 
وحتى مثلا فى بطاقة التعريف فى ذلك الوقت كان 
هناك الفرنسى المسلم © والفقرنسمى . هذه هى 
التعريفات القانوئية فى ذلك الحين ٠‏ 
فى الحقيقة لا يمكننا انتقول علىالشيخ ابن ياديس 
مالم يقل ؛ بمنعنى ان الشخصية الجزائرية من 
جملة مقوماتها الاسلام » ولكن الاسلام يُختل 
المكائة الاولى عئده أى عند ابن باديس . ولكن 
رغم هذا يمكننا الآن أن نتكلم عن الاسلام كمسا 
نفهمه الآن بعد الاستقلال . نحن نعلم مثلا بأن 
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لم يسبهوا الى هذا الشىء الاصلى » وهو موقف 
التجديد المستمر فى هذه الثورة . وعلى هذا 
الاساسسى أعتقد ان الاسلام واللغة العربية مازالتا 
دعامتين فى كل نهضة » وفى كل بناء للمجتهيع 
الجزائرى © ولكن هذا يتوقف أيضا على النظرة 
التى نئظر بها الى هذين العنصرين ٠‏ 

نكرت قبل قليل مثلا » ريما كاريكاتوريا عن 


محاولة موري دعوة أو ثورة الفشميخ عبد" 


الحميد ؛ وان كان انقلابها الى حركة رجعية اذا 
بقيئا جامدين على الاسلوب القديم ٠‏ 

وأذكز ايضا نفس الشسىء فيما يخص نظرتنا ألى 
الاسلام فاعتقذ ان محاربة البدع التى لصقت 
بالاسلام اذ ذاك ©» كان شسيئا ضرورة تاريخية اذ 
ذاك © أمام الجمود الذى كان يخيم على المجتمع 
الجزائرى . كان لابد من مواجهتها بالاسلوب 
الثورى 6 ولكن الحقيقة الراهئة الآن » حقيتة 
الاسلام فى عصرئا الحالى والمشاكل التى ينبغى ١‏ 
يواجهها الاسلام فى مجتمعئا تختلف تماما عما 
عرفه الشيخ ابن باديس فى حياته . ونحن اذا 
بقينا متمسكين بالشعارات التى رفعت اذ ذاك ؛ 
فائنا نوشك ان نضل الطريق . نحن اليوم نواجه 
مشاكل الحياة العصرية بما فيها من تعقيد » وبها 
فيها من مذاهب وتيارات فكرية ©» نواجه جيلا 
صاعدا ومتفتحا على العالم اكثر مما عرف الثاس 
فى الماضى بفضل اجهزة الاعلام والاتصال . ويجب 
آن, تواعه.عذة. المسؤولهة' باسالونية بيذ اوبلطلرة 
ثورية جديدة . : 

عمار طالبى : اسار الاخ عثيان الى قول ابن 
تأدينى' الكمزوف. الابنلام ' الؤراتى *. والامتلام 
الذاتى ويطبيعة الحال ؛ هو ادرك ان الاسلام 
جوهرة اغلاجا غناك وسدل م وهذا :انصدا الذق 
توارثه الناس © هو الذى يسمونه الاسلام وهو 
الاسلام القائم على مجرد التقليد والسهاع 
' والعاطفة فقط © دون فهم ولا هضم لتك 
الاسلام . ففرق بين الاسلام الورائى والاسلام 
الذاتى . كالاسلام القائم على الفعل وادراك 
أصوله ٠‏ اما الاسلام الوراثى فهو بجرد البدع . 

مهرى اذا سمحت سى عمار اعطينى فرصة 
ربما لتوضيح فكرتى . اعتقادى ان مجرد تقليد 
الشيخ ابزباديس يؤدى بنا الى الاسلام التقليدى. 


طالبى : إنا لا اتصد كلامك اصلا . كلمة أثسار 
اليها الاخ عثمان واود التعليق عليها . 


مهرى : لقد تحدثت عن ريما التتليدى 
والاسلام الذاتى » واردت ان اوضح ان استمرار 
الثورة الباديسية لا يكون بمجرد التقليد لآايلن 
ناديس ٠‏ ' 


عمار طالبى : نلاحظ ابن باديس يعطى سمة 
'ساسية لحركته الاسلامية 6 يعتقد ان الاسلام 
حقيقة تعتمد على نزعة عقلانية + وانه لابد من 
الفهم والادراك لحقائق الاسسلام لا مجرد تناقل 
البدع 'الملحقة به » وثلاحظ أن تفكير المصلحين 
المعاصرين قد انصب على ظاهرتين : ظاهمرة 
اجتماعية سياسية » وظاهرة اللغة بالخصوص ٠‏ 
يكاد يتحصر من المصلحين فى هذه الاثمياء يبع 
اتصالها بالحقيقة الديئية . من هنا نربط ابن 
باديس بهذا التيار الذى يهتم بالمشيكلات الاجتماعية 
والمشكلات اللغوية» لانه ادرك ان الاصلاح الدينى 
الذى يقوم به لا يمكن أن يتم الا عن طزيق اصلاح 
اللغة . ولذلك بدا حركة أعتبرها كوسيلة لابلاغ 
أفكارة الاصلاحية ابتدا بحركة الاصلاح اللفوى ٠.‏ 


دسحيح أن الاسلام واحد 4 اصوله واضحة 
لا يمكن أن نغيرها وان الذى نغيره هو الظروف ٠‏ 
واذا قال ابن باديس بالسلفية فلا يقصد بها 
الرجوع 'الىنفس الظروف الاقتصادية والاجتباعية 
بل هو يقصد بها الاصول الاولى اى الكقتتاب 
والسئة » وغمل الصخابة والسلف الذى ينبقى 
ان ندخله فى حياتنا . وان ما أثسار اليه الاخ مهرى 
فى منهجنا الجديد » صحيح لابد ان نغير متهجنا » 
لان البدع التى نواجهها الآن غير البدع التسى 
واجهها الشيخ عبد الحميد © فاذا كانت فى عصر 
أبن باديس طبقة برجوازية تدعو الى الاندماج » 
مع فرنسا ففى عهدنا طبقات أخرى متعلقة 
بمبادىء معيئة تريد أن تلحقئا بأصحاب تلك 
المبادىء من الثاحية السياسية والعقائدية 
والاقتصادية » وهذا فى نظرى اخطر من الصراع 
العسكرى . ان هذا الصراع الفكرى العقائدى 
الخفى لا يتفطن اليه جميغ الناس »© وانما تتفظن 
اليه فئة قليلة وواذا قصرت هذه الطائفة القليلة فى 
منهجها ؛ لا آأقول الدفاع فقط © بل يئبغى أن نكون 


طن 


فى موقع هجوم إيضا كيا كان يفعل ابن باديس 
عندما يقوم بعملنة النقد على الاوضاع . 
وتناقشنا فىهذا الموضوع وكاننا اتفقنا على 
المبدا ٠‏ ولكن هناك بعض التيارات عندنا 
ترى أن الدين على المستوى العالمى » هو 
مجرد اختيارات شخصية لا غر . فهل 
يمكن أن نقر بهذا الراى » ام أن الدين عندنا 
له معناه الخاص » باغتباره مكونا آساسيا 
من مكوناتنا الاجتماهية ومرتبط بنظرتنا الى 
الحياة والكون وقيمنا الاخلاقية والسلوكية 
واعتقد أن مناقشة هذا الراى مهم » بل 
ان انه من الخطا ان نصم آذاننا ونبتعد عن 
معها ؟ 
عبد المجيد مزيان : فى هذا الموضوع يمكننا أن 
نجيب حتى بالدين نفسه الذى يقول لا اكراه فى 


الدين الو كذلك الآية : من ثتاء فليؤمين ومن, 


شاء فليكفر » اذن قضية الاختيارات الشخصية 
او الالترام: الدينى بالنسبة" لبمس لاض . 
الانسمان لأبد أن يؤمن ددين ييه . هذة 
ف الحقيقة متلقكسة من نوع قلس فى 6:وائها 
المعروف ان الدين المتصلب الذى يريد ان يكون 
معمليات 'اشتطهادية .١‏ :تن تلم ! 'ق. الفترق 
الاسلامية التى استعيات الوسائل الاذ دبة 
مد لالمعتزلة فى عهد المأمون ؛ أو السنة فى وقت 
التوكل . هذه تيارات فى الحتيقة يمكننا أن نقول 
انها استثنائية بالنسبة للحرية الفكرية والدينية » 
لكن هذا جانب » اما الجانب الاخر يمكننا ان نقول 
بأن فكرة اللائكية + الحتيقة ان هذه دغوة الى 
اللائكية » الاسلام بصفته ثيارا فكريا يقبل اللائكية 
ويتماشى معها ام لا . نحن نعرف مثلا بالثسبة 
للمسيحية فى عصرنا الحاضر . اذا قمنا'بمتارئة» 
المقارنة طبعا ليست من نفس التوع لكن لا يهم » 
بالنسية للمسيحيين عندهم مبادىء فى قبول اللائكى 
كفسقص كخزا يتسامل ممه + ويقداذل به هال 
هذا ممكن بالنسمبة للتفكير الاسلامى فى عصرنا 
الحاضر . هذه نقطة استقهام . وانا لست رجلا 
دين لاقول هذا جائز ام غير جائز ؛ ولكن هناك 
شىء يتبغى أن ننتبه اليه » وهو اننا نعيشى فى 
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عصر كثرت فيه التيارات الفكرية والعقائدية 
المختلفة » والاسلام الذى يبقى محصورا كما قال 
زميلى عمار طالبى فى موقف دغاعى ولا يدرس 
هذه التيارات الفكرية ولا يتخاطب معها فى بعض 
الإحيان ولا يلتقى معها ولا يغرفها ولا يكسبها 
ثمينًا . أى أنه نفسس. الاسلام الذى عرفناه ى 
العصور الوسطى وفى القرن ١5‏ »© وعرفتناه فى 
القرن التاسع الخ . من هنا الموقف الصحيح 
الذى يعطى للاسلام قوة وحيوية هو الموقف الذى 
يجعله لا يتجاهل ولا يجهل التيارات الفكرية 
الاخرى ٠‏ اذن هذا نوع من الانفنتاح الذى لا 
يضحى بمبادثه وانما طرق الحياة وظرق المتعايشن 
انما يبتدىء من الوعى بهذه التيارات . وطبعا 
التيار اللانكى اللادينى أو ما نسميه بالعلمانينة 
يجب أن يحسب لها حسابها . اذن نحن هنا فى 
عصر ينبغى أن نغير فيه ذهنيتنا .. هذه الذهنية 
بصفتنا مسلمين .. أى يجب علينا أن لا نتجاهل 
الاخرين .٠‏ بل يجب أن نتخدث معهم ونتصارع 
معهم ؛ وان نعرفهم وأن نعطيهم لا ان نأخذ متهم 
فقط . وبالجملة » فان التيارات الفكرية الاخرى 
الموجودة هى واقع ؛ لا بد أن نقول أنه موجود » 
والاعتراف بوجوده والحوار معه شىء ضرورى 
فى عصرنا . ' 

عبد الحميد مهرى : اعتقد أن موضوع الاسلام» 
من الصعب حصره ق نطاق الجزائر » الامسلام 
دعوة للبشر كلهم ؛ ووضع الاسلام ىق عصرنا 
الحديث لا يمكن النظر اليه من زاوية الحدود 
الضيقة لنجزائر » واعتقد ان مناققة هل الاسلام 
عنصر من الشسخصية أو هو شسىء لا يمثل ممن, 


: شخصيتنا شيثا » اعتقد أنه نقاشى لا ينضى بنا 


الى حل ؛ لان الاسلام واقع يفرض نفسه على 


. الجميع » ولكن اعتقد ان تناولنا لهذا انجائب 


يحيطه الغموض بعض الشىء » فكثير مس المواقف 
ألتى ئراها تعارض الاسلام فى مجتمعنا ؛ هى على 
ما اعتقد الحاد حضارى أكثر من الحاد عتائدى . 
وئحن عندما نواجه هذه التيارات نواجهها بالسلاح 
العتيق » الذى يكتفى بتكرار ان الاسلام هو كل 
شىء فى حياتنا ؛ ولكن الدعاة ثم ينبسوا لباسا 
عصريا » مهناك اديان اقل استعدادا لمجاراة 
العصر والطبيعة » واقل قوة ذاتية وميحتوى 


كن » استطاعت أن تتقمض ولو فى الظاهر لبياسا 
جديدا لتواجه به التحديات . راينا مثلا فى أوروبا 
ظاهرة الرهبان العمال الثين تطوعوا للعيل 
فى المعامل حتى يفهموا الدوافع العميقة للثورة 
الاجتماعية المعامرة ؛ فاذا قارئا اسلوب 
' وعاظنا فى المساجد نجد البون فاسع ؛ واذا 
رإينا مثلا علماء الدين المسيحى يالتقون فى 
ملتقيات منظمة مع رواد الغكر الماركسى على 
طريقة المعارضات القديمة ؛ ويقارعون الحجة 
عقيذتهم واغتقد اننا لو انتبهنا الى هذه النواحى 
العميقة التى تدقع بعض تبابنا !لى ما أسميته 
بالالحاد الحضارى الذى ثقد يفضى قى النهاية 
الى الالحاد العقائدى »© لو تفهمنا هذه الدوافع 
لكيفتا دعوتنا واسلوب دفاعنا عن الاسلام » 

محمد العربى : فى الحديث عن الاسلام باعتياره 
احد المتومات الشخصية ينبغى ايضا العودة الى 
الطريقة التى قهم بها ابن باديسن الاسلام غمقهومه 
للاسلام نظر اليه باعتباره ذخيرة واستراتيجية 
الان هناك ازمة 3 يعنى هناك أسلام بذونت مسلمين 
اسلام لم يجد من يثريه , الاسلام عندما يتصارع 
امكانيات الدفاع . اذن وضع الاسلام ياعتباره 
واقفا فى قوالب جامدة كما تركها السلف »؛ يعنى 
يجد بديلا لا يجد سلاحا جديدا يواجه به مذه 
اذ يقبلها لا يقيلها عن طريق عقائيدى ؛ وانيا 
يقبلها فى كثير من الاحيان ليقال عنه أنبه يعيش 
عصدرد 5 

عمار طالفى : الحقيقة اذا تناولنا الاسلام 
كظاهرة اجتماعية ندرسها علميا بقطع النظر عن 
كونها عقيدة ؛ فائنا نحدها ظاهرة اجتماعية 


اخرى تصدر فى جميع افعالها وتقاليدها وسلوكها 
عن هذه المعائى التى يمثلها الاسلام . فالاسلام 
قد طبع حياتها السلوكية بطابع معين ؛ قلا يمكن 
ابدا أن تتجاهل هذه الظاهرة ععلماء اجتماع © أو 
ان نقول انها لا قيمة لها ولا اثر لها من الناحية 
النفسية ومن الناحية التاريخية . ومن الناحية 
الثورية » هذا شىئغ غير علمى ؛ والكلام الذى 
استعرضيته حتى من الناحية العلمية غير صحيح. 
ونخن :اذا استغرضنا الثورات المعاصرة فى أغريقيا 
وآسيا نجد روادها من المسلمين . قالهئد مثلا ؛ 
البوذى يقتصر على أن يحرق نفسه اذا بلغ اقصى 
درحة من الدفاع يفنى ذاته » لكن المسلم »© يقاوم 
ويكافح » وكذلك فى افريقياء هناك ثوراث 
اساسية قام بها المسلمون ؛ لان الاسلام يأبى 


الظلم والسيطرة ٠‏ 


واما قيما يتعلق باسلوب مواجهة التيارات 
الاخرى . فالاسلام له تجربة خصبة © فقد حاور 
المسلمون الفلسفة اليوثانية وقد حاور المعتزلة 
المانوية وجميع “المذاهب العتوصية وغقيها . 
الغزالى مثلا اتصل بالفلسفة اليونائية © ولكن 
قا مبحركة نقدية لهذه الفلسفة ؛ ونحن اليوم لا 
نقول بانغلاق ».بل يجب أن نتخاور مع هؤلاء » 
ولكن محاورة الند. للئد » لا مخاؤرة الخاضئمع 
لبادىء معينة على اساس أنها فى حضارة . نحن 
صحيح متخلفون اجتماعيا وحضاريا وهذا ادى 
الى ضعف موقف الاسلام . ولكن رغم ذلك لا 
ينبغى ان ننفلق على انفقسنا » ولا أن نخضع 
ايضا © وان نئكر ذاتيتنا © وانما ينبغى أن نهتم 

بأساليب تربيتنا » لنخلق تسبابا اصيلا : 
عثمان شبوب : ان ما تفضلت به يا اخ 

عمار رائع » ونحن ناخذ هذا القول على 

أنه من قبيل امانينا فى المستقبل ونخن نعمل 

طبعا على ان يتحقق فى حياتنا العامة ٠‏ 
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فتاربييحم 


نص المحاضرة التى ألقاها الاستاذ 
17 ؛ فى مدينة بوانس أآيرس » 
د عد عاد 
ان الحديث عن'دور الجزائر فى تاريخ 
الحضارة يقتضى منا أن نعطى لهذا 
الموضوع بعدا يتجاوز الحدود الجغرافية 
الضيقة لقطر صغير »© ويمتد الى كشر 
من اقطار البحر الابيض المتوسط 
وآافريقيا ووه وما لاشك فيه ان الاطار 
المثلى التى تكونا4) فيها حركة الفكر » 
وهى حركة ما فتئت منذ فجر التاريخ 
تفوص بجذورها فى الاعماق » وتمد 
فروعها الى اهم الثقافات التى عرفتها 
اوربا فى -العصر الوسيط وف : العصور 
الحديثة ٠.‏ 


ان الوضمية الجفرافية ‏ وحكيها فى ذلك حكم 
الظروف التاريخية ‏ لم تكن ابدا بالنسبة الى المصير 
المقرّى: مها أيبعة. علن. الاستتلاه الحتبية الكقر » 
والجمود الذى يؤدى بالشعوب الى ان ترضى 
بوضعيتها الجغرافية» وتخضع لعوامل المكان والمناخ 
والسكن ؛ ولا تتغير آفاقها أبدا . ومما لا ريب فيه 
إن الظروف الطبئيسية تفكذ الهمم احيانا + الا اثها 
احيانا اخرى تبعث فيها الحمول القاتل.. فالتضاريس 
فى هذه المنطقة من العالم » مليئة بالالتواءات الششديدة 
كما ان البحر الابيض المتوسسط الذى قال عنة آليونان 
بأنه بنفسجى اللون وهادىء كثيرا تجتاحه العواصف 
الهوجاء ٠‏ 

انظر الى الصحراء التى يهلك من يريد أن يقطعها 
ولا يهلك من يعبر المحيطات .. وانظر كذلك الى 
الرياح المحرقة والثلوج المتراكية فى المرتفعات » 
والارض القاخلة المحجدبة فى السهول الششبيهة 
بالسهوب » والارض الخصبة المثمرة فى الساحل » 


والروابى المكسوة بالافجار ؛ المترامية فى تناسق 
ناعم بديع 4 والمجازات والشعاب والمضايق والجبال 
والهضاب » والنجود المتتابعة أحيانا » والمتكتلة على 
بنضها اانا آخرى ‏ + والأئيان عن المنطحية 0 
والبحيرات ذات الياه المالحة » والعيون الجارية » 
والعَابات التى استوحى يئها الاثمان مخظلقف القصسس 
والاساطير واستمد منها كل خير ؛ ووجد فيها قوته 
فى ايام الجدب والتحظ .. 

تلك هو الوسط الطبيمى الذى عاثى فيه سكان 
المغرب © وتأثروا به من حيث الاستجابة والحركة 
والنظر الى الاشياء والحساسية ؛ وتلك هى العوايل 
التى تركت فى نفوسهم اثرا عميغا أحيانا ؛ وسطحيا 
احيانا اخرى ؛ لانه على أية حال » اثر لم يخضعوا له 
خضوعا تاما . أنه أثر يتجلى ف. العمل الدائب ©» 
وفى الرعب من الكوارث الطبيعية ؛ وفى الفرحة التى 
تغمرهم عندما: يجنون ثمار أعمالهم »© وفى التناوب 
مين الحربب والسلم. , والترطل والاستفران :. م عبنا 
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يتجلى فى الجهد الذى لا ينقطع رغم المحن والعراقيل ؛ 
ذلك الجهد الذى بفضله تتيدل الظروف: الطبيعية. من 
خالة توحشى الى حالة التأنس والاستثمار » وتتمكن 
الامم من السيطرة على الطزيعة الممنتعصية + وتتغلب 
شيئا فشيئا على القوى الجبارة المخزونة فى عالم 
الجماد والنبات ؛: وفى العالم الذى لا يزال مجهولا 
لان الكشف عته لم يبدا بعد . . ف 


واذا نظرتا الى القازيخ على هدا الاسابن » 
واعتبرئا انه مقترن بهذا الجهد الدائب المتواصل © 
وبتلك: الأنطلاتة الى حولت صفحة اليحر الهائجح ؛ 
وصشُور الاطلمى ا الاكم ورمأل. الصحراء العاققة ؛ 
حولتها الى طرق آمنة © ومسالك مطروقة »؛ ومدن 
عامزة بالحيرات وقائمة على سفوح الحبال »© 

ومراسى مقصودة »© ومراكر تجارية معروفه 6 
وحواضر تتواغد اليها القوافل . وواحات ينعم قيها 
الاتستان بالماء'الغذب: الذى فجره السكان من أعماق 
الارض »؛ ولم يجدوة هناك على هوى المصادفة .. 
اقول .ي' اذا نظرنا' الى للقازية: على هذا الانتلس » 
فانه لن يكون مجرد سلسلة رتيبة من الاحداث 
المتتابعة التى يطلعنا الرواة على مآثر الامراء وقادة 
الحرب »© وعلى مناقبهم ... ان التاريخ الذى يعبر 
باسلوب غير منمق » عن أحداث نسيطة كثيرا ما 
تتصل بالحياة اليومية » ويرينا كيف تتسلسل 
الوقائع التى يتالف منها نسيج حياة الشر اليومية » 
من حبث نشاطهم واتعابهم واوقات فراغهم » 
وسعيهم فى الأرض 6 واكتسافاتهم 0 مهما كانت تلك 


ان التاريخ بهذا الاعتبار هو التاريخ المجرد من * 


النظرة التتابعية للاحداث والوقائع ٠‏ وهى فى اغلب 
الاحيان نظرة ذاتية غير موضوعية : حتى انك لتجد 
من المؤلفين من يضفى على التاريخ طابع الخرافات 
والاساطير © ويظن أن التاريخ. هو التغتى بامجاد 
الماضى . 

ان التاريخ بالمعنى الذى قصدناه » وسواء لمسنا 
فيه طايع التعومة أو الخشونة »؛ وسواء وجدثا له 
طعما حلوا او مرا ... هذا الناريخ ليس على آية 
حال من التوع الذى لا يثير اهتمام الانسان ؛ أو غلى 
العكس ؛ من النوع الذى يثر لديه الاستغراب 
والتعجب . انه أثسبه ما يكون بالوجه الذى تقرا 
فى قسسماته البثابمة او الوسامة ... ما التاريخ 
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الا صفحة تطالع فيها الششباب او الشيخوخة » 
وترى فيها التجاعيد الصغيرة : أو البثرة الثاعمة » 
واللون الكامد او اللون الزاهز ٠‏ ما التاريخ الا كوجه 


. البقتر بآثارة القبيكة وثاليه ++ 


ان هذا الامر ينطلق ادبضا على الاقطار والبلدان. 
فلكل منها وجه أو اديم تؤثر قيه العوامل الجغرافية 
والعوامل التاريخية - آنا الاولى من هذه العوائل: : 
فلقد يكون تأثيرها مباشرا او غير مباشر . واما 
الثانية فان تأثيرها لا يزال ملحوظا غوق اديم الارض 
وى اعماق أعماقها 6 ونى كل ششسير من التربة التى 
آمضلكههاآ الحراتك والممول والمجرفة 4 واد االيها 
السلام وزال عنها الصراع والخضام ؛ بعدما 
تقاسمها الناس فيما بينهم » ووضعوا لها حدودا 
معلومة .. . كما ان تأثيرها لا يرال ملحوظا فى بقايا 
منشآت الرى النى. خُلقها العرب © وى الطرق 
العابرة للقارات »© الحافلة بالحواضر والمراكز التى 
أمخت آثارها اليوم كأنها الخصى المنثور فوق أديم 
الارض .... ولا يزال ملحوظا قى مخلفات الرومان 
الاثرية التى تشمهد ‏ رغم تقادم السنين ‏ بعظمة 
العقل . وهذه المخلفات الاثرية تبدو اليوم بامتدادها 
على ارض المغرب » كأنها حدود داخلية تفصل بين 
مئطقتين متمايزتين فى الخصائص الطبيعية وفى انماط 
المعيشة ... بل لا يزال ملحوظا حتى فى الاحجاز 
التى » اذا استنطقتها » حدثتك عن ركب التاريخ 
وتناولت العصور ما بين حضارة وهمجية . وبالفعل 
فانك الى حد اليوم قد تقع على اطلال وخرائب 
واحجار متهرئة واتقاض من الاسوار العتيقة 
متداعية“» وبلاطات بالية واطلال من المدن الاثرية 
متراكمة » وشقف لاوانى خزفية وقطع من البرونز 
وكسر من الزجاج .. كما انك قد تعثر على جزء 
فسيفساء. ونصب منقوشس وجذع لأحد الاعيدة 
ورخامة مهثشمة ونواة كحبة من الزيتون » وحبة 
مسودة مِن القمح ؛ ومصباح ؛ وآنية تسترعى 
الانظار بين الانقاض المتراكم بعضها فوق .بعض 
على مر السنين ... آن كميع هذه الادوات التى 
لم ببق منها سوى الهيكل » ينبفى للحضارة ' أن 
تعنى بها وأن تقدرها حق قدرها » لكى تجمل منها 
آثارا حبة بها نربط حاضرنا بماضينك البعيد ٠‏ 


في الدزاعة؟..وعذا! تتحدى ,نائفَاة ما ممكن: اتجاذة من 
البلى » والتقاط تلك الاوائى الصغيرة التى الا تزال 

تشبهد بحياة انتهت ولن تعود . وبهذه الطريقة 
يحدثنا التاريخ بلسان بليغ ؛ بل هو ابلغ من 
النصوص الكتوبة والطلاسم والخرافات التى 
تحفل يها الاساطير الشعبية او النظريات المتحذلتة 
التى يشعها بعضى. الباحقين . وَفتا' تلاحظ أن 
الحادثة تقترن دائما بالظاهرة الاجتماعية ©» بل هى 
التى تكقف غنها 4 أى أن الحادثة بالنسبة الى 
التراث الاجتماعى المطموس بمثابة القرينة المادية . 
ولذلك فان الحادثة تزيد الحقائق التاريخية وضوحا 
تلك الحقائق آلتى لا توصل اليها الباحث آلا بعد 
استنباظها من أعمق اعماق الارض ؛ واستخراجها 
من غياهب المأضى الدقين © واحيائها من النسيان 
التام أو من اعماق ذاكرة الشعوب . وبالفعل » 
فان الانار الباقبة من تاريخ أمة من الامم تبدو للياحث 
كأنها الطلاسم أو الحروف الهيروغليفية المستغلقة 
على الفهم . وكما أن الابجدية المجهولة تستلزم بذخل 
الجهود لادراك سسرها » فكذلك تلك الاثار الباقية من 
التاريخ التديم لا تنكثشف للانسان الا اذا قلح 
يقسط ولو بسيط من الثقافة: » واستعان بوسائل 
الحضارة » مهما كانت تلك الحضارة متأخرة . ولقد 
تكون معلومات الانسان بسيطة نوعا ما ؛ ولكنها 
على كل حال نقطة الانطلاق بالتسسبة الى الانسنان 
والمجتمعات النذائية أو المتخضرة . ان تلك المعلومات 
ضرورية حينما يأخذ الكائن البشرى فى التعرف 
بصورة تدريجبة غلى العالم الطبيعى والمحيط 
الفيزيائى الذى. يعيش فيه ويتكيف معه © وعلى 
الوسط الحافل بالمخلوقات المنثورة هنا وهناك 
والعلامات التى يعرفه بعضها ويجهل بعضها الاخر 
فأذا م له ذلك فاته سيسعى فى استتكناه اسرار 
الكؤن اللامتناهى ؛: ذلك الكون الذى اثبثق عنه 
الانسان »© فكان منه المتبصر فى الامور.؛ وكان منه 
الغافل الجهول ؛ وكان مثه المبدغ الخلاق 4 وكان 
منه الفاتح المقدام . كل ما فى الكون اذن يستحق 
الاهتمام ... حتى تلك الاشياء التى قد تحتقرها 
لانك قد تغثر عليها متنافرة ومتراكية بعضها على 
بعض ؛ من غير ترتيب ولا نظام . 


كل شىء اذن موجود منذ أن كان التاريخ وا 
وان لم يكن الشوء موجودا ؛ فرمزه الذى يدل 


عليه ويقوم مقامه ؛ وما من مجتمع » حتى ذلك 
المجتمع المتآخر او المنحظ يسبب اتعزاله فى صحراء 
« كالاهارى ”» أو مفازات « الامازون » ©» هما من 
مجتمغ الا وله نصيبعه الخاص وسهمه فى هده 
الابجدية من الحروف التى قد تزيد او تنقص © أو 
تظل ثابتة » وذلك كله بحسب المواقع الجعراغية 
والعصور التاريخية ومصائب الدهر وكوارثه ٠‏ 
وف تلك المجموعة من الحروف يكين السر الذى به 
تحقق الامم مستقبلا زاهرا ؛ أو تتقهقر الى ما كانت 
علية ى عهود التاريخ المظلمة . 

أترانا بعد هذا سنصل الى موضوعنا عبر هذه 
الطرق الملتوية التى ما فتئنا خلالها نير الى المغرب 
على سبيل التلسسيح ».وتكر القازىء به فى' كل 
منعطف ؟ الحقيقة ان الطرق مهما تشعبت © تؤدى 
كلها الى هذا البحر الابيض المتوسط الذى كان 
مركزا للعالم المعمور » كما آن الطرق الممتدة على 
طول سواخل ذلك البحر المتوسط . تؤدى كلها 
الى ارض المفرب الذى جملت منه وضعيته 
الجفرافدية وآحداث التاريخ وتقلبات الدول 
والمجتمعات والحضارات والمصضالح الاقتصادية 
الدولية » حجعلت منه كل هذه الغوامل محطة لا غنى 
عنها » وملتقى طرق هام » ومسرحخا كبيرا للبطولة 
والابداع والصراع » للشعوب الخلاقة المتوثبة التى 
وحدت هناك ميدانا فسيحا لتحقق آحلامها وتنشر 
حضارتها » آو لتعيث فى الارض فسادا وخرابا ٠‏ 


ان المؤرخ الفرنسى فرنان برودال إعلدمء8 لمممع1 
موفق جدا حينيا اطلق على شمال افريقيا » وعلى 
غيرها من المناطق المستقلة من الناحية الجقرافية » 
والمتميزة بطابع خاص ( كالاناضول والبلقان ) » 
تسمية ( العوالم الشبجزيرية للبحر الابيضش 
المتوسط . » فكل بلاد متها عالم بذاته » الا انها 
جميعا منسوبة الى حوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وهكذا © فان التاريخ الحديث قد اكد بالنسبية الى 
تسمال افريقيا » التسمية القديمة التى اطلقها العرب 
على هذا الجزء من العالم » منذ العصو_ الوسطى » 
اى منتضفة القرن المنابع .: ؤسواه.سميناهًا كيه 
جريرة :4 أو خدل 'الجبائرة 6 خان,الامتن واحد رهم 
اختلاف التسميات التى قد توحى بها التجربة أو 
الملاحظة . وهئاك اثشباه جزر اخرى ء وهى فعلا . 
اثسباه جزر بالمعتى الحقيقى لا بالممنى المجازى » 
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كاسيانيا وايطاليا ؛ وهى تؤلف العناصر المتممة لهذه 
التطقة الجعرائية. للؤلسحة من حوس 'اليكر الأنيش 
المتوسط الذى يرى المؤرخ السابق الذكر » فرنان 
برودال » ان حدوده امع شمسىغ من التوسسع 
والمجاز ‏ تمتد الى الفيافى والقفار مسن آسيا 
وافريقيا . فهو الذى يقول فى كتاب من كتبه  *‏ ل 

( الستحراء :هن الوخسة الفنائن القائل للبخر 
الابيض المتوسط . 8 

ونحن نضيف ألى ما سبق ؛ أن شسمال اقريقيا » 
بطابعها الخاصة من الثاحية الطبيعية والبشرية » 
ليست شسبه جزيرة فحسب : بل هى كذلك شبه 
قارة . وقد راينا لزاما على انفسنا ان نثسير الى 
هذه الظاهرة المغربية الجزائرية » الا أثنا لن نتوسع 
فيها ؛ لانها لا تحتاج الى دليل ؛ ولان حجج علماء 
الاجتماع والتاريخ تخالف احيانا من الناحية الشسكلية 
حجج علماء الجغرافيا ... وهى على كل حال 
ظاهرة مهمة جدا لفهم الحضارات المتعاقبة قى تلك 


المنطتة غ عن طريق الهجرة والفرّو ... كما انها 


تفسر لنا كيقف امتزجت القسعوب. وكيق اجتمع 
شملها ىق تفسى المثاطق الجغرافية ؛ كالنجود 
والسهوب المشجعة للترحال والتنقل بحسب 
الفصنول ومقتضيات الاحوال »؛ وكالجبال. التى قد 
تبدو لك منيعة مغلقة على نفسها ؛ فى حين انها 
تقطة اتطلآق تكو الشهول الفبيحة بالسبة الى 
الرعاة والفرسان ورجال الحرب والسلم » والدعاة 
لشتى المذاهب ؛ والحمالين والفلاحين ؛ ورؤساء 
العصابات الفتاكة التى يضطرها الجوع أو ظلم 
الحياة لحمل النسلاح ؛ والخروج الى البرارى 
والتفار . 


ان المغرب لهو بحق ششسبه قارة وشسبه خزيرة ٠‏ 
وشاته فى ذلك شأن المناطق الاخرى التى لها نقس 
الوضعية. الجقرافية - فالمفرية يعفر اميدانا وأستهنا 
للانطلاق » وعالما من « الجزر التى لا يخيط بها 
البحر )) » على حد تعبير أحد المؤرخين بصدد 
حديثه: غ نا لقطار البسن الأنيشن, المتؤئط .وهو + 
بحباله الداخلية القاحلة وصحاريه اللمهلكة ونجوده 
المَليًا * واخواضه '"الطبيعية المكتورة فى الميقر + 
مكان فسيح للتنقل داخل الحدود » أو للاثطلاق 
والغروج: من طك. الرقعّة:.الواسعنة لسن ترب 
البحر بالصحراء . وتشكل »© يبروزها فوق البحر ©» 
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ثسبه جزيرة يمتزج فيها التنافر بالتناسق : والتنؤع 


وتختل الجزائر التى هئ :كلب المغرتب. النابش ء 
الجرّء الاهم من هذه المنطقة ؛ وتطل على اللبحر 
ثمالا » والصحراء جنوبا ؛ يحسب نظام متناظر 
ومتعادل يكاد يكون تاما . والجزائر مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بتونس والمغرب الاقصى »4 ولها معهما تاريخ 
طويل مشترك »© وحدود جغرافية مشتركة . ان 
سمال افريقيا التى تكاد تكون لوحدها قارة © رغم 
طول شواطئها الذى يقدر بألفى كلمتر » وامتدادها 
عير الصبحراء'الناكيسنة لانزيتا السوداك 6“ على 
بسافة تبلغ عدة آلاف من الكلمترات »؛ ورغم كونها 
تشكل رقعة وانعة جدا من الاراضى المتنوعة » 
دائنا نسقطيع مع كلك أن نقول بان وحدة ترابها هى 
فى خد ذاتها الصورة المصغرة لوحدة جميع الاقطار 
الايجة الجومّن البخر الأنيقن المتوسط ى .وهى وحدة 
ليس للها نظير لعدة أسباب : 


أولا : لان الوحدة هى الميزة الرئيسية للبخر 
الابيض المتوسط » باعتبار أن هذه الوحدة تمثل 
الواقع الملموس فى القديم والحديث » .وتفسر الدور 
الذى العيم ق بتختلف العضور + الولو :هدو الوعدة 
لوفابر عمددائع]ع.آ1 مععر1 يقول : ١‏ ان الشسىء 
الهام :في خوشى: البحر الابيض المتوسط هو الطرق . 
وانه لامر غريب أن نلاحظ كيف ان أثشمياة الجزر 4 
او الجزر الداخلية أو المجموعات من الجزر © وكيف 
ان هذين البحرين من الامواج والرمال ( أى البحر 
يعتبرها البعض ثانوية » لانها مقصورة على التبادل 
الحضارى الذى قد يزول احيانا وينقطع ... الا 
الجزر ؛ وبين البحر والصحراء ٠‏ أوتى مما يتصور 
اليغض »؛ باعتبار أنها هى التى تفسر لنا الامر كله ©» 
وتبرر بالادلة القاطعة وجود هذا اليحر الواسع 
الاطراف فى وسطا الاراضى المدبطة يه »© وتوضح 
الدور الذى لعبه من الناحية البشرية ٠‏ ان المؤرخ 
السايق الذكر ( لوسيان لوفابر : » يتميز بالدتة فى 
الملاحظة » لان تعاريقه تحيط بالشىء من جبيع 
الوجوه وتحتوى على جميع الجزئيات القى قد تبدو 
لاول وهلة تافية » فى حين انها : تكشضف لك عن مغان 


وحقائق تاريخية فى منتهى الغمق . وهو الذى أوحى 
الى تنميذه وصديقه ( برودال أعلنسط »ة 
بصدد الحديث عن منطقة البحر الابيض المتوسط » 
اوحى اليه بعبارة موفقة فيها ايجاز وتوكيد ومقابلة) 
فقال ان المنطقة يكمن سرها فى الصيغة الاتية : 
٠‏ الطرق ‏ المدن ٠‏ المدن ‏ الطرق ٠‏ » 


وليست هذه العبارة من تلك الكلمات "التى تقال 
جزافا » بل هى ؛ رغم ما فيها من ايجاز وتلميح » 
تعطى صورة اجمالية عن حركة لا تكاد تنقطع » وعن 
ترجح بين حضارتين كل منهما متفاعلة مع الاخرى ٠‏ 
ولقد ترجح الكفة من جائب احدى الحضارتين أو 


تتأثر هذه بتلك ء ومن الممكن أيضا أن تكون بينهما ' 


وجوه اتفاق واختلاف 6 نفسن الوقتت . وعلى كل 
حال الا "يحضلل نيهي أتفضال: + بل تعبران: مها ؟ 
بتراثهما المشترك ؛ عن واقع يتفتح على الخارج 
احيانا » وينغلق أحيانا أخرى © ويستيد ويمد » فى 
حركة جابذة نابذة » وتنبعث منه تيارات لا تليث أن 
تتفرع وتنتشر فى كل مكان ؛ فيحصل بين الناس 
تعاون : وتفتح المحلات التجارية لارضاء الحاجات 
المتزايدة » وتنقشط الحركة الفكرية والثقافية ؛ 
وتنتقل تلك الحركة الى الاقطاز الاخرى سواء بالسلم 
أو بالسيف . وهكذا قان بناء صرح الحضارة يتطلب 
حهودا متواضلة + وتثابرة: قى العمل - 


لقد صدق من قال :7( ان الوحدة البشرية نطقة 
اقتخر' الاتيض المتوسظ قائمَةً عَسَلَىَ أساس تهديد 
شبكة الطرق من جهة » وعلى اساس بناء الحواضر 
واللدن من جهة اخسرى ١.‏ أى انها مفتمدة على 
خطوط النقل وعلى المراكز التى تتجمع فيها الطاقات 
والامكانيات الفكرية والمادية + فالمدن والطرق © أو 
يتجلى فيه تجهيز الانسان للمكان وتنظيمه له . 
فالمدينة فى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ مهما كان 
شكلها وهندسة بنائها والحضارة التى تثقمئ اليها » 
هى ذائما مولذة للطرق .* اكما'اتها فى نفنس الوقت 
وليدة تلك الطرق ... والنظام الذى تخضع له 
وهو نظام يهيمن على جميع قلؤون الحياة . . . 
فالزراعة مثلا ؛ مهما كانت يسيطة : مآلها الى 
المدينة ؛ والمدينة هى التى تتحكم فيها ... ١‏ 


ويبدو لنا أن الشىء المهم بالنسبة الى تلك الشيكة 
الطويلة من المدن والطرق والمحطات » ليس هو 
الاثارة الى ما فيها من مظاهر التمدن والاتقان 
والجمال والرقاهية والنقر » أو ما فيها من روعة 
كلفث' اثتناه العام وتاحة يلب اللافن + .. أن 
الثمىء المهم فبها » كما قال برودان : « هو أن ندرك 
بأن تلك الشبكة تفترض وجود اتصالات دائمة بين 
سكان. المنطقة » ووجود تاريخ يوحد شملهم . وينيغى 
ألا ننسى فى هذا المجال بأن. حركة السفن والذواب 
والعربات والسكان 4 هى التى وخدت منطقة البحر 
الابيض المتوسط »© كما انها »؛ الى حد ما» وحدت 
اتياطظ حياة السكان ؛ رغم بعض الفروق المحلية '. 
ان متطلقة البحر الأبيض المتسوسط تتميسز بقسىء 
اساسى وهو أنها (١‏ منطقة لا يبتوقف فيها النشاط ( 
ان ما يجرى فى تلك المنطقة من حروب » وما يدور 
فيها من صراع »© وما يوجد فيها من فنون وصنائع 
وما ينتير فيها من أويئة » وما ينتجه. السكان من 
مواد.سواء كانت ثقيلة أو خفيفة » ثمينة أو رخيصة 
... كل ذلك مشحون فى تيار خياتها المتذفق ©» 
ومتقول الى البعيد ؛ حيث يتوقف ؛ ثم يشحن من 
جديد وينقل دوما الى البعيد » بل يصدر أو يبعث 
الى خارج حدودها . ١‏ 


« المنطقة التى لا يتوقف فيها التقساط ٠+٠‏ 
الطرق - المدن 0 المدن ‏ الطرق ةوة (( 


ذلك هو الاطار. ... ولكن الفْسىة المهم ليس هو 
الاطار قى حد ذاته + بل هو الدور الذى يلعبه ذلك 
الاطار . 


أقحضناراهه التحر الأتيكن: التوضسظ قطورت 
كنتيجة حتمية للفراغ : فراغ البحر من جهة ؛ وفراغ 
الصحراء من جهة اخرى 4 وتلك ان الصحراء لا 
تقل عن البحر حركة ونشاطا . وسنرى فيما بعد 
كيف ان المجتمعات المغربية ؛وخاصة منها الجزائرية 
نثسات كنتيجة لمقتضيات الاحوال » واهمها تنقل 
الناس من مكان الى مكان » والحاخة الماسة الى 
الترحال وتعسر المكان ©» وانشاء مبادلات وتأسيس 
محطات للاقامة هنا وهناك ٠‏ 


ان الوحدة اليقرية لمنطقة البحر الابيض المتوسط 
لبست ؛ كما يزعم النعض ‏ ناقجة عن الظروف 


593 


وحقائق تاريخية فى منتهى العمق . وهو الذى أوحى 
الى تلميذه وصديقه ١‏ برودال [علنةر 8‏ »6 »؛ 
بصدد الحديث عن منطقة البحر الأبيض المتوسط » 
أوحى اليه بعبارة موفقة فيها ايجاز وتوكيد ومقابلة) 
فقنال ان المتطفة كين شرها فى الصنيغة الادية : 
( الطرق ‏ المدن ٠‏ المدن ‏ الطرق ٠‏ ) 


وليست هذه العبارة من تلك الكلمات :التى تقال 
جزافا » بل هى © رغم ما فيها من ايجاز وتلميح » 
تعطى صورة اجمالية عن حركة لا تكاد تنقطع » وعن 
ترجح بين حخضارتين كل منهما متفاعلة مع الاخرى . 
ولقد ترجح الكفة من جانب احدى الحضارتين أو 


تتأثر هذه بتلك .. ومن الممكن أيضا أن تكون بينهما ' 


وجوه اتفاق واختلاف فى نفس الوقت . وعلى كل 
حال ؛ لا يحصل بيتهما انفصال ؛ بل ثعبران معا © 
بتراثهما المشترك 4 عن واقع يتفقح على الخارج 
احيانا » وينغلق أحيانا أخرى ©؛ ويستمد ويمد »© فى 
حركة جابذة نابذة » وتنبعث مئنه تيارات لا تلبيث أن 
تتفرع وتنتشر فى كل مكان ؛ فيحصل بين الناس 
تعاون 05 وتفتح المخلات التجارية لارضضاء الحاجات 
المتزايدة ؛ وتنشقشط الحركة الفكرية والثقافية © 
وتنتقل تلك الحركة الى الاقطار الاخرى سواء بالسلم 
أو بالسيف . وهكذا فان بتاء صرح الحضازة يتطلب 
صمودا متواعلة .4 ويقفرة ى؟ العيل, د 


لتد صدق من قال : ١‏ أن الوحدة البشرية للنطقة 
البحر الانيض المتوسط 3ائمة على آاساس تمديد 
شبكة الطرق من جهة » وعلى أساس بثاء الحواضر 
والمدن من جهة أخرى ... أى أنها معتمذة على 
خطوط النقل وعلى المراكز التى تتجمع خيها الطاقات 
والامكانيات الفكرية وال مادية ٠‏ فالمدن والطرق ؛ أو 
قل اذا شئت : الطرق والمدن : ليست الا مظهرا 
يتجلى فيه تجهيز الانسان للمكان وتنظيميه له , 
فالمدينة فى حوض البحر الابيض المتوسط ؛ مهما كان 
شكلها وهئفسة بئائها والخضنارة القى تتتمئى ليها © 
هى دائما مولدة للطرق » كما انها فى نفس الوقت 
وليدة ذلك للطرق: ٠...‏ والنظنام الذن تخوضع اله 
الطرق والمدن هو الذى غرضه سسكان هذه المنطقة » 
وهو نظام يهيمن على جميع قؤون الحياة . , . 
قالزراعة مثلا 6 مهما كانت سيطلة : مآلها الى 
المعنية + والمديثة هئ الكى تتتكب خيهلا...:: :ل 


ويبدو لنا أن الشمىء المهم بالتسبة الى تلك الشصبكة 
الطويلة من المدن والطرق والمخطات ؛ ليس هو 
الأفمارة الى ما فيها من مظاهن التمدن والاتقان 
والجمال والرفاهية والفقر »؛ أو ما فيها من روعة 
تلفت ائتباة العالم وتأخذ بلب الممسافر ... أن 
الكقموع المهم خبهااغ كما قال بروذان. :. 7 هو أن تذرك 
بأن تلك الشبكة تفترض وجود اتصالات دائمة بين 
سكان. المنطقة »© ووحود تاريخ ابعراحكد ثمليم . وينيعى 
الا ننسى فى هذا المجال بأن حركة السفن والدواب 
والغربات والسكان ؛ هى التى وحدت منطقة البحر 
الابيض المتؤسظ ؛ كما انها + ألى حد ما ؛ وحدتث 
أنماطا حياة السكان © رغم بعض الفروق المحلية 'ء 
أنامنطقة اليخر الابيفن الخاوسط تديسق يقسوم 
اناسى وهو أنها (١‏ منطقة لا يتوقف فيها النشاط 7 
ان ما يجرى فى تلك المنطقة من حروب »؛ وما يدور 
فيها من صبراع ؛ وما يوجد فيها من فنون وصنائع 
وما ينتشر فيها من أوبئة » وما ينتجه. السكان من 
مواد.سواء كانت ثقيلة أو خفيفة » ثمينة أو رخيصة 
... كل ذلك مشحون فى تيار حياتها المتدفق » 
ومنئقول الى البعيد » حيث يتوقف »؛ ثم يشحن من 
جديد وينقل دوما الى اليعيد » بل يصدر أو يبعث 
الى خارج حدودها ٠.‏ « 


« المنطقة التى لا يتوقف فيها النشاطظ ٠...‏ 
الظرق ‏ المدن. + المدن - الطرق ٠١+‏ ( 


ذلك .هو الاطار ٠.‏ . ولكن الكشىة المهم ليس هو 
الاطار ثى حد ذاأتة © نل هو الدور الذى يلفيه ذلك 
الاطار . 


إن حشاواك التكر !لبيك التؤمط بقطوراك 
كننيجة حتمية للفراغ : قراغ البحر من جهَة ع وفراغ 
الصيعتراء من بحية لحري .:. ودلكك أن السمكراء له 
تقل عن البحر حركة ونقاطا . وسلرى فيما بعد 
كيف ان المجتمعات المغربية »وخاصة منها الجزائرية 
نشات كنتيجة لمقتضيات الاخوال » واهمها تنقل 
الناس من مكان الى مكان » والحاحة الماسة الى 
الترحال وتعمسر المكان » وانشاء مبادلات وتأسيس 
محطات للاقامة هنا وهناك ٠‏ 


ان الوحدة البشرية منطقة البخر الابيض المتوسط 
ليسث ؛ كما يزعم السنعض ١‏ ناقحة عن الظروف 
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الطبيعية » وعن مياه البحر على وجه الخصوص ) 
وذلك أن هذا الس لووسطع بز كنك الميفق ان 
تغلبت على أمواجه واخذت تمخر عبابه وتريط ما 
بين مخلف الجهات وتنقىء تدريجيا ؛ وباضل ليناد 
المنطقة ؛ صرح الحضارة المتهن . 


اه قَلكء :الويحةة اذى لبس تاتجمسة عق الوشط 
الطبيعى 6 يل حتقتها مواعد ابثاء تلك المنطقة » 

وان حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن ولن 
نكون له وؤن غلى الصميد المالمل :اله 131 افسترك 
جميع سكانه فى تشييد صرح الحضارة ٠6‏ بالسعى 
والحد والجهد والتفسائى ق القمل .- ولهذة فحن 
تعتقد أن الرابطة الاساسية بين اقطار البحر الابيض 
المتؤمط هئ قسغوب المتطقة 6 .لا مياه: البحر . 


ولقد رأينا من خلال الامثلة التى استشهدنا يها 
ق امم وهنا مزاافى! البؤايل الخعرافئة :الت يتجلئ 
قيها الجائب الحركى بوضوح . وهذه العوامل توجد 
بينها علاقات وثيقة *: 


كعلاقة الزمان بالمكان 2 ونقطة الانطلاق بنقطة 
الاتتهاء , والمحل الثابت بالسقر » والاقامة بالترحال؛ 
والطرق بالمدن » ومقتضيات الاحوال بالانثاء 
والتعمير » والادوات المادية بالعتاضر البخرية » 
وبكلمة مختصرة » نعنى بذلك جميع مقومات 
الحضارة حينما تتكيف مع متطلبات الوسط الطبيعى 
أو تستجيب لها أو توجد لها الحلول المناسبة باعمال 
ألفكر واستخدام العقل . 


ويرى أحد المؤرخين أن المكان الذى وجد فيه 
آبثاه منطقة:البخر الابيض فى القرن السادس عفر » 
يعتبر من الناحية الجغرافية « مكانا على غابة من 
الاتساع , ولا يكاد ينتهى الى حد )) ٠‏ ويضيف بأنه 
لم تكن هناك منطقة فى العالم بها آنذاك من المدن 
العامرة ما بتلك المنطقة . ويقول : « ان باريس 
ولندن لا يزالان فى بداية التمدن . اما مدن الاراضى 
المنخفضة ( هولاندا ) ؛ والمانيا الشمالية ‏ وكذلك 
المدن النفنيطة الضغيرة فى منطقة الهائس © غهى ء 
رعم جمالها ونفاطها ء لا تكاد فى عمرائها وتعقدها 
تبلغ ما بلغته مدن حو البحر الابيشن ‏ التوتبطك ؛ 
حيث تجد الحواضر الكبرى كأنها شريظ طويل مسن 
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الزهور ؛ ونذكر من بيئها ١‏ البندقية وجنوه وبرشلونة 
واقبيلية والجزائر ونابولس والقسطنطينية 
والقاهرة . » ولكن هذا موضوع آخر © وسنعود 
اليه فيما بعد . 


ومع ذلك » فانا اعتقد ان المسالة قد لا تخلو من 
فائدة . من تسا ءان يدرس تاريخ المغرب والجزائر 
قراة منهجية 4 ان نعدم انه هذا الأظسار ؛ وار 
تنتعرض »© على نسبيل التمهيد والشرح » للينية 
الطبيعية » وان نعطى لمحة موجزة عن منطقة البحر 
الابيض المتوسط النشسيطة ؛ وأن نتجاوب مع الاطار 
الجغرافى الخلاب . وقد تدرج بنا الحديث - فى 
تسو وك الفمدن دين الهك. الى القصاض 2 هالمقرب 
والبحر الابيض المتوسط منحاغتان تعتبر كل منهما 
متذمجة فى الاخرى . اما الجزائر فكأنها الزبدة لما فى 
كلك اليحر الانيقن التوسط .دن علنتامر ,جنقراهية 
واقتصادية وبشرية .. التى خلقت للمغرب تاريخه ؛ 
باعتبار أن موقعها فى الوسط جعلها اقرب الى 
خصائص منطقة البحر الابيض من البلدين الشقيقين: 
المغرب الاقصى وتونس ؛ وباعتبار أن موكب التاريخ 
عندما بدا زحفه من الشرق ليئهى سيره المتباطىء فى 
الغرب »؛ انما بلغ اوجه »؛ واستجمع قوته ©» واعد 
العدة » وعرف الهزيمة والمحنة » وأسند المقاليد الى 
زعمائه ؛ فى قلب تلك المنطقة الشبيهة بالقارة » أى 
فى الجزائر . انها انسب مكان فى حوض البحر 
الابيض ؛ من حيث الموقع الجغرافى والتضاريس »؛ 
برقعتها الواسعة التى وجدت فيها الهمم والعزائم 
مجالا كبيرا للعمل والتفتح » وانطلقت منها مواكف 
التاريخ للنصر المظفر . وبطبيعة الخال لا ييكن 
وضع تاريخ أى قتطر من 'أقطار فتمال أفريقيا © اذا 
لم ناخد بعين الاغتبار كويه جزءا لا يتجزا من هذا 
العالم الشبجزيرى ؛ وكون سكان المغرب قد 
ساهموا كلهم بأعمالهم وتجارنهم »© فى تعبيد الظرق 
وبناء المدن وتشييد العواصم وتأسيسن المالك 
وانشساء الاسواق لتبادل السلع ؛ وتكوين المدارس 
والجمعيات الثقافية والتجارية والبحرية ؛ وتدبير 
الثورات ... كما انهم حَميعا تعرضوا لنفس المحن» 
وعرفوا آلام الهجرة والاغتراب . 


وبعبارة مختصرة لا يمكن وضع تاريخ آى قطر 
من أقطار المغرب اذا لم ننظر الى تلك المنجزات 


التى حققها اهالى المغرب فى سيرهم المشترك خلال 
مختلف العصور . وافنسه لمن الميث ان بحاول 
الانسان »© بدافع النزعة الاقليمية »؛ تفريق مصير 
هذه الاقطار الثلاثة التى لها مصالح مشتركة عديدة٠‏ 
واذا راجع الانسان صفحات التاريخ فى اقدم 
.العصور » فانه سيحد أنه » ما من شىء حصل فى 
مكان ما من بلاد المغرب » الا وكان له تجاوب سريع 
بحسب خط افقى يمتد من الشرق الى الغرب » أو 
العكس » فلكم راينا من رجال عاملين وفاتحين 
ومهاجرين ياتون من الشرق العربى أو من المفرب 
الاوسط » آى من الجزائر . وينتهى بهم المطاف فى 
المغرب الاقصى ... كما انه انطلقت من هذا البلد 
الاخر حركات كبرى اصلاحية » وسلالتان من اكبر 
السلالات المالكة التى تفرعت فيما بعد ©» وآل بها 
الامر الى الاستقلال عن بعضها فى كل قطر من 
اقطار سمال افريقيا الثلاث ٠‏ 


ولذلك يبدو لنا 
في بداية تاريخ هذه المنطقة » بل حتى فيما بعد 6 عن 
هذا الاقليم او ذاك من أقليم المغرب ؛ وان نعزو اليه 
كيإنا مستقلاً عن. غير . وتنظيما سياتيا للذفاع 
من انزأهنية + ولينى هذا الآمر جما القن مصلاسية 
الحواق فخحتيد*4ااة' الى الاتتسل: التقازب: او الى 
اللقة المشتركة او الى الحدود التى تكاد تكون بينها 
مغدومة ؛ أو الى نفس الالام التى عانت مها الاقاليم 
الثلاثة نتيحجة للفزرو والاستعمار +.. ان هذه 
الظاهرة فى نظرنا © مرجعها الى أن تسمال افريقيا 
أقسبه ما تكون بالجزيرة ؛ وهو امر ليس له نظير » 
لان المناطق الشاسعة التى تحدق بثمال افريقيا » 
وهى المخيط الاطلستى واليحر الابيض المتوسط » 
وكذلك الفيافى والقفار المترامية الاطراف ‏ جعلت 
شمال افريقيا مخالفة للنوع المتعارف الدى الثانس 
من الجزر الصغرى. أو المتونسظة التى لا يحيط بها 
الا عنصر واحد هو الماء ؛ كما انه لا توجد فى داخلها 
متالق واسّعة متراميّة الأظراف. من اليايسة : 


من السابق لآوانه 3 أن نتحدث 1 


هذه القارة المعغربية عقلية انعزالية او سلوكا 
انكمائيا . بل ان هذا الطابع » على العكس © قد 
قرب بينهم من اجل تمتين اواصر التماون بين اقوام 
ذات مصالح اقتصادية واحدة أو متقاربة ؛ فى بلاد 


لا يعيثى فيها ألا من يصارع الموج المتلاطم ورمال 
الصحراء المحرقة ... كما أن هذا الطايع جل عنهر 


'قوما اذا ما اغتربوا : عملوا وخاضوا غمار الققا 


واذا كانوا فى بلادذهم » رحبوا بالضفيف داكرموة 
وتغتحوا لكل جديد يأتيهم من الخارج ٠‏ 


الذين استوطثوا هذه الارضن منذ ما قيل :التاريخ » 
وعمروها واستتبروا خيراتها » اما أن نفترض بأنهم 
ظلوا ردحا طوبيلا من الزمن يقيمون ف الاراضى 
الداخلية : ثم اخذوا يتقدمون ثيئا فششيئا نحو 
الساحل والبحر الذى لم يكن أحد منهم يجرؤٌ على 
أن يمخر عبابه » فى حين أن الفينيقيين كانوا قد 
بداوا يغبروئه طولا وعرضا بقواريهم المستديرة.. 


أو نفترض بأنهم اضطروا للاقامة فى الشعاب 
والجبال بسبب عدم امتلاكهم للالات. اللازمة للفلاحة» 
فبقوا غلى تلك الحالة الى ان اخذت تقنيات الحضارة 
ككل جَكله اقوط للداقية عن. الحياة 4 :كالسحيه 
والقطف واستصلاح الاراصّبى وتربية المواشسى .. 
ومهما يكن من أمر ؛ فان البربر كان لديهم استعداد؛ 
مئذ القرن التالث عقر قبل الميلاد » للمساهمة فى 
تقافة البخر الابيض المتوسط »؛ ذلك البخر الذى يعد 
موطنهم.جزءا منه » وان كانوا متخلفين يعض الشمىء 
عن مسايرة التيارات الجديدة التى نششأت عند 
الشعوب المطلة على البخر :.» وكان اليونان 
والفينيقيون متيرسين فى خوض غمر البحر © 
فالفينيقيون الذين كانوا محشورين فى منطقة ضيقة 
بتكن لئان © حاندوا العتمزم علن :أن ,ينوا" من 
عزلتهم تلك » فركبوا متن البحار . ولما رأوا زوال 
السلالة الطلسية فى جزيرة كريت »© وكانت. تسيطر 
بقوتها البحرية على القسم الشرقى من البحر 
الابيض »؛ انشأوا سفنا قادرة على السفر الدعيد »؛ 
فوص لوا بها الى المغرب . ويمكن القول ان التاريخ 
الحقيقى لثشمال اغريقيا والجزائر يبتدىء من تلك 
الفثرة »؛ وذلك ان وصول الفينيقيين كان بمثادة 
الكافف » بالمعنى الكيميائى لهذه الكلمة . 


ان اسم الليبيين : أو « الليبو وهو الاسم 
القديم الذى كان يطلق على البربر ‏ ورد ذكرره ف: 
الخطوط الهيروغليفية التى خلفها ١‏ منفتة ») © وهو 
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من فراعنة القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ وهؤلاء 
الليبيون » نجدهم فيما بعد يشتركون مع الفينيقيين 
ابنتداء من 1١.١‏ ق . م ؛ فى تأسيسن المراكز 
التجارية ومجارسة مِخْتلف :الحسرف » غلى.طول 
شواطىء شسمال اغريتيا . 


ولابد هنا ان نؤكد بأن التاريخ اخذ-منذ ذلك الحين 
ينجلى ويكشف عن خطوظطه العامة وعناصره 
الاماسية التى تألفت منها الحياة قى منطقة المقرب. 
فلاول مرة استطاع بعض السكان الاصليين أن 
يعوا عاك شلظ. اليفن .يعد ان عقوا يعييون الل 
الجبال والتصود العلياق ذاخيل البتلاد : » حيث 
أسسوا دويلات صغيرة . عحنكة© هده ,قع10 6 
وقد تأسست آنذاك مدينة. قادس 
عى الساحل الإسباتى القريب » فاتخذها الفيثيتيون 
نقطة انطلاق للقيام باستكشافات فى افريقيا 
السوداء 5 وقد تأاسستبة بعدها مديئنة ليكسوس 
ومعنة الهائة » على الشاطىء الاطلسى 
من المخرب الأقسى .. ولاافك أن هذا الحادثك 
المزدوج الذى اكتمل برحلة هانون 


مم11 


فى القرن الخاميس ق . م . 4 ما لبث أن أصبح مى 
أعظم الاحداث الحضارية التى كان لها أثر بعيد فى 
أقتُضاذ امظتار التحر الابيض الوط ع وق 
الاتتصاد الاوربى . وبقى هذا الاثر ملموسا الى 
القرن الخامس عشر . واعتى يذلك معادن الذهب 
الافريقى التى كانت لا تزال مجهولة . فالمتاجرة بهذا 
المعدن هى الاسامن الذى اعتمدت عليه السياسة 
المالية للمالك العربية ىالعصور الوسطى ؛ والمماليك 
الاسبائية فى عصر النهضة » والدول الاوربية فى 
العصور الحديثة .. وظل الامر كذلك آلى ان تم 
العثور على الذهب فى أمريكا الجنوبية . 


ان ذخول البربر الى مسرح التاريخ موافق لنهاية 
العهد الميسينى 
وبداية ما يمكن أن يسهى العصر الوسيط اليونانى 
الذى.يمتقد من ١١١‏ اللحى ءلم ق ٠‏ ماء 
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مدينة قرطاجنة التى اعتبرت كأنها مدينة صور 11 
ثانية » لانها نظيرتها فى العظمة ؛ ولائها هى الستى 
حلت محل المدينة الام البعيدة . ورغم الامكانيات 
الكبرى التى توفرت لقرطاجنة»فلم تبلغ اوج عظمتها 
الا بعد يضى خميمسة قرون *؛ وظلت مدة طويلة 
تؤدى ضريبة ألى ممالك البربر » مما يدل على أن 
تلك الممالك بلغت درجة من القوة والتنظيم تمكنها 
من ممارسة السّيادة على اراضيها . 


والمركز الاناسسى لهذة امالك 2 وعواضيها 
الفينيقيون بعد قرطاجنة » تقع كلها فى السهول 
العليا من نواحى تسنطيئة ؛ وعلى الشاطىء 
الفتركئنىئ مهن الجزائر ٠‏ وقد واكبت الحضارة 


. الاقتصادية والتقنية التى أتى بها الفينيقيون» التاريخ 


السياسى والثقافى الذى سجلته السلالات الوطئية 
الكبرى وبقى محفوظا فى المدن والقرى . وتبنى 
السكان من تلقاء انفسهم اللقة .البونيقية وانياط 
المعيشة ومؤسسات ذلك الشسعب الفينيقى المتعود 
على البحر © قلما استقر به المقام على اليابسة » 
تبين أنه لا يقل تجربة ومهارة فى ميدان الزراعة عن 


: تجربته ومهارته فى الملاحة والتجارة . 


أن هذه الفترة تعتبر حاسمة فى تاريخ شمال 
اغريقيا » خاصة اذا عقدنا مقارنة بين هذه الفترة 
التى رحب فيها السكان بحضارة أجنبية اتتهم بطريقة 
سلمية , فاستفادوا منها » وتعلموا منها الشىء 
الكثير .٠‏ وبين عهود آخرى مرت بها البلاد فيما 
بعد » وهى عهود تميزت بالفزو الثقافى الموسوم 
بطابع السيطرة والقهر والتحكم » اذ ان الثقافة 


اصبحت مفروضة من طرف دولة » وان تكن متقدمة 


خضاريا » الا انها تستعين بعدد كبير من المستوطنين 
الاقانب » وتستحوذ على الاراضى والطرق » 
وتسلط على البلاد ولاة طفغاة , وطوابير من الجيش 
الذى ليس له من عمل سوى القمع والبطش ٠‏ 


( يتبع) 


المستشرق الملحرى 
د.ا لحاج عند ا لكريم جرمانوس 


كنا دعونا المستشرقالمجرىالكبر الحاج الدكتورعبد الكريم 
جرمانوس الذى الف عشراتالكتب عن الاسلام بالمربية 
والمجرية » لفته الوطنية »والالمانية » الى حضور الملتقى 
الرابع للتمرف على الفكرالاسلامى الذى انعقد فى 
الصيف الماضى بقسنطينة »ولاسباب صحية لم يتمكن من 
الحضورء وقدارسل الينافيما بعدهذاالمقال القيم٠واذ‏ ننشره 
شاكرين نود ان نعلن الى انناقد اعِدنا الكرة ودعوناه مرة 
ثانية للملتقى الخامس الذىسينمقد قرريافى وهران + ' 
ونرجو ان لا تعوةه هذه المرةظروفه الصحية عن الحضور 
والقاء محاضرة فى هذا الملتقىوهو الشيخ المسن المذى 
اأشرف على التسعين ٠‏ 
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منذ عشرات السنين » ومن خلال الدراسات 
المختلقة » واثا احاول المقارئة بين النظم الدينية 
الانسانية والبناءات الاجتماعية والافكار النظرية 
للفلاسفة المختلفين ؛ وبين القوانين الطبيعية 
النكتيهات الإسبانية والكصائسن الجترافية وهذه : 
التأثيرات الاقتصادية التى اثرت فيها . . بل وشكلت 
صورتها ووجهتها فى بعض الاحيان . 


فاذا ما عرجنا الى التفاصيل ؛ نجد انها فى العصور 
القديمة لم يكن لها مجال عتد اليونانيين أذ كانت 
ضعيفة الانتاج والاخصاب نتجية قربهم الى البحر 
وانتمائهم اليه . بيذما نجدها فى البلاد البعيدة قد 
خلقت وكونت. مستعمرات عدة وتعرفت على انئتاج 
هذه المساحات الارضية الغربية ؛: وعلى شعوبها : 
وادركت ووصلت الى مواد معرفتهم »؛ ووسعت من 
افكارهم الخاصة . لقد .رفعت العبقرية اليوثانية 
الحية ‏ وبفضل من قوة خيالها ‏ مادةالمعرفة فى 
المصون: القدينة الى قمَة: تلشبكية عظينة + فكلضت 
عالم تكنيك حياتها » كما خلقت عالم ابداع خيالها . 
لقد عرف افلاطون عالم الانسان فى الصور الذهنية 
المجردة ؛ بيئما حضر ارسطوا التفكر ووجهه الى 
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التظام الطبقى والطبقات . لقد قسم كل ظائفرة ؛ 


وعين الاجناس والفصائل »© مظهرها الخارحى 


وخصائصها حسب ما هيتها وعنصرها :الداخلى . 
ونظم فيثاغروبثةعالم الرياضيات ظواهر العالم 


: المفكرين رائدا » لانه حث على تواعد الفكر . خلق 


ارسطو المنطق وابدعه . الحد الاصطلاحى هو 


( منطق ) ٠‏ وهذه الكلمة مأخوذة عن الفكرة »؛ كما 
كانت تدحددت ان الفكرة يمكن فط ان تكون مفهومة 
ويعقل ادراكها بواتكلة الكذمة وحدها 5 


٠‏ لقد ترجم: إلعرب المنطق الاغريقى بآمانة الى كلمة 
متلق 4 من الفعل نلق + .وخكذا بثيت العلوم على 
قواعد المنطق ووصلت الى حدود الفكر الانساتى . 
وبنذالك منعت هذه الحدود الوحجود الخرافى ١‏ غير 
الموجود ) . لكنها فى تفس الوقت قد طورت من 
التتظيمات : المنكيحة الكاشية للظواهن بالثسينة 
لعنصر الائسان؛ وجوهره وصفاتهة . 


ان الفكر المنطقى هو الذى اتى بالعلوم الطبيعية ) 
وهو الذىوفر للانسان ومن له تكنيك الاستعمال: 
فالفيلسوف بمستطيع أن يحقى فكرة تماما فى العلوم 
الطبيعبة عن طريق الفكر المنطقى - ولكن عليه ان 
يعترف بأن فى الوجود والكيان ماهو ابعد بكثير عن 
العنصر والجوهر . وما يتخطى حدودها 
اعترف |رسسطو نفسسه ب «١‏ ماخلف المعرمة الفزيقية " 
واطلق عليها اسم « المبتافرقية »4 . وهى مسامات ققد 
لا يمكن انكار:تأثيراتها على اى حال من الاحوال , 


ان المنطق هو الرقابة أو الحكم المطلق فى العلوم 
الطبيعية ٠‏ لكنه عنذ العلوم الذهنية لا يكون غغخير 
متوافقأومتطابق او هوليس بالضروردكذلك ٠‏ خاصة 
فى علم الاحياء ١‏ البيولوجيا ١‏ وعلم وظلائف الاعضاء 
( الفزيولوجيا.) ؛ وهو غير مناسب ايضا لعلم التاريخ 
الذى هو امتداد عَلم الآحياء ٠‏ الى جانب ان هفتاك 
قوى مادية تتدخل فى.تكويتاته وتحركاته . ان موضوع 
التاريح ومبحثه هو الانسان الحى الذى هو وجود 
بيولوجى حئ بحكم مزاياه المتعددة الفهم ؛ وطباعاته 
الموروةة © واحاسسيسه ومادته الخارجية + وتأثيراته 
الاجتماعية . ولهذا لا يمكن الزج به فى تضئيف محدد 
او داخل نظام رياضى أو حسابى .. 


., وقد 


ومع هذا قفالانسان هو الحقيقة ٠‏ وهو كشىء ذاتى 
أو كمسو فق ألجتمع هانه يتكون +ويتككل.4 .ويتطوز 
ويتغير, . والحقيقة فى عالم الاأكساسسن عند ٠‏ الانسان 
هى السعادة ؛ والالم: والرغبة بعد الجمال ؛ والبحث 
عن الخ ؛ والمواساة بعد الخسارة ؛ والاميل فى 
الرضاء والهدوء ٠‏ 


تنبع الاديانمنهذه الكينوتةومنهذا الوجودالحى 
مع انه ليس بالاستطاعة' عزاءتبعها الى احساس 
الحقيقة تماما . ولا يوحد على وجه الخليقة مجتمع 
انسانى لم ينتم الى فكرة دينية ‏ والانظية الديية 
المتعددة هى دائما فوق خوارق الطبيعة واعاجييها » 
فهى تنبع من الوحى والالهام ؛وكل نظام دينى يبنى 
اد يحاول مساعدة الانسان ليتغلب على مصاعبه 
وعثراته وسقطاته المستمرة المتلاحقة . وهضو لهذا 
انما يبسغى مساعذدذة الانسان ليعيثشن مع البرية فؤسلام 
واطمئنان 0 وليحب اقاربه واصدقاءة والخليقة 
الأنسانية جمعاء . فاذا ما دعت الطبيعة ال ىالتضحية 
غليقدمها تى تمام وكمال وليثشارك بالنجاح فيها حتى 
تعم السعادة عليه »© واذا ما لحقته الخسارة وجد 
المؤازرة والعزاء ٠‏ 

وبهذاقبلت كل النظم الدينية بالاضطرار هذه 
القواعد الاخلاقية التى تحكم العالم اجيع وعملت على 
توجيهها . وبما ان الانسان لم يكن بمستطيع ان 
يتعثى على عناصر هذه الاساسات الاخلاقية 
وجوهرها فقد حدد رمزا خاصا لها » حيث كان الرمز 
يمثل ما بعد الكمال والتفوق غلى كل الحدود ؛ اذا ما 
قورن بمعرفة الانسان . وهو رمز غير مقيد بحدود 
الزمان او المكان ؛ يقف شسامخا ويعلؤٌ على خصائص 
الانان ؛وهورمز ابدى وفوقكلالقوى واقدذرمنكل 
القتدرات . وقد اطلقت اللغات المختلقة اسماء 
وتعاريف كثيرة على هذا الرمز » فهو جوبتر ؛ ديوس 
براهما » جود : دييه ©» الوخ .. ثم الله » لكنهها 
جميعا تحس بالحقيقة التى لا يمكن انكارها ؛ والتى 


ان لكل ديانة على هر التاريخ وديعة هى بمثابة 
الوحى او الاعلان الالهى .. ولقد كان الوحى الالهى 
آخر الانبياء وخاتم المرسلين . ان هذه الدعوة الالهدة 
الاخيرة والخاتمة تقبل كل الديانات السابقة غليها ؛ 
لكنها تكملها » وتمنح كل الانسانية جمعاء اللفة 
لخدمة الحياة » وتخفف من هلع الموت . هذا هو 
الاسلام .. الذى يعنى أن الانسان هو من ارادةربه 
ولا رادتة » وهو بالتالى يكون خاضعا لارادة نظم 
الارض والقوى الاخلاقية ومشتركا فى القوانين 
الاخلاقية المتماسكة على هذه الارض . 

ليس الاسلام طبقة مفضلة ممتازة فقط ؛ يعطى 
دورا قياديا لعتنقية وثشيوكهم » لكنه يمح الذاتية 
كل الذاتية للذين يعترقون بهويدركون تعالدمهبعقولهم 
وايمانهم »؛ ويحسون واجباتهم تكاه اخوتهم ورفقاثهم 


5 بقلب رحيم ؛ وللذين يقفون إمام الله سبحانه وتعالى 


خاشعين يخدمون سلوكهم وتصرفاتهم النتقلام 
الاخلاقى ف المجتمع الانسائى 5 


لهذا كان التعرف علىالاسلام يعنى المعرفة والقلب 
ودين الواجب . ومن خلال هذه النظرة تتضح رؤيا 
النظام الاجتماعى ٠‏ لآنه“لا يقوم على خبرة الفرد 
وحده » التى قد تكون خبرة خاطئة غير سليمة فى 
بعض الاحيان ؛ لكنه يثبيد ويبتى على التفكير » وعلى 
مالا تخطئه العين . لان هدف الديانة الأسلامية هو 
قيادة المجتمع الانسائى الى الطريق السليم » فوق 
كل اغتبارات الاخطاء الفردية والمعاناة اللاانسانية» 
وكذلك وضع القانون الاخلاقى كسلطة عليا تحكم 
بالحق والعذل ٠‏ وف هذا يبلعٌ القائون اوج العلى 
حيئما يمتنع الانسان عن ارتكاب الشغينة ضد اخيه 
الانسان » مثلما يحس بأنه لا يقبل على نفسبه ان 
ترتكب ضده مثل هذه الضغينة ٠‏ 


وو 
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ر: على عب الواهر وا ف 


نص المهاضرة التى القاها د . على 
عبد الواحد وافى استاذ علم الاجتماع بجامعة 
القاهرة + والاستاذ بجاممة قسنطينة حاليا » 
أمام الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الاسلامى 
بقسنطينة بتاريخ لم ١7‏ جمادى الثانية 
ه الموافق ل .ا" ١8‏ اغسطس 
قلامء 


لقد حفض الاسلام ايها السادة ٠‏ للمراة جناح 
الرحمة : وثسملها فى جميع تشريعاته يعطف كريم 
ورعاية رحيمة ؛ وسمى بها الى مستوى رفيع لم 
تصل الى مثله فى اية شريعة اخرى من ششرائع 
العالم ؛ قديمه وحديثه » وسوى بينها وبين الرجل 
فى معظم تشؤون الحياة ؛ ولم يفرق بينهما الا حيث 
تدعو الى هذه التفرقة. طبيعة كل من الجنسين 
وما يصلح له ومراعاة الفالح العام وضالح 
المراة نفميها . 


فقد سوى الاسلام بين الرجل والمرةة فى 
القيمة الانساتيه المشتركة ؛ فكلاهما فى نظره من 
عنصر واحد ومن طبيعة واحدة ؛ وليس لاحدهيا 
من مكنومات الانسائية كنز مها اللآخر + وف مدآ 
يقول الله تعالى : « يا ايها التامن اتقوا,ربكم 
الذى خلقكم من نفسى واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا وتساء » »6 أى ان المراة 
مخلوقة من الرجل ومن عنصره نفسه لا من عنصر 
آخر ؛ وقد انبث منهما جميع الرجال والتساء » 
فكلا الجنسين يرجعان الى اصل واحد . ويقول 
الله تعالى فى آية احخرى : ١‏ فاستجاب لهم ربهم 
اثى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى 
بعضكم من بعض » ؛ اى ان الذكور من الاناث 
والاناث من الذكور وليس بينهما فرق فى جوهر 
الطبيعة . وبذلك قضى الاسلام على جميع الازاء 
الفايدة 'التى كاتت سائدة فى كثر من المذن وَالتَخْل 
من قبله بثشأن طبيعة المراة واختلاقها عن طبيعة 
الرجل. . فقد كان بعض هذه الاراء يذهب الى أن 
المراد من طبيغة انسسانية.وضيمة بالقياس الى 
طبيعة الرجل ٠‏ وبعضها كان يذهب الى انها من 
عنصر غير طاهر وغير زكى » يل القد ذعب يغضها 
الى أبعد من هذا كله ٠‏ فاعتقد أنها رجس من عمل 
الدسيطان , أو من عمل اله الشير ٠‏ وعلى اسنانسن 
هذهالعقيدةانتشر فكثيرمنالشعوب عادة التخلص 
من البنات بقتلهن او وادهن عقب ولادتهن »؛ حتى 
يتخلص من هذا الكائن الذى هو رحس من عمل 
الشنيطنان او من عمل اله الشر - ومن أششهر 
الفعوث. التى انكرت لدّيها هِدَه المادة على 
اساسس العقيدة التى نتحدت عنها بعض قبائل 
العرب فى الجاهلية + خاصة بعضن بطون من 
قريتى وتميم وطيى وكندة وربيعة . 
وكيا سوى الاسلام بين الرجل والمراة فى 
القيمة الانسانية المشستركة وقرر أنهما من طبيعة 
واحدة ومن عنصر واحد ؛ وأن ليس لاحدهما من 
مقومات الانسانية اكثر مما للاخر ؛ كما قرر ذلك 
وسوى بيتهما فى هذه الناحية » سوى بينهما كذلك 
فى ثشؤون المسؤولية والجزاء فى الدنيا والاخرة ٠‏ 
وق هذا يقول الله سبحائه وتغالى : ١‏ من عيل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة 
طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن يا كانوا يعملون " 
ويقول فى آية اخرى : ١‏ ومن بعمل من الصالحات 


من ذكر أو انثيى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون نقيرا » » ويقول فى آية ثالثة « للرجال 
تصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسسبن 7 

وكما سوى الاسلام بين الرجل والمراة فى 
القيمة الانسانية المشتركة وفى ثشؤون المسؤولية 
والجزاء ») سوى بينهما كذلك فى الحقوق المدنية 
بمختلف ائواعها » فأعطى المرأة الحقوق المدنية 
نفسمها التى اعظاها للرجل »؛ لا فرق فى ذلك بين 
أن تكون متزوج ة أو غير متزوجة ؛ فمن قبل 
الزواج يكون للمرأة فى نظر الاسلام شخصيتها 
المدنية الكاملة المستقلة عن قخصية ابيها او من 
هى تحت رعايته »افان كانت يالغة كان لها الحق 
فى أجراء مختلف العقود ؛ وتحمل الالتزامات ©» 
وتملك العقار والمنقول ؛ والتصرف فيما تملك ؛ 
ولا يجوز لوليها ان يجرى اى اجراء قانونى 
يتعلق بها او بأموالها الا اذا اذنت له بذلك أو 
وكلته فى اجراء عقد بالنياية عنها ؛ وان كانت 
قاضرة وجب على وليها اذا كان له“ مال انتقل 
اليها عن طريق الهبة او الوراثة أو الوصية وما 
الى ذلك أن يحتفظ لها بما لها وأن ينميه ويستثمره 
ما لمعغطام إلى ذلك. 3 .: حتعى تل "للن 
مرحلة البلوغ فيؤديه اليها مع ما عسى أن يكون 
قد أنتجه من فوائد ؛ ولا يحق له أن ياخذ شيئا 
من مالها ؛ وقد نهى القرآن عن ذلك نهيا تديدا 
وتوعد مرتكبيه بأشمد عذاب فى الاخرة ؛ وفى هذا 
بقول الله تعالى : « وآتوا. اليتامى أمو الهم ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى 
اموالكم ؛ انه كان حوبا كبيرا » ؛ ويقول : 
0 وابتلوا اليتاسمى حتى اذا يبلفوا النكاح فان 
نسم متهع رشدا ,افوا اليْهم اموإليم.ولا 
تاكلوها اماج ويدار أن مكترد1'» > وول 2 
« ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انها 
انما يأكلون فى بطونهم ثارا وسيصلون سعيرا 40 
ويقاسى على اليتيمات غيرهن اذا انتقل البهن مال 
عن طريق الهبة او الوراثة او الوصية او غير 
ذلك © هذا يما يتعلق .بوض بيغآلراة من 'الناحية 
المدنية قبل الزواج » وكذلك شأنها فى نظر 
الاسلام بعد الزواج » وذلك ان الزواج فى الاسلام 
يختلف اختلافا جوهريا عن الزواج فى معظم أمم 
الفريظ المسيحى فى أنه لا يفقد المزاة اسمها ولا 
شخصيتها المدنية ولا اهليتها فى التعاقد ولا حقها 
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فى التملك » بل تظل الأراة المسلمة بعد زواجها 
محتفظة باسمها واسم اسرتها ؛ ويكامل حقوقها 
المدنية , وبأهليتها فى تحمل الالتزامات واجراء 
العقود بمختلف انواعها من بيع وثراء وهبة 
ورهن ووصية وما الى ذلك ؛ ومحتفظة كذلك 
بحقها فى التملك تملكا مستقلا عن غيرها وبحقها 
فى التصرف قيما تملك , فللمراة المتزوجة فى 
الاسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها 
الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته » 
ولا يحق لزوجها ان يأخذ شسيئا من مالها قل ذلك 
الكنبىء أو عثر 2 وق هذا :يت توازر الله خجالن + 
وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموا 
احدافن قتنطارا غلا تأخذوا منه شسيئا ) اتأخذونه 
بهتانا واثما مبينا ؟ ! وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم الى بعض واخذن منكم ميتاقا غليظا » ؛ 
ويقول فى آية اخرى ١‏ ولا يحل لكم ان تأخذوا هما 
آتيتهوهن شسيئا “" ؛ واذا كان لا بحل للروجج ان 
يأخذ ثسيئا مما اتاه لزوجته فانه لا يحل له من باب 
'ولى ان يأخذ شيئا من مالها الاصيل ؛ الاان 
يكون هذا او ذاك برضاها وغن, طيب خاطر متها 
وفى هذا يقول الله تعالى : « وآنوا النسساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن تسىء مئه تفسسا 
فكلوه هنيئا مريئا » + ولا يدى للزوج كذلك ان 
يجرى أى اجراء قانونى باسم زوجته الا اذا اذنت 
له دذلك او وعلته فى احراء عقد بالنياية عنها ؛ 
وفى هذه الحالة يجوز لها ان تلغى وكالته وتوكل 
غيره اذا ثساءعت . 

ويبدو ايها السادة سمو هذه الممادىءالاسلامية 
بالمولزتة بيتها وبين الشرائع السابقة للاسلام . 

غالشريعة اليهودية مثلا تجرد المراة من 
حقوقها المدنية وتجعلها تحت الوصاية المطلقة 
لابيها قبل زواجها ؛ وتحت الوصاية المطلقة 
لزوجها بعد زواجها ؛ وتنزلها فى كلتا الحالتين 
منزلة لا تزيد كثيرا عن منزلة الرقيق ؛ بل ان هذه 
الشريعة .لتتيح للوالد المعسير ان يبيع أبنته بيع 
الرقيق لقاء ثمن يفرج به ازمته . 

وَعقلَك كاك 'القنان متف عذاتى اليوكنان 
والرويان حتى فى ازصهى عصورهم 
وادناها الى التظام الديمنوقراظى : فالفاتون 
الرومانى يجرد المراة الرومائية نفسها من معظم 
حقوقها المانية ويضعها قبل زواجها تحت سيطرة 
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رئيس الاسرة . الذى قد يكون اباها او جدها 
لأبيها © وتغطيه هذه السيطرة كافة الحقوق عليها 
حتى حق الحياة او الموت . وحق اخراجها من 
الاسرة وبيعها بيع الرقيق . ؤبعد زواجها 
واعتراف الزوج يها تصبح فى نظر القانون 
الرومانى بمثابة بنت من منات الزوج ويحل زوجها 
محل ابيها او جدها لابيها فى كافقة الحقوق السابق 
ككمسرها". 

ولا يقتصر القانون اليونانى على تجريد المراة 
اليونانية من معظم حقوقها المدنية ووضعها تحت 
السيطرة المطلقة للرجل فى مختلف مراحل حياتها؛ 
بل اثه ليعتيرها هى نقسها من ١‏ مسمتلكات ) ولى 
أمرها قبل زواجها ومن ١‏ ممتلكات " زوجها بعد 
زواجها ؛ ولا يميزها فى الخالة الاخي.ة الا بيميزات 
تافهة عن ملك يمينه من الجوارى والسريات . 

بل ام رهد التدكة من اللساداة: للق فستورشة 
الاسلام بين الرجل والمرأة فى الحقوق المدتية 
لم تصل الى مثلها احدث القوانين فى ارقى الامم 
الديموقراطية الحديثة . فحالة المراة المتزوجة 
فى فرنسا مثلا كانت الى عهد قريب أشبه شسىء 
بحالة الرق المدنى » فقد جردها القانون من 
معظم حقوقها المدنية كما كانت تنحى على ذلك 
المادة السايعة عشرة بعد المائتين من القانون 
المعِبّى'الفرنيى .اذ وقرر. ٠‏ أن المراة المتروحة ء 
حتى لو كان زواجها قائما على اساسى الفصل 
بين ملكيتها وملكية زوجها ؛ لا يجوز لها ان تيع 
ولا ان تهب ولا ان ترهن ولا ان تملك بعوض او 
بغير عوض وبدون اثتراك زوجها ؤ. العقد أو 
موافقته عليه مواغقة كتابية “» : ومع ما ادخل 
على هذه المادة فيما بعد من قيود وتعديلات فان 
آثارها لا تزال عالقة بوضع اللمراة الغفرنسية 
المتزوجة من الناحية القانونية الى الوقت الحاضر؛ 
ولتوكيد هذا الرق المدئى الذى فرضته الشعوب 
الغربية على المراة المتزوجة تقرر قوانين هذه 
الشعوب ويقتضى عرفها !ا نالمراة بمجرد زواجها 
تفقد أنسمها واسم اسرتها » هلا تعود تنسمى 
غلانة بنت قلان » بل تحمل اسم زوجها واسم 
أسرته »؛ وفقدان المراة الغربية لاسمها واسم 
أسرتها وحملها لآأسم زوجها واسم اسرته . كل 
ذلك برمز الى اهدآر كخصيتها المدنية واندماجها 
فى شخصية الزوج ؛ يرمر الى ان الزوج قد أصبح 


هو اممثل لها فى جميع الشؤون ؛: على حين ان 
الاسلام يحيط"الشخصية المدنية للمراة المتزوجة 
بسياج من الحماية والاحترام » فيحتفظ لها 
باسسمها واسم آسرتها ولا يحملها اسم زوجها ولا 

اسم اسسرته/مهما كانت مكانة هذا الزوج »فزوجات 
الرسول عليه الصلاة والملام انفسهن كن 
يسمين بأسمائهن واسماء آبائهن فكان يقال 
عائثشة بنت أبى بكر » ١‏ وحفصة بنت عمر » 
ولم تحمل واحدة متهن' اسم زوجها »؛ مع انهن 
كن زوجات لخير خلق الله » واحتفاظ المرأة 
المسلمة- المتزوجة باسمها واسم اسرتها وعدم 
حمقها صن زوجهًا عل .ذلك يدل هلن! اعتماظها 
بشخصيتها وعدم ثوبانها فى شخصية الزوج » 
وم الفبرمية اآن كفسما: ين: سووالتفا المسرييلت 
المسلمات يحاولن أن يتشسبهن بالغربيات » حتى 
فى هذا النظام الجائر ؛ ويرتضين لانفسهن .هذه 
امكتزلة الوضيمة + هتسمئ الواحدة منهن تفسها 
باسم زوجها ؛ أو تتبع اسسمها باسم زوجها بدلا 
من أن تتبعه باسم ابيها وأسرتها ؛ كيا هو النظام 
الاسلامى » وهذا هو أقصى ما يمكن ان تصل اليه 
المحاكاة العمياء » 

وكما سبوى الابلام بين الرجل والمراة فى 
القيمة الانسانية المشتركة وفى شؤون المسؤولية 
والجزاء وفى الحقوق المدنية بكافة أنواعها , فقد 
سوى بيئهما كذلك فى حق التعلم والثقافة»فاعطى 
المراة الحقوق نفسها التى اعطاها الرجل فى هذه 
الفمؤون 4 واباح لها ان تحصل على ما تشماء 
الحصول عليه من علم وادب وثقافة وتريية ؛ 
وقد ذكر لكم الاخ مولود قاسم فى محاضرة الصباح 
نصوصا كبيرة عن المجاهد الكبير عبد الحميد بن 
باديس فى هذا الموضوع »؛ نصوصا تدل على أن 
الاسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة فى حق التعلم 
والثقافة » واضين إنا الى ما قاله فى هذا الصدد 
ان الاسلام لم يكتف باباحة التعام والثقافة 
وبالمساواة بينها وبين الرجل فى هذا الحقل ؛ بل 
انه ليوجب عليها التعلم والثقافة فى الحدوداللازمة 
لشؤون دينها. وحسن قيابها باعبائها فى الحياة » 
ولقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام النساء 
على طلب العلم وجعله فريضة عليهن فى هذه 
الحدود. ٠‏ وق هذا يفول عليه [لملاء والسيل 
« طلب العلم فزيضة على كل مسلم ومسلمة » » 


وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام أروع 
مثل فى الحرص على تعليم المراة وتثقيفها بها فعله 
مع زوجه حفصة بنت عمر أم المؤمنين فقد ذكر 
البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان . أن الشقاء 
العدوية » وهى سيدة من بنى عدى رهط عمر بن 
الخطاب كانت كاتبة فى الجاهلية 6 وكانت تعلم 
الفتيات القراءة والكتابة » وا نحفصة بئت عمر 
أخذت عنها القراءة والكتابة قبل زواجها بالنبىء 
عليه الصلاة والسلام . ولما تزوجها الثبى ١‏ ص ) 
طلب الى الشفاء العدوية أن تناع تعلييها 
وتثقيفها وان تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما 
علمتها اصول الكتابة ©» وتدلنا ثشواهد تاريخية 
كثيرة' ان آبواب التعلم والثقافة كاثت مقتحة على 
مصاريغها للمراة المسلمة فى وكيم مكدون الاسلام 
الزاهية فى عصر الرسول ( ص ) وعصر الخلفاء 
الراشدين وعصر بتى امية وعصر بنى العياس ؛ 
وانه بفضل ذلك نيع عدد كثير من النساء العربيات 
والمسلمات وبرزن ف علوم القرآن والسئة والفقه 

والادب واللغة وشتى ائواع المغارف والفنون ؛ 
بل القد كان منهن معامات نخليات تخترج على 
أيديهن كثير من اعلام الاسلام:فقد ذكر ابن خلكان 
أن السيدة نفيسة صاحبة المقام المعروف فى مصر 
كان لها يمصر مجلس علم شسهده الامام الشاقعى 
نفسه وسممع عليها قيه الحديث ؛ وذكر ابو حيان 
من بين اساتئته ثلاثا من النساء درمن عليهن 
واخذ عنهن العلم » هن مؤنسة الايوبية بت الاك 
العادل احى صلاح الدين الايوبى وشسامية التيمدة 
وزينب البغدادية بنت الرحالة الطبيب المؤر 
الكبر عبد اللطيف البغدادى الذى زار مصر يف 
موت صلاح الدين الايوبى وكتب عن احوال مصر 


'كتابا جعل عنوائه ( الافادة والاعتبار فى احوال 


مضر ) . 

ويظهر سمو هذه المبادىء التى سمنها الاسلام 
غيما يتعلق بالمساواة بين المراة والرجل فى حق 
الثقافة والتعلم بالموازنة بينها وبين الشرائع 
السابقة للاملام » غقوانين آثينا نفسها التى 
يعدونها من ارقى القوانين فى العصور التذيمة 
وادئاها الى النظام الديموقراطى ما كانت تتيح 
فرصا للتعلم والثقافة الا للذتكور الاحرار من 
المواطنين ؛ بيتما كانث توصدها ايضادا تاما ى 
وجه النساء »> وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه كبير 
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فلا سفتهم ١,‏ ارسطو 0 وصاغها 4 صورة نظرية 
علمية اذ يقول فى كتابه « السياسة » ان الطبيعة 
لم تزود المراة بأى استعداد عقلى يعتد به ) 
ولذلك يجب ان تقتصر تربيتها على شؤون التدبير 
المنزلى والامومة والحضانة وبا الى ذلك ؛ ولم 
يكن ارمبطو فى ذلكِ معبرا عن رايه الشتخصى 
وائما كان مترجما لنظام كان يجرى عليه العمل فى 
اثينا التى يعدونها كما قلت لكم من ارقى الامم فى 
النظام الديموقراطى فى العصور' القديمة » ولذلك 
لما نادى استاذه افلاطون فى كتابه ١‏ الجمهورية » 
بوجوب المساواة بين الرجل والمراة فى حق التعلم 
سخرية وازدراء من جميع مفكرى اثينا وفلاسقتها 
وشعرائها : حتى ان ازستوفان عميد شبعراء 
الكوميديا نى ذلك العصر قد وضع تمثيليتين كاملتين 
وقغهما على السخرية بآراء افلاطون والتهكم بها , 
وهما : ١‏ برلمان التنساء » و « بلوكوسس » 0 
تنكر عل ىالمراة حق التعلم والثقافة حتى القرن 
التاسع عثم الميلادى »؛ وقد عبر عن ذلك اصدق 
تعبير فى منتصف القرن' السنابع .عر الميلادى 
شاعر قرنسا موليمر اذ يقول فى مسرحيته التو 
جعل عنوانها 0 الثنناء' المتحخذلتات 0 على لسان 
احذ انظالها ؛ «١‏ انه ل يليق نامراة لمعدة اعتبارات 
الاساسية التى يتبغى ان تستائر بكل جهودها 
داسفتها لا تتجاوز تربية الاولاد . وشؤون 
الاتقتصاد فى نفقات البيت » . 

وفى أواخر القرن السابع غشر الميلادى ظهرت 
اصوات ضعيفة تنادى بتعليم المراة 6 حدود 
ضيقة كل الضيق ؛ وكان على راسى المنادين بذلك 
العلامة الفرئسى « فنلون “» فى كتابه الذى. ظهر 
فى أواخر القرن الننابح غقتر تحث علوان ١‏ تربية 
تحفظها وتواضعها فيهيا نادت به لم تلق 
استجابة يعتد بها من معظم الامم الاوربية فى ذلك 
العهد . 

بل لقد ظلت التيارات المعادية لتعليم المراة 
مسيطرة على اورويا الحديثة حتى اواخر القرن 
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بسمارك الذى حدد للمراة الالمانية ‏ كما اشبار 
الى ذلك معالى الاخ مولود قانم فى الكلمة التى 
ألقاها صباح اليوم ‏ حدد للمراأة الالمانية ثلاث 
مجالات لنقاطها لا تخرج غنها ؛ وهى : تربية 
اطفالها ؛ وشسؤون مطبخها ؛ واداء مائرها 
الذينية فى الكنيسة . 

ومن هذا يظهر أن الاسلام ‏ على عكسس 
الشرائع السابقة واللاحقة له قد هيأ للنساء 
فرصا كثيرة لا للتعليم العادى بل كذلك. للثقافة 
الغالية ؛ ويظهر كذلك ان الجهالة التى كانت 
متفقشية بين النساء المسلمات فى الاجيال السابقة 
لا يرجع نسيبها الى النظم التربوية فى الاسلام * 
وائما مردها الى انحراف المسلمين عن النظم 
القويمة التى .ئها الاسلام: فى تسؤون. التربية 
والتعليم + واذا كانت الامم الاسلائية والعربية 
قد اخذت فى العهد الحاضر تتجه ؛ الى تعليم المرأة 
وتثقيفها قانها بذلك لم تأت بدعا من العمل ؛ وانما 
احيت منة صالخة اثويمة سبنها اأومول عليه 
الصلاة والسلام نفسه وسار عليها اجيال كثيرة 
من بعده من المسلمين . 


وكما سوى الاسلام بين الرجل والمراة فى 
القيية الانسانية المشتركة وى ثؤون المسؤولية 
والجزاء ونى الحقوق المدئية وفى حق الثقافة 
والتعلم سوى بينهما كذلك فى حق العمل » فأباج 
للمرأاة ان تضطلع بالوظائف والاعمال التى تحسن 
أداءها ولا تتناقضش مع طبيعتها : ولم يقيد هذا 
الحق الا بها يحقظ للمراة كرامتها ويصونها عن 
التبذل وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق 
الكريم : فاشترظ الاسبلام اذا كانت المراة تؤدق 
عملا فى خارج منزلها : ان تؤديه فى وقار وحثمة» 
وفى صورة بعيدة عن مظان الفتنة ؛ وأن لا يكون 
فى عملها هذا ما يؤدى الى ضرر اجتماعى او 
خلقى ؛ أو ما يعوقها عن تأدية واجبها تحو بيتها 
وزوجها واولادها ؛ أو يحملها ما لا طاقة لها به » 
وان لا تخرج فى زيها وزينتها وسترها لاعضاء 
جسمها واختلاطها بغيرها من الرجال أن لا تخرج 
فى هذا كله عن الاوضاع التى سنها الاسلام فى 
هذا الصدد ؛ هذا هو كل ما قيد. به الاسلام حق 
الغمل للمراة » وهذه القيود منصبة على ما تؤديه 
المراة من عمل فى خارج بيتها ©؛ وقد كانت النساء 


فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقمن بكثير 
من الاعمال فى داخل بيوتهن وفى خارجها » وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك + 
واليكم مكلا اننيام بت ابن بك المديق وف اعت 
عائشة ام المؤمنين ؛ وزوجة الزيير حوارى 
الرسول عليه السلام وابن عمته ؛ كانت تؤدى 
جميع الاعمال اللازمة لبيتها وزوجها وانعايها 
فى داخلٌ بيتها وفى خارجه لا تستنكف عن ثسىء 
من ذلك , وهى نفتها تقول * ١‏ كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت كله وكنت اسوسسن فرسه ء واعلفه ؛ 
واحتس له . وكنت احرز الدلو » واسقى الماء + 
واحمل النوى على راسى من أارض له على ثلثى 
غرسخ » » بل لقد اضطلغت المراة المسلية ببعض 
شؤو نالحرب فى عهد الرسول علد +الصلاة 
والسلام ومن بعده ؛ فلم تخل غزوة من غزوات 
الرسول عليه السلام من نسساء بقمن بيساعدة 
المخاربين واعمال الاسعاف للجرحى »؛ ومن بين 
هؤلاء من بسجل لهن التاريخ-مواقف بطولة مجيدة 
كالسيدة آميسة .بنت قيس الغفارية التى اخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام حسن بلائها نى 
غزوة خيبر فقلدها قلادة تشبه الاوسمة الحربية 
فى هذا العصر © وظلت هذه القلادة تزين صدرها 
مدة حياتها ولما دفنت دغنت معها عملا بوصيتها . 
ويظهر ايها السادة سمو هذه اللمبادىء التى 
قررها الاسلام فيما يتعلق بالمساواة بين المراة 
والرجل فى حق العمل ©» يظهر سموها بالموازنة 
بينها وبين كثير من المبادىء التى كانت مقررة فى 
العصور القديمة بل بين كثير من المنادىء التى 
كانت مقررة نى العصور الوسطى والحديثة ) وقد 
ذكر معالى الاخ مولود قاسم بعض آمثلة وبعض 
نصوص جاعت على السنة قواد ومصلحين وقادة 
يقولون فيها ان المراة لا ينبغى لها من الاعبال الا 
الاعيال التى هى فى داخل البيت او فى داخل 
الكنيسةأو فى داخل المطبخ 
هذه أيها السادة هى اهم وجوه المساواة التى 
قررها الاسلام بين المراة والرجل : مساواة فى 
القيمة الانسانية المشتركة» ومساواة فى المسؤولية 
والجزاء » ومساواة فى الحقوق المدنية » بيختلف 
انواعها » ومساواة فى حق التعلم والثقافة » 
ومساواة فى حق مزاولة العيل » وهذه هى اهم 
وخوه المساؤاة ق الحياة , 


ولا يفرق الاسلام بين الرجل والمراة الا حيث 
تدعو الى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين وما 
يصلح له أو حيث تدعو الى هذه التفرقة مراعاة 
الصالح العام وصالح الاسرة وصالح المراة تفسها 
واليكم مثلا تفرقة الاسلام بين الرجل والمراة فى 
الميراث اذ يقرر آن المراة لها فى معظم الاخوال 
نصف نصيب الرجل المساوى لها فى القرابة » ققد 
بنيت هذه التفرقة على اساس اقتصادى سليم » 
بئنيت على اساسس التفرقة بين اعباء الرجل فى 
الحياة واعباء المراة وذلك ان مسؤولية الرجل فى 
الحياة أوسع كثيرا فى مسؤولية المراة واعباؤه 
فيها اشق وأثقل كثيرا.من اعباء المراة » مالرجل 
هو رب. الاسرة وهو القوام عليها والكلف 
الانفاق على جميع افرادها » على خين ان المراة 
لا يكلفها الاسلام حتى الائفاق على نفسها »نثفقتها 
واجبة على ابيها او ولى أمرها مادامت غير 
متزوجة ونفقتها ونفقة بيتها وأولادها واجبة على 
زوجها بعد زوجها » لا فرق فى ذلك بين أن تكون 
موسرة أو مبعسرة ؛ فاقتضت العدالة اذن ان يكون 
تضيب. الرَجَل :من .الراك اكبر من. نيب المراة 
حتى يكون فى ذلك ما يعينه عن القيام بهذه الاعباء 
الثقيلة التى وضعها الاسلام على كاهله ؛ واعفى 
منها المراة رحمة بها وحدبا عليها وحفاظا على 
سعادة الاسررة » بل ان الاسلام قد بالغ فى رعايته 
للمراة اذ قرر لها نضف نصيب نظيرها من الرجال 

فى الميراث مع اعفائه اياها من جميع الاعباء 43 
ؤوضغها ا على كاهل الرجل . 


وقبل أن أختم كلمتر هذة : اريد ان اعقب 
تعقيبا يسيرا على الكلية القيمة البليفة التى 
القاها فى افتتاح هذا الموسم صديقى مغالى 
الاسبتاذ مولود قاسم فيما يتعلق بزواج المسلمين 
من الاحنبيات )؛ فقد نكر سيادته أن هذا الزواج 
وا أ امتاخ تكن حل الرقم من نه مراع وام انه هلال 
فانه يتنافى مع واجب قومى. ؛ وانا اعقب على هذا بان 
زواج المسلم بالنصرائية او“ اليهودية ليس مباحا فى جميع 
المذاهب الاسلامية بل ان هناك مذاهب اسلامية صحيحة 
تحرم زواج المسلم بالنصرانية واليهودية » وهذا هو مذهب 
الامام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن على زين. العابدين 
ابن الحسين رضى الله هنه الذى كان استاذا لا بى هنيفة 
وهو المذهب الذى يسر عليه الان نحو خمسين مليونا من 
السليين , 
اقول قولى هذا واستغفز الله لى ولكم » وآساله لى ولكم 
الهداية والتوفيق . 
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ما لامسيس موعا رساب " 


اتحفنا الاستاذ الجليل محمدالعروسى المطوى بتحقيق اثر 
عربى هام » هو « تحفةالمحبين والاصحاب فى معرفة 
ما للمدنين من الانساب )لمؤلفه عبدالرحمن الانصارى(١)‏ 


كما قدم للمكتبة العربية عوللمهتيين بالانساب » 
وبالطبقات » وبالدراسا ت التاريخية » وللمختصين فى 
فترة الحكم العثمانى للحجاز »مصنرا اساسيا لاغنى لاى' 
باحث عنه خاصة فى الفترةالتى سبقت بيسم غصر المؤلف 


أو عاصرها وسحل احداثها ٠.‏ 


وقد اكتفى الاستاذ المطوى» بمقدمة مختصرة » ومعبرة عن 
الاهمية الخاصة لهذا النصالجديد » ولتواضعه الجم » 
ترك للباحثن مهمة القاءالاضواء الكاشفة حوله » كما 
طلب منهم أن يمدوه بما يعنلهم من آراء وملاحظات قد 
تفيد فى بعض جوانب منآالنص ٠‏ 
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ومن يتتبع مقذمة المحقق »© يلاحظ انه ايضى فى 
العناية بتحقيقه واخراجه مدة ست سنوات »© 
وهى مدة أن كانت طويلة نسبيا » فقد أملتها غيما 
يبدو لى طريقة الاستاذ المطوى ؛ القائية على 
التيهل : والتمحيص ؛ والتدقيق . وبفضلها ظهر 
الكتاب فى صورة مشرفة ومناسبة ؛ من حيث 


الشكل والمضيون . 


والذى يلفت النظر حقا ؛ هو مدذى سبيطره 
الاستاذ على منهجه فى التجقيق ؛ هو لا ينساق 
وراء التعاليق الفضقاضة ؛ والهوامثيٌ الطويلة 
التى تغرق التص الاصلى ختى يبدو بسبب طولها 
وتشعبها متضائلا ؛ كما انه لا يهتم كثيرا بالشرح 
اللغوى للكلمات : لانه يثقل جو النضص »؛ بقدر 
اهتمامه بتوفير جانب كبير من “تحقيقاته' اللطيفة 
لكشمرح الكلمات الفنية ٠.‏ والمصطلحات الخاصة . 
اما فى ناحية التعريف ٠‏ بالاشخاص ؛ وبالاماكن 
فنكثفى باللمح .او بالاحالة على المصادر والمراجع 
كما هى عادة الباحتين المحتقين . 


وقد لخصى الأنتاك المطوى اهمية الكتاب 
بعبارة وجيزة وجامعة عندما لاحظ ١‏ أئه ليبن 
مجرد كتاب انساب فقط .. بل هو يصور مجتمع 
المدينة المنورة فى القرن 18 ه فى مختلف اوضاعه 
السياسية والاقتصضادية والاجتماعية » لكنه ضن 
ملانة هذه ]انه نط2 علبي فمايلت له مفو 
محتوى الكتاب ٠‏ ويبدو لى ان هذه النظرة ينبغى 
ان تكون على اسامى ما يستفاد من الكتاب عن : 


طريقة حكم الحجاز ( خامة الحرمين 
الثريفين وتغرى ينبع وجدة ) ٠‏ ونوع حكامه 
وجنسياتهم فى العصر العثيانى ٠‏ وفى القرن 15 ه 
/ 18 م نوع أخص ٠.‏ 


عنن, القوميات المختلفة التئ استقرت فى 
المدينة ؛ واهمية كل منها : فى المجالات الننياسية 
والاقتضادية والاجتماعية والثقافية هه 


عن نشاط حركة الهجرة الخارحية 
الانملامية الى الخرمين »؛ والى 'ى حد استفاد 


سكائهما من المهاجرين ؛ الثذين أصيحوا 
« مجاورين »5 


عن ملامح المجتمع الجديد فى المدينة المنورة» 
والى اى حد كان الانسجام والتعاون بين طوائفه 
التى فرقت بيئها اعتبارات كثرة »؛ وجمع بيئها 
الاسسلام 3 والمجحاورة ّ 


عن كور ظائفة المغارية فى الادارة وفى 
الجيئى العثمائى فى الحجاز . 


عن نوع الاسر المعّربية التى هاجرت الى 
المديئة؛ وعن ظروف هجرتها » وكيفيتها ؛ وحجمها 
ايجابية ومفيدة للمجتمع : ومندمجة فى اطازه . ؟ 


وبلاحظ أن تنوع نشطط الاسر المفربية » 
وانسجام حكام الحجاز العثمانيين مع كثير من 
رجالات المفاربة » وهو الانسجام الذى ترجع 
أصوله' الى ظروف التدخل العثمانى فى بلاد المغقرب 
العربى : والى نظرة المفاربة الى الاتراك 
العثمانيين » كاخوة وكحماة للاسلام والمسلمين » 
لا كمستعمرين ‏ هيا لطائفة المفاربة مركزا 
ممتازا فى الباشوية » وتقديرا لدى طوائف 
السكان . 


وقد تمكن كثير منهم من احتلال مناصب ادارية 
وذينية كبرى ؛ منها : ولاية الحسبة © وامانة ثغر 
ينبع © ووظيفة الكتابة » وخطط الافتاء المالكى ©» 
والخطابة » والامامة فالمسجد النبوى » والاشراف 
على الخجرة المطهرة » الى جانب مثفيخة طائفة 
المغاربة والاشراف على الاوقأف الخاصة بهم » 
والخدمة فى الجيثش . وفى مجال النشاط الحر ء 
كان منهم التحار »© والصناع 2 والزراع 2 
والمعلمون : ومعنى ذلك كله أن وجود طائفة 
المقاربة فى المدينة كان مفيذدا من التاحية 
الاقتصادية والثقافية والادارية ؛ ووسيلة لبعث 
الازدهار والرفاهية فى مجتمع المدينة . 1 


وف اكثر من مكان » يش المؤلف + آلى هذا 
المعنى معتمدا على تجاريه الشسخصية معهم 03 
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ومعرفة السابقة بكثر من عناصرهم ؛ وقكع 
أوضح ان بعضهعم كان يجاوره فى السكن 
والمعاصرة »© والنقاة الاولى © او جمعت بيئهما 
حلقات الدراسة فى المسجد النبوى . 


وكم كنت اود أن تكون ملاحظات المؤلف عن 
علاقات بعض الاسر المغربية بأسرته » فى مكانها 
اللائق بها فى اطار مقدمة المحقق »© وذلك لاهميتها 
فى توضيح حااب من العلاقة بين عناصر من مجتمع 
المدينة الاصيل * وبين عناضر طارئة اختارت 
الحياة فى اظاره + سواء كاتث مقربية او غير 
مغربية ( ١‏ ) ومن تتبغ ما جاء فى النص ؛: حول 
هذا العثى 4 كلاحظ أن اللؤلف: ١4‏ يفول. 6 أكناء 
الحديث عن اسسرة ابن عبد الله الفاسئ : ( وبيتنا 
وبينه صحبة ويخبة من الصغر آلى الكبر » لم 
يشمبها شسىء من الكدر ) ( 515 ) ؛ ويكرر مثل هذه 
العبارة مع بيت الدقاق ( 557 ) ومع بيت الدرعى 
( 1155 ) ؛ وبيت الغزوانى (//1؟ 10/8 ) وبيت 
الحريثسى ( 18١‏ ) » ويذكر يصدذ الحديك عن 
جيرانه فى حارة الاغوات وهم من اسرة مولاى 
المغربية ؛ انهم ١.كيانوا‏ فى غاية الصلاح والعبادة؛ 
وبلغوا الحسثى وزيادة 5900م .9 ) 
وكان عميد اسيرة ابن الطيب الفاسية صاحب 
ثروة ؛ وعالما جليلا * وعندما انتصب للتدريس © 
حضر المؤلف دروسه فاستفاد من ههزن ا 
5 ) 2 كيا استفاد من الشيخ على الحريقشى 
المغربئ الذى وصفه بقوله : « شيخكنا العلامة 
على الحريشى شارح الثسفاء و الشمائل وغيرهما 
1 ) كما وصف جاره محمذ العياشى المغربى 
بقوله > .7 شيخنا ونركتنا الولى الشهير والقطب 
الكبير » 5810 ) . وعن أسيرة قنقو ؛ يشير 
المؤلف. الى. ان رئيسها .عليا » برغم ققره + كان 
يتمتع بحظوة كبرى عند ولاة المدينة الغثمانيين » 
وبسبب ذلك كثر ماله ؛ واتسعت احواله » ؛: 
لام كللذ ١‏ . 

ومن بغض الاثارات التى وزدت فى النص.»؛ 
يتضح انه كان لطائفة المغاربة فى المدينة المنورة 
اوقاف .كثرة تفى بحاجتهم ؛ وتغنيهم عن الكسب 
غير المشروع ( ؟ ) ومعنى ذلك ان فقراء المغاربة 
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لم يكوئوا عبء على المجتمع فى المدينة 4؛ايا 
اغنياؤهم فكانوا عناصر ايجابية ومنتجة ؛ وسببا 
فى بعض الرخاء والتقاط . ومما حفل به النص © 
يتضح لنا أن الأمير المغربية التى كان لها دور فى 
انعاثى الحياة 'الاقتصادية فى المدينة » وفى الحجاز 
عامة منها : 


اسيرة السلاوى ( 56 ) التى كان عبد 
السلام منها » ( صاحب اموال كثيرة » ويتعاطى 
البيع والشراء ؛ ويسافر الى جدة المعمورة 
للتجارة ) ثم 


: خم اأممتويظ الطالب السونى وكان رئيسها أحيد 
صاحب ثروة ونشاط تجارى ( 56٠‏ ) وكان له مز 
عقبه « العابد » الذى اهتم دالفلاخة » وزراعة 
النخيل ( 561١‏ ) ثم 


اشسرة ابن عند اللنة الفاسبى ©» وكان 
عميدها ©» محمد بن عبد اللة ؛ عالما جليلا ؛ 
انتصب للتدريس فى الروضة الشريفة فاستفاد 
منه المؤلف ؛ كما أصيح ابنهة محمد » صاحب ثروة 
كبرى بسيب اهتمامه بتجارة الحيوب ؛ كيا 
انتصب للتدريس فى الروضة مثل ابيه » واشتهر 
بارتفاع » مستوى اأخلاقه » وحسن ادائه للقرآن 
الكريم ( 555 ) ثم ْ 


أسرة الغزوآنى, المراككمى 4.وكان رئيسها 
محمذ تاجرا فى القماشس ؛ وعيد الرحمن منها 2 
عمل فى الجيئن »© وولى الحسسبة ؛ وامائة ثفر 


' يتبع : اما محمد وعبد الله » اللذان كانا معاصرين 


لليؤلف فقد اهتما بصناعة الزجاج (/0/ا؟ ؛ .91/8 ) 


أسرة القبيطى ‏ وقد كان عميدها الحاج 
عربى ‏ تاجر قماثش أيضا »© ومثله اينه عبد 
الخالق اما حفيده العربى »؛ فتقلب بين الخدمة فى 
الجيشس بوصفه جوربجيا ( ؟ ) كما ولى خطة 
الحسبة ؛ وامانة ثغر ينبع ؛ اما أخوه غذيب 
غتقلد خطة الحسبة وخدم فى الجيثشى ©» خم ان 
نهايته كانت سيئة: اذا امتحن واخرج من المديثة 
وسجن بالقنفذة مدة ثم سرح وعفى عنه . ويبدو 
ان احدى سيداثت هذة الاشرة ‏ وهى فاطمة ب 


أصبحت زوجة للميؤلف الذى عبر عن ثفسه بلقب 
« الحقر » تواضعا. (ا9؟ -مة"؟ ). 

اسسرة قصارة وعرف رئيسها » عبد الله 
بالثروة الطائلة التى اشترى بها ؛ ممثلكقات 
عقارية » ونخيلا اوقفها على أولاده » ثم تؤول من 
بعدهم الى خطباء الحرمين وائمته:(8ؤ؟ ) . 


كشرة اميازة ب وكان مَحَيْة بن عب ب اللسه 


الفانمئن © رأس هذه الأسرة غلى حظ كبر من. 


القروة ؛ بسبب نشاطظه التجازى » لا مسيما 
تجارة القمائى فى دكان يملكه فى باب « الحدرة »» 
كما كان على مستوى اخلاقى رفيع » حتى وصفه 
المؤلف بأنه 0 كان من أحسن المحاورين » (55؟4+) 


لمر الخطللتك وعان رتمميلااه عرهئ حء 
من اصحاب الثراء » ولكنه كان بادى الفقر 
ويعيش عيثسة. التقشف »؛) ومن اولاذه من اهتَم 
بالتجازة وسافر من اجل ذلك :الى مصر ؛ ولما 
لم يوفق فى ذلك » اتجه نحو الفلاحة ؛ فكان الفشل 
نضيبه ايضا »© ويعقب المؤلف على .عدم توفيقه » 
تمليقا نتبين منه تعاظفه معه وتأثره لحاله « وكل 
'ذلك من قلة الحظ © وعلى الحظ لا عليه الملام “ 
(/ا؟؟ ). 7 


وقد وجد من غير هذه الاسر افراد آخرون » 
كانت لهم تشاطات ادارية. ودينية ومن ذلك » ان 
يتحمدا من اسرة الخالدى المغربية. » بار بمكة 
الخطابة والامامة والافتاء المالكى » ثم فارقها الى 
المدينة خوفا من ثريفها بسبب دعوى أقيِت 
عليه (( 5١1‏ ) ومثله محيد »؛ من آامسرة مولاى فقد 
حصر اهتمامه فى تحصيل الفلم »؛ وتدريس صحيح 
البخارى فى المسجد النبوى اثر صلاة العصر » 
كما إوقف حديثه « العريضية الخواجية » لسد 
حاجة من يقومون بقراءة اليخارى فى المسجد 
النبوى ؛.وكان اخوه الي يهتم بالصياغة » ئلم 
*ابتسم له الحظ عندما صار مستحفظا على بيت 
مال الاسباهية »؛ ثم جوريجيا أيضا (1 5515 
17٠‏ ) ؛ وكان محمد بن الطيب 3 العالم بأسرار 
العربية ؛ والمؤلف القدير » رحالة يتنقل بين 
مصر » والثام »؛ وبلاد الروم ؛ والحجاز ؛ من 


آخل التجارة © فليا حصلت عنده أموال كثرة 
استقر فى المدينة » وورث ابنه محيد مكى » 
طريقته فى الرحلة ؛ من اجل التجارة » حتى آثرى 
وتوصل الى احتلال مناصب رفيعة فى المدينة 
المنورة ؛ منها نيابة القناضى ؛ والخطابة والامامة 
ويلاحظ انه كان من مغاصرى المؤلف 4 ومن 
الذين جمعتهم حلقات الدراسبة على والده محمدبن 
الطيب ؛ (ه8؟ 768 ). ا 


ومن اشارات المؤلف 4 يظهر ان أسرة أحيد 
المغيربى التونسية حازت مكانة رفيعة فى المديئة 
المنورة فيحمد سعيد منها عمل فى الجيثن » فصار 
اتخرط ابنه من بعده لفترة مؤققة ؛ فى اوجاق 
السلطائية بالمديئة » ثم عزل واخرج الى الثسام 
( 511-548 ) أما عبد العزيز ابن عبد اللطيف 
التعتام التونى فيبدو إنة كان من اأصحاب الثراء 
الذى مكنه من شراء دارين بزقاق التمتام بخط 
الحدرة بالمدينة » أوقفهما على ابنائه » على ان 
تؤولا من بعدهم الى طائفة المغاربة ( 195 ) . 


وكان أحمد بن عبد الرحمن جسوس المغربى © 
ايضا من أصحاب الثراء ومن الذين عافوانفى 
المدينة فى ترف وسعة ؛ وقد اشترى أيضبا دارين 
بخط زقاق الطوال » واتخذهيا سكنا له ؛ غلما 
توفى اضطر ابنه عبد الرحمن لبيع الدارين بسبب 
كثرة عياله ©» وقلة حظه فى التجارة ومن بين 
الاسرات المغربية التى كان لها دور فى الحياة 
العسكرية فى المدينة بيت الجزائرى » وكان 
رئيسها : خليل بن محمد » وهو أول من قندم 
المديثة المثورة سئة ( 1١.4.‏ 1ه/ 354ةا م ) 
١‏ كاملا عاقلا » وقد اعقب اولادا »؛ منهم محمد ؛ 
الذى عاصر المؤلف وولى وظيفة 'الكتخدا ؛ فى 
القلعة السلطائية بالمدينة » ثم اخوه خليل الذى 
كان جوريجيا فى تفن التلعة » وحامت حولة 
شبهة تزييف الغملة الرسمية © قنقاه آيوب اغا 
شيخ الحرم ( 6 ) من المدينة لكن ابئهة أحميد »؛ 
توصل لل الانخراط فى الجيثش وأصبح يجن 
أوجاق القلعة السلطانية . 
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ويبدو أن الخدمة فى الجيثى ؛ والمسؤوليات 
التى تولاها رجال هذه الاسرة ؛ درت عليهم اموالا 
كثرة ؛ استغلوها فى شراء الممتلكات العقارية » 
اذ كانت لهم فى المدينة اوقاف كثيرة كانت توزع 
ايراداتها عليهم فى كل سئة ( 126 ) . 


وبآ بيك لتقي ب “لكان زفيسها لمن الذي 
قدم » الى المديتة المنورة (ها١ا١١ا‏ ه/ ؟*.لا١ا‏ م) 
« ضالحا فقيها يعلم الصبيان القرآن » © كما لاحظ 
المؤلف انه كان حسن الهيئة وملازما للمسجند 
غالب الاوقات وسار ابنه على طريقته فى الاهتنام 
بالقرآن ؛ وبمظهره ؛ وكان الى ذلك +٠ءقد‏ نشأ 
نشأة صالحة مثل ابيه . (1/ا5؟ ) . 


ومما ذكره المؤلف فى أكثر من مكان © تفهم ٠‏ 
ان ألميوتات المغربية كانت كثيرة بدرجة ان السلطة 
العثمانية فى الحجاز ؛ اهتمت: بيشاكلها هتماما 
خاصا ٠‏ وجعلت لها مشيخة خاصة اسندتها الى 
عساصر مغربية . وكانت الاوقات ايضا كثيرة وتئال 
رهاية خاحة من:السللة”> اد 'اقاث لها نظارا 
مختصين من بين المغارية ايضا 5171 ) وَمم 
ذلك + ميلاحظ ان الاشر المماجرة من اقطان المعرت 
لم تعدم من. بينها' » بعض العتاصر القليلة التى 
عرفت بتهالكها على الدنيا ؛ وعلى طلب الاموال 
جو يروج مرواقل عن 83 عيب لسوت 
المؤلف عن اقراد بيت المحمودى 0 عرب درعة 
فى صحراء المغرب الاقصى الذين اد تسيفوا بالحرمن 
على جمع الاموال وثشحوا حتى على انفسهم + 
غلم يهتموا دمظهرهم ولا بآراء الناس فيهم . (14156 
دهت 1اوقداشر المؤلف الى اخدهم 
قوله ٠‏ فهو يجيع المال مشهور 
اذا رآه الرائى يظنه مقطوعا مكسورا وكف بصره 
فى آخر عمره . فطلب منه الطبيب قيئا » ليداويه 
فأبى الا الحالة التى هو فيها » . 


وعلى كثرة الاسر المغربية المجاورة فالذى 
بلاحظ ان 'غلبيتها الساحقة من المغرب الاقصى ؛ 
لان الهجرة من هذا البلد ؛ وحسب اثسارة المؤلف 
ب كانث 0 3 تقتصر على فرد واحد بل تأخذ أحيانا 
شكلا عاما »؛ فغيصطحب المهاحر مفه ؛ اولاذه 
واهله زه١‏ ). 
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أما أقلها فكانت تنتمى اما الى المفرب 
اسه 68 اليزائن 4 بز رفسل اميف الخؤن ١‏ 
وبيت الجزائرى ؛ او الى تونس »© مثل بيت 
المغربى. وبيت: التمتام » او الى طرابلس © مثل 
بيت التاجورى , 


ويبدو اخيرا ان ظاهرة هجرة المغاربة الى 
الحرمين الشريفين مازالت ملحوظة ونشيطة » 
تتم بطرق مختلقة» ولا تق تقتصر على الاغنياء فقط » 
لان الاحساسسن الدينى» والارتناط الروحى بالعتبات 
المقدسة ؛ والرغبة فى 'المجاورة لقبر.الرسول 
الاعظم ( صلى الله عليه وسلم ) امور يشترك 
فيها جمهور المسلمين فى بلاذ المغرب العربى . 
ويعتبر بعض الحجاج ؛ لا سيما ؛ الطاعنون فى 
السن منهم ان لقاءهم ربهم فى الارض المقدسة بعد 
أداء واجبهم الدينى شسارة. على المعادة واليمن »؛ 
والرضا الالهى . 


واذا تجاوزنا هذه الاعتبارات الهامة التى 
يجب أن تحظى بعناية الباحثين المختصين فى 
المستقبل » قان الاستادٌ المحقق » لم يقر فى 
مقدمته اللطيفة : الى عدد اوراق كل نسخة من 
النسختين اللتين اعتمد عليهما فى التحقيق © وقد ' 
عرفنا مِن الترقيم الخاص الذى وضمه فى الكتاب 
ان مجموع اوراق التسخة الثى فضلها على 
غيرها ؛ واعتبرها قريبة من الاصل بلع ( 8؟5 
ورقهة ٠)‏ 


كما ائنا لم نستطع من خلال المقدمبة »© ان 
نتعرف ( على نامسخ المخطوطة الثانية (ه ) ؛ ولا 
على نوعية خطها ؛ وبالعكس ؛ أثار المحقق الى 
تاماخ المخطوطة الاولى ( ت ) والى نوع خطها 
ووصفها بأنها ,0 مشرقة النسخ » ويبدو انه قصد 
مشرقية النسخ » غير ان تسرب الخطأ المطبغى 
الى الكلمة ؛ اوهم ان يكون المتصود منها الأشراق 
والجودة . وعلى قصر المقدمة ؛ مع قدة تعبيرها 
على جوهر الموضنوع ؛ يلاحظ ان المحقق » سلك 


فى ترقيمها مسلكا جديدا لا يخلو من الطرافة وذلك 


لعدم شيوعه ( مثلا : نا د ١ا‏ )ايج - ؟١ا١)؛‏ 
لان القائع الاستمرار مع بقية الأحرف الاخرى 


حسب قيمتها العددية فى .حساب الجمل نمثلا : 
هناك بعد الياء (5 ال سام الخ ) 5 


وجرت عادة المشتغلين بتحقيق النصوص 
شدي امييرذا هد اللعطوط و ابرع تيكس 
الى الاول » لسعلل الورقات © والى الثانى 
1 الصفحات ( انظر مثلا ( ص يج من 
المقدمة ) . كذلك لا يكفى مجرد اتسعار القارىء » 
فقط عند الانتقال من ورقة الى آخرى ؛ مثلما قعل 
المحقق 4 وريما كان مضخطرا الى ذلك © ( حَسِب 
طبيعة كتابة المخطوط ) وانما ينبغى ايضا اشعار 
القارىء حتى عند الانتقال من وجه الورقة » الى 


اما بالنسبة للتواريخ :التى حفل نهبا 
الكتاب » فكان يستحسن © عدم اغيال العلاية 
المميزة للتاريخ الهجرى ( ه ) حتى لا يختلط الامر 
على القارى+ء ع2 ورغم ان الكتاب كله قد انتسس 
على التاريخ الوفحرى » فان الاتسب الاقارة 
احيانا الى مازوافق ذلكف التاريخ الميلادى » تيسمرا 
على الباحثين .مولا يقتضى ذلك غير.الرجوغ الى 
الجداول المطبوعة التى وضعها. بعض' الباحثين 
امثال ( وستئفلد . (ه)وغيره("). 


واذكر يهذه المناسبة اننى كثيرا ما كنت احتاج 
الى وقفة يسيرة وانا اتصفح الكتاب »'لكى 
اتذكر © أننى امام توقيت بالسئة الهجرية »© 
والسبب فى ذلك. ؛ عدم وجود العلامة المميزة » 
أو ما يوافق التوقيت بالسنة الميلادية © وقد لا 
يكون للمحقق » دخل فى هذا الخلل الفنى © مثلما 
لم يكن له دخل فى قسرب بعض الاخظطاء الشسكلية 
مثل شكل كلمة الحسبة بضم الحاء » مع انها 
بالكسر (1 ) (0.5 ) 24 ووضع ضمة على حرف 
المميم من كلية مشد ؛ حتى تصير على صيغة 
اسم الفاعل » مع انها بالفتح ( 55 ) ٠‏ 


ويبدو ان الاستاذ المحقق رغم انه امار بصدد 
التعليق على .ثاجورة » بطريقة تشعر بأن موقعها 
ف ولاية لالس الغرب. + ااانه لم ميوضيح كتها 
فى اطار هذا الغصر عصر المؤلف ب كانت تحت 
نفوذ اسرة القرمائلى ضمن باشوية طرابلس 


العثمائية المستقلة » ولا ترجع الى اعمال تونس 
الخضراء كما اثسار المؤلف . ( 181١‏ ) هامثشس ١‏ 
ولا داعى هذا 'للايقاع فى اللبس بعد التوضيح © 
لانه اذا كان هئاك جبال تاجرا ؛ بين قابس 
ومدنين »؛ فهناك قرية مندثرة وجبال باسم تاجرا , 
عند ندرومة يظن انها مسقط رأسى عيد المؤمن بن 
على الكومى خليفة الموحدين (8) ٠‏ 


وقد اهمل المحقق تقويم النص احيانا » ى وقت 
كان من الواجب أن د يقوم ىا الهوامشى ‏ بسبب ان 
يذكر المؤلف بصدد الترجمة ليت الجزائرى ؛ أن 
النسبة لمدينة الجزائر ؛» وهئ مدينة مشهورة 
بآرضص' خرن :الإكتى ( 184 ) .هنا كان سن 
الاولى للمحقق أن يقوم هذا النص ؛ فى الهامشىن 
فيمسير آلى النها حََِنَ اليم المقرب الاوحتطل + 
وبعيدة كل البعد عن اطار المغرب الادنى ( ولو 
إن الاثنين كانا من الاقاليم التى تدين بالتبعية 
للخلافة العدمانية فى الأستاتة:) . ل سييا وقد 
فغل المحقق ذلك ؛ فى مكان آخر »؛ بسبب وقوع 
المؤلف فى خطا مقابه . ( انظر مقلا ١‏ 
هامثى ١‏ | ولا ادرى اذا كان قول المؤلف 
١5١ (‏ ) عن احمدة التاجورى ؛ انه دم المدينة 
موقيل 111 : 


لا يحتاج الى تعليق من الاسستاذ المحقق !! 8 


وقد لاحظت فى مكان آخر آن المخقق ؛ يمى 
النص ويفضل كلمة على اخرى ثم يترك الامر 
بدون تعليق ولو وجيز يوضح فيه سبب ارجحية 
هذه الكلمة على غيرها » فمثلا اثبث المحقق كلمة 
« البرمرى » وفضلها عن كلمة « البرى » © التى 
وردت فى نسخة (ه ) (/إ.ه ) ولم يشر الى شمىء 
آخر يدعم اختياره ؛ كما لم يشر الى تحديد 
المقصود من كلية البريرى » هل هى منسويبة 
للبربر ؟ وعم اقوام معروفون » او إدينة يربر 
بالسودان ؟ أو لبربره فى منطقة الصومال ؟ . 


ويبدو ان اشارة الى الموسوعة الميسرة 
والمراجع فى الحواشى »© اتباغ الطريقة المحددة 
التى اكستهرت بين الباحثين » وذلك بالاشارة الى 
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5 ص ل مواق 
فتمدد ات قدت عددزا تعهد أصر< ١‏ #داكيداكن 
كك ف صو و بك كب يي م و ع6 
كرتتو احرسيم جنك بويع لس عل 
لسن ليقو سقد ا رسا لا 1خ نسدد قدا 
لم م ١‏ صة] لسريس امسن 3 نتن فم ص 
إع حمر جحب و بعرت وعمضم . مكيل 
اذ محمد قن 0 لصتت ل ددع التواننت 
صييد مسسية جر جسم ويم ر وعنيا اج 
١‏ لعج صك صر و لكيه ججسيجم يم 0و6 


للع عمسين 
تصحيدد نضا قاس افدددد تمت ةا 
ا ع ا ا ل 
قحي لانن 0 تكلس شاد 0 | قي 
مس كن 6 لمر وجي و الميب جين جدعة 
حسداع للش 122 القاحي و ل صصباكن 
عفتريل إن هين لو سن ل ل لفساد 
أمويد نكيت ١‏ وداب ظى تب ا ا ا 
خسن اصح 6 ( | صب روا ) ممية 
لجن يعس حصن لمعي مجرت ع عمسن 
عمسم حجم و رجامم ري ضير هتيم معز 
تصستن . قبيرز 28 يكن - كنع ا دا 
ايض تدس ود سي اد دك 


الملل ) عمسي ب لت زمري صو جنر جرسية جم 
كي مقس +66 وي لعمسيم ميم حبست معوة 
بحن ددر فز صرح أميكا ‏ ويد اد 0د 
ل ا و جين ا 
مسددوس سداد دقف ناف رن لمحا ها دن 
ريت علدا لوا ا ا 
جتن قر 606 وخسرجم موس 6 بيع ضيح 
صرح : | ليرفا اقصرحيى قصتييز 1 اويا 
مصسديها ا ل ا ات 0 


اك 


توخي وم ) و اصدكس جر رز كرتم ) بمو صو 
جز | 007 اقصري 15كين ور قبيدز 02 صيد 
|ب و عتيي امم ,مي ممم © مكاي 
عبت 0د ددسي 22 قري لزاني 
بحري اي مسيم لمم ( و صييي سا وير ) تمسر 
إع اك تسي إل لسع كا فح زا ) ميس 
تكد 3 بجر يد ا تصصسقية ان كلد 
إمدل - مرقن ضم نب #قميدد| في توح مقي 
إمدا > 7سيزييية] ١‏ اضف رلب 9ن 0 تقصما 
شير فود تسد كس 0 يدانيريت قفني 19 
عي ييه سسا ع د اله 
تعمد ند ددا ل اقندد تإتوية] قار ناك 


حكن حي امار دن 
1 اصضتر< اضن “صف | شصصنديدة ديزي هتنا 
مج بم بع ممم و لحي م ممم ين تخ 
هد بيست ضمي عدي إه يي . فونه مكنا 
سم هام لصم مجميا ص كب كو . ويمور 
رمتست 12 افبددا 01د اه ننسف 


| ا ا 
كط يس ا لصن » سس صن ص مكو بي 
ند أدصي ل تت ص را ننه كي للف 
مسي اكت المسر ل كر كوج 66 + «١‏ كردم 
فعديدد ل فهر مهدا 3 #صدن دما ريد 
دج رجه ٠١‏ تتم ( 665 وى وى الى4 
د ل شصجحص و إلى ) عيب يمس ) ٠١‏ خرصي 
ع ف لل كن > حسم اجن © كوم مر دجي 
٠١‏ رضم يخكن لق حك ع ١‏ كسم ويب 
مب ع ب يي ) من و تر عمير كوج لجن[ 
كام حي كك ين ا ا 
تبس كع تسسية ابص را عو جسم عمسم رجه 
3ق . -مفقيدة مهد هد لاتتجوان 
نورت تبي لإفخ] ين 0 كص 198 واتحاى طرق 


وبالرغم من هذه الملاحظات ال* لشكلية 03 غان 
الذى لافنك فيه أن جهد الاستاذ العظيم محهد 
العروسى المطوى 6. كان مثمرا ومنيذا .للباحئين 
الذين اكتسبوا مصدرا هاما » وللمكثبة التاريخية 
النن اقزت تمن حدية © أشنيف الى تقيحة 
الكريم» بدوام الصحة ويهبه القوة على الاستمرار 
فى هذا العمل البناء » قائنا ايضا ترجو أن لا يكون 


قد حصل قى اطار هذه الأستحابة تجاوز ما نحو 
استاذ كريم تربطنا به منذ القدم صلات روحية 
لطيفة: الخيوظ + وشيقة العرى :6 واذا كإن قد 
وقع شىء من ذلك »© غفى رحابة صدر الاستاذ وق 
سعة افقه ما يتسع لاكثر من هذا . والله من 
وراء القصد . 1 
وحيا ربى تونس الخضراء وساكنها 
سحب من السعد ترويهم وتروينى ٠‏ 
موسى لقبال أستاذ بقسم التاريخ جامعة الجزائر 


ط توئس .157 ه ‏ .ا15 م . ]لاه صفحة حققهالاستاة محهد الفروسى المطوى ونشرته المكتبة العتيقة . 


هوامش : 


)١(‏ عن علاقات المؤلف واسرته بغير الاسر المغربية انظرملا : .56 ##خؤكء لللء لإخكاء كنم ء لاه ع وغيرها 


من كتاب ( تحفة المحبين » . 


() عن أوقاف المفاربة فى المدينة انظر 1١61١‏ 4 1*8 66]| + 181 > 551 © .لا . وغيرها من كتاب ( تحفة 


المحبين ») . 


(؟) يعرى 'أيضا بالشوربجى » وهو قائد الاورطة التى تتالف من ماثة فرد » وكان يساعده كاتب يعرف باليازجى 


ثم حامل العلم » ويعرف بالببر قدار . انظر عبد الكريمغراببية : مقدمة تاريخ العرب الحديث ١‏ + 5! . تمشق 


٠. عكؤا‎ 


(؛؟) عن أغوات الحرم النبوى ابى شيوجة . انظر ؟ه 566 © من نفس الكتاب 0 
(ه) انظر للمؤلف كتاب : ١‏ جداول السنين الهجرية والملادية ») بالالمانبة ليبزج .» 1886 . 
() انظر شارل برنوا : « توافق السئين الهجريةوالغريفورية » الجزائر » 1448 , 


وقد استفاد ناشر عتاب الترجمائة الكبرى للزيانى منجداول وستنفاد » وترجم جانبا كبيرا منها فى آخر الكتاب . 
أنظر عبد الكريم الفلالى ١‏ الترجمانة » وما بعدها مطيمةفضالة بالمفرب ١950‏ . 


(9) عن شكل الكلمة ومدولاتها : انظر مثلا ‏ ابن منظورلسان العرب » التهانوى » كشاف © اصطلاحات الفنون ١‏ » 


كلكتا 1١475‏ . حسن ابراهيم : انظر الاسلامية !14 ومابعدها »© ابن زيدان العز والصولة ؟ © 5١‏ . دائرة المعارف 
الاسلامية ( مادة حسبة مجلد ؟ » /7إ9؟ ) . 
(م) البكرى : المغفرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغفرب .م طالجزائر 151١‏ ( ط بوسلان ) » الاستمار فى غجائب الامكبار 
( لمجهول ) 6؟١|‏ »6 مطبوعات جامعة الاسكندرية /1460 نتحقيق ونشر زغلول عبد الحميد . ٠.‏ 
() انظر مثلا : ولاة.دمشق فى العصر العتمانى 80 تحقيق,نشر صلاح الدين المنجد ط دمشق 1114 ويلاحظ آن المصطلح 


عى فى تونس » باسم مقارب للاصل » ؤهو اسم الصبايحيةكما بقى فى الجزائر حتى وقت قريب باسم عسكر «السبايس» 
انظر أحمد تويق المدنى : محمد عثمان باشا ه.؟ ط الجزائر"ه؟! ه , 


1168, ب‎ 1١14/ » ط المناهل بروت‎ ١  ة" ء‎ ١ ابن عذارى : البيان المفرب فى اخبار افريقيةوالمفرب‎ )١.( 
, ظ تونس1138 © تحقيق ونشر الكعبى‎ 6» 1١658 الرقيق القروانى : تاريخ افريقية والمقرب‎ 
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ب شت ان! سيران (انتد ا اأنند 128| انتااحض 
متيو )ا الصسص 28 قانيزا تيد نيد 122 لاا 10 
وك 6 اسم ورك سير مسحي 6 و مسيم لحري رسج موسرم 
م جب لوج عو و وود سيم وتوم عتم مسي 
ع عور 0 لوج ممصمو بجشي وعتويه سمو حكن لمم 0 لوسرم 
ديه اصانردرز رن رامن ني ساي 1 اي داز ا 
ديوانت رن تنرسد 2 ديزن مسد تأنه ا أندينا شين 4 قا 
تلد 11 يوان إن إن تلسرك كاد اا ا ل و 

* عو وك جم عسي موجتم عم و لماص من بكرن معيس 
سي م رس 1 لبس سبجو عي مسي يج سس ون 
0 سداد تصياا خان بياس داكن ا و01 
تصيد ييدان لآب إن شد صاب كن 31 ا ل ل 
3 إنتهرد لكياودز] لقسين ايددةان لديز اند بن نيك 1 يدا 
3 حمر حص د إحزكاية ا 0 ير مما ا تصكفاك تلتددا شرح ا 


هو متي مسر بس ه. 


ويمكن ان نضيق الى هذا التقسيم بين الثسمال 
والجتوب تقسيما آخر بين الشرق والغرب : فنحن 
تلاحظ ان هناك ثلاث مناطق متميزة : منطقة شرقية 
يصل خطها الاقصى الى الحضنة وجبال اليابور ؛ 
ومنطقة وسطى تقف عند واد ملوية 4 ومنطقة غربية 
مَقدَمِ] المقيط الاطلسي : 

على ان التقسيم لا يتطايق دائما مع الحدود 
السياسية » لان الحدود السياسية كانت' تنغير تحت 
خغط الظروف المختلفة للهجرات أو الخروب » 
ولذلك لم تتطابق دوما مع الحدود المناخئة 


و الطوروغرافية . 
ون العو حرق حلي هي 


بالعرفٍ 


العلاقات مع اروبا : اذا كانت العلاقة بين الشسمال 
الافريقى وبين آروبا منعدمة قبل العصر الحجرى 
الحديث : فانها قذ ثامت خلال هذا الفضر . لكن 
الجدير بالتسجيل أن هذه العلاقة تمت بين التسمال 
الأفريقى وبين ازوبا' غبر أراضى كانت على اتصال 
مثقافات الفبرق الادنى وحخضاراته اكثز من 'تصالها 
بار اضْمئْ الثارة الاروبية الاخرى . كُقد تم هنذا 
الإتصال مع.بلذان الحخوض الشسرقى من حوضى البحر 
الابيض المتوسط وخاصة مع صقلية وسردينيا , 
وندل على هذا الاتصال وجود مخلفات جنائزية من 
جية ؛ وبقايا صناعة الفخار الملون من جهة اخرى ٠‏ 
تغيما يتسل بالخلنات الجنائزية نجد ان الشيال 


الافريقى يشتمل على نيوذجين اروبيين < هما ننوذج 
( الحوانيت » ونموذج « الدولمن » © فالحوانيت ل 
كيا سماها الاثريون الفقرئسيون .هى عبارة عن 
مقاير محغورة فى جنبات صخور منعزلة ؛ او 
مرتفعات تنخدر شاقوليا 5 وينتثر هذا النموذج 7 
منعلتة الوجه ألقبلى بتوتس . والجهات الواقعة 
فيال واد مجردة : وااتطقة المخصورة بين الحدود 
الجزائرية - التونسية الحالية :+ وبين واد 
السيدبوس ٠‏ 7 
وسودينيا الى عصر البروئز وعصر الحديد ٠+‏ وهى 
تنتفمر اكثر ما تنتشر بتونسن والجزائر على الجهات 
الباحلية :وان كانت توجد ايضا لكن نصفة أقل 3 
فى المتاطق الداخلية مثل التى توجد قرب دوقة فى 
تونس .© وقرب تبسة وقسنطينة فى الجزائر » ويرى 
الإنتاد كوؤميسن أن 0 الخوانيات 0 الوجودة ى 
المناطىق الغربية كمال الافريقى 4 قد انتشرت فى 


عهد متأخر ٠‏ على يد البوثيقيين ٠‏ 


وترجع هذه ١م‏ الدوانيت ا فى صغلد 34 


ونظرا لانتشار هذا النموذج بكثرة ىق شمال 
تونس » فقد كان المؤرخون يظنون أنها من أصل 
غنيقى . لكن التحقيق كشف عن رجوعها الى عهد 
آسدبق من العهد الفندقى ٠‏ ونرى الاستاذ كومبس أن 
ذلك يكشف عن مدى تأثير الثقافات الشرقية السابقة 
للعهد المفنيقى » وآن انتشارها فى شمال تونس يرجع 
الى كون هذه المنطقة ما أنفكت ذات هوية سرقية ٠‏ 

أما نموذج « الدولمن » فقد انتشر قى عدة مناطق 
هى : منطقة الساخل الشرقى الواقع فى تونسن.ن 
ابتداء من الوجه القبلى والذى يتوسطه مركز 
النفيضة بمعابدة الجنائزية . وهناك الساحل الممتد 
بين مطبرقة وبين جيجل . وهناك منطقة ثالثة تشمل 
توتسن الوسطى والغربية وتمتدذ من اقصى الشسرق 
الجزائرى الى قسئطينة ٠.‏ 

وتتميز. معابد الدولمن فى المنطقة الاولى وخاصة 
بالتفيشة بالسرداب الذى يؤدى اليها ويبحجارة 
ضخمة موضوعة على الارض لتشكل قاع القدر 8 
ونفس الطابغ نجده قى مقابر الدولمن بالمنطقسة 
الثانية » 'لكن مقابر هذه المنطقة تتميز عتن الاولى 
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بكونها أضخم وأهم حجما . وأهم مغابر هذه المنطقة 
الثانية هى الواقة فى قبه جزيرة القل . وتتميز مقابر 
لدولمن:فق. المنظعة :الثالثة بامتداد نشاحاتها وضخامة 
معابدها الجنائزية التى تعد احيانا آلاف الدوامن . وى 
مقابر هذه المنطقة الثالثة تختفى السراديب0٠.‏ 


أما الدليل الآخر على علاقة الثتمال الافريقى 
بالحوض الشرقى من البحر الابيض:"المتوسط » فيتمثل 
فى صناعة الفخار التى تحمل طابع تأثير شسرقى سابق 
غلى العهد الفنيقى . والواقع انه لا يوجد دليل قناطع 
على أن تشايه صناعة الفخار بين توئس وسرقى 
الجزائر من جهة وبين جزر ومناطق الحوض الشسرقى 
من المتوسط من جهة اخرى يرجع الى تسرب قام به 
اليونانيون أو سكان الجزر الايوئية الى النواخى 
الشرقية من الثشمال الافريقى . نعم توجد عدة 
اثارات فى الكتابات التاريخية القديمة الى هذا 
التسرب وخاصة اشارأت ثلاث : 


١‏ مها ورد فى كلام ديدور الصقلى عن مديئة 
« ميشيلة  »‏ وهى مدينة لم يعرف موقعها بعد 


وتوجد على اغلب الظن فى تونس أو فى قشرقى ٠‏ 


الجزائر ‏ من أن الاغريق٠هم‏ الذين ينوها بعد 
عودتهم من حرب طروادة . 


؟ جب آفمازة اشيكائة الليئى الى أن :مديتتة” 


« كوبوس » الموجودة على ما يظن.فى٠نفس‏ المنطقة 
كانت “مدينة من أصل ايونى . 


؟ ل مقالة هيرودوت عن الماكسيس ( شال 
الجريد ): بأنهم من أاصل طروادى حسب أقو إلهم 2 
لكن هذه الانتثما ارات ليست لها قيمة كبيرة حبسب 
سستيفان غزيل نفسه . ولعل تنقيبات مقبلة ستكشف 
فى الستقبل عن .وكائق .أكثر تدكيقا - 


هذا فيما يتصل بالعلاقة بين الجهات الفرقية من 
السمال. الافريقى مع أرويا . 

اما فيما يتصل بعلاقة المناطق الغربية بأرويا ؛ 
فييدو | ن العلآقة بين المغرب وبين كسنه جزيرة 
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أيبزها كلت موجودة بصمة أكيدة منذ حر المادن': 
فبقايا الفخار التى عثر عليها فى المفرب سواء فى 
السواخل المتوسطة او السواحل. الاطلسية والتى 
ترجع الى النصف الثانى من القرن الثالث للميلاد ؛ 
ترجع الى نموذج الفخار الاتدلسى الذى هو اقدم 
منها . وقد تطورت العلاثة.بين المغرب وايبريا فى 
عصر البرونز © اذ تجد صناعات هذا العضر قد 
وصلت. الى المناطق الداخلية من الاطلس » ولم 
تقتصر على الساحل كما كان الشأن بالنسية لضنناعة 
الفخار 'فى العهود السابقة .٠‏ 


ا ين ؛ من المقارتة بين كم 
من كون ا اد 208 عيهق و اجححتد 

تقريبا » فان المناطق' الشسرقية قد قد تنظمت فى شكل 
ممالك وامارات قبل المناطق طق الغربية . ويرجم 
كامبس ذلك الى ,وجود تأثير ثقافات وحضارات 
شرقية. سابقة على العهد القنيقى. الذى وجد الميدان 
ممهدا والذي عبق التاثمير السرقى. 


العلاقة مع افريقيا : فى الجنوب »؛ تمتذ مسأحات 
قاسعة تتخللها السباخ . والطابع المميز للحباة فى 
الجنوب هو الحياة الرعوية المتنقلة . وقد كانست 
سخا + اتسيف موكموة * نك وجل اندم 


العصور بين جئوب شمال اغريقيا والبلاد الواتقعة 


جنوب الصحراء . ويستطيع المؤرخ أن يتكهن بوجود 
الافريقية فى اتجاه الكقمال . ولا يستبعد ان تكون 
هذه الهجرات هى التى ادخلت الى كمال اغفريقيا . 
الحيوانات الاهلية أو فكرة استئناس الحيوان . 
وعلى هذا الاساس تكون الصحراء والنجود ههفى 
الطريق الذى اقخذته بعض المبادذى/؛ الخضارية 
وكفلك تعض المغتقدات. التى غرفتها شبغباف التيل. ‏ 


الجنائزية مدى تأئير الثقافات الافريقية والمصرية 


فى ولاية وهران وف المناطق الشرقية من المغرب » 
ليست له ادنى علاقة مع ثقافات العهود التاريخية »؛ 
أى أنه لم.يتأثر لا بالرومان ولا بالبونيقيين ٠‏ ومن 


العادات الجنائزية التى تميزت بها وهران والمناطق. 


الشرقية من المغرب نجد عادة دفن السلاح مع 
الميت:. ونظرا الى انه قد وقع العثور على السلاح 
فى مقابر بجهات تقع فى الجنوب مثل عين الصفراء ٠‏ 
فقد رجح بعضهم كون هذه العادة وردت هين 
الضحراة ٠‏ 


تسعوب التسمال الافريقى فى فجر التاريخ : سجلت 
الكتابات التاريخية القديمة اسماء مختلفة للشعوب 
التى سكنت السمال الافريقى أبرزها هى : 


النوميديون ‏ المور ‏ الجيتوليون ٠‏ وهؤلاء 
الاخرون يحانيهم. الفاروزيون فى جنوب المغفرب 
والغرامنت فى فزان ٠‏ 

لكن دلالات هذه الاسماء اختلفت باختلاف 
مستعمليها . غفالاغريق ‏ مثل القرطاجيين كانوا 
يطلتون ‏ تسمية النوميديين على جميع السكان غير 
الخاضعين لترطاجة ؛ ويطلقون اسم ١‏ الليبيين » 
او « اللوبييبن » على السكان الخاضعين لسيادة 
قرطاجة , لكن السكان الذين يتطنمون اقصى 
المغرب »6 عرفوا باسم ١‏ المور » بدل النوميديين . 
لكن هذا التمييز لم يتم بصفة نهائية الا فى العهد 
الزومائى . فقد كان ارتيميدور ؛ فى القرن الثانى 
قبل الميلاد يظلق اسم النوميدين على سكان المناطق 
المجاورة لاعيدة هرتل . 


وقد اعطى « بوثار » متذ القرن السابع عضر 
تفسيرا اصبح معتمدا منذ ذلك » لتسممية « المور » 
فقال انه مستمد من كلمة سامية هى صثءناهظة11 


التى تعنى الغربيين او سكان الغنرب.. وهذا 
التفسير معقول تسبيا اذ تجد مثيلا له فى المشرق ) 


فى اطلاق 7 الاموزيين » على سكان المناطق الواقعة 
غرب,دجلة . لكن اذا كان هذا التفسير مرضيا لكلمة 
المور 5 فان تفسير أضصل كلية 1 النوميديين 1 
اصطدم .بهدة تآويل : ١‏ 


' غقد حاول مختلف المؤرخين من لدى رين الى 
ستيفان غزيل. الى صاحب تاريخ: سمال افريقيا الى 
كامفس أن يقدموا تفاسير مختلفة لاأصل كلمة 
النوميديين » . .مبينها يرى قارل أندرى جوليان 
انها مشتقة من عبارة محلية ©» يزى بعض المؤرخين 
المفاصرين 6 اعتمادا على ستراسون بأن كليمة 
التوميديين ففتى «"التومان:+ أ البدو #ني 
الشتقلئى . لكن كابس برض هذا التفسحير ؛ 
ويستثتهد بهيرودوت الذى يفرق بين « النوماد » 
« والتوميد » ْ 


الا ان ايف لاكوست يرى أنه لا يجوز .أن نستئتج 


من ذلك بأن تكان نوميديا كانوا كلهم بدوا غير 
مستقرين . ويعتمد فى هذا المجال على نظرية 
ستيفان غزيل الذى يرى بأن الاغفريق وجدوا فى 
شمال إغريْقيا من يطلقون على ائفسهم وصفا يقترب 
من حيث النطق المدلى من الكلمة اليونانية التى تعنى 
البذو.المتنقلين . فجمعوا بين الكلمتين واطلقوا على 
السكان الوصف السابق » خصوصا وقد لاحظوا أن 
عدذا هاما من اولئك السكان كائوا رعاة غير 


ومقها كلمن قسم ةقان فحذة التشهة < 
« النوميدين » © التى عرقت فى الكتابات الاغريقية 
مث القرن الخامسن قبل اخيلاد .. :قد. اشسئق منها فى 
عهد ماصيئسا اسم ١‏ تُوميديا » ألدّى امتبيح عليا 
على مملكة واسعة الارجاء » تمتد من نهر ملوية غربا 
الى حدود اممتلكات الترظاجية شرقا . فتحن نحجد 
مثلا هذه التسمية قى كتاب ساللوست <( خرب 
بوغرطا )) اذ يقول فى الفقرة الخامسة ما تعرييه 
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( عن النص الفرنسى ). : ١‏ أعتزم كتابة ( تاريخ ) 
الحرب التى خاضها تعب روما ضد يوغرط! ملك 
توميهيا » .وق نس الفقرة يتحدذث ساللوست سين 
« ماصيتسا ملك التوميديين . 00 


أما شعب الجيتوليين فيبدو أنه كان يقطن الجنو 
الذى يمتد من تونسن الى المغرب وقد ظهرت هذه 
النسبة لسكان جتوب الثشمال الافريقى ؛ لاؤل مرة 
ىَْ كتابات ساللوست . ويبدق أن حدود منطلاتة 
الجيتول لم تكن معروفة سواء من ناحية الجنوبٍ 
أو الشسمال . غين تاحية الجنوب »© يبدو ؛ حدب 
بعض الكتابات القديمة انها تفنتد الى « بلاد 
الايتوبيين » واذا قلنا بأن ١‏ الايتوبيين » يعنى السكان 
الملونين. » غان الجيتوليين الذين هم. بيض ‏ 
يكونون فى هذه الحالة قاطنين للمنطقة النحود 
وللقسم الاعظم من الصحراء . لكن بتعض ١اؤرخين؛‏ 
مثل فوتيى » يرى أن تسرب اليربر الى الضحراء 
لم يتم الا فىمرخلة متآخرة ؛ تحت ضغظ الأادتلال » 
الرومانى الذى دفعهم عن الشمال الى الجنوب . 


ومن الناخية الشمالية ايضا نجد ان الحدود غير 
واضحة : فهناك اشارة عند سترابون تفيد بأن 
الجيتولين يقطنون بعض مناطق نوميديا الوسطى . 
كما نجد اشارة واضحة عند سترابون أن قفصة تقع 
فى بلاد 5 جييا مت وود جرطرياا ٠‏ لكن الوصف 
الدقيق الذى اظلقه سترابون. نفسه على المناطظق 
لتى تفصل بين الساحل المقوسط وبين بلاد الجيتول» 


والذى ينطبق على الجنوب القستطينى ؛ يبعد هذه 


المنطقة من الجيتول . 


ويرى ستيغان غزيل أن تسمية الجيتوليين تطلق 
على « الشعوب. التى بقيت خارج مصيليا 
ومصيصيليا بعد تشكل. امالك الثى عرفت بهذا 
الاسم . لكن كامبس بعارض فى هذه النظرية» 
ويرى أن تسمية الجيتوليين لا مدلولا سياسيا » ولا 
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مدلولا عرقيا » ولكنها تعثى تمظا من اتماط المعافى + 
الذى يتمثل. فى التنقل والحياة الرعوية ‏ وعلى هذا 
الاساس يرئى أن ماصينيصا ققد سيطر على 
الجيتوليين الواقعين جنوب نوميديا الشرغية . 


والوائع ان هذا التفسير له ما يؤيده فى كتابات 
تيت ليث الذى ينص على ان الخيتوليين كانوا من 
جملة من تشكل منهم حيس حتئبعل غاذا عرفنا ان 
قترطاجة لم تصل سيطرتها الى بلاد الفيجيون 
انكتات] الى شيعي بن الدجول تس ال جا 
مينتقن) جثل ممم النوميديين . 


وبناء على النظرية التى ارتآها ستيفان غريبل 
حول الجيتوليين ؛ كان يرى ايضًا أن قبيلة الموسولام 
تنتمى الى شعب الجيتول ٠‏ لكن كتابات تاسيت 
صريحة فى نسبة قبيلة الموسولام 1 الككحيةة 
النوميدى يضاف الى ذلك أن المعطيات والحفريات 
الأئرية 7 التقسف عن وعؤذ لى فرق فى نظام .حياة 
وعادات المناطق الثى يسكنها الموسولام ومناطق دنية 
النوميديين ؛ أى بين الجهة الواقعة ؛ بين مجردة 
وخليج عنابة من جهة ؛ وبين الجهة الواقعة بين 
مجردة وجبال تبسة من جهة اخرى . 
والخلاصة أن. ن الجمع نين المفظيات الايديولوحية 
وبين النصوص القديمة يسمح بتحديد مكان شعوب 
الشمال الافريقى فى بداية العصور التاريخية : 


فالمور يقطنون فى الناحية اللمغربية '» بين الاطلسى 
وواد ملوية ٠‏ والنوميديون التابعون لمملكة 
مصايصيليا » فى الوسط اى.من ملوية غربا الى واد 
الكبير شسرقا » والنوميديون التابعون لمملكة مصيليا فى 
الناحية الشرقية أى من واد الكبير غربا الى حدود 
قرطاجة سرقا ٠‏ آما كل من شعب الجيتول » وتسعب 
القرامت فهما شعبان متنقلان يقظنان النحعصود 
والمناطق الصحراوية ٠‏ 


التصرفات المعينة فى ظروف خاصة » هذا 
بالاضافة الى أنها تربط حاضرنا يماضينا » 
وتكون جزءا من تكويننا الخلقى » وشخصيتنا 
القومية ٠‏ 

وهذا المؤلف الغزبى ينقل الينا حتى 
مشاعره نحو الجزائر » غنلمجح بين سطوره 
وكلماته » بين حمله والفاظه الخوف حينا » 
والحقد حينا آخر ٠‏ ومن شان هذا الحقد 
أبيضا ٠٠‏ هذا الحقد التاريخى آن يفسر لنا 
بدوره مسلك بعض الدول والافراد تجاه 
الجزائر المعاصرة التى بدات تستعيد مكانتها 
التاريخية وتستعد للقيام بدورها ف بناء 
حضارة الانسان ٠.‏ فهناك آشياء كثية 
وتصرفات متعددة ليست خديدة » وانما هى 
مواقف تاريخية كتب لها الاستمرار والبقاء» 
سجلها غبرنا ولم نسجلها نحن .. لم يسجلها 
احجدادنا ٠‏ 


واذا كان اغلب من تحذث عن الجزائر من 
المؤلفين والرحالين الفربيبن » وخاصة فى 
الفترة التى اعقبت الاحتلال » قد اقتصر على 
مغالجة الجوانب المذكورة » فان المؤزانف 
النمساوى آدولف شترال قد تناول » 
. بالاضافة الى ذلك » جانبا لم يتعرض اليه » 
فيما أعلم » غيره ٠‏ فهو يقدم لنانفى كتابه 
. « صور سمسية جزائرية » » الذى نشره فى 
مدينة فيينا سنة 1١8141‏ » قصصا وحكايات 
عن الجزائر ٠‏ قدم لنا فى جزء منه شخصيات 
جزائرية واجنبية » وحلل عواطف بعضها نحو 
البعض الاخر » وقد اخضع اسلوبه فيها لموجة 
الرومانسية التى كانت قد ظهرت قبل ذلك 
بسنوات » كما صور طبيعة بعض المعمرين 
والجشع 'الذى حملهم على المضىء الى 
الجزائر . 


قسنم المؤلف كتأبة الى اربعة إقسام 
1 يحتوى القسم الاول منها على ليون 


وقد 


خاء الى الجزائر 6 الشضهر الثانى بعد 


الاحتلال » وقد لعبت عي الف ليلة وليلة» 
وخيل له انه يستنشضق روائح اليلسم ءَ ويرتاد 
ملاهى الرقص الشرقى ويعيشس فى تعيم مأ بعدة 
نعيم . وثاهد ذات يوم احدى نساء أحيد ين 
حمود ؛ وهو من اثرياء مدينة الجزائر ؛) فوق 

تمادله معض.ن الاشضارات 2 ولكن سيدها علم 
بأمرها » ولزمها متلبسة بجريمتها » فاستسامت 


٠‏ له استسلام الخمامة لمخالب الصقر الحادة ؛ 


فمضى بها الى ضيعته قرب معسكر بير خادم ؛ 
وهئاك انتقم منها فى فجر احد الايام . وعند عودته 
ناداه أحد . الحراس .مناداة برنردولفرنس سكو فى 
مسرحية هاملت ؛ ولكن أحمد بن حمود لم يجب ؛ 
نأطلق عليه الحارمن النار وآرداه قت 


١‏ المعمر المخدوع » يتحدث ثترال فى هذه 
الحكاية عن معمر قدم الى الجزائر ...بحثا عن 
الثروة والهناء فمر فى طريقه ببناية 4 يسكتها 
غاقترب منهم واعرب لهم عن رغبته فى الحصول 
على منزل يكون قريبا من الجزائر .. ويعيد! عن 
الثار والبارود ! واذا باولئك الجنود يعرضون 
عليه » دون اسنتشارة حارسهم »© التنازل له. عن 
تلك البناية مقابل .ستين فرنكا ودلو من النبيذ ! 
وعندئذ تجتاح المعمر: موجة من السرور والبهجة »؛ 
ويهتز لهذه البداية البديعة . وحين يطلب مثهم 
أن يقدموا له ضمانا على صحة الصفقة ؛ يجيبه 
احدهم : « هذا أمر غير مغمول به فى هذا البلد . 
يكفى أن يقول المرء فى ذلك : هذا البيت لى ! ونحن 
شهود !» وهكذا تتم الصفقة بكل سهولة 6 ولكنه 
ما كاد يستقر بها حتى جاء بعضن الضباط وأخُرجوه 
منها بالقوة 52 


 '"‏ مغامرة خطرة ؛ وهى تصف لحلات 
حرجة مرت بضابط فرنسى ومرافقه الصبائحى »؛ 
عندما كانا يقومان باحدى المهمات على طريق 
وهران » حيث خرج اليهما رجال من بنى عامر 
واعترضوا طريقهما » ولكن ظهور دورية غرئسنية 
على حين غرة حفظ عليهما حياتهيا وأبعذ طيف 
الخوف وبالتالى الموت عنهما » فاختقى رجال 
بنى عامر كما خرجوا فجاة . 


د.ابوالعمد دودو 


, لاتكاد توجد فى الحزائر نبتة واحدة غير صالحة 
للاكل او للاستغلال وان الارض الجزائرية تتمدع 
بحيوية فريدة » تمكنها من احتضان نباتات كل من 


اوروبا وامريكا دون عناية خاصة ٠‏ 


لا يكاد القارىء يفتح اليوم كتابا قديما » 
يتحدث عن الجزائر فى عصر من عصورها 
بلغة أجنبية » حتى يجد نفسه قد انتقل اليها 
بالفعل » يعيش ظروفها التاريخية المختلفة » 
وأوضاعها الفكرية اللمتباينية » ويستعرض 
معالم تقاليدها وعاذاتها » ويُشاهد .مبانيها 
ومساحدها وآزمتها » بل كثيرا ما يخيل اليه 
آنه يسمع حركة شوارعها » واصواتباعتهاء 
وصياح دلاليها » واحاديث مقاهيها » واغانى 
أطفالها العراة » ويشعر أنه يحيا فى أجوائها 
الخاصة . ذلك ان المؤلف القربى » الذى 
أتبح 1 4آن يعيش فيها فترة ه زحياته » كان 
حريصا 5 لالحرص على ذكر جميع التفاصيل 
والجزئيات اللتى لا يهتم بها الكثير منا الميوم » 
ويرى فى الحديث عنها » فى أى مناسبة كانت» 
ضربا من اللفغو واضاعة الوقت » مع انها 
تفتح آمام الدارس مجالا كبيرا لدراسسة 
نفسية الشعب والتطورات التى تطرا عليها 
فين وقت وآخر » وتساعد على تفسسر# بعض 
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التصرفات المعينة فى ظروف خاصة » هذا 


بالاضافة الى أنها تربط حاضرنا بماضينا » 
وتكون جزءا من تكويننا الخلقى » وشخصيتنا 
اللقومية . ' 

وهذا المؤلف الغزبى ينقل الينا حتى 
مشاعره نحو الجزائر » خنلمح بين سطوره 
وكلماته » بين حمله والفاظه الخوف حبننا » 
والحقد حينا آخر + ومن شان هذا الحقد 
ايضا ١٠‏ هذا الحقد التاريخى ان يفسر لنا 
بدوره مسلك بعض الدول والأفسراد تجاه 
الجزائر المعاصرة التى بدات تستعيد مكانتها 
التاريخية وتستعد للقيام بدورها ف بناء 
حضارة الانسان ٠‏ فهناك اشياء كثيرة 
وتصرفات متعددة ليست جديدة » وائما هى 
مواقف تاريخية كتب لها الاستمرار والبقاء» 
سجلها غبرنا ولم نسجلها نحن ٠+‏ لم يسجلها 
اجدادنا ٠‏ 


واذا كان اغلب من تحذث عن الجزائر من 
المؤلفين والرحالين الغربيين » وخاصة فى 
الفترة التى اعقبت الاحتلال » قد اقتصر على 
مغالجة الجوانب المذكورة » فان المؤلفكف 
النمساوى آدولف شترال قد تناول » 
. بالاضافة الى ذلك » جانبا لم يتعرض اليه » 
فيما أعلم » غيره ٠‏ فهو يقدم لنافى كتابه 
. 7 صور سمسية جزائرية ») » الذى نشره فى 
مدينة فبينا سنة 1١81414‏ > قصصا وحكايات 
عن الجزائر ٠‏ قدم لنا فى جزء منه شسخصيات 
جزائرية وأجنبية » وحلل عواطف بعضها نحو 
البعض الاخر » وقد اخضع إسلوبه فيها لموجة 
الرومانسية التى كانت قد ظهرت قبل ذلك 


بسنوات » كما صور طبيعة بعض المعمرين. 


والجشسع 'الذى حملهم على المجىه السى 

الجزائر . 

وقد قسم المؤلف كتابه الى اربعة اقسام : 
0 

١‏ انتقام: الحضرى ؛ وهى قصة منلازم 
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الاحتلال » وقد لعبثت براسهطيوف الف ليلة وليلة» 
وخيل له انه يستنشق روائح البلسم »؛ ويرتاد 
ملاهى الرقص الشرقى » ويعيشن فى نعيم مأ بعده 
نعيم . وشاهد ذات يوم احدى نساء أحمد بن 
حمود ؛ وهو من أثرياء مدينة الجزائر ©؛.فوق 
سطح المنزل المجاور لمنزله » فهام بها ؛ واخذت 
تبادله بعض الاشارات » ولكن سيدها علم 
فأدرهة"ة وكزمها منة تكويكما> كانه ئنت 
له استسلام الحمامة لمخالب الصقر الحادة » 
فمضى بها الى ضيعته قرب معسكر بير خادم ؛ 
وهناك انتقم منها فى فجر احد الايام . وعند عودته 
ناداه إحد . الحراس مناداة برنردولفرنس سكو و 

مسرحية هاملت » ولكن أحمد بن حمود لم يجب 4 / 
نأطاق عليه الحارس النار وارداه قتيلا ! 


؟ - المعمر المخدوع ؛ يتحدث شتر 000 
الحكاية عن معمر قدم الى الجزائر ...بحثا عن 
الثروة والهناء فمر فى طريقه ببناية » يسكنها 
0 
على مِثُول يكون قريبًا بن الجرائو ٠ ٠‏ وبعية!'ن 
الثار والبارود ! واذا باولئك الود يعرضون 
عليه »؛ دون استشارة خارهسهم » التنازل له. عن 
تلك البناية مقابل ستين فرنكا ودلو من النبيذ ! 
وعندئذ تجتاخ المعمر' موجة من السرور والبهجة » 
ويهتز لهذه البداية إلبديعة . وحين يطلب منهم 
احدهم : « هذا امر غير معمول به فى هذا البلد . 
يكفى أن يقول المرء فى ذلك : هذا البيت لى ! ونحن 
شهود !» وهكذا تتم الصفقة بكل سهولة »© ولكنه 
ما كاد يستقر بها ختى جاء معضن الضباط وأخرجوه 
منها بالقوة . 


" - مغامرة خطيرة » وهى تصف لحضلات 
حرجة مرت بضابط فرئسى ومرافقه الصبائحى » 
عندما كانا يقومان باحدى المهمات على طريق 
وهران » حيث خرج اليهما رجال من بتى عامر 
واعترضوا طريقهيا » ولكن ظهور دورية فرنسنية 
على حين غرة حفظ عليهيا حياتهها وآابعد طيف 
الخوف وبالتالى اللوت عنهيا » داختفى رجال 
بئى عامز كما خرجوا فجاة . 


لل 1ط لآ 


1415 
1530 اان) 2[ عل عتامءئوتط 1 
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هم عع وععغ ل عنع تناه ذ عنام وعلتطأطفط دعل ,ععصة] 
تتعطة[ 16 ؛ وععتةغمعلك5 غء و5عغمصوسدطفموت ,ذعناو؟ 
هنا أعتاوتنهة ععقئع 6تتونضممء كأم عدم غء غمودمععمز 
أع رعلتان غع عامقنتاوققع عممعه؟ 52 معدم عوددردهم 
عطصدمقت عع علتاعطء: عنتضقه 18[ عكزه1 ممه مملغهم عمن 
6وعم غمم؟ عنن وعنوتصمغقة وعممه؟ يعل غلاعم 3 غلاعم 
عل غء قععمغام عل غموؤوعءممه وععوتمنا هنا غلآء عند 
عملعم ١خ‏ غء عاطمء ل جععمز عدتعلتاطقم عملا ز »ممعم 
ممع عع 3ق عكمنا ,عضغمعلآاء ععلئدنط'1 ع8 _عمسمعمة 
أمتاق عنقم صقآة غعء ذ ؛ غأمعنهم عع عأطوعتفمعصهمعما 
وعقتاعطعوت وعلاتقعددم وع1 عع يعمد و[ عل علنومط عموموع'1 
-قهوع ع5 غ105 تنلل عتعدامم دعاطهة دعا عع وواعةْ'! عل 
«وع للا هع ,قمولةز مع رؤععغتلتسةء كعننامع ص غمعصيه] 

كن1001 تك رقع20214386 عنننة 5ع6![ءمععمة قرع تمعع 
كن رقامعمفمممععم و5عزمعمصصممء مع بعصتمعه؟ عل 
ممعم تنوع'1 نه عتعطعئمع؟ عل كزقده مع عع وعمغنتمةجعوتى 
تك عيينو ممقققت هآ عل عهةغمدعقل عموتمدنء علمه؛ 
+263 ركتامص-قصهؤتل رعصة ممع لاء ععزمغقنط'1 رلمدفقط غتام 
مه غدمك كمع معمة0'67 عدنءدوعهدم عأتياد علاعه ونام 
ول غزمامعع وع1 ععنأاسدللا هة مامصم ومرمعغهومه1 ؤوع*5 
: وتتافصصصط مغ[ غع قعامد؟ وغ1 رقع عبج ععل عع وععملرم 


قم عل لعو :قمدو عع عدنع افمطها ممادمععمعت'1 غوع ع1[ 
عل غمعمءمتقطعمةء؟'1 ,5عناو1ة05عم غمعاناهة فاه" كنم 
0#نان عقتدءعغ 18[ غمه5 أن وعءاطوعتتل ننه دععقودط 65 ]تلةمم 
#تناعا ع4 ,دعسصمط معل عجنعه لام عن و[ عل عممعتلة 
كقنع 1 عل ,سعتوزه1 وعدن[ عل ,وعماعم كنع[ عل وعدن 
نوم قكتام و14 وعنمعء سس وعقل وعنهع!ا عل عه وعطععطءة 
أقملة ععزماقكط عنمء0) .وعسموطعقطهم وسام وع1 ,وعؤوعل 
ملاع معسعمة بتك عمونمه عمتخل وممطعل مع عمقل زقمم 
-معتصتل تج 'تاوكتاز عنولتل ع6غزسلاءء زطبه و1[ دوتمئعةم عدو 
عقام قلط عناععه : عنوتدروكمدم تلك ء غطابيهم تال كصماد 
530132 ينه عزمة ,«عطعناه ننه ععتامل دذه علنم يعضمك 

امسعذوع2 ,عدنك نل ناكة؟ ناه عغمعئءة] )ألما 5تقدمةز رعددع 
68 عتتاة ,«تاععمنع دنه ومماعسط فغتون علآتم سه 
+#صتصا كسام وع1 عل عدسه ,وعتللة1؟ يده كع غمعءوع1ه0ة 
#لأقط غماءة ننه رتتوعم 18 عل دنهم متقيع حنه روءاطومعء 


68 عتتاة غع عتمم 5ع لناوقك 216 عتداة ,أعدع1؟ كه 


أ _عماوعمع عهة15؟ صنثل يستقصيط عهود؟: صتخك 
15 #+معآغقم ع5 ,قروم مدخل عودكزم ع1 ومع لمدين 
تآه غتاءط عوعك'1 3 عنرمعم عتطمةعوممع 1 غمعمع صقم 
ععلمغقنط'1 غء ,عسصمط"1 عل وماددعط وع1[ عدم ع6مدمجة؟ 
8 عناة وءأطتك1؟ ده كاعمععة وعصرع مع علعكمل"ة تننج 
وعللتقصضص وغطميم وعة قصفك عه عمنء 8ه[ عل عم 
8 عةط كتتوممء أهد نل كمتمعء دععلملمم وع1 كمدك 


1 


-70 14 ع[ عمعمدمجم معمعم ةق إرمء عدن '4 عازه 1) 
-أووق»«ة1 ع4 وعء[#ن«ماءه7 كداقل كمهآ » ن 1967 ع«اررءه 
(.« #هسدنابت) ع4 ملدادظظ ع4 هذ«داعمعء3 هآ عل رماع 


نلوك ع1 عل ععتلمئ1']115 ومهل عتكولف :1 عل ععاروط 

6855 لتقو تزمتومعتصتل عصنا «اعبومبك غوعاء ,ممعود 
كناكم 5زهم غلاعم صلكل عموتطحرةعومقع ععقق ع1 مزه[ عل 
ع نل116 12 عل عاطدك0أقمم عناعهم عصد ة عغلمعئة”ة 
أمفغتاة ,عتطمفعومقع 12[ متملاا .عاوتظف'! عل غع عقممء 
عغاع عل فنعة6 عام متامسعي ع1 6 غمه رععزمئدنط'1 عننو 
-ن1"]1 عل عطحنه*1 دغل ,تنو غتعمةع'1 عل عمنممع 87 علمة 

عممام ه رقع أطةغط ممصم زعاعغ 51 ع0 عنام ننم غء متمد 

قصمعوءكتممع وعلممعة؟ ع0 6وددامخ ء معمقهم وعد 86 
رعلمة]! مععمف ]1 عل وعدوععثهم وععتطلته 125 قصفقل 
«قتومقع 12[ غ8 ,عمععلمم ععغ”1 عل عع عيىة معرمكل8 دل 
-ق06 غ1 فصقل ,قتقصدز غبط عم ,ععتمغوتط'1 عتصدصم ,عتطم 
ذف علسسوطة ده عنمعما عغنلمغم علنع ,ملطةعطوقم من 
عةغى عع عمنتقدة لتم علمك صن عد عد علاعنو12 وعععوىن 
عأصدعم معخكل م6غمم[م7 12 غتسعدمه عع عتام أدو عدون 
قممعترصط مغل قة عةءتطقط صنا ف ,غدممتك من ذه بعثزة مذ 
ناه كعتومعمة وع1 عالغلمم عل ,وععمعءن) .وع1[طهتامصصسا 
.علاء نمم عدععتاه عصنئل ,عمتمعغمصمى ننه رعنغمكم وع1 
ومامتاعط قمع تمعددتام ععل عدم عقيعوع لتامط ععتاء: دم 
-10؟ عمعتدكتك دعمع0 ودع[ عبن عمموعع :1161 معدم و1 
وقع ممع وعتوستصط ع0 عنو دتهم عاطتكتهم عع غنمع1 
قتتام عععدفل بممدطة5 ع1 ث غمعدمعدونلمتعم غمعتدامو6ل 
قكمعء؟ وع1 : صومء1”'0 عدو عبرمعمع عأطةووتطاءعممكمة 
قعل عددعهةء عع عتمقهمهالتطتتده؛ عولعم 1 نه دلتافقط 
5عمتهام دعل عطعغو عع عتحتروة عمرعء 18 ر 1165و وعذتقط 
مغ نآ يك ععذؤد عع عللعع؟ ممم 19 زر وعداوأممء :تلصوو 
قعموتمط وعمتلامىء فعل غمعمعزهامفل ععلمة؛ غ1 رلوء 
رقأمتصطة وعهددقهم ر,فأعقتققم 5عزه[دةة ,وعمقدمت يع[ 
ما نوغ غقام دع1 ر و6اأمغمم ك5غمهممقام غء وع ممم ممم 
رك تلنوق1 وعكنع 5ع1 ,كمممفؤوعم كذه وع[طممصتصمععء 
أتكتامم 5غغنه؟ 145 رقع19/ انتدوع وع1 غه 53145 وع13[ 5ع[ 
عتصعددم وتزهم غ1 غتهجسم علمععة1 1[ غممكة وعينغن 
غنام؛ : [ه5 تك 65اأتسقلق 5ع[ غغضصم وعتامعمع سنثلق 
5ع عتتمضصقهم ود قصدل عع عصصمصمط'1 فصهل عذدته[ ه جاع 
عقنا ,قعومط 0653 وماقانا عمن ر كعؤمعع دعل ,وعجدع 1م 
قتاام عتتوعقدم عضن بعتت غددمع عدمم : مغللتطتقمعة 
غق8'6 أننو عإأمسلئت قتقصدز كتقم علتطتاكلمذ عمنمجم 
عع غ1[ ده ععهمةء 6ممكلاء'1 عدم عغتتلدى ومدمئئغعمه1 
-658 تدك عزهزٌ 12 ناه تمصا دعمورولعوغق ععل عنعء 
-قلوطنة عل عع عتب ع0 قعلممم دعل ر عفمءمحومعةط لله؟ 


سالا 


عنقءومف قط كونمة عه كصفك :ر عنتممعومز [عغ من 
-وغععه وع1 عسحدمء عأطةرومنام عع عمتةهدمد وزمكعوم 
.عامقلتاطصة عصنمة عمسنتدم عمتكل عطققط عل وعرزمه 
ىع امطدصررة عل غهة 1 ق'نو عم 1و5 عم رز بر عنم 
علعهم ,50066 عدوقط عع ,روعدوتعولنل ننه دنع مامت 
فع0تنناوء 5ع[ عقم ع6ا6طقط كتنام 2[ يعتصتتصفل كنام 13 
+5832 52 3 بعممعفقصسق "1 عل يه اعقطقل1 ول وءاضند 
عم ععطقطولة عع كمدل عمتكتصههم عمعمعولممء اند 
15 رقعنوه0م6 5ع1 ,قعلتصق ةا[ وع1 دماءة تناو ,لهتلكعممم 
عصصمء عنام لتحم عد ,معضورواععق مم1 غغ وعصتطدمكامز 
م1 عتتاءسمعل ناه عوتتتسعهة'5 تاب عمغ0 19 عل مندم ع1 
-عتادكما وتتطدط عل عقممءة1 عع عغولم؟ معفم : ومو 
ةق 3 ععامغمتط6يم عمن'ل عاناعهم 6205 تاه روكممم؟ع 

.عغنادطة كتقم 


ههه ع1 تعكتمف كمتصغط وآ ع عدم ععذؤوير 
هع عنتوميث عمغ'ل 4ووعه هام لطاعمطود]18 1[ دأعنوععك 
35 106 ,الف تناه عناوقطك ق غمعدمرم كتمهم عمتل جامد 
ع6 لمم انام رتل7 هل لح 2 غعزند عنمم دممعلمتم 0ه 
تال عصممعه ع1 عي نسو عقصدعم ]1 عنم وعد 
6غه1 ععلة و[ عل كلروط دع[ عده بغ ,6أتطقط علدهل1 
طم ععمعقمم 2[ عممكل لاعتطهدلا ع دع؟ بعتتمام 
معفم ع1 رععاماقتط”1 عل كمملوعتوكقمةم 5ع[ ,عدوا 
قعل ,4 مم5 دعل ,وععتمدع ععل عدونعء 1ت عصوتم 
١‏ موسو ا وعتسسمهوء» ععل عع فممودتللوت 
هنا رعمتةدقعء6م كتماءم صن غنه؟ ومصعئههم!1 غده 
نلك عل بعقمممة:'0 تعنلا غنهط صن ,لمع غنده؟ 
65 كعأمداءم 5ع[ عدامم قتقغدوه'ل غء عمتفصيط 
مُعغتستللك مصفط صن 3[ غمعتوصامة تناو وعمعلنطعة ننه 
-صلة ناه رعتهكع عده![ عل بوعبغ وعدع1 عل عرتاععم 11 3 
.كععصوععء مدعا عل عع ممم هذكد وفك عنما عل عمعمعام 
دج عمموممع 114016 11[ عل دعمنه[دكمتمكةم معلمه81 » 
لمقمعع"1 كتمعموع معلعمؤوتط لمممع غ1[ عنانو أممته عومت 
5 عمتغته هع بامعصع كداز عم علاعممهة اأعلنوعم 
-860823 كصوتع6م وععنة'ل ,العمل بل عدوتكف "1 عدن 
-#مشنبة) 2010002365 غع كعغم معلط عمعسمع ولام 
غصملممعء غمعلمعم6ل تنو عع ,(كممطلد8 وع1 عن عزام 
رأكمتف .مععموسء 11601 ملوقة8 نل عناك منكل كسام 3 
تنامم 6تاتكممء ه عميعلمم عناواءمئوتط ععمعلءة و[ 
هعر8110 نه ,ذقل ,عنه سدسمه ع1 للدملة نيل عدوتكق "1 
تتا 5عطوعق دع1 ,عاعغزو 111 تلك تعتلتم ع1 وغل ,عوم 
-ملعك عمتمغهمههمهم ,غ11 ,علدتعستدك ممصمل غمعزووو 
جقع79 كذمعقة] كلل كنامة مصعم و[ ؤي عومط 19[ : معهم 
.عع ةعتمدعم كتناآم 12 مهمو جعوطه'1 عتذوودد غناو دعام 
قمغة تلك ,قل-وء1امى راقع اغاعم تناو 5ع لتاكملهةم وع1نة*2 
دم عذلة:1'1 رعمهدمد8'] ب ععلنة ونام ع1 عتمميم 
عصذ عمعة عل ككقتصتكمم معمقك 5ع1 عمعئخام 
5ع 1/1601 12 عل عمتفقصسسط غع عسوتطاصةئوممع عتة عممعمم 
165 عوهامعم أعلسدرظ لمممع] عمغم ع1 غدمل عذموم 
ناه" ناوكتال 5عكتاءمنامع101 عع وعغصوووتطو هم وعر م لمم 
.عنوتكف"ا! عل ع عنمة'1 عل سمط ع لمزم كاعويمل 
ر« ع6مقعمع 11401 12 ع0 عودكته لدمهد بمعقطة5 عن[ » 
.مهم عنواعدو انعنل 


عل كنااط معناو ,قنامه 3 غمفناو كممعع]دوزة 5نام7 
«متمكم > ع0 متقسيط دممه عدوزووطام عمغعوعق هود 
-50105 هنا أذكتتة غ65 21050 ندل عسولكقف*1 ,« علد 


عمط ع1 عم عكعدم ر عدمط هل عطمام 13 ,عوك 
: كعمندعهية دعلاعععدو كعل غفطن! «6عتسنلفل ,عههم 
+62 ه : عطوعة عناوتانقعلتوط عودرحيه صتكك دعزقعم وع1[ 
عتلة 0565م عل 5ع6صمملهز دع لمعمعء سمنامم معزمجو و1 ورمبن 
وجع عل عقمتقى ععمتم عمبد عصممم عمعوقاء خبط تدوز 
عم عغقمم؟ بلتقتممء « قعصئا » دل عدم[ ع1 : ومنب 
لععدهةة؟ كندد عدوتقطعمة معدن ع1 عممك عمتعتنت 
2ه قعمم2 عترعقك عاطسعقمع غدم عع ذل غتممومعو 
165 فصول 5 قنع زة5 علو 'غل وعمبمعع يرتعل عع وم [اء 
تاه كعنم عمعغ'4 كعملة عمعددعه أيج عسغ مدمعرءزم 
,68666 تسمرمعع 5عتاوزتده؟ عطقم 15 3 وءأطزومعومة 
عوط 8 عل ع دمهدكتلتوك 18 عل عمدمكتك كعتوزنه: 
,دعومل 50 ع1 ,أذكتاة وعصتس مع[ ملاع مم .عزروط 
م1 ,وعللتفغسط 5عممععمة دعل وعئزموزمل كصمدم وع1 
عم ععللتن مغل 4[ععصمصة وعندىد و16 روعكون 165أول 
ر#قصمعط عل عسوعءدمدم وع1 بعتعمم عل كوصمووع؟ يع[ رومع 
8 ,رعناو50531 عل عمع تيدع من ,رعرع عل و6 و16 
-6508 208266 هنا بعمممامء عل غ3 صن رعممومع عاغند 
6 عل منتقعع علزود؟ م80 هنا رعكلآه'”0 ناوتؤمم قن ركندو 
وعل عتناء هم'ناقو لتأناه هنا ,غمص 3[ عمن بععامم غتده؟ 
-تأه 5ع© رقممعة ع1 نوم 5مدكهاعم عع مدوم قعرطرووع4ل 
ابتك 12 عنان غباد؟ أذ رقععععام عل دع نمعاعدود دعه رفل-قءز 
عله ل ختامق عنامز جحه ع9غ8 61 دع[ رعدووسوطت 5ع[ مملعوونا 
عل 6تممعع 61 غ1 عسصسف عع كعدوتاء وعغمووزبن عل 
عأعمكمء تملاة عتامكلط1 ,زكمتة .عدغمعع عمتئهام[ ود 
دمضقطك عع عتلءن'[ عع دع لله وعل وعرلمعء وع1 ومول 
5عللتدهم04. فعلحاسيط ع1[ غمودعقصةء مع دمصوملصوطو 
مناكل دعانمستتستم كمتمصة؛ ع1 ,عسفووقل ل وعم روه 
896 عأصمعةة عد علء عمدولقء عه ,اع ,تامطة علدمم 
قعاع 5ع[ عو ,كبام ؤمع'م ع أد ععمعدوه 1ك '0 عممغنة 
و1 غممل سسعلتطاة) كاء56 5ع1 عناو زر وعمامصلع وع1 عم 
-58 5ع1 عنك : وعتاوتلهعم غهم وععنهأناممم وعنوتدمعط 
عهة "1 ,ك1 .وستعطيعء دعل كمملءفعووتاد وعثمده 
عمذ! بمععمة لقم غتةع يلل عمتممع مم ع1 زو موعدم 
نان أ ,تاف نعكمع عسامصس عدم مكل أع 6 هم متك 
«صعصة [صرصسم غمعنتيعل مممك 12 ,عاةر ع ذق عمعفة مع'ة 
غمعصعلمعدملمعةم عغتصسه! علصميع كسام عمنخ*ل عزن 
-50115 رعنايع] 18 عل و#قتءوطه ومدعلممامعم عع عفرن 
2165 وعصتده كعل وععتقدة [لتم دعرطذوم سيره عذلمت 
-تضوة ناه عننوهتره أأطتاه مكل عمط[ ,وعدولءمفط عع 
ع #تاععلامء ععتممقم ملعل عتطدصسممكم 2[ عمفك غمعامم 
-مذقئط عممعغفلت'1 عل ومعتسعدم معدةك 165 وز6ل +25 
كمتةتصتاط 5مدمعة ععل عمتوتره'1 3 كردم صخل عدو 
عتصمدم بغعطقطاملة من 0 5تامط غدامم بتسععوووع"1 
منكل عمقخكماة"1 ذ باع ,عر ل دحم'نو معطمو [وم 4ط عمق 
عنتكلتت عل معلامم ون ؤزقل تمعدمممز كلذ عع طامطدلة 
عمق تاطلقط ممنددزليوق عل عل -قسومت مولع فطة 
علاعدوه] عدم كتهم عجتهم عسغهيمم ععصفووتفممم عون 
65 وع]1 لهقتاق ,عمستسمط'1 لققناو ععمع سوراف عناقة 
عطعمئم عل غمعقغنصا'ى روع4التننده هعم ودام عع معنن ممعم 
كلا علاعدوه! 1 عدوذدرطممفع 6ختلمه: عنعع ذو عطعميم ووع 
عل غمعمسعمممعتجمع عع فق رز وعمسغصسة عمء تدعق 
ف ز كتتههمءء ناه كلءمك معموزة عل عع ورومم وزؤك' 
ف غهم5 كلد غصمك عنوتموروم تتمتفغدم عممعصسسز 
«هعة ناه عأوبعجة عتسلممم ع1 غممعلمغ زوعل عع وز" 
ف ,قعملاذ 5صتهنم عنناة عمسودع :لعن زثوم. ع[ عع 
فمفل ععمونمل06 ق غوع'م معام عدن غصةكنودم ١‏ 


تنا لقسسم الثانىفيتدذمن بدوره الخكايات 
الاتية : 


١‏ الساهر ء يعترف المؤلف فى ,مقدمة هذه 
الحكاية انه استمدها من مذكرات رجل عاش ى 
الجزائر مدة تزيد عن ثمائى سنوات » ويروى 
قصة عراف كرغلى ©» خدث جلساءه عن نتائج 
حملة قسنطيئة الثائية قبل القيام بها بيدة 
'قصيرة » ووصف مراحل معاركها ؛) ووقوع قائد 
الحيلة عن ظهر فرسه واصابته وموته ؛ وتنبا 
الفرتسى ! 


؟ ‏ صيد الضباع فى بواحى الجزائر ٠‏ 
فى هذة القصة يصف المؤلف لحظة يلتقى فيها أحد 
الصيادين بالضبع قمنطقة حسين .داى» فيكتشف 
ان بندقيته غارغة وان حزامه خال من الذخيرة ! 
واجمل ما فى هذه الحكاية هو تحليله لمشاعر هذا 
الصياد » حين يدرك الخطر المحدق به » ؤيشعر 
بالديوان بلقيه أرضا »© فيتصور القير يدور فى 
حلقته » والنجوم تتعانق متراقمة فى سعر 
غريب » وذلك بعد ان احس بشعر الحنوان يلامس 
وجهه وينشر فيه البرودة والجيود . 


حكسن واسماعيل » وهى قصة العربى » 
اسماعيل © الذى ضحى بابئة حسين »؛ لانهة تغدى 
على حرمته عندما قتل ضيفه احيد حقدا وغيرة. 
فقد كانت تعيش فى خيمته فتاة » تدعى عائدة ؛ 
يحبها حبه لبنته » وكانث تبادل احيد حبا بحب » 
الا ان أحمد ,اكتشف أن مضيفه ينوى تزويجها من 
' ابنه حسن ؛ ولذلك قرر ان يتركه ويرحل عنه . 
غاجتبع قبل رحيله بعائدة وحدثها بما عزم عليه » 
غالحت عليه قى البقاء » الا أنه رفض أن يسسىء 
الى مضيفه بأى سكل من الاشكال . ورآهة حسن 
فى موقفه ذاك »© فحقد عليه . ولما عزم أحميد على 
السفر » عرض عليه أن يرافقه مسافة من 
الطريق »© فكان ذلك آخر عهد اسسماعيل بضيفه ٠‏ 
وما أن عرف نهايته حتى صمم على استرداد 
كرامته التى دنسها ابنه امام القباكئل الاخرئ . 
وهذه القصة اروع ما فى الكتاب على الاطلاق » 
ويجد القارىء ترجمتها فى مكان آخر . 


؟ ‏ اليهود فى افريقيا » يحتوى هذا العنوان 


'على ثلاث حكايات عن علاقات اليهود ببايات 


تونس ودايات الجزائر ووهران . وقدركز 
المؤلف حكاياته فى مغاملات اليهود التجارية التى 
تقوم عليها كل علاقاتهم بما فى ذلك العاطفية منها. 

ج - يتضمن القسم الثالث من هذا الكقتاب 


القتديم : 


١‏ نبذة عن تاريخ الجزائر . ويتحدث المؤلف 
ق هذه الدزاسة من اهميّة الجزائر وكبر بَلختها 
وحدودها » ثم يعدد أسساء أبطالها والدور الذى 
لعبوه فى تاريخ الجزائر القديم ويذكر الدول 
المختلفة التى تعاقبت عليها خلال العصور 
الطويلة » وينهى هذه النبذة بالحديث عبن سنوات 
الاحتلال الاولى ٠‏ 


؟ ‏ مملكة النباتات فى الجزائر ؛ تحث هذا 
العنوان يتحدث المإلف عن طبيعة بلاد الجزائر » 
وبشير فى مقدمة مقاله الى آنه لا تكاد توجد فى 
نواحى الجزائر نبتة واحدة غير صالحة للاكل أو 
للتجارة أو للاستغلال فى المعامل » وان الارض 
الجزائرية تتمتع بحيوية فريدة » تمككها من 
احتضان نباتات كل. من اروبا وامريكا دون عناية 
خاصة ! ثم ينكر الاأسجار المختلفة والثهار 
المتنوعة التى تنشر عطورها وروائحها الزكية فى 
اتجاه أشعة الشمس الرائعة » ويؤكد ان لكل 
سهر براعمه وثماره وان نتاج الآرض الخصيبة لا 
ينقطع ابدا بصورة تامة ٠‏ ان المؤلف فى مقاله 
هذا يمجد خصوبة الجزائر وما تقديه لاهاليها من 
خير ونعمة وعطاء . 


؟ ‏ الجزائر فى صورتها الحائية ٠‏ يحاول 
شترال فى هذا المقال أن يقدم صورة عن الجزائر 
بعد الاحتلال » فيتحدث عن بض الصثاعاته 
الوطنية ويصفها بأنها لم تتعد بعد مرحلة الطفولة؛ 
ثم يشير الى هما طرأ على طبيعة الجزائريين من 
تحولات بفعل احتكاكهم بالدخيل الاجنبى »؛ من 
ذلك انه لا يوجد من يفوق الجزائرى فى تعاطيه 
للنبيذ » قهو لا ينقطع عن تناول الخمر الا عتدما 
يفقد الشرارة الاخيرة من وعيه ! وبعذ هذا يرسم 
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المؤلف صورة للجزائر ببناياقها الجديدة ؛ 
وشوارعها الحدشة وطبرق مواصلاتها» 
وحركتها المعمارية المتزايدة ؛ التى تجعل الانسان 
يشعر بأنه يعي فى مدينة أروبية » ومنجزاقها 
بعد ثمائى سنوات من الاحتلال ٠‏ 


؟ - كمام حضرى ٠‏ يتحدث اللؤلف هنا عن 
تجربة دخوله الحمام » فيصف داخله» وجدرانه 
المغلفة بالمدمر » وغرفه ؛ وزواره وعيلية 
الاستحيام من أولها الى آخرها ؛ ويحلل مشاعره 
تجاه كل ما ثاهده واختبره حسيا وغعقلا لاول 


مرة! 


ه ‏ حضريات الجزائر . يتناول شترال ى 
هذا المقال بعض مظاهر المراة الجزائرية » ويقدم 
وصفا لحياتها المنزلية » وخروج ها لحخخور 
الحفلات الديئية ألتى كانت تقام يوم الاربعاء 
من كل اسبوع ؛ او لزيارة قبور الاولياء » 
وللثياب التى ترتديها نى مثل هذه المناسيات »؛ 
ويستعرض حتى الحركات التى تصدر عنها عندما 
تريد أن تلفت الانظار اليها أو تعرف بنقسها أو 
تظهر رشاقة قوامها بشكل معين . 


9 سوق متيحة . يعود الملؤلف لتيجيد 
الطبيعة الجزائرية » غفيتصور سهل متيجة حزاما 
غاخرا تحتزم به منطقة الجزائر تارة © ويتصوره 
ق عقن عصبول النتة بنتلكا الخهبسر تطسرره 
الازهار والورود تارة أخرى »© ويرى فى آثار 
الضياع والقنوات ما وصل اليه سهل متيجة من 
ازدهار وعمران خلا لالعهود الماضية . 


وينفى ما ذكره البعض من أن سهل متيجة كان 
حتى وقت غير بعيد مرعى لقطعان العرب لا غير ٠‏ 
وبالتالى يصف الضجة التى قامت حول متيجة 
بعد الاحتلال » وذاك حين أراد كل معمر أن يكون 
له نصيبه قى خصبها وتربتها المعطاء ! 


٠7‏ قبر الرومية ٠‏ يصف شترال موقع هذا 
الضريح » ثم يروى الاسطورة التالية : 
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قبل زمن طويل كان يعيثش. بين آفراد قبيلة 
حجوط رجل سعيد يدعى يوسف بن القاسم . 
وكانكت الراتة بحميلة خرة: 4 وكان ابقافة قَصطة 
وعافية » يدينون له بالطاعة . وكان هو نقنسه 
محاربا قجاعا ولكنه وقع » رغم قجاعته هذه » 
أسيرا فى ايدى التصارى »© فاخذوه الى بلادهمم 
وباعوة رقيقا + وكان سيده رفيقا به ٠.‏ ومع ذلك 
فقد كان يوسف يشمعر بشقاء كبير » وما أن يتذكر 
ما فقده حتى تنهر الدموع من عيئيه . 


وذات مشباء افك به الحزن بعد انتهاثه مسن 
عمله » فجلس تحت شجرة وأخذ يناجى نقسه ٠‏ 
قائلا : « ويلاه » من سببزرع حقلى فى الوقت إلذئ 
ازرع. فيه أنا هئا حقل غيرى 5 وما هو مصير 
زوجتى واطقالى الان 5 هل سأحرم من رؤيتهم 
مرة اخرى » وهل سأنهى حياتى بين الغرباء ؟ » 
وبينما هو فى مناجاته هذه .» رأى ساحرا مقبلا 
نحوه . ولا اقترب منه قال له : « من أية قبيلة 
أنت »© أيها العربى ؟ » « يوسف : « آنا حجوطى. » 


٠ .‏ لا بد أنك تعرف ضريح قبر الرومية ! » «أواه ! 


انى لاعرفه معرفة جيدة  !‏ ان منزلى ؛ الذى 
تركت فيه > لما هو عزيز على »© يقع بعد ساعة 
من ذلك الضريح . » « أتريد أن تعود الى 
اهلك؟» . « اتسألنى هذا السؤال ؛؟! ولكن لم 
الحديث عن امر لن يكون ابدا !» « ان ما سآمرك 
به ليس امرا مستحيلا ٠‏ هفى أمكاتى أن انقح 
لك طريق العودة الى الوطن واقودك الى 
اسرتك . ولكنى اطلب منك فى'مقابل ذلك عملا ٠‏ 
غهل أنت على استعداد للقيام به ؟ » « تكلم وكن 
على يقين م 'نانى سافعل كل شسىء من أجل 
الوصول الى أسرتى . أنا على استعداد للقيام 
بكل مآ هرسنئ تتصيرس 1 + ,< كن على أليائقان 
فيما يخص هذا . أعرئى الان سمعك ليتضح لك 
ما أريدذه منك : سأحررك فى هذه الساعة وآأهىء 
لك سبيل الؤصؤل: الى الكوائن ...ولك > مسد 
عودتك ؛ ان تعيش بين أغفراد عائلتك ثلاثة ايام 
على ان تذهب فى اليوم الرابع الى ضريح 
قبر الرومية » وتشعل نارا صغيرة ©» ثم تحرق 
الوزقة التى ساملمها اليك .. ها :انتذا ترى أن 
هذا من السهولة بمكان . أقسم لى انن بأنك 
ستفعل ما أطلبه منك. وسأمنحك حريتك فى الحين» 


قفعل أبن القاسم ما طلبه منه الساحر © واخذ 
مثه ورقة تحنوى على حروف ورسوم لم يتوصل 
الى فهم دلالتها . واستعاد حريتة فى اليوم نفسهغ 
نقاده ولى نعمتة الى مرفأ » ركب منه الى 
الجزائر . فلم يبق بها سوى لحظات من قدة 
شوقه الى رؤية أهله ؛ وسافر ى الحال الى 
منطقة قبيلته . وفى وسع المرء ان يتصور البهجة 
التى عمت اسرته ! وقد تقاطر اليه اصدقاؤه ايضا 
ليشاركوه فرحته بعودته ؛ فظل منزله مزدحما 
بالضيوف إدة ثلاثة ايام ٠‏ 


لمحرره : فتوجه مع الفجر الى ضريح قبر الرومية 
وأشعل النار © وأحرق الورقة الغريبة كما أمره 
الساحر . وما كادت النار تاتى على الورقة » 
حتى اعترته دهثة كبيرة ٠‏ فقد برزت من شستوق 
الضريح آلاف القطع الذهبية والفضية » كأنها 
اسراب نخل آفزعها حادث ما فطارت على .غير 
هدى . وبقيت هذه القطع تحوم حول الضريح 
مدة » ثم غيرت اتجاهها فجأة وسارت نحو بلاد 
النصارئ »© وقد ائخئثت شكل عمود لا نهاية له 
... تماما كيا تبدا الخطاطيف أو طيوز- اليجرهة 
رحلتها البعيدة . 


وكان ابن القاسم ينظر بالم كيف تطبر هذه 
الثروات كلها فوق راسسه »© ثم راح يقفز . محاولا 
أن يمسك البعض منها ٠.‏ وبعد : أن أتعب نفسسه 
دون فائدة ؛ خلع برنوسه ورمى به فى الجو » 
هذه القطع تلامس الارض حتى غلق الكنز ولم 
تكس هبر بط لت ليه قطاعة تخارح- للضريت : 


ولم يحدث ابن القاسم احدا عن مغامراته هذه 
باستثناء عدد قليل من أصدقائه » ومع ذلك فقد 
والاستيلاء على الكنز . الا أنه ما كادت تسقط 
ضربة المطرقة الاولى » حتى ظهر شبح.على شكل 
بكولة :1 بتمشن "لازن ومسافحتى ١‏ مع و3 
تورك ,»علب ندايها مترميد من لبون بهم 


الخرذان العادية ؛ وخرج من البحيرة المجاورة 
ولارى اكمياك #امهواته ‏ لثوية العباذة .ة ومدق 
ذلك الحين فشلت جميع المحاولات القى استهدفت 
فتح ضريح قبر الرومية . وقد ذكر الحكماء انه لن 
يتمكن غيرالنصرانى مناستلام الكنوز التى بقيت 
داخل الضريح ! ١‏ 


د فى القسم الرابع والاخير يتحدث اللمإلف 
عن مجموعة من المدن الجزائرية » فيذكر سينا من 
تاريخ قسنطينة بعد الاحتلال » ويصف موقعها 
وجسورها وشوارعها وما فيها من بنايات 
وقصور ؛ وينوه بحيوية تجارها وصناعها » ثم 
يتعرض لتاريخها فى العصر الرومانى والعصور 
القى ظلته بصورة مختضرة ... وينكز مثل. هنذا أو 
قريبا منه عن مدينة وهران » وعنابة » وبجاية 
ومعسكر © وشرثال »© ومستغانم » والقل »© 
ومليائة » وندرومة ؛ وينهى ذلك بالحديث عن آثار 
كيك ومعائل' الأجلعة. 4 التى "تفلها الاجر 
عند القادر اليها ٠.‏ 


وصاحب الكتاب يقدم آراء حول الجزائر 
حورة عامة ؛ الأ انه لا يثبغى ان يفهم من هذا 
'ن تلك الآراء صائية دائما » وانما هو يخطىء 
آحيانا عا اخطاغرهغبله أو بعدة ٠‏ ويرجع.خطاه 
اما الى التأثر بالافكار الخاطئة التى كانت تشيعهنا . 
الذهتية الامتعمارية ؤذلك الحين أو آلى سطحية 
الانتقهبارية 3 كلك الفيخ ' او الحى سطحية 
ملأحظاته عن الجرائر ونفسية سكانها.. وهذا 
النوع من الآراء خاضع ؛ على أية خال »© للمئاقتشضة 
والرفض ٠.‏ 

واذا كان لى ان اقدم نموذجا من القسم الاول 
الذى يتضمن قصصا وحكايات ؛ وهو شىء جديد 
بالنسبة لى على الاقل ؛ فى الدراسات التى نشرت 
عن الجزائر فى القرن الماضى » قائى اختار القصة 
التالية » وهى « حسن واسماعيل » وقد اشرت 
ليها وتدمت خلاصة قصيرة للها اثناء عرش 
الكتاب . 
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كانت عناك عدة خيام قد ضربت تحت أتسجار الطلح © ألتى 
تفرز أغسانها من كبن لاخر قطرات الصمغ » فتلتمع 
كالزترحد ق ألق الشجميس الغاربة » وقد جلس أمام تلك 
الخيام خمسة أشخاص هم : “الشيخ اسماعيل » وهر 
عربى لا يزال 6 رغم تقدم السن © يحتفظ بقوته ونشاطه » 
وزوجه »2 وابنه حسن » وقتاة شابة » وغريب يرتدى الزى 
التركى . 


كان الشيخ قد حدث الفرنب قبل ذلك بقليل عن السبب 

الذى جعله بلحق الفتاة » وهى يتيمة فقيرة » باسرته . 
وبعد أن قبلت عائدة يد مربيها » واصل الشيخ حدينه قائلا 
وقد أدار وجهه نحو الفريب : 


لقد أتبح لك أكثر من مرة أن تلاحظ » خلال المدة التى 
آقمتها معنا ٠‏ مدى حبى لعائدة » الس كذلك ؟ ‏ انى 
أعتبرها ابنتى وأرجو آن سل 


ظن حسن أن كلمات أديه تعنيه هو لا غبره + ولذلك القى 
على غائدء نظرة «تشهدة ؛ فافتزت الفتاة وارتعذت فرادسها 
كما لو أن هبة السيوم المحرقة قد- الهبتها . أما الغريب 
فقد أطرق مفكرآا , أن كلمات الشيبخ الواضحة ونظرات 
حدسن قد أآثارت فى نفسه مشاعر لا توصف . وعندما آذتهت 
الجلسة اقترب من الفتاة » وهم فى أذنها كلمة لم بفهبها 
سواها ٠‏ ثم ابتعد » وعلامات الحزن بادية عليه » دون أن 
نهتم نما ازتسم على جبين حسن من مخايل الغضب والعنف ‏ 


لم بخطر بباله » منذ أن سكن منزل هذا العربى » أن 
عائدة يمكن أن تكون عرونن حسن + ولهذا أطلق العنان 
لحبه . كان هر الوحيد الى دجا من السدوم التى قضت 
على القافلة 6 فوحد عند هؤلاء الناس الطندين كرما دتدتبا 
وضيافة أصيلة » وتعود على الكباة اليسبطة الهنيئة الى 
الى درجة أنه لم يفكر خلال ذلك فى الانفضال عنهم » وكانت 
عائدة تحبه : الا أنه غرف > فى الوقت اكذى أراد فيه أن 
بفتح قله للشبخ اسماعيل ويطلب منه ند ربيبنه » أن غائدة 
مخطوبة لشخص آخر . 


وهكذا قرر © وذلك لكبلا بحول بين التسخ وبين دفيذ 
ما عزم علبه ء أن بدضحى بحبه لعائدة من أحل المحافظة على 
واحبات الضيافة ؛ وأن يهجر الاسرة الى الابد + ولكنه 
أخفى ذلك عن الشسخ اسماعيل حتى لا دسىء الى كرمه + 
وحسن ضبافته : ولم يذكر له الحقيقه كاملة + وانما ديله 
على الاعذءاد بأئه ستعود اله بيترد أن تسمح كه آعماله 
بذلك 


وغندما عاد جميع أثراد. انعائلة الى امهم » ترك 
الغريب ذُبوته واتجه الى السين القرببة . كان الآيل هاننا + 
وكانت الحثشرات لمم دين الاعشاب كتند:م الاسياء - وى 
تلك اللحظة تهادت موق المرج قاميةء زائعءة ها مى العروس 
تقف. أماى, أحمذ » فقول لها : ' 


اتى أحبك : ودسعدنى أن تباد1انى خذا الحب ؛ ولكن 
بما أن الشبخ اسماعيل قد اختارك لنكونى زوجة لابنه ء 
فيجب آن تكوتى زوحئه . ولا بلق ينا نحن الاثنين أن نقضى 
على آماله © لاآنه ولى نعمتنا , 


فاجابت الفتاة ٠‏ وهى تحاول أن تجد فى نظرات أكمد 
ما دتبت دعواتها : 


ولكن حسن لا يحبتى , 


تقولين انه لا يحبك ؟ ألم تلاحظى نظراته المشتهية 
عندما أعلن اسماعيل أنك خطببة آبنه ؟ 


قالت * 


انصتث. ! هناك خركة بين الاغصان . . 
فاجاب الشاب 


لعله حبوان يصفى الى حديئنا من مربضهة .. 
نم أضاف : 

هذا آخر لقاء لنا . 

منساءلكت عائدة : 

ما ذآ تريد أن تففل. ؟ 

- انها مشينة الله | ساساهر ‏ 

- ما هذا الكلام با أحمد ؟ أتراك نسيت ؟ .. 


لم آدس انك جديرة برجل ٠‏ هو ابن ولى نعمتنا الذى 
اقنسم معنا خبمته وخبزه , لم أنس أن ناكر الجميل أسوأ . 
من ذلك الذى لا بقرى ضيوفه .ومع ذلك فان هذا الاخر نفسه 
نغنض الى الله + فهما بالك بتاكر الجميل  .‏ عائدة ! 
اعتبرينى منذ الان أخا لك ! 


أخنبت القناة المسكيذة راسها > واعترفت أمام نفسها » 
والدموع تنهمر من عينيها » أن أحبد على صراب , واعتراها 
الفزع فحاة وقالت » وهى تشسر الى الادغال التريبة منهما : 


أننفر با أكمد ! ألبست هذه نظرات الفهد النارية ؟ 
فمسك آحمد مقبض خنجره ؛ واتجه نحو المكان الذى أشارت 
آلية عائدة . وكين اقترب من الادغال ممع خطوات هشارب 
ستعد . ولا رجغ الى عائدة قال لها : 


- انهة غزاقة .2 

أضاف بعد لحظة : 

ساترككم بعد دومين . واذا قلت لك » يا عائدة » 
انى ساغود بعد فترة 3 قصيرة ٠‏ فلا تصدقينى : ساتركك الى 
الأية " 2ن 

ولكن كبقف دمكن أن أكون زوجة لحسن © وأنا أحب 


غره ؟ ‏ وأنت نفسك .. أنا يا عائدة ؟ انى أحبك حبا 
تاعترضت الفناة : 


صادقا ! ولكن لا أحب خطيبة حسن . . فلاتطع هذا الحديث, 


عودى الى خيمتك ! لقد استخرت الله ء وهذه ارادته .. 
ألا تريدين طاعته ؟ 


أحابه. عائدة : 
نعم .7 لقد قال كلمته على لسانك ؟ 


وابتعدت عائدة بعد هذه الكليات . أما أحبد فقد بقى 
واققا نى مكانه كانه مغروس ف الأرض »© وعيناه تتبعان غائدة 
الذاهبة . وعندما اختفت تحت خيمتها خيل البه أنه رأى 
شبحا يقترب منها . وبعد يومين ودع القريب الاسرة » 
وكانت عائدة عاجزة تقزيبا عن اخناء ألمها عندما تحدث أدبد 
عن رجوعه القريب » لاذها كانت تعرف معنى ذلك . 


وى اللحظة الذى كان فيها أحمد يهبىء نقسه للسفر » 
لهر حسن ممتطدا صهوة حواد > واقترب منه وقال : 


اسمح لى أبها الاخ © بمزافقتك حنى تلك العين . 
عمال السبخ العربى : 


أهفسنت با بنى ! رافق خنقنا .. حفظه الله واغاده 
الينا قريدا .. 


كانت عانئدة لا تزال منتصدة عالتوثال فى المكان نفس ة 
بعد ان اختفى الراكبين عن نظراتها المتطلعة بمدة طويلة , 


قال اسماعيل لزوجته وهو دنظر الى الفتاة مبتسما فى 
اعحاب : 


سيجد حسن فيها زوجّة رقيقة طيعة . 


ولكن العجوز آطرقت مفكرة ولم تجب . وف المساء غاد 
حسن الى البيت . ومرت الايام التالية ثقيلة بطيئة . فقد 
ترك سهر أحيد فحوة محسوسسة بين آفراد الاسرة آالتى أحبته 
باستثناء حسن الذى أبدى ملاحظة خديثئة ») وهى أنه لا 
دستطع أن دقهم كيف اختقت البهجة من وسط الاسرة باختفاء 
الغريبب . ولكى الشيخ قال : 


أن يد الله + التى قادت الغريب الى خيمتنا 6 قد 
أدخلت البهجة ألى وسطنا . ذلك ازوضول المسافر اثما 
هو هبة من الله . وانى لارجو أن نعود أكمد قرببا » فقد 
أباح لى أكثر من مرة بأنه بأمل أن يحصل على زوجة من بين 
نات قسلتنا . 


أحاب. دسن ؛ وهو يلقى نظرة نافذة على عاندة المرتجفة : 


ان العين الشريرة تفتتنا وتضع الغشساوة على أبصارنا وتشل 
حركننا كالهوة تحت أقدامنا . آن الضيدافة عمباء » والله لم 
نضع على جبين أى انسان علامة تذل على أنه خير أو 
ذرير . ألا تشبه الحية الوديعة الافعى السامة ؟5 

غتال اسناعيل بشسدة  :‏ * 


أرجوك با ابئى »© ألا تتضمن كلماتك اتهاما ضد الغائب 
الذى لا دستطبع أن يسيع ولا أن ندافع عن نفسه ! 


هل تقتضى الضيافة أن يصضبح الغريب آينا آضيفه 
وبقدو الابن غربيا ؟ 6 


- الك ه يا آبنن > التخيل امعك آفكارا ,شريزة + أنت 
غران . فهل سنيلقى الغريب © عند عودته » فيك عدوا ؟ 

وكيف يكون الامر اذن اذا كان القريب يحب؛ خطيبة 
ابنك ؟ 

4 هذه الحالة ساترك للفتاة حرية الاختيار بين الاثنين , 

اذن ., فلا أعاد الله الفريب ابد! ! .. 

قال الشدخ الغربى © وهو بترك مكانه : 

طهر الله قلبك من الحسد الجائم فيه . 

ثم ساز السماهيق .وقد قطب ما بين .مينيه: © وةثقل صبزم 
الظن والهم . وق صبحة اليوم التالى ترك مضرب خبايه » 


ولم. بعد اليه الا بعد يومين . كان وجهه تاحبا ؛وحاجباه 
تتقاربان فى أغلب الاحيان وبصورة متشنجة . وعندما اجتمءت 


الآسرة لتناؤل الطعام » قال اسماعيل للعربى الشاب بهدوء : 


- للماذا لا تخمل خنحرك فى حزامك ؛ با حكسن ؟ 
فاجاب خسن فى ارتباك * 


لاأهرق + يا أبى ! يبدو أنى نسبت. أن أغرزه فى 
جزامى ! 


أمض للبخث عنه » يا بنى ! فآنا أزيد أن آقارنه بخنجر 
آخر عثرت علبه يوم أمس. . 


قال حسن © وهو يحاول أن يتمالك تفسه : 


انى أفتقد الخنجر » با أبى منذ بضعة أبام . وأذكر 
أن ' انهنيتر- مَرَة' لأطيل. |الركات ١‏ فافست ختورى. 2 "ولم 
أعثر عليه . 


فارى أسماعبل ابنه خنجرا ؛ أخفى تفرته عله < 
ح اهو هذا ؟ 


أجاب حسن فى حزم : 
داتعم أنه هو . 


فقال اسماعيل ء وهو يلعق نظرته النافذة بحسن : 
انظر الى هذه الشفرة ! 


فتراجع حسن نزعا عند ما رأى الشفرة الملطخة بالدم 
والصدا . فنهض الششيخ وهو بقول : 


ب والآن اتنمتى !1 

وسارا الرجلان صامتين حنبا الى جنب © وعندما اجتازا 
أاشجار الطلح والمحبيز » توقف اسباعيل فجأة وقال بصوت 
خلمل رزين : 
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اين تركت الغربب ؛ يا سن ؟ 
قرب عين الملح , 
هل نعرف ما اذا كان قد حل به مكروه ! 


وهل لى أن أعزف ما اذا كانت نمور الصحراء قد 


رفغت به ؟ 
فقصاخ الشبخ بصوت غاضب وقد التمعت غبناه كالبرق : 


حسن ! وهل للنمور خناجر ؛ وهل بيغتال الشجاع 
من. خلف ؟! 


ت عليماا يتتملل الثغبان. الئ. الخيمّة + كان الاننسان 
بسحقه بدون رحمة , 

حكسن ! لقذ قتلت ضيف ابيك .. 

فصاح كسن وقد فقد السدطرة على نفسه : 

أجل . لقد قتلت الشقى الذى خدع مضيفه وعانا 
حميله بالخيانة , 

ثم روى له اللقاء الاخير الذى تم ببن آحمد وعائدة ,. 
مستنتجا كل شىء من حركاتهما واشارتهيا © لانه لم يسمع 
حديثهيا , 


وكان اسباعتل يصغى الده بانتياة 0 ونعذ ذلك أخذ 
بندقيتك تحت ذراعه وحك الصوانة بابهامه ثم غرز طرف 
البندقية ى الارض واتكا عليها وقال : 


حسن ! أن الضدافة واجب مقدس + ومن اغتال ضيفه 
ولو كان مجرما > حل به عقاب الله . لقد .حجلدت على العار ! 
قنلت الرحل الذى كنت تسميه ١‏ أخا )) بطريقة غادرة دنيئة 
حجان . واذا كنت متنقنا من ذنبه وعدالة عقابه فلماذا لم 


تتهمه آمامنا وتهاجمه علاذ ١‏ ها أنذا أجببك على ذلك 
انك لم تقتله يعدا عن خيامنا لانك تخاف أن يدنس دم رجل 
ترير أرضنا المضياف © وانما قتلته لانك كنت تغرف انى 
اصغى آلى صوت العدالة لا الى ما نمه نزوة عمياء , 
لقد تركت بذرة الافكار الشريرة تنمو فى وجدانك. والتزمت 
الصمت الفادر . فبينما كنت تقدم يسراك للضيف الوائق 
بك 4 الذى كنت تسميه ١‏ آخا ) كانت يمينك تتلمس رآس 
الخنحر . لقد تسللت كالكلب الحقر لتقبل بد ذلك الذى 
كنت تربد آن تقتله . فرافقت الغريب بدعوى أنك- تريد أن 
ندافع عنه وتحيبه ؛ ثم عرزت الخندر بين كنفيه ٠‏ ولعله 
كان فى تلك اللحظة بدعو لخممتنا اأةسافة داليمن والدركة ! 
غالذنب ذنيك اذن اذا طردتنى قدبلتى وأرغمت على اللجرء 
الى القبائل المجاورة الثى ستحتقرنى بحق وتشير الى بالبنان 
وانى لأسمع الان الاطفال بسخرون 4 (( اسماغيل المه.ياف )) 
ببنما الشبوخ يوجهون الى المؤال المذى وجه الى اول من 
أحرم فوق الارض : ١١‏ ما ذا فعلت بآخيك ؟ ) , لا ينبفى 
أن يحدث هذا ! أربد أن أسير مرفوغ: الرآس وأن يكون 
فى وعسعى أن أعرض على ابن السببل ذيمتى . فلندتكم 
الان الى الله . وغدا دستحكم ببنذا القبباة فى اجتماع آفرادها 
جمدعا . اشعنى ! . 

وعندما رجع اسماعيل الى شيمته » اغترضت طريقه 
زوجته باكنة ملوحة بيديها » وصاحت بصوت راش : 

ماذا قعلت با اسماعيل ؟ 

فاجاب الرجل ؛ وهو يضع بندقيته فى احدى زوايا الذيمة 
ودخفى راآسه فى ثنايا ثيابه : 

لقد سلمت المذنب الى قاضيه وانقذت شرف قببلتى ! 

ومنذ ذلك ألبوم لم يظهر أتر لحسن قط © ولعل أباه 


قد أبعذه عنه » فى سورة غضبه : آلى الابدذ . 


د + أبو العيد دودو 
أستاذ الادب. بالجامعة 


عاد © عاد © 


اك يني ال سن ونا عند عن جنع صن قن كد كت ود جز 


كم اننا عت 577كنال4 انه 


فاقههة. انا4ة5 


11101 اننا - - 
كع نمم نام 


اسرائيل الكبرى كما حددها هيرتزل 


لعب المال وما زال بلعبدورا رئيسيا فى قيام دوالة 
اسرائيل وفى استمرار بقائهاءوقد بدا هذا الدور عندما ابدى 
هيرتسل رغبته فى انشاء بنكصهيونى ( صندوق الائتهان 
اليهودى للاستعمار ) > ممتزايد دور المال بشكل مطرد 
مع عملبات شراء الاراضى ففلسطين ( الصندوق القومى 
اليهودى) » واقامة المستعمرات من قبل الوكالة اليهودية 
واشراف هذه الوكالة علىتنظيم وتحويل عمليات تهجير 
'يهود العائلم الى ١‏ الارضالموعودة )) فى فلسطين ٠‏ 


وقد كان الجانب الرئيسى من الاموال يجمع 
من تبرعات اليهود »؛ وخاصة يهود الولايات 
المتحدة . وباحصاء اولى٠‏ بلغت الاموال الستى 
تبرع بها يهوّد العالم لاسرائيل منذ انثائها عام 
حوالى در؟ ملايير من الدولارات © يضاف 
اليها ما.قدمه اليهود.من قروض لها تقارب هرا 
مليار من الولارات أو ما قدمته المانيا الغربية من 
تعويضات نقدية وعينية . كل هذه الحقن المالية 
تشير الى أن اسرائيل لا تستطيع الحياة دون 
المساعدات اخارجية 0 
بلغت موجة التبرعات ذروتها عقب حرب عام 
15517 © فكانت حكسبا وصف ناخوم جولدمان 
رئيس « المؤتمر اليهودى العالمى » دليلا عتنى 
خوف اليهود على اسرائيل ؛ وتعبيرا عنن الفرج 
الذى امتلكهم بعد الانتصار ... ومهيا كانت 
التفسيرات التى يقدمها قادة الحركة الصهيونيه : 
من أن التبرع بالمال يعتبر بيثابة ضريبه 
٠‏ الدياسبورا » اى ضريبة على يهود العالم الذين 
يعيشون خارج اسرائيل » او أن كل يهودى يتكفل 
بكل يهود العالم ؛ أو أن لاسرائيل جيثان : أمامى 
فى اسرائيل ؛ واختياطى موزع فى ارجاء العالم 
. الخ تبقى هناك حقيقة اساسية. مفادها 
إمداى كل شر هدجا سرائيل فيها بالخطر يتوجب 
على اليهودية العالمية أن تظهر استعدادا مماتلا 
للتضحية بالمال . لذلك سيكون من مصلحكة 
اسرائيل استمرار حالة التوتر فى الشرق الاوسط 
هذه الحقيقة يعترف بها جولدمان » ويؤكدعا 
جوتفريد هامر - احد كبار قادة الصهيونية فى 
الولايات المتحدة 5-5 بقوله : غندما يسيل الدم 
تسيل افال قيضا اومن البديفتى: ان ابستترار 
حالة التوتر تؤخر نمو وتطور البلاد العمربية 
المجاورة ولضمان استمرار يهود العالم فى التبرع 
لاسرائيل »؛ يحرص زعماء الحركة الصهيونية 
غلى ترسيخ الزغم القائل : « بأن بقاء الشغسغْب 
اليهودى الموزع فى م يتوقف على استمرار 
وبقاء دولة اسرائيلٍ »“؛ وان انماع دولة اسرائيل 
غمايته الاولى ضمان الوجود اليهودى “»؛وبالتالى 
يجب على كل من يريد الحفاظ على يهوديته 
أن يساعد اسرائيل . وهذا ما يطلقون عليه اسم 
« كيريبة الدياسبورا » . ولقد ثبث أن يهود 
العالم, اخذوا يشعرون بالضيق من الضريدة 
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الثقيلة المفروخة عليهم ؛ والتى لا يعرفون 'متى 
تتتمى جبايتها ينهم .. علاوة على ذلك لصَيمَ علبى 
اليهودئ الساكن فى .فرنسا مثلا اداء شريبتين. : 
ضريبة الى الدولة التى 'يخيل جنسيتها + واخرى 
الى اسراثيل + جه الحقيفة تفكين حصائيا من 
الصراع الداخلى الذى يعانيه ذلك الفرد من 
من. ازدواجٌ ق االولاء الى الجتيسع 'الذئيرولد 
وغاشس فيه © والى اسرائيل: التى لم تقع عيقفة 
عليها قبل اليوم . 

من الواضح ان التبرعات لليهؤة اد 
عقب الحزب الهالمية. الثاتية.وبهذ. ان استفات 
الصهيوئية العالمية قصة الاخطهاد الثنازى الى 
أبعد مدى لدى .الشعوب التى تقيم فيها جالياث 
يهودية . فالتبرع كان أضلا نتيجة لدوامغ 
اتسائية بحفة: : وكائك. غايتة" التخقيفة من 
مصائب الافراد ومساعدتهم الما أن يتحول 
التبرع من مَسَنَاعَدَه الآفراد ق مجحالات العحةه 
والثقافة والاجتماع الى دعم دولة ‏ كيا هو 
الامر تى المساعذات الالمانية والتبرعات الامريكية 
تصبت نفسها وريثا ليهود العالم ؛ فيعتسير 
حتى فى راى بعض المسؤولين الامركيين تحوا 
خطوا وخر شرع : خلممة وان ايحؤال 
التبرعات فى امريكا تخصم من التكليف الضريبى 
ويشترط عندها ان تذهب التبرعات نه 
مؤسسات انسائية خيرية . والوكالة اليهودية 
التى تتصرف فى اسرائيل بأموال التبرعات ما هى 
آلا منظمة .حكومية ‏ وعميلة ‏ اجنئية: لدى اختكودة 
الولايات المتحدة . 

نظر العرب الى التبرعات اليهودية العالمية 
والى اعتماد اسرائيل الشديد على عناصر خارجة 
عن اخنطقة بآئه بزهان .قاطع على أن دولة 
اليهوذ تشكل جنسيا غيم + وآنها رايس جنر 
للاستغيار فى غلب النطقة الغربية. . فآموال 
التبرعات التى تنصب على الوكالة اليهودية 
تكيل عن ميزائية ' المكومة الاسرائيلية بجتائيا 
نكما من اغبائها .:. ويكلك: تتافد: :التبزّغات 
الحكومة الاسرائيلية على. تحويل وشمن سلسلة 
الحروب العدوانية التى لم تنقطع منذ عام 1154 

هذا من: الناحية: المالية الحتى :لا تنقضل عن 
الناخية البشرية فى الصراغ العربى الاسرائيلى. 
اذ ان الخروب التق شتتها اسراثيل عل الدول 


العربية المجاورة استهدقت التوسع فى الاراضى 
فغدا التوسع الاسرائيلى منسجما مع الشسغار 
الدى رفعه زعماء هذه الدولة بأنئها وطن قومى 
للثلاثة. عشعر مليونا من البيود ومحتقا لد ٠‏ اوعد 
حرصس المسؤولون الاسرائيليون الى أمد تيويه 
هذا الفعار يشكل أو بآخر . واليوم يرهم 
حيهيوتى مول كناحوم جولدمان القناع لضع 
النقاط على الحروف قى موخوعين اسانتن 
مرتبطين ببعفهها بشكل وثيق : 


١‏ دور الراسمالية العالمية اليهودية المقل 
العالي العويى - 


خا 


؟ ح مستقل العلاقات العربية الاسرائياية. 
غنى حديث صحفى أجراه جولدمان مؤخرا 
استغفرب مياجية العرب تهرعات 
اليهودية العالممية لاسرائيل . فحاول ان يطميئن 
العرب بأنه « عندما ييسود السلام سيكفون 


للبهود العالمية مغزى كبير بالنسبة للعالم العربى: 


فهى تنوى استثمار اللمليارات فى هذا العالم 03 
ويعضي عله الاموال سيشتسن هلى ميل لد 
لحل مشكلة اللاحئين الفلسطينيين 7 


ولكى يسود السلام يجب على العرب.ان 
يقبلوا بالامر الواقع الذى يتلخص فى ١‏ ان اسرائيل 
مرتبظة باليهودية العالمية * وبأنها لن تقتصر على 
اسرائيل فقظ ٠‏ كذلك لكل يهودى الحاق فى ان 
يهاجر الى اسرائيل وأن يصيح مواطنا لتلتث 
الفولة © عر « واقا ركفى لتعربء كنول كلك . 
أو رفضوا السماح للهجرة اليهودية غلن يوجد 
هئاك أى تفاهم ... “» . وباختصار يريد 
رئيس المؤتمر اليهودى العالمى أن يغرق العالم 
العربى فى موجتين : موجة الراسمالية العالمبة 
اليهودية واستثماراتها : وموجة المستعمرين 
الحددي . 


لايضاح دور المال فى تنفيذ المخططات 
الصهيونية فى المنطقة العربية رأينا من الضرورى 
فيما يلى تقديم تلخيص للتقرير الهام الذى نشرته 
مجلة ١‏ المرآة الالمانية الغربية مؤخرا رغم 
اسَلويّة اللاطيق لاميرائيل . نوعو يغنوان 5 0ل 
يهيودى بكفل كل البهود : تقرير عن المساعدات 
المالية التى تقدمها اليهودية العالمية لاسرائيل »! 


اع ع ع ع ع ع عع ع ع ص ع ع عر ع ع و ع ع و ور ع عد ع ع أي حي ع ع أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1019 119 1190 99 


هيرتزل : مهعتنا نقل تمعب لا وطن له الى 


تنوغت.:اقى النبئؤات. الاخئرة الضغارات التى 
تخللق فى حملات جمع التبرعات لاسبرائيل وذلك 
لح يهو العالم على تفع المال - ولعل بز 
هذه الشغارات واكثرها تصويرا للواقع النداء 
الذى توجه به مواطن يهودى من جنوب افريقيا 
الى ثمانمائة عائلة يهودية تعيثس فى مدينة بورت 
اليززابيت قائلا : ١‏ أدقعوا حتى تتوجعوا من 
الدفع » بل ادفعوا الى أن يؤلمكم الدفع فعلا ». 
وكانت حصيلة تبرعاتهم تلك السنة عشرة ملابين 
منالماركات أمارج[المال الباون روتشليدفقدئادى 
مواطنيه من. يهودى فرئسا مهيبا بهم أن 
يخضصوا ١.‏ “ز من دخكلهم لبناء الدولة اليهوددبة 
ولنفس الهدف خاطب رئيس منظمة « النداء 
اليهودى الموحد » فى نيويورك الستة ملايين يهودى 
أمزريكئ خائلا : « ان اضحيات الاسرائيليين تقدر 
بكمية ما يفقدوه من قتلى ومن جرحى ومن دماء؛ 
أما أضحياتنا نحن فتقدر بمقدار ما نتبرع به » . 
وطالب الجالية اليهودية فى أمريكا بجيع ..م 
مليون دولار خلال عملية التبرعات . 
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بحقن المال النظمة التى تزرغها اليهوذيسة 
العالمية فى ثرايين دولة اسرائيل نمت اسرائيل 
الفقيرة بالسكان خلال عشرين سنة حتى اصبحث 
اقوى دولة صناعية فى الشرق الاوسط . وبدون 
هذه الحقن لريما غدت تلك الدولة النتى تفن 
الحروب عاجرّة اليوم عن دفع التزاماتها المالية 
الى الخارج . ومن الادلة التى تؤكد ذلك ان 
اليهود فى ارجاء العالم شخنوا التى 'اسرائيل 
بحوالى مليارين من 'الماركات فى العام الفالت . 
فخفضوا عجز ميزان المدفوعات التحصارى 
الاسرائيلى الى النمف تقزيبا . ويحلو 
للاسرائيليين أن يمزحوا بآنهم اوجدوا التزاوج 
بين الزرافة والبقرة: فالخيوان الستحدث يتناول 
القوت فى المهجر ويعطى الحليب فى اسرائيل . 
ويتمئل 'الحليب هذا فى “طائفة رمن اللنجزاح 'التىئ 
تحققت مثل بناء 18 ألف منزل للمهاجرين الجدد 
فى اسرائيل ؛ وحوالى 55١‏ قرية جديدة : وتربية 
جولكن :25 للم طيل ,:.دد عاذو الى الذارب 
والجامغات والنتشفيات والقاريع الاقتضاذية 
والحليب ايضا هو التسلح 

تبتلع آلة الحرب. الاسرائيلية حوالى وم / 
من دخل الدولة من الخضرائب خ. 2١‏ وطالما أن 
اليهودية العالمية تحيل عن ابسرائل اعباءها 
الاجتماعية : يستطيع الاسرائيليون ب حستب 
تعبير ايا ايبان ‏ أن يفرخوا اأتفسهم فى كل 
ميدان آخر » . غفى حرب عام 1911 جمع يهود 
الغالدر.:/ا” مليونا .مى. للسدولاراك: لامعرائيل : 
وهو ضعف النلعٌ الذى تم جمعه فى السسئة 
السابقة. وحتى اليهوذ فى أقصى اصتاع المعموره 
التتدنفو!. ذلك اللحمن. متختوم- لأس ]قئال : 3 
استقبل اليهود فى أيريكا اللاتينية وزير مالية 
أسراثيل خلال حولته هئاك بالشكات والأاموال 
والدنى التى تبرعوا بها لاسرائيل : هذه الضريبة 
أى ١‏ ضخريبة الدياسبيورا » يراد منها التأكيد بان 
اسرائيل ليست مجرد يلد للمليونين ونصف من 
اليهود الاسرائيليين . بل انها وطن لجميغ يهود 
العالم . وبذلك تعتبر دولة اسرائيل تفسها من 
اداع كافة أمراد الشعب اليهودى . 

أما مناهضوا الصهيونية مثل اورى افنزى 
العضو اليسارى فى الكنيست فيهزأ من العملبة 
عندما بلاحخظ بأن الاموال المتدفقة من يهود العالم 
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يعتدرها الحهاينة الاتقحاح 1 كفارة )4 بدمعه | 


لواجبهم القومى ‏ من المجىء لاسرائيل . 


اشكال التبرع : 


لا يكفر اليهود عن تخلفهم عن الهجرةلاسرائيل 
خلال حياتهم فحسب : فالبعض مثنهم يقوم بذلك 
بشكل او بآخر بعد الموث ؛ فييبوا ثرواتهم الى 
ذولة. اترائيل الى الى مكممنساتها :. فقد. خلق1 أنجد 
المخرجين السينمائيين من اليهود الالمان “روته 
البالغة . .1 الفا مارك 7 للصندوتي القفومى 
اليهودى » . وآخر من تجار الذهب فى جنوب 
افريقيا يوصى لنفسى الصندوق بثروة بلغت 
ارا مليون من الماركات . وهنالك مليونير 
بهودى من هولانده اشترط لوهب ثروته 
المؤلفة من مليونين من الدولارات ‏ الى 
معهد وايزمان أن يدفن بعد موته الى جانب قبر . 
وايزمان مؤسس الدولة الامرائيلية . ولكى 
يحصل المعهد على هذه الثروة اضطر المسؤولون 
الاسرائيليون لتلبية الشرط فدفن ولكن على مبعدة 
قليلة من قبر وايزمان . والعديد من اثرياء 
اليهود فى المهجر خلدوا اسماءهم فى : المعاهد 
والمبانى والمدارس التى قيدوها بأموالهم فى 
اسرائيل مثل : « آبى فايدرج ) و« مسرح 
برونفحان » و «معهد دانزيغر للابحاث الفيزيائية» 
ظظ2 الخ 


منظامات جبع المال : 

تقف « الوكالة اليهودية » ومركزها فى القدس 
ل طليعة عذة؟ لنظابات + والنهت! تدفتق اموال 
التمرعات لتستغل داخل اسسرائيل وخارجها . أما 
جمع الامؤال غتقوم به منظمة « الكيرن 
هايسود » والتى لها فروع موزعة ى اربعة 
وثلاثين بلدا . ويشرف مديروا هذه المنظمة على 
توجيه الدعاية لاسرائيل ؛ وعلى تنظيم حملات 
جب اأثال: »..وتسرضي النظمة علق إسفسيرادٌ 
الخطباء الطويلى الباع من اسرائيل » مثلها تحرص 
على 'أرسال. اقتياد اليهوف. الى الآرمين'المقدسة 
فى زيارات لاسرائيل ٠‏ 


ويكفى لبيان دور منظمة « الكيرن هايسود » 
المديح الذى قاله لها سيغموند فرويد مرة : 7« لقد 
غدت هذه المنظمة اهم اداة فى كفاح تسعبنا لانشاء 
وطن جديد فى ارض اجدادنا ٠ » ٠.‏ وبواسطة 
المحلية ليهود العالم . 

اساليب جمع المال 

تختلف اساليب الجمع بحسب كل منطقة » 
فاليهود السويسريون يقيميون 5 لعام حفلات 
راقصة خيرية يتخللها « يا نصيب » واسواق 
خيرية ٠‏ ابااق فرئساً فترفسل الخطابات: السرية 
الى اليهود هناك ترجوهم دفع انصيتهم من 
التبمرعات ؛ خاضصة وان يهود فرنسا اصبحوا 
متمثلين الى مدى بغيد. ضمن المجتمع الفرنسى. 
والكثير من يهود افريقيا الجنوبية يرسل التبرعات 
بشكل حوالات مالية منتظية لمساعدة اسرائيل . 
ويهود فيئلندا يقارّب احتفالهم بعيلية جمع الاموال 
السنوية مرتبة .الاحتفال. بعيد دينى كبير » اخبرا 
تتقى تبرعات اليهود الاميركيين السن الاكنر 
لامسرائيل . وبعا ان عندهم يبلغ حوالى ستة 
ملابين فلا عجب ان كل حوالى 8١‏ / من التبرعات 
والقروض المرسملة لاسرائيل تتألف من دولارات 
أميركية. 

وفى الولايات المتحخدة نفسها تمكن ممتهنوا جمع 
اقصى ٠‏ ومن بناية فى مانهاتن فى نيويورك يسير 


مديروا منظمة ١‏ النداء اليهودى الموحد » حيثكا 
من مخترفى ومتطوعى جمع المال . وتتصل الادارة 
المركزية بنواسطة جهزاز « التلكس » غباثرة 
بحوالى تلاثيائة جماعة يهودية . 

وزعماع هذه المنظمة يرتبون ستويا أ"قاية 
خوالى عشرين الف احتفال خيرى لصالح اسرائيل 
كما يوفدون الساسة الاسراثيليين فى رحلات 
عائية. منالشاطى الشرقى. الى الشناطىءالفربى 
للولايا تالمتحدة » ويستآجرون لذغايتهم اسائذة 
اسرائيليين وفنانين وصحفيين .واعتبارا من حرب 
57[ يتزايد .ظلب الضباط لهذا الغرض, : اؤاما 
رجال الكونغرس الاميركى فيلبون بسرور دعوة 
المنظمة لهم لحضور الاحتفالات الخيرية » لانهم 
يتقاضون: عليها مكافآت تصل الى الفى دولار 
على الاقل مقابل كل محاضرة يلقونها ٠‏ 

وفى نيويورك التى تضم من اليهود مقدار ماتى 
اسرائيل من يهود تقريبا » يعقد حوالى ثمانمائة 
اجتماع خلال حيلة مدتها ستة أشهر . فتتراوح 
هذه الحفلات بين دعوات عثاء سخية فى فتادق 
هيلتون. ووالدورف استوريا الى خفلات منزلية 
مرية . وكانت أكبر حفلة تقام بيناسبة زيارة 
جولدامائير للولايات المتخدة . اذ لبى الدعوة 
حوالى . .٠٠؟‏ يهودى من ابناء الطبقة الامريكية 
الراقية . واذيعت الحفلة على شبكة تلفزيون 
خاصة ليتمكن اليهود فى تسعة عقر مديئة امريكية 
من مشاهدة وقائع ذلك الحفل النادر فى تاريخ 
الجالية اليهودية الامبركية . وفى هذا الحفل نادت 
جولدامائير الحاضرين قائلة : « اسسرائيل مركز كل 
شىء يهودى » وبواسطة الاحتفال تم جمع عثيرة 
آلاف دولار وسيطا منكل فرد منالمدعوين؛مقايل 
الاحتفالات الكبرى الاستثثائية يحرص موظفوا 
جمع المال غلىدغوةالثاس الى احتفالاث صغيرة 
ضمن وسط من المعارف »© وتتجح الاحتفالات 
الصغيرة عندمايدعى اليها أناس معينون من 
اضحاب الهن او الاعنال: الواحدة « كرجحالق 
الصناعة » مثلا . وى تفتسير ذلك يقول راخائيل 
ليفى رئيس منظمة ١‏ النداء اليهودى الموحذ » : 
اذا اردت من احدهم أن يدفع بشكل لائق - 
يتوجب عليك ان تدعوه للدفع وهو موجود بين 
أقزانه وتظرآكه:وعملا بهده: الحكية عطت المتطلة 


]31 


كلل الولايات المتحدة بشسبكة كثيقة من « لجان 


المناعة "2 . وتحرسصس مددروآ ا لنخامة 4 اختيار 


رؤناء هذه اللحان ان يكون الرئيس من بين رجال”* 


الاعمال الواسعى النفوذ . تمغليه ان يدعو الثاسر 
لحفلات عثاء خيرية ؛ او الى « افطارات بوم 
الآحد » او يدعو ١‏ لامسسيات اسرائيلية ) مع 
عرض صور بالفائوسن السحرى . اما ثى همنزله 
فيستقبل رئيس اللجنة الميسورين القادرين على 
التتمرع بشكل خاص . وبعد ان يختار موظفوا 
المنظية اسماء المدعوين بعناية ويرسلوا لهم 
بطانات الدعوة ٠‏ يقوم رئيس اللجنة ى نيويورك 
مثلا ١‏ وقد اغفل ذكر اسسمه فى التقرير ) ولنطلق 
غلية. اسنم القاجر [ بس ] ٠:‏ يقوم هفلك التاجر 
شخصيا دمخابرة المدعو الذى يتردد فى شول 
الدعوة 6 لينيمة مذى الأغمية التن يعلقها غتى 
هذه الحفثئة . وفى خلال الاستقبال الذى يتم فى 
منزله. الفخم يتولى خدام المنظمة متجهيز الكوكديل 
اللفضل لدى كل من المدعوين . وقد قدم خبير من 
النظمة تحليلا لصراع الشرق الاوسط من وجهة 
نظر اسرائيلية . وبعدها قام المدعوون بتسجيل 
ما سيتبرغوا به لاسرائيل قبلغت, التبرغات نضصف 
مليون من الدولارات ٠‏ 


طرق لدفع التبرعات : 

بما ان معظم. الوعود بالتبرعات لا يتم دفغها 
مباقرة. + بل بد عدة أشهر واحياينا 
بعد سنوات »؛ يعمد المشرفون على عيلية جمع 
الاموال الى تغطية الفترة الزمئية الفاصلة بين 
الوعد بالتبرع ودقع المبلغ المتبرع به ؛ وذلك 
باعطاء الوكالة اليهودية ثى القدس قروضا مصرفية 
تنناعدها قى املاء حساباتها الصرفية بشكل امنتظم 
انا نتظمة١«‏ التداء الانرائيلى المؤحد. 0 فتقوم 
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دوريا بسحب قروض كبيرة من البنوك الامريكية 
والاجنبية تكلفها بها كقيقتها منظمة « النداء 
اليهودى الموحد ») . وى عام 15531 وضصلت 
المبالغ التى يدين بها المتبرعون للمنظمة 
دعرلا ار الا دولارا ٠‏ 
اساليب الضغط للاكراه على التبرع : 

تتم الوعود بالتبرع بشكل علنى فى معظم 
الحفلات الخيرية . وقد كشف مراسل جريدة 
الديلى ميل الاسلوب الذى يمارسه جامعوا 
الاموال لاجبار المدذعوين على اداء التدرع .ويضرب 
مثلا على ذلك ان احد المحاسبين اليهود الامريكيين 
يقرر الاشتراك فى حغلة عشاء خيرية وينوى ان 
يتدرع ب .55 دولارا , وخلال الحفل يقف رئيس 
الحفل قائلا ؛ لقد تبرع السيد ( سس ) بعشرين الفء 
دولار : والسيد ١‏ ع ) دمثل ذلك المبلغ فيكم تريد 
انت ان تتبرع ؟ وهنا يقف المحاسب خجلا ليتبرع 
د خيسة وعشرين الف دولار . ويكاد يكون من 
المتعذر الامتناغ عن الدفع ضمن عوامل الفغط 
الاجث.اعى الذى يصفه الخاخام تعر نت أعتند 
مناهخى الصهيونية ‏ بأنه عمل غير اخلاقى ؛ 
فاذا اراد المرء تجتب المتاعب فعليه ان يدفع » 
ولقد حدث فى ندينة دالاس فى تكساس ان كف 
ماركوس تاجر الاقمثة اليهودى عن تهيب 
المتاعب » وسمح ‏ للمجلس الاميركى لليهودية » 
المعادى للصهيوئية بأن يطبع اسم ماركوس على 
جز اااي هذا" اكخلس #رخاضة وزاك ارون 
كان لمدة.طويلة مؤيدا له . الا أن التاجر الجرىء 
ما لبث ان علم من زبائته اليهود بأنهم تحولوا عن 
شراء منتجاته . ويكفى اليهودى الامريكى ان لا 
يتبرع بما فيه الكفاية حتى ينظر اليه بازدراء 'و 


ليقال عنه بأ نتجارته متدهورة حسب تعبير 
ناخوم جولدمان 


والخلاصة غدت: البرمات بالمال لاسرائيل 
نوعا من الاعتراف المدنى بالعقيدة الديتية بالنسية 
للبهودية الاميركية . فالذى لا يدفع لا ينتمى الى 
هذه الطائفة . ومن يتبرع كثيرا يتمتع بكثير من 
الاخترام . وبالتالى تكاد لا توجد شخصية يعوز 
غلبها فى اليهودية الامريكية لا تدين بمركزها الى 
التبمرعات المالية والئى النثقاط الذى تبدية فى 
عيليات جمع الامؤال لاسرائيل . اما يبررات 
الضغط الاجتناعى الذى يمارس فى عملية جمع 
المال فائها تتركز على ان اسرائيل ضمان المستقبل 
اليهوذى فى العالم . وكيا يقول جولديمان « بدون 
اسرائيل ؛ وبدون مركز يهودى بشكل دولة لسوف 
يتعرضش. هستقبل اليهودية لاكثر من الخطر » 
وبالمثل يقرع المحامى اليهودى جنسيرج رئيس 
منخلمة النداء اليهودىالموحدناقوس الخطر» فيصيح 
فى احدى الحفلات الخيرية فى مكبر الصوت ١‏ ان 
الامر يدور حول البقاء ؛ يدور حول. يبقائكم 
وبقائنا » 


موجة النقد لسوء استعمال اموال التبرعات 
تصطلدم تبرعات اليهود الامريكيين ومساعدتهم 
للاسرائيليين على الحرب ضد العرب تصطدم منذ 
مدة ظويلة'بالانتقاد. - اذ ان التبرغات انظمة 
النداء اليهودى تدخل دتى ١6‏ / من الدخل فى 
المواد المعفاة من الضرائب لكونها تمنح لاأعفالن 
خيرية وبذلك تكون التبرعات حتى .لا / من 
اموال الدولة الامريكية.وكما يقول الحاخام بيرجر 
« آن الولابات المتحدة تقدم بسبب الاعفاء 
الضريبى مساغدات مالية لسياسة الاحتلال 
الاسرائيلة ) ٠+‏ 
وسواء اشترت اسرائيل طائرات القانتوم 
او الدبابات مباشرة من اموال التبرعات. الامريكية 


او بعد أن تقوم الوكالة اليهودية بخيل اغباء 
الخدمات الاحتماعية عن الحكومة الانرائيلية ٠»‏ 
تسساهم التبرعات بالدولارات الامركية فى تحويل 
مزائية. العورن الاواليقية: -. وَيوْعد الستاتقر 
فوفبرايت ان. التبرعات. الامريكية تملا احتياطى 
اسرائيل من العملات النادرة وتسهل لها شراء كل 
شىء ممكن بما فى ذلك الاسلحة . وبحيلة نسيطة 
تستطيح الؤكالة اليهودية'التضرف بأموال 
التبرعات . مبعد ان تحول الى مركز الؤكالة 
اليهودية فى القدسى »© تغيد الوكالة ارسالها الى 
8 المجلس الصهيونى الاميركى » .. وبهذه الطريقة 
تم تقل حوالى خممنة غلاين هولاز فى الفنفزة 
الواقعة بين ذة ١5‏ و ١555‏ . 


الاتهامات الموجهة الى اللوكالة البهودية : 


تستمر الوكالة البهودية قْ عملية تحويل اعمال 
الدعاية الاسرائيلية فى البلدان الاجنبية » وى 
مساعدة نوادى الصداقة الاسرائلية » وى تحمل 
نفقات رحلات الفرق الفنية الاسرائيلية ٠‏ الا ان 
التهمة الرئيسية ألتى يوجهها اعداء الصهيونية 
الى الوكالة اليهودية تتركز فى ان الوكالة تحرك 
سياسة اسرائيل التوسعية + وكادلة على ذلك 
يقدمون الحقائق القالية : 


5 هنا لك تقرير لم ينشر قذم الى المؤآتمر 
الحمهيوئى السابع والعشرين فى شهر يونيه عام 


تطلب فيه الوكالة اليهودية تعمير الاراضى 
المحررة حديثا ‏ اى الاراضئ التى احتلت نتيدة 


حرب 1151 تطلب ابسكان اليهود فيها . 


يلات قلات كفي سفى. رالللغة الأنكليا يده 
تُشرة « الصندوق القومى اليهودى » وهى مئظمة 
وثيقة الارتباط بمنظمة ١‏ كيرن هايسود » . وى 
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هذا الكتيب جاء ما يلى : اليوم يتلو تراككتور 
الصفكوق القومئ اليموّدى: كبلية /الجَيْقن . وتسقط 
الاراضى التى وقعت من :تصيب. اسرائيل نقيجة 
حرب الايام الستة ‏ تسقط الان تحصثتك سكتك 
المحراث » 


دور الوكالة اليهودية السياسى والاقتصادى: 


تعتبر الؤكالة اليهودية ذراع الحكوفمة 
الاسرائيلية الايمن » فهى مسؤولة فى اسسرائيل عن 
تطوير وتعمير الاراضى . والى جائب الزعماء 
الصهاينة يجلس ق مجلس ادارة الوكالة: الذى 
يقرر طريقة استثمار الاموال ‏ عدد موازى من 
أعضاء الحكؤمة الاسرائيلية يشكل نصف الاغضاء 
وميزأنية. الوكالة كبيرة الى درجة انها تمائفل دخل 
مؤسسة اوربية كبيرة ٠‏ وفى عام ١17.‏ ميغ 1 
انفقته ..ه مليون دولار » كان حوالى .5 / منها 
من اموال التبرعات . 


وى طليعةمهام الوكالة تجهيزاليهود الىالارض 
الموعودة . وقد استطاعت منذ انشاء دولة 
اسرائيل نقل ارا منهم الئ اسرائيل .. وبالثسن 
ظم خبراؤها عمليتى : « البساط السحرى » 
لنقل اليهود من اليمن و « عزرا وئحيما » لنقل 
البهيود من العراق ٠.‏ 


وى اسرائيل نفسها يهيمن مديروا الوكالة 
اليهودية على امبراطورية اقتصادية هاية 
فهنالك خمسة وستون مؤسسة اقتصادية تملكها 
الوكالة كلية او جزئيا وتقدر ثروتها الاقتتصادية 


د 


فهى تشارك ق شركة ( اتفال ) للطيران ي 
اليوم بمليار مارك على الاقل . 
5 / ؛ وفى شركة الملاحة الاسرائيلية ( نريم ) 
بعقدار ٠١‏ / من راسمالها 
السهم شركة [ رزاسكو ) الليئاه ».وال يتبمها 
ايضا بيارات للحيضيات وفنادق ؛ وبعض. 
الصناعات الخفيفة + ومن المرافق التى تقع تى 
ملكية الوكالة اليهودية كلية شركة (ديحور 
لاعول ) للبناء » وشركة يناء المنازل الحصاهزة 


. وتمتلك ١١.‏ /ز من 


( باتيم ترومين ) 6 وحتى ان الوكالة لها اسهم 
فى اكبر بنك من بنوك اسرائيل المسمى ( ببتنك 
يووىيى ) . 
الى متى تستعر التبرعات لاسرائيل : 

كرمز للترابط العالمى لليهودية تحرص الوكالة 
اليهودية على تخليد كلمة قديمة وردت فى التلمود 
تقول : 5 كل يهودى يكفل كل اليهود » . لذنلك 
يؤكد زعيم اليهود. الامريكى روتبرج بأن عاى 
يهود الفياسبورا ان يتكفلوا لامدذ طلويل ايضا 
بسكان اسرائيل من اليهود 
بقوله : « فى كفاحنا لدعم اسرائيل لن يكون هتالك 
هدنة اطلاقا » . ولكن على الرغم من ممذه 
الشعارات الحماسية يئتفت احد اليهود الامريكيين 
مؤخرا الى موظف من موظفى النداء اليهودى 
الموحذ صائحا به ؛: « الى متى سوف تسستمرون 
فى جز صوفتا كل عام من اجل انرائيل ؛ » 
فيجيبه جامع التيرعات : « اتمنى ان يطول بك 
العمر حتى ذلك الحين » ! ! 
د ٠‏ هشام الصفدى استاذ بقسم التاريخ بالجامعة 


٠‏ ويعبر عن ذلك 


و 


٠  هانعمو آسمها الحقيقى‎ ) ١ 
اختلف المؤرخون فى تسمية هذه المدينة ؛رتعددث الروايات فى صيغة الاسم وفى نسبه‎ 
وفى تاريخه . فهل المدينة من وزلام1.2 القريةالرومانية التى سيقت فى نفس اللمكان مدينة‎ 

المدية ؟ 

وهل هى كلمة بريرية كما زعم بعضهم وقالان معناها العلو ؛ والارض المرتفعة 5 

وهل رواية ابن خلدون ( كتاب العبر ج 7 )هى الصحيحة وقد قال فى حديثه عن عثمان بن 
وتران الزيائن برق اك ولا هد )1 : 

« نهض عثمان بن يغمرسان الى المدية وبهاا'ولاد عزيز من توجهيين ( وهم بربر من زناتة ) 
فنازلها وقام بدعوته فيها قبائل يعرفونئليدية واليهم تتسب , 

ونى موضع آخر يقول ابن خلدون : لمدية. .هو اسم بطن من بطون صنهاجة وقد استولى 
محمد بن القوى ( أيام بنى عبد الواد ) علىحصن هذا البطن المسمى بأهله ونطق بعضهم 
بلمدونة والنسبة اليها لمدانى . 
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(؟) تأسيس المديئنة 

حكن كان 4 ومن امقس الكقيقن ف ؟ 

لا نعرف جبنيكا عن كلك بالضيط ٠‏ 

وأما رواية من قال ان بلوكين بن زيرى هو 
الذى أتسميها حوالى:05؟ هدح فق صديحة. 
فقد وجدت المدينة قبل العهد الزيرى بكثر ٠‏ 

معندما قال الشيخ سيد أحمد بن يوسف 
( ولد بقلعة بنى راشد بين ١558‏ وذلا؟١‏ 
توئى سنة ١57ه ‏ 1555 م ودفن بمليانة ) 

المدية المهدية يدخلها الشر الصباح ويخرج 
منها العشية لو كانت هى امراة ما ناخذ الاهى 
٠:‏ زعم نعضهم أن المهدية معناه ان البلدة 
قديمة عتيقة وانهط .نيت فى مكان آخر ثم نقلتها 
الملائكة الى مكائها هذا . وقد اسسسسن الرومان 
فى عهد لا يذكرونه مدنا كثيرة يما كان يسمى 

عممعنعدهك0 عنمة د11 مثل ( الجزائر 

المدينة ) عوزصدووده وتتبازا وتوم" وتنس 
عومع و20 كما أسسسوا مدنا أخرى بتوميديا 
شرق القطر ووسطه مثل ه4زنة سور 
الغزلان )2 ووتصصوءةدموط7 ترب البرواقيا 

د دنلظطصمة ]1 المدية . 

وكا ابو بيد البكرع الاتدلسين وين رحتال 
القترن لزه ه  ١١‏ م) فى كتاب المسالك والممالك 
« المدية ... بلد جليل قدم » . 

وقال, الكحقن كن محية. الوتقم ليها 
الاسد الغرناطى منهءتئة'.آ دم6.] ان الافارقة 
الدقماء بنوا هذه المدينة فى حدود ما كان 


ف 1851 


يعرف بنوميديا عنلوزمنلة وال أهتتعهاا 
مرمول ) مؤرح إسباتى من القرن ب عاش 
ان الديثة متيكة كيية انمق سيل سي 
حميل» فيؤكد كل ما ذكرناه ‏ ان المدية سبقت 
بنى زيرى وانها أقدم من أشير . 

" ) المدية فى القرون الوسطى الى بنى زيان 

لجع الدب بطر توي وبين بي 
ايام الخليفة الفاطدى الثانى أبو القاسم لقا 
0 د 14ت حب 2 1ك زه ) أنسسن 
أشير قرب حصن عرف خيما بعذ بمنزه بنست 
الستطان. ِل نكيل يطرى '( ولزله , العاف 
لين اليوم م + 


وكان تأسيس اشير 
1 م 


حوالى +7 عد يات 


وبنو زيرى من صنهاجة وين سيدا 3 
الفاطبيين على الخوارج وامتدت دولتهم فى 
القرن الغاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) 
من تيارت غربا الى الزاب شسرقا و 
مراعز مثل الجرائر وملياتة والمدية .. وفضلهم 
الفاطميون على غيرهم لانهم اقدر الناس على 
مجاربة بدو الزناتة جيرانهم فى الناحية الغربية 
ولما تسلم زير بن مناد سئة 69؟ ه .55م 
حكم تيارت من يد الفاطميين » اذن لاشنسه 
بولوغين بتأسيس ثلاثة مركز الجزائر ‏ مليانة 
المدية مابين .هلاه و."؟ ه 


ول الواقع فان بولوغين لم يؤؤسس هذه 
المدن التى كانت موجودة من قبل بل لتحيل 
عليها تعديلات واصلاحات وبنى بها وشيد ٠,‏ 
يقول !بن خلدون فى حديثه عن المدية فى ذلك 
العهد وكان المختط لها بولوغين بن زيرى 
| كتاب العبر 3 11 

حتى اذا كان القرن الخامس الهجطبرى 
١‏ الحادى عثمر المبلادى ) احتل الثعالبة 
| وهم بحن من المعقل ) الناحية بين تيطرى 
والمدية كيا حكم أدبو الفتوح بن خنوثش. أمير 
ستجاس نواحى الدية فى نفس القرن ٠‏ 

() المدية فى عهد بنى زيان أصحاب تلمسان 

قال ابن خلدون فى الخبر عن ابى يحى 
يغمرسان بن زيان ( مؤسس هذه الدوالة 
بتليسان ) مع مغراوة وبنى توجين ( وهم زناتة 
متنقلون دفعهم التيار الهلالى نحو الخغرب 
وأصبحوا فى القرن السابع الهجرى أى الثالث 
ع اليلادى ما بين الونشريس والسرسو 
والمدية ولهم قلعة بنى سلامة التى آوت ابن 
خلدون. وعندما انتش* عهد الخلافة ( خلافة 
الموحدين بمراكثس حوالى 115 ل-51/8ام ٠‏ 
وكثر الثوازن والخوارج بالجهات .. تغلب 
بنو عبد الواد على نواحى تلمسان الى وادى 
وتغلب بنو توجين على ما بين الصحراء والتل 
من بلدة المدية الى جبل الونشريس ... » 

وبادر ملوك تلمسان بالاستيلاء على المدية 
بما لها من أهمية استراتيجية ‏ اذ هى فى 


طاريق الجنوب ونى طريق الشرق الجزائرى . 
نتغلب بذو عبد الواد على عامة أوطان بنى 
الحرب والسلم »© ولما استولى مدمذ بن عبد 
القتوى على المدية وعلى ضواحيها أنزل بها أولاد 
عزيز بن يعقوب من حثشمه وجعلها لهم موطنا 
وولاية وجاء فى خبر أبى سعيد عثمان 
لم -ع.لاه م1 _ 5.8( ) 

مع مغراوة وبنى توجين ما يلى : لما عقد 
عثمان دن يغمرنان السلم مع يعقوب نن. عبد 
الحق المرينى صرف وجهه الى الاعسال الشرقية 
من بلاد بنى توجين ومغراوة (من :ناتة) . 


غصارت بلاد بنى توجين كلها من عمله .. 


تم نهضص بعدها الى المدية ( سسنة 84" ) وبها.: 


أولاد عزيز ( من توجين ) فنازلها وقام بدعوته 
غيها قبائل يعرفون بلمدية واليهم تنسب غفهؤلاء 
المدية غدروا! ‏ حسب قول ابن خلدون بأولاد 
عزيز ومكنوا السلطان الزيانى من البلدة © فقام 
بحى بن عطية كبير بنى تغرين ومال الى 
الساطان المرينى الناهظ لبنى زيان وبايع 
يوسف بن عبد الحى ورغبه فى ملك الونشريس 
ثم عاد الى بلاد بنى توجين فشردهم عنها 
وانتهى الى المدية فافتتحها واختط قصيبتها وبعد 
مدة بعث اهل المدية بطاعتهم للسلطان عثمان 


ثنية موزاية ق سنة 18٠9‏ 
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توئرت 
لا 


بمنصكة بنى ممصن إن أواحر 
القّب الشالثظ عضر 


ولما ونى بو معيد هذا خلفه ابته أبوزيان 
ضمت 1 اه 


فتغلب على المدية ... وانتهى الى جيل 


حصين بن زغبة فى جبل التطرى . . ثم اجلبوا 
على المدية .. وملكها أنوزيان . . وعاذ حصين 
وامتلك نواحيها وامتنع عليهم مصرعا .. ولا 
هلك ابوزيان”' 1١١.١8‏ م / م لا.لا ه قام 
اخوه ابو حمو واراد أن يقسم اعماله بين اولاده 
فعين المنتصر على مليانة ونواحيها وابازيان 
على الإدية وما اليها من بلاد حصين وعنديما 
رجع السلبلان المرينى ابو الحسن سن تونئس 


ونزل بالجزائر واراد أن يحارب بنى زيان 


انظمت اليه قبائل من المغرب الاوسط .مثل 
الثعالبة وصاحب الونشريس ١‏ وهو نصر بن 
عمر بن عثمان ) وسويد وزناته . وانظم لابى 
ثابت الزيانى مغراوة . 

فأخذ ابو ثابت على مئداس وخرج على 
السرسو ولحق به مدد السلطان ابى عنان 
المريثى ( الخارج على ابيه ) فشرد الزيانى 
أثار الاعراب ولحق احياء حصين يجبل 
التيطرى ثم عطف على المدية ففتحها وعقد 
عليها لعمران بن موسى الجلولى وخلع 
السلطان المرينى أنى عنان ( أناهة أبا الحسن 
وزحف الى تلمسان وحامرها سنة ؟+/ ‏ 
5؟؟1! فهزم ملكها واباد بتى عبد الواد وتزل 
المدية ثم اطل .على بجاية (ابن خلدون) . 

ودب الضعف فى دولة تلمسان واصبح 


ول 


مملكة تلسانق [وار ‏ فطيق 
القرت الشاك عشر 


ملوكها فى اواخر القرن ١5‏ م لا يستطيعون 
قمع الفتن ولا منع الاعراب من غزو اعمالهم ٠‏ 
نانفصلت المدية عنهم ومالت الى امير تنس فى 
مطلع 1 ه ‏ وامير تنس من الزيانيين استقر 
بعيذ! عن تلمسان 3 

وكان أمير تنس اقدر من ملوك تلمسان على 
حماية المدية لانه اقرب اليها يوبيده ما ليس بيد 
ادن عمه فتالك .. 

وق هاته المدة مطلع السادس عشر ‏ زار 
المدية الرحالة الشهر الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى والمعروف عند الغربيين متنا ةفآ مم1 
غقد اعجب بالمدينة وبيوقعها وبأهلها . فالمدسة 
مبنية فى سهل جميل خصب تسقيه أنهار كثيرة 
واهلها اغنياء يسكنون دورا جميلة وقد 
استقبلونى بحفاوة واكرام كأننى امير الدنشة 
... واذا زارهم اجنبى بو علم ومعرفة فانهم 
يعظميوته ويبجلوته ويبقونه عتدهم لفصل ما 
بينهم من القضايا ويعملون بقوله ويصوبون 
رأيه ء... وأقيت عندهم فهرين ... 
( 0 ) المدية فى العهد اللتركى ("161 الى )141٠‏ 

ما هو سبب دخول الاتراك الى المغفرب 
لوسغ 

فى القزن الساذسى عثر عتدما عميت 
الفوضى فى المغرب ودب الضعف فى الدول 
القائمة ( بنو حفصى فى تونس بنو عبد الواد فى 
تلمسان وبنو مرين فى فاسس ) غزم الأسبان على 
ضرب الاسلام فى دياره بعد اخراجه من آخَر 


مصر من الاندلس سئة ١445‏ يسقوط 
غرئاطة. غاختل النصارى المرمسى الكبير ه.ه١‏ 
ووهران ١5.5‏ وبجاية ١51.‏ واحتلوا كذلك 

الصخرة الوسطى إعوية'ك هومعط عبآ 
١‏ | فضاأقت حخالة المسلمين لا سيما بمدينة 
الجزائر فاستدعى شسيخها سالم التومى 
واعيانها الاخوين عروج وخير الدين. لاعانتهم 
على الاسبان ‏ وقد اشتهر الاخوين فى تونس 
بالحزم والاقدام والجزءة فى البحر وانقاذ 
المسلبين . 

فجاء عروج الى الجزائر وانتصب ملكا على 
المدينة وانطلق فى بسط نفوذه داخل البلاد ٠‏ 
واحتل عروج المدية بعد انهزام امير تنس حماد 
بن عبيد بالمتيجة حوالى ١51١1/‏ . ثم ترك بالمدية 
حامية مؤلفة من الاتراك وبعض الاندلسيين 
وعاد ل الجزائر . 

وخلفه اخوه ١5١8‏ والحق الايالة بالمملكة 
الء*.اذزنة فزوده السلطان العثمانى بالمدد فعزز 
خير :دين المراكز الهامة فى البلاد بتأسيس 
قتواعد عسكرية تسمى ( التوبة ) وبعد ذلك 
فكر الاتراك فى ادارة هذه الملاد فقسموها الى 
تادلكنابقه + 

١(‏ )دار السلطان ( تقريب عمالة الجزائر 
اليوم ودلمنى ) يحكيها الذاى المقيم بالجزائر 

( ؟ ) بايلك الغرب وعاصمته مازونة قم 
المعسكر ثم وهران ٠‏ 

(؟ ) بايلك الشرق وعاصمته قستطينة 

( 4 ) بايلك الجنوب وعاصمته المدية , 

وكان هذا اصغر الثلاثة ‏ وقد ادخلت عليه 
تنفلييات عديدة يا بين ما ها و دلالا١‏ . 

وقد نظبه للبرة الاولى حسن بن خير الدين 
( الذى عنين على رامن الايالة مرارا بين ١2553‏ 
و 16719 : ) وأصبح هذا البايلك يسمى ببايلك 
التطزى.متى ؟ فائنا لا نغرف التاريخ بالضبط . 

لكن بين أيدينا مرسوم فى سنة ١558‏ م / 
وت؟ ه . بمقتضاه يعفى الباى رجب الشرفاء 
من دم الغرامة والضرائب وكان باى التطرى 
فى أول الامر يقيم تارة بالمدية وتارة ببرج 
سباوو حيث توجد للقادة الاتبراك مزارع 
وبساتين بوادى ايسير ( :ه155 ) وكانت 


قبائل وادى سيباوو الى 111/5 تايعة لبايلك 
التطرى . 
وعين على ران هذا البايلك ‏ بين 1١515‏ 
و هلالا١‏ حوالى 16 بايا نذكر منهم : 
رجحب م55١‏ 
شعبان 15179 
فرحات 1577 
عصمان 1١1/19‏ 
سفطة ن//اآ 
ولم يتركوا فى ميدان من الميادين ما يذكرونئن 
به . واشتهر من بين هؤلاء ا'باى عصهان 
الثانى والباى سغفطة , 
غأما عصمان فانه عين على التطرى سنة 
7 وائدترى مزارع عرفت فيما بعد يبلاد 
سيدون عند اولاد حسن ين على كما عرفت 
بخوش 'عصمان ‏ وبنى مخازن ومستودعات 
واصطيلات ومنه كانت تنطلق الغارات على 
التواحَن الحتوئية . 
وكان عصمان يغزو القبائل حتى وقع يوما 
فى قبضة اولاد سيد احمد ( وهم فرع من أولاد 
ثايل ) فقتلوه ‏ بحجنوب زاغر توجد الى يومنا 
كدية تعرف بكدية البناى .. 1 
وامتنع من خلفه من غزو قبائل الجنوب 
الى أن عين الباى سفطة فحاول تجديد 
الغارات على اولاد تايل فلقى حتفه اثثناء 
معركة: .. وحدك ق.مبئة ه87١‏ تمديل غلى 
ادارة بايلك التطرى قبعد !11 سنة من 
الحكم التركى. بقيت مشاكل هامة بدون حل . 
١ (‏ ) خروج قبائل سيماو عن الطاعة 
نسقة مسستمرة. > 
[1؟ ) ثورات كبائل. الجتوب: الشر 'اللنقطغة 
م مضل الفغارات علق االجنوينِ . 
9 اتساب عِده حن' الكل أمانثت 
استثلالها . 
فأعاد الاتراك النظر فى نظام الباييك 
الادارى وكونت بلاد القبائل بين ايسر وحَنفة 
قيادة (١‏ عووزو6 ) يحكبها آغا الجزائر ‏ 
بغد اعوام جرد بايلك التطرى من ناحية 
طابلات واليويرة ‏ واصبح مقرباى التطرى 
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واحدا هَى ‏ اكدية يا اصبح للبايتك ‏ حددود 
نيس * 
١ (‏ ) فى الثشمال قبيلة مزايا وبنى صالح 
قوق البليدة و يئى مسعود . 
| ؟ ) وف الشرق قبيلة بنى سليمان وعزيب 
(© ) وف الغرب قبيلة جندل واولاد خليف 
وقسسم البايلك الى اوطان ( لحل القبيلة 
... يحكم بعضها آغا العرب ( مثل مزليبيا 
وعريب وبعضها الآخر خوجة الخيل وهو 
عضه فى الديوان ومسؤول مالى (١‏ مثل زئاخة 
وعبادلية ) واولاد سيدى عمر واولاد سيدى 
موسى وتسبى هذه القبائل العزل تدذفع جبيع 
انبواع الضرائب ودتقوم بجميع الخدمات لفائدة 
الفاى أو الذاى . 
وكان على المدية حاكم تركى يعينه داى 
الجزائر ( وكان هذا الاخير يخثشى سلطة باى 
التطرى ‏ والمدية قريبة من الجزائر )20 . 
تع مطلطلة هذا لحم الى اشواديه 
المدييشة . 
وما بقى قسم الى تل أعلى وتل أسغفل أو 
تل جئوبى وكان الاول يضم قبائل بنى حسن * 
حسن بن على 
بنى يغقوب 
وزرة 
عوايرى 
ريغفة 
هسواوة 
وهذه القبائل مستكرة تتفاظى 'الفلاحة . 
والثانى يضم قبائل الجنوب التنئلة فى بعض.ن 
الفصول الخاضعة لشيوخها المحليين . 
دواير 
تطرى 
أولاد حمزة 


اما تقايذة ديرة غهى منطقة خامة بشرقى 


. البايلك مركزها مور الغزلان حبث كانت توحد 


حامية تركية ويضم غايدة ديرة ٠‏ 
أولاد للك الله 
11 00 بركة 

1 و 


وإخيرا كان جنوب البايلك يضم قبائل من 
الرقاللة : 
زيانة 
عبادلية 
اولاد نايل 
1 0( بسيدى عيسى 
واسسن الاتراك 'قايدة أولاذ المغتاز فى 
الجنوب حتى يكون حاجزا بينهم وبين البدو 
ويمنع هؤلاء من غزو الثشمال . وعين الدى 
مصطفى بن سليمان أوزناحجى ( من ت/ك/ا١‏ الى 
00 )اه 
ومطياطة 
وجندل 
وبعضن قبائل سلف 
وتقدمت نحو المدية لطرد الاتراك منها . 
قتصدى لهم الباى بقومه وشرد جيعهم وجىء 
بزعيائهم غقتلوا وعلقت رؤوبهم على اسوار 
المدينة و.. 
وبعد درقاوة تزعم التيجانية .حركة محاربة 
الحكم التركى وحاول الياى خسن ١‏ 18.1 ) 
الاسستيلاء على عين ماضى ولم يستطع وكرر 
الحملة على التيجائية منة 1414 ٠‏ وانقصرت 
دعاية التبجانية وكان آخر باى التطرى هو 
مصطفى بومزراق 1419 .189 وكان قبل 
تعيينه خليفة للباى فغزا اولاد المختار بالجنوب 
واولاد أفرج وأولاد شعيب . 
ويقال انه بنى جامع مزارى .. 
وكان خابطا ماهرا وقد شارك فى وتعة 
اسطاويلى ١‏ زإءنوج:5ة ) ويغد الهزيمة عاد 
الى المدينة الا أنه وجد الوضع قد تغير 
والاهالى قد ثاروا منهبت البرواقية وبادرت 
وزرة بالاستيلاء على خيل الناى ويغاله 
الموجودة بجنان الباى فانسحب بومزراق من 
المدية مدة ثم عاد اليها ثم غادرها والتحق 
بالاسكندرية وبها ثونى . 
(5) المدية بعد ١895٠.‏ : 
كانت المدن الجزائرية منذ القرن ١4‏ م فى 
انحطاط مستمر فقدت نثشاظها وحضارتها 
وخلت من عدد كبير من مسكانها فالجزائر مثلا 
كانت من اعظم الامصار فى القرن ١7‏ 


أدءرة ١١‏ ]ا تبهة وك ينى عَيهًا الأ ديب ؟ 


وكذلك شان تلمسسان مئذ انتيلاء الاتر اك 
عليها ( مدة١‏ | أما المدية فاتها مع قلة عدد 
سكائها ( يتراوحون نين ..1 و ..ءت )ا قد 
خافظت. على اهميتها وعلى دورفنا السياسى 
والاقتصادى فهى عاصية بايلك التطرى ل 
وهى قاعدة عدد كبير من الاتر ك :الكلغلان ‏ 
وهى فى طريق تجارى بين الجنوب والشمال ٠‏ 
الحمئة الفرتسية إلاولى على المدية : 

من نتائج ثورة جويليت 1872 فى فرئسا أن 
حيشها هنا أصببح يشعر يعدم ببالاة القادة 
والساسة شؤونه وأصاح الجرائريون بعد 
سقوط ثارل العاثر ١‏ 
انسحاب الفرنسيين من ارضهم ‏ وتساءر 


غ2 وعاعدط0 ) يتوقعون 


الخنود ما غائدة احتلال الجزائر العاصسية 
وحدها 7 
وعين كلوزيل ' 0 قى مستوبير 
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قكانت سياسته ترمى الى أهداف ثلائة : 

9 ) كام الفرتسيمي ف للمؤاكز الدابجة 

( 5 )انشاء ادارة فرنسية للاياكن المحثلة 

( ” ) التوغل داخل البلاد حتى يكون 
للمغمرين قواعد ثابتة لا ينازعهم فيها أحد , 

لا سيما وان الرائ العام الجزائرى بدا 
تملا اللن. التاومة حت :: 

استمال بومزراق الاتراك : 

وهَاجم :ابنه التوافل القرتسية غذة مَرات .. 

وها هو بن مزمون غائد غليسة يعلن عن 
عدم خضوعه للفرنسيس ٠‏ 
اعسة[© ١‏ كلوزيل حملة على 
المدية ( التى هى فى نفسنى الوقت حملة 
استطلاع ) لماذا ؟ ليتخلى المسلمون عن كل أمل 
فى انسحاب فرنسا من الجزائر ولرفع معنوية 
الجيوش ول معاقبة باى المدية الذى كان فى 
نظرهم رمز المقاومة.واخير لان المدية تحكم مم 
البرواقية طريق الجنوب فخرج الغفرنسيس من 
الجزائر فى 187١/11/١1‏ فى ١٠٠.١١‏ جندى 
ودخلوا البليدة ونهبوها نهبا وكانت المقاومة 


نمقرر ( 


خديدةث الكولة؟ على ثئمة: مزانا عل عام 
لان ) ثم دكلوا المدية فى 55/١5:/1م1‏ 
فعزلوا بومزرا'ق وعينوا بايا آخر هو مصطغى 
بن الجاج عير ثم غادوا الى الجزائر ٠‏ 

:وكان سلطان المغرب - مولاى عبد الرحمن 
د احتل تلمسان وجغل على رأنها مولاى 
على الا ان الاهالى ثاروا على السلطان 
وطردوا ممثله فيغث مؤلائى عبد الرحمن قائدين 
للدواير كانا معتقلين بقاس فجمعا .جيوقفا 
ونصبا ممثلين للسلطان العلوى احدهيا فى 
مليانة والآخر فى المدية ولم يطل نفوذ السلطان 
هنا وعاد برتوزين اعوعيعايسن!!| ١‏ الى المدية 
ودخلها فى 8؟ جوان ١87١‏ 
عهد الامير عبد القادر 

كان الامير بعد تأهبه للمعركة ١‏ يعد 18*14 
يفكر فى ضرورة تومسيع دولته من التاحية 
الشرقية يضم القطرى والمدية وبالاستيلاء على 
ءايالة حتى يتمكن من مخاربة الاجانب . 

غفى 1655 دخل مليانة ونصب أخاه الحاج 
محى الدين الصغير على راسهاثم فكر فى 
المدية وكان عالما بأهميتها الجغراغية 
ولااستراتيجية ( هى فى طريق الجزائر ولجنوب 
وهى قاعدة ستنطلق منها غارات على النواخى 
الشرقية ‏ .وهى حسن يخيى الناحية 
الغربية ) . وكانت نواحى المدية خاضعة لنفوذ 
ولى من اولياء درقاوة هو : 

الحاج موسى الدرقاوى الذى اعلن الجهاد 
على النصارى فقدم الى المدية ى أفريل 1855 
وطلب من سكانها ان يسلموا له يهود المدينة 
واباضييها غامتنع السكان ثم صسالحوا هذا 
الشبخ وسمحوا له بدخول. المدية «منها انطلق 
نحو الخزائر على خيارة لقثال القرتنسيتب 
اغسيى بوجيار ... ) ولم يرض الامير بغيرة 
ليتزعم الجهاد : ونزل عبد القادر من مليانة 
فى ٠١‏ 'قريل 1١888‏ واصطدم بالخاج موسى 
فى حوثى عبورة على ؟١‏ كلومتر من لربمغة 
بتى حندل وائهزم الحاج موسى فيكنه هذا 
النصر من غتح المدية وعين خليقة له بها محمد 
بن عيسى البركانى واعدم ائصار الحاج مونسى 
ثم عاد الى. معسكر © وقبل مفادرته المدية 


استقيل الام مبعوثا غرنسيا وهو القبطان 
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(١‏ عنتراهممن8 56 عمنئزموت ) الذى جاء 
ليمنت ووسامه تعض الهْداياً : 

وتعكر الجو بينه وبين الفرنسيس فكان 
الآمير يغزو القبائل المبايعة لفرندسا وكان 

كلوزيل ( اعضو[ ) يغزو القبائل المناصرة 
لعبدٍ القاذر وهكذا عاد اكلوزيل) مرة اخرى 
الى المدية فىمارس 1855 ليفرض على السكان 
الباى محمد بن حسين الذى عينته السلطة 
الفرتسنية. كان اذا تتمل 'الأبيل متريما. فملضي 


أنصاره المدية واستولوا على اللدينة وبعثوا: 


الباى الى وجدة حيث قتل لكن فى 7 آفريل 
56 دخل دييثال وواءعطءزووغ2 ! المدية من 


حذدذيك . 


وتطور الوضع ثسيئا فشيئا وعاد الامير الى 
وادى شلف سنة 1889 ثم الى المدية والقى 
القبض على 8١‏ من الكرغلان وبعث بيهم الى 
مليانة وف اثناء اقامته بالمدية استقبل الامير 
اعيان البليدة ثم نصب بعد ذلك اخاه الحاج 
مصبطفى خليفة له على 'المدية . 


ثم زحف أول ديسمبر 1471 الى اولاد 
المختار جنوب المدية وكان يوجد بينهم رجل 
يدعى الحاج عبد الله أتى من المغرب الاقصى 
وتنا وادعى. انه- المهدى غوقة هذا في قبضة 
الامير فبعثه الى سلطان المغرب الذى كان فى 
طلبه ولكن خصوم الامير مثل الدواير والعبيد 
وناحخة وأولاد تايل وأولاد الملختار لازالوا 
يتربصون الفرص واضطر الامير الى غزو 
زناجة جنوب بغار مدة ثلاثة أيام حتى 
النصر ؛ وق المدية توجه الامسير لمحاربة 
الزواتنة وهم كرغلان نزلوا 
وَلفَق الزيتون. .حيزي يتس كم عسماق_اكن 
المدية وبهذا استقبل مبعوث الوالى قالى 
١‏ ع14و157 ) لمباحثة مشروع معاهدة التافنة 
كما اسبتقيل بها الحاج عيسى الاغواطى فعينه 
خليقة على الاغواط وكان كلاهما ضد زاوية 
التيجانية عون ماضي. . قبل. تهوضله المحسسابة 
القنيخ 'التيجاتى بعت الامير “كلغلان الدية 
الى تاقدمت' وكان دتومع غيهم الميل الى قرنسا. 
وى طلريقه الى عين ماضى اختط حص تازا 
اقرب لعزي اللدية1.. 


وعندما دكات حكورية لمم 38 عصرها 
الذهبى وبلغت سلطته اقصى ما عرفه ترر ان 
تكون الماية مقر الخليفة وعين البركانى 
ديكا وأصبحت المدية عنم تلمسان ومغسكر 
وملياتة عبيارة عن جبهة تساير 
الساحل وتقف نَى وجه العمدو وفى 
نوفمبر 1/51 رجع عبد القادر الى المدية 
ليستآئنف. الحرب غكانت المادينة عاصمة ذولته 
فتوجه أليها الاعيان والانصار وثثشبتث الحرب 
ولعب خلبهة ملياتة اوهو بن طلال ولد سيدى) 
مبارك وخليفة المدية وهو البركانى دورا هاما 
مثل. تعطيل مواصلات العدو وقطع الماء على 
بعبكر البليدة ِ 
الاحتلال الفرنسى للمدية 

غرر الوالى العام غالى ١<تلال‏ 'لدية ومليانة 

2 

فدخل عاصمة التطرى فى ١7‏ مانى .غ6٠‏ 
غادروها غمعززها وححيئها وثرك بها حامية 
بقيادة الجترال دوغيفى [بروزوزون12 )الى ان 
قدم اليها بوجو ( 1بروءعو8 افى ١‏ امريل 
5١‏ غفر البركانى الى الجنوب بعد ما خانه 
'غوانه وفارقه جنوده (١‏ الى ضواحى شرثال ا 
وفى 1845 الذائرة العسكرية بالمذية التى 
كلنسه مالقكن على سيالة الأمبر تلك القاصية 
المتنقلة فى الجنوب , 
م كان دخول المعمرين الى المدية وضواحيها 
إفى 1851 بلغ عددهم ؟؟؟؟ 0 . 

واصبحت المدية بعد .186 تحث الحكم 
المدنى فكان يتصرى فى شؤونها مندوب مدئى 
وبدات الجائيات الزراعية تنزل بيضواحى المدية 
كلودى زى.1 ودمياط وئئعزووو0 فى جائفى هما 
ونسحلت الناظلات الفرئنسية نفوذها مثخبيثا 
فثشيئا وهكذا قررت فى جوان 1856 أن تكون 
الدية بلدية على راسها شيخ منتشب كما قررت 
احداث نيائة الغمالة فى سسنة 186/8 واستمر 


عهد الاحتلال هذا هو تاريخ المدية الى متتصف 
القرن التاسع عشر تاريخ ثغر ممتاز من ثغور 
المغرب لاته ى قلب المفرب الاوسط وى 
الطريق بين الشمال والجنوب وى الحدود بين 


اهل الخضر واهل الوبر وفى تاخية خصية قلا 
عجب اذا كان الصراع من اجل ضيها عنيما 
وتاريخها كله من اجل هذه الفغاية .. 

مولاىبلحميسى آستاذ بقسمالتاريخ بالجامعة 


مصادر ومراجع 


: العربية‎ )١( 

عبد الرحمن بن خلدون : كتاب العبر ج ٠‏ 
بحبى بن خلدون : بغية الرواد ٠‏ 

بو عبد الله البكرى : كتاب المسالك ٠‏ 
(0) الغربية : 


1>»>»>1]1]10-02]1<7<“77أ باو 


11 عدره ...عسو ءلة'اعك دمتمتهعوعطا + 1751411 لاذأظادا 
11 عهةم 11 عمده1 عدونكة .1 : 01 اللخاا 


11 عصهة1 وعطوعة دعا عدمعنوتفة'!. عل عنغدوده0 مآ : آ5ل080ا01! 
زعم 11 دك علناوع8 دل عمو عتمتصكه'! غء ععزه -عتط”1 0 رشتين 
7 عه 1865 (عمتة امه نوغ ممجمفعلع1 عدم ) 


73 لطقططوط لم لعصقطه81 ع8 ع.آ 
.(1960) 956 3 1830 عل عمدتلك 816 عنعولة"! عل مون [ه:8 ؛ 801781 .2 


ممغدضنة و[ عل تتدعاطد) عترة 11 نال ععمتوهءمعممععمة*1 نو ه11 : [8410 نآ :1511411 
,(1844 1834 عغممة - عتقوال ىن 


2--111: مم غ56 1 : 45147101017 :10101141 

449-500 عهةم 111 عده1 (ععملا بع) 16606 ععة : .8.1 

بععزهةقتط دمد 6وقةم دده بعقء 7114 حك غمعمععدم06 عآ : ومترنت© .11 

,(عغتطعمع8) 1909 ععهلف .116064 علء منتصدرهة© 5[ عل عتطمةعودمه1 : و0028 .نآ 
صنق نكف نآ دنآ 
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دظمت وزارة التعليم العاتى والبحث العلمى ىق 
افريل الماضى فلتقى نوليا خول ١‏ اصلاح تعليم 
' العلوم الاجتماعية وتقنباتها وادماحها فى الت 8 
الاقتصادية وهياكلها )» 

وقد طرحت خلال هذا الملتفى الهام عدة قضايا 
27 | بهذه العلوم « سواء من حيث تحديد 
تعريفها او تعيين المهام المنوطة بها »او بعض 
المقترحات الخاصة بتعلدمها دما يحقق اندماجها 
وارتباطها بالتنمية الاقتصادية ٠.‏ كما طركت 
لامناقشة قضية الحياد فى هذه العلوم » باعتبارها 
عند البعض ‏ ضمانا لموضوعيتها وعاميتها » 
وببدو لى ان المسألة الاخيرة تحتاج الى وقفة ولو 
قصيرة عندعا با تها من الاهمية + لكن قبلذلك أرى 


يستمد هذا الملتقى أهميته ولاثشسك من هذا 
امستوى المتقدم © والتطور المستمر للمعرفة 
العلمية والتكنولوجية ٠‏ واتجاه التعليم ؛ بفروعه 
المختلفة فى اغلب البلدان ان لم نقل كلها . الى ان 
يصبح خدمة يننظر منها عائد او مردود + كما أنه 
تفع الطلفق 85 ر عبن هذا الاتجاه . الى اعتبار ! ان 
علا رت المعرقة وحتائقهاتتطور وتتعذل بسرعة 
كبيرة ٠.‏ خحوحا فى مجال العلوم والتكنولوجيا 6 
ومن هنا كان من المحتم أن تواكب العلوم الاحتماعية 
ممذا التطور وتتفاعل ععه. 
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وقد ادرك المثيته' ونبهذة. العاوم أنفسيهم انهم : 
تَظليعون للنقاع يكين عبن هذه التطلى إن 
والحلحات الجديدة التى يفرضها التطور فى العالم 
وتتأكد هذه الحقيقة اكثر لدى ملت 
الناميبة التى اصبح المفهوم العام للتذمية فيها يتخذ 
شكلا خاما 58 ا ا لطبيعتها الخاصة وظروغها 
المعنية : اذ كما هو معلوم ان أبناء ممذه البلدان 
الثامية. يقبلونعلى العلوم الاجتماعية اكثر .من 
التفكير فى ريسط هذء 
العلوم بخطة التئمية الاتتصادية ومشاريعه! 
وايجاد حالة من التفاعل الخلاق بينها : يكتنسى 
اهمية خاصة . 
قهذا اللاتثى اذن + اليكل :تيون 0 فى النظره اق 
العلوم الاجتماعبة ٠‏ باعتبار انهذه الغلوم . وحتى 
الغلوم الطبيعية ‏ كانت جوءا من الفلستفنة 2- وقد 
تقدمت: الاخمرة بشل, الغلوم الاجتماعية دما تبتت4 
من طلرائق عنمي موضوعية + واستطاعت ان 
تحدث ثورات اقتصادية واجتماعية شاملة . 
ونطق عد الهؤم الشمولى الحديد للتنييم: 
الذى يخم كل ما قديعت الى الاقتصاد والاجتماع 
نيل وتذخل. غنية 38 انواع التشضاط الانسانى 
بها فى ذاك العلوم الاجتماعية فان العلوم الإخبرة 
اصبحت تحتل مكانتها الى جانب بقية العلوم 
الطبيعية - واخذت تستخدم طرائق علمية دما 
بناسب اظبيمة موقيو ئها ٠‏ رورجم العتعويات 
البائلة فى هذا الموضوع : 


لقد مرت هذه العلوم لحداثتها كبا قلت سابقا 
بمرحلة صراع عنيف مع العلوم الطبيعية لتحصل 
غلئ اعتراف باصالتها العلمية » وها تزال تناضل 
من احل هذا الاعتراف »© ولقد صاحبت مر 3 
الصراع هذه » نزعة من بعص علمائها تهدقف الى 
ايجاد نوع من الحماية لها حتى تضمن لنفسها 
اللحاق بالعلوم الطبيعية » ومن بين انواع هذه 
الحدماية تأتى قضية « الحياد » التى اشرت اليها 
سايقا والتى يقتصد منها الاعتماد على المناهج 
العلمية » ورفض التصورات المسبقة والافكار 
الجاهزة ٠‏ ويعتبر اتنصار هذه النزعة ان اتباعئمط 
البحث العلمى فى العلوم الطبيعية » الذى يعتى 
عدم الالتزام يشسىء سوى البحث » يعثل نقطة 
تحول فى تاريخ هذه العلوم اولا » وحطوة كبيرة 
تحو تحقيق الأهداف المنتظرة ثأنيا : 

ولقد لقيت هذه النزعة » نزعة الحياد فى 
العلوم الاجتباعية » هوى خاصا لدى عدد كبير من 
ابناء المجتمعات النامية وخاصة بعض ابئاء البلدان 
العربية الذين اعنقوها فى شىء من الانفعال وليس 
عسسيرا على الملاحظ © أن يضع هذا الانفعال فى 
اطازه الحضارع والتاريكق + 

لتقد نقأ هذا الاتجأه 6 او بالاخرى اتحُذ هذه 
الصبغة الاثفعالية الحادة » فى البلدان العربية بعد 
هزيمة الخامسن من جوان » التئ جعلت ابتئاءدفا 
يفيقون على وضعية التخلف العام التى عليها 
مجتمعاتهم » فأصبحوا يتشككون فى كل القيم التى 
كانوا ينادون بها » ويستهينون بجميع الشسعارات 
التى اعطوها لنضالهم قبل ذلك » ويصورونها كما 


مان تت مسونه 


للواقع الحضارى لمجتمعاتهم » وكل من يطالع 
صحافة ومجلات هذه البلدان 3 يصاكتف هصذا 
بطبيعة الحال من حيث النضج والوعى ويسمى 
اصحاب هذا الاتجاه الان فى البلدان العربية 
ب ١‏ التكنولوجيين » ٠‏ 

والواقع ان هذا الاتجاه ليس ما يعيبه سوى 
هذا التطرف الذى يتصف به ؛ والصبغة الانفعالية 
الناضج » والتأمل الهادى الرزين لان الدعوة الى 
مجاوزة حالة التخلف »؛ والاعتماد على العلم 
والتكنولوجيا دون اهمال دور النظريات والقييم 
الفكرية فى رمم خطى التقدم العلمى واعطائه 
روحه » يمثل الجانب الايجابى لهذا الاتجاه 

واذا وضعتا هذا الاتجاه فى سياقه التاريخى 
والحضارى وجدئاه يعبر عن وعى ويقظة فكرية” » 
ونحد شبيها' لهذه الوضعية » ما وقع 0 
الثورة الفرنسية من اهتزاز فى القيم واللفاهيم 
منوكف اغست كونت شبيها بموقف هؤلاء ٠‏ فقدكان 
يرى أن من اسباب هذه الفوضى الاجتماعية 
والعقلية تواحد اسملوبينمناقضينللتفكير ©» احدهما 
الثاس فى عصره .عندما يفكرون فى الظواهرالكونية 
والطبيعية والبيولوجيا ؛ وثائيهما التفكمر 
الميتافيزيقى الذى يتجه اليه الناس أذ يفكرون فى 
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الظواهر التى تتعلق بالائسان والمجتمع » فالمنهج 
الاول يعتمد على الملاحظة وتقرير الواقع كما هو : 
والمنهج الثانى يقوم على التأمل النظرى والبحث 
المطلق » ولا سبيل للخلاص الا بالالتزام بالنهج 
الاول اى'العلمى»واسستبعاذ الفكر النظرى التاملى. 

فهذا النقائى الدائرالان اذنفى البلدانالعربية 


حول هذا الموضوع له جوانب ايجابية الى جانب 
جوائبه السلبية فهو كما قلت يعبر عن مرحلة 
نهضة ويقظة » وبحث عن سبل اتجع للحصاق 
بركب الامم المتقدمة ؛ والخديث عن الشسعارات 
بهذه:اللهجة الساخرة » ليس كله سلب ؛ وائما هو 
فى بعض جوانبه تطور فى الوعى او ان شيئت , 
يمثل امتداد متطورا لمرحلة الشعارات فالشعارات 
مرحلة ادت دورها ؛ واتى دور تقتينها فى الحياة 
الاجتماعية . 


ظهرت الدعوة الى الحياد اذن فى العلوم 
الاجتماعية » كضمان لعلميتها وحمايتها من الوقوع 
فى ضباب التأملات و ١‏ الاوهام 'المتعالية »كما يقول 
كونت »© يغنى أن الباحث الاجتماعى لايييه 
مثلا ‏ اى ضراع فى مجتمعه » أنه يكتفى فقط 
بالمراقبة والمشاهدة 4 يصف ولا يصدر حكيا؛ 
يقول « جورج لنديرج احد اعيدة الوضعية فى هلم 
الاجدماع » لا ينبغى على العالم » ان يتورط فى 
اصدار آية احكام تقييمية » ذلك ان القضايا العلمعية 
والقضايا الاخلاقية 6 لا يمكن رد احداها للاخرى . 


يدعو ناكس فيبير احخد عغعلامفاء الاجتباع 
امشهورين لنفنس الفكرة © وكان يرى ان ذلك ليس 
والسلطات فى أى مجتمع ٠‏ والامثلة فى هذا عديدة 
لكن السؤال المطروح مبدئيا قبل مناقشة هذه 
الاراء هو هل : صحيح ان بين العلوم الانسانية 0 
والعلوم. الطبيعية فارقا كبيرا فى درجة العلمية » 
ام أن هذه التفرقة وهمية فقط ؟ 


ان الجواب عن هذا السؤال يتطلب وضع 
سؤال آخر وهو : ما هو العلم ؟ فاذ! اعتبرئا بان 


146 


عن علاقة بين طرفين او أكثر . واذا صح أن 
العقل هو متبع هذه العلاقة وليس الواقع لأانئًا 
اذا قلنا عكس ذلك مثلا » اى ان العلاتة آتية 
من الواقع » لكان القانون هو عبارة عن تصوير 
طبق الاصل للواقع © ولكنا اذا تتبعنا الغلم فى 
سيره عبر التاريخ © وجدنا ان قوانينه مستمدة 
من طبيعته التطورية © اى انها فى تطور دائم » 
فالعلاقة - بهذا التظيل ‏ 4 ليست متضمئة فى 
الواقع ‏ وانها هى مضافة اليه ٠‏ وهذه الاضافة 
بدون شك ؛ آتية من العقل بصفته المنظم لهذه 


العلاقات . 


بهذا نصل آلى. أن «القائون العلمى له طابع 
انسائى 34 وان الانسائيات موضوع علم ومن 
ناجية اخرى »© فالذعوة الى الفصل بين النظربة 


والمنهج لم تعد ذات قيءة علمية © والاعتقاد بأن 


النظرية تنبئق من الواقع © وان الامر يتعلق فقط 
بايجاد واستخدام- الوسائل المضبوطة التى تمكن 
من اكتشافها » واعتبار أن النظرية قائوية © 
وتالية للواقع » وانها فوق ذلك محتواة فى الواقع 
ان هذا الاعتقاد يجهل الدور الخلاق الذى تقوم 
به المعرفة المسبقة , 


لقد دعا الكثى. من العلماء الغربيين الى فكرة 
الفصل هذه ؛ ولكن هل كائوا فعلا مخلصين لما 
دعوا اليه 4 ام فى التطبيق كاثوا غير ذلك , 
ولنات بامثلة . . 


اغست كونت الذى اشرنا اليه سابقا » كان 
من اوائل الدعاة الى محاربة التفكير النظرى يقول 
فى « مقال عن الروح الوضعية » : « يختص علم 
الاجتماع الوضفغى ببحث الوقائع ؛ بدلا من 
الاوهام المتهالية © وبالمعرفة النافعة »© بدلاً من 
التأمل العقيم »© وباليقين بدلا من الشسك والتردد ©» 
والتنظيم بدلا من السلب » . 


وكان كونت يدعو الى اقامة ١‏ المجتمع الصئاعى 
الذى لا يقوم على الاديولوجية » وائما يقوم على 
« التنظيم . ان المجالا لا يتسع هنا للتفصيل فى 
نظرية كونت او الرد عتها » وائما الهم لموضوعئا 
ان نلاحظ ان كونت عمليا لم يلتزم لبقاواعد 


التهجية التى دعا اليها + وكان يصدر عن 
اديولوجية نظرية مثالية تجلت قى ديته الجديد 
« الانسانية » وقد ساهمت مساهية كبيرة فى 
تدعيم القوى المحافظة فى عصره . 


ونستطيع تأكيد هذه الحقيقة .. الصسبغفة 
الاديولوجية لكل النظريات الاجتماعية » من 
خلال التحليل التاريخى لحركة المجتمع الاوزونى 
0 فى القرن التاسع عثشر 0 وما نشأ خلالها منصراع 
حادبين الوضعية من ناحية والاشتراكية من ناحية 
اخرى ومن خلال الدراسات النتدية المستفيضة 
للنظريات الاجتماعية التى نشات ى هذا القرن 
من ناحية ثانية ©» المعتمدة على منهج علم اجتماع 
المعرفة » الذى يربط بين البناء الاجتماعى والفكر » 
ويحرص على ابراز الاتجاه الاديولوجى للمفكرين 
كوبيلة لفهم نظرياتهم ٠‏ 


وتنستطيع ان ثقول ايضا ان الطابع 
الاديولوجى للنظريات الاجتماعية لم يكن مجرد 
مرخلة تاريخية انتهت كما يتصور البعض وانما 
هو سمة مميزة لها وانما يبقى فقط تحديد نوع 
الاديولوجية التتى تخاز لها مخقلف فذه 
النظريات ٠‏ 


ويعتقد بعض السطحيين ان مسآلة الالتزام 
بنسق من النظريات الاجتماعية والفلسفية ظاهرة 
موجودة فقط فى البلدان الاشتراكية © وان الانظمة 
الراسمالية تكون فيها الابحاث مستقلة غير ملتزمة 
بأى شىء سوى البحث نفسه ٠‏ 


والوتائع التى كقفت عنها الاحداث الاخيرة 
حول نشاط وكالة المخابرات الامريكية المتيثلة 
فيما يسيى بمشروع كاميلوت لشرب الثورة فى 
البلاد الثامية تكذب ذلك » فقد كان الهدق من 
أمقا القتروع' هود لد القيل بيعلوت ف فصل 
العلوم الاجتماعية والسبلوكية © وذلك لتدعيم 
المهام التى يقوم بها الجيثشى » ٠‏ 


ويقرر الباحث الامريكى جيدون سويبرج » 
انه « ليس من قبيل التعسف استخلاص الهدف 
الرئيسى لهذا اللشروع 6 من كوئه يبحث مشكلة 


كيفبة مجابهة الثوارت الوطنية 6 وذلك باعتبار 
انه يتهض على افتراض اساسى مؤداه ان 
البيانات المتزايدة التى يمكن تجميعها فى هذا 
المنفة ء عن شناتها ان تكن الكيحن الابريكى عن 
مجابهة الثوارت الداخلية فى مختلف الدول التى 
توجد للولايات المتحدة الامريكية مصالح قيها »© . 

وقد خصص للمشروع ميزانية مقدارها سعة 
ملايين دولار على اناس القيام بدر امات مسدحية 
ميدانية فى مختلف بلاد امريكا اللاتينية وآسيا 
واقريقيا * ( أنظر الكاقب . مارس151/12 - 
العدد ١١٠١‏ ) . 


وقصة هذا المشروع تبين كيف تؤثر 
الادبولوجية الراسمالية السيطرة لتحقيق اهدافها 
الاستغلالية + وقد اكد هذه الحقيقة الدكتكور 
ادمد ابو زيد 2 كتابة 1 البناء الاجتماعى ٍِّ 
مدخل لدراسة المجتمع ») ص (١ا11؟؟؟‏ ) 
0 كيف اهتم عدد من علماء الانثريولوجتا ف 
شعوب الاعداء والحلفاء الث وان 5 
فالوقائع التاريخية تقول أن الحكومات وأجهزت 
المخايراتك قد زادت من «استعانتها بالعلماء ادان 
الحرب العالمية الثائية لتحقيق اهداف. معيئة 
تتوافئق مع مصالحها » . 


ويقول ابو زيد ايضا « أن مجلة علم الاجتماع 
الامريكى لم تشر ولو مرة الى الازمات الطاحنة 
التى يمر بها العالم الان والتى تتمثل بالنسبة 
لامريكا نفسبها فى التفرقة العنصرية 4 وحرب 
الفيتنام » والظلم الاجتياغى ؛ وانتشا 
الجريمة ... الا يتعلق الامر بقضية التوجيه 
الخارجى والتدخل من قبل السلطات » . 


شال للموشسومية "اليم ميد والوقائع” التى 
ذكرناها اكبر دليل على هذا التوجيه 
والاستقلال ءَ 


الاديولوجى لهذة العلوم » وصعوبة ‏ ان لم تقل 
استحالة © تجرد الباحث هن احكامه الذاتية : 
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ومعاملة الظواهر الاجتماعية كانها اشسياء خارجة ' 


عن ذاته ماهو مؤققف الباحث الاجتثتماعى فى 
البلدان, النامية » وما هى الاديولوجية التى يتعين 
عليه ان يصدر عثها . 

ان الصعوبات التى تواجه الباحث الاجتماعى 
فى الدول النامة » يمكن حصرها فى تنوعين : 
الأحتنافية 6 وصهوياك خاشة بالياخث نفسة . 
وقد اشرنا الى بعض المشاكل المتعلقة بهذا 
الموضوع وهى مشتركة بين الدول النامية والدول 
المتتدمة منها : تخلف هذه العلوم عن العلوم 
الطبيفية 4 ضعف الامكانيات المتاحة للبحوث 
فى العلوم الاجتباعية بمقارنتها بالبحوث فى 
مجال العلوم الطبيعية وغير ذلك . 

واما الصعوبات الخاصة بالباحث تفسه © 
فتتمثل خاصة فى هذا الضياع بين اديولوجيات 
مختلفة فالبلدان التى ينتمى اليها لم تتضح فيها 
بعد 4 الفلسفة التى تتبناها » او الاختيار 
الاديولوجى اللمحددد” المعالم »؛ فهى قد رفضت 
الرأسمالية كدليل نظرى لميسيرتها نحو التقدم » 
وهى فى نفس الوقت لم تقبل بالاشتراكية 
العلمية فى صورتها المتكاملة . 

وبازاء هذا الوضع هناك وجهات نظر مختلفة 
تحاول أن تجد الحل المناسب لهذا المشكل ؛ 
هذه المجتمعات . واعتبيار ان واقع هذه 
المجتمعات هو المختبر الحقيقى اختلف التيارات 
الفكرية والاجتماعية .., 

واصحاب هذا الاتجاه لا يروت ضروزة وجود 
اطار نظرى وافح © وانما يكفى فقط ١‏ وجود 
مجرد صورة تنظيمية عامة واولية عن الظاهرة 
المحددة المراد دراستها » ذلك ان الخطة الطويلة 
المدى للعمل العلم سوف تبدا مباشرة من 
النتائج الواقعية ثم نسعى بعد ذلك الى كشف 
القضايا العامة ألتى تفسر' تلك النتائج » . 

ويرون أن كافة العلوم قد بدات بالتفسيرات 
البعدية وكانت بمثاية الاساسن الذى نهضت 
عليه نظريات ذات قدرة فائقة غلى تفسم 
مجموعات كبيرة من الوقائع الجزئية ( الدكتور 
محمود عودة علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد 
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الطليعة ‏ يناير ١/ا5١1‏ ) ٠‏ 
والواقع ان القول بعدم ضروبرة وجود اطار 
نظرى يغتمد غليه الباحث ؛: كانت احدى 
الاسباب التىاثرتعلىقيمة الدراسيات الاجتماعية» 
الوضف الكمى ( القياسى ) كما اتسدمت بالجزئية 
ويبدو لى ان طرح صيغة النقاش بهذا 
الشكل : الاختيار او الاختبار ؛ هو طرح خاطئء من 
الاساسنى »؛ ان المجتمعات الئامية تواجه مشاكل 
خاصة مثلا : مرحلة التحول من مجتمع ريفى الى 
مجتمع صناعى » والمشكلات المترتبة عن الهجرة؛ 
واستمرار التفكير الغييى ؛ والتعايل مع 
التكنولوجيا الصناعية بعقلية زراعية ٠‏ والتعقد 
البيروقراطى وارتباطه بالتخول الاشتراكئ » 

القوانين . 

ويتعين على الباحث الاجتماعى ان يلتسزم 
بالمشاكل الخاصة بهذه المجتمعات © وعليه ان 
لختلف التيارات النظرية الاجتماعية © ليستعين 
بها فى الؤصول الى نثائج ناضجة ٠:‏ 

وهذه النظرة المتكاملة التى تجمغع بين النظرى 
والعملى تستتزمها طبيعة هذه الفلوم »+ 
رايى ان النظرة المباشرة كما هى فى العلوم 
الطبيعية والتى ينادى بها هؤلاء لا تكفى فى ميدان 
العلوم الاجتماعية » فلا بد من نظرة غير مباشيرة " 
من النظريات , 

فالنظرة الاولى « محافظة » بحكم التصاقها 
بالؤاقع » والنظرة الثانية ثورية بحكم تجاوزها 
للواقع » ولذلك فنحن تدعو للتلاحم العضوى بين 
الفكر والواقع ؛ لانه بهذا التلاجم نحمى انفسنا 
من خطر الاصابة بالبيروقراطية والجمود. والفصام 
الاجتماعى والسياسى . هذا من جهة ومن جهة 
اخرى فان الدعوة الى التقدم العلمى تستلزم 
الرؤية المستقبلية وهذه الرؤية لا تتحقق من غير 
رؤية فلسفية ٠‏ 


أن المسكلة الاخلاقية والاجتماعية تتصلان بصميم الحياة البشرية ولذا فانه لا تخلو 
فلسفة فيلسوف » ولا مذهب من المذاهب الفلسنية » من التعرض لها » وابداء الراى 


وابن باجة لا يعد من الذين تناولوا الحديثعن المشكلة الاخلاقية فحسب » بل يعتبر من 
الفللسفة المبدعين فى هذا المبدان »© وانارسطو والفاربى وجميع من تقدموه لم 
دتناولوا المشكلة الاخلاقية كما تناولها اإبزباجة ٠.‏ : 


ونحاول أن نلخص أفكار مذهبه من خلال المؤلنات التى تركها بين ايدينا وييعد كتابة 
« تدبيز المتوخد » من أهم مؤلفاته عرض فيهابن باجة مذهبه الاخلاقى كاملا ؛ وهو يفترض 
فى هذا الكتاب وجود كيان سياسى واخلاقى واجتماعى فى المدينة المثالية التى يديرها 
متوهدون :4 أعطن غيينا > الواهدا منيق التشل مااهق ممداله 4 .وان اراععطة كلها متستاحقةء 
وأعمالهم هى الفاضلة بالاطلاق ؛ وان أفغالهم كلها صواب © ولكى يصل ابن باجة الى تغرف 
أى افعال البشر تؤدى ' الى هذه الغاية ثر أة يقسم أففال الاذسان الى قسمين : بهيمية 
واتستائية # وخلائد لن اعمال الفسان تدر عن الكديرنة لو عن النمفل. والتايل زيفول 3 
هذا الصدد : : 


(وكل ما يوحِد الانسان من الافعال المختصةبما اختص به من طباعه المتميزة عما سواه » 
فهو بالاختيار » واعنى بالاختيار الاراداتالكائنة عن روية » والحيوان غير الناطق انما 
يتقدم فعله ,ما يحدث فى النفس البهيمية منافغال » والانسان قد يفعل ذلك من هذه الجهة 
كما يهوى من فزع » ومثل: 


)١(‏ ابن باجه من فلاسفة العزب الذين ظهرواف الاندلس . ولد فى سرقسطة حوالى نهاية رمورطا رفورطابى_ 
القرن الحسمادى عشر المبلادى ‏ الخامس الهجرى . قتل مسموما سنة ؟أ6اه_ 24ااء 
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ما بكسر عودا لانه خدشه فقط » وهذه 
وآمثالها افعال بهيمية » فاما من يكسره لثلا 
يخدش غيره أو عن روية نوجب كسره هفذلك 
نعل انسانى ؟ » . 


ان تحليل ابن باجة للفعل البشرى يعتمد 
هنا على تحليل نفسى دقيق © أذ يعتبر ان 
الفعل الانسائى الخالض يمكن له ان يستقل 
عن العناصر الحيوانية وهذا بعد ان يذنكر 
انواع الافعال الغريزية وانواع الاذنعمال 
الانسانية وما هو الاساس الذى تنبنى عليه : 

فالمفعل المبهيمى هو الذى يتقدمه فى النفس 
الانفعال النفسانى فقط مثل الشهية والفضب 
او الخوف وما شاكله . والنفسانى هو ما 
يتقدمه آمر يوحبه عند فاعله الفكر » سواء 
تقدم الفكر » انفعال نفسانى او اعقب الفكر 
ذلك » وسواء كانت الفكرة يقينية أو مظئونة » 
وقلما يوجد للانسان المفعل خلوا من الانسانى 
لانه يفكر فالاكثر كيف يفعل ثلك الفممل 
البهيمى ل . 


فلغلبة وجود العنصرين فى الانهمال 
الانسانية نراه يلاحظ ان الفعل البهيمى لا 
يخلو ابدا من الفعل الانسانى : لان الانسان 
فى كل حالة من افعاله متميز عن الحيوان 
-الاختيار؛ كما ذكر لنا ابن باجة قبل هذاء وان 
غاب الاختيار فى بعض الحالات ؛ فالتكقر 
موجود يقيئا فى كل الحالات . 

والدرجة الاخلاقية الرفيعة عنده انما تتمثل 
ان ذلك الفعل البشرى الذى لبس عليه أدنى 


(1) كذا فى الاصل المخطوط وصوابه فى 


نفوذ من طرف النوازع الفريزية الاخرى غير 
العقل وهو جدير بان يسمى فعلا الهيا باعتبار 
أن غاية الفلسفة هى التشبه بالله يقول : 


' واما من يفعل لاجل الراى والصواب ؛ 
ولا يلتفنت الى ما يحدث فى النفس البهيمية ٠‏ 
وهذا يجب ان يكون فاضلا بالفضائل » حتسى 
يكون متى قضت النفس الناطقة بشىء لم 
تعاند فيه النفس البهيمية بل قضت بذلك الامر» 
من جهة أن الراى قضى به » ففغله بأن يكون 
اليها . اولى من ان يكون انسانيا » ١‏ 


وهكذا فان العقل هو مصدر للتشريع 
الاخلاقى عند ابن باجة » وكيس معنى هذا 
أنه يريد القضاء على النوازع والعزائز البشرية 
الاخرى وانما شرطه فيها ان تكون خاضعة 
وخادمة للعقل ٠‏ 


هذا هو الاساسن والبدا الاسمى الى بثى 
عليه ابن باجة فلسفته الاخلاتية فما هى 
المستويات يقتضيها تطبيق هذا المبدا ين 
السلوك الانسائى ٠‏ ان الغاية من السلوك 
الانسائى تشسغلت ابن باجة سواء من الناحية 
الاخلاقية او الاجتماعية » والملاحظ أنه يصف 
لوك الناسس ى زمانه. ويذكر امثلة لذلك » 
ويتعرض لذكر اسماء اشخاص.مما يدل على 
أنه انتهج منهجا علميا وضعيا من أجل 
استخلاص البادىء والقوانين الاخلاتية انه 
يقسم بسلوك التاس الى ثلاثة أقسام طرفين 
حا 


(؟) المقالة الاولى من كتاب تدبم المتوحد فى مجموعة من الاخلاق مخطوطة 
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الذين لا يبالون بأجسادهم بل انهم خاضعون 
لدوافع اللذة والشهوة ؛ ويعبر ابن باجة عن 
الدافع بالمحرك ؛ ويضرب مثلا لهذا الصنف 
بالمتهورين فى المخاط رات بأتفسهم»؛ 
والمنهيكين فى اللذات المفسده لامزجتهم» 
والمرضى فى شهوات انفسهم ومثل لذلك بمحميد 
ابن عبد السلام من اهل بلئسية ويحال 
اللصوص وقطاع الطرق وحال المتمردين * 
والمتوثبين على الملوك . 


؟ ) وامطائفة الثانية الذين يكثرون من 
التوقى © ولا يرون الا وجود ابدائهم ؛ فهم 
يخافون كل شىء » ويطلبون السكون والدعة 
ما آمكنهم ؛ لا يتهضون عند ملمة »© ولا يتأهلون 
لنيل الامال العظيمة وضرب لذلك مثلاً 
بالجماعة التى توالى الحمية وتخشى من كل 
نمذاء مثل على السلمى الذى لم يأكل مدة 
عثيرين غايا الا صنفا واحذا من الطعام . 


) الصنف المتوسط وهم الذين قد يبذلون 
حياتهم اذا تفين ذلك لدفع مذلة © او لجهاد 
العدو. © ولكُتهم يحانظون. على آَلفسْهمَ 'فينا 
عدا ذلك ٠,‏ 


والطرفان المتطرفان عئدة خارجان عن 
الطبع قليلا الوجود ؛ واما المتوسط قهو 
الموجود كثيرا + وهو الطبيعى الذى ورد به 
القرآن « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما . » 

ويرى أن الناس مختلفون فيما ينبغى ؛ 
ومعيار السلوك انما هو ما ينبقى ؛ لااما هو 
كائن » وبهذا يخالف الوضعيين حيث يرى أن 
ما ينبغى آنما هو أبذا قىء آخر غير العمل ؛ 


قعمل الناسى المطبيعى يتقوم بما ينبفغى ٠.‏ 

والغايات كثرة عند الناس اذ هى تختلف 
باختلاف المعايير التى يضعونها 6 ولكن الغاية 
التصوى عنده ٠‏ أو الخير الاعظم ٠‏ انما هو 
غدما يكون جوهره عله فجوهر الانسان 
جوهر عقلى ومن ثم فعله الاخلاقى الحقيقى 
عو ما كان مستنذا الى العقل وما دفع اليه 
دافع عقلى وما صدر عن الروية والتأيل 
ء أبعد مسن هذا كله قالقعل الخلقى الخائص 
وادراك العقذول المقارقة 2 


يصف ابن باجة غايات الناس فى عصسره 
ويحصرها فى قسمين : 
١‏ ) الفاية الاولى ما يحسب اهل كل مذهب 


انه يرضى الله . 


؟ ) غايات تتمثل قى اليسار ؛ وسير الكرامة 
من التهويل بالاهتمام باللباس والتزيين 
ووالالتذاذ بيثمثى أنواع اللذة ؛ فأعمال الصنئف 
الاول الذين غايتهم رضا الله محد ودة 
عندهم © وكثيرا ما يخل بها اكثرهم الا عند 
آخيارهم المتمسكين بمذاهبهم » وهم يقلون 
ويكثرون حسب الدول والغعصور ٠‏ 

واما الذين يقصدون اللذة فهم انواع : 

أ من يتصد اللذة الحسية وهؤلاء انعقد 
الاجماع على ذمهم وخطئثهم 

نذاب بخ يقفكك نشقنا جنات التتحذات 
الاخرى من جاه وغلبة » ومال وهؤلاء تختلف 
آراء الناس قيهم بين ذام وخامد . 

ويلاحظ ابن باجة ان هناك لذة داخلة ىهذا 
الصنف » وهى اللذة العلمية ؛ تلك اللذة التى 
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تغلب على بعض الناس حتى تصبح غايتهم 
الوحيدة ؛ وهو يقسم هذه اللذة العلمية الى 
لذة علمية تكون نحو علم واحد » والى لذة 
علمية نحو العلم يصفة عامة »؛ كيف كان واى 
علم كان »© وبما أن العلوم مراتب من حيث 
الشرف . فاصحاب اللذة العلمية غلى الاطلاق 
يطلبون الالتذاذ بأثمرف العلوم ويصيح ذلك 
همهم الوحيد » وهذا من قواعد التنليسف 
الضرورية واين باجة يضع نفسه فى مذا 
الضثف:من رواذ اللدة العلمية فيقول + 

« وفى هذا الصنف كنت انا وكنت أنت وسائر 
اصحاينا على اختلاف انواعهم اذا تذكرتهم 
علمتهم من غير أن يحركنا سىء غير هذا 
الالتذاد فقط ( ؟ ) )) 


فالعلم هو اللفضيلة الاخلاقية » وعليها تقوم 


سائر الفضائل ولا يخفى ماى هذا من تشمايه. 


بين ابن باجة وبين سقراط الذى ينادذق بان 
الفضيلة علم » وبان الرذيلة جهل. + فالعلم امل 
الوصول الى آمور » لا يقدر الانسان أن يعبر 

يقول ابن باجة : وابدا فمغنا رجاء انا تصل 
الى أمر عظيم لا نعلم ما هو على التحصيل 
غير أن عظمه لا نجد موقعه من النفس ولا تقدر 
العبارة على ادائه لعظمته وجلالته ) وروئقه» 
حتى أن بعض الناس يعتقد أنه يصير ثورا وانه 
يصعد الى السماء . ولذلك قال ابن الجلاب * 

محيط السماوات آاولى بنا 
فماذا الخلود الى المركز ( ه ) 

قالنشوة العلمية » واللذة العقلية » ليست 
فى الواقع غناية غند ابن باجة » وأنما هى دافع 
الى العلم ؛ لانه ينقد من يجعل اللذة هى 
الغاية ؛ كالفغزالى فى نظره © اذ يقول بصدد 
حديثه عن الامام الغزالى : الى سائر ما يقوله 
مما يفهم به ان الغاية القصوى من علم الحق 
الالتذاذ » ومما يدل على هذا قوله فى رسالة 
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(1) ابن باجة رسالة الوداع » ضمن رسائل ابن 
(5) المرجع السابق ص 11١١‏ 


الوداع : « لكن متى طلبنا العلم غلسنا نطلية 
لهذه اللذة بل هذه ربح ؛ لانها لازمة لوجود 
الحق ؛ اذ كل لذة فهى أبدا لطل لقىء آخر . 
فمن طلب العلم للذة كمن يطلب من الاكقل 
والشمرب الالتذاذ يه لا ليصح به جسمه . » 

وهذا يرجع الى أن اللذة عنده اثنعال 
والانفعال تغير © وكل متغير منقسم وهذا لا 
يوجد الا فى مصاحبة العناصر إلعضوية أى 
البدن . 

( ان المحرك الاول » او الدوافع الى 
السلوك البشرى فى نظر 'ابن باجة تنحصر فى 
الخيال » والنزوع » والقوة الفكرية وهو يجعل 
القوة الفكرية فى مضادة النزوع الذى يعبر عنه 
بالنفس » والشوق والرغبة فى الشسىء » قد 
تكون.عن طريق الخيال » وقد تكون عن طريق 
الفكر » والمتشسوق 'الخيالى خاصية الحيوان غير 
الناطق » واما اللتتشوق الفكرى فهو ما يمتاز به 
الانسان » وقد يتنازع هذان الثسوقان غيقال : 
( نازعتنى نفسى )) ( وقلت لنفسى فى خلاء- 
آلومها )) ( اقول لها وقد طارت سعاعا » ٠.‏ 
وغير هذا من أقوال الشسعراء التى كثيرا يا 
يستشهد بها » ولا غرابة فى هذا » ففيلسوفا 
قد جمع بين هواتف الشعر ومئطق العقل ©» 
وهو فى شسعره اروع أسلوبا واجمل تعبيرا منه 
فى كتاباته الفلسفية . 

يحلل ابن باجة هذه العبارات فيتول : « ان 
القائل فى : قلت واقول » هو الثوة الفكرية .» 

وان المحرك للانسان فى كل افعاله الانسانية 
انما هو الفكر » والراى الصائب » ؤيضاف اللى 
هذا عنصر الارادة اللتى تتبع الروية + وهذا 
يشسبه الى حد ما فلسفة الاخلاق عند كانط » 
تلك الفلسفة التى. تعتمد على الواجب الذى 
يقرره المعقل مجردا عن الهوىء منزها 'عكلن 
الفرض وعلى الارادة الخيرة المتى هى خم 
مشروط » وهى العنصر الجوهرى للاخلاق ٠‏ 
وسنعالج الموضوع فى بحكث آت ان نساء الله 


زهور طالبى 


باجة الالهبة تحقيق ماجد فاخر ببروت 15518 ص 118 


تأليف: ب. بورد يو 


عرض ونصل ؛ 
محمد العرف ولدخليعة 


كثيرة هى كتب التاريخ والاجتماع التى 
تتحدث عن ماضى الجزائر وحاضرها عن 
خصائص شعبها ومظاهر ثقافتها » وما دار 
فوق اديمها من أحداث »ولكن قليلة هى تلك 
الكتب التى تتحدث عن كل ذلك بصدق وتجرد» 


فقدانساق واضعو هذهالكتب 2 من ركم ربك 


وراء عملية طمس وتضليل منظم لتزييف 
ماضينا وتشويه حاضرنا » فكانت جهودهم 
( العلمية » تسم فى خط مواز للاستعمار تجهز 
بالقلم على ما لم يجد فيه السيف وتهيىء 
المبدان لفزو من الداخل » لا تدوى فيه المدافع 
ولا تزهق الارواح » ولكنه يتسرب فى يسر الى 
العقول فيوهنها ويمتد الى شخصية الامسة 
وثقافتها فيفكك اواصرها ويجعلها مسن حيث 
لا تشعر تابعا ذليلا يستمد غذاءه العقلى 
والروحى من خارج الحدود » وينقاد اللمى سيد 
الامس فيقدم له مجانا ما حصل عليه منه 
باغلى الاثمان ٠‏ 


153 


وق هنذا السيحاق يكن أن 
تنفنع كتاب سوس يولوجية 
الجزائر للاستاذ بورديو الذى ظهر فى طبعة ثالثة 
فى أواخر السنة الماضية ./191 وقد طبع لاول مرة 
سنة 1984 . 

ويعتبر المؤلف من أبرز الاخصائيين الثنين 
عكفوا على دراسة المجتمع الجزائرى »؛ والتغيرات 
التى طرات عليه ابان فترة الاحتلال الاستعمارى 
البائد » وقد اشتهر بوجه خاص بدراسته لظواهر 
التثقيف . وهو يشغل حاليا منصب مدير 
الدراسات فى المعهد التطبيقى للدراسات العليا 
بباريس وكتاب « سوسيولوجية الجزائر » 
يقع فى نخو"!؟1 صصفحة حن, الحجد المغسير ؛ 
ويشستمل على ستة فصول خصص المؤلف الاربعة 
الاولى منها للحديث عن التجمعات السكائنية 
وأجمل فى الفصلين الاخيرين بعض العناصر 
الثقافية المشتركة فى هده التجمقفات . 

وسوف لا نتعرض بالتفصيل دلا ورد فى هذا 
الكناب. وائما تكتفى فقط بالامارة” الى بض 
الملاحظات التى تتعلق بالمنهج الذى استخدمه 
المؤلف. وبيعض النتائج التى تؤصل اليها : 

١‏ ينطلق المؤلف من مسلمة اساسية هى أن 
الشعوب القاطنة فى تسمال افريقيا والجزائر بوجه 
خاص تتكون من قبائل ذات اصول عنصرية مختلفة 
كل الاختلاف ( 5©تاوتصطاء قعمداممق ) لا يجمع 
بينها الا التجاور فى المكان والتواجد فى الزمان » 
ولذلك ينبغى ان تدرس باعتبارها وحدات 
منفصلة. . ويروى المؤلف ان الخليفة عمر بن 
الخطاب قد خلل لقويا كلمة افريقيا وتال انها 
تعنى : 7 الفرقة والاختلاف والتباين » ولا عوجع 
هذا الاختلاف الى الاصول الغنصرية المتباعدة 
فحسبٍ بل هو يظهر أيضا فى الثقافة السائدة لدى 
كل مجموعة سكانية ( ص © ) ٠‏ 

واطلاق مثل هذا الحكم يقتضى دراسة ميدائية 
واسعة ومقازتة لم يكلف المؤلف نفسه عناء القيام 
بها . بل أكتفى بوصف الموقف الايكلوجى لكل 
مجموعة قبلية ( البربر ©» الشاوية »© الميزابية » 
العرب . ) وبناء على هذا الوصف صمم لكل 
مجيوعة بناءها الاجتماعى ونسقها الثقافى ونمط 
الحياة السائد والسمات المميزة التو تجعل كل 
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مجموعة قبلية « تطلب هويتها وتحاول التميز عن 
هه ؟ لشن 1 

ومن السهل تبين دوافع :هذا الالحاح على 
تقسيم المجتمع الجزائرى الى عناصر اثنولوجية 
مختلقة وهو الحاح يصل اخيانا الى حد التعسف 
فى الحكم وتلفيق الحجج ويبدو ذلك عندما يقارن 
الكاتب بين نمط العائلة الممتدة ( التى تجمع عدة 
أسر ينتمون الى جد واحد ) فى كل من بلاد القبائل 
والشاوية والعرب والمركز الذى يحتله الفرد تبعا 
لطبقة العمر التى ينتمى اليها وبقض النظر عن 
كفاءاتةه . 

وعلى الرغم من أن الباحث قد عجز تماما عن 
اثبات التمايز العنصرى فى المجتمع الجزائرى 
بواسطة دراسة ميدانية اثنوغرافية فانه لم يأل 
جهدا فى تضخيم التنوع الايكولوجى وافقتراض 
الحدود الثقافية الوهمية المتمئلة فى العلاقات 
الاجتماعية وأسلوب الحياة . 

غير أن المؤلف يتغافل عن حقيقة لا جدال فيها 
هى : أنه لا يوجد اليوم على وجه الارض مجتمع 
يتكون من نلالة واحدة حافلت على نقائها 
اإلعتنصرى عبر العصور »© ولغعل المجتمع الفرئسى 
نقسه أكثر هذه المجتمعات تعددا فى سلالاته 
وتباينا فى ثقافاته غمن يا ترى يستطيع الجزم بأن 
سكان الالزاس لورين والكورس والبرتون من 
عنصر واحد وينتمون لي ثقاغفة واحدة 4 وعلى 
حد ما نعلم لم يتطرق باحث فرئسى أو أوروبى 
الى دراسة الثنوغرافية تستهدف تفتيت وحدة 
الصحيح غتد دآاب هؤلاء الباحثون على التقليل 
من ثسأن هذه الفوارق وادماجها فى نسق حضارى 
بريطانيا ( الال والانكليز والا يقوس  )‏ على 
سسبيل المثال ‏ الا باعتيارها تمثل تكثرا فى وحدة 
وتنوعا فى تكامل تذوب خلاله الخصائص التى 
ينظر اليها باعتبارها مدعاة للاستمرار والاتصال 
والانسجام لا مثارا للفرقة والتباعد . 

؟ ب ومن الناحية النظرية يبدو ان المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية هى المدرسة الوحيدة التى لم 
تتحرر بعد من المئهج الاثنوغرافى الكلاسيكى » 
الذى يرى ان قوام الحياة الاجتياعية هو وحدة 


الجنس غلا وجود لليجتمع كقوة ذاتية وانما 
الموجود هو وحدة الجنس الذى عليه أن يكافح 
كفاحا مريرا حتى يصمد عنصريا ؛ ويؤكد 
غوبيتو ( ١‏ ) ان المجتمعات لا تموت اذا 'نهزمت 
عسكريا أو حلت بها كوارث طبيعية يل هى 
تضمحل اذا ما ضعفت عنصريا عن طريق الامتزاج 
والاختلاط ويؤيد اصحاب هذه المدرسة دعواهم 
بحجج كثيرة نذكر منها : 1 

أن المجتمعات لا يمكن ان ترد الى خنس واحد 
( سلآلة واخدة ! هئ خليظ من اجنامئ مثباينة 
ويخُطىء أولئك الذين يعتقدون ان البشر ينتمون 
الى جد واحد من الناحية العرقية . 

ب أن الاجناس تتفاوت فى خصائصها وسماتها 
قمئها الجيد النفيس ومتها المنحط الخسيس »؛ 
والجنس الابيض هو وحده:٠‏ خالق الحضارة 
ليله 

اج أن عامل الجنس هو العامل الوحيد والكافى 
لتفسير كل ما يحدث فى المجتيع من مشاكل 
وامراض واتجاهات وتغيرات والواقع أن هذه 
الحجج لا تصمد للنقد ولا تخلو من مآخذ لانها 
تسسمتند الى مسليات واهية : 

١‏ من الناحية: التاريخية ليس هناك ما يدعو 
لاقرار انقراد جنس واحد بالمجد الحضارى وليس 
هناك أاى أساس علمى لتفسير الحضارة على 
اسامن :الجفس 6 فان. ذلك يُتطلب. قبل كل. شمئه 
تحديد الاصول العنصرية ومعرفة نشاتها والطرق 
التى سلكها ولم ينجمح غلماء الاثثولوجيا 
والاثنولوجيا والاثنوفراقيا فى وضع نظرية 
دقيقة يفسر على أسباسها تمايز 
الاجئاس ومما يعتد هذه المهمة تلك الهجرات 
والحروب التى عرفتها الانسانية مئذذما قبل 
التاريخ ‏ الى اليوم . 

ب ان البلاد المتى انعزلت لم تبدع آية حضارة 
بل عاقمت فىثشسبه بدائية مثل الاسكيمو والشغوب 
الإنبكتؤتاقيشة ,. وذهيا كانت الكم7اءتص 
المورفولوجية للمجموعات السكائية ؛ فقد اتضح 
أن الشعوب التى. اختلطت فيها الاجناس كانت 


عع 5ع عنتآدوقمة”1 عتدة لودو مممتطمن 
0 2 1855 قتنوظ ر,وعمتقستاط 


'كثر حيوية ورثيا وآسرع تقدما واقدر على الابذاع 
ويبدو مثال أمريكا الشمالية دليلا على ذلك ٠‏ 


لقد جهد هذا الباحث نفسه مئذ البداية 
فى التدليل على أن الشسعب الجزائرى لا يمشل 
مجموفة ثقافية منسجيًة وليست له انلية 
اجتماعية واحدة مؤيدا دعواه بنوع الاحتلال الذى 
امتحنت به الجزائر وبالعزلة التى امتحنت بها 
الجزائر ردحا طويلا من الزمن © واذا جاز لنا أن 
ناخذ هذه المزاعم باعتبارها وجهة نظر باحث لا 
يعرف خصائص البيئة التو يبحثها ولم يتعرف 
على ديناميات ثقافتها فانثا لا يمكن أن نغفر له 
انكاره وتجاهله لكل ما حدث أثناء ثورة فاكقح 
توغمير 11455 وبعدها قعلى الرغم من اعادته 
طبع كتابه فى أواخر السنة الماضية فانه لم يشر 
على الاطلاق للتغيرات الاجتماعية الراسية 
والافقية التى تعرض لها مجتمعنا قاذا نستطيع 
القول بأن هذا الباحث لا زال فى الغيبوبة 
الدوركايمية التى تفصل الظواهر الاجتماعية عن 
المجتمع وكأنها كائنات خرافية يمكن أن تبحث 
مجردة عن صانعيها : آفراد المجتمع فبدل أن تبحك 
المجتيع تفسه © مشاكله واتجاهاته ديئامياته 


. والتغيرات التى تطرا عليه تعكف على صيافة 


التعريفات والتفلسف حول المجتمع والاهتيام 
بوصف ظواهره بالجبرية والشئية » وهى آراء لم 
يعد يأخذ بها الا الظالون عن جادة المنهج القويم » 
وأولئك الذين يحلو لهم أن يجلسوا بين رقوف 
الكتب فى مكتبات باريس ليشوهوا حقائق العلم 
ويزيفوا الواقع الاجتياعى لشعوب أاخرى 
يسمونها تارة بدائية وأخرى نامية وثالثة بأراخى 
ما وراء البحار . وهم لو عرفوا أن بيوتهم بن 
زجاج لما قذفوا بيوت الغير بالحجر ! 


ان بلادنا التى تقبل اليوم على بناء مجتمع جديد 
قخاجة الى دحض هذه الافتراءات وتطهير العقول 
التى اغوتها هذه الادعاءات » ولن يتم ذلك الا اذا 
عملنا على صقل شسخصييتنا الوطنية وأحبينا تراثنا 
القومى الاصيل وخلقنا مفاهيم جديدة تنبع من 
واقعن' الثقافى وتلائم تحولاتنا الاجتماعية ٠‏ 
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مم 
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ذا 


مع الستشرق المرستى 
لويعخاردع_كلاه 


# استتتخافنبالنسغة المسيحية جعلى 

لهف ككرالمرف الإسلام 
# التافةالحقة مفتحهة على 
إت لا أوافي جاك مارشان”مطلقمسًا 


قام المستشرق الفرنسى المعروف لويس غاردى استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة تولوز بفرنسا » 


بزيارة للجزائر بدعوة من قسم الفلسفة بالجامعة ٠‏ 3 


وقد القى بهذه المناسبة محاضرات على طلبةالفلسفة ء كما اشرف على ندوة خاصة باساتذة 


قسم الفلسفة: ٠‏ 


تآليفه : له عدة كتب حول الفلسفة الاسلاميةمنها : « مدخل الى علم الكلام نقل الى العربية منذ 


سنتين فى بيروت ونشر ٠‏ 


ويتناول قهذا الكتاب تاريخ علم الكلام ومذارسهؤقام بمقارنة تفكر اللمتكلمين مع الفكر الفربى 


٠ المسيعى‎ 


وكتاب : ( المدينة الاسلامية )» بحث فيه النظامالسياسى فى الاسلام ويعتبر من آأهم المراجع قْ 


هذا الموضوع .. 


وكتاب : فى التصوف الاسلامى ٠‏ ونقلت الكثير من هذه الكتب الى العديد من اللفات الاوربية » 


وقد اغتنمنا فرصة وجوده بالجزائر فاحرينامعه الحديث التالى : 


سوال : ارجو ان تعطونا فكرة عن قصة 
مراكم # 

حواب : انا لا اعد نفسىمستششسرقا ؛ فأنا 
تيلسوف فقت ق ذَارٌ الاسلام ولا استطيع 
من هذه الوجهة الا اهتم بفكر البلاد الاسلامية 
وثقافتها » وسرعان ما انتبهت الى وجود قيم 
روحية وثقافية كبرى طالما جهلها الغرب بيد 
ان اشتغالى بالفلسقة المسيحية جعلتى احمل 
فى نفسى صداقة فكرية للفكر الغربى الاسلامى 
فككا لحك درك يل لشي ا 
للثقافات . 


س : الى متى يعود الاستشراق من الناحية 
التاريخية ؟ 

جح : ظهرث فى عرفانى دراسات للاستشراق 
ابتداء من القرن التاسع عشسر بخاصة ٠.‏ واظن 


انه وقعث تأثرات مرتبطة بالتوسع الذى كان 

الاستعمار الغربى يمارسه . واريد ان اقول 
هنا , ان بعض العقول: على الاقل » اخذت وهى 
تعيش فى'هذا الجو من الامبريالية الثقافية » 
تنفتح على ثروات غير مغايرة لثروات الثقافة 
الغربية . ومن الواضح انه ساد زمنا طويلا 
اسلوب دراسة للثقاقات الشرقية يستند الى 
الغرب الذى كان يظن انه متفوق بصورة قبلية 
وان أيرنيست دينان يمثل هذه النظرة » 


س : الى اين اتجهت جهود الاستشراق 
فالبداية ؟كانت بعض المدارس الاستشراقية 
مثل المدرسة الفرنسية التى كانت تابعة لزارة 
الخارجية الفرنسية والمدرسة الالمانية الى 
كانت تابعة لوزارة الخاردية الالمادية » تخدم 
أهدافا استعمارية » واحدانا نزعات دبنية 
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معينة » فهل هناك تطور فى اتجاه هذه المدارس 
بحيث تخدم العلم والحقيقة ؟ 


ج : يجب الاعتراف بأنهمن الوجهة الدينية 
نفسها كان الاستشراق بادىء الامر يتم على 
صعيد الدفاع والهجوم لا على صعيد التعاطف 
المنفتح .,وسواءاتعلقالامر بالاوساطالجامعية 
او الدينية او الادارية فقد كان ذلك كله مرتبطا 
بعصر معين ‏ وكل انسان يتأثر بالعصر الذى 
يعيش فيه هو العصر الذى كان ينظر فيه 
الى التقدم التقثى للغرب على انه 


نوع منمطلق السلطة الكاملة .وهكذا انغاف ' 


الى الامبريالية السياسية نوع من الامبريالية 
الثقافية نتيجته الحتمية أنيؤدى الىمازق لان 
الثقافة الحق هى بالطبع منفتحة على ما سواها 
من الثقافات بكل عذل وائصاف ويكل تعاطف 
ثقافى . ولحسن الحظ نستطيع القول أنه منذ 
بضع عشرات الستين ظهر فكر جديد فى 
الاستضراق » واثا اسعح بذكر اسماء لويس 
ماسينيون وهئرى لاووست وروجير ارنالديز 
وجاك بيرك وآخرين هذا اذا لم د 
الفرنسيين . واعتقد ان عهدا جديدا للتفإهم 
يمكن ان يبدا » وهذا ما اسميهالحوار الصادق 
بين الثقافات وبهذا لنبتعد عن ان ندرس الاخر 
دراسة كما لو كان قطعة اثرية او ان نحكم 
عليه من عل . وآمل فى ان. نتمكن جميعا مسن 
اتباع اتجاه للعيل المشترك والتفاهم والاغناء 
الثقافى المتبادل . واذا عدنا الى النظرة الدينية 
التى تحذثنا عنها آنفا فائى اتمنى من صميم 
قلبى ان يقع تجاوب بين. ما يقوم يه المسيحيون 
من دراسات اسلامية تتفق مع نظرة المسلم 
لنفمه ؛ وبين ما يقومبه المسلمون من دراسات 
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مسيحية تتفق هى الاخرى مع نظرة المسيحى 
الدمتتشيهة 2 


سؤال : يقول جاك ماريتان أن فلسطسين 
يجب ن تكون لليهود » فما رايكم فى هذا ؟ 

جواب : ان جاك ماريتان فيلموف 
مسيحى عظيم ؛وهو صديق لى ؛ولكته يجهل 
اننى لا اوافقه مطلقا على مسألة فلسطين هذه 
واعتقد ان رايه صادر عن قراءة مثالية للتوراة 
بيد ان اجتهادى فى هذه المسالة ان وعد الله 
لشعبه بمنحه ارضا كان محصورا فى زمن معين 
لم يكن يعتى مطلقاخلا سمياسيازفائيا لغصرنا 
ومن الوجهة السياسية ارىانحق الفلسطينيين 
فى البقاء فى وطنهم بوصفه وطنا . ولا يمكن إن 
يسلب منهم هذا الحق بالاستئاد الى نصوص 


التوراة بأيى معنى من المعانئ . . 


© الشخاط التاق ٠ه‏ 


عرض وتلخيص محمد الصغم ابن الاعلام 


© ها هى مغامرة الحرف العربى الذى نكتب 
به الان عبر التاريخ من اين جاء وما هصى 
المراحل التى قطعها حتى وصل الى اسلافنا 
قبل ظهور الاسلام فى الجزيرة المربية » هذه 
الاسئلة وغيرها هى التى حاول ان يجيب عنها 
الدكتور ابراهيم جمعة استاذ التاريسخ 
الاسلامى بجامعة الجزائر » ق محاضرة 


فتصية الكئابة العربية 


© قصة آلكتابة العربية ٠‏ 


بدا الدكتور محاضرته بتقرير حقيقة يراهاءسلمة وهى ان كتابتنا العربية الحالية ميراث 
جاهلى اخذها عرب الحجازعن ابناء عمومنهم عرب الانباط ( اوالنبتين ) الذين كونوا حضارة 


زاهرة فى الجنوب الشرقى للبحر الميت حتىالحجاز 
ثم انتقل الاستاذ المحاضر الى استعراضآراء المؤرخين 


الى ثلاث نظربات : 


١‏ نظرية التوقيف : التى تذهب الى انالحُط 
سىء من عند الله وجده العرب على شساطئهم 
عنديا اتنحصر الطوفان مثلما وجد كل قوم خطهم 
على شاطئهم وهذه نظرية من السذاجة بحيث 
يرفظها العقل وياباها المنطق لان الكتابة حرفة 
من حرف المدنية كما يقول ابن خلدون تنعدم مع 
البداوة وتكسب بالتحضر ٠‏ 

؟ - نظرية الخط المسند اى ان الكتابة 
اقسريية مكو من الأكّلك المنئى العميرى:* وقد 
دلت الكشوف الاثرية التى اخجريت: فى خُرائب 
اليمن على بطلان هذه النظرية أذ ثبت بان الخط 
الحميرى منفصل الحروف ويبعد كثيرا عن الخط 
العامة 

* - نظرية الخط النبطى : يؤكد اصحاب هذه 
النظرية بأن خطنا العربى قد نبت فى اقليم الحيرة 
ثم هاجر الى الحجاز مارا بالائبار ودومة التجدل 


فى اصل الكتابة العربية فصنفها 


حتى استقر فى مكة والمديئة » ويذكر هؤلاء ثلاثة 
اسياء قالوا انهم اجتمعوا فى بقعة من يلاد الحيرة 
وتاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية قم 
انتجوا هجاء العربية ثم يذكر هؤلاء اسم بقير بن 
عبد الملك الكندى اخى الاكيدر صاحب دومة 
الجئدل على ان هذا الذى اخذ على عاتقه نشر 
الهجاء الغربى وجال من اجل هذه المهمة حتتى 
يلغ الحجاز وادى مهمته ٠‏ 


ويرى الدكتور المحاضر ان هذا القول قريب 
من الصواب اذ دعمته الكشوف الاثرية التى عثر 
عليها فى خران وشرق الاردن وسيناء التى دلت 
على الشبه الكبير الموجود بين هجاء عرب الاثباط 
وهجاء العربية ( نقوشى زيدوحران والنعارة 
ونسيئاء ( 
اشعارهم » وعتندما نزل القرآن على النبي (ص) 
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كثب بهذا الخط على سعف الثخيل والعظام 
وورق الغزال والاقفجار ومن هذه الكتابات جمع 
القرآن 5 مصحقف الامام الذى آمر الخليقة عثمان 

على أنه ليس لدينا تسخ من القرآن كذبت فى 
الترن الاول والثانى للهجرة بالخط اللين كل ما 
لدينا من ذلك مصاحف كتب بخط قوى كبير هو 
الخط الكوفى ؛ الذى كان مفضلا لكتابة القرآن 
لوضوحه وجلاله . 


ويلاحظ ان المصاحف التى كتبت بهذا الخط 
خالية من النقط والشكل وذلك دليل علىقدهها 
غير ان الشكل والنقط وجدا ضروريين لحفظ 
كلام الله عن اللبس والتحريف » ووقع اولضبط 
للقرآن الكريم فى ولاية زياد بن ابن ابيه والى 
العراق © فهو الذئى: كلف العالم اللفوى ابا 
الاسود الدؤلى بضبط القرآن ضنبطا اعرابيا 
فقامت اولى مراحل الضبط ؛ ثم تمت المرحلة 
الثانية من الضبط فى خلافة عبد الملك بن مروان 
على يدى كل من يحى بن يعمر » ونصر بن عاصم 

اما الاصلاح الثالث فقد تم فى العصر العباسمى 
على يد العالم الخليل بن أحمد الفراهيدى وبهذا 
الاملاح تم نقط القرآن وشكله على النحو الذى 
ثراة الان / 


والواضح أن الخط الكوفى ظل مستخدما فى 
كتابة لصحف ععكئ الفضر" العبااسى كتين 
اخترعتٍ اقلام نسحم بها القترآن واستهر من هؤلاء 
المبتكرين الخطاط ابن مقلة والوزير ابن البواب » 
ويجبا أن .تغرف يأنه مثقا البداية كانت تناك 
خطوط لينة تخالف الكوفى استخدمت فى التدوين 
والتراسل وكتابية المخطوطات »4 وق شيال 
العراق ابتكرت صور الخطالنسخى وعثهم اخذها 
الغثمانيون الذين كانوا يعشقون الخخط الجيد 
ويجيزون أاصحابه ويقريونهم ويجزلون لهم العطاء 

اما فى ايران فقد كتب القرآن الكريم بالخط 
الفارسى المغروف أما الهند فقد استعارت الخط 
الفارسى لكتابة المصاحف » وفى مصر فى عصر 
الممالك كتب المصحف بخط الثلثين وخط الثلث » 
اما فى المقرب فقذ كتب المصحف مئذ البدذاية 
بالخط اللين المفربى وهو المستخدم حتى الان فى 
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نسسخ القرآن يتجويد خاص يليق بجلال كتاب الله 
وخطوط المشارق والمغاربة خطوط عربية اختلفت 
من الناحية الذوقية الفنية ولكن الجوهر انخطى 
العربى واحد وتأتى فيهما بدرجة سواء » وقد 
بعث الخط الكوقى من جديد لاتخاذه نوعا مسن 
الزخرف الكنابى وكثيرا مايفجب الخطلاطون 
بقواعد الخط العربى ويخرجون عن اصوله 


المرعية التى توارثها المسلمون جيلا بغد جيل ٠.‏ 


ولم تحظ كتابة امة من الامم بمثل ما حظيت به 
الكتابة العربية من عنابة وتجويد © لأنها الكتابة 
التى شرفت بالقرآن الكريم فسجلته وكأنيا كانت 
قد اعدت فى الحجاز لتلقى هذا الشرف. العظيم 
وقد اكتسدت مكانها هن الشرف لأنها كانت فى 
خدمة كتاب الله . 


وزادت. الكتابة العربية شرفا على شرف عنذما 
صاحبت الانلام فى انتشاره نفكانت سجلا 
للمعارف العربية الاصيلة وللمعارف المكتسبة 
ووعاء للتراث الغربى الاسلامى » دخلت حيثمآ 
دخلت الى بقاع الارض مقتزنة بالاسلام تحّدمه 
فى اغراض الدين والدئيا » مغززة لدى المسلمين 
محيبة أليهم » وكان حرصهم على تجويدها 
وتدوين المصحف بخير ما لدى الكاتبين مبن 
قدرات الاجادة شيئا يشبه التقديس والتئشسك 
تقربا الى الله وزلفى وايتغاء لمرضاته وثوابه ٠‏ 


ساون 
والشورة الجحجزائربة 


هذا هو عثوان فحاضرة القاها الاستاذ محمد 
الميلى مدير الاعلام » ومدير خريدة المجاهد 
الاسبوعية ؛ فى قاعة الموقار بالجزائر مساء يوم 
الدذميس 148 مارس اا 2 

ولقد استهل الاستاذ المخاضر كلامه بالاشارة 
الى قلة المراجع بالعربية فى اللوضوع وكثرة 
الدراسات باللغة الفونسية ثم استرسل قى كلامه 
قنائلا ومع. ذلك فسيبقى فائون موضوع دراسات 
لان المنون قد اختطفه عندما وصل الى مرخلة 
النضج » ؤكتابات فائون هى كتاباته اثناء الثورة 
الجزائرية ؤعلى هذا الاسامى اعتبر فانون ذا تأثير 


فى الثورة الجزائرية ثم اقار السيد المحاضر الى 
نقطة نقيت فى الضل حتى الان هى مدى تأثير 
الثورة الجزائرية فى فأنون © وبعد هذا اعطلى 
الاستاذ الملحاضر صورة مختصرة لحياة فانون ثم 
ائنتقل مباشرة الى الحديث عن الاسباب التقتى 
جعلت توج يك تم بفانون ونلخص هذه الاسياب 
كالاتى : 
اليسارية فى اوروبا . 

؟ ل وجود 'اصول فكرية غربية واضحة فى 
كتابات فاثون وفكره » وهذا ما جعل الغفرب 
يتقبل فكر فانون الثورى ٠‏ 

- حَ حاو عنفه يرفض الارتياط بالماضى 
( لا اريد ان اكون ضحية عالم أسود »© فيجب 
ان لا تخضع حياتى للقيم الزنجية ) 5ما كان 
لا يعتبر التاريخ مصدرا للتيم »؛ وهذا العامل 
جلب له عطف الفكر الغربى ( الزنجى لم يخظ 
المركة عق أعِل للحرية © و ( الأبيض سيد ستنع 
لعبيدة بأن يجلسوا الى مائدته ) فهذا الملاضى 
الزئجى لم يجدٍ فيه قانون ما يعتزبه » وفى اعتقادنا 
لو ان فانون ينتمى الى بلد امريقى اسلامى 
لتغير رايه فى الزنجية ٠‏ 

هذه هى بعض العوامل التى تفسر عثاية 
الغقرب بقانون ٠‏ 


ولكى نفهم تأثير الثورة الجزائرية فى تفكير 
فانون لا بد ان نقرا كتبسه حسب تسلسلها 
التاريخى وهذا ضرورى لان العئف الذى تلعسه 
عند فانون قبل اتصاله بالثورة الجزائرية يختلف 
عنه بعد اتصاله بالثورة . 


فعئقه قبل الثورة لم يكن ذا طبيعة ثورية 
خلاقة فكتابه ( بشرة سوداء ؛ اقثعة بيضاء ) 
يطرح مشكل كفاح الفرد الانتيلى من زاوية 
الفرد المستغمر داخل الوطن الفرئسى ©» اته 
كفاح من أجل حياة افضل فى نطاق الوطن 
القرتتى'وليس كلكا مرخ الحدل. للخرية فالامِسمْجَاد 
مجرد وضع طبقى يققف فيه العامل المارتينكى مع 
العامل الفرئسى ضد البورجوازى المارتيئككى 
والفرنسى ويقول فى نفس الكتاب ( آية حكايبة 


هذه حكاية الشعب الاسود » فانا فرئسى 
وثقافتى فرنسية اننا نرقض أن نعيشس على 
الهامثنى بل فى وسط المشكلة الفرئسية ) فموقفه 
هذا الماتى وليسش وطنيا قفانون هده الفرة 
احسى بالاستعمار من خلال العنصرية والطبقية . 
غير أن فائون بعد اتصاله بالثورة الجزائرية 
تعرف على جوائب جديدة كان قد اهملها من قبل 
ولم يقرا لها ايى حساب ولمس عن كثب يدى 
ما تعرضت له الثقافة القوفية الجزائرية ين 
محاولات التشضويه والمسخ ©“ كما ادرك خطورة 
الدور الذى تلعبه الثقافة فى الثورة المسلحة » 
وتبعا لذلك بدات كتابات فاثون تتخذ وجهة 
جديدة ويتجلى ذلك بوضوح فى مقاله ( عنصرية 
وثقافة ) الذى يعتبره الاستاذ المحاضر يمثل فترة 
انتقال بين فائون ( بثشيرة سوداء ؛ اقنعة بيضاء ) 
وفانون ( الثورة الجزائرية فى عامها الخامس ) 
حيث ظهرت فى هذا المقال لاول مرة عند فانون 
مقابلة بين الهلال والصليب ( مؤتمر الكقتاب 
والفئانين الزنوج سسبتامبر 1555 ) ٠‏ 


وفجاة يتظور 'الداريخ من كوئة .مَجّئا المسن 
يستشهد به الى ان يصبح منارة يستضىء بنوره 
من يستشهد به © يتأكد هذا الخط بعذ احتكاكه 
بالثورة الجزائرية » وقانون فى هذا الموقف لايزيد 
على ان يتينى الموقف التقليدى للخركات السياسية 
والثقافية الجزائرية وهذا يرجع الى انه احتك 
بالثورة فى قمة معركتها المسلخة ؛ لقد استطاغ 
فانون ان يرى المجتمع الجزائرى بعين مزدوجة: 
عين المثقف الغربى. 4 والمتعاطف مع ألثورة » 
فملاحظة فانون هذه عن المجتمع الجزائزى التى 
أفثيرت. عبئرية. عند المفكرين الغرديين ينبن 
المشارقة يجد له فى تقارير فترة بعد الاستعمار 
تين وحدىي الهسنتللنن + الكازمننة قبي + 
الجزائرية » وقد اعتبر دونوفو انها مقاومة 
دينية © وظهور الطابع الدينى لاينبغى ان 
يحجب عنا الطابع الثقافى لعلاقة الثقافة بالدين 
وهذا ما قاله ( لاموريسيير ) من أن الجزائرى 
برفض' المدربتية- الفزئمبية لانها مدرضبة"' الكفال '. 
هذه الحتائق هى التى اكتشفها فائون وسجلها 
حيط الثورة الجزائرية فى عامها الخامس*»6 
ن الثقافة الفرنسية لم تشبع نهم فانون الى 
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التحرر ؛ وقد وجد هذا التحرر فى القورة 
الجزائرية لانه لايمكن أن يرفض فيها بسبسب 
لونه » وى هذا يقول ( انه لو كان فرنسيا ابيض 
اللون وانظم الى الثورة فستستقبله لكن ببعض 
التحفظ اما هو فان لوئه قد كان بمثابة جواز 
الدخول له ) وهكذا نميز ثلاثة مراحل فى تفكير 
مانون . 
الثورة الجزائرية حتى 1558 . 

؟ - المرحلة الثانية ويسجلهاكتابه فى ( الثورة 
الجزائرية » فى عامها الخامس ) وبعض مقالاته 


فى المقاومة الجزائرية والمجاهد وتمتد هذه المرحلة 
من ١165‏ الى ؤهوز . 
المرحلة الثالثة التى انتقل فيها فانون من 
التفكير داخل الثورة الجزائرية الى الاممية فى 
العائم الثالث ويسجلها كتابهمعذبوا الارض وبغض 
مقالات من اجل الثوزة الافريقية وقد بالغ فى 
الاعتماد على التلقائية والعفوية مستندا الى 
التجربة الجزائرية متناسيا ما كان وراءها من 
اعداد وتنسيق استطاعت بفضله ان تحافظ على 
مقومات الشخصية الجزائرية التى تستمد 
جذورها من ماض بعيد يعود الى ما قبل .1817 . 


لكا فل الاجتماعى ف الإسلام 


محاضرة القاها الدكتورفتحى درينى استاذ بكلية الحقوق جامعة الجزائر ٠‏ 

بدا السيد المحاضر كلام ابالاشارة الى خطورة هذالموضوع الذى حاول كثيرون 
من قبل ان يتناولوه بالبحثوافدرس غاتوا بادلة جزئيةارتاوها ولكن الموضوع مسن 
الخطورة كما قال لا يمكن ازيكنفى فيه بدليل جزئى » ثماشار السيد المحاضر الى أن 
المسالة ليست مسائة عاطفيةاو تعصبية واذما هى مسالةعلمية يجب ان تطرح على 


بساط البحث ٠‏ 


أقد عرفنا ان القوانين!انىتحكم اوروبا كلها تقوم علىمذهب الفلسفة الفردية الى 
مؤداها آن جعيع الاحكاءوالقوانين يجب ان توجه الىخدمة الفرد وصيانة حقوقه 
لانه زود بهذه القوانين منذولادته » وهذا تجاهل كام [للجماعة » وقام على النقيض 
من هذا المبدا التضامنالاجتماعى الذى اسس ليرعىويسهر على اللصلحة المجماعية 


فاعتبر الفرد آلة مسخرة للجماعة وبذلك الفى 
هذا المبدا كل حقوق' الأفراد . 

كلا المذهبين اذا متطرف فى آرائه » وقد صرح 
العميد د 4 ح » بأنه اقام المذهب الثانى ليناقض 
المذهب الاول » نخلص منْ هذا الى ان الفلسفة 
الاجتماعية لا يلتمس عندها حل للتكافل الاجتماعى 
فى الشرق والغرب على السواء . 

ثم خُلص السيد المحاضر بعد هذه المقدمة الى 
السؤال التالى : ما موقف الشريعة الاسلامية مسن 
للذهبين ؟ 

الشريعة الاسلامية لا يمكن ان يفهم التكافل 
الاجتياعى فيها الا على اساس النظرية العامة التى 
قامت عليه » وهى على النقيض من المذهب الفردى 
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اذ تعتبر القشسريعة هى اساسن الحق لانها هئ القسى 
١نشأته‏ انثاء » قالاحكام والمصالح متها تعبدية 
ومعنى هذا انها من وضع الثشسارع »© ومهمة المجتهدين 
هو التفريع والقياس »© ويقرر هذا الامام الثماطبى 
فى كتابه الوافقات . 


ما هى الثمرات التى تترب على هذا الاصل ؟ 

أ ان كل حق فردى وضع للمصلحة » وان هذه 
الاجتماعى ؛ ولكن بادىء ذى بدء يجب ان نلاحظ بان 
الشريعة الاسلامية لا ينفصل فيها المعنى الدينى عن 
التشري الالزامى » ومعنى ذلك أن التكافل الاجتماعى 
يشمل جميع شؤونئ الحياة . 


وقد اتطلقت الشريعة الاسلامية فى هذا انطلاقا 
مهمتها الاساسية هى اعداد الفرد للحياة ©» وهذا 
لا يتأتى من الجانب المادى فقط فلابد اذا ان تنصب 
العناية على الانسان ككل فكانت التوجييات الخلقية 
والدينية ؛ ومن الخطا الاعتقاد بأن العلاقات 
الاجتماعية تقوم غلى الجائب المادى فحسب والفاء 
كل القيم كالايثار والمحبة والاخوة الى غير ذلك من 
المثل » ومن هنا نخلص الى أنه يجب أن يكون المنهج 
المصطتنع هو منهج الغاية والارادة اى أدخال المثل 
العليا فى القانون واعتبار الخلق أساس القانون » 
والشريعة الاسلامية على هذا الاساسن هى اغئى 
شريعة فى العالم » لانها تسبعى الى خلق الارادة فى 
الاننسان اولا وهذا ما تسميه التكافل الذاتى » 
والشريعة الاسلامية ربطت الانسان بالثل الاعلى 
وهو الله ( ولله المثل الاعلى ) ثم جعلت هذه 
الارادة تتحكم فى تصرفات الفرد فى السر والعلن 
فينتج من ذلك انسان قاضل فى نفسه يراقكب جميع 
تصرفاته فيصون نفسه من الائهيار ؛ ومن هنا جاءعت 
النداءات الالهية لتثير فى الانسان انبل المشاعر 
وتوجنية الن مني الماك 


ما هى هذه التوجيهات الدينية والخلقية وما 
ئ1 570 | وت ليل | 1 


اول مبدا وجهت اليه الانسان هذه التوجيهات 
هى الكرامة ؛ الائسان كرامة © وكرامته مصوئة 
عند الله وقى الشريعة » سسمواء اكان مسلما أو غير 
مسلم ( ولقد كرمنا بنى آدم ) .. وهذا إثسعار 
للانسان بأنه ينبغى ان يصون هذه الكرامة لا بالقول 
ولكن بالعمل لان الكرامة تستدعى السيادة والعزة 
والحرية ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين ومن 
صور هذه العزة »6 التى اظهرها القرآن فى آياته 
تسكير الكون للانسان وهذا التسخير يدل دلالة 
00 بأن على الانسان أنْيحقق ذاتيته لينتفع بهذا 
التسخير وهذا لا يكون الا دوين : بالعلم والعبل 
وهنا اصلان من 'اصولز الكائل الاحتناعى 'ق 
الاسلام . 

اما اللمبذا الثائثى : وهو الاخوة ؛ والاخوة شفعور 


وَاشُننامن .خدن_بالاعقار /الاثساتى .مخ كل هرد 
لاخيه لانه يشاركه الحياة فكرة وهدفا وهى مصدر 


التزام كل ائسان نحو أخية قلا يمسه فى شخصه 
و او عرضيه اق نا طنئ لوا وعدا البو 
الذى قرره الرسول صلى الله عليه وسلم « المسلم 
اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحثره » بحسب 
اعرثى من القسر :أن يستفر_احاه التشلم 6 كل المسلم 
على المسلم حرام ذمه وماله وعرضه » والاخوة 
مقتضاها المحة © والمخنة قد ربطت بالاييان 
« لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنئسه » 
فالايمان لم يربط بالمعاملة الحسنة لانها قد تكون 
نتيجة رغبة أو رهبة 4 أما المخبة فهى حقيقة قلبية ؛ 
فالاسلام اذا يقيم القيم الاخلاقية مقامها الاول فى 
المعاملة ومن مستلزمات الاخوة » الولاية او التنامم 
« والمؤنون والملؤنفات بعضهماوليساء 
بعهض » . ثم ان الاضخوة تقتضى 
الرحية » والرحمة. ليست مجرد عاطفة 
مجرد عاطفة قلبية ولو كانت ترتكز عليها » فالعدل 
رحمة » والمساوأة رحمة © واغاثة الملهوف رحمة » 
ورفع الظلم رحمة ؛ وتعليم الجاهل رحمة ؛ وعلاج 
المرضى رحمة © ومن هنا غاب عن بعض التاس 
كيف تجتمع الرحمة مع الغلظة ( اشداء على الكفار 
رحما بيتهم ) ٠‏ 


والايئار وهو تفضيل الغير-فن النفس فى حظوظ 
الدنيا والمنافع » وقد ضرب لا القرآن الكريم, مثقثلا 
رفيعا فى موقف الانصار من اخواتهم المهاجرين 
« والذين تبوؤا الدار والايمان هن قبلهم يحبون من 
هاجر اليهم ولا يخدون فى صدورهم حاجة يما 
اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خاصة »6 
فالايثار وهو تفضيل الغير عن الئنفس يبلغ قمة 
الفضيلة الانسائية آذ ضكر مين هو اكد حاجة » 
بعد ذلك احاظ هذه القيم بسياج متيع »© الامر 
بالغروث والنهى عن التكر » والمقصود من النهى 
0 يكون أمرا حقيقيا « والله لثاأمرن 7 
ولتنهون عن المنكر أو ليعينكم الله بعذاب » . 

هذا هو السياج المنيع وهو تكوين راى عام 
فاضل لا ينحرف ولا يجبن ولا يتقهقر . فالشريعة 
الاسلامية تتيح لكل فرد أن يحقق فضائل بدون 
الزام حتى اذا ل متجد كل هذه المثل جاء التشريع 
الملزم بفروض عينية يجب على كل فرد أن يؤديها » 
وكل حق الغير من افراد المجتمع » وهو آمر لم تصن 
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اليه الشرائع الا فى تسكل بسيط فى القرن العثمرين» 
ولقد تفرغت الاحكام علئ هذه المراعاة لا فى المجاوزة 
والاعتداء فحسب بل فى التعسف. والتثمكن كذلك . 

والشريعة الاسلامية قد جعلت لالمصلحة العامة 
كيانا مستقبلا بل قد جعلت للمصلحة العامة 
الاسبقية على المصلحة الفردية اذ تعارضتا ولم يمكن 
التوافق بيتهما ٠‏ وهنا انتقل السيد المحاضر الى 
الحديث عن الواحبات الملقاة على اللجتمعكله كايجاد 
المرافق العامة للدولة فى كل ما تحتاج اليه الامة 
لتقوية كيائها والمحافظة على نفسها فهذه أموركلها 
يجب على المجتمع أن يوجدها ؛ ويجب على الامة 
كذلك أن توفر هذه المرافق فى انبائها لتحقق الاكتفاء 
الذاتى ولا تلتجىء الى الغير الا فى الضرورة حتى 
لا يطمع فيها الاجنبى . 

ويجب؛ استثمار الامكانيات ويجب منع الصثاعات 
الاجنبية ان كان مما يصئع فى الوطن »© على ان هذأ 
التكافل الاجتماعى لار يعئى اننا لا نؤمن بالتعاون 
الانسانى المثمر فالله سبخانه يقول : 

( وتعاوثوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان ) وهى آية واسعة شريطة أنيكون 
هذا التعاون على قدم المساواة وان لا يكون ماسا 


بالعقيدة أو بالقاتون الامساسى المسليين لان 
لأتيتهم لها خصائصضها » وان كل أحجنبى اذا عادى 
المسلمين فاته يعاديهم لاثه لا يشاركهم هذه 
الخصائص «١‏ التكافل الانسانى » ثم ان الاسلام 
يوجب على اتباعه ان لا يكونوا ذوو منافع أو 
اغراض ذاتية 'كالاستعمار »© أثهم ذوو رسالة »ع 
وايضا اذا كانت المعاهدات الدولية تتخذ كوسيلة 
من وسسائل الاكراه للدول الضعيفة © مان الاسلام 
قد حذر من كلك تحديرا عبيرا ] ولا وتوا كالفن 
نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم 
دخلا بيئكم ان تكون امة هى اربى من امة ) اى لا 
تتخذوا المعاهدات وسيلة للذداع والتضليل ٠‏ 


نخلص من هذا الى ان الاسلام قد حافظ على 
السلم العالمى ولكن لا يقر هذا السلم الا اذا حقق 
اغراضه واهدافه فاإجتمع اليشرى »؛فليس مَغنى 
السلم وضع السلاح فالجهاد مفقروض ابدا والذين 
يقفون أمام المجاهدين ليس لهم حظ فى الاسلام 
لانهم غير متكائلين وحكم التكافل فى الاسلام فرض؛ 
فالزكاة قرض وهى مظهر من مظاهر التكافل وآمر 
الزكاة ابسط من الجهاد لانه قاثم أبدا . 


المشكالة الاد يولوجية 
العالئوالعمرفاه 


القى مساء الاثنين الماضى الاستاذعبد الله المدوى الاستاذ بكلية الآداببجامعة الرباط محاضرة بقاعة المحاضرات 


بجامعة الجزائر عنوائها 


: « المشكلةالايديولوجية فى العالم العربى » حضرهاعدد من طلبة واساتذة الجامعة .. 


وقد تمرض الاستاذ المماضر الىدتسمون الابديولوجية وتغريفها فى العالم الأمزبى فركز على ضرورة طرح هذه 
المشكلة ( الابديولوجية ) فى جواندبه ا التعددة بما فيها الاقتصادية والاجتماعية 
' وهنا تكمن خاصية تحليله لهذا الموضوع اذ قبل هذا انرى معظم المفكرينفى العالم العربى يهتمون بجانب واحد 
اقتصادى أو اجتماعى » أو اينيولوجى. وعندما تعرض الى الايديولوجية ركزعلى شرورة انتقادها فذكر من الامثئلة 
على هذا الجانب ١‏ الحركة الوهابية » فى الجزيرة العربية فى القرن ( 14 11 )ومميزات ايديولوجيتها وتحديدها التاريثى 
والاجتماعى والاقتصادى وانتهى الىانها تمثل رد فعل ضد السيطرة العثيانية وتجديد للحركة السلفية فى الرجوع الى 
منابع الدين وهى كذلك تعبير عزن التحولات الاقتصادية التى شهدتهالخطقة فى ذلك الوقت بتحول التجارة 
الى غرب البحر الابيض المتوسط وردفعل ضد الأطياع الاستعيارية فىالمنطقة . 

وفى ثقطة ثانية حلل المحاضر وضعية البرجوازدة الحضارية فى المغرب خلال القرن 15 فى قضية ( المكوس » التى ‏ 
فرض النفوذ الاجنبى عدم استيفائهاين التجار الاجانب » وكيف كان رد الفءللدى التجار المغاربة وقد طرح هذه 
المشكلة على الصعيد الايديولوجى البحتاذ أن التجار المفاربة كانوا عاجزين عنطرح المشكلة فى قالب لمصالحهم واكتفوا 
بالاخذ بوجهة نظر الدين فى هذه المسالة »ومن هنا استنتج المعاضر سلدببات الايديولوجية التى اعاقت التطور 
الاجتماغى » وهذا فى رابه بمثل تأخرافى المقلية التى عجزت عن مسايرة التقدم الحضارى الذى وصلت اليه اوروبا عن 


طريق التجارة الحرة المذعمة بالافكار اللبيرالية . 


م٠‏ ن 
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ه رحن الطببهة ل 


هذه بلادى فغنوة عري سة 
سائل ل زمانتا كان فيه شبابهمما 
سائ ل زماننا كان فيه شيوفها 


بالاسكتتال بباق لو ب عهدده 
زاتجي لتلتى انيت وهققتى 
أولست من يريد الجزائر منكّسا 
أولست من جيل تربى واكشلى 
ش فكب الجهزامر مسسلم قد قالها 
بالهع د الف ري المرير يعزسا 
لفة العروببة متطقى وكتاتى 
1 ارتتضى ابدا بتبيلا نغخرها 


حدم عدا سشخد] ا تسكتسة اللا 


هذا ركن جديد نخصهه للطلبة ,الطالبات يعبرون فيه عن آرائهم 
وافكارهم فى مشاكل مختلفة تهموتطوير مجتمعنا وتحرير االانسان 
ونحن ندعو كافةالطابة والطالباتليساهموا بكتابتهم فى انجاح هذا 
الك الى فواركاو ري 101 ا اا اا 


اضنائصض 


قد سيا أعظ الصفهكقات 
لا ارتضيى الا اأصطالةخذاقى 
أيهيليدى الاله وواهطب النفحهات 
فى عالم الروضل2تت والجنات 
تسرق باتف سان الننلدى العطظرات 
لعصرفت ويها منبع الخ_رات 
تشجيك ق الدروهمتحاة والقدوات 


امتكيق المتتههوْذ وابل المسادات 
وطحثت عليه مواسل النثقات 
وصسغطغللى ريباهما رفرفت خلجاتى 
5 شثئغلورة 3 هن أشجع الشللسوورات 
تعغلبيخ ابي وسي د السلددات 
سثحك ايقق الأسمسل القريب الاتى 
وخطلرابنى وتعهلميى وحكباتنى 
قد التلزل الله به ّْْأا الايات 
وعهزيسة لا تسعسطفوف العقبات 
فسسا لت سور لاسر داجى الظلمات 
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لمانا 


نئطة الانطلاق 


أن النكسة التى لحقت العرب مين طرف 
اعدائهم » قد اثمرت ياساءقى قلوب ضعفاء 
العقول من ابناء الشعب العريى ؛ ولكن ابناء 
الشغب العريئ الاصيل قد استفادوا منها 
امتفادة لا مثيل لها » لقد كانت النكسة محرضة 
على مزيد من الكفاح فى نظرهم والاستمرار فى 
طريق تقرير المصم ٠.‏ 


لان المهم ان نجعل من النكسة نقطة الانطلاق 
ربداية لاعادة النظر فى اساليب الكفاح » ومن 
هنا يجب عليئا ان نخطط للاساليب القدعية 
لمواجهة اعدائنا ؛ ومن الطبيعى ان يكون الخطأ 
الى جائب الصواب ؛ ولكن على ان نستفيد من 
اخطائنا ونءمل على خلق الصواب »© ونقكر 
باستمرار لازالة كل العراقيل والسيطرة على 
العقبات 4 وماذا يهينا دعم أيريكا لاعدائتا ؟ 
ولكن المهم الانيأاس ٠‏ 


ان اسرائيل صانمتة وتتكلم بعيونها فكن ايها 
العربى ممن يفهمون لغة العيون » وخطم اطساع 
العدو على صخرة العزيمة والصمود »؛ اخى 
العربى زت نفسك كل يوم قبل ان تشكو من 
قوة عدوك ومنائدة العملاء له ©» فاذا ارتقى 
سواك »© وبقيت انت. فأعلم انك قد ضيعت وقتك 
دون جدوى انا ادرك بأنئى لا اشسعل فيك نار 
الغيرة والالم » لان ذكرى النكسة وان كانت مرة 
قهى لا تخلو من الحلاوة » ولولا المر ما عرفنا 
قد الحو وهى كفيلة بأن تدفع كل عربى الى الغيرة 
على وطنه فليخسن كل عربى السباحة » فثهر 
اسرائيل هادىء ماكر »© وليتعلم الرمايعة حتى 
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لا يكون كبرة وما دام الموثت بدركنا ىق شل زمان 
ومكان ؛ فلنمت فى ساحة .المعركة من اجل. اعلاء 
كلمةالله » قلاخير من ان تعيش اجسام وتموت 
الفمائر بين اقبال وادبار وسكوت واستسلام ٠‏ 


للطالب : رويبى صالح 
بالسنة : 4 / ؟ 
معهد وهران 
للتعليم الاصلى 


الاستتقلال والنغريب 


ان ثورتنا تنحصر فى اطار المبادىء الاشستراكية 
وعلى ضوء هذا الثبراس فان الحكم بين يدى 
الشفعب وان الطموح نحو الاشتراكية السليمة 
هو هدف لكل القعوب المغلوية على امرها والتى 
كان تأخرها من صنع الاستعيار وتخطيطه 
والجزائر احدئى هذه الدول التى كابدت المحن 
بابشع اثنواعها للحصول على حريتها واستقلالها 
وليغلم كل جزائرى ان الاستقلال معناه القض.اء 
على مخلفات الاستعمار ومعناه ايضا أنه يجب 
ان نعمل غلى تثبيت المبادىء الثورية التى نادى 
بها الشعب ونادت بها قيادتنا الثوربية ©» يجب 
ان تمحو الاستعمار من ارضنا كما يجب علينا 
ايضا ان نقضى على مخلفاته الثقافية المسمومة 
يجب علينا ان نعيد شخصيتنا العربية بالرجوع 
الئ لغتئا الاصيلة لغة الفاد ولغة الدستور 
الاسلامى .. لابد ان نشيد حصن لغتنا وان 
نحافظ على لفتنا التى هى احدى الاسس التى 
يبنى عليها الشعب وحدته واهدافه ومجده وكل 
مقومات تقدمية لان الابتعاذ عن العربية والتيسك 


بلغة اجثبية هى دخيلة عليه معناه الاتفصال عن 
مقومات ف خصيتنا العربيةوالاسلامية والركون الى 
العبودية العقلية وهى أكثر شرا من العبودية 
السياسية فاستعباد العقول واستدلال الروح 
واعتناق لغة أجئبية وحرمان شعب من لغته 
الاضيلة هو موت للقومية التىلايقدر على احيائها 
طبيب ولا سلاح فتاك . 

واذا كان الشعب الجزائرى قد طرد اصحاب 
الاقدام السوداء من ارضه فعليه ايضا القضاء 
على لعّة اصحاب الاقدام السوداء واحياء لغتنا 
العربية حتى يصبح تراب الوطن حرا لابناء 


والتقمبيد وتمكنت بالقضاء على كثير من المشاكل 
الت خَلفَهَا الاستعنار فكها استطنئا ان تقفتى 
على جميع هذه النقائص يجب ان نقضى ايضا 
ل لقّة الاستعيرينا وَنَعَيُّد الوؤجود' تهتنا التومية 
ن مشكلة التعريب لم تحل. بعد رغم ان بلادنا 
قطعت شوطا كبرا فى ميدان التشييد ... فعلى 
شعبنا أن يعمل لاحياء لغته العربية ويحارب 
اكثر من اجل الحفاظ عليها .. يجب ان يتحطم 
حاجز الصممت المنيع الذى يحول دون وضصول 
شعبنًا الى هدفه .. أن الجزائر يجب ان تكون 
معرية فى جميع ميادينها سواء منها الادارية 


الوطن قيادة ولغة 
لقد نجحت الثيادة الثورية فى مجالات اليقاء 


والثقافية والاجتماعية لتدرك مقامها المرموق 
بعد آن نجحت فى التشييد والبناء ونشمر العدل 


سنة التعرسب - 


بدت تجوم التجى فى الليل ساطمة 
© نفِدكدت عن فؤادى كل احزافى 
وصاح داعى الهدى فى الفجر فانبلجيت 
عين تلبى النداء من كل وسنان 
واشرقت قي جبين الحق ساطعمة 
شمس بها كم تككل قبل عينان 
لتبذدا السنة الموعهودة نائلها 
بها نفيد الإِنا مجحتناسا الفاتنى 
فحن كنا يدا فى الخق واحكدة 
فبعثرت شملتا آحكدث ازمان 
كنا هلالا يضىء الكون معرفة 
واليوم جهلا نرى فى قمر بركان 
فالآن عدنا الى الفصحى الى لفتى 
والوييل من غضبى للحاقد الشسانى 
خمت فخفاقة فى العرب تدمههم 
اذ حقق الوعد من اقطاب اوطانى 
بوغفل احمد 
معهد وهران 


للتعليم الاصلى : 
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بط ل العارلتك 
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السياف يحفظ نكره والهيمد يرفع قدره 
وائلرء فى الدنيا بسما يعلنى ويظهر فكره 


د اد عد 


هذاالوجود وهل ترى 
تخد متتو لون د 
فارجع الى التاريخ واأعر 
يخبرك عن شهم الجزائر 
يخبرك عن بظشل الممارك 
يخبرك عمين تذكر الهيجا 
هذا هو« المقراتى اللم 


طدى لتلا اس راره 
ف أن أض تت متارهة 
ف يا ألخكى مد ثوورهة 
يق التق تسوه 
صعب الصطريق ووعره 
ت وعلرض ‏ سطلدرهة 
لابولى ظهمه ره 
ل سه اتلستتسشبييارة 
يهب الزمان نطلومء 


د 


الفا الشتنة نقكة وقفييق اتسين افلمكمء 
كتتقفتسض تيمت الحسة تبسر تهنا لصحيه 
فوق الجِبال اقامها خريا والهقلى جحجبفبره 
وراى فى ققتال الفقاصبا ين هاه وس ووره 
فنقتقتزلزلت اقدامهم 
رعيبا وخ افوا باسه 
والسهم يمضى مارقا 


وبشائر انر تلوح 
لكن عدو السوء قد 
وكذلك شان الشخغخر 
من خخلفه قامابن حكذاآا 
وعئلى صطريق الحصق والا 
ابزنزنا أمتنا انهضوا 
من رام يس انهه 


والضخي_ير بعهرف وكره 
وتكبزيمتلتة نسار 
اخغنذ التنااع نص-مه 
ييشجحج للكقاح مصتسية 
دا يكبل بوره 
خلاص سار مس -سحة 
يمحتاق اميتي بوره 
الت ل 0 


معهد التعليم الاصلى بعنابة 


فى المجلات الانجليزية : 


متك ١‏ دك كا مور جمد ططاع الله 


ق محاولة العثور على مخاور الاهتمام ق الصحافة الاتجلو سكسونية 
بلاحظ أن هذه الصحافة تكتب عنشؤون الاخرين » كما تكتب عن شؤون 
البلدان الانجلو سكسوئية نفسها , ,غالبا ما تكون” الكتابات عن المالم 
الاخر عبارة عن مقالات سياسية . وقئفس ألوقت من الواضح ان الاهتمام 
بالسياسة المحضة موضوع تتطرق آلره اليوفيات الاخبارية © ولذلك فان 
تقربنا أثناء مطلعة تلك الصحافةسيعتنى بالانماد الثقافية والفكرية 
للقضايا السياسية . 


لا يمر يوم جديد دون أن تتكشفاتجاهات فكرية جديدة © ولاء شك ان 
رفض الروتين يحمل فى حد ذاته بعضعناصر التطور » وآول ما يلفت النظر 
هو تلك المدرسة الجديدة فى الشعرالتى ظهرت على اعمدة مجلة ( نيوز 
ستيسمان ) فقد عرفت كثير من المدارس الرومانطيقية والرمزية وغيرها فى 
الشهر »6 ويمكن القول أن الماهبالبرجماتى قد لحق هذا الميدان الادبى 
بذكوره , 

وقصيدة روجر وودز التى بصف فيه سداولات مجلس العهيوم البريظائى 
لا غبار عليها كمنال لهذا الاتجاه الجديدسوى هذه الترجمة التى افقدتها الايقاع 
دون المعتى ٠‏ ' 
اخذت اوراقى الى البرللان 
لالقاء بيان عن الميزاتية 
واجهت المصورين 
وزعت الابتايمات لهذا وذاك 
مكت المعارضة على آبنائها 
عنديا نسببعت اموا الاتوال 
ولكن جبيع أنصارى 
كايوا يئنجرون فرحا 
هعتفوا قائلين 
تونى +++ ليس لك من مثيل 
الحمّد لله 
فالرجل عبقرى 
كلما كانت. لديه أموال تمستئس ٠‏ 


قنبلة السكان من حديد 


وقد آأصبح موضصوع السياسةالسكانية يثم الرعب فى اوساط 
السياسبين . ويقول آلان وبتكنز فىمجلة العلوم الاجتماعية الامريكية : 
١‏ آن الدرس الذى تقدمه الولايات! لتحدة شو انه من الجوهرى البده 
ى الحهتيث عن التفاقم السكانئىنيصطلحات سياسية ») وخلال الاشهر 
الماضية حدثت. مجابهة بين اثنين منالباحثين فى شؤون البيئة والمجتمع . 
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آهدهيا الاستاذ. يارى كومينم الذى 
جاه آلى لندن لالقاء محاضرات عن 
البيئة الجفرافية والبشرية وهو استاذ 
فى جامعة واشنطن . وقد شين هحيلة 
مفتوحة على الدكتور بول اهرئيخ العالم 
البيولوجى الشاب بجامعة ستائفورد , 


وبول آهرليخ هو الذى آثار مشكلة 
التفاقم ااسكانى الى درجة الفليان فى 
مقاله الشهم ١‏ قنئلة السكان ) منذ 
ثلاث سنوات . وكون منذ ذلك الحين 
جماعة تدعى ( النمو السكانى صغفر )) 
أى ثبات تعداد السكان © وهى 
الجماعة التى توغلت الى حد كبير فى 
الجمعيات المحلية الامريكية . 


وقد ازدهر مذهب اهرليخ بين الطلاب 
بصفة خاصة »© وائتشرت نظريته كدين 
شسعبى جديد . وكان مقال ( قذبلة 
السكان » هى الكتاب المقدسش »2 اما 
اهرليخ نفسه فقد لعب دوز الرسول 
والمسيح فى آن واحد . 


أما عوموني الذى اصبح لامعا 
ويحظى بالتابيد الطلابى آيضا فقد 


مضى فى أتجاه آخر خرج منه بوجهة ' 


نظر آخرى . وهو يرى أن الخطا فى 
التوجيه التكتولوجى وليس فى الانتاج 
البيولوجى . وقال بان جميع الدلائل 
الديه غرافية توضح أن ازمة السكان 
تبرز أو تختفى لاسباب اقتصادية 
11 احتماعية ٠.‏ 


وليس من الانصاف أن نطلق على 
الرجلين أى بطاقة سياسية فكلاهها من 
العلماء . ويقول كومونير : كيف ييكن 


ان تقنع الناس بانتخدام أساليب 
منع الحمل. ؟ وهل يمكن أن يكون من 
محض الصدفة أن نلاحكظ أن جميغ 
الذين يطالبون حاليا بتحديد النسل 
هم من الفقراء أو غير البيض 9 


احصائيات عن معدلات استهلاك 
المواد الحيوية . فان الاقطار الفذبة 
البيضاء هى المذنبة قبل غيرها ويضيف 
« رغم الحساسية التى يثيرها العالم 
الثالث خول هذه النقطة فان الاختيار 
القائم هو تحديد النسل او الفناء » . 


والامر فى نظر كومونر ليس بهذه 
السهولة . فهو يرى أن الاقطار الغنبة 
البيضاه تتحمل مسؤولية التفاقم 
السكانى فى بقية بلدان المالم لان اليقوى 
الامبريالية ارانت الخصول على اسواق 
اليد العاملة الرخيصة فوفرت لسكانها 
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تقنيات متطورة وآجورا افضل 
وامكانيات الصحة والتربية , ولكن 
مادام الهدف الرئيسى فى العملية كان 
هو حلب الارباح للاقطار الاستعيارية 
فقد تطور السكان فقط دون آن تتطور 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية فى 
المستعيرات . 


وتبرز كل هذه المحاولات بين العالمين 
مسالة المسؤولية الاجتماعية للعلياء , 
وضرورة أن يشارك السكان فى اتخاذ 
القرارات السياسية التى توجد لها 
ادئلة فى الاستنتاجمات المليية 
والتكنولوجية , وان الواجب الخلقى 
على العلماء يفرض عليهم اطلاع 
الجمهور على استنتاجاتهم . 


ضحايا المنف العمرانى 


كان المنف العمرانى يقاس حتى 
الان بعدد القتلى والجرحى . ولكن ما 
هى آثار هذا العنف على الحسللات 
النفسانية ؟ . قام هالمان نفسانيان 
من بلفاست (ايرلندا) باجرام تجاربهما 
عن العواقب النفساتنية للعمنف فى 
الوسط خلال الاضطرابات بين 
الكاثوليك والبروتستانت عام 1575 . 
وتوسعا فى تفاصيل الصحة المقلية 
لاولئك الذين* يعيشون فى مناطق 
التوتر » واخرا صدر مقالات فى 
المجلة البريطانية للطب النفسانى ») 
وخلاصة ما جاء فيهما ان تلك القلاقل 
لم تحدث اضطرابات نفسانية خطرة . 
واوضح العالمان ان السبب فى قلة 
العواقب النفسانية هى انها ليست 
حربا بالمممنى الواسع للكلية فان 


المواقف النفسانية الممقدة للبروتستانت . 


والكاثوليك كانت موحودة ب كل 
تجاه الآخر ‏ وغل أن تنشب 
الاضطرابات . وهى كالات ثقافية 
نفسانية وتشكل أحد أسيباب 
الاضطرابات . 


هل انتهى عصر المدن ؟ 


كتب. المعلق المعروف ستيوارت 
السوب فى نيوزويك . عندما يهرب 
الاغنياء من المدن ويتدفق الفقراء اليهاء 
فان الموارد الاساسية للضريبة فى 
المدن مهددة بالتلاشى . ويبحث الفقراهء 
أكثر فاكثر عن ابواب العمل والموارد 
المالية . وقليل من الاغنياء يريدون 
تحمل الاعباه الجبائية لوجودهم فى 
المدينة 5 والنتبجعة 1 يمكن تجنيها 
وقد اشار اليها شيوخ البلدنيات 
الامريكية اثناء اجتماعهم الاخم فى 
فى نبويورك ٠‏ 


قال عمدة نبويورك ١‏ لدينا ...؟ 
مليون دولار عجز فى السنة المالية 
وسيصل العجز الى مليون نولار فى 
العام القادم . ولست متاكدا اذا كان 
فى استطاعتنا المعثور على حل لازمة 
العيراآن ») ,. 


ولكرت نيوزويك « ان دراسسة 
اعدتها الحكومة الامريكية اوضحت 
ظاهرة الارق العيرانى . فان ممدل 
جرائم العنف الخطيرة التى يرتكبها 
السود فى الولايات المتحدة يفوق ٠١‏ 
او ١84‏ مزة معدل تلك 'الجرات بلاقدبة . 
ضعفا بالنسبة للطفولة العبكه 
السوداء » , 


وليس من السهل اتهام العنصر 
العرقى بما توحيه ‏ هذه الارقام . 
اذ يتفق علياء الاجتماع والجٍريمسة 
على آن هذه الاحصائيات ليس فيها 
ما يمكن ان يعزى للوراثة » يل انه 
ناجم هن الفقر والتفرقة المنصرية 
والامية وقد تعقدت كل هذه الموامل 
حاليا بعدوى الهروين فى الاكواخ . 


وتضيف نيوزويك ١‏ ان علم الاجتماع 
لا يخفف من الهجرة الداخلية بل هو 
يسجل وجودها فقط . وقد أصكر 
مكتب الاهصاء ارقاما تثر ( الرفب » 
فى هذا الصدد , غفخلال عقد واهد 
فقدت مديتة مانتهاتن ١6‏ /ز من سكانها 
البيض وفقدت شيكافو ١8‏ / 
وديترويت .” / وسان لويس ١؟‏ إز 
ونيووارك 11 زر وواشنطن خوالى 
٠‏ /زاء وقد تضاعف عدد السود فى 
تلك المدن ينفس النسبة تقرييا وكثلك 
عند البيض ف الضواحي » . 


وتوضح هذه الاخصائيات هلى ان 
عشر سنوات اخرى تكفى تجعل هذه 
المدى نتكون من السود فى الفالب . 
أما بعض المدن مثل نيووارك وواضنطن 


أما كليم مورجيلو المعلق الاقتصادى 
فى (١‏ وول ستريت ) فقد أختار لقاله 
عن ازمة صناعة الطائرات الضفمة 
فى الولايات المتحدة عنوانا جاء فيه 
١‏ شدوا احزمة مقاعدكم »" , 


الكنيسة أغنى الاغنياء 


ومن الصعب فهم بعض النقاط 
الهامة فى المقتطفات السابقة بتون 


معرهة مضمون هذه المقتطفات من 
محلة (١‏ لوك " . 


يقول كاتب المقال « ذات مسساء 
توقفت شساحنة ضكبمة أمام كتييسة 
نسان باتريك فى مانهاتن وكانت معروسة 
بالرشاشات . وقد تم شحنها بالقيم 
المالية من مختلف الانواع النقدية 
والمعدنية ثم أرسلت لوضعها فى 
أرقام الحسابات السرية فى البنوك 
الكبرى , ونفس هذا المنظر يتكرر 
بومدا فى عشرات المدن الامريكية , 


يحدث هذا بكثرة فى نيويورك وشى 
المدينة التى قزرت تخفيض املح 
العائلية للإطفال والتى ترهق سكانها 
بالضرائب بحيث يدقع كل مواطن ثلث 
كل دولار يكسبه لخزينة الحكويمة 
كضرائب . ومع ذلك فان ممتلكات الكذيسة 
فى عاصية التروة فى العالم ‏ نيويويرك 
ما زالت غر خاضعة للضريبة كما 
أن أضخم الملؤسسات الاقتصادية 
الخاصة فيها معفاة من الضريبة لانها 
ملك للكنيسة . 


ويضيف المقال « بينما يطارد التضخم 
حياة المواطنين الأمريكيين فانهم 
يتجهون بانظارهم الى مركز القداسة 
الغنى وهو الكنيسة التى لم تجرأ 
الابدى على اسها . وهى تزداد 
براء بوما بعد يوم وسط بؤدى الآخرين 
اسافة , 


كم نملك الكنيسة الامريكية ؟ ان 
الله وكذده بعلم . وقد كرت عدة 
محاولات لقهم اتساع ثروة الكنيسة 
التى لا تخضع للضرائب . ولكسن كل 
صور الاتهامات وجهت لمن يحاولون 
انجاز منل هذه المهمة . وربيا 
يضطرب رجل الثشارع الامريكى اذا 
علم أنه لا بوجد أىقانون برغم الكذيسة 
على كتف حساباتها . وبالفكس فان 
ما بوجد من قوانين بقصد بها خديتها. 
وقد حاول خسيس كاثوليكى من بروكلين 
أن ينسرب الى بعض الاسرار ولكنه 
نفى الى أحد الاحباء السوداء وقال 
انبان عددا كبيرا من الخبراء المسكريين 
ورجال المخابرات يستخدمون. نبصفة 
سرية وخاصة لكماية كسابات الكذيسيية 


وفى عام 1577 حاولت جرريدة 
٠‏ وول ستريبت )) أن تنفد الى بعمسض 


أرقام استثيارات الكندسة فكان ردود»٠‏ 


الفعل أيضا خليط من كل تهمة . 
وبدات [حدى دور الاستقضاء عيلية 


دراسة تقريبية . وبعد دراسة للظاهر 
من ثروة الكنيسة توصل الباحثون الى 
أن مبلغ اسئثياراتها يسل الى * 
بليون تولار وآنهم ما زائوا فى سطح 
البحث , وبالرغم من كل الصموبات 
فان التقديرات تشسر الى أن ممتلكات 
الكنيسة تصل الى ١..‏ بليون دولار 
على الاقل وان هذه الممتلكات موزعة 
من الاراضى كتى مهلات الازنياء 
الفائخرة , 


ولابد من القاء نظرة على' بريد 
القراء فى بعهمضصُ الصتكف 
الانفلو سكسونية . وقد وقع الاختيار 
على هذه آالرسالة المختصرة التى 
بعتت بها روندا ويليامز الى مجلة 
النايم : 


' « ببدو آن جميع النقاد تمنوآا فور 
فرازبر غلى محمد على ... لمذذا 95 
لانهم عبرو! عن ذلك بكلمات بسيطة . 
فان فرازير ملاكم جاهل لا مبالى . 
وهو من ذلك النوع من الرجال. السود 
الاقوياء الذين يفضل البيض وجودهم 
فى خدمته . فهؤلاء النقاد يتصسورون 
أن الرجل الاسود عنديا لا سدى 
أقتماما نقضية السود فان ذلك يعنى 
ببساطة انه لم يعد اسودا 1 . 


وقد أثارت قضية الضابط الامريكى 
كالى جدالا كبرا حول الجريية فى 


الحرب . وهل يمكن الفقصل بينهما , 


وى المقال الذى كتبه آبل بمسريدة 
نبوز ستسمان عرضا لاهم أبعاد تذء 
المعفلة , 


قال المذعى جورج لايتمر بعد 
المحاكمة أن الذى بذافع غنه ماهو 
الا نتاج للنظام . فقد أرغم على 
الانتقال من وطنه وسليت له الاسلحة 
الاوتوماتبكية ودربوه كيف يتتل ثم 
أمروه أن يقئل . ان المجتمع هو المتهم 
وربما أتوسع فى هذه النقطة قيما بعد» 
ولكن من المؤكد أن هيئة المحلقين التى 
تنالف من ركال المدفعية لمعيه 
بوحهون المحككمة كجزء من اداذهم 
لواحبهم الفسكرى لا ينتظر متهم أن 
نحاكموا 'المجتيع 6 عليهم ان يحاكموا 
كالى طبقا للقانون 'الذى امروا بتطبيقة 
وائنى لا أتصور كيف يمكن لهؤلاء 
العسكربين أن يرفضوا الاوامر التبى 
وجهت لهم . 


ولدس دور الجيش اقل عرضسة 
للاتهام » قاذا كان كالى مذباء» 


عكثيرون أآيضا غيره . هناك قائد مرعه 
الكابتن ارئست مدينا وهناك تسلسل 
التادة العسكريين والمانين التين 
أعغطوا الغرب والقتل كل صفات 
المشروعية . 


وبالنسبة للوضع القضائى الراهن 
أنا أعتقد أنه من المهم اعتبار امنا 
المعنوى العام الذى كان يقلق تصرمات 
كالى والذى ما يزال يقلق تصرفمات 
المحاربين حتى اليوم . فقد ترددت أشاء 
محاكمة كالى عبارة (١‏ قاعدة فرك 
المجردة » وطبقا لهذه القاعدة التى 
يستخديمها الجنود الامريكيون مسن 
مختلف الرتب المسكرية » فان اى 
شىء يتحرك وله جلد اضفر يعتبر 
غدوا الا اذا كانت الادلة غلى بكس 
ذلك قاطعة . ولم لا فان كل جندى 
يعرف وجود 7 مناطق اطلاق التار 
بحرية ) » وهى المناطق التسى يمكن 
فيها ارتكاب اعمال القتل والقتبلدة 
بدون تسفقة ولا تمديز , وكثرا ما قامت 
الطائرات المقنبلة بسعق قرى انب 
أطفالها وشيوغها ونسائها أن بضع 
نوار قد تسربوا منها او اليها . 


تلك هى السياسة الرسمية وهفى 
جزء من الحياة اليومية » وليس فيها 
اتهام لاى جندى أمريكى وهى واضحة 
لنا نحن الصحفيين الذين أتبحت لهم 
غرصة التنقل فى تلك البلاد » وهصى 
سياسة مقصودة ترمى الى خلق 
اللاجنين فى كل مكان ., وقد تعرفت 
على جنرال فى الجيش جيد الاضلاع 
على نظريات وافكار ماوتسى تونغ 
فشرح لى فكرته بدذوره + علينا أن 
نجفف البحر الذى يسبح فيه الثوار 
انه بكر الفلاحيبن » وأفضل شسسىء 
لانجاز ذلك هو أن نجعل من الريف 
جهنم » وعندها ينسحبون الى مخيمات 
اللاحئين . فلا قرى ولا ثوار . 


وفذ كان ويوست مورلاند يتبع هذه 
الخطة وما زال ابرامز يسير هليها 
وهو ما فعله ابضا كونسون ويفعله 
نيكسون , 
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س باعتبارك اكبر الاتنولوجيين فى عصرنا 
الحاضر » وبما أن فضل تأسيس الانتروبولوجية 
البنيوية يرجع اليكم » هل تدخل العلوم الانسانية 
فى عداد العلوم فى نظركم ؟ 

ج س ان العلوم الانسانية بعيدة كل البعد عن 
للاسف ‏ فالعلوم الفيزيائية والطبيعية أصبحت 
تعد علوما لانها استطاعت أن تعزل عددا من 
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أجرت مجلة « الاكسبريس » الفرنسيةاستجوايا لكلود ليفى سترواس مؤسبس 
الانتروبولوجية البنيوية » والذى كرس ابحاثه منذ اثنين وثلاثين سنة لدراسة الاساطير والعادات 
لدى الشعوب البدائية بأمريكا . وقد شرح السيد ليفى سترواس وهو استاذ بالكوليج دى فرائنس 
اهمية اشغال الاتنولوجيين وكيف أن الخطر الاكبر على الانسانية يكمن فى الانسانية نفسها » وعرف 
الانسانالعالم بأنهلي سذلك الذى يحسسنالاجابة بل العالم هو من يجيد طرح الاسئلة . الى هذا العالم 
وجهت ١‏ الاكسبريس © عدة أسئلة نورد هنابعضا منها . 


المتغيرات ذات معنى داخل ظواهمر غاية فى 
التركيب . أما بالنسبة للعلوم الانسانية فانها ل 
تزال تحت وطأة عدد ضخكم من اللمتغيرات . 

ومن جهة اخرى فان العلوم تدرس الاشمياء » 
ومن الصعب على الانسان قبول فكرة اعتباره 
ثسيئا والتغاضى عن وجوده كموضوع كاذ ان 


والعلوم الانسانية ستواجه فى تطورها هذا 


التناقض الحتمى اكثر من العلوم الاخرى ٠‏ 
س ‏ ما هو المعنى الذى تريدونه لابحائكم ؟ 


ج ل أن ما نسميه علم البنية يشكل محاولة ‏ 
فى :ميادين محدودة ‏ للتملص من هذا العارض» 
وممو يميل الى الموضوعية بأن يختار للدراسة 
ظواس' موجووة: جرح كيال النقر :الواعى : 
ويهذه الطريقة يبح 'مانا محاولة تعييق 
فهمئا لكشف ما هو غماميض ؛ والنعى وراء 
. الفهم هى.الوسيلة الوحيدة التقى تملكها لكى 

نقضى قليلا على الملل . هذا احسن تبرير لعلسم 
البنية بل د يكون هو مبرره الوحيد ء 


س ‏ هل هناك تعارض عميق بين علم 
البنية والوجودية فى نظركم ؟ 


ج ‏ هناك اختلاف جوهرى بين طريقة 
تحر ىالظواهر الانسائية » فقد حلى للبعض أن 
يجعل غرض علم البنية هو تغيمٍ الاهداف 
الخلقية والميتافيزيقية تغييرا جذريا »؛ مع انه فى 
الحقيقة لا يعدو ما نسميه فى الفلسفة الاتجاه 
الا بستمولوجى ازاء ظواهر ليست حتييا 
انسائية . وهذا الاتجاه قديم يغود فى الغالب الى 
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س ‏ درستم فى ابجاتكم الاتنولوجية الاؤلى 
صلة القرابة » فهل العادات واحدة فى جميع 
المحتمعات ؟ 


جب ان العادات تختلف من مجتمع الئ 
آخر 7 فهئاك مجتمعات صفغيرة تربط بين 
افرادها روابط قرابة حقيقية او مختلفة » يخضع 
الزواج غيها بالاقارب. لشروط خاصة » قبينيا 
الزواج من ابنة العم محبذ فى البلاد العربية نجده 
مستبعد! تماما فى مجتمعات اخرى لا تقبل سوى 
الزواج من ابئة العمة » وختى فى هذا النوع 
الاخير محرم عند بعض الشقشعوب التى تحلل 
الزواج من ابنة الخال ققط ؛ غالقواعد فى هذا 
الميدان معقدة جذا . 


س ‏ ولكن ما السبب فى هذا يا ترى ؟ 


حِ تعود هذه التعقتدات فى الغالب لوضع 
الافراد الذين يعتبرون انفسهم حجميفا أثرياء ) 
فالقرابة هنا بمثابة اللغة التى تعبر عن الحقوق 
وألواحناك :+ وق العامل:القمفرك: للسياننة 
والقانون والاقتصاد . وقد فهم كل من انجلز 
وماركس هذا ؛. وفرقا بين مجتمغاتنا التاريخية 
التى تخضع للروابط القائية بين الطنقات 
والمجتمعات البدائية حيث تتغلب الروابط 
الدموية العتيقة . 2" 


رايكم ف الماركسيين الذين ينسبون أنفسهم 
اليكم ؟ 


ج الا اعتقد ان الماركسيين يئسبون 
اتفسهم اليى © بل أنا الذى اعتمدت فى بعضص 
اتجاهاتى على ماركس ٠‏ 


س ‏ هل آثرت الماركسية فى حقبة معيئة من 
حياتكم ' 


ج ‏ اثرت ولا تزال تؤثر . خماركسن هلو 
الى علمئا ان الضمير الاجتماعى يغالط نفسه © 
وان وراء هذه المغالطة تنكشف الحقيقة . ويعود 
اليه الفضل كذلك فى تلقيننا ان ايديولوجية مجتمع 
المحسوسة القائية بين الافراد بعضهم بعشسا »6 
وبين هؤلاء الاقراد والعالم الذين يعيشون فيه 
ويعيلون . كيا ان ماركس هو الذى ميز بين 
البنيات التحتية والبنيات الفوقية ؛ وكرسن 
اهتمامه للاولى . اما انا فأسعى للمساهية فى 
وضع نظرية البنيات الفوقية ٠‏ 


س ‏ يدور مدور دراستكم حول المجتمعات 
التى بادت أو فى طريقها الى ذلك » فما هى 
الغائدة التى نستخرجها تحن اليوم من هذه 
التزاسسية + 

جَ تفكل آلاف المجتيعات الانسانية 
الموجودة حاليا او التى وجدت فى السابق تشكل 
التجارب. الجاهزة الوحيدة لدذينا لوفع 
افترافات واقامة البرهان عليها ٠‏ فاننا علي 
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َك زملائنا بالعلوم الفيزيائية' والطبيمية ١‏ 
نستطيع اجراء التجارب بالمخابر . وتغطيئا هذه 
التجارب احدى الوسائل المضيونة لفهم ما يدور 
فى فكر الانسان وكيفا يعمل ©» هذه هى فائدة 
الاتنولوجية وهدفها البعيد المدى . 


س ‏ وما هى فائدتها فى المدى المقريب ؟ 


ج ‏ تعلمنا الاثتنولوجية ان هناك اتماطما 
متعددة للحياة » ويشهد الاتنولوجيون أن طريقة 
معاشنا ليست هى الطريقة الصالحة الوحيدة » 
بل ان هناك طرق أخرى مكتت مجموعات 
بشيرية على العيفى ق سعادة: ٠‏ فالاتنولوجينا 
تدعونا لاحترام جميع أنماط الحياة » فالمجتمعات 
التى يتعرض لها الاتنولوجيون تلقن دروسسا. غاية 
فى الأهمية ؛ خاصة وآن هذة الجماعات عرفت 
كيف تحقق التوازن بين الانسان والبيئة الطبيعية 
وسره . 

س ‏ هل بامكان الاتنولوجيا أن تصل يوما 


الى تجديد معرفتنا بالانسان وان تجعلنا أكثر 
تفتحا وأكثر ١‏ انسائية » ؟ 


ج ‏ هذا أقصى ما أتمناه » واملى فى تحقيقه 
مضي / 
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فالاتنولوجيا تعلمنا شيثا قريبا من قانون 

الحالات الثلاث لاوغست كونت الذى يفترض أن 
الانسانية مرت بأطوار ثلاثة هى الطور اللافوتى 
والطور الميتافيزيقى ‏ والطور الوضعى أو 
العلمى ٠.‏ الا أن فحوى ومعنى كل خالة يختلف 
عن افتراض كونت 5 


فهناك شصعوب معروف عنها أنها بدائية © 
تجهل الزراعة والرعى وتعتيد على القطف فى 
غذائها ولا ينغص عليها حياتها قلق تخزين 
قوتها أو خطر الموت جوعا . فقلة عدد السكان 
ومعرفتهم العميقة للثروات الطبيعية » تسيح 
لهم بتوفير قوتهم » فثلاث ساعات من العمل أو 
اربع كافية لضمان تغذية كل اسرة . فيتبقى لهم 
الوقت الكاى والحرية اللازمة للانتصراف الى 
عالم الخيال . فلنفترض أن الائثسائية عاقفست 
هكذا مثات الآلاف من السئين » فهى بالتالى 
تخرج تدريجيا من هذه الحالة لتغوص فى الواقع 
اكثر فاكثر . 


أما عالمنا فهو يحُتلف تماما لان الانسائية 
تواجه مشاكل خاصة ناتجة عن العهدد 
الديمغرافى » وعن ضيق المساحة الفشائية 
الشاغرة وعدم وفرة الهواء الطلق جميع هذه 
الامور اللازمة لضمان الحاجات: البيولوجية 
والنفسية للبشرية . 


ببلجيكا فى الاشهر الاخيرة » مقدوة 
فكرية .عن النهضة العربية المماصرة 
ومشكلاتها ؛ دعى البها عند من 
المفكرين والباحثين العرب فى مختلف 
مجالات العلوم الانسانية » وقد طرح 
فى هذا اللقاء غدد من القضايا المنهجية 
والنظرية الهامة » يخانب بعض القضايا 
التكنيكية التى يفرضها الواقع العربى 
المماصر . 


وقد بدا الباحثون ندوتهم بتحديد 
الآطلار التاريخى العام للنهضة العربية 
تمهيدا لمبحث المؤثرات الخقارجية 
والداخلية » واتفق المشاركون فى الندوة 
على ان اليقظة العربية تتحدد تاريخيا 
بلحظة الصدام بين القرب الرآسمالى 
الاستعمارى بحضارته العلمية والتكيكية 
والشرق المستيقظ ' من سبات طويل 
استمئر أكثر من أربعة قرون .. تلك 
الكيقظة المؤلمة التى عبرت عنها صرخة 
مفكرى النهضة الاولى ١‏ لماذا آصبح 
المالم جحيم المؤمنين وجنة الملحدين » 
اليقظة تتحدد اذن بلحظة الشمور 
بالخطر المحدق القادم من القرب » 
الشعور بالتحدى المخيف للحضارة 
العلمية والفكرية الجديدة » وهذا يفدسر 
الأغبية الممطاة تاريخيا للمؤثرات 
المخارجية لى النهضة العربية . 

فالصراع مع الغرب المستعير شكل 
غلى استمرار تاريخ الامة العمربية 
الاطار العام التي تحركت فى داخله 


وتحت تأثيره كل مقومات ومكونات 
ها اصطلح على تسميته بالنهضة العربية 
( ابنية اجتماغية ‏ اتجاهات 
آبتيولوجة ) . 


وتجت تاثر الصدمة 4 صدمة الاتاء 


. بحضارة الفرب المسيطرة بدا مفكروا 


النهضة فى التساؤل عن اسباب تاخر 
الشرق وتخلفه . 


سؤال واحد ولكن الاجابات مآ لبثت 


:أن تعدنت ومع هذا بدات تتضح اولى 


ملامح الصراع الابديولوجى الداخلى . 

وأبا كان مضمون هذه الاجابات » 
فالئابت انها مازالت. حتى اليوم تحثم 
شقلها على الواقع الايديولوجئ والثقافى 
العربى ؛ وتفسر الكثير من الصراغات 
الفكرية التى تدور رحاها اليوم فى 
عانا العربى وتجثم آيضا على الابنية 
الاجتماعية نفسها وتعوق فى الكثر من 
الاحيان تطورها . 

من هذا نخرج بملاحظة منهجية 
آولى ؛ ضرورة العودة الى التاريخ 
لفهم الواقع العربى المعاصر » تاريخ 
يحدد اطاره الخارجى الصراع ضد 
الاستعمار الفربى واطاره الداختى 
الصراعات الابديولوجية ىق مواجهة 
التحدى الغربى م . صراعات تمكس 
بالضرورة تناقضات اجتماعية اكثر 
عيقا. 

نعود الان الى مضمون تلك الاجابات 
ألتى جاء بها مفكروا الذهضة الآولى 
ردا على التحدى الغربى وبمعثى آخر 
كيف اجاب مفكروا النهوضة على 
تساؤلهم ١:‏ لاذا انتكس الشرق وما 
السبيل الى نهضته ., وآمام النحدى 


برز اتحاعان أساننان : اتجاة يرى 
فى المسدسدل امتداد! للماضى المشرق 
ماضى الحشارة اثتعربية الاسلامدة قبل 
انتكاسها » الحل اذن هو ف العودة 
الى الماصَى بعد تنقيته من الشوائب 
والبدع .. وهذا هو الاتجاء التقليدى » 
واتحاه آخرين يرى السبيل الوهيد 
للنهضة فى نقل الحضارة الغربية الى 
الثرق مع قطع كل صئة بالماضى 
المسؤول عن التخلف والتاخر وهذا هو 
الاتحاه التجديدى , 

وبين التقليد والتجديد يبدا صراع 
طويل ٠‏ ولكن هذا الصراع الفكرى 
لا يدور فى الهواء ولكن على الارض 
الوطنية وى آطار صراع مهكتدم بين 
الامة العربية وبين المستعير المسيطر 
من تاحية © وبين القوى الاجتياعية 
المختلقة فى الداخل من ناحية اخرق . 


ومن خلال هذه التناقضات 
والصراعات ونتاجا لتجربة تاربيخفية 
طويلة مليئة بالالم والامل يبرز اتجاه 
ثالث مؤداه + أن الحضارة الغربية 
الجديدة لا يمكن أن تكون مجرد نقل 
على الطريقة البابانية للحضارة القربية 
ولا أن تكون استمرارا للحضارة العربية 
القديمة ولكذها ستكون المحصلة الجدلية 
للمحلية والعالمبة ,. التقليد والتجديد » 
الاصالة والعصرية . 


ومن هنا تبرز القصية النظرية 
الاورلى : كيف يمكن التوفيق بين 
اعتبارات الاصالة ومقتضيات التجديد 
والمصرية وما هو السبيل 9 

هذه القضية النظرية تطرح بدورها 
عدة قضايا نظرية ومنهجية اساسية » 
فلاً! كلنت النهضة العربية نفسها 
رفينة بذلك الالتقاء الجدتى بين الاصالة 
والعصرية أو بين المحلية والعالمية » 
بين التقلبد والتجديد + فكنف يمكن 
تحديد عناصر التقليد وعناصر التجديد » 
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وأين تكمن فى كل مجتمع عربى وى 
التقليد وقوى التجديد . 


بعبارة اخرى : أن حل هذه القضية 
يقتضى دراسات تفصئلية لليجتيمات 
العربية المعاصرة وهذا يقتضى طرح 
قضية مناهج مثل هذه اللمدراسات . 


وساد بين الباحثين العرب المجتبعين 
فى. لوفان اتفاق عام على رفض مناهج 
البحث والمفاهيم التى خلفها الاستشراق 
الغربى التقليدي فى ميدان دراسة 
اللمجتيبمات الصمربية ؛ ذلك ان 
الاستشراق التقليدى كان ينظر الى تلك 
المجتمعات!1 عربية من خلال دراساته 
المقارنة للاديان » لا من خلال الواقع 
التاريخى 'الحى لكل منها » ومن خلال 
تلك . الدراسات خرج الاستثراق بعدة 
مفاهيم انتولوجية غن الانسان الاسلامى 
وما هيات هذا الانسان الاسلامى فى 
مواجهة الانسان القربى » ذم انتهى به 
المطاف الى أن. يطبع هذه المفاهسيم 
والماهيات على الواقع المريبى كله 
بحيث أصبحت هى المرآة التى تنظر 
من خلالها الى هذا الواقع ., وغنى 
عن الذكر آن مثل هذا المنهج اللاتازيقى 
يؤدى وآدى بالفمعل الى كل المفاهيم 
المنصرية عن العرب وعن الاسلام , 


الا ان هذا الاتفاق بين الباحثين 
العرب لم يدعم وقد برز فى هذآا الصدد 
اتجاهان رئيسيان : الاتجاه الاول : 
يرى آمكان الاستمانة بالمذاهيم الاساسية 
للنظريسة الماركسية فى دراسسة 
المجتممات العربية مع الاخذ فى الاعتبار 
ان يمضها لا ينطبق بشكل ميكانيكى على 
المجتمعات المربية *4 وآن مثل هذا 
التطبيق' يقتضى صياغة جديذة لهذه 
المفاشيم ومثل ذلك فكرة الاقطاع .. 
فالمجتبعات العربية كم تعرف الاقطاع 
الفربى » ولذلك فان تطبيق هذا المفهوم 
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على هذه المجتمعات يقتضى صياغة 
جديدة آبتداء من الواقع العربى وحتى 
يتم مثل هذا التحديد فين اللازم وضع 
مثل هذا المفهوم بين قوسين واء.تخدامه 
بعتر. 


كذلك فان مفهوم ثميط الانتاج 
الآسيوى يكتاج الى تحديد آدق واعمق 
من خلال الدراسات المختلفة للتاريخ 
وللواقع العربى » حتى يستطيع ان 
يقوم بدوره كاداة نظرية لفهم الكثير 
من الظواهر الخاه + بالمجتيمات 
المربية , 


الاتجاه الثانو : يرى عدم امكان 
الاسدمانة بالنطرية الماركسية ومفاهيمها 
الاساسية فى هذا الصدد » وضرورة 
الاستعانة بيناهج علم الاثثرويوكوجيا 
الامريكى . 


فاذا نظرنا الى المقرب الهربى مثلا 
وبالذات الى المجتمع المغربى التقليدى 
أى المخجتمع الذى كان قائما عشية 
الاختلال الأوروبى, .فلا يمكن ؛) وصف 
مثل هذا المجتمع بانه اقطاعى بالمفهوم 
الاوروبي » كما انه من غير الممكن أن 
يطبق عليه مفهوم نمط الانتاج الآسيوى 
الذى يفترض بالضرورة أن السلطة 
المركزية تلعب دورا هاما فى تنظيم 
الانتاج ./وهو ما لم يكن متوافرا فى 
هذا المجتمع التقليدى . 

وينتهى هذا الراى الى أن السبيل 
الوحيد لفهم حقيقة المجتمغع المقربى 
التقليدى هو الالتجاء الى مناهج علمى 
الاناتولوجيا والانثروبولوجه الامريكبين . 
.وهنا ثار الخلاف بين انصار هذا 
الاتجاه » وانصار الاتجاهة الاول حول 
تحديد معتى التقليد والمجتمع التقليدى 
وهو خلاف سنتعرض له فِيما بعد . 7 


علم الكلام » ام علم الانسان 


تحت عتوان ١‏ علم الكلام آم 


الانتروبولوغبا )) وليس المقصود من هذا 
البحث. كما قد يفضى اليه عنوانه 
محاولة لاحلال الانتروبولوجيا أو علم 
الانسان محل عام الكلام » ولكن ا1قتصود 
هو تحويل علم الكلام ذاته الى 
انتروبولوجيا .. اى علم موضوعه 
الاساسسى هو الانسان . 
وليس بحثا للانسان حول الله , ذلك 
اننا اذا نظرنا الى التراث الثتافى 
الاسلامى وائى العلوم الاربءة 
الرئيسية التى تكون لب هذا الثراث » 
علم الكلام » الفاسفة ء التصوف » 
والذقه لوجدنا أن كل هذه العلوم وان 
كان ذلك بدرجات متفاوتة تعتبر أن 
الله هو الموضوع الاساسى لها 
وهو حجر الزاوية فى كل تحليلاتها 
ويبدو هذا بشكل واضح فيما .يتعلق 
بعك انكلام . 

ويرى الدكتور حهسن حنفى فى هذا 
قلبا للاوضاع ؛ اذ أن الله لا يمكن 
أن يكون موضوعا لعلم فليس للانسان 
ان يجعل الذات الالهية موضوعا 
لبحثه » أذ ليس لديه ما يقوله هو 
عنها . اما الموضوع الوهيد المممكن 
للعلم فهو خَطاب الله فعلم الكلام ينبقى 
أن يكون هو علم الوحى + آى علم 
خطاب الله الى الانسان » فموضوع 
الوحى فى الذهاية هو الانسان ؛ فالوحى 
اذن هو علم الانسان وبمعنى آخر 


' فان موضنوع علم الله هو الانسان . 


التقليدى قد قلب هذا الموضوع راسا 
على غقب وكول الوحى ون علم 
الانسان الى علم البحث عن الله » 
ماهيته وصفاته . 


ويرى الدكتور حسن خنفى أن تحريل 
غلم الكلام الى علم الانسان هو السبيل 
الوحيد لكى يتمبح الدين ايديولوجية 
ثورية فى خدمة الانسان وى خدمة 
النهضة , 


رسالة من الكاتب البلجيكى 
السيد فرانسيس منهايم 

ولد سنة 199514 بانفيرس 
بيلجيكا كان رئيس فيدرالية 
]| طلبة بلجيكة فى سنتى /موذهة» 
]| كما أنه قام بعدة اتصالات مع 
الاتخاد العام للطلبة المسلمين 
الحزائرين وشارك ق انشساء 
لجنة السلام فى الجزائر والتى 
كانت ق الحقيقة شبكة معاونة 
ومساعدة للطلية الحزائريين 
الذين كانوا يرزحون تحت ظغط 
وحراسة الشرطة الفرنسية » 
ودخل السيد منهايم ميندان 
الصحافة سنة 15 م »؟كيث 
نام بعدة دراسات فى افريقيا 
الوسطى. وامريكة الاتينية 
والشرق الاوسط العربى 
وفيتنام ءءء كما قام بعدة 
برامج متلفزة ببلجيكة ابرز فيها 
حالة. مفتربى شسمال افريقيا ثم 
ترك الصحافة منذ سنة ونصف 
واتجه الى الدراسات » 
وخاصة عن الحزائر كما الف 
كتابا عنوانه ( الشورات 
الحزائرية )) تحت قيادة الاستاذ 
(( ارتوردوسى )) رئيس معهد 
علوم الاجتماع بجامعة 
بروكسيل 
. وهذا نص الرسالة : 


عع مه مومه عككه متك تمك 
ان مجلتكم الجدييدة؛ الاصالة » لجديرة بأن يذيع 

صيتها لا فى الجزائر قحسب بلوى كل مكان يوجد فيه من 

برغب فى معرفة اوسع للاسلام والحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

ولكن يجب ان تلاحظ اندينكم وحضارتكم لا يعرف عنهما 

الا القليل فى العالم انفريران ذلك ليس من محض الصدفة 

بل يرجع الى نشاط مقصودومنسق من قبل الاستعمار 


وحلفانه + 


فقد اراد. الاستعمار واذئابه 
بذلك هدم الاسلام فى الجزائر» 
نكان من بين الوسائل 
المستعملة لثيل هذا الغفرضى 
بالطبع تشويه دينكم وانكار 


.قيمكم الحضارية » ذلك هو ما 


فعله ويفعله الغرب منذ قرون 
عديدة ٠‏ 

بلدى تسمية ينبغى ان يطابق 
لفظها محتواها وهذه التسمية 
هى « الآداب »# غفى بلجيكا 
لا يتلقتى الطالب التعليم الثانوى 
كما هو الشفأن فى فرئسسا بل 
يتعلم « الاداب ») وكانت هذه 
التسمية تعنى بدون فلك 
فى نظر من اختارها ان التعليم 
الثانوى كان ينبقغى أن يلقن 
الطالب مبيادىء القيم والفضائل 
الانسائية اى ان دمكنه من 
التعمق فى هذه القيم وتطبيقها 
تطينقا أحسن 0 


ولك الاح "لون ليمك 


بن تعلم 2 الآداب 0 صورة 
يريقة من الاسلام والعالم 
الاسلامى والحضارة العربية 
الاسلايية . وقد تعتت 
الحضارة العربية الاسلامبية 
والانخطاط سمواءا كان الامر 
يتعلق بدروسسن التاريخ او 
الدين أو الادب والاخلاق ٠‏ آما 
نيما يخض الجزائر بالذات فقد 
كان هذا التعليم يزعم عدم قيام 
ص21 هدمية اللنلامية نيا< 


ان تزييف التاريخ هذا هو 


. القاعدة العاية فى جمييعم 


مستويات التعليم فى سائر 
البلاد -الغربية .+ ويعمل يهذه 
التاعدة الى يومنا هذا بعد 
مرور عشر ستين على الحرب 
بالجزائر غيران الملايين من 
الشباب لا يزالون يتلقون كل 
يوم اكاذيب المدرسين 
الكرييك رعكم رود التْمسل 
الصائرة عن بفضن الأسافحقة 
الجامعيين الذنين يحاولون 
احقاق الحق ٠‏ 
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واخشى فيما يخصتى أن 
يستمر هذا الوإشئم مذة 
طويلة ؛ خاصة وان هناك 
تعليمها . 

وقعلا فان الباكين على عهد 
السيطرة والنفودذ. ومعهم انصار 
الاستعمار الجديد ودعاة 
كل اولائك يرون أنه ليس من 
مصلحتكم تغيير الصورة القتى 
اضطنغها القرمة النقصه عن 
العالم العربى . 

وليس بالقريب ذلك اليوم 
الذى سيعيد فيه هؤلاء القوم 
كتابة التاريخ الذى يلقتنوه 
لابنائهم لان الحق سيكون فى 
على حقيتته . 


ومن اجل هذا كله فانى 
اعتقذ ان ظهور مجلة مثل 
« الاصالة » اتى فى اواتنه 
بالنسبة للجزائر بدون فلك 
وهى فى هرحلة ثورتها الثقافية» 
واكرر انه اتى فى اوائنه 
بالنسبة لكل من يرغفب فى 
معرفة قيمكم والتعمق فى فهيها 

ولا اعنى بذلك ربط حوار 
بين ١‏ مسلمين » و «مسيحيين» 
وليس لدى ما يخول لى صلاحية 
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ولا ادرى هل الظروف مواتية 
لذلك © واننى اجهل ايضا اذا 


كان المسيحيون قادرين حاليا ‏ 


على ربط هذا الحوار ‏ مثلا 


وارى فيما يخصنى ان الامر 
وواقعية واستعجالاً . 

لتقد تعرفت الملايين مسن 
الناس على الجزائر من خلال 
ذلك الكناح البطولى الذّى 
خاضه شعب باأكملة من اجل 
استقلاله السياسى . 


وقد ضهم هؤلاء الناس عندهما 
فوجئوا بشجاعة هذا الشسعب 
واصراره وروح تضحيته ان 
ما كان يقال عن الجزائر عو 
مجرد افتراء وكذب . 


وليس فى استطاعة اى 
شعب ان يتحمل الالام التى 
فرضت على الجزائر اذا كان 
غير قادر على الاسستناد الى قيم 
متينة ومتمكئة من أعياق 


رمقدرته 3 

لا تغمزة ق ‏ تاريتع 
البشرية + واذا كانت الجزائر 
قد 3 تمكنت من القضاء على 
استعمار خاصيتة الوحشية 


والعنصرية: ة عاميب ذلك هوي 
انها ' استمدت من كيانها القوة 
والطاقات التى كانت فى حاجة 
اليها ٠‏ 
نحن معشر الغربيين انه كابت 
ثمة محاولة مستيرة للاستيلاء 
على عقولنا.» وكثرا ما نجحتث 
هذه الملحاولة ٠.‏ 

فاليوم يريد البعض :منا ان 
ونود - نحن الذين شهدتا 
اكثر القوة الادبية التى كانت 
ميزنا' الدوافع السياسية ‏ 
فهذا هو الميدان الذى تستطيمع 
(الاصالة» ان تأتينا فيه بالكثير 
وأن تعلمئا ما لم نعلم ©» وان 
ما ننتظره هو صورة حقة عن 
الجزائر كما تريد هى. لنفسها 
اذهائئا بصورة عن الجزائر 
اختلتتها | العنصرية وشوههاآا 
سوء الطوية ' واوجدها حب 
السيظرة والنفوذ . 

وان ما تقوم به يا سيادة 
الوزير لهو عمل من اجل العدل 
واحقاق الحق . وبالتالى فانئه 
يندرج فى منطق الكفاح المسلح 
الذى استعدتم بفضله 
شخصيتكم . وعليه فاننا نرى 
من واجبنا ان نؤازركم فى ذلك . 

فرانسيس مونهايم ٠‏ 


حول مقال : 
ضلال ام تضليل 


تحية الى منجلة ١‏ الإسالة » الثى انقئئت لتعبر 
غن الآسالة الفكرية الانسلامية الثى تجايه هبذة 
الايام اعتى أنواع الغزو . ألا وهو الغزو النثرى. 
ولقد الج مدرى تصدورها بله موضوعاتهيا 
وخنافة كلمة ٠‏ الامالة » للسيد ألوزيسر ؛ .ولكن 
القلم اراد ان أيكتي قينا تعول م1 جاه.ى يتال 
خلال أم تخليل » للسيد موسى بن عمار 
الأمعائ بثاتوية كار باللذية فى الصفحة 2 197 . 
وانه لمتال- لافج بالمغالطات وتقويه الحقائق 
وخئيل سكريته من الائة الشائة يبه الاتى اتخضيها 
الترآن فى قوله تغالى " كنتم خير.امة اخرجت 
للناس ) ومعروكف بدهيا الساخر .بآية مكحن 
الترآن . ولعل هذا المقال يترجم حال التيه 
الفكرى الذى يضل فيه الكاتب والضياع 
والانسلاخ الثومى الذى يجعله يتباكى لقرب 
سقوط حضارة الغرب ويسخر من حضسارة 
الاسلام البذليم . ولسبت يمحلل ويفنه للقاله فى 
هذه الفجالة :. واكنى أثفهر' الحتائق. الثالية: !: 


١‏ يتساعل الكاتب عن سبب الفرح بسيب 
عجز العلم ‏ أحيانا ‏ فى تذايل بعض مثلاهر 
الطبيعة . والحق انه ليس من فرح حيال هذا 
'الموضوع . بل اثنا نحن المسلمين ‏ مطاليون 
قبل غيرما بسير اغوار الارض والنفوذ. فى اقطار 
السياوات . وليس هن كتاب اسلامى فرح بعجز 
العلم وائما المفرحون هم يعض الجهلاء.من عامة 
مسلميى هذا الزمان . 


| 
ظ بدون تعليق 
ؤ 


اسورد اذء) ادوغ188 اقهما علاكت 
مج117 د '080017. كك - 75025 


بيه جماعدلم ما دعو وافامداك مايه صمو 
بيد دعباي 


؟ ‏ يدعى الكائب ان مشكلات الحضارة 
الغربية ناتحة عن "التقذم ويوحى الينا يأننا سسوف 
نوجوها حينعا نصل الىدرحتهم تلك , ولسستادرى 
اذا كنا قد وصلنا الى الحد الذى يفرض فيه علينا 
دخول كل جحر يدخلونه كى نلقى من الظللام 
والعنياع مالتون . وثتان بين ما يبحدر عتنه 
لعلف الابالايادي صن ب معكبيل'فية' الانسعياد 
0 هذانا الله واياد . 

وان نيد غطب ‏ عملاق الفكر الاسلامى 
الحديث . عندما يقدم للعالم منهجا يحزجه من 
حمأة الراسمالية ووحلاة الشيوعية والويلات 
التغسية ‏ اتما يقدم الاسلام العظيم الذى صتع 
خير 'بة وانتج اروع خشارة وقاد الانسانية عشرة 
0 

والكتاب: الاسلاميون يخاطلدون قادة الفكر 

وطللائع البعث اعطاق والاسناذ موسى يتيه فى 
مسارب الضياع التى اوجدها التخلف عن المتهج 
الاسلامى نى ربوعنا . 


ع ديقو تيد تلب 0 نحن ذملك ما ينق-ذ 
البشرية » ميضحك الاسسثاذ موسى منه ويقول 
له : انقذ تعيك ! ونحنٌ نقول للكاتب المخترم : 
ان المنيج الاسلامى الذى يدعه اليه سيد قطلب 
و الكتاب. الانلامبون عو الذى. انقذ البشريبة 
ودتقذها أبخا عنذما تتاح له طليعة ثو ريه توارفحت»ه 
ونشثره بين الناس وق النهاية اشكر مجله 
الإحالة التى أتاحت للكاتب ان يفضح تُفسه 
ويجعل القراء يحترسون من امثاله والسلامعليكم 
ورحية الله وبركاته 


الاستاذ محمد العدوى المعهد الاسلامى بباتنة 
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لقد دارت امامى محاورة فى المسجد وبعدالصلاة خول الموسيقى فى الاسلام » هل هى 
محببة ؟ آم مكروهة ؟ وهل كان فى السابقموسيقى ؟ وما موقف الخلفاه والامراء والولاة 
منها ؟ +.. الخ لذا وبعد أن سمعت اجوبة مختلفة منها الخاطىء ومنها قليل الصحة؛ولعدم 
استراكى فى ذلك النقاشن » فقد وقفت علىمراجع فى هذا الموضوع فاقتبسته وكتبته لينشر 


فى مجلتكم ٠‏ 


الموسيقى فى صدر الاسلام 


مما لا زيب فيه أن النغمة ألتى آستهل يَها 
ضدر الاسلام هى نغمة الآذان فكانت من اولى 
البوادر الفتية التى طرات على المابين الاول 
.والثانى من الهجرة » وكان بلال الحبشى اول من 
قام بتأدية الاذان » وقد أمزه يه النبى صلى الله 
عليه وسلم » ويعتبر بلال وهو ابن جارية اعنقه 
ابو بكر ؛ امام المؤذنين » ومما يروى أن النبى 
صلى .الله عليه وسلم قال له.: « يا بلال غنى 
الغزل » .. وقد مات فى فمشدق ؛ ولا يزال قبره 
باقيا حتى اليوم . 

وللآذان طابع تعبيرى يحاكى تعبير القرآن » 
وقد اأباحته المذاهب كلها ما عدا الحنابلة . كما 
أبيحت فى الاسلام اغانى الحرب » لاثارتها الحمية؛ 
وبثها الشجاعة فى النفوسسى © وقد برزت فى هذا 
العصر أهم. النواخى العلميية فى الموسيتى » 
وأدرجت لها القواعد والاسس وما تحتاجه من 
المصطلحات اللفوية » وقد نعمت بالتأييد 
والتفجيع من علية التوم والاشفزاف الذيبن 
تعضقو١‏ تعشقوا الموسيقى وأغدقوا على المجترفين 
ا الاموال الطائلة .. وكان كل مسن 
عائتشمة بنت؛ طلحة وضئ الله عنّها وسكينة بنت 
الحسين والحسين وغيرهم من اشد المولعين 
بالموسقى »© وقدء٠نذروا‏ انفسهم لرعايتها وحماية 
العاملين بها . : 


وقيل لما استدعت عائشة بنت طلمية زوج 
مصعب بن الزبير » عزة الميلاء تلك المغنية البارزة 
للترفيه عن ضيوفها فى احدى الحفلات » أكرمت 
وفادتها » واعتبرتها من طبقة سيدات تريش . 
واتخِذ عبد الله بن جعفر وهو ممن عظمت هوايتهم 
للموسيقى ؛ من قصرهة مغهدا موسيقيا جلب اليه 
أكابر الموسميقيين أمثال طويس »© وسائب خائر » 
وعزة الميلاء » وحتين الحيرى ٠‏ 
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- طويس سس 


كان طويس ( الطاووس الصقير ) واسمه فى 
الاصل أبو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب» 
اول موسيقار ظهر فى الاسلام وهو مولى لبتنى 
مخزوم . نقا ق المدينة ونى دار اروى القرشية » 
كما نشأت ميوله الموسيقية لذى سماعه الخان* 
الارقاء من الفرس ؛ ويذا يجاريهم ويقلد 
أسلوبهم حتى اشتهر أيره » وسجلت له تى 
التاريخ صفحة مجيدة بقدرته الموسيقية , 

وقد وصفه ابن سريج ( تلميذه ) بأئه أوحسد 
عصره فى الغناء )؛ وى الهزج أصبحت له الزعامة») 
ولم يكن يصطحب فى غنائه غير الدف الذى كان 
يحمله فى ردائه . وكان طويس من المخنثين » 
ولذلك فقذ نبذه اللجتمع كما نبذه أكثر الموسيقيين 
الاوائل » بخلاف الاشراف فقد اعجبوا به غاية 
الاعجاب ٠‏ وعند تولى معاوية الاول الخلافة كان 
مروان بن الحكم عامله فى المدينة قد أمر بجييع 
المخنثين وقتلهم » فاعتصم طويس فى السويداء 
( سورية ) بقية أحياته . وقد توفى عام (ل.الا) م 
ومن تلاميذه كل من ابن سريج ؛ واللبددلال ؛ 
وتؤوم الضحى , 

سائب خائر - 


ويدعى آبا جعفر سائب بن يسار ؛ وهو ين 
موالى الفرس ينتمى أصله للفرع المدنى من. بتى 

. استهل حياته بالتجارة » وكان يتضى 
بعض الوقت فى الاستماع الى النائحات » ميا 
حجعل ميوله تتجه نحو الغناء » فأخذ يوالى دراسة 
الفن » ويستقى من مناهله . وخالفه النجاح حتى 
أن عبد الله بن جعفر » وهو من اشسمراف قريش 

الى غنائه © فألحقه بخدمته »© وكان سائب 
اذ ذاك يصطحب التضيب كالمعتاد ولدى 
الموسيقيين المبتدئيين + ولكنه سرعان ما استبدله 
بالعود . وهو اول من اصطحب العود فى أغانيه 


بالمديئة . ولما طار _صيت نشيط الفارسى 
واستهر بجودة أغانيه الوطنية ؛ حذا سائب 
حذوة و0 مشسير الغناء مثله ق الشمعر الغريبى ٠.‏ 

واسائب يعزى ابتكار الايقاع “عنتيرط18 من 
النوع المسمى ١‏ الثقيل. الاول » واول اغئية صاغها 
من هذا النوع كانت الاولى من نوعها فى 
الموسيقى العربية . 


وحينما زار عبد الله بن جعفر الخليفة معاوية») 


كان فى صسحيته سائب خاثر » وكان فقتهماء دمشق, 


كد جريرًا الموسيقى ؛ فاضطر عبد الله أن يتقدمه 
فى البلاط على انه شاعر مجود للشعر » فنال من 
الخليفة جائزة » وفى عهد يزيد الاؤل قامت فى 
البلاد ثورة طاحنة كان سائب أول ضحاياها فى 
وقعه الخرة . توفى عام ( 14 ) م 4 وكان من ابرز 
تلامذه » غزة الميلاء » وابن سريج © وجميلة © 
وموتكه م 
المبلاء م 


أطلق عليها هذا الاسم بسبب مشيتها ») 
اشتهرت يجمالها وكانت تلميذة للغنية عجوز 
تسمى رائقة » اخذت عليها ذروسا فى الموسيقى 
التديمة التى كانت تتداولها ؛ سيرين ©» وخوله » 
با 8 لرباب ؛ ثم اقتطفت الالحان الفارسية 
غيما يقد من + 'نضيطظا © :ومنائف + ؤكانت اتكمترك 
مع استاذتها رائقة وحسان بن ثابت الشاعر فى 
حفلات المدينة 'لكبرى . وى حفلاتها الاسبوعية 
احتذيت عددا لا يستهان به من صغفار المغنيين ©» 
وقد تجاوزت شهرتها امدينة حتى بلغت مكه . وقد 
تال فيها طويس بعد ان حضر بعض حغلاتها : 

« ]ذا حلست ليله لوس عاب امَكانَ: الذي 
على رؤوس مجلسها » وكان من المقروض على 
تل مستمع ان يحافظ على السكون التام ٠.‏ فمن 
ندرت منه ادنى حركة جوزى بالعصا . ولكن 
شسدة محبة الناس لها اثار حفيظة المتزمتين من 

السللمين فكوا 'مزها الى سجيد بق الهاض الى 
المدينة فى عهد معاوية فداول آابعادها لولا التوسط 
الذى ام به غبد الله بن جعفر . وقد اثقلاد 
لله الشعراء ينداهة! كال سان بن نمقي ان 
عزفها ذكره انها ان ممه عند الفساسنة فى 
اإجاعلية ؛ وقال طويس انها 1 سيدة من غنى من 


الثساء» وقد برعت قى العزف على العود فضلاعن 
أبداعها فى الضرب على المزهر والمعزقة » توفيت 


.المبلاء عام ( ة./ ) م 7 


حنين الخيرى - 
اللاسنسييع ا ا 

وهو من الحيرة كما يستدل من الاسم ١‏ ويدعى 
فى (لأصل ابو كدب بن بفوع الحيرئ ؛ ومن العرب 
المسيحيين من بتى الحارث بن كعب : استهل 
حياته كبائع للازهار : 'و صلته هذه الحرفة الى 
منازل الاغئياء » حتى عام حبا بحفلات القيان » 
وعول على الاشتغال بالموسيقى : غيدا دراسته 
على كبار الموسيقيين » حتى اصبح فى مقدمة 
العوادين والمغنين ؛ واشتهر أمره يين 
الملاحثين ؛ واليه ينسب ادخال الاغنية الفنية من 
نوع ( السناد ) وتطويرها فى العراق فى زيمن 
الأسلام . 

أما حياة حنين الموسيقية » فقد بدات فى عهد 
عثمان رضى الله عثه » بيد أن خالد بن عبد الله 
الشمترئ وال العرلق كان عه محظمر.عخلى 
الموسيقيين مزاولة العمل مدة خلافة عبد الملك 
بن مروان ٠.‏ ولم يسمح لحئين باحتراف الغناء الا 
نشرط عدم الغناء بحضور الفساق والاثرار . 
وعندما انتغلت ولاية العراق الى بشر ين مروان 
'خى الخليفة »؛ قرب حنينا من قصره فى الكوفة 0 
وى ملازما للآأمير 

وق عام ( 718 )م . اراد فنانوا الحجاز ان 
يحتفلوا بزميليم الكبير حنين ؛ فدعوه الى حفلة 
موسيقية كبرى فى دار سكينة بنت الحسين . وف 
اتناء الحفلة تيدم المنزل المزدخم بالمستمعين وقتل 
حنين ويدعى ابنه عبيد الله أن اباه أحد المغنيين 
الاريعة المعدودين فى الاسلام ٠‏ 

عد عبد عند 
امين الفريب 


اولا : شكرى الحار للوزارة على هذا الاهتمام 
المتواصل الذى توليه حقا نحو احياء التراث 
السالف وكذلك جهودها المبذولة لتوعية المجتمع 
وثانيا : 'عجابى المتزايد لدعوتها ونشاطها الدائم 
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الى ترك اساليب الاخرين والتمسك بأساليبًا 
الوطنية الخاصة والعربية العامة من دين ولغة . 

وتمسكنا يعنى مباشرة استرجاع شخصيتنا 
الكاملة » والاعتزاز بأصالتنا ومقوماتنا © والاخدّ 
من حضارتنا واعطاء العناية والاهتمام بما تركةه 
أسلافنا اذ به نبئنى صرح الحاضر والتحضرر لبثاء 
المستقبل الخالص. 


اذ لانستطيع ان نتصور آمة أو فمعيا يلا ماضى 
ان ماضى الامة لهو بمثابة روحها تنفخه فى هيكل 
مستقبلها فتبعثه بشكل جديد الى الحياة الحرة 
الكريمة وتنطلق أن ذاك ألى حيث تبقى وتريد 
لتحقق مجدها المنتظر . والانية والاصالة واجب 
التحلى بها ومن فتدهما فقد اخساسه 


وبعد هذا الشكر الجزيل الذى قدمه الاخ امين 
غريب الى الوزارة لاعتنائها بماضينا ومجدنا 
ومحاوقتها الجادة انشر تراثنا ومثلنا التى تكون 
أسس ضخصيننا' ٠‏ 


قدم انا هدية متواضعة كما سباها عو وهذه 
الهدية هى قصيدة شعرية تحية للاصالة نكقفى 
منها بهذه الابيات الثلاثة 
رحبى يا ارض باقور بالاصالة 
بشرى قوما فلن تلقى جهالة 
واهتفى بالانية فى كل حارة 


من تقاليدنا البالية 


كل امرىء يحيى ويضحى بذاتيه .. من اجل 
له عقيدته التى يؤمن بها . ولا يرضى لها بديلا 
الا بالقوة فيستكين لذلك وحثى بها فربما لا 
يميل الى ذلك الا ظاهريا ولكن بعد المران وذوق 
الذة تلك العقيدة الجديدة فيؤين يها ظاهريا 
وباطنيْا »*.. 

فهو لا. يستكين ولا ينزوى زاوية ويترك مه 
اعتقد به تعبث به ايذى الاخرين . وهذاا يا 
جعل الانبياء وجميع المصلحين يلقون صعوبات 
ومضاعب جية من طرف الذيِنَ آرادوا 
اصلاحهم . وما هجرة النبى وايذاه من تجاة 


152 


قتريشس الا تفسير لهذه الظاهرة وهذه الثفسبية 
القطرية تق كل : نفب : 

واذا تصفحنا كتب التاريخ والسيرة فائنا نجد 
ما لاا يحصى من المصلحين لاقوا اشد الايلام 
وتعرضوا للمخاطر والنفى والرمى بالزئندقة 
والكفر ٠‏ ال لشبىء الى انهم استباحوا لانفسهم 
الاحيان ٠‏ قصد استحالتها بعقائد اخرى صحيحة 
عقائدهم بالنقد .. والذم والكمتم فق بعهض 
أو مزيفة وهى.ى نفس معتنقيها لا تشويها آية 
شائبة . ولكن كما أراد هؤلاء نشير آرائههم 
الصالحة بقدر ما يحتفض هؤلاء بعقائدهم 
ا 2 عليها . وما من أحد يئكر ما 
شاهد 1 التجلة الاسلابية م جقذيها يتقث 
تناسسبا طرديا بتمسك أنفرادها بعقيدتهم الى 
لا يدخلها الساطل من الخلف ولا من بين أيديهم . 

فالمسلمون تقدموا وسادوا وزعزعوا ودوخوا 
الممالك الجبارة يوم كانوا يعيشون لعقيدتهم . 
ويضحون 0 واموالهم وبنيهمٍ لاعلاه كلمة 
الباطلين ٠‏ ويوم يقتحخمون المعمعة قصد ا 
فى ماحة الشسرف ليفوزوا! بالجئة التى وعد الله 
بها الشهداء الابراء . 


وهذه العقيدة التى لا تشو بها شائبة قد 
حافظت على كيائها وكيان المسلمين لاحتفاظ 
معتتقيها بزمامها لا تزعزع ايمانهم اية ظاهرة من 
الترف والغتاء ... ولكن ما أن انحرفوا عن هذه 
العقيدة قليلا حتى زالت دولتهم وتقلمت , 
فأصيحتا كلما تذكرنا هذه ملأت قلوبنا الحسرة 
والقلق » وكلما جادلنا احد أجبناه ب . « كان . 
ولا ب كنا » .. وهذا نتيجة اسباب عدة اهمها 
فساد عقيدتنا لعدم تمسكنا كما تمسك واحتفض 
بها أجدادنا الاولون . فتسرّب اليها كثي ين 
الامور ليست من الدين فى شىء واثما هى من 
كلام وابا طيل المشعوذين والدجالين الثين 
لا يفقهون من الاسلام سوى القشور والمظاهر. 
فغدت هذه الامور المزيفة الباطلة من عقاقد 
الدين يؤمن بها بعض العامة . وهم لا يريدون 


لها ... بديلا ولا نقدا او مسا من قريب 'و من 
بعيد . لاعتقادهم أن مسا معنّاه مس الدين . 
ولكن فق الحقيقة هذه. ليست من الاسلام فى 
شسىء . وانما هى عادات وتقاليد تواثها الجيل 
عن الجيل .. ومن الواجب القهم والادراك أن 
الدين الصحيح شىء لا يقبل التغير والتخريف. 
لانه صالح لكل زمان وعصر ٠‏ آأما النتتحتنادات 
والتقاليد غهى قد تقبل النقد والانتقاد ٠+.‏ حذفا 
وخلقا 35 لان لكل وقت عاداته وتقاليده . واذا 
تلت هذا لآ يفتى من ذلك نبذ. كل تغاليد فتعبئا : 
وائما خذف التقاليد الرذيلة من المهور الباهظة 
والشاحر الناقغب مسن اقل الاسباب . والزواج 
بالاجئبيات للحفاظ على تخصيتنا وقومبتنا . 
وعدم تْجن المرأاة ذاخل الجدران الأرسعمهة 
وحرماتها من العلم والثقافة معد وصولها الى 
المرحلة التى, يجب مساغذتتا اليها . .. الم :. 


ولكن الاعنقاد السائد فى تفوس يعضنًا هو 
« زيارة القبور وجعلها مساجد » واتخاذ اضرحة 
الاولياء شكلا من العبادات والقدسية : فأى 
غنيك :وآيةا قلرعا يمل الور افيف د 


قالحديث الذى يبل عل عنذة يفول + 


لا تتخذوا القبور مساجدا - فهذا الثشىء 
نلسسه كثيرا نوعا ما نى القرى والارياف كنفصى 
الوعى الوازع الدينى فيها . فكم نجد من النساء 
القبور يزغردون ويوقدون الشمعات ويضعن 
ما تيسر لهن من النقود فى صندوق ضرير الوالى 
ان كان هناك :واليا ‏ أو توضخ: قوقه . الرسس 
أتواع ثشتى من الاقمثة الحريرية والاساور 
ويضعن كثيرا من السحور فيه ناهيك عن 


الدعوات التى يدعون بها الى الوالى تحصد 


الاباطيل الكاذبة . 


يجب غلينا القخباء على هده الامور' الازيفة 
كنا تضى غير 'اين الخطاب على تلك الشجرة 
التى يتدبسها ايعضن 'ألهرت. 2 الشتجرة. التي 
دبت تحتها البيعة الاولى والثاتية امر بقطعها 
لان هذه القدسية لا قرق ميئها وبين عبد الاصتام 
والإوئان فى الجاهلية . غمتى تزيل هذه العادات 
النيئة الى الدين والمجتمع معا . 

ومن الكمبال. الرثيلة. المنتستة كذلك :فى 
بعضنا تشبثهم بسيرهم وراء مطامعهم الذاتية 
ولو ادى ذلك الى فساد الوطن والغير . ومهذا 
ما يبكس مغهوة الحدينت التالى : « خفنب 
لغيرك ما تحب لنفسك . واكره له ما تكره لها " 

ومثل هؤلاء الطماعين لسنا هم ايان الانتخاب 
البلدى الأخير . حيث انهم يئبذون ويشمثئزون 
ويفضون الطرف حتى من رؤية من كان ليس ى 
حزبهم ولو يصوتوا لقائدتهم .. أما يدرون ان 
الانتخاب من المفروض ان يتم بحرية تامة لاختيار 
ذوى الكفاءة والقذرة على خدمية الوطلن 
والاخلاص والتفانى فى المسؤولية الملقاة على 


انه ١‏ 
اما اذا 'اتحاز عن هذا فهو يماثل متقدسسى 
وعابدى الشخصيات وهذا نوع بن ليتوه 


والوساطة بشكل آخر . 


فمتى تزول هذه الآفات الرئيلة فى مجتمعنا . 
وكيف السبيل الى الرجوع الى اصل الدين ولبه. 
الى الاصالة الاسلامية فى مبادئه الجذابة التى 
تحرص ' على حرية الفزد والاعتراف بكشخصيته.ء 
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أ عنتاعوم ف قط كقصصة عع عصمهك : ععتمةمعجمذ ع صن 
-قعمعة وع1 عتعصم عأطقترمغام عع عمتههحرةة وزم/يوم 
.ع؟مقآناطتمة عمتنامى ععتانهم عمدئكق عنققط؛ عل وعجزمد 
كع[وطمصرة عل عمثك'1 ق'نن ععغتويعة عم باق نز عنام" 
عطغم ,6أمك50 عدومط عع ,وعدولععدلتك ننه 5عدع مانت 
وعلطتاهة دعآ1 عدم ءعم6]ع6طقط قنام 3[ يعتصتتصفل كسام 13 
غتةم 55 2 ,عومعقصسف'1 عل دده تأممطدل1 تك وعلتند 
ععم ععطقطملة عع عمول عمكمتمعقم عمعدصء حلم زطانة 
و1 ركغنوممة 5ع1 ركعلتصقها ع1 صماءد ثننو ,لقتلئمم 
عصمم عنتامق لتحم عد ,ععمووعمغى ع1 عه وعصتمءملمأ 
عقا عمتاعدمغ0 ناه عكتتامعصة'5 نب عمغ0 2[ عل مندم ع1 
«متاوقصاً قعتدط عل علموعة؟ اع عنسيدط عععومع : مومقط 
عه[ ف ععامغأمتطمعم عمخل عسلاععمومممم ناه ,و6صدمء 

.ع أغتنامطة 20215 


همه غ1 ,سععتمق ومتصمعط فاء: عل عدم ععن125 
هع 6نووبكة ع8 '0 عووعه هام طععطودلة ع1 واعسودعل 
35 عنان ,غهقةتكنام) عناوفطك ذه غمعءوةعم كتنهم عمتلمتاهد 
02176 غنام ,766 15 ذم 2 عع زناه عنزامه فممعلماغ 6ه 
تال عمعء ع1 غد5 تبهو ع6ممعرع :116 عنم ورم 
كخم[ عع11 12[ عل كلومط 5ع[ عدد باع ,6غأطقط علده11 
رطم ععموومعم 13 عدمكق طاععطوولة ع و76 ,عتدمع 
«قعقم ع1 ,ععتمئعنط'! عل عممعهعتج#كمقت 5ع1 ,عدوزد 
كعك ,65 6قعهة وعك ,وعنلمصع دعل عدوقءء1[قتل عتصددتم 
رقع لمغمعمقممع معنم وعتدمممءة معل عع عممنغددتائيك 
-6826 هنا رعمتدودعءقم كتقآعم صن غنة؟ ومممعغومم]1 غمه 
نلك عل بعقمممة'0 دعن نتتقط هنا ,لمغ غده؛ 
قخناء6 63 وعأمدعم وع1 كنامم 5عمغهوبه'ل ءء عمتمستط 
عتمتلل مرسفط من 3[ غمعتدجعتدمى تينو كمع [تطاعسط ته 
-ملة تاه ,عتصمع عنع1 عل ,وعم وعدع1 عل عنسوعتم 1 3 
.كععصفطعع كمتع1 عل عع مممعهعمة قل وعنع[ عل عمعمعام 
د ع6مومع:711601 12 عل وعئنه[دممتمعةم ععلمه11 ٠>‏ 
لمممععء7 دتمعمد؟ معترمؤوتط لممعع ع1 عدن أفمته غومةء 
685 عمصغم م اأمعصمع كداز غمه4 علاعممة أعلسوء8 
-78هم6م كمملوم و5عنة'كل ,110:0 نك عتو ككف "1 عنو 
«طفاآ) ب وعمممم]ناة عع كعمم3 معلط عمعمعتوتطم 
أمملمعمعء غمعلمعم06 ننين عع ,(كممطلطلد8 وع1 عع عناه) 
رأكمتف .تع6مدمع11601 متدموظ دل عق صخل كسام ة 
تنامم 6تمتكمدمى 8ه عمعلمم عدولءمقئط ععمعقنة 113 
معره11 ننه ,063 رعنو دصسمم ع1 لرملة نلك عدونتفكة :1 
كد[ وعطوعف ذغ1 ,علءذزه ع1711 دك تعتائم ع1 وغل ,عوف 
-ملعتق ععتمغممهمءعم ,ع1 ,علتكعمتدة8 ,ممصمل عمعتويوة 
عقعه7 5أمعمة أكتل قنامة غمعم 18 غوع عومطء 19 ؛ معمهم 
,ععقع مقعم كتنام 18 صمل ةعتعوطه'1 عتغوعدد غدو وعلط 
كمعد نك ,فاءىعلاءء غمءلوغاءء نتن وعاتاكمتهعم وععمة"2 
«دومن) - عزلهة:1'1 رعمهوم 1”55‏ ععلمة ونام 16 ع6زممئم 
ححمة ععع عل 5كقتصشدممة. كغتمعصة]ك 5ع[ ومعئغغام 
-عع 116 1 غل عمتمسسط عع عدوتطامةمهممقع عته عقمعم 
15 عوممامعم اأعلننوءظ لمممئع1 عممغم ع1 غممل عغموم 
ناق” 55تاعتنامع1 غك 5عأطوومتطدهمع وعيغ ممم 
0 عل عع عانف*1 عل لتتمط عع لتم كرعومل 
ب« ع6صوعمع ؛ 1ل116 15 عل عيدوت لدمععة ,وعقطه5 ع.ل[آ » 
.غقهم عسواعتنو الئل 


ع0 قنام معنو ,كنامه 3 غمةتي قدميعءنداوزة وتدول1 
-متمعةم » عل متقسط ممصزه عنولفجطم عمغعوعق صمد 
-50105 تنا أوقتة غق 0ع1[5 تدك عتاولكخة'1 ,+ عادد 


عمط ع1 عقم نهم : عنوظ 1[ عع عطعمام 18 يعتصفط 
قمول : قعمتقععة وعلاعمعنيو دعل قممطنا 4غتستافل ,عوهم 
-8 ق ؛ عطققة عدوت انسملروط عموكنه صتخك دعزوعم وع1 
عناة قع55هم عل 5ع6ممهم1ةز كع1متمعصلاهمء ععزوب وع1 ورعب 
-88 عل ععصثهع ععصتد عمن عصصرم ومعفكقء تنط لمتدهز 
مما عنغنامه؟ ,متقصه: « وعصئا » دك عهم[ ع1 : دوعتو 
أعمممعةء كتمددم عدوتقطععة معدن ع1 عممل عمنعلقم 
عنتقم قعمم2 بعك عاأطمعمكمع غنم عع وزمل غتمعدممة 
13 كمقل زر كمد زهم عذه عل وعتمعع عسعل عع وعلاءع 
ناه 5ع عنام عع" وعملة غمعووعء أنو ممع مدوعمعام 
26 ممع كعتاوزنام عطعققم 15[ ذ عع [طزومعوم 
عوط 12 عل عع ممتدكتلتوك 1[ عل عمغدموتك وعتاوزنام 
,6804 عه: ع1 ,أذقتتة كعمتص وع1 ععللء مر .عتروط 
165 رع للتفعسم دعممعقكمة 5ع وعئزمو6 قصدم 5ع[ 
امم 11165 وعل 45 [ععصمحمة وعزدئو وع1 روعمون دوع [لول 
رعقصمءط عل عنتنوءءعمم د5ع1 برعتمعؤمم عل كصمووعة و12 روم 
,520531116 ع0 غم مقط مد رعمعر عل كنوءم وع1 
-6208 ع«طتقتط هتد رعصممام عل غثط هد بعمحويع مغو 
غ عل صتدئع علتهة؟ ممت هن ,عدتاه'ل تنهترمم طن كناو 
65ل عنلاعج وثثنانو ألأتاه من ,عمضها عمن بأععتمم غنام؟ 
دناه قعه رقصصمعة ع1 عقم وكموقمع2 عع كدوم معمورمءقل 
لكك 18 عدو غتدة 11 رمعععام عل وعمء[عدوه وغ رفلئاعز 
ععنة؟ هع عتامم عتامز دنه عنغ ]ك6 مع[ ,عوودقطت و14 ممووزا 
ع #ناممعع 81 ع1 عصسصصمف عع كعدوتاكء قمع غمووزو عل 
ممع وماد ععلفوتط1 ,أقمتق .عمغمعم عمتفامنه1 هو 
فصسقط 5ع عتعه'! عع وعللته ععل مععلمع ع1 كمدق 
وعللتدهمقل وع[باتصتط دع1 غمددققمصهع مع ومصمملصوطة 
متكل 5غ [أتءقامتم كسصتمصة؟ دع[ بعدوومق نال مع6تادرود 
ع16ة عفقمعوع عد علاء ,ع6مددزمء عء ,عع ,لتاوطة علممم 
5ع 145 عناق ,قتنام ؤوع”م عع أو ععمعدووك”0 غممغية 
165 غممل عدتءلتاطة؟ كناكم دع[ عدو : مععامصلعع وع1 عم 
-هة 165 عتاق : قعناعتلممم غممد دعتتهآناممم وعنوتصمعط 
همم ”1 ,ك1 .ستعطععط ععل كمملمع عند دعامدم 
-مة1 ممععمة لمقهة غتة؟ نل غماممع ممم ع1 عوع غمعمر 
لعفتو عع ,تاعوعقمء عمتمستسهم منخك أعتمغهم ععزل 
مقع نمث أصصم غمعزبوعل منموك 18 رعاة ف ق غمعة معاد [ز 
أمعمعله«ملفعدم عمغتصد! علصوعع ذدام عصيخكك عجرت 
-كناهة رععقع؟ 8[ عل 5ععبدوطه 5عتعلمم)م:م دغل عمرة 
23165 وعمتتص دعل وععتقم»16لتدم ععططغمم عدننة ع3 
-5022 تاه عتوده تأطتده صحخق عقعفط]] ,وعدونكموط ع 
.ع تأاععلام عتامصعغم ع1 عل ععطصمهكم 15 عصوك غمعامم 
-مأقلط ععمع فوت !"1 عل 5عتسعدم وعمعمقك ع1 ؤفل غ2 
قمتقصتاط دمنمعء 5ع عمنوتيه'1 4 وتردم منثل عدوام 
عتصدمم ,أعطةطملة هنا عتصعتصدم كتامم عتامم عمععوموة'و 
صنل عمعمهة”1 ذة عع ,عككتطءقل دمننسيو معطم و[ومقاط فعل 
عتغلنه عل معرمم من ذَزعل غمعدممصز كلذ بعءطمطملة 
عأممتسطلقط ممغدكتلتجوك عل عئزل قوعت عوزولمعفطة 


علاعدوة][ عدم متهم عكتقم عمغغنعم ععمودوتومممق عمن 
2665 غ1 لصفتو ,رعمصمط"1 لقيو عءمعصسصم غنم 
عطعمعم عل غمعءقنصا"د روء6للغنده لمم ونام عع معو تسلدم 
ولد علاعدوها ة عدون بطممقع مغتلهئم عنعع ذخ عطعميم مع 
ع غمعمسعمممعتوم ععء ةا رز وعمغصسحيهك غمعك5نمعل1”"و 
ة رز كتتمممععع ينه كاعم6 معمولة عل غه و5عدمة وأعطمل 
ف غممة قل غممك عدوتصسوم تتمتأمم عومعمصصسأ عم 
-معق ننه عأعنع 27 غتسلمعم ع1 غممعلص نوعل ع هه 1[ 
ذف ,رقعملدة 5سمتقم عنتاة عنجدع 'لمعئ ثممم. ع1 عع عإ[طزة 
قصول معمع نم60 فق عع 'م معاء عدن .عمد دومم غترموع:1 
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: عأتقصدمم عفمطظ) .+ قعغدةه 5ع[ غممد عن بعرواءع]1 
.قأءمتطععة وعه ,5عتدعتفنها دعل قمع ,و لتعصملكم وغ 
عمنا كمفل غمءع سمط بعاطود عل عع بنوع'ل قصضوعءه قوع 
عنك وعتاعللتة غنوءعة ع5 نينو معئا سنا بممق مملععل عمعقدم 
غنه؟ منكل ممناهء تساتصسددم عامس 2[ خ دهن ,[وعثة[1 
,عم ناعم عاطق 6ملد؟ ,ععتهعهممة؟ مصمنووتلزسك عل 
-ع1'0 مع ,تداكو كلهم عدسولءء61 كزم عدم غمعمعدوءبسمظة 
-قتاز رمأتلة:0 عمن عمتممعء06 عع عدوتامت بعممععتهت 
-قلعت'1 خض معدو 2 مغطاءقمم عمعمععته)مصمءةم عن 
-6خمآ ععلا عع عل عمتقصسط ومتعمم 15 عع عممع؟ 
عصغم عا ووع') .متمقما )معميعومهاممم عدسة عمدعتر 
كتفصدز ؤقع'م علقطته ععمعكهة 18 عدمل ععموطء مععنا1 
عصخلك قلتعمل وع1 وده عمتقعل علاء'تنو عععدم عنتتصميع 
عمل غمعمعهوممة دمعتم 5ع[ وعكسه؟ ,ممق لمعل 
16 غء قعذمك)-تصعل وع1 ,ععمودفتقهمهممء 12[ عل ععرزمة 
16م قناآم عنتولومفقتط ععدومة! صخل مم عل وععووو 

ختنو عنباطء1 مغأعتدط ؤوعء ,أنداماواط ملكتق ون 
ممع الك عنعه [علبوىظ ,'1 تصدعء عأمروتل صدة فق غأدء 
-تل114 15 عل د5مممعم ف ,ع6سمعجعما ,عمغقم6؟ ,ع6دقه ممم 
.« قعكتامع عع 165ل ,ردعلاتيا عع 5عغيه1 » : عممومم 
60086 ومثنن عمتمفط عل ع6 عمن وتام غوعء'ما ع0 
مع :ر عتلمقتصسعكممء ننه علئتطقط عدم عمعدمعطعقو 
ععنهلامة1 عدوتميو ,علدطماع ممنووعءميت'1 عومعجدوجدك 


أعتطمفمععم تقعتل عز ,قمعم كنامم صتائك ,عمأونطله عم . 


ممكدكتلتوك عل دعص عتعل عنم وممعولانوه عصدخل 
غمقمع0 تنه غمقللة ع-تساعء ,عسة"1 منخا غمتعلمعومع؟*و 
»نعل وع1 : ععةوصصسة ممد غصووععع: دنه ,فاأساعء عل 
«نامع16 أ ق06صممم]تنة 215 تصدزٌ دتقمم ,ئاعصلؤؤتك غع 65ل0نامد 
#غتلة6 عصنا ,عنعنزممء عمعلواط 5معد مدعا[ عل عمد 
-ع أطت أوككثلهذ ,عدوهث6ة ,عااصعدمء عدم عغسلمى تسو 
01197614 2355© كقهة غتأنععك طنا روتتعدمةم عع 165[ غمعمم 
عمعه كممناعمه؟ ععل ,كأأعمقئه عغامم قعل ,ممعم م 
عدوم وعلمه 5ع غمعك زأئو وعغمتصمعء عع وعويكان 
ممعم أمصرم عصنا غمدتوتامصا ,كعتقصعئة ,وعموم 
,65 فتمفوءه 5ععدمقع ' ركمتموعط عل ,وعسترمط'ل عءأعوقى 
عل رقع0'106 معدم عل ,ععبؤلته عل 5غمع تصدندم ةل 
-مة'0 ,بعممعكق ق]ء'0 ,وعلقغصط نه معناوكلهم وععغناوصم 
عتناة 281065مغقلط- ذتقآء: 06 ,كضم مانم ع0 ,ممم 
-تطقه ععمعصمة1م'0 غصفعمهة عتعصصم 5ع [طاقتتصدة معقوط 
كمنة01متمع ؤم عع عتنع1 1 عل مدووتمد'! ف 65م واعم 
ركتسعمقكة 15 مقنننو أكمتة .ععهة وعتصعدم وعد عل 
8 ذ ومع ع6موميعئتل1]6 15 عل عمتقسصسط 6ختصنت1 > 
عه ,متقطتتا ععدمةع غعه غع يتعلانامم ععوووع غم وزه1؟ 
رقع تامع عع 5عللل؟ ...رؤععءه؟ عل وعزمع معن غه وعمونا 
-تناو» عصسغس عع أتاءة سننسنو غصمد عم 5عللزج عع وعننامع 
أقعامة عينو. دعلاعت0) ...ععدموع'! عل متقستط غمعصعم 
16 ألو صمل وكتلتوك 12 ,ععتمععغتاععة صدد ,عه ود 
عل ععتطوقى عق ع6موعععء:11601 عل عللنه؟ 12 بعدتمك 
...قعل عم عمقت أقع ,ؤملمء؟ ممعم مع باع وعكدامم 
-ه'1 بعفمعلاءعت عدم عو متفطتن غء عغندهء عتلره:".1 
غدام؟ عمتصمك 11 .عم6موعمع:1ل114 عل متمصسط عل 
رعللك؟ هآ ة غقتوطة ,ع ئأدغ0مم عمغم ,عمد اتمععة :1 

: .« ...عل عدم ع6لمقصصمق فوع 


ختهة”ة ل لصقديو ,اعتمعدع'1 عدن ع[أطصءة كتامم 11 
ع4 ,116 عل غمهوتامم جده تلمطغمم هنوءومم عه عل 
تاه غناو قمسقطة بتمعدمء عه عل : دع لوعي '0 عه وعانام1 
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كنامه عناو يمعنممع2[1 ,متطغعطعهم غلم ع غمعء ممم 
ععققم ععرقع1'6 ج20 قمدد #ععصوكة كزمبيعل كممررزمى 
5ع[ عنن ععمدم عع ععمعلت”1 ق'دوكداز غتمعوممة لتو 
خمعمةغ ]كت ومعءمءؤوتط ععل عع 5غدهه[مءه5 عع ك5موولهم 
عل قغلاءء عل ,غمفاعوم عمعسصعبوتهه[مدام:مهم ,كتزمكتهم 
حممء 18 عنامم عممصتضى 066 غوع غلم عع ,كعاموروممع 
-تاممه قعل ,5ع7أودعععند قممقعدؤلل كك ععل ععصدودتهم 
بع متصة 5ع1 أنان عدناع عت مع 39 داه وع18أ0 ]وتم عأمع مع 
"5 كتنو عُألمدة[ عل بأمععغمه ,زد أننو دعهدوقوءط دعل 
عل كتمعمفك معمعم دعل عيمه! ع1 غع عتامغتنة عؤوع كتمهم 
65 انان 5عمم35128 ركعتاطصسم مع متم وعأووعرمك : ععناءم 
5 كدان 5غعطةممصتاتطعمدئت ,ئامعسمسعمتصعط واعمعئة'0 31 
-لةة 3ع[ ممآءة غمعئغ أ معخصد يده غمعلعم :5 بغأمعوامى 
5 :متت تاك قمملكزوممفتك 125 غء كممة 
تقد عمذفةمعلدء رىع6[[لتمع؟ روعومكء عم مومع عدممة 
اع 5تتعؤققم كعل عالطمم عمتدام 18 دجع؟ غمعزعمد نهل 
وعتصصصمط دعل عع عتتهم عل وعسصمط دع ردى تلووى دعل 
غ8 ,مدع اءهم[م ,قغداول 5زم 5جبععوءلل6هم ,عرعدج عل 
لصفنق وععع تادز علصفط عل 5أعط ,ورتم آتمتمط 
عمتد ذه غمعموتدعممف وع1 ع5 دك خدطة 5ع1 ننه صئهة؟ 
-قة* رغث لناكصتمةم غمع مومع -كناه5 .مصمعة للع 'ل عاءوة 
عنغة عمعم عل كممزنومع وععدة'ل ذخ عاطو[طمءة عو 
«قتصة' عمع؟ عمد غوع ططععطعة1/1 ع1 رعدوتطمة«وممع عمنة 
ب« كعم 18[ قةم عتنامكمعتم عبن 5ع11 »'0 5ععلالمنا هنا رصمثة 
عاعقم 11 لصقدن معءوفقتط متخ ممتدوعمميت'1 مماعد 
أ كعلتقة ععمعمغممم : معممدضئئ ئزلقم علدمم دل 
كتتتقع 18م كتتاقط ر5ع[طممعتاموعمذز كنععو6 رقع6[دمع 
عل غمدة بعه: ع1 ومقل وعفدنعى وعالأعتناقم وعأععونه 
تتاعتفنصة”1 ذق غلمة ,وعصسصصمط' كعدعئة ممع ولممعع 
مم عنقوم عع عل عتعلمايك '1 ذ غلهد ,دع تدمع دعل 
أ معقطد5 ع1 عع ع6مدعمع 1161 13 عاع«دامز تنو مغدم 
عغأوممممم غمعدمع له« هلدمغدم ععتمهم عتمقللتهد 1 غمملك 
كنا عقتصدم كععممقيء 5ع5 كمفل علغءم ,عمغعمصسمط ع 
-ف[ غ1 .مقتمت عع دعستل ؤ5زه؟ 18 ف معلمعء [ءمتطعة 
+ق ذتتكو ع[طسصسععمع مدثل عدوعزثهم ععغزام ,قمدقلءعل 
8 ذنتقط ع0 عمتصمل عع طععطهةة8 تلك عتمم ع1 زوونة 
-وءك6 عسصتداعع عمطتلتتتوك هنا غم ةستداد غء7265 ع[ عع ععمم 
لف '1 ,6ممملءه ععدموع'1 عل عأنهة)تدم-أوقنو عتسمد 
غ6 #أكتصدط" 12 ععجة 1166 غمعمص اممة عتنموم 8 مع 
غق ,عمتتصدصممء ومدمعنهومم1 ,ععامغوتط*! غدفل ,عمعدلا ع 
عددووععم علاعطءة عناعء ذ3 ,أ5 .عتطمدعهومقع 1 عل 1دع1*4 3 
عل ضعاطا 2.000 وءه عل غتممل مع عع علمتمع ممق 
-دمكممم عل .قمعا عل كتعتللتندم وعتعأكسام عل عع همه[ 
حك 205مطة عتتاة'تاوكتاز غه ممقطة5 ع1 ومعكد 3 عنعل 
هع صن عتصحوم عنمعومعم عو طأععطعة11 ع1[ رعتمه علدمم 
غمفغقمث: عد عع غ6 زمعطلل د5مدمء؟ عضعغم مع ع[أطدصءة 
عتاعكغمة! ذ علقغممعتممط عمعنا عصنا مسد غمعدمع]08؟ 
غتعم مه رقعغهقدمكء وعد عل 81 ننه عع دعغنصسلا وعم عل 
علق«ه0مهقم ؤوء عممعزة ه[ ؤوع أدنو مغتصدخ1 عنن عئزل 
-تصت"]1 ع0 ععتاغةتمتم دع ععقسة"1 ,عصدمءمعتهم ع1 غمعدم 
قتتام ف ععغتلدهمزة عغنمتآ .عمموععع:1ل116 ها عنياه: عل 6 
ع عمتوته'1 ذ ووع تنن علآءه لممطمل عع ,عن سمنخل 
عوعق 15 عدمققمم عأ[اع' دو ععندم وعماناد 5ع[ وعكنام 
مع ع6مدىع :11601 15 عل عمممعلاءعيت عدر عدوفمتن 
غء عممععمة ك6غتلدثء ود عل مم تمقفل علدءد عدب غممئ 
علهء ص5 عل ,ععتمغوتط”1 عمقك غلم ممه عل ,ممع مفمسسعم 
معط عندقتل ,عمقمدعء :11605 ه1ة » يعىئ0:8 جمد 


ممتي ددةدكتلتعك 13[ عل ععممعم ع1 معتل قمع ,وعم 
-نمة ععتحة رقصمق وغ كتلامة سه غغم3"202 يده لممقك: عااء 
ممع ةق علمععفمدى 5ع1 غء عناوتووطمخ ععلعه'1 عق وكتتتقفم 
عه 16افمعصم1 » غترموع'1 ع0 عتالغمقتمر"] عدم دام 
معمموععء 6نلمم ععدمع*1 عة غتدعدم [أمغ « ممتحعم6ل 
عأتاوزة تنان معتلرمغقلط صتد ممآءة عاعغزة .2511 د 
عماع ذق عممعم ع1ه'م علممم نل كممنومع عسصتوسد' بو 
عع وتعوط » .متقطائنا ناقءةك6 غلنوددتتام أدكناة نا عناوممة 
عدع1 عل غتطفك نذ'نو غمدة مع'م علتغلم ,وععلمم1آ 
مغن هآ 2[ عل عه مووود 5ع 5ع111؟ دع[ .6 تمععلمم 
فتقمم وعقتاعاعمطة1[ ومفك دعل 20مه ينه كسام ر عميمصو للق 
تده وعلآعط أو روع1ل؟؟ 5ع د5عؤناه ,عقمة18 13 ع0 5عنامعم 
عم قعل 5قهم غمعصممة عم روع لاعت معزهه وعنمهبل؟ أو 
3 ع عتتاعء عنو 5عك [مصم عع قتصك أكدتنهة و5عإتامعد 
وعمتقطتن عممعهوكدموآاوعة دع[ ننه عممدعع؛ 11601 عع 
عل ععجة وغ لمماعتدج وعاطفممتمسعغمة مع غمعلغععنو عد 
رعضملءععة8 رقعمة0 عفلمعء؟؟ : وععنمع ولموعع وغن 
.ععنه ع1 ,ع[مممةممؤقممن ر,قعامو[8 ,ععولف بعللأة5 
م0 تام تنا 5م0طعهقة كتامم غتانو قلله؟ 5نه]/1 » 

! أعزناة ع5غ0م ناد 


أنه؟ ف غناه؛ قكدم غؤوع'ه2 [أنقو عغمدلمعمعء رععمعم ع[ 

-ققط”1 عل عدونلمطقم عطعهةءممة عصنا دمدك مالععمود 
عه «#عأمدام عل ,عتعهلف*1 عل عه طععطعه11 نل عدزه 
عت ' عء علنطصةةئم عل عدتيجع مع ععدومت'0 ,عمعفل 
-0ممتقتتطم عع رو لاععتقم وعنتطعتصة قوع مملعقعنام 
-قأم6مععز وأعممة وعء رع6مومعغ11601 15[ عل عكلاعهة عنمر 
6ألووعءمم 12 عل عع عدوتطموعوممقع ععلدء نك دعاطن 
0855م 65متسعغطاعة 5عتهتممة 5تامه ؤناه]] .عكتام. ؛ناه] 
ممع يل - أوقناة ,عمعصعءزمعل12هم - #بمعصرع رزو 
رع6صوعرءء 1160 2[ ,اععطوما/! ع[ .ععنلسعنعدم ع[ وعم 21 
: عناتنة”1 فمفل صتخا كساعما دعا[طسصعفمة بعل غممد 
«مكع 6مسنكم: غ1 وزه؟ 12[ ذ ودع علكء ,عتكولف'! 3 غمدنو 
عع ,عمتعتكنم1 عا 12 عل متقسط غع عناوتسمممة 
قمعة ع مع بعمتطمعطوقم ععتمئئتط"1 عل عدم نهو فممع 
«قعءعتلقهم نتتام لمعء 12 علوممعء ممقؤلومم 55 عدو 
عغة عدوغصماغة عمجه1 ع1 ,كصتمته7 وع5 عتاو عممعقم 
ع1 عنقو ؛غمعمسعلمع6 دمعد عه مضا .دع]مر5 وعل عأزونمن1” 
+1'55 ذف م6ءنمسة عع '*5 له بععتمغقلط"!] عل عمغصع نمدم 
ف 5غ6نام6 24 كقتمم ناه كتلآم 5عناجةتا دء تغنامطة زنامم 
عل قغمونئا قعغة عمفمتصملته غملمم دم اسمن م وقعن1:0 
65 ,رقع 7انا26م6 565 رقعأناك قع5 رومع و6 هع5 روععزن] 
ع قصقك ,ؤعتاءؤهلائمة وهء5ة رؤعصصصموط'ل ك5عبععء تلص 
عولة'! غوء'ننو متطمعطيقدم عمعسن ممع كناهد يل عدعم 
-قتممك6م ,عأنامك 5مدد غمص عتتاعته 12 ممزعث6: رع 
-عغنلقم عتوتقف'1 عدم عل عمقاتدم غمعمعء نوتطم 
17854 كنا 3976 رأذكتتة ع6أكةعامع وتام 18 ,عصمعفمةع 
ععمك'ل غمعصعذهام6 عل عع ممنعه'ل كتاع وه سقط 
-قتهم 12[ كتتامعل 6داتاممه:م م تنو متامصعت من : معزع 
غناو هم عع ساعد لتصبط عن دمقوكتلتوك 15 ع ععمود 
-قنط”1 ,عثاة معزظ .كمتقسصتط وعمتسامعع عل غمع دعوو 
00 نلك عناوتكفف"! عل رودم عية'1 تزه مدخ[ عل عمزم 
-قمبيل ودمة مع عطدما عصن كضهة عزهرععمم عدو غناعم عم 
ر ععتةلدكصتمكم علدمم عه عل علطصسعةمع؟'1 3 عدوتم 
عأمء مقصوعم نه عداوتلهدام» ممتنومك221م عمنا 5مود 
قعدة[1 ع ,طععطعد]8ا نلك وعسصصطط ذعل ك6ثتلةزه: 15 3 
16 عع وعكتامج 125 : وعمتضمع7ة 5مدع[ عل عع وعتدنين 


عه رقع [طنامععمعم عملءم فق كمدمكعصق وعه عل بعممعل 
عتتهةملنا ,معتلتصسةةء عععمكة*1 عمغصمم مع'*0 كدم غوع'م 
عع5ةم06 ع0 معام ,عسمممغناة نده عناوققغطاق يه 
رصع مفمهه مع ,علممطفية؟ «عأمتهام مع علناىع؛ غمعم 
«معءقتاة ,عؤقه؟ عل نده عغلعع[لتنهم عل قمماووءءمصا مع 
-ممطئع'1 عل غ1طة[مدءطفقمة مت ومعنه هآ[ معام عل عاط 
سنآ » .عتععهترزه؟ ال عمع غنم علنم مقط َ نأه عطصةمم 
عء عذمن عل ؤوء ,[علنه:8 ."1 عتم "1 عسصم بأسقعممم 
رغ همع معطءه0ىممةح عل عناوتامصذة نوعومع [آء؟ صنتو 
ألعمة بانامتم ع1 غممم أعنو ذق : عغمعغطم ععلمغونط'ل 
5ع ,قععدةزه؟ ع0 ,عصممده عل وعنقط دعل ,عدوعؤوط دعل 
راع ربعمب عمموعئع 1161 16 لمع قعمغمعس قمعم 
و1 6عهلقد عمعمكتمت ,عن؟ عل غملدم منتممعءه متخل 
ع6موعة :1161 12 عل عاطمعدمع ”.1 .جعلمعه1 وععصةئ كلمع 
: ع20مطة'1 خدو ع0 .رع رديه« ععدوووء ععه عى 
بقعتاوتمطعة؟ ر,وعلمم بعمععنع عل وع«طصيه ,قععرعتاع 
عتناعكء16م ,كلمتده1[ دده وععع16 عنامتلمم6غهقم ,وعتدصعل1مة 


' 55 ع0 تمدعدم ع1 عدم كترم عتغ غنعم عنام ,كله ننه 


-نامط ف كسمتهعامع ,6ومم6 رمه[ ننه 6غرمم ,عمتتجمدد عزو 
وء5 عل 5عمط 6م6اعزع2 عهزه؟؟ رم كمد علتحتطك6؟ ,تنمعب 
رعللاة غع كعكتامع كمع مغ كا تامميععومو18 م .وع:زتمنا 

هنا كتقم ,3[آ ءقء ععلق ع1 : وعننامع عن وعءللت؟ 
153005 ليك 5ع[ .عددووءءم6أم عننو أعمممنقعممء كسام 


' -قمتصعع06 13 ذناهة تلموعع غمه ع6صددىئ ء1ل146 12 عل 


.أمعققل تلك ع10 ,ععم 1 عل ع0 : م10 تنك ممق 
أء ,غ62 ممع تانامم أقع غمعمقل ع1 رمعم 18[ عسوم ,عون 
مطعدلةا سل 5م6عم0ه: وع1 عدن هذه1 كسام كعصممع؟ 5تمم 
عهوة وعه عل قعقم غممة ,عع نانع عدم مع عتكو[ة'1 ,ناعم 
قل مع عنعقم علمقئع مع غمعسرككم ع5 تياو وعغملون 
عنل تع ململط متموعط عدع1 مع عع معصحصدمط وغل عُغتلئطمسم 
دعل ععقى 9ل ,ععاطدعم ع1 عل ,ععدموء'1 عثطء مدع عل 
عباط عاتصنتآ .وعتممفمكز1 وععمعمممم دعل ,دعومقطة 
بأمعمع لبعة ققم ؤوع'م عمموعم 6 زل1816 18 عل عمتقم 
ناام تأه رعقتطهم 13 عل غنهة ع1 » غتك 1'5 ده عصصم 
ممع .« عممعء ةمومع ]لمم بنوع'1 عل +معمع لمعفمة 
غمعتنة'1 وعدومةط 5ع1 ,ناعم فق ناعم 4 ,ععتعلممعما عدر 
-06 عقم عغمتكتتغدممء ,قمعئا قمع[ غمقلمةء؟ة ,عتءمنة؟ 
وعل عمموععء نل116 15 عل غمعكطم عاطسمععهمع"*1 ومع 
علافهمكتل ,لتسادممء كتم]اآا .ععامئوتط”1 عل غع وعسصمط 
وغل ع6موعءء 1161 عمتنآ ,عسصومظ :0 متقم عل عء ,معتط 
غم 12 نممك عناقو عؤذذلنع'م - كاقلت و'م قعسصصمط 
بلتهعدى غ1 ,6أأومتمعهماة”!1 ععقى 12 ه غمعغسمنامم نأه عدناد 
باوء '|] 545 وه" 02) .قعسصصمط دعمصغم وعم عل عملعم 1 
| كثهم ,عقجهمء 181601 ها ع4 «ىرمزوةم دعا عذ] ذو 

.« 76# هآ ع4 كعازيوعم 


ممع كدام 5عطعده ع0 ع10ه'1 3 تب كمه7ة 5دول2 

علآعغنو عل ,ؤممممم عمم عل دوعقطاعوعممقع وسام ,وعلةع 
عل عمممتممعء فل عاطصعهمع'*1 عتمتقفل ع5 غتعم دمجة؟ 
عممةععء؛ 11605 ها عل وعدوتطمدعوممم قغمكتموععم ومع 
عتم كنومء غمهد ككلاتكتاقممى كتمعم4 1ك 5ع[ عممل 
ومع ع0 معمنقماء: عدوتسممول عع عغزمسة عستا عدم عتدنهة 
عققط عل رمملءةزممم عل غء عع غملمم عل بععوموعء'ل ع 
ا 3 وعطعق 0*2 ,امعد ونامد عل غء عاطقناتمصسز 
عل روفاك عل عع ومتمسعط ع0 ,وع[تطمم غتتعءكن عل عه 
عت عل ,وع6نده 4ل ذه موعتطدد 5ع لأعتتضهقه وعغسمتقعممى 
سمط" غع متف غهم عل ,رغمء مع عقمفصة'ل غع كممتاة 
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كمتعفسسط وعمتامعع عل دمل فغففاصرصة؟1 رمك دعدع[ عدم 
كهفل ,عناوقة2م ذه عناوتصسمممء6 ومنوعه7 عمغم عل 
هآ عل كنامة تتم نذه؟ دعل بطغوط ,عاك لقتل 5ردم من 
ماع '1 'نناة 5ألعكآناه أددنلة 3 5ع1 11 رععع065 نبل عع معدم 
عتناعناوتلاعط ععذه؟ ,قامممعومع ممع 5سلمعء ه وع1 ,تناع 
بعقنة تام تله صعاط رتاه روععم 272 وعزتزمءم وعدع1 عل هزه[ 
قاممومة عسنه كلزمعء6م عه ومعتلة أمومظ ,قغموللعينعهة 
-قتطفعم هآ[ كغْل كنامع؟ #«ناوع تامهم ,معط 0 ,ومعوموئة 
عق ف ععتدة6: 1 تعممم كمهت و عمء؛ عمتا كمدل عدزه؟ 
كعم غمدد عد ول رومعتفعمعل وممععمط وعذة ومع 
عطعمعم مع عطعمعم عل ختقمواء0ة3 ,غمعملامم ع1 عناه 
عنتن رعآطة]مصملصا عندك عتامم ربتعم 13 عع لورمغ]ا ع1 


وعنه1 عل «عتمقط 4 #معتهجمء صسهمصم كمعن تمغطط دع 1: 


-تاه”0 عتاوضقتط مقع ,65نا70؟ رمعاط تذه زر وعلمه؟ وعتاوعوقط 
أ عكلله؟ 12 عل غقغتطقط [ناءدى ننه ,قأعممعءدمة. عهداان 
غهمة ع5 ععممغطعمغياة ومعتمععم ع1 ,رعميقغدمم 1 عل 
قعنوتمطة؟ نعل ممءدفتلاجك 1 ناه ع5530 من هة 5م6ردام 
كاموععتسص "ل ععمعءئذونكت عنع1 عمقل عععد[مردمم عتمللة 


8 ع0 ععتتفقصةم عه عل وعممعع وع1 ومموعوع عل عع 
-ع1ك'! عل عه امعمعطء 6ل دل ,عناء للئعيه 1 عل بعقموط 
عتمصصط'1 عل ممت ومنوعل و1 عنو الدع كعداهمزده1 ,عمد 
معو تدم ع1 .0.[ غصدجة علعغزة .2111 ع1 مغل وعغطعط 
تعن تلقم علصمم بك عسطلده 15 ذ3 ععمعتقيوم فق انود 
قنتاناق صعاط عتمدععومنما عتاعدم غتددتم ل غصمك معفمةء 
هع 62 نان عتتاوعلانامم “قأققغنام وغل غئه6: مع ناعم 
0:65 5ع[ .معدم 18 عل وع[مدءم دعل كزودل»ع عتم ع1 
أمعدةك'!1 عمجه لءأم-منتدآم عل غمعندة مومعل تمعطط وع1 
علصوط عمنا عند ,و6[توعة رومع تمعغطط وع.آ .متتقدص 
ذف اأتمعغسد[ه45: امعنغاعز ع5 ,رمقطئآ غقمتط تنه ,عغلممة 
-عدلهة 1 18[ عل ممتعتعدمةنل 18[ عل غمق مهم ع ,ندع :'1 
أناق عمستأنمدم ععمددكتدح عننعء عل ,ععتمامن عزنمومى 
ممععققى كلا ,علمتمعتيه عمموئعع 11605 12 عدد غتدمعمر 
عتم 5ع1 عفتمعاط تدان ع6غءمم عدومه! عل ومئغه1؟ وعل 
ععة ععتمغقنط'.آ .علتمىع0'5 وعممماةء غدناة' ناوكناز غمغيغم 
عم صسحمدم ,عتكولة'! عل ,لعملظ نل عموتكفر "1 عل عون 
قصقل ,نده؛ !566 غمعصعممبت صخل عفغدام غنوة'5 11 .13 
تلمع 6 عمنا ف عمعمع له فمقع عمممل بره'1 عدن كمعد ع1 
65 كنتسلم تدمص بدوطعنآ ينه كمعبإطئرة وع .عنوتصستطط 
وعطم/ز[وممقتط وع1 قمقل 6صدمن معم فزقل وقع روعمغطمعق 


.0.[ غصفجة عاعغزة .221116 به طمغطمعمء]1 مموعقطط ل 
«تعمكتل عسناعة'1 3 معودكة عتكنرمت وغ[ مه ,لمق ولط 
غ1[ غستووو ,1100 عل عتاعدم ق ,تنو عممعق تمغطم هماو 
كعل عتاطةةة 2 عتامم وعمنمء تكهة-لرمص وعءق معل عدمه1 
ععلمؤوتط”1 : علعفمودتل86 .وتعتلءعة فعل عع علمغصصم 


5 


-أمق وع1 ععتل- فوع" ,وعنتدمء دعل عع وعللا؟ وع1 رعللل؟ 
قعتامعه و14 رقعقفمقمول 15 ,ع [مممهعمم وع1 رمعل 
ع علمعت'1 رقعومقطثم وع1 ,كممت قلنطتت ع1 روعغم عمل 
ده 5تصفعترم 145 ,كمه دضققصذ وع1 روع[لثةردوععء وع1 
-مغقهةم كمم ممتومقعهم ع1 ,انوي تفصق عع وأعمتط 
: كقممقغتطاهب6ه دع[ ,وعسشفاعدم كدممندلمم 15 ,وع2[1 
عصرم عطعقم عمدخل عدوةةت؟ ع1 غنه؟ عصسصدمو يس 
متموعط ققم عتمعم ؤوع'م 11 .وعاعغاة وع1 ومعرزقى 3 عمنام 
-3168 عمفتتلمدمتعك: [عو كلذة عم عز عقم ,تع تزوووء'”0 
5ع عع قتمعوع مم وملؤوعل و1 «ععوممة عل ,ععزم؟ 
متمء نع عل وعغتةغمعصة امصمف عع وعصستاصآة كمملغوعه؟ 
تدم ه ,عقلنمع؟ كتطام 1 ععتمغقتط'! كمدل ,تنو ع0 .وروم 
رمتطمعطعقد ععدموع'1 عل ع6مدمل نعئا عت د 6عمعم 
«ممتتضرمط عموئا عمد ممآءه عممماء06 غذا؟ وغن ووع'و 
رقع106 5ع(1 .أمعصمع 5ع لما ناه غأوعن0) مع ع0'85 عله 
عتودة ععل عع قغمةعقنوصم ذعل ,مملععه'ل وعصسصوصط دعل 
-معء طاععطعةة1 تاك ناه عطقعة غمعلمن'1 ع0 كنتىت؟ ممع 
تناه" تاؤقناز #فكتامم غمه - عتتكولة'ل ععتل-ؤهوع” - .لمن 
عل كتاعةم غممة روؤقم ع عل بغ عمعة11 تك ممكمدم 
لمقعع ععتاعل عع وعنداءعغهمعمة عل 5أمعمع انامم وعأكور 
عمن'ل لمم كسام دع6قتصهم غممد عد تدو دع كمرك كعل 
-قتك كضوك ,عتاوتلهكزم» عناوامننو عسرمصمغته رمعه؟ 
مها نلك عسوتئتف "ل عدمزوم قزمئ دعل عمنه 
وعل عمنتولءه'1 ف ,6مطقممعم [اعتقخدم كنامم ,أقدتحق 
علاءغ نه علاءغ عل ععاعدم ع0 بلعم نمام عمسغم عع ومع 
-قتك علقم عمتخل عصمرق طععطية11 تلك ععستومم 
تنو كمعومقل وع1 عخغصم عتصتاصةيم رعنوع تدك عغعمتا 
علدع؟ة 19 , غته لدعة ع1 ققح غتمة'م عع غ1 غمع توعدمعدم 11 
رعنتوتمطاع م6تمععدم 18 عل ,عم ةصتقته؟؟ نك ععمعتوففدمى 
عناوقة2م عمغغصوك ع0 ربعستاتضسم عنجمةا[ عمن5 
عم ننه وعتطتاة قمهآغهمتصمل وعمعم فعل ,وعغمةغكنوعما 
مدأ عععقغتيعم علغاء ممغمرممعطم ع.آ بوعء6مووتمط 
م1 عدوكتتدم لتععدم عناتنة أنه ذه ععتهاتاكما عمغاعوممى 
عمفاة مستعقم وععدمةع'0 عأنة؟ رععسفمدمع كمع ع أكمعم 
وعلقغمء ممه وعلتضتاهة عل ,كمعة ممسةئ نلكقم عع دعدون 
تال عدو قف "1 عناعمة فق عمطتعمم بعبمعمع معلمممع دنار 
عم عق وع11 وعه عل عدواودمك عتؤزموقندء 11 عل لعولز 
-414 كناءة هنا عختامغاصع 'نق عمنجعع امع عممعتزرمطم كاه عن 
ع غمدةسكية آنمءء ع1 عدومدم 5ع لاع نوعدتة ؛ غمعم 
عقعق عه قنهة1 ,عمدىع؟ عميع 12 عل معتستللا متهم 
5غمةغ تطقط دنه معتدكما كتمسدز هم عمنة اناكم توحوم عرق 
-فأه5ل'0 6غتلةغصعم عمد صتطمتطعقم غمعصة ممعدتدهة نك 
م .أمد عند غمعمعنامعءء عل وعءكت 621 عل روء؛وتمممق 
12001156 عتتاعتته ككتامم عتنء عتم عمقطعمنمموع و1 


باتةوممعتك علك غممل ععاطدة أكمم كمعزمم 5ع[ 6يم 
وممعةهمه1 :مملدمعم عه تعقتلك:5 1 وعلغزة 5 غنس 
روعمغطتغط قعستهرمج علة عناطتت صن قتدوعة علكء 
ةل غمعتة29 وعأمتاعم عع هه كنقاظ دعن عنن علاتعمط 
عع عتمعقطم ععمه؟ عل م6موعل منتماءعء هنا غملعغة 
قعتعا عل فأقعممف ع1 عتميادقة عنامم صمل دكتمدهره'ل 
فعمتعصمكل وعه عل علاعتمعوى عدوط هآ ,كععتملتت: 
مطعقم وعنع1 ر,ععلفغلمىف كعناء1[ عتصضدصممء عانهتزمم 
-مه نام وع1 ممععتمقطم وعتمءصصم وع1 ,عثة معلط باع 
وعتنتقط وع1 فصفل غمعتمطةه عد بعقتطاعهن) مغممة قغاطة 
بعلفتمعتيره مزق هو[ عدو عع كتممتموءقمم) دك د5عمنتهام 
عناوتسمهمءة ممتكودكتلاوك 8[ عل غعتهنعتط'.آ .عتكولف م 
عتمددة'1 ده عامصعك؟'1 عدم عم6 نقتم عتوتمطة؛ ع 
-تآمم رعلاعء عوبنة عتدم عل معطعدم ود كمعك تمقطم 
بده معففعملازك 5علموعع دعل بعلاعستقلده غء عنون 


عدمله؟ وعأوعنت و4 تولععء لام عع وفغك قعل ,وعممغطعه؟ , 


م2006 عنناة ,عناوتمنام عناهمةا 15 3 دعمتدوعة أمعصسعمته 
هآ عل عاأمتعم عه عل كممتصقكمة ده ١‏ رعزم عل 
عت "5 عع عصعء؛ عمنعء: 13 عداد ل0غعأم كلم غنه27 نبو 
عممووغم مغ غك عمتطلتمترهة مع غتعميت أكوتة 267616 
صم معومقطءة مع ممغهعوتعقم فعانن عمغتمتد صمة 
ععمعنكنت"1 عمقل كتوك06 غع غمعمدمم ع[ ,ممعم 
ده'1 زو غدامغمدد ,لعملظ دك غدوتكف*]1 عل عنوتممغقنط 
أ عأاضعفصمه مملعدنتم"ل علمتمم عنع عموصسمء 
عدوم عمومجممح عتفومفعة وملودتلتوك عصنة علدمء4؟ 
,200 قطنا ضع رعمه010ة عع2دة لامع تممه غعه ,رمع سعداو؟ 
ععلاعنوع! عمملمعم وعمناءءةلند دعلمققم وعغده'0 3 
رقعناونط مههنآه رقع موعمناوصم غمعتددته؟ عد وعمتطلنه ع1 
«قهنه عملره هنا عقم دء6ومصصة نذه 5ع6 ممم بعأكققى عل 
عمدخل عقنه'[ ذه متمد روعامع #مممقعة4معم أعقمملنوكلم 
وعل عه 551 ناك عودع5 70323 ,عدنعء تمه صمل هععتصمز 
قدمتعة1. ع4 رقامةدستاصغتاهء 5[نعهمعمهم عل غع رقعغناه 

ممنووعئم6: عل عع عامعله'ل عونك أعنطفم مم و 


اناد فى 


دع 'ل عهمدج4ل علاء : عاعكك 5معتسععم كعد ف[ عام كتممس 
وعد عنو ع عل وعغمفغقمم وعل عع وعمونا 15 عقاط 
-كتمن"1 ف ينه أهى صة متطكتطهقهم وععلتمد؟1 لعف كسام 
كتمصصط و12 عنوئكئف'! عل ع عمضنظ”1[ عل ممه 
ر#ملعم 13[ ذه كتعدةم ,علاءمدمومععه عمصعءة عمثخل 
رعمومقء'!1 ة سسووعط ع1 6:مصسمك غصدزة روعلتطمسر 
لمعتمهىت عتامدم مع معقطة5 من قة 6ممفقطة رع لاعطءع 
عل #فتمدوءه عع عمعقغممم 18 عدته ممه ,علتسسط عع 
دك ,مم عمعطمعممة'5ة وعدوتممك 5عتمتمزه نعم 
عك ع:8: - عننلة0 نتط لعدوزنهة ل و0808 .عهية 19 
-تمقطم قدملهءهآديت وعتتقدة عع وغمتفئمزه1 دعل غدممم 
عكلمه؟ عم '0 غتممع؟ ععلمم عدواعكف :1 دعم معممعن 
عةح 466 [صددمء بعطعةةم عنياهة ع[ممهدمع ؤذق 18 عنة 
-قم عدوق مملة'1 عدة ومعتآ عل عنممام عأممعءممصسلا1 * 
وغدمة رقع ونام تنو غمعسعمة بت عاطتمل عه عع ,ستوعمع 
من ,.0.[ غمدعة عاعغزة .غ17 دنه دمممعآط عل ,عامتثفط ع1 
عدم 78 ,6 تتامغمف عمغتلتهمهزة عمتكك غمعمعهمماميم 
تن ممندمتلتوك عل ته ولموعع ودام قعل مدخ1 تعطة 
غ020 نالك عتممممءة"1 ذ #لمقصدصدم كتفقسوز غمعنتة 
.عاعذزة ,276 نه'ناوكداز معفممعتت غهء. معمموعئ نمسم 
ع قعتامصمعصاة عرمعص وعععندمة 5ع ععأعوم عندع؟ غل 
عدمل لوفقم عء عل عدععمطة][ عقدئ دل عع منتمعتكةه عه'1 
-6ممم معنوةتامم د16 رعغتتاة 12[ عدم ,وععتقغباطتت غدميءة 
ها عل بعطوعة عيهة ععره11 دللى عععتدمة كعل وععتف 
عن معصعءل145 ومحمء 1" معل عه عدوتفط؛ عفمةدوتقمع 8 
لمع وعك ممققغاماميت'ل عمغ'1 عل عللك؟ 15 ف قمعةمه 
26 متفء ةممصم لتة غمعمعوم نل 5عمدعكة6»م قعممتنامد 
عصنءة مع ع6جئمع نآ ,6هم505م عع كداومم غمعسصسء 
عفونكم هآ عل مق ها عممه علقمتم ممتغطع8 مع 
تاطغ تصق عق كاتن ع عل وغتطامل 5ع1 عع عممعتمععرس 
همع 5*4 ننبو عدوتدةلاعط عية معره11 غ1 ععاعممه'ل 
عنام عل كممعتاص عدلة .0.[ #مقجة 800 3 1200 عل 
مفعوعت بز علكعده!8 هط بعومطاعمت ,عنمك عمغتمعل 
-هنهم! ود عل عمغتتقط عمصيظ 11 غء عدوتامقء 2[ عتتل 
تال 6أتمعئت عغعسه'1 ذة عقلدم؛ ؤوع ,عامممععم عمنة 
لمم ,عمقط اعت عل عنعلممعع مآ .متطعمعطودس علدمم 
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عناعا رمعوغلتسليم وعدع!ا عمزعم مع عم/ عدم عملمع قل عنامم 
ب« سملم أمامعءه مدعا عع 6لعمعناة 


قنامة عننو عغلنه ع1 عنتك كتقللة'ز قمع وءطقاقء هآ 

بععذة:ؤنة1 ععزمم عل وعنمكل وعلممعع عتنه كدموعل 
-عقعتك ملع نتالزقعء2 165 ع0 ع605ما 20115 ,عقن أوع مع 1871 
عمممة موأمتومء 8[ عل عغقق غ1 فصقل ,عه غع غمعمع 
تلهتممامء غتعموع'1 عدم ع#6أكله؟ ععزمهئونة] عمبخل عسمء 
16 ,وعقتلق 125 ,كتتاكقم6ل 6:6 2 غنده؛ 1871 غ+ننهن2 
عدم لز لعمطة*0 غده1' .قمءة ع1 غنامغعيد ع وعمغاء ممق 
عغ1أه؟6: عمخل قدم غنوة'5 عم ل'نو ععموناتاهة عل أمعل؟ 
أقع دع بانامم مداق كتمهم ,عتاوطم1 عل عنامدم عصتخكق 
-قذة14 2[ عل عمئا 12 قمعل غمفنوتعقصل”د عوتلور6ممع 
ناك صة 12 ف'نوكدز 72 1830 عل تتنو ععتمتلتم ععمم 
مع عل ,ععلمعلاءلطف نك ممقغنللء: 2[ ععلاء مظا ...261136 
عل قهك]ءه© دعل ع1اعه ,لعصسطف4 (ل113 ع8 تنلل ,رمعلد5 
«صدم وع1 عدم وعقص دمعمعم وم لدهقكتك دعل بعتاوطتر 
ع0 ركغتبحف "1 عل ,طعلزعط6 خل1ز5 لعآن0 دعل كتمفغوط 


أمع تق جهنم وطسقمطنت قع0 ,موده عل 084 هآ , 


معتل عق مآ ,عممعتكولة ععمدئؤوزوة8 12 3 م قتدم ققط 
م .موزةوتنسيامهة 18 عقتمولة فتمفصدز 58م عغقطصضم 
عنومه10 تلام 12 صملاععء نتفما”1 نمدم عتعولف4'! 1871 
غمععنة تن ععلاعء وعاتدم عل ع6دتلة ممع ونام 1 غء 
صلا .1954 عل ممقوةطنا عل عتعيع 13[ غموحة تعئا 
علدده5 ع0 غنوه "1 ععكة وبومعتصسصدمء رمتعم« كناة 
قطءمعمهةط] دعل بطتت 15[ عل ومدئلاعهم وع1 عور كمرطم 
عه : (1871 عع توموز) نغتاواطع؟1 اعلتعطن عدم كقوتمتل 
01 وع0 نطتن 2[ عل غمعمء غلندهة ع1 ع تتفم غدط 
فتنام (ع228؟)- عتمم مفعقممء 0د ع1 عصدك صدملتمة 
عمملهمم6: لنطفم لعلن0 كغل عع وداعمعمعل8 دعل تناع 
نتصع7 ععلدءلاءلظف4 عل ذلة عصنللعتطهك81 عل اعممة*1 3 
ثم تتتامص « مقعلناذا نك عقلعده » عدم عأمنصد1” عل 

لعممة مهد فمقل تنو غء ممعءء صضتدمة"1 عل ممتععئزل و1 
مم ع1 » : غتومستكة كققصسدع رزل 165 د5عغناهغ كصدهك نآ 
قذقغطء .« اأمعمتصسصرز عع ععموع ولام عننه؟ عل غمعم 
عدم 5ك6ُمتهعمء قطمسققطن دع[ 0د5 نحة .عممقلدقة غتط 
.(1871 قعقص) تأععمقن0) عل غمدعغمومجع !د وطعنمتطاعسم8 
ة تامع عممعتدج عل لعكدمب) هنا كزمم عدصغم مك 14 ع1 
تعفقدم عل قلع06 نصدعاة11 علاتسةة؟ هآ عدم همدزلع31 
1 غنى زلأتعصعة نم8 زكتدظ ,عداوم:1'5 3 


عمغمم ع1 عمعمقا غمعمعلمعة غنم عرزومع])ن.آ[ 

-نةم18 لعصطفة عدم: ككوتمتل ممسعغطعةة1] وغ1 عقر عنددز 
-1120 له طعلغط 1871 لترعه 8 عآ تمدعاه]/1 ممعم 
ناه .لهطتزل نجه أعممة صمد عآته5600 3 غتقعمة![ 20ل 


0 


+!!)88208)! لبوأاماما سعنه0 


-عنمعة ع1 معطفلقه ذزعل غمه كلم عردب طضمة غ12 
كصرمة غعتداءع2 .1871 عل ممنععصتادمةة”1 عل ععتهم 
-110 عل عه 2130030 لاخ انعط عل سدم هع عع صسة 
-عنهمم وع1 مك عزمه؟ة'ك عتعمصوط'!1 يه غمه ذلأ , 

8 ع0 ع[مطصرزة عل عع ممنععء» نكما عع عل تدع مول 
ع كتدمم وعندهة' معتطدممن) ,عممعتفوله ععممعكلوف1]8 
عنا0) ,ؤقتاطتاه عغمملمعمعء غمئئؤوعم 5غصوؤوزومع عتنعاعواع 
جتاعم غلاعم ننه “تعصمفل عنامم عقتعة فق غمعزوعم معووم عل 


.-لتد ع0 وعمتفئمعء تنه ,كممتسامطا قعل روطولا؟ وعل عام 


فصقل غمعتبع عنن[ تتاو ععهام 2[ غصم6غعغوطصم عل وععنا 
تتاكمذ عاعع عل وعتوتقم دعل وغعةتملهم مدعنتره[دمل ع1 
قعل عممققمسقكعة وع1 عزموع؟ ذه غمعلبهعء ندن ع0 .ممنعمعم 
عمفتلمتممامء تلك عء صمتةدمتصمام ع1[ عل 5عزؤوزهوماممة 
1 ع ومع توما علصميع 12[ غمعتميمل1قممء أبنو 
مغتلتاومط”1 عقم عمدتق ,ع#دتلهءعه1 60166 عمنا عستصمء 
عه'1 ع0 ومئقوعءه'1 ذه قكلنا[ عندة 5مدخم[نكدك8 قعل 
,5 تمععل وعه 3 عكتمعممع؟ ماعممعرمعكك 2[ عل أمن 
غ235 عتتوع م8 قعل 5ع« لاتاععمقمم 143 عهم غمناوهزمغم 
معو عسك ع (عوتمعصوع ععتهعللتمد ممعغوى قتمتصلة) 
قلموعع » دعل وع[أعمدهدمعم قمملغتطتمة عسدنه غمغممع [اعن 
8 فمعهل ععلقع مع عغتوللوة ممنظ .+ معمغعللمذ وفعك 
دع 1871 غ0 مملقعءء سددمت[ » عرنا ممه عل ععو ]ميم 
عتمم 6مصستعممه:1 عل عئ][وبتث: 5[ نم عم هثم عتكولة 
-قهمققم عصخكق صملمعتلمععم 3[ ثم بعتعووعرممه'1 
ع ع::عتاع عقن نم ,مماعتاءء عل ع تنج عصنا خم ,كغنا 
-جمقطدت] زلدآ] لخ مطعقطعد8 ع1 ععلاء مع غلظ ع0 ...معدم 
لداءة أتاو تصدعوه81 الى لعصطف زل22 أخ معظ لقدس 
كناو أناطآ عن ع0 .ع [طملتمده؟ معنا ممع ممثقط06 
ععمعساكمة1 ذ دعفتصسيهد فمملعهانامرمم 5ع[ قمثقئضى 
65لا ,ثؤدناة عه بعللنصةء دد عل ععتداتدةة ؤزه4 عغتءزوبام 
صملعة'1 5عم10لة غمودعلطتة ,ع«معمع كعدتء«طصمه كتام 
غممك مترتمقصسطة]1 ممدامدك1 دعل عدبدعزوناء: غع عدون تامم 
تق وكتامعممء ع1 ممغغطه عع ععمدتاله'! 6نعنلاهد غتدجة 1 
طلتعط) مع8 عتعق '0 دعسدعغتطصة وع6وزه وع1 غصقغو 
...عملءه'! عل عطتثقم فقمعع نال كلة6 ع1 ,212000 281 
عندع تهوناءء وغدءموةة وع1 اء هضهزل116 12 عل وعأطمم و5عآ 
ععقممء 13 عتامم عنن غمععلغدطضسم عط أوتنامللء5 عل 
تناو قتناطه*0 عع 465 تمتتصسسك رقععغ1وعم عل نرملعة؟ 
قء[طتصتط د16 غم وعناتنهم وع1 عتاد غمءتمعلغنده1 غأمعتووعم 
ناه وعطوعق ,تدعت .ومع مغتمموط وعنع1 كننهة 45[فتي 
غأمعمة عد ,كممئعع«8 بده ممعفلمع7] وللةز عسمدم ,لتهط© 

.« عدع[ 18 كقم غتقاة "2 أناقن ع5تناقء عمنا نامع عغعتم 


-نة8 دع[ » وغمم عبوممة'1 عل عأ غدتلةتممامء عووعم 4آ 
ععمقتللة غته؟ غمه وعمغع ألما وأعطكء وع1 عه وعطقمق عتنوعء 


عع 16 عصممم دتمعضدع؟ دع[طقعدهمةعم 5عل عنقو غمعم 
عه عمتتعدءعمه© عل ممفتعتك 12 غمملمعمسمرم لمكم 
وعل دمن وكتلهعدعهم عل عععفل ع1 عنانو » تتمممعة: غمعله؟ 
ع متعم[ عل عامممتصسء فل عددع 1 عم مهم م فكتتال 
عل عمعددع موم4ل نال غععسة عع ميم عنآ .<« 1871 عل همك 
كط عده ومتفعناو 19 ععدمط غته؟ غتوحة عمتتففدم) 
-وة”ل عندةء 13 غصومعك عمعتةدقدم تنو ضملءء ستكمة"! عل 
عنن تمدممة أمعنة27 ممعم كمدد كنام » اع كعكلد 
مع عتامم 66 عندجدثم وعاتاغدم1 دعل نه ددتلةمههم ه1 
عل ,ومتعللتة عو2 ,د ومملءع مم1 عل فعفتق 186 كمدل 
وعه7ة عصمرمء كلدم ومعتورة وموعتاكمة عناععطدرمج 
+معتهبة كلو غتهء كقم عمعتوعية'ق كل'تي عع ,تسل معل 
#تإتاممة غوء*ة م0 .كتن[ مع[ ممم وعصعة ع1[ كلوط 
عكم - ممنءءسضتحكمة”1 عل عمغط 15[ ععكلندنز عنامم 
عل دمةوعدء6ل 18 عند #تعتصمة02 6م06 تل ععمعدي 

: تممجعاه/ة1 


-231 عمنا 51 كنا[ مذ كتقصدز ندعةط5'م عل > 
من" كمتقم دع1 ممع عق عمتمغلمة عسم؟ عل عن 
-وعل جه عتامجم عم معغئط عدع؟ ع[ .تمق عوعت”ه كتبال 
قلقم ,1616 13 ععاعمةء عتم لتغنك ,ععطدد من*كق ذ5نامة 
.< ...قتقمةز رقتقصةز ,كتن[ صتكل كتامووعل ناه 


1 ققد عقل[اه5 من ف عغطه 8 د5معقمدم ع[ » 

ع) .« لأمقعمعهم من ق ثم كتدا[ من فك تمه تدمكطه'م 
1 تصمعآه1/1 ,كتناز عدم عبن عوعك ععمء6ام عده؟ لابق 
هع تع ملع 801017 تك عمقعمءممدمعم عا ,لوك ع1 غنهة 
عقمر ع1 غتملمعام لذ تتموعععم عدم عصسصصم ,كتدومة؟ 
قه5 و'م ممنءءستممايآ .قمام غ1 عنمععدو ع لمفط 
عنم عصقلوع عنوممءاعنو مخكق مملومامك'1 عن 
6 ومتمدطة؟ متعتطصمة عل عع عمعتمعمم تلق .ككتتال و1 
عم عممد ع5 ومقصسلددد8 125 6تمعلقة غمه'1 عنتودم»'! 
عقمة 4م06 صحثتو غمعتدعة لومم كلادي ععمدهم 1665م 
ع1 مصاع ممتاة غثدمة ثنو عسعتصنمعت ععمعفل ينه عدوه1 
وترم عم غتدوسدم عنوتدعطقط [عصممدعم غلطما5 
مك عهتنا متعوممممط1 غ6" لله دماتاكناحة عتققغ5 تال ععغممعصك؟'1 
بقوم #معتملدم؟ عم ومعتعفعلة ع1 عمملك 6أعصمعره: 
ع لدعب الناء صم ممعككة'1 عق عدقدعء ‏ كمامم مملظ 
عل مممةقتطصة فعك غنه ع1 عصصم ممقءععداكما عمعء 
كنج لخ طانعطه معةا عزعةثل غه تممساملة 
قعع غ1 ليم فعدع[ ممم عناو تغوطصمء عمعتة تامام 
عه متمد علمفعع عت ه كلعط معل ععمعناكمةا! ,ممعت 
ا عنن عمق #عناطنه كدم غتهع عم لاني 
عناو روععتفلتامهم وعدققم دعل كعتامع؟ غممك مملووععم 
1225565 وعل ممقاعة عنعع غوم"ء ركم اتتاععط ممم عل فمقل 
عط هه[ + 65 تلممهموعم وع1 عءأنكففط عته؟ 8 تنو 
و[عكل 5غ[ غصدمة عتمكتعء ممعع نومآ .نمه تغط 
ممم ه علآء عه عط وغل ععععتج عل كممادم 
ابتلانات ورولق .ممققفععمة عده1 ناه عتمم مده[ مغعمه 
111 ومماممول1 ذ 6رمجمع +معته؟2ة كع ونع توسام 1870 
وعنثه نمم وعون وتائمذ دعل ,506116 عل عووععلة عمن 
44 كلق كعك غمعتةؤمطهه ,نغمعة8ة2 ععل غمعتهكتسقعره 
جمد كعك ,ممع غمعتدكته وتعتامءة عل ,وعتوتطمممع 
غمعتقية كعمم ع5 ععتهلدومم ء6[طمعدعة'ل عمعرهة 8ر1 
مع[ .وعصعة فعل ععإعطعة غع ولتم 165 عه 11ع7تاة عنامم 
مععدة ومعممعمه #معتمععععمتك كطعلتعغط و1 عع 5للقى 
غء ,عممةن 115 و[ عل ععتجعد به عتعم عد عل وموتاطه 
عمقك معطت وعدهع1 عل عق 12 3 غمععتم ع5 مع نامهد 


حمة ذه عمععتقدوم: دللئعاة ة دونة188 12 عل عسطنئ ع1 
عمعتم» عتاترطف1 مع كتمعمدء :ومع وع1 5نده1 .أعرمة 
عند غم مغباء عقف ومدمععةم عل وعمتاميع و1025 .65و33 
مع ممعم «ناععقمء]1 نتمفظ وع1 ر غ56 غلاة بقصنوظ 
انعط 5104 لعلن© عع1 ,ممع 0سعولف عمىء؟ عنه؟ دآ 
مدآ غعنطا 1[ غمعتدمعدمعع 5تقهمدعملدة ع1 

-6ع[2 10:63هوم مع[ عدم 65جئا عمعمدة وغدطودم 350 عل 
وزممصوءممه© ع1 كمفك تناو عمتمغاعل2ع] صنا عناى كمغام 
ع0 غع غتتناموقتاه1 ق'توكتاز قعتارط1 دعل عتدلله 
وضعك ع للعطععغط) فق وزكة18 15 عل كتمذهلة "!1 فموك 
.عممء تمقطةة مماعة 3[ عاناه؛ عناة غتقلمعة'5 عنمق1:0 


871 مع عممددودمعوم صةة غمتععة هو ممناءء سدكمة"! ل 
عموية مغاط ,نار قمه7ة'1 قتامه بم6ءمعصممم غتوجه علاء 
-عمعععة'1 وغدمة معئط عتستتكضيامم عوع'و عع 1871 للدكة 
ع] كممك 6نتسمة تدممةبة #طدصم عمعتعصدد8 عل همع 
ورمع ومع تتمعطأ صق ع1 .(1872 ععأعمدز 5) عمععفل 
عم لمرمطة”ل وقوعةمكتك ممدمقعوم عل وعمتامعع ع1 عدم 
ةممصم 565 مقط وتدام ,1874 مع'دوكبز عا سمطعدو8 
عنتمم عناة 3 #معنزوكدقع تيت غفمدوولء11 145 قمممع 
-قاك +ع ,1883 ذ 1874 عل لمعيه وعقطدة مل 

.اعتصععل تنه نأوقناز . غمعئغ] 


بعلمعه1 ع:1اهب4: عمتخك مها عدمك وغصصصدة كتولظ 
معد انمد عن 6:6 ممتاءعع مطل .6[موز غته سخ 
وغ[ ذه غدمعموط .قاطت 5ع1 وعنناه؛ عل تباعه ,لدعمممع 
نامقع عو ممعتفولق دعا غمعتئ عع ممعم فع1 وعممةءقممعمك 
عد عنة6 مععفهلة عامنعم عآ .عمعتفسية'”د عع عمعلدم 
عل لتافعوناظ ععدوعممعء غلم عتدجه'1 عصصم عساعئ 
ه27 عنم مع هآ .+ ممممءء داعم معل عمغظ8 15 » 
عصمم 1871 م علاعمممممععت دوعق عمدكل عتممم 
عم غمومقعومنه معقصمة وعنتواعدو كم ع[ غك عه 
-ن8601 ععجة 1845 بعلوءلعلطة عونة 1847 ه 1839 
عووة 1864 عه وعاأوطفا وكتمطن دع1 عونة 1857 ,فعقدم 
طلتعط© ثلزة لعلن0 وع1 


#معهوتامعه تنب وعلآء6م دعقن 5ع[ غممة دعلاعن© 
عصمنءء سمط ععل منغ ع1 عل عندمدممح عنره؟ عع 
27 1871 مع 


وع1 مهم وع/ءموية وعلاءء قدم غمععدظ عم قوعلا 

لدده]/! دع[ غعقاء مخ 2 صمةدكتدمام و[ عل ممعمرمغقتط 
.فكتنا[ غعطلة #غتلنومط عدم 56701565 كوم غهمة عه 5مهمر 
ممه مو ذة مسطة وع1 عع[عممة عنامح وعئع1 وع5 كمولا 
-ووتلقعنطقهم 18 عند عمد متحسه عتل عم تصوععاه8/4 ععمع1 
,810351 تنا وام ممعتعصسسح8 ععطن ع1 .كشسل كعل مم 
ذة ومعتكو[م و16 معاعممة عتدهم ككتتا[ كعل غأعقم قهم 
ماله عغوم'م عصمصسادكد8 بقعصعة وع1 عملمعمم 
18 ده كته[ فعل دمن وبعاك”1 عدم مقتلتصتط 66 غمعد 
12 عنان امع مكمعد ع1 كدم عمعتةعوثم كلد ,عمعزماك دعل 
لتك عتك1 ةمع صونة غتةعنامم عدتمعمدع؟ 6أعممع رمك 
عنم[ عنئ عل غمدسبكع نمع عكتمعم غمه'1 115 .مختمع 
-قامه ذم[ اع لاعس لوتقم ممقدوتلةعتمهم عل علمفمعل 
عزهوةه عله #معندجة عم مداممم) عل كصهملتوتال8 ععاط 
عمقل + ع1 عدن عللته و[ عل عغتاقةءةا ععزمكتقمم تنه 
معل عتدمع'"! تم بععقام و[ تم مغ عنهوه'م عداعتصععن 
عنا عععمم عل عمددمع فصا توكسة غوع 11 .« مففدملتاكن184 
م1 ه1 عمعمعء ةتانمتعدم وع4ونتعمذ عصمتهقم و16 تتفل 
-2[1ع6. قدمموتلناهة5 .وكتس[ عل كدم غتدجه تثم آذ عتابرط 
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تمعمء قف اتومدة"1 عنو غمعل1كت عع 11 .ومعتغولمف 
وعنه1 ععلععم عل ععتمعم ع1 ,وعلوعميص وعوقدهم معل 
.قمأقمة؟ 06 غفتمتك تنا 16و2070م غمه وعممع] 


-ععدعم 5ع1 كتامط كعقتتق دعنوعيد 5ع[ غمملمعمع) 
عل كعددعتهنتءء عع وعلهةءمم وعععم؟ 5ع[ ومفك كمم؟ 
تدب كدعلوعنه عمعدموئغ تائم عدم عع وععتلةناممم وعذققم 
وعنت1 غناة +معلة65م كتال 25عقمعغم عتتلة عع2؟ غلة؟ غدره 
كغممة "2 قتاطتق 5ع1 عنن غند5دتقصدمءء ملطه]1 .قعمعء: 
رقغلقتدم1مء. « 616م205م 18 تمص علهم 12[ كم »> غمعتهك 
ع0 تتمعكتامة ع1 عأكناهئة عزمعمع أاتهة'م معام عدو ع 
تتام غمعتوعة وعلك غممكة عتاموطة ععمدلمعم6لم"! 
-لتاكن14 صدئتنو غتةغممه رتمم1 .ج وعالعغزء معل غمدلمعم 
-مةء7 ع1 عه؟3 تطعاعممة غتمةغ5”6 أنن . ععولف'ل جنقدم 
انشبتتعة وملعم صتهمة"1 51 » : كمعوكل06 النمسسه ونيب 
متا'ناو غنطلهء عم لثدن عع ,عغعلق*0 وعغغمم عنه'نوذناز 
ف كتمعمقء وعآ ععنعز عتامم أمم غ0 علتتةهم»'0 متام 
«2غوط0 ععل عغفةمتلام 13 .« تمععممهمل ع1 عز ععم 13 
متدطءتآ .ع:1ه6 13 عمعغعهمممة عدوومئ'1 عل عدم 
-6 101017 20115 غ6 قملاتام] “قنامق قتاوكل8 » : أنه لهمعزة 
مد'ك عع مع ومصسعغههه! غ«ه؟ غمملمعم ع«معمع و5ممع 
أء صم ةستمرمك عنامه عضاعم ععة عرمممتاد أدان ع[متاعم 
ع كممتقوععه 5ع1 125نامغ رقمع لمم قع1 ذدام عطعيعط 
-نا20 56 قنامه ,تلمع )متدم ع1 عنامم ر عتطءمدراكة معدو 
وعتكده ز غلك : عمصمة عنامم عناة عنن ععأمصسم قمم؟ 
مهم ع55مجع عدال[عغناقن 35م 22112005 قكتامط عتاق غضم 
ئ عأمم عق ممعترمط']1 ذتقم عممعةممعتهى ممنمعنام 
عندة1 ع1 عتد ععقمآءة ذه عممعزا عهدءه عتواعياو عننوه 
عتاممه عنسلمء عل ومع:0؟ 5عتصتدمة كتامم ,غمع ممم 
ععمدلمعم6لمة”1 عل غمعسلمةءه ع1 : عدوتقف ل عمسم 
معلل سعنوناءء عمسستهمة؟ سل تامعسممةة دع[ عع 
3 غمعصع؟ةلناه5 صن :ز سمغقتطة ع[ عل غمعغقم:م 11 
مدا ممطملاة1 ع115 6:2[1ممع منعموء ضيوع عن[ .+« :..تعنا 
-قء 6أأتنحةة 12 » عنن 1872 ضع كلتدعصممصمة ممعم 
فغقللى قع[طمع 76 دعل .« عفتتممءمصصم عن8'ل غنودو 
دعل عيوعق 2 2 11 » و5ع06م غنه37ة 125 وتدوعممع”1 هنا 
عتاوقط ع دتيدم ع1 عتللتهووع» غمه؟ نتانو ذ5عتاوأههتم 5أم0م 
عل صسماة]"ل ,كغتتهدمققم عل ونع [عدم نتطآ دنسو كنه؟ 
وععجنامت ع1 ده وعاغلقصا دعل «غوجيام ذ عنصلةة عمع 
قصفك غمعلز65: وغلاء6: معدبو دعنآ .« معطاءتقم 3 عمجم 
1 عل عدمع06 عع وصمك ,لقغوم 551 تلك عتامة عع 
5ع ذف أمعاوع: نأدن ععمملمعمةلمة”! عل ع معط 11 
عوعة تدع 5ع صدخآ[ عمتطةعطعودمه ععتزمغقتط1 عنم 
كمد عددعنعتك: 501 هآ .ع[مدعم ععزمج عل دعدوندات: 
عأطتاءم تتة فصصمل ,عتصدم 1 عل عتامصة'1 عل عاطوعة 
غ5 ,#اناعتويتك: غمعصسنمعة عن[ .عصغقطصم عل ععره1 8 
لقممهنهط غمعمسقمعة ع1 عمجة غمعكداهة غمملممك/ممى 
كمع نه وع.آ .ععصؤؤوزدة2 عل مدماعة؟ صلا 5تنادزتاه 6م 
-نآء: عدموتاهصة؟ حك غتقاك زه 18[ أتو عتامم 5تمعمدوط 
: أمعتة201 ناماع 


خمع تقتامق تسم عه علدوللء5 ذ دعوفمتعكم مآ » 

4للتعممء ذزفل ,دعتوتاءء عمسفتغقمةء ع1 ,رقسام مع كسام عل 
عمد"ل ع رمعم +تةنكمعع5'86 ,نا قمه7ة"'1 قتامم عصسح:مء 
ع5 تنو كمتء كم عل وعلمدط قعة .ععمدمعولهة ع«غتصمدس 
غنسلممه ,18130030 [أى طلغط ع1 معط غمعتدلهمعم 
ولغام ممتصغط 1625 عمعتدكتناة ,ومعللمعامتم 5عتن1 نوم 
عدع1 غممنةهصلهةم ,وعطعدمعة؟ وعملم 5ع عع8ة ,كتتم 
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ععامم ععمعم عمغتملنه؟ 5معتمعفل عه عدو عمعدج 1[ 
-قتتهتاه5 18 د5ععنتهلتامهم 2025565 5ع1 غنده20 .عءصقع1 19 
وعع2م؟ ع0 غعمممة؟ ع1 عنمن ,عمعم؛ عنتاع عل عند ممزد 
تتة عمناع1 58 كمة10 عُتْمغْولءة مملءء سنناقمة"1 عه عومفقل 
6 و لذ ك1 » غتهامم أمهجل[ه]1 ,نعم نك وطوقطعد8 
و16 1ه عع ,مقطتزط ع1 عنامح لوجفمقع عتمكةأكدمطامع هن 
عر ,رو6اقء وع1 5تامغ ع0 غمعتقعم كمد دصهسس[ن5ن131 
غل عزموءط كسام غمءتةعنده'م 15أ نو ناعاآ عهم ععاز ونام 
70 أذكناة غتنه؟ لانن ع0 .< وزه؟ عناناة عمنا ععمتتاكصلاو 
متلا كدوم ؤوع'5 عم مملاءء ضددمة؟! عننو غوع”ء غترموع:*1 3 
علش ]1 عنداه: ممهمع 2 غلاء ,عط كلمع وعل عع ننه 6 
وكعط ,وععتةعتلتم قع1 6مبععة غمه عممام وع1 51 .عتمم 
5ع عناوم غمعمعتاوتمنا ؤوعكء روعطوية عدسوعين8 وعل 
«نلئم 5ع1 : عكتهعموع عسعافغما عدوتتامم عل عمموئةع 
غاتاة غمقع نةومم5”0 111 دمغ [مدرولظ ع3 5مددلاعةم فعئزة؟ 
ع1 عناة علأوك غمعسمسعميع تامع يبه 5ع1[طهعه27؟ كصمآاي 
عاوتة فق غمهممة؟ 5عمتغتلتم 5أعطك وع1 معتكوله ممام 
قم عغهقآتته7؟ عط غنوععع5 عنع1[ دممل 6غ ئالنسومةى 11 
قناطتة وع0 عمعصمععمعغممعءمم عل كعقتلق عدناة عع أناوزة 
دو كدممامء وعل 6غعدمقع 18 ععاتصط!! تلدده؟ غمعتدوة 
-قمط”1 ذه'0 ,وعم و12 وعننامغ #عمتموععة غمعنة[نام؟ 
وعطقعة عتتتفعسيظ 5ع لعوعك'1 ذ كصمامى دعل مغتلن 

.« قعطوعق دعل وجتعععع )ميم » عل ومولاموط 


رقع [طقعه20؟ غمعتةع6 معدو تامخر دععصة كممعيك وعآ 
-عمصظ”1 عل ععممقط4ل ها بععموع7 15[ عل عئنزه 6ل ' 15 
عتلتمه عع ؤاتجك عنم وعدوقتامم وعنن1[1 وع1 ,مجع 
ع1 عدوم قغنطتاة قممغقتلتسصتط وع1 ر,كتفعمف وعرل 
«ممعءت عدم بعصمدمء قفمفسآتافنم والعمممقتلوةىت قعل 
عصوء : تموع[ه11 وطوقظعوط ع1 عدم وعلطنة دعلاءة ,عام 
عم رقع لدنص ةدمل ؤعممع؟ دعه عل معدم عمدخل ممننىءوة 
عقتمد ,عع [اعصممقنلقت و5علمعدوة عع«دمووع: عمو عل م] 
تك ممنغوى قتمتصلة عمتخكل ععتمغتصة)؛ دمد عد ععقام مع 
عمممه تدك ممتءددك6: ,قتقجعمق؟ ومعقؤه ععل عدم عقوم 
كفغتناة؛ ع0 مملووءةمصناة رولققء دعر ع وجع نلوعف عل عوط 
حك قعل عنن +معقدط عم عه قلقم ...دنع جه ود مع جعانة؟ 
-قة065 5عتوتسهمممءةٌ كممغتلممى وعغ1آ .وععمفعقممء 
عتتن أذكناة غمغنةكاتامط عم كطملاء؟ 5ع1 تتادمم فعدوعن 
.ع6مطقة ع غ1[ومومء 13 3 ممعتفولق4 ذع1 نتعذدنامم 


عم[ عتمم معطا 8[ عتامم ,زه 15 كنامم مغن[ هآ 

هآ عل عدمعغ6ل و[ ععجه غنمهقممعلةة ععمهلمعمة6ل 
عرة وغن كعنازه5 غمعنمكة و5علمنتم وعددهجم دع[ ,عرع 
غع (1869 3 1866) عاؤعتعمهة عدىك ذا عدم وعتتكتاقم 
مقع نملومبمعه .1 » .1870 ع0 عمغءمفمة عمتت و1 
.عسمعوك: عل واعمدمتغتلدى دملزه د5ع1 106 غتدعة عوتيى 
1 قنطصن ع1 : عتكم فق عممسملمم أتماة عذكوم مآ 
: مد ل قناطلع قعمتمائعء رعهمء )معلووته؟ وعمامط 
-710 ,أمعتم علمع'و ونطلئت عل وأعطك وع1 ,قطدلكء؟ وغ[ 
عتعتامعءة عنامم غمعوعة'1 عل عأمتئممك غلة29 أنن تمدع[ 
ممعاط و56 ععتاوة]ممرط غناك ,عتئععة همد عل ومعع وع1 
أنهو غ02) .قتمعممع؟ قرع تأتومقط قع1 نعءوعبمطمعه تتامم 
مطفلاء؟ وع1 عتاهح عنملدى هآ[ عتمئ6ن عجممع دساح ع1 غتمة 
-5عناق فك عقتصعء و1 عتمم روعممم 5عدع!] ععلععم عل 
غصمك طععة دعمء؛ ععل ععمه؟ عمنوة: سل ممق 
ع1 ععننة .كناطتن عتتلة عتتصدممععع مام غتدبئة 666 ممم 
عل عع كممامء 5ع عطصصمقف ع1 غتممء لزعك عصنوم: 
165 عتامط كعميع: دعل عنجعم 13[ عممل غة ممغووتصمام 5[ 


-فتتام عمتوتده مود عدم رعممعتعهله غمعمعلاء تتمعوىع عو 
80 عمممطوعءءلطة لعمسقطهك1 عدوم ع06مم عتناو 
بفلتامغطععت© كعل نط 8[ ذه غتفصع عدمة تسو رصتهطه0) 
ممه 8[ عتماة علاظ ,وعغفخما ععواعع كممق كلق وعه عدم 
معغدهة عل ممعتفع[4 ععل غمدمنمعع علمممقهم عتم 
عصصدم ,وعصصع ععل عع وعصسصمط ذعل ,و5عموتمءه 
مم15 وعكل مدومع1 مع8 لعصسطة نتمعظ دزلسملعط]1 
م1 ععلمزمزع: 3 أوند1 01 01:0 5ع1 ممعمسة أننج 
وعاتطقط دعمغومصصط وغ ,كمقتامط]1 د5عآ “مملعم ناد 
ععم؟ ممنتامكدتل وغن ,6ذتمةوعءةممك عل ع:2ه5 عصنة 
عدم ككعداممة قغضغغقطصم عل كعمدمعع دعل عمععغم 
مم 5عآ .عمكتمقط عنع[ عع عوقعتدمء عنم[ 

عنامم أفغصفغ وطمرم وعه عل عنمءمقعلعههمم 165 معدي 
ععتهء 71 2[ عنن عتددا ععيد'ك عتدجة يام لذ وأعبودع1 
+20 18 ناه 


هذ علعع عق معمنوتيه و12 وصهك عمنتددمك ننبو عن 
عه هو ,عامتءم صتكك أه؟ 15 عممل عع مملاءعممياة 
ع روعقدءعتوتاءء عن 5ع1هدمم «متعله؟ عسة غمعسمعطعمة 
أ ومعتلائم دوع عهدددعم ع1[ معت عتمعئعم غننه؟ 1نو 
فصقع عه عنج14 1871 عل عدم عل دبعتلانم ععل 
ود عل غنه؟ ننه ممق دكتدمام 12 أطندة غمه كأدنو ومملو 
سلاعه صمةدكتممامى ععع عل ممعن تتمقطا قعآ بععره] 
عءنتتاكمذ علموعع عمغتميعل 12[ ءو 1871 » : عمعتهس 
فصفل و6صصدمئ غم ع5 115 .« عممعءتفهله معنف تلنده ممة 
تع متهه كنامه نتلناه2؟ غمع نه27 115 عصحمم درهتوساعممء 9[ 
مع'معغة رمتاطءوكدامم دغل غووةددعم عن[ .معدتةء 5ع1 عند 
عذه0ة عغدمة ,تنو علاتم عتدعل دعل تناع عنن غمداعممم 
ععلدلمعمع'ل عمععقئمة ععمهم دعل عمغلعم 13 ملمعنمع 
تعطعقط +مععة عد عع لمممعول8 غره1 عل غعةصمع: دع[ 
غممد عء ع عمء ع1 عدد جوع غاقع2 الماك ,< ععقام عتاد 
غمه كناو متاطءعدديدمم دعمعغم ومع عل مدلمععيعل وه[ 
0*6 .ععءمهلمعمفلمة"! ذ ممعم ع ندو غقطصم ع[ كتمع 
عتنت غمعندت 115 .1954 غ0 ,منلتطه سمدم وع1 غمعنة 
عتنك غمء تقتسترمعع غع أه1 عمغم عمد عقم دعصلمة أودتاة 
.اناعم منخك ععصةؤوزو16 2[ أؤؤياه 


ععك #معتملمعع عد معصمة مدعل معصممع؟ وع1 زر عدم ءلمل 
.ع6 لمت قصتمم 145 قهم +معتمئة'م معلاء غء مدهل ع1 
7 غتعدم6مم ع5 عومطك عنتواع 010 


عع عدم عتملدم؟ ومنيو مط عمنكك دعاوطة1 وعآ 

: وتمجصفع ععك18ه'1 ذ ؛أمعنوجلوة علا 
-تآء: عمم ف فتفصذز كممععمممعم غم ؤ5نم11 » 
رعتلمتوئمم ؟ز كنامه غتاء7؟ غمعمعمعع جتامع ع1[ 51 ز مماع 
ع1 ععاتين ع0 معتزمه صن كم كنا كتاممص 
قدهعك161م 20105 85م كتملانامع مع'2 كنامه 51 از ترهط 
.دمتهناءع عم؟ ععدمةعطدع'ل عنو غفسام غعمهم هآ 
كتامظ ,تزفلولء لمم ع8غمم علتدوء أدنو عه 3 عمدب 
عمه ذف #ععمممعع عل عنو 2زمم 12 عتتعتم قممطله 


.« ومنتونكء» 


ده توناعء عصعة رأمومعم عل كعسلغفعمع؟: ؤعه وعنناه1 
عناهم كتثقم ع6ععمم علممعع عل كدم كعلمع غمعنه هم 
عطععة”آ ,علاءة: ععممعم عمن عتومك”ء وع[رطم1 وع1 
وعدترصء؟ سعناء كسام ة 6ممعقكة غتدجة عتمعع تجمآ عدوم 
-لمسم ع1) غ1 غل ععووعء عدو لذ » : كممقصغغصا معد 
عن كع'آ ده عضصضمى موعه© ع1 د5مقك «عتاوعوم (مقصدر 
ع6 عرمعمة ععنه؟ غ1 غناء7 جره عمتسم ,ومتمعقعمم1 مم 
فمعك ,عععامكمة غددء لذ ب ملمعئمقعم عطمعة عدمتوبرم صن 
قعغانه'ك ,تامع تملمعة وعتغده'ل ,قمامم نلك كتصفكي معد 
غه عرز بعمهمل نط ععمدةء 18 عنانو غنتهة 11 .معمعماءم 
لت ,علتهيمة:1"8 عل عسدعء ,ععمصمل عوؤأة1 تنآ رعمصةة 
عوفقططة غ1 علاع'نبو ده عه ععزمم ذه مقمع غمدالفم ع1 
مع[ +2 ,د 6وتلئعك علصمد تلك منه!ا عععدفل وع1 مهل 
علدمط ع1 غده: » : عوططئلة "1 ممفك غمعتةمسغلكة عمماآمء 
مصاعم 5ع1 عنن عتاتقمممءة: عتدهح لممععه'ل تععطمرم؟ 
صم'تاو عس فل 5ع1 كندم؟ عمبتة رعموتمةءقليط تلك وعمرك 
هم ,ولقدعة كناه؟ ف رغهمد رععوانامع عناع[ فععنامم 
عوط عع عساقءمصصة ,كأمةغتطقل وعمءملم عده كعاطمهع 
.« صوعم© تك وععوط 


مم1 ة دوتممصسطعظ دعل عتمعكمم 8[ عل ع«مممةآ 
عنفكممى عنع6 عاطمتمفله عع 1871 عل ممعععسية 
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عواع5 و«تهودنهط؟!| عل عن1اع] 


الأاعلالا101] وتعموع 


«نقصمء هآ[ عند غمعصهصةغمم غولءط ددزوتر14ك: 11 عتمم 
قملف تكه-لجمم عونصم وعل دمن 

أ هه تنا 5 9 لذ عسكتلفمعتاهز ع1 عمدملدمطقة ب 
خمعتزصة كنام عسونهه 5ع 8 عععدفممف عد عامج 'تدعل 
1 تدم 

عنما عمطلا مكل «صمقعمل6: ع1 معوعطعة'ل غمع؟ ب 
-عععتل 15 قناهة « 5عممعتمو[ة قصمةعباه186 وعنآ » عابط 
عل غمع10كهم ,عده1 عتطعق عنعؤقءعمعم نك دمة 
.كعلاعستحظ عل 6غاديى ونمت”1 عل عنوه[هنه5 عل غدطنكم1"”1 

-قصواأمتل عع وعدوقكتامم وععمعنعة عل وعليه8 ب 
نه نامآ عل ك6أزدن ونملا”1 3 كعدوكة 


تتعكلمهم ذ 1934 و 131 ب 


كامقتلنط دعل :مه3ة4ل176 15[ عل غمع لومم 
9 - 58 ضع عدونواعء8 ء3 


- .181.4 1'1.6 عمنة 5اعقغمم مسعرطمره11 ب 
عتكولف 2 عندم 15 عدمم 6غتمرمت نال عتعغملدمئى 
5ض للنة» عتتاة ع0ه'0 تنوعكج صنا ,أنهء مع رق أو 
.عوتقعمةع ععتامم 12 عدم كمغتممومعم كمعتكوله 
هة قعهة):ممة: : 1954 قنتتاوعل عأوالفمتيه[ ب 
«قعز110 ناه ,عسصلغة[ عداوتكهفق عع بعلهجمعءه. موتكم 
5 قتلن أكتام : .616 مسقمعلا نه غمعع© 


بيييببييبييييييي ب ببببجبببسمييي ارس . .اسيل اللبهإااباا١اييمميلل‏ سس اليشسة الس الس 


وعمققة عتلة 565 غصفلمءم عننو عنفاقمم عز ,0 

0105 83084 قتتاءة2013م 2025 ,« 65 اتمقصستاط'ل » 
0240م تك ,رسماءآ'1 عل عذقناه؟ عققصضا عمد 6مدمك 
عن0) .عناوتسماوتوطوعة ممعودتلتدك 12 ع0 ,ممه لكيام 
كا عل ,صمتوتك: عل ,ععتمةقنط ل كعنم وغ1 فصفل عمدو عه 
-ة[ف ل مطمعة مملعدكتلاوك 1 بعلةءمم عل ده عتصوقم 


,0229306غاة؟ عصدصدم عمأمعمك:م 616 وتناوزناه؟ 8 عتاوتم 


ع0 غ6عععمم كق 5ه[ قصدوط ,عزمعمق06 ,ع غممنماهغمز 
...ولت 5تقتهدز عمغم غتدعبو'م علك رعتكولق :1 


لخ ع[ عتصتقمم ععلمئوتط”1 .عل ممعقف قلوله؟ ممعم 
غمعتمعموءدمع '1 عل .تامع ثم وع1 قنده؟ ق علوفمكع عام 
قغدمة قمهة عتنك +8 ,غمعلقء1'0 عل قتردم 5ع[ دمغ عمقل غع 
مع كعنازداه عع عللء رعتكولقف :ل عتعبجع 12 عل مق 11 
خهه 6أتكمع اتصسئك كعنوووء)0م وعناوآعنو 51 .عناعمعار 
عتناءممعل معنم 11 كنك و1 عناطافك عل غمعنمع عع نودم 
غهأؤوؤولطتاة 5عمدعز عل كدمتللتد معلل غتنو ومتمم كوير 
.قع5غلهتم سناع[ عل معهيدمدمعم 5ع1 عتامزٌ عناتوقط 


56 2608نطزة عع عنان غئهم هه غنامم وملمت عل 
-عه'1 هع ,عون .ع«معمع ومصمعغومه1 غمفلمعم عاتتوجمامم 
عهمء 18[ ععغدف كغتهنا غممة كاغق ملل زمزم بعممععيه 
حب 1ع وأ 5مع'1 ممم ,عتامامتاة راع ل عمموووتلقم 
.ككلم معمدك]ك ختنام وع1 5م ]تر وعل 


و86 تل قأضممء؛ ,رصم مصتصدمك 12 عل 5عدوتعلم 5م11 
رمع معط عصونط رو[54ه»م تدك مسددتعةمر ,عمدنتلةتدمامىء 
عم فق عقعنمها كدام؛ غمه ذلا : لرمط غددم عل دعذونهمم 
ناك عذنه؟ ؤوع'ة غمعلء1'0 عدبي عممصسة”1 معقتلمم هدم 
5©© عناقو متقصمعل قدم ؤوع'م ع +18 ,عطوتة علممم 
ف غمعمواءقم كلننو ععزمةونط1 ععتعقم غمم؟ وامومعع 
تناع[ ب عنهج 9[ عجزه1'11156 عدن ععمدم رز دلق وعده1[ 
! نه غتدمعمفمل 
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كد ,« فلمعف لف > ,دمعمعتاطتح علاءجهمم عئمل؟ 
عهلف ع غمعمعلدهد ممم ععمعتلسة عومها كسام وآ عنم 
أمعلنات7 تناو عتتعء كلام ع0 5غئمياة كتهه رعمغم عر 
-وطقعة ممقودتلتوك و1[ عه سمملة1'"1 ععتدممم عتعتم 
.عنونصسولة1 


-ععه علصمحده ع1 كممك رعنو ععتفغقصف غتهة؟ 11 ,ع0 
غممة دمن هتلتك عممد عع مملهناء عنمم ,لمغمعل 
نأل قم غتية'ى عم ل ردلمعنمع معزظ ,وعتصدم لمم مهن 
ع6أمععمم عع عنالناه/؟ ممتاعة عمدخل غنهة'ة 11 : لتدفقط 
.ومتللة كدعتع1 عع وعلهتممام 5م ترمغتنة وع1 عم 


مع ممماذآ'! عمتصع06 تلنام د غمة وعنانة وع1 غع وعمن جعرة 
غم ممع لوك غنى ععلدةة ذل كمعلرمم وعل صب عتمع 1م 
5تتاعلة؟ 705 ععنم عل غعء صمنوناءء عؤم معسجوقعل عل 
قعل قتنامعل غنهة ه غمعللءه'1 عدو ع ؤوع' © .قء [اعقتطلنه 
تععنه عل عتسعدم أنثننو ع جعت عع وع[عؤزو 


20154 0962م غمعصع مولعدمة'1 ر,ؤنزةقم نمم قصون1 
عناط » : باصعغهمه ع1 ععمامفمذ مع غتو بعل تنو نمم مت 
«همءةة ع1 » 5هم غنة؟ عم مه ,عدوتعواء8 مخ .+ ومذتمقم 
«فتصتط دع[ »> غنة تمه بععموع”1 مع عصمرم « ععتولق 
عل غتممع'1 دمقل ,عاناهل كصقد غنه تمعنة وآع0 ..« ممغثم 
ع:لدلهمعع5 ع1 عدن ,تدمم عه تفامك غمعتوجوه أي عسي 
ذ ,ععتل-ة ؤوعء ر عدكتمقصسسط'! ذه عبغلء '! معتاتمد عتووعل 
عمنء لاعت عمهنا ذه عع عممةدوتقهمم علصومع كام عمن 
«تاط كتطع؟ ععل غة 5عمتقتستط دمبعلة؟ 5ع عدولعويم 
50256١‏ 


وعل ععلةوتط'! حصدك عاعوعتص عل كنار 8 لام 11آ 
-وامع صدكل عمط ة ننمعءب زوء عتكولة'1 أة ء زر وعتستممط 
عوعك بعأولعةء عه عمدعندد غمعدععغ للع تدم عمكتلملم 
وعععنداووومء و16[ بعمغصم اا دع ,كناف د عأاآع'دنو عععدم 
ستموعط عتود علك عؤمل ععممة 15 ع 


مموصقل ه ععغنا عععء ,انتقامعلعء0 كنامم ل 

بع تنتمء نامع ووم ععءوتممامء عل مغمع غتدكة ماناو 

عل ومتمص نه عنام عفجة ‏ بكتتاء[اتد'ل تمعضرهة معلط 
..5غ60نا5 


ونامم عتنمع'ل ععطصمم صتم6نعءه تنا بأناط' نباو زستم 
بعغدآ عنمن عل كمتمصة 1 ,هذه! كدام ععلله عمعلنعم 
علدعمم ءءده؟ 15[ عتقممم عتناعتده كمملمعماتة كتامم 
ع1 ممععءئأل عزمجة مع كغيمة ,إزمدوعم 18 غلك مع أناو 
عب فلكمةءد عه كمعل غوع”0 .كعدولتامم كمملع ةلمهم 
نوعط غع «زتامعتتوعط عع رمحرمة دودمم غنعم « دلهجة 1ال» 
: ,عتلمغغمطة قتامه نام 


علك'نو علاء؛ ,عدون معطعسة عتكولة'! عل عمهسصذ عمنا 
فتامط عنو عع ذائه؟ : عع غنع؟ غللء'نن علآء؛ عه عي 
علتعة كسام غمةغسة'ل عي عتدعائه ععمم غ5 .قمملمع ]11 
-قسه؟ رمعممعتكواة معومصستل مموزمع قعممن] امم عناو 
رن عدت ة وهم و[ عدم ععفعبع 068 ,عملعم عا عدم دعم؟ 
.صم ممتصمل عل كتهه 18[ عدم ععفمفىءة 


بععاقتمتم ع1 سعتقمه]! رتعفمعءمع ممع كنام؟ عدو ع0 
عل ,ضوعو !تاتطقطةء عل ,ععنقسز عل عتنياعه عمتد أي 
و1[ 5[ عفدل عنؤزد ءه علك بتمعدوكقدمم عوط ,قامم؟ 
عم عل وتصععم ه كتامنة أو عقصعه عأعتتا 15[ عل عنواع 
كتامم ,أذكناة عمعناوةكصم عوط .وعصسغحمويه؟ عتمعتعل 
! معودممة'! عل عصمتعل 5لامم 


تتعطمه14 كنمةءا1 


عتاناء1 عمناأناو كلدى عل ركممقتهع 5ع وعلنامغ عناه2 ' 
-لف'[1 عه ,عمسعط عمد فق غمء <« وأوعخ لذ » عصصدم 
عمقطم عام ومذل ب عأتاول (اناعتنة كمدد ل علنرمع 
مر ع[ عز ح زووننه كتنم + عالعمطلنه حمةعسامممء عل 
ع«المصمةء ندناء ته أمعاناء؟؟ انان عالاع 5نامع ممح ب مغن 
م5عداعلة7؟ 5ه؟ ععلمغ ممم عتتاعتمم عع 


عتاطقعة*0 ,غتموء صمم كمدك ,كفم عتهه'ة عم 11 
م ومع غعط0 عه عمقصسليدسط1 عمنمع عدوم [هقتك مس > 
ع عناة 7عع7مممهم عم تدمج 6اتلةتان كقخ لهام عر 
ز خثام غمهة 5صدمةءء وع1 51 قلط كلدة عه عز : غصتمط 
معتقعة كمعن تغط دع[ أو ودام ممم كقع ذلهد عم عر 
عتم تله رعتوملةتل عء ععصتودة"ل عمعمع !ا أعبمعة مع[طدممء 
عاصرصعغت عدم مومع عدع] عل تدعب 


وتام وناةعناقعط عقمط عصتخكل ,أمم عنصم غتوة'5 11 
وتتآم رامع نوعط عع عنؤتادةم 5تآم ونامعتفعغط ,عأصصيلو 
.عه نل سدم 


عنممولف "1 عع بدمعفل غده خعصصدط'ل كدمتلائحم وعنآ 
عأمرتاعم صن غدهة عل عسوتمعغط تقطصمى غ1 وبعووى 38 
.عنوتاتامم ععمنكدممع0م] نمك امم 


-وطه'1 عمسم ع1 عع غمعصمعدوستصطا ك6غممكممن) 

وعه بعامدعم عء عل ععللعدة عل اترموع"! ,مملقمنا 

عل قووعء عتدمه'م موثتو كتتمصمء عمه .3ل-معستصمط 
.عتفولف "1 عل دمرميم 1 عتتمعم مدع[ 


كنود وع1 عغفصتودة' عاإطادرى ؤيع'م عأمنعم متحتلق 
انعم عم لاه عتمغولف'! ذ 5ع6دممحما عمعننظ تناو كعمممم؟ 
غمعصمفلمصمكممم ,دعلئتآه5 وعدعله؟ 5ع عناى رعتزناممة'5 
تقصة عمعمتصمعقل نننو عه دعوقهم ودع[ كمدل وعمقعمة 
.ععموئولوك» عل 6 لبهم هد غء مغتمن ممد غمعدمعا1 
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وأوهامسةاذا ل عنعددواورم 
وكنرهأبه1 عل فنوتاممدمانتام بيلك ناح 


لذ نال .عالغ اناه عتطنومتصيرة عل مهام دنا غداد عتو 
-8غاقتصتدملة ناه عدعتوتاءع روعغله أومء وتمت عدبعتاتمم دعل 
عتاوقط عع غدوممة غصد ذ كنآ غثةث هاءء غيده: ,وان 
عل عناومم»6 مهد عل كمملن فمعمءمصاذ وع1 غزمعء: عصصمط 
غمعلعء1'0 عل عدوتمطءءة: وغرومعم ع1 نه عدوممة 
عصمك تناموطة'4 غ:2هة عضت غصصمء 0686 أقمم غتواة 
عمسكتلقتمكمس'[ ؤ'نن أكسصتهة ؤوع*0 .عزم امم غناه) غمقم 
-لدةه منص ”ل عنمه5 عمن غملمز عو '5 عناوعنامم 
عق 5ع5قةمنمذ معل ف'ناو عمغتامطة غنهةكتامم عم أتانو أعدنة 
' عناة #طععتاناه 501 عل ووه عناول معطاناة ععدذلته عمنا 
«أعغهة عتطنومصرة عصمل عع ععتاقناز عاناه1 مع ,عؤتد:[1 
[أعتدعع1 

غتاعم مه وعتصمعء04 د5عننو[عناو كتتامعل ,غمع تمع وتاع ه121 
«مععه'1 قمقل عتامز غنة؟ ع5 نوع تانامط غترموء منادي عدتك 
عل كصمم وع]1 ععنك عل لعا كته ءعسععمخ عم ع بعمكتلف 
رتت للممعف مم1 ,أكناههنآ أعمع11 ,ممضوندكة11 دأداه.آ 
روتهجمدع؟ 5ع0 عنان 0م20 عط نامع رعتاوئع8 5ع ناوعدل[ 
-2010 عتغ عصدا'تان عممعم ع[ .تك ع306 5ععاترو'ل معتط عع 
-م8*[ عنن عه ,عتدكتاه'و غدعم مموأكعمعطمءم صم عل علاءب 
.وعمتطلنت ع0 عدهه[هدتل عدو معطعنهة صن 5تمععلاعم 
غ06 لتنا عتمم عننو عتاتتة'1 ععنلنطة'م عل صذمآ 
عنبي ععغمق 'ز سقط مع'0 ععوتاز ع1 متامم نده عمدتام عل 
لندعةقى عل كمعد من كمدك ععلله غتاه) كمهمهتامم كتامم 
غمعممءدقتط تغمع 'ل غع ممزومعظمعمصمم عل رمنتصستمم رع 
عذتءتوتاءء عجاءءمدمعم 18 ذ عتمعوعع عبده2 .وأعتسدم 
كلقع تقطناهة غز ,عمتعط'1 ف غنام كدهأتاوه60 كنامم عدو 
عقا عع عممعقفعك عنوماهتمداكا عصنا ف'تو غمعمه وتو 
لانو لع عتدمدمءمه عد عدكتدام مقسمساتكدة31 ع1 علاعنو 
عتهه[وممتاقتمط عصه علهمم6 ,غمغ غدمر عو غم عى 
علوع» عدمتهمدمءء: عد معن معطن ع1 ننه عمفتملدكنام 
طعت 


راللهاة1/]27 وعلاوعه[ دؤرمه'(آ1 ١‏ .:1وزاوم) ب 
5 كله دا عطاضةء «ونوعم زمك عترتاوعاء7 6[ 
2 كنامناع ورمع جرع 01 .كإفلاز 
2001 كنامم أ ملفائية11 معدوعه[ ؛ . عقدمم864 ب 
ل كنفا8 .نسة مناغء معةق معط عطمهؤملتطم هنا 


-2[165 18 عل ممتادعنانو عانعه عدة غناو قهم ع زممهام ١:‏ 


.كنا عمجة لجمععة' كقط عمعتصداه5ط3 ذتتاد عص عز رعمن 
ع:قنلهفل1 عمبدعع1 عمتخل غمعل؟ صمة6أومم 55 ,أممم دماء5 
عن 56ق6نممغم 15 غنو عصضلوء 'ز دتمم : ع[اطز8 15 عل 
نادم ألةغم ع5220 عصنئك ع[مدعم همه 3 421:6 3 بدعزدا 
-ناأه5 عصهنا قدم غمع دمساموطة علق تمعزة عمعغع 5مممعة متنا 
.عنتوهم» عمامم عنامم علاعرمرمء». عدوقنامم ممق 
قمغتمةوع 21 وعل غزمعل ع1[ غمداعدم غمعمعنوننامط 
ف غناعم ع2 012هم عصرم عتنمم عدم[ فمدك ععئوع: 3 
.قغنوتاطئط مغضع: دعل عدم معمممدفل ععة ع1 متعند 
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«401/16 710115 كناونع سوط ١‏ .ررونارء 0 ٠ب‏ 
2 716كللماتعاجه عناوه «يرى ع408ز عير 
-أقصمء عتم عط عر غمعدع [أعمدمويع2 : .عوومم86 ب 
ع عتاقو قمعد عه مع ,عؤدتلمخمعته عصدسم قوم عمعل 
5 صصقل ع175 انام غوع؟*5 كدو عطمهدهلتطم هنا كتده 
عن عطامهدملئطم عنن غم مع يوعاء عع مدآئال وروم 
ع56هعم 18 فق تعدكع 6 مله كقم عم كهم 5تةلاتامم عط عز 
رع71 5غ عع زر ومقمساتكيام ورم 5ع عمنمآنهت 15 وغ 
5عتاعله7 5علضومع عل غنة37 'ز لزناو تونءم2 كتناة عدر عز 
-هممآ1 هئ فق غمعلةء1'0 عدن 5علاعنتطلنه ,نع لاعس عامة 
.1801665 5ممرع 
علققمع عمنا عمعدوعع نه'ز رمعة معطت عطمموملزم 
-لناكنانه-وطقعة عمكمعم 13 عتمم عا[عندءء لاءعمذ مغتسة 
-تنام معاط قتقم ,م عؤكتلم معتره > 5قم تناد عم ع[ ,عمقمر 
عقن نات دعل معنقعطن عطمموملتطم غ16 , 


67011 علاوومة ع[أعو 4 : .10ر06 ب 

2 عوتءواكز] عله ع4 غتأمم نك عتاكتلمادءامن'] 

قعل يه 8 7 11 ععمةةوتقتصم قم فق : .عوممم734 ب 

عصغ 19 نلك معدم ذخ غنمامعتد عمكتلة معلعه'ل عستووون 

ذوعكنا وععمعسكما دعل دع 2 رن لدو كتلمى ع[ بعلعغزة 

عناه؟ ع[ .غمعلنء1'0 عل عدمعتلةتدمامء نلك ع6دكنامم 11 

-ةأعمم مل عمغطمومضعة علمعه كمقل عنن ععتك كتمعئل 

كالتموء وع0 عصغم عل عدم دع 2 ر لذ باعضلنت عصونا 

65 5ع655دك21 عنناة عل طاناه*5 3 6عمعسصم غمه أناه 
خمعلته1'0 غ0 عنتقلته 11 عل دعلا عدو 


وممعغهمم1 ررم عممقفمعم نت م رز لذ امع صسمعل81 


-556 كناق 5علةمعتهه وعمتطلده و16 ععتلنةة'ل ممعجة؛ عمب 

-أكممء غمعلعء20 هد مصمل ععغمء: عل فملمم وعد غتهم 

1601م فق عتاعلفمناة عتصممنةء 6مل 

غملمم عه عل معنط عبوغاء: صممع8 ؤوعمع5”ل 1 
تانن 


25 ] 6ع 607867 014 غويان كوع ا : .ناوذاء؛0 - 
كعتتماءة ن) 2 لم4 ننه عتكتلماتعاءه ”1 عل عنمو إأه 
عكتمعاهم] عأوءة '[] ءت«نرمء ,كعاكفام تدعنجه ععاوءة 
]ا 5مك كتميدمم[ عم«فاعتتج مك اتمفرومة ل نينو 
6 أننبو ع4تتدمعاله عإوءة '] أء دفوم هجا وه ذه[ 
كععثه/[4 كعك 4«دوعااه ع«ؤاكتقم عسل اتمفوعم 
56716 لله 441634 6118 71ءلمدعة ‏ كععنو ه18 
-86 ع4 كزم]جهم غه كعاكناهتهمامء كإناءءزطآه*4 
-0«م عسه له 77 .وعتستلق4 دعدياءزعزاء+ وهل 
عل دماوءة دع ع4 :ه164 هآ 5مك مأودء رع 
6 46 ءءأن6: ينه +«عزهد أعوملاءء علاة 6آرود 

2 غاأجةس 2[ ع0 ,ععنواعد 
متا'كل عنق ع نالقصومء6ج غسء 11 : .عقدمم836 ب 
04 ناه رنعدم عق مه ,عصغدم عداعتوناء: عدب عل عي 
أةكتدام عوناغقطمرمه عنونفعه1[ممة'4 مقام صن عرد ,خ 


السمّةالأولى العددالثالث حمادى 1391ه اأوث 1971م 


للكلمة المنطوقة أو المكتوبة قى عالمنا اليوم » وبفضل انتشار وسائل الاعلام 
من القوة والتأثير على تفكير الافراد والجماعات » أو على شعورهم وسلوكهم وارادتهم ما لم 
يسبق له مثيل ٠‏ فمنذ وجد الانسان على الارض » وجدت معه اللغة التى يتخذها وسيلة 
لاتفاهم والتخاطب ونقل المعلومات ٠‏ ولقد ذهب أصحاب النظرية اللغوية الى أن البنا. اللغوى 
لاحدى اللغات » بخلق بناء فكريا وسلوكيا ذا طابع خاص ٠‏ وان اللغة انما هى «عالم لغوى . 
وسط, بقوم دين الواقع الموضوعى وبين الناس ء أى ان اللغة هى التى تحدد للافراد 
والجماعات طريقة رؤيتهم للعالم وتجربتهم له , كما تحدد موقفهم منه » وأسلوب تعاملهم 
معي يه 

ولعل هذا القول من الشيوع الى درجة ان اعادته تكاد تكون من البديهيات » لكن 
الظاهرة التى تفرض نفسها على الملاحظ هو هذا التطور السريع الذى بطرا على عدد مسن 
التعبيرات » وهذه .المصطلحات الجديدة فى الالغة الت ىتنشأ عن التطور الدائم التجدد فى 
الاوضاع الاجتماعية والثقافية بحيث لم يتمكن الانسان ‏ بعد أن يحدد مدلول هذه 
المسططلحات والتعبيرات اللغوية بالدقة المطلوية ٠‏ 

ولو تأملنا تعبير «الاصالة» الذى دخل قاموس حياتنا الثقافية والسياسية الآن + 
لوجدناه واحدا من أهم التعبيرات التى ها نزال تفتقر الى تحدد المعنى » ووضوح المدلول , 
ولعل قيامنا بسد هذه الثغرة » يمثل خطوة فى تحليل الاشكالات التى يمكن أن يؤدى 
تعمقها الى القاء مزيد من الضو. على التناقضات التى نعانيها فى حياتنا الفكرية فى مرحلتنا 
الراهلة ٠‏ 
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لا شك ان فترة التحرر من الاستعمار 2» قد خ نت واقعا حديدا اقتفى استخدام تعبير 
يكشف عن نزوع شعب لم يعان فقط من الاستغلال الاجتماعى باشكاله المختلفة » وانما عانى 
مما هو أفضع منه وهو الغبن القومى وهام الشدخصية ٠‏ 

لقد كان هناك نوع من التجريد » تجريد شعب من ثقافته ولغته : واحلال لغة وثقافة 
دخياة هحل ثقافة اصيلة ٠‏ ومن هنا كانت غاية الشعوب المستقلة اليوم هى اعادة تنصيب 
الثقاذ: اليومية . واخراجها من الظل لمواجه؟ مساكل الواقع ٠‏ 

والواقع انه منذ الاستقلال بدأت تتبلور فى حياتنا الفكرية والثقاذية اتجاهات وتثار 
تساؤلات فى كثير من معطياننا الوطنية ٠٠٠‏ وهذه الظاهرة لم تبرز أثناء عهد الاحتلال أر 
أثنا. الثورة المسلحة لانه كان هن الضرورى تنعبئة كل القوى والطاقات الوطنية لمقاومة 
الاستعمار ٠‏ ولا يهمنا فى هذه الكلمة السريعة أن نركز على الجانب التاريخى وانما يهمنا 
فقط محاولة معرفة مدى توفيق هذه التيارات والاتجاهات فى نصدور جنور وآفاق نهضتنا 
الثقافية وأصالتنا الوطنية ٠‏ 

وهنا يمكننا أن نشير الى اتجاهات ثلاثة بازاء هذه المشكلة : 


1) اتجاه الرفض والانطوا. : وقد ركز هذا الاتجاه على مقاومة الفكر الحديث والبحث الحر 
المجدد , والتمسلف بالمنهج التقليدى الذى يقتصر على التراث القديم 2 ويغلق باب الاجتهاد 
والنقده ٠‏ 


: ويعتقد أن الاصالة » اجراء ضدى أو رد فعل على الحضارات الاخرى . ومن هنا نحده 


.بزكتر على صفة الاختلاف التى تتسم بها بلاده 2 ويغفل صفة التخلف ٠‏ وقد ساعد على تعميق 


3 اسه‎ 5 
١ 9 1 
2 ١_7 ا‎ 


---- هذا النصور الساذج ٠‏ انجاه بعض المثقفين الاورسين الروهمانطقين الى رفع شعار الاصالة 


ودعوة المجتمعات النامية الى التمسك بها » ومقصودهم فى ذلك كما قال أحد الكتاب أن 
«نظل المحتمعات» متحفا للقيم الاثرية يأتى اليه العلماء » ليجدوا فيه المافضى متحسدا فى 
الحاضر * 

وهذا هو الذى دفع بعض علما. الاجتماع فى أمريكا الى المطالبة بضرب نطاق حديدى 
على الهنود الحمر ليحافظوا على نقاوتهم حتى يبقوا نماذج للدراسة والبحث ٠‏ 

وقد وجدت هذه الدعوة فى نفوس هؤلاء ارتياحا لانها تمثل تبريرا لجمودهم ٠‏ وتجعل 
من التخلف فضيلة » وتشعرهم بان اسلوب حياتهم مرغوب فيه أى انها تريدهم أن يكونوا 
شعبا فولكلوريا يتضمن أشياء سياحية غريبة وطريفة ٠»‏ 
2) اتجاه المسخ والتنكر للاصالة الوطنية ويتبناه بعض تلاميذ الفكر الغرس * 

وهذه الجماعة ترى أن النهضة الفكرية والثقافية تكمن فى قطع كل صلة بالتراث وا ماضى 
وحتى باللغة ذاتها لنختار لانفسئا منطلقا جرا فى مستوى العصر 0 

وداخل هذا الاتجاه ينبغى أن نميز فلاث نزعات: 
1 نزعة تنطلق من الجهل الكلى .بما تمثله الثقافة الوطنية من تراث ولغة 2 وترتكز على 
احكام ذات صبغة تعميمية مسبقة ٠‏ 

والنتيجة المنطقية لهذا الموقف أو التصور هو : الدعوة الى الانظلاق فى مسيرتنا 
الثقافية على اساس الثقافة الاجنبية واعتبار اللغة العربية عاجزة على أن تكون كعامل أساسى 
فى النهضة الثقافية ٠‏ ولكن من دون أن يصدروا فى هذا الاتجاه عن عدائى مبيت , وهؤلاء 
بالامكان تمكينهم من الاطلاع على امكانيات وظروف الثقافة الوطنية واجراء حوار معهم ٠‏ 
2 وهناك الذين كونهم التعليم الاجنبى فمسخهم روحا ومحتوى ولغة . وهؤلا. هم الذين 
يبلون الوم البلاء الحسن فى خدمة الاستعمار ومساعدته على تدارك هزيمته فى الابقاء عل 
أمبراطوريته السياسية » بتشييد صرح امبراطورية ثقافية ٠‏ 

وبحلو لهؤلاء ء عملاء الاستعمار الثقاقىءآن يرهوا الاتجاه الوطنى الاصيل بالحجمود 
والتعصب ورفض تعلم اللغات الحية » وينسون أن أصحاب هذا الاتجاه الاخر فى موقف كله 
أن يميز بوضوح بين ازدواجية اللغة وثنائية الثقافة » وانه اذا كنا فى حاجة الى لغة بل الى 
لغات عالمية متعددة للاتصال بالفكر الانسانى والثقافة الانسانية , فائنا فى نفس الوقت 
فى حاجة الى الاحتفاظ بثقافتنا المتميزة وتنميتها وتطويرها ٠‏ وليس فى هذا ابدا ها يتنافى 
مع التففح والمشاركة فى اغنا التراث الاسمانى ٠‏ 
3) الاتجاه السلفى المتفتح : وقد انتشر هذا التيار فى العالم العربى الاسلامى بعد الاحتكاك 
بالخضارة الاوربية والتقدم العلمى والفكرى فىأوربا٠ءوكان‏ رجال مثال حمال الدين الافغاني ء 
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ومحمد عبده والكواكبى وعبد الحميد بن باديس قد ادركوا خدلر الانغلاق والعزلة والجمود 


النى غنيها العالم العربى والاسلامى فحملوا لواء التؤتح واستنكار الجمود والتعصب ٠١‏ 


و"-عوة الى الاتصال بالحضارة والثقافات الانسانية الاخرى فى حدود اسلامية متسامحة ٠‏ | 


تقدمنا فى التطورات الفكرية العالمية المعاصصرة ٠‏ 

غير انه فى داخل هذا الاتجاه نلاحظ نوعا هن التردد والبلبلة لدى البعض هن هممثليه 
وذلك لسببين : 

أولا : عدم وضوع فكرة التراث نفسها فى أذهان الكثيرين من القادئين به » بمعهنى 
عدم القدرة على صياغتها صياغة علمية تضعها أمام الباحثين والمفكرين وعامة الناس وضعا 
ضحيحا ء واقتصارهم على الترديد اللفظى لها٠‏ 

ثانيا : ان الربط بين التراث والمعاصرة يبدو فى كثير من الاحيان ربطا آلياء 
لا ينظر بعين الاعتبار لفكرة التفاعل ومنهج الجدل » ويوشك أن يكون مجرد اضافة حسابية ٠‏ 
ويكمن خلف هذين: السببين مفهوم همبتسر » قاصرءعن الشخصية الوطنية:والاتجاه الى اقنطاع 
جزء هن تاريخها فحسب هو مثلا عروبتها واسلامها فقط , أو بربريتها فقط ٠‏ 


* # * 


وهناك نزعة أخرى » ولكنها من نسيج آخر » ندخل ‏ فى رآبى ‏ فى نطاق الثلورة 
العالمية للشباب فهذه تناقش كل القيم والتقاليد » وتضع نقطة استفهام أمام كل وضع ,» 
وهذا اتجاه طبيعى ومشروع » ولكن ادعا. بعضهم ان التشسبث بالعر بية وبالتراث والاصالة 
ها هو الا اهتمامات شكلية سطحية أمام جوهر المشكلة الانسانية التى تتمثل فى الاهبريالية 
والصراع الاجتماعى والثورة التكنولوجية ٠‏ فهذا فيما أرى نظرة جزئية للمشاكل بينما 
النه ربة الثورة المتماسكة شمولية بطبيعتها فلا يمكن اقامة ثورة صناعية وزراعية بدون 
نورة ثقافية تعززها وندفعها الى الامام ٠‏ 

هذه باختصار فكرة عن التيارات والاتجاهات التى تتوزع حياتنا الفكرية » واعتقد 
ان الحوار بين هذه التيارات الموضوعية منها بصفة خاصة ء سيقر بنا هن الصيغة المشستركة 
المعبرة عن حقيقة واقعنا وتطلعاتنا » لانى أرى ان هذا الحوار لم يبدا بعد » فكل تيار يعيش 
منعزلا عن الآخر وبعوض عن أسلوب الحوار باسلوب التخريب المنفعل او المكر الخفى * 

وبهذا الاسلوب , أسلوب الحوار الصادق ٠‏ سنحقق فى حياتنا الفكرية ما يبسمى 
بالوحدة فى ظل التنوع » ونقيم حياة ثقافية أصيلة متفتحة تجابه فى مركز قوة كل اشسكال 
الاستعمار الثقافى والفكرئى الذى هو دعامة الاستعمار السياسى والاقتصادى 2 كما تعكس 
حياننا الوطنية فى مختلف الميادين وهى حين تسعى للتعبير عن كل ذلك تسلك طريق 
الانتكار والابداع ٠‏ وتلبد كل جمود وتعصب ضيق وهذا هو معنى اصالتنا ٠‏ 

وساعود الى هذا الموضوع فى العدد المقيل * 
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ان 
ا 0 لخ أن . 
٠‏ االميكتبد-” اس 
مذ 


هذا الاتجاه يحاول اليوم أن يربط بين «ضينا ومستقبلنا » بين منابع تراثنا وهمصادر * 


ننشر فيما بلى نص خطاب الاخ هوارى بوهدين رئيس مجلس الثورة 
والحكوهة الذى القاه بمناسبة تنصيب اللجئة الاستشارية المكلفة 
بمناقشة مشاربع القوانين الاساسمية » يوم 1971/3/12 ٠‏ 


لشم ألله ألرَحْمن أَلرّحِيم » 
ال 

َِسَتَهلونَ يوم الْعَمْلَ فى هده 
اللجنة الاستشارية وم عد ليها 
0 لقَائِمَة فى 
2 وما ا 
ليه ون ٠٠ ١‏ ولتم يز مكاسب 
وور: 3 وي ركفل لها 
التصاة وَالتْمو والدَمّاء . 


ان ألتَممريعَاتٍ ألتى فرَضّها 
ألتظامٌ الإستعمارىٌ عل بلادنا 
فضا سذة قرّن ووبشع المي 
َالْمَاية وَحَوَلَ ًٍ طَمّسَ معام 


بِمُقسَضى قاثون م ا 
وعىّ لريب عن ديار وَالقَوَضعَتٌ 
لانن نكر وود وَدتِيينَ. 


ألإحتلال 0 و ا م 


الإِفّنتصادِى ٠‏ 
أيها الاخوة ' 59 
تطرح على ألتّوْرَة فى كل مَوْحَلَةٍ 


مِن كَرَاجل سَبْرهَة مهَاء معدّئة تَتطلبحِ 
لتّحقِيقٌ وَالإِنِجَارَ وان طبيعَة هنْذِه 
00 
ألانشجَقيَة فى إيجاد ا دول - حَسّت 
دَرَجَة ألمي وَالإِسْتحْجال ٠‏ 
75 عت عل لوو من سخواح أ 
تابه مشاكل ملكة لم تكن تفبصل 
لتَأجِيلَ أو َسَحَمَلُ الانتظار لِمّا لها 
من | نر مُباشِر عل مُسَتقبل ألتّؤرةٍ 
فيه : وهَكَدَا يلت السّلطّة 
ألمكّؤ ريّة عَل 0 
ادم م 
ألتَسْر بِعَاتٍ ألتى كأنَثْ 0 عسي مد 
أستقلال) وَسيَادقنا وَعَمِيِدَتٌ بجدٍ 
وَرْم إلى قطنم ابر أَلتَبْعِيِنَة ألتى 
تَعَكَقَتْ جُدُورُهاً وَانسَمٍ يطاقهاٍ وإِنّ 
عسل العم لِيْسَ إلا حلقة فى سِلْمِيكَة 
التَداسِحِر المْتحْدَّة والّتَى بَنسَفِى أن 
شق عت زها بكر شَوَّطِهاً وَتَحُقيق 
أَمُنْدَافوًا + 


وَفى هذا الشيّاق أيضاً أنْصَرَ 

اسل" التّورية لبتاه لمزم تابحة 
َم بها توفي الأكن وَالطمَانيكة 
دكن وَالَْوَاطن وَالمَثْ بصْض 
التْضْرِيِعَاتٍ 77 وج اد 


مُلاءمَةً مع وَاقع + يلآدنا ات 
التوروط ع ألمت الإستمسة وي 
وأقامث محلّه نظاماً شَعبيًاً يتلام 
ونؤركنا وَيعْمَلٌ عل تحقبق أعدافها 
وعَرَّرنهُ بنظام أَشمَلَ منّةُ منة وأ وَأَؤْسَمعَ 


هىّ المجالسٌ الشَّعببّةُ للولايآتٍ ٠‏ 


كما آسَستْ نظام التّسيير الذّاتى 
ومكّننّه من أداء الدّؤر ألجنَاط به 


فى إطار تنميفر البلادٍ د وتَحْقِيقٍ 
اشتقلاً لها الإقتصادى وَإقَامَةٍ 


مُجتمعها الا ترا كى لوكت 7ه 
وَسَتْنْشَىء قريب مجالسّ الع مكّال 


التى تشار كون > بفضلها فى سير 
المُؤّسّسات التى يعُملوّن فيهها 
إرضاء لرُوح الدَّيحُقرَاطِيةَ وَ ضما ناً 
إة لَمَة التَّوْرَوٌء 2 وَضَبَط 3 قَاثون 


الوَظيف العمثومى ٠ ٠‏ وَوَضَعَتِ 
القضاء العتسشكرى وَأسكّستٌ نظام 
قضائيا يقرب القضاء من الموّاطنين 


> ارالك 


ون له و بيلذا كلّه أشبح جهَارن] 
انون ناك ويسيق تعلو 
ا قدو ا كثِيرَة 
الى الخرّاجعة وَقد حان الوَقَْتْ 
لِكَطو يرما بما يتفق نات 
مجتمعنآ الاشْتِراكى الذى يُتماشّى 


مم شَخْصيتِنَا وَ أصالق سَعْبنَا 

وَتجار بو ٠‏ 

عَلَبْكُنْ آنْ تَعْلَمَ َف ل يم شت لمن 
ن تعلموا أ قانون كل أمة 
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قِطعَة من مَاضِيهَا الطَوبلٍ وَحَاضِرٍ ها 
الْمَائل ٠‏ 
فَالجَرَائرٌ اليَوْم وهىّ مُنطلقة فى 
تورّنها الثقافية الشتامكة نعلي أز 
قانُونَ كل أمّة 3ة دشعد قظعة من مأضيها] 
الطويل وَحاضرعا المأثل يُمِنَثَز 
نشساتهآا اود 'وأخلاقها 
0 وديتها ومعتقداتها ونَعَلم 
قوانيتنا الحالية ل عد 
0 27 م أحسّن ما فى نشر يعنا 
الاسلآمى التقلييى و تنقضٌ مُقدّمآ 
م نود أن نَسّنّه منْ قوّانينَ حَدِيِيَةٍ 
تَتسجج وأهداقنا التوّربة . 
افيجبٌ اذ اعادة التّظّر فيهها 
حدريً 0 الى المضادر الضْرِيديّة 
وَإشداق 276 الاشيتر عن أكنة ٠‏ 
وان م) فى خصائص التمريع 
الاسلآمى يمن سَ سَعَقرودقةٍ فى تنتكناء 
الأخكام ومكائق الْعْزْفِ فيه وَحِرصِهِ 
على التوَارْنِ فى الوق ين ين ألْقَرْدٍ 
والجماعةر وثل 5 مَتْح التّسَحّفٍ فى 
السيعتوال طق الا وَمَنْع الاختكار 
فى التجّارّة ومَوؤضوعِيّةٍ أحكايه 


تَجردها عن كُلّ عَصَبيّة أو عاطفّة 
خاصّة سبوى فكْرَة الكدل وَالْحَقٌ 
الخطلق وكاو واه ود ور 
قول إن هلنا كله و اكت 
الشركة الاسلامئة صكة الود 
وقابليّة الامتتجابة لتَعْطيّة ج 


- 


الحاجآت التشر يعي بعر ل 


لآم ْ مُخْتَلَّف مراجل نكما على 
مَك الزّمَنَ وعلى آساس الاقغلة 0 
أصا لتها وَرُوحها فى )ورم وَنطور 


الحضَارّة الانسانكة الشكاملّة ٠‏ 


قد وضّع مشرّعو السّلف نظمآ 


حكيمة سن التمتريغ تحول دون 
تُضخم التَرّوَات فى أندى فلك 
وثقيم العلآقاتر الاقتصادبّة َئْن 
النّاس عَلى دعام م تقر صن التكَاقل 
والتَعاون دَالِعَدْل وتنكفل ل فود 
ا اتضباحة كريمّة قن له 
حقوقه ومُقومانه 0 
انام الإسْلامي نظام 
تراك حَق" 

دَاذَا كنا ل بْدَّ من وشف صَذا 
ترج بصقة منّالشفات المتداول 
عَلمّاء الاقتصاد متنا 2 بأنكه 


اشةت- 


8 اصبالتنا 00 


الجوهرالدائكم” 


نظام اشترَاكِئٌ حق ٠ ٠‏ ققد أخرّج 
فقهاؤنا منّ نطاق الملكيّة الفديكّة 
الأشياء التى تكون ضَرُورَة لجهيع 
النأس كَأوْحَبوا أن تكونَ ملكيّئها 
ولكية جَماعية حتَّى لا يَسْتبة س3 يسْسشَدَ نها 
فر أ أفرَاد والضَّر ورياث فى كيّاة 
الجماعَة تَختَلفٌ باختلاف الئَيْئات 
وَالعصّور . 

وَذلك أنه ,الى عانب "المتضحساون 
الأدبعّة الكبّرى تضرع الإسَلامى 
هناك مصادد أخرّى أهعها الاجتهاذ 
الذرى سماد بر تَغْيرَ الظرُوف ويُرَاعى 
فى الدّرَّحَة جَة الأولى عمسَلكة العباد 


-ً 


و لحة الامّة ٠‏ 

وَلقَدَ كان الاحتهاد بَمَثائَة الرّوج 
لنشّر يعة الإسلاميّة وَمَنْبع اللمناة 
لفقهها وَلا يُعفَل أبدا أن نودي 
الششّريعَّة وَظيفَتهاً وأن يكون لها 
فقه حي يُنَظُّمْ مصالح الأممّة دون 
الاجُتهساد ٠‏ 

لدَّلك 3-9 .الاجتهاة مئذ ودب 
الشر بعَةفي 5 ً 


عَلَتهِ د ألسكلام فى حوادث عَديدقٍ 
واجتهد هد أصحا نه فى حاته و بتوكجبةر 
منية:..٠‏ 
ومن هنا فان توقّفر الاجتهاد 
0 الفقه والامكلآمى وَعُقَجْه عقمّه 
تقدِيم الحلول اشّرْعِية للحوادث 
اشعلا ل المْسْتَجَدٌَة وبالكالى 
عجره عن 0 ئرّة رّة التَطور ٠ ٠‏ 
جاء الاشاام 0 لك زان ومكان ٠‏ 
ايها الاخوة : 
نكم لذ ركون لل الاذرّاك أن 
القا ون لآ يَكون تادلاً إل اذا كان 
مُعبّرار عن" داف الجماهير أنه 
ل ِيُحقَقٌ العائة المثاليكّة منثة 
ال اذ] كَانَ فى 12 ا 


السكدا اشَتِرَاك الششب ع 
تَسَيير شُؤُونِهِ وَ تخقيق كُوْرَ ته 

م ذلك تعرز امبادى + لأسا سكة 
كَوْرٌتنا الاشيتاكبة ازجع د 
القاعدة ٠: ٠ ٠‏ والششيير الج 


وَ توزيع المشؤولية وَسَد الع 
عل لفرت وَدَعْمٍ | 
همنذ القدم وَالتى هىّ شعاة تن 
الاشتراركية الْحَديكة القائمَة عَلَثْه 
والعامكة عَلى تَجْسِييه ٠‏ 


َإِنّ خي 7 هاه الْمَبَادِىه 
التّى تنبتغى أن نعثنى بها صو 


الأبدغراطي كما 


بلدنا وَعَقليكة شَعْبنا وَإذا كانت 
التسَربِعَاتُ غيْرَ مُلائمَة مم الرّوح 
الشّغبية تَعَطلت وَلهْ تكقّق الغاية 
مه 11 ده منها ٠‏ 

ون من أَضَد مُظآير نيا 
التَطوُرَ السَّر يع وتعاقب” الح كات 
الى تُتَرَنْبُ عَلِيّهِ فَالتَطوُرَاتُ التى 
كانت تشتغرق حقبَة من الرَّمَن 
فى أَوَايْل القن نرَاها فى الْوَقْت 
الْحَاضر تَتَعَاقَتَ أَدوَارُهًا 


سرْعة مُضَاعَفّة قل نكاد نألف حال" 
حك تَتْبَعها حالة أخرّى تَخْتَلفَ عنْها 

تام الا ميلف ٠‏ 

وَإِنَ كثيراً من التسر يعات 

الماك لان ِعْدَ الإِسْتِقُلال وَالتى 
ا بترْعَة إصّلاحِيفَرَوَاضْحَةٍ 

7 العمل بها على أن" تعض 2 

التصّوص متها قَد ا 

الأحدان” وهى فى حَاجَةٍ أكيكةٍ الى 

المرَاجَعَة والتَّعْدِيل ٠‏ 

الْقوَانينَ المؤروكة ثة عن الإسْتِعْمَارٍ 

بد بَحِبٌ أن نضَع لها ذا ٠‏ : 

فَهُناك مَفاهيم كَانُونيكّة كثر 

ور تَنَآها عن المسشتعمر يحب أن لد 


اباعةا لآنها متالخة لبت تيوق 
لا لمُجْتَمَع اشتراكى مثها على سَبِيلٍ 
المتال مة 0 العام الذى 


١ 2‏ معطي الاسْتقلال ' الاقتصادىٌ 
0 ين القطاع العام 
للدّؤلة والقطاع الخَاصٌ لها رغم 
6 يكوّنان قطاعاً وَاحدا ولكيتك* 
عَهُ للدّؤلة بصفتها مُمثلة لمصالح 
لامر الكادحة وَقوَاعدٍ تسكييره 
تَخْتَلفٌ باختلآف المُؤّسمكسات التى 
وكل الَبِها ٠‏ 24 305 
هذا لآ يَْنى ,إطلاقا أننا تغلقٌ 
عليك يَابَ ب المقارئة بين التتشر يعات 


2 تُورٌننا الاشترّاكيكة ٠‏ 
فَإذا كانث بغض التر بعاتٍ 


الع بيّة قن أَدْ الى انجلال الأسشيرة 
فإنّهه بالعكس بحب عَلى رمدت أن 
تحافظ عل ١‏ الأشدة وفمق: تعتسن 


رَوَابطها كَخَليَقرَ اا 3 لجع 
َأوَدأن أورة ملا آحرَ فى هلذا 
6 ق وهو أن إشراك الال فى 
5 الاجتماعيّة ومن مَئِكَل 
المؤّستسات والقواعد التى 2 تسيرٌ 
ون العمل ٠‏ 
وَالمُقَارَئة الثم 

اليل الا شتراكية 5 بس سي 
التقارنَة 7 بع الدَُّوَل 


ال 


لسسر 


صَخَْة وم القصرية اردق أو 
لإطَارٌ القانو ني الجَديدُ الذى يكلاتم 
نورين الشساملة بأَعْمدتها الكلائة : 
)2 الضّناعىٍ 1 7 )2 الرَرَاعى 2 


و و« الثقافى ( فَعَليِكُم إِدنٍ أن كأخذوا 
هذا كله بالاعتبار وَتَتّحْدُوا العَدَابِيرَ 


القعَالة لكي بص 


الْجَوْمَدُ الدَائِمُ ٠‏ 
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اف دمب 


أجلها ٠‏ 
بالعقيدة والايمان بالشعوب ٠‏ 


٠ والبساطة‎ 


* الثقافة الحقة وعى قوى لما نعلم » وهد فوافضح 
لتطبيق ما نعلم » وايمان بالشعوب التى نعمل من 


* اذا آردنا أن ندخل فى عهد الثورة الثقافية 
فلنعلم أن لكل ثورة روحانيتها التى هى الايمان 


* ان مشاربنا الشعبية فى افريقيا تجعلنا نتجه 
الى كل حركة فكرية ندعو الى المساواة والاخوة 


قد تتكون ثورات ثقافية هن منظومة فكريةمبسطة اذا وجد لها مئاضلون يحماونها بحرارة 
ويبثونها بايمان وتضحية ٠‏ وتاريخنا مملوء بالامثلة الحية لهذه الظاهرة + وليس مقصودنا 
فى هذه اللمحة الخاطفة من تاريخنا الاجتماعىآان نفرض نظريات المافى على الحاقمار 
لان غالمئنا الثقافى أصبح ذا تشعبات وتعقيدات تستدعى مجهودات حبارة للتحلبل من أجل 
التطوير ٠‏ وليس مقصودنا أن نبين أيضا أن ااجتمع يمكنه أن يفصل بمحض ارادته » حياته 
الثقافية عن حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠+‏ ولكن اطوارا هن الحياة تأتى على 
بعض المجتمعات تتجند فيها اغلبية الطاقات للثقافة » وأطوارا أخرى تأتى لبناء اقتصاد قد 
ينجح مدخرا أو قد ينهار بالاستهلاك التبذيرى 


من هنا نريد أن نشرح طريق الذهب وطريق 
الثقافة * طرق الذهب كثيرة فى عالمنا القديم, 
وليس من الاسراف أن ندعى أن جل الامارات 
الاسلامية بنيت على طرق التجارة ٠‏ فمنذ «رحلة 
الشتا. والصيف» الى رحلة الاندلس والسودان , 
تكونت البنيات الحضارية بطرق تكاد تكون 
متماثلة فى هذا الجزء من العالم ٠‏ وقد تناول 
المؤرخون الجدد بالبحث هذه الظاهرة وأكدوا 
أن قيام الامارات الاسلامية على أساسن تجارىق 
وطرق تجارية هو الذى أدى الى انهيارها بسرعة 
بمحرد ما اتجه العالم المستهلك الذى هو العالم 
الغربى الى طرق اخرى : طريق البحر البعيد 
للاتصال مباشرة بآسيا وطريق أمريكا الذى حول 
الاتحاهعات التجارية ٠‏ 


وانه لتحليل يستحق كل العناية لانه تحليل 
موضوعى فى أغلب مظاهره لولا توغل كثير من 
التزنيفات فى صلب التحليلات التى قدمت الينا 
عن الظاهرة نفسها ٠‏ 

آخذ مثلا من تناريخنا : امارة بنى زيان تأسست 
سياسيا قبل انشاء طريق الذهب الى السودان : 
ثم «عبد» طريق الذهب والعبيد بعد الاستقرار 
وصار الخط كما يلى : تلمسان كسوق وسطى لها 
اتجاهان : القوافل الى نوات ثم الى «السوادين» 
والسفن من هرسى حنين الىغر ناطة وامارات شمال 
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البحر المتوسط ٠‏ 
الذى خلق الازدعار الاقتصادى وهو الذى «عبدء 
الطرق » وجلب الاموال من الشسمال والجنوب ولكن 
ماذا وقع لكل هذه الاموال المجلوبة ؛ 

لماذا لم توطب فى بئاء اقنصادى جديد ؟ لكاذا 
لم تؤدى الى خلق منافسة تجارية فى البحر وفى 
نفس الطرق البعيدة التى اختارها الاوروب-_ون ؟ 
همنا أيضا يمكننا أن نجيب بآن عدم الاستقرار 
السياسى هو الذى عجل بالانهيار الاقتتصادى 
والانهيار الكامل فى الاخير + وكلما جاولنا أن 
نبسط تحليلاتنا لنردها الى السبب الاقتصادى 
الرنيسى فى حياة الامارات المغر بية الا وعثرنا على 
أسباب سياسية لا تقل عنها أهمية «وجذرية» » 
ولسس ععتى هذا أننا نعطى الاسبقية للاستباب 
السياسية مبالغين , ولكن التداخل بين الاسباب 
يستدعى كثيراامن التدقيق.+ 


ان الاستقرار السياسى هنا عو 


هذا اعتراض أول على تخليص التقسيرات الخاصة 
بانحطاطنا فى تحويل طرق الذهب والتجارة ٠‏ 

أما الاعتراض الثانى فساضعه جوابا عن سؤال 
يستدعى كل الاهتمام ٠‏ هل كان طريق الذهتٍ 
والتجارة هو الطريق الوحيد للاتصال بين شمال 
الصحراء وجدوبها ؟ اذا أردنا الجواب على حصذا 
السؤال فلا بد من دراسة البناء المجتمعى لامارات 
القرون الوسطى ٠‏ وسسيلوح لنا .من أول وععلة أن 


الامصار التى كانت تعد قاعدة لملك هذه الاهارات 
تعيش على نظام اقطاعى من نوع خاص + وصذا 
موضوع يتطلب كثيرا من البحث » وسنعود اليه ٠‏ 
أما الاوصاف البارزة لهذه الاقطاعية فمرجعها الى 
تناسيس طبقات فى داخل المديئة وفى أنحاء الامارة 
كلها ٠‏ والمشروعية أو اللا مشروعية السياسية 
كانت ترجع آنذاك الى هواقف الطبقات ٠‏ فكلما 
أسرف الامراء وحاشيتهم فى الترف غضبت عنهم 
السعوب وهيئت لهم الهحومات ٠و‏ كان التحار حلفاء 
للارستقراطية احيانا وعرضة لنهب الاموالمنطرف 
هذه الارستقراطية أحيانا آخرى»٠وغالبا‏ ها كانت 
ناتى آطوار الانحطاط الاقتصادى هن مثل هذه 
المدراعاتءاذ ان التاجر الذى كان يخشى على عدخره 
من نهب الامراءء كان يفضمل استهلاك أمواله حالا فى 
تبذيرات مهلكة ؛ وكان الامراء ابان الانحطاط 
لابعرفون أى نوع من الاستهلاك باستثئاء المسالك 
التبذيرية منأكل مفرط وشراء الجوارىوبناء القصور 
فلا تستطيع مقاومة أومنافسة المجتمعا تالغر بية 
واكرام المغنين ٠‏ وهكذا كانت تتفتت مجتمعاتنا 
من الداخل » فلا تستطيع مقاومة أو منافشسة 
المجتمعات الغربية الصاعدة ٠‏ 

واذا كانت مجتمعاتئا فى القرن الرابع عثسر 
والخامس عشر توصف بهذه الطبقية التى تجعلل 
ارستقراطية البلاد فى القمة فان التبلور المجتمعى 
لم يكن ثابتا عبر الازمئة ٠‏ وسواء كانت هناك 
دورية ٠‏ كما يثبت ذلك ابن خلدون أو حركية 
خطية : فاننا نلاحظ الى جانب مظاهر الانحطاط 
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قوة ابداع وبطولات عند الطبقات السفلى هن صغار 
الصناع والفلاحين وطلبة ذلك العهد * 

نحن نعلم أن طريق الذهب الذى عبد فى قرون 
قد أكلته صحراء التبذير والملذات والانحطاط فى 
سنين وذهب أدراج الرياج بين الجوارى والقصور 
والخمور فى غرناطة وتلمسان وفاس ٠‏ هكذا 
دمرت هذه القرى الفاجرة لان «مترفيها بسقوا 
فيها» ٠‏ 
ونفد الذهب وتنوسيت مسالك الذهب ولكن 
الطبقات الشعبية الفقيرة من صغار التجار وقادة 
القوافل ؛ والصناع والطلبة استمرت متصلة 
بافر يقيا لاققتناء الذهب والعبيد ولكن لتبادل المعاش 
السسيط ؛ وللاتصال الفكرى والحضارى المستمر 
ولا زالت هذه التبادلات تجرى حتى الآن لم يحدد 
من شأنها لا انقراض الممالك ولا الاستعمار * 

وفى اطار هذا التيادل نريد أن نقف فترة 
قصيرة لنكون صورة عن التبادل الثقافى بين 
افريقيا والجزائر فى عصور الانحطاط » ونستخرج 
وصفامختصرا لحملة هذا التبادل : ولا يهمنا اذا 
كانت العملية مصطنعة بعض الشىء , اذ المقصود 
أن نلتفت الى أبطالججهولين»لابد من اعطائهم حقهم 
فى التاريخ ٠‏ ثم علينا أن ندقق الواقع بعد ذلك * 

بقال ان الاسلام لم بعرف حركة تبشيرية 
منظمة , ويقارن المؤرخون بين المسيحية والاسلام 


فى هله الظاعرة فيدعون أن الاسلام كان دين 
جهاد بالسيف والمسيحية دين تبشير بالتى 
هى آحسن + ولا آرى تكذيبا لهذا الادعاء مشثل 
آنتشار الاسلام قى آفريقيا ‏ وانتشار المسيحية 
فى أمريكا ٠‏ لقد قتلت شعوب أمريكا تقتيلا لانها 
رفضت المسيحية ء ودخلت شعوب أفريقم.٠‏ فى 
الاسلام بالدعوة والاتصالات الروحية ٠‏ وان 
مشاربنا الشسعبية فى آأفريقيا لتجعلنا نتجه تاقائيا 
الى كل حتركة فكرية ندعوا الى المساواة والاخوة 
والبساطة الانسانية التى ترفض الماديات المزيفة 
ولا ننسى آن الاسلام كان ولا يزال هبدئيا دين 
الشعوب الامية » أى دين الشعوب الفقيرة الى 
رفضت هندذ العهود البعيدة امبرياليات فارس 
وروما ومصر الفرعونية بصفتها تجسيما للحفارة 
الكاذبة المبئية على الجبروت واستعباد الشعوب ٠‏ 
وظهور مماليك من النوع الفارسى والرومى تنتسب 
الى الاسلام انما هو انتساب كذبٍ على الاسلام 
لمخادعة الشعوب ٠‏ 

من أجل حمذا كانت الدعوة الى الاسلام بين 
شعوب أفريقيا ظاهرة متبوعة بالنجاح + والدعوة 
غنا ليست بالعملية المخطط لها هن الجامعمات 
والمجامع ٠‏ ولا من البلاطات وقلاع لتفكير الرسمى 
وانما هى عملية بسيطة تلقائية . يقوم بها رجال 
بسطاء ٠‏ ويخططوه لها تخطيطا واقعيا تجريبيا 
مرنا .يمائى الظروف ٠‏ ويتكيف مع الواقع ؛ ويغير 
الاتجاه حسب متاتضيات التجر بة اليوهية + 


لدعاة الاسلام فى أفريقيا أجيال متعددة ٠‏ 
فهناك الفاتحون الاولون الذين كانوا بيذهيون الى 
حياتها ويتعلمون لغتها , وهناك أجيال تابعة 
أرض مجهولة _يندمجون فى الشعوب ويحيون 
حياتها ويتعلسون لنتها ومناك أجيال تامعة 
متعددة تذهب لتعليم القرآن والفقه الاسلامى , 
وأخرى لنشر الطرق والصوفية ثم يتحول الافريقى 
نفسه المداعية لدى أخيه الافريقى فتتوالى الدعوات 
أجيالا أجمالا وأمواجا أمواجا دون انقطاع ٠‏ 
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أها الصفات الاكثر بروزاً للداعية فيمكنتا أن 
نلخصها فى الطالب . بالمعتى الدقيق الذى تطلقه 
عليه لهجاتنا المحلية فى الجزائر + 

فمن هو هذا السخصن ؟ انه فى الغالب طالب 
فى العلوم الدينية انقطع عن الدراسة وأصبح 
معلما للقرآن ٠‏ وقد كانت أسواق' المدن والقرى 
الجزائرية مملوءة بالطلبة الذين ينتقلون من 
الدرس الى الحرف السهلة مثل الخياطة والتحارة 
الصغيرة ٠‏ وتعليم الاولاد القرآن والكتابة ٠‏ 
وكان هن بينهم من يسيح فى الارض اما بحنا 
عن معاش ٠‏ أو بحثا عن علم يفتنيه من شيوخ 
بسمع عنهم , وأصبح الطالب طيلة قرون عديدة 
عثال السائح المتجول فىطرقات البوادى واسواق 
المدن,ومثال الرجلالملازم للمساجد المشهورة بالعلم 
والر باطات الذائعة الصيت ٠‏ وكان هؤلا. الطلبة 
الشبابي أقدر الناس على التكيف وتحمل شرائد 
السفر مشيا على الاقدام , كما كانوا اكثر الناس 
تحملا للجوع ؛ وأكثرهم صبرا لوطأة المجتمع ٠‏ 
وقد عرفنا منهم بقايا انقرضت منذ سنين فقط , 
ورأيناهم مشاهدة عيان يحيون هذه الحياة كما 
لو كانوا أشخاصا شاردين عن قبضة القرون ٠‏ 
ونرريد أن ننبه الى أنه لا يمكن وجود مثل همكذه 
السياحة العلمية الا فى مجتمعات تقدر العلم 
وتهىء له الاسباب المادية التضامنية » رغغم 
ما فيها من صرف وعجز فى بعض الاحيان ٠‏ 
فضيوف المساجد عديدون فى كل قرية من قرانا 
وتزويد المسافر للعلم وكل ابن سبيل فرض من 
فرائض الاسلام + فلا غرو أن تسفر هذه الظاهرة 
عن ايجاد أشخاص يضر بون الاراضى ضربا لتعلم 
الدين وتعليمه ٠‏ 

من هنا ندأث طرق الثقافة » ثم امتدت أطرافها 
أنعد فأبعد الى أقاصى الجنوب من الصحراء , 
فالطالب القادر على الجمع بين التعلم والتعلهم 
والحرفة البسيطة والتجارة الصغيرة والدفاع 


عن النفس بالسلاح اذا داهمته الاخطار ٠‏ عو 
داعية الاسلام بين شعوب الزراعة وتربية المواثى 
أى بين الامبين فى هذه القارة الافريقية ٠‏ 

واذا أردنا أن نأف تماذج تاربخية معروة ا 
فائة يمكننا الرجوع الى القرن الخامس عشر مثلا* 
فالتاريخ هنا يخبرنا أن الفقيه محمد بن عبد الكريم 
المغيى انتقل من تلمسان حيث حصل على العلوم 
الدينية تحصيلا وافرا قصد نوات حيث أنشمأً 
مركا ثقافيا ذا اشعاع هائل وهو مدرسة تمنطيط 
تقررب أدرار ٠‏ ثم نابع حركته التثقيفية بين 
شعوب افريقيا فى مملكة كانو بنيجريا الحالية , 
وترك هناك مدرسة ديئية مالكية أشعرية لازالت 
على أثره حتى الآن ٠‏ هذا فقيه مشهور خفظ 
التاريخ اسمه .ء ولكن التاريخ لم يحفظ آلاف 
الاسماء لدعاة مثله ذهبوا الى أبعد من « كانوء» 
وتركوا عقيدة دينية بسسيطة فى قليل من القرآز 
وقليل من الفقه والتصوف ٠‏ وما القرن التاسع 
وعين ماضى وتماسين ؛ ووركلة قوافل من الطلبه 
للدعوة الديئية بتشاد وكامرون وساحل العاج * 


ويبدو لى أن البضاعة العلمية كانت هزيلة فى, 


غالب الاحيان عند هؤلاء الطلبة. » ولكن نفسهم 
الروحى كان قويا الى أقصى حد * 

فبضاعتهم العلمية قرآن محفوظ مع فهم بسيط 
لمعانيه » ثم قليل من الفقه المالكى لا يتعدى 
منظومة ابن عاشر الاندلسى » وتوجيد أشعرى 
يتلخص فى متن السنوسية , وقواغد العربية 
لا تتعدى عندهم الاجزومية + وقد سموا أنفسهم 
طلبة تواضعا وتشخيصا لواقع ٠‏ ذلك أنهيم 
متفتحون حقا على التعليم طول حياتهم » يذهبون 
اليه أبن وجدء وينشرونه أين فقد * 


أما نفسهم الروحى فيظهر فى صيرهم على كل 
المكازه المادية والمعنوية » فتحملهم لصعونات 
الاسفار فى الصحارى والادغال وتعودهمم على 
المعاش القاسى يمثل المكاره المادبة + أما المكاره 
المعنوية فكانت تظهر فى احتقار أهل اليسر 
لهم (2) وكان العداء بينهم وبين التجار عناء 
روحيا وسياسيا يرجع أصله الى أن جل الطلبة 
من أبناء الفلاحين وصغار الصناع وجدوا تعويضا 
لفقرعم فى الثقافة واكتسبوا فى مجتمعهم الفقير 
نوعا من المكانة التشر يفية كثيرا ما استعملوها 
لتحطيم مكانة التجار فى المدينة التقليدية ء ثم 
ان الشائعات الكثيرة كانت تشاع عنهم كلما دخلوا 
قرية وهم غرباء فيتهمون بالمكر والخديعة والسحر 
فكان الناس يتقونهم ويتخوفون من معاملتهم * 
ولا ينكر أن منهم دجالين ومحتالين حقاء ولكن 
ما أقل هؤلاء العاجزين المنحرفين أمام ذوى 
الايمان القوى والاخلاق السوية ٠‏ 

فالطالب الداعية فى الاوساط الافريقية كان 
يمثل «المرابط» أحسن تمثيل » ورجال الرباط 
آنذاك مجاهدون حقا لانهم أكثر النس صبرا فى 
كل أنواع الشدائد وأنواع الكفاح ٠‏ وانه ليظهر 
لى أن الانجاه نحو الامم الامية لمشاركتها معاشها 
القاسى هو الفضيلة الاساسية التى يتحلى بها هذا 
الطالب المرابط ٠‏ انها فضيلة تقتضى كثيرا من 
الرحمة فى المغاملات ومحبة لبنى الانسان لاتقاس 
بمقاييس فلسفية أو تقنيات فكرية للاخلاق » 
وانما عى محبة ورحمة عملية تظهر فى الحياة 
اليومية وفى المواقف تجاه الاحداث ٠‏ فالرجل 
الذى يتواضع فى سلوكه ويدعو الى التواضع ٠‏ ثم 
يرز شجاعته الفكرية فى الصبر على أنواع الاذى 
من أجل أفكاره.والرجل الذى ندعو الى المساواة » 


- 9 د 2 2 1 
1) يوجد فى المدن التحارية مثال يحقر هن شأن طلبة القرآن وهو «اللهم اغن التاجر وافقر الدرار» وقد 
أجببت هذه الدعوة مسبقا والدرار هو معلم القرآن لآنه شتغل بالدرارى أى الذرية «الاطفال الصغار 


ويعيش هذه المساواة فىالفقر والجوع بين الفقراء 
والجائعينوالرجلالذى يتعلم لغة الآخرين محبة فى 
الآخرين والرجل الذى يتزوج ويندمج فجتمغات 
غريبة عنه.فىسبيل فكرته: والرجل الذى يحارب 
العرقية بذوبانه فالعرقالآخرءهو حقا رجل يبرهن 
فى سسملوكه عن حقيقة فكره الداعى الى العدالة 
والمساواة والانسانية العميقة ء 


بواسطة هؤلا. الاشخاص تكونت طرق الثقافة, 
بعد أن انقرضت طرق الذهب , وذهب النخاسون 
الى خزى الاجيال 2 وحل محلهم دعاة الانسائينة 
فى افريقيا » وفشل التجار بنظرتهم الى العالم 
نظرة سطحية محدودة + ونجح «الطالب» المتواضع 
لانه كان تواضعه يحمل ايمانا عميقا بالاخوة 
الانسانية ٠‏ ولم يقتن «الطالب» درهما ولا معاشا 
ولكئه اكتسب ثروة روحية لا تعرف الفناء ٠‏ 

د ها عندكم ينفد وما عثد الله باق » 


ليس بى حنين الى الماضى حينما أنبش هذا 
الماضى ولكنى أريد أن أعرف مجتمعى بماضيه 
وحاضره » ولا يمكن للماضى ألا يمتد الينا على 
الاقل فى مبادئه الاجتماعية والروحية الاساسيةء 
أريد أن أعرف النماذج البطولية الحقة وأراهها 
أصدق ها أراها فى صميم الشعب وأعماقه , لا 
فى العغينات المزيفة التى جمعت الذهب فأكلته 
أكلة خنازير فى الملذات المتعفنة + 

وانى حينما أريد استقصاء البحث عن فضائل 
مجتمعى لا أدعى أنها فضائل أبدية + فقد يمكن 
التحول عن. الاصل ولكنى لا أريد لمجتمعى أن 


يستبدل فضيلة برذيلة بل أن يستبدل قضيلة 


بمثلها أو أحسن منها ٠‏ اذ للقبرن العشسرين 
فضائله الخاصة نه ٠‏ 

ففضيلة الصبر والنضال من أجل عقيدة كان 
من فضائل «طلبتناء فى القديم ٠‏ وتريد لطلبة 
عصرنا أن يكونوا طلبة للعلم دمن المهد الى اللحدء 
متواضعين متفتحين أبد الدمر ٠‏ ونريد لهم أن 
يتحلوا بنفس الصبر والعزيمة التى كان يتحق 
بها القدماء » وليس القدماء بأفضل من أعل هذا 
الزمن * 

ومن العجب أن فضائل الطلبة القدما, عى نفس 
الفضائل التى كانت تتحلى بها «دنخبة المثقفين 
المناضلين؛ أى الانتليجانسيا من الاجيال الثورية 


الكبرى . فى هذا القرن العشرين » 


فليس تكديس المعارف المتنائرة 
المتنافرة هو الذى يمثل الثقافة 
الحقة » ولكن الثقافة الحقة هى قوى 
لما نعلم وهدف واضح لتطبيق ما 
نعلم » وايمان قوى لا تزعبزعه 
الاحداث ٠‏ بالشعوب التى نعمل هن 
آجلها ٠‏ 


اذا آردنا أن ندخل فى غخهد 
الثورة الثقافية » فلنعلم أن لكل ثورة 
روحانيتها وهى 2 وان تعهلدت 
مناعجها ,2 وتحسيماتها » روحانية 
واحدة أساسية نسميها الايمان 
بالعقيدة والايمان بالشعوب ٠‏ 


حدديباعمر 


كانتب بد 


سهيد: 


اننا نلاحظ عند دراستنا لتاريخ نشآة الدولة الزيانية على يبد 


مؤسسها بغمراسن بن زيان سنة 633 ه ولتاريخ الدول الاخرى التى انفصلت مثلهما 
عن الامبراطورية الموحدية كالدولة المريئية بفاس سنة 668 ه والدولة الحفصية 
بتونس سئة 626 ه والدولة النصرية بالاندلس سنة 626 ه ء انها دول خلفت 
الامبراطورية الموحدية فى أنظمتها الادارية وفى تراتيبها الحر بية ونشاطها الاقتصادى» 
وحاولت أن تسبقها فى مجال العناية بالحركة العلمية وتشجيع أعلامها فى 
كل فن . وقد سعت بعض هذه الدول لتخلفها فى انساع رقعتها وضخامة ملكها ٠‏ 


ولما قامت الدولة الزيانية انبرى يغمراسن 
مؤسسها على قرب عهده بالحياة البدوية الساذجة 
الى اقامة دولته الفتية على أسس حضارية يتطلبها 
عصره » فاهتم بتنظيم ادارته على غرار ما كانت 
عليه الادارة الموحدية بتلمسان , وأنشأ قوة 
عسكربة متألفة من قبيلة بنى عيد الواد وغيرصم 
ليتقى بها الاخطار التى كانت تحدق به من قبل 
بنى مرين بفاس غر با , وبالحفصيين بتونس شرقا 
وليدافع بها القبائل الاعرابية والبربرية المناونة 
له داخل رقعة دولته ٠‏ 


ثم ابتكر سياسة مرنة ترتكز على الولاء لأواخر 
خلفاء الموحدين بمراكش ولامراء بشى تصر 
بالاندلس ليدعم بذلك مركز حكمه , وعلى العداء 
لبنى مرين الذرين كانوا يحاولون القضاء على 
دولته ليبوسعوا بذلك رقعة دولتهم ويخلفوا 
الموحدنن فى أمبراطوريتهم ٠‏ 

وكان يتظاهر بالولاء للحفصيين ‏ تقية هنه ‏ 
ما كانوا أقوياء وعند ما ضعقوا أخذ هو وخلفاؤه 
يوسعون رقعة دولتهم على حسابهم فى قسنطينة 
وبجاية » وهكذا تتجلى لنا سياسة يغمراسن فى 


مساعيه الجادة لتدعيم أركان دولته هرنة حكيمة 
قد تكللت بالنجاح » وتتوجت بالانتصار » رغم 
ما كان يتهددها هن أخطار فى الداخل والخارج 
تشجيعه للحركة العلمية : 

ولم يقتصر نشماط يغمراسن على العناية 
بالتاحية السياسية والحر بية والادارية وحدها 
بل انصب نشاطه أيضا على العناية بتشجيع 
الحركة العلمية والادبية وعلى تزيين بلاطه ب لعلماء 
والادباء مناقسا بذلك غيره هن أمرا. عصره ٠‏ 

فدعا اليه أبا اسحاق التنسى وكان من أكابر 
العلماء بغصره وألح عليه حتى غادر موطنه ووفد 
عليه بتلمسان وانتصب للتدريس بجامعها الاعظم 
ثم أغدق عليه يغمراسن كل انعام ٠‏ (2) 

ووفد عليه أبو بكر محمد بن خطاب من الاندلس 
لما بلغه عنه من تشجيم للعلم وأهله فرحب به ؛ 
«وأحله المحل الرفيع من دولته» (2) وأكرم أبا 
عبد الله محمد بن محيد بن مرزوق من علماء 
تلمسان واجله وأوصى أن يدفن بازائله من الجامع 
الاعظم بتلمسان (3) ؛ كما أكرم غير هؤلاء من 
علما. تلمسان أو الوافدين عليها ٠‏ 

وقد كانت العناية بتشجيع الحركة العلمية 
ظاهرة عامة للدول التى خلفت الامبراطورية 
الموحدية ؛ وكان التنافس بينها على هذا التشجيع 
قائما أشده وقد استائر الحفصيون بالنصيب 
الاوفر منه فى القرن السابع الهجرى ‏ وحاول 
المستنصر من خلفائهم أن يستاثر بأبى بكر نن 
خطاب لما وفد على تلمسان وكاتبه فى ذلك وبعث 
اليه بهدية مغرية فرد الهدية وآثر الاقامة تحت 
كنف الدولة الزيانية ٠‏ 


ان الازدهار العلمىالذى نشاهد آثاره فىالقرن 
السابع الهجرى بالمغرب عامة تعود بعض أسبابه 
الى هذا التنافس الذى كان يقع بين الملوك حول 
استقدام العلماء الى بلاطهم واغداق ضروب الانعام 
عليهم .. والى تندهور الوضمع السياسى والاجتماعى 
بالاندلس الذى حفز كثيرا من رجال الفكر على 
الهجرة الى أقطار المغرب طلبا للامن والحياة 
الرضية * 

وقد كانت هجرة أبى بكر بن خطاب الى تلمسان 
مبعث حياة آدنية ملحوظة كما كانت هجرة ابن 
الابار وابن عميرة وحازم القرطاجنى منطالق 
ازدهار أدبى لامع فى نونس ؛ ويهمنا هنا أن نذكر 
نبذة من ترجمة أبى بكر بن خطاب وما تركه من 
آثار فكرية فى الجو الادبى بتلمسان ٠‏ 
لمحة عن حياته ونشاته : 

أبو بكر بن خطاب هو محمد بن عبيد الله (#) 
بن داوود بن خطاب المرسى ء ولا نعلم عن نشأته 
الا انة ينسب الى هرسسية ؛ وانه كان على حد تعبير 
ابن الخطيب «شكس الاخلاق متقاظبا زاهيا 
بنفسه» (5) ٠‏ 
شيوخه: 

وذكر ابن الخطيب جملة من الشيوخ أخذ عنهم 
أبو بكر وانتفع بعلمهم فروى عن القاضيين أبى 
عيسى بن أبى السداد , وابى بكر بن محرز وأبى 
نكر محيد القرشى وغيرهم (6) ويضيف يحيى بن 
خلدون والعبدرى الى هؤلاء الشيوخ جماعة أخرى 
منهم «أبو بكر بن جهور ء وابو بكر الغافقى ٠‏ وابو 
الحسين بن عبد الرحمن الرفاء » وابو عيسى محمد 
بن محمد بن أبى السداد ؛ وأبو المطرف بن عميرة 
وغيرعم» (7) * 


1( الحافظ التسى : محمد بن عجد الجليل : الدر والعقيان مخطوط مج 1 ص 139 


ابن مريم : البستانى ط الجزائر سنة 1908 م ص 67 
(2) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطة مج 2 ص 275 


ابن نهلدون يحبى ؛ بغية الرواد ط الجزائر سئة 1903 ج 1 ض 48 


(3) المصدر السابق ج 1 ص 48 


(4) وفى بغية الرواد ج 1 ص 48 ورد اسمه عبد الله بدون تصغير ووافقه عليه ابن هريم فى البستان ص 227 


ر5) الاحاطة ج 2 ص 275 ب (6) المصدر اللسابق ج 2 ص 276 


(7) العيدرى : الرحلة المغربية تحقيق احمد بن جدو ص 16 بغغية الرواد ج 2 ص 48 


ارتحاله الى تلمسبان : 

التجأا أبو بكر بن خاب الى تلمسان فى صحبة 
ابن وضاح والجالية الاندلسية التى آثرت الوفادة 
عليها وأشار الى ذلك ابن. خلدون ققال : «ووفد 
عليه (أى يغمراسن) لاول دولته ابن وضاح اثر 
دولة الموحدين ؛ أجاز البحر مغ جالية المسلمين 
من شرق الاندلس فآثره وقرب مجلسه وأكرم نزله 
وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاهء لههء 
ووقد فى جملته أبو بكر بن خطاب المبايع لاخيه 
بمرسية» (8)* ويبدو أن ورود أبى بكر بن خطاب 
على تلمسان انما كان على اثر الفتنة التى وقعنت 
بمرسبة وأشار اليها ابن الخطيب بقوله : «انه 
رجع الى مرسية وقد ساءت أحوالها فأقام بها مدة 
ثم انفصل عنها واستقر بالعدوة بعد مكابدة» (9) 
اين خلدون يذكر انه بايع أخاه بمرسية (50) » 
ولم تساعده القلاقل التى كانت تهانيها مرسية 
على المقام بها فارتحل عنها الى المغرب وتقلب فى 
أنحاثه وكان ارتحاله فى تاريخ غير معروف ٠‏ وقد 
يكون قبل سنة 6615 هم بقليل ؛ ويؤيد ذلك ما جاء 
فى احدى رسائله التى كتبها عن أميره يغمراسن 
بعد التحاقه به لتهكّة المستنصر بانتصاره على 
ابن عمةه أبى القاسم بن أنى زيد بقسنطينة وحاء 
فيها : «وصل الى العبد كتاب هولاه +٠٠‏ يعرفه 
بأنه توجه الى قسنطينة فى هذه الايام الفارطة 
قاصدا معالجة دائها بما أعد الله له من دوائها(12) 
وفاته: 

اذا كان تاريخ ميلاد أبى بكر غير معروف فان 
تاريخ وفاته يكتنفه غموض وقد اختلف مترجموه 
: «الى أنه توفى 
يوم عاشوراء سنة 636 ه (52) ووافقه ابن مريم 
فى بستانه (13) على هذه الرواية وهمى لا شلك 


فى ذلك فذهب يحيى بن خلدون 


تصحيف واضح من النساخ ؛: وذهب ابن الخطيب 
فىاحاطته (54) الى أنه توفى بتلمسان يوم عاشوراء 
بعد الثمانين وستمائة وهو قريب من الصواب 
رغم ما فيه من عموم وعدم تحديد ؛ على أن الاصوب 
أن نقول فى تاريخ وفاته أنه توقى بعد سنة 681ه 
لانه كان حيا فى هذه السنة وقد كتب فيها 
رسائل ؛ ومن ذلك ما كتبه عن أمير© أبى سعيد 
ابن يغمراسن وقد تولى الاهارة سنة 681 هم نعد 
موت أبيه جوابا عنتعزية الامير النصرى بالاندلس 
وجاء فيها : «عن الامير عثمان بن الامير أبى يحيى 
يغمراسن بن زيان , سلام كرنم عليكم ورحمة الله 
تعالى ٠٠٠‏ وبعد حمد الله مقدر الآجال » المحمود 
على جميع الاحوال »*٠0٠‏ (55) وكذلك رسالته 
التى عزى بها أهيره أبا سعيد عثمان عن أبيه 
يغمراسن وجا. فيها «مولاى السلطان أبو سعيد 
أدام الله مدة حياته , وعرفه من التأبيد ما يتكفل 
لامره بالتأبيد» (56) وهكذا يتضح لنا أنه توفى 
بعد سنة 681 ه حزما وبقى تحديد سنة وقاقه 
بالضبط وهو متعسر ؛ ولكن يمكن أن نحصر هذه 
السنة بما بعد سئة 681 ه وما قبل سنة 688 م 
وفى هذه السنة الاخيرة مر العبدرى بتلسسان 
ووجد أبا بكر قد توفى وسأل عنه تلميذه ابن 
خميس وزوى عنه بعض شعره * 

منزته فى الشعهر: 

بلغ أبو بكر بن خطاب منزلة سامية فى الشعر كما 
يذكر مترجموه ولكن ضآلة ما عثرنا عليه مسن 
مقطوعانه الشعرية لا يساعدنا على تحليله ولاالحكم 
عليه وانما نكتفى بما ذكره مترجموه عنه «وجحم قد 
أجمعوا على الاعجاب بشعره ونثره + فابن الخطيب 
يقول عته نقلا عن صلة بن الزبير «أن ابا بكر بن 
خطاب كان كاتبا بارعا » وشاعرا مجيدا مشاركا 
فى أصول الفقه وعلم الكلام وغيرهما» ٠‏ 


111ن-ززن ليل 000111 
ر8) ابن خلدون عبد الرحمن : كتاب العمر ط لبان سئة 1909 مج 7 ص 163 -هو/زابن الخطيب : الاخاطة ج 2 ص 275 
(10) كتاب العبر مج 7 ص 163 ب (11) فصل الخطاب هن رسائل ابى بكر بن خطاب مخطوط ص 2 (12) بغية الرواد ج [صؤه 


(13) البستان ص 7 - (14) الاحاطة ج 2 ص 278 
(15) فصل الخطاب ص 13 (16) المصدر السابق ص 14 


ويحى بن خلدون يقول عنه انه «كان من أبرع 
الكتاب خطا وأدبا وشعرا » ومن أعرف الفقهاء 
بأصول الفقه» (17) ووصفه الحافظ التنيسى «بأنه 
خاتمة أعل الآداب ٠‏ المبرز فى عصره على ساثر 
الكتاب» (28) وأما العبدرى فانه كان معجبا كثيرا 
بشعره وقد روى له بعض مقطوعات وعلق عليها 
ومن ذلك ها قاله فى هذه المقطوعة : 
) اشكرن لربك وانتضرن 
قى أثر عسسر لامر يسرا 
2)وصبر لكربك وادخرن 
فى ستر ثمر الفقر أجرا 
3)فالدهر يعشثر بالورىن 
والصبر بالاخرار أحرى 
4)والوفر اكثر معشسران 
والفقر بالاحرار يغفرى 
ان نظام هذه الابيات يدل على باع من الادب 
مديد ؛ وطبع فاضل ومقول مجيد ؛ وناظمها رحمه 
الله متمكن الجلالة » معراف الاصالة (59) وقال فيه 
عبد ال رحمن بن خلدون: انهكان شاعرا محسنا(20 
وروى له ابن الخطيب مقطوعات متعددة هنها 
مقطوعة فى الحكم مطلعها : 
«أقنع بما أوتيته تلل الغنى ن 
واذا دهتك مصيبة قتصبر» 
وثانية فى الابتهالات مطلعها : 
رب أنت الحلييم فاغفر ذنوبى ن 
ليس يعفو عن الذنوب سواك 
منزلته فى الترسل والكتابة : 
ونبغ أبو بكر بن خطاب فى الترسل والكتابة 
الفنية وبها اشتهر أكثر من اشتهاره بالشعر » وقد 
بلغ فيها درجة كبيرة فاق نها معاصريه فى 
المغرب والاندلس : وقد ذكرنا من قيل ما حلاه به 
مت رحموه من براعته فىفنىالكتابة والشعر؛ ومنآثاره 
ايثاره عنصب رئاسة ديوان الرسائل السلطانية 
بغرنا ط-ه",. 


ولما اتتقل الى تنمسأن تقلد هذا المنصب فى 
بلاد يغمراسن وأنشا رسائل عديدة كانت نموذجا 
يحتذى : وكان يوجه ععذه الرسائل عن يغمراسن 
أو ولده أبى سعيد الى الموحدين بمراكش والى 
الحفصيين بتونس والى ملوك بئى الاحمر بالاندلس 
فى مناسبات مختلفة يقول عبد الرحمن بن خلدون 
فى ترسسله «دانه كان مترسلا بليغا وكاتبا مجيدا ٠‏ 
٠ ٠‏ فستكتبه (أى يغمراسن) وصدر عنهة من 
الرسائل فى خطاب خلفاء الموحدين بمراكشس 
وتونس فى عهود بيعاتهم ما تنوقل وحوفظء (21) 

وذكر أن حافظ التنيسى أن يغمراسن «جعله 
صاحب القلم الاعلى» فى تلمسان (22) على أننا 
رغم بحثنا الكثير عن آثاره الكتابية فائنا لم نجد 
منها الا بضعة رسائل مخطوطة من مجموع جمعه 
أديب بدعى الحاج عبد القادر ودعاه فصل الخطاب 
من رسائل أبى بكر بن خطاب» وقد ذكر قيه تسعة 
أبواب : ويبدوا أن أكثر رسائله ضاع فظهر لذلك 
تقسيم الكتاب غير مرتب ولا منسق تنسيقا منطقيا 
وعمذه الرسائلالباقية من المجموع قد صدرت عن 
أبى بكر وهو بتلمسانء:وروىله ابن الخطيب رسالة 
اخوائية أنشاها فالاندلس(23) وخاطب بها صديقين 
له بمرسية . وقد بعث بها من مدينة اشبيلية ٠‏ 

رفبل أن نذكر أسلوب هذه الرسائل وخصائصها 
نذكر كلمة عن أسلوب الرسائل الديوانية وغيرها” 
فى الاندتس والمغرب ٠‏ 
أسلوب الرسائل الديوانية فى هذا العصر ؛: 

لقد أثبت مؤرخو الادب فى هذا العهد أن 
كتابة الرسائل قد ناثرت بطريقة القاضى الفاظل 
الملتوفى سنة 596ه وهى تمتاز بالتزام السجع واطالة 
الفقرات وبالاستعارة والطباق ومراعاة النظير 7 
والغلو فى التورية والجناس واثار المعاتى الخيالية 
(24) وجاء بعده بحى الدين بن عبد الظاعر المتوفى 
سنة 692 ه وقد سلك طر بقته واعتمد أسلوبه ٠‏ 


(17) بغية الرواد ج 1 ص 48 ب (18) الدر والعقيان ج 1 همخطوط ص 276 (19) الرحلة المغربية ص 16 
(20) كتاب العبر هج 7 ص 163 (21) المصدر السابق مج 7 ص 163 (22) الدر والعقيان ج 1 ص 139 
(23) الاخاطة مج 2 ص 277 «(24) الاسكندرى احمد : الوسبيظ فى الادب الغربى وتاريخه ص 295 «24) الرحلة اللقربية 23 


وشاعت هذه الطر بقة فى المشرق والمغرب 
وكان كتاب المغرب والاندلس يتاثئرون بتكل 
التيارات التى تحدث فى المشرق يحاكونها 
وبحتذونها ؛ وهذا ما لاحظه ابن بسام فى القرن 
الخامس الهحرى ولاحظه آخرون بعده وانتقدوه » 

وصار السجع فى الرسائل الادبية والاخوانية 
ونحوها بعد ذلك حلية مرغوبا .فيها بل قد. طغى 
السجم على غيرها من فنون الادب كالمؤلفات 
الادبية والرحلات وكتب التاريخ * 

والعبدرى هو معاصر لابى بكر بن خطاب يقول 
قى وصف بجاية فى زحلته : «ثم وصلنا الى مدينة 
بجابة ؛ مبدأ الاتفاق والنهاية » وهى مدينة كبيرة 
حصينه منيعة شهيرة برية بحرية)سنية سريهءوانيقة 
البنيان » عجيبة الاتقان» ٠‏ وكذلك ابن جبير فانه 
يميل الى السجم فى رحلته ٠‏ ومثله الرحالة أبو 
البقاء خالد البلوى الذ ىزار تلمسان فى أواثئل 
القرن الثامن الهجرى وقال فيها ٠‏ «فرايت مديتة 
قل مثلها . وجل عراها وبانها وأثلها ٠‏ بطاح 
وأدواح + وربى ملاح » وضياء وانشراح ٠٠ ٠60‏ 


ومن المؤرخين نجد يحى بن خلدون يميل الى 
السجع فى بعض فصول كتابه : فيقول أبى حمو 
موسى بن يوسف «ولما كان مولانا الخليفة الامام 
السلطان الهمام ٠‏ الجواد الضرغام ٠‏ كبير الملوك 
وناظم السلوك , وناهج سبيل الفخر المسلوك» 
(25) ويقول أيضا فى ذكر السلطانين أبى سعيد 
وأبى ثابت «قمرا الخلافة وفرقدا السرف والاناقة 
ومقرا الامان المنتجع والاخا » هذا قطب الاسلام 
والدين ٠‏ وهذا يوم الكفاح أسد العرين» (26) * 

وأما كتاب الرسائل فى عصر الموحدق فأشهر 
من يمثلهم ابن عطية وقد كتب رسالة ديوانية عن 
عبد المؤمن الى أمل تلمسان جاء فيها : أما بعد 
فالحمد لله وسعت رحمته كل شىء على العموم 


والاطلاق ؛ وجمعت عصمته أهل الاجتماع على طاعته 
والاتفاق , ونمت نعمته أنماما على أبلمغ وجوه 
الانتظام والاتساق (27) ويقول من رسالة أخرى 
مخاطبا ابن عود الثائر : «وتقدمت بشارتنا به 
جملة ؛ حين لم 'تعط الحال بشرّحه مهلة» (28) » 


وقد لاحظ ابن خلدون فى القرن الثامن أن 
ظاهرة السجع قد غلبت على الكتاب فقال : 
«واستمر المتأخرون من الكتاب على ممذ© الطريقة 
واستعملوها فى المخاطبات السلطانية وقصروا 
الاستعمال فى المنثور كله على هذا الغفن الذى 
ارتضوه وخلطوا الاساليب فيه وهجروا المرسل 
ع تناسوه وخصوصا أهل المشرق 00 والمحمود 
فى المخاطبات السلظانية الترسل وععو اطلاق 
الكلام وارساله هن غير تسجيع الا فى الاقل النادر 
حيث ترسله الملكة ارسالا من غير تكلف له ئم 
اعطاء الكلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال٠٠‏ (29) 


ترسل أبى .بكر بن خطاب : 


ولم يكن أبو بكر بن خطاب ليخرج عن هذا 
الاسلوب الشائع فى عصره فى الرسائل وحمو 
السجع والعناية بالمحسنات 'البديعة فكان ذا 
عناية بالسجع واطالة الفقرات كما فى قوله من 
رسالة اخوانية «ونزلنا فى الاخبية خارج البلد 
بموضع يعرف بالقنب قد تفجر عيونا » جمع ماؤه 
وهواؤه عن المحاسن قنوناء وعرض علينا التزول 
فى الديار داخل المدينة ٠‏ فراينا المقام بالقنب 
أحد الاسباب المساعدة على حفظ الصحة المعينة 
(30) » وكقوله من رسالة أخرى «الفقيه الاجل 
أبو طالب أبقاه الله للمجد يحمى شرائعه , وينمى 
بضائعه » ويبنى مصانعه؛, ولا زال الاعتناء الربانى 
يسعد مقاصدة ويجمع جمع السلامة أوابد أمله 


يي تي سس 0ك 
(25) تاج المغرب مخطوط ٠‏ الغزائة العامة بالرباطظ ص 4 سب 

(26) بغية الرؤاد ج 1 ص 4 ب (27) المعدر السابق ج 1 ص149 

(28) كئون عبد الله : النبوغ المغربى ج 2 ض 96 299) الوضدر السابق ج 2 ص 100 (30) مقدمة ابن خلدون ص424 125 
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وشواده , (35) + وفى هذه الفقرة سجع مختلف 
بين قصير وطويل كما فيها تورية بجمع السلامة 
التى بريد بها الجمع اللغوى والجمع الاصطلاحى 
فى النحو » ويهتم بالاقتباس هن القرآن وغيره كما 
قى قوله : واستفهم لمان السيف لمن الملك 
اليوم (32) وكقوله هن رسالة تعزية لابى سعيد 
بن يمغراسن «فقد أذال الله من جزعه صبراء 
وجعل همع عسمره يسرا (33) » أو كقوله من رسالة 
تعزية وتهنئة وجهها عن أميره يمغراسن الى 
المستنصر بتونس «فلم يكن الا قدر ما يلمح 
البضر ٠‏ أو تنداح دائرة ف ىالما. نرمى فيه بالحجر 
(34) » » 

وهو يهتم أيضا بالتورية كثيرا فيورى بألفاظ 
نحوية وفقهية ونحوها كقوله من رسالة الى فقيه 
«والشكر لما حزتم من مآثر الفضل ينقسم بانقسام 
الزمان كالفعل غير أنه لا يئفئى ولا بجزم (35) » 
وقوله فى رسالة فى الصدقات أو خطبة النكاح 
«ورسم فيه أثر فعله الذى لا يتصف بالجبر 
والاكتساب (36) » ويهتم بأنواع الاستعارات 
وضروي الاخيلة كقوله : «وكتائبه المتغودة لشدن 
الغارة ضراغم آجامها الرماح الخواطر ٠‏ وبراثنها 
السيوف البواتر (37) »وقوله : «وصل النبأ الذى 
طاشت له الاحلام » وتعثرت فى الطروس الاقلام 
(38) » وقوله : «قد طفت جثث قتلاهم فى بحر 
الزقاق أمثال الزقاق » وقوله : وصل كتابيكم 
الخطير ينصع بيانا » ويخلو من مصافاتكم صورا 
حسانا (39) وقوله : «ما أهدى الحذل الى الصدور 
ومحا أثر الحزن منها بيد الصرور (40) + وقوله فى 
تنزيه صفات الله عن النقص وغوص الافهام 
الكاملة لادراكها كأن طيور الاقلام خلال أوراق 
غصون سطور الكلام تلقط مئها عناقيرها حبا (475) 
وفى العبارة ضعف تركيب لكثرة الاضافات فيها ٠‏ 


وهكذا تصل الى جملة نتائج وهى أن الاسلوب 
الفنى للرسائل الديوانية قد نقله أبو بكر بن 
خطاب الى تلمسان وقد بثه بين طلبتها وشماع 
عنه هذا الاسلوب فى. منتصف القرن السابع وما 
بعده وكان عو أكبر ممثل له فى تلمسان والمغرب 
وكان يقابله شيخه أحمد بن عميرة ومواطنه ابن 
الابار بتونس ٠‏ 
اثرابى بكر بنخطاب فى الحركة الادبية بتلمسان: 

اننا لا نجد مراجع كافية تحدثنا عن هدى تأثير 
أبى بكر بن خطاب فى الحياة الادبية بتلمسان , 
ولكن بعض الاشارات التى وردت عرضا فى بعض 
المراجع قد تكشسف لنا عن هذا التأثير أو بعضه 
ومن ذلك ما ورد فى رحلة العبدرى (42) من أن 
ابن خميس نان راوية عن ابى بكر بن خطاب 
وتلميذا له » وكان ابن خميس هو أكبر شاعر 
وكاتب أنحمته تلمسان فى هذا القرن وقد تأثر 
به فى اتجاهه الادذبى وأسلوبه ونجد رسالته 
الصوفية تنتحى منحى رسائل شيخه فى التزام 
السجع ٠‏ وفى اطالة الفقرات 2 وقد نكون قلده 
فى رسائله الديوانية التى لم نعثر على أى رسالة 
منها بعد أن شغل منصب كاتب الرسائل بديوان 
أبى سعيد خلفا عنه بعد وفاته : ولا يبعد أن يكون 
أبو زكرياءيحى بن عصام (43) وكان أديبا شاعرا 
ملازها لابن خميس قد أخذ عنه وتأثر به + 

وكما لا ببعد أن يكون أبو عبد الله محمد بن 
المعلم وكان من كتاب يغمراسن (44) قد أخذ عنه 
وتأثر به ء كما تأثر به الجو الادبى فى تلمسبان 
عامة ٠‏ 

وقد حدثنا ابن خلدون عن أثر رسائله فى 
المغرب كله فقال : وصدر عنه هن الرسائل فى 
خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس فى عهود 
بيعاتهم ما تنوقل وحفظ (45) وفى هذه العبارة 
الموجزة ما يفيد أن رسائل أبى بكر صارت تراثا 
أدبيا يدرس ويحفظ وثماذج مثالية يحاكيها الكتاب 
ويقيسون منها فى رسائلهم الديوانية وغيرها ٠‏ 


(31) ابن الخطيب : الاحاطة 2 : 277 (32) فصل الخطاب ص7 (33) المصدر السابق ص 7 «(34) المصدر الساق 14 
ر35) المصدر السابق ص 6 وفيه اقتباس هن بيت ابن الروهى (36) فصل الخطاب ص 8 (37) المصبر السابق ص 15 


(38) المصدر السابق ض 5 399) المصدر السابق ص 6 


(40) المصدر السابق ص 12 (41) المصدر السابق ص 13 


(42) المصدر السابق ص 16 (43) الرحلة للعبدرى ص 15 «(44) المصدر السابق ص 19 (45ر بغية الرواد ج 1 ص 111 


تحليل هضمون بعض رسائله : 

ونبدا من ذلك برسالة عزا بها الامير أيا سعيد 
عثمان فى أبيه يغمراسن وفيها يقول فى مقدمتها 
«مولاى السلطان أبنو سعيد آدام الله حياته وعرفه 
من التاييد » ما يتكقل لامر© بالتأبييد ٠‏ ويقضي 
بتقديم ملكه واثباته, عبده وخديمه» ومولى الشكر 
لاحسانه الجزيل ومديه 4؛ محمد بن خطاب سلام 
الله . وبعد حمد الله الذى لا يموت والصلاة على 
سيدنا محمد رسوله الذى أتاه من المعجزات ما 
يفوق الحصر ويفوت »٠ * ٠ ٠‏ 

ثم يدعو له ويخبره أنه كتب اليه من تلمسان 
حول «وفاة مولام السلطان آَشَّ بحى والدكم قد س 
الله ثراه » وجعل الجنة مثواه : ما جرى به القدر 
وشاب لاجله صفو الحياة بالكدرء» ٠‏ 

ويعظم المصاب ويوضح أثره على النفوس 
فيقول : «فيا له رزءا فادحا , وثكلا جرى يبنا فى 
ميدان الاسى جامحا , ونغص العيشى , وعلم الحليم 
الوقور الطيش ٠ ٠‏ + ء ثم يستلم لمشيئة الله 
التى لا تدفمع ء ويرضى بأحكامه قى الارواح «التى 
هى عوارى تسترجع لوقتها وتسترد ٠‏ وذلك ما لا 
بغيب عن علم مولانا السلطان ٠‏ » 

ثم يسمتطرد الى تهنثته بالسلطان الدذى أدال الله 
به دمن جزعه ضبرا وجعل مع عسمره يسرا , ومو 
ما بسر من الاتفاق على بيعتكم السعيدة » وحلولكم 
فى مرنبة الملك المشيدة , وهنيئا لها فاليكم كان 
ميلها : وبصبح ولايتكم انجلى عنها ليلها ٠ ٠‏ » 
وأخيرا يختمد بالدعاء له بدوام السرور والاعتذار 
عن تقصيره فى ايفائه حق السلطان ويسجل تاريع 
الرسالة التىكتبت فى5 ذى الحجة من عام 6815 6 
رسالة ثانية له : 


ومن هذه الرسائل رسالته فى الجواب عن 
تعزية الملك النصرى من بنى الاحمر بالاندلس 
لابى سعيد حول وفاة ابيه يغمراسن فيقول له 
فى مطلعها : ان الصداقة التى تربط بين الملكين 
متينة «لا تحيل صفاءها الايام» ويسبغ عليه من 
الالقاب ماجرت به العادة السلطائية فى ذلك العصر 
ويسيد بامارته ذات المآثر الجليلة على للسان 
سلطانه أبى سعيد ثم يحمد الله ويصلى على النبى 
ص راضيا بما قدر الله من مصاب يصيب العام 
والخاص مثبتا ان الصبر هو بممنزلة الرأس من الجسد 
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كما جاء فى الحديث ٠‏ ويخبره أنه كتب اليه مين 
تلمسان حرسها الله «وفضل الله تصفو همشارعه 
وتصفو مذارعة 2 وضصنع الله الاجمل تتلاحق 
طلائعه ٠٠٠‏ وأخاركم الكريم عقده وثيق 2 ووجهه 
سافر أنيق والوفاء بأذمته المؤكدة لا يلك غير 
طريقه طريقء ولايتخذ عن فريقه فرريق/ والتعظيم 
لجنا بكم الرفيع موصول أبدا » موفى قولا ومعتقدا 
وانه بذلكم لحقيق ٠ + ٠‏ » 

وبعد أن يؤكد علائق المودة بينهما واللزوم على 
عهودهما السابقة يخبره أنه وعى كتابه الذى عزاه 
فيه غن أبيه ويشكره عليه ويشيد بحبه لصفيه 
الراحل ولثئن ققدوه فقد بقى لهم من ولده «دأخ 
معاضد فى كافة الاحوال مساعد؛ يقاسمكم فى المر 
والحلو 6 * » 

وأخيرا يعذرهم عن تأخر كتبهم اليه لانه «قد 
تقرر بيئنا وبينكم هن خلوص السر والجهر ما لا 
يحتاج معه الى تكلف العذر » فاننا ننظر الى كل ما 


يصدر عنكم بعين الرضا ء ونقيس مستقبل حا جم 


فى الوفاء على ماتيقتنا منه فيما مضى بحول اللهه.* 

وهكذا تنتهى هذه الرسالة التى توضح للا مدء 
العلائق السياسية الوطيدة لتى كانت 7 
مملكتى غرناطة وتلمسان فالقرن السابع ١‏ 
وقد تأكدت هذه العلائق لاسباب سياسي 
واجتماعية واقتصادية فى القرنين التاليين : 
الثامن والتاسع وكانت تتسم دائما بالصفاء 
والتعاون ولم يشبها طيلة هذة القرون الثلاثة ما 
كذر صفوها أو يضعف هن فعاليتها * 

وأخيرا نذكر خلاصة لهذه الالمامة التى بداناما 
بنيذة عن حياة يمغراسن ونضاطه السياسى 
وتشجيعه للحركة العلمية ٠‏ ثم ذكرنا المامة عن 
حياة كاتئب يمغراسن أبى بكر بن خطاب فى 
الاندلس وتلمسان وحاولنا أن نذكر أقياسا 
عن: عبقريته الشسغرية والنثئرية وأن نلمح بايجاز 
عن هدى تأثيره على الحياة الادبية ٠‏ ثم عرضتا 
باجاز الى تحليل بعض خصائصه النشرية والى 
تحليل رسالتين له وهكذا نكون قد ألقينا ضوءا 
خافتا على شخصية علمية كبيرة كان لها تأثير على 
حياتنا الثقافية بتلمسان فى بعض عهودها 
الزاهرة ومن الوافاء لها أن نذكرها بالاكبار » وان 
نشيد ببعض ها تركت لنا من آثار فكرية تستحق 
منا العناية بالدرس والتحليل ٠‏ 


الاسنعارا ممع . 


(للتخلف مظاهر شتى معروفة 

وشتى هى أسباب التخلف ٠‏ 

سنتناول » فى الصفحات التى 

تلى » عوامل الاستعمار الاجنبى 

فى التخلف الثقافى » دون أن 

نتعرض الى علاقات هذا التخلف 

بالاوضاع الداخلية. والذاتية 

(مثل تآمر «النخبة» الاهلية على 

التراث القومى وأدوارها فى 

مسخ ذهنية المواطنين) , 

فلدلك حديث آخر٠»‏ 
بعتبر الاستعمار سلاحا خطيرا يفتك بالانسانية 
لانه بعوق تطور ثقافة المستعمر ين ( بفتح الميم) , 
بل يعمل جاهدا ليحملهم على نسيان ترائهم القومى 
ومشاركتهم فى الحضارة* «انناء فى بعض الحالات 
نقدم للدول التى نسميها متخلفة الآلات والتقنيين 
ولكننا لم نقترح قط منهاجا كاملا واقعيا يساعد 
فعليا » هذه الشعوب على مواجهة مشاكلها أو على 
تحقيق مطامحها المشروعة» (1) ٠‏ 


لنضرب مثلا بحالة هنود أمريكا : انها عملية 
اجتثاث لاصول الثقافة ٠‏ فلا يكاد بعرف شىء عن 
ثقافتهم » وكل ما تبقى هى كمية ضثيلة من الشعر 
الهندى برجع الى ما قبل الاستعمار ولا يتوفر 
الباحث الا على نرجمة رديئة باللغة الانجليزية 
للملحمة الهندية 1|045 © «18أه/لا. وقد عثر على 


مهد عزيرا لحبابى 


نقوش تعرض بعض فصولها (2) + أن الاستعمار 
يقوم قبل كل شىء ٠‏ بتفكيك شخصية السكان 
الاصليين + فافظم جرح تعانيه الانسانية مو 
اقتلاع جذور كثير هن الشعوب المغلوية الملقاة 
فى أحضان الضياع مهملة مشردة فوق تراب 
وطنها ؛ مفصولة عن تراثها القومى وقد اصبيح 
غريبا بالنسبة ! «الاهالى» «وأهالى» هنا تتخد 


الاستعمار) © 

لقد أمست الثقافة , اليوم ء بالنسبة للافراد 
والشعوب ٠‏ ضرورة حياتية » بالمعنى العميق لهذا 
اللفظ ٠‏ ذلك أن الثقافة2» كما أوضحناه فى حديث 
سابق + نستمد مصدرها من العمل » بصفتبه 
ملتحما بالطبيعة الانسانية ٠‏ ان الثقافة فعالية 


») صفحات من كتاب عن مشاكل الثقافات القومية والحضارة الانسانية ٠‏ تحت الطبع (القاهرة الانجلو 


المصرية) 


1) انظر .7-7-1956 عمهه88 مآ لمصعدهز هذ بدمعقة عوط 


2) انظر 56 علءما5 بكلئة8 ,عمتمءمقهة عتوقوط ه1 عل وتهدامطامة بأعنووم8 متقلم 
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صادرة عن الوعى بالذات ء الوعى النى يشمل 
التكوينالتقنى والاقتصادى والمجتمعىوالسياسى 
والفكرى0ودن هذا الى.:وى الثقاقالطبيعىء يستطبع 
الفرد أو الشع بء أن يتخطى المرحلة التى يرتفع 
فتها آل ما جو شامل , فى التى تجعل نه متحاتيرا 
لقدكانآمانويل مونيى محقا عندما أبرز قيمة الرابطة 
الاصلية التى تجمع بين الطبيغة والوجود والعمل 
فى الشخص ٠‏ ذلك أن الشخص لا يستمر ويتقوق 
ويتفتح ونعبر عن ذاته الا بفضل جهود متجددة 
بوجه بها ذاته وعالم الاشياء (3) ٠‏ ولكى نحقق 
الشمولية ونرتفع الى مسسمتوى الجوهر , يجب أن 
نتخلى , كما قال (عيجل) عن الكائن ‏ لذاته , 
أى عن قيمته المباشيرة «لكن من هنا يكتسب 
الجوهر فعاليته» (4) + وهذا هو المستوى السبوى 
للتفتح الواقعى التام للشخص : فبقدر ما يتسع 
مدى الشخص بقدر ها تتقوى فعاليتة وقدراته 
«ان الشخص بستمر فى تثقيف ذاته الى أن 
بدرك ما هى الثقافة فى ذاتها ‏ وحينئذ. قفحسب 
#صيحتح فى الذات وتكتسب بذلك كينونة 
فعالة« (5) + 


بغية ابادة ثقافات الشعوب المستضعفة وفق 
منهج منظم ؛ يمضى المستعمرون ومؤرخوا 
الاستعمار يعللون ما قامت به ؛ وما زالت تفعله 
الامم «الناشرة للحضارة» ؛ قفيعطون تفسيرات 
أصبحت كلاسيكية ٠‏ مثل قولهم : 


3) انر 


.0 .2 1956 .2 *231 بأفمقء مذ برطعومعصممط ,للد 


«الآن وقد حمل الغرب الاهالى فضائل الحفارة 
فما عليهم الا أن ينتفعوا بها ٠‏ فان هم لميستفيدوا 
فذلك راجع الى طبيعتهم المتوانية المتراخية 
السسوا أحرارا فى أن يعملوا لبعث ثقافتهم » 
ان كانت لديهم ثقافات ؟ لقد منحوا المساواة 
المدنية والسياسية بالبيض ؛ ولكنهم لا يعرفون 
كيف يستغلونها انهم مفطورون على ذلك ولا احد 
يستطيع أن يغير من طبيعتهم» ٠‏ 


بالها من سفسطة . ..٠‏ 


جميع ذى. النوايا' الحسنة يدركوق لاا معقؤلية 
النظرية القائلة بوجود طبيعتين متباينتين » طبيعة 
«البيض«المتحضر ين والمسؤولين عن الرسالة 
الحضارية ٠‏ وطبيعة بقية أجزا. البشرية التى لا 
تنتمى الى الغرب ٠‏ ولذلك فهى ليست «متحضرةء 
٠ )6(‏ ولم 'نؤد قط رسالة حضارية » وليست لها 
قابلة للتحضرء كل هذا مجرد مغالطات وسفسطة 
يدحضها التاريخ ويكافحها الواقع : لا وجود 
لاختلاف نوعى بين شعوب لها جوهمر بدالى ؛ 
وأخرى لها جوهر قابل للتطور * 


لقد برهن (رومانيس) على نفتان تلك الدعاءات 
بصفة غير مباشرة » فى نهاية القرن الماضى عندم 
نشر كتابه «التطور الذهتى عند الانسلن» (7)يأتى 
المؤلف بمثال على التواصل المتبادل » مستئدا الى 
التجربة التى أجراها (ماليرى) فى الولابات. المتحدة 
وقوام همذه التجربة أن مقابلة نظمت ؛» فى 6 
مارس 2880 بين اناس صم بكم من الجنس الابيض 


4) انر 53 .2 معاطنسخ وموط ,11 ,1 غأءووء'! عل عأعواممكتومدفطم هآ 


5( نفس المصدر ص 5 


6) انظ (عومة و'مةفضليط علزولاءبع81) عفان همه مملعء:5 ,ومع مطول 
7) انظر 1و1 يهلم منموط ,ومهاه/؟ ع3 15 بجع ,ه12 عصصصط! عمط عتمامقد ممناساهب»!! بوعممسمع (7) 
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غير هتعلمين وبين فثة من الهنود الحمرء فاستطاع 
الصتفان من الاشخاص أن يتقاهموا عن طريق لغة 
الاشارة ٠‏ لان الاساس البشرى الخام متشابه 
٠ )8(‏ فمثلا «عندما لامست اليد اليمتى اليد 
اليسرى كان معنى ذلك «لاشثىء» وعندما عائقت اليد 
اليمتى اليسرى ٠‏ واستقرت الاصابع فوق ظهر 
البيدين . كانت دلالة هذه الاشارة «الصداقة» ٠‏ 
وقد استطاع الصم البكم أن يفهموا ذلك : وأن 
بفهموا أيضا الاشازة التى ترهز الى حلب البقرة 
وشرب اللبن (ص 553 من نفس الكتاب) 

اذن ليست هناك سوى طبيعة انسانية واحدة 
أما الاختلافات فمنشؤها أوضاع الحياقٌالتى نتغير 
من مجتمع لآخر ٠‏ 

«المساواةءالتى بدعى البعض أنها منحت ل 
«الاهالى»ء فى الاقطار المحتلة (سياسيا أو 
اقتصديا )2٠٠‏ لا تعدو أن تكون بندا شكليا محضا 
مسطرا فى القانون العام ء ذلك أنه لا تعطى 
للمستعمرين سوى حريات ثانوية باستثناء أفراد 
قليلين بحصلون على هذه الامتيازات . لكن فى 
شكل مساومة : يمنحون بعض «الحريات» أو 
الامتيازات : على حساب هواطنيهم «الاهليين: 
وعبلى شرط أن يصيروا «متعاونين» أى سدنة 
لهيكل الاستعمار ٠‏ 


يضاف الى هذا القيد فى الكم + قيد آآخر 
يفرض على نوع الحريات الممنوحة , فغاليا ما 
تكون هذه الحريات مرتبطة بفكرلوجيا مركزة 
على نظام «الاقتصاد الحره الذى لا يكفل 
للمستعمرين حق الثقافة ؛ وانما يضمن لهم 
فحسب حرية نسبية تخولهم أن ,يصبحوا عمالا 

صحيح أن نوعية الاقتصاد ؛ فى الننظام 
الاستعمارى . تسمح أحيانا للسكان الاصليين 
أن بتعاقدوا مع من يشاؤون ؛ وأن يتمتعوا بحقهم 
فى المساواة هع الجميع : الا أن هذا النظام 
نغفل دراسة ما اذا كانت الاوضاع الحقيقية تفسح 
المجال للجميع ٠‏ أم أن القوانين هى مجرد ضمانات 
وضعت لكى يظبل الاقوياء أقويا. يمتلكون الموارد 
المادية الاولى والثقافية التى تتأسس عليها قواهم 
ويبقى المستضعفون «أحرازاء أمام جهلهسم 
وضعفهم ٠00‏ 

انه نظام تسابق بين اناس قواتهم غير متساوية 
على الاطلاق » نظام مباراة بين خرفان حرة » 
وذئاب حرة » فى نفس الحلبة ! وى نتيجة مرة 
لنظام الاقتصاد الحر ء تتمسك بها حتى الدول 
المترفهة٠‏ فأولئك المنسيون فى الولايات الستحدة 
سواء منهم البيض او السود , وسواء الصفر أو 
الحمر (والذين لا يقل عددهم عن ثلث همجموع 
السكان ! ) يمثلون المهجورين المنفيين فى أرض 


ننقععن8ظ علطا 0 +رممع8 لمناممف عمل ,ومعتةفم1 مقعم 6رية طاءه11 ع6 عدممهة ععدهمها ,عمنة بصعالة11 علعلمة6 (8) 
9) انظر كتابنا «أحرية أم تحرر ؟ » الفصل المتعلق بالعغندبة والملكية ‏ +1881 بدمهمنطفه؟ ,وواممطاظ 6ه 
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النعم 2 وكأنهم بمثابة نفايات لفظها المجتمع , 

الا أنه» كلما أتيحت الفرص للبعض من المستعمر ين 
المتخلفين , البدائيين » حصلوا على نفس النتائج 
التى يحصل عليها الآخرون »2 وأحيانا يتفوقون 
على ١‏ لمتمدنين ؛ المستعمرين ٠‏ الممرنين ٠‏ فكما 
بلاحظ (اليبر هيمى) فى كتابه «الصور الذاتية 
للمستعمر» ٠‏ (20) ان : المستعمرين الذين 
ينجحون يكونون «عادة متفوقين على الاوروبيين 


صصص يبظ امح 


53) يمكن الرجوع أيضا الى قصة لنفس الكاتب بعنوان : 


من نفس الدرجة 2 وستحقون ما نالوه عن 
حدارة» (113) ٠‏ 

تلك بعضص مغامرات «التآمر» على الثقافات 
«الاهلية» فاذا تجاوز الباحث المظهر الى المكنون » 


ماذا يجد ؟ 


*« 


ذلك ما سنحاول الاجابة عليه فى العدد المقبل 


.56له010 3 أانوعاءه2 ,نتصددعكة .ى (10) 


اع5 ع0 عننهاة هآ 
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ان الدراسة العلمية تقتفىالنزاهة 
والابتعاد عن العاطفة التى قد تشوه 
الحقائق وتسبغها بنوع من الانحيازء 
وان المفكر الحقيقى هو الذى لا يظهر 
الجانب الايجابى هن ظاهرة معينة أو 
عامل معين ء بل فى هقابل ذلك عليه 
ان لا ينسى الجوانب السلبية التى 
قد توجد فى الظاهرة ٠‏ وذلك ليعطيها 
صورة أهينة وحقيقية واضحة ١‏ ان 
الابتعاد ونسيان الجوانب السلبية 
فى الظاهرة يجعل البحث فيها يتسم 
بنقصان وعدم كمال وليس هذا من 
قبيل التفكير الحر السليم ‏ حقا 
ان الحقيقة تصبح محرجة فى بعض 
الاحيان وخاصة اذا كانت هله 
الحقيقة تتعلق بالدارس أو عقيدته 
أو شعبه وبنى جنسه + ها هنا تظهر 
قيمة المفكر اذا استطاع أن يطفو 
على مجتمعه ويتعدى العاطفة » ويزيح 
الحجاب عن كل نقيصة ‏ ان وجدت - 
وعن كل الكمال ٠‏ 
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اللاعرقية 


أومتيو كارة ١‏ 


عرب " 


, ابركلف فلررت 


ونظرة تأمل الى تاريخ التفكير البشرى فى هذا 
الصدد تبين لنا بأن المفكرين أو الفلاسفة كانوا 
دائما ينحازون الى بنى جنسهم ٠»‏ نأفلاطون لا يرى 
شعبا متمدنا خارج الشعب اليونانى ٠‏ والفيلسوف 
الحاكم ‏ مارك أوريل ‏ الرومانى لا يبرى شعبا 
متمدنا منظما خارج روما وآثينا ٠‏ 
يبرز لنا قوة اسبارطاء٠والشعوبيون‏ يظهرون قوة 
المسلمين هن غير فضل العرب ٠‏ اما هيجل فلا 
يرى تناريخا ولا سياسة خارج أوربا وعند الجرمان 
خاصة ٠‏ واما «ارنست رينان» فيبعد التفقككير 
السليم ؛ والتحليل والتركيب والر بط فى التفكير 
العلمى عند العرب + فالعربى عنده لا يمكن أن 


يتعمق فى بحث ها لان هيدانه السطحيات ٠‏ 


«ونوسيديد 


ان النظرية العلمية الحديثة أبعدت هذه 
الخرافات 2 وفندت هذا العزوير وذلك بوسائل 
علمية ٠‏ واظهرت بان الانسان يساوى الانسان 
الآخر + وانما النتاج العلمى وليد ظروف جغرافية 
واقتصادية واجتماعية وتاريخية ‏ أى انه لا بد 
من ايجاد ظروف معينة لكى نتمكن من هذا النتاج 
ان العبقرية نفسها ليست خاصة بجنس معين 


وان لكل شعب من الشعوب عباقرة ‏ وان طمسوا 
فالعبقرى اذا قدر له أن يعيش ظروفا غير 
الظروف التى أنتجته لما استطاع أن يبلغ المستوى 
الذى بلغه » «فبتهوفن» ‏ مثلا ‏ لو وجد فى منطقة 
جغرافية قاحلة كوسط افريقيا لما انتج ما أنتجه 
فى هيدان الموسيقى ولما خلد اسمه بين كبار 
الموسيقيين , ولكنه عاش ضمن ظروف مكنته 
من الوصول الى ما مهمو عليه » فتوفرت لديه كل 
الوسائل التى تمهد له الطريق للخلق والابداع ب 
أى لا بد للمجتمع أن يقدم رصيدا من الثقافة 
لهذا المواطن او هذا المفكر واما ان يخلق 
عبقرى فى صحرا.ء قاحلة أو فى غاية بعيدا عن 
الحضارة والثقافة فهذا ما لم يقدمه لنا التاريخ ولو 
مرة واحدة ٠‏ واذا كان هناك هن الباحثين من يلقب 
ابن خلدون بالفيلسوف ‏ وهو نفسه يفشند 
الفلسفة فانما فلسفته وتفكيره هو تفكير واقعى 
وليس عرقيا » أى أن تفكيره علمى موضوعى ٠‏ 

ان ابن خلدون أدلى ببعض الآراء فيما يخص 
كلمة ‏ عرب فائارت ضجة فى الاوساط العربية 
فى أنامنا هذه اذ رأوا فيه عدوا لدودا لما يسمى 


استغلت من طرف بعض الغربيين الذين يخفون 
حقدا وكراعية للعرب فوجدوا الفرصة سانحة 
اذ يقدمها لهم عربى قدير ومفكر محترم ٠‏ 

يبدو أن أول ضجة أثيرت فى هذا الصدد كانت 
فى العراق اذ رأوا بأن ابن خلدون عدو للعرب 
ومن الكافرين بالعروبة ولذلك يجب حرق كتبه 
نبش قبره وذلك باسم العروية ب 1 


ثم قامت حملة أخرى ضد ابن خلدون فى مصر 
وكان منظمها الاول الدكتور طه حسين الذى غير 
الاتجاه وحاول أن ,يجد عاملا آخر وهو التشكك 
فى نسبه العربى ولعل هذا التشكك يكون حلقة 
من سلسلة تشككاته المتعددة فى الادب الجاهلى» 
والعربى ٠‏ ويرى الدكتوز بأن الكره الذى يكنه 
ابن خلدون للعربٍ راجع الى بربريته ‏ 2 ثم 
ناخذ بهذا الراى مرة أخرى عبد الله عنان ل 3 - 
ويقرر بأن حديث ابن خلدون عن العرب طريف 
رغم ما يطبعه من شدة وتحامل ٠فالعرب‏ فى نظر© 
أمة وحشية تقوم فتوحاتهم على النهب ولا يتغلبون 
الا على البسائط ؛ ولا يقومون على اقتحام الجبال 
والهضاب لصعوبتهاءواذا تغلبوا على أوطان أسبرع 
اليها الخراب (ص 552 هن كتابه ابن خلدون 
وترائه الفكرى) ثم يبين لنا الاسباب والدواعى 
التى جعلت ابن خلدون يحكم هذا الحكم القاسى 
فيقول : قد نفهم سر هذا التحامل الذى يطلق 
رأى ابن خلدون فى العرب بمثل هذه الشدة اذا 
ذكرنا رغم انتسابه الى أصل عربى بأنه ينتمى 
فى الواقع الى ذلك الشعب البربرى الذى افتتح 
العرب بلاده 'بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليتهم 
دينهم ولغتهم واضطروا بعد طول النضمال والمقاومة 
والانتقاض أن يندمج أخيرا فى الكتلة الاسلامية 
وان يخضع راغما لرئاسة العرب فى افريقيا 
واسبانيا حتى تحين الفرصة لتحرره ونهوضه ٠‏ 
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والخصومة بين العرب والبربر فى افريقيا واسيانيا 
شهيرة فى التارنخ الاسلامى » وقد ورث البربر 
بغض العرب هن بعيد » ونثما ابن خلدون وترعرع 
فى هذا المجتمع البربرى يضطرم يمشاعره 
وتقاليده وذكرياته ٠‏ ونشأت فيه أسرته قيل 
ذلك بماثئة عام ونعمت برعاية الموحدين البرابرة 
ونقلبت فى نعيمه فليس غريبا بعد ذلك أن نسمع 
هته أشد الاحكام وأقساها ء لىالعرب (ص 153 
554 هن نفس المصدر) ٠‏ ويبين الاستاذ عنان 
بأن ابن خلدون لسان حال البرابرة ولهذا السبب 
فان ابن خلدون ينطق هنا باسان الوطن البربرى 
الذىغزاه العرب وأثخنوا فيه مدىاحقاب وبسطوا 
عليه سلطانهم الدينى والسياسى + ولبث غصورا 
يقاتل فى سبيل حرياته واستقلاله (ص 154 من 
نفس المصدر) ٠‏ ان الاستاذ عنان يظهر لنا مغزاه 
الحقيقى ‏ حس برايه ‏ والانتقادات التى وجهها 
لابن خلدون انما هى اتتقادات هبنية على مفاهيم 
عرقية أى هناك عرق عربى مداس وداسه بربرى* 
ومن ذلك فان هجوم الاستاذ عنان موجه للبربر 
وعلى رأسهم ابن خ'دون ٠‏ ويبين لنا مرة أخرى 
الاستاذ عنان انحياز ابن خلدون للبربر حين 
يفرغ فصلا خاصا للحديث عن خلال البربر ٠‏ ولم 
يغقد فصلا للتحدث عن خلال أية أمة من الامم 
الاخرى (فهو هنا ينم عن هواء خاص ونعرة .بربرية 
واضحة وهن ذلك ها يفسر لنا صرامته من الحملة 
على العرب غزاة افريقيا المتغلبين عليها ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ص 514 هن نفس المصدر) وأحيد أمين نفسه 
وقح فى هذه الازمة غير انه يختلف عن الآخرين 
ورأى بأن ابن خلدون وقع فى تناقض وذلك لانه 
لم يحدد مفهوم كلمة «عرب» (فى كتايه ظهر 
الاسلام ص 293 294) وتحاثى أن يظهر ابن 
خلدون بمظهر المتعصب الناقد الحاقد على العرب» 
ويرى «غونيهه فى كتابه هاضى شمال اقريقيا حين 
يذكر قول ابن خلدون ليعزز آراءه المدامة : 


(ان ابن خلدون مولع باستطلاع الامور فما أغرب 
هده الأخصلمة الغريبة فن امرىء هسسلم ب ص 101) 
ويضيف (هل نفرض إن ريحا من رياح نهضتنا 
الغربية قد هبت عبر الاندلس حتى نزلت على دوح 
ابن خلدون الشرقية ب ص 06) أى أن ابن خلدون 
ككل العرب لا يمكن «لطبيعته» أن يفكر تفكيرا 
موضوعيا سليما ٠‏ 


هذا سرد لأهم الآراء. التى قيلت فى هذا الصدد 
عن ابن خلدون وقيل أن نرد عليها علينا أن نعود 
الى آراء ابن خلدون نفسها ٠‏ ونتساءل : ما موقف 
ابن خلدون هن كل ذلك ؟ وهل حقا يظهر كراعية 
للعرب وهو العربى النسب وهل فضل البرابر 
على العرب ؟ 


فلنسرد آراءه التى أدلى بها فى ما يخص كلمة 
عرب ولنتايع مفاهيمها , وفى أى نطاق ذكرت 
ليتضح لنا مفهومها الحقيقى * 

فى الباب الثانى من المقدمة نجده يعقد أربعة 
فصول  25(‏ 26 27 28 أى من صفحة 
6 269) لدراسة هذه الكلية وهى : فى ان 
العرب لا يتغلبون الا على البسائط٠*وفصل‏ فى أن 
العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الخراب ٠‏ 
وفصل فى ان العرب لا.يحصبل لهم الملك الا 
بصبغة دينية هن نبوة أو ولاية أو اثر عظيم * 
وفصل فى أن العرب أبعد الاهم عن سياسة الملك ٠‏ 
ثم يعود ابن خلدون فى البابٍ الخامس من المقدمة 
ويعقد فصلا وهو (الحادى والعشرون) ليتكلم 
مرة ثانية على العرب بقوله : فى أن العرب آبعد 
الناس عن الصبائع ٠‏ 

هذه هى الفصول التى يقرر فيها حكيه » وقد 
ذكر فى مقدمته وفى تاريخه كلية «عربه» فى 
مواطن ومعانى مختلفة 5 والسؤال الهام الذى 
نطرحه هنا هو : ما هى الادلة التى استند عليها 


كد 


ابن خلدون فى اطلاق هذه الاحكام العارية من كل 
مجاملة ؟ وما هى التعليلات التى يوردها لييان 
أسباب هذا النوع هن الطبائع والاخلاق ؟ 

ان ابن خلدون بعيد جدا عن الحديث العاطفى 
لانه لا يدلى بحكم الا ويعلله بعلل جغرافية 
واقتصادية وتاريخية ٠‏ 

اننا نجد ابن خلدون وكأنه يقول : ان كل 
شعب أو مجتمع احيطت به مثل هذه الظروف » 
أو كانت حالتة على هذا المنوال الا وكانت طباعه 
على مثل ها كان عليه العرب ٠‏ ان ابن خلدون 
جعل من كلمة عرب معنى ومرحلة من مراحل 
الاجتماع البشرى أى البداوة والقوحشس ب 
والتوحشئن هنا لا بعنى معنى اخلاقيا وانما حالة 
طبيعية أى لا دخل لحكم القيمة فى ذلك وى 
المرحلة الاولى لتكوين المجتمعات وسيرها فى 
طر بق الحضارة ٠‏ وان أصل الحضارة نفسها انما 
عمى البداوة ٠‏ فقى هذه المرحلة التى عليها العرب 
تنسب لهم كل النقائص التى تنسب الى مرحلة 
بدائية بالنسبة الى مرحلة أكمل منها ٠‏ انه لم 
يتحدث عن العرب بوصقهم جنسا من اجناس 
البشر ‏ وان هذه هى خاصته وسيبقى كذلك كما 
يدعى بعض المتعصبين الغربيين ‏ ولكنهم بوصفهم 
سكان منطقة جغرافية معيتة ,2 وحالة اجتماعية 
واقتصادية وسياسية معينة » سواء كان سكانها 
جنسا من العرب أو من الترك أو من الصقالبة ٠‏ 
انه يستعمل كلمة «عرب» كأنها مرادفة لمعنى 
من المغانى الاجتماعية ٠‏ وليست اسما لجنس من 
أجناس البشر , وهو نفسه يوضح ذلك بقوله : 
دومن كان فى معنام» ٠‏ 

ولنعد الى النصوص ونتأمل ما قاله فى هذا 
الصدد , ونتتبع تعليلاته لنتبين هل كانت دراسته 
مينية على عاطفة أم عو حكم نتيجة ليحث علمى 


٠ دقيق‎ 


يقول ابن خلدون فى الفصل الحادى عشر ان 
العرب لا يتغلبون الا على البسائط , وذلك لانهم 
بطبيعة التوحش الذى فيهم أعل انتهاب وعيث 
ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 
خطر ؛ ويفرون الى منتجعهم بالقفر (4) ٠‏ 


ان هذا الوصف وصف حقيقى لحالة طبيعة 
التوحش ‏ التسلط على أسهل الاشياء, واخذ ما 
أمكن أخذه ‏ وهذه الاغارات معروفة فى كتب 
التاريخ أى هناك قبيلة تفير على أخرى ' وان 
الاغارات كانت تأخد أسهل هدف لان الضحية 
لا بد أن تكون سهلة الوصول وأوهن قوة من 
القبيلة المغيرة لكى يتمكن من هغالبتها وارضاخها 
ويقول ابن خلدون فى نفس الفصل (فكل معقل 
أو مستعصب عليها فهم تاركؤ© الى ما يسهل 
عنه ولا يعرضون له ٠٠٠‏ واما البسائط همتى 
اقتدروا عليها لفقدان الحامية وضعف الدولة 
فهى نهب لهم وطعمة لآكلهم) ٠‏ 

أما اذا انتقلنا الى فصل آخر , ولعله الفصل 
الذى أثار الحمية العرقية عند الناقدين العرب 

هو الفضل الذى يقول فيه (ان العرب اذا تغليوا 
على أوطان أسرع اليها الخراب) واما البرعنة التى 
بقدمها على هذا الحكم فهى : ان السيب فى ذلك 
انهم أمة وحشية ؛ وباستحكام التوحشش واسسبابه 
فيهم صار لهم خلقا وجبلة » وكان عندهم الفا 
لما فيه من الخروج عن: ربقة الحكم وعدم الانقياد 
للسياسة ٠‏ هذا الحكم هو وصف للحالة الطبيعية 
للتوحش , المقابل للتجمع أو التمدئ ٠‏ وهمذا 
الوصف ف الحقيقة ليس خاصا بالعرب ؛ وانما 
يمكن أن يطبق على كل الشعوب فى هذه الحالة 
أو فى هذا الطور٠والتوحشس‏ حالة طبيعية يعيشها 
الكائن الحى انسانا كان أو حيوانا عيشة منفردة 
ومنعزلة وبعيدة عن العمران والتنظيم * 
الكاثن الحى الذى تعرض لشظف العيشء والجفاف 


ان هذا 


والرهال لا بد أن تكون طباعه على هذه الحالة , 
وذلك لعدم توفر انظمة تقهره وتوقفه عند حده ٠‏ 
ويضيف ابن خلدون فىتفس الفصل شرحا وتعلييا 
(فغابة العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك 
مناقض للسكون الذى به العمران ومئاف له) , 
أى ان السر هنا فى الترحال وعدم الاستقرار اذ 
ان المدنية تتبع حتما السكون أما الترحال فغابته 
مؤقنة 2 ياخذ ما قدر عليه ؛ ويستغل الثنمين 
والخسيس لحل أزمة مؤقتة ٠‏ 


ويعقد فصلا آخر ‏ وهو الفصل المادى 
والعشرون من الباب الخامس (ص )720‏ للحديث 
مرة أخرى عن العرب ويرى بأنهم ابعد الناس عن 
الصنائع ٠‏ انه لا يعلل ذلك بقلة الذكاء أو ناخرهم 
العقلى كما يفعل «ربنان» وانما يعدل 
ذلك باسباب هنها : انهم أعرق فى البدو » وابعد 
عن العمران الحضرى وما يدعو اليه من الصنائع 
- أى انهم فى هرحلة اقل هن هرحلة الصنائع ‏ 
وهى مرحلة البداوة ‏ ولكى تتبين لنا فكرته 
اللاعرقية ‏ أكثر فهو يعطى امثلة لأجناس اخرى 
فى نفس الفصل (وعجم المغرب من البربر مشثل 
العرب فى ذلك لرسوخهم فى البداوة منذ احقاب 
هن السنين) واذا قال بانهم بعد الناس عن العلوم 
علل ذلك .بان العلوم محتاجة الى التعليم وهو 
هندرج فى جملة الصنائع ٠‏ والصنئائع لا تكون الا 
فى المدن أى فى هرحلة الاستقرار ونشوء الحضارة 


ثم ننتقل بعد ان ذكرنا الاغارات ونتائجها التى 
هى هن صفات التوحش ومن المتطلبات الاقتصادية 
أى المعاشية ‏ وفقدان الصتائع والعلوم فى 
هذه المرحلة لنفس الاسباب » لنصل الى هرتبة 
تأسيس الملك ٠‏ فكيف يكون ؟ أو ما مهى الاسباب 
التى تمكن العرب من تكوين الملك وتسييره ؟ ان 
ابن خلدون يرى بأن العرب لا يحصل الملك لها 
الا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو اثر عظيم 


من الدين عن الججلة + فبما ذا يعلل ذلك ؟ نرى 
ابن خلدون ان السبب فى ذلك انهم لخلق التوحشس 
الذى فيهم أصعب أمة انقيادا بعضهم لبعض »2 
للغلظة والانفة وبعد الهمة والمنافسة ف ىالرئاسة» 
فقل ها تجتمع أهواؤهم + فاذا كان الدين بالنبوة 
او بالولاية كان الوازع لهم من انفسهم وذهمب 
خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم 
واجتماعهم وذلك بما يشملهم هن الدين المذهب 
للغلظة والانقة الوازع عن التحاسد والتتافس٠٠‏ 
أى ان الدين عنصر لتغييرهم من حالة التوحشس 
والانعزال الى حالة قابلة للاجمتاع والتمدن ٠‏ 
ولنا أن نتسماءل أخيرا هل ذكر ابن خلدون 
نقائص العرب فقط أم ذكر فضائلهم مقابل ذلك ؟ 
وهى الفضائل الموجودة عندهم وفى حالة 
التوحشى ‏ وذلكك. ليتبين لنا اذا كان منصقا أم 
متحيزا , اذا كان يحكم احكاما عقلية | معاطفية ؟ 


اننا نجد ابن خلدوث يقرر فى الفصل نفسه 
الذى يتكلم فيه عن النقائص فى حالة التوحشس 
يبينَ كذلك الجانب الايجابى فيها (وهم مع ذلك 
أسرع الئاس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم 
من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق الا ما 
كان من خلق التوحشى القريب المعاناة المتهى. 
لقبول الخير -5-)+٠٠٠‏ 

نجحد ابن خلدون فى هذه الفترة يلتقى مع 
«روسوء الذى يرى : بان الحالة الوحشية همى 
الحالة الطبيعية والمرحلة الاولى للانسانية ٠‏ 


هذه هى الآراء التى أدلى بها ابن خلدون والتى 
أدت الى كثير من الفهم الخاطىء : لقد درس ابن 
خلدون وضعية اجتماعية دراسة موضوعية , 
ووصف مرحلة منمراحل البشرية فى حالة تجمعها 
وذكر الحقائق التى تتسم بها هذه الظاهرة من 
نقائص وفضائل ٠‏ ان ابن خلدون أبعد الناس عن 
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التعصب والتحزب وكيف يكؤن كذلك وقد أدلى 
برأيه فى التاريخ اذ يرى بأن التحزب والتشيع 
مفسد. لرواية الاخبار وصحتها 2 ومفسد للعلم 


تفسسة 


أما اقتصاره على دراسة المغرب ٠‏ وهذا رد على 
الاستاذ عبد الله عنان . فهذا ما يخبر نا عنه ابن 
خلدون نفسه هموضحا ذلك (وانا ذاكر فى 'كتابى 
هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر المغربى اما 
صريحا ومندرجا قى اخباره وتنميحا لاختصباص 
قصدى من التأليف بالمغرب وأحوال اجياله وأممه 
وذكر ممالكه ودوله دون ها سواه من الاقطار) 
لماذا ؟ (لعدم اطلاع على احوال المشرق واعمه واما 
الاخبار المتناقلة لا توفى كله هااريله هنه 
فالمسعودى انما استوفى ذلك ابعد رحلته٠٠٠)‏ 
هنا تظهر لنا طريقته العلمية لا التعصّبية أو 
التشييعية وهى قيمة المشاهدة وتقلبه فىالبلاد» 
وهذا مايسميه علماء الاجتماعبالممارسة والمشاركة 
كما ذكر فى كتابه مع أنه لما ذكر المغرب قصد 
فى استيفاء أحواله ٠‏ 6- 

ان هذا اللفظ الصريح ليس تعصبا للبربر » 
ولا تعصيا على العربٌ وانما النزاهة العلمية تقتفضى 
ذلك ء وابن خلدون الذى نقد آسلافه كيف يمكنه 
أن يرتد عن رايه الاول وان يخالف ها اوصى به » 
ولذا نجده يتحاشى الكلام عن ظاهرة يجهلها » او 
عن اخبار لم مكنه الظروف منتصحيحها وتمحيصها 
واما ذكره للمغرب فلانه شاهد تقلباته واحواله 
وفهم بذلك كل ها يدور به من بنيات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية ٠‏ 

ان دراسته للعرب انما نى دراسة وتحليل 
اجتماعى لمرحلة فن همراحل التجمع البشرى ٠٠انه‏ 
وصف وتغليل لكل النشاطات والسلوكات واظهار 
للعلل ٠‏ وبذلك نفد دراسته دراسة علمية 


مَوضَوْغَية لا دخلللحكم الاخلاقى او العاطفىفيها» 


. دما‎ ١ 


“1 :كلمة عرب تمتى معتى البجضمح فى الحصالة 
ابد المتوحشة ٠‏ ونجد ابن خلدون فى هذا 
الندد يقدم صورة حية للحياة المجتمعية فى جميع 
انه يهسفها من الداخل حين بكلمنا عن 
حياتهم الاقتصادية والنفسية والعلاقات الاجتماعية 
كل ذلك وهو مجترد من الذاتية:ونجده فدراسته 
براعى العامل الحركى لان المجتمع فى تحرك دائم 
وهذا ما يذكرنا بموقف المدرسة الاجتماعية 
المعاصرة المختصة بالمجتمعات البدائية ويمثلها 
ليفى برول - ومن ذلك يبدو لنا جليا بان كل 
مجتمع لا يكتفى بما اجتمعت له من وسائل المعاش 
دون أن يمتد بصره الى ما وراء ذلك من امكانيات 
٠‏ وقد مرت الشعوب حتى فى 
بدايتها أن تتصور عوالم آخرى خارج عالهها 
الضيق فى صور شديدة الاختلاف » فهى أحيانا 


حضارية أخرى 


مبالغة فى القدرة والقوة والمواارة ومحمى أحيانا 
امعان فى الضعف والتخلف والتاخر ٠‏ وهذا ما 
يبين لنا بأن الانسان يدرك دائما ان هناك انماطا 
معاشية أخرى ممكنة ٠‏ وهذه التحركات والاغارات 
من الوسائل المغيزة لنمط الحياة البدوية . أو 
حياة القرحال ٠‏ 


وأما الدرس الذى يمكن أن نستخلص من هله 
الفصول فهو ان ابن خلدون وصف حالة اجتماعية 
فى طور هن اطوارها ٠‏ ان هله الدراسة الموضوعية 
ستعيننا على تفهم المجتمع البدوى فى هبله 
البلاد فى ايامنا على على الرغم هن تعاة بالاجيال 
فان الحالة الاجتماعية فى هذا العصر مضاغية 
فى كثير هن الاوجه للحالة الاجتماعية فى عصر 


ابن خلدون ٠‏ وان الحركية ‏ أو الصراع - 
ما زال قائما بين طبقتين : البدوية والحضرية ٠‏ 


مراجع خاصة! 


الاستاذ سباطع الحصرى يورد الردعلى هذه الآراء فى كتابه : دراسات فى 


مقدمة ابن خلدون ٠‏ 


٠ويدافع‏ عن ابن خلدونليثبت عروبته غير اننا : 


نتفق معه فى بعض 


آراء اخرى اذ غايتنا ليست اثبات عروبتهوانما تتبع طريقته العلمية ٠‏ 


2 الدكتور طه حسين : 
3 عبد الله عنان 


دراسة نقديقوتحليليةللفلسفةالاجتماعية عند ابن خلدون 
: اإسنخلدون حياتهوتراثه الفكرى 


4 المقدمة ( ط لبئان دار الكتاب ص26 ) 
5 المقدمة ( ط لبنان دار الكتاب ص266 ) 


6 المقدمة ( ط لبنان دار الكتاب صم 53‏ 545 ) 


مع اول جماعة من المسلمين 
وطئت أقدامها الشاطىء الجنوس 
من مضيق جبل طارق 2 تهياً 
التاريخ لمرحلة أخرى فى سيره: 
افريقية تفتح اورباءوفى جانب 
منها لاتينى وكاثوليكى » 
يستقر الاسلام 2 وتعلو كلمة 
الله » وتتخذ العربية لسانا » 
وعلى سطح الجزيرة الايبرية 
تتعايش اجناس هن البشمر 
واللفات والعقائد 2 ويظل 
الاسلام بسيره وسببماحته 
ومساواته الناس جميعا ٠‏ 


عر لم يعد الملوك مردة جبارين » ٠»‏ متعتهم القهر , 
مومهم الاذلال » ولم يعد المستعبدوؤن فى - 


ريأ ) آلاارض رقيقاء يصنعون الرفاهية دون أن يشاركوا 


.ينها » ويصوغون الحياة دون أن يأخذوا بحظ 


من عاداته وتقاليده ونظمه ,» ححبا كثافا وأستارا 
صفاقا » ليواجه المجتمع الجديد مستقبلا أكثر 
تفاؤلا » وأخف أثقالا ٠‏ وكان من بين الجديد الذى 
جاء به » اسم جديد لشسبه الجزيرة لم تعرفه من 
قبل ؛ وها زال حتى أيامنا هذه يثير من حين لآخر 
شيئا هن الفضول العلمى . لاستكناه أصله , 
والتوصل الى مصدر اشتقاقه ٠‏ ورغم كل ها كتب 
عنه , وبخاصة فى دراسات المستشرقين ٠‏ فان 
تفسير نا له » مجرد ظن مصدره التبصر ٠‏ وليس 
حقيقة تقطع بها الوثائق ء وتدعمها الشواهد . 
ونجد لها بين مصادر التاريخ دليلا ٠‏ 


كان المسلمون الفاتحون أول من أطلق اسم 
الاندلس على هذا الجانب من الارض » آما قبل 
ذلك فعرفت اسمين مختلفين : اطلق عليها الاغريق 
لفظ ايبيريا 185854 الى جانب أسماء اخرى 
ذات طابع اقليمى ٠‏ وهو اسم كان فى البدء يعنى 
شواطى. شبه الجزيرة التى تطل على البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ الجنوبية والشرقية ٠‏ ثم توسع فى 
استعمالها حتى شمل شبه الجزيرة كلها 
اللفظ مستخدما لاول مرة فى مؤلفات :1120471725 

7 قط 


»: ونحد 


وهو اغريقى » مؤرخ وجغرافى» 
عاش فى القرن اللسادس قبل الميلاد ٠‏ وهى 
حقيقة لم يغفل عنها الجغرافيون العرب القدامى , 
يقول الحميرى ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن عبد المنعم » المتوفى عام 866 ه , فى كتابى 
«الروض المعطار فى خبر الاقطار» (ص 2 طبعة 
القاهرة 7) » وهو يتحدث عن الاندلس ٠‏ وقيل 
اسمها فى القديم اباريه - تعاض 


والاسم الثانى + وأطلقه الاغريق أيضا »أو على 
الاقل أول ما نعثر غليه نجده فى كتاباتعم » فهو 

4114 ه15 ولو أن أصل الكلمة يجب أن 
نبحث عنه فى لغة قوم هم أقدم من اليونان , 
والكاتب «تعسمتممع- يرى فى كتابه «الجغرافية 
المقدسة» وصدر فى مدريد عام 1712 , أن الاسم 
مشستق من الكلمة الفينيقية ‏ 582436 بمعنى 
بلاد الارانئب ؛ لان شسبه الجزيرة كان غنيا بهذا 
النوع من الحيوان * واحدى العملات القديمة التى 
وصلتنا من عصبر ©«و#نهمتهطم تمثل اسبانيا' 
فى شكل أم جالسة بين قدميها أرنب » وهو تفسير 
يرفضه الباحثئون المعاصرون دون أن يقدموا له 
بديلا * نعم » هناك من يرى أن الكلمة ربما كانت 
من أصل سلتى ؛ وأن أصلها فى هذه اللغة عمو 
نفس أصل الكلمة الالمانية ##6تمصه ومعناها 
قدم , ولكنه افتراض أبعد عن التصور من اقتراض 
الاصل الفينيقى . وقد استخدم اليونان شكلا ثانيا 
للكلمة وعو هآلتمم5 »وربما كان الكاتب 
الاغريقى #0مصمودع عم هو أول من استخدمها ٠‏ 


أما الرومان فقد استخدموا الكلمة اليونانية 

4م15 بعد أن زادوا عليها حرف 14 فى 
البدء فأصبحت 18524304 وأول من استخدمها 
مكتوبة بهذا الشكل الشاعر الرومانى 15910 7110 
وعاش من 59 ق م الى 57# ف م ٠‏ واستخدام الشاعر 
لها » يعنى أنها كانت معروفة بين الناس قيل هذا 
التاريخ ٠‏ وقد استخدموا اللفظة لاخر . خاتتؤمة 
استخداما قليلا » ومن هذه الاخيرة اشتقت لفظة 
اسيانيا هلّتوطوع الحديثة * ويشير الحميرى 
أيضا الى هذه الحقيقة فيقول ان «اسم الاندلس فى 
اللغة اليونانية اثسبانيا» ٠‏ 


أما كلمة هيبير يا 2558214 
فى بعض المصادر الاغر بقية مراد بها شبه الجزيرة 
نقسها » فانها ليست مختصة باسهاتيا : واتما 


٠‏ وترد أحيانا 


نعنى : فى اللغة الشاعرية , كل الازاضى الثتى 
نقع غربا على شاطىء البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


لم يعرف العرب قبل الفتح كلمة الاندلس 
وبتغبير بافوت + فى مغجم البلدان : «هى كلمة 
اعجمية لم تستعملها العرب فوالقديم»وأغاعرفتها 
العرب فى الاسسلام» » وباستثناء الاشارات العارضة 
والنادرة .الوازدة فى كتب الرحالة والمؤرخين 
والجغرافيين الاندلسيين : فان المصادر العس بية 
لا تغرف أيضا كلمة «أسبانياء » ولا تتحدث عنها ٠‏ 
والمؤلفون العرب عدا قلة يقولون «بلاد الاندلس» 
فمن أبن أخذ العرب هذا الاسم ؟ * 


« «* * 


كان المستشرق الهلندى رينهارت دوزىا202 . 


المتوفى عام 1883 : أول من طرح مشكلئ'ة 
الاسم , وحاول أن يجد لها تفسيرا علميا . وهو 
نفس التفسير الذى قبله سيبولد 2آ80لا58 .3 .0 
محرر مادة أندلس فى دائرة المعارف الاسلامية 
وتوسع فيه شيئا كلاهما يرى انه مشلتق 
من كلمة شآننتتخم ئها 
أطلقت على أقليم ناطقة ‏ 851104 
الوندال قريبا من عشرين سئة ٠‏ من 451 م الى 429 
ويشمل منطقة واسعة فى الجنوب الشرقى لشبه 
الجزيرة ٠‏ يخترقها نهر الوادى الكبير ٠‏ وريما 
أطلق أيضا على ثغر ‏ 0014]مهع1 الذى عبر 
مته الوندال فى طريقهم الى أفرنقيا ٠‏ ويظن ان 
موقعه عمو ها يطلق عليه حالبيا الجزيرة الخضدراء 

كله ٠‏ ببنما تشير الروايات العر بية 
الى أن موقعة عونفس المكان الذى حط فيه طر ينف 
رحاله مستطلعا : والذى حمل اسمه الى الاند , 
٠»‏ غير أن 


. وهى صيغة ربما 
الذى احتله 


فعرف باسم جزيرة 148198 
تحديد الموضع بالدقة , هل هو مدينة الجزيرة 
الخضراء , أو جزيرة طريف ؛ أو الصخرة التى 
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وهو خلاف لا تتراتب عليه أية نتائج عملية » لان 
المواضع الثلاثة تكاذ تكون متصلة ٠‏ 01 


ووفقا لهذه النظرية > فان الفاتحين المسلمين . 
من العرب والبربر » أطلقوا اسمم الاقليم أو . 
المديئة ٠‏ التى هبطوا فيها لاول مرة على شبه 
الجزيرة كلها ء بل وعلى ما دان لهم من ولايات فى 
جنوب فرنسا .مثل سبتمانيا 5851014202 
ونريون ‏ 0(25قعفلة اء 

هذا التدرج فى التسمية تدعمه رواية للحميرى 
بقول فيها : ان شبه الجزيرة فى القديم كان 
يسمى أيبيريا . 'م سميث بعد ذلك باطقة 

8114 

رجل ملكها فى القديم ٠‏ أو الاشبان الذين ملكوها 
فى الاول من الزمان : ثم أطلق عليها الاندلس , 
أخذا من اسم الاندليش الذين سكنوها ٠ ٠‏ لكن 


الرواية العر بية» وى بازاء تسمية غامضة تحاول 


أن 'تجد لها تفسيرا : لا تقف عند التاريخ الخالص 
وحده وانما تضنرب فى بيداء الاسطورة على غير 
هدى . وال<ق أن أكثر ما نحد ذلك فى كتب 
التاريخ : وأقل ما نجده عند الجغرافيين ٠‏ 

فهى سميت بالاندلس ؛ لان أول ه نسكنها 
الاندلس بن طوبال بن يافث بن نوح ء أو الاندلس 
بن يافث مباشرة دون عبور بطوبال ٠‏ ولتتعادل 
الحكانة , وتجد لها من قلوب الناس مكاتا » وان 
لم يكن لها من عقول المفكرين نصيب». فان سبت 
بن يافث ٠‏ أخو الاندلس بن يافث » عير المضيق 
ونزل بالعدوة بالمقابلة للاندلس , وحط رحاله 
فى هكان تسب اليه , وحملت المديئة التى نزلها 
اسمة » فكانت مدينة سبتة ‏ 681014 » وما 


نزال قائمة عامرة حتى أيامنا هذه ٠‏ 


وتضطرب الاسطورة فتجعل اسم الاندلس 
سابقا لاسم اسبانيا » وتجعل من الاخير اسم 


3 


/ الك 


6 

6 ا ا 
كب 
ب 27+ يمال فى السان العجم فأصبح اشبان ٠‏ 


من التوابل 0 
: وذكر بعضهم 

إسيطه اصبهان ؛ لان 0 
وهو 
استنتاج ذكى تدعمه قوانين اللغات» فالهاء حرف 
غير منطوق فى اللغات اللاتينية » والسين والشين 
والصاد من مخرج متقارب , ون<ل أحدهما مكان 
الآخر , ولما كانت اللاتينية » وبالتالى الاصبانية 
لا تعرف حرفا لصوت الصاد » فهى تستعيض عنه 
عند نقل كلمة أجنبية اليها تضم ذلك الصوت » 
باقرب الحروف اليه مخرجا » فكانت السين او 
الشين ٠‏ غير أن هذه الاشارة وان اتسممت بالذكا, 
يبعدعا عن الواقم ٠‏ أن التاريخ نقف منها فى 
الخانب المقابل ؛ ان اسم اسبانيا أقدم بكثير من 
مجىء اصبهان الى الحياة 


ويمضى المقرق في لقح الطييم ممع |الاشطنودة 
الى نهايتها . ورواية عن ابن حيان ف فى المقتبس » 
يزيد فيقول : وذكر رواة العجم أن الخضر عليه 
السلام وقف على اششسبان المذكور وهو يحرث 
الارض ء فخاطبه . ودعا له » وبشسره ,2 فى حديث 
مسجوع مصنوع ء أشبه بسجع الكهان ولئن كان 
الخضر فى عالم الاساطير نتحدث بكل اللغات 
فلم يقل لنا الراوى بأيها تحدث الى هذا الشيخ 
اشبان ! 

ومع اشبان هذا تستطيغ أن تمضى لحظات 
ممتعة عبر خيال خصيب , فهو أحد الذين ملكوا 
أقطار الدنيا » فيما زعموا ‏ والاحتراز من المقرى! 
استوت له الاندلس بأسرها : ودان له من قيها 
واتخذ اشبيلية دار مملكته واستغلظ سلمطانه 
فى الارض ٠‏ وكثرت جموعه فعظم عتوه 2 وغزا 
ايليا » وهى بيت المقدسس الشره فء بعد سنتين 
من ملكه ٠‏ خرج اليها من اشبيلية فى السفن , 
قينا وسنهة , وقدل فنها مع التيود نالة الك 
واسترق هائة ألف , ونقل رخام ايليا وآلاتها الى 
الاأتدلس ٠‏ 


3 اظيا بشىء 
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لقد أورد المقرى فى الجزء الاول. :من تاريخه 
فيضا من عذةه الروايات + وليست كلها صنعة 
قاص »١‏ وانما فيها تاريخ حقيقى وكثير » مضطرب 
اي ا د اي مال رد ديد 

ترة تفتقد تفتقد المؤرخ والتاريخ واشارة المقرى 0 
منسوبة الى ابن حيان ؛ الى أنه كان ينقل عن رواة 
العجم » صحيحة الى حد كبير ٠‏ بل ويخيل الى أن 
أن المؤرخين الاندلسيين عاشوا على هذه 
الروايات ؛ يلتقطونها هن أفواه عامة المستعر بين فى 
الاندلسء» أوالعجم :د نتعبير ابن حبان» وهى روايات 
يتناقلونها شفاها , وهِدا التداول الشقوى همو 
مصدر هذا الخلط والاضطراب ٠‏ لقد وجدابن 
حيان » شيخ مؤرخى الاندلس دون منازع ؛ ان 
هذه الاخبار لا تستقيم هع هموازينه فى الرواية 
ولا منهجه فى الاداء , غير أنها سبيله الوحيد الى 
معرفة شىء عن تاريخ الاندلس القديم ء فأوردها 
واعتذر لنفسه ٠‏ والحق أن هذه الاساطير لا 
تختص بها المؤلفات العربية , رغم ايهام بعض 
المستشرقين بذلك ء وائما نجدها فى المؤلفات 
الاسبانية المسيحية التى كتبت باللغة اللاتينية 
نجدها فى «مدونة تاريخ اسنبانيا العام» التى أمر 
الفونسو العاشر الملقب بالحكيم بكتابتها ‏ تأليفا 
فى جائب منها » ونقلا عن العربية فى جوانب 
أخرى ؛, فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
وفى مؤلفات 8502 عن #اتكسلد موعدم 
مطران طليطلة , وعاش فى النصف الاول من 
القرن ؛لثالث عشر ٠‏ وفى مؤلفات أخرى كتبت 
باللغة اللاتينية خلال هذا القرن أو بعده و تعكس 
قصة غزو بيت المقدس وقتل اليهود وأسرهم 
طابع الصراع العنيف الذى كان قائثما بين اليهود 
والاسبان الكاثوليك فى الاندلس ٠‏ قبل مجىه 
المسلمين , وخلال حكمهم .» وبعد سقوط دولة 
الاسلام هناك ٠‏ 

ههما يكن من أمر فقد انتشر اسم الاندلسسريعا 
بعد الفتحالاسلامى»؛وشاع استخدامه فىكتبالتاريخ 
والحغرافية والرحلات والوثائق» ومحا من المدونات 


وذواكر الناس كلمة اسبانيا محوا تاما » تحت 
أنة صورة 2 وفى البدء وكانت دولة الاسلام 
تشمل كل شبه الجزيرة الايبيرية تقريباء وجافبا 
هن جنوب فرنسا ء كان لفظ الاندلس يطلق 
عليها جميعا ٠‏ غير أن الامر لم يستمر على هذا 
النحو طويلا 2 فقد انحسر سلطان المسامين 
سريعا عن جنوب فرنسا ٠‏ ومنذ القرن العاشر 
بدأت حركة المقاومة الكانوليكية تشتد فى 
الشمال من الاندلس وتجد من اليابا وبقية العالم 
الكاثوليكى عونا وتشجيعا , دون أن تأخذ فى أى 
من أطوارها معنى قويا » وبدأت الدولة الاسلامية 
تتاكل شيئا فشيئا . حقى انحسرت ف القرنالثالث 
عشر داخل اقليم ضيق ممتد من ساحل جبل 
طارق حتى المرية » ويمتد داخلا حتى سلسلة 
جبال رندة وجبال البيرة » ويرى معظم الباحثين 
المحدثين , وجلهم هن الاسبان والمستشرقن 
أن اسم الاندلس كان مرتبطا بالدولة الاسلامية 
وحدها » مهما كان امتدادها » يتسلع معها 
ويضيق بانكماشها ٠‏ ويجد هذا الرآاى سنده 
فى أن المدونات الاسلامية درجت على أن تطلق على 
الدويلات المسيحية المختلفة التى قامت فىالشمال 
اسماء مختلفة ٠‏ غالبا ها تكون اسم المقاطعة التى 
يملكها الحاكم مثل : نبرة وأرجون وقشتالة و 
شتورياش والبرتقال ٠٠‏ وتسميهم بالروم أحيانا 
وبالنصارى أحيانا أخرى ٠‏ 


وهو رأى لا يقبل على اطلاقه , ذلك أننا نجد 
على بن هوسى من بتى سعيد , والمتوفى عام 
3 ه ؛, ومكمل تصئيف كتاب «المغرب فى حلى 
المغرب» » يضمن الكتاب جزءا خص به الاندلس 
المسيحى ؛ واسماه «كتاب لحظة المريب فيما 
بقى من جزيرة الاندلس لعباد الصليب» ٠‏ أى 
أنه يمتد بالتسمية فيجعلها تشمل تلك الدويلات 
المسيحية التى تكونت على حساب الدولة 
الاسلامية , وانتزعت منها عدد من المدنالكبرى 
والهامة 2 


وفيما أرى يج بالتفرقة بين المصادر العربية 
الاولى حين تشير الى هذة الدويلات ٠‏ أو الشبيهة 


بها » التى قامت فى الشمال , وتنكونت فى وقت , 
مبكر على الطرف النائى لشبه الجزيرة » على ارض 
لم تتأصل فيها الحضارة الاسلامية يوما ,» وان مل 
بها المسلمون من حين لآخر غازين أو عابرين » ٠‏ 
أو ملاحقين لجيوش المسيحيين ٠‏ ومن ثم لم يرها 
المؤرخون الاول جزءا من الاندلس الاسلامى » 
وبين المصادر المتاخرة حين اتسعت هذه الدول,» 
وقوى شأنها » على حساب الاندلس الاسلامى » 
فضمت اليها هدنا ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية 
ونفقت سوق الادب:٠وعمرت‏ بالمدارس والمساجد , 
وشغلت عقول الناس ؛ واحتلت من قلوبهم مكاناء 
مثل طليطلة وشنترين وبلنسية ٠‏ وسرقطة » ثم 
اشبيلية وقرطبة ومرسية آخيرا » فاعتبروما 
أندلسا : وان كانت فى ند المسيحيين * 

يقول ابن سعيد ؛ «وأعظم الملوك الذين توارثوا 
المملكة عند النضارى بالاندلس وقسموا بلادها 
أربعة : أذفونشس »2 وهو مالك فشتالة وهى 
أعمال فى جهة طليطلة ١‏ لىاليحر المحيط + كانت 
قاعدتها قبل أن تصير لهم طليطلة مدينة غليسية 
(:) , وهى على البحر المحيط ٠‏ ثم البرجلوني 
وهو فلك شرق الاندلس » ويقال لمملكته ارغون» 
لانه كان فى مدينة أرغون حتى ملك طرطوشة 
وبرجلونة (برشلونة) وغيرها ٠‏ ثم الببوج 
وهو فى بلاد الشمال مجاور لبطليوس ٠‏ قاعدته 
ليون + ثم ابن الريق ٠‏ وهو ملك جليقية » وهمى 
فى الشمال والغرب من الاندلس , كانت قاعدته 
مديئة شانت ياقوه » وهى عظيمة الى نهاية , 
فيها معدن الذهب , وقد صارت له أشبونة 
وغيرها من بلاد الاسلام (2) * 

بقى أن آشير الى ان المؤرخين المسلمين + فيما 
قرات ٠‏ لم يطلقوا ابدا ؛سسم اسسبانا على الاندلس 
الاسلامىءولا على هما تبقى منه فى يد الكاثوليك, 
أو استولوا عليه عنوة فيما بعد هن المسلمين ٠‏ 
كذئك فان المدوئات الكاثوليكية + وهى متاخرة 
وقليلة 2 وكة محلها رحا [الدين فى اللضسة 
اللانيئية » لا تطلق على الجانب الاسلامى اسم 
الاندلس الا نادرا + وانما تتحدث فقطا عن 
العرب والمسلمين ٠‏ ويرى سيبولد 2آ80لآ55 


بآ تت ا ا وت نر نات اقلطلة د انك عد 

1 هكذا فى الاصل وتحتاج هلم الفقرة الى تصحيح , لان عاصمة قشتالة قبل أن تستولى على طليطلة , كانت فى هدينة برغشس 
وهى وسط المملكة ؛ وبهيدة عن الجحر المحيطتماما وعليسية هى صورة عربية أخرى للفظ جليقية 

اسم مقاطعة فى الشمال الغربى ل 2 بنو سعيد ٠‏ المقربٍ فرحل المغرب ٠‏ ج 2 صى 473 الطيعة الثانية ٠‏ تحقيق. الدكتسود 


شوقى الضيف , دار المعارف بالقاهرة ‏ بلا تاريخ - 


فى ذائرة المعارف الاسلامية , مادة أندلس , 
يتأن تصارى اسبانيا الشسمالية كانوا يجهلون 
شم "الاندلس جهلا تاما » وكانوا يطلقون على 
: زَ"'العربى الجنوبى الاسم القدم اسبانيا 
*! يدالالدع15 » أو سبانيا 4تتدع5 ,. أما 

الشمالى فأطلقوا عليه أسماء خاضة 


ااي أشتورياش وليون وقشستالة وأرجون» ٠‏ 
امو هج 


وهى فكرة تحتاج الى اعادة تحرير ٠‏ قفالحق أن 
المسلمين هم الذين أطلقوا الاسماء الاخيرة على 
الدويلات المسيحية التى قامت فى الشمال : 
وهى تسبمى دويلات 'نجوزا , لانها فجرد اقطاعيات 
يقوم ليها اقطاعى ٠‏ فارس أو أمير أو نبييل ء 
وقد سبقت المدونات الاسلامية فى ذلك أية 
مدوئة مسسيحية , على نحو ما أشمرنا اليه ٠‏ 
أما القول بان نصارى الشمال كانوا يجهلون 
اسم الاندلس جهلا تاما فدعوى لا تحتابج الى 
فضبل بيان ٠‏ ذلك أنه ينبغى أن نفرق ببين 
المعرفة والتدوين : أظطن أن ملوك الشمال 
حين كانوا يهبطون قرطية طليا للعلاج عند كبار 
أطبائها » او الدارسون المسيحيون حين كانوة 
ينزلونها التماسا للعلم عند شيوخها . كانوا 
يجهلون فى عاصمة دولة تسمى الاندلس + ولا 
أعتقد أن المسيحيين الذين كانوا يغاينسون 
المسلمين فى دولتهم ٠‏ وعرفوا باسم المستعر بين 
ككاقف 110248 105 ٠»‏ لانهم اتخذوا العربية 
لسانا » فتحدثوا بها » وشعروا فيها ؛ ثم هاجروا 
الى التشمال بيعملو' «ترحمين أو خبراء ؛ أو 
ناقلين لما عرفوا من علوم ء كاثوا يجهلون هم , 
أو الدذين يستخدموتهم » انهم قادمون هن عند 
الاندلسيين » وانهم ‏ رغم كاثوليكيتهم ‏ 
يتكلمون لغتهم ؛ ويحتذون عاداتهم » تقاليد 
وملبسا وأنماط حياة ٠‏ وتجامل للواقع أن 
المترجمين الذين عكفوا فى طليطلة على امتداد 
القرنين: الثالث عشر والرابع عشر على تقل 
التراث الاسلامى من العربية الى اللاتينية » ئم 
الى القشستالية فيما بعد , كانوا يجهلون أن ششسبه 
الجزيرة يسمى بلاد الاندلس ؛ أو الاندالس 
فحسب . فى مؤلفات المسلمين ٠‏ وأما أن 
المسيحيين كانوا يسمونها اسبانيا » فذلك 
قاصر على الكتب المدونة ء وكتابها دون استثناء» 


لغتهم اللاثينية » فجلهم من رجال الدين ٠‏ وضم 
بحكم ثقافتهم الديئية واللغوية المحافظة , ان لم 
نقل المتعصبة ٠‏ يتمسكون بالقديم 2 ويقفون 
عند مفردات اللغة اللاتينية لا يتجاوزونها الى 
لفظ آخر لم تعرفه ٠‏ وكانت اللاتينية تعرق 
لفظى خ[ان4م115 د خلتتتدطة | وتجهل لفظل 
الاندلس ؛ لانه جدايد مستحدث ٠‏ وعم عند ماكانوا 
إستخدمون هذه التسمية كانوا بعنون بها شبه 
الجزيرة كله ,» سوا, فى ذلك الاراضى الاسلامية 
أو التى فى حوزة الكاثوليك ٠‏ فاذا اتصل الاهر 
بالمسلمين وحدهم سسموهم : المسلمين 70205 1.05 
أو المحملايين ؛ أو الافر بقيين » أو العرب فى 


بوجد اسم «الاندلس» أو «بلاد الاندلس فى 
أقدم المصادر التاريخية والجغرافية التى لديناء 
وأقدمها يعود الى مطلح القرن التاسع , أى أن بين 
الفتح الاسنلامى وتدرين وقائعه فترة تبلغ المائة 
أنقص أو أزيد قليلا » فهل جاء هذا الاسم مع 
الندوين : أم عرفه المسلمون قبله؛وفى أى عام؟ 

لا توجد وثائق أو نصوص تعيننا على هذا 
التحديد ٠‏ غير اننا اذا لجأنا الى السسكوكات , 
لا نجد الاسم فى العملة التى ضربت أيام الفتح 
نفسه ء ويظن أن الذى أمر بسكها موسى بن 
نصير » أيام أن كان محاصرا لمدينة ماردة 

4 انم وصنعت من ذه بمتوسط الجودة» 
وأقدم ما نحتفظ به منها ديتار مثير .يوجد فى 
مكتتبة باريس الوطنية » ويعود الى عام 93 للهجرة 
الموافق 751 ميلادية ؛ على وجهه كتابة باللغة 
اللاتينية » ويستخدم التاريخين الهجرى والميلادى 
وحمما ,نتطابقان أحيانا ويختلفان أحيانا أخرىء 
وفى هذا الدينار نجدهما متوافقين » وصورة 
الكتابة على الوجه الذى بحمل التاريخ جاءت على 
هذا النحو ‏ 200015 ع 2 0111 اتلالى (1) 
وفى العام التالى . +و م - 72 م : ضسربت 
دنائير أخرى وصلنا عدد كبير منها » وفى سنة 
5 ه - 712 م ضرب نوعان آخران من الدنانيرء 
وعمى أندر وجودا الآن من دنانير العام الذىسبقه 
وفى هده الدنانير كلها استخدم العرب الاسم 
اللاتبينى لشبه الجزيرة ٠‏ وهو كلمة اسبانياا: 


.7/701 18 ع0 عده62:210 ,128 *14 (1) 


.108 .2 بيهمقمفظ مع 3856 ووزكة م1 : ممع كفذو 


ويلحظ الدارس لهذه المسكوكات أن المسلمين 
اتبعوا فى كتابتهم للاتينية نفس الطريقة التى 
يتبعوتها فىاللغة العرربية » فكتبوا فر نسيةا مروف 
الصامتة دون ان يتبعوها بالحركات ٠‏ هما يعنى 
أن كاتبها كان مسلما يعرف اللغة العربية, 
وشيئا محدودا من اللغة اللاتشة ٠‏ 

ونفتقد بضد ذلك عملات. جديدة. ٠:‏ الى أن يبقىة 
الحر بن عبد.لرحمس 'لقيسىواليا عنى الاندلس»فيأمر 
فى عام 98 ه - 6 يضري عيلة ديات , 
تحمل لاول. مرة لغة مزدوجة » النص اللائينى 
على وجه + وترجمته العر بية على الوجه لصن ,م 
كلمات النص اللاتينى جاءت على الصورة التالية: 

221 وصمة وتمدم5 م1 ونلناه5 وبذتع1 

ويقول النض العر بى المقابل له : «ضرب همد 
الدينار بالاند لس سئة ثمان وتسعين» وهذا 
الدينار هو أقدم وثيقة بين ايدينا نجد فيها 
الاسم اللاتينى 5424م مترجما الى اللفظ 
العربى «الاندلس» » والى جانب ذنك يشير هذا 
الديئار عددا هن الملاحظات . فنحده 1 على ظٍَِ 
ما تعودنا فى العملات السابقة » يحمل الكتابة 
اللاتينية كاملة » بحروفها وحركانها . ولو أن 
الرسم كتبوه ه على نحو ما رنت فى آذانهم 
الكلمات , وليس كما تقتضيها قواعد اللغة 
واقتصرت الكتابة على التاريخ الهجرى وحده »سواء 
فى ذلك الوجه العربى أو اللاتينى ؛ وان ثمة فارقا 
بين التاريخين فى النص العربى والنص اللاتينى 
فالنص الاول يحمل تاريخ 98 هم , بيتما يحمل 
الشانى تاريخ عام 97و ه ٠‏ واذا كان الفارق فى 
هدا الدينار لا يتجاوز العام : فانه فى دنانير 
أخرى يتسع أحيانا حتى يبلغ ثلاث سنوات :وفى 
عدد منها نجد أخطاء. فى النص العربى ٠‏ مثلا نجد 
الجملة مكتوبة على النحو التالى ': «سئة مان 
وتسعين» بدلا من ثمان » و «ضرب هذا الدينار 
بالاند ثمان وسنة تسعين » ؛ وذلك يعنى الصناعة 
لم يكونوا متمكنين لا من اللغة اللاتيئية ولا من 
اللغة العربية » أو بتعبير أدق ؛ لم يكونوا عريا 
من المشرق »؛ ولم يكونوا اسبانا من أهل شبه 
الجزيرة » وفيما يبدو لى كانوا بربرا من الذين 
دخلوا الاسلام حديثا ,» وحظهم من ن كلتا اللغتين 
كان مميحبودا ٠‏ 

أول استخدام رسمى اذن لاسم «الاندلس» 
يعود الى عام 98 ه ء أى بعد ستة أعوام من الفتح, 


لكن ذلك لا يعنى بأية حال أن استخدام المسلنين 
لهذا الاسم بدأ فى نفس العام » » لان استخدام اسم 
فى عملية رسمية ,» بعثى أن يكون الاسم المستخديم 
ذائعا وشائعا ومعروقا بين الناس , ان لم ب 


للجميع ٠‏ فللكثرة الغالبة.التى ضرب لها عكق- 


الاقل ٠‏ وانا أرجح أن اسسم «بلاد الاندلس» كان 
معروفا للكثرة الغالبة من المسلمين . ليس نعد 
الفتح فحسب ؛ وانما عشيته أيضا » وحتى قبله 
يزمن , على نحو ما سنعرض له بعد قليل ٠‏ اما 
عدم استخدامه فى الدثانير التى ضربها موسى 
ابن نصير ٠‏ فلانها لم تستخدم العربية اطلاقا , 
وانما كانت تقليدا أمينا لدنانير لقيها 0 
تونس الحديثة » جرى الناس على التعامل بها 
ناك منذ أيام هرقل ابان حول ا 
لقرطاجة ٠‏ 

لبس ثنة شك. فى أن اسم الاتدلس يرتبط 
على نحو ما بالوندال , وهم قبائل جرمانية 
غازية , هبطوا جنوب اسبانيا الشرقى لمدة 
قصيرة لا تتجاوز التمانية عشر عاما . من 515هم 
29 م ء فعاثوا فيه فسادا ٠‏ وذمروا فى طريقهم 
كل شىء ء ثم عبروا المضيق الى شمال افريقية 
فاستقروا فيه زهنا , ولم بكونوا هنا بأحسن 
حالا مما كانوا عليه هناك ٠‏ وتركوا فى حياة 
الناس وذواكرهم اسوأ الاثر + قالذين ااشتق 
منهم الاسم اذن معروفون للاسبان الذين فى شبه 
الجزيرة ؛ ومعروفون أكثر لسكان شمال افريقية» 
وكان هؤلاء لا يعرفون عن الغزاة الجدد الا اتهم 
قادمؤن من وراء المضيق , والارض التى قدموا 
منها هى بلاد الوئدال » 

ثم تفسير ساذج وكسول يقول ان العرب 
اشتقوا اسم الاندلس من كلمة 05آ08تتهلا , أما 
كيف تم ذلك دون أن يخضع لاى قانون صوتى 
أو لغوى فلم قف عنده أحد ٠‏ واذا بحثنا الامر 
علميا . وتأملناه مليا » وجدنا اسم الوندال له 
صورتان , واحدة جرمانية والاخرى لاتيئية » أما 
صوزته الجرمانية فهى ‏ 45تتقه7 , والحرف 
الاول منها ينطق فى اللغة الالمانية واوا » ومن ثم 
يجب أن ينطق جمعها فى العربية وندلس » 
وانقلاب الواو هبزة لا تعرفه العربية أبدا ٠‏ واذا 
قيل ان العرب أخذوها عن الاسسانية فان نفس 
الكلمة يجب أن تكون فى الاسبانية 0047:2ل104© 
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لان الاسبانية درجت على أن تحول حرف " 
الاجنبى الى تع هكذا صنعت مع المفردات 
الالمانية. فكلمة 1 أصبحت فى 
الاسبانية ‏ :روم ومع المفردات العربية , 
فكلمة «وادى الرمل» أصبخت 14ئ0040471:14 

واذا قلنا ان العرب عرفوا اللفظ فى صورته 
اللاتينية ‏ 74004155 ٠‏ فيجب أن ينتقل الى 
العربية فى صورة بندلس : ولم يحدث كذلك أن 


انقلبت البا. همزة فى اللغة العربية ٠‏ ان تصور 
أن تكون لفظة 174204105 أر 05تف0ةنم/" 


قد أخذنت طريقها الى العربية مباشرة أمر بعيد 
الاحثتمال ِ 


لكن الذى أراه أن شمال افريقية » كانت تعرف 
اسبانيا » وعى منهم على مرأى البصر » فى الفترة 
التى سيقت الفتح باسم «بلاك الاندلسس أى البلاد 
التى جاء منها الوندال , وقد ارتبط هؤلاء فى 
مخيلة الناس بقسواتهم وجبروتهم : وعاشوا فى 
أذهانهم شيئا مرعيا , وان التسمية شاعت فى 
كل شمال افرقية » وأصبحت تطلق على الجانب 
الآخر المقابل لطنجة ٠‏ حتى بعد أن آل حكم شيه 
الجزرة الى القوط وان الاسلام حين جاء اليشمال 
القارة فاتحا . عرف العرب اسبانيا باسم الاندلس 
حتى قبل أن يعبر اليها المسليون فاتحين » عن 
طريق البربر المسلمين , افتراض يدعمه أن 
المدونات العربية الاولى التى عرضت لاحداث 
الفتح , كثيرا ما تتحدث عن «بلاد الاندلس» ٠‏ ولا 
تذكر كلمة «الاندلس» همفردة الا فى القليل » 
اضف الى ذلك أن تطور الاسم الى الصيغة التى 
عرف بها فى العربية 2 يتفق مع اتجاهات اللغة 
البربرية » فنجد فى هذه اللغة عددا من الاسماء 
تضاف اليها الواو بدء! فى حالة الجر 2 وتجرد 
منها فى الحالات الاخرى ٠‏ فكلمة للاقف . أى 
عاصفة ٠‏ تصبح فى حالة الجر ناقنة1 ,؛وكملة 
الخلالكة بمعتى ماء » تصبح انشكانة9 :روكلمة 
بمعنى اليوم تصبح 18/95 و 12[الالام بمعنى 
القمر تصبح #لالالاه/« ٠‏ فهم يقولون مشلا : 
الخال 2510 أعطنى ماء . فاذ قالوا أعطنى 
قليلا من الماء أصبحت 7/4421 13111 1210 
ألا يمكن الافتراض اذن بأن البربر تصوروا أن 
كلمة 5تنت4204 الجرمانية جاءتهم فى صورة 


الجر ٠‏ فاشتقوا هنها اسمما ف ىحالة الرفع ٠‏ ههو 
على قواعد لغتهم , ودون استثناء ؛ نصب 

لبتم اى ان كلمة دنا طويرم تكون 
بالنسبة لكلمة تناك هى< له خم ثم ها تكونه كلمة 

الهقالة البربرية مرفوعة .٠‏ بالنسبة الى 

الغاق14 مجرورة » وجاء العرب من المشرق 
فالتقطوها من أفواه البربر » فهى اذن دخلت اللغة 
العربية عن طريق اللغة البربرية ٠‏ وليس من 
اللاتيتية ٠‏ أو الجرمانية ؛ أو الاسيائية هباشرة 
وهكذا يمكن حل المشكلة صوتيا وتاريخيا * 
ان غياب حرف من كلمة أندلس لا يكن 
تفسيره الا فى ضوء هذا القهم ٠‏ 

لم يتلاش الاسم بسقوط دولة الاسسلام فى 
الاندلس ٠‏ وانما بقى فى اسبانيا الحديثئة فى 
صورة 4104م يطلق على ما يسميه 
ابناء سعيد فى كتاب «المغرب فى حلى المغرب» 
موسطة الاندلس ٠‏ أى على المنطقة التى تشمل 
محائطات المرية وغ ناطة ومالقة , وجيان 
وقرطبة واشبيلية » وقادس وولبة ٠‏ وقبل 
ذلك عبرت التسمية مضيق جبل طارق مم 
ثلاثمائة أسرة قرطبية , نفاها الحكم الاول خلال 
ثورة الربض الشهيرة ؛ فاتجهوا نحو فاس , 
واستقروا فيها » وأطلقوا على حيهم اسم 
الاندلس , وعرفوا هم بالاندلسيين ٠‏ كذلك آدت 
كثرة الوافدين من الاندلسيين على القاهرة » فى 
طريقهم للحج , أو ينزلونها طلبا للعلم ؛ أو 
يستقرون بها عاملين:الى أن تكون لهم بالفسطاط 
أى القاهرة القديمة , محلة يطلق عليها اسم 
الاندلس , تضم رحبة ومسجدا ومصلكى 2 وضم 
اليها مع الزمن رباط للعجائز المنقطعمات 
الصالحات ؛ وآخر للارامل العابدات » ويستائفاء 
ومنذ نهاية الققز الخامس عششير حمله معهم 
أولثنك المسلمون الذين أكرعوا على الخروج من 
الاندلس بعد انتصار الكاقفوليك هناك , الى 
الامكنة الاسلامية التى لاذوا بها فى تتونس أو 
الجزائر أو المغرب ٠‏ وقبل ذلك وبعده ٠:‏ بقى 
لفظ «الاندلس» فى أعماق كافة المسلمين 2 
جوهرا مشعا , يبعث التامل. والاعجاب 2 ويحرك 
الشجى والندم , ويثير الاسى والحسرة علل 
اليبوام ٠‏ 


1 ت- 4 الملكية 
الجماعية الى هلكية فردية » فلك 
فقت فى تفكيك الوحدات 
المجتمعية التقليدية والقضاء 
على التوازن الاقتصادى ٠‏ 


ه ان قرى التجمع تتشسابه 
فى الخط ط العامة لانها 
ناشئة عن تطبيق انماط 
لا شعورية اكثر هن نشموئها 
عن نظرية صريحة او ضمنية ٠‏ 


الكامنة فى الجهاز الاستعمارى ٠‏ 
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ليا ربو رد بو- وعبراشالك صياد 


«نترجم هذا الفصل من 
كتاب صياد و بورديو - 
لانه يعبر فى نظرنا 
أكثر هن غيره عن دخول 
الرسمالية بطريقة غير 
اصيلة الى هجتمعنا ‏ 
كما يصف بعمق ودقة 
الصر اع الدى دار ويدور 
دين الاسبلوب الانتاجى 
الاصيل والراس هالية 


من بين كل الهزات التى تعرض لها المجتمع 
الريفى الجزائرى من عام 2955 الى عام 2962 فما 
عن شك فى ان تلك التى نتجت عن تجميع الاهالى 
هى اكثرها عمقا واثقلها نتائج على المدى البعيد ٠‏ 
وكان نقل الاعالى ٠‏ فى فترة أولى » متصلا بأحداث 
«متاطق محرمة» , فما تم بين 1954 هو طرد عدد 
من الفلاحين من قراعم لا أقل ولا أكثر »أذ لم 
تكتسب سياسة التجميع شكلا منهجيا منظما فى 
النواحى مثل شمال قسنطينة » الا ابنتداء من سنة 
7 على الخصوض ٠‏ ان الهدف الاول للمناطق 
المحرمة حسب احدى التعليمات الرسمية همو 
احداث فراغ فى بلد غير هراقب وفصل اهاليه 
يجيد موده * 


والمفروض هن تجميع الامالى المكثف قرب 
المراكز العسكرية هو تمكين الفر نسيين من مراقبة 
هباشرة عليهم ومنعهم من مد جنود جيشس وجبهة 
التحرير الوطنى بالاخبار ودلهم « على المسالك » 
و تمو دنهم وايوائهم . 

وكان متوقعا منه ايضا تيسير عمليات القمع 
على اعتبار كل من بقى بالمتاطق المحرمة متمردا » 
ولقد تم الابعاد عنوة فى جل الحالات ٠‏ وفى أول 
الامر كان يبدو أن. الجيش الفرنسى يطبق بانتظام 
نمياشة الارضن البتكزوقة” فى أنأحنية «القدلة'ع 
على الاقل ء من اضمرام النار فى الغابات ٠‏ واتلاف 
للعولة «الذخيرة» والماشية . واستعملت كل 
الوسائل لارغام الفلاحين على هجر أراضيهم 
ومنازلهم » وعلى الرغم من كل شىء فقد قإبل 
الاعالى هذا التكتيك بمقاومة جنونيةءفكان الكثير 
منهم يفضلون خطر الموت العنيف على حالة 
الحشر والخنوع والموت البطى. فى (بيوت التبن) 
والخيام وبيوت القصدير المخصصة للتجميع(*٠)‏ 
وهذه النسوة المعتقلات بعد عمليات «التطهيره 
بعد أن خربت أغلبية المشاتى ؛» قد تحملن مشقة 
الترحيل الاجبارى أربع أو خمس هرات ولكنهن 
كن فى كل مرة يأخذن طريق العودة الى الدوار ٠‏ 


وفىهذه المرحلة الاولى حيث كان الجيش يسير 
وفق اهتماهات استراتيجية محضة ‏ أولى اعتمامه 
على ها يبدو لتفريغ المناطق التى كانت تصعب 
عليه مراقبتها وذلك بدون اكتراث منه على وجه 
الدقة بمصير الاهالى الذين تم اجلاؤهم ودون أن 
يضع لنفسه كهدف علنى تنظيم تقطينهم وبالتالى 
تنظيم كل «حياتهرء ٠‏ 

ان الفلاحين المنتزعين من مقر اقامتهم الاعتيادى 
حشروا فى هراكز غير مئاسبة اختيرت فى أغلب 
الاحيان لاغراض عسكرية محضة + ولنا ممرفة 
بحالة البؤوّس المادية والمعئوية التى عرفهبا 
سكان التحدءاب الاول مثل تجمعات « تمالوست 
وام طوب ويسنبورغ فى ناحية القل» ٠‏ وليس 
هناك أقل تدبيرا ومنهجية أكثر منهله العمليات* 
وبلا جدوى نحاول العثور على نظام فى دوامة 
التنقيلات الفوضوية المترتبة عن حركة القمع » 
وقد كان «المجمعون» يجدون أنفسهم فى وضعية 
تبعية مطلقة بالنسبة لرجال «الصاص» ٠‏ وهكذا 
تحت ضغط الظروف التى خلقها هو بمفشسه 
اضطر الجيش ان يتكفل فعلا بأشخاص كان ينوى 
شل نشاطهم ومراقبتهم ٠‏ وشرع اذ ذاك فى 
تحقيق الضغط والتفريق ٠‏ 

وهكذا اذن تحول التجميع فى المدة الاخيرة 
من مجرد نتيجة للاجلاء ليصبح الموضوع المباشر 
للاأعنتمامات بل أيضا أصبح تدريحيا محورا 
لسياسة منتظمة وعلى الرغم من المنع الصادر 
فى بداية عام 1959 لعدم تنقيل الاهالى ربدون 
راصة من السلظات. المذنية ققد تضداعفت 
التجميعات ٠‏ ففى عام 5960 بلغ عدد الجزاثريين 
المجمعين 2557000 أى ربع مجموع الاهالى + واذا 
أدخلنا. فى لاحساب علاوة على التجميعات:الهجرة 
الى المدن نستطيم أن نقدر بشلاث ملايين على 
الاقل ( أى ما يعادل نصف اهالى الريف ) عدد 
الافراد الذين بوجدون خارج مقر اقامتهم 
الاعتيادى ٠‏ ان هذا الترحيل يعد من اعنم 
الترحيلات التى عرفها التاريخ . 


تجميع الاهالى ومنطق الاستعمار : 

فعلا » ان الاسامى هو تجميع هذا الذرعب 
الموجود فى كل هكان واللى لا يعثر على مقر له » 
ان الاساسى هو أن نجعله فى قبضتنا » ليصيح 
التحكم فيه ممكناء وعند هانمسكه سوف تستطيع 
حينئد القيام بعدة اشياء مستحيلة علينا اليوم 
وقد تسمح لنا بالاستيلاء عليه معنويا , بعد ان 
استولينا عليه ماديا ٠‏ قبطان شارل رشارد 
(1846 ب 1945) 
« أصلى من اللورين واحب الخطوط المستقيمة » 
والناس هئا فى خصام مع الخط المستقيم ٠‏ 
«رملازم دوك ركرة» 0» 
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من جملة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية 
التى اتخذت فى اطار «التهدئة» ياتى تجميع أهالى 
الريف كاجراء يندرج باكثر وضوح فى استمرار 
القوانين العقارية الكبرى للقرن «59» أى بالاخصض 
قانون حصر الاملاك العقارية (28357 - 3856) 
والقانون الامبراطورى (1863) وقانون قارتى 
٠ )5873(‏ وما يلفت النظر فعلا هو لجو. الموظفين 
المكلفين بتطبيق «سيناطس كنسلطء ولجفيوء 
الضباط المسؤولين على تطبيق سياسة التجميع 
الى اجراءات متماثلة بحكم وجودهم فى وضعيتين 
متماثلتين رغم قرن يفصل بينهما ٠‏ 
التجمعات والقوانين العقارية : 

سواء أقرت. بكل وقاحة بأنها «آلة حرب» قادرة 
على «ضعضعة نظام القبائل» ٠‏ العقبة الاساسية 
للتهدئة «أو أعلنت انتماءها الى ايديولوجية 
اندماجية أكثر سخاء من حيث النوايا » ٠‏ 
فان السياسة الزراعية التىكانت تنزع الى تحويل 
الملكية «العشائرية» الى ممتلكات فردية قد 
ساهمت بقوة فى تفكيك الوحدات المجتمعية 
التقليدية بالقضاء على التوازن الاقتصادى الدى 
كانت الملكية القبلية والعرفية تشكل احسن ما 
بحميه » وكانت فى نفس الوقت تسهل حشسه 


اأخسن الاراضى بين ايدى المعمرين الاوروبيين 
عن طريق التلاعبات وصفقات البيع الجائرة ٠‏ 
وكانت وظيفة القوانين العقارية الكبرى تاسبيس 
الظروف الملائمة لتنمية اقتصاد عصرى برتكز 
على الملكية الفردية ٠‏ وكان ,الادماج القانونى 
معتبرا 'كسرط اول وضرورى للتحويل الاقتصادى 
غير ان الوظيفة الكاملة لهذه السياسة توحد فى 
موضع آخر * 

فقد كان المقصود فى مرحلة أولى تسهيل 
نزع الملكية من الجزائريين وذلك يمد المعمرين 
بوسائل تملك تبدو , وكانها شرعية ؛ وذلك 
بوضع جهاز قانونى ,يفترض نظرة للاقتصاد 
وللزمن ,» غريبة عن ذعنية المجتمع الفلاحى ٠‏ 
أما فى المرحلة الثانية فكان المقصود ضرب 
الوحدات التقليدية «كالقبيلة مثلاء التى كانت 
روح المقاومة ضد الاستعمار وذلك بضلمرب 
القواعد الاقتضادية التى تكون التحامها , وقد تم 
ذلك بالفعل سنة 5875 ٠١‏ وكانت نتيجة ذلك فشل 
التمردات القبلية الكبرى ٠‏ 
فلاحون بدون أرض : 

وتحت تأثير عواهل مختلفة مشتركة «متعاونة» 
هن أهمها : الاغقتصاب العقارى والضقط 
الد يموغرافى والانتقال من اقتصاد « بدائى» 
الى اقتصاد الاسواق , وجدت الطبقة الفلاحية 
الجزائربة نفسها منجرة فى تيار الكارثة+*فاحصاء 
 5(‏ 2950) ,يظهر أن 438483. مزرعة يملكئها 
الجزائر يون الذين يكونون 769 من المجموع ٠‏ 
مساحة كل واحدة منها تقل عن 50 هكتارات » 
وبغطى مجموعها مساحة تبلغ 753876164 م ٠‏ أى 
نسبة 58:8 من المجموع ؛, فمتوسط المساحة 
لكل مزرعة (بالنسبة لمجموع الجزائريين الملاك) 
هو 3:1 هكتارا عرض 427 فى عام 0ه4وة) أى 
مساحة تقل على الضرورى اللازم لا عالة عائلة 
فلاحية (ريفية) , وقد ازداد عدد الذين نملكون 
أقل من عشر هكتارات بنخو 000 50 بين 3950 - 


0 أى بنسبة 12 2 فى الوقت الذى نقصت 
قيه المساحة العامة التى يملكها الجزائريون » 
ب ومه 472 هكتارا , والامر الاعمق تأثيرا هو 
أن بنية المجتمع الزراعى قد أصابها تغييبر خطر 
فى الثلائين سنة الاخيرة » فبين سنة 54 - 1930 
نقص عدد ملاك الارض بنسية 20/7 بينما ازداد 
عدد عمال الارض بين قارين ومؤقتين بنسبة/زو2 
من التقاليد الفلاحية ٠‏ وفى هذا النطاق دقع 
وقد أدىا نتزاع العقار والملكية الى التخلى عن عدد 
من التقاليد الفلاحية ٠‏ وفى هذا النطاق دفمخ 
تقلص الارضء:والضغط الدموغرافى اللذان يتطلبان 
زيادة الانتاج بكل ممُنءعددا هن الفلاحين الى التخلى 
عن تسميد الارض ف ىكل سنتينو بالطر يقة القديمة 

فيالنسية للسنوات 51 5950 (لم تكن تمثل 
طريقة التسميد القديمة الا 62,7 من التسميدات) 
أها بالنسبة للسنوات (5950515 فيسمد بالطريقة 
القديمة 2.5 >41( م2 ها يعادل 162,7 من 
الاراضى ٠‏ والدليل على أن هذا التجديد محتم 
وليس تغييرا قى النظرة الاقتصادية ‏ هو ماتلاحظ 
من ان طريقة التسميد القديمة قد استمرت فى 
الضيعات الاكثر اتساعا ٠‏ ونلاحظ نفس الشىء 
بالنسبة لاتساع الاراضىالمزروعة على حساب المراعى 
الذى سبيه البحث عزأكثر ما يكن (منالطمانينة) 
أو من الضمان٠‏ يقول المسير الادارى للشلالة : 


«توجد عدة عواملتؤثر على الزراعة وهى الامطار 
الغير منتظمة » وجليد الربيع » والطبيعة الحجرية 
للحقول ٠‏ ومن المؤسف أن نلاحظ انها تشسبع 
فى كل سنة على حساب المراعى , مع أن تربية 
المواثى اكثر دخلا ٠‏ ان زراعة الحبوب كاسدة » 
فرعم المصاريف الطفيفة فهى لا تكاد تسمسح 
للفلاح ,بان يحصد حزءا مما يس دبه رمقه من 
القمح والشعير ٠‏ انها تبقيه فى حالة تنبويم 
يجب آن يخلص منه» ٠‏ 

فعند الفلاحين الدين لم يتركوا للا من أرضهم 
كل سئة 56ج برعم7 بدون زراعتها كما عتد 
الذين يحرثون كل أرضهم ٠‏ نجد تفس القلق 
الذى يوحى بتصرفات مستعجلة » ومتوترة * 
صحيح ان فلاحة الحبوب بائرة , ولكن صلل 
السؤال المطروج له بتلخصم فقط فى الانتتاج لببعة 
فى السوق ؟ ان المراد عو الحصول بأقل ثمن » 


وفى أقرب وقت على ما تقتات به العائلة ه وهكذا 
اذآ وبدون تردد ء تقع التضحية بمستقبل الانتاج 
الغير همضمون ؛ والخارج عن كل حوز فى سبيل 
الاستهلاك المقبل الذى هو وشيك وفورى * 


ونظرا لعدم وجود أى نحسين لتعويض فقر 
الارض المتجر عن استغلالها الشديد المستمر 
ونظرا أيضا الى أن ضغط الحاجة أدى الى قلح 
أراضى (تافهة)» ‏ 0581067986 قليلة الخحصوبة 
يسهل تصور بقاء الاش اج سخفضا جدا : أى 
5 للهكتار الواحد سنة 2955 + أن فلح الاراضى 
التى كانت بورا فى السابق أو غابا لا يؤدى الا 
لتقوية الانجراف » قبين 54 و 2940 كانت الاراضى 
المفلوحة من طرف الجزائريين قد انخفضت 
ب 32:06 هكتارا بدون أن تزيد أراضى أملاك 
الاوروبيين بنفس المقدار ونظرا لجوع الفلاحين 
للارض فمن غير المتوقع أن تكون هذه المساحات 
فنستطيع اذآ أن نعدها قد 
تلفت نتيجة للانجراف الذى يذهب فى كل سمنة 
بعشرات الآلاف من الهيكتارات * 


قد عادت بورا * 


فزرع الفلاحين لأرضهم بدون انقطاع ٠‏ حتى 
حد الانهاك » واحتلال القمح الصلب والشعير 
لصنع الكسكس ٠‏ والخبز ما يناسب 877 من 
مساحة الاراضى المزروعة للملاك الصغار, 
وبتعاطى كل الفلاحين تقريبا لزراعة الحبوب 
واتحسار القسط المخصص للماشية قىالضيعات 
الصغار واتساعه الموازى لمساحة الضيعة كل 
هذا يدل على أن النشاط الفلاحى ليس له ولايمكن 
أن يكون له هدف سوىالارضاء المباشر للحاجيات 
القريبة » واستغلال الارض بشدة يجب أن ينسب 
الى ضغط الحاجة لا الى الرغبة فى مضاعقفة 
الانتاج : وأكثر من هذا فان الجمع بين الحبوب 
والماشية الذى يبقى (ثبت) مهما كانت مسااحة 
الضيعة ٠‏ (الملاحظ أن ملاك الضيعات التى تتجاوز 
ال 1500 هكتار يباشرون التسميد مرة كل سنتين» 
ولا يهتمون اهتماما شديدا بالموائى ع وتعدد 
الزراعات ع8 7)0 انا © لا-ا561 الطاغى قى المزارع 
التى لا تتخاوز الهكتار الواحد والفلح المفباشر 
الذى بقل بارتقاع الضيعة , واشغال الفلاحة 
الحزائربة التى تملك مساحة تفوق ثلاث هرات 
مساحة الفلاحة الاروبية لعدد من العمال أققل 


بكثير هن هذه الاخيرة ؛ أقل 2:4 بالنسبة للعمال 
القازين و د (2,2) بالنسبة لغير القارين ولجوثها 
الى الخماسة الذى هو نوع من الشركة يتمييز 
بطابعه القبل رأس مالى » يدل على أن النشاط 
الاقتتصادى بقى الى الآن متجها نحو الضرورى من 
المعاش ٠‏ لا الى تقوية الانتاج ٠‏ والتجديدات 
الست فى أغلب الاحيان الا مخالفات للعادة التى 
يغفرضها البؤس , وفى تخوفه الذى يفوق كل 
ما مضى : من المستقبل / «يخلق» الفلاح أكثر 
فأكثر فى تصرفات يمليها عليه بحثه عن أكبر 
ضمان ممكن ٠‏ 

فيمقدار ما يفلت هنه الحاضر بمقدار فتكنا 
يتشبث هو به مفاحيا بكل نوع من النشبساط 
يتعلق بالمستقيل البعيد ومتتبعا ارضاء الحاجات 
المباشرة القريبة فقد تخلى -أكثر الفلاحين فقرا عن 
التفكير فى الغد الذى كان من مقتضيات العادة ٠‏ 
فالتوازنات التقليدية التى انقصمت (انقطعت) 
أخذت معها ايضا السعى (المحاوله) لاتقاء المستقيل 
اذ ذهب المحد الادنى من الضمانات التى صيرها 
ممكنة »واذ تيقن الفلاح من انه لن يتمكن مهما فعل 
من السيطرة على (الزمن) فقد أصبح يعيش على يومه 
ملتجأ الى القروض القروضءمضيفا الى مدخول أرض 
الاجرة التى يتقاضاهاءمن عمله فى ضيعة المعمر فى 
بعض الايامهفاليأس الضرورى من التفكير فىالغد 
هو تعبير عن الرفض الكلى للمستقبل الذى يقرد 
(يجبر) عن تسليم اتكالى ٠‏ ععثممامع8م 
تقلدية البأاس : 

وهذه التقليدية المريضة تتعارض مع تأمين 
الغد السائد فى المجتمع الريفى التقليدى التى 
كانت بوسائله التقليدية يضمن أقصى ها يمكن 
من التشوف 15(11175/ا66ضفى الحدود التى 
تسطرها وسائل الانتاج الضعيفة 
وعدم استقرار الاحوال الطبيعية ٠‏ وعلاوة علىهذا 
فان هذا التقنيد المريض ؛ كان نقرن دائلما, 
وخاصة فى الحهات التى نسيطر فيها المعمرون 
سيطرة كبيرة» بالمعرفة والاعتراقف لتفوق وسائل 
الاشتغال العقلانية التى يستعملها المعمر ٠‏ 
فاذا واصل الفلاحون استعمال المحراث القديم 
عوض الآلات الحديثة + واوذا انتجوا للاستهلاك 
العائلى عوض التسويق واذا استثمروا (صرقوا) 
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أقل ما يمكن وقنعوا بنتاج تنافه:واذا لم ستعملوا 
الاسمدة ولم يغيروا طرق الفلح فليس ذلك داثما 
باسم التقاليد القديية التى شرع البؤس فىمحوها 
فاذا رفضوا التحسينات الطويلة المدى ؛ فلم يعد 
ذلك راجع دائما لعدم قدرتهم على معرفة التضحية 
غمستقبل ملموس فىسبيل مستقبل خيالى:ان ذلك 
برجع خاصة لفقدانهم وسائلالانتظار ٠‏ وعلى الرغم 
من أنهم يعترفون ‏ 1715م 0 وماعلى الصعيد 
المجرد المثالى بفعالية التقنئية المستعملة منطرف 
المعمر والمدخول المتفوق للفلاحة المخصصة 
للسوق (لفلاحة السوق) هم مضطرين للابقاء 
على تصرفاتهم التقليدية لان ذلك النوع من 
الاستثمار يتطلب ؛: وعم يعرفون ذلك ٠‏ وسائل 
تقنية ونقدية ضخمة , ولانهم لم يضمتوا العيش 
الضرورى حتى يبحثوا عن الفائدة (الر بح) ٠‏ ولان 
الانتاج المنذور للسوق يبدو لهم وكأنه رهان 
غير مضمون ما دامت حاجيات الجماعة لم توفر * 
ان «الكولون» يقول فلاح من 8817© 
يستطيعون الانتاج للتسويق لانهم ضمنوا 
اللاستهلاك ٠‏ فيم'تطيعون هن أجل ذلك أن نهتموا 
بالزائد لانهم ضمئوا الاساس او لانهم متيقنون 
من أن هذا الذى ينقصهم » ٠‏ 


وهكذا عوض الاسلوب التقليدى العتيق الذى 
يوافقمجتمعا شديد الالتحام بأسلوب تقليدىيائس 
متصل باقتصاد متهر وبمجتمع متفكك » وخاص» 
بطبقة تحت بروليتارية (شغيلة) هوثوقة الى ماض 
تعلم أنه قد مات ودفن ٠‏ 


وبعد اندثار كل آهل الا جمع ها يسد الرهق 2 بقى لافقر 
الفلاحين الاختبار دين الاتكال. اليائس الذى لا علاقة له 
بالاسلام » او الهجرة الضرورية الى المدينة أو فرنسا 


وعوضا أن تكون هذه الهجرة ثتيجة لارادة ورغبة حقيقية» 
فى حياة المدن » كانت فى اغلب الاحيان عبارة عن نهاية 
المطاف المحتوم لسلسلة هن التخليات والهزائم ‏ فسئلة 
غير ضائبة تكفى لبيع الحمار والثيران / وتقع القروض سربح 
عجيب لسد الدورة الفلاحية او لشراء الزريعة + وفى الاخير 
عند ها تكون كل الوسائل قد استنفذت لا تقع هغادرة المكان » 
بل التخلص منه ء ابعد التعب والجهد الكا», لتيسير العيش 
الطفيف + يقع الاتجاه للمقامرة وتترك الارض للخماس + وفى 
كل الحالات يكون الالتحاق بالمدينة ضرب من الفرار الى الامام 
يهليه البؤس 


ان أغنى القوم . الذين يملكون هقدارا من 
التقود ٠‏ فينوون الاقامة كثيرا بالمدن الصغيرة 
المجاورة التى تعودوا مخالطتها من أجل الاسواق 
(أو عند الذهاب الى الاسواق) فالتجارة ممع 
الاعمال اليدوية التقليدية يكونان فى الحقيقتة 
نمط النشاط الوحيد المناسب لملاك الارض » 
الذين يرغبون فى عدم المروق عن العادة »خاصة 
عند ما يبقون فى: ناحية هم معروفون فيمما ٠‏ 
والملاك الصغار السابقون الذين فقدوا أرضهم 
والخماسة القدماء أو العمال الزراعيين الذين ليس 
لهم ما يؤهلهم لحياة المدينة . والذين لا يملكون 
لا المرافق : ولا الصلاحيات اللازمة للتعود عليها 
لا يطمحون الا (الى حالة) الاجير اليومى أو البائع 
الصغير المتنقل أو البطال الذى ينتظر ه جتة *» 
العمل الدائم ٠‏ 

ولم تزد الحرب وخاصة التجميعات الا فى بؤس 
الجماهير الريفية + فالغير هأجورين الذين يعدون 
ب 000 560 تقريبا فى سنة 7954 من ملاكير , 
وخماس (وشريك) أصيحوا فى سنة 2960 الا 
0 373 أى وقع نقصان بنسبة 337 وفى خط 
موازى نزل عدد المأجوزين هن عمال قارين وغير 
قارين الى 000 425 أى وقم نقصان بنسبة ‏ 28 
وليس هناك شك من أن قسم من الفوارق يرجع 
الى أن عددا من الفلاحين او العمال الزراعيين قد 
سجلوا أنفسهم عاطلين عن العمل فى سنة 1960 
سواء لانهم فقدوا جزثيا أو كليا عملهم أو لانهم 
اتخذوا ازاء أشغالهم هموقفا جديدا . وعلاوة على 
هذا فانهاء تحطيم التوازن الاقتصادى بتحطيم 
الاتزان الزمانى والمكانى اللذان يكونان هيكل 
كل الوجود الاجتماعى ٠‏ و بثفتبست الوحدات 
التقليدية , تكون التجميعات قد قوت الهجرة الى 
المدن دفراد لايملكون شيئا تمكن خسارته ٠‏ فبين سدنة 
59661395 ازداد عدد. سكان المدن والقرى د/67 
2 عمالة الجزائر د 63:2 بعمالة قسنطينة و د48 
بعمالة وعرانءوأهميةالتزايد الملاحظ من تبطة بوجود 
المدن المتمتعة تقليدياء بجاذبية شديدة :كالجزائرء 
ومرنبطة خاصة بأاهمية حركة التجميع فى الناحية 
المذكورة وهكذا تكونهذه قد أدت الى تغيبرات لارجعة 
فيها فى النظرة الاقتصادية,.فى نفس الوقت الذى 
سرت فيه عدوى الحاجيات , فالاحتكاك بالمدينة 
قد طور الوعى بالفوارق (التى ممى فى ازدياد) 
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الموجودة بين مستوى العيش قى المدينة والريف 
حيث يسود التخوف من قلة التغذية , والفقر فى 
الوسائل الطبية والاجهزة المدرسية ٠‏ 

فكان اريفيون الذين أقاموا فى المدينة احسوا 
بصورة هلموسة ها أثبتته الاحصائيات موضوعيا 
هن أن المدن وخاصة الكبيرة منها تسمح بفرص 
أكثر فى التشغيل ٠‏ أى بعمل حقيقى بالنسبية 
للفلاحة التى لا تأتى تماما (او الا قليلا) بالنقود, 
وعكذا يبدو العمل بها وكأنه شغل للوقت لا عمل 
وبأنها تضمن أجورا منتظمة وأكثر ارتفاعا وخاصة 
الكبيرة منها » حيث توجد المنشآت العصرية , 
وأخيرا بانها تسمح بحياة أكثر رفاهية اذ أن 
الاستهلاك فى المديئة يفوق الاستهلاك فى الريف 
فالتاجر مثلا فى المناطق المدئية يستهلك ما 
قدره 96:5 للشخص الواحد فى الشهر بينيا 
يستهلك التاجر الريفى 65:97 فقطا ٠+‏ وهكذا 
سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر يعتى 
سوةء . بزيادة الهجرة الى المدن وبمعهاونة 
انتشار النمط المدنى أو بطريقة مباشرة » بنزع 
الفلاحين عن قروض وجودهم العادية وباحداث 
فجوة حاسية مغ الروتين التقليدى . قد أسرعت 
التجميعات هن (لا تربيفة) التى كانت قدم 


انتدأت بعد ٠‏ 
الاهانة و الاستهانة : 


لقد أتمت الحرب والقمع ما بدأته السياسة 
الاستعمارية وانتشار البتعافل النقدى ٠والنواحى‏ 
التى أصيبت أكثر من غيرها فى هذه المرة عمى 
النواحى التى نجت نسبيا حتى الآن . لانها 
بقت فى مأمن من أعمال الاستعمازءفقد استطاعت 
فى الحقيقة المجموعات الريفية الصغيرة الموجودة 
فى المناطق الجبلية ٠‏ والمنكمشة على نفسها 
والمخلصة باصرار لتقاليدها ٠‏ أن تحافظ على 
الخطوط الاساسية لثقافة لا نستطيعغ اليوم 
الكلام عنها الا بصفة الماضى . كما هو الشأن 
«بالقبائل والاورأس والئمانش والببون والهدنة 
والاطلس المتيجى وسلسلة التيترى والورسئيس» 
اين بقيت الثقافة التقليدية نسبيا غير متغيرة على 
الرغم من حجز الاراضى الذى وقح مع الثورات 
وعلى الرغم هن الاكثار هن الوحدات الادارية 


الجديدة وغيرها من الاجراءات وعلى الرغمي من 
التغييرات الناتجة عن العدوى الثقافية » وفى سنة 
6 كانت المناطق الجبلية أين استطاع جيش 
التحرير الوطنى أن يتمركز بسرعة وبقوة قد 
أجلى منها كل سكانها » وجمعوا فى السهول 
القريبة من الجبل أو ذهبوا للمدينة » وكذلك 
مباطق اللحدود + وكان الخرب اعطة القسرصة 
لننفيذ النية الكامئة للسياسة الاستعمارية وى 
نية عميقة التناقظ ٠‏ 


لقد ترددت السياسة الاستعمارية دائثما بين 
هذه الاقطاب المتعارضة 2 تشتيت (الفلاحة 
التقليدية) أو دمجها ٠‏ نشتيتها لدمجها أم ديجها 
لتشتيتها » بدون أن يقع الاختيار بوضوح ودون 
أن يتم تطبيقه بصورة منتظمة , مما جعز 
الممؤولين المختلفين يحملون نوايا متناقضة فى 
فسن الوقت او نفس الستؤول يخئل نايا 
مختلفة فى أوقات مختلفة » ان ارادة تحطيم 
بنيات المجتمع الجزائرى قد استطاعت فىالواقع 
أن تستلهم هن اديلجيات متعارضة : احنداعا 
تسيطر عليها المراعات البالغة لمصلحة المعمر ء, 
والاغراض الاستراتيجية والتكتيكية أو التبشيرية 
قد عبرت عن نفسها فى كثير من الاحيان بكل 
وقاحة » والاخرى ادماجية أو تذويسبية لسست 
أكثر سخا. الا قى الظاهر ٠‏ 


وبالنسبة لبعض المسؤولين الذين يحدوهم 
اهتملم مسيطر ؛ «كسبب. الاهالىة يحدد دور 
الجيش بهذا «الثالوث : يحمى » يلزم ٠‏ ويراقب» 
«ويكتب الآن جاكوب» : الحماية عمى قبل كل 
شى. » التجميع وفى كل تجميع «خلية عسكرية» 
عسكرى لكل ثلاثين أو أربعين شخصا ليضمن 
الحماية القريبة ٠»‏ ويحصى السكان ,. ويقيم 
المذكرات ؛: والقيام بالاستنطاقات المستمرة » 
أها الالزام فهو يتبع «بنية» الاهالى » هما يفترض 
مسؤولين قد تكونوا فى مراكز خاصة )٠٠٠٠(‏ 
وفى الاخير فان إالمراقبة الشاملة والمستمرة 
وحدها هي التى: تسمح لهذه الطرق بأن تعطى 
تمارهاء» + وبعض «النظار» فى العمل التنفسى 
ذهبوا الى أنعد من هذا اذ يرون فى التحطيم 
المنظم وسيلة لتكسير المقاومة ٠‏ 


ونتعارض مع هذه الاديولوجية التى تسيطر 
عليها الاعتبارات الاستراتيجية والتكتيكية » ذات 
النزعة الانسائية المتمثل فى ضابط «< 5كم5» 
كما يعرف رسميا . فهو فى نفس الوقت بنا", 
ومعلم بالمدرسة ؛, وشيخ بلدية وفى بعض 
الاحيان طبيب : فاحلال السكان الذين كانوا 
متفرقين أو فى موامع نائية حيث كان فى قرى 
مجهزة بمرافق خاصة جماعية موجودة حول 
محاور المواصلات. كان المقصود من كل هذا 
«احداث تغبير مريع» ٠‏ 

وباختصار ان كانت التجميعات قد استعملت 
فى الاإصل «للقبض» على الاهالى ومراقبتهيم 
وذلك بوضعهم بمقربة من مركز عسكرى ٠‏ فقد 
اعتبرت شيئا فشسيئا من طرف البعض ك عامل 
تحررى» كان يسمح به ؛ وفى الواقع مهما تكن 
نية الافرادءفان «الغمل الانسانى» يبقى مؤضوعيا 
سلاح حربى موجه الى مراقبة الاهالى ٠‏ 

ولع يجد الاستعمار ملجاه الاخير الاديولوجى 
فى التصريحات الادماجبية ٠‏ بمحظ الصدفة 
ففى الحقيقة لا تتعارض التفرقة العنصرية 
المحافظة على الادماج الا ظاهريا ٠‏ + ففى جالة 
يستظهر بالفروق الموجودة فى الواقع لرفض 
التساوى فى الحقوق + وفى الحالة الاخرى 
ترفض الفروق الموجودة فالواقع باسم التساوى 
فى الحقوق ٠.٠‏ فاما أن تمنح مرتبة الرجل , 
ولكن للمتفرنس فقط » واما تعطى هذه المرتبة 
وذلك بان يستظهر بالطابع الخاص لحضارة 
المغرب العربى » ولكنه طابع خاص كله سلبى 

والمسؤولون الاداريون أو العسكرنون لا 
إينتصورون سخاء أكثر من اعطاء الجزائريين حق 
أن يكونوا ما يجب أن يكونوا ٠‏ أى على صورة 
الاوروبيين وهذا فى النهابة رفض لما هم عليه 
فى الواقع 5 فى طابعهم الخاص : كأناس 
خاصين مشاركين فى ثقافة خاصة ‏ وذلك لانهم 
سجناء المصالح الاستعمارية أو «العالمية المكثفة 
للحضارة الغر نية»كما تسسهى ذلك «روث بتدكنت» 

ويستطاع هن هنا أن يتخلى عن مساعدتهم 
لجعلهم نابعين ؛ أو أن يعطى لهم كيانا على شرط 
أن يكفوا عن صبيغة وجودهم الحالية ٠‏ 


ان رفقض ‏ عن وعى أو غير وعى ‏ الاعتراف 
بآن للجزائر ثقافة خاصة ووطنا , وبأنها أمة 
استعمل ذائما كأساس لسياسة متضاربة جاعلة 
لقوتها وضعفها ٠‏ قادرة على تقويض النظضام 
القبلى » وغير قادرة أن تضع فى مكانه نشظاما 
تين .+ 5 

فهذه السللاسة التى تجمع بين الوقاحة وعدم 
الوعى + تسببت فى تخريب الاقتضاد الريفى 
وانهيار المجتمع التقليدى وجدت ذروتها فى 
تجميع السكان ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المبادرة الواسعة قد تركت 
قى أغلب الاحيان لسلطات ثانوية » فان قرى 
التجمع تتشابه كلها ذ ىالخطوط العامة , لانها 
ناشئة عن تطبيق أنماط لا شعورية , تلك التى 
كانت طاغية منذ قرن هضى ٠‏ فرق الاستعمار 
أكثر هن نشوثها عن نظرية صريحة أو ضمنيةء 
لقد كانت الجزائر مبدان تجارب : ان اطارات 
الجيش التى كانت تتمتقع فى أغلب الاحيان 
ري عن : موضبع 
القربة » وهندستها , واتساع شوارعها والهيأة 
الداخلية للمنازل ٠‏ متجاهلين أو يريدون تجاهل 
القوانين والانماط التقليدية غير راغبين فى 
استشبارة الاهالى المعنيين الذين وضعوا فى 
ظرف كانوا فيه يرفضون ضمنيا أى استشارة 
على فرض وقوعها ٠‏ 

فكل شىء قد وضع تحت شعرر الزى » 
والاصطفاف : فهذه المنازل المبنية حسب قواعد 
ومواقع مفروضة ولها طرق طويلة وعريضة 
ومستقيمة : أتحكى المخطظ الرومانى ؟ أم قرى 
الاستعمار ؟ ففى الوسط توجد الساحة ٠‏ مع 
الثالوث المميز للقربة الفرنسية , المدرسة ودار 
البلدبة ٠‏ والتصب التذكارى للموتى 2 نستطيع 
أن نقول ان ضباط (الصاص) المغرمين بالهندسة 
لم يكن بنقصهم الوقت ولا الوسائل لاستعمال 
مجل التجارب * 

ان الضباط الذين يخامرهم شعور نبانهم 
يطبقون أمرا عظيما وهو «تطوير الجماهير»و تهزهم 
عاطفة التنظيم والخلق مستعملين فى بعملض 
الاحيان كل حماسهم ووسائلهم فىهنه العملية, 
لعبرون فى الواقع وندون استثناء عن أحلام لا 


شعوربة للتنظيم و ولمدة لجنون الهيمشنة 
الشاملة والمنظمة ٠‏ 


والكل يمر . وكأن المستعمر اكتشف نغريبزته 
القانون الاتلوجى الذى يعتبر اعادة تنظيم 
السكثى » يؤدى الى تغيير شامل للمنظومة 
الثقافية ٠‏ والسيد «لفى ستراوس» يلاحظ مثلا 
أن تغيير السكن الذى أجبرت عليه قبائل البرور 
كان الوسيلة الاكثر فعالية لتغيير معتقداتهم ٠‏ 

فاعادة تنظيم أماكن السكن قد فهمت بغموض 
على انها الطريقة الفاصلة لمحو الماضى وذلك 
بفرض اطار جديد وطبعه على التربية اشارة 
ورمزا لملكيتها . 

فان كانت سياسة «الحشدء قد لاقت عند 
العسكربين قبولا حماسيا واسبعا 2 فذلك لانها 
تحقق حلما قديما قدم الاستعمار ألا وهو «تغيير 
2 بقول واعادة بناء (كما يقول 
الكولونات) مجتمع ياسره * 

ويستشهد مصطفى الاشرف بالنقيب ريشار 
الذى نادى هنذ عام 594 بالحشد المكثلف 
للاعالى الجزائريين : «ان اول شىء يجب أن نقوم 
به لننزع للمشوشين سلاحهم هو تجميع أجزاء 
الشعب المفرقة 2 وتنظيم كل القبائل القابعة 
فى الزمالات ٠‏ وان نفصل بين الدواوير المختلفة 
بحاجز من شجر الشوك (السدرة) أو أى نبات 
آخر ٠‏ وان نحيط كل زمالة بخندق ممللوء 
بالاشواك» » ثم يزيد : «ان الاساس هو حشمد 
هذا الشعب الموجود فى كل مكان والذى لايعثر 
على مقر له » ان الاساسى هو أن نجعله فىقبضتنا 
وعند ما نمسكه سوف نستطيع حينثل القيام 
بعدة أشياء مستحيلة علينا اليوم » قد تسميجح 
لنا بالاستيلاء عليه معئوبا بعد أن استولينا عليه 
ماوريلى»” 9 

ان الاهور الثابتة فى السياسة الاستعمارية 
ليس فيها ما يدهش ؛ فالظروف المتمائلة تفرز 

نفس الطرق رغم فارق قرن هن الزمن ٠‏ 

ان سياسة الحشد تسل النديجة المرضيبة 
للازمة الخانقة للجهاز الاستعمارى + كما انها 
تعبر فى جلاء عن الرغبة المرضية المستولية 
على هذا الحماز ٠‏ 


- سب سس ع 0 هوسى بن عمار 


مشاكل الشعوب النامية كثيرة كما هو معلوم , وقد اخذت الدول 
النامية تتحسس هذه المشاكل وتبعثها كلما ازداد الوعى فيها واليقظة 
لدى افرادها وشعوبها ٠‏ وان الحديث عن مشاكل الدول الناهية 
لا يكاد ينتهى تكثرة هذه المشاكل وتنوعها وحاحتها الى الحلول 
السريعة وطابع الالحاح الذى تكتسيه ؛ وقد كثر الحديث فى الفترة 
الاخيرة عن واحدة من اهم المشاكل التى تتعرض لها الدول النامية 
فى هذه المرحلة الصعبة من حياتها , ألا وهى مشكلة « هجسرة 
العقول » أو الكفاءات كما يسمونها هن هذه الدول الى الدول المتقدمة 
صناعيا حتى كاد ذلك آن يكون موضوع الساعة الذى لا ينتهى 


الحديث عنه ٠‏ 


هذه المشكلة من المشاكل الهامة التى تواجه 
الاقطار النامية وهى لا تقل عن مشاكلءالتنمية, 
والتعليم 2 والتصنيع ٠‏ والصحة : وغيرها من 
مشاكل هذه الاقطار ان لم تفقها فى الاهمية ٠‏ 
وهى لذلك تستحقكل عناية واهتمام من الباحثين 
والمهتمين سواء فى هذه الاقطار أو فى غيرها 0 


ومن المعلوم أن حضارات الشعوب متفاوتة 
بقدر تفاوت هذه الشعوب ا امتلاك الكفاءات 
الحسنة والاطارات الصالحة تقريبا ٠‏ وههذا يعنى 
أن التفاوت بين الامم راجع الى الامكانيات البشرية 


بالدرجة الاولى قبل الامكانيات المادية أو غيرها 
من الامكانيات ؛ وقد يظن الئاس ان القوة المادية 
مى الفارق بين الشعوب فى القوة والضعف 
والتقدم أو التخلف ولكنهم ينسون أن الانسان هو 
الاساس فى كل ذلك ؛ فهو البذرة التى ان صلحت 
صلحت الامةة: كلها حتى ولو كانت النشلروف 
الطبيعية غير صالحة وان فسدت فسدت الامة كلها 
حتى ولو كانت الظروف الطبيعية صالحة 
وموانية ٠‏ ولذلك كاد تّالشعوب النامية أحوج 
الى الانسان الصالح والمثقف الممتاز 2 وكانت 


عحرة العلماء والمثقفين منها الى الدول المتقدهة 
تكبدها خسائر فادحة ويعتبر من أعم المشاكل 
التى تعانيها عذه الشغوب وأكثرها حساسية 
وأشمستنها ضررا * 

يقول قسطنطين زريق ف ىكتابه «قى معركة 
الحضارة» : «اذا أردت أن تقيس القدرة الحقيقية 
لاى مجتمع من المجتمعات فاسأل عما يضمه من 
أبد وسواعد مدربة ومن عقول مجهزة منظية ٠‏ 
اسأل عن عدد الفنييل فى الززاعة والصناعة 
والتجارة والمهتدسين ورجال الميكانيك والكهر باء 
والنقل والمواصلات ااي اضيا والمعلمين 
وأمثالهم من المختصين فى شتى حقول التطبيق٠‏ 
فبارتفاع مستوى هؤلا. ووفرة عددهم تقوم قوة 
الشعوب المتقدمة اليوم قبل أن تقوم بمظاعر 
التقدم المادية ٠‏ ان هذه الثروة البشرية المكتسبة 
عحى هن أبلغ الادلة على تقدم المجتمع ومن أهصم 
المقابسس لتقد بر تحضره» 

وبجدر بئا أن نلاحظ هنا أن مشكلة عجرة 
العقول فى الحقيقة غير مقتصرة على الدول الناهية 
وحدها بل انها مشكلة عامة وظاهرة عالمية ؛ 
فاذا كنات الشغوب النامية تشكو من صحرة 
أبنائها المتعلمين الى اورويا وأمريكا فان الدول 
الاروبية نفسها تمكو من هجرة أبنائها الى 
أمريكا شكوى لا تقل عن شكوى الدول الناهية » 
ولكن لاشك ان الذى يتضرر من هذه الهحرات 
أكثر هى الشسعوب النامية لشدة حاجتها الى 
رجالها النمختصين ولشدة الخسائر التى تتكبدها 
فى نخر بحهم من المدارس واعدادهم للحياة 
المثمرة ٠‏ ولتخلفها عن الدول المتقدمة بمراحل 
بره 


ملامح من هذه الهجرة 


ان البلدان المتقدمة صناعيا تملك أنواعا 
شتى من الاغراءات تجعلها منطقة جذب للعلماء 
والمختصين وذوى المواعب على الختلاف أنواعهم 
بينما الخلروف الخاصة بالدول الثاعية تحجعمل 
هذه البلدان منطقة دفم لهؤلاء العلماء ٠‏ وسبب 
ذلك أن الانفجار الصناعى والتقدم التقنى فى 
الدول الصناعية قد خلق حاجة متزايدة الى 
الفتدين والعلماء المختصين عما جعل هذه الدول 


تجذبهم بمختلف أنواع المغريات واساليب 
الدعايات حتى ان بعض الشركات والمؤسسات 
فى الولايات المتخدة تبعث بسماسرة خصوصا 
لاقتناص الفئيين والعلماء هن البلدان النامية 
أو من أروبا واغرائهم بالذهاب الى أمريكا 
والتعاقد على العمل لصالح تلك الشركة أو 
المؤسسة بعروض مغرية وشروط حسنة:وكثيرا 
ما تنجح فى ذلك ٠‏ هذا بينما التخلف الصناعى 
والتجارى الموجود فى البلدان النامية لا يتيح 
الفرص الملائيمة لنشاط العلممء فى بلداتهم 
الاصلية ولا يشجعهم على إستغلال هواهبهم 
بطريقة مرضية بل كثيرا ما تكون الظروف فى 
بلدانهم الاصلية عاملا مثبطا لهم ومعاكسا 
لنشاطهم بنحيث لا يصبر غلى هذه اللروف 
المعاكسة الا هن قويت فيه الروح الوطنية 
وتغلبت على الانانية فاختارز التضحية بمصالحه 
الشخصية فى سبيل الوطن , وهؤلاء أقلية 
قليلة بطبيعة الحال ٠‏ 


واذا كانت أروبا متقدمة بالنسبة الى دول 
العالم الثالث فان الولايات المتحدة ‏ بالمقابل - 
منقدمة بالنسبة الى أروبا فى مجال الصناعة , 
وأروبا نفسها تنعانى هن أجل عجرة العلماء 
والفنيين منها الى أمريكا بنفس الدرجة تقريبا ٠‏ 

فقد دلت الاحصائيات على أن أمريكا هى أول 
دولة تجتذب الكفاءات من سائثر أنجحاء العالم , 
ثم تأتى بعدها بريطانيا ثم بقية الدول الاروبية» 
ودلت الاحصائيات أيضا على أن عجرة الفنيين 
من أروبا الى أمريكا قد زادت عما كانت عليه 
سمت مرات فى العشير سمئوات الاخيرة وان المشكلة 
آخذة فى التفاقم والازدياد بوما بعد يوم ٠‏ ومن 
الحقائق المدهمشة التى أظهرتها الاحصاءات أنه 
يوجد فى مدينة نيويورك وحدها من الاطيباء 
الايرانيين مثلا ب المتخر جين من جامعات أمر يكية 
أكثر مما يوجد مثهم فى ايران كلها ٠‏ وان عدد 
المهندسين الموجودين فى أمريكا من ايران 
وفورموزا وكوريا الجنوبية يفوق عدد العاملين 
منهم فى بلدائهم ٠‏ ودلت الاحصائيات على حقيقة 
رهبية أيضا وجمى أن الاطباء العاملين فى الولايات 
المتحدة وبر يطانيا وكندا هم أكثر من الاطباء 
العاملين فى جميع الدول الاخرى فى العالم كله 


أما فيما يتعلق بالعالم الغربى فقدٍ دلت 
الاحصاءات والدراسات على أن هجرة الكفاءات 
منه فى تزايد هستمر بشكل يهدد مستقبله 
تهديدا حقيقيا ويؤثر على حركة التطور فيه بشكل 
ظاهر ٠فان‏ 70/ من العلماء العرب الذين بدرسون 
أو يتدربون فى أروبا وامريكا لا يعودون أساسا 
الى بلدانهم وان 80/ من الطلاب الاردنيين الذين 
يتعلمون فى الغرب لا يعودون الى بلادهم » وان 
جميع الطلبة اللبنانيين فى أمريكا قد قرروا عدم 
العودة الى بلادهم بعد التخرج / وان هن بين 
0 طالبا يخرجون من المملكة السعودية كل 
عام للدراسة فى الخارج لا يعود الا حوالى 30 
منهم , وان نسسبة اتعلماء المصر بين الذين فضلوا 
الحباة فى الخارج تبلغ 58/ من مجموع المصر دين 
الذين يعيشون خارج بلادهم ٠‏ 

فهذه الحقائق المدعوهة بالارقام تبين كيف 
أن الدول النامية تخسر خير أبنائها الذنن 
جعلتهم عدة للمستقبل وأساسا للبناء وتبقى 
صفر اليدين فى اند الذى تتمتع بخيراتهم 
دول وبلدان أخرى لم تنفق على تعليمهم ولم تتعب 
فى تخر يجهم واعدادهم اق هذه المشكلة 
الخطرة يقول قسطنطين زريق فى كتابه المتقدم : 
«انه لمن المؤسف حقا أن جزءا غير قليل من 
المواهب التى ننميها لا يبقى لنا بل يجد سبيله 
الى مواطن أخرى مع جسامة ما يكون قد كلفنا 
اعداده وشدة حاجتنا البه ٠‏ ذلك أن فريقا من 
شبابنا الذين يذهبون الى مواطن الاختصاص 
ويقضون فيها سنوات للتهيىء والتجهز . امأ 
انهم يبقون فيهاءأو اذا عادوا الى بلادهم لايجدون 
مجالات وافية لنشاطاتهم أو اجواء تقدير 
وتشجيع فلا يلبثون ان يتسربوا الى الخغارج 
وتحرم بلدانهم فى الحالين امكان الافادة من 
القدرات التى حصلوهاء ٠‏ 


بعد أن عرضنا الظاعرة وألقينا ضوء١ا‏ كافيا 
على طبيعتها وظروفها نود الآن أن نعرف الاسباب 
الكامنة وراءها أو على الاقل بعض هذه الاسباب 
وان كنا قد أشرنا الى بعضها عرضا فى السطور 
السابقة ٠‏ 


1 ان أهم عمل يأنى فى المقدمة هو أن 
الفنيين والعلماء فى بلدان العالم الثالث لا يجدون 
أعمالا تناسب اختصاصاتهم فى بلدانهم الاصلية 
فكم من مهندس أو عالم فى الذرة أو غيرها من 
فروع الهندسة لا يجد العمل فى مجال اختصاصه 
فيضطر الى الهجرة الى البلد الذى يقدر مواعبه 
ونفتح له المحال واسعا ليمارس اختصاضصه 
و يسبع رغباته الطبيعية ومبوله٠وهذا‏ ف ىالحقيقة 
سيب أو عامل مزدوج تشارك فيه البلدان 
المتقدهة والبلدان النامية على السواء *٠‏ ففى 
البلدان المتقدمة نجد طلبا كبيرا على العلماء 
والفنيين لان الثورة الصناعية تطلبهم الهاج 
نظرا لاحتياجاتها الكثيرة الى أمثالهم فتصبح 
هذى البلدان منطقة جذب لهؤلاء العلماء رد ع قلنا 
سابقا + بينما نجد العكس تقريبا فى البلدان 
النامية حيث لا يجد الكثير من العلماء والفنيين 
أغعمالا تناسب اختصاصاذ تهم فتصيبح هذة البلدان 
متطقة دقع لهسؤلاء الملماك؟ تحملهم على الهجرة 
وتدفهعم اليها , ولهذا قلنا ان هذا السبب مزدوج 
تتوزع المسؤولية فيه بين الدول النامية والدول 
الصناعية على السواء ٠‏ ومن المتناقضات العجيبة 
أن يصبح خريجو الجامعات فى ثير من البلدان 
النامية يمثلون نسبة كييرة من البطالين والعاطلين 
عن العمل حتى انه فى الهند وحدها قد بلغ 
عدد العاطلين من خريجى الجامعات مليونا ونصف 
مليون وعى نسبة عائلة تدعو الى العجب ٠‏ وما 
ذلك الا لان المرحلة الصناعية التى تمر بهها 
بلادهم تجعلها غير قادرة على استيعابهم فى 
تخصصاتهم العلمية ولا على اتاحة الفرصة لهم 
ليحدوا أعطلالا تناسيهم 8 


3 لشيس الثاتنى الى يشبه الاؤل بعض الشسبه 
هو أن العلما. لا تتوفر لهم وسائل البحث العلمى 
فى بلدانهم الاصلية جيه ذلك بالجمود والبطالة 
وقد يؤدى الى القضضاء على مواهيهم فيفضلون 
الهجرة الى البلدان الصناعية حيث المجال رخبا 
والوسائل متوفرة هروبا من الموت العلمى ان 
صح هذا التعبير ٠‏ 

3 وعهناك العامل المادى بلا شك وهو من أهم 
العوامل أيضا حيث يجد العلماء اغراء متزايدا 
من طرف الدول المصنعة يدفعهم الىى ترك 
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اوطانهم والتخلى عن واجباتهم أحيانا ٠‏ وقد 
بينت الدراسات أن المهاجر بن الى أمريكا من 
الفنيين والعلماء تبلغ هرتباتهم فيها ستة أضعاف 
مرتباتهم قى بلدانهم الاصلية وان المهاجرين هن 
العلماء الى أروبا تبلغ مرتباتهم فيها فبلاثة 
أضعاف مرتباتهم فى بلدانهم الاصلية » وهكذا 
يظهر الفارق فى المرتبات كبيرا جدا ويشكل 
اغراء لا يتههيير ٠‏ 
4 - ولا ننس ان من أممم الاسباب المشجعة لهذا 
التوع من الهجرة هو ما يسمى , بالارتباط 
الثقافى . وهو يمثل احدى الاسباب المساعدة 
على الهجرة خصوصا الى الدول الاستعماريبة 
القديمة مثل فرنسا وانجلترا والمانيا وهولندا 
وغيرها ٠‏ فالمثقفون فى مستعمرات فرنسية 
قديمة عم مرتبطون بفرنسا بحكم الرباط الثقافى 
ولذلك يهاجرون اليها , بيئما المثتقفون فى 
مستعمرات انجليزية أو أمريكية يهاجرون الى 
الى أمريكا وبريطانيا بحكم الحنين وسهولة 
التفاهم والتأثر الثتقافى ٠‏ 
8 ب ومن الاسباب الهامة لهذه الظامرة » عدم 
الاستقرار السياسى وتوالى الثئورات والانقلابات 
وكثرة القلاقل فى البلدان الثامية بحكم المرحلة 
الانتقالية التى تعيش فيها هذه البلبدان » 
مما يخلق جوا من عدم الاستقرار وكثيرا ما يفقد 
الثقة بالمستقبل والاطمئنان على المصير ويحمل 
بعض الناس على الهجرة الى البلدان الاكثر 
استقرارا وعدو.ا ٠»‏ 
6 ولا ننس أيضا أن الرجعية فى التفكير والعمل 
والسلوك فى النظم الاجتماعية والسياسية 
ومختلف. المؤسسات لا تزال 'نسود فى أغلبية 
البلدان الثامية » مما يخلق جوا من عدمالانسجام 
بين المثقف وبيئته المتخلفة التى تسىء الظن نه 
وبأفكاره دائما وحتى سلوكة ونظريته الجامعية 
قى البلدان وعدم توافر أسباب البحث العلمى 
ووسائله ؛: والروح البيروقراطية السائدة فيها , 
وتحكم الروتين الادارى 2 ونظم الترقية والتوظيف 
المبنية على المحسوبية وعدم مراعاة الكفاءات 
واحترام المواهب ٠‏ 

هذه بنعض أسباب عجرة العلماء من البلدان 
النامية الى اليلندان الصناعية أوردناها على سبيل 
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المثال لا على سبيل الدصدر والتقصى 0 واعتقد 
أن فى ذلك ما يكفى لالقاء الضوء على هذه الظاهرة 
وانارة جوانبها ٠‏ أما الآن فستحاول أن نبين 
آثار هذه الهجرة على الدول الناهمية ٠‏ 
الآثار المترتبة على هذه الهجرة : 

تترتب. على هذه الهجرة آثار كثيرة ومختلفة 
وكلها ليست قى مصلحة الدول النامية وسنحاول 
أن نوجزها قيما يلى : 
1 هناك اولا خسائر مالية كبيرة تتحملها الدول 
النامية من حراء هجرة الكفاءات منها . وقد اشرنا 
الى ذلك سابقاء 

وهذه الاموال تر بحها بالمقابل الدول الصتناعبة 
مما يؤدى الى زيادة الغنى غنى والفقير فقرا ونزيد 
فى توسيع المسافة التى تفصل بين الشعوب 
المتقدمة والشعوب المتخلفة التى ترغب فى 
اللحاق ؛ حتى ان الخبراء ورجال الاحصاء قد 
قدروا أن الولايات المتحدة تربح سنويا 2000 
مليون دولار بسبب الاطباء الواقدين عليها من 
الخارج ؛ اذ كان تخريج كل طبيب يكلفها 20 
مليون دولار فأصبح هذا الطبيب يأتيها جاهمزا 
لا تتكئقف فى تخريجه أبة نفقة ؛ وفى مقابل 
ذلك تخسر أمريكا اللاتمنية والهند والدول 
النامية بصفة عامة هذا المبلغ الذىتر بحه الولايات 
المتحدة نتيجة لهجرة هؤلاء, الاطباء ٠‏ وهذا المبلغ 
تربحه من الاطباء وحدهم فما بالك بالمهندسين 
والعلماء فى شتى فروع المعرفة ؟ 
2 ان هذه الهجرة تجعل التنمية تتخلف وتسير 
ببطء كبير فى البلبدان الثامية التى ه ىفى 
أشد الحاجة الى الاسراع وحرق المراحل بيئمه 
تزداد سرعة فى الدول المصنعة المتقدفة وبذلك 
بزداد الفارق بين الشعوب وتقل فرص المساواة 
وتنعهدم العدالة ٠‏ 
1 ان هله الهجرة تساعد على جعل التثلميبة 
فى البلدان المتخلفة تعتمد دائما على المعونة 
الفزية التى نتلقاها من الدول الصناعية 
هذا فى الوقت الذى ندل التجارب ويقرر الخبراء 
أن التنمية الحقيقية الناجعة لا بد أن تنبع هن 
داذل البلد نفسه سواء فى الكفاءات البشرية 


والفئيين أو فى الظروف الملائية ٠‏ ولذلك فان 
بعض المفكرين يرون أن هذه الظاعرة ممى نوع 
هن الاستعمار الجديد المقنع ؛ فالاستغلال الذى 
كانت تمارسه الدول الاستعمارية فى أشكال 
أخرى مثل سرقة ثروات البلاد وخاماتها وامكانياتها 
المختلفة أصبحت تثمارسه الآن فى شكل جديد 
هو سرقة العقول والادمغة واقتناص الكفاءات 
البشربة هن دول العالم الثالث مما يتركها عزلاء 
أهام متطلبات الحياة الحديثئة تعانى التخلف 
والسير البطىء الا أن هذه التهمة تنطوى على 
شىء من الميالغة التى أملتها العاطفة بلا شك » 
فمن الانصاف أن نعترف ‏ كما تشهد يذلك 
الوقائع ‏ بان المتسبب فى هذا النوع من عجرة 
اكفاءات والعقول ليسبت عى الدول الصناعية 
تماما بل هو فى الحقيقة راجع الى ظروف كثيرة 
واسباب مختلفة أكثرها نابع من داخل البلدان 
النامية نفسها كما رأينا ذلك بوضوح عند 
ما تحدثتا عن أسباب هذه الهجرة * ' 


اققراحات للعلاج : 


لكل داء دواء ينبع من طبيعة الداء نفسه وان 
لم يكن ناجحا فى بعض الاحيان ؛ ولذلك فان 
اقتراحات العلاج يمكن أن نستقيها منأسباب الهجرة 
نفسها كما عرضناها آثلاا » لانه بالقضاء على هذه 
الاسباب والعوامل يمكن أن نقضى على الهجرة 
نفسها بحكم ارتباط الظاهرة بسببها وجودا 
وعدما كما عو معروف , وبذلك تنتهى هذه 
الظاهرة الجديدة التى تمثل شكلا من أشكال 
الاستغلال المسلط على الدول النامية » أو ععلى 
الاقل تخف شيئا فشيئا ان لم يقدر لها أن تزول 
تماما خصوصا فى الظروف الراهنة ٠‏ ويمكن 
أن نورد فيما يلى عدد؛ من الاقتراحات والحلول 
التى اتفقت على أغلبها معظم وجهات النظر بالنسبة 
للمعنيين بهذه القضية : 


1 ان النقطة الاولى التى يتفقون عليها والتى 
يمكن أن تشكل حلا جديا وناجعا مى قضية 


اعادة النظر فِى سياسة التعليم والتربية فى 
المدارس والجامعات هن جهتين : 


أ فمن جهة ينبغى أن يقع التوفيق بين 
احتياجات البلاد النامية وبين الميول الفردرية 
فى الدراسة فيوجه الظلاب الى الفروغ التى تكون 
حاجة البلاد اليها أكثر وأشد الحاحا ٠‏ وقد 
تنبه المفكرون الى هذه القضية همنذ وقت مبكر 
حتى قال توفيق الحكيم فى مقال نشيره سنة 
8 بصدد هذه القضية : وهو موجود فى كتابه 
«تحت شمس الفكرء : لقد قيل ان فتح أبواب 
التعليم على مصاريعها فى بعض الكليات لا يؤدى 
فى مصر الى خير , لماذا ؟ ٠٠‏ لان النشاط 
التجارى أو الصناعى الذى يستوعب فى أروبا 
أكثر الخحر يجين متخلف فى بلادنا عن النشاط 
العلمى النظرى ؛ لا بد اذن من ايجاد نوع من 
التنسبق بين نشساطنا التعليمى ونشاطظنا 
الاقتصادى» ٠‏ 

ب ومن جهة أخرى ينبغى تغيير سياسة التربية 
فى المدارس هتذ المرحلة الابتدائية فلا يكتفى 
بالتعليم وحده بل لا بد من ادخال التوجيه 
الوطنى والتوعية القومية فيدبى التلبيذ على 
حب الوطن وفهم وضعيته المتخلفة ومشاكلله 
الكثشرة ومرحلته الحضارية التى تتطلب العمل 
المخلص لتخطى الواقع المتردى والنهوض هن 
التخلف المزمن بحيث تتحول هذه الافكار الى 
سلوك وأخلاق ولا نبقى فى حيز النظريات ٠‏ 
وليس هذا من قبيل الاحلام التى لا تتحقق ولا 
تنجح فى الواقع العلمى ؛ فقد سبق لبعض الاهم 
الحديئة مثل اليابان واألمانيا وايطاليا أن نجحت 
فى مثل هذا التوجيه فى فترات معينة من حياتها, 
ومع أنها استغلت ذلك فى أغراض حرنية غير 
انسانية الا أن التجرية مع ذلك تبقى دليلا على 
امكانية النجاح فى مثل هذا التوجيه الذى أشرنا 
اليه ووجدت الوسائل الكفيلة بائجاحه ٠‏ ولكن 
هذا طبعا متوقف على أن تكون الحكومة فورية 
شعبية تقدمية الشهم مشاكل الوطن و“تدرك 
أبعادها وتعمل على حلها والا لم يمكن تطبيق 
مثل هذه السياسة فى التعليم ٠‏ 
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جين متها وخلق الفرص امامهم للبحث 


..“المثمر والعمل الجدى حتى يتخلصوا من الضياع 


المادى والمعنوى الذى يجدون أنفسهم فيه فى 
كثير من الاحيان مع محاولة خلق الجو المناسب 
لهم فى أعمالهم وظروف حياتهم ٠‏ 


3 ينبغى أن تكون الدولة التى ترسل طلبتها 
للدراسة فى الخارج على اتصال مستمر بهؤلاء 
الطلبة للعمل الدائم على توعيتهم وربط عواطفهم 
وأفكارهم بوطنهم وتوجيههم باستمرار نحو قضايا 
الوطن فى مرحلته التاريخية الصعبة التى تجتازها 
البلاد وتحاول فيها اللحاق بركب المدنية 


الزاحف الى الامام والمتصارع دوما من أجل اثبات 
الوجود الفعال المجدى ٠‏ 

هذه بعض وجوه المشكلة واسبابها وبمض 
اقتراحات لعلاجها » وان كنت اعتقد ‏ كما توحى 
بذلك الظروف ‏ أن المشكلة لن تحل حلا جدريا 
الا بالتقدم العام اللذى ستحصل عليه المجتمعات 
|النامية فى المستقبل 'حين تصبح (الصنساعة 
والتجارة والخدمات العامة كما قال توفيق 
الحكيم ‏ قادرة على أن تستوعب الفزيين 
والاخصاصيين » وعند ذلك فقط ستضعف هله 
الظاهرة وربما تختفى نهائيا ‏ وحتى ذلك الحين 
ستبقى سياسة اقامة التوازن فى التعليم بين 
الميول الفردية فى الدراسة والتخصص وبين 
احتياجات البلاد هى احسن حل لهله المسكلة ٠‏ 


توفى فى الشهر الماضى جورج لوكاتش عن عمر بناهز السابعة 
والثمانين ٠‏ وهذه نبذة عن حياته وبعض أفكاره أخذناها بتصرف عن 
مقدمة ااترجمة الفرنسسية لكتابه : 


٠ اكسنتلوس‎ 

ولد جورج لوكاتثى فى الثالث عشر من شهر 

أبريل7885 ببودابست من أبوين ينتميان الى الطبقة 
النبيلة المجرية : فتمكن هن متابعة دراسته دون 
انقطاع » وأسس وهو لا يزال طالبا » مسرحا حرا 
ببودابست ٠:‏ بمساعدة اصدقائه استعرض فيه 
انتاج كتاب واقعيين وطبيعيين » وفى سنة 1908 
نشر ««تطور الدراما الحديث» باللغة المجرية 
وهذا هو كتابه الاول ؛: ثم بدأ يتردد على جامعات 
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«التاريخ والوعى الطبقى» لكوستاش 


برلين ؛ وجنوب غرب ألمانيا فتعرف على زملاء 
وأساتذة كبار من ببنهم الفلاسفة : هسرل ,؛ 
وباسبرس ؛ وهيدغر »؛ وعلماء الاجتماع ماكس 
فيبروهمونهايم . والكئاب : غندولف وتوماس مانه 
ووطد علاقتهة سبعضهم فكان هذا بمثابة اتصال 
مباشر مع الكانتية المحدثة ؛ والفينومنولوجيا 
والهلجية الماركسية وعلم الاجتماع ؛. واستطيقا 
الاشكال والمحتويات ٠*٠‏ 


وفى سعنة تشير باللغة الالمانية «الروح 
والاشكال» جمع فيها باكورة مؤلفاته ٠‏ 


وبيئما رحىالحرب العالمية الاولى ذائرة بدأ 
يتقرب من الحركة العمالية : وبعدها عاد الى المجر 
وانخرظ فى الحزب الاشتراكى وشارك فى الجمهورية 
السوفياتية الاولى واسند اليه منص بمحافظ 
الثقافة الشعبية فى حكومة بلاكون ٠‏ ثم غادر 
المجر بعد الهزيية وعاش حيث ألف كتاب 
« التاريخ والوعى الطبقى » وكتبا أخرى ٠‏ 


كما مكث بألمانيا الا أنه اضطر لمغادرتها 
نهائيا بعد انتصمار الاشتراكية الوطنية الجأ الى 
موسكو الىكان قد قضى بها سنتين»وراح يشتغل 
فى المعهد الفلسفى بأكاديمية العلوم » وأخذ فى 
نشر عدد من المقالات ٠‏ وفى اعداد بعض الكتب 
التى تم طبعها بعد الحرب ؛ وعاد الى المجر سنة 
5 حيث عمل كأستاذ للاستيطقا بجامعة 
بوذابست وبدا ينشر مؤلفاته من بينها «بالزال» 
«استندال» ‏ «زولاء ‏ «نيتش والفاشية ل 
«هيجل» «ماركس وانجلز كمؤرخى الادب» - 
«الواقعية الرؤسية فى الادب العالمى» ‏ وجودية 
أم ماركسية» - نظرة سريعة حول تاريخ الادب 
الالمانى» ‏ «غوتة وعصرهء» ‏ تدمير العقل : وهو 
بثقسم الى : »بداية اللاعقلية الحديثة : من شلنج 
الى نيتشةء ‏ و «اللاعقلية المحدثة : من دلتى 
الى نويتى» وغيرهم ٠٠‏ وفى سنة 3949 بدأ 
لوكاتش يتعرض لهجوم الايديولوجيين ذوى النزعة 
الستالينية الذين بأخذون عليه التأثير البرجوازى 
البادى فى انتاجه » وكان هن أشد مهاجميه 
«روفية» تلميذه القديم وأحد مؤيديه المتطرفين 
فى السابق والذى أصبح فيما بعد وزيرا للثقافة, 
فلم يلبث لوكاتش أن رضخ واعترف بما وجه اليه 
وقام بتقده الذاتى واعترف بأخطائه ولم ينككر 


انه تجاهل قليلا الواقعية الاشتراكية والواقعية 
السوفياتية ونشسر نقده الذاتى فى المجلة 
الايديولوجية الرسمية للحزب السيوعى المجرى » 
وعلى اثر هذا نشسر كتبه المتعلقة ه بالواقعية 
السوفياتية  »‏ «وتدمير العقل» الذى يعتبر اشادة 
«فلسفية» لعبقرية ستالين » ثم أصبح لوكاتضش 
سنة 5956 من محركى الثورة المحرية » فشارك 
فى حكومة ناجى الاولى بشغله منصب وزير الثقافة 
ثم كون مع «ناجى» و «كدارء و «دوثناث» وغيرهم 
لجنة تنظيم حزب شيوعى جديد منامض لستالين 
تولى كدار مهمة تقديمه للشعب ٠‏ 


ولكن بعد ان انتصرت _الفرق الروسية لجا 
كل من تاجى ولوكاتش ودوناث إلى سفارة 
يوغسلافيا بعد أن تحول عنهم كدار ٠.‏ وقفشلت 
جميع محاولات هذا الاخر الساعية الى استجلاب 
لوكاتثش اذ ان لوكاتس البالخ الواحدة والسبعين 
رفض أن بذعن هذه المرة وأبى أن يقوم بنقده 
الذاتى والخضوع الى السلطة البيروقراطية التى 
ندعى الاشتراكية ,. مما أدى الى نفيه الى رومانيا » 
ولم يسمح له بالعودة الى المجر الا سنة 15957 * 


ان كتاب «التاريخ والوعى الطبقى» عبارة عن 
مجموعة دراسات حول الجدلية الماركسية وقد 
ظهر فى برلين 2923 + وتعرض لهجوم عنيف' 
من طرف بوخارين وزنونياف اثناء انعقاد المؤتمر 
الخامس للعالمية الاشتراكية سنة 2924 ٠‏ 


وآصيح هذا الكتاب فيما بعد يدخل فى عداد 
الكتب الرجعية الاصلاحية الميثالية » ولم يرفض 
لوكاتش هذا الحكم بل قبله بدون معارضة ء 
والاخطر من هذا انه أخذ ف ىانتقاد » ولم يتلق 
هذا الكتاب ضربات الماركسية اللينينية 
الارثودكسية فحسب بل هوجم كذلك من طرف 
الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 


وتحدر الاشارة عنا الى أنه ظهر فى سسنة 1923 
كتاب «الماركسية والفلسفة» لكال تورش والذى 
بعد مع كتاب. «التاريخ والوعى الطبقىء المحاولتين 
الوحيدتين لتاسيس الاشتراكية بطريقة فلسفية 


وفى سنة 1924 هاجمت صحيفة «البرافدا» 
كلا من لوكاتش وثورش واستعرضت مبادى, 
الفلسفة الماركسية وهى التعريف الواقمى للحقيقة 
بكونها اتفاق الصور مع الاشياء التى توجد فى 
العالم الخارجى : وقد انتقل كورش الى المعارضة 
النسارية المتطرفة وقام سسنة 5930 بطبعة ثانية 
منقمة لكتابه «الماركسية والفلسفة» ٠‏ 


ان كتاب «التاريخ والوعى الطبقى» الذى يعد 
مؤلفا جوهريا حول التفكير الماركسى فى القرنٌ 
العشر ين قد أقصى عن التاريخ بدون أن يفرض أآية 
سلطة على اليقظة البروليتارية ٠‏ 


ان التيارات المختلفة قد قضت على هحصذا 
الكتاب بما فى ذلك الماركسية الليتيئية 
الستالينية » والاشتراكية الديمقراطية ٠‏ والتفكير 
اللينينى المتطرف ٠‏ والتفكير البرجوازى » الا أن 
«التاريخ والوعى الطبقى» الذى لم يتبوأ مكانا فى 
سجل التاريخ الرسمى كان له أعمق التأثير فقد 
صبخ تيارات كثيرة وحركات البحث الفلسفوم 
والاجتماعى والنفسى وحركات علم النفس المرضى * 

ان لوكاتش قد غدا اخصائيا فى النقد الذاتى 
برفضه التضحية متبعا فى ذلك مسار العقليبة 
الدكارتية والغاليلية » وان تاريخ الفكر والايمان 
حافل بآمثلة اولئك الذين ابوا آن يتراجعوا عن 
مواقفهم ولوكان ذلك على حساب حياتهم,فسقراط 
والمسيح وغيرهما قدموا حياتهم فداء لمبادتهم* 


أفلا نجد «برتول برشمت» يصرح على لسان 
بطله «غاليليه» ان رجلا مثلى لا يمكته أن يحافظ 
على كرامته الا بالركوع» ٠‏ 


ولكن أيمكننا أن نموت هن أجل الحقيقة 
العلمية » وآاين تكمل الفعالية ؟ وهل ٠‏ ينبغى على 
الفكر النظرى أن يقدم أثمن التضحيات ! 


فمئنا بدا الفكر يغزو العالم » جلب المفكر 
لنفسه جميع آلوان الهوان » فهذه الضغفوط 
الاجتماعية من جهة والاحزاب السياسية من جهة 
أخرى تحاول ‏ كل فى مجاله وميدانه ‏ أن تسيره 
وفقا لمصالحها وطبقا لمعتقداتها ٠‏ 


ان المفكر بحاجة ان يصرح عاليا بآرائهءولكن 
ايحتم عليه هذا أن يطاطىء راسه الذى يكون 
الصدى دويه أكبر الاثر فى حالة ها اذا عبر عن 
رايه وهات منتصبا ؟ غير انه يبدو ان عصرنبا 
الحاضر والعصر المقبل عاجزان عن الاجابة عن 
هذا السؤال , خاصة وان التقنية والاتاج 
والاستهلاك المادييين قد تركوا بصماتهم على كل 
ما هو كائن وسيكون ٠‏ 


ان الهدف الذى يرمى اليه لوكاتش هن وراء 
مؤلفاته هى الكلية ٠‏ والكلية التى يرندها ليست 
كلية العالم الخاضع للصيرورة وانما هى كيفية 
سير وتنطور التجربة الاجتماعية والتاريخية التى 
تتكون وتكشف عن نفسها فى العمل الاجتماعى 
وفى كفاج الطبقات ٠‏ 


فالكلية عنده بمثابة جمع لكل الاحداث المعروفة 
والتى هى هن انتاجنا والفكرة المتقلبة عليه ممى 
كونه يريد ابراز فكرة تاريخية جدلية مادية 
ونظرية للعمل الاجتماعى تعتمد بل تنبع هن ضمير 
الطبقة البروليتارية * 


ان القضية الرئيسية عند ماركس وهى تجاوز 
الفلسفة كفلسفة عن طريق تحقيقها فى الواقع , 
لا نجدها عند لوكاتشي ؛, رغم أن ماركس قد وضع 
هذه المشكلة الجوهرية فى عدة مؤلفات كان 
لوكانش نفسه قد أشار اليها ٠‏ 


وهكذا البس من الاجدر أن نبحث عند لوكانش 
عن مشسكل مصير الفلسفة ومستقبل الفكر اللذين 
لا يذوبان تاما فى التطبيق الواقعىءذان هذه القةسية 
الخطيرة التى عرف هيدجر على الاقل كيف يطرحها 
لم تخطر أبدا ببال لوكاتش » نجد أن المقولة 
الرئيسية التى يعتمد عليها لوكاتش هى مقولة 
الوساطة التى تكون الرابطة بين المباشرة 
المصطنعة والكلية الصائرة ؛ اذ أن الصورة التى 
يتخذها وعى الطبقة البروليتارية ٠‏ والقوة التى 
تنقل هن المباشرة الى الكلية . والعامل الموحد 
بين النظر والعمل هو الحزب بنظامه وقانونه 
دو بارادته الكلية الواعية» ٠‏ 


وبهذه الطريقة يجتمع فى الحزب النازيخ 
والتطور الاجتماعى ٠‏ ووعى الطبقة البروليتارية 
والتنظيم الثورى ويتحدون فيه ٠‏ ان هم لوكاتش 
الاكبر هو جعل الكائنات والاشياء خالية من كل 
جوهر ومن كل معنى حى ؛ فهو يحول كل شىء 
الى بضاعة , ان ها يسميه هيجل صيرورة 


الاستلاب . وما يحلله ماركس الى مظاهر الاستلاب 
أو فيتيشية البضاعة + يصبح عند لوكانض. غال 
من كل جوهر حى ٠‏ 

ان هنه الظاهرة التى أصبحت تغزو تماما 
العالم البرجوازى وال رأسماللى ٠‏ من واحب الطبقة 
البرولتارية أن تضع لها حدا باستخدامها آداة 
قوية .آلا وهى.الخزب. ٠‏ 

هذا ما يعتقده لوكاتش وما نجده خاصة فى 
تابه «التاريخ والوعى الطبقى» ٠‏ 

كان لوكاتش فى المجال السياسى يعارض 
دبكتادورية الطبقة الكادحة بالديمقراطية الثورية 
ويستعيضعنصراع الرأسمالية والشيوعية بصراع 
القوى الدموقراطية ضد القوى اللادعوقراطية ٠‏ 

ان من أبرز هزايا جورج لوكاتش بالاضافة الى 
نزعته الانسانية الثابتة المتقدمة هذه المرونة 
الذهنية الرائعة التى تجعله بيذود عن التتراث 
الكلاسيكى لشعبة ولغيره من الشعوب فى وجه 
من ينغتونه بالتخلف والانحطاط والرجوع الى 
الوراء » فى الوقت الذى يظهر للعالم الرأسمالى 
غنى الفكر الاشتراكى وخصوبته ٠‏ 


فهو محافظ بالمعنى الافضل لهذه الكلمة غ2 
وثورى متفتح فى آن واحد * 


على ان هناك نقطة هامة ء وان لم 
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دا مضاعفة » وسهرا مستمر 
اعرف نا عثابة الروح 
انها بالنسبة جميع جهود .0 
لجس 20 وهو اجات للمتشوى , 1 
الروخى » أى الثورة ع 4 
نورتنا الشاملة , بأعمدتهاالثلاثة 
والزراعى ١‏ والثقافى ٠‏ 


هوارى بوهدين 


#ه ندوة فلسعية لفن 


المكرالقلسصىالاسلاى 
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نظم قسم الفلسفة ندوة فلسفية فى شهر هاى الماضى كان هموضوعها 
» الفكر الفلسفى وتحدبات الفكر المعاصر 0 أاشرف عليها الاساتلة 
د + عبد الحليم محمود وكيل الازهر ٠‏ و د ٠‏ محمود قاسم عميد كلية 
العلوم بجامعة القاهرة ,. و د ٠‏ يحيى هويدى عميد كلية الآداب بجامعة 
القاهرة ٠‏ 

وحضر هذه الندوة عدد هن الاساتذة والطلبة ٠‏ وتولى الاستاذ 
بوعمران رئيس قسم الفلسفة ادارتها ٠‏ 

ونحن ننشر هذه الندوة كنموذج لوجهة نظر فى موضوع يمس 
صميم حياتنا الاجتماعية والثقافية . وفى اطار تشجيع الحوار الفكقبرى 
الذى يهدف فيما يهدف اليه 2 تطوير ثقافتنا وتعميق نظرتنا الى الحياة 
والكون وترقية مجتمعاتنا الى مصاف المجتمعات الانسانية التى بلغفت 
اليوم درجة كبيرة فى هجال التقدم الفكرى والعلمى والحضارى *٠‏ 

ونحن نؤمن اعمق الايمان بجدوى أسفوب الحوار الهادىء الموضوعى 
فى تحليل المشاكل والبحث عن الحقيقة *٠‏ 

وباب النقاش مفتوح لكافة المثقفين » وسننشر كل رأى هموضوعى 
يآتينا فى هذا الموضوع ٠‏ 


حوس 2 الفلسفة لا راى لها ولا تتحدى ء ولا يتأتى مطلقا 
أن تتحصدو 0 


أريد أن أبدأ بهذا السؤال ما هى قيمة تحديات على ضوثه هو : 
الفكر الفلسفى المعاصر ٠‏ وبتعبير آخر ؛ ما هى الفلسفة همى البحث العقلى فى أمور ها وراء 
قيمة الفكر الفلسفى , وأريد أن أبدأ فأحدد معنى الطبيعة وفى الاخلاق ؛ والواقع ان كل فيلسوف 
الفلسفة . التعريف الذى أسير على منهجه وأسير تجد فلسفته تنشطر الى شطرين : شطر هى 


وتحدبات ا لقكرالمعاصر 


البحث فى ما وراء الطبيعة وشطر هو الاخلاق * 
وفى هذا المجال نبدا بقصة لها مغزاها العميق: 
اثنان من فلاسفة المدرسة الفيثاغورية أحدهما 

شخصية هن كبار فلاسفة المدرسة الفيثاغورية » 

اسمها سمياس ٠‏ هتاك سقراط أبو الفلسفة , 

وهناك سيمياس . وهناك شخصية ثالثئة م نكبار 

فلاسفة الفيثانمورنين » وكانوا يتحدثون فى موضوع 
محدد : هل النفس باقية خالدة بعد الموت أم أنها 
فانية مع الجسم , ويحاولون هم الثلائة وعم من 
كبار الفلاسفة 2 واحدهم يسمى أبو الفلسفة 
وأبو الفلاسفة مجتمعين , يحاولون ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا : جهدا فى الفكر واعمالا فى الادلة 
يحاولون أن يبرهنوا على أن النفس باقية بعد الموت 
وبرهنوا وبذلوا كل ما يستطيعون من جهد فى 
البرهنة , ثم سكتوا ومكثوا هنيهة صامتين ثم 
قال أحدهم بعد هذا الجهد الكبير : ولكن المسألة 
مازالت بعد فى حاجة الى يقين أكثر وقال سقراط 

ردا على هذا : نعم ولكن هذا نهاية شوط العقل» 

نهاية شوط العقل ألا يصل الى اليقين فىموضوع 

محدد . وهو الذى نتحدث فيه + أعنى ما وراء 
الطبيعة والاخلاق وتنتضمن الاخلاق السلوك فيما 

يتعلق بالمجتمع وتتضمن النظريات الاجتماعية » 

ثم قال : ان المسألة فيما يتعلق يما وراء الطبيعة 

مثلها كمثل البحر المحيط , ما وراء الطبيعية 

يشبهه ببحر محيط ؛ ووسيلة العبور فى ما ورا' 

الطبيعة هى الدين والعقل ٠‏ وسيلة العبور قيما 

يتعلق بالبحر المادى المحسوس ؛ 
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هى السفينة أو لوح من خشب », السفينة 
الآمنة فى ما رأى سقراط وفى ما رأى الفيثاغوريون 
السفينة الآمنة المتينة هى الوحىءأما لوح الخشب 
فهو العقل , مثل العقل فى خوض ما وراه الطبيعة 
وفى خوض الاخلاق مثله كمثل لوح من خشب فى 
عبور البحر المادى المحسوس ؛ ومثل الوحى 
فيما يتعلق بما وراء الطبيعة , وفيما يتعلق 
بالاخلاق كمثل السفينة الآمنة المتينة فى عبور 
البحر المادى » اذا لم تكن هناك سفينة آمسنة 
متينة فلا مناص اذن من أن يركب الانسان لوح 
الخشب ليعبر به محيط ما وراء الطبيعة او محيط 
الاخلاق ٠‏ ولوح الخشب لا أمان له ولا ينتتهى 
مطلقا الى عبور البحر المحيط : يغرق الانسان 
بعد فترة طويلة أو قصيرة من الخوض فى محيط 
ما وراء الطبيعة , لوح الخشب هذا حينما بدأت 
به الانسانية منفصلة عن الدين ؛ أو منفصلة غن 
السفينة الآمنة المتينة , ماذا أنتج ؟ ماذا أصبح 
العقل فيما يتعلق بعالم الفلسفة ؟ لا شىء نظريات 
متضاربة ٠‏ متعارضة ء ونتساءل اليس هناك من 
فيصل بين الحق والباطل فى محيط ما وراء 
الطبيعة » فى محيط الفلسفة فى محيط الاخلاق » 
اليس هنلاك مقياسا نقيس به الحق من الباطل 
فنقصل الحق عن الباطل , ونعرف الحق ونهتدى 
اليه وئنبذ الباطل ونرفضه ؟ وأقول يكل بساطة 
ليس هناك هذا المقياس ٠‏ 


لقد حاول أرسطو أن يخترع هذا المقياس 
فاخترغ المنطق + المنطق الارسطى المنطق 
الصورى ؛ اخترعه كفيصل بين الحق والباطل فى 
محيط ما وراء الطبيعة » وقى محيط الاخلاق * 
ولكن عذا المقياس أو هذا الفيصل لم ينتج شيئا 
وعى دعوى عريضة طويلة مستفيضة التى تقول 
ان المتطق مقياس للحق والباطل ٠‏ انه ليس 
مقياسا للحق والباطل ٠‏ والمسألة بسيطة ٠‏ ان 
نتيجة القياس حينما نحب أن تكون يقينية لا بد 
أن يشترط فى المقدمات ولم يشترط منطقى 
مطلقا اليقين فى المقدمات لم يشترطه أرسطو 
ولم يشترطه ابن سينا ولم شترطه الفارابى ولم 
يشترطه ابن رشد ٠»‏ لم يشسترط فيلسوف من 
الفلاسفة اليقين فى المقدمات وبقيت الآراء فى 
الفلسفة والآراء ف ىالاخلاق ظنئية لا أكثر ولا أقل 
لم يخترع أحد المقياس الذى مثله فى عالم 
العقليات كمثل التجربة فى عالم المحسوسات 
وحاول ديكارت ؛ أن يخترع هذا 'المقياس الذى 
يفصل بين الحق والباطل وآثار ديكارت العالم 
بمزاعمه وقالوا انه يعتمد فيما يتعلق بالموضوع 
على قضية يقينية وينطلق منها , وبدأ يعبر عن 
السك ٠‏ ووضع السك فى صورة جميلة وقوية 
ثم قال : اذا وجدنا يقيئا نرنكز عليه يمكننا أن 
نصل الى اليقين فى كل أمر من الاموز 2» ووجد 
هذا اليقين الذى اعتبره عقليا ٠‏ أنا أفكر اذآ أنا 
موجوذ + وأخطأ ديكارت فى ان هذه القضية قضدة 
عقلية , انها ليس متعقلية ٠‏ اليقين لم ياتها من 
ناحية كونها عقلية لان اليقين أتاها من ناحية 
كونها شعورية يشعر بها الانسان ولو لم يكن 
هذا لما كانت يقينية من قيل زال اليقين الذى 
أضفاه على أنا أفكر اذن أنا هموجود لم بأت من 
ناحية العقل وانما أتاها هن ناحية كونفهيا 
شعورية ولو كانت عقلية بحتة ولم تكن شعورية 
لما كان فيها هذا اليقين . وحاول ديكارت ما 
استطع الى ذلك سبيلا أن ينطلق من هذا اليقين 
الى يقين آخر ٠‏ فلم يوفق مطلقا » والواقع أن 
ديكارت يعتبر هو وهدرسته فى الشك الى الآن 
لم يخرجوا من الشك الى الآن لانهم لم يستطيعوا 
أن يأتوا بعد هذه القضية الشعورية التى يشعر 
بها كل انسان والتى أتاها اليقين من انها 
شعورية لم يصل ديكارت مطلقا ان يصل فى 


عالم ما وراء الطبيعة ٠‏ أو فى عالم الاخلاق الى 
اليقين ٠‏ 


اذن نحن فى هجال الفلسفة فى عالم الظن , 
الظن المطلق تحن فى محال ما وراء الظبيعهة 
وفى هجال الاخلاق فلسفيا فى عالم الظن ولا آمل 
أن يكون هناك مقياس أو يكون هناك يقين واذآ 
ناك فى كل قضية هن القضايا منذ أن نداأت 
الفلسفة من العصر اليوناتى الى الآن هناك فى 
كل قضية من القضايا الانكار والاثبات ,. الرأى 
وضده , هناك ابيقور ؛ الانكار المطلق وهناك 
أفلاطون ؛ الانكار المطلق والايمان المطلق . أو 
الانكار المطلق والاثبات المطلق وكلاهما ظنى 
حناك هن يثبت واثباته ظن وهناك من يذ فى 
ونفيه ظن * 


اذا نان الاهر آددنك فيمكننا ان تقول يكل 
بساطة : ان الفلسفة لا رأى لها فى أى هموضوع 
من الموضوعات ء لا راى لها لانه مادام ان هناك 
الاثتبات وهناك النفى قى كل قضيه من القضايا فلا 
يمكنك أن تقول ان هذا الرأى الفلسقى سواء كان 
اثبات أوكان نفيا ان الرأى فى الفلسفة لا وجود له 
فى أبة قضية من القضايا لا نفيا ولا اثياتا » 
لان كل قضية من القضايا فيها النفى وفيها الاثبات 
كل قضية من القضايا فيها الرأى المثبت وفيها 
الرأى النافى واذا لا يتأتى هطلقا أن نقول 
ان الفلسفة لها رأى واذا بالتالى لا يتاتى مطلقا 
أن نقول ان الفلسفة تتحدى ٠٠٠‏ تتحدى الاسلام 
كلا انه لا رأى لها فلا يمكن مطلقا أن تتحدى 
الاسلام وأظن أنه يمكن أن نقول مثلا فى مجال 
السخرية ان فلاسفة العصر الحاضر لا يزالون 
يتخبطون فيما أعلنه زينون من سخريات: بالفلاسفة 
لقد أعلن زيئون عدة قضايا سخر بها من الفلاسفة 
وهو فيلسوف ء من هذه القضايا مثلا , أنا أقول 
حبة المسبحة عذه اما ان تكون أكبر من العالم 
واما أن تكون لا شىء , وعقليا لايتأتى الاهر انه 
يكون غير ذلك اما انها أكبر من العالم واما انها 
لا شىء 0 


اذا سألنا قى البرهان وأرجو الانتباء قليلا الى 
هذا البرهان* ثقول اننا ستنجزىء حبة المسبحة 


سنجزثئها الى أجزاء . اما ان تنتهى هذه التجزئة 
الى حد أو لا 'تنتهى الى حد + اذا كانت هذه 
التجزئة تنتهى الى حد فمعنى ذلك انها تنتهى 
الى أجزاء لا حجم لها . لان ما له حجم يقسمء 
واذا انتهت الى أجزاء لا حجم لها فمجموع ما لا حجم 
له لا حجم له فحبة المسبحة لا شىء . لكن اذا لم 
تنته التجزئة الى حد معنى هذا اننا نأاخذ فى 
التجزئة اليوم وغدا وهذا الاسبوع والاسبوع 
المقيل . وهذا الشهر والشهر الذى نليه : وههذا 
العام وهذا القرن والقرن الذى يليه الى ما لا نهاية 
ما لا نهاية له من أجزاء مهما كانت صغيرة مأ دامت 
لا نهاية لها فانها تتكدس شيئا فشيئًا » فتملا 
الكف وتملأ الغرفة وتملا الشارع وتملا ما بين 
السماء والارض وتفيض عن كل ذلك لانها لانهاية 
لها قهى اذآ أكبر من العالم ٠‏ لا يزال برغسون 
وغيره من فلاسفة العصر الحاضر يحاولون حل 
المسائل التى عرضها زينون على الفلاسفة متحديا 
لهم ولم يستطيعوا الى الآن حلها : لقد برهن لهم 
ان السهم اذا انطلق لا يتحرك فى الانطلاق » 
وضع لهم مسألة ان السلحفاة اذا سبقها الارنب 
بمتر فلا يتأتى مطلقا عقليا أن يدركها الارنب » 
وهكذا أمور كثيرة من المسائل التى تحداهم 
عقليا قى أن يصلوا فيها الى حل ولا يزالون منذ 
5 قرنا يتحدثون فيها فلا يستطيعون حلها ٠‏ 

الفلسفة اذن لا رأى لها واذا لا تتحدى ولا 
يتأتى لها مطلقا أن تتحدى ومحيط عالم الفلسفة 
من أوله الى آخره انما هو محيط الظن * 


ظ د . محمود قاسم ظ 


أشكر جامعة الجزائر ان اتاحت لنا فرصة 
لقاء مع أبثائنا من دارسى الفلسفة ومن طلائع 
الحضازة العر بية والاسلامية فىهذا القطر الشقيق 


ان الاخ الشيخ بوعمران قد حدد لى ما يريد 
ولكننى سبقتهة عند ما حددت لنفسى ما أريد 
وأنا أحب الاستقلال ولذلك فأنا أختار الاحتمال 
الثانى لا الاحتمال الاول وممو أن أعرض رآيى 
مستقلا دون أن أعرض لرأى صديقى وزميلل 


أيها الاخوة : 
انئى درست الفلسفة وأدرسها منذ ثلاثين قرنا 
ولا أزال أدرسها الى الآن فى كل عمام وكنت 
أدرسها فى هذا العام اتحالى واذا أطال الله فى 
العمر فسأدرسها فى العام المقيل ان شاء الله؛ 
ومع ذلك انها كلمة القيها ؛ للتفكير فيها واذا 
أتارت التفكير فيكفينى هذا نجاحا ٠‏ 
الاستاذ بوعمران : 

فبل ان نحيل الدلمه الى الد تور همحمود 
قاسم اريد أن اعلق تعليقا , القصد منه الربط 
ما بين الموضوعات فقط ٠‏ 

سمعنم راى د ٠‏ عبد الحليم » وله موفف من 
تعريف الفتسيقة ووضيفه الفلسفقة , وفى حلاصة 
اذن كيما ذهب الله هاك مدهب أو مودف من 
الفلسفة وهو : ان الفلسفة لسسمت شىء أهام 
الايمان وهى نوع من نوع الظن4والان احيل الكلمة 
الى د ٠‏ محمود قاسم وارجو أن يبين لنا رانا آخر 
غير رأى د ٠‏ عبد الحليم محمود حتى يضنح لنا 
محال المناقشة ء وانا أعرف د+ محمود قاسم صاحب 
فلسفة عقلية » ونحن فى مناهجنا نعتمد على هذا 
امنهج النقدى كل له رأى وله أن يدلل عليه+اذن 
ستشاهدونهذده الحر ب ةالفكرية فىالفلسفة والفلاسفة 
والمتفلسفة ولكن شسغى فى نهاية المطاف أن 
تكون هله الفلسفة ملتزهة ٠‏ 


انى فى هذا كنت أنتقد نفسى 


القول بان الفكر الفلسفى المغاصر لا يستطيع أن 
يعوق مسيرة الاسلام هو تبسيط للمشاكل أكثر هما يشبغى 


الدكتور عبد الحليم محمود الذى فرر اننى 
صاح باتجاه عقلى فصدقه الناس جميعا , اذا 
اتجهت الى هذا الموضوغ الذى طرحناه للمناقشة 
وعو فى الفكر الاسلامىو تحدؤت الفكر الفلسفى 
بالواقع ولذلك سوف أقدم لرأبى سبعض الاحداث 
التتاريخية التى تتصل بتاريخ الفكر الفلسفى 
الاسلاهى والفكر الاوروبى » وفى آخر الامر 
سوف أشير باختصار الى نموذجين من تحديات 
الفكر المعاصر للاسلام * 


من الواضح فى ذهنى وفى أذهانكم ان عتاك 
تخطيطا هسيحيا هن عصور طويلة وان هناك 
صراعا بين دينين همختلفين : دين الاسلام ودين 
المسيحية , وهذا فى ظنى صراع طبيعى بن 
دينين مختلفين يمثلان حضارتين مختلفتين لا أريد أن 
اعترف من التاريخ فأشير الى الحروب الصليبية 
والى بدء حركة الاستعدار الاروبى للاقطار الاسلامية 
منذ أن أخرجوا المسلمين من الاندلس فذلك شىء 
نعرفه جميعا ٠‏ انما أود ان أشير الى نوع آخر من 
الصراع الفكرى بين الحضارة الاسلامية والحضارة 
المسيحية ابتداء من القرن الثانى عشر , وهمو 
الصراع الذى نشب بين ممثلى الفكر الكاثوليكى 
توماس الاكوينى وابن رشد , وهذا موضوع 
أشرت اليه فى كثير من مؤلفاتى عند ها بينت أن 
توماس الاكوينى يعتبر مجدد الدين المسيحى 
الكاثوليكى ولكنة جدده على أسس اسلامية 
لانهم أرادؤا أن يستخدموا أسلحة الاسلام فى 
نقد الاسلام » من الغريب أن بعض المفكرين 
الاحرار بأروبا فى القرن الثالث عشبر أطلتقوا 
على أنفسهم اسم الرشيديين اللاتينيين وقد خيل 
للكنيسة انها انتصرت على الفكر الاسلامى لكنها 
لم تنتصر ء ذلك أن الفكر الرشدى وان لم يكن 
رشديا خالصا استطاع أن يشق طريقه وتمكن 
من أن يفتح الباب على همصراعيه للتفكير العلمى 
والفلسفى الاسلامى وأنا لا أغلو فى شىء اذا قلت 
ان حركة النهضة الحديثئة ترجع الى عناصصر 
اسلامية : اما معتدلة واما متطرفة فالعالوم 
والدراسات التجريبية دخلت أروبا بمجهود 
المترحمين للعلم الغربى كما.أن بعض المذاهب 
الباطنية قد توغلت فى أروبا ابتداء من القرذ 
الثالث عشر فى بلاط قيريدريك الثانى امبراطور 
صقلية , وانها أدت فيما بعد الى ما نسميه 
بحركة النهضة وظهور الماسونية الاروبية الحديثة 


هذا التأثر كان متتوعا وأنا الآن بصدد بيان 
أثر الفكر الاسلامى ذف ىالفكر المسيحى الحديث 
وأحدد طريقة واضحة اننا نستطيع أن نعصرف 
فلسفة ليبيتز على ضوء ما انتهى اليه محى الدين 
ابن عربى ٠‏ معروف ان محى الدين بن عربى 
متصوف + واعتقد أن محى الدين بن عربى كان 
قيلسوفا من طراز ممتاز . وان آراءه قد تسعربت 


الى القكر الاروبى : لكن نلاحظ ان الحضارة 
الاسلامية .بلغت الى مرحلة سيئة فى القرن 
التاسع عشر فادى ذلك الى الاستعمار الاروبى 
لنشمال الافريقى ولمصر ولكتير من أقطارنا 
العربية ٠‏ والصراع الحربى والسياسى هما زال 
مستمرا , ونحن نحيا فى هذه الفترة العصيبة 
مأساة العرب ومأساة الاسلام فى فلسطين ٠‏ 


الى جانب هذا الصراع السياسى والحسربى 
والاقتصادى فى عصرنا الراعن نجد صراعا 
فكر نا مستمرا ويتخذ ثوب الفلسفة ه فى سنة 
55 قرأت فى احدى نشنرات الكاثوليك اتهم 


. يدعون المسيحيين الى أن يبشروا بالدين 


0 


المسيحى فى أرويا .وكل ما يخافونه صو 
امتداد الاسلام بخطى العملاق فى قلب قالرة 
اقريقيا ؛ وهم يريدون أن يقف هذا الزحف 
ويرون ان يعتمدوا على بعض المذاهب الالحادية 
يعنى من العجيب أن صاحب المقال فى النشرة 
الكاثوليكية كان يتمنى أن تقف الشيوعية فى 
وجه دخول الاسلام الى قلب افريقيا ٠‏ هذا 
موقف عجيب جدا يبين لنا الصراع بين دينين 
مختلفين: دين يدعى انه دين المحبة ولكنه يتمتى 
أن يقف الالحاد فى وجه الاسلام ٠‏ هناك نماذج 
معاصرة حاولت. ضرب الاسلام هن الداخل فى 
بلادنا الاسلامية وعى تليس ثوبا قلسفيا ومن 
العجيب أن نجد أن هذا الاتجاه منقسم الى 
فرعين : فرع يتخذ ثوبا صوفيا ودينيا ونوعا 
آخر يتخذ اتجاها الحاديا » ولكن يبدو أن 
التخطيط ان لم يكن شموريا فهو غير شعورق 
لكنه موجود ٠‏ 


فمثلا أمضى هاسينون حياته لكى يدرس الحلاج 
ولكى يبين أن عناك وسيلة للربط بين المسيحية 
وبين الاسلام السنى عن طريق الحلاج ٠‏ وكتابات 
ماسينون كيا تعلمون بعد المرجع الكبير الذى 
يعتمد عليه كثيرون ممن يريدون ان يأخذوا عن 
المستشرقين لكن اذا نحن حللنا كتب ماسيتون 
تحليلا دقيقا نجد أنه يهدف الى تفتيت العالم 
الاسلامى المعاصر والى بث الفرقة بين المسلمين 
وبين الفرق الاسلامية لا يريد أن يتئيه المسلمون 
الى أن زمن الفرقة قد انتهى وانه ينبغى التقارب 


لكى يقفوا فى وجه الغزو الاروبى ولكنه يبعث 
النزعات الفردية والعصبية وأظنكم تعرفون كثيرا 
عن محاولات هماسينون فى الشمال الافريقى : 
فربما كنتم أكثر معرفة بذلك من اخوانكم فى 
المشرق ٠‏ لقد ذهب ماسينون ولكن ارلاندوز 
آيضا يتابع حركة ماسيئون فى اتجاه صوفى », 
وه وتصدر كتابا له باسم الحلاج أو دن الصسليب 
وهذا هو عنوان الكتاب , وهو عنوان مثير هذا 
اتجاه صوفى , وهناك اتجاه مدرسى يسمونه 
التومية الجديدة وله ممثلون كشيرون هنهم جلسمون 
ومنهم الاب قتواتى عندنا وبعض الدينكان ومنهم 
لوى غاردى الذى يبدو أنه ليس من القسس ء 
ولكنه له روحه ٠‏ هذه التومية الجديدة خطيرة 
جدا وسبب ذلك انهم يسعون الى ما يسمونه 
اللقاء 'الفكرى بين الاسلام والمسيخية وهم 
بعتمدون على أسسس اسلامية وهذا هو وجه الخطر 
انهم اتخذوا اسلحتئا لكى يناقشوا الاتجاه الآخر 
أنا لا أريد أن أطيل فى الحديث حتى أدع الفرصة 
لاخى وصديقى الاستاذ الدكتور يحى هويدى 
ولكم , حتى تناقشوا الاتجاه الآخر وما نلاحظه 
عند بعض اليساريين ولا أستعرضهم جميعا 
وانما أشير الى روجى غارودى . يعنى مهمو جاء 
الى مصر لكى برشدنا الى العناصر العلمية التى 
يجب أن نتخذها حتى نصل الى الاشتراكية 
العلمية٠‏ ْ 

وهو يعتمد على عناصر جمعها لا أدرى كيف» 
مو يتكلم عن القرامطة ويقول انهم اشتراكيون 
ثم يخلط بينهم وبين ابن رشد ونقول ان ابن رشد 
ذو اتجاه اشتراكى ثم يتكلم عن ابن خلدون » 


د. يحيى هويدى 


نحن اذا رجعنا الى التاريخ وحللنا هذه الحركات 
المختلفة سواء كانت سياسية أو عقلية نحد 
أن روجى غارودى يجمع بين عناصر لا سبيل 
للر بط بينها ٠‏ فالقرامطة ليست الا نزعة طائفية 
وابن رشد كان يفضضمل دين الاسلام على أى دين 
آخر وابن خلدون وضع لنا أسس المننهج 
العلمى فى الدراسات الانسانية . |2 اأنصضصح 
غارودى ولا أريد أن أفصح عن كل شىء أن يشغل 
نفسه بالبحث عن الاصول الفلسفية لفلسفة 
هيجل لانه اذا بدأ بمعرفة هذا ربما وجد سلاحاء 
لكن لحسن الحظ هو لا يعرف ما هى الاصول 
الفلسفية لفلسفة هيجل فله اذن أن يسضل 
نفسه بحضارته الاروبية بدلا من أن يصنم لنا 
نموذجا أو يحدد لنا قوالب نصب فيها تفكيرنا , 
اننا فى الواقع لا تهون هطلقا هن شأن الفلسفة 
وهنا يعذرنى صديقى وزميلى الدكتور عبد الحليم 
محمود مخالفتى اناه قى الرأى ؛ ان هذه المذاصب 
الفلسفية البراقة ممكن أن تؤثر تأثيرا سبيثا جدا 
ويجب أن لا نعتقد أن المشكلة ة دحلت ٠‏ وان 
الفكر الفلسفى المعاصر لا يمكن أبدا أن يكون 
له وجود أو انه لا يستطيع أن يعوق مسيرة 
الاسلام": أعتقد ويغفر لى الزميل الاستاذ الدكتور 
هرة أخرى ان هذا تبسيط للمشاكل أكثر مما 
يتبغى » غناك صراع فكرى وهناك نظام مخطط 
ومدروس وهناك محاولة لاستجلاب كثير من 
مفكرى المسلمين الى أن يقعوا فى مهحذا الشباك 
الذى ينصبه بعض المفكرين فى ارويا ٠‏ 


اخيرا شكرا لكم ٠‏ 


الصراع الفكرى والحرية الفكرية لا بد أن تنتهى الى خير 
ولا يمكن ان تنتهى الى شر ٠‏ 
* الفلسفة موجودة هن أجل خير الانسان والمجتمسع 


وتعميق الواقع * 


* ربط الفكر بالواقع فى كل فكر متفتح لا يعنى بدا 


الانتعاد عن الدين ٠‏ 


هذه فرصة طيبة لكى تسمع قطرا عربيا 
شقيقا عزيزا علينا نغمات متنوعة تتردد عندنا 


فى مصر ولعلكم قد لاحظتم هن الكلمتين اللتين 
تفضل بهما الزميلان ؛ ان همناك اختلافا 2 فى 


الاتحاهات الفكربة فى مضر وعهذا تىء طبيعى 5 
ونحن فى مصر نخلق كلهذهالاتجاغات ونترك كل 
الزعور تتفتح واللقاء والصراع القكرى لابد فى 
آخر الامر ان ينتهى الى خير ولايمكن ان ينتهى الى 
شر ابدا » فالحرية الفكرية لا يمكن ان تؤدى الى 
شر ٠‏ الفلسفة عندمها تسممع يفهم منها غير 
المتخصص انها علم عقلى بحت لا صلة له بالايمان» 
والدين أيضا + عندما تسمم كلمة الدين توحى 
عند غير المتخصص بانه يعتمد على مجال النقل 
والايمان فقط , دون ان يكون للعقل فيه مجال ٠‏ 
واعتقد ٠‏ ان تصورناللامور على هذا النحو سيؤدى 
حتما الى عداء مسبق يشنه كل فريق ضد الفريق 
الآخر + ممذا العداء للعقل من جانب رجل الدين 
ليس له ما يبرره فى تصورى وديئئا والحمد لله 
دين العقل وبالتالى فليس لنا ان نقره فى تصوره 
على الفلسفة باعتبارها محاولة عقلية من جانب 
الانسان وهذا شىء مشروع كلقنا به وطالينا به 
الشرع ؛ محاولة عقلية من جاتب الانسان لتعميق 
واقعنا لا للجرى وراء ما بعد الطبيعة , قما بعد 
الطبيعة فى اعتقادى أيضا يجب ان لا تفهم منها 
الغيبيات وانما هو اللجزء الخفى من الواقع الذى 
عليئا ان نغوص فيهونغوص فيه بعقولنا وبالاقعال 
التى تقربنا من هذا الواقم ٠‏ وهن أجل هذا فأنا 
أعتقد ان الفلسفة والدين أو الحكمة والشريعة كما 
قال ابن رشمد : اختان رضيعتان و لايمكن أبدا 
ان يختلفا » ولا يمكن أن نشس بن العداء على 
الفلاسفة لمجرد انهم احت كما الى العقل ؛ 
قديكارت احتكم الى العقل لكنه مؤمن ومؤمن بالله 
وقب قدم لنا الاعا عو الاه الاسلام بالرغم من انه 

استتأذن الدكتور عبد الحليم فى هذه الكلمة 
تعقيبا على كلمته : ولا يمكن ان تقول انالفلسغة 
او الاتحاهات الفلسفية لا تتحدى الاسلام 
الفلسفة لها اتجاهاتها هناك تحيديات فعلا من 
جانب الفكر الفلسفى المغاصر للاسلام كما تحدت 
الفلسبفة والاتحامات الفللسفية المعاصرة 
الكاثوليكية نشاهدها اليوم فى كثير هن 
الكاثوليكية ٠‏ هناك مرونة من جانب الكلنيسة 
الاتحاهات الكاثوليكية نحو العقل والتحديات 
العصرية + ئيس لنا اذا بعد هذا ان ندقن رؤسنا 
قى الرمال ونقول ان الفلسفة لا رأى لها وان 
الفلسفة ظنية وانه لا وجود لها 0 الفلسفة 


72 


موجودةوعى هوجودةمنأجل خير الانسان ومن اجل 
خير المجتمع ومن أجل تعميق الواقع وكل هذا 
مشروع وطالبنا به ديننا لحسن الحظ ٠‏ 


ان موضوع الندوة انفكر الفلس فى المعاصر 
وتحدياته فى مواجهة الفكر الاسلامى الفلسفى 
المعاصر * لى. تعليق بسيط على هذا العنوان , 
ليس هناك فكر هوحد فى الحقيقة وانما نحن 
بصدد عدة افكار وعدة اتجاهات , وعدة تيارات 
فاسفية معاصرة لكن نستطيع أيضا أن نقول ان 
ناك فكرا موحدا لان هناك عنصرا مشستركا بين 
هذه التيارت المعاصرة وهذا العنصر المشسترك هو 
الفكر التفتح على مشاكل المجتمع ومشاكل 
الشعوب وعلاقات الانسان بالاغيار آو بالآخرين 
وكل هذا موجود فى تقاسم مشترك اعظم بين 
الاتحاهات الفلسفية المعاصرة ٠‏ 


فالقكر الفلسفى المعاصر اذا نتفق , هو هذا 
العنصر المشترك دين التيارات المعاصرة الفلسفية 
سواء كانت ماركسية أو بوذية او قينومولوجية 
أو كاثوليكية أو شخصانية أو شخصية الى آخر 
التيارات المعاصرة 2 هناك محاولات مشروعة من 
جانب الاتسان لدراسة الواقم لدرراسة المجتمع 
وتعميق الواقع وتعميق المجتمع وههذا الرنط بين 
الفكر والواقع هو العنصر المشسترك بين التيارات 
الفلسفية المعاصرة وهذا العنصر المشترك يلقى فى 
وجه الاديان 'نحديات مغينة لانه قد فهم أو قد 
فهم بعض السذج ان ربط الفكر بالواقع قد يعنى 
الابتعاد عن الايماث وقد بعنى أيضا الالحاد فى 
بعض وجهات النظر ومن اجل هذا على المؤمن الحق 
أن بواجه هذا التحدى . وهذا موضوع الندوة 
أى بواجه هذا التحدى ويبين للئاس ان زبط 
الفكر بالواقعم فىكل فكر متفتح لا يعنى أيدا 
الابتعاد عن الدين وان لدى ديتنا الاسلامىي 
عناصر كثيرة الحمد لله ثقربتا من هذا العنصر 
المشترك بعقل متقتح ٠‏ وهو خدمة الواقع خدمة 
المجتتمعات ٠‏ 

الفكر الاسلامى الجزء الثانى من موضوع 
الندوة ٠‏ الفكر الاسلامى كما نعلم عقيدة 
وشريعة ,فهذا موضوعطويل لا تستطيع ان نغطى 
حتى العشر قى ندوتتا هذه . لكن انا سأتناول 


نقطة بسيطة هن موضوع العقيدة الاسلامية 
كنموذج لان الاسلام به من العناصر الفلسفية 
والاسسئ: الفلسفية الدذى تستطيع ان تتمشى هع 
التيارات الوتقعية فىالفكر الفلسفى المعاصر وهذا 
عو الجزء للشترك بين الفلسفة وتيارات الفلسفة 
المماصرة , الحقيقة:. ان .تصورنا او تصور الاسلام 
لله بصغة خاصة تصور فطنولوجى , هذا شىء 
جديرة٠بالعناية:‏ + “حقيقة ولابد. ان- يحس الله فى 
الاسلام اله ذائم عن الخلق .وهو بهذا يترك 
الفرصة للعبد: لكى. يما رس حريته كاملة فىمحيط 
العمل نقارن فى هذا بين الاسلام والمسيحية , 
فأعتقد أن التضور المسيحى لله الباطن المتجسم 
باعتباره الاله الحال , هذا التصور يؤدى وقد 
أدى بالفعل فى انظار بعض الكاثوليك انفسهم 
وهذا هو سر عداء الفلسفات الواقعية للدين لان 
الفلسفات الواقعية المعاصرة 'تصورت ان كل دين 
لابد ان يقدم هذا التصور لله ,الله باعتباره باطنا 
محايثا حالا فى كل جزء من اجزاء الكون ومن اجل 
هذا شعروا بان وجود هذا الاله الباطن فىالكون 
وفى الانسان سيؤدى حتما الى عرقلة الفهمل 
وانه نوع من الاحياط للفعل والناس ٠‏ ومن اجل 
هذا كان العدااء بينهم وبين الدين ٠‏ لكن الاسلام 
يعدم لنا صورة اخرى للدين صورة اخرى للة 
فكلما قلت الصورة التى يقدمها الاسلام هو ههذه 
الصورة الفريدة وحمى صورة ديكارت الاله الذى 
قدمه ديكارت هو أيضا هو هذا الاله وليس اله 
الكاثوليكية علىكل حال هو خالق الحقائق الابدية 
الازلية البعيد عن الحلول والمباطنة » ولكن هذا 
التصور لله فى نظر البعض قد يؤدى او قد يفهم 
على انه سيؤدى حتما الىنوع من الجبرية والحتمية, 
ونوع من المكتوب , نوع هن القدر ٠‏ المكتوب 
سطره الله البعيد عن الكون البائن على البشر 
ولا يملكون بازائه أى 'نحول ٠‏ كما عمو الشأن فى 


عبد المجيد مزيان 


أولا 2« أرند ان نبدأ'بتدقيق كلمة تحدى , 
وما معنى التحدى ؟ نحن الآن بصدد عراك 


اسبينوزا لكن الواقخ هذا التصبور لا يمكن ان 
يكون فى الاسلام لان هناك.صلة بي نالعبد والرب 
بين الانسان والله فى الاسلام , لكن هذه الصلة 
عى اقرب الى العبد من الحبل الوريد اقرب اليتا 
رهده الصلةلا يمكن ان تكون صلة قائمة على 
أسس اطنولوجية كما هو الحال فى الفلسسفة 
المسيحية , فهناك صلة اذن وعلاقة قوية بين 
الانسان والله وباب الايمان مفتوح امام العبد 
المؤمن الذى يتجه الى الله فى خشصسوع وايمان 
صادق ء وهذا ما قصده الاسلام فى علاقة العبد 
بالرب ومن أجل هذا فانا اعتقد اننا اذا اتجهنا 
الى العقيدة الاسلامية سنجد هذا التصطور 
الفلسفى سيساعدنا فعلا على ان نتحدى ما يقال 
ضد الدين من انه دين بعيد عن الواقع وما يقال 
من ان الفلسفة مهمى بالضرورة الحاد » فهذا شىء لا 
نعرفه فى الاسلام والاسلام يفاخر الاديان كلها 
بهذا التصور الذى قدمه وهو تصور فريد يستحق 
الدراسة وقد طلبت فى بعض الدب بدراسة 
الفلسفة القرآنية الحقة فهى ملاذنا وهى .منقذنا 
من كل هذه التخبطات : تخبطات تقال بامسسم 
الدين ولكنها ضد الدين وتخبطات تقال ياسم 
العقل ولكنها ضد العقل ؛ اذا سرنا فى عصذا 
الاتجاه فلابد حتما اننا سنبتعد عن الصوفية 
المتطرفة 2, سنبتعد عن التوماسية اللجديدة » 
وسنقوم فعلا بدراسة القرآن وما قدمه القرآن 
هن فلسفة » فهذا مطلوب منا كمسلمين فى هذه 
الايام لنتحدى الفكر الفلسفى المعاصر لان هناك 
تحديا حقا واكتفى بهذا ولكن أوصى بالاتجاهءه 
الآن الى هذا الاسنلام النقى الصافى الذى عرفناه 
هنا فى الشمال الافريقى وعرفته مصر أيضا 


الشيخ بوعمران 
نشكر الحاضرين ونفتح باب المناقشة 


موقف المسلمين من التحديات المختلفة كان دالهما 
موقف الانطواء على النفس لا المصارعة الحقيقية ٠‏ 


حضارى بين حضارة تسمى المضارة الغربية 
وحضارات أخرى من حملتها المضارة الاسلاهية 


وقبل ١‏ ننشرع فى المناقشة الفلسفيه اريد فقط 
ان ابدأ بنكتة للنكت » اذا كانت هناك تحديات 
فتحن نلمسها فى أنفسنا , لان المظاهر الحضاريه 
مى ليست مظاهر فكريه فقط ولكن هتاك مظامر 
ماديه ووجودنا فى هذه الجامعة بيدلة اوروبيه 
ورؤوسنا عارية » وكل أساليب معاشنا فى 
انضارع وفى بيوتنا تبين اننا غلبنا وفهرناً حقا 
فى مظاهر حياتنا المادية #ستثناء واحد منا فقطا 
( ضحك وتصفيق ) لا يزال محافظا على زيه 
المر بوط بحضارته المادية الاسلامية ( يقصيد 
الاستناذ الدكتور عبد الحليم محيود ) هذا دليل 
على انه وقع تحدى وكان المنتصر فى هذا التحدى 
هو عالم الغرب ٠‏ 

والآن يمكننى ان أرجّع الى بعض المظاهر العلمية 
لههدا التحدى , قلنا ان ههاك انماطا حضياريه 
تتصارع والنمط الغربى لا زال هو المنتصر منذ 
اواثل القترن العشرين اعنى فاديا وعلميا 
وتيكنولوجيا , وفكريا فى كثير من المظاهر / 
حينما نتكلم عن الاسلام بصفته عقيدة وشتريعح- 
اريد ان اعرف اين بقيت الشريعة الاسلامية 
الحية المعمول بها » فحينما آخذ الاجهزة القانونية 
الموجودة فى جميع البلاد العربية الاسم لاامية 
التى تنتسب الى الاسلام فانتى اجد بقايا او ما 
يسميه علماء الاجتماع ب 
فقط , من هذه الشريعة الاسلامية بيتما قوائيننا 
الاخرى يما فيها القوانين السياسية والقوانين 
الادارية والقوانين المالية والقوانين الاقتصادية 
كلها قوانين منشقة عن قوانين غربية وهمنه 
القوانين الغربية ههى الاخرى , لها اصول 
مختلقة منها اصول رومانيا واصول يونانية 
واصول فلسفية واصول علمية وإاصولمسيحية 
واخذتاها فى بعض الاحيان بدون ان نفرق بين 
هذه العناصر بل اخذناها برمتها وطبقئاها على 
مجتمعاتد , لماذا , لاننا كنا عاجزين على ان نقابل 
التحدى الذى اتانا من هذه الحضرة التى كنا 
نعتقد سواء عن وعى او عن عدم وعى » بانها 
حضارة متفوقةبالنسبة الينا » وحينماثاخذ كذلك 
الجانب الآخر الذى هو الجائب العقائدى نعتقدبان 
ليس عناك اسلام واحد بل عئاك اسلام 
متعدد ان عناك اسلامات سوسيولوجية كما 
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هفسبيثتثك 


سميناها ٠‏ وشتان ما بين الاسلام الاول او 
الاسلام الحى اسلام المبادىء + والاسلامات المختلفة 
الدى تعيشها الآن وههى الاسلامات السوسيولوجية 
فى نظرى : والدليل علىذلك تعدد الفرق والانظمة 
السياسية , ونحن كنا داثما نعتقد بان الاسلام 


' هر وخصوصا فى هذا المظهر الاقتصطادى 
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والسياسى هر على المسلمين الكرام ٠‏ اى انه اتاهم 
محدقا فوق رؤسهم ولم يتوغل فى عقائدهم 
واعماق حياتهم والدليل على ذلك اننا الآناصيحنا 
فى كثير هن صراعتنا وفى اجوبتنا. عن التحديات 
التى تأتينا من الخارج فى كثير من الاحيان ٠‏ نقف 
بجانب الرأسمالية سواء عن شعور او عن غير 
شعور . وندعى بان الاسلام يدعو الى: الحرية 
الاقتصادية والى الظبقية والى تفوق بعض الناس 
عن الآخررين بدعوى ان الله فضل بعضنا على 
بعض فى الرزق , هذه مشكلة , حينما نطرحها 
هن هذا الجانب العقائدى المتخصص فى ميادين 
سيماسية واقتصادية واجتماعية نجد بأنها غير 
مقئعة بالنسبة لشبابنا » مثلا حينما آخذ الشياب 
الجزائرى او الشباب المغربى او لاسباب السورى 
او الشباب المصرى ايضا فاننا تجد بان هذا 
الشباب غير مقتنع بهذا الاسلام السوسيولوجى 
المبادىء : هذه نقطةايضا وحينما وقعتمناقشات 
او صراعات او تحديات قولوا كما شئتم 2 بين 
هذا الاسلام السوسيولوجى وبين ما نسميه. فى 
عصرنا الحاضر بالمذاعهب الاقتصادية والسياسة 
المعاصرة فاننا سنجد ان كثيرا من الشلبان 
يقولون : « نحن نفضل عذه الفلسفة السياسية 
المعاصرة التى انتئا من الغرب وخص وصا من 
الماركسية لانها تدعو الى المساواة ولا تدعو الى 
الطبقية » , وهنا هذه الجامعة وخارج هذى اجامعة 
وفى تونس وفى المغرب وفى همصضر وفى سوريا 
كذلك عندنا شباب غير مقتنع الآن بهذه العقيدة 
لمنبئقة عن الاسلام السوسيولوجى والتى عى 
فيما اعتقد غير الاسلام الحقية 


هذه جملة 'تحديات هوجطودة فعلا ٠‏ أما فى 
الميدان الفلسفى قلا يمكننا ان نتجاهل التحدى , 


اذ نعرف اننا نعيش فى عصر العلم وفى عصر 
التكنولوجيا ونقول بان الفلسفة سابرت هصذه 


الروح العلمية. وهذه الروح التيكنولوجية وهى 
الفلسفة التى لها تأثير على الشباب فهل يمكن ان 
نقول بأنشباينا غير مقتنع بهذه الروح العلميةوهذه 
الروح التيكنولوجيةوهو يعيشهايوميا ؟ فماذا كان 
موقف المسلمين من هذه التحديات ! كان دائما 
الانطواء على النفس لا المصارعة. الحقيقيه اذا - 

وأ*ى '"خدبات َيه بمعبى الكلمة بينما كانت 
مواقفذا نحن د'نها دى مواقت يمكنتى ان اسميها 
نقوم باحصاء للتحديات التى اتتنا من الخارج نرى 
بانها تحديات واقعية مربوطة بالحياة الاجتم عم 
انهزامية ومعنى هذا اننا , سوه فى المظهر 
المادى او المظهر الفلسفى كنا دائما نخضم لهذه 
التحديات الآتية من الخارج وهذه الهجومات الآتية 
من الخارج واعتقد شخصيا اننا لا زلنا فى 


د . محمد عزيز الحبابى | 

أنا متفق مع الاخ عبد المجيد مزيان لانه حدد 
النقطة الآساسية فى الموضوع ء وهمى التحدى , 
لقد اشار الى مظاعر هذا التخدى الذى نحياه 
يوميا » عنا كمظاهر أخرئ لهذا التحدى » مثلا : 
السرعة التى اكتسيناها حديثا فغيرت ذهنيتنا , 
فلولا السرعة ما كانت. هذه الآلة المسجلة ولا 
اجتمع معتا عهؤلاء الاساتذة » عناك مكتسبات 
اخرى ممى نظرتنا الى الزمان والى لكان ؛ انها 
حديدة اذ نحن اليوم لا نحيا بمقولات ارسطو 0 
لذلك يجب ان لا نعرف الفلسفة بمقولات 
أرسطو 2٠‏ اليوم 0 النظرة الى الزمان والمكان » منذ 
( انشتاين ) نظرة جديدة , هناك مفاهيم اخرى 
اضيفت الى فكرة الزمان مثلا الديمومة وما اعطته 
التحليلاب النفسانية لفكرة الزمن ٠+‏ فكيف نفكر 
بذهنية المنطق الصورى ؛ المنطق الارسطى ؟ 
هذا غير همكن , اوروبا التى ذكرناها سابتقا 
كنموذج , هى ايضسا تتحداها أمريكا » وقد صدر 
كتاب احدث ضجة صاخبة 2 وهو كتاب جان 
جاك شريبر , « التحدى الامريكى » واعنى هنا 
امريكا الشمالية طبعا ) ٠‏ وبالخصوص الولايات 
المتحدة التى دخلت عصر التبذير ٠‏ أى ان الانتاج 
يتعدى بكثير الاستهلاك فصار الامريكانيونيبذرون 
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هذا الموقف الضعيف الى الآن ٠‏ 


الاستاذ بوعمران : 


اظن اننا الآن دخلنا فى صميم الموضوع لان 
المقدمات التى سمعناها سطت للموضلُوع 
تبسيطات عامة ودقيقة ولكننا نحن فى الجزائر 
نعيش تجربة خاصة مادمنا نحن معشر الفلاسفة 
فى الجزائر قد اتفقنا مع زملائنا فى المشرق ومع 
الغربين والشرقيين فى أوربا على ان الفلسفة 
مرتبطة بالواقع ينبغى ان نتباحث فى مشاكل 
الساعة وفى طرق الرد على التحديات ان دورنا 
فى الجامعة مهمو ان ندرس هذه المشاكل ونجابه 
عذه التحديات 


لماذا لا يوجد عندنا فى المشسرق أو فى المغرب 
متخصصون فى اللاهوت المسيحى ٠‏ 


فى حين ائنا نحن ننتمى الى عالم التخلف الموإدى 
والفكرى : نحن فى حاجة الى المعونات للتغذية الى 
ما هو ضرورى للحياة فى حين ان الآخرين قد 
وصلوا الى مرحلة التبدير' ٠‏ وللمقارنة تقول : 
عم وصلوا الى « البوينق » أو الى « الكو نكورد » 
التى تتعدى بكثير سرعة الصوت ٠‏ ونحن ما زلنا 
فى طور الجمل والحمار ٠‏ فمثلا » الاغلبيية من 
مواطنى فى المغرب ستعملون . لحد الساعة , 
الحمار » يتنقلون به من قبيلة الى اخرى فى حين 
ان الآخرين يزرعون بالطائرة وينتقلون من مكان 
الى مكان بالبوينق ٠‏ 

هذا قوس او أقواس فتختها قبل ان أقول انى 
متفق كامل الاتفاق مع صاحب الفضيلة الشسيخ 
عبد الحليم محمود على التعريف بان « الفلسفة 
عى البحث العقلى فى ما وراء الطبيعة والاخلاق ) 
لكتى أضيف : شريطة ان نتقبل ما قلته سايقا : 
ان لا نستعمل فى هذا التعريف المنطق الصورى 
الارسطى ٠‏ اى المقولات المعهودة سابقا والتى لا 
يؤمن بها العلم الحديث ٠‏ فان أى عالم اذا دخل 
المخير واستعمل المنطق الصورى وقف عن 
التفكير وعن الاختراع والاكتشاف كلكم تعرفون» 
منذ فرانسوا بيكون »الاتهاماتالموجهة الى ارسطو 


ان منطق ازسطو ومقولات ارسطو افقرت التفكير 
الانسانى وعرقلته عن التقدم لماذا ؟ لانه يدور 
حول نفسه ٠‏ نجد ف ىالنتيجة ما هو موجود فى 
المقدمتين الإكبرى والصغفرى ٠‏ لذلك فمنطق 
ارسطو ومقولاتة اظهر العلم واظهر التفقكير 
الحديثان انها غير مقبولة اليوم «لازمن سقراط 
الى اليوم نغيرت الارض والسموات * اليوم 
الفلسغة تشتغل بأى شىء ؟ الفلسفة تشتغل بعلم 
اللسانيات وهو عدم جديد : وان كان الخفارجى 
والسيوطى وغبرهم اشاروا الى مثل هذا وتفلسفوا 
فى اللغة : ولكن لا بالطريقة العلمية المعروفة 
اليوم » هذا شىه جديد ٠‏ والفمينولوجيا الحديثة 
مى أيضا جديدة وتشتغل الفلسفة بالتحليل 
النغسانى لمعالجة كقلير من الحالات المرضاسية 

وعناك علم معالجة الامراض العقلية . هناك 
الانتر بولوجيا الحديئة التى اعطتنا فكرة عن 
الانسان غير الفكرة التى كانت فى العصر الوسيط* 
فانظروا مثلا الى خادمة هتا فى الجزائر » أية خادمة 
لنشاهد كيف نما شعورها بكرامتها وبمساواتها 
للآخرين ٠‏ هذا مكتسب ٠‏ مكتسب المساواة 
الفردية وان كانت اصول هذا فى الاسلام » لكنْ 
كنا ذائما نعيش فى جو الاقطاعية والبيه والباشا 
واحتقار الضعيف ٠‏ هذه الانتر بولوجيا الجديدة 
اى الفلسفة الجديدة اعطتنا مفهوما آخر وابعاد 
آخر للانسان * 

قلت ان المنطق تجدد . منذ انستاين والفزياء 
الحديثة , فلا يمكئئا ان نقول ان الثورة الفزيائية 
الجديدة التى قام بها غاليق كانت ممكنلة لا 
ولا ( روجى بيكور ) ولولا ( ديكارت ) فى المنهج 
الجديد ٠‏ ان الفلسفة دائما توازى فى التقدم ء مدا 
وجزرا العلم . والعلم كذلك , فتحن لا نخترع ولا 
نكتشف أى شىء اليوم ؛ لانه ليست لنا فلسفة . 
فاليوم الذى نستطيع فيه ان نتفلسف قى الواقغ 
ونتعمق » كما قال الاستاذ عويدى ؛ اذ ذاك يمكئنا 
ان ندخل الى المخابر لكتشف ونخترع * 

جاءت جملة أخرى عن الفلسفة للشيغخ عبد 
الحليم ٠‏ « الفلسفة أشكر الله الذى لا يشكر على 
مكروه سواه » انى متهم من كثير من اصدقالى 
الذين درسوا معى فى اوروبا وبعض طلابى بائنى 
رجعى وبدائى ٠‏ لاننى اؤمن , وهذه فى نظرعم 
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خرافةقديمة لماستطع بعد ان اتعالى عنهافاحرم نفسى 
من الشامبان ذا ت[للون الذهبى الرائع وأحرم نفسى 
هن كذا وكذا ٠‏ اذن أنا رجعى ٠‏ أتصل بهؤلاء 
واريد أن أدافع ٠‏ لذلك ابحث عن وسائل للدفاع 
أنا دائما متهم , فماذا ساجد اذا قولت لهم 
« الفلسفة بدون الدين لا شىء » ؟ يجيبوننى 
« والدين بلا فلسفة لا شىء » ؛ وسنبقى ندور حول 
انفسنا ؛ هم يستعملون الجملة باللسلب وانا 
استعملها بايجاب » ونخرج عن الموضوع ٠‏ حيقا 
المنطق ليس مقياسا للحق وللباطل , عناك 
الوجدان ؛ قينا اشياء لا تتمنطق ٠‏ أحب الشعر » 
والشعر لا يخضم للقوانين المنطقية » والشعر فى 
نظرى مغبر أصدق تعبير عن الوجدان الانسانى 
'كثر هن المنطق ٠‏ ان أنيت وقلت لى « أثا أحب ء 
وحبى لابنانى كذا وكذا » [ نأفهم بدقة ولكن 
حينيا تغبر بصور شعرية فنية يقع تجاوب 
داخلى ٠‏ والفلاسفة اشاروا الى هحمذا ء ومنهم 
( بيرغسون ) الذى .تقول نن العقل غير كاف 
للتفاهم . 

ولا بالفقل ٠‏ هتاك عالم غاص » ولكن هذا العالم 
العميق ؛ الداخلى , الحقيقى الذى لا يمكن ان يعيبر 
عنه بلغة العامة ( اللغة المكتوبة واللغة المقروءة ) 


العقل مستعمل للتفاهم عن طريق الكلمات », 
والكلماث خلقت للمحسوس * لكن عالم الانا 
لا ينفى عالم العقل , عالم العقل له مكانته وعالم 
الوجدان له مكانه , لانه اذا قلئا ان « المنطق ليس 
مقياسااللحق والباطل » يمكند اان نعدم » ولكن 
بدون منطق » امكانه لتنظيم الحياة ٠‏ انى واياكم 
نتعامل لاننا متفقون على ميادى» منطقية ٠‏ والسلوك 
الشخصى والمعاملات العامة تفترض تلك المبادىء ٠‏ 


وهناك افتراضات نفغترضها لتوجيه تصرفاتنا » 
بنظمها المنطق ٠‏ ان اليقين الدينى هو ايضا لا يبلغ 
الشمول ٠‏ فهل الشعور معيير لليقين ؟ لا ! 
الشعور ضرورى ولكن ليس هو كل شىه ٠‏ لذلكِ 
لإ فائدة فى معارضة الفلسفة بالدين أو العكس ٠‏ 
فابن رشد . رضى الله عنه , وغيره من الفلاسفة ء 


كانوا يكتبون : م فصل المقال فيما بين الشريعة 
والحكمة من اتصال » ٠‏ ذهبت الى الصين , ذهبث 


الى الهند » ذهبت الى أمريكا , ذهبت الى كثير 


من بقاع الدنيا » فلم اجد حرجا فى ان اكون 
متفلسفا عاشقا للفلسفة ؛ وفى نفس الوقت 
مسلما ؛ لا حرج اطلاقا * نحن المؤمنين » اصبحناء 
ويا للاسف , سخرية للملاحدة ٠‏ اثنا فى حاجة 
الى اعادة النظر فى بئيات تفكيرنا الدينى » ان 
العالم يتحدانا , بمعنوياته ومادياته ( اقصد المادية 
قى معناها الفلسفى ) ٠‏ ويتحدانا بالاديولوجيات 
او الفكرلوجيات ٠‏ ( فآين هو الفكر الاسلامى 
المعاصر ؟ هذه هى التقطة الاساسية ٠»‏ هناك 
تفكير قبيح او جميل ٠‏ هناك الوجودية » هناك 
الماركسية وهناك وهناك ٠٠‏ اذن + فأين الفكر 
الاسلامى المعاصر الذى يمكن ان١‏ بواحه هذه 
التيارات ؟8 


الاحصائيات تظهر على ان العالم لا يذهب الى 
الايمان بل يبتعد عن الايمان . ويا للاسف ٠‏ وهذا 
ما لوحظ فى احضائيات المعامل وفى اليوادى 
الاروبية ٠‏ المسيحية كانت مسيطرة مهيمنة على 
كل القطاعات فى اوروبا + ومتذ القرن العشرين 
أصبحت اقلية ٠‏ اصدر الفاتيكان . منذ قليل 
كتابا فى أربعة اجزاء , بكل اللغات الكبرى » حول 
الالحاد فى العالم -هذا الكياب صدر كاشارات 
خطر ':. المسيحية تعاتى الآن هن الالحاد ها لم 
تعانيه قط , فلم تعد الآن هى المهاجمة 2 بل 
اصبحت مهاجبة فى عقر دارها ٠‏ اذن الاسلام 
فى صراع مع المسيحية » ولكنه فى صراعات 
اخرى ٠‏ فنحن لا نخاف من المسيحية ٠‏ المسيحية 
نفسها تستغيث بنا » تريد ان نقيم وحدة دينية 
ابراهيمية ضبد الخظر الذى يهدد الجميع : وهو 
الالحاد » تاريخ حضارتنا كان فى همد وجزر يماثى 
الفلسفة ٠‏ ان المعتزلة هم احب طائفة او.مدرسة 
اسلامية عند طلبتى ٠‏ لان « الكلام » لدنهم ملحم 
بالفلسفة + ان الصراع الآن ء فى نظرى ٠‏ مع 
الما ركسبية » مع الوجودية:: مع غيرها من المذاصب 
الفلسفية المماصرة +٠‏ ولكن هناك الوجودية 
اللسيحية والموج ودية لا المتدينة » وغهناك 
الشخصانية المسيحية والشخصانية اللا متدينة 
الى غبر ذلك : كل تلك المذاهب تضع هذا السؤال: 
ما ومن الانسان ؟ 

هذا هو السؤال الذى تضعه الفلسفة الآن ٠,‏ 
ولم تعد تبحث عن ما وزاء الطبيعة بل عن هذا 
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الانسان التاريبخى الملأطر مكانيا وزمانيا ٠»‏ ها هو 
وضع هذا الانسان فى الكون ؟ الفلسفة هى تأمل 
لتعميق الواقع ٠‏ 

وإعنا اضبع سؤالا : ما هو الفكر الاسلامى 
المعاصر ؟ اجاب محمد اقبال على عذا السؤال ء 
وركز جوانه على الفلسفة ومعظيات العلم المعاصر 
فهو يذكر بريكسا كما يقول بيرغس ون واين 
العربى وغيرهم , عندنا الآن ليستوريستى هذه 
مقولة جديدة أيضا فى التفكير لقهم الانسان هصير 
الانسان التريخية وعندنا البناوية فى علاقتها 
«البيولوجيا ولكن ما عمو مقدار الاصالة فيما جاء به 
اقبال ؟ ومن وفاة اقبال رحمه الله الى اليوم يجهل 
العلوم ومعطياتها الحديشنة لا يمكن ان نقوم 
بالتفلسف ؛ لاد دان نعرف ما وصلت اليه 
البيولوجيا والرياضيات ٠‏ وفى فرنسا عندما يريد 
الانسان ان يهىء للتبريز ٠‏ يطالب بان يهىء شهادة 
علمية لماذا » لان الانسان لا يمكن ان يعرف المنطق 
الجديد الا اذا عرف العلم الجديد 
علم جديد يضع امامنا تساؤلات هناك 
تنبؤّات بالغد * 


وقعت فى اكتوير عام 1969 فى بيريجيا 
بايطاليا ندوة حول عالمالعد واستدعيت أنا كممثل 
للعالم الثالث فسخرت منهم وقلت لهم لقد اتيتم 
بى ٠‏ أنا الذى لم ادخل عالم اليوم ما زلت فيما قبل 
التاريخ تقريبا أو فى العضر الوسيط على الاقل ,' 
لاحدثكم عن المستقبل ٠»‏ مستتقبلكم انتم الذين 
تجاوزتم الحاضر , كيف بمكننى اثا ان اشارككم 
فى الحكم على الحاضر بأنه غير صالح ونرمى 
بأبصارنا الى ما بغد ! اذا تحدثوا ما شثتم غن 
المستقبل وعن الحاضر اما انا فما زلت فىعجتمع, 
المتقدم فيه هو الذى انتقل من مرحلة الحمار أو 
الجمل الى مرحلة الدراجة ع 


نعود الى الموضوع فتقول ان المسيحية وخبراءها 
قى جميع هميادين المعرفة المعاصرة يجتمعون 
لفلسفة اسسها من جديد ولتتتخذ مواقف أمام 
تحدبات الفلسفة المعاصرة والفكر المعاصر ,والغلوم 
المعاصرة » فما موقفئا نحن ؟ 


اغطى تعر يفا للفلسفة وأخاطر بهذا التعريف » 


الواقع ليست خاصة ٠‏ واذا كنا قد بدأنا معاناتها 
منذ ما يقرب من ثلاثين سنة فاننا نعاود الآن ايضا 
معاناة مثلها تماما ٠‏ 


٠‏ اذا + المفاهيم قد 
,2 :/تغيرت أيضا فايانا اذا وفلسفه النعامة , أو 
©( ربل أسياسة التعامة ٠‏ النعامة أيضا تتفلسف يعنى انها 


0 ايقيهب : 1 0 : 
7 0 ..خين ترى الحطر ماذا تفحيل 0 تغر س رآأسها دى 


!-<-< الرمل حتى يأتى الخطر اليها عوض ان تتجنيه ٠‏ 


السيد حجار ( طالب ) : 


اذا نحن سنبقى فى مكاننا حتى بحدق بنا الحطر 
اكثر هما هو محيط بنا ٠‏ وتكون النتيجة لا قدر 
الله عمى اننا نصبح من الحيوانات المعروضة فى 
المتاحف فى القرن الواحد والعشرين ء يقولونهدا 
نمردج مس العالم 'أعربى ؛ى القرن العشرين فى 
حين اننا لنا امكانيات * الامة التى انجبت ابن 
خلدون وامثاله يمكنها ان تعطى ايضاأ مثله وانثر 
فمن الواجب ان نواجه هذه التحديات ٠‏ وحذار 
من مغادرة المبيدان * 

قبل ان أودع هذه المنصه اسأل زملاثى الافاضءل 
ان يدلونى على كتاب انصحه للسياب ليستطيع به 
ان بقف من التحديات الاجنبية ٠‏ اظن ان صدا 
الكتاب. هو كتاب الله ٠‏ ولكن من منا يعرف البغه 
بالقدر الوافى ليفهمه ؟ هناك التفاسير القرآنية 
ولكن حينما قام احد المجددين المعاصرين وحمو 
صديقنا الدكتور مصطفى مح<مود بتفسير جديد 
قامت القيامة ضده فى حين ان قراءه وصلوا 
سبعين ألف حينما كان ينشر مقالاته فى احدى 
الاسبوعيات ولكن القراء للتفاسير الاخرى قليلون 
اذا ؟ لان الطربقة لم تتبدل ٠‏ ولاننا نمنطق 
تفسيراتنا بمنطق ارسط ووارسطو يجب ان نقضى 
عليه ونصك عليه صلاة الجنازة بالفاتحة والتكبير ٠‏ 

الاستاذ بشير الصادق : 

ورد على لسان الاخ مدير الندوة الشيخ ابو 
عمران ان هذه التجربة التى نعالجها خاصة ٠‏ وأنا 
استطيع ان اقول انها ليست خاصة ٠‏ بدليل اننى 
من سوريا واشعر انها مرت بنا ٠‏ وهذا هو الثىء 
الذى وددت فقط ان الفت اليه النظر ٠‏ مرت بنا 
هنذ نحو ثلاثين سنة وقطعت مرحلة ليست بقصيرة 
وتكاد تكون هذه المرحلة فى نهايتها وان هذه 
التجرة التى اسماها الاخ الشيخ ابو عمران تجرية 
خاصة بالقطر الجزائرى »ريما يكون القطر الجزائرى 
يعانيها الآن فتسمى بهذا المعنى خاصة ولكنها فى 


السؤال الاول حول مفهوم انتحدى ولقد اشار 
الاستاذ الحبابى والاستاذ مزيان الى تحديده نوعا 
ما ولكن هذا التحديد يبدو ظاهمريا وارجو من 
الاسائذة توضيحا او تعليقا حول مفهوم التحدى 
الآن » التحدى الذى سمعناه الآن يبدو كأنه تحدى 
مادى لا بالمفهوم الفلسقى ولكن بالمعنى المادى 
المحسوس ء ثم اقول للاستاذ الحبابى ان تعريفه 
للفلسفة يختاج ايضا بدوره الى تعريفات كثيرة او 
ربما يواجه تحديات كثيرة ٠‏ 

ثم اشار الاستاذ مزيان الى هذ االتحدى الذى 
نتج عن الحاد فى وسط الشباب ولكن هل انا 
ملحدون فعلا أم هناك متلاحدون ان صح صذا 
التعبير اى يتظاهرون بالالحاد وليس هتاك الحاد 
حقيقى وهو فى رأيى ناتج عن الفراغ الذى لم يعتن 
به الشباب فبحث الشباب بدوره عن سراب او 
اشياء براقةليضع نقطا توضحنوعه او معالمه ليكون 
له مدلول » واضرب مثلا على ان ههذا التحدى لبس 
قودا . هن اساليب الاستعمار فى الجزاثر واخصص 
بتجربة الجزائر فقط . استسمح الاخ السورى انه 
نقى ماثة وثلاثين سسئة واستعمل وسائل ثيرة 
للتحدى والقصد من هذه التحديات هو طمس معالم 
الشخصية الجزائرية التتى تعتمد اساسا على العقيدة 
الدينية ولكن عندما انطلقتالثورة اول شىء ركزتا 
عليه دون فهم له وبدون تحديد لفلسفاته هو مفهوم 
الدين والذين قاموا بالثورة كثيرا هنهم اهيون بل 
اغلبهم . 

اذا » قى رأبى المشكلة لا تبقى فى التحديات 
الفلسفية وانما تنتجه الى الامكانيات الموجودة فى 
شباننا وفى شعبنا لابرازها واعطاثها قيمةومفهوما 
جديدا ليساير العصر ٠‏ 

انا كطالب ارى ان الجدال دار كثيرا حول 
الحاد الشباب وانا كشاب لا امس فى هذا زملائى 
الشباب لان للشباب حقا فى ان يلحد الآن ء 
والشباب اليوم بعيد عن الدين ٠‏ الدين شىء ريب 


عنه ٠‏ واذا عرفه عرفه ملوثا فماذا قدمه لنا اخواننا 
المتمسكون بالدين ؟ قدموا لنا لا شىء وماذا قدمه 
نيا الغغر قدموا لنا الكثير قلووا لنا افكارا 
زضعناها فىالحليب افكارا اخدذناها من المدرسة 
وناخذها ولا زلنا نأخذها ؛ اذا الذنب ليس ذتبنا 
الذنب يقع على المجتمع والمدرسة والثانوية والجامعة 
فالشاب غريب عن نفسه بعيد عن شخصيته فهو 
يتخبط فى بحر لا يجد فيه اى شىء يرتبط به ولا 


| الشيخ بوعمران 


بجد فيه اى شىء يتمسك به فهو يتمسك بأى شئء 
وجده فى طريقه فقد وجد الاتجاهات العدييةة 
الفكرية التى عرفتموها لذا أنا أطلب هن السسادة 
الدكاترة والسادةالاساتذة ان يعطو ناأشياء وأفكارل 
مدعمة يمكن لنا ان نتمسك بها وان تهدينا الى 
الطريق القويم لا ان نفكر فى أشياء ممكن ان نقول 
انها بزنطية ٠‏ 


الاصالة ليست فقط المحافظة على الماضى ٠‏ بل لا بد 
دن غر بلة هذا الماضى عن طريق العقل » وعلى ضوء متطلبات 


العصرء 


الآن يمكننى أن اقول كلمتى كشخص ثم اطلب 
من الاساتذة المحاضرين ١‏ نيجيبوا كم سيق لى ان 
قلت على أهم الاسئلة » 

عندها طرحنا هذا الموضوع كموضوع للندوة 
كنا نشعر بان هذا موضوع الساعة ؛ لاننا نعيثن 
بين القديم والحاضر والمستقبل على الابواب » وورثنا 
من العهد القديم سواء كان هن العهد الاستعمارى 
القريب أو من عصور لانحطاط أشياء كثيرة لا زلنا 
نعانى مها ونريد ان نتخلص منها فى اقرب وقت 
ممكن لندخل القرن العششرين ونساير الركب 
المضارى ونعيش فى حضارة 1 لا فى حضارة 
4 : ولا طبعا فى حضازة الصدر الاول للاسلام 
لان من طبيعتنا ان نعيش مع الظروف ٠‏ وعندنا 
فى الفكر الاسلامى مجددون كثيرون حاولوا ان 
يطبقوا مفهوم الاسلام والحضارة الاسلامية على 
مشاكل الساعة , ونرى من وظيفتنا نحن كمفكر ين 
مسلمين او غير مسلمين وانما نعيش فى مجتمع 
اسلامى نرى من واجبتا ان نجيب على تحديات 
الفكر الفلسفى المعاصر ٠‏ والتحديات قد ذكرها 
اكثر هن واحد فى هذه الندوة واكبر التحديات 
فى رأيى تتلخص فى عداوة المسيحيين للثقافة 
الاسلامية ومقاومة الماديين لكل ثقافة دينية بقطم 
النظر على الثقافة الاسلامية » وهناك تحدى آخر 
فى رأبى لم يذكره احد الا باشارات خفيفة وهو 
تحدى الحضارة المعاصرة لنا واشار اليه فى كلمته 
زميق الاستاذ عبد المجيد مزيان ؛ اود ان اقول 
انه من واجب المفكرد نعندنا فى الجزائر وفى 
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مصر وفى سوريا وفى غير هذه الاقطار العربية 
لان الفكر الاسلامى لا يقتصر ع بىالاقطار العر بية 
وانما يتسع الى جميع الشعوب الاسلامية 2 فى 
افريقيا وآسيا وأمريكا . لانى سمعت منذ قليل 
أو منذ ايام بأن فيه 12 مليون من العر بفى أمريكا 
من الصهايتة اقاموا الارض والسموات اما 12 
مليون من العرب الذين يقيمون فى أمريكا اندمجوا 
فيها وذابوا ولم نسمع عنهم شيئا ٠‏ 

هذه التحديات الثلاثة : تحدى المسيحية لنا قد 
أشار اليه الدكتور محمود قاسم منذ العصر 
الوسيط ولا بيزال هذا التحدى مسستمرا فى 
ااشكال كثيرة واستغرب هن موقف الدكتورالحبابى 
ومو صديقنا وزميلنا لانه يرى يانه يمكن ان نتفق 
مع الفاتيكان فى مسألة من المسائل . 

الاستاذ الحبابى يتدخل محتجا : 

لا لم أقل هذا ٠‏ 

الاستاذ بوعمران : 

نعم سمعتكواسمح لى اناوضح فكرتى » سمعت 
منك عبارات غريبة : وانا استغرب هذا ء البايا 
لا يمكن ان نتفاهم معه فى شىء و لايمكن فى رأيى 
هذا رأى خاص لا يمكن ان اقدم مقالة لللابا 
والبابوات منذ خلقوا على هذه الارض لان الكنيسة 
اختارت موقفا حضاريا لا يمكن ان نوافق عليه » 
نهى اختارت النظام الراسمالى وكلكم تعرفون بان 


الكنيسة لها ثروات علائلة لا يمكن تقديرها ولهذا 
قاومتها فى ايطاليا فى عقر دارها العناصر التقدمية 
اليسارية مهما كان نوعها ,. وحاربها فى قرلا 
التقدميون وفى غير هذين البلدين ولا يمكن ان 
نتحالف نحن فى بلاد اشلتراكى واتكلم الآن 
كجزائرى ختار لتغسسه نوعا هن التنمية وعى 
التنمية الاشتراكية حتى تشمل العدالة الاجتماعية 
جميع أعضاء هذا الشعب هذه الاشتراكية التى 
ليست بغريبة عن الاسلام وعن الفكر الاسلامى 
وبان الفكر الاسلامى لا يتنافى مع الاخغتيار 
الاشتراكى الذى نريده لاقطارنا ٠.‏ طبعا هناك 
اختلاف هناك من يقول باشتراكية علمية مادية 
رهناك من يقول باشتراكية مؤمنة ولكنها مر تبطة 
بحل مشا كل العصر ونحن لا نريد ان نتفلسف 
كثيرا كما فعلنا اليوم ان لم يكن هدفنا حل مشاكل 
الساعة وان نقضى على الفقر وعن الجهلء عن التخلف 
فى جميع اشكاله وجميع انواعه + والآن اريد ان 
اتوجه الى الاخ السورى واستسمح له فى هذا » 
انا لم اقل بان هذه الندوة خاصة بالجزائريين وانما 
قلت بانها خاصة بطبقة من المفكرين والاساتذة 
والطلبة ثم ستكون محاضرة اخرى لعامة المثقفين فى 
عاصمة الجزائر * هذا ما كنت اقصد ء أمها تجربة 
سوريا فقد سمعنا بانه وقعت 'تبجربة فى مصر 
وتجربة فى اليمن ولكن ماذا استخلصنا هن هذه 
التجارب ؟ لم نستخلص شيم ولم نستفد ٠‏ لان 
التحديات قائمة فيتبغى ان نرد على الماركنسيين 
بأدلة تقنعهم ولا نتفلسفعليهم منزوابانا الخاصة, 
و نقول لهم انتم كفار ملحدون فهذه اللغة غيبير 
مقنعة ٠‏ ينبغىان نتحاور معهم و نتحراهم كماتحدوة' 
ونأخذ منهم ها اصلابوا فيه ونترك ها اخطأوا فيه 
رنحتفظ باصالتنا ٠‏ ومفهومالاصالة هنا ليس فقط 
المحافظة على الماضى فيشبغى ان نغربل هذا الماضى 
عنطر يق العقل ومشاكل الساعةئ نبعد ونلغىالمقامات 
الحريرية والسجع والتصوف المتطرف. كما اشار 
الى هذا الدكتور هويدى ونحتفظ بالتصوف 
السنى اذا كان حقيقة اسلاهيا وينبغى ان نبحث 
فى ههذا كمفكر بن ٠‏ وقد سيبقنا الدكتور محمود 
قاسم فى هذا باشارات خفيقة وانا أعلم بان 
الدكتور عبد الحليم محمود رئيس التصوف السنى 
وقد وضع فى رسالته فى السوربون موضوع بحثه 
لحاسب ٠‏ وهو عقلى ٠‏ والغريب انى اكتشسفت 
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انه تأ ر بالمعتزلة ٠‏ واخذت من كلمة الدكثتور 
الحبابى اشياء كثيرة ولكن وجدت تناقضئات 
كثيرة , وانا أدرس المنطق فىهذه الجامعة والمنااطقة 
لا يرضون بالتناقضات + عرفوا الفلسفة تعريفات 
مختلفة متضاربة قلا ادرى لو كنت طالبا كيف 
افعل مع هذا ٠‏ الاستاذ الذى يعرف الفلسسفة 
تعر يفات متضاربة فقالمرةتهتم بالغيبيات, بالاخلاق 
وقال الدكتور الحبابى انه يوافق الدكتور عبد 
الحليم محمود فى تعريفه لها فى عذين الجانبين 
ثم قال لنا الاستاذ الحبابى فيما بعد ء انها تهتم 
بللسانيات والانتربولوجيا وبالعلوم ٠‏ أنا اعرف 
الفلسقة بدورى بانها معالجة مشاكل العصر الذى 
نعيشه «وليسستمغالجة مشاكل عصر ارسطو فنحن 
نعيش القرن العتسرين ؛ فلنا ان نحل ممساكل القرن 
لعشرين وان نفكر عمليا فى بناء مجتمع يوفر 
المعاش لجميع الناس » وهذه الفلسفة التى لا تريد 
السعادة الا للفلاسفة ليست إنفلسفة ففلسفتنا 
نكر وعمل ؛ وفى عضورنا الاسلامية المزدهرة فعلنا 
هذا ٠‏ جمعنا ها بين القكر والعمل » وجمعنا ما بين 
الايمسان والعمل ؛ والآن نتخبط فى رواسب 
عصور الانحطاط : وقد طالت عندنا اكثر مما طالت 
عند غيرنيا ٠‏ اظن ان الزملاء يوافقون على انها طالت 
عندنا لا أقل من ستة قرون ٠‏ كنا نشع الحضارة 
على اوروبا فىالعصر الوسبيط. لانهة عصر ازدهار 
بالنسبة لينا وعصر ظلمات بالنسبة الى اوروبا ٠‏ 
ثم نمنا نومة عميقة واخذنا نؤلف الملوشحا تو نحلم 
بذكريات غرناطة ء وبغداد » ودمشق . والغوطة 
الخضراء : فدخلنا هن باب الشعر الى الانحظقاط 
وانغمسنا فيه وبقيئا فيه سسمتة قرون ٠‏ وههذا من 
اغرب ها يمكن ما نلاحظ فى تاريخ فكرنا ٠‏ 


أريد أن أقول كلمة اخيرة : مادام موضوع 
الندوة ؛ التحديات بالجم ع2 ها ى وموقفهم من 
المستشرقين المجددين مثل جاك بيرك وماكسيم 
رودنسون وروحى غارؤدى وان كان قد اشار 
الد كتور محمود قاسم الى الحدال الذى حرق بيئه 
وبين غارودى وعلمت كما علمتم بانالنقاش نشر فى 
مجلة الهلالولكن أقول لهؤلاء الاساتذة بان الشاب 
الاخير الذى تكلم والذى قال اذا كنا ملحدين , 
قالذنب ليس ذثبنا واذا كنا متطرفين فالذنبليس 
ذنبنا » واذا كان الشباب عندنا فى العالم العربى 


الاسلامى من نوع الهيبى ٠‏ فهذا كله ذنبتا نحن 
لان الشاب تحدانا ء قال : الذهة بليس ذنبنة اذن 
ذنب من ؟ ذنبنا نحن » فاليوم نحن فى حاجة 
الى مفكرين فى العالم العربى الاسلامى الى اعادة 
النظر فى تراثنا وفى حاضرئا لنبنى مستقبلا يوفر 
المعاش لجميع طبقنات الامة ولتتخلص من الصراع 
الموجود ما بين الغنى والفقير ٠:‏ وما بين المشسعوذ 
والمفكر , وما بين المحافظ والتقدمى افق الختام 
اسال زملاءنا ماذا فعلوا وها يمكن ان نفعل معهم 
لنرد على هذه التحديات ولنتغلب عليها اتمنى ان 
نكون عمليين مفكرين او مفكرين عمليين فى نقس 
الوقت ٠‏ 

وللد كتور الحبابى حق الرد على م' تحدابته فبه 
وهذا من واجبى ٠‏ 

الاستاذ الحبابى : 

اخ ذالكامة مرة اخرى لاعيد الاثسلياء الى 
نصابها ٠‏ نحن فى الفلسفة نعلم الطلبة الوضوح 
فى الكلام حتى لا يحصل سوء التفاهم » اذن اعيد 
توضيحا لما قلته : أعطيت مثالا على ها يقوم به 
غيرنا » وهم المسيحيون الذين هم فى تطور دائم * 
ان الخطر اليوم ليس فى الاسلام بل فى المدية 
والالحاد فقاموا بدراسة لهذا الوضع ليتغلبوا عليه 
وانا كتبت فى الكتاب الذى اشرت اليه كما كتب 
فيه آخرون ؛ واح ديسل التعكير فى الهند ؛ وواحه 
فى الصين , وانا طلبوا مبى ان اصف ما يعانيه 
العالم لاسلامى الآن فى موقفه من الالحاد وغير 
ذلك ٠‏ 

واريد ان اتساءل : لاذا لا يوجد عندة لا فى 
المشرق ولا فى المغزب متخصصبون فى اللاهرت 
المسيحى مثلا » لاننا حينسا نريد ان نصارع يجب 
ان نعرف ما هى اسلحة الخصم ٠‏ هذا نقص فى 
تكويئنا ٠‏ 

اما التناقض فى التعر: ف, فأظن ان السبى 
بوعمران لم بأت بتعريف وان منشسا التناقض عنده 
عو انه لم يفهم ما قلته » وساعيدهم عليه ؛ ان 
المثاليات ليست هى الفلسغة ؛: وان العلوم الجديدة 
ليست هى الفلسفة ! ولكنها المواذ التى يتفلسف 


قيها الفيلسوف ٠‏ قاذا حذفنا الفيمنولوجيا والمنطق 
والسيكولوجيا والى غير غير ذلك فأى شىء تريد 
ان يتفلسف فيها المتفلسف ؛ فى الميتافيزيقا ؟ 
نريد ان نعود الى ها انت ننهاه عنه اى الى ارسطو ؟ 
انى اعتقد انه يجب ان نكون مع عصرنا وان ندخل 
القرن العشرين ء ولكن القرن العشرين يروج عدة 
مفاهم جديدة وعلوما جديدة ؛» اذن على الفيلسوف » 
اذا آأراد أن يكون فيلسوفا حقا ٠‏ لا محسوبا على 
الفلسفة , ان يهتم بتلك المواضيع ٠‏ وهذا لا ينفى 
المحاولة فى التعريف الذى اقترحته بالمناسية , 
وعو ؛ ان الفلسفة نسق تأملى يتررز على نقط 
استفهام » ٠‏ أى ما عمى السوسيولوجيا ؟ ما هو 
النقد ؟00 فاذا انمحت نقط الاستفهام انتهى 
التفكير , فنقطة الاستفهام بمى محاولة فى التفكير 
ويجب ان تركز هذه النقط على المعطيات الحالية 
للعلوم والفنون والصنائم والتقنيات . 

هذا ما أردت ان أقوله ٠‏ 

ان الفيلسوف يتساءل دائما ليفهم وعندها 
يحصل الادراك تبدأ عمليات التغيير + واؤكد ان 
التعريف السابق لا يفيد الحصر . وانما هو تعريئف 
تقريبى قابل للمناقشة ٠‏ الفلسفة دائما فىتساؤل: 

بيحى هويدى : تعليقا على التعريف الذى قدمه 
الدكتوز الحبابى للفلسفة باعتبار انها نسق تأملى 
نضم مجموعة من علامات الاستفهام 

الفلسفة بهذا تلعب دورا نظريا بحتا » وتضع 
من مهمتها مجرد تصورات ٠‏ التيارات الفلسفية 
المعاصرة مهمتها تغيير وجه الواقع فهى ملتحمة 
بهذا الواقع ٠‏ 

فالدين ايضا وخاصة دين الاسلام ليس فكرة ٠»‏ 
الدين الاسلامى وظيفة مرتبطة بالمشاكل الواقعية 
للناس . 

أنا اقابل بكثير من الحذر التعريفات التى قدمها 
الغر بيون + ونكون فى كثير من الاوقات مخدوعين ٠‏ 
فالفلسفة ليست فقط علامة استفهام فقط , انما 
عى وظيفة ٠‏ 


ملاحظة : بقيت فقرات قليلة من تعليقٍالدكتور هويدى وتعليق الدكتور عبد الحليم 
محمود لم نتمكن من نشرعا بسبب تعطلجهاز التسجيل فمعذرة للاستاذين وللسادة 


٠ القراء‎ 


المحرر : 


..٠‏ ولهذا ننتهز فرصة الاحتفال بالعيد 
التاسع لاستعادة استقلائنا » واسترجاع 
سيادتنا » وقد تعزز استقلائنا الاقتتصادى 
لننادى بضرورة العناية كل العناية بالجانب 
المعضوى والروحى لثقورتنا ء ويجانبها 
الثقافى , وذلك بالحرص على ابراز جميع 
مميزاتنا وخصائصنا ء وتأكيد جميع مقومات 
شخصيتنا واصالتنا ء والاعتزاز بتراثنا , 
كاساس متين » نبنى عليه يومنا وغفدناء 
وبالتخلص من سائر رواسب عهد 
الاستعمار . ومصاولات الادماج , 
وبالاستنكاف عن كل مظاهر التبعية , 
والتقليد الاعمى ٠‏ لنكون من نعن كامل 
الوعى والثقة بانفسنا » جديرين باسلافنا 
وماضينا , وبذلك فقطا نستحق الاحترام 
الكامل من غير نا » ومن انفسنا قبل كل شىء ٠‏ 

من خطاب الر ثيس 


هوارى بوهدين 
فى 5 جو يلية 1971 


٠٠‏ فلقد كانت مكونات شخصيتنا هى 
حصانتنا من الاندماج والذوبان » فبفضلها 
حافظنا على ذاتيتنا المميزة لناء وبقينا من 
نحن ء رغم جميع محاولات المسخ , وا محو , 
والابادة المعنوية ٠‏ 


من خطاب الر ئيس 
هوارى بومدين 
فى 5 جويلية 13971 


.٠٠‏ واذا كنا قد عنينا حتى الآن بالجانب 
الاقتصادى فى بنائنا عناية خاصة , فقد حان 
الوقت وقد خطونا خطوات عملاقة فى هذا 
البناء المادى ١‏ ان نعير الجانب المعنوى كل ما 
يستحقه من جهد » وسهر ء واهتمام ٠‏ 


هوارى بومدين 


ما هى ف ىنظركم المصمبادر 
الحقيقية لتاريخ الجزائر فى عهد 
الاستعمار الغر نسى ٠‏ وكيف 
تتصورون المحتوى الذى يجب 
ان تشسمله الكتابة التاريبخية 
عن الجزائر فى تلك الحقبة ؟ 


يتحجزأ تبعا لذلك : 
1 المصادر الخحقيقية لتاريخ الجزائر خلال العهد 
الاستعمارى : 


دء عبد القادر زبادية 
اسستاذ التاريخ الحديث جامعة الجزائر 


الواقع أنى أجد فى هذه المناسبة الغرصة 
الطيبة للتعبيز عن الواقع الذى كنت ولا ازال 
اعيشه مع هذه القضية بزالذات ٠‏ اذ يلاحظ ان 
الكثيرين يهمهم الاكثار من ذكر الملصادر فى 
الابحاث التى يتضدون لها . وهذا ليثبتوا سسعة 
الاطلاع ‏ أو لكى يبرهنوا على انهم ا'جهدوا انفسهم 
لكنابة تاريخ الجزائر خلال فترة ما , أو قد يكون 
هذا وذاك معا ٠‏ ولكن المسألة ظلت كما هى » ولم 
يطلع علينا أحد بجديد حتى الآن , وهذا بالرغم 
من الرغبة الاكيدة التى تراود الجميع فى اعادة 


تقييم تاريخ شعبنا خلال الفترة الفرنسية بالذات» 
والراجح ان تحقيق مثل هذا الطموح لم يحصل 
منة شىء حتى الآن » لان قضية اللصادر الاساسية 
لم يقع تبينها بالشكل المطلوب ٠‏ فضلا عن الوصول 
الى معرفتها بدقة ٠‏ واذا كان من الثابت اننا لم 
نهوتد لكيفية العثور عن تلك المصادر الحقيقية الى 
اليوم » فان كل ها يبعث على الامل فى الوصول الى 
تصور كنة تلك المصادر فى وقت ها ء هو الارادة 
الجارفة لدى معظم باحثينا فى التصدى للكتابة فى 
تاريخ الجزائر » وخاصة خلال الحقبة الاستعمارية 
الاخيرة » وهذا لاقتناعهم بأن استجلاء معالمها لهيتم 
بعد وفق الصورة الواقعية المطلوبة ٠‏ 


لقد كتب الباحثون الفرنسيون الكثسير عن 
تاريخ الجزائر خلال هذه الحقبة ‏ ول كنهم ظلوا 
يعتمدون على المضردر الفرنسية وحددها , أى 
الارشيفات الاداريةاو المذكرات الشخصية ,و كذلك 
الصحف والمجلات » ولكن كل هذا , لا يبين » فى 
نظرنا , الا على جانب واحدء لانه لا يغطى الا 
وقائع المظهر الخارجى للجزائريين ٠‏ ومن عنا فان 
التوقف عننده غير كاف بالمرة لكتابة تاريخ الشعب 
الجزائرى خلال هذه الفترة ٠‏ نقول هذا ؛ لاننا 
نعتقد بان الجزائريين كانوا قد الكمشوا عل 
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فى نطاق الرغبة 
التى تراودنا جميعا 
لاعادة تقييم تاروم 
الجزئر وكتابته 
باسلوب يتناسب 
ومحتواه الحقيقى .رات 
مجلة « الاصالة » ان 
تقوم باستجواب بين 
بعض الاوساط 
الجامعية التى تعتنى 
بالابحاث التاريخية 
وهذا فى شكل 
استفتاء »والغر ض هو 
توجيه الجهود للسبل 
الكفيلة بارشضشاد 
الباحثين فى هذا المجال 
وخاصة الشسبان منهم» 
وتطهير تاريخنامن كل 
النةه , 1 اث 
الحقت به 


انفسهم أمام ارادة الفرنسيين فى مسخهم ء وان 
ذلك الانكماش هو الذى جعلهم يتخلون نوعا هن 
الباطنية » فهم لا يظهرون للادارة الف رنسسية الا 
الجانب المصطنع » والى جانب ذلك بى لهم وضع 
اجتماعى خاص هو وضعهم الحقيقى » الذنى ظلوا 
يحافظون عليه ويتشبثون به فى شم كل عادات 
جماعية وتقاليد عائلية ومفاهيم خاصة بهم كذلك ٠‏ 

ومهما تنوعت تلك العادات والتقاليد بينالقرية 
والمديئنة والجبل والسهل ؛ فان المفهوم الذى كان 
يكيف السلوك العام 2 هو الذى ظلت تتجسم فيه 
فكرة جميع الجزائريين عن الوج ود الفرنسى 
بالجزائر » ولقد ظل موحدا وتمثل فيه القدر 
المشسترك بين اغلبيتهم الساحقة وان هذا الجانب 
الخفى عن الادارة الفرنسية والكتباب الفرنسيين » 
هو الذى يمكن ان يفسر ‏ من الناحية التاريخية ب 


بالعزلة التى التجأ اليها الجزائر يون ٠‏ أمام محاولات 
الفر نسيين لسلبهم قيمهمالذاتية ومعالم شخصي-هم 
الوطنية ‏ وهذا لكى يبستهل هزجهم فى الاءة 
الفرنسي الى الابد , هو الجانب الذى لا تزال 
مصادره غير متوفرة امام الباحثين.ء ولا نعتقد ان 
الوصوه الى تلك المصادر. من الصّعوبة بمكانء, 
ولكنه بتطلب نظا فر. الجهود والاتفاقالواغى المننبق» 


حول المبدأ الذى يمكن الانطلاق منه لتحقيق هذه * 


٠ الغاية‎ 


2 المحتوى الموضوعى للكتابة التاريخية عن 
الجزائر خلال العهد الفرنسى : 


الحقيقة ان الكتابة التاريخية فى شت كلها 
الموضوعى , انما تحدد نوعيتها المصادر التى تتوفر 
أمام الباحثيل قبل اى شىء آخر » ومن هنا ٠‏ فان 
للمصادر علاقة كبيرة بالمحتوى الذى ينتهى اليه 
ويسجله المؤرخ الموضوعى فى أبحاثه ٠‏ 


واذا كان ما كتب حتى الآن عن تاريخ الجزائر 
خلال العهد الاستعمارى ؛ لا يرضينا ؛ فذلك لانه 
لم يعتمد الا على المصادر التى تغطى جزء ضثيلا أو 
سطحيا من واقع الحياة لدى الجزاتريين فى تلك 
الحقبة . وهو ذلك الجانب الذى اتخذ عن اضطرار 
شكلا من الاصطناع اللاواقعى ٠‏ 


أها الكتابة التى تتعمق الى الواقع الخفى عن 
الادارة الفرنسية > وتبرز المطامح والاهداف التى 
كان الجزائريون يضعوتها نصب اعينهم » كما تلقى 
الاضواء على واقع الحياة اليوهية وتجسم لنا معنى 
الصلابة واسلوبها الذين يتمثلان فى اختيبار 
الاهالى لخحياة الحرهان والانعزال 2 كى لا يحرفهم 
تيار الانسلاخ عن شخصيتهم الوطنية » فان هذا 
كله لا بزال لحد الآن لم يكتب + وعو مما نرى انه 
من انرز عناصر المحتوى الموضوعى فى الكتابة 


التاريخية عن جزاثر العهد الاستعمار1 الاخير : 
خاصة وان الاهالى حافظوا رغم معارضة الفر نسيين 
على بعض مؤسسماتهم القديمة » مثل مجالس 
الجماعات والمدارس القرآنية والزوايا وغيرها ه 


1 وكان للتمسك بتلك المؤسسلات - رغم جمودها 


فى كثير من الحالات , دلالته الهامة التى نير طريق 


المؤرخ .وتسمح له, بالتعمق فى خفايا التقاليد 
الاهلية ليضع فى النهاية يده على الحقائق كما عى ٠‏ 


ان المحتوى الذى من هذا النوع » يمكن ان يكون 
أقرب شى:ه الى البحث الاجتماعى : ورغء ذلك عفائه 
التاريخ الصحيح ٠‏ اذا تصبوزئا ان الاعالى مازسوا 
فى البداية المجابهة مع المحتلين » ولكن عمؤلاء 
الاخيرين ما لبثوا بعد هنتصف القرن التاسسع 
عشر ان تفوقوا فى العدة والتنظيم » وهمنذ ذلك 
١الحين‏ اختار الاهالى حياة الاتعزال والتسسك بها 
الى ابعد الحدود ؛ وكان..هتيذا! من اكثر مظاهر 
المقاومة ايجابية ؛ وذلك خيتما تحول هدفالمحتلين 
الى التعلق بفكرة تمزيق المجتمع الجزاثرى » والى 
سلبه مم لم شخصيته بمختلف الاساليب ٠‏ لكى 
سهل اندماجه فى الفرنسيين نهاثيا والى. الابد * 


ان الجزائريين فى طور الانعزال تحملؤا مصاعب 
كبيرة وجمة : ( اغتصاب الاراضى -: الانحصار فى 
الجبال والبوادى الفقيرة ‏ الفاقة والجهالة والحرمان 
كنتيجة لكل ذلك ) , ومع ذلك فانهم اختاروا هذه 
الوضعية على وضعية اخرى يمكن ان تكون افضل 
منها بعض الشىء ٠‏ ولكنها لم تكن لتؤدى بهم فى 
النهاية الا الى المسخ ٠‏ 


أما تلك الانتفاضات التى رآها النصف الثانى 
هن القرن التاسسع عشير » فقد غلب عليها عدم 
الانتظام » ومع ذلك . فهى تعبر عن ذلك الفوران 
الكامن قى النفوس , وهو الذى ظل يتقجر كلما 


وجد الى الثورة سمبيلا » كما تعبر ايضلا عن محتوى 
العزلة فى وجدان الاهالى » وانه التربص المستمر 
بغية تغيير الوضع وتحين الفرص لطرد المحتلين » 
وليس هجرد الانعزال للاستكانة الابدية لما كان 
مقروضا بالقوة والغطرسة ٠‏ 

وبالرغم من ان تلك الثورات كانت تخمد لما كان 
يغلب عليها من نص فى التنسيق ؛ الا انها كانت 
تجد دائما الاستجابة العامة والسريعة بين الاهالى 
قى جميع الجهات ٠‏ وهذه الثورات معروفة جميعها : 
وزءبا كانت لحد الآن ‏ هى المظهر الوحيد فى 
حياة الاغالى الذى نال هم سس تتحةته من عناية 
ولكن مكابدة الاعالى لصعوبات العزلة 
وصمودهم ضد رغباتالادارة الفر نسيةومضايقاتها 
لهم , والتزامهم التلقائى تجاهها بموقفهم الخاص 
الذى كانوا قد حددوه مسبقا . كل ذلك لا يرال 
يشكل المحتوى القويم للكتابة التاريخية عن 
الجزائر فى عهد الاستعمار الفرنسى » وهن هنا فان 
الحديث عن الفاقة وعن الحياة الاجتماعية البئيسة , 
وكذا عن الخلجات النشسبي ‏ التى لانت تراود 
الاهالى وعن دور هيئات اللجان الشعبية فى 
مجتمخ اولئك الاهالى » عمى ايضا من معالم الكتابة 


التاريخية الموضوعية بدون شك 


الباحثين » 


« آليس هن الرشد والصواب ان 
نلغى عبارة العهد التركى من تعابيرنا 
الخاصة بالتاريخ وان نتكلم على المملكة 
الجزائرية المستقلة فى العهد العثمانى 
أى فى عهد الخلافة العثمانية مثلما قلئا 
العهد العباسى والعهد الاموى فيميا 
إيخص عهودا آخرى ومقاطعات اخرى 
من العالم الاسلامى ؟ , ٠‏ 


كما ان تفسيرا تاريخيا رزينا لظاهرة تغلب 
ا 'وبى المجابهة او الانعزال لدى الجزائريين » عن 
الامس'وب السءاسى فى شكله المعروف ء وهذا طيلة 
القرن الماضى على الاقل , هما نرى انه يكون ايضا 
احد عناصر الكتابة التاريخية الموضوعية فى هذا 
المجال ٠‏ 

أها عن الثلث الاول من القرن العشرين ٠‏ فان 
التوازن بين الفاقة والانعزال » ء لىالصورة التى 
اسلفناها : والالتجاء الى اسلكلوب اللمقاومة 
السياسية أيض: مع عدم اختفاء الاتجاه الى المجابهة 
وحدته فى الاخير ٠‏ لانه اصبح فى أعين الناس 
الملجأ الوحيد ؛ كل ذلك مما لا يزال يستلزم جهود 
الباحثين * 

وخلاصة القول ٠‏ القول , اننا نريد ان نؤكد هرة 
اخرى ٠‏ اقتناعنا بانه لن يكون هناك تكامل فى 
محتوى الكنابة التاريخية عنجزائر العهد الفرنسى» 
اذا هى لم تعتمد على هحاولة استقاء السند هن 
وجدان الاهالى ومن حياتهم اليومية ء, وكذا من 
شكل وتطور مؤسساتهم الخاصة مثل الزوايا 
وغيرها ٠‏ قبل الاعتماد على وثائق الادارة الفرنسية 
وحدها : كما جرت العادة الى يوهنا 2 وهذا لان 
تلك الوثائق لم تكن لتتناول من واقع الجزائربين 
الا مظهره الخارجى المصطنع ٠‏ 


سؤال : 
كيف نستجل معالم تاريخ 
الجزائر خلال العهد التركى ؟ 


الاستاذ محمود بوعباد 
عدبر المكتية الوطنية 


كلما تأملت تاريخ بلادنا فى الفترة التاريخية 
المسماة بالعهد التركى اتجهت افكارى الى الوجهتين 
التاليتين : 

1 ان هنه الفترة من تاريخ بلادنا 
تحتاج اكثر من غيرها من الفترات الى 
التنقيب عن المصادر الخاصة بها ٠‏ 

2 اننا فى حاجة الى توضيح 
موقفنا ازاء هذه الفترة ٠‏ هل كانت 
بلادنا فى ذلك العهد دولة ذات سيادة 
ام مستعمرة تركية 5 

فلنتعرض الى النقطتين على التوالى : 

1 ل بعث الصادر : 

ان فى هتناول الباحث فى ماضى الجزائر ما عدا 
العهد العثمانى ٠‏ مصادر عر بية واجنبية كتسيرة 
نسبيا , وان كانت طبعا بعض الجوائب من تاريخ 
تلك العهود والجانب الحضرى منها على الخصوص 
تنحتاج الى مستندات جدبدة ٠‏ وععذا لا يعنى انتلك 
العصور قد درست دراسة متقنة كافية فتاريخنا 
بحذافيره فى حاجة الى ابناء هذا الوطن منالباحثين 
لاعادة النظر فيه واثيات الحقائق التى شوهها 
غيرنا ٠‏ أمافيما يخص العهد العثمانىفانه لم يدرس 
الى يومنا هذا دراسة علمية كاملة ولم تنشر كل 
المضادر من محفوظات وكتب الخاصة بتلك الحقية هن 
ماضى بلادنا ٠‏ وهمذه المحفوظات من مراسلات 
وتقارير وعقود وكتبلا زال غالبها مدفقونا بمخذتلف 
دور المحفوظات الموجودة قى بلدان البحر الابيض 
المتوسط التى كانت لها علاقات مع الجزائر قبل 
العدوان الفرسى ستة 583٠‏ وفى مقدمتها دور 
المحفوظ ت باستمبول مقر الخليفة من آل عثمان 
وعاصمة العالم الاسلامى فى تلك الازمنة ٠‏ 


وقد زرت بعض تلك الدور التركية مئذ ستوات 
قبهت من أهمية المحفوظات المذكورة بها والتى 
تنتظر من يخرجها للناس ويتناولها بالبحث 
والدراسة وكل ما شهدت من تلك الوثائق مكتوب 
باللغة التركية بحروروف عربية ٠‏ كما توجد 
محفوظات باللغة العر بية وباللغة التركية وبمختلف 
اللغات المستعملة آنذاك على ضفاف البحر الابيض 
المتوسط فى مواتى ومدن لبلدان كانت للجزائر 


معي علاقات دنلوماسية 0 وتجارية . 

فمتى بتخصص بعض ابنائنا فى 
اننغة التركية اولا ومتى يتوجهآخرون 
مختلف تلك البلدان الحافظة لكصادر 
تاريخ بلادنا فيبعثون تلك المحفوظات 
من مدافنها اذ لن نتوصل الى معرفة 
حقيقة التاريخ فى ذلك العهد قبل 
القيام بهله العملية ٠‏ 

2 موقفنا من العهد العثمانى بالجزائر ؛ 

2 ان النقطة الك نية وهى نشظضرتنا لذلك 
التاريخ متوقفة قبل كل شىء على دراسة تلكالفترة 
على ضوء المصادر الجديدة غير انه من الممكن ان 
نلقى سؤالا من الآن على الاختصاصيين وعلى كل من 
همه الامر قبل ان نجد جديدا فى المحفوظات ٠‏ الا 
نجد بعض التناقض فى مواقف الذين كتبوا هن 
المؤرخين والصحافيين وغيرعم من الكتاب ؛ عن تلك 
الفترة ؟ فاذا تكلما على العدوان الفرنسى سنة 183٠‏ 
قلنا ان الجزائر كانتدولة ذات سيادة واذا تكلمنا 
على الاستعمار الفر نسىقلنا أن الجزائر حصلت سسنة 
2 على استقلالها بعد 532 سنة من الاحتلال 
مشيرين حتما الىان البلد كانمستقلا قبل العدوان 
فالاحخت لال ٠‏ وقد وقع فى نقس التناقض 
اختصاصيون اجانب أيضلا' واننا نلقى على سبيل 
المثال عتد المؤرخ الفر نسى شارل اندرى جوليان 
فى كتابه الاخير « تاريخ الجزائر المعاصرة » فى 
الصفحة الاولى من الكتاب جملتين متناقضنتين 
قيقول فى الاولى « ان الجزائر كانت سنة *183 
ايالة من ايلات الدولة العثمانية وكانت فى الواقع 
مستعمر استغلال تديرها اقلية من الاتراك »ويقول 
المؤرخ الفرنسى بعد ذلك فى نفس الصفحة « ان 
سلطة الباب العالى رغم شرعيتها لم تكن فى الحقيقة 
الا وما » + وامثال هذه التناقضات موجودة 
بكثرة قى كل ما كتبه قبل سنة 2830 الرحالة 
والساسة والدبلوه'سيون الاجانب فمنهم من تكلم 
عل مملكة الجزائر وسلطان اللجصزائر والدولة 
الجزائرية بدون الاشارة الى السيادة العثمانية 
ومنهم من تكلم خلاقا لذلك على ايالة على رأسسها 
حاكم يعيئه الخليفة المقيم باستمبول ٠‏ 

ولاتمام نه رالسؤال على المعنيين بالامر نزيد 
قاثلين : 


التاريخ الاجتماعى ودوره فى 
تاريخ الجزائر 


التى هى روابات المؤرخين القدماء ٠‏ فرض عللى 
الشعوب ان تنسى تاريخها الحقيقى » وتتذكر صورا 
كالاوثان , لافراد وضعوا على قمم التاريخ ٠‏ لانهم 
كلا يقال لنا ء صنعوا أحداث التاريخ . 


تقول النظريا تالفردانية التى تدافع عن هذه 
الخرافة ان كتابة التاريخ عملية تركيبية تلخص 
الاحداث الجزئية فى الحادث الممتاز » وتركب ارادة 
المجتمغات فى ارادة قادتها ٠‏ وتصهر مجموعة 
الاوضاع الاجتماعية فى المظهر الاكثثر بروزاء 
ولمس كمثكل الحادث السياسى 7 والقائد العسكرى * 
والمفكر الكبير تشخيصبا حيا للاحداث والتطورات٠‏ 
ونقول هذه النظريات ايضا ان الشعوب لا تصنع 
شيئا بل يصنع لها » ولا تريد بل يراد بها » وخير 
دليل على ذلك عدم وعيها للتشعبات السياسية » 
وتيه الافراد قى تفسير حي اتهم الاجتماعية , 
وانفلات الاحداث من ابديهم الى حد اندهاشهم أمام 
تطورها ٠‏ نعم ان هذه المشلاهدات صحيحة فى حد 
ذاتها ولكنه منالخطأ ان نستنتج عنها الاستنتاحات 
الفردانية » بل لابد من تدعيم هذه الملشاهدات 
بملاحظات تزيد قى تشخيص هذا الاستلاب » 
ولكنها لا تنفى مصدره الاجتماعى ٠‏ انه لمن العناد 
الفلسفى الفارغ ان نقول ان الفرد لا يصنع شيئا 
فى الاحداث الاجتماعية التاريخية , ولكننا ندعى 
انه يساهم بقدر مهم أو يسير فى هذه الاحداث 
بصفته عضوا فى المجتمع وانه لا يفارق هذا المجتمع 
كالك'ئن المحلق فى العلويات ؛ انه والآخروت 
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الاستاذ عبد المجيد هزيان 
استاذ علم الاجتماع ‏ جامعة الجزائر 


ليس هن السهل ان بنجو الانسان 

من اخطار الذاتية عندما ينزل هن 

سمائه النظرية الى صلب الواقع الحى 

فى التاريخ الاجتماعى ٠‏ بكل ها تكلمنا 

عن الموضوعية التاريخية وحصرنا 

وموفقين ايما توفيق » ولكن تطبيق 

هذا المنهج بكيفية تضمن اكتشاف 

الواقع » يتطلب شروطا قلما يفى بها 

الباحثون , ذلك ان التاريخ ذو حركية 

وسيلان عارم من جهة وذو تسمعيبات 

اجتماعية لا حصر لها من جهة اخرى * 

وليس بوسعنا فى هذه النظرة الخاطفة التى 

نحاول هن خلالها ابراز أهمية التاريخ الاجتماعى 

ان نقوم بسرد لكل التشويهات المتساءطة على 

الواقع التاريخى , ولكننا نستطيع » على الاقل أن 

نذكر بعض الخرافات الفكرية التى تروج حتى الآن 

عن مفهومنا للتاريخ : 

1 فمن الخرافة ان نتصور التاريخ احنانا 
ليست هن صنع المجتمعات : 

ان التاريخ كما يقال ذاكرة الشعوب , ولكنها 

ذاكرة مسختمسخا الىيحد انتسابها لغير الشعوب» 

ذلك انها كانت عرضة للصدف والغموض أحيانا » 

وللتدليس فى أغلب الاحيان ٠‏ وبحكم هذهالصدف 


باسم هذا الضمير التاريخى صنقت الامم 
طبقات هنها القادرة على التحضر ومنها المحكوم عليها 
بالبدائية الابدية ‏ وباسم هذا الفسمير قسمت 
الحروب الى حروب عادلة مسروعة واخرى غير عادلة 
فنسب العدل الى ابناه الامم الغالبة والفتنة والغزو 
البدائى الى ابناء الامم المغلوبة ٠‏ وياسم ضذا 
الضمير حكم على بعض المجتمعات «الانحطاط وثقاذ 
القوى وخصصت لمجتمعات اخرى وسائل النهوض 
والتقدم ٠‏ فليس هذا الضمير الا مطية للتدليس 
والزور التاريخى ؛ وليس افتراء القفيلسوفالالمانى 
عيجل منا ببعيد حينما عرض تصنيقاته الفكرية 
والسياسية للامم عل ما شماه بالتاريخ كضمير 
وحينط' ادعى ان الهمجية كلها فى غير اورويا 
والحضارة والفكر كله فى اوروبا ٠‏ واقرب الينامن 
ذلك ما يقوله مؤرخو الاستعمار عنا من اننا فى 
المغرب العربى اعراق متنافرة لا 'تعرف الا الفتئنة 
والتشتيت ؛ واننا استنفذفا قوانا الحضارية منذ 
سبعة قرون بحكم قوانين التاريخ وبحكم الضمير 
التاريخى الذى حكم بعجزنا » فيما يزعمون ٠‏ 

ان كل هذه الاضاليل ترجع الى رواج الخرافات 
الروحانية حول التاريخ . 


ثم ان الخرافة الثالثة التى نريد ان نشسير اليها 
خرافة منهجية تآدعى ان الموضوعية فى كتابة 
التساريخ لا يمكن ان تتحقق اذا كان المؤرخ هن 
المجتمع المؤرخ له ٠‏ 


ان هذا الموقف نطرح مشسئلا منهجيا وعقائديا 
فى نفس الوقت ٠‏ اننا لا ننكر ان كثيرا من الذين 
ارخوا المجتمعاتنا من ابناه امتنا غلبت عليهم 
عواطفهم » أو قل وعيهم ٠‏ ولكن الذين ارخوا لنا 
من الاجانب كانوا اكثر عاطفة بأحقادهم + واقل 
وعيا لجهلهم بأحوالنا ٠‏ واذا كان كل من الوطنى 
والاجنبى ينتسب لعقيدة ما ؛ فمن الاحسن ان 
تحك العقيدة بالعقيدة وان يقرع المنهج بالمنهج 
حتى نقترب من الموضوعية فى التاريخ ٠‏ قلا ضمير 
اذا ان تقف الشعوب همواقف عقائدية احبلانا تحاه 
مواقف عقائدية اخرى مشوهة للواقع + ألم نقل 
اننا نريد استئصال جرثومة الاستعمار فى نظرته 
لتاريخنا ؟ ان هذا توجيه وموقف عقائدى لا يمكن 
انكاره » ولكنة موقف مجتمع بأجمعه نفى بكل ما 


يكونون المجتمع » ولا يجوز ان ننزع من المجتمع 
ما عو منه واليه + هذه ملاحظة اولى ٠‏ والثانية م 
ان الشعوب تبنى مجتمعاتها بيدها وتصنع احداثهة 
التاريخية متداخلة او متصارعة همع شعوب اخرى, 
ولا .بهمنا هل تكون هذه الاحداث منضيطة لارادة 
المجتمعات او معاكسة ليذه الارادة ,+ انما المهم ان 
ننفى خرافةالمصدر اللامجتمعى للاحداث التاريخية ٠‏ 
والملاحظة الثالثة ترجع الى ان الفرد الذى يعيش 
اهرك #باطية + ليك 0 كه ان ينرية مين 
علميا موضوعيا . ومن نا يضع مخاوقه الاجتماعى 
هذا خارجا عنه ؛ قاما ان ينسيه الى السماء 
والسماء مئه بريئة واما ان بسب الى الاوثان 
البشرية , والاوثان البشرية عاجزة عن ان تتحمل 
وحدها مسؤولية التاريخ ولو ف ىالجزء اليبسير 
والزمن القصير ٠‏ 

هذه خرافة أولى » 

2 والخرافة الثانية ان نعطى للتاريخ كينونة 
تجعل منه كائنا روحيا او ضميرا انسانيا ٠‏ 

وقد تعود كثير من المفكرين ان يقولوا ععكذا اراد 
التاريخ » ل « هدم عى اتجاهات التاريخ » كأن 
التاريخ كاثن روحانى يطفو على البشرية قفيشسج 
لها الاحداث ويرسم لهذا التخطيطات وليسالانسان 
فى هذوالحالة الا منجرًا لاوامر هذا الكائنالروحانى 
المتعالى > ان هذا لحقا قلب الواقع رأسا على عقب 
حتى أصبح مخلوق البشر يقوم مقام خالق لاعبال 
البشر ٠‏ ويغالى المغالون ه .ناصحاب هذه النظرية 
الإروائية الى درجة انهم يتخيلون طبيعة تاريخية 
لها سنتنها وقوانينها التى يخضحع لها الئاس 
مقهورين ١‏ لا يستطيعون الا الانزلاق مع الاحداث 
الى عدف لا يعلمه احد ؛ ذلك لان التاريخ فى 
نظرهم كائن مسير وليس بالمخلوق المتكون من 
الاحداث المخلوقة ٠‏ 

ثم ان هناك طائفة من المفكرين يتكلمون عن 
التاريخ كضمير انسانى عام موحد , انتصب فوق 
الامم ليح كمالامم فتجدهم يعرضون الاحداث والامم 
على هذا الضمير المزعوم ويدعون انهم ينبجزون 
للتاريخ وانهم يحكمون التاريخ وانهم ماثلون امام 
التاريخ وليس فى مثل., هذه المواقف الا تبريرات 
تهات المفترين ٠‏ وعمادا خرافيا للمزورين «٠‏ 


لديه من عزم ٠‏ وضعية تاريخية نسميها الانحطاط 
والاستعمار 0 وقد نفاها فى الواقع الحى وصنع 
بذلك تاريخه بيده , ثم اصبح عليه ان يسترجع 
هن ماضيه ما هو له حقا وان ينفى ما ينسب اليه 
زورا وبهتانا * 

5 ولا تكون هراجعة التاريخ الا بالرجوع الى 
اللجتمع : 

قد تعودنا اليوم ان نسمى التاريخ شيخ العلوم 
لاننا اذا أرخنا للبشرية فى جميع مظاهر حياتها 
فقد نكون مؤرخين للمجتمع ونشاطاته وللانسان 
وعلاقاته بالطبيعة ولكل علم بمفرده ولكل العلوم 
فى تداخلهلا وتعاونها . ولكل علم حدث فكرى او 


دء ابو القاسم سعد الله 
استاذ التاريخ الحديث ‏ جاهعة الجزائر 


قبل الاجابة على هذا السؤال « لابد من تعريف 
النخبة » يراد بالنخبة عادة فئة قليلة تمتقز بثقافة 
معينة راقية وتفتح ذهنى وحرية فكرية وطموح 
اجتماعى وسياسى احيانا ٠‏ وهى فى العادة فئة 
تعيش خارج المجتمع ولها آمالها وبرامجها وافكارها 
الخاصة , ويجب الا يختلط معنى « النخية» 
بمعنى « الانتيليجنسيا » + ذلك ان مله تعنى 
فئة متميزة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وليس هن 
الضرورى ان تكون عناصرها من المثقفين البارزين٠‏ 

وقد ساعدنا احد الجزاديين فعرف النخية بانها 
جماعة تعيش فوقالمجتمع بحكم تكوينها واعهدافهاء 
واذا عدة الى تاريخنا الحديث فاننا نجد ان عمذه 
النخبة كانت موجودة حتى فى العهد العثماتى ٠‏ 
ذلك ان هذا العهد قد شهد تركيبا طبقيا يشيه 
الى حد كبير التركيب الطبقى الاوروبى فى القرن 
الثامن عشر + وكان بعد النخبة فى هذا العهد 
بعض المفاتى والقضاة وبعض المثقفين الذين كانوا 


مادى فى انعزاله ولكل الاحداث فى شبيه تسميج 
يجمعها » ان كل ظاهرة اسانية لها بعدها 
التاريخى او كما نقول الي روم لها تاريخيتها 
وصيرورتها ٠‏ ولو فرضنا فى المستقبل وجود مادة 
تلتقى حولها جميع المواد لبدانا من هذه المادة التى 
تعتنى بالصيرورة والتاريخية ٠‏ ولا يمكن للتاريخ 
الجزئى والمجزئى ان يفى بهذا الغرض ٠‏ ولا يمكن 
للتاريخ المحلق على أعلى القمم الا.ان يعطينا نظرات 
خاطفة عن الواقع المتشعب ٠‏ أما التاريخ الاجتملاعى 
الذى يرد الاحداث الى مصادرها الحقيقية فهو اقرب 
مادة » فيما يبدو لنا لاسترجاع الواقع الانسانى : 
ولاعطائنا عنه صورة جد قريبة من الموضوعية 
الحقة ٠‏ 


ما هو دور النخبة فى تاريخ 
الجزائر المعاصر ؟ 


يشعرون بانه لا مكانة لهم فى المجتمع ٠‏ 

والذى يتتبع التطور السيامى للجزائر اثناء 
الفترة الاولى للاحتلال يلاحظ بدون عناء ٠‏ مبدى 
الدور الذى لعبته الجلاعة المذكورة ٠‏ فالمفتى ابن 
العنابى ؛: والمثقف حمدانى خوجة . وقضاةة 
قسنطينة وبعض مرابطى همسكر وتلمسان كلهم 
قاموا بدور نشيط فى الفترة المذكورة ٠‏ 


ولكن هلا الدور الفعال سرعان 
ها كبحه الفرنسيون خمية هن 
العواقب التى تتهددهم لو تسامحوا 
مع قادته , لذلك تشتت اولئك القادة 
فى مختلف البلاد العربية الاسلامية » 
بل فى فرنسا ايضا ء وحل بعدهم 
فراغ مخيف فى الحياة الروحعية 
والفكرية وبالتالى السياسسية فى 
االجزائر ‏ وظل الامر كذلك الى نهاية 
القرن الماضى ٠‏ حقا لقد ظهرت عناصر 


روحية يمثلها رجال مؤمئون بقضيتهم 
امثال الشيخ الحداد والشسيخ بوعمامة 
وغيرهما , ولكن هوجة الااستعمار 
كانت اقوى فيها يبدو من موجة 
المقاومة فى النهاية ٠‏ 


وبنهاية القرن الماغى ظهرت فئسة 
جديدة وليدة العهد. الاستعمارى ٠‏ ولا 
نستعُرب ان يكون قادة هذه الففة 
من المثقفين بثقافة المحتل والمتاثرين 
بطرق معيشته ٠‏ وماداموا كذلك فقد 
زعموا انهم غرباء فى مجتمعهم بلانهم 
فوق هذا المجتمع وانهم بريدونتحوله 
لكى يرقى الى مستواهم الثقافى 
والاجتماعى ٠‏ 

ولقد دخل هؤلاء فى صراعاجتماعى 
وسياسى احيانا مع طائفة ؛خرى هن 
الجزائرين كانت تتمسك بالتقالبد 
العر بية الاسلامية كضمان فى وجبه 
موجة الاندماج والتفسخ وتحويل 
المجتمع الجزائرى ١‏ لىهمجتمع اوردبى* 
وقد احتد هذا الصراع اكثر فى فترة 
ما بين الخحر بين » فاأصبح كل ففة 


حزبها وصحفها ونواديها واتباعها ٠‏ 
وبنهاية الحرب العالمية الثانية نجد 
ان كفة الصراع قد رجحت لصالح 
النخبة الوطنية سواء منها من يمشل 
التيار التقليدى او من يمثل التيار 
التقدمى المتفتح . وتبلور هذا 
الانتصار فى ذوهان همذين التيارين 
معا فى ثورة 1954 ٠‏ 
وهذا التاريخ يمثلفى الحقيقة نهاية 
النخبة التى كانت تزعم بانها فوق 
المجتمع الجزائرى والغريبة عنه ٠‏ 
والخلاصة ان النخبة الجزائرية قد 
هرت بثلاثة آدوار : دور ايجابىفعال 
متدبذنب فى مطلع القرن الخحالى » ودور 
طلائعى ثورى , ابتداء هن سئة 1954 » 
ولكن هلالا يعتى ابدا ان العناصر 
الضادة للتيار الوطنى قد انتهت ٠‏ 
والخلاصة ان النخبة الجزائرية قد 


التاريخ الاجتماعى ودوره فى تاريخ 
الجزائر 


لكا 


مما لا شك فيه ان بلدان البحر 

الابيض المتوسط » باعتمادها على 

امكانياتها الخاصة فى تقرير المصم 

والاخذ باسباب التقدم » ما كانت 

ليستطيع ان تضرب بسهم فى الحخارة ظّ 
وان تبرهن عن كفاءتها فى ميسدان 

الثقافة » لو لم يحدث أمر وحيد فى 

نوعه >وهو ان هذه المنطقة من العالم 

دبت فيها حركة ثقافية مبدعة 16 ٠‏ الحث ى* 
مدع ا سج وعتسفدى! #اصرفي 
لج في اي مستا بالريابمة 


(1) راجع الحلقة الاولى من مقال الاستاذ الاشرف فى المدد الثانى هنهذه المجد 


ان النور الدى قام به اليونان فى 
مضمار الحضارة شبيه بالنور الذى لعيه 
الفيئيقيون فى حضارة البحر الابيض 
المتوسط » أى فى اطار عالم كان مفلقا 
على نفسه . فاصبح هن الضرورى ان 
يتفتح على الحياة » وأن يساهم كل قر 
يطل عليه بنصيب »> وان يشارك فى 
اثراء التراث الكسترك وصيانة الخصائلص 
المميزةلهده المنطقة ,ولقد قال الفبلسوف 
اليونانى ديون كريزوستوم 2108 
6 الذى عاش فى القرن 
الاول المبلادى بأن : د أهالى قرطاح'ة 
الدين تحولوا الىليبيين ( أى الى إربر ) 
بعد ان كانوا صوريين ‏ 5مغ1ز1 
جمعوا اموالا طائلة وانشداوا آ«سوانا 
عديدة وموانىء وسفنا حربية وبسطوا 
نفوذهم برا وبحرا الى مناطق بعيدة » 
ومن المعروف ايها ان مؤرخى العصوم 
الفابرة كانوا يسمون سكان اكلدن 
البونيقية الواقعة على الساحل المفرإى ٠‏ 
الليبيفيئيقيين ووونءنم6طوزطنآ 

» وان ذل هذا على شىء ؛ فائما 

يدل على ان فثئة من سكان البحرالابيق 
المتوسط القادعين من الشرق استطاعواء 
بحكم تفوقهم الحضارى , وبدون حرب 
ولا ظلم , استطاعوا ان يصيعوا هن 
العنامر النشيطة النافعة للخلا » <تى 
انهم اندعجوا فى الفئة الاخرى غن 
سكان البحر الابيض المتوسط ٠‏ وربطوا 
مصيرهم بالمصير الافريقى , ونقلوا الى 
الشواطىء النائية هن البحر المشسترك * 
بعض الجوانب الحضارية الجهمولة ال 
الصنائع التى برعوا فيها 


واذا نظرنا الى المراكز التجارية 
والمدن المنشاة غلى الساخل الجزائرى 
وهى يومنيوم ‏ <سنامهتمن1 
( تيجزيرت ) واكوسيم تدنتومه1 
(المجزائر ) ويول 
( شرشال ) وروسيكاد 206 اعلا 
( سكيكفة ) وروسوكورو 
0 ( كلس ) 


(2) وتعرف باسم راس تامانتفوست 


وروسجونا عقصناج كد11 

( ماتيفو ) (2) وغيرها من المدن الاخرى,» 
فانئا نلاحظ ان التاثير كان متبللا 
ومتنوعا بين الطرفين » من حيث البيع 
والشراء همع البربر + ومن حيث الاقبال 
عل السلم المعروضة , وطرق التعامل ', 
بل ومن حيث اللغة التى هى قريبة من 
الليبية القديمة . مها جعل الافال 
يتقبلونها بنفوس راضة , وهكنا 
ازدهرت الحضارة نتيجة الالتلزاج 
والاضتراك على مدى التاريخ فى الآلام 
والآمال 


انها حضارة ممتزجة فى غيرها , لان 
الفيئيقيين كانت لديهم قابلية خاصة 
لتعلم لفات الاهالى » والتزاوج مم 
البربر “ ولان سياستهم تتميز بالتعقل 
والحكمة , وقد استطاعت قرطاجلة , 
بهدذه السياسة الحكيمة , وبتشائها 
الاقتصادى الناجع , ان تعلم الأعال 
كيف يستخدمون المعادن وكيف يزرعون 
القمحع وكيف يفرسون الكروم واشجار 
الزيتون 2 وعى لم تحاول ان تخضم 
هلوك الجربر وزعماءهم » وان تفرض 
عليهم آفرا ما » بل استدرجتهم بالرغى 
لعقد احلاف ومعاعدات كان لها تائير 
كبير النسبة الى هيزان القوى فى حوض 
البحر الابيض المتوسط 150065 


ولقد اخلت ثقة ملوك البربر 
وزعماءهم بيس تقبل الامبراطورية 
البونيقية تضعففا فيما بعد 2 يسبب 
المناورات السياسية وتسلط بعض 
الفئات من الوجهاء والاغيان 2 ولان 
قرطاجنة حاولت “ بعد ما تخللى عنها 
حلفلؤها الاتروسك 0 
ان تصد الخطر الدى يهددها من طرف 
الروهان : ولكن ضعف ثقتهم ربما كان 
راجما بالدرجة الاولى الى ان الممالك 
الكبرى التى اسسها البربر آندالبلفت 
مرحلة لا باس بها من عبيث النضج 
الوطنى ؛ فاخد ملولا الجربر وزعماؤهم 


( الترجم ) 


يفكرون فى امكانية التخلص من التبعية 
البونيقيه وتقرير مصع بلادهم تبما 
للوضع السياسى والاقتصاوى السسالد 
فى حوض البعر الابيفى المتوسط , الا 
ان الممالك البربرية فى الجزائر كانت 
آنناك لا تزال دولا تعتمد على القوى 
البرية 2 فى حين إن صفحات التاريخ 
كانت تسجل فى البعار , وفى الارامي 
المطنة على البحار ؛ لا فى السهول 
والقفار » وهذا الامر لم تشركه روها » 
فدارت عليها الدائرة غلال الحرب 
البوثيقية الاول 


على ان روما كانت فى تلك المرحلة 
الانتقالية المتقلبة * تجرب سياسة 
جديدة فى التعامل ١‏ وطرائق تدل على 
المهارة ‏ وتسلك مع عضي ملوك البربر 
سلوكا جعلهم يميلون اليها , وبما ان 
روما بعيدة من حيث المكان عن شمال 
افريقيا ‏ فلا مجالللتخوف هنها ,ولديك 
اخذ هلوك البربر يعملون من اججبل 
التخلص هن كل تبعية ومن كل تدحل 
فى شؤونهم ,» حتى ولو كان خالصا هن 
الاغراض الاستغمارية ٠‏ وإدات مديئة 
سيرتا "01188" » رقسنطيئة اليوم» 
تحتل مكانتها فوق الصخرة التوشيدت 
عليها . كعاصمة كبرى + وكان الملك 
آنناك هو مسينيسا » وهو رجل حلزم, 
عفل كل ها فى هقدوره لتمدين بنىقوهه 
وتثقيفهم , وهو الذى اشد على عاتقه 
مهية توطينهم بمد ان كانوا رحلا , 
واسكانهم فى الاراضى السستصلحة 
وتعويدهم على الحياة المثمرة الهلالة فى 
الحقول والبساتين 2 مع تجثيدهم علد 
اللزوم لشن الغارات النوميدية المظفرة 
على اسبانيا وايطاليا » وأدرك مسينيسا 
ان « سيرنا ٠‏ عى اجمر مدينة للاشراف 
على هنا العمل الجبار » وعلى نوميديا 
باسرها , ولعل آمة البربر كانت قد 
اخدت تسلم آمرعا الى ملوكها من اجل 
قيادتها واحلالها المحل اللائق بها بين 
الاهم 


وتخاصم مسيئيسا فع سيفاكس 
»تقطمز5 ر ملك نوعيديا 
الغربية ) , فاخذ يفكر فى اسكبدال 
حلفائه القدامى بقيرهم 
واقئعه سيبيون اميليان موزم1ه5 
معنتاتنصع بالالض مام الى 
عفه , فساهع فسيئيسا ذلك همساههة 
قوية فى هزيمة حنه بعل ( القائد 
القرطاجنى الشهر » 
فى زامه ‏ قتتقة عام 
2 ق مء وتعتبر هلم المعركة نقطة 
تحول بالنسجة الى نوهيديا وهال 
افريقيا باسرها : فافريقيا , بعد ان 
مانت منطلقا للفتوحات البعرية 
القرطاجليهة اصبحت ٠‏ لسة قرون * 
حليفة روما فى مشاريعها الاستعمارية» 
مها قضى على جميع المساعى والجهسود 
التي يذلك فن اجل الثهوص بامة البربر 
من شعب متخلف » الى امة متمدئة »تلك 
الساعى والجهود التى كادت تنجح فى 
كوين دولة كبرى موحدة منظمة وذات 
سيادة 


ولثن عانت شمال افريقيا ءبالنسبة 
الى الفيئيقيين ,مركزا هن مراكز الحضارة 
ومحطة للتجارة والاستكشاف فىسيرهم 
نحو الاقطار المجهولة / وحلقة وسطلى 
بين البعر الابيض المتوسط المعروف 
لديهم ‏ وبين المناطق الجهولة التى 
يريدون الوصوء اليها هن وراء فيافى 
الصحراء . اى الى القارة السوداء + لثن 
كان الامر كذلك بالنسبة الى الفينيقيين» 
فان شمال افريقيا ‏ وهى البلد الكبير 
الحاور لصقلية واروبا ٠‏ الغتى بموارده 
الطبيعية وامكانياته الجشرية ‏ ما ليثت 
إن صارت بالئسبة الى الرومان الدين 
إطاحوا بالحكم القرطاجئى 2 ارضا 
لانتتيطان , ومسرحا للمئاورات 
والعروب , حيث كانت طوابير روما 


ونحن لا ندعى من وراء هذا الكلام » 
ان حكم الرومان لم يكن على وجهالاطلاق 
مفيدا لشمال افريقيا والجزائر ٠‏ ولكن 
الشىء الدى يهم مؤرخ الحضارة وعالم 


الاجتماع بالدرجة الاؤلى » هو انتشار 
القيم الحضارية بصورة تلقائية »والاقبال 
العفوى على الثقافة والصتائع : لان 
الحضارة ,2 كها نفهمها معثاها النشضاط 
الذى تساهم فيه الجماهير من غير اكراه 
ولا ظلم , ومعناها العمل فى بوتقة 
اليشرية جمعاء , هن اجل ايجاد الحلول 
المثاسبة للحاجات اليوهية والشاكل 
العملية 


وبعد ان خرب الروهان قرطاجنة » 
اعلنوا ضمها الى الامبراطورية لكى 
يمنعوا حلفاءهم هلوك البربر من 
الاستيلاء على هذا البلد ء والتفكير فى 
استعادته بعد ان خوج من يدهم 


ان القرطاجنيين الدين نجوا انفسهم 
من التقتيل والتخريب ‏ وهو آمر بكى 
له , فيما يقال » سسيبيون الافريقى 
نفسه صنهءكفنة ممام5 
علما بانه هو الذى امر بتلك المجازر 
الرهيبة ‏ هؤلاء القرطاجنيين استجاروا 
بالجربر فاجاروهم : واخذلوا يواصلون 
رسالتهم الحضارية السامية » وهكذا » 
فقد انتشرت اللثة البونيقية اكثر هها 
هضى , حتى ان الكتابات المنقوشة بهده 
اللغة تكائرت فى الجزائر عام 118 قم,» 
آي بعد ما يزيد على ثلالين سنة من 
دخول الرومان , وكذلك فان اللهجات 
البربرية تطورت الى لفات مكتوبة , 
واخد الملوك النوميديون الذين ندعوا 
لو ينفع الندم ء يجمعون الكتب من 
الكثبات البونيقية التى آراد سيبيون 
آميليان انيخربها » رغم انه كانمعروفا 
بالثقافة والعلم مها اعانوا تشغيل 
العامل الفينيقية ٠‏ ونهضوا بتلك المهيه 
على احسن وجه ء واستانفوا تشسييد 
صرح الحضارة فى حقلى الزراعةوالصناعة 
تلكالحضارة التى انشاها الليبيفينيقيون 
مند عشرة قرون خلت ٠‏ فآتى عن بعدهم 
الرومان ٠‏ وقضوا على تلك اللحاولة 
المباركة , وقد كتب المؤرخ جيروم كاركو 
بمو مماممعمقن عصسنحعد 
فى هذا الصلد يقوه : « لم يبق من 
قرطاجئة شىء + بعد أن خربها الرومان 
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تخريبا كاملا : لقد اصبحت عى واهلها 
اثرا بعد عين » 


اما الحقية فمعروفة : لقد اخذ خلفاء 
مسيئيسا وورثة عرشه يتناحصرون 
ويتقاتلون 2 وفرغي الروهان حمايتهم 
على ها يشكل اليوم الجزائر والمغرب 
الاقصى + ثم نشسبت الحرب الطويلة التى 
داءت عشر ستين وتصارع فيها يوغورطا 
مع اكبر قادة الحرب فى روها 2 ونشان 
الاحزاب السياسية وانخرط فيهاالامراء 
النوميديون , إعضهم يتاصر قير , 
والبعض الآخر يناصر انطوان واوكتاف 
وإؤهبى ء الى ان جاء عهد اوغسطسالذى 
بفضله عرفت آخر مملكة بربرية 
سست فى الجزائر » عهدا من الرخاء 
والازدشار لم تعرفه هن قبل ٠‏ تحت حكم 
يوبا الثانى , وهنا ايضا . فان هذا 
الجانب المزدوج المتعلق بالللط» 
والحضارة يدموئا الى ان نقف لحظة لكى 
نتامل قلميلا فى الثقافات المفروضة بالقهر 
والقوة » أو المقبولة من طرف شصبٍ من 
الشعوب حينها تلبى تلك الثقافة بعض 
الحاجات الوطنية الملحة ٠‏ لابد كدلشعن 
ان نقف قليلا لكى نرى كيف يستيقظ 
الشعب بعد ضول غغفلة ٠‏ وما هى 
الخصائص العامة للمجتمع البناء المجتمع 
الذى يتفتع على الخارج لكى يستفيد عن 
تجارب الغير » ويلتفت الى الماضى 2 لكى 
بوحد الصفا ونحيى التراث ويغيد 
مجده الغابر وسيادته الغصوبة 


او اوكتاف الذى اصبح يعرف ؛ بعد 
تقلده للحكم وتعزيز سلطته 2 باسم 
اوغسعس ؛ كان لا يزال مشغولاهركيز 
دعائم الامبراطورية الرومائية الواسعة, 
والقضاء على الحرب الاهلية فى ايطائيا 
بالدات ٠‏ ولذلك القى عن كاهله شؤون 
شمال افريقيا واراد ان يتخلص هن 
مشاكلها فقام بتنصيب آمير شاب من 
امراء الجربر هو يوبا الثانى 2 واسئد 
اليه الحكم فى ثلشثى البلاد 


ان هنا الملك الذى هو هن سلالة 
نوميدية عريقة » لم يتائر بالمضسيارة 


البونيقية , لانه تربى فى روما وتملم 
اليونانية واللاتيثية /» وأقام فى ديار 
الغربة » رهين حرب ٠‏ هنذ نعوهةاظفره؛ 
بعيدا عن افريقيا بلاد الاجداد 2 وقد 
الخد هذا الملك الشاب هنذ عام 29م , 
يعمل من اجل احيد, عهد الخحضثكارة 
المزدهرة التى انشاها اجداده الاولون » 
وقد تضائرت عدة عوامل فى حياة هذا 
الملك فوضعكعته فى قلب التيارات 
الكبرى » وفى معترك الاحلاف والشدائد 
والايام التاريخية المشهودة التى برهنتك 
فيها منطقة البخر الابيض المتوسط بانها 
ارض التعاون العاللى ٠‏ والوخدةالثقافية 
الشاملة , والبشولت الخارقة , 
والاساطير التى رفعت بعض الملوك 
والرجال العظام الى مرتبة الآلهة يوقي 
عام 19قم ٠‏ زوجه الامبراطور اوغسظس 
بكيلوباطرة سليئي 2 بنت كيلوباطرة 
الشهيرة فى التاريخ » واصبح لاف يوبا 
الثانى هكانا تقصدم الفنانون اليونان » 
والنحاتون الكبار ٠‏ والتعلماء الدين 
اخلوا يجمعون فى مكتبته المخطوطات 
النادرة , وهها لا شك فيه أن تشريه 
للثقافة الرومانية قد سهل عليه الهية 
التى كلفه بها اونحسطس ١‏ وهى نشر 
الحضارة الرومانية ودعوة بثى قومه الى 
«جادئها 2 لكى ينسوا حضسارتهم 
الاصسيلة التى ههى مزيج من الثقافة 
القومية ومن التقاليد والصنائع المورويك 
عن قرطاجنة وعن الليبيفينيقيين ٠‏ على 
ان يوبا الشسانى كان هيالا للثقافة 
اليونانية المجردة هن الاغراض والاطماع, 
دلم يكن متاثرا بثقافة الرومان الا لانه 
ظل مخلصا لروما وممترفا لها ولقيصر 
اوغسطس بالجميل ٠‏ وكان عالما وكاتبا 
وهمن يقدر الروائع الفئية حق قبرعاء 
ولم يقتصر فى نشاطه الثقافى على المجال 
الفكرى ٠‏ ويثبقى ان نذكر عنا بان 
مملكته كانت تشمل ثلثى مسساحة 
الجزائر الحالية » ومساحة المغربالاقمى 
الذى لم يتمكنامعمرون والتجار والحكام 
الرومان هن الوصول الى اطرافه الثائية, 
ومن تنظيم شؤونه الادارية » ونحسن 
نشير الى هذه النقطة لانها ستكشف لنا 


عن صفتين غريبتين وراسختين فى نفس 
يوبا الثانى ء رسوخا لا يكاد بترلا له 
مجالا للاختيار 


ان العاصية الجزائرية فى ذلك 
الوؤقت هى هديلة شرشال ؛ وكانت 
تسمى قليصرة 86 .مك 6ج 7 اء وهى 
تكاد تفوق المدن اليوئائية والروهائية 
المعاصرة لها فى العظمة , اذ كان لها 
انظمة بلدية نموذجية وكانت حافلة 
بالمعابد والمبانى الفخمة , فتوافد اليها 
رجال الفن والعلم من كل حدبوصوب”, 
وعنا نلاحظ ان يوبا الثانى وجه نساطه 
الى المقاطعات الفريية فن مملكته 
الواسعة , فاهتم بها اهتماما كيرا , 
وكان يحب الاقامة فى قصره الملكى 
بمديئة فولوبيليس «<شمالى مكثاس)(3» 
ونلنطلز170 التى بنيت 

عهى كذلك على غرار مثيلاتها هن الدن 
الرومانية 2 وكان يحب ان يتردد »رغم 
إعد المسافة » على المفرب الاقضى ,خيث 
وضع الفيئيقيون واللبيفيئيقيوناسس 
المراكز التجارية الاولى » واكتشقفوا 
طربق الذهب والمعادن الثمينة ومهدوا 
السبيل للمتاجرة هع القارة الافريقية, 
وقام يوبا الثانى ؛ اما شخصيااو 
مستغينا باعوانه ٠‏ قام باستكشاف 
المناطق النائية هنال مغرب الاقصى “ودرس 
عالم الحيوان والنبات ورم المراكز 
التجارية الفيئيقية المهملة طيلة قرون 
عديدة + واقام فى جزر الكانارىالصائع 
الشهرة التى ها فتىء مؤرخو العصور 
القديمة يمتدخون هزاياها الحسلة , 


(3) تسمى اليوم قمر فرعون او ليل 
وانشا السفن للقيام بابحاث علمية 
استكشافية , وجهزها احسن تجهيز 

وهكنا اخذ يوبا الثاثى يربط الماضى 
بالخاضر + ويواصضل .. عن غير ان يتنكر 
لروها التى اجلسته غلى عرش ال ملك - 
الجهود التى بذلها الاوائل فى اقامة 
حضارة اصيلة ومهستقلة بالمفرب 

وكانت سياسة يوبا الثانى هى اغناء 
التراث ٠‏ والقيام بالاستتكشلاف 


والترهيم ٠‏ والرجوع الى الاصل + اى 
الى الثقافة التقئية التى برع فييها 
الليبيفيتيقيون » وقد نهض بتلك 
السياسة ٠‏ متحمسا لها , لانه مدفوع 
الى ذلك بعاجة ملحة للتثقف والعمل 
الجناء » لا بحكم التبعية للروهان »ولثن 
وفق فى سياسته وجهوده التى مفلل 
ببذلها طيلة حكمه » آأى ملة 49 سنة,ء 
فلانه كان بعيدا الى حد ها عن الراقبة 
الخفية او المباشرة هن طرف السلطة 
الامبريالية » وبممزل عن التدخلات 
والحزازاتالشخصية والتائرات المفرضة 
من طرف الستوطنين والمعمرين والتجار 
الرومان الدين لا يدينون له بالولاء , 
لانهم هوائغغون رومان ويتمتعون 
بامتيازات خاصة فيما وراء البخار ,وهن 
المعروف مثلا ان مجلس الشيوٌ 
الرؤمانى قرر الاطاحة بحكم يوتحورطظة 
وشن عليه حربا شعواء عندما وافقهدا 
الملك لدى الاستيلاء على هديئة سيرتا » 
على معاقبة جماعة من المهر بين الايطاليين» 
أى هن الرعايا الرومان الدين لا يجوز 
مسهم باذى 

وهكنا عرف يوبا الثانى ٠‏ بالتعاون 
مع شعب البربر » كيف يوفق ب فى 
صبر واناة ء وبمنتهى البراعة ‏ بين 
مختلف الحضارات التى ازدهرت فى 
حوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ فعمل 
من اخل احياء الصنائع الفيئيقية » ونهل 
واختط منهجا مستقلا للتهوض بجلادم 
نوميديا ٠‏ معتمدا فى ذلك على الامكانيات 
من معين الحضارتين ١ليونانية‏ والرومانية 
الوطنية ؛ الا ان هذا العمل الجبار الذى 
نهف به يوبا الثانى + ما كان ليقاوم 
على طول الزمان ٠‏ غزو الاستهمار 
الرومانى الذى الحق ضربة قاضية ء فى 
همدى قرنين ء بعضارتين اصيلتين هن 
اكبر الحضنارات التى نشات فى حخوض 
البحر الابيض التوسط ؛ وهما حضارة 
الاتروسك قع داو قتماا1 
وحضارة قرطاجلة 

وقد بدات روما تمارس سياسة 
الهيمئة على الممالك البربرية على السر 
معركة ثانسوس نم1 (4) 


(4) - تسسمى اليوم : راس ديماس؛ 
وهى توجد بتونس (المترجم) 
عام 46 قم , ولكن سمال افريقيا لم 
تصبح مستعمرة تابعة لروما الا عام 
40 ميلادى .٠‏ أو بالاحسرى اصبحت 
مجموعة من المستعمرات ٠‏ ومنذئذ اختل 
التوازن فى تاريخ شمال افر يقيا وتاريخ 
الجزائر على وجه الخصوص ,. فقد اخنت 
كفتا الميزان فىالاضطراب ٠‏ وعنا نلاحظ 
من جهة . كيف ضاعت الفرصة مرة 
اخرى من اجل السير بالبلاد نحو الوحدة 
والاستقلال . ومن جهة اخرى نلاحظ 
كيف تمت تلك العملية المنظمة فى غزو 
البلاد ,. وفرض حضارة دخيلة ؛حضارة 
قاسية ,شديدة القسوة : لانها مفروضة 
على الناس بالقوة ٠‏ ومعتمدة على النخبة 
المختارة من الطبقة الراقية , ومع ذلك 
كله , فهى حضارة وظيفية ٠‏ انتفع منها 
الناس فى كثير من المجالات 


ومهما يكن من أمر , فان هصذا 
الحادثت فى حد ذاته مهم جذدا . لانه 
يكشف لنا لدى عن شخصيتهم العميقة, 
تلك الشخصية التى تتميز بالتطرقمن 
جهتين : فهم يحمون الاستقلالبانفسهم» 
وهذا الحب مرتيط بمحبتهم للسلام 
والامان . عن غير استكانة ولا هوان ,ان 
هذه الروح المغربية نجدها تار متمردة 
وتارة اخرىطيعة : فالمغربى ميالللقبول 
تارة والرفض تارة اخرى , مدفوعا الى 
ذلك بعواطف الكرم والعنف والايساء 
والشمم ؛ حتى انه ليرغى فى سبيل 
ذلك ان يتجرد من كل شىء ولو كان 
عزيزا , وان يضحى بحياته » فهله 
النفس المجياشة الطموحة جعلت المغربى 
يعير دائما عن عواطفه بالمرله والهدوء 
تارة ؛ زالاستمانة فى العيش والضجيج 
والعنف ؛ تارة اخرى 


ويقرل احد المتخصصيل فى افريقيسا 
على عهد الرومان , وهو كريس تيان 
كورتوا 


نان تار يخ بلادنا فى تلك الفترة يشبة 
تاريخ المقاطعة الامر يكية المسماة 


ه الفارويست ٠‏ , أى « الغرب الاقصى » 
لانها , كتلك ٠‏ لا تقهر ابدا » ويبدو لنا 
ان هذا التشبيه لا يخلو هن ميالغة , 
وذلك ان « السلام الرومانى » لم يكن 
له منالحقيقة سبوى الاسم ؛ لان الثورات 
والتمودات وحركات العصيان تواصلت 
بدون انقطاع مدة اربعين سنة , طبلة 
الحكم الروهاتى الذى دام قرئين ,ويقول 
جبراثيل اوديسيو 


بان القرون الازبعة الفاصلة بين عدم 
الفترة وبين دخول العرب كانت حافلة 
بالحروب والثورات 


ولكن , هل يعنى هنا ان الافر اقتصر 
على ها ذكرنا ؟ يقول الكاتب ججرائيل 
اوديسيو + وهو من ابناء منطقة البحر 
الابيض المتوسظ » وممن تبنتهم الجزائر 
التى تمثل بالنسية اليه المركز الحسماس» 
والارض المتجاوبة باستمرار هع المغرب 
اجمع , يقول فى مقال رائع خصصه 
لبلادنا ؛ , كل ثىء فى شمال افريقيا 
متطرف , واسم ٠‏ المغرب + فى حد ثاته 
كبر دليل على ذلك , ومن طبيعة 
الاطراف انها تتجاوب فيما بينها » بل 
تجاوب كل هن يمد اليها يدا 2 وكل 
مكان فيها مقر لاجتماع يعقد ١و‏ لقاء 
يتم بين تلك الاطراف » الى ان بقوه : 
التوازن عندما يختل ذلك التوازن » 
والتجاذب او التنافر بين الاطراف » 


آن حكم كريستيان كورتوا هوسوم 
بشىء هن العجلة والسطحية » لقلد 
وصف الجزائر كما كان فى عهدالرومان 
فقال بانها ٠‏ الفارويست الذى لا يقهر » 
وهذا حكم لبس صحيحا الا اذا كان 
المقصود منه هو الاشارة الى بعد منابعاد 
هلم البلاد التى لم تتفتح امكانياتها 
الحضارية على الوجه الاكمل فى عمد 
الفشقيين : فلما اتى عهد القياصرة 
الرومان 2 هاتت تلك الامك'نيات وقضى 
عليها تماما : أما الابعاد الاخرى ٠‏ فهى 
حافلة بالامكانيات الضخمة التى يتمتع 
بها هذا الشعبٍ المدعش بها فيها من 
مفارقات عجيبة : فتارة تجده موحد 
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الشمل ٠‏ وتارة اخرى مفرق الصف 
ومن هذا الشسعب تجد الفارس المقدام 
والفلاح المسالم » والفظ الفليظ والمهدب 
اللطيف » والمشرك بالله والموحد لربه » 
واللحارب للعوائد والتقاليد والإمن 
بالخرافات والاباطيل 


ان امود التى بذلك لبناء الدن 
المزدهرة بالحضارة مثل تيمقاد هع م11" 
وثافزه وووم11 
وبونة ( عثابة » عموممم11 
وقيصرة ( شرشال ) 1656286 
وجهيتكه قأتندسء زط 
وصلداى ( بجاية ) 591088 
وفيليف << ع7م[1/[ 
هذه الجهود لم تكن هن عمل الفيئيقيين 
وحدهم , او هن صنع المو'جرين 
والهندسين المعماريين واصحاب الحرف 
القادمين هن بلدان الخرى من حوض 
البخر الاديض المتوسظ + ان ار 
الجزائر التى اتحفت الادب العالمىإكاتب 
بعد هن اكبر الكتاب وهو م ابول فى 
مادور ععنا8ة318 36 ع6انحية 
صاحب كتاب , التحولات0017/0565تها1/1 
( وضى اقصة الوحيدة الباقية من 
التراث اليونانى ) ٠,‏ وانجبت واحدا من 
اكبر دعاة الكنيسة الافريقية واعظمهم 
فى الجدال , وهو ترتوليان دعناانة,ع1 
٠‏ وتربى فيها حتى صار من 
النابفين المحفوفين بالتقدير والاحترامء 
رجل فل فوالفكر المسيحى والتبشجر 
بالدين , رجل عرف بالزهد والعلم 
والحجة القوية / واعنى به اوغسطيئوس 
من اغاست ( سوق أاهراس ) 
امف هديئة بونة ( عثابة ) عودممم211 
ان هنم الارض تسستطيع كدلك ان 
تنجب رجالا آرين ذهبت اخبسسارهم 
فاصيحوا هن الغابرين 
ولعل اكبر ثاهد على ها نقول ان 
يوفينال << مهيال اد 
فى القرن الاول المبلادى بان لهال 
افربقيا غى هموطن الفصحاء 2 ويضيف 
لوى فييو 106[أنه! وننم1 
مؤيدا هذا الكلام , لانه من يقدر 


الفصاحة حتى قدرها : ١‏ ان العيفردة 
الافريقية تتجلى فى كون افريقيااصبحت 
من اكثر الاقطار غثى بالفصحاءوالجلغاء. 
ويقول هذا الصسححافى الكاثوليكى 
النزعة الذى اشتهر اسهه فى القرن 
التاسع عشر » يقول متحداا عن 
٠‏ ترتوليان , ومعبرا عن اعجابه 
شجاعته وفصاحة لسااله : ان 
الكتنيسة الافريقية قد العمت على 
البشرية برجل ينعد من اكبر العاملين 
فى سبيل اظهار وجه الحقيقة » اما 
ارنيست رونان > ومممءه 6وءعم22 
فقد ذهب الى انعد من عذا ء اذ صرح 
بان البشرية مدينة لشمال افريقيا 
بكتاب. اساسى وهو الكتاب المقدس 
ورززم 15 باللفة اللاتينية »ويمفى 
قاثلا بن ٠‏ النص اللاتبنى ظهر اول ما 
ظهر فى افريقيا : على الارجح 2 ومن 
المعتقد أن النص اللاتيتى للصلاة ء 
والاقسام الرئيسية هن الشلعائر 
اللسيحية » اصلها كذلك افريقى » 
وينتهى رونان بعد هذا الى النتيجة 
الآتية : « وهكذا ساهمت اللفةاللاتينية 
الدارجة فى افريقيا » ساهمت الى حد 
بعيد فى وضع لغة الدين الستعملة فى 
الغرب , وبذلك كان لها اثر كبير فى 
لغاتنا الحديثة , 


ونعيد الى الاذهان ان جبرائيل 
اوديسسيو ٠‏ قال ء, بعد ان تحدث عحن 
خرافة « السلام الرومانى » المزعوم 
الدى تخللته ثورات عديدة وعمليات 
قمع شديدة : +« واستمرت نفس السالة 
طيلة القرون الاربعة التى سبقت وصول 
العرب ٠‏ فعرفت البلاد نمزو الوندال 
والبيز نطيين , ولعت اسسمهاء الزعماء 
امثال فاراكسين إرءب ورور 
وفبرعوس ‏ وروبرزج ؛ وجيلدون 
وانطالاس م1100 
5 م 
وكوتزيتاس ووويون ٠‏ 
وظهرت حركات الدوناتيست 
5 واسيركوتنسيليون 
وغير ععؤلاء كثيرون » فهل يمكن بعصد 


وحجداس 


هذا ان نقول بآن البلاد عرفت عمدا 
من الاستقرار هو السلام الونداكى ؟ , 


ان هله اللمحة المو+زة عنالتسلسل 
التاريخى تدعونا الى ان نتدبر ونفكر 
كى نفهم الامور عل حقيقتها : فزعماء 
البربر الواردة اسماؤهم آنفا .والحركات 
المنشقة التى ذكرها اللؤلف السابق 
الذكر . كل ذلك يش كل وجهتين » 
بعسب ما اذا وقفنا بجانب السلطة 
الاستعمارية الشرعية الااضعة لرونا 
وللكتيسة المسيحية التى اخذ نفوذها 
يتزايد. بتشجيع منالرومان / او بجانب 
الثورات المشروعة المطالبة بالمدالة :وقد 
تب احدهم فقال : + أن افريقيا سهى 
البلاد التى انجبت كثيرا من القديسيين» 
ونحن نقول : ان القديسيين فى هدم 
النطقة هن حوض البخر الابيض المتوسط 
مثلهم كمثل الشهداء. ٠‏ لان ظهورهم 
علامة على وجِودٍ حالة مزرية لابد فن 
معالجتها » وامارة تنبىء بالخراب والدمار 
بالنسبة الى دولة من الدول 


واكبر دليل على ذلك ان البرارة 
اخدوا مند بداية القرن الثالث اللمبلادى» 
يتجمعون على حدود الاسجراطورية 
الرومانية التى ضعف شائها بسبب 
تطاحن عائلاتها العريقة وتمرد حتودهاء' 
وبسبب الصراع السياسى او العسكرى 
بين القياصرة واغداتهم 2 وبسبب الخالة 
الاقتصادية المترديةالتى عانتمتنها كشيرا 
المقاطعات البعيدة ,. بل حتى روها بالذات 
روها التى كانت فى السابق تستترف 
ندون شفقة ولا رحمة خيرات اليلاة 
الخاضعة لها , لكى ترضى بها خاجات 
الشعب الرومانى وجضع الاعيان من 
مجلس الشسيوخ وهن لف لفهم » وكانت 
الامبراطورية هقبلة على انقسام خطر 
ها لبث ان حصل بالفمل فى القيرن 
الدى يلى 


وقد عاصر القديس اوغسطينوس هذا 
التحول الخطلي الدى تم فى تاريخ 
البشرية . فى همراحله الحاسمة / ورغم 
حجهود قسطنطين متامهاكومن 
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الذى وضع اسس الافبراطورية 
امسيحية » ورغم هرسوم ميلان / ورغم 
المجه الديئى الذى العقد فى هلايئتنة 
نيسى 211 عام 325 » 
ورغم تنظيم الكئيسة السسيحية التى 
اعترفت بها الدولة وانشات معها علاقات 
رسمهمية ء رغم ذلك كله فان بلور 
الافطرا اب والشك والعنف والفوفضى 
والصراع انفكرى بدات تختمر فى هيكل 
الامجراطورية الموحدة سياسيا »النقسمة 
جغرافيا , فالمجتمع كله , والثخية 
المخنارة هنه ء والافكار السائدة فيه 
وهدذاعبه الفلسفية وعراعاتةه ومطابحه 
وآماله » كل ذلك ما لبث ان آل به 
الامر الى عهد هن المحن والشنائد , 
عندما برزت الشعوب الجرمانية المتحفزة, 
وهى الشعوب التى قضت على حضسارة 
البحر الابيض المتوسط القدبهة وحطمت 
النظام الرومانى المحكم , واخذت تتبتى 
عن غير ها تجربة قوانين روما وتتقاسم 
فيما إِنها اطراف اهبراطوريتهاالغر بية» 
وقد نجم عن هذا الانقلاب الشامل فى 
الوضع العالمى أن اتجرت الامبراطورية 
الرومانية السفل ( وعو الاسم الذى 
اطلق عليها بين 476 275 م ) نحو 
النظام الاستبدادم, باتم معتى الكلمة , 
ويرى هانرى مارو ا0مقل/1 ترمء21 

صاحب ترجمة حية القديس 
اوغسطيئوس ٠,‏ بان هذا المفكر الكبير 
الذى عاش حتى شهد انحطاط الدولة 
الرومانية وافول نجمها , لم يكن مخطنا 
فى تتديراته عن مستقبل الأهبراطورية 
الرومانية الجديدة ومصيرها ؛ ان معحذا 
الحكم الاستدادى ها لبث ٠‏ فئذ منتصف 
القنن الرابع , ان اخذ يضطهد 
الشعوب بحسب طريقة جديدة تقوم 
على تالية الامبراطور , وفرض ضرائب 
باعظة : ومراقبسة حركات الثاس 
وسكناتهم , وتسالط بعض الفئات 
بصورة وراثية ٠‏ واقامة عيشة البذح 
والترف , ومهما يكن من" آمّر ء فانهدء 
الدولة القائمة على الاقتصاد الموجه وعل 
الارهاب ٠‏ والسلطة العسكرية + قد 
انقذت الاهبراطورية هن الافضمحلال ٠‏ 


فى حين ان الغرب كانت تجتاحه 
الشعوب البربرية ,» وبيئها شاهد 
الجناح الشرقىالبيزنطى هن الامبراطورية 
ينهض وينتعش ابتداء هن عام 400 ٠‏ 
عن طريق اقامة الحكم الاسستدادى 
الاقطاعى , فان الجناح الغربى هن 
الامبراطورية اخذ ينهار تحت ضربات 
جماهير الفلاحين المسخرين فى بلادالفال 
ر فرنسا ) ٠‏ وفى توميديا 2 كما اخ 
يتعرض لهجوم الشعوب الجرمانية ٠‏ 
وبضيف صاحب الترجمة : « لقد هضت 


حياة القديس اوغسطينوس كلها فىهذه 
الظروف ء وان فى ذلك للقارىء اليوم : 
لعبرة واية عبرة ء انه يعلمنا كيف 
بواجه المرء ظروف الشدة والمحنة ,وقد 
شهد فى طفولته الانتفاضات الاخسيرة 
للدولة الرومانية , كما شهد فى كهولته 
سقوط اسوار روما 2 فى 24 غشست من 
عام 410 ٠‏ امام الفيزيقوط » بقيادة 
ملكهم الاريك 

وعندئد اخد يتامل فى العنى العميق 
الكامن وراء سقوط عاصمة الحضارة » 
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تلك العاصمة التى ظنت نفسها خالدة؛ 
مما جعله يؤلف كتابه الرائع المستمل 
على اثنين وعشرين جزءا 2 وهو « مدينة 
الله » , حيث نجده يغالج موضوعين 
اساسيين : اولهما ان الحضارات مآلها 
الى الزوال ٠‏ وثانيهما ان البشرية تواقة 
الى الآخرة » ولا يزال هذان المبدآن هما 
أساس الفكر المسيحى فى التاريخ » 


( يتبع )» 


ضرعات جاوىكق 


عندما سقطت الجزائر 
فى ايدى الفرنسيين يوم 
5 حويلية سنة 1830 » 
اخذ بعض الاروبين 
يتساعلون عن الاسباب 
الحقيقية التى ادت الى 
احتلال الجزائر وعن 
موقف بريطانيا من هذا 
الاحتلال والمعروف ان 
بريطانيا قد ابدت فى ذلك 
الحين تخوفهامنان 
تتخذ من دعوى القضاء 
على القرصنة وسيلة 
لاحتلال الجزائر وجملها 
م ري 
والمعروف ايضا انفرنسا 
بريطانيا تدخلا فى تسؤونها 
الخاصة » وتكفى هنا 
الاشارة المى ماقالته على 
لسان شاتوبريان بهذا 
الصدد . 


وا صلل اجرَارٌ 


ومن بين 'ولئك الذين اقاروا فل هذه 
التساؤلات المؤرخ الالمانى هرمان هارف . فقد 
اصدر عام 1835 بمشاركة صديقه ادوارد 
فيدرمان كتابا ضغير الحجم » طبع فى مديئة 
شتوتغارت » وضع له عئوان «الجزائر كباهى» ٠‏ 
ويتضمن الكتاب فى مجموعة معلومات عامة » لآ 
تختلف عما نجده فى بقية الكت بالاخرى التى 
تحدقت عن الجزائر من الناحية الجفرافيتة 
الطبيعية والمعمارية وغير ذلك . ولهذا لا يمينا 
من هذا الكتاب سوى مقدمته . فالمؤلف لاييدى 
أعجابه بجرآة فرنسا الى الحد الذى ينسيه واجبه 
كمؤرخ ولا يعتبر مسالة اختلالها للجزائر قفية 
مسلمة كما فغل غيره » وانها يحاول أن يئاتة 

الاسباب التى ادت اليه مناقشة هادئة ؛ كيا 
يناقش موقف بريطانيا منه ٠‏ 


يرى هاوف أن الاستيلاء على الجزا:. اهم 
حادثة فى القرن الماضى » اى حتى الوقد الذنى 
وضع فيه كتابه ان الجزائر » على حد تعبمره » 
قد ارعبت الشعوب التجارية واستبدت بالبحر 
الابيض المتوسط » وارغمت شارا, الخامس على 
الفرار امامها بصورة مخزية . ومع ان انجلترا 
نفسها كانت سيدة اانحار فانها لم تستطع أن 
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تملى اتفاقياتها على الجزائر الا بصورة مؤقتة ٠‏ 
وكائت الجزائر ؛ فى نظره » قد فرضت على 
الشعوب المتخلفة خلال قرون عديدة دفع اتاوة 
لها نظير مرور سفنها التجارية فى البحر الابيض 
المتوسط . ثم كانت هذه الجزائر نفسها غنيمة 
للجيقى الفرنسى © فاختفت اختفاء الظل ؛ وتمكنت 
قرئسا من احتلال هذه المنطقة الجميلة بكل هدوء 
مع آنه من الممكن أن تؤدى الى نشوب حرب بين 
انجلترا وفرنسا وتركيا (ص 1 ) ٠‏ 

وبعد أن يعترف هاون بهذا كله ؛ يشير الى أن 
هذه الاسباب كلها لم تكن كافية لاحتلال الجزائر 
والقغناء على سَبيظرتها قضحاء ثاما ٠ثم‏ يقرر ان 
فرنسا عندما قررت ارسال حملتها الى .الجزائر 
لم تكن تنظر الى ان وضع حد'للقرصنة هو السبب 
الوحيد فى الاقدام على خطوة جريئة كهذه . مما 
لاشك فيه ؛ فى اعتقاده » أن هذه الحملة التى 
بدت فى ظاهرها عملا انسائيا وحضاريا ؛ قد 


ارتبطت بأطماع شخصية بحتة ٠‏ 


ويضيف هاوف ان انجليترا قد راقبت الاعداد 
لتلك الحملة والاتفاق عليها بسخاء ثم القيام بها 
بتجاح »6 بنوع من اللامبالاة لم يفهد فيها ؛ الامر 
الذى استغربته منها أوروبا كلها . وقد راحث فى 
ذلك الحين اشاعة مؤداها ان فرنسا قد تعهدت 
لانجليترا بالتخلى عن الجزائر بعد القضاء غلى 
القرصنة » وبعد ترك سرب من الجنود فيها 
لحماية الحركة التجاريةفى البحر الابيض المتوسط 
غير أن ثورة جويليةقد وضعت لعملية الاستيلاء 
على الجزائر أهدافا اخرى لم تكن مقصودة ىأغلب 
الظن فى بداية سنة 1830 ؛ (ص 2) 


وبذلك اصبحت مشكلة الج .زاك فى راى 
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هاوف » سكلة وطنية بعد أن كانت مجرد قضية 
وزازية: ٠‏ واذا كان ملك فرنسا كد حدد ى كلك 
الوتت نوع تلك الحملة التى كان ينوى القيام 
بها » وبين طبيعتها فقد اصبح م زالصعب عليه 
آنذاك ان يقرر مصير الجزائر او التخلى عتها دون 
الرجوع الى الشعب . واذا كانت انجلترا »؛ حتىلو 
فرضنا أنها قد ابرمت بالفعل اتفاقا مع فرنسا 
ثم تطالب بعد ذلك الاحداث بتثفيذ الامور المتفق 
عليها ؛ فان ذلك يرجع الى رغبتها فى المحافظة 
على تحالفها مع فرنسا بأى ثمن وعدم المسابن 
بوضعها الخاص ! ولا يمكن ان يصدق الانسان 
أن فرنسا لم تتخذ قرارا بشأن الاستيلاء على 
الجزائر خوفا من أى دولة اخرى غير انجلترا » 
لان حكومة فرنسا قد اخذت تسستهين بدول القارة 
كلها وتعتدى على مصالحها بشتى الطرق 
والوسائل 

منذ ثورة جويلية . وسواء تم هذا الاتفاق الشكوك 
فيه من بين انجلترا وفرنما أو كان مجرد 
اسطورة » فان فرئسا كانت فى خيرة من ايها 
بشان احتلال الجزائر او التخلى عنها . 


ويبدى هارف بعد هذا كله رايه فى احتلال 


الجزائر » فيقول : 


ان عملية احتلال الجزائر فى ظروف من هذا 
النوع لا تفيد فرنسا فى شىء » وانما تلحق به 
أبلغ الضرر » مستندلا على ذلك بارقام المبالغ 
التى كانت فرنسا تدفعها سنويا من اجل المحافظة 
على المناطق المحتلة . ويضيف انه اذا حدث 
سوء تفاهم بين انجلترا وفرنسا وتعرضت هذه 
لاحداث سياسية غمر متوقعة »فان قضية الجزائر 


ويستبعد المؤلف أن تكون فرنسا قد أقبلت 
على تلك التضحيات الجسام لو أنها لم تكن ت-تقد 
أن فى امكانها الحصول على مبالعٌ مناسبة من جهة 
من الجهات » كما أن اهائة موظف صغير ما كانت 
لتؤدى بالضرورة الم, الحرب مع الجزائر » لو ان 
قرنسا كانت فى وضع يسمح لها بالتجاوز عن 
الامور البسيطة . ويقدم هاوف دليلا قويا على 
هذا » وهو ان الاهائات المتكررة التى لحقتها من 
طرف ١‏ الدون ميكايل » ماكان فى مقدورها ابدا 
أن تنتهى بها الى اعلان الحرب على اليرتغال ! 
وعلى هذا فا نغرئسا قد مسحت اثر ضربة 
المروحة من وجه قتصلها بالدم » لان ذلك يعود 
عليها بالفائدة ! ( ص 3 - 4 ٠)‏ 


لم تبق عندئد غامضة لمدة طويلة . 


وينتقل المؤلف فى نهاية مقدمته الى الحديث 
عن الجزائريين فيقول انهم كانوا يعتقدون ؛ بعد 
طرد الاتراك » ان فى مقدورهم الان ان يرفعوا 
رؤوسهم » خاصة يعد أن الحق بعضهم بوظائف 
معينة » غير أن الفرتنسيين سسرعان ما اظهروا 
لهم أن عليهم أن يخضعوا للفرنسيين كما خضعوا 
للاتراك قبلهم ٠‏ ومنذ تلك اللحظة عاودهم » فى 
نظره © الى أسسيادهم السابقين » لان عهدهم كان 


أنسب لهم من جميغ الوجوه ٠‏ وقد دقعهم هذا 
الحنين الى الهجرة للشرق للالتخاق بهم هناك . 

ومن الواضح أن هاوف قد اخطأ فى رايه ؛ 
فالجزائريون ؛ فاعتقادى ؛ لم يهاجروا الى 
الشرق لانهم اشتاقوا لرؤية الاتراك وانما هاجروا 
اليه لانهم فقدوا حريتهم » وارغموا على التخلى 
عن أراضيهم »© ففضلوا الغيش فى بلاد اسلامية 
سواء كانت هذه البلاد توئنس أو مصر او الششام 
أو الحجاز أو غيرها. 


وكيفما كان الامر » فان هاوف يما يكون »؛ من 
بين الالمان » الوحيد الذى حاول مناقثمة الاسباب 
التى ادت الى احتلال الجزائر ؛ بهذه الصورة ؛ 
وأثار قضية المروحة دون أن يجعلها سبا فيما 
حدث بعدها . ومن هنا فان مناقشة هذه جديرة 
بآن يتعرض لها الباحثون عند التاريخ لهذه الفترة 
والظروف الناتجة عنها . ولا بد ان يبحث كذلك 
موقف بريطانيا من قضية الاحتلال حتى يتضح 
لاولئك الحريصين على معرقة تاريخ بلادهم معرفة 
سليمة »؛ ويعرفوا كيف استطاع احد المؤرخين 
الفرنسيين أن يقول بعد ذلك بسنوات كثشيرة »؛ 
ان الجزائر قد كانت وستكون لنا الى الابيد !© 
وبالتالى حثى يعرف هؤلاء قيمة ما بين أيديهم 
اندي : 


الاشر  ١‏ نيزج عن ماص ىالض#واء 
الحضارى 
لقوافل 


54 ب اذا ذكرت الصحراء اليوم فكثيرا 
التتجحارة ما يرتبط اسمها فى الاذهان بمعانى 
الجفاف والقحل ء وما ذلك الا لان 
رمال الصحراء وقفارها الشاسعة 
اللنودانة رت يسا لمات الباة 

هه خلال الاحقاب الاخيرة من تاريخ 
الانسان على الارض » وانحصيرت 


فى بعض المنخفضاتالضيقة المساحة » 
عبرا لعصور حيث تفسح بعض الظروف الطبيعية 
8 لبعض الينابيع ان تسبب فى تكون 
الواحات المتناثرة هنا وهناك . 


د . عبراامارر زياد يٌ 


(1) هناك شبه اجماع على ان العصور التاريخية تيدأ مع اختراع الكتابة فى حدود خمسة آلاف سنة قبل الآن » وما سيق 
هن حياة الانسان على الارض , يدرج ضمن عصور ( ها قب لالتاريع ) 
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ويظهر أن هذه الوضعية التى عليها الصحراء اليوم 
تختلف عن تل كالوضعية التى كانت عليها فى القديم » اذيتفق 
معظ م الباحثين على أن الصحراء كانت فى القديم تتسم بالخصب 
وتتوئر على أديمها كل اسباب الحياة أكثر أاى منطقة أخرى 
على سطح المعمورة ؛ وهم يستدلون على ذلك بصدد من 
البراهين مدي < 


أن هناك كثيرا هن المعالم التى تنبى/ عن وجود خدود 
ومنخفضات ؛ وكانت تجرى فى الاولى مياه غزيرة فى شكل 
أدوية وآنهار ؛ وربما كانت قد وجدت فى الثانية بحيرات او 
مسطحات مائية فى شكل بحيرات أو مصبات لينابيع ومجارى 
مانية غنية المحتوى وثرة المصدر . 

2) وبما أن الجيلوجيين. يتفقون على أن المساحات الصحراوية 
اليوم هى من اقدم أقسام القشرة الارضية » بديل أن عوامل 
التعرية والنحت قد احالت معظم صخورها الى رمال واتربة 
اكثر من أى منطقة اخرى على سطح الارض © فانهم يذهبون 
ايضا الى ان مختزنات الصحراء من النئط ومشتقاته » ائما هى 
احدى نتائج تحلل المواد المضوية والنباتية التى كانت 
المساحات الصحراوية فى عهود خصبها ؛ تضم على سطحها 
انواعا عديذة وكبيات هائلة منها . 


3) وهناك حتيقة ثالثئة تتوفر فى دعمها الوقائع التاريخية 
والطبيعية مما ؛ فأما الوقائع التاريخية فتتمثل فى أن النسكان 


)1) يفترض الباحتون فى عمر الارض “ انها همرت بثلاثة ادوار جليدية , 


الاوائل الذين سبقوا الى تكوين المستقرات الحضارية الاول 
على ضفاف الانهار » فى ثسرقى أفريقيا وثسمالها الشرقى قد 
أثبتت كثيرا من التحريات أن أغلبيتهم قد نزحت من الصحراء, 
وربما كان نزوحها عن الصحراه قد أقترن ببداية تحولها الى 
حالة الجفاف ©؛ وقد حدث هذا عند نهاية النترة الجليدية 
الثالثة (1) أما اثناء النترة الجليدية السالفة للحقبة التى نخن 
فيها الآن ؛ فقد أنحصرت الحياة الانسانية فى الصحراء » 
وتكاثر بها وجود الانسان والنبات والحيوان » ويحتوى حاليا 
كل من سطح المحراء ؛ وجوفها على العديد من الآثار التى 
تدل على ذلك . 


ولا شك ان المحراء فى تلك المهود التى غص خلالها 
سطخها بيظاهر الحياة كانت قد رات نقوء معالم حضارية 
عديدة تدل عليها الرسوم التى اثبتها الاقدمون غلى صقور 
التاسيلى ؛ ومن أكثرها جليا لانتباة الباحثين لا يزال استعمال 
العربات التى توصل اليها شعب الجرامونت يحظى بالعناية 
الفائقة ٠‏ ومن هذا كله فان الماضى الحضارى الصحراء من 
الامور التى لا يتطرق اليها الك فى عضور ما قبل التاريخ , 
ولا شك ان ذلك كان قد ارتبط بحقبة كانت الصحراء خلالها 
تتمتع بمناخ غزير الامطار /, ويختلف عن المناخ الذى يسودها 
الآن ٠.‏ 


ب ل أثناء العصور التاريضية 


بات يريم 
تفصل ببتها ثلائة أدوار عم خلالها الصحو . 


واثناء كل فترة جليدية كان يدنه الجليد على كل سطعالارض» ويبقى حزام يتوسطها تنخصر فيه الحياة البشرية والحيوانية 
والنباتيّة , أما حيتيا ينحصر الجليد فى منطقة القطبين وتاتى فترة الصحو ٠‏ فان الحزام الوسبعلى يغلب عليه الجفاف ؛ وبما 


أن صحارى العالم تقع فى الحزام الذى يتوسط الارض 


المحارى وتضضميق مصادر الحياة الحيوانية والنباتية بها 


٠‏ فانفترة الصحو بقدر ما يطول أمدها بقدر ما يشتد الجفاف فى 
' وعلى هذا الاعتبار قنحن الآن فى فترة الصحو الثالثة أو الرابعة , 


والجليه محصور الآن فى منطقتى القطبين , والصحراء فى حالةهن الحفاف الشديد 
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اذا كان. الغموض يكتنف العديد من الجوائب عن الدور 
الحضارى للصحراء الانريقية الكبرى فى عصور ما قبل التاريخ 
فان ذلك الدور الذى لعبته هذ «الصحراء فى ميدان الحضارة 
الانسانية اثناء العصور التاريخية كان واضح المالم الى حد 
بعيد . ولا تعنينا هنا المصور التاريخية القديية ببقذر ما 
تعنينا العصور الوسطى والحديثة ؛ لان العصور التاريخية 
الاولى لا يزال المؤرخون يعتبرون الوضع البدائى من اهم 
سماتها * نقوء هذا ونحن لا نتنكر قيام عدد من الامارات 
القبلية التى ظهرت اثناءها سواء فى شمال الصحراء أو فى 
جنويها ٠‏ 

اما اختلاط السكان الكماليين والجنوبيين وتعايلهم بمختلف 
الطرق فهو مما لا ينكرة اخد كذلك فى تلك الحقبة ذاتها . 

ويبدو أن الموقع الجغرافى قد يكن سكان الشمال من 
التطور أكثر مما مكن سكان الجنوب؛ وهنا لعبت طرق الصحراء 
فى ثقل الحضارة وتمكين الجئوبيين من الاستفادة مك توصل 
اليه سكان الشمال ؛ كور ل ميلعبه المحيط الاطلسى فى يوم 
من الايام (1) 


فقد ظلت الصحراء طوال العصور الوسطى وخلال جزء 
كبر من العصوز الحديئثة كذلك ©» تخترقها القوافل دون انقطاع 
وكان الباعث الاول على تجهيزها وتحمل الصماب فى سبيل 
عدم توقفها فى يوم من الايام » هو الارباح الوفيرة التى كان 
يجنيها التجار من ورائها بدون شك ؛ ولكن نتائج ذلك فى المجال 
العام كانت غزيرة المحتوى بحق © وذلك ما يتمثل فيه الدور 
الحضارى الجليل القيمة » وقد اختص به المسلميون عامة 
والمفاربة بشكل خاص ٠‏ 

لقد كان القجار فى العالم الاسلامى ينتسبون غاليا الى طبقة 
النقهاء والمثتنين ©» وهذا ما جمل لعلمهم التجارى * نتائسج 
تتعدى ميدان التجارة وحده » واذا عرفنا أن ثسبة المسلمين 
الآن فى النودان القربى كله تتجاوز التسعين بالمئة ؛ فائنا 
نستطيع ان ندرك بسرغة مدى آثر القوافل التجارية القتى 
كان يجهزها المسلمون الى تلك البلاد » أما اذا تذكرنا أن كل 
مُضَئليئ النودان الغربى » هم على المأعب الالكى ؛ فاتئا 
تدرك بيسر نسبة دور المغاربة فى التجارة مع النسودان وذلك 


بالقياس مع دور التجار الذين كانوا يأتون .٠ن‏ مصر ؛ وبيثل 
تلك التسبة ذاتها يتجلى لنا الدور الحضارى لكل هن الطرفين 
يتفق المؤرخون على أن قباد لالسودان الغربى اسبليت عن 
طريق تجارة القوافل ؛ ولم يرسل المملمون فى يوم من الايام 
حيشا الى تلك المناطق بقصد ادخاء الثاس فى الاسلام (2) 


اما الطريقة التى تم بها اسلام السوذانيين © فقد كانت 
لاتتجاوز التاثير الثقافى والفكرى الذى يحذثه رجال التجارة 
من المغاربة والمصريين بالدرجة الاولى »؛ على رؤساء القبائل 
فى البداية ©» ثم لا يلبث اتباع أولئك الرؤساء من أن يقتدوا 
نرؤسائهم ٠.‏ 

وقد كتب الرحالة والتجار المسلبون كل مثاهدتهم عن 
افريقيا الغربية » ودوئوا كل ما عرفوة عن طبائع السكان 
وسلوكهم واسلوبهم فى التعامل : كما كتبوا الكثير عن انظمة 
الحكم لديهم » ومن هنا فان الباحثين اليوم ؛ لا يجدون من 
مصادر حقيتية وجديرة بالعناية والامتناد الى محتها غير 
المصادر العربية؛ وذلك خلال الفترة بين القرن السابع الميلادى 
وبين القرن السابم عشر (3) 

ومهما يكن © فان الوضمية التى كان عليها سكان الغرب 
الانريقى قبل وصول العرب » كانت على غاية من البدائية اذا 
قارناها بدرجة التطور التى بلغها المسلمون فى ذلك الوقت » 
فقد كان معظم السكان لا يزالون لم يتجاوزوا مرحلة العرى » 
كما ان الاستقرار كانت مميزاته المفيدة لم يصلوا الى مرحلة 
الاستفادة متها ؛ أما الطراز المعميارى فالنهم لم يكونوا يدركون 
من آنواعه الا استعيال الاخصاص للوقاية البسيطة من 
عوارض الطبيعة الماتية . وأكثر من هذا ؛ فان تصورهم عن 
الكون © كان لم يتخط مرحلة الطوطابيات السحرية بعد ٠‏ 

أما بغد وصول المنلمين »© فقد تكوئت فى البداية عدة مدن 
هائة غلى طول مشارف السودان الثمالية وخافات الصحراء 
الجنوبية ؛ وقد نفات تلك المدن كيحطات للقوافل التى تعبر 
الصحراء نحو الجنوب © وكان من أهيها والاتا ‏ تمبكتو ‏ 
غاو ‏ وتدمكة » وفى هذه المدن كان يتلقى تجار الجنوب بتجار 
الفبال »© ويتبائلون البضائع المتنوعة الاصناف ©؛ وقد كانت 


1 1 5 
ز» ف التصور الإديمة دنا وسن الفوتيقيون .لل سواسق اقرب الاقريقن 7 اوالكن علوم قد العم ل 0 
المحدود ولم يتجاوزوا فى اتصالهم بالسكان مياه. السباحل 
على السواخل وباشروا منها تجارة العبيد على تطاق ؤزاسع ,ودقدر 


,اما فى العصور الحديتة ققد كون الارروبيون عدة مراكز تجارية 
المؤرخون النسمة التى اخذها الاوروبيون كعبيد ( خلال 


العرئين 17 و 8 ) باكثر من ثلث السكان فى المناطق التىوصل اليها نفوذهم , ومع نهاية القرن التاسع عثير استعير 


اولثئك الأوروبيون المنطقة كلها واستفلوها استخلالا مباشرا 


5) تستثنى هنا ها ذكرء ابن عبد الحكم هن ان عقبة بن نافع الفهرى , كان قد ازسل حوالى سنة 665 م سرية من برقة بقصير 
معرفة جدوب فزان , وقد حدد العلامة (برونشويك) المكان الذى بلغته تلك السرية بين فزان والنيجر الحالى , ويدعى ( ماء 


الفرس ) » 


ولم يذهب رجال نلك السرية للفققلح وانماللاستطلاع : ثم عادوا 


1 ضم جماعة من ١‏ د خ بطة فى نهاية القرن التالتعشر , وربما كان مركز عملهم فى ( منورقة ) وى الحريطة 
الاررقة بغرابلة ١‏ د ري وم 1 ل سوى اسيم غانا وبعض الصور الخيالية التى استقوا 
ممالمها من اتصالهم بالمسلمين فى بالمسلمين فى الاندلس علالاكثر » ومع ذلك اعتيرت تلك الخريطة آنذاك عملا عظيما فى 
اورويا باجبعها , وقى ذلك الوقت كان الرحالة والغجارالمسلمون قد عرفوا كل شىء تقريبا عن داخل السودانالغربى' 
واصبحوا علىاتصال به وثيق : أها الاوروبيون فانهم حتىنهايةالقرن السادس عشر كانوا لا يمرفون عن داخل الغربالافريى 
الا م توفره لهم لمن كتابات الرحالة العرب , وخاصة كتاب( وصف اقريقيا ) للحسن الوزانى الذى وقع بأيديهم فى 


الثلاثينيات من القرن السادس عشر 


تلك البضائع تكثمل معظم ما يثتجه العالم الاسلامى من أقصاه 
الى أقصاه ؛ كيا اكتيلت ايما على عدة اصناف من منتوجات 
الغرب الاوروبى الثى كانت ترد الى الغزب عن طريق مواننه 
الكمالية . 


وقد كان لتلك البضائع أثرعا الهام فى ترقية الذوق لدى 
السودانيين ؛ وساعدت الئاس على تنويع رغباتهم الاستهلاكية 
وخاصة الطبقة الموسبرة من بينهم ٠‏ 


والواقع أن اول من تآثر بالحضارة العربية الاسلامية من 
النودائيين كاثوا هم الملوك والرؤناء » فنازعوا الى الميل 
على جلب العلياء والخبراء المسلمين الى جاتيهم » وافسحوا 
لهم المجال فى الاقامة والامتقرار ببلدائهم (1) 4 وهذا مما 
يفسر لنا المغزى من تصريح أمير مدينة جنى ؛ حينيا ألم فى 
بداية القرن الثانى عشر »© فقد رفع يديه الى السماء أمام 
ملا من قوبه قائلا : ( اللهم اجعل هذا البلد موثلا يتكائر به 
التجار ويستقرون به 6 وتروق لهم الاقامة فيه ) ؛ أما أسير 
البورنو فقد كتب ربسالة الى سكان توات فى القرن الرابع 
عشر يرجوهم هيها بذل كل ما فى استطاعتهم ليتكاثر ورود 
القوافل على بلده . ولما تجول ابن بطوطة فى السودان الغربى 
اثناء القرن الرابع عقر كان يجد فمعظم المدن التى زارها 
تجار وعلماء مغاربة مقيمين بها وكان قم هام من بينهم »؛ من 
معارفه . 


ويتفئق كل الرحالة العرب على أن أمراء السودان القربى 
كانوا يبذلون كل ما فى امكانهم لتوفير الامن والاستقرار لرجال 
القوافل ؤبلد أنهم؛ كما يتفقون على ان السكان كانوا يعاملونهم 
بمنتهى اللطف . ويذكر العلامة ابن خلدون أن القوافل التى 
كانت تجهز من المغرب باتجاه السودان الغربى قلما كان عدد 
جمالها المحملة بمختلف البضائع يقل عن اثنى عر آلف جمل» 
كبا يده بالى القول بآن معظم المدن والقرى فى يلدان المغرب» 
كانت تشترك فى تجهيز قوافل التجارة السودائية (2) . 


وقد بدا استقرار المثلين التجاريين العرب بالسودان منذ 
القرن التاسع الميلادى » ثم أخذ عددهم يزداد شيئا غثينا 
وبما أن قسسما هابا من بينهم كانوا من ااثقفين فقد باشروا 
الى جانب عملهم التجارى »© التدريس ٠‏ وكان الباعث لهم 
على ذذ كهو المجال الفسيح الذى انفتح لعليهم الثقافى مع 


اعتثاق الناس للاسلام (3) , اذا يكقى أن دءلن الشخص 
اسلامه ؛ وانما يلزم ان يتبع ذلك يجهود خاص ليمتوعب 
ذلك الشخص متطلبات وأهداف الدين. الجديد . 


وقد كان القرن المادس مثر © هو الفترة التى بلع خَلالها 
ازدهار الحضارة الاسلامية فى السودان القربى برحلة الاوج» 
فتغيرت مفاهيم السودانيين التديمة عن الكون ؛ وظهر فى 
مديئة تمبكتو التمليم الجامعى لاول مرة فى تاريخ السودان 
الغربى حتى ذلك الحين ؛ وهذا بعد أن كانت قد اتسمت 
قاعدة التعليم الابتداثى والثاتوى خلال القرئين الرابع عثمر 
والخايس عشر - ولما زار الحسن الوزاتى ( المعروف بليون 
الافريقى ) تلك المدينة فى. النصف الاول من القرن السادس 
عشر ذكر ان بها كثيرا من العلماء والفقهاء والطلبة واثتى على 
الازدهار الذى كانت عليه المذينة آنذاك فى ميدان الثقافة . وى 
تلك الفترة بدا مكان السودان الغربى يجتازون مرحلة الاخذ 
وظهرت جماعة من بينهم كعلماء ومثقفين فى مختلف فروع الممرفة 
فقاركت فى. حركة التدريس والانتاج الفكرى والتأليف العلمى؛ 
وقد كان ولا يزاء من أشهرهم لدينا : 


1) العلامة احمد بابا ؛ صاحب إنيل الابتهاج بتطريز 
الديباج ) ؛ وكتابه من المصادر الهامة عن فقهاء المالكية + 
وقد الفه كتكملة لكتاب ابن فرحون فى نفس الموضوع , ولاحمد 
بابا كذلك » كتاب آخر لايزال مخطوطا » وقد عالج فيه موضوع 
التجارة بالعبيد المسلمين » وعنوانه : ( ثيل السعود الى حكم 
مجلوب السود ) . 


ولما هاجم جيثى المنصور الذهبى مملكة سنغاى السودانية 
فى سستنة 1591 م كان احيد بابا من بين الذين انكروا على 
المنصور عمله ذاك ؛ فحميل الى براكثس ؛ وعناك التف حوله 
جمع كبير من الطلبة واعترف له الاساتذة الكبار فى المغرب 
الاقصى آنذاك بعلو كعيه فى العالم ؛ ولما رجع الى بلاده ودعه 
الطلبة والاساتذة وهم يبكون لفراقه وترجوه العودة الى 
بلادهم ليستفيدوا من غزير علمه . * 


2) عبد الرحمين السعدى ؛ صاحب تاريخ السودان ؛ 
وهو من مصادر الدرجة الاولى لذى الباحثين ختى الان عن 
تاريخ النودان الغربى الى حدوذ مئتصف القرن السايع 
ممحي. + 


(1) يذكر البكرى مندذ القرن الحادى عشر . ان هعظم الخبراءوالموظفين فى بلاط هلك غانا كانوا من العرب . ويثبت ان الملك 
ورعيته كانت تكن لهم كل الاحترام والتبجيل ٠‏ وقد سارت معظم الامارات السوذانية بعد ذلك على هذا المتوال 
(2) ينظر ابن خلدون ؛ عجد الرحمان ‏ التاريع ‏ ج 6ص 405 


(3) رحسمن التذكير هنا . بأن المغاربة الذين دخلوا الاسلامفى التصف الاول 
حتى نهاية ذلك القرن فى حاجة الى همعرفة قواعد الاسلامرمفاهيمه فى الحيا 
جماعة من الفقهاء الى المغرب لتفقيه الناس آمور دينهم 
( فى أقصى الجنوب الغربى للمغرب الاقصى حاليا ) التمكن 


من القرن السابع الميلاذى / بقيت اغلبيتهم 
اة * وهذا مما جعل ععحس بن عبد العزيز يرسل 


٠‏ وهعذلك لم يستطع سكان البوادى القصية مثل منطقة الستوس 
من استيعاب الاسلام حتى القرن العاشر للميلاد ٠‏ ومن عمنا يتضح 


لنا مدى الحاجة لتكاثر المعلمين فى سلاسودان حتى يتمكن سكانهمن الدين الجديد ٠‏ أما بعد تمكنهم منه . قفان دور رجاعالقوافل 


من العلماء يبدو على غابة من القوة والجدارة بالتقدير والاحترام 
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3) القاشى محمود كمت » صاحب تاريخ النتاشش فى 
تاريخ السلاطين والجيوش واكابر الناس ؛ وكتابه من 
معادر الدرجة الاولى كذلك ؛ فى موضفوع تاريخ 
السودان الغربى حتى نهاية القرن السابع غثسر. 


وقد كان القرن السادس عثر قذ راى ايضا العديد من 
التآليف التى انتجها علماه سودانيون فى علوم النقه 
والقريمة والتفسسر والمنطق. ومن الجدير بالذكر هنا ان 
هناك مؤلفات لعلماه المغرب مثل كتب المغيلى والت لالسى 
عرفها السودانيون وتدارسوها كيا عرفها المقاربة »؛ 
ولكنها لم تعرف فى المشفرق ؛ أما مؤلفات المثارقة فقد 
غرفت فى المغرب كيا عرفت فى السسودان - 


وقد كانب آلكتب من بين اهم البضائع التى كانت تحيلها 
القوافل الى غرب افريقيا 6 وكان للمودانيين اقبال عظيم 
على اقتناثها بآغلى الأثيان ©» هقد حذث فى سنة 1584 مثلا 
أن أحد العلماء السودانيين تعلقت همقه بشراء كتاب كان 
قد ورد لتوه ين المغرب مع اخد القوافل »6 ولم يجد فى يده 
ما يمكنه من الحصوه عليه ؛ ثم واتته الفرصة فى ان الامير 
ه اسقيا داود » أراد ان يترمه , فعرض عليه ان يخق له كل 
ما يطلب هنه . فطلب ذلك العالم هن الامير ان يسترى له ذلك 
الكتاب ٠‏ ففمل الامير ٠‏ وكان ثمن ذلك الكتاب يقارب المليون 
وستمائة الف هن نقودنا الخحالية (1) 


ومن هذا كله تستطيع الاستنتاج بآنه عن طريق القوافل 
التجارية بين السودان والمغرب ؛ وصل السودانيون فى 
القرن السادس عثسر الى أن يعيشوا عصرهم © ويتمثل 
ذلك فى تفتحم على ثقافة العصر الارل فى ذلك الوقت » 
وبهذا عرفوا العالم وعرفهم . 


وقد كان الاسلوب المعيارى قبل وصو (المسلبين الى 
السودان لا يتجاوز نظام الاكواخ » ولكن السودائيين 
ما لبئثوا آن عرفوا ما عند المسلمين من هندسسة معمارية 
راقية , وهذا مما دفم الساطان الالى كنكان هوسى من ان 


يبذل عبات مسخية ليجلب الى السودان الفربى » احد 
مهندسى غرئاطة اللامعين ؛ وهو ( الساحلى) ولما قدمهذاء 
كان اول أعياله تخطيط قصر لليلك ويسجذين 6 فقلذه 
الناس فى ذلك الطراز الذى كان يخطط على أبنساسه 
وبالتدريج»تجاوز السودانيون الاسلوب التقديم الى اسلوب 
حديث © ويظهر أنهم مزجواأ بين ما كان عندهم وبين ما 
جلبه الساحلى »4 فأاسفر ذلك عن بروز أسلوب جديد 
خاص بالموذان 4 يمكن أن نسبيه ( الطرال المقربى 
السودائى فى لمن العيارة ) . وهو يمتاز باتباع الفناء 
وكثرة الاعمدة »6 أما المظهر الخارجى غلا يخلو دائيا ين 
أمتدادات هرمية بقصد الزينة فى الغلب . 


ومن الاثار الاخرى لقوافل التجارة السودانية عبر 
المحراء الكبرى © كثرة التنقل التى ساهيت قيهاا حركة 
تلك القوافل التجارية يماهية عظيية فعلا ؛ نبيرائتة 
التوافل استطاع كثير من الطلبة أن يتجرا هلى قطع النياق 
المحراوية القاحلة ليصلوا الى بلدان المغرب والى مصر 
ليزدادوا ثقافة واطلاعها » ويآخذوا عن ابرع الآساتذة فى 
هذه البلدان ٠‏ كما أن الحجيج كاتوا يسيرون فى جموع كبيرة 
رفقة رجال القوافل ويفاطزونهم متاعب القفار الصحراوية 
الفاسعة »© وبذلك يستطيعون اداء فروض الحج ؛ كيا 
يتمكنون أثناء رخلاتهم تلك من الاطلاع على ما بلغته البلدذان 
التى. يمرون بها من تقدم حضارى © فيئقلون أخبارة الى 
قومهم بعد المودة ويحنزوتهم على الحركة والنثساط فى ذلك 
الاتجاءه . 


ه ‏ فغخاتية 


لقد دخلت مناطق السودان الغربى »> حتى حدود الغابات 
الاستوائية , (2) اسلوبا جديدا فى الحضارة يختلف عن 
الاسلوب البدائى القديم » وقد تم ذلك عن طريق القوافل 
التى كانت تخترق الصحراء الافريقية الكبرى ©» منطقة مسن 
بلدان المفرب ومن مصر الى تلك المنطقة الشاسعة المساحة» 


اااي يبيب ب و 


(1) ينظر / تاريخ السودان ‏ ص +61 


(5) بقى سكان الغابات الاستوائية الذين لم يستطم رجال القوافل الوصول اليهم غلى الحالة البداثية القديمة وربما كانوا 
ياكلون اللحوم دون طبخها ولذا اطلق عليهم الرحالة العرسداسم اصحاب ( للم ) 
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وقد بدا ذلك مع بداية القرن الثامن الميلادى تقريبا . 


وبهذا لعبت الصحراء الكبرق فى تاريخ السودان الغربى 
ما لم يلعبه المحيط الاطلسى من الادوار الحضارية الهامة . 
أما الذين قاموا بهذا الدور فى خدمة التمدن الانسانى » 
فهم العرب المسلمون»وقد قام منهم باكبر نصيب فى هذا المجال 
سكان المغرب بالدرجة الاولى سكان وادى النيل . 


وقد نتج عن جهود المسلمين فى هذا الميدان ان سكان 
الغرب الافريقى اصبحوا جزه لا يتجزا من العالم الاسلامى» 
ورقم الاعمال المعاكسة التى يقوم بها الاوروبيون فى تلك 
المنطقة منذ نهاية القرن التاسع عشر » بقصد تحويل الناس 
عن الاسلام أو ابمادهم عن الشعور بانتسابهم للعمالم 
الاسلامى على الاقل ©» قان مساعيهم فى هذا السبيل لم 


تسفر لحد الان الا عن نتائج طفيفة الى حد كبر . حيث 
إن الجماهر الشعبية فى غرب اغريقيا لا تزال شديدة التعلق 
بالدين الاسلامى والعضارة الاسلامية » وهنا يبدو الى اى 
حد يحسن بالعرب عامة والمفاربة بشكل خاص الامتنسساء 
بتوثيق الصلة اكثر من أىاوقت مضى » مع اخوانهم فى 
جنوب الصحراء الافريقية الكبرى التى كانت بحر الاتصال 
والعلاقات الانسانية المثمرة منذ أقدم المصور . 


د . عبد القادر زبادية 
أستاذ بقسم التاريخ بالجاممة 


من بين الخصادر الهامة لهذا المقال : 


1 ل ابراهيم حسسن ‏ انتشار الاسلام فى القارة 
الافريقية ‏ القاهرة 1964 


2 احمد بايا نيل الابتهاج ‏ فاس 1317 ه 


3 عبد الرحمن السعدى ‏ تاريخ السودان ‏ باريس 
1964 


4 محمد كعت تاريخ الفقناش ‏ باريس 1964 


5 زاهر رياض الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا 
وتجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى ‏ القاهرة 1968 


1 عقلقط , ستقعلءكم أقعد1'0 ع0 عتاوتتاممهممع تتعواطة؟ .2 ترإصسهكةة (6) 


.186 منموط ,3 .1 بعدوتكة 1 عل ومناماعوء0 ,مندء ناآ دمضة .3 () 
.0 عم اطسق بمتقطهة عا ؛ه م156 بأمطق مآ ,تهعاء8 (8) 


,1955 غ06 طسق ,ععتك4 856 4ه ترمأقلط عط 10 )0 وممقعن ةماما مخف ,.3 ,رعهة7 (9) 


.1958 ومع 11أ12355 تال وعتاوكه1 قع0 0600117116 18 ك .11 ,عامطة (10) 


تددم لصالى 
تت يي 


هذه المشكلة قائمة فى الفرب منذ 
اكثر من قرن وقد قامت فى الملشرق 
الاسلامى منذ السنين : هل يؤدى الى 
الالحاد أو بعبارة أخرى هل الديسن 
يتناسب مع التقدم العلمى » هذا 
السؤال نجده فى تيارات فكرية عديدة 
انتشرت غربا وشرقا تحت أاسماء 
مختلفة ابتداء من القرن التالسع 
عشر على الخصوص تحت اسماء 
الوضعية العلمية مرو تابوو/ 
جام برو اللائكية كلها 
ومعناها فصل الدين عن شؤون الحياة 
أمدتكننيرة سل عه لعمسمقاهل +«تلسيمرئ5 
أو فى لغة اليوم « 2م مسموءم » 
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و لاما 6 


هذه التيارات بصفة عامة لها مواقف معروفة 
من صلة العلم بالعقيدة ٠‏ وقبل أن تعرض التيارات 
أود ان اغره بسرعة الاسباب التاريخية التى 
ادت بالغربيين الى هذه المواقف لاننا أخذناها فى 
الغالب عن الغرسيين وذلك بوسائل شتى لتنا 
عن طرنق البعثات العلمية الى اوروبا ومنهلا بعثات 
طلابية الوافدة من البلاد الاسلامية الى الجابعات 
الغربية لتتعلم وتعود لتقوم فى بلادها يما سميناه 
إصلاحات) باما بوسائل أخرى عن طريق الترجمة 
من الكتب الاجنبية الى اللغات المنتشرة فى العالم 
الاسلامى » وخاصة منها اللغة الغربية اما عن 
طريق ثالث وهو التدريسس من طرف اساتنذة 
اجائب مثل المستشرقين الذين درسوا فى جامعات 
البلدان الاسلامية والذين قد كانوا وكوتوا فى 
جامعاتهم الغربية البعض من الاسات ذة الذين 
اصبحوا يشرفون على التدريسس فى الجامعات 
الاسلامية وبطرق اخرى عن طريق الاذاعات 
والضحافة والافلام وقد برزت فكرة العلانية 
( 80151513115 ) عند الغربيين فى الققرن 
التاسسع عشر وقد بنناها المفكرون الذين 
قالوا بالعلمانية وجعلوا العلم هو الفلسسفة 
والعقتبدة والتقدم ٠‏ والعلم هنا له مفهوم 
محدود فهو العلم التجريبى الطبيعى وينحصر قى 
العلوم الفيزية والكيمائية بصفة خاصة وفى علوم 
الاحياء لماذا انتتشرت هذه الفكرة عند الغربيين. 
لان التصنيع تقدم كثيرا وانتشرت الالة تقدمت 
العلوم التجريبية هذا مامن ناحية. وقد برزت فوائد 
العلم التجريبى بصفة ملحوظة ومن ناحية اخرى 
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٠‏ العلم ضرورى ولكن فوق 
هذا عناك مفهوم اوسع للفكر 
الانسانى تدخل فيه الفلسفة 
والدين والعقائد بصفة عامة ٠‏ 


و يقول باشلار : الحقائق 
الحقائق الاخلاقية فهى مطلقة ٠‏ 


وجدت فى تاريخ الغرب الفكرى بعض العراقيل 
لهذا التقدمالعلمى منهامواقف الكنيسة الكاثوليكية 
ضد كل تقدم فكرى علمى حتى القرن السسادس 
عشر عندما انشقت الكنيسة على نفسها وقامت 
الثورة الدينية التى تزعمها المفكر الالمانى لوثر وقد 
وجه هذا المصلح بعض التهم للبابا وللكنيسسة 
الك' توليكية من ضمنها انها جمدت الفكر وميا يدل 
على صحة هذه الاتهامات موقف الكيسة مثلا من 
غاليلية (ز 5855زمم ) وهو العالم الفلكى 
الملسهور الذى اكتشف فى القرن السنادس 
عشر ان الارض ندور » فتشر هذه الفكرة 
بعد ان جربها وتيقن من صحتها , فحاكمته 
المحاك الدينية الكائوليكية بدعوى انه 
تدخل فى شسىء يمس الدين المسيحى © وقصة 
المحاكمة مشهورة ٠‏ وقد أرغم على نفى آراثه والا 
كان يعدم » وعندما فكر فى الموضوع تراجع فى 
رايه أمام المحكية الدينية ولكنه كان متيقنا بأن 
الأآرض تدور ولذلك قال عبارته المشهورة الحقيقة 
أن الارض تدور وهذه كارثة كبرى فالغالم الغربى 
وهو تدخل الدين فيما لا يعيئه ») فقد اتت المسيحية 


مثل الاديان الاخرى بقواعد دينية وبمبادىء سسامية 
موجودة فى الكتب المقدسة ولم تتناول قط الامور 
العليية بأشارات رمزية ؛ وانما تجميدت الافكار 
ف امتح داك دنر [يُمنت قط شاظة دينية 
وانما ايضا سلطة اجتماعية وسياسية وكانت لها 
صلات وثيقة بالحكومات المسيحية لآن الكتيسة 
سيطرت على الوضع السياسى فى اوروبا الغربية 
كلها وتحالفت مع الامبراطوريات واشهر تحالفها 
هو الذى كون الامبراطورية الكاثوليكية الرومانية 
وهو تحالف بين أمبراطور جرمانيا وهى المانيا 
واليابا حتى سيطرت الكتيسة على اوربا الغربية 
فى القرون الوسطى بيحيث ان الدارس لتاريخ 
الغربيين يتحقق يأن الكتيسة كانت هى صاحبة 
الكلة فى جميع المجالات طيلة العصور الوسبطى 
ولهذا يقال بان الحضارة الغربية فى ذلك العصر 
كانت مسيحية والعبارة التى كانت تيقل هذه 
الحقيقة هى عبارة ( #78كروين ) ونحناليوم 
نقولانهناك كنائس مسيحية كثيرة قد تخلتشيئا 
عنهذهالسلطة الاجتماعيةوالسياسية ولكن لم تتخل 
الكتيسة عن هذه السلطة من تلقاء ثفسها وائما 
اأرغمتها الظروف على ذلك فقد وقعت ثورات 
ضدها ثورا تدينية أولا منها ثورة لوثر التى اشرنا 
اليها وثورة كالفين الفرنسى الذى أسس جمهوريته 
البروتستائتية فى مدينة جنيف وحينيا زار البابا 
آخيرا جنيف استقبله السكان ببرودة تامة لانهم 
أنصار الفكرة البروتستائتية التى قام من اجلها 
كالفين ولا تزال كنائسه ومدارسهة ومعابده هناك 


وقد لعبت هذه الحركة دورا 
خطيرا فى تاريخ المرب ان الثورة 
الاولى ضد الكنيسة كانت دينية ثم 
حدثت ثورات اجتماعية لان الكنيسة 
اعتمدت على الطبقات المثرية والتبلاء 
والتجارة وكان فى الكنيسة نفسها 
طبقات طبقة الرؤساء الزعماء وطبقة 
شعبية كانت متصلة بالفلاهين 
والفقراء والمستضعفين . اعتمدت 
الكنيسة على اهل السلطة من نبلاء 
وتجار واغنياء واهملك تعاليمالمسيحية 
لان السيحية الحقة تقول بالاعتماد على 
الفقراء وعبارات السيح عليه السلام 
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فى هذا المعنى كثيرة معروفة الجلة 
للفقراء السهاء الخ .6 
فثار تهذه الطبقة الاجتماعية أى طبقة الفقراء 
عند العنيسة. كسلطة وكانت الكنيئيسة: تمتيز 
دولة وحتى عصرنا هذا يعتبر الفاتيكان دولة وتجد 
فى الفاتيكان سقراء والبابا يعامل معاملة رئيس 
دولة حين يسافر ليلد ما وهذا يتنافى تماما مع 
التعاليم اللسيحيةة القديمة مما جعل بعض 
المفكر بن هن المسيحيين وحتى من رجال 
الكنيسة يثورون ضد هذه الاوضاع الاجتماعية 
التى كانت تعيشها المسيحية وعدد المضطهدين 
من رجال الكنيسة كثير نذكر منهم فقطفيئلون 
لن#دلوديا فى فرنسا وهو الذى 
وجه رسائل للملك فريسا لويس الرابع عشر تدور 
حول قضية ققر الفلاحين وذلك يصفته رجصل 
الكنيسة فاضطهاده المملكة الفرنسية ورجال 
الكئيسة الكاثوليكية وبأن كان من زعيائها . 
بعد هذه الثورات الاجتماعية المتعددة جاء دور 
الثورات السياسية ضد الكنيسة واشهرها الثورة 
الفر نسية الكبري سنة:278 وقد تمبزت هذه الثورة 
باضطهاد رجال الكنيسة فأممت ممتلكات الكنيسة 
وزج بكثير من رجالها الى السجون واعدم البعض 
منهم بصقتهم معارضين للثورة ومن الملحوظ 
ان بعض رجال الكنيسة من الطبقات الشعبية 
ايدوا الثورة الفرئسية وبقيت الكنيسة على هذا 
الوضع حتى دخلت فيها عناصر جديدة ابعدت 
هؤلاء الثوار المسيحيين وف القرنين السابعوالثامن 
عشر برزت فى بريطائيا وفرئسا على الخصوص 
فكرة الالحاد القديمة وتزعم هذه الفكرة بعض 
المفكرين الذين اشتهروا فيما بعد بفلاسفة الانوار 


وهم ديدوو وفولتير تعتمسرمن وددالمبير 
2 وريسو إإىبروو20 
وغيرهم ومثهم ون ماديون اشهرهم 


ديلفيسيوس 80:13551:81551005 وله كتاب فى 
هذا الموضوع وآراد هؤلاء الفلاسفه أن يتقدموا 
بالعلوم التجريبية والاجتياعية وان يحبرروا 
الطبقا تالضعيفة من الشضعب فقاومتهم الكئيسة 
فظهر دتمثلا مجموعة رسائل الديد والرومى 
الخواطر الفلسفية التثى تمثل السلاح الاكبر ضد 
الكنيسة وكذلك كان فولتير المعجم الفلسفى 
والمقالات الكثيرة والرسائل التى كان ينشمرها قبل 


ان تنتشر الصحافة وكانت الحكومة تخعلهد 
نولتير فلج الى سويسرا وحكايته معروفة يسع 
النبلاء » فقد قال له أاحد النبلاء يوما انت راع 
ابن راع ابن فلاح ولا تستحق الاحترام ٠‏ وضربه 
بالعصا» 
لهذه الاسباب اعتقد المفكرون فى 
:لغر ب ان التقدم يتنافى هع الدين فاذا 
اراد مفكر او عالم أن يتفدم عاميا أو 
ان يكتشف شيئا فعليه أن يبتعد عن 
الكنيسة لانها عبارة عن تجميد فكر 
وتسلط علىالمفكرينوطفيان سياسى 
واجتماعى . 
وبعد هذا ازدهرت الحركة الصناعية وتطورت 
الالات واكتشفت قوة البخار ثم اخترعت الباخرة 
ثم السكة الحديدية والهاتف ... وهذه الاكتخافات 
العلمية جمط تالانسان يعتقد بان عقيدة البحدث 
العلمى هنى كل قسىء أما غقهيدة الكنسة 
الكاثوليكية فأصبحت قديمة لا تأتى بطائل الوجتدع 
الاروبى وادرك هذا الخطر بءض رجال الكنيسة 
فحاولوا أن يسايروا العصر ولكنهم اخطوةا! فى 
اختيار المنامج فيدلا من ان يدرس سوا العلوم 
ويستنتجوا منها ما يسمح لهم بالدفاع عن عقيدتهم 
حاربوا العلوم بصفة عامة لانها مسدر الالحاد 
والعلمانية فكان رد المفكرين عنيفا واش هرهم 
اؤغبست كو نت 6084555 06اه الفيلسوف الاجتماعى 
القرنسى المغروف الذى احْذ عثه جل الهلماء 
فيما بعد فهو صاحب المذهب المأور ب 
55 الى الوضعية وقد سماها 
هو الوضعية الفلسفية وجاء الكثير من اتباعه 
وحوروا المذهب قليلا وسموه الوضعية وقد تعلء 
أوغست كونت فى دير ليكون من رجال الكنسة 
ثم تخلى عن هذا الاتجاهة لانه فقد الايمان وكار.ه1ذ! 
يقع للكثير من رجال الكنيسة منهم أرئست رينان 
الخلالتظ2 573 الاقكة | المسترشق المعروف 
الذى له دراسات فى ابن رشد والرشدية وفى 
اللغفات السايية. 
وكان رينان ايضا من انصار الفكرة العلمية 
وله كتاب مستقبل الملم 
الفلسفى على ما سسماه بقاتون المراحل الثلاثك 


115 


وهو ليس بقانون » وفى هذا يقول ان الفكر 
الانساتى يمكن خصره فى مراحل ثلاث : 

المرحلة الاولى : هى المرحلة الميتافيزيقتية 
بمعنى أن الميتافيزيقيا تشسخص يعض القوى 
الطبيعية مثلا يعتبر بعض اليونانيين والافارقة 
والاسياويين القدماء انفى السماء قوة فى الشجرة 
قوة وفى القمر قوة ولهذا كان هؤلاء يقدسون هذه 
القرى ويخشونها لانها فوق الطبيعة الملموسة ٠‏ 

المرحلة الثانية : هى المرحلة الدينية او 
اللاهونية وقد اختار عدة مفكرين هذه القوى 
المختلفة وشخصوها ونسيبوا اليها اوضاف البشر 
وكانت هذه الفكرة تقول بتعدد الالهة عند اليونان 
فنجد آلهة القمر وآلهة الحصاد وآلية الصميد 
وغيرها ؛ وفوق هذه الالهة كلها اله رئيس وهو 
جوييتر ٠‏ وكان الحال كذلك عند الرومان والغرسر 
والاصربين القدماء واسماه الالهة تختلف ولكن 
الفكرة واحدة ٠‏ 

وقد تطلورت الفكرة حتى وصلت الى فكرة 
اله واحد حكيم قدير كايل فيه جميع الاوصاف 
الانسائية كما يقول اوغست كونت فى درجة 
الكمال ٠‏ لانه من غير المعقول أن توجد خلافات بين 
الالهية كما فى الالياذة والاودسية ثم عندميا 
انتشر العلم التجريبى تبين ان هذه الفكرة لاصلة 
لها بالواقع لانها بعيدة عن التجربة والواقعية 
العلمية وقد كان أوغست يتول أن التقدم الفكرى 
هو فى نكرة هذه الفكرة المجردة . 

المرحلة الثالثة : والاخيرة هى المرحلة العلمية 
العلبية الوضعية وقد تطور أوغست كونت بعد 
ذلك وعدل عن فكرته السابقة وبعد ما قال بأنه لا 
وجود للائيان وضع ديئا جديدا وسماه بدي 
الانسائية والسبب فى وضع هذا الدبن سمط 
فقط تعرف على امرأة وقامت بينهما علاقة فاصبم 
بتامل من جديد فى ضرورة وجود دين ما فوضم 
هذا الدين غبر نه فصله عن الكنيسة وبذلك قضى 
هو نفسه على فكرته السابتة وهى أن المرحلة 
العلسة تنفى المرحلة الدينية فوضع ديئا جديدا , 
لان الانسان حيوان اجتماعى كما قال ارسطو كما 
هعمو حبوان ثلسفى وحيوان دينى فى نفس الوقف 
هذا ما فعله اوغست كونت نفسه وكل المفكر ين 
وصلوا لنفس الفكرة حتى هن يقول بالالحاد لان 


الالحاد ذاته دين جديد له كتبه المقدسة وله انبياؤه 
ورسله وفرقهفتوجد فيه كل المظاهر الدينية والالحاد 
عقيدة غير انها تنكر وجود الالدوهى مبتيةعلىأسس 
عقلية واذا درسنا التيارات الالحادية المعاصسرة 
نجد فيها كتبا تعتمد كالكتب المقدسة ولكل مدرسة 
ملحدة كتبها المقدسة ولو كان الالحاد عقليا فقط 
ما كان يعتمد عل ىهذه الكتب والغر العلمية لان 
عل متجريبى فقط فاذا قال بأنه لا وجود للاله وانما 
توجد المادة والعقل فقط كيف يمكنه ان يبرهن 
على ان الاله غير موجود عقلياواذا اعتبر نا ما اقترحه 
بعض المفكرين من ترك الكتب المقدسة جائبا لنفكر 
بعقولنا ونهتدى الى فكرة معينة واضحة عن 
وجود الاله او عدم وجوده فلن نستطيع أن نصل 
الى نتيجة مرضية لان العقل وحده قاصر وهذا ما 
أكتشفه بعض العلماء الفزيائيين انقسهم لانالفكرة 
التى تقول بأن العلم هو كل شىء تغلغفلت فى 
الفزياء الحدكثة والكمياء وسيب هذا ان العالم 
الادوات المادية فى ابحاثه ولا يفكر الا فى الظواهر 
والفكرة العلمية مبنية على هذا والعالم العصرى 
نقكر فى الاخداث فقط وف الانسان ولكن ينكلر 
فى مصير الإثسئان ولا فى 'نفسمية الانسان لاثنه 
نعتقد ان الانسان لا يملك وهذا هو ها يسبمى 
بالمادية او هو يفكر قى العالم كعالم بدون اله 
وهذا هو الالحاد ٠.‏ 
ان العقلية المعاصرة تدعى بأئها هى كل الفكر 
الانسائى وفى نفس الوقت يتبين لنا أن العلوم 
المعاصرة الحديثة لايمكنها انتتجاوز بعض الحدود 
فالعا مالطبيعى مبنى على دراسة اللبيعية 
الالهية وكل ها وراء اموره فان ذلك 
طمع فى محال ٠‏ 
العقل ميزان صخيح واحكامه 
يقينية لا كذب فيها غير انك لا تطمسع 
أن تزن به امور التوحيد والاخرة 
وحقيقة النبوة وحقائق الصبفات 
الصفات الالهية وكل ما وراء اموره 
فان نلك طمع فى محال . 
وهذه فكرة موجودة عند جل المفكرين 
المسلمين وهى بعيدة عن الفكر الغربى لان الفكر 
الاسلامى يميز ما بين العقل والذين ومعنى هو 
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أن الاسلام يأتى بتعاليم دينية موجودة فى القرآن 
الكريم وفى أحاديثنا الصحيحة ونى تراث الفكر 
الاسلامى ولكن الاولوية ليست للعقل وحدة 
كما يقول المعتزلة ولكن السنة الاسلامية التى 
وقع عليها اجياع المسلميين تذهب الى أن 
الاسبقية للرسالة النبوية وللتعاليم الدينية 
وللوحى 3 ميأتى العقل ولا يخلق العلوم وانما 
يتأمل الطبيعة ويوجهها ليكتشف ويسيطر عليها 
ويتجاوز العالم المعاصر حدود العقل عندما يقول 
أن العقل يستطيع أن يسيطر على كل ما يدور فى 
فكر الانسان وهناك علوم لا تقررهذا الملذا 
فمثلا علم النفس السلوكى لا يعتيد الا على 
الظواهر فاذا تحرك انسان واذا وقع له خلل 
فكرى عصبى يقوم بحركات يدرسها العالم 
النفسانى ولكنه لا يستطيع أن يعتيد فلى: النبفل 
وحده وكذلك علم الطبيعة والكيمياء يبحث ء 
الظواهر ويستعين بمكبرات ليرى 0 كها هى 
الوسائل التى يمكن للعالم المعاصر أن يتحكم بها 
فى الغيبيات انه يستطيع ان يصل الى القمر لان 
القمر موجود يستطيع بالعمليات الحسابية التى 
تنقل المركب أبولو 15 1م86 الى سطح القمر 
القمر ولكن هل يستطيع العلم ان يقول لنا مسبقا 
ما يدور فى فكر هؤلاء الطيارين عندما يصلون الى 
الح 

ان هناك فوارق بين الظواهر العلمية القنى 
يعتيدها العلم المعاصر والفيبيات بصفة عامة 
هل يستطيع أن يحدد لنا متى تكون نهاية العالم 
الذى نعي فيه ٠.‏ هذه غيبات قوق العقل الانسائى 
وكذلك ابعتقك العالم المعاصر أن التقدم يميد 
وهذا بدل على شىء من التفاءل ولكن هذا التفكير 
قاصر فحينما ندرس تاريخ الفكر الانسائى نحجد 
ان خناك تعذما ماديا بالفعل فقذ انتقانا عن المسباح 
بالزيت الى الكهريباء واكتشفئا الكثير ؛ ولكن 
هل تقدمنا مدنيا وخلقيا بشكل مطرد ؛ هناك 
تفاوت فنحن تارة نتقدم وتارة نتقهقر قنحن قد 
تقدمنا علميا حتى اكتشفنا القنبلة الذرية وتقهقرنا 
حضاريا واخلاقيا حتى آبادت هذه القتبلة الذرية 
الالاف منسكان مدينة هيروشيما هنالك .اذ نهناك 
تقدم ماد ىوتأخر حضارى فى نفس الوقت مثلا 
وصل الامريكيون الى القمر واضطهدوا السود 
فى أمريكا وهنا يتدخل العالم المفكر اذا كان قادرا 


على التفكير لان من ظواهر هذه الملوم ألمصرية 
بينيه أستاذ الفيزياء فى جامعة جنيف مراع يوج م 
بأن العالم الفيزيائى لا يستطيع فى الغالب انزيفكر 
فى مشاكل الانسان وحاجاته النفسية لانه يغيش 
بين ادواته ويفكر فى بعض النتائج المحدودة وقد 
كثرت التخصصات الفرعية فى مجال العلوم 
غففى مجال الفيزياء مثلا هناك الفيزياء الذرية 
وفيزياء الجوامد وغير ذلك وهؤلاء العلماء يهملون 
ويحتقرون كل ما هو بعيد عن هذه العلوم المادية 
لان العالم العصرى الفيزيائى والطبيعى لا يعتبر 
من لا يسير على هذه المناهج العلمية يستعمل قوة 
غير عقلية . فالفلسفة والدين والثقافئة العامة 
كلها امور تبدو له غير عقلية لانه يعتقد أن الحقيقة 
هى فقط ما يلاحظه الانسان ويراه من أجل تغيره 
وان الائسمان لا يستطيع ان يصل الى حقيقة ما الا 
بحواسه وذكائه فيجب علينا اذن أن نبين لهذا 
العالم العصرى ان العلم شىء والدين شىء آخر 
والخكبة كشىه ثالث فالعلم هو جمع معلومات 
نحن فى حاجة ماسسة اليها لنتغلب على الطبيعة 
أو كما يقول ديكارت العلم يجعل الانسان سيد 
الطبيعة والمسيطرة عليها فوظيفة العلم هى 
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التغلب على المشاكل المادية ونتقهم لنتمتع بمرأفق 
احسن فتغلب على الحر بالات التكييف مثلا » آما 
مشاكلنا العقلية والنفسية والعقائدية فلا ييمكن 
للعلم أن يسيطر عليها لائه قاصر على المادة فقط 
وذلك باعتراف العلماء التجريبيين فمثلا الامردى 
بروى وهو من علماء الفيزياء المشهورين وقذ 
نال جائزة نوبل فى الفيزياء يقول العلم الان لايمكنه 
ان يصل الى اليقين فى جميع المجالات وقد بين 
باثشلار التعالم الفيلسوف المعروف فى كتبه بان 
الحقائق العلمية نسبية فقط اما الحقائق الاخلاقية 
والدينية فهى مطلقة . 


هذا ما جعل اللمفكر المتدين يقول ! نالعلم 
ضرورى ولكن بعد هذا هو وفوق هئاك مفهوم 
اوسع للفكر الانسانى تدخل فيه الفلسقات 
والاديان والعقائد بصفة غامة وهذه الاشياء 
تسسلط على العلم؛و هناك تأثير متبادل بين الجاتبين 
والمهم ان نضع الميزان بين 
الجانبين فتكون لنا حضارة انسانية 
لبشر يتحكم فيها انسان متعقل فى 
أوضاعه متأملا فى مصيره محاولا ربط 

المصير بالعالم وبخائق العالم . 


الإفتاة 


18 


1 


5 


ان القانون ‏ وهو الحق 
الانسانى حسب تعاليم الاسلام أقلد 
ولد وتتطور فى ظل ليست لير 
وهو # التسليم 0 بذلك انما 
ميتافيزيقى 2 المنامة: الدعوة الالهية » 
وامتيييميا امن به عبتا نع النبى 
صلى الله عليه وسلم من تقاليد 


لقد حقق العلياء بعد وفاة النبى 
وعلى مر القرون ‏ نظاما قانونيا 
محكما » يعتبر الكمال المذهل الخارق 
للعقل الاتسانى 7 وذلك بفضل 
ناحية والى عقل الانسان وفهميه من 
ناحية أخرى ٠‏ 


وفكذا كانت القريغة: بيار بها 
الاربع المعروفة . 


الحنفى الشافعى » المالكى »© الحنبلى 
التى اشتركت فى البناء الهائل العظيم 
الذى ضبط وقعد بانتظام كل لحظة فى 
حياة الانسان وعمله . 


لسن فى الانتتشتلام علبقية 
القساوسة المقدسة »2 
فكل مسلع يقف امام ربه 
دون وساطة . 


كانت الشريعة الاسلاهية , 
وقد حددت ماهية الانسان 
الذاتى الحر ٠‏ تعتبر أعلى 
مستوى وأكثر اكتمالا من 
نظم القوانين الاوروبية . 


وحتى قبل ان تصدر نظم القوانين الاوربية التى 
قعدت العلاقة بين الدولة وبين الحياة الطبيعية 
للمجتهيع » وقبل ان يؤخذ الانسان على انه 
فخصية ذاتية لا ييكن التدخل فى تصرفاته 
الداخلية والخارجية ؛ واعنى بها الروحية 
والطبيفية ؛ كانت الشريعة ‏ وهى القانون 
الاسلامى ‏ قد انتشرت وحددت ماهية الانسان 
الذاتى الحر » حياته » وظيفته » وهى بهذا السبق 
ومن هذه الزاوية تعتير اعلى مستوى واكثر 
اكتمالا من نظم القوانين الاروبية ٠‏ 


من العبث أن احاول تعريف الشريعة » خاصة 
أمام اخوتى امملمين ٠‏ لقد شرحت وفسرت 
الفبريعة خلال محاضراتى الجامغية للمجريين 
والالمان والهنود سنوات طويلة ؛ وفى بقاع عديدة 
من العالم اقيت سلاسل محاضرات خصصتها 
لتفسير الشريعة © وهو مااعتقد انة من الاهمية 
بمكان لاخوتى ورفقاء دينى المسلمين »© لان هذه 
المعرفة الاسلامية التى كانت تمثل العمود الفقرى 
للثقافة الاسلامية ونقطة الارتكاز الاساسية فيه ما 
تزال اليوم هى الحقيقة الحية ؛ على الرغم من ان 
بعَض المسلفين فى بعكن البلاد هد اخدوا بسياسة 
العدل الاوروبية معتبرين ان الشريعة يا هى الا 
شرط أو نص » أو حق موروث أو حق شخصى 
وعلى اسان هذا الاعتبار وسعوا من قوائينهم 
الارضية استنادا الى قوة هذا القانون المفرد . 


من الطبيعى أن نظم القوانين الغربية باالنسبة 
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الانسانى . هذا الفكر الذى يتغير من وقت لاخر 
حاملا فوق كتفيه عذاب الائسان ومتاعبه وطابع 
الامواج المتقلبة فى حياة المجتمع » وهو بهذا الشكل 
فى الحقيقة يكون مؤقت الفعالية والشرعية »؛ دائم 
التغير » مما يجعل العلاقات المتصلة بعضها 
البعض متعارضة متناقضة ٠‏ 


ومن راى الشريعة أنه اذا عرفنا هذا التناقض 
عن طريق المنطق وحده ؛ واذا ما دققئا النظر قى 
بحثها فاننا سنضع أيدينا علىنظم الحياة وقواعدها 
المكتملة التى يمنحها الفكر للانسان - ان المنطلق 
الاساسى فى نظام الشريعة هو أنه لا بد من وجود 
خالق لهذا الكون عاية » هذا اقتناع لا مجال 
لناقشضته ؛ لانه حقيقة اولية تهادل الحقيقة 
الاولية عند العلوم الطبيعية »؛ التى لا تؤكد أو 
تدحض عقل الانسان ؛ والتى بائكارها تهدم كل 
نظم العلوم الطبيعية . 


والخالق هو السبب الاول » وهو الممسبب الاول 
الذى يستمد منه العالم اجمع امتداده . لكن هذا 
السبب الاول ( والنوع العمالى ) » العقل ليس 
بمستطيغ فهيه أو الاميساك به أو التقرير بشىء 
فيه » وهو مع ذلك له من القوة التأثيرية فى الارض 
جمعاء الكثير » وبما يؤثر كل لحظة فيها . وهو فى 
نفس الوقت الالهية التى تفوق تصور الانسان 
وعقله وادراكه » وهو ايضا النظام الاخلاقى 
للارض جمعاء ٠‏ 


لقد قرر ذلك المقكرون العرب وعلماء المعتزلة 


بابق هذيل محمد العلاف ( توفى عام 226 هجرية ) 
+ ي:) النظام ( توفى غام 231 هجرية )4 بشر ين المعتمر 
٠٠ -‏ معذر بن عباد » ثمامة بن اشرس ١‏ توفى عام 213 
هجزية ). لقد حاول كل هؤلاء المفكرون 


بمساعدة من منطق ارسطو ‏ أن يقربوا بين 
التعبير الالهى وخصائصه وتأثيره على سير العالم 
أجمع وبين قوة الانسان وتفكيره »؛ وقد وصلت 
ابحاثهم وتجاربهم الى النتيجة التالية : وهى ان 
الالوهية بالنسبة لعقل الائسان لا يمكن التعرف 
اليها » لكن وجودها لا يمكن انكاره . 


تكون من أعمال وتصرقات علماء الدين على مر 

القرون ؛ وبفضل من الشريعة » فثه المدذاهب 
الاريعة . وهو قانون محكم نجده بين ايدينا الان 
وقاعدته ان يحكم الارض عامة بقوة اخلاتقية » 
وضمن سبيل التعرف على هذه القوة الاخلاقتية 
بالقرآن وبوصايا النبى صلى الله عليه وسلم 
وحسب ما يفسمره العقل من تفسيرات وفهم 
وادراك ٠‏ وفى هذا تقود الشريعة الاشمسان الى 
التعرف على كيفية حفظه لجسده وميارسته له 
حتى يبقى سليما معافى » وكيف يمكن أن يتطهر 
روحانيا عند الصلاة عندما يقف خاشعا أمام ربه » 
وهى كلها أشياء لها مغزاها ومعثاها حتى لا تكون 
حركات لتحريك الفم أو مظاهر خارجية »؛ وانها 
هى فى الحقيقة تعمق خالص وغراق فى شىء ٠‏ وهو 

ما يعنى الاقتئاع بأننا مسؤولون مسؤولية تامة 
عن كل اعمالنا وافكارنا وتصرفاتنا امام الناس » 
ثم أمام الله. 


هذا الوجود الذى يكون القوة الارضية 
والسماوية فى كل مكان ؛ هذا الارشاد والتوجيه 
يتاكد ويتقرر فى كل زمان وفى كل تكوين تاريخى وفى 
كل حركة اجتماعية . . وهو فى نفس الوقت يتضمن 

السلوك الانسانى للمرء تجاه اخيه » كما آنه يؤثر 
فى التطهر الجسدى وف التطهر الروحى ايضا . 
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وهو ما يعلمه الاسبلام عند ما يقول . ٠‏ «الطهارة 
من الايمان» . وفى التعاليم الاخلاقية للاسلام 
كوحى ؛ نراها تحفظ المجتمع من الذئوب التى 
تسسببها البراءة المطلقة والتمرد والعناد وفدة 
القسكيمة ٠‏ فتعاليم الاسلام تحرم يشدة تعاظى 
الخمير وتعاطى اى نوع من انواع المخدرات او 
المتومات لانها - بتحكيم العقل الانسانى ‏ تعنئ 
تسروع فى الاعتداء غلى خياة الانسان نفسه . وهذا 
المنع تى الاسلام يمكن أن يكون مثلا لكل الشعوب 
وكل المجتمغات ومجخسدا فى قوانينها ومقررا » 
على اعتبار أن هذا المنع انما يسبق ويتقدم على 


. تأثير المخدر أو المنوم قبل أن تحل الجريمة . 


والاشلتم يحففظ على شلابة الأرة ويترمياز 
وهو يعاقب بشده على تحطيم الحياة الزوجية 
وتدهورها » وكذا على الفنسق والفجور - فحياة 
الاسرة عند الاسلام مقدسة ؛ وهى مثل الهرم » 
شاهقة عالية لا تمس » حيث يعلن الزوج فيها 
زوجته ورفيقة حياته كأم لأولاده وكملاك حارس 
تقف الى جانب زوجها تؤيده وتعضده . 


ويتبع الاسلام فى ارتداء الملابس والهندام حكيا 
اخلاقية تؤيد وجهة نظره ويضمن الحياة والعفة 
والحجاب يجسد هذا الرمز » وهو يعنى انه لا 
يجب على النساء ان توقضن بتصرفاتهن من خلال 
سترة طائشة مستهترة الرغبة الحسية بطريقة 
خاطئة حتى لا تصيب طهارة المجتمع باالعدوى 

لقد أثرت الموضوعات الغربية عثد الثساء 
والرجال سواء بسواء بشكلها الفاضح على 
السلوك الانسانى بما افنسد التوازن الاسرى » 
قضلا عبا فجرته من اضرار وتخريب داخل 
المجتماعات والدول . 


يعاقب الاسلام بشدة وفى سمو على السسرقة 
والانتتهاك وقطع الطريق ؛ ولهذا نادرا ما تقترف 
أمثال هذه الذثوب فى الدول الاسلامية . 


والاسلام كدين لا يقيد المؤمن به على اعتبار 
المؤمن لابد ان يؤمن بقفىء لايقيده بألا يعرف 
قوانين الطبيعة » او يكف النظر عن عملها وكيفية 
تشعيلها نتيجة خبرته الشخصية وتجاربه وافكاره 
وعند ما كانت شعوب أوروبا تتلمس طريقها فى 
غابة الجهل كان العلماء المسلمون يبحثون بالعربية 
فى العلوم الطبيعية ..فى الجبر والحساب والكيمياء 
والفلك والطب ؛ كامشفين اسرار الفلسفة عاملين 
على نششر تعاليمها فى حرية ٠‏ لقد كان المدرسون 
قى مدارسى المساجد الاسلامية على اعلى مستوى 
علمى »وكانت تعاليمهم هى الاساس الذى سارت 
عليه أوروبا عندما نهضت من سباتها مؤخرا ٠‏ 


ان الاسلام لا يعرف الفروق او الدرجات بين 
الانسان .. ليس الغنى او القوى من هو فالدرجة 
الممتازة عند الله سبحانه وتعالى » لكنه هو العالم 
المفكر الذى يجد طرقه الحر فبحوثه الحرة ليضىء 
بها القوانين الاخلاقية ويفتح مجال التغرف عليهاء 
وهو فى هذا يوضح متطلبا تالحياة وتجاربها 
وتجاربها فى تناسق وانسجام . 

والاسلام لا يعرف كذلك طبقة القساوسة او 
الخاصة . لكن تعاليمه تقول بأن على كل مسلم 
أن يعرف قوانين الاسلام واتجاهاتها الاخلاقية » 
وعليه ان يقف ويوازع من نفسبه امام الله سبحانه 
وذمالق خافها مناضعا دون وسسباطة ا 

والاسلام الى جانب العلوم الطبيعية التى سبق 
ذكرها قد ابدع أدبا ض كما تتجلى عظيته فى 
انتاجات الشمعر والنثر التى أصبحت مثلا ونمودجا 
يحتدنى به فى الماضى » ولا زالت باقية حتى اليوم 
تخدم شعوب العالم المثتفة . 

وق نظام العالم الاسلامى ولنكت الرقبة 
والاشتياق الى العالم الروحى الذى انبئقت منه 
أصلا ٠‏ فقد حاول الناسكون والمتقش فون الذين 
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عن مظهرها الفارض أن يتطلسوا مرخيره اف 
وهؤلاء هم الموفية ؛ الذين ارادوا أن يتحدوا 
بأرواحهم مع الالوهية ٠‏ وهم فى تجليهم وتطورهم 
اللدنى عرفوا أن الاخاء والمحبة والمدة هى القوة 
المظيمة فى العالم جمعاء » ورقعوا من هذه 
الخاصية فى اششعارهم واعمالهم . 


وأقدم هذه الاعمال الصوفية الروحانية ين 
تأليف أبو طالب المكى ( المتوفى عام 996 ) بعتوان 
7 قو تالقلوب » » ومن تأليف عبد الحق سبعين 
( المتوق عام 1269 ) بعنوان « اسرار الحكية 
المشرقية » . عمر بن الفارض ( توفى عام 1235) 
كتب « نظم السلوك » و ١‏ خمرية » وه ىشعر 
رمزى متجل كتبه عندما ظهرت آمامه روح النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم ابن العربى ( توق عام 
224٠‏ ) ومؤلفيه « فتوطات المكية » وفصوص 
الحكم » حيث يكتب عن رؤياصوفية غامضة ٠.‏ 


لقد هاجم العلماء الفوامض الصوفية فى 
البداية . وظل هذا الهجوم حتى كتب الغزالى 
( المتوق عام 1111 ) كتابه « أحياء علوم الدين » 
التى أعلن فيها عن سمو بصيرة النفس وحطم 
الجسر القائم بين العلماء والتصوف . ان نظرية 
الغزالى تكمن فى فلسفته الشسعور التى وصل فيها 
الى التعبير عن الخوف عند الانسان » وهو قد 
أحس بالوحدة عنده وهذه المعرفة فى تعلقه 
بشخصية محبوبة مفكرة يمكن أن ينادى عليها 
فى يأسه وقنوطه فتستجيب لندائه ورجائه »© 
وه ىالتى تعم رحمتها فى الارض والسسماء دون 
لوه ٠.‏ 


ان مقدمة ابن خلدون ( المتوفى عام 1406 ). 


أحد كبار عباقرة الاسلام قد قررت هذه الحقيقة 
..وهى انه طالما تنمو وتترعرع شجرة من بذرة 
قلا بد من أن تثمر الشجرة ثمارا » وهى نفس 
العلاقة بين المجتمع الانسانى وبين التطور ٠‏ وهذه 
القوانين تتحقق ضمن التطور فى مختلف بقاع 
الارض .. فى نظام الحياة .اليومية » فى التركيب 
الجيولوجى للارض » وكذلك فى حياة المجتيع 
٠‏ الاننسانى أيضا. 
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كل شىء يتحرك ويستمر ولا يتوقف دون 
مسببات او مقدمات ولا يوجد شىء دون نتائج 
أو عائدة . لكن هذا العقد والارتباط ليس ميكانيكيا 
ولا يعمل من تلقاء نفسه » لكنه هو الوعى 
الانسانى وهو ارادة الس اان نحو التطور 
والاستمرار ٠‏ 


ليكن امام كل مسلم طريق سلفه فى ظل وعى 
كامل مثه ٠:‏ لتكن امامه دائما حياة السالفين 
واأعمالهم »وليحس بواجبه نحو تمجيد هذه الحياة 
وهذه الاعمال ؛تماما كتعاليم الاسلام سواعيسواء 
التى تمجد الحقوق والواجبات 


لقد وجد ابن خلدون هذه التعاليم الاخلاقية 
فى استمرار قوة المجتمع وسماها ١‏ عصبية » . 
فاذا ما تراخت اوبطات هذه الواحبات أو نال منها 
أو من احترامها وتقديرها شىء » خفض ممن 
الاعتقاد واصاب قوةالمجتمع بالضعف والافمحلال. 
لنكن فخورين باعمال اسلافنا السببلمين ٠٠‏ 
ولنتابع بكل قوانا اعمالهم » حتى نرعى همصذه 
العصبية « بمزيد من التقدير والاجلال “»وحتى 
ندخل فى عصر الاسلام الذهبى مشاركين فيه 


لأمطءكاءتسذاء اا عطءدتسممرر0 
عللمو8 مان وملا 


09 وواءء/ ادنا 
د ينامكية الاقنتصاد العالمى 


يعتبر الاستاد باد من النظرين الاقتصاديين 
فى العالم ومن قادة مدرسة اقتصادية خاصة فى 
المانيا ويمكن اطلاق تعبير «الفلسفة الاقتصادية 


للتعريف بهذه المدرسة : اى انها مدرسة تنظر 206 

الى الاقتصاد العالمى على انه وحدة متكاملة نا ليى : وريس بام 
رغم جميع ظواهر التجرئة التى قد توحى ٠‏ - - 

بوحدات اقتصادية مختلفة فى العالم وتمنع من عرص وبعليق 

الناحية النظرية معالجة مشكلة الاقتصاد . 

كوحدة متكاملة باختصار ان هذه المدرسة ترى ر: طبب- ؤأضبيركقت 
أن تقسيم العمل على المستوى العالمى شىء 


كان دائما موجودا وسيوجد . وظاهرة تقسيم 
العمل هذه هى وحدها التى فرضت مظاهر 
التجرئة لوحدة لايمكن تجرئتها باية حال من 
الاحوال وهذه الوحدة لايمكن معالجتها بصفة 
فعالة الا عن طريق تناولها بالبحث ككل وكوحدة 
وهل هذا سر العنوان الذى يعطيه الاستاد باد 
لكتابة « ديناميكية الاقتصاد العالمى » ولكن 
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النظرة لاتسنفاد فقط من عنوان الكتاب بل 
لا نبالغ اذا قلنا ان جميع الافكار والاحصائيات 
» والازمات الاقتصادية التى عالجها المؤلف 
فى كتابه الضخم ( 5+2 صفحة ) توضعلهلده 
النظرية بصفة تكاد تكون اطلاقية وسوف 
نتعرض باختصار لمثال يمسوقه المؤلف لاثبات 
نظريته الوحدوية بالنسبة للاقتصاد العالمى . 
ولكن قبل ذلك نلقى نظرة عابرة جدا عن نقماط 
المؤف ؛ لان فى نوعية النشضاط الذى زاوله ولا 
يزال يزاوله مايوحى بهذه النظرية الفلسفية 
الوحداوية فى الاقتصتاد العالمى ٠‏ 


افتغل الاستاذ باد لسنوات عديدة كمدير 
للمعهد العالى للاقتصاد العالمى التابع لجامعة 
كيل . واشتهر بمعرفته الدقيقة بتاريخ الاقتتصاد 
العالمى » وكان نشضاطه كمدير لهذا المعهد الذى 
يوحى الاسم المعطى له باتجاه هذه المدرسة ؛ من 
جملة الاثسياء التى مكنته من جمع مغلومات عن 
تاريخ وحاضر الاقتصاد العالمى قلما يوجد مثلها 
قى العالم أذا لم يكن معدوما - 


ويذير الاستاذ باد حاليا مؤسسة للبحث العلمى 
فى المشاكل الاقتتصادية العالمية وخاصة مشاكل 
اقتصاد بلدان العالم الثالث » وفى هذا الكتاب 
خاصة يبين الاستاذ باد بكل دقة ووضوح عن 
توسعه وتعيقه فى البحث فى مشاكل الاقتصاد 
العالمى » ويمكن اعتبار هذا الكتاب فى آن واحد 
نوع من نظرية فلسفية عميقة فى الاقتصاد العالمى 
وموسوعة فض كُمة ومدعمة بجمييع انواع 
الاحضائيات والدلائل لمجمل المشاكل التى عان 
ويعانى منها هذا الاتتصاد . 


١م‏ ل لل ل م ل سا 1 
(3) هذا المثال عبارة عن همدخل عام , 


النظرية الوحداوية فى الاقتصاد العالمى ٠‏ 

المثال الذى أشرنا اليه أعلاه هو عبارة عن 
عرض حدولى لمنهجية المؤلف »؛ وتصوير حى 
لمدرسته حسيما حاولئا بكل اختصار » ان نعرفها 
كمدرسة فلسفية ترى فى الاقتصاد العالمى وحدة 
بتكاملة رغم تعدد الصور والاشكال التى يفرضها 
واقع التجرئة فيه الى وحدات متعددة ؛ ان 
الاتتصاد العالمى وحدة وكل متا يعيثى داخل هذه 
الوحدة ء وما صور وأش كال التجرئة الا أنواع 
لاعد ولااحصر لها من انواعتقسيم العمل ٠‏ للبرهنة 
على هذه الحقيقة يختار اللؤلف سيدايسميه 
( السيد ير 1968 ) ويتبعه مبينا ان جميع حركاته 
وسكناته اليوم منسوجة بشكل دقيق التنظيم الى 
وحدة الاقتصاد العالمى . ك4 


يقول المؤلف ان السيد ا 1968 يستيقظ فى 
الصباح تاركا فراشه بدون ان يفكر من إن 
الافرشة القطنية التى قضى فيها ليلته من امل 
مصرى ؛ هندى ؛ وباكستاتى ؛ وامريكى » وان 
يدخل الى حمامه بدون ان يفكر ايضا من ان المادة 
التى تسخن له الماء عبارة عن بترول آت من 
العربية السعودية والكويت وليبيا ويغسل يده 
بصابون مصنوع من زيوت افريقية ٠‏ ان السيد » 
1468 يرتدى قميصه المصنوع من قطن مصرى 
مستورد أيضا من افريقيا * انه بجلس ليتناول 
نطوره بدون ان يتفطن لحظة من ان جل الاثفاث 
المحيط به عبارة عن قطع خقفبية وغيرها آتية 
رنما من القارات الخيس التى تتكون منهاً الكرة 


ويعالج المؤلف فى همةالمدخل القطن ودوره فى الاقتصاد الغالمى ولعله اختار القطن لهذا 


المدخل من اجل إن هذه المادة الام أول مادة بدات تكتسح الاسواقالعالمية أثناء الثورة الصناعية فى برديلانيا التى بدآت كفوزة فى 
ميدانى الغزل والنسيج تستوزرد همده المادة هن هصر والهندوباكستان واهريكا لا نعطى لا ترجمة هدققة للمثال ولا سردا كاملا , 


انما نلخص فقط روح عذا المثال من اجل الهدف الذى اشرنا اليه 


الارضية . ان السيد و 1968 يدخل سيارته 
ليذهب الى غمله © ولكن لو خللتِ هده الستيارة 
الى جزيئاتها الاولية لعرف ان الغالم كله «مثل فى 
عربته ٠‏ وفى العمل لو فكر السيد يي 1968 لحظقة 
واحدة لأدرك انه عبارة عن ذرة صغيرة جدا فى 
وحدة هائلة هى الاقتصاد العالمى ٠‏ ان معلمه 
محكوم عليه بالشلل التام اذا انقطعت عليه جميع 
المواد الخام التى تستورد من شتى أصقاع الغالم- 

ان السيد , 1968 تابع تبعية تكاد تكون مطلقة 
فى جميع انواع حركاته وسكانه » فى نومه فى عمله 
وفى اوقات راحته للاقتتصاد العالمى ٠‏ انه جزء لا 
يتجزأ من هذه الوحدة » وتحركه فى داخل هذه 
الوحدة ماهو الا نصيبه من ملايين الانصبة التى 
يفرضها قانون توزيع العمل فى المجتمع الانسانى ٠‏ 
عرض موجز لمواد الكتاب 

ان عرض فلسفة الكتاب شىء ممكن ؛ لا لانها 
فلسفة تتحلل الهيكل النظرى كله للمواد المعروضة 
والمثاققفة ف الكتاب ؛ ولكن لعل عرض المثال 
يعطى صورة واضحة ولو غير كاملة عن اتجاه هذه 
المدرسة والمنهج النظرى الذى تحاول ان تسسعمله 
فى البحث ويتناول الكتاب وفقا لهذه المنهجية 
بالبحث والشرح والتعليق المشاكل الاقتصادية 
الاساسية التالية * 


1( نمو ومستقبل الاقتصاد العالمى 
2( - المانيا ودورها فق الاقتصاذ العالمى بين 
الامس واليوم وغدا . 


3 جب الاكتهناد العالمى من وخجهة نظر انتاج 
مواد الغئائية . 
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4) - الانفجار السكانى فى العالم والمشاكل 
التى تتولد عنه ( خاصة مشاكل المجاعة ) ٠‏ 


5) - القوانين العامة التى تتحكم فى الافجار 
السكانى فى العالم 


6) نت الار كمضدر للتراك الطبيمىئ 


207 البحار والمحيطات كمصدر من مصاد 
انتاج المواد الغذائية فى العالم . 


8 ) الطاقة ودورها فى الاقتصاد العالمى ٠‏ 


9 المواد الاولية ودورها فى الاتتصاد 
العالمى . 


00) دور المواصالات فى الاقتصاذ العالمى 


 )1‏ الثورة الصتاعية فى العالم واثرها فَى 
نمو المجتيع البشرى . 


هذه بكل اختصار افهات المشاكل التى عوجت 
فى هذا الكتاب ؛ والتحليل العلمى الدقيق لكل 
مشكل مدعم بمختلف الاحصلا'ئات والصور 
والرسوم والخرائط الاقتصادية »؛ وفى الكتاب 82 
صورة وخريطة رسم اقتصادى تبين حالة التطور 
كل مشكل عولج ؛ كما يحاول المؤلف ان يدعم 
نظرياتة بواسطة الارقام كلما استدعى الامر ذلك 

ولابد من الاشارة بصدد هذا العرض الخاطف 
لحتوى الكتاب الى قائمة المراجع التى تحتوى على 
هئات من الكتبوالمحلات والتقارير الصادرة ف جميع 
مناطق العالم ٠‏ ولانبال ادا قلنا ان هذه القائئة 
عبارة عن سجل ضخم لمكتبة عالمية حول الاقتصاد 
العالمى.» ولهذه القائمة اهبية عظمى للباحثين فى 


بشاكل الاقتصاد العالمى ٠‏ 


لقلد 
لانريد آن نزعم هناانه فى امكاننا توجيه نقد 
عملى بناء للكاتب » ذلك ليس من اختصاصنا وحنى 
لو كنا اختصاصيين فالموضوعلتعدر مثلهدا النقد 
لضيق المجال وضخامة المادة التى يعرضها المؤلف 
فى اسلوب على فى غاية الدقة لايمكن نقده الا 
بتدقيق الدراسة والتخصص ف الموضوع . 
ولكن ذل كلا يمنع من المناقشة النظرية العامة 
لكتاب » والمنهجية المستعمملة فى هذه المنافسة 
ان الوحدوية فى الاقتصاد المالمى تكون 
من عنصرين اساسيينيستنتجان حتى من دراسات 
المؤلف نفسه : العنصر الاول هو المواد الخام ٠‏ 


اذا ارَكْتا ان'تستميل كمبيرا اقتصاكيا محض] 


او جبيع تلك البلاد المنتجة لهذه المواد الخام 
أى بلدان هما يسمى بالعالم الثالث (12) 

والعنصر الثانى هو الصااعة المكا' نيكية 
المحولة لهذه المواد الخام »؛ والبلاد االمنعة 
ان معالجة هذين العنص رين فى اطار وحدة 
مغلقة من شأنه ان يترك قضية التوازن 
والعدالة بين هذين العنصرين لا تدخل فى الحسبان 
وهذا ما حدث للمؤلف الذى لم يعالج فى نظرئا 
هذه القضية » قضية العدالة والتوازن فى 
فى التلاؤّم الطبيعى الذى يفرضه تقسيم العمل 


لمعالجة الاقتصاد العالمى لا يمكن الا ان: تكون 
نقطة الانطلاق فى تبرير للمشاكل الاقتصادية 
التى ‏ يعانى. منها العالم اليو م٠‏ 

انه لا يمكن ان يوجد تقسيم عمل بين عالم 
يتخبط فى الفقر والجهل والجماعات وذلك 
لعظم مصادر الثروات الطبيعية فى العالم » 
وبين آخر ينغم فالرفاهية والثراء فنقط لانه 
يملك فى تحويل هذه الثروات صناعيا ٠‏ 

أهمية الكتاب : 


(1) هذه النظرة النقدية الخاطفة لا يمكن هع ذلك 
ان نقال هن أهمية الكتاب العظيمة التى يمكن 


فى المجتمع الانسانى , ومن هنا فان الانطلاق من 
قضية تقسيم العمل نلخصها' فى النقاط الآتية : 


1) ان المؤلف يعرض المشاكل الاقتصادية 
فى قالب اجتماعى جديد ؛ فجميبع 
المشاكل درست فى اطار واسع تبين 
بدقة أهمية عنصر الاقتصاد كقاعدة 

ابنائنية اللتقفها الاتساتى اق مخطفة المياديّن + 


عن حالة الاقتصاد العلمى قل ان توجد ريما 
فى غيره من الكتب حول الموضوع ؛ وجميع 


الارقام مدعمة بنقاس ومقارئنات نضرية شسائقة 


انه فعلا عبارة 
فى الاقتصاد العالمى 2 


عن موسوعة رائعة 


() افريقيا التى تعد شطرا عظيما من العالم الثالث تزود الذول الضناعية والاستممارية بالنسب الآتية لبمض المواد الحام ٍ 
125 ضٍِ الماس 69/ من الكوبالت 63/ من الذهب 34/ منالكروم 2 من النحاس 72665 من الكاكاو 65 هن زيت النخيل 


5 من الفول السودانى +64/ من القطن 65 من البن 
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الاستجهابات السماولوجية 
للعالهة افلم المرئبة 
تدى المجاهد معطوب الحرب 


يرجع تفكيرى فى هذا البحث الى مصدرين اولهما خاطرة طالما عنت لى وارقتنى 
فقد كنت اسائه نف.ى عن جدوى دراساتنا فى علوم الاقسان وعلم النفس بوجه 
خاص اذا دابنا على اجترار نظرياتها ومئافجها دون ان نروضها وان نطبقها 
على واقعنا الخاص وان نخلع عليها خصائص شخصيتنا القومية الاصيلة ونحولها 
الى آذاة لخدهة تطورنا على المستويين المادى والانسانى 


وقد آغرتنى هذه الفكرة عنديا 
ادركت أن الجانب التطبيقى فى علم 
النئس الذى يكاد يطفى اليوم على 
الجاتب النظرى فيه ل يكن 
اعتباره أحد المزايا التى تمكس 
واقعنا فى حيويته وثرائه فى نتائصه 
وسلبياته : وقد خيل لى اننا اذا 
مرا فى هذا الاتجاه فقوف نحقق 
هدفين فى آن واحد منشرع من جهة 
في وضع صياغة وطئية لعلم الثفس 
ولا نكتفى بنقد اولئك الاجاتنب الذين 
يبحثون واقعنا بالنيابة عنا بينيا 
نتطفل نحن على بحث كجوتهم 
وكؤونهم ونعتبر واقمنا منطقة حرام 
ونساهم من جهة أخرى فى تغذية 
الملم نفسه يما نتدمه من جهد يحيل 
فى طياته الحذق والابتكار - 

أما المصدر الثانى الذى استلهيت 
ته هذا اليحث فيرجع الى ذلك 
الصيف من مسنة 1966 عنديما طلب 
منى التدريس لمجموهمة من قدياء 
المعطوبين فى حرب التحرير الوطنى 


ققد أثار انتباهى وأنا أحاورهم با 
يبدو عليهم من مظاهر الجد والحخرص 
والحماس ومضاء المعزم وسرعان ما 
تحول انتباعى الى اعتمام وثقلفف 
بيا تهج به اعباقهم من مشاعر 
وائفعالات واتجاهات . وكنت على 
يقين بآن اولئك الرجال الذين كاتوا 
بالامس القريب طليعة الكفاح المسلم 
لينوة اليسوم' افَف انكمم ةادا 
للتمحافية ق, مَمْرَعََة قلشلكة .9 
يقتعقع فيها السلاح ولكنها ستعطى 
لهذا الكقفاح مضشوونه الايجابى 
المتمثل فى بناء قوة ذاتية فلا عجز 
أكثر من الرضوخ للعجز ولا قوة 
أكثر من آرادة تبنى الحياة وتوزع 
بذور الامل ٠‏ 


وكنت أطمح فى بادىءالامر الى القيام 
بدراسة ثايلة لسمكولوجية المجاهد 
الا ان الحاجة الى نتائج عملبة 
جعلتنى اقصر دراستى على قطاع 
واحد من ميدان رحب هو العافات 
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الحزكية البتر والتشوه وق ضوء ذلك 
قمنا بتحديد جوانب المشكلة موضوع 
البحثكث ووضهعها فى اطارها العلمى 
المحيح نيما أن الانسان وحدة 
بيولوجية نفسية اجتمامية فان للعطب 
جوائب ثلاث فهو فى الدرجة الاولى 
مثككة فردية لان الغعاهة تتصل 
مباشرة بالذات ويظهر ذلك مسن 
الناحية الجسبية فى اضطرار الفرد 
الى التبعية لفتره وق أحساسه 
با لمجز والقمور الفضوى ومن 
الناحية النفسية تبدو آثار العاهة فى 
الشمور بالنقص والمرمان والتعرض 
لمواقف الزمن والاحباط ٠‏ كما يعتبر 
العجز فى الدرجة الثانية مقككلة 
اجتماعية لان النية تماهم الى خحد 
كبر فى الفكرة التى يكونها المعطلوب 
عن خالته وفى فكرة وثيقة الصلة 
باتجاهات الاخرين نحوه وبنيط 
الثقافئة المائدة فى المجتميع فهو فى 
الواقع ينظر الى عاهته بعيون 
الاخرين وييكن الثنظر فى العجز 
الجسمى فى الدرجة الثالثة باعتباره 
مشكلة أقتصادية تتبثل فى ابقاء فئة 
عبيرة من افراد المجتمع عالة على 
الدولة تاخذ ولا تعطى وتعيش ىق 
الظل سسجينة الوحدة وتحت رحية 
القصور والتعوق ٠‏ 


فنضع ابهمية هذا البحث على 
المستويين العلمى والنضرى اذا 
وضعنا فى حسابنا الاعتبارات التالية 


1 ان دراسة شخصيه وملوك 
الممطوبين عموما ما زالت فى حاجة الى 
بحث علمى |كثر عبتا وشليولا 
على الرغم من اهمية النتظلريات التى 
قدمت البحوث التى نيت ى هذا 
الميدان مان تغييراتها ونتائجها تعتبر 
يساهيات جزئية فى حاجة أن يعاد 
تقويمها فى ضوء منظور ثشامل يعنى 
بسيكولجية المجاهد المسرح بعد حرب 
تحريرية تختلف فى جوهرها عن 
الحروب التلاسيكية المتمارفة . 


2 ندوة الدراسات الميدانية التتى 
تتناول واقعنا المحل فما اكثر ما درس 
الياحثون الماضى المعيد والقريب واليوم 
آن الاؤان للالتفات الى واقعنا الشخاص 
لننفض عنه الغباز ونصقله ونظهر 
ملامحه الحقيقة 


أن .بلادنا تقبل على نهضة اقتصادية 
اجتماعية تتخذ هن التخطيط الغلمى 
دعامتها الاولى وتلتسس هن امكاتثياتها 
الذاتية وسائ لالانطلاق وما اشد حاجتها 
فى هذم المرحلة بالذات الى بحوث 
علمية تتصل. بالانسان ذخر القورة 
وغماية استمرارها 


3 افتقار مكتبتنا العربية الى 
بحوث سيكولوجية فى هذا الميدان وما 
تم منها ‏ علوحد ما نعلم س يكاد يقتصر 
على سيكو لوجية الجماعات الخاصة وكان 
لعلماء النفس التربوى اليد الطوق فى 
دراسة ضروب التفوق الحسى والحسركى 
الولادى والكتسب لدى الاطفال 


+4 تمثل فئة المجاهدين المعطوبين 
قطاعا خخما يتوزع افراده فى عضبة 
الواقعة بين 30 و 50 سنة وهى المرحلة 
التى تصلفيها القدرة الانتاجية للشيشخص 
إلى خدها الاقصى وعذا ها يجمل اعادة 
تكييف هذء الفئة وتاهيلها أمرا جديرا 
بالدراسة والاعتمام 


نشير التوقعات الاحصائية الى 
تزايد انتشار ظاعرة العطب فى العالم 
بسبب الحروب وحوادث العمل والمرود 
والتشوهات الولادية 


أن المعطوب عندما يتخلص هن وطاة 
الاحباظ بعمل جهازه النفسى عل ىاكتشاف 
السبيل الصحيم للتفلب على تموقه 
وعحزه فيعيد تنظيم مجاله السيكلوجى» 
وقد اتضح هن دراسة ظاهرة الاحباط 
ان مدى قدرة الفرد على تحمل التوتر 
الناجم عن التعوق والصد والحرمان 
يتوقف على مجسوعة من العواهمل 
التكوينية الكامئة فى الغرد نفسه مشل 
تعوده على مجابية الزمن منذ سباء والى 
عوامل . اخرى فى الموقف الخارجى وان 
هذه العوامل تتحادل التائير 
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وقد لوحظ ان اكثر الاستجابات 
التعوريضية الايجابيةلدى المجاهد معطوب 
الحرب ممى الاعلاء وتقبل العجز ومحاولة 
التسامى عليه فينظر المجاهد الى عاعته 
على انها امتحان من الله ولاراد لقضاء 
الله ويبدو ذلك بوجبه خاص فى 
انخفاض استجاباته الهمدوانية 
والهروبية واعترافه بالحدود التى تقف 
عندها امكانياته فهو يعتمد على ئفسه 
فيما يستطيع اداءه من اعماء وينتظر 
العون والسند فيما يعجز عنه 


وقد "تبين ان الاعلاء عند الكثير من 
الحالات ياخذ مظهر التقوى والانكباب 
على العمل بحرض واهتسمام يال 
والتدرب على استخدام الجهاز الاصطناعى 
بدون شكوى او تافف 


ان المجاهد معطوب الحرب يشعر فى 
قرارة نفسه بآنه يفقضل اولثك الذين 
خاضوا حروبا لا تستهدف اعلاء كلمة 
الحق وائنقاذ الدين هن براثن « الرومى » 
مهما سجلوا من بطولات 


لان المجاهد يمتقد انه لم بخص 
حربا من أجل الحزيد والة لم يكره عق 
الانخراط فى صفوق اليش بل انه قعل 
ذلك تلبية لنداء ضميره ودقاعا عن دينه 
ما « المحاربون القدماء »> فهم فى نظره 
نى درجة ادنى 


أن المفهوم الدينى للجهاد يلسبدورا 
رئيسيا فى صياغة فكرة المجاهدمعطوب 
الحرب عن ذاته وطريقة تمبيره عنها 
وقد حدد القرآن الكريم تحديدا 
واضحا مبكانة المجاهد بين قومه 
ومنزلته عند ربه © يقول تمالى : 


« لا ستوى القاعدون بسن 
المؤمئين غير اولى الضرر والمجاهدون 
ق سبيل الله يايوالهم » فضل الله 
المجاهدون باموالهم وانفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على 
القاغذين أجرى عظيبا ؛ 
(النساك آية 95) 
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين وتبلو اخباركم » 
( محمد آية 31) 


آذن فالمجاهد يعتبر عانته ذليلا 
على انه ايلى البلاء الحسن وكفر 
عن دنويه عند ما وهب نقسه لله 
والوطن واذا اخذنا بعين الاعتبار 
الور التقلاتتى لليومة 
الشفخصية فائنا نلاحظ أن ارتفاع 
درجة الملابة الاجتماعية لدى 
معطوب حرب التحرير هو فى الواقع 
نتيجة الاستجابة لعويضية زائدة صادرة 
عن الجهاز النفسى بأجيعه ويستهدف 
هذا النيط من التعويض الاشعار 
بالماهة نتيجة تشم الانا الاعلى 
ومحاولته السيطرة على الاتا اذا 
كان البتر والتسوه عند الاخرينعلامة 
على المجز والقصور تجعل الشخص 
يقمر بالدونية فهو عند معطوب 
الحرب للامة على الشرف ومصدر 
للزعد والافنتخار ولكى. يحتفظ الانا 
بوحدته ويتحاشى الثنائية ٠‏ 


#الماهة من جهة علامة على العجز 
والنقص وهى من جهة اخزى علامة 
على القرف والتضحية * تستنجد 
النظومة النئسية بالية دفاعية 
مناسبة هى الاعلاء الدين يتخذ شكل 
صلابة أجتماعية تتبثل فى قضيته 
نظام العلاقات الاجتماعية والتسك 
القديد بالقيم والمعايم التى تباركها 
الجياعة حتى يحتفظ المجاهد برمزية 
الماعة وبستثتى نشه من اولئنك 
الذين أصيبوا بعاهات فى ظروف 
عادية . 


تتخلص الخطوظ الرئيسية لهذا 
البمث ق انه محاواة لاقاية فكرة 
حظبة عن شخصية المجاهد معطوب 
المرب وهى مخاولة ترتكز على 
محوربين أولها دراسة تجربية وثانيها 
تحليل نظرى فلم نكتف فى دراستنا 
بمجرد تطبيقه الاختبارات وتصنيف 
البيقات ورصف النتائج بل حرصتا 
على عرض وتحليل الاساس النظرى 
لكل ذلك ٠‏ 


و يتكون البحث بن قسسية اقسام 
واحد عكر فصلا ٠.‏ 


ومن خلال التحليل والمقارئة 
حاولنا تفسي الجوابب الختلئة 
للظاهرة فى حدود عينة البعث وى 
ضوه الواقع ‏ الحفارى لجتبعنا 
الراهن فقديتا صورة واضحة عن 
شخصية المجاهد معطوب الحرب فى 
سلوكه وتعيره عن حاجافه وفى 
فكرته عن ذاته وى أتجاهاته نحو 
غيره من القاس . 


ونجز غيما يلى أهم ما توصلنا 
اليه من نتائج 5 


1 ان الاستجابات التمويضية 
الفاشلة لدى المجاهد معطوب الحرب 
تتجه فى الغالب الاهم الى الخارج 
لان الانا عئده لا يمائى من أاى شعور 
بالنقض أو القنب بيتبا رحد 
الاستجابات الفاشلة لدى النئة 
الثاتية الى الداخل نظرا لتخلس 
الانا وعجز الفرد هن اغادة تنظيم 
مجاله السكيكولوجى ومن جراء ضغط 
الاحساس بالئقص ووطاة القعور 


2 ا ان فقرجة الملابة 
الاجتياعية تتنالقص نتدريجيا من 
المجمومة الاولى حتىئ الثالثة © لان 
العاهة عند المجاهد علاية على 
الشرف ومصدر للزهو والفخار وهذا 
ما يجعله يستخدم آلية الاعلاء ويضيف 
من نطاق علاقاته ويتمسسك بالقيم 
والمعابير الاجتباعية لكى يحتفظ 
بريزية الماهة ٠‏ 


3[ لايمكن فهم أثر الماهة على 
قخسية المنطوبٍ الا فى ضوه عل 
نفسى اجتماعمى سوماتى ٠‏ 


4 به ان لمكم أعباء المعطوب 
المائلية وعجزه عن الوفاه بالتزاياته 
المادية والمعنوية يجمله يعيش فيصراع 
عتيف يؤثر على ضورته عبن 
ذاته وعلى علاقاته بغيره ٠‏ 


5 - يتعرض المعطوبون من 
المجموعة الثانية الى شعور هلح 
بالاحباط فى مجتمع ما زالت 
فيه قدرات الفرد الفيزيقية 
تلعب دورا هاما ٠‏ 


كما يتعرض الحاصلون على 
مستوى تعليمى فوق المتوسط 
من نفس المجموعة السابقة الى 
مواقف الزمتوالتثبيط لاسياب 
كثيرة أهمها حدة شعور المتعلم 
بما يتهدد مكانته الاجتماعية 
واعتباره لذانه وشدة اهتمامه 
باتجامات الآخرين نحوه ٠‏ 


100 


وبناء على هذه النتائج فقد 
يتصبل بعضها بالجانب الفنى 
الذى ينبقى اتباعه فى مثل هذا 
البحث ويتصل بعضها الآخر 
,بالجانب الانسانى هن المشكلة 
ونجمل أهم هذه التوصيات 
فيما بلى 


5 ب نظرا للصغوبات التى 
واجهتنا خلال الاجراءات العملية 
للبحث ف'ننا نوصى باستخدام 
لمنهج الاكلينيكى الذى يتيج 
للباحث فرصة اقامة علاقات 
انسانية مباشرة مع الحالات ٠‏ 


2 - تنشي م المحفوظات 
والاحصاءت تنظيما فنيا 
باصدار نشرات ووثائق تبوب 
فيها المعلومات بطريقة تسهل 
على الباحثين مهمتهم * 

وحبذا لو قامت المصالح 
المختصة باحضاء وتصئثيف 
فثئات المعطوبين بوجود افراد 
اصحاء جسميا واسوياء عقليا ٠‏ 


3 - نوصى بضرورة توعية 
البيئة الانسانية المحيطة 
بالمعطوب لانه فى الواقع ينظر 


4 - نظرا لاعتبارات منهجية 
واخرى خاصة بحدود الامكانيات 
المتوفرة اقتصر عذا البحث على 
قطااع صغير من هيدان فسيح 
ما زال الكثير هن جوانبه بكرا , 
ولكى تكتمل الصورة العلمية 
والعملية لهذا البحث ينبغى 
القيام بدراسة شاملة لضروب 
التفوق الحسىوالحركى والمتعدد ٠‏ 


م22 ج ماد الأفلى إلى 9 
و ححمادئ الثانية 1381 


0 
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آراء أبى بكرالعربى الكلامية 
0 نقده للفاسفر ا لبونانية 
وحصي قكلا ب" لعواصرس لغراص 


جر : 


تخيص لسالة وكتوراه 
الد ولة القدئة مرثن 


ذ: عغتقهاق 
صطلاتى 


لا يمكن القول بان دراسة الفلسفة 
الاسلامية قد اشرفت على الكمال بل ان 
الطريق ها يزال .امام الباحثين شاقفا 
ومفتوحا فى آن واحد “ ونعتقد ان اول 
خطوة جدية فى دراسة هلم الفلسفة 
انما ى بعث ذخائرها الدفيتنة فى 
مختلف مكتبات العالم العامة والخاصة , 
واخراجها الباحثين فى صورة نقدية 
علمية , وقد بدا دارسون كثيرون فى 
بناء هذا العمل » ولكنه لم يلغ بعد 
المدى الذى نريبه له 


لذلك وقع اعتمامى بكتاب وبشخصية 
يبدو انها مغمورة بعض الشىء لدى 
المهتمين بتاريخ الفلسفة الاسلاهية , 
وعى فرواقع الافر شخصية غنية , كلها 
اثراء عقلى » وجرأة علمية نقدية الا وهى 
شخصية ابى بكر بن العربى ( 543 ه 
8 ) الناقد المتكلم الاصوق 
الفيلسوف المسلم الذى تتلهذ للغزالى» 
وتشل منهجه النقدى , وطبقه عللى 
الفلسفة اليونانية » وعلى اللتصوفة 
والباطنية “» كما طبق ملهجا آخر نقديا 
تاريخيا على احداث الفتئة الكبرى فتئة 
صفيه لاوج الها اصل 4 انولد أعنهنا 

بين اللسلمين وترك لنا وثيقة هن اهم 
الوثائق الفكرية التى تعبر عن روح 
الحضارة الاسلامية وعن نضالها ضد 
من فتن ومذاهب وآراء وانسقاق وتنازع 
النزعات العقائدية الاخرى الملاغضة لها 
هذه الوثيقة هى كتاب ٠‏ العواصم هن 
القواصم » الذى اقام فيه مؤلفه عواصم 
عاصمة هن قواصم قاصهة + عواصم 
عقائدية أتعصم من قواصم قدامة تقصد 
الى قصم ظهر المسلمين الحضارى + والى 
نقض بنائهم العقائدى الدى يكون عصب 
عنه الحضارة القوى , ولبها النابض 
وروحها الوثابة 

واعم وجه من وجود هله الرسالة 
انما هو المنهج النقدى الذى اتبعه ابو 
بكر بن العربى » وسلكه فى كتابه 
المذكور اذ ليس يخفى ها لهذا المنهج 
النقدى هن صبغة فلسفية » وروح علمهِ 
بالغة الآثر 
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ان اصول ا اننقدئ الذى نجدم 
عند الباحثين | لترجع فى 
اساسها الى القرآن نفسه ٠‏ ذلك العتاب 
الذى بمثل قطب حياة ١‏ 
العقائدية والفكرية واخحضارية فالقرآن 
بذر بدور النقد , فتقد نقدا واضحا 
مختلف التيارات العقائدية المعروفاحدن 
نزوله + من مجوسية ويهودية ونصرانية 
وصابئة “ ودهرية / ومنكرى النجوات» 
ونوج فى هذا النقد نهجا عقليا ظاهرا 
فى اتجاهين رئيسيين : نقد عقائدى , 
ونقد اخلاقى اجتماعى اى نقد فى هيدان 
الميتافيزيقا , ونقد فى ميدان الاخلاق 
التى لا يمكن ان تبثى بناء عميقا الا على 
اساس ميتافيزيقى او أرضية غيبية , 
تدك كله اتسمت ابحاث ١‏ 
وكتبهم العقائدية بهته السمة الثقدية 
ففى اول اتصالهم بتوى المقائدالاخرى 
والفلسفات المخالفة هن يونانية وغيرعا 
آخذوا فى نقدها ومعارضتها . وقد 
تصدى السلف لعقائد دخلت فىالمجتمع 
الاسلامى وراوا انها مخالفة لعناتدهم 
لقاوموها وفندوها :واتى المعتزلة فكانت 
فكانت لهم صولات نقدية عتيفة فى 
مناضلة المانوية وغيرها من التيارات 
الفلسفية واللذهبية حختى اتهم بعضهم 
بانه دنس نفسه بالفلسفة واخد بها عن 
طريق فطالعتها والاتصال. بها والرد 
عليها 


والذى يتصزيبحثنا هنا انما هو 
بيان نضال الاشاعرة ضد الفلسفة 


لان ابا بكر بن العربى اشعرى فى 
إتجاهه المام »© فزالى فى منهجه 
النقدى »2 لذلك نجد ابا بكر بن 
العربى يصرح بان اول من تصدى 
لنقض آراء الفلاسفة وتغفنيدها انما 
هوابو الحسن الامسعمرى «(324) 
واذا رجعنا الى كتب الاشغرى التى 
ذكرها المؤرخون غاننا نجِدها ذات 
صبغة نقدية » أذ أنه تصدى 
للمنطق الارسطى غنقده ورده ؛ كما 
رد على كتاب «(الاثار العلوية» 
لارسطو » وناقثي ابن الراوندى 
وغره من الفلاسنغة واللملمدين 
والطبائعيين ©» والف كتامبا فى 
المقالات الفلاسفة») وكقابا فى (الرة 
غلى الفلاسفة)» وبين ابن تيمية 
(728 ه) ان ابا الحسن الاشعرى 
ذكر فى كتابه المقومات فير الاسلاميين)» 
مالم يذكره الفغارابى ولا اين سينا 
ولا امثالهما من الحقالات والمذاهب . 


ثم جاء المؤسسي الثانى للمذهب 
الاضعرى ولقنياته الطبيمية 
والمنطقية وهو ابو يكر الباقلانى 
(403 ه) فسا غلى ذاك المنهج 
النقدى الاضمرى والف كتاب 
«الدقائق»» الذى رد غيهة على الفلاسفة 
وعلى ما يذهبون اليه من آراء فى 
النفوس وإلعقول » والافلاك والنجوم 
وعلى نظرتهم فى واجسب الوهجود 
والفيض وما الى ذلك من المشكلات 
الطبيعية واليتافزيقية كما رد على 
المنطق الارسطى وخاصة المقولات 
ورجح فى ذلك كله منطق التكلمين 
المسلمين على منطق اليونان . 


أما ابو الممالى الجوينى (478 ه) 
فقد توثقت ضلته بالفلسفة ومغخ ذلك 
فافه لم يتردد فى نقدها > ونجد نلك 
فيما وصلنا من كتبه مثل الشسامل 
الذى خصص فيه فصولا عدة للرد على 
الفلاسفة مثل فصل الرد على القائلين 
بقدم العالم وفصل الرد على القائلين 
بقدم المادة . وحدئنا ابو بكر بن العربى 
ان الجوينى الف كتابا «فى النفس» فى 


ثلاث مجلدات ذكر فيه من بمذاهب 
الفلاسفة فيها آراء كثرة ولكفه تائر 
بمذهب الرواقيين فى النفس فالخظ به, 
ونجد فى كتابه «الارضاد» نقدا الفكرة 
الفيض ولترتيب الموجودات والمقول. 


ولكن الذى ثقد الفلاسفة نقذا 
منهجيا متكاملا هاسيا انما هو الفزالى 
(500 ه) الذى نقذ الى آرائهم » ثم 
توجه بعد ذلك الى بيان تهافتها والى 
نقدها مبا حرك ابن رشد للتفاع عنها 
ونقض ما أتهمهم به الفزالى من 
التناقضي والتهافت والبطلان . 


وقد تغطن ابو بكر بن الغربى الى 
منهج الفزالى النقدى فاوضح لنا 
انه فاق منهج كل من تقدمه ممن ناقض 
الفلاسفة ونالقشهم وبين لنا انه 
اقبههم بيداهم) أى أنه استضم 
منهجهم الخنطقى للرد علبهم بسلاعهم» 
واذا كان من تقدمه من المتكلمينناقض 
الفلاسفة بمناقضات جدلية فهو قد 
ناقضهم ببراهين حاسسمة . 


والواقع ان الفزالى لم ينقد 
الفلسفة اليوئانية فى جملتها » وانما 
اهتم بنقدها فى مجال الالهيات وفى 
بعض المشكلات الطبيمية . اما النطق 
وهو منهج الفلسفة فقد اخذ به د 
وبين لنا انه لا يلف من الخنطق 
الآرسطى الا فى الاصلاحات » وانه 
من النادر أن يتطرق الغطا الىالمنطق 
الفلسفى اما الرياضيات قهى لا 
تخائف العقل ولا الدين.ومن ثمت فانه 
لم يتناولها بالنقد - 


واذا كان ابن تيمية قد ذهب الى 
أن اول من انخل الخطق اليونانى فى 
المناهج الاسلامية فان الواقعالتاريخضي 
برهن لنا ان اول من ادخل المنطق 
اليونانى فى المناهج الاسلامية فان 
الواقع التاريغى برهن كنا ان ابن 
حزم (456 ه) قد سبقه آلى ذلك حيبث 
انه ناصر المنطق الارسطى وآلف فيه 
ودافع عنه غد الفقهاء وحسبه منهكا 
سليما المعلوم كلها وان كان قد خالف 
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أرسطو فى التياس ولق ا نع 


العلية الطبيمية فقد اثبتها وذللك لم ,, - 
كتابه « التقريب لعد اخخنطق » لذلك/, 7 


نرى آبا بكر بن العرفى يهاجمه مثيرا . 
الى آنه اخذ هذا النطق اليونانى عن 
الكندى (252ه) . 


والعقبقة أنه لم ينفرد الاشاعرة 
بنقد الفلسفة اليونانية » وانما شارك 
فى بيان تهافتها تيارات غكرية اخرى مثل 
المعتزلة والشيعة والكرامية أيضا اذ 
نص ابن تيمية على ان سائر طوالف 
النظر من المسامين كانوا يميبون 
المنطق اليونانى ويثبتون فاده » ولا 
نعد والحقيقة ان قلنا أن ابرع من 
تصدى لنقد الخنطق الارسطى من 
الحنابلة انما هو ابن تيمية فى كتابه 
الكبم (الرد على المنطقيين) وفى كتابه 
نقض الخمنطق » وكتابه نصيعة اهل 
الايمان فى الرد على منطق اليونان 4وفى 
كتابه ايضا ١‏ جهد القريهة فى تجريد 
النصيحة » ولم يقتصر على نقد الخنطق 
وائما نقد ما استخدم غيه الخنطق لاثباته 
الا وهو الميتافيزيقا اليونانية والفلسفة 
الظلقية الافريقية ونظرية المعرفة ايضا 
وقد آلف رسالة سماها ١‏ الرد على 
عقائد الفلاسفة » لمجلة انار المعلد 
0 ص 616 621) وليس من شك 
في أن ابسن تيمية اسنفاد من منهج 
الفزالى ومن منهج تلميذه ابن بكر بن 
العربى وتائثر بهما فر انه امتاز عنهما 
بنقده المنطق الذى رحب به ابن حزم 
ومن بعده الفزالى وادخلاه فى صميم 
اخاهج الاسلامية فى مختلف الممارف . 


ورد التويختى من الامامية فى كتابه 
الارآء والديانات )) على المنطق والف 
فى ذلك كتابا آخر سياه 7 الرد على 
اهل المنطق » . 


بل ان الختصوفة انفسهم شاركوا فى 
نقده اذ تصدى شصرهاب الدين غمر 
السهرودى والف فى ذلك كتاب ١‏ كشف 
القبائح اليونانية ورشضف النصائح 
الايمانية » وكتاب ١‏ ادلة العيان على 


البرهان فى الرد على الفلاسفة 
بالقرآن » . 


رهم سهام النقد المنيف التى وجهت 
الى المنطق فانه وجد انتضارا وقبولا فى 
العالم الاسلامى بتائي الفزالى » 
وتسرب المنهج النقدى للفلسسفة 
اليونانية الى المفرب الاسلامى الا أنه 
فلبت على الثناس النزعة المنطقية 
الغزالية بعد ان انظها آبن تومرت 
(+ 524 ه) وابو بكر بن المسرييى 
وبقيت لدى الناسي الى يومنا هذا » 
الذلك نجد احد علماء تلمسان وفقهاتها 
وهو محمد عبد الكريم المفيلى (+. 909 
ه 1503) ياغخذ بها ويرد على 
السيوطى الذى رفض آن ياخذ بالمنطق 
ونقده وكانت له صلة بعلماء المسلبين 
فى افريقيا يراسلهم ويراسلونه » واذا 
كان السيوطى قد هاجم المنطق متاثرا 
الى ذلك بابن تيمية فى مصر فان المفيلى 
دافع غنه متاثرا فى ذلك بالغزالى الذى 
بقى مذهبه سائدا فى المغرب . 


وينبفى أن نشم الى آن الفلاسفة 
الاسلاميين ايضا قد ردوا على مناهج 
المتكلمين واوهنوها » وبينوا طابعها 
الجدلى » وخاصة منهج المعتزلة 
والاشاعرة لذلك نجد ان اكثر نقد ابن 
سينا (+ 428 ه) انما هو موجه الى 
المعتزلة » وأكثر نقد ابن رشمد 
( +595 ه) انيا هو موجه الى 
الشاعرة . ووصف ابن تيمية منهج 
المتكلمين فى نقدهم للفلاسفة بانه منهج 
فاسد »© ولكفه بين ان منهج الفلاسفة 
آدى الى اغطاه فى مسائل اليتافيزيقا 
والنبوات افدح واعظم من خطاء 
المتكلمين أما غيما يتملق بالعلوم 
الطبيعية والرياضية فان صواب 
الفلاسفة أكثر من صواب التكلمين 
فيها » آيضا فان الغزالى نفسه نقد 


آراه المتكلبين ومنهجهم خاصة وتابعه 
لى ذلك ابن رشضد ومن بعده ابن تيمية ٠‏ 


وقد تاثر ابن خلدون بمنهج الغزالى 
وابى بكر بن العربى فى نقده للفلسفة 
فعقد فصلا فى بيان تهافت الفلسفة 


وابطالها فنقد المنطق والالهيات - 


والطبيعيات وبين لنا أن الفلسفة من 
ظواهر الحضارة 2 وعوارض المدن » 
كما أوضح الطابع الصورى للمنطق اذ 
أنه انرك الصبفة التجريدية او 
الانتزاغية التى اتسم بها المنطق 
الارسطى فذهب الى ان صناعة المنطق 
غير ماموئة الغلط لافراقها فى التجريد 
والبعد عن الواقع المعسوس »> ولكنه 
لم يغفل عن اهمية المنطق الصورى فى 


الاستدلال وترتيب الادلة وشبهذ الذهنء ' 


واجادة البرهنية على ما هو معلوم 
ولكن اللوسسيلة لادراك الحقائق عنده 
انها هى الفكر الطبيمى ؛ وليس المنطق 
الا وصفا لفعل هذا الفكر الفطضرى 
وبيانا لخطواته » وبهذا فقد امتاز ابن 
خلدون عن الفزالى وابى بكر ينقده 
للمنطق والجدير بالاضارة أن هناك 
توافقا غريبا بين ابى بكر بن العربى 
وابن خلدون فى وجهة نظرهما الى 
الفلسفة والى الاخلاق والى القوانين 
الملبية , 

نقد وجدت بعفى الصعاب فى دراسة 
آراء ابي بكر بن المربى وذلك من 
جراء عدم توفر دراسات حول مذهبه » 
ولعدم اسستكمال العثور على جبيع 
مؤلفاته ولانه لم ببحت فيما اهلم لحد 
الآن لا من قبل السلمين ولا من قبل 
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المستشرقين ولكن ذلك كله لم يمنمنا 
من محاولة تركيب مذهبه » وبينسان 
منهجه الذى يعتبر ممثلائلبنهج القزالى 
فى اللقرب ولا من اقتهام المخاطر ق 
سبيل آرانه وابرازها للناس .. 


سكت فى هذه الدراسة منهجا 
ناريخيا موضوعيا فمالجت حياة الرجل 
ورحلته آلى المشرق »© وملامح العياة 
العقلية فى عصره خلال تراسستى 
لاساتذته الذين آخذ هنهم وتاثر بهم » 
وبيان المواطن التى نزلها واقام فيها » 
وصئفت تآليفه تبما للموضوعات التى 
عالجتها واشرت الى الكتب التى ورد 
بها من المشرق وانظها الى المفرب 
معتمدا فى ذلك كله غلى نضوص ترجم 
فيها لحياته بنفسه » وأن كانت هذه 
النصوص مبعثرة فى مخلف كتبه 
المخطوطة والمطبوعة ١‏ وقد اخترنا ان 
ندعه يتحدث بنفسه عن رعلته و عن 
اساتنته احيانا كثيرة فاورد نا من هذه 
النصوص ما يؤدى الفرض فى البحث . 


آما المنهج الموضوغى المقارن فقد 
استفد مناه فى بقية أجزاء الدراسة 
معتمدين فى ذلك على التحليل والتركيب 


يتكون هذا البحث من قسمين تناولنا 
قْ القسم الأول منه نقسد ابى بكر بن 
المربى للفلسغة اليونانية » بجائب 
آرائه الكلامية > وتناول القسم الثاني 
تحقيق كتابه ١‏ العواصم من القواصم » 


أبعداد : 


عمد طلاع الله 


اخشارحاسم للعىوائت الامريلية 


| اختبار خاسم. للصحافة الامريكيهك 


بدا هنا الفصل الغربب فى حيتن 
الصحافة الامريكية فى صيف 1967 , 


فى أوج معركة الفيتنام “» فقد أران . 


دوبرت مكثمارا ان يؤلف إبئة لكتابة 
تاريخ ضغم عن صناعة القرارات فى 
الهند الصيئية : 


وقام ليزلى غيلب من هوظفى مكتمارا 


بجمع فريق من الاكاديميين ما بين 30 
الى 40 وكلهم من الرسسميين المدنيين 
والعسكريين داخل الحكومة وخارجها , 
وكل منهم على اطلاع جيد عل أحد 
مظاعر الخرب الفيتنامية 


وقد اتبح لهم الحمسول على جميعم 
ملفات الجنتافون وعدد كبير من ملفات 


وذارة الخارجية وكالة المخابرات المركزية 


وبعض الادارات الاخسرى ؛ بينما لم 


يسمح لهم المصسول على الاوراق 
الشخصية للاوراق 


وخلال عام انتجوا ما يمكن ان تطلق 
عليه كل سلطة حكوميةه ‏ تراس» 
اكاديمية رزيئة كراحل صساعة 
القسرارات ‏ وهى ليست متكاملة او 
نهائية ولكنهاقائمة على اساس النصوص 
الموجودة فى اوراق الحكوهة السربة 
والمحاضر والبرقيات ومشاريع المقترحات 
التى لم يكن من المحتمل ان يطلع عليها 
الجمهور , وهى سجل لثنائية العمل 
السيامى والعسكرى هن طرف اربع 
ادارات حكومية امريكيه 


وان دراسة البنتاغون التى جاءت 

فى 47 مجلدا تتعصدث فى تحليلاتها 

ونشم فى نصوصها الى ان التمهدات 

الامريكية فى الخحرب الباردة والساخئة 

لا تقيم وزنا فى أى مرحلة لاى قافون 
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وقد رحبت حكومة نيكسون من جهة 
بالفواكه التى ياتى بها نشر للك المواد 
الصحفية على الصعيد الداهك اذ ان 
المتهمين فى تلك الوثائق هم عن الخرب 
الدبمقراطى 2 والوثالق نفسها عباوة عن 
تاريخ لسلوك الخزب الديمقراطىي فى 
الفيتنام 2 ولكن حكومة نيكسون تخثى 
من أن تكون وثائقها فى موفصسسوع 
الاعتمام امصحفى فى المستقبل , وهى 
تواصل لحوض حرب الهند الصيئية من 
جهة الخرى : وباماليب غهائلة ؛ وقد 
وصفت اثارة نيكسون جريدة التايمز 
بانها تربد خذلان الامة ببضاعه مسروقة 

وكتبٍ ماكس فراتكل فى جسسريهة 
نيويورك تابمز يقول ٠‏ لقد طرحث عدم 
القضية صراعا بين الحسرية الشخخصية 
وبعفى المفاعيم حول الامن الوظتى » وقد 
كانت هن الناحية السياسسسية لتيجة 
عامين من التوتر بين اثارة نيكسسسون 
ووسائل الاعلام السائدة © وقد اخد 
امسسستخدام قوائين التجسس لعاقبة 
نيوبورك تايمز لم |واسسنطن إوست 
كاقمى تعب تلجا اليه اهارة نيكسون 
الاحقة هاتين الصحيفتين بعد الحملات 
التى شضنها آنيو نالب الرئيس غل 
الصحافة عامة » 


وقد شكلت القالات ال ملقولة 2 وليس 
المحررة , وثيقة اتهام لا مثيل لها 
لادارة الرئيس السابق جونسون ولكثير 
من الرسميين الدين اتى بهم جون 
كتيدى الى الحكم 


وبالرغم من ان اعناها كبيرة من 
القراء سبيشكون فى سلهيولة هذا 
التسرب ٠‏ المقصود » للاسرار والوثائق 
الحكومية من طرف الادازة الالية 
الجمهورية 


سر الدمام الانسانق 


قيل ان مشكلة العلاقات الانسانية 
ناجمة عن جهل الانسان لنفسبه وللطبيعة 
وبينما تتجه حفارات النفط الى اعماق 
التربة ويغزو الانسان القمر ء نراه 
بتجه بنشاط وعزيمة مرتدا نحصو 
نفسه 2 بحيث يختار من جسهه هركز 
القيادة. وهو الدمالغ ليكون هادة جديدة 
للدراسة 


وفى العيادات والمستشفيات والمخابر 
الامريكية تلتصق اجهزة قياس تموجات 
السمالحم برؤوس المرضى والاصحاء وانواع 
الحيوانات الختلفة للحصول على مملومات 
دقيقة عن هختلف الانفعالات 


وفى ركن الطب كتب المعلق الطبى 
لجلةك نيوزويك يقوه « ليست هله 
المحاولات سوى عيئات هن المعاللجات 
والابحاث الكثيرة التى يقوم بها رواد 
الدماغ , واذا جاء المستقبل ليؤكد آمال 
الحاضر فان المغامرة الكبرى التى وضعت 
اكتشاف الدماغ الانسانى همهمة لها 
يمكن ان تؤدى الى تحولات كبرى فى 
البحث الطبى والعلاج النفسانى ,.وهناك 
تقنيات ومملومات جديدة البتت فائدتها 
المباشرة للانسان فى مختلف هيادين 
حياته 


وتجد هلله التقنيات والمعالجات 
الجديدة انتشارا يليا فى المخابر 
وامستشفيات الامريكية 2 ويتعبيث 
البعض هتذ الآن عن « جزئيآت الذكاء ٠‏ 


وامكانية تعلم كل ثىء ابتداء هن النهو 
الفرنسى حتى الرياضسيات المنديجة 
بواسطة تناول الاقراص النامسببية /» 
ويناقش آخرون بكل جدية امكاية 
اقتران نتائج مجهمودات رواد النمالح 
بالاكتشافاتالاخيرة فىميدان البيولوجيا 
الجزيئية لخلق مهندسين عباقرة أو ادمفة 
خارقة تفوق طاقة دمالح انشستاين او 
موهبة باخ 


واوضحت دراسة صدرث فى شهر 
جوان الماضى « إن الرئيس نيكسولا 
ثلقى حولى 300 الف دولار هن 
التبرعات هن مسانئديه الاغنياء 2» وقد 
عيئهم الرئيس نيكسون فيما بعد سفراء 
فى عدد هن البلدان بعد ان استطاع ان 
يقنع مجلس الشيوخ بجدارتهم بهسام 


التعبيئات 


,ومن بين هؤلاء السفراء آرثر 
واطسون الدى كان وئيسا تنفيذيا 
لؤسسة الآلات الالكترونية الحاسبة ( أى 
بى آم ) ء وقد دفع المبلغ للرئيس 
نيكسون تحت ستار عمليات خاصة » 
ومن بين السفراء الآخرين اولئك الدين 
عينوا فى جاميكا والنمسا ومدغخض قر 
ومالطا ولكسيمورغ وهوائدا وايسلئدا 
وترنداد 


وقد نشرت قائهة من المتبرعين الدين 
دفعوا الاموال فى حملة الانتغابات 
للحصول على مناصب اعضاء فى هجلس 
الشيوخ فق 


كاليف الانتخابات 


وذكرت جريدة واشلتظن نوست 
الامريكية « ان تكاليف حملة انتخابات 
68 بلفت حوالل 300 مليون دولاد » 
أى أكثر هن ككاليف اية حملة اخرى 
مفت , وهى عبارة عن زيادة 50/إخلال 
اربع سنوات. + وقد انفق الجمهوريون 
الذين فازوا ضعف الديمقراطيين 
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والسبب فى رفم لمن القوز فى 
الانتغابات عى التكاليف الفطية التى 
انفقت على التلفزة 2 وحقيقة ان عددا 
امريكى ناخب لضمان صوته 60 سئتا 
( اى عوالى ثلاثة دنائير » 


وقد صدرت عله الخلاصة المرفقة 
بالاحصائيات عن استقصاء واسم اجرته 
مؤسسة ابحاث المواطئين فى إرنسيتون 
( نيو جرسى ) ونشر بصوان ٠‏ تمويل 
انتخابات 1968 ٠‏ 


الكاثوليك فى الفيتنام 


علدما تفلس سياسة ها بالجملة , 
فانها لا تلبث ان تتخد لها مواقع من 


. خلله التفاصيل » وببدو أن «الانسحاب» 


التدريجى للقوات الامريكية هن جنوب 
الفيتنام يشير قلق مليون و 700 الف 
كاثوليكى رومانى منالفيتناميين ومعظههم 
من الطبقة الحاكمة فى سايفغون 2 وهم 
يمثلون طبقة المعمرين فى المجزائر 
سابقا , ويتضح هذا القلق فىواشئطن 
وسايغون والفاتيكان 


وقد حدث فو الشهر الماضى حخوار 
حاد تاخل مجلس الشسيوخ الامريكو 
عندها حذر زعيم الاقلية هيو سكوت 
من ان 650 الف فيتنامى شمالى كانوا 
قد عربوا الى الجنبوب عام 1954 
سيكونون اول ضحايا النظام الشسيوعى 
لو وصل الشسيوعيون الى ألحجكم فى 
الجلوب , وقد افترض الشيخ الامريكى 
ان عام 1954 هو عام 1971 دون ان 
يآخد فى الاعتبار فارق الاجيال او 
الاتجاهات الجديدة لهم فى ه جلة 
الجنوب , كما رد عليه اخد محاوريه 


وفى الفاتيكان رغم انه لم يتخذ 
موقف رسمى علنى “ فان الرسهيين 
دوضحون ان الفاتيكان حثتالكاثوليك 
الفيتناميين خلال الاشهر الماضية عل 
الوفاق من اجل الحياة فى ظل حكوعة 
انتلافية فى سايغون 2 كما نوقش فى 
باريس هصير كاثوليك جنوب الفيتنام 


مع ممثلى هانوى وجبهة تحرير جِنوب 
الفيتنام » ومن سايغون كتب هراسل 
مجلة نيوزويك نيكولاس بروفيت يقول: 

« كان أحد الفرنسيين الجزويت 
ز اليسوعيين ) وهو الاب الكسندر دو 
رودس هو الذى ممح الطابع اللاتيتى 
للفة الفينامة , ثم كتب ذليلا 
للمبشرين الاوروبيين سغخر فيه من 
الجوذية والكنفوشية وغيرها من العقائد 
اللحليك 

وفى القرن الثنامن غشر ٠‏ كان 
القسيس الفرئسى بيير بيئو كو بيهين 
سؤولا هباشرا عن أول تدخل 
استعمارى فى شؤون الفيتئام السياسية 
وفى ظل النظام الفرنسى خلال القرن 
العشرين وصل الفيتئاميون الكائوليك 
الىالسيطرة تدريجيا على الجيش والشرطة 
والخدمات المدنيية ء وقد انيحت لهم 
فرصة التثقيف , كما انهم اشد نزعة 
غربية من الفيتناسين العاديين » وقد 
اس يح الذين اعتنقوا الكاثوليكية 
يشكلون طيقة الخدم للفرنسيين الدين 
استعملوهم صلة وصل بيهم وبين 
بقية السكان المعاذين للوجود الفرنسى 

وكنتيجة لذلك , فان الكانوليك 
الفيتناميين نشكلون الآن 25 فى امائة 
عن النخبة الفنية والمثقفة فى جلوب 
الفيتنام رغم انهم يمثلون 15 فى المائة 
فقط من مجفوع السكان + والرئيس 
فان ثيو نشسه هن الذين اعتئقوا 
الكاثوليكية متاخرين 

وبالاضافة , فان اكثر حكام الاقاليم 
وقادة الفرق العسكرية ونسبة ملو 
كبيرة من الضباط هم هن الكاظوليك , 
ولهذا من الصعب ان ياتى التغيير من 
الكنيسة ٠‏ فهناك الكثير من الكاثوليك 
الذدين يستمدون همصالحهم من الوضع 
الخالى للنظام ومن الحرب نفسها 

وقد ضاعفت هجرة 1954 هن الروح 
المحافظية التاربخية لدى الطائفة 
الكاثوليكية الفيتنافية . اذ جاء امخلب 
اللاجئين من قرى الشسمال الكاثوليكية 
حيث كان القساوسة اصحاب السلطة 
الاقوى فى المجموعة اكحلية 


أما فى الجنوب , فقد وضم هؤلاء 
المغتربون فى قرى اللاجئين ولم يتبدل 
وضعهم فى العالم الذى ياوا اليه » وما 
زالوا يعيشون تحت تاثير القساوسة 
الذين انتقلوا همهم والذين يحملون 
نزعة عنيفة معادية للشسيوعية 


وعؤلاء القساوسة هم سازة 
الحرب » كما يعترف قسيس شاب عفهم 
يجعلون الناس يخشون جهتم وشياطين 
الشيوعية ؛ وبالنسبة لكثير هن الناس» 
فان جهنم والشيوعية يعنيان نفس 
الثىء » 


مخاض الكنيسة الهوئندية 


وحول النزاع تاخل الككيسسة 
الهولندية كتب حيمس جونسون فى 
الطبعة الدولية ججريدة هيرالد تريبيون 
يقول : 

٠‏ رجل عولندى واحد يساوى فقيه 
واثنان كنيسة وثلاثة يكولون شيعة » 


وقد. كان الرومان الكالوليك 
يستشهدون بهدا القول الماثور لحلال 
اربع سثوات مضت عند الحديث عن 
المخاض الدىتعيشه الكنيسة الهولندية, 
فقد لهرت وجوه جديدة بعد احقاب هن 
الركود الداخلى , وانشقت ١‏ البعار 
المقدسة ٠‏ لتقذف بالمخاوف والتخديرات» 
وطاف بالبلاد حبباج كليون من 
الصحفيين والكائوليك المتحررين 


وفى البلاد لمينعدم المتفائلون الدين 
يرون ان هراجعة الكئيسة لثفسها لا 
يعتى قطعا ضعفها , أها المتشائمون فهم 
يرون فى الاضطرابات السطحية علامة 
غليان داخلى الخطر هن الخلافات الملنية 


وفى نفس الوقت + فان القساوسة 
الهولنديين يسركون باسى ان المعارك هم 
روما والمحافظين هن صفوفهم سوف 
لا تسفر عن فائز وربها تؤدى فقط الى 
تفي طفيف ٠‏ ولكن قله المعارك 
تستهوى كثيرا من التقدميين 


137 


الزواج على الطريقة اليهودية 


واشارت صحيفة نيوزويك الى ظاهرة 
تفوق الابعاد الاجتماعية فى مدلولها , 
وقد كتب احد هراسليها من الشرق 
الاوسطظ يقول « كان الزواج المختلطل 
يعتبر باستهرار تهديدا للمجموعة 
اليهودية وقد اصبح الآن احد المساكل 
التى تواجه تزمت القوانين الاسرائيلية » 
ففى الشهر الماضى قاه وزير الشؤون 
الدينيةالاسرائيلان 207 بهوديا وكلهم 
من النساء قد تعولن الى الاسسلام 
لنزواج هن مسلمين 


وتعتبر هله اعلى نسبة فى. التحول 
عن الدين اليهوى فى حية الوجود 
الاسرائلى , وحذر احد الرسميين منان 
نهاية هذا السلوك ليست 23ية وقلم 
النى لم اسمع قط عن تحول رجل 
يهودى الى الاسلام » وربما يعدث مرة 
واحدة خلال جيل ان تتحول هسامة الى 
اليهودية ٠‏ ولكن الفتيات اليهودياتهن 
المشكل » 


وبقول ياكوف يهوشا اليهودى الذى 
يسير الشؤون الاسلامية انه قام بدسراسة 
عينات من الزواج المختلط « انالفتيات 
الاسرائيلبات يجدن من اسسباب الانحراء 
ما لا يجدنه مم الشسباب اليهودى » 
فالحفاوة بهن بالغة من طرف الشسيابٍ 
السلمين الذى يمثل لتلك الفتيات عالما 
جذابا جديدا ووضها اقتصاديا افضل 
او عروبا من حياة بالسة احييالنا , 
بالاضافة الوفرة الاسلوبالرومانطيقيء 


وفع ذلك فائزواج لا بحل مشضعلة 
فالاطفال فى الشريعة الاسلافية ييقون 
مسلمين اذا كانآ باؤعم كذلك .والاطفال 
فى الشريعة اليهودية يبقون يهودا اذا 
بقيت امهاتهم يموديات + وحتى اذا 
تحولت امهاتهم الى دين آخر 
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المحستوى 
المسوضوع التكلاتب 
© جمعة أو أحد مولود قاسم 
«الشباب عنصر البقاء والخلود د احمد طالب 
دراسات ثقافية وادسة 
ورسالة الجامعات فى العصر الحديث ‏ د عثمان آمين 
«التربية والشخصية الجزائرية تركى رابح 
«الصراع بين العربية والفرنسية د عبد الملك مرتاض 
«الوجه الحقيقى لديمقراطية التعليم عبد القادر فضيل 
هالشريف أبو عبد الله التلمسانى أحمد جلول البدوى 
سيكولوجية المحارب د محمد العربى ولد خليفة 
«نحو انتغرافية جديدة ابن عمار الصغير 
«الاستعمار المقنع محمد عزيز الحبابى 
«التعليم الاصلى فى الجزاثر عبد المجيد الشريف 
«الجامعات و المشاكل الصناعية 52 
فى الدول المتخلفة حيزة الجاري 
دراسات تاريخية مصطفى الاشرف 
«الجزائر فى تاريخ الحضارة ترجمة حنفى بن عيسى 
«حمدان خوجة ومنهجه فى كتابة التاريخع عبد الحميد زوزو 


« مع المؤرخ الفرنسى أجرون 
دراسات اسلامية 
«الروح الاسلامى ومشاكل النهضة 
والتطور 
فتقاوى 


والثورة العالمية ومستقبل الغرب 


«انطباعات عن الملتقى الخامس للتعرف 
عل الفكر الاسلامى 
توصيات 
«الاسلام ومشاكل الاسرة 
«الاسلام ومتطلبات التنمية 
فى الاقتصاد الحد بث 
مع التيارات الفكرية 
وآخر حديث مع الفيلسوف ماركيوز 


د الحبيب .ابن الخوجة 


تاليف فريد مان 


نقديم محمد العربى ولد خليفة 


علال الفاسى 
د عتمان آمين 
د محمد ابراهيم 


من اكعلوم ان هناك سسورة فى القرآن » سميت سورة الجمعة , وفيها وردت 
آيتان بخصوص هذا اليوم المبارك : 

1 م يااايها الدذين آمنوا اذا نودى للصلاة هن يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 

وذروا البيع 0 

2 م فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارضى وابتغوا هن فضل الله» صدق الله العظبم. 

ومن هنا يتضح آمران : 

أ) ان وقت صلاة الجمعة لا بد فيه من النوقف عن العمل لادائها . 

ب ) ان الاسلام لا يطالبئا بيوم كامل كعطلة اسبوعية , ولكنه اذا كان لا بد 
دن مراعاة يوم كامل , فالملطق » والتاريخ . والتوق السليم . والحشمة ٠‏ والاحترام 
لانفسنا , كل ذلك يفرغى علينا ان يكون يوم العطلة ‏ اذا كان لا بد من عطلة يوم 
كامل ب بيوم الجمعة . 

وفى حديث كلبخارى : ,, هدانا الله ليوم الجمعة , والناس لنا تبع : اليهود غدا 
والنصارى بعد غد » . 

وفعلا , فمنذ البخارى وقبل البخارى حتى اليوم وجميع اليهود فى العالم , 
اينما كانوا , فى تريئيداد وتوباغو أو فى رآأس الخيمة , فى موسكو أو واشنطن , 
فى الجزائر أو كوستاريكا ٠‏ يراعون يوم السبت كعظلتهم الاسبوعية . مع ظهرية 
الجمعة , كما ان جميع المسيحيين اينما كمانوا فى العالم , فى روها أو باربس أو الجزائر 
أو برلين , بغربها اللسيحى وشرقها الشيوعى ٠‏ فى واشنطن أو موسكو , وفى جميع 
البلدان التسيوعية براعون يوم الاحد كعطلتهم الاسبوعية , مع ظهرية السبت . 

وكذلك كان الوضع عند المسلمين , وعندنا فى الجزائر خاصة . حتى سئة 1830 
كوا اشارت الى ذلك بعض الجرائد الفرنسية الكبرى منذ أشهر ! 

وهنذ 1830 وعطلة الاسبوع عندنا بيوم الاحد عوض الجمعة » أى اصبحت فرنسية 
كغيرعا هن مظاهر الحياة القومية واليومية . 

وكان يشبغى ان يصحح الوضع فى هذه النقطة بالذات مئذ استرجاع الاستقلال 
والسيادة سنة 1962 , وهى لا تكلفنا كثيرا . ولا قليلا . ولا تتطلب اطارات وهتعاونين » 
ولا رؤؤس اموال ! 

وقد فعلت ذلك جميع البلدان العربية . من ليبيا ومصر حتى الخليج . وبعض 
البلدان الاسلامية الاخرى . من التى لديها صناعة وانتاج , ويكفينا ان نذكر ايران 
وافغانستان وداكستان . 


وبقينا نحن فى الجزائر مع تونس والغرب ولبئان ! 

بل ان نونس تراعى النصف الثانى من يوم الجمعة كعطلة اسبوعية وان كانت 
تيف اليه يوم الاحد كاملا غير منقوص ! 

وقد يقول البعض عندنا وفى البلدان الشقيقة المذكورة ء اننا بحكم اتصائئا 
باورويا وامريكا نحتاج فى هذه المرحلة هن البناء الى اتباعهما فى يوم العطلة الاسبوعية , 
وهنا نقول لهم ان ايران وباكسئنان وافغانستان , ليست اقل احتياجا الى الاتصال 
باوروبا هنا . وانها هى ايضا تخطط وتبتى ولها صناعات ! 

بل ان اسرائيل نفسها النى هى اكثر اتصالا باوروبا وامريكا منا واكثر احتياجا 
اليها , وهى التى تبئى احدث الصنئاعات واكثرها تنوعا , لم تنتردد فى جعل عطلتها 
الاسبوعية بالسبت . بل وان الحزب الدينى فيها تدخل ليمنع سباق الخيل فى ايام 
السبت . كما ذكرت ذلك حريدة لوموند الفرنسية . 

وقد يقول البعض الآخر لدينا , اننا نفقد الاتصال بالبئوك الدولية التى تغلق 
مكاتبها ابتداء من العاشرة صباحا حتى يوم الجمعة , وهنا نقول لهم ايضا ان هذه 
الحجة فى صالح الجمعة ٠‏ فاذن لا نخسر شيا بجعل العطلة الاسبوعية بيوم الجمعة . 
ثم ان البنوك التى تتصل بالخارج قليلة جدا والموظفين الختصين بذلك فيها اقل , 
ويمكن ان يبكون فيها دوام مساء الخميس 2 اذا اعتبرناه جزْغا من العطلة ب وصباح 
الجمعة حتى العاشرة صباحا . وهى الساعة التى تنهى فيها البنوك الدولية فى 
الخارج عملها 5 

واخيرا قد بقول البعض الآخر ان هذه كلها ليست الا شكليات , والا فما الفرق 
بين الجمعة والاحد ؟ ولهؤلاء نقول ان غلواءكم فى التضحية بما تسمونه الشكليات , 
كالتعريب , والجمعة , والعادات القومية , قد يحولئا الى مجموعة اشكال ٠‏ بدون روح ! 

ماذا 'نتعلق هنه الدول كاها بهذه الشكلبات ء كاللغة , والعادات , والاعباد , لانها 

جزء هن تراثها الثقافى والروجى . وارتباطها بالتاريخ . وهو شىء مهم جدا لكل آمة 
تخترم نفسها وتريد انا تختورم ؟ 

ومن الامثلة المذكورة , من ايران وباكستان وافغانستان الى اسرائيل والبلدان 
الشيوعية يتضح لنا ان التعلق بيوم الاحد كعطلة اسبوعية لبس الا بقبة هن بقايا 
الرواسب اللاشعورية ... وليس له أى مبرر اقتصادى أو غيره . 

جبعة اد احد + .يقبن تن . والقوب . وتوثسن + ولبفات ؟ ١‏ روج ا 
ونا داسف رنوت اليلية 


ريثما يصدر كتاب الملتقى فانما 
سنبدا بنشر محاضرات الملتقى الخاءس 
للتعرف على الفكر الاسلامى بوهران 
حسب التسلسل التاريخى ٠‏ وسنتوقف 
عن نشر مههذه المحاضرات فور صدور 
الكتاب قبل نهاية السنة ان شاء الله* 

وفيما بلى نص الكلمة التى القاها 
الدكتور أحمد طالب الابراهيمى وزير 
الاعلام والثقافة فى افتتاح الملتقى 
وتليها كلمة الاح مولود قاسم وزير 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


السلم لَه والصحّلاة والسّلام عل 
رسّول الله 
أيها الاحترة. 

أ بما حم به رَب العالمين 
عبَادَم المؤْمِنِينَ فقال لإمام ألمرسَلين 
« وَإِذَا جاءَكَ آلذينَ يُؤْمِمُونَ بآ باينا 


عنصرا ليماء والحلود 


ْ د احمد طالب الابراهينى )أ 
١‏ وراب رعدرم وَالَْعَافَ | 


و 


نَفسِه لرَخْمَة 01 فَسَلام” ع1 
أنُها الاخوّة ورحمَة الله وبر كانه : 
اند مي + حم الله عَلِينَا ورَحمَتِهِ 
بنَا إقامة هادا الملتقى الاسلاآمى 
الْعَظِيم 2 السََنَة بعاصمّة 


العَرب الجرائرى تَعْدَ أن أقِيمَ ذ 
السَّتَة الستالفة فى عاصمّة الشّرقٍ 


الجزّائرى » وهَكَذا بِسَعْي وفضلٍ 


وذَادَةٍ التعليمٍ الأصلى اي 
السّكن المسَنة المتّبَحَةٍ الل 
الجرائرى وأضبّحث أيامّه من 

عَلمَاء ومُفكدون وطلبة ومصْلحُوَنَ 
بأثون من كل فج بع عميق عق 
خْتادّفٍ ديارهم أن المسلمين فى 


دَارٍ الاسلام ص فى دَارسِمْ . 3 


وَعِلِ وعَقَلٍ وَأَحْوَّة ناهر وو 


لآ تقول بالتقرقة ِيْنَ الناسن ولا 
ِالعَصَبيّة وَلاً بِحَميَةٍ الجأهليتَة , 


قا جُوَائه )غ أن 


0 
يَبْدو جَلِبَا بها الأحوّة 


وجَوهَرها دعوة ضاد الاسثلام . 
فَإِذا كان الاثلام يَحَوْمْ 
التّعصضُبّ الطائفي ويَأمر بالتايقي 
أ واذل أن ل جز تلات 
المدهمّة تين المسلمين أ 
َالمسْلمُون كالحسّد لاجد بد لم 
الدّين أقُوى تن من لْسَة 
بسب والقرائة ء وشثان :كان نَئْن 
اليَوَابطٍ التُوحيكَة التى تَبْقَى 
ببَقاء ادوج وَتَخُلْد بخلودهًا , 
تن الإوابط المادكة التى تقفى 
بقنّاء الجسّد وقّد تَرُول قبل 
6 
ون في مث كق ا 
أخرجثوا المشئلهين من الممتتجد 
الأقصل ' ومن ديارهم وشرّدُوصم 
ل كو كبر . 


ءء 6 


وغل من المترودة .والكرّاتة 
والحالة هلذه وما يَزَال يننا ,الى 


السْوْم مَن يَتَنائزون بالألفاب 
ويتقائلؤن” 0 وهم نمن ِمَرْأَى 
ها عازه صَعوَاة حو غدوانية 
عَبى العرَبِ والمشلمينٍ فاخرّج م 
حرج منهُمٌ وَهُو بتر بص وار 
بالشيار الت لم تطأها قدَمُه . 
يتطلبُه منا الاسشلام كدين .. 7 
إثنا ما زلنا نكتفى بالطب 
الرّنائة فى الاذاعات والقالآت 
كل البُعْد عمسا يطليّه الاسْلام مِنَ 
الممشلمين من الدَّعرَة الى الصّلّح 
ين الطائفتي من المؤمنين فَإِنَ 


َعَتْ إُداهما عل الأخرى 
الاسام اميق بقال الطائفة 


وى أن 2 عدا 2 
قانن] حضتا زمانسا ونح إذا 
اجتمّعنا تحاول ميان واقِعنا 0 


أقول نكسَد 0 
الأشماء بأسمائها ولا نَهْرَّب من 


وبودّى من جهّة أخرّى أن أنكون 


© 


الفتامتة بالشّسَآب فى سائر 
المياد ين مِنْ التقّط الرّ ئيسيّة التى 
تكون” الانطلاق منها إلى َيه فإن 
: عنصي البَقَاءِ والخلودٍ 


و أن 


الِيَوْم ُو الدَّليل الصّادقٌ لملا 
5 به الع القريثُلذّلك ِتَاسَفْ 
ا تعض الشسباتب 
انحرافا عن المَاذَه وانجرافسا فى 
الهاوية 0 قبالأمس كان عسياكنا 
تذوق لبأسٍ الجشوع وَالحَوْف فى 
عَهْدِ الاختِلآل ٠‏ فَفَجَر لَوْرَةَ آوَلٍ 
نوفمبر وَنفضٌ عَنمه عْمَارَ الذل 
والهُوّان يدوه حب 1 الاستشهاد 
فى سَبيل الله وَالوطن . : 
ونحن الِيَوم فى مَعَرَ ك البناء 
وَالتَشيِيدٍ 1 ند لها أن نتساءل 
لاد الى انه تبط عل 
البِنَاءٍ ؟أذلك 1 له ثَرَاهُ ورب اللاسى) 
فى كل شبا بنا اليَوْم 
ان الأخلاق السامبة والعاداث 
والتقاليد الوَطنية هى التى تكوّن 
الشبابٌ الصتَالحَ وَتحْمِيهِ من 
ك ٍ والانجلال والتحرّقٍ 
تُوَّعدْله لأن يوس 5 البلآدٍ 2 
اذا كان من القينات مَُ 
ضُ عن هذه الأخلاقٍ والعادات 
والتقاليدِ ويَعْدِلٌ عنها الى عاداتر 
ونقاليد لا تمت الم دينهد 72 


دسب ولا نسب وتهاون فى 
حقوق وَطنه فهكو غير دير 
بالمحافظة عل استقلال البلاد 
والدّفاع عن كرامّتها فى مُسْتَفبَل 
الأيام وهو فى الحقيقة مَرَض من 
ال تل هو عُْضوٌ أشلٌ فى 

--2 1 يُشتراح منه الا ببَثْرهِ 
0 


وَإِذًا شل فى الماع عضه_ 
ا اساي قشوثة لا خصتاية 


الكبير / مُحَيَدِ القيعد أختقد 1 كلمت 


جاح وتؤفيق وَسَدَادٍ . 
التجاح أن تَخدموا الاسَْلامَ 
تأمنا لبي القشر ادنك : 
الوْفِيقَ ف أن تُحطمثوا الأَصتَام 
وتقضوا عَلى كُلّ جَامِلِيةَ جديدةق 
وتسحوا صكحات تِ الحزي والحّار 
اليد دَالثَارِ التى بَصَطهَدٌ بها 4 
إخوَائكمْ فى كل بقاع لقوق . ١‏ 
السََدَادٌ أن تَدَفَعَوا الجتاهِيرَ 
اليه الع كنار ون اليه على 
2 حقو قها و تحُقير حَادد نهَا .. 
هلذا وَأْسأل*” تعالا أن يَجْعَلُ 
اجتمّاعنا هلذا خالصاً لوَجْهه 
كرب بأذ يَحُدَنا 0 


حَضَرَاتِ الستّادة أعضاء مَجْلس التثَّوْرَة وَالحكومّة , 
حَضَرَاتِ الآسَاتِذة الأفاضل » 
يإخوانى الطّلبَة والطالبَاتِ ١‏ 
حضَرَات البسيادة والسَّيِّدَات 


السَلام عَلَيَكه 2 اش 


414 مونو ساسم /// 


وزرسا عدم ادص ى ولسن الريئلية 


بمْنَاسَبَةٍ افتتاج هذا الملتقى و5 أن أوَخْرْهَ اسم الرَّ ئيس 
هوارى نومَدين ٠‏ فى بَذْء هلذه الكلمّة » بالستّادة الأسانذة 
الأفاضِل من الأقطار الشتّقيقَة الذينّ تَجَشَمُوا مَتاعبَ الشّفّر 
لمشاركتنًا فى هلذه الأيام الحافلة بدِرَاسات قَيْمَةَ عن تَقَاقَتنًا 
ونراثنا المشترَك المجيدِ ٠‏ وما علا أن نقوم به للحِفَاظٍ عليه » 
والبتاء ء عل أساسه اين ! 

فبَعتدَ اجتمّاعناً مُندّ سَنَقَ مَضَتْ فى فَسَنْطِيئَة عاصمة 
الشرّق الجزّائرى » ها نحن تلتقى اليَؤم فى عَاصمّة غَوْبَهِ » 
هذه المديئّة الدّائعة » وهرّان » التى كانت مَعْقِلاً من مَعَاقِلٍ 
مُقآَوَمَة الم الصَّلِيبى بِعْدَ سُقوَّط الأندلس ٠‏ حَمَثَ ظَلدَث صامدة- 
مَسِتَبْسِلّة حتيّ انتصرّث فى حَرَكَقٍ عارمّة شَيِلتٍ البلآد كلها 
وَطهرنها من قُلوّله المنهزمة التاكصّة ! 

وَفى هذه الظرّوف | 5 فيها بلآد إِسلاميّة ةّ 
عَلِيِنَا جميعاً مدا ا آخدة مهو اعد ا 


9 


الذِى بَعمْدَ أن :عدي عَلْ أَرَضٍ أولَ القئلتين وَتَانَى الحرمئن 
ضح تبوخ بمخطّطه القدي بم الرّامِى ما ين اليل وَالفمَرَاتٍ » 


دعو كم إل مُراعَاةٍ دَقيقّة صَهْتٍ 3 تقرَأ فيها القاتكة” عل شتهداءٍ 
كلسي العزيرَة وعلى جميع شهدا الإسَلام عَب مد الغعصور ! 
سناد لى:.. 


.من حَدْوَل أعمّالنا ومن عتاوين مُحَاضَرَات َلَتَق نا تَرَوْنَ 
أن درَاسَاتن] تَنْصَبُ نَنْصَبٌ على قلآث نقاط جَوْهَرِبَةَ تَشْمَلٌ فى 

مُكتواما أوْجهَا عدِيدة متضقبة مسبؤعة : 

اق النقظة الأوى نتّصل باللمَة وَدَوْرِهًا فيما أَصْبَحَ يُسَمَِ 
بِالنَوّرَة الثقافتة » والذى تَقصدةة من هَذَا هُو دَحْضٌُ تلك 
التردهّات وَالأبَاطِيل المغرصضَة من طرّفٍ الْبَعْض « وَالستَادجَةَ 
الجاهلة من الطّرّف الآخر » الثى تدَّعى خارج العَالَم العَرَبى 
والاسٌلامى وَدَاخْلَهُ + لمغالطنيا » ان اللغة لمَسَتَت إلا أداة أو 
شَكُلاً أي كانا ٠‏ وأن المختوى هو الآعمٌ ؛ وَبالتَّالى تَسَعطيع أن 
تستمرٌ فى تدريس العُلوم باللعاتٍ الأجْتبيّة . 
ولهؤلاً. كل إن اللئةلنصست ككل أذ ادل تش بل عن 

مُحْتوى أيضا , إذ هى قَالَبٌ نُصّاغ فيه أفكاز نا وَأَحَاسِيسُتا , 
عَبّرُ بها عن كنهنا وَحقبقننا و تصطبع” بها طذه الافكاز 
والأحاسيسش بِالصبط كما 1 عي 0 أى اللغة ,2 بهلذهٍ 
الأفكار والأحاسيسن التى : تعد عنها 0 والتى يحلا شحنه د 
مطتونة_قوئة تسطيها طابعها المميد لها والخاض.بها.. 

.واذا كانت اللغَة سكلا فقط . أي قَالب ٠‏ كمنا يدغ 
هَوْلاءِ » فَالمعْرُوْ أن القالت يوئر فى مُحُموَاهُ , اذ بُعْطيه 
شَكلَه » وحَيّث أن القَالَبَ بوه م خِصّيصًا للشكّء الذى_يَرَادُ 
صضنتعة” ؛ قمَاذا نويد يا ترى أن تشتعه باذهان أطفالناً الفشة؟ 

وإن فى الاشرّاف المغتوى لرّئيس الدَّوْلة الفرَنسِيَةٍ الحالى 
عَلَ مُتظمة الْفْرَ نكو فونيّة لَأَكْتَرُ مِنْ دلآلة وَمَعْسَ 1 للّقّة من 
أهمّية قصْوّى كما أنه فى ممَارَضَنَه ثلا لاتضيام تريطانيا 
الى السوقٍ الأورُوبِيّة الست ركةرء حَوْقَاً من سَيِطْرَةَ اللفَة 
ماع ل لإ جر وو م عدي ! ولقَد 
صَرَّحَ بذلكَ هو نفسّه فى الأسا بيع الأخِرَ 


وَهكذا قد تُضَحَّى دُول وَأْمَم بمصالح اقتصادية هَامَة 
سَبيل قَضايا افق . دوحيّة وععتوثئة تعكيوها أعظعَ وأهَمٌّ ! 

وربّما ينضح هذا المؤضوع *أكثر من خلال تِلكَ الْكَلمَةٍ 
6 للفيُلسُوفٍ الألمآانى الشتهير ركان عر ليت قبثيقة فى 

» إذ قال إنهًا القوّة ة الطيعقة” الأول لأمق من الأمم 

ولهّذا أنتهرُ فْرصَة هذا الْلتَقَى لأَوَجّة نِدَاءً سكم مي 
ا ثر جَامعَاتنَا فى العالْم العَرّبى التى لا تَرَّال تَدرُسُ 
العُلومّ باللغسّات الأجْنبيَة أن ترَاجم هَّذا المؤْضُوعَ بكل مَا 
تتستحقه” من عناتقّ ر واهتمام . 


هذا بخصشُوص الآداة والمحتوى . 
أقَا بشأن أولئِكَ الذينَ يَدّعُونَ أن العَرّبية لِيْسَتْ قَادرَة 
عق التصي عن القاوم المورركة و يشتيدون فى الحوة إى ندا 
عَلى اللقات الأحِتَببّة جِتَبِئّة فى جامعا نهم لآ قات أجنبيّة ٠‏ وَلحنٍ 
كَأدَوَات لِلتّعليم , في العُلَيات الْعلّمِيّة حَا طلة © وعدم المصيبة” 
تجدما عامّة م ا م ؛ فيمًا 
ووس ضه أقؤى 5ذلارفي الازضي أن تل لخنها شع اللقاده 
الأَجْنبتَةٍ المتعاقبَةٍ ٠‏ بَل وَاسْتَأْصَلَتْ + حت الكلمات المتبقية 
ينا فر تهنا وإتوشتها كنات وبنتادية د شيعت + 
ريع الوا ومني العلمتّة طَبعًا باللغة الفيتئامية ١‏ 
حَتنّى الصَّهَابِئَةٌ فى كَلَسْطَينَ المختلّةَ وم 2 
0 َل أخيوا لكةعانَتْ تْ مَنّد ند أكثر من أل توصبو 
ل ما فى لغتهم : ا ا 
لتأخذوا منها و دوا بها لَكْتَهمم . 
فَالصَّهَايئَة بإِذَنْ لآ يُشاركون الْعَرَبَّ فى الرَّأي أذ 
عَاجِرَةٌ أمام الكلوم اطويقة. ١‏ عر بمب واه ريب 2.1 
يا * كما يَقول اثّل العربٌ الْقَدِيدٌ ! 


حضرّات اليكاقه 2 


الموضموع الثّانى فى جَدَوَلِ أعمالنا مُو الاسام وَمشساكل 


الأَسَرَة وَثَرْ بية الجيل ٠‏ فِى عَالَم الَْيَوْم » وهو مِوْضوعٌ وَاحد 
أو هما مَوْضو عَانَ متكا ملآن . 


وَوَاضٌِِ من الْعُنَوَان آنا نَنْظَدْ الا مَوْضُوعٍ الأسْرَة بما 

فيها تن ببة لَه , من روي إسلامئة مقو ْ 
7 سْرَه الاسُلآميّة الْأصِيلَةٍ » المْترمَة مَة لعَادَاتها وتقاليدهًا : 
التي تسو فيها التزبية , لينقسا فيها جيل َم 

سْرنّه”» ويكون' عد لأمته » بَلْ وتشرّف الانسانيّة كلها . 

وهنا آ أيَض] نصّطد م بدَعَاة التّحَثلٍ » وَالانْحلَال » وَالاحُتلال » 
التى جَاءَتٌ كلها هع الاختاال ! الذِين يَتَشَدَّقُونَ عَلِيْنَا بعزية 
الحَرَأَة » وخوّية الرّأي ٠‏ وَمُسَاوَاةٍ المزآة فى غير مَوَاضِعهَا , 
كَالإِخْتِلآَطٍ » وَالسَمَاحٍ باسك فى القلزقاتورء وغل سَظوحٍ 
المقاهِى ٠‏ وَأَعْمَاق الحاناتِ ياشم التَطْوُرٍ » وَالتَقَدْم » وَالتَمَتْج » 
اللى غير دَلكَ مما اسْمّه صَالِحوَفى حَقِيقته طَالعٌ , ٠‏ مُضر طأجتمع 
والأمّة كلها ! 

وان مَدِْهِ التَّصَوّرَان د_المسْكَوْرَدَة لهى أَحْطرٌ من جَمِيع 
المحَدّرَاتِْوَالسّمُوم الماديّة الأخرى , اذ تَغْرٌو الْعَقْلَ ل 
ميا , و تُعَولٌ الانسَان إلى آلق تتعدك باساب تسنباه بطري 
الح من بَعبدٍ . من وَرَاء البِحَارٍ وَالمُحِيِطَاتِ 

هنا 5 كينا أن ا الإنوراق ا 


ا ان 0 ذلك سقو 1 
وَيحَاو لون 2١‏ حار بوم أو أن يدوا منّه عَل الأقلّ و إتَعْتَلٌ 
من عَيُوب حضارَتهم ٠‏ وإن البلآدَ التى هى 2 


ول ص 


عد تلن - تتبن دك قدا + كفت . وتطور) + و6 , 
وَُوَّرَة » وتَبذل أقصّى صَى الجهنودٍ لِتظهَرَ فِى ذلك المظهر 


كَالاسَلام أَوَلَ من أعطى الْرأَة حَقوقه] الكاملّة » التى لَمْ 


لاجتماعى كالتَعْليم وَغَيْرءِ مما بَبْقَى مَعَه الإخترَامُ لم تمئغة 
الاسُلامُ فى أَىٌّ تحضرٍ كان 
أمنًا تلك المَيَوَانِيّة العارممة التى تََسُودٌ فى الاختلآطات 


الْكْبْرَى التى تسم بالحفّلآت الاجتماعيّة الصاخبّة » الرّاقصّة 
متها الساهرّة وَتَرُك الحبل عَلى الغارب للمَرآة تَلعَبُ بالكَأ سي 

2 5 ل ٠‏ تساف أيْنَ تتشناء وَحُدَها » تآركة 
وَالِدَيه] أؤ رَوَجَها وَأبتَا بتاءعها وَرابعا وما تتبّع ذَلكَ كله 3 


5 
عا 


فِالإِسْلام ضِدَهْ وتدنافى مَعَهُ تَمام الثنافى » وَهُو مَا يَتَنَافَى 

أيْضاً مَع قَوَاعِدِ كل مُحْتَمَع يريد أن يَبقَى مُنظما سَليمًا ! 
2 و > 5 ف دع 2 2 3 مرت 
ود تكفينا أن تَذكرَ هنا مَثَلا يرْوَى عَنْ عُمَرَ بن الخطاب 
ص . رارغ ناس جد رعس ضير م 


يانها رَوْجَنُهُ » وأجاكه عُمَد : اذا كانت رَوْحَتَكَ ألجَ تَجِدٌ مَكَا0 

له م اد سس ووه الى و حت مضا د 5ه ومي. 8 3 

آخَرَ عَيْرَ الطر بق العام نتحد ن فيه ؟ أَتَسَتَانِ للتّاس هده 
2 واند خم ا و راا جم 5 


الاتجليزى 0-0 79 2 لمي وي يق 0 0 
وَالرَّوَاجٌ » : 1 

« هناك شَرْط مهم يُسَاعِد : دَعُم ألْتيآة الرَّوْجِبّة » ذَلكَ 
هَوَ خُلُكْ الحيَاةٍ م الاجتماعية مِنَّ النظم التى تَسْمَحْ بِالمصَادَقَةٍ 
وَالمْحالَطة ين المترَوّجِينَ ٠‏ من الرّجَال والنسَاءٍ 1 فِى العَمّل 
الا فى المياشئات اقلت وَمَا شاكلها + 


رجالٍ 1 دخاو دَائرَةَ اكياة 0 1 0 


0 


الأزوا كَثْرَةٍ حَوَادثْ الطَّلاّقٍ ٠‏ وَليْسَ عسيرًا أن نَجْمَعَ 


أمثلة كثرَة عن البيُوت التى نهارت بسَتب أتْصال الأزوّاج 
لوجاك بق رح : فى الحياة الزوْجيّة » سَوَاة : فى العَمّل 
أو فى المناسَبات الاح: 4 


5 يتب بالأشرة مباشرة موطوع .توبية النَشُءٍ » 
الكثيرُون هم الذينَ كَرَؤن أن ه هطذه التّربية من شَأن اشرق 
لي 1 ده ٠‏ وقليلون هّم الذين 


2ق ولك 


لون باعل ان لمن المؤنحصتق سؤر 


مدارسّه الحرَةَ التى كَانَ يَرْمَى بها إلى 0 
فى نَشَئِنَا مدّارس الثربية وَالتقليم . 


وأنّ التربية الاسشلامية وَحْدَهَا هِىَ التى تَضْعَنْ لنا نشا 
ضاطا + التفسة وَآأن 1 


لعن فى اهُتمّام أَعْلبٍ دُوَل 2 الْيَوْمٍ عضر اليب 


ت بها وعانت منّها . 

لاه 0 فتكسن عل عقن أتدين: : 

:) لقَدَ خصّصّت فر نسا التى فَصَلَتٌ + ين الدّين وَالكَنِيسَةٍ 
ند أكثن من قَوّن هده السّئة مبلمٌ تشعين مَليّار فر ناكو قد 
ا 
بمُساعَدَاتِ أخرىق من الشعَب نفسة , زيادة عَنََ الوَسَائُل 
المديدة للكئيسة . 

2) وفى الاتّحاد السَُوفيَتَى احثفل أخيرا فى رَاقُورْسْك 
2380751 بتنصيب الارّشمَندَريتٌ ببِمَنْ «عصصرنم بِأنَهِسَة 
عَظيمَة وَصَفَتها الجريدة السويدكّة ععأعطنولة ومعووط بأنها 
فخامة #ضكافة” الععصُور الوأشطى ! ومتصوظ 116061603 
ل ا ا ل د 5 

مُوسْكو الكنائ نس وتصَلحها وَترمْمُها » وهذا كله بغد 
قَرْنِ من تَوْدَةَ أكتوير . 


وَفى هذا الوَقّت بالذّات نسّمِعٌ أحيا: ا أتصاف المتَعََ 
فى البُلدَان الاسّلامية يلوكون ألمّاظاً ٠‏ عن وعى عَن العُنضر 
الرجُعى فِى الدّين . 3 

وَان مؤضوع التّرْبية هلذا لَهُوَ إِحَد حْدَى مشكلآت العقضر 
بصقّقر عامّة » وَلئِسَ مِنْ قبيل الصّدّف نضا أن يُسَصَّ هَذدَا 
الموؤاضُو ع بالثّورة الثقافية 2 وأنْ تحيل الصَينٌ الشعبية 
كنَذه 52 باسيم القّؤرَة الثقافية » مُوَ ضَّحَة فى كتيب يخمله 
حدية الشيان الأشودى «تطرشون عليه ويقطره وي ركز 
من خَيُو بهم فَجْأَة فى مَحَطات القطار وقاعات الانتيظار وَغْبْره] 
من المْعَلآَت العامة بتفس الحماس وَالحُبٌ اللذيْن تَجِدُهَمًا عند 
الشّباب الآكتر يما ن) وأضكقه ! 


فى كقد كته الألاة قيلويام جبومترافة .. ممع ط 11/1 
مصسقعوءوز5 الأسكاة بجامعة ستو كهولم ؛ فى جريدة 
51010 5 لبوق كفي المعْرُ وقّة ع كتاب أْصْد 1 5ه الهَيْئَة 
التّركتوية الجتامعيّة فى ستوكهولم تشث وات : » التَعْلِيمُ 
الأمعى » ٠‏ حَتَمَ الأساذ يقول : « هل بُمكن الاكْتفَاء بالتمليم 
بون أ بيقر ؟ اذا عَدَتَ هذا فسَكتْقلب عضارئا سسرّعَة الى 
نوّعٍ مِن آلة جَهَتَمِية تَنْفَحِك بنا جميعا فى الهَوَاء ! » 
حضرات السادة 0 


تق لى أن فول كلمة قَصَرْرَةَ جدًا أختم بها هذا الدِيثَ , 
وَتَتَصرة بالتّفطة الثَالتَةٍ فى جَدَوَل أعَمَالن] : وَهى الآسْلَامُ 
ومَُتَطَلمَاتُ الثّئمية فى الاقتِصّاد الحديث . 


وَهَنَا أبضا يجب رفع الْتبَّاسَاتٍ و تشويهاتر كَثيرَة نوَجَهُ 
لِلإِسّلام الذى يظهروته فِى مَظهَرٍ التَوَاكُلٍ » والتهاون » بتفسير 
خَاطى, لمعغتى القضاء وَالقدَرٍ , بقضد طبَعًا وعن درَاتة . 
لتغقيد :)ا وكثبيط عَرَائِمِنَا ' مَعَ ان الاسّلام هُوَ دين الجهقد 
وَالْعَصَل » اذْ يَدْعُو القرٌآن ف فى أكثر من تَلائْوائة آيّة إلى العَمَل » 
كما آفادَ)) بذلكَ الأسْتاذ 801 الحتيب تلخوجه . 


وَمُْحَاوَلَه تَضُويهِ ف شري .من 1 مَنْ يُعْنِيهم نشو 


كل تَطوّر فى الاقتِصّادٍ , وَكلٌ تو بع عَادل لِلثَرَوَاتٍ » َكل 
توزبم للا وطت انتمل فى الجكتع ٠‏ وق ذلك من 
الادّعاءَاتِ التي يُرَدّدُها من جين لآخرَ مُسَلمُون جَاملون 

وَالوَاةٍ قِمْ المعَرُوفٌ لكل ذى عقل ورَغْبَة فى الاطتلاع 
نمَوّضو ء يق فق 21 الاسشلام هو دين العَمّل مو 0 
العَدلِ والمسساوَاة حو , كما طو هبي" فى آيانه و مو ستّسما نه 


َالوَاق مو كما مه َيِّنَهُ الشَّهِيدُ حَسَنُ البَنًا فى مَقَدٌ مُقَدَمَةٍ لكاب 
كن أبى در" الفقارى رضي الله اك كب وحقه ال : 


دد ومن المشاهد أنه كلما أكتقى العَقَلُ الإنسَانيٌ الخاضرٌ فى 
فَهم حَقائقٍ الحٍاة ء واكتشاف حَوَافِيهاً » وَاقْتراج شَتىّ 
الخلولٍ يل يَوَاجِهُ من ممَشساكلها عُدنا نَحْنْ المسلمين إلى دييتا , 
بَعْدَ رُوْيَة هذه الحلول ٠‏ عَوْدَةَ المْء الذاهل الى مَاضِيهٍ الخافل » 
وقد انل بهذا الأضى فَجَاة ها أشرّقث به صَفْحنَه . وَتَعدَدَْ 
به ذكرَيَاته” , وسَرَثَ فيها كرَّهَ أخرى حمّائه , لأن الخيَرٌ الى 
بِبْرِقَ خلال طائفة من مَنَاهِج الإصْلاج المعَاصِر انما مُوَ بَعْضٍ 
ميراثنا ٠‏ فيما آل ِاليْنَا من دين عَظيم , ذَلِكَ الدّينْ الْقَتِم وَلَكن 
اكت الثاين لآ تقلمون. . 
507 2 5 لل دري اق 
وقول عن الكتاب : « وَبَيْنَ تَدى القارىء بتحث علمئ دَقِيقٌ 
فى الاشتراكية الإشلامية , يلو هذه الحقيقة , ولو عا » 
د ومن الهم أن يَعْرف النَّاسُ أن الاسلام ل يُحَاربٌ الثَرّوَاتَ 
العامة أو الخاصة , وانما يحارب تجرد بعض الناس من الثروة 


جات د 


على حساب تَصَحُمهَا فى لاحبَةٍ أخْرَى » . 

وضيف حمسن الَبَنَا فى مقدمته : 

«روقد وَصَفِ الولف فى إيضاح مَوَاقفٌ أبى ذَرٌ » وأظهر 
يَوَاِعتَ الإيمّانٍ الحالِصٍ فِى حَيَاته المليكة بالكفقاج ٠‏ والد 
وو أل الس ف ل 7 


الرّاهِية التى كانت قَدَ بَدَآَتْ تَعْمَلُ عَمَلَّها بين المستلمين » . 

ويَخَتَمٌ مُقدمته هذه بِقَوَله : 

1 وَتَحْنٌ يَسُوّنا ان يِتّجة الصشَبَابُ المتَقَفُ هلذه الوهة 
الصّالمة ٠‏ مُهنثين المؤلف + ومٌؤمّلين أن يكون له فى تفوس 
الْقَائين آئرْه امنود » . 

وَقَدَ صَدَقٌ شَوْقى اذ قا لَ عَن الرَّسَول صََِ اللّه'عَلِتَه وسَتلم : 
الا ا انث إِمَامُكْمٌم 71 7 ' 

لؤلا دعاوى القوم وَالعَلوَاء 
دَاوَنَتَ مث كنذا دَدَاكُوا طيدة 


الى أن يقو 
ألضنت أخ القثر ين أغل فت 


ل مِنْ تعض الدَّوَاءِ الدَّاءٌ ! 


ما احَنَارَالاً ديتك الْفْقَرَآء ! 

وَيَطُولُ بن الحتديث ‏ وَهُنَا آسّاتذة مُتَحَصَصُون 
سَيَغْرضُون ذَلكَ عَلَيِنَا 9 شاك أنتاء ال اد 
تَطْبِيقِهَا مِنْ طرف عْمَرَ 'نن الخطاب , َعم بن عتدالكريز , 
وَغَلْرِهِما من رجَالآتِ الدّوّلة فى الإسلام . 

طذه سسا , وَتَعَدَ هذا الْأسَاين لَيْسَ هُنَاكَ مَانِمُ من 
الاسَتَفَادَة ف آخر التَّجَارِب التَّاحِحَةَ ل العالم فى تطبيق 
العَدَالةٌ الإاجُتماعية وَالاشتِرَاكية الحقّة فى المجَالٍ الاقتِصّادى , 
عَلى ألا تَكونَ امَعَاتِ ٠‏ قَوْما تت ٠‏ كَلَدَيْنَا أَصَالمْنا وَمَناعَكَيَا » 
وَلَديَنَا ديئتا الحنيكٌ . 


َتَأَحُدُ مَا يَلَائِمْنَا من تَجَارِبٍ الْعَبْ او تلشكفيك هر اعد َب 
بإِذْرَاجِهَا فى قَالَبِنَا الْإِسَْلآمى » لِصَقَلها وَإِدْمَاجِهَا فى جَوْهَرٍ 


5-98 


قَإِسْلْمْنَا يُسَوّغ -لنا ذَلكَ : بل يَدَعُو نا إلنه ويا 6 


ِالْمقَرَئَة » وَالاستئتاج بالتظر » وَالتَفْكِير , وَاسْتِعْمَالٍ الْعَقْل , 
وان الآبات التى تَدْععُونا الل ذَلِكَ لَتَتَخْللُ القُرْآنَ فى جَميع 


و ا اي 2 ا 55-5 0007 

وَلقد أخد أَجْدَادُ 6 ء عَنْ تجارب الغَيْر » وَاشَتقوا مثها ما 
تليق بهم » 0043 بيهم ٠‏ ويَتَجا نش هع دين ؛ وَ تَسْتَسِيفُه 
2و ,دو 


وان الذى يَحْلَّ لَنَا جَمِيعَ م المْمَضِلَاْتٍ هُوَ استعمال العقّل » 
أسْتِحَمَالٌ الاجتهاد الى هو تتسدة من تصضادر التَشرِيع 
ع 8 به وَأَقَيَهُ الَسسُول صَلِّ الله عَلئْه 
صمات-”.2 حدرثهة المشهُور هم سَجّدَنا مُعَاذْ 
1 عِنْدَمًا 1 إلى البعن معش َكَاضي سال : 

قال رد بمَاذًا نَقَضِى فيوم با مَحَادُ ؟ قَالَ:بكتاب الله ٠.‏ قَال:قَنْ 
0 : فَسِسنّة رسُول الله . قال:فإن لم تجد ؟ قال : 


5 


عفدا الشافة : 


آل ؛ إغلاق جميع إلا واي وَالتَوَافِدُ 2 
بَقْصِد به أن 0 الشَقف 7 جيبهم يكلم لز 
بن فى خا به أخي ١‏ 
الإِسَيِقلالٍ إذ قال : 
006 ب فَقَطْ تنس 
تُمَطلعَ الل آفات أخْرَى , وَمَعَ الانْغْرَاس 5 صالَتئا فَحَسْتِ 
ل 


8 
لذ 
ضّ 
1 
2 
ى 
ل 
م م 
3 


0 
3 
م 
55 
60 
06 
2 
0 


و 0 العى عد تغتبِوُ ما 0 0 بعتا 
فكي لِأصّو لها : وَ فَرٌّويع 530 5 


والسََلامْ عليّكم 


_-_- 
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الجامعة فكرة » ولكل جامعة 
فى العصر الحديث رسالة يجب 
ان نؤديها , ورسالة الجامعة 
تنظم غرضين اساسيين : الاؤل 
تكوين صفوة مختارة من شبيبة 
الامة واعدادها لقيادة بلادها . 
والثانى العمل على تقدم المعارف 
الانسانية بتشجيع البحث 
العلمى البرى: . 


الغرض الاول للجامعات هو تربية الصفوة وتكوين 
رجال قادرين على العمل فى تنمية موارد البلاد 
المادبة والعقلية والاخلاقية والفنية , وهذا 
الغرض هو الذى دعا الى تنظيم الجامعات بحيث 
وبعبارة أخرى ان تكون الجامعات اشبه بمدارس 
مهنية كبرى تتناول جميع المهمات الاجتماعية 
التى تقتضى تطبيق المعارف المكتسبة . 

وهمذا النوع هن التعليم يتطلب هن جانب 
من ينقطعون له استعدادا عقليا واخلاقيا خاصا . 
بقوم فى صميمه على الاخلاص للعلم واحترام 
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امنا 


الحقيقة . واذا رسخت هذه العقلية عند القائثمين 
بالتعليم اللجامعى ‏ سواه كانوا رياضيين أو 
جيولوجيين أو مؤرخين أو لغويين أو اجتماعيين - 
أصبحوا جميعا علماء فضلاء . قد تجاوزوا مهنة 
المعلمين وصاروا المربين الاوائل فى الامة . وهذا 
الاعتيار وحده يجعل من أوجب الواجبات على 
الدولة ان تكفل لاساتذة الجامعات بين خسدام 
الوطن منزلة رفيعة . 

ولما كانت المهمة الاولى للجامعة ان تعمل لاعداد 
الصفوة من الشبيبة لقيادة بلادها 2 فلا بد من 
توجيه هذه الشبيبة توجيها صحيحا يعدما 


21 


ف 
| لحصبر 
الحدث 


هاج 


للنجاح فى معترك الحياة . ويؤهلها لان تككون 

دائما شبيبة عصرية متطورة طامحة متوثبة , 
لا شبيبة رجعية راكدة قانعة . 

ومن آجل هذا وجب على الشبيبة ان 

تكون عالمة بما يجرى فى بلادهما وخارج 

بلادها . أى أن تكون واقفة على الحركات 

السياسية والاجتماعية الكبرى التى تسيطر 

على شؤون آمتها وسائر أهم العالم فى العصر 

الذى نعيش فيه . وطريق الشبيبة الجامعية 

الى ذلك هو الدرس الجدى والاطلاع الدائم 

على الكتب والبحوث لا التقليد المنفعل ولا 


مطاوعة النزوات الشخصية العابثة . ولا 
الانساق وراء الدعايات السياسية الفاسدة 
أو الاهواء الحزبية الضللة . ويجب ان يكون 
واضحا تعقلاء الطلاب ان الاشتفال بالسياسة 
القومية العامة شىء , والاندماج قى مظاهرات 
الخصوهات الحزبية المفرضة شىء آخر . 
وبديهى ان آفة التعليم الجامعى هو الانحصار فى 
الدائرة الضيقة دائرة الشهادات أو الدبلومات 
التى هى الد أعداء الثقافة كما قيل بحق . ومن 
اكبر الاخطار التى تتهدد ذلك التعليم , السفى 
الى التجاح فى الامتحانات بالطرق الآلية التى 
تنتهى غالبا بخنق الفكر + وصد النفس , وحشو 
الذاكرة بالمحفوظات , وانقطاع الصلات الشخصمية 
بين الاستاذ والطلاب : والنظر الى هؤلاء وكانهم 
٠‏ ارقام » توضع لسد خانات ... وشيوع هذا 
الميل الخطر بيجعل التعليم الجامعى على هامش الحياة 
ونصيره تعليما « همدرسيا » عقيما لا بلائم تطور 
المجتمم الحديث ولا نوافق غابة التربية الاصلية , 
وشغى ان لا ثنسى أن هدف التعليم الجامعى هو 
ببة المواطن الصالح وتكويئه تكوينا مدئيا 
اجتماعيا انسائيا . ومن اجل ذلك وجب أنْ يعنى 
اسمتاذ الجامعة بتفسير الوقائم التى بدرسها تفسيرا 
علميا محابدا , وان بهتم بغرس الثقافة المنهجبة 
الدقبقة . واشاعة روح النقد النزيه واتواكم 
الشعور بالمسؤولية , وهذا هو ما يعبر عئه باسم 
« الروح الجامعية » . واذا سيطرت هذه الروح على 
التعليم الجامعى نتج عنها تقديس الحرية فى مختلف 
مظاهرها . حرية القول والكتابة والتفكير , ونتج 
عنها التسامح آزاء الغير ٠‏ والترحيب باختلاف 


الآراء والعقائد , متى توافر فى اصحابها الصدق 
والاخلاص . 

واذن فليس من حق السلطات الحاكمة ان تتدخل 
فى التعليم الجامعى فى ناحيته العلمية أو الفئية : 
لا بحل لها ان تعهد الى اسستاذ الجامعة تعليم بعض 
المبادىء المعيئة دون بعضها الآخر + وان تجعل منه 
داعية الى هذهب بعينه أو مبشرا لعقيدة مفروضة , 
بل ينبغى ان تترك التعليم الجامعى مفتوحا لجميع 
التيارات. الفكرية والشعورية . هستقبلا لجمبيع 
المطامح البعيدة الصادرة عن الامة . بحيث يكون 
معبرا عن هموم عضرنا وشكوكه وآماله واحلامه , 
تغبيرا بعيدا عن اهواء الساعة ومنازعات السياسة 
ومعارك الصحافة وصخب الشارع . 

مهما تختلف آراء المربين فان الغابة العلبا من 
التربية عى تحقيق الحرية للناس , بتحرير عقولهم 
ونفوسهم وتحقيق المساواة المدنية بينهم , ومحو 
ها بنهم من قروق غير طبيعية ٠‏ اعتى تلك الفروق 
الاحتماعية التى تجعل الفروق الطبيعية اليمة 
لا تطاق . ولا شك ان ارتقاء التعليم العام , والتعليم 
الجامعى بوجه خاص , بجعل من الحربة امرا واقعيا , 
لا كلمة رخيصة تدور عل كل لسان ونسمعها 
الناس فى المجالس والاجتماعات , وبقرأونها فى 
الصحف والكتب , وبعبارة اخرى يجعلها حقا 
من حقوقهم يعرفون كيف بمارسونه ويستمتعون 
به وبناضلون عنه ولا يستطيعون الحباة بدوئه . 

واذ اقمنا التعليمالجامعىعل مبادىء سليمة كمحبة 
المواطني بعضهم بعضا . والاحترام العميق لكل 
عقيدة مخلصة والتسامع المتبادل . وهمارسة الحرية 
ممآزمنئة حكيمة: ذكية + اصبيحت ههبة: الجاممة 
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اقامة الانسجام بين تربية الشسبيبة وبين الفكر 
الحديث ٠‏ وتسليحها ضد الزيغ والضلال . ولكن 
ليست مهمة الجامعة ان تقرر اين يكون الخطا ولا 
أين بكون ما ينبغى ان يعتقد ولا ما يتبغى ان 
يرفض , وليست وظيفتها ان تعد أى قيد للعقول 
والنفوس وانما وظيفتها الحقيقية ان تكسف عن 
الطالب غطاءء ليكون بصره حديدا : وعندئد 
يستطبع ان يميز بين الامور مختارا ويتيسر له 
ان يحكم بنفسه على الاشياء والاشخاص احكاما 
خالية من التعصب والهوى , ويتيسر له فى جميع 
الاحوال ان يساهد وان يحكم وان يستنتج ؛ لكى 
يعمل عند الاقتضاء وفقا للقانون الاعلى الذى هو 
قانون العقل 

والغرض الثانى من اغراض الجامعة هو العمل 
على تقدم المعارف البشرية عن طريق البحث العلمى 
البرىء . ولهذا وجب على أولى الامر ان يهيثوا 
للجامعة وسائل ايحاد البيثة العلمية اللازهة للتوفر 


. وذلك عو صميم الروح الجامعية : 


على البحث . و لاشك ان اول الوسائل لهذه الغاية 
اختيار اساتذة من ذوى الكفايات الحقيقية 
مشهورين بالاخلاص والنزاهة العقلية . بعيدين 
عن الدعاية والتهريج ٠‏ تم رفع مرتباتهم وتقليل 
عدد محاضراتهم , وتزويد الكليات بما يلزمها من 
معامل ومكتبات . وبالاجمال يجب ان تهيأ لاساتذة 
الجامعة كل وسائل الحياة من اجل العلم , حتى يكون 
لديهم دائما من الوقت والمال وعدوء البال ما يعيتهم 
على المفى فى بحونهم على خير الوجوه ٠‏ 

فالعمل على تقدم العلم وتشجيع البحث العلمى 
من اهم اغراض الجامعة : لان للعلم ثلاث وظائف 
كبرى كما قيل : عقلية واقتصادية واخلاقية 
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هو عقلى لانه خالق للحقيقة 
مولد للثروة , وهو اخلاقى لانه موزع للنور فى 
المثل العليا التى يستطيع الناس ان يترسموها . 

والانقطاع للبحث العلمىعورسالة الجامعةالاصلية 
ولكن الجامعات لا تستطيع ان تؤدى هذه الرسالة 
الا اذا تم عملها فى جو من الحرية التاهة , والا اذا 
تآزر جميع الاعضاء فى كل عيئة جامعية .. وبالتالى 
الا اذا تآزرت جميع العلوم التى تمثلها , وسماعمت 
فى حياة واحدة تتجاوز التخصص الذى لا غنى 
عنه وتخلق عند الجميع وجدانا واحدا يخضاع 
لقانون واحد . 

ولا ينبغى ان يكون للبحث العلمى الا غاية 
واحدة 2 هى الظفر بالحقيقة . فليس ابشسع من 
ان نجعل الجامعات آلات لاصحاب السلطان . أو 
ابواقا تردد ما يريده الحكام , بل الشرف الصحيح 
والفضل الحقيقى للدولة انما يكون فى التضحيات 
البريئة التى تبذلها الجامعات لكى تصبح محاريب 
للثقافة الانسانية الحرة ٠‏ التى تتحمس للحقيقة 


. وهو اقتصادى لانه 


وحدها . ولا تنائر بالاعواء والعصبيات . 

ان جمال العلم وجلاله ان يكون مقصودا لذاته 
لا لشىء سواه . ومن اجل ذلك وجب ان يقبل 
العلماء على بحوثهم خالين من كل غرض . متجردين 
من طلب المنافع التى يمكن ان تنتج عنه . وتاريخع 
العلوم يشهد بان المعارف العلمية ما ازدمرت ولا 
ارتقت الى رتبة العلم الحقيقى الا بعد ان انقطع 
العلماء للبحث لذاتة مبرآنن من طلب المصلحة 
غير ناظرين الا الى جلال الموضوع وششرفه 
هو صميم العلم وجوهره الباقي على الزمن ٠‏ 


: وهذا 


« ان ثورتنا الخالدة قامت 
على اسس متينة عتيدة لبناء 
مجتمع جزائرى معتز بماضيه 
العربى الاسلامى , فخور بتراثه 
الغنى الشاسع . غغيور على 
تاربخه الذى منه انبثقت قوى 
عزيمته لاسترجاع سيادته 
وعزنه وكرامته ... وكيف 
نتمتع بهله الشخصية , 
ونفرضوجودنا كشعب متمسك 
بتقاليده المستوحاة منها انظمته 
الحيوية ان لم نتحرر من عادة 
التعبير باللغة الاجنبية ‏ تلك 
اللغة التى هيمنت على تفكيرنآ 


عهدا طويلا وتعرقل طموحنا 
الطبيعى الى البروز الى العالم 
بابتكارات اصيلة وفى حالتنا 
الخاصة بنا ونحن نعرف أن لكل 
شىء شكله ومحتواه المتكاملين . 


ان لغتنا القومية تحفظ 
لشعبنا خاصية هن خاصيات 
استقلاله الوطئى وتدرا عن 
عن شخصيته كل شائبة » اذ 
أن الأمة لا يدوم وجدانها الا 
بسدوام لغتها التى هى لسسان 


حالها . المعبر حقيقة على جميع 


مقاصدها » . 


الرئيس هوارى بوهدين 
فى افتتاح السمنة القضائية 


1970 9 
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تخوض الجزائر فى الوقت 
الخحاضر ثورة ذات ابعاد ثلائفة 
مى : 

ثورة صناعية » 

وثورة زراعية , 

وثورة ثقافية . 

وذلك كى تستكمل مقومات 
الاستقلال الذى دفعنا فيه مليونا 
ونصف مليون شهيد. 
وموضوع هقالى همو ‏ التربية 
والشخصية الجزائرية او 
الشخصية الوطنية ‏ ولا شك 
ان الحديث عن الشخصية 


الوطنية وكل ها يتصل باحد 
مقوماتها الاساسية هو قضية 
حيوية تهم كافسة الجزائريين 
والجزائريات فى هذا الوطن 
العربى المسلم . الذى يعمل 
اليوم على تحديد كيانه اقتصاديا 
وفكريا , وثقافيا بين حول العالم 
ولدلك فان موضوع التربية 
والشخصية الوطئية . مو 
موضوع هام وخطير فى نفس 
الوقت , ذلك آن ثورتنا الخالدة 
كما قال الرئيس بومدين فى 
افتتاح السسنة القضائية لعام 


9 1970 « قامت على 


أسس هتينة عتيدة لبثاء مجتمع 
جزائرى هعتز بماضيه العربى 
الاسلامى 2 فخور بتراثه الفلى 
الشاسع , غيور على تاريخه 
الذى منه انبئقت قوى عزيعته 
لاسترجاع سيادته وعزته 
وكرامته . 
انحراف عن هذا الخط يعتبر 
خيانة لدماء الشهداء وتضحيات 


» ومن هنا فان أى 


الملايين . 
ويقول الشيخ عبدالحميد بن 
باديس : 


« ان الامة التى لا تحترم 
مقوماتها هن جنسها , ولفتها , 
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ودينها » وتاريخها , لا تعد امة 
بين الاهم . ولا بنظر اليها الا 
بعين الاحتقار مع القضاء عليها 
فى هيادين الحياة بالتقهقر 
والاندحار » . ثم يضيف الشسيخ 
عبدالحميد بن باديس « وان 
الفرد الذى لا يحافظ على ذلك 
من امته لناخرها فى سير الزمان 
بما احاط بها من ظروف الحياة. 
وان تحلى باعظم واحسن ما 
يتحلى به الراقون من أمة اخرى, 
لا بنظر اليه الا بالعين التى ينظر 
بها الى أمته » . 


والمعروف أن هناك ازتباطا وثيقا بين الثقافة 
التى تعمل التربية على نقلها من الاجيال الماضية 
الى الاجيال الحاضرة من جهة وبين الشخصية 
الوطنية من جهة أخرى . ومن هنا فان الحديث عن 
الشخصية ومقوماتها الاساسية نجرنا الى الحديث 
عن الثقافة القوهية التى تحدد أبعاد وملامح 
الشخصية الوطنية تحديدا واضحا . 

والثقافة القومية كما نعلم تتمثل فى اللغة 
القومية ٠‏ والفنون . والعلوم , والآداب , والنظم , 
والعادات ٠‏ والتقاليد , والاخلاق التى تعبر عنها 
مقوهات الشخصية الوطنية أصدق تعبير ولا يمكن 
لأبة لغة أجنبية أن تعبر عن مقومات الشخصية 
الوطئية لأية أمة من الامم لأن ذلك يتنافى مع 
خصائص اللغة والثقافة التى تعبر عنها هذه اللغة , 
تعريف الثقافة : 

اذن ها هى الثقافة ؟ وما هى وظيفتها فى تنكوين 


الشخصية القومية ؟ 
الثقافة لها معنيان ... معنى فى اللغة , وهعنى 
فى الاصطلاح . اها معناها لغفة فهى التهذيب 


والصقل فالشخص المثقف هو الشخص المهذب 
المصقول فى اخلاقه وسلوكه العام أو هكذا ينبغى 
ان يكون . 

اها الثقافة فى الاصطلاح فهى ذلك النسيج 
الكلى المعقد من الافكار والمعتقدات . والعغادات 
والتقاليد واساليب التفكير . والعمل , واتنماط 
السلوك وكل ما ينبنى عليها من تجديدات أو 
ابتكارات أو وسائل فى حياة الناس , مما ينشا 
فى ظله كل عضو من اعضاء المجتمع , 

ومعنى هذا ان ثقافة الاهمة تتسع لكل ما ابدعته 
عبقربتها خلال مراحل التاريخ التى مرت بها مئذ 
بدأت تعيش حياة متحضرة على وجه الارض حتى 
الوقت الحاضر . يتضح من ذا التعريف , ان 
الثقافة تتضمن عناصر معنوية كما تتضمن عناصر 


مادية . فالعناصر المعنوية 'نتمثل + فى اللفة , 
والفتون ٠‏ والعلوم , والآداب , والنظم . والقوانين , 
والعادات , والتقاليد . والاخلاق . 


اما العناصر الماذية قهى تتضمن كل همرافق 
الحضارة المادية التى يستعملها افراد المجتيع 
كالمواصلات ‏ والمبانى ‏ والطرق ‏ وانواع 
الملاسس ‏ والمعامل ‏ وكل ها تزخر نه الحضارة 
فى كافة مجالات الحياة المادية . 
وظيفة الثقافة : 

اها وظيفة الثقافة الاساسية فى حياة المجتمع 
فهى انها وسيلة المجتمع الرئيسية فى الابقاء 
على حياقه وكيانه , فكل همجتمع سواء كان 
جزائريا أو غير جزائرى وسيلته الاساسية فى 
المحافظة على نفسه ووجوده هو ثقافته القومية 
الخاصة به . 


ولذلك فان كل المجتمعات فى سائر مراحل 
التاريخ تحاول دائما ان تحقق وظيفة الابقاء على 
نفسها معنويا عن طريق المحافظة على ثقافتها القرمية 
وليس للمجتمع وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة 
لليحافظة على كيانه حتى ان المجتمعات اذا 
اضطرنها الظروف فى بعض مراحل التاريخ ان 
تضحى بغدد من افرادها هن اجل المحافظة على 
ثقافتها القوفية ؛ ومدنيتها الخاصة فانها لن تتردد 
فى ذلك مطلقا .. وهذا عو التفسير الحقية 4 
المروب التى تخوضها المجتمعات فى بعض الاوقات 
دفاعا عن ثقافتها وكيانها الخاص . 

فالحمرب كما يقول علماء التربية والاجتماع 
ليست فى الحقيقة والواقع سوى تضحية ضرورية 
هن المجتمعات ببعض افرادها فى سبيل الابقاء 
على تراثها الثقافى كمظاصر من مظامر ابقاء الجباعة 
لنقسها لان الافراد زاثلون. دائما , ويمكن 
تعويضهم دائما بكل سهولة ٠‏ 
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اما الثقافة فهى اذا ضاعت فسيترختب عليها 
ضياع الجماعة نفسها . وهيذا ما فعله الشعب 
الجزائرى فى ثورة الفاتح من نوفمبر سنة 2954 . 
فقد ضحى شعبنا بكل سخاء وكرم بمليون ونصف 
مليون من خيرة ابنائه فى ساحات الجهاد المقدس 
دفاعا عن شخصيته القومية ‏ بكل مقوماتهيا 
الاساسية . 

هذا بالاضيافة الى محاولة اسمترجاع سسيادته 
الوطنية المغتصبة . فهؤلاء الشهداء الابراز الذين 
سقطوا فى ثورة الفاتح نوفمير المجيدة يمكن 
تعويضهم , كما انهم افراد زائلون مهما طال 
عمرهم . اما التراث الثقافى الذى تتكون هنه 
شخصية الشسعب الجزائرى القومية وكيان الوطن 
الجزائرى الذاتى فهو الباقى وهو الخالد . ومو 
المستمر , ها استمرت الحياة على وجه الارض - 
دور المدرسة فى المحافظة على الثقافة القوهية : 

والثقافة القومية أو التراث القوهى ؛ لا يمكن 
المحافظة عليها الا بوسيلتين ؛ 

الوسيلة الاولى هى العلم بها . 

والوسيلة الثانية هى تعليمها . للاجيال التاشئة 
من ابناء الامة . وكلتنا الوظيفتين العلم بالثقافة , 
وتعليمها تدخلان فى نطاق التربية . 

ومن هنا كانت خظورة المدرسة فى المجتمع ّ 
فهى التى تعد الاطفال الصبغار لان بكونوا افرادا 
صالحين فى هجتمعهم عن طريق تزويدهم بالثقافة 
القومية ب وهى التى تعمل على اذماجهم فى مجتمعهر 
عن طريق تطبيعهم بالطابع الاجتماعى لأمتهم , 
. ولذلك كانت الوظيفة الاساسية للمدرسة فى 
جميع المجتمعات الانسانية هى المحافظة على التراث 
الثقافى للمجتمع . فالمدرسة هى التى تعلم لغة 
الامة , وتارنخها وآدابها . وعلومها , وفنوثها , 
وعاداتها 2 وتقاليدها , لابئاء الامة منذ نعومة 
أظفارهم الى ان يسبوا عن الطوق . 
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والمدرسة حى التى تغرس فى نفوس الاطفال 
الصغار , حب هذا التراث الثقافى والتمسك به , 
والاعتزاز به ؛ وبهذه الطريقة , يبقى للجماعة 
الانسانية كيانها وتماسكها , وشخصيتها المتميزة 
بها عن بقية المجتمعات الانسانية الاخرى . 

ومن المعلوم ان تراثتا الثقافى الذى تقوم على 
اساسه علاقاتنا الاجتماعية هو عبارة عن ديئنا 
ولغتنا , وآدابنا , وفلسفتنئا , أى هو كل ما 
يجعلنا نعرف انفسنا على حقيقتها ونعرف حريتنا 
وانسانيتنا » ونرى من اجله الحياة جديرة بأن 
نحياها , وهو هن اهم مكونات شخصيتنا » وانماء 
ثقافتنا , وتحديد معالم ذاتيتنا بين الاهم , 

فالحاضر هو حصيلة الماضى , وليس هناك 
حاضر مهما بلغت ذرجته من المضارة والرقى 
والعمران والازدغار , من غير ماض يقوم عليه لان 
البناء الثقافى لا يقوم فى الفراغ ولكن لا بد له من 
اساس يرتكز عليه وتراثنا العربى الاسلامى الذى 
ارتبطنا به فكرا وعقيدة . وثقافة » وتاريخا يحتم 
علينا ان تكون لغة الثقافة التى نتعلم بها هذا 
التراث غى اللغة التى تبقى على هذا التراث 
وتحافظ عليه , وتعمل على نشره وازدهاره بين 
ابنائنا وبناتنا واعنى بها اللغة العربية . 

ان هذا التراث العربى الاسلامى الضخم هو 
الذى كرس له ابن باديس فى بداية نهضتنا 
المعاصرة قبل الحرب العالمية الاولى حياته العاهمرة 
للمحافظة عليه من عوامل الهدم والتخريب هن 
ناحية ثم فى محاولة احيائه وبعثه بعثا جديدا 
بناسب الحياة العصرية والتطور العالمى من ناحية 
اخرى . 

وهناك ملاحظة هامة ينبغى التنبيه اليها فى هذا 
الصدد الا وعى ان الثقافة القومية أو التراث 
القومى هى عملية هامة جدا بالنسبة للعملية 
التربوية فى المدرسة . إذ هن المعروف ان العملية 


انتربوية فى المدرسة تقوم على عاملين اساسيين 
تس : 


آولا : الطفل البشرى مم عجزه وجهله 
الاجتماعبيين هن ناحية . 

ثانيا : الثقافة التى تسود الحياة الاجتماعية 
للمجتمع الذى يولد فيه هذا الطفل البشرى وينشا 
بين احضانه من ناحية أخرى . 


فالثقاقة تكيف الفرد الاتسائى على إساس 
بنشأ مثلا فى مجتمع عربى أو متعرب لا بد ان 
يتطبع ويتخلق بالاخلاق العربية والطفل الذى ينا 
فى مجتمع فرنسى أو متفرنس ٠‏ لابد ان يتطبع 
ويتخلاق بالاخلاق الفرنسية وه كذا . ولذلك 
ينبغى العمل. على سرعة تعريب التعليم وتعريب 
المحيط الاجتماعى فى بلادنا كى نساعد ابناءنا على 
التخلق باخلاقنا وطباعنا . 


فالثقاقة .. هى كما قلنا منذ قليل وسيلة 
التربية الاساسية لادماج الاقراد فى مجتمعاتهم 
وتطبيعهم بالطابع الاجتماعى المميز لكل منهم 
ولدلك تحرص الامم الواعية على العناية بثقافتها 
القومية , ومن بينها اللغة القومية , والقاريخ 
القومى , والجغرافيا الوطنية والآداب القومية . 
فتعمل على غرسها فى نفوس ابنائها منف المراحل 
الادلى من عمرهم حتى يشبوا على الولاء لمجتمعهم , 
والحب لوطنهم » والتفانى فى خدمة امتهم , والذود 
عنها ضد كل عدوان يقع عليها . 


فالانسان لا يمكن ان يحب وطته حبا حقيقيا 
الا اذا عرفه معرفة جيدة , فى ثقافته الخاصة , وفى 
لغته القومية » وفى جغرافيته وتاريخه وحضارته 
وكذلك موقعه. الاستراتيجى بين اوطان الشعوب 
والامم الاخرى . 


تحديد الشخصية القوهية : 

والآن أنتقل الى الحديث عن العنصر العاتى 
وهو « الشخصية القومية » فما هى هذه 
الشخصية ؟ وما عى مقوماتها الاساسية ؟ وما هو 
دور التربية فى المحافظة عليها والعمل على 
ازدهارها ؟ 

تعتبر الشخصية من ابرز المميزات الانسانية 
واشدها تعقيدا , ويعرفها علماء التربية وعلم 
النفس بأنها ه مجموعة الصفات والخصائص 
الجسمية , والعقلية , والخلقية , والنفسية , 
والوجدانية والمزاجية , التى يتصف بها الاتسان 
على المستوى الفردى وكذلك على المستوى 
الاجتماعى . وتميزه عن غيره هن الناس أو من 
الشعوب الاخرى » ومعنى مهذا ان « الشخصية 
هى جماع ها لدى الانسان من صفات جسمية ٠‏ 
وصفات عقلية . وصفات خلقية , وصفات نفسية 
ومزاجية , سواه كانت موروثة عن الآباء والاجداد 
أو مكتسبة من البيثة المحلية . 

وقد اختلف علماء النفس اختلافا كبيرا فى امر 
تحليل الشخصية الى اصولها وعواملها .. ويرون 
ان افضل وسيلة لتفهم الشخصية هى ان تدرس 
على اساس ظاهرها فى سلوك الافراد وكذلك فى 
سلوك المجتمع , فكرا , وقولا , وعملا . 

والملاحظ أن معنى الشخصية قريب جدا ‏ فى 
مدلوله العام من معنى الاخلاق فكلتاهما أى 
الشخصية والاخلاق تدلان على مغنى سلوك 
الانسان . 

وعلى هذا فان شخصية الشعب الجزائرى 
القومية مثلا هى عبارة عن هجموع الحمصائص 
العقلية , والخلقية . والنقسية ء والمزاجية التى 
تظهر فى سلوك افراد الشعب المزائرق بمجموعهم 
وتميزهم عن غيرهم من افراد الشعوب الاخرى ٠‏ 

يقول الدكتور نقولا زيادة فى تحديد شخصية 
الامة العربية فى كتابه « العروية فى ميزان 
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التومية » يقول : « نحن امة لاننا وحدة روحية ٠‏ 
لنا بلاد نقطنها , وتاريخ نرجع اليه , ولغة حية 
نتكلمها , وادب تستعذبه , وذكريات نتغنى بها 
وآعال مشتركة نصبو الى تحقيقها , ومثل عليا 
فتفقة نسعى اليها ٠‏ وقوة نبذلها فى سبيل آمالنا 
ومثلنا , وازادة تحملنا على السير فى سبيل 
الوصول الى ما نؤمل *» . 
مقومات الشخصية القومية : 

اما مقومات الشخصية القرمية فان معظم 
الباحثين الاجتماعيين يتفقون على ان اهم المقومات 
الاساسية لكل شخصية قومية هى اربعة عوامل 
رئيسية نلخصها فى العوامل الآتية : 
اللغة المشتركة . 
2 التاريخ المشثرك . 
3 الثقافة القومية المشتركة . 
4 الوطن المشترك . 

ويلاحظ ان اللغة القومية المشتركة تعتبر من 
أوثق الروابط القومية بين افراد الشعب الواحد , 
وذلك لسيبين جوهربين : 

السبب الاول : هو ان «استعمال لغة قومية 
واحدة هو ادعى الى التقارب والتفاهم والانسجام 
بين ابناء الامة الواحدة وصهرهم جميعا فى بوتقة 
فكرية واجتماعية واحدة , وهذا ما نلاحظه فى 
بلادنا فى المدن بالذات حيث تنعدم الوحدة الفكرية 
بين المثقفين الجزائريين بسبب الاختلاف فى لغة 
الثقافة فاحدى اللغتين عربية ‏ والاخرى فرنسية . 
وبالتالى تنعدم وحدة النظرة والحكم على الاشياه 
لدنهم فى بعض الاحيان . 

ولعل قائلا يقول : ان دولة مثل سويسرا توجد 
فيها اربع لغات رسمية وهى الالمانية والفرنسية 
والايطالية ولغة رابعة سويسرية محلية ,. ومع 
ذلك فان شعب سويسرا يكون امة واحدة , وقومية 
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واحدة . ونفس الثىء يصدق على بلاد مثل كندا 
التى لها لغتان رسميتان : فرنسية وانجليزية » 
وبلجيكا التى لها لغتان كذلك وجمهورية الهند 
التى لها مجموعة لغات وطنية وكلها رسمية . فى 
الادارة كل ولاياتها تسير امورها وشوؤؤونها فى 
الادارة والتعليم بلغتها الخاصة .. والجواب عن هذا 
التساؤل هو ان الروابط القومية فى الدول 
المذكورة ذات اللغات المتعددة كانت تكون اتوى 
وامتن واصلب عودا لو كانت لها لغة قومية 
واحدة . والدليل على ذلك هو هذه الاضطرابات 
السياسية والدموية التى تنشب فى بعض الاحيان 
فى الهند وبلجيكا وكندا , يسبب تعصب كل 
مجموغة من السكان الى لغتها الخاصة ضد لغات 
المجموعات الاخرى . 

اما السيب الثانى : الذى يجعل اللغة القومية 
المستركة تعتبر من اوثق الروابط القومية بين 
افراد الشغب الواحد , فهو ان اللغة القومية محى 
فى الحقيقة والواقع مستودع ثقافة الامة 2 وتراثها 
الاجتماعى , ولذلك كانت الاداة الرئيسية لنشر 
الثقافة المستركة فى صفوف ابتائها . 

ولا شك ان الثقافة المستركة التى تشضيع فى 
صفوف ابناء الشعب الواحد هى هن اكبر العوامل 
على بناء الكيان القومى لذلك الشعب . ويقدر ما 
يكون هذا العامل زاسخا فى النفوس ومستوليا 
على الحياة الاجتماعية والفكرية لابناء ذلك الشعب 
بقدر ما يكون الشعب قد اندمج فى قومية واحدة 
قوية راسخة من عنا كانت اهمية اللغة الواحدة 
أو اللغة المشتركة وهما يدل على خطورة اللعة 
فى حيأة الشعوب وتكوين الامم ما نلاحظه فى 
تكوين الامة الامريكية فى العصر الحديث , فقد كان 
للغة الانجليزية التى شاع استعمالها فى الولايات 
المتحدة مئذ القرن السابع عشير الميلاذى الدور 
الاكبر فى صهر الامة الامريكية فى قومية واحدة 


مع ان الامة الامريكية تتركب من جنسيات مختلفة 
عاجرت اليها هنذ اكتشاف القارة الامريكية وهى 
جنسيات هن معظم دول اوربا وافريقيا والشرق 
الاقصى ما بين ايطالية وفرنسية . واسبائية , 
والمانية , وزنجية وصينية ويابانية وغيرها من 
الاجناس الاخرى . غير ان انتشار اللغة الانجليزية 
بين سكان امريكا وتغلب هذه اللغة على بقية اللغات 
الاوربية والافريقية والهندية الاخرى طبع هؤلاء 
السكان بطابع واحد : وصهرهم جميعا فى بوتقة 
اجتماعية وثقافية واحدة نشات عنها الامة 
الامريكية الواحدة , والقومية الامريكية المستركة . 
التى اصبحت اليوم تمثل القوة الدولية الاولى فى 
العالم بلا منازع . 
دور اللغة القوهية : 

ولذلك فان كل امة 'نتمسمك بلغتها القومية , 
وتعمل على المحافظة عليها انما تعمل فى الواقع 
على المحافظة على اهم هقوم من مقوهمات شخصيتها » 
ويكون هذا العمل منها دليلا على بقائها حية بين 
الامم حتى زان اضاعت استقلالها السياسى والدليل 
على ذلك هو الجزائر , فقد بقيت الجزائر عربية 
مسلمة رغم ما نعرضت له من محن , واضطهاد , 
وتنكيل . من الاستعماز الفرسى طيلة 132 سمنة . 

وبالرغم هن ان الجزائر قد اضاعت استقلالها 
السياسى فى عام 5830 نتيجة للاحتلال الفرنسى . 
فقد بقيت عربية مسلمة لانها حافظت على اللغة 
العرنية » وتمسكت بها . كما حافظت على الاسلام 
وتمسكت به وذلك بصمودها فى وجه سياسة 
الفر نسة . والتنصير ٠‏ والاندماج والتجنيس التى 
سلطها الاستعمار الفرسى عليها وبذلك حافظت 
على شخصيتها القومية وبالتالى بقيت الجزائر فى 
عهد الاحتلال هى همى الجزائر التى كانت قائمة 
قبل الاحتلال قطر عربى مسلم له شخصيته الخاصة 
وكيانه الخاص به بين مختلف اقطار العالم . ولم 


يستطع الاستعمار الفرنسى ان يذنبها فى كيانه 
العام . 

إن اللغة القومية : حمى بمثابة الوحماء الذى 
تتشكل به » وتحفظ فيه , وتنقل بواسظته افكار 
الشعب , وعاداته , وتقاليده , وروحه , وطموحة . 
من جيل الى جيل من السلف الى الخلف الى ان يرث 
الله الارض ومن عليها . فقلب الشعب انما ينبض 
حقا وصدقا فى لغته القومية , وروجح الشعب انما 
تكمن حقا وصدقا فى لغة الآباء والاجداد 2 ومن 
هنا فان كل امة تنبذ لغتها القومية , أو تتهاون 
بشأنها , وتصطنع لغة غيرها فى حياتها العامة 
أو الخاصة ؛ الا وتفقد شيئا فشيئا حياتها وكيانها 
حتى تذوب فى نهاية الامر فى كيان الامة التى 
اقتبست لغتها شعرت بذلك أم لم تشعر لان هذه 
سنة من سنن العمران وهى كذلك سنة من سنن 
الله فى خلقه ولن تجد لسسنة الله تبديلا . 

ولعل هذا ها يفسر لنا ظاهرة السيهاسة 
الاستعمارية تجاه البلدان المغلوبة على امرها حيث 
يبادر المستعمرون منذ البداية الى توجيه سهامهم 
المسمومة الى لغة وثقافة الشعوب التى تقلع 
تحت سيطرتهم حتى يميتوا فيها كل شعور بالعزة 
والكرامة والشخصية القومية كى بلحقوها بهم 
الحاقا . 
فرنسا اقامت جهازها التربوى فى الجزائر 
من اجل القضاء على اللفة العربية . 

لعله ليس غريبا عليكم ان فرنسا قد ركزت 
سسمياستها فى الجزائر منذ بداية احتلالها على طعن 
الشخصية القومية للشعب الجزائرى فى لغتها 
القومية وهى اللغة العربية أولا ‏ ثم بعد ذلك 
وجهت طعناتها الواحدة بعد الاخرى الى تراثد 
الثقافى والحضارى . حتى تفوق عملية البعث 
القرمى للشعب الجزائرى التى يمكن أن تنهض 
فى يوم من الايام . ومن هئا يتضح لنا لماذا اقامت 


فرنسا كل جهازها التربوى فى الجزائر , على 
اساس القضضماء على اللغة العربية وكذلك القضماء 
على الثقافة العر بية الاسلامية بقصد اماتتهما معا , 
حتى تتكون الاجيال الجزائرية الناشئة تكوينا 
مشوعا وهمسوخا وبالتالى تنش تلك الاخيال بلا 
اصالة ولا عمق , لانهم يجهلون لغة امتهم وتاريخ 
وطنهم . وثقافة شعيهم ٠‏ 

وهذا ما يفسر لبا سياسة مطاردة اللفة 
العر بية من سائر الادارات الجزائرية ثم هن سمائر 
معاد التعليم على اختلاف انواعها فى ايام 
الاحتلال ثم فى فحاولات التشيوو يه والمسسخ التى قام 
بها المبسرون والمستشرقون للثقافة العربية فى 
الجزائر وهم كما نعلمون طلائع الاستعمار الاوربى 
فى البلاد العر بية والاسلامية ومنها الجزائر . 

ومن الملحوظ فى التاريخ المعاصر ومنه تاريخ 
الجزاثر . ان القوميات المقهورة مثل القومية العربية 
فى الجزائر بعد الاحتلال الفرنسى ومثل القومية 
الالمانية بعد احتلال نابليون بونابرت لالمانيا فى 
القرن الثامن عشر انها تركز نشاطها وعملهيا 
تركيزا كبيرا على التضال الثقافى هن اجل البقاء 
وهذا ما قام به الامام عبدالحميد بن باديس رحمه 
الله ابتداء من عام 1913 ثم قامت به جمعية العلماء 
بعد تكوينها فى عام 1931 برئاسة ابن باديس حيث 
أتحه ابن باديس ثم جمعية العلماء كما اتجه الالمان 
من قبل ذلك بقيادة الفيلسوف الالمانى فيخته فى 
القرن التاسع عشير الى النضال قى الميدان الثقافى 
بدل النضال فى الميدان السياسى حتى لا تضيع 
الثقافة القومية , واللغة القومية . وبالتالى تنهار 
الشخصية القومية للشعب. الجزائرى والشعهب 
.. الإلماتى : 
اقتران الكفاح السياسى بالعمل على نشر التعليم ٠‏ 

هناك ظاهرة هامة يلحظها الباحث فى التاريخ 
الجزاثرى الحديث وهى اقترآن الكفاح الوطنى من 
اجل الحرية والاستقلال ابتداء من نهاية الحسرب 
العالمية الاولى بالعمل على نشر التعليم ففى كل 
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خطوة من خطوات الكفاح الوطئى فى الجزابر كان 
التعليم: والعمل عل نشره : والمطالبة بتوفيره 
للجزائريين يبرز فى المقدمة كسلاح ينشير الوعى 
القومى نين الجزائريين , ويدعم قوة الشعب ويكتل 
قواه » ولذلك يمكننا القول بكل ثقة بأن مقاوهة 
الاستعمار سياسيا كانت تسير جنبا الى جنب مع 
العمل على نشر التغليم والمطالبة بأن تصبح اللغة 
العربية لغة رسمية فى المدارس والمماهد على 
اختلافها - 

وابتداء هن عام 5930 أى بعد احتفال فرنسا 
بمرور قرن على احتلالها للجزائر بدآ ايمان 
المواطنين الجزائريين يزداد باعمية التعليم القومى 
كواجب قومى يجب ان ينهض به الشغب من ناحية 
التمويل , وتنهض به المنظمات الوطنية من ناحية 
التنظيم والتوجيه , ووضع الخطط والبرامج ., حتى 
تتحطم سسياسة الفرنسة من الاساس , وهذا ها 
يفسر لنا نهضة التعليم العر بى الحر منذ الثلاثينيات 
واحتضان الشعب كله لمعماهده . ورجاله , 
ومنظماته » رغم الحرب الضارية التق شنتها-فزئسا 
على التعليم العربى وعلى القائمين به كما تعرفون . 

وكان من الطبيعى ان تتولد عن هذه الحركة 
التر بوية الشعبية نهضة واسعة فى المعارف . 
والافكار . كان هن نتائجها نمو الوعي القومى عند 
الجزائريين نموا عظيما مضطردا . كما تولد عنها 
اعتزاز كبير بالشخصية القومية , والتراث الثقافى 
العربى الاسلامى وكانت السياسة والتربية القومية 
بصفة عامة تخوضان معا معركة الحربة والاستقلال 
والمحافظة على الشخصية القومية فى وجه المحتل 
الغاصب . منذ نهاية الحرب العالمية الاولى حتى 
اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر سنة 2954 . 

وليس من الغراية فى ثىء ان يتعلق الضعب 
الجزائرى هذا التعلق الكبير بلغته القومية فلفة 
الشعب هى رهز رقيه , وههحى عثوان حضارته , 
بل عى الدليل على وجوده شعبا حا بين الشعوب 
الحية , لذلك فان مصير كل شعب مرعون بمصير 


لغته القوهمية قوة وضعفا , رقيا وانحطاطا , حماة 
وموتا , هذا قانون من قوانين الاجتماع والعمران 
كما يقول ابن خلدون , قد صدقته الاحداث طوال 
مراحل التاريخ , ومن ععنا نصل الى قضية تربؤية 
غامة جدا وهى : ان تربية الاطفال الصغار باللغة 
الاجنبية , وتعويدهم على التحدث بها كماءهو الحال 
فى الجزائر فى الوقت الحاضر مع الاسف الشديد 
يجعلهم اطفالا جزائربين من ناحية جنسهم ولكنهم 
اجانب من ناحية فكرهم , وعاطفتهم , ولغة ثقافتهم 
وهذا اخطر ما فى الامر وعمنا تبدو خطورة التعليم 
باللغة الاجنبية وحدها أو معها اللغة القوهية ولكن 
بشكل ضعيف وهزيل - فاللغة كما يقرل علماء 
التربية وعلماء الاجتماع « تكون الناس اكثر مما 
يكونها الئاس . وتصنع العقول والافكار اكثر مما 
'تصنعها العقول والافكار » . 

نقول المربى الانجليزى نيقولا هانز , فى كتابه 
« التربية المقارنة » شارحا خطورة التعليم باللغة 
الاجنبية على كيان الاطفال وشخصياتهم ,تقول 
, هناك فقوضى كثيرة تحدث لأولثك الذين 
يستخدمون اللغة الاجنبية كأداة للتعليم فى 
مدارسهم بدل لغتهم القومية . فقبل الالتحاق 
بالمدرسة يكون الاطفال قد ملكوا ناصية الإمديث 
بلغتهم الاصلية , ويكونون قد كونوا حصيلة لغوية 
تغطى معظم هوضوعات الانطباعات الحسية » ووجوه 
النشاط اليومى ‏ ثم عليهم فى المدرسة ان يصَيفوا 
الى هذا الاساس اللغوى الذى يغطى وجوه النشاط 
الحسى يضيفون اليه لغة الافكار والعلاقات المجردة 
تصيح منقسية الى قسمين منفصلين تمام الانفصال 
احدهما للاشياء العادية والاعمال التى يعبر عنها 
باللغة الاصلية أو اللغة الوطنية أو لغفة الام , 
والاسرة . والثانى : للاشياء التى ترتبط بالمواد 
الدراسية فى المدرسة وبعالم الافكار المعبر عتها 
زلعة اجنبية ونتيجة لذلك: :. كما .يقول خذدذا 
المربى ‏ فان هؤلاء الاطفال بعجزون عن التحدث 


عن شؤونهم العائلية بلغة المدرسة , كما نعجزون 
فى نفس الوقت عن التحدث عن المواد التى تعلموها 
فى المدرسة بلغتهم الاصلية , وهذا ما يطلق عليه 
السيد نيقولا هانز اسم « العقل المبلبل » أى 
العقول المضطر بة المبلبلة ومعنى هذا بعبارة اوضح 
ان شخصية هؤلاء الاطفال الذين يتعلمون بلغة 
اجنبية عنهم سوف تتكون تكويدا قلقا مضطربا , 
ومبلبلا وبدلك يكوتون ضحية الازدواج اللغوى 
الذى بيطرت فيه اللغة الاجنبية على اللغة القومية 
الحيوية التى تدرس بها . ومما يدل على خطورة 
اللغة فى حياة الشعوب انها العامل الاساسى فى 
قيام وحدتها على اسس صلبة قوية . فقد وجدت 
على سبيل المثال لا الحصر » اللغة الالمانية فى اواخر 
القرن التاسع عشر بين الالمان بعد ان كانت المانيا 
منقسمة الى 360 دويلة صغيرة ضعيفة ,. ووحدت 
اللغة الايطالية بين سكان ايطاليا وجعلتهم دولة 
واحدة بعد ان كانوا عددا كبيرا من الدويلات 
الصغيرة الضعيفة . 

وعلى اساس اللغة المستركة استقلت دولة 
بولونيا . ووحدت اقطارها الثلاثة التى كانت ٠ن‏ 
قبل تحت سيطرة روسسميا والمانيا- والتمسا . 

وانفصلت عولاندة عن بلجيكا على اسساس 
اللغعة كما انفصلت البلاد العربية بعد المحرب 
العالمية الاولى عن تركيا بسبب الاختلاف فى 
اللغة مع ان الدين الاسلامى نجمع بين العمرب 
والاتراك مما يدل على خطورة اللغة فى شخصيات 
الشعوب وكيانها القومى . 
سواء فى الزمان المحدد لها أو فى المواد العلمبة 

ويحدثنا تاريخ اوربا منذ فجر عصر النهضة 
ان هناك العشرات هن الشعوب قد انفصلت عن 
غيرها وتجمعت مع بعضها بعضا على اساس من 
اللغة المستركة . 

ولقد كانت اللغة العربية فى الجزائر طوال فترة 
الاحتلال المظلمة هى المشعل الذى ينير لابناء 
الشعب الجزائرى طريق الجهاد المقدس ضد فرتسما - 
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ويثير فى نفوسهم البطولات الرائعة التى تدفعهم 
للعمل من اجل التحرر من ربقة الاستعمار 
الفرنسى , وتلهب فى نفوسهم الروح الوطنية 
والثورية , وتوحد اهدافهم وافكارهم وشعورهم » 
وتعبر عن طموحهم اصدق تعبير . ولازلنا جميغا 
ننقعل بكلمات نشيد شعب الجزائر هسلم , والى 
العروبة ينتسب وبكلمات نشيد من جبالنا طلع 
صوت الاحرار ينادنا للاستقلال الى آخر الاناشيد 
الوطنية التى كانت تلهب الحماس والوطنية فى 
نفوس الكبار والصغار هعا حتى ولو لم يفهموا 
معانيها تمام الفهم وتدفعهم الى التضحية بالنفس 
والنفيس من اجل الحرية . 
مكانة اللغة العربية فى حفظ كيان الامة العر بية 

فاذا التفتنا الى دور اللغة العربية فى حفظ 
شخصية الامة الغر بية وكيانها الذاتى فاتنا نجد 
ان اللغة العربية كانت وما تزال وستبقى حافظة 
التراث العربى الاسلامى , ومحتضنة الشعور 
العربى فى سائر اقطاز الامة العربية ‏ فاللغفة 
العربية عى التى ابقت على عروبة كثير من الاقطار 
العربية ومن بيئها الجزائر . وعن طريق عنصر 
اللغة ترتبط اكثر العناصر الاخرى الهامة بالقومية 
العربية ٠‏ فالتاريخ المشترك الذى يجمع بيل ابناء 
الامة العربية تراث حضارى ثقافى تلعب فيه 
اللغة العربية الدور الاكبر . 

والدين الاسلامى هو قبل كل شىء القرآن 
الكريم , وهو كتاب اللغة العربية الاكبر ,. وقد 
جعلت مغجزة هذا الدين الكبرى « القرآن » 
الكريم بل ان ارادة الحياة المستركة التى تجمع 
بين ابناء الامة العربية اليوم يغذيها قبل كل شىء 
آخر ارتباطهم: بلغة واحدة هى اللغة العربية. 
والشعور الحى الذائع فى قلوب ابناء الامة العر بية 
هو شعورهم بالانتساب الى حضارة مشستركة هى 
حضارة اللغة العربية , لذلك كانت اللغة العربية 
وما تزال لها أهمية فى حياة الشعوب العربية . 
اللغة صورة وجود الامة بافكارها ومعانيها 

هناك ملاحظة هامة ينبغى التذكير بها دائما 


وباستمرار وعى « ان اللغة كما يقول علماء التربية 
وعلماء الاجتماع ليست مجرد وسيلة لاصال 
الافكار بين المتكلمين بها فقط بحيث يستطيع 
الانسان ان يستبدل لغة بلغة اخرى كما يغير مثلا 
وسائل المواصلات التى يستعملها فى تنقلاته العامة 
آو يغير نوع ملابسه وانما اللغة وظيفة اجتماعية 
عبر عنها احد المربين بقوله « ان وظيفة اللغفة ليست 
مجرد وسيلة للتفاهم أو للتوصيل ٠‏ بل وظيفة 
اللقة هى انها حلقة فى سلسلة النشاط الانسانى 
المنتظم هى انها جزء من السلوك الانسانى انها 
ضرب من العمل وليست اداة عاكسة للفكر فقط » 
يقول الفيلسوف الالمانى « فيخته »ء ان الذين 
يتكلمون بلغة واحدة يكونون كلا موحدا ربطته 
الطبيعة بروابط متيئة وان كانت غير مرئية » 
ومن هنا كانت لغة الامة هى الهدف الرئيسى 
لمحاربة المستعمر بن الطامعين فى استعباد الشعوب 
ومحاولة السيطرة عليها . 

يقول الاستاذ مصطفى صادق الرافعى فى كتابه 
وحى القلم ( ج 3 ص 36 - 37 ) تحت عنوان 
لغة الامة ههى الهدف الاول للاستعمار , يقول : 
« واما اللغة فهى صورة وجود الامة بأفكارهما 
ومعانيها . وحقائق نفوسها وجودا همتميزا قائثما 
بخصائصه فهى قومية الفكر تتحد بها الامة فى 
صور التفكير واساليب اخذ المعنى من المادة » ثم 
يقول « لا جرم , كانت لغة الامة هى الهدف الاول 
للمستعمرين فلن يتحول الشعب أول ها يتحول 
الا هن لغته , اذ يكون هنشا التحول هن افكاره 
وعواطفه وآماله وهو اذا انقطع من نسب لغته » 
انقطع من تنب .ماطنيه . 
محفوظة فى التاريخ , لا صورة محققة فى وجوده . 
فلمس كاللغة نسب للعاطفة والفكر . حتى ان ابناء 
الاب الواحد لو اختلفت السنتهم فنشأ هنهم 
ناشىء على لغة ونشأ الثانى غلى أخرى , والثالث 
على لغة ثالثة لكانوا فى العاطفة كابناء ثلاثئة آباء , 
وما ذلت لغة شعب الا ذل . ولا انحطت الا كان 
امره فى ذهاب وادبار . 


ورجعت قوميتهةه صورة 


العر ب 


الفرنسيه 
الجراترق ل امشورة 


يعود الصراع بين العربية , وهى لغة الجزائريين الوطنية وبين الفرنسية . وهى لفة 
دخيلة اكتسحت نفوس بعض الجزائريين وتسربت اليهم عن طريق الاستعمار السياسى 
للجزائر هن قبل الفرنسيين الى نحو قرن ونصف هن الزمان . ونحن حين نستنطق 
التاريخ , ونستفسر بعض ما بقى لنا هن آثاره وذكرياته , يجيبنا بآن العربية كانت هى 
اللغة الرسمية للدولة الجزائرية والشعب الجزائرى معا » قبيل الاحتلال الفرنسى . ومن آيتنا 
على ذلكِ ان الامير عبدالقادر » وهو رئيس هذه الدولة ايام حرب المقاوهة اثناء القرن 
الماضى . كان عربيا . بل لم يكن عربيا فحسب . ولكنه كان شاعرا واديبا حفظت لنا الايام 
كثيرا من قصائده الشعرية التى ان لم تكن فى فرى الفنون الشعرية فانها تدل بحق 
على روح عربى صاف , وعلى عواطف انسانية رقيقة . 


وفكرة الصراع بين لغتين : لغة غازية , ولغة 
مغزوة ؛ ليس مما يحلو فيه الحديث » اذا اعتبرنا 
انها فكرة معروفة فى التاريخ السياسى , والتاريخ 
الادبى جميعا . فليس الفرنسيون وحدهم محم 
الذين محوا لغات الشعوب التى استعمروها 
واستبدوا بسيادتها بقوة الحديد , ولكن معظم 
الدول الاخرى ‏ ان لم أقل جميعها ‏ القديمة 
والحديثة فعلت ذلك ايضا . وفى طليعة أولئك 
العرية + 

وعلى اننا لا نملك الا ان نخرج العرب هن 
قائمة المستعمرين , سنواء علينا أأراد ذلك مؤرخو 
الغرب أم لم يريدوا , لان التاريخ أصدق منهم , 
ولان الحق أفصح هن كتاباتهم التى كثيرا ما 
تزوغ عن قصد السبيل حين يتناولون مسألة من 
مسائل التاريخ الاسلامى , أو قضية من قضايا 
الفكر العربى بوجه عام . اقول ؛ لا نملك الا ان 
نقرر بان العرب كانوا فاتحين , ولكنهم كانوا 
ناشرين للحضارة. الروحية التى .كانت تتمثل فى 
الاسلام ومبادئه السمحة » فى ذلك الحين . فلم 
يكن العرب يرغمون المتمسحة + ولا المتهودة , على 
الاسلام . أو يحضوئهم عليه ويغرونهم باعتناقه , 


د. عياطا لك هراض 


وانما كانوا يفعلون ذلك مع المتمجسة همن لم 
يكن لهم دين سماوى . 

واذن , فانما كان دور العرب المسلمين , فيما 
فتخوا من أقطار . دورا تمدينيا وتهذيبيا . كما 
أن نششر اللغة العربية لم يتم عن طريق تعمد محو 
اللغات التى كانت سائدة قبل الفتح ,. وانيا تم 
فى معظم الاحوال ؛ عن طريق التمازج التقام 
بالسكان , والتزوج منهم ٠‏ وعدم الترفع عنهم 
فى الحياة اليومية الاجتماعية . (5) 

على حين انك ترى الدول الغر بية المستعمرة فى 
العصر الحديث , تسلظت على شعوب أخرى 
فاحتلتها , واكتسحتها بقوة العدد والعدد , 
واستولت على أرزاقها وأقواتها وخيراتها , 
فافقرتها وحرمتها , وجهلتها واخرتها . وان وقع 
قى بعض الحالات , تمدين أو تحضير , فانما كان 
على حساب محو التاريخ الوطنى» ومسخ الشخصية 
الاصيلة , وطمس الحضارة القومية وهدم اركانها . 
كما كان يحدث بالقياس الى الاطفال الجزاثر بين 
الذين كانوا يتعلمون فى المدارس الفرنسية 
فان هذه المدارس الفرنسية , كانت تعلمهم 


(3) حسن ابراعيم حسن : انتشسار الاسلام والعروبة 
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يبحد الحضارة الفرتسية , ويدرس التاريخ 
الفرنسى , ويمقت كل ها هو عربى . وهذا حق 
هبين لا برتاب فيه الا من كان جاهلا بالاوضاع 
الثقافية التى كانت سائدة فى النصف الاول من 
عذا القرن فى الجزاتر . 

لا غرو اذا رأينا الفرنسيين أول ما يفعلون , 
بعد ان استقر بهم المقام بعض الاستقرار , هو 
أن يبادروا الى هحاولة محو الشخصية الجزائرية 
الاصيلة عن طريق فرنسة الالسنة والعقول. 
ولكن هل وجد الفرنسيون قى مهمتهم بعض 
السهولة واليسر ؟ ثم هل استطاعوا ان يقنعوا 
الجزائريين المخلصين بان اللغة الفرنسية همى 
اللغة التى ينبغى ان يتخذوها لهم لسانا , أو 
يصطنعوها حين الكتابة والتفكير 2 أو يعتقدوا 
الى جانب كل ذلك انها لغة العلم والحياة ؟ 

وانا نزعم لانفسنا ان الاجابة على هذه الاسثلة 
مما يسهل علينا , ومصدرنا فى ذلك معاصرتنا 
للاستعمار الفرنسى فى الجزائو . والجواب : ان 
المستعمر بن الفرنسيين كابدوا فى ذلك كل عناء , 
فلم يكن غرس لغتهم فى قلوب الجزائريين بالامر 
الهين عليهم . اذ كان الجزاثئريون أصلب الناس 
عحودا , وأشدهصم عناذا , واكثرهم 'تصسكا 
بشخصيتهم التاريخية العريقة . ولم ينجح 
المستعمرون فى بغض ذلك الا فى المدن الكبرى-. 
وفى العقود الاخيرة من وجودهم بوجه خاص . 
وذلك حين تقدمت الوسائل العلمية التى كانوا 
بصطتعو نها لهذه الغاية اصطتاعا . 

ولسنا نتحدث عن اللغة الفرئسية بمهمد 
الاستقلال , فقد كان لها دور تعليمى بحت , فلم 
يعد الجزائريون ينظرون اليها اليوم على انها لغة 
الغالبين المتسلطين المتعنتين » وانما اصبحوا 
ينظرون اليها نظرة مجردة عن مثل هذه العواطف 
والاحقاد , فاقبلوا على تعلمها باعتبارها احدى 
اللغات الحية الهامة , الى جانب اقبالهم على تعلم 
لغتهم العربية , دون ان يجدوا فى ذلك شيئا 
كثيرا من التناقض واليأس ‏ 


وان كنا ثنادى بالغاء تعليم القرنسية من 
المدارس الابتدائية الغاء تاما , والابقاء عليها فى 
المدارس الثانوية والجافئعات فقط . 


وكان الفرنسيون : سواء متهم هن كانوا عمالا 
بسطاء , أم موظفين فى الشرطة , أم موظفين فى 
ادارات حكومية اخرى , كثيرا ما يندهشون ويلم 
عليهم ما يشبه الذهول . حين كانوا يتصلون 
بالجزائريين فيجدون معظمهم لا يتحدثون الفرنسية 
لانهم لا يتقنونها . ققد كان يبدو للباحث 
الاجتماعى » أو الباحث فى علم النفس الاجتماعى 
للشعوب , وهو يشاهد عذه الظاهرة المذهلة , 
ان أمل كثير من مستعمرى الفرنسيين قد خاب , 
وان خططهم قد فشلت . وان خطواتهم قد شلت 
فأصبحوا من الخاسرين . والا قكيف يمضى قرن 
على وجود هذا الاستعمار فى الجزائر . حتى اذا 
يمم مواطن جزاثرى الربوع الفرنسية طلبا للعمل , 
لم يجد جملة واحدة صحيحة يحادث بها الفرنسيين 
فى المعامل والمتاجر والشوارع , والحال انه كان 
يحمل الجنسية الفرنسية ؟ 

ومن اغرب ما رأيت هن الفرنسيين , اتى لما 
كنت طالبا .بفاس فى مطلع النصضف الثانى من 
هذا القرن » مرض احد الطلاب الجزائريين منا , 
فارتاينا ادخاله المستشفى . فلما قصدنا ادارة 
البلدية لملء استمازة معلومات , ١تفق‏ ان كان رئيس 
مكتب تلك الادارة فرنسيا , فانشأ يسائل الطالب 
المريض الذى كان لا يفهم هن الفرنسية ششميثا , 
فغضب الموظف الفرتسى غضبا شديدا وقال لنا قى 
امتعاض مر : 

ها رأيت عجبا عجابا كاليوم ؟ اجزائرى ولا 
يتكلم الفرنسية ؟ انه يخيل الى ان هذا جاسوس 
متسمتر يستار الجنسية الفرنسية ليس غير , وال 
فكيف يعقل ان يكون جزائرى على الارض وهو 
يجهل لغته ...؟ 

وقد اجاب الطالب فى شىء كثير من التجدى 


والاعتزاز , بأن الفرنسية فى الجزائر لا تكاد 
توجد الا فى المدن » حيث ان هعظم السكان فيها 
فرنسيون , اما السواد الاعظم هن الشعب 
الجزائرى الذىيقطن البوادئى والارياف فىغالبيته » 
فهو لا يعرف عن الفرنسية شيئا كثيرا . وانا 
الذى ترانى , وتتحدث معى , احد اؤلثك الذين 
لا بفهمون الفرنسية فما تتكر هن امرى ؟ ققد 
وجدت آبائى يتحدثون العربية فانا اتحدتها , 
كما اتنفس الهواء فى الفضاء , وكما أشرئب الى 
النور , وكما أحب الحرية . وكما أحرص على 
الحياة . 

انى جزائرى ؛ ولغتى عربية ‏ بالرغم من أن 
القانون الدولى يعتبرتى ‏ ظلما ‏ فرنسيا . ولكن 
القانون سواء كان دوليا أم محليا , لا يعنى انه 
يحترم الحقائق الثابتة ويقوم عليها قياما . فكم 
من قانون كان جائرا , وكم من قانون جر على 
الانسانية كثيرا من الشسقاء والآلام . وكم هن قانون 
حرم الانسان من التعليم . بل كم من قانون حظر 
عليه الخبز والماء , وعما قوام الحياة للبدن . 

ولكن المترجم كان لبقا . فلم ينقل كل كنه 
هذا الحديث الى الموظف الفرنسى الذى كان الحقد 
باديا على صفحات وجهه ؛ فكفى الطالب الثائر 
المر يض كثيرا من الاذى . ان هذه الحادثة النفسية 
تدلنا بوضوحعلى هدى العسر الذى كان المستعمرون 
من الفرنسين يكابدونه فى نشر اللغة الفرنسية 
واحلالها محل العربية فى الجزائر . 

واذن , فلم يستظع المستغمرون الفرنسيون 
ينجحون كل النجاح فى فرنسة العقول 
الجزائربة . ولكن ما شان هؤلاء الكتاب الذين 
يكتبون باللغة الفرنسية وهم جزائريون ؟ اليس 
ذلك دليلا على توفق المستعمرين فى غحسرس 
لغتهم فى قلوب الجزائريين ؟ ثم كيف اننا نجد 
كثيرا من الجزائريين يحسنون الحديث بهذه اللغة ؟ 

اما تعليل عدم نجاح الفرنسيين فى فرنسة 
الجزائر بين نجاحا باهرا ؛ فلأن الامة الجزائرية 
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عريقة فى عروبتها , اصيلة فى تاريخها , عنود 
فى ابائها , شديدة التمسك بما تراه حفا . فلم 
يكن الجزائريون يوما ينظرون الى الفرنسية الا على 
انها لغة الاجانب . ثم ان احدا من عقلائهم 
ومفكريهم , وعوامهم ايضا , لم يكن يعتقد أو يحاول 
ان يغتقد بأنه فرنسى هن الفرنسيين . فقد كانوا 
يرون ذلك , تلقائيا » خيانة ليس من بعدها خيانة , 
وأى خيانة أبنشع هن أن يتنكر المرء لاصله , 
ويخرج عن دائرة جنسه , ويهجر لغة قومه ؟ 

بل انئا نستطيع أن نذهب الى اكثر هن ذلك , 
فنزعم بأن الامة الجزائرية كانت هن الحصانة 
اللغوية والوطنية , ما لم يكن من السهولة واليسر 
ان يؤثر فيها وجود الاستعمار ولو دام قروتا 
طويلة . ولا يعود ذلك الى عوامل نفسية صرفة , 
بل يعود ايضا الى الطبيعة والجغرافيا , فقد كانت 
كثير من القبائل العرربية الجزائرية متحصنة وراء 
جبال شامخة , وبين انهار ووديان ,2 تعيش آمنة 
فى دينها , مطمئنة فى نفسها , لا تعرف عن 
الفرنسيين المستعمرين قليلا أو كثيرا . 
تقيم قراها تلك الحصينة , وكأنها منفصلة عن ذلك 
الاطار العام الذى فرضه الاستعمار على الجزائر ديل 
فى المدن والحواضر فرضا . 

ثم ماذا ؟ 


إن المستعمرين كانوا بيزدرون الجزائريين 
ويحتقرونهم ‏ واقول هذا لا للثلب ولكن للتاريخ - 
ودليلتا على هذا الازدراء , انهم لم يؤسسوا لهم 
مدارس فى بواديهم وقراهم . ولم يجبروهم على 
التعليم » بل لم يحثوهم عليه . ولكن الفر نسيين لم 
بربحوا هن وراء هذا التجهيل شيئا , وخسروا 
كل ما كانوا يرهمون اليه من ذلك . فهم خسروا من 
حيث ارادوا ان يربحوا , وأخفقوا من حيث ارادوا 
ان يوفقوا . لان الجزائريين حين حرموا من المدارس 
الرسمية العصرية , اقبلوا بابنائهم على الكثاتيب 
القرآنية ٠‏ ثم على المدارس العربية الحرة التى 
اسسها ابن باديس ونفر آخر من مخلصى الجزائريين 


وكانت 


الوطئيينٌ , فاتسعت الشقة بين العربية والفرنسية, 
وازداد الصراع بينهما واحتد احتدادا . 

ولو فتح الفرتسيون مدارسهم قى وجوه 
الجزائريين , وعاملوهم معاملة ابنائهم . فسكبوا 
عليهم المنح : وساعدوهم بالتشجيعات المختلفة , 
لكان لتاريخ اللغة العربية فى الجزائر شأن غير 
هذا الذى كان لها . 

ولم يكن ميسورا على الاستعمار ان بعلم 
الجزائريين جميعا لبعض هذه الاسياب : 

5 ان الاستعمار كان يحتقر الجزائربين , 
ويراهم , فيما يبدو ء ليسوا اهلا للتعليم . 

2 ان تعميم التعليم فى جميع ربوع الجزائر 
بسا فيها القرى النائية , يسبقه تعبيد الطرقات , 
وتهيئة جيشس من المعلمين الاكفاء أو غير الاكفاء , 
وهذا ما لم يكن الاستعمار متاهبا ليحتمل تبعته 
الثقيلة , 

3 - ان اجبار الجزاثريين على التعلم من جانب 
آخر . كان نتطلب تخصيص ميزانية ضخية لهذه 
الغاية . ولم بك مثل هذا ميسوزا للاستعمار 
الجشع , لان معظم خيرات البلاد من مزارع ومعامل 
ومتاجر ضخمة , وشركات عامة . كانت تحت 
قبضة كمششة من المعمرين » بحكم النظام الراسمالى. 
فكانت خيرات الجزاثئر تتقاسمها السلطة 
الاستعمارية والمعمرون والشركات الاحتكارية بدون 
مراعاة لحقوق الشعب الذى جوع وجهل . 

وقد رأينا ان. الحكومة الجزائرية خصصت اليوم 
ها يقرب من مانة مليار فرنك قديم . ولا يزال 
التعليم لم يشسمل ابناء الجزائردين قاطبة , 

ونتج عن ذلك نتائج ايجابية بالقياس الى 
الشعب الجزائرى منها : 

5 ان الجزائريين ظلوا بمعزل فى معظمهم عن 
الاحتكاك بالفر نسيين المستعمرين . 

2 ان الجزائريين ظلوا . هن اجل ذلك , 
جاهلين بلغة الفر نسيين وحضارتهم , فزادهم ذلك 


تعلقا بالحضارة الاسلامية ومقوماتها الرؤخيسة 
السامية.. وتشبثا بلغتهم الوطنية . 

3 - ان هذا الحرهان اقنع الجزائريين بأن 
الاستعماز لا يريد لهم أى خير . 

لماع 

وأما ان هناك كتايا باللغة الفرنسية وصمم 
جزائريون , فهم بالرغم من انهم لم يكونوا 
يصطنعون غير هذه اللغة فى التعبير عن آرائهم » 
وافكارهم . ونظراتهم الى الوجود » ومذاهبهم فى 
الحباة , فان هذه الآراء فى حد ذاتها لم تكن تعدم 
فى كثير من عناصرها , واضولها , الروح الجزائرى 
النابض . فقد كان الذين يكتبون هنهم عن الحياة فى 
فرتسا مثلا , يحتالون فى ان يتحدثوا عن موضوع 
له صلة قوية , أو ضعيفة بحياة الجزائرين هناك , 
كما نجد فى قصة « رصيف الازعار لم يعد 
يجبب » . اما الذى كان يعالج الحياة فى القبائل 
الكبرى ؛ أو الحياة الجزائرية فى غير القبائل هن 
ارض الوطن ٠‏ فانك لا ريب تشعر وانت تقرأ 
ما كتب , بان الشسخصية الجزائرية تتجل بقوة 
ووضوح فى هذا الادب . 

ولو نجح الفرنسيون فى فرنسة العقول 
الجزائرية نجاحا كاملا , لمأ راودت اى جزائرى منا 
فكرة العربية والعروبة , ولما حن احد هنا الى 
ما ضيه العظيم , ولا الى تاريخه المشرق , ولا الى 
اصله العريق . ولا الى حضارته الغئية بالمقومات 
الروحية والانسانية والاخلاقية . 

ع عه 

وعلى انى لا اريد ان (إعطى لهذه الآداب 
الجزائرية التى كتبت بالفرنسية كل هذه الاهمية 
التى قد تدرك من بعض ما قررت , وان اضعها فى 
غير ها وضعت له : فان رأبى فى هذا الادب سىء 
جدا 2 وقد اكون مخطثا قيما اررى وقد اكونُ 
قاسيا فيما احكم , ولكننى لا اريد ان اكون منافقا 
فى آرائى , فاجهر بغير ما اخفى.. واظهر غير 
ما أبطن . 


38 


ولو اردت ان اقول ما اعتقد , لقررت بان هذا 
الادب غرنب فى نفسه . ومنقى من موطنه الذى 
كتب فيه . ولم يستطع ان يلعب دورا كثيرا فى 
نهضة الادب المعاصر بالجزائر , فضلا عن ان يلعب 
دورا خطيرا فى اذكاء نار التورة التى قيظت للشعب 
الجزائرى ان يكسر قيود الاستعمار الثقيلة . وقد 
قررنا مئذ قليل بان. حرمان معظم الجزائريين هن 
التعليم الرسمى الفرنسى عامل الى لتبجة 
عكسية خطيرة بالقياس الى وجوذ الفرنسيين فى 
الجزائر . وانما يدل هذا على ان الجزائريين الدين 
لم .بتعلموا الفرنسية . أو تعلموها الى جانب 
نعامهم العربية ٠‏ ظلوا ينظرون آلى هذه اللغة 
الاستعمارية نظرة حذرة فيها كثير من الحوف 
والاشفاق . قكان ذلك مما باعد الشقة بين الجانبين, 
وعسر التفاهم بين الفر نسيين كمستعمر ين , وبين 
الجزائريين كمواطنين وطئييل : 

وقد ظل هؤلاء الكتاب الجزائريون بالفرنسية , 
فى معظمهم , معجبين كل الاعجاب بالحمضارة 
الفرنسية بوجة خاص . والحضارة الغربية بوجه 
عام . جاهلين بالتاريخ العربى ٠‏ غير ملمين 
بمعالم الحضارة الاسلامية . اذ أتى لهم ان ندركوا 
شيئا هن ذلك وهم محرومون من الالمام الكاقى 
بلغتهم التى بواسطتها يطلعون على التراث العربى 
وكنوز حضارته الغنية بمغعطياتها الانسانية ؟! 

فقد كانت عذه الحضارة العربية ومعطياتها , 
بالقياس الى كتابنا بالفرنسية , فى بيت مغلق وهم 
لا بملكون مفتاحه . ولم يكن لهم سبيل ليملكوه . 

لسنا نتهمهم بقير هذا , قلم تكن تنقصهم 
الوطنية . ولم يكن ينقصهم الشعور بالمسؤولية 
كما يقال . وانما كان ينقصهم شىء واحد فقط : 
ولكنه عظيم الاهمية . وهو الالمام باللغة العربية 
التى كان شعيهم يتحدثها . فحرهوا كل شىء . 

وعلى ان تعلمهم الفرنسية جر عليهم مصيبة لا 
تبرح نعض آثارها ماثلة فى المجتمع الجزائرى الى 


اليوم » وعى انهم اقيلوا على محاربة العربيية 
مع هن يحاربها من الفر نسيينل , متهمين أعلهها 
بالجمود , رامين اصحابها بالقصور , مسلطين عليهم 
كل وصمة ,وملحقين بهم كل عار وشنار . 


والذى بيتأمل هذا الامر ويسير أغواره , يعذر 
هؤلاء القوم ... فهم 'ليسوا مذنبين من حيث انهم 
أقحموا فى مدارس فرنسية وهم أطفال لا يملكون 
من أمرهم شيئا . فشربوا من البان هذه اللغة , 
وتغذوا بغذائها , وألموا بتاريخها . وتشبعوا بآدابها. 
فهم اذن من هذه الوجهة معذورون ٠.‏ 

ولكن العذر الذى التمسناه لهم , لا يلبث ان 
يزول , اذا ذكرنا انهم تنكروا للغتهم . وحكموا 
عليها بالقصور والجمود وهم لها جاغلون . ومن 
الخطأ العظيم , والاثم الكبير ان تحكم على شىء وانت 
أجهل الناس له , وأنعدهم عن معرفة حقائقة , 
وفهم كتبه . ولو حكم قاض على متهم بجريمة أو 
مخالفة بالسجن أو الاعدام . دون أن يكون قد 
الم بملف المتهم فأشبعه دراسة + معتيرا كل 
القرائن والثلروف التى تحيط بالجريمة أو المخالفة . 
ما ارتبنا فى انه قاض غشسوم ظلوم لا يعرف الحق , 
ولا بحترم العدل والانصاف ٠.‏ 

فكيف بهؤلاء الذين حسبوا العربية لغة الجمود 
والتأخر . فراحوا يكيلون لها التهم . ويرجفون فى 
شأنها بالاباطيل التى لا تقال !؟ ولعل أثسد 
مؤلاء مغالاة كاتب ياسين الذى لا يبرح يغط فى 
بعض النوم . حين يزعم ان العربية قد تبقييا 


فقكأنى بهؤلاء السادة وهم يحسبون ان اللغة 
هى التى تقدم الشعوب . ولو أدركوا الحق واهتدوا 
الى سبيله , لعلموا ان الشغوب الحية العاملة مى 
التى تقدم اللغات . فكم من شعب متأخر وهو 
ينتحدث الفرنسية ٠‏ ولم تنفعه هذه اللغة فى شىء , 
وكم أمة خاملة لا شأن لها فى النباهة والمجد , 
وهى مع ذلك تتحدث الانجليزية ! 


وقد وجدنا اللغة الصيئية من اللعغات التى لم 
تنتشر فى العالم ولم يقبل على تعلمها الئاس 2 
ومع ذلك فان. الصينيين صنعوا بها القنبلة 
الذرية , وأمسوا من الدول التى يحنسب لها 
المسبان . وقل مثل ذلك فى اليابان وما حققته 
من تقدم صناعى عظيم , دون ان تتبنى لغة اجنبية 
اكثر انتشمارا , واشهر فى العالم ذكرا . 

انما اللغة كان حى يتطور ويجمد , ويتأخر 
ويتقدم , ويحيا ويموت , كالانسان بالذات . 
فعسى ان يقتنع بعض عمؤلاء الناس ء بان الامة 
التى تريد ان تتقدم حقا , وتنسود حقا ٠‏ فان أول 
ما ينبغى ان تفعله . هو أن تقبل على لغتها 
فتحييها وتتشبث بها , ولا سيما اذا كانت لغفة 
حضارية كالعربية . والا فهى امة مهرجة لن يكون 
لها شأن فى التاريخ اذا راحت تبحث عن نفسها 
فى لغات غيرعا من الامم . 

* # * 

وعلى ان هنالك مسألة نفسية لابد من اثارتها 
فى ممذا المقام . ولا بد من اعطاء رأيئا فيها واضحا , 
ذلك بان كثيرا ممن يجهلون حقيقة روح المواطن 
الجزائرى , يرون ان الجزائرى متفرنس بالطبع , 
طالما كان يصطنع الفرنسية ويرطن بها . ونحن 
نحسب ان هذا الرأى سىء جدا ؛: وهو غير قالم 
على أساس من الحق والنصفة » قلم يكن الجزائرى 
بمتفر نس القلب البتة . 

وتدل على ذلك دلائل , وتشهد له شهادات , 
وتبرهن عليه آيات بينات . وما اخال الا أن أكبر 
هذه الآبات وأعظمها ثورة الجزائثر بين على وجود 
الاستعمار الذى نحن بصدد الحديث عن لغته , 
ومدى تأثيرها فى حياة وتفكير الشعب الجزائرى . 

هذه واحدة . 

واما الثانية . فهى ان الثقافة الفرئنسية ‏ كما 
أسلفتا ‏ لم تتمكن تمكنا عميقا الا هن '“نفوس 
نسبة ضئيلة من الجزائريين الذين اتيح لهم ان 
يدرسوا فى المدارس الفرنسية على نحو واسع , 
مما جعل عامة الشعب الجزاثئرى يظضل جاعلا 
بالادب الفر نبى 1 والتاريخ الفر نبى ٠‏ والفقككر 
الفرنبى فى عمقه وأصالته . 

وحتى اولثئك الذين كنت تجدهم فى المدن 


الجزائرية ء يتحدئون اليك بالقرنسية ٠‏ حين 
يدعوهم داعى الاضطرار . أو داعى الاختيار 
سمواء , ليسوا فى حقيقة امرهم , الا اصحاب 
كلمات فرنسية معدودة لا تكاد تعبر الا عن المعاتى 
السطحية والمظاعهر الحسية . أما ها وراء ذلك من 
المعانى العميقة , والافكار العالية . فقد تجدهم 
عتنهة بعيدا . 

واذن » فأصالة الشعب الجزائرى , وحئيئه الى 
عروبته ٠‏ واهمال الانسان الجزائرى فى البادية 
اعمالا كليا واغلاق أبواب المعرفة فى وجهه , كل 
هذه العوامل تجعل الباحث يقرر بحق , بان 
الجزائر كانت همستقلة هن الناحية الاجتماعية , 
عن الاستعمار الفرنسى استقلالا يكاد يكون تاما . 
ولا نكاد نستثنى هن ذلك الا بعض المدن التى كانت 
تكتظ بالاوروبيين كبلعباس ووهران مثلا . 

فهل يحق لنا ان نقول بعد كل هذا : ان البادية 
والقرى الجزائربة لم نفد هن وحود الاستعمار 
الفرنسى الذى كان طويل العمر فى ممذه الارض , 
لا اقتصاديا . ولا حضاريا . ولا ثقافيا. ولا 
اجتماعيا , ولا لغويا » بل ظل المجتمع الجزائرى فى 
البوادى والقرى النائية , على ها كان عليه قبل 
الاحتلال الفرنسى : لم يتقدم ولم يتأخر . ولم 
يعبدل ول يجين 

انا نميل الى ذلك كل الميل . 

ذلك بان تحويل المجتمع هن طور الى طور , 
يستدعى التمازج والتخالط والتعامل على نحو 
من المساواة تام . وقد وجدنا الاستعمار الفر نسى 
منطويا على نفسه . بحيث لم يكن اهله يمازجون 
الجزائريين , ولم يتغاملوا مع الشعب على نحو من 
المساواة قط , ولم ينظروا الى هذا الشعب فى 
مجموعه على انه يتألف من بشر جديرين بالاحترام 
والحرية والحياة . فساء ظن الجزائريين بالمستعمرين» 
وعزفوا عن عاداتهم . ونظروا اليها نظرات حذرة 
فيها كثير هن الاشفاق , 

وقد ظل هذا الصراع الاجتماعى الحاد قاثئما 
بين الجانبين الى ابان الثورة الكبرى ٠‏ بل الى سسنة 
اثنين وستينل من هذا القرن , وهى السنة التى 
اعترفت فيها فرنسا بسيادة الشعب الجزائرى 
بعد حرب ضروس قدم فيها الجزائريون اكثر من 
مليون شهيد . 


عبد المادرفصسل 


تنلخص مثل التربية اللمعاصرة فى المناداة بضرورة العناية بجميع الافراد آو ما يعبر 
عنه , بالتر بية للجميع » ذلك ان توسيع نظام التعليم وجعله يشمل كل الفئات هن الامور 
التى اصبحت تطالب بهالمجتمعات الحديثة وبخامصة المجتمعات الاشتراكية التى 
تؤهن بحق كل فرد فى الحبياة الكريمة , ومن هنا نجد ان التخطيطات التربوية فى هذه 
المجتمعات تصرف كل جهودها جعل التعليم حقا لكل فرد مهما كان مستواه الاجتماعى 
والاقتصادى , ومن ههذا الاتجاه انبثقت فكرة « ديمقراطية التعليم » حيث اننا نتحدث 
اليوم كثيرا عن المقادير الكمية التى تستطيع النظم التربوية ان تفسح لها المجال وتوفر لما 
المكان والزمان لتأخذد حقها فى التعليم . كما اثنا نتحدث كثيرا عن نوع الجهود والتدابير التى 
تسمح باستيعاب كل الاطفال الذين اهلتهم اعمارهم لتلقى الخبرات التعليمية ومن المعلوم 
ان ( الجزائر ) من البلدان التى تعمل جاهدة وبكل عناية لتحقيق هبدأ ديمقراطية التعليم 
بل انها اشد البلدان حرصا على استثمار كل امكانياتها بغية تحقيق آمال المجتمع فىالحصول 
على قدر من المعرفة والتكوين يمكن افراده من التمتع بالحياة المستقرة والعيثشس المنسجم 
ويؤعلهم للاندماج والتوافق همع الظروف والاوضاع الاجتماعية المختلفة » بيد انه من الصعوبة 
بمكان تحقيق هذا الهدف ما دام نظامنا التربوى لا يعنى الا بالاستمارات الكمية ‏ فالجانب 
الكمى فى العمل التربوى لا يمثل الا جانبا واحدا هن جوانب عديدة ومختلفة تنتظافر 
كلها لتجعل الحقيقة التربوية ذات اثر فى الحياة والظروف والناس جميعا . ولكن لا ينبغى 
ان يقودنا هذا الى الاستهانة ( جملة ) بقيمة الخطوات التى :تخطوها والانجازات التى 
تحققها يوما بعد آخر فى هذا الصدد حتى ولو كانت النتائج غير كافية . 
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إن الجهود التى تبذل فى هذا المجال لتعير 
بصدق عن رغبة الحكومة فى تطبيق مبدا تكافؤٌ 
الفرص الذى ععو أحد اركان الديمراطية الحقة ب 
غير انتا ها زلنا بعيدين عن السبيل الذى سيمكننا 
هن التطبيق الحقيقى لديمقراطية التعليم التى لا 
تتمثل فى الاستثمارات؛ الكمية فحسب بل تتمثل 


بالاضافة الى ذلك قِى الاستثمارات النوعية ‏ كما 


سنشرح ذلك . 

نحن نعرف أن طاقة الاستيعاب. ( استيعاب 
الاطفال ) تر تفع سنة بعد أخرى نظرا للمجهودات 
الضخمة التى تبذلها السلطات فى هجال التربية 
والتعليم . ونحن واثقون من ان الثورة زاحفة الى 
الامام لا يصدها عن زحفها شىء , ويكفى كدليل 
على ذلك ان تتتبع الاحصائيات السنونة الخاصة 
بتطور مغدلات الاستيعاب لنرى الانجازات التى 
تمت فى هذا المبدان . قلقد كان عدد التلاميذ 
بالمدرسة الابتدائية فى عام 2963 أقل هن مليون 
تلميذ وقد ارتفع هذا العدد فى ظرقف سبع 
سنوات الى مليوثين , وهذا ما يدل على ان المساعى 
التى تبذل هن اجل تحقيق الاهداف الكمية مساع 
حميدة يجب تشجيعها , ولكن هذا كله لا ينبغى ان 
ينسينا العديد من الضحايا الذين ترهمى بهم 
المدرسة الى الشوارع كل عام دون ان تمكنهم من 
السلاح الدى يؤهعلهم للحياة . 

لقد بلغ عددهم فى عام ( 64 2965 ) حوالى 
254 وفي عام 67 1968 41/ز (5) . 

واذا نظرنا الى البيانات الاحصاثية التى تصدرها 
مديرية التخطيط والتوجيه المدرسى بوزارة التعليم 
نتبين ضخامة هذه المشكلة ( همشكلة الفاشلين 
الذين ينقطعون عن المدرسة دون ان يتموا 
دراسباتهم : والذين تقدر اعدادهم باكثر من )2 
ان الاغلبية الساحقة من أبناثنا يكبو بهم المحمظ 
عند نهاية التعليم الابتدائى وسواء حصلوا على 

: الشهادة ام لم يحصلوا فالنتيجة تكاد تكون واحدة. 

وليتهم يجدون بعد ذلك مراكز مهنية أو مدارس 
خاصة تعنى بهم وتحفظهم من الضياع الذى يهددهم 
ويحفظ المجتمع مما قد يحدثوه هن اضطراب , 


(5) احصائيات 69 ( مديرية التخطيط والتوجيه المدرسسى ) 


(2) تقوم سياستنا التعليمية على دعاثم ثلاث :1) دنمقراطية 


وفى نفس الوقت تخلق هنهم اطاراث تتحمل دورها 
المتواضع فى مختلف النشاطإات . ان نظام التعليم 
بوضعه الحالى لا يحقق الاغراض التى وجّد من 
اجلها ( لا يستطيع تلبية حاجات الافراد ولا حاجات 
المجتمع ) وبالتالى لا يحقق هبدأ الديمقراطية قى 
حين انه وحده المسؤول عن تكوين الانسان بوصفه 
غاية يتولى مختلف النشاطات بصفته وسيلة 
للانتاج فقط . 


واذا كان كثير هنا ها زال يعتقد ان صطذه 
الخطوات التى نخطوها كاقية لجعل الديمقراطية 
التعليمية شيثا واقعا وهلموسا , ( فى أمد قريب ) 
فلانهم يرون أن الديمقراطية متمثلة فقط فى 
توزيع التعليم توزيعا عادلا من الوجهة الاقتصادية 
( أو هن الوجهة الشمولية ) وهذا خطا تربوى 
يجب فى رأى تصحيحه ؛ اذ لا ينبغى الاعتقاد 
بان تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم الذى هو أحد 
الدعائم الكبرى (2) لسياستنا التعليمية فى الجزائر 
معناه : جغل المدرسة تسع كل الاطفال الذدين بلغوا 
السن الدراسية لان توفير المكان للطفل ليس كل 
شىء فى العملية التر بوية ٠‏ فقد نستطيع فى ظروف 
قصيرة ‏ أن نقوم باجراعات ثورية حازمة نتمكن 
بواسطتها من توقير المدارس الكفيلة بالاستيعاب 
الكلى لمجموع الاعداد القادرة على التعليم , ولكن 
الشىء الذى لا نستطيعه فى ظروف قصيرة ‏ هو 
القيام بتدابير حاسمة هن شأنها ان تغير وججه 
العملية التربوية فى حد ذاتها , تدابير تخلق لنا 
أولا النظام التربوى المناسب الذى يستطيع تلبية 
واشباع حاجات الطفولة من جهة والمواءمة بينها 
وبين الظروف الخارجية من جهة ثانية .. وتخلق لنا 
ثانيا المعلم أو المربى القادر على الاضطلاع بهذه 
المهية الضصبة : اذ ليس كل من يماس التعليم 
شخصا قادرا على رسالة التعليم خاصة وان 
التعليم أصبح الان لا يقتصر على اكساب المتعلم 
مهارات وانماطا هن السلوك والمعارف وانما أصبح 
يهدف الى اكساب القدرة على التكيف . 


قلت : اننا لا تنستطيع ‏ فى اهد قصير ب 
( بالنظر الى امكانياتنا البشرية ) ان نغير من 


التعليم 2) تعريب التغليم 3) اعطاءالاولوية للعلوم . 
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الاوضاع التعليمية حتى نجعلها اوضاعا تعثى فيها 
بالناحية النوعية الى جانب الناحية الكمية كما 
نراعى فيها المساكل المتعلقة بالمستوى التحصيلى 
والعوامل المعوقة لهذا المستوى وعلاقة ذلك بالصحة 
النفسية التى هى غدف التربية الاسمى . واذا كنا 
لا نستطيع تحقيق ذلك فى أمد قصير فلا بعنى 
اننا عاجزون كلية عن تحقيقه خاصة وأننا نتمتع 
بميزتين قلما توجدان قى بلدان العالم الثالث هما : 

<) توفر الامكانيات المادية . 

2) وجود الحماس الثورى ؛ وهاثان الميزتانتب 
كفيلتان بأن تذللا كل صعب . 


ولعله من المفيد هنا ان نذكر اننا قى الجزائر 
تستهلك فى مجال التعليم موارد ضخمة تقدز 
بالملايين هن الدينارات (3) وغرضنا هو اتاحة 
الفرصة لجميع أبنائنا وبناتنا لكى يجدوا اماكنهم 
فى المدرسة غير اننا لا ننظر الى هما بعد ذلك , 
منها كما دخلوا . كما سبقت الاشازة الى ذلك . 
لان المدرسة ها تزال عاجزة (4) عن فهم دورها 
كمؤسسة تربوية مهمتها تخريج القادة والمواطنين 
القادرين على النهوض بأ نفسهم وبمجتمعهم ,. فها 
الفائدة فى ان نستنفد طاقاتنا ونجند امكانياتنا 
لبناء المدارس ولكننا بعد ذلك لا تحاول ان نجعل 
هذه المدارس قادرة على بناء البشى . 

فالمدرسة كما يراهحما المربون , انما تنشساً من 
اجل الطفل لتهيىء له بيئة يعيش فيها وينمو 
وفقا لقوانين النمو الطبيعية الخاصة به . 

ومهمة العاملين بها بناء الذات البشرية بناء يقيها 
عوامل الصراع ويحفظها من التداعى ويمتحها 
الشعور الجماعى العميق الذى على اساسه يقوم 
تمثل القيم الاجتماعية والانماط الثقافية : بناء 
تشترك فيه الذات نفسها باعتبارها مجموعة من 
القوى والاهتمامات والنوازع ؛ ومن المعلوم : أن 
بناء الذات هو المثل الاعلى للتربية الحديثة . 


يقول ( دوركادم . ١‏ ان الانسان الذى تريد 
التربية ان تحققه ليس الانسان كما صنعته الطبيعة 
ولكن الانسان الذى يريده المجتمع 5(6) ولكن 
البيئة المدرسية عندنا ما تزال بيئة تقليدية ( أى 
نيئة تعليمية وليست بيئة تربوية ) تستقبل فى 
رحابها حشودا ضخمة من الطلاب يختلفون ميولا 
واستعدادا وقد يصل عددهم فى الفصل الواحد 
أكثر هن (60) تلميذا الامر الذى يؤدى الى تشتت 
الجهد وتضاؤل العائد واستحالة القيام بعملية 
( البناء ) التى هى عملية اساسية . ولننظر بعد 
ذلك من هو الشخص الذى تستطيع المعاناة التى 
يتطلبها تكوين وبناء مثل هذه المجموعة الضخمة , 
لا اعتقد ان احدا يستطيع القيام بهذه العملية على 
الوجه المرضى مهما كانت خبراته , ولو كان ( المعلم 
الاول )(6) خصوصا اذا علمنا ان المقياس الوحيد 
الذى نعتمده فى استقبال وتصئيف هؤلاء هو 
قياس العمر الزمنى الذى لا يدل دائما على نضج 
الطفل واستعداده . ومن هنا برزت مشكلة الفقروق 
الفردية التى كثيرا ما تعرقل سير العمل المدرسى 
وتعقد مشكلة التعليم ومن هنا ايضا تبرز مشكلة 
المتخلفين الذين لا يستطيعون مسايرة زملائهم 
الاذكى هنهم وينتج عن ذلك كله جذب واختلال 
قى العملية التربوية ( تضاؤل فى الانتاج المدرسى 
وتضخم فى العادم ) يتبع ذلك حتما ضياع فى 
الجهد والمال . 

ان الديفنقراطية تستوجب معنا تلافى هحصذه 
النقائص وتهيئة الغذاء العقلى المناسب لقدرة 
واستعداد كل متعلم . وانقتضى كذلك تقديم 
العلاج الناجع لكل انحراف دراسى مهما كان 
نوعه . لانئا ان لم نفعل ذلك فسنظلم مجموعة 
كبيرة ( قد يصلون الى ربع المنتمين الى المدرسة ) 
لا تستطيع مستوياتهم العقلية ان ترقى الى 
مستويات النخبة أو المتوسطين ‏ وظلمنا لهؤلاء 
يكون بتطبيق المنهج العادى الذى لا يناسب. جميغ 
المستويات العقلية على الجميع . 


(3) بلغت هيزانية التعليم الخاصة بالتسيير فقا سمنة 5970 ( 000 560 988 ) دج 


(4) المجز هنا ممناه عدم الادراك . 
(5) معالم التربية العربية ص 1535 
(6]) المسلم الأول هو أرسبطر 


وما ذنب هؤلاء الذين حرمتهم الطبيعة الاستعداد 
الكاقى والموغبة اللازمة ؟ ليس لهم ذنب الا كونهم 
لم يجدوا هن يفهمهم ويدرك بعمق حقيقة وضعهم . 
وكثيرا ما تكون المعاملة واللجو المدرسى والمنهاج 
المطبق سببا من الاسباب التى تؤدى الى ركود 
الموهبة وتبلد الذهن وتعطل الاستعدادات ثم اننا 
بعد ذلك نعتبر هذا الطفل أو ذاك عاجزا عقليا أو 
نفسيا عن ممارسة العمل المدرسى بنجاج , السست 
المدرسة هى المسؤولة عن كل هذا ؟ السنا 
مسؤولين عن فشل مجموعة كثيرة من الاطفال فى 
حياتهم الدراسية , وبالتالى فى حياتهم الاجتماعية ؟ 
يجيبنا عن ذلك جماعة من الباحثين فى جاممة 
( آيو ) عندها يقولون : « ان العباقرة يصتعون 
واننا نحن المسؤلون عن بعض ضعاف العقول من 
الاطفال 7(6) واذا كان العباقرة يصنعون فاين 
با ترى يصئعون ؟ لا شك ان المعمل الذى يصنع 
القادة ويكون الغباقرة هو المدرسة التى تدرك 
دورعا فى الحياة وتعلم ان الذين ياتونها يتفاوتون 
اسرتعدادا ويختلفون ميولا ومن واجبها ان تسماير 
كلا حسب اسنتعداده وتفسح المجال اهالجة كل 
وضع ظهر شذوذه . 


بقول الدكتور جيلبرت 1161© ؛: ١و‏ انه لا 
يوجد أطفال كسالى وانما هناك اطفال مرضى ان 
الكسالى هم الآباء والمربون والاطباء الذين لا 
يبحتون عن اسباب الضعف الذى يصيب الطفل » 
وكانى به هنا يذكر بمسؤولية المجتمع ( بما فيه 
آباء ومربون وأطباء ازاء الطفولة ) اذن نحن 
مطالبون بالعناية بجميع الاطفال مهما كانت 
قدراتهم حتى نحقق لهم على الاقل - قدرا 
ولو يسيرا من التعليم والتكوين يؤهلهم للحياة 
العامة ويجعل نهم مواطنين منتجين لا مستهلكين 
فقط . كما اننا مطالبون باستغلال قدرات المتفوقين 
أو هسمايرة استعداداتهم الى اقصى حد لان ذلك 
يحعلنا نوزع الخدمات التعليمية توزيعا عادلا لا من 
الناحية الكمية فقط ولكن من الناحية النوعية 
ايضا . وعند ذلك نحس بارتياح فى اعماقنا 
ونسعر داننا قمنا بواجبنا فعلا نحو الاجيال 
الصاعدة . 


وما دمنا لم نقم بكل هذا فان الوججه الحقيقى 
لديمقراطية التعليم ها يزال غير واضح التغعالم 
باعتبار ان الفرص التعليمية التى نتيحها لاطفالنا 
غير متكافئة من الوجهة التربوية ‏ بحيث اننا 
لا نقدم التعليم المناسب للاستعدادات والممول 
ولا نراعى عند التقديم الشروط النفسمية والتربوية 
المساعدة على جعل عملية التعليغ عملية تلقائية 
مثمرة . 
واذا كانت هذه الجهود التى نبد لها والمشاريع 
التى نقوم يتحقيقها عاما بعد آخر لا تحقق الغرض 
المطلوب ولا تجسم الواجهة الحقيقية للديمقراطية 
التعليمية قما عى التدابير التى بقى علينا أن نقوم 
بها لتحقيق الديمقراطية الحقة وبعبارة أخرى ما حمى 
الجوانب التى تتمثل فيها الديمقراطية التعليمية ؟ 
وكيف يتم تطبيقها على الصعيدين النظرى والعملى ؟ 
ثم ها هى المشاكل التى يثيرها حمذا التطبيق ؟ 
كل ذلك نستعرضه فى النقاط التالية : 
لا يمكن تحقيق الديمقراطية التعليمية الا 
بمراعاة أمور منها : 
5 تطبيق هبدأ تكافؤٌ الفرص تطبيقا علميا 
وتربويا . 
2 العناية بمشكلة المتخلفين دراسيا وعقليا . 
3 جعل الصحة النفسية أسمى اهداف التر بية . 
4 تصحيح الاوضاع التعليمية والانظيمة 
التربوية . 
5 سن تحسين المستوى المعيشى والصحى , وضمان 
مجانية الكتاب , 
أولا : مبدأا تكافوٌ الفرص التعليمية : 
من الدعائم الكبرى التى تقوم عليها ( ديمقراطية 
التعليم ) مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذى سبق 
ان المعنا الى بعضص جوانبه فى اشارات موجزة , 
ونريد هنا ان نركز أكثر ونبحث الموضوع بحفا 
مفصلا بغية ابراز القيم التر بوية التى ينطوى عليها. 
ان مبدا تكافؤ القرص ليس معناه المساواة فى 
الفقرص كما يتبادر الى الذهن أو ضمان مقعمد 
دراسى لكل تلميذ , وانما معناه ان يجد كل فرد 
الظروقف والشروط التعليمية المناسبة له بحيث 
بتمكن من استغلال قدراته فى التعلم الى اقصى 
حد 'نؤعله له هذه القدرات . 


)١‏ إتجاعات فى التربيةٍ د محمد جمال صقر صن 


1 ب هشكلة التفاوت فى الاستعدادات : 

من المعلوم ان بين الاطفال تفاو نا قى الاستعدادات 
كما اثبتت ذلك .مقاييس الذكاء ء فهناك من 
يستطيع التكيف مع المناهج العادية واستيعاب 
فقراتها دون مشقة , وهناك من لا يستطيم ذلك الا 
بجهد ومشقة , ولفترة اطول , وهناك صننفت لا 
يستطيع ذلك ولو استنفد كل جهوده . ثم ان 
هناك بين الاطفال من يستطيعون اجتياز المراحل 
التعليمية فى المدة المقررة لها دون رسوب أو 
تخلف ( وهم أقلية )(8) ولكن عناك آخرون لا 
يستطيعون ذلك لان امكانياتهم لا تسمح لهسم 
بذلك , ولذا تمتحهم المدرسة أحيانا فرصا اخرى 
ليستطيعوا تدارك ما فاتهم واللحاق بالقافلة من 
جديد , ومن هنا نجد ان مبدأ تكافؤ الفرص يحتم 
على القائمين بالتربية أن يراعوا كل هذا ( سواء 
قى وضع المناهج أو فى تكوين المعلمين أو فى اختيار 
الطرقٍ أو فى اقاهة النظام التعليمى العام ) حتى 
يهيثوا لكل صنف الخبرة المناسبة والمنهج الملائم 
والمدة اللازمة . 

وقد يضطر القائمون بالتعليم تحقيقا للمبدآ 
المذكور وتمشيا مع قدرات الاطفال الى انشماء 
مدارس وقصول خاصة تعنى بذوى القصور 
العقلى توضع لها مناهج خاصة و نظام مخالف للتظام 
العادى , وليس هذا كل شىء بل المعلم عمو الآخر 
مطالب عند قيامه بالعملية التعليمية ( فى الفصول 
العادية ) وغيرها باحترام هذا المبدأ , وبتطبيق 
اصوله المتمثلة فى هراعاة الفروق الفردية بحيث 
يوزغ خدماته توزيما يتناسب وقدرة كل فرد على 
الاستفادة من هذه الخدمات , وهذا بدعوه الى 
تنويع العلاقات وتعيير الاساليب فى المصة 
الواحدة ليستطيع تلبية حاجات طلابه المتنوعة , 
وتمكينهم من التفاعل مع الخبرات المقدمة حتى 
يكون التعليم ايجابيا ومثمرا. ويثمر التعليم متى 
وجد المتعلم رغبة ملحة تدفعه الى التحصيل 
والاستفادة . ونعنى بالتحصيل حدوث عملية 
التعلم ( تعلم الحقائق والمعلومات نما قى ذلك 
الاتجاهات والقيم والاعتيامات وغير ذلك ) من 
الاشياء أو المهارات التى تهدف اليهها المدرسة 
والنظام التعليمى عموما , غير انه ينبغى التفريق 


بين الاستعداد للتعلم وبين التحصيل ونقصد 
بالاستعداد ( الذكاء ) كما تقيسه اختيارات 
الذكاء ٠‏ وعلى عذا يفترض ان لو تنساوت الفرص 
امام كل المتعلمين فان .الفروق ديل درجاتهم تبقى 
قائية بالنظر الى اختلاف استعداداتهم للتعلم , 
اللهم الا اذا وزعت الفرص وفق هذه الاستعدادات. 
(ب) هل واجب الدولة ينتهى بانتهاء التعليم 
الاولى ؟5 

ان معظم الباحثين يتفقون على ان واجب الدولة 
قى مجال الخدمات التعليمية يجب ان يستمر الى 
المرحلة التى تتحملها ميزانية الدولة وكلما 
ارتفعت هذه المرحلة كان ذلك دليلا على شعبيتها 
وديمقراطيتها وعنوانا على انها شاعرة بمسؤوليتها 
الانسانية . على ان لا تقل هذه المرحلة عن مرحلة 
التعليم الابتدائى الذى يعتبر القاسم المسترك بين 
جميع المواطنين . 

وعذا ما نجد صداه فى المخطط الرباعى الذى 
يعبر عن اعتمامات واختيارات الثورة ( فى الجزاثر » 
ولكن ما دامت بلادنا تتمتع بامكانيات مادية هائلة 
فان اناحة الفرصة التعليمية للفرد“نجب ان تستمر 
ما دام الفرد قادرا على التعلم . وما دامت-امكانياته 
العقلية تسمح له بذلك ؛ اذ ليس من الديمقراطية 
فى شىء ان نسمح للبعض بمواصلة التعلم ونرفض 
البغض الآخر بحجج سفسطائية واعتمادا على 
مقايسس اعتباطية واحكام تكاد تكون ذاتية الامر 
الذى يخلق غبنا فى نفوس الافراد الذين لم "يكن 
الحظ بجانبهم عن اجل الاستمرار فى مزاولة 
التعلم . 

وهذه حالة سيئة ستكون لها آثار سيئة لا على 
الافراد فحسسب بل على المجتمع نفسه لائها "تجعل 
كثيرا من الجهود المادية والبشرية ضائعة أو غير 
متكافئة مع المكاسب ولانها تجعل المجتمع يضحى 
بكثير هن الطاقات الحيتة التى لو استعملت 
واستثمرت خاماتها لكانت مصدر خير وثراء , ثم 
انها تخلق نوعا من الطيقة ( طبقة تصل الى قمة 
الثقافة بفضل مواعبها الممتازة أو حظوظها السعيدة 
وطبقة يبقى افرادها قى شكل أميين ) فى حين ان 
مجتمعنا الاشتراكى يعمل جادا على اذاية الفوارق 
بي الطبقات والقضاء على كل المميزات ( الثقافية 


ق حوالل 0 واحيانا اقن ( حسب دراسة تجر نبية قمت بها فى منطقة بوزر بعة ع( 


وغيرها ) , ولا يقال ؛ ان مجتمعاتنا الحاضرة 
يكفيها انصافا وعدلا انها تحاول ان تضمن لكل 
الناس حق هزاولة التعليم الاولى على الأقل . 

وليس يمكن ابدا ان يصل مجتمع من المجتمعات 
بجميع افراده الى 'قمة الثقافة والتعليم ,“لان هذه 
مثالية لا يستطاع تحقيقها الا فى الخيال ٠‏ 'ثم ان 
الافرات انفسهم ليس جميعهم مؤّهلا لهذه المثالية . 

هذا الاعتراض صحيح من وجهة ولكنه ليس 
صحيحا من وجهة ثانية .اذ لست اطالب المجتمع 
بتعليم كل افراده تعليما أكاديميا , اذ هذا ليس 
فى مكنته ولا فى مكنة كل الافراد , ولست اطالبه 
اينضا بتأمين عموفيات وخصوصات الثقافة 
للجميع . ولكنى اطاليه بان لا يجعل امر ذلك 
موكولا الى الصدف وبان لا يجعل عملية الاختيار 
والتقدير هبنية على اعتبارات عشوائية ذاتية , قد 
تضر بالبعض وتظلم البعض الآخر ٠‏ ولنفرض اثنا 
سلمنا جدلا بصدق كلية هذا الاعتراض قهيل 
يعقل ‏ وئحن فى عصر الكسوف العلمية ‏ الاكتفاء 
بمبادىء التعليم الاولى . اننا فى عضر ارتفع فيه 
مفهوم التعليم من مجرد محو الامية الى تكونن 
افراد منتجين وقادرين على الارتفاع بمستواهم 
الذهنى والاقتصادى من جيمة وعلى النهوض 
بمستوى المجتمع من جهة ثانية . على ان الذين 
وقف بهم الحظ عند نهاية التعليم الابتدائى لا 
يليثون ان ينضموا الى رصيد الاميين الذى عم 
عالة على المجتمع دائما باعتبارمم اشخاصا 

والحل العلمى السليم هو الاسترشاد بالمقاييس 
العلمية التى تحدد مستوى واستعداد كل فرت 
من الوجهة النظرية والعملية . ومدى ما يستطيع 
بلوغه بالاعتماد على هذه الاستعدادات والميول . 
وعللى ضوء ذلك نهيىء : : 

الظروف التعليمية المناسبة لذوى القدرات 
العقلية المحدودة . 

2 الظروف التعليمية المناسبة لذوى المبول 
والنزعات التخصصية . 

3 الظروف التعليمية المناسبة لذوى القدرات 
العقلية العالية . . 


4 الظروف العلاجية المناسية لذوى القصور 
العقلى والعاهات . 

يتبغى ان نتم كل هذا دون تفريق بين فرد وآخر 
وفئة واخرىو بغض النظر عن المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية التى أتوا منها . وهنا بيبرز دور 
التوجيه التعليمى كعامل هام فى عملية التصنيف 
وتوزيع التلاميذ بين انواع التعليم المختلفة . 
(ج) نوع الاطارات العاملة فى حقل التعلم 

وعلاقة ذلك بتكافؤق الفرص : 

من الاسس التى ير تكز عليها هبدأ تكافؤ الفرص 
جعل المتعلمين سواسية امام الخدمات التعليمية التى 
تقدم لهم أو لا يتم ذلك الا اذا كان القائمون 
بالخدمات متساويين فى الكفاءات أو قرنبين من 
التساوى لان التفاوت الفاحس الذى نجده بين 
اطاراتنا يخلق نوعا من الفوضى فى توزيع الفرص 
ويجعل التكافؤ امرا غير واقم , الاهر الذى يؤدى 
الى تفاوت فى التحصيل أو تعطيل لبعض المواعب 
مما يترتب عنه حرمان طائفة من المتعلمين من 
الفرص الثمينة التى كان يمكن ان يتمتعوا بها 
لو وجدوا الاطارات القادرة , فالذى يتلقى تكو ينه 
على يد معلم لا يقفرق دين الاسم والفعل ولا يعرف 
عن التربية شيئا غير الذى يتلقى تكوينه على يد 
معلم مؤهل علميا وتر بويا , ولننظر مثلا الى التعليم 
الاعدادى عندنا ‏ فان الذين يمارسون العمل 
بالاعداديات هم من صنف المدرسين واحيانا أقل 
من المدرسين فى حين ان الذين يباشرون العمل 
نفسه فى الثاتويات هم من صنف اعلى .من حامل 
( ليسانس )(9) هع ان المرحلة واحدة فتصور 
اليون الذى قد يكون نين المدرسين الا يعتبر هذا 
نوعا من الاجحاف فهذا يتلقى تعليمهة على يد 
استاذ مجاز , والآخر على بد شخص اقل منه كفاءة 
وعلما . ومع ذلك فنحن لا نراعى هذه الفوارق فى 
نهاية المطاف أى اننا لا ندخل فى الاعتبار نوع 
الظروف التى تم .فيها تعليمهم ‏ يوم الامتحان 
أو اثناء عملية النقل من فرقة الى اخرى , بل 
اننا نعاملهم معاملة واحدة ونحاسيهم حسايا 
متساؤيا كانتا مكناهم جميعا من فرص هتساوية 
ووفرنا لهم جميعا ظروفا مناسبة . ها من شك فى 


(9) أخذ التفكير ييتجه حسب ما جاء فى المخطط الرباعى الىتخصيصص الثانويات للمرحلة الثانية فقط لتترك المرحلة الاولى 
الى مؤسسات التمليم المتوسط فاذا تم هذا فان التكافؤ يصبحامرا واقبأ , 


ان هذه المعاملة بعيدة عن الصواب والمنطق ايضما . 
صحيح ان الاطارات لا تكون داثما قى مستوى 
واحد من الخبرة والثقافة » ولكنها لا تكون ايضا 
بهذا التفاوت الذى نشهده عندنا ( من الشهادة 
الابتدائية الى الباكلوريا ) فى التعليم الابتدائى 
على المصوض . 
(د) نوع الخبرة المقدمة (نوع التعليم» 

وهما يدخل فى هذا الباب نوع التعليم الذى 
نقدمة لطلابنا . 

عل هناك اسس تعتمدها فى تقديم التعليم 
المناسب لميول واستسداد كل فرد أم اننا لا نعتمد 
أى اساس فى اختيار الخبرة المراد تقديمها ؟ 

هذا سؤال قد يجيبنا عنه نظام الامتحانات الذى 
لا بقيس الميول والاستعدادات وانما يقيس كميات 
المعلومات المحصل عليها فى فترة معينة , وحتى 
هذه لا يستطيع قيامها بدقة لان اسئلته وضعت 
بشكل لا يسمح بالتعرف على حقيقة التلميذ ئم 
ان إلتلميذ قد ندفع إلى هذا الامتحان دفعا , لانه 
اخفق فى امتحانات أخرى كان يود لو نجح فيها 
أو أن عمره لم يسمح له بذلك . ( كما بقع فى 
الامتحانات الخاصة بالمعامد التكنو لوجية أو 
بالدخول للمعاهد الفلاحية وغيرها  )‏ 

ومن هنا قانتا نظلم بعض الافراد عندما نقحمهم 
فى تعليم لم يهيئوا له أو لا ينجحون فيه مثل 
نجاحهم فى نوع آخر من التعليم , واذا أردنا ان 
نتبين ذلك بوضوح فلننظر الى الطريقة التى نتم 
بها دفم التلاميذ الى معاهد التعليم الفتى أو 
الفلاخى أو ثانويات التعليم العام أو التعليم المعرب 
انها طريقة غير علمية لانها لا تعتمد على مواصب 
التلميذ الحقيقية التى نتعرف عليها بواسطة 
البطاقات المدرسية والمقابيس وملاحظات 
المعلمين . انها تعتمد فقط على كشوف الامتحانات 
التى لا تعبر عن الحقيقة كما أسلفنا . واحيانا 
تستعين برأى الاولياء والآباء الذين لا يهمهم من 
هذه القضية الا الجانب المادى أى المرتبة المغرية 
التى سيصل اليها ابناؤهم عن طريق هذا التعليم , 
ولذا تراعم يقبلون كثيرا على التعليم العام فى 
المراحل الثانوية (10) ويفضلون الطب والهندسة 
فى المراحل الاخيرة باعتيار ان هذه التخصصات 


تدر على صاحبها خيرا كثيرا . ثم (ن صاحبها 
يستطيع ان يحيا معززا مكرما فى أى بقعة من 
الدنيا . اما التلميذ صاحب الكلمة قلا دخل 
له فى هذا الاختيار لان الاب هو الذى يختار له 
أو حاجيات البلد مى التى تفرض علية اتجاما 
معينا . وقد يكون هذا معقولا لو تسبقه مرحلة 
اعداد ونهيئة واختبار نتاكد بواسطته من صلاحية 
الفرد لهذه الخبرة أؤ صلاحية الخبرة لهذا الفرد . 

اعتقد ان عملية التوجيه عملية صعية ولكن لا بد 
منها قلمواصب التلميذ الكلمة الاولى . 'نم رأى 
المدرس وآأخيرا رأى الموجه المدرسى' الذى* يجب ان 
تنصب. ملاحظاته على رأى المدرسين وعلى نتائج 
البطاقات المدرسية التى تسجل فيها اعتماماتك 
الطفل ونشاطه داخل القسم وخارجه حتى يمكن 
التكهن ها اذا كان فى الامكان تكييف مواهب الطفل 
بحيث تناسب الاتجاه المختار . 

ومهما يكن فان ضمان تكافؤ الفرص من المتساكل 


التى اخيذت الجزائر على عاتقها ان تحلها مهما كلفها 


ذلك لان_الديمقراطية التى تنشدها لا تتحقق اذا 
بقى الامتياز الثقافى محصورا قى أقلية بحيث 
تضغل هذه الاقلية مكائتها الثقافية لفرض سلطانها 
المادى والمعتنؤى على الطبقات الاخرى غير المثقفة 
المثقفة مما يترتب عنه خلق برجوازية فكرية 
تشعر بالتعالى والعظمة المزيفين ‏ ولا يعنى كل ها 
ذكرت انى متشائم من الوضع التعليمى الراهن أو 
أن لى أفكارا افلاطونية غير مرتبطة بالواقمع 
الجزائرى الذى هو فى صميمه ليس الا فترة 
انتقالية تشهد تحولا جذزيا فى أغلب الاتجاهات . 
ولا ينبغى ان يفهم هن حديثى انى متجاهل قيمة 
المغارك التى تخوضها البلاد فى شتى الميادين ب 
كلا : لسست من المتشائمين ولا من المتجاهلين وانمأ 
الذى اعنيه هو رغيتى الشديدة فى أن يرى 
مجتمعنا مندفعا نحو المستقبل شاقا طريقه فى زخم 
المحضارات يواكب الام المتقدمة ويرافق التطور 
العلمى , وبحثى هذا محاولة من المحاولات التى 
ينبيغى ان يسهم بها المثقفون فى توجيه الرأى العام 
الى الاسس التى يشاد عليها البناء والتى يجب ان 
تسب قكل عملية حت يكو نالبناء ثابتا والاتجاهاصيلا 


(10) هذا ها أدى فى السابق الى أن الدين يلتحقون بالثانويات الفدية هم عن فضلات الاقسام النهائية للتصليم 


الابتدائى لان النخبة اخذتها مماهد التمليم المام , 
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الشريف أبوعبد النه 


وليس بالبعيد عن هذا الرجل أن يبلغ هذه 
المنزلة بين جمهور حاشد من أعيان العلماء 2 وهو 
الذى تخرج على أيدى جهابذة أفذاذ كل منهم رأس 
فيما يتحلى به هن فئون العلم , وهؤلاء هم : 

1 الرجلان العظيمان الاخوان أبو زيد 
عبدالرحمان وأبو عيسى موسى الشهتّران بابنى 
الأمام (2ه) 5 , 


2 أبو هوسى عمران بن هوسى المشدالى 
البجائى(3) الذى استوطن تلمسان . أخذ عنه 
الفقه والحديث والاصلين والفرائض والمنطق 
والجدل . 


3 محمد بن ابراهيم الآبلى التلمسانى(4) 
الذى كان نسيج وحده فى المعقولات 


6 


انتفع به الشريف انتفاعا عظيما حتى انتزع 
اعجاب أستاذه به , فاهتم به وأفرده بالعطف 
والتقدير . وكان من شأنه معه أنه حين يستشكل 
مع طلابه مسألة من المسائل العلمية العويصة , 
أو حين تعترضهم مباحث دقيقة يقول : انتظروا 
حضور أبى عبدالله ! 

4 القاضى أبو عبدالله بن هدية القرشى . 
5 تعبدالله بن عبدالواحد المجاصى , الرجل 
الصالح . 

6 أبو عبدالله محمد بن محمد البروئى .. 
7 القاضى ابن عبدالنور . 

8 القاضى على بن الرهاح . 

9 - محمد بن يحى بن على الشهير بابن 
النجاررة) . 
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التعريف به : 

الامام الحجة شيخ المشائخ ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
على التلمسانى الادرسى . ولد بتلمسان سنة : 710 ه ونشا 
نحت رعاية والده الفقيه احمد ابن على التلمسانى العلوى(1) 
وحينما استوى على قدميه اتجه الى الكتاب « الكتاب » ليقرا 
القرآن على الششيخ المربى ابى زيد ابن يعقوب حتى اتى عليه 
حفظا وتجويدا . ثم اخذ يتدرج فى مدارج العرفان . يفذى 
عقله بالعلم . ويحشو دماغه بالحكمة , حتى بلغ رتبة انتهت 
البه فمها اهامة المالكية بالمغرب العربى . 


أحهمد جلول بد وي 


150 محمد بن عبد السلام الهوارى 

وآخرون غيرهم ٠‏ 

قال عنه صاحبه وتلميذه المؤرخ عبدالرحمن 
ابن خلدون فى « التعريف » : «٠‏ أخذ العلم عن 
مشيخة تلمسان , واختصر بأولاد الامام , ثم لزم 
شيخنا الآبلى رحل الى تونس سنة أربعين (740) م 
فلقى شيخنا ابن عبدالسلام وأفاد منه , واستعظم 
رتبته فى العلم . وكان ابن عبدالسلام يصغى 
اليه » ويؤثر محله , ويعرف حقه » . (6) 

ومن بوادر حذقه وادراكه فى أيام الطلب أنه 
حضر ذات نوم مجلس شيخه عبدالرحمن بن 
الامام . وكان الدرس فى نفسير القرآن 2 وفيه 
تعرض الشسيخ للكلام على نعيم الجنة , 
التلميذ قاثلا : ليت شعرى . هل يدرس العلم فى 
الجنة ؟ فقال : نعم يا ولدى , ان فيها ما تشتهى 


فانتدره 


الانفس وتلذ الاعين , فابتهج التلميذ وقال : لو 
كات جوابكم نفيا لقلت اذن ليس فى الجنة لذة(7). 
وهكذا كان صاحبنا يرى أن الغابة التى يجب أن 
تتوخى انما هى فى العرفان , ولذلك كان بحرم 
نفسه من راحتها وترويحها ٠»‏ فيمتنع عن النوم 
الا اذا ألح عليه النعاس ٠»‏ فيغفو قليلا ثم يفيق 
ويقول : يكفى هذه النفس , فلقد أخذت حظها من 
النوم , ثم يستانف ما كان عليه من مواصلة 
التحصيل , وتمكنت من نفسه هذه العادة طوال 
حياته . 


ذكر ولده ابو محمد عبدالله(8) أنه هر على 
بيه . فى فترة من الفترات , نحو هن ستة أشهر 
لم بر فيها أولاده ولم يروه , اذ كان يفيق باكرا 
وعم نائمون , ولا يعود الى المنزل الا فى وقت 
متخلف من الليل ء» فيجدهم قد ناموا . وهو خبر 


عجيب لم يكد يتفق لاحد ! واذا صح فاين واجب 
الرعاية الابوية ؟! 


وذكر ولده , أيضا , ان السيخ كان ينفق بياض 

نهاره بين اقراء ومطالعة وتلاوة , يتام ثلث الليل , 
ويكب على المطالعة ثلثه , ويقوم يصلى ثلثه , وكان 
يقدم له طعامه أحيانا فى رهضان فيشغله النظر 
عن تناوله , ثم يؤتى بسحوره فيذهل عتهما فعا 
حتى يصبح ويؤاصل الصوم ! (9) وزآه ولده 
المذكور يوما منهمكا فى تصفح كتب كانت منتشرة 
حوله . ليحقق هنها ما نهمه هن المسائل العلمية 
ظن أنها تبلغ سبعين كتابا . وبهذه الهمة وهذا 
المجهود عنت رقاب علماء زمنه واعترفوا له بالتفوق 
والتبريز . ودعاه داع الى زيارة (١‏ تونس ) فلم 
برق لتلاميذه أن يغادر بلده » اما لحرصهم على 
ملازمته , أو اشفاقا عليه من عنت السفر , ما عدا 
تلميذه الخطيب ابن مرزوق الجد قال غندما بلغه 
ذلك : كنت كرهت هفارقة أبى عبدالله بلاده , 
ولكننى عدت , فحمدت الله على ذهابه حتى يراء 
أعمل افريقية ويعلموا أن بالمغرب ( الاوسظط ) 
عالما مثله . 


وفى هذه الرحلة دخل مدينة تونس مجهولا 
لا يعرفه أحد . وحضر مجلس ابن عبدالسلام(10) 
فجلس حيث انتهى به المجلس 'حين كان الشيخ 
إبقرر كلاما فى شأن أتحديد معنى كلمة ( الذكر ) , 
وجعل يتساءل ويقول : هل يعتبر الذكر حقيقة 
فى الحركة التى يجرى بها اللسان اولا ؟ 
. فانتهزها الشريف فرصة للاعلان عن نفسة , 
وانتدر قاثلا : هن الواضح ييا سيدى أن الذكر 
يكون ضد النسيان , والنسيان محله القلب , 
ومن المقرر أن الضدين يجب أن يتحدا فى المحل ‏ 
فسكت السيخ ولم يلتفت اليه ومضى يقول : ان 
الذكر عو ضد الصمت . وععذا محله اللسان , 


فيجب كون اللسان عو محل ضده , فيكون 
حقيقة فيه . 

قال الشريف فأمسكت عن مراجعته تأدبا 
معه , وقد كنت أعلم أن الصمت ضده النطق 
لا الذكر . 


وثى الغد عاد الى مجلس الدرس وعند ذاك 
أقبل عليه نقيب الدولة(:5) واخذ بيده حتى 
أجلسه الى جانب الشيخ , وعلم بعد ذلك أنه هو 
الذى أمر بذلك . وما ان أتم الدرس حتى التفت 
الى ضيفه يسأله سؤالا دل على معرفته به قبل أن 
نراه . اذ قال : أفدنى . هل أنت أبو عبدالله 
الشريف ؟ قال نعم ٠‏ هو ذاك , فرحب به , ثم 
راح يجلسه دائما الى جانبه فى حلقة الدرس . 
ولم يقف معه عتد غبذا الحد , بل كان يدعوه الى 
منزله حيث. يتهيأ لهما أن يطلع كل واحد منهما 
على ها عند الآخر من نوادر المسائل وغرائب 
المباحث . وسرعان ما انقلب الشيخ الى تلميذ 
نأخذ عن التلمسائى فصل التصوف هن كتاب 
« الاشارات » لابن سينا , ودروسا من تلاخيص 
( أرسطو ) لابن رشد . كما كان بياخذ عنه 
دروسا فى الحساب والهيئة والفرائض . ثم قفل 
راجعا الى بلده وقومه الذين أوحشهم غيابه . 
وما أن حل بينهم حتى أقبل عليه الناس يقصدونه 
من كل وجهة لياخذوا عنه ويتشرفوا بالانتساب 
اليه . وأكبر شأنه الملوك فقربوه وبالغوا فى 
الحفاوة به . فهذا سلطان تلمسبان أبو سعيد 
عثمان بن عبدالرحمن كان فى طليعة من يجله , 
ويخاطبه بقوله : « يا سيدى ... » وعندما احس 
بزوال ملكه عرض عليه أن يترك أمواله وديعة 
عنده فأبى أن يجيبه الى رغبته , وأحاله على غيره 
ورضى بأن يشهد على من يختاره أمينا على حمل 
الامائة : فعميل السلطان باشارته . 


ولما استولى أبو عنان المرينى ملك المغرب على 
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تلمسان أمر بتكوين مجلس علمى يشكل من كبار 
علمائها , فكان صاحبنا فى طليغة من اختير لهذا 
المجلس ٠‏ وقد استرعى نظر أبى عنان بعلمه 
وفضله , فعرض عليه أن يكون الى جانبه بمقر 
ملكه مدينة « فاس » فعر عليه فراق بلاده , 
وتردد أول الامر , غير أنه أذعن فى الاخير . وعلم 
أنه لا بد هما ليس منه بد . وطال مقامه بالمغرب , 
وثقلت على نفسه وطة الغربة , فتبرم بها , 
وآابدى شكواه لمن حوله,وسرعان ما بلغت الشكوى 
أبا عتان,فأثارت حفيظته على الشيخ.وصادف أن علم 
بخبر الوديعة المالية التى أسلفتا ذكرها , فأرسل 
اليه فى الحال , وأخذ يعاتبه وينحى عليه باللائمة 
من اجل كتمان أهر الوديعة ٠‏ وامتن عليه نتقر يبه 
اناه ,, فثارت ثائرة الشريف . ووقف فى وجه 
الملك يقول : شهادة كانت عندى لا يجب على 
رفعها بل على العكس .. انه يجب على كتمانها , 
واما تقريبك اياى فقد أضر بى أكثر هما نفعنى , 
اذ نقص به علمى وضعف ديئى .. فى كلام لم 
بتحمله منه الملك . واشتد غضبه عليه . ولم يفتا 
أن آمر باعتقاله . وأن تنتزع الوديعة من يد 
المؤتمن عليها , وفى تلك الاثناء صادف أن وقد 
يعقوب بن على شيخ العرب بالجنوب الجزاثرى(52) 
على أنى عنان بالمغرب , قسأله عما يقول الناس 
فيه فقال : اتهم يلهجون بالثناء عليك , ولا يقولون 
الا خيرا » بيد أنهم يستنكرون اعتقالك لابى 
عبدالله الشريف ذلك العالم الرفيع المنزلة ٠‏ وفعل 
هذا الجواب فى نفس السلطان فعله فأصدر أمره 
باطلاق سراح الشيخ بعد أن مر على اعتقاله شهر 
كامل , وذلك سنة 776 ه ولما رآه العاهل اعتذر 
له وبالغ فى ذلك . وبعد امتلاكه قسنطينة سنة 
9 أعاد الشيخ الى مجلسه استثئافا لسالف 
عهده , وساد الصفاء من جديد بين الرجلين . 


وفى ذات مرة اجتمع بمجلس ابى عنان أعضاء 


51 


المجلس العلمى , فبدا له أن يأ شيخ المقرئين 
بالقاء درس فى التفسير فتحرج هذا واعتذر , 
للسلطان طالبا اعفاءه وقال - ابو عبدالله الشريف 
أولى منى بذلك , فألح عليه هرة ثانية وقال : 
انت المختص بمعرفة علوم القرآن وبأعل تفسيره 
قاقرأ علينا , فاعاد هذا الشسيخ اعتذاره وسجلها 
شهادة نادرة المثال فى حق السيد الشريف حين 
قال : أن أبا عبدالله خير من يخوض فى هذا 
الميدان , لانه أعلم هنى وأقوى عارضة فى ذلك , 
ولا يسعنى الاقراء وهو حاضر ...! شهادة لفتت 
الانظار الى الشريف , وجعلت ابا عنان يثنى عنانه 
. وضا 
أخذ الشسيخ فى القاءه الدرس , وانبرى يفيض 
سحرا وبيانا , ويصول حجة وبرهانا , وما زال 
يعلو وأبو عنان يسفل حتى نزل عن سريره 
وجلس مع القوم على الفراش , وعئد انتهاء الدرس 
توجه أبو عنان الى الشيخ وهو يقول : انى لارى 
العلم يخرج من مئابت شعرك , وبعد انفضاض 
الجمع تقدم اليه القاضى الفشتالى وطلب منه أن 
يملى عليه ما صدر منه فى الدرس ؛» فاحاله على 
مصادر ذكرها , وكانت معروفة عند الجميح : 


اليه . ويرجو منه أن يستجيب لرغبته 


علوهه وهمعارقة : 


تعددت مناحى العلوم التى ينطوى عليها صدر ” 
الشريف ؛ فهو امام فى جميع ها يتعلق يغلوم 
التفسير , ومحدث بارع'فى علوم الحديث النبوى 
من هتن وسسند والقاب ورجال , الى الامامة فى 
الدين . والقيام على الفروع والاصول , والرياسة 
فى العلوم العقلية كلها , هن منطق وحساب , 
وتنجيم وهندسة وموسيقى . خبير بعلوم العربية 
وآدابها » وقواعدها . حجر فى غربيب اللغة وأخبار 
الناس ومذاهبهم » قيم بفتون الطب والتشريح 
والفلاحة . ولا كان ذوو الفضل مبتلون فئ كل 


زمان بالحساد وأهل الغيرة . آراد بعض علماء فاس 
أن يحطوا من قيمته وشأنه , فأوعزوا الى هن يبل 
الملك بان الشريف قصير الباع فى الفقه والتشريع, 
فآراد أن يختبر منه هذا الجانب . قبعث اليه وآمره, 
بمحضر من الفقهاء , أن يشرح الحديث المعروف : 
اذا ولمْ الكلب فى اناء أحدكم ... قلم يتردد لحظة . 
واخذ فى الحال يتكلم , دون مراجعة أو نظن , 
فأول ها قال : ان هذا الحديث يتفرع الى خمس 
وعشرين مسألة ء» ومضى معها واحدة بعد آخرى 
حتى استخرجها كلها . مرجحا ومدللا , كانه يمليها 
. وهنا فطن أبو عئان للدسيسة التى 
أعدها له خصومه , فأقبل عليهم يلومهم ويعنفهم 
حين انكشف حالهم , وتبددت أغراضهم , وبقى 
الشريف بفاس الى أن هلك أبو عنان سستة 759 ه . 


من كتاب 


وفى ذلك العهد افتك أبو حمو موسى بن يبوسف 

ملك تلمسان من يد بنى مرين وحرص على 
استدعاء الشريف من فاس فبعث اليه فى ذلك , 
قأذن له الوزير القائم بالاهر . عمر بن عبد الله 
بمغادرة المغرب , ولما بلغ تلمسان تلقاه السلطان 
بكلتا راحتيه فرحا وابتهاجا بمقدمه . وملا 
استقر به المقام زوجه ابنته , وبتى له مدرسة 
يبث فيها علومه على من أراد ذلك . 


من العلماء والطلاب فهم كثيرون , وانما ناتى على 
ذكر بعض المساهير هن أعلام وآدباء , وهم : 

5 ل الامام ابراعيم بن موسى بن محمد الغر ناطى 
الشاطبى (13) 

2 الوزير الشاعر محمد بن بوسف الصر نحى 
الشهير بابن زمرك(14) 


3 ابراهيم الثغرى التلمسانى 


4 أبو عبدالله القيسى 
5 عبدالرحمن ابن خلدون 


6 محمد بن أبى اسحاق ابراهيم الرندى 
الصوفى الشهير يابن عباد(15) 


7 محمد بن أبى البركات المكناسى الشهير بابن 
السكاك(6:) 


8 - محبدا بن على الميوزقي 

9 ابراهيم المصمودى 

نحى ابن خلدون 

3 محمد بن عبدالسلام(17) 


2 ولده العلامة المتبحر أبو محمد عبدالله 
شيخ ابن عاصم صاحب التحفة 


3 ولده الثانى الاهام البحر عبدالرحمن أبو 
بحى شيخ ابن مرزوق الحفيد(58) . 

هذا وقد كانت للسيد الشريف صلة وثيقة 
بالعلماء والادباء الذين كانوا من اعرف الناس 
بقدره ومقامه ,. نخص بالذكر شيخ علماء الاندلس 
أبا سعيد بن لب(59) الذى كان نستمين به فيما 
يشكل عليه من المسائل والفتاوى . وكذلك الشاعر 
الناثئر الوزير الخطير لسان الدين ابن الخطيب الذى 
تعود أن يرسل اليه بما يؤلفه من الكتب . ليرى 
رأيه فيها قبل أن يخرجها للنئاس . 
آثاره : 

لا كان الشسيخ ميالا الى الافادة والتبليغ , 
حريصا على يث العلم والعرفان , سالكا مسلك 
المشسافهة والتلقين , انفق جل أوقاته فى التعليم 
والاقراء » يقضى النهار كله فى ذلك , فقلت تآليفه 
بالنظر للا كان يرجى هته , وهو الذى عرفتنا ما 
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عنده هن كنوز وذخائر . أما تآليفه التى ذكرتها 
المصادر فهى . 

1 كتاب فى القضاء والقدر , جلى فيه وجه 
الحق من تلك المباحث الغامضة . 

2 شرح الجمل للخونجى , ذلك الكتاب الذى 
أقبل عليه العلماء قراءة واستنساخا . 

3 - كتاب فى المعاوضات . وهو اجوبة عن 
مسائل وردت عليه من عالم ( توزر ) الشيخ يحى 
الرعونى . 

4 مثارات الغلط , ذكره التنبكتى فى نيل 
الابتهاج . 

5 مقتاج الوصول الى بناء الفروع على 
الاصول , طبق فيه المسائل الفقهية على القواعد 
الخلافية فى علم الاصول وقد دل هذا الكتاب على 
طول باع صاحبه فى هذا الفن . 


ومما يؤسف له أن بعض هذه الآثار ضاع 


أو هو موجود كالمفقؤد , عدا الاخير منها الذى طبع ' 


بتونس والقاهرة , وهو معروف عند القراءه, 
متداول بيلهم . 


اخلاقه وعاداتنه : 


كان الشيخ الشر يف معروفا بالسماحة والحلم, 
يلتمس لاهل الفضل فى عثراتهم أحسن الوجوه » 
يجل اخوانه العلماء فى محالس الملوك, يتوخ ىالتوسط 
فى جميع أموره , ولقد نعم الطلاب فى كنفه بعش 
رخى , وسعادة شاملة . لا يفشى لاحد سرا , ولا 
يضيع أمانة . يزوى أن قاضى قسنطينة حسن 
« ابن باديس » أودع عنده نقودا ذهبية كانت 
محفوظة فى قرطاس ٠‏ وبقيت عنده حتئى طلبها 
صاحبها . فذعب يتفقدها » فوجد مكتوبا على 
قرطاسها هده العبارة : « ماثة ذهب » ففكه 
ليعدها فاذا عى خمسة وسيغون ذهبا , فزاد 


عليها خمسة وعشرين ليكمل عد المائة , ولم ينتبه 
ابن باديس عندما تسلمها منه للزيادة التى زادها 
الا بعد زمن . فعاد اليه وقال له : عندما عدذت 
نقودى وجدت زيادة قدرها كذا وكذا , وهى 
ليست لى , فقال الشيخ ؛ فاتنى أن أعدها عند 
تسلمها . فلما وقع بصرى على الخط اختيرتها , 
فلم أجد العدد المذكور , فاكملتها ظانا ضياغ ما 
نقص منها وهى عندى . ورد له القاضى ما زاده من 
النقود بعد شكره وآأثنى على تحريه وصدقه . 
اقوال الناس فيه : 

قال عنه الامام ابن مرزوق الحفيد ؛ 

هو شيخ شيوخنا وأعلم أعل عصره باجماع . 

وقال تلميذه ابو زكرياء السراج فى فهرسته : 

شيخنا الفقيه الامام العالم ... 
رجال الكمال علما وذانا وخلقا .. دام رتبة 
الاجتهاد أو كاد . 


وقال شيخه الآبلى : 

قرأ على كثير شرقا وغربا فما رأيت فيهم 
أنجب من أربعة .. أبو عبد الله ارجحهم عقلا, 
وأكثرهم تحصيلا . 

وقال الامام ابن عرفة يخاطبه : 

غايتك فى العلم لا تدرك . ولما سمع بموته قال : 
ماتت بموته العلوم العقلية . 

وقال عنه أبو ,يحى المطغرى : 

أحضرت مجالس كثير هن العلماء . فما رأبت 
هشل أبى عبدالله . 

وقال عنه تلميذه يحيى بن خلدون فى «بفية 
الرواد » : 


.. شيخنا أحد رجال الكمال علما ودينا , لا 


يغرب عن علمه فن عقلى ولا نقلى الا وقد أحاط 
به .. وبل الغاية القصوى من الادراك والتبحر , 
مع فصاحة عند الالقاه 38 


وفاته: 
كان علم التفسير فى طليعة ما يعتنى به من 
الفنون , وقد داب عليه خمسا وعشرين سنة , 


يفسر كل يوم ربع حزب من القرآن الكريم , 
وعندما انتهى به الدرس الى تفسير قوله تعالى : 
ستبشرون بنعمة من الله وفضل .. الآية ' طرآأ 


عليه مرض حال بينه وبين لقاء الناس : واضطر 
الى ملازمة الفراش يعانى شدة وطاة المرض طيلة 
ثمانية عشر يوما , أيقن عندها بمجىء أجله , 
وعاجلته المنية , وهو يقبل المصحف الشريف , 
ويمسح به على وجهه ويقول : اللهم كما أعززتني 
به فى الدنيا فاعززنى به فى الآخرة (20) ثم أسلم 
الروح الى بارئها , فلحق بربه لخاشعا منيبا , وكان 
ذلك ليلة الاحد الرابع من ذى الحجة سنة ؛ 771 م 
0 م . ودفن بالمدرسة اليعقوبية نتلمسان ٠‏ 
رحمه الله وآاثابه (21) . 


سس بسطستتتببب--ا-ا تس سه 


الهواهس : 


2( نسبة الى احدى قرى نلمسان تدعى « العلوين » بققح العين وسكون اللام م 


(2) كانا من أعاجيب الدهر غزارة علم وقوة عارضة فىعملو شان ومكانة هرهموقة وقد ذكر عنهما صاحب ه نيل 
الابتهاج » انهما رحلا الى المشرق * وفى دمشق التقيا بالامام ابن تيمية وناظراه فى هسائل من العلم افحماه فيها عل قوة 


حجة الرجل وكونه فارس الحلبة المجلى الذى لا يشق له غبار , .على اننا نحن ننقل هذا بكل تحفظ ' 
سنة ؛ 743 ه 5348 م وعاش آخوره بعده ست سنين ‏ الاعلامللزركلق ج ؛ 


(3) المتوفى سسنة 745 *» 


(4) المتوفى بتلمسان سنة 757 ه 


(و) تلميذ الآيل «المتوفى بتونس فى حدود ممنة 750 م 


(6) التعريف صفحة ( 757 ه ) * 


(7) لقد ضيق الشيخ رحمه الله آفرا واسبعا ' 


وقد توفى عبدالرحمن 


5 ص 294 . 


(8) كان من كبار علماء زمنه * نزج الى الاندلس وبقى بهازمنا ثم أرمع العودة الى تلمسان من غرناطة فلم يبلغ منام 


ومات غريقا سنة 792 ه * 


(9) راجمع ترجمة الشيخع فى « نيل الابتماج و نحن نستغرب أن بقع هذا هنه وهو يعلم أن الوصال فى الصوم 


منهى عته شيرعا ' 


(هت1) هو محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهوارى العلامة المتبحر * ؤلد بالمبستير ودل قضاء الجماعة بتونس * ترقى 


بوباء الطاعرن سسنة : 749 » ' 


(5) لعل المقصود ذلك الشخص الذى يتولى قراءة ما فىالمتن » من هموضوع الدرس المقرر * يسبق المدرس بقراءته 
ليتولى هذا بدوره شرحه وتحليله “ وتلك هى العادة التقليديةفى الدرس * 


(52) الذى كان صديقا للمؤرخ ابن خلدون * 

(53) المتوفى سمنة 790 م 

(54) المتوفى مقتولا سئة 793 هف 

(55) المتوفى سنة 792 ه 

(16) المتوفى سنة 830 ىه بمدينة فاس 

(17) ذكرنا هنا هذا الامام للمرة الثانية وعددناء من ثلامذةالشر يف لانه أعطاء وآخذ عنه * فهر استاذه وتلمينه | 
(18) المتوفى سنة 783 م 

(19) المتوفى سنة : 776 م * 

(20) يبدو من هذا ان الشريف كان عند الاحتضار حاشرالدهن منطلق اللسان * 


(2) ننبه على أن هناك رجلا آخر يدعى ايضا ابا عبداللهريمرف بالشريف التلمسانى ' عاش بعد صاحبنا بزهن * 
وقد كان هو الآخر عالما محققا * توفى سنة : 847 ه ب ذيلالديباج ص : 308 * 


مهصادر البحث : 


نثبت هنا أسماء المصادر التى اعتمدثا عليها فى تحرير هذهالترجية ' ليرجع اليها هن شاء الاستزادة والتوسمع : 


1 نيل الابتهاج للتبكتى * المطبوع على هامش الديباجالمذهب © 

2 البستان فى ذكر علماء تلمسان لابن مريم المحطبوبالجزائر * 

3 - تمريف الخلف برجال السلف للحفناوى * المطيوعبالجزائر * 

+4 التمريف بابن خلدون ' طبع بيروت *' 

5 نفح الطيب للمقرى ج : 7 تحقيق محىالدين عبدالحميدط : بيروت * 

6 ب بغية الرواد * ليحى ابن خلدون ' طبع بالجزائر 

7 ب نحلة اللبيب لابن عمار مفتى الجزائر * طبع بالجزائر * 

8 القول المنيف فى ترجمة أبى عبد الله الشريف للونشريسى 

9 - الفتح المبين لمى طيقات الاصوليين ٠‏ لعبدالله المراغغى :ج : 2 طبع بالقاهرة ' 
© 2 الاعلام ' للزركلى : ج : 6 الطبعة الثانية ' 
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عكيه 


© جحي 


المحارب 


د. #رالعرفت ولرفايقة 
الحرب احدى الظواهر التىلا بخلو منها زمان او مكان فقد 


عرفتها المجتمعات البدائية مندعصورها الضاربة فى القدم 
ووضعت لها طقوسا وشغائريقوم بها المحاربون علدسما 
يشرعون فى القتال وبعد ازيفرغوا منه » ومنهذه المجتمعات 
من لا يتصور اهكانية حياةآمنة مطمئئة الا.آن تستوجب 
اللعنة أو تستتبع العقاب (1)حتى كأآن الصراع والعنوان 
جبلة فطر عليها الانسان . وقدبدا الاهتمام بهذه الظاهرة مند 
بدا الانسان يتأمل ما يجرىحوله هن احداث فيدل فيها 
براى أو يتخا منها موقفا ,وتراوحت هله الآراء والمواقف 
ببن مؤيد للحرب وداع لها ,وبين معارض يتنبا بزوالها 
واختفائها . 

5 جان كازانوف": شيكولوجية المحارب صي 53 مطالمات 

فى علم النفس ترجمة د * مصطفى سويف الانغلو ‏ المصرية 

٠ 1962 القاهرة‎ 


وححجة أصحاب الاتجاة الارل أن الحرب « أم 
الفضائل » وهى التى تبقى على الاصلح من بنى 
الانسان وتستاصل الاتجاهات العدمية من المجتمع 
ومن الدذين يمثلون هذا الاتجاه ماكيافيق 
711 شتتأآعخ11! وكلوسفيتز 15177112[ 5لآشضآن 
وهربرت سبنسر 5819141112 .151 وئيتشضه 
115177 (2) . 

وأما أصحاب الاتجاه المعارض فيرون أن الحرب 
ظاهرة مؤقتة وأن العصور التالية ستشهد اختفاءها 
نهائيا وذلك عندما تبلغ المجتمعات مرحلة التصتيع 
الكامل ومن ممثلى هذا الاتجحاء سان سيمون 
ودومأ5 +5زه5 واوغيست كومت 00868) .46 (3). 

ولا ريب أن الاهتمام بظاهرة الحرب عن طريق 
تأمل أسبابها والتنبوء بمسارها , وان كان مفيدا 
فى تعرف منصطقها فاته لا يستجلى أبعادعا ولا يحدد 
عواملها وآثارها على الفرد والمجتمع . ولذلك 
رأينا حجج فلاسفة التاريخ ‏ محبذين ومعارضين ‏ 
لا تؤيدها الوقائع . فان الحروب عى التى تخلف 
وراءها الامراض النقسية والاجتماعية وتنتشر 
بعددها الاتجاهات العدمية المتمثلة فى الاجرام 
والانتحار والطلاق والموجات اللاأخلاقية نوجه 
عام . وهذا ما حدث فعلا فى كثير من البلاد التى 
عانت من ويلات الحرب . 

كما أن التنبوء باختفاء الظاهرة عندما يعم 
التصنيع لم يكن أكثر من أضغاث أحلام فقد 
شهد عصر التصنيم أشد الحروب ضراوة وفتتكا . 

وقد تتبع سروكين 503016101 فى بحث نشره 
سنة 3934 نسبة الخسائر فى الارواح التى منيت 
بها الانسانية من جراء الحروب طوال خمس 
وعشرين قرنا وحسب النسبة بالآلاف هن السكان 
قكان القرن العشرون ‏ وهو عصر التصنيع ل 
أكثرها فى عدد الضحايا ( 12ر8 [ ) ( أستخرج 
المؤلف النسب المؤية للذين سقطوا ضحية الحروب 
هن مجموع السكان قى كل دولة أو اهبراطورية 
واستخدم عيئنات تمثل أكثر البلاد التى خاضت 
حروبا وأكثر القرون التى تعرض فيها بنو 
الاننسان لويلات الحرب ) , كما هو مبينُ فى الجدول 
التالى (4) : 


الاغريق 
القفرن النسسبة 
الحامس ق .م . ور2 
الرابع ق .م٠‏ من 3ر4 الى 6 
الثانى ق . م . من 3ره الى جره 
روما ( الامبراطورية الايطالية ) 
الرابع ق.م. 4ر1 
الثالث ق .م. 3ر6 
الادل ق .م, من 8ر2 الى 3ره 
الاول م . هن 6ره الى 8مره 
الثانى م . من 1:3 الى 13ر؟ 
اوروبا 
الرابعالثانى عشر 2 ره 
الثالث عشر 20ره 
الرابع عشر 68ره 
الخامس عشر 04ر1 
السادس عشر 56ر1 
السابع عر 1ر2 
الثذامن عشر + رد 
التاسع عشر : 
العشرون 12ر8 


وعلى الرغم من أن ظاهرة الحرب قديبة قدم 
المجتمع الانسانى نفسة . وعلى الرغم هِنْ قدم 
الاهتمام الفلسفى والادبى بها ( الالياذة والاذويسة 
فئ الادب الاغر يقى . وسيرة عنترة وأنى زيد 
الهلالى فى الادب العربى ٠‏ والحرب والسلام 
لتولستوى فى الادب الحديث ) ؛ فان تاريخ البحث 
العلمى فيها لا يتجاوز العقود الاول من حصذا 
القرن ويرجع ذلك الى عدة أسباب : 

5 الاغتقاد السائد بان الحرب مسالة بديهية 
تدرك بالحدس ولا تحتاج لاى دراسة أو بحث . 

2 تبدو الحرب وكأنها شثىء كامن فى الشخص 
وليست شيئا خارجا عنه يمكن أن يخضع 
للدراسة الموضوعية . 

3 الاعتقاد بأن الحرب ذات طابع شعورى 
بالنسبة للافراد وتتم ذاخل اطار قائوئثى يبرر 
الاقدام عليها من طرف الجماعة . 


ات 2 ومو أمنووط 8 ,2 ع تتعناع-عمة تسمصقط8 : انامطانا80 .3 


5-3 ن .م م., ص22 
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+ ب . كازانوف : ن .مم ص6 


يضاف الى ذلك حداثة الدراسات السيكولوجية 
وعلم النفس التطبيقى بوجه خاص فقد كانت 
ظاهرة الحرب تدرس ضمن علوم التاريخ والاقتصاد 
والاجتماع , حتى تبين للباحثين « أن للحرب 
أسسها السيكولوجية الجوهرية وأنها اذا ما بدت 
مرنبطة بظروف مادية فان ذلك الارتباط عرضى 
لانه متغير وعابر » . 

وعندما أندلعت الحرب الغالمية الاولى , كانت 
الولايات المتحدة الامريكية أول هن عنى بتطبيق 
مبادىء علم النفس فى الميدان العسكرى فتكونت 
سبعة عشر جئة لتطبيق الوسائل السيكولوجية : 

وقد تناولت أبحاث هذه اللجان المسائل 
التالية (5) : 

1 ب وضع اختبارات نفسية لاختيار قدرات 
الجنود واستعداداتهم وتنظيم اختيار الجنود . 

2 المشاكل السيكولوجية المتعلقة باستخدام 
المواس وخاصة البصر والسمع فى مهيدان القتال . 

3 المشاكل السيكولوجية المتعلقة بالطيران . 

4"- تنظيم البراممج التعليمية والتدريب 
العسكرىق على أسس علمية صحيحة 3 

5 علاج المصابين بالصدمات النفسية الناتحة 


عن أهوال القتال . 

6 تقوية الروح المعئوية للجنود . 

7 - الدعاية . 

8 توجيه الجنود لحياة مدنية سعيدة بعهد 
انتهاء الحرب . 


وقام بارتليت 83141666 .6 .5 سسنة 1926 
بدراسة توافق الجندى وروحه المعنوية والأثار 
التى تنجم عن انتقال الفرد هن المحيط المدئى الى 
المحيط العسكرى . 

وفى هذه الفترة كان السيكولوجيون الاالان 
يوجهون عنايتهم نحو الحرب السيكولوجية , وبعد 
ان 'ندبروا اسباب عمزيمة المانيا فى الحرب العالمية 
الاولى أخذوا بوالون أعتمامهم الى موضوعات 
أخرى وخاصة أثناء حكم النازى ومن بين المسائل 
التى درسوها (6) : 


5 المعنونة الدفاعية أى رفع الروح المعنوية 
للالمان جنودا ومدئين . 

2 المعتوية الهجومية أى العمل على تحطيم 
معتويات الاعداء . 

3 سيكولوجية القيادة . 

4 اختيار اجنود . 

5 - سيكولوجية الحياة العسكرية . 

6 سيكولوجية القتال . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية شرع مجلس 
الابحاث فى الولايات المتحدة فى دراسة مشكلة 
التوافق النفسى الاجتماعى للجندى وقد أشرف 
على عذه الدراسة خمسة من العلماء عم ؛ 

صموئيل ستوفر 150101167 .5 
ستيتسمان 51161218123 .15 
/ا6 ه1691 .1 وشيرلى ستار عقا5 .© 
وروبين ويليامز 1711112235 .+1 . وقد عنى 
عؤلاء الباحثون بدراسة نجاح توافق الاحوان 
باختلاف أصولهم الشخصية واختلاف الخبرات 
التى تعرضوا لها أثتاء خدمتهم فى الجيش ومدق 
توافقهم مع العمل الذى يؤدونه . 

كما قام أطباء العمل بدراسة الانحرافات 
السلوكية فى الجيشن الامريكى و بلغ عدد الحالات 
التى قاموا سحثها حوالى نصف هليون حالة وقد 
عنوا بتتبع حالات الجنانات العسكرية مثل الهرب 
والتمارض والسكر , والجنسية المثلية , وادمان 
المخدرات , والمشكلات الانفعالية المتعلقة بالتدريب 
والانتقاء والتعيئة واتمام الخدمة العسكرية والعودة 
الى الحياة المدنية , 

وأها فى بريطانيا فقد أقتصر السيكولوجيون 
على اختبارات الانتقاء لاستقصاء حالات الاضطراب 
الانفعالى واستبعادها منذ البداية . 

وهمكذا أصبحت سيكولوجية المحارب تشغل 
جاتبا كبيرا من جهود الباحثين فاهتموا بدراسة 
شخصيته وروحه المعنوية قبل المعركة وآثناءها . 
وتتبعوا حالتهة بعد أنْ سرج ويعود الى الحساة 
المدنية . 


وادوارد 
وليلاندس ديفنى 


سس 22س 
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6 عثمان نجاتى علم النقفس الحربى اص 14 اا : 


3 -النهسة العربية ‏ القاهرة 1960 , 


وهن أعم الاسباب التى جعلت السيكولوجيين 
يعنون بهذا الميدان (7) : 

5 ان الجيش أصبح اليوم منظمة تضم أكبر 
عدد من الافراد وتمثل أضخم تجمع فى الامة 
بعد المجموعة المدرسية وهو بذلك يضع على عاتق 
القيادة مشاكل لا نظير لها فى أى مؤسسة أخرى 

2 يعتبر موقف الحرب من اشد المواقف خطرا 
وأطولها زمنا فيها يتعرض الانسان لاعنف صراع 
بين واقعين بدعوه الاول الى المحافظة على حيئاته 
وتجنب الهلاك ويحرضه الثانى على أداء الواجب 
وأتقاء العار . 
وتنجم بعضص أسباب هذا الصراع عن المعركة التى 
تجعل الجندى بيتردد بين حاجته الى الامن وبين 
الواجب الذى يدعوه الى القيام بمهمته والمخاطرة 
بحياته وينجم بعضها الآخر عن ضروب الالزام 
5*65زه004© التى يتعرض لها الفرد ابان خدمته 
العسكرية وتضطره الى التخلى عن المثل وأنماط 
السلوك التى تعود عليها فى حياته المدنية وتقبل 
النظام العسكرى يما فيه فن دواعى الضبط 
الصارم ٠‏ 

3 ان الوسط العسكرى يضخم بطريقة 
ملحوظة بعض مظاهر السلوك الانفعالى + اذ لا 
يوجد فى أى نجمع آخر ظروف أكثر مساعدة 
على ظهور السلوك الانقعالى . 

وقد وجد الادب. فى هذه الظاهرة مجالا خصيا 
للوصف والتضصوير لكنها قلما حضيت بدراسة 
موضوعية , فبمجرد أن ينخرط الفرد فى الخدمة 
العسكرية يواجه أزمة حادة اذ عليه أن يقطم 
صلته فورا بمحيطه المعتاد فيتخلى عن جو العائلة 
والمدرسة والمهنة , وهو يحجد نفسه مع اقران 
ينتمون الى أصول مختلفة من الناحيتين. الجغرافية 
والاجتماعية ., ينبغى أن ينشىء معهم نسيجا جديدا 
من العلاقات الاجتماعية ويتخلى فى نفس الوقت 
:عن مجموعة من الروانط الوجدائية والعاطفية التى 
اكتسيها من قبل . 

وعللى الرغم هن دواعى الانضباط فان الفرد يجد 
نفسه فجأة متحررا يطريقة لم يألفها من قبل حتى 


لتبدو له هذه الحرية وكانها وحدة أو عزلة خالية 
من كل سمند ويعلل قرانز ألكسندر”166206ه .”1 
فشل بعض المجندين فى التواقق مع المواقف 
الجديدة بفشل استجاباتهم القديمة فى التلازم 
مع المثيرات اللجديدة وعجزهم عن استبدالها 
باستجابات أخرى تستعيد لهم «الة التوازن 
النقسى . 

وقد تبين من دراسة تنتبعية قامت بها الوحدة 
العلاجية فى دارتفورد ( بريطانيا ) باشراف جونز 
5 11ع11277 على ماثة حالة من الجنوت 
الذين تعرضوا للاسر وأمضوا فى الحرب فترة تصل 
الى خمس سنوات , أن الاسر قد عانت الكثير عن 
المتاعب بسبب هحاولات الفرد التوافق مع البيثة , 
وتمثل الارقام التالية الصورة العامة للمرضى فى 
الدراسة التتبعية وذلك فيما يتعلق بالاعراض 


2 لم يتحسنوا 

أما الذين ذكروا أنهم شفوا تماما فقد قرروا 
أئهم عادوا الى الحالة التى كانوا عليها قبل الحرب , 
أما الذين لم يتحسنوا فقد أكدوا أن حالتهم قد 
تحسنت نوعا ها خلال اقامتهم بالمستشفى ولكنها 
ساءت مرة أخرى بعد مواجهتهم لظروف المجتمع 
الخارجى . أما الباقون فقد قرروا أنهم ما زالوا على 
حالتهم السابقة . 

وفيما يتصل بناحية العمل فقد كانت الصورة 
العامة كما يل : 

34 عادوا الى عملهم السابق للحرب . 

8 اشتغلوا بنفس حرفهم القديمة مع تغيير 

مكان العمل , 

0 اشتغلوا بحرف جديدة تياما . 

8 ككانوا متعطلين . ن 

ونعلل فرانز الكستدر “ع70ع<416 .1 
الجديد بفشل استجاياتهم القديمة فى التلاؤم هع 
المثيرات الجديدة وعجزهم عن استبدالها باستجابات 
أخرى تستعيد لهم حالة التوازن النفسى . 


7-دنم 
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فى الوقت الذى بدا الزحف 
العربى يخطو خطوات متباينة 
فى الابفتساع ليحطم تبريجيا 
اسوارا من الخمول والخرافات , 
ويستيقظ بعد سبات عميق » 
ويتوقف هتاملا الدرب الطوبل 
الذى قطعه فى زمن قصير بتحتم 
علينا أن نتوقف بدورنا وان 
نعيد النظر فى بعض المفاهيم » 
وبعض المعابير التقليدية التى 
ورثئاها وحفظناها واحتفظنا بها 
عن حسن أو سوء نية 7 
وذلك لنخرج من حصار وان لا 
لج سياجا آخر .. 


ان هذه اليقظة هى وعمى . هذا الوعى الذى 
تمخضت عنه حروب تحريرية أدت بالملجتمسع 
العربى الى نوع من التمزق فى الشخصية . وان 
الثورات والحروب التحريرية التى اجتاحت الوطن 
العربى أدت الى تحولات ‏ بدرجات متباينة ب 
وفتحت مجالا للشعب للتنفس , غير أن الجو يبقى 
مكدرا ما لم يعقبه استقلال اقتصادى وثقافى .. 

ونهتم فى هذا الحديث الموجز بالتحرر 
الثقافى أى التحرر هن الطرق التقليدية فى التفكير. 
وأول شىء يصادفنا مهمو ما يسمى بالعهلوم 
الانسانية . ان العلوم الانسانية تأخذ القسط 
الوافر أو سهم الاسد من اهتمامنا اذا أردنا أن 
لا نبقى ميدان تجرية للباحثين الغر بيين الذين نادرا 
ما يتصفون بالنزاهة العلمية عندما يتصدون لبحث 


مجتمعنا . واذا كانت المجلات الغربية المختصة 
تهتم يوهيا بالمناهج فى العلوم الانسانية , واذا 
كانت الدول المتقدمة تعقد هؤتمرات للبحث 
والمناقشة فى هذه المادة بالذات وترى بأن المنهج 
ملتصق دائما بالايديولوجية , فنحن أولى بهذا 
الاهتمام لاننا لم نتحرر بعد من المناهج العقيمة التى 
تجاوزتها الاحداث وتخلى عنها الغرب وفضحها 
بعض الغربيين . 

واود فى هذا الحديث العابر أن القى نظرة على 
الاتنوغرافيا . هذه المادة التى نجد لها فى بعض 
جامعات العالم الثالث كرسيا وهيثة تدرسها 
وتقوم بالبحوث المتعددة ضمن مناهجها .. 

فما هى الاتنوغرافية ؟ 

الاتنوغرافية هى دراسة المجتمعات العتيقة : 
أى المجتمعات التى ها زالت فيها رواسب بدائية . 
ولتعريف المجتمع العتيق لنا أن نقول بأنه مجتمع 
ضيق فى مظهره التقئى والقانونى . وعلمباء 
الاجتماع يفضلون نعته بالمجتمع العتيق , ويتهر بون 
هن نعته بالبداثية لان البدائية تتضمن حكما 
معياريا وبالتالى فهو ادخال عنصر قيمى فى 
الموضوع .. ويقال كذلك. بأن المجتمعات العتيقة 
ليست لها صيغة تاريخية أى انها مجتمعات لا 
تتصف بتشعب الحضارة .. فالمجتمع العتيق اذن 
هو مجتمع بسيط وضيق . 

كذلك نجحجد العام الفرئسى دوركايم 
تلع طعاءناط .8 يخصصض كتابا لدراسة المجتمعات 
الطوطمية وحاول تقديم تعريف للمجتمع البدائى 
وذلك فى كتابه : الاشكال الاولية للحياة الدينية. 
1 وعة]1 ع0 "771 16 وعصطع27200 3م2اعغ 1:65 
ويرى بأن المجتمع البدائى هو : أبسط المجتمعات 
وتتجلى بساطته فى أنه يفهم ويشرح بدون أن 
نستعين بمجتمعات سابقة له ... ونجد وصفا آخر 
للمجتمع العتيق هو كونه متماسك , وهفا 
التماسك يؤدى الى وحدة المظهر 6غ571ه16متآ 
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ابن عهازا لسعس 


أى اننا اذا أخذنا عيئة فهى ممثلة . فالاسرة مثلا 
نموذج ممثل وعينة صالحة للدرس , فالاسر 
متشابهة متماثلة وكذلك السلوكات والذهئيات . 
ففى المجتمعات الطوطمية أو البدائية نجد وقوع 
كارثة أو افراح تؤدى الى استجابة تلقائية وعامة 
بل ان الفرد صورة للمجتمع وعينة ممثلة له . 

وما هى مهمة الاننوغرافى ؟ 

ان مهمة الاتنوغرافى تنحصر فى الوصف المحلى 
أى : ان الدارس الاتنوغرافى يئتقل الى المحيط 
المدروس أى الى البيثة التى يعيش فيها هذا 
الشعب الذى هو موضوع للدرس .. ولكن قبل أن 
نستمر فى ذكر مراحل البحث لنا أن نتوقف قليلا 
لنلاحظ بأن الدراسة الوصفية الشاملة قد لا 
تتغلغل الى صلب الموضوع للتعرف على الظاهرة 
فى مختلف مظاهرها , بل ان الملاحظة الدقيقة قد 
تمكننا هن التعرف على كثير من وجوه الظاهرة 
ولكن , قد لا نفهم الاسباب الاولية المنشثة لهذه 
الظاهرة ... غذه هى العقبة الاولى التى تصادفنا 
فى البحث . 

وأما الصعوية الثائية فتبرز عندما نريد الادلاء 
بنتائج البحث , فهذه النقائج بدورها تتضمن 


عيبين : فالعيب الاول هو كون النتائج مرتبطة 
بآ[يديولوجية الباحث ؛ والعيب الثانى هو ادخال 
النتائج فى نسق مذهبى معاصر للباحث وبعيد 
عن واقع المبحوث . هذه الفكرة الاخيرة قد تثير 
نقاشا وقد يقال بأن مهمة الباحث هو الجمع لم 
الهدف الذى يريد الوصول اليه هو تكوين نظرية 
وادخالها فى نسق معين . ان تكوين النسق فى 
حد ذاته شئء مرغوب فيه اذا لم تكن العملية عملية 
تلفيقية بدل التوفيق بين الاجزاء المختلفة . و 
محاولة التوفيق أو الحصر فى نسق معين عليها أن 
لا تنسمينا الوحدات المتباينة وقى الرياضيات نعلم 
بأنه لا يمكن جمع وطرج وحدات مختلفة ... ان 
قولنا هذا لا يقضى على علم الاجتماع كعلم ولكن 
الدفاع عن العلمنة شىء والتوصل الى معرفة الحقيقة 
فى مجتمع معين شي آخر .. 

ولعل من الاحسن أن تذكر بهذا الصدد رأيا 
آخر حول خطورة هذا النوع هن الدراسة كما 
فعل صاحب مقال ٠‏ الاتنولوجية ها فائدتها ؟ » 
( همجلة طان مدارن عدد مارس 1975 ) . 
ععدوتهوناء8 عذلآ ها عق عمتفتدومفاع ممه دما 
وصاحب المقال يرى بأن الدراسات الانتولوجية 
والاتنوغرافية لم تكن فى يوم ما دراسة نزيهة 
اذ أن وراء كل اتنولوجى شرطى أو سياسى لا 
تهمه الدراسة فى حد ذاتها بقدر ما با 
العملية التى يتبغى التوصل اليها ... ومذه 
النتائج هى الفهم لتسلط أحسن واستغلال أكثر . 

ولكن همل المجتمع العربى صالح لهذا النوغ من 
الدراسة ؟ 

وهذا السؤال يؤذى بنا الى سؤال آخر : فا 
نوعية المجتمع العربى ؟ .. لقد قيل بأن المجتمع 
العربى مجتمع زراعى . فاذا سلمنا بذلك بدون 
أن نتطرق الى .بحث دقيق لمذا الجانب الذدى 
يستحق وحده اهتماما خاصا ٠‏ واذا علمنا بأن 
الزراعة ترتبط بالتنظيم البدوى الذى يعتبر 


حتى فى أبسط اشكاله ‏ الاساس الاول لقيام 
العمران الحضارى نظرا لانه يتطلب ارتباط الناس 
بالارض والاستقرار فى مكان محدد بالذات وما 
يترتب على ذلك من الرغبة فى الارتفاع بيستوى 
المعيشة وتحسين ظروف الحياة هن كل التواحى , 
والميل الى الخلق والابتكار والعمل على المحافظة 
على التراث الاجتشاعى والثقافى . 


وكذلك الرعى الذى يرتبط بالتنظيم القبلى 
وحياة البداوة والنجعة التى تحتمها نفس الظروف 
العامة السائدة فى الصحراء وبخاصة الظروف 
الجغرافية والحالة الاقتصادية ( والمعاشية التى 
تجعل الاقامة من مكان واحد أهرا صعبا الا حيث 
تتوفر شروط معينة بالذات . ويقوم النمطان جنبا 
الى جنب فى العالم العربى ككل وفى كل بلد 
هن البلاد العربية على حدة مع اختلاف حظوظها 
منها . ولكن هذا التسرع فى الحكم قد يجعلنا 
نتناسى عاملا هاما هو العامل الذهنى . ان هذه 
المجتمعات بل هذه الانماطك لم تكن قارة ومنغلقة , 
وهذه المجتمعات لم تكن تحيا منعزلة . لها حياة 
خاصة وبعيدة عن التيارات الفكرية السائدة بل 
استفادت ولو قليلا من فوائد الحضارة العالمية , 
فالتاثير الخارجى موجود ولو كان ضثيلا .. أما ان 
يقال بأن هتاك مجتمعات بعيدة عن المضارات 
الانسانية وعاشت منغلقة تحيا حياة خاصة ولم 
تكن لها أى علاقة مع المجتمعات البشرية الاخرى 
فهذا هن قبيل الميتولوجيا . 

ان الدراسة الاتنوغرافية والاتنولوجية ققد 
تكون لها فائدة حقيقية . هله الفائدة تتمثل 
بالدرجة الاوى فى بعث التراث الحضارى .. و 
البعث ئيس بعثا للانفماس فيه ولكن لانتقاء 
الصالح والاعراض عن الطالح .. هنا فقط تكون 
للاتنولوجية فائدة وفائدة حقيقية .. ولنا عودة 


الى اموضوع . 


الاستعمار مدفوع الى تآمر بشع بطبيعة تكوينه : 
نتآمر ضد خيرات الارض وما تحت الارض , وضد 
كرامة « الاهليين » . تتجلى فعاليات القضاء على 
تلك الكرامة , مباشرة وبكل وضوح , فى اقبار 
الثقافات الوطنية بالبلدان المستعمرة . فأينما 
هر أشبال وعشاق ( أتيلا ) المعاصرون , تقلص 
الفكر وذبلت الثقافة القومية . من أولئك الهدامين 
من يعمل عن جهل , ومنهم من يخرب ليستقيم الامر 
لارباحه واستغلاله . نعم , « ما ضاع حق وراءه 
طالبه » 2 ولكن , اذا قضى على شخصية صذا 
« الطالب » سهلت السيطرة على « المطلوب » : 
بلدوا ووحشوا « الاهليين » , باسم المحضارة 
والتمدين , يستقر لكم الامر ! تلك هى «٠‏ الفلسفة » 
السياسية للاستعمار . 


قد يكون , أخيانا » من بين انصار الاستعمار , 
٠‏ مثاليون » ينخدعون بنظريات مفرية وباساطير 
غدتهم , منذ الصبا , فترعرعت فى مخيلتهم . اذ 
بد صادفت قالبا خاليا » فتمكلت » . فهؤلاء . عن 
حسن نية , يندفعون والتيار . مع شىء دن العطف 
على « الاهليين » . قد تنطبق عليهم قولة سقراط : 
د لا أحد يفعل المنكر عمدا » . 


* + * 

لهذه الطائفة نخصص هذا الحديث . 

ان المبثتولوجيا . اليوم ليست فقط تاريخا 
خرافيا عن القدماء , بل أيضا انعكاسا نرجيسيا 
ل « الممدنين » ( بكسسر الئون ) المعاصرين . فتحن , 
وان كنا لا نعثر , فى أساطيرئا , على حروب بين 
الآلهة والابطال , نشاهد صراعا ؛ حاهيا , هن نوع 
جديد ينبعث عن ذهنية خرافية : الصراغ من ١‏ 
سيطرة بعض الشعوب وبعض الاجناس على أخرى, 
فى كل حلبات الحياة » باسسمم أفضلية «٠‏ الدم » , 
أو باسم الرقى .. 

طبقا لثتلك النظرية العنصرية , تالحذ نشوة 
القوة بالشعوب المتقدمة تقنيا واقتصاديا . وتلعب 
براسها . مما يجعلها تعتقد أن القوة تكسب 
الفضائل , وتفرض واجبات لها على الضضعقاء 
وأول مهام « العظماء » « التبشير » + ولو عن طريق 
القوة . بأن الاشتراكية . أو الاقتصاد الحر ... هو 
النظام الصالح لكل العالم , و ٠‏ كل ها ليس عليه 
أمرنا فهو ردء قالقيم والمقابيس للتفكير 
والسلوك والحكم , يجب أن تقتبس كلها من النظام 
الذى ارتضاه الشعب القوى لنفسه ولجموع 
الشعوب . فمن اختنار غير ذلك نظاما فى الحباة 
تعرض للمضايقات الاقتصادية والمؤامرات 
السياسية . « فاما أن تتعشقنى , بالرغم عنك , 
والا أعلنتها حر با شعواء عليك وعلى هن يناصرك ! » 
لو كان التازيخ يعغيد نفسه لصرحنا باننا دخلنا 
مرحلة جديدة من الحروب الصليبية . حرب 
الفكرولوجيات . وأن العاقبة لمن هو اكثر قوة 
سلاحية تدميرية !.. اذ لا مكان للضعيف . . 

# # © 

من هنا كان انتشار التمافة والمبادى: العليا لا 

يتتجاوب سوبا مع المثل وحاجيات الشعوب ٠‏ بل 


مع الامكاثيات الحربية : الديابات أولا . والمفاعيم 
الحضارية . ثانيا , وبتعبير أصح : فى البداية » 
'توجد القؤة النارية الصماة , ثم عنها تتولد أسس 
الباقى . 

اليس تقدم الحضارة هو الذى مكن الانسان من 
الاختراعات والاكتشافات الهائلة . ومن بينها 
الاسلحة للدفاع عن تلك المكاسب وتوسميع نطاقها ؟ 

لكن جدلا ديالكتيكيا غربيا وغريبا قلب الوضع 
رأسا على عقب : قد أمست الاكتشاقات ' 
والاختراعات موجهة لصالح الاسلحة والتسليح: ! 
فالحضارة والتقدم حميلان وجيدان , ولكن القوة 
غدت أجمل وأنبل : فلتركع . ولنسجد للقوة ! 
( قوة النار والحديد والتفجير التووى ... ) فما 
دامت الثقافات تعمل لصالح تلك القوة ٠‏ ولم تبق 
للقيم الاخلاقية والفنية والفكرية والروحية الا 
القدر النزر من الجاه والقداسة .,. سهل طمس كثير 
من معالم الثقافات + الاعلية -. 

* + 

عناك ما هو أنكى وأفظع . غندما 7 تتقدم الثقافات 
« الاهلية » مزنقة , محنطة . مشوعة الى أبنائها , 
يمتها ونين ب جاع قا رشا ميا - ملف 
عليها ثقافة الغالب . ولغة الغالب , وتاريخ الغالب » 
لان النتيجة الحتمية لفعل القوة فى الضعفاء , عمى 
انحلال الشخصية الفردية والتنتكر لشخصية 
الشعب ومقوماتها . وعنا الخطر الاكبر على مصبير 
الانسان بوصفه انسانا . 


يحاول «٠‏ الاهليون » المتنكرون لشسخصيد 
القوهمية أن بكونوا لانفسهم كيانا جد بدا , مقتبسين 
من 'ثقافات الاقوياء , بعض العناصر . لكنهم سرعان 
ها ينطحون جباههم على الحصون المنيعة ويكسرون 
أرنبتهم . بنى المستعمرون المتطرفون , بآسيا 
وبافريقيا . السدود كى لا تشهرب ثقافتهم الا 
بالقطرات , ولقلة من المحظوظين , ويقيم العنصريون 
أمثال ( قوبوص 05ا72108 و ( والاص 57311366 
بالولايات المتحدة نفس السدود - المدرسة لابناء 
لقدر النزر هن الجاه والقداسة , سهل طمس كثر 
من معاليم الثقافات ٠‏ الاهلية ٠‏ . 
البيض ٠‏ والجامعة لابناء البيض , لان الاسود لا 
بستحق أن ينال حظه من الثقافة , ولان الابيض لا 


يختلط بالاسود , ولان الثقافة ميزة للابيض ... 
وقد استعملت القوة , ضد شبان وشابات سود 
يبريدون مقعدا فى المدرسة والجامعة , وماتوا , 
ومعهم ظماهم وتعشقهم للثقافة , فانتصرت القوة 
على الثقافة وعلى هبادىء الحضارة (5) . القوة 
قوقك با آنسائية !... 


القوة ه قضضت ٠‏ , بمنطق البندقية والمدفم 
والرشاشة . أن «٠‏ الاهليين » « والسود + ء و 
« الحمر » و « الصفرء ليسوا كالآخرين . بل 
ليبسواة آخحرين » : انهم شىء , أو أشياء , انهم 
شىة من الاشياه . الكنهم ليسول شيئًا فى سد 
ذاته !.. 


»* 8 * 


فمن سوء الحظ أن النمو العلمى لم يقض على 
الميثولوجيا التى تعشش فى كثير من الادمفة , 
بل على العكس , قد ذكى خميرتها عند بعض الناس 
الى حد أنهم آمنوا بمعادلات عابثة : بقدر ما تتقوى 
اقتصاديات وأسلحة أمة , بقدر ها تزداد نقينا 
أن الحقيقة الى جانبها , وأن التاريخ « يفرض » 
قيادتها علي الامم الاخرى . هكذا » تتجالف 
النرجيسية مع نشوة القوة , فيتمخض عن اتصالهما 
طقس ذهنى جديد تخنق فيه أنقاس الغدل 
والمساواة والحق , وتنتصر فيه العنصرية . اذ ذاك 
يضفى الاقوياه صبغة الحضارة على قوتهم ويغلفونها 
بطابع انسانى ليخدروا الضمير ويهبوه طمانينة 
زائفة . 


النرجيسيون لا يعون وضعهم كما هو , لانهم 
ثمالى يجترون ... مسمتواهم الثقافى قد يعلو عند 
عذا وينخفض عند ذاك , اذ الثقافة وحدها لا تكفى 
لاستئصال النرجيسية والعنصرية . فلا عجب أنْ 
رى من بين السلاليين المتطرفين ٠‏ مفكرين كبارا 
وأبطالا عظاا . مثل ( ايرنيست ريئان ) و 
(“روزامرغ ) , 


فهل سبب ذلك أن العنصرية تشكل انحرافا 


عرضيا للعقلية المغاصرة . ولا تقوم على أى أسماس 
قلسفى أو دينى أو فكرولوجى ؟ 


يمكننا نفسير هذا الوضع الغريب ولو جزئيا . 


تقدم البيئة المعاصرة لبعض العنصربيز. صورا 
ودلالات عنها وعنهم لا تمت الى الواقع بصلة . بل 
تستقى من الحرافات , فيغترون ظنا منهم انهم 
حافلو زسمالة التمدين وانهم الانبياء المنقذون . 
قبطريقة عفوية يضفون »؛ على ذواتهم , ممانى 
مصطنعة تلائم ميولهم وسلوكهم فى الحياة كما 
يتضورونها , وكما يفهمون دورهم فيها . اتهم 
كالعنكبوت تفتل خيوطها بيدّها وتنسج منهأ 
الغلاف. الذى يعزلها عن الخارج , أو مثلهم كمن 
بنظر فى المرآة لا يجد الا شخصه كما صبغه وزبته. 
فالمجاملة مع الذات ترمى فى أحضان النرجيسية . 
ان العنصريين نرجيسيون ينغلقون على نظرتهصم 
الخاصة عن العالم ويتنكرون لنظرة الآخرين لهم 
وللواقعية ولعالم الآخرين. يعكس سلوكهم منظومة 
ضيقة ومنحرفة من المفاهيم والدلالات عن الدم 
رالعرق.وعن الاخلاق, والذهنيات, والعلم:والتاريخ, 
وكل ذلك يتناغم فى عقليتهم ويسير على ايقاع 
منسجم داخل نظرية عاهة . 


انه خطر على تلك النظرية , هن الداخل . وكل 
ما يمكن أن يهددها هو احتكاكها بما عو أجنبى 
خارجى . تقبل البعض ذلك الاحتكار الى أن كشسف 
له الغطاء , فتراجع عن خيوط عنكبوته الفكرية , 
أما البغض الآخر فامتنع , فى كبرياء . من الاحتكاك 
حتى لا يواجه الحقيقة , فساعم فى القضاء على 
الثقافات ٠‏ الاهلية » . لان وجودها يرغم على 
الاحتكاك . ثم على اتخاذ موقف من النظرة الى 
الحياة والسلوك مما يقلق ويحدث مشاقات نفسانية 
النرجيسيون فى غنى عنها . 


القضية , اذن أعمق مما يظهر لاول وهلة . 


(1) نشمير الى الحوادث المفجعة التى وقعت بمناسبة افتتاح العام الدراسىلسثة 1958 قى جنوب الولايات المتحدة حيث رجمت جهير 
البيض الاولاد السود الى أن لفظوا النفس الاخير وداست بأرجلها جثث الطلبة الذين ضحوا بأتفسهم دفاعا عن القيم. الثقافية وعن 


المساواة التى منحهم اياها الدستور الامريكى * 


فالعنصرية ليست خلقا منطقيا أو تحديا للاخلاق : 
ان لها جذورا ميتافيزيقية ( لانها تتولد عن نظرة 
الى الكون والحياة ) , وسيكولوجية ( الميتافيزيقا 
نوجه السلوك ) . أما الميتافيزيقا , بدورها , 
فليسست نالشىء اليسيط ها داهت تتغذى من 
ميثولوجيا غامضة تهيمن على ارادتنا وشعورنا 
وتفكيرنا , انها تقوم بفعالية كبيرة فى حياتنا 
الفكرية والسبيكولوجية . عن غير وعى منا ٠‏ كالغدد 
التى تسير . فى عمق وبتستر . حيانا الفيزلوجية 
ونحن غافلون , تام الغفلة , عن نشاطيها الهاثئل . 

ليس من خاصيات عصر نا أن نرى الاساطير سير 
تفكيرنا . فالعقل كان دائما يرضح هن ثدبى 
الميئولوجيا . فمن العبث أن نحاول فصل هين 
الاخوين من الرضاع . فالمجتمع العصبى المتطور 
الذى يحتكم بأحكام العقل . لا يزال » فى الواقم , 
خاضغا لكثنر من الخرافات والترهات . فتغلب 
المنطق على الخرافة هو أكثر صعوبة مما يظن للوهلة 
الادرل . وقد ذهب ( رونبير ) . فى بحث عن 
فلسفة طبيعة الاسطورة » , الى التأكيد بأن هذا 
التغلب ليس عملا عسررا فحسب , بل عملا 

تحبلا ؛ 

« إذ استقلال الفكر عن الاسطورة لا يمكن ان 
يكون استقلالا مطلقا كاملا دون تناقض . من 
الممكن أن نفكر يكيفية عقلية وعلمية فى مسيألة 
خاصة لا فى الطبيعة أو فى الانسان داخل الطبيعة. 
الانسان عتدما يقوم بالنظر الخالص يمكنه أن يدرس 
الطبيعة , بمجموعها . لكن , عندما يشعر أن تلك 
الطبيعة #تضمنه , واه جزه منها ٠‏ لاا يستطيع 
أن يبقى صاحب نظر مجرد » (2) . 


كيف العمل على زحزحة الميثولوجيا . ولو الى 
حد ها , من فوق عرشها العتيد , عسى أن يتحرر 
العقل البشرى , ولو قليلا . من سيطرتها ؟ 


ذاك ما حاولته بعض الديانات . 


أول من قام بمحاولة من هذا القبيل هى 


الديانات الابراعيمية . فعوضا من معرفة الكون 
والمجهول عن طريق الاسطورة ( نتاج التخيل ) ؛ 
نجد أن الميتافيزيقا الاسرائيلية ( العهد القديم ) 
واللاعوت المسيحى وعلم الكلام الاسلامى توجه 
كافل عنايتها لنبد لوف الناجم عن المجهول 
الكاهن وراء الاساطير لفهمة وافهامه . قالله هحمو 
السبب الاول ٠‏ الخير الاسمى وينبوع كل خير , 
انه اله كل الاجناس والاكوان . وهو عشق 
وعاشق ومعشوق لذاته . وتزيد الدياتتان 
الاسرائيلية والاسلامية : بأنه اله متعال , تعاليا 
مطلقا . مئزه عن كل نسبيه » هريد بارادة أزلية , 
أحكامه غير عرضية,وهو عق لعاقل ومعقول وينبوع 
الحياة والعقل . انه علة العلل المتجلية أبدا : 
٠‏ وفى كل شىء له آية 
دل على انه الخالق 0 

أحد . أحد . قلا معارك بين الآلهة , أو ندخلات 
حزبية لرب من الارباب فى الحروب الانسانية , 
كما هو الشأن عند يونان القديمة , اعتقد القدماء 
أن لننواميس الطبيعية أرواحا » فتمثلوا كل واحد 
منها فى صورة مجسمة , ثم ألهوا أععمها وأقواها , 
مما جعل ذهنية القدماء . بالشرق وبالغرب , 
نسبج فى بيئات تلعب فيها الآلهة وأرواح الطبيعة 
دورا أعظم من دور الكائثنات البشرية . 


فدعوة الديانات الابراهيمية لم تكن دعوة 
اصلاح فقط , بل ثورة جارفة زعزعت مقومات 
التفكير والسلوك , أخلاقيا ومجتمعيا , ونفسانيا . 
فوحدانية الله وتعاليه المطلقسفهتا خرافة الصراع 
بين الآلهة ومشاركتهم فى الحروب الانسانية , 
وقضت على الاعتقاد بأن لظاعرات الطبيعة أرواحا 
تتأله ٠‏ كما قضت على الايمان بتعدد الآلهة . فلا 
آلهة . الا « الوهيم » , الاحد : 


« ان الرب هو الاله . وليس اله سواه »(3) . 
انه أحد , عالم , عنه تفيض المغرقة . 


« وفوق كل ذى علم عليم » ( قرآن 2 , 6) 
وفادر « قعال لا يريد » ( 2 : 207 ) 


6 "2 ,14م 211050م ع0 تع م1 .1 رطا ,رعطأل9تت بال عتناقط 15 ع0 عتطومومالطم هآ لعنققظ .1 - (2 


(3) سفر تثنية الاشتراع 4 <: 35 راجع كذلك القرآن * : 5 


,7 .م 036 


ان الجرائر عبر القرون التالية للفتح الاسلامى , حافظت على الثقافة العربية الاسلامية بصلابة 
ليس لها مشيل , واغنت التراث العربى بكثير من الشروح ء والتعليقات , والمؤلفات الهامة » وانتفعت 
بالتيارات الثقافية العر بية النى قدمت البها من الاندلس والاقطار العربية الاخرى . 

وقد كرت الجامعات , والرباطات , والزواياابان العصصور الوسطى , كثرة ادت الى ثورات 
ثغافية قدر لها ان تنستمر ردحا هن الزمن . وقد اشتهرت بعض هله الرباطات باسماء اصحابها . 
واصبحت همركزا للادب والامامة والارشاد . 

ويقول « بولارد » المؤرخ الفرنسى فى كتابه ( التعليم فى الجزائر قبل 1835 ) : « كان فى 
الجزائر فى القرن الرابع عشر وها بعده مراكز ثقافية باهرة وكان فيها اساتذة متمكنون فى 
علوم الفلسفة , والفقه ء والادب . والطب ء والنحو ء والفلك , وكانت المدارس منتشرة فى 
ربوع البلاد . والتعليم فيها شرعى وديئى , ومدنى » . 
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وحتى فى المدة الطويلة من ايام الاستعمار الثى 
ابتليت بها البلاد . ورغم الضغط والتنكيل برجال 
العلم » ورغم المصادرة والابادة والعمل لي مخو 
كل آثر يجعل الفرد الجزائرى يشعر بمقوماته 
ودينه , حيث اغلق المستعمر المدارس ٠‏ واغتصب 
أوقافها , ومنع التعليم العربى . وعاقب بالسجن 
والتشريد من يمارسه أو يطالب به ٠‏ حتى خبت 
منارات الاشعاع الثقافى هن بجاية . وتلمسان . 
وبسكرة . ومازونة » وتيهرت ( ثيارت ) , 
وقسنطينة . وغيرها من دور العلم والثقافة المنبثة 
فى كاهل التراب الجزائرى , أقول حتى اثناء ذلك 
الليل الطويل المظلم ظلت الجزائر تبعث بابتاثها 
لكل مكان تأنس فيه علما طليا للعلم وبحثا عن 
المعرفة , وبفضل الارادة الشعبية ووفاء عؤلاء 
الابناء البررة استطاعت الجزائر ان تحافظ بكل 
صلابة على دينها ولغتها » رغم الحديد والنار , 
وبطش المستعمر وجبروته ودهائه ومكره , وتجنيد 
كل الطاقات لتشويه ماضيها التليد : وطمس 
معالمه ٠‏ والعمل على فصله عنها , وفصلها عنه . 

وهكذا كانت اللساجد وائر باطات فى الاول , 
ثم المدارس الشسعبية فى المرخلة الاخيرة . مراكز 
اشعاع للثقافة العر بية الاسلاهية , وقلاعا حصينة 
للحفاظ على الشخصية الجزائرية الاصيلة . 


واليوم ... وقد استعادت الجزائر حخريتها 
واستقلالها يحق لها ان تستعيد مجدها الثقانى 
الاضيل . وتتخلص من التبعية الفكرنة البعيدة 
عن الواقع الجزائرى . : 

كما يحق لهاان تسهم فى بعث التراث 
الاسلامى , وترفم فى ميدان البحوث مشعلها 
المجدد . وللمساهية فى تحقيق صمذا الهدف 
'تسعى مؤسسات التعليم الاصلى التى تبنت همذا 
النوع من التعليم وعبلت على تطويره بما له من 
اعداف قريبة وبعيدة , ترمى من ورائها الى الرفع 


من مستوى الفرد الجزائرى روحيا وخلقيا » وجعله 
عضوا نافعا بناء , تكاملت فيه شروط المعرفة 
والاخلاق , وتفاعلت فيه مثالية الروح وتفتح 
العقل . 
أهداف التعليم الاصلى : 

من جملة الاهداف التى تسعى لتحقيقها معاهد 
التعليم الاصلى : 

تكوين جيل صاعد من السبان والشابات , 
نتوفر فيهم التكوين العلمى باوسع واحدث معانيه 
مع التربية الاسلامية المتينة . 

تركيز اللغة العربية حسب الطرق العلمية , 
ونشرها على أوسع نطاق بالسرعة الكافية لدعمها 
وفق مقئةخ مقتضيات العصر . 


انقاذ ابنائنا الذين حرموا هن التعليم العام . 
أو ممن فاتهم السن القانونى للدخول فى المدارس , 
أو كانوا دون السن المطلوب للدخول فى المدارس 


المهنية , 

تكوين اطارات دبنية هتينة + قادرة على تحمل 
رسالتها بصدقويقين , وعاملة على ازالة ما يعلق 
بالتعاليم الاسلامية من شوائب المغفرضين , 
وافتراءات الدساسين . 
الوضع الخالى لمؤسسسات التعليم الاصلى : 

ان مؤسسسات التعليم الاصلى منذ نشأتها تتقدم 
تقدما حثيثا من ناحية اقبال الشعب عليها ومن 
ناحية تطويرها واعادة بنائها حسب الاساليب 
العصرية الحديثة , وفى مستوى الثانويات العامة 
الاخرى بفضل ما أولته القيادة الثورية من عناية 
خاصة بها ضمن المخطط الرباعى . جيث قال 
الرئيس الاخ هوارى بومدين غير ها مرة : لا أريد 


ان تكون هذه المؤسسات من الدرجة الثانية , حتى 
لا تتملك روادها مركبات وعقد , ويوصم محتواها 
بالتخلف والرجعية . 

وبالفعل فقد تم لهذه المؤسسات ترسيمها 
والاعتراف بشهاداتها وتركيز الاطار المشرف على 
تسييرها وخولت له نفس الحقوق المتمتع بها 
نظراؤه فى التعليم العام . 

وبذلك فتحت آفاق جديدة امام هذه الؤسسات 
حسب متطلبات التعليم التحددة » فتمكنت من 


اعادة النظر فى البرامج الدراسية المتبعة لكافة 
السلنوات وجعلها فى مستوى العصر 2 مع 
اعداد ما يلزم لها من الكتب وا مراجع الضرورية 
للاساتنة والطلاب معا , والمتماشية مع البرامج من 
جهة . والستجيبة للواقع الذى يعيشه الطالب هن 
جهة اخرى . 


ان مؤسسات التعليم الاصلى الآن تشرف على 
تخريج أفواج من الطلبة المحصلين على أهلية 
التعليم الاصلى . وبكالوريا التعليم الاصلى , 
وهؤلاء بدورهم يفرد منهم من يرغب فى التخصص 


فى التعليم العالى للعلوم الاسلامية أيضا , وبهذا 
تغدو هذه المؤسسات حقولا حية لانتاج التفكير 
الاسلامى الحق المتماشى مع تيارات العصر السريع » 
والاهداف الثورية الطلائعية فى بلادنا . 

ويبلغ تعداد مؤسسات التعليم الاصبلى حاليا 
عشرين , وهى موزعة على الاماكن التالية : 

العاصمة ‏ البليدة ‏ المدية ‏ الاصنام ب 
معسكر ‏ وهران ‏ بلعباس ‏ تلمسان ‏ ينى 
دوالة ‏ العثمانية ‏ قسنطينة ‏ عنابة ‏ باتنة ‏ 


معهد التعل 


الاصلى بالوادى 


بسكرة ‏ بوسعادة ‏ الهامل ‏ الاغواطظ ‏ الوادى 
آدرار 3 

هذا وقد فتحت فى السنة الدراسية الحالية 
95 - 5392 ه ( 75 2972 م ) مؤسسات أخرى 
فى كل من الاماكن الآنية : 

تيزى وزو بجاية ب سطيف ‏ قسنطينة ‏ 
وعمران ‏ تجديت ( مستغائم ) . 

كما ان هناك عددا .عن مؤسسات أخرى قررت 
فى المخطط الرباعى أو فى البرامج الخاصة وهى 
الآن بصدد الانجاز فى عدة مدن من مختلف انحاء 
الوطن , 


رنامج التعليم الاصلى : 

ان التعليم ذا الاتجاه الواحد كثيرا ما يدقع 
صاحبه الى الانزواء والانطواء على النفس , أو ينمى 
فيهة روح المعاكسة أو المضادة للغير . وذلك نتيجة 
تفكير محدود الجوانب , تنشأ عليه مدارس 
واتجاهات فكرية غير متفاعلة ولا متلاحقة ولا حتى 


متقاربة فى المشارب والميول بين ابناء جيل واحد . , 


ووطن واحد . 

وابتعادا عن الوقوع فى هذا المضبيق . وتجنبا 
لمزالقه الكثيرة جعلت فؤسسات التعليم الاصلى 
برتاهمجها الدراسى فى كل من المرحلتين التكميلية 
والثانوية يشتمل على العلوم الشرعية واللغوية 
والعصرية هما يسمح لخريجيها بفرص التخصص 
حسب اختيارات الشخص واتجاعه الدراسى . 

وعندما يختار الدارس الاتجاه الدينى مثلا 
يكون فى مستوى العصر » لانه مشبع بمتطلباته من 
أول مرحلة حتنى لحظة التخرج , ويضبح فى امكانه 
ال ببناقشن, المنقفة, بلغتسه. وفوخ هستتوى.. 'تفكيرة .| 
دون مركب ولا ضعف مبعته التعقيد , ويخاطب 
الشباب بروح طلقة يتحسبس انحرافاته عن خبرة 
ويسعى الى توجيهه دون تبرم أو يأس , ويغمل 
على تقويم المجتمع , وبنير له سبيل الرشاد . 


ومن المنطق ؛: ودون مبالغة . ان مثل هذه 
النوعية من المتخرجين والمتخرجات سيكو نون حماة 
طبيعييل للشخصية الجزائرية الاصيلة وامتداذا 
للتفكير الاسلامى السليم المتفتح ٠‏ لذلك حرصت 
مؤسسات التعليم الاصلى على ان يكون برنامجها 
الدراسى فى كل من المرحلة الاعدادية والتانوية 
جامعا بين الاصالة والتفتح . آخذة بعين الاعتبار 
ملايسات المستقبل بما تقتضيه من تنقيح أو 
تعديل . 


التعليم الاصل التكميل ءِ 


وطبقا لما أشرنا اليه فان برنامج المرحلة 


التكنيلية ( الاعدادية ) يشتمل على جزثين اثنيل : 
1 العلوم الشرعية والعربية , وموادها : 
القرآن الكريم ‏ الفقه ‏ التوحيد ‏ الجديث ‏ 

السيرة ‏ الفرائض - الاخلاق والتربية ‏ النحو - 

الصرف ا الادب - النصوص ِ_- المحفوظات _ 

المطالعة ب الخط . 
وهذا الجزء هو خلاصة دراسة البرامج المشبعة 

فى المؤسسات المماثلة فى البلدان الشقيقة , بعد 

أن اضفى عليه من الطابع الجزاثئرى ما جعله يتلاءم 

واتجاهنا القومى , وتاريخنا الاصيل . 

2 العلوم العصرية وموادها : 
رياضيات ‏ علوم فيزيا وكيميا ‏ تاريخ 
وجغرافيا ‏ لغتان أجنبيتان ‏ الرياضة البدنية ‏ 

الرسم ‏ الموسيقى . 
وفق برنامج وزارة التعليم الابتدائى والثانوى 

حرقا بحرف وذلك للعمل على وحدة المدرسة 

الجزائرية باقامة قاعدة من الثقافة العامة تربط بين 
النوعين وتجعل هنهما عتصرين متكاملين يعملان هن 
أجل هدف واحد للتهوض بالوظن ودفعه الى الاهام 
مع الحفاظ على المميزات الذاتية والمقومات 
الشخصية - 


الشهادة الاعلية للتعليم الاصلى : 


ان ثمرة الاكتفاء بهذه المرحلة هو الحصول على 
شهادة الاهلية للتعليم الاصلى التى بدأت بواكيرها 
هنذ سمنة 3962 م . وشرعت هذه الملؤسسات تتوفر 
على تخريج مجموعات متفاوتة العدد ؛ تبعا لنموها 
الطبيعى . 

وبما أن الجزائر فى هذه المرحلة الانتقالية فى 
حاجة الى الاطارات وخاصة فى مجال التربيية 
والتعليم فان أفواجا كبيرة من هؤلاء الطلبة 
والطالبات الناجحين فى الاهلية التحقوا بالتدريس 
فى المدازس الابتداثية كمعلمين ومعلمات بعد أن 
يكونوا قد مروا بفترة تدريب هن طرف وزارة 
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التعليم الابتدائى والثانوى تمكنهم من ممارسة المهنة 
ومنهم من ذعب فى بعثات دراسية الى بنعض 
البلدان الشقيقة وهنهم من فضل العمل فى قطاعات 


أخرى : على ان الذدين ما زالوا قى سمن يسمح لهم 
بمتابعة الدراسة , ظلوا يدرسون المرحلة الثانية 
من التعليم الثانوى . 


جدول الناجحين والناجحات فى شهادة الاهلية للتعليم الاصللى 


السستوات عدد التاجحين والتاجحات عدد المعاهد التى شاركت 
4 1965 0092 04 
53 1966 2257 07 
6 1967 0390 12 
7 1968 0628 12 
68 ع 1969 0738 14 
60 197 023 55 
0 19715 1080 17 
التعليم الاصلى الثانوى عام 2391 ه الموافق 753 مابو سئة 19713 م بقضى 


لما كانت وزارة التعليم الاصلى والشسؤون الدينية 
تهدف الى تكوين نخبة متضلعة فى التشريع 
الاسلامى . قادرة على سبر غوره , عارقة بمكنوناته 
فى جميع الاغراضٍ التى يشستمل عليها الاسلام , 
من أحكام , وفلسفة . وتوجيه : ونسعى فى ايجاد 
اظارات صالحة فى ميدان التعليم والامامة والتربية 
الدينية ٠‏ والوعظ والارشاد والافتاء ,. والى ابحاد 
اطارات وطنية كفوءة على مستوى التعليم العالى 
فى مختلف فروعه , فقد عملت على انساء ثانويات 
للتعليم الاصلى فى مختلف المدن الجزاثربة لتدريس 
المرحلة الثانية هن التعليم الثانوى . والبر نامج 
الدراسى لهذه المرحلة يشتمل فى المرحلة الاعدادية 
على جزئين اثنين ايضا : 

1 المواد الشرعية , واللغوية , وهى : القرآن 
الكريم » تفسير , حديث وهمصطلحه , توحيد, 
فقه واصوله . فرائضضص , قواعد اللغة العربية , 
الادب العربى وتاريخه , العروض 0 البلاغة م 
منطق , فلسقة . تربية وعلم النفس . 

2 العلوم العصرية ء. وموادها : 

رياضيات ‏ علوم فيزيا وكيميا ‏ تاريخ 
وجغرافيا ‏ لغات أجتنبية ‏ تربية بدنية . 

وبانتهاء الطالب من دراسة هذه المرحلة يكون 
محرزا على شهادة بكالوريا التعليم الاضلى _ التى 
صدر مرسوم رئاسى بشسأنها بتاريخ 58 ربيع الاول 
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باحداثها عطفا على شهادة الاعلية الآنفة الذكر , 
ولقد تحصل عليها فوج الطليعة هذه السمنة 
0 1975 كباكورة أولى بلغ مجموعها ثلائة 
وثلاثين طالبا نجحوا فى هذه الشهادة . 
بجامعات الجزائر ٠‏ وماهم من يوفد الى جامعات 
الدول الشقيقة لمنابعة تخصصهم فى الشريعة 
واصول الدين واللغة العرنية » ومنهم هن يوجه 
الى أوربا وذلك بطلب هن ودادية الجزائريين فى 
اوروبا التى تحملت منحهم لمتابعة دراستهم العايا 
هنالك , واعطاء دروس بالعربية لابناء المغتريين . 

وبهذا تقوم مؤسسات التعليم الاصلى بدورها 
التكامق فى مجال الثر بية والثقافة , وتسهم بحهد 
مأئور على الصعيد الوطنى فى الداخل والخارج . 
التعليم الاصيى العالى 

ان تخر يج عناصر واعية متشبعة بالروح الدينية 
متفهمة لاسرارة ومتوفرة فى فس الوؤقت على 
العلوم العصرية . يستوجب انبعاث جامعة اسلامية 
كنتيجة حتمية وملحة: دعتها الضرورة كمرحلة 
طبيعية يرتقى اليها التعليم الاصلى بعد التكميق 
والثانوى ؛ ونظر! لذلك فقد إعدت الوزارة مشروعا 
لاحداث ثلاث كليات تضمن لطلبتها المتابعة على 
أرض الوطن . وتوفر لهم من الامكانيات ها يشجعهم 
على المواصلة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة , 


لا ينفصها بعد أو اغتراب . ولا تفكير فى عدم كفاية 
المنحة أو توقع تأخرها ٠»‏ قتنحصر جهودهم فى 
التحصيل , والدرااسة , والبحث , ويحصل 
التنافس على الانتساب والتخرج وتتضاعف 
النتائج , وهذا كله مع البقاء على صعيد الوطن . 

ان اللشروع يبستمل على ثلاث كليات موزعة 
على القطاعات الثلاثة الكبرى : الجزائر , قسنطينة , 
وعران . على ان ندرس احداها الشريعة الاسلامبة 
والقانون القارن . والدثانية أصول الدين والفلسفة 
المقارنة + والثالئة , اللغة العر بية وآدابها وبعض 
اللغات القديمة المرتبطة بها . 

والوزارة تسعى حثيثا للتطبيق وقق هراحل 
همدروسة . مبتدثة بكلية الشريعة والقانون المقارن 
للحاجة الماسة اليها فى ميادين التعليم والاطار 
الدينى والقضاء . وتليها باذن الله وعونه الكليتان 
الباقيتان , 
النشاط المدرسى 

لقد دابت هؤسسات التعليم الاصلى منذ ننساتها 
على العمل دون ضجيج ؛ ايمانا منها بأن النتائج 
الايجابية التى ستحصل عليها من وراء هذا 
النشاط ستكون وحدها اللسان المعبر بصدق 
وواقعية عن مدى جهودها لتحقيق النتائج المثمرة . 
الثى حرصت على ان تكون مسايرة لروح الغفصر 
بمعطياته من علم وفن محتضنة بذلك أهم المبادىء 
الحية لبلوغ الغاية من انشاء جيل مؤمن ‏ شخصيته 
ومثله العليا . بعيد عن التعصب والتعقيد . 

ولقد كان للتوجيه الهادف آثر بالغ فى خلق 
روح متوثية فى أوساط طلاب هله المؤسسردات 
الذين وجدوا انفسهم أمام. منهج تعليمى يسم 
باتاحة كل الفرص للخلق والابداع , بما كشيف عن 
طاقات علمية وفنية كامئة . وساعد على صقل 
المواهب فى هختلف النشاطات المدرسية > واظهر 
بواكير ناطقة بالنبوغ , ومبشرة بطالع موفق فى 
شتى المدارك الثقافية , والفنية ٠‏ والرياضية الى 
حانب ها ز به هن رسالة دينية . واخلاقية , 
وقد امكنها من أن تساهم بقدر فى كل هن المجالات 
المذكورة . 

فعلى الصعيد الثقافى تكونت ججان ثقافية هن بين 
طلاب مؤسسات التعليم الاصلى للتدرب على الكتابة 
والخطابة , ومختلف المواضيع الادبية , هن قصة 2 


ودواية . وشعر + ودراسات تتناول اهم شؤون 
الساعة , وخاصة تلك التى تعنى بمشاكل الشباب. 

وقد تمكنت بعض هذه اللجان من ابراز خامات 
دسمة , واقلام غزيرة , استطاعت ان تقدم انتاجا 
حسننا صالحا للنشر ٠‏ وقد ظهر بغضه فى شكل 
مجلات هدرسية كبادلتها المعاهد والثانويات فيما 
بينها , كما أذيع البعض الآخر بواسطة الاذاعات 
المحلية والتلفزيون . 

غير أنه بالنظر للامكانيات التى يجب ان تتوفر 
لمثل هذا وغيره والتى ها زالت بعد فى طور 
النمو . فان هذه اللجان لم تتمكن من نشر وتوزيع 
كل انتاجها على نطاق واسع : 

كما كان. من ضمن طلاب هذه المؤسسات لجان 
تعنى بالتوجيه الدينى : والوعظ والارشاد , وذلك 
بحكم وضعيتها الهادفة الى خلق جيل متكامل 
الحبرات , فسعت الى ابراز هذا الجانب الروحى 
وتنميتهة فى نفوس الطلبة الذين آمنوا نرسالة 
مؤسسات التعليم الاصلى . ودورهما الكبير فى 
معركة التعريب , والعودة بالاهة الى الاصل الذى 
هو أساس شخصيتها والدعامة المتينة لمقوماتها , 
وللتخلص من العادات النابية عن تقاليدنا فان هذه 
اللجان قامت وما زالت تقوم بحملة تنوعية شاملة , 
انطلاقا من المسجد الى كل مكان يقام فيه نشساط 
ثقافى . طبقا لما نادت به السلطة التوزية فى بلادذا 

وهكدًا فقد كان للدرس والمحاضرات التى 
القيت بالمساجد والاندية . والمساغمة الفعالة فى 
حملة محو الامية والمواضيع الاخرى المقترنة 
بالمناسبات الدينية والوطنية عامل ايجابى فى 
الدلالة على الدور الذى تلعبه هذه اللجان فى 
معركة التعريب والتوعية . 

أما فى ميدان الفنون الجميلة : فان اللجان 
المؤلفة لهذا الغرض قامتث بمجهود يتم عن اهلية 
وولوع . واستطاعت ان تقدم اعمالا فئية يصح 
القول فيها بأنها محاولات ناجحة فى العديد 
من الرسوم التى لا تخلو من ابداع . فقامت برسم 
خرائط جغرافية مختلفة . عالمية واقليمية . فى 
شتىالاغراض. سياسية واقتصادية ٠‏ وديموغرافية 
وطبيعية , كما قامت برسم لوحات ثاريخية لبعض 
المشاهد الحربية التى تتصل بكفاح الشعب 
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الجزاثرى ضد الاعداهء , الى جانب صور الشخصيات 
العلمية والسياسية والوطنية . 


وهذا بالاضافة الى رسوم المناظر الطبيعية 
الاخرى والرسوم العلمية على اختلاقها , كما أن 
هذه اللجان لم تهمل جانب النحت والتصوير 
المجسم , والتطريز فى اشكال جمعت بين جدية 
العلم وهرح الفن . 

أها الرياضة البدنية فان هذه المؤسسات أولتها 
اعتماما كبيرا لما لها من آاثر سليم فى التفوس 
والاجسام , فكونت فرقا لمختلف الالعاب سواء 
فى كرة القدم , أو السلة , أو الكرة الطائرة ٠‏ أو 


الاساتئلة 


ان المخطط الاساسى الهادف من وراء هذه 
المئؤسسات , والذدى يرمى الى تكوين افواج من 
المثقفين الاكفاء المتخصصين فى مختلف المحالات 
سيما فى المواد الشرعية واللغوية والفلسفية , 
يتطلب منا أن نوقر لها ما تحتاج من أساتذة ذوى 
خبرة ومهارة , ودربة واختصاص لتخريج اطارات 
واعية بحسب الحاجة ٠‏ لها فِن القدرة والكفاءة 
والاستعداد ما يؤهلها لتحمل المسؤوليات فى 
ميدان التوجيه والارشاد , وتربية الاخلاق . هما 
يساعد على تكوين جيل متكامل المواهب والخبرات, 


فى مختلف العاب القوى 


وعتى. مزودة: نرويدا 
عصريا بكل المعدات الضرورية لمثل هذا النشاط . 


وقد أخذت هذه الفرق تحتل مكانها فى الاوساط 
الرياضية فقاز بعضها فى سباق العدو الذى اقيم 
على المستوى المدرسى داخل التراب الوطنى , كما 
فاز بعضها فى كرة القدم على نفس المستوى فى 
جهات أخرى . 

وهكذا فان هذه البراعم الرياضية ستئمو 
وشتد عودها بما يؤعلها لاقتعاد المكانة اللائقة 
بها فى دنيا الرياضة فى المستقبل . 
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ومجتمع فاضل مسمح بااعقيدة الحقة والايمان 
العميق . 

ونظرا لهذا فقد كانت الحاجة ملحة وأكيدة الى 
توفير العدد الكافى من الاساتذة الذين توفرت فيهم 
شروط الاختصاص والدربة من حاملىي شهادة 
اللبسانس , والاجازات العالية أو مما يعادلها 
للاضطلاع بمهمة التدريس بهذه المؤسسات . 


وقد عملت وزارة التعليم الاصلى والشؤون 


الديئية على استجلاب العدد الكافى من هؤلاء منذ 
أول انطلاقة حيث بلغ مجموعهم حتى غاية السئة 


الدراسية 6 2972 : 483 أستاذ وهم موزعون 
بحسب اختصاصاتهم على النحو التالى 5 


جدول الاساتلة وتوزيعهم بحسب المواد 


العلوم الشرعية والعر بية 


عدد اساتذة 


عدد اساتذة 
التربية البدنية 


هذا وسيرتفع الاساتذة الى 554 أربعة وخمسين 
وخمسماثة استاذ فى مستهل السنة الدراسية 
2972 م تبعا للنمو المطرد . 


الطلبة الافريقيون والآسيويون 

ان مؤسسات التعليم الاصلى عملت على ان تكون 
ابوابها مفتوحة للجميع طبقا للمبدا والهدف من 
تأسيسها . ومنذ الانطلاقة الاولى غداة الاستقلال 
الوطنى وهنذ ان ذاع عن هذه المؤسسات انها 
تعنى بالتثقيف الديتى والدنيوى , آاخذت أفواج 
من الطلبة الافارقة وغيرهم تؤمها وعى الآن تحتضن 
عددا من مختلف البلدان الافريقية , مفل : 
السينغال . فولتا العليا . غينيا . ساحل العاج . 
بورندى . الكونقو . موريطافيا . غينئيا ( بيساو ) . 
السودان . سيراليون . غمبيا . ارتيريا . تبلانده 
( آسيا ) وهم يحظون بالنظام الداخيى » وبمنحة 
دراسية من طرف الدولة. » 'تضمن كل الالتزامات 
الدراسية . 

وقد تحصل الفوج الاول من هؤلاء على شهادة 
الاهلية للتعليم الاصلى وهم الآن يتابعون المرحلة 
الثانية من الثانوى ٠‏ كما فاز بعضهم هذه السنة 
فى بكالوريا التعليم الاصلى . 


آفاق المستقبل 
ان التعليم الاصلى بمؤسساته العاملة , وانبعاث 


جامعة اسلامية منبثقة عنه فى القريب , سيوفر 
ولا شك حاجياته من الاساتذة , وتطعيم المجالات 
التربوية الاخرى بذوى الاختصاص منهم , ويهىء 
عناصر صالحة فى ميدان الوظيف وغيره من مختلف 
القطاعات . 


كما ان التعليم الاصلى يرهى الى ايجاد الاطار 
الحقيقى فى ميدان التوعية والتوجيه الدينى والافتاء 
ويعمل على تكوين دعاة للاسلام . ومرشدى فضيلة 
على النطاق الواسمع . 


ولا يخفى على الاذعان ها نتعرض له اليوم هن 
تيارات دخيلة بعيدة عن طبيعتنا من غزو فكرى 
يهدف الى ابقاء السيطرة الاجنبية والنفوذ 
الاستعمارى ٠‏ ونحن الآن بحاجة ملحة الى دعاة 
وهرشدين اسلاميين واعين لما يحيط بهم , ومتفتحين 
على العالم دون تهيب أو انحراف ولا انجراف . 


ان الجزائر التى كافحت بصمود + وكانت قدوة 
حسئة فى كفاحها الوطنى بالنسية لشعوب افريقيا 
تشعر اليوم بان عليها واحبا أكبر وابعد شاوا , 
فى ان نظل تلك القدوة والرائدة فى طريق المثل 
العليا والاخلاق الساهية لبعث جيل واع يقظ . 

من اجل هذا وغيره هن الاهداف المتعددة كان 
العزم معقودا على النهوض بهله المؤسسات وجعلها 
فى مستوى نموذجى يسمح باتاحة المنطلق الطبيعى: 
كى تثمر بالنتيجة المرجوة منها فى اقرب وقت 
وابسر سبيل . والله اللوفق ٠‏ 
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حتت ١‏ 55 
حَ والمشاكل الصناعية 

صصح الئدول الم 0 13 نه 
صصح حورة الجارى 


ليس هناك شك فى ان الدول المتخلفة تعانى مشكلتين رئيسيتين هوا : 

1 التريص أو الهجوم الاستعمارى بواسطة الاستعمار المباشر أو الانقلابات التى 
تؤدى الى استبدال النظم الوطنية بنظم تتيح للاستعمار القديم أو الجديد ان يستمرا فى 
حرمان الدول المتخلفة هن ثرواتها وان يوقف تقدمها . 

5 2 قضية التخلف الراهن علميا واقتصاديا واحتماعيا وحضاريا . بل قضية استمرار 
هذا التخلف ( سرعة المتوالية الهندسية لا سرعة حسابية ) اذا ما قورن هلا التخلف 
بالتقدم العلمى والحضارى فى النول المتقدعة . 
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واحب ان أؤكد ان ايحاد الحلول لهانين 
المشكلتين الحيويتين . لن يتم عن طريق العلماء 
أو الجامعات فى الدول المتخلفة فقط , وانما سسيتم 
الى جانب ذلك. بواسطة التحول الاجتماعى 
الثورى الذى يعتمد على سواعد ملايين العاملين 
المجتهد ين فى مؤسسات يملكها الشعب , ويديرها 
الشعب بواسطة مؤسساته الديمقراطية الحرة ., 
التى توفر وسائل التعبنر الحر / والنقد والمراقبة 
الشعبية الحازمة فيها , الشروط والمناخ الملائم 
لارتفاع صرح اليناء الاقتصادى والحضارى 
والاجتماعى . هذا الطريق السياسى والاجتماعو 
هو الذى بيمكن ان يفتح للجامعات وكلياتها 
العلمية فى الدول النامية محالات لكى تسلهم 
اسهاما له شانه وخطره فى اقامة الامة , وانقاذها 
من التخلف . المجتمعاث اذا , يقدهها ويطورها 
التغير الاجتماعى والثورى الذى يساعد الجامعات 
على أن تؤدى وظيفتها بدورها فى خدمة التقدم . 
واذا كنا ستعتمد فى تظور جامعاتنا علميا على 
اساس اقتطاع الاعتمادات الكافية بملابين الدثائير 
هن الميزانيات المرعقة للدول المتخلفة لصالح 
البحث العلمى فنحن واهمون نجرى وراء السراب 
يكفى ان ندرك ان الانفاق الشهرى على التدخين 
بواسبطة افراد الشعب البريطانى يصل الى 3500 
مليون دولار , وهو يزيد عن الدخل الكلى لعدد 
هماثل من افراد الشغب الهندى . 


واذا كان الدخل السنوى للفرد الاوربى أو 
الامريكى نصل الى 400 جنيه استرلينى , فان 
دخل الفرد الافريقى والآسيوى واللاتيتى يقل عن 
0 جنيه استرلينى ! فمن اين لدولنا النامية ان 
تحلم بان تخصص للبحوث العلمية نفس النسبه 
المالية التى تخصصها الدول المتقدمة ؟ ان ما 
ينقق على البحوث فى بريطانيا ( سنة 1962 ) 
كان 7ر2 هن الدخل القومى ( 630 هليون 
جنيه استرلينى ) فى حين لم تكن تنفق الهند 
ما يزيد عن 2ر720 هن الدخل القومى . 

ليس هناك طريق امام الجامعات فى الدول 
النامية الا ان تشارك ويسارك اساتدتها فى عملية 
بناء الامة بالوسائل التى تتيحها لها ظروفها , 
وحسب الاولويات التى تفرضها عليها حركة 


النضال فيها ضد الاستعماز و للقضاء على التخلف, 
وهذه الاولويات يحددعا الشعب بتنظيماته 
الديمقراطية وبواقع احتياجات الغالبية المحرومة . 


وحين تسرى قى الامة الروح المقدسة للعمل ء 
وللعمل الجاد , وللعدالة : العدالة فى كل مؤسسة 
ومزرعة وهمدرسة ومستششفى ومكان + ولمراقية 
الشعب لكل طوبة فى بناء , وكل انتاج فى صناعة 
وكل غلة فى أرض , وكل خدمة فى مرفق . فان 
حصيلة هذا كله , تستطيع ان تضيف الكثير الى 
الجامعات ماليا وانشائيا وتدعيميا وهن ناحية 
الهدف الذى تعيشي الجامعات من اجله . 


ولقد اتسعت مجالات البحوث وتفرعت بشكل 
يفوق كل تصور سابق . ويفوق قدرات الجامعات 
المنفردة أيضا . بل يفوق قدرات الدول المنفردة » 
واصبح هناك ميل واضح فى العالم الى انشاء 
مؤسسات للبحوث على المستوى القومى بل المستوى 
الدولى . بل ان التغاون فى بعض المجالات مثل 
ابحاث الفضاء , أو فيزياء الاجسام الدقيقة 
والبيولوجيا والعلوم الطبية قد اصبح واجبا على 
مستوى عالمى شامل . ويطرح هذا الوضع تحديا 
وتسماؤلا خطيرا فى وجه الجامعات فى الدو لالنامية : 
كيف ستتمكن من تنظيم عملها بصورة تمكنها من 
المشاركة الفعالة فى مثل تلك المواضيع الضخمة ؟ 
ان هساعية الجامغات فى مثل هذه البحوث يجب 
ان يكون لها وزنها الحقيقى + اذ ان اجراء البحوث 
الثانوية والوصول الى نتائج ثانوية امر غير هام 
ومضيعة للوقت ٠‏ ومثل هذه المشاكل برذح تحت 
وطأتها كثير من الجامعات الكبيرة ويفرض تشعب 
البحث العلمى ظروفا جديدة للمعل فى المجتمع 
العلمى فى العالم , وستتجه مجالات البحث اكثر 
فاكثر فى كل الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء 
الى تحديد رقعة عملها والى التركيز فى مواضيع 
بحوثها . 


طبعا , تستطيع اى جاهعة ان تفسح المجال 
فيها للبحوث البحتة . ولكن من الضرورى ان تكون 
هذه البحوث جيدة وذات قيمة , كما انها يمكن 
ان تصبح اكثر فائدة لو ارتبطت بالاحتياجات 
الملحة التى تواجه الامة . ومن غنا فان كل امة 
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سمتسعى الى اختيار مجالات البحث التى يمكن ان 
تستمر فيها بنجاح ملحوظ وتتهرب من الموضوعات 
التى قد تلائم غيرها فقط . ويمكن للجامعات فى 
الدول المتخلفة ان تطرق موضوعات جديدة للبحث 
ولكن ذلك يكلقها فى احيان كثيرة مالاطاقة لها به. 

ولذلك قان جامعات الدول النامية يجب ان 
تعتمد اساسا على المعلومات العلمية والتكنيكية 
الكثيرة المعروفة فى العالم المتققدم . وان يقل 
اعتمادها فى المراحل الاولى على خلق التطورات 
الجديدة فى العلم والتكنولوجيا . ها تحتاجه الدول 
النامية ‏ هو تطبيق ما هو معروف سلفا من 
معثومات علمية على مشا كلهم الخاصة . وتشكل 
المعلومات العلمية المتجمعة الآن لدئى الدول 
المتقدمة . اضافة ضخمة تقدمها هذه الدول 
المتقدمة محانا للدول الناهية . ولكن هن المهم ان 
تطور الدول النامية بشكل فعال وسريع يتطلب 
قلب الاوضاع المتخلفة الموجودة حاليا لديها فى 
محال الاطلاع والمكتبات حتى تجعل المعلوهات 
العلمية العالمية سهلة التناول امام علمائها وحتى 
نتم اقتباسها ومحاولة تطبيقها على ظروفها الخاصة 
بالسرعة الملائمة لملاحقة التطور فى العلى والصتاءة 

ثم ان. كثيرا من المشاكل الضاغطة يمكن حلها 
بتطبيق المبادى* العلمية المعروفة على المشاكل 
الحدبثة . 


الأ ان مجرد اقتياس هذه الحلول العلمية يقتضى 
تصورا علميا خلاقا من علماء الدول المتخلفة ولا 
تحب ان يتصور احد ان الاسئعانة بالمعلوهات 
العلمية المعروفة . همو شىء لا يثير حممة العلماء ولا 
نعطيهم الراحة النفسية أو السرور . وان الذى 
يعطيهم عذه الاحاسيس هى البحوث الجديدة 
فقط . ان تطبيق المعلومات المعروفة فى العالم عمل 
صادق وجاد هن الناحية العلمية كما .نه يؤتى 
نتائج عملية مفيدة جدا وبسرعة لصالح الامة . بل 
ان كل مستغل بالبحوث العلمية لا يستطيع ان 
يفكر فى بحث جديد أو يضع له خطة ‏ فما بالنا 
بالممى فيه واستخلاص نتائجه ‏ الا بعد ان يقرأ 
ويستفيد من كل ما كتب فى العالم من قبل 
فى موضوع بحثه ٠‏ حتى يأتى عمله الجديد اتماما 
ما تم عمله من قبل . واضافة حقيقية للعلم . ليس 
عناك اذن ما يخجل منه علماء الدول المتخلفة عندما 
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يطضبقون ما سبيقهم اليه علماء العالم المتقدم على 
ظروف بلادهم . فالاقتباس والتطبيق على ظروف 
البلاد المتخلفة فى مجال العلوم والصناعة هو 
عمل مفيد جدا , ويحتاج الى تصور علمى هبدع 
وخلاق , كما انه فى النهاية اضافة حقيقية وجديدة 
للعلم والآلاتث التى يصنعها العالم المتقدم يتفق 
تشغيلها وانتاجيتها وتحملها مع الظروف الجغرافية 
والجوية فى البلدان التى صنعتها , ولكن تطويرها 
بحيث تلاثم الجو والرطوبة والخامات الموجودة فى 
الدذول اللمتخلفة بعتمد على علماء الدول المتخلفة 
وقدرتهم على تطويخ الآلات للظروف الجديدة فى 
مياذين الفحوض والتشخيص والعلاج والدوار الى 
فتح الباب امام آلاف من الابحاث الجادة حين نطبق 
عذه الاكتشافات على الامراض المتفشية فى البلدان 
المتخلفة . وليس هناك ما يمنع هن ان تدور ابحاث 
الفحوص المعروفة في العالم المتقدم على ظروقف 
العالم المتخلف . 


ويقول الاستاذ ( برنال ) : ه ان كل الامم 
حتى افقرها ‏ هى فى حقيقة الامر اغنى بكثير 
مما 'تنصور .وان مشكلة رفع مستوى المعيشة » 
ان هى اسساسا الا مشكلة اتقان استخدام مصضادر 
الثروة , وتعنى بها الثروة الموجودة فى المنطقة , 
ولكن اهم من ذلك ؛ الثروة البشرية الكامنة فى 
الشعب ؟ ان المسألة ليست مسألة بناء . بمقدار 
ما هى مسألة اطلاق الطلاقات اللازمة لاقامة البناء . 
ان العامل الايجابى الكبير فى التطور هو المساهمة 
النشطة للجماهير , وهذا يضمن سرعة أكبر للتطور 
مما كان يعتتقد ان فى الامكان أو فى التمنى 
حدوئته ء». 


ويضيقف بزنال م ان خلق اثقة: الشعب بالتفس 
بجب ان تكون هدفا حاسما للتطور بحيث لا يثبهر 
ولا تشل قدراته : اهام القفزات التكنولوجية 
للعالم المتقدم ؟ * . 


قاذا تواجدت ثقة الشعب وحجامعاته وعلمائه 
بنفسه ‏ ويجب ان تتوافر أولا ‏ فأى الطرق 
تسلك الجامعات فى بحوثها العلمية:؟ همل تجرى 
البحوث العلمية فى المواضع التى لم تطرق من 


قبل ؟ أم تحاول اقتياس وتطبيق البحوث العلمية 
الجديدة التى توصلت فيها الدول المتقدمة الى 
نتائج ايجابية ؟ 


ومن الاعمية بمكان ان يدرك علماء الدول 
المتخلفة ضخامة الثروات الموجودة والمكنوزة فى 
بلادعم والاحتيالات الكبيرة لاكتشافها من خلال 
البحث النشيط . ولكم كانت كثير من البخوث 
الميولوجية الماضية والقديمة سطحية . ففشلت فى 
كشف التقاب عن الكثير من المعادن التى عادت 
البحوث الحديثة فتوصلت الى اكتشافها . وقد 
اصبج العلماء فى الوقت الحاضر متأكدين هن ان 
الارض التى تسكنها اغتنى بكثير هما كنا نظن منذ 
عشرين عاما خلت . ولا يزال هناك الكثير امام 
الامم الناشثئة كى تبحث وتثقب صخوزها ومعادنها 
واراضيها ومساقط مياعها وهجرى الهارها 
ومسارب مياهها الجوفية ومصائد اسسماكها 
واستغلال غاباتها وتنمية مراعيها وتخصيب 
اراضيها واستنبات بذورها واستكثار محاصيليا 
وتهجين حيواناتها وتصنيع منتجاتها ... الخ . 
ولا يزال عدد العلماء والباحثين فى كل هذه المجالات 
فى الدول المتخلفة قلة قليلة ؛ هما يشكل عقبة 
كؤوذا فى طريق التخطيط والتئمية ( ولقد كانت 
الايدى العاملة فى الزراعة فى اوروبا تستهلك 
60 من المحصول الزراعى فيما مضى . اها الآن 
نقد انخفض الاستهلاك الى 73 . وفى الولايات 
المتحدة الامربكية ينتج 3ز2/ هن السكان اكثر من 
ضعف كمية الطعام اللازمة لاطعام الجميع ) ! 
وتبشر الاكتشافات الرائعة. قئ ميادين الكيمياء 
والبيولوجيا باضافات تطبيقية رائعة فى ميادين 
الزراعة وتربية الحيوان واستزراع النباتات 
وتصنيع المخصبات والاسمدة ) 


١ها‏ البحوث البيولوجية فتكشف عن مصادر 
غير متوقعة للثروة , فالصحارى المهجورة لسنين 
طويلة يكتشف بها احواض البترول والمحادن 
والمياه الجوفية التى تعوض الاتفاق الكبير عليها , 
كما ان الظروف الدولية مواتية للحصول على 
المزيد هن المساعدات الفنية القيمة والتدريب فى 
مجالات التنقيب والاستغلال والكشف . 


وفيما يتعلق بتقدم العلوم الهندسية فان اختراع 
ماكينات جديدة واستعمال اساليب التشغيل 
الذاتى سيؤدى الى زيادة الانثتقابج , ورغم 
توافر الابدى العاملة فائه لا همفر أمام الدول 
النامية من اختيار الاساليب التكنيكية الحدثشة 
والاكثر انتاجية مهما كانت مكلفة لانتا بذلك 
نحصل على فائض انتاج كبير يمكن هن اتاحة 
الفرصة ‏ باعادة التنظيم الاقتصادى السليم ‏ 
لاعادة توزيع بقية قوى العمل والانشغال فى 
بقية فروع الاقتصاد والى توزيع الزيادة الانتاجية 
إذا نوافرت العدالة ‏ على الشعب . 


واذا كانت هذه هى النظرة الجديدة لاتساع 
آفاق الثروة والانتاج امام البحوث العلمية الفاحصة 
فان على التعليم عموما . وللتغليم الجامععى والعالى 
خصوصا ‏ فى الدول النامية ‏ أن بعد نفسه 
حسب ععذه النظرة للمساهمة العملية فى اغناء 
الشعب بثرواته المطمورة بالربط بين نوع التعليم 
وظروف الامة المتخلفة . 


ونظام التعليم فى أى.اعة ينشأ ثم ,يدمو ويتطور 
فى ظروف حياتية وجغرافية وتاريخية خاصة , 
ويرتفع بئاؤه فوق اساس ثقافى معين ويمهد له 
ويسبقه ميراث حضارى وهزاج انسانى خاص بكل 
امة - وعلى الاهم المتخلفة وهى تحاول جاهدة 
ان تبنى صناعتها الناشئة وتنشىء هن المدارس ها 
يساعدها على ذلك , عليها الا تنسى فى نفس الوقت 
ان يهدف التعليم الريفى الى التمهيد للدراسة 
العملية والنظرية لمشاكل الريف . ومن هنا يصبح 
محتوى التعليم قضية هامة , كما يصبح التوازن 
بين التعليم الابتدائى والثانوى بأنواعه والعالى 
قضية عامة ثانية , وتصبح العلاقة بين التعليم 
الثانوى ومختلف هواقع الانتاج قضية هامة اخرى, 
وكذلك يصبح تصنيف همختلف انلواع التغليم 
العالى , وتحديد القدر المناسب من العلوم التطبيقية 
او العلوم البحتة ؛ والقدر المناسب من التكنولوجيا 
أو العلم . التى يدور حولها التدريس وتحجرى 
حولها البحوث . يصبعح كل ذلك قضايا هامة 
تستحق الجدل والبحث والمناقشسة العميقة فى مجال 
البحث الذى نطرقه . 
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شهدت الجزائر فى القرن الخامس عهدا (1) من الظلم 

والجوروالصراع الدينى العنيف, وهو صراع تميز بالبدع التى 
ادخلتها الشسعوب الآرية , وبالخصومات التى قامت بين 
اتباع « مونتانوس 5نانة]710 ومريدى « بيلاج » عع12ء26 
واصحاب مذهب الفيلسوف ١‏ مانيس » 1123285 > حتى ان 
أسقف هيبون ( عنابة ) نفسه تاثر بها الى حد ما ... 

كما شهدت الجزائر آنذاك جحوا من الشقاق والاضطهاد 
والتقتيل الجماعى . ونشات فيها حركات ترهى الى اقرار المساواة 
والعدالة . مشل حركةاللوناطيين النوميديين ( اتباع 
دوناط . اسقف قرطاجنة فى القرن الرابع م ) . وحركة 
الفلاحين الفقراء فى حبالاوراس . 


1) راجع العدد الثانى والثالث من مجلة الاصالة 
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وهكذا أخذ ذلك العهد من تاريخ الجزائر ينهار 
ويتداعى بعد غزو الوندال واستيلاء البيز نطيين 
للمرة الثانية على البلاد ... كما اخذ عهد جديد 
يظهر ويمد بالعناصر الفتية تلك الحضارة التى 
آل أمرها الى الانحطاط فى حوض اليحر الابيض 
المتوسط . وهنا نلاحظ أمرا يستحق الذكر . 
خاصة أنه لم يحصل على سبيل المصادفة , وهو 
أن الشعوب الغربية المتوحشة التى نهبت أملاك 
الدولة الرومانية , وورثت قيمها وأهجادها الغابرة , 
هن غير أن تستفيد. منها فاثدة عظمى ... هذه 
الشعوب لم تستطع أن 'نواصل العمل البتاء الذى 
بدأ به الرومان . بل ان أبناء حوض البحر 
الابيض المتوسط هم الذين أخدوا من جديد 
ينشئون حضارتهم الاصيلة ٠‏ بالتعاون هع جيرانهم 
الاقر بين , وأعنى بهم العرب الذين طالما رأيناهم 
وان كانوا غير منتظمين ‏ يخوضون عباب البحر 
المتوسط ؛ ويجولون فى أرجائه وينشئون امارات , 
وينقلون بذور الحضارة اليونانية ‏ اللائينية الى 
الجزيرة العربية فى البتراه 


»عالإسلةم 2 , وفى الاراضى التابعة للغساسنة 


وتدمر 


بسورية 1 بل كان منهم أحد القداصرة فى روها : 
وعمو فيليب العربى . 


ان العرب مرتبطون نصلة مع الفيتيقيين فى 
اللغة , وتعاطى التجارة . وموطنهم هو شبه جزيرة 
تعتبر كأنها لوحدها قارة من القارات . من حديث 
التضار بس الجغراقية والامكانيات البشرية ومن 
حيث انها فكان تجمعت فيه الطاقات الكبرى . 
وانطلقت منه الهجرات العديدة , وتمازجت فيه 
الحضارات المختلفة . وليس العرب كما يصفهم 
بعض المؤرخين بكونهم رحلا . ولا يستقرون 
بمكان . فمدنهم وأسواقهم التجارية , مثل عدن 
وصنعاء ونجران ومكة والطائف ويثرب والبتراء , 
وواحاتهم , ومحطات قوافلهم فى شمال الجزيرة 
العر بية , مثل واحة نيماء ٠‏ والطرق الت ىأنشأوها 
للاتصال. بغزة ودمشق ... كل هذه تعتبر من أقدم 
المنجزات الحضارية وأنشطها فى العالم . وكانت 
قوافلهم لا تنى تجوب اليلاد من الشمال الى 
الجنوب ٠‏ وتصل احيانا ,. بل مرارا وتكرارا , الى 
الشساطيء الشرقى من اقريقيا . ورجالهم مشهورون 
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بالشجاعة والاقدام : ولا يهابون الفيافى والقفار , 
و.شنون الغارات فى تنقلاتهم الدورية . على 
حدود الامبراطوربتين الفارسية والبيز نطية . 
فالعرب شبعب موحد الششمل . وان كانت امكانياته 
مشتتة فى بعض المناطق . وله لغة واحدة مكتوبة , 
مكتملة النمو . وهى خير أداة لنظام اقتصادى 
مين بالميوية والنقباط . كما آنها أحسن وسيلة 
يعبرون بها عن ثقافتهم القائمة بالدرجة الاولى على 
الخطابة والشعر . اللذين اعتبرا كأنهما من أركان 
الدين ٠‏ لما كان للكلمة من سحر يأخذ بالالباب , 
ولما كان لها من نفوذ وقوة . 


ان جميع هذه العوامل + وغيرها مما لم نذكره . 
قد تكون قليلة الاعمية , لو لم يحدث فى حوالى 
القرن السادس ميلادى أمر تفتحت لهمعيون العرب 
وهم ذلك الشعب الحر المقدام . المحب للمغامرة 
رغم الظروف المعاكسة ‏ عندما شاهدوا الدولتين 
الكبير تين : الدولة لبلفارسية والدولة البيزنطية 
( وهذه الاخيرة قد أخدذت آنذاك بالانحطاط , وتلك 
كانت تحاول منذ زمن بعيد أن تجد منفذا على 
البحر الابيض المتوسط ) ..: يتصارعان فى 
حروب قتاكة , ويتطاخئان فى معارك ضارية . 
طلبا للمجد الذى لا طائل من وراثئه بالنسبة الى 
الشعبين اللذين دفعا الثمن غاليا ,. هما أدى الى 
كراهية الناس للحكم السائد فى الامبراطوريتيل . 
أضف الى ذلك ظهور دين جديد هو دين الاسلام 
الذى ما لبث أن وحد القبائل المتفرقة: » المتقائلة 
فيبا بينها بدافع المصلحة الشخصية , فجمع 
شملها بغد أن كانت ذات نظام عشائرى » وجعلها 
أمة تدين بمذهب واحد وتؤدى رسالتها على مسرح 
التاريخ لنشر مبادىء على غابة هن اليساطة : ومى 
المساواة والقضاء على عبادة الاصنام مهما كان 
نوعها , واقرار مبدأ التضحية بالنفس , وتحديد 
السيرة المثلى للانسان , وهذه المبادىء يتقوم 
بخدمتها ونشرها قوم لا تزال فيهم روح النضال 
متأججة , فعملوا على كسر شوكة الامبراطوريتين 
اللتين سرى فيهما الفقساد . ورغم قلة عددهم , 
فان العرب استطاعوا بفضل ما لديهم من رجال 
أكفاء . وقادة محنكين ٠‏ وبفضل خبرتهم فى 
التجارة والمبادلات , ودهائهم بالنسبة الى الوضع 


الداخلى فى الامبراطورهتين ء استطاعوا رغم قلة 
عددهم أن يجندوا بين صفوف أمتهم الفتية , قادة 
الجيش , وولاة مقتدرين . هما جعلهم يحرزون 
انتصارات باهرة , بكتائبهم القلية أمام جيوش 
أعدائهم الجرارة الكاملة العتاد . كما استطاع العرب 
فى مدة قليلة ,' وبفضل فتوحاتهم الجديدة » أن 
يتبوأوا مكانة سمحت لهم بالاستفادة من الشعوب 
السامية والآرامية . من حيث العادات والتقاليد 
والتجدارب ... ومكنتهم هن اقتباس أنماط الفكر 
والعمل السائدة فى الشرق وفى السسواحل 
السورية من البحر الابيض المتوسط . وعى 
المنطقة التى ينتمون اليها من قديم الزمان , 
ونتعاملون مع أهلها بالتجارة والصنائع البسيطة , 
واستقروا بها منذ أن هاجروا هن سبأ , وأصبحوا 
يمارسون بها نشاطيهم . ويقومون بشعائثرهم 
الدينية . ويتناقلون أخبار أذبهم الجاهلى . 


وهكذا فان الجزيرة العربية رغم عزلتها 
الجغرافية ٠‏ استطاعت منذ أن كانت تسمى أرض 
العرب السعيدة . ومنف أن انضضم اليها الشرق 
العربى ., استطاعت بفضل تجارها والمهاجرين منها 
النشيطين . أن تبعت الى منطقة البحر الابيض 
المتوسط وآسيا وافريقيا”*وقسم من أوربا ٠‏ رسلا 
جددا ما بين عرب رحل وبدو وحضر ... وأن تنشسر 
لغة كاتنت منذ القرن الثامن , خير آداة للحضضارة . 
وأن تبرهن بأن أهلها العرب والمستعر بين يتمتعون 
بذكاء عملى ممتاز . اذ ألهم كانوا يتسامحون مع 
الثقافات الاجنبية , بل يستفيدون منها » ويعملون 
على نشرها , ويحهدون فكرهم لتعميق الفلسفة 
والعلوم اليوئانية . وتطعيمها بحضارة أصيلة 
وافكار غير معروفة الى ذلك العهد . 


وأما هن الناحية العسكرية , فانهم , بعد ما 
أخرجوا البيز نطيين هن قواعدهم فىالمنطقة الشرقية 
من البحر الابيض المتوسط , اخذوا يعملون بدون 
عوادة هن أجل السيطرة على الشواطىء المحيطة 
بهذا البحر . ونحن نعتقد أن هذا الدافع لفتح 
شمال افريقيا , وتطويق البحر الى حد مضيق 
جبل طارق , بعد ما كان خاضعا لسيطرة الشعوب 
اللاتينية » كان لا يقل تأثيرا فى النفوس من دافع 
الجهاد فى سمبيل نشر العقيدة , 


ونلاحظ هرة أخرى أن التاريخ يعيد نفسه , 
وأن هناك نظاما بسيطا ليس فيه تعقيد فى بداية 
الامر . وما لبث هذا النظام أن ارتبط من جديد 
بالحضارات الام . فأضاقف الها ما بقيد وشفمخ 
وبث بذوره الطيبة فى شواطىء افريقيا » حيث 
ترك السابقون الاولون هن الفينيقيين آثارهم 
الروحية التى تتجلى لدى الطبقات الشعبية من بلاد 
البربر , فى اللغة والنظرة الى الحياة والعقلية 
والصنائع ... فى حين أن روما . بالرغم من أنها 
شيدت المبانى وعمرت البلاد . وفتحت الطرق , 
لم تستطع مع ذلك أن تؤثر وى فى الفثئات 
المتمتعة بالامتيازات ٠‏ وفى المواطنين الموالين لها 
وفى المثقفين بالتقافة اللاتينية , وفى الملاك الكبار 
من الاقطاعيين الموجودنن فى امبراطوريتها 
الافر بقية ... وبصورة عامة لم تؤثر سوى فى 
سكان المدن . ونحن نعلم أن الوندال كانوا , خلال 
قرن هن الزمان : أى هن حوالى 3535 م ,. قد 
خربوا المدن وأحدثوا الاضطراب فى النظام 
الاجتماعى القديم الذى أخذ قبيل وصولهم . 
يتميز بالظلم . فزادوا الطين بلة , بادخال عوامل 
الانشقاق الدينى والاضطهاد والثورة . وقد 
أشرنا على سبيل التلميح الى الفتح البيز نطى 
الشانى فى 535 م ؛ ورأينا كيف ان قادة 
الامبراطورية السفلى الذين عرفوا بالقصور 
والفساد . خاولوا أن بجددوا فى الجزائر عهد 
الرومان المجيد . ولعل الشعب النوهميدى قد 
وجد آنذاك , كما حدث له فى عهد اتحطاط 
قرطاجنة , لعله وجد فرصة للتهوض من كبوته 
والتحرر من قيود المجتمع البائلية القائمة على 
أساس النظام الطبقى » وخدمة مصالح الافراد . 
ولقد كان يتمتع بالحرية , فاستعاد الجزء الاكبر من 
تلك الحرية فى عهدٌ الاحتلال البيزنطى . ولذلك 
لا نستغرب اذا وجدنا البربر يبادرون الى المقاومة 
عندما دخل العرب شمال افريقيا عام 647 م . 
وقد كان فتح البلاد طويلا وشاقا , وذلك ان 
الشعب النوميدق أصبح يدرك أمام الدمار الذى 
جلفه الغزاة الاجانب , والتخريب الذى أحدنه 
الرومان والوندال والبيز نطيون , وبعد الفتوحات 
المتكررة التى جلبت اليه الخير والبركة احيانا , 
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أخرى 07 أصبح هذا الشعب بدرك أن مصيره 
مهدد , وأنه لا بد من استرجاع السيادة المفقودة . 
الذى كان كاتبا 
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ان المؤرخ نروكوب عممء250 
للقائد البيرزنطى بليزي يرى أن 
شمال افريقدا فقدت خمسة ملايين من سكانها فى 
عهد بوستينيان 15]121673ال وحده . ولاا شك 
أن هذا الرقم لا بخلو من مبالغة , ولكن اذا قبلنا 
ثلاثئة أرباعه ققط وأخذنا بعين الاعتبار متاومات 
أخرى تساعد على التقدير الدقيق , فاننا : 
أن نتصور كيف كانت الجزائر آنذاك يسبب 3 
عرفته من محن وأهصوال ؛ وكيف كان أبناؤها 
يستيسلون للدفاع عن حريتها واستقلالها . 
ومهما يكن من أمر , فان الاحداث اخذت تتطور 
بشكل غير معهود فى تاريخ شمال افريقيا . حتى 
ان المؤرخ الفرنسى فليكس جوتبيى 68101617 عتذاء15 
قال رغم تحامله الشديد , بأن دخول العرب الى 
المغرب , وما نتج عن ذلك من امنتزاج بين الشعوب *: 
يعتبر هن أهم الثورات التى عرفها تاريخ البشرية . 

واذا تساءلنا عن الخطوط العامة لتلك الثورة 
قان النقاط الآتية 'تقدم ملامحها الرئيسية . قفى 
سنة 7250 م انم نهائيا فتح بلاد البربر وتنظيمه 
الادارى . بفضل العمل السبياسى والمعنوى , والى 
حد ما .. بفضل العمل العسكرى الذى قام به 
موسى بن. تصير الذى أصبح واليا على الاراضى 
المفتوحة فى افريقيا ٠‏ ولم تمض الا سنة واحدة 
حتى تقلد فى 7515 م أحد رجال البربر » وهو 
طارق , قيادة الجيشى العربى . فأنقذ اسبائيا من 
سيطرة الفيزيقوط , وربط مضيرها بالخلافة 
الاسلامية الجديدة الواسعة التى وصلت آندذاك الى 
أطراف الهند وتغلغلت قى أعماق آسيا الوسطى . 
وكانت مقاليد الحكم بيد الدولة الاموية التى اتخذت 
دمشق عاصمة لها » فأخذت على عاتقها النهوض 
بالحالة الاقتصادية وتخفيف الضراثب الباهظة التى 
فرضها البيز نطيون والفرس , ووضع نظام سيامى 
وادارى يتميز بالمرونة والعدل , بحيث أن رعايا 
دولتى الفرس والعجم أصبحوا بفضل المساواة التى 
أقرها الاسلام , متحخررين تماها من الاستغلال 
والاضطهاد من طرف أعيان العهد البائد وقساوسته 


وحكامه الظالمين . ونحن ممن لا ينساق للتمجيد 
الاعمى , ومغ ذلك فلا يسعنا الا أن نلاحظ بأن 
الاسلام . سواء فى المشرق أو فى المغرب حل فى 
قلوب الشعوب المسخرة المستضعفة المتعطشسشة 
للعدالة والكرامة , حل فى قلوبها المكان الذى 
احتلته المسيحية الاولى فى قلوب العبيد من 
الامبراطورية الرومانية . وهناك عوامل كثيرة يمكن 
أن نفسسر بها لماذا اعتنئق عدد كبير من الاهالى الدين 
الحنيف , بسسرعة , وبنية صادقة . ومن جملة تلك 
العوامل الحلاف بين الناس والصراع بيتهم 
والاضطهاد والالحاد وتعدد المذاهب المسيحية نتيجة 
الاختلاف فى تأويل العقيدة خلال القرنين الماضيين» 
وخاصة فى افريقيا ... الا أن أعمم تلك العوامل 
هو أن الظاهرة الاسلامية قائمة على أساس توحيد 
الأمة ورفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى , وهذا 
أمر بهم الطبقات المحرومة من الشعب بالدرجة 
الاولى . وبالاضافة الى ذلك فان مقهوم المواطئية 
6ع تمع 10 أصبح عالميا , وهو خاضمع 
لقوانين خاصة بالامة التى يدها واحدة وكلمتها 
واحدة , مما ادى الى صيانة حقوق الناس أجمعين , 
حتى الفقراء منهم » ورفع المظالم عنهم من أى كان , 
ولو كان هو الخليفة بالذات . ونحن نعرف كيف 
كانت افريقيا عندما اعتفق أهلها المسيحية , وكيف 
كانت : إلى حبك القزن البسمادس: موطن الفنستاء 
والشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل الدين . 
ويقول أحد المؤرخين بان : « الكنيسة الافريقية 
المضطهدة تفتخر برجل مثل القديس سيبريان 
30 56 . وعندما انتصرت الكئيسة ارتفع 
صبوت القديس أوغسطيئوس يدوى فى جميمع 
الاقطار المسبحية . » ويضيف هذا المؤرخ قائلا + 
٠‏ الا أنه لم يكد يمضى قرن حتى اعتنق اغلب 
المسيحيين الاسلام بحماس دفعهم الى الاستشهاد 
فى سبيل ديثهم ٠‏ » 

ان السبب فى ذلك مو أن المغرب عندما فتح 
صدره لهذه العقيدة الروحية السامية التى ليس 
فيها فضل لاحد على أحد الا بالتقوى » وليس فيها 
رئيس ولا مرؤوس , ولا بابوبة ولا كهنوت , أدرك 
أعله البربر أن مصير وطنهم أصبح بيدهم . فقد 
استعادوا استقلالهم المفقود . نتيجة دخولهم فى 


الاسلام وهذآ الدخول فى الأسلام اجعاهم فى 
نفس الوقت يرتبطون بأمة متطورة وشعب اخدذ 
بنهل من حضارات بلاد فارس ومنطظقة البخر 
الابيض المتوسط , ويقتبس الصنائع الفينيقية 
والفلسفة اليونانية والتشريعات الرومانية ويحيى 
كنوز حضارة بنتى سساسان , ويستخدم لغة جزلة 
عى خير أداة للتعبير عن الثقافة , وأحسن وسيلة 
للتعامل بين الناس ... وربما أهكن القول نأن 
تلك اللغة هى التى استمالت القلوب الى الدين 
الحنيف . 

وبعد فترة من الحكم المباشر دام أقل هن قرن , 
وأسهم فيه البربر بنصيب كبير ( وطارق بن 
زياد » فاتح الاندلس خير مثال على ذلك ) . قفان 
ممالك عديدة. نضات فى أقظار المغرب ... على أن 
شمال افريقيا . برقعتها الواسعة الشبجزيرية , 
أصبحت مرة أخرى , من أقصافا الى أقصاها 
هيدانا فسيحا انظلق فيه ذلك الشعب الذى ظالما 
كتبت طاقاته وقيدت حريته فى العمل والحركة . 
ان السيطرة العربية الرسمية فى حد ذاتها لم 
تدم الا بضع عشرات السنين ٠‏ لان دول البربر التى 
انقرضت بعد يوغورطا ويوبا الثانى , بدات 
تتأسس منذ نهاية القرن القامن . وتركزت 
دعاثمها فى القرنين التاسع والعاشر وها بعدهما . 
ويمكن القول بأن تأسيس تلك الممالك تم بكل 
حرية , وبقى داثما فى الاطار الذى حدده ملوكها 
وأولو الامر فيها وشعبها الذى تبنى بدون تحفظ 
اللغة والقوانين والثقافة العربية الاسلامية » وأخذ 
يساص قى حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية , 
ويعمل بحسب مقتضيات الخطة العالمية , ومتطليات 
أداء الرسالة الى البشرية جمعاء . وتلك هى المهمة 
التى نهض بها العرب بعد ها اجتمع شملهم فى 
آمة ذات حضارة واحدة , شغلت منطقة البحر 
الابيضس المتوسط وحزءا كبيرا من الاقطار النائية 


“فى ابيا . 


وقد تعرب البربر من تلقاهء انفسهم . والى ذلك 
يشير جورج همارسى قاثلا : « ان التعرب فى حد 
ذاته لم يساير فى تطوره الزهنى الدخول فى 
الاسلام . فتعرب الاهالى ثم .يحصل عن طريق 
هجرة افراد او مجموعات كبرى من العرب الى تلك 


المنطقة الواسعة من بلاد البربر » هن أجل تعريبها 
شريا , بل وقع التعرب عن طريق تبئى الامالى 
البربر لحضسارة جعلتهم على قدم المساواة ممع 
الوافدين العرب . ولا شك آن اعمق عناصر هذه 
الحضارة وابعدها تأثيرا . علصر اللغة . ان نشر 
اللغة العربية فى شمال افريقيا , وكتابة تاريخ 
البلاد بتلك اللغة يعدان بحق نقطة البدابة لعهد 
جديد . » . ولم نبق لنا بعد هذا الا أن نقول بأن 
تلك اللغة قيض الله لها رجالا أفذاذا فى الثقافة 
والعلم » وأن الشعب الذى يبرجع أصله البعيد ' 
بما فيه فن البدو والحضر , الى الشرق , اندمج فيه 
العرب بالبربر . وامتزج فيه البربر بالعرب » 
فعاشوا فى تلك الاراضى التى شملت المغرب كله 
أولا , ثم انحصرت فى الجزائر ثانيا ... فى تلك 
الارض التى ارتبطت بعلاقات , عن طريق الفتوحات 
والمبادلات , مع اسبانيا وصقلية وجنوب فرنسا , 
وذلك طوال العصور الوسطى والعصور الحديثة , 
فأنشأوا حركات فكرية . واثروا فى غيرهم من 
الشعوب , وقاموا بأعمال ومنجزات اقتصادية 
واستحدثوا أنماطا من الحياة استطاعت بها بلادكًا 
ان تساهم فى تطور الحضارة العالمية وسيرهمة 
ال حثيث أو البطىء نحو الرقى والازدهار . 


وما ان انتهت فترة الفتح الذى كان القصد مته” 
بالدرجة الاولى القضناء على الحكم البيزنطى » ويه 
ان بدأ عهد التنظيم السياسى والثقافى , حَتى 
أخذت الحكومات الوطنية تمسسك بمقاليد الامور . 
وتستقل عن الخلفاء الامويين والعباسيين المستقرين 
فى دهشق وبغداد , لان هؤلاء الخلفاء لم يكونوا 
يعتبرون الا كممثلين للسلطة الروحية الموحدة 
لشمل الامة ... 

وهكذا أخذت مدن جديدة تنشا فى الجزائر , 
وهدن أخرى تستعيد نشاطها بمد أن هدهها 
الوندال أو خربتها الفوضى السائدة فى عهد 
البيز نطيين ... وامتدت عبر الصحراء طرق كثيرة 
للوصول الى موارد الذهب الافريقى الذى احتكره 
العرب مدة قرون عدة , كما أن السفن اخدذت 
تشق البحار وتتجاوز فى رحلاتها البحر الابيض 
المتوسط والحيط الهندى . 


وعكذا أصبحنا نرى فئنة كثيرة من الرحالة 


والعلماء والمستكشفين والفاتحين + س.واء منهم 
البربر المعر بون أو المهاجرون من الشرق المختلطون 
بالبربر , أو اللاجثون من الاندلس , أو غير هؤلاء 
ممن ولد بازض المقرب الغنية بالرجال العظام ... 
أصبجنا ثرى هؤلاء جميعا ير بطون مصيرهم بمصير 
الامة العربية » ويتمتعون بجنسية واحدة قوامها 
التعامل نلغة واحدة , والانتماء الى حضارة روحية 
ومادية واحدة , وينشرون أنوار علومهم فى 
شتى الاقطار . 


ويحدئنا بعض المأرخين من القرن التاسع عشر , 
عن نهضة كبرى شبيهة بالحضارة التى ازدهرت 
قى عهد الرومان . بل هى أوسع نطاقا . نظرا 
للحرية التى أصبح شعب العرب والبرنر يتمتع 
بها , وللاراضى الشاسغة التى يعيش فيها ذلك 
الشعب من غير أن يخضع لاى قيد ولا لاية سلطة 
أجنبية ... فقد أصبحت أراضى المغرب الفسيحة 
بيد ثلاث دول مستقلة , ولكنها جميعا منتمية الى 
نفس الثقافة 'والحضارة العر بية الاسلامية , وتسود 
فيها نفس الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية » حتى 
انه تكون من مجموعها ما يشسبه العالم المستقل 
بذاته , اذ تشمل منطقة البحر الابيض المتوسط 
والاندلس والشرق الاوسط وبلاذ فارس وآسيا 


الوسطى 1 
ويقول جورج مارسى فى هذا المجال ؛ 


« هن الملاحظ آن حضارة هله الدول الثلاث 
ازدهرت فى القرن الناسع بثلائة مدن هى : هديئثة 
القروان اكتى بلغت آنذاك الاوج فى الازدهار , 
ومديلة تيهرت الواقعة فى السهوب الجزائرية 
واخذت تنمو فى منطقة خالية من المدن الكبرى , 
ووصلت شهرتها الى آسيا . ومديئة فاس التى ها 
لبت ان برهنت عن قدرتها على البقاء عبر 
العصور ... ولا شك ان نمو هذه المدن وغرها من 


المدن الاخرى بعد هن اهم الاحداث المميزة لازدهار 
الحضارة . » 


وقد انطلقت فيما بعد . أى فى القرن العاشر 
والحادى عششير والثانى عشر , انطلقت من الجزائر 
حركة انبثقت عن انشاء الدولة الفاطمية التى تعد 


بحق أكثر عهود الحضارة الاسلامية ازدهارا 
وأصالة . وتوسعهه الى تونس والى همصر » حيث 
تأسسست عاصمتها القاهرة , والى سوزية والى جزء 
عن الجزيرة العربية . ولكن هذه النهضة ان ممى 
الا حلقة من سلسلة طويلة الحلقات , وعهد هن 
عهود التاريخ عرفت فيه البلاد الرخاء أحيانا والمحنة 
أحيانا اخرى ... الا أن الجزائر ما فتئت تبرهن 
خلال مختلف عهود التاريخ عن قدرتها على مسايرة 
التقدم » رغم المحن والاهوال . وهكذا نشات مدن 
كثدرة , وبلغت اوج ازدعارها ثم انقرضت , كقلعة 
ننى حماد , وسدراته فى بلاد ميزاب ... كما 
نشسأت هدن أخرى , وتحولت الى عواصم , وكثر 


. فبها العلماء والفقهاء والمهندسون المعمار يون ٠‏ مثل 


بجاية وعنابة وتلمسان , فازدهرت بفضلها البلاد 
كلها . وبذلك نجد فى تاريخ حضارة الجزائر 
مصداق الكلمة التى قالها لوسيان لوفيبر هن أن 
سر الحضارة كامن فى العلاقة الوطيدة بين « الطرق 
والمدن . والمدن والطرق » ... كما نجد أيضا فيه 
مصداق نظريات فرنان برودال حول أهمية أشباه 
الجمزر فى تاريخ المحضارة 0 وحول المسيرة التى 
يحتمها الوضع الجغرافى فى البحر الابيض المتوسط 
الحافل بالنشاط , ذلك البحر الذى نتجه اليه 
الطرق ويتوافد اليه الناس وتتجمع فيه الافكار , 
وتصدر من شواطئه البضائع . فالبحر تمخض 
عن امارات نشيطة وجمهوريات هن التجار 
والقرصان ... والجبل ازدهرت فيه ممالك متمسكة 
بأهداب الشريعة والفضيلة , وتوسعت أحيانا حتى 
وصلت الى السهول ... وحتى الصحراء تأسست 
فيها دول ما ليث القائمون عليها أن ألفوا الحياة 
فى المدن وأصبحوا هن العاملين فى سبيل النهوض 
بالعمران . وعهكذا تمضى القرون ولا تنقفى معها 
تلك الصفحات المشستركة المتنوعة المتجددة باستمرار 
من تاريخ المغرب النوميدى القديم , المغرب الذي 
امتزج فيه العرب والبربر , واندمج فى الثقافة 
العربية وأصبح عربيا بلغته ومثله العليا » مثلما 
أصبحت مناطق أخرى من العالم ذائية الى الاند , 
بحكم الضرورة والميل الطبيعى . فى بوتقة الحضارة 
الاسبانية أو الفرنسية . 


(بتبع) 


هميزات الفترة التى عاشها حمدان خوحه 


شهدت الفترة التى عاشها حمدان خوجه ( 75 17 40 و 1845 م ) (1) حدثين خطيرين . حدثا 
فى بلدين , اوروبيين . فى وقت متقارب ٠‏ وقع اولهما بانجلترة , وثانيهما بفرنسا © وبقدر ها 
انسم به الاول من تثبت وهدوء بقدر ما كان الثانى عنيفا ومدويا , وبالرغم من ذلك فلهما خصائص 
مشتركة كالحدوث فى فترة واحدة تقريبا , أى خلال العقود الاواخر , من القرن 18 المعروف بقرن 
« الفلسفة » . وقابليتهما للوصف بالثورية » وما اسفر عنهما من نتائج هى فى توالد مستمر حتى 
ايامنا هذه , وان كانا يختلفان فى طبيعتهما , ذلك آن الاول كان ثورة صناعية اقتصادية أحدئت 
انقلابا فى وسائل الانتاج وطرقه , وخلقت مقايبس ومفاهيم جديدة . أما الثانى فهو تلك اللورة 
الفرنسية التى امتازت بالقسساوة , والعثف الدموى لتتمكن من هدم أركان مجتمع كانت وطاته عنيفة 
على السواد الاعظم من الفرنسيين . وتقوى على ازالة ما تبقى من ترسبات القرون الوسطى , 


واجتئاث جذور الانظمة القديمة الجائرة اجتثاثا 
كنيا . ومأ قدر لكل هذا أن يحدث لولا ما بشر 
به الفلاسفة الانجليز فى بداية القرن الثامن عشر 
عصر الانوار ء وعبادة العقل والتفكير الديمقراطى 
والحقوق الطبيعية (2) . وغير ذلك هن الافكار التى 
تصدت لنشرها الطبقة المستنيرة ( جان جاك روسو 
منتسكيو ‏ فولتير ... ) فى اوساط الطبقات 
المختلفة , كما 'تصدت لانتقاد الاوضاع القديمة 
الموروثة , والعمل على ضرورة التغيير ومسايرة 
العصر ياقامة أسس جديدة لصرح مجتمع جديد . 
فساعدت بذلك على تعميم التوعية , والاعداد 
للانتفاضات الجماهيرية , فكانت الثورة الفرنسية 
ذروة هذه الانتفاضات , التى أثبتت مفاهيم جديدة 
( الحرية ء المساواة ء الاخاء ) حلت محل مفاعيم 
اجتماعية بائدة . كما قضت على خرافة « الحق 
الالهى المقدس ٠‏ الذى أقامته أسنرة « البوربون » 
( و3558 5830 م ) وتوارثه ملوكهاأ ودعموه : 


وباختصار فان تاثير كل هن هاتين الثورتين , 
لم يقتصر على مكان الحادث , بل تجاوز نطاق المحلية 
ليشمل القارة الاوروبية بأكملها أولا . ثم غيرها 
من القارات ثانية . 


أو لم تكن شعارات الثورة الفرنسية المذكورة 
قد همزت عروش ملوك أوروبا وجعلتهم يتنادذون . 
للوقوف فى شكل احلاف ضدها , ومضادة هن كان 
يلوح بها , لتحقيق امجاد ومكاسب . فعرف العالم 
الاوروبى سلسلة هن الحروب المتواصلة ؛ تعرف 
بحروب الثورة الفرنسية , أو الحروب النابوليونية 
لتتحول الى حرب سياسية , بين الدول المتحالقة 
ذاتها . كما كان الامر فى مؤتمر فيئا ( سسبتمبر 
4 جوان 1755 م ) وفى غيره من المؤتمرات 
التى اعقبته . 


أو لم تكن هذه المبادى: قد تفاعلت معها الشعوب 
الاوروبية . دون هلوكها واباطرتها . فتحول 
الصراع بين الملوك وشعوبهم . أو لم تتبلور هذه 
الشعارات لتأخذ أبعادا اخرى قتخلق مفاهيم 
جديدة . تجعل الشعوب تعى كنه ذاتيتها وتتعرف 
على نفسها تدريجيا , طوال القرن التاسع عشر , 
فاذا بالتيار القوهمى يطغى على غيره من التيارات ٠‏ 
فيسمى القرن بقرن القوميات , كما سمى الذى 
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قبله نقرن الفلسقة , وما قبل هذا الاخير بقرن 
العلم واستعمال العقل . فتهب الشعوب فى ثورات 
عارمة , فى كامل مناطق أوروبا بقصد التحرر على 
« شكل قوة تجمع » أو على شكل «٠‏ قوة تفتت :(3) 
وما ساير ذلك من حركات فكرية وفنية أخرى . 
مغبرة عن روح العصر , كالرومانطيقية » التى عبرت 
عن خيبة أملها وعدم قدرتها على تفهم روح العصر 
العقلانى , فتركت مكانها لحركة أخرى واجهت 
الواقع بواقعيتها , بعد أن سادت نصف قرن 
تقريبا . وتركت آثارها فى همختلف أوجه الحياة : 
الادبية هنها والفثية . 

أما تأثير الثورة الصناعية فقد كان عاما كذلك , 
محدئا مشاكل اجتماعية وسياسية , نتجت عنها 
مذاهب اقتصادية , هى فى تناحر هنذ أن ظهرت 
الى يومنا عهذا . 

كسما تولدت عن الازدمار الصناعى تتائج 
سياسية كضرورة البحث عن مناطق النقوذ خارج 
اورونا لغمرعا بالمصدوعات التى عجزت الاسواق 
المحلية عن استيغابها وجلب المواد الاولية هنها , 
لضمان استمرارية هذا الازدمار 
بمعمرين شباقت لهم بلإدهم ٠‏ 

تم كل هذا عمليا بتردد وبطء كبيرين ٠‏ فى 
النصف الاول من القرن ‏ 59 أما خلال 4تصف 
الثانى منه فقد انطلقت الحركة الاستعمارية المباشرة 
بأقصى سرعة لها : لتكون لنفسها اهبراطوردات 
جديدة هن نوع جديد , تغاير امبراطوريات ها بعيد 
الاكتشافات الجغرافية . 


. وتعميرها , 


اننى اهدف هن وراء هذا الاستعراض 
السربع لاهم الاحداث خلال الفترة التى 
عاشها حمدان خوجه . وما بعدها بقنيل , 
أن اجعل القارىء بتصور الاطار الكبير 5 
الذى وضعت قبه هلى السخصية , كسياسى 
مدرك للتطورات السياسية والاقتصادية , 
وكمؤرخ عارف للعظم مؤثرات العصر 
واتحاعات ثياراته . 

كما وليس فى امكان أى شخص , خاصة 
فى عصر مثل عصر حمدان خوجه آن يكون 
فى مستوى هذا الفهم . الا اذا أعد اعدادا 
خاصا . وتهيات له ظروف اجتماعبة ومادية . 


المستوى الاجتماعى لحمدان خوجه 

ولد حمدان خوجه بالجزائر سنة 1775 م 2 من 
عائلة ذات مكانة اجتماعية عالية (4) ., فى مجتمع 
يتأثر بكثير من الاعتبارات والمقاييس تبعا للعناصر 
المكونة له . كالعرب والكراغلة واليهود والاتراك 
والقبائل : تتجلى هذه المكانة العالية سواء فى 
الوظائف , التى تولاها , كل من آبيه وعمه , ثم 
هو , من بعدهما أو قيما كانت تملكه هذه العائلة 
من أملاك بالجزاثر العاصمة وضواحيها (5) + وأى 
مقياس غير هذين المقياسين , يصلح لقياس المستوق 
الاجتماعى لدى فرد من الافراد . 

كان أنوه كاتبا أول للدولة ورئيسا للكتبة 5 
شغل منصب ٠‏ المكتوبجى » وهو ٠‏ ... هن أخطر 
المناصب فى الدولة . اذ هو فى همستوى شيخ 
الاسلام , أهمية واعتبارا , نستشار قى كل 
الظروف والمناسبات , هن جانب الداى , وبذلك 
كان اتساع معارقه التشريعية مطلوبا ... ونظرا 
لاعميته ينعم عليه بلقب ٠ه‏ افندى » الذى يختص 
به عادة ٠‏ الداى والمفتى . » (5) , 

كما كان عمه هوظفا ساهيا فى الدولة شغل 
متصب أمين السكة « أى أمبن بيت المال , وكلف 
سسفارة سسنة 1784 م الى الباب العالى , لتسليمه 
الهدية التقليدية » وليس هذا التكليف بالامر الهيئ 
لان تسمليم الهدية , يتبعهة احتمال تنسليم مقابل 
لنفرمان . أو وعود بتقديم مساعدات مختلفة 
للنيابة , لذلك كانت الدقة فى الاختيار , لتولى 
أهر هذه السفارة ٠‏ تتنئاسب مع الكفاءة والمكانة , 
التى تجلت فى اكثسر من هناسبة , كالتى كان 
حمدان خوجه وعمه موضع حفاوة واكرام , عند 
توقفهما بتونس , سسنة 28025 م ٠‏ عائدين الى 
الجزائر من قبل حموده باشا ( 3782 3854 م ) 
ورئيس وزرائه , وتشكى هذا الاخير لهما من بعض 
تصرفات الجزائريين (7) وتكليف حمدان خوجه 
باعباء أخرى أثتاء عملية الاحتلال , وبعدها , هذا 
هن ناحية . 

أما فيما هو من شأن الاملاك فحمدان خوجه 
يذكر ذلك بنفسه فيقول : ٠‏ على أن أصرح بملكيتى 
لقطعة كبيرة من الارض كافية , من هذا السهل 
توارثناها أبا عن جد » (8) ثم يقول : « فأنا ملاك 
لاملاك بسهل متيجة يقدر ما أبذره بهذا السهل 


سنويا 566 حمولة ابل من قمح وما بين 200 و 
0 حمولة من شعير ٠»‏ (9) , يتضح لنا اذن 
بمقارنة مقدار الحبوب. التى تبذر سنويا بمدى 
اتساع. الاراضى التى توارثها أفراد هده العائلة 
التى تغلب الظن أنها من أصل العنصر العربى , 
ومن طبقة اجتماعية حضرية (50) , وان كان يخالف 
فى ذلك البعض هن الكتاب الذين اهتموا نهذه 
الشخصية . 

ولربما كان هذا الرأى الاول صحيحا , لما 
يذهب اليه حمدان خوجه من أن الكراغلة قد ابعدوا 
عن الحكم , وتولية المناصب الهامة فى الدولة , بعد 
ثورتهم سمنة 1830 م , ثم يضعف هذا الرأى عندما 
يذكر , بأن تسامح الدايات المتأخرين + والداى 
حسين منهم بصفة خاصة , قد فتح المناصب العليا 
فى وجه هذه الطبقة , وقد تولى منهم الحاج أحمد 
بأى قستطيئة (52) . 


وعلى أى حال فسواء أكان حمدان خوجه هن 
طبقة الكراغلة . أو من طبقة العرب , فهو هدين 
لهذا الوسط , مدين له بالتكوين الذى أحرز عليه » 
والمكانة التى تبوأها , ومكنته من القيام بالدور الذى 
لعبه فى فترة ها قبل وما بعد الاحتلال . اذ لولا 
هذه الامكانيات الاجتماعية والمادية لا استطاع أن 
يطوف بكثير من بلدان الغرب والشرق . 


كانت سفرته الاولى الى ( اسلام بول ) مع غعمه 
أمين السكة . ولما يتجاوز التاسعة هن عمره , 
ويبدو أنه لبث طويلا خارج الجزائر , ولم يعد 
اليها الا فى سنة 1803 م مارا بتونس كما سبقت 
الاشارة الى ذلك (2<2) وزار خلال هذه المدة , 
الشرق الادنى ٠‏ والبلقان . وفى حدود سمنة 1820 
زار فرنسا حيث تعلم اللغة الفرنسية » وراى 
لويس فيليب ( ملك الفرنسيين فيما بعد ) مع 
عائلته (53) . « ولم يكن حمدان خوجه متغافلا 
5 بل كان يزور المصانع والمتاجصس ... 
ويتجسس على المسسكرات ويتحسس على 


الادارات » (24) . 


كن اسقاره 


قمثل هذه الاحتكاكات والاسفار , لمختلئف 
الدول الاوروبنية , كاليونان وبلجيكا وفرنسا 
وسويسرا وانجلتره (553) , وغيرها ... قد مكنته 
من المشاهدة العينية , ودراسة الحالات الاجتماعية 


لهذه الشعوب , والوقوف على سر الاحداث التى 
كانت تمر بها اوروبا فى هذه الفترة . 

اما مقومات شخصيتة الاولى فهى ثقافقه 
التشر بعية , التى أخذها عن أبيه الذى كان اسستاذا 
لهذه المادة , كما يتممها من مواد أخرى : كالاصول 
والمنطق والفلسفة والتاريخ والطب (16) , ونظمه 
القليل للشعر (57#) . وعلى العموم فان ثثقاقفة 
حمدان خوجه هى ثقافة كلاسيكية بحيث أنه أخذ 
بطرف كل المواد المذكورة , ولعل الشىء الذى ميزه 
عن الكلاسيكيين هو حذقه لاكثر من لغة واحدة , 
كمعرفنه للغة القرنسية , وان كان لا يستعملها 
فى المواقف الدقيقة التى تتطلب السيطرة الكاملة 
على جزئياتها وأسرار أساليبها , فكان يفضل فى 
مئل هذه الظروف الاستعانة بمترجم ليترجم 
أفكاره و يبوضح آراءه , كما فعل عندما مثل أمام 
اللجنة الافريقية (58) , أما اتقانه للغة التركية 
فلا جدال فيه , وترجمته لكتابه : اتحاف 
المنصفين ء لدليل على ذلك , ولو كان الامر كذلك 
بالنسبة للغة الفرنسية , لتكلف هو نفسه بكتابة 
المرآة , أو ترجمتها الى اللغة القرنسية بدون 
مساعدة شخص آخر , ثم هو يقول فى مكان آخر 
بأنه كان يعرف هذه اللغة كمعرفة دوفال للغة 
التركية . فمعرفته بهاتين اللغتين المنتشرتين , 
بانتشار السيطرة العثمانية الواسعة بالشرق 
والنفوذ الفرنسى الواسع فى الغرب , قد مكنتاه , 
من الاطلاع على ما يجرى فى هماتين الامبراطوريتيل . 

انتاج حمدان خوجه ومحتوى كتبه 

لحمدان خوجه كتب مختلفة المواضيع , 
اكالسياسية والتاريخية والفقهية والعلمية » وأشهر 
كتبه على الاطلاق كتابه : 

(5) المحة تاريخية واحصائية عن فيابة. الجزائر 
المعروف ( بالمرآة ) لسيدى / حمدان بن عثمان 
خوجه ابن كاتب الدولة السابق ( المكالاجى ) 
لسيانه” الجزاكر ترجته عن الفراقنية اج مه د ... 
الشرقى . 

وفى الصفحة الاولى هذه العبارات 0 لبن جمال 
كونستان ) الفيلسوف الفرنسى « عندما تتمكن 
الانانية من الاطاحة بالطغيان . فهى لا تهتم الا 
باقتسام غنيمة الطاغى » (59) الجزء الاول - مطبعة 


ابناء كوتشى وشركاؤه ‏ نهج لوى لوجران - رقم 
5 - 5833 م ؛ 

أى أن كتاب المرآة قد طبع فى باريس فى 
أكتوبر سنة 5833 م بعد أن أتمه صاحبه فى شهر 
جويليه (20) . 

كما بيظهر من الصفحة الاولى للكتاب , فان 
النسخة المتداولة الآن ترجمت من العربية الى 
القرنسية , بقلم حسونة دغيز الطرابلسى , كما 
رهز الى ذلك . أما النسخة الاصلية فما زالت 
مفقودة (25) وعلى أى حال قمن المؤكد أن النسخة 
الاصلية العربية تغاير النسخة الفرنسية , ولو 
شكليا , فعبارة » بن جمان ١‏ قد لا تكون موجودة 
قى التنسخة العربية » كما يمكن جدا أن تكون 
الاشكال الممثلة للخيام ٠‏ التى أعلن عنها فى 
النسخة الفرئسية بأنها ستنشر فى آخر الكتاب , 
ثم اعتذر صاحبها عن نشرها فى الاخير , مثبتة فى 
الاصل , الى غير ذلك هن اختلاف فى الاساليب 
ومدلولات بعض الكلمات , كترجمة كلمة « سبع » 
وى عربية تعنى كل حيوان مفترس . بعبازة 
« أسذ » وكلمة سلطان ب «١‏ الامبراطور ٠‏ واطلاق 
كلمة « الجزائريين « على سكان هدينة الجزائر 
الغاصمة . 

ويظهر على اخراج الكتاب بدون صور , طابع 
العجالة » حتى يكون فى حوزة القراء الفرنسيين 
للاطلاع على الحقيقة فى الوقت الذى تكون فيه 
اللجئة بصدد التحقيق . في أوضاع الجزائر . 

والتسخة المتداولة ننقسم الى كتابين . الكتاب 
الاول نتضمن فصولا عددها ثلاثة عشر , مسبوقة 
وفيها يذكر الاسباب التى دفعته 
الى ,اخراج هذا الكئاب وذلك حسب قوله للحالة 
الشداذة التى يعانى منها هذا الشعب , كما دفعه 
الى ذلك اظهار الحقيقة التى تغافل عنها سسابقوه 
فى الكتابة , فى عذا الموضوع , ويذكر بأن لسكان 
الجزائر . مثل ما للشعوب الاخرى عادات , 
وتقاليد . 


آما مضمون الفصل الاول من الكتاب الاول 
فعن أصل بدو الجزائر . ويصنفهم الى صنفين , 


بمقدمة (22) . 


يختلفان عن بعضهيا , وهما بدو السهول من أصل 
عربى وبدو الجبال , وهم من أصل بر برى , والفرق 
بينهما واضح فى اللسان المستعمل لدى كل 
صنف , كما يتعرض لاصول نشأة فكرة « تقديس 
الاولياه » عند البربر , فيضرب مثالا بسيدى على بن 
عيسى تلميذ محمد بن عبدالرحمن المتوفى بالقرن 
الثامن عشر , ويستحسن حمدان خوجه متل 
وجود هذا المعتقد فى الاولياء من طرف السكان » 
وخاصة قى همجتمع تقومأسسه على النظامالقبلى (23) . 

وفى الفصل الثانى ؛ المعنون « بطبائع وعرف 
البربر » يصف بعض الالبسة التى اعتاد البربرى 
أن يرتديها , مثل : « القندوره » وهو يصف هذا 
الثوب وصفا دقيقا ليصوره للقارىء , فيقول : 
« ان هذا الثوب عبارة على قماش من صوف اشبه 
ها يكون بكيس مثقوب, فن الوسسط 0 ليتمكن 
الانسان من ادخال رأسه عند ارتيداد الثوب , وبه 
فتحتان جانبيتان , لاخراج اليدين أما طوله فحتى 
ال كبتين ... فاذا قدر وأصابه بلل , فان الثوب 
يطلق رائحة كريهة ,2 من كون الصوف لم تنظف 
تنظيقا كاملا » فيل أن يصنغ منها الثوب . فيكون 
وزنه ثقيلا . أها أغنياء القوم فلهم برائس سمى 
بمثابة مغاطف , ولم يصف الثوب الاخير , لكونه 
معروفا باوروبا ... ويبقى البربرى همرتديا لهذا 
الثوب الوحيد طوال حياته , فاذا ما أصابه خرق 
رقعه لاه لباس العمر الوحيد , يليس شتاء 
وصيفا . وفى يوم الصحو والمطر . » . 

نم ,يصف الحانك عند المرأة. وهو كذلك مصنوع 
من الصوف ؛ لكن حواشيه مطرزة بألوان زاهية , 
والمترفات من النساء نربطن رؤوسهن بمناديل أو 
بقطع قماشية ... أما الاولاد فيبقون عراة ٠‏ ماداموا 
لم يصلوا سن البلوغ . 

والانقاء من الرجال يضعون على رؤؤوسهم 
« شواشى » لان ذلك هن باب الاناقة , وبحكم أن 
الشاشية لا تنزع هن مكانها الا بعد هدة طويلة , 
فان لونها الابيض يتحول الى لون أسود من كثرة 
الغبار والعرق . أما نعالهم فهى خقاف من جلد 
الماعز يسيه الخفاف التى كان ينتعلها الرومان , 
ونيابهم تستعمل للباس . وتؤدى دور الوسادة 
عتد النوم . أما أغلبيتهم فينامون على الارض كما 
تنام أقليتهم على الاحصرة , بعيدين عن بعضهم 


صيفا ومجتمعين حول موقد نار شتاء , ومآكلهم 
الشعير وزيت الزيتون والتين والبلوط . اما 
لحوم الطير والحيوانات قأكلهم لها قليل ٠‏ اللهم 
الا فى هناسبات , كمئاسية نزول ضيف عتدهم , 
فتكون تلك مناسبة لدعوة الجيران , لهذه 
الوليمة , أما الاولاد فما أعظم فرحتهم قى فقفلل 
مع |الليناتية : 


الفصل الثالث , تابع لطبائع وعرف البربر. 
وفيه يصف مساكن السكان والمواد التى أقيمت 
منها , وطريقة حياتهم بها ؛ فهى مساكن لا أثر 
فيها لأى أثاث الا من الضروريات , كقربة الماء , 
والتين اليابس , والحسوب . والاسلحة الثنارية 
للدفاع , يذكر فى هذا الفصل الاهتمام بصناعة 
الاسلحة النارية لوجود بعض مناجم الرصاص فى 
مناطق مختلفة (24) , وسك العملة وينتهى 
الى القول بأن ما يورده ليس تاريخا مفصلا ٠‏ وانما 
مجرد محاولة لاعطاء فكرة فقط . عن البلاد وسكانها 
ثم ينتهى من الفصل ليحكم فى الاخير بأن همؤلاء 
عبارة عن أناس رخل لا يختلفون عن الوحوش , 
وبذلك يعتقد أنه من الصعب على فرنسا , وليس 
فى مقدورها , ولا فى مقدور غيرها من القوى 
الاخرى أن الخضعهم . وهذا الاستبلاء غير جدير 
بعظمة فرنسا لانها تملك من الامكانيات البشرية 
والمالية ما يغنيها عن كل ذلك ... ويتساءل عن 
الفائدة التى ترهى اليها فرنسا من وراء اقتلاف 
أموالها , واراقة دماء جتودها والتعرض للمهالك 
التى يسبيبها جو البلاد وهناخها , أفمن أجل ابادة 
السكان أم 'بنية امتلاك صحارى جدباء ؟ , 


الفصل الرابع سكان السهل , طباعهم وعرفهم » 
يتعرض فيه لطبائع سكان التل » ولطصريقتهم 
الاجتماعية فى الحياة من حيث الالبسة , وتملك 
الحيوانات , ونوع المساكن . ثم ينتقل الى الحديث 
عن حياة سكان الصحراء كما سمعها من غغيره 
لانه لم يشاهدها , ثم يروى النزعات المختلفة , 
لبعض المشيخات الصحراوية *» فى القترة الاولى 
للاحتلال , التى برزت فى الضراع بير أحمد باى 
المتغلب فى الاخير : على ابراهيم باى وقرييه 
الشيخ فرحات , ويذكر فى هذا الفصل , فروسية 
أهل الصحراء , والمخاطر الطبيعية لهذه المنطقة 
وهى فى نظره من أهم المناطق بالنسبة للايالة , 
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خلافا لما يدعيه غيره من الكتاب الذين عم من أل 
السيف لا من أهل القلم . 

الفصل الخامس عن متطقة متيجة , وعادات 
أهلها وتقاليدهم . 

يرد على القائلين بصلاحية هذه المنطقة » يذكر 
مساوثها الصحية , والانتاجية ٠‏ والاجتماعية , 
ويشير الى مصلح القليعة , وما أعقب سجنه من 
فقر ونقصان فى المواد , وسخط شعبى وثورة 
نفسية ... وبالرغم من ذلك فان روقيقو يطالب 
السكان بدفع الضرائب ؛ كما كان هؤلاء يدفعونها 
فى عهد الاتراك . بينما كان السكان يفعلون ذلك 
فى عهد الاتراك بمحض ارادتهم ٠‏ لانه كان عهد 
ازدهار تجارى وآمن , أما العهد الحالى فهو عهد 
فتن وقلاقل , واذا ما دقع السكان الضرائب فذلك 
خوفا من بطش روفيقو . 

الفصل السادس .سيان القسم الغر بى حول 
تلمسان , وسكانها ومكانتها التاريخية , والاحداث 
التى حدثنت بين العرب والاتراك » وحسم الخلافات 
فى الاخير , بعد جلاء النفوذ المغربى وتشكيل 
هبأة حكومية حاكمة . وهذه الصور يعرضها 
ماخوذة عن غيره ‏ من الجزائرنين القاطمنين 
بتطوان » ومدن أخرى بالمغرب الاقصى ‏ ويذكر 
أعمية تلمسسان كمركز تجارى نشسيط , لا بالمنطقة 
الغربية فحسب بل حتى بالنسبة للمغرب واواسط 
افرنقيا , اذا ها اعتنى بها : ويشير باختضار الى 
مناخ وعرف سكان المدية , ومليانة , ووهران , 
مدينة الرحاء والتجارة التى حلت محل هديئنة 
معسكر (27) . ثم يرجع الى ذكر المدية » وبعض 
الحوادث التى وقعت فيها كخيبة «بارتوزان» فى 
حملته على المدية , واسر صهره . وينهى الفصل 
برسم حدود الولاية الغربية فيقول : بانها تقد 
من هليانة حتى وجدة . 

الفصل السابع . حول الجزائر . 

سكان مدينة الجزائر , خليط من الاندلسيين 
والاتراك , والعرب , والقبائل , والصتفان الاخيران 
أقلية 0 تكون على مر الاريام من امتزاج هطكفة 
العناصر , سكان الجزائر العاصمة الذين يمتازون 
'بالمسالمة والوفاء بالوعد , وبروج التعاممل 
الجباعى ٠‏ والنشاط للكسب . ودفع الاحتياج , 
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لان الاسلام يدعو للقيام بالمعروف . والمععروف 
لا ياتى من المعوز , لذلك ترى نشاطهم يزداد فى 
ظلب الرزق ٠+‏ وهم الى جانب ما يتحلون به من 
الاخلاق الفاضلة , كاحترام الجار وتقديم المساعدة 
له . يمتازون بحذقهم لكثير من الصناعات , كصناعة 
مختلف الالبسة . وحظهم من الذكاء والثقافة وافر , 
فكان منهم الشعراء , والعلماء » والادياء , والاساتذة 
وان امتزاج العنصر التركى والاندلسى . فى 
نظره » قد تولد عنه جتس متفوق , سليم ,. من 
شعى الأمسراضن ٠‏ 

الفصل الثامن : فى اصول الحكم العركى , 
ومختلف تنظيماته , ثم تأتى الفصول الاخرى حتى 
ينتهى الكتاب , وكلها فصول تتناول تنظيمات 
مختلفة لأجهزة الدولة , كالتنظيم العسكرى 
والديوان , وعن الحكم التركى , همندذ دخولهم الى 
الجزائر » حتى بداية الانحطاط , الذى حدد 
بدايته بسنة 1795 م , ويستمر حتى ولاية حسين 
داى ٠‏ ويتعرض لاسباب هذا الانخطاط وعن بعض 
الثورات , والحملات ضد تونس . 

أما الكتاب الثانى , فيتناول قترة الاحتلال 
الفرنسى فى عهد دوبوزمان . و كلوزيل . و 
روفيقو (28) . 

أما مكملات كتاب المرآة فهى : 

د الرسالة التى ارفقها بالمذكرة , وبعث بها 
الى اللجنة الافر بقية التى كلفت بدراسة أوضاع 
الجزائر عن قرب ٠‏ وتقديم تقرير الى الحكومة 
الفرنسية تتخذ على ضوئه قرارا بالانسحاب من 
الجزائر ,. أو البقاء بها » قدام مكوث اللجنة 
حوالى ثلاثئة اشهر بالجزائر , من 2 سبتمبر 3833 
الى 9 نوفمير 5833 م (29) ٠‏ 

والرسالة ه يناشد فيها حمدان خوجة اللجنة 
الافريقية باسم المحبة الانسانية ويستعطفها ياسم 
العدالة , آن تكون غير منحازة فى أحكامها , عادلة 
فى تقاريرها , ناظرة الى الجزائريين بمنظار العاطفة 
نظرا لما يغانونه من الم القهر والضغط , وانترق 
لحالهم وتعاستهم . فبهذه النظرة ‏ على حد آمال 
حمدان خوجة يحظى الجزائريون ٠‏ كما حظى 
من قبلهم اليونان والبلجيكيون بمساعدة وعطف 
فرنساء فيرون (أى أعضاء اللجنة) ما كان يراه 


حمدان خوجة من كون « ليس مناك أى حل سوى 
تغبير الوضع لاستعادة النظام . وهيلاد ثقة 
جديدة » (30) 

أما المذكرة , فهى مختصر لكتاب المرآة 
بعث بها حمدان خوجة مع الرسالة الى اللجنة 
الافر بقية (33) وهى موجودة بباريس بالمحفوظات 
الوطنية تحت رقم ف 9.80 (32) . 

3 ثم لحمدان خوجة نشسرة أخرى 'نحت 
عنوان « الرد على تفنيد كتاب حمدان خوجة » . 
والمقال نشرته مجلة 
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صدر عذا المقال فى 25 جويلية 5834 يالفر نسية 
وممضى بالعربية كرد على من دحض كتاب المرآة 
بمقال , فى نفس المجلة . وبنفس السنة , والمرجح 
أنه كلوزيل . 

4 كتابه «ه رسالة اتحاف المنصفين , والادباء 
بمباحث الاحتراز عن الوباء » (33) من تحقيق 
الاستاذ ابن عبد الكريم » وفية يتصح حمذان 
خوجة بالاخذ ببعض مظاهر التقدم الاوروبى » 
كنظام ١‏ الكر نتينة « (العزلة الار بعينية) , والكتاب 
مترجم عن الاصل العربى , الى التركية , بقلم 
الكاتب نفسه , ومن هذا الكتاب نسخة تحت رقم 
6 24 بالمكتبة الوطنية بباريس (34) . 

5 وله رسالة أخرى شخصية بعث بها من 
لندن , الى أستاذه محمد بن على فى الجزائر (35). 

6 حكمة العارف بوجه ينقع , المسألة ليس 
فى الامكان أبدع مخطوط بالقسطنطينية 
536 م (36) . 

المصادر التى اعتمد عليها حمدان خوحة واهميتها 
بالنسبة للكتاية التاريخية . 

ان مؤلفات” حمدان خوجة ٠‏ مختلفة المواضيع 
التاريخية (المرآة) والسياسة (المراسلات, والرساكة 
والمذكرة) والعلمية (اتحاف النصفين) لتعد مصادر 
أولى للمؤرخ الباحث وللمتبع لمؤثرات العصر . فى 
روج الكتابة والاتجاهات المختلفة , التى سادت 
الفترة التى عاصرعا أو سبقته . وتناولها بالكتابة 
وذلك لكونه استند هو نفسه , على مصادر , 
من الدرجة الاولى وى : 

١‏ المشاهدة المباشرة وهى الاساس الذى 
اعتمده حمدان خوجة فى كتابته «للمرآة» وكذلك 


لكتابته «اتحاف المنصفين» » ويصفها هو نفسه 
بالوثائق لانه فى الوقت الذى تكونت لديه فكرة 
الكتابة عن الجزائر ٠‏ زار متاطق داخلية , لهذه 
الاخيرة , لم يكن قد زارها قبل الاحتلال , ليتأكد 
من صحة ما سيكتبه , فيقول بالنص : «لو لم اكن 
متخوفا , ومتألما من وضعية بلدى البئيس بالاضافة 
الى المتاعب التى سيبتها لى شيخوختى . لجمعت 
مزيدا من عجيب الوثائق (ويقصد المعلومات) , 
حول هذه المنطقة من افريقيا , (37) ٠‏ اذن يدرك 
بنفسه أهمية المشاهدة المباشرة فى الكتابة 
التاريخية , ويعتبرها من باب الوثائق , وحتى فى 
كتابه اتحاف المنصفين , عند ما ينصح بتطبيق 
نظام «الكر نتينة» يصف ما شاهده خلال أسفاره . 
وخضوعه لمثل هذه الانظمة المعمول بها فى 
أوروبا . 

ب ل الاخدذ عن الثقاة (38) ومن ذوى المكانة 
المباشرين لاعمالهم كالبايات مثلا , فكثيرا ما يصرح 
بأنه لم يشاهد ما رواه بنفسه وائما أخذه عن غيره 
من الثقاة » كما هو الحال بالنسية لسكان الصحراء 
فيقول : «أما بالنسبة لسكان الصحراء فانى لم 
أقم بزيارة هذه المنطقة بتفسى وانما تحصلت عن 
أخبارهم واحوال المنطقة » هن أشخاص ذوى 
ثقة »ء (39) . 

ويقول فى هوضع آخر عند ها يتعرض لرسم 
حدود ولابة الغرب ه ان هذه الجزئيات قد اخذتها 
عن باى تولى ادارة ولاية وممران ثم قسنطينة » , 
وكذلك فى شأن مؤسسة بوشناق, وبكرى , اللذد 
كانا أصل مشكل النزاع الفرنسى الجزائرى , 
قيقول ؛ « لقد أخذت عن هذا الشبريك نفسه هذه 
المعلومات » (40) , ويقصد النزاع الذى تحول بين 
الش ركاء الثلاثة عند ما تضخم ربحهم . والامثلة 
على اسناد الاحداث الى رواتها كثيرة , فى كتاب 
المرآة. 

أما قيمة محتوى كتبه تاريخيا فتتضح بعد 
استعراض الاغتبارات التالية : 

ا وصف حمدان خوجة للعادات والتقاليد 
الجزائرية فى مختلف مناطقها ٠‏ والاحداث التى 
عاصرها ؛ تظهر واضحة للقارىه منفصلة عن 
الاحكام التى يوردها فى نهاية كل فصل تقر 
وعذه الاخيرة تدخل فى نطاق الاستنتاج والتنبىء 


بنما سيقع من أحداث ., وبالتالى تدخل فى نطاق 
الاغراض التى كتب من أجلها كتاب المرآة + 

ب بناء على ما ذكر آنفا من ان الاغراض غير 
الحقائق التاريخية , فليس من المنطق فى شىء أن 
لآ نصدق أو أن لا نعتقد بصحة ما كتبه شخص 
شاهد الاحداث عن قرب ,. وشارك فى تسيير 
اتجاهاتها نظرا لمكانته فى الدولة والمجتمع معا . 

ج ‏ توافق ما كتبه حمدان خوجة فى فقترة 
الاحتلال عن تصرفات الجيش الفرنسى . يما 
كتبه غيره من الكتاب الفرنسيين المعاصرين 
للاحداث من امثال : بيشون , وبروسارد » حول 
كثير من الاشياء . أما ما يرويه عن الفترة التى لم 
بشاهدها كنظام الدولة فى القرن السابع عشسر » 
ونظام الميليشيا , وثورة الكورغلان ,. وخضوع 
الحكام لرجال. الميليشيا , فيذكرها مشاهدو 
هذه الاحداث , فى كتبهم بنفس الدقة التى رواها 
حمدان خوجة (42) . / 

د دام وصف حمدان خوجة للعادات والتقاليد 
المختلفة لسكان الجزائر هن بدو وحضر وصفا دقيقا 
(42) , وما دمنا لانزال نشاهد نفس هذه التقاليد 
والعادات ٠‏ فلماذا لا نقيس صحة هذه الاشياء 
على غيرها من الحوادث الاخرى ؟ 

ىه وحتى ما كان هن باب الاستنتاج بالنسبة 
لحمدان خوجة , من ان هؤلاء السكان : هم أشبه 
ما يكونون بالوحوش , ويصعب على فرنسا وعلى 
غيرها أن #اتضعهم .ققد بترصدية. الابام | سين حدة 
النظرية التى تجسمت فى مقاومة الامير عبد القادر 
وبوبغلة . وغيرعما ... 

ول كما يمكننا أن نحكم بصحة أخباره من 
صراحته التى يقسو قيها على بعض العسكريين 
لما ارتكبوه من وحشية, والاشادة بأخلاق الآخرين 
كالجنرال (لويردو) رجل الشرف والعكلية المثرة 
للاعجاب , والجدير بالانتساب الى الامة العظمى» . 

ز- كما ان ذكره لجميع التصرفات اللاانسانية 
قد صاغها فى شكل وثائق ٠‏ ومذكرات »؛ للحكومة 
الفرنسية على مستوى عال , وليس من المعقول 
أن تخلو هذه الاشياء من اساس , يستند مو 
عليه (43) . 


ح - تأجيل اخراج كتايه «المرآة» على أمل وقوع 


اصلاحات . أو تغيير لصالح الجزائريين , حتى على 
حد قوله : يرصع كتابه بها . 

ط ‏ اعتراف اللجنة الافريقية , ذاتها , بخرق 
الحكام العسكر بين للمعاهدات واقرارها كثيرا من 
تصرفاتهم , التى ندد بها » حمدان خوجة (44) . 
الغرض من كتابة كتبه والطريقة التى سلكها : 

لقد كتب حمدان خوجة المرآة الى قراء فر نسيين 
من الشعب الفرتسى , ولم يكعبها ليقرأها بنو وطنه 
كما كتب ذلك الى الرسميين فى الحكومة الفر نسية 
مختصره « المذكرة » التى بعث بنسخة منها الى 
اللجنة الافريقية (45) لأسباب أشار هو اليها من 
نينها أن «كثيرا هن الكتاب. ولو أنهم نقروا كتبا. 
حول الجزائر . فمعظمهم لم يتناول الموضوع 
بكتابته , الا من زاويته المادية (46) , كما دفعة 
الى ذلك «الرغبة فى القيام يأعباء مهمة المؤرخ 
الحقيقى بمنتهى الصراحة , هذه المهمة التى لم 
تجد جرأة لدى أى واحد من كتاب تاريخ نيابة 
الجزائر لاظهارها » (47) . 

وئيس من المستبعب ان 'يكون اغرّاشض, اخرى 
لدى حمدان خوجة هن وراء كتابثه المرآة الذي 
نشره بباريس ٠»‏ كالتاثير على الشعب الفرنسى 
والحكومة معا . 

أما التأثير على الشعب فكان نطربقة سيرد صور 
لنتصرفات الوحششسية ء التى كان يتعرض لها الشعب 
الجزائرى هن طرف العسكريين كالقتل الجماعى 
والابادة والتشر يد والمطاردة , فهو بذلك يشبه , 
حالة الشعب اليونانى الذى , عانى من مذابح 


العثمانيين , وذلك لاثارة عواطف الفرنسيين 
والهاب مشاعرهم , وجعلهم يستنكرون مثل هذه 


الاعمال , فيضغطون على حكومتهم بطريقة المظاهرات 
أو الاحتجاجات ؛ ويشير الى أن « قضية المجزائر 
قضية خطيرة . ما دامت تتعلق' بحياة أمة » (48) 
هذه الامة التى لها مقومات شخصيتها , كالدين 
والعادات واللغة والتقاليد (49) , اذن قهى أمة 
بحق لها , أن 'نتمتع بسيادتها لما لها من عناصر , 
تميزها عن غيرها كما كان الاسر بالنسبة لليونان 
الذين حظوا بالتأبيد للانفصالعن الدولة العثمانية, 
وبالنسبة للبلجيكيين الذين لعبت مبادىء دينية , 
وسياسية دورها فى فصمهم عن الهولنديين » وأن 
الشعوب المتشبعة بالحرية لتتطلع الى اليوم الذى 


ترى قيه بولددا قد استرجعت سيادتها (50) 
وبالطريقة العاطفية الرومنطقية التى يعبر بها 
حبدان خوجه عن لإشيه عنيجة.. ,م3 كغاتيها بباؤدم 
من آلام الاحتلال , كقوله : ٠‏ ان ما يرسف فيه 
وطئى كان يقلقنى باستمرار , وكثيرا ها كنت خلال 
تسجيلى لهذه التعاسة , أضع القلم , لاترك دموعى 
تنهمر » (55) , يعكس تيار العصر الذى ساد 
خلال هذه الفترة والذى كان مزيجا من الحركتين 
الروهنطقية والقومية , هاتان الحركتان اللتان سادتا 
مختلف الدول الاوروبية » والتى كانت بهما شعوب 
هذه الدول شديدة الحساسية . فهو بذلك يريد 
أن يدخل الجزائر ٠‏ فى هذا الاطار لعلها . تحظى 
بشىء من حساسية الشعوب الاوروبية . 


أها محاولة تأثيره على الحكومة فهو الى جانب 
الاسلوب النفسى الذى استعمله فى مفخاطبة 
مسؤولى الحكومة الفرنسية , على مختلف مستوياتهم 
كالتماسه من الملك « لوى فيليب » نفعل شى: حتى 
لا يعانى ( أى لوى فيليب ) هن قساوة التاريخ , 
لان هذه الاعمال التعسفية قد حدثت فى عهده(52). 
وكذلك مخاطبته لاعضاء اللجنة الافريقية بكونهم 
ممثلى شعب فرنسا , المتشبع بافكار الحرية , 
وبكونهم ينتمون الى دولة لها عظمتها ودورها قى 
مناصرة قضايا القوهية , والحرية (53) وعلاوة على 
هذا فهو يستعمل أسلوب التخويف ٠‏ باظهازه 
شتى المصاعب التى ستتعرض لها فرنسا , كاحتمال 
مواجهتها : مقاومة الاعالى , أو بدو الجبال الذين 
لا تقدر فرنسا ولا غيرعا على اخضاعهم (54) وان 
لهؤلاء من امكانيات الفروسمية , والقدرة على تجييش 
عدد لا يستهان به عند الحاجة (55) , بالاضافة الى 
مخاطر الصحراء , التى يعجز عن السير فيها كل 
يعرف سر تنجنبها ٠‏ الا من ألف حياة الصحراء(56). 
ومع ذلك فهى من أهم مناطق الايالة اهمية , 
بالنسبة للبلاد اقتصاديا . فى نظير حمدان 
خوجه (57) . 

ويصر على أن يقلع من ذعن قارئه فكرة صلاحية 
الجزائر للاستعمار نظرا . لسهولها , الساحلية 
الواسعة , فينفى ذلك حمدان ويؤكد بأنها أشد 
مناطق البلاد خطرا , وأرداها انتاجا . فهى مصدر 
للامراض المختلفة » نظرا لانتشار المستنقعات فيها. 


وانتاجها من الحبوب ردىء الطعم (58) . وتتضح 
فكرة حمدان خوجه هذه فى قوله : « ان احتلال 
البلاد عديم الجدوى لفرنسا , بالنسبة لامكانياتها 
الطبيعية والبشرية » (59) . 

يكون حمدان خوجه اذن قد قصد ببعض ما أورده 
تزهيد فرنسا فى الجزائر , واضعاف لديها نسبة 
احتمال بقائها فيها , ما دامت محفوفة باخطارها 
الطبيعية , ومكتظة يسكانها البالغ تعدادهم عشرة 
ملايين نسمة , الغير القابلين للخضوع بالمرة . وان 
كانوا قد رضوا بالحكم التركى قذلك راجع الى 
سياسة اللين التى سلكها الاتراك , معهم , مستغلا 
الفكرة السائدة فى هذه الفترة ٠‏ ومفادها , أن 
الاستعمار المباشر , عديم الجدوى وخاصة بالنسبة 
لفرنسا التى كانت ٠‏ فى تردد , وحيرة بشسان 
الجزائر . وخير لها أن تدخل فى مفاوضات وعقد 
اتفاقيات لصالح البلدين , على غرار . ما هو قائم 
بمصر , ويتحدى حمدان خوجه ( وهو العارف 
بمجريات الامور ) هن يرى غير حله هذا بالنسبة 
لقضية الجزائر بعد أن ذكر حلين آخريين » من 
الصعب تطبيقهما (60) . 

أما كتابه اتحاف المنصفين والادباء الذى أظهر 
فيه حمذان خوجه ثقافته الواسعة ومقدرته 
العلمية (61) ومدى تشبعه بأوجه الحمضارة 
الاوروبية المختلفة . فقد كان يرمى هن اصناره 
وتقديمه . عهدية للسلطان العثمانى محمود الثانى, 
عملية الاصلاح التى خطت خطوتها الاول فى عهد 
هذا السلطان . الى الاخذ بأسباب العلم والدعوة 
الى تطبيق نظام الكارنتينه الذى شاع تطبيقه فى 
أوروبا . 

وكما فهم حمدان خوجه محور الاتجاهات الفكرية 
فى أورويا اذ خاطب قراءه الفرنسيين بأسلوب 
معين وبطريقة خاصة فانه متفهم , كذلك للعقلية 
الشرقية . فسلك طريقة خاصة لاقناعهم بضرورة 
مسايرة الموكب الحضارى . فلم تظهر فى كتابته 
رومنطيقية » ولم يحاول_أن يقنع قراءه بتصديق 
ما يقول , بالنظر الى مكانته , بل استعمل لغة 
القرآن والسنة (62) فى تحامل كبير على بعض 
المتزمتين والمتعصبين . يكون بذلك قد ساعم فى 
حركة الاصلاح العامة التى كانت الدولة العثمانية 
لها مجالا . وبخاصة فى عهد السلطان المذكور ‏ 


طريقته فى الكناية 


بلاحظ القارىء أن حمدان خوجه يربط الحوادث 
التى نريد ذكرها بالزمان والمكان 2 كحديئه 
عن منطقة المدية فهو يشير الى الحادث الذى وقع 
ها كحملة « بارتوزان » الفاشلة (63) . وفى 
حدابثه عن ق ع ستطينة بورد النزاع الذى تم بين أحمد 
باق وابراهيم باى (64) الى غير ذلك . كما يستعمل 
طريقة المقارنة لتقريب صورة الشىء أو الفكرة الى 
ذهن القارىء كتشبيهه نظام الاوقاف الدينية بدار 
( الانفاليد ) بفرنسا , وأشياء أخرى كثيرة . 
٠كوصفه‏ « للقندورة » ندل تسميتها . وذلك 
لتقويب. الصورة الى ذهن القارىء (65) , وما عدا 
ذلك فافكاره مرتبة مسلسلة وكتابه اتحاف 
النصفين والادباء فى الاحتراز عن الوباء » فقد 
صاغه بأسلوب معقد , وسيقت فيها مختلف الادلة 
للتأثير على قارئيه . وان كان هذا الكتاب الاخير 
ثمرة تجارب طويلة . ودعوة الى الاخذ بمظاهر 
الحضارة الاوروبية فان الكتاب الاول مرجع له 
قيمته السياسية والتاريخية , يكتسى قيمته الأولى 
فى عكسه لنا الصراع السياسى الذى خاضه 
حمدان خوجه ورفاقه فى غمرة الاحداث العالمية فى 
تلك الفترة , ومرجع له قيمته التاريخية لمكانة 
المؤلف الاجتماعية والثقافية , ومعاصرته لفترة 
ما قبل وبعد الاحتلال , والدور الذى ساعم به فى 
توجيه سير الاحذاث , وصراحتة المتناهية فى 


تناوله لها. 


وان كانت الفترة التى سبقته » وكان قد أرخ 
لها , لا يتسرب اليها أدنى شك لصحتها بالمقارنة 
كما سبق ذكره , فالفترة الاخيرة , التى عاضرعا 
وما كتبه عنها , قان أقل ما يقال فى أحدائثها أنها 
كتبت , من وجهة نظر جزائرية , معاصرة متمكنة 
من الكثابة ' لمعرفتها بخطورة التأريخ » ومقدرة 
للامانة التاريخية , وعارق باسرارها , وينصاعيها 
ععا (66) . 


ولعل ما يؤخذ على حمدان خوجه واضر به 
هو كتابته للقدمة وللرسالة , بأسلوب رومنطقى 
وبعاطفة فياضة . جعلت القارىء المتسرع الذى 
لا يربط تأثير نيارات العصر فى الكتابة التاريخية 
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يحكم على انحياز الكتاب (67) . كما أن البعض 
الآخر قد اتخذ من مطالبة حمدان خوجه ببغعض 
حقوقه . والدفاع عن بعض مصبالحه , منقذا لجعل 
حركة حمدان خُوجه حركة ذانية مصلحية(68) , 
واعتبارها ثغرات يستدلون بها على ما يذهبون اليه 
كتفى بعض تصرفاتهم والتهم التى الصقت بهم . 


ومن خلال بعض الفقرات من كتاب حمدان خوجه 
نستشف عجزه فى فهم بعض حركات العصر , 
كتعدم فهمة , للحركة الاستعمارية المعبر عنها 
بالاستعمار الحديث والتى ترمى الى الاحتلال المباشر 
للاسباب المذكورة قى التمهيد . فهو بيتساءل 
تساؤلات تنم وتؤكد عدم فهمه لهذا الاتجاه 
الجديد . كقوله « بأن فرض الغلبة كان دائما 
يتم على مستوى الحكومات بفرض شروط ؛ مغينة 
على الحكومة المغلوبة على أمرها , أما الاحتلال 
المباشر فلم يسبق أن مارسه متغلب » (69) هذا 
الاتجاه الذى سيندقع وراءه الشعب الفرئسى بعد 
سنوات قليلة بدفعه الحنين الى الامجاد القدبية , 
والانتصارات السابقة , ناسيا ما جلبه عليه نابليون 
بونابرت من آلام (70) لان وطنية شعب حر مستقل 
ليست انحرية ولكن عليها فهى تطمع فى مزيد 
من التوسع والاستعمار » (71) . 


وبذلك يكون قد فاته شىء لم يضعه فى اطاره 
العام . وان كان قد ربطه بالاحداث المحلية (72) 
ومهما كانت نظرة المؤرخين الى حمدان خرجه (73) 
ومهاجية الكتاب المعاصرين له لاغراض مختلفة », 
قالكتاب العسكربون قد استفادوا من كتابه 
« المرآة م فؤائد لى من حيث الاطلاع على أحوال 
الاجتماعية والتفسية لشعب الجزائر , ومن حيث 
خصائص كل منطقة , هن هناطق الجزائر , وعن 
تاريخ البلاد , وبالاخص فى العهد العثمانى 0 


أما ما وعد به حمدان خوجه من اخراج الكتساب 
الثانى فقد حال دون ذلك قرار الحكومة الفرنسية 
القاضى بالحاق الجزائر بفرنسا ٠‏ كما أن متوله 
أهام المحكمة لتبرير التهم التى انهم بها غيره . 
جعله يشعر بخيبة أمل على حد تعبير ايفان , وان 
استمر فى العمل بالصحافة وساعم فى التيار 
الاصلاحى ٠‏ بتأليف من نوع جديد . 


5) قدر تاريخ هيلاده د/سعد الله فى كتابه « الحركة الوطئية الجزائرية » بسمنة 1773 م ص 37 كما قدره ايفار بسفة 
1967 م 
2) فور الدين حاطوم . تاريخ الحركات القومية ج 5 طل "3775 م بالمجلة الافريقية لسنة 1913 م 


3) انود العين عتاطوم : المرجم: السابق 

4) خلافا للدكتور سعد الله فى كتابه الحركة الوطنية الجزائرية الذى يقول : بانه من عائلة جزائرية متوسطة الحال ص37 
5) المرآة صفحة 103 104 

6) نقس المرجع 

7) المرآة ص 150 

8 المرآة ص 49 

9) المرآة عن 49 
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سعد الله تاريخ الجزائر الحديث (بدايت الاحخقلال ) 


1) المرآة ‏ الفصل 13 


002 
الفترة 

(03 

(14 


اغا 


يستبعد أن يبقى حمدان خوجة كل هذه المدة خارج الجزائر اذ من الممكن أن يكون قد عاد اليها هرات خلال نفس 
يفترض ذلك ايفار فى مقأله بالمجلة الافريقية لسسنة 19:3 

د سسعد اللة ‏ الحركة الوطنية الجزائرية ب ص 37 

ابن عبد الكريم ‏ حمدان خوجة ‏ «اتحاف المنصفين والادباء فى الاحتراس عن الوباءة ص 13 طبعة أولى ‏ الجزاثر 1968 
المرآة فى مقدمتها 

ابن عبد الكريم نفس المرجع صي 155 

من قصيدته التى مدح بها محمود الثانى وكالتى بعث بها الى أحد اسساتذته بالجزائر 

د سعد الله تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 121 

ترجمة بتصرف 

ايفار المجلة الافر يقية 

يبدو أن هناك هن ترجم النسخة الفرنسية الى العربية 

أوردت الافكار دون النص 

بتصرف كبير 

انظر المرآة ص 39 20 21 - 22 

المرآة صفحة 24 

ان الفصول السابقة لهذا الفصل وبعده ليست ترجمتها حرفية بل ذكرت الممانى والافكار التى بها فقط 

كانت مقر بايلك الغرب قبل استرداد همدينة وهران هن الاسبان حوالى سسنة 1792 م 

لقد سقت ملخص هذه الفصول للاستدلال بالئص على بعض الافكار الواردة فى البحث 

د سعد الله تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 94 و 98 

د سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية ص 482 

تكون اللجنة قد تسلمت كلا هن الرسالة والمذكرة وهى بالجزاثر يظهر ذلك من تاريخ الرسالة 26 اكتوبر 1833 م 


بينما اللجنة وصلت الى الجزائر فى 2 سبتمبر هن نفس السنة 


(02 
03 


عن ايفار بالمجلة الافريقية لسنة 1913 م ص 122 
ايقار فى الهامثي ص 122 


4) ابن عبد الكريم ‏ اتحاف المنصفين والادباء ص 37 

35) فى حوزة ابن عبد الكريم ولا أعرف بالضبط هضمونها عدا انها تنتهى بقصيدة شعرية 
6) انظر اتحاف المتصفين صن 32 

37) حمدان خوجة المرآة - 

8 اشار الى ذلك نيسير فى بحثه عن قيمة المرآة التاريحية 

39) المرآة ص 35 

40) المرآة ص 67 

41) كتاب بيردان عن مجلة كلية الآداب عدد 2 لابى العيد دودو 

42) انظر الفصل الثانى فى المرآة وملخصه كما سبق فى هذا البحث 
3) انظر نسخ المراسلات بآخر كتاب المرآة 

+) سعد الله - تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ صن 108 
45) سعد الله المصدر السابقل 

46) المرآة فى المقدمة ص 115 

7) نفس المصدر السابق ص 11 

48) المرآة ص 15 

49) المرآة ص 42 

0) المرآة الصفحة الاولى هن مقدمتها 

1) أشار الى ذلك ابن عبد الكريم فى كتابة ‏ اتحاف المتصفين والادباء ب ص 9 
5#) المرآة ص 363 

3) الرسالة التى بعث بها الى اللجنة 

54) المرآة ص 24 

5) المرآة الفصل الرابع 

6) نفس المصدر ثقس القصلن 

7) تفس المصدر ثقس القصن 

58) المرآة ص 24 

59) المرآة الفصل الرابع 

0) المرآة ص 324 

61) سعد الله تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال ‏ ص 79 
62) انظر اتحاف المنصقين والاذباء من تحقيق ابن عبد الكريم 
3) المرأة الفصل السادس ص 25 

64) نفس المصدر الفصل الرابع ‏ 37 و 38 

5) انظر الفصل الثانى من المرآة 

6) المرآة ضص 15 

7) انظر المقدمة والرسالة 

8)ايفار المجلة الافريقية ص 98 

69) المرآة ص 83 و 8+4 

70) تامبرلى وجرانيت ‏ تاريخ أوروبا فى القرئين 9: و 20 

1) نشرة حزب الشعب الجزائرى 

2) انظر بحث تيسير السابق ذكره 


3) سالحق باليحث فصلا عن نظرة المؤرخين المعاصرين وغير المعاصرين الى حمدان خوجة 
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المراجع المعتمدة فى هذا البحث 
(1) حمدان خوجة : 
لمحة تاريخية واحصائية عن الجزائر المحمية (المرآة) الاصل بالعر بية مفقود , ترجم الى الفرنسية هن 
طرف 35 ٠‏ الشرقى (حسونة دغير) باريس 5833 . 
رسالة اتحاف المنصفين والادباء فى الاحتراس عن الوباء . تحقيق : محمد بن عبد الكريم « الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر , الطبعة الاولى ٠‏ أكتوبر 2968 . 
(3) ايفار : 
سى حمدان بن عثمان خوجة , المجلة الافريقية لسنة 1953 من ص 93 الى 538 . 
(4) د أبو القاسم سعد الله : 
تاريخ الجزائر الحديث (بدابة الاحتلال) قسم البحوث“والدراسات التاريخية والجغرافية ‏ 970+ , 
(5) د أبوالقاسم سعد الله : 
الحركة الوطئية الجزائرية هتشورات دار الآداب ببيروت ط أولى ‏ مارس 1969 . 
6) التمسيمى : 
ثلاث رسائل من الحاج أحمد باى قسنطينئة الى الباب العالى ‏ هجلة المغرب العربى - عدد 3 . 
(© شارل اندرية جوليان : 
تاريخ الجزائر المعاصر (5827 ب 1875 م) باريس 1964 . 
الجزائر وضعيتها الراهتنة وماضيها باريس 1833م , 
(9. ببليسييه دى ريثو : 
الحوليات الجزائرية ‏ الكتاب السادس ‏ ج 3 باريس 836 م . 
(10) تبسسير : 
بحث عن قيمة المرآة التاريخية . 
(11) د أبوالعيد دودو : 
مقاله بعنوان «الجزائر من خلال تاريخ بيردان» عدد 2 من مجلة كلية من كلية الآداب . 
(12) هارولد تمبرلى , وجرانيت : 
ترجمة بهاء فهمى ‏ أوروبا فى القرن 159 و 20 5950 م القاهرة ‏ الطبغة السادسة . 
(13) جيفرى براون : 
ترجمة عبلة حجاب ‏ الحضارة الاروبية فى القرن 19  1815(‏ 15954) بيروت 5963 . 
(14) محمد قاسم واحمد نجيب هاشم : 
التاريخ الحديث والمعاصر 0 القاهرة دون ذكز تاريخ الطبع 5 
(15) نشسرة حزب الشعب الجزائرى 1951 . 
(16) نور الدين حاطورة : 
تاريخ الحركات القوهية ج 5 ط دار الفكر الحددث ‏ لبنان ‏ طبعة أولى 1967 . 


0( 
و 
: 


الإلاالا 


الجرويكت 


زار الجزائر الاستاذ آحرون بدعوة من قسم التاريخ بالجامعة لالقاء سلسلة من الملحاضرات 
على طلبة قسم التاريخ . واغتئما هذه الفرصة فوجهنا له هذه الاسئلة , واجوبته توضح وجهة 
نظر تستحق الاطلاع والبحث ٠‏ 

وهذه نبذة عن نشاطه وبحوثه : 


الاستاذ آجرون مبرز فى الجامعة , مارس التعليم باحدى ثانوية باريس ثم بثانوية الجزائر , ومن 
7 »؛ الى 5957 , درس بمعهد الدراسات السياسية بالجزائر . ثم عيبن مساعدا فأستاذا 
مساعدا بالسوربون . وفى سنة 8 حصل على دكتورة الدولة فعين أستاذا بكلية أورليانس 
ثم أستاذا صاحب كرسى التاريخ المعاصر بكلية تورس . 
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بحوثه : 
يقول الاستاذ : « بمجرد قدرمى الى الجزائر 
سنة 5947 أبديت اعتماما خاصا 
وقررت أن اخصص لهم أطروحة الدكتسوراة - 
ولكن الموضوع ضخم وصعب لا سينا يالنسبة 
لفر نسى قدم للحزائثر للمرة الادلى » فاستغرق 
البحث هدة طويلة , ولهذا شرعت فى نشر عدة 
مقالات بعد 1956 . 
1 ) فى المجلة الاشتراكية 
1 ب ملخص لتاريخ. سياسة الاندماج ء 
2 الحركة الوطنية الجزائربة : من الاسلام 
الى الثورة ( جوليت 1956 ) . 
2 ) فى مجلة التاريخ الحديث والمعاصر 
5 سياسة لبرالية نحو الجزائر فى ايام 
الجمهورية الثالثة (أفر يل حوان 5959) . 
2 - جول فيرى والقضمية الجزائرية ( أفريل 
- جوان 1963 ) . 
3 ) فى مجلات مختلفة 
1 جوريس والاشتراكيون الفرنسيون. أمام 
القضية الجزائرية (مجلة الحركة الاشتراكية 
جانفى 5963) . 
> الجزائر الجزائرية آيام نابليون الثالث , 
زمجلة بروف 2966) . 
المفاوضات الاولى بين الجزائر وفرنسا ؛ 
معاهدة التافنة (مجلة بروف) . 
السياسة القبائلية للامبراطورية الثانية . 
(مجلة تاريخ فرنسا لما وراء البحار) . 


تخطيط سياسة بعد احتلال قسنطينة (..) 


التطور السياسى للجزائر فى عهد الامبراطورية 
الثانية (مجلة الاخبار الجزائرية) . 


عمل كان الامير خالد أول وطنى جزائرى ؟ 


حركة الشبيبة الجزائرية (مجموعة مقالات 
تكرينا لأندرى جوليان) , 


وهناك موجز لعاريخ الحزائر المعاصسر 
(سلسلة كوسيج ؟ ) 


على أن البحث الاساسى والعمل العيدة هو 
أطروحتى فى مجلدين (13200 ص) وعثوانتها: 
«الجزاثريون المسلمون وفرنساء (من 2872 الى 
9 


س : لماذا اصتممت بهنه الموضوعات ولماذا 
اشتغلت بتاريخ الجزائر 5 


ج : درست فى بداية الامر ‏ علاقات الجزاثر يبن 
المسلمين مع فرنسا لاثنى لاحظت ‏ وأنا أستاذ 
شاب آنذاك ‏ الجهل السائد المتعلق بتطور 
الجزائر بين خلال الفترة الاستعمارية 2 وحاولت 
عبثا أن أطلع فلم أجد شيئا يرضينى . 


ومن جهة أخرى كان الاروبيون يقولون ان 
٠‏ الفر نكاوى ٠‏ لا يستطيع أن يفهم شيئًا . 


وكانت صداقتى للجزائريين الدافع على محاولة 
الاطلاع والفهم . فهل بلغت الغاية ؟ لا استطيع 
الاجابة على ذلك . 


على كل فان فرسيى الجزائر لامونى بشدة وعنف 
على ابحاثى لاسيما وان النتائج التى وصلت اليها 
ضايقتهم . فقد بينت انه كان بفرنسا تقاليد 
ليبرالية أصبحت معدومة التأثير فى الجحزائر 
بسبب معارضة المعمرين , ويريد هؤلاء أن يحملوا 


فرنسا وحدها مسؤولية سياستهم القصيرة النظر, 


ولكن المؤرخ الذى طالع مدة 135 سنة ب 
الصحافة الفرنسية بالجزائر التى صدرت ما بين 
870 و 5959 يعرف جيدا مشباعرهم الحقيقية فى 
الفترة الاستعمارية . 


س :- يزعم بعض المؤرخين الاجانب أن الجزائر 
لم تكن يوما هن الايام دولة ذات سيادة . قما 
هو موقفكم؟ 


ج : كيفما كان جوابى فلا يستطيع أن يكون 
له قيمة علمية , لانى ما استعملت أبدا وثائق 
يعود تاريخها قبل القرن التاسع عشر . 


ومن المعلوم انى لاحظت ان الاتراك قبل 1830 
كونوا دولة بالجزائر وقد قدرت ‏ حدة الشعور 
الوطنى المناهض للاتراك فى سنوات 1834-38313. 

ولكن فيما يتعلق بالعهد الذى سبق القرن 19 
فليس لى أخبار من الدرجة الاولى تسمح لى بتقديم 
جواب هموضوعى . 

س : قل تعتقد آن الموّرخين الفرنسيين الدذين 
تصبوا الكتابة تاريخ الجزائر انوا موضوعيين 6 

ج : نعم , ان بعض المؤرخين الفرتنسيين كتبوا 
تاريخ الجزاثر بنظرة استعمارية مثل اقستين برثار 


الجزائر ٠‏ ومثل فكتور ديماتبس وغيره . 


ولكن لا ينبغى أن نعسم ونقول ان جميع 
المؤرخين كانوا قى خدمة الاستعمار نين , 


فقد ترك بيليسى دى رينو فى حولياته 
7 وقد سمى أحد انبنائه «حجوطء» . وأظهر 
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فى كتابه استقلالا كبيرا فى الرأى والحكم ب 


ومن جهة أخرى فان كتاب «تاريخ ثورة +187 
بالجزائر» الذى ألفه الكومندان رينى قيم من حيث 
المعلومات وهن حيث عدم التبعية والمشاكلة . 


وبلغت به الجرأة ‏ سنة 3874 ألى أن تغنى 
بشجاعة المسبلين وتضحياتهم بينما لم ير عدد 
من الكتاب الفر نسيين ‏ فى حرب 15875 سوى 
« مذابح باليسترو». 


وتجاسر المؤرخ الفريد ريتبو ‏ سئة +389 
على كتابة ها يلى : « ان هذا القتال فى الحقيققة 
كان قتال شوارع , ولم بيؤذ تسماء الفرنسيس 
وأطفالهم وشيوخهم . ثم يضيف قائلا : انه لو 
قمنا باحصاء الفضمائع التى ارتكيها الغفير 
النظاميين والتى مست يشرف الجنسين فان 
الحساب الختامى ربما لا يكون لقائدتنا» . 


وفى استطاعتنا أن نذكر مؤرخين آخرين 
وبعضهم لازال على قيد الحياة . 


وان المؤرخين الذين قالوا كل الحقيقة انما 
أدوا مهمتهم لا أكفر . 


وأول واجب يفرض نفسه على المؤرخ عمو أن 
لا بقول خطأ وان يقول كل ما هو صحيح . 

وهناك آخرون كتبوا التاريخ بتوصية من أناس 
والتاريخ لا يكتب بتوصية من أجل بيان هذا 
القول أو ذاك أو اشهار مفاخر الغالب . 

س : القيتم محاضرة حول : « الجزائر فى 
وثائق الجنرال برتوزين » فما هى أهمية هذه 
الوثائق فى نظركم ؟ 


ج : ان الوثائق التى تركها يرتوزين تسمح 
باعادة كتابة التاريخ لسنة +783 وتبين السياسة 
التى اختطها هذا القائد حتى راسله بوها سىحمدان 
خوجة قاثلا : « ترك اشرافك القصير على الادارة 
بالجزائر أسفا شديدا فى نفوس جميع الجزائريين 
... وان كنت لم اتحدث عنتك ولا عن ادارتك 
المعتدلة المستحقة للشكر فى كتابى ‏ المرآة - 
وذلك من الواجب ‏ فلان الحوادث التى أوردتها 
تتبع التسلسل الزمنى - ولن يفوتنى الكلام 
عنها فى الجزء الثانى الذى سيصدر بعد قليل » . 


وكانت سياسة بر توزين نحو الجرزائريين سياسة 
نزيهة . فكان يكره المعمرين ويبذل كل ها فى 
وسعه لكسب ثقة الحضر والبدو . والتفت الى 
شيخ من القليعة ليكون على رأس القبائل المجاورة 
للجزائر العاصمة . واخذ على نفسه أن يوقف 
العمليات العسكرية » وقد أنجز وعده . 


بالاطلاع عن النشاط السياسى لحضر الجزائر 
وذلك بصورة أدق . 


وعؤلاء الحضر هم أما هن الاعيان القدماء فى 
العهد التركى مثل سى حمدان واما من «حديثق 
النعمة » فى ظل الفرنسيين مثل بوضربة . وسبب 
العرائض التى صدرت من « اللجنة العربية » 
فى 1832 وفى 2833 , هو ان الحضر كانوا يتوقعون 
تخلى فرنسا عن مدينة الجزائر أو تسليبيا 
للاتكلين . 


وكان قسسل انكليتيرا جوهن يفرى حكومته 


على التدخل زاعما ان خزينة القصبة لازالت لثم 
يعثر عليها أحد . 

وأقام الانكليز ‏ وخاصة بانيستر ساكس - 
ضجة كبيرة الغاية منها المطالبة يانسحاب 
الفرنسيين . واتصلوا بحسونة داغر ‏ الطرابلسى 
زعيم الحزب المؤيد للانكليز بتونس كما اتصلوا 


وكان. القنصل جوهن يطلع على جميع الاخبار 
السرية :من طرق' على تيدان ثم الوص يها قدي 


انكليتيرا ببار سس 3 
ومع ذلك يظهر سى حمدان لمواطنيه كعميل 


لفرنسا , مع أن الفرنسيين حاولوا قتله . 
وعند ما قدم حمدان الى فر نسا ظن جوهن وظن 
الفر نسيون انه جاء طامغا فى خلف لحسين داى . 


وكان سى حمدان نميل الى حكومة متوارئة 
تكون فى يد اسرة هن الكرغلان , مثل باشاوية 
تونس المتوارثة . 
خوجة انشاء لجنة جزائرية يراسها الجنرال 
لافانت الذى عرف بليبراليته , وكان نؤيد حمدان. 


وفى باريس حاول حمدان 


وفى نفس الوقت كان الجزاثر بون فى المنفى 
يسعون لارجاع الجنرال برنوزين الى الجزائر 
ليخلف الجترال السفاج والطاغية سافارى دوك 
دى روفيقو . 

وبعد 5834 يتصالح الجانبان ويراسل سىمدان 
المنفيين الذين عادوا الى الجزائر . 


هذا هو ملخص العمل الذى لم ينشر والذدى 
قدمته لنيل الدكتوراة الاضافية سنة 1968 . 
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اللللا . 


دءا بيب إس المؤم 


وهنا 


اك 
0 
والملور 


فى القرآن الكريم آيتان جليلتان يتجه الرحمان سبحانه وتعالى بهما فى الخطاب الى المسلمين كافة , 
نمر بهما ونرددهما ٠‏ ولا نقف عندها لشدة ها آلفنا ذكرهما , ولا تستوقفاننا أو نلقى لهما السمع لنفيد 
هن الدعوة وندرك الاسرار التى تضمنتاها , فنحاول قدر الطاقة إن نحمل شعارهما فى قلوبنا وفى 
الاعماق من نفوسنا ولا نتظاهر ابدا بحمله لبوسا ونخلعه حينا بعد حين أو هرة بعد اخرى . 

يخاطب الرحمان الرحيم عباده المؤمنين وقد جاءهم الهدى والحق مقررا وممتنا : 

« كنتم خير امة اخرجت اللناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » فاذا هو سبحانه 
كاشف لدعائم تكوين هله الاهة » همصور لها , منبه على خطر هله الركائز الثلاث بما لم يئبه على 
مثله عند الحديث عن آية أآهة هن الاهم الاخرى السابقة المتقدمة . 

وهله الدعائم التى تقوم روح المسلم وتبرز فى وضوح حقيقة الاسلام صتفان : 


الاول منهما يتعلق بالفرد مرتبطا بالجماعة هن 
الامر بالمعروف كل معروف امرا ينتهى بالفرد 
الى توفير الخير واقامة العدل ونشر الامن وتحقيق 
السعادة المطلقة فيمن حوله , ومن النهى عن المنكر 
كل منكر نهيا يقضى قضا تاما على الشر , فينفى 
الجور والظلم . ويقضى على الابئة والامراض النفسية 
والاجتماعية قضاء يخلص به المجتمع الانسانى هن 
ويلات الشرك والمروق والتفسخ والشهوة والمكائد 
والحروب ١‏ 


والصنف الثانى ذاتى هو الايمان بالله يغطى 
المسلم يقينا ويرزقه سندا ويخلصه هن كل تبعية 
ويسمو به سموا كاملا فيكون به قوام رشاده 
وحريته وتمحضه للصلاج , واذا هو مخلص لله 
فى عيادته لا يستعين بغيره » غير شاعر بالحاجة الى 
احد سواه ولا يزيده ذلك مع الشعور وعند اليقين 
الا تمجيدا وحمدا لخالقه . ورفعة وسموا وكرامة 
وعلوا بين نظرائه من الناس . 

ومتى توفرت هذه الصفات فى العلم كان التجاج 
حليفه وقرينه , وكان الحاضر والغيب له . تلك 
هى سسمات. عباد الله المخلصين واوليائه المقربين 
من المحسئين والصالحين والصديقين والمجاهدين . 

ونقف عند الآية الثانية فنستجلى عظم المنة 
وكير النعمة بما مكن الله المجيد لهذا الدين واورث 
اهله من سلطان. يظهرون به على غيرهم . اذ جعلهم 
دعاة له تعالى » هتولين لدينة الحنيف , قوامين على 
الناس وذلك قوله جل وعلا : 


« اليوم يئس الدين كفروا هن دينكم فلا 
تخشوهم واخشون . اليوم اكملت لكم دينكوم 
واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا» » 

فهو يعلن تعالى بما أكتمل عندهم وفيهم من 
دعاثم الايمان المستوجبة لتفوقهم والتى اشارت 
اليها الآية الاولى , أنهم اصبحوا فى منعة من عدوعم 
لا يقدر عليهم . فحرضهم على تقديم خشيته 
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ومراقبته على خشية العدو ومراقبته , اذ فى خشية 
الله كفاء وجنة » وفى خسية العدو مروق وخذلان ٠‏ 
ثم بشرهم بان. دينهم هو الدين الكامل لا تعطيل 
لشرائعه ولا تسخ لاحكامه قهو الباقى السرمدى 
الى يوم القيامة , « ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن 
يقيل منه » . واهتن عليهم بعد ذلك بنعمته العظمى 
نعمة الاسلام التى اختارهم لها ورضيها لهم , ليرى 
بعد ذلك وقد هداهم سبيله ‏ ما هم صانعون . 

بهذه العناصر الايمانية مجتمعة وهذا الروح 
الاسلامى مكتملا انطلق المسلمون من الرعيل الاول 
ينشرون عقيدة ويفتحون عوالما , ويملؤون الدنيا 
هدى ونورا . همؤسسين مجدا ومبتنين حضارة . 

وقد كانت دعوتهم السمحة البسيطة المستندة 
الى الفطرة ملغية بين كل الافراد فوارق الجنس » 
مبطلة للعنضرية وللعصبية الجاهلية ,. منادية 
بتوحيد الخحالق البارى والمضور الذى فطر السمافات 
والارض , وباعثه لاكتشاف الاكوان وادراك العوالم 
الحسية والغيبية على الاغتراف من فيوض العملم 
الماصل من استخدام الوسائل والآلات , ومن 
الاستناد الى الاشراق السماوى فيما يتلقاه عباد 
الله المخلصون والانبياء المرسلون من وحى يهدى 
الناس هن بعد الضلالة ويطهرهم ويزكيهم من ادران 
الشرك وارجاس الوثنية . 

نلمس هذه الحقائق فى تعاليم الاسلام ونجدها 
فيما أخذ به معتنقيه الاولين من تربية وتهذيب » 
حتى اذا عدنا الى تلك. الاصول التوجيهية التى 
اعتمدها فى تنشتتهم . والى القوانين التر بوية التى 
التزمها فى تخريجهم , وجدناه يعنى باثارة المدركات 
الغريزية التى هى من فطرة الانسان وكيانه , ثم 
يحمل الفرد المسلم على طلب. المدركات الحسية بما 
أوتى هن وسائل لذلك , حتى اذا تجاوب ها ببن 
غريزته وحسه ارنقى به الى المدركات العقلية 
المفضية بطبيعتها الى المدركات الغيبية . وعلى هذا 
الاساس من التوجيه فى طلب المعارف ما اتصل 
هنها بالعالمين العلوى والسفلى ؛ تكون المدركات 


بسائر أنواعها لديه متماسكة متساندة متعاونة 
مكونة للفرد المسلم المثالى الذى عرفته الاجيال الاولى 
من الدعوة , وكانت له قدم الصدق عند ريه بما 
مكن لدينه , ونثسر واقام بين الناس من ثقافة 
باعرة وحضارة زاعرة . 


وهو فى تلك الظروف ومع هذه الاحوال 
الملابسة لتكويتة قد وجد من الروح الاسلامى ما 
هلا قلبه هدى ونورا . وصدره أملا وانشراحا » 
وفكره قوة وعزها , فلم يكن بالخائر الفاتر ولا 
الحائر المضطرب ولا المتردد الخائف . ولكنه وجد 
من مدد تكوينه وأصول تخريجه استقرارا للذات . 
وأمنا داخليا ,. جعلاه يمتطى الصغاب ويركب 
الاخطار فى سبيل اكتشاف القدرة الالهية والوقوف 
على التواميس الكونية ليزداد ابمانا وابقانا وينشر 
بين العالمين ممدابة وسلاما , 


وقد ظل كذلك واستمر عليه قرنين كامليل أو 
ها يزيد عليهما قليلا . يستمد من روحه الدينى 
ما يكون له ارادته , ويتسحذ به عزمه , ويقوم به 
الحباة حتى امتدث آثاره وفتوحاته وكلمته ودعوته 
الى جزر الفيليبين وبلاد الهند شرقا , والى المحجيظ 
الاطلسى هن وراء العدوتين الافريقية والاندلسية 
غربا , وامتد شمالا الى بامير سقف الدنيا عند 
التقاء جبال سليمان والهملايا » كما بلغ جنوبا 
الى جزر القمور وهدغشسقر . ومهو بعد أن جمع 
الاجناس كلها من عر بية وايرانية وطورانية وهندية 
نر فيها حضارته وانطلق. الى البحوث التجريبية 
والكونية والعلوم الرياضية والطبيغية ينقلها عن 
الامم الخالية والحضارات القدبمة . مضضيفا اليها 
كل ما اشدعته من نظريات وسيق اليه من 
ابتكارات علمية 
لروحه الدينى ومستمد منه ما بقوى عزمه ويؤكد 
مضاءه . غير غافل فى الوقت نفسه عن العلوم 
الانسانية والدراسات الاسلامية الشرعية التى كان 
السسابق اليها , والواضع لها : والموجه فيها , 


, وحمو فى ذلك كله مستجيب 


والدال عليها , شهدت بذلك الرسائل والكتب 
والمعالم والآثار , واعترف به مؤرخو الحمضارة 
الانسائية من مسلمين وغير مسلمين فيما سبق 
أوجد من بحوتثهم ودراساتهم 8 


ووقفنا تحن فى عصرنا الحاضر وفيما سيقنا من 
عصور التدنى والتدهور ننظر الى ماضى الاسلام 
المشرق ومجده التالد وعهده الذهبى الزاهر الذى 
كنا نصف . فاذا فيهم وفيتا انماط مختلفة هن 
الناس متباينة المشارب والافكار والمواقف . لو 
اردنا رسم خط بيانى للتعريف بها وتصوير 
احوالها وما نجول فى نفوسها وضمائرها لرسمنا 
مثلثا ذا ثلائة اضلاع + لقاعدته زاويتان متقابلتان 
وفى اعلاه زاوية , تبعد هذه عن الزاوية الاولى من 
القاعدة مقدار ما تبعد به عن الزاوية الثانية منها . 
وتمثل هذه الزوايا الثلاث ‏ على الانفراد لا على 
ال جمغ ‏ فئة ندعوها بالمنتسبة . واخرى ندعوها 
بالهدامة وثالثة ندعوها بالوسطى أو المتفجعة 
المتنكرة , 


اها الفثة المنتسبة فهى المتغنية بذلك الماضى , 
المفاخرة المباعية به بالرغم مما نال روحها الدينى 
من شلل يمثعها من النهوض بعد الكبوة , ومن 
الانطلاق بعد الانحياس ء ومن تجديد تلك الايام 
والعهود التى تحن اليها وتخلم بها بعد ما نالها 
من عسف ومسها من ضر وباعد بينها وبين المثل 
الاسلامى لديها من سلوك ووضع وتخلف وتأخر , 
هى مقيمة عليه راضية به , لا تحرك ساكنا ولا 
تأتى حهدا لتغييره والخلاص هنه . 


واما الهدامة وهى الفئة المقابلة للفثة المنتسبة 
فى القاغدة من المثلث , فهى كالاولى أو شر منها » 
لكونها نظرت الى المادة دون الروح , وظنت الاسلام 
مملكة ودولة ولم تعتبره غقيدة وتشريعا , وارادت 
من اجل ذلك أن تجعله مثل غيره فيما قام به من 
ادوار فى تاريخ المضارة الانسانية , اتى بما علبه 


وولى من غير رجعة , فمثله مثل غيره من الحضارات 
يسى فيها وينسخها بما يبنى للمجتمعات الانسانية 
من نظم وأوضاع مبتكرة مستخدثة يقيمها عليها , 
كما هو ملاخظ اليوم فى أطراف المعمورة , من آثار 
قيام الحضارة الاوربية الجديدة , وهى حضارة علمية 
تقئية ليست بالمادية ولا الروحية . 


ونترك القاعدة بعد التنقل بين طرفيها المتقابلين 
لنتجه نحو القمة حيث نلتقى بالزاوية الثالشة 
او بالزاوية الوسطى عندما نقابلها بخط القاعدة 
المنتشر والممتد بين طرفيها . فاذا نحن هع نمط 
مغابر للنمطين الاولين : وفئة مختلفة ومقابلة للفثئة 
الاولى بقدر اختلاقها عن الفئة الثانية . وهذا 
النمط الثالث الذى تتكون منه الفئة الوسطى أو 
الفئة المتفجعة المتفكرة مهمو فى الواقع فثة الذين لم 
يحنوا الى الماضى ويرضوا مع ذلك ان يكونوا من 
القعدبين كالفثة الاولى , ولم يعتدوا بامحاد الاسلام 
ذكرا وتاريخا , ولكنهم انصرقوا عنزا وظلوا من 
الهدامين المقوضين لها , يريدون استبدال اوضاع 
جديدة بما فيها , باوضاع قدسية قديمة وان اودى 
ذلك بمقومات جماعتهم واتلف مابينهم وبين 
ماضيهم هن صلات وروابط كالفئة الثانية , ولكنه 
الصنف الثالث من الناس الذى آمن بماضيه 
واعتد به وانتسب له وهاله وساءه ما مس الاسلام 
فى عصوره الاخيرة وفى غصره الحاضر » ثم رآه 
ورأى المجتمعات الاسلامية خامدة خافتة يعمد 
حيوية واشراق. مضطربة حائرة بعد أمنواستقرار, 
فراح يبحث عن الداء يتعرف اليه ويصفه ء متطلبا 
من اجل ذلك العلاج , مر يدا من سعيه المجهد وعمله 
الشاق المضنى ان يضطلع برسالته فى الرجوع 
بالاسلام والمسلمين الى عزتهم وما سلف من ايامهم 
الزاهرة . فهو لذلك داع مصلح ومكافح مجاهد . 


ولا اقف عند الفئة الاؤلى فاتها تمثل شنئنشستنة 


قديمة ووضعا ولى وانقضى بما فيه . وهى بما 
عليه أو بالاحرى بما كانت عليه هن سلبية لا 
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تعتينا كثيرا فى هذا الحديث الا من حيث التسجيل 
لوجودها تسجيلا تشهد به كثير من الاقطضار 
الاسلامية فى الفترات الزمانية الممتدة خاصة فيما 
بين انتصاب الانظمة والاوضاع الاستعمازية جاثمة 
على صدر الاسلام وبين الانتفاضات المباركة 
والتحركات المقدسة التحريرية التى اعادت للبلاد 
العربية والاسلامية عزتها وارجعت لها سيادتها , 
فخرجت هن محنة الاستعمار وذل الاحتلال الى 
نعمة الكرامة وشرف الحرية تنشد الغد الافضل 
والمستقبل الاكرم الذى يقيها الاخطاز ويمنفها 
ان 'نعود الى ما كانت عليه من قسر واسر . 


ولا اقف عند الفثة الثانية الا بمقدار تصحيح 
اوضاع ؤاسداء نصيحة , وهى فى نظرنا خير من 
الفئة السابقة وشر متها . 


مى خير من الفئة السابقة لانها لم تكن قعدية , 
أسهمت فى النضال التحريرى , وشاركت فى 
تخليص العالم الاسلامى مما كان عليه وفيه من 
ويلات ومصائب » وآمنت بعزها البعيد الماضى 
واسفت على فراقه , ثم انطلقت فى حاضرها تنشد 
مجدا وتطلب عزا . فهم فئة متحركة يقظة , تكد 
وتعمل هن اجل تحويل الوضع يما فيه وتغيير 
الواقع بكل ها لديها من وسائل . 


وهى شر هن الفثئة الاولى لكونها خضعت 
للتوجيهات المفرضة الهدامة التى قام بها الحكم 
الاجنبى فى ديار الاسلام ؛: فانط عليها ما كانت 
سمح اليه وتشاهده من اوضاع كلها كيد للدين 
وتغيير لحقيقته ونيل من جوهره وابطال لاثره . 

كانت تستمع الى مقللات المبشرين وثلة من 
المستشرقين وزعماء وطغاة المستسعمرين يقولون : ان 
الدين الاسلامى هو الذى قضى على اهله بالتأخر 
والتخلف , فهو بأخذ المسلمين بالامتثال. والخضوع 
لاوامره ونواهيه التى لم تعد مواكية للمجتمعات 
الانسانية فى عصرنا الحاضر , فاذا يذلك الدين 


يصرفها الى العبادة , ويحملها على الاتصاف بالقناعة 
والرضا بالمكتوب , ويحذرها هن المغامرة , ويقعد 
بها عن الاخذ بوسائل التقدم التى اصبحت ضرية 
لازب فى المجتمعات الحضرية اليوم . 


وانطلت هذه المزاعم على فثتنا المسحفزة المتحركة 
الحائرة الضالة لا سيما وقد رأت. من واقع الاشياء 
فى الحياة العملية ما لا يستقيم الامر معه الا باحد 
ثلاثة , بنبذ الدين الذى لم يعد صالحا فى نظرها 
لحكم الحياة العملية وتوجيهها والهيمنة عليها » أو 
يفهمه فهما آخر غير الفهم الذى عكفت عليه القرون 
السابقة فتقدم على تغييره وتبديله , أو بالاصداع 
بما لا حيدة عنه من وجود التفريق بين الدين 
والدنيا . وهذا كما قال شيخنا المرحوم محمد 
الفاضل ابن عاشور يصف هذه الجماعة : 


1 بقى المسلم وفيا لعقيدته الدينية » غيورا 
علبها هن جهة . همتقبلا لحياته العملية مطمثنا الى 
واقعها من جهة أخرى , حتى اصبح المبدا النظري 
والواقع العملى عنده متباينين . فسقطت فى نفسه 
منزلة الحباة العملية التى يحياها باعتبار انها 
مباينة لدينه الكريم , فتلقاها تلقى المستهتر يعرف 
الشر ويعيش به , فهانت نفسه ايذءا فى نظره 
لانها تعيش اسيرة خياة الشر لا تستطيع أن تغيره 
ولا ان نتنحى عنه ء وتولدت عن ذلك العقيدة 
النفسية الخطيرة عقيدة السعور بالنقص الذاتى , 
وعقيدة الياس هن استقامة الحياة الدينية , وعقيدة 
الالف لخحياة الشر مع موت الوازع الذى يصد عنها . 
وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن الدنيا 
باعتبار أن. اللرين خي واقع ‏ وقدنيا شي واقع : 
وان العبد المسلم يحمل بين جنبيه دينا لا يؤثر 
فيه الا ماما , ويعيش فى دنيا لا يعرف فيها الاكل 
ها ينعد به عن الدين . فاصبح الذى كان يصدر 
عن آرادته القوية . صادرا عن باسه هن الدين 
الذى اضعفه وافئاه . ثم هجمت عليه فى حياته 
العملية مدنيات اجنبية عنه , فيها العلم وفيها 


الصناعة , وفيها القوة وفيها الحكمة . فلم بجد من 
ارادته الدينية هما يتناول ٠‏ هذه المدنية كما تناول 
المدنيات التى احتك بها من قبل بوم كانت ارادته 
اندينية قوية سليمة . فوقف امامها جامدا واغتبرها 
هن جملة صور الحياة التى كان هن قبل آمن 
بانفكاكها عن الدين » . 


تلك هى الفئة الثانية التى احبينا ان ثنقف 
عتدها وهى بانواعها ومواقفها الثلاثة , تلك التى 
تندرج فى معظم مجتمعاتنا الحاضرة ‏ وهى التى 
بحكم هذه الملابسات المختلقة تدفع الناس من حين 
لآخر وفى كل صقع من اصقاع البلاد الاسلامية 
بداقع الحرة والقلق وارادة الوصول الى الحل الناجع 
الى التساؤل أو وضع إسئلة متعددة مختلفة 
متقاربة نريد الاستفسار من ودائها عن الاسلام 
ومقئضيات النهضة الحديثة . وعن هفهوم الدين 
الاسلامى . وعن مفهوم النهضة الحديثة وعما يوفره 
الاسلام من سلاح أو طرق للانتصار فى طريق 
النهضة والتقدم » ١‏ 


وهى مشساكل لعمرى لا يمكن ان تعالج أو تجد 
الحل الا عن طريق الفئة الثالثة المتألفة من ذلك 
النمط الوسط المتفجع المتفكر لانه لم يكن قعديا 
كالففة الاولى وان اشبهها فى تغلقه بالدين 
وبالحضارة الاسلامية . ولم يكن متمزقا ولا نابذا 
أو هداما احبانا كالفئة الثانية وان ماثلها فى 
الحيرة والتساؤل والجد والحماس . وهو بحكم 
جمعه بين الخيرين : التمسك بالقيم الروحية 
الدينية والحضرية الاسلامية , والعمل على استرجاع 
العزة وتحقيق النهضة والتطور , وبحكم مباعدته 
ونبذه للشرين القعدية والثورة على الماضى بما فيه , 
والتنكر لاصول المدئية الاسلامية , يقدر بدون شك 
على بعث الامجاد القومية فى العالم الاسلامى وجعله 
فى هذا الظرف العصيب هواكبا للنهضة ٠‏ قادرا 
عليها . متطورا معها تطورا يكتب له التقدم , 
ويعيد به وله من بهجة الاسلام ما سلب ٠‏ 


صدر عن هذا الفريق الثالث من الناس أو كما 
سميناه النمط والفئة الثالثة التى تحتل هن المثلث 
قمته فى الزاوية العليا الورسطى ‏ عن اصل لامراء 
فيه ولا جدال , لا يقبل الطعن ., يستخف ويزار 
بالمقالات المغرضة والدعاوى والافتراءاتث الباطلة 
الفاتنة , حسيما أكدت ذلك الدراسات والانظار 
والبحوث القديمة والحديثة الاسلامية والغربية على 
السواء . وذلك الاصل هو سلامة الدين ويراءته 
مما الصق به , واحتفاظه دائما بالطاقات والقوى 
التى يمكن أن تاتى بكل عجيب ويتفجر منها من 
الحياة ومظاهر الرقى والتقدم ما قامت عليه الدلاثئل 
فى الماضى . وليس بمستبعد أن يحصل مثله فى 
يفاضر أو الآتى القريب . 


وهذا النبط هن الناس ظهر فى كل فترة من 
فترات التاريخ الاسلامى ٠‏ ابتداء مع الصحابة 
واستمر مضطاعا بالامانة . متحملا لرسالته الى 
هذا العصر . وعمو من النمط الثانى واقف موقف 
الرقيب والموجه فىكلطور . فكلما حلت بالمسلمين 
كارئة أو ظهمرت فى جماعتهم فتئنة تصرفهم عن 
الجادة وتعرضهم للاخطاء الفادحة والاخطار الماحقة 
ارتفع صوته هدويا بالاصلاح . مناديا بالعلاج على, 
اساس ها يدركه فى كل هرة من اوضاع دوله 


انها سسب الداء واصل الانحراف وموجب الخطر 
والعذاب 8 


واتسمت الحركة الاصلاحية الاولى بالفردية 
المطلقة حين استشعر الفرد ما يحيط به من مغريات 
الدنيا ومباهج الحياة التى قطعت لدى الكثيرين 
الصلات فيما بين العبد وخالقه ٠‏ والانسان وربه . 
فكانت المتصوفة المحاربة لمسنالك الغواية وسيل 
الضلال , وكان حرصها على اصلاح الفرد داقما 
بها الى توضيح المناهج الربانية ولفت الانظار الى 


ما اصطلح عليه عدد كبير هنها بالمعرفة والطريق 
الى الله 
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وتتلاشت العلوم الاسلامية حين نظر 
الناس الى اشكالها القائثة مسرفين فى ذلك غير 
منتفعين بما تدعو اليه من حقائق وما وضعت من 
اجله من معارف , فكانت صيحة الامام حجة 
الاسلام ابى حامد الغزالى الذى اسرع الى وضع 
كتايه احياء العلوم مريدا بذلك احياء الفكر وبعث 
الحقائق العلمية الدينية بالتثبيه على المنجيات 
والتحذير هن المهلكات . 


ثم جاء العالمان الجليلان والمصلحان الشهيران ابو 
بكر الطرطوشى وابو اسحاق الشاطبى , قخالفا 
الاتجاعين الاول والثانى , واعتبرا ان الادواء المهددة 
للجماعة الاسلامية مستقرة فى السلوك الجماعى لا 
ف الوضع الفردى . ومن ثم اتسعت دعوتهما ولم 
تقصر على الفرد تصلحه أو تتبهه وتحذره » ولكنها 
تولت السلوك الجماعى للامة الاسلاهية بالنقد منددة 
بما اقبلت عليه هذه من بدع , وفرطت فيه من 
احكام . فدعوا الى مقاوهة البدع والاعتصام 
بالشريغة وتطبيق احكامها وأخذ الئاس كافة 
بالقسطاس العدل وما تستوجبه النصوص ٠‏ 


وفى نهاية القرن السابع وفجر القرن الثامن 
ظهر بالمشرق علم فذ ورالد اصلاح مبرز هو شيخ 
الاسلام تقى الدين ابو العياس احمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحرانى . فاذا هو يتجه فى دعوته 
الاصلاحية كالاخيرين ايضا الى السلوك الجماعى , 
ولكن من حيث اتصاله بالعقيدة وارتباطه بها . 
فنعى على الناس اليدع ايضا ء ودعاهم دعوة 
صريحة حازمة الى اتباع مناهج السلفية والاقبال 
على ما جاءت به التعاليم الاسلامية البسيطة السمحة 
المشرقة . وقد كان لاثر دعوة هذا الاهام صدى بعيد 
قى النفوس عرفنا من آثاره الثورة الوعابية التى 
تزعمها فى العصر الحديث رائدها محمد بن 
عبدالوهاب . 


وفترت فيما بين هذا وذاك الحركة الاصلاحية 
تمثل الاجيال المتلاحقة فيها ارجاع نداءات العاملين 


الاولين وآراء الدعاة المتقدمين السابقين الى ان كان 
العصر الحاضر بما نتطلبه من قوى وطاقات 
للخروج بالعالم الاسلامى مما عيمن عليه بل غرق 
فيه من فتن واحن وتأخر وانقساغ وجهل وجمود . 


وتكونت جمعية العروة الوثقى وجاء السيد 
جمال الدين الافغاتى الذى صدع بما يناسب عصره 
عو ايضا من آراء فاتجه بدعوته لا الى اصلاح الفرد 
ولا الى محاربة البدع ولكن الى تدارك الكيان 
السياسى للامة والبحث عن وسائل تطبيقية , 
والخروج به من محنته والبلوغ به إلى سباحل النجاة 
كى يبل هن هرضمه وتعود الى الجماعة الاسلامية 
عزتها المفقودة وسيادتها المصلوبة . وقد جعل 
شعار دعوته الصدوف أولا عما تميزت به الفئة 
الاولى التى اشرنا اليها فى طالم حديثنا من الاعتداد 
بماضى الاسلام والمفاخرة بامفجاده مع الرضى 
بالدون والقعود عن العمل , ولوح اليه ثانيا فى 
الاشارات البيانية ونداءات الفزع التى استصرخ 
بها ضمير الامة كى تهب هن سباتها مرددا من أجل 
توكيد ذلك قوله تعالى « ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ها بانقسهم » 


وتلقى من يده باليمين مشعل الاصلاح ولواء 
الدعوة اخص تلاميذه واقربهم اليه الاستاذ الامام 
محمد عبده . فكان ‏ رحبه الله فى دروسه 
ومحاضراته وخطبه ومقالاته ومواقفه ومحادلاته 
يركز العقيدة الدينية ويدتود عن الاسلام بقدر ما 
يشرح للناس واجباتهم ويهيب بهم للاخذ بقسطهم 
فق الكفاح التخريرى جاعلا من الفوارق القائية 
بيتهم وبين غيرهم من الامم الحجة للدين على الجماعة 
الاسلامية بسنبب جمودها لا للجماعات الاسلامية 
على الدين لكمال قدرته وصفاء روحه . 


وتلا هذين الامامين والمصلحين الشهيرين زعيم 
سياسى اشتهر بدفاعه عن الاسلام وذوده عن 
انظمته وقوانينه . حاول هو ايضا ان يتعرف على 
الداء الذى نخر كيان الامة واتلف. قواها فلم يرده 


الى ظهور البدع , ولا الى تغير الاوضاع مجملا 
غامضا , ولا الى الجمود الذى تحدث عنه الشيخ 
محمد عبده فى رسائله : ولكنه اراد ان ينفذ الى 
الاعماق يشخصه ويتولى بعد ذلك وصف علاجه 
فوضع من اجل ذلك كتابه « لم تاخر المسلمون 
وتقدم غيرهم 26. 


وعذا الرجل هو فقيد العروبة والاسلام 


المغفور له شكيب ارسلان امير البيان , تشهد 
مقالاته وكتية” وندواته وتعاليقه الثرة القيمة على 


. جاكين العالم الاسلامى للكاتب الامر يكى ستوارد 


ني كان لهام العمل يرما .ذل من جود فى اميل 
الاصلاج , وتخليص المجتمع الاسلامى فما يتخبط 
فيه ويعانيه » غير ان هذا الزعيم المصلح فكك بين 
الدين والمدنية وهو ينظر الى المجتمعات اليو نانية 
والرومانية وأحوالها قبل التنصر وبعده حتى اذا 
عاد يتحدث عن الامة الاسلامية نقض الاصل 
الذى بنى عليه من التفكك دين الجانبين ورجع الى 
الربط بين الدين والمدئية . فلم يصل بذلك الى 
محل الداء ورجع الى العموميات والى مأ ردده 
المصلحون من قبل هن « ان سقوط المسلمين كان 
بسبب ما صنعه المسلمون بايديهم وما حادوا به 
عن النهج السوى الذى اوضحه له دينهم وقرآنهم 3 


وتنتهى هذه المرحلة التى كافحت فيها الشعوب 
الاسلامية وتظهر ثمرات الاصلاح المختلفة التى 
اجتمع عليها رجال العروة الوثقى ومن لاذ باصولها 
واعتمد متاهجها فى الدعوة كالامير شكيب , فيخرج 
العالم الاسلامى دولة دولة واقليما اقليما من وضع 
الاحتلال والتبعية الى حال الاستقلال والحرية . 
ويعود المسلمون جميعا بعد ذلك فى ساثر الانحاء 
والاقطار الى الاسئلة التى تعودناها يبحثون عن 
طريق النهضة وسبيل التطور راجعين بانفسهم 
الى موقف الاسلام من ذلك كله ورآايه فيه . 


وفى الرجوع الى القاء هذه الاسئلة على انفسنا 
لا نكون فى حاجة الى التذكبر بما قلناه اولا ووصفنا 
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به العالم الاسلامى فى ايام عزته وشسبايه , ولكننا 
ننطلق فته الى بحث ما يمكن ان تذلل به الصعاب 
لبحث الامجاد الاسلامية ودفع هذه الامة التى نعتز 
ونتشرف بالانتساب اليها الى تحقيق اليقظة 
الشاهلة بمواكبة العصر أولا , ثم بالسير على منوال 
اسلافنا الاماجد فى نشر اصول الحضارة الاسلامية 
الانسانية بما يكفل للمجتمعات فى هذه المعمورة 
أمنا واستقرارا , ورخاء وسلما ٠‏ 


وعاتان الغايتان الجليلتان ابعدهما وأسرهيا , 
وادناعيا واخصهما لا يردنا عن بلوغها راد » ولا 
يخول دون الوصول اليها مانع . مهما كان توعه 
أو شكله . اذ الاسلام عزم وقوة ومدد للخيرات 
ومتفحر للقوى الغريبة والطاقات العجيبة . 


وعذان الهدفان يتعلق احدهما بالامة الاسلامية 
خاصة لتحقيق النهضة وسبل الرقى والتطور » 
فتخرج مجتمعاتنا من التخلف وتواكب الامم 
الناهضة المتقدمة فى مجالات السيادة ومظاهر 
التمدن والحضارة . ويتعلق ثانيهما بمأ على هذه 
الامة من واجبات ازاء الانسانية كلها حيث 
استخلفها الله فى الارض واصطفاها وجعلها خير 
اهة اخرجت للتاس , ونسخ بشريعتها ودينها كل 
الشرائع والاديان من قبل اذ لم تقف مفاهيم الدين 
فيها عند العبادات والطقوس الديئية كما كانت 
الاديان سابقا ولكنها تجاوزت ذلك عندها الى ما 
دعا له الاسلام من أنظمة وأوضاع . واقامه من 
اصول وقواعد لبناء المجتمعات السليمة وتحقيق 
التكافل الاجتماعغى والنهوض بالانسان والحفاظ 
على كرامته وتنظيم ثرواته وتنمية مكاسبه بيا 
لم تلمس له مثيلا فى أى دعوة من الدعوات الاخرى 
دينية كانت أو غير دننئية . 


وهى هتى توصلت الى الاضطلاع بهذه الامانة 
وحققت للعالمين هذه الغاية قضت غلى المنافسات . 
وأطاحت بكثير هن اللبادىء الهدامة , وخلصت 
الذنيا من ويلات الانتهازية ومظاهر التحكم 
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والاستبداد , ونشرت فى الكون معانى الفضيلة 
والخير بما يكون قد ساد العالم بظهور دعوتها 
من هيمنة الخير على الشر وسلطان الحق على الباطل 
وقيام العدل على الجور والظلم . وليس هذا بدعا 
هن الامر وقد « وعد الله الذين آعنوا منكم وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم فى الارض » . 


تلك عى الاهذاف التى عمل من أجلها الاسلام ' 
حققها واضحة راثعة بارزة ملموسة , واذا تخلفت 
اليوم وعادت الحال بالمسلمين الى نقيشى ما كانوا 
يسعون الى تحقيقه داخل مجتمعاتهم وخارجهيا 
فذلك سببه ذهاب الروح الاسلامى منهم , وفقدان 
العامل التربوى الاسلامى الذى ثبتهج بمتل هذه 
اللقاءات العاملة على احيائه واذكائه والذى نحرص 
فى هذا البلد وفى غيره من البلاد الاسلامية على 
العنائنة به وتقويته للاستفادة منه والاعتماد عليه 
فى بناء المجتمع الافضل ٠‏ 

قال الاستاذ الامام الراحل شيخنا محمد الفاضل 
ابن عاشوز , قدس الله روحه , قى الدراسة التى 
عنون لها بردح المضارة الاسلامية متخدثا عن 
الروح الاسلامى الدينى وعن هذا العامل التربوى 
وآثره : 


«د فاذا كان الئاس اليوم يحنون الى عهود 
ذهبية ازدهرت بها العواصم الاسلامية مثل دمشق 
وبغداد والقيروان وقرطبة وسمرقند , ويتحرقون 
على احيائها وتجديدها , فأجدر بهم ان يعودوا الى 
العامل الاصلى الذى ولد تلك العصور الذهبية , 
والذى بدونه لن تعود زهرة تلك 1١‏ سور وينعها 
الا وهو الغامل التربوى الاسلاهمى .... فهو الذى 
كون الفرد عقلا ونفساءوخلقا وسللوكاءوهو العامل 
الاصل الذى ولد الحضارة وكون المجتمع الامثل , 
ومهد للثقافة طريقها الى ان تتئاول عناصر ا معرفة 
وتؤلف كيانها . فقامت الخضارة الاسلامية على ذلك 
المجتمع ' المتلائم ,. وبرزت الثقافة بازهارها اليانعة 
من بنور تلك العناصر المتلاحقة » ٠‏ 


فقوى فى أوجه خاصة 
بالحمالةالعائلبة 


للمهاجرينالجزائريين 


بمتاسبة الاجتماع الذى عقد بسقارتنا بباريس 
بوم 12 ذى القعدة 0 ه الموافق 9 جانفى 1971م 
تحت رئاسة السيد أحمد قائد عضو مجلس 
الثورة ومسؤول جهاز الحزب : وبحضضور السادة , 
مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
ومحمد بجاوى سفير الجزائر فى باريس ٠‏ وعبد 
الكريم غريب رئيس ودادية الجزائريين بأوروبا , 
طرح مندوبو الودادية والقناصل الجزائريون فى 
أوروبا مشكل الحالة العائلية للمهاجرين الجزائربين 

وعبروا بالحاح عن رغبتهم فى ايجاد حل شرعى 
لمشكلة الانكحة التى وقعت خارج القطر الجزائرى 
والاولاد الناتجين عنها . فقد ولد العدد العديد 
من الاولاد فى الهجرة . من آباء جزائر دين وأمهاتن 
جزائربات وغيرعن هن المسلمات والكتابيات , 
فى حالات خاصة , نظرا للظروف الصغعبة التى كان 
يعانيها مواطنونا فى الخارج , ياتكحة لم تتستوف 
بعض الشروط اللازمة شرعا . 

وعند نهاية الاجتماع كلفت وزارة التعليم 
الاصلى والشسؤون الديئية بدراسة الجانب الدينى 
لهذه المشكلة وابجاد حل شامل ونهائى لها. 
بمشاركة وزارة العدل . 


فتكونت لجنة تراسها وزير التعليم الاصلى 


والشؤون الدينية , لدراسة مختلف جوانب هذه 
القضية » واقتراح الحلول المناسبة . 

وكانت اللجنة مؤلفة من موظفين بوزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية » وأعضماء هن المجلس 
الاسلامى الاعلى . ومحامين . وفقهاء » واساتنة 
ذوى الاختصاص فى الشريعة الاسلامية . ومن 
بينهم موظف بوزارة العدل , كان يشغل سابقا 
متصب نيابة ادارة الشسؤون الدينية . 

وبعد دراسة الموضوع من كل نواحيه , فى 
جلسات عديدة , وبعد الرجوع الى مصادر التشير يع 
الاسلامى ؛ وحفاظا على مصلحة الامة خاصة ,. بما 
فيها أبئاؤنا المغتر بون , وههم جزء منها لا يتجزأ , 
واعتبارا للخطر الذى يهدد الاطفال الناتجين عن 
هذه الانكحة فى حالة ما لم يلحق نسبهم بآبائهم 
شرعا . رآت اللحنة اصداز الفتوى الآتبة : 

من المعروف أن الرأى الراجح عند أغلب 
المذاهب الاسلامية . وفى المذهب المالكى 
بالخصوص . وهو المذهب المعتمد فى الجزائر , 
وفى المغرب ؛ وفى عدد من البلاد الاسلامية يقضى 
بألا تكاج الا بولى وصداق وشاهدى غدل . 

الا ان اللحنة ؛ عملا بمبادىء التشضريع فى 
الاسلام . واعتبارا للواقع , لجأت لحل هذه 


112 


المشكلة نهائيا , الى آراء بعض الفقهاء الكبار , 
وان كانت ضعيفة . فصنفت حالة المغتربين 
كما يل : 

1 ) الانكحة التى فيها شبهة , كانعدام 
الشاهدين , أو عدم تسمية المهر . أو اتعدام 
الولى » 'تفتى اللجنة بصحة هذه الاتكحةء: 
وبائبات تسب الاولاد الذين نتجوا عنها , عملا 
بنا جاء فى الفقه الاسلامى ؛ فقد روى عن أحمد 
ابن حتبل أحد الائمة الاربغة . أن الزواج يصح 
من غير شهود , وفعله ابن عمر , والحسن. بن على, 
وابن الزبير , وسالم وحمزة ابنا بن عمر . وقد 
قال به كثير من الاثمة . منهم يزيد بن هارون , 
والعنبرى , وأبو ثور » وابن المنذر , بل ان ابسن 
المنذر لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح خيرا. 
وكذلك فان النكاح بغير ولى فيه خلاف فى الحد . 
لان الحد ندرأ بالشبهات . فاذا ثبت هذا فان هن 
اعتقد صحة النكاح بدون ولى فليس عليه اثم . 
قال ابن المنذر : اجمع كل من نحفظ عنه من 
علماء الامصار على ان الرجل اذا وطىء امرأة 
بتكاح فاسد . انها تحرم على ابيه وابنه واجداده 
وولد ولده . وعمذا مذهب مالك والاوزاعى والثورى 
والشافعى واحمد واسحاق وابى ثور واصحاب 
الرأى , ولانه وطء يلحق به النسب : «عن كتاب 
المغنى لابن قدامة الحنيلى » ( كتاب النكاح ) . 

2 ) المعاشرة: ' 

١‏ بدون اولاد : فى هذه الحالة تفتى اللحنة 
بوجوب الاستيراء بحيضة واحدة ثم يجدد عقد 
الزواج على أصول الشرع الاسلامى . 

ب المعاشرة مع وجود أولاد : بعد الرجوع الى 
المصادر اافقهية المعتمدة رآت اللجئة استئاذا الى 
آراء كثير من العلماء : منهم أبو حئيفة أحد الاثمة 
الاربعة . واسحاق بن رمويه , وعروة بن الزبير » 
وعو من التابعين , وسليمان بن يسار وهو كذلك 
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من التابعين , الاق عؤلاء الاطفال بآبائهم وتصحيح 
عقد الزواج . 

قال ابن قدامة ( فى كتاب المغنى , كتاب 
الفرائنض ) فى فصل وحكم ميراث ولد الزنا فى 
جميع ما ذكرنا كحكم ولد الملاعنة , والجمهور على 
التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما 


. بأبيه , الا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن » اذا 


استلحقه . وخلاف قول الجمهور فان ولد الزنا 
يلحق بأبيه » قال الحسن وابن سيرين من مشائخ 
التابعين : يلحق الواطىء اذا أقيم عليه اللحمد 
ويرثه , وقال ابراهيم : بلحقة اذا جلد الحد , وقال 
اسحاق بن رهويه بلحقه , أى ولو لم يقم عليه 
ابلك . 


وذكر عن عروة وسليمان بن يسار مثل ذلك , 
وروى على بن عاصم عن أبى حنيفة أنه قال لا أرى 
بأسا اذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها 
مع حملها ويستر عليها والولد ولد له . 

ملاحظات عامة 

5 ) ان النص المعتمد لهذه الفتوى هو النص 
الاصلى العربى . 

2 ) ان هذه الفتوى لا يمكن بحال من الاحوال 
ان تجعل ذريعة للتمسك بهذه الاوضاع والتمادى 
فيها . وانما عمى فتوق أعدت لظروف خاصة , 
ولحل مشكلة معينة . ولفترة زهانية محدودة ٠»‏ اذ 
استند فيها على آراء ضعيفة فى الفقه الاسلامى . 

3 ) يجب القيام بحملة توعية فى أوساط 
مهاجرينا , وخاصة قى أوروبا ؛ تهدف الى افهامهم 
قواعد الشرع الاسلامى فى مثل هذه العقود . 

04( يتغين التاكيد على ضرورة اصدار تعليمات 
دقيقة ومشددة لكى لا تعقد الانكحة فى المستقبل 
الا وفقا للشريعة الاسلامية , ولدى هيثاتنا 
الديبلوماسية والقنصلية , مثلما تفعل أغلب البلاذ 
الاسلامية ‏ ومنها المغرب ‏ بالتسبة لمواطنيها . 


نآثيف :فريد مان 
ندم : د .مالف ولرشليمة 


بعتبر هذا الكئاب على صغر حجمه من اهم الدراسات ‏ فى 
الفلسفة السياسية - التى ظهرت فى اوائل الستينات هن 
هذا القرن يكشف مؤلفه ‏ و. فريد مان عن علم غزير 
بالمذاهب الفلسفية والتيارات السيااسية , التى لاحت 
بوادرها فى أعقاب الحرب العالمية الاولى . وهو يستهدف 
من وراء هذا البحث القيام نعملية فحص للذات وتقويم كا 
تعطى وتتلقى » وهو يرى أنه لكى تتم هذه العملية ينبغى ان 
يتحلى الدارس بالمصدق والشجاعة على مواجهة معطيات 
الحضارة الغر بية وتحليلها بدقة بدون خوف أو تنردد . وتلبنى 
خطة التحليل والمناقشة التى انتهجها المؤلف على ثلائة 
مبادىء اساسية : 
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2 تت تناول الموضوع بطرق ومناهج متعددة 
لا تركن الى التحليل المادى ولا ترى فى المثالية 
منفذا وحيدا للتفسير . « فان الآراء والمعتقدات 
والبيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية تبحث 
كلها على أعتبار أنها ناشئة فى تفاعلها بعضها مع 
البعض الآخر فى فترة معينة بدون ان يكون لاى 
من هذه العناصر أسبقية زمنية أو منطقية » . 


2 لا يمكن الحكم من الناخية العلمية: على أن 
أسلوبا من أساليب الحياة السياسية أو الاجتماعية 


صحيح انماما , 


3 - ان التقدم ليس عملية آلية أو محتومة 
فبين التقدم والتدهور خيط رفيم يمكن أن 
ينفصم , ولا يضمن أتصال هذا الخيط سوى ارادة 
التقدم وحدها . 


لا يحدد المؤلف معالم الازمة التى 'نهدد الكدنية 
الغربية فى صورتين تتمثل أولاهما فى الاضطراب 
المستمر فى العلاقات والقيم وهو اضطراب بلمْ 
قمثه فى فترة ما بين الحربين وما تلاها . 


وتظهر ثانيتها فى انتشار المذهب العدهى 
وتغلغله فى تلاقيف الحياة الشخصية والاجتماعية 
للافراد والجماعات . 


ثم ينتقل المؤلف الى نحديد ماعية المدنية الغر بية 
متنتبعا مسيرتها منذ العصور الهلينية باحثا عن 
بذورعا « العالمية » فى الرواقية والتشريع الروماتى 
والنظام المسيحى والفردية قى عضر التنهضة 
والمذهب العقلى فى القرئين ‏ 17 , 18 وفى فكرة 
القومية والنزعة الروهانتيكية فى القرن ‏ 19- , 
فعلى الرغم من التغيرات العنيفة التى طرأت على هذه 
الحضارة قانها تميزت بالقدرة على الاستمرار 
والتوازن لسببين : أولهما الاعتقاد بأن فى الانسان 
جور زوحى يسمو به عن المادة الخاملة . وثانيهما 
ايمانها بأن الانسان جرّء من الطبيعة ولا يختلف 
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عنها ؛ الا بقدرته على التحلم فيها بالفكر والسيطرة 
عليها بالعمل . 


وقد تحددت هذه العوامل أكثر فى مطلع هذا 
القرن وأصبح مدلول المدنية الغربية يعنى على 
الخصوص المبادىء الستة التالية 5 


5 الاعتقاد بأن الكون يسوده نظام موضوعى , 
لا تتدخل فيه الغريزة ولا تثر فيه الرغبات 
والاهواء ويرى و . فريدمان أن هذه الفكرة تمثل 
أتجاها عريقا فى المدنية الغربية فهى تنسب الى 
السقسطائيين اليوثان وقد تجلت بدقة ووضوح 
قى الفكر الرواقى الذى يرى أن العقل جزء من 
الطبيعة , ثم اندمجت على يد « توما الاكوينى » 
فى النظام الالهى للكون وعادت الى الانفصال 
من جديد على يد كل من جرينوس , ولوك . وباين 
وروسمو .. 


2 الاعتقاد بمثل أنسانية وعالمية . وهو 
أعتقاد لم ير النور فى سياسة الدولة اليونانية 
التى قسمت البشر الى طبقتين : سادة منتفوقون 
بحكم الجنس وعبيد منحطون لانهم ٠‏ برابرة » أو 
أجانب . 


الا أن عذه المثل وجدت منفذا فى الفكر الرواقى 
المبنى على مبادىء القانون الطبيعى , وقد تم تطبيق 
هذا الفكر على يد الاسكندر المقدونى , ولكن هذا 
الفكر ها لبث أن أصطبغ فى العصور التالية بصبغة 
دينئية لازمته طوال القرون الوسطى”. وفى العصر 
الحديث سقطت الفكرة الدينية لتفسح المجال 
لنظريات هتصارعة . حاول بثها رجال القانون 
وفلاسقة السياسة وضع مبادىء للقانون الوطنى 
والدولى تبرر تصرفات الجانب الذى ينتمون اليه , 
فقد وجدت كل الحروب التى دارت رحاهما فى 
القرون القليلة الماضية من يداقع عنها على أساس 
القانون الدولى ! 


3 - تبلور فكرة القومية : يرتبط نمو المدينة 
الغربية الحديثة بنمو مجموعات كبيرة ومنظمة من 
الناس يوحدها ولاء مشترك لحكومة مركزية ويعزز 
عذا الولاء عدة عوامل تأتى فى مقدمتها اللنفة 
والثقافة والجنس والجغرافيا والاحداث التاريخية 
التى عاشتها تلك المجموعات السكانية . 


4 الفردية : وممى من أهم خصائص المدنية 
الغربية وقد مهد لها رجال الاصلاح ودعمتها 
النهضة العلمية وقد اتخنذت الفردية شكلين 
زئيسيين أحدهما أنغلو سكسونى عبر عنه كل 
من لوك وباين بوجه خاص وثائيهما فرنسى أوحى 
به ج . ج . روسبو , 


5 الايمان بالتقدم : من أهم سمات المدنية 
الغربية ايمانها الجازم بالترقى فى مظاهره العلمية 
والمادية ( الثروة ) والاخلاقية فقد سجل العلم 
انتصارات باهرة فى ميادين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ضاعفت من ثقة الانسان قى التحكم 
فى العالم الخارجى . وقد عبر بنثام عن ذلك فى 
تعريفه للمثل الاعلى فهو قى رأيه « تحقيق اعظم 
قسط من السعادة لاكبر عدد من الناس عن طر بق 
حرية الفرد فى الابتكار واللنشاط وخاصة فى 
المجال الاقتصادى . كما جعل « كونت ء العالم 
يتقدم فى صورة مراحل يتولد بعضها من بعض , 
واستخدم » سبنسر » نظرية البقاء للاصلح 
الداروينية ليبرهن على ان النظام الاجتماعى نتقدم 
سرعة تستدعى من الانسان تلاؤما وتكيفا يحفظ 
حياته ويقية من الهلاك . 


وبعد أن يقرر المؤألف أسس المدنية الغربية 
متتبعا جذورما منذ أن تجلت فى « الفتنة » 
اليو نانية , يلاحظ أن تلك الاسس تخمل بين 
جنبيها عوامل التوتر والتصارع وهى عوامل تجعل 
المفكر فى حيرة وتوقف . ذلك لان القرن المالى 


لا يشارك القرن التاسع عشير اعتقاده الراسخ 
بضرورة الترقى , فانتا نعلم بدون حاجة الى تقديم 
الدليل المتوفر على مصير المدنيات الاخرئى أنه لا 


السعادة العظمى ولا المقاييس الاخلاقية قادرة 


على أن تخلص الناس أو الاهم أو المدنيات من 
الدمار . فالقوة فى الواقع لا تستطيخع وحدها أن 
تقيم المدنيات ولكنها تستطيع بكل تاأكيد أن 
تمجوها . 


ويحدد فريدما ثلائة مشاكل رئيسية تواجه 
المدنية الغربية ويتوقف عليها مصيرها : 


1 - العلاقة بين المانيا والغرب فان أحداث 
التاريخ ووقائعه برهنت دائما على أن الالمان كانوا 
يتحدون المدنية الغربية فى مذاهبها وأساليب 
حياتها وقد بلع هذا التحدى ذروته فى حربين 
عالميتين وضعتا المدنية الغربية قاب قوسين أو 
أدنى هن الهلاك . 


ويفسر الفيلسوف ه سائتيانا » فى كتابه الذائع 
الصيت ( الائرة فى الفلسفة الالمانية ‏ طبع سنة 
6 واعيد طبعه سنة 1936 ) , هذه الظامرة بأن 
تاريخ الفلسفة الالمانية يتركز فى تمنجيد الذات 
ويبدو ذلك فى درجات متفاوتة فى فلسفات كل 
من ليبنتز وعوالمه الصغيرة التى لا تحصى وكانط 
فى اتجاعه الكو بير نيكى الذى يربط فهم العالم 
بملكات العقل النافدة ونيتشه فى فلسفته المثالية 
ثم هيغل فى عمليته المنطقية التى يوجد فيها بين 
الفرد والكون . وكذلك نيتشه الذى جعل ارادة 
القرة هحور كل تفكير وتعقل . وحتى « غوته » 
الرجل العالمى المؤمن بوحدة الوجود يجمل 
٠‏ فاوست » هو مثله الاعلى وممو مثل يتركز فيه 
القلق الديناهيكى الذى يحصر فيه الفرد تفكيره فى 


ذاتهة فحسب . 


كما تميز الفكر الالماثى بخاصية أخرى تبدو 
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معارضة للاولى وهى الاسراف فى الرومانتيكية الذى 
تولدت عنه نزعة قومية غامضة وعنيفة . تتخذ 
صورة نظريات قضائية وسياسية لشكل الدولة 
ونظامها . بحبث يكون الفرد فيها مجرد ذرة صغيرة 
لا قيمة لها خارج الكل . 

ومن خلال الاسراف فى المثالية والرومانتيكية 
يستخلص فر يدمان مجموعة من الاتجاهات التى 
اتسم بها الفكر الالماتى : 

 ]‏ تكشف المقارنة بين فلسفات كل من كانط 
وفيشته وهيغل أن الفلسفة المثالية الالمانية ترى 
أن عقل الفرد وحده عو الذى يخلع على العالم 
معتام . 

ب تنزع الفلسفة الالمانية نزعة صوفية تنمثلت 
بوجه خاص فى تعااوم لوثر وفى موسيقى فاغنر 
التى تجمع بين الفموض الرومانتيكى والعنف 
الذى يمجد الحرب . 

جح يعتبر التفكير الالمانى الامة والدولة نظامان 
عضويان لهما شخصية معنوية قائمة بذاتها وحياة 
متصلة ويتضح ذلك بوجه خاص عند الشعراء 
أمئال شيللر , وتوفاليس وشبيغل ؛: والفلاسفة 
أمتال فيشته وشيلنغ وهيغل والمشرعين أمثال 
سافينى وجيرك والمؤرخين أمثال تريتشكه ورانكه. 

د فكرة الرسالة البروسية فى العالم وتعنى 
عذه الفكرة أن الامة الالمانية تحمل على عاتقها 
رسالة فهى الامة الوحيدة التى تتمثل فيها 
الظواهر الكونية للبشرية قاطبة وقد عبر نيتضه 
عن ذلك نقوة اذ يقول ؛ ١‏ ان الالمانى هو الشخص 
الوحيد الذى له أمة , وهو الذى يمكن أن يتوقع 
أن تكون له آمة وعو وحده الجدير بأن يحب أمته 
حبا حقيقيا معقولا . » 


هم داب الفكر الالمانى على احتقار الاتجاهات 
الانسانية والقانون الدولى نظريا وعمليا ويبدو 
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ذلك واضحا فى آراء فريدريك البروسى وتلاوزويتز 
وهميغل الذى ارتأى أن الحرب هى الحكم والقول 
الفصل فيما نأتى ونذر . هذا فضلا عن آراء 
شبنغلر وتلاميق المدرسة الهيغلية أمثال كوفمان 


وشميدت وبندر ولارنو وبوكهوف ... الخ - 


و عبادة القوة وتمجيد الحرب وأحتقار 
التوسط والتعلق بالبطولة وقد أكد شبنغلر هذه 
الاتجاهات فى كتابه عن تدهور الغرب . 

وبالاضافة الى هذه الاتجاهات التى تعتبر فى 
نظر الكثيرين انحرافات أو مظاهر سيلية للمدنية 
الغربية فان الفكر الالمانى والاتجاه الرؤهانتيكى 
فيه بوجه خاص ‏ قد ساهم الى حد كبير فى 
تطور المدنية الغربية ه 


ولكى تنجو المدنية الغربية من تدمير نفسها 
بنفسها تدميرا لا تقوم لها قائمة بعده ينبغى فى 
رأى المؤلف أن تنستعد لثورة جديدة 'تقوم على 
نسق جديد من القيم وأسلوب جديد من الحياة 
بدأت بعض بوادره تلوح فى الافق البعيد , ويعتمد 
هذا النسق الجديد على خمسة دعائم متماسكة 


ومتمالكة : 
- توكيد حرية الانسان وحاجته الى النيو 
باعتباره فردا قائما بذاته . 

2 ضرورة ترجمة هذه الخحرية بلغة العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية أى استبدال نظام 
اقتصادى فردى لا ضابط له توجهه حوافز الكسب 
بنظام اقتصادى هوجه . 

3 - التوفيق بين السيادة القومية ووحدة 
الانسانية . 

4 اعادة التوازن بين التقدم المادى ( فى العلم 
والثروة ) وبين التقدم الروحى والادبى ٠‏ 

5 - التعاون بين فثات تتفق فى الوسائل 
والاعداف على الرغم من اختلافها عقائديا . 


9 دعس الإدطباعات عن المللقى الخامس 


التعرف على الفكرالإاسلا مب بومران 


كان للملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى صدى كبير فى صحاقة 
العالم العربى والاسلامى , فبالاضافة الى التعاليق الضافية التى نوهت 
بالمواضيع التى درسها الملتقى وجرى فى اطارها حوار ايجابى مثمر , 
وبالجو الحار المتفتح , وبالحماس المتعقل الهادىء الذى تميزت به 
المناقشات . بالاضافة الى كل ذلك , نشرت آغلب صحف ومجلات العالم 
العربى والاسلامى ‏ وخاصة صحف حزب الاستقلال بالمغرب الشقيق - 
نصوص التوصيات التى صادق عليها الملتقى . 


وهذه عبئة عن بعض هذه الانطباعات : 
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بان الملنقى عربيا وساده حو هن الخرية الكاملة 


ساد الملتقى جو مفعم بالمودة والحبوية وهذا 
ليس بالغريب فهو ملتقى اسلامى يتعلق بالمبادى* 
والسلوك . 

وبالفعل فقد منعت ولاية وهران المقاهى طول 
مدة انعقاد المؤتمر من بيع الكحول , وبعد نجاج 
عمذا المنع فان الحكومة تنفكر فى تمديد مدة المنسع 
شيئا فشيئا حتى يصبح دائما معمولا به وقد 
اوردت الحكومة عند تقدنم هذه المشاريع , النصوص 
الدينية المتعلقة بذلك , وذكرت انها سوف 
تستشير مجلس الافتاء التابع لوزارة التعليم 
الاصلدى والشؤون الديئية فى الاجراءات التى 
تتخذها . 

وكان هذا هو ما فعلته بالنسبة لقضية 'تحديد 
النسل عندما صرح العلماء انها محرمة هن التاحية 
المبدئية غير ان هناك حالات شخصية يجب مراعاتها 
وشروطا يجب توفرعا وخاصة فى قضية العزل 
( عملية منع الحيوان المنوى من الوصول الى 
الرحم ) حيث يجب اتفاق الزوجين على ذلك 
وعدم استعمال بعض المواد .... الخ . 

اذ نظرا لهذه الفتوى ولاعتبارات اجتماعية 
اخرى قررت الحكومة التريث فى اصدار قانون 
تنظيم الاسرة بشكله النهائى 

وكذلك عندما صرح الوزراء بانه اسيم قلع 
اشجار الكروم قالوا ان الجزائر بلد اسلامى يجب 
ان لا ينتج الحمر و صدره . 

واكتر هن ذلك فان وزير العدل عندما تكلم 
على مبدأ التبتى قال : أنه بعد استشارة العلماء 
تبين انه مبدأ مخالف للقرآن لهذا تركت عملية 
التبتى جانبا واعتمد ما جاء فى « المدونة » المغربية 
بيخصوص احلال طفل محل الابن فى حدوذ الاشهاد 
الشرعى . 

وبخصوص الاصلاح الزراعى وقيام التعاونيات 
هناك اشارة دائما للبادىء الدينية واختيار مذهب 
من المذاعب الاربعة غير ان المهم فى كل هذا ليس 
اختيارا أو عدمه بل اعتماد مبدأ الرجوع الى 
النصوص الديتية ومصادر القانون الاسلامى وهو 
ها يؤكد العزم على تطبيق الاشستراكية الجزائرنة فى 
نطاق الدين وبموافقة الشعب الجزائرى ياكمله . 
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لقد كان هذا الملثقى ملتقى عر بيا ايضا فالجميع 
تكلم عن مبدأ العروبة والوحدة العربية والمحاضرات 
والمناقشات جرت بالعربية » ولئن القيت فى بعض 
الاحيان كلمات بالفرنسية فان ذلك اثار احتجاج 
الطلبة العنيف والمطالب بالتكلم بالعربية لان 
الجزائر بلد عربى مما اضطر المحاضرين الى التكلم 
بالدارجة أو بالعر بية المبسطة . 

ولعمرى انها لفرحة كبرى ان ترى الاشخاصض 
الذين منعهم الاستعمار اثناء دراستهم من تعلم 
العربية يبذلون مجهودا جبارا لادراك ما قاتهم , 
ويتحدثون للامة العربية بلغتها . 

ولا ابالغ اذا قلت ان هذه العربية البسيطة التى 
تحترم. قواغد النحو كان التعبير بها أحسن . لانها 
جاءت ثمرة لمجهود داخل يستقى من العربية 
الاصيلة الصافية . 

والمشكلة كما قال قائد احمد : ليست امكانية 
لغة ها من مواجهة التطور أو عدم امكانياتها بل 
مشكلة قدرة الانسان على التعبير عما يفكر بلغته . 

وعناك ظاعرة أخرى هى ان الجزائر التى تطبق 
لاشتراكية لا تخرج عن نطاق مفاعيمها العربية 
الاسلامية ٠‏ فلم اسمع أى محاضر أو مناقشس 
ستعمل المفاهيم الماركسية بل العبارات كانت ذات 
مفهوم عربى ولو غتد الكلام عن الاشتراكية أو 
الاصطلاحات المختلفة . لان الجزائربين يبريدون 
الاستفادة من مدنية الغرب باخذ الاشتراكية 
ولكنهم يدركون فى نفس الوقت ان المهم حو 
المحتوى 'وليست المظاهر , فنعم للاشتر تراكية ولكن 
على اساس المبادىء الاسبلامية وبالعيارات القرآنيه 
وبهذا تندمج الاشتر تراكية فى حياة الشعب الجزاثرى 
وتكون اشتر تراكيته اسلامية عر بية مغربية ‏ 

والمظهر الثالت للملتقى هو الحرية الكاملة التى 
تركت للمشاركين فى التعبير عن افكارهم ها 
كان المحاضرون. صرحاء عند الادلاء بآراثهمؤلو عند 
الحديث عن النظام الرسمى للجزائر أو الاشتراكية 
وتطبيقها ٠‏ 


عددل الفاسى -» 


مترجم عن جريدة « لوبينيون » المغربية . 


المحافظة على التراث , والتفتح على منجزات العالم 


يبدو لى أن هذا الملتقى قد أحرز تقدما حقيقيا 
بالقياس الى الملتقى إلرابع الذى انعقد فى العام 
الماضى بمدينة قسنطينة . وقد تجلى هذا التقدم 
فى عدة أمور: 

الاول : غو الاعتمام الكبير هن جانب المسؤولين 
فى الجمهورية الجزائرية ومن جانب الهيقفات 
والافراد : فقد افتتح الملتقى بخطابين هامين , 
أحدهما خطاب السيد وزير التعليم الاضللى 
والشؤون الدينية , بين فيه المبادىء والاعداف 
والحاجة الى العمل على تحقيقها وتطبيقها قى 
مجتمع اليوم . وثانيها خطاب وزير الاعلام 
والثقافة,وفيه دعا السبيبة الصاعدة الى الاستمساك 
بعرى الاسلام فى مواجهة تحديات العصر . كما 
أن ثلاثة من الوزراء قد حرصوا على أن يتحدثوا 
الى أعضاء الملتقى عن نتائج تجاربهم فى وجوم 
الاصلاح فى مختلف المرافق العامة للبلاد من تعليم 
و تشمر بع وصناعة وزراعة واقتصاد . 

والثانى , هو التر كيز على القضايا الثلاث الكبرى 
التى تشغل بال الشعوب' الاسلامية الناعهضة 
فى الغالم الحاضر . واستبعاد قضانيا آلخرى 
فرعية قد يكون هن شأنها اثارة الخلاف بين 
الاشقاء » وهم أحوج ما يكونون الى الائتلاف . 

والثالت , هو المكان المرموق الذى ظفرت 
به اللغة العربية فيما ألقى من محاضرات وما اثير 
من مناقشات عن اللغة والثورة الثقافية . ومما 
يلفت النظر فى هذا الملتقى حرص جميع 
المسؤولين على أن تكون العربية لغة المحاضرات 
والتعقيبات والمناقشات . وأحسب انهم قد أصابوا 
فى هذه المحاولة نجاحا موفورا , هو ثكمسرة 
للجهود الدائبة المحمودة التى بذلت فى صذا 
السبيل . وقد أثبتت هذه التجربة الواعية أنْ 


الوحدة اللغوية القائية فى المجتمع العربى هى 
وحدة حقيقية حية لا نظير لها فى العالم المعاصر . 
وما على أبناء العربية الا أن ينموعا وأن يزكوها 
على مستوى الافراد والجماعات ء وذلك باستغلال 
جميع الللاقات والامكانيات المتاحة اليوم . من 
طباعة ونشر واعلام , لكى يحققوا من أهداف الثورة 
الثقافية فى سنوات ها كان يعجز عنه أسلافنا 
فىى قرون . 

والرابع , هو المحاولة الجادة للانتقال من 
مرحلة النظر الى مرحلة العمل : فقد كانت الفكرة 
الغالبة لدى المنظمين لهذا الملتقى همى فكرة 
التغيير والثورة . لا محرد «التعرف» والوصف َ 
كما كان الشأن الغالب فى الملتقيات السابقة . 
وقد كانت توصيات الملتقى ومقرراته معبرة عن 
صدق العزيمة على هجاوزة الآراء والتأملات , 
والقصد مباشرة الى التحقيق والتنفيذ . مع 
الحرض الدائب على الجمع بين المحافظة على التراث 
الاسلامى والتفتح الواعى على مئنجزات العلم 
ومسايرة ركب التقدم . 

وبعد فلا أستطيع أن أتحدث عن انطباعاتى عن 
هلتقي الفكر الاسلامى قى وهران . دون أن آنوه 
بأمر كان موضع الاعجاب والتقدير لدى جميم 
المشت ركين فى هذا الملتقى : ذلك هو الجهد الفائق 
الذى نهض به وزير التعليم الاصلى طوال أإيام 
الملتقى و بعد انتهائه » بهمة لاتعرف الكلل , وايمان 
راسخ بنبل الرسالة . وأمل كبير فى مستقبل 
الاسلام والعروبة . 


م ع 
ر . عمانكت امسن 
استاذ الفلسفة بجامعة القاعرة 
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حضارة الاسلام السانية شمولية 


هله اول هرة أشهد فيها اجتماعا تشرف عليه حكومة عربية اسلامية هن أجل التخطيط لقضايا 


خطيرة فى حياة آمتنا فى اطار الاسلام 


لم يكن الامر امر احاديث عامة عن الاسلام والثقافة الاسلامية بل آمر بحث جاد يرتكز على قواعد علمية 
يقصد فيه أن لا تنفلت وجوه التطور فى حياتنا من قواعصد الاسلام وضوابطه 


ولكن الحديث 1 يقتصر على الضوابط التى 
تضبط وتربط , وتحدد وتقيد , اذ أن ضبط 
ما هو واقد من الخارج , لا يعدو أن يكون 
عملية تصفية وتننسيق وانوفيق لامور وافدة من 
الخارج ٠‏ غير منبثقة من الداخل . وهذه العملية 
على أعميتها لا تكون الا جزءا واحدا من عملية 
التطور التى تمر بها الامة . فى اطار متطلبات 
الحياة الحديثة ... 

لذا . كان لا بد هن عملية أخرى أعمق وأوسع 
وأبعد خطرا فى حياة الامة . نلك هى الالتفات 
الى الاسلام فى شكله الصادق الصافى لكى 
نشمتق منه وسائل الارتقاء والتقدم حتى لانتأخر 
عن الركب الحضارى من جهة . وحتى يكون 
التقدم الذى نحرزه محفوزا بدوافغ الاسلام 
وتعاليبه © وهى الدوافع والتعاليم التى صنعت 
للبشربة حضارة متميزة ... 

وفكرة صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان . 
تصبح خالية من المحتوى اذا ما تحولت الى عبارة 
ترددعا الافواه ., دون أن يوجد الانسان المسلم 
الذكى التقال . الذى ينفذ الى أعماق العقيدة 
ومعطياتها ٠‏ فيخرج منها دائما بالجديد الذىم 
يساير الزهن ., بل ويسبق الزمن دائما . 

والحضارة المنبئقة عن الاسلام ؛ كانت 
انسانية شمولية , لا تنحصر فى حدود الاقليم 
والعرق , وهذا النوع هن الحضارة ٠‏ هو الذى 
تحتاجه الانسانية فى وقتنا الراهن . لتكون 
الحضارة عامل توفيق وتجميع ما بين بنى البشر, 
بدلا من ان تكون عامل تفرقة وتمزيق 

وحين اختارت وزارة التفليم الاصلى فى الجزائر 
الشقيقة موضوعات تتصل اتصالا هباشرا بحياتها 
كأمة مسلمة ورثت عبئا ثقيلا من مخلفات 
الاستعمار . وحين تكون هذه الموضوعات مر تبطة 
كذلك الى حد كبير بمشساكل المسلمين الحالية , 
وبتساؤلات تدور على السئة الشباب المسلم 
بصورة خاصة , فانها أضفت الصبغة الواقعية 
العملية على موضوعات البحث , وخلصتها من 
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الطايع القطرى الاكاديمى الذى اضطبغت بيه 
بحوث الكثير من المؤتمرات فى العالم الاسلافى. 
ثم ان تجمع عدد من رجال الفكر الاسلامى 
ل مكان من تلاد الاسبلام بصورة منتظمة كل عام. 
ها رخني حي جا من لفاكت شدي ليت 
بينهم 2 يؤدى بصورة تلقائية الى تعميق الشعور 
بالانتماه الى الامة الواحدة ... وما مق أن يشعر 
المسلم أيئما كان , بأن هموهه وتطلعاتة , غير 
منحصرة فى اطار البقعة الجغرافية الصفيرة 
التى ينتمى اليها , بل هى هموم الانسان المسلم. 
المرتبطة بحياة أمة الاسلام 2 حيثما كان هناك 
هسلمون . وغنى عن البيان , ان امتداد هذا 
الانتماء فى دنيا الاسلام ليصيح شاملا جامعا , 
له من الآثار العملية الشىء الكثير , ولو بعد حين, 
فى 'غضئ اتقازبت. فيه الشموب من جل مصالح 
آنية تجمع فيما بيئها , فكيف بمجموعة من 
البشر , تجمع فيما بينها وشائج العقيدة 
والحضارة والتاريخ . وانهددها أخطار مشتر كة 
الا يمكن دفعها الا بالتضاهن والتكاتف وتوحيد 
الجهد ؟! 
وفى ختام هذه الكلمة القصيرة . أرى آنه 
لا بد أن تتوافر قى الانسان المسلم الذى يسهم 
فكريا فى هذه الملتقيات صفتان . أولاغهما أن 
يكون الاسلام بالنسبة اليه دعوى يحملهاء 
ورسالة يبلغها . لا مجرد ثقافة بدرسها 0 
وثانيتهما أن يكون حظه من المعرفة أصيلا عميقا , 
لكى يجمع فى أى اسهام له ما بين حرارة الدعوة 
وعمق المعرقة . ولن يغنى أحد الامرين عن 
الآخر . ولا ريب أن وزارة التعليم الاصلى مدركة 
لذلك واعية له . أخذ الله بيدها لما فيه خير 
الاسلام , وجزاها عبن يخلصون للاسلام خير 


حزاء. 
د مود ارا تعييسم 


استاذ بالجامعة الاردنية 


الاسلام ومشاكلالاسرة 
ونربية الجيل فى عالماليوم 


دما أن الشريعة الاسلامية تعتبر الاسرة الخلية 
الاساسية للحياة الاجتماعية وتربية النشء . 

وبما أن نظام الاسرة فى البلدان العربية 
والاسلامية بواحه آخطار التفكك والانحلال الذى 
يظهر بصفة خاصة فى سملوك الشباب . وذلك 
بسبب أزمات ناشئة عن تطوره السريع من جهة 
وتسرب تيارات ثقافية وحضارية اجنبية لايتماثى 
بعضها مع الاسس الاصيلة لهذا النظام " 

وبما آن وجود نظام متماسك للاسرة يمثل 
القاعدة الاساسسة والشرط الاول للانطلاق فى 
بناء شخصيتنا الوطنية والحضارية المتميزة 
والمتفتحة فى نفس الوقت وبما ان الثقافة 
والتوعبة بحب أن تصل الى دذاخل هله الاسسرة 
لقيامها بتربية اسلامية بناءة سوية فان الملتقى 
الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى المنعقد 
بمديئة وهران من 27 حمادى الاولى الى 9 جمادى 
الثانية 1391 ه الموافق ل 20 31 يوليو 1971 م 
يوضتى بها إيلى : 

1 وجوب تعليم المرآة حتى تتمكن هن 
القيام بمسؤولياتها فى تربية (إلنشء والمشاركة 
الفعالة فى تطوير مجتمعاتنا النامية وذلك بايصال 
الثقافة الى داخل الاسرة بالوسائل الاعلاهية 
المختلفة ومشاركة المرآة فى الحياة الثقافية 
داخل المسباجد والمعاهد والندوات مع تشجيع 
المنشورات المتخصصة فى مشاكل التربيبة 
والاسرة . 


2 التاكيد على ضرورة توحيد القوانين 
الخاصة بالاسرة فى جميع البلاد الاسلامية لضبط 
انظمتنا وتشريعاتنا فى هذا الميدان طبقا 
لمبادىء الاسلام . 


3 تشسجيع الدراسات الاجتماعية والعلمية 
الخاصة بالاسرة فى بلادنا العربية والاسلامية 
لأحصاء مشاكلها وفهم ظروفها واقتراح الحلول 
اللازمة لها . 

4 مقاومة كل التاثيرات والحركات التى 
تهدد كيان الاسرة الاسلامية سواء كانت ثقافية 
أو هادية أو اعلامية وتعبئة جميع الوسائل 
والامكانيات لتوعية المواطنين بهذه الاخطار . 

5 ابعاد النشء وخاضة البنت عن المدارس 
النبسيرية المنتشرة فى جميع البلاد العربيسة 
والاسلامية . 

6 العئاية بالاسرة المسلمة خارج العالم 
الاسلامى وخاصة فى اوروبا وامريكا بشثمالها 
وجئوبها حيث تتعرض هذه الاسرة لللوبان 
والانحاء . 

7 - لا نعارض تحديد النسل على مستوى 
الافراد فى الحالات الضرورية وانما تعارضه 
على مستوى الامة لان ظروف البلدان تختلبف 
ولاننا نرى آن هذه الحلول سلبية ويجب ايجاد 
المدارس ورياض الاطفال لا منع ابحاد الاطفال ٠.‏ 
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الاسلام ومتطلبات التنمية 
فى الاقتصاد الحديث 


ان الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى 
المنعقد فى وهران من 27 جمادى الاولى الى 50 
جمادى الثتانية 1395 ه المواقق 20 31 يوليو 
1 م . 
استجابة لدعوة السيد وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية بالجزائر والذى شاوك فيه عدد 
2 العلماء والاساتذة لمختلف الجامغات الاسلامية , 
وبعد الاستماع الى المخاضرات التى القاها كل 
من السادة : 
عبدالسلام بلعيد 
علال الفاسى 
محمد المبارك 
محمد بن البشير 
محمد بن عبدالعزيز 
عبدالجيد مزيان 
عن موضوع الاسلام ومتطلبات التنبية فى 
الغصر الحديث . وبعد الاستماع الى التدخلات 
والمناقشات التى وقعت فى الموضوع كون جنة من 
السادة المحاضرين التى اجتمعت وتدارست هذا 
الموضوع فاستخلصت همشروع نوصية نظر فيها 
المجلس وأقرها على الصيغة الآتية : 
أولا : ان الاسلام فرض على معتنقيه العيل 
وجعله غتوان الكرامة الانسانية وبذلك استطاع 
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المسلمون فى عصورهم الزاهرة أن يبنوا حضارة 
روحية ومادية ومجتمعا ناميا قوامه العداائلة 
الاجتماعية . 

ثانيا : ان الاسلام مذهبا اقتصاديا متميزا 
وصالحا لكل زمان ومكان أساسه العدل والاخسان 
والتعادل فى الحقوق والواجبات وعلى المسلمين فى 
كل عصر أن يستمدوا من تعاليمه ومذعيه ما 
يساعدهم على مواصلة سير التنمية الاقتصادية 
طبقا لمقنضيات التقنيات الحديثة وعلم الاقتصاد . 


ثالثا : وفى حدود الاسلام يمكن للمسلمين أن 
يستفيدوا من كل ها استجد من وسائل تقدم 
الانسان والتجارب التى تقوم بها مختلف 
الشعوب والحضارات . 


رابعا : ويعتقد زجال الملتقى أن الهدف 
الاساسى لعملهم هو تحقيق تعادلية اقتصادية وأن 
واجب الدولة هو رفع مستويات المعيشة للمواطنين 
وأحداث تقارب بينها بتوزيع عادل للدخل القومى 
وتمكين المواطئين من الفرص المتكافأة وتحرير الفرد 
من جميع أنواع الاستغلال فى الظلم وبالاخص من 
سيطرة رأس المال وان كل عمل يجب أن يكون 
فى خدمة الجماهر الشغبية ومصلحة الاهة . 

خامسا : نعتبر الملتقى أن الشغل هو راس 
الامة الاسامى وأنه واجب على جميع المواطنين وحق 


من حقوقهم الاساسية أن للعامل الحق فى أجرة 
تتفق ومستوى المعيشة والانتاج وحاجة البلاد 
الى توظيف الاموال . 

سادسا ؛ برى وجوب الاهتمام بسكان القرى 
والمزارع باصلاح شؤد نوم وحياتهم وأمتاعهم . 

بجميع الحقوق التى د يتمتع بها السكان الليارمزن 

هم ل 1 انملاع 6 زراعى ببهتم بتنظيم الملكية 
العقارية على أساس عادل كما بعتم بتجديد وسائل 
الانتاج واعطاء كل ناحية ما يناسبها . 


سابعا : ويرى الملتقى آن من واجبات الدولة 
التدخل قى المبدان الاقتصادى فى اطار التخطيطات 
العامة التى تؤهم أو 'تراقب بحسب المصلحة 
القطاعات الاقتصادية الحيوية كالقروض والتأمين 
والطاقة والنقل والمناجم والصناعات الاساسية 
واحترام الملكية الخاصة والابتكار الفردى ها لم 
ببؤديا الى تجميد الاموال أو عرقلة نمو الانتاج أو 
تكؤنا سبيا فى البظالة والكسل , 


توسيع وتنمية نظام التعاونيات الذى بيسر 
أسبباب المبادلات ونخفض من الاثمان وذلك برفع 
الدخل القوهى والقوة الشرائية للمواطنين كما 
يمكن من تنظيم الامة ذاخل وحدات اقتصادية 
واجتماعية تنمى روح التضاهن بين المواطنين م 

ثامنا : يوصى الملتقى قادة تت وشعو بهم 
بالتعاون على اقامة نظام اقتصادى متفق متفق مع مبادىء 
الاسلام وقواعد العدالة الاجتماعية . 


بوضع أسس التعاون الاقتصادى بين الدول 
الاسلامية ليكون هذا التعاون عاملا فعالا عل 
التنمية الاقتصادية التى هى أهم معركتنا ضد 
الصهيونية والاستعماز ولتحقيق الرخاء ورفع 
١‏ لملبترى العام للشعوب الاسلامية 9 

وأهم الخطوات لذلك : 

3 - انشاء مجلس اقتصادى اسلامى مشترك 
نمثل فيه جميع الدول الاسلامية لتنسيق العلاقات 
الاقتصادية على أسساس التكامل والتعاون . 


2 وضخ مخطط مشترك يهدف الى تباذل 
الخبرات والمعونات و تشجيع التحارة والملمادلات 
الاقتصادية . 


3 - يقوم عمذا المجلس باعداد المعاهدات 
والاتفاقيات والتوصيات اللازمة للسير نحو وحدة 
اقتصادية اسلامية . 


ب ل بازالة الحواجز الجمركية تدريجيا . 

جح ب بتسهيل استقبال الاشخاص والبضائع 

د بتشجيع المشروعات المشتركة بين 
الدول الاسلامية واستخدام رؤوسن الاموال 
الاسلامية فى داخل العالم الاسلامى لفائدة الشعوب 
الصغيرة والبلدان المزدحمة بالسكان وانشاء 
مصارف مشتركة تقوم يذلك على أساس لا ربوى . 


4 انشساء بنك دولى اسلامى للانشاء والتنمية 
على أساس للا رنبوى . 


5 تشجيع تبددل الخبرات الفنية ورؤّوس 
الاموال الاسلامية . 

6 انشاء غرفة تجارية وصناعية مشتركة 
والتعاون فىالدراسات الاقتصادية ونشرالمعلومات. 
والعناية بصفة خاصة بمباحث المذهب الاقتصادى 
فى الجامعات الاسلامية . 


7 تشجيع سياحة المسلمين للبلدان الاسلامية 
وتنظيم وسائلها والتعاون فى صناعتها . 


8 عقد مؤتمر دورى لوزراء الاقتصاد فى 
الدول الاسلامية والعمل على تأسيس جامعة علمية 
اسلامية كبرى لبعث الثقاقة والفكر الاسلامى 
والعمل على توحيد الاتجاه العام للمسلمين . 


وان الملتقى الاسلامى الذى لمس أعضاؤه الجهود 
التى تبذلها الحكومة والشعب الجزائرى لاقامة 
فجتمع فتعادل مبتنى على أساس الشربعة الاسلامية 
وقواعد اشتر تراكية مؤمنة بناءة يحبى هذا الشعب 
النبيل وقادته الكرام وعلى رأسهم السيد هوارى 
بنومد بن رئيس مجلس الثورة الجزائربة 2 

ويعغرب عن أمله الكبير فى أن تتبنى الحكومة 
الجزائرية هذه المبادىء وتدعو اليها ليتحقق بذلك 
معنى هذا الملتقى الاسلامى وما رمز اليه من 
تضامن اسلامى متين 5 
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اللفة واشثورة الثقافبة 


بما أن هدف الثورة الثقافية تصحيح الوضمع 
الثقافى الراهن فى الوطن العربى والاسلامى , 
وصيانة التراث القوفى واقامة حضارة أصلية . 

وبما أن اللغة العربية من حيث كونها لغة القرآن 
الكريم تقوم بدور هام فى الثورة الثقافية على 
مستوى الوطن العربى من جهة , وعلى مستوى 
العالم الاسلامى من جهة أخرى . 

وبما أن اللغفة مكون أساسى من مكونات 
الشخصية والحضارة , هن حيث انها تجمع بين 
الحفاظ على التراث الاسلاهمى والاستفادة من 
منجزات العصر . 

وبما أن ضرورات التنمية والبحث العلمى فى 
الاقطار النامية تستلزم التفتح على العالم الخارجى 
بمداومة الاطلاع على التراث العالمى . 

وبما انه قد كان واضحا من البحوث التى القيت 
قى الملتقى الخامس عن اللغة والثورة الثقافية أن 
اللغة العربية . رغم الجهود التى بذلت حتى الان 
لننميتها فى البلاد العربية لا تزال دون ها يرجى 
لها أن تبلغه ٠‏ وأنها معرضة فى بعض البلاد 
الاسلامية لتخطيطات استعمار ثقافى هدفه ابعاد 
المسليين عن مصادر ثقافتهم الاصيلة . 

فان الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى 
المنعقد بمديئة وهران من 27 جمادى الاولى الى 9 
جمادى الثانية 5395 ه الموافق ل 20 33 بوليو 
7 م : 

اذ بنوه بالجهود المثمرة التى تبذلها الجزائر 
الناهقضة فى ميدان التعريب , واذ يحمد لوزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية مساعيها المتواصلة 
قى تأكيد هذه المعائى فى جميع المجالات . يوصى 

3ت تمنكة جميع الطاقات والامكانيات لمحو 
الامية فى أوساط الجماهير الشعبية . 

2 اتخاذ ها يلزم الاجراءات الكقيلة بجعل 
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اللغة العر بية لغة الادارة فى جميع المرافق الحكوهية 
وغير الحكومية . 

3 القيام بتربية لغوية منظمة على هستوى 
الفرد والاسرة والمجتمع وخلق جو يمكن العر بية 
من أن تحتل المكانة اللائقة بها » وذلك عن طريق 
وسائل النشر والاعلام المختلفة . 

4 جعل اللغة العربية لغة التعليم فى جميع 
مراحله , ودراسة تجربة جامعة دمشق فى تدريس 
العلوم الطبيعية والظبية بالعر بية والاستفادة منها 
قى امكان تعميمها فى سسائر الجامعات العربية . 

5 بذل الجهود لتيسير نشر الكتب والصحف 
والمجلات العر ببة على أوسع نطاق , والقضاء على 
جميع المعوقات. التى 'تحول دون تداولها فى جميع 
الاقطار العربية والاسلامية . 

6 الحرص على كتابة الرسائل الجامعية عموها 
باللغة العر بية والتوصية بان يكونجامعاتناالاشراف 
الفعلى على الرسائل المتصلة بالدراسات ذات 
الطابع العربى والاسلامى والعدول فورا عن الحظة 
المتبعة حتى الان من ترك الهيمنة على تاريخنا 
وثقافتنا للجامعات الاجنبية بدعوى انها أكثر 
تخصصا وهوضوعية . 

7 التعاون هع الجامعات العربية والمجامم 
العلمية لوضع معاجم تفى بالمصطلحات. الحديثة فى 
جميع فروع المعرفة الانسانية لتكون مراجع 
معتمدة موحدة , والعمل على اعادة طبع ما 2 
من المغاجم الموجودة وجعلها فى متئاول الباحثين. 

8 منع جميع انواع النشاط البشرى الذى 
تقوم به المؤسسات الاجنبية تحت ستار 
الاعمال الخيرية . 

و اننظيم دورات لغوية ثقافية فى البلاد 
العربية من أجل التمكن من اللسان العربى 
والتعرف على الحضارة الاسلامية . مع اسستخدام 
أحدث الوسائل فى تعلم اللغات . 


لح 


اجرى هاريمان شسيلر . مدير مجلة دويتشه شبيجل 
الالمانية حديئا مع الفيلسوف هربرت ماركيوز . كان 
هو آخر حديث ادلى به الفيلسوف قبل وفاته مباشرة 7 - 93 1 3 
ومجلة «الاصالة» تقدم نص هذا الحديث : اخر ب 2 
هل مازلت عند الرآى القائل بوحود بروليتاريا 


حديدة فى المجتمعات المتقدمة مخالفة ٠‏ 
(لبروليتارية) كارل ماركس ؟ ماردكصو 4 
هج 


ئيس هناك شك فى ان الدول المتخلفة تعانى هشكلتين رئيسيتين هما : 

1 التريص أو الهجبوم الاستعمارى بواسطة الاستعمار المباشر أو الانقلابات التى 
تؤدى الى استبدال النظِم الوطنية بنظم تتيح للاستعمار القديم أو الجديد ان يستمرا فى 
حرمان الدول المتخلفة من ثروانها وان يوقف تقدمها ٠‏ 

2 قضية التخلف الراهن علميا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا . بل قضية استمرار 
هذا التخلف ( سرعة المتوالية الهندسية لا سرعة حسابية )اذا ما قورن هذا التخلف 
بالتقدم العلمى والحضارى فى الدول المتقدمة 
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أعتقد أنك تستند الى بعض المصطلحات الى 
كنت استخدمها فى كتاباتى القديمة عن 
البروليتاريا الجديدة . واعترف أن هذا التعبير 
لم يكن موفقا ولكن قصاهت منه تاكيد أن 
البروليتاريا الماركسية اهتز مكانها اليوم بعد 
أن تغيرت طبقة العمال مع تغير ظرؤف المجتمع 
الراأسمال المتخلف . فالاحصائيات تؤكد اليوم 
ارتفاع أعداد المهندسين والفنيين والعلماء نتيجة 
للتقدم التكنولوجى واصبح التساؤل اليوم عن 
تكوين الطبقة العاملة . . ولا بد من تغيير موقف 
العامل «بأنه من يملك فقط قوة عمله» . 
فالمهتدس يملك قوة عمله مثل العامل اليدوى 
تماما . . ومع ذلك فمصلحته مع صاحب العمل 
وراس المال آاكبر من مصلحتة مع العامل بالمعنى 
التقليدى . . لذلك فاختلاف ظروف المجتمع 
الرأسمال نقيجة للتقدم التكنولوجى لابد وان 
يصاحبه تغاير فى التعريفات وتقسيمات الطبقات 
الاجتماعية . 


- هل بعنى هذا أن الطبقة العاملة يمكن 
آن تدخل فى اطار برجوازى ؟ 


أعتقد من الافضل ان يكون السؤال : مل 
يمكن أن تصبح الطبقة العاملة «برجوازية,» ؟ ! 
والاجابة « بنعم + خصوصا فى الولايات المتحدة 
وكذلك فى ألمانيا الغربية .. ثم تكون بدرجة 
احتمال أقل فى قرنسا .. وأقل بكثير فى 
ايطاليا .. فالتحول الكلى .. العميق .. الذى 
أصاب الطبقة العاملة نفسها يبدو واضحا وخاصة 
فى الاتجاه المضاد للاتجاه البروليتارى وذلك 
لان العامل الصناعى فى أمريكا ب مثلا ب يحصل 
الآن على امكانيات تفوق حاجاته الضرورية 
( فيما عدا الزنوج بالطبع ) .. وهذا هو الاتجاه 
السلبى فى الحركة العمالية , أها الاتجاه الايجابى 
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فيتمثل فى الوعى بتناقضات الراسسالية 
وشرورها .. وهو أمر يمكن استثماره لصالح 
الثورة .. وهذا الاتجاه الايجابى يسفر عن قوة 
متطرفة ضد النظام البرجوازى بأكملة . 


لو عدنا لحركة الشباب وخامصة فى 
الولايات المنحدة الامريكية .. فهل ترى فى 
هذه الحركة .. وهذه الاحتياجات الجديدة 
فى الحركبة التى يتزعمها اليسار 
هن الطلبة بدايات للانسان الجديد ؟ ! 


نعم .. أرى البداية فيها .. لقد حاولنا 
وضعها فى كتابى « دراسة عن التحرير » ولكننى 
أحب أن أشير الى شىء يؤكد ظهور قيم جديدة فى 
الحركة الاجتماعية وانا على علم تام بانى بذلك 
سأعرض ثفسى بخماس للسخرية . 


ينيغى لنا أن نتعود على مناقشة فكرة لا يمكن 
تصورها بالفعل من اليسار القديم وهى أن الثورة 
فى الدول المتقدمة صتاعيا وان أتنت على الاطلاق 
فانها على الارجح لن تأتى نتنيجة للفقر والبؤس.. 
لان هذه البلاد غنية بتقدمها ومن الصعب الآن 
التعبير عن احتمالات المستقبل . 


- هل ترى أن نشكيلات اليسار الجديد 
وتنظيماته قادرة على تغيير البحة 
المبرجوازى ؟ 


هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه الا على 
أساس الارتباط التام بالتطبيق الفعلى .. وععلى 
العموم لا يمكن القول بانه يجب على اليسسار 
الجديد أن يجد أنظمة تناسب أشكال التنظيم 


' والتركيب الراسمالى الجديد .: وتناقضه .. على 


كل حال لقد اتضح ان الاشكال التقليدية للنقابات 
والاحزاب الشعبية والتى تتصف بالمركسزية 


المطلقة الى حد كبير أو قليل قد أصبحت عتيقة 
بالنسبة للعالم الرأسمالى . 


- لقد قيل عنك ‏ استاذ ماركيوز ‏ انك 


تفصل ببن الحركة الطلابية والحصركة 
العمالية . فما مدى صحة هذا الكلام ؟ 


هراء .. لان هذا يعنى اننى أستطيع أن 
أفصل كل ها هو متصل فى الواقع الاجتماعى .. 
ولا أعتقد بأى حال ان التأكيد على دور الحركة 
الطلابية يمثل الاستهانة بقوة النظام الراسمالى . 
بالعكس وأكرر ان النظام ليس فى وضع ثورى 
قالمهمة تتمثل فى هذه الحالة فى الاستعداد . 
أى فى الانطلاق الواعى .. لا مما يحدث للطبقة 
العاملة فقط .. بل ها يحدث لجميع الطبقات 
الشعبية باستثناء الحكام . 


أما بالنسبة لانفصال الحركة الطلابية عن 
الحركة العمالية فهناك السؤال المضاد : اية 
حركة عمالية ؟6 


فى أمريكا لا توجد على الاطلاق حركة عمالية 
سياسية بالمعنى الثورى . 


آخيرا .. ها هو موقع حركة الزنوج فى 
امريكا من خربطة اليسار الجديد هناك ؟ 


السود والملونون مازالوا حتى هذه الساعة 
يتعرضون للاضطهاد اليومى ٠.‏ فالسخرة مازالت 
مستمرة فى امريكا والحركة السوداء هناك والتى 
يطلقون عليها (الفهود السوداء) هى جزء من حركة 
اليسار الجديد والتى ياخذ الاتجاه التقدمى 
بالرغم هن كل المحاولات المضادة لتخرنبها 
وتشويه صورتها . 

ولن أكون قد قلت لك سرا يا صديقى من ان 
المراة الامريكية البيضاء مازالت تابعة للرجال.. 
ومازالت هناك فروق شاسعة بينها وبين اأرجل.. 
وتعامل كمخلوق زنجى اعلى هرتبة من الزنجى 
العادى .. زنجى من الدرجة الاولى يعنى .. ذلك 
فانا اعتبرها احدى القوى الثورية الهامة بعد 
الطلاب للتخلص من هذا المجتمع البغيض . 


35-5-7737 
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فى 
هذا 
العدد 
افتتاحية 
ماذا فى الجامعة عثمان شبوب 


دراسات ثقافية وآدية 


التعريب شرط للثورة الاقتضادية والاجمماعية 


والثقافية عبد الحميد ههرى 
الاسلام والثورة الزراعية محمد عبد العزيز 
وجه الجزائر العربى علال الفاسى 
الثورة الجزائرية فى الشعر المعاصر ١‏ أخمد بن ذياب 
على عيسبى 
تديع الكسنم 
فكرة الخير والشر عند ليبنتس محمود قاسم 


البونسكو وآفاق التفاعل بين الثتقفافات 


الانسانية مصطفى عبادة 
ل حان بيون 
ما فائندة الانتولوجيا تعريب : ابن عمار !١‏ 5 
رشيد بورويبة 


وصف الجامغ الكبير بقسنطينة تر جمة : حنفى بن 75 


أبواليقظان أحد رواد الاصلاح فى الجزائر عبد الرزاق قسون 
الصراع بين العربية والفرنسية فى الجزائر 
قبل الشورة عبد المالك هرتاض 
دراسات ثاريخية 


الجزائر فى تاريخ الحضارة 


مصطفى الاشرف 
ترجمة : حنفى بن عيسى 


الصراعات الثقافية فى الجزائر فى عهد تاليف تورئين 


الاستعمار 
أزهمار الاحجار 


مع التيارات الفكرية العالمية 
خطاب الاخ بوعلام بن حمودة في بنى مناصر 
خطاب الاخ هولود قاسم فى بئى هناصر 


تقديم : مولاى بلحميس 
اعداد رابح بونار 


ى 


2 الحاممه 
#ا وصبالح 
ها ومبادى 9 
تتواصل معركة التحرر الاقتصادى ببلادنا كماتتواصل عملية تصفية بقايا عهد التبعية فى جميع 


الميادين . والقلاع الباقية للاستعمار لبست اليومالا قلاع هقاوهة ضئيلة بحتضر فيها أصحابها 
احتضار المعاندين . 


سياسة واقتصاد لا تبعية فيهما ولا مراودة ولاطمع للمستعمر . هذه عى الاوضاع السليمة التى 
ارادها الشعب والتى. آرادتها ثورته الطاحنة .ولكن الاستعمار براود ويعاند ويطمع كلما بدا له 
الضعف والتردد فى هيدان ما . 


اما الثقافة فيجب آن تلتفت اليها ثورتنا اليوم.لان آخر محاولات الاستعمار تنمثل فى لفتنا 


المسلوبة . وفى الاجيال التى تجرى عليها تجار بالتعاون 2 وفى بث الخوف والتردد فى قلوب 
الساهرين على الثقافة والتكوين . 


لقد وقع الشروع فى الاصلاح الجاممى تحت 
شعار التخلص من قيود الاستعمار وتحت شبعار 
التعريب ‏ وتحت شعار مسايرة الثقافة للتحرير 
الاتتصادى والخروح من التخلف ‏ وحددت المبادى* 
تحديدا واضحا لى ببق معها شك ولا تردد . ولكن 
تطبيق المبادىء لا يمكن الا أن بثير الصعوبات . 


لقد تجولنا فاروقة الجامعة واقسامها واستمعنا 
للطلاب والاساتذة والموظفين , و-ص.لمت لنا 
انطباعات كان لا بد هن الادلاه بها للمسؤولين 
وللراى العام الخجزائرى فى هذه السطور . 


ان اول انطباع حصضل لنا كان شبه دهشضة 
هن تباين المواقف أمام هذا الاصلاح الجامعى فمن 
محبذ ء» ومن ساخط , وهن متردد , ومن محايد . 
ولا بمكن الا أن يقال عن عذا التباين بانه حالة 
مرضية ترجع الى التشتيت الثقافى الموجود فى 
بلادئا . فالاقليات الثقافية لازالت متنافرة أشد 
التنافر , ويظهر أن آمال الانصهار قد فهقدت 
فى المستقبل القرديب . 


يبدو أن المواقف الشخصية سواء عند 
الاساتذة أو رجال الادارة قد تغلبت على المبادىء 
نفسها حينما وقع الشروع فى التطبيقات فكل 
يفهم هذه المبادى حسب مشارية وهواة وفصالحه 
الخاصة . 

لقد توجه بحثنا فى هذا المضمار الى مشاكل 
التعريب على الخصوص لان التعريب هو المبداأ 
الاساسى الذى يتطوى على كل المبادىء الاخرى 


فبالتعر يب نسترجع شخصيتنا وبالتعريب نتخلص 
من آثار الاستعمار والتبعية . وبالتعريب ننفى 


عنا كل مسخ وانحلال وانحراف ثقافى . ولا نعرف 
فى هذا القرن العسربن آهة تحررت هن الاستعمار 
بطرق ثورية وبقيت متمسكة بلغة همستعمريها 

سمعنا فى أروقة الجامعة كلاما يردج حول 
التعر يب وغلمئا بعد التحقيق انه مجرد ايحاءات 
لا علاقة لها بالواقع , ابحاءات تأتى من الفر نسيين 
المدافعين عن ثقافتهم أو من الجزائر بين الفاقدين 
ثقتهم فى بلادهم وأنفسهم . 


ففيما يخص الطلبة يقولون : قبلكل ثىء ان الطلبة 
لا يقبلون التعريب ولقد اتصلنا بالطلبة فبحثنا 
وكررنا البحث فلم نجد من الطلبة من يناوىء 
التعريب الا الجماعات القليلة التى أوحى اليها 
بأن تتقول عذه الاقاويل , أها أغلبية الطلبة 
فيعرقون مصالحهم ويعرفون انهم سيصبحون 
مسخا بين أبناء شعيهم حينما تتعرب الاذارة وكل 
مصالح الامة فى القريب العاجل . 

وهناك طلبة تخرجوا من الثانويات المعربة فيا 
مصير هؤلاء اليوم ؟ يظهر أن جميع الإبواب 
مسدودة فى وجوعهم وذنبهم الوحيد انهم يعرفون 
العربية . لقد سمعنا بفتح قسم معرب فى كلية 
العلوم ولكن المناورات التى حيكت حول هذا 
القرار زيادة على التخوفات والترددات لا ينبىء 
عن حسن نية كل الموظفين. قيل عن عدد المسجلين 
لهذا القسم لا يتجاوز بعض الافراد , ثم ظهر بعد 
البحث ان الاعلانات لم تقع , وان الاساتذة لم 
يستعدوا فى الوقت المناسب ٠»‏ وان الطلبة 
المترشحين طردوا من ابواب الادارة بدعوى 
تاجيل التعريب فى العلوم . فمن المسؤول عسن 
كل هذه المناؤرات ؟ . 


اها فيما بخص هزاعم ذوى الاغراض : حول 
اللغة العربية نفسها فكثيرة . 


يدعون ان العربية لا تستظيع ولن تستطيغ 
أن تكون لغة العلم , ومن أجل هذا ,يجب أن لاتفتح 
أقسام عربية فى الكليات العلمية والفنية .ونحن 
نأسف لهذه الدعاية المغرضة التى تكشف عن 
روح استعمارية سواء عن وعى أو غير وعى , 
فليست الجزائر هى الامة الوحيدة التى تريد 
الشروع فى عملية تعريب للعلوم بل سبقتنئنا 
تجارب اخرى فى بلاد شقيقة , ويبدو ان العربية 
ليست دون العيرانية والفيتنامية فى تحيلهها 
للتفكير العلمئ . ولقد اخبرتا نغض الطلبة 
المعر بين بأنهم اخرجوا من أقسام فى كلية الآداب 
لان بعض البرامج أصبحت علمية عناك وانه فرض 
فيها التدريس نالفرنسية لان الفرنسية ممى اللغة 
العلمية الوحيدة يبلادنا , فيما يزعم المشرفون 
على هذه الاقسام المفرنسة . يظهر أن هناك 
محاولة لاقناع الطلبة بأن اللغة العربية لغفة 
. وهذا أكبر تدليس على 
كيان لغتنا وثقافتنا ومستقبلها التحررى - 


الادب ولغة الادب فقط 


أها فيما بخص المشاكل التربوية : فيظهر أنها 
موجودة حقا , فهناك طلبة ضعاف المستوى فى 
العربية : ولكن يظهر أن السياسة التى اختيرت 
حتى اليوم , مسايرة عؤلاء الضعاف عوضا عن 
العزم على تقويتهم ٠‏ أما الاقوياء فى العربية فلا 
يحسب لهم حساب بل يبدو أن جميع الاإبواب 


تسد فى وجوه الطلبة “المعربين. باستثئناه الآداب 
فى أقسامها المؤدية الى التعليم الثانوى , ويبدو ان 
هذا التماطل والتباطؤ فى اتخاذ تدابير صارمة 
لتعرايب الطلبة الضعاف , نوع من التدليس حتى 
تستمر هيمنة اللغة الفرنسية أبد الآبدين . 

وهناك اشاعة رائجة بدعى اصحابها ان التعريب 
يؤدى حتتما الى انخفاض المستوى الثقافى , على 
وجه العموم , وقد أعطيت لنا بعض الامثلة بهذا 
الصدد . ولكن بظهر بعد البحث ان المستوى 
الثقافى قد عرف يعض الانخفاض فى كل بن 
الاقسام الفرنسية والاقسام المغربة وليس لهده 
الظاهرة أى اتصال بالتعرنب . 


التخوفات : أما الجو العام الذى يلاحظه 
الملاحظ فى الجامعة اثناء معركة الاصلاح فهو 
التخوف والتردد فيما يخص تطبيق المباذى ء , 
وقد رأينا « ان المطبقين «خطون خطوة الى الأهمسام 
دخطوتين الى الوراء فيتصالحون مع المناوئين » 
ويسايرون الظروف , ويذعنون للصغوبات . ولا 
يستبعد ان. تكون عناك قوى خفية منظمة تحرك 
الخيوط وتينى الجبهات ضد التعريب ٠‏ فالتصالح 
مع أغداء المبادىء على حسساب المبادىء خطر على 
مستقبل ثقافتنا , واذا اردناه اصلاحا صحيحا 
فيجب قبل كل شىه أن نوضح المواقف وان تقول 
بن الاصلاح يكون بالتطبيق المخلص للمبادىء 
لا بالتصالح مع الظروف والرجال . 


عثمان شبوب 


_- 


يمكن ان نعرف التعريب بانه اقامة علاقفة 
جديدة بين اللفة العربية . وهى اللغة الوطنية 
للبلاد . وبين اللغة الفرنسية التى احتلت فى ظل 
النظام الاستعمارى , وعلى حساب اللغة العربية , 
هكانة ممتازة وغير طبيغية فى مجالات الحياة 
المختلفة ٠‏ الاداربة والاقتصادية والثقافية . 

وهذا التعريب على بساطنه قد يساعد على وضع 
قضية التعريب وضعا صحيحا ويبعد بعض المفاهيم 
الخاطئة التى قد 'تلتصق بلفظ التعريب . 
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#التمريب هو اذن تصعيبسع 
للوضع اللغوى المفتعل الذى خلفه 
النظام الاستعمارى وبالتالى فهو جرء 
لا يتجرًا هن معركة التحرير الوطنى 
الكيرى , كما انه تصميم لوضع لغوى 
سليم يجب أن يستجيب لرغبات 
الشعب العميقة 


وبهذا الاعتبار فهو همطلب أساسى هن متطلبات 
الثورة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 


ولم نئل قضية التعريب ‏ بالنظر للاعمية التى 
تكتسيقا ‏ ما تستحق من ذراسة وبحث ,2 
فالنصوص الاساسية التى صدرت حتى الآن عن 
القيادات القفورية فى الجزائر سواء فى ذلك 
مشروع طرابلس أو ميثاق الجزائر تكتفى فى 
هذا الموضوع بالعموميات وقد يكون هذا الأمر 
مقبولا فى مثل. هذه النصوص بالنظر الى الظروف 


الافصبادية والتضافية 


. ولكن المناقشات التى دارت 


بعد ذلك حول هذا الموضوع لم 'تتعد هذه الحدود 


النتى حررت فيها 


الا نادرا بل كانت فى بعض الاحيان تنزلق نحو 
الحدال اللفظى العقيم الذى لا يشجم على الدرس 
والبحث 5 


ولم يكن حظ التعريب فى مهيدان التطبيق أوفر 
منه فى هيدان الدراسة النظرية , فقد اتخذت 
- منذ الاستقلال ‏ ميادرات عديدة لاخراج 
التعريب الى ميدان التطبيق ولكن هذه المحادلات 
لم يكن يربط بينها منطق واضح , وهذا طبيعى 
مادامت الاسس- النظربة لم تتضح ومادامت الجهود 
المبذولة لا تندرج ضمن خطة عملية موحدة , 
وهذا ها جعل التعريب فى نظر البعض قضية معقدة 


لا يعرف من أين يبدا درسها ولا الى أبن بؤذى 
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آو هو 
الأمينالعاءلوزارة 
لمتعليم الإتدافق والشانوى 


فيه وا به والاجماعية 


تطبيقها وقد ساعد على انتشمار حمذه التنظرية أن 
أبرز مبادرات التعريب تمت فى ميدان التربية 
والتعليم وهو الميدان الذى تكتسى فيهة صذه 
القضية صبغة من التعقيد لا جدال فيها وقيه 
تبرز كل جوانبها السياسية والاجتماعية 
والتر بوية 
التعريب من ميدان التربية الوطنية يساعد على 
ايجاد خطة للتعريب تشمل سائر الميادين 
الاخرى . وهذا ها يبرز أهمية المناقشات التى 
تدور الآن فى اطار لجنة اصلاح التعليم والتى يجب 
أن تستمر وتنتعمق وتستهدف أولا القضاء على 


, ولذا كان الانطلاق فى درس قضية 


الرعبة هن مناقشة هذه القضية مناقشة موضوعية 


هادذئة . 


واعتقد ان عناصر هذه المناقشة البناءة يمكن 
أن نتلخص فى النقاط التالية : 


1 الى أى هدى يمكن أن تضطلع 
انلفة العربية بدور اكبر فى 
نظام التعليم وفى دجث .الات 
الحياة الاخرى ؟ 

2 هل تخدم اللفة الفرنسية كما 

نعلمها اليوم فى مدارسئا 
الاعداف المحددة لها نظريا ؟ 

3 ها هى العلافة الجديدة التى يجب 
أن تقام بين اللغتين على ضوء 
السابقتين ؟ وبعبارة اخسرى 
ما هو نوع ودرحة الازدواجية 
اللغوبة التى يمكن أن تطيق 
فى نظامنا التعليمى 1 

4 ها هى الطريقة التى نللكها 
للتدرج فى تطبيق النظا» 
الحديد ؟ 

5 ها هى الاطارات التى تعتماد 
عليها لانجاح التعريب ؟ 


وانى أبادر باعطاء رابى الخاص فى النقاط 
السالفة بايجاز وأرجو أن تستمر المناقشسة 
حولها حتى تبرز النتائج واضحة يطمثئن للها 
الجميع. 

أولا ‏ اعتقادى ان اللغة العربية يمكن أن 
تضطلع بدور أكبر فى نظام التعليم كلغة وحيدة 
لتدريس جميع المواد فى جميع المستويات » ولا 
أبنى رايى عذا على ما ادتة اللغة فى الماضى هن 
خدمة للحضارة الانسانية بل ان حضارة اللفنة 


العربية نفسها والتقدم التى. احرزت عليه كاداة 
لنقل العلوم والمعارف الحديثة والتجربة التى هرت 
بها كلغة تدرس لجميع المواد وفى جميع المستويات. 
فى بعض البلاد العربية يجعلنا نطمئن الى عذة 
الحكم . صحيح ان اللغة العربية لم تتغلب على 
مشاكلها بعد , سواء هنها ما يتصل ببنيتها. كلغة 
او ها يمس علاقتها بالمجتمعات العر بية او اللغات 
العالمية الاخرى . ولكن هذه المشاكل لا يمكن أن 
تقوم حجة لحصر مجال اللغة العربية لان حل 
عذه المشاكل يتوقف - بقسط كبير ‏ على 
استعمال اللغة العربية فى جميع مجالات الحياة . 


ثانيا ‏ ان الهدف الذى يظهر ائنا نرمى اليه 
من تدريس اللغة الفرنسية فى مدارستا هو 
مساعدتنا على الاتصال بالحضارة العلمية والتقنية 
الحديثة . ولكن منامج اللغة الفرنسية وطلرق 
تدريسها لم تتطور كثيرا عما كانت عليه قبل 
الاستقلال ها عدا بعض الاتجاهات التى ظهرت 
فى المرحلة الابتدائية نتيجة التغيرات الناجمة 
عن التعريب ٠.‏ فتدريس اللفة الفرنسية مازال 
يعتمد على الوصف الادبى وللناهج مازالت مكثفة 
بالدراسات الادبية : ونتيجة ذلك كله ضعف 
الطلاب فى التعبير بلغة سليمة ودقيقة فى جميع 
مستويات التعليم وفى جميع المواد وفى مقدمتها 
المواد العلمية بحيث نستطيع أن نقول بان 
اللغة الفرنسية كما تدرس الآن فى هدارسسيئا 
لا تساعد على الانفتاح على العلوم والتقنيات الا 
لكونها تنفرد بتدريس عذه المواد . 


ولهذا يتبغى ان نجدد نظرتنا لتعليم اللغفة 
الفرنسية بحيث ندرس لغة وظيفية تمكن التلميذ 


من القدرة على التعبير الصحيح ومن' التمكن من 
الاداة اللغوية همباشرة لا عن طريق الدرامسسات 
الادذبية الموسوعية . 

ثالثا ‏ ان العلاقة بين اللغة الفرنسية واللغة 
العر بية قائمة الآن على تخصيص كل من اللغتين 
بتدريس مجموعة معينة من المواد , فاللغة العربية 
عى الاداة لتدريس المواد الادبية ,واللغة الفرنسية 
عمى الاداة لتدريس العلوم والتقنيات  .‏ وهذا 
التخصيص فى رابى خبطا كبير من الناحية القومية 
والتربوية واللغوية ولا ببرز الاعتقاذ بعجز 
اللغة العربية عن تدريس المواد العلمية أو الميل 
لسلوك الطريق الايسر 

والعلاقة الجديدة بين اللغتين يجب أن تقوم 
على أساس وحدة لغة التدرس التى يجب أن تكون 
عى اللغة العربية . وابقاء اللغة الفرنسية كلغة 
أجنبية اولى بمكن البدء فى تدريسها من السنوات 
الاخيرة للتعليم الابتدالى . 

رابعا ‏ اما كيفية التدرج فى اقامة هذا النظام 
الجديد فهى مسألة هامة تحتاج الى دراسة 'مفصلة 
ولكن الطريقة المثلى ممى التى تسمح بالبدء فى 
تطبيق سسياسة التعريب فى الحين على أن يتدرج 
هذا النطبيق على مراحل هدروسة ووفق مخطط 
واضح . وأعتقد ان المطريقة التى تتوفر فيها 
عذه الشروط والتى تضمن لاجيال الانتقال 
تعلييا منسجما وحظوظا متساوية فى متابعة 


التعليم الى أبغد هدى ممكن عى تعريب مجموعات 


من المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية فى 
كل مرحلة : و توسيح هذه المجموعات حتى نعم 


غخذا أصل المقال الذى نشر نالفر نسية فى محلة «الثورة 
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تعر يب النظام التعليمى كله . والذى يؤخذ على 
هذه الطريقة هو فصم وحدة. النظام التعليمى 
فى مرحلة الانتقال وتجاوز مدرستين مختلفتين 


. طيلة هذه المدة.ولكنبى أعتقد انه مادامت المنامج 


واحدة والمواذ الاذبية تدرس كلها باللغة: العربية 
فى المدرستين فان الفرق بيتهما يبقى ضئيلا 
وعو ينحضر فى تدريس المواد العلمية باللفة 
العر بية فى المدارس الجديدة وباللغة الفرنسية 
قى المدارس الانتقالية , 

خامسا ‏ آما الجواب على السؤال الذى اصبح 
يتردد كثيرا وعو : من يقوم بالتعريب ؟ فهو فى 
رأبى جميع الاطارات الجزائرية لان قضية التعريب 
قضية وطنية لا تستغنى عن جهود جميع الجزائريين 
وكفاءاتهم مهما كانت لغة ثقافتهم الاولى . 

وقد يختلف نوع المشاركة فى معركة التعريب 
من هثقف لآخر وقد تختلف نقطة البده فى هذه 
المشاركة ولكن الذى يجب أن يجمع الجميع 
هو الشعور بخوض معركة واحدة لمصلحة 
الشعب الجزائرى كله , 

واعتقادى ان هذا الامر ميسور ولازم فى ميدان 
التعليم على الاخص . فالاتهامات التى توجه للبعض 
بأن ما يهمهم من قضية التعريب هو التطلع 
لمراكز اجتماعية معينة أو.التى توجه للبتعمض 
الآخر من 'نشسيثهم بنفس هذه المراكز هو الذى 
يملى عليهم موقفهم من قضية التعريب لا تأخذ 
بعين الاعتبار واقعا اساسيا. وهو أن المعركة التى 
تخوضها الجزائر ضد التخلف تتطلب جهودا 
مضاعفة من جميع أبنائها . 


الافر بقية ء عدد 19 جوان 1970 ٠‏ 


مشأكلنا التريوية 
2-5 


5 : 


عبد الله شريط 


استاذ بكلية الآذاب ‏ جامعة الجزائر 


ليس من السهل أن نبحث قضية التربية والتعليم عند ابن خلدون, 
او أى موضوع آخر , اذا لم نفحص بدقة وانتباه , كل صفحة من المقدمة , 
لان غزارة الافكار التى ازدحمت عند الرجل سساعةكتنابتها . وقد كتبها كلها 
فى مدة خمسة اشهر » وهن ناحية أخرى فأن عدم تقدم مذاهج البحث تقدما 
عافيا فى عصره , جعله يدون الافكار أكثر مماينظمها . وهذه الصعوبة 
هى التى جعلت كثيرا من الباحثين يكتفون بدراسةالمواضيع عند ابن خلدون 
لا حسب ما سجله عن هله المواضيع فى كلالمقدمة , بلحسب عناوين 
الفصول التى لا تحوى فى الواقع الا جزءا من تل كالمواضيع . وهذا سسواء 
كان الامر يتعلق بالتعليم آو غيره » فانت تجد مشلا الطبعة الثانية من 
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كتاب « آداب المتعلمين ورسائل أخرى فى التربية 
الاسلامية » وحى رسائل لاخوان الصفا وابن جماعة 
والغزالى وابن خلدون ونصيرالدين الطوسى وابن 
حجر الهيثمى , هذه الطبعة التى تعد من آخر ما 
برذ فى الموضوع , اذ طبعت سنة 1967 , يعطى 
فيها جامعها أكثر هن تهعين صفحة لابن جماعة 
نقلها عن كتابه ه تذكرة السامع » ويخصص لابن 
(خ) عشر ورقات . فى حين أن افكار ابن جماعة 
مثل افكار نصيرالدين الطوسى أو ابن حجر لا نسبة 
لها من المستوى الذى تبلغه أفكار ابن خلدون 
فى هذه المادة , كذلك جد ما نقله الاستاذ شلبى 
فى كتاب « تاريخ التربية الاسلامية » من المقدمة 
لا بتجاوز تسع فقرات صغيرة فى كتاب لا يقل عن 
50 صفحية . وأكبر من أولى اعتماها لابن خلدون 
فى هذا الموضوع <سبما نعلم هو الاستاذ المرحوم 
ساطع الحصرى فى كتابه « دراسات عن هقدمة ابن 
خلدون » اذ نخصص فيه ما لا يقل عن أربعين 
صفحة لموضوع التعليم هن مجموع جولى 650 
صفحة . ولكن المؤلف هع ذلك اكتفى بنقل الفقرات 
نقلا على حساب التحليل واستخراج التنتائج 
واربراز المبادىء التى أقام عليها ابن خلدون 
فلسفته التغليمية . ونقول فلسفته التعليمية لان 
له مذهبا خاصا لم بشاركه فيه غيره » وهو وحده 
الذى نستطيع آن نقول عنه بأن له مذهبا حقيقيا 
تتوفر فيه أغلب . ان لم تكن , كل عناصر اذهب 
هن قاعدة عامة فى التفكير وانسجام مطرد فى 
الهبكل المذهبى + ودقة فى التحليل وتحرد خلقى 
وعلمى نادر اكثال. . ومذهبه هذا لبس بلمذهب 
اللادى ولا بالمذهب العقلى ولا بالمذهب الروحى الى 
غير هذا من المذاهب التى تعودنا تعدادها فى التفكير 
الغر بى الحديث أو اليونانى القديم , ولا هو بالمذهب 


الدينى المتزمت ولا بالمذهب التجريدى كما نجدها 
عند اهل السنة والعتزلة . وليس هو بالوصايا 
والحكم وجمع الاقوال وتوزيعها يمينا وثمالا كما 


فعل الجماعون هن اهل عصره . بل اقرب وصف 
يمكن أن نطلقه على هذهبه بشىء كثير من الصدق 
هو وصف الواقعية الذى أطلقه عليه الاستاذ 
ناصف ناصر فى كتابه « التفكير الواقعى علد 
ابن خلدون » ولكن معن الاسف أن الاستاذ ناصف 
أيضا لم بتعرض لموضوع التربية عند ابن خلدون, 
بالرنم من أن كتابه يعد من اعم ها كتب عن 
ابفيلسوف المغربى الشهير . 

ولكن ليس معنى ممذا أن هذهب ابن خلدون 
دلخ من الكمال حدا لا يضاهى وانما نحن واجدون 
فيه ها نحن واجدوه فى غيره من النقائص 
والتناقضات وعدم استيفاء كثير هن المساثل حتقها 
من البحث , أو الاقراط قى الغناية بمسائل أخرى 


لا تستحق كل تلك العناية . ولكن هذه النقائص 
لا نعثر عليها الا فى مجال المقارنة مع أشباهه هن 
المذاهب الكبرى التى سيطرت على الفكر الانسانى 
هنذ العصر اليونانى الى اليوم والتى لا يخلو ؤاحد 
هنها من تلك النقائص نفسها . 

اننا اذا آردنا أن نتحدث عن خصائص هذهب 
ابن خلدون هله فان ذلك سيتطلب هنا محاضرة 
خاصة أو كتابا كاملا . ونحن اليوم ناخذ قطرة 
هن هذا البحر أو قطعة واحدة من هذا المنجم الكبير, 
معتدذرا سلفا عها يمكن ان يكون فى هذا البحث 
هن تقصير فاننى لم أجد امامى ها استعين به على 
ايفاء اللوضوع حقه ء ولان أغلب الذين كتبوا عن 
ابن خلدون , استهوتهم منه المواضيع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية , أها الناحية الفكربية 
والثقافية قما تزال يما أعلم لم تبحث بعد . 


بل حتى هوضوع التربية والتعليم فى فلسفة 
ابن خلدون سنضطر الى الاكتفاء منه بعتصرين 
فقط , لان بحثه كاملا يستحق وحده مؤلفا خاصا . 
ان'ابن خلدون قد بحث هذا الموضوع من عدة 
زوايا ؛ الزاوية الاجتماعية , والنفسية , والفلسغية 
الماورانية , والديتية وحتى السياسية : وهفذه 
عى أهمية الموضوع قى نظرى عنده . لان التربية 
عى هذه الميادين كلها , أو أان كل هيدان منها يلعب 
دوره فى التعليم , والتعليم لابد أن ينتهى الى 
كل متها . 
ولكن هنا نجد صعوبة جديدة , لان ابن خلدون 
لم يعقد فصولا معيئة يتحدث فى كل منها عن 
ناحية محددة من هذه النواحى , وعن 'كيفية ارتباط 
التعليم والتربية بها . وانما عحى تحليلات غاية 


فى الدقة وآراء فى منتهى الصحة موزعة هنا وهناك 
تتطلب تنظيما جديدا وعرضا خاصا وطريقة معينة 
واضاءة مستحدثة تكشف لنا تلك الكنوز فنجدها 
ما تزال مكتفظة بروعتها , بل نجدها لا تأخذ 
قيمتها العظبى الا على ضوء تجاربتا الانسانية 
الكبرى اليوم . 


فنحن اذن لن نبحث كل هذه النواحى , وانما 
انتهز' هذه الفرصة لاقول لطلبتنا الذدين يبحثون 
عن مواضيع لرسائلهم أو أطروحاتهم : ان هذا 
الموضوع. هموضوع التعليم ‏ يمكن أن يتوزعه 
عدد كبير منهم لبحثه . قمشكلة المعرفة التى عمى 
الناحية الفلسفية للتعليم جديرة بدراسة خاصة 


عند ابن خلدون , والناحية الدينية فى التعليم 
عنده تستحق وحدها رسالة . والعناصر النفسية 
قى مشكلة التربية عنده قابلة للدراسة , 


والناحية الاجتماعية مع مشكلة اللفة 
لارتباطهما الوثيق عنده . يمكن أن نتوسع 
فيها أكثر ونحتلب من معينها أرزاقا فكرية 
لا تقدر بثمن , فضلا عن الناحية الفنية للمبادىء 
البيداغوجية » ونظرية ابن خلدون فى مشكلة 


: الفصحى -«والعامية تستحق كل العناية وكذلك 
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موضوع التعليم والاخلاق 


2 الع : 


اما أنا اليوم فقد أخذت فى الواقع جزءا معينا 
من الناحية الاجتماعية واللغفوية من التعليم , 
وركزت بالحصوص على انعكاس الوضع الاجتماعى 
عن التعليم فى بلاد المغرب التى ها نزال هذه 
المشكلة فيها تعد مشكلة اليوم ومشكلة الجيل 
الصاعد .والاجيال اللاحقة . واعتقد أن كل 
محاولاتنا لمعالجة موضوع التربية فى بلادنا المغربية 


ستبقى معللجة ناقصة تعوقنا فيها كثير عن الصعاب 
المفتعلة اذا لم نتخذ ابن خلدون نقطة البداية فى 
بحنها . لان علاج المرض فى كل جسم , سواء 
كان جسم فرد أو مجتمع جسيما ماديا أو معنويا 
ان صح التعبير . يتطلب قبل كل شىء الفهم 
والاحاطة والوضوح قم التحليل والتركيب , 
فقاعدة البحث الديكارتى ما تزال صحيحة . ورأبى 
عمو أن الحظ , والحظ وحده , قد أسعفنا بالقاعدة 
السليمة التى نبتى عليها ملاحظاتنا لشسؤون 
مجتمعنا المغربى محذا » وهن بينها شؤون التعليم » 
وهذه القاعدة مى دراسات ابن خلدون . وههمو 
حظ لا تتمتع به كثير من الاهم , ولكن الحظ لم 
يحالفنا الى التنهاية لانه لم يفتح أبصارنا على هذا 
الكبز' العظيم الى اليوم , ختى ان حظه من العناية 
من أجيال اليقظة فى عهدنا اليوم ليست أسعد 
من حظ الاجيال التى خلفت ابن خلدون مباشرة فى 
عهد الانحطاط , وكأن أمنية الرجل التى قال فيها : 
ولعل آخرين يأتون من بعدى يستكملون النقص 
الذى أكون قد وقعت فيه , هذه الامنية ما تزال 
تنتظر ليس فقط أن نكمل بها نقصه هو , بل 
تنتظر أن تستعمل آثاره :لفهم متشاكلنا نحن أولا . 
ان الثرؤة الاؤلى التى نستخرجها هن دراسة ابن 
خلدون مى هذا الفهم بالذات ٠‏ الفهم الوافضصح 
الذى نبئى عليه الحكم الصنحيح . 

هذا وقبل البدء فى الموضوع أود أن ألفت 
الانتبام لنقطة أخيرة هى هن مستلزمات الفهمم 
الواضح والحكم الصحيح ؛ وجمى ضرورة التجرد 
الفكرى والارتفاع العقلى فوق مستوى عواطفنا 
الوطنية والدينية ان لم يكن الى المستوى الذى 
نشارك فيه آراء ابن خلدون . فعلى الاقل الى 
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المستوى الذى يسمح لنا بأن نستمع الى آرائه 
بهدوء وبدون انفعال . فقد آن لثنا أن ندرك مبلغ 
الضرر الذى الحقناه بتراثنا الفكرى وبعباقرتنا فى 
التاريخ من جراء أحكامنا العاطفية على أفكارهم 


التحررية . لان هذه الاحكام ليست خطأ علميا 
فقط بل هى خطيئة أخلاقية . فنحن ما نزال الى 
اليوم ‏ كما قال الدكتور محمد مندور : ه ثيرا 
ها تنشر مشاعر الحب والكره عن تفكيرنا 'ضميايا 
يعمى معالم الحق » ! 

اذن سنحاول أن نحصر بحث اليومفى عنصرين : 
المجتمع والتعليم ., ومشكلةٍ اللغة . 
اللجتمع والتعليم : 

ان النظرة الى همشكلة التعليم هن الزاوية 
الاجتماعية . أو على ان هذا المشكل هو مشكل 
اجتماعى قبل ان يكون مشكلا فنيا , هذه النظرة 
لا أعلم أثنا بحثناها قبل اليوم , أو أننا تفطنا 


فى عصر نهضتنا الحديثة الى بحثها من كل الزوايا 
التى بحثها هنها ابن خلدون . ان نظرتنا الى 
مسكلة التعليم ماتزال حزئية ضيقة , هى نظرة 
محصورة فى جدران الدرسة لا تتعداها » هى نظرة 
الى العلاقة دين التلميذ والكتاب وبين المتعلم والمعلم. 
وان خرحت الى أوسع من ذلك فالى البيت . وهذا 
القصور هن اخطر العوائق التى تقف بينئا وبين 
الاجسدد: إلى خل: يسجيخ التنبعلة التعليم + في. حين 
ان النظرة الاجتماعية التى تعد من مستحدثات 
التفكير الحديث . هى التى ركز عليها ابن خلدون 
بحته لهذه المشكلة . فهو يرى أن مستوى التعليم 
قنيا مرتبط بمستوى المجتمع حضاريا , أى اننا 
لا نستطيع أن نرقى بالتعليم ونحن منحطون فى 
المسادبن الحضارية الاخرى . 


«١ 1‏ ان تعليم العلم من حملة الصنائع , 
والصنائع انما تكثر فى الامصار وعلى نسسية 
عمرانها فى الكثرة والقلة تكون نسمبة الصنائع 
فى الجودة والكثرة » (991) فالكثرة نفسها فى 
الصنائع تؤثر على الجودة . والكم على الكيف . انْ 
هناك تلازما يكاد يكون حتميا بين كثرة الصنائع 
وانتشسار الفلون وبين جودتها وارتفاع مستواها , 
وبين قلتها وندرتها من ناحبة الكم وبين انحطاطها 
وانكماشها من ناحية النوع . 


قالمجدمعات التى بكثر عمرانها ٠‏ تنصرف الى 
ما وراء المعاش هن التصرف فى خاصية الافسان 
وى العلوم والصنائم ٠»‏ أما من نشم فى مجتمعات 
فاقدة للصنائع فائه حتى ولو كانت له مواهب 
فردية عالية ولا يجد قى المجتمع ها يشبع محذه 
المواهب فان مواهبه تبقى مقبورة . وبحرمانه من 


التعليم الذى يقدمه له المجتمع بحرم المجتمع ندوره 
هن مواهب الفرد . وعحكذا تكون العلاقة بين الفرد 
والمجتمع فى هادة التعليم كما فى غيرها » علاقة 
تأثير متبادل , ولكن كفة المجتمع لابد أن ترجح 
على كفة الغرد لقوة المجتمع العددية والمعنوية ايضا 
فيما برى دوركايم . يقول ن . خ : « واعتبر ذلك 
فى بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة كا 
كثر عمرانها فى صدر الاسلام واستوت فيما 
الحضارة . كيف زخرت فيها بحار العلم وتفننوا 
فى اصطلاحات التعليم واصئاف العلوم واستشباط 
المسائل والفئنون حتى اربوا على التقدمين وفاتوا 
المنأخرين . ولا تناقص عمرانها انصطوى ذلك 
البساط بما عليه جملة وفقد العلم بها والتعلم 
وانتقل إلى غبرعا هن بلاد الاسلام » (:99) ثم أن 
عتاك تفاعلا حيويا بين حياة المجتمغ المادية 
وحياته العقلية هذه تنطبع بتلك وينطبع معها 
التعليم وأسالببه ونتائجه ومصيره . نعم ان المعرفة 
« تحصصل بالفكر الذى يهتدى به الانسان لتحصيل 
معاضه » , ولكن الى جانب هذا الفكر لابد من 
العنصر الاجتماعى الدذى يتمثل فى « التعاون 
والاجتماع المهبىء لذلك التعاون » (984) ويظهر 
هذا فى مسثوى الحياة الاجتماعية الذى لا يؤثر 
على مستوى التعليم فقط بل يؤّثر ايضا على 
الاستعدادات العقلية عند الفرد : « ألا ترى الى 
أهل الحضر مع أعل البدو كيف تجد الحضرى 
متحلبا بالذكاء فمتلما فن الكبس ( الهارة ) حتى 
أن البدوى يظنه قد فانه فى حقيقة انسانيته 
وعقله . وليس كذلك فما ذلك الا لاجادته فى 
ملكات الصنائع والآداب من العادات والاخحوال 
الحضرية ما لا يعرفه البدوى , فلما امتلا الحفرى 


من الصنائع وملكاتها وحسن تعليلها ظن كل من 
قصر عن نلك الملكات انها لكمال فى عقله وآن 
نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن 
فطرته . وليس كذلك . فانا نجد من اهل البدو 
من هو اعلى هرتبة هن الفهم والكمال فى عقله 
وفطرته . انما الذى ظهر على أهل الحضر من ذلك 
هو رونق الصنائع والتعليم ء فان لها آثارا ترجع 
الى النفس (990) ويوضح ذلك بدقة أكثر فى 
تحليله لما نسميه اليوم بالمحيط أو البيئة وتأثيرها 
على الحياة العقلية فيقول : « ان الحضر لهم آداب 
فى أحوالهم فى المعاش والمسكن واليناء وأمور 
الدين والدنيا وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم 
ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم , فلهم فى ذلك كله 
آداب يوقف عندها فى جميغ ما بتتاولونه 
ويتليسون به من آخدذ وترك حتى كانها حدود لا 
نتعدى .. ذلك أن كل صناعة هرتبة يرجع مها 
الى النفس آثر يكسبها عقلا حديدا » (9729) . 
وان هذه الحقيقة عند ابن خلدون تظهر أكثر 
ها تظهر قى مرحلتين من تاريخنا العربى والمغربى: 
او ان شقتم فى منطقتين هن البلاد العر بية , الادلى 
هى الجزيرة العرنية فى صدر الاسلام , والثانية 
غى منطقة المغرب العربى فى كل عصوره تقريبا . 
فالتعليم فى الجزيرة العربية فى أول الاسلام لم 
يكن له شأن يذكر لان. « الصحابة لم يكونوا كلهم 
أهل فتيا , والعرب كانوا امة أمية , فاختص من 
كان منهم قارئا لكتاب بهذا الاسم (القراء) لغرابته 
يومئذ وبقى الامر كذلك صدر الملة » (5022) » 
« وكان العلم فى مبدأ عذا الامر نقلا ضرفا ؛ لانظرا 
ولا رأيا ولا تعمقا ء (5004) كذلك « كان الخط 
العر بى لاول الاسلام غير بالخ الى الغاية ن الاحكام 


والاتقان والاجادة ولا الى التوسط , لمكان العرب 
من البداوة والتوحش وبعدغم عن الصنائع . . . 
حتى أن المصحف لما رسمة الصحابة بخطوطهم 
كانت غير مستحكمة فى الاجادة فخالف الكثير 
من رسومهم ها اقتضته رسوم صناعة الخط عتد 
أهلها . . . ثم اقتفى التانعون ذلك تبركا كما 
يقتفى لهذا العهد خط ولى تبركا . 
خطأ كان أو صوابا » (955) وابن خلدون يعرف 
فى عصره ونحن نعرف أيضا فى عصرنا ان مثقل 
هذا الكلام لا يحتمله الناس بارتياح لانهم «تصورون 
ان الصحابة كانوا يحسنون الخط والهقرائءة 
والكتابة ولو لم يكن فى مجتمعهم ومحيطهم ما 
يسمح لهم بتعلم هذه الصنعة . ولكن الرج ل 
لا يجاملنا فى هذا التفكير فيسسمينا ٠‏ بالمغفلين » 
لاننا « نتوهم النقص فى قلة اجادة الخط , فى 
حين ان الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية, 
والكمال قى الصنائع اضافى وليس بكمال مطلق 
اذ لا يعود نقصه على الذات فى الدين ولا فى 
الحلال , واتما بعود على أسباب المعاش , وكان 
النبى (ص) أهيا وكان ذلك كمالا قى حقه.وليست 
الامية كمالا قى حقنا نحن ٠‏ اذ عو منقطع الى ربه 
ونحن متعاوئون على الحياة » (955) فليس لنا اذن 
ان نعيب على الصحابة اميتهم من ناءعية ولكلن 
ليس لنا من تاحية أخرى أن نعتبر فقدان الكتابة 
فى مجتمع من المجتمعات علامة على التقدم ؟ بل 
العكس هو الصحيح . 

أما ظهور هذه الحقيقة فى منطقة المغرب . فهى 
التى سسنتوسع فيها أكثر . أو بالاحرى هى التى 
توسع فيها ابن خلدون أكثر مَنْ غيرها , وى من 
ثم تحمل مكائة خاضة فى التربية روقلاعد 


ابن خلدون فى بحثها الى هتهج المقارئة مع 
المشرق . مع المنطقة التى تحتل مكائة أرقى فى 
سلم الحضارة أو تعقد الحيأة الاجتماعية . وتاثير 
ذلك على مستوى التغليم: وهناك اصطلاح يستعمله 
ابن خلدون فى مجال الحضارة بصفة عامة وفى 
المجال الثقافى بصفة أخص وهو اصط لاح 
تواصل البناء الحضارى من جيل الى جيل وازدهار 
« انقطاع السئد او اتصاله » وعو يقصد به 
الحياة العقلية هن مرحلة لاخرى ؛ أو بالعكس 
بحبث لا أحد بجد أمامه بناء يزيد فى اعلائه, 
وانما كل جيل لا بد إن يبدأ من الصفر بالنئسبة 
لمن تقدمه ولمن لحقه على السواء , ان هناك فى 
عمذه الحالة انقطاعا فى حبل الاتصال بين الاجيال 
كانها امم مختلفة بعضها عن بعض تتوالى على 
أرض واحدة فى أزمنة مختلفة , فاذا فقد هذا 
الترابط من حيث الزمن فان الترابط من حيث 
التراب يفقد معناه , قاذا كنا لا نستطيع أن نكون 
لانفسنا فكرة عن الزمان الا اذا ربطناها بفكرة 
المكان فى المجال الميتافيزيقى , فان هذه القاعدة 
تحتفظ بكل قيمتها العملية فى المجال الاجتماعى 
عند ابن خلدون , فتحن نجد بين خراب العاصمة 
العربية الاولى من بلاذ المغرب وعحمى القيروان ,2 
والعاصمة الاخيرة متها وهى قرطبة ٠‏ نحد انقطاعا 
فى المجال الحيوى ببن فئات المجتمع واجياله 
المتعاقبة انعكس فى مجال التعليم بالذات , يقول 
ابن خلدون « فلما خربتا انقطع التعليم من المغرب 
: الا قليلا كان فى دولة الموحدين بمراكس مستفادا 
منها , ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة 
الموحدية فى اولها وقرب عهد اثقراضها بمبدئها, 
ان هذا ها حدث فى المشرق ايضا , والمقارنة 
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عمنا هن ابن خلدون ولكن مع الفارق الهام وهو 
ان المجال المكانى للحضارة فى المشرق كان 
أرسع , وكانت هناك هلاجىء متعددة 'اللثقافة 
تشقل اليها عند ما يصيبها التدهور ويتعفن عنها 
الاقليم » ولم يكن الامر كذلك بالنسبة للمفرب 
الذى كانت فيه عاصمتان فقط القيروان وقرطبة 
كانت الاولى بداية متواضعة القيروان + والثانية 
نهاية فاجعة هى قرطبة . « واهل الاندلس قد 
ذهب رسم التعليم من بينهم وذهيت عنايتهم 
بالعلوم لتناقض عمران المسلمين بها منذ مئين من 
السسنين , الا فى العربية والادب , فالفقه بقي أثرا 
بعد عين , واما العلوم لالعقلية فلا أثر ولا عين , 
وما ذاك الا لانقطاغ سند التعليم فيها بتناقض 
العمران . . . وشغلهم بمعايشهم اكثر من شغلهم 
بما بعدها » واما فى المشرق فانهم « لما خربت 
بغداد والكوفة والبصرة انتقل العلم الى عراق 
العجم ثم الى القاهرة فكانوا على الجملة ارس فى 
صناعة تعليم العلم وفى سائر الصئائع » (ض986) 
وهن صنائم التعليم التى برزت فيهها هلم 
الحقبة العمرانية الكبرى عندنا مسألة الكتابة : 
« فلما تراجمع أمر الحضارة بتراجع العمران نقص 
حينئذ حال الخط وفسدت رسومه وجهل فيه وحه 
التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران قصارت 
الحطوط بافريقيا والمغر بين مائلة الى الرداءة بعيدة 


'عن الجودة وصارت الكتنب اذا انتسخت فلا فائدة 


تحصل لمتصفحها الا العناء والمشقة لكثرة ما بقع 
فيها هن الفساد والتصخيف وتغيير الاشكال الخطية 
فام تتصل احوال الحضارة فيها الا فى الاقل » . 
عن الجودة حتى لا تكاد تقرأ الا بعد عسر , ووقغ 
فيه ما وقع فى سائر الصنائعم بنقص الحضارة 
وقسساد الدول » ز958) . 


ولنلاحظ بصورة عابرة أن العناية بالخط أى 
بالكتابة لا نقيم لها الا وزنا ثانويا عندنا فى التعليم 
الى اليوم » فى حين ان اخواننا فى المشرق يعتنون 
بالكتابة عناية .لا تقل عن عنايتهم بدراسة العلوم 
ذانها , وغهذا الفارق قد لاحظه تلامذتنا الصغار 
اليوم بين معلميهم الجزائريين ومعلميهم المتعاونين 
من المشرق الشقيق , فهل هذا المشكل جديد ؟ 
يقول ( ابن خ) فى مسألة الكتابةً عذه التى 
يوليها عو أيضا اهمية كبيرة أنها « كانت بالمشرق 
والاندلس معبدة الطرق. واضحة المسالك ٠‏ على غاية 
هن الاتقان والاحكام والصحة فى حين نجدعا قد 
ذعبت جملة ببلاد المغرب لانقطاع صناعة الخط 
والضبط والرواية منه : بانتقاص عمرائه وبدارة 
أهله , وصارت الامهات والدواوين ينسخها طلبة 
البربر صحائف مستعجية برداءة الحخط وثرة 
الفساد والتصحيف , فتستغلق على مستصفحها 
ولا تحصل هنها فائدة الا فى الاقل النادر ٠‏ وايضا 
فقد دخل الخلل من ذلك فى غالب الاقوال غسير 


المروية عن أئمة المذهب , وانما تتلقى من تلك ٠‏ 


الدواوين على ما عى عليه , وتبع ذلك ما يتصدى 
له بعض ائمتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته؛ 
.وعدم الضنائم الوافية بمقاصده ٠»‏ , أن الكتابة 
اذن ليست مجرد خط فى نظر (خ) بل هى تكاد 
تكون اهم محور تندور حوله حياة المجتمع العقلية 
« فالحنكة فى التجربة تفيْد عقلا . والحمضارة 
الكاملة تقيد عقلا , والملكات الصناعية تفيد عقلا ٠‏ 
لانها كلها مجتمعة من صنائع فى شأن تدبير 
المنزّل ومعاشرة ابناء الجنس وتحصيل الآداب فى 
مخالطتهم ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائعها . وهذه كلها قوانين تنتظم علوما , 
فيحصل منها زيادة العقل ٠‏ والكتابة ه نيين 
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الصنائع أكثر افادة. لذلك لانها تشتمل على العلوم 
والانظار » (972) وهناك ظاعرة أخرى يسجلها (خ) 
كنتيجة حتمية لهذه الامية المضارية وكيف 
تنعكس فى فهم العلوم ودراستها وفى التكوين 
العقلى نفسه كنا انعكست فى الكتابة سواء بسواء 
وهى مسألة فهم الدين : فهو يعلل اختيارنا قى 
المغرب المذهب الامام مالك دون المذاهب الاخرى 
بعلتين أولهما ذات اتصصلال جغرافى وعم كثرة 
اختلافنا الى الحجاز 'أكثر من الاقطار العر بية الاخرى 
بسبب الحج , وهده الصلة لا يلح عليها (ن خ) 
كثيرا وانما يذكرها بشكل يكاد يكون عرضيا , ٠‏ 
أها الصلة الاخرى فتتعلق اكثر بالمستوى 
الاجتماغى 'فهو يقسم دراسية هذه المادة الى 
مذعبين مذهب أمل الحجاز وهو مذعب القياس , 
أو أن شئتم عمو مذهب أهل المجتمع البدوى , أهل 
الحجاز زاهل المقرب , وهمذهب أهل الرأى ٠‏ وهم 
أهل العراق أو اعل الحضر , « فالبداوة كانت 
غالبة على اغل المغرب الذين لم يكونوا يمانون 
المضارة التى لاهل العراق , فكانوا أى المغارية , 
الى أغل المجاز أميل لمناسبة البداوة , ولهذا لم 
يزل المذهب المالكى غضا عندهم ولم ياخذه تنقيح 
الحضارة وتهذبها كما وقم فى غيره من المذاعب » 
(5023) وغنا نجد الاستاذ ابو زععرة فى كتساب 
ه مالك حياته وعصره » يفتح مناقشة مع (ن خ) 
فى هذه القضية وبيتهمه بالحط من قيمة المذهب 
المالكى اذ جعله « مذهب اعل البدو ولا اغل الحضر » 
ويعتقد الاستاذ ابو زهرة « ان قواعد هذا المذعب 
كانت هن المرونة والاتساع والقوة والنفاذ الى 
اصلاح الجماعات وتنظيم شؤونها ما يجعلها تصلح 
لتنظيم الحضارات المختلفة » ويرد عليه الاستاذ 


عبدالواحد وافى فى دفاع عن (ن خ) حاول فيه 
ان يرفم عنه هذه التهمة ويصرح بان هذا الاتهام 
لا يمكن أن يوجه الى مسلم . وما أجده غريبا فى 
عذه المناقشة ‏ من اتهام ودقاع معا ‏ هو ائنا 
اليوم تعيش عصر التقد العلمى والبحث عن اسباب 
الظواهر الاجتماعية والعقلية بعيدا عن كل عقد 
أو مخاوف دينية وهمية ٠‏ ولكننا مع ذلك لم 
تبلغ بعد مكانة ابن (خ) الذى عاش فى عصر 
التقديس وكم الافواه , فيكتب مهمو اشياء كانت 
طبيعية بالنسبة لعقله العلمى المتجرد , ونقرأ نحن 
آراءهى بعد سبعة قرون وفى مطلع نهضة علمية 
مليئة بالافكار والمدارس والجامعات والتآليف , 
ولكننا ما زلنا محتفظين بعقد ابن عرفة فى عصر 
(ن خ) وتبقى آراء الرجل كما كانت فى غعصره 
ميدانا للاتهام والدفاع باسم الدين وباسمى ما 
نتوعمه مقدسات , وهو أبعد ما يكون عن روح 
الدين التى نعرفها ابن (خ) أكثر من غيره ويحترمها 
احتراما صادقا أكثر من أى احترام يحترمه السذج 
فى عصرنا . ان كل ذنب الرجل أنه يميز جيدا بين 
ما عو دين والهى , وبين ما يرجع الى عجز الانسان 
وفقره . فابن خلدون لم يتردد فى مهاجمة الفلسفة 
ذاتها لانها عاجزة عن فهم الدين وعن القيام مقامه 
قى سد حاجة الانسان الروحية والاخلاقية . ولكنه 
لا يتردد ايضا فى تحليل ما يرجع لمسؤولية 
الانسان بكل تحرد وبدون أى تحبز دينى أو 
عنصرى أو هذهبى ؛» فلا نثبى ان الرجل كان 
بعنتنق .المذهب المالكى , وكان من ابرز قضماته , 
دم لا نخطر بباله حتى اذا كان تحليله لظلاءرة 
من الظواهر هو انتقاضص أو تقريض : لقد كان 
أرفع هن همستوى المدح والذم ٠‏ ان التعليل الذى 
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أتى به (ن خ) لمذعبتا المالكى يبدو متسعا تماها عم 
منهجه العام فى بحث الظواعر العقلية وارجاعها الى 
علدلها الاجتماعية والحضارية العامة , ان المستوى 
الحضازى الذى كان يربط بينئا ودين أهل الحجاز 
كان أقرب من ذلك الذى كان بيننا وبين مصر أو 
العراق , وهذا المستوى المتدعور كان ناتجا عندنا 
جميعا عن ظاهرة البداوة التى انعكست فى قلة 
استعمال الرأى وضمور الشخصية الفكرية وما 
بنشأ عن ذلك من الميل الى التبعية وقلة الاقبال 
على فخاطر التحرز . ان كل ذلك لابد قيه فن حد 
أدنى هن المستوى الحضارى الذى كان شبه مفقود 
فى المناطق العر بية التى احتفظت ببداوتها مشل 
المنطقة الححازية والمغربية , ومادة الفقه لا تتقفل 
التصاقا بمستوى المجتمع عن مادة الكتابة أو اللغة 
أو العلوم العقلية , ان الفقه عو الذى ينظم حياة 
المجتمع من الوجهة القانونية والاخلاقية , فاذا 
كانت الحياة الاجتماعية بسيطة ساذجة فانها لابد 
أن تنعكس لسنذاجتها وبساطتها على هادة القانون 
كما تنعكس على أى هجال آخر هن هجالات الحياة 
العقلية والثقافية . ان التقليد الذى يطبع المذهب 
المالكتى هو منع مستلزمات الحياة الاجتماعية 
الساذحة كما ان الشغور بالشسشخصية الفكرية لا 
يمكن أن يكون الا نتيجة لمستوى رفيع من الحضارة 
وكل هذا يتبغى أن نقوله دون أن. نسعر بأثتقاص 
لامعل المغرب أو الححاز كما كان الامر عند اجدادنا 
الذين لم يكونوا يشعرون بانتقاص. فقط فى هذه 
الناحية ازاء المشرق المتحضر . بل بلغ بهم الامر 
الى تعليلها ايضا تعليلا ساذجا تولى (ن خ) محاربته 
فيهم . فقد كانوا يعتقدون أن هذا التفاوت العلمى 
بيننا وبين المشرق مرحعه الى تفاوت فى البيئة 


ديكارت 


العقلية والاستعداد الفطرى . نعم لقد كان هناك 
تفاوت بارز فى يمسستوى التعليم بينالمغرب والمشرق 
ولكن الذين لا بربطون قضية ازدهار التعليم 
بالظواهر الاجتماعية الاخرى والذين تعودوا على 
التعليل الميتافيزيكى لكل ما [ يفهمونه . لم 
ستطبعوا الاهتداء الى التعليل الصحيح لهذا 
التفاوت ٠‏ فراحوا يعتقدون أن سببه هو دن 
الهبات الالهية التى خص بها الله تغالى امهل 
المشرق فى بنياتهم العقلية وحرم مثها اصل 
المغرب . انهم لم يفطنوا الى التأثيرات الاجتماعية 
التى تفطن لها (ن خ) حين يقول : « انهم يعتقدون 
التفاوت بيثنا ودين المشرق هو فى حقيقة الانسانية 
ويتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون هن كيسهم 
فى العلوم والصنائع وليس كذلك , ليس بين 
قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذى هو 
تفاوت فى الحقيقة الواحدة , وائما الذى فضل به 
اهل المشرق أهل المغرب هو ما يحصل فى النفوس 
عن آار الحضارة من العقل المزيد ‏ أى المتطور س 
.. اذ أن كل صناعة مرتبة برجع منها الى النفس 
اثر يكسبها عقلا جديدا تستعد به لقبول صناعة 


اخرى , فاهل مصر يعلمون الحمر الانسسية 
والحبوانات. العجم هن الماشى والطائر مفردات هن 
الكلام والافعال ما نعجز اهل المغرب عن فعله , 
وحسن الملكات فى التعليم والصنائع يزيد الانسان 
ذكاء فى عقله واضاءة فى فكره كما يرجع الى النفس 
من الآثار العلمية فيظنه العاهمى تفاوتا فى الحقيقة 
الانسانية وليس كذلك ؛ فاهل الشرق كا كانوا 
فى التعليم والصنائع أارسخ رتبة واعلى قبعا , 
وكان اعل المغرب اقرب الى البداوة ظن الغفلون 
فى بادىء الراى انه لكمال فى حقيقة الانسانية 
اختصوا بها عن اهل المغرب وليس ذلك بصحيح 
فتفهمه , (990) ومن هذا القبيل فى قصورنا 
الحضارى وبداوتنا الاجتماعية واتعكاسها عل 
التعليم مشكلة تعليم القرآن والفروق قيها بينسنا 
وبين أعل الاندلس والمشرق , « أن تعليم الولدان 
للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة .: 
فصار القرآن أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما 
بحصل بعد من الملكات .. لان تعليم الصغر أشد 
رسوخا ء ولكن ٠‏ اهل المغرب اقتصروا على تعليم 
القرآن فقط لا يخلطون ذلك بسواه فى شىء من 
مجالس تعليمهم : لا من حديث ولا من فقه ولا من 
شهر ولا من كلام العرب فكان انقطاع الطالب عن 
القرآن فى الغالب انقطاعا عن العلم جملة , وهذا 
مذهب أهل الامصار بالمغرب من قرى البربر قى 
ولدانهم الى أن يجاوزوا حد البلوغ الى الشبييه » 
أما أهضل الاندلس فمذهبهم فى تعليم القرآن 
والكتاب أن لا يقتصروا عليه بل يخلطون فى 
تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والترسل 
واخذهم بقوانين العربية وتجديد الخط .. الى ان 
بخرج الولد من عمر البلوغ الى الشسبيبة وقد شدا 


بعض الشىء فى المر بية والشعر واليصر بهما وبرذ 


فى الخط والكتابة وتعلق ياذيال العلم على الجملة » 
ثم يقول : « ان أمهمل أفريقيا والمغرب قد أفادعم 
الاقتصار على القرآن قعودا عن ملكة اللسان جملة , 
وذلك ان القرآن لا ينشأ عنه فى الغالب ملكة , 
لان البشر هصروفون عن الاتيان بمثله » فهم 
همصروقون لذلك عن استعمال أساليبه والاحتذاء 
به , فلا يتصل لصاحبه ملكة فى اللسان العربى , 
وحظه الجممود فى العبارة وقلة التصرف فى 
الكلام .. أها اهل الاندلس فافادهم التفنن فى 
التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها 
أعرف فى اللسان العربى .. وكانوا لذلك اهل 
خط وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون 
التعليم الثانى من بعد تعليم الصببا .. » ثم يروى 
(ن خ) كلمة اللقاضى ابى بكر بن العربى عن حالة 
تعليم القرآن هذه فى بلاد المغرب يقول فيها: 
« ويا غفلة اهل بلادنا فى أن يؤخذ الصبى يكتاب 
الله فى أولٍ أهره يقرأ ما لا يفهم ويتصب فى أمر 
غيره أهم عليه » . وهذه مجرد نظرية لا يكتفى بها 
(ن خ) بل يبحث لها عن تعليل اجتماعى فيقول : 
« هذا لعمرى مذهب -حين الا ان العوائد لا تساعد 
عليه وهى املك بالاحوال . ووجه ها اختصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن ايثارا للتبرك 
والثواب وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصيا 
من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن لانه 
ما دام فى الحجر فهو منقاد للحكم فاذا تجاوز 
البلوغ وانحل من ربقة القهر فربما عصفت به 
رياح الشبيبة فالقته يساحل البطالة . قيغتنمون 
فى زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لثلا 
يذعب خلوا منه » (1243) فالعنصر الديئى اذن أو 
العاطفة الدينية والحرص عليها بفهم غير مستقيم 


عنصر بارز فى التعليم عندنا وقد بلغ استحكام 
العاطفة الديئية فينا هن ناحية , واميتنا الثقافية 
والحضارية من ناحية اخري أو أن شئتم ذه 
الامية المالكية المكتفية بالنقل والحفظ وعدم الرأاى 
والتصرف جعلتنا نقلب فوائد ملم القرآن الى 
مضار كما ذكرها (نخ) قى حين استطاعت 
المجتمعات غير الامية. أن تستفيد هته لغة واديا 
وبلاغة كما ظهرت عند الزمخشرى فئ التفسير . 
قهذا الفن « عند اهل المشرق يمتنون به شرحا 
وتعليما فكانوا غيه أقول من الفاربة وسمببه آنه 
كمالى فى العلوم اللسانية , والصنائع الكمالية 
توجد فى العمران » والمشرق اوفر عمرانا من 
المغرب , وكذلك لعناية العجم وهم معظم اهل 
المشرق .. أما أهل المغرب فلم يعتئوا من اصناف 
العلوم اللسانية الا بعلم البديع الذى فرعوا له 
ألقابا وعددوال ابوابا ونوعوا انواعا , وزعيوا أنهم 
أحصوها من لسان العرب , وانيا حملهم على ذلك 
الولوع بتزيين الالفاظ وأن علم البديع سهل , 
وصعبت عليهم مآخذ البلاغفة والبيان لدقة 
انظمارهما وعموض معانيهيا فتجافوا عنهما » 
(5266) , فالعقلية الدينية واستعمالها فى غير 
محلها قد عاقتنا عن تعلم البلاغة الحقيقية وصارتث 
بنا الى تعلم اشكالها اليديمية التافهة فان (خ) 


. يدكر عنا أن « أحوج العلماء لهذا الفن اى البلاغة 


عم المفسرون ‏ ولكن آكثر تفاسير المتقذمين غفقل 
عنه حتى ظهر الزمخشرى ووضع كتابه فى التفسير 
وتتبع آى القرآن باحكام هذا الفن ٠‏ فانفرد بهذا 
الفضل على جميع التفاسير لولا أنه يؤيد عقائد اعل 
البدع عند اقتياسها من القرآن بوجوه البلاغة , 
ولاجل هذا يتحاماه كثير هن اهل السنة مع وفور 
بضاعته من البلاغة ٠»‏ ( انظر 1287) وعقائد اهل: 
البدع التى يشير اليها (ن خ) هنا هى عقائد 


المعتزلة فهو لا يسارك الزمخشرى المعتزلى عقيدته 
الاعتزالية ولكن هذا لم يمنعه من الاعتراف له 
بتفوقه على جميع المفسرين فى توسيع الاستفادة 
من دراسة القرآن من هجال الاحكام الشرعية 
وحدها الى ميدان الاستفادة منه فى جمال الكلمة 
وفن التعبير . ولكن ذلك يتطلب مستوى اجتماعيا 
معينا من الرقى لم يحصل عليه المشرق الا بفضبل 
قرون من الحضارة المتصلة , ولم يحصل عليه 
المغرب يوما لانه فى كل جيل يبدا محاولاته فى 
الرقى من الصفر . فكان تاريخه بدايات متكررة 
بقطعها عدم الاستقرار وانقطاع السند , فينعكس 
على الحياة العقلية والعلمية والتعليمية ويتاثر بها » 
لانها جميعا نشاطات اجتماعية يؤثر بعضها فى 
بعضها الآخر , ويكون بعضها سبيا فى بعضها 
ونتيجة له فى وقت واحد . ويكاد (ابن خ) فى 
كل صفحة فى كتابه يكرر لنا هذه الحقيقة بشكل 
أو بآخر فى هحاولة يائسة لايقاض الفكر العلمى 
عندنا , ولكن بدون حدوى . وهذا الاختلاف بين 
المسرق والمغرب فى هيدان التعليم والحياة الثقافية 
لا ينفصل عند (ن خ) عن الاختلاف الذى لاحظه بعد 
ذلك فيما رآه بنفسه فى الحياة المادية فى اللشرق : 
اليناءات والاسواق والتجارة والحياة العائلية 
والانسجام الاجتماعى والصناعات المادية 2 ونحن 
لا نريد أن نحمل ابن (خ) ها لا يتحمل ولكندا. لا 
تملك انفسنا عنا عن تذكر القاعدة الماركسية 


التى تجمل الحياةة العقلية والنفسية والخلقية , 


انعكاسا. للحياة المادية , بالرغم من أن الحياة 
العقلية ايضا لها نصيبها من التاثير على الحمياة 
المادية , وكل ها اجراءه (ن خ) من مقارنات بين 
المشرق والمغرب وبين الحضرى والبدوى فى المجال 
العقق انما كان الحاحا منه على الجانب الاجتماعى 
وتاثيره فى حياة الفرد العقلية . والحاحا على الجانب 
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الخارجى وتاثيره على الذات + ان أى تفوق عند هذا 
المجتمع أو ذاك فى الحياة العقلية والتعليمية سواء 
كانت لغة أو كتابة او دينا أو فقها أو فلسفة أو 
بلاغة . لا يمكن الا أن يكون نتيجة تسلسل متصل 
من كد الاجيال المتلاحقة.. حتى اذا جاه الفرد. الى 
الحياة فسيكون نصيبه من الثقافة والمعرفة ومن 
الفن والاخلاق ومن النظم والتقاليد ومن العقائد 
والافكار , عو ما يكون المجتمع قد هياه له من قبل 
كما يعبر دوركايم ؛ فيكون الانسان ابن عوائده 
ومالوفه لا ابن طبيغعته ومزاجه كما يعير ابن 
خلدون , آى هو ابن ما يقدمه اليه اللبتقسصسع 
والمحيط والبيثة . 

هذه هى القاعدة العامة عند (ن خ) فى مسألة 
التعليم , أو هذا هو المبدأ الذى أقام عليه كل 


. ملاحظاته وافكاره فى مادة التعليم وهى أن الفرد 


يستمد ثقافتهة وتكويته.من المجتمع ٠‏ ولا مناص 
له من أن يكون نصيبه منها مرتبطا بما يقدمه له 
هذا المجتمع , ولا نستطيع أن نبحث النواحى 
الاخرى من مشكلة التعليم الا فى هذا الاطصار 
الاجتماعي , والا فانئا ستطلب الممجزات والخوارق 
وسترى الآن كيف يبرز هذا المبدا اكثر وضوحا 
فى تعليم اللغة : ففى اللقة أيضا , بل فى اللغة 
اكثر من أى مادة أخرى علمية » نجد (ن خ) لايعتمد 
على القواعد فئ تعليمها ولا على طريقة' تعليمها من 
مملم الى آخر بقدر مل يعتمد على المحيط : المحيط 
آولا , ثم طريقة التعليم ثانيا . 

فيما يتعلق بالمحيط يرى (ن خ) أن « اللغات 
كلها ملكات شبيهة بالصناعة .. فلمتكلم من 
العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم 
يسمع كلام أهل جيله كما يسمع الصبى استعمال 
المفردات فى معانيها فيلقنها أولا ٠‏ ثم يسسمع 
التراكيب بعذها فيلقنها كذلك , ثم لا يزال 


سماعهم لذلك يتجدد فى كل لحظة وعن كل متكلم , 
واستعماله يتكرر الى أن يصير ذلك ملكة وصفة 
راسخة ٠‏ (5269) وهةه الملكة « اذا استقرت 
ورسخت ظهرت تانها طبيعية , ولذلك يظن كتير 
من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب فى لغتهم اعرابا وبلاغة أمر طبيعى , وليس 
كذلك ٠‏ وانما هى ملكة تمكنت ورسخت فظهرت 
فى بادىء الراى جبلة وطبعا , هذه الملكة انما 
تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السيع 
والتفطن لخواص تراكيبه » (1281) ونتعبير فخته 
نقول ان هذه الملكة انما تاتى من خارج الذات الى 
الذات وليس العكس , تأتى من المحيط الخارجى 
الى الذات الفردية ء وان شئنا أيضا بتعبير أرسطو 
نقول ان اللغة تكون استعداداتها موجودة فى 
النفس بالقوة ولكتها لا تصبح لغة بالفعل عند 
الفرد الا بعد أن ينفخ فيها المجتمع من روحه . أى 
ان اللغة تبدا عند الفرد عندها نبدأ هذا الفرد فى 
الحياة مع جماعة . هكذا كانت اللغة العربية فى 
المجتمع العربى الخالص , نقوم المجتمع نفسه 
بتعليمها مباشرة لافراده الذين يتعلمونها ننه 
بفضل التكرار والممارسة لا بالقوانين والقواعد , 
وهنا أود آن آثير مشكلة لمجرد اثارتها لا لان ابحث 
لها عن حل الآن لان (ن خ) لم يتعرض لها . وععى 
هل هذه اللفة العربية التى عى آثر .اجتماععى 
كانت أرقى من مجتمعها العربى أم ان المجتمع 
العربى كان من الرقى بحيث أنتج هذه اللغة التى 
بقيت خالدة فى حين اندثرت حضارة مجتمعها ؟ 
اعترف هنا باننى لم اعثر بعد على جواب لهذا 
السؤال ولم أعثر كذلك على أحد اثاره , وقد رجعت 
للدكتور عبدالواحد الوافى فى كتابه ٠‏ اللفة 
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والمجتمع » وتعتبر هذه المشكلة منصميم مرضوعه 
فلم أعثر عليها ٠‏ واعتقادى هو ان اللغة العر بية 
تمد أرقى من مجتمعها لان المجتمع العربى فى 
حضارتة العامة كما نعرفها لم يخرج عن طور 
المداوة والسذاجة والتوحشس كما يعبر (ن خ) فى 
حين أن لغته تمتاز بمزايا هن الدقة فى التعبير 
والمرونة فى الاستعمال والخصوبة فى الصورة 
والثروة الموسيقية فى النطى ؛ بحيث لا نكاد تعثر 
على نسبة طبيعية لها مع انحباس المجتمع الذى 
يتكلمها . وباحث اللغة من الوجهة الاجتماعية لا 
يتمالك عن اثارة هذه المشكلة . وانا اوردها هنا 
لالفت اليها انتباه من لهم طموح علمى الى محاولة 
البحث عن جواب صحيح لهذه الظاهرة التى لا 
تخلو هن طرافة فى نظرى . 

ولكننا اذا لم نجد بعد تفسيرا , فان هذا لا 
بمنعتا هن السير مع (ن خ) فى قاعدته المذهبية 
الكبرى فى هذا الميدان وههى ان الوضع الاجتماعى 
هو الذى يتحكم فى الوضع اللغوى . واليكم دليل 
آخر على صحة عذا المذهب : ان اللغة العر بية عندما 
خرجت من موطنها الاصلى غازية اقطارا أخرى فى 
ركاب الدين الاسلامى , واصبحت تعيش فى 
مجتمعات أخرى غير المجتمع العربى الخالص , 
تلونت بهذا الطابع الاختلاطى الذى طبع به المجتمع 
الاسلامى الجديد . وهنا تحول تعليم اللغة العر بية 
من كونه وظيفة يؤديها المجتمع بصورة عقوية 
مباشرة الى الفرد , وأصبح يعتمد على الجهد العلمى 
أى أصبعح «٠‏ صتعة ه من الصنائع يقوم بها الافراد 
لتصحيح الانحراف الاجتماعى الطارىء . ولكن 
هذه الصنعة مثل غيرها من الصنائع لم يقم بها 
العرب اصحاب اللغة لانهم ليسوا فى حاجة لهذه 


الشنعة من ناحية ٠‏ ولانهم من ناحية ثانية « ابعد 
الناس عنها بحكم البداوة » كما يقول (ن خ) 
ولانهم من ناحية الثئة واخيرة كانوا مشغولين 
بالحكم لا بالعلوم (5248) . 


وعنا يذكر صاحب كتاب ٠‏ العربية » يوهان 
فوك الذى ترحمه الدكتور عبدالحليم التجار «ه أن 
السياسة الواسعة الافق التى امتاز بها الخليفة 
عمر العبقرى قامت بقسط لا يستهان به فى سبيل 
توحيد اللغة وانشاء لسان مشترك بين قبائثل 
البدو جميما كما حفظت العربية من الاضمحلال '» 
فلكى يحفظ العربية من التلاثى فى جماهير 
الشعوب المغلوبة التى تنوفهم بكثرة العدد حرم 
العرب ان يمتلكوا الضياع فى الاقاليم الجديدة أو 
ان يتخذوها لهم وطنا ومقاما , كما جعلهم بمعزل 
عن المدن الكبيرة فى البلدان المفتوحة , ما عدا 
سوريا'التى كانت قد استعربت الى حد كبير قبل 
الاسلام بوساطة القبائل العربية التى هاجرت 
اليهًا , قاسكنهم فى . محسكرات هن الخيام كانت 
نواة للمدن العظمى فى العالم الاسلامى التى نسأت 
فى يضع عشرات من الستين كالبصرة والكوفة 
والفسطاط وغيرها .. وبينما كانت تقيم هنا 
مختلف القبائل والعشائر فى جوار قريب , نسأت 
لغة بدوية مشتركة . وضعت الاساس لعربية 
القرون المتأخرة » . 


اذن فعمر قام هنا بعملية مزدوجة ٠»‏ من ناحية 
جمع القبائل ذات اللهجات المختلفة فنشأ من 
اجتماعهم توحيد اللهجات فى لغة عربية واحدة 
وهن ناحية آخرى حفظ المجتمع العربى بهذنه 
العزلة عن المجتمع المختلط هن ان تفسد لغته 
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بالاختلاط , ولكن اذا كانت هذه العملية الحكيمة 
قد انقذت لغة المجتمع العربى ولو الى حين فانها 
لم تحل مشكلة المجتمع الاسلامى غير العربى الذى 
كان لابد له من أن يتعلم اللغة الجديدة حتى يفهم 
الدين الجديد وهكذا كان غير العرب ممم أول الذين 
وضعوا قوانين اللغة العربية كوسيلة لتعلم. اللغة 


الجديدة لغة الدولة ولغة العقيدة , فكانت. قوانين 


النحو كما يسميها (ن خ) أو القواعد النحوية كما 
يسميها غيره . والذى يهمنا من كل ذلك , هو 
ان تعلم هذه القوانين ليس هو تعلم اللغة ذاتها , 
هذه القضية يلح عليها (ن خ) كثيرا . ويقسم 
العلوم ليس فقط كما يفعل المصنفون الى علوم 
شرعية ولغوية وعقلية وطبيعية وفلسفية .. الخ . 
وانما يصنفها قبل ذلك الى علوم آلية وعلوم 
مقصودة , العلوم الآلية عى التى تكون آلة لتعلم 


غيرها مثل قواعد النحو لتعلم اللغة والمنطق نتعام 
التفكير الصحيخع » والعلوم المقصودة مثل العلوم 
الشرعية 2 وعى القصودة للاتها . يقول (ن خ) 
فى هذا التصنيف هناك « علوم مقصودة بالذات 
وعلوم هى آلة ووسيلة لهله العلوم ... فآما العلوم 
النى هى هقاصد فلا حرج فى نوسعة الكلام فيا 
وتفريع اللمسائل واستكشاف الادلة والانظار . فان 
ذلك يزيد طالبها تمكنا فى ملكته وايضاحا كعانيها 
المقصودة . واما العلوم التى هى آلة لثيرها 
كالمنطق والعربية وامثالها فلا ينبفى ان ينظر 
فيها الا من حيث هى آلة كلئك فقط , ولا بوسع 
فيها الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك مخرج لها 
عن المقصود . اذ المقصود منها ها هى آلة له لا غير 
فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار 
الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطولها وكثرة فروعها وربما يكون ذلك 
عائقا فى تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول 
وسائلها مع أن شانها اعم والعمر يقصر عن 
تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون الاستغلال 
بهلم العلوم الآلية تضييعا للوقت وللعمر وشغلا 
بما لا يعنى وهذا كما فعل المتاخرون فى صناعة 
النحو والمنطق والفقه لانهم أوسعوا دائرة الكلام 
فيها واكثروا هن التفاريع والاستدلالات بما 
اخرجها عن كونها آلة وصيرها من المقاصد .. فهى 
هن نوع اللغو , وهى هضرة. بالمتعلمين على الاطلاق 
لانهم اذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل فمتى 
يظفرون بالمقاصد , فلهذا يجب غلى المعلمين لهذم 
العلوم الآلية أن لا يستبحروا فى شانها وينبهوا 
المتعلم على الغرض هنها ويبقوا به عنده .. على ان 
هن نزعت به همته بعد ذلك الى شىء من التوغل 


فليرق له ها شاء من المراقى صعبا او سهلا . فكل 
هيسر كا خلق له » (1239) * 


الى جانب هذا العيب عندنا هناك عيب آخر 
مرتبط به ويلح عليه (ن خ) كثيرا م وهو عيب 
الحفظ الذى لا يعزوه هباشرة الى الامية ولكن هن 
السهل أن نستنتج من تحليله شيئا هن مذا 
القبيل . ان هذه الامية هى التى نجدها سببا فى 
أن المقارنة الى جانب قصرهم فى التصرف فى 
العلوم وعدم التمييز بين العلوم الآلية والعلوم 
المقصودة » يقتصرون على الاعتماد على الحخفظ , 
فالعلوم الآلية كاللغة لا يتعلمونها للاستيلاء عليها 
والتصرف فيها , بل يحفظون قواعدها ويكتفون 
بهذا الحفظ . نعم أن العرب منذ القديم عندما كانوا 
آمة آهية كانوا يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة 
ولكن. هناك فرق كبير .بين الحفظين : العرب كانوا 
يحفظون ما يفهمون . أما اللغاربة فيحفظون ما لا 
يفهمون : أى اننا جمعنا السواتين عدم فهم العربية 
هن ناحية وحفظ قواعدها واعمالها هى من ناحية 


اخرى , وقد بدا المغاربة عملية الحفظ هلم بحفظ 
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القرآن والاحكام الشرعية ولكنهم هدوها الى بقية 
العلوم , واصبح تلقى العلم معئاه الحفظ . يقول 
(ن خ) « ان الملة فى أولها لم يكن فيها علم ولا 
صناعة كقتضى احوال السذاحة والبداوة » وانها 
اجكام الشريعة كان الرجال ينقلونها فى صدورهم 
.. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا امر التعليم 
والتاليف . (1247) ولكن عندما احتيج الى وضع 
التفاسير ومعرفة الاسانيد وكثر استخراج احكام 
القوانين . فسد اللسان فاحتيج الى وضع القؤانين 
النحوية » (1248) .. ئم استمر ذلك الفساد 


بملاسة العجم ومخالطتهم حتى تعدى الفساد الل 
هموضوعات الالفاظ .'فاستعمل كثير هن كلام العرب 
فى غير هوضوعه هيلا مع هجنة المتعربين فى 
اصطلاحاتهم المخالفة لصريح الغربية » . 

بعبارة آخرى لما انقطعت اللفة عن المجتمسع 
وعن التفاعل الحى الدى يتم بالاستعمال اليوهى جا 
متعلموها الى الحفظ , والحفظ بقره ابن (خ) بل 
يعتبره فى اللقة اساسيا اذ يقول : « السمع ابو 
الملكات اللسانية » ولكن اى حفظ يعنى ؟ هذا هو 
صميم القضية . فى كتاب منهج البحث فى الادب 
واللغة الذى ترجمه الدكتور محمد مندور نجد 
د بانين » يقول : « ان علم اللسان موضوعه الاصلى 
دراسة اللغة لا كظاهرة صوتية أو حسية تخضع 
للحركات او للادراك الحسى أو لفهم الاصوات 
الصادرة , ولكن كوسيلة للاتصال بين كاننسات 
تجتمع فى جماعات » اعنى كظاهرة اجتماعية , 
ان علم اللسان جزء عن علم الاجتماع » (ص 62) » 
ومفهوم السمع عند ابن (خ) هو هذا المحيط 


الاجتماعى الذى يتم فيه الاتصال بين كائنات. 


تجتمع فى جماعات . فاذا فقد هذا المجتمع أو طرا 
انحراف على عضويته فيجب استعادته بطريقة 
اصطناعية. تحقق الغرض اللى كان يؤديه المجتمع 
الفطرى , وهنا يكون فيما يتعلق بمجتمعنا العربى 
بحفظ البليغ هن الاقوال ومخالطة هذه الاقوال 
وممارستها والاحتكاك بها كما لو كنا نعيش فيها 
حياة يومية متواصلة ..وكل ذلك يكون طبعا قائما 
على الحفظ ولكن لا على الحفظ وحده , بل على 
الحفظ والفهم والاستعمال ٠‏ 

أما الخطأ الذى وقعنا فيه فى المغرب فهومزدوج : 
قصرنا دراسة اللغة على الحفظ , حفظ المتون 
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والقواعد ٠‏ وحده دون فهم هن ناحية ,2 وقصرنا 
هذا الحفظ لا على اللغة ذاتها ممثلة فى أقوالها بل 
على القواعد التى وضعت لها . وتعلم اللغة فى 
رأى (ن خ) بعيد كل البعد عن ذلك بل هو مندمج 
مم الادب , لان الادبٍ فى تظره « علم لا موضوع 
له ينظر فى اثبات عوارضه أو نفيها , وانما المقصود 
منه عند اهل اللسان ثمرته , وهى الاجادة فى 
فنى النظم والنثر على أساليب العرب ومناحيهم , 
فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل 
به الملكة من شعر عالى الطبقة وسجع متساو فى 
الاجادة وهمسائل من اللفة واللحو هيثوثة اثئناء 
ذلك متفرقة يستقرى منها الناظر فى الغالب معظم 
قوانين العربية مع ذكر بغض من ايام العرب يقهم 
به ها يقع من اشعارهم منها... ولا تحصل الملكة 
من حفظه الا بعد فهم فيحتاج الى تقديم جميع ما 
يتوقف عليه فهمه » (1267) فتعلم اللغة عن طريق 
الادب كما ترون هو القصد : اما تعلم قواعدها”' 
فيكون بصورة عرضية نلتقى فيها من حين. لآخر 
بمسائل نحوية مبثوثة هنا وهناك . وحفظ 
الاشعار المجيدة والكلام اليليخ من النثر هو الذى 
نعوض به ها فقدناه من مجتمع عربى سليم اللغة » 
وهذا الحفظ مع الفهم عو الذى يكون فينا الملكة 
العر بية لان « اللغات كلها شبيهة بالصناعة اذ هى 
ملكات فى اللسان .. وليس ذلك بالنشر الى 
المفردات وانما هو بالنظر الى التراكيب .. ومراعاة 
التأليف إلذى يطبق به الكلام على مقتضى الخال » 
ومجموع هذا « الجو » الذى يجب أن يعيش فيه 
الفرد عو الذى يمكنه من الاستيلاء على زمام 
اللغة والتصرف فيها , بحيث لا تكون اللفة 
الفصيحة البليغة عتده ند حالة » من الحالات المتقطعة 


كا هو الشأن عندنا اليوم بل تكون ملكة تنصف 
بالرسوخ والثبات . ( هذا التمييز بين الحالة 
والملكة لابن خ ) . واذن ماذا تفغل بالنحو ؟ وماذا 
قعل النحو والنحاة بالعربية وبتعليمها ؟ قبل كل 
شىء بجب أن للاحظ أن العرب قد فسدت لغتتهم 
بالاختلاط هع الفرس والتئرك والروم فى المشرق 
ومع الافرنج والبربر فى الاندلس والمغرب . ولكن 
ذلك لا ,يعتى أن العرب لم يعودوا عربا . بل بقوا 
عربا , والفرق الذى طرأ عليهم بهذا الاختلاط لا 
بتناول كل نواحى اللغة وعناصرها من تراكيب 
ومفردات ومميزات فى الصورة والتعبير » بل نجد 
الفرق الاساسى فى لغتهم اليوم » أو بعد الاختلاط 
هو التخلى عن اعراب أواخر الكلم ,. يقول « يوهان 
فوك » الذى اشرت اليه سابقا فى كتاب « العر بية » 
« لما كانت علامات الاعراب قد تلاشست منذ أجيال 
تفوق الحصر فى جميع العالم العربى سواء على 
لسان عامة الشعب فى القرى والمدن أم فى شتى 
أساليب الكلام الجازى على أللسمتة الظبقات المثقفة . 
بل فى لهجات البدو انفسهم , فقد صار التصرف 
بالاعراب همو الفارق الذى يمير اللهجات الدارجة 
واللهجات العامية , بيد أن هذا الاعراب , أى 
الطريقة الخاصة التى كان ينطق عرب البادية على 
مقتضاها غى فى ذانها سطحية بحيث لا تكفى 
وحدها لتكون ميسما مميزا للغة الفصحى وليس 
هن النادر أن نجد الاعراب مجحرد حلية فارغة يبقتصد 
منها الى اعارة نوع من التعبير فى قالب مخالف 
للفصحى فى جوهره : انه مجرد مسحة مزيقة من 
الفضحى .. لقد احتفظت العربة الفصحى فى 
ظاعرة التصرف الاعرانى نسمة من أقدم السمات 
اللغوية التى فقدتها جميع اللغات الساميبهة 
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باستثناء البابلية القديمة ‏ وذلك قبل عصر 
نموها وازدهارها الادبى .. لقد كان نعد فصيحا 
هن سلم هن الخطأ فى هراعاة الاعراب والتصريف , 
ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الافعال والاسماء 
.. وصارت الفصاحة ضربا من الحذق الفنى يحسنه 
المرأ على تفاوت فى المراتنب والدرجات .. وقفى 
المرحلة الحالية نجد بواطن القوالب العر بية معرضة 
لتأثير القوالب الاوروبية ., ونجد الجمل تصاغ على 
تموذج أوربى من أسماء عربية » . 


اذن قموقف النحاة منذ القديم من الغربية عمو 
العناية بحركات الاعراب . وموقف المحدثين فى 
العضر الحدنث هو افراغ كلمات عربية فى قوالب 
أوزبية مع الاحتفاظ بالاغعراب وحده , وفى كلا 
الحالين اعتنيتا بنقشورالعربية واعملنا لبها الصميم, 
ولكن ما عو رأى (ن خ) فى هذه القضية , قارتوا 
بين كلام ٠‏ يوعان كوف » عن الاعراب وبين كلام 
(ن خ) يقول هذا الاخير : « لا تلفتن الى خرفسة 
( خلط ) النحاة , اهل صناعة الاعراب الققاصرة 
مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون ان البلاغة 
لهذا العهد ذهبت. : وان اللسان العربى فسد ٠‏ 
اعتبارا بما وقع فى أواخر الكلم من فساد الاعراب 
الذى يتدازسون قوانينة . وهى هقالة دسها التشيع 
قى طباغهم والقاها القصور فى افئدتهم والا فنحن 
نجد اليوم الكثير من القاظ العرب لم تزل فى 
موضوعاتها الاولى . والتعبير عن المقاضصد موجودا 
قى كلاهمهم .. ونجد الخطبب المصقع فى مجامعهم 
والشساعر المفاق على أساليب لغتهم . والذوق والطبع 
السلبم شاعدان على ذلك , ولم يفقد من احوال 
الاسان المدون الا حركات الاعراب فى أواخر الكلم 


فقط , وهو الاعراب وهو بعض من احكام اللسان 
.. واللغات لما كانت ملكات كان تعلمها ممكنا شأن 
سائر اللغات , ووحه التعليم أن ياخدذ نفسه بحفظ 
كلامهم القديم وكلام المولدين ايضا حتى ينزل 
منزلة من نشا فيهم حفظا واستعمالا ووعيا وتفهما 
حسنا وذوقا » نمق قدر المحفوظ وكثرة الاستعمال 
تكون جودة المصنوع , وهكذا يتيغى ان يكون 
تعلمها .. فبذلك تحصل ملكة اللسان التى هى 
غير صناعة العربية , بل هى مستغنية عنها فى 
التعليم . لان صناعة العر بية انما هى معرفة قواتين 
هذه الملكة أو مقاييسها خاصة , فهو علم بكيفية 
لا نفس الكيفية , وليسبت نفس الملكة , وانيا همى 
بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا 
يحكمها عملا » ص 1275 وما بعدها) .. وأهل 
المغرب وافريقيا لما كانوا أعرق قى العجمة من 
ناحية ولم يسلكوا الطريق الصحيح لاكتسباب الملكة 
اللسانية من ناحية أخرى عندما اكتقوا بدراسة 
القواعد واغملوا مخالطة اللغة نفسها ممثلة فى 
المنظوم والمنثور ‏ كان أدبهم بعيدا عن الملكة نازلا 
عن الطبقة .: أما « أعل الاندلس فأقرب منهم الى 
تحصبل هذه الملكة بكثرة فعاناتهم وامتلائهم هن 
المحفوظات اللغوية نظما ونثرا » (1283) ان العر بية 
عندنا اصبحت ٠‏ ومنذ عهد قديم . مرادفة للاعراب 
حتى انا فى غصرنا الحالى نلاحظ أن من يريد أن 
يتكلم بالعربية فما عليه الا ان يستعمل لغمته 
العلمية ويزيد عليها حركات الاعراب فى أواخر 
الكلم , ( لاحظوا مسرحيات قر يقش مثلا ) . واذكر 
ان احد شبابنا تخاصم يوما مع أحد المتخرجين 
حديثا من جامع الزيتونة فقال له : اتتجبر علينا 
لانك قرأت « بقرة تحلب » بكسر الباه . وفى هذا 
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الصدد يقول (ن خ) « ان الاعراب لا دخل له فى 
اللغة التى ههى أعم من ذلك واوسع اذ تشمل 
مطابقة اكلام للمقصود «لمقتضى الحال سواء كان 
الرفع دالا على الفاعل والنصب على المفغول أو 
العكس واتما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو 
فى لغتهم هذه , ولا عبرة بقوانين النحاة فى ذلك . 
لان تمييز الفاعل من اللمفمول والمبتدأ من الخبر 
يكون بقرائن الكلام لا بحركات الاعراب ٠‏ (53157) 
ونحن لا نذعب مع (ن خ) فى ثورته على الاعراب 
وتعليم العربية الى عذا اللحد , ولكننا نكتفى 
بموقفه المعتدل الذى يدعو فيه الى ان لا نظن أن 
تدريس قواعد اللغة هو تعليم اللغة , والى ان نميز 
بين العلوم الآلية كما يسسميها والعلوم المقصودة 
وندرك ان فقرنا فى الآذباء والكتاب والشبعراء 
والفلاسفة مرده الى هذا الخلط وعدم التمييز ٠‏ والى 
عبادة القواعد التى قال عنها الشيخ باديس يوما 
لعلماء الزيتونة م اتبعتم القواعد حتى بقيتم 
كالقواعد » بقصد القواعد هن النساء ! واذكر 
انتى عندما كنت أدرس فى الزيتونة كنت أجلس 
وراء السارية لاطالع كتب جبران خليل وطه حسين 
والشتفرى بيئما كان المدزس يتعب نفسه فى 
قواعد اللغة , واقرأ اليوم (ن خ) وهو يقول : 


. نجد طلاب العلم بعد ذهاب الكثير من اعمارهم 
فى هلازمة الجالس العلمية سكوتنا لا ينطقون ولا 
يفاوضون , وعنايتهم بالحفظ اكثر من الحاجة . 
فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف فى العلم 
والتعليم , ثم بعد تحصيل هن يرى مثهم أنه قد 
حصل . تجد ملكته قاصرة فى علمه , ان فاوض أو 
ناظر أو علم ٠‏ وما أتاعم القصور الا هن قبل 
التعليم وانقطاع ستده , والا فحقظهم أبلغ من 


حفظ سواهم لشدة عنايتهم به . وظنهم انه 
المقصود هن الملكة العلمية وليس كذلك , وهممعا 
يشهد بذلك فى المغرب أن المدة المعينة لسكن طلبة 
العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة , وذلك 
لعسرها ولقلة الجودة قى التعليم لا هيا سوق 
ذلك » (987) واقرا هقدمة « الدكتور مندور » 
لترجمة كتاب « منهج البحث فى الادب واللفة » 
للانسون وباى فاجده يقول . « فى كثير هن البلاد 
العربية ان لع يكن فى كافتها , لم تستقم بعد 
نظم التعليم بحيث تسفر عن عقل مكون » لان 
التحصيل ها يزال طاغيا فيها على الفهم ٠‏ ولاننا 
ها زلنا الى اليوم فى دراستنا وبحثنا ننسخ طائفة 
من المعلوهات المتناقضة التى حمعها الرواة بين 
ذفتى الكتب القديمة نعيد كتابتها أو نقلها كما هى 
ثم نقدمها للطلاب والدارسين فلا يجدون فيها 
غذاء ولا لذة .. بحيث لا نزال نعيش عل ما خلفه 
علماء النحو والصرف والبلاغة الاقدهون .. وعندما 
نجدد فاننا لا نعدو التطريز على ثوب خلق متهرىء 
.. حتى اصبحنا فى بحوثنا اللغوية اشبه بفقير 
يصرف قرشا الى همليمات ليقرقع بها .. ان هبسألة 
الصحة والخطا ماتزال هىمحورهحادلاتنا اللفغوبة » 
عندها نقرا اليوم هذا الكلام الحديث , ونقرا لابن 
(خ) ذلك الكلام القديم نتصور قيمة الوقت الذى 


اضعناه .. سبعة قرون هن تاريخنا ظل فيها هذا . 


الكتاب مطويا فى طبقات كثيفة هن غبار النسيان 
والغفلة والامية البالغة . سبعة قرون ظل فيها 
هذا الكتاب وسادة تحت رؤوسنا الفارغة » سبعة 
قرون ظلت فيها لغتنا همزقة بتمزق الجتمع , 
ظلت فيها لغتنا , هله اللغة الجميلة القوية , لاحئة 
فى البوادى » ولكنها لا تتعدى حدود الحياة البدوية 


الاهية . 


واليوم ندخل مرحلة جديدة من هذا التمزق . 
فضرورة الحياة الآلية والعلمية فى الداخل وضبط 


الارضاع الدولية فى الحارج تدفعنا بسسرعة الى 
استعمال أى لغة أجتبية نتغلب بها على تخلفنا 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والعسكرى 
أيضا لندافع عن وجودنا الهدد ذاته , ولكن 
شعورنا بأن هذه اللغة العزيزة عليتا هى أمنا 
العاطفية والفنية , وهى وطننا العقلى والدينى ء 
وهى ماضينا الممتد فى حاضرنا , وهى مستودع 
تراثنا . وغى تربة جذورنا , وهى التعبير الامن عن 
ذاتنا 2 كل ذلك يجعلنا نقف عاجزين مشلولين 
مستسلمين لهذا التمزق , ونعتقد أن هذا الوضع 
المزدوج المتناقض فى حياتنا هو وضع هؤقت » 
ولعله بكون كذلك . ولكن على شرط أن لا نتعود 
بهذا الوضبع الشساذ فينقلب فى اعيننا وضعا 
طبيعيا . وان نشعر أولا بان هذا الوضع غير طبيعى 


. وثانيا أن الانسجام يجب أن يتم لفائدة لغتنا لا على 


حسابها , ولو آدى بنا ذلك الى زعزعة هله اللغة 
من جدورها المتهرئة وغرسها فى ترنة جديدة وفى 
مناخ جديد .'وان ندرك ثالثا واخيرا كما يقول 
احد اصدقائى من السوريين وهو الاستاذ صدقى 
اسماعيل فى هجلة المعلم العربى عدد حزيران 1967 
« أن نقطة البداية فى كل ذلك تتناول المربين 


انفسهم » لا لانهم جزء من الواقع فحسب . بل لان 
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الشروط القاسية التى رضخوا لها فى همراخل 
نموهم جعلت منهم استمرارا للماضى .. واعادة 
النظر فى اخطاء الماضى تقتفى هن التحرر والشجاعة 
اضعاف ها تقتضيه عملية التكوين هن جديد .. 
ان التردى الذى تعانيه اللغة العربية فى حياتنا 
الراهنة هو :'جزء من العبودية المنوارثة » وان 
الخروج هن الارتباك الذى تتعثر به اللغة العر بية 
فى مشسكلة التصير عن تارب الانسان المعاصر 
وشؤون الحياة الحديئة .. هو مهمة جيل هن 
الموهوبين الذين ليس هن الصعب أن توفر 
الشروط التر بوية الملائمة ظهورهم يوما الى الحياة ». 


- 


عبدالعزيز مدير الاصلاح 
الزراعى بوزارة الفلاخة 
والاصلاح الزراعى التى القاها 
بالمؤتمر الخاصس للتعرف على 
الفكر الاسلامى بوهران . 


لعل هن الاسباب . التى دعت 
الى انعقاد هذا الملتقى هفو 
احساس بواحب اخباء النهضة 
الفكربة الاسلامية . 

هذه النهضة التى كانت فى 
وقتعاشماعا ومئارا للحضارات 
الاخرى التى كانت ابان القرون 
الوسطى تعيش تحت سيطرة 
التخلف الفكرى والاجتماعى . 

ولم تلبث آاوربا وقتا كبيرا 
على هله الحالة حتى بدات تفيق 
من هذا السبات العميق وشرعت 
فى تحطيم القيود » سباقة الى 
بناء نهضتها الحديثة فى الوقت 
الذى بدا فيه العالم الاسلامى 
التخلى عن هواصلة الاجتهاد 
الفكرى . 

هذا التخلى ؛: ورث التخلف 
الفكرى الذى خُيم على العالم 
الاسلامى طيلة قرون عديدة , 
كان هن الاسباب الموضوعية 
التى آادت بالعالم الاسلاهى الى 
التاخر وسمحت فى نفس الوقت 
للحضارة الاورو بية ان تتقدم 
بفضل اجتهادها فى جميع 
المبادين . 

فاحياء النهضة الفكرية 
يتضهن استرحاج فكانتها , أي 
اعادتها الى ها كانت عليه 
بوصفها النار المفىء لجميع 
الحضارات . ولا غرابة فى ذلك 
حبث أن التاريخ يعيد نفسه . 


اذا كان هذا عمو المبدآ الذى هن اجله قامت 
الجزائر بدعوة مختلف الدول الاسلامية لان تلتقى 
وتتجمع على ازضها التى ارتوت بدم شهداء الحرية, 
بدم شهداء المعركة التحريرية المصيرية فهذا ايمان 
منها به وايمان نابع من عقيدتها الاسلامية التى 
كانت اولى اسباب يقظتها فى تحرير ارضها . 
عذه العقيدة التى تجلت بوضوح هنذ اللحظة الاولى 
عند مقاومة الاحتلال 5830 . وعند مقاومة سياسة 
الاندماج . وكذلك حرب التحرير , وايضا عند 
استرجاع الشخصية الجزائرية العربية الاسلامية . 
وانى لاقول ان" العالم الاسلامى والعربى اصبح 
الآن مسؤولا عن هذا التخلف »؛ مطالبا بأزالة 
الآثار التى نتجت عنه والتى اصابت جميع فروع 
المضارة من فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية. 

واليوم بعد أن استقلت معظم البلاد العربية 
والاسلامية سياسيا » اصبح من الضرورى أن 
نسعى جميما الى النهوض بالشعوب الاسلامية 
والارتقاء والوصول بها الى ما كانت عليه من مكانة 
مرموقة قى جميع الميادين ٠‏ 
على ان مذا الاستقلال السياسى يصبح عديم 
الفعالية اذا لم يكن مر تكزا على اقتصاد وطنى قوى 
مزدهصر - 

فالجزائر منذ استقلالها لم تأل جهدا للسير فى 
عذه الطريق , ولم تدخر وسعا لبناء اقتصادها , 
وفى سبيل ذلك لم تتوان عن السسعى والبحث عن 
الوسائل والسيل الناجمة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وتجنيد جميع طاقاتها 
المادية والبشرية . 

وهذا الجهد الذى التزمت به الجزائر وتسعى الى 
تحقيقه يعكس صورته فى نطاق المخطط الرباعى 
الذى شرع التنفيذ فيه انتداء من عام 5970 والذى 


'تضمن 28 هليارا من الدنتارات خصصت 
للاستثمارات . ومن هذا المقدار مبل 140ر4 مليون 
ديثارا أى ما يجاوز 755 من مبلغ الاستثمارات 
خصص للتنمية الزراعية . وان عذه الاموال كلها 
اموال وطنية خالصة . 
وتظهر صورة هذا المحهود ايضا باشراك 
الشبيبة الجزائرية المجندة للخدمة الوطنية قى 
البناء والتشييد حتى أصبحت عبارة عن حيس 
فى سيل النفسية '. 
وانما التئمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب 
ارادة سياسية قوية ووضع استراتيجية وتخطيط 
وتجنيد الطاقات المادية وتعبثة مختلف الاطارات 
والجماعير الكادحة . 
وعده التنمية ترتكزفى الجزائر علىالاستراتيجية 
التالية وهى كما عبر عنها الاخ هوارى بومدين 
رئيس مجلس الثورة والحكومة فى خطابه الذى 
القاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لانتفاضة 
19 حوان 1965 اذ قال : 
« ان الاستراتيجية العامة للتنمية 
ترتكز على ثلاثة دعائم اساسية وى 
الثورة الصناعية والثورة الزراعية 
والثورة الثقافية . وهله الركائز 
الثلاثة المتكاملة تكون فى نفس الوقت 
الاسس التى يقوم عليها البلنا.: 
الاشتراكى الحقيقى » 
ولا يفوتنى فى هذا المقام . ان انوجه بالشسكر 
الى السيد وزير التعليم الاصلى والشؤون الدبنية 
الذى اتاح لئا اغتئام هذه الفقرصة القيمة للاشتراك 
فى هذا الملتقى الاسلامى الخامس حتى نبين بشىء 
هن الايجاز , وقى نطاق هذ المؤنمر , ضرورة 


الفورة الزراعية , فلسفتها » مضمونها ومدى 
ارتباطها بالواقع الدينى وتجاوبها واحكام الشر بعة. 
ضرورة الثورة الزراعية 

تقوم ضرورة الثورة الزراعية على اسساب 
تاريخية واقتصادية واجتماعية . 

فالسبب الاول هو ان المستعمر فى الجزاتر 
قد خلق نوعين من القطاعات الفلاحية . قطاع 
عصرى وقطاع تقليدى . 
الفرورة التاريخية : 

فالاول كان يضم اجود الازاضى الززاعية 
واخصبها وكانت تبلغ مساحتها (000 800 2) 
هكثارا موزعة بسن (000 22) معمرا وكانت هذه 
الاراضى هجهزة باحدث الآلات ومزودة بجميمح 
الامكانيات الفلاحية وكان انتاجها موجها الى 
فرنسسا وبعاذل 60/ هن الدخل الزراعى القرمى 5 

وعقب طرد المستعمر فى ربيع 5962 واستقلال 
البلاد قد شرع فى استرجاع الثروات الوطنية 
بتأهيم اراضى المعمرين واستغلالها من قيل العمال 
الذين وجدوا انفسسهم امام وضعية طارئة تحكمها 
عدة ظروف قد اوجدها المستعمر قبل خروجه 
مثل تخريب المزارع , وتحويل الاهوال : واتمزيق 
الوثائق , ونقل بعض الغتناد الى فرنسبا واتلاف 
البعض الآخر , بالاضافة الى قرب موعد الحصاد . 

قبداقع من الغرة الوطنية قام عمال الارض 
متكاتفين لتكوين لجان لتسيير مزارعهم هن تلقاء 
انفسهم , طبعا تحت رعاية جيش التحرير الوطنى . 

وذلك لانقاذ المحاصيل الصيفية والقيام بموسم 
الحرث 2 . وبفضل ههذه المبادرة كانت 
محاصيل 1003 من احسمن المحاصيل التى عرفتها 
الجزائر . 


31 


وعذه: التحديات التى واجهها الفلاح الجزاثئرى 
والاحساس بالمسؤولية والاستعداد الشخضى للقيام 
بواجبه الوطنى . 

ولم نتوقف الامر عثد هذه التحديات التى 
واحهها الفلاحون الجزاثر بون و تقد مهم الادلة 
والبراعين القوية على الادوار الهامة التى قاموا 
بها فى مقاومة المستعمر والوقوف اماهه دون 
تحقيق اهدافه وفى مشاركتهم الفعالة فى خرب 
التحر بر 5 


وها هم اليوم ها زالوا بقدهمون هذه البراعين 
والادلة وذلك بتجنيدهم الواعى فى معركة اليناه 
والتشبيد . 


وطبقا لمنطق الاحداث والثورة الاشتراكية التى 
كان بنشدها المجاهدون والشعب الجزائرى قد 
صدرت فى شهر مارس 2963 قرارات اعطيت هذا 
النظام الصبغة القانونية والشرعية ونظمت 
استغلال المزارع الشاغرة على إساس التسيير 
الذاتى . 


ولمع بنته عام 1963 حتى أهمت بمقتفى مرسوم 
أول اكتوبر 5963 جميع الاراضى الزراعية التى 
كانت وما زالت بأيدى المعمرين من الاشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية 
الجزائرية واولئك الذين لم يتخذوا الاجراءات 
اللازمة للحصول عليها . وقد ترتب على ذلك 
سقوط حق الاجانب المقيمين بالجزائر فى تلك 
الاراضى الزراعية . 

وهكذا قد تم نهائيا اسمترجاع اراضى المعمرين 
واصبح القطاع المسير ذاتيا يشسمل (0من 800 2) 
هكتارا . ومن سوء الحظ ٠‏ لم تستكمل قرارات 


فارس 5963 بآاية نصوص تطبيقية لوجود بعض 
المشاكل الناتحة عن التطبيق قاضطرت الدولة 
الى تكليف الديوان.الوطنى للاصلاح الزراعى 
للاشراف على هذا القطاع . 


وبطبيعة الحال , تحول شيئا فتسيئا الى نظام 
مركزى . مما ترتب عليه أن أصبح التسسيير الذاتى 
شعارا سبياسيا أجوفا » بعيدا كل البعد عن معتاه 
الحقيقى . 

واستمر الوضع على ذلك حتى انتفاضة 19 
جوان 15965 حيث قررت السلطة الثورية اعادة 
تنظيم هذا القطاع الحيوى بالنسبة للاقتصاد 
الجزائرى على اساس اللامركزية حتى تتمكن 
0 2 مزرعة من أن تباشر استغلالها بطلريق 
التسيير الذاتى وكذلك بتنظيم المحيط الاقتصادى 
لتلك المزارع هما ادى الى انساء دواوين هختصة 
فى التسويق والمحاسبة . والعتاد , وتخصيص 
مصرف لتمويل هذا القطاع ‏ 

وبصدور أمر 303 ديسمبر 1968 ومراسيم 
فيفرى 1969 الخاصة بيتطبيق احكامه قد اكتسمل 
الشكل القانونى بصفة نهائية وكاملة للاطار الذى 
سيتمو فيه التسيير الذاتى . 

هذا وتمثل الاراضى المسيرة ذاتيا حوالى ثلث 
المساحة القابلة للزراعة أىمايقرب من (000 000 3) 
عكتارا وهى مجمعة فى 000 2 مؤسسة زراعية 
مزودة بمعدات عصرية كما انها تنتج القسمم الاكبر 
هن الصادرات الفلاحية وتزود بقسم معتبر هن 
السوق الداخلية ويطلق على هذا القطصاع اسم 
القطاع الاشتراكى الزراعى . 

والجدير بالذكر انْ هناك مساحة هن هذا القطاع 
تقدر الآن ب (000 285) هكتارا بعد ان كانت تبلغ 


(00ه 356) هكتارا فى عام 2962 وهذه المساحة 
تمثل 790 من الكروم أى ما يعادل 8 ملايين 
هكتوليترا من الخير مما يساوى 60/ من صادرات 
مجموع القطاع الزراعى. . 

وقد قررت السلطة الثورية طبقا لاختيادعما 
الذى يتفق مع اهداف الدين الحنيف اقتلاع الكروم 
بالجزائر رغم اعميته الاقتصادية . وكخطوة اولى 
فقد قرر مجلس الثورة والحكومة 'اقتلاع مساحة 
0 25 هكتارا خلال الموسم الزراعى 19715/ 18:22 
وتحويلها الى محاصيل أخرى . 


ويقوم بالغمل فى هذا القطاع (000 550) عامل 
دائم وحوالى (000 500) عامل موسمى وقى المجموع 
فانها مصدر دخل ل (0060 250) عائلة ريفية أى ما 
يجاوز مليون من السكان القرويين ٠‏ 

و ينتفع عؤلاء العمال وعائلاتهم بمقتضى الامسر 
ابلشار اليه اعلاء والمتعلق بالتسيير الذاتى فى 
الفلاحة بالاحكام المنصوص عليها فى التشريعات 
الاجتماعية وتشريع العمل . 

وهذه النظم الاجتماعية قد تم تعديلها بمقتفى 
الامر الصادر فى 5م2976 والمراسيم الخاصة 
بتطبيق احكامه بحيث تتساوى والنظم المعمول 
بها فى القطاعات الاقتصادية الاخرى . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا الخصوص ان 
اصبح عمال القطاع الاشتراكى الزراعى يتمتعون, 
ولاول مرة فى تاريخ الجزائر , بالمنح العائلية . 

وبعد. ان كان العامل الفلاحى فى هذا القطاع 
مسخرا بين ايدى المعمر ٠‏ مسلوب الازادة ,. مهضوم 
الحقوق , مسيرا كالآلة قد تحول الى منتج حر , 
مسؤول عن اتتاجه , ومعترف له بحقوقه وحقوق 
أولاده . يسير شؤونه بنفسه ٠.‏ 


وهذا ها عبر غنه سيادة رئيس مجلس الثورة 
والحكومة بعبارة بليغفة , اذ قال : 


«د ان الثورة الاشتراكية قد اعادت 


لعمال الارض كرامتهم ومكانتهم. 


بالمجتمع ٠‏ . 
وما افصح دليل على ذلك حيث ان العامل 
الفلاحى , فى اطار سبياسة الاتصالات الداثمة بين 
القمئة والقاعدة , اصبح يجتمع فى ندوات سسنوية 
ليطرح ويناقش المشاكل التى يعانيها هذا القطاع , 

وبقترح على الحكوفة الحلول المناسبة لها . 

وبالرغم من آهمية هذا القطاع من الناحية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية , 
اصبح قاعدة انطلاق للثورة الزراعية حيث يكون 
المرحلة الاولى لتحقيقها : والمحرك للتنمية الزراعية 
فى القطاع التقليدى . 

أما الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تقوم 
عليها ضرورة الثورة الزراعية فانها تنظهر بوضوح 
نام , خاصة عند تحليل وضفية القطاع التقليدى 
الذى تم ركزت فيه مظاهر هذا التخلف . 
الضرورة الاقتصادية والاجتماغية : 

ولهذا فالمرحلة الثانية للثورة الزراعية تخص 
القطاع التقليدى الذى تجمع فيه 70/ من الجزائر بين 
نتيجة طرد المستعمر لهم والاستيلاه على اراضيهم 
وهو يمثل ثلثى الاراضى المزروعة وينتج 49/ من 
الدخل الزراعى القومى . 

ويوجد به (00ه 606) مستغلا معظمهم يعملون 
فى اراضى فقيرة مجردة من أبة وسيلة للتنمية ومن 
بين هذا العدد (500 423) يفلح الواحد اقل من 
عشرة 10 فكتارات , زان (000 150) يفلحون ها بين 
د الى 30 عكتارا , وان (000 57) تقريبا مأ يزيد 


الا انه قد 


عن 50 هكتارا من الاراضى الصالحة للزراعة . وهذا 
القطاع يتميز بانتاج المواد الخاصة بالاستهلاك المحل 
ولا تصدر منه للخارج اللا القليل 2 


صغر المساحات وتجزّئتها وعدم توافرالامكانيات 
المالية لشراء الآلات والاسبدة والبذور من المواد 
الاساسية اللازمة للزراعة لتسمح بزيادة الانتاج 
بحيث اصبح أكثر من ثلثى الفلاحين يلتجؤون الى 
البحث عن مواد اضافية اخرى لسد الاحتياجات 
الفذانية الضرورية . 


اذا كان هذا النوع من الفلاحة يوافق بين 
تربية الحيوان وزراعة الحبوب والخضروات الجافة 
واشجار الفاكهة فى التل الجزائرى ويوافق ارتياد 
الكلأ فى المراعى , فالزراعة وتربية الحيوان ما حمما 
فى الواقع الا حركات توسعية . 

لان هذا القطاع الثانى كان بعيدا عن التنظيم 
قبل استقلال البلاد باعتباره عديم الفعالية بالنسية 
لليعمر ولذلك قد اهمله . 

وزيادة على ذلك . فان عذا القطاع تحمل اثير 
تعبئته الكاملة فى الثورة , أثقل عب* خلال حنى, . 
التحرير , مما يدل ذلك على ما تحمله هن تخريب» 
وتخحطيم , وحرق , وقتل , 


ومما يجدر التنويه يه فى هذا الخصوص , ان 
المستعمر قد حشد مليوئين من الفلاحين الجزائر بين 
لكى يفصل بين الشبعب وجيش التحرير , ولكن 
عيهات , فقد حال دون ذلك , بان كانت الثورة 
تنبعث من روح هذا الشعب وتنبع من ايمانه بائله 
وايمانه بالتحرر . 


فالتورة الجزائرية طيلة حرب التحرير وعدت 


عؤلاء الفلاحين بترقيتهم والنهوض بهم للوصول 
الى مستوى معيشة باقى الشعب الجزاثرى . 

وعقب الاستقلال , قد قاهت السلطة الثورية 
بمجهودات كبيرة هن ضمنئها التنازل عن ديون 
صغار الفلاحين فى هذا القطاع وتزؤيدهم بقروض 
ستوبة مقدارها (550) مليون دينار واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لانعاش هذا القطاع . 

وبالرغم من هذه البادرة الطيية التى قامت بها 
الحكومة الا انها لصبحت بعيدة عن تحقيق الهدف 
المقصود , نظرا لعدم 'تجاوبها مم الاحتياجات 
المتزايدة التى يتطلبها هذا القطاع لتنظيمه 
وترقيته . 

وعذا مما يدل على ضخامة المجهود الذى 
يسترط للنهوض بهذا القطاع وانضماهه فى 
النشساط الاقتصادى الوطنى ‏ 

وبالتالى اصبح عذا المجهود لا يمكن ان يتم فى 
نطاق الاصلاح الزراعى العادى ولكن لابد ان يتم 
فى نطاق ثورة زراعية شاملة تتضمن وتتجاوز 
ليس فقط معنى الاضلاح الزراعى العادى 2 بل 
حتى الاساليب الزراعية التقنية الحديثة التى 
تعرف باسم الثورة الخضراء , لتتصل وتدقم 
بالفلاح الجزائرى الى الرقى . 


وذلك طبقا لاختيار السلطة الثورية بان التنمية 
يجب ان تكون دائما فى خدمة الانسان وبالتالى لم 
تصبح الثورة الزراعية ضرورة تاريخية فقط , 
ولكنها ايضا ضروزرة اقتصادية واجتماعية ميا 
جعل هنها شرطا اساسيا للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاد - 


وتغريعا على ذلك ٠‏ فالثورة الزراعية ها عحمى الا 
اداة لخلق الشروط اللازمة لتحويل ظروف العمل 
ووسائل المعيشة فى الارياف , تحويلا جذريا , 
لكى تمنح للمجتمع الريفى انطلاقة جديدة تسمح 
بتنظيمه وازالة العراقيل التى تحول دون تقدمه 
وان تفتح أمامه آفاقا حقيقية للتنمية . 


وفى هذا ا معتى قد اشاد الاخ الطيبى العربى 
عضو مجلس الثورة ووزير الفلاحة والاصلاح 
الزراعى بعبارته الماثورة : 


دان الثورة الزراعية قدأتت لتمحى بصفة 
تهائية تلك الافكار الرجعية وتعمل للقضاء على 
الهياكل المتجمدة التى تصبح عقبة فى طريق 
الازدغار والتقدم الاجتماعى والاقتصادى » . 


فاذا كانت عذه فلسفة الثورة الزراعية واذا 
كانت تهدف إلى الاستثيار المنطقى لوسائل الانتاج 
ورفع الانتاجية وزيادة الدخل الوطنى وتوزيعه 
توزيعا عادلا قانها لا تصبح وسيلة أو غاية يفصد 
بها القضاء على حق الملكية وعلى وجه الخصوص 
الملكية الصغيرة ولكنها ترهى الى تخقيق اهيبداف 
الثورة الاشتراكية القائمة على اساس العدالءه 
الاجتماعية وتكافؤٌ الفرص . والغاء الفوارق 
الجهوية والاجتماعية والقضاء على استغلال الانسان. 
لاخيه الانسان وبالاحرى والاولى المسلم لاخيه 
المسلم : لكى تلتحق الجزائر بركب الدول المتصنعة 
الراقية , وتتمكن بفضل تنميتها , ان تساهم فى 
تدعيم الحضارة العالمية مقيية بالحجة : بان الدس 
الحنيف هو دين العلم النافع والتقدم الحقيقى 
والثورة الصالحة . 


وبذلك يتحقق قوله سبحانه وتعالى : 


بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
مضمون الثئورة الزراعية 
بعد ان تعرفتا على فلسقة الثورة الزراعية إقى 
ان نبين الاحكام الدينية التى تؤيدها والتى تفسر 
الاجراءات اللازمة لتحقيق اهدافها . 
فالثورة الزراعية تقوم على اساس المصلحة 
العامة للشعب وتفضيلها غلى المصلحة الخاصة كما 
عى قائية عل اساس القاعدة العامة التالية : 
« الارض كن يخدمها » 


ومن ثم يجب ان نبين مضمون الثورة الزراعية 
والاساليب الشرعية التى تجيز وتسمح به . 

وقد سسبق القول لنا بان الثورة الزراعية لا 
تهدف الى الغاء حق الملكية ولكنها ترهى الى تحديد 
الملكيات الكبيرة وتأميم اراضى الملاك المتغيبين دون 
المساس بالملكيئة الصغيرة . 

وبما أن الثورة تهدف الى الانقاء على الملكيات 
اللسموحة بها شرعا , فانها فى ذات الوقت تحافظ 
.عليها وتمدها بالوسائل اللازمة لاستثمارها , 

هذا مع العلم بان الثورة الزراعية تتضمن عدة 
عبليات متسلسلة متعاقبة لتحقيق اهدافها . 

هذه العمليات تكاد تتلخص فى الاستيلاهء على 
الاراضى وتوزيعها ثم كيفية استغلالها . 
الاستيلاء على الاراضى : 
تكوين صندوق اراضى الثورة الزراعية : 

يتم الاستيلاء على الاراضى بتأميمها وتحديد 
ملكيتها وتنظيم الاخباس واراضى العرش وكذلك 


اراغى الدولة والجماعات المحلية التى ثتنازل عنها . 
ومن مجموع هذه الاراضى يتكون الصندوق 
الوطنى للثورة الزراعية . 
1 التنازل : وفى سبيل تحقيق اهداف الثورة 
الزراعية قررت السلطة الثورية تنازلها عن ازاضى 
الدولة والجماعات المخلية , وهعذا التئازل شسكل 
العنصر الاول الذى بتكون هنه صندرق .أراضى 
الثورة الزراعية . 


وهذا يعكس المثل الاغلى الذى تعطيه لنا 
الحكومة وفاء منها للشعب ودليلا لسهرها على 
المضلحة العامة . وفقا لشعار البلاد : 

الشورة هن الشعب والى الشعب 

ومن الاسباب التى يقوم عليها هذا التصرف 
عو عدم كفاية الاراضى الفلاحية بالنسبة الى عدد 
الفلاحين وعدم استغلالها بطريقة حديثة ومثمرة 
وتحقيق الاهفداف التى نص عليها المخطط 
الر باعى . 
2 تاهيم اراضى المتغيبين : 

كما يشسكل تأميم أراضى المتغيبين العتصر 
الثانى لهذا الصندوق والمتغيب هو مالك الاراضى 
الزراعية التى لا يفلحها مباشرة وبنفسه . ومن 
الاسباب التى أذت الى تأميم الاراضى همى عدم 
استغلالها كما ينبغى , وتحويل الموازد الفلاحية 
هن الريف الى المدن بدون الانتفاع بها ,والالتجاء 
الى انواع التأجير والاشتراك مع الغير , على أسس 
غير سليمة تمس فى بعض الاحيان كراهمة 
الفلاح ٠‏ (كالخماس) مثلا فى الجزائر . 

والتاميم قانوثا هو نقل الملكية الخاصة الى 
الملكية العامة فى مقابل تعويض نقدى . 


واول هن هارس صور التأميم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلمم حين ما اراد أن. ييبنى 
مسجده فى المدينة بعد هجرته اليها ققد كان 
مكان هذا المسجد هر بدا لغلامين بتيمين هن بنى 
النجار فطلب شراءه واشتراه ودقم ثمنه . ثم 
بنى مسجده عليه وجغل من طرف مته مساكنه . 


ويلاحظ أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 
رغم انه كان نعلم ان هذا المربد لغلامين نتيمين . 
الا انه قد فضل المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة . 

كما فعل عثمان بن عفان رضمى الله عنه حين 
اراد توسيع المسجد الحرام فقد ابتاع من قوم 
أرضا فى جواره وآبى آخرون جه" أراضيهم 0 
قهدم عليهم ووضم ثمن الارض ببيت المال , 
فضحوا , فأهر بحبسهم حتى ارتضوا أحد 
اللسنحكن ؟ 

والجدير بالذكر ان عثمان بن.عفان رضى الله 
عنة تحقيقا لمبدا العدالة وضع تعويضا نقديا 
لهذه الارض من بيت المال حقا لهؤلاء الاشخاصض . 

كما ذكر عن رسول الله صفى الله عليه وسلم 
ان قال : 
« الناس شر كاء فى ثلاث ؛ 

وعذا يفسمر نيوت حق الناس فى الاستفادة 
من هذه الموارد الطبيعية لحاجتهم اليها . 

فاذا كانت الملكية الشخصية تعتبر السبيل 
المؤدى الى احتكار الاشياء عن كافة الئاس بحيث 
يصبح المالك هو المتحكم والمحتكر لها » فقد 
أحخاز الدين للدولة أن تتخذ من الوشائل ما يكفل 
اشراك الناس جميعا فى الاستفادة منها تحقيقا 


الماء , والكلاً , والثار » , 
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لمعنتى الشركة الواردة فى الحديث باستبلاء 
الدولة غليها ووضعها فى متناول جميع المناس . 

والحديث الشريف السالف الذكر لم يرد على 
سبيل الحصر بل على سبيل المثال , ومن ثم , 
اصبح حكمه ومدلوله ينصرف الى كافة الاشياء 
التى تتضمن عنصر الضرورة للشعب . 

ومن هرتكزات تسو يغ فكرة التأميم ما صتعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حماية أرض 
النقيع بالمديئة وجعلها لعامة المسلسين ترعى 
فيها خيولهم فلا يمتلكها ولا يستقل بها أحد . 

وبدلك قد جعلها ملكا للدولة . فالتاميم 
اذا مستمد من فكرة المصلحة العامة التى تبتغيها 
الدولة وتشتد حاجة الشعب اليها . 

فالتاميم بالاضافة الى استناده الى الشريعة 
الاسلامية فهو تفسير للاصول وللمبادىه الفقهية 
المقررة كرفع الضرر ومنع الحرج وسد ذرائع 
الفساد وان دفع الفسساد مقدم على جلب المصالح , 
والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاضصة 
والضرورات تبيح المحضورات . 

ومن جهة أخرى يقول سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم : 

٠ .‏ ان الله يحب العبد المخترف » 


ويدل ععذا الحديث على ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينهى عن كسل وبلادة العبد 
ل يعتتبر العبد المحترف الذى يعمل بنفسه وبيده 
عو حبيب الله سبحانه وتعالى . 

ويقول ايضضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 
« هن كانت له آرض فليزرعها أو يمنحها اخاءه » 

وهذا الحديث يدل على انه اذا كان العبد يمتلك 


أرضا لا يفلحها بنفسه فان أخاه أحق بزراعتها 
وفلاحتها منه متى اقتضت ذلك المصلحة العامة 
كما ان الحديث الثانى يحمل معنى ساميا » معنى 
عظيما يقوم على ان عدم فلاحة الارض يصيبها 
بالتلت مما تصبح بورا أو أقل انتاجا هما يجر 
معه فى نهاية. المطاف , الاضرار باقتصاد البلاد , 


واذا كان التأميم هو القاعدة العامة التى تنطبق 
فى حالة الملاك المتغيبين ورغم ان هذا التأميم 
ستمد أسسه هن الدين الحنيف الا أن غناك 
بعض حالات استثئائية ترد على هذه القاعتدة 
توجبها عدة شروط اقتصادية واجتماعية . 


واذكر على سبيل المقفال : 
هلاكئ المساحات الصغيرة جدا الدين تركوها 


' بحثا عن موارد اضافية اخرى فى داخل 
البلاد أو خارجها . 


الملاكين الذدين اضطروا الى ترك أراضيهم 
بسبب الحرب . 


الملاكين : 

١‏ - العاجزين 

الشيوة 

. آرامل الشهداء 

د ااباء الشهداء 

ىف القصر وعديمى الاهلية القانونية 
و - المعطوبون الغ . . . 


3 تحديد الملكية الكبيرة : 


ان الاسلام يشترط ان تكون حيازة المال آو 
ملكيتهة بقصد هصلحة عامة أى مصلحة المجتمع . 
وكذلك يوجب رعاية عذه المصلجة والمحاففة 


بيه 
و 
9 
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عليها لان المال لله ويد الانسان عليه عارضة 


أمينة . 
يقول سبحانه وتعالى : 
« واثفقوا هما جعلكم. مستخلفين فيه » 


(سورة 'الحديد 7) 


فالمالك اذن مستخلف والمال بهذا الوصف 
وسيلة لفعل البر » بمعنى ان الاستعمال الذى 
بيدف الى تحقيق مصلحة عامة شرط أسانى 
للتيلك . 


ونتيجة لما تقدم فان الاسلام بكره لجميع 
وتكديس الثروات فى يد فئة قليلة من الناس 
مما يجنح بهم الى الترف واليلنات والاسراف 
والاستقلال . ويكون المال وسيلة للطفيان 
والاستبداد والتحكم فى التاس . 

ويقول سبحانه وتعالى : 

كلوا واشريبوا ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسر فين 21 

وتدل عبذه الآية الكريمة على ان الله ينهى 
عن الاسراف فى الملذات والاسراف فى الترف 
فى حين ان هناك اناسا طواهم الجوع وأنهكهم 
المرض واحتواهم الجهل وهم يعيشون فىسجون 
الحرمان والالم 8 

ويقول سسبحانه وتعالى : 

« كيلا يكون دولة بين الاغنياء هنكم » 

١ :‏ (سورة الحشر 7) 
واذا كان الاسلام قد اياح التأميم لمصلحة 


المجتمع فمن باب أحرى انهيجيز تحديد الملكية 
بحد هعين هتى 'اقتضت ذلك المصلحة العامة . 


هذا ولا يغيب عن اعيننا , ما للملكيات الزراعية 
الكييرة هن آثار تضر بالمجتمع نتيجة اهمالها 
من قبل اصحابها وعدم الانتقاع بانتاجها ندرجة 
تتيساوى ومساحتها , بالاضافة الى هستوى معث مضصكة 
الفلاحين المتحط , الفلاحين الذين يخدمونها 
بجهدعم وعرقهم ؛ محرومين من نتاج عملهم وثمرة 
مجهودعم نتيجة استغلالهم مما يؤدى الى افقارهم 
المزمن . ونحن نعلم بانه قد قيل : 

وكما قال الامام على كرم الله وجهه : 

« لو كان الففر رجلا لقتلته » 

ومن جهة أخرى ان التبى صلى الله عليه وسلم 
حباية لهؤلاه الكادحين من المستفلين قد آمرنا 
ان نعطى العامل حقه حيث يقول : 

« اعطوا العامل اجره قبل ان يجف عرقه » 

وذلك أن المحضور الوجيد الذى يرفضه 
ولا «جيزه الدين هو استغلال الانسان لاخيه 
الانسان. , ذلك الاستغلال الذىاوجدته الرأسمالية 
التى تستهدف تجميع الثروات الضخية فى يد 
فئة قليلة تسخر فئة أخرى لا تملك ولكن تمتلك. 

وبالتالى يقوم تحديد الملكية على القضاء على 
استغلال العمال وحفظ حقوقهم كاملة مع العمل 
على احالة دون تضخم الثروات تضخما متزايدا 
يعدم كل آثر لتقريب الفوارق الاجتماعية كما ان 
يقاوم انحرافات الرأسمالية والاسراف فى الملذات 
والخلود الى الكسل . 

ذا المعنى يقول سيدنا محمد صلى الله 


ع 
اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل » 
« والجبن والبخل واعوذ بك هن التر » 


وهذه الاسباب مجتيعة او احداها تنهض دليلا 
على وجوب تحديد الملكية الزراعية بحيث يحصد 
الفلاحون على ما يزرعونه ويجمل من هذا التحديد 
عملا اصلاحيا كبيرا وضرورة اجتماعية لازمة . 

وتحديد الملكية الكبيرة هو العنصر الثقالث 


فى تكوين صندوق اراضى الثورة الزراعية 

كما تكون الاراضى المحيسة المنصر الرابع فى 
تكوين هذا الصندوق . 

قالوقف ششيرعا معاملة من المعاملات بين العبد 
وربه يتقرب بها اليه وبين العباد . 

وهو يتضمن منع التصرف فى رقبة العين التى 
يمكن الانتفاع بها ورصد منفعتها لجهة مسن 
جهات البر والاحسان . والوقف الاعلى عو ما قصد 
به حبس الرقبة على الذرية واعقابها مع الحرمان 
من التصرف فيها , 

والوقف لا نستمد اصله هن القرآن الكريم 
حيث لم يستدل عليه من بين آياته الكريمة ولكن 
الحبس « الوقف » قد استمد شرعيته من السنة 
المحمدية حيث نقول سيد المرسلين : 


« اذا هات ابن آدم انقطع عمله الا هن ثلاث : 


صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح 
يدعو له » 


فالصدقة الجارية بهذا الحديث عى المقصود 
بها الوقف باعتباره نوعا من الصدقات . 

وايضا ما روى الامام البخاري رضى الله عنه 
ان عمر بن الخطاب قد أصاب ارضا بخيسر فاتى 
النبى صلى الله عليه وسلم يستاهره فيها فقال : 


يارسول الله إتى اصبت أرضا بخيبر لم أصب 
مالا قط انفس عندى منه فيا تأمر به , قال 
سيدنا محمد صلفى الله عليه وسلم : 
« إن شت حبست اصلها وتصنقت بهاء 
وينبنى على ما تقدم ان الاصل فى الوقف هو 
الصدقة وانها تصدر عن الانسان طواعية واختيارا 
خالصة فى مصارف الزكاة . 


وقد استمر هذا المعنى متداولا حتى أواخر 
عهد الصحابة رضى الله عنهم حتى اتخذ بعضص 
الواقفين من هذا المعنى وسيلة للخروج عن 
مقصده والانحراف به عن هدفه وشرعوا يتخذون 
منه سبيلا وطريقا مستترا لحرمان بعض الورثة 
من الميراث الذى عمو حق شرع لهم فى كتاب 
الله العزيز . 

هذا وان أول قرار اتخف من طرف المستعمر 
فى الجزائر كان بقصد الاستيلاء على أراضى 
الاحباس الخيرية التى كانت موجودة على نطاق 
واسع 7 

وامعانئا من المستعمر قى سياستهة نحو 
الاستيلاه على الاراضى الزراعية الاخرى ٠‏ قد التجا 
بعض الافراد الى حبس ١اراضيهم‏ على ذريتهم . 

والمشاهد فى هذا الخصوص ان ما بقى من 
الاراضى المحبسة للخير قليلة جدا والاحباس 
الاعلية لا تزيد عنها بنسبة كثيرة . 
النوعين من الاحياس فى مجموعهما لا يمثلان 
جزءا كبيرا من الاراضى الزراعية . 


ذلك ان عذين 


وبالتالى لا تصبح الاراضى المحبسة مشكلا 
فى تطبيق الثورة الزراعية ولكنها تستخدمها 
بالكيفية التى تتفق وطبيعتها فى سبيل التنمية 


الاقتصادية . 


واحتراها لصبغتها الدينية فقد اهتمت الثورة 


الزراعية بتنظيم الاحباس الخيرية , وردها الى 
اصلها الشرعى . 
5 اراضى العمرش : 


أما العنصر الحامس والاخير فىتكوين الصندوق 
عمى اراضى العرش الصالحة للرعى التى هاجسر 
اليها واستوطن فيها اولئك الذين طلردهم 
المستعمر الذين كانوا يملكون اراض فى الجزائر ٠‏ 
الشمال وكذلك غيرهم من القبائل التى كانت 

وقد قام المستعمر بتقسيمها وتوزيعها على 
القبائل فى اطار سياسة الاستيطان ووضعت 
لها حطدوت , 

فالوضعية القانونية لهذه الاراضى تظهر فى 
صورة حيازة او فى صورة وضع بد فالحائز أو 
واضع اليد ما هو الا مالك فقط للمنفعة دون ملك 
الرقبة التى هى فى الاصل ملك للدولة . 


بعد أن 'تعرفنا على عناصر تكوين الصندوق 
الوطنى للثورة الزراعية , وقيل بيان. مبدا توزيع 
تلك الاراضى وشروط الانتفاع بها ٠‏ يجب أن 
أشير الى ان. هذه الاراضى لكونها ملكا للدولة 
فانه لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليهااء 
التنازل عتها 


توزيع الاراضى 
مبدا التوزيع - 


فتوزيع الاراضى يقوم أساسا على هبدأ تقرير 
انتفاع على هذه الاراضى للفلاحين المنتفعين دون 
ملكيتها . وهم يستغلوتها وينتفعون بثمرتها 
بصفة مستديية كما يستفيد ذريتهم بعد وفاتهم , 

واذا كان هدف الثورة الزراعية هو تنمية 
الاستثمار الفلاحى وانه فى ذاته لا يؤدى الى 
تفتيت الملكية وتجزئتها بحيث تصبح غير 
صالحة لانتاج متزايد اصبح من المحتم تجميع 
المساخات المؤمية قى اطار وحدات انتاجية قابلة 
للتطور الاقتصادى والتى تخضع لاساليب عمل 
وطرق انتاج كفيلة بتحقيق الغرض المقصود :٠‏ 

وهذه الوحدات تسير جماعيا لتتمكن الدولة 
من مدها بالمتطليات الفلاحية وتزويدها بالاطارات 
التقنية وتنشيطها اقتصاديا وثقافيا . 


هذه الوحدات تكون على شكل تعاوئيات الانتاج 
مدعمة على مستوى البلديات بتعاونيات خدمات 
متنوعة تقوم بدور توزيع اعانات الدولة المالية 
والتقنية والادارية . وتشكل التعاونيات احدى 
طرق تنظيم الفلاحين بينما اتحادات الفلاحين 
تكون لهم اطارا لتعبئتهم سياسيا ومشاركتهم 
فى تنفيذ القوزة الزراعية . 

على أنه فى خالة عدم توافر الشروط الفنية 
والاقتصادية اللازّمة لاحداث هذه التعاونيات 
أصبح من الجائز توزيعها على الافراد ٠‏ 


وبجانب هذا النوع من التعاونيات , تشجع 
الحكوفة تكوين تعاونيات يمكن أن ينخرط فيها 
طواعية اصحاب ملاك الاراضى وغلى الاخص الملاك 
الصغار وذلك لوضع حد لتفتيت وتجزئة الملكية 
بحيث لا تصبح غير صالحة لانتاج همتزايد وتكون 
عقبة فى تطور الاقتصاد القوهى . 


واذا كان هذا اختيارنا باعتباره عاملا فعالا 
للتنمية وضمانا لرفغ مستوى مغيشة المستفيدين 
فما هو أصله فى الدين ؟ 

نقول سبحانه وتعالى : 

د وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان »:' : 

ويتبين من هذه الآية ان الله سبحانه وتعالى 
يأمرنا بالتعاون على البر أى فعل اير الذى يتفق 
مع أعداف الثورة الزراعية وذلك فى اصطصار 
المصلحة العامة والنقع الذى يعود على سساثر 
أفراد الامة متبعين فى ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : 

« والله فى عون العبد مادام العبد فى عون 
اخيه » 

وهذا مما يدعم العمل الجماعى الذى يقوم على 
أساس تظافر الجهود وعلى أساس انتشضار 
الاخاء نين الئاس لان من بعين أخاه فقد أعاثه الله. 

الهدف الاساسى من التعاون فى الفعتحال 
الفلاحى هو حشسد القوة العاملة وتجميع وسائل 
الانتاج وتسخيرها هن قبل الفلاحين مجتمعين 
للوصول الى رفع مستوى معيششتهم . 

وعذا ما ينطبق عليه قول سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم : 

07 خبير النساس اتهيوهم ناس 2 
2 المنتفعون : 

من هم اذن المنتفعون من الثورة الزراعية ؟ 

يجب أن يتوافر فى المنتفع من الثورة الزراعية 
شروط سينص عليها قانون الثورة الزراعية 
ولكن بصفة مبدئية يمكن القول بانها ممى : 
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صفة الفلاح 


عدم حصوله على أرض أو تصرفه فى مساحة 
غير كافية 


الاعلية البدئية للعمل الفلاحى . 


ولكن قد يتقدم بعض الافراد على غيرهم بالرغم . 


من توافر الشروط السابقة اذا كانوا هن. بين 
العمال الموجودين فعلا بالمكان , أو كانوا هن 
بين قدماء المجاهدين ولولاد الشهداء . 


وفى أى حال من الاحوال فان الاولوية تمنح 
لارباب العائلات الكبيرة المدد . 


ويستفيد المنتفع من الثورة الزراعية بالحقوق 
الاجتماعية التى تتمثل فى نفقات التعليم ومحو 
الامية والصحة والاسكان وانشاء القرى الفلاحية 
الحديئة ووسائل الترقية كما يتمتم بحقوق 
اقتصادية فى نظاق الاحكام التشريعية الجارى بها 
العمل . 

اها واجباته تتلخص فى وجوب انضمامة الى 
التعاونيات الفلاحية للانتاج والتزامه باستثمار 
الاراضئ فى نطاق. مخطط التنمية الفلاحية مع 
احترامه للالتزامات .الاخرى التى سيتص غليها 
قانون الثورة الزراعية . 


هذه الطريقة التتى انتهجتها السلظة الثورية قى 
تنظيم الفلاحين تساعدهم على القيام بواجباتهم 
نحو المجموعة الوطنية كما قامت هذه المجبوعة 
بواجبها نحوهم مما يفسسح المجال لاظهار فكرة 
التوافق الضمنى واتحاد ارادة افراد السعب 
واجماع كلمته للوصول الى الغاية المنشودة التى 
ترتكز على الاستثمار . 
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استثمار الاراضى 


وبعد ان حصل المنتفع على حقه من الثغورة 
الزراعية , فما هى اهم الادوار التى يجب ان يقوم 
بها لتحقيق اهدافها ؟ 

بعد الاستثمار هن العوامل الجوهرية لتحقييق 
اعهداف الثورة الزراعية والالتزاهات المترتبة عليه 
باعتياره شرطا اساسيا فى التئمية الاقتصادية . 

فالغاء مزارعة الغائبين عن الارض وتحديد 
الملكية الكبيرة هما عن جملة وسائل الوصول الى 
اخداث وحدات ممكنة البقاء بواسطة التعاون 
وانقوية الانتاج , قمضاعفة الانتاج وحماية التربة 


يترتيان على تطبيق قواعد الاستثمار . 


وواجبات الاسستثمار الزراعى هذه تكون على 
نوعين تطبق اولا على المننفعين حسب نوع التربة 
والنواحى , ويجوز ان نختص بتنمية الرى وحماية 


التربة والتشجير وغيرها هن الانجازات الاخرى . 


وتطبق هذه الواجبات ثانيا بصفة دقيقة 
ومشسددة فى المناطق التى تسمى هناطق الاستثمار 
أى فى المناطق التى تقوم باعدادها وتجهيزها 
الدولة واحداث هيئات خاصة بها نظرا لاممية 
المنطقة هن. الناحية الانتاجية وحجم المصروفات . 
وهذه الواجبات سوف تكون محلا لنصوص 
تنظيمية دقيقة تضبط كافة الحالات التى يمكن ان 
تعرض ويتعلق الامر .بصيانة ترائنا الوطنى 
والوصول الى استعمال نام لعواملنا الانتاجية . 


وفى هذا الاطار فان عدم كفاءة الاستثمار تعتبر 
اساءة فى الاستعمال تستوجب المعاقبة عليها . 

والاستثمار لا بقتصر عنذ الاراضى ذات 
الافكانيات القورية بل يتعداها الى استصلاح 


الاراضى الفقيرة والاخرى الجرداء هشل المراعى 
واراضى الحلفاء والاراضى” الصحراوية ٠‏ 

وهذا يتطلب ايضا استعمال المواد الززاعية 
الحديثة مثل الاسمدة والبذور المنتقاة والآلات 
الحديثة واتباع وسائل الرى والصرف واتباع احسن 
الطرق لوقاية النباتات وحمايتها من الآفات 
الزراعية - 


وينبنى على ذلك وجوب الاستعمال الحسسن لهذه 
الوسائل والامكانيات , الاستعمال الملؤسس على 
عدم التفريط والافراط , وتحسين جودة الانتاج 
ومضاعفته , وزيادة الطاقة الانتاجية بمضناعفة 
العمل والمثابرة عليه . 


وهذا يقتضى مهنا استغلال جميع عوامل الانتاج 
وتشغيلها بطريقة فعالة والاستفادة منها بقدر 
المستطاع استفادة قصوى , وبذلك يثرى المجتمع 
ماديا وجتماعيا قى سسبيل الوصول به الى الرقى 
والرفاعية . 

ويجب الاخذ فى الاعتبار ان الاستثمار لا يمكن 
ان يحقق الهدف المقصود منه اذا لم يكن معتمدا 
على دراسة وتخطيط فتى لجميع طرق الانتاج من 
رى ء وصرف , وانشاء خزانات لحجز المياه وتوزيعها 
عند الحاجة . 


ولهذا . وبسبب قلة لياه المطرية فى الجزائر , 
فقد رصد ميلم 600ر: مليون ديئارا اى ما يوادل 
7 هن الاستثمارات المخصصة للتنمية الزراعية . 

كما بقتضى ذلك ايضا 'تنكوين اطارات يعهد اليها 
بتنفيذ هذه المخططات والدراسات لانه لا يمكن 
القول بوجود استثمار حسن اذا لم يكن القائمون 
على تنفيذه اناسا يكتسون بالصيغة العلمية 
والتقنية 1 

ويقوم المعهد الفلاحى التكنولوجى بمدينة 
مستغانم دليلا قويا على عذا النهج حيث أن 
الدراسات تصل الى الطلبة عن طرق استعمال 
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احدث الوسائل ( السمعية , والبصرية ) حتى 
اصبح يضاهى ارقى المعاعد العالمية . ١‏ 

وطبقا لمخطط الدراسة فى هذا المعهد فائنه 
سيعمل على تخريج الف مهندس تطبيقى ابتداء 
من عام 1973 ٠‏ 

ومما هو جدير نالاشارة اليه ان وزارة الفلاحة 
والاصلاح الزراعى قد بدات فملا منذ عامين فى 
تعر يب المدارس الجهوية الفلاحية لتكوين الاطارات 
تقنية باللغة الوطنية . 


عذه صورة هموجزة لثورتنا الزراعية التى تبنتها 
السلطة الثورية هادقة الى خلق هجتمع افضل 
تسوده العدالة الاجتماعية والاخاء والرفاهية ,. 
متمسكا بقيمه الروحية , خاليا من استفلال 
الانسان لاخيه الانسان . 

وما نحن قادمون على معركة بناء وتشضييد 
ليست باقل اهمية من ممركة التحرير بل اشد 
صعوبة واكثر خطورة حيث لا يقف الامر عند 
استرداد حرية البلاد واستقلالها , بل يعتبير نقطة 
انطلاق فى طريق استرداد واسترجاغ الثروات 
الوطنية واستخدامها بكل فعالية لصالح الشعب . 

ولذلك يجب أن يساعم ابناء البلد 2 كل فى 
ميدانه , فى هذه المعركة البناءة , بأن يساهم عن 
ابمان وعقيدة بابعاد واهداف هذه المعركة . 

ان الشسعب الذى آهمن بمعركته التحريرية , 
اللى آمن بمستقبله 2» هو شغب خر2, قوى 
العزيمة ٠‏ مجند لاخد مصيره ديدم . 

ولا شك فى ذلك هن ان الشعب اللى يواصل 
تحدى اول نوفمبر 1954 سيظهر عبقريته الخلاقة 
لرفع تحدى تاربخى آخر , بالقضاء على التخلف 
الاقتصادى والفكرى بكل جد وثبات . 

« وقل اعملوا فسيرى. الله عملكم 
ورسوله والؤمئون » 
« وان الله لا يضيع اجر من احسن 
عملا » . 


الاستاذ علال الفاسى يلقى نص التوصية الثالثة فى الملتقى الخامس الخاصة بالاسلام ومشاكل التثمية في 
الاقتصاد الحديث بصفته رئيسا لها * 


بعد أن عاد الاستاذ علال 
الفاسى الى المغرب حيث حضر 
وشارك مشاركة فعالة فى 
الملتقى الخامس للتعرف على 
الفكر الاسلامى بوهران » كتب 
' فى جريدة « العلم » سلسلة 
من المقالات ضمنها انطباعاته 
عن الجزائر . 

وننشر فيما يلى اولى هذه 
المقالات : 


شعب الجزائر مسلم 
والى العروية ينتسب 
بهذا البيت البسيط فى لفظه الواسع فى معناه 
رد المصلح الكبير عبد الحميد بن باديس علىالسيد 
فرحات عباس حين كان يبحث عن الجزائر فلا 
بجدها ويطالب بتجنيس الجزائريين مع ال محافظة 
لهم على الاحوال الشخصية الاسلامية ٠‏ 
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لقد تطور عباس وعاد .الى حظيرة المجاهديسن 
من أجل الاستقلال وكان من فضله .على تحرير 
الجزائر ما يعترف له به الكل , أما كلمة ابن باديس 
البسيطة فقد عملت عملها فى تذكير الجزائريين 
ومنهم عباس بحقيقة ذواتهم وردتهم الى الاستماع 
للانسان العربى المسلم المستوطن فى قرارة 
انفسهم ٠‏ قياسم الاسلام ماتوا لتحيا الجزائر 
وباسم العروبة رفضوا كل ميمنة استعمارية 
ةا 


واليوم وقد استقلت الجزائر بفضل ال مليون من. 


الشهداء العرب المسلمين فان قادتها ورجال ثورتها 
يعربون عن اخلاصهم الكامل ووفائهم لهذه 
الروح التى حركت شعبهم ودفعت بابنائنه 
للاستماتة فى سبيل الوطن العربى المسلم ٠‏ 


ان الثورة الثقافية التى هى احدى دعائم 
الثورات الثلاث فى الجزائر تقوم قبل كل ثنىء على 
أساس بعث الروح العربية واحلالها المركز الاول 
والاخير فى الجزائر باعتبارها لقة الدين والدولة 
والشعب والحضارة والثقافة التى تنتمى اليها 
الجزائر وشقيقاتها العربيات المسلمات ٠‏ 

فالتغريب. اليو .هو الشمان الائ تتنادى ينه 
الدولة ويبشر به كل مواطن ومواطنة ٠‏ والجميع 


يتعلم العربية ليظل فى الصف الامامى للامة ٠‏ 


' لثلا يتفصل عن الكيان الوطنى ليكون فى صميم 


قال لى السيق هوارى بومدين : لقد قلت 


للذين يعتبرون اللغة العربية مجرد آداة ولا يرون 


'فى التغجيل بالتعريب .الضرورة التى. نراها » من 
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أراد الفزتسية فعليه أن ينتقل لفرنسا : أما هنا 
فالعربية لغة الجزائر ؛ والعربية وحدها * 

وقال لى : لقد أرسلت شعارا يقول : قضاء 
الشعب يجب أن يكون بلغة الشعب ٠‏ وهكذا فقد 
تقرر تعريب القضاء بجميع أقسامه ومراحله 
ابتداء من فجر السنة القضائية المقبلة » والمحامون 
والقضاة يتهياون بدراسة العربية للموؤسسم 
التاريخى المقبل , واللجان منكبة على تعريب 
مدونات القانون الجزائرى ٠‏ واعادة النظر فى 
ها لا يتفق مع الروح الجديدة فى الجزائر ٠‏ 
والاحوال. الشخصية توضع لها مدونتها ٠‏ وفى 
وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لجنة 
من المفتيين يراجعون أحكام الشريعة فى بعض 
المواد القانونية الموروثة من الاستعمار ٠‏ قم 
يجتمعون مع لجان التشريع للبت قى المسائل 


المختلف عليها . نشاط تشريغى ومهنى وقانونى » 


ولغوى ٠‏ أسئلة توجه اليك فى شتى الموضوعات 


هذه الكلمة ؟ ما هى عربية ذلك الاصلاح ؟ 


وقد قرر مجلس الثورة والحكومة . عدم 
قبول أى موظف فى اية وظيفة عمومية اذا لم يكن 
عارفا باللقة العربية ابتذاء هن الآن ما 


الموظفون القدماء فقد وقع تجميد ترقيتهم الا اذا 


احِتادّوا امتحانا » مغينا :. وفى سببيل ذلك نظمت”* 


لهم دروس خاصة اجبارية طبقا لمتهج خاص ٠‏ 


قم يعد.من المكن العديث فى مجلس الوزراء 
أو كتابة الاوراق الرّسمية فى الادارة الا بالعربية 
باستثناء.بعض التقازير التقنية موقنا ٠‏ أى أبيح 
كتايتها يالفرنسية اذا كان الموظف لا يستطيع 
كتابتها بالعربية ٠‏ 


أما. التعليم فقد تقرر تعريبه نهائياً قي كلل 
اقباخة ٠.‏ الأبذائى والثائوئ. والمالى" ؛ :حا 
الابتدائى والثانوئ فيعربان على ثلاثة أعوام ٠»‏ 
كل.غام عام عند سنة 151/72--.151/١‏ 'يغزب ثلث 
المدارس الموجودة أو التى توجد فى القشتر 
الجزائرى برمتها » وفى نهاية سنة 19174 يكون 
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على سَْوبّة الاطن المغرية باشتقدام. الاساتنذة 
هن أية جهة عربية كانت * وستستقدم فى هذه 
الايام 6١‏ استاذا ثانويا من سوريا وحدها ٠‏ 
والتخريت” حِإِ لَجِمَيْم مواد التّرامئة:؛ للقليوم 
والعسات وللواد الأدبيئنة .: 


اما التعليم العالى ٠‏ فقد بينت سابقا عزم 
الدولة على الغاء كلية الحقوق الفرنسية وكلية 
الآداب الفرنسية واحلالالكليتين العربيتين محلهما 
وفى انتظار تعريب كليات الطب والعلوم تعلم 


العربية أجباريا لكل الطلبة المتخرطين فى الكليات 
الطبية والغلمية ٠‏ 


قلت للرئيس بومدين : هذا شىء حسن جدا » 
ولكن يجب عليكم أن تثبتوا » فقد. قطعنا أشواطا 
فى التعريب ثم انتكسنا ٠‏ فاجابنى فورا : الا اذا 
لم آبق فى هذا المكان ؛ أما مادمت رئيسا للدولة 
قاطمئن ياسيد علال انثى لن أتراجع قيد انملة عن 
تنفين البرامج التى اعلنتها فى التعريب وبعث. 
الثقاقة الاسلامية ٠‏ فقلت اذن أبقاك الله غى مكانك 


يتعفق الجزائريون فى البحث عن ضرورة 


التعريب ٠‏ ويقولون : لقد اختار اسلافنا العربية 


كما اختاروا الاسلام ٠‏ قلماذا تقبل التفرنس من 
جديد ؟ وعلى فرض انه ليست لنا لغة قومية هى 


ان الانكليزية والروسية اليوم اولى بالاختيار 
من جهة القيمة الدولية والعلمية » فاختي ار 
القرنسية لن يكون الا لسبب استيلاء القرنسيين 
علينا واحتلالهم لبلادنا » وهو سيب يجب أن يكون 
مرجحا لتبذ الفرنسية وايثار العربية لفتنا القومية 
وااعيقية + 


ويذكر الجزائريون فى احاديثهم رقض دوجول 
دخول انكلترا للسوق الاوربية المشتركة مرددين 
قول بومبيدو اننا نخاف على اللقة الفرئسية من 
ان تتغلب عليها الانكليزية لو دخلت انكلترا 
السسوق ٠‏ 

ولا يتاخر الجزائريون عن الاعراب علينر 
اعجابهم بالبلاد العربية التى استطاعت أن تتغلب 
على التأثير الفرتسى والانكليزى فى الشرق 
وتعرب ادارتها ومدارسها وجامعاتهاءقهل سيكون 
المغرب العربى اقل حيوية ومقدرة من هذه 
الشقيقات على تدارك ما فات ؟ 


اللغة العربية فى الجزائر مظهر التمهيد للثورة 


الثقافية » فهى كلمة الامر التى على كل مواطن 
ومواطنة أن ينفذها 
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يجب وضع كتب عربية جديدة للتعليم تئاسب 
الروح العربية الجزائرية ٠‏ 


بالخبراء فى الترجمة من البلاد العربية ٠‏ 


يجب اصلاح الطباعة وتنظيم النشر للكتاب 
التعريب يدرس ويبت فيه بطريقة علمية وتقنية ٠‏ 


الصحافة الجزائرية باللمة ا'عربية يجب أن 
“عرب يجب أن تصدر المجاهد بالعربية مشثل 
الشعب ؛ فى الشهر المقبل تقر. اصدار الصحيفة 
الفرتسية اليومية التى تطيع فى قسنطينة باللغتين 
العربية والفرنسية فى انتظار اصدارها بالعربمة 
فقط , والجمهورية فى وهران. سيشملها التعريب 
كدلك بعد صحيفة قستطينة ٠‏ وهكذا يقول الود ير 
تصبح صحقنا كلها عربيه » واسماء الشروارع 
يجب ان تعرب » وقد بدا دلك بالفعل ؛ هناك مئات 
الشوارع وعشرات القرى 5 لها اسسها 
الغربى القديم أو أعطي لها اسم عربى جديد , 
واسماء الاعلام .لماذا نقذم الضفة على المؤضوف 
العزاوى محمد , هذا تلاعب فرنسى لنقل محمد 
العزاوى + شغلت هذه القضية التلفزة والمذياع 
مذدة ؛ وشغلت الراي العام كذلك ٠‏ وهى للا يجرى 


فى حديت التحية .» كمظهر من مظافر العبث 


الاستعمارى بالرجل الجزائرى ٠‏ 


زرنا معامل كيماوية بترولية ؛ المدير درس اولا 
فى هدارس جمعية العلماء ؛ ثم أثّم دروسه فى 
يوغوسلافيا » يقول له السيد الوزير : اثشرح 
للآاخوان مهمة المعمل واخباره بالعربية . ومعمل 
الغاز : نفس الامر : اشرح سيدى المدير لزوارتا 
(بالعربية) قصة الغاز وطريقة تمييعه الجديدة ٠‏ 
وفى النهاية يتنفس السيد مولود قاسم وزير 
التغليم الاضلى والشؤون الديئية الضعداء ويقول 
وهو يبتسم : الحمد لله » نجح اخوانتا فى تعريب 
انفسهم , هذا المعمل , معمل أرزى يديره شخص 
عن مازونة لم يدرس الا العربية واصبح مهندسا 


كيماويا من يوغوسلافيا ٠‏ كان فيه مائة وعشرون 


البترولية ذهبوا واليوم يقوم. عشرون فقط من 
الجزائريين الدارسين بالعربية بعملية المائة 
والعشرين فرنسى ٠‏ أنهم ابطال » انهم يعملون اثني 
عشرة ساعة قىاليوم ؛ لمقاومة التحدى؛:ويشتغلون 
بَالمْربيةً ٠‏ وَيَقَرِسَوْنَ السسال الفنية: يالغربية / 


الحخمد للة + 
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والثقافى 2 يجب أن توشح صدورهم بأوسمتة 


الشعب * 


مدارس جعمية الغلنام :الت الراك" اليض 
من الرجال المجاهذدين والذين يشغلون وظائف 
مهمة فى كل الميادين ٠‏ فلا غرابة ان نرى الجزائر 
اليوم تمجد ابن باديس وتنشط التعليم الاصلى 


القائم على العربية وحدها ٠‏ 


ذلك وجه الجزائر العربى مشرقا وضاحا » 
ذلك الوجه الذى حاول الفرنسى أن يغطى عليه 
زهاء قن ونسيف القرن :+ معتقدا اقة أسبيم 
قرنسيا لفظا ومغنى ؛ يثبت اليوم ان الروح 


العربية الاصيلة لا تنطفى ٠‏ 


قهل يقرا المسؤولون قى الغرب هذه الاخيار 
ويتعظوا ؟ هل يدركون من تجربة الجزائر ان كل 
مَحَأوَلَة: لاضغاف العربية وَالمَلوْم. الاستلامية 
مجرد تضييع للوقت وسير معاكس للتار هميخ 
ومقاومة مضادة لرغبة الشعب , شعب المغرب 


المسلم العربى ؟ ٠‏ 


التورة ابسائرية 


لم يكن أحد يصدق قبل غمسرةنوفمبر سئة 1954 ان هذا الوطن 
الوادع يمكن أن تندئع فيه شرارةثورة » ولم يكن الشعب الجزائرى 
الذى كان الآخرون يقدرون انه شعباندمج فى الشعب الفرنسى » واندمجت 
حضارته فى حضارة الغرب , ليعول عليه فى انتفاضة تلقائية , او تتوقع 
منه , لانه ‏ كما يعتقدون ‏ لم يعد شعبا . وانما صار قطيعا من البشر , 
يسام الهوان والذلة » وبسخر تسخير العبيد تحت سياط الاسياد الطفاة , 
وقال بعض الكتاب : « ان الجزائر خسرتها العروبة والاسلام . كما 
خسرت صقلية , والاندلس , وغيرهما , وان البقية الباقية من عروبتها 
واسلاها مقضى عليها ‏ ان عاجلا اوآجلا - » . 


اتحمدبن دياب 


ولعل برعاتهم الممين ان الساسة الفرنسيين 
يذهبون ‏ فى غطرستهم وادعاءاتهم ‏ الى حد 
القول «بأن الجزائر قطعة من فرنسا «الام» ويدعون 
فوق ذلك ان الشعب الجزائرى نفسه قد 
اختار ان بكون فرنسيا قلبا وقالبا » الى آخر ما 
كان يروج فى الصحف , 'ش 
وبعلن من مختلف المنانر السياسسية فى المتاسبات, 
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اها الشعب الجزائرى الغيور فكان يسمع 
ويبصر , ويعى فيرد أحيانا ردا هينا بالقول , 
ويتطاير الشرر من عينه نذير غضب. مكتوم » 
وسخط كامن , احيانا أخرى , ويتغابي ‏ فى بعض 
تصرفاته ‏ حين يشاء كانه أصبح حقا كما يزعمون, 
لكنه فى قرارة نفسه . وطوايا ضلوعه ما يزال 
وفيا كل الوفاء لاسلامه محافظا كل المحاقظة على 


3 اللشعرا معاصمر 


المرجوم الحفناوى هضتالى 


عروبته . فخورا كل الفخر بمقوماته من لغة ودين 
الى عادات وتقاليد , الى موقع جغرافى ديل جيرانه ) 
وسجل تاريخى حافل بالجهاد والامجاد , 

وكان كل شىء , فى واقع امره', ينشد مح 
الشاعر القديم : 

ارى خلل الرماد وهميض جمر 
وبوشك أن .يكون له اضطرام 

وكانت هناك ارهاصات تلوح معالمها من حيل الى 
حين , وتثير حولها استفهامات وتساؤلات , غير 
أنها لا تلبث ان نختفى بين حوادث العالم الكبرى , 
فتنسى ‏ وكم من نعمة فى النسيان لأا تقدر' حق 
قدرها ‏ حتى اذا جاء فجر نوفمير سنة 1954 
أحس العالم انه فجر غير عادى ٠‏ وانه قد يغدو 
حافلا بالمفاجآت , جياشا بالحركة الثورية غاصا 
بالمعجزات , وقد تكون هناك ثورة عارمة لنْ تخمد 
لها نار , ولن ينطفىء لها أوار , حتى تحقق الاهداف 
المنشودة . وتبلغ المقاصد المتوخاة , ولكن 
ما هذه المقاصد ؟ وما تلك الاهداف؟؟ أممى 
الاستقلال ؟ أم هى التعبير القوى عن الوجود 
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المى ؟ أم حمى ثورة اجتماعية على الظلم والطغيان 
ليس غير ؟ 

اما الجزائر فلم تشأ أن تقول ؛ بل شاءت أن 
تفعل . ولم ترد ان تصرخ أو تستغيث بل آرادت 
أن تعول على سواعد بنيها , وكفاءة رجولتهم . 
وان تدع الناس يقولون ‏ جادين أو عازلين , 
متكهنين متخرصين , أو دارسين متثبتين ‏ وكانت 
ترى وتسممع وتعى غير عابئة الا بما تصنع ٠‏ ولا 
مبالية الا بالتحرك بحكمة وتؤدة وثبات فى الخطة 
المسطورة ٠‏ والمراحل المبيتة . معتندة على نفسها , 
واثقة بجهودها , آملة فى غدها , ماضية فى 
عزيمتها , وسارت اشواطا فى الطريق المرسوم , 
فاتطلقت العفاريت من قماقمها , وصار الشعب 
الخانع الذليل ‏ كما تقال عنه ‏ شعبا هتمردا 
عملاقا يكسر القيود , ويهدم الحدود /» ويقهر كل 
ها يعترض مسيرته الثورية من عقبات وعراقيل . 

فحرك الشاعرية الحامدة , وأنطق الالسن 
الخرساء , وقجر بنابيع للقول البليغ ٠‏ والبيان 
الرائع , فاهتزت أريحيات الاكبار والاعجاب ؛ 
وعضفت بالاحاسيس زوابع الشعر ثائرة فائرة » 
فكانت الثورة الجزائرية مستوسى خصبا عند 
بعض , ومصدر الهام عند آخرين , ومجالا للاخيلة 
الخلاقة , والاساليب الرشيقة والآيات الباهمرات 
غنا وهناك . : 

فهذا شاعر حبار يقف قى مطلع السنة الخامسة 
للثورة يحبيها تحية خالدة , ويشيد بها همذه 
الاشادة التى بحس القارىء من خلالها لعلعسة 
ضبييحات الجهاد . وقعقعة ضربات السلاح , وجمجمة 
أصداء البارود : فيتخيل أن الجزائر كلها تدولت 
الى بركان يتلظى لهيبا ودخانا ,. ويسعر نارا 
وغبارا , وكأن جبالها الشم ركبت ظهر عفريت 
مهارد جبار ٠‏ فهى كلها زلازل مهولة . ودور منهارة 


وقصور تتحول الى سراب وخراب ورؤوس الطفاة 
المستعمر بن تتطاير هنا وهتاك عباء منثورا . 
وتكون اللوحة العبقرية التى يقدمها مفدى 
زكرياء بهذه الروعة ؛ 
عذا ه نفمبر » قم وحى المدفعا 
واذكر جهادك والسنين الاريعا 
واقرأ كتابك للانام مفصلا 
تقرأ, به الدنيا الحديث الاروعا 
وقل «الجزائر» واصغ ان ذكراسمها 
تجد الجبابر ساجدين وركعا 
ان الجزائر فى الوجود رسالة : 
الشعب حررها , وربك عرقعا 
ازلية ابياتها 
حمراء. كان لها تقمبر . مطلما 
ويمفضى الشاعر المقتدر كانه ثورة جزائرية 
أخرى فى ميدان القصيد والقفريض »؛ وتكرن 
ابيات القصيد كلها . أو اغلبها ‏ هجالى للروعة 
والاثارة والقوة والابداع , لا يكاد يستضعف منها 
بيت , أو .يتحرف فيها تركيب , فاذا تعرض لموقف 
الشعب متها صوره التصوير الواقعى فقال : 
شعب دعاه الى الحخلاص بناته 
فانصب هذ سمع الندا وتطوعا 
نادى به جبريل فى سوق الفدا 
فشرى وباع ‏ بنقدها ‏ وتيرعا 
فلكم تصارع والزهان فلم يجد 
فيه الزهمان ‏ وقد توحد ‏ مطمعا 
واستقبل الاحداث منها ساخرا 
كالشامخات تمنعها وترفعما 
واراده المستعمرون مصدعا 
فابى ‏ مع الايمان ‏ أن يتصدغا 
وليكن ٠‏ هذا الشاعر » هن واقم الجزائر الآن 
أنى شاء ؛ ولكن الذى لا ير تاب فيه احد ان الشعر 


وقصيدة 


للجزائر لانها الموحية له , ولان ثورتها الجبارة عمى 
صاحبة الالهام » ومبدعة الروعة . بل غلى الشاعر 
أن يسكر الجزائر , وثورتها لانها فجرت فيه 
ينابيع للشعر لم تكن لولاها لتتفجر بهذه الغزارة . 
وهذا التدفق , وتلك الروعة . 
اما الشاعر المرحوم الحفناوى هالى , .وههو شاعر 
حينا وغير شاعر احيانا أخرى ؛ ومع ذلك فقد 
خسص عيد نوفمبر سنة 1963 بقصيد محترم 
جاء هنه : 
الله اكير والعقبى لمن صبروا ‏ 
ياشعب ب حييت ‏ هذا المجدوالغار 
الله أكبر هذا يوم ثورتتنا 
يا يوم ثورتنا كم أنت جبار 
نفمبر فى شهور العام درتها 
وحربنا ‏ فىحروب الدهر - مغيار 
ويعرج ؛ اثناء انسيابه فى قصيدء , على ما 
قيل حول الجزائر فيعطى الحق نصايه 
الامر الى مجراه فيقول 0 
قالوا الجزائر فردوس كاندلس 
اضاعه الشرق , والايام أطوار 
0 والذى خلق الاحرار ها ذهبت 
منا الجزائر , أو ضضلت بنا الدار 
انا هنا وستبقى ذادة اإبدا 
عن أرضنا » ولوجه الطامع القار 
شعارنا : جبهة التحرير , رائدنا : 
الاسلام 0 والعرب اخوان وانصار 
ثم يتجه للشعب فيقول : 
يا شعب ها أنت سيد بطل 
ومن .يقودك ابطال وأجرار 
هذى الجزائر دار العرب آحرسها 
ماعشت : «دومى بحفظ الله ثادار» 
وكم كنت أود أن أعقب بشىء من النقد الخفيف 
لكن النقد ليس عنا مجاله ولذلك نودع المرحوم 
الحفناوى عالى لنقف قليلا هع الشاب المتحفز 
لتبوىء مكانه بين الشعراء الاخ ابى القاسم خيار . 
الذى يتعرض لشهر ثوفمبر وهو يتاغيه بلسنان 


ب و فممة 
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<. صا خرقفت 
الجزائر ‏ أو نيابة عنها ‏ فيقول من قصيد تحت 
عنوان « هتاف الجزاثر ا 


إبرا تدا لورتى يانفمير : 
لم تزل اسدها بارضى تزار 
أبدى صوت الجهدد وان تاه 
م له التصر , فى النضال المظفر 
والانى الطصسوحجح هن كانت الآ 
هال فى نفسه هوى يتفجر 
أهتى أبشرى لقد فارق الجد 
ب , وولى مع الردى يتعثار 
نحن فى لحظلة الشروق فتيهى 
يا روابى به , ويا ليل ادنر 
ان شعبى روض الربييم الذى 1 
من بالفجر بالندى ثم أزهر 
كل شبر بيه دماء شهيد 
وبذور تفتحت للتحرر 
ولسنا نستطيع أن نتابع الاخ خمار فى أشواط 
ملحمته حتى النهاية , ولكنا نحيل القزاء الى 
العودة اليها فى هظانها . 
اما الشاعر الاستاذ صالح خرفى فنعود معه الى 
الذكرى السادسة للقورة لنصاحبه فى بعض 
مقاطع هن قصيدة تحت عنوان « نقمبر » وضى 
مطبوعة فى « اطلس معجزاته » ويستهلها هذا 
الاستهلال الخاص : 


« بايعت من بين الشهور نفمبرا 
ورفعت منه لصوت شعبى منبرا 
شهر المواقف والبطولة قف بنا 
فى مسمع الدذنيا وؤسجل للورى 
لبت مطلع فجزرنا وزناذ بر 
كان اتفرت كميئنه فتفجرا 
دوت بمطلعك الحخضيب يصامشة 
فاهتزت «البيضاء» وانتشست 
واتداج نجرك عن حصب من دم 
الاحرار فانتعش الجديب وازههرا 
خبات مغجزة تمخض ليله الدا 
جى بها » والارض فى سبنة الكرى 
الى ان يقول : 
يا روضة الشهداء لولا كمبة 
عى قبلتى سميتها « أم القرى » 
أقسمت أن الاطلس الدامى يخبىء 
للبرية هدديا ومبشرا 
الله اكبر جل من خلق الجيا 
ل , وششمق فيها من دمانا أنهرا 
الله اكبر سوف تبقى حرة 
عربية حكم الاإلله وقدرا 
ونقغادر صالح خرفى فى صلواته للنورة 
والثوار , لندعه غارقا فى ابتهالاته للامحاد 
الخالدة . والبطولات الصامدة ٠‏ ولنرافق الشاعر 
الشيخ الذى واكب النهضة الجزائرية خطوة 
فخطوة , والذى عرفته الجزائر شاعرا صادقا , 
ومعلما قديرا ؛ وصوفيا زَاهدا فاعبرث قي القن 
والعلم والتصوف فأحلته مكانته هن القلوب 
والارواح , ذلك الشاعر هو محمد العيد آل خليفة 
- ولمحمد العيد شعر كثير حول الثورة غير انا لا 
نستطيع ان نمكث معه الا لحظات خاطفة , فى جانب 
من القصيدة التى قالها تحية لنفمبر سسنة 1964 
والتى يفتتح مطلعها بقوله : 
نفمبر قد وافى على اليمن 'والبشرى 
بعاشرة الذكرى لشورتنا الكبرى 
نفمبر قد وافى فاهلا ومرحنبا 
بسهر ركبنا فيه مركينا الوعرا 


ت الذرى 


52 


نفمبر أذكى هن فؤادى شعوره 
والهب احساسى وألهمئى الشعرا 
نفمبر جلى عن بلادى ظلامهيا 
نفمبر فى آفاقها أطلع الفجرا 
وهن روائعه فيها قوله : 
وفى النار والبارود أعظم حجة 
نرد بها الدعوى على من طغى كبرا 
'اذا جيشنا لاقى الغر نسيس ساقهم 
فلولا الى قفر يكون لهم قبرا 
الى جبهة التحرير ذلت جبامهم 
ومن جيضنا ترتاع ابطالهم ذعرا 
ثم يتجه الى الشعب يخاطبه بهذا الاسلوب : 
ألا آيها الشعب الذق بجهفاده 
أعاد جهاد الصحب يقفوهم اثرا 
لقد ثرت فى التاريخ اعظم ثورة 
تسمجل تبرا فى الصحائف لا حبرا 
وأحسب أن هذه الالمامة كافية مع الشاعر محمد 
العيد ٠‏ فلنودعه شاكرين لنفتع نافذة نطل منها 
على أحد الشهراء العرب الذين اهتموا بالثورة فى 
المزاثر وأعطوها من قلوبهم زمشاعرهم , وأمدوها 
بكل ما استطاعوا من وقود معتوى , ورفعوا لها 
منارا هاديا للابمان بها , والتقدنر لها ٠‏ والاشادة 
بأبطالها , والميادين التى تجرى فيها . 
وعؤلاء الشعراه كثيرون , ولكن الذى ,يمتاز 
بأنه وهب لها القسط الاوفر هن تساطه ؛ ووجد 
فيها مادة خصبة لبيانه , وتتيع خطواتها خطوة 
خطوة فى معاركها الشهيرة , وجبالها الحصينة , 
وشعابها الخفية كانه شاهد عيان رغم البعد 
عنها ‏ يدفعه الى كل ذلك ايمان عميق بالعروبة 
وحرص دائم على خدمتها , والاخلاص لقضاياها : 
ذلكم الشاعر العظيم ‏ فى هذا العصر ‏ مو 
سليمان العيسى ققد خص الجزائر بقصائد 
رائعات , وملاحم خالدات هن الشعر العبقرى 
الممتاز , لكنا فى هذه الغجالة نكتفى بالاشارة: الى 
احداها ء ولتكن هذه الفريدة التى أخرجها فى 
ديوانه اءوقصائد عر بنية ٠‏ والتى جاءت تحت عنوان 


« هن ملحمة الجزائر » فيكون المطلخ البارع فى هذه 


الترنيمة النشوى : 

روعة الجرج فوق ما يحمل اللفظ 
ويقوى عليه اعصار ششاعر 

أاغنى هديرها ؟ » والسسماوا 
ت صلاة لجرحها ومجافر 

]اناجى وارها ؟ . ودوى النا 
ر أبياتهم . وعصف المخاطر 

بين جنبى نفحة من ثراها 
. وندا , أنى تلفت . صاغر 

ما عسانى اقول ؟ » والشاغر الر 
شاش والمدفع الخطيب الهادر 

والشحايا الممزقسون وشسمب 
صاامد كالاله يلوى المقإدر 

فوق شعرى وفوق معجزة الالحان 
هذا الذى خط الجزائر 


أما حين يبدئ آلمه لبعده عن معركة المصير فى 


الجزائر فان حسرته تتجسم على النحو التالى : 

ها عسناى اقول , والنار لم تلفح 
جبينى » هناك , والثأر ذائر ؟ 

ودوى الرشاش لم يخترق سمعى 
ويسكب فى جائحى المشاعر 

لم اذق لذة الكمين يدوى 
فاذا السفح للسوص مقابر 


الك" عقر نا 'ستائجة: الجتب: نا 


ارضى التى لم أضمها يا جزائر' 


بيديك الممباير فاقتلعى اللبحل 
وصوغيه دافق النور بامر 


وشعر الشاعر المبدع سليمان العيبى له 
. أو اكثره جميل جليل , ومن ثم يعسر علينا ان 


ننفصل عنه مودعين شاكر بن قبل ان نختم , مهذ 


الاستعراضة المجلى ببعض آياته , أو عيونه فيها 
هن مثل قوله : متسائلا مجيبا فى هذه الصرخة َ. 


من سقى الرمل فى الجزائر رعشبا 

وحياة تبور فور العباب ؟9 
من أاحال الجمبال زار براك 

لين وجدران معقل غلاب ؟ 
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يتحدى قوى الجريبة فى الارض 
٠‏ فتبدو كسيحة الانياب 3 
انها امتى تشد جناحيها 
فوجه التاريخ وج هانقلاب 
حادث الحبل عودة الفارس الاسمر 
حل الميدان بعد الغياب 
لا تسلنى عنه ! تلفت تر الانجم 
وشياعلى جتاح عقاب 
لا تسلنى , « طلائمى تملا الافق 
كأن السماه بعض الزراحاب 0 
لا تسلنى : « جزائرى تخضب التا 
ريخ عطرا بحفنة من تراب » 
انلها امتى تهود الى السا 
4 نبيا . وآية من كتاب 
هذه استعراضة سريعة نحيى بها عيد نوفمبر 
فى الذكرى السابغة عشرة لاندلاع الثورة الجيدة 
وليعلم الجيل الصاعد آثر معركة الجزائر فى الادب 
العر بى المعاصر , لم نتوخ فيها الاختيار كما توخينا 
التنويع والتلميح الى كثرة ما قيل ‏ ويقال ‏ حول 
الثورة الجزائرية العتيدة . 
وهؤلاء الشعراء الذين رافقناهم فى عله الجولة 
ليسوا الا قلة من عشرات الشعراء + والمئات هن 
الذين اكبروا فى الثورة صمودها , وروح التصميم 
فيها . وما حفلت به هن مفاجئات معجزة . 
والله اسال أن نوفقئا للبناء والاعلاء . وان تكون 
الاعياد -القومية اعيادا تحبى للاشادة بما انجز . 
والتخطيط ٠‏ دائها , اللمستقبل النشود ٠‏ 


, 5 
د. بكارائطالبى* 


و. يديع الكسم 


علاقة 
انين 


المافى , حول علاقة الجامعة بالمجتمع ادازها الدكتور جود 
محمد العربى ولد خليفة وحضرها عدد هام من 
الاسانذة والطلبة . وفيما يلى ننشر على التوال 
نصوص الكلمات النى القيت فى هذه الندوة : ل ٠‏ 
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نظمت اللجنة الثقافية بكلية الآداب ندوة فى ماى 


8 بيو العا على الع عامل أماس لتم لجام ناته 


8# نسفئتائفق ري درراجائمعك 


ر .عمارالطجالى 


للا السك بير اجام ومع علديّة انمصال واتصال 


د. بيع الاسم 


اود ولا أن اتقدم بأخلص الشسكر انزملاء الافاضل القائمين على تنظيم 


هذه الندوات الجامعية على نفض اهم ددعوتى للاشتراك فيها 


. وان هذا 


التقدير “الذى لقيته وأنا فى مستهل اقامتى لاول هرة فى الجزائر لدليل على 
رغمتهم الصادقة فى ادارة دفة اعمالهم ادارة ناححة باذن الله . ولعله من 
الملستحسن فى هذه المناسبة أن اذكر أن القاعدة الذهبية الاول فى 
الادارة نتلخص فى ضرورة تقدير العاملين , هذا التقدير الذى يساعدهي؟ 
على مضاعفة الانتاج . وتطبق هل القاعدة فى دور الحكومة والمؤسسات 


على السواء . 
8+ كل يدي - 


وقبل أن أطرق موضوع هذه الندوة أرجو أن 

يسمح لى بملاحظة عابرة ولكن لابد منها فالمفروض 
ان هذه الندوة تتناول علاقة الجامعة بالمجتمم ائ 
تحتم أن تنزل الجامعة الى المجتمع ولكن الذى 
حدث أن المشرفين على هذه الندوة اختارؤا مكانا 
لها فى الطابق الرابع هن هبتى كلية الآذاب وكان 
الواحب أن ينزلوا الى المجتمع لا أن يظليوا منه 
أن يصعد اليهم . ان الطبقات العليا أيها السادة 
لا تناسب هذه التدوة الجمامر بة 3 
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ندلنا العلوم الاجتماعية على أن فى الث مجتمع 
توجد بقايا عادات وتقاليد تسر الى فرون 
طوبلة وأن تغسرها لتبى سهلا - وفى محتمعات 
العلم والعلماء 'نوجد مثل هذه العادات والتقاليد 
القديمة الباقية والتى نعانى منها فى الوقت الحاضر 


والمتمثلة قى كون بعض الفلاسفة والعلماء المحدين 


بعثتبرون انفسهم طبقه ممتازة . تفكر تقكيرا حرا 
ذاتيا ولا بهمها شؤون المجتمع أو التسيؤون العملية 
الواقعة حتى أن بنعض الفقلاسفة والعلماء ع برفضون 


خدمة المجتمع و يعتبرون هذه الخدمة خارجة عن 
نطاق واجباتهم . مع أن هذه الخدمة أو تطبيق 
العلم على العمل عامل أساسى لتقدم العلم ذاته . 
ونذكر فى هذا المقام الفينسوف العألم البريطانى 
فرانسيس بيكون الذى قال : ها قيمة النظريات 
فى ذاتها اذا درست الدجاجة هن أجل الدراسة 
فحسب ؟ والاجدر أن أدرس الدجاجة من أجل 
أكلها والاستمتاع بقيمتها الغذائية , هذه النظرة 
العملية للاشياء تعتبر ثورة على الاوضاع الفلسفية 
القديمة الممندة جذورها الى الوراء حتى الفلاسفة 
الاغرريق . 
اعقاب غزواته كما فعل نابليون فى غزو مصر فى 
أواخر القرن الثامن عشسر عند ما استصحب معه 
جيشسا من العلماء بمعاملهم وأجهزتهم ومطابعهم , 
كان بقصد الاستفادة العملية من جهود هؤلاء 
العلماء لزيادة ضغطه وسيطرته عل الشغوب 
المستعمرة ‏ وهذه المصلحة العملية هى التى أتاخت 
للاستعمار أن يدرس بلادا كثيرة وان يجوب آفاقا 
بعيدة ‏ ويعتبر الربح فى الصناعة والتحارة 
العامل الاؤل لتقدم الصناعة والتجارة علميا 
بدرجة أن المصائع فى الوقت الحاضر فيها مكاتب 
وعيئات للبحوث الغلمية تفوق فى عددها وعدنها 
هيثات البحوث فى الجامغات . وهى لا نتوانى فى 
جذب العلماء والباحثين اليها لتحقيق الربح الطائل 
من وراء كثسوقهم وبحوثهم العلمية . وفى بريطانيا 
محلة اسمها أخبار العلم أو 5 50151165 
عى نشرة دورية ترعاهامؤ سسة بنجوين 221161018 
تعتى بأخبار العلم ( الكيمياء والطبيعة والطب 
وعلم الاجحتماع ) . وفى أحد أعداد هذه النشرة 
اشارة الى أن البحوث العلمية تتقدم فى الشركات 
والمصانم أكثر هما تنقدم فى جامعات الولاءاتٍ 
المتحدة وبريطانيا وآوربا معا ‏ ان الراسو'ليبن فى 
هذه البلاد يعملون للربح وسبيلهم اليه هو العلم . 
« والدولة الحديثة فى الوقت الحاضر بهمها رحاء 
المواطنين وسعاد نهم وأنا أنظر للدولة الحدتة 
العصرية نفس النظرة الى الشيركات والمصباقع 


وحينيا استعان الاستعمار بالعلماء لون 


واذن فكل ماءتنفقه الدولة على العلم لابد أن يخطط 
له بحيث يخدم مصالح المواطتين : عذا هو ربح 
الدولة الحديثئة 2 


والدولة تكون خاسيرة اذا لم يكن العلم فيها 
وسيلة لتحقيق رخاء المواطئين . واذا كان قى 
وزارات الحكومة مكاتب للبحوث فهى لتحقيق هذا 
الرخاء وليس لتحقيق الربح المادى . عذا عو 
الغرق بين الدولة خصوصا فى النظام الاشتراكى 
:وبين الشركات والمصانع قي النظام الرأسمالى . 
ولا يجرز قى الدولة العصرية المتطورة أن يعمل 
العالم أو الباحث بعيدا عن الدولة . لابد أن يخدم 
الدولة . وانا لا أنادى بآند بو لوجية معينة واتما 
بكل وضوج أقرر أن العالم الذى تثفق عليه الدولة 
وتؤمن عيشه هو وأسرته , من واجيه ان يخلص 
لمبادثها” وفلسفتها ولا يخرج,.عن هذا الاطار . 
وليس من حق استاذ الجامعة ولا طالب البحث فيها 
أن يخدم آيديولوجية خاصة خارجة عن نظام 
الدولة . عليهما أن يعرفا هاذا تريد الدولة وأن 
يعملا داخل هذا الاطاز . 


ان الجامعات أيها السادة ‏ مهددة بضعف 
المستوى العلمى اذا كانت لا تهتم بالبحوث التى 
تجرى داخلها أو خارجها وعليها أل تقلل من 
كبر يانها وان تتصل بالباحثين الممتازين فى 
الشركات والمؤسسات وأ تتعاون معهم لخدمة 
العلم والصالح العام فى وقت واحد . ونجب أن 
نذكر أن البحوث التطبيقية تساهدنا فى اختيار 
صحة النظريات العلمية . 


وتهتم الدولة الحديثئة بدراسة مشاكل المجتوع 
مثل التسول. والاجرام والبطالة والبقاء دراسة 
علمية . الا ان بعض الدول تتحرج هن الاشارة الى 
هذه اللشاكل فى مطبوغاتها ونشراتها وهذا خطا 
فادح لان السبيل الى الافضل لا يكون الا بدراسة 
ما هو كائن بالفعل دراسة جريئة وصحيحة - 
وامامنا أمثلة للمشاكل التثى تواجهها بعض الدول 
بدون اخفاء 2 نذكر ملها الجلسية المثلية فى 
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بريطانيا حيث درست دراسة مستفيضة وصادرت 
القوانين الملائمة لها .. من و<هة نظر المشرعين 
وعلماء الاجتماع البريطانيين » وقد درست مصر 
ظاهرة تعاطى الحشيش والمخدرات والبغاء دداسة 
وافية شملت كل الجوانب المتعلقة بها . ومما 
توصل اليه الباحئون فى مصر وكنا نجهله تواما 
ان هن اهم اسباب انتشار البغاء كحرفة أن اؤلاد 
الطبقة البرحوازية أو الغئية الذين فى بيوتهم 
خادمات يعتدون عليهن ويمهدون لهن سيل 


الفساد . وبل أبناء هذه الطبقة عمال كى الملاسن 
وتننظيفها وبعض تجار البقالة الذين بتعاملون 
يوميا مع هؤلاء الخادمات . 

هذه المسائل وغيرها مثل نجاح وفشل ال+معيات 
التعاونية والبطالة والاحرام تستحق أن تهتم بها 
الجامعة لخدمة الدولة , وعلى الجامعة أن تبحثها 
بشمداعة وأن تتخلى عن نمط التفكير القديم اذا ' 
ارادت أن تقوم بدورها الكامل فى العصر الحديث ٠‏ 


٠‏ جا جا كس 


ابها السادة انه لمن الصعب الخديث عن دور الجامعة فى المجتمع فى ندوة 
قصيرة كهذه : وانما اود ان اشير الى بعض المشكلات , وآن اطرحها امامكم 


تستتطيع القول بأن الجامعات غامة أخذت تنتجه فى جميع انحاء العالم الى 
ربط برافجها ومئاهجها بحياة المجتمع ومعتى ذلك أن الجامعة لم تعد كما 
كانت من قبل موطنا للعقل المحض أو مجالا للحقائق المجردة التى لا صلة 
لها بالوقائع الاجتماعية , وأصبح التصور الراهن للجامعة قائما عل 
أساس أنها مؤسسة اجتماعية , وأضحى مقياس نجاح الجامعة فى آداء 
رسالتها متوقفا على مدى عمق _اتصالها بالمجتمع وبمظاهر نشاطه , 

ولا يمكن ان بكون التعليم . أو البخث جامعيا الا اذا تضمن معنى 
اجتماعيا » وكان وثيق الصلة بد<اجات المجتمع ؛ ومقياس الجامعى 
الحقيقى انما هو الذى يمثل أقوى العتاصر الاجتماعية فعالية وتأثيرا فى 
بناء المجتمع ,, 
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ويمكن القول بأن نالك فلسفتين فيما يتعلق 
بدور الجامعات قلسفة تحمل الدراسة والبحث 
غابتين فى حد ذاتهما . وقلسفة أخرى 'نذعب الى 
أن الدراسة ينبغى أن تكون فى خدمة المجتعسع 
مباشرة . وأصبح التصور الثانى هو المسيطر الآن 
على الجامعات , فلم يبق محور اهتمام الجامعمة 
البحث فى حد ذاته , 
ذاتها . وانما أصبح اهتمام الجامعة منصيا على 
المواطن أى على نكوين التسخصية تكوينا .يتيح لها 
أن تقدم خدمات للمجتمع ٠‏ وأن تكون ذات فعالية 
فى توجبه مصير الاهة الحضارى ٠‏ واذا كان تاريخ 
التر بيه . وتطورها يعكسان لنا تطور الحياة العقلية 
الجمغية ويصور ان الاتجاه الفكرى العام , ونبيئان 
لنا انضا النظريات التربوية التى قامت عتى 


ولم نعد الدراسة غاية فى 


أساس القيم والعلاقات الاجتماعية , التى “تسود 
نجتمعا ما من المجتمعات . فان التنظم التعليمية 


والثر بوية نفسها تؤثر بدورها فى تطور المجتمع 
وقى تقدم المعرفة أيضا تأثيرا قويا . 

وهن جهة أخرى فان المجتمع يتوقع ويرجو أن 
بحد فى قادة المستقبل من المثقفين من يؤيد ما 
يتزع اليه من مثل عليا ٠‏ وآمال قومية بالاضافة 
الى الفعالية التى تؤدى الى حل مشاكله الاجتماعيةٍ 
والاقتصادية ٠‏ والصناعية والمهنية , أى أن المجتمع 
يفوم قلسفته على معتى ذى حدين : الحفاظ على 
أصول قيمة وتصورانه ثم الاضافة الى ذلك التراث 
النقافى واغناؤه واختراع ما يحتاجه المجتمع لحل 
مساكله التى تستحجد + 

ولا يكن خلى محنمم واع الا اذا ثقل العلماء 
الى حمهور الشعب العتاصر الرئيسية لخبراتهم 
نبعه سقيميا الاعراد العادبون والواقع أن دور 


الجامعة بالغ درجة عالية من الاهمية فى عذا العصر 
نظرا لكثرة الاقبال عليها , ولانها لم تعد خاصة 
بأبناء الاثرياء . أو أبناء المعمرين , كما كان عندنا 
فى الجزائر 2 كما أنها لم تعد خاصة بالذكور , 
بل أصبح الفقراء والاناث ؛ وابناء مختلف الطيقات 
يتزاحمون على الجامعات . أى أن الجامعة اصبحت 
تمثل همختلف الطبقات . 

كما أن الحاجة الى المعارف العلمية والفنية , 
والى مواجهة التغيرات الحضارية السريعة اضحت 
ملحة بالاضافة الى تضخم المحمارف , وضرورة 
نشرها . 1 

وسدو أنه قد اشتد هجوم الاشياء الجديدة على 
الاشياء القديمة بدرجة ساحقة بحيث أصبح 
الممتهن لمهنة معينة اليوم لا يستطيع أبدا أن ينقطع 
عن متابعة الدراسة سواء بالتدرنب على التقئيات 
الجديدة أو بالقراءة المتواصلة لما يستحدث , فاذا 
مر على مهندس هن المهندسين مثلا بضعة أعوام 
فانه لا يكون خبيرا بما جد فى اخختصاصه الا اذا 
بذل مجهوذا دراسيا آخر لاستكمال ما ينقصه من 
معلومات , وكذلك القول فى كل مختص انقظع 
عن الدراسة وعن متابعة سير مجال اختصاصه , 
واذا ظن الجامعى أن وجوده قى الجامعة لا يعدو أن 
يكون مجرد تشريف أو هيزة اجتماعية دون أن 
ينظر الى أعماق المجتمع ٠.‏ ويشارك فئ دراسة 
مشا كله وفى حلها فهو خادع أو مخدوع . 

ان الجامعى الذى ينقطع عن بيئته الاجتماعية 
وبعيش خارجها لن يكتب له أن يؤدى ذورا حاسها 
قى أنقدم المجتمع , ولا يمكن له أن يبدع أفكارا أو 
نظريات جديدة اذا انقطع عن الواقع , ان الجامعة 
بمتانة صيير للمجتمع تراقب مختلف مظاهر 
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نشاطه وتستجيب لمختلف حاجاته , وتعمل على 
تغييره و تقدم له ما ساعده عللى التقدم وعل حل 
مفشاكله . 


ولكن كيف تستطيع الجامهة أن تستجيب 
لاحتياجات المجتمع ؟ الواقع أنه يصعب حصر هذه 
الحاجات لانها سريعة التغير , ولكن يمكن القول 
ان التخطيط يعبر عن حاجات محددة يعتبرها ذلك 
التخطيط أولى من غيرها . 

ونجد أن جامعات الاتحاد السوفياتى معتنية 
بالتخطيط ومعتمدة على المركزية وعلى تنسيق وثيق 
مع سلطات الدولة , أها جامعات بريطانيا فهى 
تجمع بين التخطيط المركزى والقرارات المستقلة , 
فى حين أن جامعات الولايات المتحدة الامريكية لا 
مركزية ولا تعتمد على التنسيق . ولكن ظروفنا 
نحن باعتبارنا جزء من العالم الثالث ٠‏ تهيمن على 
أوضاعنا ظاهرة التخلف . تحتم علينا فككرة 
التخطيط والتنسيق نظرا لقلة الامكانيات هن جهة 
ولكثرة الحاجيات من جهة أخرى , مما يضطرنا الى 
انتخاب أولى لهذه الحاجات , واذا كنا نحن فى 
الجزائر نقوم بثورة صناعية وزراعية وثقافية فانه 
يتحتم علينا ان نخطط التعليم الجامعى على أسباس 
الاستجابة لاهم الاحتياجات واكثرها الحاحا 
بالاضافة الى ضرورة تخريج المختصين فى العلوم 
الزراعية والهندسية , والطب وعلم الاجتماع وعلم 
النفس . وما الى ذلك من المعارف التى تخدم هذه 
الحاجة الملحة . 


ويمكن للجامعة أن تؤسس مكاتب فى شتى 
أنحاء البلاد لنشر الثقافة بين الجمهور وتقوم 
الناس كبا يمكن لهذه المكاتب أن نقدم مواد دراسية 
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' للدارسين بالمراسلة » وبعد مده المواد اساتدة 


الجامعة , بحيث يستطيع الطالب الذى يواصل هذا 
النوع هن الدراسة أن ينال شهادة جامغية واذا 
كان لا يرغب فى الحصول على درجة جامعية قانه 
يمكن أن يعمق فعارفه , ويستفيد خبرات جديدة . 


وبهذا يصبح ساعى البريد من العوامل التى 
تقرب: بين. الجامعة وبين 'المجشمخ : كنا دكن اقامة 
مراكز ثقافية فى المدن تكون تابعة للجامغات 
يلقى فيها أساتذة الجامغات من حين لآخر برثامجا 
معيتا مما يتعلق بحاجات تلك المدينة , ويمكن 
استخدام أفلام تطبق فيها بعض المعارف وتعرض 
قيها المشاكل الاجتماغية وبذلك يمكن لكل كلية 
من الكليات أو مغهد من المعاهد العليا أن يقدم 
خدمات عن طرنق مكتب هن تلث المكاتب . ونقدم 
فى تلك المكاتب ايضا وسائل الترفيه والنشاط 
الرياضى والاختبارات النفسية ب والاجتماعية 
والاستشارات العائلية . وعكذا فان كلية الزراعة 
يمكن لها مثلا أن تنشىء مكاتب فى عدة جهات 
يكون بها مختصون فى فلاحة المساتين » والاقتصاد 
الحيوانى / والاقتصاد الزراعى , كما يمكن أن تتظم 
أسبوعا فى كل سمنة لارشاد الفلاحين فى ناجيه 
معينة من نواحى الزراعة يستمعون قيها الى 
مخاضرات ويشاهدون 'افلؤماً... وبصقة غامة .قانة 
يمكن لكل كلية أن. نقوم بتعيين برنامج دراسى 
معين قصصير الامد بصفة دورية . وتهيىء برامج 
قصية للمنظمات والائمة الذين نعملون فى 
الارياف , وتستطيع هذه المكاتب المنظمة ان تقوم 
نتحديد امكانيات البحث فى كل ولاية من ولايات 
الجزائر والمشاكل التى يمكن معالحتها . وتقدم 
نتائج البحث. الى الفلاحين ليستفيدوا منها ليغيروا 


من طرقهم على أسباس ما أدت اليه تنائج تلك 
الابحاث ّ 
وشبغى للمختص باعتباره باحثا ومغيرا للمجتمع 
أن براعى التغير الاجتماعى وأن يقدم له الفنيات 
فى اطار رموزه وتقاليده التى تسهل ادخال هذه 
التقتيات فى العمل ونستطيع أن نضرب لذلك 
أمثئلة فاذا قدم للمجتمع الاسلامى نموذج لتحسين 
التاحية الغذائية عن طريق م الختزير فهذارلا يقبل 
ول ينجح . وكذلك اذا قدم نموذج آخر لتحسين 
الغذاء بين البوذيين قى الهند مشيتملا على لحم 
. البقرة . ومعنى هذا أن الباحث لاند. أن يعرف 
المجتمع وأن يقدم له ها يساعده على تحسين حالته 
بطريقة مقبولة » وكذلك الامر فى المملكة .العربية 
السعودية قى وقت هضى حيث عزم الملك على 
ادخال المخابرات التليفونية فى الجهاز الادارى . 
انكر الناس ذلك واعتبروه. بدعة شيطانية ولكن 
الملك كان ذكيا فأمر أحد القراء أن يتلو آبات 
قرآنية فى التلفون فلما تلا وكانت التلاوة صحيحة 
اقتنم المنكرون بأن هذه الآلة مفيدة وأنها غير 
شيطانبة ٠‏ وبذلك استطاع ان ,يتجح فى ادخال 
أشياء جديدة وأن يغير من الاوضاع الاجتماعيبة 
العقلية . 

ولا تستطيع الجامعة أن تر تبط بالمجتمع ارتباطا 
وثنيقا الا اذا جعلت البحث جزءا أساسيا من 
رسالتها بحيث لا بقل أهمية عن التدريس . 

ويجب أن نعترف بأن مهمة الاستاذ الهامعى 
صعبة جدا لان له واجبات كثيرة فهو مدرس 
وباحث وادارى وناشر للمعرقة , وقد نهتم تبعض 
الواجيات وبقلل من شان واجباث أخرى . اذ لا 
بمكته أن بحبع بين عدة مهمات ولكن بمكن له أن 
يركز جيوده ى تاحيه معرئه ونقوم بالمساعدة فى 


نواح أخرى , وأعم شىء يتبغى أن يتفطن اليه 
الجامعى هو الجمع بين النظر والتطبيق مما يؤدى 
الى وضع علاقة وثيقة بين المجتمع وبين البحث 
العلمى المتخصص . 
ويمكن تنظيم دراسة مسائية للعمال تحسن 
من أوضاعهم الثقافية . : 
وأريد أن أبين شيئا آخر وهو علاقة الجامعة 
بالخارج , اذ الجامعة لا تلعب دورا داخل المجتمع 
فقط وانما لها دور آخر خارج المجتمع كأن تطبع 
ابحائها فى صورة علمية منظمة وتبادل بها 
الجامعات الاجنبية وها وصلت اليه هن أبحاث » 
وتشارك فى هؤتمرات دولية وفى زيارات قصيرة 
الى الجامعات الاخرى كما أنها تدعو بعض أعضاء 
الجامعات الاخرى لزيارتها , 
الجامعة منغلقة على ذاتها . 
آها اصلاح التعليم العالى والتخطيط له فلايمكن 


أن يقوم على اساس واقعى وعلمى الا اذا قام به 
مواطئون بعانون مشاكل الجامعة + ويتصلون بها 
صباح مساء . هذا فى الاساس . ولكن يمكن 
الاستفادة من خبرات الآخرين ندرحة ثانوية . 

كما آنه لا يمكن تطوير الابحاث ولا الابداع 
العلمى فى البحث الا اذا كانت لغفة البحث 
والدراسة لغة قهإمية , والا بقيبَا عالة على الآخرين 
دائما آبدا , وقد اثبتت التجارب الحديئة هله 
القضية ٠‏ كما نرى فى الصين وفى غيرها . بل 
لا يمكن أن تلغب الجامظة دورها الحقيقى فئ المجتمع 
الا اذا كان اساتذتها وخريجوها يتكلمون لغفة 
الشعب ويتصلون-لة عن طريقها ويتشرون 
أبحائهم بها . 


ولا يجوز أن تبقى 
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د ٠‏ بديع الكسم : 


بعد أن تحدث الزملاء الاساتذة عنجوانب متعددة هن موضوع الندؤة , 


احب ان اقف قليلا عند بعض الاثفائك 


الموضوع هو علاقة الجامعة بالمجمتعوابدا بلفظة « علاقة » . فهناك من 
يفهمها على اساس ان الجامعة يجب أنتكون صورة آمينة عن المجتمع ٠‏ تمثله 
أو تعكسه . واعتقد ان هله النظرة الىمعئى العلاقة يعيبها انها سكونية 
وجامدة . ذلك ان بنى الجتمعومؤسساته ‏ مهما تكن قريبة من 
نموذجها السليم ‏ تحتاج دائما الىتطوير وتصحيح . يصدق :هذا على 
المجتمعات التى يقال عنها انها ناميةاو متقدمة , وعلى المجتمعات السائرة 


فى طريق النمو . 


قالمجتمعات النامية اقتصاديا أو صناعيا أو 
ثقافيا ما تزال عاجزة عن تحقيق التوازن السوى 
بين عناصرها المقومة » وعاجزة بصورة خاصة عن 
تحقيق جميع القيم الروحية الكبرى كالحرية 
والعدالة الاحتماعية والكرامة الفردية ٠‏ ولا يصح 
فى هذه الحال أن تكون الجامعة « فحافظة » على 
الانظمة السائدة والمفاهيم المستقرة , أما المجتمعات 
السائرة فى طريق النمو فهى بالتعريف متخلفة 
على هذا المستوى أو ذاك هن مستويات الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية . فماذا يعنى فى 
هذه الحال ان نطلب من الجامعة أن تعكس المجتمع 
فى واقعه ؟ أليست وظيفتها الاولى أن « تثور » على 
هذا الواقع وان تنسهم فى صياغة الحياة الاجتماعية 
صياغة جديدة ؟ 
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أصل هنا الى نظرة لمعنى العلاقة بين الجامعة 
والمجتمع معارضة للنظرة السابقة . وعى ترى أنه 
بدلا من أن تكون العلاقة بينهيا علاقة اتصال 
واندماج , يجب ان تكون ‏ ان صم التعبير ‏ 
غلاقة انسلاخ وانفصال , أى أن تكون الجامعة 
صورة مناقضة للمجتمع ؛ وخاصة اذا كان هذا 
المجتمع متخلفا . وهى ترى أن هذا الاتعزال 
يحفظها من « التلوث » بعيوب المجتمع ويسمح لها 
أن تتحرر من قيوده وأوهامه . وعند ذلك تستطيع 
أن تهيىء المفاهيم والاطارات والوسائل المختلفة 
للقضاء على جملة المفاسد الاجتماعية . وأعتقد ممنا 
أيضا أن عذه التنظرة يعيبها أنها خيالية مجردة , 
وانها تقصر عن فهم المنطق الحى للتقدم الاجتماعى . 
فالمجتمع لا ينمو الا بقواه الذاتية مجتمعة . وهو 


لا يتحرر هن قيوده الا اذا حطمها واحدا بعد آخر . 
فتاثير الافكار لا يتم بصورة « فوقية » وانما يتم 
عن طر بق المعاناة الفعلية والممارسة الدائمة بحيث 
ينبع تيار الاصلاح تخت خطى التحرك الجماهيرى 
الواسعي وهذا نعنى أن الجامعة التى تقيم اسوارا 
تعزلها عن المجتمع الذى تعمل فيه , مهددة اما 
بالاختناق أو بالعجز عن أن تقفز من فوق محذه 
الاسوار ‏ 
لهذا كله اعتقد ان العلاقة بين الجامعة والمجتمع 
بيجب أن تكون علاقة اتصال وانفصال فى وقت 
واحد , أى علاقة جدلية تأخذ من المجتمع وتعطيه 
تتائر به وتؤثر فيه باستمرار . فمهمة الجاممة 
أن تعكس تطلعات المجتمع وأن تبلورعا , أن تنمى 
البذور الخصبة التى تعيش على أرضه . وهى بذلك 
تساعد المجتمع نفسه على أن يثور 'ثورة أصيلة على 
جميع الحواجز التى تعوق تقدمه . 
انتقل بعد هذا الى لفظتى الجامعة والمجتمع : 
وأول ما نلاحظه ان موضوع الندوة لا يعنى ان 
الجامعة تمثل طرفا من جهة وأن المجتمع يمثل 
طرفا من جهة ثانية كما لو كانت العلاقة بينهما 
علاقة كل بكل آخر . فالجامعة مؤسسة اجتماعية 
أى جزء من المجتمع . فالعلاقة اذن هى علاقة جزه 
بكل . والاصح أن نقول انها علاقة جزء بأجزاء 
أخرى داخل المجتمع الواحد : أو علاقة جانب بعدد 
من جوانب الحياة الاجتماعية . وأكتفى بأن اشير 
الآن الى بعض النقاط المتصضصلة بدور النشسماط 
الجامعى فى تنمية النشاط الاقتصادى والنشاط 
الثقافى . 


لا شك ان للجامعة , بممناها الواسع , دورها 
فى التنمية الاقتصادية,فهى تجرى البحوث العلمية, 
وتعد الاطارات الفنية ملبية بذلك مطالب التطور 
الاقتصادى ومهيئة وسائل الرخاء المشترك بين 
الناس . ولا أظن أن هذا الدور بحاجة الى ابراز 
وتفصيل . ولكن ينبغى أن تشمير الى أن المدارس 
الفنية العليا التى نعهد اليها احيانا بهده المهمة , 
يجب ألا ينفصل فيها الجانب النظرى عن الجانب 
التطبيقى . ويجب بصورة أخص ألا تبقى هذه 
المدارس بعيدة عن الروح الجامعى بكل ما يتضمنه 
من اهتمامات اجتماعية وحضارية , أى ألا تبقى 
بعيدة عن رسالة الجامعة . 
أما النشاط الثقافى فواضح أن الجامعة تكون 
احدى ينابيعه الاصيلة . فمن ههام الجامعة ‏ الى 
جانب اعدادها لاطارات التعليموالتثقيفوالادارة - 
الاسهام فى التقدم العلمى والفكرى الذى يقسوم 
على تاصيل الثقافة القومية والانفتاح الايجابى على 
ثقافات الشعوب . ولا شك فى أن الجامعة تسعى 
الى ذلك هتآزرة هع مؤسسات اجتماعية وثقافية 
اخرى تعمل بدورها على نشر التهليم وتوعية 
المواطنين واغناء حياتهم الوجدانية والروحية . 
ولكن أهم ها بطبع رسالة الجامعة هو ربط 
الثقافة بالحياة , فلا تعيش الافكار فى ابراج هن 
عاج , وانها يعيش الثقفون هشاكل مجتمعهم , 
ويتفاعلون مع الناس لكى. تصبح قيم الحياة الجديدة 
محركا يدفع المجتمع كله الى أن يتخطى نفسه فى 
* طريق الارتقاء المتصل 


62 


اي الشفكرالاس لاني 


ر. مود قا مسح 
عب دكلية دارالعلومعم 
9 حامعة! لشاهرة 
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ربما كان « ليبئنتس » اقرب 
الفلاسفة المحدثين الى مفكرى الاسلام 
فى معاجته المشكلة الخير والشر , اذ 
نجد فى كتاباته ومناقساته للآخرين 
أصداء عديدة لآراء المعتزلة والاشعرية 
وابن رشد ومحى الدين بن عربى ٠‏ 
وقد كان من الممكن ان نقارن بينه 
وبين هؤلاء مقارنة تفصيلية ٠.‏ كنا 
اثرنا ان نوضح فكرته الخاصة , مع 
اشارات سريعة الى نقط الاتفاق 
والاختلاف بينه وبيئهم على ان نترك 
لغيرنا ههمة المقارنة بيئه وبين مفكرى 
الاسلام . وائنما ارتضينا هذا المسلك 
حتى لا نثقل على هن يريد ان يعرف 
فكرة « ليبنتس » عن الخير والشر 
كوحدة قائمة بذاتها . لكنا قد نضطر 
احيانا الى تفسير بعض آرائه الغاهفضة 
على ضوه ها نجده لدى بعض مفكرى 
الاسلام وبخاصة لدى محى الدين بن 
عربى ٠‏ 


ان « ليبنتس » يسلم بوجود الخير والشر فى 
العالم . وهذا أمر يسلم به كل أحد . لكنه يفسر 
وجوداً الخير والشر تنفسيرا يمكن أن بعد امتداذا 
لرأى المغتزلة وعم أصحاب التفكير العقلى عندنا . 
فقد حكم هؤلاء بأن الله يريد الخير لعباده وأنه 
بخلق أفضل عالم ممكن . لانه يريد صلاح العالم . 
وتلك فكرة تتسق لديهم مع العدالة الالهية , ومع 
ما تقرره العدالة الانسانية » لذلك سموا أنفسيهم 
أعل العدل . 3 

غير أن « ليبنتس » عمق هذه الفكرة , فاقترب 
من محيى. الدين بن 'غربى على خسو يدعو ,الى 
التأمل » لانه ارتقى الى همستوى فلسفى أكثر 
نضجا وعمقا . لقد قال المعتزلة ان الله لا يريد 
الشر لعباده , قاتهمهم خصومهم بأنهم مجوس هذه 
الامة . بحجة انهم يقولون ان الله لا يخلق الشر , 
فكأن هناك الها للخير وآخر للششر . أما « ليينتس » 
فقد قال ان الله لا يريد الشر , ولكنه يسمح 
بوجوده : ثم حرص على توضيح أن هذا الرأى 
هو الرأى الذى نتسق أتم اتساق مع القيم الدينية 
التى تصف الله بالعدل والحكمة . فالله يخلق 
أفضل عالم ممكن , لان الخير فى العالم هو خير 
ذاتى . اما الشر فهو شثىء قلبل وعارض ؛ بل يمكن 
القول بأنه خير , فى حقيقة الامر , لانه يستخدم 
من أجل الخير . وهذا هو ها سبق أن قرره ابن 
رشد لكى يوفق بين المعتزلة وخصومهم من 
الاشعرية(2) . 

وانما كان الخير ذاتيا قى العالم لان الله عمو 
أحكم الحاكمين وأفعاله كلها تتجه الى الخير . واذا 


كان الحاكم البشرى قد يخطى:ء أحيانا لالتزامه 
بحرفية القاتون « فالامر مختلف بالتسبة الى 
الله . لانه عندما يختار أفضل عالم ممكن فليس 
فى استطاعة أحد أن يعترض بأن كمالاته محداودة . 
فليس الخير أكثر هن الشر فى الكون فحسب , بل 
يستخدم الشر فى زيادة الخير »(2) حقا يستطيع 
المرء أن يتخيل عوالم أخرى خالية من الشير , لكن 
من اللؤكد » فى نظر « ليبنتس » , أنها ستكون 
أقل كمالا هن عالمنا الذى ينعد أفضمل العوالم 
الممكنة لان الله أوجده وفقا لاحكم خطة اقتضاها 
علمه وخيريته وحكمته « واتى لا أستطيع أن أبين 
لكم ذلك الامر تفصيلا . اذ هل أستطيع أن اعرف 
اللامتناهيات ؟ وهل أستطيع أن أصور لكم 
اللامتناهيات , وأن اقارن بيتها ؟ هذا الى أنتا 
نعلم أن شرا ها يكون فى كثير من الاحيان سبيبا 
فى خير لا يمكن الوصول اليه دون هذا الشر , 
بل يحدث فى كثير من الاحيان أن شرين يصنعان 
خيرا كبيرا ... كما ينتج كحولان أحيانا جسما 
صلبا ... وكما ينتج جسمان بازدان نارا 
كبيرة ... وأحيانا قد يخطىء جيش كبير خظأ 
سعيدا . فيكون ذلك سنببا فى كسب معركة 
كبيرة »(3) 

فالير اذْنْ هو الاصل , والششر أمر عارض يراد 
به الخير . ان الله يوصف بالخيرية المطلقة , أو هو 
الخير المحض الذى لا يصدر منه سوى الخير » كما 
قال ابن عربى هن قبل ٠‏ ومع ذلك فانه , وان لم 
يرد الشر لذاته , فانه يسمح به لتحقيق خير 
أعظم . « فهناك أسباب كثيرة(4) تمنعه من أن 
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يشعرنا بكل خيريته بالنسبة الينا . ان الله 
يختار أفضل خطة للعالم , وهى التى تحتوى على 
السماح بالشر والمعصية » لكن ينبغى أن تعلم 
دائما أنه لا يخلق الشر هن أجل الشر . وكان 
ينبغى « لليبنتس » أن يصرح أن الشنر من اجل 
الشر هو العدم المحض , وأن هذا الشر المحض لا 
وجود له نقول انه كان ينبغى له ذلك حتى 
بلحق بمحيى الدين بن عربى . وذلك حتي يؤكد 
خيرنة الله على نحو لا يحتمل أى لبس . ذلك أنه 
يخبرنا أن الشر لا يبدو شيئا الى جانب الحير 
اذا تمثلنا العظمة الحقيقية لمدبينة الله . فالارض 
تضبه نقطة فى خضم الكون ؛ وهى تكاد تتلاثى فى 
العدم بالنسنية الى الاجرام السسماونة التى لانعرفها: 
وجميع الشرور التى يمكن أن نسملم بها لا توجد 
"لا فى هذه النقطة التى تسبه العدم . اذن يمكن 
القول بان جميع الشرور التى يمكن أن نسلم بها 
لا توجد الا فى هذه النقطة التى تشنبه العدم . 
واذا قورنت جميع الشرور , التى نراها فى.عالمنا » 
بضروب الخير التى توجد فى الكون بدت شبيهة 
بالمدم » , أى أن هناك شرا قليلا جدا بالنسبة الى 
الخمرالكثير . 

واذا كان بعض الاشاعرة قد هاجم فكرة 
المعتزلة القائلة بأن الله بريد الخير لعباده وأنه 
يفعل ما فيه صلاح العالم , واحتج عليهم بأن 
العالم مىء بالشرور والاوبثئة , وأن الله ولى على 
المسلمين أمثال الحجاج وزياد بن ابيه , فأى خير 
فى هذا ؟ فان « بيل » 8852 
« ليبنتس » بمثل هذه الحجة فقال : وآى مجد 


يمكن أن .ينسب الى الله مع وجود كثير من الشرور 
وكثير هن السجون والحروب والاوبئة ؟ ان المجد 
اللقيقى المتين هو الذى ينحصر فى أن يحقق الله 
للبشر النظام والسلام والطمانينة . أما الملجد 
الذى يستمده من شقائهم فليس الا مجدا زائلفا , 
وقد أجاب ف يسيع » على هذا الاعتراض نأن 
« مملكة الله معى أفضل مبلكة ممكنة ٠‏ اذ تهيمن 
عليها الفضيلة والسعادة على أكمل وجه وفقا لما 
تقتضيه قوانين الافضل . وليست المعاصى وضروب 
اليؤس : التقى يسمح الله بها ولاسباب عليا. 
شيئا يذكر , اذا قورنت بضروب الخير , بل انها 
تؤدى الى ضروب أكثر من الخير . ولما كان من 
الواجب أن توجد هذه الشرور فقد وجب أن يوجد 
أشخاص يكونون موضوعا لها . ونحن هؤلاء 
الاشخاص . فليس هذا هجدا زائفا كمجد الملك 
الذى يهدم نظام مملكته لكى يبنية من جديد » 
ان ه بيل » يقول بوجود كثير من الشرور وكثير من 
السجون والحروب والاوبثة وبأن التاريخ ليس الا 
سجلا حافلا بالجرائم - لكنه نغلو كثيرا فيما تقول . 
فان الخير فى حية الانسان أكثر من الشسر , 
والمساكن أكثر عددا .هن السجون , ولا خطر 
لميكيافيلى الا على قلة من الاشخاص المبرزين فى 
الشر . وكثفيراها يؤدى امتيازهم فى الشر الى 
فل مشروعاتهم . كذلك يميل المؤرخون عادة الى 
ذكر ضروب الشر دون الخير , لانهم يتخذون ذلك 
وسيلة الى الوعظ والارشاد(5) . 

ومهما يكن من أمر . قان « ليبنتس » يصارحنا 
بأن الله لا يريد الشر لذاته ؛ وأنه اذا كان" سمح 


4) هذه الاسباب الكتيرة عند ابن عربى عهى الخاضة بسر القفاء والقدر 


5) الفدل الالهى فقرة 123 
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بوجوده فذلك باعتبار أنه شرط . لا غاية فى ذاته . 
وقد غابت هذه الحقيقة عن أذهان كثير من الناس , 
قظتوا أن تسجيدعم لله يوجب عليهم أن ينسبوا 
الشر اليه فهتاك ه كثير هن الظلمات فى عقائد 
المسيحيين . لقد اعتقدوا أنهم يحبون جارهم 
دون أن يخدموه . وانهم يحبون الله دون أن 
يعرفوه . وأحيانا نرى قوما يتحدثون بقوة عن 
التقوى والورع وعن الدين ٠‏ بل يستغلون 
بتدريسه , ولا نجد أنهم على علم بكمالات الله . 
فهم يسيئون تصوير خيرية مليك الكون وعدله » 
ويتصورون الها ليس جديرا بأن يتخذ قدوة أو 
يكون موضوعا لحبنا » ذلك أنهم يصورونه بصورة 
الملك المستبد الذى لا تخضمم ارادته لمعيارى الخير 
والشر . ويخبرنا « ليبنتس ٠‏ أن مسلك هؤلاء 
الذين يصفون ربهم بالاستبداد عو الدذى دعاء الى 
التفكير فى تاليف كتابه « العدل الالهى » فأمثال 
هؤلاء يحتجون لرأيهم بأن الله مو السيد المطلق 
لجميع الاشياء , وفى استطاعته أن يعذب الابرياء . 
دون أن يكون فى ذلك خروج على شريعة المدل(6) 
وهذه فى نظر ليبنتس .. تعبيرات متهورة وخطيرة 
انساق اليها بعضهم ٠‏ لكى يقرروا المشيئة المطاقة 
لله . وعندئف لن يكون هناك ما يبرر الثناء على 
خيرية الله وعدله . ولو كان الامر كما يصوروته 
لكان أكثر الارواح شرا , أو أمير السياطين. » او 
مبدأ الشر لدى المانوية , هو السيد الوحيد للكون, 
اذ كيف يمكن التفرقة بين الاله الحقيقى وبين 
الاله المزيف عند «٠‏ زرادشت » اذا كانت جميع 


الاشياء رعنا بهوى سلطة تعسفية , دون أن تكون 
عناك قاعدة أو اعتبار لاى شىء . ان من يقول ان 
الله يريد الشر لذاته يبه رجلا يتهم انسانا خيرا 
يجود بأموال طائلة لتحسين حال الفقراه , بآنه 
سرق شيئا تافها » مع أنتا نعلم أنه لو وجد أحدم 
يوجه اليه هذا الاتهام لكان جديرا بسخرية اهل 
الدنيا جميعا منه . ان الله أسمى بما لا نهاية له * 
هن حيث الخير والقدرة . من مثل هذا الرجل الخير . 
واذن فمهما بدا من وجود شرور عارضة فى عذا 
العالم , فلن يكون ذلك شيثئا يتعارض مع الايمان 
أو الثقة بالله , بل يجب القول بأن الله قد فعل 
كل شىء على الوجه الاصلح , أو على النحو الذى 
ينبغى(7) - 


واذن قلمن ننسب عذه الشرور العارضة مادهتا 
لا نستطيع أن ننسيها الى الله(8) ؟ سترى أن 
ليبنتس يرتضى فكرة نيدو مبتكرة , وهمى أن 
الكائنات التى توجد حاليا فى العالم كانت توجد 
من قبل فى منطقة الحقائق الازلية أى فى العالم 
الالهى ٠‏ وأنها كانت توجد على هيثة معان محدردة 
ومقيدة , وكانت تحتوى على جميع خصائصها التى 
تظهر شيئا فشيئا عندما تخرج من عالم الامكان 
الى عالم الوجود الفعلى(9) . وعندئذ تتألف فيما 
بينها , ويبدو الشر أو النقص الذى كانت تنطوى 
عليه بحسب طبيعتها الازلية . لقد قال بعضهم 
ان المادة هى السبب فى الشر . لكن المادة صماء 
وهمى لا تكترث بما يوضم فيها من أشكال أو 
صور . فالاولى أن نقول ان الشسر يأتى هن الصور 


6) تلك عى حجة الاشعرية ضد المعتزلة ‏ انظر كتابئا ذراسات فى الفلسفة الاسلامية ل 3 دار المعارف سمنة 1970 


7) مقدهة العدل الالهى فقرة 37 


8) يقيف ابن عربى اتنا لا نستطيع ايضا ان نتسيها الى العمالم لانه خير فى ذاته نظرا لانه صدر هن الخير البحض 
(؛) يطلق ابن عربى على منطقة الحقانق الازلبة اسسم «خزائن الجوء الااهى * 
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المجردة من المادة . أى هن المعانى التى كانت توجدء 


فى المنقطة المثالية.ويعنى بها متطقة الحقائ قالازلية. 
ولما كان أفضل العوالم الممكئة لا يمكن أن يتحقق 
الا بخروج. معانى الممكنات من منطقة الحقائق 
الازلية , فمن الضرورى أن تحتوى أقضل خطة 
لهذا العالم على الششر . وهذا هو معتى أن الله 
يسمح بالشر , وما كان لهذا الشر العارض أن 
يحول دون ابحاد الله للعالم الافضل(50) فاأذله 
عو خير الحاكسين . واحكامه لا استثناء فيها ولا 
عرد لقوله . ولما كانت الحقائق الازلية موضوعا 
لعمله وحكمته فانها ليست قوائين تجبر الخلق على 
أفعالهم . بل أفعالهم تنبع من صميم طبيعتهم . 
والقوانين الالهية أكثر قوة لانها تقنع « والحكمة 
لا تقبيل سوى أن تكشف أفضل تنفيذ ممكن 
لخيريته . ثم ان الشر الذى يحدث يكون نتيجة 
لازمة للا هو أفضل . وسأضيف شيئا أكثر قوة , 
فأقول ان السماح بالشر على النحو الذى يفعله 
الله . هو أكبر خيرية ,. وذلك لان كل شىء كان 
مسطورا فى المعنى العام لكل كائن قبل أن تخرجه 
القدرة الالهية الى حيز الوجود عن علم وحكمة( )51‏ 

ويفسر لنا ليبنتس كيف يسمح الله بوجود 
الشر على أساس انه يوجد فى المعانى التى تحتوى 
عليها منطقة الحقائق الازلية فيقول : ٠ه‏ اذا وجد 
رجل شرير فمن الواجب أن يكون الله قد رأى 
المعنى العام 'لهذا الرجل فى منطقة الممكنات , 
وعلىم انه سيدخل فى سلسلة الاشياء التى 
اقتضت الحكمة دخولها لتكوين أفضل عالم ممكن 


وعتدنذ يسمح الله بايجاد هذا الرجل . لان 
الشرور هنا تساعد على تحقيق الخير »(12) ثم نراه 
يؤكد لنا , مرة أخرى , أن الماذة ليست مصتدر 
الشر . بل مصدره معاتى الممكنات , وهى المعانى 
الازلية وائما كانت ازلية لان الله" لا يخلقها » 
لانها موضوعات لعلمه والله ليس خالقا لعلمه(53). 
وهنا نقترب ليبنتس اقترابا شديدا من محيىالدين 
بن عربى النى يقول ان الله لم يخلق العالم من 
عدم ء بل اظهره من عالم الجود وهو عالم المعانى 
الالهية , 


فليس لاحد أن يعترض فيقول ان السماج 
بالشر , الذى كان يمكن منعه . يعد توعا من عدم 
الاكتراث بوقوع هذا الشر أو عدم وقوعه , بل 
يعد رجاه فى وقوعه(14) . فان هذا الاعتراض يبدل 
على عدم الفطنة عند ليبنتس . فكم يسمح عقلاه 
البشر بشرور كانوا يستطيعون أن يمنعوا وقوعها , 
لكنهم سمحوا بوقوعها نظرا لاعتبارات أخرى أكثر 
أعمية . فمثلا قد يمتنع الحاكم عن التدخل لعلاج 
تدهور النقد اثناء الحرب لكى يحول دون شر أكبر . 
ولئن أمكن أن يخطىء الحاكم فى تقديره للامور 
فليس الامر كذلك بالنسبة الى الله ؛ اذ ه ليس 
عناك شىء يمكن أن يكون موضمع شك , ولوس 'ثمة 
تعارض مع قاعدة الافضل التى لا تحتسل 
الاستثناء » وبهذا المعنى يسمح الله بالشر أو 
بالمعصية , ولو لم يفعل , أى لو لم يختر العالم 
الافضل مع ما ينطوى عليه من الشر العسارض 
الذى كان يوجد فى الضرورة السابقة للحقانق 


5) العدل الالهى فقرة 225 
2:) العدل الالهى ج 3 فقرة 350 
14) نفس المصدر السابق ج 2 فقرة 127 


67 


1:) المصدر السابق ج 2 فقرة 121 
13) تفس المصدر ج 2 فقرة + وانظى ج 3 فقرة 335 


الازلية . لكان ذلك ضربا من النقص فى خيريته 
وحكمته(155) هذا الى أن الشر الذى ممح الله 
بوجوده من أجل صلاح العالم وانتظامه , لا كاد 
بذكر الى جانب الخير الكثير الذى لا يراه عؤلاء 
الذين يعدون السماح بالشر القليل انتقاصا من 
عدل الله وخيريته . ألا يعلم هؤلاء أن قليلا من 
الحموضة أو المرارة قد تكون فى كثير من الاحيان 
أفضل من السكر » وأن الظلال ترفع هن قيمة 
الالوان , وان وضع النشاز قى الموضمع الملائم 
يبرز جمال المقطوعة الموسيقية ؟ « انا نريد أن 
نفزع للراقصين على الحمبال الذين يوشكون أن 
يسقطوا فى القضاء , ونريد هن المسرحيات 
التراجيدية أن تثير دموعنا . وهل يتذوق المرء 
الصحة , وهل يتجه المرء الى الله بالشكر اذا لم 
يصب قط بمرض ؟ ألا يجب فى أكثر الاحيان أن 
يوجد قليل من الشر حتى نصبح أكثر حساسية 
بالخير . أى شعورا بالخير الاكثر »(56) وقد يقال 
ان شرور هذا العالم اكثر من ضروب الخير فيه . 
لكن ليس ذلك حقا . وذلك لاننا أكثر حسناسية 
تجاه الششر منا تجاه الخير . وان غفلتنا همى التى 
تحوا دوننا ودون التعرف على كثير هن الخير . 
وكثيرا ها ننتبه فجأة اذا بدا لنا الششير مختلطا 
بالخير . فاذا كنا مرضى شعرنا فجاة بأن. الصحة 
خير عظيم . ومما يدل,على وجود الخير الذى لا نفطن 
اليه عادة , أنه لو لم يكن كثير من الناس يعلمون 
بوجود حياة أخرى لما أحسبوا بالرضا سباعة 
الموت , ولفضلوا العودة الى الحياة والى ما رأوه 


فيها من خير وشر . ان ممؤلاء الذين يقولون. بوجود 
كثير من الشر فى العالم يقنعون بأن يسمتانفوا 
حياتهم . دون أن يطالبوا بحياة أفضل من تلك 
التى قالوا انها مليثئة نالشرور(17) فالانسان دائما 
بخير متى لم ير شرا , ومن الخير جميع عواطفنا 
التى لا تسوؤنا , وتدريبات قوانا التى لا تشعر نا 
بالالم , وان لم تحقق لنا لذة . وقد كان ديكارت 
محقا عندما قال ان العقل الطبيعى يرشدنا الى أن 
فى عذه الحياة هن الخيرات قدرا أكبر مما فيها 
هن ششيرور(38) . 


كذلك الامر فيما يتصل بالمعصية أو الخطيئة 
التى تترتب على وجود بعض البشر قفمن الواجب 
آلا ننظر الى سماح الله بوجودها فى الكون على 
انه شر كبير فى حد ذاته . ان السماح بهذا الشر 
الاخلاقى لم يقلق بعض النفوس الا لانه يمكن أن 
يكون منبعا لشرور فيزيقية ( جسمية ) « توجد 
فى مخلوق من اقوى المخلوقات ومن اقدرها على 
قعل الشر . لان ارادة انسانية سيئة تشبه فى 
مملكتها مبدأ الشر فى العالم عند المانوية » والعقل 
الذى هو صورة الهبة يزود الارواح الشريرة 
بالوسائل الكبيرة لايجاد كثير من الشرور )19(٠‏ 
ان رجلا مثل نيرون صنع من الشير أكثر هما 
تفعله الزلازل .. ولا نعدم أن نجد أناسما أشرارا 
بنعمون بتعديب الآخرين وتحطيمهم , ولا تعوزهم 
المناسبات العديدة للتنكيل بالآخرين . ٠‏ لكن لا 
كان الله يتجه الى ايجاد أكبر قدر ممكن من الخر , 
ولما كان له من العلم والقدرة ها يكفى لذلك . فمن 


5) نفس المصدر ج 1 فقرة 25 
7) نفسىي المصدر ج 1 فقرة 13 
19) انفس المصدر ج 1 فقرة 26 


16) نفس المصدر السابق ج + فقرة 12 
18) نفس المعدر ج 3 فقرة 25 


68 


المستحيل أن يوصف بالخطأ أو الذنب ... وعندما 
يسمح بالشر فذلك السماح حكمة وفضيلة »(20) 
فالانسان هو المنبع الذى تصدر منه شروره , لانه 
يوجد الآن على نحو ما كان موجودا فى منطقة 
المغانى الازلية . قد يقال ان الشيطان هو مفك.در 
الشر , لكن الشير يأتى هن مكان أبعد من ذلك . 
ان منبعه هو النقص الاصلى فى المخلوقاك العاقلة » 
'وغذا النقص هو الذى يمكنهم من القدرة على 
المعصية « وههمتاك ظروف فى سلسلة الاشياء فيما 
. بعد , تخرج عنيه القدرة هن القوة الى الفعهمل 
« فأصل الشر هو حرية المخلوقات »(22) . 
كذلك يمكن القول , تبعا لوجهة خظر ليبنتس , 
بأن الشر العارض الذى: يسمح الله بوجوده , فى 
الكون لا نوجد عفوا , بل لحكمة الهية » ولا يضير 
عذه الحكمة أن نجهلها , حقا قد يقول بعضهم انه 
من الممكن أن يخلق الله العالم دون أن تكون هثاك 
آلام أو شرور أو معاصى:« لكنى أنكر : فى هذه 
الحال , أن يكون هذا العالم أفضل عالم ممكن , 
اذ من الواجب أن نغلم أن كل شىء مرتبط فى كل 
عالم هن العوالم إلممكنة ( التى يختار الله أقفضل 
عالم هنها ) ومهما يكن هن أمر الكون فانه قطعة 
واحدة ء انه شبيه بالمحيط . فان أقل حركة يمتد 
أثرعا فيه : مهما يكن هن أمر المسافة". وعلى الرغم 
هن أن هذا الاثر تقل درجة ادراكه اذا زادت 
إلمسافة , وذلك على نحو أن الله قد خدد كل شىء 


فيه سلقا وللابد , فعلم مسبقا الدعوات والافعال 
الحسنة والسيثئة ... وساعم فى كل شىء على نحو 
مثالى قبل وجوده فى القرار الذى اتخذه بالنسبة 
إلى وجود جميع الاشياء(22) , بحيث لا يمكن 
تغيير أى شىء فى العالم(23) ... ولذا فلو لم 
يوجد الشر الاقل الذى يحدث فى العالم » لما 
كان هذا العالم أقضمل عالم اختاره الله بعد أن 
قلب كل شىء .: وحدد كل شىء »(24) قانة لم 
يسمح بوجود الشير , الذى تتضمته معائىالممكتات. 
الا بعد أن حسب كل شىء وقارن بين عدد لا نهاية 
له من العوالم الممكنة : وعذا هو ما كتب به 
ليبنتس الى الاب « أرنو » فى هراسلة له معه فى 
عام 2672 ٠‏ ان عمناك أسبابا جعلت الحكية الالهية 
تسمح بوجود الشر . حقا ان هذا السماح بثير 
عجبنا . لكن ليس لنا أن نفرظ فى العجب . فانه 
« ما من شىء يأتى من الله آلا اذا كان مطابقا تماما 
لخيريته ولعدله وقداسته . اننا نتحكم بصفة 
٠‏ بعدية غ هماغصدم خ على أن هذا السماح كان 
ضروريا , مع أنه يمكننا أن نبرهن على ذلك بصفة 
قيلية #«طط»م ه عن طريق تفصيل الاسباب التى 
يمكن أن تكون عند الله 25(6) . ١‏ 

ويستشهد ليبنتس هنا لعدل الله وحكمته 
وخيريته ٠‏ بما وجده عند كبار رجال الدين من 
المسيحيين من آمثال كالفن الذين يقولون أن 
قرارات الله مطابقة للعدل والحكية . رغم أن 


0) نفس المصدر ونفس الفقرة 


).نفس المعيدر ج 3 فقرة 3 وتوجد نفس هذه الفكرة عند هحيى الدين بن ععربى وهئ ان الانحات يتبع الضيظان مختارا 
2) يمكن توضيح هذه الفكرة على أساس ها يقوله ابن عربى من ان طبيعة كل كائن حى هى التى تحكم عليه وتحدد مصيييه 
فما حكم الله على الاشياء الا بها وقد عرضنا عذء الفكرة فى مقال لتنا عن فكرة القضاء والقدر عتد ليبنتس وأبن عربى انظر 


كلية الفكر الميعاصر 


3) توجد نفس الفكرة عند إبن عربى الذى يستشهد بقرله تهالى : « فا يبدل القزل لدى وما أنا بظلام للعبيد ٠‏ 


24) العدل الالهى ج : فقرة 9 


25) مقدمة العدل الالهى فقرة 35 


الاسباب. التى يمكن أن تبين لنا هذه المطابقة 
ليست معروفة لدينا . ثم يخبرنا بأن هذا حو 
رأى معظم البروتستانت , وان 'توماس الاكوينى , 
وهو كاثوليكى , يرى هذا الرأى أيضا . أفا عن 
نفسه قيخبرنا « بأننا لا نستطيع أن تنفذ الى سر 
أحكام الله . فهى عادلة , وان كانت مجهولة لدينا . 
وتلك عوة عميقة لا يستطيع أحمد أن: يصل الى 
قرارها . دون أن يكون عرضة للسقوط فى غهوة 
أخرى أكثر عمقا . فمن التهور أن يحاول المرء 
تفسير شىء أراد الله له أن يظل من أمور الغيب . 
فارادة الله لا يمكن الا أن تكون عادلة . وكثير من 
هؤلاء الذين حاولوا تفسير هذه الحكمة العميقة 
التى لا يمكن النفاذ اليها . سقطوا فى تخيلات 
عابئة وآراء مليثة بالخطا والضلال »(26) . 


لقد اعترض على ليبنتس أحد معاصريه ؤعو بيل 
قالاقة فقال : اذا كان الله قد نظم كل شىء , 
فمعتى ذلك أنه ما من شىء يحدث فى العالم دون 
ارادته , وكان فى استطاعته أن يمنع كل شىء لا 
بحبه , وأن يحول دون المعاصى تبعا لذلك لانه 
يكرعها , وكان من الممكن أن يخلق فى كل نفس 
جميخ الافكار التى يرضى عنها . ويجيب ليبنتس 
بأن عذا الاعتراض وليد نظرية فلسفية تعمرف 
بنظرية النور الطبيعى للعقل ٠‏ وأن مثل هذه 
الشرور التى وقعت أو تقع فى العالم لم يكن من 
الممكن رفعها بارادته اللاحقة . حقا ان ارادته 
السابقة تريد كل خير , وهى القضاء السابق , 
لكن ارادتنه اللاحقة ‏ وعى القدر الذى يفصل 


القضاء السابق ,- فيحدد ظهور الكائثنات وازمنتها 
وامكنتها ‏ لا يقف فى سبيل الخطة الالهية التى 
اختارت افضل عالم ممكن . 


ويجب أن نعترف بأن تفسيرنا لكل من الارادة 
السابقة والارادة اللاحقة لا يعتمد على ما قاله 
ليبنتس , بل أخذناه من محيى الدين بن عربى 
الذى عرض لهذا الموضوع تفسه ووضحه على نحو 
لم نجده عند ليبنتس(27) . أما هذا الأخير فيتابع 
رده على بيل.قائلا ؛ « عندما يقال ان المعصية عمى 
التى تغضب الله الى أكبر حد , وأنه يكرعها . فهذا 
أسلوب هن التعبير الانسانى . وذلك لان الله لا 
يمكن ؛ على وجه الدقة أن بسىء اليه أحد , اى لا 
يمكن أن يلحقه ضرر أو ضيق أو قلق أو غضب . 
فهو لا يكره شيئثا هن الموجودات ..» (28) ان هثل 
هذا الاعتراض يقوم على فكرة تشسبيه الله بالانسان, 
مع أن الله لا يعانى الما ولا حزنا ولا ضيقا . فهو 
راض دائما « ان الخيرية المطلقة لله تجمل ارادته 
السابقة تدفع الشر , والشر الاخلاقى ( المعصية ) 
أكثر من أى شىء آخر , وهو لا يسمح به الا 
لاسباب اساسية خفية , وبتعويضات كبيرة تصحح 
النتائج السيئة بما فيه المصلحة . ومن الحق 
أيضا أن الله يستطيع أن يخلق فى النفس جميع 
الافكار التى يرضى بها ء لكن هذا معناه أنه سيفعل 
ذلك بمعجزات . لا تبعا لافضل خطة مقصودة * 
ويكاد هذا الرد أن يكون صورة من قصة اعتراض 
الملائكة على خلق آدم بحجة أنه سوف يفسد فى 
الارض ؤيسفك فيها الدماء , وهمى نفس القصة 


26) مقدمة المدل الالهى فقرة 47 


7 عالجنا هذا الموشضوع فى مقال خاس بة ة القضاء والقدر عند ليبنتس وهحبى الدين بن عربى ‏ مجلة الفكر المعاصر تحت 
غ فى ص 


البح 


8) المدل الالمى ج 2 فقرة 164 


النْ اعتمد عليها معظم مفكرى المسلمين لبيان أن 
الله لا يريد الشر من أجل الشر , بل لاجل ما 
بترتب عليه من الخير . 


وقد يتشكل هذا الاعتراض فى صورة أخري 
اذ يقول بعضهم ان الله كان يستطيع أن يحقق 
السعادة لجميع البشر . وهو يستطيع ذلك مياشرة 
وبيسر , دون أن يضار بذلك شىء ٠‏ فهو قادر على 
كل شى: . لكن هؤلاء نسوا أن يسألوا انفسهم : 
هل يجب على الله أن يحقق السعادة للجميع ؟ 
فطالما أنه لم يفعل فذلك دليل على أنه كان هن 
الواجب أن يفعل شيئا مختلفا تماما . وليست 
المسالة خاصة بأنة لا يستطيع أو بأنه لا يريد 
سعادة. البشر . بل هى خاصة بأنه يريد ايجاد 
أفضل عالم ممكن(29) . 


ان الخطأ الذى يكم ود الاعتراض السابق فى 
مختلف صوره يرجع الىأئنا نتخذ انقسنا ومصالحنا 
الخاصة مقياسا للحكم على الاشياء بالخير أو الشر . 
فما واقق أهواءنا سميئاه خيرا , وما تعارض 5 
مصالحنا أو رغباتنا , قلنا أنه شر : وان كان فيه 
كثير من الخير . فالخير ذاتى فى العالم , وحكمة الله 
فى خلق هذا العالم وترتيبه لا تقف عند حد . 
كما أن عنايته تشمل الكون بأسره . وليس ما 
تعلمه من هدّا العالم بشىء يذكر الى جانب ما 
نجهله منه . 
الله وخيريته بناء على معرفتنا المحدودة ه فأىق 
تهوز بل أى شئاعة فى التفكير »(30) أكثر هن 
ذلك . 


ومع ذلك فانا نريد أن نقيس حكمة 


. وعنا نجد اشارة عابرة تكشف لنا عن بعض 
المصادر الاسلامية التى اطلع عليها ليبتتس فانه 
يستشهد بنص قرآه فى كتاب « دلالة الحائرين » 
لموسى بن ميمون , وهو الكتاب الذى ملاه مؤلفه 
بالافكار الاسلامية الاصيلة التى مكنته هن تجديد 
التفكير الدينى اليهودى , ابتداء هن القرن الثالث 
عشر , على حو ما فعصل توماس الاكويتى هن 
تجديد الفكر المسيحى أيضا فى ذلك القرن 
نفسه , بعد أن اطلمع على آراء ابن رشد الدينية(33) 
أما فيما يخض ليينتس فانه عندما كان بصدد 
الحديث عن أن الخير فى العالم اكثر هن الشر , 
رأى أن يستشهد بابن ميمون , فقال ان الناس 
لم يعترفوا لهذا المفكر اليهودى بما ينبغى ان 
يعترف له به من جدارة . فانه أول حبر يهودى 
كف عن. قول الحماقات . وقد بينا نحن منذ قليل 
السبب الحقيقى الذى من أجله بدا رجلا متزن 
التفكير فى نظر ليبنتس , ذلك لانه كان متاثرا 
بالمعتزلة , وباين زشد خاصة ؛: غندما رأى هو 
الآخر أن الخير اكثر بكثير من الششر فى العالم , 
فهو يقول فى كتابه دلالة الحائرين : ان بعضص 
أفكار الجاهلين تدعوهم الى اغتقاد أن الشر فى 
العالم: اكثر من الخير , 
أشعار الوثنيين أن حدوث شىء هن الخير يشبه أن 
يكون مغجزة . فى حين أن الشرور أمور عادية 
ودائمة . وان هذا الخطأ لم يستحوذ على عقول 
العامة فحسبب , بل على هؤلاء الذنين يريدون أن 
يظهروا بمظهر الحكماء لانهم مالوا الى هذا الرأى . 
لقد ذكر الرازى عددا كبيرا من همده الشناعات 


واننا كثيرا ها نجحجد فى 


209) المصدر الساق جِ 1 فقرة 122 


3) المصدر السابق ج 2 فقرة 534 


3) انظر كتابنا : نظرية المعرفة عند ابن رشد وتاويلها عند تدهاس' الاكويني ‏ الطبعة الثانية ‏ هكتبة الانجلر المصرية 1969 


عتدما صرح بأن الشر أكثر من الخير ٠‏ وأن المرء 
متى قارن بين لذاته التى ينسم بها فى أوقات 
الراحة وبين الآلام والمنغقصات وضروب النقص 
والهموم والاحزان التى تبهظ كاهله , وجد أن 
حياته ليست الا شرا , وانها تشبه أن تكون 
عقابا حل به . ثم يضيف ابن ميمون أن السبب 
قى هذا الخطا العجيب هو أن آمثال الزازى لا 
يحسبون حسايا الا لما يتصل باشخاصهم وأعواثهم, 
ومن ثم فانهم يستنبطون من حدوث شىء لا يوافق 
طبائمهم دليلا على أن الكون يسير دائما فى الاتجاه 
الاسوء (32) . 


وفى رأى ليبنتس أن مما يدعو الى السخرية أن 
يحكم المرء على الاششياء , تبعا لوجهة نظره الخاصة , 
أو تبعا للمبادىء التى يضعها دون رجوع الى 
الواقعم . وأفضل هن ذلك مسلكا أن يرجع الى 
الواقع » وأن يمعن النظر فى الكون حتى يرى 
الاشياء فى هجموعها وبالنسبة الى جميع الكائنات, 
لا كما تبدو له هو وحده . قلربما وجد أن ما 
بعده شرا ليس الا خيرا فى حقيقة الامر . وأانه 
يدخل فى النظام التام للكون . « ان رؤية الاجزاء 
منفصلة لا تعطينا فكرة صادقة عن الكل » . بل 
يؤكد ليبنتس أننا لا نرى من مملكة الله الا جزءا 
يسيرا , قلا نستطيع أن نعلم نظام الكل وجماله . 
أن المملكة الالهية موضع ايمان وأمل . واذا كان 
عناك آخرون يرون رايا آخر فتعسا لهم ! انهم 
هم الساخطون فى أعظم مملكة , وأفضل مملكة . 


.وفيه نتعرف على دقة الصائع . 


وهم يخظثون عندما لا يفيدوز من تلك النماذج 
التى تقدم اليهم , والتى تدل على الحكمة والخيرية . 
ان هذه النماذج ليست جديرة:- بالاعجاب فحسب , 
بل هى جديرة بالحب أيضاء (33).ومن قبل قال 
مخيى الدين بن عربى ذلك على نحو أكثر تفصيلا 
فوصف العالم بالجمال(34).وبين ان من حقر « أى 
جزء من العالم فانما حقر خالقه واستهان به.وكل 
ما فى الوجود فانه حكمة اوجدها الله لانها صنعة 
حكيم افلا يظهرا الاااماا يُنبقى كما ينيقي +... 
وهذه ععى نفس الفكرة التى سير تضيها ليبتتس 
فيما بعد اذ يقول : « ها من مرة نرى فيها أحد 
مصتوعات الله الا وجدناه غاية فى الكمال . ويجب 
أن تبدى اعجابنا بجماله ودقة صنعه . وليس من 
العجيب الا يظهر لنا هذا الاتساق العظيم عندما 
لا نرى الطبيعة يأكملها فنحن لم تر الا أجزاء 
ضئيلة متها . ان كل نبات وكل حيوان وكبل 
انسان تتحجلى فيه درجة من الكمال الى حد ما(35) . 
وليس الجتس 
البشرى الذى نعرفه الا جزءا ضثيلا عن مدينة الله 
أو جمهورية الارواج . لكن هذه المديئة أكثر 
امتدادا مما نعلم , بحيث نعجز عن أن ندرك تماها 
النظام الذى يهيمن عليها والذى يثير الاعجاب »(36) 
نم يرى ليبنتس أن جميع هذه المحاولات التى 
يقوم بها العقل تجعلنا قادرين على تصيور ألف 
وسيلة ووسيلة تكسف لنا عن دجه الخير فى أفعال. 
الله , وآن الاشياء المواتية التى نجدها فى هذه 


32) المعدل الالهى ج 3 فقرة 262 263 


3) نفس المصدر ج 2 فقرة 134 


4) انظر كتابنا : الخيال فى مذهب محيى الدين بن عربى فصل «الخيال والحب» ببمهد الدراسنات العرنية 


35) يقول ابن عربى : ان كل شىء فى العالم له مستند الهى 


16) العدل الالهى 4 فقرة 199 


الافعال , وجميغ الصعوبات التى نستطيع المرء أن 
يصطنعها لنفسه ؛ لا تمنع هن أنه ليس هناك ما 
يفوق أحكام الله عذلا أو قداسة وخيرية(37) . 

ومع ذلك , فان عناك هن يعترض قائلا : اذا 
كان الله يحب عباده فلماذا نتركهم يخطئون , 
ثم يعاقبهم على هذا الخطأ ؟' ويرد ليبنقس فيقول 
ان هذا الاعتراض ليس جديدا , وانه يرمى الى 
نسبة الشر الى الله , مع اننا تعلم أن عناية الله 
تضمل الكون باسره ٠‏ ؤآن الله لم يهمل فيه شميئا. 
أما الشقاء الذى يمانيه الاثبنان فى هذا العالم 
فآنه يرجم الى طبيعته . واذا.كان عناك سعداء 
وأشقياء ,.أى اذا لم يكن الله قد فمل الاصلح 
للجميع , فذلك لانه ليس واجيا عليه أن يمعله , 
بل لان نظام الكون لا يحتمله(38) واذا لم يكن 
ممناك ما يوجب على الله أن بريد الشر لذاته كذلك 
ليس عناك ها يجبره على فعله . واذا اختار الله 
أفضل عالم ممكن فليس هن المستحيل أن يختار 
عالما أقل فضلا . فارادة الله اذن مجردة من القهر 
ومن الضرورة الميتافيزيقية المطلقة . وان كانت 
تتسق مع الضضروزة الاخلاقية التى تميل بكل 
حكيم الى اختيار الافضل « أما فيما يتضل بالشر 
الاخلاقى ( المعصية ) فقد بينا فيما مفى أنه 
ليس هوضوعا لامر الهى باعتيار أنه وسيلة . بل 
باعتيار أنه شرط . وأكثر هن هذا فلا يحق لنا 


القول بانها حمى الوسيلة الوحيدة . ققصارى ما 
عنالك أنها احدىالوسائلء ولكنها آخف الوسائل 
هن بين عدد لا نهاية له من الوسائل الاخرى(39) 


لكن لئن سمع الله بوجو المعصية فانة لا 
يخلقها ‏ حقا ان الله يساصم فى جميغ افمال 
المخلوقات , بل يخلقها خلقا مستمرا اذا شئت . 
ومع ذلك فانه لا يخلق المعصية . فليست ارادة 
الله هى مصدر الششر . » لهذا قلنا ان الله لا يبريد 
الشر , بل يسمح به فقط , بل يمكن القول بان 
الله قد سمح بالشر وبالمعصية , وانه نساهم 
فيهما دون أن يكون فى ذلك ما يخدش عدله 
وخيريته »(40) ذلك أنه لا يسمح بالمعصية بناء 
على ارادة شريرة . حقا ان السماح بالشر من وجهة 
نظر القانون الوضعى أو الانسانى يعد شراء؛ 
ودليلا على سوء النية , وهو مما يعاقب عليه 
صاحبه . أما بالنسبة الى الله فهناك أسلباب 
أقورى حى التى دعته الى أن. يسمح بالشر , وأن 
يخلق أشياء تساعد على وجوده , وذلك لان أفضل 
عالم ممكن لابد من أن يحترى على ذه الضروب 
العارضة من الشر(:4) , واذا ساعهم الله على نحو 
ما فى وقوع الشسر الاخلاقى , أى المعصية فانه 
يوجهها بحكمته نحو الخير(موة) . 


اذن » فليس من الحق ما قاله بعض المفكررين من 
سما فيه 
أن آرادة الله لا تكترث بما بقع للمخلوقات من 


7) نفس المصدر ج 2 فقرة 106 هذا هو ماقرره الامام الغزالى من قبل فقد قال : مو كان فمل الاصلاح واجبا عليه لفمله 
لكنه لم يفعله ‏ اذن فليس فمله واجبا عليه انظر كتابنا «دراسات فى الفلسفة الاسلاهية» الطبعة الثالئة ‏ ذاز المعارف 
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38) نفس المصدر ج 2 فقرة 162 


39) نفس المصدر ج 2 فقرة 230 


0+) مقدمة المدل الالهى ج 154 فكرة المساهمه الالهية فى افمال العباد توجد عند مسحيى الدين بن عربى وعمى ترتبط ايضا 
بفكرة الخلق الجديد ‏ ومعتى المساهمة هى التفخل الالهى الذى لا يستطيع المخلوق دوئه ان يفمل شسيثا 


) نفس المصدر ج 2 فقرة 108 


2) العدل الالهى ‏ موافقة العدل للايمان ‏ فقرة 39 


خير وشر , فان فى ,هذا القول انتقاما من حكمة 
الله “وخيريته . هذا الى أن فكرة عدم الاكتراث 
التى يقولون بها , والتى تحتفظ بالارادة فى حال 
توازن تام بحيث لا تميل لا الى الخير ولا الى الشر , 
وهم من الاوهام . ققد قضت ارادة الله السابقة 
بان يكون فضل الله أو عطاؤه عاما , بحيث يجد 
كل مخلوق ما يمكنه من النجاة . لكن ليس من 
المحتوم أن يكون هذا الفضل الالهى سبيا فى نجاة 
الجميع , وذلك لاه ليس مستقلا عن الظروف التى 
توجد فيها الكاثنات العاقلة » وليس فمالا لذاته . 
فالله يجود بفضله على الجميع ولكن هذا الفضل 
يرتبط بأسباب عديدة منها طبائع الاشياء حتى 
يكون مؤثرا « وانى مقتنئم بأن الله يتجه فى توزيع 
فضله , بأسباب تدخل فيها طبيعة الاشسياء , والا 
لما كان يفعل وفقا للحكمة(43) وليس هذا الفضل 
خاصا بأصحاب الصفات الطيبة وحدهم . ومع 
ذلك فمن الحق أن هذه الصفات لها وزنها , 
وذلك باعتبار أنها احد الظروف التى تساعدء على 
قبول الفضل الالهى . فليس ثمة أى اعتبار يمكن 
اهمأله بالنسبة الى الحكمة الالهية , وحتى هؤلاه 
الذين تدفمهم طبيعتهم الرديئة الى الانغماس فى 
المعاصى ليسوا محرومين من هذا الفضل الفضرورى 
الذي نقف بهم عند حد الهاوية » أو يخرجهم من 
الهاوية التى تردوا فيها « وذلك لانه يبدو من 
القسوة ان يؤبد عليهم العداب(44) , لانهم فعلوا 
ها لم يكونوا قادرين على الامتناع عن قعله , 
فهؤلاء الذين يقولون بتعذيب الاطفال الذين لم 
يدركوا سن العقل اقل اعتماما بالبالغين . ولنا 


أن نقول انهم أصبحوا أكثر قسوة بسيب تفكيرعم 
فى رؤية عذاب البشر . لكن يوجد آخرون ‏ وانا 
أميل اليهم ‏ وهم الذين يسلمون بان هناك فضلا 
كافيا لجميع الئاس حتى نئجوا من الشر , ولكن 
بشرط أن يكون لديهم الاستعداد لكى يفيدوا من 
هذا المون الالهى ولكيلا يرفضوه مختارين »(45) 

ولقد قال بعض علماء اللاموت ان الله لا يهب 
فضله الا لمن لديه استعداد لقبوله , لكنه يهمل 
الاخرين لعنادهم . وقد يبدو أن الامر كذلك . لكن 
ما هن أحد يجررٌ على القول بأن هذه عى القاعدة 
العامة . ومن الواجب آلا نزكى أنفسنا على الناس 
« فائا نجهل أسباب الاصطفاء الالهى . ولما كانت 
هناء الاسباب كثيرة جدا فائنا لا نعرفها. وفن 
الممكن أن يظهر الله أحيانا قوة فضله عندما يتغلب 
على اقوى ضروب المناذ والمقاومة , وذلك لكيلا 
ييأس أحد : وحتى لا يزهو بنفسه أحد » « فالله 
وحده هو الذى يعلم متى سيكون الماصى قاسى 
القلب . وأنه لا يوجد ثمة شىء يمكن فعمله من 
أجله . وليس معنى ذلك أنه من المستحيل أن 
يتوب , أو أن الله سوف يحرمه من فضله بعد 
فترة ما . فان ذلك الفضل لا ينقطع أبدا . لكن 
لابد من أن ياتى وقت يبتعد المرء بعده من طريق 
النجاة . وليس لدينا أى علامة اكيدة لنعرف مثل 
هذا الرجل . وليس لنا الحق مطلقا فى أن نقول 
ان انسسانا ما سوف يهمل الله آمره الى الابد . 
فمثل عذا القول حكم تعسفى , بل الافضل أن 
نأما .. وفى مثل هذا الظرف وآألف ظرف آخر 
يكون جهلنا مفيدا »(46) 


44ج) يذعب محيى الدين بن عربى الى هنا الرأاى 
46) نفس المصدر ج 2 فقرة 104 


45) العدل الالهى ج 1 فقرة 95 ج 2 فقرة 577 


لكن هذا لا يحول دون أن يكون هناك صتنف 
من البشر يصرون كل الاصرار على رفض قبول 
الفضل الالهى , وهؤارء هم العتاة من أصحاب 
الارادة الشريرة الذين لا يقهر الفضل الالهى 
عتادعم وأصرارهم , اذ ليس من شان الله أن 
يقهر كل ارادة شريرة على قبول فضله الذى يمنحه 
لكل هخلوق دون تفرقة , واذا كان الله يجتبى 
بعضّ الناس ويهمل بعض أهل العناد الذين 
رون فضله .. فائما يفل .ذلك للكنة + وهر 
ايجاد أفضل عالم ممكن . ان هذا الفضل الالهى 
نفيد الاكثر هن الناس , لكنه قد بلحق الضرر 
ببعض ذوى الطبائع الرديئة , كالمطر الذى تعم 
منافعه , لكنه قد يفسد الاراضى المنخفضة , 
وكالشمس التى لا حضر لمنافعها ٠‏ لكنها قد تجفئف 
بعض بقاع الارض أكثر مما ينيغى لكن هذا لا 
يمنع من أن يمنح الله فضله لقوم يعلم انهم لن 
يقبلوه . وعندئد يصبح هؤلاء القوم أكثر اجراما 
بسبب رفضهم مما لو لم يمنحوا من هذا الفض لل 
شيئا . فمن الافضل اذن أن يسمح باجرامهم بدلا 
من أن ينسب اجرامهم الى حرمان الله لهم من 
فضله , اذ لو حرموا منه لقال هؤلاء انهم لهم حق 
فى الشكوى يأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا 
أفضل هما فعلوا « فالله يريد أن ينالوا ضروب 
فضله التى يطيقونها , وأن يقبلوها »(47) لقد 
قضت ارادة الله السابقة أن فى استطاعتهم قبول 
عذا الفضل . وان كانت ارادثه اللاحقة قضت بأن 
تنفيذ ارادته السابقة لا تتم وفقا للخطة العامة 


التى تحقق افضل عالم ممكن . ويخيرنا ليبنتس 
بعد ذلك كله أن وجهة نظره ععذه أمر تقرره 
الفلسفة والوحى مها . 
غمء 

تلك هى الآراء الرئيسية لليبنقتس فى مشكلة 
الخير والشر . لكن يبقى علينا:أن نبين وجهة نظره 
فى بعض النقاط الفرعية التى يقعرب فيها من 
آراء المفكرين الاسلاميين أو ببتعد عنهم . فهو 
قريب كل القرب من هحيى الدين بن عربى مثلا 
عندما بذهب الى أن الانسان كثيرا ما يعانى من 
شرور الآخرين . لكن طالما لم يسارك في مفل 
هذه الشرور فله أن يامل فى أن ما يكابده فى هذه 
السبيل يعده لسعاذة أعظم , اذ سوف يعوضه الله 
عما قاساه , ولا سيما أن وجود هذه الآلام التى 
قاساها كانت شيئا يتطلبه 'النظام العام الذى 
يخضع له العالم (48) ويساعد الشر فى كثير من 
الاخيان على تذوق الخير ٠‏ وعلى تحقيق كمال أكير 
لمن يتألم , وهذا شبيه بالبذرة التى نضعها فى 
الارض , فانها تتعرض لنوع من الفساد حتى تنبت 
على حد ما قال السيد المسيح(49) والحق أن الحماة 
الانسانية من صميم الخير تعسة كانت أم سعيدة , 
بدليل حرص الئاس على البقاء فيها . كذلك يدعو 
حمو الآخر الى الرضا بالله والكون , 
بما يلقاه فى حياته من شرور وآلام . 


فائه لين 


:بالشىء القليل أن يرضى المرء ولا يخشى ما قدره 


له ولا يشكو. مما بيقع له . وليس فى ذلك دعوة 
الى الاخلاق الرواقية التى تبرر الصبر بالجبرية 


47) المصدر السابقٍ ج 2 فقرة 112 
49) نفس المصدر 


48) نفس المصدر ج 3 فقرة 141 
ج * فقرة 23 اها ابن عربى فيقول : وبهذا ا[معنى يمكن أن يقال ان هصائب الدهر وبلاماه نوع من التطهمير 
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المطلقة فى الكون , حين أن مبعث الرضا فى رأى 
ليبنتس هو 'الايمان بالكمال الالهى وبجمال 
الاشياء . وهذا هو نفس الرأى الذى يرتضيه ابن 
عربى ٠‏ وان كان يعتقد أن الرضاأ بالواقع المؤلم 
ليس معناه آلا يضرع المرء الى الله أن يزيح عنه 
البلاء , والا كان هذا النوع هن الصبر السلبى* 
نوعا من مقاومة القهر الالهى . عذا الى أن الرضا 
بالبلاء وعدم الشكوى مته الى الله يعد غاية فى 
الجهل بالله . 


أما الرأى الذى قد نبتعد به عن الفكر الاسلامى, 
وعن ابن عرنى بصفة خاصة فهو الخاص بتلوث 
الانسانية بسبب -الخطيئة الاولى وهمى عقيدة 
. مسيحية اساسية . لقد حاول ليبنتس المجانسة 
بين آرائه الدينية فى الخير والشر وبين هذه العقيدة, 
لكن لا نعدم أن نجد لديه ثورة على رجال اللاهوت 
الذين يطبقون تلك العقيدة“حرقيا . اذ يشير أولا 
الى رأى أورجين الذى يقول بأن. الغلبة ستكون 
للخير . وان جميع المخلوقات العاقلة ستصير الى 
القداسة والسعادة (50) ثم يورد رأى أحد الفلكيين 
الذى يأمل فى أن يذبح الموت 2 وفى أن يسيطر 
العقل والسلام على الارواح . لكنه سرعان ما يقول 
اننا لسنا فى حاجة الى هذه الاسطورة(515) ثم 
يعترف بان فكرة الخطيئة الاولى تشير صعويات 
بالنسبة الى الفكرة التى يجب أن تكون عندنا عن 
العدل الالهى(52) لقد. قال بعض اللاهوتيين , فى 
تبرير تأديد العذاب . ان المطرودين هن رحمة الله 
كانوا ذوى ارادة سيئة , وقد افتقدوا الفضل 


الالهى الذى كان يمكن أن يجعلهم من ذوى الارادة 
الطيبة , ولذا فسيعذبون دائما , لان الله يعلم 
سلفا انهم سيرتكبون العاصى لو اشتمروا فى 
الحياة الدنيا دائما »(53) . 


وأكثر هن هذا قان القديس أغسطين قال ان 
الخطيئة الاولى تكفى فى العذاب المؤبد . وهنا 
يكشف ليبتقس الستار قليلا عن الرآأى الذى يميل 
اليه , فيقول : ان هذا الحكم قاس جدا حتى لا نقول 
شيئا آخر. لكنه لايلبث أن يقول انبعض اللاهوتيين 
الغر نسيين من رأى أغسطين فى أن الاطفال الذين 
لم يغمدوا سيذهبون الى جهنم رأسا . فى حين أن 
بعض المدرسسيين وضعوا هؤلاء الاطفال فى الاعراف, 
فلا يعذبون الا بحرمانهم من رؤية الله , وذلك بدلا 
من أن يرسلوهم الى جهنو(54). ولا يستطيع 
ليبنتس الا أن يصرح , آخر الامر » براهه فيقول : 
دلا استطيع أن اتذوق , قى عقائد اتباع اغسطين. 
عذاب الاطفال الذين لم يعمدوا , ولا أتذوق خاصة 
العذاب الناجم عن الخطيئة 'الاولى , ولا اأستطيع أن 
اعتقد أن الله يحكم بعناب من يتتقدون الانوار 
الضرورية . ويمكن أن نمتقد , مع كثير من 
اللاهوتيين , أن الناس يتلقون عونا أكثر هما 
تعلم , وان لم يكن ذلك الا فىساعة الاحتضار»(55) 


ومع ذلك , فانه لم يتحرر تماما من تأثير عقيدة 
الخطيثة الاولى , لانه يرى أن النفسن رديئة بحسب 
الاصل , وأن الشير يغلب قيها على الخير . وذلك 
رأى لا برضاه المفكرون المسلمون الذين يرون ان 


6) المصدر السابق ج 1 فقرء 17 
2) نفس المعدر ج :+ فقرة 85 
54) نفس المصدر ج 1 فقرة 92 93 


1) نفس المصدر ج 1 فقرة 18 
3) نفس المصدر ج 3 ققرة 266 
5) نفس المصدر ج 3 ققرة 284 
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النفس طاهرة بحسب الاصل(56) أما عنف ليبنتتس 
فالامر يختلف , لان الشر أغلب على النفسوس 
الانسمانية , بسبب الخطيثة الاولى . وفى رأيه أن 
البشر ربما كانوا فى أعماقهم أشرارا وعلى حد 
سواء . فلا يتميزون فيما بينهم بحسب الواقع 
تبعا لصفاتهم الحسبنة , أو تبعا لصفاتهم الطبيعية 
السيئة . ومع ذلك فانهم ليسوا من الشر أو 
السوء فى هرتبة واحدة , فان هناك فروقا فردية 
أصملة بين الارواح , 


لاد خطة الكون أو مبدا التجانس الازلى ,» 
توجب أن تنوجد هذه الفروق . فهم متفاوتون 
اذن فى نزعاتهم نحو الخير والشر , وللظروف التى 
يوجدون فيها تأثير ما فى هذا التفاوت . ولذا فان 
مؤلاء الذين يوجدون فى ظروف مواتية يصبحون 
لا ع ا 0 
ذلك لا يتحقق لهم عن طريق نقوسهم وانما بعون 
من الانطياعات الداخلية للفضل الالهى التى 
أن تزيد شرا على شرها الخاص بها . على الرغم من 
0 

. ويرجع ذلك الى الظروف التى توجد فيها 
ا 


يتعارض مم كثير من آراثه الاخرى , اذ يقول : 
« ويمكننا القول بأن الئاس قد اختيروا , 
لا حسب امتيازهم , لكن حسب موافقتهم للخطة 
الالهية , كما قد يتفق أن تستخدم حجرا أقل 
جودة فى بناء ما ... وذلك لانه يتفق انه هو الذى 
سد ثغرة معينة فى هنا البناء » 


ورتنبوا » 


لكن هن الانصاف أن نشير آخر الامر الى انه 
كان يحاول دائما إلسمو على النظرة التقليدية 
سليل انه . فى هله المسآلة بالذات , اضطر الى 
التصريح فى احد ردوده على بيل بآن جانب الخير 
فى الكائنات العاقلة يغلب على جانب الشر فيها(57) 
وبذا نجده يقترب همرة أخرى هن محيى الدين بن 
عربى الذى يقول ان الشر ليس أصلا فى النفس ٠‏ 
بل تكاد لا تقبله الا مكرهة ٠‏ ولذا قال الرسول 
م الخير عادة والشر لجاحجة . « فالنفس . بالذات 
ها زالت خيرة لان اباها الروح “القدسى الطاعر 
وطبعها الخير » أما الجسم النى تحل فيه فقد خلقه 
الله وسواه فعدله . ولقد قبل الجسم هذه التسوية 
وهذا العدل . وقبوله للعدل هن الخير . وليس 
الظلم عن شيم النفوس حقيقة , لان « للانسان 
فيه مدافعة يجدها من .نفسه »(58) . 


56( انظر مقال منهج محبى الدين بن عربى فى تفسير القرآن بمدلة الهلال ذيسمبر 13970 


7) العدل الالهى ج 2 فقرة 219 


58) انظر منهج ابن عربى فى تفسير القرآن بمجلة الهلال عدد ديسمبر 15970 
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ظلت شعوب الانسانية طوال 
تاريخها القديم وحتى آهد ئيس بعيد 
تعيش وتحيا منغلقة على ذاتها فلكل 
آهة وكل شعب اطار ثقافى وحضارى 
وآيديولوجى تعيش فى نطاقه وتتشرب 

هن وعاته وتستمد عاداتها وتقاليدها 
محافظتها على كيانها . 

وعلى هذا الاساس كانت الصلات الفكربة دن 
الضعوب محصورة فى نطاق محدود جدا لا تتجاوز 
نخبة من الباحثين وأهل الفكر وقد أدى هذا 
الانغلاق الى قلسفة أنانية ثقافية وحضارية كانت 
نتيجتها المنطقية الحروب والتطاحن بين مختلف 
الثقافات والحضارات التى- تمثلها. شعوب متعددة 
المسارب فهذا شنعب استشعر قوة فى نفسسه حاول 
عن طريق العنف والحرب وحب التسلط أن يخضع 
شعبا آخر محاولا دمجه فى حضارته وثقافته 
وبذلك ازداد التفاوت بين الاقوياء والضعفاء من 
الشعوب وظهرت روح التسلط والاسنتعمار بشكل 
صريح واضح وها حملت معهما من ويلات الحروب 
وتهديد بفناء البشرية ؛ لقد ظهرت هذه الروح 
فى اتساع هستمر فى هجالى الشنمول والعمق الى 
أن رزحت البشرية فى مدى أقل من خمسين سسنة 
تحت أهوال حر بين عالمبتين جلبتا هن الآلام والشقاء 
الى بنى الانسان ما جعله يخشى أن نكون ارادة 


18 


التسلط . والقتل . والتدمير عمى القوى الغريزية 
الفعلية الوحيدة التى تتحكم فى مصائر الشعوب . 


انطلاقا من هذه المرحلة الحرجة والخطيرة لاح فى 
الافق اهتمام هن قبل اهل الفكر وأولى الرأى 
ملاحظين أن هجرد عقد صلح بين دولة واخرى لا 
يعنى أنه قد تحقق الامل المرجو فى اشاعة السلام 
بين الناس كما ان ازالة التزعات العدوانية بين 
الافراد والشعوب على حد سواء لا تكون باستعمال 
القوة بل بتنمية الشسعور بالحق والكرامة وبتثقيف 
الافراد وتفتح عقولهم على حضارات الامم للتعرف 
عليها وبالتالى لاحترامها لانها خلاصة فكر وعصارتنه 
'نطورت عبر التاريخ , أزدادت رقيا عتأ وتدهورت 
هناك , أعطت من عندها وأخذت من غيرها انها 
قدر مسترك بين كل الانام » كل شعب وكل أمة 
ساهمت وتساهم فى بناء حضارة انسانية شاملة 
لها أبعادها السامية فى صيانة العدل والحير لكل 


الانام » ان العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالظام 
ولا بالقوة ولا بالجهل , بل بتنمية الشعور بالحق 
والعدل والكرامة عند الفرذ وبالتالى عند المجتمع 
ؤلن يتحقق هذا الا بتربية النشء على مبادىء 
الاخاء والتضامن «٠‏ ان اقن ار السلام يبدا بتكوين 
نفوس اليشر تكوينا جديدا » . 

ولاول مرة فى تاريخ البشرية ومنذ ربع قرن 
برزت فكرة جديدة تستهدف الحفاظ على السلام 
العالمى لا باتباع طرق المفاوضات السياسية 
وباساليب الحوار الديبلوماسى بل باتباع أسلوب 
انفتاح الثقافات الانسانية على بعضها وانفتاح 
عقول البشر لتتمكن من أن تتعايشي مع بعضها 
وتتبادل حصيلة ابداعها ويتمكن شعب بالتالى من 
تقدير ثقافة الشعوب الاخرى ودوزها:فى الاسهام 
فى البئيان الحضارى . 

ان انشاء منظمة الاهم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة هو تاكيد لهذه الفكرة العملاقة التى 
تطرح لاول مرة فى تاريخ الانسانية مفهوما جديدا 
ا يجب ان تكون عليه العلاقات بين الشعوب فى 
سنبيل مساعدتها على أن تنطور وتتقدم . لقد 
جاء فى نص ميثاق أنشائها ٠‏ ان عدم تفهم الشعوب 
53 مع بعضن ' كان باستمرار منذ فجر التاريخ 
باعثا على الريب وسوء الظن بين الامم قأدت 
اختلافاتها فى كثير هن الاحيان الى حرؤب , وان 
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المرب الكبرى الاخيرة وقعت من جراء انكار المثل 
العليا للكرامة واللساواة واحترام الانسان ومن 
حراء الرغبة فى أن بحل محلها بواسطلة 
استغلال الجهن والمزاعم . همبدا عدم المساواة فى 
الاجناس والناس . 

وان كرامة الانسان تستلزم نشر الثقافة 
والتربية لميع الناس بقصد تحقيق المسدالة 
والحرية والسلام ٠‏ ففى ذلك واجبات مقدسة لجميع 
الشعوب يلزم تاديتها' بروح من التعاون المتماذل 
وان سلاما يقوم على اتفاق الحكوهات اقتصصاديا 
كان أو سياسيا لا بؤدى إلى رضى اجماعى داتم 
صادق بين السعوب , 
يقوم هذا السلام على اساس من التضامن الفكرى 
والادبى للانسانية : 


وأنه بحب تبعا لذلك أن 


فلهذه الاسباب ؛ تقرر الدول الموقعة على عذا 
الاتفاق , وهى عازمة على تامين حرية التربية 
لجميع الناس «ومساواتها بينهم . حرية تتبع الحقيقة 
الموضوعية وتبادل الآراء والمعلومات . وتنمية 
العلاقات بين الشعوب , بقصد أزدياد التفاهم 
بينها والحصول على اأصدق وادق ما يمكن من 
المعلومات عن عاداتها . 

والخلاصة : ان الدول المذكورة تنشىء بهذا الاتفاق 
منظمة هيثة الاهم المتحدة للتر بية والعلم والتقافة , 


لتصل تدريجيا بفضل تعاون الاهم فى ميدان 


التربية والعلم والثقافة . الى اتعراض السملام 
الدولى والرخاء المشترك للانسائية » أغراض 
انشئت من أجلها هيئة الامم المتحدة وأعلنها 
ميثاقها » . 


اذن فالهدف السامى الذى استهدفته اليونسكو 
ليسن بالهين بل له بعدان أساسيان , البعد الاول 
هو القضاء على الانانية الثقافية بحيث نجد شعبا 
ها يجهل أو يتجاهل بل فى بعض الاحيان ينكر 
ثقافة وحضارة الاخرين وعلى هذا فليس من الغرنب 
فى شىء أن تسود نزعة الخحصومة على نزعة التعاون 
وأن يكون التعصب أقوى فن التسامح والانغلاق 
أكثر من التفتح وفى هدا البعد نجد اليونسكو ان 
لم تحقق الكل فقد حققت الجزه . 


والبعد الثانى يتمثل فى نشر الثقافات بين 
الشعوب وتغفاعلها لتكون فى خدمة الرقى والتقدم 
فى ظل السلام والاخاء . وهذا البعد الثانى نكاد 
يكون تحقيقه طبيعيا نظرا لتوفر وانتشار التقنية 
فى العالم وما استتبع من سهولة أتصال الناس 
بعضهم ببعض وتمو المواصلات واستمرار تشايبك 
الروابط الاقتصصادية والتجارية ونموها , كل هذا 
جغل مختلف الثقافات 'نتفاعل وتتقارب . وتبادل 


الحبرات والتجارب فى جميع المباد ين : 


ولكن ذا لا يعنى أن اليونسكو تهدف فى أن 
تتوضل فى يوم ما الى اقناع الامم بالتخق عن 


حضاراتها وثقافتها واسلوبها الخاص فى الحياة 
لتبنى حضارة مشتركة واحدة لان هذا الدمج لا 
يمكن أن يتحقق نظرا لعوامل اقتصادية وسياسية 
وطبيعية وآيديولوجية ٠‏ وان الذى تعتيه الي ونسكو 
هو تعدد الثقافات وتنوعها والاستفادة من بعضها 
البعض وهذا التنوع يجب الحرص على بقائه 
ان تعايش الثقافات هو المطلب الذى 
يجب أن تعمل من اجله وعلى تحقيقه اليونسكو , 
وخطا كبير أن نميز ثقافة معينة ونتصورها ذات 


واثرائه , 


قيمة مطلقة دون سواها . 

وان من النتائج التى توصلت اليها هذه المنظمة 
من خلال اسهام المفكرين والباحثين فى المناقشسات 
واللقاءات التى نظمتها لهم هذه المؤسسة الدولية 
٠‏ ان الكائن البشرى حصيلة التربية والتربية 
وسيلة مثلى للتقريب بين الشعوب فعصرنا الذى 
يتصف بحضارة عالمية مؤلفة من ثقاقات اصيلة 
مميزة لكل أمة . يحتاج الى مذهب تربوى قومى 
لا يرتكز على ثقافة وحيدة بعينها بل على ثقافة 
انسائية اوسع نطاقا قانمة على فهم متبادل 
لتقافات البشرية , وان كل أمة بوصفها عضوا 
مستقلا فى هذه الحضارة العالمية تأتى بشخصيتها 
ومفهومها الحاص للحياة الى مجتمع الامم هذا » . 

ان انعزال الثقافات يؤدى الى بعض الحمالات 
المتطرفة نمو مفرط عند بعضها أو توقف فى النمو 


عند بعضها الآخر لعدم تكامل هذه الثقافات 
والاستفادة بالتجارب والخبرات لكل ثقافة على 
ان تفاعل الثقافات وتعاونها مطلب من 
. وضرورة تحتمها وسائل 
التكنولوجية الحديثة , وعليه الا يحق لنا ان نتساءل 
عنا هل حققت المنظمة الاممية للتربية والعلم 
والثقافة كل الشعارات التى أنشثئت من اجلها ؟ 
عل طبقت بحق وبصدق كل ها جاء فى ميثاق 
انشائها ؟ ان الجواب عن هذين السؤالين ليتطلب 
البحث الطويل والتتبع لمسيرة هذه المؤسسة منذ 
تأسيسها حتى يومنا هذا غير أثنا نستطيع أن 
نقول بايجاز ان الاهداف المعيئنة لهذه المنظمة . 


حدة , 


فش !رار عضرا 


الدولية سامية بحق الا أن الخطط المرسومة لها 
تجملها تابعة لهيئة سياسية هى منظمة الامم 
المتحدة » وهذه التبعية تبعدها عن تلك الاهداف 
السامية بضورة طبيعية , لان رجال السياسة 
بارعون فى ستر الحقائق بل وفى تزييفها وليس 
من المستبعد أن يجملوا هذه المأسسة وسيلة لستر 
مطامع الدول الكبرى بالتعبيرات الانسانية الخلابة 
وما دامت هذه المنظمة خاضعة فى روحها لسلطة 
سياسية فستظل بعيدة عن مناحى الاتجامات 
العلمية الحقيقية والنزعات السلمية الفعلية اذ لا 
يعقل ونحن فى النصف الاخير من القرن العشرين 
أن نظل الثقافة والعلم والتربية تابعة للمناحى 
السياضية لا رائدة ٠‏ اليس من الاجدر فى عالمنا 
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اليوم أن تكون الكلمة الاولىللعلم والثقافة والاخلاق 
وأن تكون السياسة اصل الخداع والمناورات , 
تابعة للعلم خادمة له . ان عالم اليوم لاحوج اكثر 
مما مفى الى عدالة وأخلاق , لا الى سياسة لا أخلاق 
لها ولا الى اسلوب الغاية تبرر الوسيلة . 


ورغم هذا ينبغى أن لا نكون متشائمين أكثر 


. من اللازم بل يجب على الامم والشعوب أن تعمل 


من أجل تحقيق الاهداف التى رسسمتها مؤسنسة 
التربية والعلم والثقافة لفائدة السلام بين الانام 
ولفائدة العدل والكراهة الانسانية اننا تعلم أن 
اليونيسكو ها تزال رغم ريع قرن من تأسيسها 
تتصدى لمسكلات هىمنالسعة والخطورة والصعوبة 
لا تكفى لمواجهتها جهود هذه المنظمة وحدها بل 
تتطلب عونا صادقا وجهودا متواصلة متظافرة هن 
جميع الامم والشعوب وخاصة من العلماء والمفكرين 
فى العالم , ان عالم اليوم رغم تفوقه فى ميادين 
كثيرة وهامة الا أنه م يزال يئوء بثقل الامية وثقل 
التمييز الثقافى واحتكاني العلم والمعرفة ٠‏ ان غالم 
اليوم ها يزال يمارس تربية الاجيال فى نطاق 
مختلف أنواع التمييز العنصرى والفكرى , ولكن 
عناك دائما أمل يحفز كل المؤمنين بالحق والعدل 
والحرية والسلام الى مزيد من الجهد لتحقيق 
انجازات أكبر وأحدى ٠»‏ فالانسان الذى صنع 
الحرب والعنف والخراب قادر على أن يصصمنع المخبة 
والاخاء والسلام ٠‏ 


كلاه لأتيليط 


اذا صح ان جودة الارواح تعفى هن اننا لا نعتقد ذلك ويمكن أن نتسائل : لماذا ؟ 
جودة الافكار حسب بعض الآراء ١‏ عل إفرض أنها صائبة فلا يجب أن نقع فى تفاؤل 


لتحقيق انقاذ العالم منذ زهن ولسيادة 22 يجارى التفاؤل السابق . ان الافكار السليمة ليست 
« السلام الابيض » الوم . غير اكثر فعالية من العمواطف الحسنة بكل أسف 
أن هذا السلام الهندى الذى يقول وبعبارة أخرى يتعلق الامر بالدفاع الحقيقى عن 
عنه « روسر جولان »(1) انه : لايؤهن الهنود ضد أمبريالية الحضارة البيضاء العرقية عن 
بفقده الى الابد لانه يامل فى عهمد2 طريق هلامها لبناء عالم يحل فيه الحوار محل النفى. 
« الهندية البيضاء » وهو يعرف ولا يمكن أن يتمسك كما قال « جولان » ينقد 
بالتاكيد أن النيات الحسئة وحدها لا الآبديولوجيات فى معظم الاحيان . فهذا النقد 
تكفى ... انه صاحب افكار ايضا . ضرورى ولكن لاى شىء ومن تفيد ان انتهت الى 
فهل هى صائبة ؟ تغطية المسألة السياسية ؟ 
فلكل مشكلة بعد ثقافى يجب الاعتراف به 
قل مان يون | ا كن اا ب بزع خاي مون سوام 
بحتوى على نوع هن التزوير . 
: ومهما كان الامر فأن المفمكر يخادع نفسة 
جمارالضصيير بالآيديولوجية عندما يطالب بأعادة تقييم ووضسع 
الثقة فى الثقافة ‏ ولو هن أجل أعادة النظر فيها ‏ 
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بحيث تصبح غير معبرة عن النظام المجتمعى الذى 
يتعين عليها فحصها اكثر من تبريرها . 

َل تاكيك يجن أن الا ننسى سرقة: الاذاغى 
وهمارسة العبودية والتعذيب , وهام جدا أيشما أن 
نحدد موقع كل ذلك ضمن أطار ديناميكيتنا 
الثقافية » (2) . 


أجل .. لكن بعد ان نغلق الكتابة تحدثنا نفسنا 
بوجوب عكس هذه الصيغة ومن الملائم 
بكل تأكيد ان ناخذ بعين الاعتبار ديناميكيتنا 
الثقافية ولكن بالمقابل يجب أن لا ننسى السرقة 
والعبودية والتعذيب ٠.‏ 70 


قالهنود لا يعيشون محاطين بعلماء الاجناس 
والمبشرين فقط أن تسلل المستعمرنن أخطر عليهم 
من تسلل نظريات الاولين ولو كانت مغلوطة ومن 
أعمال الفثة الثانية المستجدة : اذ انهم مهددؤون 
بخسران أراضيهم أكثر من أن بساء فهمهم . ان 
التعرف عليهم كنا هو او كما يجب أن تكون 
دلالتهم فى نظرنا سيكون بدون شك افضل ولكن 
هل هذا سيعينهم كثيرا على مقاومة الاستغمار ؟ 
وفى الحقيقة فان المخطط الاستعمارى يرتكز قهلا 
على شىء آخر يختلف على تجاهله البسيط لضحاياه 
75 والواقع أن المخطط الاستعمارى سنخر من 
الانتقادات الموجهة اليه. بقدر ها يسخر هن كل 
التبريرات التى ريما يطرحها والتى يمكن أن 
نرقضها بدون أن نسبب له حرجا حقيقيا - 


ان أطراء الثقافة الغربية كانتقادها تمران بدون 


غيرها هن المناإطق ولكن بمثل ها هو يقوم به فانه 
لا يحتاج بتاتا الى الاقتناع بالمسألة الاولى واما 
المسألة الثانية فأنها لا تزعجه بل على العكس . 
ان غياب المسؤوليات يحقق له غرضه فالذى 
يستطيع أن ينال الرأسمالى ( الكولمبى ) مثلا همى 
بالذات تحليل العملية التى تم بموجبها استيلاؤه 
على الاراضى ( اذ أل جولان يتحدث عن قبائثل 
« البارى » التى تعيش فى كولومبيا .. ) 
وبالخصوص البحث عن الوسائل التئ تمكن الهنود 
انفسهم فى محل اقامتهم من عرقلة هذه العملية 

وعن كل هذا فأن جولان لم يتكلم وذلك من دون : 
شك لا لانة يراه ثانويا اكثر من كوته راجم الى: 
اسباب حقيقية بديهية ولكن يستعمله باستمرار 
وبشكل هزور . وقد كتب « انه لمن الزعم المخزى 
ان ندعى أن * المستعمر يبن الصغار جئاة وانهم 
مسؤولون على تحطيم الحضارات الهندية أو بأنهم 
اقترفوا مذابح متعاقبة ومارسوا العبودية فى حق 
الهنود فلم يكن تصرف مصؤلاء المعمرين الصغار 
يناسب انتماهم الى حضارتنا الغربية 
قحسب بل أن هذه « الاعمال الاجرامية » المتفرقة 
كانت تتم تحت مسؤوليات السلطات « الوطنية » 
التى ينتمون اليها هذا فى حالة عدم تمجيدهم 
والقضاء على حياة الهنود أو تسخيرهم كعبيد تقوم 
مختلف المصالح الممثلة لهتةه القرائن الوطنية 
بالنشاط على مستويات اخرى متميزة ولكنها 
متكافئة فمل الصعيد نفسه وتقربهم تنصب 
نفسها كضامنة لهم وتهىء لهم أماكن أيواء لكى 
يسلم هؤلاء المعمرون .. وبما أن المعمر أو أى رجل 
أبيض آخر يعمل على نفس الصعيد بالمؤازرة 


ان يثيرا انتباه الرأسمالى هن امريكا اللاتينية أو فى 
م ا ا 26222 سي 
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الرمزية أو الفعلية وتحت ضمانة البلاد وسلطاتها 


المباشرة قأن مهحزؤلاء الاخيرين يهيؤون كذلك 
نشاطاتهم حسب رؤية اكثر شمولا أى وفقا 
لانتمائهم لهذه الحضارة الغربية(3) . 

فهذا الانتماء عند « جولان » سموى بين كل 
الدوافع وكل شكلياته و ان توسع عالمنا أو ما 
يسمى ب ٠ه‏ التحضيرانية » ان تم بوسائل منهيا 
الخناجر والمدافم أو كلمة السلطة أو العلم ما عو 
فى واقع الامر الا نفى للطرف الآخر ».(4) قرق 
اذن. بين عالم الاجناس « الانتولوجى » أو المجرم : 
لانهما من غالم واحد .. ليكن ذلك . كيف نحكم 
على « جولان » نفسه . فعلا هناك ثقاط غموض 
قيما نسترده وفى تعقيباته : 


ماذا كان يمتبره « هنود بارى » قى حضرتهم ؟ 
يظهر أن ضميره من هذه الناحية هرتاح على خلاف 
« جان مونود » الذى عند سرده لتجربته هنسا 
بالذات ما انفك بينهم .. وقد كتب بكل وعمى 
سيوع ؤاقية موقوديةاث |الأنف ابا تود بياروا 
يعتبرونه « غنى من آكلى لحوم البشر ء وهذا يمطى 
لاول وعلة الحق لجولان , ولكن « هوتود » يظهر 
بصفة خاصة أن هذه العلاقة الصعبة والمعقدة مع 
هؤلاء الهنود ‏ عذه العلاقة التى لا يغالى عندما 
يحولها الى رفض ذاتى ثقافى بوسيلة سحرية - 
اذ أنه اتهم علم الاجناس وكذا الوسيلة التى 
يبنى بها ورغما عن هذا العلم وبفضله استطاع 
أن يتصل ويتعرف عليهم . 

يستطيع جولان أن يقول بالمثل انه توصل 
الى معرفة عنود بارى ء وهذا صحيح ولكن لوجود 
تأاكيدات « جولان » قمن حقتا أن نتساءل أى قداء 
يمكن أن ينجيه من المصير المحزن الذى. وقع فيه 
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علماء الاجناس الآخرون . قباعتباره ينتمى الى 
تحديدات ثقافية معينة مثلهم . ترى عل عو ملاك ؟ 
بدأ بوضع علاقة ميكانيكية تامة بين الاستعمار 
وعلم الاجناس وقد لعبت هذه العلاقة فى وضعه 
من خلال هذا لان نيته كانت بقصد الجدل وبإنه 
كان لا نرمى الى اتهام نفسه فأنه حقق لنفقسه 
اختيار علم الاجناس ٠‏ الطيب » هذا الذى سيكون 
بفضل معجزة لا يحتوى على أية رائحة استعمارية, 
وكانه يرشدنا الى أتباع جولان وان تطلق بالثلاث 
هؤلاء الاساتذة الرئيسيين وحقيقة الامر هنا أن 
أكثر زملائه ممن هم موجودون , عم من القتلة , 
وهؤلاء يوفرون له فقط المراجع التى يحتاج اليها 
ليتمكن بها من أتهام الاولين ٠‏ وانطلاقا من همذا 
فأن له كامل الحق أن نتسلم لادهاجاته الاستعمارية 
فهو حين يقارن ينفى وحين يعلل يمسغ ومكذا 
دواليك فالحجج عنده تتوقف على مقادير من 
التنقلات يتتاول جولان أبادة عرق للاعراق الاخرى 
كمشكل ثقافى حاد وسياسى أيضا غير أنه فيما 
بعد يعالج هذا المشكل الثقافى مثل معالجته لمسالة 
تهم السياسة داخل العالم الصغير لعلماء الاجناس . 
وهكذا تبدو الفصول الاخيرة من الكتاب بالنسبة 
للقارىه كأنها خصومات بيثية أو تصقيات حسابات 
غامضة . 

ولكن الا يكمن هنا أحد عناصر نجاح الكتاب . 
لقد أحسن الينا اذ أنه لقراءة خاتمة الكتاب لابد 
من البداية من أوله حيث يعنى بأى حال من الاحوال 
بقضنية الهتود . 

عه 

ان ما يضجر فى طريقة « جولان » هو تبسيطه 

وتزييفة لمشكل العلاقات الحقيقية بين الاستعمار 
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والامبريالية والاتنولوجيا . أن الزعم بانها علاقات 
بنوة أو تعبير متبادل هو من باب اليسباطة التى 
لا تزعج أححدا . ومن جهة أخرى فأن الجميعراضخون 
لانتقاد المنوغرافية الصالحة لكل شىه ولل:قسيمات 
الاصطناعية وتصنيفات تنطلق من رؤية من خلال 
جنس هركز تقيم على . نموذجه الاجناس الاخرى . 
كما نجد أنه بتقيد ب « الشكلية المقنعة » فهو 
لا يعد العيوب غير متاأصلة ويفترض وجود مسلك 


مسععقيم 0 

واخيرا لقد أصبح هن المؤكد ‏ تأكيد لا ينبنى 
على كتاب « السملام الابيض » وأنما على مقالات 
موجودة فى هذا العدد نأن هناك علماء اجنساس 
آنقادوا بنسب متزايدة من الشعور لخدمة اغراض 
حكوماتهم عسكريا وسياسيا ولكن ما نعيبه عليهم 
بالضبط هو انهم كانوا فى سلوكهم رجال شرطة 
حقيقيين وعلماء أجئاس هزيفين . 

٠.‏ ألا يكون عغالم الاجناس الحقيقى هو الابيض 
الطيب ؟ ! *» 

فع الاسف أن الامور ليست فى مثل حذا 
الوضوح . نقع كل بحث اتنولوجى فى نطاق 
استعمارى أن الشروع فيه يفترض الاستعمار وكما 
تشكل كيفية أجرائه تطفلا وأما تتائجه فأانهيا 
دائما ممكنة الاستعمال من طرف المستعمرين . 
ومع ذلك يمكن أن يكون المشروع مشبروعا علميا 
ويكون من المربح جدا أن نتخيل الاتنولوجيا الرديئة 
متصلة بالاستعمار بينما تكون الاتنولوجيا 
الملوضوعية قد قطعت معه كل الروابط . أنه فى 
أمكان عالم الاجناس أن يحترم الاوضاع القائمة 
من دون أن يشوه الواقع - وعللى النقيض من ذلك 
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يمكن أن تكون نظرية ما تافهة فى حين أنها تمكن 
من رفض المجتمع الاستعمارى . أن أتنولوجيا 
« المتوحش الطبب » ذات مغزى وأن الراجعين 
اليها وهو أخطا أن يفعل ذلك لينتقد ‏ واصاب 
مجتمعهم الخاض مجتمع المستعمرين وهنا توجد 
تقاليد قديمة فى الاتنولوجيا كما توجد فى نفس 
الوقت دوافع متكررة الا وعى تقديم معرفة الآخرين 
د صحيحة أو باطلة فهذا ليس بمهم » الى رقض 
ذويه . 


ويخلص ٠‏ جولان ٠»‏ فى بقائه وفيا لهذا الموقف 
الذى يجد فيه صحبة مريحة على ها يبدو لى وقد 
أقلقه ان دخلت فى التفاصيل غير أن هذه العادة 
فى الاتنولوجيا قد بقيت بدون نتائج - لقند 
استمر التوسسع ه الابيض ء وقم أستعباد 
« المتوحشنين » سسواء كانوا طيبين أم لا . هذا فى 
حالة عدم القضاء عليه كما اندثرت ثقافات 
ومجتمعات وهذه عملية مستمرة . 


ان الرفض عن طريق المعرفة من قبيل الاوعام 
الا تكون المعرفة فى تواطىء دائم ؟ وتبدو آثار 
عذا التساؤل فى ثتايا تأملات «جولان» واه منوط » 
بالخصوص . ومن البدنهى أنها لا تستلم كل 
بعدها الا اذا ناقشت لتراجع معرفة حقيقية وعندما 
تكون الاتنولوجيا نفسها هى موضوع الانتقاد دون 
ما يشوعها محاكاة . فهو يرى فى المعرفة مشتروعا 
فعليا للاحتواء والادماج أى أن أجعل الآخر على 
مقياسى , ويتخيلون عالما سيتكلم فيه كل شخص 
عن نفسه وحدها . فبقولنا للآخر ‏ بدون أن 
تفهمه ‏ حقيقيا الا فى حالة هيلنا اليه كليا أن 
نكون « هو » وليس بأن نعرفه . وبأجمال : عالم 


من العلاقات الوجودية اننى أعرف جيدا أن جولان 
يتكلم عن الحوار ولكننى اخشى أن يكون. حوارا بين 
اصم اذ لم يعترف بأن أمكانيته تتوقف على 
أكتشاف الاختلافات التى تجعل الاتصال همكنا ومن 
ثم نكتشف المعرفة . 

وعلى أى حال , فرفض المعرفة فى علم الاجدذاس 
لا تزيد عن الثقة الساذجة فى فضيلتها فهى لا 
تزعج الامبريالية . وفى مواجهة هذا فاأن علم 
الاجناس ليس خادها للاستعمار , فهو يقف عاجرا 
ومن المحتمل أن يكون لهذا السبب لم يعر اههتماما 
وأنتباها للمشروعات الاستعمارية أو لمشروعات 
الاستعمار الجديد واكتفى فقطا بفضحها من آن 
لآخر فيما يتعلق بشططها فهو لم يغير ولن يفير هن 
مجرى الاهور شيئًا » وفى هذا المجال لا داعى 
للاستغراب أو للوم هذا العلم .. وهنا نجد صعيدا 
شتركا وعمليا يمكثنا هن التفاهم مع جولان 
علبه .. فهو “يستطيع أن يغر علم الاجناس 
بمعنى أن يرفع هن وعيه بالدور اللى يقوم به 
ولا سيما وعى الئاس الذين يعمل ضمنهم , يدفعه 
لمساعدتهم فى كفاحهم التحررى فى كولومبيا , 
وهاا ها يفعله حولان اذ انى اعتقد انه يلقى 
العمرين والهنود فينسى فجادلاته الباريسية . 

ولكنه لا .يظن بأن عملا من هذا القبيل سهل 
ولو فى حالة اتخاذ موقف فقط كما.قال «كوبانز» 
فعالم الاجناس ٠‏ موقفه سىء » لانه يعتبر من الخارج 
بالنسبة للاعالى فدورة لن يكون بمثابة المرشد 
'أو المستشمار فكل علماء الاجناس متفقون حول 
هذه النقطة هن عالم الاجئاس الاكثر كلاسيكية الى 
العالم الثورى . 

ومن جهة جولان فأنه قال بأن « انتفاضة » ما 


لا يمكن « اختراعها : الا هن طرف الذين :يهمهم 
الاهر و ه كوبانز » يميز قى الأخير عالم الاجناس 
الذى يعتير نفسه توزيا٠ه‏ كمامل ذى طاقة 
للمساندة » فى البلدان المستعمرة حيث نحجد 
الكفاح التحررى يبدا بصعوبة أو هو لم يبدا 
بعد . وزيادة على ذلك بل الاخطر من ذلك فأن 
الكفاح التحررى ليس سليما من الملابسات ونجد 
أختياراته غير واضحة . ولنأخذ مثلا ( التشاد ) 
بما أن ٠‏ كوبانز. » يورده ويطلب من علماء الاجناس 
الغر نسيين الذين عملوا فيه أو ها زالوا يعملون 
برايهم , وهذا السؤال بالذات موجه الى بمثل ما 
هو موجه الى جولان , وهو كما قال : د مله 
مناسبة تجعل السياسة الفرنسية العسكرية 
والثقافية محل أتهام فى أفر بقيا » . وهذا بالتأكيد 
ليس الا لائحة أخرى مضادة للامبريالية على اكثر 
تقدير » ومن جهة أخرى بلزم الا ننسى أن فى هذه 
القضية يحتل العالم الاسلامى رتبة « ابن العم » 
فى حضارتنا , كما قال جولان ليس هذا مدحا 
بل هو على علاته , اذا كانت فكرة تأبيد سلطة 
بومبالباى مضحكة . فأننى لا أرى كيف استطيع 
أن آمل فى انتصار الزنوج المسلمين . فاقتراح 
جبهة التحرير الوطنى التضادية المتمثل فى مشروع 
قيام » جمهورية اسلامية » مع برنامج همه الوحيد 
التأثير على اليساز الفرنسى القليل المعرفة بمسا 
يجرى , فقد لا يدل همذ ا المشروع على أى شىء 
بالنسبة لنضف البلاد التى لا تذكر الا بعودة عهد 
الغارات القبلية واقتناص العبيد . 


فقط بتقسيم البلاد : اذ أن الحدود السياسية 
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مساندتها . ولكن نجد أنه يمكن اتهام الحكم 
كذلك على ما هى عليه الحال فى الجنوب كذلك , 
ولكن عكس هذه الحالة الحاضرة سيحول التشاد 
الى أن نعيشى وضعية السوذان وبالتالى سيضطر نا 
الى مسأندة عؤلاء الذين لا نفكر فيهم اليوم , 
نقول هذا وطبعا فائنا لا نسائد هسألة التدخل 
العسكرى الفرنسى . 


اننا نجد جولان على صواب حينما يطالب 
باعاذة تعديل خريطة (. اليبلدان المستعمرة 


سابقا ) حيث ان الحدود اللوجودة بها فرضها العالم 
الاستعمارى دون تناسب مجال ثقافى وبيئى 
هتناسق » , ان اعادة تعديل الحدود السياسية 
لا يمكن أن يكون كافيا , اذ يجب اغادة خلقها هن 
جديد 2 هن يستطيع ذلك ؟ السآلة هنا سياسية 
بالدرجة الاولى ولو كره هن كره , وهن جهة اخرى, 
كيف يمكن تحديد ذلك التناسق التسبى بدون 
الرجوع الى علم الاجناس المقارن التحليل والتعميمى 
الذى يتمنى له الانقراض ؟ وعلى أى حال فان 
علماء الاجناس يصلحون شيئا ها على الاقل ؟. 


المجلس الاسلامى الاعلى واللجنة الدائمة لملتقى الفكر الاسلامى 
بنددون: بخرب الابادة التى يتعرض لها المسلمون فى الفيلبين 


مند هدة طويلة واللسلمون فى الفيلبين يتعرضون 
خرب ابادة تزداد اتساعا يوها بعد يوم شافع الحقد 
والعنصرية . وقد اتخذت هله الحرب. الاجرامية 
فى المدة الاخيرة طابعا خطيرا بعد ان اصبحت جموع 
المسلمين هن رجال واطفال وشيوخ يبادون بسلاح 
قوات 'حكوهة الفيليبين بحجة تمرد المسلمين فى 
هذا البلد على السلطة وقيامهم بمناوشات ضد 
السيحيين والجيشس.واهام هذا الوضع الخطير وجه 
المجلس الاسلامى الاعلى واللجئة الدائمة لملتقى 
التعرف على الفكر الاسلاهى النداء التالى : 

منذ ها يقرب هن سئة ومسلمو الفيلبين 
يتعرضون يوهيا لمجازر رهيبة ولحرب ابادة دبرتها 
بعض المنظمات فالخفاء ثم اعطتها الصبغة العلانية. 

ان مسلمى هذا البلد يعانون الاضطهاد والاقتيل 
فى بيوتهم ومزارعهم وفى الطرقات والاماكن العامة 
دون تمييز دين طفل صغير او شيخ كبير أو بين 
رجل وامراة من طرف العصابات المسلحة: التى 
تدعى انها مسيحية والتى نظمت للوصول الى هدف 
واحد . هو افناء الطائفة الاسلامية فى الفيليبين ٠‏ 

ان هذا الصراع الديئى لم يتسبب فيه السلمون 
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كما تدعى حكومة الفليبين اذ أن تاريخ السلمين 
فى هذا البلد ملىء بالتسامح الدينى والتء'ون مع 
جميع الفئات . ولكن العناصر السيحية المتعصبة 
ثم ترض أن يعيش معها المسلمون واستعملت 
ضدهم طرق تعذيب واساليب الاضطهاد تذكرنا 
بطرق هحاكم التفتيش الشؤومة ! 

لقد أخذ الصراع طابع الوحشية والقدسوة 
واصبح يهدد كيان المسلمين ووجودهم فى هذا 
البلد من اساسه , انها عنصرية أفضع هن كل 
انواع التمبيز العتصرى الذى نشاهده فى انحاء 
اخرى من العالم . 


ولهذا نتوجه بندائنا الى جميع المسلمين لان نقف 
هوقفا حازها وجادا فى وجه هذا الاحرام الذى 
يتنافى مع كل المبادىء والثل الانسانية . لا 
بالاستتكار والتثديد فقط وانما بمزيد المعونة 
والمساعدة لاخواننا فى الفيلبين » حتى يعود اليهم 
الامن والطمانيئة فى بلادهم , كما نلفت نقفر 
الرأى العام العالمى الى هذا الاجرام الذى يبهين 
الانسانية كلها » . 


محراب جامع قسنطيئة - الجزء الاعل 


يقول المؤرخ شاريونو . معلقا على كتاية 
منقوشة فوق ضريح . وكان قد عثر عليها فى 
الجامع الكبير بقسنطينه . وتحمل تاريخ 314 ه 
5١55١ام:‏ 

« ان وجود هذا القبر الاثرى فى هذا المكان 
يدعونا الى الاعتقاد بان الجامع الكبير قم فى 
نهاية القرن الثالث عشر على أقل تقدير  )١(‏ 


وصف الجامع الكبير 


ويقول المؤرح ميريسى بصدد الحديث عن 
نفس تلك الكنابة : ٠‏ ان القسم الذى توجد فيه 
تلك الكتابة بالجامع الكبير قد هدم وحلت محله 
عمارات فرنسية ؛ ولذلك لم نعثر على تلك الكتابة 
المنقوشة » ٠‏ وكان الجامع فى القديم يمتل 
مساحة أكبر من التى يحتلها اليوم ٠‏ فلم يبق منه 
سوى قاعة للصلاة ٠‏ واسعة بعض الشىء ٠‏ وهى 
موجودة فى الدور الارضى ؛ ويها عدة صفوف 
من السوارى العديمة الجمال ٠‏ المطلية بالجير ٠‏ 


أما الواجهة , ققد اعيد بناؤها تماما على حسب 
الهندسة المعمارية الفرنسية . وهى بالتالى عديمة 
الاهمية من الناحية التاريخية ٠-٠‏ على أن بقية 
البناء يبدو عليه القدم ٠‏ ويقول علماء البلاد ان . 
بناء هذا الجامم يرجع الى عام 557 ه 
/؟كككلامء عرزن 


عند ها كنت أقوم بتحضير دكتوراه الدور 
الثالث عن ٠‏ الكتابات التذكارية فى مسساجد 
الجزائر ٠»‏ . اتيح للى فى عا ا ان 
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الباب العربى لجامع قسنطيئة 


أزون الجابع الكبين بُفستطينة وان انرّمن ما افيد 
من المعالم الاثرية » وكانت دهشتى عظيمة عند ما 
عثرت على ثلاث كتابات تذكارية غير منشورة 
الى,حد اليوم *.والاولى منها موجودة داخل 
المحراب ٠‏ وهى بالخط الكوفى وهذا نصها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله على 
سيدنا محمد وعلى ءاله وسلم تسليما ٠‏ هذا 
عمل محمد ابن بوعلى سنة ثلاثين وخمسمئة ٠»‏ 
وقد نقشت الكتابتان على صفيحتين من 
الجص - أما: الكتابة السقلى ٠‏ فقد.وضعت بالخط 
الكوفئ ٠‏ وكتب تاريفها بالحروف الا بالارقام , 
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محراب جامع قسنطينة الجزء الاسفل 


8 بصاض: د . رشيه بورويية 
قلا تريمة: د . من بي عاسى 


وهو 55060 هه / ٠١515‏ م٠‏ 

اما الكتابة العليا فقد وضعت بالخط النسخى + 
وبها تاريخ يتألف من أربعة أرقام » أحدها » وهو 
وق اقكلت: + فى + اما يقية الأرقاء * اتسين 
١‏ للالوف و 8 للعشرات و ٠‏ للآحاد ٠‏ 
ويستنتج من ذلك ان التاريخ المذكور يمكن أن 
يكبن لئساً >14/ 195399 مالي 211 
(حتلاكمء الى ١مكله/5مملام.‏ 

والشىء المؤكد ان الكتابة الموجوهدة دآخل 
المحراب هى وحدها الكتابة المنسوبة الى الجامع 


الكبير بقسنطينة ٠‏ ونحن اذن سنعتمد عليهها 
لكي تقيم الدليل على ان هذا البناء : او على الاقل 
محرابيه ٠‏ هو من صنع هنى حماد * 


بقي علينا بعد هذا ان نجيب على السسوال 
إلآتى : ما هو القسم للذى يرجع الى. القرن 
الثانى عشر فى الجامع الكبير ؟ ونحن نرى ان 
الجدار الجنوبى يغود الى العهد الحماديى : لان 
المحراب الذى انشىء فيه يحمل تاريخ 5٠١‏ ه 
17م ٠‏ ومن المؤكد ايضا ان الجدار الشمالى 
يغود الى تقس العهد لان الابواب الخشبية التى 
فتحت فيه ٠‏ توجد بها زخرفة شبيهة بالزخرقة 
التى تزين نقش الجدار الشرقى ؛ ويرجع تآريخها 
الى 524 :ه / ١٠١57‏ م ٠‏ على ان الجدار الشرقى 
ليس من العهد الحمادىءوذلك ان الجامع تهدم من 
ناحيته الشرقية بلاط واحد على الاقل(؟), 
ومن الملحوظ اليوم انه توجد ثلاثة ببلاطات قى 
الجانب الغربى للمحراب : وبلاطان فى الجانب 
الشرقى ٠‏ اما الجدار الغربى فلا نعرف على وجه 
التحقيق الى أي عهد من عهود التاريخ يعود - 
واها الصحن 008 18 فقد حدثت فيه تبدلات 
الى درجة انه يصعب على الانسان معرفة ما كان 
عليه فى الاصل ٠‏ 


بعد هذه التوضيحات سندرس على التوالى : 
مخطط المصلى : ووسائل التدعيم والمحراب 
واكوثنانة وَآمِبَآكِيْبَر االجرقفة + 


١‏ - مخطط المصلبى 

شكل المصلى يشبه المتحرف المستطيل ٠‏ ويبلغ 
طوله فى الداخل 8؟ م . وعرضه ١٠ر35‏ م , أي 
انه يكاد يكون مربعا ٠‏ وبه ستة بلاطات عمودية 
على المحراب ٠‏ وثمائية بلاطات موازية للمحراب: 
وهكائر جدأن يصق الفتدى هن اسل ١‏ عمكما 


4) وردت كلمة ٠‏ بلاط ه بهذا المعتى فى «وضف الحامم بقرطب» ٠‏ 


هو الامر فى جامع القلعة وقى جامع سيدى 
أبى مروان بعنابة ٠‏ وتوجد بهذا الجدار أربنعمة 
أبواب عرضها ارا م ج 

؟' - وسائل التدعيم 


أولا : السوارى والتيجان 


ان الجامع الكبير بقسنطينة لا يقل روعة عن 
أي أشن معمارى آخر ؛ لما يوجد يه من السوارى 
القديمة ٠‏ ومن هذه, السوارى ما هى اسطوانية 
الشكل وهدورة ومخروطية ؛ ومنها ما هى علساء 
رمنقوشة بتخاريم قة ا 021 يقد 
عددها ؛ بحهسب السوارى ؛ اما يعشرين او اربعة. 
وعشرين او ثمانية واربعين ٠‏ ومنها ما ليس 
أملس ولا بمنقوش نقشا بديعا ٠‏ وقطر الواحدة, 
منها يتراوح ما بين *7 و 7١‏ سم ؛ وسوارى 
المحراب هى وحدها التى تعد من العههود 
الأسلامية * وقم تستعاكيدّه السوارئ #اعصدة 
ترتكز عليها ٠‏ وستة منها مجمعة مثنى مثنى ٠‏ 

أما التيجان ؛ فليس منها ما هو هن العهود 
الاسلامية سوى التى يرتكز عليها قوس المحراب٠‏ 
وهذه التيجان ذات دوائر جانبية شبيهة بالتى 
عثر على بعض آثارها المؤرخ جورج مارسى فى 
الباب الامامئ لمئذنة القلعة + ولسنا على يقين 
من كونها من العهد الحمادى . لاته عثر على 
تبحان ماله ليا ناما دوه هن لمق الترّكي + 

ثانا الاقواس 

تجد فى الجامع الكبير بقسنطينة أنواعا كثيرة 
من الاقواس . ومنها القوس نصف الدائرى 
الكامل ؛ وهو ما سماه جورج مارسى بالقوس 
المحرف فى القمة . او ها سسماه «لوزور» بالقوس 
نصف الدائرى المضغوط فى الغرض ؛ ومنها ايضا 
القوس المتغدى الحاد ٠‏ والقوس الايراتي. + 


اتش بف الادر بسى (المترجم) 


وفى جامع الست كلثوم ٠‏ والسيدة رقية » وفى 
المحراب القريب من ضريح «٠‏ الشبيه » ٠‏ اما فى 
موتستير فان القوس حاد قليلا » بينما تلاحظ ان 
الحدة اقوى واوضح فى المسجد الكيير بقسنطينة * 
اما فى المحاريب الاخرى ٠‏ فالقرس من النوع 
الايرانى * ّْ 
والتخاريم المنقوشة فى جوامع يغداد ومونستير 
رقسنطينة ٠‏ عبارة عن انصاف دوائر » وعددها 
قى المدينة الاولى السالفة الذكر: سبعة.عشر , 
وفى الثانية احد عشر ؛ وفى الثالثة خمسة غشر ٠‏ 
وفى جامع الست كلثوم تتناوب خمسة بحاريم 
مثلثة الشكل مغ اربعة تخاريم على شكل انصاف 
دوائر٠اما‏ ذى المحراب القريب حن ضريح «الشبيه» 
ههى مسن النوع المثلث ؛. وعددها أحد عشر ٠*رشكلهاأ‏ 
فى المحاررب الاخرئ شبيه بشكل المخم س 
الاضلاع . : 
واخيرا ٠‏ فان الزخرفة الرئيسية الموجودة على 
القبة النصفية عبارة عن قوس اهليجى الشكل ٠‏ 
وسعف النخل )١١(‏ ودائرة مرسوم فى داخحلها 
نجمة سداسية الاطراف (؟١)‏ ؛ وقفل لولبى (؟١)‏ 
وحلية بيضوية الشكل )١5(‏ * 
ان الكتابة الكوفية التى أوردنا نصها قىبداية 
هذا المقال موجودة اسفل القبة: النصقية:للجاضع 


اولا : قوس الانفتاح * 


هذا القوس غبارة عن قوس حاد ذئ فصوص 
غير متساوية ومتراكبة على بعضها ومتشابكة ٠‏ 


ثانيا : الحنية 


تقع الحنية بين قوس الانقتاح والقوس الحاد 
المتحد معه فى المركز ٠‏ وعرضها ١7‏ سم 2 وهى 
مزخرفة بكتابة مرسومة بالخط. الكوقى » وهذه 
الكتابة متداخلة مع الكتابة الموجودة على الحافة ‏ 
المستطيلة . على الصورة التالية : ان الكتابة 
التى تزين النصف الايمن من الحنية هممتدة كذلك 
الى القسم الايسر من الحافة المستطيلة » بينتعما 
نجد ان الكتابة التى تشغل النصف الايسر هى 
تتمة الكتابة المزينة للقسم الايعن من الحصافة 
المستطيلة * وسنتعرض لهما بالدراسة * 

ولهذه الحنية خاصية أخرى ؛: وهى انها 
متصلة بالحافة المستطيلة يواسطة حلقة ٠‏ 


ثالثا : الركنيات 

هناك ركنيتان عليهما زخرفة تمثل الازهار ٠»‏ 
وهذه الزخرفة تكاد تختفى عن الانظار يسيب ما 
تراكم قوقها من طبقات الطلاء ٠‏ 

رابعا : الحافة ا مستطيلة 

مي مَزينَة إكقاياتمرشومة بالناشط:اللعره ..: 
الحنية ٠'وهذا‏ نص الكتابات الموجودة قى الحافة 
وفى الحنية وفى الحلقة التى تزيط بينهما : 
1 الافريز الافقى الايمن : 
وقد سيق عنها الحديث * 


وهذه ‏ فيما: نعلم. ‏ اول مرة يصنع فيها همشتل 
ف فد ل تموظيود ا مكاج داو ل كن ب فصق كدهة مييق اد ل ا ل و 1 


)١١‏ كما عمو الامر فى جامع الخصاكى 
: المحراب القريب من ضريح ( الشبيه » 
5غ حامع ' الست كلتوم 


!) ضريعح يحبى الشبيه وجامع السيدة رقية وضريعح الخصوائى 
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ي. الاقريز العموذئ الايمن : 


ثالثا : العناصر الاثرية المتوسطة بين التبجان 
والاقواس 

من الملاحظ فى الجامع الكبير بقسنطينة » وفى 
جامع سيدى مروان يعناية » ان 'المهندسين 
عمدوا الى استحداث اشكال من البناء ‏ بين 
التيجان والاقواس لكى يزيدوا من ارتفاع سقف 
المصلى - وهذه الاشكال ثلاثة » وهى : الساكف 

1 قققلة.) والكوة :26268 والطنف 

31 0/2 وقد ظهرت هذه الاشكال من 
الهندسة الاسلامية المغربية اول ما ظهرت فى 
المسجد الكبير بالقيروان ٠‏ 


ان القاعدة الصقرى منه تعلو على الاسكورفة 
جرنن يك" » والقاعدة الكبرى متصلة بالكوة ٠‏ 
والكوة تشبه المتوازى السطوح ٠‏ وقاعدتها 
لها نفس المقايس التى للساكف ٠‏ 
افا فى قستطينة ..فنجد .ان العناصر الاكرية 
المتوسطة بين التيجان والاقواس مقصورة فى 
الغالب على كوة شييهة بالمتوازى السطوح «وكنا 
تعتقد ان هذه الكوة مبنية من حجر ؛ ولكن تبين 
التى كانت تغطيها ٠‏ ويعض التيجان لا يغلوهفا 
الاشاكق هن التحبب المنقبوش ٠.‏ 
7“ المحراب 
أ) داخل المحراب ٠‏ 


ان الجامع الكبير يقستنطينة » كاغلب جوامع 


.(0) 120 اه 37 قعوهم 2 ] وبطعمفاطعية واالونكلا برابسع + 


المشرق والمغرب التى بنيت قبله ؛ له محراب على 
شكل قوس معلى ٠‏ ويداخل المخحرابٍ 
ساريتان يعلوهما تاجان سبق وصقهما ٠‏ وارتفاع 
السارية 64ر١‏ , بما قى ذلك التاج » وقطروما 
60 سيم ٠‏ 
ومحراب جامع قسنطينة ٠‏ ككل محراب مقمر , 
تعلوه قبة نصفية ٠‏ ولكن الشىء الذى استرعى 
انتباهنا هو أن هذه القبة التصفية متقوشة 
بتخاريم تزينها فى وسط الافريز * 

ونجد نظير هذه القبة النصفية فى الشرق : فى 
جامع الخصاكى ٠‏ ويرى المؤرخ كريسويل بانها 
منقولة عن الجامع الذى يناه المنصور فى يغداد 
عام 85 (ع) 

كما نجد لها نظيرا فى ؛ 

محراب قديم قريب هن ضريح ٠‏ الشبيهء», 
ويرجع تاريخه الى سنة -5(565) 

ضريح الست كلثوم الذى ينى عام )1(1١١57‏ 

مسجد السيدة رقية الذىبني عام )/(١١515‏ 

- ضريح الحصواتى (9؟١١  )١١5١‏ (4)* 

- ضريح يحيى الشبيه )١١5*(‏ (1) * 

وهَدة القمنة النصفيبة موجودة انضنا فى 
مونستير يجامع الدز الذئى قال عنه المؤرخ زبهس 
)٠١(‏ ياته يعود الى القرن الخامس الهجطرى 
1 ننم + 

والقروق الملحوظة بين هذه القباب النصفية 
تتعلق بالقوس وبالخطوط المنقوشة » وبش. تنك 
الخطوط وعددها وبالزخرفة ٠‏ فالقوس 'فى جامع 
الخصاكى من نوع القوس نصف الدائرى المتعدئ 
اءالأوزا66 - 4 


لي 4 +68 (ء) 1١03‏ .6 املوع )0 وبطعمازاععة وناسنا ه15 لاء 5 
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. لطا 118 6م (ط4 2م 8-6 

(8) 120 64 119 بزطا 7ه بط قي 
.(ذ) 120 ك ز(ط) هقز .م قزء- 
.(0) 6ه (5) 121 م 4م 


7 
0 
إن 
29 6 .غأؤاونا1 هن 60145 ناوه 165 تبعلاق1 لىْ > 26155 ,لا : وا 


كتب عليه ما يلى : 
الا بشكر اللة.(6١) ٠‏ 
ج ‏ الافريز الافقى الايمن ؛ كتب عليه : 
قتلمئّن القلوب )١7( ٠‏ الذين آمنوا )١4( »٠‏ 
« وعملوا الصالحات » * )١5(‏ 
ه ‏ القسم السفلى من الحلقة » والناحية اليسرى 
من الحنية : كتبٍ عليهما : 
«د طوبى لهم وحسن هاب )5١(‏ ء ان الله مسع 
الذين اتقوا ء والذين )١١(‏ هم محسنون » ٠‏ 
ى - الناحية اليمنى من الحنية ٠‏ كتب عليها : 
« يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا 
كثيرا » ٠‏ (؟"؟) 
ي ‏ الافريز الافقى الايُسر . كتب عليه : 
«وسبحوه بكرة واصيلا(77) هو الذى يصلى» 
ك ‏ الافريز العمودى الايسر ؛ كتب عليه : 
«عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى 
النور : وكان » (5؟) 
ل الافريز الافقى الايمن كتب عليه : 
الله» 


خامسا : القسم العلوى من الاطار 

توجد فى هذا القسم زخرفة معمارية تتأاف من 
ثلاثة أقواس معلاة ومتحدة المركز ومستندة على 
الافريز الافقى من الحافة المستطيلة » وهى تحد 
حنيتين ونافذة نصف دائرية » 

والحنية الخارجية همزينة بأقواس صغيرة ٠.‏ 
6) قرآن كر يم السورة 13 الآبة 28 
18) نفس السورة نهاية الآية 29 
20) نهاية الآية 29 


22) السورة 33 الآية 41 
24) بداية الآية 43 


ثلاثية الفصوص مصنوعة من الجص ومرتبة 
أخماسا ٠‏ مما يذكرنا بالزخرفة الملحوظة فى مآذن 
الموحدين » وهى على شكل المعين 

أما الحنية الداخلية فهى مزينة يزخرقفة 
هندسية على أرض من رَجِاجٍ ٠‏ والاشكال 
الهندسية هنا هى المرنع . والمربع ذو الاسنان 
الثماتى ٠‏ 

وآخيرا فان النافذة نصف الدائرية متالفة من 
زخارف زجاجية ويوجد فوقها تنميق يمثل 
بعض النباتات » وسنتحدث عنه فيما يعد » 


ويعلو الاقواس الثلاثة المعلاة ٠‏ قوس يرتكز 
على ساريتين كبيرتين قائمتين على جانبي 
المحراب - وهذا القوس يبدو ناقزا بالنسبة الى 
المحزاب ٠‏ تزين الباطن منه اشكال هندسية من 
نوع المعين » الا ان هذه الزخرفة لا تكاد تقترى 
يسبب ما يغطيها من الجير ٠‏ ومما يسترعى 
الانتباه فيه , كتابة مرسومة فى وسطه ٠‏ ومتصلة 
بكتابة أخرى مرسومة على افريز افقى ٠‏ 
غ-المثغذنة 


هذه المئذئة ذات سطح مربع ٠‏ وبها طايقان ؛ 
الثانى منهما أقل برورا من الاول ٠‏ ولها ايضا 
مصطبة تحيط بها شرقة مخرمة ؛ وفانوس صغير 
اسطوانى الشكل ينتهى بقبة شبيهة بالبصلة ٠‏ واذا 
:نظوتا الى داخل 'اكثذبّة". أقاننا تعد ما يلى -: 


أولا : السلم * وهو فى قاعدته مستيدير , 
الهيكن يُقالف من احَطْبَايِ أكروية اقطزها +7 ضبع - 


7) نفس السورةء نهاية الآية 28 


1ع السورة 13 تتمة الآية 29 


2) السورة 16 الآية 128 


213) السورة 33 الآية 42 
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ثانيا : بعد صعود خمسة وثلاثين درجة يصل 
الانسان الى شطح يؤدى الى مئذنة أخرى ؛ مربعة 
الشكل , وهى قائمة على هيكل أسطوانى يشبه 
السابق ؛ وله نقس المقاييس“: الا ان مركزه يقع 
على بعد ١٠ر5‏ م شرقي الاول * 


ثالثا : واذا صعدنا بعذ ذلك ست عشرة درجة 

و 4 خشرة درج 

نحد انفسنا أمام باب يؤدى الى سطح مستطيل 
كدرام * 


رابعا : لا بد بعد ذلك من صعود ثمانين درجة 
: الى ذلك السطح بثلاثين سم -فالمئذنة بهذا الاعتبار 
خريية الستم / واشن فى متظمها ان لم كسان 
يكاملها : مبنية بعد العهد الخمادى ٠‏ 


ولا شك ان القسم الواقع فوق السطح الاول 
المستطيل لا يزجع اللى القرن الثانى عشر * وقيما 
يتصل بالقسم السقلى لا بد ان نلاحظ ان المآذن 
التى كانت فى القرن الثانى غشر دائزة الشكل » 
تعتبر نادرة : وقل هنها ما له درجات متصاعدة 
فى هيكل دائرى ؛ ولا يوجد لها مثيل فى افريقيا » 
واما فى الشزق ٠‏ قلا نعثر على مثل هذا الشكن 
الاقى جامع الحكيم (5؟) ٠‏ وهنا تتسناءل عما 
اذا كان المعماريون من عهد بنى الحماد قلذد 
استوحوا شكل المثذنة من الفن المعمارى الفاطمى 
فى مصر ** + قد يكون الامر كذلك ٠‏ لاثنا سنرى 
ان التنميق فى العهد الحمادى له نقاط تشابه مع 
التنميق الملحوظ فى مساجد القاهرة ٠‏ 

وَلَكْتنا كسننا .علئ يقيْن قاع'من دف + 
6 التتميتق + 

اولا : اللوازم المستعملة ٠‏ 
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الكبير يقسنطينة على الخشب والجص والزجاج 
والمعادن * 
ثانيا : الاشكال المنمقة : 


)١‏ الاقواس: 


بالنفل .82255 والاقواس ذات الفصوص 
المتشابكة , والاقواس المتراكب يعضها فوق يعض ٠‏ 

ب) المشاكى : (جمع مشكاة) 

لا يوجد بالجامع الكبير بقسنطينة الا مشكاة 
واحدة ذات قاع مسطح , وهى محفورة فى قسيم 
من الجدار الجنوبى المقابل للبلاط الثانى على 
يمين المخراب ٠‏ وقوسه القائم عبارة عن قوس 
نصف دائرى الصق به قوس ذو قصوص عددهفا 
كلاثة عشر ٠‏ 

ثالثا : المتكقات : 

وجدثا مثها تسعة ٠‏ ولكن لا نغزقف اما اذأ كانتت 

أ) متكات الجدار الجنوبى : 

بوجد منها اثنان : احدفما فى.قسم الخائط 
المقابل للبلاط الاول ء على يسار المحراب ٠‏ وهو 
محاط ياربغة خنيات متحدة المركز ٠‏ والحنه 
الخارجية مزينة يكتابة مرسومة بالخط الكوفى 
| لملخرم 0 وهذا نصها و- 

أعون بالله من الشيطان الرجيم يسم الله 
الرحمن الرحيم ويه تستعين ٠‏ اللهم صل وسلم 


٠ 19, 32‏ 7 مالععااطعمم وناأفثا زاجوع - ااع/لاقع68 - 25 


على سيدنا محمد » * 


والحنية الثانية مزينة يافريز هندسى ذئ أشكال 
سداسية الاضلاع ؛ وممطولة ؛ ولها نتوء مثلث فى 
وسط اضلاعها الكبرى ٠‏ والحنية الثالثة توجد 
بها كتابة لا يمكن فرز حروفها اليوم * والحنة 
الرابعة مزينة بالعبارات التالية : 


0 العهاقبة لله 
الباقية لابه. 


اها بالنسبة الى المتكا , فأنه من صنع بديع ٠‏ 
فقى القسم السقلى منه يوجد افريز هندسى تتناوب 
فيه مربعات لها ثمانية اسنان ٠‏ وانجم لمها فروع 
اريعة - ونرى من يعد ذلك خطين متوازيين يمثلان 
لوحة ترتكز عليها مزهرية مفلطحة تقوم على 
رجلين ٠‏ وهى مزخرفة بعروتين ٠‏ وفن هذه 
المزهرية يخرج ساق يتفرع الى اريعة اغصان ٠‏ 
أما غصنا الوسط قاتهما ينتهيان يرّهرة لها اوراق 
ستة ٠‏ واما الغصنان الجانبيان فهما معقوفان ؛ 
ويتتهيان بعنقود من العتب شبيه بالمضلع السداسى 


ولاحظنا ايضا وجود تاج يقوم على مزهرية 
تتوسط ساقين عموديين + يرتقى فوقهما عنقود 
من عنب مثلث الشكل ٠‏ بحيث ان نهايته تلامس 
القسم الاسفل من العنقود الشبيه بالمضلع 
السداسى - والتاج السابق الذكر متحد المركز 
مع الاغصان فى قسمها الاسفل . ومرتبط بيقمة 
القوس الرأسى للمتكا بواسطة ضفيرة تزينية * 

اما المتكا الثانى : فانه بزين المشكاة التى سبق 
.عنها الحديث -وشكله شكل القوس المعلى المصتوع 
فى اطار مستطيل - ويحده افزيز من الدوائر 
والمستطيلات التى توجد بداخلها دوائر ألخرى 
تشكل بتشابكها مربعات مقوسة الاضلاع ٠‏ وهذه 
المربغات يوجد فى وسط كل منها مربع له ثمانية 
أطراف ؛ وورود لها اربعة فروع ٠‏ وكل فرع منها 
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مقسم الى طرفين بواسطة خيطية ٠‏ وركنيات هذا 
المتكا ليست مخرمة وزخرفتها غير واضحة تماما. 
للعيان * قفى الركنية الموجودة على الينار 
نلاحظ زخرفة على شكل سعفتي نخيل مثلثتين 
ومتناظرتين بالتنسبة الى الخط المنصف 
للزاوية القائمة التى أحد. ظعنهوععكقاه 
خطوطهام ستقيم والآخران مقوسان ٠‏ ولعله 
كانت توجد هناك زخرفة زهرية ؛ الا انه لم ييق 
منها الا الشىء القليل ٠‏ واها فى الركنية الموجودة 
على اليمين ٠‏ قتلاحظ سعفتين مثلثتين ٠‏ الا انهما 
أصفر ٠‏ وتقوم بينهما ساقان متناظران يتصالبان 
عند الخط المنصف هن الزاوية القائمة وينتهيان 
بشكل لولبى ٠‏ 

ب) متكات الجدار الشرقى 


أحدفا يزين قسما من الجدار يقابل الرواق . 
الكائن بين العارضتين - وهذا المتكا عبارة عن 
مستطيل ارتفاعه اآر١ا‏ م وعرضه ورا مر ,2 
ويحيط به اطار مستطيل سمكه ١5‏ سم * ورخرفته 

الاولى منها . ابتداء من الاسفل .. عيارة عن 
مجموعة من سبعة أقواس متعدية فرتبطة قفيما 
بيتها فى الظاهر بواسطة خيطة » وهى مرتكزة 

والثانية مزينة بافريرٌ من الاشكال الهندسية 
(المعين) ٠‏ 


والثالكة , وهى أهمها ؛ تشتمل على خاقفة 
مخرمة على شكل قوس معلى ؛ وبداخلها تشبيك 
زهرى ذى خطوط مستقيمة ومقوسة بديعة الصنع» 
وهذا التشبيك عبارة عن أشكال هندسية تشتمل 
على زاويتين قائمتين وزاويتين منفرجتين وزاوية 
حادة * والزوايا الحادة قى المضلعات المخئسة 


اما الركنيات فقد زخرفت يوردة ذات اغصان 
اربعة منقوشة فى قوس دائرة عماس للقوس 
امعلى ٠‏ 

ان هذا النوع هن المتكمآت كان موجودا فى 
العهد التركى ٠‏ 

والمتكا الثانى يزين قسما من الجدار يقايل 
الرواق الاخير من المصلى ١‏ وهو على شكل قوس 
مطل الحفاجة ]21 + :وعرحمة الاجم الكت 
اثه مها تاطاز سدكها 16 يم ٠‏ وفق متعسسرق 
بتنميق على غاية من الجمال » بحيث ان الدوائر 
المتشابكة ترسم أشكالا متنوعة ٠‏ 
ج) متكات الجدار الشمالى ٠‏ 

عددها اريعة ؛ ولها تفس المقاييس ونفس 
الزخرفة + وهى على شكل قوس معلى ارتقاعه 
:أز1ام عرض الاسم +.وهذا القوس مححاظ 
باطار مستطيل سمكة ١6‏ ممم ٠-‏ هذه التكنحات 
مزينة بمربعات نقشت بداخلها مضلعات سداسية 
ممطوفة تتناوب مع مرهمات داك ثمانية 6سنان :: 
اما القراغات فيوجد بداخلها مضلعات سداسية 
ممطولة ومقعرة ٠‏ ويبدو ان هذه المتكآت وقع 
ترهيمها* 

د) متكا الجدار الغربى 


هذا المتكا يزينَ قسما من الجدار يقابل الرواق 
الثانى للمصلى ٠‏ وهو عيارة عن قوس معلى 
محاط باطار مماثل له قى الشكل ؛: سمكة 0 سم 5 
ويبلغ ارتفاع هذا المتكا' /١‏ سم وعرضه “2 سدم 5 
هلال) وسوق نياتات متشابكة على صورة أشكال 


رابعا : مجموعات الحنايا المثنمقة 


عددها اثنتان : 'احداها موجودة فى الجدار 
الجنوبى ٠‏ والاخرى فى الجدار الغربى ٠‏ وهي 
شبيهة ياقواس الجامع الازهر والحكيم ٠‏ 

)١‏ الحنايا المنمقة فى الجدار الجنوبى 

مكانها قوق المنبر ٠‏ وهى عبارة عن قوس معلى 
محاط ياطار مماثل له قى الشكل : سمكه 78 سم ٠‏ 
ويبلغ ارتفاعها “*ر١ا‏ م وعرضها 17١‏ سم ٠‏ وهى 
شبيهة فى زخرفتها بالمتكا الذى درسناه سابقا . 
الموجود على يمين المحراب ٠‏ كما انها شبيهة 
المى حد بعيد بزخرفة جامع سدراتة (55) ٠‏ 

ب) الحنايا المثمقة فى الجدار الغربى 

مكاتها فى قسم الجدار المقابل للفتاء الاخير , 
على يسار المتكا التى سبق وصفه ٠‏ وهى عيارة 
عن قوس معلى : ارتفاعه هع سم وعرضه * 0 سيم 1 
وهذا.القوس'محاط ناطار مفائل للة قى الشكل 
سمكة © سم * وزخرفته غير واضحة تماما بسبب 
طبقات الجير الكثيرة التى تغطيه ٠‏ 
ومن الملاحظ فى هذه الحنايا وجود زخرفة زهرية 
بثلائة فصوص ودوائر صغيرة + ومن الجدير 
بالذكر ان الحنايا ذات التنميق الزهرى موجودة 
أيضا فى الجامع الازهر (7؟) * 

خامسا :الحنايا المكفوفة 
على مستوى البلاطات القتصسرى * وهذده الخنايا 
عبارة عن أقواس مغلاة محاطة باطار ممائل 
لها فى الشكل ٠‏ 
 "‏ التتمي ق التنباتى 

اولا : الساق 

الساق الملحوظة على ابواب الجاع مشقوقة فى 


59 .2 ,33 .10؟ ,عنناعماازاعءية ,86815مل1ا ,6 ,اع - 6ه 
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وسطها بواسطة تلم ٠‏ ويتصل بها غصين ذو 
التواءات ٠‏ وتجدها أحيانا قد فقدت كل طايع 
نناتى ٠‏ اذ تتحول الى معينات متداخلة بعضهما 
فى بعنض * 

ثانيا : الورقة ٠‏ 

توجد على ابواب الجامعء زخرفة تمثل اوراق 


الاقنثة 0363516 ]©0011(١95‏ بطريقة منمنمة ٠‏ 


ثالثشا : الزخرفة الزهرية 

هذا النوء من الزخرفة على أنواع : منهها 
والزهرة ذات القصوص الاربعة المليئة اى المفرعة, 
الزهرة ذات القصوص الخفسة ٠‏ 

لم نشاهد هذا النوع من الزخرفة الا فى 
زجاج المحراب ٠‏ وهو عبارة عن عنقود من العنب؛ 
؛ - التنميق الهندبسى 
المربع : والمريع دو الاسنان الثمانى ؛ والمثلث 
والمستطيل والمربع المنحرف الذى رايثاه آيضا فى 
متكات الجدار الشمالى ٠وبالاضافة‏ الى الاشكال 
السابقة راينا فى المتكا الموجود على يسار المحراب 
أنجما ذات اربعة فروع ودوائر - اما فى باقى 
المكاس ون تان المذار الجنوسى دقن الكشف 

. الذى يعلو السارية الموجودة 

الدوائر والزخارف الزهرية - وأخيرا . فان ياطن 
القوس الذى يعلو المحراب حزين بمجموعة من 
المعينات ٠‏ 
ه ‏ التنميق قى الكتابة ., 

يوجد فى الجامع الكبير بقسنطينة عدد كبير 
من الكتايات التى ستدرس على التوالى فحواها » 
والخطوط التى رسمت يها ٠‏ 
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آأولا : فحوى الكتايات ع 

تحتوى. الكتابات على عبارات التقى وآيات 
قرآنية ونقوش تذكارية ٠‏ 

1١‏ عبارات التقى ٠‏ راينا منها العبارات 
التمهيدية : 


د يسنم الله الرحمن الرحيم » . 

د يسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلّم تسليما 0 

كما وجدنا منها العبارات من نوع : 

العاقبة لله » و « الباقية لله » 

ب الآيات القرآنية : 

الآيتان ١5١‏ و ١5١‏ هن السورة ”* 

الآيتان ١4‏ و 4”» من السورة ١١‏ 

الآية 4؟١‏ هن السورة ١5‏ 

الآيتان +١‏ و 45 من السورة *؟ 

ج - النقوش التذكارية 

اثنتان منها يرجعان الى العهد الحمادى * 
والقديمة منهما منقوشة على صفيحة من الجص 
مسجونة فى الجدار الشرقى ٠‏ والثاتية تزين 
الحلية المعمارية الموجودة على المحراب ٠‏ 

ثاندا : الخطوط ال مستعملة 


ان الكتابات العادية التى تزين المتكا . على 
يسار المحزاب : وكذلك الصفائح المسجونة فى 
الجدارين الشرقى والغربى , لا يبدو عليها ما 
يدل على كوتها ترجع الى العهد الحمادى ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك ؛ فان الكتابات الكوفية هى من 
العهذ الحمادى ٠‏ كما ان الحروك التى :تتاف 
منها تتخذ أشكالا عديدة تذكرنا بالخط الكوفى 
الملحوظ فى المبانى وفى القبور الموجودة فى 
القلعة (4؟) ٠‏ وعلى سبيل المثال . فان حرف الالف 
كتب بطرق كثيرة لا يقل عددها عن أربعة عشر مرة 
5) الاقسام المعمارية المزخرفة 


سيق لنا ان درسنا اطار المحراب : ويقى علينا 


ان نقول كلمة عن الابواب الخشبية المفتوحة فى 
الجدار الفاصل بين المصلى والصحن ٠+‏ قهذه 
الابواب عددها أربعة . وهى مخاطة ياطار ٠‏ 

أولا : الباب المقايل للبلاط الاول ٠‏ على يمين 
الحدصوابن- 


١‏ [الاطار:: 


اطار هذا الباب يتألف من قائمتين ارتفاعهما 
"ار؟ سم وعرضهما 1" سم » ومن خشبة عارضة 
عرضها ١ر١‏ سمم ء وارتقاعها 7٠؟‏ سم ٠‏ وقد 
زينت كل قائمة بم يلى : 

خيطية 31155 عرضها سنتمتر وأحد * 

ربعية 0810575 عرضها " سم ٠‏ 

ت الوننة. عاطزرة عتقوشة + عَوْضيها “7 شنم , 
وهى مزيئة بغصنية 816280 | هفخمولة 
على ساق نبات ٠‏ ومشقوقة فى الوسط 
يوامنلة تم ,ينتهى. بورقة :من الاقتفة م 
ورهدة ' الورقة:مسلوية بعك يعد التتؤيقنايية 
الوسطى ٠‏ ولها فص علوى يشيه الرمح , 
وقص اسفل على شكل حلزونى ٠‏ 

جتبلية اخرى حَرْسَهَا امتثتمت,وآحف:: 


لوخة ماطورة أخرى ؛: منقوشة » عرضها 
١‏ سم > وهى مزخرفة فى قلوب ؛ ومرتية 
على شكل مضلع مخمس ٠‏ اما الخكشبية 
العارضة فهى مزينة بتشبيك زهرى ٠‏ 


ب الباب فى حد ذاته 

أولا : المصراع الايمن : عرضه 8/ا سم »2 وهو 
مزين بحلية منقوشة عصوية 2778 با6ه8 وغطاء 
للوصلات عرضهما 5/ا سم ؛ وسمكهما 5 سم “ولا 
تشغل الحلية العصوية ارتفاع الياب كله.كما انها 
غير منقوشة فى وسط المصراع ٠‏ وهى تنتهى 
بشىء أشيه ما يكون بشبيكة 


ذات فرضتين * وهى هزينة يثلاثة عشر مسن 
السامير ذَات الواشن اكدون:: وقطر'الزاسى الواجد 
درا سم وازرتفاعه مرا سم + 


اما غطاء الوصلات : فيشغل ارتقاع البابٍ 
كله ٠والقسم‏ الاعلى منه همزين بشىء اشبه ما يكون 
بنخلة ٠‏ والباقى منه منقسم الى لوحات ماأطورة 
سَبِغيرة اتثتاوي كنا الاشكال المريغة والميتطيلة»٠‏ 
والاولى منها مسطحة ومزينة يمسمار ؛ والاخرى 
محفورة فى الجزء الاكبر من ارتقاعها » وليست 
مسطحة الا فى اطراقها ٠‏ ويوجد بوسط كل متها 
ممبفنان 2 


وغطاء الوصلات هذا يرجع تاريخه الى 
العهد الحمادى : وذلك ان غطاء الوصلات الموجود 
على الياب الذى ينفتح على البلاط الثاتى على 
يمين المحرا ذلك الغطاء .يه خارف تشيه 
كثيرا الزخارف المنقوشة على الحلية العصوية ٠‏ 
وتوجد بين الحلبة العصوية وبين غضلاء 
الوصلات ؛ لوحتان مزينتان يسيغة صفوف من 
المساغنى المماكلة للمسامين. السايقة'النيس : 


وعدد هذه المسامير فى كل لوحة مأطورة 
ثلاثة ٠‏ وقد وضعت على نفس الخط الذى توجد فيه 
مسامير الحلية الغصوية وغطاء الوصلات ٠‏ 
غير ان المساقة الفاصلة بين صف وآخر ؛ هى 
ضعف ما هى عليه فى الحلية العصوية وفى غطاء 
الوصلات ٠‏ 


واللوحة المأطورة اليسرى مزيتة فى قسمها 
الاعلى بتلوين يمثل شكلا له ثلاثة اسنان * وتوجد 
سبعة مسامير مرتبة بطريقة نصف دائرية » وهذه 
المسامير تربط بين راسي السنين الواقعين فى 
أقصى اليمين واليسار ٠‏ كما توجد أريعة مسنامير 
أخوى :احدها تاب لشف الدائرة: .. وقدررتيت 
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على نفس الخط الذى تقع عليه السنن الوسطى 5 

سنتمتر واد » وهما موضوعتان داخل صفيحة 

ممائلة لهما فى الشكل ؛ محفوفة يمسامير صغيرة 

.قطرها 19 سم ٠‏ وتقع المطرقة العليا بين الصف 
نذ© السرراع الأسرة 


هذا المصراع له زخرفة مماثلة للمصراع 
السابق ؛ ولكنه أقل عنه فى العرض ٠‏ اذ ليس له 
لوحة ماطورة 57 


ثاثيا : الباب المقابل للبلاط الثانى , على يمين 
المحرات 2 


حالة هذا الباب أحسن من الباب السابق ٠,‏ 
وذلك ان لوحته المأطورة التى ترجع اللى العبهد 
الحمادئ : لا تزال : كنا سيق, القول ', سعتفظة 
بزخرقتها ٠وزيادة‏ على هذا , قان تنميق المصراعين 

واللوحة الماطورة اليسرى مزينة بمطرقتين على 
يصل ألى اسفل. الباب ؛ بيتما نجد ان القسم 
الاسفل من الباب السابق . وشكله شكل المربع 
المنحرف الى تبلغ قاعداه 57 سم و 5١‏ سم , 
هذا القسم من الباب غير منقوش ٠‏ كما ان هذا 
التنميق أغنى من حيث الاشكال » 
العناصر الزهرية مرسوعة فى أشرطة عرضها 
1 سم , تثناوب فيها المربعات ذات 'الاظراف 
القمانى : والضلعات السداسية الممطلولة ٠‏ 
وأخيرا قان هذا الباب مزين بحديدتين احداهما 
تقع فى | الزاوية اليسرى من الضراع. الأتسسر , 


ان تجحجىد ان 
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والاخرى فى الرّاوية اليمنى من المصراع الايمن * 
وبالمقابل +. كان هذا “الياب: لم ينق فيه الاإكلافة 
مطارق ٠‏ اثنتان متهما فى الاعلى . وواحد فقط 
قى الاسقل ٠‏ 


ثالكا : الياب المقابل للبلاط الثانى على يسار 
المحراب 5 


الذى لم يزين بالنقوش ؛. يرجع المى غهد قريب * 
رابعا : الباب المقابل للبلاط الثانى على يسار 
مركن ؛ 
هذا الباب يشبه فى زخرقة مصراعيه الياب 
الثانى الذى سبق عنه الحديث ٠‏ قهذه الزخرفة , 
تتناوب مع مضلعات سذاسية : 


ان الجامع الكبير بقستطينة . بقبة محرابه 
المضلعة' التى لها طابع أصيل رغم تأثرها بالقن 
المعمارى القاطمى بمصر ٠‏ 

وباطار محرابه المزين بايات من القرآن » 
نقوشة ومتداخلة على شكل قرط » 

ويزجاج نوافذه المحفوفة بأقواس ذات فصوص 
مزينة بالحلية النقلية ؛ 


ويمتكاته التى بلغت فى دقة صنعها الغاية 


القصسوى 1 
وبآبوابه التى تذكرنا بزخرفتها » بياب جامع 
سيدى عقية » 


ان الجامع الكبير بقسنطينة لهو من أهم 
المنجزات الباقية من القن المغمارى الحمادى ٠‏ 


« ان حرية العقل ., وحرية 
العقيدة . وحرية الضمير . هى 
أثمن ما بملكه البشر » . 


سمو الانسان عن الالم : فى صراعه الدائب 
من أجل الوجود . موعبة لا تناح الا لذوى النفوس 
الكبيرة ؛ ذلك ان الكائن البشرى فى معاناقه , 
وتطلعه نحو الكمال , تر نسم امامه علامات إستفهام 
عدددة وتحابهه شناخب صخور وعقبات زرعت 
فى طر بقه , فغدت لقسساونها بمتابة الكمبن الذى 
يتردى فيه اكثر الناس ضعقاً وخواراءولا نشخطاها 
الا اولو العزم من البشر , الذذنن سخروا هن محن 
الحياة . وعقباتها , ومختلف عراقيلها . 


ول! حشرت الإصبائية, تن مواضي! #لقيسيت 

متلاشية امام جبروت الطبيعة . وكم ابيدت طاقات 

لم تستطمع الصمود امام امتحان الحياة . ولكن 

2 فئة قليلة من بنى الانسان صمدت بفضل سلاحها 
عبدالرراق قكسوم الاقوى . فخرجبت من غر بال الطبيعة الدقهيق 
- هنتصرة , وعلى حبينها انتسامة النصر » تتحدى 
قوة الحياة وتملى على بنى جنسها درسا فى 

الصمود والمقاومة واختيار الاسلحة ‏ مؤكدة 
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بذلك حقيقة ازلية وى ان الانسان أقؤى من كل 
شىء متى عرف كيف يعى انسانيّته , ومتى أحسن 


والامثئلة على ذلك غعديدة , فما مبدا التعويض 
المعروف فى غلم النفس الا دليلا حيا على صحة 
هذه النظرية . فالقدرة الالهية العليا رحيية 
بالكائن البشرى , لذلك منحته هذا السلاح الذى 
بة يعوض تقصه فى ميدان ها من هيادين وجودة ٠‏ 
وهذا الكفيف يكتسب ما يعبر عته الفلاسقفة 
ه بالحاسة .السادسة » ليستعيض بها عن محنة 
فقد البصر . 


والمرأة الدميمة تلهث وراء المجد الذى قد 
يسباق اليها فى ٠‏ نبوغ او ذكاء , فيعطى جاتب 
النقص فى الكمال الجسنمانى . . 
هنذه الحقيقة فى التطور متئقلة من المحسدوسات 
الى محال المدركات البعيدة المدى . واصدق تعبير 
على ذلك , الاب الذى يجرم نعمة العلم فتسنوق 
اليه الطبيعة الرحيمة ابنا نابغا فى العلم والمعرفة 
كتعويض على نقصه . . . غير ان مثل التعويض 
هذا يبدو أكثر وضوخا لدى العظماء مِنْ كيار 
التفوس الذين اذا اصابتهم مصيبة ضاعفت من 
نبوغهم , وإخصبت موهبتهم , وفتحت أكثر فأكثر 
هدا ركهم وعقولهم . . . وانظلاقا من هذه الحقيقة 
خرج بعض النقاد ذات يوم على الناس . بفكرة فى 
منتهن الغرابة , وهى نمنى الشقاء لذوى المواهب 
الفكربة » حتى يكون ذلك الشقاء مدعاة لخصوبة 
الانتاج . فتتستفيّد الانسانية من ذلك وكاأن 
الانسانية ‏ طبقا لوجهة نظر النقاد مؤلاء - 
ستتضاعف استفادتها متنى وجد الحافز المثمتل 
فى الالم لدى المقكر ين والادباء . 


. وعكذا تتدرج 


القليلة المتمردة على هذه المحنَ , نبرز انسان 
جزائرى : 'تعددت جوانب العظمة فى شخصيته 
ذلك هو الشاعر . والضحفى , والمصضلح الجزائرى 
أبو اليقفقلان . (3) : 

وابو اليقظان وان نشابكت ألوات رسم خريطلته 
فهو . يتجلى :فى ميدان فسيح ذلك هو الاصلاح ... 
ولكنى قبل أن اخلص الى تقديمه للناس من هذا 
الباب الكبير » أود أن أشمير' الى سر العظمه فيه . 
فآنين بأنه ‏ (طال الله غعمره ‏ .يعيثى منذ ستوات 
عديدة حبيس بيته بالقرارة . ولاية الواحات فى 
اق الضتزير النتواترى < القد اكعيه عرقى ميت 
عن النشاط فشل حتى بعض جوانب الحركة فيه 
ولكن عذا الالم المرنر لم يكن ليحد من معالم 
نضاطه بل انه على العكس من ذلك ضاعف منها . 
وحسميك من رجل يقضى جل نومه دين الكتب صحبهة 
قارئه وكاتنه الوقى , يقرأ له ما تلد له قراائه 
ويكتب عنه أماليه فى التأليف , ليتحف بها بتى 
محييه التظطسين الى المغرفة . 

لقد زرت الشيع منذ سنتين , فوجدنه ‏ رغم 
الالم المزمن ‏ يتمتع بأقوى ما يتمتع به انسان 
فى العلم , وسعة الادراك ٠‏ وعمق الذاكرة . 

فهو اذا تطرقت مغه الى التاريخغ حدتك 
بالماضى وكأنه وقم أفامك منذ لحظات . وحتى 
الجزئيات الدقيقة فى السرد القصصى لا بهملها 
وءل ذلك يتم بتحد لبحة الصوت , التى أثقلتها 
السنون . وللبطىء فى مجاهدة القاء الكلمات تحت 
وطأة الداء الخبيت . لدذلك بات لزاما ان يحظطى 
هذا الرجل ‏ أمانة ‏ لما قام به من جهاد فى 
سبيل الوطن أن بحظى منا بهذه البطاقة العلمية 


3) هو ابو اليقظان ابراعيم بن الحاج عبسى سضل أرومه كريسة الحبب #التسب. تتفل تسيها بدوحة االامام على كرم الله وجهه 
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التى ‏ عى بالتاكيد ‏ لن تفيه حقه ولكنها على كل 
حال محاولة لتخليص الضمير عن بعض ما يشغفد 
به من وخز الاخلال ازاءه وازاء امثاله من المصلحين 
الجزائريين الاوائل . 
من عو ابو اليقظان ؟ 

ليلة الاثنين 29 من شهر صفر سمنة 1306 هم 
موافقه 5 من نوقمبر سسنة 1888 م (4). ولد 
ابراهيم أبو اليقظان بالقرارة » الواحة الجميلة 
فى الجنوب الجزائرى الحديثة البناء (5) وما ان 
امتلات رئتاه بهتواء بلاده , واخذ يستقبل الحياة 
بوجهه فى عامه الثانى , حتى نكب بفقد والدم . 

ويعلق الاستاذ الهادى السنئوسى على هذه 
الحادثة فيقون : « سنة الله فى العظماء ان لايدعهم 
متذ الطفولة الا يتاهى , وفى الاكثر معدمين أيضا 
لألقوا المعارك , ويتدربوا فى ميدانها على منازلة 
الاعوال هنذ الصغر ليكونوا القادة , واؤلى السيادة 
وليتعودوا الاعتماد على النفس * (6) . 

لقد وجد أبو اليقظان طريقه الى الكتاب او 
المدرسة القرآنية ففتح عينيه على معلمها ؛ الذى 
أخذ يطعمه من حلاوة كتاب الله : ها قتع به 
لسانه , ووسمع به مداركه , وهكذا حفظ القرآن 
الكريم ليبنى بعد ذلك على قاعدته المتينة . ما 
اوتيه من علم ومعرفة . ولم تكن مهمة تلقى العلم 
باليسير على شاب يتيم . هحدود الامكانيات 
فى بلد ضرب المستعمر حوله .بسور من الجهالة 
حصين أفقر بسببه هن المدارس ؛ وقل عدد 
العلماء.المعلمين ٠‏ الى جانب شبح الحرب العالمية 
الذى كان. يلوح فى الافق . لذلك كانت رحلته 


الغلمية طويلة . وذات مراحل متعددة ابتدات 


بالقرارة » وبنى يزقن , وامتدت الى مكة والقاعرة , 
قبل ان تستقر فى النهابة بتونس , ولقد كانت 
تونس الخحضراء بالنسبة للجزائر هى القبلة 
الثقاقية الاولى . وهكذا كانت بالنسبة لانى البقظان 


ورفاقه مهى منطلقهم الاولى لاعداد الاسلحة لخوضش 


هيدان الحركة الاصلاحية . 


ان هذا ولا شك سيبين بعض الغواهل التى 
اسهمت فى مولد الدعوة الاصلاحية لدى هذا 
المصلح الجزائرى كما سنرى ذلك فيما بعد , كما 
يؤكد حقيقة غدت ثابتة وهى أن مختلف جوانب 
النشاط الفكرى التى تعاطاها . 
التزامى هدفه الوحيد خدمة الدعوة الاسلامية . 
وعكذا ينجلى أن الشعر أو الصحافة ؛ لم يكن 
القصد البعيد منها سوى خدمة هذا الهدق الاسمى 
لنستعرض اذا هده الجوانب ببعض التفاصيل 
ولنسلك لذلك لكل جانب طريقه , كى تكتمل 
لنا الصورة التى نود رسمها للعالم الجزائرى ابى 
اليقظان . 


انما كانت بداقع 


ابو المقظان الشاعر : 

لفظة الشعر , عميقة قى مدلولها , معقدة 
المعانى كخلجات النفس الملتصقة بها , لذلك ليس 
من السهل وصم انسسان بانه شاعر حقا , ها لم 
يسم الى هذه الدرجة من الشعور , ان مدلول كلمة 
الشعر نفسها يجب أن تحدد بوضوح حيث لن 
تمنح الا لمن يستحقها . واذا كان يحق لكل باحث 
ان يختار المفهوم الذى يتلاءم وشعوره فى اختيار 
معنى الشعر , قانى احب هن معانى الشساعر اعمق 
مما بقصد اليه معظم الئاس عندثا وهو الاحاطة 
أو الالمام بالقواقى الشعرية ورونقتها ببعض معانى 


4) اتفق على هذا التاريخ كل من الاسستاذ الهادى الستومى قى كدايه ه شعراء الجزاثر فى العضر الحاضر » ج ة ص 100 ط تونس 
1926 م والاستاذ اتور الجندى فى كتابه «الفكر والثقافة المعاصرة فى شممال اقريقياء طبمة القاهرة 1965 م 


5) دنتست سمنة 1940 


؟) تعراء الجزائر ص 110 
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البيان والبديع . ثم افتتاحها وختمها بحكية أو 
ماثورة ليغدو الرجل بعد ذلك شاعرا بتيه على 
الناس عجبا وغرورا . 


لقد غرق الشعراء والنقاد فى بحر من الكلمات 
والمصطلحات بحثا عن مفهوم كلّمة الشعرومايزالون 
يختلفون الى اليوم , ولكنى بعيدا عن اللجدل , 
والتقاش' . أختار لتقسى ابسظ هذه المعاتى : 
قأسلم نان الشساعر هو من اتحد شغوره بقضمايا 
الانسان فى كل هجتمع بشرى بدء بوطته . من 
حيث المضمون , بقوالب الشعر الموسيقية التى 
تألفها الاذن , ويطرب لها القلب , ؤويسلم نها 
العقل من حيث الاداء . وهكذا تكون مهمة الشساعر 
بسيطة . ولكنها صعية المنال , أى انها من سهل 
الممتنع . الصعب ركو به 

ولئن كان ابو اليقظان من خلال نافذته 
الشعربة هذه على شخصيته لم يمنح جانب الاداء 
كبير عناية , فهو قد صب كل اهتمامه بالمضمون 
فغدا شاعرا ملتزما بحق بقضايا مجتمعه . ومن 
خلال ذلك بقضايا المجتمعات البشرية الاخرى . 
وحسبنا أن نقدم عينات هن هذه اللمحاث الشعر بة 
التى تغنى بها : لترى درجة التزامه بقضايا وطنه . 


ان اغنية الخلاص والفحرر . همى انشودة وه 


المخلصين من ابناء الجزائرٌ 'قى اليل الاستغمار 
الطويل لذلك راح ابو المقظاث يرسسم للانسان 
الجزاثرى طرنق الخلاص والتحور فى قصيدة طويلة 
مطلعها : 
ابن صرح المجد عن اس الضمحايا 
وأشد عرش العلا بيغم البلانا 
خض غمار الهول غوصا انهة 
لؤلؤ التنيجان قى بحر الملانا 
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ان فى الموت لطلاب العلا 
لحياة , لا حياة اهل الدنايا 
انما الدنيا جهاد . من ينم 
يومةه داسته اقدام الرزايا 0 
مضرب الامثال .. وها اشبهه فى هذه الحكم بقول 
شوقى فى قصيدته الطويلة المعروفة : 
وما نيل الطالب بالتمنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 5 
فاذا انتقل شاعرنا الى تحليل اسباب هأسساتنا 
تطرق بواسطتها الى تقديم صورة ها اصدقها عن 
نفس واقعتا اليوم , عندما يتحدث عن صراع 
الشرق ضد الغرب , 'نعتبر دروسا لمن لا نزالون 
النقظان : 
ان أصل الغرب خظوا خطة 
لبنى الشرق بدت منها غخفايا 
يدت البغضاء هن افواعهم 
وهى عنوان على ما فى الطوايا 
خصصوا قاتل قرد بالقصاض 
حرروا الزنج ولكن سخروا 
أمم الشرق عبيدا وسبايا . 
وينتقل شاعرنا انطلاقا من نفس المبادىء , 
راميا الى نفس الغايات فتجده فى قصيدة طويلة 
أخرى تحمل عنوان : العلم بحيى كل شعب ميت . 
يقرر احكاما منطقية , فى عالمنا اليوم , ويقول : 
تحبا بلادى الى النعيم سبعيده 
واموت قربائا لها وعياما 


والعيش فى الدنيا جهاد دائم 
ظبى. يصارع فى الوغى ضرغناما 
تلك الشريعة فى الحياأة فلا ترى 
الا نزاعا دائثما وصناهما 
با.راقدين على المذلة والحنا 
حتى هثى مح لذ الختنوع الى ها 
قد نمتم دهرا طويلا فانشزوا ' 
لا تتركوا للائسين فلاما 
ودعوا التفرق فالتفرق ان بسد 
يجعل من الشبرر الصغير غنراما 
العلم يحى كل شعب ميت 
فذروا الجهالة , واقتلوا الأوهاما 
أرايت يا قارئى العزيز ٠‏ كيف ان ايا اليقظان 
قى كل خلجة من خلجات شعره . نزاع الى قضية 
الوطن , فهو ينفث شررا من الحماس , والوطئية 
مهيبا بأبناء مجتمعه الى ضروزة اشعال الثورة , 
والاتحاد , والتخلص من الاوهام 2 وكل صمِن 
وحدة قوية متينة . يرهبها العدو المتريص . ولقد 
تحقق أمل الشاعر . 
حققته بلاده من معجزة فى القرن العشرين . 
والان وقد بدت لنا من خلال هذه العينات 
جوانب من شخصية ابى اليقظان الشعرية . ومن 
الروح الشاعرية التى يحملها بين جوانحه والتى 
أملت عليه تلك التى سقناها » نجدر بنا ان 


وصدقت آبوءة شغرء , إبما 


نتساءل الآن , ها هو موقف ابى اليقظان ‏ وهو 
الشاعر ‏ من قضايا الشيعر السائدة ؟ ثم هال 
كان لابى اليقظان مدرسة فى الشعر خاصة على 
غرار ما للشعراء من مدارس بتضوون نحت لوائها . 


ويلتزمون بمبادثها واعدافها ؟ 

لنطرح السؤال على الشاعر نفسه , ونطلب منه 
الاجابة عليه .. 

يقول ابو اليقظان بكل تواضع وهو يتقدم 
ديوانه للقارىء «ه اننى اعلل النقس , بأن ما 
كتبته من الشعر لم يبلغ درجة ينبغى معها حفظه 
وعرضه كباقة زهر الى اولثك الفحول من الكتاب , 
سينا فى عصر اتسعت فيه الملكات 2 وقويت فيه 
المدارك . واصبح فيه للنقد الادبى ٠‏ مجهنل 
شخص للاعشى هن مواقف الفنعف الخفية ما لم 
يكن ليراه البصير النقاد فى الازمنة السالفة »(7) . 

ثم يخلص ابو اليقظان بعد ذلك الى معالمجة 
قضية الشعر ككل , فيطرح لذلك اسنئلة كبرى 
محاولا الاجابة عليها . 

والاسئلة هى : 


ما هو الشعر , ها مذاهب الناس فى الشعر , 
وما أقسام الشعراء ٠‏ واغراضهم , وماذا يجب أن 
يكون عليه الساعر ؟ ثم هاذا ينبغى للشاعر هن 
مسألة فرض الشسعر . الى غير ذلك هن القضمايا 
ذات الاتصال الوثيق بحياة الشاعر ؟ 

ويجيب الشاعر على هذه الاسثلة كلها مبينا 
وجهة نظره فيها , ويقدم لاحكام بحكم عام وهو 
قوله : ه تلك حمى فكرتى فى الشعر من حيث 
انه شغر ونغمة مغا , والفكرة وان اغضيت البعضص 
يجب أن تحترم »(8) . 

فما هو الشعر فى نظره اذا ؟ ان ايا اليقظان 
كما قلت فى مقدمة هذا المقال ينطلق دائما من 


7) ديوان ابى البقظان ‏ المقدءة اح ١‏ عن 2 ط 91 الزائر 0ة)؛ عه 


84) تقس المصدزر الشابق س 4 
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قاعدة اسلافية , وما هذا الشعر , وباقى الالوان 
التقافية الاخرى التى تعاطاها الا لهدف واخد كبيرء 


خدمة الدعوة الاسلامية , لذلك نجده فى جوابه عن 


سؤال ها هو الشعر , يجسم هذه الحقيقة عندذما 
يقرل بان « الشعر وحى يوحيه الخيال على النفس , 
فينطلق به اللسان فينشده الدهر قرونا .. وهو 
أى الشعر فى نفس الششاعر تلور ه مكل ثوزه 


كمشسكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة » يرسل . 


اشعته من نافذتها فيضىء بها بطون الليالى المقبلة 
مدى العصور(9) . 


وانو اليقظان فى هذا ابتحليل لا يكتفى: بعرض 
مبدئه الخاص , بل انه يغرف من منهل عنذبٍ 
أوسع ذلك هو منهل الشماعر الباكستانى الداعية 
الكبير محمد اقبال .. لقد ضرب هذا الانسان 
الكبير بسهم وافر فى هذا المجال مجال الشعر . 
واطنب فى تحليل عذه الآية بالذات ولا سيما منها 
قوله تعالى : « تور عل نور ء» وهذا ما يؤكد ضصحة 
ما ذهبنا اليه » ويضيف اليها حجة أخرى وهى 
أن ابا اليقظان لم يكن بالداعية المتزمت الجامد 
المنغلق وائما كان المتفتح , المتبصر , الشمولى فى 
ذعوته . 

على أن ابا اليقظان يذهب فى تحديد لمفهوم 
الشعر معنى أعم ,. فيمتح الكلمة مدلولا أوسسع 
واعمق هما هو متعارف عليه لذلك تجده يقول : 
« ان الشعر هو تلك الروح التى بودعها الشباعر 


)) تفس المضدر السابق ص 4+4 
) تقس المصدر السابق ص 5 


من خلال بيته بقوة بيانه الساحر . فيدخل بدون 
اذن فى آذان السامعين ,'فينفد الى قرارة نقوسهم 
فيكون فيها اخساسا رقيقا وشعورا حيا » فتتدارك 
ما فاتها من'عز وسؤدد . ويضرب على أوتار قلوبهم 
فتهتز لنبراتها أعصابهم , وتشتعل بنيران الحماس 
ادمغتهم , فتسيابق الى الامتثال جوارحهم . 


ذلك هو الشعر , وهذه ثمراته , وكل ها كانت 
هذه آثاره فهو شعر , سواه أكان نظما أم نثراء(10) 


ان الشعر عنده اذا لا يقف عتد حد القوالب 
المتعارف عليه , الموزون بالموازين المعروقة بل 
انه اعظم هن ذلك لانه يشسمل النثر والنظم عتى 
استوفى لمقومات الشعر وشروطه . 


ويتناول أبو. اليقظان ايضا مذاهب الئاس فى 
الشعر , غير انه فى نظرته لمذاعبهم لا يحددها بما 
مو متعارف عليه من حيث الاداء والمضمون . أو 
المر والتقليدى وانما يتناول الموضوع من زاوية 
اعتبار الناس للشعر على صلاحه أو فساده وهو 
يرد على الطائفة التانية التى تقول. .بفساد الشعر 
لما يحتويه من مجون , . ولهو . وغثاء ٠‏ 
معتمدين فى ذلك على الآية « وما علمناه الشعر وما 


يتبغى له » . فيرد عليه بنفس الحجة من القرآن 


مبيدا انه ان جاز لنا أن نسوق هذه كمثل على 


فساد الشعر فيمكنئا ايضا ان نعتمد على الآية 
5 فامثوا بالله ورسوله النبى الامى 0 لتدلل عل 


ولا يعطى هذا القسم من 
حظ الشسعر الا مقدار ها يزن ويقفى , ولا سبمى 
صاحبه شاغرا الا تجوزا . 


الا انه موزون مقفى , 


وابو اليقظان ينصح هذا الصنف من الشمراء 
ان يتركوا هذه الصناعة لاربابها , وان يفسحوا 
الميدان لفرساته . وان لا يكلفوا طبعهم ما لا 
بطيقون : 


فللسادتن" انظال الها خلقوا 
وللدواوين كتاب وحساب 


أما المطبوع فهو المفطور على هذه الصناعة اذ 
يجد من طبعه ميلا غريزيا للشعر ٠‏ واستعدادا 
فطريا للقريض , فهو رجل بسيل الشعر من 
مخيلته منحدرا على الصفحات كما تسيل المياه من 
رؤوس الجبال الى الرياض والزعرات ويستعمل 
مبدأ التنائية فى تحليله حتى مع هذا الصنف 
الموهوب فيقول بان مواهب الشعراء :فى عمذا 
الصتف متفاوتة فمنهم هن ينبغ فى المدح , أو:فى 
الرثاء » أو فى الوصف أو فى الحماس فى الحكم , 
أو فى ابواب اخرى هن ابواب الشعر المعروفة . 


ولكن النصيحة التى يسديها الى هؤلاء جميعا 
عو ان يسموا عن الابتذال وان يصونوا الموهبة 
هما لا فائدة منه ترجى فهو بهذا يمكن أن تنطبق 


« لئن شكرتم لازيدنكم » + 


عليه الاية : 


ثم ان الموهوبين فى الشعر انفسهم تختلف 


فساد الكتابة . وبذلك نرجع العالم الى عهد الامية, 
وتوقف دولاب حركته .. كما يتبرى شاعرنا ايضا 
من زعموا ان الشعر لا يعدو أن يكون مظهرا من 
مظاهر الفضول والاشتغال بما لا يعتى به ,. ومدعاة 
للرياء والفخقخة , ولذلك يبكون الزهد فيه أجد 
والتنزه عنه أولى . 


غير ان صاحبنا يميل الى حكم وسط الى اولئنك 
الذين يستحسنونه ويرون فيه فنا هن الفنون 
الجميلة التى لا تكمل حياة الامة الا بها مادام القصد 
منه ايقاظ الاحساس وتنبيه المشعور وتنمية 
العاطفة . وتربية الوجدان , وتنوير العقل . 
وتهديب النفس ٠‏ وكبح جماحها وحملها على 
اغراض شريفة بأخصر طريق والطف اشارة . 


اقسام الشعراء : 

يحلل و اليقظان اولا مواغب الناس الفطرية 
وما متحوه من استعدادات طبيعية . قبل ان 
يصل الى نتيجة فى تقسيم الشعراء . اذ يصنفهم 
الى صنفين : محروم , ومحظوظ . واعتمادا على 
هذا التصنيف يقرر بان المحروم فى نظره لا كلام 
عليه , أما المحظوظ فعلى قسمين ايضا متكلف 
ومطبوع . 


قالمتكلف هو الذى لا نساعده طبعه على قول 
الشعر الا بجهد جهيد , ومشقة وعناء » فيبرز 
شعره فى الغالب خاليا من روح الشاعرية كما 
بيرز الجنين ميتا ناقصا ولا فرق بينه وبين النثر 
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اغراضهم من تعاطيه . ويرى انو اليقظان ان منهم 
من يتخذه غرضا لنيل الديتار والدرهم , فيصبح 
عنده كل وسيلة مباحة مادامت توصله الى غرضه 
الدنى: وان يكن ذلك على حساب المبادىء والقيم 
الشريفة . 

وعناك طائفة أخرى يستعملون الشعر لوسيلة 
لنيل جاه أو متزلة عند الكبراء وهم كسسابقيهم لا 
يتوزعون عن ركوب كل سقينة , واستعمال كل 
الطرق لتحقيق اغراضهم هذم . 

وصئف ثالث يتخذ الشعر شباكا لقنص الظباه 
واصطياد الغزلان , 
شغراء الغزل . والحب والغرام . فما موقفه هن 
هذه الطوائف الثلائة من الشعراء ؟ 


يجيب على هذا السؤال بقوله : « ولعمرى أن 


وراجح هنا أن صاحبنا لعى 


5 
2 
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هؤلاء الاصناف الثلائة. هم الذين شوهوا وجه 
هذه الصناعة التشريفة وفتحوا فيها ثلمة لتقد 
الناقدينن وطعن الطاعنين , وصاروا حجة عليها 
لا لها فى نظر بعض الناقدين » . 


هذه مهى آراء ابى اليقظان فى الشعر والشعراءء 
واغراضهم , وتلك عى مواقفه هنهم , وانها مواقف 
ننم عن الالتزام بمدرسة فريدة من نوعها , ععى 
مدرسة المبادىء ٠‏ والقيم , والدعوة الى الاصلاح 
والتشبث بالقوانين السماوية . وكل من خالف 
هذه المدرسة , لا يعدو ان يكون فى نظره خار<ا 
عن الصراط السوى بعيدا عن الاهداف الانسانية 
السماوية . وان لنا مع ابى اليقظان لقاء فى 
مجالات اخرى مع العدد القادم . 


فى الجراتره ل المثلورة 


اذا كان الفرنسيون ظلوا مثفقين من أن يقتسسوا شيئًا هاما هن العادات 
والتقاليد الفرنسية عن طيب نفس , فانهم كانوا أكثز اشفاقا . واشد 
حذرا هن أن يبعثوا بابنائهم الى المدارس الفرنسية لانها كانت تلقن 
الاطفال الجزائريين , الذين بسمح لهم بولوج هذه المدارس , لفة ليست 
منهم وليسوا منها فى ثىء , ولانها كانت تقدم اليهم معارف غربية بعيدة 
عن .الروح الجزائرى . 

تلكم بعض الاسباب الرئيسية التى حظرت اللغة الفرنسية وثقافتها هن 
ان تتمكن هن عقول عامة الشعب الجزائرى . 
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وهن الظلم أن يعتقد معتقد بأن الشعب الجزائرى 
كان يأتى شيئا هما ذكرنا من عزوف عن الفرنسية 
تلقائيا » دون أن يوجهه فى ذلك موجه , أو يقوده 
قائد , خان مثل هذا الاعتقاد لا يستقيم . 

فماذا اذن ؟ ان الذين يلمون بتاريعخ الفكر 
الجزائرى المعاصر لا يمترون فى أن الرجل الاول 
الذى أبقظ الامة الجزائرية خلال المرحلة الزمنية 
التى نعالجها فى هذا البحث ,79541925 وبعثها 
من مرقدها , وذكرها بعروبتها , وجدد لها مفهوم 
الاسلام فى عمقه وشموله وسماحتة . انما مهمو 
عبدالحبيد بن باديس | 

واذا كان كثير هن مثقفى الجزائر ب ثقافة 
تقليدية ‏ قبل ابن باديس , كانوا يعتنقون ملل 
ما كان يعتنق هن آراء ٠‏ فان أولئك المثقفين لم 
يصدعوا بالدعوة , ولم ينهضوا لنشرها بين 
المواطنين , ولم يغامروا فى تحدى الاستعمار على 
ضراونه وشراسته وحقده على العربية وأهلها , 
والاسلام الصحيح ومعتنقيه . 


د . عراثا لك هراض 


فابن باديس عو أول من صدع بالدعوة جهارا . 
وانبرى لاذاعتها بين الشغب الجزائرى على اختلاف 
طبقاته . هذا هو الفرق بين ابن باديس وبين 
أولنك المصلحين الآخرين المنزوين 
آرائى اذا ظلت متوارية فى أعماق نفسى !؟ وها 
شأن ثورة أنتوى القيام بها ولا أفعل ؟ 


وما قيية 


وحن أعظرا مطاضر: قوّرة ان بأديس فى زاينا . 
تأسيسه مدارس عر بية . تدافع عن الشخصنية 
الجزائرية , وتنافح عن اصالة عروبتها هن أن 
تطفئ عليها المجمة والزطانة . 


حَقا , ان الفرتسيين أسسنوا آخن الامز. مدارس 
ثلاثا : فى تلمسان , والجزائر , وقسنطينة , ولكن 
ماذا ؟ المس أن الذيين كاتوا يدرسون بها ء أساتذة 
فرنسيؤون ؟ بلى . ودعنى هن أسماتذة الفرنسية 
وآدابها ,. فلست عنهم أتحدث , وانما اتحدث عن 
أساتذة العربية . وانت ان كنت تجد فى هذه 
المدارس بعض المدرسين الجزائثريين . فان كثترا 


متهم همن نتلمذوا على المستشرق «هترق بيريس» , 
وأى خير يرجى ممن يتلقى علوم العربية على المسيو 
بيريس , أو تلامذة المسيو ببريس ؟ انه من السفة 
والضلال ٠»‏ ان يظن ظان أن تلامذة المسيو بيريس 
يحسنون العربية ويعرفون مقدارا صالحا صحيحا 
عميقا هن آدابها . 


ودعنى ممن عمل منهم عملا عصاميا , وجاهمد 
نقسه جهادا شديدا حتى اتسلخ من اطار روح 
المسيو بيريس وأصحابه , ثم ذاب قالروح العربى 
القعم فى صفائه ونضرته,فدرس العربية فىمصادرها 
الصحيحة الاولى , وحاول أن يتلقاها عن أعلها , 
فأتقنها ونال منها أطرافا صالحات 2 فلست عن 
مثل هذا أتحدث , ولست اليه أسوق هذا القيل 
العنيف . فليطمئن بالا وليظن خيرا . 


ويخيل الينا أن خريجى عذه المدارس الثلاث , 
مع احترامنا لكثير هنهم آحياء وامواتا , لم يقدموا 
للجزائر فى مجال المحافظة على اللغة العربية خيرا 
كثيرا , ولم يضيفوا الى مجدها شيئا » فهم فيما 
بينهم يتحدثون أكثر ما يتحدثون بالفرنسية , وهم 
قيما بينهم وبين أتفسهم لا يؤمنون بالعر بية انمانا 
ثابتا , ولا بالحضارة العر بية ايضا . ولسست انطق 
الا بما أعلم , فقد خالطت كثيرا منهم فوجدت فيهم 
بعض هذه الصفات التى أذابتها الثورة فلم نعد 
نراها اليوم فيهم الا لماها . وانما نحن نتحدث عن 
الفترة التى تقع قبيل الثورة الكبرى ٠‏ 

ققد كان عؤلاء الخر يجون موظفين لدى الدولة 
قد أمنوا الجوع وشره » والبؤس وخزيه ,. ققدوا 
يحيون فى النعيم , ويرفلون فى البذخ وادعين 
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مطمثنين . لا تحاربهم الشرطة الفرنسية'فيمن 
تحارب . ولا تزدريهم فيمن تزدرى:. فى حين كان 
زملاؤمم 'خريجو المعاهد العربية مهانين . فزعي , 
غير آمنين على أنفسهم هن الاستعمار وسطوته , 
وغير مطمئنين على أهليهم من أن يلم عليهم الجوع . 
والجوع فى لغتى هو الفقر الشسديد , أو البؤس 
الذى يبلغ حد «مخزى . فكاتوا يباشرون أعمالهم 
فى المدارس التى كانت تسمى حرة . وهم خاثفون 
فزعون : لا يفرخ لهم روع , ولا يسكن لهم جنان . 
وكيف لا يفزعون , وقد كانوا يعلمون لغة ما 
أشد بغض الاستعمار لها . وأخوفه منها ؟ 

فلم تكن هذه المدارس الا ثورة ثقافية فى 
الجزائر + ولم تكن الا نديرا أو بشيرا , بقسرب 
نهابة وجود الاستعمار ونظامه القذر . فكان الطفل 
الجزائرى الذى يختلف الى هذه المدارس العربية , 
كأنيا بدرس فى دفشق أو القاهرة أو بغداد : 
كل شىء عربى , وكل مادة تعليمية تقدم اليه 
بالعربية . فى لهجة فصيحة سليية : تحث على 
الخير , وتهدى الى القضيلة , وتذكر بجلال الوطن » 
وعظمة الاجداد , وتبعة المستقبل . 

كانت هذه المدارس بمثابة حرب شفواء على 
وجود المدارس الفرنسية , والضعضعة من قيمتها . 
والحظ هن سممعتها . فبعد ان كان الاططلفال فى 
الجزائر يزاولون ضربين اثنين من التعليم لا ثالث 
لهما وحمما : 


اها أن يترددوا على المدارس الفرنسية الرسمية» 
وعم اذن انما يدرسون فى « ليكول » . واما أن 
يختلفوا الى الكتاتيب القرآنية فى القرى والمدن 
ليحفظوا القرآن الكريم وشيئا هن المرشد المعين 


لابن عاشر ٠‏ أو طرفا هن آجرومية ابن آجروم , 
واذن فهم انما يدرسون على ه فقبيه » . وعم 
٠‏ محضرة » ( بفتح الميم وفتح الحاء المسددة وسكون 
الضاد ) . 


بعد هذه المرحلة , أصبح الاطفال فى الجزاثر 
يزاولون لونا ثالثا من التعليم . وهو الاقبال على 
مدارس عربية ؛ معلموها جزائريون عرب , وعمذه 
المدارس مدارس , ولبسنت « مساجد » أو تجوامع» 
أو ه خرابيش »(3) . 

وهكذا أصتبح الطفل الجزائرى الذى يختلف 
الى ععذه المدارس العربية العصرية يختال على 
التلميذ الجزائرى الذى بيترذد على مدارس فرنسسية 
رسمية . لانه لم يعد ذلك الطفل المهمل الجاهل 
الذى يردد آيا من القرآن الكريم ويحفظها دون 
ان بعرف عن الحياة شيئا اكثر من ذلك . 


والقىء الذى يزيد من اعجايئا بهذه النهضة 
المباركة انها لم تنشأ فى أرض سيدة تحكم نفسها 
نتفسها . كما أنها لم تنشأ فى شعب كان من 
الوعى الثقافى بحيث يستمع الى الحق فيتبعه . 
ويسترشد بالرشاد فلا يزوغ عنه . وكيف ترجو 
من شعب خيم عليه الاستعمار دهرا متطاولا , ان 
يكون واعيا كل الوعى ؟ فلولا بقية من ذكاء هذا 
الشعب ٠‏ وقبس من نور الاسلام . وطرف هن 
تاريخه الاصيل , لامسى فعدودا فى المتلاشيات ! 
اذ لم تكن مهمة الاستعمار الفرنسى تستهدف الحكم 
والسيطرة السياسية وحنها , بل كانت ايضا 
ترمى الى التفرقة والفساد”". والى تشجيع الشعبدذة 


والضلال . مما جعل الشعب الجزائرى . وكل 
شعب استعمر , يجتر هذا الشر الى اليوم ٠‏ ومما 
جعل المصلحين والمفكرين والثوريين الجزائر بين , 
بلاقون أعنف المعارضة . 


. ولسنا نريد أن نقول : ان الشعب الجزاثئرى 
غير ناضج ولا ذكى , فهو لا يميز بين الخير والشر , 
ولا بين الحق والباطل , ولا بين الحسن والقبيح » 
وانما نريد ان آثار الفساد التى بثها فيه الاستعمار, 
كادت تزيحة عن مصام الحق فغدا نصطرع مع 
نفسه : بين البقاء على شىء عرفه فى الماضى , و بين 
التطلع الى شىء جديد يغير له كل المفاعيم للامور 
التى كان يعتقد انها صحيحة سليمة . أو كان 
يرى فيها المثل الكافل للحياة .٠‏ 


فهو اذن صراع ذاتى , ولكنه قوى عارم : بين 
ان يخلص من ماض مقعم بالعنف واليبؤس 
والاضطراب ٠‏ وبين ان يتبتى مذهبا جديدا فى 
الحاضر يكفل له السعادة والعيش الكريم فى 
هستقبل الايام 2 

وهذا الصراع الذاتى ذليل على حيوية الشعب 
الجزائرى ووعيه , كما كان الصراع اللغوى مظهرا 
من مظاهر الصراع السياسى الذى عنف بل انفجر 
فى قاتح نوفمبر وأدى الى السيادة والحرية . 

ولكن ذلك الصراع بأنواعه لم يك الا استجابة 
طبيعية لنفسية هذا الشعب الذى حارب الرومان 
. وقاوم المحتلين الاقدمين مقاومة 
رائعة , فلما جاء العرب فاتحين باسم الاسلام . لم 
ستقبلهم استقبالا حسنا , بل حارنهم اعتف 


حربا شديدة 


الما اا 
)١‏ كان يطلق الخربيش على غرفة اقراء القرآن ‏ وهو غير اليسجد ‏ لان المسنجد كان خاصا بالصلوات والاحتفالات الديئنية 
والعقامات العامة أما الخرسش فكان بمتابة القسم الدراسى اللوم 
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خرب + وأسلم ثم لم ايلب ان اراد مَرارا إتترى .. 
المسلمين طيبة , وطونتهم سليمة , فاتضم اليهم , 
ولم يلبث ان غدا يفتح معهم بلداتا اخرى . 

وكل ذلك يدل على صلابة عود هذا الشعب , 
وقوة عرّيمته . 

ثم هاذا ترى هن آية , بعد ذلك , تستدل بها 
على عناد هذا التسعب وصلابته ؟ 

ان الاسنتعمار الفرنسى مع ما يملك من مال 


وعدد , وعدة , واجهزة , وشعبذة » وتضليل 
ونسمخيف , وتخدير .. لم د بسنطع ان يصتمع له 


شيئا حين ازهمع على أن ينبذ عنه سربال المهانة , 
وبلقى عنه لباس الذلة . وأى ذلة آخرى هن أن 
يظل شعب عربى يحمل الجنسسية الفرنسية ٠‏ على ما 
قدمت الحضارة العرابية للانسانية هن “معطيات لا 
تبرح كثير هن آثارها مائلة للعيان الى. اليوم فى 
أوربا ؤغير أوربا هن الارض ؟ 


قلا عجب اذا رأيت هذا الصراع بحتد وبيمتد 
حتى يشمل الجزائر كلها . والجزائريي قى 
معظمهم . قاذا الجزائثر يون المثقفون بالعربية 
ينهضون: لصراع الاستعمار وكأته صراع طبيغى 
لتأصل جذوره فى انفسسهم . مع ما كان يجشمهم 
ذلك الصراع من عذاب وثنكال . 

وان أدرىأتستطيع ‏ والخطاب ليس للجزائر ين 
المعاصر بن , وانما حمو للاجيال الصاعدة وللامم التى 
تريد أن تعرف شيئا من تاريخنا ‏ ان تتصور 
الحنسق الذى كان المستعمرون. يحملونة لكل من 


17 عون المضائر للابر ا عيمى‎ )١ 


يتحدث العربية بالجزائر : بله أن يعلمها , بله أن 
ينادى بان تكون لغة وطنية تملم فى.المدارس 
الثانوية الى جانب الفرنسية(1) , آم لا تستطيع 3 

'ثم ان أدرى اتستطيع. أن تتصور الحقد الاسبود 
الذى كان المستعمرون يحملؤنه لكل ما هو عربى , 
ولكم ما فيه طرف هن عروبة , أم لا تستطيع 5 

فان كنت لاا تستطيع ذلك , فما انا بقادر على 
أن اصنع لك شيئا ذا بال . لان مثل هذا التصوير, 
ان اردنا أن يكون دقيقا أو قريبا من الدقة , 
ينبغى أن. يملا اللجلدات الضخام , والاسفار 
الكباز - واحسب ان هناك أشياء . لا سبيل 
للاقلام عليها . ولا للالسنة عليها ايضا , لانها 
فوق قدرة الالسنة : ووراء طاقة الاقلام . 

فقد كانت العربية ء, بالقياس الى فرنسية 
المستعمرين فى الجزائر , بمثابة الضضرة الغيور . 
والعدو الحقود اللدود . 

أرايت لولا عذئى العربية التى شاء القدر ان 
يكون مؤثلا مجدها . عريقا تاريخها . طويبلا 
ماضيها , ساحرة الفاظها ٠‏ جميلة أنقامها , دقيقة 
تعاسرعا , واسعة .موادها . غنية هجازاتها , 
واسعة استعمالاتها , لا شق على الفرنسية أن 
تتبوأ: من قلوب الجزائريين المنزلة التى كانت تريد'! 


وقد سقط فى أيدى المستعمرين بالجزائر فلم 
بدروا ما يصنعون ازاء هذه الظاهرة: اللغورية 
القوية ٠‏ قلم نك هله العربية لغة الجزائريين 
وحدهم , ولا لغة الحياة اليومية وحدها , اذن لما 
عسر عليهم ان يمحوها من قلوبهم والسنتهم مهما 
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. ولكنها 
كانت لغة: العرب جميعا . ولغة الاسلام فى شبعاثره 
وصلواته . وما يضننع المستعمرون الفرنسسيون 
راء كل هذا , والعرب عن أيمان الجزائريين وعن 
شمائلهم !؟ 

قلم يجدهم ها جنسوا به العرب الجزائريين من 
جنسية فرنسية ؛ ولم تنفعهم جميغ الشكليات 
الاذارية والسياسية والقانونية التى 'قيدوا بها 
ارجل الحزائر بين وايديهم تقييدا شديدا . قلا عذه 
الفر نسية تمكنت من قلوب هؤلاء العرب المغلوبين 
على أمرهم. كل متمتكن , ولا همذ العر بية امحت 
وعزفت عن نفوس هذا الشعب الشنديد العناد , 
الصعب القياد . ولا الفر نسيون المستعمرون خففوا 
من وطاة ههمذه التضييقات , وهذةه الاكبال 


نحشموا قى ذلك من متاعب ومصاعب 


فمسمتر ببحوا وبريحوا . 

ولكن شيئا من ذلك لم يكن . فاشتد احتدام 
الصراغ بين العربية والفرنسية فى الجزائر ٠‏ خلال 
الفترة' التى نتحدث عنها , اشتدادا لا نظير له , 
لقى فيه أل الغر بية كثيرا من العنت , واحتملوا 
كثيرا من التعسف والهوان : فسجن الابراميمى 
وهو احد معلمى العر ببة يومئذ . وسجن غيره كثير 
ممن لا بحصون عددا : 

والذى بدل ايضا على مقت الفرنسيين الحاكمين 
يومئذ ء للعر بية , ها كاثوا نبدونة من هجا وكدنة 
وتلكؤ . حين كان أهل مدينة من المدن الجزائرية 
بريدون بناء مدرسة عربية . ققد كان أعون وأيسر 
على “الجزائريين هن أن يضنعوا كل شئء , الا ان 
بفعلوا ذلك . ولم يكن أحد من الجزائربين العقلاه 


اع كانت تطلق هذه الكلمة على الاتفاق الذى بيقع بين مقرىء القرآن الصييان وبين اهل القرية الذين كانوا يسمون الجماعة 


بطمع من الاستعمار ان يعين يمال مثل هذه 
المشاريع التعليمية , او يشجّعها ببغض التسهيلات. 
فقد كان. ذلك لوبا من المحال . 

وهن مظاهر هذا الصراع ايضا . ها كان يعانيه 
مقرىء القرآن هن أهوال قبل ان ٠ه‏ يشارط »©(1) 
فى قرية من القرى النائية , فان الاستعمار كأن 


لا يرضى أن. يفعل شنيئا من.ذلك حتى يتقدم بطلب 


رخصة . واضحك ان آأردت الضحك من هذه 
الرخصة . لان معناها. المعارضة الشديدة فى الاذن 
له باقراء القرآن , أئ' معنى كل ذلك ان السلطة 
كانت ترفض , أو تتلكأ تلكؤا شديدا . فى منح 
هذه الرخصة لذلك م الفقيه » المحروم . 


وان تعجب فائما عجب من شعب يربأ بأبتاله , 
ان يبعث بهم الى مدارس فرتسمية , .على ما أفيها 
من مغر يات ؛ وعلى ما تقدم لتلاميذها من تشجيعات. 
وعلى ما تهبهم من صلات , 
الاموال , وبحض الناس على ٠‏ تقديم التبرعاث 
والزكوات الشرعية . حتى يتم له بناء مدارس 
, وهتالك نرسل اليها أبناءه وهو 


واشى. 'ستعيف: > 


عر بية بحتة 


فما أروع هذه الظاهرة فى تاريغ هذه الامة 
العظيمة , ولكن اكثز الناس لا يعلمون . 

لم كان هؤلاء الجزائزيون يرسلون ابتاءهم الى 
المدارس العربية الحرة ؛ ويقاطمون فى كثير من 
الاحوال ‏ المدارس الرسمية الفرنسية ؟ وكيف 


آثروا الاولى على الثانية ؟ وماذا كان يدفعهم الى 
ذلك ١‏ 


من حيث عمو كان يسمى ب الفقيه ‏ ولو لم يكن فقيها وهم شارطوء وهو شارطهم وبيتهم الشرط وهذا شعير الشرط 
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والجواب على هذه الاسئلة .واضح معروف عند 
هن ألم بتاريخ الجزائثر المعاصر : فهم انما جاءوا 
ذلك لانهم كانوا يؤثرون أن يكوثوا ع ربالا 
قرنسيين , وسادة لا عبيدا . وكراها لا لثاها . 

فلم ينظروا الى الفرنسية الا على انها لغة اجنئبية, 
يتكلمها قوم أجانب عنهم . وعم لابد عنهم يوما 
من المنجلين أو المطرودين . 


وكان الاستعمار بدرك هذا ادذراكا 'ناما . ولذلك 
كان بنصب على مدرسى هذه العر بية بالحرب 0 
ويصب عليهم أشواط العدذاب , ويقذفهم بالتهم , 
وبلحق بهم كل أذاة ومكروه 3 

قد تبدو عذه الآراء لال العلم . انها تعول 
على العاطفة ومنيد الى الهوق ٠‏ لانى لم أدلل 
عليها بالدلائل » ولم ابرهن عليها بالبرهانات . 
وائما انا اتحدث بعيدا عن الاستشهاد بالنصوص, 
واسوق دراسة خالية من آراء سواى من التاس . 

وان أكاد لاقرر أن هذه تهبة لا تستقيم . ووجه 
لا ينتظم , اذ كنت اتحدث عما شاعدت ورأيت , 
ولمست وجربت . وبلوت وسمعت . وما بعد 
الملشاعدة من دلبل ٠‏ وها فوق العيان من بيان . 

ولاعل العلم أن يعدو هذا الفصل بمثابة تقرير 
رجل معاصر يسجل فيه ما كان يرئى: ويسسمع . 


وكذلك ظل أمر هذه العربية , وعذا الاستعمار 

ولغته بصطرعان. , ولكن العر ببية كانت تصرعه 
ولغته . وكان يغالبها , ولكنها كانت فى معظم 
الاحوال تغلبه . قيزيد حقده عليها . وتقمه منها ؛ 
وبغضه لها . ويضاعف غيظه عليها اضعافا لا تبرح 
بغض آثاره مائلة لكل متتبع لمظاهر النهضدة الادبية 
فى الإائى . 


ومن اكبر الدلائل على ذلك . أن طلاب معهد 
ابن باديس بقسنطينة . وطلاب جامعة القرويين 
بفاس ٠‏ وطلبة جامعة الزيتونة بتونس . كانوا 
يستنطقون من قبل أعوان الاستعماز حين كانوا 
يؤوبون الى اعلهم بالقرى النائية أثناء العطل 
الصيفية : وكان هؤلاء الاعوان متكالبين على عؤلاء 
الطلبة تكالبا شريرا خسسبيسا ضاريا بجعل عؤلاء 
الطلاب المساكين يقضون عطلهم فى جحيم . بحيث 
لا بكادون- يظهرون. فى الاماكن العامة والاسواق 
علا . اذ كاتوا مطمئثتين الى أن ممؤلاء الاغوان 
كانوا نتربصون بهم الدواثر , ويرقبونهم فى كل 
مكان . 

وقد استد هذا وازداد ابان قيام التورة الكبرق 
فى سبتة اربع وخمسين . 


تلك يعض مظاهر هذا الصراع العنيف الذى 
ظل مضطرها قائما بين العرببة والفرنسية خلال 
المرحلة التى نحاول ان نلقى عليها شيئا هن الضمياء 
بهذه الدراسة , فكان المستعمرون يزدرون شيوخ 
العربية ويهيئونهم فى نفوسهم . ويؤذونهم فى 
جسوههم , فلا يزيد ذلك هؤلاء الا تمسكا بهله 
اللغة ٠‏ وابلاعا بنشرها بين التلامذة فى هذه 
الارض ٠‏ 

فظلت العر نبة والفرنسية تصطرعان , وتظاهرت 
العربية بالضعف والخور . الى أن أمكنتها الفرصة 
العظمى : فرصة الثورة العقائديد بعد الثورة 
السياسسة , فانقضت عليها انقفاضة عاتبة 
فصرعتها . 

وها هى ذى اليوم تنيع . اللغة الوطنية الاوى : 
ينكلمها الاطفال أفضل من آبائهم . وبلقلونها فى 
مدارسهوم فيقبلون عليها اقبالة الظماء على الما: 
البارد الزلال . 
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نعتبرها مجموعة من الشروط التاريخية التى 
نوفرت قى حين من الدهر فتشكلت عنها دولة 
موحدة على شواطىئء البحر الابيض المتوسسط وفى 
قسم من الشرق الاوسط وآسيا الوسطى , وحلت 
محل دولتى فارس وبيزنطة » حتى أصبح دينها 
ولسانها هن مقومات أمة كبرى , الى أن أضحى 
ذلك الدين وذلك اللسان . على مر الايام . وبحكم 
الحاجة والتطور , هما الاساس للتشريع , والاطار 
القانونى للاجتماع والاقتصاد والثقافة . 


كل هذا قدا ساعد فى تكوين أمة جديدة : ثم. 
إ! فى نشوء كيانات وطنية. ليس بينها من صئلة فى 
5 تلك ععى الصورة ليلدك التى بقيت مدة قرون أغلب الاحيان الا العقيدة واللغة اللتان 'دخلتا الى 
تشكل ظاهرة حضارية من ابرز الظواهر . وهذه الاقطار الاسلامية متف القرن السابع ...: وهته 
الصورة ينيغى أن ننظر اليها بكل تجرد . وان الكيائات التى اصبحت فيما يمد مستقلة ذات 
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ان الاسلام قد آأتى بوفهوم جديد للمواطنية 6ادمدهرماك (1) 
ومما يدل:على وجود هذا المفهوم الجديد فى المغرب > أمران سبق 
ان اشرت اليهما . ان الواطنية اأصبحت . منذ أن نكا المجتمع 
الاسلامى فى القرون الوسطى. قائمة على اساس الايمان بالقلب 
او الاقتناع بالعقل , بالمبادىء التى بشر بها الاسلام .. وبينما 
نجد ان حضارة الرومان محصورة فى النخبة اأختارة , 
فان الاسلام على العكس . يهدف الى افق اوسع + اى الى 
افق متفتح هن جهتين : عل البشرية جمعاء من جهة , وعل 
العائم الاسلامى هن جهة أخرى . ان الاسلام يسترط فى المواطن 
شروطا لا علاقة لها بجنسه , لان الشىء الهم فى المسلم هو 
الايمان بعقيدة واحدة , والولاء لسبئطةالخليفة الروحية والزهئنية, 
والساهمة فى الحياة الاقتصادية, والعمل على ازدذهار الثقافة . 
ومن المملوم أن الثقافة فى الاسلام معتمدة بالدرجة الاؤلى 
على اللغة , لان العربية هى لغة الدين والدنيا . وقد ساهم فى 
تطوبيرها الفقهاء والادباء والشعراء ورجال القضصاء 
والفلاسفة والعلماء ورجال الفن , فكنت تجد بينهم العرب 
والفرس والبربر والاسبان والاكراد والاتراك والمغول 
والافارقة والهنود , كما تجد بيتهم احيانا اليونانين والارمن 
وكذلك من كانوا سابقا هن رعايا الدولة البيزنطية قم 
اسلموا , او ظلوا على الدين اليهودى أو الدين اللسيحى . 


سيادة بعد انقسام الدولة الاسلامية . لم تكن 
اصولها عربية , لان 'نسمبة العناصر العربية بين 
الفاتحين كانت قليلة جدا , وسرعان ما امتزحتث 
تلك: العناصر العرنية بغيرها . الا ان اللغة العر:ية 
بقيت. لدى الشعوب المسلمة الموالية للخليفة . 
والتى ليس لها لغة أخرى مكتوبة . أما الشعوب 
التى كان لها قبل القتح الاسلامى لغات حضارة 
عريقة . .كالفرس والهنود واليوئانيين ٠‏ أو لغة 
1) راجع العدد الثانى والثالث والرابع هن هذه المجلة 
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مكتوبة متفرعة عن اللاتينية ٠,‏ كالاسبان , فقد 
ععادت الى استعمال لغاتها . بعد أن ساهبت 
مساعمة فعالة فى ازدهار الثقافة والعلوم العربية . 
افا الشنعوب التى كانت لها لغات غنية , ولكتها 
محصورة فى منطقة معينة وليس لها أدب مكتوب 
( كالبربر ) ٠‏ وكذلك اللغات القديمة التى 
تشيترك مع العربية فى الاصل السامى الاؤل أو 
التأخر , مثل الآراميين من سورنا ولبنان وفقلسطة. 


ومثل المضر دين والآشوريين الكلدانيين من العراق., 
فان عذه الشعوب لم تمكنها لغاتها من تحقيق أى 
نوع من الازدهمار فى منطقة البحر الانيض 
المتوسط , لذلك فقد تعرب أغلبها من حيث اللسان. 
واحتفظت تلك الشعوب فى نفس الوقت من أجل 
التفاهم بلغة الاجداد , لاسباب سياسية واجتماعية 
واقتصمادية وثقافية ,» ولا أقول لاسباب دينيةة . 


ان اللغة الاجنبية لا يمكن أن تعرض نفسسها هدة 
طويلة هن الزمان , على لغة أخرى لا تقل عنها 
أصالة , ولا يمكن أن تحل محلها , خاصة من حيث 
التعبير الشفوى . ولئن كانت هناك شعوب كثرة 
تتحدث اليوم باللغة العربية . مع كونها أعجمية . 
ولثن كانت عذه اللغة عى لغة العبادة بالنسبة الى 
الطوائف المسيخية غير العربية » فلا ينبغى أن 
نتساق وراء العنصرية العسياء. بلإيجب أن 
نلتمس الاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة من التاريخ, 
ومن الظروف والتجارب التى مرت بها تلك 
الشعوب . ومن الضرورات الملحة التى واجهتها . 


ولكن . لنعد الى الجزافر . لكى نتوقف قليلا 
لدى حادثتين تكشفان عن عقلية جديدة سبق لى 
أن أشرت اليها 2 وهى العقلية التى كانت تتحكم 
فى سلوك المواطن وسسملوك الخليفة , مما لم ير 
الناس له مثيلا فيما هضى من الازمان . والحادثة 
الاولى أن الوالى العمربى على افريقية”, يزيد بن 
مسلم . سولت له نفسه , فى حوالى سنة 720 م , 
أن نهين .احد زجال حرسه الخاص .. وييقول جورج 
مارسى” بهذا الصدد : « أخبر الوالى حرسه أن كل 
واحد مثهم سيكون اسمة موشوما'غلى إنده اليمنى؛ 
مع كتابة العبارات : « حارس يزيد ه على اليد 


اليسرى . جريا على العادة المتبعة من طرف ملوك 
العجم هع من يقوم على خدمتهم . الا أن هذا الامر 
كان. به من الاهانة والاحتقار ما جعل جنود البربر 
يغتالون يزيد فى المسجد . ولا شك أن هذا الاغتيال 
حادث خطير , ولكنه فى الحقيقة يعبر عن الغضب 
الذى تسبب فيه أحد الولاة الطغاة الذين لابحسئون 
التصرف مع الوعية . ويقول النويرى , نقلا عن 
ابن خلدون. فى كتابه « تاربخ العرب والعجم 
والبربر » . يقول ها مغناه : « كتبوا الى الخليفة 
الاموى ليخبروه بأنهم لا يزالون على عهد الولاء 
وأن يزيد عاملهم بطريقة مهينة أمام الله وأمام 
الناس ء» وأنهم بايعوا واليهم السابق ... وقد 
أجابهم الخليفة . فاستنكر تصرف يزيد معههم 
ووافقهم على ما فعلوه . » 

والحادثة الثانية لا تقل دلالة على تعلق شعب 
البربر فى القرن الحادى عشر بالقيم التى نادى بها 
الاسلام , فيما نتصل بمقهوم الامة والااخلاق 
والتقاليد , وخاصة فيما يتصل بنصرة الدين ... 
ومن ذلك أن الامير المعز بن باديس . أمير الدولة 
البربرية الزيرية ( وكان قد بسط نفوذه فى 
القرن الحادى عشر على نصف شمال اقريقيا ) 
كان هذا الامير مهتما جدا بمسجد القيروان الكبير 
الذى أسسمسه الفاتح والداعية الى الاسلام » عقبة 
بن ناقم قى القرن السابع ميلادى . بل كان 
مهتما أيضا بضريح هذا الصحابى الجليل الذى 
دفن فى نفس المكان الذى استشيهد فيه بالحنوب 
الريقى من ارض الجزائر الحالية . وبالقرب من 
جبان اوراس . وقد كتب المؤرخ جورج مارسى 
بعد أن تحدث بعبارات مؤثرة عن الهدية التى قدمها 
الامير الامازنغى الى أول. مسجد بنى فى أرض 
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المغرب . وهى عبارة عن مخطوط من القرآن الكريم 
يحمل توقيع الامير فى الصفحة الاولى : « ان كون 
الامير قد وقف للمسجد الكبير بالقيروان أموالا » 
بدل دلالة وآضحة عل ثواياء الحسنة . وهذا العمل 
ان هو فى الواقع الا واحد هن الاعمال الكثيرة 
التى تعبر عن احترام الامير لروح الشهيد عقبة بن 
نافع ... ومن الجدير بالذكر أن الفاطميين . ( وهم 
قوم عرب , الا انهم منشقون مذهبا ) , كانوا قد 
أعملوا الضريح ... بل ان أحدعم أراد ان يهدم 
محرابه . وبعد أن تخلى عن هشروعه , أراد أن 
ينتهك حرمة ضريح هذا الصحابى , حتى لا يبقى 
له أئر به يذكر ... ولا شك أن الأموال التى 
خصصها المعرّ للمسجد الكبير ٠‏ والاشغال التى 
قام بها فيه . وكذلك الاشغال التى يغلب على الظن 
أنه هو الذى أمر بها لاصلاح ضريح البطل عقبة 
بن نافم . كل هذا يدل على أن المعز انما' أراد أن 
بصلح ماقات . وان بعود الى تقاليد بلاده الاصيلة .» 

ويضيف نفس هذا المؤرخ الفرنسى فى نص له , 
حديث تسبيا (1957) ومقتبس هن كتابه 


» متنوعات +هوههان]7‎ ٠ 


٠‏ أن الامير الشاب . بزخرقته للضريح الذى 
حوى جثمان هذا الصحابى : واصلاحه لقبر هذا 
النطل الى أدخل بلاد البربر فى الاسبلام 
وأسس مديتة القيروان , انما أراد بذلك أن يعبر 
عن ورعه وأريحيته . » 


بطبيعة الحال , لم يكن الامر يخلو من تزاع بي 
العرب والبربر , سواء قى تلك الفترة . 
بعد . ولكن النزاع لم يحصل فى هذا المجال 
بالذات ؛ ولا فى مجال اللغة . وذلك أن القضايا 


أو فيما 
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' نه‎ ١ 
, والافكار العرقية لم تنشا الا فى العصوز الحديثة‎ 
. ونسأت فى بلاد الغرب اكثر من أى مكان آخر‎ 
. ولم يهقم بها رجال العصر الوسبيط الاسلامى‎ 
. وخاصة المغاربة منهم , الا قليلا‎ 


ومهما يكن من أمر . فان الجزائر وافريقية 
ونعد الجزائر جزءا منها ‏ بلغتا فى تلك الفترة 
من تاريخ الحضارة الانساتية المحصور بين بداية 
القرن التاسخ ونهاية القرن الحادى عششير ميلادى » 
بلغتا الغابة القصوى فى الازدهار الاقتصتادى 
والثقافى . وهذا الإازدهار نتميز ‏ وخاصة فى 
محال الاقتصاد ‏ بجوانب عدة جغلته يتفوق على 
الازدهار القديم الذى عرفته افريقية قى عهد 
الرومان . وقد كتب أحد المؤرخين متحدثا عما قام 
به الولاة الامويون هنذ القرن الثامن , فى مجال 
استخلاص المعادن كالفضة والاثمد والمحجديد 
والرصاص . فقال : ولا بشك أحد أن هذا دلول 
واضح على وجود نهضة اقتصادية , نل ربيا 


ليس هن الصواب أن نسميها نهضة . اذ أن الشى» 
الذى' حدت عمو استثمار ثروات كانت الى حد ذلك 
ألوقت مهملة . وليس هناك ما يدل على أن الرومان 
استثمروا نلك المناجم الغنية . وقد ذكر المؤرخ 
استيفان جزال غدة آماكن للمغادن توجد فى شمال 
اقريقيا . ويبدو أن العرب كانوا من إلرواد 
بالنسبة الى استثمارها ٠‏ ويقول فى أحد كتبه 
الاخيرة : « أنا هيال للاعتقاد بأن الفترة الى 
ازدهرت فيها صناعة المعاذن عمى العصوز الوسعلى 
وليست هى العصلور القديية . فبعد أن تحطنت 
دولة الرومان . وآخذ العالمع الاسلامى والعالم 
المسيحى يتصارعان وأصيحت العلاقات التجارية 
بينهما قليلة نتيجة لانحطاط الصناعة فى اوريا.. 
فان القيمة الاقتصادية لتلك المناجم ازدادت لا 
بالنسبة الى بلاد البربر فحسب , بل بالنسية الى 
العالم الاسلامى "أجمع - » وينتهى نفس هذا المؤرخ 
الى القول بان « خوض الافارقة للميادين التى 
أهملتها الشعوب الاخرى , واشاعة جو من الرخاء , 
والفضل فى ذلك يعود فيما نرى ؛ الى أمراء 
القيروان , كل ذلك قد حصل نتيجة للظروف 
الحضارية الجديدة التى لم يعهدها العالم القديم . » 

وعندها تأسستت دولة بتى زيرى , فان المرخاء 
الذى تحدث عنه جورج مارسى وربطه بالميدان 
الصناعى , هذا الرخاء اقترن برخاء آخر كبير فى 
الميدان الزراعى , من حيث محاصيل القمح وأشجار 
الزيتون , ومن حيث البساتين والكروم وقصب 
السكر والزعفرّان والقطن ٠‏ وزيادة على ذلك , 
فان ٠‏ افريقية كانت بالنسبة الى القرون الوسطى. 
بلدا صناعيا » حتى أن العامل فى مختلف 
الصنائع أصبحت لا تعد ولا تحصى , وكثر اتناجها 


0 


للانسجة الصوقية والقطنية والزرابى والاقمشة 
الحريرية والاجواخ” والاقمشة الرفيعة المطلرزة 
بخيوط الذعب . والئحاس والاوانى الخزفية 
والزجاجية ... الغ . أما بالنسبة الى التجارة 
الخارجية , فان البضائع المصدرة الى هصر وصقلية 
واوربا وبقية أقطار المغرب., عتى ؛ على وجه 
الخصوص . المنسوجات والمصنوعات والملح والقمع 
وزيت الزيتون ..ومما ساعد على ذلك وجود 
ورشات كبرى لصنع السفن , وتوفر عدد: كبير , 
من الموائى» . وأعبها على الشاطىء التوتسى , 
صفاقس وبنزرت ؛ وعلى الشاطىء الجزائرى , عثابة ٠‏ 
وبجاية . 


وهكذا تمضى القرون على الجزائر التى يتناوب 
عليها المدعر ما بين رخاء وازدهار . وفقر وانحطاط , 
وخاصة فى المدن الواقعة على البحر . فهذه المدن 
سرعان ما تناقص نشاطها التجاري , بعد اكتشاف 
أميركا وتطور الاسطول التجارى الاوربى قبيل 
بداية الغصور الحديثة , قى حين أن العالم العربى 
كان لا يزال ضعيفا يعانى من آثفار التخريب 
والتقتيل والسلب والنهب , من ججراء اكتسساح 
التتر » ومن أتى قبلهم هن الصليبيين والبرابرة 
المغول . ومع ذلك فقد أنجبت أرض افريقية علماء 
ومؤرخين كبارا فى هذه الفترة الانتقالية التى تمتبر 
نسبيا فترة انحطاط , بل فترة تحول . ان ابن 
خلدون الذى يعتبر بدون مئازع مؤسس فلسفة 
التاريخ . حتى ان أرنولد تويئبى قال بصدد 
الحديث عن كتابه الرئيسى ٠‏ المقدمة » بأنه « أكبر 
عمل أنتجه عقل بشرى , فى أى عصر » وفى أى 
مكان ... ان ابن خلدون يقدم لنا من سيرته , ومن 
مجرى حياته المضطربة وهن سسعات ثقافته الاصيلة 
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مثالا عن محاولة مستيرة للتوفيق بين الفكر 
والعمل . وعن ثنائية بارزة وعن حركة دائية 
يتميز بها المصير المغربي وسكان. متطقة “البحدة 
الابيض المتوسط ... فهو مولود قى تونس فى 
32م + وينحدر من أسرة عريقة اصلها من 
جضرموت ( الجزيرة العربية ) , 
اسبتقرت فى اشبيلية حيث قام بعض ,افرادما 
بدور سياسى وعسكرى كبير فى خدمة الاندلس 
العر بية . وقد كرس ابن خلدون حياته كلها لملاحظة 
الاحداث الاجتماغية الجديدة التى كانت تتوالى على 


وهذةه الاسرة 


المغرب آنذاك بسبب. التحولات التى حصلت فيه . 
ولكن أعم: الاحداث والتجازب والافكاز التى لاحظها 
أو توصل اليها , انما درسها وقام بها فى الجزائر : 
وبالرغم من أنه تنقل من مكان الى مكان قى شمال 
افريقيا , وخدم ملوك اللغرب وتونس , فانه كتب 
تاريخه الشهير فى الجزائر حيث تولى الحجابة 
( وهو منصب يعادل رئاسة الوزراء ) . وكان 
يعيش طورا مع القبائل الزحل الموجودة: بنواحى 
بسكرة » وطورا آخر ممع فلاحى جبال التيطرى 
أو فى البلاط الملكى بتلمسان , أو مع العلماء فى 
بجاية - ثم اعتزل فى قلعة بنى سلامة , وهمى 
كذلك موجودة فى الجزائر . واخذ يفكر فى أحداث 
التاريخ العظمى وأسبابها وآثارها , وفى الجواتب 
الخفضية من الظلواهر الاجتماعية والاقتضادية 
المعاصرة . وعاد هرة أخرى الى الآندلس فى مهمة , 
فقأعجب نه بير لوكروال امسعمة «رمزم وأراد أن 
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يستبقيه عنده ليكون فى خدمته . وظل دائما 
يبحث عن الجقيقة ويستفسر , فعاش فى القاهرة 
بعض الوقت وتولى. فيها منصب القضاء الذى عرض 
عليه . وآأخيرا , وكانه مدفوع بفِكره المتعطشس 
للمعرفة . ومقدر عليه أن يشاهد الاحداث الجسام 
أتيحت له فرصة ملاقأة تيمورلنك 
وكان قد ارسل على راس 
وفد لاستعطاف ملك التتر المشهور بقسوته , 
لكيلا يخرب هذه المدينة المحاصرة . 


فى عصضره , 


خارج أسوار 'دمشسق , 


وقد اعجب 
تيمورلنك . مثلما أعجب ملك قشتالة «اللاعمه 

بثقافة ابن خلدون الواسعة وبداهمة خاطره , 
وشجاعته ,.فعرض عليه الوزارة , ولكن بدون 
جدوى . ان حياته 'الغنية بالتجارب » وبحثته 
المستمر عن الحقيقة . وتنقله فى كثير من اقطار 
البحر الابيض المتوسط , والمشاق والصعوبات التى 
ااجهها والنضال المتواصل الذى خاضه , كل هذا 
يذكرنا برجل آخر أنجبته الجزائر , وهو رججل 
لا يقل عنه شجاعة فى أطوار حياته » وصلاية 
فى الدقاع عن مبادثه , ونعتى به القديس 
أوغسطيتوس . فهو كذلك قد مات عندما كانت 
جحافل أخرى من البرابرة تحاصر عناية ‏ وهى 
المدينة التى زاول فيها نشاطه الدينى ‏ وتطوقها 
من جميع الجوانب لتخربها . على أن الفارق 
الاساسى بينهما ‏ بالاضافة الى القرون العشرة. 
التى تفصل بينهما زمنيا ‏ لم يكن بالدرجة الاولى 
عو الدين . لان الدين عتد كل منهما قائم على 


الوحدانية , وان كان مختلفا هن حيث المحتوى 
المقائدى أو الصوفى لدى ابن خلدون كمؤرخ 

والقديس أوغسطينوس ؛ كرجل من رجال الدين .. 
بل ان الفارق الاساسى بينهما قائم فى تصورميا 
للعالم , فى مستقيله أو فى حاضره : فالقديس 
أوغسطينوس قد تصور مدينة الله , 
المثالية المنتصرة رغم المحن والكوارث التى كانت 
تتوالى على سمال افريقيا وعلى العالم .. أما ابن 
تلدوق .لد حاو الله يطل يطزية بمنيجية 
مدينة البشر , أى المدينة كما هى فى ؤاقعها 
الدنيوى اليومى » مع جميع: ما تستلزمه من 
حاجيات اقتصادية واحتكارات وصراعات اجتماعية 


وهى المدينة 


وأانماط من الحياة , وعصبية وتضصيع للآراء وأهمية 
كل ذلك قى تاليف الدول , وحقيقة السلطة 
وشروطها وحالة الانحظاط وحالة العمران ... الغخ. 


ما من شك أن الانحطاط الحضارى لم يشمل 
العالم أجمع فى الفترة الواقعة ما بين 430 م, وهو 
تاريخ وفاة القديس اوغسطينوس , 
وهو العام الذى توفى فيه ابن خلدون . وذلك أن 
العرب. حاولوا , طوال العصور الوسطى وخاصضصة 
ما بين القرن الثامن والقرن. الرايع عفر . أن 
يسدوا الفراغ الثقافى . وهذا ها ذعب اليه ايضيا 


و 1406 م, 


الكاتب ريشار لوهيى . «دصعءة وبدطعلة فى مقال 
قيم له ٠‏ نشرته مجلة «١‏ آنال » عظت8888م , تتاريخ 


جويلية ( يوليو ) 3963 , حيث يقول , متحدثا عن 


الاثر الثقافى الذى خلفه العرب المشارقة والمغاربة 
قى الاندلس , بعد أن استرجعتها دولة اسيانيا 
المسيضة : 

ان الشىء المهم فى عملية نقل علوم العرب 
الى الشعوب اللاتينية . عن طريق اسبانيا 2 قى 
القرن الثانى عشر , هو أن تلك العملية ‏ فيما 
يبدو لنا ‏ تعتبر نهاية لمرحلة بدانية فى أنماط 
الحياة . كما تعتبر بداية لنمو الفكر نموا مطرذا , 
الى أن أصبحت العلوم على ما ممى عليه اليوم . 
ويمكن القول بأن تطور العلوم فى أوربا من قديم 
الزمان الى عصرنا هذا » قد مر بفترة طويلة من 
التقطع , بل من التدعور : 
العالم الغر بى اللاتينى , وفى الفترة الواقعة ما بين 
وفاة القفديس اوغسطينوس وقيام المروب 
الصليبية . سادت مبادىء ندعو , على مستوى 
الفرد والجماعة ٠‏ الى التهيؤ للعالم الآخر , حيث 
يكون الناس ٠‏ مواطتى السماء ؛ . وزيادة على ذلك 
لم جد الناس , طوال تلك العصضور المظلمة , ما 
بهديهم الى نور الحقيقة . ولم يكن لهم أى اتصال 
بالخارج , خلافا للاسلام . فى القرون الادلى من 
تاريخ تطوره .- وهذا الامر جغل من الصغعب على 
التاشس أن يفهموا مغزى الحياة قى هذا العالم 
.. أن الاتصمال ‏ بالاسلام 


وذلك انه سادت فى 


الارضى الذى نعيثس فيه 

الذى حصل منذ أن بدأت الحروب هم المرب 

لاستعادة. الاندلس ا وضم حدا لعزلة الفكر 
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الغربى اللاتينى , واتخطاطه . » 

ميا لا شك فيه اذن أن اسهام المغرب العربى . 
أى شبمال افريقيا والاندلس , كان حاسما من 
الناحية العلمية فى قيام النهضة الاوربية فى 
القرن الخامس عشسر والمادس عشر . بحيث لا يقل 
عن تأثير التقافة اليونائية ‏ اللاتيتية التى تم 
احياؤها بعد سقوط القسطنطينية وهنا تجدر 
الاشارة الى أنه كان يوجد بين الكتاب والفلاسفة 
والفقهاء والاطباء وعلماء الرياضيات والجغراقيا 
والتاريخ , ممن اغنوا التراث الثقافى العربى ٠‏ كان 
يوجد بين هؤلاء عدد كبير من العلماء الكبار الذين 
أصلهم من المغرب العربى. . أى من الجزائر ومراكثس 
وتونسن..: 

واذا كأآن لابد من التوصل الى نتيجة فى هذا 
الغرض الطويل الذى يصعب عل الانسان أن 
يلخص فيه ثلاثين قرنا من التاريخ فى ثلائين 
صفحة , فاننا تقول بأن مساعية الحجزائر فى 
الحضارة العالمبة قديما . بل حديثا أيضا . تتمثل 
بالدرجة الاولى فى صراع الانسان الجزائرى هع 
القرى المعاكسة له , أى مع الارض المجدبة أو مع 
السيطرة الاجتبية الباغية : انه ذلك الانسان 
الذى يطور ظروف حياته مستمسكا بالصير , 
ويخسر فى لحظة ما جمعه فى قرون , ولكنه لايكاد 
يخسر حتى يستانف العمل الشاق الجماعى الذى 
بعليه الاخلاص والتضحية والتضامن والتعاون مع 
الغير . حتى ولو كان عدوه بالامس . 

أما جزائر اليوم , فاذا كنا لم نطل عنها الكلام, 
فلانها تثمتل فى الانسان الجزاثرى الذى وصل 
اليوم الى مرحلة لابد فيها من الانطلاق من نقطة 
الصفر بالتسبة الى أغلب الامور . ان احتكاكة 
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بالثورة الصناعية الممثلة فى فرئسا +.طليعة الدؤل 
الاوربية فى القرن التاسع عشر , هذا الاحتكاك قد 
هزه فى بداية الاهمر , واخذه على حين غرة , الا أنه 
لم يتنكر لاصله ولم يستسام .. ولم تمتعه المقاومة 
المتواضلة والكفاح الشاق . والنضال الشديد فى 
سبيل الاستقلال المفقود , لم يمنعة هذا كله وهو 
الاتسان المتعطش دائما للثقافة » المستميت فى 
سبيل الحياة الحرة الكريمة ‏ من أن يستفيد , رغم 
العراقيل المقصودة , من تقنيات الحضارة وأساليبها 
التى لا يعلمها المستعمر الا لمن يشاء , واراد أن 
يحرم فنها الانسان الجزائرى . وما الادب الجزاثرى 
المكتوب بالفرنسية الا مثال هن أمثلة عديدة . 
ففى الخمسينات من هذا القرن . برزت فى الادب 
الفرنسى جماعة من الكتاب الذين يتميزون بالموهبة 
الاصيلة والعبقربة الفذنة فى الانتتاج الادبى 


والمسرحى , والذوق الحسن ٠»‏ والمقدرة على الرواية 
والكتابة . والعنف قى التعبير والتجاوب العميق 


مع الارض التى ولدوا فيها والمجتمع الذى نششأوا 
فيه .. هذه الجباعة . ونغتى بها كاتب ياسين , 
ومولود فرعون , وجان عمروش ومولود معمرى *» 
ومحمد ديب رءالك. حداد , وآيت جعفر . برزت 
على المسرح الوطنى لتخلف جماعة الكتاب الفر نسيين 
الذين سحرتهم الجزائر بجمالها وخيراتها التى لا 
تنفد . الا أن اتساج الفرنسيين كان ذا طابع 
غنائى . فعبروا عن أحاسيسهم الذاتية , ولم 
يهتموا بالمجتمع ولا بالانسان . وقد اسستظاع 
جبرائيل أوديسيو فافطفسة #61طه© )2 »+ ومو من 
الكتاب الفر نسيين الذين تبنتهم الجزاثر قلبا وقاليا 
استطاع هذا الكاتب أن يبين بعض الخطوط 
العر يضة لهذا الادب الجديد الذى. نشأ رغم الظروف 
الشديدة غير الملائمة فى العهد الاستعمارى . هما 
حعله هدة طويلة لا يزدهر الا على بد فثة قليلة من 


ذوى الاهتيازات . فكتب يقول : 
« هأسساة الكاتب « روبلس » دؤاطمظ التى عتوانها 
« مواستيراط 64مفاده6ة1 نموذج فى الادب 
الكلاسيكى . وكذلك قصة الكاتب كامو 8705© 
٠‏ الغربب ٠»‏ 1878871688 , من حيث “المحتوىق 
والاسلوب والمغزى . 
الكلاسيكى وعمما أسلوب باسكال اهأووط ..وكذلك 

ومن السهل جدا أن نبرهن بالامثلة كيف ان 
أسلوب كامو متائر بنمطين هن أساليب التعبير 
أسلوب أوغسطينوس الافزيقى ٠‏ ذلك الكاتب الذى 
جمع بين الاسلوب الغناثى والاسلوب الحسى , 
والتخصص فى اللاهوت والاسلوب الواقعى 
ويضيف 'أود:سبيو الى هذه الثئائية التى تعتبر من 
خصائص الروح الجزائرية الاصيلة . يضيف اليها 
أمرا #نسش , وهو آن ٠‏ الفكر المغربى بَلارّم: .دائَنًا 
جانب الحذر هن التيارات الجارفة . فيحاول اخضاعها 
نلقائيا .. الا أن السبدود لا 'نمكن أن تقف أمام 
طغيان الماء , كما أن الارغام المقصود لاا يمكن أن 
بحرم الانسان هن لذةٌ.الحياة .. هما جعل البعض 
يقولون يان الروح الجزائرية ‏ تستيد بها دائما 
موجة من الفرحة العارمة . » . ونجد أثرا بهذه 
الفرحة فى الادب المعاصر لدى الكاتب كامو الذى 
تنميز قصته ٠‏ الاعراس » 280625 , بالطابخ 
الشهوانى ٠‏ وقصته الاخرى ٠‏ الطاعون » ©2621 ه]1 
نالانسية المتسائمة . 

ولكن لابد من أن نقول بأن كل هذه الاعتبارات 
لا علاقة لها بالجزائر الحالية التى لا تستهجن أو 
بالاخرى تقبل بتسامح فلسفة من ينظر الى منطقة 
البحر الابيض المتنوسط متثأثرا بالمذاهب الادبية 
الداعبة الى الراحة والايمان بالقبب والعبثك 


«فنوطة! . إن انتفاضة فاتح نوقمبر 1954 , وما 
تبعها من ثورة طويلة وعميقة ليست: مجرد: 'نزعة 
انسية نحو الرغد' من العيفن والحباة الهنيئة 
المطمئنة . .ان الجزائر أفرادا ومجتمعا , أصبحت 
اليوم تساغم هن جديد , بفضل التجارب المريرة 
التى عرفتها , وبفضبل قوتها التى لا تقهر ,..وشبابها 
الناهض وامكانياتها الواسعة فى الخلق والابداع ء 
وكذلك ‏ وهذا شىء نعترف به: بفضل غلطاتها 
وسذاحتها وعزائيها والدروس التى استفادت أو 
لم تستفد منها , والنجاح الذى حققته بعد المشقة , 
والانتصارات المقتة أو الدائمة , وبفضل الاسراف 
فى البذل أحيانا , والتقشف الشديد أخيانا 
أخرى .. ان الجزائر أضبحت اليوم تساهم بطر يقتها 
الخاصة فى ازدهار الحضارة المعاصرة . وقد راينا 
بالفعل أثناء حرب التحرير , بعض القساوسة 
الكاثوليك والمسؤولين عن نقابات العمال والمثققين 
الغر نسيين » يذهبون الى سجون فرنسا التى كانت 
مليئة . بالمعتقليين السياسيين الجزائزيين , ليعبروا 
عن تأثرهم الشسديد لاولئك الوطنيين هن الشبان 
الصغار إلذين ذاقوا العذاب الاليم . وليقدموا لهم 
شكرهم على المثل الرائع الذى ضربوه , -بتضحياتهم 
وأعمالهم المجردة من البغضاء , للشسبيبة الفر نسية 
جمعاء . قبرعنوا لها أن هناك سبلا أخزى فى 
الحياة غير التنعم الرخيص والعنصرية البغيضة . 

وقد شهدنا ذلك بانفسنا ء ونستطيع الآن أن 
ننتهى الى القول بآن الخضارة الانسانية , اذا ما 
صرفنا النظر عن الحدود الجغرافية والخواجز , 
تتمثل بالدرجة الاولى فى الانسان الذى يعترف 
لاخيه الانسان بقدره وكرامنه وحقه فى الحياة 
الحرة الكريمة .. انه ذلك الانسان اذى بحس 
أفام آلام غيره وتضحياته , بعاطفة تسمو به 
الى أعلى المثل الانسانية ٠‏ 
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الثمافيه 
فىالجرائر 
وجهد 
الانتتعمار 

8 ا مارس 8 الطب 18 الريت 
880-30! 


هذا عنوان كتاب صدر 
آخيرا بباريس باللغة الفرنسية 
للدكتورة تورين استاذة التاريخ 
المعاصز يجامعة الجزائر حاليا ٠‏ 


والقكتانة هيدا مركمتة 
اجتماعية للحضارات و دراسة 
نفسية للتاريخ ومحاولة فى 
تاريخ العشل "كل .هذا غى .ان 
واحد من خلال فترة حاسمة 
من تاريخ الجزائر الخمسون 
سنة الاولى من الاحتلال 
الفرتسى * 


وَكْمَتَمْن فوس هذا الوضوع 
الهام على أمرين ضروريين 
كانا 'المبين فى .رواج الكتاب : 
التجارب الشخصية للمؤلفة ؛ 
وقد أآقامت هدة فى المفرب 
الاقصى ثم الجزائر بين 
البحث والتدريس : والعامل 
الشثشانى هو اطلاغها عدد 
لا يبحصى من الوثائق الفرنسية 
و وثائق المكاتب العربيية, 


واستخدامها بكل موضوعية ٠‏ 


ولقد يعاب على الدكتورة 
انها تجاهلت المصادر العربية 
الجزائرية لكتها نبهت فى آخر 
المقدمة انه تعذر عليها ذلك : 


يتناول الكتاب موضوعا 
صفية أذ آزاد مراسة اهم 
الجوائب للصراع الثقافى فى 
الجزائر غداة الاحتلال بين 
الكضنارة: الآروبية: والعضارة 
العربية او ها يسسوته 
العككازة 'الفكرية والعضانة 
التقليدية ٠‏ وبدا الصراع يوم 
بدا المحتل يقرض لسانه 
وتفكيره واسلويه قى الحياة 
ممتملا السرنينة أو الشف 
المعلم والطبيب ليحطم آخر 
قلفة االقجة اليها الَسَلمون 
وهو الدين ٠+‏ 

وقد يتساءل القارئء اذا 
اقتصرت الدراسة 'غلى تضسف 
قرّفقط او للم يتواضل الصراع 
يعد ١144‏ ؟ 


فان هذه الفترة فى ننضر 
الكاتبة هى التى اصطدم فيها 
المستعمرون بالرفض الجماعى 
والامتناع التام والمقاومة 
الصادقة هن طرف المسلمين 
دفاعا عن حضارتهم 


لكى يرضى بها هؤلاءلانه 
المنطق والحكمة ٠‏ 


ونيم 'ذأ قدو الشحمت 
اقلت كر العزى 4 اسعيلكت 
شاكرا فاتدفعوا قى المشاريع 
المستحيلة التحقيق وذلك قبل 
نهاية الحرب غير عابئين 
بعقلية الجزائريين ولابعوائدهم 
وميولهم : ورد المسلمون 
الهندة الشسومة سات ا 
الذى قضى حوالى عشرين 
سفة :148 تمر 
يحخدث المدارس فلا تجد لها 
تلاميذ ويتشئئء 'الستشفقيات 
فلا يتردد اليها المرضى ويريد 
ان يدرس الحالة الاجتماعية 
فلا يجد من يطلعه » وتعددت 
قى وجه المحتل الصعويات 
وكثرت واصبح الدين الحنيف 
كالاسمتت المسلح يحمى من 
التفكك والاندماج . وعاش 
المستعمرون فى هذه الفتقرة 
باحلامهم واوهامهم متيقنين 
ان ما يقترحونه هو السعادة 
عينها وانهم جاءوا لتنوير 
العقول باسم العقل الفرنسى 
ويام الوسنالة الثى تقد 


انهم يحملوتها الى العالم ٠‏ 


فكيقف ألسرع هؤلاء 
« المبشرون » الذين تظاهروا 
أول الامر ‏ باحترام قوانين 
البلاد وتقاليدها فى حمسخخ 
الشخسبسة: : 

وتنتهى الفترة الاولى 
ويعترف الفرنسيون ان ما 
قاموا به مغامرات لا طائثئل 
تحتها واعترقوا بالفشل وفكروا 
فى اسلوب جديد ومناهفج 
أقرب الى الواقع وأعادوا الكرة 
بعد التحقيقات المدققة 
واختطوا لتعليم اللغة العربية 
خططا فى اطار القضاء على 
القوة المعنوية ٠‏ 


فظهرت مراسم 180١‏ التى 
أنشات فى المذن والقرى 
التعليم المزدوج و المدارس 
الفرنسية العربية فلم يتغير 


موقف المواطنين وبقيت 


اما فى الميبدان الضسى 
فان المعارضة كانت أقل حدة 
على حد قول الكاتنة وان كانت 
الجماهير ترتاب من الطبيب 
« الرومى » وهن أدويته 


وتنصائحه 8 


وتفسر الكاتبة هذه المواقف 
الصلبة للدور الذى كانت 
تلعيه الزوايا آنذاك فى البلا 
هى مراكز دينية وثقافية 
ومدارس للكبار والصغار ودور 
للمعالجة والتداوى .واشماف 
الفقراء وملتقى ذوى الراي 
ونقاط يتطلق متها الجهاد : 
ولا يعرف لها مثيل فى اوربا 
ولم يتتبه المستعمر لنفوذها فى 
القطر الا بعد زمان طويل ٠‏ 


وللكتاب قيمة اخيارية 
لا تنكر ان هو نتيجة اطلاع 
الآلاف من الوثائق التى قد 
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يصعب على المواطن استخدامها 
وقيمة أدبية لا تقل عن الاولى * 
فالاستشهادات و الاقتباسات 
كثيرة ٠‏ وهناك. طرف وملح 
تبرز غياوة المسؤولين آنذاك 
وجنونهم ونياتهم السيئةواخبار 
متنوعة مفيدة حول فترة 
من تاريخنا لازالت غامضة ٠‏ 
فهى حساب ختامى لما بذله 
المستعمر من جهود لتحطيم 
الود ووصقف: لقعلل قن 
محاولته هذه نسيب الاعتداد 


بالنفس واحتقار المغلوب ٠‏ 


وهذا لا يغنى اننا نوافق 
الدكتورة تورين فى كل ما 
ذكرت واولت ٠‏ وانما اكتفينا 
هذه المرة بتقديم الكتاب الى 
قراء « الاصالة » على امل 
تقل الفصضل الاول مثئه الى 
العربية قى العدد المبل 
ان شاء الله ٠‏ 


شاد : رح بوثار 


أزهار الأحجار 


لأحمد بف يوس التيغاتى 


التيفاشى .هو أحمد بن يوسا ان 
ابى بكر بن حمدون بن حجاج القبى 
شزف الد ين ينتسب اوائله الى بلدمٌ 
بعاش الكالنة بشمال مديئة قستطينة 

مس القطر الحزائرى وقد ولد بقفصة من 
النطر التونسى بنة 580 همه وقرآ 
بمسقط راسنه على أفراد اسرنه وكانت 
مشهورة بالعلم والادب وكان منهم عم 
آنه الذثى مدج عيدالمؤهمن بن على خليفة 
الموحدين حين فتح افريقية بسلة'555 م 
بقصيدة .يقول فى مطلعها : 


ما هر عطفيه بين البيض والاسل 
مثل الخليفة عبدائؤمن بن عل 
وقد أورد المترحم ضمن مؤلفاتيه 
لاقاربة كثيرا هن قصائدهم ومقطوعاتهم 
الشمرية . 
وكان. والده يوسف قاضيا بمسكيانة 
واتتقل احمد فى صغرء الى تونس 5 
وفرأ بجامع الزيتونة واشتفل بالادب 
رالعلوم الرياضية , وبراع فى ذلك 
كله نم ساقر الى الديار المصرية ودرس 
بها : وأخذ بها عن موفق الدين عبد 
النطشيف البقدادى الطائر الصيت »١‏ ثم 


ارتحل الى دمشق وقرأ بها على تاج' 


الدين الكتدى , وعاد بمدها الى بلدم 
مملوء الؤطاب علنا ٠‏ فولاء ابو زكرياء 
الإكبر أول ملوك بنى حفص خطلة 
القضاء ببلده قفصة , وبمد حين ترك 
الوضفة وقصد الى المشرق واسابتئه 
فى مده السفرة كازئة مفجمة. أورلد 
حبرها فى أحد تصانيفه المخطوطة 
رخلامتها أنه هاتت زوجته وركب هو 
وأولادهء الثتلاثة البحر ومفهم ميال 
طائل . فمطبت السفينة فى البحر ومأات 
الببون التلاثة والمال جسيعه تجا عو 
على لوج. مسلوبا من أهله وماله . 
والتحق التيفاثى بالمشرق وتجوك 
بأانحائه فدخل العراق وبلاد فارسن ٠‏ 
نم انف الى مصر واستقر نهاليا 
بالقاهرة عاصتتها حوالى سنة 630 ها 
واختلط بالطبقة المستنيرة من الرؤسساء 
والاعان والادباء ومنهم الساحب محى 
الدين محمد بن ندى القرثى وقدم اليه 
لق 
ل ” 


الآسسوية الفرنسنة ادظ؛ة' م ص 5 
2( الد يباج المذهب ص 75 . 


الاعلان بالتو بيخ للسخاوى ص 162 
حلة الكميت للتواجى نقل عتهفصلا من التراب ص 20 


بعض كتبه , وابو الحسسن على بن سسعيد 
الغرناطى المؤرخ اديب الاتدلس الشهور 
قان المنرىء : « وجد بخط ابن' سعيد 


5 فى. آخر خجزء من كتاب المغرب ما نصه : 


اجزت السيغ الفاضى الاجل ابا الفضل 
احمد بن الشيغ القاضى ابى يعقوب 
:يوسف التيقائى أن يروى عنى عصئفى 
هذا وهو « المعرب فى مجاسين المغرب » 
زيرويه من يشاء ثقة .بقهمه واستناذا 
لعلمه كتبة مصتفه على بن هموسى بن 
سميد فى تاريخ الغراغ من هذا الشمر » 


ومن اصدقائه بمصر جلال الدين مكرم 
بن هبظور الاقفريقى والد مضصتف لسسان 
العرب ؛, وقد عرف هذا الاخبير 
بالتيفاتى فقال ه كنت فى ايام الوالد 
رحمه الله أرى تردد الفضلاء» علية * 
ورايت شرف الدين أحمد بن يوسف 
التيفاشى فى جملتهم وانا فى سن 
الطقولة لا أدرى ها يقرولون .. ب 
أنى اسسيعه يدكر للوالد كتابا صنفه 
أفنى فبه عمرء واستغرق ذهره , وانه 
لم يجمع ها جمعه فيه كتاب ,. وتؤفى 
الوالن ‏ رحمه الله ب فى سنة 654 هم 
وتوفى شرف الدين التيفاثئىي بمسده 
دز االاءء 


علمه وادبه : 
اشتهر احمد بن, يوسففب التيفاثئى 


الجزائرى بسعة العلم والرواية ووفرة 
الادب والاطلاع الواسم عسك- الكتب 
قديمها وحديتهة ويذكر ابن قرحون(2) 
انه'كانت له عناية بءلوع الاواثل فقال : 
اشتغل بالادب وعلوم الاوائل (الفلسفة) 
وبرع فى ذلك كله . .» 


وقال عن اديه وتأليفه انه كان 
فاضلا بارعا له ششيعر حسن + ونشر 
حيد ومهصنقات عديدة وشسرء' لايخرج 
عن مستوى شمر عصره فى اطسارءه 
الفنى . قكان يمنى بالصتاعة اللفظية 
كمعاضرنهة من الشعراء ٠‏ فيمالمُ' فى 
الثورية. والجناس والتشبيه وغيرها , 
ومن تماذج شمره موضوعات مختلنة 
قوله : 3 


!!) ورقفات للاستاذ حسن حستى عبد الوهات القسم الثانى ص 453 , 
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ويوم سرقتاه من الدهر خلسة 
بل الدهر ١هداه‏ لنا متفضلا 
اشبهه بين الظلابينت غسرة 
لمسناة لاحت بين فرعيل ارسلا 
ومنه قوله فى ظهور الفجروزوالالليل : 
نبه ندهيك ان الديك قد صخيا 
والليل قوض من ,تخييمه. الطنبا 
والفجر فى كيد" الليل السقيم حكى 
سر المتيم بحن أجفانة غلبا 
كانه بظسلام الليل ممتزجا 
سمراء تغت. ابدت منسما شنيا ‏ 
كانما الفجر زند قادح ثشررا 
فىفحمة الليللاقى. الفجروالتهبا 
كان أول فجر فارس حملت 
راياته البيضرفى ائرالدجىفكبا 
كان ثانى_ فجر غرة وضحت 
تسيل وجه ظرف ادهم وثبا 
ومنله قوله فى وصف الزلزال : 
أما ترى الارض فى زلزالها عجبا 
تدعو الى طاعة الرحمن كل تقى 
اضحت كوالبة خرقاساء عرضفة 
اولادها در ثدى حاقل غدق 
قد مهدتهم مهادا غير مضطرب 
ؤافرشتهم فراشا غير ما فلق 
ختى ابعرت بعض الذى. كرهت 
مما يشسق من الاولاد من خلق 
عزت نهم مهدهم دع 1 
نم استشاطت وآل' الطبع للخرق 
فنضكت المهد غضبى فهى لافظة ‏ 
بعضا على بعضهم هن شدة اليرق 
ومنه قوله فى بقية 5 
كاتما تارنا. وقد خمدت 
و جمرها بالرماد هستور 
دم جترى من, قؤاخث. ذبيحت 
من فوقنه زيشهن منشور 
ومن نماذجه التثرية الطيبة قوله 
من فصل عقده للحديث عن تطلور 
الموسيقى فى الاندلس وانتقال الحاتها 
عن عصر الم العر بى الى زعانه بالقرن 
اليادس الهجرى فقال(3) كان غناء اهن 
الاندلس فى القديم أها بطريقة النضارى 
واما بطريقة حداة العرب , ولم يكن 
عندهم قانون يعتمدون عليه الى أن 
قامبت الدولة الاموية وكانت مدة الحكم 


ورقات عن المضارة العربية بافريقية للاستاذ حسنحستيى عبدالوغابالقسم الثانى ط تونس“ سمنة 1966* 
١‏ الديباج المذهب الأبنفرحون ط مصر / 3351 ها ص 75 , 
 .‏ كف الظئون فى فواضم مختلفة المجلة 
. - بروكليان ج 1 صن 495 ممجمسركيسن ص 654 . 


الربغى , فوفد عليه من المشرق ومن 
اقريقية الثوتسية هن يحسن صنمة 
التلاحين المدنية وأخشف الثاس عنهم ٠‏ 
الى أن وقد الامام المقدم فى هذا الشأن 
« يعتى به على بن تافع الملقب بزرياب ه 
تلام اسبحاق الموصنى على الابير 
عيدالرحمن الاوسط قاعتكف هدة 
سدين. امع مواق محسنات فهلن 
« الامتهلال والعميل »+ ومزج غنلساء 
النصارى بغتاء المشرق ؛ واخترع طريمة 
« الاجدالا » بالاندلس . وقد مال اليها 
طبع اعلها , ورفضوا ها سواعا يم 
جاء بعده ابن جودى , وابن الحمارة . 
وغيرهما فزادو؟ الحانه تهديبا : واخترعوا 
ما قدروا عليه من الالحان المطربة : 
وكان خاتمة هذه الصناعة ابو الحسن 
بن الخاسر المرسى , فانه ادرك فيها 
”علما وعبلا ها لم يدركه احد وله فى 
الموسيقى كتاب كبير فى جملة أسفار ٠‏ 
وكل تلحين سسمع بالاتدلس والمفرب 
قى شعر متأخر فهو عن صنعته ... » 

ونثر المترجم فى هذا النص نثر 
قصيح سهل لم يتكلف فيه السجم 
الممل شان غيره هن المعاضرين . 
ملؤلفاته : 

للتيفائى ,مؤلفات كثيرة فى فتون 
غتى , ومن عذم المؤلفات القيمة : 

ة: ‏ كتابه « فصل الخطاب فى فدارك 
الحواس لاولى الالباب * وعمو موسوعة 
كبيرة فى مختلف العلوم والتاريمخ 


والآداب قدمها فى القاهرة الى الصاحب. 


محى الدين بن ند الجزرى القرشى وقد 
جراء الى اكثر هن اربمين جزء٠ا‏ وجعل 
لكل جزء موضوعا خاما كالشفاء لجزء 
مخصص بالطب . 

ومتعة الاسماع قى علم السماع 
للموسيقى والرقص عنه القلعوب 
المسروقة قى وقته , وازهار الافكار فى 
جواهر الاحجارز4) لانواع الحجارة 
ومعادنها وقد حرره سبنة 640 ه وقال 
فى عقدمته « ومعظم الخواص الذكورة 
فى هذا الكتاب هما حربته بتفسى 
أرقت بصحة النة لىفيه عن غيرى من 
المعتبر ين فاحلت عملية ه هستد ذلك 
اليه » واليفائى بهذا الكتاب الضخم 
فى فتون مختلفة هو أول سانق الى 
وضع معلمة تاريخية قبل على بن 


سعيد القرناطى (622ه) والتويرى 
(732ه) وابن قضل الله العميرئى 
748 *) رصلاح الدين الصقدى 
(764ه) والةتلتشتدى (831ه) وغيرهم 
ولخص كتاب التيقائى السابق وهو 
قصل الخطاب معامرهء جمال الدين 
محمد متظور صاحب لسان العرب وسمى 
المزء الارل همنه نتار الازهار فى الليل 
والدهاز وعحثر عليه أحمد قارس 
الشدياق وطبعه بمفردهء فى مطيمة 
الجوانب سسنة '1298 

ومن عؤلفات التيفائى الاخرى : 

2 - الدرة الفائقة فى مخاسن 
الافارقة 

2 وسجم الهديل فى اخبار التيل 

4 والدنياج الحسروانى فى شعر 
ابن عبان ؛ وهو “شرح .على. “ديوان ابن 
عاتىء التوتسى الاندلسى ., 

5 ودرة اللآلب, فى عيون الاخبارء 
ومستحسسن الاشعار 

6 ونزهة الالياب فيما لا يوجد 
تى كتاب فى المحاضرة والحكايات 

7 وقادمة الاح فى معائرة 
النساء الملاج 


هده بعض مؤلفات هذا الاديب الجليل 
والعالم الكبير الذى ازدان به القرن 
السا.م الهجرى بالجزائر وتونتس » وقد 
ترك بمؤلفاته ذخائر عظيمة حليلة 
كتاب 
ازعار الاحجار 


لما كان كتاب ازعار الاحجار للتيقائى 
كتايا غريبا قى موضوعه بالنسبة 
للعصر الذى ألف فيه ؛ وقد استشله 
الاورربيون بعد ذلك رآأينا أن نذكر 
خلامة وافية عنه التحريفب به قيما 
بلى : يقول المؤلف فى مطلم كتابه 
(| ص ) ) هذا كتاب غريب الوضمع 
عجبب أ ٠‏ عظمم اد ٠‏ ضمتة 
ذكر الاخجار التى يكون اكثرها قبى 
حداس الملوك وذخائر الرؤساء عما لا 
ستفغتى عن اقتتاله علك كبير ٠‏ ولا 
رئيس خطير لا يشتمل عليه من 
عظائم المناقع , وعجائب الخواص / ولم 
أشرك بها ذكر شىء هن الاحجار المتداوله 


القديمة المناقم . ولا ذكر شىء من 
الاحجار الشثشاذة لا سيماً الممدومة أو 
النادرة الوجود كان ذلك هما لا طائل 
فى ذكره . وانما ينتفع بذكر الحاصل 
قى الوجود لا الداخل قى حيز الممدوم 
والمفقود , 


وجملة عدد الاحجار المثبتة فيه 
خمسة وعشرون حجرا وعمى الياقوت 
والزبرجد والماس والبادزعر ٠‏ والفروزج 
والعقيق والجزع وغبرها ويقول فى شرح 
متهجه الذى سلكه فى دراسة الاحجار 
الكريمة وتحليل غضائصها : ان 
سبيلنا أن نتحدث عن كل حجر مسن 
الاحجار المعدودة بعد أن ثلم بذكر ما له 
من [ضسماء. فى الغة. العرب ٠‏ ونذكز قي 
دراستها لكل حجر : 

: اعلة تكوته فى معدته 

2 ودراسة همدنه وتحليل خصائصه 

3 والتمييز بين اتواع جيدة 
ورديئة وخصائص كل هتهما حتى 
يستطيع الاتسان أن يبين الخالص 
والمفشوش فيه 


4 وذكر خوراص كل سجر ومنافمه 
الطبية وغيرعا 


5 واغيرا يذكر قيمته الغالبة قى 
الاسواق . ومدى اقبال الناس عليه , 

وقد ادرك التيفاشئى قيمة كتابه . 
وابتكاره فى موضوعه فقال : أن كتابه 
دعتاز عن غيره من الكتب التى تشا ركه 
فى الموضوع بجمع ما تفرق قيها من 
خصائص اذ أن بعضص هذه الكتب 
يعتى بدرانسة علة تكون الاخجار . 
ونمضها. يعتى بذكر متاقع الاخجار , 
وأها كتابنا فانه جمع الخاصتين وزاد 
عليهما فكان هنَأ الكتاب ٠‏ اعم » قائدة , 
واجدى عتاية من. سائر الكتب الموؤضوعة 
فى هذا الفن . كبا نقول التيفاشى . 

ومكدا كان كتاب التيفائى بدراسة 
الجواهر الكريمة قريدا قى بابه 
وتحقة علسة إالدراسات الملسية 
الطيصة . يتبقى أل لوليه ما بستحق 
من عناية واعتمام . وان ثنثره عند 
الامكان ‏ لان فى تشره احياء لترائتا 
القكرى الاصبل ؛ ودعما للمقرمات 
شنخصتنا الجليلة , 


(4) اعتغى الاوروبيون بهذا الجزء هن قديم فثرجسه الى اللاتبتية ونتر.الهولاندى سة 1808 م وله ترجمة 
فى .مكنيته" لبسيخ. بالمانيا ( الورقاتق 2 هن 498.) 
53 ازهار الإحجار مخطوط المكتبةالوطنة: تحت رقم ونوا 


130 


بد فمن أجل اوربا , وهن احل 
انفسها » وهفن اجل الانسانية هَ 
يحب علينا يا رفاق ان نلبس 
حلدا حديدا . وان نتشىء فكرا 


جديد ,وان تحاول خلق انسان 
ا 


حدبد 155 
اس 0 انها الجملة الاخرة النى 
دونها + فرانتزا فانون » فى 
. 35 كتابه الاخر 0 معد بو الارض 0 
الفتتكرية وهى فى نفس الوقت الصرخة 
الاخرة ونهاية اللمطضاف فى 

العخنا كه حباته . 

تطالعنا محلة 1 اسبرى 
2/07 فى عددها 406 هن 
شهر سبتمبر 1971 بمقال ل 
0 البير هيمى تخصده11 اأمعطلق 
عن الحياة التائهة للثاثر فانون , 
هذى الحيماة التى قفى العمر كله 
ع .به 5 البحث » عتها .. انهلا 


حياة مستحيلة . 


لعد عرف كانون فى خانه القصيرة مثل رهامه فى الناتويه قى جشى قرسا “فراظنيه بدأوا يشهعرون بالشفارق 


ثلاث نكسات خطيرة على الاقل الحرة . وداقخ عن ءبزشهاء و :جوع 'المزجود. نين الإرتنى"الانيفي. و«الفرتسي» 
٠ ١‏ فيرد علبهم قائلا : ما 
لقد - ولد فى ولاية قرئسية وكان_ و هو حضازته ه ,. اله قرننى ولكن لز نججى 53 4 لبه 
3 1 هده. الحكاية حكانة الشعب الاسود 
يعتقد بأنه قرتبى وابض وهدا بشيرنة سوذاء ققط !!؟!! وكان زده عشسعا 


حكاية الوطنية الزتجية ؟ انتى فرئسى 
الاعتقاد جمله بلبى نذاء « دبغول » فى كتابه ٠ه‏ نششرة سوداء وأقئعه راعتم بالمضارة الفرنسية وبالشس 


لحمانه الؤطن الام لقد بطورع قانون سضاء» ٠‏ اذا ان عض المتققين ص الفر نسى 
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غير ان مدا الوهم لم يدم طويلا 
فيا أن حل « بالعاصمة » لمتابعة دروسه 
حى اكنشف بألم بانه ب انتى ل 
'واستود فى الؤطن الام , 
السلام , وماء أن رجست الطمانينة الى 


وما أن تب 


فرنسا حختى بدأ الفرنسيون يتئاسون 
رفاق الامس فى الكفاح الذين جاءوا 
من بلد بعيد , ورجعت الحياة الى هجراها 
الطبيمى واستائفت المنصرية طريقها 
اليرهى الى ضفوق المجتمعم .. هذا 
الاكتشاف المباشر كان وليد الصدمات 
العديدة والمعاملات السيئة التى نتلقاها 
عل رصيف شارع باريس أو 

لقد ولى المهد الذى كان 
يشمر فيه ويقاتل فيه من أجل الشعار 


الثلاتى الخلاب : 


حرية عدالة واخرة ! 

فبعد ان انسلع من الزنوجة انسلخ 
من الفرنسة ؛ ان الانسلاخ الاخير 
كالانسلاخ. الاؤل حاد وعنيفب ب اثنا 
نجده يرفض الزنوجة فى كتابه ٠»‏ بشرة 
سوداء واقدمة بيضاء » وهو متائر فى 
ذلك بآراء جان بول سارتر اذ يقول ؛ 
لا يمكن لى ابدا ان أأخمد يمن هاحمى 
الشعوب الملونة موهبتى المتميزة : وفى 
أية حال لا يمكن لى احياء حضارة 
زئجية غير معروفة .. ائلى لا أزيد 
أن اكون ضحية خداع عالم اسود , 
اننى لا اريد أن اقضى حياتى كلها 
قهى تمداد القيم الزنجية ., 


ان هذا الرقض هبو وليد الشيعور 
بالخياتة وبعبارة اخرى قأن « الانتى » 


( وطن فائون الاصلى ) عمو الذى خان 
فانون ان بلده عاسز عمن. تقديم الدواء 
النشى ‏ والتازيخى لماساقه . 

ان قانون لم يجد من يساعده 
ويسانده فى تمسرده ٠‏ انه يشعر 


بالضياع . 


ويترل اهى «ه سيزار وجننتوهت .كل 

فى هذا الصدد ؛ ان المأساة الحقيقية 
عى ان.هذا الانتيى ( فاثون ) لمر جد 
بلاده حسب تطلعاته وآمالة , ولو بقى 
قى بلاده لعاشن وحيدا وغريبا بين 


أعله , 


5 فبعد هذا الاتسلاخ جاء اللقاء ( لقاء 
صدفة ) مم التورة الجزائرية .. قفى 
هذا الدرب الطويل الذى قطمه فاتون 
بحثا .عن ذانه يمر بمرحلة جزائرية 
ولكن هل تكرن الاغيرة ؟ .. لقد تكلست 
على النكسات الثلائة التى عرفها فانرن 
أثناء حياتة ,واسنطيع آن. ايف تكمنة 
رابمة +* 


موتتنمةة 0 


لعد مات وعمرء لم يتجاوز 36 سمنئة 
لقد مات بدون أن يتحمل لا على تآبيد 
الماركحسيين ولا تاييد الوطنيين ولا تأييد 
البورجوارية الوطئية . اما الطبقة التى 
ابدها والتى يمكقل أن تكون حليفته 
كما كان هو حليفا لها عمى طبقة 
العلاحس ‏ هذه الطيقة التى يغتبرها 
الطبقة الورية الوحندة فى البلاد 
لأنها الشعة التتى لم 
132 


المستعمرة 0 


تستفيد من ه هرايا » الاسستعمار , عير 
ان عذء الطبقة لم بدا بمه فى 
التفلسف « والمناققة » .. ويرى 
البر ميس [صصده36 «رمطام بان حياة 
فانون كانت كحياة ه غيفارا » من بعض 
الوجوه انها حياة تمرد حيه 
روماتسى يبحث عن المثل الاعلى فى هدر 
الحياة مكذا ينتهى فاترن بدون 
أن يحقق حلمه : تحرير العالم الثالث 


ررحديه 0 


© مؤتمر حول الزنوجة © 


انعقد مؤتمر ما بين 12 و 18 افريل 
01 حول الزنوجة بمديئة دكار 
ز السنغال ) . وضم هنا المؤتمر 22 
دولة ٠‏ وجمعت ك[ المحاضزات والناقسات 
فى عدد خاص لمجلة . صولاى » 
( الشمس ) السنفالية . ومن بين 
المشاكل التى طرحت فى هذا المؤتمر 
الهام الذى. جمع 'كثيرا من المثقضفين 
الافارقة والغربيين المهتمين بالمسائل 
الافريقية . وهن بين الاسئلة التى 


. ثرت فى هذا المؤتمر السؤال الهام : 


عل الزنوجة تمثل هدزسة أو اتجاها 
لم ببق لها مكانا الا فى سسجل التاريخ 
أم بالعكس فهى آيديولوجية معاصرة 
تمكن الز نوجالافارقة والافر يكانالناطقين 
بالفرنسية او الانجليزية هن شاء 
مجتيع غمرى. اصيل: يستطيع المساعية 
فى باء الحضارة الانسائية . 


وافتتم الرئيس الشاعر « ليبولد 
سنغور * اعمال المؤتمر , وهو احد 
زعماء هذا التيار ( الزنوجة ) بمحاضرة 
تخمل عنوان ب مشكلات الزئوجة ب 
ويطرج سؤالين : هل توجد مشاكل 
خامة بالزنوج وذلك من لون بشرتهم 
أو لانهم ينتسبون الى سي يختلف 
عن الجتس الابيض أو الاصفر ... وما 
عى هذه المشساكل وبأى طريقة تطرح ؟ 

ان كلمة الزتوجة طرحت .مشاكل 
عديدة من الناحية اللغوية قبل أن 
تصبع منهرما بوهوم 
وفوطاجوة 1 كما يقول ستغور ممهرم 
ه اكتضفة » ل امي سزار » إيناء على 


5 والرنوجه 


قواعد اللغة الفرنسية وهى آخر الاهر 
تعتى : طريقة عمل واتجاه زنجى » 
عالم الزنوجة والحضارة الزنجية » 


ويورد سنقور تمريفا آخر اللزنوجة : 
هى الاعتراف البسيط بكونى زتنجى , 
والقبول بذلك و بمصسير الاسود من 


تار يخه وثقافتة ... 6 


فموضوعيا الزترجة : ثقافة » أى عى 
مجموع القيم الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاخلاقية والغنية ... ان هذه 
القيم ليست قيم شعوب افريقيا السودا» 
وحدها بل اقليات امريكا وآسيا , عدم 
القيم التى جعلت علماء الاجتماع هن 
اتنوغرافيين واتنولوجيين وكذلك 
المؤرخون يهتمون بالحضارة الزنجية ٠‏ 
ومكنتهم عن القيام بمقارنات ببينل 


مختلف الاقليات الملونة 


© عرض المجلات الانجلبزية "ا 


ان هذه العملية ليست جديدة اذ 
نجد اليونان فى العصور القابرة تتكلم 
عن هذه القيم المشتركة والعلاقة التى 
تجمع هذه الاقليات الملونة 


وذاتيا عى قيول هذء الحالة والعمل + 


على أحيالها وتطويرها ان ممذه 
النظرة التاريخة هى فى الحقيقة المردة 
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الى الاصل والارتكاز على قاعدة صحيحة 
تمكن الزتجى من الانطلاق بخطى ثابتة , 
وأما التطوير فهو عائد الى النظشلرة 
الشمولية أى النظرة الى المضتارة 


الانسانية وهى مهمّة مناضى الزنوجة ». 


ابن عهار الصغير 


فى جنوب افريقيا : 


كنيسة بيضاء كالحكوفة 


كتب الاب جون ديغز الذى طردته حكومة 
حنوب افر يقبا لآرائه الدينية فى المسكلة العنصرية 
كتب فى جريدة الاوبزيرفر اللندنية يقول : 

٠‏ لقد. اعلنت حكومة جنوب افريقيا الحرب 
على الكنيسة أيضا .. غير ان الكتيسة ليست قوية 
ولا متجدة فى ممارضتهأ لايد يولوجية وعنف نظام 
جنوب افريقيا . وهناك كثير هن اعضاء الكتيسة 
الذين نتقمصون شخصية الارهابيين أكثر من 
دقاعهم عن الضحايا ووقوفهم ضد النفى والغارات 
ومختلف أنواع الاستفزاز . وقد اتلفت الكنيسة 
الى حد كبير , وستجد صعوبات متزايدة فى أداء 
دورها كناصح وواعظ انسانى اذا حرمت عليها 
التزعة الأنسانية فى وعظها . 


غير أن الامر يتطلب قبل كل شىء ادخال تغيير 


متاعب 


وكتبت جريدة الايكوتومست البريطانية تقول 


'نحت هذا العتوان : 


« ان ما يجرى فى اولستير يقلق البابا كما 
نقاق كثيرين هن غيره . وفى هذا العالم الذى 
تميزه الاعتبارات السياسية أكثر من غيرها , 
لا يسمتطيع اليابا بول أن يتجاعل أن المشكلة 
الفاكية ,فنها. شككات دينية قد تكون وراء ككل 
اسباب الصدام الاخرى بين الكاوليك 


فى ننية الكنيسة نف-مها , ذفن أغلب الذين تعرضوا 
للهجومات أخيرا هم من البيض الذين يحتلو 
عراكز متوسطة فى سلم الكنيسة . وانثا لم تللم 
اننا لم نكن نصبح حتى رجال دين يحتلون تلك 
المناصب لو لم نكن هن البيض ٠‏ أما السبود قما 
عائيهم الا ان يتلقوا الوعظ . وقد كان التكوين 
الابيض للكنيسة مساهمة فى اتمام المساعى 
العنتصرية لجعل كل اشكال السيادة بيضاء , 
فالسياسة فى جنوب افريقيا ليست سوى حديث 
البيض فيما بينهم عن السود . وعند ما نتخطى 
هذه المرحلة ويصبح السود اعضاء فى كنيسة 
لله وليست للحكومة , عندها يمكن أن يكون 
للكنيسة احترام , فهل يصح أن تبقى الكنيسة 
بيضاء كالحكوية وممثلة لجميع السكن فى 


آن واحده ؟. 


البابا 

والبروتستانت . وقد اطلع البانا بعض محدثيه 
هن الحجاج على افكار اعتبرعا عدد من البر يطانيين 
مساهمة فى زيادة خطورة الحالة , اذ قوت معئويات 
الكاثوليكيين الإرلنديين وآثارت السخط لدى 
غيرهم . فلماذا يصر البابا على التدخل فى الشؤون 
البريطانية ؟ ان الباياوات يعتبرون الفاتيكان غير 
ذات حدود جغرافية وقد تعودوا ان يكون لهم 
موقف فى الشسؤون السياسية . وبالتالى لايستطيع 
«ول أن بشذ عن القاعدة , 
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واليادا بول باعترافاتهة نفسه رجل تؤرقه 
المتاعب وهو يتابع تطورات منطقة فوذه 
الديئية قبل انعقاد الملتقى 212 للقساوسة الذى 
يشبه الى جد كبير برلمانا رومانيا كاثوليكيا 
والذى ينعقد فى 30 سبتمبر . 

وليست العلاقات الخارجية وحدما ى التى 


تقلق ليالى البابا . ولم يكن سابقوه يتمتعصون 
بسمعته فى مناطق كثيرة من العالم » وحتى عدد 


من القادة الشيوعيين أنفسهم فضوا الى حد الاشادة 
بمساعى البايا من أجل السلام . ولكن المباركة 
التى تنالها سياسته الخارجية من أطراف ععمديدة 
لا تقارن بما تثيره الازمة الداخلية للكنيسة من 
متاعب . فقد أصبحت التحولات وعدم التأكد من 
سمات الكنيسة الكاثوليكية . ويفرح عدد من 
الكاثوليكيين ويرون فى ذلك دليلا على ادملاج 
جديد داخل الكنيسة التى تطالب الآخرين 
بالاصلاح » - 


سلام العقل 


وتحت: عنوان « سلام الغقل » ثلت العالمة 
الاجتماعية من طرف مجلة لوك عن الطريقة التى 
تحقق بها السلام لعقلها والطريقة التى تعتبرها 
مفضلة فى نظرها لمنح العقل عدوءا ضرورزيا 
وسط مشاغل الحياة , فقالت الكاتبة التى تقوم 
الآن ببحث جديد فى غينيا الجديدة . 


«اتنى أخطط لحياتى بحيث أتجنب الاضطرابات 
والمفاجآت . وادرك اننى خلال وقت معين . ثلاثة 
أشهر أو عام سأكون مشغولة بانجاز عمل ما, 
وان هذا العمل يتطلب بالضرورة ادخال تغييبر 
فى الزمان والمكان , وبحيث أتجنب الوقوع فى 
. وربما يكون هذا العمل عبارة عن 
عشرة أيام هادثة للغاية اتفرغ فيها لتكقتابة 


وتيرة واحده 


عند ما أكون أستاذا زائرا فى أحد مدارس الطب 
النفسانى ٠»‏ وربما تكون خمسة أيام اقضيها 
محاضرات فى ندوة عائمة على شواطىء اليونان 
نتخللها زيارة آثار الحضارات التى سيقتنا 
بآلاف السنين , وربما تكون عطلة اسبوع أقضيها 
مع العائلة والاطفال الذين تابعت نموهم , وربما 
تكون زبارة لايران أو دراسة للمرسوم على جدران 
برج بابل بالعراق . واننى لا أجد الحياة مرعهقة 
بحيث احتاج للراجة من أجل الراحة . وانما 
أريد أن أتاكد اننى أقوم بانجاز عمل معين فى 
وقت معبن , ان احصل على التغيير . ذلك انثى 
لا انتمى الى جيل اللحظة كالطفل » ولقد تعلمست 
أن أنتظر , وقد دعم السفر بالسفن عبر المحيط 
عادة الانتظار المفيد فى نفسسى ٠‏ . 


الامردكيون يعطون للشيطان حقه 


قال الفيلسوف السويسرى دوشى دو رجمون 
فى دراسته الكلاسيكية عن ٠‏ الشيطانية » قى 


الم تجمح المغاصر قبل ربع قرن : ٠‏ ان ما بتق6ص 


135 


النظم الديمقراطية حقا والولايات المتحدة خاصة 
الامر يكيين خارج عروة الانجيل مستعدون لاغظاء 


الشيطان حقه فان عشرات الالاف اليوم فى 
الولاياث المتحدة بعضهم ممى بنتمون. للطبقة 
المتوسبظة وحمفة القبهادات الجامعية غارقسون 
فى: الشيطانية والاشكال الاخرى للسحر الابيض 
والإنتسوة 8 

ويعزى هذا الاهتمام بالمذهب الشيطانى منْ 
جية الى طفو الافكار والسبلوكات التىكاتت تسارس 
فى الكتمان ومن جهة أخرى للنشوة البى سيرها 
الادمان على المخدرات . ولكن هذا اإلمذهب 
انتزع اكثر انضاره هن الايمان الاعمى بالقدلوة 
الشيطانية قى هذا العالم الذى نادرا.ما تنتصر 
فيه ارادة الخير . 

واتباع السيطان الجدد شانهم فى ذلك شان 
أول الاتباع لمذهب' جديد يخاولون أن يكونرا 
عمليين . وقد أدى بهم ذلك الى ارتكاب أعمال عَتف 
جتسسية وجسدية ربما كانت تؤدى ”فى ظطروف 
اخرى بالولابات المتحدة الى عقوبة وقف الحياة 


فى هرتكبيها. 


وفى الشهر الماضى فقط ارتكبت كيم براون 
وعى من اتباع الشسيطان وتقسم به انها راته فى 
حفلة سوداء , جريمة قتل فى شخص عجوز يبلغ 
من العمر 62 عاما اد طعنته حتى الموت وقالت 
للمحكمة : « لقد تمتعت بذلك ء وهى ها تزال 
تؤدى الطقوس للسيطان فى زنزانتها بسحن 
ميامى , وقد-قضت محكمة ميامى للقاتلة الشقززاء 
بسيع سّنوات سجنا فقط . وهو حكم ضعيف 
أكدت عند ماسمعته انه جاء بفضل تدخل الشيط'ن 
لدى النكية .: 


وجريمة الآنسة براون هى الاولى التى ترتكب 
قى هذا الصيف باسم الشيطان وتحاول الشرطة 
وعلماء النفس الذين درسوا جميع الجرائم التى 
ارنكبت أن يرفضوا العناصر السيطانية قيهاء 
وبلحوا على أنها- ناجية عن خلل عقلى ٠»‏ . 
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نض اككادة الئارتجليا زمر االعدت الدكستو ربوعلام برس مودة 
مناسبة الذ كيك المثودية لثورة بض مئامصص 


يسم الله الرحمن الرحيم ء 

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين » 
أما بعد ء ايها الاخوان , اننا جئنا للهذه 
القرية تلبية للدعوة التى وجهت الينا من طرف 
بلدية شرشال ويلدية امفتناصر للشاركتكم فى 
الاحتفالات بعدد الثورة ثورة الالما ‏ كما 
شاركنا سكان الشرق الجزائرى فى الاحتفالات 
بتفس الثورة التئ قامت بقيادة البطل الشيخ 


فيجدر بنا فى هذا المقام ان نترحم على ارواح 
جميع الشهداء الذين سقطوا فى ميدان الشرف 
0 الوطن ولاعادة العزة والكرامة للشتعب 
الجزائرى +. فيضل تضحياتهم نحن هنا تمثفل 
بالحرية وتحت ظل الراية الجزائرية بكل مجد 
وعز ٠‏ وقبل ان ندخل فى صميم الموضوع يجدر 
بنا ان نوجه الشكر الخالص للسلطات المحلية 
التى نظمت هذا الاحتفال وبذلت مججهمودات 
كبيرة ٠‏ كما تنخص بالشكر سكان هذه الناحية 
الذين تجمعوا فى هذا المكان , وريما كثير منهم 
قد مشوا مسافات شاسعة فى الجبال ليبصلوا 
الى هزه القرية + 


أقيم هذا الاحتفال سلدية بنى مناصر يوم 17 جوان 1971 
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فثورة 18171١‏ لم تكن ثورة مقصورة على عائلة 
المقرانى كما أدعى بغض المؤرخين , والدليل غلى 
ذاك وجودنا ها ٠‏ فالثورة لم تكن مقصورة على 
بلد » على ناحية من نواحى القطر الجزائرى , بل 
انتشرت الى ياتنة وانتشرت المى سوق هراس 
وانتشرت الى الاغواط وانتشرت كذلك الى ناحية 
مزاب الخ ٠٠٠‏ الثورة اذن كانت ثورة وطنية 
لا ثورة عائلية تهدف الى اهداف مادية او الى 
اهداف دنيوية ؛ انما المقصود منها هو تحرير 
الوظن . والظزوف أن ذاك واضحة ؛ فرنسا كانت 
قد خسرت فى حربها مع الالمان فى المعزكة الشهيرة 
تسمى (سدان) والشعب الجزائرى الذى لم يضع 
السلاح أبدا ولم يتوقف تماما عن المقاومة اخذفا 
فرصة سانحة لتحريز الوطن نهائيا من الاستعمار 
الفرتسى ؛ وهذا دليل يفسر لنا لماذا رقع 
الشعب الجزائرى السلاح قى السنة بالذات اي 
سنة 1817١‏ وذلك بعد أشهر ,قليلة بعد اتهزام 
فرنسا ازاء الالمان ٠‏ 
نبذد من تاريخ الجزائر : 

اذن ثورة ١67١‏ ثورة وطنية ريبما يعمض 
الكتب لم تذكر انه وقع اتد ال بين الن واحى 
المختلفة ولكن من جهتنا لاتستبعد ذلك ٠‏ لأنستيعد 
ذلك لان بعض الاقوال الشعبية تذكر بأن كثير؟ 
من الاخوان.قى. الشرق الجزائزى التجاوا الى 
هذه الناحية بعد ان هزموا بالشرق الجزاثشرى 
'والتجاوا ألى هذه الجبال واستقروا فى مذه 


الناحية . ولكن المطلوب من المؤرخين الشبان 
الشيان الجزائريين ‏ ان يعيدوا النظر فى هذا 
التاريخ ويعيدوه الى الحقيقة الموضوعية ٠‏ ان 
الشعب الجزائرى لم يضع السلاح ويكفينا دليلا 
على ذلك ان النظام المدنى لم يحدث الا سنة .184 
كان النظام السائد فى الجزائثر نظاما عسكريا : 
معناه. ان فرئسا كانت محتاجة الى الشلدة 
والى الغنف للاستقرار فى الجزائر - والمعارك 
التى خاطبها 'التبعي. الجزّاتزى قيل ستة: 97م 
معازك عديدة ؛ وحتى فى هذه الميادين ؛ فالامير 
عبد القادر نفسه قاد معارك عديدة ولقن دروسا 
قيمة بفضل الحرب التى شنها على المستعمرين 
وقد كافح ١!‏ سنة قبل ان يتوقف عن الكقفاح لان 
بعض الدول الشغنقة خانته فى ذلك الوقت هذا هو 
السبب . ولكن الشعب والامير عبد القادز قد 
ادوا واجيهم نحو الوطن . ولم يضع السلاح 
الا انام القهر والاخطهاد الفرنسى ؛ وهذا لايعنى 
ان الثورة انتهت بتسليم الامير عبد القادر . 
فالتاريع معروف هناك ثورة البابور ٠‏ وثتورة 
بوعمامة » وثورة اولاد سيدى الشيخ » وثورة 
الاوراس ٠‏ وثورة الجنوب فى (الصحزاء) سنة 
73 , والمجزرة الرهيبة التى قام بها الاستعمار 
قى 15865 , وبعد ١456‏ هناك النهضة الكبرى 
وهى ثورة آول نوفمير ١515+‏ * 


الشواهد التاريخية اذن كبيرة تبرهن كلها 
على ان الشغعب الجزائرى معروف بهذه السمة 
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والسمة التى اتسم بها وتبين ان الشعب الجزائرى 
له روح الكفاح وروح المقاومة » لان الشنعب 
الجزائرى حتى قبل الدخول الفرنسى لم يخضع 
ولم يرض بالدخول الاجنبى يما قيه الدخول 
الرومانى والدخول الاسبانى ؛ لم يرض بالدخول 
الاجتبى فى ارضنه : اذن. فذة الحتروج - روح 
المقاومة ‏ برزت فى سوابق عديدة وخاصة فى 
1 اوفقي أهدى اكنايبية من اللائق أن عسطن 
بعض التوضيحتات وبعض التفاصيل والحقائق 
فنزيل الغموض فى هذا الميدان اي ميدان ستة 
181/١‏ ء وكذلك لنتير الاذهمان ٠‏ 
الذاكرة الشعبية واثرها فى الثورات العديدة : 
ومن الجدير بالذكر ان الذاكرة الشعبية لم 
تيِمن هذه القورة + وقد أخَدونا' الشهب ان الأذزا 
كانت وقعت قوفل هتاه الناحية + وكاقحوا 
يعرقون كل أسماء الشهداء ٠‏ ويعرفون كذلك 
كل أسماء الكونة وهذا مغروف .+ وأتيعت/ لقا 
الفرصّتة حين: اتصلتا بالشقب :قن هذة _الناجيَة 
ان نرى مقبرة الشهداء فى ناحية بوحرب ؛ العظام 
اي عظام الشهداء رايناها باغيننا فى تاحية 
بوحرب وقد اكد لنا الشغب آنذاك ان هذه الرفات 
وهذه العظام هى عظام المجاهدين لسنة 181١‏ , 
وكذلك حينما قامت البلدية فى امناصر بتسجيل 
يعض الاقوال . اقوال الشهود. ولا سيمًا الشيوخ 
الذين تجاوز عمرهم ٠٠١‏ سنة (منهم شيخ فى 
عمره ١١١‏ سنة ) استمعت ينقسى الى التسجيل 
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الذى قام به هذا الشيخ ورايت ان الأقوال التى 
فاه يها هى أقوال توافق ما قراتاه فى بعض 
الكتب + ان ذاكزة 'الشغب. ذاكرة 'قونة : وتدل 
على ان الشعب الجزائرى لم يتس تلك الايام , 
ايام ثورة 1417/١‏ , لان كل سكان الناحية فى تلك 
السئة قروا المى الفايات التجاوا نساء واطفالا 
وشبيوخا هدة شهون فى هذه آلفابات المجاورة » 
هذه الثورة كان لها صدى وكل السكان سمعوا 
بان هناك ثورة قام بها المقرانى والشيخ الحداد 
تسوه الله , قالوا يجب علينا كذلك ان نتمرك 
وفرنسا قد خسرت الحرب مع الالمان يجب ان 
نرقع السلاح لاخراجها نهائيا من هذه الارض 
الطيبة ٠‏ اجتمع سكان هذه الناحية فى سوق 
الأحى واغلتا 'الجهاك : أغلتوة بضدقة: رمغيسة , 
وقالوا نحن نرفم السلاح لنجاهد فى سبيل الله » 
ولنخرر الوطن من هذة. القوات. الاستعمارية 
المحتلة . وبما ان كل حركة ثورية تحقاج الى 
رئيس ؛ فكروا فى تعيين شيخ من الشنيسوخ 
ومناضل من المناضلين وهو الشيخ مالك البركاتى 


أرحمه الله ٠‏ 


زيارة الامير عبد القادر الى ناحية شرشال : 


وقد شاع فى الناس كذلك فى هذه الناحية 
بان الامير غيد القادر رحمه الله جاء الى شرشال 
وصلى بالسجد الذى أصبيح مستشفى. والذى 
أصبح منذ هذه الصبيحة يحمل اسم الشهيد 


مالك البركاتى » واتصل يسكان الناحية وطلب 
منهم إن يعينوا له مناضلاً ورجلا فى هذه القرية 
ليسميه خليفة له ينوب عنه قى ناحية اللدية وعينوا 
له سيدى محمد بن عيسى البركاتى وعاش عشرة 
سنين وهو فى المدية » وحينما احتلت قرنسا 
عدينة المدية لع يُضع السلاع: هى كذلك": بق خاض 
التغارك يضواحى المدية مع الاميز تفسه + ومغركة 
كير وعتدقة فقن يها الجِيكن الفونسى النات > 
وققد قيها كذلك الجيش الجزائرى تحت قياذة 
الامير عيد القادر وسيدى محمد بن 'عيسى 
البركاتى_ألكثات ؛. وكان يخوهن المغارك بتقسه + 


وصف المعارك الطاحنة : 


شرشال رجع سيدى محمد بن عيسى البركانى 


واتصل يسكان امناصر وكون حيشا وهجم على: 


مديثة شرشال هجوما جديدا كان ذلك فى سنة 
4 +: هذا آذّن بين بان الشعب: الجرّائرى لم 
فخ لتم ايم د وق 14173 فويس وقمة 
المعركة ‏ المعركة الرهيبة ‏ فوج توجه الى الجيل 
وفوج توجه الى مدينة شرشال وفوج آخر الى 
سيدى اعمر ؛ وهاجموا الناحية هذه وهاجموا 
كذلك .حجوط ٠‏ والمفركة امثقت .الى حمام ريغة 
وحتى اللمى شعبة ٠‏ القطاع » اذن الهجوم وقع 
على حجوط ؛ على سيدى اعمر وكل التاحية 


واتجهت عَذلكَ العركة الى حمام ريغة بكل شدة 
حتئ أصبحت المواصلة بين شرشال وقورايا 
مقطوعة وبين شرشال وحجوط مقطوعة ٠‏ وكل 
الطرق المؤدية الى شرشال مقطوعة . وهذا دليل 
على شدة المغارك ٠‏ 
رد فهلنفرئسا: 

انقسم المجاهدون الى أقفواج قمنهم من اتجه 
إلى شرغسال.: وَْمَتْهِمَ من. اتجة الى امتامس ؛ 
وَمَاعْموَ1 كل عذة' التوالس وعم مب طارد 
عديدة القى القبض على عدة أسرى ٠‏ واستشهد 
من استشهد وبادروا الفرنسيين بالهجوم ٠‏ واخدوا 
كل احتياطاتهم » وريما كان يمن فى ذلك الوقت 
ان يحتلوا مدينة شرشال وغيرها من المدن وكان 
رد فعل فرتسا قويا وشديدا ٠‏ فأحرقت الديار 
وقطعت الاشجار مثلما فعلت فى الحرب التحريرية 
وفضل المجاهدون ان تقع المعركة الحاسمة فى 
العناصر : وكلكم تعرفون ما وقع قى مغركة 
العناصر عتد ما التقى الجيشان حيث تغلب فيها 
الفرنسيون ٠‏ والعناضر له تاريخ حافل فى الحرب 
التحريرية ويعترف شاهد فرنسى بان دحية 
الزاوية كانت مغروسة بأشجار وكانت غنتية » وفى 
ضؤرة آنيقة وجميلة + وكلهدّة الخيرآت عرقت 
وآأتلفت باعتراف الكولوئيل الفرنسى واضطر 
الشعب الى القرار ٠‏ والى الالتجاء بالقابات , 
ولكن يجِبٍ ان نقول بان الشعب كان يعتير هذه 
الثورة ثورة وطنية وانها خلفت بدورا للثشورة 
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الكبرى ٠‏ 
مساهمة الناخية فى الثورة التحريرية الكبرى : 

وحين اتصلنا بالشعب فى هذه الناحية لم 
ينس ثورة ١671‏ وارتكزنا فى الدعاية السياسية 
التى قمنا يها فى اطار جبهة التحرير الوطنى 
وجيش التحرير الوطنى فى هذه النقطة بالذات 
لنذكره بالتضحيات التى قام بها اجداده .وبهذه 
المناسية يجب ان تعلن ان هذه الناحية بصفة عامة 
بقطع النظر عن بعض الافراد الخونة ولكن. يصفة 
عامة بان الناحية كلها كانت تساند الثلورة 
الكبرى ؛ وكانت مع جيش التحرير الوطتى , 
وقد قبلت كذلك التضحيات ٠‏ فهذه الناحية كانت 
لها مساهمة كبيرة فى تحريز الوطن وكذلك 
تضامنا مع النواحى الاخري ومع الشعب 
الجرّائرى باكمله , هذا المجهود الذى بذله 
أجدادنا قد اتى بالثمار ٠‏ 
انجازات الثورة: 

وهذه الثمار قد ظهرت سئة 1577 حينما انتزع 
الشعب الجزائرى بالقوة ويقوة السلاح الاستقلال 
الوطنى ٠‏ والحرية والكرامة ٠‏ هذه الثورات كلها 
تنلورت. فى 'سئة ١177‏ واستطاعت الجزائر 
بفضلها ان تحقق النصر وان تحقق الاستقلال » 
وبعد الاستقلال لم نكتف بالراية ولم نكتف 
بالاستقلال الصورى يل تجاوزناه الى الاستقلال 
الاقتصادى واعطينا محتوى لهذه الثورة حين 
استرجعنا الخيرات كلها ٠‏ وحين استرجعشنا 
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المصانع وقررنا ان تستغل المواد الخام باتفستا 
حتى لا نكون فى تبعية بالنسية للخارج وقررنا 
كذلك ان نحول هنا“فى الجزائر كل هذه المواد 
وذلك يفضل الاطارات التى نكونها يومييا, 
والدليل على ذلك العدد الضخم عن التلاميذ 
بالمدارس الابتدائية والثانوية والمدارس العليا , 
والمدارس. الفنية 'التى تشيد الآن فى الجزائر 
المستقلة ٠‏ والمحتوى الآخر الذئّ اغطيناء لهندة 
الثورة المجيدة هو محتوى اجتماعى : فعزمنا 
كل العزم على تحقيق العدالة الاجتماعية بين 
الافراد وعلى تحقيق العدالمة الاجتماعية بهن 
الجهات :. ويمكن لنا ان نقول : ان سياسة 
الغدالة الاجتماعية بين الجهات قد أعطت الثمار 
لاننا زَرنا الولايات التى منحت لها يرامج خاصة 
واستطعتا ان" تطلع على التقدم السريع الذى 
احرزته هذه النواحى ٠‏ على الوجه الجديد 
الذى اكتسى هذه التواحى بقضل اليرامج الخاصة 
التى: حظيت بها * 

ويسرنا بهذه المناسية ان نعلن ان الاخ هوارى 
بومدين قد اكد لنا امس ان ولاية الاصنام ستتمتع 
دبرنامج خاص فى السنة القادمة ٠‏ وهكذا 
تستجيب السلظة الثورية للامال التى كان سكان 
هذه الناحية يعقدونها عليها وهم متعلقون دائما 
بمبادىء هذه الثورة ٠‏ ومتعلقون كذلك يسلطتها 
الثورية ويؤمئون بان السلطة الثورية لم تنسهم 
وان السلطة الثورية ستحقق الاهداف التى سقط 
من اجلها اكثر من مليون شهيد ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


الكارة ال ىألماها انع موود قاس نزي رالشعلبما ترص والشون الدينية 
مناسية الدّكرى المئوية لشورة بنى مناصر 


بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أمام المرسلين , 
حفرات الاخوة : 

اود ان أسحل دعوة الاخوان بأحر الشكر لجميع السلمطات المحلية 
هله الفرصة التى هيات لنا لزيارة هذه الجهة أولا , وكذلك للمشاركة فى 
هذه المناسبة التاريخية العظمى . 

ولقد سبق لنا أن شاركنا قى بعض هذه المئاسبات بالاحتفال بهذه الحلقة 
هن الحلقات الكبرى للكفاح التحريرى لشعبنا على هر العصور وهو حلقة 
1 . أقول شاركنا فى الحلقات الاولى فى الشرق الجزائرى فى صدوق 
مسقط رأس الشسيخ الخحداد . والمكان الذى أعلن فيه الكفاح من طرف الشسيخ 
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الحداد فى سوق صدوق , وكذلك مجانة فى المكان الذى اعلن فيه 
المقرانى الكفاح يوم 14 هارس 1871 , وفى القلعة كذلك حيث دفن المقراتى . 

آقول لقد سبق لنا ان شاركنا فى هذه المناسبات التى يرجع الفضل 
فيها كله الى السلطات المحلية هناك » والى جماهير المواطئين , كما هو الخال 
ايضا فى هذه المناسية حيث يرجع كل الفضل الى السلطات المحلية هنا 
على همستوى الولاية , وكذثك الى جماهير الشعب التى شاركت المشساركة 


المباشرة فى انجاح هذا الاحتفال العظيم. 


قكفاح 58715 كما قال الدكتور ابن حمودة لم 
يكن مقتصرا على جهة من جهات الوطن . كما 
أكد وظل يؤكد الاستعمار ليبين أن هذا الشعب 
كان غير هنظم , وبأن هذا الشغب مجموع اشتات 
هن شعوب وقبائل متنافرة وفوضوية غير منظمة ٠‏ 

الحقيقة غير ذلك , الحقيقة كما أكدتة مصادر 
'ناريخية فرنسية أيضا . لانه اذا كان هناك من 
المصادر الفرنسية ها كان أغلبها هزورا ؛ ومحرقا 
للتاريخ , فهناك بعض المصادر القليلة حقيقة التى 
أثبتت الحقيقة ربا لا الحلاصا للحقيقة ولا نزاهة 
علمية منها , ولكن نظرا للمعارضة الشديدة , 
نظرا للخصومات بين الاحزاب السياسية اذ ذاك , 
نين الاتجاهات المختلفة . بين السلطات القرتسية 
اذ ذاك ٠‏ ولهذا اضطر البعض هن المؤرخين 
الفر نسيين ليفضحوا بعضهم بعضا الى قول الحقيقة 
قئى الخجزائر '. 

أذن فبفضل المعارضات والخصومات التى كانت 
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بينهم اذ ذاك فى فرئسا , فى البرلمان الفرنسى 
وفى الصحافة وفى غيرها , وفى الجيش الفرنسى 
أيضا . قبفضل تلك المعارفضمات والخصوهات 
والتنازعات بينهم استطعنا أن نتمتع بشىء من 
الحقيقة التى نجدها فى بعض مصادرهم , فبعض 
عده المصادر ثزبهة للواقع , لا اخلاصا للحقيقة 
ولكن بحكم الواقع الذى ذكرتاه » بفضل هذه 
المصادر استطعنا أن نعرف جزءا كبيرا من حقيقتئا 
وععمى أن هذا الشعب الذى كان دائما رما للكفاح 
أثناء التاريخ الطويل كان أيضما فى ثورة +1871 
كيا كان قبلها منظما ومنسقا للثورة ,. وموحدا 
ومجمعا على الكفاح . ومجمسا على الجهاد . لانه كما 
قال الاخوان من قبلى أيضا , وفى الواقع لم يبق 
لى كلام كشر أقوله قى هذا المجال. لان الاخوان من 
قبلى قالوا كل ها يمكن أن يقال , ولكنه تأكيد 
فقط : وذكر بعض التفاصيل فقط للجوهر الذى 
كاثوا قالوه . أقول أن هذه المتاسبة أنضا التى 


أتاحها لنا بنو مناصر , وهى مناسية تدشين مسبجد 
وربط تدشين المسجد' بالاحتفال بذكرى ثورة 1875 
اقول فى هذا الربط . قى هذا الجمع بين الشيئين 
وهما فى الواقع شىء واحد , أقول قى هذا الجمع 
'أكثر من مغزى وأكثر من معنى وأكثر من رمز » 
لان ثوراتنا المتعددة كلها قامت باسبم الجهاد , 
باسم الاسلام .0 


عذا هو الواقع , فالمجاهدون منذ الامير عبدالقادر 
كانوا ينظمون جهادخم باسم الاسلام , وكاتوا 
ينظنون مقاومتهم وتحريرهم للبلاد باسم الاسيلام , 
قبيعة الامير عبدالقادر نفسها , وبيعة أبيه 
محىالدين ٠‏ كانت فى مسجد البيعة فى مدينة 
معسكر الآن . ولا يزال المسجد قائما . 

تقرر ذلك فى المسجد . فى الجامع قرروا بيعة 
الاهير عبدالقادر , ها معنى البيعة ؟ أى تكليفة 
بالدفاع عن شؤون المسلمين , ولهذا كان الاهير 
عبدالقادر يعتبر نفسه:دائما أميرا للمؤمنين 
للجهاد ؛ لا أميرا للمؤمنين كما يفعل البعض 
لاستغلال النفوذ ... الخ-. ولكن للدفاع عن الامة 
للدفاع عن الاسلام : 


وكان المجاهدون خلال التاريخ الطوايل 
ينظمون جهادهم باسم الاسلام أيضا , فثوار 1871 
فى مختلف جهات البلاد , حتى تلك الثورات التى 
قامت تحت قيادة بعض النساء الفاضلات ,» مإ 


3 


مقاومة جبال جرجرة فى سنة 1857 وفى 1875 . 
كانوا تسمون انفسهم بالمسبلين , ما معنى 
المسبلين ؟ وهو اسم بقى لنا أيضا فى تورتنا 
: المسبل معناه الذى ضحى وقدم نفسه 
فى سنبيل الله , فى سنبيل الدين., فى سبيل 
الدفاع عن البلاد فى سبيل الدقاع عن الامة . 


الاحيرة 


اذن ففى هذا الربط الذى رمزت اليه اليوم 
وهو تحقق منذ زمن طويل وأعطى مغزاه اليوم بنو 
عناصر , بفضمل هذا الجمخع بين تدشين المسجد 
والاحتفال باستشهاد النطل مالك البركانى 
أقول أكثر من هغزى , فالكفاح فى الواقع لم يقف 
عند نقطة معينة من البلاد , فقد كان داثما ممتدا 


وشاملا كما قال الاخوان من قبلى واكد عليه 


الدكتور ابن حمودة . 


فثورة الاهير .عبدالقادر كما تعلمون شملت 
البلادت كلها هن الحدود الى الحدود , فقد كان له 
خلقاء . كان يسميهم خلفاء منهم محمد بن عيسى 
البركانى القريب لالك البركانى , فكان سممى 
خلفاء فى جميع جهات البلاد » أى ولاة . كانوا ولاة 
فى جميع انحاء البلاد . وكان ذلك الكفاح قد نظم 
تنظييا محكما , وكانت له مصانعه التى صنعت 
حتى المدافع . 

فعندما قضت القوة الجبارة ؛ القوى المادية 


الغاشمة على كفاح الامير عبدالقادر , مهل وقفئف 
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الكفاح عند ذلك الحد ؟ لم يقف بل استمر على 
حلقات محكمة . حلقات منتظية متواصلة همستمرة , 
فقد كانت 'ورة بومعزة » ثورة بوبغلة , قورة 
. 'ورة أولاد سيدئى الشيع ٠‏ قورة 
لألا فاطمة نسوهر . ثورة المقرانى والحداذ وهالك 


البركاتى , وابراعيم البركانى ٠‏ وناصر بن شهرة 
فى الصحراء.و بومزراق فى الصحراء أحىى المقرانى, 
وبوشوشة وغيرهم .. وغيرهم .. فقد استهر ذلك 
الكفاح على حلقات متواصلة . 

ولنرجع الى ثورة 1875 , لقد انطلقت ‏ كما 
تعلمون ‏ فى الشرق الجزائرى , انطلقت فى سوق 
اهراش بالمناؤشات كما يقول الاستعمار : 
بمتاوتنات وطلقات نارية 
استمرت الى هميلة , 
واستمرت الى النمامشسة والحنانشسة فى الاوراس 
واستمرت الى الجدوب , وفى آخر سنة 1870 قبل 
أن تبتدىه نورة 1871 كان ناصر بن شهرة فى 
الصحراء ينظم الكفاح ؛ كان بدأ بالكفاح فعلا . 
وكان معة مصطقى بوشوشة كذلك فى الصحراء 
أنضيا : وقد انضم اليهما محبى الدين بن الامير 


. وفى نفس اليوم 
والميلية . وعين البيضة , 


عبدالقاذر وهو الابن الناتى للامير عبدالقادر , جاء 
من سوريا ليتضم الى عمذا الكفاح .. واستمر ذلك 
الكفاح فى أماكن محددة قى الواقم , ولم ينظم على 
مستوى البلاد كلها . كان" مبظما هناك فى مناطق 
محدودة ولكن كان بهبىء لتنظيم أشمل وأعظم » 
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وهذا التنظيم الاشمل والاعظم فى الواقع انطلقت 
شرارته الاولى فى 54 مارس , وكما قال الاخوان 
من قبلى لقد بدأ التنظيع لها باتصالات على مختلف 
البلاد , اذ لم يشمل الجهاد فى اليوم الاول مختلف 
انحاء البلاد , لقد كان التنظيم والاستعداد يشمل 
مختلف انحاء البلاد كما تدل على ذلك الكتب 
الفر نسية نفسها , لا أذكر منها الا مصدرين أو 
ثلاثة , مثلا كتاب « ثورة 5875 » للكولونيل 
روبين ٠‏ وكتاب « ثورة 1871 » كذلك للكولونيل 
رين . تجدون هتاك التفاصيل الكثيرة مع ارادة 
التزوير والتشويه والمسخ للحقيقة . 


ولكن هناك تفاصيل تبدو هن حيث يريدون أو 
لا بريدون تفاصيل حقيقية , وفى 14 مارس ء 
وقبل 14 مارس فى يناير ( جانفى ) اتصل 
المقرانى وكان باشاغا اذ ذاك , كان باشاغا 
معناه كان يخدم الاستعمار , كان باشاغا فى مجانة 
وكان حكمه يصل حتى الصحراء , ووصل الى درجة 
باشاغا طبعا ولكن لا ينبقى كما قال الدكتور ابن 
حمودة قبلى » لا ينبغى أن نتجر وراء الذين يريدون 
أن يمسخوا تاريخنا في الخارج . ولا وراء أولئك 
الاخوان المواطنين الذين اغتروا سعض 
المصادر الفرنسية . ويقولون ان فلانا ثار لانه 
رأى نفوذة الشخصى قد همس,وراى سلطته بدات 
تتحدد , ورأى نفوذه بدأ بالافول , ليس صحيحا 
ذلك : يقولون ان المقرانى ثار وكان باشاغا لدى 


فرنسا وكانت فرنسا تريد أن تنتزع هنه أرضه . 
بقولون أن مالك البركانى ثار لان فرنسا لم ترد 
ان تعينه تعييناً رسميا كقائد فى بنى هناصر , 
ويقولون أن بوشوشة وناصر بن شهرة ‏ وكانا 
قائدين ايضا فى النظام الفرنسى ‏ ثارا فى 
الصحراء لان فرنسا كانت نريد أن تنتزع هنهما 
هذا المنصب , وثار بومزراق أخو المقرائى لان 
فرنسا كآنت تريد أن تنتزع هنه منصبه كآغا فى 
ناحية المتصورة . وثار أبناه الشيخ الحداد عزيز 
ومحمد لان عزيز كان قائدا فى العين الكييرة وكانت 
فرنسا ترند أن تنتزع منه منصبه . وثار آخوه 
محمد لان فرنسا كانت تريد أن تنتزع منه منصبه 
كقاض بالمنصورة , وثار الشيخ الحداد نفسه وهو 
الذى تجاوز عمره الثمانين سسنة لان فرنسا كانت 
تريد أن تنتزع منه نفوذه . وثار آخرون فى فاتع 
تنوفمبر 1954 لانهم كانوا برندون مناصب . منهم 
من يريد منصب خوجة ؛ ومنهم من يريد منصب 
قائد , ومنهم من بريد منصب آغا , ومتهم من 
بريد متنصب شامبيطظ ... الخ 5 

هذه عى الدعاية الفرنسية , ليس هذا حقيقة 
أبدا , التاريخ يثبت أن كثيرا هن هؤلاء استشهدوا 
فى سبي لالقضية التىكانوا يريدون أن يناصروها , 
واذا قبلوا بتلك الوظائف لملة معيتة محدودة , 
فقد كانوا ينتظرون الفرصة واكبر دليل على 
ذلك بعض الرسائل التى أرسلها بعض هؤلاء 


الابطال ولا أذكر منهم الا اثنين , مثلا المقرانى 
والشسيخ عزيز لقد أرسلا الرسائل فى يناير 
( جانفى ) 1871 قبل أن تبتدىء الثورة بأشهر الى 
مختلف جهات اليلاد يقولون أن فرنسا الآن ‏ كما 
قال الدكتور ابن حمودة من قبل فى وجلة ‏ كما 
نقول ‏ فى حصلة , فى حضيض , فى الوحل , وعذد 
عى الفرصة لاستئناف الكفاح , هذه الرسائل 
موجودة فى مصادر تاريخية , وكذلك كانوا يقولون 
أن مالك الب ركانى ثار لان فرنسا لم تعينه زسميا » 
ولكنه عندما وجد فرصة أولى , أولا كان رفض فى 
الاول . رفضض أن يقبل أى وظيف مؤقت أو دائم 
ولكن عندما فرض عليه الوظيف المؤقت كان ينظم 
الثورة , والكتب الفرنسية نفسها تشهد , قبل 
الوظيف المفروض عليه وفى تضس الوقت كان 
ينظم الثورة , كان يهيىء وينظم ويسير , هذه مى 
الحقيقة.وكثير من اخواننا يتأثرون ببعض المصادر 
الفرنسية ويقولون ان فلانا وفلانا ثار لاغراض 
شخصية ليس هذا صحيدا . 

أعود اذن الى الشيخ الحداد , أقول بعد ان 
أعلنها المقرانى فى 14 هارس 1875 فى داره 
بمجانة , فى دائرة برج بوعريريج , جاء بنفسه هم 
الشيخ عزيز ولد الشيخ الحجداد الى صدوق , 
والشيخ عزيز اذاك كان كما قلت من قبل 
آغا فى عين الكبيرة فجاء ليقنع الشيخ الحداد , 
والشيخ الحداد كان فى خلوته , فى غرفة 
صغيرة جدا لا يكاد يقف فيها أربعة أو خصسسة 
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أشخاص , جاء الى تلك الغرفة المظلية وعمو فى 
خلوة يتدين فيها , وقد جاوز الثمانين سنة , 
وكان مشلولا , عند ها دخل اليه فى تلك الغرفة 
المقرانىوابن الشيخ الحداد نفسه الشيخ عزيز وجدا 
لديه اناء مغطى لم يكونا يعلمان ما فيه ؛ ولكن كان 
واضحا ان فيه طعاما , فقال له المقرانى : لا بد أن 
نشعل التورة اليوم,لابد أن نبدا الثورة اليوم على 
الاستعبان ,. فقال له الشميخ الحداد الكبير فى 
الببن 5 قلت المتحاوز الثمانين سمتة : 
اجلسا تتكلم ونفكر ونتشاور , فقال له 
الشيخ المقرانى متسرعا : أعجبك البيض الذى 
نأتيك بواسطة العجائز . وأشار بيده الى الاناء 
السغير المغطى الذى لا#معلم ها فيه . فغضب الشيخ 
الحداد وقال له : كنت أود أن ننظم الثورة . أن 
نبدأ بالتنسيق ونتصل بجميع الاخوان فى جميع 
انحاء البلاد بالرسائل ليبدأوا فى التنظيم » الثورة 
لا يمكن أن تكون هكذا ارتجالية لابد أن ننظم 
. ولكن بما أنك صرت 
تتكلم عن البيض الذى ياتينئن بواسطة العجائز 
انظر ماذا يأكل الشيخ الحداد , فرفع النطاء عن 
الاناء فوجد فيه زيتا وخبزا من الشعير فقال : 
هذا ها يأكله التسيخ الحداد , بما أنكم تريدون أن 
نعلنها اليوم فلنعلنها اليوم . فأعلنوها فى ذلك 
اليوم فى سوق صدوق ؛ بعد ضلاة الجبعة وبعد 
الذكر اغلنوها فى السوق . ورمى بعصاه وقال 


قبل , هذا ها كنت أقصده 
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لهم : سترمى بقرنسا فى البحر كما زميت بهده 
العصا , وتقول المصادر الفرنسية انه فى اليوم 
الثائى امتد الجهاد الى باتنة الى الاوراس , وامتد 
كذلك الى العاصمة فى نفس اليوم ‏ أى فى اليوم 
الثانى بعد اغلانُ الجهاد ‏ وتركز الكفاح فى عهذه 
الجهات كلها فى شرق المهائر من باتنة حتى 
العاصمة , وبدأ يتسلل ويشمل جهات أخرى من 
البلاد , ولم يستمر الحال كثيرا بالشيخ الحداد 
فاستشهد فى 53 يوليو بغد ان استشهد المقرانى 
بوم 5 هايو 5871 


وماذا فعل أخوه بومزراق ؟ انه انضمم الى 
الصحراء من هناك بدا يضيق الاستعمار عليه 
الحناق هناك , انضم الى ناصر بن شهرة ومصطفى 
بوشوشة اللذين كانا ينظمان ويجاهدان فى 
الصحراء , انضم اليهما واستمر الكفاح هناك فى 
الصحراء . وقئ اليوم الذى استشهد فيه الشيخ 
الحداد بعينه أعلن الجهاد الشسهيد مالك البركانى 
واخوه ابراعيم البركانى فى سوق الحد بنقس 
الطر بقة فىالسوق,جمعوا جميع سكاآن الجهة واعلنوا. 
الجهاد نهذه الصورة أيضا وبنفس الطريقة , 
أعلنوا الجهاد باسم الاسلام , باسم الدفاع عن 
الوظن , باسم الدفاع عن الامة والوطن فى نظرهما 
وفى نظر كل انسان يفكر تفكيرا سبليما , لا يمكن 
ان يفصل عن الاسسلام لان الوطن بدون اسلام لا 


وطن . اقول استمر ذلك الكفاح حتى استشهد 
ما لك البر كانى , امتد الكفاح هن بئى متاصر 
الى الصحراء الى غرب اليلاد . وفى اليوم 
الذى اسستشهد أخذ أخوه ابراهيم البركانى 
الراية واستمر فى قيادة الكفاح , ولما استشهد 
أخذ ابن أخيه ‏ ابن مالك راية الكفاح واستمر 
فى الدفاع . 9 

وحتى عندما وقف الكفاح هنا كما وقفف فى 
الشمال الجزائرى تحت القوة الغقاشمة , 
القوة التى لا يمكنها أن تقارن ولا ينبغى لكم أن 
تنسوا أبدا , ولا يتبغى لنا أن ننسى أن اولثئك 
الابطال الذين حاربوا اذ ذاك حاريوا أكبر 00 
فى الارض اذ ذاك , لان الجيسش الفرنسى كان أكبر 
جيش فى العالم اذ ذاك . لا جيش الصين ولا جيدشى 
رؤسيا ولا جيشن امريكا ولاا أى جيش ٠»‏ الجيثشس 
الفرسى كان أعظم جيوش العالم اذ ذاك ., جيس 
ذابليون , الجيش الذى دوخ أوربا كلها ووصل الى 
أبواب موسكو واحتل أوربا كلها من شرقها الى 
غربها . هذا هو الجيش . هؤلاء الجنرالات روندون 
81201 وكلوزال 0251 وسبوسيى , وشون 
قار نيى و بليسى 
والامرال قيدون «ه4نه© وبيجو «تامع806 الخ. 
عبؤلاء كلهم كانوا المربيثسالات الدين حارنوا 
فى جميع ميادين الحرب فى أوريا ٠‏ حارنوا جيودن 
روسميا وألماتيا وابطاليا والبويد .. وغيرها . 


لبإعادلاتك 1155م 


هذه الجبوش التى حاربها أبطالنا , هذه الجيوش 
التى حاربها اجدادنا . حاربوا أكبر جيش فى 
الارض اذ ذاك , اذن أقول لما غلبوا هنا كما غلبوا 
فى شهال شرق البلاد استمر الكفاح فى الجنوب , 
واذا استشهد المقرانى- فى 5 مهايو 1875 , واذا 
اعتقل الشيخ الحداد فى 53 يوليو 1875 ؛ واذا 
استشيهد مالك البركانى فى 2 أغسطس 1871 , 
واستشيهد اخوه ابراهيم بأسابيع , واذا أسر ابن 
اخيه ‏ ابن مالك بأسسابيع , فان الجهاد استمر 
أربع سنوات كاملة . لانه بعد أن ألقى القبض على 
بومزراق أخو المقرانى فى الصحراء تحت ورقلة 
لخر ناصر بن شهرة حتى التجأ هع عاتللة 
المقرانى الى نونس ٠»‏ ثم التجأ الى سوريا , ولكن 
بوشوشة استمر فى كفاخه حتى سنة 5874 ولم 
بلق القبض عليه أسيرا وجريحا الا فى سنة 1874 

اذن قثورة 1875 لم تدم آياما قليلة أو أسابيع 
قليلة كما يدعى الاستعمار ولم تكن قاصرة على 
صدوق أو على مجانة ؛ أو على عبن مليلة . أو على 
عين البيضة . أو على نتى هتاصر , ولكنها كانت 
شاملة للبلاد كلها من أقصى شمالها الى أقضى 
جنوبها . الى قرب تمنراست ودامت أربع ستوات 
كامله . هذه عى ثورة ١871‏ . 

ققورة 1871 لحقتها ثورات أخرى ؛ فتقورة 
بوعمامة وثورة أولاد سيدى الشسيخ فى الجتوب 
الوهرانى داهت كذلك من سنة 1866 الى بعد 1888 
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هده فوزة أاولاد سيدى الشيخ دامت أكثر من 
عشرين ستة . فبوعمامة وصصل الى ابواب المدية 
وكاد بصل الى العاصمة , تحت قيادة بوعمامة 
وصل الابطال أولاد سيدى الشيخ من الجنوب 
الوعرانى حتى قرب العاصمة . 

وحتى عندما غلب أولاد سبيدى الشيخ فيما 
بعد استمر الكفاح فى جهات اخرى , استمر 
الكقناح فى أقصى الحبوب. فى انعراسبت 
وفى ات تحث قيادة الشيخ أمود حاتى 
ألقق العُبكن عليه فى سنئة 10/123 . وفى ستسبة 
11 قام كفاح جديد فى عين تواتة بولاية الاوراس 
وأنتاء هده اللورات المتعددة المختلفة كانت قوم 
منآوكنات اأخرئ ات كما سسها الأسَتْصمار | اعيّنا 
وهناك , أضفر من هذه بالحجم ولم تعرف كثيرا 
ول" لذكرها الإن ‏ اكلذبت بينظول نيل :'ولكبها كانت 
تقوم , وهذهة البلسلة فقط المحكمة الحلقات النى 
ستدىء هن 10 وتستمر حتى سندة 1016 كقفبلة 
بان سرعن على صضحه فا قالتة الإكاديمية 
الاسسعمازيه العر سسية فى جلها الخاض بالجرائر 
بقول نان الكفاج الجزائرى المسلح دام ثماتين سنة 
هن 1*3 الى 1)(10 2 ققد راننا ان هناك نورة 
مسلحة قامت بعد 1010 وحمى لورة عيل توتة فى 
الاوراس فى سمئة 1016 ,. وقامت ثورات أخرى 
فى محال آخر لا بنيغى لنا أن ننساها , ثورات 


روحيه . “تورات كبرى , نورات تتظيمية سياسية 
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وروحية . ععمى التى هيات لاكبر الثورات لانها ى 
التى توجت وحققت نصر جميع هذه التورات وهى 
ثورة فاتح نوفمبر 2954 ١‏ قام الكفاح الذى نظمه 
الامام ابن باديس فى جميع أنحاء البلاد. فيشمالها 
وجنوابها , قى مدنها وقراها وصحاريها , وجبالها 
وعضابها . ابن باديس ما كان مكان فى البلاد 
الا زاره ونظم فيه نظاما تربويا حقيقيا روحيا 

ونظم فيه مدارس حرة , ونظم فيه لجانا ونفخ فيه 
روحا من روح الاسلام الحية الدائمة » وقام بجنبه 
كفاح سياسى تورى كذلك لا ينبغى أن تنسماه لانه 
استشهد فيه أبطال كتثيرون جدا لا يتبقى لثا آن 
ننساهم . استشهد أبطال كتروق لا بكادون 
ويكفيدا أن نذكر هته قفقط غرافة 


يخصون , 
ابراهيم وكحال ارزقى وحسين عسلة وسمماتر 
ل قالمة وكثيرون .. وكثليرون .. لا يكادرن 


بحصون الذين استشهدوا قى السجون تحت 
التعديب . كالفيمش على .. الخ . لا يمكن لنا أن 
نحضييم الآن لاند لتارنخنا أن يذكرهم اسيما 
اسما. . فأثناء هذا الكفاح الطويل الذى هيأ 
للتورة تربت أجيال ونهيات أجيال » واستعد 
الشعب الجزائرى ؛ وعندها أعلن الابطال فى فاتح 
نوفمبر 1054 الذين تربوا ونثسأوا وتنغذوا «الغداء 
الرؤحى الذى زرعه ابن ناديس وزرعه أبطال 
آخرون فى التنظيم السرى السيابى التورى , 
فأعلنوعًا واستحاب الشعب الحزاثرى لانه كان 


مهيا . كان مستعدا , وهذا هو ما ضمن الى حد 
كبير نجاح الثورة , لانه كان هناك استعداد وتنظيم 
ثورى روحى . 

اخوانى الاعزاء : هذا هو التراث الذى ينبغى 
لنا أن نحافظ عليه , هذه التركة التى يتبفى لنا 
ان نحرص عليها كل الحرص , لانها ههى التى 
'سمن حصانتنا . وهى التى تضمن ديمومتنا فى 
التاريخ ٠‏ ديمومة القضايا المقدسة التى نداقع 
عنها . هى التى تضمنتا وتحصننا من جميع 
مؤامرات المسخ والتجتيس والادماج التى ركزها 
الاستعمار علينا فى الماضى . والتى يحاول 
ان يركزها علينا اليوم بطرق غير مباشرة , بطرق 
تدعونا دائما الى التسامح فى كثير من الامور , الى 
التحرر من كثير من المبادىء ؛ الى التفتح كما 
ولكن التفتح الحقيقى وعو ضئْرورى 
وهو التفتح على الحضارات العالمية اليوم. 
التفتح او التقدم البشرى اليوم على مختلف لغات 
وحضارات العالم . كل هذا يقوم اساسما ‏ اذا 
اردنا ان سَجم ‏ على اسناض, أضمائتنا أى على 
اساسنا المتين , على أساس تراثنا . على أسباس 


يقرلون , 


شخصيتنا . على أساس مقومات ذاثياتنا . على 
ذلك الاساس الخالد , ذلك الاساس الذى لخصه 
ابن باديس فى ثلاث جمل : الجزائر وطنى , 
والاسلام دينى . والعربية لغتى . 


الذى ينبغى ان يقوم عليه #فتحتا وهو ضرورى 


لنساهم فى حضارة اليشير اليوم , ولنقدم قسطنا 
من الحخضارة. كما قدم اسلافنا القسط الاكبينر 
فى الحضارات الانسانية , على هذا الاساس ققط 
وهذا لا يتحقق الا بفضل رجوعنا الى الاصل » 
الا بفضل ثورتنا الثقافية التى قال عنها الرئيس: 
انها تاج ثوراتنا , تاج الثورتين الاخريين , وتاج 
تورتئا الشاملة , وتاج جميع كفاحنا والتى هى 
بالنسبة للثورة الاقتضادبة فى الميدان الصناعى 
وفى الميدان الزراعى وفى الميدان الاجتياعى 
وفى الميادين الاخرى . اقول ان هذه الفورة 
الثقافية برجوعها الى الاصل وباعتسادما على 
مقوماتنا العربية الاسلامية هى تمثل الروح بالنسبة 
للثورات الاخرى كما همى الروح بالنسبة للجسد 
فاذا كانت الروح بالنسبة للجسد هى الجزء 
الاكبر , فكذلك الثورة الثقافية عمى التى تضمن 
وهى التى تضمن دوام 
الثورتين الاخريين . وهى التى تضين قساعدة 
الثورتين الاخريين لاننا اذا ازدعرنا فقطا فى 
الناحية الاقتصادية والصناعية والزراعية 


نجاح الثورتين الاخريين , 


والاجتماعية وبدون روح قستبقى مغرض ين 
ومفتوحين امام جميع التيارات المخربة ٠‏ وسسنبقى 
فى كل وقت هغرضين للفناء , لان الاهم بروحها 
اولا وبجسدما وبمادياتها ثانيا , الروح عى اولا 
وفى الدرجة الاؤلى . هذه محمى التقطة الاساسية 
الجوهربة التى بنبغى ان نركز عليها داثلما 
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وأظن اننا متفقون جميعا وان البلاذ كلها قد 
فهمت كل الفهم هذه الضرورة القصوى وتأخذ 
المثل كذلك على دول اخرى وعلى شعوب اخرى 
التى تحرص كل الحرص على هذه المقومات . 


وتفشل حرستنا عل تضئنا/'وتفضل يننا 
لشبابنا . وبفضل هذا السهر الدائم على هذه 
المقرمات سنضين نجحاح ثورتنا الشايلة , 
وستنضمن الازدهار لاقتصادنا ولبلادنا التى تتمتع 
بجميع الامكانيات", بكنوزها تحت الارض وفوق 
الارض . بامكانياتها بطاقاتها التى لا تكاد تحصى. 
الراهنة منها والكامنة . هذه هى الحقيقة التى 
ينبغى ان تحرص عليها كل الحرض . لان هناك 
جانهين متطرفين فى اتجاهين مختلفين 
كما قلت فى جانب نجد اولثك الذين يدعون 
الى التزمت والجمود والبقاء على تواميس الماضى 
البعيد التى لا يمكن أن تضمن لنا النجاح والتى 
لا يمكن ان تنهض بنا فى عالم اليوم » لان الاسلام 
صالح لكل زمان ومكان , الاسلام فيه الاجتهاد 
ومن أكبر عناصر مضاذر التشريع الاسلامى , 
من أكبر الاسس الصحيحة السليمة التى ههى 
دائما ثابتة . الاسلام حى وهو صالح لكل 
زمان ومكان , فالذدين يدعون الى التزمت 
ويقولون هشلا ان ذلك حرام وذلك حرام 
من الاشياء التى يبشضشطر الاسلام اليها 
ليدافع عن الاسلام . اذكر مثلا واحدا , هناك 
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بعض التاس الذين انتقدوا التعليم فى المساجد 
وقالوا انه حرام لان هناك اناسا لا بصلونو بدخلون 
الى المسجد غير اطهار . 
الامية : بهذا غير صحيح . الاهام ابن باديس 
رحمه الله كان يقف امام الجامع الاخضمر وندعو 
الناس .. يقول لهم ادخلوا ,الى الجامع , ادخلوا , 
حتى اذا كنتم لا تصلون فى اليوم الاول واليوم 
الثانى , واليوم العاشر واليوم الثلاثين ‏ سينتهون 
فيما بعد بالصلاة ؛ انما المهم أن يأتوا ليتعلموا 
القرآن . فلا يشبغى ان نتحمد هكذا . ويغلفون 
امام تطور الامة الاسلامية جميع الإبواب ٠‏ 
وبغلقون امام الامة الاسلامية جميع النوافذ 


فيقولون هنا حرام . وهلا جاع :كل شىة عترام.. 


ويحضرون دروس محو 


اقول ان مؤلاء يريدون ان يشلقرا جبميع 
الابواب وحميع النوافذ . وهناك جاتب آخر هم 
الذين يريدون ان ينزعوا حتى السقف » يقولون 
ان التفتح هو قتح الابواب والنواقذ ونزع 
السقف , نفتح كل شىء ونبقى معرضينل للهواء 
والامطار والزوابع . هؤلاء كذلك متاثرون , هذا 
تطرف آخر . تنطرف اسوأ لانهم يدفعون بنا الى 
الانسلاخ عن أصالتنا وعن ديتنا وعن مقوماتتا 
وعن عاداتنتا وعن أخلاقئا التى كونت شخصيتنا 
وحصانتنا ٠‏ التى كونت دفاعنا الروحى اثتاء 
الاستعمار الطويل الذى يرمى دائثما الى الادماج 
والمسخ للشعب الجزائرى . فهؤلاء الذين يدعون 


الى فتح الابواب والنوافذ وحتى السقف ننزعه , اردت أن اقول هذه الكلمات ربطا بمبدتها , 
عؤلاء يخدمون الاستعمار من حيث يدرون او بما قلته فى الاول + وهو انكم انتم الذين ربطةم 
لا بدرون . عؤلاء اعداء ليلادنا . وهؤلاء“_أعنداء هذا فى الاول بالجمع بين تدشين المسججد 
للاسلام من حيث يدرون او لا يدرون ٠‏ ولا بد لتا والاحتفال بالكثهيد هالك البركانى . 

دائما من السهر على اقناعهم بالحسنى بالحجة 

والدليل حتى يعودوا الى الطريق . فهؤلاء كذلك 

اقول فى تطركن اسوةاء والسلام عليكم. 


واشكركم . والى فرصة أخرى . 


كخاا||||||اااا|ا|الاااللاا|الللاالاااالامااممامماامااااااملامااماامماماامااممالماالالااللمامااااااااااااااااا/ااااا الاك 


مسجد الامير عبد القادر 
بقسنطينة 


ابعثو_ا بتبرعهاتتكم ناه 
مسجد الاأمم عبد القادر 
ا 


الى العنوان التالى : 


عمتامقاكمم) .قطن 
31 .30141 .0.01 


الله 


تصحيح مفاهيم عثمان شبوب 
دراسات ثقافية وآدبية : 

طوفان الاستلابات عبد المجيد مزيان 
نيتشة والاخلاق الدولية المعاصرة عبد الله شريط 
وجه الجزائر المسلم علال الفاسى 
الالمتزام الابديولوجى والبحث العامى د محمد العربى ولد خليفة 
التحرر والعندية محمد العزيز الحبابى 
قصحيح المفاهيم عن اللفة العربية د عثمان أمين 
أبن ناصر بن شهرة أحد ابطال ثورة 181/1 نشد يويد قضيبة 
القاضى سعيد العقبانى التلمسانى رابح بونار 
- مشكلة الصدق والكذب فى الادب ذا ونيا محططفاى 
أثر التضاريس فى تخطيط مدينة الجزائر عبد القادر حليمى 
المنعكس الشرطى فى ضوء النظرية والتطبيق مصطفى عبادة 
الثورة الزراعية وبعض مشساكل المفلاحين جبال يام 
التربية الشخصية الجزائرية تركى رابح 


دراسات تاريخية : 


العلاقات بين الجزائر وايطاليا خلال العهد التركى صلفاتور بونو 
دراسات أآسلامية : 


عالمية الاسلام وخلوده محمد الصالح الصديق 
كتاب الاصالة : 


المجابهات الثقافية فى الجزائرالمستعمرة من 18٠.‏ الى 1/6١‏ 


تأليف الدكتور تورين تقديم بوعمران الشيخ 
التعريف بتراثنا المخطوط اعداد رابح بونار 


النشاط الثقافى : 


مع التيارات الفكرية العالمية : 
- ندوة القراء: 


5 0 


اننا فى هذه المرحلة منتطورنا الثقافى والاجتماعى فى 
حاجة الى أن نفكر فى ذاتئا وفىالاخرين تفكيرا صحيحا > وأن 
نستعد وسط هذا الخضم من الشعارات المختلفة » بعض 
المسافة +٠٠‏ بعض الابتعاد لكى نتخلص من طفيائها الاسر , 
ولكى نعبر دون خوف مز العواقب التكتيكية عن رؤية 


للمعركة ذاتها فى شموليتها ٠‏ 
ينبفى أن نتسلح بالموفوعية الصارمة لكشف 


المظاهر السلبية فى تفكير تنا وموتفنا » دون أن تسيطر علينا 
المغططات المبسطة للمعرك ةالحضارية الشاملة التى نقوم بها 


ودون أن نخثى اللعنة من أىكان * 


مثئذ صدمتنا الاولى ٠+‏ صدمة اللقاء 
بحضارة الغرب وثقافته » ونحن نتساءل 
عن سيب تآخرنا وتخلفنا ٠‏ كان هناك 
سؤال واحد ؛ ولكن الاجايات كانت 
متعددة ٠‏ 

وأا كان مضمون هذه الاجابات » 
فالثابت فى رأبى » أنها ما تزال حتى 
اليوم تلون الواقع الاديولوجى والثقانى 
العربى عامة » وتفسر الكثير من 
الصراعات الفكرية التى تدور رحاها 
اليوم ف البلاد العربية » وتلون حتتى 
الابنية الاجتماعية نفسها » وتلعب دورا 


لا بستهان به أحيانا فى اعاقة تطورها ٠‏ 

ولعل أحد هذه المفاهيم التى تمثل أحد 
الاجوبة عن السؤال التقليدى : من 
« نحن » ومن هو : « الاخر »6 يآتى هذا 
المفهوم الذى يدعو الى « الاكتفاء 
الذاتى « فى ميدان الثقافة أو ما يمكن 
أن نعير عنه بالعزلة الثقافية أو « الريفية 
الفكرية »6 ان صح التعبير ‏ : فهناك 
رضا عام بالنفس » وبالعادات والسلوك 
+ه رضا يتراوح دين مجرد القناعة 
البريكة يما ثملكه من هذه العادات 
وأنماط السلوك والتفكير » وبين الزهد 


الفكرى والتفسى الذى تآصل فينا عبر 
قرون من الفقر الثقافى والعزلة الثقافية 
عن ثقافات الامم الاخرى ٠‏ 

ورغم الآفاق التى فتحت لنقلنا الى 
الحياة المعاصرة : 
وتآليف وتعليم » فلم تهب علينا ريح من 
رياح الثقافة المعاصرة الغنية » ولم يزل 
فكرنا باستثناءات قليلة هنا وهناك يجتر 
زاده القديم دون أن يتمثل أثمن ما فيه 
ليمده بحياة جديدة ٠‏ لاذا ؟ » لاننا ى 
استجاباتنا للثقافة والحضارة الانسائية 
المعاصرة » لم نستقيلها بفكر مفتوح 4 
وائما استقبلناها بعقل رافض »© وبقلب 
متوجس ٠١1!‏ 

كان البعض مثا اثطلاقا من هذه 
الصالة ' الفكرية:' والتفمية. ة : يجتاء 
الحضارة الانسانية المعاصرة الى علم 
وكنولوجنا. مق جهّة +' وتيم :انمسانية 
واجتماعية واخلاقية من جهة أخرى ٠‏ 

ويقول أن تقدم « الآخرين » 
تكنولوجى فحسب » وائئا تسلتشيع أن 
نتفوق عليه فى ميدان الثقافة بل وأننا ى 
وضع أكمل يمكننا من أن ننقذه من 


من حركات ترجمة 


و عا / 


شرور مدنيته ويئسى أن النهضة 
التكنولوجية ترتبط ينهضة ثقافية متنوعة 


معينة تتبادل وأياها التأثير ف جميع 
المجالاث . 


فهو يريد التكتولوجيا المعاصرة دون 
قيمها ؛ واكن هل يمكن استعارة 
« تكنيك » ما + دون انجاد أول الامر 
« قيمه » تتصل بهذا التكنيك أو فى 
الاقل ؛ تنمية هذه القدمة قيما بعد » لكى 
تتحقق فوائد التكنيك بطريقة موثوق بها 
فاذا أردنا التصنيع علينا أن نقبل بنتائجه 
التى منها اقيم جديدة ٠‏ 

صحيح أن للحضارة الصناعية مساوئى 
متعددة ولكن للحضارة الزراعية أيضا 
مساوثها العديدة » والموقف السليم يتطلب 
انتخاب القيم الايجابية فى كلقا 
الحضارتين مما يفيد تماسك المجتمع 
ويرضى تطلعائه فى نفس الوقت لاحتلال 
مكانته فى المجتمع المعاصر ٠‏ 

وهذه النظرة القاصرة للثقافة » تكمن 
وراء ذلك الانفصام الذى نلاحظه بين 
الفكر والسلوك سواء بالنسبة للمثتفين 


أو العمال فى المصائع » أو الفلاحين فى 
الارياف والمزارع 3 

فالمثقفون عندنا يدرسون علم الاجتماع 
بمختلف نظرياته ومدارسه »© والتاريخ 
والفلسفة والقانون ومختلف العلوم 
الاخرى دون أن تختلج فى اكثريتهم 
خلجة من يقظة الشعور > أو تنقدح ى 
عقولهم شرارة تغير شيثًا من نظرتهم 
للحياة » فهم ينطوون على طاقتين : 
طاقة يختزنون فيها العلوم والمعارف 
المفظفة “». وطاقة يكتزدون فيهآ كيم 
الحياة واخلاتياتها المتوارثة عن الاباء 
والاجداد دون تجديد ٠‏ 

والفلاح عئدنا » رغم أن الاجراءات 
المختلفة التى اتخذتها السلطة قد زعزعت 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ؛ 
وبذرت بذور التطلع فى نقوس كثير من 
الفلاخين ٠‏ ولكن الثورة رغم هذا » لم 
تمس معتقدات الفلاح الاأساسية » أو 
تكوينه النفسى أو عاداته الشخصية 
والاجتماعية » فهو باستثناء التطلع 
الاقتتصادى الجديد يحتفظ بأكثر مقومات 
ثقافته » ولا يزال بعيش يفكر ثابت 
وباخلاقيات ثابتة فى عالم متغير 
العلاقات +٠‏ 

وأما المظهر الآخر لهذا المقهوم الساذج 
المكتقى بنفسه المعجب بذاته » فيتجلى 
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فى حكمنا على الآخر لاننا فى اطار 
هذه النظرة نخصر كل مشاكلنا الثقافية 
والفكرية فى المجابهة بين « النحن » و 
د الآخر » لا ق التقاعل المنفتح الذى 
تمليه طبيعة الحياة ‏ أنه يرى بأن 
الحضارة الانسائية المماصرة ؛ التى 
يسميها غربية » هى الآن سائرة الى 
الانهبار لتحل حضارات آأخر ومحلها ٠‏ 
ويقطع النظر عن صحة هذا القول أو 
عدم صحته » فهو ف رأبى عزاء واهم 
وخاصة اذا صدر عن أناس لم يبذاوا 
أى جهد حقيتى لتحي أوضاعهم 
يرتم اليا » ون يكون .له ما ميرره 
الا عند الشعوب التى أثبتتك بالقعل 
تدرتها على الكفاح فى ميادين التنظيم 
الاجتماعى كما فى منادنين التقدم العلمى 
والتكنولوجى والثقاق ٠‏ 

وهناك مظهر آخر لهذا التفكير يتمثل 
فى الالحاح المفرط على الفوارق النوعية 
بين الثقافات وتجاهل الطابع العالمى 
والانسائى للثقافة + قنحن عندما نؤكد 
على هذه الفوارق ٠‏ فائئنا سئنتهى الى 
نتبجة 6 وهى استبعاد امكانية المتارئة» 
وتترتب على هذا نتيجة أخرى واضحة 
وهى أثنا نقول لانفسنا : لبست ثقافتنا 
بأقل من غيرها ؛ وانما هى من نوع 
مغاير فحسب ٠‏ وليس الغرب أكثر 


تقدما مئا » بل ان له ثقافة مختلفة 

صحيح أن أحدا لا يستطيع أن بنكر 
اصطياغ الثقافات يلون محلى مستمد 
من الظروف الخاصة للمجتمع الذى تظهر 
فيه » ولكن هذه النواتج الثقافية المحلية 
ذاتها تنطوى فى كل الاحوال ؛ على 
جائب انسائى واضح ٠‏ 

وهكذا فان النزعة الكونية التجريدية 
قد وقعت فى خطا » لانها أهملت العوالم 
الثقافية الخاصة وقوة تكيفها باوضاعها 
الخاصة » ولكن النزعة التعددية التى 
ثقف نقيضة لها » ليست أقل خطا منها 
لانها وضعت الثقافات الانسائية فى 
خاصيات توعية منغلقة ٠‏ 

ان الخصائكص المميزة لكل ثقافة من 
الثقافات موجودة » لكثها لبستث أبدية 
لا فى الماضى ولا فى المستقبل » وهى 
لا تخرج عن قوانين العالم الاجتماعى ؛ 
انها تنتسب حسب التعبير الارسطى 
الى عالم الكون والفساد » وليس الى 
عالم الاقلاك السماوية فيما وراء القمره 

أن تصحيح هذه المفاهيم يمثل جزءا 
من الثورة الثقافية. التى نردد. شعارها 
فى كل مناسبة » ومسؤولية المثقفين فيها 
ذات أهمية خاصة ٠‏ فهم لهم دورهم 
فى تفجير الفكر الخلاق وى رفع الوعى 


الى مستوى الواقع الاجتماعى وتجاوزه 
لان فى ذلك فهما للذات » واجابة عن 
مشاكل المجتمع » واتبعاثا للانسان 
الجديد ؛ المتفصل عن ائنسان عصر 
الانخطاط والحجمود ٠‏ 

واذا قيل بآن كل هذا أو غيره لا يمكن 
تحقيقه الا فى مناخ من الحرية الفكرية 
وهذا غير متوقر فى أغلب اقطارنا 
الغربية » اقول : ان أوضاعنا ستكون 
دائما غير ملائمة لانها لو كانت ملائمة 
للا احتجئنا الى ثورة على مثل هذه 
الاوضاع ٠‏ 


ونحن فى هذه المجلة نفهم ديننا الاسلامى 
خهمه الاصيل الفهم الذى يقوم على 
مبدا تغير اللوضع الفاسد » بالاعتماد على 
نسميه بتصحيح المفاهيم اثما يبدا 
من تغيمر واقع المعتقدات الفاسدة أو 
المتححرة أو المنحرغة » وكلها معتقدات جاء 
الاسلام ليقومها أو يصححها أو يستبدل بها 
غيرها حتى تقلاعم مع رسالة التطور الدائم٠‏ 

ان من بين مفاهدمنا الخاطئة التى بحب 
أن نصحتها دينيا » هو المقياس نفسه الذى 
نستعمله فى الصاق هذا الموضوع أو ذلك 
بالدين » أو فصله عنه ٠‏ وديننا الاسلامى 
دين الثورة والقوة والتفتح على قيم 
الافسان الخالدة ‏ يتوجه بثوريته وقوته 
وتفتحه الى المعتقدات المنحطة كلها فيقتلعها 
أو يبعث فيها الحياة ٠‏ أما ما لا يقبل الحياة 
فانه لا مكان له فى الاسلام ٠‏ 


ايد تان 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر 


اختار الاستاذ عبد المجيد مزيان 
هذا الاسلوب : اسلوب الحوار 
لعرض أفكاره عن مشاكل عويصة 
تتعلق بحياتنا الاجتماعية المتشعبة 
ورأى أن هذا النوع سيكون أوسسع 
تبليفا واكثر آثارة لانتباه القراء ٠‏ 

« الاصالة )» 


كانوا شرذمة من المثقفين » قد تقدمبهم السن » وعلمتهم تجارب الحياة ما لم 
تمكنهم به الثقافات المختلفة التى احتكوابها » فاتفقوا بعد تردد طويل على ان 
ينعزلوا جماعة لتصحيح معارفهم علهمبفيدون بها اهل ملتهم وصادف أن وجدٍ 
فى قريتهم الصغيرة رباط مهجور » كانقد انشىء فى القديم للخلوة والاعتكاف 
والتدريس » فسمح لهم باستعمالهلباحثاتهم ٠‏ ورآى بعض من يثق بهم من 
طلبتهم القدماء ان يشاركوهم تجربة الحياةالثقافية الجماعية »© لانهم كانوا يؤمنون 
مثلهم بتفوق الحكمة المشتركة على الحكمةالفردية ٠‏ 


وكانت طريقة عملهم أن يقضوا يومهم 
فى المطالعة والتفكر فى انعزال وصمت » 
ثم ينتشرون بعد صلاة العصر فى البساتين 
والفابات المجاورة لرباطهم » لينفمسوا ىق 
مصب الطبيعة فيرشفوا من منهل جمالها » 
وفيض كيئونتها مشربا منشطا » يمحو 
عنهم زغل العناء » ويجدد فيهمم طاقة 
الحيوية والانتاج » ويبعث السرور العميق 
المتزن فى نفوسهم ٠‏ ثم يلتقون بعد صلاة 
المفرب للحديث الحر الهادىء ٠‏ وكان من 
بينهم من ينقل ذلك الاحاديث بعد تصحيحها 
من لدن جميع الحاضرين ٠‏ 

وكان من بين المرابطين فى بداية امرهم 
فيلسوف » ومصلح دينى » وعالم اجتماع 
ومؤرخ وعدد قليل من الطلبة ٠‏ ويظهر أن 
كل فرد من الجماعة قد تاثر بثقافة رفاقه 
حتى أن اساليبهم فى التفكير والتعبير قد 
انسجمت الى درجة الاتحاد ٠‏ 


الفيلسوف : ما دمنا فى رياطنا هذا بعيدين عن 


ضوضاء الحضارة المزيفة وحمى التثاغئس 4 
نود أن نتحدث اليوم عن تجاربنا المختلفة 
ى الاستلابات التى عاشها كل واحد مثا ©» 
زمن جاهليته 2 لنستخلص منها العيفر 
النكرية الشباب الذين ريطوا أنفسهم مغئا 
طلبا للثقافة اللامنفعية . 


طالب : تتكلمون عن الاستلاب كأنه تجربة محتومة 


لابد أن يعيشها المرء »؛ وتذكرون الثقافة 
اللامئنئعية كهدف لباحثاتنا . انه كلام 


ابن خلدون 


يستحق التوضيح . 


الفيلسوف : آما الاستلابات فلا يذالو منها اى 


مجتمغ فى الفالم . وبحكم حياتك مع الآخرين 
الاستلابات. . وليس فى طاقة أى ضمير 
بشرى مهما بلغ تفوقه الفكرى ومهما بلغت 
قوة ائتباهه ان يتخلص من هجومات 
الاستلابات العارمة . 


المصلح الدينى : فى ديننا الاسلامى ان هذا الذى 


نسميه أستلابا بالمصطلح المعاصر وهو 
انواع الضلالات غلى وجه التقريب » انما 
يأتى من النفس كما يأتى من المجتيع , 
والمسلم فى مجاهدات مستيرة ليرفع عنه 
هذه الضغوط . أن العبادة من اكش 
جوانبها تنبيه شعورنا لهذا الخطر الطاغى 
الذى يهاجمنا من محيطنا الاجتماعى كيا 
يهاحمنا من أعماق انقسنا. فليست الاخقاد 


والفرائز العدوانية مثلا الا مركزات 
لفيمئية فلمل خخلزة واسمبلة مسن 
الاستلابات الاجتماعية . كان نبيئا صلى 
الله عليه وسلم يقول فى بعض دعواته 
« اللهم لا تكلنى الى نفسى ولو طرفة 
عين » . 
الفيلسوف : اما الثقافة اللامنفعية فهى مثل هذه 
الاحاديث التى تجرى بيننا » بطريقة 
حر لا تتيافل غيها ؛ ولا ييمتفلى لسكا 
على الآخر » ولا يخرج بعضنا مجازا والاخر 
عاطلا » ولا ثلتمس بها كسبا اوجاها . 
ولا عناد غيها ولا تحيز . ولكنئا نفاتح فيها 
اخواننا 'مودة ى القريدى والانصائينة : 


عالم الاجتماع : الاستلاب الاكبر » فى نظرى 

يتلخص فى بناءاتنا الاجتماعية ذاتها . 

فالبناء الاجتماعى عملية انسانية لابد منها 

ولكن الانسان يخلق مجتمعه ثم تفلت من 

يدة القدرات غلى مزاتبة مسنتوعة + ابل 

ريما بهرة هذا البئاء الذى رفعه بيده 

فخضع له وجعله معبوذة الأسمى ٠‏ وهذا 
طبعا من الوثنيات . 


المصلح الدينى : الوثنيات أنواع وفئون . ومن 
'خُطرها . على . التفمن مناا تسميه: القرك 
الخفى « الذى يدب كدبيب الثيل ؟ وهو 
بلسان عصرنا هذا التعاق بالمقدسات 
المصطئعة © والخشوع. اللاكنصوزرق 
لمبودات بيئة أو قبربينة تستعيد التفوبى 
استعنادا لا رحمة فية . 

طالب : لقد بثت غينا » قبل دخولئا الرباط » قيم 
تصورات تقديسية . فللتيم العلمية 
قداستها © وألقيم السياسية قداستها . 


ولا تدرى الآن مماذا يجب أن تتحرر »© 
ولماذا نتحرر وكيف نتحرر © لائتا نشنوى 
مغادرة الرباط . بعذ اجل.. وهذفنا الغاجل 
هو الرجوع الى المجتمع . لقد كان شسيوختا 
يؤكدون بمحضرنا أن المعرفة لليعرفة 
تخريف » وان المعرفة من اجل العيل هى 
المعرفة الحقة » بل لا تصحيح للمعرفة الا 


المصلح الدينى : ان التداق العبودى بصور ثقافية 
أو سياسية أو اقتصادية يعد من 
الضلالات التى تعوق الانسان فى طريق 
استكيال انسانيته . ويجب أن يتحرر منها 
المرء ليسترجع تفكيره السليم الذى فتده فى 
وبعد استرجاع الذوق السليم تكون قد 
توفرت فى المثقف شروط الفطرة ليصبح 
عالما عاملاً . 
طالب : كنا نعتقد أن النطرة بمثابة الصفحة 
البيضاء او بمثابة الخلاء الثقاقى الضامن 
لحسن الانطلاق ©» وهى موجودة طبيعيا 
المصلح الدينى : لا يمكن استرجاع الفطرة الا بعد 
مجاهدات جبارة »© لان فطرة ذلكم 
الائسان الذى مرعن طريق ملىء بالضلالات 
ثم تخلص من ضلالاته » أنما هى فطرة 


11 


ملام لا فطرة خلاء ثقافى . وتان ما بين 
غطرة الرضيع وغطرة استرجاع الصفاء 
بالوعى والجهاد . مالفطرة الصبيائية 
والفطرة البدائية محكوم عليييا حتبا 
بالزوال » لان المجتمع يغزوهما غزوا لا 
هوادة فيه » بينما فطرة الوعى تعد قية 
الاستكمال. الثقاقى وغطرة الانتصار على 
كل. لال . 


الفيلسوف : بدانا منهجيا من حيث يجب البدء : 


لا يمكن أن نتخيل الاستلاب على حقيقته 
الا اذا تخيلنا هذا الصفاء المثالى الذى 
تتحدثون فيه ٠‏ أن التخلص من الاستلابات 
اما أن يكون هدفا مثاليا يقخف بة الى 
المستقبل فى بناء اجتماعى نتصوره تصورا 
عقليا » واما أن يكون نتيجة مجهودات 
شخصية فى حالات استثنائية يتوصل فيها 
الانسان الى وعى نفسه ووعى الانحرافات 
التى يتعرض لها ٠.‏ 


عالم الاجتماع : البناء الاجتماعى حيثما يبنى » 
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انما يقلد من لدن بناته بمهام ووظائف معينة 
محدودة ٠.‏ ولكن الاأنحرافات تظهر - 
بعذ اتمام البثاء » فتتشضعب الوظائف © ويقع 


' الزيغ عن الطريق المرسوم »© بكيقية ابعد 


فابعد » حتى يظهر التناقض المفرط بين 
البنبان وهذفه . وى هذة الحال من التأزم 
يفكر المضغوط عليهم فى استدراك الغلط » 
أى فى الثورة » لانها السبيل الوحيد للرجوع 
الى نقطة الانطلاق . غفكل ثورة حقيقية انما 


هى رفع الاستلابات عن الئاس بالرجوع 


الى « الفطرة 6 » أى التفكير السليم مع 
السلوك السليم ولكن رفع الاستلابات لا 
يمكن أن يحصل الا بتحطيم مصادرها التى 
جى البناءات الاجتماعية اللاسوية بكل 
وظافها الانحرافية المفسدة لاثسانية كل 
اثسيان. ٠.‏ 


الفيلسوف : 


طالب : نريد أمثلة حية عن هذا 
المصلح الدينى : حيئما نقول « أن الاسلام دين 


الغطرة ») ©» فليس معنى هذا أنه الدين 
الصالح للسذج وضعاف العكقول 4 أو 
للبدائيين . ولكنه ثورة اصلاحية بعد وعى» 
لاسترجاع التوحيد المفقود الذى دئسته 
الانحرافات عدر العصور, فالثورة هئا انما 
هى رجوع الى التوحيد الصافى الذى 
يتمثل فى الحثفية الصامدة الحرة ٠.‏ 
الثورة الفلسفية الديكارتية هفى 

الاخرى عودة الى الوضوح الفكرى 
والمثهجى بعد البلبلة التى كان قد خلقها 
القلاسفة المسرقون فى التصورات الفارغة. 


عالم الاجتماع : كانت الاجهزةالاجتماعية المستوردة 


فى الصين الوطنية تدعى انها تمثل رغْبة الامة 
فى تحطيم الاجهزة العتيقة المتعفئة ؛ ولكن 
سرعان ما ظهر للعيان أن هناك انحرافا 
لابد من استدراكه » اذ ان استيراد أجهزة 
وتافيقها مع اجهزة آخرئ غلى عب للم 
يرد بعد الى فطرته » انما هى عملية 
عشوائية ومحض تضليل . فجاءعت الثورة 
الحقة معلنة رفع الاستلابات بتحطيم 
البناءات المستوردة مع بقايا البناءات 
العتيقة » وكانت بهذا مصممة على خلق 
غطرتين : فطرة تحطيم وتصفية »؛ للبدء من 
الاضانى ٠.‏ وغطرة العثل البكن المطهار 
الذى يبتى مشاريعه المثالية والواقعية فى 
نفس ألان © غفيجعلها اهدافا فى ثهاية 
الطريق ترمى الىالتحرير الكامل للائسان. 


طالب : هل يمكن ان يخلو البناء الاجتماعى من 


الانحرافات والاستلابات بدعوى أنه ثورى 
من أجل الانطلاق الصحيح ؟ 


الفيلسوف : يثئبت الواقع أن الانطلاق الجديد له 
هو الآخر استلاباته واتحرافاته . غزمن 
الثورات زمن انتباه فائق ووعى فوق 
المعتاد ؛ ثم تأتى غورا من بعده قترة 
الغفلة » التى تبدأ فيها التساهلات » وتتغير 
الأغباف كندية عي معئوسة ا اانظزدا 
الى الاجهزة البروقراطية والتقنية المعذية 
للشعوب الاشتراكية ؛ مع أن الشعوب 
هى التى خلقتها كوسيلة لخدمتها وتحريرها 
كذلكم كانت جيوش القرون الغابرة تدعى 
فى البداية أثها حامية الامم, فأصبحت بعد 
ليل جحيما هلى كل الامم ٠‏ 

طالب : انتم فيما تذكرون » تجعلون المصادر 
الاولى والاخيرة للاستلاب فى البناءات 
الاعتباعية حدما أو اليس ناه تتطلق 
لبعض الاستلابات يأتيئا من طبيعتنا 
الانسانية » من غرائزنا البيولوجية مثلا » 
ومن الطبيعة العامة الضنينة بأرزاقها . 

الفيلسوف : فكرة الاستلاب منطوية على مواقف 
معيارية خُلقية » ذات أبعاد اصلاحية » 
وهى فكرة توجه النقد والتهم وتحدد 
المسؤوليات . ويظهر لى أنه لا يمكن اتهام 
الطبيعة بأى غلط لانها كما هى لا ينطبق 
عليها آى معيار . فمغياريتها قوانينها » 
وهى هى لا تبديل فيها . والكائن العاقل 
الذى يعيش فيها مكلف طبيعيا باكتشماف 
هذه القوانين وتسخيرها الا اذا انحرف 
واحمد جذوة عقله . فاما أن اكون الكائن 
صاحب الحاجيات البيولوجية الفزيولوجية 
المتحتم عليه السعى لسد هذه الحاجيات 
قامر طبيعى الا إحاسث عليه احدا © وال 
ساكون بمثابة الكائن الحى الذى يتمنى ان 
ترجع به الطلقة الحيوية الى الوراء فيعود 
الى الحياة الثباتية حتى لا يتحرك ولا يقلد 
مسؤولية نفسه . فتاألم الوجوديين ين 


الوجود فى حد ذاته غير معقول لانه ثورة 
على هذا الناموس الحيوى الذى يعطى 
الكائنات الاكثر تطورا مسؤولية آكبر على 
كينونتها . وليست الحياة عبثا فى حد ذاتها 
كما يدعون »؛ ولكنها تثير « الغثيان » حقا 
اذا جاء طور التوغل فى ادغال الاستلابات. 

علينا بالامثلة : 

فأنت أيها الطالب »© بماذا تسد حاجياتك 
الحيوية وانت فى هذا الرباط ؟ 


الطالب : كل زادى بينكم تمر رخيص »© وتين مجنف 
وزيت زيتون وسويق * 

الفيلسوف : كم قضيت من الايام فىالعمل لاكتساب 
هذه الاقوات 5 

الطالب : خيسة ايام 


الفيلسوف : وعلى فرض انك تأكل وحدك مسن 
زادك غمتى سيفرغ هذا الزاد ؟ 
الطالب : بعد خيسين يوما 


وعلى فرض أنك توفر لحاجيات عيالك » 
ثم للحاجيات الحضارية الحقيقية كاقتناء 
الكتب والآلات الضرورية لتسهيل الحياة لا 
لتعقيدها » فانك ستوفر مقابل كل يوم من 
العمل » على الاقل يوما من التفرغٌ والتفكير 
الطالب : لم أجرب هذا ؛ ولكنه تقدير مقبول نظريا 
عالم الاجتماع : وعلى رض أنك توجد فى مجتمع 
مثالى يسمح لك بالعمل المفاشى يوما 
والحياة يوما آخر فى الرباط » او شهرا 
بشهر أو نصف سمئة بنصف سسئة © تتردد 
بين المعمل والرباط أو أثواع الرباطات 
العلمية التى ينشئها هذا المجتمع المثالى 
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ناا تشستكى منها آليوم » أعتى 'ى. مجتيعك 
الحاضر 5 

الظاقب : طبعا » سترفع عتى جل الاستلابات 
كيا هو شأئها اليوم 3 


اقم الاجتماع : وعلى فرض أن هذا المجتيع 
مبنى على اساس المساواة المطلقة بين 
الثلس 4 واتهم. رغم تقصصهم. اللهذى 
يعملون كلهم يوما للكسب ويوما للثقافة 
والفكر » فهل سيكون هناك تفاوت كبير بين 
المتعايشين فى هذا المجتمع سواء فى الميدان 
الاقتصادى أو فى *ليدان الثقافى ؟ 
وعلى غفرض وجود هذا المجتمع المثالى 
فهل ستبقى هناك حمى عدوانية وتفائس 
على المناصب. » وتخصص عازل يجعل 
التعهن فافتلا بالسيتسة كمواة : 
والبعض الاخر" مُشتغلا بالثقافة منعزلا ؟ 
وهل سيبتى :هذا التشستيت والتنامفر 
المهدد لكيائتا الانسائى ؟ 
الطالب : طبعا » فى هذا المجتمع الخيالى لا وجود 
لكل هذه الضغوط الجارية علينا اليوم 
والمالئة قلوبنا بالخوف والاحقاد » يسبب 
.٠‏ عدوان بعضنا على البعض ٠‏ 
غالم الاجتماع : تلك هى الاستلابات » تمتد الى 
أعياق الثنقس ع2 ومكاتها الاول المجتيع 3 
وليس مصدرها الا المجتمع ولا نتحرر منها 
. الا باصلاح المجتمع . وأما الطبيعة فلا 
مسؤولية لها آبدا . ومن الجئون أن نقذف 
يمسبؤوليات الانسان الى ما وراء الانسان . 


المصلح الدينى : الوجود الطبيعى والوجود 
الانسانى فى فطرته الخالية من الاستلابات 
ذو استعداد خرى »؛ وقد يسترجع الائنسان 
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هذا الاستعداد بمجاهداته . أما الثشر 
المغروس فى النفوس فمن بذور اجتماعية . 
هذا معنى الآية الكريبة ١‏ ما اصابك من 
حسنة فمن آلله » وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك » . لان الله هو الذى طبع 
الطبيعة على الفطرة السليمة الخيرية » 
والمجتمع هو الذى يزج بها الى الانحراف. 


الفيلسوف : تذكرون يوم كنافى جاهليتنا 
مثتفين دواجن » يتهدد علينا بنزع لقمة 
العيثس من افواهئا منخضع للتهديد » ويبث 
فى صدورنا حب الرفاهية والجاه فتيتسم 
للرفه والجاه: . وأشربئا اذ ذاك فى قلوبنا 
التقرب من سسمادة الدنيا وكبرائها . فتحالفنا 
على الحقيقة وعلى أبناء ملقنا , فهل يمكننا 
تذكر الاستلابات التى كنا نعيشها فى ميدان 
الثقافة ؟ 


وهالات كاذبة واجازات مزيفة ,. 


طالب آخر : وكنا نحس بتضييع مدهشس للوقت 
فى لى السنتنا بالحكمة ليظن أنها حكمة وكنا 
نمطط العبارات وذلوكها ثم لا يبتى من كل 
هذا الكلام الا القليل من الثقافة الحقة . 
طالب آخر : وكنا نحس بوحقة مفزعة ورعدة 
داخلية عبيقة من عجزنا فى الاستيلاء 
الحقيقى على الواقع الحى »© وكنا ُبحث 
عن تعويض لهذا العجز »؛ فى شمبه استيلاء 
لففى على ثنلكم الواأاقغ 
طالب آخر : وكنا نشعر بخيائة ضمائرئا لان 
اجهزتنا الثقافية الضخمة »© كانت فى اكثر 


من ثلثى نشاطاتها تبذيرا للجهد فى الفراغ» 
وكانت فى ذلك عالة على المنتجين الحقيقيين 
من أبناء امتنا 0 


المتخصصون ف التفكير ولا يجوز لاى كائن 
كان أن يفكر معنا أو ضكنا ٠.‏ وكنا نحتمى 
فى هذا الاذعاء سبروقراطية الدولة غثتيادل 
معها الاستلاب لانها مقيدة بوجودنا ونحن 
مقيدون بوجودها لنبقى واياهما سندى 
سيطرة لابدذ أن يتعاونا لانهيا يسترقان 
معائهما الرفيه من المنتجين الحتيقيين ٠‏ 


الفيلسوف : هذه استلابات ترجع بالذات الى 


طبيعة الثقافة الرسمية . 


عالم الاجتماع : أبرز مظاهر الاستلاب فى كل ثقافة 


رسسمية يرجع الى انها تعرف نفسها تعريفا 
مربوطا بسياسة الوقت . وهو تعريف 
محدود فى الزمن ©» محدود فى أفق التأثير » 
محدود بالاقتصار على خدمة طبقة معيثة . 
والوجه الثائى من الاستلاب يرجع الى 
صفتها القهرية بتقنيئها فى مسبقات خاطئة. 


اما التعريف الاصح لكل ثقافة اصيلة 
فمربوط بدورها فى التوعية ٠+‏ والتوعية 
ابداع مستمر » وتجاوز مستمر للالحوال 
الثقافية الماضية والحاضرة » بحكم التطور 
الدائم الذى لولاه لما خصل اى اكتساب 
علمى على الاطلاق ٠‏ 

وتناقض الثقافة الرسمية مع نفسها » 
راجع الى خنق كل روح ثقافية فى بيضتها » 
وذلك لانها رسمت ووقع برمجتها وتحجر 
عقائدها من قبل أن يخلق الواقع الذى 
ستنطبق غليه أو ستغيره 5 

ثم آن التوعية تحرير : انها تحرير المثقف 
نفسه من الصور التى فاتها الوقت بحكم 


الحركية الجبارة للواقع الحى وهى ايضا 
تحرير للاخرين » بان ترفع عنهم استلابات 
التحجر والتعلق الوثنى بالصور البالية ٠‏ 


الفيلسوف : ان بين التوعية والتعبية خدودا فى 


خطوط ادق وآوفن من تسيج المتكبوت '. 
وذلك ان صاحب الثقافة الوثوقية يدعى 
أنه حامل لواء التوعية © وكثيرا ما يتهم 
الطاعن فى هذه الوثوقية بأئه المسؤول عن 
التعمية . وليس من المؤكد ان آبناء الامة » 
الذين تجرى تحت أعينهم هذه الصراعات 
سيعرفون بكل تدقيق أين توجد. التوعية 
الحقة والالتزام الاصيل . 


المصلح الدينى : يبدو أن احصاء الضلالات الثقافية 


هو نفسه عملية تستحق كثيرا من الوعى. 
ولكن هناك ضلال يعد بمثابة كبيرة الكبائر 
او بينزلة الكفر فى الموبقات . ويتجلى هذا 
الضلال للعيان حيئما نذكر الثقافة الرسمية 
المتحجرة ببا فيها من انواع الوثوقيات 
والشكليات والسفسطات . انه ضلال 
الارتزاق البارد مع السيطرة الاستبدادية 
ذلى كل تفكر .. فجفاف هذه الئقافة 
الرسمية راجع الى فقدان المحرك العبييق 
لكل معرفة ذات فغالية آلا وهو حرارة 
الايمان . فالايمان عدو الكسل المؤدى الى 
التحجى والايمان باعث كل اجتهاد وتجديد ٠‏ 
هلا ِلكنَ أن نقول لاى وثوقى بأنه مؤمن 
بكل ما فى معنى الايمان من عمق فيفكرو 
البلاط فى ملتنا » أو دواجن الثقافة كها 
سميئاعم .. عى بالضتبظ مفكر الاتتطاط : 
وتسجعان الفكر عتدئا هم بالضيط المؤمنون 
المعذيون من لدن الوثوقيين ومواليهم اهل 
الجاه والسلطان ٠‏ 

خيائة خلقية للنوع الانسائى بأكيلة لانه 
احتكار يثبت التعالى على الناس ويحصر 


15 


الثقافة فى جماعة يدعون أنهم أعيان الفكر. 
وما دام المجتمع المثالى الذى تتحدثون عنه 
لم يوجد بعد ليضمن ثسبه مسساواة ثقافية » 
غأنا اعطيكم مثالا لهذه المساواة من المجتمع 
الحى الواقعى الذى وجد فى خترة تاريخية 
ممتازة » فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين »؛ حيث كان 
المحرك الثقافى هو الايمان وحيث كانت 
الدعوة الاسلامية تنادى ان هذه الرسالة 
موجهة الى بنى الانسانية جمعاء . 


عالم الاجتماع : نقول عن الثقافات التى تساهم فى 
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تحويل الشعوب تحويلا خضاريا انها 
ثقافات ثورية سواء كانت دينية أو علمية . 
نعم أنها ثورية فى ابان ذى امتياز ولاجل 
قصير ريثما تئطاق البناءات الاتتصادية 
والمجتمعة الجديدة . ثم ما يكاد يمر عليها 
جيل أو نصف جيل ختى تتصلب فى نرجسية 
تجملها تتاخر عن سيل الواقع الحى ؛ ولا 
تواجهالمعضلات الحيوية الا بالتأكيد الفارغ 
للمبادىء المجردة الفامضة . هذا ما أكده 


التاريخ حتى اليوم . ولكن هذه الظاهرة 
التاريخية لا تتصف بالحتمية المطلقة » لان 
عنصر نفى هذه الحتمية فى عصر يمقاز 
بالتقدم والوعى © هو ادراكنا لهذا التفاوت 
بين الواقع والفكر » وادراكنا لتشور 
الظواهر الاجتماعية حسب قوائين بدانا نقوم 
اليوم بضبطها . 

لكن بقى هناك استلاب أكبر ؛ وهو 
مسؤولية نشر التوعية وطريقة تطبيقها » 
وآفاق هذا التطبيق »© لانها فى مجتميعنا 
الحاضر اللامثالى موكولة بالصدف أكثر مما 
هى موكولة بالمعقول . 


الفيلسوف : ذلك راجع الى الاستلابات السياسية 


وكل هذه المسائل المتشابكة تقذف بنا 
مباشرة فى ادغال من الاستلابات . ولا نكاد 
نرى بصيصا من الامل فى رقع بعضها حتى 
تظهر لنا انواع آخرى لم تكن بالحسسيان . 

من المحقق أننا غرقى فى طوفان من 
الاستلابات . 


يديع 


جمس ل جا م ل مص ع لس م م و 


اممل ل م م سي ا ا 1 


أستاذ بكلية الآداب 


4 هه ) . 1 
والثخلاق الدولية المقاصرة 


هل نعتبر مظاهر القوة التى ما زالت تسودالعالم هنا وهناك مزبقايا الامراض وعلائم النقص 
التى تعانيها الانسانية ولم تستطع التخلص منهابمد ؟ 
يبرز من حين آخر على الانسانية رجل اورجال ينادون بان الحرب والعنف هى سنة الحياة 
وان القوة خر ينبغى ان نحرض عليه ولا نقاومه.واليوم نرى الدول القوية ما تزال تعامل الدول 
الصغيرة والمتخلفة بميزان القوة والضعف حتىبعد التجربة الفاجعة التى لاقتها الانسانية فى 
الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حروب فافريقا وما لا يزال يجرى الى اليوم فى الفياتنام 
وامريكا اللاتينية المعذبة » وآخيرا بين الهندوالباكستان ٠‏ 
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أمام هذا الخطر الاحجرامى الذى تتعرض له 
النسعوب من طرف من تملكهم جنون القوة لمجرد 
كوئهم تحصلوا على قوة مادية عارضة خلم يعرفوا 
ماذا يصنعون بها الا أن يرضوا بها غرائز 
التوحثى التأصلة فى نفوسهم والتى لم قتستطع 
حضارتهم الفجة المبتسرة وقلة تجاربهم الدولية ان 
تروضها فيهم . 
الروحية التى لا تنفد وامكانياتها المادية البسيطة 
غان من واجب الطايعة المفكرة فى هذه الشعوب ان 
تقاومالاصول الفكرية التى تبع مثها هذا الجنون 
الخطر : جنون القوة وفلسقتها السلبية الهدامة . 
نبعت فى الغرب قبل ميلاد المسيح بعدة قرون : فى 
القيصرية ثم تواصلت فى القرون الوسطى 
فى مذهب الفروسية ولقيت ازدهارها اذ ذاك فى 
الحروب الصليبية المعززة بسلطة الكنيسة ويعد 
هزيمة الصليبيين هيدت بعض الشىء ثم ظهرت 
الى الوجود من جديد فى الحروب الاستعمارية 
طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عقر » ولكن 
الاستعيار ئفسه كان عاجز!ا عن ارضاء شهوات 
التوسع والقوة لدى الدول القوية نفسها بل ادى 
الى تنافس سرعان ما تحول الى حروب فيما بينها 
افترس قيها بعضهم بعضا افتراسا شيرسا فى 
الحربين العالميتين الاولى والثانية » ولا يبعذ أن 
يقودهم الى الثالثة . وخلال هذه القرون الطويلة 
لم يخل الغرب الذى تبعت عنده هذه الفلسفة من 
دعاة ومقكرين يحكمون قواعدهما ويفلسفون 
فوائدها » بوقاحة لاطلاء عليها من القرن الثالث 
قبل الميلاد فى اثينا الى القرن العشرين فى اوربا ٠.‏ 
ومن اللأكد آيضا ان هذه الفلسفة قد استطاعت 
خلال هذه القرون الطويلة أن تتزود فى كل رحلة 
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بزاد جديد من الاتقان والعمق واللمغان وكان آخر 
دعاتها وأقربها الى عصرنا ‏ اعنى أقربها تأثيرا فى 
حياة الدول القوية اليوم ‏ هو الفيلسوفٍ 
النمساوى الالمانى الكبير « فريديريك نيتشة » 
الذى توفى سنة 11.٠.‏ ولكنه ترك اروع وأخطر 
أثر عرفه تاريخ البشرية فى سلوك الدول 
وتصرفاتها . وكان هو المنبع الذى استقى منه 


هتلر نظريته فى الاجئاس والذى أقام عليه سياسته 
النازية ومغامراته الجنونية الصريحة وهو أيضا 
الذى ما يزال يغذى شسباب أميركا اليوم ضد 
السود. وسياسة اميركا فى كثير من اتحاء العالم 
التى يكنها الضعفاء أو من هم أقل قوة منها 93 

هذه الفلسقة الخطيرة جديرة بأن ندرسها نحن 
« الضعفاء » حتى نعرف مبلغ تغلغلها فى اذهان 
أصحابها وحتى نعرف أنها ليست مجرد هوى 
يتملك هذا السياسى أو ذاك وانما هى تواعد 
فلسفية عميقة الجذور بعيدة الفور ؛ وان 
الانسانية يجب أن تحترس من ثمارها المسمومة 
النيع؟ جا كزان مشو ادمقة ,يَعْعن ‏ السلسة “ىق 
العالم « التحضر » وحتى ف العالم المتخلف , وان 
البشرية فى المستقبل معرضة لهذا الطيشسش 
المتفلسف الخطر . 


ونفق اق حك الفزاسنةا ل مسق عن 
نيتشة لانه قبل كل شىء رجحل مريض أنهى حياته 
مصابا بالجنون . انه بالرغم 
ينين ينا القمبوة علي ... أثاثلة نيليه 
على أنه فيلسوفه تناققن ' افكاره كافكار جديرة 
بأن نناقش » ولاننا بعد كل شىء نعتقد أن فلسفته 
مهما بقى من رواسبها فى اذهان بعض الساسة 
فائه سياتى يوم تزول فيه وتنقرض بفضل يقظة 
الشعوب ووعيها لقوتها الروحية العتيدة . 

١‏ نيتشة وعصره 

فكرة الخير والشر ‏ أو الاخلاق بصفة عامة 
ليسبت غند. ئيتشة كما هى عند غيره من 
الفلاسفة عنصرا أو ميدانا مع بقية عتاصر اخرى 
مثل الميتافزيقا ومشكلة الآله وقضية المعرنة 
ونظرية المادة والروجح - تتشكل متها جميعها 
فلسفتهم العامة بانسجام يقومها جميعا ويضفى 
عليها وحدة متناسقة ترجع اليها كل حزئياتها 
وتتجمع حولها . وائيا قضية الاخلاق عندة هى 
عنصر فلسفة الاول والاخير . هى كل ما سيطر 
على قلبه وعقله وقلمه واخلاقه فى حياته 
كلها. واذا ما تعرض الى مواضيع أخرى كمشكلة 
الاديان واضولها" ومفكلة الكريلة واطؤارفا 
أ الاله ومقافتة ‏ التشليى قيسه قبا عدا 
فى كل ذلك يسعى وراء هدف واحد لا يهمه غيره » 
وهو تدعيم نظريته فى الاخلاق . وانت تستطيع ان 
تتتبع كتبه وأبحاثئه س وخاصة « ارادة القوة » 
« وهكذا تكلم زراديتشمت » فلا تكاد تجدما 
الا ظلا لبعضها البعض تسيطر عليها جميعا فكرة 
الاخلاق . وقد يكرر لك هنا ما كنت قراته له هناك 
الا انك مع ذلك لا تشسغر بهذا التكرار أو تسأم 
هذه الظلال لان بلاغة نيتثمة وقوة تعبيره وطرافة 
صوره وصدق شسعوره الفثى كفيلة كلها بأن تبعد 
عنك السام والشعور بالتكرار . بل انك تجده 
ينفض أفكاره بنفسه فى الكتاب الواحد ولكن 


البلاغة الساحرة التى يغمرك بها والقوة العجيبة 
التى يسيل بها قلمه الحار الجرىء تجغلك تبتسم 
فى نشوة وحمية لهذا التناقض المرضى البرىء ٠‏ 
وفى امكانك أن تنقد نيتشة من جراء ذلك وان 
ترميه بالتهافت والاسراف فى الاعتداد بئفسه ©» 
ولكنك مع ذلك لا تستطيع ان تتمالك عن الاعجاب 
به والثفقة عليه أحيانا . 

وقد يخيل. اليك أن نيتشة غير أنائى ‏ وهو 
كذلك طبعا ‏ وقد تجده يصرح لك هو تفنسه 
بذلك وانت تتجول معه فى مملكته الواسعة ‏ © 
ولكنك لا تلبث يغد معاشيرة.طويلة أن تتبين - 
وهذه هى مأسباة نيتشة ومأساة الانسائنية معه 
انه انانى مغرط فى أنانيته » ولكن حبه للانسائية 
أقتزب آلى البغض الان.صاخيه.سلك اليه سكا 
فظيعا محفوفا بالاهوال والاشواك والكوارث . 
وهو يريد أن يصل باليشرية الى الكمال ولكثنه 
كمال ضره أبلع من نفعه وثمئه أفدح من فائدته . 

تساعل نيتشة عن الخير والشر فقال : 

(« فى غروب يوم من ايام الشتاء لا أريد أن 
أصرح به لان له صلة بالاخلاق غروب قد انطبع 
فى حياتى فجاة وبقوة قاهرة وانا مازلت شابا ‏ 
وقفت تخيلاتى وافكارى امام هذا الاستفهام : ما 
هو الاصل النهائى الذى يجب ان نرجع اليه فكرة 
الخير والشر ؟ ومن حسن الحظ اننى سرعان ما 
وقفت على الاحكام الاخلاقية السابقة فلم افتش 
عن أصل الخير والشر وراء هذا العالم ( واضح 
انه يقصد كانط ) ثم لم الث ان تساءلت ثانية : 
وهل للخبر والشر قيمة فى ذاتها ؟ هل حققا شيئا 
للانسانية فى تطورها لبلوغ اهدافها ؟ ام انهما 
بالعكس قد خانا قوة الحداة وامتلاءها كما خانا 
الشجاعة والثقة بمستقبلهما ؟ على ان أجوبة هذه 
الاسئلة نفسها بعد بحوث طويلة استقرت بى 
الاقدام على ارض خاصة بى وحدى لانها عالم 
مجهول وجنة خفية لم يسبق لاحد ان فكر فى 
وحودها ) . 
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و لنترك نيتثمة هنا يركز قدميه على هذه الارض 
المجهولة التى أكتششفها لنعود اليه بعد حين نلقى 
أثناءه نظرة سريعة على ذلك العصر الذى جغفل 
بطلنا يزور عنه وعن ارضه ليبحث لنفسه عن 
ارض اخلاقية أخرى « جديدة » فى نظره لغلنا 
نستشف بعضا من تلك العوامل التى جعلته ينفر 
هذا النفور الغريب من مفاهيم عصره الغاية 
للاخلاق » واى رائحة كانت تفوح من تلك المفاهيم 
لم يستطع ئيتثمة أن يفتح لها صدره ويستنشسقها 
مثل غيره من التاس ٠‏ 

كان القرن الثامن عشر قد زحف فيه العقل 
على اوريا بعذ أن تحرر من بقايا 
تأثيرات الكنيسة عليه فشمل كل مفاهيم الحياة 
ومختلف ميادينها وقيمها » ووضع الائسان الاوربى 
أمامه وجها لوجه غلم يترك له أى منفذ منه الى 
الحياة والكون من خلال قضبائه الحديدية واصبح 
الانسان الاوربى لا يعتمد على شسىء فى حياته 
المعنوية والمادية الا مستخدما فيه هدًا العقل كيا 
اكتسب تسجاعة كافية لاخضاع كل المذاهب والآراء 
فى تشكيل الدولة والاقتصاد والقائون والدين 
والتزبية لامتحان العقل ثم جاء القرن التاسع عشر 
فارتاع لهذه القفزة او هذه المغامرة وشعر بالدوار 
والهلع مولى مسرعا الى اقرب نقطة انطلق منها 
القرن الذى قبله فولدت الحركة الرمانطيقية ولم 
تكد تبرز الى الوجود حتى اخذت فى رفع عقيرتها 
بالتغئى بالماضى وخصاله . وكان ذلك بصورة 
خاصة فى المانيا التى كانت آنذاك مثستتة مبددة 
فى ولايات واقاليم هزيلة متنافرة مما آثار فى 
شعرائها ومقكريها حنينا الى الماضى المجيد »© 
واصبح الرجل فى نظر هذه الحركة عبارة عن كتلة 
من الماضى مرتبطة بمكان معين وزمان محدد 
واصبح معين الادب والفن ليسن هو 
الحياة الواقعية وما فيها من جديد وطريف بل 
خيال العصور الوسطى وابخرة الكتائس 
تتصاعد تحت أضواء القموع . 
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الا أن روح القرن الثامن عشر العقلية لم تخمد 
مع ذلك امام هذه النكسة الرومائطيقية بل قفزت 
من جديد قفزة ثابتة ظهرت بها فى ثوب المذهب 
الوضعى الواقعى الذى اخذ يخضع كل ششسىء 
للتجربة والواقع والمادة » ضاربا صفحا عن كل 
ما وراءها من معميات وتخمينات ورموز ٠‏ 
وكان فى النهابة أن استبدت الحركة الوضعية 
بالحركة الرومانطيقية وابتلعتها فاختلت الموازين 
بين المادة والروح وارتبكت المفاهيم وأصبح الفكر 
الاوربى مقبلا على ازمة مخيفة أقفر معها بتبوع 
الروح ح وتعطلت كل تدرة عزالانتاج والابداع 
الروحى » وتحولت المغاهيم ومقاييس الاشياء من 
الكيف الى الكم وهو ما يزعج رجلا مثل ديتقمة ٠‏ 
« واصبح الناس يتحدثون عن الاغلبية والجموع 
واكبر عدد ممكن الى آخر هذه الصيغ التى علمهم 
أياها الكتاب والمفكرون فى القرن التاسع 
عشر  »‏ وانصرق العقل الاوربى الى 
العالم الخارجى نهائيا ونسى نفسه وعواطفه 
واهداقه الانسانية العليا نسيانا يكاد يكون تاما 
ختىقال ١‏ ماكس بيكار » : « ان الحياة عند الناس 
وقرارهم من انفسهم أصبح شسيئا واحدا ٠‏ وام يعد 
للائسان مقر مِن أن يقر من نفسمه . لتد أصبح 
القزار حالة دائمة اوقيئًا طبيعيا كالهواء * , 

أما الاخلاق فقد تحجرت على تواعد مرتبة 
معيئة يعيش عليها المجتمع حياته اليومية دون أن 
يفكر فى أن تكون لها 'هداف تطورية خالقة أم اه 

وما كاد القرن. الناسع عشر ينتصف. حتى كان 
الفكر فى أوربا قد انتهى الى مرحلة من الشفنك 
والتعب فقد معها سيطرته على توجيه نفسه نحو 
ما كان يحلم به من سعاذة وراحة . 

ذلك هو طابع الحياة النفسية فى القرن التاسع 
عشر . أما الحياة الاجتمياعية فقد سيطرت عليها 
الاأوساطظ الشغبية بمبادثها الديموقراطية وهو 
أيضا ما يفقد صواب نيتشة ‏ ولم تعد تبالى بما 
كان يحرص ‏ عليه الاستقراطيون من مظاهر 


الحضارة والرفاهية وقيمها البورجوازية . 
واصبح ١‏ الاقبال على التوسط من كل شىء » 
هو الطابغ الغالب على الحياة فى مختلف ميادينها 
ونواحيها . لقد كان كل ثسىء يسقط فى الماء 
ولكن لا شسىء يغوص الى اعماق الينبوع كما يقول 
نيتشة . وهكذا لم يعد يجد هؤلاء التوامون على 
قيم الحضارة الاستقراطية عزاء أمام هذا 
« الانحطاط » الا ان ينكر القيم الاجتماغية السائدة 
بأنه كان من الواجب أن لا يكون كذلك » وعلى 
العالم الذى يحلمون به بأنه غير موجود . فكانت 
النتيجة عندهم أن العالم لا معنى له ( نيتشة ) . 

شحذة هئ الحالة 'التحن كانتت 
غليها أورنا عتدذنا قبايت الاقنتدار أن 
تأتى اليها بنيتشة . ونكاد نجزم أن هصذ! 
هو غروب ذلك اليوم من أيام الثشتاء الذى وقف 
فيه نيتشة يتساعل عن الخير والشر . . لقد اعتقد 
الرجل ان هذا الوضع الاجتماغى ( المنحط.) هو 
نتيجة لتنسخ فى مفاهيم الاخلاق فى ذلك العصر .. 
وان من أراد أن يعتنى ياوربا ويعيد اليها حياة 
التقدم أو يميدها الى' الطريق المستقيم ينيغ آن 
يتشروفة آل مغالجَة هذه التاخية غيل كل امود 
وأن يهب لها كل ما فى قلبه وعواطفه وعقلة من 
مواهب وقدرة حتى ينتشلها من الهوة . وكان 
نيتثمة يعتقد أنه ذلك الرجل . 
نقد الفلاسفة والاديان وعلماء الاخلاق 

كان ئيتشة يعتقد فى بعض الاحيان انه لن 
يستطيع البثئاء » وذلك لفرط ما وجد أمامهة من 
بناءات اخلاقية ينبغى تهديمها قبل كل ششسىء , 
انها بئاءات اقيمت على الرمل وخرائب منالاخلاق 
انقترض سكانها واهلوها وبقيت ماوى للعجز 
والضعغاء » فيقول ؛ اننا لا ثريد أن نبثى قبل 
الاوان ٠‏ بل لسنا نعرف أن كان قد قدر لنا أن نبنى 
يوما 4 أو أنه من الاحسن ان لا نبنى اظلاقا » 

ان كل ما بنى فى ميدان الاخلاق منذ كوئفو 


سيتوس الى سقراط ومن المسيح الى كانظ ليس 


فيه حتى ما يستحق أن يزمم ويعدل ٠‏ 


وَقد دا اول ما بدا يسقراط وافلاطون وابيقور 
الذى قضى على الغرائز العميقة فى الانسان بما 
كان يدعو اليه من فلسفة اللذة كما لى كانث الحياة 
قد خلقئا فيها لنلتذ ونئعم وليس لنناضل ١‏ ونعيشن 
فى خطر » وعلى السفسطائيين وسلبيتهم الهدامة 
ازاء الطبيعة . والى هؤلاء جميعا ينبغى ان نضيف 
شويئهاور وكانط وكل الذين وضعوا أنفسهم فى 
حْدبَّة الشعفاء وكيد المسكنة ومحازية: الحياة 
وغرائزها « النبيلة 6 . 
ولكن ثورة نيتشة على كل هؤلاء لا تعد ثسيئًا 
اذا قيست بثورته المستعرة وحقده العجيب على 
المسيحية : تلك الديانة التى جاءعت لتقضى نهائيا 
على أعمق مافى الفرد من غرائز ضرورية للحياة » 
والتى اأصبحت الحياة فى نظر معتنقيها لا تعنى غير 
« تثقيف » الاساقفة والاباطرة وتوفير السعادة 
لهم . أما غيرهم فليست هذه الارض بالنسية 
اليهم غير دار امتحان أخلاقى يتراس ‏ جلساتها 
الاله وهو ممسك بيده دفاتر للسيئات واخرى 
للحستات يمنجل عليهم فيها ما ياتونه منها حتى 
زادت سميئاد تهم على حستاتهم عامبهم بانتقامه 
: الابد . الا 2 ن المسيحية ليست الا ميتافيزيكا 
الاشقياء . والوسيلة الوحيدة للتخلص مثها هو 
« تفى الاله وخلع ثير الكنيسة عن الاعناق » . 
ان اصحابها هم ١‏ المنذرون بالموت » وقد تفشى 
داؤهم حتى أصبح ١‏ المعالم مليئا بين تجب دعوتهم 
الى الاعراض عن الحياة ٠‏ والارض أصبحت 
مكتضة بالدخلاء » وقد اغسدوا الحياة كما أجدرهم 
بأن تستهويهم الابدية ليخرجوا من هذه الدثيا . 
ان هؤلاء المسوخ لم يبلغوا مرتبة الانسائية بعد . 
فلييشروا بكره الحياة وليقلعوا عن مرابعها . 
المصابون بسل الروح »؛ انهم لا يكادون يولدون 
حتى يبدا موتهم وقد شاقهم الزهد واليلال . 
ائهم يتلفعون برداء وسيع من الاسى © ويتشوفون 
الى الحوادث التى تجر وراءها الموت »© ولكنهم 
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يتوقعون الموت وأسسئائهم تصطك هلعا وذعرا ٠.‏ 
وهم فى لوقت نفسه يمدون أيديهم الى ها ند 
وطاب . أن الحياة عندهم قثشة يزدرونها ولكنهم 
يحرصون عليها . ان خكمة هؤلاء تهتف قائلة : 
الحياة جئون وافظع منه التمسك بالحياة وقد بلع 
الجئنون ينا الى هذا الحد الفظيع » . 

هذه فقرة قصرة من ثورات نيتشة على 
المسيحية والكنيسة دون أن يفرق بينهما فى شسىء. 
ان المسيحبة التى ظل التاريخ ينظر اليها على انها 
تمثل روح الانسانية المتسامحة التى تاخذ الاشياء 
أخذا رفيقا لا عنف فيه ولا عبوس وتنزع بالانسان 
الى الارتفاع عن غرائزه الحيوانية الشرسة 
وابداله مكانها عواطف ملائكية تطفج با لمعبة 
والاحسان ليست فى نظر نيتشة الا معولا هداما 
يقوض اعمق ما فينا هن الميول البشرية الطبيعية 
التى تنزع ألى السيطرة والدرب والقوة +٠‏ 

والاغرب من ذلك ان ما اشتهرت يه المسيحية 
من روح انسائية هو بالذات ما يؤاخذه عليها 
نيتشة باسم الانسائية نقسها . أن رجالها فى 
نظره قد سنوا وشرعوا كل قوانيئهم وطتوسهم 
المملة لغرضٍ واحد وهو السيطرة على الجماهير 
والضنياليك .+ اللهم مَمَلِمُوْقَ أن للد مكو اسم 
يستطيع ان يهدم سيطرتهم المكذوبة هو العلم 
وتفتح العقل للبحث بعمق عن الاصول الدفينة 
لفكرة الخير والشر فجاؤًا ووضعوا ايديهم علىهذا 
الميدان واحتكروا البحث قيهلانفسهم لانهم يعلمون 
ان هذا الميدان هو الذى تسطر فيه مصاير البشر» 
وقالوا للناس. أن .هذه الثهرة ‏ ثمرة المعرفة 
والاخلاق ‏ محرمة عليهم فى هذه الارض » وانه 
لا يجوز لغيرهم هم رجال الكنيسة ‏ ان يبحث 
فيها أو يدنسها بيديه » وقد عرفوا الطريق الذى 
يوصلهم الى تلافى هذا الخطر : قالعلم وتفتح 
الفكر يتطلب الهدوء والتامل العقلى © أو بعبارة 
اخرى يتطلب ارضاء جميع الحاجات التى يمكن 
أن تشغلنا عن هذا التأمل الهادىء العميق المنظم , 
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واذن ليصبح كل الناس بؤساء مشغولين 
بالتفكير فى امعائهم الخالية حتى لا يتفرغوا فى هدوء 
الى اكتشاف أكاذيب الكنيسة . لقد اخترعوا 
مسالة الاثم الذى اقترفه آدم منذبدئى الذليفة على 
ما يزعمون حتى يجعلوا ابئاءه يقضون الحياة 
وهم يتخبطون فى الندم والشعور بالذنب ويبحثون 
عن المغفرة فى ظلام حالك » وهكذا حصروا جهود 
المخلوقات فى التفتيئشى عن حل اشكلة خيالية لا 
يعرفوئها بوضوح . وعندما تكل أرجلهم تعيا 
يهرعون الى رجال الكئيسة ويرتيون على 
مسوحهم يطلدون المغفرة والعفو ويسلمون اليهم 
مقاليد أمورهم ويمكنوتهم من التحكم فى رقابهم ؛ 
وذلك بالضبط هو ما يبحث عنه رجال الدين » حتى 


تبقى بقية الناس تغفر حباهها فى التراب وتبكى 
شقاء الائسان وتتضرع ليلا تهارا طالبة المففرة 
على اقتراف ذنب لم يقترفه أحد فى يوم من 
الانصمل 1 


ولا تحاول أن تقنع نيتشة بأنه اذا كان رجال 
الكنيسة كما يقول فان المسيحية كدين مبرأة من 
هذه الجرائم . انه سيجيبك بان المسيحة تفسها 
لست الا اكذوبة كبيرة من أكاذيب اليهود اختلقوها 
فى عهود عبوديتهم وذلهم ليقلبوا بها الحقائق 
ويسبغوا على انفسهم وعلى ه زكان فى مثل حالهم 
من العبيد المضطهدين نعوتا طبعوها بطايبع 
الانسائية وما هى فى الحقيقة غير تمويه على 
التاريخ » فرضه عليهم وضعهم الذى كاثوا ميه 
من الاضطهاد والتفشرد فلم يجدوا ملجا يبقى 
عليهم الحياة غير هذا الحداع الذى يحبذون يه 
حياة البؤس. والبؤساء حتى يستطيعوا تحمل 
الحياة . والا فهل من بلاء على الانسانية اشد 
منان تعيش معذبة بائسة وهى فى ذلك مختارة 
بيلىء ارادتها أو مخحُدوعة بهذا العدّاب الذى تظنه 
فى خيرها وصالحها وهل من اجرام أفدح ممن 


جعلها تفعل ذلك بنفسها وهى تحسب أنها تحسن 
صنعاة 

وهل م نالطبيعى أن تكون غايتنا من الحياة 
هى أن نعيثى فيها معذبين تحاول استمراء هذا 
العذاب واستساغته وتغطية مرارته بالعسل 
المكذوب ؟ كلا ان المسيخية هى التى ضاعفت من 
فقاء البشر وهى من اجل ذلك أكبر مجرم عرفه 
التاريخ . » 

وبعد . هل نتف مغ ئيتثشمة عند هذا الحد فى 
تحطيم الماضى ؟ كلا ! ان حمية الرحجل على 
الاخلاق وغيرته على الانسانية اشسد وأقوى من 
أن تغرف الحدود أو الاعتدال والتوسط . ان قليه 
الجبار الذى طوح بالمسيحية من اعمق جذورها 
لايهدا الا اذا قضى على كل من سم رائحةالمسيحية 
من قريب أو بعيد وكل من تأثر بها تفكيره عن 
شعور أو لا شعور . ان هؤلاء أيضا يجب ان 
يلحقوا بأمهم التى أرضفتهم مفاهيمها التعسة 
المسيومة فى الاخلاق وبناء مستقبل الانسانية . 
وليس فى وسع هذا اليحث الموجز أن يستوقى 
نقد نيتشة لكل فيلسوف نادى فى مذهبه الاخلاقى 
بما ئادت به المسيحية ‏ سواء كان متأثرا بها ام 
لا من الشفقة والغيرية والمحبة والمساواة أمام 
الله أو امام التائون او الواجب الى آخره .. بل 
أن نيتشة نفسه لا تسمح له كبرياؤه بأن يتتبع 
هؤلاء الفلاسفة فردا فردا ليناقشهم الحساب 
على آرائهم الاخلاقية بل يجيعهم دفعة واحدة 
ويفتح غليهم جام غضبه وحنقه ويضرب رقابهم 
جميعا بسيف وآحد ما داموا كلهم يستندون اما 
على المبادىء المسيحية أو مبادىء المساواة 
والضمر والمصلحة العامة والسعادة المشتركة 
الى بقية هذه الكلمات التى ليس لها فى عقل 
نيتشة أى معئى انسائى حقيقى كما ليس لها فى 
نفسه اى احترام أو تقدير ٠‏ 

واول ما يؤاخذ به نيتشة هؤلاء الفلاسفة فى 
معالجتهم لمشكلة الاخلاق هو بالضبط ذلك الشسىء 


الذى يتباهون به ويتفاخرون وهو ١‏ التجرد 
والنزاهة العلمية » وبحث الامور باعصاب ياردة 
لا اثر افيها للحرارة أو الفيرة كما لو كانت فضية 
الاخلاق سلعة تافهة لا تمس صميم انسانياتهم ولا 
تجول فى عروقهم ٠‏ ان هذا التجرد عند نيتشة 
ليس له من قيمة على الاطلاق لا فى السماء ولا فى 
الارض ٠‏ 

فكل المشاكل الضكّمة تتطلب « الحب الاعظم » 
والحب الاعظم عتد نيتشمة هو ذلك الحب الذى 
يدفعه الى القسوة على الانسائية وتحميلها فوق 
ما تطيق التتاهب لحمل. رسالتها العظمى وتصل 
الى هدفها الاعلى وهو انجاب الانسان الاعلى 
لو البو كن 4 

ان هذا الحب الاعظم لا يستطيع أن يحيله نحو 
الانسانية أولئك الفلاسفة الباردو الاعصاب . ان 
هذه المهمة الثقيلة لا يستطيع أن يضطلع بها الا 
ذوو العقول القوية الواضحة »؛ لانها تأخذ تلك 
القضايا العظمى كما لو كانت قضايا خاصة بها 
تجد فيهامصيرها وقدرها واحزانها وكل سعادتها. 
أنه لا يؤلم نيتشة شيئا كما يؤلله برود هؤلاء 
القلاسفة الذين 7 يتجفون الى المسائل الانسانية 
التى يتوقف عليها مصير الوجود البشرى وعظمته 
وازدهاره بروح « شخصية »وبفكر بارد ثقبل ٠‏ 
أن فكرا كهذا لا يمكن للمشاكل الضحّمة حتى ولو 
كانت فى متناول العقل أن تدخل تحت حوزته لانه 
مكون من دم الضفادع . وهؤلاء الفلاسنة كانوا 
دائما ومنذ القديم لا يتحلون الا بنزوات وأمزجة 
فى امرجة أبطال النساء النافهات.. هين كم لا 
أصادق قط ولو فى الكتب. فيلسوفا أو عللما او 
مفكرا اخلاقيا يضع نفسه امام الاخلاق كيا لو 
كانت أمرا يهمه شخصيا ويثير همه والمه الحار 
أو تشوقه وهواة الجارف الصادق ومن أجل كل 
ذلك لم تكن الاخلاق فى يوم من الايام مشكلة 
وضعت على بساط المعالجة الصحيحة . بل على 
العكس كانت عتدهم ساحة حيادية انتهت بعد 
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كل ما عانتة من المتناقضات والاخذ والرد أن اثفق 
المفكرون على انها هى الظل الظليل الذى 
يستريحون تحته من عبء أنفسهم ويستأنفون 
فيها عيشهم من جديد . اننى لم آر واحدا متهم 
تجرا على هذا الانحراف الشنيع الذى تسير قبه 
الاخلاق . وائنى لاازداد الا اقتناعا بأن ما بذله 
بعض المؤرخين وغلماء النفس من جهود فى ميدان 
الاخلاق هومنتهى السخافة لاتهم سيحوا لمخيلاتهم 
المغامرة أن تتلقف هذه القضية النبيلة تلقفا خاطنا 
لم يتينوا معه ثسيئًا من أهميتها . ولائهم علاوة عن 
ذلك ما يزالون هم أنفسهم يرسفون تحب عبء 
الاخلاق المعتادة ألتى يرسف فيها الفكر الفعبى 
فى أوربا المسيحية التى ما تزال حتى اليوم تفهم 
الاخلاق على انها الشفقة والتضحية وما الى ذلك 
من مظاهر السلبية القاتلة ») . 

ويرجع نيتشة الخطا الذى درج عليه الفلاسفة 
من فهمهم لقضية الاخلاق والذى اعدى يه بعضهم 
بعضا ‏ الى نظرتهم للاخلاق على انها ثشىء 
مشترك يتساوى فيه جميع الافراد وجميع 
الشسعوب » او على الاصح بين الشمغوب المتمدنة 
والتى يسميها نيتشة ١‏ الشعوب المروضة » والى 
بعض المفاهيم الاخلاقية المبتذلة التى حاولوا أن 
يسنتنتجوا منها حتمية مطلقة قائية ق غعلافات 
الافراد والشعوب بعضهم ببعض . ثم عنديا 
تبينوا خطأهم فى هذا الاطلاق بحكم اختلاف 
القمعغو بواختلاف مفاهيمها وعاداتها ‏ عادوا 
فقرروا أن « كل » نوع من الاخلاق حتمى أو 
قسرى . وكل من الفكرتين عند نيتشفة لاتقل 
صبيانية عن الاخرى . ثم زادوا الطين بلة عندما 
راحوا ينقدون بعض النظريات فى الاخلاق لدى 
الافراد والشعوب فتوهيوا انهم ينقذهم لتلك 
النظريات قد نقدوا الاخلاق نفسها . انهم « فى 
الواقع مازالوا الى اليوم يعتقدون انهم أعطوا 
لقضية الاخلاق ما هى جديرة به من الاهتيام 
والروح العلمية المتعيقة ؛ فى حين انهم اكتفوا 
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بإيجات انس جافدة مريضة لانهم يعتقدون ان 
الاخلاق ليست شسيئا يتكون باستمرار وانها هى 
« معطيات » . وهكذا بقيت مشكلة الأخلاق مادة 
مهملة ينسمجعليها النسيان خيوطه بعد ان طرحتها 
تلك «الكبرياء الثقيلة التى تعضف بعقول المفكرين . 

على ان هناك سببا آخر فى نظر نيتشة جمل 
النلاسفة يهملون الاخلاق هذا الافيال المشين 
وهو أن مشكلة الاخلاق تتطلب آايدى فى غاية 
المهارة والضبط . وبما أن علماء الاخلاق ليس 
لهموجن ذلالك غين: الفاظة والشياكفة 
والرعوتة تلك العاهمات التى آعنتهم 
بها عقلية الكنيسة وبقية ما يحيط بها من ظروف *؛ 
وبما أنهم أيضا قد استقوا كل معلوماتهم عن 
الاخلاق من عادات الشعوب وتواريخها بشكل 
ناقص مغلوط؛ فقد كان من البديهى ان يكونوا أبعد 
الناس جدارة عن بحث قضية الاخلاق وايجاد ما 
تتطلبه من الحل . ١‏ الا ان كل ما يسميه الفلاسفة 
( أسس علم الاخلاق ) ليس امام ضوء الحقيقة 
غير شكل متحايل للاخلاق السائدة حولهم , 
أى هى عبارة عن سلبية مطلقة ‏ وضعت فى 
قالب اخلاق . وهكذا اذن ينتهى بثا المطاف 
نيتشة الى هذه الصحراء القفر التى عات 
الانسانية على سرابها وخداعها كل ما عاشته من 
القرون : اديان فاشلة خلقها الدجالون من اليهود 
ليقنلوا بها الحياة »؛ وافكار فلسفية سطحية 
تطفو على سطح الاخلاق كالفقاقيع وهى تحسب 
تفسها تغوص الى أعمق ينابيعها « عندما اتيت 
الى العالم وجدته جالسا على افتراضات تقديمة 
واثقا أنه عرف كل شىء عن الخير والشر . 
ووجدت الناس يعتقدون ان كل بحث فى الفضيلة 
قد انتهى امره ٠‏ وبالرغم من عقيدتهم هذه فقد كان 
كل واحد ياتى على ذكر الخير والشر وهو متوجه 
الى سريره طلبا للنوم » 

ان نيتشبة يعتقد مخلصا انه هو الحذ الفاصل 
فى تاريخ الانسانية وانه بدا جديد لتاريخ جديد 


ستدخله البشرية يثغير به اتجاهها وتتبدل 
خطواتها وتتضح اهذافها فى الحياة بعد ان ضلت 
السبيل فى كل ما مر عليها من عهود . وهو فوق 
ذلك مؤمن انه بعث لتخليص البشرية من الضلال 
والحطة والتثفاهة ويفك على رقبتهها 
القيود الثقيلة التى رزحت تحتها آلاف السنين ٠‏ 
وهو لا يهمه اذا كانت هذه الانسانية تنظر الى 
عمله وجهده الذى يبذله نظرة ملؤها الحقد عليه » 
على أنه يعلم ذلك ويشعر بأننا ساخطون عليه 
وهو يهدم أوثاننا الاخلاقية المقدسة ويقول : 
« لست 0 0 تتطلبه هذه ف الستاء 


ائنى اخاطيهم وكاننى احَاطب رعاة الماعز 4 . 

ولكننا رغم سوء ظن نيتسة فينا قاننا لن نتسرع 
فى الحكم عليه قبل أن نرى نهاية المطاف الذى 
يريد الرجل أن يقودنا 'أليه اننا ما فزال معه فى 
منتصف المطريق فلعل ما سياتينا به هو الحق وان 
ما كنا فيه هو الباطل ٠‏ أننا كثيرا مآ جنينا على 
المدندين فى التاريخ ورميناهم باوسخ التهم لمجرد 
كونهم آرادوا أن يغيروا قديمنا ويستبدلوا به 
جديديهم ٠‏ 


الاديب العربى يشكو من الرقابة ومن الارهاب 


اليوم لا يمكن أن تتجزأ . فهى معركة ضد قوى 
الشر والاستعمار والصهيوئية 4 وهى معركة 
دشو للحاود اي تراكية » وعى 
لبناء الائنسان الغربى من الداخل . ولا ريب فى ان 
هذا الائسان مضصاب بآفات كثيرة تئخر كيانه 
وضميره » هذه الافات هى التى كانت مصدر! 
آأساسيا للهزيمة التى لحقت بالامة العربية عام 
17 © وهى التى نحتاج اول ها نحتاج » الى 
حرية فى التعبير تمكن الاديب من أن يجعل قلمه 
مبيضعا يثشق به كل دمامل الفناد »6 لا مروحة 
يدغدغ بها العواطف والنزوات ؛ ويجامل بنسيمها 
السلطات .. . وقلم الاديب فى معركة بناء الانسان 
المتهدم ليس أتل اهمية من بندقية الجندى فى معركة 
استرداد الارض : كلاهيا يعمل من اجل استعادة 
الكرامة العربية المفقودة ٠‏ فاذا لم يوفر للجندى 
السلاح © ولم يوفر للاديب التلم الحر خسر! 
المعركة التى يخوضانها ٠‏ 


ينبغى آلا يكون همنا الاول أن نسعى فى هذا 
المؤتمر لاقرار توصيات جديدة تصطدم بعقبات فى 
التنفيذ تذهب بكل حسن النية الكامن وراع 
اصدارها ؛ بل لعلئا نحسن صنعا اذ نعالج هذا 
الموضوع الرئيسى ؛ كيف ثمكن للاديب العسربئ 
أن يتمتع بحرية التعبير ليقوم بقسطه ف المعركة ؟ 
صحيح انه لابد من أن يكون ملتزما بالقضايا 
العربية » ولكن لتترك له الحرية فى هذا الالتزام 
حتى لا ينقلب الى الزام وهو العدو القائل لكل 
ابداع فنى ٠.‏ 

لنتدارس قضية الزقابة » ولننظر فى آمر الغائها 
وتقليصها أو ثقلها الى اتحادات الكتاب » ولنتح 
للانكار أن تتصارع وتتحاور » ولنرفع عن فكر 
الكائب كابوس الخوف ليجد الطمانينة. التى تتيح 
له الانطلاق فى سسماء الابداع والخلق . 

ولكن لابد لنا ؛ ونحن تطالب بذلك السلظات » 

من كلمات الدكتور سهيل ادريس فى مؤتمر 
أذباء الءعرب بدمشق ٠‏ 
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ْ 


وجتعحجي حك وصديوو 0 


كنا أعلنا فى المقدمة التى وضعناها كقال 
الاستاذ علال الفاسى المنشور فى العدد 
السابق من ( الاصالة )) انه اول هذه 
المقالات » والواقع انه ثالث المقالات التى 
خصصها الاستاذ علال لانطباعاته عن 
الجزائر ونهضتها , 

وذلك أن المقالين الاولين مركزان على برنامج 
الملتقى وغسيره وتتابع المحاضرات ومحدراها 
والمناقضات التى تلتها » وهى معلومة بالنسبة 
للقارىء عندنا لانه تتبعها بواسطة اأجهزة 
الاعلام , 
الاخيرة . 


© حلا ل الصاسى © 


اعتبر الشعب الجزائرى استقلال بلادة متطلقا 
لكل الحريات الدينية والثقافية التى كانت محبوسة 
من طرف الاستعمار » اعتبر استثلال الوطمن 
استقلالا للمسجد وللمدرسة الدينية القرآنية 
وتحريرا من كل هيمنة تبشيرية أو أجنبية . 


لقد تحررت المساجد التى كان الاستععار 
الذى كان مركزا للانطلاق التبشيرى المسيحى فى 
الاول من الاستقلال وأقيمت فيه صلاة اول جمعة 
بامامة وخطبة الشيخ البشير الابراهيمى رحمه 
للاحتفال بالجزائر . 


ومنذ ذلك الوقت والشعب يستولى على 
المساجد التى حولت كذائس ليردها مساجد »© ولم 
يكتف يذلك. بل أحذ يسنتولى على هدة كتائس 
بقيت فارغة بعد سسفر المستعمرين عن البلاد » 
وقد تم الاتفاق بين هيئة اتحاد الكنائس العاليمى 
وبين وزارة التغليم الاصلى والشؤون الدينية على 
أنةيدى اللمجابين أل ايستولوا أعلئ عل كنيسية 
وجدت فى محل لم يعد نيه سكان مسيحيون » ولهم 
أن مكولوها اذا قسانوا الى مسجد آل لكآ 
مدرسة 4 وفعلا فان الدولة والشفعب لم يتقاعس 
عن تنفيذ هذا الحق فهم يخولون. الكنائس غالبا 
الى مساجد بعد اصلاحها وتغير ما لابه من 
تغييره ©» وقد زرت عندا من هذه المساجد ذات 
الاصل الكنسى وصليت بها شكرا لله على ما مثخه 
لمسلمى الجزائر جزاء صبرهم وتضحيتهم فى سبيل 
حريتهم الدينية والمدنية ٠‏ 

ويقبل الشمغب واغنياؤه افراذا وجماعات على 
بناع المماجد الجديدة 2 كل انحاء الجيهورية 
مشجعين هن قبل الولاة ووزارة الشؤون الدينية 
وهى مساجد عصرية فى هندستها ونى اضافة 
مرافق جديدة لما كانت عليه المساجد من قبل ولا 
تالو الوزارة نفسها جهدا فى بناء المساجد أيضا 
وقد زرت بعضها كمسجد الامام مالك فى وهران 
الذى هوتحفة رائعة زانه الحفر على الجبص الذى 
استقدم له صناع مغارية من فاس 7 


وتتضمن وزارة التعليم الاصلى والفمسؤون 
الدينية ادارة خاصة بالشؤون الديئية تشرف. على 
مختلف اوجه النشاط الدينى فى البلاد ( با فى ذلك 
الاشراف على رجال السلك الديثى المسيحى 
واليهودى ) بوساطة مصالح ثلاث : 

اولا - المفتقسية المركزية ٠‏ 

ثانيا ‏ نيابة الادارة للشؤون الدينية ٠‏ 

ثالثا ‏ نيابة الادارة للاوقاف . 


وحسب البيان الذى امكتنا به الوزارة ييمكن 

المفتضية المركزية ( تتبغها خمس عشنسرة 
مفتشية واحدة فى كل ولاية ) » وتشيرف على 
المساجد قى البلاد كلها ٠.‏ كما تشبير رجال السلك 
الدينى من ائمة ومؤذنين وحزابين وقيمين وتنظيم 
تثؤونهم 4 وتنظم دورات تدذريبدية للائمة بانتظام 
لرفع مستواهم باستمرار كما تشرف على حملة 
محو الامية فى المساجد ٠‏ 

ب ل نيابة الادارة للشؤون الدينية تقوم 
باعداد : 

الاحاديث الديئية المذاعة يوميا بالاذاعة 
الوطئية بنسبة ثلاثة أحانيث فى اليوم ٠‏ 

النقيرة التوجيهية الاسبوعية الخاصة بالائية 
لتوحيد التوجيه الدينى ورفع مستوى الائمة 
ومحاربة الشعوذة والتدجيل والخرافات والبدع . 

الثشرة التوجيهية الخاصة بوعاظ المساجين 
مختارة بأسلوب مبسط لتربية وتهذيب المساجين 

كما تقوم باصدار الفتاوى من قيل لجنة 
الافتاء » وتنظيم الحج كل سنة . 

جََ نيابة الادارة للاوقاف © ونثقاطها المهم 
ف : 
الاقراف على هندسسة المساجد الجديدة ختى 
توافق المقاييس الاسلامية من جهة ؛ والقفن 
المعمارئ الاضيل من جهة ثانية: . 

تجهيز المساجد بالافرشة ومكبرات الصوت 
(وكل مصروفات المسجد على نفقة الوزارة ) ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى الجزائر ان المساجد كلها 
مفروثة بالزرابى التى تشتزيها الوزارة أو يتبرع 
بها المومنون ٠‏ 
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الموظفون الدينيون فى آطارهم الجديد 
يجب الانتباة الى ان الامام أصيح منذ سئنة 
5 يتمتع بكامل حقوق الموظف فى الدولة ؛ من 
منح عائلية وضمان اجتماعى وترقية وعطل 
فهو الآن يتقاضى راتبا معتبرا وثيق الصلة 
فرنك ومائة وحُمسين الف فرنك ٠.‏ 


وقد نظم امتحان مهنى خاص » لمستوى الاثمة 
والمؤذتين يرسم بمقتضاه كل الناجحين فيه فى 
درجات تناسب نتائجهم فى هذا الامتحان » اما 
الراسبون فيبقون فى مساجدهم ويستعدون للدورة 
الثانية ( وتنظم لهم دروس خاصة فى مدرسسة 
قَامَنَة) 


وأما الائمة الذين يحملون شهادات علمية كافية 
فيرسمون بمقتضى تهاداتهم ولا امتحان عليهم . 
وتقول الوزارة فى بيائها المعطى لنا أنها تريد 
بهذه الطريقة ان تبعد الامام المتكاسل وتفتح المجال 
للامام النشيط الذى يقبل على العلم بارادة وعزم . 


واما عدد رجال السلك الدينى الذين تجرى عليهم 
الوزارة رواتب شهرية حاليا فقد تضاعف أربع 
مرات من الاستقلال الى اليوم ؛ فقد كان عددعم 
أربعمائة وأربغين وهم اليوم الف وتسعمائة . 


ولا يزال عدد مثل هذا تقريبا يقوم بالصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة تطوعا أو على نفقة البلدة 
أو القرية التى يوجد بها المسجد » وذلك الى ان 
يرسموا جميعا فى مدة سنتين أو ثلاث ان قفاء 
الله . 


وهذه الزيادة المستمرة راجعة الى ما اومانا 
اليه من اقبال المومنين بحماس على يناء المساجد 
وعلى تحويل الكنائس الى مساجد . 
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ووظيفة الامام لم تعد قاصررة على اداء 
الصلوات »؛ بل هو مكلف أيضا بالقاء تروس 
الوعظ والارشاد . 


وبتحفيظ الترآن للاولاد مدة معينة 

وبالقاء دروس فقهية منتظمة . 

وبدروس محو الامية يوميا داخل المساجد . 

وقد بدات حملة محو الامية بيساجد البلاد 
كلها فى اكتوبر ./191 © وافتتح الحملة رئيس 
مجلس الثورة والحكومة بنفسه فى الجزائر كا 
قام بتفقد سيرها فى مساجد العاصمة وبعض 
عواصم الولايات كمدينة سطيف » وقد ادخلت 
السبورة الى قاعة خاصة فى المسجد وأصبحت 
كالمنبر ملازمة له ؛ رجوعا الى الاصل الاول » 

ووزعت الوزارت مجانا على المساجد عددا 
ضخيا من الكتب , كتاب لتعليم القراءة فى جزاين » 
كتاب الخط » كتاب الحساب ؛ كتاب المعلم . 

وقد افتتحت الوزارة مدرسة خاصة ببلدة مفتاح 
سسمتها المدرسة الوطنية للاطارات الدينية وذلك 
لتوسميع أفق الائمة الحاليين فى قفؤون الدين 
واساليب التربية ٠‏ 

نقد زرت مساجد كثيرة واديت يها بعض 
الصلوات فكان اعجابى كبيرا يعدد المصلين 
الحاضرين من السيوخ والشباب » وألقيت فى 
مسجد يوسف بن تاشفين يتلمسان درسا فى 
تفسير سورة لم يكن الذين كفروا » حضره جم 
غفير من الناسى »© كما ألقيت درسا بمسجد سيدثئا 
على بمدينة وهران وهو من المساجد التى يناها 
الشمعب © كان موضوعه تفسم قوله تعالى : 
( ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرحِنا به 
ثمرات مختلف الوانها ) وقد خرجت لهذا الدرس 
من النزل الذى كنت فيه » فى موكب فخم مع 
رتل من السيارات المقلة لوفود البلاد الاسلامية » 
وكان المسجد غاصا بالمصلين الذين لم يسعهم 


فابتاحوا فى الشارع القريب » وقى العاصمة 
القيت كذلك درسا فى تفسير 'قوله تعالى : أن 
قارون كان من قوم موسى الآيات ) وقد حضره 
وزير الشؤون الدينية ومقتى العاصمة الذى 
اطلعنى فى خزانة المسجد على نسخة من صحيح 
البخارى بخط سيدى عيد القادر القاسى وقال 
لى : انها هنا كالشيخة لتصحيح نسخ الصحيح 
عليها ٠‏ 

للائمة فى المساجد بنيقة أو مقصورة خاصة بها 
بعض الكتب وطاولة والتلفون ومحل الوضوء .. 
ويظل الامام فى المسجد لمقابلة السائلين أو القيام 


بالشؤون المنوطة نه وآداء الصملوات والقاء 
الدروس * 

رجو ان يكون المسنؤولون فى بلادنًا من الغارئي 
لهذه الاخبار التى جئت بها عن عيان ومن مصادرها 
الاصيلة ليدركوا مقدار الخطيئة التى يرتكبها من 
يهمل فى بلادنا تطوير أحوال السلك الدينى ويعوق 
الدينية المختصة لذلك ٠‏ انها لخطيئة عظمى أن 
ثرى ما يفعل اخوائنا وجيرائنا ونسير نحن فى 
هدم ما خلف ابلاننا ولكن : (ان ربك 
لباليمرصاد ) ٠‏ 


لمي 


« ..ء قذ تكون ظاهرة التخلف المتؤلد عن 
قرون من الجمود الفكرى والسياسى والاضطهاد 
الاستعمارى اكثر ظواهرنا المعاصرة خطورة على 
مستقبلنا ومصيرنا ٠‏ والتخلف الذى نعنيه يتجاوز 
انخفاض مستوى المعيقة والهبوط الفكرى لدى 
المثقفين والحكم المطلق فى السياسة . ان هذة 
أمية متفشية الى اقصى حدود التفئشى لدى 
جماهيرنا العربية . واذا استثنينا التليل من 
الجهود. ألتن تذبلها بغش الصائم العربية.٠‏ مان 
الامية فى مجتمعنا قد بلغت حذا مخيفا يجعل اى 
نوع من أنواع المشاركة الفعالة لهذه الجماهر فى 
ممزكة امسر فى طانوئة المواقت: + وغر'دات 


أهمية . ومن الجناية على هذه الجماهير أن ثرواتها 
الطبيعية ومصاذر دخلها الاساسية قصرف فى قتى 
انواع البذخ والترفيه على اقلية محظوظة وطبقة 
ممتازة فى عصر نحن فى اشد الحاجة الى الثقافة 
الشعبية ونشر الوعى وازالة الحواجز الطبقية 
وتكوين مجتمع « الصالح العام »)ا . 

ولابد من الالحاح على هذه الطبقية الثقافية 
التى تميز واقعنا العربى . وليس يخاف أن قرون 
الحمودذ وسنوات الاستعمار المظلية قد مكنت 
لطائفة" هن الكسهنية العرين' أن تمتجق ,فكريل عا 
سمئت اقتصاديا ٠‏ وبذلك تكونت « نخبة » ممنازة 
فى ميدان الفكر والثقافة كما تكونت ١‏ اقطاعيات »6 
ممتازة فى ميدان الاقتصاد والاجتماع ٠‏ واذا كانت 
هذة الاقطاعيات قد بدات تتساقط كاوراق الخزيقف 
فى الوطن العربى » فان النخبة الثقافية ماتزال تيد 
حكوونها وتبشط قوذ هل + » 


من بحث عنوانه 7 من حضارة الشعر السى 
حضارة العلم )) للدكتور آبو القاسم سعد الله ٠.٠‏ 


1الاا/ا1! 111 /1الا لاا ااانا اناالا للالاااا لان ااانا النانانا ا لاملل للمللانا تام للللنا ااانا ناتلاتلا! الال لنالاااألانانةا لل اللاا اللا الل تالالا ااتالال نالل ماللا نامالا الال تالالا 
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د .حمد العربٍ ولد.خليفة 


أستاذ بكلية الآداب 


جامعة الجزائر 


الالزاما لايديولوعى 


١‏ اي 


على الرغم من أن قضية الالتزام الايديولوجى وعلاقته بالبحث العامى الاجتماعى لم تكن الى 
عهد قريب من بين الموضوعات التى تؤرقنا فى الجزائر » فانها تعتبر فى الواقع أساس البحث 
فى هذا الميدان ومحور الجدل فيه . 
30 


وليس بدعا أن نكون الايديولوجية هى مثبع 
البخث قى الغلوم الاجتماعية ومصبه ومركز 
الاهتمام ومداره » وليس غريبا ان تتنوع التجربة 
الانسائية وان تتعدد بالتالى الواجهات التى 
تعرضها فان الناس كما يقول ( هوايت هيد ) 
يطلبون من جبيرائهم قرابة تكفى للفهم واختلافا 
يثير الانتباه وجلالا يبعث على الاعجاب : غير أن 
الذى يعد بحق ردة وبدعة هو اعتبار المجتمع 
مجرد مادة خاملة يمكن وضعها فى أنبوبة اختيار 
فتنصهر باللهب وتتفاعل بالاحتراق © او النتقر 
اليه وكأنه لوحة مطرزة يحوم حولها النكر من 
بعيد ليتأمل وبمنطق ويجرد ويتنسق دون أن يقتحم 
الميدان ويتمرس. بالواقع الاجتماعى ويشاهدء 
لبا : 


ان الايديوتوجية جزء من الواقع الاجتماعى 
تمتزج به ولا تنفصل عنه فهى مدموعة الافكار 
والمعتقدات واتجاهات التصور والتصديق التى 
تشخص جمعا معينا من الناس سواء اكان هذا 
فى الموسوعة السويدية وفى مواضع اخرى ‏ مع 
انقئز ‏ ف المانفستو بانها المذهب السياسى 
الشرعى الذى يمثل اتغطاء الفتى والفلسفى 
للانتاجية الاقتصادية كاساس للبناء الاجتماعى . 

ويذهب كل من كارل مانهايم وفرو من وبيكر 
الى اقامة علاقة وثيقة بين الايديولوجية والتغير 
الاجتماض افى مكلف صوره وآتساقه وبالملىم 
باعتبارها اداة التكنولوجية الاجتماعية » 
قباستثئناء الدين ‏ الذى يبدا هن اسس مطلةة 
ليتراجع منها الى جزئيات يفرغ عليها قوة 
المسلمات اليقينية ‏ فان كل علم فى حاجة الى 
اطار نظرى يكون مرجعا للتبرير ٠‏ 

؟ - وليس القصد سرد تعاريف الايديولوجية 
أو مناقشة تطور مدلولها خلال المذاهب وعير 
تاريخ الفكر )١(‏ فان الذى يعنينا هنا هو تعرف 


الصلة بين العلم س والعلم الاجتماغى بوجه 
خاص - وبين الايديولوجية ولكى تتضح هذه 
اليه : 


الاجتماعى وأحد لايتعدد فهى أشبه 
بالروافد التى تخرج من تبع واحد لتعود 
اليه بعد مطاف طويل اكثر غزارة وجدة 
وثراء 4 غير أن هذه العلوم تعانى فى جميء 
فى الشمول وهذا ليس بنقص قيها إذا 
أخذنا بعين الاعتبار سلم تطور المعرفة من 
استطاعت أن تصل الى درجة عالية مسن 
الضبط واليقين والتعميم والقابلية المرنة 
للتطبيق فقد برهن مثلا قانون الجاذية 
لينوتن على وضوحه وصدقه فى مراحل 
التجريب. والتفسير والتطبيق ولعل هذ! 
ما جعل الفزيائى البريطانى تومسون 
يقول : « ان النظرية سياسة اكثر منها 
عقيدة فموضوعها هو الربط بين الظواعر 
أو التنسيق بينها بغية الايحاء بالتجربة أو 
استثارتها فوق أى اعتبار آخر »6 


ولذلك ينبغى التسليم بادئى ذى بدء بأن 
هناك عددا محدودذا من الظواهر يمكن 
قهمها بعدد قليل من المفاهيم والفروض 
وبدون هذا التسليم يتوقف كل مجهود 
عامى ونتراجع الى الفكرة العتيقة التى 
تزعم بان الطبيعة خواء وان الجهد الفكرى 
هباء . 
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ان المفاهيم والفروض التى تنهم ظواهفر 
الطبيعية فوضوئها هى ق الواقع من ابتكارالانسان 
غليس للعلم وقوائينه وجودا مستقلا يجعله جزءا 
من الطبيعة فالعلم وقوانينه بهذا المعنى جهد 
يبذله الانسان ليبسط الظواهر ويفهم سننها 
ويتحكم فى سسيرها ٠‏ 


وهذا يعثى ان هذه المنطقة ليست بمنجاة من 
الاحتكاك بالايديولوجية فقد واجهت النظرية 
النسبية ردود فعل عنيفة فى الاتحا السوفياتى 
واطلق عليها البعض اسم النظرية الرجعية 
الاينشتانية لانها تشك فى احد مبادىء الماركسية 
وهو موضوعية الحقيقة وذلك حتى سئة همهمؤا 
عندما اكد الكسندروف انه لاتعارض بين النظرية 
النسبية والماركسية لان الاولى حِرْء من الحقيقة 
الموضوعية غير المشروطة ومن هنا اتضح أن 
ما هو نسبى يختلف عما هو غير موضوعى ٠‏ 

وياتى فى المستوى الشائى 
العلوم العضوية التمثلة فى الفزيولوجية 
والبيولوجية وفروعهما التى حققت فى القرن 
الماضى تقدما باهرا على يد دارون ولامارك 
وكلود بيرنار الذين استخدموا مناهج المستوى 
السابق « اللاعضوى » فى دراسة الظاهمرة 
الحيوية ه, 

أما العلوم فوق العضوية وهى العلوم 
الاجتماعية فهى تختلف عن المستويين السابقين 
وأان كانت تندتمى اليهما ع الان الانسسان كائن 
عضوى يعيش فى محيط بعضه فيزيقى ‏ أقول ان 
هذه العلوم تقع فى أكثر المناطق تنوعا وتعفدا 
وتغير! 4 غلا.مراءا فق أن الاتيسان هيو امعد 
الكائنات طراكما انه منشىء المعرفة وجاتى ثمارها 
وهو فى هذه المنطقة يجد نفسمه دارسا ومدذروسا 
عارفا ومعروفا وهذا هو سر تاخر العلوم وحاجتها 
المتزايدة للاستعائة بمناهج ونتائج العلوم 
الرياضية والطبيعية والبيولوجية © ففى علم 
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فزيائى وثالثك عضوى ورابع ميكانيكى وتكشف 
المقارنة التالية التى يعقدها كارى بين 
القوانين الفزيائية والاجتماعية عن مطامح واحد 
من أكثر العلوم الاجتماعية تقدما : 


القوانين الفزيائية 


ويكون الجذب اطراديا بالنسبة للكتلة 
واعكسيا بالمبية البساية ‏ 

؟ ل تخضع المادة لعوامل مركزية ولا مركرية 
تعمل الثانية على هدمها وخلق كتلة مركزية 

“" - كلما كائت هذة العوامل تامة كلما كانت 
حركة الاجسام اكثر وحدة واقرب الى 
الثبات . 

5 ن كلما اشتد فعل هذه التوى او الغوامل 

ه ‏ كلما كانت القوة والحركة النائجة كهيرة 
كلما اسرعت فى حركتها واتجهت ألى تفكيك 
الكتل وافراد الاجزاء المكونة لها وكلما كان 
الاتجاه نحو الاجزاء اكبر كلما كان جمعها 

القوانين الاجتماعية المشابههة 


١‏ س:يخضع الانسان لنفس التوائين فينجكب 
الاقراد بعضهم ليعض » ويكون الحذب 
طرديا بالئسبة لعدد السكان وعكسيا 
بالنسبة للابعاد والمسافات . 

؟ - وبالمئل تنجذب المراكز المحلية الانسان فى 
اتجاه واحد بيدما تجذبه المدن الكبيرة 
س التى هى بمثابة مراكز للعالم ‏ فى اتجاه 
آخر . 


؟ ‏ وبالمثل كلما كانت هذه العوامل تامة 
التوازن كلما كان الاتجاه أكبر نحو 
الشخصيات الفردية واتساع مدى الارتداط 
والتضامن داخل المجتمعات المحلية وكلما 
زادت. الثورة والحرية زاد الاتجاه نحو 

الانسجام والسلام ٠‏ 

واتستداد القوة أكثر خضوعا لقوانين 
“0 الانسانى ٠.‏ 

٠‏ تثمو الفردية بسبب اختلاف ظروف العمل 
الى تستتيع تتبع اختلافا فى طلب الانتاج » وكلما 
كان الاختلاف اكبر كلما كانت قدرة الانسان 
على توجيه قوى الطبيغة اعظم ٠‏ 

ثانيا على الرعم مما يبدو من تياعد العملوم 
الانسائية من تاحية الموضوعغ والناهج 
والادوات وتشتت نتائجها عند التشسير 
فانها بلاريب تلتقى فى قطر الدائرة 
المغرفية ومحورها ألا وهو الانسان » فان 
الظواهر سواء اكائت اجتفاعية أو 
اقتصادية أو نفسية هى فى النهاية من صئع 
الانسان »© منه تبدا واليه تعود فهو الذى 
يعطيها مدلولها وهو الذى يتلقى آثارهاً 
باغتباره فردا وعضوا فى جماعة » وهذا 
الائنسان ‏ كما يقول مود سلى 
اعظم من أن تفسر مظاهر نشاطه طريقة 
واحدة مسن النحخث نسواء أكانت 
ماكروسسكوبية ( تتبع الغالم الاكبر أو 
ميكروستكينيه ( تتيغ. العالم الأصغر ): 

ثالثا ان العلم قد نيج وثيق الصلة بالمجتمع 
والذين لايزالون يقيمون الحواجز والفواصل 
بين العلم والحياة الاجتماعية بين النظرية 
وامكانيات تطبيقها هم فى الواقع ضحايا 
لاوهام ( التيوريزم ) أو التنظير ٠‏ 


ان العلماء يشعرون اليوم بان على كاهلهم 
مسؤوليات لابد من مواجهتها بثقة ورباطة 
حاثس ويمكن اجمالاهم هذهالمسؤوليات قيما 
يلى : 

١‏ ابراز ما فى العلم من أخطاء مثل نظرية 
الاجناس البثشر ية وابراز الاخطاء العلمية 
فى الآراء المتعلقة بالحركات الاجتماعية 
الهدامة . 


؟ - تنظيم النقد العلمى عن طريق الجهود 
التعاونية حتى لايطقى الضجيج والعناد 
علئ الحقائق المزّنة ٠‏ 
إ) 7ب تقديم الادلة المادية على ما بين العلم 
والشؤون الاجتماعية من صلات قوية حتى 
العلماء بضرورة أسهامهم جميعا فق 
الشؤون الاجتماعية لخر العلم نفسه ٠‏ 
ل وصف التحسينات الاجتماعية المرغوب 
فيها للتقذم العلمى وايضاح أن النظسم 
الاجتماعية السيئة تعوق تقدم العلوم وأن 
هذا التعويق نفسه قد يؤدى الى نظلم 
اجتماعية اسوا ٠‏ 
؟ ل ولتوضيح ذلك يمكن أن نضرب مقلا 
من ايديولوجتين متباينتين * 
ففى الايديولوجية الفاشية تخمد أنفاس الحرية 
العلمية وتطمس كل الحقائق التى لاتلائم افداف 
الجماعة الخاكمة » وسرعان ما يجد العالم 
نفسه مسخرا لخدمة اغراض ونزوات عابرة 
وهكذا تنطفىء كل ومضات الخلق والابذاع ولا 
تنقدح جذوة الاصالة والابتكار . 
وتجد هذه الايديولوجية تربة خصبة فى النظام 
الراسمالى فهو الذى يفرزها وفى ظله تنمو 
وتترعرع »© وقد أوجز آنم سميث فى كتابه 
المعروف عن « حب الثات : مبدا التعامل السائذ 
فى المجتمع الانسانى » الخصائص التى تجعل 
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النظام الرأسمالى يحمل دائيا بين جنبية خطر 
الفائمية يقول : اننا لا نتوقع غذاعنا من الجزار 
او الخباز صائع الجعه على أنسكس حبهم للخير 
ولكن على اساس حبهم لانفسهم ولا نتحدث 
2 اليهم البتة عن ضرورياتنا نخن بل عن أستفادتهم 
فما من أحد غير المتسول يقبل الاعتماد اساسا 
على حب مواطنيه للخير . » 
ويبدو أثر الايديولوجية الاشتراكية فى صورة 
مخالفة تماما فمهمة العلماء قيها هى التدعيم 
العليمى والعلمى لايتاء الافشتراكى ودراسة 
القوانين التى تحكم عملية الانتقال الى الاشتراكبة 
الحقيقية والكاملة وذلك باقامة علاقات اجتماعية 
وثقافية واسلوب حياة مطابق لاسمسن النظرية 
الاشتراكية وهى اسس تربط بين الحرية والتقدم 
من خلال التطور التاريخى وتاخذ بعين الاعتبار 
السلع فالتقدم. يعتى تنو الجرية .وهو يتكون 
بالتالى يتزايد السيطرة العاقلة على البيئة 
المادية وعلى ظروف الحياة الانسانية وتتضمن 
هذه السيطرة ثلاث غناصر متميزة : 
١‏ ثمو الصناعة والتكنولوجيا وبالتالى نمو 
الاتناج + 
ب سيطرة الانسان الجماعية على علاقته 
الاقتصادية وكافة شروط الانتاج والتوزيع 5 
مقدرة الانسان من خلال هذه السيطرة على 
قنبية خسفصلهم الأنسائفة الييوة : 
©2-0 اقتناع العلماء الذين لايذيعون آراءهعم 
السياسية والعامية بتعضيذ الحركات 
الأتقاقية التن .تكو على لننش, سئياسية 
عادلة وتعمل على تحتيق العدائلة 
الاجتماعية . 
ويوضح المثالان التاليان اشر الصراع 
العقائدى فى صياغة النظريات العلمية وتوجيه 
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١‏ ل واجه علم النفس ف الثلث الاول من هذا 
القرن مازقا حرجا عندما انكر متطرفو 
اليسار نواحى النقص الوراثية فى الانسان 


بدعة برجوازية تكرس الفروق الفردية 
وتبرر الاستغلال الذى تمارسه الطبقات 
الكادحة بيئما الئاس فى الحقيقئة سواسية 
كأسنان المشط وأن المسؤول عما بينهم من 
فروق هو النظام الاجتماعى الذى يتيح 
رتس | التمى العتان باالتبواد اللنجيكق 
للمحضوضين ويحرم غيرهم من الذين 
ينشأون فى بيئات فقيرة ٠‏ وانتهى هؤلاء 
المتطرفون الى رفض علم النفس الفارق 

منهجا وموضوعا لانه علم 
يناقضشس تعاليم العدالة الاجتماعية المطلثة 
قطرية وأن وجود الطبقات المسيطرة أمر 
طبيعى ومشروع . 


أما متطرفو الدمين فقد وجدوا فى القياس 
النفسى التهم المنشودة > ولذلك ازدهرت كشر من 
الابحاث فى شمال آمريكا وفرنسا وبريطانتيا 
والمانيا وايطاليا تزعم أن الانحرافات النفسية 
والاجتماعية تورث مثآما يورث لون الشعر وطول 
القامة واستخلصوآا من ذلك تعميمات مضللة 
مثل تلك التى انتهى ليها ديفنبورت والقائلة بان 
بيض أمريكا أذكى من زنوجها وان الاجرام سلوك 
موروث فى قبائل الجوك والكاليكاس وان الآريبن 
اقدذر على الابداع من أى كنس آخر » وهذا 
ما يفسر ازدهار أسالبب القياس النفسى و أوحه 
تطبيقه فى تنك البلاد لان العمال دمكن أن يسرحوا 
بوسائل فنية لاخفاقهم فى اخيارات الانتقاء 
والتوجيه المهنى والتلاميذ يصنفون فى فئات حسب 
نسبة الذكاء ويحرمون باسم العلم من دخول 


ب لقد لعبت الايديولوجية الراأسمالية فى 
لمات بالقزبية' ( قرسا وبريطقها بوهنمة 
خاص ) دورا حاسما فى توجيه الدراسات 
الانثربولوجية نحو الاتجاه التطورى فقد اغتبرت 
الثقافة ( ؟ ) الغربية ازقى ما وصلت اليه 
الانسانية عبر تاريخها الطويل بينما كان ينظر 
الى بعض الثقافات السائدة فى افريقيا وكسيا 
واستراليا باعتبارها تمثل نقطة البداية وللعرفة 
الاشواط الوسطى التى قطعتها الثقافات ينبغى 
القيام بدراسات تراجعية يكون المعيار فيها هو 
النقطة الحضارية التى يقف فيها الغرب اليوم ©» 
وفضلا عما فى هذا الافتراض من تجنى يقوم 
الثقافة من جانبها التكنولوجى فحسب ويغفل عن 
اسس التنظيم الاخجتماغى الاخرى مثل النسق 
الاخلاتى والديثى الخ .. فضلا عن ذلك فان 
الهدف الحقيقى لهذه الدراسات هو الوصول الى 
قهم أعيق لهذه الشعوب المسماة بذائية تمهيدا 
لاستغلالها واستعمار أراضيها ولم يكن عجبا ان 
يُقوم الانتربولوجيون نشلي ات الام هيف 
الاولية قبل كل حملة استعمارية ؛ وهكذا سخرت 
الايديولوجية علما من أحدث العلوم ووجهته وجهة 
خاطئة تتخفى وزاء متموح العله - 


5 - ان العالم لايلبث أن يقتنع خلال الشموط 
وحيدة جديرة بأن يكافح من أجلها هى قضية 


الائسان فى آلامه وتطلعاته فى سعادته وشقائه . 
لقد قضى راسل زهاء نصف قرن وهو يشيد صرح 
الرياضة لبنة لبنة يتصل « أوكام » الصارم حتى 
اصبح » امامها والداعى لها والذى وطأها للجميع 
ولكنه وجد نفسه فى نهاية الشوط أمام سلساة 
لاتنتهى هن الطوطولجيات ( تحصيلات حاصل ) 
لم تغنه شيئا ولم تشف غليله التواق الى الحقيقة 
المتمثلة فى الواقع الانسائى كما هو قى الهنا والآن 
ولعل هذا ما جعله يختم سميرته الذاتية ببهذه 
الكلمات المؤثرة : 

لقد كان من نتائج الحرب انها جعلت من 
المحال بالنسبة لى أن أواصل حياتى فى عالم من 
التجريد اذ تعودت أن ارقب الفتيان وهم يرحلون 
فى قطارات نقل القوآت المسلحة لكى يذبحوا 
على ضفاف نهر السوم ؛ لان القواد كانوا اغبياء 
وكنت اشعر بحنو موجع على اولئك الفتيان » 
وكنت أجد نفسى وقد اتحدنث مع العالم الواقعى 
فى قران من الازم وكل ها كان لدى من افكار 
محلقة عن عالم الافكار المجرد بدا لى هزيلا واقرب 
الى التفاهة بازاء ما كان بحيبط بى من المذاب 
الشامل وبقى العالم غير الانسانى ملاذا الجالية 
من وقت لاخر وليس وطنا' يننى فيه الانسان 
مسكنه الدائم + » 


مدمد العردى 
( لأمقالة صلة ) 


)١(‏ بدا استخدام كلمة ايديولوجية بمعناها الحديث. ؤمستهل القرن التاسع عشر ويقال ان الفيلسوف تراسى 

1:30 قد اقترح على المجلس الوطنى الفرئسى سئة”1!4 اطلاق هذه الكلمة على الفلسفة العقلية 

)١(‏ يقصد بالثقافة فى هذا المجال ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والعقائد والفن والاخلاق وامقانون والعرف 
وكل القدرات والعادات الاخرى التى يكتسبها الانسان منحيث هو عضو فى المجتمع . 
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سنبحث عن الفعائيات التريتحقق بها التحرر » وعن الطرق 
التى تؤدى اثى هذا التحقيق : 


ما هى مفاهيم الملكية ؟ 
ما هى الانفعالات الوجدانيةالتى تنشا عن التملك ؟ 
على هذا المستوى » سنجد ان الفعاليات المحررة تتصل بالتزام : 
بالصراعات المجتمعية » وبما يعترى الديئات البشرية من انسجام لو 
اختلال ٠.‏ 
36 


فكرة الملكية وفكرة العمل 


منذ العصور القديبة ومشكل التملك يفسفل 
الفكر الانساتى . ولكى نظهر ارتباطه بمشكل 
التخرر ؛ قد يكفينا أن ننظر اليه فى شكله الممتاز» 
أى كهلاقة بين الشغل ونتائجه ,. لكن هذه 
النتائج ان هى الا افعال تثبت الوجود الفعلى من 
يقوم بها » وتتيح له أن « يتموضع » ويتحقق (1) 
أما التهلك»فحتى حيئما يظهر امتدادا للشخصية» 
فى عالم الاشياء ؛ أو فى شكل « مشاركة » » 
يبقى مرتبطا ارتباطا لا ينفصل بفكرة الحرية : 
اليس الرق والاسترقاقية الا صورا ناطقة لذلك؟ 
لقد كان الاقدمون يميزون » مثلما نفعل نحن 
الفيخ 4 بين نوعني من الللكية + ملكية. المضاع 
وملكية الغقارات » ومن ن الممكن أن يعد المبد من 
هذا الصنف لو اهز على السنرام .. كيل 
العبد الملحق بشخص الالك او المواطن الحر 
جو ل هيا 1 واب ل 0 مك 
عفرف 5 نعتى أنه يشبه الارض التى كان 
ملحقا بها . وهذا ما سمى فى عصور سالفة 
بالاسترقاق الارضى (؟1) . 


فمشكلة التملك لا تتعلق بالنظام الاقتصادى 
فحسب »6 بل ان معنتى الاثسان ومصيره © 
وتحرره » كل ذلك يوحد © ضمنيا فى مشكل 
القيلك : عنة يتؤي ذا فالشل مان عل 
العلاقات التى تربط الناس فيما بينهم . ولذلك 
عكف المفكرون »© باختلاف اختصاصاتهم » على 
دراسة علاقة الانسان بالملكية » سو منهم 
المؤرخون ؛ أو السوسيولوجيون ؛ او الفلاسفة ؛ 


60 موضع تق بكناعة ز1‎ )١( 
: انظر‎ )0( 


6) الجمهورية » الكتاب الثالث 


: عناوقمة عاك 12 ,ععمداتمط عل .18 
« ممغواط عل عندوعع1 غ1 ذه ممتاءعندالمسمآ1 ٠»‏ عزوم .4 


أو الايثنوغرافيون » او رجال القانون؛ أو 
المشتغلون بالاقتصاد . انها مشكلة أساسية » 
لا بالنسية لفهم حضارة ما وقيمة الحريات التى 
ترتكز عليها فحسب * بل كذلك لمعرفة الكائن 
الانسانى من الناحية السيكولوحية . + « ها 
هو ملك لنا » يظهر أنه يدخّل فى اعماق ذاتنا » 
ويوسسع أفقها ٠١‏ فكونى « مالكا لشبىء » معناه 
أنى أكون واياه وحدة ؛ أى أن ما املكه يصير © 
ماذيا ومعنويا ؛ جزءا منى . وهذا ما يذكرنا 
بمثل مغربى « المال من الاكباد 4 . 

ز نة كنا 

توجد عند « أفلاطون » احدى الانتقفادات 
الاولى التى وجهت للملكية . لقد دعا » بطريقة 
مطردة » الى نظام فلسفى ‏ اقتصادى م 
سياسى تصبح الملكية فيه ملكا مشتركا ( 8# ) : 
« أريد »© أولا » ان لا يملك احد شسيئًا يكون خاصا 
به الا اذا كان ذلك ضروريا » . ولكن هذا النظام 
لن يكون مطبقا الا على حراسس المدينةالافلاطونية 
وحدهم , اما الطبقات المنتجة فائها؛على العكس 
من ذلك ؛ تعيشى تحت نظلام الملكية 
الشخصية . 

ثم جاء أرسطو فدافع عن الملكية الشخصية » 
دون أى حصر ©» وعلى الاخص منها اللكية 
العقارية » بل انه برر الاسترقاق (5) ٠‏ فالارقاء 

من الملكيات الشخصية ؛ بله مجرد «١‏ آلات 
حية » »وسيظلون كذلك ما لم يتحتق « الحلم 
الاكبر » : لو استطعنا « أن نعطى أآمرا »2 أو 
نقوم باشارة لكى تؤدى كل آلة عملها ( ... ) 
لما احتاج المهندسون الى عملة ؛ ولا الاسياد 
الى عبيد » (8) . حين ذاك ستحتل الآلات مكان 
العبيد » فى جميع الاعمال على اختلافها ؛ دون 


(5) ان المدينة » كيا يراها افلاطون ( ليست مطلقا مديئةشيوعية ») ص ه6١‏ 


(1) امتلك أرسطو ئفسه خمسة عشر رقيقا ! 
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آن تنتزع من المواطن الحر حريته؛ودون أن يحرم 
من التفرغ للتفكير المجرد والتامل  .‏ اثسه #خام 
عظيم © غير أن تحقيقه ليسى الا افتراضات 
ومتمنيات أرسطية .,., فالطايع الانتقفاعى 
والنسبى لنظام جائر »© كالاسترقاق » قد غاب 
عن أرسطو 4 مع أن السفسطائيين قد لاحظوا 
ذلك قبله . ه ( هيبياس 35ةامم1581 ) بؤكد انه 
ليس للاسترقاق اى أسابى فى الطبيعة البشرية. 
وكذلك الشأن » حسب ١‏ أنتيفون ومطمناصهط » 
بالتسبة لاعتقاد الاغريق »© انهم مخالفون »© تمام 
المخالفة ؛ للاجائب ( يربار 


قنا1ةط 2 ) . 

الرواقيون » هم أيضا »؛ يودون أن تؤسس 
مدينة ذات أبعاد كسايبتعة يشثرك جيبع الناس 
فى تسيير شؤونها العامة . فكر ( زينون ) فى 
«شيوعية» تامة تتعدى الاشتراكية الاوليغارشية 
التى امتدحها افلاطون فى جمهوريته » فيؤسس 
المذهب الرواقى لم يميز مطلقا بين يوئانواجانب» 
بين مواطنين احرار وآرناء » وبذلك أبرز خطوطا 
لفكرولوجيا (1) ثبيلة ترمى الى 7 النزعة المعالمية » 
التى ستتضح جليا » فيما بعد ؛) عند رواقى 
الامبراطورية » مثل ( سنيكا ) و ( مارك اوريل ) ٠‏ 


فز مخ فنا 


يجدر بنا ان نذكر » كذلك » بموقف ابى نر 
الغفارى » فى القرن الاول تلهجرة ( القرن السابع 
بعد الميلاد ) ٠‏ لقد دعا هذا الصحابى الى الفغاء 
مطلق للملكية الشخصية » بل وحض على «ثورة 
الفقراء» منأجلاقامة مجتمعيسودهالتساوى التام* 
لم يكف » طول حياته » عن ترديد هذه العيبارة 
النارية : ١‏ ويل للاغنياء من الفقراء ! » ولكن 
أبا ذر لم يترك اتباعا وانصارا لنظريته » بل ان 
الاتجاه المعاكس هو الذى استاثر بالعقول 
والانظمة » فى كل الامة الاسلامية ٠‏ 


() فكرولوجيا عزه106010 


ويتسع نطاق مشكل الملكية »؛ مع ابن خلدون, 
فلم يعد يهم الميدان الشرعى فحسب »؛ ولا ميدان 
الفلسفة وحده . فنظرية ابن خلدون ترتكز على 
الواقع المجتمعى والاتتضادى »© اكثر متها على 
اى شسىء آخر . فمن ثلك الحين » أصبحت 
فكرة الملكية مرتبطة بتوزيع الخيرات » وبالسلطة 
السياسية »؛ وباختلاف الطبقات . وشروح اين 
خلدون » فى هذا الموضوع » تثير قضايا مهمة 
صارت هيما بعد © قضايا المصلحين الاقتصاديين 


ِ 
| 


والمختمعيين » وقضايا الموسوعيينت » ممثل 


« برودون صمطؤبنه:2 » « وكونسيديران 
مم6 سمه ») و « انجلز و615ؤ5. 2 
و « ماركس ‏ “#تقالا » رم) 


يرى ابن خلدون انه يجب » قبل كل ثسىء » أن 
تعتر مختلف. اصناف. الخيرات. م .نحيث فائقتها 


() أرسطو » كتاب السياسة » ج ١‏ » ص ؛ . ان افلاطون © بالرغم عن كونه من اسرة ارستقراطية » 
:شجع فصرح بان للارقاء عقلا . يمكن اعتبار هذه النظريةجد ثورية اذ ذاك . 
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الغلمية . فالشىء لا يمتلك حقا الا اذا استعمل؛ 
فالاولية هنا قد أاعطيت لاستعمال الشىء الفعلى» 
مما يخالف تماما المفهوم القاثوثى للملكية فى 
الفقه' الروهائقئ: : 


هكذا يقترب ابن خلدون من ابى ذر الغفارى» 
لكنه لا يذهب بعيدا فيلح فى الطلب بالحذف التام 
للملكية؛يرى ابن خلدون أن الملكية شىء معنوى 
ضرورى . ولكن بما انه مفكر ذو نزعة 
أنسية (5) واقعية » دعانا الى أن نهتم بالحاجيات 
الضرورية قبل أن نفكر فى الكماليات والبذخ » 


ا 6د 


أكثر اتعقيدا مما رآينا . فالعلاقات البقرية 


تتركز » باستمرار » فى وسائل الائتاج المختلفة » 
وطرق تغيير المادة » وقابلية التملك والسيطرة 
على هذه المادة »؛ وكسب المنتجات التى تصئنع 
منها بالعميل . من هنا اصبح الشغل جزءا 
صميميا من وعى ال « أنا » لذاته » بصفة ال 
« أنا » فردا » وبصفته ملتزما بروابط مع ال 
«# نحن » : 


فى دياليكتيك المبادلات ؛ وفى علاقة المالك 
بالممتلكات »6 يظهر العمل 6 ( رغم التعارض بين 
الطبقات ) ©» كمنيع للقيم » ومكون شامل 2 
واساسس للوحدة داخل التعدد . 


هناك مسستويات يجب التمييز بينهما : 
اولا : مستوى العمل الذى يحررنا بارضاء 
الحاجات البيولوجية . 


ثانيا : مستوى العمل ( بعد أن أصبح فتا ) ٠‏ 
انه يحررنا من رئقة حاجات تضغط علينا جدا . 
فيمساعدة الغيل تتجاوز الحياة النباتية المحض» 
وتغى' انفضنا بانتا لسئا مطلق جهاز عضمى . 


فالفكرة الحديثة عن تحرر الانسان )١١(‏ تطرح 
متصلة اتصالا وثيقا بالقدرة على التيلك 0 
والعميل » والربح ٠.ء‏ ويما أن الحريات تتداخل 
فى سياق المحيط التاريخى والاقتصادى للبيئة » 
كان من النادر ان نصادف “فلسفة انسية كبرئى » 
وخاصة فى عصرنا » لا تعطى تلك المششاكل مكانا 
خاصا ٠.‏ 


مثلا : لا يمكن آبدا شرح مذهب (هيجل) دون 
أن ناخذ بعين الاعتبار ما فى هذ المذهب من 
اتحاهات سياسية ومجتمعمية 3 ان فلسفة 
( هيجل ) تعكس » من بعض الوجوه » مطامح 
الطبقة الوسطى بالمانيا » فى القرن التاسع عشر, 


(9) انظر : ابن خلدون » المقدمة » الباب الخامس » الفصل الثانى » وكذلك كتابنا ,1969 ,ؤقعطعء5 ,قلعة2 ,رمنللقطظ1 م1 


111 أنيسن : غ151‎ )١,( 
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الاقطاعى ٠‏ بيد انها لم تتوافر بعد على قوة 
تخولها قلب الاوضاع » فكانت مضطرة أن تذعن» 
دون رضى » أخلفات الماضى 

ان ( هيجل ) يهتم بعلاقات كل طبقة بالشغل» 
كما يهتم بما بين الطبقات من ترابط » وهذا معنى 
من المعانى الممكنة بالنسبة للجدل الهيجلى حول 
٠‏ دياليكتيك السيد والعبد » . فالدور الاسساسسبى 
لارة يق هو أن يصنع أشياء تصبح ملكا للاخرين. 
قا أن وجود الرقيق مقيد بوجود الاشياء التى 
يصنعها » فان الذى يملك تلك الاشياء يسلب 
الرقيق حريته ويجعل كينونته الحقيقية تنسج 
من استرقاق ذاته وتنحصر فيه . ولكن »© بما 
أن ( هيجل ) محافظ بالرغم عن رفضه للعبودية 
التى يتضمنها النظام الصئاعى الذى يخضع فيه 
الفرد لعميله ؛ يعتدر نظام عدم مساواة الملكية 
الفردية نظاما ضروريا . ولكى يتخلص ( هيجل ) 
من هذا التناقض »© يحول المشكل الاقتصادى 
والمجتمعى » الذى تطرحه ظاهرة استلاب 
الحرية , الى مشكل فكرولوجى للعلاقات بين 
الوعى وموضوعه . فدياليكتيك « السيد 
والعبد » تبقى ؛ اذن ؛ فى مستوى العلاقات بين 
وجدان ووجدان آخر . 

د جد د 

اما ٠‏ كارل ماركس ) » تلميذ »2 هيحل » 
فيطرح من جديد مشكل استلاب الحرية » حرية 
العامل فى النظام الراسمالى » ويحاول أن يجد 
لهذا المشكل » على الصفيد الاقتصادى 
والمجتمعى » حلا اقتصاديا ومجتمعيا ٠‏ يرى 
ماركس أن لا وسيلة مرضية لازالة سبب 
استلاب الحرية الا بالفاء نظام الملكية الخاصة . 

ويفا عفرت حلي ماركين بدا لايع + 

نشاهد اليوم أن الامم السكندنافية قد حافظت 
على الملكية الشخصية ومع ذلك حققت رقيا 
عاليا من الرقى المادى والرفاهية 4 لصالح 
مجموع السكان » على السواء ؛ دون قروق 
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طبقية » مما وفر لكل مواطن القروط الخارجية 
للتحرر.اما فى الاتحاد السوفييتى والديمقراطيات 
الشعبية ؛ فبالرغم عن تقرير مبدا حذف الملكية 
الفردية ‏ لم تتهيا بعد الاسباب الاقتصادية » 
والمادية على العموم ؛ للتحرر الكا 

غما يلترمه مفكرو الجبهة الشرقية الماركسية 
من تعلق بالواقعية ومن نقد ذاتى هو ما جعلهم 
يبدون تخوفات من تضخم شروط الرفاهية 
المادية » فقد يعوق ذلك ؛ فى نظرهم » السممر 
الحثيث نحو التحرر الحق »؛ بسبب تعود 
الشمعوب على الراحة »© وبالتالى على المواتف 
السلبية . اليست الحياة البورجوازية السهلة 
هى أيضا عتصرا رئيسيا فىؤجو د الاستلاب ؟ 

اذا لاحقنا تخوفات المفكرين الماركسيين 
السابيقة حتى نتائجها البعيدة ؛ أمكننا أن 
نستخلص أن حذف الملكية الشخصية وتاأبيم 
وسائل الانتاج لا يكفيان لتحرير الانسائية . 
فلريما تولد عن التصميم » وعن سيطرة الحزب 
والنقابة » وأجهزة الدولة ؛ اسباب جديدة 
للأستلاب: > .هذا مااخظع الاركسيين يمون 
بالبحث عن وسائل اخرى لقاومة الشعور 
بالحرمان والقلق » مثل توفير مناطلق جديدة 
للاعمال المجانية والمثافسات © وتكثر كتائب 
الشضغل » الى غر ذلك مما يتيح للشخصية 
الانسائية مزيدا من التفنتح . فحذف اللكية 
الخامة: تابيخ وسدائل الاتتاج ريما يقضيان 
على حجوانب من الاستلاب الاقتصادى المتجسد 
فق .سيطرة راس حم المال, على "العيل :+ الكن هذا 
لا يزيح من طريق التحرر حرما آخر ؛ هو 
استلاب عالم التصنيع ٠‏ أن قضية الحرية 
مرتبطة بارضاء حاحات المواظتين » الا أن 
الرغبات والنزعات من صميم الحاجات الملحة 
الاصيلة . 


وفى فرنساء» خُلافا لرجال الاقتصاد الكلاسيكيين 
النين غضوا الطرف عن العواتب المجتمعية 


ا 
[ 
للتصتيع » كانت ل « سمان سيمون مهم:ز5 أتدنة5 
و (بردون 1ه0:اه+25 و (فورى 1م10 
نظرية عقلية » أو عقلانية » عن أزمات وثمقاء هذا 
العصر ؛ الا انهم لم يصلوا الى تثساؤم يشيل 
الحاضر والمستقبل ( كبا هو الحال عند رجال 
الاتتصاد الكلاسيكيين ) بل يعتبرون الششلر غير 
محتم ولا خالد : ان اقتصادا محكم التنظيم 
سيقضى على هذا الشر . 
للعامل الاتتصادى قدرة على التاثير فى سير 
التاريخ العام » بحيث ان العلوم والفنون والعقائد 
لما جرياته » كبا ان السلوك الاخلاقى والحالات 
النفسانية» لدى الفرد والجماعات» ما هى ايضا 
الارد فعل للبنيات الاقتصادية . فئحن »© وان كنا 
نحيا بالعنديات © لا نستغنى »؛ مطلقا »© عن 
« أشياء » أخرى هى أيضا أصلية ومتجذرة فى 
الاعماق البشرية ؛ تؤثر فى سير تاريخنا الفردى 
وتاريخنا. الجماعى © تصارغ من اجلها ونتقبل 
جسيم التضحيات لتحقيقها ؛ لاثها من كيان 
كينونتنا » وقد ترغمنا أحيانا على أن نزهد فى 
العنديات دفاعا عثها » وتضحية للحفاظ عليها : 
ان سلوك المخب الحق وسلوك المؤمن الصادق » 
مثلا » يعكسان الصراع بين الكينونة والعندية » 
كما يعكسان غلبة الاولى على الثانية » فى الكثير 


. ابن خلدون » المقدمة » الفصل الحادى عشر‎ )١1( 


من الحالات ,. 

لم تكتسب فكرة « الملكية » الا خلال تطور 
المجتمع البشرى . فالملكية تتصل بفكرة «الثروة»؛ 
فى المعنى الذى يعطيه لها النظريون : كل ما يشبع 
حاجة بشرية ٠‏ ففى اليوم الذى تصل فيه 
٠‏ العلوم الانسانية » الى درجة من التقدم بحيث 
يصبح الشخص أكثر تعرفا على حاجاته فى 
مجموعها») ويستطيع ارضاءها بقدر كبير)يتحقق 
التحام تلك العلول مع « علوم الطبيعة » ويغدو 
مجموع ثروات العالم ملكا مشتركا بين جميع 
البشر . 

ليس هناك أى مانع » نظرى أو مادى , 
يتعارض مع هذا الاتجاه . أن تخوفنا مما يخبئه 
الغد » وقصورنا عن معرفة تامة للكون ©» كل 
ذلك جعلنا عديمى الثقة بالمستقبل » كثيرى 
التكالب على الثروة » شرهين . هذا ما توصل 
اليه ابن خلدون » منذ ستة قرون »© اذ يقول : 

... السبب فى ذلك أنه قد عرف وثبت 
أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل 
حاجاته فى معاشه » وانهم متعاونون جميعا فى 
عمرانهم على ذلك ٠‏ فالقوت من الحنطة »6 مثلا » 
لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه ٠‏ واذا 
انتذئب لتحصيله الستة او العشرة » من خداد 
ونجار لادلات » وقائم على البقر » واثارة الارض 
وحصاد السنبل وسائر سؤون الفلاح » وتوزعوا 
على تلك الاعمال » أو اجتمعوا. وحصل بعملهم 
نلك مقدار من القوت © فانه حينئذ » قوت 
لاضعافهم مرات ٠‏ فالاعمال بعد الاجتماع زائدة 
على حاجات العاملين وضروراتهم » اكتفى منها 
بالاقل من تلك الاعمال وبقيت الاعمال كلها زائدة 
على الضرورات فتصرف فى حكالات الترف وعوائده 
وما يحتاج غيرهم من اهل الامصار » 
ويستجلبونه منهم باعواضه وقيمه » فيكون لهم 
بذلك حظ من الفنى » (11) ٠‏ 
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والرزق » ( من الفصل الخامس ) أن بين ان 
الكسب انما هى قيم الاعمال »© فاذا كثرت الاغيال 
كثرت قيمتها بين المنتجين وارتفع مستوى 
الاستهلاك © فتكثر مكاسب المئنتجين حتها » 
وتدعوهم احوال الرفه والغنى الى الترف . 

اذا جاز لان خلدون أن يتفاعل 7 الى هذا 
الحد. » فيرى امكانية وجود اقتصاد يقوم على 
توزيع عادل للمواد الاساسية للحياة » بين جميع 
تقريبا » الا يكون تطبيق النظرية أكثر الحاحا فى 
التقنية » فى ميدان الانتاج » وفى ميدان المواصلات 
والتوزيع » كما توفرت امكانيات ترقية تلك 
الوسائل ؟ 

لكن » بالاسف ؛ الاحداث لا تسير طبقا لتلك 
النظرية ٠‏ فحتى الامس القريب 4 كان لراأس 
المال الاولية بالنسبة للجهود المنتجة » وان اضافة 
« رأسن » لكافية فى حد ذاتها لابراز ما للمال من 
تقدير واجلال فى النفوس » وأسبقية على العمل. 
حقا » العمل ؛ بوصفه فكرة. ونشاطا مجتمعيا 
والمحرك الاول للحضارة ©» اصبح يزداد دلالة 
ويفرض كواقع أاساسى . لذلك برزت معارضة 
شديدة الحذة بين « عالم راسن المال » و ١‏ عالم 
الشغل » . فالحضارة »6 حاليا » تعيش مشاكل 
المزاحمة والازمات التى احدثتها تلك المعارضة. 

ان الحياة. الاقتصادية المتى تنظم الثروات » 
وتخصص اللكية الفردية » تشمل الانتاج » 
والمواصلات » والتوزيع » واستهلاك الثروات ٠‏ 
فاذا تقدمت أصناف العلوم التى تعمل لمصلحة 
الانتاج » نما الانتاج هو كذلك » بل يمكنه ان 
ينقلب راسا على عقب ٠‏ فبوسع الطاقة الذرية 
ان تحول الجبال الى سهول , وان تجمل 
البحيرات مراعى ٠‏ يتعلق الاستهلاك بالانتاج 


(؟١)‏ ذوث « صيره ذاتا ) فى مقابل نع تناع زطندة 
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وبالمفهوم الذى لدينا عن التوزيع » ويعنى ذلك » 
فى نهاية المطاف > أن الاستهلاك يتعلق بالكرامة 
الانسانية وبالتضامن بين الاشخاص ٠‏ 

نجد فى بعض البيئات » أن نظام التوزيع يتيح 
لبعض الافراد حظوظا على حساب الاخرين ٠.‏ 
فالملكية تعقى أشخاصا من الاشتراك » مباشرة ؛ 
فى الجهود التى يستفيذون منها » وهذا يفترض 
استلاب حرية للبعض لصالح الاخرين . ان 
الانتاج لا ينيو حسب حاجات المجتمع بل حسب 
ما حصل لرأسسىن المال من فائدة . هكذا » 
عندما ينسلخ العمل عيبا يشخصه ) ينقد قيمته 
المحررة . فما دام نظام الانتاج لا يرتكرز على 
مبادىء أاخلاتية » مثل العدالة والتضامن ؛ وما 
دامت العلاتات الاتتصادية تفضل الاشياء 
المكتسبة (والتى يمكن اكتسابها) على الاشسخاص 
فان الحضارة ستستمر تعاكس ائسنة العالم 
وأنسنة اجهزته . آلا تعغنى كلمة « عزيز » : 
من جهة » نادر وقليل ( وبالتالى ثمين ) » وى 
نفس الوقت » حبيب الى ثفوسنا ؟ ذلك أن 
«( ثمن » الشمىء أو قيمة الكائن تعكس الحب 
الذى نكنه لذلك الشىء أو الكائن ٠.‏ 

يتميز توقف الكائن البشرى عن التشخيص 
بحالات غير سوية » اهمها شعور المرء بالعجز 
عن تملك أى شىء » وهو شعور بخيبة الاستلاب 
لان العندية » عند البدائيين » مساهمة وجدانية 
صوفية ») © أذ امتلاك الاشضياء عبارة عن 
علاقة تربط المالك بما يملكه . فمثلا » للاراضى, 
قداسة لانها ارض الاجداد ؛ أى استريسال 
تاريخى » فهى بذلك ملك للجماعات ؛ ومن لا 
يملك » لا ينتسب الى الجماعة . فللملكية 
فيها وبها الى جانب الاحياء » رغم الموت . 

هذا المثال يظهر لنا أن الملكية تزيل عن 
الميطكات تسيئيتها وتذوثها (11) ألى حد بعيد » 


لان عناصر 4 كانت فى الاصمل خارجة عن 
الاتتصاذ ©» احاطت مفهوم التملك بهالة من 
التدسية الى حد انها صارت من مكوتات الملكية. 
وفى الحقيقة ان هذا المظهر الدينى » بالتسية 
للبدائيين ©» خير ضسمان للتملك ٠‏ 

بعد المرحلة المتقدمة بكثير » أصبحت الملكية 
تتمتع بقانون شرعى »© وأخذ مقهومها يتطور . 
فالانسائية ليست مدفوعة بحتمية طبيعة الى 
ألتيلك , كيا ادعاه ( برجسون ) »© بل على 
العكس » ان الحرب التى تثمن بين الغنى والفقر 
هى التى تحدد الملكية فى كل عصر . ولكى يداع 
المرء عن ثروته » يلجا احيانا الى الدين 
( الطوطم ) »© واحيانا الى المشاركة الجماعية 
بالعيل فى الارض »2 والى المشاركة فى الربح 
١‏ لكى تكون جماعة منسجمة تركز كل اهتمامها 
فى الدفاع عن الارض المشتركة © أكثر مها تندفع 
يحب للحياة المعشرية ) , 

المجتيات واقامة العدالة الشايلة لجميع 
الاشخاص »؛ نعنى فرض « احترام كرامة 
الانسائية احتراما عفويا مضمونا بصورة متبادلة» 
مهما كان الخطر الذى نتعرض .له فى الدفاع 
عنها» ؟١)‏ . 


كل القوانين الوضعية تضمن حقوقا مكتسبة 
وتدافع عن مصالح معينة . ويقدر ما يتسع المدذى 
الشخص لحق مكتسب » بقدر ما يصبح هذا الحق 
ذا صبغة! اخلاقية ويسهم.ق التخرر.. وعلى 
النقيض من ذلك »© بقدر ها تخضع المصالح 


الضرووية لشبخص وتعوق التضامن بين البشر » 
بقدر ما تعاكس الاخلاق ( لانها تعاككاس مهمبدا 
العدالة ) وتنافى الفلسفة ( لائها تحرم الشخص 
بالعلاقات المجتمعية » وبالقوى المنتجة » وبالطبيعة 
الانسانية . فهى لاتنعكس فى وعينا » بكيفية أو 
بأخرى » الا بعد ان تنشا وتتكون . من البدذيهى 
أننا لا ندافع عن آية مصلحة الا بعد أن يكون قد 
اتصل وجودها بوعينا ٠‏ 


لكن » يجدر بنا ان نحدد أن المصالح التى يدائع 
عنها القانون ليست وليدة الوعى الانسائى ٠‏ ان 
مستوى الوعى المجتمعى هو الذى يحدد محتوى 
القانون ويحدد الشكل الذى يجب أن يتخذه 
انعكاس اية مصلحة فى وعينا . وباختلاف العصورة 
تختلف أشكال ذلك الانعكاس ٠‏ فالقانون ليس 
من القوى الفيزيائية » أو « الطبيعية » ؛ نعنى 
أنهلِيسٌ قيثا يوجد مستقلا عن فعاليات الانسان. 
بل على الفكس ؛ ان القانون نظام يصكر 
عن الناس ولصالحهم . فلا يهم مطلقا ان يكون 
الاتسان »© عندما يقوم باى نشاط ؛ خاضعا لقانون 
السببية او أن يعمل اعتباطيا . فبطريقة أو باخرى») 
سواء بالنسية لقانون السببية أو بالنسبة للحرية؛ 
القائون لا يتكون خارجا عن فعالية الانسان * 
ولكن بفضلها » يتكون ٠‏ 

اذا تولد عن الشغل ( أو عن كل فعالية ؛ 
بصفة عامة ) مقدر متساو من الحزن والفرح » 
فهذا لايمنع العمل من أن يكون تأكيدا أصيلا 
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لكينونتنا: البشرية '* الدمل يثبت أن وحودنا ارادة 
مستقلة » وقدرة على الحركة والتغير . بفضل 
هذه الارادة وتلك القدرة » نفرض وجودنا عسلى 
الطبيمة وفى الطبيعة » اذ نعطيها دلالة ونجعمل 
منا مجَتمِعا مُتضامنا يَزْمَىَ ألى التعنالى . فالعيل 
فى مفهومه هذا ؛ أى بوصفه آداة فعالة للتحرير » 
غالبا ما كان مجهؤلاً من لدن الكدّماء »؛ كما يشهد 


(18) أزسطظو » كتابٍ السياسة » /اؤ » # , 


بذلك ما يحمله سقراط من احتقار للاعمال اليدوية 
والتقئية » طبقا لما رواه عنه تلميذه أفلاطون : 
« كيفما كانت الخدمات التى يمكن أن يؤديهها 
مهندس ها , فانك تحتقره » ولن ترضى ؛» أبدا » 
أنيتزوج أبنك بابئته © )١5(‏ . أماارسطو )١5(‏ فقد 
ارتأى أنه لامكان فى المدينة الفاضلة النمونجية 
للصناع. والحرفيين .. 


.ع نتصعهم .دك ,رط 312 ركقتع تمع رهمئو[ط (14 


الاديب العربي بين التسراث والمعاضرة 


نقد اصبح الشبغل الشاغل بالنسبة الى الاقطار النامية وشغوب العالم الثالث هو الازدهار 
والمتقيم, ». إلا:.ان. هذه الاقطار والشعوب ليس .لهاالا سهم قليل فى الابتكار والاكتشاف » ولذلك فان 
.هذه الرغنة. الملحة فى الازدهار والتقدم كثيرا ماتنقلب الى نزعة شيئية واعنى بهذه العبارة حرص 
الدول المتخلفة علق كسب جميع ١‏ اشياء »الحضارة ومصنوعاتها » كالسيارة وجهاز الاذاعة 
وما الى ذلك ١.'آنه‏ كن الغريب حقا أن يغيب عن اذهان البعض بان الرفاهية ليست كل شىء فى 


لخيأة » وان بس البذلة الانيقة وتوفير المرافق الحديئة لا يكفى لكى يرقى بالانسان من وضعية 
التخلف الى وضعية المتقدم حضاريا » فخفنحزنستورد آكثر مما ننتج ٠ ٠‏ وبعبارة آخرى » فنحن 
ننتمى الى حظيرة الشعوب المستوردة ٠٠‏ وبطبيعة الحال » تستورد السلع الجاهزة ولا نكلف انفسنا 
اية مشسقة لسلوك دروب الفكر الذى أنتج تلك السلع . 


من محاضرة الاستاذ / حئقى بن عيسى 


نص المحاشرة القى القافا الدذكقور غتئان 
أمين بالملتقى القفايس للتمرف على الفكسر 
الاسلامى بوهران 


علىالفكر د عثانامين 
الاسلاى استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة 


دصجبح الما هيمعن اللغة العربية 


يطيب لى ان استهل محاضرات هذا ١‏ الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى » » فاشكر 
للقائمين عليه ما بذلوا من جهود لتدبيره وتنسيقه وتحديده . ولا شك أن نظرة الى البرنامج 
الذى تم فى العام الماضى ٠‏ 

واول مظاهر هذا التقدم » فى نظرى » هوالتركيز على القضايا الثلاث الكبرى_التى تشمغل 
بال المسلمين فى العالم المعاصر » واستبعادتضايا اخرى فرعية قد يكون من شانها اثارة 
الخلاف والشقاق بين الاخوة والاشقاء » وهماحوج ما يكونون الى التواصل والوئام فى عالم 
البغى والعدوان . والمظهر الثانى من مظاهرهذا التتدم هو المكان المرموق الذي من حق 
اللغة العربية ان تستمسك به وان تحافظ عليه,ف امة أنزل عليها دستورها بلسان عربى مبين ٠‏ 


45 


دء عثمان آمين 
والمظلون الخال أرتلتقدة: الذق احرزه هذا اللملتقى 
هو الانتقال من النظر الى العمل » ففى حين كانت 
الفكرة الغالية على ملتقى العام الماضى هى 
فكرة « التعرف » » نجد الفكرة الكامنة فى اذهان 
المشعرفين على. ملتقى اليوم هى فكرة الشورة 


والتغيير . ربما كان تفسيرى هذا متأثرا الى حد 
ما بمنهجى فى « الجوانية » . ولكن منظلاهر 
البراي؟ نفيسنها تؤيدقق! فيمّة ذهبت إليه » .وآية 
ذاك هف الصية الهرنبيةة التي وضِعت البرنائج. 
هذا الملتقع قدفياسقطت أو حذفت كلمة «التعوَفظٌ» 
ويستوى عندنا أن يكون حذف الكلمة قد جاء 
عفوا او عمدا » والمهم أ نيكون الحذف فى 
«--الغقل الباطن ». الذى يتحدث عنه علاماء 
,التبجليل النفسى منذ النصف الاول من هذا 
الجترن . 

7:..وبمد قيطيب لى أيضا أن اسلك معكم هذا 
الطريق الجوانى لحظات » غفأتمثل حصيلة هذا 
« الملتتى الخامس للفكر الاسلامى » فى صورة 
كتاب قيم حافل نقرؤه من عنوائه » ونتلقاه فى 
اوانئه ٠‏ أما عنوانه فهو فى نظرى اقرب ما يكون 
الى العتوان الذى اختاره الفيلسوف الشماعر 
« محمد اقبال » : وهو ( تحديد بناء الفكر الدينىقى 
الاسلام. )» وتجديد. البناء فى ذلك الفكر يتتضمى 
من المفكرين أن تتجه ارادتهم الى العمل والتغيير» 
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كما أشرت من قبل . اما اوان الكتاب فهو هذا 
العصر المفتون المهزوز المكدود « المحروم من 
الله » كما وصفه كارل ياسبرز . هذا العفصر 
الذى ما كاد يفيق من قتنة التكنولوجيا والفرويدية 
والماركسية والوجودية © حتى رأيناه يقع فريسة 
للوضعية والذرية والفضائية والالكترونية ! واى 
عصر هو أحوج الى الذعوة الاسلامية من بهذا 
العصر الذى يحق لنا ان نصفه مع كثير من مفكرى 
الغرب »© بأنه « عصر الجاهلية » »© والعنصرية 
والغرية 4 والمعكمية 0 واعود الى كتابكم > 2ن 
اتمثله قبل ان يعد وقبل أن يطبع وينشر ؛ فأقول 
ان من الواضح انه يشتهمل على مقدمة وثلاثة 
واما ابواب الكتاب الثلاثة فهى على الترتيب : 
اللغة ودورها ف الثورة الثقافية 6 والاسسلام 
ومشاكل الاسرة وتربية الجيل»والاسسلامويتطلبات 
التنمية الاقتصادية ٠‏ وآبا الخاتمة خهى القرارت 
او 'التوصيات التى يرئى اعضاء المؤتمر آن 
يتخذوها أو يتقرجوها بعد مناقشتهم للقضايا 
المعمروضة . 


آمل الموضوع الذى أود أن اتحدث فيه هذا 
المساء فهو عندى أثشسبه بتمهيد للباب الاول عن 
دور اللغة فى الثورة الثقافية وهو تمهيد بالضرورة 
لاننا لا نستطيع أن نناقشى آثر اللغة فى الثورة 
الثقافيعة الا اذا آثمتشفا اولا لاثفستا 
ولغيرنا ‏ كما يقول فيلسوفئا القارابى 
ان لدينا لغة متميزة » وأن لديئا ثقافة اصيلة. 
واذن فغليئا ان نثبت لانفسنا وللعالم ان لغتنا 
هى العربية »؛ وأن هذه اللغة هى « أقدس ما 
تملك فى هذه الدئيا » كما يقول الشاعر «هينرشى 
هاينة » © وعلينا أن نثبت آخيرا - لانفستا 
ولغيرنا ‏ أن لغفتنا ليست على الاطياق لفة 
« متخلفة » ؛ وانها ليست لغة جامدة ولا عاجزة 
عن الوفاء بمطالب المجتمغات «١‏ المتقدمة »6 ؛ بل 


هى على الاصالة لغة حية ديناميكية حصركية 
وفلسفية ٠.‏ 

وهَذا الآمر الاخير والمتعلق باللغة هو ما 
اردت أن أحدثكم فيه »؛ مكتفيا فى مسألة الثقافة 
بما نبه اليه السيد حمال الدين الافغانى منذ أكثر 
من ثمانين عاما حين قال ؛ « يتخذ الغربيون فى 
الشرق اساليب عجيبة للقضاء على الروح 
القومى » وقتل التربية الوطنية ») وتقويض 
الثقافة الشرقية : فتراهم يزينون للشرقيين أن 
ان ينكروا على قومهم كل مأثرة وكل فضيلة » 
ويلقون فروعهم أنه ليس فى لغاتهم العربية او 
الفارسية او الهندية آداب تؤثر ؛ ولا فى تاريخهم 
مجد يذكر ؛ ويوهموثهم بأن قصارى المحصد 
للشيرقى النابه ان ينفر من سسماع لغته »؛ وان 
يتباهى بأنه لا يحسن التعبير بها » وان ما تعلمه 
من الرطانة الغربية هو غاية ما يستطاع بلوغه 
من الثقافة الانسانية , الا ليت الشفرقيين يدركون 
أنه الا جامعة لقوم لآ السان لهم 4 ولا لسان لقوم 
لا تاريخ لهم » ولا تاريخ لقوم اذا لم يقم منهم 
أساطين يحمون ذخائر بلادهم ويحيون مآثر 
رجالهم » 

ولست أستطيع أن أبدا حديثى عن (التصحيح 
المفاهيم عن اللغة العربية » دون ان اشير الى 
حادثة وقغت لى شخصيا منذ نيف وخمس عشرة 
سنة © اذ كنت ألقثى مخاضرة عن « أصالة 
الفلسفة العربية ورسالتها » فى جامعة هارفارد 
أكبر جامعات أمريكا » وثشساء نفوذ الصهبونية فى 
الجامعات الامريكية أن يكون المشرف على ذلك 
الملتقنى الدولى للانسانيات هو « مستر هنرى 
كسنجر » مستثار الرئيس نيكسون الان » 
ومفجر القئبلة الدبلوماسية الاخيرة التى لا ندرى 
اكانت من صنع أمريكا أم من صنع الصين . 
المهم هو أثنى كنت اعرف أن « كسنجر » هذا 
يهودى اكاديمى » اى صهيونى على الطريقة 
العلميية » وانه من اجل ذلك قد عبا الشبان 
اليهود بعدد من الاسئلة لاحراجى أمام الامريكان 


باعتبارى العربى الوحيد الممثل لهذه المنطقة من 
العالم فى ١‏ ندوة الانسانيات » هذه . وكان محور 
الاسئلة جميعها أن العرب لم يصنئعوا شيثئانى 
مجال الفكر عامة وفى مجال الفلسفة خاصة , 
وكان ما استطاعوا أن يصنعوة أئهم نقلوا بعض 
التراث اليونانى » فشوهوه ومسخوه ؛ لانهم لم 
يفهموه .... كنت اعلم هذا ؛ أو يعبارة ادق » 
حين علمت هذاءاتخذت فى محاضرتى استراتيجية 
جدبدة : احتفظت بالهدوء النفسى طوال المعركة 
الى ان اشرفت على الخاتمة » فألقيت القنبلة 
التى كنت أعددتها واحتفظت بها فى حقيبة أوراقى 
وهى امامى اراها من حيث لا يرونها » فتلت فى 
عبارة مركزة ومكثنة : (( أذا كان للفلسفة اللعربية 
على الفلسفة المسيحية فضل واحد »© فللفلسفة 
العربية على الفلسفة الدهودية خفضلان )) ! 
وتستطيعون أن تتخيلوا مبلغ ما أحدثته هذه 
الكلية من ارتباك للمستر كسنجر نفسه » ومن 
الامريكية . ولما أفاق « كسنجر ) من هذه 
الصدمة ©» وقف ليستحث صبيائه على التعليق 
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على محاضرتى » واختار منهم واحدا كان جالسا 
فى ركن قصى من القاعة . فكان سؤاله طبعا 
هو ما كنت أريده ان يسألنى , وكان الجواب 
الحاسم عليه معدا جاهز! , وما على الاان اخرجه 
من حقيبة أوراقى الموضوعة على المئصة امامى 
كان السؤال حثمنا ‏ « كيف تسمح لنفسك 
وانت هيما يقال استاذ بالجامعة ‏ أن تردد هذا 
الكلام الفارغ عن فضل الفكر العربى على الفكر 
اليهودى ؟ » ٠‏ ولا اكتمكم أثى كنت أكاد اطر 
فرحا عند سماعى هذا السؤال » وكنت أقول فى 
نفسى  ١‏ والله لقد وقعت فى الفخ يا كوهين » 
وحمدت الله اذ هدانى الى التكتيك الصحيح فى 
مواجهة هؤلاء الاعداء » وهم عصبة ‏ واناأاً 
وحدى ‏ وأستغفر الله » واستغفر الله ©» لانى 
لم اكن وحدى ؛ بل كان الله معى © وما توفيقى 
الا بالله , 


ولا أطيل عليكم »© فأقول لكم انى طلبت من 
« المستر كسنجر » أن يأذن لى باستدعاء السائل 
ليقف على المنصة يجوارى ليوجه السؤال أمام 
المستمعين حتى اتولى الاجابة عليه أمام الجمهور 
فتردد « كسنجر 4 قليلاءفملت اليه واسررت اليه 
بأنى انما اريده أن يقرا لى شيئا باللغة العبرية 
التى لا اعرفها ؛ لاستعين بما يقرا لى على الرد 
على سؤاله الوجيه .. وصعد الففتاب 
على المنصة . مأخرجت من الحقيبة كتاب موسى 
بن ميمون ؛ ثسيح الفلسفة اليهودية » ومؤلف 
كتاب مثشهور عنوانه بالعبرية « مورى تبوخيم » 
او « دلالة الحائرين » وطلبت اليه ان يقرا كلام 
بن ميمون . فأخذ يقرا قراءة متعشرة »© وكئثت 
أحاول أمام الجمهور أن أصحح له القراءة . 
وعندئذ اعلن عجزه عن قراءة موسى بن ميمون. 
فتدخل « مستر كسنجر »© ليقول لى ان هذا 
الاسلوب فى الرد غريب علينا بعض الشسىء » 
وف الامر يسر اذ كيف تستطيع أنت أن تفهم 
ما بقوله ابن ميمون مغ أنك لا تعرف العبرية 
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فيما تقول ؟ فقلت لله كلا يا « مستر كسنجر » 
ليس فى الامر .سر عند العارفين . وضجت 
القاعة بالتصفيق والضحك . وبعد ان هدات 
العاصفة > وقف أحد المستمفين غصة وظاهر انه 
لم يكن يهوديا وظلب الى أن أفسر لهم هذا اللغز 
يعرقون عنهما شثسيئا, فكان جوابى واضحا قاطهعا 
اذ قلت بكل بساطة أن اليهود هنا وفى كل مكان 
يحاولون أن يخفوا عن العالم هذه الحتيقتة 
الوسيط 4“ وعلى رأسهم شيخهم موسى بن 
ميمون » انما كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربية » 
لانها كانت لغة الفكر والثقافة طوال تلك القرون. 
ولكن المتعصبين اليهود فى محاولتهم طمسس المعالم 
جعلوا رسمها بحروف عبرية » بدلا من الخروف 
العربية » وموهوا على الثاس فى اوروبا وامريكا 
بل فى البلاد العربية والاسلامية » ايهايا بان 
الفكر اليهودى لا صلة له باللغة العربية . 


وبعد فأول تصحيح ينيفى علينا أن نقوم يه 
اكتمكم أنى قد نبهت الى ضرورة الاهتمام بهذه 
المسألة »؛ والقيام بهذا العمل فى غير ابطاء ؛ 
منذ اكثر من ثلاثين سمنة . ابان اقامتى فى ياريس 
مبعوئا للجامعة المصرية » واعدت الكلام فى هذه 
المهية بعد عودتى من هارفارد سسئة وم؟ة١‏ © 
وفى مناسيات آخرى كثيرة فى السئين الاخيرة » 
حين كتبت الصحافة العربية عن الطبعمات 
الاسرائيلية المزورة للقرآن الكريم . ولكن ما 
حيلتى » وئحن نتحمس للاشياء فى حينها » أو 
بعبارة ادق خين تصدر الاوامر بالكلام غيها » 

واعذروتى اذا قلت لكم انى كدت ان افقد 
الامل فى أن يظهر هذا العمل فى حياتى وأا قد 


نيفت على الستين . وقصارى أن أنتهز فرصة 
هذا الملتقتى » سائلا المولى ان يقوى عزائينا 
على النهوض بهذا العمل العلمى الخالص » وهو 
عيل يسير ايجابى يرد للعربية اعتبارها » فى 
وقت نرى فيه أن الشعوبية المتزمة ‏ تسعوبية 
دويلة اسرائيل الجديدة » لا تؤمن بشىء قدر 
ايمانها بلغتها العبرية ٠‏ 


٠ 3‏ إتبال 


واحب أن أبدا كلامى بالتذكم ؛ فى هذه 
المناسبة وفى كل متناسبة » بعبارات من شهادة 
ابن حنى » الواردة فى كتابه «فقه اللغة العربية» 

« من أحب الله تعالى أحب رسوله محمهذا 
صلى الله عليه وسلم . ومن احب الرسول 
الغربى احب العرب ومن أحب العرب أحب 
الغربية ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليها 


وصرف هيمته اليها . ومن هذاه الله الاسلام 
وشرح صدره للايمان » وأتاه حسن سريره فيه» 
اعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلدم خير 
الرسل © والعرب خير الامم ». والعمربية خير 
اللغات والالسنة » والاقبال على تفهيهامِن 
الديانة » اذ هى اداة. العلم » ومفتاح التفقهفى 
الدين » وسبب اصلاح المعاشن والمعاد . 

ولو لم يكن فى الاحاطة بخصائصها » والوقوف 
عند مجاريها ومصارفها » والتبحر فى جلائلها 
ودقائقها » الا قوة اليقين فى معرفة اعجاز الترآن 
وزيادة البصيرة فى اثبات النبوة التى هى عميدة 
الايمان » لكفى بها فضلا يحسمن فيها أثره ويطيب 
فى الذارين ثمرة . 

ان شهادة ابى جنى هى عندى برنامج عمل 
كامل. لهذا الملتتى » وللرجال المؤمئين الذين لا 
يحبون من الكلام الا « ما تحته عمل » . وطريق 
هذا العيل واضح العناية بالعربية » والمثايرة 
عليها.؛ وصرف المهمة اليها » دون التفات الى 
تخرصات المغرضين ٠.‏ 

على أن القضية الاستاسية التى يواجههًا 
المجتمع العرب ىوليست هى منا يثيره بعض كتابنا 
من اللمفاضلة بين الفصحى والعامية » ولا هى 
ايجاد لغة وسط بين القصحتكى واللفجات 
الاتليمية » بل هى أن يبين العرب مكانة لفتهم 
بين اللغات »© وما تفردت به من خصائص فكرية 
تجعل لها فلسفة اصيلة متميزة » وآن يوقنوا بان 
الملكاك الحاصلة للعرب من هذه اللغة الكزيمة 
هى « أحسن الملكات واوضكها ابائنة عن 
المقاصد » كما قال ابن خلدون ؛ وان يذكزوا!'ان 
القرآن هو الذى حفظ هذه اللغة من الضياع » 
تأصبخت بفضله لغّة الدين. والعلم: والنلسغة 
والاجتماع ؛ وأن. العرب أصبحوا بيفضله أمة 
واحدة كيفا وكما . ولا نزاع فى أن اللغة »© أية 
لغة » « تجغل من الامة الناطقة بها كلا متراصا 
خاضها لقوانين » كما قال الفيل وف الالماتقى 


« فيشته 6 . 


49 


ويعد فان الامر بالغ الخطر »؛ لانه متصل 
اتصالا جوهريا بشخصيتنا كلها وكياننا كله » 
ويحتاج الى تصميم لا يتزعزع »؛ وعزيمة لا تلين» 
لانقاذ لسائنا وفكرنا وضمونا . لان زوال اللغة 
فى أكثر الامم يبقيها بجميع مقوماتها غير الفاظها 
ولكن زوال اللغة العربية » كما قال المرحوم 
العقاد » « لا يبقى للعربى أو المسلم قوما 
يعيزه عن سائر الاقوام » ولا يعصمه أن يذوب 
فى غمار الامم , ملا يبقى له باقية من نيان ولا 
عرف ولا معرفة ولا ايمان » . واذا كنا بحاجة 
الى أجنيى لتنبيهثا الى هذا الخطر »© فلنستمع 
الى المستشرق « ماسنيون » اذ يقول : « ان من 
حق العرب علينا تحن ضيوقهم الواقدين عليهم» 
أن نرفع الصوت عاليا » طالبين اليهم الصمود 
والمقاومة : فليصيدوا وليقاوموا هذه الدغاية 
المذلة التى تسسول لهم التنازل عن شرفهم وتراث 
آبائهم © والاستسلام أمام القوى الاستعمارية 
ورؤوسن الاموال المصرفية التى تطلب اليصمم 
الانسجام فى طريقة تفكيرهم وعملهم مع هذه 
الحضارة الكاذية » حضارة الانسان الالى > التى 
لم تعد تؤمن. بئفسها أو بالذات الالهية » وتصبو 
الى اخضاع العالم لثقافة أمريكية بلهاء . ان 
ويتردى فى الهاوية . وعلى ايثاء العربية ان 
يصمدوا 2 غالعالم فى حاجة اليهم 5 وواجبئا أن 
نحثهم على احترام عربيتهم » هذا النظام اللغوى 
الصافى ؛ الصالح لنقل اكتشافات الفكر عبر 
القرون ؛ فلا يحيلوها مسخا مقلدا للغاتنا الارية 
... لقذ كانت العربية وما تزال لغّة الحرية 
العليا ؛ لغة وضوح الذهن ووحى القلب ؛ لغة 
المناجاة ولغة المعجزة .. ه 

الا فليتذكر العرب امرهم . وليتبينوا أن من 
المار عليهم أن يرددوا مزاعم تقليدية مغرضة 
عن قصور لغة وسعت كتاب الله لفظا وغاية » 
ولا تزال الدرر كامنة فى أحشائها . فلبسالوا 
الغواص عن صدفاتها ٠.‏ 
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ومن هذه المزاعم القديمة المغرضة عن اللغة 
العربية ما لا نزال نسمعه مترددا على السنة 
قوم ليسنى لهم « أنس بتلك اللغة » كما كان يقول 
ابن جنى . وهى المزاعم التى فندذها جمال الدين 
الافقائى ؛ ومحمد عبده ومدرسته © أوائل هذا 
القرن ؛ ردا على « ارئست رثان »و « هانتو » 
و 7 جوتييه »ومن اليهم . وحسبنا هنا أن نورد 
دفعا لهذه المزاعم » شسهادة من 7 لوى ماسمئيون») 
مؤداها أن اللفة العربية قد امتازت بخصائص 
قل أن نجد لها مثيلا فى اللفات الاخرى : ففى 
تركيبها الداخلى وفى طراز الحلوة الذى توحى به 
قدرة خاصة على التجويد والنزوع الى الكلية 
والشمول . وهى قد قفردت بالقدرة على التعبير 
بجمل قصيرة مركزة عما لا تستطيع اللغات 
الأخرى أن تعيبر عنه الا بالجيل الطويلة 
المسطحة الفضفاضة . 

وشهادة اخرى لمستشرق فرئسى ؛ « هنرى 
لوسل » » توجه نظر الغربيين الى ان : «اللغة 
العربية والحضارة العربية الاسلامية تزودان 
الدارس لهما بنظرة جديدة الى العالم » . فهذه 
اللفة » فى نظر لوسل » تقدم لمن يتعلمها معاتى 
لغوية تختلف اختلافا كبيرا عن معانى الفرنسية 
او اللاتينية أو ائ لغة اوروبية اخرى . وتتيح 
للدارس ثروة من الاشتقاق من الاصل الواحد » 
تغنينا عن الالتجاء. الى المقاطع او الكلمات 
الاجنبية أو أى اضافة أخرى خارجية . وتلك 
خصيصة اساسية من خصائص العربية © فلم 
النزول عنها » جريا وراء المستعار والدخيل » 
واغفالا لما هو عندنا أصيل ؟ ويمضى « لوسل » 
فيقول : « ان صعوية الكتابة أو القراءة الغربية 
تضطر المتعلم لها » أكثر مما تضطره اللاتينة 
أو الروسية » الى أن يكون على حظ من الائتباه 
اعظم » 

ومسألة الصعوبة هذه التى كثر الكلام عنها 
فى أيامنا » هى فى الحقيقة مسألة قديمة قد. بنيت 
على مغالطة . ونود الان أن نصحح وجهة النظر 


فيها : فمئذ زمان بعيد تنبه العرب انفسهم الى 
ما يتطليه النطق بالعربية الفضحى ؛ مع كيال 
اعرابها ؛ من جهد وحضور ذهن . وكان أخوف 
ما يخافونة: اللحن فيها حتى قد قيل لغيد الملك بن 
مروان * لقد جل اليك الكميب يا أييز المؤمئين ؛ 
فقال شسيشنى ارتقاء المنابر وتوقع 
اللحن . « ومنذ اكثر من قرن وربع قرن 
كتب رفاعة الطهظاوى مذكراته البنارسية 
« تلخيص الابريز الى تلخيص باريز ») © فعقد 
فيها مقارنة بين اللغة الفرنسية واللغة العربية» 
مشيرا الى سبهولة تعلم الاولى وصعوبة تعلم 
الثانية » فقال : « من جملة ما يغين القرنساوية 
على التقدم فى العلوم والفنون بسهولة لغتهم 
وسائر ما يكملها:فان لغتهم لا تحتاج الى معالجة 
كثيرة فى تعلمها : فأى انسان له قابلية وملكة 
صحيحة يمكنه بعد تعلمها أن يطالع أى كتاب 
كان » حيث أنه لا التباس فيها أصلا » فهى غير 
متسابهة . واذًا' اراد اللمعلم أن يدرس كتانا 
لا يجب عليه أن يحل الفاظه فان الالفاظ مبينة 
بنفسها . وبالجملة فلا يحتاج قارىء كتاب ان 
لقن وه مد راد مط واو لو 
آخْر » بخلاف العربية ,.. »6 

وتصحيحنا للمفهوم القائم غلى المغالطة ها 
أن 7 توقع اللحن » الذئ يذكره عبد اللك يبن 
مروان اليش عيبا ذاضا فى' اللعّة يلق بعتن 
النآطقين .نهآ .. والأوائل. .كانوا يقراون. القرات 
ويستمعون للحديث دون لحن » لانهم كنوا 
يقتراون ويسمعون ؛ فى وعى ويقظة ذهن . أما 
ما عمد اليه المتأخرون من وضع « الثروج 
والحوائى والتقارير » فلم يكن سببه أن اللفة 
غم مبيتة فى ذاتها » بل لان ملكتها قد ضغفت 
عند المسلبين عنة شمف دائهم فى هر الللقةة 
أما الزعم بأن اللغة العربية لا تعين على «التة 
فى العلوم والفنون » بصعوبتها ‏ وهو ما يثستم 
من كلام رفاعة الطهطاوى - فزعم غير صحيح؛ 
وحسينا أن نفندهم بما لاحظه ١‏ كارادوفو » قيما 


يتصل بتفوق العربية فى علم النفس وعلم الاخلاق 
من ١‏ أن الفروق المعنوية الدقيقة التى تحملها 
لفاك الغة' الغربية اليس ,من الليسور >كعني!3 
لفظ واحد الى اللغات الاخرى؛وان اللغة العربية 
تنطوى على قدرة ذاتية على التحليل الفلسفى 
العميق » واما اسهام الغعربية فى مجال العلوم 
الاخرى فحسبنا أن نذكر شهادة « ماسنيون » 
فيه أذ يقول : « لقد استطاعت اللغة العربية 
ان تنمى ‏ من خلال تحوها ‏ القذرة السامية 


على التغبر عن. الفكر المجرد . خفى هذا التركيب 
العربى الموجز الذى اعان على تركيز نتائج 
الباحثين التجريبية وضيطها » الى جائب بحوث 
الاطباء العياديين » وبحوث الرياضيين ©» 
ومكتشفى الارض وأسترار النفسن والراى 
والاحلام © فى .مقالات مختصرة بحاسمة رصيئة + 
يضاف الى ذلك ملاحظات فى الجبر والمعادلات 
الكيمائية والزيجات الفلكية ؛ والسلاسل 
الحسابية © ومزاحلروكلة النفس آكن اللجهول: 
ولا شك ان المنهج العلمى فى الحضارة الغربية 
قد استطاع ؛ بواسطة العربية ومن خلالها » 
ان يتخلص من الطراز الهندسى الوثتى لامكال 
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مقلقة عقتلانية © قد عوقت العلم اليونانى ردحا 
طويلا من الزمن » كما استطاع ان يتخلص من 
الخطوط التى تضاف الى خل المعادلات 
الرياضية © ٠‏ ويمضى 7 ماسنيون » فيقول : 
« أما فيما يتعلق بالمعجمية الجدلية النفئسية 
وانضوفية .هان .قيمة الغربية لا تتحصر قي خلوها 
من كل نكم © يل. اتها على التحئيق قادرة على 
أن تبعث الحياة والشباب فى الفكر الغربى ؛ 
كما استطاعت قصة « الف ليلة وليلة » أن تؤثر 
فى عقلية السابع عشر التى كانت مليئة 
بالافلسيس.الاليزيسة اللوروقنة يبسن :الزومان 
واليونان 4 . « ولا مشاحة فى إن كبار رجال 
الخضارة 'العربية © وَتوابِمٌ الفكر المربئ.كم 
يكولوا ذوق .هم عربى خالض: + بلاكتنوا يتن 
الموالن المستطربين ٠‏ ولكن. هذا :فى نظرتا. ليس 
ظاهرة ضعف ؛ بل قوة فريدة © جعلت من 
الضيوف أبدالا توافدوا من كل أمة ©» وهم عارفون 
لهذه اللغة ايجازا فريدا وقوة فى التعبر نادرة . 
وهو قوق هذا معجزة لغوية: للدراسة العلمية. 
وقد صرح بذلك البيروئى فى اللفة العمربية 
نفسمها » وهو الغريب عنها والضيف. الطارىء 
عليها 4 . 

ركنا الشرلى امور دن ضتويلنة انلق 
باللغة العربية خالية من الشكل + مما يحول 
دون تعلمها والتمكن متها خلافا للات الحية 
الاخرى »6 فهو الرآى الذى أورده « قاسم أمين » 
احد قادة الفكر الاجتماعى فى مصر المعاصرة ع 
حين ثال فى بعض كلماته : ١‏ فى اللغات الاخرى 
يقرا الائسان ليفهم © اما فى اللغة العربية فائه 
يفهم ليقرا : فاذا اراد أن يقرا الكلمة المركبة 
من هذه الاحرف الثلاثة ( ع ل م ) أمكنه ان يقراها 
( علم ) أو ( علم )او ( علم )أو (علم)او (علم) 
او ( علم ) . ولا يستطيع أن يختار وأحدة من 
هذه القراءات الا بعد أن يفهم معنى الجملة » 
فهى التى تعين النطق الصحيح . لذلك كانت 
القراءة عندئا من أصمب الفتون 8 ء. 
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وقد رزدكنة أغلئ) هذ) الاقدلاضى ولد ستيد > 
فقلنا ونكرر ما قلناه حينذاك بأن ما لوحظ على 
العربية من صعوبة قراعتها ابتداء ليس بعيب فى 
تلك اللغة » بل الاولى أن ينظر اليه على أنه ميزة 
قرفت مهنا لبقتا ع مجتائ اللعضنه + 
وهى اعداد قارئها لاستجماع قوى القكر © 
ودعوتهكه الى حتنسن التأفب لقطع اشسواط الفهم : 
ذلك ان العربية فى ماهيتها لغة تتطلب من كل 
قارىء او مستمع لها أن يكون واغيا غاهما ؛ قيل 
ان ينطق وقبل أن يسمع . ويعبارة اخرى تتطلب 
منه أن يمارسس وظيفة « التطق » على الحقبقة » 
وهى خاصية الانسان التى تميز بها عن سائر 
الحيوان + اغتى.الوعى والفهم . وما من شبك 
أن المران على صحة الاعراب هو فى الوقت ثفسه 
مران على يقظة الوعى وجودة الفهم . وجملة 
القول أنه اذا كانت العربية بطبيعة تركيبها 
وبئائها تتطلب من المرء يقظة واعية وجهدا 
موصولا وبعدا عن « الالية » فهى قبل كل شسىء 
فن ولا ضير عليها يعد ذلك أن تكون 7 فنا من 
أصعب الفنون »4 . 

افنحن بحاجة يعد هذا كله الى ان نذكر ابناء 
المسلمين فى هذا العصر يما قاله علماؤناالحتقون 
منذ مئات السنين من أن اللغة العربية ضرورية 
لحفط, الديق. 4 عائيه له تببيك' الى أذراك مَشَائى 
الفاظ القرآن والسنة الا بالتبحر فى علم هذه 
اللغة ؟ واذا كانوا فى. ريب من شسهادة علمائنا 
الاتدمين ؛ فليتصتوا الى شضبهادة للمستشرق 
« فان ديك ») ٠‏ سجلها منذ نحو 1/5 سنة »© جاء 
فيها مقوله : « أن اللغة العربية من أكثر لغات 
الارض امتيازا . وهذا الامتياز من وجهين : 
الاول من حيث ثروة معجمها والثانى من حيث 
استيعاب آذابها » . 

وان لغات أنتخت « حضارة الانسان الالى » 
لا يصح أن تكون بأى وجه من الوجوه بديلا من 
« اللفة الشاعرة » كما يراها عباس العقاد 
« لغة الحرية العليا » و « لغة وحى القلب 


وحديث الروح » ؛ كما يصفها « لوى ماسئيون » 
تلك اللغة التى تملك ديالكتيقا المعجزة » وترنو 
الى الابدى ولا يستغرقها الحاضر » وتصبو الى 
الوصبول. الى الفعل الالهى . 


واذا عرف المثقفون قدر لفتهم العربية 
استطاعوا أن يصوتوها من عبث الالسئنة 
والاقلام 4 السنة من يجهلوتها والاتتام من لا 
يحسنونها » أو من « ليس لهم أنس بها » . وان 
نظرة الى « العقد الفريد » و « البخلاء » و 
« الامتاع والمؤانسة » و « طوق الحمامة » و 
« حديث عيسى بن هشام » و « فى المرآة  »‏ 


وغيرها من الروائع الادبية التى تزخر بها المكتبة 
العربية ‏ تكفى لاقناع أبناء هذا الجيل ببأن 
اللغة العربية الفصحى »© حتى فى مجال الطرفة 
والنكتة » تستطيع أن تقول » فى ايجاز وتركيز 


نسأل الله أن يهدى ثببايتا الى تذوق لغتنا » 
والانس بها » حتى يقولوا فيها قولا سديدا . 


الدكتور عثمان آامين 
استاذ الفلسنفة بجامعة القاهرة 
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فى آخر 191/١‏ وقع احتفال بالذكرى 
المثوية لثورة 181/١‏ فى مدينة الاغواط 
حضرته السلطات المدنية والعسكرية . 
وألقى فيه الاستاذ احمد بوزيد قصيبة 
مدير ثانوية التعليم الاصلى بهذه 
المدينة هذا الخطاب ٠‏ 


هذا ونذكر بآنه كان سبق أن احتغل 
بالذكرى المئوية لهذه الثورة فى كل من 
صدوق » ومجانة » وقلعة بنى عباس 
بولاية سطيف » وى بنى مناصر بولاية 
الاصنام » وهذه هى المرحلة الثالثة ٠‏ 


احتفل الشعب الجزائرى فى عدة جهات من 
الوطن بذكرى مرور قرن على ثورة ١/ا181‏ م ٠‏ 
الخالدة وقد جاء فى خطاب الاخ السيد وزير 


التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى ه مايو 


١‏ م ٠‏ فى قلعة بنى عباس ما يلى ( +٠٠‏ ولابد 
للصحراء من الاغواط الى ورقة وحتى عيبن صالح 
من احياء امتداد هذه الثورة الى هناك ) » ثم 
لا زار مدينة الاغواط فى اعياد الربيع الماضى 
جند التذكر بوجوب احياء هاته الذكرى »2 وكلفنى 
باعداد محاضرة عن حياة البطل ابن ناصر بن 
شهرة احد زعماء هاته آلثورة الجبارة فشكرا 
للسيد الوزير على نشاطه المتواصل فى احياء 
التراث الوطنى » وبفضل ذلك كله ها نحن نحتفل 
اليوم باحياء ذكرى هاته الثورة التى كانت حلقة 
هامة فى سلسلة الثورات المتتالية فى تاريخ كفاح 
شعبنا الطويل من اجل التخلص من المستعمرين 
الظالمين ٠‏ 

وجوب تصفية تاريخنا من الاستعماريات 

قبل الشروع فى الموضوع احببت أن اقدم له 
بالتمهيد التالى » فقند اشرت فى ذكرى يوم المجاهد 
فى ٠؟‏ غشت (119 م ٠‏ الى وجوب الاعتناء 
بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة الجزائرية الكبرى 
ثورة اول نفعبر 115014 م ٠‏ وما تخللها من بطولات 
وتنافئس فى الجهاد والاستشضهاد والتضحية 
والفداء » وذلك من طرف مثقفى هذا الجيل الذى 
عاش الثورة أو نهد واصطلى بنارها واهتدى 
يتنورها » ليكون ذلك مرجعا صحيحا للاجيال 
القادمة تستمد منه الفخر والاعتزاز ٠‏ وخصوصا 
ان تاريخ الثورة قد اسرع للكتابة عنه أاجائنب 
مغرضون يحرفون الحقائق »© أو اخوان شرقيون 
استمدوا اغلب معلوماتهم عن الثورة من هاته 
المضادر الاجئبية 3 

وأريد اليوم أن انتهز هاتة الفرصة السعيدة 
لالفت الانظار الى وجوب تصفية تاريخئا من 
رواسب الاستعمار ودسائسه التى تهدف بصفة 


غامة الى الحط غن ,فين الحضارة العرنية 
الاسلامية » وتمجيد الحضارة اليونائية الرومانية 
الغابرة وبنتها الحضارة الغربية الحاضرة »؛ 
وتصفية تاريخ الجزائر بالخصوص من النزعة 
الاستعمارية التى تقلل من شان الماضى الجزائرى 
بل تحتقره وتنكره بالكلية » وذلك لتبرير 

بلادنا واستعمارها واستملال خيراتها . 


وهذا التشويه والدس شنشنة قديمة ابتلى بها 
الاسلام والمسلمون من اعداء هذا الدين والكائدين 
له » حملهم على ذلك الحقد الصليبى الدفين » 
والعداوة اليهودية الحاقدة غلى اثتصار الاسلام 
وسرغة ,انتشاره فى العالم ٠‏ 


لم يسام عق, هف اللس عن عاب النة 
العزيز ولاسيما فى قصص الانبياء وأخبار الامم 
السابقة » وقد تفطن فحول علمائنا من كبار 
اللفسرين لهاته الخزعبلات وسموها 
( الاسرائيليات ) وتصدوا لها بالحرب وطهرو' 
من أوهامهم ومكائدهم التى 
تثنافى تماما مع مقاصد القرآن وتوجيهاقته 
الفادية الي تسولد الضولق. ٠‏ 


فاطلقت على دسائس المستعمرين فى تاريخئا 
( الاستعماريات ) لان افكار المستعمرين متشغبة 
متنوعة مثها'الظاهر البين ومنها الكفى كالسم ف 
العسل ؛ وكلها ترجع الى اساس واحد هو تبرير 
الاستعمار وجعله كأنه ضرورة حتمية يحب 
على من ابتلى به التسليم به كواقع اجتمياعى 


لابد منه . 


والحمد لله قد تفطن كتابئا الشباب الى هاته 
الظاهرة وقرات للكثير منهم ما يدل على اهتمامهم 
بذلك » كالاستاذ محمد الشريف ساحلى فى كتابه 
القيم ( ازالة النزعة الاستعمارية من التاريخ ) )١(‏ 
(1) ععتمغقتط'1 ععونتهه[مء126 
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والاستاذ محمد الميلى » والاستاذ عبد الله 
شريط © والاستاذ عمار الطالبى » والاستاذ 
تركى رابح وغيرهم ٠.٠‏ 

ثم جاءعت البشرى السعيدة التى أنهت حرة 
الحائرين وقلق المثقفين على تاريخ الثورة وتاريخ 
الجزائر » فتبنت السلطة الثورية الاشراف على 
احياء هذا التراث وتصفيته وتطهيره وابرازه 
للمننامن ,تلفت تقيحا شبفهة: لها من 
أعماق ضمير هذا الشعب المجاهد الكريم » وهذا 
العمل عمل ثورى لا يقدر عليه الا الثوار الثبن 
يجعلون مصلحة الوطن العليا فى الدرجة الاولى 
من افتماماتهم ٠‏ فكانت السلطة الثورية عند 
حسن الظن بها اذ نشرت قى الجريدة الرسعية 
للجمهورية الجزائرية عدد 55 من السنة الثامتة 
بتاريخ 15 جمادى الثائية ١74١‏ ه . الموافق 
٠‏ غشت سسنة |١501‏ مر . أمرا رقم ١‏ /ثه 
مؤرخ فى ١5‏ حمادى الثانية سنة [ؤ98؟!| ه. 
الموافئق ه غثمت 199١‏ م ٠‏ يتضمن تأسيسس 
( المركز الوطنى للدراسات التاريخية ) الذى 
سيكون تابعا لرئاسة الحكومة . ونشر كنلك 
فى نفس العدد بنقس التاريخ مرسوم »© يتضمن 
تعيين الاستاذ الكبير مصطفى الاشرف ( المستثمار 
بالرئاسة ) مديرا عاما لهذا المركز ٠.‏ قتأسميس 
هذا المركز وتعيين هذا الاستاذ الكفء مديرا عاما 
له » هو الحد الفاصل بين عهد التخوفات 
والتساؤلات وعهد بناء صرح التاريخ الجزائرى 
الصحيح 8 

ترجمة البطل آبن ناصر بن شهرة 

أثثاء. اعداد هاته المخاضرة والنبحثك عن 
مراجعها ومصادر المعلومات عنها » وجدت 
الناس قد جهلوا كل قسىء عن هذا الرجل العظيم 
والقليل منهم لايعرف عنه الا الاسم مع أن الاعداء 
كتبوا عنه الدراسات واعطوه حقه من التبجيل 
والاعتراف به والثشهادة له ( والفضل ما شهدت 
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به الاعداء ) بالبطولة والشسجاعة التثادرة 
والشهامة . وبحثت عن سبب: جهل الناسسن 
كانوا يعاقبون كل من تحدث عن القورات أو 
الثوار » وذلك لقتل كل روح وطنية وثضالية فى 
النفوس 5 ولئقس الغرض كائت قد حمعت 
السلطة المحلية هنا بالاغواط جميغ نسسخ كتاب 
(تحفة الزائر فى تاريخ الجزائر والامير عبد القادر) 
بالشمراء 14 والاستعارة من طرف الحكام 
العسكريين ٠‏ 


واول مرة سمعت فيها ذكر اسم ابن ناصر 
أبن شهرة فى تونس أيام الدراسة بالزيتونة ؛ فقد 
قد ماليها المؤرخ السيد دهينة بن الحاج عيسى 
التعليمية التى اوفدها الى توئس استاذنا الشسيخ 
كه 1506م ١‏ وحكى لنننة قصنة السيد اين 
ناصر بن شسهرة »© ولعله لم يكن يحكيها فى 
الاغواط . 


وأسم هذا البطل هو ابن ناصر كما ذكره 
كثير من الكتاب ويعرفه الئاس بالتواتر » وليس 
اسمه ( ناصر ) فقط كما ذكره لوى رين المؤرخ 
لثورة الام م٠‏ وتبعه فى ذلك الاستاذ ساحلى 
وكل من كتب عن ثورة الا8م١ا‏ م ٠‏ 


فهو ابن ناصر واسم ابيه ابن شهرة وحذفت 
لفظة ابن الدالة على البنوة للتخفيف © فهو ابن 
ناصر بن شهرة بن فرحات . وقد اشتهر جذه 
قرحات بالشجاعة والكرم حتىجعلته قبائل الارباع 
شيخا ورئيسا لهم . ثم تولى ذلك ولده ابن شهرة 
الذى كان هو أيضا شجاعا وبطلا وكريما » وكائت 
الارباع ترحل الى التل فى الشدمال فى الصيف 
لجلب الحبوب لها ولخيولها ٠‏ وكان الامن مفقودا 
ولم يقدر على التنقل الا من كانت له الشجاعة 
والاقدام على الدفاع عن الاهل والحريم والاموال 


والماثشية » فتربى مترجمنا ابن ناصر فى هذا 
الجو امملوء بالبارود والفروسية والكر والفر » 
فكان هو ايضا من رؤساء قبائل الارياع قبل 
الاختللل » وقد ولد سنة 148.5 م وتزوج آأول 
مرة بنت السيد احمد بن سالم سلطان مديئة 
الاغواط قبل الاحتلال وولدت له بنتا ولما جاء 
الاحتلال الفرنسى » رفض الخضوع له وتوجه 
الى أعماق الصحراء فلم توافق زوجته هاته 
علج الذهايل جيه الى الجحجواء'+ عطقف" : 
وتوفريت بنته منها » واثناء جهاده فى الصحراء 
ضد الاحتلال الفرنسى منذ سنة 1851 م + توجه 
الى مدينة ورقلة واتفق مع سلطانها على الكفاح 
وتزوج بنته المسماة الياقوت من فرقة المخادية 
بورقلة » وقد أنجبت له ولدين هما : محمد رجع 
من الشسام ووعدته فرنس] بمنصب قائد وشماع آنه 
قتل مسموما فى ناحية قرية زنئينة ( الادريسية 
الآن ) وضع له السم فى الشساى ٠‏ وثائيهما ابن 
شهرة الذى لما رجع من السام وسمع بالفورة 
النتوسية "فق ملزابلمي االغرفٍ عد الاعلق 
الايظالى » ذهب للحهاد هناك واستشهد رحمه 
الله فى طرايلس سئة 1 م. ونعدوفة 
الياقتوت الخدمية تزوج ابن ناصر بالمرابطة نوة 
أخت السيد مولاى عبد القادر ادريسى التى 
اتحبت إلة ولدين: آيضَا همات فرحات: الّئ 
توفى بالاغواط بعد رجوعه من السام وخلف ولدا 
اسمه احمد بن فرحات لازال حيا يرزق © وينتا 
اسمها الزهرة ارملة الحاج قد بن الحبيب التى 
توفيت فى السسنة الماضية ./151 رحمها الله . 
والثانى يحيى الذى توفى بالاغواط بعد أن رجع 
من الشام » وخلف أربعة ابثاء ذكور وارايعم 
ينات 6 هازال على قيد الحياة منهم »© ثلاثة ابناء 
وثلاث بنات ٠.‏ 


وابن ناصر بن شهرة كما وصفه لى بسعض 
كبار من سألتهم عنه » كان ربعة . اشقر اللون 
احمر الشعر كثيف شعر الحاجبين » سيريع 


الخطا © كان يليس ( الحائك ) من الصوف »© 
ويعتم مثل الامير عبد القادر » ويحتذى الحذاء 
الطويل . وكان ماهرا فى الرماية يضرب 
بالرصاص من الامام ومن الخلف ولا يخطىء ابداء 
وكان إذا حمى الوطيس فى الحرب ( يتنقب ) اى 
يتلثم . وكان غالما بدقائق الارض الصحراوية » 
يقول لوى رين فى ذلك ( كان اين ناصر بن شسهرة 
الملاح الحقيقى للصحراء 31 ومهيا حول 
المستعمرون حصاره للقبض عليه انفلات منهم 
بأعجوبة وتسلل من الحصار يسبب معرقته التامة 
بخفايا الصحراء ٠.‏ 


وكان رحمه الله بطلا شجاعا ودام كقاحه 
أكثر من )> سئة ضد الاستعمار الفرنسى من 
سنة 1801 الى سنة ولإام1 م ٠‏ وقد وجد التأييد 
فىالجنوب التونسى يصحراء الجريد وخصوصا 
لدى الزاوية الرحمانية بئفطة ٠.‏ التى كانت ملجا 
وملاذا للثوار الجزائريين والفارين بدينهم من 
الاستعمار . يقول رين فى ذلك ( صفحة 88 ) 
لباه كاها على الأرباغ متنة 1847م يقوم مذ 
سنة 61 ما م ٠‏ بحرب مستمرة ضدنا فى الصحراء 
الشرقية © ولم يترك سنة واحدة لم يهاجمنا 
فيها أو قبائلنا التى رضخت لنا ) ٠‏ وكان من 
أمصار ابن ناصر بن شهرة أقاريه من قبيئة 
المعامرة وقبيلةالحجاج واكثرهم منقبيلة الحرازلية 
يقول الشهيد بوديسة احد الثوار ( من قبيلة 
أولاد المختار من قصر البخارى الذى سجن بفرنسا 
وبالاغواط ) » والذى استشهد سنة 
65 »؛ فى بطولة ابن ناصر بن شهرة ‏ ولا يعرف 
البطل الآ البطل © اذ لا يعرف الفضل لاهل 
التمل. الا قووة -:وذلك عثد الحديث عن الخيل 
التى كانت الآداة الهامة فى جهاد الثوار » وعن 
الشجغان : ( فى الخيل عودى وق الرجال ابن 
ناصر بن شهرة ) . ولما وقعت الحرب ( حرب 
السبعين ) بين فرنسا والالمان فرح المجاهدون 
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والابطال وعزموا على استئناف الجهاد والكفاح» 
ومن بيئهم أبن ناصر بن شهرة فكان بطلا 
بارزا من ابطال ثورة 161/1 م . ونازل الاحتلال 
وصاوله الى أن انتهت الثورة فسافر الى بيروت 
الشام حيث امضى بقية حياته بها مجاورا 
لصديقة الآمير معبى' الدين بن الامير عبد القادر غ 
وبها توفى رحمه الله سنة 1885 م ٠‏ فيكون 
قد عاص .م سسنة . 

وأثناء اقامته بالارض العرشية للارباع فى 
ناحية المخرق » كان اذا قدم الى الاغواط لقضاء 
مآربه أو فى مروره بها فى رحلة الصيف الى التل 
كان ينزل بمكان ( الجدر ) مركز القاعدة الجوية 
الآن » وينزل ايضا فى الضاية القبلية قرب مقبرة 
اسلافه ( اولاد عيسى بن على ) » وكذلك فى مكان 
( قنيقيد ) بين السريجة وبرج السئوسى ؛ وكان 
صديقه بالمدينة واحد اقاربه هو المرحوم السيد 
الحاج احمد الشاوى مقدم الطريقة القادرية » 
التق كان ينتتى آليها نضا ابن ناصر بن اشمهرة . 
جهاد ابن ناصر بن سهرة منذ سنة 861 م. 


بدا المجاهد البطل أبن ناصر بن شهرة جهادد 
سنة ١88(‏ م ٠‏ وسأعرض عليكم باختصار 
ماقف بطولية ف لاجهلة و ريوع محرائ ا 
الجزائرية ‏ 


فى ه سسبتمبر سئة 1801 م ١‏ كان ابن ثاصر 
ابن شهرة وقنائل الارباع تحت الاقامة الجبرية 
قرب المعسكر بوغار » ولكنه رفض هذا التصرف 
من الفرنسيين وتوجه الى الشهبونية حيث لحقه 
الملازم اليهودى ( كروس ) مع فرقة من .7 من 
فرسان الصبائحية ؛ لان كروس ادعى انه 
صديق ابن ناصر بن شسهرة »4 وهو سيابسى 
ديبلوماسى »© يعرف نفسية العرب وكيف يؤثر 
فيهم » فلما اتصل به للمفاوضة »© لم ينجح » 
فجردهم ابن ناصر بن شهرة وأخوه ابويكر من 
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الناكل. ‏ اتى آجرئك مق املك وحيولك 
واطلق سراحك ؛ وارجع الى هن أرسلك ف المديبة 
وقل له ( ان ابن ناصر بن شهرة قد فارق خدمة 
القرنسيين التى كلها مذلة واهانة »؛ ويلتحق 
بمن يمثل الدين والاستقلال ) يعنى بذلك المجاهد 
البطل شريف ورقلة السيد محمد بن عبد الله » 
فرجع الملازم كروس وفرقته الى بوغار مشيا على 
الاقدام ٠‏ ثم اتصل بطلنا ابن ناصر باخيه فى 
الجهاد محمد بن عبد الله فى ورقلة » ثم رجع 
الى الثسمال الشرقى واستولى على قرية قصر 
الحيران وحصنها » وذاك فى ١؟‏ جويلية 1885 م. 
ولما عزم سكان مدينة الاغواط على الثورة فى وجه 
الفرنسيين اتصلوا بالبطل ابن ناصر بن شهرة نى 
وفد عظيم وكان من بينهم احد تسيوخ بنى الاغواط 
السيد يحيى بن معمر الذى كان متفقا معه فى 
السياسة التضاليّة: غ. ويعد مقاوضات التعسواً 
منه أن يتصل يسلطان ورقلة ليكون قائدا للثورة؛ 
فذهب اليه ووافق على ذلك لكنه كان مريضا 
فرجع ابن ناصر بن شهرة الى قصر الحيران ثم 
التحق به السيد محمد بن عبد الله ومنها ذهيا 
معا الى مديئة القرارة للتسليح والتموين . وقبل 
ذلك كان قد حاول الاتصال به السيد الشريف 
بن الاحرششى الذى كان خليفة الاممر عبد القادر 
ثم همان تبان ؟غا على امراف الولآد نابل 
والتقيا ى مكان اللقحات فى الشبكة قرب بريان 
فلم تنجح هاته المفاوضات »© وهناك وقع 
الترنسيون اق زهب شحيق باتسال' ابن ماصعر بن 
شهرة بثوار الصحراء ٠.‏ 


وبعد احتلال مدينة الاغواط » وتمركرز الجيثش 
الفرنسى يها » لجا ابن ناصر بن شهرة الى 
الجنوب التونسى ينتظر تطور الاحداث والفرص 
لاستئئناف الخجهاد شد المستعمرين © وكون فى 
الجنوب التونسى انصارا واغواثا من ابطال تلك 
الجهات » ولما سمع بثورة اولاد سيدى الشيخ فى 
صيف سمنة 117315 م جاء بطلنا الى ورقلة واتصل 


فيها بالسيد سى العلاء من أولاد سيدى الشيخ 
وق 5 اوت 14855 كانا معا على رأس جيشن 
عظيم ..15 فارس فى عين طاقين ووقعت فيها 
معركة عظيية بينهم وبين القوم وعملاء المستمعر. 
وفى ١؟‏ اكتوبر 05م ٠‏ وصل ابن ناصر بن 
شهرة الى واد النساء جنوب بريزيتة » ووصل 
مع اولاد سيدى الشيخ ومرافقيه من الأرباع 
الى سيدى الحاج الدين فى صحراء الساورة ©» 
مارين بواد زرقون ومحيقن والقيمن وتاجرونة 
والماية » وقد كانت ملاقاة هؤلاء الابشال 
فى وادى ميزاب قرب بتنى يسقن وفى متليلى 
ونومرات مما ادى بالسلطة الاستعمارية الى ان 
يقرر الوالى العام ى ثوفيين 116 حجز جميغ 
قوافل بنى هميزاب وحرمانهم من الحبوب التى 
تأتيهم من الشمال وذلك عقابا لهم ولئلا يساعدوا 
اران االجك 0 


وق سنة 18580 م . رجع أبن ناصر بن شهرة 
وسى العلاء الى مديئة ورقلة » وى ربيع سنة 
5 م . توجه ابن ناصر بن شهرة وسى الزبير 
وابن اخيه سى أحمد بن حمرّة من زعماء ثورة 
اولاد سيدى الشسيخ الى مديئة المنيعة ومئها 
انتقل الى عين صالح لتجنيد المجاهدين من توات 
ومن اشعابنة ومن التوارق » وقد دخلت ثورة 
اولاد سيدى الشيخ الى مدينة عين ماضى النى 
دخلها سى العلاء فى شهر حانفى سنة 14855 م ٠‏ 
ومعه سى قدور ابن اخيه واعلنت عين ماضى 
الثورة فتوجه اليها حيثش. فرنسى عظيم من 
مدينة الاغواط بقيادة الكولونيل دى سونى 
لمعاقبة شيخ الزاوية وسكان عين ماضى »2 ولا 
سمع بذلك المجاهدون جمعوا فى اقرب وقت 
وبسرعة فائقة ...” من الفرسان وألف من 
المشماة واستعمل الجيشش. الفرئسى لاول مرة فى 
الجزائر أحدث الاسلحة فكانت الغلبة للتفوق فى 
التسلح ؛ وى ١٠١‏ قيفرى ١453‏ اعتقلت السلطة 
الاستعمارية شيخ الزاوية ونفته الى بولوغين 


بالجزائرومعه .1 منأعيانعينماضى ثم نقلت شيخ 
الزاوية الى هدينة بوردو . وفى نفس هذه المدينة 
ظهر فى شهر مارس 1835 م ٠‏ ظهر فى صحراء 
توات ثائر وزعيم للجهاد جديد هو السيد شريف 
محمد بن التومى بن .ابراهيم. الفيتساوى المفمهور 
بأسم بوكوشة وأعلن أنه سيجاهد ضقد 
الكفار المسيحيين حتى يظهر متهم اليلاد الاسلامية 
وتجند تحت لوائه كثير من ايطال الصحراء ين 
التواتيين وشعائبة متليلى وشعائيبة المواضى 
بالمتيعة » واستولى على المنيعة وسجن قائدها 
من طرف الفرنسيين »6 ولما سمع بذلك ابن ناصر 
ابن شهرة التحق به وشرعا فى اعداد الناس.سن 
للجهاد والكفاح حتى اتدلعت ثورة الحاج محمد 
المقرانى فكان من ابرز زعمائها وأبطالها ومن 
المنظمين لها كما سياتى بيانه ٠‏ 


ولذلك نقترح على السلطات المحلية ان يسمى 
حى ( قصر البزائم ) ( حى ابن ثاصر بن شهرة ) » 
وبناء نصب تثكارى تخليدا لهذا البطل فى مكان 
( قنيفيد ) » على الضفة اليسرى لوادى مزى ٠‏ 
وتسمية قرية « المخرق » ( ابن ثاصر بن شهرة ). 


دور ابن ناصر بن شهرة فى ثورة 141/1 م ٠‏ 


كوه الكتاب الفرنسيون تاريحٌ ثورة 
8 م . التى اشتهرت بثورة المقرانى ابرز 
زعمائها وقادتها وابطالها الميامين . ولاسيما 
عند تحليل احداثها والتكلم عن أسبابها ونتائجها. 
وكل ذلك نضرب عنه صفحا ولا تنحكى زورهم 
وبهتانهم » ويرجع السبب الرئيسى لثورة 
1 م . الى عزم الشعب الجزائرى على 
محاولة التخلى مرة اخرى من المستعمرين 
الظالمين » واراد اغتنام غرصة انكسار الجيوقى 
الفرئسية امام الالمان ووقع ملكها الامبراطور 
تابوليون الثالث فى الاسر » والانقلاب الذى وقع 
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من طرف اليساريين فاعلنوا الجمهورية الفرنسية 
الثالثة ؛ وانتقال الحكومة الى مدينة ( تور ) ثم 
الى مديئة ( بوردو ) . وقد صدرت من بعض 
هؤلاء الكتاب بعض الحقائق والعيارات 
التى تشير الى الاسباب الوطئية الشريفة ى 
اعلان الجزائريين لثورة 141/1 م ٠‏ 

وقد وقعت السلطة الاستغمارية فى فوضى 
لا نظير لها وتطاحن الحكام المدنيون والعسكريون 
تطاحنا عليئا » رأى فيه قادة الشعب الجزائرى 
الفرصة السائحة للخلاص ولطرد المستعير 
الى. البحر ٠‏ 

ولم يكن قرار منح الجنسية الفرئسية بصفة 
جماعية للاسرائليين الجزائريين الا جزئية من 
جزئيات آثار السياسة الاستعمارية » بل رآىقيه 
السكان تطورا جديدا فى هاته السياسة الرامية 
الى محاولة مسخكل ما كان قبل الاحتلال معن 
مظاهر » ( وعكسن ما ادعاه مؤرخو هاته الثورة 
الفرنسيون ) راى الناس فى هذا القرقار اعتداء 
على حرية الاديان فى الجزائر ؛ وخشى اهل النظر 
البعيد أن يكون ذلك خطوة نحو منح المسلمين هاته 
الجنسية بصفة جماعية واشار الى ذلك الكاتب 
لوى رين فى كتابه اللذكور صفحة ( 11 ) 


٠٠ (‏ ولكن البعض وهم المرابظون رؤساء 
الزوايا راوا فى ذلك دليلا على تسامحنا الدينى 
الذى حملنا على فرض قانوننا المدنى على 
الاسرائليين بدلا من قانونهم الدينى » وكانوا 
يظنون بدون شك اننا يوما ما سنتصرف مثل هذا 
التصرف بالنسمية للقانون الدينى للمسلمين ) » 
ويعلق الكاتب مستقربا هذا الفهم قائلا ‏ ( وهذا 
دليل على التفسير الغريب من طرف الافالى ف, 
بعض الاحيان لبعض اجراءاتنا ) . ويقول فصفحة 
(١)‏ .. فى ذلك الوقت ومدة كايل شهر 
سبتمبر ./إمما م. انتشرت أثباءء مؤلعة عن 
اندحار جيوشئا النظامية وخصوصا من طرف 
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يغض الجرحى فى معركة ( ريشهوفن ) من الجنود 
الجزائريين الذين نقلوا الى الجزائر وبالغوا ى 
تصوير أانكسارنا وضعفنا واضمحلال دولتنا ) . 
وقال الاستاذ أوقيستان برنار 861870 ستأكناعتاةق 
فى الجزء الثانى المتعلق بتاريخ الجزائر من كتاب 
( تاريخ المستعمرات الفرنسية والتوسع الفرئسى 
فى العالم) صفحخة  )78١(‏ (... خلاص 
الحكومة ممردماناهع 81 وودزوجع انتهت كلسلطة 
وشرعت القبائل والاعراس فى التسلح » وصعب 
قبض الضرائب » ووضعت المواشى فى مامن فى 
الجبال ) ٠.‏ ولقد كون الشعب تلقائيا مجالس 
شعبية تتكون من ١.‏ الى ؟١‏ عضوا لها جبييع 
الصلاحيات وسميت الشرطية » تراقب القياد 
وتفرض التغريم » وتحجز املاك المخالفين والخونة 
للقضية العامة »4 وتشترى الاسلحة » والبارود ؛ 
والعتاد » والخيل » وتعيد النظر وتنقض احكام 
القضاة ومجالس التأديب الاستعمارية » وكانت 
أول شسرطية تأسست هى شسرطية السحارى قرب 
يسكرة وشرعت فى اعمالها فى 16 نوفمير سئة 
8٠‏ م + يقول لوى رين فى ذلك ( . .. وقد بلغ 
ببعض هاته المجالس الشعبية وذلك فى الوادى 
يسوف ان حكيت بالاعدام على السراق ) . 
واعتقد الثاس فى كامل البلاد ان فرنسا اماائها 
ستخرج من الجزائر أو تنسحب الى مدن الساحل 
وائناء هاته الاستعدادات النشصيطة فى الشمال 
وخصوصا يعد اعلان الجمهورية الفرنسية 
الثالثة قى ؟ سسبتهبر ٠‏ م ٠‏ كان الامير عيد 
القادر فى دمشق الثسام الواقعة تحت حكمدولة 
الخلافة العثمانية حليفة الالمان ؛ يعلم جيدا حقائق 
الامور » وراى انالفرصة سائحة لاستئناف الجهاد 
لتحرير البلاد » فارسل ابئه الثائى الاير محيسى 
الدين ليلتحق بأخوانه الثوار فى داخل الوطن ؛ 
وعزم الجميع على اعلان الثورة بميجرد انتهاء 
شهر رمضان المعظم سنة /41؟1 ه . الذى بدا 
فى 55 توفمبر وانتهى فى 1؟ ديسمبر سنة ./41ام 


يقول فى ذلك الاستاذ سعد الله فى ندوة قورة 
41/1 م . العدد الثانى من مجلة ( الاصالة ) 
شهرمايو 11/١‏ م . صفحة (مه ) مايلى ‏ 
( ء*. خفى أحد الاصياف كنت فى سوريا والتقيت 
مع جماعة من احفاد الامير ومنهم حفيد كان كبير 
السن وجدته على الفراثش ٠...‏ وقد توفى الان » 
وميا قال لى وأنا اسجل هذا فى مذكراتئ الخاصة 
بأن الامير عبد القادر هو الذى ارسل ابئه محيى 
الدين عن طريق طرابلس التى كانت تابعة للدولة 
العثيائية » جنوب تونس » ودخل محيى الدين الى 
الجزائر عن طريق الجنوب السرقى ) ٠‏ 

جاء الامير محيى الدين الى توئس ولكن 
احتجاج القتنصل الفرنسى بها لدى الباى حمله 
على الامتناع عن أى اتصال » وادعى المرض » 
واعلن أنه ينوى الرجوع الى سوريا عن طريق 
مالطة وابحر من تونس فى ١؟‏ توفمبر سسنة ./ا14 
ولكنه بعد ايام قلائل نزل بمدينة طرابلس ومنها 
توجه برا الىتوزر ثم الى همدينة نفطة ٠‏ وفى نفطة 
التى كانت مركا ومأوى للثوار الجزائريين وملجا 
لكل الذين قد هاجروا اليها لالسبب كما يقول لوى 
ريننفسه ( سوى الرغية فى العيثشى فى أرض 
اسلامية ورفض أن يكوئنوا رعايا للمسيحيين ) ٠‏ 
صفحة ( إل ) . وقد التقى الامير محيى الدين فى 
نفطة بأخوانه فى الجهاد الثوار ابن ناصر بن 
شهرة , ومحمد بوعلاق التونسى »© واولاد البطل 
الشعائبى السوفى بوطيب بن عمران وكائوا 
جميعهم فى ضيافة واكرام ومساعدة رئيس 
زاويتها الرحمائية الشيخ مصطفى بن 


عزوز الجزائرى ٠‏ 


بدا الامير باعداد الاعراش والتبائل وتسليحهم 
وتكوين القوم وشراء الاسلحة والعتادذ ثم أرسيل 
هو وابن ناصر بن شهرة اول رسالتيهيا الى 
القبائل والاعرائس + وكانت رسائلهما ترسل 
اثنتين اثنتين © الرسالة الاولى من أبن ناصر بين 
لمهرة هعزف نوكسو الامي: معى 'الديق: لجن 


الامبر عبدالقاذر والثانية منالامير محى الذين نفسه 
يدعو الناس فيها الى الاستعداد للجهاد واتخاذ كل 
الوسائل من اجل الكفاح . وهذه ترجمة الرسالة 
الاولى من ابن ناصر بن فسهرة عن الفرنسية'ألثى 
كانت .مترجمة عن العربية والتى لم نعثر غليها : 
فى راس الرسالة ختم مربع قطع جاتب مته»؛ 
معروف فى كامل الصحراء ؛ ( ان مولانا الايير 
محيى الدين ابن الامير الحاج عبد القادر قد جاء 
بأمر من السلطان تصره الله »6 انه يريد نصسر 
الدين » وان شاء الله سيذهب من هنا الى الجزائر 
ليلتحق بأبيه الذى سيكون فى حاجة اليه . وان 
الجيشى المرسل مث طرف السلطان قد وصل الى 
طرابلس . فاذا عزمتم على القدوم تحونا ( اذا كنتم 
تحبونه حقا ) ؛ فأرسلوا له وفدا من طرفكم ٠‏ والا 
فلا تلومن الا أنفسكم لما سيخدث ( وحايل هذا 
اليكم سميكمل لكم يصوت رفيع جميع المعلومات 
كتبه الامير ابن ناصر بن شهرة والسلام . " 
شوال سنة (81؟١‏ ه . ”١(‏ ديسسمبر .181 م) 


اما رسائل الامير محيى الدين فكانت تحمل من 
فوقها ختما كبير مستديرا ( قطره ه75 ملمتر ) وهو 
حجم اميرى . وهذا نص الرسالة الاولى : (وما 
النصر الا من عند الله . من طالب العون من 
القوى القاهز » الامير محيى الدين بن الامير عبد 
القادر فى سئة م؟١‏ ه . جِنْنا الى هنا قحصطد 
الدفاع عن الدين وحماية الوطن ٠‏ أثنا تعلم انكم 
ترغبون فى الجهاد ( وباسم الدين نجد فيكم الاخ 
الحميم والمؤيد ) َ انالله قدسحق اعداعنا ولم يبق 
لهم لا وطن ولا جيش . كوئوا مستعدين لييوم 
قدومنا نحوكم . وائكم تعلمون ان الدين لا يسمح 
الا للعاجزين عن القيام بالقتال ٠‏ كل رجل صحيح 
يجب ان يشارك فى الجهاد »؛ سواء بئفسه اوبماله 
ذلك دائما هو املكم وانكم كرماء » ان وق تالذهاب 
ند حان » وقت تحريركم قد قرب . فاستعمدوا 


والمتصللام )ا 
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ارسلت هاته الرسالة الاولى وكثر فى معثاها 
الى جميع رؤساء القبائل والى جميع السكان ٠‏ 
والتحق الارباع بقائدهم لما جاءتهم رسالته وكان 
برفقة الامير محيى الدين السسيد ابن هلال أحد 
كتاب والدة القدماء والسيد سى محمد زروق ابن 
سيدى صالح احد الاشراف من ثاحية بسكرة 
وأحد أبطال معركة الزعاطشة والذى كان 
عبد الله مقدم الطريقة القادرية واحد ابطال ثورة 
5 والسيد محمد بن الحشانى من قرية بوعزيز 
فى بسكرة والسيد سليمان سلطان تقرت سابقا . 


وشاع فى الجئوب فى تلك الايام قدوم الجيوش 
مو بمحبد ريق إن سيدئ سبالم من نقيلة :اللي 
قائد بسكرة محمد الصمر بن قانة الذى احالها 
الى الادازة القرنسية » جاء فيها مايلى - ( ان 
مولانا الامير محى الدين ابن الأمير عبد 
القادر قد جاء الى ابن ثاصر بن شهرة ليقوم 
بالجهاد المقدس . ان سلطان اسطتبول قد 
لإمسل حبقا الى طرايلين + وخصال الأنلاح 3 
التونسية والجزائرية تحت امارة اسماعيل باشا 
نائب الملك فى مصر . عدة دولوافقت على التقسيم 
عرب الجزائر من عدوهم قبل أن يكثروا . وعندما 
أاتفق مع سى محيى الدين ساعطيك أخبارا هاية 
فى هذا لشان ٠‏ ) يقول لوى رين - ( ارسمل الينا 
الرؤساء الموالون لنا عددا كثيرا من هاته الرسائل 
وقد تجمع لدى القائد العسكرى لناحية بسكرة 
نحو ( 15 ) رسالة كلها محفوظة فى وثائق الولاية 
العامة وكان على بعضها حتم الامير محيى الدين 
وعلى بعضها ختم ابن ناصر بن شسهرة © وقد كانت 
مرسلة الى رئيس زاوية تماسين 4 والى السيد 
على باى آغا تقرت وورقلة والى رؤساء واعيان 
الطرود بسوف » والى الافواط » ومتليلى , 
ومزاب » والى الشريف بوشوشة » والى المخادمة 
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والشعائبة » وسعيد عتبة بورقلة وغيرهم ..) 
ويقول رين أيضا : ( وكل هاته الرسائل متشابهة 
فى القول والاسلوب ويظهر انها امليت على كتاب 
عديدين ) ٠‏ 


وكانتالسلطات الفرنسية تجهل اولا وود 
الامير محيى الدين بجنوب الجزائر ثم كذبت الخبر 
واشاعت أنه شخص آخر منتحل لاسم الاآمير ©» 
ثم روجت اشاعة براءة الامير عبد القادر ينه 
ونثسرت عدة رسائل فى الجريدة الرسمية المبشر 
وى الاسواق على اثها من الامير يحذر فيها الناس 
من أتباع ابنه العاق ©» وأئه غير راض عثه ولا 
موافق على تصرفاته ٠‏ والصحيح ما قدمناه من 
ارسال الامير لابنه للجهاد وقدارسل رسالة واحدة 
فقط الى حكومة بوردو بواسطة قنصلها العام 
فى دمشق يخفف من وقع الحادث ؛ وقال فيها 
انه أرسل ابئه المريض للمعالجة بمدينة الاسكندرية 
ولتبديل الهواء هناك . 


وكان اثناء هاته الاستعداداث قد قام البمطل 
المجاهد محمد بن التومى الشهير باسم بوشوقفة 
الغيشاوى باعلان الجهاد ثى الصحراء واستولى 
على هدينة المنيعة وطرد قائدها جعفر » ثم استقر 
بمدينة عين صالح فى شهر مايو .181 م وكون 
جيشا عظيما من قبائل الشغائبة المواضى » 
وشعانية متليلى وشعانية طرود سوق »؛ واجتمع 
فى الصحراء ثوار اولاد سيدى الفميخ بزعامة سى 
الزبير وثوار الشعانبة بقيادة بوشوشة » وثوار 
الصحراء الشرقية بقيادة ابن ناصر بن شهرة 
والامير محيى الدين وفى نفس الوقت كانت الثورة 
مشتغلة فى الشسمال بقيادة المجاهد الحاج محمد بن 
الحاج احمد المقراتى ‏ والشسيخ ابن الحداد رئيس 
الزاوية الرحمانية فى صدوق »؛ ثم تحت قيادة 
بومزراق المقرائى والسيد عريز بن الشيخ الحداد 
وقد اسمتولى الثوار على برج بوعريرج ومجانة 
ووصلت الثورة الى ناحية الاخضرية ( باليستروا) 


والى بنى مناصر قرب شسرشال »© واستولى الامير 
محيى الدين على نقرين وتبسة وانتشرت الثورة 
من الساحل وق الجبال الى اعماق الصحراعحيث 
استولى ابن ناصر بن شهرة على تقرت وورقلة 
وتحمس الناس للجهاد والدفاع ع نالعقيدة والوطن 
وكان المرحوم المقرائى قد استشهد فى ه ماى 
6/1١‏ م فى مكان سوفلات قرب عين بسام » وف 
إيوليو » جويلية سنة 11/١‏ م القى القيض على 
الشيخ الحداد » وتكبد الفرنسيون خسائر كبيرة 
واضطرو الى خوض أكثر من .2 معركة اشتبكت 
فيها ثوارنا الابطال وجنودهم ضد الجيوش 
الفرنسية والعملاء الجزائريين الذنين كانوا فى 
خدمة ركابهم ولعل وحود هصؤلاء الغعيلاء فى 
الشمال والجنوب هو السبب الرئيسى فى فشسل 
ثورة 181/١‏ م وعدم تجاحها رغم الاستعداداث 
زيادة على عدم وجود التنظيم العسكرى والقيادة 
الموحدة ؛ والتكوين السياسى للقيادة والشعب » 
وكذلك مجىء الامدادات من العتاد والسلاح 
والجيوش من فرنسا بعد تفرغ جيوشها من حرب 
السبعين ٠‏ 


ولما انتلبت الحال فى الششمال قرر آل المقرانى 
الاعتصام بالصحراء فتوجه ركبهم نحو الجنوب 
على طريق المسيلة ثم واصلوا السير ووصلوا 
الى عقلة البيضاء على قط زاغز بعد ان مشوا 
ليلا اكثر من ١6م‏ كلمترا وهناك احتمعوا ق ١٠١‏ 
اكتوبر 141/١‏ م . ليقرروا مصيرهم » وكان 
اغلبهم قد اشار بالاتجاء الى الايالة التونسية 
الشقيقة ومنهم الزعيم بومزراق وكان عددهم بين 
٠ة|‏ و ١5.‏ من بيتهم ١!/‏ رجلا من اعيانيهم 
وكبرائهم وهم » السيد احمد بومزراق © السيد 
| لسعيد بن بوداود 4 السيد على بوزيد م ١‏ لسيد 
بن عبد الرحمن »© السيد دخمان بن القتدوز » 
السيد الحاج بن عبد الرحمن ؛ السيد الاخضر بن 


عبد الرحمن ؛ السيد محمد بن قويدر © السيد 
الصغفر بن بورتان » السيد احمد بن يورنان © 
بن عبد الله » السيد عبد الرحمن بن القندوز » 
ا 1 
الشلالى . وقرروا الدخول الى تونس عن طريق 
تقرت » وسوف » ونفطة ثم توزر »© ولكن جاعتهم 
بابن ناصر بن شهرة فى ورقلة © فمروا بقرية 
العلية قرب تقرت فابوا ان يضيفوهم وامتنعوا 
بوعكاز 4 بل قايلوهم ببرودة » خلافا لعادات 
العرب فى الكرم والضيافة مما جعل لوى رين 
يتعحب من هذا التصرف ازاء أبطال وعظماء 01 
أمثال المقرانى واقرابه وانصاره ٠.‏ ولما سمع بهم 
والبطل سى الزيير من أولاد سيدى الشيخ »© 
وكان ذلك اليوم ( ١٠١‏ اكتوبر 181/١‏ م . ) يوما 
مشهودا بالغ الابطال فى الحفارة وأكرام اخوائهم 
حتى انسوهم هيومهم وقرروا البقاء فى الصحراء, 
وهذا الموقف الرائع الدال على الاحوة فى الاسلام 
وى الجهاد يبرهن بكل وضوح على أن الشسعب 
الجزائرى كان شسعبا واحدا متآخيا متضامنا فى 
السراء والضراء لا فرق بين سكان شماله ولا 
بين نسكان جنوبه ولا فرق بين العرب والامازيغ 
ووحخدت الذماء بينهم »)وهوبرهان على أ نالاستعمار 
والعقلية الجهوية » وكانت مديئة بنى يسقن فى 
وادى ميزاب المستودع الحصين الذى وحد فيه 
الثوار السلاح والتموين وا تهحكناد والسلاح 
المذكور » ( فى سنئة لثما م ٠‏ باستلائنا على 
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المزاب قضينا على عش الثورة الدائم » والمستودع 
الذى كان يجد فيه الثوار ضدنا الاسلحة والعتاد 
والتموين ) . فبفضل مركز نفطة الهام ومركز 
وادى مزاب اممتاز تمكن الثوار من مصاولة 
الاستعمار.والمخافظة غلى روح النضال والمقاومة 
فى نفوس تشعبنا » كما ان ذلك بيرهان على روح 
الاخاء بين أقطار المغرب الغربى الكبير . 


وبفضل ابن ناصر بن شهرة تمكن آل المقرانى 
من الدخول الى توتس »© ومنها اتصلوا بالياى 
الذى اشترط عليهم تحت ضغط فرنسا أن يتفرقوا 
فى البلاد وان لايسكنوا نى جهات الحدود الجزائرية 
وقد بلغ عددهم من بعد نحو . .5 لاجىء سياسى 
وبقوا بها الى ايام الاستقلال غمنهم من رجع الى 
الوطن العزيز ©» ومنهم من بقى هناك . ولكن 
زعيمهم السيد بومزراق كان قد اتجه الى ناحية 
للبحث عن طريق اللحاق بتونس »؛ وكان يرافقه 
خادمه فقط » فلم يهتد للرجوع الى الركب وبقى 
يمشى مدة ستة أيام بتون ماء ولا زاذ الا 
الاعشاب حتى وصل الى ماء فى ناحية الرويسات 
قرب ورقلة وهناك عثر عليه الجيثى الفرنسى 
مغميا عليهيا هو وخادمه , وذلك فى .؟ جانفى 
سنة 1411 م ٠‏ فئقله الجنرال لاكروا الى 
قسنطينة وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالاعدام ثم 
نقل الى جزيرة كليدوئى الجديدة التى كانت معتقلا 
لدى فرنسا . وفى ١١‏ جانفى كان قد حاول 
أحد الخونة قتل السيد بوشوثة وتركه قرييا 
من الميت فعثرت عليه جنود الفرنسيين جريحا فى 
ناحية الميلق قرب عين صالح ونقلوه الى سجن 


قسنطينة وحوكم بها كمجرم لا كثائر حريى » 
قسنطينة . ومما قال للمحكمة ما أكثر ثرثرد 
وركاكتكم انكم قاتلى لا محالة فاسرعوا بقتلى 
أيديكم ٠‏ وواجه الرصاص والموت بكل شجاعة 
رحمه الله . 


وبلقاء القتبض على قائد الثورة بومزراق » 
والقاء القبض على زعيم الشورة فى الصحراء 
القربية والشرقية » بوشوشة وباستلاء الجيش 
الفرنسى على مدينة تقرت ثم ورقلة » يئسسن 
الناس من نجاح الثورة » وتفرق المجاهدون © 
منهم من لجا الى طرابلس ومنهم من لجا الى 
تونس ؛ وبقى ابن ناصر بن شهرة وحده يقوم 
ببعض المناوشات يثشنها من الجريد ونفزاوة . 
وفى شهر جوان لجا الى باى توئس الذى اذن 
له بالركوب من مرسى حلق الوادى الى بيروت 
وذلك فى يوم ؟ جوان 1/1/5م. وكان برغقته رفيته 
فى الجهاد الشيخ الكبلوتى ؛ وق بيروت استقر 
بجوار صديقه الامير محيى الدين بن الامير عبد 
القادر الى سنة 18/5 م . هو والكبلوتى » ثم 
توفى رحمه الله رحمة واسعة وجازاه هو وجميع 
اخوانه مين ضحوا قبله © أو معه »؛ أو بعده » 


أاحسن الجزاء . 


أحمد بن أبى زيد قصيبة ٠‏ 


معيد العقبَان الللمسَاين 


تمهيد : لقد سجل القرن الثامن الهجركىبتلمسان وغيرها من مدن الجزائر ازدهارا 
كبيرا فى الدراسات الفقهية القانونية كما سجلنشاطا كبيرا فى مختلف العلوم كالتاريخ وعلوم 
اللغة والائب ومباحث الكلام والرياضياتوغيرها وقد كان لكتاب الدراسات القانونية 
والفقهية المقام الاول فى هذا العصر » وكانتلهم الاسبقية والايثار على رجال الثقافة الذين 
يعاصرونهم واهم ما تنبغى ملاحظته هنا أناعلام القانون فى هذا العصر لم يكونوا ممن 
النثلة الحفاظ لا غير » وانما كانوا يميلون الىاعمال الراى الى الاجتهاد فى دائرة المذهب 
المالكى ومنهم المترجم سعيد العقبانى واذارجعنا الى كتب التراجم وتصنفحنا تراجم بعض 
الشخصيات الفقهية اللامعة وجدنا من بينهم ابثى الامام ابى موسى عيسى المتوفى سنة 
ه وابا زيد عبد الرحمن )١(‏ المتوق سنة؟2/!ه ومحمد ابراهيم الآبلى )١(‏ المتوى سنة 
/م/اه وابا عبد الله محمد بن احمد العوينىالشريف التلمسانى )١(‏ المتوى سنة ١/الاه ٠‏ 
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وآبا عبد الله محمد بن احمد بن مرزوق بن 
مرزوق التلمسانى الشهم بالخطيب ( ؟ ) 
المتوفى سنة 85 ه وتجد الى جانب هؤلاء 
الفقهاء الاعلام شخصيات اخرى لا تقل عنهم 
شانا فى الابحاث الفقهية والدراسات القانونية 
الواعية منهم عمران بن موسى المشذالى 
البجائى (5) الذى هاجرها ألى تلمسان وانتصب 
فيها للتدريس الى أن توفى سنة 1/46 هه ومنصور 
ابى على الزواوى المتوفى بعد سنة ./ا/ا ه (1) 
وغير هؤلاء ممن كانوا بتلمسان أو ببجاية وقد 
نبغ مترجمنا سعيد العقبانى فى تلمسان فهذا 
العصر وكان فى طليعة اعلامه ممن يفتخر بهم 
عصره » وتزدان بهم حاضرته تلمسان »2 وقد 
حفزنى باعث التعريف به وبنشاطه العلمى على 
أن اخصه بهذه الترجمة وبدراسة مقتضبة حول 
بعض انتاجه العلمى ٠.‏ 


ترجمقه : سعيد بن محمد العقبانى التلمسائى 
ولد سئة .. لاض وتوق سثة (إإيه (/) 
والعقبائى نسبة لعقبان وهى قرية من قرى 
الاندلس التى يعود اليها أصله وقد هاجرت 
أسرته الى تلمسان واستقرت بها ٠‏ يقول فيه 
معاصره يحيى بن خلدون : (8) أنه اول نحباء 
بيته وهو ذو نبل وئباهة ودراية وتفئن فى 
العلوم ومهارة فى الحساب والهندسة واما 
صاحب الديباج فانه يذكر لنا شيوخه ومؤلفاته 
فيقول فيه أنه أمام فاضل فقيه فى مذهب مالك 
متفتن فى العلوم . 


شيوخه : اخذ عن ابنى الامام أبى زيد وأبى 
موسى وتفقه عليهما واخذ الاصول عن الامام 
الآبلى . ويذكر انه ولى القضاء بيجاية والعلماء 
يؤمئذ متوافرون كما ولى قضاء تلمسان وله فى 
القضاء مدة تزيد على .؛؟ سنة . 
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تلمسان ومن شسيوخه الحافظ السطى الذى أخذ 
عنه الفرائض وكان يقال له رئيس العقلاء ونقل 
عن ابن صعد أنه كان فقيها علامة خاتمة قضاة 
العدل بتليسان ٠‏ 

تالفيه : ذكرمترجيوء له جملة نؤلمات .فق 
موضوعات مكتلفة : 


الخاجب: الاإسلى . 
؟ ) وف الفرائض له شرح على الحوق لم 
يؤلف عليه مثله 


الفاتحة أتى فيه بفوائد وزاد عليه صاحب ثيل 
الابتهاج تفسر سورة الانعام (.1) 


؟ ) وى الكلام له العقيدة البرهائية فى اصول 
الدين 

ه ) وفى اللغة له شرح بردة البوصيرى فىمدح 
النبى ص 


5 ) وفى الرياضيات له شرح التلخيص فى 
الجبر والمقابلة لابن البناء وشرح قصيدة ابن 
الياسمين فى الجبر والمتابلة ايضا ٠‏ 


7 ) وف المنطق له شرح جمل الخونجى . 
تلاميذه : أخذ عنه طائفة من الاعلام كولده 


قاسم العقبائى ؛ والامام أبى الفضل ابن الامامء 
والأمام :الهجة 'ابست مرزوق الخفيد والوفي 
المحتق النظار محمد بن عقكاب الجذامى 95 


بمهارته القضائية وبتفوقه فى المباحث القضائية 
وكان اول ثحباء بيته كما يقول يحيى بن خلدون 
وقد شغل القضاء مدة تزيد على .1 سنة كما 
قتدمنا . فتولى القضاء ببجاية ومراكش وسلا 
ووهران وتلمسان وحمدت سيرته وكان فى عهد 
يحيى بن خلدون حوالى ( .95 .8/ ) يتولى 
فيها :. وقد أكسبة: القضباء .ومهارته: الرياضيات 
قوة على الجدل والمناظرات وصل فيها الى 
قرحة القشبريك: الالسحائى وكان كلاعنا 
يستشرف الى درجة الاجتهاد المذهبى . 


ونريد أن نذكر هنا صورة عن مناظر ظريفة 
وقعت بين المترجم وبين الامام أحمد القمباب 
القاسى ( ١١‏ ) وكان علامة جليلا وهى تعطيئا 
صورة جلية عن النشاط الفقهى والتعمق فى 
مباحثه ومحاولة الاجتهاد فيما لا نص فيه للايية 


السابقين وكان اعلام القانون فى فذه الفترة 
يستشرفون الى الاجتهاذ المذهبى ومناقفة آراء 
النقهاء السابقين كما نجد ذلك عند المترجم وعند 
الشريف التلمسائى وابن عرقة بتونس وابن لب 
والشاطبى بالاندلس وغيرهم وهذه المناظضرة 
التى دارت بين هذين العلمين من اعلام المذهب 
المالكى بعد منتصف القرن الثامن الهجرى تبدو 
فيها محاولة الاجتهاد واضحة جلية» لان موضوع 
تكن هناك أحكام سابقة تتضمن البت فيها هذا 
ما دعا الفقيهين سعيد العقبائى واحمد القباب 
أن يجتهدا فى استنباط الحكم الشرعى المناسب 
وأن يستعمل كلاهيما مختلف الادلة النقلية 
والعقلية لابراز الحقيقة وافحام الخصم . 


ومن الطريف أن نذكر أن موضوع هذه المناظرة 
يتصل بضرب من ضروب التأمين الإجتماعى 
وصلت اليه يعض النقابات الحرفية فى هذا المهد 
الاسلامى كما ورد فى مسألة المناظرة ولا يبعد 
أن يكون هذا الثمط ششائفا ى جميع حواضر 
المغرب الاقصى والادئى وتونس ولعل فى هذا 
النيوذج ما قد يطلغنا على تنظيم محكم للتجارة 
والصناعة التقليدية وينمى معلوماتنا عن النشاط 
التجارى وأنظيته الاجتماعية الدقيقة ىق عصر ما 
بعد الموحدين . 


وقد كان الباعث على احداث هذا النوع من 
التأمين الاجتماعى للتجار هو ما كان ينصب 
عليهم. احيانا من ضرائب تفرضها الدولة عليهم 
فكان هذا التنظد موسيلة لتخفيف هذه الصشرائب 
وتحمل اعبائها أما المنتجون من الحاكة وغيرهم 
فقد كانوا كما تبدو لنا خالتهم الاتقتصادية من 
خلال المناظرة قليلى الارباح » عدينى الثروة » 
واثمان منتجاتهم كانت لا تزيد على لوازم نفقاتهم 
ومعاشهم بخلاف التجار فائهم كانوا أحسن مثهم 
حالا » وأكثر اموالا . 
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موضوع المناظرة : جاء فى الدرر المكنونة فى 
نوازل مازونة (؟1١)‏ : ان جماعة من التجصار 
بمدينة سلا بالمغرب الاقصى اتفقوا على اخراج 
درهم عن كل بضاعة يثستريها واحد منهم لتوضع 
عند أممر التجار »2 وعند الحاجة اليها فى دقع 
وكان قاضيا بسلا فأجابهم بالجواز ثم استفتو 
النقيه أحمد القباب بالرباط فأجابهم بالمنع 
ووقعت مناظرة كتابية بينهما وعقبتها مناظرات 
أخرى جمعها التقاضى العتقبانى فى كتاب دعاه 
( الباب اللباب فى مناظرة القباب ) ووجهة نظر 
العتبانى تتلخص فى أن هؤلاء التجار قد اتفقو 
فيما بينهم عن تراض على أن يجمعوا هذه 
الدراهم لوقت الحاجة وهى مملوكة لهم ملكية 
مشتركة فى صندوق أشسبه ما يكون بصندوق 
تضامن لهؤلاء التجار فهى لذلك جائزة ومشروعة 


أما التباب فانه راى فى هذا الاتفاق تواطؤًا 
على الحاكة البائعين ولذلك افتى بأن الدراهم 
المجموعة هى ملك لاولئك البائعين لا للتجار ٠‏ 


ولاعطاء صورة واضحة عن هذه المناظرة 
الطويلة , وبسبط حجج: ألفتهيين معا ايجار 
نوردها فى صورة حوار فيما يلى : 

سعيد العقبانى : ان هذا الدرهم المخرج من 
فين السلعة المشتراة هل يستوجب نقما 
لاثمان الحاكة آم لا وهل يتعلق للبائعين بنك 
حق 4 مغ غلمهم بها أقدم هليه الفجار اثناء 
التعاقد ؛ وان البائع منهم لا يبيع الا بعدان 
يفتتوق أحقه كن لمتليتحة > والفتصدة 31 
اشتدت رغبته فقد يشترى بأكثر من الثمن الذى 
يدفعه فى حال فتور رغبته » وعلى العكس من 
ذلك اذا كان البائع اخرص غلى البيع فد 
يتساهل فالثين © هما الذى يقسوب بيعا وقغ 
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مستوفيا شسروطه واركانه واو كان ثمن البضاعة 
غاليا أو رخيصا ؟ 


على أنئا نفرض ان المشترى لو تقاعس عن 
الزيادة فى السلعة لزهده فيها فان شراءه من 
المبطلة ؟ ( ١‏ ) 


وايضا فان فقه المسألة يظهر فى أن البائعين 
لاا حق لهم فى ذلك الدرهم المخرج ولا ى متع 
التجار المشترين من توظيفه على أنفسهم لان 
البيع وقع صريحا بثمن مسمى وعليه سسلم البائع 
منهم بضاعته ورضى بذلك فلا حجة له بعد 
ذلك ! 


القباب : لا يجوز للتجار أن يتواطؤوا على ان 
لا يزيدوا على ثمن معين لان فى ذلك ضررا 
لهؤلاء الحاكة ؟ وكل أضرار بالمسلم حرام ٠.‏ وقد 
قال الاما ممالك : لا ينبغى للنفر ان يجتمعوا 
فيقولوا لا نزيد تى الثمن على كذا . 


الفقياى ‏ : أنه ل دوقيل على أن التجتتار 


سلعة يشتريها أحدهم (+:1) 


القباب : لا يمكن التسليم بعدم التواظؤ بل 
ان كل تاجر يضع حسابا للدرهم المدفوع عند 
شرائه فيحاول أن ينقصه من ثمن السلعة وق 


هذه مضرة واضحة للبائع )١5(‏ . 


العقبائى : أذا سلينا بميضرة البالمين 
فليتواظأ هؤلاء البائعون أيضا ليدفعوا ذا 
النقص عن أنفسهم على أن لا يبيعوا الا بزيادة 
هذا الدرهم ما دام المشترون قد اتفقوا وكل من 
الطرفين حر مختار فى تعاقده واتفاقه ٠‏ 


القباب : لو سألنا أهل المعرفة فى هذه 
المسألة لقالوا أن التخامل يقع على الباعة دون 
النخار : 


العقبائى : لا نسلم ذلك فقد نجد التاجر 
الشديد الحرص من هؤلاء قد يتحامل على نفسه 
فى شراء سلعة ويقدم على شرائها بثين غال 
باهض فأين التخامل فى هذا ؟ 


القباب : ان التجار يعملون دائما على 
الحطيطة من ثمن البضائع المشتراة . 

العقبانى : لاشك ان البائعين من الحاكة قد 
يعرضون سلعة بالسوق ويساومها غير التجار 
من المستهلكين ثم يتدخل التجار ويتزايدون غيها 
حتى يأخذوها بأكثر مما دفعه المشترى الفادى 
فكيف يمكن الادعاء يعد ذلك من أن التاحر قد 
اخذها باقل من ثينها وائه لجا الى الحطيطة . 


ولنا صورة توضح لنا هذا الايراد وهى أن 
رب السلعة لو باع سلعته د ١١‏ درآاهم لين 
لا وظيف عليه ولم يلتزم باخراج الدرهم من كل 
سلعة يثستريها » ثم ان وكيلا له باع نظيرها 
ب ٠؟‏ درهما من احد هؤلاء التجار الللتزمين 
لهذا الوظيف هل فى امكان المعترض أن يقول ان 
الواجب على التاجر آنيزيد درهما على .؟درهما 
آخر مما يقدمه الى صندوق التضامن فان قال 
نعم فقد طلب ما لا يقبله عقل لان التاجر زاد 
على المثسترى العادى ثصف الثمن وان قال بأنه 
لا يزيد فقد نقض حجته من أساسها 15 ) . 


القباب : ما قول المعترض فيما قاله مالك كيا 
جاء فى كتاب ابن المواز لا بأسن أن يقول الرجل 
للرجل كف عنى لا تزد على فى هذة السلعة © 
واما العامة اهل السوق غلا يجوز لهم أن يتفقوا 
جميعا على ذلك ؛ وفى عمل التجار ما يشببه 
هذا! 


العقبانى : لا اسلم أن التجار يمتنعون من 
الزيادة والواقع أنهم رغم التزامهم باخراج هذا 
الدرهم يتزايدون هيما بينهم واذن فأين الامتناع 
من الزيادة المزعومة ؟ 


اما مسألة الموازية فائما تشمل تمالوق هل 
السوق على ترك الزيادة ومسألة النزاع يوجد 
فيها هذا النوع من الاتفاق , 


القباب : ان البائعين مضطرون للبيع وتواطؤ 
التجار ثابث فكيف نبيح لهم ذلك ؟ 

العقبانى : ليت شعرى لو قال التجار اننا 
لا نشترى سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا بكثير 
ولو ماتوا جوعا فهل كان يحل لاحد أن يازيهم 
شمراء تلك السلع ؟ ! ان لم يكلفوا بشرائها 
وهذا ما تتطلبه عقود البيع والمعاميلات » فكيف 
يلزمون بثمن معين 5 وانما أوجب الله على 
فلا يعرف ايجاب شرائها والبيع من شروطه 
الطوع والاختيار » على أننا مع هذا نتول بأئه 
لو تمالا أهل الوجود من بائعين ومتبايعين على 
ترك التعامل لما كان معطلا لامر البياعات لائها 
من لوازم الحياة الاجتماعية , 
بأى ثمن وحدوا والمشترين له مقضول أموال الا 
ما يوافق أغراضهم وبالاثمان التى يستيقنون منها 
جحلب الارياح ؛ ومن بواعث المواساة التى دعا 
اليها الاسلام أن لا يجحفوا بحقوقهم فى ابيع ٠‏ 

العقبانى 5 ان أمر المواساة شمىء والبياعات 
شىء آخر الا ترى أن المسافرين قد يبيعون فى 
حالة الحاجة بأثمان رخيصة وتمضى عقودهم 
غند جميع النقهاء ولا يتول واحد متهم أن 
المشترين قد ظلموهم وايضا لو تصورنا أن 
البائعين قد اتفقوا على اخراج درهم عن كل 
سلعة يبيعونها لتوظيفهم أفلا يكون المشترون 
ملزمين بشرائها يهذا الثمن الذى يريده 
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البقملئن :7 :وغل #يسلم المتشركن فى غذة الور 
بأن الدرهم المخرج هو ملك البتاع آم أنه يزعم 
بأنه ملك للبائع » فان قال لاحق للمبتاع فيه فقد 
نقض حجته فى مسالة النزاع وان قال أئه حقه 
فقد وافقنا فى وجهة نظرئا وهذا هو المطلوب : 
وآخيرا يختم العقبانى مناظرته قائلا بأن العلامة 
القباب قد أذعن لحجته » وسكت عن اثارة 
اعتراضات اخرى حول فتياة »؛ وقد حاول 
العقبانى ان يغطينا حلا لهذه المشكلة التى 
استفضت على الانظار الفقهية أن تجد لها 
حكما قاطعا غقال ‏ : آن مر هذه المسالة أن ما 
يفعله التجار من مثل هذا الاتفاق ان كان غرضهم 
منه هو الاضرار بالحاكة البائعين فائهم يمنعون 
منه عملا بالمبدا العام لا ضرر ولا ضرار © وان 
كان غرضهم نفع أنفسهم والضرر انما جاء تبعا 
غير مقصود فلا معنى لمنعهم منه . 

تعليق : واذا تتبعنا هذه المناظرة بتأن وأمهان 
استشفقئا مئها النشساط الذهئى لفقهاء القرن 
الثامن والتحرر الفكرى الذى كانوا يمتازون به 
فى خوض مباحث جديدة لم يطرقها من سبقهم 
من الفقهاء » ومحاولة الاحتهاد فى ايجاد سند 
قانونى لاباحتها أو حظرها وهذا ما تقدمه الينا 
هذة المناظرة الطويلة التى لخصناها فىالصفحات 
الماضية وهى تظهر لنا كلا الفقيهين المتناظرين 
واسبعى الاطلاع » مغتمدين على اعمال العقتل 
غير اننا نجد العقبانى طويل الباع فى جدله » 
واسع التصرف فى ايراد مختلف الحجج لتبرير 
وجهة نظره القانونية المحضة وئجد القباب من 
جهة آخرى يحاول ان يدخل الغنصر الانسانى 
فى التعاقد حتى لا يقع اجحاف على المتفاقدين 
وهو لا يكتفى بصورة العقد الشكلية وائما ينظر 
الى الغاية والنتيجة هل تسلم من نتائج 
الاستغلال التى يحاربها الاسلام . 

ويبدو لنا ان القباب كان يتصور بان كل اتفاق 
يصدر من جماعة ما تتعامل مع جماعة اخرى قد 
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يشوبه التواطؤ وتشمله الحزمة بالتالى » ولكن 
العقبانى قد اوضح لنا بأن كل اتقاق لم يكن ضد 
الاخرين وائما كان لمصلحة المتفقين فهو جائز رغم 
ما قد يلحق أولئك من بعض الضرر غير المتعمد. 

والعقبانى نجده فى هذه النتيجة يتقترب من 
نظرية التعسف فى استعمال الحق وهى موجودة 
فى الفقه الاسلامى ولكنها لم تنسق مباحثها كما 
فعله كتاب انقاتون قى الغصر الحديث وهذه 
النظرية تنقسم الى مغيار شخصى ومعيار 
منادى, (197) «والعيار الأول .يريخ امتتحافيه: أن 
التعستن لا يوجف الا 131 أتوافر ققند. الأمراز 
بالغير لدى صاحب الحق ؛ والمعيار المادى 
واصحابه يرون أنه يتجلى فى الخروج عن الهدف 
الاجتماعى » وقد استند الغتبانى ‏ كما رايئا فى 
اتفاق التجار الى أنهم لم يريدوا الأضرار بالحاكة 
وائما أرادوا نفع أنفسهم وتخفيف وطأة الضرائب 
عنهم . 

ولو ذهبنا الى البحث عن صور الغبن ىهذا 
التعاقد لوجدنا آن هذا النوع من العبن الذى 
ينصب على الباعة المنتجين ليس فيه غبن بمعئاه 
الفقهى المعروف لان الغبن هو عبارة عن تفاوت 
كبير بين التزامات أحد العاقدين والتزايمات 
العائد الاخر ناشىء غن استغلال هذا العاقد 
الاخر طيثا بينا وهوى جامحا لدى العاقد »6 
وحد الغبن لا يكون الا اذا بلغ الخمس ( ١8‏ ) 
وهو ما ام يصل اليه الغبن الواقع فى قضية 
النزاع السابقة 6 كما أن الاستغلال لا يوجد له 
أثر فى هذا التعاقد . 


واذا جارينا بعض الفقهاء حول موضوع 
الفين فائهم يقولون : ان الفين الفاحقن وحده فى 
العتود لا يعيب الرضا ما لم يصاخبه شسىء من 
الخلاية وعلى هذا استثرت معظم الاجتهادات 
خلك. لان الشين المجرد عن كل خديمة لا يفل الا 
على كخصم المائم المثنوق ق تضرى الإسعار 
ومعرفة حد البدل العادل »4 ولا يدل على مكر 


من العاقد الاخر » ولكل انسان أن يطلب المزيد 
من المنفعة بالطريق الحر المشروع دون غش. 
واحتيال (15) ٠‏ 


ولكن على شرط أن لا يضر ذلك بالجماعة 
كبا فى الاحتكار » وقد انتبه العقبانى الى أن 
التخار لو تواطؤوا على أن يشتروا تلك السلعة 
المعينة لحكم على أتفاقهم بالحرهة ؛ ولكن 
انفاقهم اثما أخنصب عالق اخراج. نسبة مالية 
معينة كلما اشتريت وحدة سلعية لتوضع فى 
صندوق تعاونى احتياطى دفعا لمضرهة متوقعة 
لهم لا ارادة الاضرار بالباعة رغم ما قد تنتج عنه 
مضرة تبعية غير مقصودة للباعة . وقد اهتدى 
القباب آخيرا الى أن جميع الاعتراضات التى 
أوردها على فتيا العقيانى لم تجد لها سندا 
قانونيا يدعيها ولذلك عدل عن متابعة الاعتراض 
كما اثمار الى ذلك العقبانى فى آخر مناظرته . 

على آثنا رغم تقديرئا للعلاقة العقبائى فائئا 
نجد فى بعض حججه الطابع الجدلى الذى 
يستهدف افحام الخصم © لا اظهار الحقيقة كما 
فىقوله : ليت شعرى لو قال التجار أئنا لا تثشتر 
سلع هؤلاء الحاكة بقليل ولا بكثير ولو ماتوا 
بوي ديل كارن يمل دلت ن دازمهم شمراء تلك 
السلع ؟ فان لم يكلفوا بشرائها ‏ وهذا ما 
تقتضيه عقود البيع الرضائية فكيف بازسنون 
بثمين معين ؟ وائما أوجب الله على الاغنياء أن 
ايجاب شسرائها ؟ وفى هذه الحجة طابع حجدلى 
والا فكيف يتاتى لهؤلاء التجار ان يتفقوا على 
عدم الشراء وى هذا اضرار صريح بالباعة 8 
وايضا يقول أن المواساة لهؤلاء الباعة لا تكون 
بطريق الشراء ؟ ولماذا لا تكون المواساة فتعاقد 
يعتمد على التعويض والحديث « بع سمحا 
واشتر.دنيحا » يثسير الى هذا القوع من 
المواساة ©» وقد تكون المواساة مع منتج ضعيف 
ليست لذيه .قدرة عاى التسبويق أفضل. مسن 


والاخنسان . 


وايضا فقوله لا نشترى سلع هؤلاء الحاكة 
ولو ماتوا جوعا ‏ هو التزام حرفى لشكلية عقود 
البيع واغفال للعامل الانسانى الذى يستهدف 
التعامل فى الشريعة الاسلامية مما قد تدعو 
الضرورة ‏ تحت تأثيره الى اغفال حكم ما عن 
التنفيذ كاغفال حكم السرقة فى عام المجاعة 
وكتضمين دية من وجد ميتا جوعا فى عرصة قوم 
الذى آخذ به الذليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله غئه . 

وكان سعيد العقبانى قد شعر بضعف 
ابراداته السابقة فاستدرك أن ذلك الافتراض لا 
يقع لانه لو تمالا اهل الوجود من بائعمين 
ومتبايعين على ترك التعامل لما كان ذلك معطلا 
لامر البياعات لانها من ضرورات الحياة » 
واخيرا نلاحظ أن هذه الخصوبة الفكرية فى 
الإبحاث الفقهية التى لمسئا لمحات منها عند 
العقبانى والقباب. ونلمس نظائرها لدى 
معاصريهم من الفقهاء كالشريف التلمسانى واين 
مرزوق الخطيب وعمران البجائى والمشذالى 
والشاطبى وابن عرفة وعند من خلفهم من علماء 
القرن التاسع الهجرى قد تراجعت فى القرن 
العاشر وما بعده حتى صار الامثال من الفقهاء 
فيه هو من يحفظ النصوص من المختصرات لا 
غير » واما الفوص عند دراسة الاحكام فى أمهات 
الكتب والرجوع الى اقوال الامام مالك بدون 
واسطة ومحاولة الاستنباط من القرآن والسنة 
واعمال الفكر كما فعله العقبانى ومعاصروه فلم 
يكن يفكر فيه احد ٠‏ 

وقد تبدو الان حاجة طلاب الفقه والقانون 
شديدة لربط دراستهم الفقهية الحديثة بدراسات 
اعلام الفقه فى القديم كما قد يجدون لديهمم 
أبحاثا طريفة وعميقة قد لا تقل أو تفوق غن بعض 
ابحاث فقهاء العصر الحديث ٠‏ 
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احمد يابا السودائى التنبكتى : ثيل الابتهاج ٠.‏ يمر 
"6١‏ ه اص ١11‏ 

ابن مخلوف : شسجرة النور الزكية ج ؟ ص .؟؟ سا 
المقرى أحمد : نفح الطيب ج لا ص 4464 

يحبى بن خلدون : بغية الرواد ج ١‏ ص الا ابن مريم 
البستان ص ١١2‏ 
البستانى فؤاد اقرام 
مج ]اص ١546‏ 
الحفناوى ؛ تعريف الخلف برجال السلف الجزائر 
05م ج اص ١١؟‏ - 1١78‏ 

نيل الابتهاج ص 45؟ بس شجرة النور الزكية ج ؟ ص 
1١‏ ب ابن خلدون عبد الرحمن : التعريف تحقيق ابن 
تاويت ص 717 نفح الطيب ج /ا ص 157 س جذوة 
الاقتباس لابن القاضى ج ؟ ص !ا بغية الرواد ج 
أ ص ا" 

نيل الابتهاج ص 1١85‏ البستان ص ١56‏ ل 146 
والتعريف لابن خلدون ‏ تحقيق ابن تاويت القاهرة 
ص 5" وبغية الرواد ج ١‏ ص لاه 

السيوطى : بغية الوعاة مصر 11711 ه ص 18 - ابن 
مرحون الديباج المذهب مصر 1781 ه ص ه.؟ ‏ ثيل 
الابتهاج. على هامشن الديباج ص 1577 نفح الطيب ج 
؟ ض ١1ب 51١1‏ ب اليستان ص ة.* ‏ ابن حجز ؛ 
الدرر الكايئة ج ؟ ص 85٠0‏ 751 - كحالة عمر رضا : 
معجم المؤلفين ج ؟ ص ١65‏ /إهآا ٠‏ (ه) بيل الابتهاج 
ص ه1|؟ ‏ !١؟ ‏ بفية الرواد ج ١‏ ص 6لا نفح 
نقح الظيب ج لاا ص ١68‏ 

ثيل الابتهاج ص «ه4؟ ‏ ج ١‏ ص 94 ابن خلدون 
شجرة النور الزكية ج ؟ ص 6؟؟ 


: دائرة المعارف بيروت 4مهؤ| م ب 


ابن مريم ‏ البستان ص 1١١58‏ الديباج المأهعب صن 
- نيل الابتهاج ص 1١18‏ بغية الرواد ح ١‏ ص .5 
معجم المؤلنين لكحالة ج 14 ص .؟؟ 

بغية الرواد ج ١‏ ص )١1(  ”٠‏ تيل الابتهاج ص ١18‏ 


1186 نيل الابتهاج سس‎ )٠١( 
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أحبد القباب. كان فتيها حافظا علامة تولى قضاء جبل 
الفتح ودخل غرناطة سنة 775 ه ومن تآليفه اختصار 
أحكام النظر لاس القطان اسقط فيه الدلائل والاحتجاج 
وشرحه على القواعد فى غاية الاتقان وله مباحث 
مشهورة مع الامام الشاطبى فى مساألة مراعاة الخلاف 
فى المذهب احسن فيه غاية ؛ ويذكر عنه أنه لما حج 
واجتمع فى تونس بابن عرفة واوقفه ابن عرفة على ما 
كتبا من مختصره ألفقهى فقال له صاحب الترجمة ما 
صنعت .شيئا فقال له أبن عرفة ؛ ولم 1 فقال لانه لا 
يفهمه المبتدىء ولا يحتاج اليه المنتهى » عتغر وجه 
الشيخ ابن عرفة والقى عليه ابئلة اجابه عنها » 
وهذا ما حمل ابن عرفة على بسط العبارة فى اواخر 
مختصرهةاء 

وأشار صاحب نيل الابتهاج الى هذه المناظرة التى 
وقعت بينه وبين العقبانى وهناك مناظرات اخرى وتعت 
بيئهما وقد جمعها العقبانى فى كتاب سماه باب اللباب 
فى مناظرة القباب ( راجع نيل الابتهاج ص 7# ) 
المازونى ؛ الدرر المكنونة فى نوازل مازونة مخطوط 
المكتبة الوطنية . 

نسحم محمد بن الصديق المشرفى 6؟؟1 هج ١‏ 
الورقات /ا5 ل .51 
الدرر المكنونة الورقة 40/6 
المضدر السابق الورقة لمع 
المسدر السابق الورقكة ؛با4 
المسضدر السابق الورقة 46 
هشام القاسم ؛ المدخل الى علم الحقوق » دميقفق 
16|] ص 1/١‏ 
هشام القاسم * محاشرات فى القانون المدثى ؛ دمقفق 
المطبعة الجديدة 1174 م 1535 م صن (١6(‏ 
مصطفى آحيدذ الزرقاء - المدخل الفنتهى العام بسروت 5 
دار الفكر 66١‏ م ج اص )»١‏ 


١ الذرر المكنونة فى نوازل مازونة المصدر السابق ج‎ )2١( 


الورقة 6/)؟ 


تعرض القدماء لهذه 
المشكلة فانقسموا الى 
ثلاث غرق احداهما 
تستحسن الكنب أو 
الفلو والاغراق والثانية 
ترده وتعيل الى الحقائق 
0 الثالثة تقو شط ابذهم 


د: رشويد مصبعلعاى 


من الفريق الاول قدامة بن جعفر الذى يقول فى 
نقد الشعر : « وهو انى رايت الناس مختلفين فى 
مذهبين من مذاهب الشعر وهما الغلو فى المعنى 
اذا شرع فيه والاقتصار على الحد الاوسط قيما 
يقال مثه . » 


ثم يقول بعد ذلك : « ان الغلو عئدى اجود 
المذهبين وهو ما ذهب اليه اهل الفهم بالشعر 
والشعراء قديما وقد بلغنى عن بعضهم أنه قال : 
أحسن الشعر اكذبه وكذا يرى فلاسفة اليونائيين 
فى الشعر على مذهب لغتهم ومن انكر على مهلهل 
والنمر وابى نواس قولهم المقدم ذكره فهو 
مخطىء لانهم وغيرهم ممن ذهب الى الغلو اثئما 
آرادوا به المبالغة وكل فريق اذا اتى من المبالفة 


استاذ بكلية الآداب 


جامعة الجزائر 


والغلو بعا يخرج عن الموجود ويدخل فى باب 
المعدوم فائما يريد به المثل وبلوغ النهاية فى النعت 
وهذا أحسن من المذهب الآخر 64 ٠.‏ 


لا شك أن قدامة وآمثاله معن يستحسنون الغلو 
نظروا فى شعر المحدثين فوجدوه كله يذهب مذهب 
الاغراق ق. اللمائى يقول الجرجاتنى صَاحب 
الوساطة وهو من الفريق الذى يرفض الافراط ما 
يلى : « فأما الافراط فعذهب عم فى المححدثشين 
وموجود كثير ف الاوائل والناس فيه مْوَي 
فمستحسن قابل ومستقبح راد وله رسوم متى 
وقف الشاعر عندها ولم يتجاوز الوصف حدها 
جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من النقص 
والاعتداء فاذا تجاوزها اتسعت له الغاية وأدته 
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الحال الى الاحالة وانما الاحالة نتيجة الافراط 
وشعبه من الاغراق والباب واحد ولكن له درج 
ومراتب . » ولذلك يذكر قول ابى نواس : 
واخفت اهل الشرك حتى أنه 

لتخافك النطف التى لم تخلق 


يراه #.حن الشال القند وله بلي غتر هذا 
وكل هذا عند اهل العلم معيب مردود ومنفى مرذول 
وان كان اهل الاغراب واصحاب البديع من 
المحدثين قد لهجوا به واستحسئوه وتثافسوأ فيه 
وبارى بعضهم بعضا به ولستا نذهب يما ثذكره 
فى هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين » 


ويرد المعرى فى لزوميته هذا المذهب قائلا : 
« كان من سوالف الاقضية انى انثمات ابنية اوراق 
توخيت فيها صدق الكلمة وئزهتها عن الكذب 
والميط » ويقول بعد ذلك ؛ « فان جاوزت المشترط 
الى سواه فان الذى جاوزت اليه قول عرى من 
المين » . 


أما الخناجى ضاحب سر الفصاحة فيتخذا موتنا 
وسطا فيقول بعد ما ذكر اختلاف الئاس فى مذهب 
الغلو والافراط : « والذى اذهب اليه المذهب الاول 
فى حمد المبالغة والغلو لان الشمعر مبنى على الجواز 
والتسمح لكن أرى أن يستعمل فى ذلك كاد وما 
جرى فى معناها ليكون الكلام أقرب الى خيز الصحة 
عَمَا كال أنو غيلدة ؛ 


اناك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
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من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


ويذهب ابن رشيق فى العمده مذهبه فيقول : 
« واحسن الاغراق ما نطق فيه القماعر او المتكلم 


بكاد او ما شاكلها نحو كان ولو ولولا وما أشبه 


ذكرها فى البشاعة الا ترى ما أعجب قول زهير : 
لو كان يقعد فوق الممس من كرم 


قوم بأحسابهم أو مجدهم تعدوا 


فبلغ ما أراد من الافراط وبنى كلامه على 


صحكحة . ) 


ويلخص المرزوقى هذه المذاهب الثلاثة بقوله : 
« فمنهم من قال « أحسن الشمعر أصدقه » قال لان 
تجويد قائله فيه مع كونه فى اسار الصدق يدل 
على الاقتدار والحذق ومنهم من اختار الغلو حتى 
قيل « احسن الشعر اكذبه « لان قائله اذا اسقط 
عن نفسه تقابل الوصف والموصوف امتد قييا 
يأتيه الى على الرتبة وظهرت قوته فى الصياغة 
وتمهره فى الصناعة واتسعت متخارجه وموالجه 
فتصرف فى الوصف كيف ثاء لان العمل عثده عنى 
المبالغة والتمثيل لا المصادقة والتحقيق وعلى 
هذا اكثر العلماء بالشمعر والقائلين له وبعضهم 
قال : « احسن الشعر أقصده » لان على الشاعر 
ان يبالغ فيما يصير به القول شعرا فقط فما 
استوفى أقسام البراعة والتجويد أو جلها من غير 
غلو فى القول ولا احالة فى المعنى ولم يفرج 
الموصوف الى أن لأ يؤمن لشسىء من اوصافه لظلهور 


السرف فق آياته وشمول. التزيد لاقواله كان 
بالايثار والانتخاب أولى » 


نلاحظ أن المحدثين لما اختاروا الغلو والاغراق 
ائما كانوا ينحون نحوا مثاليا فى وصفهم معرضين 
عن الوصف الواقعى الموضوعى الذى يحملهم على 
بناء شعزهم على الصدق ولا سيما فى مدحهم 
للملوك وقد تعرضنا له فى محله من هذه الدراسة 
وراينا اتفاق النقاد على استحسان الغلو والاغراق 
ف سلفم اكلوك .. 


ولذلك قال قدامة بن جعفر : 7 وكل فريق اذا 
أتى من المبالغة والفلو بما يخرج عن الموجود 
ويدخل فى باب المعدوم فانما يريد به المثل وبلوغ 
النهاية فى النعت وهذا احسن من المذهب 
الآخر . » 


ويرى رأيه المرزوقى فيقول : ١‏ ... حتى قيل 
احسن الشعر أكذيه لان قائله اذا أسقط عن نفئسه 
تقابل الوصضف والموصوف امند فيما يأتيه الى اعلى 
الرتبة وظهرت قوته فى الصياغة وتمهره فى الوصف 
كيف شاء لان العمل عنده على المبائفة واكتمثيل 


. » ويوافقهما على ذلك ابن رميق فيقول ناسيا 
قوله الى الحاتمى الذى يكون قد نقل ما يلى عن 
قدامة بن جعفر : « وقالوا : اذا اتى الشاعمر 
من الغلو بعا يخرج عن الموجود ويدخل فى باب 
المعدوم فانما يريد به المثل وبلوغ الغاية فى 
النعت . » 


تأخذ هذه المثالية عند البحترى شكلا خاصا اذ 
تحتوى عنده على حقائق ثابتة شبيهة بحقائق 
أفلاطون أو مثله العليا وعلى هذا تكون موصوفاته 
مظاهر تلمح الى هذه الحقائق وهكذا قوله بها 
واعتقاده لها يحملان كلامه على الصدق كما حمل 
كذبه » أذ صار ما يراه غيره غلوا واغراقا حقيتة 
هى فى نظره » أحق من الحقيقة الواقعية لان الاولى 
جوهر والثانية عرض والاعراض متغيرة زائلة 
فوظيفتها عند الرمزيين والمثاليين ان تشير الى 
الحقائق الجوهرية الخالدة ء 


ثم يرى أن النفوذ الى هذه الحقائق المثلى لا 
يكون عن طريق التعقل والمنطق لانها لم تكن طريق 
امرىء القيس اليها وانما تكون عن سسبيل الطبع 
أو الوجدان والتلقى ٠‏ 


خآ 


مخطيط مَدينة اجزائر 


ان الموضع الذى بنيت علبه مدينة الجزائر 
2 القديمة قبل ,الاحتلال الفرنسى ينقسم على 


أساس التضاريس الى منبسط ضيق على نحر 
البحر » والى ربوة يزيد ارتفاعها عن الاثئلة 
متر تشرف على البحر ٠‏ أما المنبسط فهو 
الموضوع الاول الذى خطط فيه الفينقيون الاولون 
المدينة العتيقة أو ايكوسيم التى اندثرت وعفا 


عبدالمّاه رحلببى الفينيقية حتى الجزر القديمة»ولا ندرى عن انهجها 


أستاذ بكلية الآداب 0 8 
ايع الجزائر” كلما تعمقنا فى التاريخ ٠‏ أما الربوة فهى التى 
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بنى فوقها الاتراك ومن قبلهم العرب حى القصبة. 
وتتالف الربوة من تكوينات الشيست الاماع كانت 
تنحدر منها مسيلات وجداويل وشعاب عديدة 
نحو شارع باب عزون باب الوادى أو المنبسط» 
اهمها شعبة تنطئق من قمة ربوة القصبة وتمر 
بالقرب من نهج ميدى 216066 لتخرج فى باب 
عزون وبذلك تمثل هذه الشعبة الحد الطبيعسى 
الفربى والجنوبى للمدينة » ثم شعبة تفطل ق 
من قمة القصبة ايضا لكنها تنحرف الى الشمال 
لتمر بالقرب من نهج اللقصبة لتخرج فى باب الواد 
وبذلك تمثل الحد الطبيعى الشمالى لامدينة ٠‏ 
والشعبتان المذكورتان اعطنا امدينة للجزائر 
القديمة شكل المثلث المتساوى الاضلاع : قاعدته 
تسير وخط الشاطىء » وقمته تنطبق على قمة 
القصبة » او تنطبق على النقطة اكتى كانت تنطق 
منها الشعبتان ٠‏ 


وكانت مياه الايطار تشع فق حريائها تلك 
الشعاب وكذلك المسيلات على أن نسبةمن الامطار 
كانت تتسرب خلال الشقوق والفوالق لصخور 
الشست على الربوة قبل وصولها الى اليبحر 
فتتحول يذلك الى مجارى باطنية والى عروق 
مائية باطنية لا تلبث ان تظهر من جديد فى شكل 
عيون عند مجارى البظون الدئيا للشسعاب ؛ أو عئد 
ساحة. الشهداء بالخصوص » مثل عين السلطظان 
قرب الجامع الكبير وعين العطش » وعين السسباط 
فى منخفض نهج البحر الاحمر » وعين الشيخخ 
حسين فى متخفض نهج الزرافة ؛ والعين الجديدة 
فى متنخفض نهج ريقار » وعين العلج فى نهج 
حيدرة . وهى عيون قد استفاد متها السكان 
القدماء من اهالى وفينيقيين قبل نقأة السواقى . 

وقد مرت مدينة الجزائر قبل الاحتلال الغرنسى 
بانواع مختلفة من التخطيطات منها التخطيط 
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الشطرتجى الذى يرجع الى العهد الرومانى ©» 
ويتميز بشوارعه وأنهجه المستقيمة والمتبعة 
فى اتجاهاتها لخطوط التسوية مثل شارع الكاردو؛ 
وشارع الديكيمانوس . ويظهر أن الشارع الاول 
أو الشارع الرئيسى ( كاردو ) كان ينطيبق فى 
امتداده من الشسمال الى الجتنوب على شارع باب 
عزون . اما الشارع الثائى ( ديكيمانوس ) فكان 
يمتد من الشرق الى الغرب وينطبق تماما على 
نهج لامارين الحالى . وتتصل بالشارع الاول 
والشارع الثانى أنهج مستقيمة فى كل الاتجاهات 
تنتهى عند الاسوار ٠‏ 


ولقد سن الرومان لهذه الانهج والشوارع 
قوائين صارمة منها معاقبة الذين يرمون الاوساخ 
بها » وكلفوا موظفين لاصلاحها وترميمها ومتتع 
السكان من نشر الملابس فوق الشبابيك المقابلة 
تويلا 


والتخطيط الثانى هو التخطيط الاختباطى الذى 
حدث للمدينة فيما بعد العهد الرومائى قوق الربوة 
الى الاعلى من خط كنتور يباب عزون باب 
الوادى ؛ فيه تسسلقت البانى وتدخلت الاثنحدارات 
فى امتداد الانهج وتصنيف المنازل » واتبعت الانهج 
فى أمتدادها بطون الشعاب مرة ؛ والاذرع هرة 
أخرى ؛ ذلك ان هذا التخطيط الاختباطى لم يكن 
ان العشوائية والحاجات الفردية كانت لها اليد 
العليا فى بثاء المنازل ومد الانهج » دون 
لذلك ساد التقمابه فى التخطيط لهذه الفترة بين 
القرى الجبلية فى جبال الاطلس وبين حى القصبة 
فى مديئة الجزائر اى أن التخطيط كان قرويا بريا 
أو .جبليا معقدا اكثر منه مدنيا وحضاريا منظما . 
فالإنهج أتبعت فى سسرها » للمرحلة الاولى ؛ لما 
بعد العهد الرومائى » خطوط ؛ الارداف اولا اى 
أصبحت تتقاطع وخطوط الكنتور بدلا من سيرها 
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مع خطوط الكنتور . وثى. المرحلة الثانية او فى 
آلعهد التركى عتدما اشتد نمو الشكان وعماقت 
الاسوار اتساع وانتشار المبانى التى زحزحت 
الانهج من الارداف الى بطون المسيلات واصبحت 
آسيرة المسيلات والشعاب تصرف مياه الامظار 
الى جانب فضلات المنازل » فهى قنوات طبيعية 
مزدوجة الصرف » ثم خزنت قنوات لصرف أوساخ 
المنازل لتنتهى دائما فى الشعبات . ولما زاد 
عدد سكان المدينة ظهرت مشكلة السكن © فرفعت 
لذلك المنازل حتى فى يطون الشعاب والمسيلات » 
وغندثف اضطر' السكان على اطالة وتيخكيد 
قنوات الاوساخ المخزونة » وانشاء مجارى باطنية 
للفظلات تسير والانحدار العام للمنطتة وتتبع فى 
اتجاهاتها انحناءات الشعابي لتصب قى البحر ©» 
وكذلك الانهج أخذت تلتوى بالتواء الشعاب 
وهذا ما يفسر لنا كثرة الدروب والانهج الملتوية 
لمميتتة: الجزائشر :فى |الغيك التركيئ, © وضيتى 
القصبة فى الوقت الحالى » وكذلك حى باب 
الجزيرة قبل الحرب العامية الثانية ») وهى حرب 
خربت هذا الحى ثم اعيد بئاؤه من جديد لكن على 
الطراز الحديث من شوار مستقيمة وواسعة ولم 
ييق من حى باب الجزيرة القديم فى الوققت 
الحالى الا خرقة صغيرة مخصورة ومتعزلة على 
الشاظىء . ويلاحظ على دروب القصبة أن الكثير 
منها واقع فوق قنوات قديعة لصرف الاوساخ 
وآنها كانت مرصوفة بالحجارة الجيرية الزرقاء 
حتى مطلع الاحتلال الفرئسى ثم أعيد ترصيفها 
بالحجارة وبناء الادراج بها » فيما بعد 5 1/1غ»وهى 
الادراج التى تكثر فى دروب القصبة فى الوقت 
الحالى حتى يمكن ان نطلق عليها حى الادراج 
كل بن , 


وعلى اساسى التخطيطات المختلفة القى مرت 
بها مدينة الجزائر من العهد الفينيقى الى سنة 
.6 يمكن تحديد اتسماعها فى العصور المختلفة. 
ومن المسلم به أن المدينة أعيد ترميمها وتجديدها 


وتوسيعها عدة مرات فاعاد العرب بناءها اولا 
فى الموضع الذى اختاره لها الفينيقيون والرومان 
من قبلهم لاسباب : منها أن الموضع توجد به 
شسوارع وانهج قديمة لا تحتاج الى تخطيط جديد 
بل يكفى استصلاحها وترميبها لتؤدى وظيفتها 
على اكمل وجه ؛ ثم ان الموضع تتوقر به مواد 
البناء من حجارة كانت لاسوار ومنازل رومانية » 
فاستعملها العرب فى بناء مئازلهم ورفع أاسوار 
المدينة من جديد . ومنها أن الموضع جيد للتجارة 
وقريب من اابحر وهو النقطة الاولى لامواصلات 
بين البر والبحر ؛ تتوفر به مياه الشرب » والخفر 
من بساتين وحدائق القصبة . ولقد ادى ازدهار 
تجارة جزائر بنى مزغنة الى زيادة عدد سكانها 
وحينئذ أخذ الشعور يزداد تحو توسيعها »؛ 
وكانت الاسوار العتيقة المحيطة بها تحول دون 
ذلك فاتجه السكان اولا » نحو اعلى الربوةالواقعة 
الى الجنوب الغربى من خط كنتور شارع ياب 
عزون باب الوادى ‏ واخذت المبانى والديار 
تحل محل الحدائق والبسساتين » ويظهر ان أول 
موضع اتجه نحو العمران فى الغهد الاسلامى 
الاول هو الموضع الذى يوجد به جامع سيدى 
رمضان » حيث توجد به عين السباط وتقل به 
الانحدارات وهو موضع ملائثم تماما لامتداد 
العمران ويساعد عليه . 


وفى اواخر القرن الخامس عشر للميلاد زادت 
هجرة الاندلسيين من أسببانيا تحو جزائر ينى 
مزغئة وبذلك زادت ضرورة التوسع العمرائى 
مرة ألذرى وزادت حاحة الحضر الى المساكن . 
واختار الاندلسيون المواضع الغالية من القصبة 
التى يظهر منها البحر جيدا . وبذلك اشتد ازذحام 
المبانى فوق الارداف ومتون الروابى ويطون 
المسيلات؛ورفعت المنازل فوق السفوح وفىمواضع 
الحدائق . ولا شك ان منازل متون الروابى 
ظلت تحتل الميزة المطلوبة » والقيمة المرتفعة لدى 


السكان نظرا لموقعها المشمس والجميل ؛ اذ من 
شبابيكها المطلة على البحر يمكن الاشيراف على 
مساحة واسعة من البحر والبر ورؤية القادمين 
من يعيد . 


وبعد ستة ١515‏ بدات الجزائر تستقبل 
افواجا من المهاجرين زيادة عن افواج الاندلسيين 
اذ جاءها هذه المرة عروج ومعه عدد من الاتراك 
وعدد آخر من سكان شرق الجزائر الذين آزروه 
وناصروه فى شرق اليلاد ومنهم سسكان قبيلة تكسمانا 
قصة16 من جيجل الذين اوكل اليهم الاتراك 
تموين الانكثارية طيلة العهد التركى بالجزائر 
أما الاندلسيون فقد يلغ عدد متازلهم سمئة ١105‏ 
حوالى .." منزل . ونتج عن هذه الهجحراث 
الضغط السكانى مرة اخرى على المبانى الواقعة 
داخل أسوار المدينة » وه ىاسور كانت ضرورية 
لحياية المإيئة عن حعد العدى الصيجى. اذى 
هاجت عصبيته فى هذه الفترة بالذات . وحينئذ 
دواعت مشيلعة: الْعَسَايَة وتصلكة التونيتع 
لدينة الجزائر التى انتقل عدد سكانها من ٠؟‏ ألف 
تسمة سنة .هع١‏ الى ,لا الف نسمه سنة م61١‏ 
ثم .5 الف سنة .58| ثم 1.١‏ آلف سنة 1784 
ثم الى أكثر من مائة الف نسمة سنة 6هلا١ ٠‏ 
وبدا عروج سنة 1515 مشروع توسيع المدينة 
الذى استمر طيلة 66 سمئة فيها مدت المبانى 
نحو الجهات العليا من القصية وهى الجهات التى 
ما زالت تحمل اسماء أثرية للاتراك مثل نهج 
المماليك ونهج الانكشارية . وراأى المخططون 
الاتراك ضرورة تشسييد اسوار المدينة مرة آاخرى 
واطالتها نحو الجهات الجنوبية الغربية بالخموص 
بدلا من الجهات الشرقية التى يحميها البحر وبدلا 
من الجهات الششمالية التى تحميها 
الانحدارات الشديدة » ثم إن الجهات الجنوبية 
الغربية بحكم ششدة ارتفاعها تساعد اكثر من 
الجيات الأخرى. على مراقبة تفن :المسدو 
ورغم هذا التوسع فان مشكلة السكن ظلت قائمة 
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لتكائر السكان وتعقيد المنطقة اذ ليس من السهل 
ايواء عدد كبير من البثير فى منطقة محصورة 
ولذلك بدات المساكن تتزاحم واخذت الديار ترفع 
فى كل شبر ممكن من المدينة » فعمرت الحدائق 
والسعاب واسرة المجارىالمائية.ثم تسلقتالمبائى 
فوق بعضها البعض مثل حبات عنقود العنب 
بعد أن غزت حتى الانهج القديمة متها والحديثة + 
ببئاء طابق ثانى اوسع فوق الطابق القدي 
وركز الطابق الثانى على اضلاع مائلة مركزة 
على الطابق الواقع فى الاسفل بحيث تحولت معظم 
الانهج فى الاخير الى انفاق ودروب لا تظهر منها 
الشبمس بمجرد قلب النظر الى السما الا بمشقة 
بل منها ما لاترى الشعس طوال اليوم . فعامل 
الحماية وتوفير المساكن دفعا بالاتراك الى بناء حى 
شديد التسلق والتركيب قوق القصبة المليا 
بدلا من القصبة الدنيا التى بناها بلكين سنة 
٠5م‏ . ويبذلك نلاحظ قصبتين فى مديئة الجزائر 
قصبة بلكين وقصبة عروج . 


أمآا قصبة بلكين فكانت تمتد فيما بين خط يتبع 
شارع باب الوادى ‏ باب عزون » وخط نوجباللى 
وانبال » أى بين خطى كنتور ٠‏ و 68١٠‏ مترا تقريبا 
وكان السور المحيط بمديئة بلكين ينطلق من باب 
عزون مارا بالانهج التالية * ع"ناقامعح 116366 

226165 065 مقلقتصمى - 1وطتهمق وروتورلوم 
ثم ينحنى جنوبا ليخرج فى باب الوادى بالقرب من 
لخط هذا السور يلاحظ أنه كان لايسير فى استقامة 
واحدة بل كان عبارة عن خط منكسر يشبه اضلاع 
مثلث راسه عند نقطة التقاء نهج باللمى ونتهج 
أنيبال وهما التهجان النذان حلا محل السور 
الصنهاجى يعد أن هنم الاتراك سور بلكين 
لتوسيع المدينة الى هذه الجهات العلوية . ويظهر 
أن أهم انهج نشأت فى العهد الصنهاجى هى أنهج 
المتون و الاذر المتقطعة مثل تهج الياب الجديد 
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ونهج القصبة حاليا اللذين تولدا عن سبل بسيطة 
كانتا تمثلان المدخلين الرئيسيين للمديئة من 
الجهات العلوية .ويظهر أيضا أن المنازل كانت فى 
اول الامر متباعدة. عن بعضها تتخللها أو تفصل 
يبنها مزارع وحدائق لتموين سكان المدينة بالخضر 
والفواكه»وتضمن لهم الارزاق أثناء الحصار. ولقد 
اختار بلكين لبناء قصبته موضعا يتشابه الى حد 
بعيد والموضع الذى انتقاه آبوه الامير الصنهاجى 
زيرى بن مناد فى القرن ١١‏ للميلاد ليناء مدينة 
آثسير ؛ ذلك أن البرير فى بنائهم للمدن كانواينتقون 
الروابى التى تتوفر بها مياه الشرب وتكثر بها 
العيون الجارية » وتشرف على منطقة واسعة 
لاكتشضاف العدو من بعيد والاستعداد له قبل 
الوصول وكانوا يراعون فى تخطيطاتهم للمدن 
أن تكون العيون داخل اسوار المدينة حتى اذا 
دهمهم العدو او حاصرهم لا يمكنه أن يقطع عنهم 
مياه الشرب » ويستحسن أن تكون العيون فى 
الجهات العلوية من المديئة حتى يسهل عن طريق 
الجاذبية بناء السواقى لتموين السكان وادخال 
المياه الى المنازل ولهذا اختار زيرى لبناء مدينة 
آشير فى جبل تنبجس من اعاليه عيون غزيرة المياه 
مثل عين سليمان وعين تلة تيراخ . وكذلك فعل 
بلكين فى تجديده وتوسيعه لجزائر بنى مزغلنة 
قاختار موضعا تتوفر به مواد البناء ومياه الشرب» 
قريبا من البحر » على ربوة مشمسة »© يمكن 
الاشراف منها على مساحة واسعة من البر 
والبحر ٠‏ ومن خريطة العيون القديمة للدينة 
الجزائر تلاحظ ان الصنهاجيين اختاروا عين 
النزاوقة عند التقاء نهج بالمى وهاتبال والغزالة 
خدا غربيا لمد اسوار القصبة »؛ ولاداء نلك 
الوظائف السابقة ؛ اذ تتبجس هذه العين على 
خط ارتفاع 6١‏ م تقريبا وبالتالى يمكن ادخال المياه 
منها عن طريق الجاذبية الى المنازل الواتعة 
فى اسفل العين . ولا شك ان عين النزاووقفة 
كانت تقع داخل أسوار الدنة مثلها فى ذلك مثل 


بقية العيون التى كانت تمون سكان القصبة وحى 
البحرية مثل عين العطثى وعين العلج وعين 
السلطان والعين الجديدة » وكانت مياه هذه 
العيون تكفى لسد حاجات السكان قبل اكتظاظهم 
ثم حفرت الآبار فى ساحات المنازل عندما زاد عدد 
السكان . وهذا يظهر ان الاختيارات الصنهاجية 
كانت موفقة فى توسيع مدينة الجزائر . 


أما قتصبة الاتراك فقد بئيت الى اعلى من 
القصبة الصنهاجية وفى موضع اكثر ارتفاعا 
من الموضع الذى اختارهة الصنهاجيون من قبل اى 
قوق القمة الحقيقية لربوة القصبة . والذى 
دفع عروج الى ذلك هو أن الموضع الذى اختاره 
بلكين لتوسيع جزائر بنى مزغتة فى القرن العاشر 
للميلاد أصيح لا يؤدى وظيفته الكاملة فى القرن 
السادسنى عثر للميلاد عنديا اشتد طمع الاسبان 
لاحتلال جزائر بئى مزغئة التى تحولت الى 
عاصمة البلاد » وتدفقت نحوها موجات من الهجرة 
الدذاخلية والخارجية » فالظروف التاريخية وعامل 
ارتفاعا » غاتسعت المديئة نحو الجبل بدلا من 
الشريط السهلى الشاطىء الضيق واتجهت 
المبائى نحو الروابى اكثر من اتجاهها نحو بقية 
الخهات ؛ وانشئت انهج اخرى » زيادة على الانهج 
لقصبة العهد التركى كانت قتبع فى سيرها بطون 
الشعاب على عكس اغلب الانهمج فى العهد 
الصنهاجى التى كانت تتبع خطوط الذرى +٠‏ وقد 
القصبة للحماية »© الى التسابق نحو الحو 
واكثراب الدواز نن يعشهًا البمشن وَيالْخُصَسوص 
السطوح التى كثرا ما تعانقت فى الهواء وغطت 
الانهج التى تحولت بطول الزمن الى آنفاق مظلمة 
وضيقة مفروقة بالحجر الجيرى » لا يزيد عرضها 
عن المترين الأ نادرا » بل ان بعض الانهج تحولت 


الى أزقة لا يمكن العبور مثها الا الى ابواب المنازل 
وهى ابواب ضيقة ومتينة رصعت بالمسامير 
وشدت بالالواح السميكة ولا ييكن فتحها الا 
بمشقة » وريطت. أغليها يحبال يتدلى منها ثقل 
يساعد على فتح الباب أو غلقها آليا . وقد تبلغ 
عدد الازقة فىاواخر الغهد التركى حوالى ١١١‏ 
زقاقا » لا يقسع الزقاق الواحد لمرور حملين فى 
اتجاهين معاكسين »؛ بل منها مالا تتسع لمرور 
جمل واحد نظرا للطوابق التى بنيت فوق النهج 
وبهذا كان لا ينطبق عليها القانون العربى القديم 
للعمران الذى ينص على ان النهج يجب أن يكون 
اتساعه يكفى امرور جملين محملين على الاقل ٠‏ 
ولم يسن الاتراك قانونا تخطيطيا يمتع السكان 
من البناء فوق الانهج بل تركوا الامر للسكان 
الذين رأوا فى ذلك حلا لمشكلة السكن من جهة 
ودرءاً لخطر ضربة القدفئس واشتداد الحزارة 
من جهة آخرى فى فصل الصيف , 


غالازقة الضيقة والانهج الملتوية والدروب 
المغطاة تقى المارة من حمارة قيض الصيف وتجلب 
لهم الدفء » ثم ان حاجة سكان القصبة فى العهد 
التركى لم تدع الى توسيع الانهج لان التنقلات 
كانت تقع اكثر ما تقع على الارجل » ولا تدخل 
دواب تكنفيها الانهج الضيقة »© اما الجمال واليغال 
دخلته اقتصرت على الحمير لنقل الاوساخ وعى 
دواب تكفيها الانهج الضيقة »6 أما الجمال واليغال 
والخيل التى كانت تمثل اهم وسائل النتقفل 
فكانت تترك ى اسطبلات بالقرب من اسوار 
المديئنة. 


والى جائب تلك الانهج الضيقة بالقصبة كانت 
توجد بمدينة الجزائر فى العهد التركى انهج واسعة 
فى الجهات السفلى من المدينة واخرى تمتد بالقرب 
من لاسوار منها نهج باب عزون © ونهج القصية 
ونهج الباب الجديد ونهج باب الوادى ونهج باب 
البحر وكان اتساعها يزيد عن المترين ومنها 
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ما كان يصل الى أكثر من اربعة أمتار مثل نبهج 
الأسواق التى كا يزدحم فيها المارة كنهج ياب 
عزون ونهج الجامع الكبير الذى كانت تتركز فيه 
عدة حرف مثل الصيافة والحدادة والرصاصة 
والتحاسة » والنحاة والنجارة ٠.‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه ان اسسماء الانهج 
والازقة الحالية لمدينة الجزائر العتيقة بما فيها 
حى البحرية وحى القصبة من وضع الاستعمار 
الفرنسى الذى جمعها واختارها لصضبط الانهج 
لذلك نلاحظ عليها انها غريبة عن العربية » لان 
الادارة الفرنسمية انتقتها من بين أسياء لعظماء 
فرنسيين أو أوروبيين بصفة عامة © أو هى أسسماء 
ترجع الى مدن اوروبية مثل نهج تولون . وقليلا 
ما ضبطت الادارة الفرنسية النهج باسم الحرفة 
التى كانت بسائدة فيه قبل الاحتلال . وق المهد 
التركى ومن قبله فى المهد العربى ؛ كانت الاتهج 
تعرف باسم الحرفة السائدة فيها أو باسم الطائفة 
التى كانت تسكنها او يطلق على النهج باب السور 
المجاور لها » ومثال لذلك نهج السوق الكبير الذى 
كان يمتد من الجنوب الى الشعال على طول 
شارع باب عزون باب الوادى الحالى »؛ 
وكانت المحلات التجارية والدكاكين الختلفة 
تصطف عن يمينه وشسماله ٠.‏ وبالقرب من باب 
عزون كان يمتد نهج السمارين فى الموضع الذى 
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يقع فيه المسرح الوطنى حاليا . وموقع تهج 
السسعارين بالقرب من مدخل باب عزون يساعد 
كثيرا اصحاب الدواب والقادمين من الريف على 
ترك حيواناتهم لدى السمارين لاصلاح حدواتها 
بيئعا أاصحاب الدواب يذهبون راجلين نحو داخل 
المدينة لقضاء مصالحهم . والمتنقل من باب عزون 
نحو سساحة الشهداء تعترضه أسماء لنهج سوق 
الرابعة »؛ ونهج خدم الخيل » ونهم سوق 
الخراطين »؛ والمتنقل من نهج السوق الكبير نحو 
قمة القصبة تعترضه عدة أنهج يطول ذكرها منها 
نهج يتنطلق من الباب الجديد » ويعرف هنا بنهج 
الياب الجديد ثم يمر بعسجد ابن شعون ويعرف 
هنا بنهج جامع ابن شمون » ثم يخرج فى سوق 
السمن فيعرف بنهج السعن ثم ينتهى ببسوق 
الكتان . ويلاحظ على هذه الاسماء أنها كانت 
كثيرة التفير : لتغير عامل اشتقاقها » فئهج بالمير 
فى عهد الاحتلال الفرتسى عرف بنهج القبائل سنة 
ثم نهج سوق الملح سسئة .150 ثم بنهج 
السوق الكبير فى مطلع القرن التاسع عشر وقيل 
الاحتلال الفرنسى . 

اما اطوال الانهج الضيقة والشوارع قد قدرت 
سنة .1487 بحوالى 15 كيلو مترا واغلبها كانت 
لا تصلح امرور العربات ولا زالت حتى الوقت 
الحالى تتقاطع وخطوط الكنتور وتكثر يبها 
السلاليم . 


قبل ان نتطرق الى الحديث عن موض وعالمنعكس الشرطى كنظرية وكتطبيق لابد من تعريف 

المنعكس هو ردود افعال بسيطة فى شكل سلوك آلى ويوجد بشكل فردى أو بشكل 
مجموعات معقدة فى الافعال وفى مظاهر السلوك البشرى المختلفة وهذا التعريف يؤدى الى الكلام 
عن سلوك الكائن الحى,ويكون هذا السلوك عادةعلى نوعين ساوك ثابت موروث وآخر متفير 
مكتسب وعليه فالانسان مثلالحيوان يكون سلوكهمكتسبا وموروثا الا ان السلوك المكتسب اكثر 
بكثر من السلوك الموروث ٠‏ 


فيا 
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وتزايد المكتسب يتماثشى طرديا مع التقدم فى 
سلم التطور وكذلك فى زيادة التعقد والتخصص 
فى الجملة العصبية »© ويتبغ هذا اكدة المتزايدة 
فى مدة الطفولة فطفولة الحيوان قصيرة جذا حيث 
أن بعض الحيوانات تستطيع مواجهة الحياة منذ 
اللحظة الافلىم لانها مجهزة بوسائل تعمل بشكل 
آلى ى حين أن الانسان والحيوانات الراقية 
وخاصة الانسان تحتاج لبعض الوقت لكى تتهيا 
للحياة وتستعد للاعتماد على النفس ٠.‏ 


كيف يحدث هذا المنعكس ؟ ان القابلية للتهيج 
هى مقدرة الكائن ن الحى للرد أو للا ستحابة على 
التنبيهات بطرق مختلفة من الحخركات وبالوان 
مكهذة 8 من الانفعالات والسلوك اذ لا توجد حركة 
تلقائية على الاطلاق تحدث دون أن تكون مسبوقة 
بتنبيه وهذا التنبيه اما ان يكون داخليا أو خارجيا 
أم معنويا شعوريا كالجوع والمطثشس 4 وكالحاجة 
الى البحث والتنقيب يكون مصحوبا بحعركة 
وهذه الجركة مستمرة ودائعمة ذوام المنبه 
واستمرارها يجعلها تستهلك الطاقة المخزونة فى 
تفسها تؤدى الى تعويض هذه الطاقة المستتفذة 
ولا تنقطع هذه العملية الدورية غمليه الايض 
2 البتاء والتهديم «( الا يموت الكائن الخى 5 

آأما التثبيه الحُارحجَى غفمصدره البيئة الخُارحية 
والكائن الحى لا يكون آبدا مستة لاتمام الاستقلال 
عن البيئة الخارجية وعما يصدر عنها من تنبيهات 
شتى ونظرا لتمايز اعضاء الاستتثبال اي 
وتعدد المراكز العصبية والمسالك تستتبع تلك 
التنبيهات حركات متميزة موجهة ولكن الجهاز 
العصبى ليس من الشروط الاساسية 'لاحداث 
ارجا عالحركية اى اعزاء الحركة الى مسالك 
عصبية ومراكز بدليل أن الاحياء التى يخلو بناؤها 
العضوى من كل عنصر عصبى مميز ترد على 
التننيهات الُارحية من تماس أو حرارة أو تنسه 
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كميائى بحركات معينة يترتب عليها انتقال الحيوان 
فى مخيطه الطبيعى © فالاميبا مثلاً تتوقف 
قابليتها للتهيج على التفاعلات الكيماوية التى 
لا تنفك تحدث فى جزئياتها « البروتوبلازمية » 
وعلى ما ينجم من هذه التفاعلات من تغير فى 
درجة التوتر الفسيولوجى وخاصة توتر سسطح 
الفكشاء الخخارجى 3 وتتحُذ الحركة الأمييا 
شكلين متعارضين أما بسط واقدام أو انقياض 
واحجام اما فى الحيواثات المتعددة الخلايا والتى 
يتركب جدمها من أنسجة مختلفة وغير متجائسة 
فنشاهد تركز قابلية التهيج فى نسيج معين وهذا 
النسيج الذى يتصف بقابليته للتقلص او الانقباض 
يكون العضلات والغدد ويحدث الانقباض وبالتالى 
الحركة ردا على تنبية خحُارجى استقبله 
النسيج العصبى الحاس ثم ينتقل التنبيه عن 
طريق العضب الحاس, او الموزذ الى مراكز 
عصبية ومنها الى عضلة أو الى غدة عن طريق 
العصب الحرك أو المصدر وهذا الطريق المعين 
الذى يسلكه التنبيه حتى يتحول الى حركة يسمى 
بالقوس المنعكس والحركة الناتجة عن التنبييه 
تسمى بالفعل المنعكس والفعل المثعكس فى حد 
ذاته ينقسم الى قسسمين اما فعل متعكس محض. 
واما فعل ارادى ؛ ذلك أننا كلما ارتقينا سلم 
الخيوانات متدرجين من اللافتريات الى الفقريات 
ومن اببمطها ترعيبا الى انتدعتا ترعييتيا 
لظ متت وى لكوي امور يم 
والتصدير وكذلك تعد المراكز العصبية ويتقج 
عن هذا التعذد تياذج مذتلفة من الاقواس 
المتعكسة ومن الافعال المنعكسة . 


والجدير بالذكر أنه كلما ارتقى الجهاز العصبى 
وتمايزت مراكزه وتفاضلت بحيث تخفع بتعض 
المراكز لبعضها الآخر أحُذت خاصية جديدة تظهر 
وهى مقدرة بعض المراكز كاللحاء على منح الحركة 
وكفها علاوة عن مقدرتها على تنظيم الحركة 
وتعديلها من اسراع وابطاء 4 وتكون عيلية 


التعديل لا ارادية أو ارادية © ويمكن أن تكون 
الحركة نفسها فى شكلها الظاهر منعكسة أو 
ساخن جدا ارتدت يدى بسرعة وتراجعت وتكون 
الحركة فى هذه الحالة متعكسة ولكنى استطيع 
أن احاكى هذه الحركة وان أاسحب يدى بمجرد 
لمس سطح معتدكل الحرارة وى هذه الحالة تكون 
الحركة ارادية خمن حيث الشكل الظاهر للحركة 
فلا فزق بين دين السرغتين. ولكن البرق ينين 
يرجع الى اختلاف المراكز العصبية المحركة التى 
تنبهت ومراكز الافعال المنعكسة مرتبة ترتييا 
تصاعديا فى النخاع الشوكى والتخاع المستطيل 
وبعض الثوى الدمافية الموجودة مبلقرة: تحت 
المخطط الذى هو مركز الافعال المنعكسة كحركات 
المثى الالى . 


أما الحركة الارادية فلا تتم الا بتنشيط المراكز 
الموجودة فى الققرة الدماغية أو اللحاء وهذه 
المراكز تسيطر الى حد كبمر على الراكز 
السفلى وهذا ما يفسر لنا عملية الكف والمنع » 
من المثل الاول الذى ضريئاه يكون فى امكائى أن 
اتجلد ولا أسحب يدى مياشرة بعد الاحساس 
بالحرارة على الرعم من الالم الذى أشعر يبه 
وليس حِميع الافعال المتنعكسة مصحوبة بالشعور 
مثل الحركات التى تعترى حدقات العين عندما 
تتغير قدة الضوء ٠‏ 


وبعد الكلام على المنعكس كيتعكس وكيف 
يعدك ك3 الاك . ناش الى البعيك عي المندفس 
الشمرطى © والمتمكقس القترطئ كديرا مايقبرن 
بالمحن. الماك ااتشزول وس الوق 
بافلوف 1175-1465 - لانه أول من استخدمه 
بتوضع. 4 والمتمكمن الشرظن هو الفمل التذّى 
يئوب فيه المثبه الغير الطبيعى عن المنيه الطبيعى 
بعد اقتران الاول بالثانى لعدة مرات » وقد انطلق 


بافلوف من دراسته للسلوك الحيوانى أو ما 
اسماة بالاجزاء العليا للجهاز العصبى المركزى 
وكانت له نظرية خاصه فى دراسسته هذه والتى 
أسماها « بالنيوريزم » ويعنى بها التنظيم العصبى 
للسلوك » او هيمنة الجهاز العصبى على كل 
مظاهر السلؤك. © .ومن دراسته اللتنظيم العصضيى 
للسلوك انطلق الى الفعل المتعكس بثوعية 
الشرطى وغير الشرطى وهذا الفعل فى رايه 
يمثل اللبفة الاساسية للسلوك الحيوانى والبشرى 
وكرس. قرابة خمسة وثلاثين سنة من حياته 
العلمية لدراسة السلوك أو نقشاط الاجزاء 
العليا للجهاز العصبى على هدى منهجه الجديد 
منهج الفعل المنعكس الشرطى وقام بتجاريبه 
العلمية على العديد من الحيوانات واساسا الكلب 
ومن خلال تجاربه هذه نما فكره وتطور فهمه 
للجهاز العصبى . 


ان الاستجابات الشرطية لوحظت منذ قرون 
لكن لم يفهم غلماء النفس دلالتها النظرية والعلمية 
أاى التطبيقية الا فى القرن العشرين »؛ والفضل 
كما ذكرتا سالفا برجع الى بافلوف اذ هو اول من 
قام بدراسة منظيمة لردود الفعل هذه واثناء 
دراسته للافرازات الهضمية لاحظ أن هناك افرازا 
يتم عندما يقترن منبه ما بتقديم الطعام » وراى ان 
اللعاب والعصارات الهضمية تفرز لرؤية الطعام 
بل وحتى لسماع خطوات مساعده الذى كان 
يعثى بالكلاب التى يجرئى عليها دراسته » وى 
البداية سمى بافلوف هذه الافرازاتث « اقرازات 
سيكولوجية » تعييزا لها عن الافرازات العادية 
التى كانت تحدث فى الاصل ى حالة وضع الطعام 
فى الفم؛وبعد هذه الملاحظة قام بدراسة عمليةعلى 
ظاهرة التكيف نفسه فيعملية جراحية بسيطة فى 
خد كلب تنقل فتحة: قناة الغدة اللعابية من داخل 
وجه الكلب الى خارجه حتى يمكن أن يرى سيل 
اللعاب ويقاسن بدقة والمنبه الاصلى او غير 
المشروط الذى يحدث سيلان اللعاب هو فى معثلم 
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الاحوال الطعام فتقديم منيه محايد 2 الجرسس 
مثلا » مع تقديم الطعام لبضعة مخاولات يصل 
الجرس او المنبه المشروط ف النهايةالىانيتوم بدور 
لم يقدم الطعام لانه يكون قد نكأ اتصال أو 
ارتباط أو اقتران بين المنيه المشروط ونشاط الغدة 
هذه الحالة هو استجابة جديدة تماما لهذا 
المثنيه ؛ هذ الاستحاإبة هى 
الاستحابة اللعابية الشرطية أو المنعكس 
الشرطى اللغابى ©» وقد وجد « بافلوف » 
وغيره « كبختريف » أثناء تحارب مختلفة أن اشسياء 
كثيرة يمكن أن تستخدم كمئبهات شرطية 
كالصقارات 04 والاضواء 14 ولمس حجانب الكلب 
والصدمات الكهربائئية الخفيفة كيا هو الشضاأن 
لدى « يختريقا » . 

كان بافلوف. يضع الحيوان فى غرفة منعزلة 
ويقدم له الطعام بواسطة كوة صقيرة لكى يسجل 
العلاقة بين تكرار الصوت وتقديم الطعام من 
جهة وحجم افراز اللعاب من جهة أخرى » عند 
أو ضوئية يتحصل خلالها على اللعاب بواسطة 
ويقيس كميته المفروزة © وقد لوحظ انه عندما 
كان الصوت يدق لاول مرة كان الكلب لا يفرز 
التكرار بتقديم الطعام يؤدى الى سيلان 1١8‏ قطرة 
من اللغاب وبعد ١5‏ هرة يقدم فيها الطعام كان 
المجتنى من اللعاب ." قطرة ويعد 8١‏ مرة كان 
المحصول 0" قطرة من اللعاب تسيل بيجرد 
رئين الجرس +* 


والجدول الاتى يوضح هذه العلاقة : 
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ولقد حاول يافلوف أن يقسر عملية الاستجابة 
اللغابية انبه شرطى بقوله « ان هثاك مسالك 
عصبية جديدة كانت تثق بين الاذن أو الانف أو 
يستكقعاء أو الم "من جهة اصرف وسقت 
هذه المسالك فق رآيه تشضرك اللخاء وللحاء دور 
اشرافى على قيام هذه المسائل العصبية المرتبطة 
بظهو , المنعكسات الشسرطية 5 


لذلك فقد وصف بافلوف أبحاثه بأنها تحريات 
عن الفاعلية الفزيولوجية للحاء ويمكن تعطيل 
الفاغلية! الدمافية” غتد جنوان. ما واحتداق 
منعكسات شرطية عنذه بمنبهات وقد آجريت هذه 
العملية التجريبية على حيوانات غطل ييا 
الذماغ وبقيت تكسب منعكئبات شرطية . 


لم يكتف العلماء بالناحية النظرية فقط للمنعكس 
الشرطى بل اخضعوه لبعض التطبيقات العملية 
من ذلك أن علماء الطب النفسى استخدموا ظاهرة 
المنعكس الشرطى لتفسير بعض الامراض النفسية 
وكثير من انواع الشذوذ وهذه الامراض تدتمثل 
فى الاتنحرافات وانواع الخوف كالهلع والنفور 
من يعض الاطعمة وانواع اخرى من السلوك 
العصابى هذا ولقد كتب بافلوف كتايه عن 
المنعكسات الشرطية والطب النفسى أو الفعلى 
فاوضح كثيرا اسباب الشذوذ النفسى وأانواع 
العصابات والذمانات , 


ثم ان الاشراط كثيرا ها يستعمل وسيلة للقغاء 
على السلوك الغير المرغوب فيه ولنضرب مثلا 
على ذلك فالتبول اللا ارادى له ذلالة نفسية 
فهو نتيجة الشعور بالحرمان أو الغيرة مثلا » 
ويفسره علماء الفيسيولوجية بعدم تحكم الطفل 
فى مثانته » ان الطفل الذى يبلل فراشه قى عمر 
يتجاوز العمر السوى لأمثاله بالنسبة لهذا الامر 
ائما يبلل فراشه لان المثيرات الصادرة غن ضغط 
المثائة وهو نائم ليست من القوة بحيث توقظه 
فى الوقت المناسب « قبل التبول » ودمكن القول 
بأئه لا يملك حساسية كافية للاثارات الواردة 
من مثانته فهو لم يكيف للاستجابة لهذه الاثارات 
أن هذه الاثارات: غم قادرة على 
أن تصيح ناجعة فعالة بلوانبطة 
المنمكس الثشرطى ؛ ويتم ذلك يائامة 
الطفل على فراش فيه اسلاك رفيعة وما يكاد 
الفراش يبتل حتى ينطلق تيار كهربائى يقرع 
جرسا وتعطى التعليمات للطفل بأنه يتوجب عليه 
عند سسماع الجرس أن ينهض من قراشه ويذهب 
الى المستراح سواء اكان بحاجة الى التبول 
ام لا وقبل الذهاب الى المستراح يقطع التيار 
بادارة زر كهربائى يوقف صوت الجرس وبعد 
مضى عدة ليال على هذا النحو يصبح ضغطامثانة 
قادرا على ايناظ الطفل قبل قرع الجرس » 


وهكذا فانه على الرغم من ضعف امثيرات 
الاتية من المثانة فان التكبيف ساعده على التقاط 
هذه المثشرات والاستجابة لها , 


وهناك تطبيق آخر للمنعكسات الشرطية 
يستعمل فى القضاء على المخاوف مثلا الاشخاص 
النين يخافون من الامكنة المظلية أو المصاعد 
أو القطط أو ما ثقابهها يمكن القضاء على أمثال 
هذه المواقف التى تخيفهم بيد انه لا بد من الملاحظة 


بأن هذه الطريقة يجب أن تستعمل بحذر 
فديد وذلك خلى آعتنان أن بعش 'الإشخاص 
تزيد مخاوفهم اذا قسروا أو اجبروا على ممارسة 
المواقتف التى تخيفهم بدلا من محوها . 


وهتاك طريقة ثالثة طبقها علماء النفنس غلى 
بفض الطلاب اكتسبوا غادة قضم الاظافر ‏ وهى 
ثاتجة عن توتر عصبى ‏ وغيرها من العادات 
غير المستحستة عن طريق مبدا المحو التجريبى 
ولقد تم الغلاج بالفعل بواسطة الفصل بين التوتر 
العصبى وقضم الاظافر © وذلك باجبارهم على 
قضم اظافرهم عندما تصدر لهم أوامر بقضمها 
ولما كانوا مجبرين على قضمها حتى عندما يكوئون 
لا يشعرون يحاجة الى قضمها اذ أن هذه الحاجة 
هى نتيجة توتر عصبى » ونتج عن هذه التجربة 
الفصل بين التوتر العصبى والغادة غير المتحسئة 


كما يمكن استخدام المنعكس الشرطى للكشف 
غن وجود القدرات الحسية عند الطفل الوليد 
أو الحيوان او المصابين بالتخلف الفكرى أو 
المقلى ٠‏ 


مثلا طفل يعتقد أنه آاصم فهو لسبب ما 
لا يستجيب لاى صوت اطلاقا اما حين يدغدغ 
اخمص قدميه فانه يسحبها ولذلك يعمد المجرب 
الى قرع الجرس عدة مرات قبل ان يدغدغ القدم 
غاذ' صار الطفل يسحب قدمه ساعةقرع الجرس 
كان معنى ذلك أن جهاز السمع عند الطفل سليما 
وان ثعة سببا نفسيا لعدم استجابته للمؤثرات 
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افلح 


حمال مصيباح 


ان مجرد زيارة آلى اريافنا وترانا يظهر لنا مدىتخلى الشبان عنها ٠‏ وبالفعل يبدو أن المدينة 
تستقطب معظمهم بحثا هناك عن عمل قار يوفرلهم الاطمئنان والوقاية من الاحتمالات التى جرتهم 
الى هدرة البادية. 

وفى الواقع أن هذه الظاهرة كم تكن حديئةالعهد بل انها ترجع الى مايزيد عن ستين أو 
أحدث ايضا آثارآ مخننفة على مستوى الانتاج ١ان‏ المستعمر الى جانب الوسائل التقنية التنى 
ادخلها على خدمة الارض التى اغتصبها قد حولالاقتصاد تحويلا آخر فوجه محاوره نحو المدن 
ثم جعله تابعا للعاصمة الفرنسية أضف الى ذلك آنه ادخل اساليب جديدة رأسمالية فى التعامل 
الاقصادى ونفى طريقة الانتاج لانه اولا هو المشرعالذى يسن القوانين التى يجب أن تدمشى 
بمقتضاها المعاملات الاقتصادية وانتجارية على مستوى القطر وثانيا أن الرغبة فى تحقيق أغراضه 
تجعله مضطرا الى البحث عن اليد العامة الزهيدةالامر الذى يدفعه الى تحويل انظاره نحو البوادى 
ويجعله يقضى على الهياكل التقليدية لكى لا يصبحفى وسع الفلاح الاستغناء عنه ٠‏ 


ان التوازن الذى كان موجودا قد انقطع اذ ان 
المساحات الشاسعة التى كانت تؤدى دورا 
معينا مثل التموين فى الحبوب قد غيرت وظيفتها 
واصبحت تؤدى اغراضا اخرى لا يستفيد مثها الا 
الاستعمار » ان هذا من ثشساأنه ان يحدث تغييرا فى 
العلاتات التقليدية وان يدفع الفلاحين الى تغير 
أئمعاط معيشستهم وايجاد وسائل اخرى لتنظيم 
اقتصادهم . الا أن المنطق الاستعميارى لم 
يسمح لهم بالابتكار وانما يفرض عليهم حلين لا 
ثالث لهما اما الرضا بتدهور معيشستهم والاستسلام 
الى القضاء والقدر » واما الهجرة من الريف. الى 

وبالفعل فان الفلاح سيتخذ السلوك الاول 
أحيانا وتارة السلوك الثانى ولكن وان كان قد 
تجح فى الاحتفاظ ببعض من قيمه فان مقاومته فى 
المجال الاقتصادى ستكون أقل توفيقا . وتراه 
ينجر ندريخيا الى خدمة الاقتصاد الاستءمارى 
وتوابعه والتخلى عن أوضاعه التقليدية . واذا 
عباد الى الريف فائما يعود للاستراحة ‏ أو الزيادة 
أو بعد ان يستئفد مثه الاقتصاد الراسمالى طاقته 
الانتاجية ٠‏ 

ان اندلاع الحرب التحريرية قد عمق الوضع 
ولا سيما ان مدار الثورة المسلحة قد كان فى 
البوادى والجبال ٠‏ ان اصحاب الاراضى الفقيرة 
سوف يهملونها لمسائدة الثورة أو عندما يطردهم 
المستغمر منها ويفرض عليهم اماكن للاقامة ظنا 
منه ان ذلك موف يعزل القمعب غن الثورة + 

وعئدما يأتى الاستقلال تكون الأراضى قد 
اهملت وتكون المزارع قد اتلنت وتعرضت للحرق 
والفساد . فلميبق فى وسع الذين ليس لهم أمكانية 
احياء اراضيهم سوى البحث عن العمل فى المدن 
أو فى الأراضى المسيرة ذاتيا » أو عند كبار الملاك 
الذين لهم القدرة على استخدام وسائل جديسدة 
واغيانا عضرية أخدمة: الآرض ٠‏ 


فى الريف هو عدم الاطمئنان الى المستقيبل . لان 
الفمانات التى كان آباؤهم يجدونها أصبحت اليوم 
مفقودة . ان عدم الارتياح يتبع اولا من الغوارض 
الطبيعية التى أحيانا تكون مواتية واحيانا اخرى 
مير مواتية . ومن الصعب ان يشاهد المرا عمل 
سنة كايلة: ) لآ يعول ضناحيه ولو شهرا وأحذا! : 
ومن الصعب ان ينتج المنتج وهو يعرف أنه لايجد 
فى السوق من يأخذ عنه بضاعته »© التى سوف 
تقدم له الثمن الذى سوف يمكنه من سد المصاريف 
الاخرى ما عدا الاكل . ثم 'ان الامكانيات قليلة 
وزهيدة بالقياس للعمل الذى يجب القيام به من 
أجل احياء الاراضى وذاكعلىالرغم من المساعدات 
الثى تقدمها الدولة لجعضهم . واخيرا ان كبار 
الملاك أصبجوا يسيطرون أكثز من السابق على 
الميدان الفلاحى فانهم يعرضون عليه العمل عتدهم 
ولكن بدون الضمانات الاجتماعية التى يجدونها فى 
المدينة ٠.‏ 

وهكذا سيصيح العمل ف المدينة هو المصدر 
الاساسى للرزق بيئما يبقى العمل فى الريف مجرد 
ملء للفراغ ثم ان العمل فى المدينة يضيع طاقة 
العامل مدة معيئة من الوقت ويتركه حرا 
يهتم باشغال أخرى خارج ذلك الوقت فليس له 
ان يهتم بمصير انتاجه فما علية الا انتظار آخر 
الشهر لاخذ راتبه . 

ولكن ما كل متوجه الى المدينة يجد فيها عملا . 
اذ ان سوق العيل ضيق ومع ذلك يعود الفلاح 
الى ارضه ويستمر الكد فيها ونادرا ما يفعل ذلك 
أن انقطاعه الطويل عن خدمة الارض يجعله يفضل 
اق عمل لخو عكر عفل الازطن باعل آنه عي ا 
يتوهم بأنه قاذر على النجاح فى التجارة » وبعد 
أن يحصل على رأس مال زهيد يشترى بضاعة 
معينة ويجول فى الطرقات ليبيعها . وهكذا يصبح 
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ماشيا لا يعمل فعلا لانى التجارة ولا فى الفلآحة 
ولانى الصناعة » فهو نصف بطال مقنع بشبهعيل 


واذا حاول الاندماج من جديد فى الريف يحجد 
صعوبات مختلفة تجعله غير مطمئن الى مستقبله 
وعلى فرض أنه وجد عملا هناك يبدو أو يتصور 
له ان ذلك العمل لن يدوم الا بعقدار دوام صحته 
وان حاول الاندماج فى المديئة افتقر الى عمل منتظم 
قار يوفر له الاطيئنان ٠‏ 


فمن الناحية الفكرية يصبح قلقا مذبذبا سريع 
التغير والانقلاب . فلا يستقر على رأى أوعلى حال 
فاحيانا يظهر فى ثوب المتدين القائت واخرى يكون 
فى طريق الجحود والقنوط ٠‏ 

ان علاقات جديدة إخذت تظهر فى الريف تزيد 
من وضعية الفلاحين سوءا وذلك على الرغم من 
القروض التى قدمتها لهم الحكومة فى فترات مختلفة 
ولكن تلك القروض كانت موجهة بالخصوص الى 
اولئك الذين مازالت لهم القدرة على المواجهة 
والصمود . واما الذين ينسوا قانهم لازالوا 
ينتظرون حلا لمشاكلهم ولعل ذلك الخل سوف يأتى 
حالما يتم تنفقيذ مقررات الثورة الزراعية الذى 
سوف يخدد من مساحة الملكية الكبيرة . 


وفى الواقع ان الثورة الزراعية ضرورة 
اقتصادية تقنية واجتماعية فى نفس الوقت ٠‏ ان 


فروزتها الاقتصادة ترتبط بانجاز متطلبات المخطط 
الرباعى » وضرورتها الاجتماعية نتعلق بتحسين 
وتنظيم احوال واوضاع الفلاحين وتخفيف الضغط 
الملحوظ على المدن ٠‏ 

وأما جواتبها التقنية فانها ترجع الى تسهيلها 
ادخال الوسائل التقنية الحديشة على الريف . 
بحيث ان نظام التعاونيات واكتعاضديات من شانه 
أن يدخل الالة الى الريف لتذمية الانتاج وفقا 
لاساليب عضرية وعقلية ٠‏ ان المهندسين الشبان 
الذين تكونوا بعد الاستقلال فى مختلف جامعات 
العالم متفقون على ذلك ان رايهم يخالف راى 
الذين يتذرعون بتجربتهم للتخويف من تطبيق الثورة 
الزراعية والواقع آن هؤلاء قد اكتسبوا تجربتهم 
ضمن اطار معين هو الاطار الاستعمارى انهم 
تعودوا العمل والتفكر ضمن ذلك الاطار فلاغرابة 
ان تخوفهم بالدرجة الاولى كل محاولة لاحداث 
علاقات جديدة ٠‏ واما الثورة الزراعية فانها عامل 
مساعد على استغلال المياهوعلى تحسين الاراضى 
وعلى تمكين الفلاحين فى التعاضديات والتعاونيات 
من استصلاح مساحات اخرى اوسع الامر الذى 
نعجز عنه الفرد الواحد ٠‏ 

ان الثورةالجزائرية تواجه فى نفس الوقت 
مشاكل مختلفة ولكنها كن تنسى الاهتمام باوئثك 
الذين كانوا قاعدتها الاساسية . 
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كانت مرحلة التعليم الابتدائى فى جميع دولالعالم يجرى التعليم فيها باللفة القومية وحدها 


لان هذه المرحلة هى مرحلة تكوين الذات أوالشخصية ندى الاطفال الصغار ٠‏ واللفة 


القومية هى الاداة. الصائحة لبناء شخصياتهمبناء متكاملاً وسليما من جميع النواحى ٠‏ هذا 


كله فيما يخص العامل الاول فى بناء االشخصيةالقومية للافراد وللامم على السواء وهو اللفة 


وقد اطلنا الحديث خيه لانه العامل الرئيسى الذىتقوم عليه سائر العوامل الاخرى أو تستند اليه 


كل العوامل الاخرى فى بناء الشخصية القومية ٠‏ 


8 


إن 


ثانيا ‏ التاريخ المشترك : 

والعامل الثائى : فى بناء الشخصية التومية 
هو التاريخ المشترك فالذكريات التاريخية التى 
يسترك قيها آبناء الامة الواحدة تحملهم على 
الشعور بأن أجدادهم وأسلافهم قد قاموا بدور 
عظيم .فى . التاريخ: الانسائى وادوا رسالة.عظيمة 
الخضارة البسرية تمتتحلهم على أن نموا 
اقصى الجهود لتكيلة ما قام به هؤلاء الاجداد 
والاسلاف . 


فالتاريخ المشترك هو الوسيلة الفعالة التى 
تجعل من ماضى الحياة حافزا لحاضرها 
ومستتقبلها 05 

هذه الذكريات التاريخية بما فيها من انتصارات 
وهزائم , وبما فيها من عزة ومذلة » وبما فيها 
بالوعى الاجتماعى ؛ وتدعم شعورهم بالوحدة 

وتحفزهم على الوقوف صفا واحدا فى ساعة 
الخطر المخدق بهم وبوطنهم غير أن الاعتزاز 
بالتاريخ المشترك ينبغى ان ينظر اليه بحذر 
واحتراس فكبا يستطيع التاريخ المشترك مثلا أن 
يدفع الحاضر »© ويتطلع للمستقبل ويحمل ابناء 
الامة على مزيد من التقدم والتطور ؛) فهو 
يستطيع أيضا أن يكبل الحاضر بأغلال ثقيلة 
ويجعله دائم الالتفات الى الماضى »© فحيث تفخر 
الامة بحاضرها وتتخذ من ماضيها دافعا لها فقط 
الحضارة والرقى» فهى فى صعود وتطور»؛ وحيث 
يتراكم هذا الماضى حتى يثقل كاهلها فانها 
تبدا فى. الهبوط والتدهور والانحلال يدون أن 
تشعر بذلك 0 

ومن هنا فان علينا أن تجعل دائهيا ماضينا 
يعيش فى حاضرنا لا أن نجعل حاضرنا يعيش فى 
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ماضيئا مان هذا يعقبر هروبا من مواجهة الواقع 
الى العيش فى أحلام الماضى الوردية . كما يهرب 
الفامل فى الحياة © ومن خابت آماله ىق حاضره 
الى ذكريات الماضى الجميلة يعيثش. فيها ويجترها 
فى شسبه غيبوبة ؛ مستعيضا بها عن تعاسة وسقاء 
حاضره وهو ما يعبر عثه علماء النفس يأحلام 
اليتظة لذلك فالتاريخ. عامل هام من عوايل 
المحافظة على الشخصية التومية لكل شسعب ولكن 
بشرط أن يبقى دائيا كعامل يدفع الى الامام » ولا 
يتحول الى عامل يجذب الى الوراء او الى الماضى 
الذاهب فقط ٠.‏ 


ومن هنا تجب العناية بالتاريخ التومى فى 
مختلف مراحل التعليم وبالخصوص فى المرحلة 
الابتدائية والثانوية حتى يشب أبناؤنا وبناتنا على 
الاعتزاز بتاريخ أمتهم ووطنهم اعتزازا ايجابيا 
يحفزهم الى مواصلة رسالة الشهداء الامحاد فى 
الدفاع عن الوطن والعمل على ينائه وازدهاره فى 
سمائ ١‏ لْجَالاتَ الحيوية .. 
ثالثا ‏ الثقافة المستركة : 

أما العامل الثالث فى بناء الشخصية القومية 
فهو الثقافة الستركة بين ابئاء الامة الواحدة 
والوظن الواحد » وقد سبق أن ذكرئا تعريف 
الثقافة لغة واصطلاحا فى بداية هذه المحاضرة آما 
الآن فاننى سأتحدث عن خصائص الثقافة العربية 
التى هى ثقافتنا القومية هنا هى هذه الخضائص ؟ 
هناك مجبوعة من الخصائص المميزة لثئافتنا 
العربية الاسلامية التى حفظت كياننا وشخصيتنا 
من الذوبان فى غيرنا » وجغلتنا أمة متميزة بين 
الامم الاخرى يمكن تلخيصها فى الخصائص الاربعة 
التالية : 

أولا : ان هناك ثقافة عربية تشكل اللفة 
العربية اطارها العام» وهى لغة ذات تاريخ عريق 
متصل الحلقات . وقد سايرت الحضارة ونظمها » 


وكاتت آداة طيعة فى الزيادة من انتاجها الثقافى 
فى ميادين الادب ؛ والعلم والفلسفة » والموسيقى» 
والفن » فى عصور الازدهار الثقافى للامة العربية 


ثانيا : ان التراث الفكرى لهذه الثقافة تراث 
حصب غنى اتسعت آفاقه لثمار الثقاغات القديمة 
التى احتك. بها العرب فى ايام نهضتهم الفكرية ما 
بين ثقافة اغريقية ورومانية وفارسية © وهئدية 
وآشورية وفرعونية © وقد دام الفصر الذهبى 
للثتافة العربية حوالى خمسة قرون منذ بزغ فجره 
فى آوائل القرن التاسع الميلادى حتى افل نجمه 
فى ثهاية القرن الثالث عشر الميلادى © وقد أضاء 
نور هذا العصر الذهبى جميغ الميالك التى فتحها 
المرب المسلمون فى شرق الوطن الاسلامى وى 


يقربة . 


ثالثا : لم تكن حواضر البلاد العربية مراكز 
لحركة النقل والترجمات عن الآثار والثقافات 
المختلفة للحضارات القديمة فحسب *؛ وانها 
اأصبحت تلك الحواضر ينابيع للفكر والتبوغ 
العربى وموردا خصنا للثقافة العربية بكافة 
مظاهرها فتاريخ الحضارات الانسائية لم يعرف 
حركة للانتاج الثقافى والفكرى امتتيد واعظلم 
واخصب من تلك التى نمأت ىق الاقطار العربية » 
والديار الاسلامية فى عصرها الذهبى مثل بغداد ؛ 
والكوفة والبصرة ودميشق » والقاهرة » وقرطبة ؛ 
والقيروان » وبجاية » وتلمسان » وفاسس والرباط. 


غفى المساجد الاسلامية وهى جامعات المسلمين 
وكلياتهم الكبرى كان يجتمع عدد عظيم مهن سحر 
عقولهم التعليم وجذبهم التثقيف فجاعوا ليستمعوا 
الى محاضرات الاسماتذة الكبار كالامام الاسغرانى» 
والغزالى ؛ وابن رشد ؛ والكندى» والامام مالك » 
وابى حثيفة » والشافعى »© وابن الهيثم » وجابر بن 
حيان » والكسائى ؛ وسيبويه وغيرهم من عباقرة 
الفكر والدين والادب والفلسفة والعلوم ٠‏ 


رابعا : ان لهذه الثقافة العربية آدابها وفنونها 
وآثارها التى انطبعت بطايعها الخاص وتاثرت 
بظلروقها ومزاجها وترجمت عن أطوار حياتها 
وتاريخها وهذا واضح لدينا فى عدة اصول ومظاهر 
لهذه الثقافة . غالفكر العربى كما هو معروف قد 
تأثر اولا اشد التأثر بالقرآن الكريم الذى يعتبر 
اساسا لجميع العلوم الاسلامية كما كان اساسا 
لجميع ما كان يعلم فى حلقات التعليم فى المساجد 
والمدارسسواء اكاننحوا اوصرفا ومنطقا وعروضا 
او لغة وبلاغة أو فقها واصل تشريع او فلسفة 
وحكمة أو فلكا وطبا الى آخر العلوم والفنون فهذه 
الثقافة العربية ‏ كانت ولازالت من أقوى العوامل 
فى المحافظة على الشخصية القومية لاقطار الاية 
العربية ومنها الجزائر . ولذلك تجب العناية 
بالثقافة العربية فى مناهجنا الدراسية والعيل 
على بعث هذه الثقافة بعثا جديدا بواسطة 
الدراسات الجامعية الحديثة والمنافج الغلبنية 
اتحديفسة !م 


غالتراث الثقافى العربى فى الجزائر هو التراث 
الوحيد الذى لا يزال يعيثش فى المخطوطات تحت 
أكوام من التراب والعنكبوت ولذلك نرجو من 
شبابنا الجامعى ان يتجه الى تراث بلاده فيعيل 
على التنقيب عنه اولا ثم جمعه ثانيا ثم دراسته 
دراسة علمية منهجية فى المرحلة الآخيرة وبذلك 
نقوم بواجبئا نحو ثقافتنا القومية ونعمل فى نفس 
الوقت. على ازدهار واثراء فشخصيتنا القوئية 
ازدهارا وآأثراءا يتناسب مع دورتا العظيم فى اثراء 
واتدقاك هقه الثعانة فى التشور الاضية + أن 
العناية بتراثنا القومى عملية ضرورية لبقاء كيائنا 
وشخصيتنا بين الامم وهو عملية تربوية بالدرجة 
الاولى ثم هومن ناحية ثانية عملية ضرورية باعتبار 
اننا لا يمكن ان ننجح فى معركة النحرر من التبعية 
النكرية للثقافة الفرنسة اثلاتيثية التى نخوضها 
اليوم بدون ان يكون هذا التراث القومى او الثقافة 
القومية موضع اهتمامئا وغنايتنا وحرصئا على 


53 


سيادتنا الفكرية تحئبا للتبعية للثقافات الاخرى 
التى تعنى فيما تعنيه طمس هذا التراث والاندماج 
أو الذوبان فى الغير كما أشرنا الى ذلك من قبل . 
ان مدارسثا العليا وجامعاتثا الثلاث مدعوة للقيام 
بهذا الدور التاريخى العظيم دور جمع التراث 
ودراستة دراسة علمية منهجية تمهيدا لبعثه من 
جديد فى ثوب عصرى يتمثمى مع التطور الفكرى 
والحضارى للتراث العاللى ٠‏ 
رابعا : الوطن المشسترك : 

والعامل الرابع والاخير ى تكوين الشخصية 
التومية هو الغامل الجغرافى او الوظن المشترك 
الذى نسكنه ونعيث. تحت سمائه وننعم بمناظره 
وناكل منخيراته ونتغذى بحبه منذ الصفر فأصيحنا 
نحبه حبا فائقا ونحن اليه اذا تحن. تغربتا عنه 
ونغار عليه ان مس أحد كرامته بسوء ونعيثى من 
أجل خدمته وئموت فى سبيل الدفاع عنه وحمايته 
ضد كل عدوان من أى مصدر كان ٠‏ 

ولذلك فان العامل الوطنى أو الجغرافى لا يقل 
اهمية عن العامل اللغوى والعامل التاريخى » 
والعامل الثقافى » فى تغذية الروح القومية بين 
الاطفال ومن هنا فلابد للناشئين من ان يعرفوا 
جغرافية وطنهم معرنة جيدة لانه من العبث أو 
السذاجة ان ننتظر مثهم أن يحبوا وطنهم والحال 
انهم لا يعرفونه ويرون بعيونهم ما يدره عليهم من 
متافع وخيرات. ونظرا .ككانة هذا العائل ف ايثاء 
قشسخصية الفرد بناء سليما كان الاستعمار يحرم 
على ابتائنا تغلم جغرافية بلادهم ويعلمهم بدلا منها 
جغرافية فرنسا بتوسع كبير كى يضعف فيهم 
الروح الوطنية » هذه يصفة اجمالية هى العوايل 
الرئيسية التى يئبنى عليها الكيان التومئ أو 
الشخصة القومية لشسعبنا كما يتفق غلى ذلك 
رجال التربية واغلب الباحثين الاجتماعيين . 

أما الامام عبد الحميد بن باديس رحمه الله قهو 
يرى أن العوامل التى تقوم عليها الشخصية 
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القومية للشعب الجزائرى هى ثلائة عوايل 
رئيسية فقط يلخصها لنا فى الشعار المنسوب اليه 
وهو ( الاسلام ديننا ‏ والعربية لغتنا ‏ والجزائر 
وطننا » فهو يرى الاسلام عاملا جوهريا من عوامل 
بناع الشخصية الجزائرية وحنفظها من كل عوامل 
المسخ والتشويه التى قد توجه اليها ‏ وانا 
شخصيا من أنصار ابن باديس فى هذا الاتجاه 
بالنسبة للجزائر لظروفها الخاصة . فالدين 
الاسلامى ف الجزائر يعتبر آحد المتومات الاساسية 
لشخصيتنا القومية لانه لولا الاسلام لكانت الجزائر 
اليوم غير الجزائر بالامس » فالاسلام هو الذى 
جعل الجزائريين يصمدون هذا الصمود الرائع 
العظيم فى وجه سائر محاولات الابادة والمسخ التى 
مبللها سبال ' الفركقسى .على القخضيلة 
الجزائرية ظوال ؟17 عام . 
دور التربية فى المحافظة غلى الشخصية القومية : 
اذا تساءلنا بعد هذا كله عن دور التربية فى 
المحافظة على مقومات الشخصية القومية التى 
ذكرناها ؟ فان الاجابة عن هذا السؤال هى ان 
التربية تلعب ذورا بالغ الاهمية فى المحافظة على 
الكيان الثؤمى » والقسخصية القومية لكل قعنب ٠.‏ 
فالدرسة كما ذكرنا منذ قليل هى قبل كل شنىء 
مؤسسة اجتماعية انشاها المجتمع لكى تقوم نيابة 
عئه بتربية أبنائه وفق فلسفته الخاصة » أو بعبارة 
أوضح وفق عقيدته أو آيديولوجيته الخاصة . 
وقد كانت رسالة المدرسة فى بلادنا ىق عهد 
الاحتلال مثلا هى العمل على تنفيذ خطة واسعة 
النطاق شير الفرنسية بين أبناء الجزائر») وتحريف 
التاريخ الجزائرى »؛ وطعن الثقافة العرنية » 
والعيل على تخطيم كيان الشخصية الجزائرية » 
أما اليوم فقد تغيرت رسالة هذه المدرسة تغييرا 
جوهريا قاصبحت رسالتها هى العمل على بتاه 
الشخصية القومية او هكذا يجب عليها ان تكون 
وبناء على ما ذكرنا تجب العئاية بالامور التالية : 


اولا : العناية الكافية بتعليم اللغة القومية لابنائنا 
فى مختلف مراحل التعليم حتى يتقنوها اتقانا جيدا 
قراءة وكتابة وتذوا أدبيا » ومن هنا ينبغى العيل 
بكل سرعة على تعريب التعليم وخاصة فى المرحلة 
الاولى تعريبا شاملا وذلك بترجمة تقرير لجئنة 
اضلاح التعليم الخاص بتعريب التعليم الذى نشر 
فى الصحافة الوطنية فى هذه الأيام الى خطط 
وقوانين رسمية . لان هذه المرحلة هى اخطر 
مراحل التعليم على الاطلاق لانها مرحلة تكوين 
الذات او الشبخصية لدى الاطفال © ولذلك فان 
هذه المرحلة يجرى التعايم فيها باللفة التومية 
وعندها ق حبائز مون الغائم كبا سبق إن قكرئلا + 
ثانيا : ضرورة العناية بتدريس التاريخ الجزائرى 
والتاريخ الغربى لابتائنا فى سائر مراحل التعليم 
خاصة حتى يشب هؤلاء الابناء على محية وطنهم 
وقوميتهم . والاعتزاز بدور امتهم الحضارى 
ومساهيتها الفعالة فى ترقية العلوم والآداب 
والفنون وازدهار الحضارة الانسانية طيلة ترون 
عديدة . 
ثالثا : العناية بدراسة المجتمع الجزائرى بصقة 
خاصة والمجتمعالعربى بصفة عامة وكذلك العناية 
بتدريس مادة التربية الوطنية فى مختلف مراحل 
التعليم حتى يعرف أبناؤنا مجتمعهم الجزائرى 
معرفة جيدة فى مشاكله الاجتماعية » وفى عاداته 
وتقاليده وفى طموحه وتطلعاته الى التقدم والرخاء 
والسعادة والازدهار ٠‏ 


رابعا وآخيرا : العناية بتدريس جغفرافية 
الجزائر بصفة خاصة ؛ وجغرافية الوطن العربى 
بصفة عامة حتى يتمكن ايناؤنا من معرفة وطنهم 
الذى يعيشون فوق أديمه معرفة جيدة » ثم معرفة 
الوطن العربى الكبير الذى يعتبر وطتهم الصغير 
جزءا لا يتجزأ منه » معرفة جيدة كذلك سياسيا » 
واقتصاديا ©» وطبيعيا » وبشريا . وليس معئنى 
هذا اثئى أدعو الى عدم الاهتيام باللغات الاجنبية 


فى التعليم أو عدم الاهتمام بالتاريخ الغالمى أو 
بالثقافات الانسانية » او بجغرافية العالم كلا ولف 
كلا . فنخن جزء من العالم الكبير الذى نعي فيه . 
كما ان تراثنا الثقافى والحضارى يعتبر هو الآخر 
جزءا لا يتجزا من التراث الثقافى والحضفارى 
للانسائية قاطبة ولكننى أنبه فقط الى ضرورة 
العناية بالامور الجوهرية وبناء الشخصية القومية 
لابئائنا وبتاتنا ولكافة المواطئين فى هذا الوطن 
المناضل حتى لا نستمر فى هذا الاندفاع الجارف 
فى العئاية بكل ما هو اجنبى عنا لغة وثقافة 
وخضارة وموضة الى آخره دون الاهتمام الكافى. 
بتراثنا الثقافى والحضارى لاثنى اخشى أن يجرفنا 
هذا التيار اذا لم نعمل على التحكم فى مجراه بكل 
سرعة ومهارة وحذق وتبصر ٠‏ ولعل تفسير بعض 
مظاهر القلق والحيرة وتفسير بعض مظاهر البلبلة 
التى تبدو فى تصرفات البعض من شيابنا وى 
شخصياتهم وسلوكهم العام اتما يعود معظمها الى 
ان هؤلاء الشباب قد تكونوا عندما كائوا صفغارا 
تكوينا اجنبيا غريبا عن بيئتهم الاجتماعية ‏ وغريبا 
عن ثقائتهم القومية » وبعيدا عن جِدور سخصية 
أمتهم العربية المسلمة , لذلك نراهم اليوم فريسة 
سهلة ككل التيارات الفكرية والغقائدية الواغدة 
عليئا من الخارج » حيث لا يخدون لديهم الحصانة 
الكافية من ثقافة قومية » ولغة وطنية وعقائد أو 
آيديولوجية وطنية تقهم من مخاطر تلك التيارات 
الهدامة وتجعلهم فى مناعة كافية ضدها . 

وفى ختام هذه الكلمة .. ريد ان ابدى ملاحظة 
تتصل بأعمال ونشاط اللجنة الوطنية لأصلاح 
التطلييم ٠‏ 
( يجب وضع حد للتعليم التبشيرى فى الجزائر ) : 

لقد قامت هذه اللجنة الموقرة فى وقت قصير 
نسبيا بعمل حليل وهام للغاية من اجل تقييم 
نظامنا التربوى ونشرت تقارير ضافية بخلاصة 
عملها فى صحافتنا الوطنية فى هذه الايام وقد 
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قرات ‏ تلك التقارير بكل امعان وبالخصوص 
تقرير اللجنة الفرعية للتوجيه ©» وتقرير اللجئة 
الفرعية لديموقراطية آل لتعليم ولم اجد اشارة 
واحدة فى التقريرين المذكورين الى مسالة 7 التعليم 
التبشيرى » الذى لاتزال تباشره ألهيئات التبشيرية 
فى الجزائر بكل حرية » واصبح الكثيرون من 
موظقى الدولة يرسلون ابناءهم وبناتهم الى 
التعليم فيه بدل ارسالهم الى مدارس الدولة 
الجزائرية كى يداقوا يها تعليما وطنيا كبقية ابثاء 

ان التعليم التبشيرى الذى يجرى فى المدارس 
التبشيرية المختلفة ليس تعليما خالصا لوجه الله 
وليس تعليما خالصا لوجه العلم للعلم كما يظن 
يعض التاس الطيبين © ولكنه بكل تأكيد وسيلة 
سيطرة ونفوذ ومحاولة خبيثة من الاستعيار 
الجديد للعودة الى البلاد مرة اخرى عن طريق 
النائذة بعد أن طرد من الياب 5 انه نوع ين 
الاستعمار الفكرى والثقافى يحاول أن ينفذ الى 
أعماق وجدان اطفالنا الصغار كى يبسط عليهم 
سيطرته وئفوذه الفكرى والتوجيهى . 

لقد جرت عملية فرئسة مدارس التعليم العربى 
الحر وثانويات التعليم المزدوجة اللغة منذ عام 
15 بدعوى توحيد المدرسة الجزائرية » وكانث 
هذه العملية غلطة لا تغتفر فى حق اللغة الغربية 
والثقافة القومية وقد تنيهنا الى هذه الغلطة فى 
المدة الاخيرة كما اشار الى ثلك تقرير اللجنة 
الفرعية لتعريب التعليم لاننا قضينا بهذا القرار 
على المنبع الوحيد الذى كانت تستقى منه مدارس 
والمتعليين فيها. 

والغريب اننا بعد ان قرتسنا المدارس الحرة 
والثانويات المزدوجة رجعنا الآن الى محاولة 
تعريبها من جديد والاغرب من كل ذلك هو ائنا قمنا 
بفرنسة مدارس التعليم العربى الخر التى انشماها 
الشسعب فى ايام الاحتلال والتى أدت دورا كبرا فى 
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المحافظة على اللغة العربية والثقافة العربية من 
عام .1417 4 وى نفس الوقت تركنا المدارس 
التبشميرية تواصل عملها فى بث سمومها فى عقول 
ووجدان اطفالنا الصغار ٠‏ 

لقد تعجبت كثيرا بعد قراءتى لتقارير لجئنة 
اصلاح التعليم الوطنية من عدم الاشارة الى ذكر 
هذه المدارس مع انها اشارت فى أكثر من موضع 
الى وجوب توحيد المدرسة الجزائرية ‏ ووجوب 
اشراف الدولة على التعليم اشرافا كابلا . 

لذلك ترجو أن يتدارك أاعضاء اللجنة الوطنية 
الموقرة هذه المسألة الخطيرة فى اقرب وقت كيا 
نرجو مخلصين أن يوضع حد للمدارس التبشيرية 
أو على الاقل تدد الرتابة غليها وعلى كل ما 
يدرس فيها ومايجرى بداذاها من اعمال ونشساطات 
مما لا يخفى علينا جميعا الهدف من ورائها . 

وهكذا .. لاحظتم من خلال هذا الحديث مدى 
العلاقة الوثيقة بين التربية من ناحية وبين 
الشخصية القومية .سواء على المستوى الفردى 
أو على المستوى الاجتماعى من ناحية آاخرى . 
مما دعا أحد المربين فى القرن السادس عشر الى 
القول « سلمئى ادارة التعليم فترة من الزمن وانا 
أتعهذ اليك بقلب وجه العالم باأسره » كما ذعا 
الزعيم الالمانى المعروف « بسمارك »© الى القول 
كذلك ١‏ ان الذى يدير مدرسة يدير مستقيبل 
العالم 6 . 

ومما لاك فيه أن للتربية سانا عظيما فى تغذية 
النهضات القومية وبناء قسخصيات الامم والمحافظة 
على ثقافتها وترائها القومى ولذلك فان البلاد 
التى يغتصب استقلالها ولكن يترك بيدها امير 
تعليم أبنائها لا تلبث ان تستعيد ذلك الاستقلال آما 
اللاد التى تنال اسستقالها ولا يكون بيدها زمام آمر 
تعايم ابنائها فانها لا تليث أن تفقد هذا الاستقلال 
ويؤول امرها الى السقوط مرة أخرى تحت سيطرة 
الاحتلال الاجنبى ماديا بعد أن سقطث تحت 
سيطرته ثقافيا وفكريا . 


العلاقات بين الجزائروايطالبا 


ألقى الدكتور سالنتورى بونواستاذ بجامعة خلورائس محاضرة 
بالجزائر عنوانها العلاقات بيزنالجزائر وايطاليا خلال المهد 
التركى )) ٠‏ 
ترجمة : آبو القاسم قر اصنة المفرب ختاءوع622 83 تروورم0 
بن التومى ونظرا لقيمة المكارة من حي ثالمصادر الايطالية والمعلومات 
والتفاصيل والموضوعية عربنا القسمالاول منهما على أمل تعريب القسم 
الشانى ونشره ٠‏ 


ان الموضوع الذى ساطرقه اليوم هو 
( العلاقات بين ايطائيا والجزائر » من القرن 
السادس عشر الى اوائل القرن التاسع عشر » 
والحديث عن هذه العلاقات يستلزم الحديث عن 
جملة. من الاحداث التاريخية. التى تمتد على ثلاثة 
قرون 3 اى من 161١5‏ الى ءالما .:,٠‏ واطار 
هذه الاخداث هو البحر الابيض المتوسط الذى 
طالما كان مسرحا للمآسى والصراعات والمعارك 
البحرية والقتال والغزو » وما ينتج ذلك من الاسر 
وآالفدية والتصارة ٠‏ 


ولكي علن اى لساس + ومن أي وَويَة داربخية 
سوف نتناول هذه الفترة ؟ ؤكما هو شأن كل 
مؤرخ »4 »© فان موقفئا سيكون مستيدا من 
الواقع الملموس ؛ ومن مثلنا ومعتقداتنا ٠‏ وقد 
ادى. بنا استعراض الاحداث التاريخية الى أن 
نضرب صفحا عن العداوة المتأصلة والمراع 
المستمر بين نمطين من الثقافة ازدهرا فى منطقة 
البحر الابيض المتوسط »© وهما الاسلام والمسيحية 
وتلك العداوة هى التى سيطرت على الاذهان 
طيلة قرون » وأثرت المؤرخين مسن حيث الاراء 
والاحكام وهاهو ذا الواقع يكشف لنا اليوم » بعد 
عدة قرون من الكفاح » وبعد سستوات من سوء 
التذاهم والخلاف والصراع واليَعْقَماء .:.. هاهو 
ذا الوقع يكشف لنا بجلاء أن الشعوب والاقراد 
على قدم المساواة فى الكرامة والاباء » ويدعوئا 
الى أن نتجرد من العجب والاعتقاد الباطل 
بالتفوق على الغيى * وآق تتطلى عَنَ كسالا فكرة 
سخيفة فى استعباد الشعوب ٠.‏ 


وكذلك الامر فيما يتعلق بالاحداث الغابرة للبحر 
الابيض المتوسط من القرن السادس عثر الى 
القرن التاسع عشر © وهى الفترة ألتى يدور 
حولها موضوعنا » فالسألة فى نظرنا ليست عبارة 
عن صفين متصارعين : الصف المتمسك بغيادىء 
الشرف من جهة »؛ والصف المتوحششس من جهة 


أخرى ... صف الحق © وصف الباطل ... 
الواحد منهميا صاحب الايمان بالعقيدة الصحيحة 
والاخر صاحب الخرافات والاباطيل . انثا على 
العكس من هذا نرى بأنه يوجد من كلا الطرفين 
رجال كانوا » على حسب صروف الدهر © 
يتعاونون فى الكفاح أحيانا » ويخاريون بعضهم 
بعضا أحيانا أخرى © فكانوا بذلك رجالا اكقاء 
بأتم معنى الكلمة . 

سوف يكون اهتمامنا فى ثنايا هذا الحديث 
بالرجال ؛ أى بالجزائريين والايطاليين » اكثر 
من الاهتمام بدولتى الجزائر وايطاليا وحكومتيهما 
خاصة أن هذين البلدين لم بكن كل منهما فى ذلك 
الحين يشكل وحدة سياسية حقيقية على الصورة 
التى نعرفها اليوم . 

ان هذه التجارب الانسانية الغئية التنى 
سوف أتعرض لها » لا دمكن أن تفهم على حقيقتها 
كما اشرت آلى ذلك آكفا ‏ الا اذا درست فى 
اطار تاريخ البخر الابيض المتوسط الشامل . فهذا 
البحر أضبح » منذ ان آل الامر الى الاتراك فى 
المغرب اى ك3 القرن السادس عشثشر اليجبي 
لصراع كبير بين المسيحية والاسلام اللذين توات 
الدفاع عن كل منهيا دولة هابزيورج ودداهطوط113 


وفى بداية القرن السادس عشر جاء القرصان 
التركى عروج لحماية مديئة الجزائر يعد آن هددها 
الاسبان الذين احتلوا مدينة تقع مواجهة لها 
وهى بينون «وسمء ماستطاع أن يستولى 
على الجزائر وان يطورها بسرعة ويبكيفية 
عجيبة حتى أنه جعل منها مركزا من اكثر المراكز 
تنظيما وثراء بالنسبة الى نشاط القرصنتة 
الى كان 'منقدا ق- البحر الابيض الت ومسظ 
كله وقد وضعت الجزائر » مع بقية الحواضر 
المغربية امكانيات اسطولها النشيط القوى 
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ألى جائب الاتراك ؛ فى العقد لاول من القرن 
السادس عشر ؛ وفى سئة ١١‏ نظمت حملة 
كبرى اشترك فيها أكثر من ..0 سسفينة » ضد 
الجزائر التى كانت محور القوة التركية المتحالفة 
مع التريراؤئ المنطقة. الغربية: فن البحر'الابيغن 
المتوسط ؛ وقاد الخيلة الامبراطور قارل كان 
( الخامس ) بنفسه واشترك فيها كذلك الجنود 
والسفن التابعة للامارات الايطالية المتحالفة 
مع الامبراطور . 


وهكذا تجابه الايطاليون والجزائريون . وقد 
تولى الدفاع عن الجزائر حسن آغا الذى 
كان يحكم المدينة من قبل خير الدين حكما ‏ كما 
يقول المؤرخ « هايدرو  »‏ يعيدا عن كل شسغب 
وفى ظل الامن الشامل والعدالة الحقة . 


وكان حسن هذا من همسيحيى (١‏ سردانية ) 
اعتنق الاسلام » وهو ينتمى الى تلك الفئة مسن 
الاوروبيين الذين ارتضوا لهم الاسلام دينا » 
فأطلق عليهم العالم المسيحى لقب مرتدييور 

وكدع6م6 وقد وقع وهو فى سن الشباب 
مع كثير من أمثاله هن الشباب أسيرا فى يد خير 
الدين اثناء غارة شنها على قرية ساحلية من 
جزيرة ( سردانية ) © فأبدى ‏ على حد تغبير 
المؤرخ الانف الذكر ‏ ذكاء مفرطا ق: كامحيق 
الشؤون التى كلفه بها سيده » حتى وان هذا 
الآخير » عندما صار حاكما على الجزائر © عيئه 
كاهية له وولاه ادارة جميع أملاكه . 

ونزل الى البر عدد كبير من القوات المسيحية 
يقدر بأكثر من عشرين ألف جندى احتلوا هضاب 
الجزائر * واصبحت المديئة مهددة من طرف المدو 
الذى أقترب من ابوانها . وى هذه الساعات 
الرهيبة » كان حسن آغا ‏ بعد أن رفض فى اباء 
محاولات « شارلكان » الذى اغراه بخيائة وطثه 
الجديد ‏ يجوب المديئة التى انهارت معنوياتها 
ممتطيا جواده ؛ وهو يشجع الناس ويمطئنهم 
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وبعد الانتضار ؛ ولما اخذت السفن الباقية 
للعدو تبتعد عن الجزائر عفا حسن آغا عن عدد 
غير قليل من الاسرى المسيحيين فبقوا ينعمون 
بالحياة , 

لم تكن هذه الحادثة فريدة فى نوعها » ولاهى 
خالة طارئة » خفى ذلك العهد وخلال القرون التى 
تلت ؛ وجد كثير من الايطاليين والمسيحيين بصفة 
عامة الذين وقعوا فى الاسر من جراء حروب 
القرصنة » فسبيقوا الى الجزائر » وهناك اعتنقوا 
الاسلام وأنئدمجو فى المجتمع الجزائرى . وآخرون 
من الاوروبيين ‏ وهم كثيرون ‏ غادروا بلادهم 
الاطية عن طيب خاطر وقصدوا الأراضى الجزائرية 
واصبحوا مسلمين : ذلك أن العالم الافريقى 
وهدينة الجزائر الغنية القوية فى القرئين السادس 
عشر والسابع عشر كانا يقدمان لهؤلاء كل 
الامكانيات للحصول على الثروة بسرعة والارتقاء 
فى السلم الاجتماعى واحتلال اعلى 'المناضب 
الفيائبية:والفسكرية تاك . 


والجدير باللاعفة أن النازحين 
الى الجزائر فى ذلك العهد قدموا من بلاد مشل 
ايطاليا حيث كان أصل الفرد هو الذى يكيف 
الحياة الاجتماعية وحيث كان الثبلاء والاغنياء 
وذووا السلطان يتمتعون بامتيازات ترفعهم 
عن ياقى طبقات المجتمع التى لم تكن تصلح 
الا للطاعة والخضوع لهؤلاء الاسياد . وقد انضم 
الى هذا الاضطهاد الاجتماعى السيطرة الاجئبية 
التى كانت تخئق البلاد » فلا عحب أن يرى هؤلاء 
الجزائر الارض الذى يسود فيها التسامح 
والمساواة والحرشتة : 
وبعد اندماجهم فىصميم الحياة الاجتماعية 
الجزائرية » يفكرون فى اتخاذ مهنة تفتح أمامهم 
آفاقا مغرية » فيختارون غالبا القرصنة فى البحر 
حيث يجدون المجال فسيحا لاستثمار مواهبهم 
غهم يجيدون ترتيب الخطط للهجومات وشلن 


الغارات والنزول فى السواحل الاوروبية التى 
يعرفون مواقعها. 

أن لدينا بعض المعلومات عن عدد المسيحيين 
المعتنقين للاسلام الذين استوطنوا الجزائر 
فى مخظف المصوى + وكان' اكترهن هوا البسسلاد 
الاوروبية » وخاصة ايطاليا واسبائيا وفرنسا 
والذى يهمنا على الاخص هو ماذكرته بعض 
المصادر التى تغرضت لبيان الدور الذى لعيوه 
فبناء على ما ذكره المؤرخ الاسبيانى 7818680 2168605 
الذى الف كتابا عن 7 -طبوغرافية # الجزائر 
وتاريخها العام وهو تأليف اساسى لمعرفة الجزائر 
فى العهد التركى » فان هؤلاء الفتنقين للاسلام 
فن المسيحيين هم الذين كانت بأيديهم الللطة 
والنفوذ الادبى والحكم والثراء » وكانوا يشغلون 
هم وعائلاتهم ٠.6.٠‏ منزل او اكثر ويروى الاب 
الثالوثفى 5ه فى تاريخه النفيس عن البلاد 
الجزائرية ان فى غضون سنة 1517١‏ كان بالجزائر 
م آلاف من المسيحيين المسلمين بالاضافة 
الى ١١٠٠.‏ امرأة اغلبهن اسبائيات وبرتغاليات 
وايطاليات ويونائيات وانكليزيات © ويؤكد صاحب 
الكتاب أن هؤلاء قد وصلوا الى درجة من القوة 
عظيمة © وكانوا احسن رجال الحرب فى البر 
واليحر واكثرهم عدذا ...وقد حفط التاريخ انسماء 
عدد ضثئيل منهم ولم يستطع اثبات موطنهم 
الاصلى © فلا يمكننا بى المرحلة الراهنة من 
بحوثنا أن نحدد بدقة عدد المسامين الذين هم 
من أصل ايطالى © ولتكتف على سبيل الاستفهاد 
بايراد بعض أسدمائهم 5 

غمن بين ملوك الجزائر ( وهو الاسم الذى 
اطلقه « هايدذو » على الباشوات الذين تولوا 
حكم هذه الدينة ) يُجِد حبين آنا الائف الذكز 
ثم رمضان باشسا وهو من سردانية أيضا تولى 
لحك جاه الآ( - انبر وخ ونان 5 مبرداتية 
فعنى سيده ‏ وكان تاجرا تركيا ‏ بتعلييه لما 
أنس فيه من مواهب وذكاء 5 ونظرا لخصاله 


غين « قائدا » فى عدة مدن »© وخلال السئوات 
الطويلة التى تولى فيها المناصب الادارية » اكتسب 
ثروات طائلة وحصل على الجاه والسمعة الطيبة 
واشتهر عند الناس بالعدل والاستقامة ودماثة 
الاخلاق والحلم . وكان عهد ولايته على الجزائر 
عهد سعادة وازدهار . 


وكان حسن باشا الحاكم الثائى والمشرون من 
مسسمحيى البندقية » وكان وهو فى سسن الطفولة 
كما يروى « هايدو » يتنقل على ظهر سفيتة 
تدعى م1251 أو م1 
يعمل بها كاتبا للمؤرخ ؛ وفى أحدى المعارك 
استولى على تلك السسفيتة 8815 غدىة2 ملك 
ظرابلسن © وبغد وفاة هذا صار 
ملكا لعلج على الذى عينه عندما صار باقا 
على الجزائر أميتا عاما للخزينة وأسند اليه 
فى سنة 18/97 ادارة المديئة » وشغل هذا المنصب 
حتى سنة .158 ٠.‏ وقد اشتهر بالدهاء والحزم 
والقتساوة والطموح . 
اما علج غلى فقد كان كلبريا من. اسرة تحترف 
صيد السمك © ومغامراته العجيبة الخلاية 
تستحق أن نشير اليها باختصار © وكأنها تشكل 
َموًا المصر اولتك. المسيجبين آلذين. اسنتوطنوا 
الجزائر تواعتئقو الاسلام . فى شهر يزيل من 
سنة 1674 آثناء عارة غلى. شاطىء خليج 
نبو قام خير الدين بمهاجية قرية 
صغيرة تدعى 66[18وه0 ع.,1 وأسر أهاليها ومن 
بيئهم شاب يبلغ السادسة عشرة من عمرة اسمه 
تمعله0 نهتمما2 تمدومتكت أو نمعله6 كتضعط -صوءعل 
باعه فى سسوق العبيد بالقسطنطينية سيده جيافر 
ثم حمل كقداه على متن بارجة كانت تجوس 
خلال البحار الشرقية . 


اننا لا ندرى على وجه التحقيق السبب الذى 
دفع :هذا الرجل الى اغتناق الاسلام واتخائدٌ 
لقب علج على ولا الظروف التى صيرته من قرصان 
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البحز الذائعى الصيت .. وغلى آثر وقاة ؛بجووءدة 
فى الهجوم على جزيرة مالطة سنة 1١6576‏ عين 
علج على باشا على طرابلس ثم فى سثة ١518‏ 
بافا على مديئة' الجزائر التى كانت. حينذاك 
تجتاز فترة من تاريخها مفعمة بالنشاط والازدهار 
واستغل علج غلى ضعف اسبائيا التى كائت ى 
وقث ما مضطرة لمواجهة ثورة عنيفة قام بها 
015 وعنرآ لتحقيق هدف عظيم هو 
غزو كامل بلاد المغرب » وفى سنة ١215‏ احتل 
فعلا مديئة تونس »؛ وشارك على رامن الاسطول 
الجزائرى فى معركة ‏ 128826 التى خرجت 
منها القوات البحرية الجزائرية سالعة رغم 
الهزيمة الشاملة التى لحقت المسلمين » واعترافا 
بجميل صنعة عيئه السلظان قائدا اعلى للاسطول 
التركى » فاعاذ علج على تشكيله بأقص سرعة 
وانطلق الاسطول العثمائى سنة 1١81/6‏ تحت 
قيادته لاسترجاع تونئس لحضيرة الامبراطورية 
المثمانية » وكان الاأسبان وحلفاؤٌهم كد استولوا 
عليها منذ سنة مضت . وبفضل احتلال الاتراك 
لتونس تأكدت هيبة الامبراطورية العثمائية 
من جديد © وكانت قد تزعزعت على اثر هزيمة 


عاصوع1,2 ١‏ وعاود القلق والهلع قلوب 


السيحيين آلا انه لم يحصل. تصاكم ميافئر 
وعظيم بين الاسلام والمسيحية » فان انتباه 
وجهود الباب العالى كانت متجهة نحو الشرق 
بسبب الحرب القائهة ضد الفرس ودولة اسميانيا 
التى اتحدت مع البرتغال منذ عام ١54.‏ كانت 
بدورها قد حولت آنظارها تحو الغُرب »؛ نحو 
المحيط الاطلسى والعالم الجديد » فحدث نوع 
من التوازن فى البحر الابيض المتوسظ الذى أصبح 
على حد تعبير 8315061 0طقم876- خارج 
تطاق الاحداث التاريخية الكبرى » ومن ذلك 
الحين وفى ظرف قرئين ونصف اخذت القرصنة 
البحرية تهيمن على الحياة اليومية للمحيط الكبير 

يقول المثل « من تصدى للقرصنة لقى قرصانا 
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ونصفا » وهو مثل يجد مصداقه من صميم 
الحخياة داخل البحر المتوسط. فقد تعرض للقراصنة 
الجزائريين اول الامر قراصنة أوروبيون لا يقلون 
عنهم جرأة ومهارة » وهم لم يكوتوا على اعمال 
دفاعية ضد المسلمين فحسب ؛ بل كانوا يبدون 
نشاطا قويا اذ يتهبون سفن وسواحل البلاد 
الاسلامية + ونحن لا نعرف شيا كثيرا عن 
الاغمال الت .كان .يقوم .بها نقراضتة اوروبا 
فمؤرخونا لم يكن لهم متسع من الوقت للبحث عن 
نشاطاتهم وكادوا لا يذكرون عنها شيثا » ولم 
يكن الشأن كذلك بالئسبة للاعمال البطولية 
التى حققها اشسخاص آخرون تواترت أخيارهم 
فى أوروبا زمنا طويلا حتى لقبوا يحماة العتقيدة 
والحضارة ضد الوحشسية الاملامية ؛ وما 

فى نظرئا ‏ ونحن نسعى لمحو الاساطير 


والخرافات وطرح الكلام اللثمق ‏ الا قسراصنة 
ماهرون وجريئون » وأعنى بهم « فرسان 


مالطة وسسانتتيين عصمة8)1 أدنده 5 
هنا ببعض وقائعهم : 


٠‏ فلنستعرض 


فى سنة 1814 هاجمت أربع سفن حربية 
بقيادة نائب ققائد الاسطول 
متدمغصطة ععه11 لمعمنسفت 11 
السواحل الجزائرية قرب مدينة القل واختطنت 
شخصا . 
وفى شهر افريل من مننة 17.6 كلفت خكومة 
طوسكان 0535" ضابط البحرية الانكليزى 
1704© انروطه18 ( روبير جيفور ) بتنفيذ مخطط 
مجازف © وهو اضرام النيران فى سفن « مراد 
رئيس ) وغيره من القراصنة الراصية بميتاءع 
الجزائر . وقد كان لنجاح هذه العملية مدى 
بعيد فى الآقاق كما تشهد بذلك الاخبار الكثيرة 
التى نشفرت عن هذا الحادث ؛ وقد قفهدت العقود 
الاولى من القرن السايع عشر عمليات مختلفة 
قام بها القترصان الطوسكائيون قطقء5ه"]” 
وقطع من اسطول البلاد الايطالية فد مدن 


ساحلية من ارقن الجزائر » وكان صحايا هذه 
القرصنة الرجال والنساء © والاطفال الذين 
يتخذون عبيدا فى البلاد المسيحية » وهكذا كان 
الشأن على السواحل الاطالية من جراء القراصنة 
ال ا ين: 

عصوة 2841 غمندك5 من مديئة عثئابة . ١6.‏ شسخص 
زيادة على عدد وافر من الغنائم 
العمل الحربى مرويا فى عدة تقارير حررت فى 
ذلك الفهد © وقد أشيد فيما بعد فى قصيدة 


. ونجد هذا 


عثوانها وامة8 وده8 ٠.‏ وفى قرية 
على بعد ٠‏ ميلا غزبى الجزائر اختطف الفرسان 
الطومكائيون قى شيف .+151 +2 السقص.. 

وفى سنة 1519 انزلت ثمان بوارج صقلية 
بقيادة ودمعدحة*0 031:50 رجالها على الشواطىء 
الجزائرية » ونى شهر جوان من تلك السنة 
نهيت سفن غراندوق طوسكان قلعة ارزنيو 
وحررت ١١١‏ رقيق من المسيحيين واسرت عددا 
مماثلا من الجزائريين ٠‏ 

وكانت المعارك بين الجزائريين والايطاليين 
تحور أحيائا فى مناطق بعيدة عن بلادهم . ففى 


أفريل سنة 115 هاجعت سفن فرسان 
عقصة 5 أدنوة 


فى هياه #دورمجوء127 عمارة بحرية للقائد 
الجزائرى مراد رئيس كانت فيما يبدو - تقل 
باشا الجزائر الجديد القادم من الاستانة » ووقع 
بين الفريقين قتال عنيف طويل وهريب أنتهى 
بالاستلاء على سفنتين مسلمتين هما أكبر وحدات 
الاسطول العثماتى . وى سنة 1515 اسر القائد 
الجديد لجمعية رهبان وصمء86 +دنة5 الكونت 


أسة[اوطعد8 وتانتت سفينة القيادة الجزائرية 
فى بحر الشرق ... وفى سنة ١5151‏ أحرز القائد 
اللذكور على انتصارات جديدة ضد الجزائريين 
غفى شهر ماى من هذه الستة فاجأ قرب جزيرة 
سان بيار همموزط غصنة5 فى بحر سردائنية 
غليونا ( وهو سفينة حربية تجارية ) للقراضان 
« حميتو » من ازمير كانت قاعدته فى الجزائر 
وفى اكتوير من تلك السنة وقى ذلك البحر نفمسه 

بمساعدة سفن غدمء81 ؛منه58 تمكنت سفن 
اخرى للبايا وحكومة تابولى من الاستيلاء على 
عمارة بحرية كاملة تضم سمت سفن للرئيس 
الجزائرى ١‏ حسن خليفة » . 

والجزائريون ‏ ونكن نعرف آى دم كان 
يجرى فى عروق من يرفعون على سفنهم العلم 
اللجزائرى . كانوا من جهتهم أكثر نشاطا وجراة 
واسعد حضا فى ممارسة القرصنة البحرية 
فكانوا يهاجمون السفن من كل حجم وينزلون 
فى شواطىء ايطاليا وغيرها وياخذون الملات 
والالاف من الاسرى المسيحيين يدملونهم الى 
الجزائر ٠‏ ولا زالت صوامع الحرسة المتى شيدت 
لدفع غارات القراصنة قائمة على سواحل 
ايطاليا بعضها سالم والبعض الاخر فى حالة 
انهيار ٠‏ وتوجد كثير من الوثائق المتضمنة للوقائع 
التى جرت بالمدن الايطالية والاوراق القديمة التى 
وردت فيها عدة آنباء عن تحرشات ومهاجمات 
القراصنة الذين ينسبون غائبا الى الاتراك أو 
البربر » الامر الذى يجعلنا لا نستطيع أن نجزم 
هل هم جزائريون ام تونسيون أو غيرهم » وسواء 
أخصلت الهكومات والاستلاء على السفن من 
هذا الجانب أو ذاك فقد كانت النتيجة المؤلامة 
تزايد عدد العبيد المسيحيين أو المسلين على 
غنيتى البعسر التنؤسظ + 
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محمد الصبالح الصددقٌ 


من الحقائق الاولية » ان الاسلام لا ييشلحضارة خاصة بعهد من العهود » تتجلى فى عمران 
ذلك العهد » وفى آثاره ومختلف صوره ومعالمهولما مضى ذلك العهد مفى معه الاسلام ولم يبق 
الا على لسان التاريخ » يردده كما يردد الحضارات البشريةالمختلفة المتى مرت بهذا الوجود كاليونانية 
والرومانية وغيرهما » وهذا اعتقاد كثيري مزالمستشرقين المتعصبين و ( آنصاف ) المسامين 
الذين أخنوا من العلم وهما وظنوه حقيقة »وقشورا حسبوهالنبابا . 


ان الاسلام دين حى » ورسالة خالدة » سيظل يمد بطاقته الحية كل عهد من عهود التاريخ 
وكل مجتمع من مجتمعات الانسان »؛ وكل طورمن اطوار البشرية مايفى بالحاجة فى الاوان 
دون تأخر أو قصور »؛ لانه ذين الله الحق »© الذىيساير الحياة فى نموها » وتطورها » يراقبها 
ف تقلباتها 2 ويعيدها الى الحادة عند انحر افهاوزيفها 2 ويرشدها فق مشاكلها 6 ويعارضها 
فى اتحجاهاتها الفاسدة . 
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واذا كان الاسبلام قد انتشر فى مختلف أرجاء 
العالم انتثمارا مدهثما لم يعرف التاريخ مثله لدين 
من الاديان » وكتب له هذا الخلود بفضل نظعه 
وأسسه وتشربعاته التى سادت بها البشرية 
قرونا طويلة فانه سيبقى كذلك ما بقيت الحياة 
لانه الدين الذى تلتقى تعاليمه مع الفطرة وتأخذ 
طريقها الطبيعى الى النفوس ٠.‏ اليس دينا لا 
يفرق بين عنصر وعنصر ؛ ودينا يؤدى بالمجتمع 
الى مستوى أفضل » ويامر بالايمان بسائر الكتب 
المنزلة ؛ ويجميع الانبياء والرسل ويأمر بالسلوك 
الحسن مع أل الديانات الاخرى ؟ 

اليس فى حقائقه الباقية الخالدة » وفى نظرته 
الى الكون »؛ وفى تقديره لمصالح الناس وحقوقهم 
وطلبه الايمان عن طريق التأمل والعقل » وى 
رفعه الحرج وتوخيه اليسر ... اليس فى كل 
هذا ما يدل دلالة قطعية على أن الاسلام ذين 
فالقى # كين الاتسايسة ار ؟ 


ودين هذا طبعه »© وهذا زاده فلا بد أن يتعلق 
به الناس اذا هم نظروا فيه بعقول سليمة 
وفطر هادية 3 وتجردوا من الاهواء والنزعات. . 


ولعل من الدلائل الواضحة ايضا على بقاء 
الاسلام » يواكب الانسانية فى مختلف تطوراتها 
أنه الدين الوحيد الذى استطاع أن يصمد اربعة 
عشبرة قرئا أمام غارت هوجاء » وهجمات قاسية 
متتالية »؛ ومؤثرات وتدليسات وثورات داخلية 
وخارجية ؛ فردية وجماعية لا تستطيع أن تواجهها 
الاديان الاخرى . فكم من ديانات تلاشت وتبخرت 
امام هجمات أقل اضعافا » من تلك الهجمات 
وبقى الاسلام كما هو » وكم من حضارات سادت 
ثم بادت كأن لم تغن بالامس وظل الاسلام بروحه 
وقتخصيته كبا كان 4 وف هذا يقول' الأسيعاة 
أبنو الخسن التدوى ق اخدى مخاضراتة بكلية 
الشسريعة السورية حول حركة الاصلاح فى تاريخ 
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( القد عاتت ١‏ الباطنية بفزوعها وَتَدذاهنهفنا 
المتنوعة خطرا على روح الاسلام النقية وعقائده 
الصافية الواضحة »؛ تتهدد وضع الاسلام الحقيقى 
وكذلك كانت الغارة الصليبية ثم هجوم التتار 
- ذلك الجراد المنتشر ‏ صاعقّة نزلت على 
الاسلام والامة الاسلامية وكانت جديرة بأن 
تقضى على الاسلام وتقصيه من ميدان الحياة 
ومصاف الامم » غلو كان غير الاسلام من الديانات 
للفظ نفسه الاخير واصبح اسطورة من الاماطير ) 

ولكن الاسلام تحمل كل هذه الصدمات » وكل 
هذه الصواعق © واستطاع أن يغيش رغم كل 
ذلك »؛ ولم يكف أنه عاس وبقى يلعب دوره بل انه 
شق طريقه الى الامام وفتح فتوحا جديذة 
فى ميدان العلم والعقل والسياسة . 

وما ذلك الا لآثه دين الله الحق »© الذى اعلن 
عن شكله النهائى وطوره الكامل يوم عرفة بقوله 
اليوم آكملت لكم دينكم واتممت عليكم نءمتنى 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

والدارس للقرآن »© والتتبع لنصوصه بتفهم 
تتجلى له خصائص الاسملام التى اهلته لان يكون 
عالميا 2( ؛ وبالتالى ليبقى ما بقى الانسان ٠.‏ وتلك 
الخصائص يمكن ايجازها فيما يلى : 

١ «‏ ل وفاؤه بحاجة الانسانية جمعاء خيما 
يصون وحدتها ويرعى انسانيتها » ويحمى اغرادها 
فى العاجل او الاجل ٠‏ 

؟" ‏ تشريعاته التى تضمن قيام الانسانية 
كلها فى محيط واحد لا تنزع معه الى عصبية دم 
او اختلاف لون أو خرقة جنئس + 

9 أتساقه مع حقائق الكون وخصائص 
الوجود بحيث لا يتعارض مع مايثبت من حقائق 
العلم او يختلف مع منطق الفكر .. » 

بالاضافة الى أن معجزة الاسلام الياقية 
لم تعتمد على خوارق العادات شان الاديان 


الاخرى »© كاخياء ميت أو تحرك عصا »6 بل 
اعتيدت على النظر »© وااتأمل © والعلم »© 
والمعرفة » وشتان بين معجزة لا يتأثر بها الا من 
رآها أو عاشى فى عصرها © ومعجزة باقية بقاء 
الحيأة تقذ غليها اجيال واجيال ؛ فتقف.ناظرة 
متأملة » متأثرة » ثم تمضى لتفد أجيال 
واجيال اخرى وهى ثابتة خالدة مع الزيان 
والمكان يستشىء بها الوجود الانساتى ق طريق 
الِخِك]ة ا 

ماذا تنشد الانائية قى هذا الوجود ؟ 

آذا ان االأمنوالطباتيتة وكماية: الفقفنل 
والعرض والمال والنسل © ففى الاسلام ضالتها 
واذا كان التعاون والوحدة والعدل والايثار 
ففى الاسلام مطلبها » واذا كان الكرامة والحرية 
والمساوات وحل مشاكل الغيش والاقتصاد © 
غفى الاسلام بغيتها » واذا كان التكافل والتضامن 
وانس الفكر بالكون وتسخير الطبيعة لمصحلة 
الانسان والسقر الى القمر والكواكب ففى الاسلام 
ما يشجع على ذلك ويدعو اليه ... اليس هذا 
الكون الهائل كله بمن فيه ودما فيه مسثخر 
للس ان 7 


( الله الذى خلق السماوات والارض وانزل 
من السماء هاء فاآخرج به من الثمرات رزقا 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره 
وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل 
ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
ان الانسان لظلوم كفار ) ٠‏ 

أوليس اول آية نزلت من القرآن ؛ ( اقرا باسم 
ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرا 
وربك الاكرم » الذى علم بالقلم علم الانسان 
مالم يعلم ٠.‏ ) ؟ 

ثم اليست نقطة انطلاق الدين رحلة الثبى 
محمد صلى الله عليه وسم الى الملا الاعلى 5 


أن دينا يفى بحاجة الانسان مهما تطور © ومهما 
تنوعت هذه الحاجات لهو لعمرى ‏ دين 
الانسانية جمعاء ودين باق بقاء هذه الانسائية. . 


وأيضا ق شخصية رائذ هذا ,الفين ميكل 
على عالمية الاسلام فان فيها ماتفرق من أالخصائص 
والمميزات والسجايا فى رواد الاديان الأاخرى 
السماوية » قفيه ما كان فى نوح من الشدة والفيظ 
على الكفار والمشركين ؛ وما كان فى ابراهيم من 
الثورة والجهاد فى تحطيم الاوثان والاصنام وما 
كان فى موسى من العمل على سن السئن الصالحة 
والشرائع الحكيمة ؛ وما كان فى عيسى من خفض 
الجتاح والحدب والمحبة » وما كان يمتاز به أيوب 
من المبسر على الْكارَه والقدائد + والشكر َل 
النعمة والغافية يعد الابتلاء وما امتاز به يوسف من 
الصبر .على الاغواء والدعوة الى الحق وما اشتهر 
به يعتوب من الثقة بالله وطرد اليأس وقد 
استحكمت حلقاته ٠‏ 


وى هذا اوضح الدلائل على آن محمذا صلى 
الله عليه وسلم خاتم الانبياء وانه رسول الانسانية 
جمغاء ( وما أرسلناك الا رحمة للعاامين ) ( وما 
ارساناك الا كافة للنامس بشما ونذيرا ) * 


اما مايتشدق به بعض المستشرقين ©» 
والمغرضين من ان الاسلام ليس ديئا عالمييا 
حيث بدات رسالته فى الجزيرة العربية وفى أمية 
أبعد ما تكون عن الحضارة والتمدنئ يالنسية 
الى الامم المتحضرة كالقفرنس والرومان فزعم باطل 
أوحاة ضيق العقل والافق »2 وأملاه التعصب 
الدينى »؛ الذى يتجنى على العلم والعققل 
والتاريخ ؛ فى حين ان البحث العلمى يجب أن 
يكون منطقيا بريئا من كل تأثر ومن كل نزعة 
ولعل الحقائق التالية التى دحض بها هذه 
الشبهة من عنى بهذا البحث من المفكرين والتى 
يؤيدها الواقع والبحث العلمى التجريبى كافية 
آلزد علن ازنك مزه 
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١‏ طبيعى أن القوم الذين يضطلعون بالدعوة 
العالمية يجب أن تتوفر فيهم صفات تناسب عبء 
مهمتهم وخطورة رسالتهم من صير وتحمل للمشاق 
ومخاطرة ؛ وشجاعة ووفاء وحرص على الشرف 
والسؤدد وتمرن على الهجرات والتنقلات وعدم 
التبرم بجياة التققيفة الى غير كلك من. الصفات 
النبيلة ٠‏ وقد أثبت التاريخ أن العربى مضرب 
المثل فى هذا المجال وانه ايضا يمتاز بتوقد القريحة 
وصفاء الذهن ورجاحة العقل » وقوة الحجة 
والفصاحة والبيان » وهى أمور ضرورية لمن 
يقوم بنششر الرسالة العالمية . 


؟ ‏ اللغة الغربية التى كانت اللغة الرسمية 
لهذه الدعوة »؛ فهى فى غزارة ماديتها وضروب 
بيانها وملاءمتها لكل مطالب الحياة وتميشيها 
مع التطور ما يرشحها لتكون لسسان الرسسالة 
2-000 

عهدت الجزيرة العربية فى تاريخها الطويل 
أنواعا من الرسالات © فهوذ فى الاحقاب جئنوب 
الجزيرة وصالح فى ثمود شسمالى البلاد وشعيب 
فى مدين عند خليج العقبة » وموسى الذى ناداه 
ربه بجائبى الطور على حذود الجزيرة © وابراهيم 
الذي يتن النيعة العضق ... 

؟ - كانت الاديان الموجودة فى العالم 
ممثلة فى بلاد العرب فى ذلك الوقت فكان فيها 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والوثئيون 
وعبدة الجن وعبدة الملائكة الخ وجاء الاسلام 
الحنيف ليظهر عليها كلها ويكتسحها ؛» وكان 
انتصاره على الذين يدينون بها فى الجزيرة 
العربية انتصارا على كل من يدين بها خارجها . 

ه ‏ للجزيرة العربية التى انبثق منها 
الاسلام صلاحية كبيرة لانطلاق الدعوة الى العالم 
اجمع لانها فىمكان وسط يتصل بأسيا وآفريقيا 
واوروبا » وهى القارات التى اخنت اذ ذاك حظا 
من النضج يؤهلها لتلقى الرسالة .. 
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"فى الجزيرة العربية اول بيت وضع للناس 
وبناه ابر اهيم أبو الانبياء » وهو البيت العتيق التى 
تدين له جميع الديانات .. وبديفى أن مذه 
العوامل وهذه الامكانيات تساعد الجزيرة العربية 
على. النهوض بالدغوة الاسلامية فى اطشارها 
العالمتى.: ككل يفنا :23 


واذا كانت الثورة من أجل التحرر وتغيير 
الاوضاع الفاسدة التى لا تستقر معها حياة 
الفرد والمجتمع » والانطلاق نحو حياة افنفل 
- من ابرز مميزات هذ! العصر الذى نعيش فيه 
الى حد أثئنا نفخر بأنه عصر الثورات »؛ والثوراث 
الهادفة بالنسبة الى الامم والشعوب التى تقع 
قيها » بمثابة عملية تلقيح وبعث وانطلاق من جديد 
فى طريق الحياة ‏ قلنا اذا كائت الثورة من 
مميزات هذا العصر فان من ابرز ميميزات 
الاسلام عن الاديان السماوية الاخرى هو طابع 
الثورة ... فبيئما نرى رسالات الاديان كلها 
تهدف الى اظهار المعبود الحقيقى وهو الخالق 
ونشدان الخير للانسان ؛ نرى الاسلام ديا ثوريا 
منذ بدايته وسيبقى ثوريا الى الابد » وههذه 
الخاصة ‏ الفعالة ‏ قيه من اهم العناصر 
التى تجعلة دينا عالميا وبالتالى تضمن له مواكبة 
البشرية فى مختلف مراحلها وتطوراتها ايضا . . 
وبنظرة عجلى من الباحث المتصف الى ( العيل 
الجازم ) الذى غير به الاسلام مجرى التاريخ 
فى أمد وجيز تتجلى ثورية الاسلام التى جعلتقه 
ينتشر فى مختلف اصقاع الارض انتشارا مدهفكا 
مكنيد للتاريخّ بنة ومة 


وليست ( ثورية ) الاسلام مازعمه ومايزعمه 
أولئك الذين يتحدثون عن الاسلام بدافع من 
التعصب الدينى أو التأثر بالاهواء الخارجية 
مما لا يقوله العاقل فى دين شعاره ( لا اكراه 
فى الدين ) بل ثورية الاسلام تتجلى وتتيثفل 
فى تلك الاساليب القرآنية العجيبة التى واجه 


يها الاسلام حالة العالم السواى ... 


لقد كان العالم وقت ميلاد الاسلام تتوزعة 
دولتان كبيرتان ؛ ظالمتان » دولتا الفرس والرومان 
وامتد نفوذهما على العالم اجمع وكان شسغلهيما 
الشاغل» وهمهما الاوكد الوحيد» امتلاك الشعوب 
والسيطرة على مقدراتها واستغلال امكانياتها 
لصالح الامبراطور وطائفة من قواده وانتصاره 
واتباعه فأصبحت ترزح تحت كابوس ثقيل 
من الذل والعوان ... وق الجزيرة العربية 
يعيش العرب فى حالة اجتماعية وسياسية 
وعقائدية تفوق كل تصوير : حروب لا تنقطلع 
بين القبائل لاتفه الاسباب 4 وعادات مستحكنة 
فى النفوس لا أقبح منها ولا اشنع كواد البنات 
ولعب الميسر ؛ والانصاب » والازلام وزجر الطير 
للتكس والطعها. ::. وشطوة القؤى مللتىئ 
الضغيف وعنحهية التكبر والتجبر .. فحدث 
عن البحر ولا حرج .. كل هذا الى اصنام 
تعند 6 واوثان تقدس ..٠.٠0‏ ولما جاء الاسلام 
ووحدذ هذه االفامتد التكتراء الثعئ ‏ تتخيط فى 
حمأتها البشرية والتى لا يصلح معها مجتمع ب 
واجههاباساليب ثائرة لا لين فيها ولافوادة ونلاحظ 
هذه الثورة التى لابد منها لبعث الحياة فى الوجود 
فى الاساليب التى استعملها القرآن فى تغيير الومع 
الذى أصابه الانهيار » وى طريقته للدفع 
بالانسائية الى الانطلاق من الاسار © فهو يهدد 
( ذرنى ومن خلقت وحيدا ) ( ١‏ ) وينذر ( سارهقه 
صعودا! ) ( ؟ ) ويدعو بقطع اليدين ( تبت يدا آابى 
لهب وتب ) (؟ ) ويزجر ( كلا آنه كان لاياقتنا 
عفيدا ) ( ؟ ) ويستفهم للسخرية ويئيه للقوة 
( واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه وسودا 
وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه غلى هون آم يدسه فى التراب الا ساء 
ما حكمون ) ( © ) و يستهجن عقيدتهم الجائرة 
فى حعل الملائكة اثاثا ( وجعلو الملائكة الذين هم 


)١(‏ المدثر ( 1١١‏ -؟) 


عند الرحمن اناثا ااشهدوا خلقهم ستكتب شهانتهم 
ويسالون ) ( 5" ) ويعرض بأخلاق المراة الجاهلة 
عنطريق التنويه يفضائل المرأة المسامة ومحاسنها 
( وحصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ) 
(/ا) وسفه أحلام عبدة الاصنام ويؤكد عجزها 
المطلق الدائم فى تهكم وسخرية ( ان الذين تدعون 
من دن الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان 
يسلبهم الذباب سيئا لا يستفقذونه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ) ( , ) ويشبه الكافرين بالانعام 
( والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام 
والنار مثوى لهم ) ( 5 ) 

وبهذه الاساليب الثورية واجه الاسلام عناد 
الكنار وتعصبهم فى الضلالة والقواية واستطاعت 
دعوة الاسلام فى امد وجيز أن تنشل الانسانية 
من وَهيدة الاتحطاظط الفكرى والعقيدى وتتققفل 
الاجلاف العرب من هوة الصغار والضياع الى خير 
امة اخرجت للقاس ) 

وتهدا ثورة الاسلام عندما يخاطب المسلمين 
الذين شبوا على الجاهلية .. فيجيع لهم بين 
الشدة واللين والتادب والتهذيب حتى يألفوا 
حياة الاسلام الجديدة ويطبعوا بطابعها » فتراه 
يلفت. نظرهم. الى نعمة الاسلام ». ثعنة تاليف 
القلوب وراب الصدوع » تلك التعمة التى حولت 
شتات العرب فى جاهليتهم وحدة وعداوتهم فى 
الجاهلية مودة » ويدعوهم الى الاعتصام بحبل 
الله من خطر الفرقة » ومن التيه فى متاهمات 
الشفهوات والعداوات والحزازت »© (واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شنى حنرة من النسار 
فانقذكم منها ٠.‏ ) وينصحهم بالتخلى عن 
بقايا عاهات الجاهلية ومساويها ( يا ايها الذين 
آونوا لا يبسخر قوم هن قوم عسى ان يكونوا 
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جمرأ منهم ولا نساء من نساء عسى آن يكن خيرا 
منهن .. ) (ياايها الذين امنوا انما الذمر 
والمسسر ولانصااب والازلام رجس 
لعلكم تفلحون ) ويهديهم وفق ما تتطلب الحياة 
من ضرورة التعاون ودوام الصفاء وثبذ الفوارق 
الطبقية وجعل معياز المفاضلة الطاعة والتقوى 
( ياآيها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم 
شعوبا وقبائل لتعارفو اناكرمكم عند الله أتقاكم) 
ونلمس هذهالثورة القرءائيةتنفسهاق رائدالاسلام 
أبو طالب بينه وبين المشركين فاندفع فى مدق 
وايمان وفى لهجة توية صارمة وقال قولته 
( والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقفر 
فى يسارى ما تركت هذا الامر أو اهلك دونه ) 
يوم فتح مكة هدأت ثورته ولان أسلوبه ..؛, 

من تلك المدرسة القراآنية الكبرى » القى 
افواج من الرجال الصادقين الذين فتحوا الدثيا 
وعمروها وكانوا فيها سادة العالم تدين لهم رقاب 
الجبابرة وتنحنى لعظمتهم هامات المتغطرسين.. 


ويذلك الاسلوب الحكيم ق الدعوة 3 شورة 
وسلم » وشدة ولين انتصرت دعوة الاسلام » ولو 
ام يحمّل' الايسلام هذا السلاح: لما انتسر ... 
وسيظل ينتصر بثوريته وعمق ارشاده وسماخة 
تعاليمه ؛ وسيبقى المنهج القويم لتربية البشرية 
وتوجهها خير توجيه الى معالم الحياةة المثللى 

والثفيجة: القى يمكن الانتهاء اليها عند 
هذه الملاحظات السريعة العامة انه لابد للبشرية 
من دين يحفظ التوازن الانسانى لكى تواصل 
البشرية سيرها بنظام فى طريق الحياة .. وان 
الدين الوحيد الذى يكفل هذه المهمة هو الاسلام 


. س آية ؟؟‎ ١١ انجيل متى : الاصحاح‎ )١( 
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لانه الوحيد كما قدمنا ‏ الذى يفتح أبوابه 
للبشرية على قدم المساوات الكاملة » وعلى 
اتن الفتصون الأكامن :* .يمان الفيساة فق 
تجددها وتطورها فى حين أن الاديان الاخرى لم 
تعد لها وظيفة ايجابية فى حياة المجتمع الانسانى 
لان النظم التى قامت على اسماسمها قد ترئحت 
وتداخلها تبديل وتغيير ... والواقع يشهد 
بأن المجتمع ( قد انعزل عن روح المسيحية فى 
البلاد الْسَيَحَنَة تكفها- وقافت أنسبه هلتمى 
لكان ممكافيلية وتم نيوا امسفية؛ محتن 
التقاليد الرومانية القديية وبعضها مستمد من 
المذاغب الفكريةالمادية الحديثة ) بالاضافة الى 
أن المسيحية مثلائحلة محلية جاءت تكملة لليهودية 
الاولى وليس هذا مجرد زعم منا يفنده الواقع 
بل هو حقيقة نص عليها المسيح نقسه 
ولقد قال ( لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل 
الضالة ) ( ١١‏ ) 

والحقيقة التى لا يمارى فيها الجاهل والمتعصب 
هى أنه : ما هن فكرة »6 أو نظام »6 أو مدهب 
عرفتها البشرية حتى اليوم فى تنظيم العالم كوحدة 
انسانية وفى تنظيم المجتمع كوحدة بشرية 
الا وفكرة الاسلام عن الكون والحياة والانسان 
اكبر منها واعظم قابلية للذمو والتجديد واقدر على 
التوفيق والتنسيق بين قوى الحياة وطاقات 
الاتجبنان وجاحات. اشر 8 : 

وتجارب البشرية الطويلة الدائعة لطبيعة 
الاسلام » وتجاريها لطبائع الاديان الاخرى 
ولكل مذهب او نظام او فكرة تؤدى 
دورا فى عالم الحضارة ‏ هذه التجارب كفيلة 
بأن تؤكد يوما بعد يوم صلاحية الامسلام لكل 
زمان ومكان وعدم صلاحية تلك لقصور أهدافها 
عن شسمول مطالب الانسانية المادية والروحية 
معا . وحاجة البثريية المتأرجحة اليوم ‏ الى 


الاسلام ‏ ليئقذها من الهلاك » لا تقل عن 
حاحتها اليه منذ اربعة عشر قرنا... 

ان الحالة التى تعيشها البشرية اليوم لا تقل 
سوءا وتذهورا وخظرا عن تلك الحالة التى كانت 
تتخيط فيها الانسائية قبل مجىء الاسلام مع 
اخُتَلاْف الامننات ققطء ..: 

بديهى أن العصر الذى نحن فيه قد فاق جميع 
العصور السابقة فى الرقى المادذى والاكتشافات 
العلمية » والاختراعات الباهرة » حسيك أن 
خيالا بالامس .... وجد كل. شىء فى متناول يده 
..ء يفعل هايثاء ويختار . . . كهرياء » بخار »6 
غازات مامة » غواصات » طائرات » صواريخ 
مراكب فضائية ... وجد انسمان اليؤم كل هذا 
واكثر ... ولكن فقد شيئا هو كل شىء .. فقد 
الشعور بالحياة © فقد هدوء القلب © وطمأنيتة 
النفس وراحة الضمير »© وائفلت من الدين الصحيح 
لذى يشعره انه ليس ذرة تافهة تائهة فى هذا 
الوجود لا اصل لها ولا قرار ؛ واثحرف عن 
النظام الانسائى الذى يميزه عن الالة والحيوان 
فأين تلك المشاعر الانسانية الدافثئة التى يستروح 
فى ظلها من هجير حياته الدائبة الصاخخئة 
من أجل حياته المادية البحتة ... ؟ 


ولقد زار كاتب عربى أمريكا منذ سنوات 
وقافد الثاس هناك كيف ياكلهم القلق الغضبى 
الشامل ؛ القلق الفردى والعائلى والاجتماعى 
بالرغم من الانتاج الضخم والثراء الفاخثى واللذئد 
المتنوعة والمباحة »6 وبالرغم من مظاهر النعمة 
والترف ووسائل الراحة © وبالرغم من المرح 
الكثير والضحكات المتعالية فى الهواء هنا وهناك 
وبالرغم من الوثبات ى الطريق ... فكتب. يصف 
حالهم تلك فى دهشية مما راى وسمع وقال عنهم 
بالخصوص * 

(ءء انهم آلات تتحرك فى حجنون وسرعة 
وهياج لا يقر لها قرار وكثيرا ما كان يخيل الى 


ان الناس هئاك ى طاحوئة دائرة لاتنى ليل نهار 
.. تطن بهم ويطنون ؛ لا يهداون لحظة ولا 
يطمئنون . الى أنفسَهم ولا الئى الحياة من 
حولهم ‏ ان كاكنوا يحسون ما حولهم ‏ ليست 
هناك لحظة للتامل ولا حتى للشعور بالحياة 
ذاتها وههى تدور ...) 

اما راحة الضمير وهدوء البال ©» والتجحاوب 
النفسى »؛ والاهتمام بالوشائج الوثقى فى الاسرة 
فثىء لا وجود له فى قاموسن حياة الامريكى 555 

ولقد ادرك علماء النفس والطب والاجتماغ 
خطورةهذهالحال »© التىتقود البشرية (المتحضرة) 
الى الضياع » ولاحظوا فى دهثة ازدياد المصابين 
بالعقد النفسية والامراض العصبية » وكثرة 
الانتحار © وتفشى. القلق والاضطراب سيما 
فى الشعوب المتحضرة ؛ ولقد كان فى أمريكاً 
وحدها تسعة ملايين شخص مصابين بأمراض 
عقلية اى ينسبة واحد فى كل ١5‏ ( وهذا فى 
احصاء سنة 1951 ) والانحراف الخلقى الذى 
بلغ درجة مريعة لا يفتا يزحف بالمسخ والتشويه 
على الاتنسياق متاك + 

ولقد وقف المفكرون تجاه هذه الحضارة التى 
انو يتوجعون' انها ميتكمو ' الئاس بالتغمللدة 
نتيجة الاكتثمافات العلمية الباهرة . 


اذن فالحضارة الغربية التى تمثل اليوم أرقى 
حضارة قى العالم » لم تستطع أن تكفل السعادة 
للانسان ‏ بدليل الواقع التجرييى - ولذا فلا 
بد من حضارة أخرى تأخذ بالائسان الى حياة 
روحية بجاتب تلك الحياة المادية لكى. فحفظ 
التوازن بين الحايتين المادية والروحبة » وفى ذلك 
نسعادة الانسان ء واذاطغتاحداهيا علىالاخرى 
تكدر صفوة وعجز عن القيام بالدور الحضارى 
الذى تتطلبه الانسائية فى هذا الوجوذ » والحضارة 
المتكاملة هى الحضارة الاسلامية لانها حضارة 
جسد وروح ٠*٠‏ 
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وى هذا المعنى يقول السيد قطب فى مقال تحت 
هذا العنوان ( المستقبل للاسلام ) نشرته 
( المسلمون) سنة666| 

2522 خلقا! انقيت 'القتيوعية 7 ولا ممصو 
أن تنتهى لانها الخظوة الاخيرة فى خط سير الحضارة 
الماذية فان اليشرية ستعود الى نوع ين 
الاعتدذال والتوازن لا تجده فى روحائية المسيحية 
الخالية ولا فى مادية الشيوعية الجامدة » ولكن فى 
فكرة وسط عن الحياة فكرة تحتضن الروحخية 
الصافية الصادقنة ؛ وتحتضن الواقعية المادية 
المعتدلة » وتصوغ منها عقيدة للضمير »؛ ونظاما 
للحياة واحلاما دائمة للبشرية كلما حتقت مئها 
حلما ارتفعت فى الافق الى حلم جديد » والفكرة 
الوحيدة التى عرفتها البشرية وتتحقق فيها هذه 
السمات هى فكرة الاسلام عن الكون والحياة 
والانسان ) . 

ويقول المؤرخ الانكليزى الشهير ( ارنؤائد 
توينبى ) فى فصل (الاسلام والغرب والمستقبل) 
من كتابه ( الحضارة فى الامتحان ) 

( نستطيع أن نستخلص من الاسلام مبادىء 
معينة قد يكون لها أذا ما طبقت فى الحياة 
الاجتماعية عند البروليتارية العالمية الجديدة 
آثارا مستحبة هامة على المجتمع الكبم فى مستقبل 
قريب ٠‏ هناك مصدرآن واضحان من مصادر 
الخطر احداهما نضى والاخر مادى فى العلاقات 
الحالية دين هذه البروليتارية العاامية والعنصمر 
المسيطر فى المجتمع الغربى المعاصر » هما. 
الشعور المنصرى والمشروبات الكحهولية 
وآن لروح الاسلام فى كفاح هذين الشرين فضلا 
كبيرا تؤديه » وقد دبرهن اذا ما طبق انه يشتمل 
على قيم خلقية واجتماعية سامية ٠‏ ان من ابرز 
ما حققه الاسلام انعدام الشعور العنصرى بين 
المسلمين وان واقع اللعالم اليوم فى حاجة صارخة 
الى الدعوة للفضيلة الاسلامية » ويحق نا 
أن نرى فى روح الاسلام مددا ياتى فى ابانفه 
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غيفصل فى هذه القضية لصائح التسامح والسلام) 

على أن هذه الفكرة » فكرة قيام الاسلام يبذور 
حضارى جديد قد تقابل بالاستخفاف أو على 
الاقل بالاستبعاد » سيما من اولئك الذين سلبتهم 
الحضارة القربية ثقتهم بأنفسهم ويأمتهم وبدينهم 
قأصبحوا يعدون حتى حماقاتها وسقاسفها 
تقدما و( مودة 2 

وئحن نقول ما قاله المفكرون الاجتماعيون 
( من أن انهيار الحضارة الغربية وانتقال الدور 
الحضارى الى الاسلام لا يتم تى عشرين سسنة أو 
نصف قزن مثلا فلقيام الحضارات وانهيارها ستن 
طبيعية لا تتخلف واذا بدا الخلل فى قاعدة قلعة 
حصينة فق يبدوا للعيان أمدا طويلا انها فى ذروة 
قوتها وهى مع هذا آخذة قى الانهيار) 

ببد أن الاسلام بالرغم من عالميته وبالرغم 
من قدرته على البقاء ‏ يلبى الفطرة البشرية 
تلبية كاملة ‏ تواجهه خلال حياته الطويئنة 
محاولات متنوعة فى الداخل والخارج لتشويهه 

أن الاسلام وان كان كالحياة كلاهما دائم 
الشباب دائب الحركة مستمر النيو لايعرف 
الركود ولا يصيبه هرم او تعطل لما فيه من حيوية 
لا تنفد ومادة لا تفنى ومن ثم فهو لا يتخلف عن 
ركب الحياة ولا يعجز عن مسايرتها مهما انتقلت 
من طور الى طور ‏ تواجهه خلال حياته 
الطويلة محاولات متنوعة من الداخل والخارج 
لتشويهه والخروج به عن مفاهمه والائنحراف 
بهعن طريقه 4 والبعدبه عن روحه والتاريخيشهد 
بأن الاسلام كان عرغة لانتحال المبطلين » وتحريف 
الغالين ©» وتأويل الجاهلين »© وداخلته بدع 
وذرافات وتسريت اليه الوثنية عن طريق 
التقليد والجهل وفشت فيه وما تزال ‏ 
مفاهيم منحرفة مغطربة ومئنكرات جاهلية ومن ثم 
كان التجديد وكان المجددون فى كل عصر للتذكير 
بقيمه الاساسية والكشف عن جوهره الحقيقى 
وايقاظ القلوب حوله » وتخليصه من البدع 


والخرافات والشوائب التى الحقت به وهو منها 
برئى حتىيعودالى منيعه الاصلى . ويذلك يتجدد 
الاسلام وتعود البه قدرته فاذا به روح جديد 
قوية تنطلق من جديد فى طريق فسيح تعطى الحياة 
البشرية غذاءها وتدفع بها الى الحركة واليقظة 
والبناء مثله فذلك مثل ( المجرى الطويل من 
الثقر حن يترك: متدفما لاتحوظه وننائل الدماية 
من شواطىء عالية أو سدود تحول بينه وبين 
ان يفقد مجراه الاصلى ) ومن هنا كان ظهور 
المجددين للفكر الاسلامى أمرا ضروريا للحيلولة 
بيته وبين التوقف او ترك مجراة الاصلى . 


وكانت فكرة التجديد انشودة كثير من رجال 
الفكر الاسلامى » فى مختلف عصوره »© وبلغت 
العناية بها الى حد أن. أفردت بالتأأليف والمقالات 
والابحاث المستفيضة » فهذا الامام السيوطى 
الذى :توفى فى اوائل القرن. العاشر آلف منظومة 
فى بيان أسياء المجددين الى عصره سماهما 
( تحفة المهتدين فى بيان أسماء المجددين ( ووضع 
كتابا فى التجديد والمجددين سماه ( التثبئة بمن 
يبمته الله على راس كل مائة.) وهذا المزاغى 
الجرجاوى من علماء القرن. الرابع عشر يكمل 
شلوك الماويجات ابالتساك ٠‏ عدون وميد اشير 
السيوطى » ويشمرحها كما شرح منظمومته المكملة 
الى الان وسماها ( بغية المقتدين ومئحة المجددين 
فوضع كتابه ( المجددون فى الاسلام ) الذى طبعه 
كه 1112 على اننانى" العنين الفكوركين 
( التنبئية للسيوطى » والبغية للجرجاوى ) 


قديما وحديثا فى التجديد وانما تريد فقط أن نسجل 
أهمية هذا الموضوع ومدى عناية الباحثين 
بيه كما نريد ضمن ذلك أن نلفت النظر الى اننا 
لا نطمع ان نفى الموضوع حقه فى هذه العجالة 
قذلك مالا نطمح اليه لانه يتطلب وقتا متتسعا 


وجهودا خاصة وانما هى لمخة خاطفة قد تنير 
جاتبا من جوائب الموضوع ... 

وما زال الحديث يؤكد ناموس التجديد للاسلام 
فقد قال صلى الله عليه وسلم ( ان الله يمبعث 
لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد 
لها ديئها) 


وقد اتفق الحفاظ على أنه حديث صحيح وممن 
العراقى والحافظ ابو الفضل ابن حجر فى مناقب 
الشافعى . أما المتقذمون فقد ذكر السبيوطى 
فى كتابه ( التنبئة . . . ) أنهمجميعا لجهوا يذكرهذا 
الحديث , 


وسواء أكانت فكرة التجديد مبكرة أم متآخرة 
فائهاً تضية معروفة خَاضتهًا أفكار الباحشين 
واقلامهم مما يجعل المتحدث عنها اليوم فى أمن 
من الحرج ٠»‏ 

ومن الحقائق البديهية التى قد يعرفها كل من 
نه انام ينريح الإبق أن مشفئلة 
الأصلاح والتجديد متصلة الحلقات بحيث لا توجد 
فترة من الزمن لم ترتفع فيها صيحة الحق تعارض 
التيار المنحرف »© وتكافقح الفساد الشامل ©» وتذعو 
وتفتح نوافذ جديدة فى التفكير » وهذه الثورة 
الضحّمة وهذا الرصيذ الشامخ الهائل » الذى 
نعتز به ونقاخر الامم والاديان » والذى يتمثل 
فى العلم الوانسع ؛ والعقيدة المحفوظة » والايمان 
القوى © والسنة الخالصة © والاخلاق القويسة 
والفقه والتشريع كل ذلك واكثر ندين به لاولئك 
المصلحين المجددين الذين ظهروا فى مختلف 
العصور الاسلامية © فوقفوا أنفسهم لخدمة 
الاسلام على انه اصلاح للحياة » واحكام للصلة 
بينه وبين قافلة الحياة حتى يشرف على سرها ٠.‏ 
قال صلى الله عيه وسلم ( لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالنهم 
حتى تقوم الساعة ) 
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ولا يتسمع الا مجلد لذكر كل من سساهم بجهود 
مخلصة فى سبيل بقاء الاسلام حيا خالدا دائم 
التطور » دائم الشباب »؛ فاذا علمنا ان الصحابة 
المجتهدين بلعٌ عددهم كمام نص على ذلك 
- السيوطى ‏ ماثة الف واربعة عشر الف 


وحسينا أن فستعرضس أسسماع طائفة قليلة 
منهم دون التعرض لتحديد عصورهم »© ودون 
التدخل فى متاقشة العلماء قيما اختلقوا غيه 


وقد ظهر المصلحون المجددون فى القرون 
غلى. الأمئلام جدته وشبيابه عمر بن عبد العزيق 
بعش الاميام محمد بن أدريسس الشافعى ع أيوا 
العباس ابن سمريج ل أبو سهل الصعلوكى ‏ 
ابو الحسن الاشعرى - القاضى الباتلائى - 
تسر الاتريدي .ابن حزم - الغؤالن > 
تيمية ‏ وغيرهم كثير . 


وقد ظهر المصلحون المجددون فى القرون 
الاخيرة عبر العالم الاسلامى من أمثال محمد عبد 
الوهاب ( نجد ) الشوكانى ( اليمن ) شبلى 
التعمانى ( الهند ) البيطار ( سوريا ) القاسمى 
( دمشق ) محمد بن العربى ( المغرب ) جمال 
الدين الافغاتى ومحمد عيده ( مصر ) الطاهر 
بن عاشور ( تونس ) وعيد الدميد بن باديس 
( الجزائر ) 


وكان دعاة الاصلاح والتجديد 6 هذه الفترة 
ويكشف عن جوهر الاسلام و ( مصلح ) يحمل 
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لواءالاصلاح بالتوجيه » وحفز الهمم لرد العوادى 
عن الاسلام وكيان المجتمع عن طريق الاقناع 
والمواجهة فى النوادى والمعاهد واللساجد وق 


والملحوظ أن المصلحين المجددين يواجهون فى 
كل عصر مقاومات وخصومات ؛ ويبدوا أن ما 
واجهه المصلحون ف الفترات الأخيرة من التاريخ 
اعنف واخطر ذلك لانهم بالاضافة الى خصومات 
العامة الذين يفضلون ابقاء الخال على ما كان 
عليه من ركود وجمود » قد واجهوا مقاومات 
افد واعئف من قوى الاحتلال والاستبداد التى 
كانت تعمل من اجل أن يظل المسلمون الا 
مفاهيم جامدة اتصلت بديتهم من اسرائيليات 
ووثنيات وشبهات فلسقية وبدع وخرافات » ...٠‏ 
زيادة على الافكار السامة التى يبثها الفلاسفة 
الماديون امثال نيتشة ولوريس »© وديوى »© وفرويد 
وليم سعيث ودارون »© وماركسس ودر كايم ... 
أولئك الذين لا يسلمون بوجود الروح ولا القوى 
الغيييسة ولا يرون أن ( القيسم الاجتماعية 
العقلية والتعاليم الروحية ياقية ) . 


ولكن بالرغم مما يلاقيه المصلحون المجددون 
فى طريق دعوتهم من عقبات كاداء » وعراقيل 
متنوعة » فهم المنتصرون لانهم يملكون ايمانا 
قويا جديدا وسموا روحيا وتفانيا فى البادىء 
والعقائد » ومستوى عقليا وعلميا بعيد الحدود 
ولانهم قبل كل شنىء يمشون بنور الله فى الناس 
فكانوا اجلاء بجلال الحق آقوياء بقوة الايمان 
عظماء بعظمة الاسلام »و 


ذلك هو الاسلام فى عااميته وتجديده» وخلوده 
وسيبقى عالميا ومتجددا وخالدا يحمل الشعلة 
للضالين فى متاهاة الحياة » ودمد الانسان ثراء 
لا يغيض » ويراقب سيره فى الحياة حتى لا ينفصل 
غن السماء فيتردى فى حضيض الادية المطلقة 


غيصاب بالجفاف والخواء وهو فى عالميتهوتجدده ينتظر دوره لقيادة الحضارة الانسانية 


من حديد و+ 


واننا حين نمسك بزمام الحضارة المرتقِة كما قال يوما الذكتور مصطفى السباعى ‏ 
لن نتخذ من الوصول الى (القمر) دليلا علىانكار وجود الله , وان نتخذ من الصواريخ 
عابرة القارات ذريعة الى تهديد الامم »والشعوب لتظل تحت دائرة نفوذنا » وان نتخذ 
من الاذاعة وسيلة ذلتضليل ولا من السينما آلة للاغراء ولا من المراة متعة للجسم ولا من 
التقدم الحضارى اداة لاستغلال الشعوب المتخلفة واستدثمار خراتها واذلال كرامتها ٠٠٠‏ 

بل لنحقق للانسان قسطا كبيرا من الامن والطمانينة والحياة الانسانية المستقرة 


مدمد الصالح الصديق 


مراجع البحث 
الطبقات الكبرى لمحمذ بن سمد 
الامم والرسسمالة للشمافعى 
المحلى لابن حزم 
تاريخ الخلفاء للسيوطى 
اعلام الموقعين ابن القيم 
القيم الاساسيةء تور الجندى 
المجددون نى الاسلام امين الخولى 


التنبئية بمن بعثه الله على رامن كلمائة السيوطى 
مجلة ( المسلمون ) العدد  |١468 ١.‏ 

عددان من ( منبر الاسسلام ) ١‏ 5/1155 
05 

المنتقى فى التربية ج السادس ( م ) محمد 
الصالح الصديق 
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المحابها تالتعافة 


فق التزائرالس تحمة 


من ١830‏ إلى 886ا 


10 0 5 كان الاستاذ مولاى بلحسين قد تولى 

يف1١‏ د. ورين تقديم هذا الكتاب فى العدد السابق وصادف أن 
.- 0 ا تناول نفس هذا الكتاب الاستاذ الشيخ بومعران » 
دعديم : بوعمان الشيج ونحن ننتدر تقديم الاستاذ بوعمران لنفس الكتاب 
أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر لانه تناوله من زاوية مختلفة ٠‏ 
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موضوع هذا الكتاب هوالمجابهات الثقافية فى الجزائرالمستعمرة وخاصة فى المدارس 
والطب والدين ويشمل فترةخمسين سنة من 1١8١٠‏ الى ٠‏ ألفته الاستاذة (( أيفون 
تورين »التى تدرس التاريخؤجامعة الجزائر وكانت تدرس سابقا وجامعة الرباط وجامعة 
باريس وقد اهتمت كثرمابالمفرب العربىق عهد الاحتلال ولهامؤلفات كثرة ‏ ويمتاز 
البحث باعتماده على وثائقهامة كانت سرية قبل اليومواصبخت الازفى متناول 
الدارسين » قسم منها بباريس وقسم آخر بمدينة ايكس ٠‏ 
غير أن هذه الوثائق كلها من«صادر فرنسية وينبفى انتقارن بمصادرجزائرية واجنبية 
لنختبرها اختبارا علميا موضوعيا وموما كان منالامر فان هذا الكتاب أتى 
بمعلومات مفيدة جمغته الاستاذة ورتبتها بعد حجهدكبير وصبر طويل والقى بحثههما 
اضواء جديدة على وقائع كنانعرفها جملة وعلى احدائيقصر المامنا بها على جوانب 
هامشية » وحاولت أن تشرح مواقف كل من المستعمرين ومن الوطنيبن ووضعت صراعهم 
الطويل فى ظروفه التاريخية »ونعرض هنا باختصار وضعية التعليم والثقافة فى بداية 
الاختلال ثم استعمال الطبلاغراض سياسية واخيم رالمجابهات التى قامت فى هذه 


٠ الممالات‎ 


| ل وضعية التعليم والثقافة فى بداية الاحتلئل 

بين الكتاب ان المدارس والؤسسسات الثقانية 
كانت منتشمرة كافة انحاء الوطن وان 00 
التمليم العام فى بلادنا لم يختلف عما كان عليه نى 
المذارس الفرنسية 
رص 1١7‏ ) ووركت ف البحث أرقام واشارات 
مبعثرة هنا وهتاك ترتبها حسب المدن والمناطق 


. وذلك باعتراف « دوماس 0 


بد عناية ‏ المدارس : 54 ؛ المساجد : /ا؟ا » 
الزوايا : زاوية سيدى بن عبد الرحمن وزاوية 


سيدى عبد القادر » بعد الاحتلال لم يبق الا ؟ 
مدارس و ١6‏ مسجدا رص ٠. ) 1١954‏ 
عد قسنطينة ب المدارس .خم المعاهد /! اللساجد : 
5 ؛ فى المنطقة : . .7 مدرسة وزاوية قطابة ؛ 
ويعد الاحتلال بقيت .ا مدرسة (ص ه18 ) . 
عد تيزى وزو س عدد غير محدد من المدارس 
والزوايا يتردد عليهاتلاميذوطلبة كثيرون (ص١7١)‏ 
عد العاصمة ‏ المدارس : 26 » ق المنطقة : 
11]مدرمة و "لمهت تلميدا رص 517 ) 
عد مازونة - معهد للدراسات الفقهية مشهور 


يأتيه الطلبة من عدة جهات ( ص 568 ) 
هد 
ده وشضران - مدرسة الشريعة ( ص 21٠‏ ) 


يد تلمسان - المدارس : ٠.‏ ؛ المعاهد : " » 
الزوايا : 1 "فى الفيتنة .:.؟ مودو :1 
طالب ونظام دأخلى ق المماهد يحتؤى التدريس ك 
المرحلة الاولى على الكتابة والقراءة والنحو 
والحساب والقرآن ؛ وفى المعاهد والمساجد 
يدرس الادب والتاريخ والفقه والتوحيد ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الدولة لم تنفق على 
امؤسسات ولم تخصص لها ميزانية وانما كانت 
الاوقاف تتولى ذلك 4 وكان رجال التعليم والثقافة 
يتمتعون بمكانة ممتازة فى المجتمع ( ص 8١‏ ) وتذكر 
المصادر أن العلاقات بينهم وبين البلاد العربية 
كانت متواصلة » وكان الطلبة يذهبون الىتوتس 
والمغرب الاقصى والى المشرق ليستكملوا تعليمهم 
( ص 1559 ) وبعد التحصيل فى المدار_س 
والمعاهذ كانوا يشتغلون فى الوظائف المختلقة » 
الامر الذى لم يتحتق فى عهد الاحتلال . 
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؟ ‏ سياسة الاستعماز الثقافية : 

تتلخص أهداف هذه السياسة فى القضاء على 
الثقافة الوطنية وئثر التعليم الفرئسى مكائها » 
وكان القرض من هذا التعليم أن يتحول المجتمع 
الجزائرى تحويلا كليا يجعله يخقدم مصالح 
المستعمر ( ص 77 ) »© ولهذا انتهجت السلطة 
القرنهية مَيائة يا الاتدمناج نت 
وارتأت ان التعليم هو احسن وسيلة لتحقيق تلك 
السياسة ؛ وارادت ان تزيل « الافكار المتخلفة » 
المتفكضية بين الاهالى ومعئى هذا القضاء على 
ثقافتهم ولغتهم وشخصيتهم ‏ وهكذا تتمكن الدولة 
المختلة من السيطرة على الوضع ويتركز نفوذها 
فى البلاد » وفى النهاية ‏ يتقبل السكان النظلام 
الجديد ويرضون به ولا سيما فى المدن ( ص155١)‏ 
وجاء فى تقرير احد المسؤولين ١‏ أن بناء مدرسة 
أفضل من فيلقين لاقرار الامن » (( ص ١58‏ ) : 

وتخيل للمستعمرين أن التعليم يستطيع مزج 
الغناصر البشمرية المختلفة بفضل اختلاط الاطفال 
فى المدارس وبهذه الصورة تتكون وحدة شاملة 
من شسعيين متضادين ( ص 5١7‏ ) ويدا العمل على 
تطبيق هذه السياسة فى مراحل تضمن لها النجاح 
وتجعل الافالى لايتفطنون الى ابعادها وتنحصر 
المرخلة الاولى فى مراقبة التعليم الاصلى 
ومؤسساته ورجاله مع محاولة « توجيهية» 
نحو أغراض المستعمر »© والتدريج ضرورى حتى 
لايثار « التعصب » والمقهوم من هذه الكلمة أن 
السلطة الاجنبية كانت تخشى معارضة الشعب 
لخطتها ( ص 7١‏ ) » وبعدما تبين لها أنه لاييكن 
اقناع الكبار بتزاهتها صرقت جهودها ثحو الاطفال 
الصغار ليتلقنوا التعليم الفرنسى ويتقربوا من 
الذين حملوا اليهم « الحضارة » (( ص 7 ) وهكذا 
شرعت المدارس الرسمية فى بث الدعاية 
الاستعمارية » وعلى سبيل المثالئنقل هنا «حكمة» 
وردت فكتاب مدرسى للاخلاق يقول : « ان الرجل 
الحر من بين كافة الئاس هو الذى يستطيع ان 


118 


يبقى حرا حتى فى حالة الرق » ( ص 515 ) وهكذا 
أصبح التعليم يحاول عبثاتبرير الاحتلال والاستبداد 

أما المرحلة الثانية فتتلخص فى الاستيلاء على 
التعليم. الوطتى وانقساء تعليم, رسمى يقوم. مكانه 
ويحقق للمستعمر تنفيذ سياسته مباشمرة » وبرزت 
هذه السياسة فى مصادرة « الاوقاف » التى كانت 
تمول المدارس والمساجد والزوايا وتنفئق على 
المعلمين والطلبة . وقد تم ذلك سنة 1814١9‏ 
وكانت النتيجة الحتمية اغلاق الكثير من المدارس 
والمعاهد وتفقير رجال التربية. والثقافة وتشريدهم 
واهمال التعليم العربى ( ص ”2267 ) » ولم تكتف 
السلطة الاستعمارية يذلك فضايقت المعلمين 
واضطهدتهم لاتهم كانوا يحرصضون على محاربتها 
فقررت وزارة الحرب الفرئسية مراجعة المؤهلات 
العلمية ونظمت « اختبارات » جديدة فرضتها على 
رجال التعليم لتمنع الكثير منهممنالتدريس يدعوى 
انهم «مشبوهون» (ص 8.؟ ) وطردت «الاجانب» 
منهم وخاصة المغاربة والتونسيين (ص 1515 ) 
وأدى الاضطهاد بالكثير من أهل العلم والثقافة 
الى مغادرة الوطن فتفرقوا على البلاد العربية 
(ص 115 ) واغلقت جل المدارس والمساجد 
والزوايا أو حولت الى اغراض اخرى وقد اعترف 
« الدوك دومال  »‏ الوالى العام بثلك فى 
تقرير له قائلا : « قد تركزنا فى الجزائر واستولينا 
على المفاهد وحولناها الى دكاكين أو ثكنات أو 
مرابظ للخيل واستحوذنا على أوقاف المساجهمد 
والمعاهد » (ص )١١5‏ 


وعندما اتضح أن استخدام التعليم الوطنى 
لمصالح المستعمر اصبح غير ممكن عولت السلطة 
على احداث مدارس خاصة بها وشرعت فى بناء 
«المدارس العربية ‏ الفرتسية » (ص ”7١؟)‏ 
هائفة الى تنفيد. سياستها الاستيدادية مستعئلة 
المدرسة والدين كوسيلة لذلك وقد وردت هذه 
الفكرة فى تقرير رسغى الذى :تال : « ان الدارسن 
والدين يستنموان تحت حمايتنا فى صالح حكينا » 


( ص 5١8‏ ) »2 وكان المنتظر هن بثناء المداردن 
( تدعيم السلم 6 بفضل التعليم باللغتين العربية 
(ص 78 )التى ركزت على نشر الفرئسية على 
نطاق واسع ذلك على حساب العربية التى رات 
الوظائف » الامر الذى قلل من شأئها نى نظر الئاس 
ووضعة السلطة كتبا مدرسية بالعربية لتوجيه 
0 التعليم العربى توجيها يتناسب اغراضض المستءعمر 
وقام بتأليف هذه الكتب عدد من المستشرقين 
(ص 1١١‏ ) الذين نقلوا ايضا بعض الاثار العربية 
الى الفرنسية قصد التفاهم والحوار بين الثقافيين 


ونذكر منهم ١‏ سولفى » «وبروسلار» 
و« شربونو » «وبرسنية» 
و2 بوسية 1 واهتمت السلطة 


بأبناء 1 الاعيان ) من الاهالى ففتحت لهم معهذا! 
خاصا بمدينة باريس ليقوم بتعليمهم وأعدادهم 
على « الاعيان ) اذا فكروا فى التمرد على الحكم 
الاجنبى » غير ان الغرض لم يتحقق لان ١‏ الاعيان» 

يثقوا بثية المستعمر » ففشل المشروع وأغلق 
المغيد البارمتن !ابض 55 : 

ومن ناحية الخرى قررت السلطة خصر التفليم 
فى نطاق ضيق لانها كائت تخشى انتشار الثقافة 
ود تعميم الت لتعليم وما قد ينجم عن ذلك من نتائج 
سياسية »؛ فعنوت الجزائريين من الالتحاق 
بالمعاهد الجامعية حين تذكرت أن يوغورطة نشأ 
فى المعاهد الرومانية ولم ترض السلطة المحتلة 
أن يتخرج ثوار مثل يوغورطة من معاهدها 
(ص 5 ) واكتفت باحداث ثلاث 2 مدتارسسن ( 
رسمية فى قسنطينة والجزائر وتلمسان يتعلّم فيها 
عدد قليل من الطلبة الجزائريين اللغتين العربيسة 
والفرنسية ويعدون لبعض الوظائف الاهلية التى 
تحتاج اليها الادارة الاستعمارية ‏ ولهذه المدارس 


الثلاثغ غرض آخر وهو مئافسة الزوايا التى كانت 
تقاوم السياسة الاجئبية (ص 186 ) أما المدارس 
الابتدائية فكانت. تعمل على نشر تعاليم لاتتفق طبعا 
مع التقاليد الودلنية © مثلا فى تعليم الاخلاق اغتمد 
الكتاب المدرسى على الانجيل ! ص .51 ) ومع 
ذلك كله خاول رجال التعليم « فى المدارس العربية 
الفرنسية » أن يقربوا بين الاطفال الجزائريين 
والاوربيين ولكن الاباء لم يوافقوا » فظالبالمءمرون 
بمدارس خاصة بهم وعارضوا تعليم الاهلالى 
(ص 55560 ) ورفض الجزائريون سياسة 
التقرب » ففثملت المحاولة وضغفت -المدارس 
العربية الفرئسية ثم اغلقث حوالى .18/6 وخلفها 
نظام جديد مبنى على التمييز العنصرى وفصل 
تعايم الافالى على التعليم الاوربى ٠‏ 

؟ ‏ الطب وسيلة سياسة 

ومن ناحية أخرى حاول المستعمر أن يستءمل 
الطب كوسيلة سياسية © انه تفهم أن ليس له 
تفزق اخلاقى على الاهالى الدين كانت لهم 
حضارتهم تمأراد أن يثبت تفوقه فى المجال العلمى 
(ص 8ه )4 فركز جهوده على نشر الطب مستهدفا 
كسب الراى العام والتقرب من السكان (ص ١؟؟)‏ 
تلك الخطة التى فمثل فيها فى المخال الثقافى 
والتعليمى ( ص 71 ) وكانت الظروف مناسبة 
لان الشمعب كان لا يعرف الظب الحديث وكان 
يعتمد على التقاليد فقط وعلى التوكل (ص ”/ 
و1153 ) » ولم يدرك المستعمر أن الاهالى لم 
يثقوا بعمله وتقدمه وفضلوا تحمل الاأامراض 
والمشاق على استعمال الطب الاجئبى الذى كان 
يرمى الى اغراض سياسية واضحة ٠‏ 

فلجات السلطة ألى العنف وفرضت العلاج 
بالقوة » الامر الذى جعل صاحية الكتاب تتساءل 
فى نجاعة تلك الطريقة ‏ آما السكان فحاريوا 
الطب الاستغمارى كما حاريوا التعليم الاجتبى. ؛ 
فوقع صراعكبير بين الاطباء والحكام الفرئسيين 
من ناحية وبين الاهالى وقادة المقاومة الوطنية من 
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ناحية آحُرى واتخذ هذا الصراع شبكل « الحرب 
النفسية »© التى اشتهرت فى عصرنا وخاصة ائناء 
حرب التحرير ١‏ ص ١0؟‏ ) ٠‏ 

؟ ‏ المجابهات والمقاومة الوطنية 

قد ادعى المستغمر بأنه جاء « ليمدن » البلاد 
وزعم أئه صاحب « رسالة حضارية » ولككقن 
الاهالى لم يغتروا بهذا الستار المزيف وادركوا 
أغراض المحتل الذى كان يريد السلطة من اجل 
استغلال ثروآت الوطن وتسَخير السكان الى 
تحقيق مصالحه »؛ فكانت المجابهات والمقاامة 
حتمية وطبيعية » وى رأئ الاستعمار لم يكن 
الشعب الجزائرى الا شعبا « همجيا » لايستحق 
السيادة والاحترام يجب ١‏ تمدينه ») (ص 895 ) » 
ويطبيعة الخال لم يرض شعينا بفلسفة الاستبداد 
ورفضها رفضا باتا وقاومها بكل مالديه من قوة 
وقذ اكتسمبت المقاومة الوطنية أشكالا متنوعة لم 
يذكر الكتاب منها سوى « المجابهات الثقافية ») 
واشار فقط الى الثورات المسلحة وخاصة الى 
ثورة ١1855‏ وثورة الما ©» ولم يدرس كافة 
أسباب القشل الاستعمارى وائما لاحظ عابرا 
التناقض القائم بين سياسة ١‏ التقرب » مسن 
المواطنين والاستيلاء على اراضيهم ( ص ١.؟‏ ) 

بذات المتاومة أبيشارية القازنن الْرَسَفيكَة 
وخطة الاستعمار الثقافية ولعب رجال التعليم 
والعلم والثقافة دورا كبيرا فى ذلك وقد أعقرف 
العدو بنفوذهم » فحرضوا الشعب على رفضر 
سسياسسة « الاندماج » وبينوا للمواطنين اهدافقها 
وخطورتها وجغلوا عن كل مدرسة جزائرية وكل 
مسجد وكل زاوية مركزا محصنا لمحاربة العدو » 
وعملوا على توحيد الصفوف ونسقوا الجههود 
والاراء حتىاصبح المستعمر يتسباءل فيسر الوحدة 
الشعبية القوية بدون أن يلتمس أسيابها الحقيقية 
واستشهد الكتاب بتقارير ومراسلات ومؤلقفات 
كثيرة تدل على تلك الروح الوطئية ‏ فذكر الضابط 
« دوئوفو » فى كتابه « الاخوان ») فغالية الحركة 
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التومية فقال « وبيسيب سذاجة المواطتين 
قد آثر فيهم رجال جاءوهم باسم دينهم وباسم الله 
وباسم محمد يحرضوتهم على الثورة والتخلى 
عن المحراثك ‏ فى حين أننا أصبحئا مضطرين الى 
استعمال القوة لحمل الاهالى على الامتثال لارائنا 
ولاقناعهم بأننا ثريد مصلحتهم 4 ( ص 11١6‏ )ل 
وشبت « حرب المدارس » بين العدو والسكان 
وتنافست الثقافتان ‏ فأضحى الحوار مستحيلا 
بينهما ‏ وهنا تختلف مع المؤلفة التى تقول بأن 
السلطة احترمتثقافة الشعب المختل وتقاليده » 
فان من طبيعة الاستعمار أن يحتقر الامة المغلوبة 
وأن يتنكر لحضارتها وشخصيتها » ولا يعتمد الا 
على قوة السلاح ؛ اما الشسعب المسيطر عليه فائه 
لا يقبل الدعاية الاجنبية ولا يرضى باحتلال وطنه 
وأستغلال خيراته ‏ وانتهى البحث باعترافخفق 
السياسة الاستعنارية التىلم تنجمايجاد «طريقة 
للشروع فى الحوار وقد ذكر « ماك ماهون » أن 
2 البلاد قدتم احتلالها ولكنها غير حخُاضعة » ويلاحظ 
كذلك أن الكتاب لم يعترض للمجابهات الثقافية 
الاخرى منها حركة الكنيسة التبشيريةالتى سائدت 
الاحتلال » ومنها حركة الكناب والؤرخين 
المستعمرين الذين كان لهم شان فى تدعيم الاستعمار 
مثل « لويس خويو ») وغيره . 

ونعتقد أن هذين الموضوعين يستحقان البحث 
ونامل أن يقوم به الدارسون » وعلى الرغم من 
ملاحظاتنا على الكتاب فاننا نعتبره مناهم ما صدر 
أثئاء سئة 141/١‏ . فبين الصراع الثقافى 
والايدولوجى المرير الذى لم ينته الا بتحقيق 
استقلال الوطن بعد ثورات عديدة متواصالنة 
الحلقات » ولذا عرننا القراء به ليستفيدوا منه 
ويتاملوه ٠‏ 


ابو عمران الشيخ 
كلية الاداب الجزائر 


إعداد : رايح دونار 


على ست الى الرهال التاقرب العروا 


حياته : ابن آبى الرجال هو على بن ابى الرجال 
الشيبانى يكنى ابا الحسن وينسب الى القروان 
وان لم يكن منها بل هو من مدينة تاهرت بالقطر 
الجزائرى كان عالما رياضيا فلكيا منجما واديبا 
ساعرا نشا فى قرطبة على ما يرجح » وعاش مدة 
فى بلاط المعز بن باديس بتونس ومات بها بعد سنة 
41 ه ( 1٠١1٠١‏ م) كما جاء فى الدائرة والارجح 
أنه مات حوالى سنة 2196 ه ٠+‏ 


كان آبو الحسن هذا كافلا للمعز قبل ولايته 
الملك ثم وزيرا له بعد أن تولى ملك بنى زبرى » 
وكانت منزلته لديه سامية » ونفوذه فالبلاط عظيما 
فتقرب اليه الادباء والعلماء وقد اهدى اليه ابن 
رشيق كتابه العيدة كما اهدى اليه ابن شرف 
كتابه ( رسائل الانتقاد » وقال فيه الاول فى 
عمدته : أما بعد فان احق من جنى ثمر الالباب » 
واقتطف زهر الآداب » منتزها فى عقول الحكماء 
متفكها فى اقاويل العلماء كالسيد الامجد » والفذ 
الاوكد حكسنة الدنيا وعلم العليا » وبانى المكارم » 


وآبى المظالم 6 رجحل الخطب 6 وفارس الكتب أبى 
الحسن على بن ابى الرجال الكاتب » زعيم الكرم 
وواحد الفهم الذى ثال الرياسة وانفرد بالبسط 
والقبض واتحد فى الابرام والنقض » عن سعى 
مشكور » وفضل مشهور وعلم بالموارد والمصادر» 
ونظر فى الاوائل والاواخر وتشبع لآثار من سلف 
من اهل القدر والشرف » وتقلب فى مجالس الحكم» 
بين ذوى الاقدار والهمم » الى ان صار نسيج 
وحده » وقريع دهره غر مدافع عن ذلك » ولا 
منازع فيه . 


وذكر ابن رشيق عنه آنه : ١‏ آقام سوق العلم 
والادب » وجعل ذكره باقيا وجده ساميا » وآيده 
من النصر والتوفيق» بما فيه رضا الخالق والمخلوق 
غضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ..٠‏ ) 
عليبه5. 


عرف الاوربيون المترجم بآثاره كما تقول الدائرة 
ولا سيما كتابه « البارع فى احكام النجوم » وقد 
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اي ا نوه “هيدا 

5 5 2 > 
4 5 1 ِِ- 1 م 
34 


تكله اليا الآسبقية: + جيوذا مع يوسن شلعة 
1م ثم نقله من الاسبانية الى اللاتينية بطرس 
الرجوى وايجيديوس التبالدى غطبعت ترجمته 
عدة مرات منذ طبعتها الاولى باليندتية سئة 
85 م ؛ ومن هنا جاء ت تصحيف ابن أبى الرجال 
طكذ1 )شيف كتيته' لبن الحمين هذا :2 


ومن آثاره العليية على ما جاء فى دائرة المعارف 
١‏ ) ارجوزة فى الاحكام الفلكية » طبعت فى آخر 
كتاب كفاية الطالب فى الاحكام الفلكية لفزال 
الموسى وشرحها أحيد بن الحسن بن القئنفذ 
القسنطيئى سنة 1/9 ه » ولعل ابا الحسن هذا 
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هو الذى اعان أبا سهل الكوفى فى الارصاد 
الفلكية التى أجريت فى بغداد سنة 18/4 م ٠.‏ 
وهذه هى الصورة العلمية لابى الحسن » واما 
صورته الادبية فقد تكفل بتشخيصها ابن رشيق 
فى عمدته وقد روى لنا عنه مقطوعات شصعرية 
يمكن دراسة شخصيته من خلال ابياتها . 
كان أبوااللحسن شساهر] الطيف الوتحدان© خِيدٌ 
الاسلوب صادق العاطفة أنشا وهو بتاهرت سنة 
6 ه مقطوعة فى تصوير شوقه »© والتعبير عن 
حنينه لاهله يقول فيها : 
ولى كبد مكلومة من فراقكم 
أطامنها صبرا على ما أجنت 
تمنتكم شوقا اليكم وصبوة 
عسى الله أن يدنى لها ما تمنت 
وعينى حفاها النوم واعتادها البكا 
اذا عن ذكر القبروان استهلت 
وعلق ابن رشيق عليها بقوله : لو أن اعرابيا 
تذكر نجدا فحن به الى الوطن » أو تشوق فيه 
الى بعض السكن ما حسبته يزيد على ما أتى به 
هذا الحضرى المتآخر العصر »© وما انحط بهذا 
التمييز » ولا اتنفق بهذا القول عند مولاى ولا 
الخديعة مما تظن به ولا فيه » ولكن رأيت وجه 
الحق فعرفته © والحق لا يتلثم .. 
فى الوصف : 
ويقول أبو الحسن فى وصف بلاغة أحد الكتاب 
وجودة خطه : 
١‏ ) فضل الانام بفضل علم واسع 
وعلا مقالهمم بفضل المنطق 
؟ ) وحكى لناوشى الرياض وقد وشت 
اقلامه بالنقش بطن الممرق 
وقال ايضا فى آخر : 
١‏ ) اذا نقشت يمناك فى الطرس اسطرا 
حكيت بها وشى الملاء المنضد 
؟ ) يروق مجيد الخط حسن حروفها 


وقال ايضا فى الاصطباح بالخمرة وتعاطى لذات 
الحياة قبل هجوم المنية ( ١‏ ) : 


باكر الراح ودع عنك العثذل 
واسع فى الصحة من قبل العلل 
واغتنم لذة يوم عاججل 
فالمنايا ضاحكات بالأاميل 
ما ترى الساقى كشمس طلعت 
تحمل المريخ فى برج الحمل 
مائسا كالفصن فى دفص نقا 
فاقن المقلة زينت بالكفل 


فى الفزل : 
وهى رغم ماديتها نجد فيها نفسا روحيا رقيقا 
ومعانى لطيفة ومنها قوله : 


خليلى ان لم تساعدانى فاقصرا 
فليس يداوى بالعتاب المتيم 
تريدان منى النسك فى غم حينه 
وغصنى ريان وراسى أسهم 
وقال من مقطوعة يتغزل فيها بفتاة حضرية 
وهى كما يقول ابن رشيق ذات طبع رقيق ومعانى 
رقيقة مؤثرة فى النفس والقلب : 


١‏ ) غراء واضحة ينوس بقرطها 
جيد حكى جيد الفزال الاعشنق 
؟ ) صدت فاغرت بالسجوم مدامعى 
والعين تنذرف بالدموع السبق 
* ) تشكو البعاد اذا بعدت تصبرا 
وان ارتجعت الى الزيارة تفرق 
؟ ) ولقد يبيت اخو المودة لاثلمى 
فى كبها لوم الشفيق المشفق 
© ) كتى أنا طلعت فابصر شخصها 
اخزى جهالة لاثمى المستحمق 


* ) كم قطعت بوصلها من لولة 
وبشرب صافية كلون الزئبق 

/ ) يسعى بها كالبدر ليلة تمه 
سحار الحاظ رخيم المنطلق 

م ) آليت اترك ذا وتلك وض ذه 
حتى يفارقنى سواد المنضق 


فى الشكوى من الدهر واهله : 

وحينما تنئكر الدهر له تضجر وتألم وسخط 

الزهد والمثاب : 
١‏ ) امس الزمان زمانة العقل 
فاخش الاله وكل عن الجهل 
؟ ) واعلم بان فى الحساب غدا 
تجزى بما قدمت من فعمل 

وثال أيضا : 
١‏ ) ايارب أن الناس لا ينصفوننى 
ولم يحسنوا قرضى على حسناتى 
؟ ) أذا ما راونى فى رخاء ترددوا 
الى واعدائى لدى الأزمات 
؟ ) ومهما آكن فى نعمة حزنوا لها 
ذوو آنفس فى شدة حنذلات 
؟ ) ثقاتى ما دامت صلاتى لديهمم 
وان عنهم أخرتها فعمداتى 
ه ) سامنع قلبى أن يحن اليهم 
واصرف عنهم قاليا لحظاتى 
" ) والزم نفسى الصبر ابا لعلنى 
أعايش ما أملت قبل مماتى 
7 ) الا أنما الدنيا كفاف وصحة 
وآمن ثلاث هن طيب حياتى 

فى الفخر بقبيلته : وقال بنخر بقبيلته ثسيبان » 

ويشيد بأمجادها مئذ القديم : 
١‏ )يا آل شيبان لا نحارث نجومكم 
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ولا خبت ناركم من بعد توقيد 
" ) انتم دعاثم هذا الملك مذ ركضت 
قبل الخيول لابرام وتوكيد 
؟ ) سيوفكم افقدت كسرى مرازيه 
فى يوم ذى قار اذ جاؤوا لموعود 
فى العتاب والهجاء : ويعتب على بعض أصدقائه 
فيلومه لوما خفيقا وقديهجوه ولكن هجوه لا يتعدى 
النقد البرىء فيتقول * 
١‏ ) وابنى لاطرى كل خل صحبته 
وآنت ترى شتمى بفير حياء ؟ 
؟ ) ستعلم يوما ما اسات تصاحب 
بكرم اخلاقى وحسن وفائى 
هذه نبذة عن ترجمة ابن أبى الرجال تقدم الينا 
صورة موجزة عن حياته الادبية اللامعة » وهناك 
وجه آخر لابن أبى الرجال قد امتاز به فى بلاط 
القيروان عن معاصريه وهو جانيه العلمى الذى 
تفوق به على معاصريه هناك » وقد أشرنا فى مطلع 
هذه الترجمة الى ان المترجم كان عالما باحثا فى 
النجوم » وقد ترك لنا فى الموضوع كتابا جايلا هو 
كتاب البارع فى احكام النجوم الذى ترجم الى عدة 
لغات ؛ واعتبر تراثا جليلا انتجته عبقرية مغربية 


قى العصر الوسيط . 


والكتاب توجد منه نسخة بالمكتبة الوطئية تحت 
رقم ١517‏ خطها شرقى جميل » ومسطرتها 1؟ 
سطرا » وحجمها .15 / 51١‏ مام . 


وَتْجَدِ فى التسيحة الأزئن .من االتطيفةةا تمي 
تحبيس محمد بن حسن خوجة لها على اولاده 
ثم على جامع كيتشاوة بتاريخ اواسط جمادى 
الثانية لعام 1١1559‏ ه . والمؤلف يقول فى مقدمة 
كتابهة ١‏ هذا كتاب جبعث فيه من معانى فى علم 
النجوم » وغرائب اسوارها » واخترته من علوم 
علمائها ؛ واضفت اليه تجربتى ؛ وان كانت 
النجوم أكثر واعظم من أن يحاط بها »2 أو يقدر 
العالم غلى ايضاح جميعها . ثم اخذ يذكر اقسام 
الكتاب وابوابه فى ترتيب منطقى »؛ وباأسلوب 
أدبى خفيف . 


والكتاب يعتبر من ذخائر تراثنا الفكرى تزدان 
به مكتبتنا » وتسمو به أصالتنا فى مجال الابداع 
العلمى والحضارى . 


ولاشنك ان هذا سيحفزثا على أن نولى هذا 
الكتاب ما يستحقه من عناية واهتمام وتنحن فى 
فترة احياء تراثنا الوطنى والعمل على اعادة 
المقومات الاساسية لشخصيتنا واصالتنا . 


[6 ص‎ ١ دائرة المعارف لفؤاد افرام البستائى ج "ا ص .!؟ -_. العمدة لابن رشيق ط ؟ مصر سنة 1566 ج‎ )١( 


(1) المنتخبات لحسن حسنى عبد الوهاب ص لا . 
0) الميدة ج ؟ ص ١١.‏ . 
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(0) العمدة ج ١‏ ص 46 . 


© السضاطالتصاق © 


من نشاط وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


شهدت مساجد البلاد كلها الانطلاقة الثائية 
لكافحة الامية ومحارية الجهل فى بداية السنة 
الدراسية الجارية » كما شهدت مؤسسات التعليم 
الاصلى نششماطا كبيرا يتناسب: ومسؤلية هذه 
المؤسسات فى نشر الثقافة القومية والوعى الدينى 
الصحيح »© وحتى تأتى هذه المجهودات بثمارها 
المرجوة منها والتى ينتظرها كل مواطن مخلص 
لدينه ووطنه وعملا بسياسة المتابعة والاتصال 
المياشر نظمت الوزارة سلسلة من الجولات حسب 
المخطط الاتى : 
١‏ ) القطاع الفربى : 

قام السيد مدير التعليم الاصلى ونائب مدير 
الشؤون الدينية بزيارة لهذا القطاع دامت أسبوعا 
كاملا أطلعا خلالها على سير عملية محو الامية 
فى المساجد وعلى الرغم من أن هذه العيلية تسير 
سسرا حسنا الا أنهما قدما يعض الملاحظات التى 
من شأنها أن تضمن فاعلية أكبر حتى تأتى هذه 
الحملة بالنتائج الايجابية المرجوة منها . 

كما زارا مؤسسات التعليم الاصلى العامة 
والتى فى طور البناء فى كل من وهران وسيدى 
بلعياس ومستغانم » ومعسكر © وتلصسان 
والاصنام » وقد عقدت جلسات عمل مع السادة 
مديرى هذه المؤسسات درست خلالها مختلف 
اوجه النشاط الادارى والتربوى كما قدمت لهم 
التوجيهات فى كيفية سيد الدروس ونشاط التلامذة 
حسي الاسالينية الترنوية العديكة + كا ايبرو 
الدور الهام الملقى على المدير من الجانبين الادارى 
والتريوى »؛ 


القطاع الصحراوى : 

وى هذا التطاق قام السيد مدير التعليم 
الاصلى وتائبه بزيارة ولاية الساورة اتصلا خلالها 
بالسيد مفتش التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
بالولاية فى بشار فتدارسا معه الحالة الدينية 
بالجهة ونشاط الائمة فى حملة محو الامية واوجه 
النشاط الدينى الاخرى »© وقاما بزيارة الى 
مقر الولاية فعقدا خلالها جلسة عمل مع السيدين 
رئيس الديوان » ورئيس دائرة ادرار » كما زارا 
خلالها ثانويتى التعليم الاصلى بادرار العاملة منها 
والتى هى فى طريق البناء » وقد عقدا اجتياعا 
مع السيد مدير الثانوية استعرضا خلاله مختلف 
اوجه نشاط هذه الثانوية والصعويات التى 
تواجهها وتحد من نشاطها » ووضع الحلول التى 
يمكن أن تقضى على هذه الصعوبات . 

ولاية القبائل الكبرى ١‏ بناء على ما تقرر 
فى الاجتماع الاخير لمفتشى وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية من احصاء الزوايا لتى تعلم 
وتطويرها وادخال التحسينات على برامجها ؤعلى 
سيرها ختى تتماشى مع العصر قام وفد من الوزارة 
بزيارة ولاية تيزى وزو طاف خلالها على جميع 
الزوايا التى تضم عددا كبيرا من طلبة القرآن 
الكريم » وقد لاحظ هذا الوفد كثرة الاتبال 
على هذه الزوايا من مختلف نواحى البلاد لما 
عرف عنها من تحفيظ كتاب الله الكريم وحلقات 
الدروس فى العلوم الشرعية واللفوية ومسا 
ياسف له أن اغلب هذه الزوايا ما تزال تتببع 
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م اذاه لد مدي بق أ بعري 


ب 0 


الكفاء وقد اغتئم الوفد هذه الفرصة نمزار 
مؤّسسات التعليم الاصلى فى هذه الولاية » كما 
لوه معد يد الوالى ومحّافظ الحزب 
ورئيس مجلس 2 توقتفت فيها مخكتلف 
القضايا التى تهم وزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الديئية فى لمنطقة . 


المدورة التدريبية الخاصة لكافحة الامية : 


نظرا للاهمية القصوى التى تعقد على دور 
السجد نى مكافحة الامية فقد نظمت وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية بالتعاون مع المركز 
الوطنى لمحو الامية دورة تدريبية خاصة دامت ١5‏ 
يومًا لاربئعين اماما يثتيون الى ولايات : الجزائر 
الاصتام » المدية » القبائل الكبرى لاطلاعهم على 
أفضل الطرق واحدث الاساليب لتعليم الكبار 

وتعتبر هذه الدورة الثانية بعد الدورة الاولى 
الذون. وقفت قى الببكة” للاشية ' توفراتك عميكا 
ستتلوها دورة ثالثة فى السنة القادمة بعدينة 

وقد اكترف على افتتاح هذه الدورة كل مسن 
السادة مدير التكوين فى وزارة التعليم الابتدائى 
والثانوى والسيد مدير اللمكز الوطنى لمكائحة 
الامية والسيد نائب مدير الشؤون الديئية » وقد 
القى الاخوة الثاثة كلمات أكدوا فيها على دور 
الامام فى الخملة الوطئية لمخو الامية خاصة وان 
السجد مجو فى كل مديكة وكل فرية . 

قام السيد مدير الشؤون الدينية » والسيد 
المفتشى المركزى بالنيابة بتنصيب السيد بلقاسم 
كحلة » الاستاذ سابقا بوزارة التعليم الابتدائى 
والثانوى » مفتشا لولاية قسنطينة ٠‏ 
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وقد تم هذا التنصيب يوم الاثنين ؟١‏ سوال 


1 ه 1901/11/14 م بدار الولاية بمحضر 
السلطات المحلية , المدنية منها واظ ده : 

١‏ هنا : جمع السلك إلذينى العامل بكولاتكحة 
بمناسبة تقديم المفتثشى الجديد لهم » وقد اغتئنم 
مدير الشؤون الدينية هذه الفرصة فاكد على 
اهمية دورى المسجد والامام فى الاسلام » والذين 
تنتظر منهما البلاد انتفاضة ونهضة المسجد كما 
كان فى الاصل دار عبادة وعلم فى آن واحد »؛ 
ويصبح الامام لا يؤم الناس فى صلواتهم قحسببه 
بل ينوم بتحفيظ كتاب الله لاولادهم وبتعليم 
العلوم الديئية لهم من فقه وحديث وأحكام شرعية 
وذلك بنظام كامل يضمن نجاح هذه الدروس ٠‏ 

الجولة التفتيشية عبر ولايات قسنطينة » 
عنابة 3 سطيف » ونتيزى وزو +٠‏ 

قام السيدان مدير الشؤون الديئية والمفتشى 
المركزى بالنيابة بجولة تفتيشية دامت اسبوعما 
من 5 شوال ١745١‏ ه 1991/11/55 م الى 
7 شوال (١4١‏ ه 1991/15/6 م » عبر 
ولايات قستطيئة » عتابة » سطيف وتيزى وزو» 
اطلعا خلالها عن كثب على الوضع الدينى العام » 
وغن النساط الذى يقوم بل كل من السادة 
المفتفسين والائمة بهذه الولايات . 

وقد زارا الاماكن الاتية بصفة خاصة : عزابة 
قالمة ؛ عئابة » سكيكدة » الميلية » طاهير » جيجل 
خراطة » سطيف ؛ برج بوعريريج » مجانة »؛ 
ثنية النصر »© القصر » سيدى عيش بجاية » 
تيزى وزو . 

أثناء هذه الجولة عقدت جلسات عمل فى كل 
مفتشية ودرس فيها نظام سير المفتشية بالذات 
ونشاطها فى مختلف الميادين وتركز الاهتمام على 
النقاط الاتية : 

أ اعادة توزيع مرظفى السلكالديئى توزيعا 
عادلا على جميع مساجد الولاية 

ب تطبيق المنشور الوزارى ذى الرقم : 


15 الصادر بتاريخ ٠.‏ ربيع الثانى 
1 ه الموافئق 7١/7/59‏ والقاضى بتجديد 
اعمال موظف السلك الدينى (امام » مؤذن © قيم) 
من تحفيظ القرآن للصبيان والقيام بدروس الوعظ 
والارشاد © والفقه 6 ومحو الامية . 

ج ل مراقبة سير عملية محو الامية ٠‏ 

د متابعة غملية حصر الاوقاف » ومزاقبة 


حبين] استغلالقاء 


هاب الكتاشى الفمِوّرة * 

د - اللهان الدينية التى ترق على نتساة 
المساحد : تشجيغها ومراتبة حسابائها , 

و تجهيز المساجد وتفريقها ٠‏ 

اعانات الوزارة الرمزية لبئاء المساجد . 


الثقافة ونهاية العام 


اذا كان رمضان المبارك 


علاء الدين مكى 


يقترن فى كل عامبثبوت رؤية الهلال ٠‏ + فقد أمسى الهلال من كل 


عام علامة بدىء » واستهلال محمود لسهرئقانى يرتفع فيه نبض الحركة الثقافية » ويسرى 


الحماس فى جميع انحاء ترآاناالوطنى 46و 


تتحول الليالى من خلاله الى نهارات تضيؤها 


المآذن البيضاء المنتصبة بجلال قدسى تهنا لداتها المضيئة هلال السماء » وتزينها قباب 
المساجد . ويعطر أجواءها تلاوة القرآن وتهجد المؤمنين 


ان الحديث فى الواقع عن النشاط الثقفافق 
خلال الشسهرين المنصرمين من العام الفارظط » 
يدفعنا للتوقف عند هذا الشهر المبارك » لا 
باعتباره مدخلا للحديث قحسب »4 بل على 
اشاس من. اقتناغ. اكيد بان النشاط التقاق 
يقنانك اق هذا الفتون ازد مايا3 
ملبوؤسين القدالستطاع' اللاتترح الوطتى .ولاؤل 
مرة فى. تاريخه. خلال الشهرين الاخيرين من العام 
الفارط »© أن يقيم مهرجانا مسرحيا امتاز عن 
المهرجانات الاخرى نطول نفسه وتنوعه »© 
وظاهرة الاقبال التى حظيت بها العروض 
المسرحية . فقد ظلت مقاعد المسرح الوطئى 
تمتلاً كل ليلة بجمهور غفير أثيت يحماسه 
وتشجيعه ومتابعته للعروض المسرحية بأن 
ظاهرة الاعراض التى يتحدث عنها البعض » 
انما هى دعوى مبالغ فيها . وان الشعب بجميع 
فئاته يشعر بضماء حقيقى نحو هذا النوع من 


النشاط الثقاق القادر على طرح اهم وأخطتر 
المشاكل الاجتماعية . 

ربما يكون صحيحا بأن طبيعة رمضان المبارك 
ووخبة الملكه الى المهن هد سعدا ك1 اف 
انجاح هذا المهرجان وغيره من ل 
الثتافية التى فهدتها البلاد . 

لكنه قد بات من المؤكد ان مثل هذا النوع من 
الممرجانات 2 قادر على المدى البعيد أن يبمعث 
ويحيى تقأليد مسرحية وثقافيّة » ويكون بالتالى 
جمهور “المسرح الذى به ومن خلاله تتكقفق 
رسالة المسرح الثقافية. . 

وبعدها لن نفسر الاتبال بأنه مؤقت 
مقترن بطقوس ثقافية مؤقتة . 

وغلى أية حال فان ازدهار الثقافة فى شهر 
رمضان انما يمثل فى الواقع صورة مصغرة 
مثال كبير تريد بكل قوأنا أن نحققه . فتشاطاتنا 
الثقافية عنما يحتضنها شسهر مبارك © انممسا 


او انه 
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يعتى هذأ وعلى مستوى الرمز بأن نزعتنا نحو 
التجديد » أو نحو بناء ثقافة معاصرة » ائما تير 
وتتقدم بوحى من ثقافتنا الاسلامية العريقة . 
اذ يبدو شهر رمضان الكريم فى هذه الحالة كما 
لو كان خلفية فكرية وحضارية تتحرك من أمامها 
جميع الانقفطة الثقافية التى تشكل وجه حياتنا 


المعاصرة فى هذا الشهر المبارك . قلت بان 


المنسرح الوطئى اسستطاع .فى المام. الفارط أن 
يجذب اليه جمهورا جديدا تجاوز فئة المثتفين أو 
المهتمين بتتبع الحركة المسرحية . 


كما نجح المسرح الوطنى أن يقيم مهرجائه 
الاول على اكتاف الهواة الذين تالقوا هذا العام 
فى مهرجان مستقائم . ونجح هؤلاء بدورهم 
وبكل الحماس والطهر والعشق الذى يكتوه 
للمسرح أن يقدموا رغم كل ثسىء عروضا 
مسرحية وقف البعض منها شامخحًا الى جائب 
عروض المحترفين سنواء فرقة المسرح الوطنى 
أو الفرق المسرحية الزائرة . 


واستطاع الشرق الجزائرى ( قسئطينة ) 
رغم أنه لم يفز بالجائزة الاولى ان يقدم خلال 
ذلك المهرجان عرضين شسيقين نالا استخسان 
جمهور العاصمة ٠.‏ ( 

غير الجائزة الاولى كانت من نصيب فرقة 
مسبرح المعمل من مديتة « وهران »# عن 
مسرحيتها المسماة « ارقدتم ماع » أى « رقكتم 
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جميعا » والحقيقة أنها لم تكن أعمق ولا آكثر 
تطورا من المسرحتين اللتين تفوقت عليههيا. 
فالنص محلى كتبه هاوى شاب لم يتجاوز 
لكنها جمعت من عناصر النجاح ما كفل لها الفوز 
السايعة والعشمرين يدعى 7 ميسوم سعيد » . 
والممثلون هواة ما زال اغلبهم فى المدارس . أما 
القضية التى طرحها فنابعة من صميم مجتمعنا 
مختصة يقئة اليافعين المرفوضين من المدارس» 
مصورة المخاطر التى يمكن ان ينزلق اليها 
هؤلاء القشباب . 


وعلى العموم فقد أتيح لاكثر من ثمان فرق 
هاوية بما فيهم الفرق الثلاثة الاولى أن تصل 
الى خشية المسرح الوطئى بالعاصمة وتقدم 
عروضها الى جانب الفرق المحترفة المحلية 
والزائرة . 


أما بالنسبة للفرق المسرحية المحترفة غفقد 
قدمت الفرقة القومية الليبية مسرحية « دوائر 
الرفض والسقوط » التى كتبها الشاب « عبد 
الكريم الدناع » وقامت فرقة المسرح البلدى 
لدينة الدار البيضاء ‏ المغرب بتقذيم المقامات 
فى مسرحية سمتها « مقامات بديع الزنيان 
الهمذانى » وكائت فى الحقيقة من ابرز واخطر 
الاعمال المسرحية التى قدمتها الفرق المحترفة 
فى هذا المهرجان . كبا تسهد الممسرح الوطنى 
خلال هذا المهرجان مسرحيتين مترجمتين 
قدمتهما فرقة بلدية تونس . الاولى للشماعر 
الاسبانى غارسيا لوركا ؛ والثائية مقتبسة عن 


مسرحية للكاتب الانجليزى ( الغاضب ) حون 
اوزبون ٠‏ 


د د د 

والواقع أن الشهرين الاخيرين من هذا العام 
شهدا بالاضافة الى المهرجان الوطنى الاول 
للمسر ح؛ اسبوعا ثقافيا ريما هو الاول من 
توعه »© اذ اقيم فى مطلع شمهر ديسمبر من العام 
الفارط أسبوع ثقافى احيته فى بلادنا البلد 
الشقبق قونس فشهدت الجزائر أوجها متعددة 
من نشاطات ثقافية اشتهات على معارض 
للرسوم الزيتية والصور الفوتغرافية . 
ومحاضرات وألوان متنوعة من القناء والموسيقى 
والباليه الوطنى . فأقيم فى مكتبة العربى بن 
مهيدى والجامعة معرضين للكتاب التونسى كما 
حل بالجزائر ثفر من الادباء ورجال الفكر 
التونسى . وقدم الاستاذ الطاهر بن قيقة 
محاضرة « حول القصة والاقصوصة فى الادب 
العربى المعاصر » تناول من خلالها بالتعريف 
جيلين من الكتاب ؛ جيل الششبان وجيل ما بعد 
الاربعين » واهم المواضيع التى تطرقوا اليها فى 
انتاجهم . هذا فى الوقت الذى قدمت فيه فرقة 
الكاف المسرحية على خشبة المسرح الوطنى 
مسرحيتين الاولى بعئوان « حوكى وحرايرى » 
والتى اقتبسها المخرج منصف السويسى عن 
الكاتب الايطالى « كورناى »© . 


وكانت المسرحية الثانية للكاتب الفرئسى 
الطلائعى « جان جينيه » حيث أخرج له الشاب 


التونسى « عبد الرزاق الزعزاع » مسرحيته 
المشهورة «١‏ الخادمات » . 


النشاط الثقافى فى العالم اللمعربى ٠‏ 


والواقع ان شهر ديسمير من المام الفارط 
كان حافلا بالنشاظ الادبى » ليس على مستوى 
الجزائر فقط » بل وعلى مستوى البلدان العربية 
الشقيقة التى شهدت بدورها نقماطا ثقافيا 
ملحوظا . فقد اتعقد فى الاسبوع الثانى من شهر 
ديسمبر « مؤتمر الادياء العرب الثامن » الذى 
انعتد فى « دمشق » تحت ثشعمار « الاديب 
العربى بعد معركة المصير » . وقد انتهى هذا 
المؤتمر بجملة من التوصيات الهامة يتعملق 
بعضها بحرية التعرف على الفكر العالى © 
واشسراك الجماهير فى تقييم ادب المعركة 
المصيرية مع الالتزام بخط الثورة العريية ء٠‏ 
وتناول بعضها الاخر قضية محو الامية 
والتعجيل بيبحثها . كما طالب اللمؤتير فى 
توصياته بسن تشسريعات تمكن الاديب. العربى 
من التفرغ » وأيضا طالب المؤتمر بالاهتيام 
ببرامج الاذاعة وتقديم جميع التسهيلات التى 
تكفل لادب الارض المحتلة الوصول الى سائر 
انحاء الوطن العربى . وقد شساركت الجزائر فى 
هذا المؤتير فمثلها فهه كل من الدكتور صالح 
الخرى والدكتور حنقى بن عيسى والدكتور أبو 
القاسم سعد الله الذى ترامن الوفد وألقى هناك 
كلمة حول موضوع الامية حيث أوضح جائبا من 
التناقضات التى تعيشها كثيرا من الدول العربية 
فانتقد تلك الاقلية التى تستائر بثروة الجماهير 
وتسخرها لاغراض لا تمت بصلة الى خاجات 
المجتميع الحقيثقية , 

كما اتفتد فى العاقسر من فهر ديسمبز 15191 
فى ( العراق ) مهرجان للشاعر العربى المعروف 
( أبى تمام الطائى » حيث التقى فيه لفبف مسن 
انرز الشعراء المعاصرين العرب ؛ والقيت 
خلاله قصائد من الشغر العمودى والحر . 
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والواقع أن تكريم « أبى تمام 6 أنيا شو مسح 
وآدينا العربى » وتكريم لشاعر عملاق اتفق معظم 
النقاد على أنه من اوائل الذثين عيلوا على 
تجديد روح االشعر شكلا ومضيمونا . وقد توق 
المهرجان ‏ وأقيم له فيها ضريح زاره « ابن 
خلكان » وكتب عنه . 


د د 


أما فى مصر فقد انتتح فى منتقصف شهر 
ديسمبر بمدينة الاسكندرية « المؤتمر الاقليمى 
العربى الثائنى لمحو الامية فى الدول العربية . » 
وقد شارك فيه ممثلون عن ثلاثة عشمر دولة 
عربية كما اشترك فيه ممثلون عن اليونسكو 
والاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة تحرير 
فلسطين . وانتهى فى 2١‏ ديسمبر © وأجمع فيه 
كل المتحدثون وبما فيهم ممثل الجزائر على ان 
الامية خطر يعيق ويشل تقدم الدول العربية » 
ولذا فلا بد من العم لالجاد للحد من اثتشارها 
والعمل على اختفائها من المجتمع العربى . 


كنا فنا 


هذا بالاضافة الى انعتاد مؤتمر آخر فى 
مدينة القاهرة هو مؤتمر « الاصالة والتجديد فى 
الثقافة العربية المفاصرة » والذى افتتح فى 
الرابع من شهر أكتوبر الماضى واتخذ من المركز 
الرئيسى للجامعة العربية مقرا له , 


ومد لالجزائر فيه الاخ عبد القادر قريصات. 
ويهدف هذا المؤتمر الى الكشف عن تلك العناصر 
الباقية فى الثقافة العربية التى يحس العربى 
حلالها أنه يئتمى الى أمة لها شخصيتها وروحها 
المتميزين 4 وآن هناك صلات فكرية ووحدانية 
تربطه بتاريخ الثقافة العربية » كما يهدف هذا 
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المؤتهر الى توضيح ودرس التقاء الخضارة 
المعاصرة بتلك الاصول ٠.‏ وما ينهم عن ذاك 
من تفاعل وما خلفه ذلك اللقاء من آثار على 
مسيرة الحياة الادبية والثقافية سكلا ومضعونا 
وتعبيرا . 


ننذكنة فنا 


صر حديثا 


ولم تكن دور الطباعة والنشفر بأقل نشاطا فى 
المؤتمرات والمهرجانات الادبية » فقد صدرت 
جيملة من الكتب الهامة : 

فقد صدر حديثا المجلد الشانى من كتاب 
2 التاريخ العام لافريقيا السوداء 1( واعتبرة 
النقاد أحسن تاريخ للقارة السبوداء . 


كما اصدرت الهيئة المصرية العامة للتاليف 
والنشر كتاب « تاريخ البشرية » وهو كتاب 
يؤرخ للتطور العلمى والثقافى فى العالم ٠‏ 

وصدر عن تفس الدار كتاب هام فى « الشسعر 
الجاهلى » والذى يعد محاولة جديدة لدراسة 
الشعر الجافلى ٠.‏ الفه د . سيد حينفى 
حسئين ٠‏ 

وفى بيروت صدر حديثا « قصائد ليست محددة 
الاقامة » وهو احدث ديوان لشماعر المقاوية 
2 سالم جبران 6 . 


وصدر فى القاهرة الجزء الاول من كتاب 
« فلسطين اليكم الحقيقة » القه الصحفى 
البريطانى ج.مءن حفريز وترجمه الى العربية 
كتبها أحد الصحفيين البريطائيين 14 أتاح له عمله 
أن يحصل على الادلة الدامفة لابشع حربعة 
أرتكبت فى الغصر الحديث . 


قراءات ف المجلاات ا لردسية 


اعداد : بقطاش مرزاق 


مشكلة ( هزوبة قساوسةالكنيسة اللاتينية )») من اخطر 
القضايا التى طرحت على بساطالبحث فى المجتيع الكاتوليكى 
الثالث بحاضرة الفاتيكان . وقدصدر فيها الحكم الصريح : 
(( الابقاء على حالة المزوبة ») , 

وقد أثارت هذه القضية بينرجال الدين عدندا من التساؤلات 
التى بلفت حد النقد للوضعالكنيسى اللاتينى ٠‏ 

أما الزوبعمة التى اقضتمضجع الفاتيكان فهى كنيث 
القسيس جان كلود بارو الىصحيفة الاكسبريس الذى اعلن 
فيه بانه قرر الزواج وبان عزوبةالقساوسة بالرغم من كونها مشكلة 
ثانوية الا انها تكشف عن الازمةالتى تعانيها الكنيسة اليوم . 


والقمسيس بارو يناهز الثامتة 
والثلاثين » وهو مذير هيئة التعميد 
فى ابرشية باريس ويؤلف عدة 
كتنب حول الايمان ؛ والثشر ©» 
والله ٠.‏ وقد استهل حديثه بشرح 
سبب تحوله الى الدين وهو 
الشخص الذى نشا فى وسط 
بورجوازى تحررى لا بمت الى 
الدين بطلة , 


« كنت من الشبان الذين أغرتهم 
السياسة واقوال غى موليه وكان 
من آثار ذلك اننى وجدت نضى 
خايطا فى الجزائر ما يتجاوز 
الستنين. ٠‏ أيا فعولى الى 
هقد جاء وليد لقاء مع استاذ لى ىق 
القاريخ والجغرافية : كان هو 
الآخر يبحث عن نفسه وقد صار 
فيما بعد ارثوذكسيا تحت تأئسير 
اللاهوتين الروس الذين التقى 
امهم ٠‏ وقد خضت يمه مختلف 
الحديث مما حنزنى على البحث 
الشخصى نضلا عن أئثنى كنت 
أشعر باستبرار بآن. العالم أشد 
تمقيدذا .وقرابة من الوسستطد 
الوضعمى الذى كان يحوطئنى 
آنذاك. + تاهيك- بمكسى الحرب 
ألتى جغلتنى اعرف كنه ألقر ٠.‏ 
الطيب قد يتحول الى ثرير . 
ان جذور الثر فى رايى هى 
الاحتقار ٠.‏ فبيجرد ما تثمعر بأن 
الآغر من كنف .مقظكنه: عنك. هضيّ 
كل قلىء ممكتا ٠,‏ 

وانى اعتقد أن تجربة الشرالتى 
عرفتها فى حرب الجزائر وفى يؤنن 


البروليتاريا قد طبعت تنكيرى 
عله © ء 


الاكسبريس : هل 
تعتقدون أن مشكلة الشر 
هى التى حفزتكم على 
الاييان 1 

جان كلود بارو : ليست مشكلة 
الفر وحدها ٠.‏ ههئاك أيشا جَائَب 
ايجابى فى تحولى الى التين ٠‏ 
هو اكتشاف وجه المسيح ف 
الناصرة . والاعتيام الذى ابدا» 
المسيح بمشكلتى الشر والعذاب 
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فضلا عن أهجابى بشخصيته 
الجذابة ٠‏ 


ثم ينتقل القسيس بارو الى 
يَسَالة: الحلرمّن بين الايمان 
والدين فيقول ؛ ان الاثسان © 
بلحدا كان أم لا ذو أبعاد مختلفة. 
فهو يتضين بعدا سياسيا وبعدا 
جنسيا وبعدا ديئنيا , والدين 
ليست له بالضرورة علاقة يالله ٠‏ 
الدين هو ما يسمح للائسان بان 
يتغمق العالم ويرتبط يالكون ٠‏ 
وهكذا ليست له علاقة بالله . 
هفنحن لا نستطيع أن تحرم الانسان 
من بعده الدينى وثبقى فى نفس 
الوقت على بعديه السياسىي 
والجنسى ٠‏ الدين امر مشترك 
مثل السيانسة أو الجئس ٠‏ وهو 
قد يؤدى آلى الخر او الى الخر . 

أما الاييان فهو ثشىهء آخر 
طبعا ٠‏ انه الثقة فى شخص ما + 
قى فتخصية . إتسانية 4 تجرد 
ما يثق الانسان بشخص آخر على 
التمام يعتبر مؤمنا ويدخل دئيا 
الايمان لانه يتجاوز التجرية ٠‏ 
أن الايمان بالله أو الايمان بشخص 
مسألة واحدة + 


الاكسبريس : لقف .د 
مارستم وظيفتكم فى عدة 
احياء باريسية وتعرفتم 
خلال ذلك على المراة التى 
سوف تبنون بها فكيف حدث 
خلك ؟ 

جان كلود بارو : لقد بدات 
العلاقة بيننا على شكل صداقة 
كبرة ثم تطورت الامور . 


الاكسبريس : وهل 
تسبب ذلك فى مشاكل لها 5 


جان كلود بارو : انها مسيحية 
ولكنها .متخررة جدا ٠‏ أما بالتسبة 
طويل ائه لا يوجد نبب قاعر 
يجعلئى ازرفض معيشة الحياة 
الزوجيسة ٠‏ واته. لا ينكتنى ا آن 
أستمر ق هجول قاثون العزوبة 
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وهكذا طلبت من روما الاذن لى 
بالؤواج + 


الاكسبريس : لقد كنتم 

جان كلود بارو : ان القتساوسة 
ليسوا .رهبانا وواجب البقاء على 
البقاء على العزوبة لا بهم الا رجال 
الاكلروس . والكنيسة الغربية 
لم تبذا بفرض المزوبة على 
القساوسة وزجال الاكليروس الا 
منذ قرون قلائل ٠.‏ ذلك لان الامر 
ها هنا لا يتعمدى كونة مسألة 
طاعة . أو بتعبير آخر هو عقد 
بون الكنيننة :والتسيمن “م اوآتن 
لست أقوى اليوم على الاضطلاعغ 
بواجبات هذا العقذ ولذلك طلبت 
من روبا أن تحررنى منه ٠‏ 


أما الاهم فى كل ما نسبق فهر 
ان مشكل عزوبة القساوسة هى 
فى . حلبد ازية' القنيسة 'اليوم, ٠,‏ 
وهذه الازمة لا علاقة لها بالتنظليم 
بل عى أزمة ايمان . والسؤال 
الرئيسى الذى يجب ان يطرح 
اليوم هو هل المسيحيون أاأسعد 
حالا من الآخرين ؟ + 

لقد كان المسيحخيون الاوائل 
يقولون أن المسيحية تب سار 
بت بالمتي امسن اكات 
وعلينا اليوم أن نعود الى مثل 
ذلك المنهوم لاننا نسيناه . وذلك 
ها ينقص الكتيية اليوم فهى 
لا تعلن عن النبأ السار بل تقدم 
النصائح الطبية وهو أمر ليس 
من اختصاصها . 


الاكسبريس : ولكن 
الناس فى حاجة الى اجوبة 
اخلاقية فين يعطيهم اياها ؟ 
جان كلود بارو : اننى لا أقول 
بأنه لا ينبغى تقديم النصائم الطيبة 
بل على العكس يتبغى تقدييها 
وتقديم الاجوبة السياسية ايضا . 
ولكن الكنيسة ليست هى التى 
تضطلع بذلك بل على. الناسى. ان 
يقويوا بذلك . يجب على كل 
مجموعة انسانية وكل قرد اكتقاف 


با يتعين عليه أن يقوم به تبعا 
للثبأ الذى سعمه ٠‏ وباختصار فان 
أكبر أزمة فى مسيحية اليوم هىانه 
لم يبق لها ما تقوله للناس + 
وليس من ثانها أن تقدم نصائح 
طيبة لم تسآل عنها . 


الاكسبريس : وهل 
هذه تضشلرررادة 
القساوسة فى ان يكتقنوا 
من جديد جانبا عفويا فى 
الوجود الانسانى ؟ وان 
يتزوجوا ايضا ؟ 


جان كلود بارو : ان ذلك يفضى 
الى الحديث عن مثكلة عزوبة 
القساونة التى هى فى واتقع 
الامر مشكلة .صقيرة وقافؤية ٠‏ 
ولقد اعلنت عن ذلك مرارا وعفت 
حياة العزوية طوال عشر سنوات 
يكل اخلاص . الا ان هذه المفكلة 
الثائوية تبدو لى. بالرغم من ذلك 
ذات معثى كبير , وذلك لسببين 
تفساثيين *: فأهم بعدين فى الاثتسان 
كبا آليين الدينن والبمد الهسيق: 
وزواج القساوسة يتراوج بينهماء 
ومشكلة العزوبة تحث سلى اعادة 
النظر فى هيئة الاكليروس التى لم 
قكن موجودة فى الكنيسة القديمة ٠‏ 


صارت العزوبة قائونا 


جان كلود بارو ؛ عتك فى 
القمور الوتطى آن الثاسن 
ا مثقفين الذين يحسنون التراءة 
والكتابة كاتوا من الرهبان . 
ودفعت الرورة الى اختيار رجال 
الكهنوت وخاصة الآساتفة من بين 
هؤلاء الرهبان - من هنا نثسأت 
فكرة عزوبة القساوسة . ولكن 


اذا كانت الكنائسس قد نصحت 
بآخذ هذه الفكرة فانها ام تعرف 
ميدان التطبيق الا ابقداء من الترن 
السابع عشر . وقشلا عن ذلك 
ان واجب العزوبة لم يؤخذ به الا 
فى الكتيسية اللاتيئية أما فى الكنائس 
الشرقية فائهة لم يطبق ابدا يل 
وحتى فى الكتائسسن الخرقية 
الكانوليكية ٠‏ 


الاكسبريس : هل ترون 
أن تمط الحياة الحديث يزيد 
من صعوية بقاع القساوسة 


على حالة العزوية ؟ 


جان كلود بارو ؛ سلبما ان 
اغلبية التساونة قبلوا قانون 
العزوبة عن بمبيل الطاعة . تبل 
عشرين مثة كانت ممارسة الحياة 
مسالة يصيرة انندييا' -. كاذراها 
كان فى هيئة تحميه ٠‏ أما البوم 
هانه لا يوجد يثل تلك الظروف 
فكيف نحبى أئفسنا 1 انهم يطلبون 
منا بآن نقوم بأدوار بطولية ٠.‏ 
وهكذا ترون أن قانون المزوبة 
الذى يفرضش على القساوسة لم 
مهد محتيلا ٠‏ ان البطولة واحجب 
على كل مسيخى ولكئنى أعتقد أن 
قنانونا ما لا يمكن مطلقا أن يقوم 
على البظولة ٠‏ والفاتيكان يعلم 
ذلك ولكنه يتجاوز* ولا يخضع له. 


الاكسبريس : اذا كنتم 
تطرحون مشكلة زواج 
التساوسة فعليكم ايضا ان 
تطرحوا ميككلة الطلاق ١‏ 


جان كلود بارو : ائنى لا آرى 
الزواج تقذيسا . فيككلتى تتلنقص 
فى اننى أحب ايراة واريد ان 
أعيثى مها وأثجب أطفالا ٠‏ وتظام 
الزواج نسبى مثل الانظمة الاخرق 
كلها . والمسيح تفسه برى هذا 


الرأى فهو لم .يثكر تشريما حول 
لا انشاخية الزواج ٠‏ وهناك 
قبامكان الرجل والمراة الفراق . 
والاطفال انفسهم ليسوا آمرا مطلقا 
الانسان أن يفارق. والديه وابناءه 
وزوجته من أجل ما هو أهم ,. 


الاكسبريس : وما هو 
راى الكئيسة فى هذه 
المشكلة 5 


جان كلود بارو : اذا كان فشل 
الحياة الزوجية ظامرا مائنى لا أرى 
اذا لا تقوم الكثنيسة نفسخها ٠‏ 
قلديها السلطة على ذلك ٠‏ ثم ان 
القانون وضع للانسان ولمٍ يوضع 
الانسان للقاتون ٠.‏ ان التمهد 
بالحياة الزوجية مسالة جدية + 
وغلينا أن نقوم بذلك بعد معرفة 
دقيقة أى بعد علاقة «لويلة يمكن 
أن تبلٌ حد 'الملاقة الجئسيةا . 
اننى باختصار لا أكافح من أجل 
الزواج بل أصارع حتى يستطيع 
القساوسة آن يكونوا رجالا مثل 
الاخرين وان يكونوا فى الوقت 
نفسه خدمة للكئيسة . 


وانتى آحب البابا واخضع له 
ولكنتى اقول بأنه يخطىء ٠‏ واثه 
يفضل قاتونا عرضيا يؤكد هو 
نفسه يأنه عرضى ٠‏ والبابا ليست 
له كلمات الحياة الخالدة ٠‏ كنفانا 
من هذه المشكلة اذن ولتدع 
القساوسة يتزوجون وننتقل الى 
البحث فى يقكلات جدية . 


هذرى لدوريت : علم 
الحياة نقطة التقاء 


العلسوم 


تبدو اليوم ضرورة احتكاك 
العلوم الانسانية بالعلوم المختلفة 
ذلك. لانها تتطلب فى بمض الاحيان 
مملوبات. طبيْسية .ورياضية' محبعة 
ويتعين على العالم الاجتباهى 
مثلا آن يكون فى الوقت. ذاته 
عالما بالاقتصاد »؛ وان يكون 
الغالم النفسائي عالم خياة 
وكاتبا فى آن مها . 


ويبدو أن هناك طريقتين للبحث 
ترتسمان ى ميدان الاحتكاك بين 
العلوم ٠‏ الاولى حدسية فلسنية 
تهتم بالمصير الانسائى ولكنها 
لا تتمامل مع العلوم ألا عن 
عريق القياس وتأمل أن يتحقق 
خلك: جواسطة التجرية '.- وطَزيقَة 
البحث عذه من اختصاص علي ساء 
السلالات البقرية ( المختصين فى 
عتد المقارنات بين 
اوجتة, الوك “الاتجتفئى 
والحيوانى ) مثل كونراد لورنز * 
وفلاسفة العلوم مثل رويرت 
أردى ٠‏ آمنا طريقة البحث. الثانية 
اكثر علمية وآأقد تواضها اذ اتها 
تمتنم عن الافاضة فى التنبؤات ©» 
بل تتناول مواضيع البحث على 
شكل مستويات تنظيمية . ولعن 
تعبير / مستويات التنظيم / هو 
ما يبين لنابكل وضوخ آراء 
الاستاذ هنرئى لابوريت وافكاره ٠‏ 

هقد شغل هذا العالم منصب 
طبيب عسكرئ خلال الحرب 
العالمية الثانية واكتشف ستة 
١‏ بادة كلور برومازين. التى 
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كانت اول مهدىء يستخكمم فى 
الطب المتلى . وقام عام 1535 
تحت الحاح طلبته ياتقشاء هيئة 
/ هلم الحياة والتمدن / الستى 
مكنته من وضع كتابه الاخنم 
/ الانسان والمدينة / ٠‏ وفيما يلى 
الحديث الذى اثدلئى به الى مجلة 
الانباء الادبية , 


هل تكون تجربتكم كطبيب 
عسكرى هى التى أنت بكم الى 
اكتشاف المهدئات ؟ 


ليسن ذلك ها حنث على 
وجه التحديد ٠.‏ فقد كنت اعتم 
ببحث الصدمات التى تحدث من 
جراء العمليات الجراحية .وكانثت 
هذه الصدمات تعتبر فييا مضى 
ننادا لومائل الدفاع فى الجسم . 
ثم اننى أدركت أنه بقدر ما تزيد 
من تقوية وسائل الدفاع فىالجسم 
بالكاقيين والكانور والمغسدرات 
الاخرى بقدر ما ترتفئع ثنسبة 
الأموات: بين المزغى > وونقل 
الدفاع هذه حين تقويتها تخقذم 
الحيوانات العليا ولا شك وقد 
كان الانسان البدائى يستخديها 
للاعتداء او للهروب ولكنها بقيت 
هاجزة تجاه اعتذداه السيلية 
الجراحية ٠‏ ويما أننا لا نستطيع 
ان نهرب من الجراج أو نقاويه؛ 
فانه من العبث أن نحرم ين 
الكوزة ' الدموية' بشن الاعضاة 
التى لا تستخدم لا فى المقاومة 
ولا فى الفرار ؛ ذلك لانئه قد 
تحدث بفض الرضوض الخطيرة. 
ولقد اكتففت المهدئات الاولى 
بغية الحجر على عمليات الدفاع 
هذه بدلا من حدرزها ٠‏ 


كيف انتقلتم من هذا البحث 
الطبى الصرف الى نشاط يشمل 
عدة علوم ؟ وهل كان تفكيركم فى 
تميبز التفاعلات لدى الحيوان 
الاعلى هو اللذى أدى يكم 
الى اهتماماتكم الحالية ؟ 

ب لقد كنت آأول من اققرج 
استخدام المهدئات فى مبدان 
اللت المقئلى ٠‏ نفد بدا لى أن 
المرض النفسى هو رد غممل غير 
منتخلم تجاه اعتداء اجتماعى هيا 
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وآنه مشابه لردود الفعل التى 
تلاحظها فى الجسم الاتسانى امام 
اعتداءات العملية الجراحية . 
ولقد وحجدت نفسسى فى السعهطك 
البيولوجى انتقل من مستوى 
تنظيم السى مستوى آخر »؛ 
فقتبل عشرين مسنة لم تكن 
التركيبات الكييائية الحيوية 
معروفة ٠‏ وقد تناول كتامى الارل 
موضوع الجهاز العصبى النباتى. 
وعندما أكتثقلفت عن طريق 
البيولوجيا بأن هذا الجهارز ليس 
نظاما للشبكات الكهربية وأدركت 
أنه يفرز عناصر كيبائية اضطررت 
الى أن أبحث فى الكيبياء وهلم 
الميدلة والكيمياء الحيوية وعلم 
الحياة العام . وفضلا عن ذلك 
فقد انتقلت من البحث فى تنظيم 
الدهازين العصبى والدموى الى 
البحث فى الخلايا وينها الى علم 
الطبيمة وكيمياء الجزيئات :ذل كلاهذ 
لم أكن لاستطيع فهم وظيفة عضو 
ما بدراسته من ذأوية واحدة بل 
كان على ان احصل على خلاصة 
مستمرة فى ثتى العلوم ٠‏ 


ان علم الحياة يبيل اليوم 
نحو علوم الطبيعية » وكنتم فى 
السابق قد جعلتموه يميل اكثر 
فاكثر نحو العلوم الانسانية . 
فكيف تشرحون ذلك ؟ 


أن الجهاز الانساتى كل 
مكتيل . وليس مين الغالاة فى 
شسىء ان نئنظر الى النتقام 
الاجتباعى بتفس اللمفاهيم التى 
ننظر بها ألى الجهاز الفردى ٠‏ 
ولكن علينا أن نميز مستوييات 
للتنظيم وذلك انطلاقا من الجزىء 
الى السلوك الانساتئى ‏ باكيله . 

أنكم تعرفون تلك الدذهيى 
الروسية ذات الشكل الواهد 
والاحجام المختلفة ٠‏ ان الواحدة 
متها تتركب فى الاخرى باتقمايها 
فى الخاصرة ٠‏ واظن ان عالم 
الحياة جاكوب هو آول من بين 
اوجه الشبه بينها وبين الجهاز 
الانسانى بيد أن الصورة لبيست 
صحيحة تماما ٠‏ ذلك لان عملية 
التراكب هذه لا تكقنى لتحقيق 


الارتباط . فكل ممسقوى يجب أن 
يخضع !الستوى الذى سبقه . 
وهذه ولا فك اجهزة ذات تنليم 
داخلى تحقق مبدئيا نفسه مه 
بئشها . ولمل الكابت الحرارى 
أن يكون أصدق دليل على ذلك . 
فهو حيام تقوم فيه الطاقة 
الكهربية بالابقاء على درجة 
معيئة من الحرارة بواسطلة 
جهاز للتفاعل . ولو أن الجهاز 
الانسانى كان على تكل كابت 
حرارى لما حدث تطور أو تكيف 
على الاطلاق . 

يتففكى' اذن! على الفابت 
الحى أن يخضع لاوابر خارجية 
تطلعه على درجة الحرارة التى 
يتعين الابقاء عليها ٠‏ هالمئم 
الداخلى لا يكتى بل ينبغى على 
مستورى التنظيم الاعلى أن يزوده 
بالمعلؤمات ٠‏ ونظام الخلية على 
سسبيل المثال لا يمكن شرحه دون 
الاطلاع على القيادة الخارجية 
للانلية الاخرى ٠‏ وهكدا فعندما 
نتوصل الى مغرفة ثاملة بالجهاز 
الحى يصغب عليئا أن نتوقف 
من البحث بل انه من المغرى 
ان تبحخث فى مسألة ما اذا كائتت 
الانظمة الجديدة المكتشفة تطلبق 
ايضا على المجمومات الاجتباعية 
والنوع الاتسانى بآكيله . ان 
معرفنتنا بكل خصمائص جزكئء 
الكلور وجزئة البيتروحين “ا 
يجب أن تجملئا تتصرف عن 
دراسة حامض الكلوردريك ٠‏ وان 
الذين يجهلون كل شىء عن الكلور 
والهيدروجين لا اعلية لهم للتحدث 
عن حايش الكلوردريك ٠‏ وكذلك 
فانه ينيفى لعالم الاجتماع أن 
يكتسب معاوف فى علم الحياة حتى 
يستطيع ميارسة عيله . 

لهل النزوح الى الاعتداء 
هو أبرز خاصية اجتماعية يضطلع 
علم الحياة بدراستها . ولقد 
تحدئتم كثرا عن شرح هذة 
الظاهرة العمرائية وخاصة فى 
كتابكم الاخم ... 

حدذآق االأنداه حصان 
مسالة خاصة . هبواسطته أمكن 
لنا هبيا مضى أن ثناضل غطلد 


طبيعة العصر الحجرى القديم * 
نم انه هقد خاصيته البداثية ابتداء 
من العمر الخجرى الجديد ٠‏ وقد 
ولد مفيوم الملكية بمجرد أن عزف 
الانسان عن ممارسنة الصسيد 
الذى يقوم بأودء » وانتقر فى 
ارض ما واشتثل بتربيةالحيواثات 
وجيع الغلال . ومفهزم الملكية 
ذا يعنى أن الاثسان عندما حقق 
غمانا غذائنا حول اغتداءه فحو 
أخيه الانسان + وكان قد ورث 
هذا الاعتداء من طبيعة يقفه 
الذى تعؤد على المكر والحيلة . 


ومن البديبى أن المديئة آداة 
مثالية لسيطرة الائسان علىاخيه 
الانسان » هلاعلام يآخذ فيها 
اتجاها واحدا والثياب والائياط 
الثقافية تتخذ هى الاخرى فكلا 
موحدا + والتشاط الاتساتىي 
الخلاق فى ميادين الفن والعلم 
والتقنية يتحول الى ثقاط لتحضر 
السلع ٠‏ نعم اثئى اعترف 
بالعوامل الاقتصادية التى قؤدى 
الى نشوء المدن والحواضر »© بيد 
ان الامر ها هنا ممائل لظاهرات 
السيطرة الاخرى 4 ينحن تعثر 
فى هذا الاطار على تفنس المح 
البدائى الماكر العجوز . وى 
الوقت الذى تقديت هيه علوم 
الطبيعة بشكل يثر الاعجاب بقينا 
نحبو ى ميدان معرفتنا بالاتسان» 


أن الملم الذى لاا ضبممر ولا 
وازع له هو خراب لاروح ذون 
بالعقل الباطن هو خراب للانسان 
أن النوع الانسائى مهندبالاتقراض 
اذا ما أبقينا على فريزة 
السيطرة أو لم نلسها شكلا 
كخر لا يبث يسلة. أنى حُتٍ 
التبلك ٠‏ 


ولكن كيف يمكن الغفريزة 
السيطرة ان تندثر 7 انك ففسك 
تمارس هذه السيطرة هفلى 
السبطرة على طلابك فى جامعة 
فانسان 5 

ت اففئ أشعر على العيوم 
نوغ من اتديق في المسة 


نفى: قى خاعة 'الفرسن. + انقئ 
أسمع الى العروض والابعاث 
كسائر الطلية الاخرين. واتفادى 
القيام بذور المسيطر بينهم.٠‏ وائنى 
أذكر لكم ها هنا تجرية العالم 
لغبانو على بجيوفة من 
القمبائزى ٠‏ فقد لاحهظ أن 
السيطرة منها هى التى توجد 
اذنابها فى حالة اهتياج ؛ وقد 
استطاع دلغادو بواسطة قضيب 
حديدى استخدمه عن بعد أن يغمر 
كينيا شاء من نظايها الجياعى ٠‏ 


بيد آن قرود الثيباتزى تعليت 
طريقة استخدام هذا القضيب 
واستطاغت. ان تستممله لابعاد 
رئيسها كلما مار مزاخما مقلقا ٠‏ 
فلنطبق مقل ذلك على. بتسى 
الاتسبان : 


( من أجل عالمية ثقافية ) 


ذلكم هو عنوان المماضرة التى 
ألقاها الشاعر الاكاديمى الفرنسى 
بير ايماثويل فى مؤتمر أدنبى 
انعقد آاخما بمديئنة دبلن 
الارلندية . وقد حاول الشاعر فى 
هذه المحاضرة تقديم الانسان 
والثقافة تجاه اخطار التقدم 
التقنى فى العالم الفربى . 


آن التغشرات التى شهدهفا 
الربع الاخر من هذا القرن قد 
قلبت مجبوع الموازين الانساتية 
راسا على عقب . فالتهقمم + 
اذ زوذ الانسان بامكانيات. التائم 
على العالم وعلى نفسه بطريقة 
تتجاوز قذرة العدد الكبير على 
النهم وتضع فترة ما غيل الحرب 
فى ميرحلة ها قبل قلاريخ 
التكنولوجيا © قائه قد أحدث 
بالقابل تحويرات لم تكن مقوقعة 
فى التوازن بين الانسان ومحيطه 
وبين الانسان وروحه ٠‏ وان 
التضخم الديموغرافى؛والازنحام)» 
والتلوثك ؛ وتبذدي الشروات 
الطبيعية » ان هى فى واقع الامر 
ألا الدية المباشرة التى دفعتهاً 
الانسانئية لتغطية الأنقاج 
والامتهلاك المتزايدين اللذين لم 


يكن لهبا من قائون آخز فى 
البلاد الثرية سوى الاطراد الى 
ما لا نهاية » واغراق بلدان 
العالم الثالك فى الفتر أكثر من 
ذى كقبل © هذه البلدان التى 
انتقل الكثر مثها فى شرف 
سنوات مغتودات من أوقاع 
أجتماعية عتيقة مستقرة الى 
مرحلة الاكتشاف المفاجىء لتقنيات 
الاستثمار العالمى التى تهددها 
اليوم بدفقع ما قد يترتب عتها . 


وكان أن انهيمكت وسائكل 
الاغلاى اككن هيا مفى اق كدر 
وعي شامل. متغطرس 'وقلق, فى كن 
واحد ©» وانطلقت تيجد تطلماته 
وانتصاراته وتردد فى ذات الوقت 
تناقضاته وثوراته فى ارجاهد 
الدنيا ٠.‏ وتسببت ازية التقدم 
الفاملة التى أاحس يها الجميع» 
كل فى نطاقه المحلى ؛ فى ظهور 
ميفاهيم جديدة قد تؤدى الى 
انقصام الاواصر بين بنى الاتسسان 
أو الى التضامن فيما ميتهم ه. ولو 
عدنا الى وسائل الاعلامى هذه 
لقلنا آن توسيعها واتتثقارها 
سوف يطرح مشاكل لاتنواع 
الحيلات الدمائية المختشئنة 
وانظبة المراقبة كلها » ذلك لان 
تطور شببكة الاقبار الصتاعية 
أو خطوط التلفزة التى تلف كوكيبا 
بنميجها اتعصضبى سوف تخطله 
يتأرجح بين التذبذب والتجانس») 
وبذلك يصعب على المرء التخبين 
حول أثر هذا الوضع على كل 
فرد 2 هل تراه سيكون وعييا 
شايلا أو رعيا تايا 4 ٠.‏ ولمل 
نلك الجباعية الموجهة التى 
تمتطليعمع التتنية ان تحدثها 
وتحورها على هواها ععى أقد 
ما يلنت الاثتباه فى ألوقت الحالى 
عندبا نتأمل تصرفات الجمياهر؛ 
فالكل يعلم أن الدعاية قد 
صارت هى الاخرى علما قطبيقيا 
مثل الاشهار تماما ٠‏ وق امكانثا 
ان نقول. مثل هذا القول غن .نظام 
العقويات التى تطيق اليوم على 
الناس المتهبين باعمال التكر 0 
واننى لا اعتى هاهنا سوى فكرة 
القيع المجردة ولست أقصمد 
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تطبيقها المخدد ذلك لان جريمة 
أمتلاك. رأى ما هى ذات جوعر 
متفغر تبعا للانظمة ؛ بل ائها 
تتغير فى النظام الواحد بين الحين 
والاخر » ناهيك بالتطور الهائل 
لوسائل التعذيب. التى سجل فيها 
الانسان اكبر اتجازاته بتفيثئة 
الطب العقلى هذا الائثسان الذى 
لا يريد آلا أن يحطم نفسه ينفسهء 
وليس لى من ثماية وراء هذا 
الحديث سوى أن احذركم من دور 
الخرطى الذى سيوف تلعبه 
السبرنطيقا فى المستقبل .ققرطة 
بزودة بعقول آلية هى تلام 
تكاد تكون مناهجه ونتائجه 
بعصوية بن القطأ ٠.‏ 


لم عذا الغرض المتشائم عن 
التقدم يا ترى 5 أن كل ائثسان 
يستطيع أن يضيف ما يحلو له 
قائية التشفاؤم هذه , ولكنتا 
نحن لا نصدر آبدا عن حقد تجاه 
العلم مثلما يروق ذلك لبعمض 
المتأدبين » بل عن رغبة فى القاء 
الاضواء على وضعيتئا تعن 
الذين نشتغل بالادب والثقافة . 
ان هءج . ولز والتوس هكسلى 
لم يكونا متهيين بعدائهيا للعلم ©» 
وفرائز كانكا وجورج اورول لم 
يوصيا بالرجعية بل على العكس 
استطاع عؤلاء الاربعة ان يآتوا 
بتتب ات مدهفة عن مستقيل 
الاتسانية 2 واد "بان اديت 
المثقتف قد استطاع فى الزمن 
الماضى أن يضطلع غن ايمان 
راسخ بدور الناقد للقيم 
العمارية, وان سكر بالفلامت 
الاتساتية البميذة ©» غائيا حذف 
ذلك لان البشرية كانت تسيعمع 
صوته ولانه كان يوقظ ق النفوس 
مشاعر واحدث أصداء يختنط 
فيها الحدل بالموافقة وهو الامر 
الذى كان يعزز من قيمنه ٠‏ آمسا 
الووم ان الازض تعير اذنا صماء 
للمتأدبين ولا تكاد أصواتهم 
تتجاوز نطاق الجباعة الضئيلة 
التى يتألفون ينها . ان الادب 
بتعبر آخر لم يعد المحيط الذئى 
تنآ الافكار فيه وتتبلور » بل هو 
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نتاج للاستهلاك يقبه اى ائتاج 
آخرءواهميته تقاس فى الاسؤاق. 
ومصداق القول فيبا سبيق. هو 
أن البلاد التى يسجن فيهها 
الادبآة . ويثفون. من أجل فكرة 
تعتبر خطيرة بدعوى أنها قد 
تؤدى الى نشوء وضع فكرى 
جديد ‏ ان هذه البلاد ب ويا 
كائت تحترم الفكر أكثر من البلاد 
آلتى يولد يها الفكر فى اطلار 
اللا مبالاة العاية . فالانان 
فى بلادنا التى تزعم بانها تحررية 
قد اضطرب عقله نتيجة لطائفة 
من الخرافات المستفيفة خرافة 
التتنية القادرة على كل ثىء 
وخرافة الغلم الذى لاا يعرف 
الانسان من ورائة ششيئا عن. ثقسه 


وغخترافة: سيو النظبرياكت 
الاجماعية على حكمة الماضى 
وروحانيته الح ٠.‏ والغرض من 
هذه الخراقات كلها هو النيو 
المطرد للاقتصاد والأسناف 
بالكائن البشرى ٠.‏ وهذا الاقتصاد 
معاير ‏ الصناعات الاخرى 6 وهو 
يحط بذلك من المكانة التى 
يحتلها الادب ويعلى من مكانه 
الاعلامية الرخيصة التى تعكس 
صورة الانسان الحديثك »6 هذا 
النرجس السوسيولوجى »© 
وتجعله يجترع ثفسسه من جديد ٠‏ 
وبما آن دور الكتب تتبع نفس 
قوانين دور النثشر »4 وبما ان 
المجلات والسخف الادبية فى 
طريقها الى الزوال © فان الكتب 
الرائجة التى تملا جبوب رجال 
الافهار وهى التى توجد اليوم 
على رفوف هذه التجارة التى 
بلعب. فيها الناشرون دور البائعين 
بالجيلة » وتقوم فيها محلات بيع 
الكتب. بدور الحوائيت : 


بيد أن الانتاج الحقيقى ى هذا 
النظام الكوئى الجديد ؛ اذا هآ 
أخذ فى مجيوعه © انيا هفو 
الانسان تفسه حسب ما يضعه 
رجال التقنية والمكاتب والدعايات 


والاشهار . انه انسان الانتاج 
الصناعى المتزايد + سواء تعلق 
الآامر بالاسلحة الثقيلة ام 
بالرؤوسن الثرية ٠‏ ائه الائسان 
الذى لم يعد يقوى على التفنكير 
فى نفسمه © وانتزعت نه الارادة 
والرغبة فى التفكر . ائه الاثسنان 
الذى يفكر عنه مسؤولوءه 
ويعيدون التفكير فيه -ونما قاتون 
وحسب ارادتهم وتواياهم ٠‏ آية 
مكانة يستطيع التفكر الفلشسفى 
او التقشوف الشعرى احتلالها 
فى الحياة اللمكتلة لهذا الانسان ؟ 
هل نحن آثار أئسان. لنغحساير 
يحاول عصرنا اليوم أن يتقددى 
ثقافاته وحكبه المختلطة المجتيعمة 
فى المعرض الشكم ثيقايا 
الحشارات والفثنون والاديان 5 
أم قل تن يواكسي' الانضان 
العالمى الذى يبدو أن هذه الاثار 
الرائعة الحية تنبىء عن وحذتيه 
وتحث على استكئثاة سيره 
ومكانه فى الكون ١‏ واذا كفا 
البشرين بهذه العالمبة الحقيتية 
والشهود عليها » ميا الذى 
نستطيع فعله ‏ لانه يتعين غليئًا 
أن نقوم بشىه ‏ أيام العقبة 
الكاداء التى نصبتها الاننائية 
المصتعة أمام هذه العالية [( 
ان امكانياتنا لبست قوية ولغل 
ازدحام ادمفتنا بالافكارو النظريات 
هو ما يحول دون استخلاص 
البسيط والجوهرى مئها » 
ولنفترض آئثا توصلنا الى ذلك 
نكيف ثغلن عن هذه الافكار لكى 
تضير شعارا للمعرقة ورزهيزا 
للذين يبحثون عن الاتسان داخل 
الانسان © وبريدون أن يبدهوا 
الائسان من جديد أاثطلاقا ميا هو 
عليه الان ؟ . لقد قلت فيا 
مضى أن الاثسان الحدبث كونى 
ولا شىء فى وقت وأحد ؛ وان 
هناك علاقة وثبقة بين هذين 
البعدين ٠.‏ وليبى هذان. البعدان 
الا الصورة السلبية المرعبة 
لطبيعته الحقيقية ؛) هذه الطبيعة 


الغالمية والفردية فى الوقت 
الواحد . اين هو يا ترى 


ولعالمه ؟؛ أن القضاء على الكائن 
الشخصى فى سبيل قياس الواقع 
الكونى انيا هو جريمة حئنونية 
قدااأىت. الى خدران غهد من 
الحفارات.واننى لا ازال اعتقد 
بالرغم من الخضيض المسنسف 
الذى آلت اليه الثتافة اليوم 3 
بانه لم .يبق على الناس الدين 
اختزنوا الكلية الانسانية »؛ هذا 
القياس المقدس © الا ان يجابهوا 
تحديات نظام اصطناعى جائر 
ارعن لا بكاد يثق فى نفسه عكسا 
لا قد يوحى به جهازه الهائل 
الذى لا يهكف فى حقيقته الا الى 
مسح القي وتثويهها ٠‏ واننى 
أمير اهتباما بالغا لووجود 
ممفلين عن آداب المالم الثالث 
ضمن متنظمتنا هؤلاء الممثشنون 
البعيدون عن هذا الجزء الغربى 
من العالم حيث ولدت فكرة 


الاوربى بل احجيت عن الاعتقاد 
بالعظية الروحية للبلدذان اللمتتدبية. 


اثنى اعتقد على المكس بان 
تقسيم المالم تبعا لممالح 
السلطات الكبرى يتغضين فى ذاقه 
تهديدا بالخناء خضد كل ثقانة 
حرةااء بيد ان قوة الخغفيااه 
فى متاومتهم الضرورية هد الخنق 
التدريجى ليست جائبا يستهان 
به . فكائنا ما كانت وضعيتهم 
التاريخية الحالية » احرارا كاثوا 
ام مضطيدين ©» فان شكل العالم 
المقبل يتوقف على الوعى الذى 
لديهم باصالتهم الثقافية والجهود 
التى بيذلونها للحفاظ علزها . 
ان للامبراطوريات الكبيرة حدودا» 
وكثشرا ما تكون هذه الحدود فى 
ذاتها ٠.‏ وهكذا فان اخطار حضارة 
تقنية ‏ موحؤة ' الشكتل ليشت 
محسوبة اليوم بصفة تلقائية 
مثليا كانت عليه قبل عهك, 
سنوات . وان فكرة ننوع الرجال 


والثقافات كذ تحتيل: يعض النقذ 
ولكنها لا ترضى الا بنسبة ضئيلة 
وليس اكثر ٠‏ فلنطلب اذن مبن 
كتاب البلدان التى لم تقطع بعد 
شوطا بعيدا فى التقنية ان يضعوا 
نصب اعيننا باستمرار .أن العالمية 
الثقافية الحقيقية تكمن فى تنوع 
الثقافات » وان التركبز عقلى 
التقدم التقنى واهمال الجوانب 
الاخرى يدفع الانسان الى ان 
يفترب عن نفسه الى ما لا رجعة. 
انه من الوبال على التنوع 
الانسانى أن يحرم من تجربة 
التمعن فى ذاته » هذه التجربة 
التى تمنحها كل ثقافة كبيرة *» 
والتى يظن الفضوليون العابثون 
ان لهم القدرة على توجيهها على 
غرار ما يفعلونه اليوم بالتقنية 


واقلى آمل بالرغم من المخاطر 
التى قد تواجهنا آن نقوم حراسا 
وشهودا على هذا الجائب من 
الواقع الذى يمكن أن نسميه 
الاعماق والرمز والسر . 


مج و مج سو خم م 


صدور العدد الاول من مجلة : ١‏ الليسانيات » 


أصدر معهد العلوم اللسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر مجلة جديدة بعثوان : 
« الليسانيات » متخصصة فى علم اللسان البشرى » ويديرها الاستاذ عبد الرحمان 


ومجلة « الاصائة » ترحب بالزميئة ١‏ الليسانيات » التى ستساهم فى ابراز وتقديم 
الابحاث والنتائج التى حققتها العلوم اللسانية والصوتية » سواء على المستوى الوطنى أو 


على المستوى العالمى وتمكين الئغة العربية من اكتساب وسائل حديثة للتطور واستعياب 
علم العصر ٠‏ 


قراءات فق المجلات الألجليزية 


اعداد حكمت ياسين 


تناوئت الصحعفالنجليزية والامريكية فى 
المدة القصرة الماضية عددامن القضايا والمشاكل 
المعالمية الهامة » التى طالماكانت مدار الحديث بين 
رجال السياسة فى مختلفالدول العالمية ٠.‏ وكان 
بعض هذه القضايا غالبا مايخص بلدان العالم الثالث» 
ومشاكل تطورها » وبناءكيانها واقتصادها » 
وبعضها يدور حول مشكلةالتمييز العنصرى واضطهاد 
البيض ف امريكا للمواطنينالسود » والنظر اليهم بعين 


الاحتقار والازدراء ٠‏ 


وكان من بين المواضيع 
التى تناولتها الصحافة 
الانجليزية » موضوع 
« المخطط الرنباعى » 
بالجزائر » فمعلوم ان 
الجزائر شهدت فى بداية 
سنة 1911 حدثا تاريخيا 
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هاما » ونقطة تحول حاسمة 
فى طريق البناء والتشييد » 
ثلك هو « المخغطط 
الرباغى )) الذى رسمته 
الحكومة الثورية ف الجزائر 
لرفع اقتصاديات البلاد » 
والتهوض بها من حالة 


التخلف والارتقاء بها الى 
مصاف الدول المتقدمة » 
وهذا ما عبر عنه الرئيس 
بومدين فى احدى خطبه أن 
اللحاق بالدول الصناعية 
ليس شيئا مستحيلا +٠‏ 
ويهدف هذا المخطط الى 
تصنيع البلاد » وجعمل 
الصنائة تحتل المرتية 
الاؤلى فى الاقتصاد الوطنى 
ثم تحسين الزراعة وزيادة 
الانتاج الزراعى بالاعتياد 
على الصناعة المتطورة » 
وكان لهذا المخطط ردود 
عل وطنية ايجابية قوية ©» 
اذ جندت له جميع الطاقات 
والوسائل للعيل غلى 
انجاحه ؛ وبذل المزيد من 
الجهود المادية والمعنوية 
من اجل تحقيقه قى الوقت 
المخدد » كياأئه أحددث 
ردود فعل عالمية مكتلفة » 
فئظرت اليه بعض الدول 
الصديقة والشقيقة على 
انه خطوة حبارة احتطتها 
الهزائر لنئسها » ومن 
الممكن أن تكون قدوة 
لغيرها من دول المالم 
اثالث »© بيئما راحت بعض 
الاوساط الاستعمارية 
والامبريالية تقلل من 
أهميته» وتتشاعم من امكائية 
تحقيقه © وفى هذه الاثثاء 
قام الصحفى الاندليزى 
( شارل هارغروف 
ع7معععدة وعاعقطن 


باجراء مقابلة صحنفية 
مع الرئيس هوارى بومدين» 
دار الحديث فيها حول هذا 
المشروع وغيره من القضايا 
الوطئية والقومية . فكتب 
شارل هارغروف كوه 
المقابلة فى اخحدى الصحف 
الانجليزية فقال : 


نقتا" خفملر الركسن 
بومدين الغرفة كان يضع 
على جسمه الطويل الثحيل 
برنسا أسود 4 وكانت 
ملامحه الصارمة وطريقة 
تصرفه الدالة على التروى 
تكشفان عن كرامة وتحفظ 
أصيلان » تخفف من حدتهما 
أبتسامة أو ضحكة خفيفة ©» 
ووميض عيئين خادين 
سوداوين ٠‏ 

فسالته : الى اى مدى 
بعتقد ان المخطط الرباعى 
للتنمية الاقتصادية الذى 
بدىء العمل يه فى مارس 
الماضى » سينجز ؟ . 


فاجاب الرئيس بومدين: 
اذا كنا قررئا وضع المخطط 
فذلك لاننا نؤمن به . وان 
اقتناعنا بذلك قد تدعم بان 
الخطظ سينجز © ليس مئة 
بالمئة أو .قسعة وتسعين 
بالمئة ©» ولكته سينجز ! . 
ان المشكل الحقيقى يكمن فى 
نقص الفئيين والاطارات 
اكثر من المشاكل المالية » 


وقد عوضئا هذا النقص ى 
الوْقَتَ الخاضر يك راء 
أجانب ( المتعاونين ) ٠‏ 

وتعائى الفلاحة 
الجزائرية كذاك نقصا 
كبيرا فالمسيرين والمدربين» 
ويستطيع المرء أن يعد عدد 
المهندسين الزراعيين على 
اصابع اليد الواحدة غداة 
الاستقلال »؛ لكن القدرة 
الانتاجية قد ازدادت بدرجة 
ملحوظة تحت المخحطط 
الرباعى » وفكرت الحكومة 
فى العمل على رفع الاهداف 
العظيية للزراعة ابتداء من 
العام المقبل . 


وائنى اعتقد أنثا سنكون 
بعد عشرة سنوات فى وضع 
ظاهرة البطالة » وامتصاص 
أكبر عدد ممكن من العمال» 
لاننا .سسنقوم ببرنامج بثئائى 
واسع . واننى ارى. أن 
التطور الاقتصادى ضقو 
الحل الوحيد للبطالة » واى 
حل آخر يعتبر خلا مؤتتا ٠‏ 

وسالته عن مسالة 
الفتزيينة القى؛ ولت 
الحكومة اهتمامات زائدة . 

فاجاب : يتكلم بعسض 
الناس عن ثورة ثقافية » ان 
هذا .يعنى بالنسية للا 
اكتشاف تراثنا الثقاق 

واللغوى» ا نالدولة التيكانت 


امكانياتها لتحرمئا لتنا » 
ولهذا فانه يجب علينا أن 
نعيد الى هذه اللغة مكانتها 
الفمرعية ؛ ونعمل على 
اغنائها بالترات الثقاقى 
العاللمى . 

ثم بسألته عن رايه فى 

فأجاب : ان الحل 
الحتيقى هو أن ثأخذ 
فلسطين بجدودها الطبيعية» 
ويعيش داخلها العرب 
المسلمون والمسيحيون 
واليهود » تعايثشا سلميا » 
حتى ولو اقتضى ذلك تجريد 
الجميع.من السسلاح,» أن 
التعايشى السلمى قذ يكون 
صعبا ولكنه اقل شرا . 


العلاقا تالانجلو ‏ جزائرية 
فاجاب الرئيس بومدين بأنه 
ليس هناك مشاكل » اذ ان 
التجارة الانجليزية تطورت 
فى الجزائر بقوة . 


وحخول مشبكلة التمييز 
العتصرئ واشسظهاد البيض 
للسود 4 واعتبارهم أقكل 
منهم قيمة حتى فى مستوى 
الذكاء » الى درجة أن يعض 
العلياء العنصريين يقولون 
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بان الاختلاف والنفروق بين 
البيض والسود ترجع الى 
عوامل « عرقية » اكثر مثها 
عوامل « بيئية » . 


وقد اهتمت المحجلات 
الامروكيةو الصحف الانجايزية 
بهذه المشكلة ؛ وكتبت عذة 
مقالات تتناول الموضوع من 
فى مجلة « ذو امريكان 
سوسيواوجيكال رقيو » 
فى العدد الرابع الصادر فى 
شهر أوت سنة |لاؤ| 
مقالا اجتماعيا بقلم الاستاذ 
روبرت جيبو الاستاذ 
بجامعة « وسكوئسن » 
بأمريكا » تحت عنوان : 


,2 التركيب الحضارى 
والفرق دين السود والبيض (( 
فكتب هذاالاستاذ يقول بأئه 
اجرى هذه التجربة ملى 
عدد كبير من السود الذين 
تم ادماجهم فى مدن الولايات 
المتحدة الامريكية » وقبل ان 
يبين الاستاذ روبرت 
العوامل التى تؤثر فىعملية 
« التمائل » أو الادماج هذه 
أوضح المعنى الذى يقصده 
من كلمة « تمائل » » فهى 
تعنى مدى استهعداد آفراد 
الجنس الاسود لتقبل نفس 
الجزء من العمل الذى يقوم 
به آفراد الجئس الابيض » 
وتعتبر جميع أبعاده المختلفة 
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آغامًا للتنظيم الاجتياعى 
والحضارى . 


ويرى الاستاذ روبرت 
أن هناك عوامل كثيرة تؤثر 
البيض »© وآن هذه العوامل 
يؤثر بعضها ببعض بدرجات 
مخطفة» واهم هذه العواميل 
هي" + 


: الاقامة المحدودة‎ ١ 
فهو يرى ائه نظرا لاعتبارات‎ 
كثيرة فان الاقامة المحدودة‎ 
لها تأثير هام على جميع‎ 
» شكال التمييز المخدافة‎ 
وان القاعدة المنطقية تقول‎ 
بآن البقعة المسكوئة ذأت‎ 
نتائج على الابعاد المختلفة‎ 
, للتنظد الموحوي‎ 
ويستشهذ برائى الاستاذ‎ 
هاولى 118167 » الذى‎ « 
يقول بأن اقامة مجموعة‎ 
من الناس وحدها فى منطقة‎ 
منعزلة عن غيرها تشجع‎ 
تمايز واختلاف 'الخصائص‎ 
الثقافية وتزيد من ظهورهاء‎ 
بحيث تصبح هذه المجموعة‎ 
هذفا سمهلا للتفرقة التىمن‎ 
. شأنها أن تنتج تمييزا كبيرا‎ 
وقد أثبتت بهر مزه[ وجيبس‎ 


ولط اثر الاقاية 


المحدودة فى زيادة التفرقة 
بين السود والبيض فى 
نواحى الدخل والتعليم 
والهفيل 0 


؟ دنسبة عدد السكان 
السود : ولتوضيح العلاقة 
بين سبة عدد السود 
والتمييز ثم اللجوء الى 
المنافسة والاستفلال . 
قيرى البيض ان تزايد 
اللمكان الود يفَعدل 
تهديدا مئاشسا لهم 
الوظيفة والدخل ؛ ولهذا 
نان ازدياد ححجم السكان 
السود يزيد من امكانية 
اسبتغلال البيض لهم » وذلك 
لانه عندما يكون عددهم 
كبيرا فائهم يضطرون للعمل 
بأجور منخفضة فى وظائف 
لا يرغبها البيض ٠‏ 


وهنئاك أيضا النشضاط 
الصثاعى »؛ والمنطقة »© 
ومعدل زيادة السكان تعتير 
عوامل مؤثرة فى التمييز بين 
البيض والسود . 


وحول نفس الموضوع 
نشرت جريدة ديلى تلقراف 
, .طمهموعكء1' و1021 
اللندنية فى اول توفيبر 
ازبيكى 1201 قطدل 
تحت عنوان ( السود افضل 
من البيض فالتعلم بالطريقة 
المثال قد نقبر فى مجلة 
الابحاث التربوية ؛ للمعهد 


الوطنى للابحاث التربوية » 
بقلم الاستاذ آرثر جنس 
هليم اتسين الابريقى 
بجامعة كالفورنيا ٠‏ وقد 
كتب هذا العالم يقول : ان 
الزنوج ذوىالذكاء المنخفض 
أفضل من البيض من نفس 
الذكاء فى التعلم الببنغاوى 
اى التكرارى . وان هذا 
العالم المشهور بعنصريته 
لم يتراجع عن نظريته 
القديبة التى تقول بان فروق 
الذكاء بين الوذ والبيض 
هى فى الاصل فروق 
« عرقية » أكثر منها ابيئية» 
وهو يرى أن المدارس التى 
تريد المساواة تى فرص 
التعليم انيا تخدع اطفال 
المجيوعات الاقلية . وقد 
علق احدمدراء مدارس لندن 
الذى ربع تلاميذ مدرسته 
من المهاجرين على هذا 
المقال بقوله بأنه يمكن ان 
يخلق نظرية مزينفة وجد 
مخزية فى الاحترام العليى » 
ويمكن أن تخلق النتيجة نوع 
من مدارسس. « عفريتة 
القبطان » لجميع الملونين 
كما هو الحال ثى الولايات 
المتحدة الامريكية . 


وحول مشكلة دخول 
الصين الى هيئة الأمم 


المتحدة : نفتد أحدث دخول 
الصين الشعبية الى هيئة 
الام المتحدة ردود فعل 
عالمية مختلفة » وكانت مدار 
الحديث بين رجال السياسة 
ومحور الكتابات فى المجلات 
والصحف العالمية » وقد 
تناوات الصحافة الانجليزية 
هى الاخرى هذه المشكلة » 
وهكذا فقد نشرت ١‏ جريدة 
الغاردن مه ع0 ع1 
اللندنية فى ١٠؟‏ اكتوبر سنة 
11 مقالا للسيد حون 
الكسئدر #علمفك لف مطمل 
نائب رئيس جمعية الاسم 
المتصحدة » تحت عنوان 
« الصين »© الدولة اللعبة » 
قال فيه : لقد ترددت أقوال 
انفعالية عاطفية حول 
مساألة تغير تمثيل الصين » 
فى الامم المتحدة » وتستئد 
جميعها على ادعاءات. تمير 
بالخوف من احتمال ظهور 
مشكلة مسيبقة »© غير أن 
هذا تقويم خاطىء للتائج 
السليية , 


ان المشكلة موجودة قبل 
انتوجد الامم المتحدة نفسها 
فيئذ الانتصار الشيوعى 
على ارض الصين الام ؛ من 
هو الذى سيمثل شرعيا 
دولة الصين ( ليس تايوان 
وحدها ؛ أو المين الام 


وحدها ؛ ولكن الامة 
الصينية الواخدة ) فى اسرة 
الامم المتحدة , 


ان من الانصاق القول 
بأن هذا العيل هو المخرج 
الوحيد الذى اتفقت عليه 
الحكومتان المتنافستان 
( جمهورية الصين فى تايوان 
وجمهورية الصين الشعبية 
فى بكين ) التى تطالب كل 
منهما بحق حكم امة الصين 
الواخدة . لقد حلت المشكلة 
لصالح جمهورية الصين 
الشمعبية بعد عشرين سمنة 
من سوء التمثيل ؛ ورغكم 
الاجراءاتالهزاية والضغوط 
القى 'كاثتة ‏ تمارسمها يعض 
الدول لا سييا الولايات 
المتحخدة الامريكية وراء 
الكواليسس لتثبيت وضع 
تايوان . ان حضور وفد 
المشاكل فى مجلس الاين 
وهيئات الامم المتحدةالاخرى 
خاصة بالنسبة لدول 
الغرب . ولكن بالنسبة 
لشديدى الشف لهذا المارد 
المجهول ( الصين الشعبية ) 
والذين يشعرون ان الامم 
المتحدة ييكثها الآن » والان 
فقط ان تبدا لتجعل من 
نفسسها «أذدأة فعلية للسلام» 
غال #بجاائن اللمشويحة 
العالمية ‏ فان هذا العيل 
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خطوة ايجابية مرضية فى 
الاتجاة الصحيح ؛ ومن 
المؤكد انها جعلت الايم 
المتحدة مرآة حقيقية للعالم 
الحديث بتمثيلها ربع البشرية 
فى الامم المتحدة من قبل 
حكومتهم الفعلية مهما كائنت 
ايديو لوجيتها ٠‏ 
وعلى كل حال فقد ظهر 
بسبب هذا القرار مشكلتان 
لا تزالان بدون حل وهما : 
مستقبل تايوان » والازمة 
المالية للامم المتحدة . 
أمنا بالنسبة لمشكلة تايوان 
فاننى اعتقد أنها ستحل 
نفسها بئفسها عند موت 
تشنغكاى شيك » أو باجراء 
استفتاء يقرر فيهة شقلعب 
تايوان بحرية مصيره © فاما 
أن يجدد علاقاته مع الصين 
الشعبية'وأما أن يبقى كولة 
آما مشكلة ضمان مالية 
الامم المتحدة انها اكثر 
الحاحا . وبالرغم من 
التهديدات الامريكية بتخفيض 
مساهمتها فى ميزائية الامم 
المتحدة ( شىء محزن ) © 
وخاصة أنها تنبعث مزفشل 
السياسة الامريكية 4 فان 
هذه المساهمات القليلة فى 
هذة المسيرة الطويلة لايمكن 
اعتبارها غير مرغوب فيها» 
ذلك انعين الضعب جدا ان 
تعتمد الامم المتحدة الى 
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درجة كبيرة فى الناحيةالمالية 
على عضو واحد ( 787 / 
من ميزانية الام مالمتحدة » 
و / من ميزائية 
الوكالات المتخصصة ) . 

ولهذا فائه يجب على 
جميع أعضاء الامم المتحدة » 
أن لا يولوا اهتمامهم فيها 
اذا كانت الامم المتحدة تنفق 
ميزاآنيتها يطريقة مقيدة 
تحدبني 2 يل أيضنا ( وعدا 
أكثر اهمية فى رأيى ) فييا 
اذا كانت هذه الميزانية كافية 
تماما لدفع أخور الوظائف 
المتعددة التى تطلب الدول 
الاعضاء أيجادها فى الامم 
المتحدة . 


وفى مجحل الطب 
والاختراعات الطبية » 
كتبتمجلة نيوزويكالامريكية 
فى عددها الصادر يوم " 
ديسمير ١991‏ متقالا حول 
آخر الاختراعات التى تعيل 
على ازالة غموض مهنة 
الطب © وجعلها فى متناول 
جميع الافراد 0 وكان المقال 
بعئوان « افحص نفسك 
بتفقسمك ») . 


اعتاد الئاس أن يعتبروا 
الطب فنا غامضا » لا يعلم 
اسراره الا الاشخاص الذين 
يحيلون الحرفين السحريين 

د. ط (.12) بعد 
أسمائهم ٠.‏ غير أن هذا 


الخوف بدا يتلاثمى شيئا 
غشيئا » وبدا الالاف من أبناء 
الولايات المتحدة: الامريكية 
يشترون ( الصندوق س 
العداد ) الذىيجعلهم قادرين 
على ان يجروا فى متازلهم 
الخاصة بعض الفنحوص 
الطبية البسيطة مثقل : 
تشخيص حلات الحيل » 
وقياس اقيق الدع - 

وفى الحقيقة فان جهاز 
« أفحخص نفسك بثفسك » 
يعتبر حاليا عملا ثوريا فى 
ميدان الطب ©» حيث أثئنه 
يستطيع على سسبيل المثال 
قياس مستوى الجلوكوز 
بعد وجبات الاكل عثند 
المصائين يرشن السمكر ,+ 

ان كثيرا من الاطباء 
يوصون مرضاهم نوى 
التأثر السريع باستعيال 
قربة يسيطة لقياس ضغط 
الدم » غير أن الدكتور وليام 
باركلى رئيس الجيعية 
الطبية الامريكية يقول بأن 
الطبيب والمريض كانا 
يشتركان فى هذه العملية 
معلا :امنا الان يمان المريشن 
يفحص نفسه بدون مساعدة 
الطبيب » وليس هثاك ما 
يوحى بوجود ضرر من جراء 
كلك ,* 

وافضل ما فىالامر هو أن 
المثات من أخهزة الفحخص 
الذاتى هى الآن اما فى.عذاد 


البيع » واما فى طريقها الى 
المستودعات . ومن بين 
هذه الاجهزة : 

ساوقا 111 054: 
وهو جهاز أولىلفئحص حالة 
الحمل »© وبناء على تعلييات 
مختبر فردى فى مدينة 
هلسايد» المتكلثف بصناعته») 
فان الفحص يثشتمل على : 
اضافة البول الى قارورتين 
فيهما مادتان كيماويتان » 
ثم يقارن لونى القارورتين » 
كانت ,المراة حاملا ام لا . 
وقد أثبتت الفحوص التنى 
اجريت على ٠٠٠١‏ امراة ان 
جهاز اوقا ؟ مضبوط ينسبة 
در" بالمائة . وعلى أى 
حال فقد اوصى مختبر 
فردى زبائنه بعدم اجراء 
الفحص الا بعد اخذ نصائح 
الطبيب ٠‏ 


وهو جهاز لقياس ضغط 
الدم ٠.‏ وتجرى العملية بأن 
يضع المريض تربة ( وعاء 
مطاطى ) حول ذراعه 
ويكيفها جيدا ثم ينتظر » وى 
هذه الاثناء يلتقط جهاز 
مكرفون صغيرموجود داخل 
القرية خربات ضقط الدم 
ويسجلها الكتروئيا ٠‏ غير 
أن هذه الاجهزة ليست 


الا طبيب ماهر متخصص ٠.‏ 
اسه جهياز فحص 
الاخصاب موئوع]1 تنانعع1 
وهو جهاز من انتاج مخابر 
وستون يمدينة اوتاوا © 
المرآة فى حالة الاخصاب . 
ويعتهد فى عمله على كون 
الجلوكوز يظير فى المهبل 
اما قبل عملية الاأخصاب 
( التبويض ) مباشرة © أو 
أثناءها . ويتالف من شريط 
يتغير لونه بفعل الجلوكوز. 
ولاجراء الفحص تدخل المراة 
هذا المتريط 4 مهدلها.:هاذا 
ظهر فيه اى أاثر للون 
الازرق © فان ذلك يعنى 
أن المراة فى عادتها الشهرية 
حيث يمكنها أن تحمل . 
؟ ل أجهزة بابت ‏ بيبت 
عاعمط عنعموط ‏ 4 : 
وهو جهاز يساعد على 
اضطراب الرجم : ويتالف 
من « واضع » يضع محلولاً 
كيماويا فىمهبل المرأة » ومن 
« شفاط » يمتص المحلول 
بعد أن يكون قد قسل 
جميع خلايا المهبل » ويرسل 
لمحلول بعد ذلك ال ىالمختبر 
للخحصصص . ان المزية 
الرئيسية مثل هذه النحوص 
والاجهزة انها سهلة جدا 
للنهم والعيل » وَهَدا ما 


يسمح باستغمالها حثى من 
طرف الناس غير المتدربين ٠‏ 
ولكن هذه. البساطة. نفسها 
هى التى اوجدت: الخفوف 
عند كثير من الاطباء . فقد 
قال الدكتور داقيد فوركوشس 
مدير مستشفى فوركوشى 
فى تشسيكاغو : 7 ان أجهزة 
باب سميرز رانعة ؛ ولكنها 
لا تخبرك ما فيه :الكفاية عن 
يعض الاقشسياء التى يبحث 
عنها الطبيب عندما يجبرى 
حصا دإخلية على 'آقراة' , 
ومن الممكن أن توجد بعض 
الامراض التى لا يمكن 
تشخيصها الا بنحوص 
ادق ٠.‏ »6 


ونفس هذا الانتقاد وجه 
الى جهاز قياسى الضغط ©» 
فرغم أن أدوات سيرز تقيس 
التلب ») وضغط تمدد القلب 
الا أن هناك أجهزة لا تقيس 
آلا ضغظ انقناض القلب . 
غير أن أخطر ما عد يواجه 
المريض هو امكانية اجراء 
تشخيص خاطىء للمرض 
معتمدا بذلك على المغلومات 
التى حصل عليها من جهاز 
أفخحص نفسك بثفسك . 
فمثلا فان ئنتيجة خاطئنة 
لميفية #خحمن 'العسال :* 
المنزلى» من الممكن أن تؤدى 
الى صدمة عاطفية » ووقوغ 
عملية اجهاض غير ضرورية 
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وحول هذه الاضرار المحتيلة 
قال الدكتور باركلى : فى 
الايام التى سيصبح فيها 
الإطباء » والفحوص الطبية 
غير مضرين © فلن تكون 
والخداع . ولكن لسوء 
الحظ فان أخطاءئئا فى 
التسخيص .والغلاج قوية 
وخظية . وفى حالة 
المسؤل. عكن. تنائج غير 
صحيحة فسيواجه المريض 
أزمة مالية وصحية . 
ويقوم مكتب ادارة التغذية 
والتموين (1104) ) باعداد 
مشروع لتطوير بعض 
عملية تدفق اجهزة القحص 
الطبى الذاتى الى السوق . 
وقد قال الدكتور هنرى 
سيبونس مدير مكاتب ادارة 
التغؤية والتموين : آثه من 
المهم جدا أننؤكد دقة وتعقيد 
هذه المخترعات البسيطة ©» 
لائها تؤثر على الفحص 
مويل الى الك 
الصحيح . 
بعد هذا المقال مباشرة مقالا 
صغيرا بعنوان « فيتامين 
« س » موضوع حوار » . 
العيوية ا لستبسن'لينسوس 
بولنعغ » هجومات كثيرة من 
طرف الاطياء من جميع 
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الاتحاء عنديا نادى فى 
الشتاء الماضى بوجوب 
استعمال كميات كبيرة ين 
فيتامين « سس » كوسيلة 
معالة ضد البرد العام . 
واثبتت الانتقادات الموجه 
اليه بان الدراسات التى 
اعتمد عليها فى تصريحاته 
حول فيتامين ١‏ س »© تمت 
بدون مراقبته الشخصية » 
ولم تكن كافية للاقناع . غير 
أنه رغم انتقادات معظلم 
الاطباء فان الملايين منسكان 
الولايات المتحدة الامريكية 
اخذوا بنصيحة بولنغ وبداوا 
فى الحال يشترون فيتامين 
« سن 6اء 

والآن مع عودة البرد » 
والانفلونزا » اخذ الناس 
يستهلكون كميات كبيرة من 
فيتامين ١”‏ سى » حتى أن 
الصيادلة اعلنوا فى كثير من 
المناطق ان الطلب لفيتامين 
« س » مرتفع جدا الى 
درجة أنهماصبحوا يواجهون 
اضطرابات فى تخزينه ٠‏ 

وعلى كل حال ؛ فقد 
أجريت فى جامعة مارى 
لاندى دراسات حديثئة على 
فيتامين « سس » فأاأظهرت 
بعض الايضاحات الاكلينيكية 
المخالفة للنتائج التى توصل 
اليها بولنغ . ولكى يختبروا 
معالية فيتامين « سس » قام 


الدكتور شوارتز والدكتكور 


ريتشارد هورنيك باجراء 
تجربة على مجموعتين من 
الاشسخاص © فقدموا لكل 
غرد من افراد المجيوعة 
الاولى ( احد عششر طالبا ) 
مقدار * غم فيتامين ( يس ) 
يوميا ولدة أسبوعين © 
وتديوا. الأقزاك ١‏ لكبو عد 
الثانية ( عثشير طلاب ) 
أقراص بليسبوس 
ثم بعد ذلك اعطى الاطباء 
جميع هؤلاء الالشخاص 
( ١؟‏ طالبا ) جرعات تحتوى 
على مائة حرثومة من 
الجرائيم التى تسبب البرد 
العام» وتابعوا تئاول فيتامين 
« سى » واثراص بليسوس 
لمدة أسسبوع اخر . ولكن بعد 
يوم أو يومين من التطعيم 
بجرعات الجراثيم ظهرت 
علامات البرد على الاحدى 
والعشرين ( ١؟‏ ) شخصا » 
منها سيلان المخاط من الانف 
وبهة الكتدزة:2.والستمال: 
وصرح أطباء مارى لاند بأنه 
لم يظهر أى فرق فى سدة أو 
مدة المرض بين الاأشخاص 
الذين تناولوا فيتامين «بس» 
والذين تناولوا اأقراص 
بليسبوس ٠‏ 

وخلص الدكتور تسوارتز 
والدكتور هورنيك من هذه 
التجربة بان فيتامين « س » 
ليس له تقعالية ابدا ضد 
البرد ٠.‏ واضاف الدكتور 


شوارتز بأنه رغم هذا فان 
الناس الذين يعتقدون بان 
فيتامين « س » يشفى ويزيل 
البرد 14 سيتابعون استعماله 
دون الالتفنات إلى النتائج 
الفلميية ») وخاصة أبناء 
'الولايات المتحدة الذين 
تدوس متطلباتهم العاطفية 
جميع الحقائق الفلمية , 
وفى هذه الاثناء قام مكتب 
ادارة التغذية والتموين 
بتطبيق مراقبة صارمة على 
هوس (ولع) الناس بفيتامين 
وقد رفض فى الشهر الماضى 


ولاببالى بها البتة ٠‏ 


مقدار تسعة ملايين قرص 
من أقراص فيتامين سس ٠‏ 

واعلنت اللوكلة 
باندهاش أن هذه هى المرة 
الرابعة عشرة التى يقدم 
فيها الككتب على مثل. هذا 
العيل »4 منذا شهر فاق 
الاخير وقد بلغ عدد 
الاقراص التى تسملها الرفض 
ه.٠|‏ ملايين قرص . 
وقد كانت الاقراص التنى 
شملها الرفض الاخير نوع 
من فيتامين 7« من » يدعى 
« أسكوربيت الصوديوم ).ا ء 


بارى ماتش تشبه وباء الكوئيرا اذى يجتاح العالم بجنود محمد الفاتحين 
كتب ريمون كارتيى فى عند بارى ماتش 1ل 1١11‏ بتاريخ /! غشت الحالى مقالا ( ص 
5 )تحت عنوان وباء الكوليرا يغزو افريقياويهدد العالم منطلقا من اندونيسيا ٠‏ فساءنى 
ما قرآته لهذا الكاتب الفرنسى + قال : ان الكوليرا اكتشفت بمحض الصدفة سنة 15٠.6‏ 
اصيب بها حاج من مكة المكرمة ٠‏ ولقد ترعرءداء الكوليرا فى اندونيسيا المسامة ومن لم 
انطلق سنة 19511 كانطلاقة جنود محممذ( صلعم ) الفاتحين ٠‏ وبدا يغزو العالم دادما 
مثل جنود محمد الخ ٠٠.‏ 

حاول كارتين بهذا الطعن فينا تشبيه الفتح الاسلامى الذى وقف عند حدود جبال البرائنس 
دداء الكوليرا الذى وصل الى عيبن المكان ٠‏ 
وأنه لمن الحيف نترك مثل هذه المقالاتالشنعاء تدخل بلادنا وتسعم عقول شبابنا 


احمد والشانى عناية 


حيث أنه رغم أن وجود 
الصوديوم مفيد لكثير من 
الناس »؛ الا أنه مضر 
القلب أو بارتفاع 
الدم ٠‏ وقد أثنت الدكتكقور 
رالف موما أن نبضات ضغط 
الدم عند الفثران تزداد 
بشكل ملحوظ عند أعطائها 
ويغتبر هذا الارتفاع فى 
نيضات ألضفط احدى 
افيوائل الركيديوة) كرشن 
التلب وهذا أشد خطورة من 
الدمرد العام : 
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نقله الى العربية : ابن عمار 


أجرى الحديث : ريحون بلور 
( لوموند دىإيفر )) ١/11١ا-ه‏ 
الملحق الثقافى لجريدة لوموند 
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يعتبر كتاب « الانسان المارى» 
لؤلئه المعروف ١‏ قود ليفى 
ستراوس » تتويجا للجيومة من 
مؤلفات استقرقت سبعة اعوام 
دشنها بمؤلف تخت عنوان 
« ألفي والناضج » . ولقد حاول 
أن يستخدم منهجا جديدا للتحليل 
الاسطورى من خلال الاساطي 
( الاميراندية » كما حاول فى نفس 
الوقت تطوير نظرزية الفنون » 
وتظرية الانسان مواصلا بتللك 
ما كان قد بداه فى مؤلفاته 
السابقة » ومؤكدا فكرة اشلاقية 
انطلق فيها من وجهة نظر 
اتنولوجية . هذه الفكرة الاخلاقبة 
التى برزت الى الوجود موضها 
الاسباب التى ادت الى ظهور 
هذا الخنطق ( المجهول ) آلا وهو 
التفكر المتوحش . 

ان مجموعة الاساطر تشتيل 
على اربعة اجزاء هى : 


الفج والناضج ( 1954 ) ومن 
المسل الى الرماد (( 455 ) 
واصل عادات الاكل ( 5584| ) 


واخرا وفى هذا الخريف ظهر 
كتاب : الانسان المارى . 


وتصيم هذا الانتاج لم يبدا الا 
مؤخرا . وهذا التقييم نفدم 
المإرخين والاتنولوجبين وعلماء 
الكسانيات والخمناطقة كما يخدم فى 
نفس الوقت زيادة على تصنيف 
مجالات البحث عديدا من طرق 
المعرفة فى جميع ابمادها والتى 
يكون مشورها الرئيسى : 
الاساطر .. 


عسى الفج والناضج منوان 
أول كتاب من مجموعة الاساطر 
بين كيفية انتقال الانسان من 
المرخلة الطبيعية الى المرهلة 
المدنية . وفى نفس الوقت 
وبواسطة تعارض قائم على 
ظاهرة وجود أو عدم وجود عملية 
الطبخ . 


وأما الجزء الثانى من مجموعة 
الاساطر الذى يحيبل عنوان 
« المسل الى الرماد » فهو 
تسجيل لتوابع ومتعلقات عيلية 
الطبخ . والجزء الثالث من 
مجموعة الاساطر هو اصطل 
عادات الاكل وهو فى الحقيقة 
( ميلاد اخلاق » . 


فأين نضع الجزء المراببع 
والاخم من مجبوعة الاساطر وهو 
الانسان المارى 1 وهل يندرج فى 
سياق هذه المجموعة مع أن 
عنوانه يبدو لنا لاول وهلة 
غرييا 1 


اج اغلم بآئه كان واهها 
منذ البده فى ذهتى بآنه ما دابت 
الكلية الاولى عى «الفج» هالكلية 
الاخرة لابد أن تكون هى ١العارىة‏ 
فى الحقيقة هذا الاختيار كان وليد 
« مصاحبتى © للاساطير وتتبعها 
سواء فى أمريكا الاستوائية أو فى 
آفماق أمريكا الجنوبية .- ثقد 
وجدت نفسى أمام مفارقة حيث ان 
نفس الاساطير تواجهنئ حيثيا 
حللت بل عى الاسطورة الوحيدة 
التى اجدها فى مناطق مختلفة 
من العالم الجديد : غير ان 
الاسطورة تأخذ أشكالا مختللنة 
وذلك من منطقة الى إخرى؛ بل 
من آسرة ليسائية الى اخرى ومن 
معشر ثقافى الى آخر . واذا كان 
هذا التحول الذى يحدث يقلا 
لهنود آمريكا الاستوائية هفان 
الانتقال من الحالة الطبيعية الى 
الحالة الثقائية ( المدنية ) يرمز 
بالانتقال من الفج الى الناضج 
( من عدم الطهى الى الطهى ) 
هالرمز يختلف بالنسبة الى عثود 
أمريكا القمالية اذ هو اكتكاف 
للملابس والزينة والازيياه .. 
ويبلخ التبادل التجارى ... 


دى ‏ فى كتابكم الثالث تقولون 
بانكم طورتم منطق العادات 
الحسية فى الفج والناضج أما فى 
كتابكم من المسل الى الرماد 
فقد كان اهتمامكم بالمتطق الشكلى 
لعادات الاكل والجلوس حول 
المائدة ... وسؤالى هو : كيف 
حدث الانتقال فى جميع المستويات 
والطريقة المتبعة والنتيجة التى 
وعسلتم آليها فى الجزء آلرابع 1 


ج ل لنقل. مثذ البدء أن مقطق 
المستويات الثلاثة يظل ابدا قائما 
بالنسبة للاجزاء الاربعة ؛) وهذا 
الذى نلاحظه انما هو تطشلور 
ضسينى تلميسه فى سياق هذه 
المؤلفنات جميعها ؛ وليس مجرد 
مراحل منقصلة بعضها عن بعض 
تبعا لهذه الاجزاء . 


فى كتابى 8 الفج والناضج »6 
خاولت ابراز الخصائص المادية 
الاولية التى كانت مهملة (التعارض 
بين الفج والناضج ؛ الملازج 
الطرى واليايس العالى والاسفل) 
والتى استخدمت فى التفككيير 
الاسطورى كقطع للتوزيع ولكل 
قطعة منها دلالة منطقية خاصة بها 


ومتعم تعلور هذه الظواعر 
وتعقدها حاولت ادخّال غناصر 
أسطورية جديدة حتى أتمكن من 
تحليل وفهم مستوى الاسطورة : 
موضوع البحث ٠‏ 


فالتعارض البسيط يرتفع ليترك 
المجال لتعارض قائم بين العلاتات 
الموجودة بين المفاعيم لابين 
المفاهيم نفسها ؛ وهذا ما قمت 
به فعلا فى الجزء الثاثى والثالث 
مؤكدا بآن المنطق ى هذه المرحلة 
أكثر مروئة وهو فى الوقت ذاته 
أشد تعتقيدا ٠‏ 


اما فى الجزء الرابع قائنا نجد 
نفس الصور المنطقية الشلاثة 
تتطور © والعنصر الذى أآفردت له 
افتمتى “الس ؛فى, العادقة 
الانفائية المنطقية وألتى لهها 
حتميتها الخاصة وبنيتها الاسامسية 


+.ءءءء حتى العرى تقد أهيل 
امل المطبخ ولكنه يلم ملى 
انكاه التبادلات التجارية ( مواد 
الاستهلاك ؛ الملايس » الحعلى 
وتبادل الزوجات ) هذا الانفساء 
الذى يرمز الى الانتقال من الحالة 
الطبيعية الى الحالة المدئية . 
وهذا الانتقال يكون مستحيلا اذا 
لم يكن. السكان مشتغلين بالفلاحة؛ 
على العكس من ذلك سكان 
امريكا الجتوبية ( وقد تناولتهم 
بالدرس ) الذين يشتغلون بغيه 
الاسماك والصيد البرى والالتتاط 
ويعوضون الاشثال الاضخرى 
بسارسة النقاط التجارى . 
فلهؤلاه السكان الذين يقيسسون 
اسواقا رئيسية واخرى ثاتوية 
بين القبائل قارة وى اطار قبيلة 
واحدة تارة أاخرى ©) عيث يتلاتى 
السكان المتجاورون آصذفاء 
واعذاء ميزة حضاريبة هاية * 
هذه الميزة لا تكمن فى التعمارض 
الموجود بين الانسان والحيوان 
( الانسان يأكل الناضج والحيوان 
يأكل غير الناضج ) ونش ى علاقة 
التعارضص الموجودة بين الثشموب 
المختلفة من حيث وضمبتهم 
وقدراتهم التجارية التى تمكنهم 
من تنويع دليلهم الاتتصادى والذين 
يقتصرون فى معيشتهم على ما 
ينتجونه ٠‏ 


دى ل هل تعتقدون بان هذا 
المجال المفلق ‏ نسبيا ‏ الذى 
حددتموه للامريكيتين شىه ضرورى 
متابعة نوع التخليل الذى 
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اخترتبوه ؟! وهل تستطيمون فى 
هذا المجال اجراء بحث معهتد 
ودقيق حول كل واحدة متها 1 
ج ل بديهى أنه ليس الطريق 
الؤعية. المكن. بالتسبة الى + 
غم أنى لا اعتقد بآئئى ساصل 
الى نتيجة ممائلة اذا قيت بفنصل 
النحثض وانتعيال طرق مختلفة 
بالتسبة للمتطقتين ٠‏ لقد واجبت 
هراقيل اثناء البحث لتأليف كتاب 
2 أصل عادات الاكل » وذلك لان 
الاساطير الموجودة فى أمريكا 
الجنوبية هى أقل غنى مين 
امقر االوجوةة تابزك ةتنا 


القمالية ( ان هذا الئارق. ليس 
مارقا جوهريا بل راجع الى أن 
الاهتيام كان اكثر بالمنطقة الاولى) 
لقد لاحظت آن المنطقة ملتقترة 
الى بعضص « العوامل : الموجودة 
بامنطقة القمالية ومن ذلك فقد 
اغطررت الى هذا النوع من 
الدراسة ( مزج الأساشير 
لمتابعة البحث ) ٠‏ 


ان الطريقة ألتى اتبعتها 
مكنتنى من بلوغ غايتىن وذلك 
باستعمال كل الاناطر من أى 
منطقة متابعة التحليل وهو الشرط 


الوحيد. الذى يدخل قى ميتسدان 
البحث العامل البشرى ٠‏ ان هه 
فتكلن .ونح امَيَطلدسن أ إاتستتتدايل 
المشترك بينها وهذا ما حاولت 
ابرازه فى الجزه الرابع والطريقة 
المميزة للطهى لكل قشعب ل وقد 
مكتنى .هذا من فاهية الغرى القمرفه 
اكثر على هوية الاسطورة سوام 
فى الكمحال: |الفربى الامريكا 
الشبالية أو وسمسط آايريكا 
الجنوبية ...٠‏ وباختصار أقول 
بان اكتشاهمى للاختلافات الموجودة 
من منطقة الى أخرى راجع الى 
توسيع ميدان المقارتة 


لا .للش 1251 1 ا 0 


ميلاد كلود ليفى سترواس بمدينةبروكنال ( بلجيكا ) 


بيوفراغية 


من أبويننرنسيين 
نجاخه فى شهادة التبريز فالقلسفة بعد دراسة فى ثانويةجاتسون دى صالى وجايممة 


استاذ بالبرازيل وساوباولو ويشرفعلى البعثات الى ماتوفروسوبالامزون ٠‏ 


يهاجر الى الولايات المتحدة .يدرس بجابعة ثيوشكول فورسوسيال وسارشش ثم شرح 


مدير الدراسات بالمدرمة التطبيقيةللدراسات المليا 
ينتخب بالكوليج دى هرانس حيثشيكرف على مخبر الانتربولوجيالاجتمامية 


ببليوغرافية 


البنياث الاولية للاسرة ( المطيمةالجامعية الفرنسية ) 


| ) الطوطمية اليوم ( المطبعةالجامعية الفرنسية ) 


البئيات الاولية للاسرة ( طبعآةبنتحة موتون وثشركاءه باريس ) 


14 - 
١3‏ خه اليرجنون. ٠:‏ 
8 
واس يعود الى فرنسا الررء 
24 

الحرة للدراسات العليا بنيورك. 
7 --) مستثارا ثقافيا بالسفارة 
11 بس يعين نائب مدير متحف الانسان 
0-5 
اماد > 
5 
؟ط ‏ عرق وتاريخ ( اليونكو ) 
بهووةز ب الاتتربولوجية البتياوية ( بلون ) 
5ت 

ب ) التفكر المتوحشن ( بلون ) 
جوم . سن السل الى الرماد ( بلون ) 
ووو - المج والناضج ( بلون ) 
ال 5 
و أصل عادات الاكل ( بلون ) 
إببوو . الانسان العارى ( بلون ) 
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( أن هذه الببليوغرافية لا تشقملعلى المتالات المديدة ) 


نددةألقاء 


نوجه ١‏ الندوة » عناية السادة القراء الى آن انتظامظهورها فى الصفحات الاخرة من المجلة يبدو أمرا قريب 
الاختمال » اذ أن هناك عددا من الرسائل التى ترد الى المجلة والتى يتعذى مضيمونها مجرد التحية وعلى هذا 
فالمرجو من كتاب (١‏ الندوة » مراعاة ارسال الاراءوالتمليقات فى موعد يناسب صدور المدد الذى يتوقع 
أو يطلب صاحب الرسالة نثرها فيه , عر 


تلقينا هذه الرسالة من الاستاذدنس ووقر المحاضر فى دائرة : 
دراسات الشرق الاوسط _جامعة ملبورن باسترائيا 

ونعن اذ نشكره على الكلمات الودية التى ضيتها فى رسالته » 
وننوه بالجهود العلمية التى يبذلها للتمريف بالجزائر وبالتراث 
الاسلامى عامة » نرحب بكل مقاليبعثه اليناء وسننشره فى المجلة, 


السيد رئيس. تخرير بجلة 
الامالة 
سيدئى المحترم 

تحية أسلامية طيبة وبعد 

فى هذا اليوم انظليت اول 
عدد من مجلتكم الغراء ؛ فشكرا 

ائى قد نظرت فيها ننللرا 
مشبرعا فوجدتها جيدة 6 عالية 
المستوى والمضمون »؛ وانها تلقى 
أنوارا ثاقبة على الجزائر المستتلة 
ب فلك البلاد العزيزة على كل 
امبام وكل من يذ يناضل فى العالم 
الثالث فى سبيل التحرر والماواة 

« اثى محاضر فى دائرة 
درابسات الشرق الأوسط جاممة 
ملبورن استراليا ٠‏ محاضرتى ق 
مادتين ‏ « الأسلام اليوم » وو 
(( أنظمة الاسلام الاجتماعية » . 
ففى منادة 3 الآنلام اليوم »6 
أحاول. عرض تاريخ البلسدان 
الاسلائية الحديثك على تلامذتى 
الاسنتر اليين واعطاءهم صورة 
مباشرة أى وجدانية من مقاومة 


المحرر 


المسليبين للاستعيار الثربى 6 
وتفالهم ق سبيل النحرر » 
وآمالهم ومشاكلهم فى حهد ما بعد 
الاستقلال ©» فينذ أببوغع فقط 
ألقيت محاضرة مستفيفة تحت 
عنوان ( ولادة القومية العربية فى 
الجزائر بعد الحرب المالمية 
ألاولى ») التى تناولت فيها اعمال 
عبد الحميد بن باديس فى بعمث 
العربية وقيم العروية والاسلام 
مرة أخرى فى ابناء الوطن مقاومة 
لمشاريع الادياج الاثية واضطهاد 
واستغلال المستعمرينوالمستوطنين 
افى الان أنثر مقالتى هذة 
فى عحينة طلابية ابنرالية »6 
ومارمسل نبسخة اليكم أن ثساء 
الله ٠‏ 


اسآلكم أن تتكرموا يطيم 
رسالتى هذه فى مجلتكم كى يعرف 
التراء الجزائريون ميستوى 
الدراسات حول بلادهم في 
استرالية ٠‏ وارجوكم ان تمضوا 
فى ارسال مجلتكم الى 6 وان قام 
الله سابعث بيقالات هربية لملكم 
تتحروئها . 


,هداد ؛ بهية عمرانى 


كلمتى الى مجلة 
« الاأصالة » 


ءء.,وهذة رسالة من الاستاذ 
محمد ولد باباه الذى عين اخما 
موريشانيا والذى 
شارك فى المؤتمر الخاميس 
للتفرف على الفكز الأسلامى 
بوهران بصفته ممثلا لموريطانيا 


اننى »6 عنديما أراجع تفسسى 
وأحاول استحشار ما رأييته 
ونيعتة فى © اللتقى الخفامس 
للتعرف على القكر الاسلامئن © © 
ارائى هاجزا كل المجز عن 
ترتيب أفكارى وتسديد انطباعاتى 
ذلك انئنى ما زلت فى نشلوة 
الغبطة والاعتزاز والاعجاب ٠‏ 

والحتيقة ان حكثدا فكرييا 
كالذى كاهدته فى وهران » 
لا يمكن لانسان أن يستوعبه ولا 
يستطيع أن يحكم عليه الا بعد 
المراجعة الدقيقة والتآيل 
الطويل ٠‏ 


غم أن هناك أشياء استرعت 
انتباهى ©؛ قد تكون بديهية لدى 
البعض © وقد تكون سطحية 
بالتسبة للذين سبق لهم أن 
شاركوا فى اللتقيات المافقفنية؛ 
بينما أنا اراها بالغة الاهعيية : 
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منها دقة التنظيم وحسن ترتيب 
العمل والتحكم فى الزمن ©» بقض 
النظر عن حسن الضيافة وتوفير 
وسائل الراحة للجمبيع ؛ ومتنها 
أيفشا خرية المناقفة وصراحتها 
وموضوعيتها 4 فى اتجاه نتدى 
واسلوب علمى ؛ كل ذلك فى جو 
ودى يهيمن عليه الجد والوقار ٠‏ 


وملاحظفة اخرى آارى من 
واجبى أن اسجلها فى حق الطلبة 
والطالبات المقاركين فى اللتقى؛ 
أن قوة انتباعهم وائنضياخهم 
ومحافظتهم على التظام .وسلوكهم 
القيم لا يتأتى لكثير من شبياب 
اليوم ٠‏ ودهثت لما رايت فيهم .من 
تمطكى للنعرفئة 6 ودقة فى 
الملاحظة ؛ ونضج فى التفككتير 
وتكامل فى الشخصية واقدام على 
الخوض الواعى فى دتائق العلوم 
وتفهم لاوضاع أبتهم 0 واستطيع 
أن أقول ؛ بحكم التجربة 
والممارنسة 3 أن هذه الخصائصس 
يتميزون بها عن زملائهم الذين 
لم يتشبعوا بالثقافة الاسلابية 
وهذا استنتاج خطير يلدت الانظار 


آما أبعاد الملتقى فهى بالقة 
الأهيية بالنسبة للجزائر والعالم 
الاسلامى بأبسره ؛ أن اقتراحات 
الملتتى وتوصياته ستكون لها 
نتائج محبيودة واصدءا بعيدة 
المدذى . 


لكن الملتقتى فى ذاته هو تهدى 
لتحديدآات عديدة كثا وما زلنا هدفا 
لها نحن المسلمين» تغزونا فى عقر 
دارنئا وتهتك حرمنا ٠‏ وكان لابد 
من التصدى لها والرد عليها بحجج 
العقل وادلة المنطق » وجاهء 
الملتقى شافيا كافيا قى هذا 
المضبار . واستهدف الملتقى 
كيئا آخر أهم فى نظرى من الرد 
على التحديات الموجهة الينا ©؛ آلا 
وهو ابراز حقيقة أكيدة لابد من 
الايمان بها والعيل على أنانبها» 
وهى أن بثاء مجتيع عريى 
أسلامى جديد منوط إزبط ماضيه 
بحاضره والاعتياد على مقوماته 
الجوهرية : دين الاسلام والثقافة 
العربية * 
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واكد اللتقى علبيا آن 
فى الاسلام الصحيح 4 كيتنا 
وشريعة ؛ من المبادىه السابية 
والقواعد التشريعية اأرنة ؛ ما 


يبرر اى اجراء » نسياسى كان 
أو اجتماعى أو اقتسادى 6 اذا 


كان هذا الاجراء يهدف الى بناء 
مجتمع متكامل تسوده امماواة 
والتعماضد ويقمم بالحريية 
والكرامة » يكنى دليلا على ذلك 
نظام الاسرة الجزائرى والاملاح 
الزراعى + وبهذا يكون اللملتنى 
أبرز .حقيقة جليلة طال ما طغت 
عليها القبهات الباطلة والاراء 
المفرضة القائلة بأن الابلام 
جامد وعاجز غن مسايرة متطلبات 
المصر ٠‏ والبحوث العلبية التى 
استيغنا اليها وناتكناها بحرية» 
تناولت جِميعَ مشاكل العصر 6 
اممعكجرهكا واذتها 0 
واستعرضت جميم الحلول 
المحتيلة لها ؛ فكان الامسلام 


اقوم مسلك وانجع طريق لاثارةٌ 
طك المشاكل والبت فيها على 
الصواب الاقوم ٠‏ وبسرهئت 
البحوث كذلك على أن النفة 
العربية تستجِيب بكل طواعية 
وسلاسة ويروئة لمتطلبات المصر 
فى أدق مفاهييها ؛ سواه كانت 
عليية أو فلمفية أو وجدانية 


هالتتى اذن كان منقتقى 
الاصالة الصميمة وملتقى الثورة 
باكل العو معانيها . ان 


مؤمن وعزم صارم ٠‏ 


مكيد ولد باباه 


ذكرى كارثة المسجد الاة 


قضى وفلسطين 


من شعر .. 7 أبى الهسن هلى »استاذ بتكميلية ابن عير القبة 


ملى اللسجد الاتمى افتدى اليومتادر 


حريق ويا للمول شب (واره 
تداعت له الاركان والسقف قد هوى 
حريق آباد اليوم وجيه خشارة 
فيا الك من حخسناء راعت ضعية 
بغى وطغى صهيون طغيانه الذى 


على مسمغ الدنيا ومراى شعويها امه 


وراحت عصابات اليهود تهين ما 
١السنة‏ النران تمتد فى الفققا 
فبات على جير الفضا كل مسلم 
سلوا سئوات الاحتلال التى مضت 
ملو دير ياسين الذى شهد البلا 
آما ذبحت اظفاله وتساوة 
سلو فى خيام اللاجئين طوائنا 
فكم من شكاوى مجلت بتبوعهم 
فكلت بسجيل الشكاوى مطايم 


سلو خامسا من شهر يونيو وما جرى 


أما ملثت بالابرياء شجوتهم 
ففى كل يوم نكبة ورزية 
وصمهيون وميئنا وجولان عابث 
فلا عجب أن احرقوا اليوم مسجدا 
الم يقتلوا رسلا كراما وما ارعووا 


وأغرم فيه الثار يياغ وماكر 


نخدرت على جمر الغضاة مُثابر 
نشقت لهول الاعتداء المرائر 
يباهى بها تاريخنا ويفاخر 
هلى شلوها قامت تنوح المنار 
تعودة من قبل وهو ممفاخر 

قباح حمى الاسلام والسام فاجر 
تقدسه الاديان ياد وخاضر 
وموشى قرير العين بالعرب ساخر؟ة 
وثابت باشلا اكسسرابة. مكيسَو 
بأرزائها ؛ والجد بالعرب عائر 
وقد عملت. فيه المدى والكتاجر 
وكباب حتى القيوخ الاكابر 
من التعسا )6 اين الصدبق المناصر؟ 
وكم نشرت للاحتجاج دلاقتر 
وبحت برفع الاحتجاج حثاخسر 
اليس لديه للجواب ميصادر ؟ 
وضاقت بأآشلاء الضحايا مقابر 1 
وفى كل شيسر بالدياء مزاجر 
وى القدس مختال وثاه وآمر 
ألبس. الديهم شتباح الماكبر 5 
وهل ترموى عن فيهن النؤاجر 1 


//6 01 


قش هذالعده 


نص كلمة الرئيس هوارى بومدين فى مسجدالقروان 


معركة التنمية والاصالة وجهان لمعركةرواحدة فى مغرينا العربى الكبير 5 
دراسات ثقافية وآدبية 
مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخ المهدى البوعبدلى ‏ م 
طوفان الاستلانات ‏ الاستلاب الحضارى عبد المجيد مزيان 1 
الحقيتكة غنذ ثيئفة حت ؟ ل عبد الله شريط زا 
الالتزام الاديولوجى فى البحث العلمى الاجتماعى ‏ ؟ ‏ د ٠‏ محمد العربى ولد خليفة 
4١‏ 
النزعة الانسانية والجمالية عند ابن باديس د ٠‏ عمار طالبى 519 
المسيلة وامارة بتى حمدون أحمد بن ذياب مه 
اللكية والمزاحهية مدمد عزيز الحبابى 1 
القروض والنقود فى مدينة الجزائر د ٠‏ عبد القادر على حلمى ‏ ؟/ 
دور الاذيب العربى فى بناع المجتمع المعاأصر دا+ أحمد عروة ١م‏ 
نهضة التعليم الاصلى فى الجزائر علال الفاسى 4/ 
جوانب من عام الاجتماع الثقافى ببلاد المجر د يوسف نسيب ترجمة د ٠‏ حنفى بن عيسى 41 
تاريخان ومجتمعان عبد الرحمن بوزيدة /ا5 
3 
حول كتاب نقد الفكر الديئى للدكتور جلال العظم عبد الله شريط ندل 
دراسات تاريخية 
معهركة والمِتَننا محمد الملى /ؤأء1 
العلاقات بين الجزائر وايطاليا خلال العهد التركى : سلفاتور بونو ترجمة 


ابو القاسم بن التومى +11 
دراسات آسلاهمية : 


دور الاسلام فى تاريخ الانسائنية د ٠‏ عبد الكريم جرمانوس 115 
كتاب الاصالة : 
ازدواج الدلالة فى الثقافة العربية اشراف جاك 20 بيرك : جان بول شارنيه تقديم 
د ٠‏ متمد بديع الكسم ضرن 
النشاط الثقافى : 1 
مع التيارات الفكرية العالمية 1 


مركة الثمية والاصبالة 


2 واه قن مقزينا الفرفح الله 


نص كلمة الرئيس هوارى دومدين فى القروان ليلة المولد الندوى 


لسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 
على آشرف المرسلين » فخامة الاخ الرئيس ٠.‏ 
اخوانى معشر المسامين .+ مناسبة من أجل 
المناسبات » واحتفال باعزاعيادنا الدينية »ذكرى 
المولد النبوى الشريف » وبالذات فى هذا المسجد 
العتيق الذى هو أول مسجد بنى على تقوى من 
الله فى ربوعنا وفى هذه المدينة العريقة عراقة 
العروبة والاسلام ندينا والتى كانت اول عاصمة 
للاسلام فى مغربنا ٠٠.‏ أقول : انفى هذا كله لاكثر 
من مغزى عميق » لاوسع من تذكير بأوثق رابطة 
بيننا وهى الصنة الروحية المقدسة التى تفرض 
التضامن المطلق ووحدة المصر :٠‏ اننا ونحهن 
نطا هذه المتربة الطاهرة من قيروان عقبة 
تتغمرنا الذكريات انخالدات للعهود الزاهرة 
للاسلام الذى اشع نوره على هذا المغرب الكدير 
فحرر العباد من الاغلال والاستفلال » وطهر 
البلاد من فلول الفزو والاحتلال وزكى العقول 
والارواح بقيم حديدة عليا وكان منطلقا لحضارة 
من أغنى الحضارات وامجدها ولقد كان عقبة 
بطولة من تلك البطولات اتتى اضاءت للمقتدين 
سيل السمر وآمدت الخائرين بنور الهدى 
واستاصلت من آفكار المترددين نزعة الشنك 
وعملت على غرس قيم كانت حصننا الحصين 
وملاذنا الاخير فى كفاحنا التحريرى الطويل الذى 
كان فى هذا الرابط الروحى اقوى دافع على 
دمع آلشتات وتوحيد الصفوف وشحذ العزائم 
ومواصلة السير بارادة وتصميم حتى تحقيق 
الهدف واسترجاع ارضنا المنهوبة وحريتنا 
المسلوبة .. 

اخى العزيز ٠٠‏ اخوانى 
ان فى احتفالنا جميعا فى سائر أصقاع البلاد 


الشدريف 
الاسلامية بذكرى المولد اتنبوى الشريف لتمحيدا 
قى جميع العصور وخاصة فى هذا اتعصر الذى 
أصبحت تتعرض فيه لاصناف الهزآات وترد اليها 
مختلف التبارات وتشتئه عنيها عند الاتجاهات 
٠+وان‏ ق زيارتكم سنويا للقيروان بهذه 
المناسبة ٠.‏ مناسبة بزوع قجر الاسلام علينا 
لسنة حميدة تدل خيما تدل عليه على مدى 
تشبثكم بمبادىء ديننا الحنيف وعلى حرصكم 
على الدفكير بما كان لهذه المدينة من دور فى 
حضارتدا الاسلامية المجيدة التى كانت أساس 
نهضة آوربا 
كان عقبة رضى الله عنه ببنائه مدينة القيروان 
ومسجدها الذى مازال يحتفظ بمحرابه الذى 
خططه بنفسه يرمى الى أن يجعل منهما 
خصنا للاساهئم حخصينا ومن مسجدها مقابر 
للعلم ٠‏ وكانت فعلا كما قال عنها عقبة حين 
تخطيطها : « آنى أرى أن اتخذ بها مدينة تجعلها 
معسكرا وقيروانا تكون عزا للاسلام الى آخر 
الدهر )) ٠.‏ وكم من شحرة مباركة امتدت من 
عاصمة الاغالبة جذورها وتعددت فروعها وكم 
من عالم مشرع وضح السنن وأضاء للاجيال 
السبل ؟ وكم من قائد اعطى المثل باستشهاده 
وكم من نطاسى حكيم درج فوق ثرى مدينتنا 
هذه رجال وصلوا سواد ليلهم ببياض نهارهم 
فى تكوين آجيال من بناة الحضارة ورواد الفضيلة 
وشهداء الحق فهذا آسد بن الفرات قاضى 
القيروان وفقيهها يترك مجلس القضاء ويخوض 
عباب البحر حتى يقضى نحبه ويقاتل فى سبيل 
الله حتى وقع شهيدا ؟ 

وهذا آبو حعفر أحمد بن ابراهيم الجراد 


يخط بعرق الجهد والتجريب من أمهات الكتاب 
ما ظل قرونا وقرونا من المراجع الاولى لاطبساء 
العالم ٠.٠‏ وهذا احسن بن رشيد يغادر مسيلته 
وافدا الى القبروان ليدرس ويدرس ويكتب فيها 
عمدته بل ويصبح عمدتها كما فعل بعد ذلك ولى 
الدين عبد الرحمن بن خلدون الذى ترك توئس 
ليدرس ويدرس فى تالمسان ويكتب مقدمته فى 
بنى سلامة ويصبح رئيس حكومة بجاية 557 
تلك عصور ذهبية زاهرة لمفربنا الموحد وأولئك 
رجال هم وغيرهم قوة هذه الامة وعزتها » ولا 
يزالون بآثارهم يرسمون لنا طريق اعادة وحدتها 
واسترجاع مجدها وسؤددها . 
الاخ الرئيس +٠.‏ اخوانى 

اذا كنا الليلة نحتفل ونبتهج فى هذا الحرم 
العريق والجديد فى نفس الوقت بما أصبغ عليه 
من حلة قشيبة استرجعت له بهاءه ورونقه واذا 
كنا لا تزال لنا والدمد لله معاهد الزيتونة 
والقرويين والازهر ء واذا كنا لا نفتا نزهو بمجرد 
تقوى الجامع الاموى وغيره من المعاقل الروحية 
فى انخاء العالم الاسلامى ولئن كنا قد استرجعنا 
جامع كتشاوة وغيره من حصون الاسلام فى 
الجزائر » واعدنا لها قوتها وازدهارها بل 
وجدننا نشاطها وعززناها بمعاهد جديدة اصيلة 
حديثة نحن بصدد تتويجها بنواة جامعمة 
اسلامية تامة تتكامل والجامعات الثلاثة الاخرى 
التى هى نفسها بصدد التعريب الشامل وتجمع 
من جديد ما انتثر » وتحيى من تراثنا ما اندثفر 
فى تيهرت وبجاية وتأمسان وقسنطينة والقلعة 
ووهران وآخيرا وليس آخرا فاذا كنا لا نزال 
نشعر بدفء روحى لا يقدر ومتعة معنوية لا 
حدود لها بمجرد ذكر الحرمين الشريفين فلا 
ينبغى بحال أن نففل وسوف لا ترتاح ضمائرنا 
الى الابد وسيحاسب التاريخ اجيالا فى مشارق 
الاآرض ومفاربها » اذا كم تعمل كل ما فى وسعها 


لاسترجاع أولى القبلتين وثانى الكرمين 
القدس الشريف كما نسميه بحق ٠‏ 
الاح الرئيس +٠‏ اخوانى 

هذه لحظات لا تفسى مدى الحياة تبارك ما 
نسقناه من خطى ووحدناه من جهود لنخرج من 
معركة التنمية واسترجاع الاصائة منتصرين . 
مرفوعى الراس موفورى الكرامة » وبذلك نكون 
قد حققنا آزدهار بتداننا وسعادة شعوبتنا 
والتحقنا بالركب المتقدم وآعدنا لمفربنا ما كان 
له من مكانة وقوة وساهمنا المساهمة الفعالة 
فى استرجاع ما لامتنا من مجد وهيبة وعزة 
جانب ومناعة وسرنا على درب صلاح الدين وكنا 
على موعد معم التاريخ 8 

فخامة الرئيس .+ آخى العزيز 

لقد كانت مبادرة ممتازة دعوتكم الكريمة 
هذه التى جعلتنا نتلاقى ونرى تونس بعد عشسر 
سنوات قد قامت بعمل دائب متنوع وحكقفق 
شبعها الشقيق تحت قيادتكم الرشيدة تقدما 
ملحوظا فى سائر قراعات النشاط واتم انجازات 
ضخمة فى مختلف مجالات المبناء والانتاج ٠‏ . 
وانى اذ اشكركم من جديد عتى بادرتكم, واعبر 
عن تأثرى بصالح أخوتكم وما أحطمونا به 
رفاقى واياىيصادق الاخوة .٠.‏ ارجو مسن 
فخامتكم أن تبلفوا الاخوة اعضادكم وسائقفر 
مساعديكم عتى مختلف المستويات والشمب 
التونسى الشقيق باكمنه شسكرنا الصادق على 
تدفق عواطفه الاخوية النافذة من القلب الى 
القلب والمعبرة عن عمق المشساعر وتلقائيها 
وحفائها .. 

وختاما آتمنى لفخامتكم دوام الصحهة 
والسعادة وللشعب التونسى الشقيق اطراد 
الرفاهبة والعزة والازدهار +٠‏ والى اتلقاء قريبا 
فى الجزائر التى تنتظركم كلها بتشوق وتشوق 
واكبار ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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غرائب الظلاق 
حيئمًا طلبت. النجمة السينمائية الطلاق من زوجها لامتناعه 
ع نّالضحك. على. النكات القى تد 5 
علق القاضى ‏ على طلب الطلاق, بماايلى : 3 من المحاق أن 
تسعى الزوجة للانقصال عن الزوج بمجرد أنه لا يرى فى 
تعليقاتها ما يثير الضحك وانئق وتتخسها اجد هده امات 
ابعد ما تكون عن اشسارة الضحك » وانستطرد القاضى قائلا : 
« اننا نعيش فى زمن عجيب حقا » واذا ها قدرئا لمثل هذه 
القضايا ان تنجح . فانه سيطلب عما قريب من القضاة أن 
يمنحوا الطلاق لان الشريك يشخر فى نومه أو يتلعثم أو يتهته 
فى كلامه »© او لانه يسرح شسعره على الجانب الذى لا ينال 
استحسان الزوجة » 


ومن الحتمل ' أن الإيكون: ذلك النافتي مان ملربآن بلجا 
للطلاق قد قدم قعلا للمحاكم على أنساس ١‏ ن /الزوجة مانت 
تتهته . وقد حصل هذا فى مدينة شيكاغو اذ طلب قلاب 
هولندى الطلاق من زوجته كانت تتهته حيزما تنطق أسدمه 
وثكا الزوج من أن اسسمه يبدو غريبا شاذا حيئيا تشملق 
مه زوحتهة. 


وقدم رجل اعمال فى ميامى طلبا للطلاق لان احدى عينى 
زوجته كانت تؤلمها » وكان الالم يجعلها تغمز بعينها ديا 
أوقعها فى مشاكل اثارت غيظ الزوج ؛ اذ ادعى أنه كان 
يتورط مرة فى الاسبوع على الاقل فى شجار مع الرجال الذين 
كانوا يخطئون ويفسرون غمز الزوجة على انه دعوة 
للمفاكسة والغزل - 


وورد فى بعض التقارير التى نشرت مؤخرا عن الطلاق أن 
زوجة طلبت الطلاق من زوجها لانه كان يرمى ملابسه كيفما 
اتفق على الارض دون نظام أو ترتيب ولا يعلقها على المشجب 


+ دراسات نطافية وادبية 


ماكرا لماه وطراس السب بابجزامر 


المهمدى البو عبد فى 


عضو المجلس 
الاسلامى الاعلى 


عبرالتاربخ 


القسم الاول يشمل الثقافة 
ومراكزها فطورها الاول وساتعرض 
فيه لنبذة موجزة من تاريخ البلاد مع 
تدليلها وذكر بعض نتائجها ٠‏ 

اما القسم الثانى فساتحدث فيه 
عن المدارس وتطور الثقافة فى عهدها 


ظ تنقسم هذه الدراسة الى قسمين : 
ا 
ا 5 . 
1 ثم خزائن الكتب. 


دراسات ثقافية وادبية 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريخ 
نساتها 6 تطورها 6 آثارها 3 

كانت الثقافة الاسلامية فى اول عهدها كما هو 
معلوم بسيطة »© تقوم على أساس تعلم القرآن 
الكريم : خفظه وتفسيره » وكان المركز الاول لهذا 
النوع من التعليم المسجد 3 اقتداء نما كان عليه 
النبى صلى الله عليه ونسلم ى حياته » حيث اتخذ 
مسجده المبارك مركزا يجتمع فيه بأصحايه ؛ 
يعلمهم دينهم عملا بقوله تعالى ( ربئا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم ءاياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم » ٠‏ 

ثم سنار الخلقفاء الراشندون والصحابة 
والتابعون على هذا المنمج ؛ فكانوا يجلسون فى 
المسجد النبوى يعظون الناسى ويعلموثهم اصول 
دينهم ويفتون لهم غيما اشكل عليهم »؛ ثم عزز 
المسجد فى بلاد المقرب العزبئ عامة؛ وفى. الجزائر 
بصفة خاصة ؛ بالرباط » وذلك استذاء من منتصف 
القرن الثانى » ثم بالمدرسة بعد اربعة قرون كما 
سنتحدث عنها بتنصيل: -موهبها . 


كانت الجزائر بعد ما مهدها الفاتحون أى ى 
القرن الثانى تتقاسمها: قلات كول : الدوكة 
الاغلبية ممثلة الخلافة الاسلامية وكانت قاعدتها 
بالجزائر مديئة طبنة )١(‏ © وقد انجبت طبنة فى 
عهدها علماء أجلة ؛ اكثرهم تخرجوأ من القيروان 
على سحنون وابنسعيد التنوخى تلميذابن القاسم 
واشمهب ( تلميذى مالك ) كانت مهمة تلامذة 
مذرسة مالك ؛ نشير الدين فى. اطار مذهب الامام 
مالك بامهات: المتن الركينمية . ظهر من علساء 
هذه الفترة بالجزائر النعمان ابن المنذر بيجانة 
وكان من الزهاد » قيل ان إستاذه سحنون عرض 
عليه القضاء فامتنع » وظهر على ابن الصيار 
قاضى ميلة » تلميذ سعيد اين الحداد المتخرج من 
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مدرسة سحئون والذى اشتهر بنثشر مذهب مالك 
حيث انه كان اغام وافقه اهل زمانه ‏ الف فى 
عدة فتون ويتسب اليه تأليف رد فيه على 
ا.شافعى ‏ ظهرت الدولتان الرستمية بتاهرت 
والادريسية بتلمسان ؛ وكان لكل منهما مذهب 
سسياسى ودينى . ويطبيعة الحال اتخذ كل داع 
لهاتين الدولتين المسجد مقرا لنشر تعاليم مذهبه: 
وطبيعى أن يتبع تعليم المذهب تلقين علوم اللغة» 
وهدًا ما سارت غليه دولة الرستمية ؛ التى كان 
أئمتها يفقدون مجالس التذكير » وتدريس الفتون 
العلمية ؛ وكونوا مجالس علمية استشارية 
فكانوا كثيرا ما يتناظرون ف المساجد مع 
مغاصريهم فى الخلافات المأهبية اذ كان فى امملكة 
الرستمية كثير من الفقهاء المالكية . 


كانت الدولة الرستمية بحكم تعاليم مذهيها 

مهتمة بالتعليم الديئى فتبغ فيها علماء ومؤلفون 

اشتهرت آثارهم الى زمائنا هذا » وكان الائية 

الرستميون يمتازون بعلو اللمكاثة فى العلم 

والاستقامة ؛ ومن هؤلاء افلح ابن عبد الوهاب 

الذى كان يدرس فى المسجد الجامع بتاهرت فى 

شبابه ولما تولى الامامة استمر على مواصلة 

القرآن لهود بن محكم الاوراسى الهوارى 

وقصيدة رائعة فى الاشادة بالعلم للامام أفلح , 

(؟) نفسه يحرض مواطنيه على التعلم وقد تيارى 

وهذه بغض أبياتها : 

العلم بنى لاهل العلم آثارا 

وليلهم بشدموس العلم قد نارا 

حى وان مات ذو علم وذو ورع . 

ان كان فى منهج الابرآر ما مارا 

وذو خياة على جهل ومننصة 

ولا يبالى اخيرا نال ام عارا 


لله عصبة اهل العلم ان لهم 
فى كل افق من الآفاق آنوارا 
ومن يرد غير خير العلم ما اختارا 
د د مد 
الغلم در له فضل ولا أحد 
“حصله له كل عقل دوئه جارا 
العام فضل على الاعمال قاطبة 
كان ذووه لدين الله اأنصارا 
د 6د عد 
أشدد الى العلم رحلا فوق راحلة 
وكن الى طلب التعليم سيارا 


ثم يسترسل فى منظومته ( التى تربو ابياتها على 
الاربعين ) فيوصى طالب العلم بطريقة سلوكه 
وقد ظهرت واشتهرت هذه الوصايا غفيما بعد » 
يوجهها اصحابها الى الابناء والتلاميذ كوصية 
لسان الدين بن الخطيب السامانى لأولادة ووصية 
محمد بن حواء المستغانمى لاولاده ايضا . 


ان ما ذكرناه فى حق الدولة الرستمية هورميا 
ينطبق على الدولة الادريسية المعاصرة لهاء» 
معتكما عتم تريس كلمعبان ميقة 174 ها .. لول 
عمل حضارى قام به هو تأسيسه للمسجد الجامع 
بتلمنسان أقادير القديمة وهى الان من أرباض 
تلمسان وما زالت بقايا المسجد هناك كم 
اسسوا عدة مساجد بأرشقول وتئس وسوق 
ابراهيم وحمزة ‏ البويرة ‏ التى كان حكم 
الادارسة يصل اليها شرقا ويكفينا دليلا على 
اهتيام الكولة الادرسية بالغلم ان جائحة الكرويين 


أنه عب 


تشننكت وا ازدهرت ق عوووة 
7 تتمقع نشبه 4 0 2 سا 
مغراوة التى يمتد مركزها من مليانة رقا ؛ الى 


مرأكز الثقافة وخرائن الكتب بالجزائر 


تلمسان غربا وقد كان لها التصرف فى موطنها قبل 
الاسلام ؛ ثم أقرها المسلمون عليه اذ قيل ان 
رئيس القبيلة اذ ذاك صولات ابن وزمار أسسلم 
عا يدق 'الخايقة عتمان + فين عليه ولفره:على 
حكم امارة آباثه فاعترغت قبيلته بالولاء لعثمان ثم 
ابنى أمية من بعده ؛ ولم يكن لهم مذهب عقائدى 
رغم انهم لعبوا ادوارا هامة فى تاريخ البلاد فقد 
احتنفظرا بامارتهم قروئًا واسسوا دولا بالمغرب 
وبالاندلس وليبيا ؛ وكانوا يرجفون المرة بعد 3 
الى مركزهم الاصلى يؤادى تسلف الى ان 
دولتهم فى اواخر عهد ماوك بثى زيان ؛ سار 
دنى يفرن كانت هى الاخرى امارة بربرية اصيلة 
موطنها بين تلمسان وجبل بنى راشد ‏ جبل 
عمور قرب مدينة أغلو ولاية تيارت ‏ أدركها 
الاسلام تحكم تلمسان اذ هى التى اسستها » ولم 
يعرف يااضبط تاريخ اسلامهم ؛ وكل ما يغرف 
عنهم ان زعيمهم ابو قرة كان على راس الخوارج 
عندما حاصروا مدينة طبنة سئة 161 ه وكان بها 
عمر بن حفص عامل الخليفة العباسى . هذه فى 
الجملة حالة البلاد السياسية والثقافية قبل ظهور 
الدولة الشيعية بالشرق الجزائرى » ذك الظهور 
الذى غير مجرى التاريخ ؛ كانت الثقافة كما ذكرنا 
فى هذه الفترة » اتخذت المساجد وبعض الرباطات 
مراكز لها . وكان الفقهاء يعدون تلامذتهم فكريا 
وروحيا ثم يوجهونهم لنصر المذهب المالكى . 

لما ظهرت الدولة العبيدية الشيعية وهى 
كسابقتيها الرستمية والادريسية قامت دعوتها 
على نشر المذهب الشبيعى واختارت للمركزها 
بايكجان اسسم « دار الهجرة » ولزعيمهم « داعى 
الدعاة ) و مذهيهم مذهب أهل البيت » 


امكن لهذه الدولة الناشئة فى مدة وجيزة ان 
تقضى على دولة بنى رستم » ثم الحقت بها آمارتى 
«( بنى يفرن ) و ١‏ مغراوة » ثم ختمت انتفاضتها 
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دراسات ثقافية وادبية 


على حد تعبير المعاصرين ‏ بمركز الخلافة 
العباسية القيروان التى كانت تحت حكم الاغالبة . 
واتخذوا المهذية عاصبة بدل القيروان 6 الا انهم 
رغم تبديل العاصمة فان القيروان بقيت تحتفظ 
بمركزها الثقافى حيث لعبت دورا خطيرا فى نشر 
الفقه المالكى وجندت له الدعاة حتى من الاندلس 
ثم خحُتمت انفاسها عند غزوة بنى هلال وكان 
لخرابها وسقوطها دوى ردد صداه العالم ورثاها 
الكتاب والشعراء ومن هؤلاء ابن رشيق (؟ ) 
المسيلى الذى التحق بيعاهدها كبقية مواطنيه اذ 
ذاك » اخترنا فقرات من هذه القصيدة لانهفا 
تشتمل على وصف حياتها الثقافية ولها علاقفة 
بموضوع دراستنا قال : 


٠٠‏ كم كان فيها من كرام سادة 
نبيض الوجوة شوامخ الآيمان 

متعاونين على الديانة والتقفى 
أله فى الاسرار والاعلان 

ومهنب جم الفضائل بائل 
لنواله وعرضه صوان 

وآئمة جمعوا العملوم وهنبوا 
سنة الحديث ومشكل القرآن 

علماء ان سالتهم كشفوا العممى 
بفقاهة وفصاحة وبيان 

اننا 

كانت تعد القيروان بهم اذا 
عد المنابر زهرة البلدان 

وزهت على مصر وحق لها لما 
تزهو بهم وغدت على بفداد 
ظهر اللذهب الشيعى وكان لقضائه على دولة 
بئى رستم وامارتى بنى يقرن ومغراوة أثرهالسيىء 
عند ملوك الاندلس الذينكانت للامارتين المذكورتين 
التبعية الروحية لهم » كما كانت علائقهم مع 
الرستمية علائق ود ؛ ارتاع لهذا الظهور ملوك 


الاثندلس والخلافة العباسية » والحديث عن دولة 
العبيدية الشيعية فىالميدان الثقافى شائك ؛ اذا ما 
زال البحث فيه لم ينضب معينه وقد خصص 
غشرات التآليف ؛ والذى يهمنا منه ويتفق مسم 
موضوع دراستنا هو نتائجه ؛ اذ لم يقدر لهذا 
المذهب ان يحتفظ بوجوده ويبقى له أثر ببلاد 
المغرب العربى الا مدة قليلة عند ما كان سيف 
الدولة فوق رقاب السكان »© وذلك انه ارتطم 
بموقف الفثهاء المالكيين الذين كانوا يشخصون 
ويمثلون المذهب السنى واتماما لفائدة هذا البحث 
ننقل فقرات اخترناها من البحث القيم الذى كتبه 
الدكتور حسين مؤنس فى مقدمته لكتاب « رياض 
النفوس » لان المالكى 6 ذلك الكتاب الذى تعرض 
غيه موّلفه بتفصيل لمعركة الفقهاء. المالكيين يسع 
العديديين وهو تتمة لكتابى ١‏ طبقات عالياء 
افريقية » لابى العرب التميمى » وما لحقه لتلميذه 
بحمد بن الحارث الخشنى الذى كان الفضل فى 
تحقيهما وطبعهما للعلامة محمد بن ابى شنب 
الجزائرى » اذ هذه التآليف الثلائة تلقى أضواء 
على قطور الدراسة الدينية والسياسية فى الترون 
الخمسة الاولى ؛ وموقف الفقهاء المالكيين اذى 
اخترناه من مقدمة الدكتور حسسين مؤنس هو ف 
ذكره فى معرض حديثه على امام العبيديين : عبيد 
الله المهدى قال « جاهره شيوخ أغريتية بانكار 
مذهيه وازوروا عنه ؛ وتبعهم فى ذلك عامة الثاس: 
ووقفت اغريقية كلها موقف معارضة سلبية ... 
واحس عبيد الله الشيعى ؛ انه بين رعية لا 
تطيقه »4 ولا تقبل عليه »؛ محاول ارغامها على 
السير معه بحد السيف »؛ وأراق من الدماء ثسيئا 
عظيما © فلم يقدول التاشن عما كانوا غلية ... 
وحسب ائه اذا ندب بعض الظاهرين من فقهاء 
ذهيه الشيعى» ودعاته لمساجلة يوخ أفريقية ؛ 
لاستطاع الزامهم الحجة + وتسقيه آرائهم ؛ ومن 


ثم بدات هذة « المجالس » الفريدة التى دارت 
الناتفات فيها بين دعاة الشيعة وفقهاء افريقية 
... وقد انجلت هذه المجالس والمساجلات عن 
هزيمة لدعاة القسيعة 6 اذ ثبت لهم فقهاء المالكية 
وافخبوهم بالحجة بعد الحجة ... وهذا هو 
النسبب الحقيقى فى تفكير العبيديين فى الانتقال من 
اغريقية ) | ه كلام مؤنس ٠‏ 


وبالفعل انتقلواء؛ وترك المعز لدين الله القاطمى 
بعد انتقاله الى القاهرة © قائده بلقين ابن زيرى 
ابن مناد الصنهاجى »© الذى تربى هو واخوته فى 
قصره ؛ وكانت مواقفه فى الحروب وانتصاره على 
أمراء مغراوة ثم فتحه لبلاد المغرب مما زاد فى 
مكانته عند العبيديين كانت امارة صنهاجة قريبة 
عهد بالتكوين حيث انه لما ثار ابو يزيد مخلد ايبن 
كداد المشهور عند المؤرخين بصاحب الحمار على 
العبيديين وحاصرهم بالجبل المطل على مديئة 
التلعة . أغائته ضنهاحة الشبيلة البربرية العتيدة 
التى كان موطنها يمتد من مدينة المسيلة الى حمزة 
البويرة ‏ فنواحى الجزائر » وسهول وادى 
بجاية 6 واغترافا بهذه النجدة » اقطع المنصور 
العبيدى لزعيم القبيلة اذ ذاك زيرى ابن مناد 
( والد بلقين ) الامارة التى اشتهرت بامارة بنى 
زيرى © توسعت الامارة واستحالت الى ميلكة 
كما هو معروفا ولم تمض الا مدة ‏ لا تجاوز 
الاربعين سنة ‏ حتى تبرا بنو زيرى من المذهب 
الشيعى وقام المعز ابن باديس الذى رفض هذه 
التبعية وخطب من اعلى مثبر جايع القرويين 
خطبته المشهورة التى صرخ قيها بقوله : ( اللهم 
ألعن الفسقة الكفار »© والمارقن الفجار » اعداء 
الدين وآنصار الشيطان ووه )) ووعنا بالنصر 
للخليفة العباسى كما هو معروف كذلك قيل ان من 
جملة الاسباب التى الجأت المعز ابن باديس الى 
هذا الموقف هو عتدما أحسس بالخطر يهدده اذ بلغه 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر 


ان المصلين انفسهم قاطعوا.صلاة الجمعة الثى 
كان أئمتها يدعون فيها للملوك العبيديين ائتصر 
الفقهاء المالكيون وتوحدت ثقافة البلاد وهذا لا يمنع 
من الاعتراف بأن الدولة العبيدية كانت من أعظم 
الدول لا فى الميدان السياسى فحسب ؛ يل حتثتى 
الميدان الدينى والحضارى فانها ساهمت فى نشر 
العلوم والفنون © وظهر فى عهدها بالجزائر علماء 
أجلة ومؤلفون ؛ اما الكتب فلا اظن أن هناك دولة 
بلغت ما وصلت اليه من الاهتمام بالكتب وتأسيس 
الخزانة ووفرة نوادر الكتب اختلف كثير من الكتاب 
والباحثين فى الاسباب الداعية الى فشل التيارات 
الفكرية التى اجتاحت الجزائر وبلاد المقرب العربى 
طيلة اربعة قرون »© رعّم التاييد المادى والادبى 
الذى كانت تتمتع به عند الملوك والسلاطين » ومن 
هؤلاء الباحثين بعض المستشرقين الذين أطلقوا 
العنان لاقلامهم وذهبوا الى الادعاء بأن السكان 
البرابرة كانوا يثورون على العرب ١‏ المستعمرين » 
والبرير لا يفرقون بين!لوان واجناس المستعمرين 
وقد بلبلوا أفكار كثير من ضعفاء العقول واتخذوا 
من هذه المزاعم مواد دراسية للنشأ وغذوا بكثير 
من الوسائل هذة السموم الصليبية » والحقيقة ان 
سكان البلاد ( بربر وعرب ) كانوا يثورون المرة 
بعد المرة فى ذلك العهد على الملوك والسلاطين 
ضد طغيانهم واستبدادهم وانخرافهم عن الدين 
وتعاليمه وقد. ثاروا بالفعل حتى على بقايا ملوك 
الدولة الادريسية لما اثحرفوا عن تعاليم الدين 
وتجاهروا بالمعاصى ٠.‏ ولنرجع الى الحديث عن 
الشيعة ذكر البحاثة الحجوى فى تأليفه « الفكر 
السامى فى تاريخ الفقه الاسلامى » اثناء حديثه عن 
تاريخ تطور الفقه المالكى بالمغرب العربى فقال : 
.. قم فى آخر القرن الرابع » دهم الفقه المالكى 
فى المغفرب والقروان داعية دهماء > آدهى وامر» 
من كل ما مر , وهى ظهور الشيعة الذين قتلوا 
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دراسات ثقافية وادبية 


أعيان العلماء الحاملين لواء العلم والدين وحملوهم 
على الرجوع عن مذهب مالك » وعن السنة » 
والتمسك بالرفض » فابوا فقتلوهم شر تقتيل ٠٠‏ 
وقد قتلوا فى واقعة أبى يزيد مخلد ابن كيداد خمسة 
وثمانين من نخبة علماء القبروان +٠٠‏ ومع هذا 
الضفط لم يقضوا على المذهب المالكى بل بقى 
منتشرا سرا ) ١‏ ه كلام الحجوى . 

كان منهج التعليم الذى تبعه مالك وتلامذة 
مدرسسته يقوم على اساس محكم : طلب المعرفة 
من جمل المرنة4 نمدا شن الكليات الذبيوينة 
والحظوظ النفسية والمقياس الذى يقيسون به 
الداعية الديئى ان تكون اقواله تنم عن افعاله » اذ 
لم ينتشر الاسلام فى ريوع المعيورة اول ما انتشر » 
ولم يتأثر السكان المعتنقون للدين الا بسير الفقهاء 
من الصحابة والتابعين » ثم ان مدرسة مالك 
صادقت الاهتمام فى صفوف روأة الحديث باحداث 
باب' التعديل والتجريح الذى كان اشبهة 
بالاستعلامات فى عصرنا هذا ؛ ثم أن مالكا نقفسه 
كان محافظا اد المحافظة على تتبع سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه من بعده 
وعاشن فى المديئة وجعل من تلك التعاليم يعض 
الاسس التى بنى عليها مذهبه ؛ فلهذه الاسباب 
كان تلامذته يقدسونه ويرون فى شخصيته وى 
تعاليم مذهبه المثل الاعلى ان يمثل الدين فنظرهم . 

وهذه الصفات والتعاليم هى التئ توارثها 
الفقهاء وكانت السلام الوحيد الذى انتصروا به 
فى مختلف اللخظات. الحرجة التى لاقوها فى تاريخ 
حياتهم 0 

هذه الاسس الخلقية وهى التوفيق بين الاقوال 
والامعال ووسائل الاقناع » هى التى كانت توافق 
فى نظرهم ما قاله الله سبحانه وتعالى معرضا بمن 
كانث افعالهم تخالف أقوالهم ١‏ يا أيها الذين ءامنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون > كبر مقتا عند الله ان 
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تقولوا ما لا تفعلون » وكتوله صلى الله عليه 
وسلم « اصحابى كالنجوم بآيهم اقتديتم اهتديتم )» 
فلنرجع الى الحديث عن بنى زيرى الحماديين 
فاننا نجدهم اسسوا مديئة القلعة المعروفة بهم » 
وقد اشتهرت بأنها اعظم عاصمة علمية واقتصادية 
واهتم بها وبآثارها كثير من العلماء وما زالت محل 
اهتمام بحوثهم » وقد استفادت كما علمنا من 
سقوط القيروان والتجاء كثير من غلمائها اليها » 
3 ان هذه الاستقادة لم تدم طويلا » فقد تسرب 
لها داء الاتحلال بدورها وفكر ملوك القلعة فى 
الخطر الذى كان يهدد القلعة فئقلوا عاصمتهم الى 
بجاية » غأمكنهم ان ينقذوا كثيرا من مآثرها » 
واستفادت بجاية من علْمَاء القلعة وصقلية 
والائدلس غصارت اعظم عاصمة عرفها العالم 
الاسلامى تضاهى عواصم الدنيا . 

انهال على نجاية عَليَاءَ القلمة وصقلينة 
والاندلس ؛ وكانت اقوى جالية بها من العلماء ») 
جالية الاندلس الذين هاجروا بلادهم اثر انحلال 
الخلافة الاموية وظهور ملوك الطوائف . 

استفادت بجاية من هذه الهجرة ؛ وازدهرت 
بالعلوم من كثرة الواردين عليها من الفقهاء 
والمحدثين والادباء والفنانين والفلاسفة 1 وقابل 
ملوك يجاية سيل هذه الهجرة بالغطف على 
العلماء > فولوهم اسمى المراتب © وامدوهم بكل 
ما يحتاجون اليه من الضروريات اذ كانت ثروة 
البلاد تساعدهم على ذلك ؛ تكونت فى يجاية بفضل 
هؤلاء المهاجرين » نهضة علمية ؛ أمتزجت فيها 
العلوم والآداب الاندلسية بالعلوم والآداب 
الافريقية » وكان الجامع الاعظم الذى بناه المنصور 
شرب تقصر اللؤلؤة هو ينبوع هذه المغارف »© كانت 
الرياسة اذ ذاك فىالميادين الثقافية والديئية للفقهاء 
وكثير من المؤرخين يرجعون ذلك الى المرابطين ©» 
قاتهموهم بأنهم الذين ايدوا الفقهاء » واطلقوا لهم 
حرية التصرف ؛ ويستدلون على ذلك بأن المللك 


على بن يوسف بن تاشفين كان لا يقطع امزافى 
جميع مملكته بدون استشارة الفقهاء بل عين 
لجميع قضاة مملكته مستشارين لا يحكمون حكها 
الا بموافقتهم 4 والحقيقة ان المرابطين اقروا 
وضعية الفقهاء التى وجدوهم عليها فى قرطبة وقد 
تعرض لها يتفصيل الامام ابوا بكر بن العربى فى 
كتابيه « العواصم من القواصم ) حيث وصف 
الفقهاء المأكورين بقوله : (( صار التقليد دينهم 
والاقتداء بغيتهم » فكلما جاء آحدهم بعلم حقروا 
آمره » ودفعوا فى صدره الا ان يستتر عنهم 
بالمالكية » ويجعل ما عندهم منعلوم على وسم 
التبعية » فان جاءهم. بفائدة فى الدين وطريقة من 
اسلوب الصالحين > وسرد لهم البراهين عرفوا 
جوانبه » ونتجوا عجائبه وعديبوا حقه استكبارا 
وغتوآ ٠٠‏ )) وكان ااحاجب المنصور ابن ابى عامر 
لما استبد فى الاندلس على الملك هشام بعد موت 
الخليقة المستنصر الاموى أخرج من خزائنه جميع 
الكتب المشبوهة غند الفقهاء والتى افتى غفقهاء 
قرطبة باحراقها فامر باحراقها وقد وصف صورة 
ذلك التاضى صاغد الاندلس فى تاليفه الشهير 
طبقات الامم » (؟) وذكر ان الداعى الى هذا 
التصرف الحقير للمنصور ابن عامر هو تحببه الى 
عوام الاندلس من جهة والى تقبيحه اذهب الخليفة 
الحكم عندهم ( وكانت خزانة الحكم التى جمعها فى 
عهده من اعظم خزائن الدنيا ) : 


ولم يكن مفكروا الاندلس كأبى بكر بن العربى 
أو عوامهم الذين تقرب اليهم المنصور باحراقه 
خزانة الخلافة منفردين بالانكار على الفقهاء بل 
كانت طبقة أخرى فيهم الادباء والمستهترون الذين 
كان يشخصهم الشاعر الزجال أبو بكر ابن قزمان 
الاندلسى » ذكر الدكتور عبد العزيز 
الاهوانى فى تأليفه القيم « الزجل فى الاندلس » 
الذى ترجم فيه لابن قزمان صورأ من معركة 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر 


وحملة ابن قزمان على فقهاء قرطبة ومن ذلك قوله: 
« ان الصورة المغالية للفقيه عند أبن قزمان انه 
منافق » ويذكر زجلا طويلا لا يسع المقام لذكره ثم 
يقول : ( أن ابن قزمان كان يشبه الفقيه فى النفاق 
بنوع من الازهار « الخيرى )) : ينكمش ف النهار 
ويتفتح فى الليل فسماه ١‏ فقيه النوار » وفى خلك 
يقول: 
وفقيه النوار انما هو الخيرى 
بالنهار يورى وقار وترى بيع مرى (ه) 
واذا كان الليل يمضى للكاس جرى 
ويصيح يا خلاع بارك الله فيكم 
« وللفقيه بعد هذا صفة اخرى عند ابن قزمان 
مح الليها نى ديوانه وقد عرفئاها أيضا فى يعض 
الامثال العامية الاندلسية بعد أكثر من قرنين هى 
الجشمع واستغلال النفوذ نى الحصول على ما ليس 
له حق فيه ؛ غاين قزمان فى زجل له يناجى فيه 
القمح الجديد مطلعه : 
القمح الجديد انا حبييك 
يقول فيه « او عمه الفقى () يمر فى ثشائك » 
اما المثل الذى يفسر هذا النض خفى كتاب الحدائق 
لابن عاصم (/1) « شرى فقيه طيب ورخيص 
وموصل للذار » . 
ثم يذكر الاهوائى ما يثيت نفور ابن قتزمان 
وكراهيته للفقهاء » انه كان يسكن فى ذار يضواحى 
قرطبة وقد زيد عليه فى قيمة الكراء فتحمل هذه 
الزيادة رغم فقره » لان الحى الذى يسكن فيه 
ليس فه فقهاء ولا حجاج 8 
وكان اكريت دويرة من انسان 
برباعى سكنت فيه زمان 
ثم قال لى نريد فلاث آثمان 
ونريد (8) ولو طلب مثقال 
يان فيه حنى أمام السرير 
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دراسات ثقافية وادبية 


وعقابا مليح بجنب البير 
وقصيبة علية باها كبير 
يكشف الفحص من ثلاث أميال 
والربض لا شيوخ ولا حجاج 
وارامل ملاح بلا ازواج الخ 
وقد قال ايضا فى الموضوع فى عيد العصير كان 
يحتفل فيه الاسبان زمن الخريف وحرج ابن قزمان 
فى رجال ونساء ومعهم آلات موسيقية يغنون 
.. تال (5) : 
فى عصم عمول مفكرانا 
الرقاع ئم والشان والفنا 


ويرقصون 


عهدى بالقرى اذ كنا خلاف 
لا فقيه ولا حاج لمن كان نخفاف 
ونروح ونفدو فجوها نظاف 
كل يوم تزاه وفرح جديد 
الا ان ابن قزمان ختم حياته اماما ومؤخنتا 
ولعله كان يجمع بين الخظتين وفى ذلك يقول ابن 
قزمان بعد توبته وف نهاية حياته قد تاب ابن قزمان 
طوبال ان دام )٠١(‏ : 
قد كانت ايام أعياد بالايام 
بعد الطبل والدف وفتل الاكمام )١١(‏ 
امام فى مسجد صار يسجد ويركع 
من صمعة الاذان يهبط ويطالع 
وهذا تنعدة انتضارا للفقتهاء حيث انهم لم يضق 
بوجودهم قادة الفكر قحسب بل حد المغتيين 
والسكارى والاباحيين فائهم كائوا يجدوثهم عرضة 
فى طريقهم ويخشون بأسهم ... ولنرجع الى 
الحديث عن بجاية وحياتها الثقافية فنراها انها 
هى التى آوت المهدى ابن تومرت عند رجوعه من 
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المشرق فى طريقه الى المغرب وبها اجتمع بتلميذه 
وولى عهده عبد المؤمن بن على وبرباط ملاله 
كان يبث أفكاره وفيه رسم خطته التى هصزت 
العالم هزة شسبيهة بالهزة التى احدثها الغبيديون : 
ومن الصدف ان بجاية ايضا هى التى كانت مسرحا 
لهذه المعركة فى الميدانين الحربى والعقائدى حيث 
ان فقهاء بجاية هم الذين انتصروا لاول فكرة 
ثورية وبسبب تأييدهم لبقايا المرابطة ‏ بنى غانية 
اصحاب جزيرة ميورقة ل لما هاجموا بجاية 
والذى يهمنا فى بحثنا واردنا تسجيله هو ان هذا 
العهد لم يكن امتداد للمعركة والثورة الفكرية 
التى احدثها الموحدون ورميهم غقهاء المرايطين 
بالفكر والتجسيم فقط بل كان مبدا معركة فى صفوف 
الفقهاء المرابطين انفسهم فقد انقسموا الىمحددين 
ومحافظين أو الى متقدمين ومتأخرين والمراد 
بالمتقدمين هم اتباع طريقة الفارابى والمتأخرين أو 
المجددين هم اتباع طريقة الفخر الرازى وبفضل 
هذه المعركة التى أحدثها الفقهاء المالكيون فى 
صفوغهم وانقسموا هذا الانقسام استفاد الفقه 
المالكى وانتصر المجددون أو المتأخرون - كيا كان 
يسميهم الغبرينى صاحب « عنوان الدراية » 
غتطور الفقه المالكى تطورا أمكنه ان يساير الركب 
الحضارى » وكان لغقهاء بجاية وتلمسان فضل 
كبير فى ربح هذه المعركة ؛ وهذا باعتراف جل 
العلمياء الاختصاصيين فى بحوث هذه المواضيع 
كعبد الرحين ابن خلدون واحمد المقرى مما سنبينه 
بمزيد من التفصيل فى القسم الثانى من هذه 
الدرائنة , 


الى هنا ينتهى القسم الأول من حديثنا عن 
مراكز الثقافة بالجزائر قى عهدها الاول غندما كان 
التعليم مسجديا ثم ظهرت المدرسة ابتداء من 
القرن الخامس الهجرى وتطورت الثقافة فى 
عيذ هندتاأ ١‏ 


© من اأحاديثالرجاط ه 


طوفنان الاستعلابات 


نيط اماف 


الاسشلاب الحضيارى 


الفيلسوف : ان محادثتنا المختصرة فى الملتقى 


عبدايجيد مزييان 
استاذ بكلية الاداب 
جامعة الجزائر 


السابق جعلتنا نمزل الظاهرة 
الثقافية عن باقى الظواهر الاجتماعية 
لنلمس فيها بعض وجوه الاستلاب 
الذى نتخبط فيه ٠‏ ولقد كان من 
الممكن أن نرد اصل الاستلابات كلها 
الى اللامساواة الاقتصادية بين 
المجموعات المتعايشة فى أحضان 
الامة الواحدة ٠.‏ ونقول متخيلين : 
لو اتيح لجميع المتعايشين أن يرجعوا 
الى المساواة لبنيت الحضارة 
الانسانية بناء يختلف كل الاختلاف 
عما نشاهده اليوم من بناءات 
حضارية . 
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فالحفارة نتاج مجتمعى معقد 
تتشابك فيه الثقافة بالسياسة 
والاقتصاد » ولكن تفكيرنا التجريدق 
والعاطفى يوحدها فى مثل مختصرة 
قد تكون فى غالب الاحيان مثل تزيين 
وتمويه . لنفرض أننا نقول لانسان 
ما يجب عليك أن تتحضر © غفاننا 
ق هذه الحال نعريه غ' حتى يتعلق 
بنماذج من الحياة » لم نحللها بعد 
تحليلا كافيا لنغرف افضليتها » بل 
هى تياذج فرضت علينا فرضا , 
وسنفرضها على الجيل الآتى بعدنا 
فرضا ٠‏ ونحن نخلط هنا بين العملية 
فى حد ذاتها وبين محتواها . قالعملية 
الاجتماعية التى هى توريث 
مكتسبات جماعية عملية حضارية 
محايدة » وهى السبيل الوحيد لرفع 
المستوى الانسائى ماديا ومعنويا ؛ 
أما المختوى »© فلابد من صب معايير 
خلقية عليه » فهو اما محرر نلائسان 
وآما ينيب للامستلاب: ٠.‏ فالحضارة 
كما ثراها اليوم » فى العملبة وى 
المختوى »؛ ائما هو محض تقليد 
وتوارث . ولو دققنا فى هذا الميدان 
ما هو محرر وما هو مقيد للائسان 
لراينا وجوه التقييد والاستلاب أكثر 
بكثير من وجوه التحرير . اليس 
التزييف فى مغهوم الحضارة راجعا 
الى آنه تحتؤئ احتواغ :ايا _عَلئ 
فكرة التقدم وتجرير الاثسان من 
الطبيعة بجزله.عنها 5 ولكن. الحضدازة 
أقمد من .,ضغوظ الطبيعة اذ أتها 

ضغوط الانسان غلى الانسان ٠‏ ومن 


اشد مصائب الحضارة على الاجيال 
اتجاهاتها شطر اهداف غامضة »© 
اذ أن خط السير قد جاء صدفا منذ 
القديم ٠‏ ولقد توارثفا بكتسنبات 
اعتبرتاها رأاسمال حضارى © وقاما 
تعريرة :حل للمطلبي عايهننا. اخلق 
مكتسبات اصح واقوى . 


طالب : تعنون بهذا أن تقدم الانسانية » 


الفيلسوف 


المؤرخ : 


عبر الأجيال 5 وتنحو مكتسسات 
حضارية أهم فأهم »؛ ليس بالامر 
المسلم به . 


؛ المكتسبات موجودة © وهى مهمة 


الى اقصى حد ؛» ولكنها لا تضمن 
تجور الآنسنان فى كل مر + “امنا مَل 
الانتسان. 6 فى هذا الطريق' التق 
قف بالشبط على “بؤس الانساتية . 
صحيح اننا ننسى آلامنا الماضية 
بسرعة ؛ وائنا حينها نؤرخ للانسانية 
نتعمد التفاؤل » وتبرز فى عمليتنا 
الأحصائية *. المكتسنات. الفئية 
والعلمية © بينها نتناسى الكوارث 
التى جائءتنا من انفنستا فى ممر 
العصور . أن اعظم بناة الخضارات 
التقليدية هم الفاتخون » ولا اختاج 
الى تذكيركم أن كل فتح يعتى ايادة 
شطر من البشرية ؛ فى جزء من 
العالم » لتمتيع الشطر الباقى . ولقد 
علمنا التاريخ ان حضارة لا تتوم الا 
على اتقناض حضارة أخرى ٠‏ وليست 
القضية قضية تحدى وتعايش كما 
يدعى بعض فلاسسفة التاريخ »© بقدر 
ما هى قضية قتال مبيد . ثم ان 


الاستلاب الحضارى 


الحضارة المنتصرة لا تقوم ولا يستمر فى كل مكتسبما مهما كان . بينها 
قيمامها الا على استبداد وقهر نرى اليوم فى كل مكتسب من 
حضارية مجسية مثل بناء معبد والاستلاب ٠‏ فالمكتسب الحضارى 
وثنى ©» وااوثنيات موجودة حتى المتجسد فى الطائرة مثلا ذو وجهين » 
اليوم » كما قلتم 4 فان المؤرخ فهو محرر للانسان © خينما ينقل 
ويقول بأن هذا المعند نتاج لعبقرية ماسح للائسان حينها يشثر الموت 
فكرية وفنية وكفى © ولكننا نعلم حق والعذاب أثشناء الحروب . 
العلم » أن هذا النتاج قد بنى على والمستقيفيات بئناءات حضارية 
استعباد وابادة الآلاف من البشر . محررة © ولكن الحانات والمراقص 
وانا ارى أن بذخ روما » مثلا » كان بناءات حضارية مشوعة للانسان . 
يخفى من ورائه ابادة الشعوب ص الب : ولكن كل حضارة لها اثهانها 2 
الاروبية والافريقية . وغنى بعض نؤديها .مجهودات ومآسى فى تجربة 
أكابر روما © آثية أغو, بالشتبط تسر كل مكتسب قبل أن يصبح مكتسبا 
الملايين من البثر وعذابهم . 7 


الفيلسوف : ان المكتسب الحضارى الحقيقى 1 11 

6 د ا الفيلسوف : نعم . ولكن الاثمان التى هى الموت 

يتلخص فى ين ننٍ فضل و 0 ف , النا بن 5 

وتحريرة من آحيه الانسان © اما اي بجشي الثانى المتيع إعصهم 

اأحنا 5 الحائية عاتيا نع( فى : الآخر 6 لا يمكن أن توجد الا فى عالم 

لحضارة الحالية فاتها تحاول تحريرنا ١‏ 44 ا و 
2 9 غير واع لذاته . والحضارة الحقة 

من الطبيعة بواسطة المكتسبات . 2 / 7 

١‏ 3 والبئية ا هى حضارة الوعى لا حضارة 

3 3 2 2 |[ د - 
المكتسبات الاخيرة ذات وجهين . 1 
فلها وجه محرر من الطبيعة ووجه عالم الاجتماع : الا ترون ان مفهوم الحضارة اثما 


مقوه للائسان ٠.‏ وفى فى غالب هو مقهوم نسبى فى كثير من وجوهه. 
الإحخيان مغريات اكثر ميا هى ولقد تعودنا حينما نتكلم عن الحضارة 
مكتسيات ...هنا الحدود بين الحضارة أن ندعى بأنها حضارة انسانيةشاملة 
المزيقة والحضارة. الحقة ٠‏ ونحن ؛ فى هذا الادعاء » نزين الواقع 
1 المتقتت. المتناقض بأفكارتا المثالية : 
لماكب ؟ يبدو » حدحب ما كتولون أنه لا وجود اذا قلنا مؤكدين ان انسان القرن 
للحضارة الحقة اليوم 7 العشرين متحضر ؛ قاننا :تناسى أن 
الفيلسوف : نعم انها اليوم حالة مثالية بعيدة هناك اتاسى ومجتمعات متفاوتة , 
المنال . لاتها تشترط وعى الاهدذاف فالتواجد الزمئى لا يكفى للتعميم . 
وغنيا كاملا 4 وتقنترط تحرير الآتبيان ثم لتقا التامى أن هذه الحفسارة 
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دراسات ثقافية وآدبية 


طالب 


الحالية انها هى حضارة مجتمع ما © 
يسعى هذا الاخر لفرضها »© ويسعى 
الآخرون لأخذ غتات منها ٠.‏ 


: نعتقد أن للحضارة مهما كان المجتيع 


الذى يخلقها » عدوى على المجتمعات 
الاخرى . ولا يغجز أى مجتمع اليوم 
عن الحصول على قاعدة دنيا من 
الحضارة . قالسيارة : والطائرة ©» 
والادوية موجودة فى جميع بقماع 


الدنيا .. وهى فى متناول كل 
المجتيعات . 


المؤرخ : صحيح ما تقول » غلى شرط آلا ننسى 


أن هذه العدوى الحضارية لم تحصل 
تلقائيا ٠‏ بل كان هناك عصر يسمى 
# صر الانتكسمان ٠8‏ وأن تقتيل 
وتعذيب الملايين من البشر مدة قرنين 
كاملين حتى يحصل ابناؤهم على 
مرافق حضارية ؛ مأساة تفوق 
بكثير مقدار المكتسب . ثم انى أرى 
الناس قليلا ما يدركون العدوى 
الماسخة كالمتغة السطحية » والذير 
واتراف. طائفة على خساب طائفة 
أخرى 


عالم الاجتماع : أما العدوى فمفروضة فرضا من 
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مجتمع منشىء للحضارة على 
مجتمعات دون مستواه . وهناك 
وجوه كثيرة من الاستلاب نشات عن 
هذه الوضعية . قالشمغوب الضشعيفة 
تتصور أنه لا يوجد الا نموذج واحد 
للحضارة ©» هو هذا الذى تشاهده 
عئد الامم الصائعة »© فتريد ان تتحول 
هى الاخرى الى مجتمعات صانعة 
دون قدرة على ذلك » ويمجزد ما 


طالب 


تدخل فى هذا الاتجاه تصبح فى حالة 
تبعية مستمرة ؛ لأتها تستورد 
ولا تنشىء ٠‏ 


: لغنه .كه فى متثاول ذه المجتممات 


الضءيفة. ان تتحول برق ثورية ؛ 
الى مجتمعات صائعة . 


عالم الاجتماع : اذن » فالننوذج الحضارى 


طالب : 


مفروض عليها كما قلنا . ونى هذا 
الطريق بالذات تدخل هذه المجتمعات 
الضعيفة فى استلاب سياسى لأنه 
يتحتم عليها الاختيار بين أمرين : 
اما إن كتاخبل اق سييل. للخو يمن 
التبعية بالطرق الثورية القى تقتضى 
تعبثة كل الجهود »© بما نى ذلك من 
تعبئة عسكرية وتضحية بجيل أو 
جيلين تضحية كاملة ؛ واما أن 
تدعى التحرر تدريجيا ؛ فتنشا فى 
أحضانها طبقة متعاملة مع المجتمع 
الصائع »© كأنه جزء منه مقذوف به 
على قمة المجتيع الضعيف . 
والاستلاب هنا بى التقاطع الطبقى ثم 
النوعى الموجود فى احضان الامة 
الواحدة التى تدعى التحرر . ازى 
ان فى كل من هذين الطريقين مشاكل 
عظمى يخلتها العالم المتحضر الذى 
يدرك أن تحضرة سيئهار اذا زالت 
السعيات لان حضارته لا تخطفم بكثير 
عن حضارة روما ؛ انها مبنية على 
مننشدر الع 7 

أما النماذج الحضارية ؛ فلا يمكن 
للبشرية المتخلفة ان تخلقها من عدم. 
بل النماذج هى هذه التى نشاهدها 
بالعيان : بقطع النظر عن انها مزيفة 


الواقعية 4 واما عن طرق الوصول 
الى الحضارة فيبدو ان تحتم الاختيار 
بين طريقين لا ثالث لهما » افتراض 
مبئى على البالغة فى قوة الاستعمار 


كأنه لايزال المتصرف الوحيد حتى 


الآن . 


الموجودة ؛ كان السبيل الوحيد لحد 
اليوم . اذ كانت جل عمليات التحضر 
محانفظة على تقاليد موروثة , 
والاجيال لا تزيد مكتسبات جديدة 
على ارثها هذا الا بالبطء الكبير . 
ولقد كانت العملية الخضارية 
محاكاة : يحاكى فيها الضعيف القوى 
فيتسلح بسلاحه ويئتقل الى مستواة. 
وعملية المحاكاة ؛ هو ما نعتقد فيه 
خطأ » أنه التوارث الانسائى الطبيعى 
لحضارة واحدة قمولية . فالجدلية 
التى يحكى عنها فلاسفتنا المعاصرون 
ليست جدلية طبقية فقط » ولكنها 
جدلية صراع حضارى عالمى متسع 
الحقول . فكل حضارة تسعى الى 
التغلب والشمولية لتنصب نفسها فى 
قمة الهرم الانسانى © ولكن موققها 
هذا يستجلب ردودا من حضارات 
أخرى . وليس هناك انسانية اقدر 
من اتنسائية على التحضر »© بل هناك 
انسانية أقوى من انسانية ©» الى اجل 
معبين ٠‏ وغترة تغلب حضارة هصى 
بالذات فكرة شموليتها . ثم ان 
الحضارة الصاعدة تحاكى سابقتها 
فى المكتسبات والاستعلاء وهكذا 
توارثنا مكتسبات اعتبرناها انسمانية 


الاستلاب الحضارى 


شمولية © بدون تقويمها + لأئتا كنا 
سجناء جدلية التصارع الحضارى ٠‏ 
وهكذا ورثنا فى الواقع , اتجاهما 
حضاريا واحذا » هو الاتحجاة 
الاستلابى ؛ لا الاتجاه التحررى ٠‏ 


عالم الاجتماع : من هذه الوجهة ثعتبر الحضارة 


الفدلسوف : 


الانسانية مجرد خيال » ونقول ان كل 
حضارة مسيطرة قاهرة ترتقى حتما 
الى مستوى الشمولية الانسانية , 
وعلى فرض أن المجتمعات الانسائية 
كانت متعايشة ومسسالم يعضها 
للبعض لحصل أن بقيت فى عصرنا 
هذا تماذج حضازية متلوعة . 


ان تخيل نماذج حضارية متنوعة » 
ممكنة الوجود © ليس من قبيل 
التحريف . ولهذا يجوز تخيل بتاء 
حضارى مثالى محرر » على ششترط 
ان يكون هذا التخيل منطلقا مما هو 
كائن الان » ومينيا على دراسة 
الخطة التحريرية خطوة خطوة ؛ 
حتى لا يبقى من بقايا النماذج البالية 
أى أثر : أعنى ان رفع الاسستلابات 
يجب أن ينطلق من معرفة هذه 
الاستلابات معرفة دقيقة » لا من لدن 
المفكرين فحسب » بل من لدن رجال 
العمل مع توعية مستمرة للجماهر . 
اما الجواب الذى سيوجه الى كل 
الاستعمار بدعوى ائه اكتسب 
حريته » فآراه يتخلص فى ابراز كل 
الهجومات الثقافية التى ترمى الى 
التوحيد الحضارى ٠.‏ ومن المؤكد أن 
التوحيد الحضارى معناه ذوبان كل 
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دراسات ثقافية وادبية 


الحضارات فى حضارة واحدة ييا 
اكتسبب فيها من عيوب وصدف 
وغموض أهداف.أما أن يعتقد الهاجم 
والمهجوم عليه يكمال هذه الحضارة؛ 
بدعوى أنه لا وجود لحضارة حسية 
تفوقها فمن قبيل قصر النظر ؛ 
وتضييق الخيال الاجتياعى 
والسياسى ٠‏ 


طالب : تعودنا »؛ حسب قوالب التفكير الغلمى 


التى تشبعنا بها أن نؤمن بالقوانين: 
الانسانى . ويبدو لنا ان ما كان 
عبر التاريخ » من نشوء حضارات ٠‏ 
وتصادمها » وانقراض انواع منها 
وسيطرة نوع واحد لانه الاتوى , 
كنان من كبيل 'العتهيسة © وثخن 
مجبرون على ضبط القوائين العلمية؛ 
بناء على ما كان . أما » ما هو فى 
الامكان فمجرد خيال ٠‏ 


عالم الاجتماع : القوائين لا تطفو على الانسان » 
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فى عالم الانسان . وليست هناك 
ف طبيعة © اجتماءية مختومة تصب 
على المجتميعات من اعلى . ان عالم 
الحياة المجتمعية عالم مستقل بذاته») 
ولا يمكن قياسه بعالم البيولوجيا 
كما تفعلون الآن ٠‏ الا اذا انطلقتم من 
مسلمات فلسفية . فالتيوي مثلا 
يعتقد أن قوانين البنية البيولوجية 
قد توجد فى المجتمع أو فى البناءات 
اللغوية . ولكنه هنا يتفلسف ما دام 
يضم بين عوالم مختلفة ويبنى عتها 
قوانين مشتركة . أما العالم 
الحقيقى فلا اراه الا كثري التخحفظ 


والتواضع : ولا اراه بى علم الاجتماع 
الا مؤكدا نسبية القاتون ما دامت 
٠‏ الاشياء » الاجتماعية كما يقولون ؛ 
فى حركية مستمرة »© وما دمنا نرى 
أن . أثجاه . اليقامات. موكول: مالمنيف 
بسبب اللاوعى الانسانى © وما دمئا 
نرى أن فترات الوعى . تغير من 
الاتجاهات الاجتماعية ؛ فى كثر من 
الظروف . 


فادعاء الشلبوت للقهانين 
الاجتماعية يجعلك تقول مثلا © بأن 
الحضارة الصحراوية لابد أن تكون 
كما هى عليه » حضارة تربية ابل » 
وزراعة محدودة معقليل منالتجارة» 
وحضارة المناطق الجبلية لابد ان 
تكون حضارة تربية بقر وزراعة 
افجار . وبالتالى فان المعتقدات 
لآبد' أن كنُون جنا عسى عليه , 
والاسراف تى هذا الاثبات القانونى 
يؤدى الى اعتقادك ان التاريخ 
يجرى حسب صوورة محتومة ») 
والبشر الاعيب فوق أمواجه الطاغية 
وهذا تجريد مشوه للحقيقة لانه 
يفصل بين الانسان وتاريخه وبين 
الانسان ومجتمعه . 


الفيلسوف : يبدو إن الاستلاب الذى يجعلنا 


نخضع للصدف من قصور وعينا وقلة 
تحكينا فى الاحداث »© هو الذى ادى 
الى استلاب التفكير الذى يجعلنا 
نؤمن بحتمية القانون الاجتماعى »؛ 
كأئه قانون يصب من خارج الحياة 
الانسانية , 


المعروضة علينا . وليس لنا الا 
التفكير الثورى كوسيلة لخلق نموذج 
مثالى » وليس التخيل كما قلئا » 
عبارة عن جئون» فى هذا الميدان. بل 
أنه منيثق عن وعينا للاستلاب 
الحضارى الحالى 4 مع تفكلي فى 
نموذج أمثل للحضارة . 


المؤرخ : لم تقم فى هذه الارض حضارة انسانية 


مِنَذ. القديم البعيد 6 الآروثيت افلاسها 
وتفككها . ولكنى لا اعتقد رغم هذا 
ان قانون الفساد والتفكك الحضارى 
قانون ابدى » لان تبدل التنوع 
الحضارى الذى اشرتم اليه 
فى تصوراتكم المثالية ؛ ممكن 
الوجود . كما أن الماضى كان فى 
امكانه أن يعطينا بناءات واتجاهات 
حضارية غير التى وجدت فى مجرى 
التاريخ . 


يتصور المهندس ذو الخيال الخصب 
مخططاته الخيالية لبنايات متنوعة 


البشرية ستصبح فى يوم من الايام ©» 
فى درجة من الوعى ؛ والتمكن من 
مصنوعها © واتقان خطة التنئفيذ ©» 
بمثابة جمامة موحدة من المفندسين 
والبناعين تسعى لاقامة بناء واحد ةَ 


المصلح الدينى : الافلاس الحضارى أمر مسلم 


به » ولا تستثنى من ذلك آية حضارة 
غير أن هذا لا ينفى المواظبة على 
التجربة الحضارية فى كل مرة . وكل 


الاستلاب الحضارى 


ثورة , أو كل عملية اصلاحية © تعد 
محازّلة في تغهي الاتجنناه.. ولا 
يستبعد أننا ستصل الى التقليل من 
اسباب الفشل الحضارى ؛ اذا 
امكننا ضبط تصرفاتنا الحضارية على 
أسسنى فكرية واخلاقية تجدد نظرتنا 
للوجود . وائى لارى الآأفلاس 
الحضارى فى التقاطع بين التعاليم 
الخلقية والحياة المادية لكل حضارة. 
وهذا ما نسميه بتغلب المغريات على 
الفكر . ان لب الانسان مجذوب 
ايم لبن اجا :يقفرة ااكزي جب علو 
مدفوع الى التفكير واذا استثنينا 
أقلية قليلة من الافراد » فاننا 
نشاهد الانسان يقضى طول حياته 
قي السمى. وراه .رماهية مكفوية ‏ 
فانفاق حهود العمر كله فى اقتناء 
البيت الرفيع والسيارة مثلا » لا يعد 
تسهيلا للحياة ©» ولكنه استعياد 
الآلة للائسان أو استعباد الائسسان 
للانسان بواسطة الآلة . ونحن 
تنحسن ( بغثيان ( الاجيال الصاعدة 
من الحياة فى مجتميع « استهلاكى » 
متكالب ٠.‏ 


واذا اخذنا حكم الدين على هذه 
الوضعية ؛ فاننا نجده » فى ثورته 
على الحضارات البائدة التى تمقت 
التفكير وتسمفيى وراء المذات . 
فالمدن الفاجرة كقوم فرعون وثعود » 
انها هى مذن اغراء حضارى مع 
تلخيص الحضارة فى جانبها المادى » 
ولا يمكن لهذا الئوع من الحضارات 
التفنكير وتشسفى وراء اللذات . 
لنفسه بنقسه © ذلك أن تمتع طبقة 
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دراسات ثقافية وآدبية 


من الناسن © وانسرافها فى المقعة 6 
لابد أن يكون مبنيا على استعبادها 
لطبقة اخرى . هذه هى احدى 
جمكائسل الأنة' الكريتسة 
وأذا اردنا ان نهلك قرية امرنا 
مترفيها ففسقوا فيها قحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا » . انظروا 
الى حضارتنا الحالية بمدنها الفاجرة: 
ترون أن الاقلية من سكان القصور 
والمترددين على المراقص مثلا »© 
تقايلهم الاقلية من الوجوه الكالحة 
الذين يجرون وراء لقمة العيثش . 


والاخلاق الدينية حينما تنبه الى 
الزهد لاترمى الى مقت الحياة كحياة 
او .مقت الجوائب الايجابية فن 
الحضارة » مثل تسهيل العيل 
بواسطة اآلة الراقية » والمعرقفة 
العلمية » والفن الايجايبى » بل 
الزهد هو الاعراض عن المفريات 
المضيقة لاقاق العالم الانسانى »© 
بحصره فى الكسب المادى . 
ولست ارئ فرقا بين موقف الزهاد 
من رجال الدين والزهاد من الحكماء 
والعلماء » الا أن زهاد الاديان اشد 
الحاحا من غيرهم © ويكونون من 
انقسهم امثقلة خية يشاهفدها 
الناسن:, : 


طالب : وهل يمكن اعتبار هذه الامثلة الحية, 
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وهذه البناءات الاخلاقية ناجحة لحد 
الآن 0 نرى أن الافلاس الحضارى 
كان دائعا امرا محتوما . والأخلاق 
كانت ولازالت تدعى انقاذ البقرية » 
ولكئها لم تتوصل لتحقيق أى هدف 


من أهداقها . فالافلاس الحضارى 
كان أيضا افلاسا للاخلاق . 


طالب آخر : طرق التوعية الخلقية محدودة وغير 


الفيلسوف : 


ملائية » أما طرق الاغراء المادى 
فكثيرة وقوية المفعول فى حضارتنا . 
من المسلم به أن نضال رجال 
الاخلاق كان لحد الآن نضالا فكريا 
ولفظيا محدود الفعالية » وان تغلب 
الفكر على السلوك التمتعى كان 
نادرا فى حياة الحضارات »© ولكنى 
لا استبعد تصور حضارة انسائية 
يصبح فيها الفكر » آاى الوفى 
والتوعية ٠‏ هو الشسغل الشائفل 
لجميع الناس . وهذا لا ينفى العمل 
المادى بل يسهله » ولا ينفى المعاشى 
بل يبسطه » ولكنه ينفى المتعة 
الماسخة ٠,‏ 


المصلح الدينى : حينما جاءت الدعوة الاسلامية 


تقول ان الاسلام دين ومعاملة فمعنى 
هذا انها كانت ترمى الى اخضاع 
المجتمع قى معاشمه اليومى الى 
السلوك الاخلاقى » وكائت ترمى 
اتن لسرهق السيفية. القع ملستي 
السعى التمتعى ٠.‏ وقد حاولت 
هذه الدعوة أن تحطم بكل ما أوتيت 
من قوة جميع مظامر الحضارة 
التمتعية » وقد نجحت فملا لمدة 
جيل واحد 4 وكأنى أراها 2 هذه 
الفترة تغزس فى نقوسن الناس قدرا 
ادنى من الطاقة الفكرية 4 وتعلمهم 
مقت النماذج الحضارية المفلسة . 
وأراها قد وصلت يهم هناد لخن 
التحصيل على الشروط الاساسبية 


المؤرخ : 


الفيلسوف : 


لانطلاق حضارى تحررى - متها 
فرض عقيدة المساواة المطلتة بين 
الناس »© وتقديس الانسان لانه 
الكائن المفكر » والزهد الكامل قى كل 
المغريات . 
ولكن هذه الدعوة فشلت حضاريا 
متلما فشلت الحضارات السابقة ©» 
لان النماذج الحضارية التمتعية 
تغلبت بسرعة على المجهود الفكرى؛ 
فواقعة صفين ليست فتنة داخلية ©» 
كن يبدولنا > ولكتها واقعة' اتقص" 
الحضارات السابقة على الدعوة 
الفكرية الاسلامية . فالمسليون 
الذين خضعوا لاغراء الليوذج 
الرومى أو الفارسى بمثابة المستعير 
بالذات فى عصرنا الحاضر . 

ان الصراع لا يتلخص فى تقابل 
قوتين متضادتين اقتصاديا 
وعسكريا » فقط » ولكن جدلية 
الصراع فى حد ذاتها تقتضى الحدخول 


الاستلاب الحضارى 


فى جدلية آهم وهى قبول نوعية 
الستراتيجية العامة التى يفرضها 
الخصم بحكم وحجوده كمجابيه . 
قالمسلمون كانوا يواجهون الروم » 
فأغراهم هؤلاء بقوتهم »؛ والروم 
كانوا يجابهون اليونان فأغروهم 
بحضارتهم » ويظلن خصومنا 
الاستعماريون أننا نجابههم فيبادرونتا 
بالهجوم . وهذا هو الاستلاب 
الحضارى الذى يفرض علينا دفع 
العدوان بالعدوان فى عالم اليوم » 
انه أسلوب خضارى » مريض © 
متناقض »© مقيد ؛ يقيدنا بسلاسل 
جدلية . فنحن مجبرون على اكتساب 
طاقتنا فى الالتزام بالصراع الخارجى 
عوض أن نصرف جهودنا فى التحرير 
الداخلى » فكل استلاب مبنى على 
علي تعسو ىكذا الكيمان 
الحضارى المريض ٠‏ 


يصع 
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عندى كلمة الى شباب العالم د انا منازلتك مايا + 
الخطأ أن تعتقد انك تعرف كل شىء احسن من غيرك وهذا 
يتقودك دائما الى الخطأ .. الشباب لا يقبل النصح ويعتقد 
أن الكبار ند أنتهوا وانهم فئة قضى عليها بالفناء .٠.‏ ولكن 
الحقيقة أن الكبار فى السن قد مروا بنفس الظروف التى يمر 
بها الشباب الان والتى سسيمرون بها فى المستقبل ومنها 
اكتسبوا خبرة واصبح لهعنظرة واقعية اشاكل الحياة 
ون لا أتحدث من خبرتى 5 

نصيحة الى الشباب . . الذمر والسجاير رذيلة تقفى على 
الشباب بسرعة والحمد لله فانا لآ اتعاطى المشروبات الكحولية 
ولم اعرف التدخين .. أنا لا امانع فى ان ينتمى الشباب الى 
فكرة أو مجموعة لكن الخطأ كل الخطأآان يفقد الشسباب شخصيته 
ويسمح لغيره ان يقوده .. ان هناك من يستهوى الشباب 
الى الفنساة. والرشيلة: اوؤسائلهم ؛افحيل .والنتساة والكدوَات 
.. وكم من شاب انقاد الى هذه المغريات وانتهى الى الكهولة 
المبكرة .. المهم أن تبعد عن هؤلاء وعن هذه الرذائل .... 
الفضياة تاج على رؤوس الشباب .. الرياضة هامة لبناء 
الشباب ... اذا وجدت الرياضة فى نمو فى دولة فستجد 
تسبابها قوة تخيف . . الرياضة تقوى الشباب جسامنيا ونفسيا 
الرياضة تعلم الشباب كيفيفوز وكيفديخسر . اذاكان!مام 
الانسان عشر سسنوات باقية من حياته فسيعيشها أحسن وهو 
يزاول الرياضة .. هذه هى نصيحتى الى الشباب ... 


من مذكرات بيلى 


احتجاج ١‏ ثورى )) 


يد كان جاستون ايسكنز رئيس وزراء بلجيكا يقدم للبرلمان 
بردامج حكومته فى المجال الزراعى ؛ عندما قوطع خطابه 
دضجة هائلة : فقد اقتحم ساحة البرلمان ثور ضخم : ولم يدخل 
الثور الى البرلمان بالصدفة طبعا ؛ ولكن احضره الفلاحون 
ليدخل على رئيس الوزراء ويقاطعه احتجاجا على السياسة 
الزراعية للحكومة ! . 


دراسات ثقافية وادبية 


دوراللفة تق الشورة الثقافة 


من الثابت الذى لاشك فيهان وحدة اللغة من آهم العوامل 
فى تمكين وحدة الشعب وتقويةاواصره وشد عزمه على 
التآخى والتعاون ودفعه للسيرقدما فى مضمار التطور ومعارج 
التقدم ٠‏ وكثيرا ما وقع بسبباختلاف اللفات بين الشعوب 
وسوء التفاهم على المعانى تشنجات اجتماعية وسياسية 
أدى بعضها الى قيام حروبوثارات سالت فيها دماء 


وال غزيرة وتبددت ثروات ضحخمة ٠‏ 

أستاذ بجمامعة القروين 
ومدير عام المكتب الدائم دعى الاستاذ عبد المزيز بزعبد الله الى الملتقى الخامس للتعرف 
لتنسيق التعريب على الفكر الاسلامى بوهران وتكنهلم يتمكن من الحضور لاسباب خاصة» 


فبعث الى الملتقى بهذه الدراسةالقيمة التى ننشرها فى هذا العدد . 
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دراسات ثقافية وادبية 


ولقد كان لنا فى الجاهلية لهجات متباعدة تغالى 
بغض العلياء فسماها لغات كأبى عمرو بن العلاء 
القائل : ما لقة حمر بلقتنا ولا لسائهم بلساننا » 
ولذلا اسبواق. الغرنيع الدورية 11 تقاريت عمئدة 
اللهجات فزالت الفوارق وتروتت الالفاظ وتهذبت 
الماتى ودوكتحث الشطلحات. وسنهيل التفاض:ه 
وقامت اشساه اتحادات سياسية قبلية كانت 
ارهاصا للوحدة العربية التامة (اشاملة التقى 
انبثقت مع الاسلام ودعهما كتاب الله الكريم 
واتضجت لنا هذه الحضارة التى,مازلنا ثفاخر بها 
حتى اليوم. . غمنذ ذلك الوقت والعرب كلما مزقتهم 
الاحذاث أو غرقتهم المصائب وجدوا فى الاسلام 
الذى وحدهم داعيا الى الصلح ؛ وى القرآن 
الكريم الذى انضبطت لغتهم عليه أساسا للاتحاد 
والتناهم . لقد جمعهم القزآن الكريم فالف بين 
تلويوم. ووخد سنتودهم! وخلق: خلهم. ائوة يكاين 
ذلمتها وذنمقيق سكم الضفايزة.تبيدا + فحن 
حينما ندعو الى لغة القرآن المجيد ونسعى الى 
تفصيح العامية » انها تدعو الى تحاب وتقاهم 
بين العرب . والتقاؤنا على الفصحى فى جميع 
اعمالنا العلمية والادبية والفلسفية هو اول الطريق 
نحو وحدتنا المنشودة اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا . وحدة الفكر والتفاهم أولا ؛ فهى التى 
تحدد شخصيتنا وتثبت آقدامنا فى التطور الحضرى 
ضمن المجتمع الدولى المتقدم ٠‏ 


كل تسعوبنا ترنو الى الوحدة العربية الكبرى 
بغيون ظمأى وقلوب متلهفة وكل شعزائنا وكتابنا 
وازباب الفئون منا يتحدثون عنها ؛ وكل زعمائنا 
يتخذوئها تكأة سياسية ... وكلما حزبنا امر او 
دهمتنا مصيبة أو اعتدى علينا مستعمر قلنا : لو 
كنا متحدين اكان لنا موقف آخر يرهب العدو 
ويرضى, الصديق لكن كيف يتم لنا تحقيق هذه 
الوحدة او الاتحاد أو ما ضئتم له من تسمية ٠‏ اذا 
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كنا لا نستطيع التفاهم بدقة على ما نريد ؟ ونتحدث 
التفاوت هيما بيئها . فنحن لا تخظف على لمسميات 
والتراكيب وحسب »؛ بل ان نطقنا فيما اتفقنا عليه 
لختلف أطيانا اختلانا يظّن معبة" أنه القة أخرى ٠‏ 

ومع هذا نجد بيننا من يدعو الى تعميق هذا 
التفاوت باستخدام اللهجات العامية مكان العربية 
الفصحى ويسميها لغات . فهناك من يدعو الى 
العامية اللدنانية بحماسة © وقد وضعت فيها كتب 
تطبع اليوم فى بيروت بعشرات الالوف وتوزع 
بالمجان تقريبا أو دثمن رمزى ٠.‏ وتكتب بحروف 
لاتينية ويكافأ المبرزون فيها بجائزة مقدارها نحو 
أربع مائة دولار وهى جائزة مستمرة تدفع فى 
مطلع كل شهر للفائز الاول فى تخريب الفصحى » 
فيتهافت كثير من الششببان عليها طابيغين بها وق 
بيد كل منهم معوله يضرب فى أساسس اللفة فيخرب 
احية .ويهكم ركنا ختى ابلغ عدد الكثب المإلسنة 
باللغة العامية اللبنانية العشرات + وهم يسموتها 
اللغة الفنيقية أحيانا ويدعون بأنهم ورثة فنيقيا 
التى كانت قائمة فى لبنان قبل نحو ثلاثة الاف عام 
والناسى الغفقلاء الطيبون يتساعلون ؛ من أين يأتى 
هذا الداعية الفقير بالمال ليثفقه فى هذا السبيل ؟ 
ونجد بيننا من. يدعو الى كتابة الاغانى والحوار 
القصصى والمسرحى والسيناريو السينيائى 
باللهجات العامية؛ وتقام للدعوة الى ذلك مناظرات 
صحفية وندوات وتؤلف الكتب وتنشأ المقالات 
وتفتح المجلات المصورة لها صدورها وترحب بها . 

ونجد بيننا من يدعى بأن اللغة العربية ضعيفة 
قاصرة لا تستطيع مجارا ةالتطور الحضرى والعليى 
المعاصر ؛ ويرون الخير فى تركها واهمالها وتدريس 
العلوم بأى لغة أجنبية سواها . 

وليك الآمر اقثمِر علن التسجيج قى.:الضصحقف 
والئفوات وعدها ليعة.وقف عتد هذا 'العذافنكهان 


الامر وقلنا : حسبنا الله فى بعض تشسواذ الناس 
ومتنطعيهم أما إن يحيل هذه الدعوى عضو 
مجمعى فيدعو قيه الى نبذ الحروف العربية نبذا 
قاظعا واستخدام الحروف اللانينية مكائها توطلة 
لتقريبنا من الحضارة الاوروبية على حد زعمه فأمر 
يدعو الى اكثر من التعجب . 


ونجد بيننا من يدعو الى تحطيم قواعد الفصحى 
وتكسير أساليبها وتدمير بلاغتها وتمزيق شغرها 
ونثرها وهجر اوزانها الموسسيقية العذبة ؛ ويتغالون 
فى اسستخدام المجازات والاستغارات والكنايات 
البعيدة ويسمونها رمزية . ويستخدمون من الالفاظ 
فى غير ما وضعت له ويسمونها سريالية حتى عمى 
على قارىء العربية فهم ما يتصدون فكأنهم يكتبون 
لغة اخرى لا صلة بيننا وبينها الا صور الحروف 


٠. وحسسميبا‎ 


ولو رجعنا الى أصل المعارك ودرسسئا اسبابها 
الحقيقية لوجدناها سالكة سبلا مقترقة لكنها كلها 
ترمى الى هدف واحد + فالحركة الالحادية تبغدنا 
عن عماد هذه اللغة وقطب رحاها »© تبعدنا عن 
كتاب الله الذى كان سيب وحدتنا وتقدمنا » غمتى 
تحللنا منه ونبذناه ضعفت لغتنا وضعفئا معها 
وتمزقنا وسهل على المستعمر ازدرادنا لقية 
سائغة , 

والحركات الداعية الى لاتيئية الحرف ؛ تهدف 
الى قطع صلتنا بماضينا الحضارى والقكرى © 
وتفريغ مجتمعئا من الداخل تفريغا يجعله قابلا لان 
يملأ بما يريدونه لنا » فنعود الى وهدة التبعية 
التى لم نتخلص منها الا بشق الانفسس وتقديم 
يلايخ اللكتتفلف 1 . 


والحركة الداعية الى العامية تهدف إلى تمزيقئا 


تمزيقا يباغد بين اقاليمنا غنغدو شفوبا ضغيرة 
متخاذلة لا تفاهم بينها ويتركنا صغارا ذ لم عتمساة 


دور اللفة فى الثورة الثقافية 


كل ضربة . 


ان معركتنا معركة 
سرسة طحون غير ان 
سلاحنا فيها ماض قوى 
أن ايمائنا بسمو لفتنا 
وقدرتها على التطور 
ومساوقة أى لغة عالمية 
فى أى علم من الملوم » 
هذا الايمان لا يكفى وخده 
لا يكفى أن نتغنى بهذا 
الجمال وبهذه القدرة » 
ونقف عند كتابة المقالات 
الضافية فى تمجيدها ونظم 
القصاقد الطوال فى الثناء 
عليها وتقديرها ٠‏ 


ان اللغة الآن قى محنة من اشد المحن »؛ تقال 
على جبهات متعددة بعضها حَارجِى وبعضها 
داخلى » وتجتاز مآزق حاسمة فى أعنف لحظاتها 
التاريخية » مان لم تقف فى وجه هذا التحدى بتحد 
أشمد واصلب » سقطت فى هاوية لا مخرج لها منها 
ان حَصومها يخططون لتخريبها تخطيطا علييا 
بارعا ويدرسون ثم يصممون ويعملون ضين 
برنامج معروف اللمبدا مغروف الاسلوب معروف 
النهاية » ولا مناص لنا من خوض هذه المعركة 
بيثل سلاحهم أأما الفاخر بالناهى والادضاء 
العاطفى والارتجال فأمور لا تجدى فى معركتنا هذه 
يجب ان نثور ثورة 

عاقلة وان تكون اول 

ثوراتنا على انفسنا غنفر 
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دراسات ثقافية وادبية 


مناهجنا وسلوكنا وتكتيكنا 

هدفنا وننطلق بايمان لا 

نلتوى بعده مهما تعاورنا 

من محن أو تأكدئا مسن 

غقبات ٠‏ ان اهم معاركذا 

تدور فحومات ثلاث هى: 

؟ ‏ معركة الكرف 

وأصول الكتابة للطباعة 

ب معركة العامية 

ب معركة التعريب 

وما عدا ذك فتبع لها أو مشتق منها أو متعاون 

معها ., وسنعرضها بشىء من الايجاز لتركيزا لبحث 
عليهها اذا شئتم وما أمرها بخاف عليكم . 

| الحرف العربى : يتيسون الحرف. العربى 
فى الطباعة على الحرف الافرنجى فيقولون . 

ان رصف صفحة بالخط الفرنجى يعادل فى 
الزمن رصف نصف صفحة بالخط العربى ٠‏ 


ومعنى ذك ائه بيئما يرصف عامل المطبعة 
الافرئجى حروف صتفحتين لا يستطيع زميله العربى 
أن يرصف أكثر من صفحة واحدة» وعيون الحروف 
الفرتجية فى لوحة الرصف لا تزيذ على التسعين 
لان كل حرف منها وحدة قائمة بذاتها يمكن رصفه 
فى اول الكلمة او وسطها او آخرها ونقله مسن 
مكان الى آخر بمنتهى السهولة أما الحرف العربى 
فتختلقف صوره باختلاف موقعه من الكلمة فالعين 
مثلا فى كلمة « عدل » الواقعة فى أول الكلمة لا 
تبه العين الواقعة فى وسطها مثل « يعود » 
أو فى آخرها موصولة مثل « سميع » أو فى آخُرها 
مفصولة مثل « سسماع » وهئاك حروف تتصل 
نسابقها وبلاحتهاوخروف تتصل بسابقها ولا تتصل 
ملاحقها مثل « الواو » وهناك الهمزة فى اول الكلمة 
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وفى وسطها وى آخرها فقد تعتلى متن الالف أو 
تركب ظهر الواو او تجلس على كرسى او تنفرد 
وخذها .... وعِتاك اللدة والسدة والتئوين ‏ د. 
وهناك الحركات من ضمة وفتحة وكسرة وهكذا 
تتزايد العيون اللازمة للحرف الغربى حتى تبلغ 
سبع مائة عين أو اكثر . فاذا احتاج العامل 
الافرتجى الى شهرين ليتقن صناعة رسم الخرف» 
فلنيقل الزمن اللازم لزميله العامل العربى عنستة 
أقسهر ولهذا اختصروا فدعوا الى اتخاذ الحرف 
الاتينى ورأوا فيما ابتدعه مصطفى كمال أتاتورك 
للغة التركية مثالا يحتذى . ونسوا ان : 


١‏ اللغة التركية لغة حديثة غير ذات أمجاد 
حضارية وما غيها من نفائس الكتب مترجم اكثره 
عن العربية وان اللغة التركية وليدة جديدة مازالت 
فى دور الحضانة والنمو وانها تستعير نحو ثلثها من 
اللغة العربية والثلك الثانى من الفارسية 
والطوراتية والثلث الاخير مستعار من اللفات 
الاوروبية الحديثة . 


؟ - وأنا لو بدلثا حرفنا هذا واتخذنا الحرف 
اللاتينى مكانه لاحتجئا الى اعادة طبع عثيرات 
الالوف من كتبئا القيمة وغفيها ارث حضارتنا وثقافتنا 
وخضارتنا وامجادنا © والتبديل يحوجنا الى زمن 
طويل جدا وجهد جبار وبذل مليارات من الدثائير 
الذهبية » وهو امر تعجز عه ميزانيات. البلاد 
العربية مجتمعة . 


؟ ل وعجزنا عن اعادة طبعها كلها يدعوئا الى 
اهمال كثير متها والى الانقطاع انقطاعا تاما عن 
مخطوطتنا الثنفيسة وهى لا تقل عن مليونين وغيها 
من النفائس ما لا تقائله مخطوظات اى لغة أخرى 
فى العالم . اليس فى مغامرتئا هذه ضياع كنوز 
فكرية لا تقذر بمال الدئيا ؟ ! 


؟ ‏ وقد ثبت الآن أن الحرف العربى حرف 
مثالى فى جمال تكوينه وشكله وتنوعه والتوائه 
الواحدة من الكتاب العربى لو كتبت بالحرف اللاتينى 
لاأحتاجحث صفحتين عى الاقل » فالككقاب المؤلف 
من مئة صنحة بهذا الحط الجميل لا يمكن رصفه 
بأقل من مئتى صفحة بالحرف اللاتينى وما جدوى 
كل هذا التبذير ؟ ! 


ه ‏ ان تطور الطياعة اليوم يتجه اتجاها 
سريعا نخو الليئوتيب والمونوتيب ومعنى ذلك هو 
العدول بالتدريج عن اسلوب الرصف الحرفى 
واختصار 'القوالبه' الى نحو 1٠.‏ انظ 4 وقد 
توصل بعض العلماء الى ابتكار رسم حديث للحرف 
العربى لا يخرجه عن شكله ولا يبعده عن أصلهولا 
تزيد قوالبه على المائة ؛ واهتمت. جامعة الدول 
العربية بهذه المشكلة وتبنت بحثها ومناقشتهاودعت 
الى ندوة خاصة بذلك تعقد وثشسيكا واستدرجت لها 
كل المعنيين بها وقدمالمغرب مشروعا ممتازا لا تزيد 
فيه قوالب الحروف عن التسعين مع جميع 
محلقاتها من همزات وشدات ومدات وحروف 
اجنبية لا يتطقها العرب . والامل قريب بتوفيق 
الجامعة الى حل مشكلة الحرف حلا سريعا 
وموضوعيا تسهل به الكتابة على الراقنة « الالة » 
الكاتبة » و المطابع بحيث يسقط دعوى الداعين 
الى الحروف اللاتينية ويفقد خصومنا معركة . 


ب معركة العامية : يحتج الداعون الىالعامية 
بعجز الفصحى عن التعبير بدقة وعمق عن خلجات 
النفوس وتصوير اللمحات العاطفية والاأمفال 
الدارجة فى كل قطر . وبأن الطفل العربى يعانى 
ق قزاسشة الى ما يغاتيه فى حلم 'ى لقسة 
اجنبية سواها ؛ فخير له ان يدرس لغة اجنبية 
يتابع فيها دروسه العالية من بعد بى مواطن العلم» 


دور اللغة فى الثورة الثقاقية 


ويتتصد بذلك اقتصادا كبيرا فى الزمن والجهد 
والمصروف !! . 


١‏ ل وننى هؤلاء الداعون أو تئاسوا ان فى 
تقوية اللغة العامية اضعافا للغة الفصحى وتوهينا 
لعزمها وخلقا لعدد من الشعوب تبدا عربية اقليمية 
ثم ما تزال تتباعد مع الزمن وتوالى الاجيال حتى 
تنتهى الى شسعوب نبطية ضعيفة متهالكة لصغرها 
امام القوى الكبرى فقهون على الاعداد وما أكثرهم 
ويلحق العرب بالشعوب البائدة التى اهيلت نفسها 
واختقرت لغتها ولم تخذمها واستمارت لفة سواها 
لثقافتها وتعاملها غذابت يها ولم يبق لها ذكر 
يذكر . اين البادليون والآشيوريون والسومريون 
والفنيقيون والقحطانيون السريان ؟ ! .. اتظنون 
انهم قد بادوا باقسخاصهم » وآن أصولهم قد اجتثت 
من الحياة اجتثاثا باتا ؟ كلا . . ان بقاياهم ما زالت 
تعيش بيننا ولكن من يعرغها ومن يحترمها ومن 
يقيم لها وزنا وما قيمقها فى الحضارة ٠‏ 


؟ ‏ والغريب أن يتجه العالم كله نحو التكتل 
ليصون نفسه بقوة اعظم وهؤلاء يدعون الى 
التمزق والتصاغر والضعف والتهالك فأى جناية 
اعظم متها ؟ 

؟" ‏ وتحن لا نرى ضيرا فى بقاء العامية لغة 
للتَعامل النوي أخلى قرسي هما"': 


أ أن يباعد بينها وبين الادب شعره ونثره 
والمرحيكت ونا فتاكلها : 
وتقريبها من اللغة القومية بحيث تصبح القشقة 
بينهما أقرب ما يمكن حتى يسهل التفاهم بين الغالم 
ورجل الشارع بغير كبير عناء . وعلى أى حال فان 
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امر ذلك كله بين ايدى قادة الفكر العربى والمعلمين 
والمدرسين فى جميع مراحل التعليم ٠‏ 

ىت التعريب : قالوا بأن اللغة العربية لغفة 
قديمة أصبحث عاجزة غن مجاراة ااتطور العصرى 
قاضرة. عن مباراة اللغات. الحية فى العلوم ؛ 
وقالوا : ان فى حروفها نقصا فنحن لا نستطيع 
النطق ببعض الحروف الضرورية فى المسميات 
العامية أمثال : 25 ١‏ دادما 
تساكلها . وقالوا : ان الفكر العلمى المعاصر يخلق 
فى كل يوم نحو مئة مصطلح جديد فكيف تلحقه 
اللغة العربية ؟ وقالوا غير ذلك كثيرا . والجواب 
على هذا : 

١‏ سان نقصان اللغة الغربية بعض الحروف 
لا يعيبها » ولها آأسوة بأقدر اللقات الحية المعاضرة 
فهل فى لغة من لقات العالم الحى حرف ( ح ) أو 
( ع ) مثلا » وهل فى الفرنسية حرف ( ق ) ماذا 
فغل الغربيون للتوصل الى النطق بالخاء والطاء 
والصاد وما شابهها 5 اصطلحوا على رسوم معيئة 
وأقمارات تضاف الى حرومهم ليلنظوها كما نلفظها 
نحن فى العربية » وكتب المستشرقين والمستعربين 
وشراح مخطوطاتنا ومترجميها مليئة بأمثال ذلك » 
فهل نكون أقل منهم دراية ؟ ! ومتى تمت الموافقة 
على الحرف العربى الجديد والمصطلحات الجديدة 
فى ندوة جامعة الدول العربية العتيدة فلن يبقى 
هناك هَدْن لعقظى + 

؟ ‏ ان التجربة العملية الناجحة التى ايت 
بها سوريا عام 1911 واستمرت سائرة على 
نهجها الى اليوم تنفى دعواهم نفيا باتا فقد عربت 
سوريا التعليم فى جميع مراحله من دور الحضائة 
حتى نهاية الجامعة وخريجوا جميع الفروعء من 
علمية ورياضية وطبيةوصيدلية وهندسية وزراعية 
لا يقلون عن زملائهم فى أى دولة راقية .. 

والخطوة الجبارة الشجاغة التى .خطتها 
الجمهورية الجزائرية هذا العام نحو التعزيب ؛ 
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لم تقدم عليها الا بعد بحث وتمحيص واستقصاء 
وستؤتى أكلها وتصبح نموذجا آخر خيا فى العالم 
العربى يرد به على دعاة التخريب » على أن هذا 
لا يتعارض ووجوب التضلع من اللغات الاجنبية 
تدعيما للتعمق العلمى والفكرى على الصعيد 
ماس ,: 


ان الكرامة القومية تقتضى بأن ندرس فى 
جَاسسائنا إيلخكنااء تفعل كهلا تغمل .جميع الأمم الت 
تحترم نفسها وتقدر قيمة لوجودها وتثبت عزمها 
على فر #سخمتيتها وا]نداهمة فى حتل الخضارة 
والائسانية )امالاتم أحتى المفترة 'الضقيرة ينها 
كألبانيا وبلعاريا تأبى أن تدرس فى جامعاتها بغير 
لعْتها القومية بل هذه اسرائيل سارقة فلسطينمن 
الغرب تدرس فى جامعاتها جيميع 
العلوم والفنون باللغة الغبرية مع ان لفتها لم 
تتجدد الا فى مطلع هذا القرن ؛ افنعجز نحن عن 
وضع لغتنا فى مكانها المرموق ؟ هذه اللغة التى 
حملت آمانة الحضارة طوال القرون الوسطى 
ومتحتها جميع المضطلحات: الاتسائية والعلبيسة 
والتقنية كالطب والهندسة والموسيقى والفلك 
والرياضيات والفلسفة ... لم تعجز عنها فى 
عصور كانت وسائل التواصل الفكرى بين البلاد 
شبه بدائية . افتعجز عنها اليوم وترميها بالعقم 
ونحن فى عصر النور والكهرباء والذرة واللاسلكى 
والفضاء ؟ ان اجدادثا لم يجبثوا امام تيار الخضارة 
بل اخذواواعطوا وترجمواوتحتوا واشتقواوعريوا 
وطاوعدين اللغة مطاوهة عجيبة © وكانات الهبغ 
جامعاتهم فى بغداد وفاس وقرطبة ومصر ودمشق 
وتونس . وسيطرت لغتنا على ثقافة تلك القرون 
حتى لقد تشكى بعض الكرادلة والبابوات من اهمال 
المسيحيين المثققين اللفة اللاتينية واتخاذهم اللغة 
العربية مكانها !! 


لكن كيف ندرس نحن 


فى جامعاتنا بلفتنا القومية 
اذا لم نقم على قاعدة من 
العربية الصحيحة فى 
المدارس الانتدائية 
والثانوية ؟ ! من هنا نبدا 
يجب أن نهىء لتلاميذنا 
كتبا فى العلوم والفنون 
بحيث لا ينقصهم من 
المدركات العلمية والفنية 
سىء ٠‏ يجب أن نعد لهم 
كتبا موحدة المصطلحات 
لينشا الجيل الصاعد 
موحد التفكير موخد النظر 
الاتجاه فى لب الحضارة 
المعاصرة ٠‏ وكيف نوحد 
هذه المصطحات ؟ ومن 
يعمل على هذا التوحيد ؟ 
لقد كانت تجربة سوريا 
درسا سويا ناجحا لو 
اقتصر الامر على سوريا 
وحدها ٠‏ أما وقد درجت 
بعض الدول العزبية فى 
بعض كلياتها الجامعية 
على سبيلها كالعراق 
والاردن ومصر والمجامع 
اللفوية فيها تعمل بجهد 
واخلاص ولكن كل واحد 
منها يعرب ويصحح 
منعزلا عن الآخر وفى كل 
بلد علماؤه واساتيذه » 
ولكل منهم وجهة نظر 
وجيهة » فكيف نربط 
بينها جميعا ؟ !! 


دور اللغة ف الثورة الثقاضية 
هنا يبرز دور مكتب تنسيق التعريب فى الوطن 
العربى » دعا الية المرحوم محيد الخامس فاجتمع 
مندوبو الدول العربية فى الرباط عام 1151 وأقروه 
ومنحوه ثقتهم » ثم تبئته الجامعة العربية وضمته 
اليها فأصيح جزءا منها اعتبارا من غام 15534 . 
كيف يعمل مكتب التعريب ؛ ؟ ان ايجاد هذا 
المكتب عمل ثورى فى حد ذاته انه ثورة هادئة 
عميقة معقولة » أنه ثورة مدروسة مخطط لها 
انطئقت من مبدا ثابت رصين وسلكت سبيلا نيرا 
ورمت الى هدف واضح معروف . . ولاحظ المكتب 
همده الفوضى فى التعريب وراى كيف يوضع 
للمصطلح الواحد أكثر من مرادف معرب احياتا 
وعرف ان من اهم الاسباب فى ذلك اختلاف أثر 
الثقافات الغربية فى الغلماء العرب فبعضهم تأثر 
الثقافة اللاتينية كسوريا ولبنان والمغرب العربى» 
وبعضهم تأثر بالثقافة السكسونية كالمراق 
والاردن ومصر . وان بعض العلماء على حظ كبير 
جدا من العربية ومن الثقافة الاسلامية كخريجى 
الازهر والئجف ودمشق والزيتونة والقرويين 
ونتصهم. على حظ مكيل منها كشريجن المماقية 
الاجنبية . 
ولاحظ المكتب كذلك ان مسقوى المدارس 
الابتدائية فى معظم الوطن العربى دون مثيلاتها فى 
البلاد الراقية » وقام باحصاء دقيق للمصطلحات 
والمدركات الواردة قى جميع الكتب المدرسية 
وجردها فاكتشف أمرا عجيبا ؛ ان مجموع مدركاتنا 
لا يتجاوز ثمان مئة مدرك ؛ بينما يتجمع فى ذهمن 
التلميذ الاجنبى ألف وخمس مئة مصطلح . ومعئى 
ذلك إن مستوى ادراك الطفل العربى يقل عن 
مستوى زميله الاجنبى بمقدار النصف ولذلكيعانى 
تلميذنا فى ملاحقة المدركات العليميةفى المدارسس 
الثانوية » والجامعة معئاة مؤلة جدا هى التى 
جعلت تسبة الناجحين بالامتحاثات العاية 
الانتقالية فى مستوى منخفض ٠‏ 
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عرض المكتب هذا الواقع على الدول العربية 
وذعاها الى اعادَة التظر فى الكتب والمتاهج معا 
وقدم لها نمونجا هو معجم رياضى شسامل وسيلحقه 
قريبا بمعجم لدروسس الاشياء استكمالا للمفاهيم 
الانسانية فى الاطفال أى دعا الى ثورة عميقة فى 
اول درجة من درجات الثقافة لان الكتب المدرسية 
ما هصى الأصدى للمناهج 0 وكان ذلك اول أعماله ؛» 
ثم التفت الى المصطلح المعرب فوجد أن حاجة 
البلاد العربية اليه متفاوتة تفاوتا بعيد! كذلك ) 
فبيئها تغلغلل الاستعمار فى بعض البلاد الى أعماق 
مجتمعنا وحاول اجتثاث ثقافتنا العربية ين 
اصولها ونشر لغته بكل وسيلة حتى اصبحت لغة 
المدرسة والمعيل والشارع والبيت ؛ توقف فى 
مولطن سواها على السطح فحفظت لغتها وثقافتها 
نوها ما ؛ ورزاى المكنب أن خناجة القسم الاخير الى 
تفصيح عاميته أشد من محاربة الدخيل فيه ؛ أما 
القسم الاول فهو فى أشد الحاجة الى تفصيح 
عاميته ومحاربة الدخيل على لغته فى وقت معا » 
ولذلك اصدر سلسلة كتيبات مُئذْ عام 153979 
عنوانها « قل ولا تقل » دِلغ تعداد الفاظها اكثر من 
الف وجعل من عل 1591 عام جحارية الدفيبل 
واتصل بجميع 'الدول: المربية ما تحضاج الى 
تفصيحه أو تصحيحه وهو مستعد لتقديم خدماته 
كل سرعة ودقة © وكانت أول الدول العربية 
اهتماما بهذا المشروع هى الجمهورية الجزائرية ؛ 
واول الهيئات العلمية التى بداته هى الجمهورية 
الجزائرية > وأول الهيئات العلمية التى أيدته هى 
اللو سيو . 
ان النخبة المثقفة فى البلاد العربية على العموم 
وفى المغرب على الخصوص »؛ متأفرة بقدرة 
المصطلحات الاجنبية الغلمية على الدقة فى التعبير 
والتصوير للمدرك العلمى والتقنى فلا يرضيها 
التعريب الارتجالى ولا الفنوضى التنافر ولا المتعدد 
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المتكرر أو الناقص فى دقته واحكايه » وهى على 
حق فى هذا . لانها ترى الفكر العربى على مفترق 
الطرق وتريد له أن يسلك السبيل السوى » وترى 
لغتها وقد قبلت فى المجامع الدولية لغة خامسة 
أ حانب اللغات الحية العظمى فتزيد لها دوام 
لتقدم واطراد النجاح » ولقد لاحظ مكتب التعريب 
ا دنيةة يحيل 
مسؤوليتها علماء العرب مجتمعين فهو يضع 
المصطلح بلفتين اجنبيتين معا هما الانكليزية 
والغرنسية ويضع أمامه اجميع المصطلحات التى 
عرب بها متسوبا كل منها الى صاحبة ان كان 
مجمعا عاميا او أستاذا لغويا مشهودا له بالتفوق» 
أو معجميا معروفا . . وينشر ذلك على شكل معجم 
الفبائى الترثيب ويضعه تحت أنظار العلياء 
العرب لمدة لا تقل عن سقة أشهر ثم يدعو الى 
مؤتمر للعلماء المتخصصين يعقد فى ظل الجامعة 
العربية بالعواصم العربية على التوالى فيتدارسون 
المعجم وينقدونه ويختارون المصطلح الذى يريدون 
نيصبح كيه الرانى: + وَآَحتِيَان مصطلح واعد من 
ويسهل السيل علىالدارسين والمدرسين والمؤلفين 
فاللكمفنه د 


ان الحضارة العلمية تقذف فى كل يوم بيثئة 
مصطلح جديد الى ساحة التداول: الغلمى » فكيف 
نلاحق هذا التراكض ؟ المكتب ايها السادة يتراكعض 
معها ويلاحق تطورها ويجمع المصطلحات فيعريها 
على هيئة ملاحق معجمية ويختار للمصطلح ما 
يقابله ويغرضه مع المعاجم الاولى على العلماء 
ارب (لبداولة .والنتد الضحيخ ', 


وتنبه المكتب الى ان جميع معاجم اللغة لم تجمع 
مغرداتها » فهناك مغردات متناثرة فى كتب العلوم 
والادب والتاريخ والجغرافيا القديمة ام تدكل 
المعاجم ؛ وجمعها يحتاج الى وقت طويل جذا غماذا 


فعل 5 جرد أكبر المعاجم العربية المغروفة ( لسان 
العرب ) ونسقه فى جزازات وجعله منطلقا يضيف 
اليه كل يوم ما يتجمع لديه من جزازات ويراكيها 
مه مصنفة نّ تصنيفا 1 2 بحديا حتى دلغت مئات الالوف هى 
التى ستكون أنساسا لمعجم المغائى الجديد 
واستخلص منها عددا من المعجيات فى بفض 
الفنون كمعجم الفه المالكى ومعجم الاطعمية ومعجم 
الالوان ومعجم الطحانة والخبازة والقرائة ومعكم 
الرياضة واللعب ومعجم االآلات والادورات والاجهزة 
ومعجم أسسماء العلوم والفتون والمذاهب والنظم 
ومعجم الحرف والمهن ومعجم البتاء والمعجم 
لتيل اوممدم الأطلممة وسوافة : 


وها نحن نضع إمامكم العدد الثامن من مجلتنا 
( اللسان العربى ) فى ثلاثة مجلدات كل ملجد منها 
بأكثر من سبع مئة صفحة وكلها معاجم عليية 
وتقنية باللغات الثلاث الانكليزية والفرنسية 
والعربية معروضة إن يرغب من العلماء الحصول 
عليها بالمجان نقدمها ولا نتطلب اكثر من تقويمئا 
وتصحيحنا وموازرتنا فى البحث » وستصدر هذه 
المعاجم وملحقاتها منفردة على حدة مشكولة 
موضحة مفهرسة على الابجذيتين الغرنية 
والفرئجية » ونحن ساعون الى اصدارها بأكثر 
من هذه اللغات واتخذنا الاجراءات اللازية 
لتنفيذها قريبا وهى كما ترون على نوعين : 


١‏ - نقنية > كمعد 
البترول والميكانوغرافى 

؟ ‏ علمية : كالكمياء 
والفيزياء والجيولوجيا 


وبذّلك نسافم مجتمعين فى الثورة الثقافية 


المنشودة 3 أن ثورتنا ثورة معتولة مدروسئنة 
منتجة + ثورة الاصالة والعمل المجدى . 


دور اللفة فى الثورة الثقافيسة. 
جد هكد 


: / 
نحن فى معركة لا هوادة فيها تتعرض ايها لغتنا) 
لمحن عنيفة جدا » تنتاشها من كل جانب ؛ وا لشمعب 
لحفظ كيانه » وأللغة عامل مهم جدا نى تثبيت هذا | 
الكيان وابراز شخصيته وفى دفع الثورة الثقافية 
قدما الى الأمام + ولابد من اتخاذ الخلوات 
الجريئة الحاسمة فى تبسيط قواعد اللغة وتسهيل أ 
دراستها وتزويدها بمفاهيم علمية كاملة وتوحيدا 
مصطلحاتها واعادة ,النظر أولا وقبل كل فححوءة 
بمناهج التعليم وبالكتب والمؤلفات التى توضع بين | 
ايدى التلاميذ والطلاب ومراقبة الدعوات الهدامة | 
كالدعوة الى العامية او الى الحروف اللاتينية . | 
ان اللفة كائن حى 
تعيش وتنمو بالتغثية | 
المستمرة والعمل الجدى | 
الدائب » ونحن فى مكتب | 
تنسيق التعريب الدائم| 
نضع انفسنا وخبراءنا| 
العاملين لخدمة لفة أ 
القرآن الكريم فى أى دولة 
ويه 6 6 لغتنا 
تحدين متآزرين لتخدمنا 
فى ثورتنا الثقافية وتحررنا 
اللعقلى وتثبيت كياففا 
الفكرى . 
نعطيها فتعطينا » وما 
خاب من أتكل على الله 
وسعصى ٠.‏ 
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بعد أن كثرت حوادث السطو والسرقات على البنوك 
علىدراسة انتاهجهاز التكرونى يتولى مهمقحراسة الخزائن 
لمالية والرئيسية والقاء القبض على اللصوص بسرعة فائقة . 
يتلخص عمل الجهاز المذكور فى مراقبة خطوات الذين يتجهون 
نحو خزائن البتك . والذى لا يعرف الطريق اليها ويسير 
بخطوات غريبة غير معروفة لدى الجهاز فى الحال ييث موجات 
كهربائية الى الباب الحديدى الخلفى لغلقه خلال صف ثانية 


ولهذا ستقوم بعضالبنوك بتحديد عدد موظفيها الذنين 
لهم علاقة بالخزائن المالية فى دهاليز البنك تحت الارض 


لتدريبهم على كيفية الذهاب من والى الخزائن المذكورة وضبط 
خطواتهم لدى الجهاز الالكترونى لكى يعرفها فى المستقبل . 


وعلى الرغ ممن عدم الانتهاء من انتاج الجهاز المذكور 
بشكله النهائى الا أن الشركة المختصة تعتقد انها ستقوم 
بعرضه فى الاسواق العامة خلال وقت قريب بعد اجراء المزيد 
من التجارب العملية عليه . 


وحسب راى لعلماء الملختصين أن كل انسان له طريقته 
تشابه أو تطابق خطوات شخصين مختلفين لا يتكرر الا بنسبة 
واحد من مائة الف ه 


ومن هنا يفهم المرء ان نسبة احتمال فقمل الجهاز لا تبلغ 
مشو وأخة عن ماثة آله رهد الل فنيية اكتوتسال: تفبصيلق 
فى تاريسخ كافة الاجهزة الالكترونية فى العالم . 


دراسات ثقافية وادبية 


هه 0 بي 


اذن لا الروح ولا العقل , لا النبى ولا 
الفيلسوف قد وصل واحد منهم الى معحجة 
الصواب أو الى تلك الارض المجهولة التى 
بقيت تنتظر نيتشة ليكتشفها ٠‏ فما ذا سنجد 


عبد الله شريط / 1 ا 
استاذ بكلية الاداب عنده 1 يجيبنا فيلسوف القوة بان: ها سيلجا انيد 


لاكتشاف الحقيقة ليس شسيئا حديدا فقد لجا اليه 
الفلاسفة وعلماء الاخلاق من قبله ولكنهم 
أساؤوا فيه التصرف فانحرفوا » وهو الطبيعة ٠‏ 
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جامعة الجزائر 


دراسات ثقافية وأدبية 


فالطبيعة هى التى يجب أن نسالها ماذا تريد 
والى اى شسىء تطمح ؟ ولئن كانت هذه المعظلة 
قد عولجت كثرأ الا آنها كانت معالجة بعيدةعن 
التوفيق » لان من تصدوأ نها فى السابق كانوآا 
يتناولونها عتى ضوء ما كانوا يعتقدوته مسنآن 
الانسان يطمح بطبيعته الى السمادة ٠‏ ومن هنا 
كان خطا الفلاسفة شنيعا + فالانسان لايهدف الى 
السعادة بل (« ألى اتشعور بالقوة » والامتلاك. 
وحتى ( سبينوزا ») الذى خيل اليه أنه اهتدى 
الى الحقيقة قد وقع هو الاخر فى خطا فاضح اذ 
أعتقد أن كل خرد انما يطمح الى الاحتفاظ بنفسه 
فى حين تجد عند الكائن الحى وحده خاصية 
لايشاركه فيها غيره وهى الذمو والتوسع وليس 
هو الحفاظ على آلذات والركود ٠‏ أما شوبنهاور 
فقد ظن أنه قد وضع اصبغه على ها خفى عن 
غره وهو ما سماة (( ارادة الحياة (( ولم يتبينان 
هذا اللفظ وحده لا يدل على شىء بل هو افساد 
للحياة وتشويه ٠‏ فالارادة اما أن تكون متجهة الى 
هدف واما أن لا تكون شيئا على الاطلاق ٠‏ 


ثم أن ما يتطلبه الانسان ليس هو الحياة بل 
« كيفية » الحياة ؛ ولا يمكن أن تكون كيفيية 
الحياة هذه هى السعادة لان لا أحد يستطيع 7 
رأاى نيتسة ان يقبل بنظريته أو يعتنقها لمجرد 
كونها تصيره فاضلا أوسغيدا . الا اذا كان من 
اولئك الفضلاء الذين يسمون انفسهم المثاليين 
والذين يتحيسون للحقيقة والخير والجيال » 
أولئك الذين لا يتقنون شميئا فى حياتهم مشل 
اتقائهم الهروب من كل ما هو مرتفع الثمن أو 
بعيد المنال ان السعادة والفضيلة لا ييكن إن 
تكونا ججتين على وجود الحقيقة لان هناك ما 
يكون حقيقة بالرغم من انه تى اقصى درجات 
الخطورة والتعاسة ان مقياس الحقيقة تابعم 
دائما الفكز الذى يدركها ويلاحخظها أو بالاحصرى 
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هو تابع لمدى ما يطبعه به العقل من متانة وقوة 
ووضوح ٠‏ 


ان نبتثمة بالرغم من كونه لم يعرف لفلة 
« الذرائعية » فى أيامه الى أن اهفتدى الى كثير من 
آرائها المعروفة لا يامنا فقذ كانت للحياة عند 
نيتشه قيمة أكثر من تلك التى للمعرفة وكان 
يعلم طلابه فى الجامعة أن التاريخ بحث اجئبى 
عن حياتنا الحاضرة لا يعت. لها بصلة لانه يلوى 
الفكر الى الوراء عوض ان يهيئه الى المستقبل 
كما يضعف فينا .ظاقة الحياة والقدرة على الخلق 
وكان يقول أن مفكرى ( هبليس ) القدامى كانوا 
يعتبرون المعرفة أعلى منزلة من الحياة ؛ وكانوا 
يهملون الغرائز الحيوية . بل يعطون للمعرفة 
قيمة ذاتية مسيطرة وكان هذا الانتصار الذى 
تغلبت به المعرفة على الحياة هو الذى قاد 
المدينة اليونانية الى الاضمحلال والانهيار . 


كذلك: يثور نيتسة على مآ .مُسمية الجقيقية 
الموضوعية التى يخضع لها الفزد مخيلته 
وأحلامه » والتى حلت فى عصرنا الحاضر محل 
الآحيان فى ' العسور البائذة 2 فانعفيت فيهيتا 
شخصية الفرد واصبحت بذلك شيثئا غير بشرى 
ى حين ان هذه الحقيقة الموضوعية وجنت 
انلحقتا ومتافعكا! فت ١‏ اويذهَب تيتثيئة نذاب 
مختلفة ليقنعثا ان هذه الحقيقة الموضوعية التى 
نشتنة عدن طريق االمرصمة المليييمة: لزبدت 
لذاتها فى لذاتنا نحن +. ويضرب لنا المثل التالى: 
نحن نرى شسجرة قائية فنظنها هى لا تتغير ٠‏ ى 
حين انها فى تغير مستمر أما نحو النمو وأما نحو 
الانحلال . فليس هناك من شجرة موجودة يل 
شجرة توجد وتتكون ؛ ولكن حواسئا تراعها 
موجودة كما هى قائمة لضرورة حيوية حتى 
يتسنى لنا تمييزها عن غيرها والانتفاع بها ٠.‏ ان 


هذا الشكل الذى نرئى عليه الشجرة اذن ليس 
هو حقيقة الشجرة . وما تزعمه الحقيقة الحّالدة 
ليس الا وسيلة تسهل السيطرة على ظواهر 
الطبيعة والاعمال التى تقوم بها فى محيطنا . 
قالحقائق السابقة للتجربة والتى كشيرا ما 
اعتقدها الناس برسوخ وعزيمة ليست عندى 
غير نوع من الايمان طال زمن التعود يه عتد 
الناس حتى رسخت جذوره فى طباعهم يفعل 
التكرار والعادة دون أن يصيرها ذلك حقيقة . 
ياللعجب كأن الحقيقة هى ما تعود الناس على 
ممارسته ٠‏ ان المعرفة ليست لها من قيمه « غير 
ما نلخصه لنا بصّورة خاطئة عن مجموعة متنوعة 
من الظواهر لا اكثر ولا اقل : والحياة لايمكن ان 
تكون حياة الا بهذه الالة المزيفة التى نستعملها 
فيها » . والعلم نفسه ليس اذن الا وسيلة 
تمقودنا الى الحياة . وتلك هى الحقيقة فى العلم 
ولا حقيقة سواها . ان ١‏ العلم الذى نعيثش فيه 
خاطىء بل هو خطأ لائه صيرورة . وهو خطآا 
يتحرك على الدوام نحو الحقيقة ولكن دون أن 
يقترب منها لائه لا وجود للحقيقة . هذه هى 
الحقيقة العلمية أما الحقية الفلسفية فهى عبارة 
عن ظل لصاحبها . اننا نستطيع أن نفتثى فى كل 
قلسفة عن الفيلسوف . وما يسميه الفلاسفة 
بالحقيقة فاعى الاصورة لماؤَنفوسَهَم. اق وسنظهم 
الاجتماعى من الغرائز الحيوية » اننى لا اعتقد 
أن هناك ميولا نحو المغرفة تكون. هى آم الفلسفة. 

وائما الذى أعتقده هو انها هى أيضا ميول 
كبقية الميول استخدمت المعرفة آلة لها ليس الا 
قالفيلسوف لا يمكن أن يوجد فيه شىء لاشخص 
« البتة » وقد أنفق نيشه جهودا كبيرة لكشضلف 
هذه الظاهرة عند الفلاسفة ‏ تياما كما يفعل 
النقد الادبى فى شعراء الى : 

النتجة ليس هناك من حقيقة على الاطلاق : 
لا علمية ولا فلسفية وائما هثاك اثعكاسات 


الحقيقة عند نيتشه 


أو صور لنقسيات الفلاسفة أو لمجنيعاتهم 
يحاولون ان يطلقوا عليها اسم الحقيقة الثابتة 
المطلقة © فما الذى دعاهم الى ذلك ؟ يجييئنا 
نيتشه بأن مادعا كل تلكالفلسفات التى من نوع 
الفلشنفات الهتدية والمثل الافلاطونية «وجوهرية» 
سبينوزا «وتومينية » كانط ‏ ذلك « المسيحى 
الخبيث » هو ما كان عليها اصحابها من الفرار 
الى « نرفان » تحلم بعالم خيالى ومملكة ثابتة 
ينعمون فيها بهدوء الراحة الابدية التقتى لم 
يجدوها فى هذه الحركة الدائمة المتجددة التى 
تزخر بها الحياة على الدوام + ان كل الفلسفات 
مثلها المسيحية لا تعرف الا الفرار من واقع 
الحياة القياسى الذى تعيش. فيه الى عالم الهى 
لا وجود لمه الا تى أوهامهم وان كان على جانب 
كبير من الروعة والانسجام لانه عالم خيالى » 
ولكوئه الما جميلا وائتا فاثة كاف الآن' يكون 
حنيقة » وأن يكون كل ما عداه باطلا واوهاما . 

وبعد . هل ننتهى من كل هذا الى أن نيتفة 
ينكر كل حقيقة وانه جدد لنا فكرة السفسطائين 
القديمة ؟ ان الجواب يمكن أن يكون نعم كما 
يصح أنه يكون لا . فالحقيقة لا وجود لها اذا 
فهيتا منها المقياس الثابت للأشياء الذى نقبل 
به مطمئنين على كل شىء نريد معرفة مقداره 
وقيمته وصوابه وخطاه سواء فى الميدان الفلسفى 
أو العلمى او الخلقى . ولكن الحقيقة موجودة لا 
ينكرها نيتشة ولا غبارة عليها فى نظره اذا فهمناها 
كما تسلمها هنا الحياة بكل ما تزخر يه من 
تنوع وتحول وتغير وحركة وبكل ما نشماهده فى 
الواقع الذى فى ارضنا لا الاحلام التى نتخليها 
فى السعاء ومن غير ان نحاول تأويله باتأويلات 
الفارغة والرموز الميتافيزيكية التى وراء عالمنا 
والتى هى بالتالى لا وجود لها . ان « الحقيقة 
ند ' نيسة امصرورة اذائبة' مشيتبرة عاقيا !1د 
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دراسات ثقافية وادبية 


ليسرت الحقيقة شيئًا آخر غر الحياة نفسها 4 
(1) والحياة قد افضت بسرها لزراديشت حين 
قالت له : أتى ما يجب عليه أن يتجاوز نقسه 
باستعرار ٠.‏ وانت يا من تبحث عن المعرفة انك 
لست الا طريقا تمر عليه الارادة : الحق ان 
ارادتى فى السيطرة لتمشى حتى على آثار 
الحقيقة نفسها . وبعد أن يفصل نيتقة الحقيقة 
عن ميدانها العقلى والميتافيزيكى الذى كاتنت 
« سجينة » فيه قديما يضعها فى ميدائها الذى 
خلقت له هى والحياة سواء الا وهى القرائز ... 
« ان كل هذه الهياكل من المفاهيم الذى تدفع 
الحاجة الانسان الى الاحتماء بها من الحياة 
ليست بالنسبة للمفكر الحر الا مجالا لنعرف قواه 
المقهورة الجريئة » فحين يحطمها ويرمى بها هنا 
وهناك » يعود الى تلمسها من جديد ثم يحشضر 
الاقياء التزنية هن يقضها الينشن كما اكد 
بين التشابهات والمتماثلات واذآا هو يحجد نفسك 
أمام هذا العمل الجبار انه لم يعد منقادا للمفاهيم 
بل للغرائز . وفى ميدان التجريدات لان الالفال 
لم تخلق لها بل أن الائسان يصيمه | 

والدوار عندما يتحدث عنها باستعارات محرمة . 


وهكذا نجد أن الاعتقاد بوحود حقيقة ثابتة قد 
نقد البرهان على صحته عند نيتشة ولن يظفر 
بها يوما » كما يقول - وأن اعتقادنا ذلك ليس 
غير عادة خلقتها فينا حاجات الحياة وضروراتها 
وحدسية الفنان لا نجد فيها ثسيئا يقال له حقيقة 
ثابتة أو مطلقة اذ ليست الحقيقة الا وسيلة ‏ 
فقط تمكئنا من ١‏ تملك » الحياة فى تجددهما 
الشتمر . وأخيرا اذا كان هناك. من حقيقة تابتة 
عند نيتشة فهى تلك الحقيقة السعيدة التى 
كؤكز أن قاض غلى رحلى- الحظ والمصادفة: . 
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أبه أيتها السماء الصافية العالية انك ملعب 
رحب ,تتزاقصض هيه الخطوظط الألهية زيل انك 
منضدة ميسير كبيرة للابهمة المقامرين » الخلاصة 
ان « الحقيقة الحقيقية » ليست عند الفلاسفة 
ولا العلماء ولا الانبياء وائما هى ف الحياة النازلة 
المناعذة' المفيفكلة' التاميةاً اثهما لبي ال 
شروطا او آلة توجدهما الحياة لتصنخ بهما 
تطورها وهذا ما يمكن ان نعير عنه بذرائعية 
نيتشة فى فهم الحقيقة ان الحقيقة توجد فى هذه 
الارض ولست وراء السماد وهى الغريزة 
وليست فى العقل . « ويمكتنا بنظرة عامة خول 
علميية ب نترطية العنلية هذه أن تلمح فيها 
طابعا عاما يسيطر عليها هو ما يؤوافق منها 
الحياة وما لآ يوافقها . ومفهوم الحقيقة العامة 
والحقيقة الاخلاقية خاصة يظهر لنا فى صورة 
مزدوجة ١‏ ([|) حيتما يتبين الفكر هدفا نهائيا 
ومتلا اعلى يزيد. الوصول اليه فهل يجب عليه 
هذه الحالة ان يبحث عن نظرية يميز بها الخطا 
عن الصولت لكى يصل ‏ الى ,كلك الهدف: .. ٠‏ 
حينما نضع هذا المثل الاعلى امامنا ونبحث عن 
الوسيلة الموصلة اليه قهل يجب علينا فى هذه 
الرابطة التى اوجدناها بين الوسيلة والغاية ‏ 
ان نتحدثك عن الحقيقة بمعناها الذى نتحدث به 
عنها فى المسائل النظرية بين بعضها ؟ يقرر نيتشصمة 
عاج الو با و0 من التضاد بين 
والصواب فى ميدان النظريات لا وجود 
1 الميدان العملى الذى نسعى فيه الى آهداف 
نهائية ٠‏ 


فنحن كين نلحظ التضاد القائم بين الوسميلة 
والغاية يجب أن لا نطبق ملاحظتنا تلك على 
الحقيقة بمعناها العام لانه لكى يمكننا ان - 
نبحث الحقيقة بهذا المعنى يجب أن يكون 


الاحكام لا ينطوى على تناقض داخلى وهذا 
ما ينفيه نيتشة نفيا باتا لان الموجود الحقيقى 
الذى هو الحياة هو عبارة عن فاعلية متجددة 
لانكتف وهى ذائها وابدا فى تضاد وتعاكس مم 
نفسها . وعلى هذا فان ذلك التضاد الذى 
كان / بين الخطا والصواب فى الحقيقة 
بمعناها العام يضمه ويتلاثى فى مقهوم الحقيقة 
بمغئى كونها الحياة (15) وبهذا يدفع نيتشة كل 
ما يمكن أن يوجه أليه من نقد فى مسألة تبرم 
القوه التى تضل بها الحياة مليئة بالاخطار اذا 
كانت هذه هى الطريق أو الوسيلة القى تحقق 
لنا ذلك النوع فى الحياة ٠‏ 


وهنا ينبغى أن نشرح معئى الحياة عند 
نيتشضة 5 ان الحياة ليست هصى السعادة أو 
المحافظة على البقاء بل هى على العكس من ذلك 
المبدا الذى يدفع الكائن الحى الى أن يتخطى نفسه 
فى سسبيله »؛ والذى من اجله يجب على الفرد ان 
ينصرف عن ملذاته الانية واثانيتهة الصغيرة 
ويتجاوز كل حالة من حالاته المؤقتة ويرقى فوق 
المستقبل البعيد كل ما يتجمع فيه من قوي 
وامكائيات بل يجب عليه أن يحطم نفسه تحطيما 
ف اسشئئل حَده الغابة .ا 


وبهذا نجد انفسنا نقترب من نظرية نيتشة 
المشهورة فى الاخلاق وهى نظرية القوة » فبعد أن 
عرفنا نظريته فى الحقيقة والحياة سنرى الآن 
كيف نطبق هذه النظرية فى ميدان الاخلاق . وهنا 
ايضا نجد أن لا وجود للخير والشر فى ذاتهما : 
كماانه ليس هناك من حقيقة فى ذاتها. بل 
يجب أن نخضع معنى الخير والمشر لما تقتضيه 
منا الحياة فى تقدمها ونموها ؛ولما كانت الحياة 
حربا وطعانا فيجب أن يكون ذلك هو الخير © 


الحقيقة عند نيتشة 
ولما كانت المسكنة والخضوع تؤدى الى القضاء 
على الحياة قيجب ان يكون ذلك هو الشر . 


وليس هناك من خير وشر ثابتين كانما نرلا 
عن السدماء . بل يجب أن يتحولا باستهرار 
ويتغيرا تبعا لقانون الصيروزة هذا . قليس 
القول بخير ثابت وشر ثابت الا من قبيل القول 
بالحقيقة الثابتة أى هو وليد التعود لا أكثر . 
يقول نيتشة 7 ان كثيرا من الشرور انتهت 
مجال. كيدل التخبائل 'الى. أن صارت. حستات »2 
وليس الفرق بين الانسانية مثلا والغيربة هو 
الذى قاد الناس الى التمييز بين الاخلاقى وبين 
الحسن والقبيح » بل قادهم الى ذلك ما اتصل 
بتقليد من التقاليد او قائون من القوانين وبين 
الانفكاك عنهيا ومناهضتهما . فكل تقليد يكتسب 
احتراما أكثر كلما تقادم عليه الزمن وغرق أصله 
فى خضم النسيان ٠‏ وكلما انتقل هذا التقليد من 
جيل الى جيل ازداد احترامه حتى ينتهى الى 
التقديس ومن ثم الى الثبات حتى لايجرقٌق احد 
على جس نبضه هل هو حى أم ميت فى خين أن 
اقل نفخة كفيلة بأن تطرحه ارضا . 


ثم كما أنه ليس من خير وثر فى ذاتهما ولبس 
من خير وشر ثابتين دائعين كذلك ليس 
والافراد ©» بل هما يختلفان باختلاف الشعسوب 
والافراد لانهم هم الذين يعطون للخير والشر 
غيهما ومعانيهما حسب نزعاتهم وظروف حياتهم 
نفسه فهو الذى أوجد للاشياء معانيها الانسائية. 
والجواهر الا اشياء ارادها تقديركم كنوزا , 
وما القيمة الا اعتبار ولولا التقدير لما كان 
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دراسات. ثقافية وادبية 
الوجود الا قشور لا ئواة فيها . اسمعوا أيهفا 
الموجودون : 


ان قيمة الاشياء تتغير تبعا لتحول اعتبار 
الموجود ولابد لهذا الموجود أن يهدم فى ان 
حين » . )١7(‏ 


ان مسألة الاخلاق عند نيتثشمة مسألة تقييم 
يسيطر عليها أصحابها فيوجدوثها أيخادا حسب 
حظهم من الحياة بعد ان كانت الاخلاق هى انتى 
تسيطر على الناس وتوجههم ومنها يستمدون 
تيم الخير والكر وضفائهما . والحياة آالقى 
تخضع الاخلاق لزمامها هى الحرب والطعان 
والهدم فى المجتمع وهى فى الحياة النفسية ولالم 
وكل ما يشبع النفس بالتحسس بذاتها احساسا 
مليئا فائضا يكون هو هدف الحياة وبالتالى هدف 
الاخلاق . 


5 اخلاق السادة واخلاق العبيد 


الاخلاق التى سادت العالم منذ القديم ولاتزال 
تسيظر عليه حتى الآن فى راى نيتشة ترجع الى 
ضربين اخلاق السادة واخلاق العنيده . 
اخلاق السادة تتميز باحتقار أاصحابها للرجل 
الجبان الخائف المتمسكن المتردد الذى لا يفكر الا 
فى مصلحته الصغمرة الباكرة ويسيميةه ئيتشضة 
بالائنسان الكلب « الذى يسمح بأن يعامل معاملة 
سيئة اغي افبريفة.والذى ينتخرا باه مول 
كر -عاطقه. التانن عليه : وناك فى مكيل 'هذة 
العبيد ٠‏ وأبرز صفاتهم عئدة هى التشماؤم مدن 
الاوضاع العامة للانسان ونظرتهم الى القوة 
نظرة الزور منها . وذلك لان العبد بطيعه زاهد 
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لا يرتاح الى ثسىء مما يحرص عليه الاقوياء ٠‏ بل 
هو يحاول أن يقنع نفسه بأن هؤلاء الاقوياء 
لايعرفون طعم السعادة الحقيقية ولذاك يلجا الى 
مُحَاولة انراز الخصائص الخلقية التى. يصي ايها 
خيّاة النؤساء عقي شبتشاعة + ولعب القجر 
المستطير الذى يهمن على هؤلاء العبيد هو 
انهم مع كل ذلك تفعيون ٠‏ 


ولنيتشه فعل فى غاية الروعة يشرع فيه 
مفاهيم هذه الاخلاق عند العبيد © هؤلاء الذين 
يظلون فى معملهم. عاكفين على صناعة اأصول 
ذلك الطباق المشهور الذى هو الخير والشر » 
فيدخلون فى مفهومهم للشر كل ما هو قوى وخطرء 
فالرجل الشرير عندهم هو ذلك الذى يوحى 
بالرهبة والفزع . والرجل الخي هو ذلك 
الوديع الحيى الذى لايجرقؤ ان يقول نعم او لا 
بطلا نه + نق1 معن أن أعَدَ! الكل عي الممحادة 
حقير مهان . وتنتهى مفاهيم العبيد الى رجال 
الاخلاق فيجعلون عن شروحهم اليه هو تثويهم 
بما يسمونه ( الحرية )) فى الاخلاق ٠‏ كان 
الانسان حر فى أن يكون خيرا أو شريرا » مع 
ذلك فان هؤلاء الفلاسفة لا يستحقون فى نظر 
تيتثة من أن يرحوا للانساثية كمالا وازدهارا 
تمثل هذه التعاليم قفء التى اسستمهدوها من 
العبيد وطبعوها فى قالب تعاليم اخلاقية 
بحيث سلكوا سبيلا هى نفسها منافية للاخلاق ٠‏ 
ان نيتشة لا يعترف بشيىء اسمه الحرية فى هذا 
الموضوع . فليس فى امكان نابليون الا أن يكون 
ذلك لان القوة وحب السيظرة والتومسع 
والخروج عن الذات والاندفاع الى التدمير » وكل 
ما تزخر به نفسه وتأخذ من غرائز القوة والعمق 
والانتشار يجب أن تفيض على نفسها وتاخذ 
مكائها فى الوجود كما أنه ليس بامكان طاهية 
ؤأحد خدمه أن يكون مثلة سيطرة وقوة وتبلا ٠‏ 


ان هذه هى اخلاق الطبيعة التى تقتضيها الحياة : 
اخلاق القوة عند النبلاء واخلاق الضعف 
والمسكنة عتد القطيع والرعاع العبيد الصعاليك. 
ولكى نضع الامور فى نصايها والاشياء فى موازينها 
يجب أن نفرض على هؤلاء الطاعة والذل 
والاهانة وان يكون لاولئك الحق فى الامر والنهى 
والهيمئة' والسيادة ٠‏ فالسادة لهم كايل الحق 
فى العف والقسوة والبطثى »؛ والذى قتكون له 
القوة يجب أن لا يحرم من فضائل الغزو والنصر 
والانتفاغ 4 ان كل شىء مباح للاقوياء © ويحب 
على هؤلاء السادة النبلاء الاقوياء أن لا يهتمو! 
لتلك القيم 'التقليدية الهرمة 4 وآن يقمروا 
بحقهم فيما يجب أن تسميه بالحقوق المقفومة 
لعلائهم وسموهم وليضربوا عرض الخائط كل 
ما يدخل الى نفوسهم التشكك والتهيب وكل 
ما يتصل بأثر الاخلاق المسيحية من مبادىء 
الفممعة.والمسنازاة: والفين الشلبى اقيم 
الذى يتساوون فيه مع المعبيد امام الله ان عليهم 
أن يؤمئوا بأن العدالة الحقة تفقد حيث توجد 
المساواة بين المجتمع » ان هناك اقوياء وضعفاء ؛ 
قنادرين وعجزة ؛ صفوة ورعاعا ؛ والجميع 
يسودهم شسىء واحد هو عدم المساواة . 
من ع المدالة لل 'تطلب لشي بماهة أ 
يحمل عبثتما ثقيلا لو تطلب :الى الأمني أن 
يريتا الكواكب المتالقة فى السماء » كذلك ان 
طالبنا ‏ تحت ستار العدالة بأن تكون للجموع 
الضعيفة الجاهلة نفس الحقوق التى تكون 
لنوى الشسدة والباس .والقوة والكفاءات 
العتائية :اكماريت الو امتعلنة اح لتق إيضا تددو 
للسخرية بالانسائية ان تكون الحقفوق التى 
« يأخذها » تابليون هى نفسهاا التى تتصدق بها 
على اول معتوه وسكران يصادفنا فى الطريق 
وائه من الخيانة للانسائية فى أن نستر سل فى 


الحقيقة عند نيتشضنه 
هذا التحسس الانثوى الذى نمتنع يه عن ان 
نسبيبي الالام للمَعماء ' الحيوانات والاقزام ٠.‏ بل 
لماذا نتحدث عن الظلم والسلب وعدم قرعية 
هذا العمل او ذاك بالنسسبة للسادة العظماء از'ء 
الضعفاء المهزؤمين . هل نخشى عليهم أن يبيذوا 
وينقرضوا ؟ « ان الرجل الحقير وسلالته لاتباد 
فهى أشبه بالبراغيث وهى اطول البفر 
اعمارا » . أما الذين نخشى عليهم الموت فهم 
العظماء والسادة لانهم يعرضون أنفسهم للموت 
تعريضا حتى يتجاوزوا أنفسهم ويحققوا قوتهم ©» 
ائهم يحبون. الحياة الواسمة القصيرة كما يسميها 
ابن سينا » فلا يعيشون الا مغمورين بالدماء 
مثخنين بالجراح ولا تحلولهم الحياة الا تحت 
صواعق الاقدار وملائكة الموت تنقض عليهم من 
كل جائب . 


ان هذين النوعين من المخلوقات ينبغى ان 
نفصل بينهم بهوة سحيقة حتى لا يجسر العبيد 
الضعفاء ان يحدقوا من ورائها فى اسيادهم » وان 
تحتفظ كل طبقة بخصائصها واخلاتها ومفاهيمها 
فى الحياة وفى الخبر والشر ٠.‏ وذلك بان نحطم 
فكرة ( الخير العام » تحطيما . ان ما هو عام تى 
متناول القطيع يصبح مبتذلا حقيرا عند الاسياد 
الشرفاء الا أن كلمة خير وكلية عام تثفر 
احداهما من الاخرى وتنقضها لان الخير يمكن 
أن يكون عاما . وكل ما هو عام لابد ان يكون 
شرا مستطيرا . ان القاعدة الاخلاقية القى 
يجب أن تخلد هى أن تكون الاشسياء العظيمة 
للعظماء والاشياء النادرة تبقى للافذاذٌ دون 
سواهم . فاذا كانت الاثسياء التافهة تعظم فى 
عين صغار الناس و « تصغر فى عين العظيم 
العظائم » فكيف نسوى تحن بينهم فيما لم تسوى 
بيتهم فيه الحياة وطبيعة الاشياء » فاذا خضعئاه 
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دراسات ثقافية وادبية 


للحياة وطبيعتها فهذا هو قانونها » وهو يسرى 
على خيواناتها ونيتقسة يرى سببا معقولا. لكوثه 
ينبغى ان لا يرى على أناسميها . بل أن التاريخ 
البشرى نفسمه يسرم حسب هذا القانون منذ 
أقدم عصوره . فمن الذى اوجد المدنيات وحقق 
المعجزات الكبرى ‏ والتحويلات الحاسمة ىق 
الحضارات الانئسائية ؟ هل هم عظماء التاريخ 
والسادةالقائرون آم الَعبِيد الستضعفون: الذينلم 
يحتفظ لهم بأى اسسم أو مكرمة قاموا بها لترفع 
من شان الانسان وتقدمه 1 الف عاشموا عير 
التاريخ كما عاشت الضفادع فى البرك الآسئة 
وكالدجاج يفر الى أوكاره كلما راى سحابة 


دكناء تهدده بالصاعقة » نحن الذين ننظر الى 
الأعاباد من خلال :زاوية خاسة © تعن ' الفيتن 
فتحنا لعقلنا مجالان نبحث كيف ومتى نيت 
وتطورت بذرة ( الانسان ) قاننا نرى ان القسوة 
والعنف والعبودية والاستبداد وكل ما فى الانسان 
بن صبغات الحيوانية هن كلها ق مدال تطور توهة 
كما هى كذلك عئد الحيوان . « وبيا ان الذين 
يحققون تور نوع الانسان. :هم الأسياد.وليسوا 
هم العبيد قائئا سننتظر ميلا الانسان الاعلى 
من أولئك الاسياد لا من هؤلاء الانجاس والمناكيد 
الذين ينبغى أن لا نشتريهم الا والعصا معهم 0 
كما يقول المتنبىء أيضا . 
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دراسات ثقافية وآدبية 


المسبحث العلمىالاجماعى ‏ -" 


المناخ الاجتماعى والموجهات الاديولوجية 
فى البحث العامى الاجتماعى 


ان الموازنة التى عقدناها بين العلوم 

الطبيعية والاجتماعية قد او ضحت كنا أن كلا 

الميدانين فى حاجة الى اطار فلسفى يكون 

د .عبرال رف ولد خايعة مرجعا للتبرير وقد اختلفت طبيعة هذا الاطار 

استاذ بكلية الآداب الفلسفى أو الايديولوجى حسب الخلفية 

جامعة الجزائر ٠‏ الاجتماعية التى ذمت فظلها هذه النظرية 
أو تلك ٠‏ 
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دراسات ثقافية وادبية 


ففى العلوم الاجتماعية بالذات نلاحظ أن 
النظرة الى الطبيعة الانسانية قد شهدت عدة 
تغيرات وفق النظام الاجتماعى السائد فهى 
ق جمهورية أفلاطون طبيعة أساتيكية محددة 
من قبل » كما أن هناك جماعة من الناسن فى 
«سََانمَة * أرط يولون جِنيدا بالمطكيرة .. 
وفى نظريتى شيخى الفلسفة فان الطبيعهمة 
الانسانية تتحرك فى مجال مقفل يطايق النظام 
العبودى فى المجتمع الهليينى: الذى لاحت عليه 
بوادر التفكك والانحلال . 
أما عند فرويد العصور الوسطى القديس اغسطين 
فا نالطبيعة الانسانية ملوثة بالخطيئة وهئغىصراع 
لا ينتهى مع مركب الاثم الذى يتابعها ينما حلت 
وطريقها “الوحيد الى التوبئ هو :التخلص سن 
الجسد الغاتى » .. :. وق زحبة النحل. واللل 
والمذاهب التى اكتشن يها مسرح الفكر.الأسلامى 
فى عصوره الاؤلى لم يكن بد من أن يلجا البعض 
الى البحث عن أداة تسمح بالتكثر فى البسيط 
وبالتعدد فى الواحد ويالتنوع فى الكل فكان العقل 
هو هذه الادارة التى كان المنطق الارسطبى 
احدى وسائطها لان الناس كما يقول ابن رشيد 
« ند اضطربوا كل الاضطراب فى معنى هذه 
الشريعة » حتى حدثت فرق ضالة واأصناف 
مختلفة » كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة 
الاولى وان من خالفه اما مبتدع وايا كافر 
مستباح دمةه ) . . 

وهذا الغطاء الايديولوجى نجحذه فى مختلف 
الاراء حول الطبيعة الانسائية فى مبذا اللذة والالم 
غند .هوبز والنفمة هند بنثام .والغرائز غند 
ماكدوغل والفائدة عند جيبيس » وقس على ذلك 
مجموغ الانساق الفكرية فى صورها الاتتصادية 
والسسيولوجية والسيكولوجية والتاريثغية 
فالمذاهب الوجودية والعلوم السلوكية والمنامج 
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التربوية تنيع كلها من منطلقات ايديولوجية 
يحددها النظام الاجتماعى السائد ؛ غير ان 
النظريات التى اشرنا اليها حول الطبيعة الانسانية 
هى فى الواقع كما يقول ديوى قد خلطت بين 
العربة والحصان فتوهمت أن الاولى هى الثانى 
« ألم تجمع تلك النظريات الافكار الخامصمة 
بالعناصر المتحكمة فى الطبيعة الانسانية بنزعات 
خاصة تبيز الحياة الجمعية العصر 
العناصر معا فى صورة قوة نقسية مزعويمة 
واعتبرت تلك القوة مسببة لتلك النزعات » . 

ويتبين لنا ذلك بتحليل نقدى للاطار الثقافى 
الاجتماعى للنظرية الفرويدية قى الطبيعة الانسائية 
وبمناقشته لفكرة العدالة فى ضوء الاعتيارات 
الايديولوجية والنفسية الاجتماعية . 

فكرة العدالة : 
يضع الاستاذ سير لمان (معمعلوط ,رزع) فكتابه 
عن العدالة ممنفؤوداز وز وق سستة احتمالات ممكنة 


لمعنى العدل وهى : 
0 للشخص ما لغمره 


بد لكل شخص حسب أحقيته 
عبد لكل 5 : حسب أحتياجاته 

غير أن هذه الاحتبالات وان كانت تتصف 
بالوضوح والمثطقية فانها فى مجموعها غير قابلة 
للتطبيق على الواقع الانسائى المشخص فهى 
اذن تضع أسس عدل صورية 
ينتهى بنا فى بعض الاحيان أى اللا عدل فى المستوى 
الانسانى فقد اتضح من الدراسات السيكولوجية 
أن 78٠١‏ من الجماعات السوية تصدر احكايا 
تلفيقية ترضى جميع الاطراف ( المدعى والمدعى 


عليه على حساب الدعوى فى حد ذاتها ) وتتحاثى 
ابقاء أفراد او جماعات ضحية لاحكاهامها »؛ وهذه 
التلفيقية تتطلب تكاملا فى البثاء العقلى ونوا 
عاديا فى المستوى الوجداتى والانقعالى « لان 
الفرد الذى لا قلب له لا يمكن ان يكون عادلا مهما 
اوتى من الذكاء » كما يقول روغ ذى فورسا 
روغ دى فورساك ٠.‏ -153نا"1 ع0 عناوم8 
ولا غرابة فى ذلك فان من خصائص 
الفصاميين 5عدع1طم20نطء8 ضمور الوجدانية 
وضحالتها مع بقاء قدراتهم العقلية فى صورة عادية 
تساعدهم على التفئن فى استئباط الاحكام عير 
العادلة ومعارستها بصورة مرعبة وهذه هصى 
الظاهرة التى يسميها ميئكوفيسكى نغاةمعاصتا1 
بالعقلانية المريضة 
وخلال القرنين الاخيرين لا يكاد يتفق اثتان 
من المفكرين على الاخذ بواحد من الاحتمالات 
الستة السابقة فهى عند أوين وهود جيسكن فى 
انكلترا غيرها عند باييف وسان سيمون وفورييه 
فى فقرنسا ولاسال وهيس ف المائيا وباكونين وكرو 
بتكين فى روسيا وئجد لدى كل واحد من هؤلاء 
اهتمام بجانب من هذه الاحتمالات يوحى به 
النظام الاجتماعى ويبرره الغطاء الايديولوجى . 
ويظهر منهوم العدالة فى اساسها الايديولوجى 
وشحنتها الوجدانية فى التحليل الدقيق الذى 
يقدمه ثابت بن قرة الحرانى للعدل من خلال 
شخصية عمر بن الخطاب رضى الله عنهة وهو 
تحليل يتجاوز مفهوم العدل الواقعى الى 
أيديولوجية الحكم وممارسة السلظطة . يقول 
الحرانى واصفا شخصية الخطاب ؛ « قلم اظفار 
العجم ولطف فى ايالة العرب وأليس الدين جلبابا 
وفتح له ابوابا وهيا له شرائط وأسبابا » ثم 
لم يرزا من جميع الغنائم والفتوح شيئا » وصحب 
عمره بالقناعة التى لا تجيب اليها نفس مع التمكن 
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المناخ الاجتماعى والموجهات الأديولوجية 


والقدرة والسلطان والسطوة والدولة والهيية 
والطاعة والاجابة . 

مزج الدنيا بالدين وآعان الدين بالدنيا » ودارى 
فى موضع المداراة ومارى فى موضع المماراة ©» 
وأظهر الرافة مع التقصى غدائت له القلوب وذلت 
له الركاب 4 وتناجت بمحبته وتناضرت الالسئة 
بالثناء عليه . ثومه لليقظضة وراحتة للداب 
وقسوته للرحمة ومئعه للعطاء ؛ وصمته للعبرة 
وقوله للفائدةومثشيه للاغاثة» ينفض الليل بنفسه» 
ويعترف فى كل أمر بتقصيره © ولا يرضى ببذل 
مجهوده » يحدث بالغائب 6 ان ارتأى لم يقل » 
وان قال لم يخل وان تواضع لم يذل ٠‏ 

أحواله تتناسب »© وأموره تتشابه ليله كثهاره 
وسره كجهاره »© وابطانه كاظهاره وعلانيته 
كسرارة »4 . 

النظرية الفرويدية والطبيعة الانسانية : 

لن نعن فى هذا المقام بعرض البناء المذهبى لهذه 
النظرية التى تعتبر فى الواقع نظرية فى الطب 
النشسى اسايما تمت صنياغتها فى. أطار ثقنافىئ 
اجتماعى يستمد عناصره الاولى من قرية فرييورغ 
( مورافيا وهى تابعة لتشيكوسلوفاكيا حاليا ) 
وفيينا وباريس »© ونحن نستهدف من تحليلغنا 
النقدى للنظرية الفرويدية ابراز الاصول الثقافية 
الاجتماعية التى ينبغى وضعها فى الاعتبار عند 
تثاول النظريات والمناهج فى العلوم الاجتماعية 
بوجه عام ء 


ومما ببرر اختيارنا لهذه النظرية والالحاح 
على نقد اصولها انها كانت الى وقت قريب جدا 
تلقن من فوق منابر الجامعة باعتبارها النسق 
الاكمل والتفسر الاثدمل والادق للطبيمة 
الانسانية ٠‏ وقد وجد خيها زبانية ١‏ الايروس ) 
مطية لبث الانحلال والهرطقة بين طلاب الجامعة 
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دراسات ثقافية وآدبية 
فاصبحت ممارسة الانحراف شعارا للتقدم » 
واشباع اللبيدو تعبرا عن العصرية والافصاح 
عن المركبات المزعومة عملا طبيعيا ومشروعا 
فهكذا تكلم فرويد وتلك هى حكمته وتعاليمه » 
التى لا نفهم الا اذا مارسها الطلاب فى اروقة 
الجامعة ومدرجاتها وآشرف على التجربة 
« متعاونون )) ينشرون رسالة « باخوس » بين 
قوم لم 2 تتلفهم الدعوة ٠.‏ 

هذه مى أسنياب الاختيار ومبرراته +. ولنعود 
الان الى النظرية : 


ب استخدبت نطرية' التحليّل, النقمى فعيرة 
التطور والنشوء النفسى فجعلت الطاقة الغريزية 
تير فى مراتب معلومة ومحددة تبدا بالمرحلة 
الفمية وتنتهى بمرحلة البلوغ وفق حتمية بيولوجية 
جامدة تحدث خارج نطاق البيئة ولا حيلة للانسان 
فيها وتشمل جميع الافراد وهذا تفسير للاعلى 
بالادنى يفترض عاملا واحدا ويخضع الشخصية 
بما فيها من تعقيد وثراء لمستوى ابسط هو 
المستوى البيولوجى أن العضوية الحية لا توجد 
خارج الموقف لان هناك علاقة لا تنفصم بين ظروف 
الفرد الداخلية والخارجية ينتج عنها تنظيم 
دينامى يقع على الحدود بين المستويين البيولوجى 
والاجتماعى ويعظى للظاهرة النفسية خصائصها 
المباشرة والفردية وبهذا المعنى يثنبغى أن يفهيها 
السيكولوجى وهو مغنى لا يلتفت اليه البيولوجى 
والمؤرخ والاقتصادى الا اذا وضع الظاهرة فى 
سياق حيوى أو اجتماعى او تاريخى . 

ان كل محاولة لتأسيس سيكولوجية على 
دعائم بيولوجية بحتة مثلما هو الشأن فى «١‏ الهو » 
الفرويدى و ١‏ غرائز » ماكدوغل والحاجة الى 
النشاط والفعالية عند ( كينس ) عصوع 1 
ستنتوى حتيا الى 'تشذل” لا ختاض عكه مهل يكن 
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التسليم كما يقول سارتر * 


«( بأن واقعة شعورية يمكن أن تكون كالشىء 
الجامد بالنسبة لمعناها اى. انها تتقبله من خارج 
..٠‏ يبدو بادىء ذى بدء أن أولى نتائج هذا 
النفسي. .هى جعل الكممور شيئا جامدا بالنسبة 
نفسه معنى دون أن يكون شاعرا بالمعنى الذى 
الشعور موجودا هن نقسنى الذمط الذى ينتمى 
الية الحجر أو الغطاء . » 


ومن ناحية المنهج فان فرويد قد استخدم 
مفاهيم خرافية لا تستطيعالتجربة 
اباتها أو دحضها فهو لكى يفسر لنا ظواهمر 
الشخصية الغامضة والمعقدة التجأ الئ افتراض 
مقهومات أكثر تعقيدا وغموضا فما هو اللبيدو 
والايروسس والهو والانا الاعلى التى تقود الحياة 
النفسية وتشنازع 'السلطة غيها ؟! 


لقد اغترض غرويد وجود غريزة تناقض غريزة 
المحافظة على الذات هى غريزة العدوان والتدمير 
والواقع أن الغريزة الأخيرة مجرد آلية فزيولوجية 
يمكن عند اثارتها أن يشعر الكائن الحى ببعض 
التحولات الفزيقية النيطية ويبدو ذلك فى انفعال 
الغضب بوجه خاص الذى يعد الكائن الحسى 
للدفاع أو الهجوم هَ 


غير أن المنظومة الفرويدية التى تجعل العضوية 
الحية متجهة تلقائيا الى التخلص من التوتر بدون 
حاحة الى مثيرات اعتبرت العدوانية غريزة هذامة 
وسلبية مع أنها نى الواقع جزء من التجهيز البنائى 
الغريزى للكائن الحى يضمن له ولنوعه البقاء . 

ويرى فرويد أن الزمت والتبيت هما مصدر 
الاخباط والمركبات العديدة التى يعانى مها 


الافراد وى مقدمتها المركب الاوديبى ومركب البتر 
اللذان يجعلان الشسخص يتراجع الى احدى .مراحل 
الطفولة ويبحث عن أساليب غير سوية للتوافق 
الا ان هذا الوصف والتعليل اذا جاز تطبيقه 
على بعض المجتيعات فانه غير قابل للتعميم 
فقد الوحظت. اختلافات ساسعة بين الاطفال من 
نفس السن وبين المجتمعات وخاصة البدائنية 
منها معا يدلل على أن للموقف الخارجى وللتمط 
الحضارى السائد تأثيرا لا يمكن التغافل عثه . 

وتوضح لنا الصور التخطيطية التالية وجه 
العلاقة بين الإنا ومثالنه « وسائط التطبيسع 
المختلفة » وموضوعه « الثقافة والتنظيم 


موضوع الانا 
الانا 
مثال الانا 
الموضوع الخارجى 
الاجتماعى السائد ») فان الموضوع الخارجى الذى 
يعمل على تكوين مثال الانا ويهيى الفرد للتوافئق 
مع الانساق الثقافية السائدة . 
حت واذا صح تفسير مجموع الاعراض العصابية 
والنفسية بالرجوع الى خبرات الطفولة والجنسية 
والمرضى على السواء وبالتالى هل دمكن التسبليم 
يأن جميع الناس مرضى من حيث لا يشغرون تعج 
نفوسهم بالمركبات والانحرافات ؟ 
الا يحق لنا ان نتساعل اذن من عم الاسوياء ؟ 
او على الاصح ما هو معياز السواء والشذوذ ؟! 
لقند برهنت الدراسات الانتروبولوجية على 
وجود مختمعات « بداثية » لا يعرف غيها الاطفال 


المناخ الاجتماعى والموجهات الاديولوجية 


مراحل النشاط اللبيدى التى وصفها فرويد ولا 
يعانون أصلا من المركب الادوليى بل يجتازون 
مرحلة المراهتة فى آمن وسبلام ٠‏ 

كما لاحظ كل من ( غاردئر ) "صنق 6 
وميرفى ب#إطمس15 بحق ضرورة التمييز بين 
نوعين من العمل العلمى فى أى نظرية دقيقة * 

| ترتيب وقائع الملاحظة وتصنيقها . 

ب - الترجمة الفلسفية لوقائع الملاحظة . 

ويعنى التفسير الفلسفى فيما يعنى وضع 
الوقائع فى نسياق دينامية الحياة الاجتماعية 
ودراسة العلاقات الاجتماعية التثاجمة عن ذلك 
والضور التخطيطية للسلوك فى اتجاهها الافقى 
والعمودى ٠.‏ 


لقد حاولنا الى د الاآن.تشخيض المتناخ 
الاجتماعى والموجهات الايديولوجية فى البحث 
الاجتياعى واعتمدنا فى هذا التشخيص على امثلة 
متنوعة فى مادتها وموزعة فى تاريخها وهتاك عدد 
لا يحصى من الامثلة يغطى كل مجالات البحث فى 
علوم الانسان 4 غير أن الذى يهمتا هنا هو كيف 
يتخلص مجتمعنا من يعض هذه الموجهات السلبية 
الدكيلة على كراقط «. الفريية عن يققضِيقت 
والتى لا تتطايق مع واقعنا ولا يسنذها الفلم ؛ 
ومن بين هذه الموجهاث . 


دعوى الاستعداد الفطرى والوسع العقلى : 


وهى دعوى عئصرية ذات جذور عريقة فى القدم 
تزعم بأن الباحثين المحليين غير قادرين على 
البحث العلمى . جملة وتفصيلا » ولكى يستطيع 
البعض منهم « الحبو » فى هذا الميدان قلا مفر 
من تجريعهم من دواء اسسمه العقل الديكارتى 
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دراسات ثقافية وادبية 


ليتمتعوا بميزة الوضوح والتنظيم ودليلهم على 
ذلك أن الفئة التى بقيت سجينة الثقافة التقليدية 
لم تزد على احترار القديم وافرازه اكثر قدما 
ان التقدم الذى حدث كان عن طريق الاتصال 
بالفكر الآروبى وكأن القدرة على البحث العلمى 
غريزة تتمتع بها شعوب دون أخرى ! وكان من 
نتائج هذه الدعوى تهرب باحثينا من دراسسة 
على الاكل من موائد الغير والرضاء بوضع المتهم 
الذى يحاول اثبات عجزه عن ازتكاب الجرم ©» 
وكان من نتيجة ذلك أن تكفل الغر بدراسة 
تراثنا وصياغة عقولنا واتجاهاتنا نحو 
انغفسنا دون أن يؤثر المتهالكون غلى موائد 
الغرب قيد انملة على تراث المجتمعات التى 
نوسوها وغلبن اتظنان حواتهننا!, القد.وجة 
المستشرقون والاسلامولوجيون والاثنولوجيون 
( الذين كان البعض منهم يشرف الى وقت قريب 
على مراكز للبحث العلمى ) وجدوا مادة جاهزة 
وعقولا مطاوعة تتبنى منهجهم الديكارتى الواضح 
وتستخدم وسائلهم الحكيمة ولكن أين سس 
اللستغريؤن الذين اثروا ببحوثهم ق. نمط التفكير 
ولت لور الديلة اامترسية:: ؟ 


لئاق مياق ا(لبجسة المابى الأجماحئ فى 
التفتح الثقافى الذى لا يكون تفتحا حقا الا اذا 
اعطى بقدر ما يأخذ . لان الاكتفاء بالاخد 
سيجعلنا نكتشف يعد حين أننا أكثر تخلفا فىميدان 
البحثك العلبى نما نا علية فى بداية هذا القرن 
لسبب بسيط هو أن الاستمرار فى القول يبأن 
الثقافة الحديثة ( شرقية أو غربية ) قد ولدت فى 
المسد لمسيحية قأن نظريات العلم الحديث توجحد 
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أصولها عند الفارابى والخوارزمى وابن الهيئم 
والغزالى وابن خلدون والاكتفاء بذلك هو فى 
الواقع اساءة الى ماضينا وخاضرنا اذ ان أولئك 
الرواد الاؤائل لم يقتعوا عا لذيقم من فنّون 
اليونان والرومان والفرس بل جهدوا فى تنيية 
فكرية شملت كل حجوانب الفكر والمجتمع . 


ان الرد على دعوى الاستعلاء الغفربى 
لا يكون بتجاهل التحدى الذى يواجهنا والانفماس 
فى الماضى لا يكون بتجاهل التحدى الذى يواجهنا 
والانغماس فى الماضى فنكون اشيه بالطفل الذى 
يهزمه قرينه فيتوعده بأستعداء أبيه عليه ويتوهم 
المنهزم انه بذلك قد انتقم لنفسه © ما دام قد 
احال المشكلة على غيره . 


بواسطة حلول هروبية فانه كذلك لأ يكون بالانبهار 
ببهرج الثقافة الغربية 


أن العديد من شبابنا فى كل البلاد العربيية 
قد توافقوا على مراكز البحث العلمى فى الجامعات 
والمعاهد العليا الاروبية والامريكية والسوفياتية 
ثم عادوا الى بلادهم صرعى الاستلاب القكرى 
يتنايزون بالالقاب ويتباهون بالاشياخ الذنين 
درسوا عليهم ويفاضلون بين جامعات هذا البلد 
أو ذاك زادهم نزر هزيل وشرههم الى المال داء 
وبيل » واصبحت اغلبيتهم الساحقة اما من 
النساخ الوراقين الذين يروجون بضائع الغير 
مثلما تروج اى دار لبيع سيارات فيات أو بيجو 
مع التباهى بأن « التركيب » كان محليا . واما 
هن الذين يكتفون يتعليق الدبلومات باعتبارما 
احجبة وتعويذات تؤمن لهم تطلعاتهم الطبقتية 
ويستغلون ريعها مثلما يستغل الاقطاعى ضيعته 
ومن قيها من العباد والعتاد . 


لقد مضى أكثر من عقدين من السسنين أو تزيد 
ورجال هنا يعقدون الرحال الى « الخارج » من 
أجل البحث العلمى فى الفنون والعلوم والاداب 
ولكننا ما زلنا مثلا فى علوم التربية والنفس نتبارى 
فى المفاضلة والدفاع عن طرق دالتون وماسون 
ومنتسورى فى التعليم ونطبع اختبارات سانقورد 
بينيه وغيلفورد لتطبقها على أبنائنا بتعديل ونحن 
فى ذلك اشبه بالصيبى الذى يلبسنى بدلة كهل 

ان الباحثين الذين يشدون الرحال الى ماوراء 
البحر لا يتلقون علما صرفا ومنهجا محايدا أيذدا 
بل هم يتلقون قبل ذلك تكييفا ذهنيا واستلابا 
عقليا وتعميدا أيديولوجيا بالمعتى الواسسع للكلمة 
فيعود البعض منهم مسخا تغلى اعماقه بعقد 
النقص والانبهار وخاصة اذا عرفنا انه لم 
يحصن فى مجتمعه المحلى من مثل هذه الاوبئة 
الفتاكة ولم يشنيع بخمنائص ثقافته. الوظنية 
والقومية. 


وحديثا فقد أثبتت تحجربة أسلافنا الميامين َى 
عصورهم الزاهرة كما اكدت تجربة قوم معاصرين 


المناخ الاجتماعى والموجهات الاديولوجية 


لنا فى بلاد الصين أن التقدم والعصرية ل ابد 
أن يمر بالثقة فى النفس وباستخدام ما يتوفر 
عليه الميدان بلا يأس أو استخذاء ولو كانت 
الامكانيات محدودة والطريق طويلا » ولو أدى 
الامر الى انغلاق علاجى وتفتح استراتيجمى 
يتمخض فى النهاية عن منطلقات جديدة فى الفكر 
والحياة » فان اسطورة سور الصين العظيم 
ينبغى أن يصيح بالنسبة لنا واقعا مجسدا 
ليس فى شكل سلسلة من الحصون والقلاع 
المشيدة بالحديد والصلب بل فى شكل حزام 
و'ق من الحزم ومضاء والعزم واخترام الذات 
فى ماضيها وحاضرها بدون نرجسية » ورفض 
للبهرج الغربى المستورد بدون تعصب أو تواكل. 


ان البحث العلمى الجاد والاصيل لا يمكن أن يتم 
خارج المجتمع المحلى وبدون توجيه وطئى وقومى 
صحيح وهذا ها ينتهى بنا الى التساؤل عن واقع 
الثقافة الوطنية وصلتها بالبحث العلمى الاجتماعى 
فى وجهيه النظرى والتطبيقى أو بالاحرى هل 
يمكن التوفيق بين الكم والكيف والسرعة مع 
ضمان سلامة المنطلق الايديولوجى وتحقيق الهدف 
الوطنى فى مخظف أبماذة ٠‏ ؟؟ 


المقالة صلة 
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دراسات ثقافية و آدبية 
آراء 


#د اليس من الفريب أن نحرص علىدماية حدودنا 
ذيفة تسرب العملة الصعبة وتهريب المخدرات 
التى تفتك باجسامنا وخزينتنا ونغفل عما يفقك 
بتراثنا وعقولنا وارواحنا فنلقى بفلذات أكبادنا 
وصفوة شسبابنا وسط تيارات وآديولوجيات 
متصارعة متناحرة عاى اقتسام مناطق النفوذ 
الثقافى والاقتصادى بواسطة تجنيد باحثين 
محلبين يقومون لا شعوريا بمهام كانت توكل فى 
السابق لكاتب الشؤون الاهلية ؟ !! 

ابن البعض من شبابنا قد تواخدوا على مراكز 
البحث العلمى فى الجامعات والمعاهد العليا 
الارودية والإمريكية والسوفياتية ثم عادوا الى 
بلادهم صرعى الاستلاب الفكرى يتنابؤون بالالقاب 
ويتباهون بالاشياخ ويفاضلون بين جامعات هذا 
البلد او ذاك » زادهم نزر هزيل وشرههم الى 
المال داء وبيل . 


د لقد آن الاوان لتذمية اولو الامر قينا الى أن 
[ابحث العلمى أن يزدهر ولن يتاصل الا اذا كان 
المجتمع المحلى هو مخيره الحقيقى والثقافة 
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الوطنية فى امتدادها القومى هى مادته الاساسية 
واللغة العربية هى موصله الاول ودرعه المتين ٠‏ 
عد ٠‏ ٠اتخذ‏ زبانية لاايروس من النظرية الفرويدية 
مطية لنشر الانحلال والهرطقة بين طلاب الجامعة 
فأصبحت ممارسة الانحراف تسعارا للتقدم واسباع 
الأبيدو تعبيرا عن العصرية والافضاح عن المركبات 
المزعومة عملا طبيعيا ومشروعا ؟ ! 


عد اننا لا نستطيع الرد على التحدى الا اذا قعنا 
بتنمية فكرية ذاتية على مستوى الفرد والامة ولن 
يتحقق ذلك الا اذا خلع المثقفون منا قفازهم 
الحريرى وخرجوا الى الريف ليعلموا الاميبن حرفا 
وسمح اطباؤنا فى آرائكم اللوثيرة وارشدوا المواطن 
آلى كيفية استخدام وسائله المخدودة فى الوقاية 
والعلاج وكلف المهندسون انفسهم عناء التصضوع 
شق طريق فى قرية مهجورة بدون أن تصحبهم 
أجهزة التكبيف والسيارات الفاخرة ٠‏ 


عد اننا اليوم فى حاجة الى انغلاق علاجى فى ضورة 
حزام وأق وتفتح استراتيجى فنتمسك بالايجابى 
من تراثا بدون نرجسية أو تواكل ونرفض بهرج 
الغرب بدون تعصب أو استلاب ٠‏ 


دء محمد العربى ولد خليفة 


دراسات ثقافية وادبية. . 


الزعة الإسانة والحمالية 


. عمارطالئى 


أستادٌ بكثية الاداب 
جامعة الجزائر 


غضم ابن بادرس 


قد يبدو عنوان هذا المقال مفتعلا اذا نسبناه 
الى شخصية مثل شخصية ابن باديس » 
اذ يتصور الذين لم يدرسوا الجرانب المختلفة 
لفكره أنه لم يعالج مثل هذه اللشكلات التى 
تعتبر فى نظرهم غريبدة عنه وعن آفاقه الثقافية 
وخاصة بعض زملائنا الذين تكونوا. تكويفنا 
غربيا » وانبتوا عن اصول مجتمعهم الثقافية » 
وانقطعت قلوبهم وعقولهم عن جذور امتهم » 
فاصبحوا غرباء فى ديارهم » منفصلين عن 
آنفسهم » لا يمكنهم أن يقتنعوا يان مسلما 
عربيا يفكر فى المشكلات الكبرى القى تمس 
الانسان من حيث هو انسان » لانهم اقتنموا 
بالانفصال » وارتسمت فى عقولهم صورة قاتمة 
عن أصولهم » وعمن ارتبط بها » فلم يعودوا 
قادرين نفسيا ان ينسبوا اى شىء ذى قيمة 
اليها ..وانفلقت صدورهم على افكار سوداء» 


..داكنة لم.تكن لتستمح لضوزة أو لفكرة' اخرى 

-مضيئة لان_تنفذ اليها »-خمن لنا بان .درو1 انهم 
.لا.يدرون :5..وانى لهم. ان يقتنموا انهم 'منبتون 
.لا يفهمون: 9 2. :. : تيعة لاسر شه 0 ا 
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دراسات ثقافية وأدبية ٠‏ 


لقد آدرك ابن باديس ثفسه هذه الظاهرة 
الغريبة فى عهده ©» وفكر فيها وكتب عنها خبين 
لنا أن النخسة المثتفة فى عهده قسمان متصارعان 
فطائفة كانت تقتصر غلى اخدٌ علوم الدين 
واللسان واخرى كانت تدرس لالعلوم الطبيعية 
وغيرها باللسان الاجنبى ؛ وصور لنا نظرة 
الطائفتين احداهما للاخرى غقال : 7 فهؤلاء 
يعتبرون الآخرين أحجارا .. واولئك يعتبرون 
هؤلاء كفارا .. » )١(‏ ويبدو أن هذه التعبير 
احسن بيان يصور لنا النخبة المثقفة لذلك العهد» 
وماتزال آثار هذة الظاهرة قائمة الى يوم 
الناس هذا : 

واذا كان ابن باديس ينزع ئزعة انسانية 
فانه لم يمئغه ذلك من أن يعتبر خدمة وطنه 
وكضمة آبته ضبيلا- طليعية فقوية: الأشبفية 
قاطبة » لانه لا يمكن فى نظر. أن نخدم الانسانية 
ما لم نخدم أوطاننا وشعوبنا قال ابن باديس : 
( ان خدمة الانسانية فى جميع شعوبها والحدب 
عليها فى جميع أوطانها واحترامها فى جميع 
مظاهر تفكرها ونزعاتها هو ما نقصدء ونرمى 
اليه » ونعمل على تربيتنا وتربية من آلينا عليه » 
ولكن هذه الدائرة الانسانية الواسعة ليس من 
السهل التوصل الى خدمتها مباشرة ونفعها دون 
واسطة فوجدت التفكير فى الوسائل الموصلة 
الى تحقيق هذه الخدمة وايصال هذا المنفع » (؟) 
وقد استمد ابن بادئيس هذه النزعة الانسائية 
من التصور القرآنى للحقيقة الانسانية » تلك 
الحقيقة التى احترمت الكائن البشرى »© واولته 
الدرجة الاولى من الكرامة » واوضحت للناس 
أجمع أن بتى الانسان من طينة واحدة © وان 
هذه الطينة او تلك الطبيعة تتساوى غفيها جميع 
الاجناس ان الثرآن قد صرح بالكرامة الانسانية 
تصريحا لا تشوبه ثاتبة من شك أو تحوم 
حوله حائمة من ظن ؛ ( ولقد كرمنا بنى آدم ) 
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4 كما عبر لنا القرآن عن اصل الطبيعة 
الانسانية الواحد وعن أرومتها المتحدة التى 
استند اليها فى دعوته الى التعاطف والتراحم 
والمحبة » والاخوة » فخاطب بنى آدم كافة بهذا 
النداء العميق الذى يتوجه الى فطرة كل كائن من 
الكائنات الناطقة : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة > وخلق منها زوجها » 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء © واتقوا الله الذى 
تساعلون به والارحام ) »١/5«‏ . بل ان القرآن 
اعتبر الاعتداء على الموجود البشرى اعتداء على 
البشرية قاطبة » كما أن أحياء فرد واحد أخياء 
للحقيقة الانسانية كلها : ( من قتل نفس بغير 
تفسن أو فساد فى الارض تكأنما قتل الناس جميغا 
ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميغا ) «ه/ه5؟» 
واحترم الاسلام آديان الآخرين وافكارهم 
وغقائدهم : ( لكم دينكم ولى دين ) ٠. 25/١1١١50‏ 
ودعا الى التعايشش السلمى بين مثاهج الناس 
فى الحياة وتصوراتهم لها ؛ وهون عليهم اير 
الاختلاف فيها : ( لكل جعلنا شرعة ومثهاجاا ولو 
ثاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فييا 
آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا 
فينبئكم بما كنتم فيه تخطفون ) (7ه/15» وشرع 
للانسان مبدا الغدل العام حتى مع العدو 04 
١‏ ولا يجرمنكم ثتسنآن قوم على الا تعدلوا ) «ه//4»5 
وقرر مبدا أخلاقيا اجتماعيا حضاريا فى مخاطبة 
الانسان لاخيه الانسان غأمر بان يكون خطابا 
لطيفا لينا جميلا : ( وقولوا للناس حسنا) 
. وهكذا فهم ابن باديس اصول 
المذهب الانسائى الاسلامى وحللها فيما كتب (؟) 
وفيما ثسافه به أمته » وانتهى فى تصوره للحقيقة 
الاسلامية الى.'القول. بأنها حقيقة دينية انسانية 
فقال : ( علمئا أنه دين الانسائية ٠ ٠٠‏ فاذا عشت 
له فانى أعيش للانسانية لخيرها وسعادتها فى 
جميع أجناسها واوطانها » وى جميع مظاهر 


عاطفتها وتفكيرها ) () وآمن أبن باديس بوطن 
الانسانية العام كما آمن باوطان آخرى خاصة 
تبدا من الجزائر ثم المغرب ثم الوطن العربى 
فالوطن الاسلامى وتنتهى بوطن الانسان من حيث 
هو انسان (0) ٠‏ 

احب ابن باديس الانسائية وبغض من يبغضها 
أو يظليها أو سولت له نفسه أن ينال من كرامتها 
وعبر لنا عن هذه النزعة الانسانية للقائمة على 
الحب فى صورة واضحة جميلة واقعية فيها تأكيد 
لهذا المعنى » والخاح ف الابانة عنه فقال : 
( اننا نحب الانسائية ونعتبرها كلا » ونحب وطلما 
ونعتبره منها جزءاوئحب مزيحب الانسائيةويخدمها 
ونبغض من يبغضها ويظلمها ) (1) فليس هناك 
فى نظره أى تناقض بين حب الوطن وحب الانساينة 
بل انه رد على اولئك الذين ينكرون الاوطان 
الخاصة لاثها بزعميهم ضد انسائيتهم (/) © 
فالانسان فيما يرى ابن باديس اذا أحب وطنه 
وغذى عقله بالمعرفة السليمة فانه يشعر بالحب 
العميق لكل من يجد فيهم صورته الانسانية وكانت 
الارض كلها وطنا له » وهذا هو وطنه الاكبر » 
هذا ترتيب طبيعى لا طنرة فيه ولا معدل عته 2 
نلايعرف ولايحب الوطنالاكبر الآاين عرفواحب 
الوطنالاصغر ) (8) . وانكراين باديس علىاولئك 
الذين يسمهم بالانائية لانهم لا يعترفون الا يالوطن 
الضيق 6 كما انكر على الذين يضرون بالاوطان 
الاخرى ى سبيل وطنهم الكبير ©» وهؤلاء عتده 
شر وبلاء على البشرية جمعاء » ونعى أيضا على 
الذين لا يعترفون الا بالوطن الاكبر وضربوا صفحا 
عن الوطنيات والاديان * وكأنه يقصد بذلك 
الشيوعيين الذين وصفهم بأنهم عاكسوا 
الطبيعة (5) ء 


أما الوطئية الأسلامية فى نظره فهى الوطنية 
التى تعترف بالوطنيات كلها وتنزلها منزلتها غير 


اقزعة الانسانية والجمائية 


عادية ولا معدو عليها » وترتبها ترتيبها الطبيعى 
حيث تنبنى كل واحدة منها على ما قبلها » وتعتبر 
دعامة لما بعدها » والانسان هو الذى يجد صورته 
وسعادته فى وطنه الصعم » كما يجدها فى أمته 
ووطته الكبير ؛ وآخيرا يجدها فى الانسانية كلهاء 
غالوطنية الاسلامية ( تحافظ على الاسرة بجميع 
مكوناتها وعلى الامة بجميع مقوماتها وتحترم 
الانسانية فى جميع اجناسها وادياتها ) )٠.(‏ » 
واوضح لئا ابن باديس أنه يهدف الى التقريب 
بين جميع عئاصر الانسانية ويجاهد من أجل ذلك 
ويحترمها رغم اختلاف الاديان والاجناس © وربط 
ذلك كله بصفته انسانا مسليا : ( انا كمسلم أدين 
بالاخو الانسانية واحترمها فى جميع اجناسها 
وأدياتها واسعى للتقريب بين جميع عناصرها 
واجاهد فيما هو السبيل الوحيد لتحصيل ذلك 
وهو العدل والتناصف والاحترام ) )١١(‏ 6 وبها 
أن أبن باديس يعتبر من المربين الممتازين قانه 
بنى عمله التربوى على المحبة وعلى زرعها فى 
القلوب التى اراد ان يثبت فى اعمائها حب 
الانسائية بجميع اجناسها واديائها » وان يعلمها 
الاخوة الانسانية ووصف ندسه بأنه زازع محبة 
فقال : ( انا زارع محبة ولكن على اساس من 
العدل والانصاف والاحترام مع كل آحخد من أى 
جنس كان ومن اى دين كان » من كل جنس من 
كل دين » فاعملوا للاخوة ولكن مع من يعمل: 
للاخوة فبذلك تكون الاخوة صادقة ) (11) ٠‏ 
ويشغعر القارىء بالحاح ابن باديس على التحفظ 
فى هذه النزعة وعلى تقييدها بتقيود العدل 
والانصاف والاحترام المتبادل » والواقع ان هذا 
يعود الى ظروقه الاجتماعية والسياسية اذ ان 
المستعيرين لا يحثرمون انسائية الانسان 


الجزائرى ٠‏ 
وقد آبان ابن باديس عن ذلك فى قصيدته 
المشهورة : 


هراسات ثقافية وأدبية . 


من كان يبغى ودتنا فعلى الكراية والرحب 

لو كان بوبشن قلا" .هله الهننانة .وللخرف 
هذا نظام حياتنا بالنور خط وباللهب )١8(‏ 

وانشا قصيدة” اخرى عنوانها' : « القومية 
الانسانية »© جاء فيها قوله : : 
قومى هم وبتو الانسان كلهم 

عفسيرتى وهدى الاسلام. مطلبى )١5(‏ 
رأيه فى الفن والجمال : 

لم يكن. ابن باديس من أولئك الفقهاء الذين 
لا يفكرون الا فى القيم الاخلاقية والمنطقية بل انه 
اهتم بالقيم الجمالية ايضا فكتب مقالا عنواته : 
« الفن الاذبى فى الحديث النبوى » (15) نتحدث 
عن جمال الصوت © وعن الصورة الرائعة التى 
صور بها النتى صلى الله عليه وسلم النساء » 
ى قوله مما رواه البخارى فى صحيحه عن ابى 
قلابة عن ثابت البثانى عن قتادة عن أنس أنه 
كان للئبىء حاد يقال له : انحشة وكان حسن 
الصوت ؛ وكان الثبىء فى مسير له ) كحتدا 
الحادى وكان يحدو بهن فقال له النبىء * ( ويحك 
ائجشة رويدا بالقوارير ) )١5(‏ وذلك انه لما غنى 
أنجخضة للايل وكان على ظهورها النساء أحخذت 
فى السير ونفسطت واندفعت فاتعبهن ذلك السر 
واشفق الثبىء عليهن فامر الفلام الفارسى 
الحادى وهو أنحجقة ان يرفق بهن لشسدة ما يجدن 
من الاضطراب على ظهور الابل » » وهى تسرع 
فى شنيرها فغبر عن ذلك بصورة جذابة فغنيبه 
ألتساء بالقوارير او الزجاجات لما فيها من بياض 
ولمعان ورقة ولا فى التساء أيضنا:من رقة العو]طف 
ولطفها وسرعة انكسار قلوبهن وتأثيرها وعسر 
انجبارها . وقد حاول ابن باديس أن يعرف لثا 
مغهئم-الفن قبين-لنا انه :'( إدزاك صفات الشسىء 
على ما هى عليه من حسن وقبح ادراكا صَحَيْدا 
والشنعوو”: بها كذلك مُمعورا صبادها والتضيئيّرة لها 
تصويرا مطابقا بالتعبير عنها بعبارات يلددٍة-تى 


الابانة والمطايقة للحال ذلك هو ألفن الادبى ) /11) 
فالفن الادبى عنده يتكون من عناصر ادراكية 
شعورية وتعبيرية ومن مطابقة » والفنان هو ذلك 
الانسان الذى يدرك صفات الشىء الحسئة 
والقبييحة ادراكا صحيحا » وهو الذى يشعر بتلك 
السفات وينفعل بها بصدق “م يعبر خن ادراكه 
وتحجربتة الشعورية تعبيرا مبيئا بليعغا ؛ على ان 
يكون. ذلك مطايقا للحال » ويلاحظ القارىء أن 
ابن باديس جرى على راى رجال البلاغة فى اصل 
من اصول البلاغة والنقد الا وهو مطابقة الكلام 
لمتتضى الحال © كيا آنه اشترط فى التصوير أن 
يكون. مطابغا » فكان المطائقة' هنا ضيه لحدا ما 
ما يسميه ارسطو بالمحاكاة » والواقع ان آلفنان 
يبدع الصور ويضفى على الاشياء اخيلة وظلالاً 
ذاتية ما كان لها أن تعتبر مطابقة للواقع الخارجى 
أو محاكية له ؛ ويمكن القول بأن اين. ناديس 
ذهب فى الفن مذهبا منطقيا يتصل بالحق اكثر من 
اتصاله بالابداع الفنى لانه اعتبر الفن ادراكا 
لصفات الثشىء على ما هى عليه فى الواقع 
الخاردنئ ككان السبورة القيية تميحة دما هو وافع 
فى العالم الخارجى على نحو .ما يتصور الفلاسفة 
الحقيقة التى يرون أنها مطابقة ما فى عالم 
الاذهان لا في عالم الاغيان . ولم يكن بهذا 
الاعتبار مثل شىء جديد ابدعه الفنان سوى التعتير 
الذى يمتاز بالابانة والبلاغة و لكننا نجد ابن باديس 
يَقسيف الى عتاصر السورة الآثّمية الفنية ختمرا 
آخر .يتوجها وهو اللذة.التى تحصل للمتذوق 
لإن هذه اللذة فى نظر ابن .باديس تدفع غن 
الانسان ما يجدء, من متاعب الحياة وأوضايها 
والامها. لآ الاثار ألفنية 'تدخلن :على النفوس 
اتقراحا ‏ وبهجة وصفاء . وآأدرك أبن .باديسن 
أيضا ما يسمى فى الفن بالتواصل أو المشساركة 
الوجدائية .فقال : '( للذاا كان-:أكثر“الفن :الاذنى 
فى“تصوير -الحسن وعرخه- غلئ: الفاسس: ليشساركوا 


الفنان فى ادراك ذلك الحسن والشعورية 
والتذوق للذة ذلك الادراك والشمعور ) (18) ٠‏ 
وبين لنا باعتباره مربيا ومعلما دور تربية الذؤق 
الجمالى »؛ وغرسه فى النفوسس لتتمكن من الشعور 
بمبا فى هذا الكون من آيات الجمال © وذكر.ان 
القرآن الكريم مفعم بصور ومثاهد تعرض علينا 
آفاق الكون فى صورها الجذابة الجميلة » وأشار 
ايضا الى أن الحديث النبوى يشتمل على روائع 
من القن الادبى وخُوالد من الآثار الرفيعة ؛ كما 
أنه امتتتهد بقصيدة كمب بن. زهبر. الذائئضة 
التى القاها أمام النبى صلى الله عليه وسلم 
( فوصف المرأة والماء الذى مزجت به الخمرة 
والناقة وصورها تصويرا قنيا » ولم ينكر عليه 
لاه لم يكن يصف شخصا معينا يؤدى وصقه الى 
اثارة الشهوة البهيمية نحوه » وائما للنفوس 
البشرية صورها الجمالية » وتنمى فيها قوة 
الشعور والذوق ) )١5(‏ . ولم يخف على اين 
باديس أن ينبهنا الى ما فى الحديث من فقه نفسى 
فخلل الحديثك تحليلا فقهيا نفسيا واوضح أن فيه 
تنييها على ثبذ التشديد والتنطع قيما لا عيب فيه 
ولا قبح فى معتاه » ولا فحثى فى لفظه من جهة » 
وفيه ايضا : ( التنبيه على المحافظة على قلوبهن 
« النساء. » وعواطفهن ليدوم ودهن وسملامتهن 
ويدوم الهفاء مسعهن والاستمتاع بهن لانهن 
ضبعينات القلوب »© رقيقات. العواطف ©» شديدات 
الاحساس » يصبرن على كل شىء من .الرجل 
الا على كسر قلوبهن ومس عواطفهن ) )1١(‏ ومن 
جهة أخرئ نجد .ابن باديس يتصور الآسلام على 
انه حقيقة قائيّة على عناصر ثلاثة : الحياة والعلم 
والفن فقال : ( الآسلام دين الحياة والعلم والقن» 
والحياة قوة وايمان وجمال »© والعلم يمثل القوة ؛ 
والفن يمثل الجمال ) (11) 

بيد آن آبن باديس ربط بين القيمة الجمالية 


النزعة الانساتية والجمالية 


والقيمة الخلقية خنذهب الى أن الدعوة الى! 
الجمال والتحبيب فيه فى جميع مظاهر الحياة 
يجب أن تكون فى اطار العفاف والفضيلة 6 
وساق عدة آيات قرآنية فى هذا المعتى منها قوله. 
تعالى :. ( لقد خلقئا الانسان فى أحسن تقويم )أ 
« 55 / 5 » وقوله : (وصوركم فأحسن صوركم) 
,0 210/1 ) وقوله : ( حتى اذا اخذت الأرض 
زخرفها وازينت ) « 55/1١٠‏ » وقوله ١‏ ( فأنيتنا' 
به حدائق ذات بهجة ) ١‏ ل / > » وقوله ١:‏ 
( قل من حرم, زيئة الله التى اخرج لعيادة 
والطيبات من الرزق ):« 51/10 »© وقوله : قل 
للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم ان الله خبير بها يصنعون ) 
0 » ويرى أن القرآن نفسه استخدم | 
الصور الجمالية فى الدغوة الى الهداية والى 
التامل فى الطبيعة : ( يعرض علينا القرآن صورا أ 
من العالم العلوى والسفلى فى بيان بديع جذاب 
يشوقنا الى التأمل فيها والتعيق فى اسرارها (؟؟) 
ان الجمال فى نظره يصبح احيانا قتنة ان لم يحط 
بسياج من الاخلاق © واذا كان العالم ينطوى 
على جمال انه قد يصير ثرا وبلاء غلى من أقيع 
هواه وامنتعيد عقله : ( هذا العالم بيائه 
وارضه وازواجه هو فتنة للانسان بما .يه من 
لذائذ ومن جملل ..ء ) (""؟ ) ان ابن باديس 
زارع محية + وداع الى المعانى الحقيقية للمنهب 
الانسانى » والى رحابة الافق » وعلم الناس أن 
الجمال مقوم من مقومات الحضارة » وان التربية 
الجمالية وتنمية الذوق من اسس التربية الخلافة 
للشخصية الحرة الشاعرة بذاتيتها وحريتها 
وقوتها المتذوقة لما فى العالم من جمال » المتعاطفة 
مع ما فى الانسان من محبة وما فى جوهره من 
كرامة متاصلة ٠‏ 
عمار طالبى _ 


استاذ بقسم الفلسفة ‏ جامعة الجزائر ‏ 


3 


1 


بيلى ونصيحته للشباب 


هناك معنى عام لحياتى : أنا رجل بسيط جدا . فقير . 
ماسح أحذية .. كان املى ان العب فى احد الاندية المعروفة 
.٠‏ انتهى أملى .ولكن حبى للرياضة » وتفكيرى الدائم فيها » 
وحرصى المستمر على التدريب »© وايمانى بأننى لا أعرف 
الكثير , وأريد أن أعرف وإن اتعلم» وايمانى بالله» واستقامتى 
القامة »؛ وحبى لامى وابى ووطنى .. كل هذا جعلنى لاعبا 
متوفقا . لم يخطر على بالى أن أكون أحسن لاعب ف الدنيا .. 
ولكن التفوق يغرى بالتفوق اكثر » والنجاح يغرى بالانتصار 
لا ى أندية البرازيل » ولكن من اجل البرازيل » فى كل مكان 
ف لامر > 


اننى لم اعد لاعبا برازيليا ؛ اننى الآن لاعب عالمى . 
استطعت ان احطم فوارق الطبقة ») وسجن اللون » وأصبحت 


من مذكرات بيلى 


سكان امريكا لا يخرجون ليلا ! 

د 4 / من سكان المدن الامريكية لا يخرجون ليلا » 
و7 / لا يشعرون بالامان حتى وهم فى منازلهم » جاعت هذه 
الاحصائية فى استفتاء أجرته مجلة ١‏ لايف » الامريكية متذ شهر 
مضى . وهناك أسباب منطقية لهذا الخوف الغريب . فثلاثة 
من كل خمسة أثسخاص ف المدن التى يزيد تعدادها على مليون 
نسمة كانوا ضحية حِمِيع أنواع الجرائم فى عام 61 . وتقدم 
الاحصائية تفصيلا لانواع الجرائم فى كل أئحاء الولايات المتحدة 
فى نفس العام 10.٠.‏ جريمة قتل و 77 ألف هجوم مسلح 
و1117 آلف جريمة سرقة بالسلاح ... 


دراسات ثُمَّاديْة وأدسِة 


اث ه 
مر:_ ترامسدًا 


المسملة وإمارة بتى مد ون 


اذا عدنا الى ديوان ابن هانىء الانداسى وجدنا 
الكثير منه قيل فى جعفر بن على بن حمدون ووجدنا 
الشطر الضائع هن الديوان يشتمل على روائع 
لملها أجل واسنى فى باب المدح الصادق » وتصوير 
الحضارة الراقية » والحياة الرفيهة » والفروسية 
الاصيلة » وما يحفل به كل ذلك من روعة وجعال 
وجلال ٠‏ 


المد مت ذياب 


لستاذ بثانوية الفتح البليدة 


55 


م فراسات ثقافية وآدبية ٠‏ 


وحسسب حعقر بن على الامير الدمدوئنى 
الجزائرى أن يكون هو المعنى يقول ابن هانىء 
فى قصيدة قافية عصماء جاعت فيها هذه الابيات : 
آلا ايها الوادى المقدس بالندى 
واهل الندى > قلبى اليك موق 
ويا أيها القصر المنيف قبايه 
على «الزاب) لا يسدد اليك طريق 
ويا ملك ١‏ الزاب » المرفيع عماده 
بقيت لجمع المجد وهو فريق 
على ملك ١‏ الزاب » السلام مرددا 
وريحان مسك بالسلام فتيق 
وهى مقطوعة من قصيدة بديعة لم تعد موجودة 
فى الديوان المطبوع » وقد يكون للجزائريين خاصة 
وللعرب عامة حظ مخبوء بين طيات الايام » فتظهر 
نسخة اخرى ‏ للديوان ‏ كاملة فنقرا فيهها 
فى جملة ما نقرآ القصيدة التى منها هصذه 
الابيات . 
اما من هو جعفر بن على فى امراء المسيلة ؟ وما 
قصته معها ؟ فهو احد الامراء النبلاء الذين 
عرفتهم الجزائر خلال القرن الرابع الهجرى » 
وعرفوا بها » اذ تولى امارة الزاب » يوم انتقلت 
عاصعته من « طينة » جنوب بريكة الى المسيلة 
« المدمدية » ابتداء من سنة 7١1‏ للهجرة بعد 
تأئيسها .بعامين وكان 'الذى أبسس مديئنة 
« المحيدية 4ه أو المسيلة ‏ هو أآبوه على 
ابنَ حمدون : أحد القادة المظام للشيغة العبيدية, 
أما امل الامرة فعربى اتدلسى «#يحدثنا عنه ابن 
حيآن فى المقتبس » فيقول « جعفر بن على يبن 
حمدون بن سماك بن.سعيد بن ابراهيم بن احمد 
اين عبد الحميد الجذامى » (1) . 
ويقال عن الجد الاعلى عبد الحميد بأنه الداخل 
الاول الى الاندلس » وان منستقره الاول كان بقرية 
من قرى قلعة « يحصب » بكورة 7 البرة » . 


)١‏ هن اللمقتيس 


اما الحفيد حمدون فقد انتقل الى بجاية 
الجزائرية فسكن احدى قراها »؛ فاستقر بها 
ونسله ؛ وتشاء الظروف أن يتصل على ين 
حمدون وهو فى طريقه الى الحج ببعض أبناء 
قبيلة « كتامة » ويتزوج متهم © وكتامة يومئذ 
قد سارعت ‏ اول من مارع ‏ الى الاستجابة 
للدعوة العبيدية » واتبعت أبا عبد الله الشيعى 
فنيتت نابتة الشيعة العبيدية ‏ هنا فى المغرب 
الأوسبظ نت 

ومن هذا الباب ياب الزواج:من كتامة والاقامة 
بينها كان الاتصال الاول بين الفكرة الشيغية 
والشاب على بن حمدون »© فيستجيب لها » 
وينخرط فى سلكها وتمضى الايام بعلى بن حمدون 
فتعلو منزلته بين قادة الشيعة » ويجدون فيه 
خر شاب اخلاصا وذكاء » وعلو هية 0 

ويحدثنا ابن حيان بان الاسم الاول له كان 
« ثعلبة » لكن أباعبد الله الشيعى سماه « عليا » 
فأصبح هذا الاسم محببا اليه » وهو الذى عاش 
به بعد ذلك بين الناس »© حتى تنوسى انيه 
الأخابحي»: 

وقدكان «ثعابة الامس ‏ وعلى اليوم» يجمع 
بين دهاء الثعالب وسعتها فى الحيلة وبين سمو 
الروح العالية ‏ من على - او العلوية ‏ الى 
جانب الصدق فى المقيدة » والاخلاص فى الطاعة 
والحزم فى العمل » وكانت هذه الخصال هى التى 
رشحته لاداء مهة ثقيلة بعد الانتصار على 
الاغالبة ‏ فيقوم يادائها على خير وجه مما برهن 
على مقدرته فى التستر » وحسسن تأتيه لما يريد 4 
ومهارته فى النوء بالهمات . 

وفى أثناء المراسلات أو « المخابرات » التنى 
كانت تتواصل بين الشسيعة ودعاتها © وقادتها 
فى الجزائر وتونس وبين عبيد الله املهدى ظهر 
على بن حمدون يمظهر من يحسن الاداء ) ويحسن 


التلقى مما جعله موضع ثقة عبيد الله الملهدى 
صاضة الأجر نه فكان أن لرشل مه الى الأقرق حت 
فى يعض ما ترسسل الملوك فيه حسب تعيير 
« ابن حيان  )»‏ نأحكم له شأنه ؛ وقذم فازداد 
حظوة لديه » . 

أما ابن خلدون فيحدثنا أن عليا لزم آل عبيد 
الله المهدى أيام اعتقالهم « بسجاماسة » فليا 
استفحل ملكهم جذبوا بضيعيه » ورقوه الى الرتب 
ولمنا رجع أبو القاسم من حركته الى المغرب سنة 
خنس عقبرة وقلائمائة »© واحتظ مدينة المسيلة 
استعيل ‏ على بتائها « عد ىونين حمدون » 
وسماها 1 المحمدية «( ولما تم له بثاؤٌ ها عقد 
له على الزاب »© وانزله بها ١١‏ » 

غمن هذه العبارات من ابن خلدون ثغرفه 
« احمالا » مدى مكانة على بن حمدون من الاسسرة 
العنيدية » وكيفه كان اول تأسيسسن 
مكيئة اللعمدية تتأو السيللة به متحدة 616 
للهجرة » وكيف اتخذت عاصمة للزاب © وكيف 
ولى الامر فيها على بن حمدون ٠‏ 

أها أبن حيان فيعطينا اضاحات اخرى حول 
هذا الموضوع يهمنا متها خاصة قوله : « وولاه 
عمارتها »4 . 

ولن نقارق على بن خمدون ختى تجمل القول 
ت لو تختمرم - فتكول يانه يق اميرا! وقاقيدًا 
على المسيلة عاصيمة الزاب اكبير حتى سنة 151714 
حيث توفى وهو يخارب فى فتنة أبى يزيد بن 
كيداد الخارجى المعروف بصاحب الحمار » 

أما آبنه < حعنر فهو أحد تحباء رجالات الجزائر 
الزابع المصرى ء 


المسيلة وامارة بثى حمدون 


وكانت نشاته أولا ى-بيت العبيديين نظرا 
لمكانة أبيه بيتهم » وربى بين حجورهم الى جانب 
أخيه يحى . 

وكانت امهيا معهما بالمهدية ‏ فى دار عبت 
الله المهدى »© فلما تم أمر تأسسيس المسيلة »6 
واستقامت الامور فى المغرب الاوسط ارسْل بها 
عبد الله المهدى مع ابتائها الى زوجها على يبن 
حمذون معززة مكرمة. 

ويسعى ابن حيان هذه المرأاة « ميمونة بنت 
علاهم » وهى كتامية ‏ كما سبق وكان شمل 
الاسرة قد اجتمع من جديد خلال سنة 11؟ للهجرة 
ولسنا تدرى ‏ فى الكتب التى بين أيدينا ‏ 
كم كان عمر جعفر يومئذ »6 وانما الذى نعلامه» 
أن أباه على بن حمدون « خلفه نائبا عنه حين 
منافر الى امهدية ليعزى انا اتقاسم نحيد بق 
المهدى فى ابيه » وليهنئه ‏ ف الوقت نشعه ل 
بالخلافة التى انتقلت اليه او تقلد مسؤوليتها 
سنة ؟1]"ا . 

واذا أخذئا فى الاعتبار ‏ تاريخ تزوج على بن 
حمدون بميمونة أم حعقر فى آخريات ؛ العقد 
التاسع من القرن الثالث آمكن أن نظمئن الى 
أن عمر جعفر يومئذ يتجاوز العشرين سنة ؛ وقد 
يكون حوالى انثلاثين مع ملاحظة أن التوضيحات 
التى يقدمها « المقتبس » تقول.عن جعفر يومئذ 
« وقد ظهر منه استقلال وضلاعة © ومهارة بخصال 
الادب وبراعة » طار له بهاف النسابسن حديث 
« أمال » اليه الافئدة » . 
والمتوقع أن الشهرة التى تجمع للمرء قلوب 
الناس » وتضمن له محبتهم - مهما تكن مبكرة # 
ال نهد النشخ الجسمى ؛ واقابة البرهفان 
على النضج العقلى »© وما يزدان به المرء من 


(؟) 1/0 من ج 4 من تاريخ ابن خلدون طبع دار الكتاب اللبنائي 


ع دراسات ثقافية وآدبية . 


حصافة وكياسة ولباقة » ويتمتع به من ذكاء 
قنلبيئ تابي 2 

أما حين تريد أن نعلم مدى سعة « ولايه 
المسيلة » واماراتها فى ذلك العهد فلعلنا نستطيع 
أن نتصور لها حدودا تقريبية حين ندرك أن كلمة 
« الزاب الكبير » الذى كانت عاصمته يشمل 
المساحة التى تقع بين حدود « باغاية » شرقا 
« وموقع ياغاية بين خنثلة والعين البيضاء 
الحاليتين » ويقابلها الحد الغربى « حمزة « 
وضواحيها أو « لبويرة » الحالية والنشاهر أن 
« الزاب » يتسسع فى الصحراء جنوب الجزائر 
وتونس »© ويضيق فى الثشمال فلا يتجاوز هذه 
المسافة التى تجمع ما بين عنابة وبجاية » 

ونحن نقدم هذه الحدود التقريبية معتمدين 
على ياتوت الحموى فى معجم البلدان حين يتحدث 
على الزاب الكبير فيجعل من مدنه : « يسكرة 
وقسنطينة » وقفصة » ونفزاوة ونفطة وبادس؟ »6 

ولانا نرى ابن خلدون ‏ وهو يقدم تعداد 
« امارات » المبيديين يومئذ أو « ولاياتهم »6 
فيقول: 

« واسستقام أمر المعز فى بلاد آفريقية المغرب » 
واتسعت ايالته » وكانت أعماله من « ايفكان » 
خلف « تاهرت »© يثلاث مراحل » الى زئاتة التى 
دون «( مهصر »6 ٠.٠‏ 

١‏ وعلى تاهرت وأيفكان يعلى بن محمد 
اينفرنى ٠.‏ 

؟ وعلى آشير واعمالها زيرى بن متاد 
الصئهاجى ٠.‏ 

" ب وعلى المسيلة واعمالها جعفر بن 
على الاندلدى : 


7) ص 116 من معجم البلدان ج ؟ 
(؟) ابن خلدون ج 4 ص ١+‏ 
(0) ابن خلدون ؟4 ص لاا 
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6ت وى إبافاية. الها بتر انسفن 

ه ‏ وكان على فاس أحمد بن بكر بن أبسى 
الام 

1 وعلى سجلماسة محمد بن ولسول 
المكناسى « 6 » 

ومن هذا التقسييم نرئى أن العمالات - أو 
الولايات الشرقية واسعة لان الامن فيها مستتب 
آما الولايتان الغربيتان ولاية سحلماسة وولاية 
فاس فضيقتان لان الامويين فى الاندلس يضايقون 
العبيديين من ناحية الشمال »© وقد يتوغلون 
قيفتكون منهم بعض النواحى © ويتوسعون على 
حسابهم كليا سنحت لهم الفرصة 7 

وقد بلغت المسيلة ‏ او المحمدية ‏ أوج 
عظمتها فى عهد جعفر بن على »© وقد أشاد بعهده 
كثير من المؤرخين لكنا نكتفى هنا بما جاء فى ابن 
خلدون حين تعرض لتصوير عمرانها فقال : 

« ولما انقضت فتنة « أبى يزيد » عقد المنصور 
على المسيلة والزاب لجعفر بن على بن حمدون » 
وأنزله بها واحاه يحى » واستجدوا بها سلطانا 
ودولة » وبنوا القصور والمتنزهات » واستفحل 
خيها ملكهم وقصدهم بها العلماء والشعراء » وكان 
فومن قصدهم ابن هانىء الاندلسى شاعر الاندلس 
وامداحه فيهم معروفة مذكورة ») ٠‏ 

ووصفها البكرى حسبيا ثقل عنه استاذنا 
المرحوم مبارك الميلى فقال : 

« هى مديئة جليلة فى بساط مِن الآرض »؛ عليها 
سوران بينهما جدول ماء يستدير بالمديتة © وله 
منافذ تسقى منها عقد الحاجة ؛ ولها اسواق 
وحمامات »؛ وحولها بساتين كثيرة » ويجود عندهم 


القطن » وهى كثيرة اللحم » رخيصة السغر » 


وقد تكون هذه العبارات من البكرى كافية 
للتدليل على الوضع الاقتصادى العام من جهة 
أخسريئ ٠‏ 

فكثرة البساتين وجودة المحصول من زراعة 
التطن قد تدل على النجاح فى الميدان الفلاخى 
أما كثرة اللحم فتدل على وفرة الماشية ©» وعئاية 
الشعب بترييتها »4 أما الاسواق والحمامات 
وكثرتها فتدل على الحركة الاقتصادية النشيطة 
من جهة وعلى الاستقرار الحضارى من جهمة 
أخرى . 

أما ابن خلكان فيتعرض لطبيعة جعقر بن على 
نفسه فيقول عنه بأنه « كان سمحا كثير العطاء » 
مؤثر لاهل العلم » ولابن هانىء فيه من المدائح 
انفائقة ما يجوز حسسنها حد الوصف » 

والحق ان المسيلة » أو « عاصمة الزاب » 
قد بلقت ثاوا بعيدا فى حدية العلم وتشيت 
قنواعد الامن والاستقرار » ولولا أن العبيديين 
كانوا قد وجهوا عنايتهم للمشرق من جهة ؛ وأن 
الستهاجيين. لم يكونوا اهآن وفاق مع جَمقسر 
ابن على بل كانوا يتريصون به الدوائر » وكانوا 
يكيدون له ما استظطاعوا لامكن ان نقارن امارة 
المسيلة ببعض الأمارات الاخرئ من آمارات 
المشرق أو امارات المغغرب التى ازدهرت ازدهارا 
وقد لاحظ القدامى الاشواط التى سارتها © فو 
المراحل. التى :قظعتها فى مسيرة الحضارة حين 
لقبوا شاعرها الفحل ابن هانىء بمتنبى المغرب 
يريدون غزارة الشاعرية وقوتها » وطول النفس 
فى القصائد العصماء التى أنطقته بهابيئة المسيلة » 
واميرها جعفر بن على » وحاثيته ؛» وأسرته 
ومن اتصل بأهلها من ابناء وقادة وامراء . 

وحسب جعفر بن على أن يكون قد قيل فيه 
وافراد اسرته نحو من ثلث الديوان المطبوع 
من شعر ابن هانىء مع ملاحظة أن هناك قصائد 


م المسيلة وامارة بنى حفدون 


اخرى ‏ قيلت فى المسيلة واميرها ‏ ولكنا لا 
نجدها فى الديوان : اما لان الذين تولوا الطبع 
حذفوها » واما لان النسخة المتى اعتمدوها 
بتراء غير كاملة ٠‏ 
أما خاصية ابن هائىء فى هذه القصائد 
الجعفرية ء لو « المسيلية » فهى المدق فى 
العاطفة © والبراعة فى التصوير »© والاعتدال فى 
البسالفصة ع 
ومن الامئلة التى يمكن أن تساق هفذةهة 
الميمية التى تنيف على السبعين بيتا والتى قال 
قييها: 
يعينا لانت مئيك الملوك 
ذمن شساء خص ومن شاء عم 
فمن اين ساروا غانت السبيل 
ومن اين ضلوا فانت العلم 
وياتى لك الذم طيب النجار 
وطيب الخلال وطيب الشيم 
حتى يقول : 
الى جعفر يتفاهى المديح 
وفيه تثير القوافى الحكم 
فما هعت المزن حتى هيمسى 
ولا أبتسم البرق حتى ابقتسم 
فاقسم لو أن عصر الشباب 
كايامه لآنناالهرم 
قواف لسؤددكم تنتقى 
وتحت سرادقكم تزتدكهم 
قصمن عليكم كان الشام 
وارض العراق عليها حرم 
أما عن مكانة الشاعر بين ممدوحيه فيصوروه 
عبنا لسن 
غفى ناظرى عن سواكم عى 
وفى آذنى عن سواكم صمم 
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دراسات ‏ ثقافية وآدبية ٠‏ 


ع 1 بذ 5 جامع 
وشعيى بشعبكم ملتئلم 

فلا انفصمت عروة بيننا 
اذا ما العفرى جعلت تتقغصم 

(« آأبا أدمد ) دعوة حرة 
آحر المواثيق حر الذمم 
دمدت لقاءعك حمد الربيع 
وشعت نوالك شيم الدتيم 

وانت ملي ندر الفعهال 
وانى ملىء بدر الكلم 

ولم ار مثل جزيل الثنّاء 
مكافاأة لجهزيل النتعهم 
والذى لاريب فيه ان شعرا كهذا ‏ ولى 
الديوان مثله وأحسن منه .يغطى الدليل على 
صدقه من جودته »© ويقيم البرهان على اخلاص 

ضاحبه من سلاسته » ويسر تناوله . 

وتمر الايام وامارة المسيلة امارة تتطلاول 
الاحداث »؛ وتقاوم الخللوب وتبنى 
الامجاد » وتؤنسسن المفاخر » حتى تجىء سنة 
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حيث تسوء العلاقة بين المعز لدين الله 
الفاطمي وبين جعفر بن على » وقد مضت على 
هذا ست وعشرون سنة ‏ وهو يعمل فيصلح 
ويبنى فيرفع » ويصنع فتكون صنائعه مدعاة 
لتريبص الحساد »© وتألب الاعداء ... 

أما عاقبة هذه العلاقة السيئة بينه وبين المعز 
فكانت الباعث على انحياشه الى بنى أمية 
فى الاندلس » مما جعل الامارة تنتهى » وتنضم كل 
العمالة الى بلقين بن زيرى . ١‏ 

آنا اكعفر بن مُلن مايه 'انتعطل" الى الأندلسن 
تاكن تيلا مكرما حَيكيا #.وايه؟ وعدا 
أحيانا 4 حتى اغتاله المنصوز.بن ابى عامر خلال 
سنة 98 للهجرة . 

ومهما يكن الخطب ثقيلا » والمصيبة جلى فان' 
العودة الى جعفر بن على اثناء دراسة شاعرية 
« متنبى المغرب ابن هانىء » قد تزيد اضاءة 
لبعض الجوانب غالى اللقاء مع شاعر الزاب 
العنكرق)» لى شامن كبتمزاء المغرب. العرب حكن 
فى العدد القادم ‏ ان ششساء الله ل 


نراسات ثقافية وآدبية ٠‏ 


أشرنا » فى العدد السابق البى 
بعض المذاهب التى حللت العلاقة 
بين الملكية والخريات » ونود أن 
نظهر.الان أن الفلسفة. البرغسونية 
لم تترك مجالا لمسكلة التملك * لان 


محمد عرزي زالحبابي ‏ 
أستاذ بكلية الاداب الحريات فيها » بالاساس » فردية. ؟ 
جَابعة: الجزائر ومباشرة » ومجردة ٠.‏ | 
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دراسات ثقافية وادبية ٠‏ 


ان وساطة العمل 6 والملكية يصفة عافة ؟ 
تخالف مفهوم الحرية الذاخلية ؛ او « مطابقة 
الذات مع الذات » التى خصص لها « برغسون » 
كتابه ( رسالة فى معطيات الوجدان المباثيرة ) ٠.‏ 

وقدكان من المتوقع ان ثنرى ( المتبعان ) ؛ 
بصفته كتابا يعالج مشكلتى الاحُلاق والدين » اى 
مؤسستين مجتمعتين » يدرس مشكل اللكية . 
بيد آنه لم يفعهل . 

آلا يعد هذا ثغرة كبرى فى البرغسوئية ؟ 

لكن » بالرغم من أن مشكلة التملك لم توضع 
فى ( المثيغان ) »4 بطريقة منظومية » فانها قد أثيرت 
بصفة غير مباشرة» فى أكثر من صفحة من صفحات 
الفصل الاخير . قبعد أن جعل 7 برغسون » من 
« الاخلاق المفتوحة »© اخلاتقا تشمل مجميوع 
الانسانية » اضطر الى أن يتعرض الى مشكلتى 
الحرب والسلم »© لانهما تقلقان »؛ أكثر ين ائ 
مشكل آخر »؛ المجتمعات المعاصرة : عليئا ان نجد 
وسائل تخولنا ان نجعل المصالح الخاصة تخضع 
للمصالح العامة » لمصالح النوع البشسرى » توضع 
اذن « الاخلاق المفتوحة » فى سياق تاريخى وتعض 
على الاحداث المعاصرة . فمن هذا الجانب نعود 
الى مشكل الملكية ومعارضة مصالح الامراد 
لصالح الشعوب .. 

من الجائز ان فكرة « الاخلاق المنتوحة » 
اختمرت فى فكر « برغسون » عندما تكونت 
« جمعية الامم » ب ١‏ ( جنيف ) » كما يجوز اغتبارها 
مستوحاة هن أمئية «االما خالجحت فكر ( آوغست 
كونت عثتدهك .م الذى ود أن يؤسس 
«دين الاندسبية» »© دينا يوحد معتقدات الشعوب. 
وعدماتحدث مؤلف ( منبغا الاخلاق والدين ) عن 
« جمعية الامم » » قال أنها مؤسسة فى صالح 
السلم ؛ وان الذين اسسوها قاموا يعمل جليل » 
فهم بحق ١‏ المحيسنون الي الإنسيانية 4 ٠ )١(‏ وى 
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عام 11775 تنبا ( برغسون ) بعمل سيقع بعد سبع 
سنوات » تنبؤا دقيقا »© غفندد فى قلق وحسرة 
بالازمة العالمية المتوقع حدوثها من جراء الاسلحة 
الرهيبة المدمرة : « اذا استير العلم فى سيره 
فيه الداد يملك سرا مدخرا » الوسيلة لسحق 
خصومه سحقا تاما . غلن يبقى ابذا أثر لمغلوب 
على وجه البسيطة » . (؟) هكذا قبيل حرب 11154 
11460 شعر « برغسون » شعورا قلتا بخطر 
الحرب » وهكذا قد كان يحيا اذ ذاك سنواته 
الاخرة . نلمس »؛ بانفعال كبير » ذاك القلق وتاك 
الحسرة ؛ فى محاضرة القاها من راديو باريس » 
تحت عنوان ١‏ كلمات عن الفلسفة الفرنسية » 
نقتطف مثها هاته الجمل  :‏ بوسعنا أن نستعيد 
ذكرى ما نحن »؛ ويجب أن نفعل ذالك فى وقت 
تتعرض ثقتنا بأنفسنا للوهن والضعف . اننا نجتاز 
مع العالم اجمع » ازمة خطيرة . يلزمنا أن نقوم 
ببذل مجهود كبير » ويجب أن نقوم »© به © كيفيا 
كان الحال ... » (؟) »© لقد تقدم ل ١‏ برغسون » 
فى بداية الحرب العالمية الاولى ( 1514 ) 4 أن 
صاح »© كذلك » صيحة مغجعة للاستفاثة ين 
الخطر المحدق بالانسانية »© وكانت صيحته عنيفة 
وحزينة مؤثرة (؟) . 


جد عد 


لن يتحقق تحرر الانسان الا فى جو من الثقة 
بالانسان ؟ وف الامل بالمستقبل . لقد سبق 
« كانط » ان كانت له نفس الاهتمامات ©» ففكز فى 
اقامة نظام دولى ؛ وهذا كثير الشبه بجمعية الامم 
النى تحدث عنها « برغسون » . الواقع ان 
ل « كانط »6 ؛ بالأضافة الى فلسفته النظرية 
وغلسفته العملية » فلسفة للتاريخ ٠‏ ولفلسفة 
التاريخ هذه بسلبات » كما العقل الإاخلاقى 


مسلمات . يؤكد 7 كانط » أنه من الضرورى آن 
تتكون كرة عن سكل سام للمعشر البشرى + يعنى 
لبيئة تنضوى تحتها جميع الامم متآخية . أن وجود 
هذه البيئة شرط ضرورى لسلام عالمى ذائم ٠‏ 
وهذا المعشر البشرى العالمى ضرورة ملحة عملية؛ 
بدوتها يفقد التاريخ اتجلهه ومعثاه ٠‏ 

أن اتجاه « برغسون »© كاتجاه « كانط »6 © 


كلاهما تبيل وها, . قماذا يقرده « برغسون "( 
3 يق لله ؟ 


٠ القضاء على الخرب‎ ١ 

لنتفحص تطور تفكيره كى تتضح لئا الاتجاهاتث 
التى ينيغى اتباعها حتى تصل الى هذا الهدف . 
يقول فى ( المتبعان ) : علينا ان نعمل على ازالة 
اسباب الحرب ؛ وهذه مهيةيجب أن تتكفل بها 
منظمة عالمية » انها واجب تفرضه الاخلاق على 
كل بيئة متفتحة ٠‏ وللقضاء على أسباب الحرب »؛ 
من الضرورى أن نعرق بالتدقيق هذه الاسياب , 
الخطرها (اق نظن برفسون ) عتي 'الترايد المدريد 
لعدد سكان الارض . اقن ؛ يجب ان نحكم التناسل 
بتحديدة تخديدا معقولا : « أن 
اتوت لمحتبر يز تا 
لاكثر خطرا منه فى أى ميدان آخر ٠‏ لقد فهمت ذلك 
الميثولوجيا القديمة جيدا لاثها كانت تقرن الهة 
الحب باله الحرب : فكلما تركت « فيئوس » حرة 

يجعها < مارس »6 (ه) . 

أعلدء فكي + ولام أنها منبثقة عن نيل وحسن 
نية » تثير بعض الانتقادات » لتأثرها © بكيفية 
مياشرة أو كو امباكرة يمسم 

كنظ لقآللا 5 

لفواية #و م ل 
الحيوانات » فى اقليم ما » تتكاثر حسب متوالية 
هندسية ؛ فى حين أن الثباتات التى تستخدم فى 
تغذبتها تزدآد طبقا لمتوالية حسابية .. فسياتى يوم 


الملكية وال زادمة 


يبب بج ![ظ#ظ#4#آ#آ14#آ# سج بج 1 


يختل فيه الاتزان بين التزايد المفرط فى السكان » 
من جهة © وبين كمية التغذية اللازمة » من جهة 
اخرى . عن هذا الوضع الحتمى سينتج صراع 
الحيوانات من اجل الحياة . 

وقد شيد ١‏ داروين »© نظريته حول الانتقاء 
الطبيعى على أساس فكرة ( مالتوسس ) : ان 
المزاحمة الحيوية تضمن البقاء لمن هم أكثر كفاءة 
جسمية على الخمصوصء فهذا المذهب يبرر» بكيقية 
غير مباشرة؛وجود الحرب بينالشعوب : الطبيعة 
الا مختمعات صغيرة »© ولكنها « رغم ذلك فتحت 
الياب امام نمو وتوسبغ تلك المجتمعات ؛ لائها 
آرادت أيضا الحرب » أو على الاقل هيأت 
للانسان شروطا حياتية تجعل الحرب آمرا لا مفر 
مئةه » )١8(‏ ء. 

ونجد نغمة مشابهة » فى صفحات اخرى من 
( المنبعان ) »؛ يؤكد يها « برغسون » نوعا ين 
حتمية الحرب : « ان منشا الحرب هو الملكية 
الفردية والجماعية © وبما أن الانسانية مجبولة 
مسبقا على الملكية » من حيث بنيتها » فالحرب 
أمر طبيعى »4 . 

يبدو ان « برغسون » يؤيد النظرية المالتوسية 
الدارويتية » مع أنه ظهر خطؤها ظهورا جليا 
الى الحد الذى لم يعد أحد يؤيدها فى أيامتا هذه . 
أثبت علم الاقتصاد السياسى »© من جهته » معتمدا 
على الاحصائيات »6 ان النظام الحالى كثيرا ما 
بعانى ازمة اختناق تحت وطأة تضكم الانتاج » 
أو بسبب قلة الاستهلاك الئانجة عن توزيع غير 
عادل للثروات » وعن نقص ذريع فى القوة 
الشرائية » أكثر مما يعانى زيادة مفرطة فى عدد 
السكان . تتلف كميات ضخمة من الانتاج الزراعى 
للمخافظة على استقرار الاثمان (/) ٠‏ 

تتجد » فى الصفحة 55 من ( المنبعان ) ؛ ان 
« برغسون »يعترف بوجود أزمات تنتج عن تضخم 
الانتاج » واتها تشمل المنتوجات الزراعية . بيد 
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دراسات ثقافية وادبية . 


انه » ويا للاسف » لم يستخلص من ذلك النتائج 
اللازمة»؛ مع أنه مفكر يهتم بالاخلاق »© لان فلسفته؛ 
كما يقول « البيرتيبوديه ؛ء4صةطنط] .له ©6: 
ليس لها طابع عبلى © وام قصل الى أى كتيجة 
اخلاقية. يهتمبرجسون بالسيكولوجيا والميتافيزيقا» 
ولا يزال !عتمامه موجها » على الخقصوص ؛ 
بالاصلاح النظرى الميتافيزيقى » (8) ٠‏ 

صرح « برودون ممطكوعط »© فى سئة 
57 ؛ بعد أن حلل العلاقة بين البطالة وقلة 
الاستهلاك » ان سبب الازمة هو 7 فائض الانتاج» 
الذى يدل على نقصان فى ترويج البضائع » أو 
شقاء الشغب » . خلافا لما يراه ١‏ برغسون 6 
ان الطبيعة لا تهىء للائساء شروط الحياة التى 
تجعل الحرب أمرا لامفر منه بل على العكس ؛ أن 
الكائتنات القيرة. هئ القى,. تزفق 
كل ,تقسيم عنادل' ومعقول. لثروات الطبيعيمة 
ومتتجات ,العمل . الجميع ييل على تباعد بيش 
عن بعض مع الاحتقار والطمع »© انقطاع : ائهم » 
عنبع مع الاحتقاروالطمع ؛ دون انقطاع : انهم» 
فكرة « هوبيز ») النى لخصها فى عيارته الشهرة : 
« الائسان ذئب بالنسبة للانسان © . 

الطبيعة البشرية لا تعمل من الحرب ضرورة ؛ 
ولكن البنية المجتمعية فى نظام المزاحية الحرة » 
هى التى تؤدى الى الحرب ( والمزاحمة الاقتصادية 
هى المرحلة الاولى : انها الحرب الباردة ) . وهذه 
الحرب تنعكس على النفس البشرية وتنتزع منها 

عندما تبحث الكاثنات البشرية عن وسائل 
اشسباع. الحياة » تصنع تاريخها بنفسها وتفير 
طبيعتها الخاصة. ٠.‏ ان السوسيولوجبا والتاريخ 
يشرخان كيف آن مختلف الوسائل لارضاء الحاجيات 
تؤثر على العلاةات المجتمعية » وحتى عاى مختلف 
نقماطاتنا المعنوية . قد تبرر استرقاقية العصور 
القديمة ( تاريخيا ) بالنسبة لمن مارسوها » لانها 
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كانت القاعدة التى تنبئنى عليقا الاجهزة 
المجتمعية )١(‏ . فلا غرابة اذن اذا وجدت الحرب 
مبرراتوكانت الوسيلة الوحيدة لكى تتزود 
الشعوب بالرقيق وهو ضرورة اقتصادية حيوية . 

بيد أن الاخلاق والفلسفة »© مئذ غهد بعيد الى 
ايا مثاهذه »6 ما فتئتا تظهران قيمة الشخص 
وتفسران الفعاليات البشرية 01 فلم يعد العيل 
يغتبر نظاما خسيسا ؛ بل على العكس »© فبفضل 
الشغل اخذت فكرة « قشسخص » تبرز وتتبلور 
وتفرض نفسها كقوة تبدكل باستمرار » فظاظفة 
الطبيعة ومقاومتها للبشر ؛ الى عالم من القيم 
ينمو ويتانسن دون انقطاع . وأتاح العلم »؛ من 
جهته » للمجتمغات أن تتطور وتجعل التحرر المادى 
ممكنا ؛ وذلك مئذ أن أاعقبت الانظمة الاسترقاقية 
والاقطاعية » انظمة تقوم على انتثشار الآلة » 
فحقق العلم بهذا احلام : ارسطو » . 

يستنتج مما سبق © أنه ليس هناك ما يبرر ©؛ 
مطلقا » الحرب فى عصرنا الراهن ؛ لا من حيث 
الاخلاق ولا من حيث وجهة نظر العلم ٠‏ ولكن » 
يوجن اآن"تتسال + 

كيف يفسر النزاع المسلح بين الشعوب © رغم 
التقدم الذى حقق قى جميع الميادين ؟ 

هل يجوز لنا ان نقول : ان الحرب أمر 
بكدر لاآالة؟ 

ننيزدن نا 

يرى « برفسون » أن منشا الملكية هو الحرب» 
وهذا رأى من الصعب علينا انكاره كليا . ففى 
الواقع نلاحظ ان الملكية الفردية» لكى تحمى نفسها 
ولكى تنمو » تحرض على الأمزاحمة الاقتصادية » 
أى على « النزاع الحر »6 بين المصالح »© فيزيح 
القتوى الضعيف . فاذا ما ظهرت المزاحية المفرطة 
5 « حرية » فذلك لا يقع الا بقدر ما نستطيع.ان 
تتعامى عن الصراعات الصامتة الخداعة : الحري 
الاقتصادية . ايمكن ان نعيثى فى لم والحال آئنا 


منضوون فى اشتباكات جهنمية » حيث تسودمغايير 
المنئعة وحدها كهدف موجه لسلوك الانسائية 5 

نعم خرب المصالح حرب متنعة لا تعرف هوادة؛ 
وتمر بعدة مراحل : من الصراع البارد الخداع ؛ 
الى الصراع الحار حيث لا يتورع عن ى اجرآم ؛ 
ولربما اثار ذلك حروبا عالمية.حقا » غالبا ما تقع 
اصطدامات )حتى بين الاقارب فى الاسرة الواحدة 
من جراء المزاحمة الاقتصادية ؛ وهذه الصراعات ؛ 
فى بعض المستويات » تتحول الى صراعات قوية ٠‏ 


كل ذلك ثشسىء حقيقى اليوم 4 كما كان حقيقيا 
فى الماضى . ف ١‏ الياذة » ( هوميروس ) تمثل فصلا 
من المشكلة الدائية » مشكلة المضايق والطرق 
الرئيسية للمبادلات الاقتصادية )١.(‏ . اأثلها 
انعكاسات للصراعات الداخلية » فى القرن السابع 
قبل الميلاد » بين المدن الاغريقية التى كانت تتزاحم 
من اجل احتلال القواعد العسكرية » والاسواق 
الاقتصادية » فى آسيا الصغرى » والسيطرة على 
ممرات ( البسنور ) . تظهر ( الالياذة ) العواصم 
الافريقية الصغيرة وقد اصبحت امبريالية » تحت 
تأثر المزاحمة الاقتصادية ») حتى اضطلرت لان 
تندفع ى سياسة توسعية فى « ما وراء البحار » 
غالاله ( زيوس ) قد قرر حرب ( طراودة ) التخفيف 
عن. الارض مما يثقلها من السكان . من الممكن 
أن نقول نفس الشىء عن ( الاوديسا ) : انهاتاريخ 
حملة للسيظرة على القصدير . هذا ما يقسر غزو 
الطرق البحرية والممرات والموائىء الثئ تصل الى 
المناجم » فى ( أايطاليا ) من جهة ؛ومنّجهة كاية 
فى ( القوقاز ) حيث توجد المعادن الشروزية 
لصئاعة الاسلحة . لقد اعتمد ( هوميروس ) على 
هذا الاساس الواقعى المتصل مباششرة بالحياة 
الاتتصادية غند الاغريق ©» 06 اخياله ينسق 
نصوصلا تسعرية_واسطورية 1 


الملكية وال زاحمة 


من الجائز أن نتفق » مع « برغسون » © على 
أن اللكية الخاصة قد تؤدى الى الحرب »؛ على 
قرط أن تميز بين الملكية الخاصة التى تزكيها 
اخلاق المنافسة السليمة والتضامن »6 وبين الملكية 
التى لا تعترف الا بقانون المزاحمة . ان التميلك 
لا ينمى الكائن البشرى ويغنيه الا بقدر ما يدخل 
عليه من ثروات مشخصة تجعل منا كائنات متآخية 
فى نطاق الحرية ٠ )١١(‏ 


لنا تحفظ آخر على رآى برجسون : من 
الصعوبة بمكان ان نضع ١‏ لكية الفردية والملكية 
الجماعية على صعيد واحد » كما فى ( المنبعان ) . 
ان الحروب « الحتمية » و « الطبيعية » التى 
يتحدث عنها برغسون توجد فى الواقع » ولكن لا 
تفهم الا فى ترابط مع مصالح متعارضة »؛ داخل 
بيئة تسود فيها الانائية ©» فتتفكك الاخلاق . فكما 
قال ( سمان سميمون ) : « لم يعد الانسان ينفعل 
وجدائيا اذا خوطب قلبه » بل ينفعل كلما راى ان 
ثروته فى خطر » )١1(‏ . وعلى العكس من ذلك » 
باثقراض حرب المصالح المتعارضة يصير كا 
الناس شركاء »© ولن تعود مزاحية ولا معاداة . 
اظن أن « الزكاة » » ى الاسلام » قد قرعت 
لهذه الغاية : تأكيدا وتاييدا لامتشاركة' والمئائسة 
لا المزاحمة . تجد فى ( المنبعان ) نقطة اخرى 
تستوحب المناتشة . 

عندما. أثبت ( برغسون ) انه مقدر على 
الانسانية,» بمقتضى طبيعتها ) ان تمتبك » استنتج 
ان 7 الحرب أمر طبيجى. » ما دام القملك متبعا 
للحروب . لا نرى على اى مبذا يعتمد ليقرر وجود 
هذه الحتمية القدرية التى تسير عليها الطبيعة 
الإنسانية . فعلى العكس »6 ان ارضضماء جاجياتنا 
هو الذى يمكنه ان يتصف بالاولية والضرورة ,؛ 
كما آشرئا الى ذلك سسابقا ٠.‏ فليس .من كبينل 
المستحيل:أننتكون لنا انماط خارجة > إ,.كآن:واجد 


عن نظام الاقتصاد الموجه وعن نظام الاقتصاد 
الحر »6 يتوافر فيها ارضاء حاجاتنا » وتصان غيها 
كرامة الانسان . من الممكنث أن يقوم نظام ثالث 
لا يرفض اللكية الخاصة * ومع ذلك يتجاوز مبدا 
المزاحمة أو يرفضه . هذا النظام لن يقضى على 
كل المبادرات الفردية » ولن يمئع من التوفير 
لصالح اقتصاديات الاسرة » بل يفتح المجال لاجهزة 
اقتصادية تعيد الى المجتمع الثروات التى تستغلها 
الاقلية على حساب جهود الاغلبية » ولن يتحقق 
ذلك الافى نظام لا يحصر مطامح الفلسفةالاقتصادية 
فى مجرد احخصائيات » كيا يفعل بعضهم اليوم . 
ان الاحصائيات ضرورية © ولكنها غير كافية » 
حتى من جانب المنهج . انهم يحملون الاحصائيات 
أكثر من الواقع ويقولونها أكثر مما تعئى ‏ يدخلون 
عليها تعديلات » ويعرضون عن العثاصر غر 
المواتية لتأملاتهم فى المعطيات التى لا تقبل التعداد؛ 
نظرا لاهتمامهم المفرط بالتنسيق الاختيارى 
والاختيار اللنسق . علم الاقنصاد الحتيقى يحب 
الا يسرف فى الخضوغ للاتجاه العلمى الذى يرد 
كل شسىء الى الرياضيات والظاهرات الطبيغية ؛ 
حيث تستعمل الارقام للتظاهر بالموضوعية ؛ 
غتمسى وكأنها انغكلس باهت لخطاطات باردة © 
جامدة لواقع جاف . فى هذه الحالة ينحصر دور 
الاقتصاد فتجميع الارقام وكأنه مجرد آلة حاسبة. 
يستئجد دائما علم الاقتصاد التقليدى بالبراهين 
المجردة وبالاستنتاجات » فلا تبنى الحتائقة 
الاتتصادية الا نظريا وعلى فرضيات تتعلق بطبيعة 
بترية مقتبسة من سيكولوجيا الاستبطان . آما 
بعض الاقتصاديين المعاصرين © باعتمادهم على 
الاحصائيات فحسب ؛ فائهم يقيمون » الى جاتب 
الاقتتصاد التتقليدى ©» اقتصادا يعتيد على 
الرياضيات »© يعتى أثنهم فى حالة ما اذا تجاوزوا » 


فى ميدانهم » مرحلة التقدير بالكلمات انتقلوا الى 
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التقرير بالارقام . أن ذلك تغيير فى التصميم أو 
الشمكل » وليس تغييرا فى البنية والتوقر » اذ 
الحدس والاعتبازات الرومنطيقية والاستبطان 
تركيبات فرضية لا تقل فى ذلك عن الاستئتاجات 
الرياضية ‏ المنطقية . فلكى يؤدى غلم الاقتصاد 
السياسى المهمة الملقاة عليه » يجب أن يعيد النظر 
فى أهدافه ومنهاجه » وأن يبذثل جهده أيضا ليصبح 
ذلسفة علمية ©» ويتشرب © حتى أعماقه © بنئزعة 
انسانية مفتحة واقعية . 

هكذا اذا ما تأنسن علم الاقتصاد لن يعود 
تبريرا للوضع الراهن » أو لفكرولوجيا نظام قيم 
خاصة بفترة من التاريخ » ولكنه سيصبح ءعلهيا 
حقيقيا . ولكى يكون علما موضوعيا هيه أن 
يعكس » بأمانة» الواقع فى كل تغيراته وى نسبيته» 
عليه ان يخضع لصالح مجموع الانسانية ٠‏ 


؟ ‏ المزاحمة هى منبع الشر 

بدا لنا أن تفكر ( برغسون ) مستوحى من 
نظرية ( مالتوس ) »© وان كان تفكيرا يمتاز بدقة 
اكثر » بالرغم عن كون آدلته ضعيفة بالنسبة 
للادلة المالتوسية . يكتفى ( برغسون ) بان يلاحظ 
أن عدد سكان العالم قد تضخم تضكما مفرطا * 
وآن الحروب » فىالعصر الحافر » مرتبطة بالطابع 
الصناعى الدِّى تتسم به حضارتنا (19) . 

ثم يتساعل بشسىء من التشساؤم : « ما اذا نفعل؟ 
اننساق مع الخوف »© أم تعلق بالآمال ؟ فلطالما 
سمعنا آن التصئيع والآلية قد تحتقان سعسادة 
الجئس البشرى . اما الآن » فمن الممكن آن تنسب 
آليهما كل ما تعائية من كبرور » (16) ٠‏ 

مثل هذا الاتهام الذى يوجهه ( برجبسون ) 
للجهود المناعية + وبالتالى الىقدرة المم المماندة 


لها » يلقى بئا فى خيرة مقلقة . اليس النمو الالى 
هو الذى يجعلنا نسيطر * اكثر فأكثر » على 
الطبيعة ؟ أنه اتهام من شأنه ان يشككنا فى قيمة 
تقدم العلم الذى نعلق عليه كل الآمال فى التحرر 
الفعلى ٠‏ فالجهد الصئاعى لامحالة وسيلة من 
الج الؤشائل للتخلس مني الطبيية والضرورة؛ 
كلما أحسن استعماله : الآنة تقوم مقامنافى 
جو و 1 شقن قوري 
أنحاء العالم » كما تساعد على توزيع عادل 
للثروات . وبمجرد ما تصبح الاجهزة الآلية رهن 
تصرف الجميع » يمكنها أن تساعدنا على التخرر 
وتجعل من الاخلاق المتفتحة واقعا حيا . ينبغى الا 
ينحصر دور الماستغل. بالاخلاق فى صمب اللعنات 
على التقدم التقنى الذى يعتبر أساسا للتقدم فى 
الميادين الاخرى . على الاخلاتيين أن يقوموا 
ناكار الوتئل اامتميلة الإنمار اخرات 
هذا التقدم . فعوضا من أن نبدى تخوفات من 
الحرب ومن الاعتقاد بانها قشىه مقدر حتيا » 
وعوضا من أن نعيثى فى جزع دائم » مغتقدين أن 
الحرب غريزة عميقة فى الحضارة الحالية » يجب 
غليئا آن نبحث عن الوسائل التى تمكننا من اجتثاث 
هذا )الفر. » 


حقا آن المزاحمة الاتتصادية جذر من الجحذور 
المضرة التى أشرنا اليها من قبل : تدفع المزاحمة 
الى العدوان » لان كل وأحد منا يشعرو كأنه ملقى 
به فى هذا العالم » دون اعاتة خارجة عن قواه 
الذاتية » ومحتم عليه » لكويضمن نصيبه مسن 
هذه الحياة » ان يكافح ضد الآخرين . لكن ؛ الا 
يتحتم علينا » اخلاقيا ومنطقيا » أن نصارع مع 
الآخرين فى سبيل تراث واحد © والتحقيق مصير 
مشترك ؟ 


الملكبة والمزاحمة 


سسسس سس ممم سح ييييببببببييبببببييببيبيييييييييجي يي هس 


يقول ( جوليان هكسلى ) : « من الاهمية بمكان 
أن نتذكر ان تاريخ الانسانية هوء فى جزء كبير 
منه » تاريخ الصراع بين الوحدات الجماعية . 
وعندما استطاعت اقلية من تلك المعاشر أن تنئلت 
من التسابق نحو المزاحمة ؛ وعئدما تخصص 
طاقتها وثرواتها فى تنظيم المعشر وتحسين حياة 
أفراده » عندئذ » كما هى الحالة فى ( الدانمارك ) 
انصبت الطاقات والثروات فى مجرى التقدم 
الحقيقى » ٠ )١6(‏ 


اذا كانت الحرب © كما أوضحخنا » تتولد عن 
المزاحمة 04 اليس ,من المستحسسن أن نقيم 14 بدلا 
من ذك النظام تظاما يمتاز بتتشضلاين 
جماعى » حيث تنعدم أسباب الصراعات والحروب 
بانعدام المزاحمة 5 

جواب الشخصائية » طبعا » ايجابى دون أى 
تردد . غ ( امانويل مونييه ) كرس حياته © كيكافح 
شخصاتى »© على حل هذا المشكل . لقد التزم 
بكامل العزم على : « أن يحرر الفكرة الحديفة 
للماكية من الثفاق وسوء التفاهم اللذين اضفتهما 
الليبرالية والراسمالية » محاولا ان يبرز المنهوم 
المسيحى للملكية الانسائية » ٠. )١5(‏ وبالاضافة 
الى توازن القوى والمصالح الذى يسعى اليه 
رجال الاتتصاد 4 تبثل الشخصانئية جهدها » 
بالدرجة الاولى » لايخاد حل للمشاكل التى 
تطرحها ؛ حاليا امام الوعى الانسانى » العلاقات 
الناجبة عن تلك القوى والمصالح . ومن جهة 
آخرى تحاول الشخصانية ان تقضى على مخلائات 
نظام المزاحمة الاقتصادية » من اضطراب معنوى 
وعدم اتزان نفسانى . يخيل الينا » خلافا لما رآه 
معظم رجال الاقتصاد أآنْ جانب الماساة؛ فى مشكل 
الملكية اخلاقى » بقدر ما هو اقتصادىء بل قديكون 
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دحراسات تقافية وآدبية ٠‏ 


جانب الاخلاق فيه أكثر . لقد وجدت نظريات 
تشريعية واقتصادية للملكية » ومازالت " هذه 
النظريات تتزايد وتتضخم » الا ان الذى نفتقر اليه 
هوعلمجديد يعتمدعلى مبادىء لاخلاقية جديدة . 
تهتم بعض الديانات ؛ كما يهتم بعض الاخلاقيين») 
بمشكل الملكية » ولكنهم » عندما يحاولون أن 
يتجاوزوا الميدان القانونى © يقتربون من الزهد 
والصوفية » بدلا من ان يلتصقوا بالجائب الواقعى 
للمشكل . وهكذا يلتقون » عن طريق عكسى » 
بمواقف رجال الاقتصاد المتطرفين » فيما يتعلق 
بالنتيجة المتوخاة . 


ان الاضطراب لا ينجم عن العئدية » عن الملكية 
بوصفها تملكا » أى مجرد حيازة أو تمتع بشمىء 
ما » بل يثجم عن المزاحمة التى تشمل مختلف 
أشمكال التملك . فالكائن البشرى »© عندما يكتسب 
شيئا » يتسع آفقه ؛ وتمتد شخصيته فى عالم 
الاشياء » على مدى العندية ٠‏ هنا يلزم ان تتدخل 
فكزة عزيرة على المفكرين 0 
أن نعرف كيف ثتملك الشنىء دون 0 
يستعبدنا » وان ندمجه فى أفقنا بحيث يبقى بعيدا 
عن الجوانب الذاتية العبيقةمنا . فالشسىء 
الممتلك » كثيرا ما يعمل على تحطيم الحركة 
المشخصنة فى سيرها وعلى تقليصّ الشخض الى 
مجريد اسان - اقتضادى' مسرم 
5006 لا تحركه سوى مصالحه المباشرة 
فالشسىة الممتلك يخاول تجزئة الشخص © من 
جبهة الى عالم الاشياء الممتلكة'أو القابلة للتيلك + 
ومث جهة؛ أخرئ الى هالم النشاطات. الفكرية 
والانسانية 'بوجه عام » مع تغليب كفئة عالم 
الممتلكات . فكل شىء يظهر كعالم منغلق على 
أن «الالغار لا توجد فى الاثسياء .الا .لان كائنا بشزينا 


مب برب يبب سس 


-. قد حولها هناك -. فالسياق المعكوسن للتتييم 
7 يجعل الاشياء فوق الشغل »؛ ويخضعالانسان 
إلمسنوماته 1 200 ا 5-6 الممادلات 
أذ ذاك عه 6 عبر و 7 ؤقضيع 
الى تقييم وتقديس الفكر الانسائى الذى يصنع تلك 
الاشمياء . وحينئذ 3 عوضا من أن يتخلى الشغل 
عن الفعاليات المشسخصتة : يصير وظيفة ومشيعها 
لسرور » فيخرجنا من التمعور اللشيىء التعس » 


هكذا ستبقى الاشمياء 4 سواء منها ما كان 
لأ وجو لدج بن الخيرات 
الشتركة المسخرة ( والتى لم تسخر بعد ) لارضاء 
حاجيات الكاثنات البثشرية . 


من الحاجيات الاكثر اهمية » تلك الثى تتجلى 
عن رغبتنا الملحة فى التملك . فالشسىء: الخاص 
الذى هو ملك ١‏ لى » يتخذ قيمة بقدر ما يمكذ «نى» 
من قدرة بفضلها أصبح مالكا للاشياء » ومتحدا » 
مع الآخرين » ضد الاشياء » للاستيلاء على أشياء 
آخرى . هذه السيطرة تؤنسن الطبيعة » وبذلك 
تحررنى ٠‏ 

هناك حاجة آخرى ملحة » قد توسلع ق تحليلها 
( هيجل ) » وهى أنيعترف لىمنطرف الغير . (14) 
غبالنسبة لى 4 ان الملكية تكتسبب قيمتها بوؤصفها 
ملكا لى ©» وكون الآخرين يعترفون يذلك دون 
مشضاركة منهم فى تملكى ٠‏ 


الواقع آن الاعتراف بى من لدن الآخرين يثبث 
فى ثفس الوقت ا ا ا 


عنهم . أن هذه المساواة بين: الاشسخاص المعترف 
بها من الجميع للجميع لن توجد فى بيئة لا 
تبقى فيها الحرية ضئيلة وموقوفة على اقليات 

أن ( برجسون ) اكتشف الشير ؛ الا أنه لم 
بكشف النقاب عنه الاجزئيا . قد اتضح له جيدا 
أن العندية المعاصرة مهددة بالحروب الا أنه جعل 
الملكية هى الملة الاولى للحرب . فلماذا يعتبر 
الالكية سسببا للخرب 5 فى هذا السؤال عقدة 
المشكل . 

يجيب ( برجسون ) بأننا » وان لم نكن مهددين 
بالموت جوعا نميل الى اعتبار الحياة عديية 
الفاثئدة « اذا خلت من الرقاهية والتسلية والترقك 
ونعتبر 'الصناعة 'الوطنية مقصرة اذا كذلت لنا 
اسباب الحياة فقط » دون وسائل الغنى . كل 
امة لا تتوئر على موانىء ضخمة » ومستعمرات 
تشعر بنقصان فى قيمتها ..ء #»)1١95(‏ . 


كل هذا صحيح ولكنه لا يفسر لاذا «الموانىء»6 
ولماذا « المستعمرات » ٠‏ قديجيب ( برجسن ) 
أن السبب هو حب الترف والكماليات الذى ينمو 
باستمرار » فى مجتمعاتنا الصناعية ( 5٠‏ ) 

ذكرنا من قبل أن العصور القديمة عرفت 
هى أيضاء الحرب من أجل الموانىء والمستعمرات 
مما يثبت أن الحرب ليست شيئا يتميز يه 
المجتمع الصناعى . فمسؤولية تلك الظامرة 
تقع بالاحرى على نظام المزاحية . عندما تمسى 
السوق الداخلية مشيعة ببضاعة ما » يجبتصدير 
الفائض ٠‏ قالسيطرة على الموانىء تساعد على 
التعامل التجارى وتضعف من قوة المزاحمين . 
أما المستعمرات فتزود المستعمرين باالواد 
الاولية » والايدى العاملة بثمن بخس . هكذا 
المنتوجات » فتؤدى المزاحمة ثمارها على حساب 


الملكيية و المزاحمة 


أولئنك الذين لا يتملكون موانىء ولا يستغفلون 
مستعمرات ٠‏ صرح ( حول فيرى بيدرء5 وعانال 
فى خطاب القاه » فى 18 يوليو عام 1846 بمجلس 
النواب ©» أن السياسة الاستعمارية تقوم 
غلى ثلاثة انبى اقتضبلدى » وسيليى : 
وانسائنى . « من الناحية الاقتصادية » لماذا 
المستعمرات 5 لان التغلب على الازمة التى تمر 
بهاالصضاعة الاوروبية يتطلب تأسيس مستعمرات 
لتصيح سوقا للتصدير (|؟1)#. 


أجملوا » حدا للمزاحمة » على الصعيد القبلى 
آولا » فالوطتى ثاتيا ؛ ثم على الصعيد الغالمى 
آخيرا ؛ تتوقف الاداة التى تبذر الصراعات 
والحروب ! هنا » على مايبدو » يوجد ميدان خصب 
لرجل الاخلاق 4 اذا ما أراد ان يركز اخلاقية 
اليلك على عمل ينسمم مغ ااوفساع اميم 
الش اميد + 


غالبا ما تعقبر المزاحمة من الانظمة التى تمقاز؛ 
اكثر من غيرهاء بالحرية . أليست تسعراتهاهى : 
« الاقتصاد الحر » » و « التبادل الحر » ©» 
و « المشاريع الحرة »6 » .. ؟ لكل واحد « الحق » 
أن يستعمل كيف يناء » ما يملكه » ون يتصرف 
فيه الى أيعد حد . فحسب التعريف الذى كان 
الروماترون يعطونه للتملك : للمالك الحق فى أن 
يستعمل » أو أن يبذر » أو أن يدمر ما يملكه من 
أفياء وكائنات » دون آية معارضة اطلاقا . 


قد يبدو »© لآاول وهلة » أن هناك حرية ما دام 
القائون يجيز للممتلك حق تبذير ثرواته . 

لكن » قبل أن يقوم المرء باستعمال أو تبثير 
الثروات » يجب أن تكون له ثروات » وق هذا اول 
فنظام المزاحمة سيبقى غير انسائى مادام لا يسميح 


د تو م 34 59 


دراسات ثقافية وآدبية 


للجميع بتحقيق الحد الادنى اللازم من الملكية 
الخاصة . يقول ( برجسون ) : اننا نلاحظ » تمام 
الملاحظة « أن ( الميكانيكا ) وجيت عقاربها المحركة 
توجيها غير سوى » فاندفعت فى طريق لا يوصل » 
اخيرا الا الى رغد العيثى المبانّغ فيه » والى الترف 
لفائدة اقلية من الناس » عوضا عن تحرير 
الجميع ( ؟؟ ) . » 

ان المحرومين من الكية مدفوعون » دائما » 
الى الصراع للتفلب على الغوائق التى يصادفوتها 
فى كل مكان » والتى ليست الا حواجز يقيمهما 
الملاكون » اكثر فأكثر » لحمايةيمتلكاتهم » وللقضاء 
على كل مضايقة ممكنة . فان كانت المزاحية 
تبدو حرية بالنسبة للبعض ؛ فهى فى الواقع تعوق 
تحرر الاغلبية . وعوضا عن ان يكون العيل 
امتداذا للعامل » نرى أن العايل غريب عما يعمله» 
وآن ئتائج العمل تخص فردا آخر ؛ ذاك الذى يملك 
وسائيل الانتاج ٠.‏ 

ريما كان (هيجل) هو مناعطى اخسن وصف لهذا 

لشعور الممزق » ولتمرد الشخصص الذى يحجد 
ئفسه خاضعا لسيطرة الاثشياء والمال ٠.‏ 
1 لغن: 1- 

لقد يذل الماركسيون جهودا كبيرة فى هذا 
السبيل »© بفكر أكثر موضوعية وواقغية من 
( هيجل ) . غير أنه » اذا كان الاتجاه الاقتتصادى 
الكلاسيكى قد وقع فى هاوية من « الوثوتقية » 
الضيقة العتيمة » واذا كان الاقتصاد السياسى 
الحديث يعانى ؛ منذ مدة أزمة خطيرة » فان وجهات 
نظر الماركسيين قد تجميدت » هى ايضا » » بالرغم 
عن انطلاقاتها . من بين ما حققته الماركسية »6 
كما يلاحظ ( مارشال ) : (19) « انها حثت 
خصومها على البحث » واحيت التاريخ ؛ ووضعت 
سسا لتفسير دينامى غام © . ولكنها قد آلت اليوم 
الى تجميد للفكر الانسانى . يمكئنا أن ثقول ان 


0 


الماركسيين » فيما يخص نظريتهم فى الاتتصاد 
السيامى » لم ينسوا © منذ قرن 4 ينا مسن 
اتخاهات متقدميهم » ولم يضينوا اليهاثيئا 
جديدا . هذا ما يميز آزمة الاقتصاد : االنحجر 
والتجمد . فمن طبيعة أى علم ( والاقتصاد لا 
يستثنى من هذه القاعدة ) أن يعيد النظر دائما 
فى مكوناته » وان يراجع مناهجه ويناقثش نتائجه . 

ان المذكرين ( ألذين تعثروا أق هذه النئطة من 
التفكير السياسى ) قد وجدوا فى نظام المزاحية 
الاقتتصادية ازدهارا للحرية الشخصية » باعتباره 
معارضا للاقتصاد الموجه الخاضع للدولة . ويحلو 
لهم » كذلك » أن يقابلوا بين نظام |المزاحية 
والنظام الاشتراكى و » فى نظرهم »6 
بالغاء الملكية . الواقع ان النظام الاثمتراكى » 
منذ جمهورية ( أفلاطون ) حتى حملات ( برودون ) 
علىالملكيةومن (برودون) الىاليوم » قدتطورتطورا 
كبيرا » فليس هناك « اشتراكية »# 4 يل 
« افتراكيات » ()؟) . 


الاقياء القابلة للامتلاك على نوعين : من جهة» 
وسائل الانتاج ( المصانع والآلات ) ؛ والثروات 
الطبيعية ( كأثفحم والبترول والمعادن ويمساقط 
الماء .: ) »6 ومن جهة اخرى »© مواد الاستهلاك 
( تهذية » ملابس »© مساكن »6 ... ) ان المزاحمية 
تفشمل جميع هذه الاشياء : نتصارع لامتلاك أكبر 
متسع من الاراضى الزراعية واكير عدد من الدور» 
ونصارع لنجعل مبالعٌ دخلها أكثر ما يمكن . وكما 
أنه لا تحديد للملكية » مطلقا »© فالمزاحية لا تتف 
عند أى حد »© مطلقا . قبمستطاع فرد واحد » أو 
جماغة » أن يملكوا المعيل 6 ووسائل ثقل البضائع 
ومناجم الفحم الحجرى » والمواد الغذائية ©» 
والملابس . هالا شتراكية من ( آدم سميت ) 
و ( برودون ) » وعلى الخصوص متذ. ( ماركس ) 


و ( انجلز ) تنزع الى اعادة تقييم الشغل وتحديد 
الملكية الخاصة © فى مواد الاستهلاك (ه؟) أما 
يرى الاشتراكيون أنه » بهذه الطريقة © يمكتهم 
أن يجدوا خلا لما سماه ( هيجل ) بيشكلة « الشعور 
البائس » لدى الفامل المنفصل عما يصنعه . أن 
العمل يستعبد العامل ؛ فى حين أنه مت اللازم أن 
يحد العامل نفسه فى عمله » فتعكسن الآثار 
صانعها » وتحرره . لكن »© يؤكد ( ماركسسن ) 
و ( انجاز ) بأنه لا داعى لازالة الملكية الشخصية 
التى هى ثمرة قيمة الشخص وعمله » « لان التقدم 
الصناعى سيقضى عليها » أو هو فى طريق القضاء 
عليها » (15) ٠+‏ 

من البديهى أن الملكية الفردية ( فى شكلها 
العتيق ) سائرة نحو الضعف ؛ ولريما نحو 
الاضمحلال . بيد ان هذا الوضع ؛ خلافا لما قاله 
( ماركس ) و ( انجلز ) »© لا ينجم عن « التقدم 
الصناعى » »© بل عن نظامالمزاحمة . حقا » ان 
الصناعة الكبرى الثقيلة أعطت حدة شوكة 
المزاحمة » وجعلتها اكثر ضغطا واكثر تنظيما ٠‏ 
23 فتح التقدم الصتاعى آفاقا » جد شاسعة » 
أمام المزاحمة بتوجيهها أكثر فاكثر عمقا . 

ومن جهة أخرى » تحاول الماركسية أن تبرز 
« الينية التحتية » (منبةعندة مو شقصن) ولكنها » 
على ما يظهر » قد انخدعت بمظهر يتصل ب 
البنيات الفوقية » (ععبهمنتنوموويه) لان المزاحمة 
هى ؛ فى نفس الوقت » الجهاز المتحرك ومتبع 
الاختلال الذى .يعوق الحركة المحررة للانسان . 
ففى هذا النظام بالضبط © يكون العمال غرياء 
عن أعمالهم لانهم « مرغمون على أن يبيعوا أنفسهم 
كل يوم : انهم بضاعة » مادة تجارية كغيرها من 
الاثمياء المعروضة للبيع او الاستئجار © فهم » 
تبعا لذلك » يعانون كل تقلبات المزاحخمة وكل 
تحولات السوق (/ا؟) » ٠‏ 


الملكبية والمزاحمة 


يد 2-5 58-5 2 : 


المزاخمة قديمة © ولكثها لم تبلغ أبدا مثل هذا 
الانتشار الذى بلغته اليوم » ولم تصبح قوة مخلة 
بالحياة العامة الا منذ ظهور التصنيع الكبر . بدا 
( آدم سميت ) فى أواسط القرن الثامن عثشر 6 
بدرانة العلاقة بين الثروة والعمل . فمن الواضح 
أن الارض لا تعطى الا لمن يحرثها » وان الصناعة 
والتجارة ترجع كلها » فى الواقع » الى نفسس 
المصدر : القفل . ان الثروة ؛ هى الانتاج . 
وقد استوحى من نظرية ( سميت ) كل من 
( هيجل ) و ( برودون ) . اذا كان القغل هو 
مصدر الثروة » آلا يجب عليه أن يضمن للعامل 
حريته الاقتصادية ؟ 
يجيب ( برودون ) : بشرط أن يجد العامل فى 
انتاجه معاثه الحاضر » ويضمن له هذا المغاثن » 
فى المستقيل مع الاستقلال وامن للفد . ها دامت 
تلك المتطليات الثلاثة لم تتحقق » فان الغامل لن 
يتحرر بعمله ( 14 ) . لقد وفق ابن خلدون حينما 
عرف » فى ( المقدمة ) »© العمل بأنه أولا مفاثشن » 
يعثى جهودا بواسطتها يحصل المرء على قوته » 
وبعد » فعندما يضمن الثوت © تصير وظيفة 
الشغل عاملا مجتمعيا » أى وسيلة لازدهار 
الاتتصاد الوطنى . فتحديد ابن ذلدون لمعنى 
الشفل »© على هذا الشكل » يمكنتا من أن تعتبر 
أن العمل يحرر العمال » ويسسمح لهم » فى مرحلة 
ثانية » من تحزير المجتمع . 
يؤدى رب العمل اجرا محدودا للمستخدمين » 
مقابل عمل يؤدونه » ثم يبيع ذلك العمل بثمن يدوق 
ثين التكلفة . هكذا يحرم العيال من حتوقتهم 
فى الاستفادة من الارباح التى يحصل عليها رب 
العمل بفضل جهودهم . وهناك » بالاضافة الى 
هذا الربح » ربح آخر لا يقل اهمية عن الاول : 
غائض ‏ العمل الذى يتولد عنه فائض أثقيمة » 
وهو فائض لا ينتفع به سوى رب المعمل . لاحظ 
( برودون ) © عندما حلل مشكلسة فائضشس ل 
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ع فراأسسات ثقافية وادبية . 
القيمة (11) : « ان قوة ألف انسان يعملون ؛ لمدة ولكى يحصل كل عامل على أجره كاملا » لقاء 
عشرين يوما » تعوض بما يغادل اجرة عامل واحد عمله » يجب ان تكون وسائل الانتاج ملكا مشتركا 
اشتغل حمس سنوات . فهل هذا الوضع عادل 5 للمجتمع » بذلك يتسنى استخدام فائض - القيمة 
نجيب مرة أخرى بلا . عندما تدفع اجرة ؛ فى مقابل لصالح المجموع ( وبطرق غير مباشرة » لصالح 
الجهود الفردية » فانك لا تدفع مقابل القوة كل عامل ) . بهذا لن تنتصب وساثل الانتاج 
الجماعية ... » (.78 ) . حاجزا فى طريق المنتجين ولن يحصل استلاب . 


لق 2 0 5 

. النبعان ص «,؟‎ )١( 

() نشر راديو باريس هذه المعاضرة فى مجموعة تعتعنوان : 

قنصع1/10514-0 611 مم1 ,قلعو ,قعناوتطمهده[1خطط قصعلاع امع 

(6) انظر معاضر أكاديمية. العلوم الاخلاقية والمجتمعيةالفرنسية ج الا ص ١15‏ . 

() ( افظر المتبعان ) ص 5.؟ . 

() المتبعان ص ؟١١؟‏ , 

(0) فحتى ايامنا هذه مازال اكثر من مليارين ونصف منالبشر يعيشون غلى تغذية آقل ما تستئزمه الحباة » بينها 
تؤكد التقارير الرسمية آن بعض الدول تعانى اختلالا فى نظامها لاقتصادى والسياسى من جراء تففم الانتاج النلاهى » انظر 


دراستنا * (1965 طادمنع8 ,كتقصوطخ]1 علعقصعق 16) صهخه3نا 2تستاة :061 هر عل عنرؤغاب1 
ل4) ان هكم ( تيبودى ) على ( برغسون ) بالرغم من انهى عام 1١1457‏ ينطبق على كتاب (النبعان) الذى صدر فى عام 
فنا * (27 .رم ,عنطعتتسمععطءط ع1 بأع0باقطتط]1) 


(1) انظر ( آرسطو ) > السياسة » الكتاب الاول الفصل'لثانى . 
١١‏ .ء أعطعنلة صرنطلة ,قتجوط) بعناوععتع عتامذقكلهة 1 أء وعنانو61ضصمط وعتصغمم و14 ,نافع م11 ء[نصظ 

. + انظر كتابنا دراسات فى الشخصائية الواقعية »الجزه ؟ الفصل‎ )١١( 

(11) المصدر السابق . 

0 المتبعان ص 7.97 . 


. ١. نفس المصدر‎ )١( 
,344ع10108ط ند 1قو15 ,تزع(ععن11 دعنلناق‎ 2.١ 66 ,قاموط كامأ5 ,0581655© ل .8أ)‎ 1946( 16 


1936٠ 15‏ رؤعة2 ,31 55 ) 1اوه201197 عمتتصمط'1 ,لاعنصيه840 06 عتدعتاقدمعععم ع1 ,1[ة2ه0 
(!1) يعطى الهالم الفيتاغورى ( ارختيابس ) للسياسةهذا التعريف الذى يبدو أنه يميز هذا الهد الاوسط فى جمع 
الميادين « أن السياسية هى مراعاة النسب فى هل اللمشاعل »*. 
14 
وا 


(1) المثبمان ص 6.؟ . 

(.؟) ان روح الاختراع قد فكرت كثيرا من الكماليسات 

(1؟) الجريدة الرسمية الفرنسية ص ٠. ١١.5١‏ 

(؟1) المنبعان ص 5؟ . 

(14) كنير هم الذين يؤيدون تلك المعارضة المفتطة »> نجدهايثلا » نقطة تركيز فى كتاب « الشيوعية والمسيهية » للاب 
( فوكاتيون ) 1017.معنا(1 ,ترولط ,ولرو2 ففائلبا ما يبدغون بتقليص الاشتراكيات وردها لصنف واهد » الشيوهية . 

(15) يكب التاكد بان اللقصود هو «التحنيداا لا ١(الحدفه؛‏ . 

30 ( ماركس ) و ( أنجلر ) بيان الحزب الشبوعسى » ص؟؟ طبمة باريز 1588 . 

(1) نفس المصير ص ١١8‏ . 


1 .بط ,1 1 بأتتممظ"[ عل عنعه1مصتصممغطم مل 
بعناوتتدمممغ عفقمعم ع0 علعغ31 ندعل دنآ ,اقطعحمدكة فحوصم 
.544 .2 ,1954 قتتدط ,10:12 503 رعناونطتره3و1تنطاط .13 


4" 7 616 11زهم 12 عم نوع ناو بدمط نوعط 
(.؟) ان ما يعادل ©"ايزهى 1١418‏ يزما . أما الغفرق 4وهو !141 يوما»4يتقاضاه رب المصمل دون مشاركة الصمال لى 
هذا الربع . 
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م درأسات ثقافية وأدنية - ' 


عبدا اتاد رءو إلى 


استاذ بكلية الاداب 
ا#. جامعة. الجزائر - 


ان النظام القرضى والجهاز النقدئ 
المجتمع يتوقف على ما لهذا المجتمع من ثروات 
اقتصادية ونشاط تجارى ٠‏ فاذا استفلت 
الثروة الاقتصادية استغلالا منظما زاد الانتاج 
الذى يدفع الى التبادل التجارى » فتكثر 
المعاملات , ويطمئن التجار وتزداد ثقة الدائن 
فى المدين » وبالتالى تكثر المعاملات القرضية ٠‏ 
والمتتبع لثروات بلاد الجزائر فى العهد التركى 
يجدها كثرة الا انها كانت مستغلة استغفلالا 
غوضويا » أو مهملة فى آكثر الاحيان مما أدى 
الى ضعف الانتاج ثم ضعف التجارة سواه 
منها الداخلية أو الخارجية ٠‏ 
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فراسات ثقافية وادبية 


فجل السكان كانت حرفتهم الرئيسية الزراعة 
التى يغلب عليها الطابع المعافى » أو تربية 
الماشية المتروكة ليذ الطبيعة ؛ وجل السكان 
كانتوا يسكنون الريف ومبعثرين هنا وهناك تحت 
الخيام أو الاكواخ والديار البسيطة » اما سكان 
المدن فعددهم قليل للغاية » واهم وظائف المدن فى 
هذه الفترة هى الوظيفة التجارية » وكذلك 
القرى الريفية التى كان يتجمع فيها السكان فى يوم 
موعود من الاسبوع لتبادل المنتوجات المحلية : 
الزراعية والحيوانية بالخصوص » وهى قرى أو 
مراكز عمرانية كانت تتلاعم وحرفة عدم الاستقرار 
اذ الجماعة التى كانت تقوم بالتجارة وتتجمع فى 
هذه الاسواق هم من الرعاة المتنقلين بين الشسمال 
والجئوب ؛ أو بين المدن والضواحى »؛ أو بين التل 
والصحراء » وقد حاول النظام التركى أن يشل 
هذه الحركة بفرض ضرائب معينة تعرف بالحصة 
على الرعاة ان تنقلوا من اقليم الى آخر . ولقد 
كان. لاختلاف الحرف بين الرعاة والزراع ضرورة 
التبادل وكان الراعى يفضل فى معاملته مع المزارع 
المقايضة أى استبدال سلعة بسلعة يدا بيد » مثل 
استبدال الصوف بالقمح ؛ وقليلا ما كانت تدخل 
النقود فى المبادلات التجارية » ولم تكن هناك بنوك 
للقترض ولا صناديق للادخار . وكانت مدينة 
الجزائر .من اهم المراكز التجارية الا انها اقل 
حيوية ونشاطا تجاريا من مدينة قسنطينة مثلا » 
أو تلمسان » أو المدية ؛ أو عنابة » او وهران » 
ذلك ان التجارة الداخية كانت تتهرب قدر الامكان 
من المكوس وكذلك التجارة الخارجية كانت تقصد 
بالخصوص المراكز التجارية التى لا تشتد فيها 
المراقبة الادارية والغرائب الجمركية . 

ولقد ظلت مدينة الجزائر مدة طويلة من الحكم 
التركى تعتمد فى تجارتها على ما يرد اليها من 
القرصنة » ولهذا ضعفت تجارتها فى أواخر العهد 
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التركى عننما ضعفت القرمنة » وقل عددالاسطول 
الى حوالى "١‏ قطعة سنة .187 منها 1١‏ قطهة 
كبيرة و 1١‏ مركبا صغيرا حسب ما أحصتها الحملة 
الفرنسية وتذكر نفس الحملة ان الاسطلول 
الجزائرى المشلول منذ اربع سئوات قد اصاب 
بعض وحداته عطب يصعب استصلاحه ولنك 
سمح للجنود باستعمال اخقاب يارجة ومركبة 
صغيرة للوقود والتدفئة . وان الصناعة بمدينة 
الجزائر ضعيفة للغاية اذ تقتصر على نتسج الكتان 
و الصوف والحرير »6 والصباغة والدباغة بالكروثش 
والتطريز » وصناعة الزرابى وحصر السمار » 
وصناعة الجلود كالاحذية ؛ والقلائد » والحزم 
والنتشس عليها وصناعة الاتفال والاسرة مسن 
الحديد » واذابة البرونز والرصاص فى ورش 
صغيرة » والنجارة . وصتاعة الغلايين والاوانئ 
الفخارية بالقرب من باب عزون » وصناعة الاجر 
والجير بالقرب من باب الوادى . وان بمديئنة 
الجزائر مطاحنللحبوب تديرها البغال داخلامدينة 
واخرى يحى الطاقارا كانت تديرها الرياح قبل 
الاحتلال الفرنسى »© وكل هذه الصتاعات كانت 
لا تسد الا حاجات السكان الاستهلاكية المخلية » 
ولا تصدر منها مديئة الجزائر الى الداخل أو الى 
الخارج . ولاشك أن هذه الحالة الاتتصادية 
لدينة الجزائر فى اواخر العهد التركى كانت نتيجة 
لركود الاسطول » وان ثروة المدينة فى أيام ازدهار 
القرصنة او فى سئوات الثرن ١7‏ كانت تختلف 
كثيرا عن سنوات مطلع القرن 14 اذ كانت مخازن 
الدولة فى الفترة الذهبية للقرصنة تزدحم ببضائع 
الغنيمة من زيوت وخمور »© وتوابل » وسكر 
واخشاب وحبال © وحديد » وأقمثة الى جانب 


بضائع اخرى جمعتها الدولة من الداخل عن 
طريق الضرائب والاحتكارات »؛ مثل الاصواف © 
والشمع والحبوب » والجلود . وقد وجدت الحملة 


الفرنسية فى مخازن الدولة بالميناء قليلا من الحبوب 
الضوف ق ذار الداى بالقصبة 4 معدة للتصدير. 

والمتبع للتيارات التجارية الداخلية ببلاد الجزائر 
طيلة العهد التركى يلاحظ ف المتارئة التجارية 
الاقليمية ان التجارة الداخلية كانت نشظة بين 
مدن الشمال والجئوب. أكثر منها بين مدن الشرق 
والغرب . وهذا يعود الى اختلاف المنتوج بين 
الفشسمال والجنوب , وتثايه المنتوج بين الشرق 
والغرب ولهذا كانت العلاقات التجارية بين مدينة 
الجزائر ومديئنة قسئطينة مثلا اضعف من 
العلاقات التجارية بين الجزائر وغرداية » اما اذا 
قارنا العلاقات التجارية الداخلية اديئة الجزائر 
خاصة ببقية الاقاليم الجزائر فنلاحظ انها كائت 
ضعيئفة للغاية » وقد نتم عن هذا الضعف 
التجارى والانتاجى انخناض الضماناث التجارية 
القروض وارتدت الثقة النقدية لدى المجتيع » 
رغم محاولة بعض التجار من اليهود وبعضش 
الكبراء من التبائل والاثرياء من رجال الادارة 
فى بعض الاحيان ضمان القروض فى البلاد وتسهيل 
عمليات الدفع . 

ولم يكن فى هذه الفترة التى ركد يها النشاط 
الاقتصادى بصفة عامة توجيه اجتماعى تحو حل 
مشخلة الربا » ولم يكن المجتمع فى حالة تقدمية 
تمكنه من التمييز بين الربا والاستثمار © حيث ان 
الربا فى شكلها المعروف خرمها الاسلام ) واحل 
الله البيع وحرم الربا ) كما حرمتها بقية الديانات 
السموية لان فيها قرض متابل فوائد مجحفة على 
عكس الاستثمار وهو التقرض للتنمية مقابل فوائد 
ثاتجة عن تنمية راس الال المتروض . 

ولعل اهم انظمة القروض التى كانت سائدةبين 
أفراد المجتمع هو نظام الرهنية الناتج عن عدم 


القروض والنقوذ فى مدينة الجزائر 


كانت سائدة لدى اللاحين بالخصوص ٠.‏ ولم يكن 
للفلاح ادخار يستعين به وقت الحاجة وبالخصوص 
الفلاح الذى تعتمذ مزروعاته على الامطار الكثيرة 
الذبذبة والعديمة الانتظام » فرزقه معان فى السماء 
وجاء الخمر 43 والا ساد الخوف 04 وراح الفلاح 
يبحث عن من يقرضه لضمان حياته وحياة عائلته 
وهئا لابد ان يقبل الخرض باى هائذة » وكثيرا. ما 
رهن جزعءا من عقارة لحصول على مال واضطر 
الحاجة الى شراء ثورين لحرث ارضه © وشراء 
بذوره » وهى عقود مجحفة ©» وقروض قاسية لان 
العقار المرهون يخرج من حيز المالك الاول الى 
حيز المقترض أو المرهون له وهذا الاخير يستغل 
الرهينة حتى يعود اليه المال الذى اقترضه , 
وكيني فقط: يعو المقان المرهوي الى مداحيدة 
الاول ؛ وكثيرا ما عجز المدين عن سد ديئه ان 
توالت عليه الاخداث وحينكئذ تباع املاكه 
أو يستولى عليها المرهون له بدعوى عجز المدين 
عن دفع دينه . ولاثبات هذه اارهينة وعدم التهرب 
من الوفاء بالعهد ».ولتأكيد فا نص غليه القرآن 
( واذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ) 
فان عقود الرهن كانت تدون لدى القاضى الذى 
تزدحم ادراج خزائنه بعقود الرهن العقارى (؟) ٠‏ 

والى جانب هذا النوع من القروض دفعت 
الحياة الاقتصادية العملية أيضا السكان الى 
نظام الشركات والمساهمة» فيه كان يترض صاحب 
المال نقتودا الى صاخب رأسى المال فى أجل مسمى ٠‏ 
كما ان بعض النجار من مدينة الجزائر وبالخصوص 
اليهود منهم كانوا يساهمون فى تجهيز سفن 
لترصنة مقابل نسبة معينة مت الربح ٠‏ 
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ونتيجة لهذا الضعف الاقتصادى بصئة عامة 
والتجارى بصفة خاصة فان وسائل المبادلات كانت 
ضعينة آيضا » اذ كائت تجرى فى بعض الاحيان 
على شكل المتابضة أو ميادلة سلعة بسلعة آخرى 
كما سيق كذلك لقلة ثقة المجتمع ى فعالية الاوراق 
المالية . وفى بعض الاحيان كانت تسدد الديون 
المعاملات واكثرها انتشارا بين أفراد المجتبيع 
وبالخصوص المجتمع المدنى » واستعمل تجار 
مسكان. مدينة الجزائر الاوراق المالية من سسفاتج 
وكمبيالات وحوالات لتسديد الديون منذ القرن 
العاشر للميلاد أى قبل ان يستعملها الاوربيون 
بعدة طويلة الا ان عدم الضمائات الكافية 
للتسديدات جعلت السكان يفقدون ثقتهم فى الفهد 
التركى فى هذه الاوراق المالية . ونتج عن ذلك 
ندرتها والامئلة على ذلك كثيرة نجدها فى مراسلات 
الشركة الفرئسية عنتوتكف ل علسرم8 عتمهدصهممن 


التى كانت لا تتعامل مع المواطتين ألا بعد أن تجمع 
مايكفيها من التقود الممدنية... وكثيرا ما كان مدير 
الشركة المذكورة يلجا الى الداى أو لرؤنساء 
القبائل أو لرجال الادارة لأجبار التجار على قبول 
السندات والاوراق المالية » اذ التجار الجزائريون 
كانوا يفضلون النقود المعدنية وبالخصوص النضية 
أو الذهبية على الاوراق المالية » بل رفضوا 
الاوراق المالية الاجنبية التى فقدوا فيها ثتتهم 
بسبب عجز حامل هذه الاوراق عن استيفاء ديئه 
أو الحصول على نقوده المعدنية فى أغلب الاحيان. 
وبالتالى فان التسديدات اللمعدئية عنطريقالاوراق 
الملية فى التجارة الداخلية والخارجية بالخصوص 
كانت محدودة للغاية.واليك احدى السنداتالمالية 
لسنة .1812 فيه أحالت شبركة الباستيون القرتنسية 
ما غليها من لوازم لباى تسسنطيتة على احد تجار 
مدينة الجزائر يعرف بابن المرابط الذى تمهد 
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بخطه »؛ على ورقة ؛ أن يسدد ما على الشركة 
للباى مقابل أن تسدد الشركة ما عليه من دين فى 
مرسيليا ناتج عن استيراده لسلع فرنسية » وهذا 
نمى االوركة المالية شرف : الدية 1يه+ كريد 
على نفسى باستلام ثلاث كيبيالات مجموع قيمتها 
...٠‏ .5 غرنك من كنشليارية ( ديوان ) فرئسما 
مسخوبة على مرسيليا يفائدة 11 صوردى ونصف 
للريال الدرهم الواحد مما يحمل الى مجموع 
٠‏ ريال درهم . فى !؟ حوماد الثانى هنسئة 
7 . على اننى سادفع هذه القيمة المذكورة 
الى باى الشرق فى ثسهر رمضان . كتبه عبد ربه 
( الايضاء ) انتهى . هذا نوع من الاوراق المالية 
القليلة فى تسسديد ديون التجار بالجزائر . اما 
الانظمة السائدة فكانت للنقود المعدنية . وقد 
حازت النقود المعدنية ثقة سكان مدينة الجزائر 
منذ القديم كما تؤكده الآثار 'الفينيقية. وق العهد 
الاسلامى كانت النقود المعدئية لمدينة الجزائر تتبع 
الدولة الحاكية وعواصم أقطار المغرب العربى 
التى تداولت الحكم لهذه المدينة التى لم تكن لها 
سكة خاصة بها الا بعد أن استقلت ادارتها عن 
ادارة المغرب الاقصى والادنى , وبعد ان دخل 
الاتراك الى الجزائر واستقلوا بالبلاد » جعلوا من 
مدينة الجزائر عاصمة الدولة وضربوا بها المكة 
لتى كانت تحمل فى أحد وجهيها : ضرب فى جزائر 
وتاريخ الضرب ؛ وف الوجه الثانى اسم السلطان 
العثمانى مثل عبارة سلطان البرين وخاقان 
البخرين السلطان محمود خان عز نصره . واوكل 
الاتراك مراقبة النقود الى موظف سامى عرف 
بامين السكة الذى يشرف على اليهود النين 
يقومون بصك النقود فى دار اسمها دار النقود 
بالقرب من قصر السلطان أى يالقرب من جايع 
كتشاوة حاليا ٠.‏ وكان الديات يصكون النتود من 
الذهب والفضة أو المعادن النفيسة التى يجمعونها 


من السكان او البايات أو من السسبائك والمجوهرات 
التى تحصلوا عليها عن طريق القرضئة أو جاعتهم 
من الدول الاوربية فى شكل هدايا أو اتاوات أو 
جزية وغرامات . كما كان الدايات يصكون النقود 
أيضا من معدن البرونز والنحاس ٠‏ 

والى جاتب النقود المعدنية الجزائرية اى النقود 
التى صكت بمدينة الجزائر فكان السكان 
الجزائريون يتعاملون بنقود اخرى اجئبية اى 
ضريت فى بلدان أوربا أو فى بلدان عربية ؛ ومن 
بينها نتود ذهبية مصرية وآخرى فضية مصرية 
واخرى تونسية تكثر فى الاقليم الشرقى التقريب 
من تونس » واخرى مغربية تكثر فى بايلك الغرب 
القريب من الحدود المغربية اما فى الجهات الجئوبية 
فكان التبر المجلوب من بلاد السودان يحل محل 
النقود فى اغلب الاحيان . 

واهم النقود المعدنية الاجنبية التى كانت سائدة 
فى البلاد هى النقود الفضية الاسبانية 6 اما اهم 
الطرق التى كانت تدخل بها هذه النقود الاجئبية 
فهى طرق الشركات التجارية الاوربية وعلىراسها 
الشركة الملكية لافريقيا التى ادحلت الى البلاد 
انواعا مختلفة من النقود الاجنبية » وبالخصوص 
القرش الميكسيكى المحبوب والمأالوف لدى الئاس 
والمعروف بترش بومدفع ؛ الى ان غيرت اسسبانيا 
صك قروثها فى مطلع القرن ١8‏ حينئذ واجه 
قرش بومدفع فى قبوله لدى سكان الجزائر 
صعوبات . ولقد حاولت الشركات الاوربية 
استرجاع ثقة السكان فى قبول تلك العيلة 
الاسبائية الجديدة مدة من الزمن » وهى فترة زاد 
فيها شك الناس فى قيمة النقود الاجنبية وكثرت 
فيها النقود المزيفة فى القيمة والوزن حتى قيل ان 
جل النقود المتداولة فى الجزائر كائت مزيفة » وان 
”٠‏ / من البتقات المتداولة كانت مزيفة » وان 
+ 7 من الريالات الجزائرية كانت مزيفة » وان 


القروض والنقود فى مدينة الجزائر 


النتود المفشوقة طردت النقود الجيدة . والذين 
كانوا يقومون بتزوير هذه النقود يوجدن فى الخارج 
والداخل » متهم فى اسبائيآ وايظاليا وفرنسا » اما 
فى الجزائر قأهم منطقة اشتهرت بتزوير النقود فى 
العهد التركى هى منطقة جبال جرجرة » وكانت 
قبيلتان اشتهرتا بصناعة النقود هى قبيلة آيت 
الاربعاء وقبيلة على خروبة . وسكان القبيلتين 
كانوا على دراية كبيرة ومهارة فئية فى الصناعات 
الحديدية)فهم لم يثتهروا فى صناعة النقود فقط 
بل اتستهروا فى صئاعة الاسلحة النارية 'ايضا » 
وقد ساعدهم على ذلك توفر المادة الاولية مسن 
حديد ورصاص وغفضة فى مناجم عديدة مجاورة لهم؛ 
مثها مئجم جبل مسيبا الذى كان يزخر بالخامات 
الغنية فى معادنها . وحتى لا يكتشف امرهم فى 
تزوير النقود فان الصناع من قبيلتى آيت الاربعاء 
وعلى خروبة كانوا يوكلون صرف منتوجاتهم فى 
الاسواق الداخلية الى تجار قبائل اخرى مجاورة 
لهم مثل بنى ينى ©» وبنى مغيلة ©» وبئى بودرار » 
وبنى وصيف »© ولم يكف هؤلاء عن التزوير 
الا بعد دخول الفرنسيين الى الجزائر واقتفاء 
آثارهم ومعاقبتهم معاقبة شديدة 5 


وأهم أنواع النتقود المعدئية التى كانت متداولة 
بين سكان الجزائر هى النقود الفضية اما النقود 
الذهبية فهى ناذرة ولا يملكها الا الاثرياء ©» 
وخصصت ف آقل الاحيان للتعامل مع الخارج فى 
تطاق ضيق للغاية اذ ان الديات بالجزائر اعتبروا 
تسديد الديون مع الخارج بالنقود او السبائك 
الذهبية معناه افتار للبلاد وتخريب لخزيئتها . 
ولهذا اتخذت جميع الاحتياطات والمراقبات منع 
تسرب الذهب الى الخارج . وقدآدت هذه 
السياسة النقدية الى اكتظاظ الخزينة الجزائرية 
بالنقود والسبائك النئيسة من ذهب وفضة قدرها 
البعض ( و © فى مذكراته سنة 11/43 ) 
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بحوالى ١.١‏ مليون تورئوه وكانت الخزيئة شفىء 
مقدس لدى الجزائريين فلا يجوز فتحها الاخذ 
منها بأى حال من الاحوال » ومحروسة حراسة 
قديدة © ولآتفتم آلا 'بحشور الخوجة ولجئة 
خاصة . وكانت كنوز الجزائر فى مبتى صغير 
بالقرب من قصر الجئينة عند مدخل نهج الديوان ©» 
وعج عم 0 عد يا 


اوآخْر العهد التركى قات كنوز الجزائر من ن الجنينة 
الى القصبة العليا » وقيل ان الذى أمر بنقلها هو 


الداى على الذى اشرف بنفسه سنة 1411 غلى 
عملية الئقل ليلا وذلك بعد ان أمر سكان امدينة 
بقفل أبوايهم » ومنع تحرك الائكشرية وقدد 
الحراسة ثم اخضر عددا من اابغال لنقل الذهب 
والفضة ؛ واستلزم هذا النقل /! خملا من الذهب 
و 11.٠.‏ حملا من الفضة وعلى أسباس ان خميل 
البغل يساوى ثلاث قناطر فى المتوسط فيمكن 
تقدير كنوز الجزائر فى عهد الداى على بنحو ./؟١‏ 
قنطار من الذهب و 252٠ ٠‏ قتطار من النضة . أما 
سفر الولايات المتحدة تشالر فيقدر كنوز التصبة 
سنة 18517 بحوالى .٠5؟‏ مليون دولار »6 والسفير 
الفرنسى ديفال قدر كنوز القصبة بحوالى ١6.‏ 
مليون فرنك وذهب القنصل البريطانى الى ..ه 
مليون فرنك . ورغم تشدد الدايات فى منع خروج 
الذهب من البلاد فان خزينة الجزائر ظل ما بها من 
أموال يختلف من فترة لاخرى . ففى السنوات التى 
تشطت فيها القرصنة زاد احجام اكداس الذهب 
والفضة , وفى السنوات التى ركدت فيها الترصنة 
رجع الدايات وهم مضطرون الى سحب النقود 
الئفيسة من الحزيتة لدفع مصاريف الدولة 0 
مرتباث الانكشارية وبذلك الخنضحجممابالخز 

من ذهب وفضة . وتذكر لجنة الخملة القرئسية 

التى كلفت بعد ويتقدير كنوز القصبة مسنئة 181٠.‏ 
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انها وجدت بخزينة الجزائر ؟/ا قنطارا و ١١‏ 
كيلو غراما من الذهب و41١1‏ قنطارا و ؟ لغ 
من كأنشة (لذالمحسة + وكاسوينة منحةه 
المغادن النفيسة بحوالى ..:"كة 8 فرتك 
غرئسى » منها نقود مختلنئة الاصل ومنها السبائك 
ويلاحظ هلى هذا التقويم, آنه يكتئفه تماينا تن 
التقويم السابق والذى ذكره شالر وديفال وربها 
هذا يرجع الى النهب من طرف جيثن الحملة فى 
الايام الاولى للاختلال ؛ وبالخصوص الضباط متهم 
الذين كانوا ينتظرون يفارغ صبر وصولهم الى كنوز 
القصبة وهى كنوز كانت تدور حولها القصص 
والاساطم لدى الاوربيين تفوق فى ثشهرتها قصص 
آلف ليلة وليلة ولاشك انها كانت تحوى قناطر 
مقنطرة م نالذهب والفضة. وكانت الوحدة النقدية 
الحسابية للعملة الجزائرية هى البدقة شيك 
أو ريال درهم صغير الذى كان ينقسم الى ثمانية 
أجزاء كل جزء يعرف بالموزونة » ١‏ والموزوثة وحدة 
نقدية حسابية فقط ) والبدقة فيك تساوى أترء 
ديئار . والوحدة النقدية للفضة هى ريال بوجو 
الذى يساوى ثلاث بدقات شيك أو ؟؟ موزونة » 
أو ؟ عا اارء - آكبرا ديئار والوحدة النقدية 
أو 5؟..رء ديئار . اما الموزونة وهى وحدة 
الفعلية الذهبية هى السكين الذى يساوى در؟١‏ 
بدقة شيك أى خوالى /ا؟ارم دينار . والوحدة 
النقدية الفعلية تلنحاس. هى الخروبة التى تساوى 
من البدقة كيك او .ره ديثان . 
والفلس شيك يساوى 1/5775 من البدقة شيك 
نقدية حسابية فقط اذ لا توجد فى السوق فتساوى 
ه/ر. دينار . ويلاحظ على هذه التقويمات 
للعيلة الجزائرية فى العهد التركى انها تقويمات 
تقديرية ذلك ان النقود الجزائرية فى العهد التركى 
ظل يعتريها التغير فى الوزن والتيمة . وان 
الوحدات النقدية كانت ضعيفة القيمة نسبيا . 


ومثال لذلك أن السكين الذهبى الجديد كان 
يزن 50 أو /41ار" غ من الذهب الخالص بيئها 
السكين الذهبى القديم فكان يزن 15 حبة أو 
٠.كآر؟‏ غ من الذهب الخال”لصس ٠‏ والبوجو 
الفضى كان يزن ١١‏ غرامات فى بعض الاحيان 
ويقل عن هذا الوزن أحيانا أخرى . وكان صك 
النقود الذهبية حرا » اما صك النقود النحاسية 
والفضية فقد احتكرتهما الحكومة القى اوكلت 
خواتمها أى خواتم الضرب الى أمين تركى بيده 
مفاتيح دار السكة . ولما كان الذاى هو سيد الصك 
وضرب النقود غير الذهبية فكان بامكانه أن يغير 
وزن هذهالنقود كلما دعت الحاجة الى ذلك » وهذا 


القروض والنقود فى مدينة الجزائر 
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ما كان يقع بالفعل » وبالتالى زادت هذه العملية 
من تقليل قيمة النقود الجزائرية فى العهد التركى . 
ورغم هذا فان النقود التركية ظل السكان ثم جيثشس 
المللحة يكعاملشحوت باق السخوات 
الاولى للاحتلال حتى 1١١‏ أغسطلسن 
سئة ١ه8م١‏ عندميها أصدرت السلطات 
الاستعمارية قرار الغاء التعامل بالنقود الجزائرية 
التركية وانثشاء بنك فرنسى لصك النقودالجزائرية 
الجديدة على اساس الفرنك الفرنسى . وبذاك 
ريطت عملة الجزائر بعملة قرنسا الى عهد 
الاستقلال والخروج من السيطرة الاجنبية . 


---52023 السبلاع 


مولت السو س_السار سرس 


تعن لات | 


تعلن وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية ان الملتقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامى سياعتد 
فى الجزائر العاصمة من +1 الى 5؟ 
جمادى الثانية 1455 والموافق 1 ١‏ 
يوتيو ا ه أغسطس 8/اؤا م 

وسيحضره طلاب وطالبات من 
جامعة الجزائر وقسئطينة ووهران 
وتلاميذ وتلميذات السنتين السادسة 
والسابعة من الثانويات ( الاولى 
والنهائية سابقا ) وأى طالب مسكئم 
حيثما كان ومن أى بلد كان ٠‏ 

وستدعى الى الملتقى شخصيات 
بارزة من الجزائر وغيرها من انحاء 
العالم الاسلامى وبلدان اخرى 
لالقاء المحاضرات والمثاقشة مع 
الطلبة . 

ونظام الملتقى هو النظام الداخلى » 
ويمكن السماح بالنظام الخارجى كن 
وطابه وسيسمح لاطار آت الادار هّ 
الجزائرية ‏ بقدر الامكان ‏ بالمشاركة 
فى الملتقى ٠‏ 

هذا » وتتحمل الوزارة » فى اطار 
الملتقى » نفقات الاقامة والتنقل داخل 
التراب الوطنى , الا أنه سيطلب من 
المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون 
دينارا جزائريا ٠‏ 


الإاسشسزما ى 


وترسل طلبات المساركة الى وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية » 
؟ نهج تيمقاد » حيدرة ‏ الجزائر 
مع ذكر كلمة ١‏ الملتقى » على زاوية 
الغلاف ٠‏ 

وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبه 
شهادة دراسية وشهادة طبية ٠‏ 

وآخر اجل لقبول الطلبات الساركة 
هو ؟ ربيع الثانى 1595 ه الموافق ١5‏ 
مايو ؟/159ا م ٠‏ 

هذا وسيكون جدول الاعمال كالاتى : 

١‏ ) الميد العاشر لاسترجاع استقائل 
الجزائر ودور الاسلام فى كناحنا 
التحرعى ايلة مقاومتذا وى مقاومة 
مختلف البلدان الاسلامية للعدوان 
والاختلال 0 

؟ ) الذكرى الالفية لتاسيس الجزائر 
العاصمة ومدينتى مليانة والمدية 
ودور الاسلام فى حضارة الامس فى 
الجزائر وغيرها ٠‏ 

* ) يقظة العام الاسلامى الير 
ونهضته غدا ودور الأاسلام الفمال 
فيهما أمام تحديات العصر ومختلف 
انواع الفزو 0 

؟ ) نظرة المؤرخين غير المسلمين 
الى الاسلام والحضارة الاسلامية 
وضرورة كتابة تاريخنا من جديد ٠‏ 


دراسات ثقافية وادبية 


دورالأب العربيق 


بناءالمجمّع العرب المماصر 


آننا كلنا متفقون حينما نقول ان الفكر والادب 
فى العالم العربي. الحديث يعكسان خترة خاسمة 39 
تكوين وتوجيه النهضة الفكرية لا يقل اهفية من 21 
التسير السياسى والكفاح المسلح لا لتحفظ كيان 
دكتور:الحمد عّروة الامة العربية فحسب بل ولتبعث نهضة شاملة 
تذهب به الى الالتحاق بالحضارة العلمية والفنية 
المعاصرة لتقوم هى بدورها برسالتها الانسانية 
العالمية . . 


دراسات ثقافية وادبية 


ولكن الافكار والعقليات كثرا ما تختلف فى 
تحليل وتصوير هاته النهضة مما يجعلنا ناسف 
لتشتيت الطاقات الفكرية كما نتالم تالعا مرا 
على بعثرة القوات المادية والسياسية والبشرية 
التى جعلت العالم العربى عرضة للمطامع 
التوسعية والاستفلالية ٠‏ وهنا تظهر مسؤولية 
المفكرين العرب فى تحليل حقيقتهم القومية ثم فى 
تمهيد الطريق التى يجب على 
المجتمع العربى أن يتبعه فى سيره الى القوة 
والرفاهية والرقى ثم فى توحيد الجهود الفكرية 
والبشرية التى لولاها لا يمكن للمام العربى 
ان يحرز على مكانته فى الحضارة العالمية ٠‏ 

ان النهار يطلع على العالم العربى بعد سير 
طويل فى ظلمات الانحطاط وفى قيود الاستعمار 
فيستيقظ ويجد نفسه يتخبط تحت. ضغط مزدوج 
ضغط الرجعية التى تزيف حقيقة رسالته 
الفاريكية يمليف شقصيصي الى #يارات 
سياسية تستخدمها لاغراض استعمارية جديدة 
وضغط الدوافع التقدمية التى تفرض عليه 
تغيير المجتمع وتطوره نحو الحضارة والرفاهية 
ولكنها فى نفس الوقت تغريه بالتخلى عن الحقائق 
الانسائية والتاريخية والفكرية التى كانت سببا 
فوجود الام ةالعربية وفىتكوين وانتشار الحضارية 
العالمية الراقية االتى تنتمى اليها يستيقظ العالم 
العربى ويرى نفسه متخلفا فى جميع المرافئق 
الحيوية المادية منها والمعنوية بيئما تقدم العالم 
الغربى فى خارة 'هلميّة' واقتضنادية: وتكرية 
رائعة تجعله يسيظر على العالم حتى فى الوقت 
الذى تقهكقرت فيه سلطته السياسية 
والمسكرية المياثرة: . وترئ العال الغربسى 
والاسلامى عامة يواجه فى جميع حدوده الاقليمية 
والفقكرية صدمات جبارة متوالية متعددة الاساليب 
لا تريد الا القضاء عليه كقوة فكرية قادرة على 
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الثاثى بين حَعِيْد ق: حصي الاتسائيةا مما يجعلة 
يتساط. مت مستدبلة ‏ الغاجل ويكادع عن كيانة 
الميكتحتحة . 

وللسبؤولن, عل يسكيل عقكوة :الأححة 
السياسيين منهم والمفكرين انظار متباعدة وآراء 
متضارية يزيدها تعقدا اختلاف الاوضاع السياسية 
والاجتماعية والتفاوت فى اكتساب العلوم والفثون 
وذلك لان الاحتلال الاجنبى والتاثر الفكرى اعطى 
لكل قظر من الأقطار العربية صبغة قومية ووضعا 
سياسيا يختلف يهما عن الاقطار المجاورة ميا 

واافجائة اليك السعوبات 'الوشكي نه 
والاقتصادية يواجه العالم العربئ مشاكل اخرى 
شتت الوحدة التاريخية وقسمها امما ودولا 
تتجاهل بل وربما تتعارض تعارضا حادا وداميا 


ومع ذلك فاننا اذا أمعنا النظر ودققنا البحث 
جد يان الفوارق كثيرا ما تكون سطحية 
اصطناعية لان الوسائل التى تؤاف بين الشغوب 
العربية اكثر وامتن من أسسباب النزاع والتصادم 
وان التباعد السياسى والوضعى الذى هو وليد 
عور الاسكجباز . والاتمطاظ .يلقي اونصدة 
الشعور والطموح فى اعماق الشعوب العربية 
وهذا ما يسأل عنه السياسيون والادياء والمفكرون 
وما تلح وتطلب به الجماهير العربية قى كل مكان ٠‏ 
ثاتجة عن اختلاف التاثيرات الخارجية فى عقول 
المواطنين العرب فنرى فيهم ثوعا من القلق 
والتردد بين تعاقهم بحضارة عريقة وتراث فكرى 
اميل ودين متلائلتة العشنالة السيرية د كين 
المفكرين والمناضلين من يعتقد أن لا سسبيل للعالم 
العربى ان يلتحق بالعالم الغربى الا بتقليد 
الوسائل التى جعلت الغرب يتقوى ويترقى 
ويغير الاوضاع الاجتماعية وبالتخلى عن الماضى 
بأكمله حيث يعتبروته سنببا فى التخلف والانحطاط 
وثلك اكوففه. السكتى حَجاء :التراك المريتجى 


يجعلهم يتخرطون باستسلام مطلق فى تيارات 
فلسقية غريبة التى تتراوح ما بين الفلسفات 
التشاؤمية او الفوضوية التى انتجها الغفرب 
الرإنسالى والفلسقات المادية الثورية التى 
استقرت فى العالم الافتركى ٠‏ 

ومثهم من ينظر الى كل ما يأتى به الغرب 
بمزيد من التحفظ والاجحاد خوفا على أن يوقع 
الغرب بمقدسات الامة العربية التى طالما كافحت 
واسمتياتت فى سبنبيلها . 

والحقيقة أنه مهما كانت التحفظات من جهة 

والجحود من جهة اخرى فان مستقبل الامة 
العربية يتكون فى التقاء الحقائق وتشابك الافكار 
وتصادم التيارات المختلقة وان من يريد نكران 
الواقع الانسائى او تعسف الارادة التسعبية أو 
تجاهل القوانين الكونية سيجد نفسه منعزلا 
عن الركب البشرى فى صحراء خالية ويقتنسع 
يلوامع السراب. الكاخبة ٠‏ أنه لا سبيل غلى من 
يتقلذ المسؤولية ويتحمل الامائة التى يبتعد عن 
حقيكة شعبه الواضحة وحاجاته المادية المستعجلة 
ومظذامحه الإمملوية السانية + قبتا اذ كراد كن 
يطبق فى بلاده نظريات كانت منتهى تطور طويل 
فى مجتمع بدون واقعية فطنة وتحرز سليم 
فانه يصل الى حلول هزيفة تنكر مصالح الشعب 
الحقيقية وينكرها الشعب بدوره اذا لم يرها 
تعير على مطامحه وشخصيته . ان على الذين 
يريدون تغيير المجتمع العربى وتذميته ونهضته 
أن يبحثوا على الحقائق التى يرتكز عليها مصيره 
والتى تخلف غلئى وضعيات الآمم الاخرى مهما 
كان تجاحهم المادى والفنى ومهما كانت سيطرتهم 
الفكرية ومهما كان تسلطهم وتقلبهم فى اليلاد . 
وتلك الحقائق ترجع الى ملتقى اطوار تاريخية 
ثلاث تندمج فى بعضها فتتمحُض عن رجل الفد 
ذلك الرجل الذى نتصوره على حسب بيئتنا 


دورالاديب العمربى 


وأفكارثا واطلاعثا وتحليلنا للاوضاع الانسانية 
ورئما نخطىء وربما نجيد انما المهم أن نباشر 
مسؤوؤليتنا القومية بالتبصر العميق لمصالح 
المجتمع وبالاخلاص لمطايحه العادلة السامية 
وبالابتعاد عن التأثر السهل بالو اع النفسائى 
والعصبيات الفكرية والاقليمية . وان ذلك. يتطلب 
مجهودات كبرة متواصلة فى الزيان معتدة فى 
اللكان يشترك فيها جميع أفراد الامة العربية 
ومن حظ الادباء ان لهم فى التعبير عن ذلك حق 
وقدرة وكما يتأثرون بحقائق شعيهم فانهم 
يؤثرون بدورهم فى توعيته وترقيته |وتوجيه 
نهضته بأحسن طريق . ولئباشر باختصار عرض 
هاته الميادين الثلاثة التى تجتمع انفعالاتها 
فى بعث النهضة العربية وهى : 


الامة العربية فى حقيقتها التاريخية 

الامة العربية فى حاضرها وكفاحها 

الامة العربية فى تطورها وانطلاقها 

ان للامة العربية حقيقة تاريخية ذات وجهين 
متناقضين . 

وجه ايجابى ثورى حقق رسالة بثشرية 
سامية وخلق حضارة وضاءة ظالما أثارت المالم 
فى ميادين الفكر والعلم والاخلاق والاداب مبا 
جعل الحضارة العربية الاسلامية تسيطر ماديا 
أو معنويا على اكبر ربوع العالم القديم فأخرجته 
تارة حتى سمئم ومما سكت عليه تارة أخرى كاد 
من ظلمات الجاهلية والقوفى والاستعباد الى 
ينسى ومن حق المفكرين المسؤولين على تطور 
الامة العرنية أن يدّرجوه من تحت اكداسن 
الاكانيب والتحرينفات . لا ليجعلوه مرآة تعجب 
بتقنع وتأمل رهبائى سالب وانيا لتتبعث فيه 
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دراسات ثقافية وادبية 


من جديد تلك الطاقة الكامنة الخالدة وتلك القوة 
المحركة الدافعة التى « تنشط الاجسام وتثور 
الافكار وتقوى الارادة 6 وتجعل الائسان مؤمئنا 
بمستقبله وبرسالته الكونية. 


اما الوجه السلبى فيتمثل فى عهد الانخطاط 
انحطاط الفكر وانحطاط المجتمع وانحطاط الففائل 
مما جعل الحضارة تتجمد وتتدهور وجعل الدولة 
تدتمزق وتتبعثر وجعل الانسان ينكمش ويتخاذل 
وجعل الاجنبى يطمع فيه ويوقع به فكان عرضة 
لتكالب الاستعمار وميدانا لتسابق الدول الغربية 
للاستيلاء عليه والتوسع فيه واستغلال خيراته 
وتدنئيس مقدساته ٠‏ لكنمًا الامور كما شاهدتهما 
دول والليل يسلخ منه النهار ٠‏ وها هى الاأمة 
العربية تفتح أعينها وتجس أطرافها وتشمر 
بدواعى الحياة تنبض فى عروقها ولكنها ترى 
الاعداء محلقين بها مستهترين كرامتها يمتصون 
دماءها وينهبون ذخائرها فكان اول رد على ذلك 
هو الكفاح المسلح لتكسير الاغلال السياسية 
ولطرد السلطة الاستعمارية"وهذا ما اقامت به 
فى سببيل الكرامة فتتحرر دول هى اليوم تبئى 
لتشمييد مستقبلها « على أثر الناهب المنهزم © 
ولتؤسس: مجتمعا راقيا مزدهِرا قويا ولكن.للطامة 
سبعة رؤوس. منها ما قطع ومنها ما زال يلهث 
طمعا ويزيد غضبا ويدس خديعة لان ذهضة 
العرب تعرقل ثهيها وتهدد مصالحها وتضيق 

ان الامة العربية تواجه اليوم فترة حاسعة 
عن تاريخها وحيث أنها فى حين واحد تقاوم 
صدمات الاستعميار . 

وتشيد مجتمما متقذما 

وتبنى.نهضة فكرية زاقية 

فاننا سنتعرض. الي هاته المظاهر التى ما هى 
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الا فروع من حقيقة الكفاح الواحد الذى يرمى الى 
ضمان سيادتها وبناء مستقبلها . 
ان الامة العربية اليوم تكاد تقتصر على مقاومة 
الاستعمار الجديد فى جميع مظاهره السياسية 
والاقتصاديةالعسكرية والفكرية ومابلحمةةلسطين 
ألا فترة حادة دامية تواجه فيها أكبر معركة وابشع 
مؤامرة يقوم بها الاستعمار العالمى ليسيطر 
على العالم الغربى.ء. وكلنا' على يقين مهيا عاثت 
التصريحات المزيفة والدموع الكاذية انه يقصد 
من خلق دولة اسرائيل تنفيذ حكم عادل وتعويض 
اليهوذ عما أصابهم فى حجر الغرب من خزى 
وتمئيبه وآفناء وائما هدفه الآول هو نصب قلعة 
. استعمارية فى قلب العالم العربى تقوم له بالمرصاد 
فتراقب تطوراته وتهدد كيانه وتعرقل ثهضته 
:وتلهيه عن مهايه الكستعجلة للتشييد والتنبيية 
وتشتيت اقوته وتمزق وحدته وتهين كرامتبه 
.واخيرا. لتسيطر وتخذمد جذوته من “قبل أن .تكون 
لهيبا ونورا ٠.‏ ولكن متطلبات الكقاح لتحريبر 
فلسطين التى تفرض الجهود الجبارة والتضحيات 
الكبيرة والتناسق الدقيق ان وراء الزحف 
العسكرى نوايا شريرة متئكرة بيلابس التفاق 
د والتعاون ولها أقداف عالمية شايلة 
لا.يسمح للمسؤولين وللمفكرين أن يتجاهلوها أو 
يحتقروها فان الهدف الاساسى الذى ترنو اليه 
الشعوب المعربية هو أن يكون المصير مصيرها 
لا مذابا' منتسقا فى أى تيار فكرى أو سياسى 
يدعوها الى الاندماج فيه والذى مهما كانت 
نضائله ومزاياه سيؤدى الى نوع جديدين 
الاسستيلاء السياسى والانسلاخ الذاتى والسلتب 
الفكرى »© هما هو يتنافى مع حقيقة الامة العربية 
ومطامحها الخاصة ؛ وهنا يتضح ويتاكد دور 
المفكزين والاذباء فى تأدية رسالتهم لائهم يخطون 
طريق المستقيل" ويتيروئها لشغوب تتاهب للزحف 
الجديد الامل ؤالتى هى فى حين واحد متيسكة 


بحقيقتها التاريخية ومؤبئة بمستقبلها الشورى 
المنطللق. 
ولكت لا يمكنلذلك المستقبل آن يبنى فمعزل مادى 
أو فكرى بمعزل غن الحضارة العالمية المعاصرة 
قاثنا طوعا او كرها نتأثر منه كما يتأثر الضشعيقف 
من القوى ٠‏ فما هو اذن موقف الضعيف من 
التوى ؟ ان فى القوة ضعف وى الضعف قوة 
قاذا كانت الامة العربية مع ضعفها تثشعر بقوة 
ارادتها وبالاييان بنفسها فانها تقتيس من العلوم 
والفئون والنظم المالمية ما تذمو 27 وتزدهر بقوة 
وفعالية لا تئشل ولا تقهر واذا كان موقفها 
موقتف الاعجاب المستسلم والتبعية ( الباهقة ) 
فانها تستعبد من خديد ولو حلتت بالصواريخ 
المستوردة ولو تدفقت فيها اودية من النفط 
والتعدين . 

ان موقف الضعيف هو أن يعمل ليكون قويا 
بنفسسه وبارادته وبساعده وبعقله ٠.‏ ان موقف 
الامة العربية هو ان تفهم الحقيقة التى مرت فيها 
لا حقيقتها الداخلية فحسب ولكن الحقيقة العالمية 
التى .تعيش فى وسطها ؛ وان تحلل الأوفاع 
الراهنة بينطق وسداد لا متعصية لما لديهيا 
ولا جامدة لما تستعيره من غيرها . لا تعظم النفوذ 
الاجنبى حتى تستسلم اليه طوعا ولا تتجاهله 
حتى تنقاد اليها كرها. 

وانثا اقتفاء لهاته الحقيقة وامتثالا بهاته 
الحكمة ستحاول الان غرمًا يسنيطا وتحليلا مختصرا 
لاهم التيارات الفكرية التى يتألف متها © وقيها 
مصير هاته الامة . ومهما اختلنت وتناقضت تلك 
التيازات اتها راجعة. ألى'تظ ور االحخضارة 
الغربية من النواحى العلمية الاجتماعية والفلسفية 
فكان المجتمع العربى يتأثر بالغرب ويقلده فى. كثير 
من مظاهره السياسية والفكرية والمعاشيية 
ابي ل د جو 9 


دورالاديب العربى 


ومعنوياته والالتحاق يعوكب الحضارة الغربية ٠.‏ 
ولريما يظهر لنا أن ذميز بين مرحلتين مرحلة كماح 
ضد الاحتلال الاجنبى التى كانت سياسية وغلمية 
أكثر مما كانت فكرية اجتماعية كما كان ذلك فى 
مرحلة الاستقلال واعنى بذلك أنه فى المرخلة 
الاولى كان الهدف الرئيمى للامة العربية هو 
التخلض من قنضضة الاستعمار بالنضال السياسى 
واللكاومة السلحة . واذا كان.لطك اللمرخلة 
جانب فكرى فقد كان يتمثل فى الحركات التجديدية 
والاصلاحية التى قام بها امثال الافغاتى ومحيد 
عبده وابن باديس وغيرهم »؛ واذا اردنا الاختصار 
فيمكن لنا أن نقول ان المرحلة الاولى كان لها 
هدفان الاستقلال فى طابعه السياسى والقومى 
من جهة واحياء التراث الفكرى وتجديده حسب 
متطلبات العصر الحديث من جهة أخرى . 

اما المرحلة الثانية فكانت احرج مشاكل واشد 
تعقدا من الناحية الفكرية لانها تاثرت كثيرا 
بالتيارات الجديدة التى ظهرت فى العالم فى النمف 
الاول من القرن العشرين حيث طرحت المشاكل 
الاتتصادية والاجتماعية بحدة لم تعرف. من قيل 
وصار هدف المسؤولين العرب بعد الاستقلال هو 
تجديد الاقتصاد وتنمية الائتاج وتنظيم المجتمع 
وذلك مهما كانت المناهج المتناقضة التى اختيرت 
لها هناك وادت الى سياسات متباعذة وأساليب 
متنافرة كثيرا ما تتأثر بالضغوط والمصالح الاجنبية 
وكثيرا ها تبعد عن حقيقة ومطامح الشعوب 
العربية. 

وى هذا الصراع الشديد ونى ملتقى الزوابع 
النكرية العاتية ماذا كان موقف الادباء والمنكرين ؟ 
ائنا نول يصراحة لم يكوئوا فى مستوى النصال 
الفكرى الجبار الذى يصادمه مجتمعهم فى بناء 
مضئدة"7 وآدًا وجدنا ق النصف الاول من هذا 
الترزن مفكرين. ومجددين :قاموا بدور زمنى بارز 
فى توجيه الكفاح السياسى الفكرى فائنا نكاد لا نجد 
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دراسات ثقافية وادبية 


فى يومنا هذا من يعطى لمجتمعنا فكرة فلسفية 
واجتماعية تعبر عن حقائقه بصدق وواقعية وتثير 
مطامحه. السامية » لتتبعث متها أمة ظلائغية 
قادرة على تحمل رسالتها الخالدة ‏ بل كثيرا 
ما نجد فى الكتب والصحف والمجلات والافلام التى 
تصدر بالعربية ترجمات حرفية أو معنوية للانتاج 
الادبى الاجنبى الذى يتدفق علينا باسهاب ذات 
اليمين وذات القفمال . 

نعم ٠‏ أنه يوجد كثير من الادياء العرب من 
يحاولون احياء التراث وانبعاث الفكر العرسى 
ولكن يباشرونه غالبا باساليب تقليدية متخلفة 
لا يمكن لها أن تؤثر تأثمرا حقيقيا فى عقول تطورت 
مع العلم والمنطق الحديث واذا كانت تخاطب 
القسم المتخلف من طبقات الشعب فانها لا تقنع 
عقول النخبة العلمية والشباب المتطلع الذى 
استنار بالعلوم الحديثئة والذى يلفت انقفاره 
للابداع والانجاز والرقى والرفاهية التى احرز 
عليها المالم الفربى فى جميع الميادين الفكرية 
والفيوينية : 

وبالعكس تجد ادباء ليسوا بأقل عددا تشبعوا 
بفلسفات الغرب الحديثة ولم يروا للفكر العربى 
آفاقا سواها وضربوا صنحا محتقرا على يا 
انتجه الفكر العربى فى تجربته المثمرة وفى 
تصاعده البشرى وفى تفوقه الفكرى والروحى 
تشبثوا بالجديد وأغراهم ما فى الجديد من بدائى 
قديم فانقلبت المعانى وانعكست الصور »© وضمن 
الانسان أنه سيسيطر على الارض اذا تخلص من 
حجبروت السماء . فاستوى عن صرح كبريائه 
وصاح : « لا اله الا انا والارض ملكى والكون 
تحت سيطرتى وعلمى » ظن أنه تحرر وانه 
كان من قبل سلبيا ومن ياترى سليه ؟ فككرة 
الاله الخالق التى نشآت فى مجتمع الجهل والخوف 
والغرور). 
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وهكذا بقى الاديب العربى متشبثا بدخنان 
الماضى أو تائها فى السراب ينضر الى حقيقة 
أمته من نافذة طمسها نسيج العنكبوت أو من 
مرصد متباعد متعالى وصار يحكم عليها بمقاييس 
استعارها فى دثيا غير التى تعيش. وتكافح قيها 
ويجهل حقيقة الشعب والشعب بدوره يجهله 
ويتوتاه وليس فى هاته الطريقة ولا فى تلك ذلك 
الموقف الواقعى الحكيم التى توحى به الامة 
المربية من أعماق ششعورها ومطامحها لقادتها 
ولمتكريوتحتا: 

ان مستقبل الامة العربية مستقبل شامل . 
والانسان العربى الذى يترجاه الفد ليس انسانا 
اكتسى ببدلة استوردها من الشرق أو الغرب 
وائما هو ائسان متجدد منطلق يتغذى من قربة 
وطنه ومن تراث أمته فى ه ينما يقتبس من 
ابحتويات .الحضارة الحديقة + وجل يضل بين 
الماضى والمستقبل المرتجى رجل يجمع بين متطلبات 
المادة ودوافع الروح . يتصل بالتيارات الفكرية 
التى انبثقت بالعالم ويتفتح بنفسبه لاستئباط فلسفة 
واقعية انسانية شاملة يكون بها شاهدا على 
الناس وشاهدا على نفسه وكناآئة لايجوز غلسى 
الاستقلال الاقتصادى باستراد المصتوعات 
والمنتوجات الاجنبية وائما باستعمال امكائياته 
وبتنمية انتاجه »؛ فانه لا يتمكن من بناء مجتيع 
عربى عادل راقى متفتح الا اذا أخذ من تنقشسسه 
معنوياته وخط من حقيقته مناهجه التى تضين 
للمواطن كرامة ورفاهية وعدلا وانطلاتا ماديا 
وثقافيا وفنيا وادبيا . وأن هذا التمسك بالقومية 
العربية فى جميع محتوياتها ومميزاتها لا يمنع 
بل يؤكد الدور الذى تلعيه فى مسائدة وتدبيير 
الحركات العالمية العادلة التى تسعى لتحرير 
الكتهوب . وكبعان! المدالة ‏ واترفافية . والهرية 
لجميع الشعوب وانها لقوية فى ذلك برسالتها 
الاخلاقية السامية التى جعلت من. أصالتها انها 


تقدس كرامة الانسان وتحارب أآساليب الاستعباد 
والاستغلال والاحتقار التى هى من مظاهر السلبية 
البشعة التى لم تستطع الحضارة الغربية أن 
تتخلص منها . ولكن الامة العربية لن تلعب 
دورها العالمى ولن تقوم برسالتها الانسانية الا 
اذا اخترمت مقوماتها واعترت بشخصيتهها 
وانطلقت فى تتشييد وتجديد وتوحيد قوتها المادية 
والمعنوية . كما أنها لن تقوم بواجبها نحو مجتمعنا 
الا بتغيير النظم الاجتماعية لتكون مستخديمة 
لترقية الانسان وتحريره من الاستغلال ومن الفقر 
ومن الجهل ومن الخوف . 

ان الثورة الشاملة التى تدعو أليها الامة 
العربية ليست تقليدا للوضع القديم ولا تقايدا 
للحاضر الاجنبى ولكنها تدمع بين الوفاء لنفسها 
وبين الانطلاق التقدمى » تقتبس من الحضارة 
المعاصرة لاانتداب فيها ولكن لتتمون من العلوم 
والفنون والنظم حتى تلتحق بموكب الرقى من 
دون أن تنكر خصاصيتها بل ولتؤكد معنوياتهما 
مع تجديد اساليب الابداع والتعبير تتاثر بالحضارة 
العالمية فى محتوياتها الراقية وتؤثر خيها بما تحمله 
هى من رسالة فكرية وروحية وآخلاقية التى لا 
يستفنى عنها عالم اليوم مهما عظمت انجازاته 
واختراعفاته ٠‏ 

اننا نتأكد أن الحضارة المفاصرة الغفربية 
ضعيفة فى توتها معرقلة فى سميرها مستعبييدة 
فى حريتها نلبية فى رفاهيتها المادية والثقافية 
وان من ثسأن الحضارة العربية ان تعظيها 
الانطلاقة الخلقية والفكرية السامية التى تتركز على 
التوازن الواقعى فتعطى لحياة الانسان ووجوده 
الكونى معتى متكاملا يجمع بين المتطلبات الحيوية 
والدوافع الروحية بين زمئية الانسان وأبدية 
الاهداف الكونية . 

ان للامة العربية طاقات حجبارة مادية وبشرية 
ومعنوية تكاد لا تشعر بها وان للامة العربية 
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رسالة عالمية ترمى لترقية الائسان فى احسن ما 
تملكه واسمى ما يهدف اليه . وان للامة العربية 
أعداء كثيرون فى داخلها وفى خارجها يريدون ان 
ينزعوا منها خيراتها المادية وفضائلها الاخلاقية 
طاقاتها الروحية فى صراع قديم تتجدد أسالييه 
واغراضه وما غرس ذولة اسرائيل المزيفة 
فى التراب العربى المقدس الا فترة حاسمة من 
معارك متوالية . ولن تنتصر فيها الامة العربية 
الا بتوحيد الجهود وتعزيز المعنويات القومية 
والايمان بعدالة قضيتها والتغلب على التناقفات 
السياسية والاجتماعية التى تبعثر طاقاتها 
وتيث العداوة قيما بينها وان نقسا مؤمنة بحقها 
صامدة فى أرادتها اقوى منفيلق يكسب الصواريخ 
والطائرات ولا يئق بنفسه ٠‏ وآن الما من المقاوين 
الفلسطينيين يهددون حياة اسرائيل اكثر من مائة 
مليون من العرب متشائمين ومتخاذلين . تلك 
هى الحقيقة التى يعبر عنها منطق الكفاح وتلك هى 
الاساليب التى تسمح للمستضعفين فى الارض أن 
يتغليوا أو ينتصروا على العمالقة الظالمين . وتلك 
هى الرسالة المقدسة التى يثشسترك فيها الادياء 
والمفكرون والسياسيون والتىتهدف الى بعث هاته 
الامة بعدما استكانت وتجمدت ونست رسالتها 
فى ليل طويل من التخلف والاستعياد . 

وتلك هى الحقيقة الاساسية التى من حق 
الاديب العربى ان يشعر بها وينطلق بها ويغذيها 
بعبقريته وفنه وأسلوبه ليخلق لها جوا ملائما 
خصبا يوحى ويعمل بانبعاث النهضة المربية 
لا التى يغيرها فى آذان صاغية مسلوبة اساتذة 
متنكرون متعلقون يسعون لاخمادها واذما النهضة 
التى ينطق بها واقع الامة اللعربية والتى تندفع 
من صميم السرائر الشعبية ومن اعماق حقيقتنا 
التاريفية . 


دا+٠‏ أحمد عروه 
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٠‏ فى المائة من الارباح فى مداخيل البنوك السويسرية 
تذهب الى اسرائيل ٠‏ 


قال اخد كيار ضيارفة اليهود بعد أن.رفض الادلاء. باسسمة 
خوفا من انتقام المنظيات الصهيونية قال ان وجود اسرائيل 
يكلف الجالية اليهودية. السويسرية غاليا جدا ان الذين 
يجمعون التبرعات لصالح اسرائيل يتمتعون بمعلوماتدقيقة 
عن حل كل هرمن الجالية اليمؤدية:اتهم: بلأععون حقئ 
اليهود الذين لايتبنون الافكار الصهيونية لكى يدفعوا نصيبهم 
ومن أمتنئع منهم عن الدفع فان الانزعاج والاعتداءات والضرب 
فى انتظاره . 


وقد صرح جيش دروكيان وهو محبرر فى صحيفة 
( رفيوجويف ) بان سويسرا تحتل احد الامكنة الاولى فى 
أوربا من حيث جمع الامكانيات المالية لاسرائيل وفى الحساب 
النهائى فان هذا يعتى مساعدة ضخمة ومتوالية من لجل 
أرباح خزائن البنوك السويسرية تذهب الى خزانة 
اممراقيل! , : ! 

ان ضغوط المساعدات تعتبر فى جوهرها تشجيعا للعدوإن 
ومكافأة على غزو البلدان العربية وهذا النفوذ الصهيونى فى 
بنوك سويسرا يتعارض مع الحياد الرسمى لهذه الدولة . 


ولا ينسى السويسريون ذكر العملية القضائية ذات 
الفجيج الواسبع ضد الجاسوس « الفريد فراو نكنينحت » 
هذا المواطن السويسرى الذى سرق حوالى ١.‏ الف مخطط 
لتكنولوجيا انتاج محرك الطائرة المقاتلة ميراج على اتفاق مع 
نرننسا وكان: من نتيجة-خدمات هذا الجاسوس أن حصل من 
تل: أبيب على مبلغ 21.١‏ الف دولار ومن المحكبة السويسرية 
السجن مدة أربع سنوات ونصف . 


.خا يودي سويد يدجي 1 


الجرئر 


كان المغرب أول من أسس وزارة الشسؤون 
الاسلامية واقتفت أثره مصر والكويت ثم الجزائر. 
وكان كذلك اول من اسس وزارة تقنعليم الاصلى ٠‏ 
ومنذ سنة أصيحت وزارة الاوقاف فى الجزائر 
تحمل اسم وزارةالتعليمالاصلى والشؤونالدينية. 
وقد تكلمت قبل عن الشؤون الدينية واليوم اتناول- 
الجانب المتعلق بانتعليم الاصلى ٠‏ 


وكلمة أصلى واصيل واصالة أصبحت الدوم 
شعارا يلوح به فى القطر الشقيق كرمز للعودة 
الى النبع » واحياء للتراث الحقيقى وبناء الجديد 
الارقى على اساس اصيل اقوى ٠‏ فالاصالة يبحث 
عنها فى الفكر وتؤسس لها مجلة خاصة من اخسن 
ما اخرجت المطابع العربية ٠‏ يكتب فيها دوو 


و8 


الاقلام المتحررة والابحاث الدقيقة المثمرة كما 
سحعث عنهافى الهندتسة المحممارية 
لبعسث فنونها الاسلامية والمحافتقفة 
عليها فى بناء المساجهميد والمعاضد 

القياس الجديد من مقابييس الدمار ة الحديثفة 
والطافها ٠‏ ويبحث عن الاصالمة قف الدين لاحياء 
السنة ومقاومة الخرافة كما ببحث عنها فى الادب 
والاجتماع وكل ما يعيد للوطن مظهره المربى 
الاسلامى الاصيل وبناءه القومى الاشتراكى 
الحثيث 3 
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وانطلاقا من كون الجزائر حافظت طيلةالقرون 
السابقة على ثقافة عربية 'اسلامية ودافعت عنها 
بصلابة فأغنتالتراث بكثير منالشروح والتلعيقات 
والمؤلفات الهامة ٠.‏ وانتفئعت بالتيارات العربية 
التى وفدت اليها من الشرق والمغرب والاندلس 
فقد وجب عليها وقد استعادت استقلالها أن تسهم 
فى يعث الثقافة العربية الاصيلة ٠‏ وترفع فى ميدان 
البحوث مشعلها من جديد . 


والواقع أن التاريخ 'الجزائرى ملىء بالامجاد 
المتجلية فى المعاهد والزوايا والرباطات حتى ان 
بولارد المؤرخ الفرنسى قال فى كتابه عن التعليم 
فى الجزائر ( كان فى الجزائر فى القرن الرابع عشر 
وما بعده ٠‏ مراكز ثقافية باهرةوكان فيها أستاذة 
مامكنون فى علوم الفلسفة واللغة والادب والطب 
والنحو والفلك وكانت المدارس منتشرة فى ربوع 
البلاد والتعليم فيها شرعى ودينى ومدنى ) ٠‏ 

ولم تقف الجزائر مكتوفة الايدى زمن الاستعمار 
الطويل فقد بذلت جهودا للابقاء على ثقافتها بنضل 
الزوايا والمساجد وبفضل البعوث التى كانت 
تنتقل للدراسة فى القرويين والزيتونة والاأزهر 
وغيرها من المعاهد العربية الاسلامية . 

ويرجعالفضل الاكبر فى بعث التعليم العربى 
الاسلامى الى جمعية العلماء برئاسة الزعيم 
الاسلامى الشيخ عبد الحميد بن باديس الذى بذل 
كل ما يستطيعه من جهد وأناة فى سبيل تأسيس 
المدارس وارسال الطلبة للخارج للمحائظة على 
العلوم الاسلامية والعربية . 

ولهذه الاعتبارات قررت الثورة الجزائرية أن 
تجعل من واجبها احياء التعيلم الاصلى فأسست 
لذلك وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
تعبيرا منها عن الدور الحقيقى الذى يجب أن تقوم 
به وعلى الاتجاه الثورى الذى احُتارت أن تسلكه 
من أجل نهضة دينية حقيقية . 


5 علم الاجم اع الثقاأاف 


سسالا دالحر 


تبع لى » » بمناسبة سفركى الىبدينة بودآبيسيه وبلاد الدانوب » 

ف 2 التبادل الثقافى والعلمى بينالمجر والجزائر » اتبح لى ان ازور 

خمسة متاحف متخصصة فى عللهولاجتماع الثقافى » وأن اتبادل 

الحديث مع بعض الباحثين التابعينالمجمع العلمى المجرى » ومع جماعة 

مق اسان كلية الاداب ببدينابودابيست . وقد مكنتنى هذه 

الاتصالات المفيدة من تسجيل بعضاللاحظات حول تدريس مادة علم 

الاجتماع الثقافى ببلاد المجر » علىضوءه ما أحرز هذا العلم من تطور فى 

3 فغت ,ازا , وسوف يجد القارىء فيالصفحات التالية جملة من الانطباعات 
4 7 7 عن تدريس تلك المادة التى لا تزالفئة من الجامعيين المجربين تسميها 
تزثلة : د. صق بنعيسى ل الفولكلور » » كما صسوف يجدخلاصة وافية عن البحث العلمى فى 
تلك البلاد »> وعن ميدان خاص منه.هو التراث الشفوى التناقل بالتواتر 
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دراسات ثقافية وادبية 


١‏ ل تدريس علم الاجتماع الثقافى 

اان الفرنسين يميزون مين ما يسموتئه 
« اثنولوجيا » و « اثنوغرافيا » . فالعلم الاول 
يهتمبدراسة وتحليل الظوااهر 'الثقافية والاجتماعية 
لشعب من الشعوب ... والعلم الثانى يتناول 
نلك الظواغر من التاحيّة الوصغية . لما /الاسائذة 
المجريون ذلديهم مصطلح واحد للدلالة على هاتين 
المرحلتين من مراحل البحث »© وهذا المصطلح هو 
« نبراجز 2م21 (1) 


وغلى سبيل .المثال فان متحف الآثار الثقافية 
يؤدى مهمتين أساسيتين وهما : جمع كل ما له 
علاقة بنثماط الانسان الثقافى» وفسح المجال أمام 
العلماء والباحثين للعيل فيه . وقد شرج الاستاذ 
كاتونا المقصود بالعبارة « اثنولوجيا ) غقال : 
« ان المصطلح المجرى ١‏ نيبراجز » لا يعدو أن 
يكون ترجمة حرفية للكلمة « اثنوغرافيا » » الا 
أنه يطلق عندئا كذلك على ما يقصد من كلية 
« اثنولوجيا » ») . 


وتستغرق الدراسة فى كلية الآداب بمديئة 
بودابيست خمس سسئوات » الا أن هئاك اتجاها 
الى جعلها اربع ستوات فقط . ويتلقى الطلبة 
درااستهم الاسامشية فى السنة الاولى » وتتءاق 
بعلم الاجتماع الثقافى . وبعد هذه السنة 'المشتركة 
يتخصص طلبة الكلية اما فى فرع « الفولكلور » » 
أو فى فرع «الثقافة المادية». واذا كان الفرع الاول 
يدرس بالتفصيل البنية الاجتماعية التقليدية ؛ 


فان الفرع اثاثى يهتم ا الافتضبادينة > 


فالطالب 111 وات ييف 


21 راجع موضوع « تدرينى علم الاجتماع | الثقافى بالجاممات ا المجرية  »‏ 0 اف مجلة: 


ب بببجبببِيبيبيبييبيبيببببييبيبيحيحييحيياببشب|إاإ-إإبيبيييييييييييييييييييي ب 1ل سسيييييِ يي يآ[ [آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آك|كل ب 


التعليم » كالادب واللغة والجغرافية » زيادة على 
تخصصه الاول وهو علم الاجتماع الثقاقى . 
والغاية منذلك هى أنتتسع مجالات العيل أمامه. 
ولا يقتصر فى /التدريس على المحاضرات ؛ بل 
كثيرا ما تستكيل الدراسة بتحقيقات ميدانية 
يتدرب فيها الطالب على طرق البحث . وهكذا 
نجد أن الطلبة يذهبون الى المدن والقرى مع 
اساتذتهم الذين يرفدونهم فى مختلف مراحل 
البحث » ويقضون هناك مدة من الوقت لكتاب 
رسائلهم الجامعية » واذا كانت «الرسالة ممتازة 
تنشر ٠‏ ويقدم االطالب رسالته للمناقشة بعد قضاء 
خمس سنوات فى الدراسة و التحث » ويعد اجتيازه 
لامتحانين لئيل الاجازة ( أحدهها فى السنة الثانية 
والاخر فى السئة الرابيعة ) . وهذه الرسالة 
ضرورية لنيل شهادة الدولة التى يتخرج بعدها 
الطالب المتخصص فى علم الاجتماع الثقافى . 


ّ ساكراج 

إان مها ج الدراسة فى علم الاجتماع الثقافى 
الذى ملعن عليه أساتذة فرع « الفولكلور » بكلية 
الآداب التابعة لدينة بوذ أبيست » يتضمن ثلائنة 
أقسام رئيسية . وقد لخص السيد كاتونا (؛) 
المسائل التى يتعرض لها الاساتذة فوضع لذلك 
جدولا تفصيليا ٠‏ وفى السنة الاولى من الاجازة 
يأخذ الطلبة فكرة عن المنهاج من خلال كتاب 
« تمهيد فى علم الاجتماع الثقافى » , ويستكملون 
معلوماتهم من خلال مطالعتهم لكتاب « مدخل الى 
علا مالاجتماع 'الثقافى لشعوب العالم ) » كما 
يتلقون محاضرات فى الثقافة المادية للشسعب المجرى 
( صيد السمك » والصيد بالمعنى الاوسع والقطف ) 
ومحاضرات اخرى الثقافة الروحية ( الاعتقادات 


لسيييصلييج 


:20 .م ,1967 ,4 "م ,معصممناظ وتهه[اممط12 


(9) نفس المصدر السابق ص إلم؟ . 
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والتقاليدب والعوائد المجرية ) .. وهذا كله عسلى 
سبيل اللقدمة . واما بالتسبة :الى الامتحان الثائى 
فى 'الاجازة » غالدرااسة فى هذه المرحلة اعمق مما 
كاتت فى .السئتئين" الاوؤليين .:فهنناك محاضرات 
واعمال قطبيقية فى الثقافة المادية » وتتثاول 
الزراعة والتقنولوجيا والصناعة التقليدية والنقل 
والتجارة واللباس والتغذية والمسكن .. كما أن 
هئاك محاضرات معمقة واعمالا تطبيقية فى الثقافة 
الروحية وتتتاول مختلف آنواع الفثون الجمالية 
كاللوسقى الشعبية والشعر 'العفوى ( الملحون ) 
والرقص » والالعاب » وفن الزخرفة التقليدية ٠.٠‏ 
وهناك مواضيع اخرى تدرس فى هذه المرحلة 
الثائية » وهى « شعوبٌ أوروبا وااليئية الاجتماعية 
:الكل شعب » . وآخرا فان المنهاج المؤدى الحى 
شهادة. الدولة يتضمن االمواد:الآتية : « /الاجناس 
المجرية 2 اللهجات المجرية » قاريخ علم الاجتماع 
االنتافي. » وعلم المتاحف .العام » وعلم المتساحف 
الثتاهى _ 2 7 . 2 
؟ ل البحث العلمى : لقد رابنا كيف ان الطآلب 
:يتلقى كروسما. تطبيقية فى مناهج :البحث... وتهذا 
التكوين. يؤهله لانجاز أبحاثه الخاصة . ويعد 
“حضول الطالب. على 'الاجازة. يستطيع. ان. يسجّل 
نفيسه لتحضير دكتوزاه: الجامعة فى .علم الاجتماع 
الثقافى . .وعند مناتثسة االرسالة لابد من تأدية 
-امتحان كمفوى . وهناك قهادة اعلى من دكتوراه 
'الجاجمعة 4 وتسيى شهادة 2 التقرشيح 
ععنطوةادى. © ٠‏ ويمئحها مجمع العلوم 
التابع لديتة بوادبيست . فبعد ثلاث سنوات٠‏ من 
التزربيبص - عقت ةمقعاوقة © عد وهئ فترة 
ايتغحيها الأرهضع 5 «التعيئق ف علسم الاجتساع 


جوانب من علم الاجتماع الثقافى فى بلاد المجر 


الثقافى والفلسفة واللغة الاجنبية ‏ بعد تلك 
ألسئووات الثلاث يقدم أطروحة للمئاتشة . أما 
الدكتوراه فى علوم الاجتماع الثقافى » فلا تثشمترط 
فيها سئوات التريص الثلاث ؛ ,الا ائها تستلزم 
تقديم أطروحة متعيقة . (6) 
وبعد 'التخرج من كلية االآداب فان الباحثين 
يهدون مجال العمل مفتوحا امامهم فى اطار المجمع 
المجرى للعلوم » أو فى متحف الآثار الثقافية . 
ويوجد بالمجمع قسم خاص لعام ,الاجتماع الثقافي 
ولهنا القتسم مهام متعددة » نذكر مثها ما ولى : 
فرااسة نقذية للابحاث المنجزة ٠‏ 
تحديد مناهج البحث وجمع التراث الثقا 
اعداد المادة التى يشتمل عليها الفولكلور » 
ودراستها ٠‏ 
دراسة مقارتة بين المجر وبين البلدان 
الاوربية الاخري بوجه خاص ٠‏ 
م دراسة متبائل |التوعية الثقافية وبقاء 
التراث. '. 
تحليل أنماط التصور فى العادات والتقاليد 


دراسة النواحى الجمالية البديعية . 
. وعلى سبيل المثال » فان الاستاذ منانجا يذكرس 
الظقوسن ,الخاصة بالاعياك المسيحية الكائوليكية » 
والآنسة كيسبان قهتم بأنواع التغذية التقليدية » 


:والاستاذ بالائت ساروزى يهتم بالاغائى الشعبية 


الخ ... (ه) 


أما متحف:الآثار الثقافية التايع لديئة بو دأبيست 
نجميع المرافق «للازمة للعمل المثمز متوفرة فيه ٠‏ 
ويؤجد به حوالى أريعين باحثا . وقد وضعت تحت 


نصترقهم مختلف الآثار الثمينة والوثائق واللخطوظات 


جيه وني بولساو اتيس بد : 


(0). من جملة ما قانت النسةا كيسبان بنشره > دراسة عن .. 


:077 : قفي - المصتير. .ايسايق اص 1591م 


الطرقة التققيدية فى استحضار مكتقات الحليب . 


دراسات ثقافية وادبية 


الثادرة . وبهذا المتحف فروع كثيرة منها الفرع 
رقم 7١‏ * ويختص بالادب الشفوى » وبه نتصوص 
اصلية لم ينشر 5 ؛) منها . ,ويحتوى المتحف على 
أكثر من ...رء”١‏ من الآثار الثقافية ومعظمها 
غير معروض للدمهور . وقد شرع فى انجاز متحف 
للآثار الثقافية » فى الهواء الطلق »© فتم انتقاء عدة 
آثار اصلية لكى تمرض فيه » منها قبة للاجراس 
يرجع عهدها الى القرن الثامن عقر » وطاحورورنة 
من.انقرن التاسع عشر الخ وك وعنذما يتم انجازه 
فانه سينافس » على االمستوى الوطنى »© المتحف 
الجهوى الموجود فى زالاجرزك . 


وقد تطورت طرق العرض كثيرا » ,وعلمت من 
المسؤولين أن عددا كبيرنا من القاعات السغيرة » 
كانت قبل 1106 » مشحروتة بالمعروضات « من 
الارضية حتى السقف »© . أما اليوم قان 'الجائب 
إالتءلمى فى المتحف هو الاهم ؛ ولذلك فليس 
المقصود هو تكديس المعروضات بعضها غحلن 
بعض »؛ بل هو ترتيبها بحيث يستفيد منها الزائر 
فائدة . ولم يعد يكفى ان يتفرج الزائر » بل لابد 
من تعليمه وارشاده . ومن أجل ذلك فان الطرق 
السمعية البصرية تعتبر من انسب الطرق ىق 
'العرض . وهذا يصدق آيضا على النماذج 
االتصميمية ( ماكيت ) وعلى الصور » خاصة غئدما 
يتعذر استحضار الآثار ذاتها . والمهم فى الامر هر 
وصف أنماط الحياة التقليدية وتمثيلها وتطور اتها : 
وما الآثار التى خلفتها القمعوب الا قمواهد باقية 
من تلك الآثار : فاذ!ا أردنا أن نفسر نمطا من 
اتماط الحياة » فلابد من وضعالاثر فى اظاره 
الطبيعى » وبعث الحركة والحياة ذيه . وهكذا 
تم تنظيم معارض عديدة فى مدينة بودابيست » 
وجرت حسب الظطريقة السابقة » فصادفت نجاخا 


مم11 مءةدندومنا ماعة صر ذكعمومعم مد دوع دوقع لفتك ممتعدومدة1 عل قلمة طفتاهم8 
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كبيرا لدى ‏ الجمهور ؛ ومن جملتها معارض الرعاة» 
واللباس االتقايدى 4 والاثاث 4 والحراثة 5 ان 
متحف ,الآثار :الثقافية لمديئة بودابيست الذى احتفل 
بمرور قرن عليه © لابد من أن يتطور وأن يلعب 
دورا كبيرا فى :احياء التراث.الشمعبى » وخاصة فى 
من طرف الباحثين ٠‏ 


؟ ‏ دراسة اكهجات (والادب العفوى : 

ان الترراث الثقافى المجرى غَنى جدا » ولذلك 
فليس .من '!استغرب أن تكثر 'الدراسبات حول 
التراث .الشفوى . وبخصوص هذا الامر » تشمير 
الى ان الاستاذ ايميرى بكرفممنذ عدة سنواتعلى 
عمل جماعى من اجل وضع دليل عام الهجات . 
والطريقة المتبعة هى جمع العبارات المختظلفة 
لالمستعملة للمعنى الواحد » فى المقاطعات المجرية. 
وبعد هذا » تجرى المتقارنة » ان أمكن © بين لك 
العبارات وبين العبارات المستعملة فى اللغات غغم. 
المجرية . وقد نشر الاستاذ :ايمرى دراسة فى هذا 
الاطار 50 . 

وقد استرعت الحكايات والاساطر الشعبية 
انتباه الباحثين » ومن بينهم السيدة دوبوس » 
الباحثة التابعة لمتحف الآثار الثقافهة للمديئة 
بودابيست . فهذه السيدة قامت بنشر كتاب مهم 
باللغة:المجرية عن 'الحكاية » ولا تزال تقابع ابحاثها 
فى نفس الموضوع (/1) . وهى متخصصة فى در سة 
الحكايات 'الريفية »6 فاعتنت بتطورها على أساس 
العلاقات التائمة بين ,المدن والارياف . وقد 
توصلت الى ملاحظة كثر من الظواهر المهمة » 
وادركت اسبابها ودوافعها . ودرست السيدة 
قوبوسن' ايشا فسكمية القفياسن الشصعنن * 
واستخلصت من ذلك ئتائج مهمة ٠‏ 


ا ع1 + 6 
151-6٠‏ مم ,1965 ,1 


أما السيد سائدور فوكور » استادذ اللفة 
العربية » فائه يهتم بالاساطير فى اقطار الشرق 
الاوسط المسلمة (8) . والآنسة بورساى تبحث 
فى الاغانى الدينية القبطية والموسيقى الشعبية فى 
مصر . وقد نشرت عددا من «الدراسات فى اطار 
منشورات مجمع العلوم (5) . 

ومن هنا تدرك أن.ميدآن البحث غير معصور 
على المجر » بل يتجاوز االحدود الوطنية . الا إن 
أحسن النتائج التى حصل عليها الباحثون » كانت 
فى الارياف الجرية » وفى ميدا الترراث 'الشفوى . 
فالسسيدة دوموتور » الاستاذة بكلية الآداب بمدينة 
بودابيست »© قامت بدرااسة الاغائى الشعبية 
الريفية » ولها بحث فى هذا الموضوع (.1 ) . 

وللسيد ايمولا كذلك دراسات فى نفس هذا 
الموضوع .٠.‏ على أن صاحب التخصص .الحقيقى 
فى الادب العفوى هو الاستاذ أورقوتاى » عضو 
مجمع .العلوم ..ومن الرواد فى هذا الميدان 


انظر فى هذا الباب 


جوانب من عام الاجتماع الثقافى فى بلاد المجر 


بيلابارتوك ٠ )١١(‏ والطريقة المتبعة هى الطريقة 
البنيوية عدوتلةئعصه وغيرها. وهكذا 
تمكن الباحثون من استخلاص السمات البارزة فى 
النصوص ( الاغائى المتركية من مقطع قعرى 
واحد أو من متقطعين الخ ففف ) به واستعيلو١!‏ 
كذلك الطريقة المقارئة . وقد توصلوا الى معرفة 
قطور لالاغنية الشعبية » وآبرزوا الدور الذى لعبته 
الاذاعة فى هذا المضمار . وآخيرا » فقد تم وضع 
مجموعة 'الاغاتى الشسعبية » ؛ من اعداد علماء 
الموسيقى الشسعبية التابعين لمجمع العلوم ٠‏ 


وفى الجملة » يمكن القول بان الباحثين الأجريين 
فى علم الاجتماع الثقافى يقومون اليوم بعملية 
واسعة النطاق من اجل تحليل التراث القومى 
واحصاء كنوزة والاستفادة منه عن طريق بعثه من 
غياهب الماضى الدفين وترك الجوانب السلبية 
العقيمة فى العادات والتقاليد ٠‏ 


« متطصةءعممط8 » : عذج [معوم كم وعتفلمع: غقلدممم لتممعاره: +« لل » 7 


» قة5 مقة1 :11 ل 1967 ,16 معتطام-مموممصط8 مععم4 + مأومتلكغه41: ؤه وونتكدسدءط‎ 04: ٠ 
8 صنئالعظ8 ,مدا ؟؟معنتصسعلتعلفها ,لمعوع1 لعدد5 عتطدعةق غط؟ غه ومنوتءه عط"‎ 0 


عممعةٌ عنعا غع كمعلغمرع8 معل لمن وعتلواء81 (1970أدهدهة عمنللاء17 ممنمرو8 ؤه دعمن ول 116[50‏ 9 
عممء تممهمعقطم عنوتكتاجم عممععمة'! عل عطءعمعطءعع 12 قمعل ععممغغمم 
(1969) عاممء عصضصوط مدثلممقمععممععغماة"1 كمفل د5علقغمءمسعمعءه قصمنةاميدم؟ 


,219 ,قعتطمةعوممظ8 مععق : هذ ,ركعهمة عاعنن عع -متسلته ممتمموصسآط هذ كنمعصعاء لوعنطج34 - 10 


.116-146 مم ,1970 


)1١(‏ للاطلاع على منشورات بارتوك حول المؤسيقىالشعبية » راجع الكتاب المنشور تحت اشراف بانس 


تزأابوكسى : 


,139-192 .مم ,1968 ؤوعم-قلنا8 رقكتصدم .لع ,عتوناءه صموغع غ71 33 ,عأممد8 » 
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هه معد عفص .- - جع 


بد معرض كنوز توت عنخ آمون » المقام الان فى المتحف 
البريظاتى فى لندن 6 ليس مجرذ مناسبة فريدة يشاهد غيها 
البريظانيون .هذه الغروضات الثميئة فحسب.+ وائنا عو 
مناسبة هامة لالقاء مزيد من الضوء على الحضارة المصرية 
وعلى تاريخ ذلك العهد بالذات . 


ب 0 التايمز « هذا الاسبوع يطرح كاتبها 


ويستشهد الكاتب بما قاله البروفيسور راولى عن ترجيح 
أن يكون اخناتون هو الفرعون الذى جعل سيدنا يوسف 
وزيره . وهى نفس النتيجة التى وصل اليها البروفيسور 
رالف اوجدت ف كتابه 8 سلم الوقت » حيث يقول انه نتيجة 
لدراسة سمفر التكوين فقد وصل الى. الاعتقاد بأن توت , عنخ 
آمون © الذى يرجح أنه ابن أخثاتون. » كان ٠هو‏ الفرعون 
الو سوق . 


دراسات ثقافية وأدبية 


ايان وحجمعان 


عبد الرحمن بوزيدة 


لن اتخلى ولو عن ذرة من 

القمم من اجل قموح كل 

السهول ( احابت القندبرة » 

( مقتطف من قصة قبائلية ٠)‏ 

ان الحشد الذى ذهب الى حد محاولة فرض 

نموذج واحد للسكن على كل الجزائريين حتى 

فى النواحى الصعبة المنال ( أى الاكثر قابلية 

المجتيع الجزائرى فى قالب واحد ولكن تغيير 

السكنية © والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

للمجتمعات التى يقع غليها التغيير 2 بقدر 
تبعيتها ‏ للشكل والشدة للعملية المغيرة . 
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دراسات ثقافية وادبية 


غلفهم المغزى والاهمية الكاملة لهذه العملية 


يجب أن تعرف ان الخلانات الناجحية تحن 
السلالات وعن التقاليذ الثقافية قد تضاعفت 
خلال التاريخ الاستعيارى . 


التلقيح الثقافى والمسخ الثقافى 

أَنْ انيلا سبيظة كلتخسآء' الفلاقى آساة 
51 يجعلنا نعيز النواحى المكثفة بالمعيرين © 
أين تحتل الضيعات الاروبية اكثر من 2٠.‏ من 
المساحة » والنواحى ذات الاحتلال الخفيف ؛ 
أين لا يملك المعمرون الا قسما ضعيفا ين 
الاراضى غبينها تسيطر الملكية الجزائرية 
الضغيرة ( والصغيرة جدا ) فى الجهات الجبلية: 
القيائل الصغرى والكبرى © الاوراس والنمامشا 
لجان والحفتة والاطلين النيض © وماشئلة 
التيطرى وجبال سوق اهراس والونثريس 
والظهرى ( 5 الى /٠١‏ ) الملكيات الجزائرية 
الاقل من ١.‏ هكتارات لاتبقى منها الا نسبة 
ضعيفة فى المناطق الغنية اين تظهر الملكية 
الاستعمارية الكبيرة والمتوسطة » أى فى الساحل 
الجزائرى » والشاطئى الشرشالى المستعير 
منذ عام 18648 ؛ وشاطىء مستغانم ووهمران 
وسهل يسر وشاطىء بجاية وعناية وسكيكدة 
المزروعة بالعنب والبرتقال والمناطق الفلاحية 
للمدية ومليانة ولاثبدو الا على هامقى. الملكيانث 
الاروبية » فى المناطق الاقل خصوبة فى كلالمناطق 
التى تمزكز فيها المعمرون أى اساسا فى السهول 
والهضاب العليا والشلف . 


ونتج عن ذلك ان الاختلافات التى فرقت 
دائما بين المناطق الجيلية ( التى هى فى اغلب 
الاحيان بربرية النطق ) وسكان مناطق السهول 
والهضاب ذو اللسان العربى فى اغلب الاحيان» 
قد تفاقيت نتيجة لنجاعة اعمال الاحتلال المتنوعة 
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جدا » ففى بعض الحالات تم التأثير الاستعمارى 
بطريقة غير مباشرة ؛ وفى حالات أاخرى خرب 
الاستعمار المجتمع المستءعمروضربه فى حجر 
الزواية بازالته للملكية العشائرية التى مسن 
اجلها وبواسطتها كان يتم تنظيم الجمباعهة 
وقد خاق التدخل الاستعمارى, ‏ فحوة حاسغة 
بمنعه علاوة على ردود الفعل الموازئة والتكيفية 
التى تقوم يها كل مجموعة من أجل الصيافة 
الخخسية للخطوظ' القتفسة ٠‏ 


قفى حالة ‏ كان النظام المجتمعى القديم 
والعادات والقيم المنسجمة معه قد استطاعت 
نتكلم هنا عن التلقيح الثقافى لولا أن الاتصال 
بين المجتمعين والمبادلات الثقافية التى يسدمح 
بها تدور فى أطار المنظموية الاستعمارية ميا 
يعن لأقطاته!ا طائغا“/كاضة'- 

وى حالة آاخرى © أدى الت لتحطيم العئنيف 
لقواعد المجتمع القديم الاقتصادى الى هلهلة 
المخموغات المجتمعية وانطفاء التقاليد الثقافية 
فعمل القوة المسيطرة المنظم والموجه بتدبير قد 
انتج محوا ثقافيا بارادته 3 تحطيم أسسس النلام 
المجتمعى القديم التقليدى ٠‏ 


مختمعان ذموذجيان : حبال ااقل ووادى الشلف. 


من بين هذين النوعين من المجتسعات » 
الْوَاضَحَة بتاريخها الخديثة © وبثفشن القحسدر 
ان لم يكن أكثر بتقاليدهما الثقافية فوادى 
الشلف وجبل القل ( حيث توحد اهم المراكز 
المدروسة ) تعطى أمثلة خاصة الدلالة . فجبل 
القل بتضاريسه »؛ وائعزاله عن المنشضشآت 
الاستعمارية قد كان بعيدا عن تأثيرها كجيال 
القبائل والاوراس ٠‏ 


هن دون شك لقند أقيم بهذه الاماكن غقدذداة 
تمزد 1495 مركزان للاعتمار اقتطعا أحسسن 
الاراضى فى الشريعة ويسنبورغ ‏ الزيتوتة ‏ 
ومن غير شك فقد حرم الفلاحون من جزء هام 
من القابات 'القى 'استتثمرتها ت ششمركة ‏ الخقاف 
للحماندة والقبائل الصفرى ( ١١‏ ب شن ) 
وشركة ‏ استغلال خفاف العلوج »© غير أنه 
بسبب القلة والتوزع للاراضى الطيبة » لم 
يستطع الاعتمار الفلاحى الكبير أن يتعركز 
واستطاعت بذلك الزريباب الجبلية ان تحافظ 
بصعوية على توازن اقتصادى غير مستقر وان 
تحافظ على تقاليدها الثقافية © التىيقيت لم 
تتغير نسبيا كل هذا يفضل مساعدة المهاجرين 
من اهالى هذه النواحى . 


وكازت الهجرة الي سكيكدة اولا ( منذ ة. ؤأا) 
ثم الى فرنسا ( منذ 151/4 ) خاضعة خضوعا 
وثيقا الى المتطلبات التقليدية » اذن انوظيفتها 
الاتتصادى والاجتماعى فى نفس الوقت الذى 
كائت تدخل فيه رغم المراقبة » عواملالتغيير . 

أما فى الشلف »؛ فبالعكس © لقد حطم 
الاستعمار القواعد الاقتصادية للقبيلة مجبرا 
السكان القدامى لهذا السهل الخصب. على 
الانتقال الى التلول الاقل خصوبة . فقد بدات 
العلاقات الاجتماعية تفتر » وكئسدت التقاليد مع 
الجماعات التى كانت. تسائدها والتى كانت هى 
دننكف الوح 2 


قالعمال الزراعيون للمعمر ؛ المقصولون عادة 
عن قبيلتهم وعوائدها » كانت لهم مفاهيم تقليدية 
متصلبة. وشكليات سحرية للدين وأصبح مجرد 
طقوس ‏ يحققون تماما حركة المسخ الثقافى 
الذي يعاتى ينه آيشما للتلاحون: المزتيظو: 


تاريخان ومجتمعان 


بفلاحة محدودة لا ينتظر منها ؛ الا العيش 
الضرورى » وسد. الرمق تفطرهم الى ابقاء نظام 
اجتماعى لا تخفى عليهم تماما عتاقته ٠‏ 


وتشكل الهجرة الى ضيعات وادى القشلف 
أو المتيجة » على الرغم مسن عدم اتساعها »؛ 
تقيرا حاسيا فى المجتمع اكثر من الهجرة الى 
فرئسا ‏ لائها لا تعد مهمة تكلف بها الجماعة 
الفرد ؛ بل انها مغامرة افراذ معزولين مجبورين 
على مجابهة نظام مضاد . 

وياختصان:فان 'التفلية - الأول . التساض 
بارتباط مجتمع بالقواعد التى تؤوسس وجحوده 
قد عوض بتقليد متقهقر » يسمح بالحفاظ على 
توازن غير مضمون فى اسفل مستوى » انها 
تقليدية اليأس يفرضه زوال المقاومة والضمانات 
الخاصة بمجدمع ملتحم . 


التبادلات الثقافية والتدخل الاستعمارى 


هذه التفرقة بين مجتمعين © يفصلهما الماضى 
القريب تبقى « الثمط المثالى » اى أنها لاتصح 
بعبارة اخرى الا فى حدود ؛ ففى الحتيقة أن 
التدخل الثقافى لاينفى تماما المبادذلات الثقافية 
( بالاتصال ) والتلقيح الثقافى ليس دائما مجرد 
التغييرات التى تعرض لها المجتمع الجزائرى 
تلقيحا ثقافيا الا أذا اغفلنا الوضعية الاستعمارية 
السائدة » من دون فك » فان مجتمعا كالاوراس 
بحيث يمكن أن نعتبر الهلهلة التى اصابتهنتيجة 
اصطدام بين اقتصاد عتيق واقتصاد عصرى » 
متخصص مكتسصح 5 

ولكن » زيادة على اننا نبالغ اذا عييتا 
الاستنتاحات التئى تصدق الى حدما » على 
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دراسات ثقافية وأدبية 


الاأوراس : الجزيرة المغلقة نسبيا على تفسها 
المجتمعات الجزائرية الاخرى توجد داخل منطق 
الجهاز الاستءمارى ‏ وعلاوة على عوامييل 
التغيير المعتبرة عادة ؛ كالانفجار الديموغرامفى 
وانهيار الترية المحروثة والانتقال من اقتصاد تبادل 
الى اقتصاد سوقى 6 يجب اضافة اعتبارات 
أخرى آتية مباثمرة من الاستعمار ؛ فالقرار 
الأمرراطورنى وهو أحد الامثلة «قسسم ( مجتسنية 
85 )ارض ١‏ الطوابى » ( اولاد الابييض ؛ 
الى ثلاث دواوير ( تغدمين »© الابيض »© اشمون) 
واسس اللكية الفردية فى السهول العليا وسيب 
تنقل الاهالى الى « مديئنة » ١‏ وام الطوب » 
حيث اسستقروا وبنو المنازل وعلاوة على هذا 
بدات الملكية الجماعية تنخو للانقسام بفضل 
التسهلاث التى أتى يها القرار الامبراطورى ؛ 
وقد حدث تفقر مدقع عند الانتقال من الملكيه 
العشائرية الى الملكية القردية لعدم توفر 
التقثيات ولعدم توسع الاراضى المحروثة . 
وزيادة على هذا »© فان التمدن والتفرد بالملكية 
اشَمعفا امن . العلاقات الحماغية جما 'القردية 
الاتتصادية التى ادخلها تعميم التبادل النقدى + 
ومن دون شك فانه يعصب علينا ان ننفى بان 
التدخل الاستعمارى والعدتوى الثقافية يسيران 
فى نفس الاتجاه ؛ فاذا كان تعميٍ المبادلات النقدية 
والتأثير الذى احدثه تقليد الاروبيين بالنزوع الى 
ادخال منطق المحاسبات فى الاقتصاد العائلى 
والن هينعت قوامى الحمؤعة العكليية كان 
كل الجهاز التضائئ .وخاصة. القواتيت , الفقازنة 
يسعيان الى نفس القرض ٠‏ ولكن احدى 
فى أن معارسة سلطة الائتقاء » التى تسعمح 
بصورة مثالية للمجتمعات المتقلبة باآن تعرف 
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الادارية. الخاصة مستهيئة بالواقع رغم 
القاومات العئيفة اسرعت القوة الاستعمارية 
بالعملية ووسعت نجاعة قوائين التبادل الثقافى 
ونخن تعرف أنه فى السرعة » أولا وق اتساع 
وتحدد طبيعة واتساع التسليفه تكون معنومة 
الثقافى : فبوضعها بدون انقطاع 3 
غلىالمجتمع المغلوب بفرضها لقواعدها القضائية 
توجد بالضبط فى هذه السرعة اأارضية للتغيير 
التغير الثقافى ثائيا توجد الاختلافات الاساسية 
بين التلقيح الثقافى والمحو الثقافى . 

والنتيجة المخصوصه بالتدخل الاستعمارى 
اللعلوب آماما الآمر الواقم + .وألقيك مكلانة 
بالاختيارات الاساسية منعت السيانئنة 
الاستعمارية ( التى تمثل منها سياسة الحشد 
المظهر اللا منطقى لشدة ادعائه للمتطق ) منعت 
المناققة بين الاستمرار والمحو والادماج والتغود 
هذه المناقشة التى تكون حياة المجتمعات لذلك 
فان الذين يقولون بأن هذه السياسة لم تزد على 
أن أسرعت يعملية كانت سستتم على اى حال من 
الاحوال ؛ وبكل اسستقلال عن أى تدخل خارجى 
تكون معهم كل المظاهر : فبالفعل فان يث 
اقتصاد راس مالى فى الجزائر ؛ وتعميم 
المبادلات النقدية 6 والعدوى الثقافية المهيأة 
بالهجرة والمهدرسة ‏ كانت ستؤدى حتما فى 
النواحى التى لم قعرف الاستعمار القلاحى الى 
تفييرات ثاملة قى السلوكات والمواتف 
والتصرفات , 

وق الواقع 0 فان محرد السرعة التى تحمل 
اياها هذه السياسة تكفى لتغيير التحول الثقافى 
فى طبيعته ذاتها . 

ذماذج من السلطة ونماذج من التدخل : 

وأمام هذه التجربة المجتمعية الواسعة يجد 
الملاحظ نفسه مساقا للتساؤل عما اذا كان 


التدخل الثقافى يثير ردود فعل متمائلة ونتائج 
متشابهة فى نواحى غيرها التاريخ الاستععارى 
بقفاوت وتنوع اى « الشليفف »# و« جبال 
القل » وعلى وجه الدقة اذا كان مجتمعا .يا 
محتفظ بكل تنظيياته وعاداته الثقافية قد استقبل 
وتعود على انماط للسلوك مستعارين 0ك 
المجتمع الاروبى »4 سيقابل التدخل الخارجى 
بنقس ردود الفعل التى يبديها مجتمع قد أصيب 
فى قواعذه الاقتصادية ولو انه استمر جهد 


الامكان على اقتصاد وطريقة ى العيش تقليديين 


ان ملاحظة منهجية لتجربية التشريح 
الاجتماعى التى كانت تتم تلزم بأن نأخذ بعين 
الاعتبار » زيادة على الاختلافات الممهاسكة 
للتاريخ والعادات الثقافية الثاجمة عن اختلاف 
المجتمعات الى الاختلاقات الناجمة عن نوع 
التدخل المفير © ففى الحقيقة وعلى الرغم هبن 
أن نشاطات المسؤولين تخضع دائما لنفس 
الذهنية ولنفس الانماط اللاشعورية » فان 
المجال المتروك للمبادرة كان كافيا لظهور فروق 
هامة دائعا فى تنظيم الحشود . ونظرا لصلابة 
مواقف اغلبية المسؤولين » المقتنعين أكثر ميا 
يلزم بشرعية عملهم لكى يهتموا بالموافقة بين 
نشاطهم والظروف الخاصة وتطلعات الاهالى 
فان الاختلاف ديثهم 31 يتعدى الطريقة ونستطيع 
لكى نختصر أن نفرق بين توعين من الضياط 
حسب مظهر السلطة التى يمارسونها وطبيعة 
العلاقة التى يحافظون عليها مع الاهالى وايضا 
حسب الفكرة التى يحملونها على مهمتهم 
الاديولوجية التى تكيفف كل نشساطهم . فالضابيط 
المتحرر ‏ أو الابوى النادر نسبيا ؛ يحاول 
أن يأحْدذ بعين الاعتبار تطلعات الاهالى المكلف 
بهم بدون ان يستطيع ابدا الذهاب الى نهاية 
متقتصدة باسمتشارة مجموع الاهالى اذ ان عملاء 


تاريخان ومجتمعان 
ينسف للارادة الشعبية أسباسا وباختصار فان 
تحرره لا يستطيع الظهور الا بخقوت ولين 
دون ان تكون العملية التى تخدمها هذه المهازات 
قد حضيت بأى قبول من طرف الاهالى ٠‏ 
ولانه كان متقيصا اكثر لشخصيته © وانه 
كان ملتزما أكثر يفكرة الصفحة البيضاء *؛ أو 
على لسانه لانه يحظم لينئي كان الضابط 
القل مثلا كانت كل حياة الاهالى المحشودين 
المزمار المسكرى وذهاب فى ساعات محددة 
الى الحقول 4 واطفاء للانوار يعلن عنه ناقوسس 
وتقارير اسبوعية كركتور لتششاور الديموقراطى 
ولاجمعية التقليدية ل تعلم الاهالى بواسطته 
بالقرارات التى اتخذت . ان الضابط الذى 
يسير العاصى بكركرة مصاب الى ابعد درجة 
والتن تين خن اثقمها يعيل ح .جنوي 7 التدابل 
الوندسى والتصميمات والمتضطق 
بيقول هذا الضابط : أنا من اللورين وأحب 
الخطوط المستقيمة والتناسى هنا فى خصام مع 
الخط المستقيم ‏ ويظهر تسلطه فى كل الميادين 
غلم يكفه أن صقف المنازل فانه أمر بأن تقطم 
الإاشجار التى تحف الطريق معطيا مننظضرا لا 
انسانى للميحتشدات كما أمر أن تكون الطريق 
المرور بسيارته وعندما يسال لماذا وجب ان 
تقام زريبة كركرة التى كانت على سفح الهضبة 
فى منطقة تغطيها المياه عادة ؟ يجيب يجب 
عن جلدى فى يوم من الايام فالى حد الان كل 
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دراسات ثقافية وادبية 


مصائبى قد اتت هنهم فلن أكون مرتاحا الا اذا 
كانوا هنا أمامى  .‏ وى موضع يقول : هؤلاء 
القوم يجب جمعهم يوم ١5‏ اوت لانى سأذهب 
فى عطلة يوم 17 وان عثيان الحكم المطلق بعد 
غزو وبعد ذلك تقسم المنطقة وثقوم بتسطيرها 
وتوزيع الاماكن وتحديد الوقت لكل واحد ابئاء 
قربيى ‏ وكيف لايعم فى مثل هذه التلروف 
عدم الفهم الذى تلاقيه مثل هذه القرارات ؟ 
نجيمعهم فلا يفرحون ونفرقهم فلا يفرون ‏ 
- كان ذلك هكتار فى الحجبال قبل الحشد فهاك 


فليس شيىء اغرب على هذا الضابط مثل 
يجدها لدئى الاهالى . 


المناقثشسة يسود تصدق الضابط المتخرن رغم 
المظذهر الابوى فمثلا لقد كان ضابط محتشضد 
الشريعة ‏ وعين اقبال ‏ يستظهر بآلاف 
الحجج المعقولة لتبرير مشروع غير معقول فى 
أسناسنة مشروع جمع أهالى الزيبات المتفرقة 
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ضدارادتهم فىمناطق مجاورة للصاص »؛ واحسن 
من هذا » جمعهم ثم طلب منهم أن يبئوا منازل 
بعصاريف باهضة » ليطلب منهم تهديمها فيما بعد 
الجغرافية والاقتصادية ... ولكن كيف التعلص 
من تناقضات تفرزها حالة متناقضة أسسماسا ؟ 
ان لم يكن هذا الضابط مقتنعا يأنه يقوم باسسعاد 
هو الذى سيئسف . 


تناقضات الاديولوحية الاستعمارية وتناقض 
الاستعمار 


وحتى عندما يصطبغ باللبرالية الانسانية 
يبقى التدخل الاستعمارى منطبق على تناقض 
لايمكن تداركه » فليس انهم يجهلون ويريدون 
تجاهل المجتمع الذى يؤثرون عليه بل لان هذا 
الجول هو الشرط نفسه كعمليتهم هذه ©» يبقى 
المسؤولون عن هذه السياسة غير قادرين على 
تقدير العواقب الوخيمة لها والتدخلات االازمة 
لجعل هذه السياسة تسير بصورة حسنة . اى 
لاقامة المنظومة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية 
القادرة على لحم وتجاوز التناقضات التى سببها 
التدخل السابق . 


حول كناب ند الفكرالد يحى 


0-3 بدأئله ريوط 


آستاذ بكلية الآداب بجامعهة 
الجزائر 


للدكتو رجلا ل العظم 


ظهر أخيرا فى لبنان كتاب جديد 
بعنوان : نقد الفكر الدينى للدكتور 
العظم + تناول فيه صاحبه نقد الفكر 
الدينى ٠‏ وآثار الكتاب ضحجة كبيرة 
ف المشرق وخاصة فى الاوساط الدينية » 
وحتى هنا فى الجزائر » بالرغم من أن 
أتكتاب لم تتنسرب منه الا نسخ قليلة ٠‏ 
فقد اتصل بنا أكثر من واحد من المدعين 
المفيرة على الاسلام ©» معتبرا الكتاب 
وكأنه كارثة حديدة حلت بالاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

وطلبنا منهم نقد هذا الكتاب والتعليق 
وتعليقهم ٠‏ 

ولك كم يصقا جلهم حت اللآن“قبئة 
وربما يكون لهم عذرهم فى هذا الصمت . 

وقد صادف أن حرى لنا حديث مع 
الاستاذ شريط فى هذا الموضوع » 
غوجدناه قد قرا الكتاب وعلق عليه » 
وهذا نص تعليقه كما سجله 
مباشرة عند قراءة الكتاب ٠‏ 
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نقحة 


نلاحظ عند الكاتب كثرة الجدل مع علماء 
الدين من الجهال والمشعودذين على حساب 
التحليل الغلمى البناء لمشاكل الفكر الدينى 
الحقيقية فى مجتمعنا . مثلا : 

١‏ ) آية خلق الله لنطفة الانسدان وتطورها 
( ص 4٠‏ ) مؤاخذة المؤلف للآية على فكرة تدخل 
العناية الالهية فى كل طور من اطوار الخلية » 
فى حين يتم ذلك التطور حسب قائون طبيعى . 
وافتعال المعركة هو ان الخصومة تديمة منذ 
اهل السنة والمعتزلة ومؤداها هل ان الله يتدخل 
فى خلق جزئيات الكون ام انه يخلق فقط القوانين 
التى تدمير عليها الطبيعة . ثم أن هذه المعركة 
اليوم قد تجاوزها الزمن 0 النقاشى فيها 
من كذديد اقرب الى مضعفية مضعية الوقت 


؟ ) مناقشة حديث طلب العلم والآيات 
الداعية الى استممال العقل ( ص ١‏ )) : 

يؤاخذ المؤلف رجال الدين الذين يزعمون أن 
الحديث يدعو الى العلم عامة فى حين أن الحديث 
يدعو خقط الى العلوم الديئية باعتببار العلوم 
الدينية هى أسمى أثواع الغلوم فى ذلك الفصر. 
وافتعال المعركة هو : ها يضير أن يكون هذا 
الحديث عاما لكل العلوم, حسب اهمية كل علم 
بالتسبة لعصره ؟! . 


؟ ) فى الصفحة 9 يؤْاخذ المؤلف رجال الدين 
عندنا ممن يزعمون ان الاسلام متوافق مع العلم 
الحديث : بأنهم يزعمون هذه المزاعم فى عيارات 
أجمالية قضفاضة ويتهربون من ضرب الامثلة 
المحدذة على ادغاءاتهم مثلا : فكرة خلق آدم من 
الطين ؛ ودعوة ابليس للسجود 4*4 وفكرة الجن 
الخ مد فيل مو ايف للك الملبى العفيث 
الذى لا يؤمن بالجن ونحوه من الكائنات الغيبية. 
وافتعال المعركة هو أن المؤلف نفسه يريد أن 
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يثبت بطريقة اعتباطية عن طريق رجال الجهال 
حي اوح دما ل يقر لفبني لديف يجي 
انكاره » فى حين ١‏ ن العلم الحديث نفسه لم يصل 
الى هذا الادعاء المتطرف » بل يكنفى بالقول بأن 
كل ما هو من الماورئيات ‏ نسواء كانت فلسفية 
أو دينية ‏ يقف منها العلم موقف التوقف » 
ويتابع الجهود فى بحثها  .‏ كما توجد اليوم 
مدارس علمية فى امريكا تدرس مشاكل الروح 
واستحضارها والبحث فيما اذا كانت قابلة لان 
تخضع للمنهج العلمى ام لا . والكلمة الاخيرة 
فى هذا الموضوع لم .يقلها العلم بعد . 

ثم أن العلياء المسلمين السابقين عند ما 
كانوا مثقفين كانوا يصرحون بأنه من المستحيل 
أقامة الادلة العلمية والمنطقية البرهانية اليقينية 
على وجود الله مثلا ©» أو ماشابهها من القضايا 
الماورائية » ويحسسن أن تترك للعقيدة العاطفية 
لا الاديولوجية الغيبية كما يسميها المؤلف فى 
مكان 5خ 

كذلك فى الصفحة ”١‏ وما يعذها يريد أن 
يثبت المؤلف اننا اذا لم تسقطع أن نوافق بين 
معتقداتنا الديئية والحقائق العليية فيجب ان 
نتخلى عن احداهما لفائدة الاخرى . وهو اختيار 
لا يخلو من سذاحة لان القضية ليست جديدة » 
غالعقل لم تغمض عليه المسائل الدينية وحدها ؛ 
دل غمضت عليه المسائل العاطفية الاخرى . 


المؤسف ان المؤلف لم يخطم من الدين الا 
العناصر الميتافزيقية التى لم يعد لها آثر يذكر 
اليوم »؛ وأهمل المسائل الاجتماعية والسياسسية 
فى المآسى التى يقاسيها العرب والمسلمون 
طبعا ‏ التى ورثها العرب عن عهود 
الانحطاط . وبذلك أقام الدليل على ضعف فكره 
السياسى مثل بقية اخوائه المثقتقفين العرب 
ومواء كانوا دينيين أو غير ديئنيين »؛ قديما 


وحديثا 6 وكنت تمنيث أن لو تناول المسائل 
الدنية: كاسن الديهلة : الأحتناعية ٠‏ والسيانبية 
مشثل مسال الحج ؛ أو رمضان بالئنسية 
للاتتصاد . لقد اهمل كل ذلك ؛ وراح ينطح 
كرة العفيدة ‏ العقلفية التى .هرك الو اقم .فر 
انها هى الرابط الوحيد الذى جمع قوة اليهوذ 
حتى كونوا دولة تثوم .على ساس العاقيدة 
الوكية وعدظا + بل فى .مقرحة 3 ه13 الاين 
أل 'حد “جعلت بعته. عفصرية: ديئية. 'متطلرفة 
3 تسبل" خن: .-منسرية "خطلبن 7السواببية ., 

لقد ركز هجومه على الدين الاسلامى ومن 
بعده الدين المسيحهى » وسكت عن الدين 
اليهودى لاذا ؟ خاذا كان فمل ذلك من احل 
الماركسية » فان الماركسية لم تحترم أى ذين 
بما فى ذلك اليهودية » واذن فعله من اجل 


حول كتاب النقد الفكرى الدينى 


على أنه يجب ان نعترف بأن سذاجة رجال 
الدين قد مدته بالسلاح الكافى ليحطم الاسلام 
كعقيدة ٠.‏ وئحن لا ندافع عن الاسلام بوصقفه 
دينا لشعبئا » بل لانه مازال فى ظروفقنا 
الحضارية الراهنة يمكن أن يشكل قوة حربية 
ومسياسية قاهرة اذا عرف هؤلاء المثتفون كيف 
يستطوته ق الشبهب ‏ انكثلالاً ذكيا. عنا حمل 
قادة الثورة الجزائرية على بدائية ثقافتهم 
الديئية . ولكن قوة تكويتهم السياسى » 
وحماستهم الوطنية هداهما الى أن يجعلوا من 
الدين مثلاها هلد الابتضيار > وسنلإها الآن 
ضد التحزئة والتفرقة . اضف الى كل هذا 
ان صاحب الكتاب الذى يدعى انه يبحث بحثا 
علميا مجردا لم يتناول المزايا الايجابية فى الدين 
الى جائب المعضلات السلبية حتى يثنت حياده 
وموضوعيته التى يزعمها باطلا .. 
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نشرت صحيفة ( رابونتى تشسكوديلو ) البلغارية رسالة 
الصحفيين الاشتزاكيين فلاديمير كاتين » وادوارد روزئنتال 
جاء فيها : 

آكثر بقليل من .5 الفا من اليهود يعيشون فى سويسرا » 
وقد انقنات الكركة الصهيونية هتنا شنبكة من المنظيبات 
المتخصصة نقطت فى التطاق الاوربى كثيرا .. وعمل هذه 
الشبكات يتركز أصلا على وجود وكالات اعلامية للنثشر من كل 
نوع »كجمعيات ولجان تتعاطى اعمال الدغاية للافكار 
الصهيونية وتحول جميع اموال هذه الفشسبكات الى اسرائيل 
وبالرغم من ان بعض قادة هذه المنظمات يميزون أنفنسهم 
كلاميا من الصهيونية > فان هذا التميز يكون موجها من قبل 
الصهاينة ويخضع لمصالحهم عمليا . 

وى حديث مع الصحفى السويسرى ميشال ليمان أعترف 
صراحة انه من الصعب جدا ؛ بل من المستحيل ايجاد فرق 
نين عنل. الثتامات ‏ السهيوتية: ويل التظعاث البفؤديسة 
بأنفسنا من ذلك بعد لقاءات واحاديث قمنا بها مع الكثر مسن 
ممثلى الجمعيات اليهودية . وفيما عدا جيع المساعذات 
المالية للاحتياجات العسكرية لاسرائيل فان المنظمات اليهودية 
فى سويسرا تقوم بالحملات الاعلامية المؤيدة للمخططات 
الصهيونية وتتفق معها. 

وأبدينا اعتماما بالسؤال عما اذا كان يوجد الكثي ين 
التهود"السويسزين الذين ساروا الى « وطتهم التتريكئ © 
فاتضح لنا أن المنظمات الصهيوئية تم تجد فى سويسرا حتى 
الان متطوعين للغمل فى اليبوتسات الاسرائيلية من احجل 
استصلاح صحراء نسيئاء ‏ بل أكثر من ذلك فان ككل 
شخص وصل اسرائيل كسائح ولو لمرة واحدة تحدث بتحفظ 
شديدعن ١‏ أرض الميغاد » !! .. وآثناء وجودهما فى سويسرا 
قابل المراسلان الصحفيان عددا من اليهود الغاملين هناك » 
وخرجا بانطباعات لهذه اللقاءات تدور فى مجيلها حول 
المضايقات التى. يلقاها: اليهود فى سويسرا من المتنظعمات 
الصهيونية العاملة هناك . فقد قال الساعاتى يعقوب أورباخ: 
اذا ما قرر ابنائى السفر الى اسرائيل وسافروا فائى سالعنهم 


هحغد ال ييلى 


مدير الاخبار بوزارة الثقافة 
والاملام . 


١‏ بدايات الصراع فى 'الحوض الغربى 
تعتبر معركة زاما من آكبر معارك التاريخ 
آفقديم فى شمال أفريقيا » ومن اشدها حسما 
وتأثر! فى تووجيه مجرى الاحداث الدولية ٠‏ 
فهى تستحق الدرس والتحلبل لاكثر منسبب 
: فقد شهدت أساليب فى التنظيم الحرربى 
والتخطيط للمعركة » لم يسبق ان شهدها العالم 
حتى ذلك الوقت ٠‏ وهى من جهة ثانية قد 
حسمت الموقف فى الصراع الدائر بين قرطاحنة 
وروما » وهى من ناحية ثالثة فتحت المجال 
لاستقرار روما فى الشمال الافريقى ٠‏ 
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وليس من المبالغة فى شىء ا لنول بأن ماصينيصا 
كان احد الابطال البارزين فى هذه االمعركة . 

كان بطلا فيها بمساهمته الشخصية فى التخطيط 
المعركة وبمشاركة قواته العسكرية فى حُوضها . 

وكان بطلا فيها بما ضيطه من حسايات سياسية 
كان يهدف من وراثها الى االحفاظ على استقلال 
بلده . وتدغيم سلطان دولته الناشئة . 

ولكى نقدر هذه المعركة حق قدرها » يحسن ان 
نمهد لذلك بمعركة الاظروف التى أدت اليهفا » 
والالمام بالاطراف االتى كانت تمسها ٠‏ 

على أن الالمام بأطراف معركة زاما 6 ليس فقط 
يكشف عن قيمتها واهميتها ؛ ولكنه يكشف فى نفس 
ااوقت عن ضخامة المهمة التى اضطلع بها 
ماصيئيصا فى محاولة بناء دولة قوية مستقلة وسط 
أطماع عملاقين هما اقوى دولتين فى كامل حوض 
البحر الانيض االمتوسط آنذاك . 
قرطاجنة : الاصول الاولىي 

ااذنا كان الانسان هو العامل الاساسى فى نقاة 
الثقافة ونى كل تطور حضارى فان كلا من البيئة 
وااوضع الجغرافى يلعب دورا هاما . فثحن مثلا 
لا نستطيع 'ن نفهم الحضارة المصرية او الحضارة 
الراغدية إذا اغفلنا الوضع :الجغرافى هنا وهناك . 

والوضع الجغرافى (امنطقة القى تعرف اليوم 
باسم سنوريا وفلسطين ولبنان» هو الذى يساعدنا 
الى حد كبير على تفهم الاحذاث ١لتى‏ دارت فوق 
هذا السرح حتى اتصات ببلادنا 4 فمحاذات البخر 
الابيض المتوسط من جهة ؛ وسلسلة جبال ابنان 
الشرقية والغربية من جهة ثانية ؛ والاتصال 
بللصحراغ من بخهة ثللفة ؟ كل كلك جمل هذه 
الاشلئة خاضعة لبضوعةاين التوليل لقسياضيةه 
والبشرية وصياغة تاريخها القديم صياغة خاصة. 

فهى من ناحية مئطتة حجذب لسكان الصحراء 
الذين يعتبرونها حنه نظرا لخضرقها ورغد عيقها 
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مَفكئل تازه المويوة 4 و متا الفترة + 
واوديتها 'الجارية . وهى من ناحية ثائية منطقة 
عبور واتصال بين قارات ثلاث اروبا وافريقيا 
وآسيا - فكانت بهذا الوقغ المتاز مانتى البديد 
من المسالك التجارية © والتيارات الثقانية © 
والصراعات |السياسية . 

ونظرا الطبيعة الارضل القى ساعدت علئ قيام 
دويلات متعددة ؛ يدل دولة موحدة قوية »؛ نقد 
كانت هذه الدويلات » اضغفها » تضطر الى أن 
تناور وسط ضغوط الدول القوية » حتى تضمسن 
استمرار وجودها . وقد كان إفادها هذا الوضع 
المصرية والراغدية والاناضولية » ومزجها بالثقافات 
المحلية + والكروج هن كل ذاك نثقافة خصبة 


ومتنوعة , 
من أوغاريت الى قرطاجة : 

فى المنحلقة الساحلية القسمالية من سوريا ؛ 
قرب اللاذنية اليوم » اكتشفت آثار على غاية 
كبرى من |الاهمية » القت اضواء مشعة على تاريخ 
المنطقة . وقد تمكن المؤرخون » يواسطة الاعتماد 
على هذه الآثار » وعلى مخلفات هامة اخرى 
اكتشفت فى تل العهارنة بمصرتعتبر أرسيفا حقيقيا 
لحقبة من اهم الحقب فى تاريخ مصر والشرق الادنى 
القديم »© تمكن المؤرخون بواسطة ذل كمن تخديد 
الخطوات الاولى لتطور دويلات بلاد الشام نحو 
قوة أضحت بعد ظيل ذات وزن غالمى . 

فقد 'استغلت هذه الدويلات بوادر الضعف 
التى بدت غلى الامبراطورية المصرية فى السقرن 
'أرابع عشر قبل الميلاد » وخصنت استقلالها . 
ونظرا لوقوع عدد غير ةليل من هذه الدويلات على 
ساكل المطراء “قد أقعرضت: لبحزات اموت 
النتو ح ومق بكيم فلدلسطنتيون القين !توا 
اسمهم لنلسطين ‏ كما اقامث علاقات متعفدة مع 


ابرز خضارات 'الحوض 'الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط » وهى 'الحضارة المينوسية التى ازدهرت 
فى جزيرة كريت » والحضارة الميكينية التى خلفتها . 
وقد عرفت دويلات سوريا كيف تستفيد مز 
هذه الاتصالات والاحتكاكات : فاستغلتها اقتصاديا 
فى تطوير تجارتها . وقد انعكس هاء! التطور 
الاتتصادى عنى الوضع ١‏ لنقافى » فظهرت فى 
أوغاريت أول كتابة أبجدية ظهرت ف التاريخ . 


الفنيقوون : الفنيقيون هم شعب سام استقر 
على الساحل . فنحن نلحظ وجودهم منذ نهاية 
الالف “لثالث قبل الميلاد » بأوغاريت ( النى تسمى 
حاليا راس ششسمر! ) فى مواجهة الضفة الشرقية 
من قبرص . وقد كان نفوذهم همتد جنويا ٠.‏ لعن 
سلطتهم فى اتجاه الداخل ام تصل الى حبال لبنان 
القرتقية الا فى نقط قليلة . 

هنأ الشريط الساحلى |الضيق الذى يمتد على 
أكثر من ثلاثمائة كيلو ميتر » والذى لا تصله 
بالداخل الا مسالك متقطعة » لم يكن يساعد على 
قيام دولة قوية » ولذلك كانت عرضة لضفوط 
الدول الكبرى فى المنطقة © مثل الدولة المصرية » 
والدولة الرافدية والدولة الحتية . واذا كانت 
دويلات الساحل السورى قد اسقعادت اسستقلالها 
بفضل اثهيار الامبراطورية المصرية والامبراطورية 
الحتية »؛ قانها لم تليث 'ان وقعت تحت رحمة 
الاثسوريين ثم البابليين ثم الفرس » ثم اليونسان 
والرومان ٠‏ 

وزاد من ضعف هذه الدويلات أنها لم تكن 
متحدة فيما بينها » يل لقد كانت تقتنازع وتتحارب 
وقتنافس . غقد قامت نزاعات كبرى بين صور 
وصيدون . اما عن التنظيم السياسى لدويلات 
الساحل: الضورى © هنيكو اله عان تيبا شاضا 
يختلف عن تنظيم المدينة ‏ الدولة فبلاد الاغريق. 


معركة زاهما 


فعلى راس الدويلة السورية يوجد ملك وراثى . 
وتارة يملك سلطة مطئقة كما هو أن خيرام ملك 
صور فى عهد سليمان . لكن الملك كان مجبرا ى 
أغلب الاحيان على إن يقرا حساب تقوى اخرى ؛ 


فالكاهن الذى يمثل الاله الرئيسمى لليديئة ‏ 
الدولة » يمظك نفوذا واسعا . كما أن 'القاضيين 
يمطكان نفوذاا مؤكدا 2 بالاضافة الى نفوذ «مجلس 
التدامى» الذى يمثل كبار الاقطاعيين وكبار التجار 
البحارة . 

وعلى الرغم من وقوع هذه المدن ‏ الدولعلى 
البحر © فقد كانت '«الزرااعة تمثل فيها مكانة هامة . 
فالحبوب تفى بحاجة السكان الغنائية » كما كانت 
الاغنام تمدهم بما يحقاجوئه من لباس »© وقد كان 
صيد المرجان يحختل مكانة هامة فى الحياة 
الاقتصانية للمحدن القنيقبة م وبتنة: كائوا 
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يستخرجون اللون الارجوانى الذى كانوا يحتكرون 
صناعته . وقد اخترع النئيقيون بعض الاساليب 
الفنية فى صناعة ادورات االترف ؛ كما طورو! بعض 
الاساليب الاخرى ؛ حتى اصبح لهم الباع الاعلى 
فى صناعة الحلى والزجاج والعطور والاثاث المطعم 
بالماج . 

ونظرا الى غنى غابات لينان بالخقشمب . فقد 
اتجهوزا الى صناعة السفن حتى أصبح لهم اسطول 
تجارى هام يعتبر مكملا طبيعيا لهويتهم التجارية 
التى عززها وتوعهم فى منطقة عبور تقماس فيها 
قارات ثلاث . 

الاتصال مع شواطىء افريقيا الشمالية : 
عرفت المدن ‏ الدول الفنيقية تطورا كبيرا تطابق 
مع غترات اانكماثن الاشوريين ( من /ا.؟١‏ الى 
؟ ٠. م٠ 5١١1‏ من ١.1/5‏ الى 1١5‏ قا ٠م ٠‏ ومن 
7 الى هلاق . م . ) وهذه الفترات تتطابق 
ايضا مع فترات التدهور فى مصر . 

وقد اتجه الفنيقيون فى تجارتهم ويحثهم عيا 
يحتاجونه من مواد اولية » الى شواطىء تسمال 
افريقيا » وسردينيا ٠‏ ويبدو أن اختيار ذه 
الخطوط البحرية الواقعة جئوب 'البحر الابيض 
كان أنسب لتطور الاقتتصاد الفنيقى من 
الخطوط البحرية الثشمالية للمتوسط ؛ نظرا الى 
انهم ثشمالا معرضون للاحتكاك بالاغريق الذين 
كانوا يسيطرون على سواحل الاتاضول واوربا ٠‏ 

اانطلق الفنيقيون اذن يجوبون سواحل الشسمال 
الافريقى من ليبيا االى تونس الى «الجزائر الى 
المغرب الى سردانيا وجزر الباليار الى سسمواحل 
اسبانيا الواقعة فى البحر 'الابيض المتوسط حيث 
كشفوا عن ثروة معدنية هامة . وهكذا قامت 
علاقات قوية بين صيدا وصور وبيبلوس ( جيل ) 
من ناحية » وعوتيقة وقرطاجة وهيبون رجيوس 
( بونة ) وروسيقاد وايول ولكسوس ( جنوب 
طنجة ) وطارطسوس من ناحية اخرى . 
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ويبدو أن الغنيقيين كانوا يفضلون أساليب 
التسرب السسلمى على ااستفمال قوة االحرب . 
ولذلك كانوا يتجنبون الاصطدام مع الاغريق من 
جهة » ويحرصون من جهة أخرى على ربطعلامات 
ودية مع سكان السواحل الاغريقية الشمالية . 

والواقع إن الاتصال بالساحل السبورى وبين 
شواطىء سمال افريقيا كان قد ضعف متذ القرن 
السابع قبل الميلاد » بفعل سيطرة الاغريق على 
الساحل الليبى فخرموا بذلك سلسلة المواصلات 
البحرية الفنيقية . 


ظهور قرطاجة : على الرغم من وجود عدة 
احتمالات حول التاريخ الحقيقى ابناء قرطاجة . 
فان التاريخ الذى يحدده القدامى وهو 4١م‏ 
8١‏ ق ٠‏ م ٠.‏ يبدو هو اقرب التواريخ الى 
الصحة ؛ وقد كانت قرطاجة من بداية نكشأتها » 
وااحدة من االمدن «الفئيقية العديدة االتى أنسئُت على 
الساحل الثشممالى لافريقيا . ويبدو أن المعيرين 
'الفنيقيين الذين أسسوها سموها « كارت 
هدثشت »© أى المدينة الجديدة تمييزا عن عوتيقة . 
ثم عدل اليونان هذا الاسم الى كارتون وااروسان 
الى كرتاجو , وقد يبدو غريبا أن تحتل قرطاجة 
مكانة هامة بعد ضعف العلاثات مع الدول الام ؛ 
دون يقية الدن التى اسسها الفئيقيون على 
سبواخل الشممال الافريقى . حتى أن الاننتادً 
اندرى 'يمار تساعل فى الجزء الثائى من كتاب 
! التاريخ العام للخضاررات » عن سر ذلك . 
وقال فى هذا الصدد ما تعريبه : 

ليست هناك اية حتمية تفستر لمانا لم تحتل 
« عوتيقة » هذه المكانة فىحين أنها أقدم تأسيسا 
وأسهل دفاعا واقرب الى المديئنة ‏ الام اننا 
تجهل العوامل الاثسانية ,التى ادت الى غير ذلك » 

لعل الاجابة عن هذا السؤال تكمن بالضبط فى 
بعد قرظاجة ‏ أكثر من عوتيقة عن المدينة ‏ 


الدولة الام . فتد لاحظنا فيما سبق أن العلاقات 
بين المراكز التجارية التى اسسها الفنيقيون وبين 
الدولة الام » قد ضعفت بفعل السيطرة الاجنبية 
التى تعرضت لها لك الدولة الام على العهد 
الاشورى » قبل ان قصاب بضربة قاضية فى العهد 
الاآكادى ٠.‏ 

ولاقشك ان غفترة ضعف. العلائقات ‏ قبل 
انقطاعها كلية ‏ من شسأنها ان تدفع المدن الا بعد 
الى التفكير نى الاستقلال اكثر من المدن الافسد 
قربا من 'الدولة الام ٠‏ يضاف الى ذلك أن عوتيقة 
كانت إقرب ,الى المستعمراات الاغريقية على ساحل 
ليبيا » وبالتالى شد احساسا بالمنافسة »© واكثر 
شعوراا بضرورة الاستناد الى ظهير قوى يتمثل 
بالضبط فى الدولة الام . 

أما قرطاجة فانها زيادة على بعدها عن المراكز 
الاغريقية فى اغريقيا |اأشمالية » لم تكن تجد خلال 
القرن السابع قبل الميلاد وحتى خلال القرن 
السادس فى مواجهتها دولة قوية تخثشاها ؛ فروما 
لم تكن قد برزت آننااك يعد ؛ ومن ثم لم تكن 
تشعر بالحاجة الى الاحتفاظ بالعلاتات مع الدولة 
نت قو : 

ومهما يكن من شىء فقد افادت قرطاجة من 
التدهور الذى اصاب صور » وراحت تطور 
اقتصادها ونفوذها السياسى تدريجيا حتى 
أصبحت هى ا اؤهلة لميراث صور عندما تحطميت 
هذه نائيا على يد الاسكندر الاكبر الذى لم يغفر 
لها أنها رفضت أن تفتح له ابوايها » عام 
؟١١؟‏ قعمء 

ومندذ ذلك الحين |اعقبرت قرطاجة نفسها 
مسؤولة عن 'الدفاع عن التراث الشرقى » وراحت 
تناوىء الغرب . وتفرض وصايتها على كل المدن 
الفنيقية ٠‏ وبذلك توصلت االى جمع المستعمرات 
الفنيقية فى افريثيا تحت هيمنتها ٠‏ 


معركة زاما 


سططبي 22ت 


وفرضت عليها الجزية 6 ولم يات القرن الثالث 
قيل 'الميلاد حتى أضحت قرطاجة هى أكثر مدن 
المتوسط ثراء كان يدخل خزائئها كل عام من 
الضرائب الجمركية ومن الخارج « نحو ١١١٠.٠.‏ 
تأئنت أى قدر ما كان يدخل خزائن أثينا ايام مجدها 
عشرين مرة ) 4 حسب تعبير ديوراانت ٠‏ 

وهكذا تطورت قرطاجة » تحت ضغط هذه 
الظروف + من مركز تجارى بحرى مسالم ؛ الى 
قوة اميريالية بدات تفكر فى تمديد نفوذها داخل 
بر الشمال الافريقى من جهة » وغلى جزر البحر 
الابيض المتوسط من جهة ثائية ويؤكد شرابون 
أن سكان مدينة قرطاجة كانوا يعدون ٠٠١‏ الف 
نصبة 4 كنيل مخرقيه : 

وقد دفعتها هذه الهوية الجديدة الى انشسء 
اسطول حربى يعد ما لا يقل عن خمسيائة سفينة 
ذات خمسة صفوف من المجدفين والكدخول فى 
الصراع . 

كما اانقسات حيشا بريا قويا عمادة المرتزقة . 
وقد ؛ستطاعت قرطاجة بسبب هذا الاسطول 
ان تغلق الحوض الغربى من البحر الابيض 
المتوسط فى وجه التجارة الروماتية » كما ان 
جيشها القوى دفعها الى التخلى عما كانت تذفعه 
من جزية لامراء البرير » بل والى التفكير فى توسيع 
رقعتها على حسابهم » وكانت تلك هى بذور 
الصراع المعقد ذى الاطراف الثلاثة : قرطاجة ‏ 
روما توميديا » ذلك الصراع الذى عرف ياسم 
الحروب البونيقية » التى امتدذت نحو من مائة 
عام » وأفضت فى النهاية 'الى معركة زاما . 

ونستطيع أن ناخذ صورة عن قوة قرطاجة » 
اذا نحن عرفنا انها تمكنت خلال الحرب البونيقية 
الاولى من جمع .0 سفينة كبيرة؛ عام 157 ق.م 
انها خسرت فى هذه الحرب الثى دامت اربغا 
وعشرين سنة خمسمائة سفينة . ويقال ان 
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دراسات تاريخية 


كل سسغينة كانت تعد ما لا يقل عن أربعمائة بين 
جندى ومجدف »؛ أى أن 'الاسطول البحرى كان 
يعد نحوا من مائة واريعين ألف رجل . 

أما الجيش البرى ؛ فتحدئنا المصادر عن مائة 
وعشرين ألف جندى كانت تحت قيادة حنيعل فى 
أسيانيا خلال الحرب البونيقية الثانية » ويقال ان 
حنبعل عبر جبال البرينى على راس تسع وخمسين 
الف جندى . 


دخول اتحوض الغربى لاموسط ف الصراع العالمى 

ما فتىء الشرق الادنى يشل فى العصور 
التاريخية القديمة مركز الدمنا منذ بدايات التاريخ. 
وكل ما كان يتغير فيه هو مركز الثقل . فتارة كان 
يوجد بمصر ؛ وتارة فى بلاد الرافدين واحيانا فى 
بحر ايجه . اما عدا الشرق الادننى فلم يحظ 
باهتيام الفاتحين » خلال التاريخ القديم »؛ الا بى 
عهود متأخرة تسبيا . 

وفعلا فيبدو أن كبار الفاتحين فى العصور 
القديمة »؛ لم يفكر أحد منهم فى تمديد سيطرته الى 
الحوض الغربى من البحر الابيض المتوسط » قبل 
الاسكندر الاكبر . ولعل الاسكندر الاكير ثفسه لم 
يفكر فى تمديد نفوذه الى اعمدة هرقل الا لان هذه 
!أنطقة كانت قد دخلت ف 'اطار التاريخ الحضارى 
بعد إن نقل لها الفنيقيون فئنون التجارة والبحرية 
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والابجدية . على أن الغنيقيين عندما تسربوا الى 
الحوض الغربى من المتوسط ؛ كانوا حريصين 
على تجنب اى صراع؛ لانهم فى بداية تسربهم ذلك » 
لم تكن وراءهم قوة امبراطورية مثل.التى أنشأها 
الاسكندر ل أو مثل التى عرفتها روما بعد ذلك 5 
أو حتى مثل تطور ما فى ظل قرطاجنة . 

ان فقد ظل الحوض القربى من المتوسط ؛ 
هو المشرق الائتى . 

لكن نقأة روما ؛ وظروف تطورها محتكة 
بالحضارة الاغريقية وثقافات الحوض الشرقى 
من 'المتوسط »© ما انفك أن كمسر هذه العزلة . 

لان روما نظرا للمسرح الذى نشأت فيه » ذات 
إهتمامات غربية مؤكدة .. ونظرا الى أن 
'الحضارات التى احتكت بها سلميا إو بالقوة : 
كانت امتدادا لحضارات الشرق الادنى » وجدتث 
نفسها مضطرة الى أن تسعى لتكوين عالم جديد 
تحت سيطرتها يشمل هذه المرة كلا من خوضى 
المتوسط الشرقى والغربى . 

وهكذا أمتد الصراع االعالمى لإلون قبسال اغريقيا» 
وتهياأت الظطروف لاحتكاك واصطدام حخربى من 
أعنف ها عرف العالم | لقديم من أصطلداماتث 7 


(يتبع) 


دراسات تاريخية 


العلاقات ببنالجحزائروايطاليا 


سلمانور بودو 9 الجزاكى ا وكؤكس سس :ابسن خفزت ا 

: 2 5 تاريخية مشهورة ‏ وقد كانت الهيئات والمنظمات 

ترجبتبة :+ السو القفسيم الدينة يأورويا التى عنيت بافتداء الاسسرى 
بن تومى 


ولجيع عمل الاحسسان لفائدتهم » اذ كان جميع 
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درااسات تاريفة 


واستنادا الى مؤلفات الاباء الثالوثيين وآباء 
الرحمة أبتعمط 12 ع0 وعمعم نعل وغيرهم مين 
رجال الكنيسة ؛ والقصص التى كتبها بعض العبيد 
المطبوع متها وغير المطبوع » فقد عالج كثير من 
الاخصائيين موضوع الاستعباد بالاراضى المغربية 
الذى يغتبر نى الساعة الراهنة. الجائب المعروف 
على الوجه الاحسن فى تاريخ المغرب من القرن 
السادس عشير الى أوائل القزن التاسع عقر . 


انى لن اطيل الكلام خول هذا الموضوع » انما 
ازيد ان اشير باختصار الى ضاعر صتلى له فتهرة 
فى ادبنا » هو ١‏ انطونيو فينيزيانو © متدماصم 
اد .رك عا سفيتة رخربية ضمعية « دق كرك 
درافونا اقدمووعمة'4 و1جوعدء2 ذوق وبزمصقررع 5 
فاحتجزت فى شهر ابريل سنة 8/إ16 » وسيق 
صاحينا اسيرا الى الجزائر . وهناك لقى احد 
« زملائه » الاسير ذا الصيت الذائع فى تاريخ 
المغرب : أعنى « ميشال دى سارفانتيس » 
عع أضولمع ع0 [عداع111 فاتخذه صديقا »؛ وكننا 
يتبادلان رسائل الشمعر : وتحن ناسنف كفرا اذ 
أن الشماعر الصقلى الذى أقام بالجزائرى نحو 
ستكين الم يغط هيما كنب أ تفضيل. من الحياة 
فى تلك المدينة . واحدى قصائده التى عنواتها 
وناء 15 المهداة للمرأة التى أحبها نظمت 
من دون ثسك بالجزائر » كما تشهد بذلك الابيات 
القيل يقول خبها ها مناه “ان آزادة. الأليسة 
قضت أن تكوثى فى صقلية وأنا فى الجزائر مستمبد 


عند المسلمين 4 . 


ولئن وجد فى الارض الغربية عبيد مسيحيون 
فلقد كان أيضا عبيد مسلمون يقيمون داخل البلاد 
المسيحية ‏ ان المعلومات عن هؤلاء قليلة فى كتب 
مؤرخى القرون الماضية . وقد لاحظ ذلك 


ماعنا مؤرخ البحرية البابوية اذ 
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يقول : ١‏ .... أما فيما يخص العبيد المسلمين 
الذين غندنا » هلا يوجد .مؤرخ واحد يلجا أليه 
لاخذ معلومات أو اقامة مقارنات » فكلهم قد 
تحفظوا وسكتوا عن اشياء يعرفونها . وهكذا 
أصبحت هذه الاشياء ©» على ممر الايام ؛ غامضة 
ومجهولة » ( الفصل 1 ض ؟55) , 


لقد مفى على هذا القول مائة سنة والى اليؤم 
لم نر عالما آخر تعرض لهذا الموضوع فى جملقه 
وها أناء استنادا الى بعض المراجع لمؤلفين قدماء 
ومعَلوسَاتة التقظتها هنا وهئاك من مصاذر مخطفة 
غير مطبوعة ؛ أحاول الحديث عن وجود المسلمين 
المغارية ببلاد ايطاليا ؛ وعن طرق معيشتهم . 
لقد كان هؤلاء يدخلون ايطاليا اثر الاستيلاء على 
سفنهم ؛ أو بعد معارك بحرية او هناورات 
دفاعية © أو هجومات معاكتة ضد القراصنة 
الافريقيين ؛ أو غزو سواحل أفريقيا من جائب 
الايطاليين ‏ وكانت المدن الايطالية الموجودة على 
ساحل البحر مثل « ليفورن ونابولى وجنوة » 
وغيرها تستقيل اوفر عدد من الاسرى المسامين 
الذين كانوا أقوياء السواعد يصلحون للتجديف 
غلى السفن. : وكانت فى هذه المواتىء سجحون 


عمعوط يعيش. فيها العبيد »؛ شبيهة بتلك التى 
يقيم بها الاسرى المسيحيون فى المدن المغربية . 
وبهذة السجون حانات يستطيع العبيد أن يشتروا 
منها المأكولات والمشروبات ويجتمعون فيها . 
وبها أيضا أماكن للصلاة . وفى مدينة يئزونه 
نطعغطعع17 كما يروى 444مصساهتاوزىى كان للبيد 
المسلمين مستشفى يعالجهم فيه الاطباء الملحقون 
بالسفن الحربية » وكان الحراس المكلقفون بهم 
يقدمون لهم الغذاء والادوية اللازمة بتاء عللى 
وصفة الطبيب المعالج . وفى هذه المديئة نقسها 
مقبرة قرب البحر خاصة بالمسلمين »© وكانت الى 
ما قيل القرن الاخير تدعى « مرج التركى » 


ان لدينا قليلا من التفاصيل عن حياة العبيد 
المسلمين بايطاليا . ونحن لا ندرى هل توجد 
اخبار فى هذا الصدد مثل التى كان يكتبها بعد 
عودتهم الى وطنهم الاسرى المسيحيون ولقد 
عثرنا فى دار المحفوظات بايطاليا على يعض 
الوثائق تثبت وجود ارتباط تفاعلى بين حالة العبيد 
المسلمين فى ايطاليا وحالة العبيد المسيحيين 
بالجزائر .. فقّك كان الآسرئ المسلمون كلما 
اسيئت معاملتهم » أو تعرضوا لبعض أعمال 
العنف او التعصب يشعرون بذلك سلطات يلادهم 
ففى ستة 1١11/‏ كتب خحوجة سجن 7 ليفورن » 
الذى كان يمثل العبيد المغارية لدى السلطات 
المسيخية الى داى الجزائر يطلب منه أن يقوم 
بأعمال انتقامية ضد العبيد المسيحيين الموجودين 
بتلك المدينة . 

ولدينا كثير من الشواهد على الاتعكانات 
السلبية فى معايلة الاسرى المسيحيين سبيها 
الانباء الواردة الى الجزائر عن سوء معايلة 
الأسرى المسامين ٠‏ 

وفى سنة 1178 كتب العبيد المسلمون الذين 
كانوا يعملون كجدافين فى السفن البابوية الى 
الاسقف المسيحى المقيم بالجزائر الذى كان رئيس 
البعثات الكاثوليكية هناك »© يتذمرون من حرماتهم 
من بغض الاشسياء التى كان لهم الحق فيها بترخيص 
من البابا . وقد اسرع هذا الاسقف بتبلييغ 
شكواهم الى سلطات روما » طاليا متهم تلافنى 
الامر لدفع ما عسى ان يحدث من ردود فعل 
فى الجزائر . 

ومن المفيد ان نبين مظهرا آخر لحياة العبيد 
المسلمين بايطاليا . فقد كان فى استطاعتهم أن 
يحصلوا على رخصة تسمح لهم بيمارسة بعض 
الاعيال الصئاعية والتجارية . فمنهم من تعاطوا 
صناعة الجلود والمرصعات ومنهم من فتحوادكاكين 


العلاقات بين الجزائر وايطاليا 


لبيع المشروبات أو القصابة © وآخرون متهم 
عملوا خداما فى المنازل الخاصة وتمكنوا بنفتفل 
الاجور التى يتقضونها من جمع مبالغ من المال 
استردوا بها حريتهم . وقد عثرئا فى بعض الوثائق 
أن انستخدام الاسرى المسلمين فى المنازل لم يكن 
منحصرا فى المذن لايطالية الائفة الذكر » بل عاما 
فى كامل الانحاء الايطالية تقريبا وخلف أحد 
الامراء من ابيرة ونصزةوة]/1 يروما يعد 
وفاتهة سبعة عشر رقيقا كلهم نساء » فأوصى 
فى رسم محرر فى يوم ؟ كيسمبر ./!151 بتنصيرهن 
وتزويجهن داخل ممطكاته - وفى قبهر يوثيو 1111 
توقفت سفينتان جزائريتان عن السير قرب راس 


ملاحى احدى 
السفينتين الذين لاذوا بالفرار فى قصره وأمنهم 
على حياتهم واستبقاهم لخدمته . وق بليرما اجرى 
سنئة 6ه[ اخصاء للعبيد الذكور اللوجودين ق 
المدينة والصالحين للعمل فى الجيشى » فكانوا 
يبلغون 555 اكثرهم ولدوا فى صقلية من آباء 
وامهات من طبقة العبيد »© وباقيهم من افريقيا 
السوداء أو من بلاد المغرب ل ومن بين الارقاء 
المسامين الذين اندمجوا فى الحياة المنزلية فى المدن 
والارياف الايطالية من انسدلخوا عن الاسلم 
واعتنقوا النصرانة لكن عددهم قليل يالنسبة 
للمسيحيين الذين اسلموا فى الجزائر ٠‏ وكثير منهم 
الاسلام او النصرانية فى هذا الجانب او ذاك مسن 
البحر المتوسط ند خلق رابطة بين سكان الجزائر 
وايظاليا » هى رابطة الذم . واغمية هذه الرابطة 
يمكن أن تظهر بصورة أوضح بعد الدراسة العميقة 
ليعض المصادر لااسيما سجلات الكثائس التى 
اثبتت فيها عقود المواليد والزواج . 


3م16 فأوى آمير وقةق 1011 


115 


دراسات تاريخية 


ويبدوا أن سلظات الجزائر والهيئات المعنية 
بالأمرالم ميم اا بفشيية توذة الجزائريين 
المستعبدين عند المسيخيين الى أوطائهم هذا 
الى ان مصالح البحزية الاوروبية التى كانت فى 
حاجة اليهم للتجديف على السفسن والعيل فى 
الموانىء لم تكن لترغب هى الاخرى فى تحريرهم . 
والاشخاص. الذين كانوا ييلكون العبيد 
ويستسملونهم لاغراضهم الخاصة . وجلهم 
من الطبقات الارسطوقراطية ‏ كاثوا بدورهم 
حريصين على أبقائهم تحت تصرفهم 5 وه ذا 
خلافا لما كان يجرى فى الجزائر حيث كانت الحكومة 
والاهالى يتساهلون فى اطلاق الاسرى الذين 
بايديهم فقابل لخ ثمئ: القذاء . 

وكان الطرفان يلجآن احيانا الى تبادل الاسرى 
وبهذه الطريقة توصل بعض العبيد الى التحرر 
من الرق . غفى سسنة هم/ا| اطلق سبراح ١.7‏ 
من الجزائريين كانوا على متن سفينة حجزتها 
عمارة بحرية لليابا مقابل تخرير عدد مماثل يمن 
العبيد المسيحيين كانوا ى الجزائر . ونجد فى 
بعض المصادر التاريخية والوثائق التى لم تطبع 
بعد أخبارا مختلفة عن مبادلات وقعت بين افراد 
أو جماعات . وكان يعض التجار الايطاليين 
يشترون أحيانا عبيدا طاعنين فى السن او ممن 
ليست لهم قدرة على العمل ليبادلوهم مع عبيد 
مسيحيين فى الجزائر بعد أن يتقاضوا من ذويهم 
أو من بعض المنظمات الخيرية ثمن الفداء » 
ويحصلون بهذه العملية على ارياح يستخلصوئها 
لانفسهم . وق سسمئة 118/8 اشترى التاجمر 
نققة129 معنتسمتددوم وهو من جنوة 14؟ عبدا 
يوخا وعجزة من عبيد البابا بمدينة ,جح مغازو0 
بثمن قدره ثلاثون أو أربعون ريالا للواحد ٠.‏ وكان 
آحدهم يدعى ثشايا السعيد عمره .م سئة من 
بحاية وآخر يقال له مصطفى عجزه مصاب 
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بمرض العينين وثالث أعرج اسمه محمد عبد 
القادر أصله من تلعسسان ورابع عرد رمان على من 
نفس البلدة قيل أنه مجنون واثنان آخران من 
الجزائر ويجاية . 

وقد تمنح الحرية لبعض العبيد مجاملة ليعض 
رجال الدولة أو امثلين لحكومة الجزائر من ذوى 
النفوذ تدخلوا لدئ ملوك وسلطات الحكومات 
الايطالية . وكن تدخل هؤلاء غاليا لفائدة اشخاص 
عظماء مثل الانكشرية وضباط الميليشية التركية 
و« الرياسسى ») وبعض التجار . 

ونى شهر يوليو من سنة ./51! كتب قاد 
الاسطول الجزائرى لغراندوق طوسكان يلتمس 
منه اطلاق سراح شخص يدعى « هامى » كان 
اسيرا بفلورنسا . وقد حصلت هذه المبررات الثى 
هى من قبيل اللياقة عدة مرات »© وكان الدايات 
والسلطات الجزائرية يقابلونها بالمثل على أنماظ 
واقكال مفظلة . وكان الأكتسراة ' طومنتان 
علاقات ودية متواصلة مع حكام البلاد ورؤساء 
البحرية الكبار بالجزائر كما تدل على ذلك الرسائل 
الكثيرة المحفوظة بدار الوثائق التاريخية بعذفينة 
فلورنسا . وفى سنة 1116 توسط الداى الحاج 
أحيد لدى أحد هؤلاء الامراء لفائدة جماعة تتال“لف 
من ١5‏ حزائريا اخذهم قراصنة هولائديون 
واسروهم فى نابولى . وفى الرسائل التى تبودلت 
بينهما طيلة السنة التالية أوصى خاكم الجزائر 
الامير خيرا بالاسرى الجزائريين المقيمين بليفورن 
( حيث كان لهم ثلائة مساجد واربعة ذكاكين 
للتجارة ) فطمائه هذا الاخير ووعده يحسسن 
معاملتهم فى اراضيه » ورجا منه ان يطلق سراح 
رجل أرمينى كان مستعبدا فى الجزائر . 

وكان من بين العبيد المسلمين والمسيحيين من 
يحاولون الفرار والتمرد احيانا . ففى أحد الايام 
دير العبيد المسلمون الذين يعملون جدافين فى 
سفينتين. لعيلكة تايولى مؤامزة بالاتفاق مبع 
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بعض الاسيرى المسيحيين المحكوم عليهم بالاعمال 
الشاقة . وبيذما كانت السفيتتان راسيتان فى ميناء 

أصوصق”' نفذوا خطتهم واتجهوا بالسفينتين 
نحو الجزائر . ولما وضلوا اسر جميع المسيحيين 
حتى الذين شاركوا فى العصيان وكان ذلك سسنة 
هدة/١‏ . ونظرا لكثرة عددهم انشمىء لهم سمحن 
خاص اطلق عليه سجن السفينتين 
وقد دقع ملك نابولى فدية الضباط وترك الباقين 
فى الاسر عقابا لهم . وبعد مضى ثلاثين سنة على 
هذه الحادثة كان عدد هؤلاء ثلاثين أسيرا حسبما 
روى ذلك بعض من عاينهم ٠‏ 

لقد تحدثنا طويلا عن الجزائريين فى ايطاليا 
وريد الان أن نقول كلمة عن الايطاليين فى البلاد 
الجزائرية © لا سيما الذين خَلفوا لنا شهادات 
عن الحياة فى مدينة الجزائر وعن الحوادث 
السياسية والتجارية وحالة السكان الاجتماعية. 
وتلك الشهادات عيارة عن رسثل ومذكرات وكتب 
الفها رجال مبعوثون من طرف الحكومات الايطالية 
للتفاوض فى بعض الشؤون »؛ وقناصل كانوا 
مقيمين بالجزائر » أو مبشرون أو عبيد كتبوها 
اثناء اقامتهم بالمديئة واثر عودتهم الى أوطاتهم 
ولنبدا بذكر ما حرره المترجم 2ه 2618 نصة6107 
اوقد الى الجزائر ى. سئة 1158 ليفاوضض فى 
هلان داه 'متماغة من .رايا البتتعية لمصديو] 
اثناء غارة على قرية ( م6و23ع72 )فى دلاسمية . 
فوصف ( 510 ) المفاوضات © ثم 
كتب تقريرا اضافيا عنانظمة القراصنة الجزائريين 
وطرق نشاطهم وعن التجارة بتلك المدنية » ملاحظا 
ان معظم المبادلات التجارية مع بلدان اوربا كان 
يقوم على القرصنة البحرية نفسها ذلك ان غنائم 
السفن السيحية كانت قباع لتجار مسيحيين 
فترسل الى ليقورن ( وصتداه؟1.1 ) لاعفائها من 
رسسوم الجمارك » ومن هناك توزع على كافة المدن 
الايطالية . ثم ذكر باعجاب مدينة الجزائر » مثنيا 


العلاقات ببن الجزائر وايطاليا 


على روابيها الجميلة الخضراء المحفوفة بالمنازل 
والغابات مذلما فى طوسكائيا ٠‏ 

وبالرغم من اهمية كتاب ( سلفاقو ) فقد ظل 
رَمِنا طويلا غير مطبوع ٠.‏ ومؤلفات 897 امنقانانس 
ذل 03 طقاهت الذى كان قصل امبراطور النمسا فى 
الجزائر » وان طبعت سسنة 1916 غير انها بقيت 
بعيدذة عن اثنظار المتخصصين فى تاريخ المغرب © 
ولم تعرف الا منذ عهد قريب , وقد جاءنهجهفهما5 
الى الجزائر سئة ١!/45‏ حيئما انشئت علاقات 
دبلوماسية بين حكومة الجزائر وامبراطور آل 
هيسبور عقب الصلح المبرم فى السنة السابقة . 
وكانت له خبرة شخحّصية بالعالم الاسلامى اذ قام 
برحلة دامت سنتين قى البلاد الشرقية . وفى سنة 
قام بمهمة موفقة فى القسطنطينية لصالح 
حكومته . وقبل نهاية سئة 11/4 كتب تقريرا عن 
حكومة الجزائر » وكان الداى اذ ذاك محمد بن 
بكير الذى كان سابقا مراقب جباية الضرائب 
الواردة من داخل البلاد . وقد عين دايا سنة 
بعد وفاة ابراهيم كيبسيوك ( ( 
وكان ككيًا متقنا عادلا ذا مفارة »© يكبا 
للسلم » خريصا على اقرار الامن فى البلاد . 
0 قات النظام السياسى للجزائر 
فيقول : 7 ان سلطة الديوؤان قد تحولت » فأصبح 
ملزما بقبول القرارات التى يتخذها الداى 
بالاشستراك مع مجلس الموظفين السامين وافراد 
حاشيته . ولاحباط المحاولات التى قد يقوم بها 
نفض الطامعين عند موت الداى للاستيلاء على 
الحكم بالقوة »© حرت العادة بتعيين الداى الحديد 
من بين المساعدين الاكثر اتصالا بالداى الراحل ؛ 
ثم يعلن تى آن واحد عن وفاة الداى السابق وعن 
أسم خليفته ) . اما عن قيادة الجيشى »2 فيذكر أنها 
متكونة من ثلاثين ياباشى ( رتبة عقيد ) و .../ 
بلوكباشى ( رتبة رئيس أو قبطان ) و 1٠.‏ 
اودباشى ١‏ ضباط صف ) وكان عدد الحجنود 
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ويصف 


دراسات تاريخية 


٠.ءرلا‏ منهم الفان ثسيوخ أو مرضى أو معفون 
من الخدمة © والف جندى كانوا موزعين على 
مختلف الحاميات »© والباقون يغملون فى سفن 
القرضنة أو يرسدلون لجباية الضرائب .وحدظ الامن 
فى داخل البلاد . وؤيبدى القنئنصل المذكور ملاحظات 
دقيقة ع نعلاقات مدينة الجزائر مع نواخى البلاد» 
ويقدم بيانات عن موارد الدولة وعن البحرية تمكن 
الباحث من اجراء مقائلات مفيدة مع ما ورد كىن 
مصادر اخرى , 

ويظهر ان 21850881 درسن يغناية خاصة 
اثناء اقامته بالجزائر مظاهر الحياة الاتتصادية 
بالمدينة التى خصص لها تقريرا تحت عنوان : 
« تجارة الجزائر » وهو يتعجب كثيرا من ضعف 
النشاط التجارى وتدهوره فى بلاد غئية ذات أرض 
خصبة » كثيرة السكان » ويرى ان ذلك ناتج عن 
فقدان الصناعة ء اى عدم وجود نشاطات منتجة ؛ 
والحواجز التى تقيمها حكومة تريد ان تشرف على 
كل مظاهر الاتتصاد ٠.‏ وخصصس 532001 
تقارير تعرض غيها لذكر بعض الحوادثالتى جرت 
فى البلاد اثناء اقامته بالجزائر » وهو يعطيئا عناصر 
جديدة لم يسبقه اليها احد . فمثلا تحدث عن الوباء 
الذى اجتاح الجزائر فى سنتى +ه/ا١‏ - 19/05 . 
فأورد بيانات مفصلة عن طرق العلاج المستعملة 
وتحدث عن آثار هذا الوباء بالنسبة الى السكان 
على اختلاف عناصرهم وطبقاتهم الاجتماعية . وتى 
تقرير آخر يقدم لنا معلومات عن حالة الطقس من 
سبتمبر 1727 الى سبتميز ١17/517‏ . ويروى آخيرا 
حادثا مثيرا جرى وهو بالجزائر » ذلك هو مقتل 
الداى محمد بن بكير وتعيين بابا على خلفا له . 
( وقد حللت فىبعض مؤلفاتى هذا التقرير باسهاب ) 

ولنذكر فى الخقام « الرحلة »الشيقة التى كتبها 
بعد رجوعه الى ايطاليا الشاعر الاديب دممنائزم 

1 الذى ساقه سمووع الحظ الى الجزائر 
مسئة 1811 » فأسر بها يوما واحدا ثم أطلق بفضل 
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تدخل القنصل البيرطانى » واقام بها زمنا . وكتابه 
الذى يحتوى على مذكرات أدبية واخبار نتلها عن 
مصادر اخرى فيه ملاحظات عديدة على مظاهر 
مخااعة اللخالة: المحلية ؟ وخاصة "الحياة اليومتة 
بمدينة الجزائر . وقد طرق مواضيع ثشتى »© 
فوصف. متكان 'البلاد على 'اختلافة اجناشهم. + 
وذكر مميزاتهم الخاصة وعوائدهم » وتحدث عن 
النشاط الصناعى الذى كان مزدهرا اذ ذاك وعن 
اللهجات وكيفية تعيين الداى وطرق مباشرة الحكم 
وكيفية تعيين الداى وطرق مباشرة الحكم 
وصلاحيات ووظائف اجهزة الدولة ٠‏ وقد ترجم 
كتابه الى عدة لغات »© لكنه رغم انتشاره لم 
يستعمل كيصدر تاريخى مع كل استحقاقه لذلك 5 

ص لقد تعرضنا فى هذه المحاضرة لذكر بعض 
اأؤلفين والاخداث التى كوئت ضلة بين مدن 
وسكان الجزائر من جهة ومدن وسكان ايطاليا من 
جهة أآخرى ووحدت بينهم ٠.‏ وكان فى وسعنا ان 
نذكر اأشخاصا آخرين »© وهم كثيرون نظرا لوفرة 
العلاقات بين البلدين وتاص لها خلال الترون التى 
المحنا أليها والتى تلت .. وفى اطار خروب الترصنة 
الطويلة القاسية فى غالب الاحيان ١اتى‏ استمرت 
من القرن السمادسن عشر الى القرن التاسع عشر 
فى البحر المتوسط » رايئا كيف نشسأت وتمكنت رغم 
كل هذا علائق تجارية واتفاقيات دبلوماسية » 
وروابط تقدير وتعاون وصداقة بين الافراد . 
ومهمتئا ؛ نحن المؤرخين ؛ هى سرد وقائع الماضى 
وتفسيرها . وهذا يفرض عليئا أن ذنظر ,ضمير 
نير الى الحاضر . واتمئى فى ختام هذا المسرض 
أن تتسع العلاقات الموجودة بين بلدينا وتزداد 
توثقا » وخاصة فى ايدان الذى يهمئا » اعنى 
التعاون العلمى والثقافى . وارجو فيما يتعلق 
بالبحث التاريخى أن تتمكن فى مستقبل الايام من 
اتخاذ مبادرات مشتركة بين الباحثين الجزائريين 
والباحثين الايطاليين . النهاية 


دراسات اسلامية 


د . عبد الكريم جرمانوس 
أستاذ التاريخ الحديت 
بجامعة بودابيست 


انفتح عصر جديد فى التاريخ الانسانى كينما 
قام محمد صلى الله عليه وسلم » بوحى النبوة 
وبالهبة الالهية , بتوحيد القبائل العربية المتطاحنة 
برباط روحى شيق » وأحيا بذلك الهامات 
قدسية كادت أن تضيع فى غياهب النسيان ٠‏ 
فقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم الى 
كمغنى حرفى وكمفهوم فلسفى يعنى أن يسلم 
المؤمن نفسه الى فد كالقوة الاخلاقية المهدمئة 
على الكون كله .. والتى يرمز البها بكلمسة 
(( الله )) .ء 
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دراسات اسلامية 


ففى العقيدة يرسخ الاقتناع بأن ارادة الكون 
الموحدة هى التى تسير ملايين الاجرام السماوية 
وتوجه القوى الخفية المهيمنة على مجريات 
الامور فى الارض »© بل وتتحكم فى نواميس الفكر 
أيضا . وتسير كل هذه الامور فى توافق بديع 
مع القوة المهيمنة على الكون . والاسلام بالتحديد 
دعوة اخلاقية » من خلاله تنبعث قوى الطبيعة 
للؤقزة! 6 والثن 'تفعسد ق. الحياة تفسهبيا: :.: 
بدءا من أدق المخلوقات الى أرقاها .. الى 
الجنس البشرى وتيتد هذه الوحدة الى تعاليم 
علم الالهيات والمنطق الاسلامى . ولم تتوصل 
العلوم الطبيعية فى مختلف العصور الى حقيقة 
هذه الوحدة الا بعد تجارب طويلة .. وهى تلك 
الحتيقة القى يجسدها الاسلام فى حد ذاته » 
والتى قام بتحقيقها مئذ ان وجد . 


وتحتل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم 
اعلى مكانة بين المعجزات العلمية المديدة . 
تلك المعجزة المتمثلة فى القرآن الكريم النابع 
الوحى الالهى ٠‏ قبدون الوحى الالهى ا استطاع 
شخص امى ان يخرج عملا فى روعة هذا 
الكتاب المقدسشس الذى لايزال .. وبعد قرابة 
الفة ؤارنغماثة مام - يهسن بآيساته الكريمة 
كل سامعيه ©» وحتى من لا يفهمون العربية يهتز 
وجدانهم لسماعه . نغم فلم ولن يوجد هذا 
الكاتب ولا ذلك. الفنان الذى يستطيع إن يخلق 
عملا يضارع ‏ أو حتى يشابه بأى صورة 
من الصور ‏ القران الكريم أو اثره على 
سبامعيه . ومنذ الف واربعمائة من الاعوام وقد 
أصبحت هذه الكلمات المقدسة هى العبادة » 
والابتهال ؛ والسلوى فى الاحزان © والرفيق 
المخلص فى المسرات »© ومصدر الانتاج الادبى » 
وعماد العلوم للملايين من البشمر ٠‏ لقد ميز الله 
سبحائه وتعالى العرب عن غيرهم من الشعوب 


120 


بأن اهدى البششرية جمعاء بالقرآن الكريم 
بلغتهم العربية ؛ ولازال تأثير القرآن الكريم 
على كل الشعوب »© من ايرانيين واففان 
واتراك وتتار وهتود ؛ بل وصينيين 
أيقنا 6 وعلن كل من كج“ الى شكاتون لله 
واختار الاسلام دينا ودليلا فى طريق الحياة 
الوعر ٠‏ 


ولقذ كانت لغة القرآن الكريم عميقة التاثير 
لبرجة أن الفتحؤيه افليس فزت التبحاتا 
الاصلية العديد من الكلمات العربية ©» وبهذا 
تمكنوا من التعبير بطريقة افضل غن كل المفاهيم 
الممكن تصورها . ويحق للشعوب الناطقة 
بالعربية .. لشعوب ثببه الجزيرة العربية . 
للسوريين واللبثانيين وللمصريين ولليبيين 
وللتونسيين وللجزائريين وللمغاربة ان يفتخروا 
بان لقتهم العربية تحتل هذا المكان البارز بين 
لغات. العالم الاخرى .: 


لقد انزل الله سيحائه وتعالى كلماته 
الاخيرة على محيهد سيد المرسلين وخاتمهم 
باللفغة العربية . وفى لحظات ضعف الامبراطورية 
الرومانية » فقد تردت شعوبها التقلقلة فى 
هاوية البربرية ؛ واعتمدت علومهم على 
معتقدات التطير والخرافات »© وحاولوا التخقيف 
من جوعهم وعطثشهم ؛ من فقرهم ويؤسهم 
الجسدى بالهجوم على جيرانهم وسليهم 
ونهبهم وقتلهم 4 وسادتة الغداوة بين. الجميع 
وامست القوة الوحشية هى عقيدتهم وهاديهم » 
وقادتهم الى الصدام والاقتتال . وى ذلك العصر 
لم .كن الكئيسة متحدة لان الرقبان 'اعظوا 
لنفسهم الكثير من الامتيازات التى تمكئهم من 
حكم تعوبهم الجاهلة . وقد قامت طبقة الرهبان 
المتميزة هذه بوضع علوم مستقاة من المصادر 


الوثئية القديمة وتجمع عناصر اليهودية واليونانية 
والمسيخية » والتى تحتوى كل منها بذاتها على 
متناقضات : فضلا عن تناقضاتها مع بعضها 
البعض . وفى الوقت نفسه كانت الغالبية 
والمعرفة ووقعت فريسة لطبقة من الرهبان القى 
لم تكن قادرة على ايجاد الطريق الصحيح ©» 
والقت بافراد الشعب. فى المناتشات العقيية 
وتصيد الهفوات والانقسام الى مجموعات 
متنافرة . وقد تحكمت طيقة الرهبان التييزة 
هذه فى الشسعوب الغربية لقرون طويلة مستمدة 
سيطرتها 'الاجتماعية من المميزات الممنوحة لها » 
مبقية على الشعوب فى ظلام الجهل والخوف من 
تهديداتهم وتمائيهم . وهكذا افتقدت شعوب 
اورنا لثئات السئين ثلك التراث العلمسبى 
لاسلاقهم الاغريق والرومان » وتاهت هذه 
القحويء وسط _غياهب الطر ومعهداتهننا 
العقيمة » وظلت امسيرة لهذه المعتقدات قرابة 
الالف عام .. الى أن بدات تتحرر منها . 


ولذا فلكك عربى أن يتذكر يفخر 
واغقزاز احدادة الغلياء الايجاذ 


على رسوله ومحوحيد صلى اللة علية وسلم 
لا يعترف هوجود طبقة رهبان ذات امتيازات 
خاصة ترتفع بها فوق مستوى البشر لما تدعيه 
وسلم ؛ ١‏ لا رهبانية فى الاسسلام » .. 


فالاسلام هو دين كل مسلم ومسلية »© 
وجوهر هذا الدين هو العلم والمعرفة التى يجب 
على كل مسلم بالغ أن ينهل منها بقدر ما يستطيع 
فالاتسان الذى يفتقر الى المعرفة »4 لا يستطيع 


دور الاسلام فى تاريخ الإنسانية 


تأدية واجبه نحو ريه ولا نحو اخوانه فى 
الانسانية .. وهى الامور التى بدونها لا تستقيم 


حياة المجتمع . 


والمجتيع الوثثى فى الجزيرة العربية لم يعرف 
الملاة قط »6 واتما كانوا فى تلك العصور 
يحترمون ذكرى الاسلاف ويقدرون الاشخاص 
الذين ذاع صيتهم نتيجة اميزات جسدية أو عقلية 
فكانوا يطوفون حولهم سبعة مرات »© وفى ايام 
الوثنية ايضا كانوا يطوفون بالحجر الاسود فى 
الكعبة الشريفة فى مكة سيعة مرات فى الشهر 
الحرام تعبيرا عن اخترامهم » وى حالة انقطاع 
المطر كانوا يبتهلون الى ثجوم السماء أن تبارك 
اراضيهم الجافة بهطول الامطار . وباسستثناء 
هذهالفمعائر فانالعربق الجاهلية لميمارسوا اى 
توع من انواع الصلاة المنتظبة قط . وقد فرضت 
الصلاة كاحد أهم اركان الاسلام ٠‏ ولازالت 
حتى يومئًا هذا واحدة من اهم مظاهر الايمان 
بالعقيدة . واذا كانت الصلاة تقوم على التلفظ 
بكلمات ابتهال معيئة » فان لب الصلاة ليس فى 
الالقاء الآلى للنصوص بدون ادراك لمغائى 
الكلمات » وليست الصلاة مجرد تحريك للفم 
واللسان : وائما جوهر الصلاة هو فى التنهم 
التام والكامل لكل كلمة ©؛ غفى الادراك الكامل 
للكلمات والاحساس بمعانيها تكمن القوى التى 
توحى للمؤمن بواجباته الذتيوية التى جاء من 
أجلها » والتى بأدائها يتمتع بحتوقه الانسانية 
التى وفرها له الاسلام ٠‏ 


والملاة فى الاسلام تشتمل على كافة 
الضمانات المطلوبة لأسس المجتمع الانسائى 
وطوائفه . والمظهز الخارجى للملاة ييثل 
بوضوح هذا الطابع الطائفى والاجتهاعى » 
غالطائفة تختقار من. بين أفرادها اماما يقف 
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دراسات اسلامية 


المؤمنون خلفه فى صفوف متراصة » يركمون 
ويسجدون ويقومون طبقا لما يقوم به امامهم » 
كما لو عانوا جنودا خلف قائدهم ؛ ولكن مع 
الفارق بأن كل حركة من حركات الصلاة 
كالركوع أو القيام أو السجود لها مضمونها 
الغقلى ومفهومها الروحى . 


ان المسلمين أثناء اداء صلاة الجماعة يتغلفل 
فى داخلهم الاحساس بأنهم اخوة .. بأنهم 
يعيشون سويا مع كل اخوانهم فى النظام 
الأخلائن. الغالئن م يعبتسؤن. تدس لعانييان 
هؤلاء ائذين يعملون ويتمتعون بنعمة العمل فى 
خدمة العدالة الالهية . الكل يعلن متجها بقلبه 
وروخه وعقله الى الله سبحانه وتعالى . 
فرق فى ذلك بين غنى وفقير » بين مسلم أبيض 
أو ملون » بين عربى أو عجمى © فقد خلق 
سبحائه وتعالى الناس كلهم سواسية لا يميز 
بينهم آلا مقدار علمهم بالله وعلى الجاهل أن 
يبذل جهده للارتفاع بئفسه من ظلمات الجهالة» 
والسمو بروحه الى رحاب العلم الواسعة . 


ولا يوجد فى العالم كله أى عقيدة تقدر العلم 
بهذا التاريخ الاسلامى كله . 


ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يعلن عقيدة جديدة وانما ارتفع بالمخدوعين 
والجهلة » يأن اعلن عليهم دين الله .. دين 
ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . 


حينما هاجر رسول الله صلوات الله عليه 
من مكة الى يثرب تجنبا لاضظهاد اغدائه جعل 
من يقرب - التى أصيحاسمها هيما يعد مديئة 
النبى المنورة ‏ مقرا ومستقرا له ؛ وجعل من 
احد ضواحيها مقرا للعبادة .. وقبل ذلك كانت 
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القدس هى قبلة المسلمين . ولكن بعد أن دعم 
الانضار مجتمع المهاجرين الضغير © فقد اغلن 
رسول الله قرارة الحكيم المستمد من الوحى 
الالهى يتغيمر القبلة من القدس الى مكة المكرمة 
فكانت هذه الخطوة خطوة حاسبة ) :ابعة من 
تفكير عميق وتوجيه ربانى . ففى ذلك الوقت 

كان المسلمون فى مكة يحاربون مجموعة عفنة 
متخلفة من عبدة الاوثان ممن يستندون الى 
امتيازات اقتصادية خاصة . وهكذا ماد محمد 
صلى الله عليه وسلم حربا لا تعرف. الهوادة 
بعقيدة لا يمكن فلها » من اجل تحرير الفقراء 
والعبيد والرجال والنساء المستغلين من براثن 
الجاهلية والوئنية . وباعلان الدعوة الى 
التوحيد الالهى فقد. اراد صلى الله عليه وسلم 


توفير الحقوق المتكافئة لكل العاملين الشرفاء » 
عربا أم عجما » من الرجال والنساء والاطقال » 


وى الوقت نفسه هدف الى قوزيع المسؤوليات 
المتساوية عليهم جميعا داخل اطار عقيدة 
اكمتراكية 'أتعبنائينة ١‏ , 


والديمقراطية » اى تكافؤ الحقوق لكل من 
يحترم قوانين المجتمع » اكتملت عليها تعاليم 
الاسلام . فالزكاة مثلا ؛ التى هى فريضة على 
كل مسلم قادر ؛» أصبحت هى الاساس الذى 
قام عليه مؤخرا النظام الاشتراكى . وكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى 
حقوق المواطن لكل مؤمن ايا كانت ديانته . . 
سواء كان يهوديا أم مسيحيا » فقد تخطى بذلك 
النظريات العنصرية لبعض شعوب أوروبا 
ومئع حدوث أى اضطهاد او مذايح لبعض 
فئات الشضعب ولو كان قادة أوروبا وزعماؤها 
قد اخذوا بمبدا التسامح الدينى هذا لما تلوث 
تاريخ شعوبهم بيظاهر الاضطهاد الدينى أو 
العنصرى . . 


لقد كانت تعاليم الاسلام الاجتباعية التحررية 
والمنادية بالتكافؤ هى مصدر الخطر الاول الذى 
احست به الطبقة الحاكهة فى مكة فى ذلك 
الحين » واصضطهودا محمدا صلى الله عليه 
وسلم © بل وهددوه فى حياته . ولم يكن لحهد 
اليتيم من ملجأ له فى اضطهاده سوى اقرياثئه ٠.‏ 
ولكن حتى الكثير من هؤلاء تخلوا عنه ٠.‏ وكان خير 
سند له هى السيدة خديجة رضى الله غنها التى 
أحبته بل وآمنت به منذ البداية وسائدته حيئنيا 
تكاثر عليه اعداؤه ©» ان هذا التمسك والاصرار 
الذى قامت به السيدة حديجة رضى الله عنها 
ليبعث على الاعجاب وسيضل مثلا حيا أمام كل 
مسلم ومسامة » وتغير وضع رسول الله (صلعم) 
فى المديئة المنورة يعد أن احرز نصرا مبيئا على 
اعدائه ©» واذا بصاحب الدعوة المضطهد يجمسسيح 
زعيما وقائدا حربيا يقوده توفيق الله والهامه 
فى كل خطاه » وانضجت الرؤيا والتجارب 
المتصلة والتفكير العميق مدند صلى الله عليه 
وسلم وجعلت منه اعظم رجال الدولة فى تاريخ 
العالم © فقد اذكى صلى الله عليه وسلم الشمعور 
القومى لدى العرب فدين الاسلام دين اجدادهم 
ابراهيم .واسماعيل عليهغا السلام + مكة العربية 
هى مركز الديائة الامسلامية واحتفظ صلى أللة 
عليه وسلم للعرب بالكثير من قدسياتهم فاعترف 
بالحجرالاسود رمزا »© وبالكعبة الشريفة قبلة 
وبالسعى بين الصفا والمروة سبع مرات » 
ولكنه صلى الله عليه وسلم امر ق نفس الوقث 
يفدم كل الاصنام. 'الوتنية. وأقام..مجتيها يطبق 
قواعد الاسلام وقوانينه ٠‏ وحينما دخل صلى 
الله عليه وسلم مع المؤمنين الى مكة على اثر 
المباحثات السلمية التى اجراها مع اعدائه » فقد 
ارسى صرح الدولة والديانئة الاسلامية . 

وشعار الاسلام نفقسه ؛ بأن لا اله الا الله 
الواحد الحق ؛ يعبر فى ايجاز معخز عن تلك 


دور الاسلام فى تاريخ الانسانية 


الحقيقة الرائعة التى جاهد العقل الانسانى ©» 
وحاولت تعاليم القلاسفة المتعاقبين طوال 
السنين أن تعبر عنها وتعترف بها . فالكون 
باجمعه قد خلقته قوة أخلاقية ثاملة تتحكم فى 
الشمكل الخارجى المتغر للمادة . 

وعلى الرغم من أن الشعوب الغربية فى ذلك 
الوقت كانت تعانئى من العداوات القبائلية 
العتيقة التى ورثوها عن ايام الجاهلية والوثنية» 
فقد كانت البساطة المتناهية لشعار الاسلام فى 
حد ذاته وتلك القوة القاهرة الكامثة فيه غ» 
وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الوقوف امام شعوب ذات حضارة مرتفعة 
كالبيزئطيين والفرس . فجيوثىس الامبراطورية 
البيزنطية ودولة الفرس كانت على أعلى درجات 
التنظيم وكانت مجهزة خير تجهيز » فى الوقت 
الذى كانت فيه الجيوش العربية لا تهلك سوى 
وسائل القتال. البدائية:النبال والرماح والسيوف 
والحراب . ولكن »© على الرغم من هذا © فقد 
توالت انتصارات المسلمين العرب فى سرعمة 
تخلب اللب » انتصروا على جيوئى بيزنطية 
وفارس واختلوا ديارها » وخضع اهالى هذه 
الاقاليم طواعية للمسلمين العرب .. رافعين 
راية الاسلام +.. دين البساطة والحق .. دين 
السماحة والمعايقشة السلمية . انها حقا ظاهرة 
فريدة لم يعرف التاريخ لها مثيلا .. أن ينتصر 
قوم بسطاء لا يملكون الا ادوات القثال البدائية 
على امم ذات حضارة مرتمعة وتسليع جَيوشمها 
يكاد يبلغ حد الكمال ٠‏ 

ان القوه الاخلاقيه العظيمه هى ألتى حقتت 
انتصار الاسلام وليس نوع سلاح المسلمين أو 
كميته .. سر النصر يكين فى نفسسن عقيدة 
الاسلام .. فى ذلك الانضباط الروحى الفريد 
الذى تفرضه شعائر الصلاة » خالقة بدلك قوة 
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دراسات اسلامية 


شجاعة لا يمكن قهرها © وارذة متينة لا تهاب 
الموثتث 0 

واليوم » وبعد مرور أكثر من الف عام » فلعل 
العرب يأختون العبرة الوافية من تلك 
الانتصارات الحربية التى حققها أسلاقهم العظام 
دراريهم المقفرة الى الاراضى الخصيبة المجاورة» 
الى سوريا والعراق ومصر . . وقادتهم فتوخاتهم 
غربا ختى الحيط الاطلسى ؛ وشرقا الى بلاد 
الفرس وشواطىء بحر قزوين © وظلت الجيوش 
العربية المسلمة تتقدم بلا توقف فى كل الاتجاهات 
... وعلى الرغم من أن قبائل البربر فى افريقيا 
قاومتهم قليلا » الا انها اعتنقتت الاسبلام وان 
احتفظت بلغتها الاصلية ؛ وفى الشرق حاول 
الخزر اعاقة الزحف الاسلامى .. ولكن لم يمض 
الكثير من الزمن حتى اعترف هؤلاء ايضا بسمو 
الاسلام . وهكذا اصبح الاسلام الديانة الغالبة 
فى العصور الوسطى ٠‏ 
الاسلامية © نما دخلها وتضاعف الى درجة لم 
المجتمع بنفس الطريقة العائلية التى كانت متبعة 
فى النظام القبلى سابقا . 

وكان سيدنا أبو بكر الصديق © رفيق محمد 
والداعية الى حياة البساطة والزهد »© كان كالاب 
العادل وسط عائلة المسلمين المتنامية . وكانت 
المضىء لصحابته وخلفائه والمثل الدائم. الذى 
يدعم نقاءهم الاخلاقى » فقد كان رسول الله 
صلى الله علية وسسلم اذا ما زاره الصديق أبو 
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اطفأ صلوات الله عليه قناديل الزيت المضاءة من 
بيت مال المسلمين » وكائت هذه التصرفات 
وستبقى دليلا وهاديا لكل مسلم وكل حاكم ٠.‏ 

وبدا الخليفة عمر بن الخطاب 4 الذى كان 
اول من لقب بأمير المؤمنين ء بدا فى قيادة الدولة 
الاسمسلامية التماظمة طيقا لتمحاليم الأسلام 
الحازمة . وى بداية هذه المرحلة » لم يكن 
الغرب على درأية كافية بوتسائل الادارة » ولذا 
فقد اضطروا للاستعائة بالمسيحيين والفرس فى 
هذه المجالات وكانت حسابات الدولة الاسلامية 
تتم فى البداية باللغات الفارسمية واليوتانبة ؛ كما 
تداولوا عملاتهم قيما بيتهم . وقام الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه بتقسيم الدولة 
الاسلامية الى ولايات وجعل على كل منها عاملا 
يحكم ابيز اللنانى. يالعمكل. ويجبى الغارائي ++ 
وتولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بئفشسه 
حكم المدينة المتورة مقر الدولة الاسلامية فى ذلك 
الحين »؛ وكانت عدالة عمر بن الخطاب مثار 
اعجاب كل الكتاب العرب فيما بعد واشادوا بها 
دائها . 

ولقد كا زنعمر بن الخطاب رضى إلله عثه 
رجلا ذو همة » وبعد تفكير ملى بدا فى تنظيم تلك 
المبادرات التى بداها أبو بكر الصديق رضى الله 
عته والتى تتثمابه فى نواح معينة مع تجارب 
اشراف الدولة الاخرى التى برزت فيما بعد فى 
تاريق. الاسنلام .قد حي | أب خلدكون ات احد 
اكبر المفكرين العرب ‏ حكم على تلك المحاولات 
فى «مقدمته» التى صدرت بعد ذلك بزمان طويل 
بانها ضارة وغير اقتصادية ولا تؤدى الى الهذف 
القصود مئها . 

ولقد خشى الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ان تثمل نشوة النصر المحاريين العرب 
فيعتبروا الارض المخررة ملكا خاضصا لهم 
ويتضرمون تصضرفات الاقطاعيين ؛ أو ان ينسلخوا 


باقطاعياتهم الجذيدة عن الدولة الاسلامية » . 
قيما بعد . ولذا فقد أمر الخليفة عمر رضى الله 
عنه بمنع وجود ملكية خاصة للاراضى » واهتم 
بتخصيل الشرائب المقررة لبيت مال المسلمين. » 
وكان المتبقى من دخل بيت المال يعد اقتطاع 
نسبة الخمس ؛ يتم توزيعه توزيعا عادلا على 
صورة هبات وعطاءات على المقاتلين وعائلاتهم: 
وبهذا فقد تمتع كل مسلم منالرضيع الى العجوز 
بخدمات الدولة وانفاقها عليه » وكانت الدولة 
تتحرى بدقة عن الحاصلين على هبات من الدولة 
بدون وجه حق . ولفترة من الزمان بدا نظام 
اشراف الدولة هذا كما لو كان نظاما مثاليا * 
ولكن قصور الجهاز الادارى وبدائيته فى ذلك 
الحين ؛ بالاضافة الى طبيعة ذخّل الدولة المتمثل 
فى المنتجات الخام © أوقع هذا النظام فى الكثير 
من المشاكل وبالتالى لم يعمر طويلا ٠‏ 

ومتذ منتصف القرن السابع الميلادى »؛ فقد 
انقسم العالم دينيا الى قسمين رئيسيين . . 
مسلمين ومسيحيين . وأيا كان قدر تباينالاديان 

5 سواء كانت مسيحية أم زاردوستية » فائها 
مادة تدمغ الثقافة بطابعها . ولكن الأاأساس 
يثغير » وآن ارتبط مع مرخلة التطور التكنولوجى 

وق نهاية القرن السادسن اليلادى ومطلع 
القرن السايع الميلادى » ادت عمليات اشراف 
الامبراطورية البيزنطية » ادت الى عمليات 
مشابهة فى بلاذ الفرس © حيث بندات الصناعة 
والتجارة فى الدخول تحت سيطرة الدولة تدريجيا 
واصبح الجنود والموظفون يتقاضوننسبا متزايدة 
من مرتباتهم على صورة مواد عينية بدلا من 
النقود ٠‏ ونتج من الاشراف الكامل للدولة 


دور الاسلام فى تاريخ الانسانية 


وسيطرتها على جميع المرافق المكتلفة 
الفقدان التام لحرية الحياة الاقتصادية واصبح 
التعامل بالنقود محدودا للغاية © بل ولم يقتصر 
الامر على العاملين فى قطاعات التجارة والصناعة 
تسيب .6 وائهنا اول الخال الى .ان الممامن 
والاطباء والكتبة أصبحوا تدريجيا مؤظنفين 
حكوميين . وادت القيود المفروضة على الحرية 
الاتتصادية للافراد الى اندلاع حركات التمرد مما 
أرغم حكومة بيزئطة .على ادخال انظمة أقتصادية 
جديدة للتخفيف من التوتر القائم فى الحياة 
الاتتصادية . وقد طبق عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ومن بعدذه معاوية بن أبى سبفيان فى 
سوريا ذلك النظام الاقتصادى القديم للحكومة 
البيزنطية من سيطرة الحكومة على مختلفالمرافق 
وهو ذلك النظام الذى استبعد قيما بعد كنتيجة 
للتطور الاقتصادى العالمى ٠‏ 

ولكن ؛ وكنتيجة حتمية لانتصار العرب على 
الشعوب الاجتبية ذات الثقافة العالمية العتيدة ) 
ومن خلال الزيجات المشتركة والاتصالات 
الفكرية المتعدذة » فقد تحول العرب من قيائل 
رحل ؛ ساكنى خيام ورعاة »© اغنام » الى سسبكان 
مدن » وصناع »© واهل فكر ؛ وعلماء » ورجال 
دولة ناضجين لتولى مهام الحكم . 

وبدخول العديد من الاجناس فى دين الله 
أغواجا » اشستد عود الفكر العربى المتوقد ذائما ؛ 
اذ بدا العرب يتعرفون فى همة على العلوم 
الاجنبية وعلى الفكر العالمى . وخلال فترة الحكم 
الاموى ؛ كان المسلمون والمسيحيون اثثاء 
مسامزاتهم يناقشون سويا اوجه الاختلاف بين 
الديائتين .. فنأخذ المسلمون يتخذون من كلمات 
الله عز جلاله حججا مقنعة وبراهين ساطعة 
لآرائهم » مما قوى من عقيدة علماء المسلمين 
انفسهم وأوسع من مداركهم »© وبذاوا فى تفسير 
النديد ين ايانث القزان_ الكريم لالممجرة من 
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وجهات نظر مختلفة . وادت هذه العملية ندورها 
الى البدء فى تفسر تراكيب اللغة تفسها» 
وشرعوا فى وضع اسبس .غملية القواعة الحديث 
والمخاطبة , 

ولما كانت لهجات القبائل العربية قد انتشرت 
الليوحة الغالبة للقبيلة الفاتحة والمستوطنة »© فقد 
مندوبين عنهم الى المصادر الاصلية للفة فى شبه 
الاصلية الاصيلة التى لم تفنسدها اللهجات بعد » 
وجمعوا موادها من افواه العجائز . وبذا تمكنوا 
من انقاذ التراث الشعرى الهائل لعصر الجاهلية 
وقاموا بتسجيله كتابة بعد قرابة القرن على 
صدوره , 

وفى خلال هذه الفترة الطويلة » مر العمرب 
بتحول حاسم وهام فى تراثهم الماذى والفكرى ؛ 
المستحدثة محل مجتمع الوثنية والجاهلية القديم 
ولذا غليس بالمستغرب أن يكون هذا التغيير فى 
المجتهع قد ترك طابعه وآثاره على لغة ومفاهيم 
أدب الجاهلية التى تم تم انقاذها من الضياع . 

وي يثير الاعجاب؟ فى هذا المجال ؛ بروؤز دمح 
10 0 بن الماك ل بترم 
جامعى التراث الادبى ٠.‏ 
عد يل . فت ركيبه الاجتباعى يقوم ض العرب 
اتباع عرب القبائل » ومن العبيد ومن المعتقين. 
وتميز بتجارة واسعة الى مشارق الارض 
ومغاربها بقاراتها المختلفة » وبالزراعة ورعاية 
الماثضية 5 وأصبخت المتخشاكل التى لحب على 
القضاة الفغل فيها أكثر تعقيدا عن ذى ثيل .. 
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بل ١‏ نمعظم المشاكل كانت جديدة على القضاة 
الثيق. تفودوا على اجل. مفتاكل, البمو. السيظاة 
التى تتميز بدورها ببساطتها م وكانت تلك 
المفساكل عادة. تعرض فى القديم على فيح القبيلة 
الذى يقضى فيها حسبما يقتضيه العرف . وكيا 
ينمو اللبلاب على شسجرة البلاط » فقد تطورت 
عادة تطبيق العرف واصبحت تقاليد حية واكبت 
تطور الامبراطورية الاسلامية ونموها . وازدادت 
خبرة قضاةة الولايات المختلفة نتيجة للمزيد 
والعديد من التطبيقات المختلفة » وادخل على 
الغرانة والتوظيد 'البفيدد فين فلمداضن' #السلانيدقة: 
وى سوريا ققد ازدهر القانون الرومانى 
المعروف بياأنسم تصناقمعلتحظ يكصممع] 


والذى طبق فى عصر الامويين ©» اذ آجاب على 
تساؤلات العلماء » واستمر فى التطور القانونى 
مثله فى ذلك مثل الفتاوى الاسلامية . ولكن 
القانون الرومانى ؛ وما انبثق عثئه فيما بعد من 
من أنظمة قانوندٍ ةاخرى فى أوروبا لم يتلاعم مع 
مبادىء روح الاسلام ٠‏ فروح الاسلام ترفض 
الخضوع للعقل البشرى المحدود أو لأى تعاليم 
من تلك التعاليم التى تتغير بتغير الزمان أو 
بتطور المجتمع . والنن عادة ما تكون متناقضة 
وعلىٍ الرغم من أن هذا القانون تغير وتطور 
وَلَدَا ين يفت الى كلك التو الع الاخلاقية المهيمنة على 
الكون كله .. الى تلك الارادة العليا .. 
الى تجسد العقيدة .. الى ذلك القائون الالهى 
الصالح أبدا لكل زمان وكل عصر . 


وقد يبدو هذا المفهوم اليوم مفهوما دوجماتيكيا 
جايما + .ولكية ان العتضر االْتشن اللحياة ف 
العصور الوسطى »؛ بل قد يبدو غريبا أن نقول 
بأنه لو توفر اليوم مثل هذا المفهوم للمجتمعات 
الغربية التى لا تستطيع أن تخمى أامن وشرف 


وحياة مواظنيها ؛ لامكن لهذه المجتيمعات ان 
تتغلب على التمزق والاهتزاز الذى تعانيه , 


والأسلام » مثله فى ذلك مثل الديانة المسيحية 
الحقة ؛ لم يقم بتوضيح ظواهر الحياة المختلقة 
من خلال العديد من التفسيرات المتناقضة » 
ولكنه تصورها وتفهمها من خلال الوحى الالهى 
وواعم نفسه بداخل اطار الحقيقة الاخلاتية 
المطلقة ٠‏ وكان من الضرورى خلق وحدة ومفهوم 
مشترك بين الآلاف من شواهد الحياة العديدة 
وبين العدالة المطلقة التى يتضمنها القرآن الكريم 
الصالح لكل زمان وكل عصر . لذا أصيح 
ضروريا تفسير كلمات الله سبحانه وتعالت 
قدرته فى قراتنه الكريم لكى يمكن للادراك 
الانسانى والفهم البشرى أن يعرف طريقه بين 
طواياه المعجزة . وقد استخدم أبو جعفر © 
والطيرى »© والزمخشرى »؛ والبيضاوى ©» وفخر 
الدين الرازى »؛ واحمد النوبى ؛ والسبوطى » 
وآبو سعود .. وغيرهم ؛ استخدموا التفسيرات 
القديمة للقرآن . 


ولكن باتساع الدولة الاسلامية وانتشارها » 
تمث الحياة الاقتصادية وتعددت مطالب الحكم 
والاذارة © وتنوعت المشاكل بحيث أمست 
الحاجة ضرورية للبحث عن مصادر اخرى 
للتقنين والاحكام الى جائب الاحكام القانونية 
الموجودة فى القرآن الكريم . وأى مصدر 
للتقنين والاحكام خير من سيرة وسنة محتيهيد 
ؤت البتبار وزستسؤل الله صيلى الله هليه 
وسلم . ولذا فقد بدا المسلمون فى جمع كل 
مآ يكن إن النياتقت: (كتملقة .يعياة ' الرفسول 
صلى الله عليه وسلم » واستمرت الجهود 
التى لا تعرف الكلل فى جميع انحاء البلاد الداخلية 
ضمن الدولة الاسلامية ؛ وجاب جامعوا السيرة 


دور الاسلام فى تاريخ الانسانية 


الشريفة أقاصى الارض ودانيها بحثا عن كل 
من يستطيع أن يضيف الى شروة التشضريع 
الاسلامى جديدا .. سواء كان راوية الحديث 
قد سمع الحديث الشريف بنفسه أم توارثه عن 
ابيه أو جده . ولكن الكثير مما نسب الى 
الحديث والسنة الشريفة كان يفتقر الى الصحة 
لأسباب عديدة »© فقد اختلقت الاحزاب السياسية 
والمذاهب الدينية : والحركات الاقليمية .. بل 
ولأسباي: تتخصية 'أيضما ' اشتلق .الكثير من 
الاحاديث نسبت زورا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واختلق الفديد من الافعال ودست 
السيرة الشريفة . وبذلك زادت صعوبة الامر 
على قضاة المسلمين الذين كان يجب عليهم الحكم 
فى القضايا المعروضة عليهم بروج القرآن 
الكريم وحده . 


ويرجع الفضل فى حسم هذه القضية البالغة 
الإهبية الى رجاحة عقل عدد كبر من الغلماء 
العرب الذين تصدوا لنقد كومة الاحاديث والسئة 
ونقضها سواء من ناحية الاسلوب او اللفة او قدذر 
التفحة'قى راوى, الحديتك نفسنة 6 بل..وقافوا 
بمناتفسة ونقد مضمون. الاحاديث نفسمها اذا ما 
احسوا بزيفها . وقد ساعدهم الى حد كبير ظهور 
العديد من التراجيم وسير الحياة فى القرن التاسع 
الميلادى » فقد امكن بذلك التحقق تاريخيا 
وموضوعيا من صحة الروايات المختلفة . فعلى 
سبيل المثال. ‏ اذآ أقضم تاريخيا آناراوية ما 
ولفسمية « ٍ ) كان قد مات حيئما كان الراوى 
« ب » لازال فى المهد رضيعا ؛ آمكن الحكم بأن 
رواية ١‏ ب » نقلا عن « 1 ») رواية مزيفة . أو اذا 
اثبت المؤرخون أن الراوى 10 » عاثى فى الاطراف 
الشرقية للدولة الاسلامية بينما الراوى « ب » 
عاش ف التخوم الغربية » اعلن العلماء المسلمون 
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المحتقون تشككهم وريبتهم فى صحة الحديث 
المنقول عئهما .. الى ان يتم ثبوت المكان والزمان 
الذى التقى فيه « ١‏ » فيه « ب » وبذلك اأمكن 
للعلماء اثبات زيف العديد من الاحاديث والسنة 
المنسوبة زورا الى رسول الله صلى الله عيه 
عليه وسلم . بل أن حدة ذهن العلماء وتوقد 
فكرهم مكنهم من تميز زيف عدد كبير من 
الاحاديث المختلقة نظرا لاختلاف لغتها عن لفة 
العصر الذى ترجع اليه » او لان لهجة الحديث 
تختلف عن لهجة قبيلة راوية الحديث . 


ان علماء تلك العصور بتوقد ذهنهم الذى تجلى 
كخير ما يكون فى نقدهم ونقضهم للاحادذيث 
الدسوسة والسنة المنسوبة زورا الى رسول 
قرناءهم فى أوروبا بقرون طويلة » حيث بدات 
حركة نقد النصوص فى أوروبا بعد ذلك بزمن 
طويل ؛ وهذا هو احد دواعى فخر العمرب 


من روح الاسلام انيثق الشعور بأن الحقوق 
تنيع من أصل الهمحئن 0 وبأنه على الاتنسان 
ان يبحث عن الارادة الالهية وان يقوم بتحقيقها 
ق حياة ١‏ لمجتمع . وتوافقت هذة الروح مع 

2# عزوتت أو المجتيع الالهى .» ويذلك 
جاهد الانسان من أجل بناء مجتيع مثالى وظهرت 
علوم الفقه التى توضح كيفية تطبيق الارادة 
الالهية فى حياة الانسان القانونية والشريعة 
التى تبين .طريق العدالة .. 
. أو المذاهب ألا 'سلامية الأربعة من 
وجهة نظر أوروبية بحته © لاعتقدنا بأن نظام 


الاربعة 
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الحقوق الاسلامية هذا نظام مغلق لأنه يحدد 
للفكر الانسانى الحر حدودا معينة . ولكن » 
اذا نظرنا اليه من زاوية التطبيق العلمى » 
لأمكننا الحكم بأنه نظام معجز يشهد بتفوق ذهن 
علماء المسليين و مسييووٌ تفكيرهم . فهذا 
النظام يتعرض دكل الظروف المختلفة فى حياة 
أى انسان منذ ولادته الى يوم وفاته وما بعدها + 
يدرس النظافة البدنية والبناء الروحى ©؛ يقثن 
ارادة الانسان وتصرقاته بكل ضوابطها وروايطها 
ويحدد لها حدودها المناسبة ؛ ويطبق القوانين 
لحماية الفرد والمجتمع . 


واذا كان المجتمع الاوروبى يعجب لكون النظام 
الاسلامى يعطى لمسائل العبادة نفس مستوى 
أهمية المناقفة لمسائل النظافة أو الذنوب مثلا 
فلابد أن نمحد نحن هذه الحقيقة ونثسنيد 
بها لأن من يهمل فى أذاء أيا من واجباته تجاه 
مجنمعه »لا يقل كنبا عن مرتكب: آيا من 
الاقعال التى تعاقب عادة بمزيد من القسوة . 

ومن العوامل الهامة للغاية فى نظام الحقوق 
الأستْلابى: لله قصتسل اها حمن 'النينة: لازككاب 
فعل ما ؛ وبين نتائج هذا الفمل .. لان النية 
واهمل جانب الادانة الاخلاقية فى حد ذاتها 
واعطاء المزيد من الحريات » فى تفسخ ارتباط 
الفرد الاوروبى بمجتمعه وتراخيه فى اداء واحباته 
تجاه رفقائه فى المجتمع » وبذلك تردى الاوروبيون 
فى. هاوية الذنوب الجسمية . 


بيئها تحجد أن نظام الحقوق الاأسلامى 
يقيم الافعال من وجهة النظر الاخلاقية البحتة » 
ويميز بين الذتوب البسيطة والجسيمة عن 
طريق زيادة العقوبة المفروضة فقط . 


على المفهوم الاوروبى المبئى على منطق الحق 
العقلى البحت . 


ولذا فليس من عجب ان يتقف نظام الحتوق 
الأوروبى اليوم أمام دوامة الذنوب والتدفور 
الاخلاقى عاجزا لا حول له ولا قوة .. 


وهناك الكثير من الامثلة التى توضح هذا 
الفارق ؛ فالمدالة الاسلامية تدين متعاطى 
المغييات بأثد العقوبات .. أيا كانثت صورة 
مغيب الذهن .. مشرويا روحيا أم جوهرات 
مخذرة .. فالمفيب أيا كانتت صورته يرتكب 
جريمة فى حق مفهووم الانسان 'فسه . 
السنكر يفقد الانسان تلك المزايا التى 
وهيها اه الله سيحانه وتعالت قدرته .. 
يفقد الانسان قدره واتزاته واحتراله » 
ويؤدى به الى ارتكاب الذئوب والمفاصى ..:. 
ولذا غلا يمكن أن يعامل بصورة مخفقفة لان 
السكر فى حد ذاته معصية وذئب ٠.‏ ونفس 
الامر ينطبق على مغيبات الذهن الاخرى أيضا . 

واذا كانت المجتمعات الاوروبية تقف عاجزة 
عن تطبيق قوانيئها أمام مثل هذه الذنوب وما قد 
ينتج عنها ويتبعها من معصيات اخرى © فما 
اجدرغم فى اورويا بان يطبقوا قوآئين الشريعة 
الاسدلابية: + 


وشريعة الاسلام تجيز تعذدد الزوجات 
ولكنها لا تشترطها .. بل هى على العكس من 
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ذلك تقيد الزوج بان لا يستخدم هذا الحق 
آلا بعد كوضر الكثر من. الشروط: +. وخاريخ 
الاسلام كله يشهد بعدم حدوث أى اتحلال 
أخلاقى على مستوى كبيرا.ء. لان الاسلام 
عن .طريق عيذة, الكدورق. احتفظا دائية تفتححة 
الاسلام يعاتب الخيانات الزوجية بأقصى 
قدر من الصرامة . كما نجد ان الديانة الاسلامية 
وشريعته السماوية تحدد تحديدا دقيقا علاقات 
التعايش والمجاورة بين الانسان ورفقائه فى 
المجتمع وتوجهها داخل حدود اللياتة الواجبة . 
أما ما نص عليه الدين الاسلامى من وجوب 
احترام المسئيين والئساء والعلماء وتقديرهم » 
فقد سبق بذلك اوروبا بغدة قرون . ومؤسسات 
الصحة والنظافة البدنية التى أوجدتها الانظمة 
الاسلامية تقف فى المقدمة دائما مقارنة 
بمثيلاتها فى المجتبعات الغربية , 


وتوانين العقوبات فى المحتمعات الأاسلامية 
تكلم البلاق. مق الجرمسنين ترشن :تسم 
الجرائم المنتشرة فى المجتمعات الاخرى كالسرقة 
والثهب والقتل وقطع الطريق يندر حدوثها فى 
الدول الاسلامية . 


ان التحديد القاطع الذى قامت به مذاهب 
الصغيرة فى حياة الفرد والمجتمع تستدعى 
الاعجاب وتخلب اللب كعميل فتى رائع 
الانسائى » ولا غرو ان تظل حتى دومئا 
عدا صرح1 الكابة ممما ركان عل 
عوامل الزمن والعصر ») ويشهد بعبقرية 
المرب ونبوقهم . 
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التفكر والتطور العلمى عبر السنين 


17 وضع ه . ل . ف فون هلهمولتر لاول مرة نظرية 
المخافظة على الطافسة ‏ : 

5 حدد بول بروكا مراكز الكلام ف المخ لاول مرة . 

865 وضع كونت جوزيف ارثر دى جوبينو فى بحثه عدم 
تساوى الاجناس البشرية اأسس ما كتبه بعد ذلك عن تفوق 
بعض الإجنالس ٠‏ 


ظهور كتاب « اصل الانواع » لتشارلز دارون ٠‏ 

6 أجرى جريجورى مندل تجارب على تحهين السبلة. 

5 وضع جوزيف لستر اصول ممارسة الجراحة 
المعتمدة على استخدام المطهرات الطبية . 


» آثار تسارلز دارون فى كتايه. « اصل الاننسان‎ ١ 
. القوى العقلية‎ 


؟/اإلما آلف فلهلم فنت كتايبه « أسسين علم التنفسن 
اما وضع وولتر باجهوت كتابه « علما الطبيعة 
والسياسة م0 


5 وضع شسيزارى لمبروزو أسس علم النفس الجريمة 

٠‏ اكتشف تشارلز لاثران ميكروب اللاريا 

٠ طيق لويس باستير مبدا المناعة باستعمال التطعيم‎ ١ 

5 اكتشف كوخ ميكروب السل . 

اكتشف ادون كليز ميكروب الدفتريا وعزل فردرثش 
لوفر الميكروب واكتشف آميل فون بهرنج مصلا له . 


اشراف : 
جاك برك » جان بول 
شارئيه 


[خ محمد بديع الكسم 
استاذ بكلية الاداب 
جامعة الجزائر 


ازد واج الدلالتة 
النقافة العربتّته 
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يتالف هذا الكتاب من .«جموعة من الابحخاث 
يصعب الحديث عن ابرزها نى هذا العرض الموجز. 

عدوء8 ولكننا نذكر من بين الباحثين حاك برك 
»؛ صاحب الدر أسات الاجتماعية العديدة قعتاوءدر 
عن العرب »© ولوى غارديه لم6 كنتام1 
صاحب عدد من المؤلفات عن الفكر والتصوف فى 
الاسلام » وريجى بلاثير متقطعما كنه14 
صاحب الدراسات المكتلفة فى الادب العربى 4 
واحد الذين ترجميوا القرآن الكريم الى اللغة 
الفرئنسية ,» وجان بول شارنيه لنوط معل 

برممعقط ؛ صاحب الدحراسة المطولة 
عن التشريع فى الجزائر فى النصف الاول من القرن 
العشرين » وروجيه » ارنلديز عأللممعة غوهة 
صاحب الدراسات المستفيضة عن اين حزم 
الاندلسى : ودافيد كو هن معطم 12014 3 
المستشرق المختص باللسانيات ©» وجيرار لوكونت 
عامرمعم 1 نجه » الملختص بابن قتيبة 
وغير هؤلاء من المستشرقين . كما نذكر يعض 
الكتاب العرب مثل ربحى كمال وشفيق شحاقة 
ومحجوب بن ميلاد ٠‏ 


وقد آشار شارنيه فى مقدمة الكتاب الى أن 
الابحاث المندرجة فيه قد وجهتها فكرة كان لوى 
ماسينيون «ممعنكمة11 تنمآ قد عير بها 
عن اعتقاده بأآن « الاضداد فى اللغة الغربية مثال 
يدل عى أن الحدود الاساسية ف الثقافة العربية 
ذات مدلول مزدوج » . وسنقصر الكلام على 
موضوعات ثلاثة هى « الاضداد » فى اللغة العربية 
و « الاختلاف » فى الفقه الاسلامى و « الجدل »6 
فى افكر العربى . 


١‏ تضم اللغة العربية عددا من الكليات 
معنيين متضادين ٠‏ ومثال ذلك ؛ المولى وتعنى 
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والمأتم وتعنى اجتماع النساء عئد الفرح أو عند 
الحزن » وباع وتعئى باع واشسترى » وأسر وتعنى 
أخفى واعلن » وبان وتعنى ظهر واختفى » وغير 
ذلك من الكلمات التى اختلف اللغويون القدامى فى 
كمة . ومن أشهر الذين عالجوا هذه الظاهرة 
اللغوية ك3 اواخر القرن الثانى للهجرة الاضمعى 
وابو زيد الانصارى » وقطرب تلميذ سيبويه » وآابو 
بكر الاثبارى المشهور بكتاب 1 الاضداد ) 6 وابن 
درستويه فى القرن الرابم للهجرة ٠‏ 


والملاحظ ان من بين هؤلاء كالانبارى مثلا ؛ من 
أشار الى أن أهل الاستهزاء » اى الذين يحبون 
أن يسخروا من اللفة العربية » قد اتخذوا من 
ظاهرة الاضداد حجة على ضعف هذه اللفة 
وعجزها عن التعبير الواضح . وهو يذهب فى رده 
العربية من قرائد هذه اللغة + وانها دليل على 
الغنى لا على الغموض والابهام . ذلك ان الكلية 
الواحدة من هذه الاضداد ليس لها الا معنى واحد 
فى سياق معين . كيا نجد ان ابن درستويه »؛ 
الامر الذى دفع بلاشير الى أن يثسير الى الحماسة 
الكبيرة للغة العربية عتد غير العرب من المسامين. 

ولا مجال للحديث هنا عن ظاهرة الاضداد فى 
اللغة الغربية من حيث نثاتها »؛ او من حيث 
تفسيرها بتعدد اللهجات الغعربية : وبما طرا غلى 
نعض الكلمات من تطور . ولكننا نثشير الى محاولة 
طريفة وعجيبة حقا , للكشف عن نشوء بعض 
الاضداد الجديدة فى أيامنا هذه . فقد ورد فى آحد 
الابحاث. التى يضيها الكتاب أن الفعل « ركد » 
وهو فى اللغة الدارجة محخُفقف من « ركض » 4 
يدل فى سورية ولبنان على الجرى السريع » بينها 


يدل عند القاهرى على السكون » كما هو الحال 
فى اللغة النصحى »© وان كلمة « قومى » تدل في 
دمشق على ما يتصل بالوطن العربى الكبير » بيتها 
تدل قى القاهرة على ما يتصل بالقطر وحده . ولأ 
نحسب أن مثل هذهالمحاولة بحاجة الى أى تفليق. 


كما آننا لا نحب ان نعلق على ما ورد فى بحث 
لدافيد كوهن عن كلمة 7 بعد » التى يرى انها لا 
يمكن أن تعنى الا « قبل » حين وردت فى آيتين 
كريمتين هما : ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الذكر )») ثم ( والارض بعد ذلك دحاها » . وذلك 
لان صاحب البحث يرى ان الزبور كان قبل الذكر ) 
اى القرآن الكريم ؛ وان الارض قد خلقت © وفقا 
لآية آخرى »؛ قبل السماء لا بعدها . كما لا نعلق 
آخيرا على قول بلاشير ان كلمة « أسر » تعنى 
أخفى واعلن لان عبارة (( اسروا الندامة ) فى 
القرآن الكريم تعنى عقلا © عئد المترجم » انهم 
أملتوهما 2 


وائما نريد أن نقف عند سؤال تردد على 
استحياء ى بعض الابحاث المذكورة يتصل بمبدا 
الذاتية أو الهوية . فجان بول قارنيه يشير الى 
ان ابحاث الكتاب ستثبين الى أى حد يظل مبدا 
الذاتية قاعدة للتفكر العربى . وجاك برك الذى 
أدهشته ظاهرة الاضداد فى اللغة العربية وأثارت 
فضوله >له » وجعلته يصر على أن عددا منها على 
الاقل يبقى عصيا على الذوبان » يقول فى بحث له : 
« ان مبدا الذاتية هو » كما نعرف , الخصم الاكبر 
للاضداد » . (ص )١1١5‏ بل ان محجوبا بن ميلاد 
نفسه يذكر ان الذين ينكرون وجود الاضداد هم 
الذين يرون انها لا تضع مبدا الذاتية موضع 
الخطر © وان الذين يؤكدون وجودها لا يرون كيف 
يمكن » عئد ذلك » انقاذ مبدا الذاتية (ص 7/5 ). 
وهذا غلى الرغم من أن الكاتب التونسى يحاول 


دور الاسلام فى تاريخ الانسانية 


ممص3كهكصكهكههكهكككةككككةةككهكًً!3كًك6؟كك5ظ5»“#كظقتل»ةت 1193999 !2566 


أن يميز » ولكن بصورة غامضة » بين ١‏ التناقضش 
المنطقى » الذى يهدم كل تفكير وبين « التناقض 


بأن نفهم ضروب تحول واقع ينيو باستمرار ٠‏ 


الحق اننا لا نفهم اطلاقا كيف يقذف الكتاب بين 
صنحاته مثل هذا السؤال الخافت عزمدى احترام 
الفكر العربى لبدا الذاتية . ان فى أبحاث الكتاب 
نفسه ما يبين ان ظاهرة الاضداد تكاد تكون عامة 
فى جميع اللفات . اما إن يحاول أحد أن يقفز من 
ذلك الى تمييز عقل انسانى عن عقل انسانى آخر 
فمغامرة خطرة . لقد حدثنا ليفى برول فى كتاباته 
الاولى عن عقلية سابقة للمنطق » ينعدم فيها مبدأ 
الذاتية وتخضع لبدا المشاركة © عقلية ظن أنه 
اكتكنها لدى القبائل البدائية . ولكنه تراجع عن 
هذا الاكتشاف فى أيامه الاخيرة . واما أن تقام 
فكرة الجدل على أنقاض مبدا الذاتية فى العتل » 
فهدًا ما كف عنه منذ وقت طويل هؤلاء الذين 
أغرتهم المحاولة بى بادىء الامر . ولا يتسع المجال 
لتفصيل ذلك كله . وائما نكتفى بالقول ان اللبس 
لايقع فى اللغة الغربية ولا فى العقل العربى؛ ولكنه 
يقع فى اكتشافات وتساؤلات سائجة ٠‏ 


يبدو اننا لم نخرج من قصة الاضداد الا بنتيجة 
سالبة . ولكنها قد تكون مفيدة من بعض الوجوه ٠‏ 
ولعلنا ان تخطو خطوة اخرى اذا عدنا الى بعض 
النقاط فى بحث لمحجوب بن ميلاد عن النظرية 
الفاية لما يسميه بالقطبية قى الثقافة 'الغربية . 
فهو يرى ان الروح التاملية للغة العربية » تيلك 
الاضداد من بين ما تملك من وسائل » للتعبير عن 
سسيولة الواقع فى نقائضه الاساسية . فالتضاد بين 
الظهور والاختفاء » المتضمن فى القعل 3 بان » 
انما يفسر بأننا » من جهة اولى ؛ كثيرا ما لا نرى 
الشسىء الموجود أمام أبصارئا © وائنا من جهة 
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فائية » لأنغس بحضوز شخص هزيز علينا الآخين 
غيابه . وكذلك الامر فى صور اخرئ للتضاد ٠.‏ 


ونحن فى الواقع لا نرى فى هذه الامثلة ما يوضح 
لنا فى التطبيق » التمييز الذى يقيمه صاحب البحث 
بين التناقض المنطقى والتناقض الجدلى . ولكن 
محجوبا بن ميلاد يرى أيضا أن هناك نوعا ين 
اتناسق الازلى بين الروح التأملية للغة العربية 
وبين الوحى . ودليله عى ذلك ان « المثانى » 
الواردة فى الآية الكريمة : ١‏ ولقد آتيناك سبعا من 
المثانى والقرآن العظيم » » والتى تذل على 
الآيات المتشابهات » تتصل بنظرية الاضداد كما 
تتصل بالتناقض الجدلى نقسه . وتدل بعض هذه 
المثانى على التناقض بين الخرية والجبر »؛ وبين 
العقل والايمان » وبين الحياة الدئيا والحياة 
لاخرى . غنى المثنى الاخير مثلا يجد بن ميلاد 
اتصالا وانقطاعا بين الحياتين . فهئاك اتصال لان 
فى الحياة الاخرى جزاء الحياة الدنيا ») وهناك 
انقطاع لان الحياة الدنيا لا قيمة لها بالنسبة الى 
الحياة الاخرى . واستنادا الى ذلك يتضح عنذه 
معنى لحديث الشريف او القول المأثور ( اعمل 
لدنياك كانك تعيش أبدا » واعمل لآخريك كانك 
تموت غدا »4 . 


اذا تركنا النظرية العامة للاضداد وللقطبية فى 
الثقافة العربية كما يتصورها محجوب بن ميلاد » 
وتأملنا معه معنى القول المذكور » وجدنا أن لا يقوم 
على تناقض مهما يكن نوعه ؛ وانما يتوم على 
تكامل يستوعب الابعاد الثابتة للوجود الانسانى 
الواحد . لمأن تعمل للدنيا كأئئا ثغيثشن ابدا لا 
ينفصل عن عهلنا للآخرة كأننا ثموت غدا . ولعل 
من الخير » بدلا من أن نتحدث عن «تناقض جدلى» 
يربط مصيره بمصير نظرية الاضداد ونظريات 
أخرى كثيرة » أن نتحدث عن وحدة جوهرية قائمة 
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على تعميق اكل من العملين بالعمل الآخر . 


؟ - ننتقل الآن الى ظاهرة « الاختلاف » فى 
التشريع الاسلامى . وكل ما يهمنا منها فى هذا 
الحديث اثها ربطت ايضا عند بعض المستشرقين 
الذين اثيرنا اليعم , بظاهرة الاضداد فى اللغة . 
انها تبدو فى اعينهم مظهرا آخر لازدواج الدلالة 
فى الثقافة العربية . فهم يشسيرون الى المذاهب 
الفقهية المعروفة » والى مسألة الاعتراف بأنها 
صحيحة كلها حتى حين تطلق إحكاما متعارضة 
فى مسألة وحدة معينة . فجاك برك مثلا » يقص 
علينا أن قاضيا فى المغرب العربى و ١‏ فى قلب 
القرن العشرين » » قد فسخ زواجا لان الزوج قد 
مير أقامته وائتقل من مدينة الى مدينة 
أخرى ( ص 277 ) » وآن قاضى الاستئناف قد 
نقض هذا الحكم مطبقا مبدا مغارضا كل المعارضة 
لبدا القاضى الاول . وواضح هنا أن جاك برك 
لم يقف الا عند المظهر السطحى والخارجى لهذه 
القصة . ثم هو يحدثنا عن الشيخ المالكى 
محمد عليشس الذى يذكر القول المأثور « اثبات 
الضدين معا بحال اقبح ما يأتى من المحال» (هذا 
القول الذى يرى جاك برك انه مطابق لما يراه 
القاضى القربى المداقع عن مبدا الذاتية ) » والذى 
ينتهى على عكس ذلك » الى اقرار الصحة لرايين 
متعارضين . وهذا المثال ؛ فى نظر جاك برك » 
تطبيق واضح لنظرية الاضداد . 


لن نعود مع برك الى الاضداد : ٠.‏ ومن حسن 
الحظ ان بحثا آخر فى الكتاب لصاحبه ايفون ليمان 
دى لفون علمممءغلك8 عل جتممصعآ مولا 2 
يتحدث عن الحالات المزعومة لازدواج الدلالة فى 
الفقه» وعن وحود 7( الاختلاف ») تحت أسماء أخرى 
فى جميع المذاهب القضائية . وكل ما نريد ان 
ثنتهى اليه هو ان الفقه الاسلامى يكشف عن 


مرونة خصبة حين يقرر مثلا أن اختلاف الائهة 
رحية » وان الضرورات تبيح المحظورات . ففى 
عقيق) اكداين. وعدهيا با يكتهق بقدريه بعلن 
استيعاب الظروف المختلفة » وعلى التلاؤم مع 
مقتضيات الحياة الواقعية . وهذه القدرة هى 


٠“‏ - نصل آخيرا الى القتسم المتعلق بجدلية 
الفكر العربى ©؛ كما يحاول لوى غارديه أن يعين 
خصائصه . قهو يبدا بتعريف الجدل بمعتاه 
الواسع على أنه ايقاع الفكر الذى ينتتقفل من 
الشمبيه الى الشبيه أو من الشسبيه الى ضده» فيقع 
بدوره على ظاهرة الاضداد ويضيف اليها ظاهرة 
التضمين . وهو يعترف بأن اللغة العربية يمكن ان 
تكون اداة ممتازة للتجريد الصورى » وتشهد على 
الفكر التقلائى غند العغرب يدرس المعانى فى 
ترابطها . فهو يثبت معنى ثم ينفيه بائبات نقيضه ٠‏ 
البقاء . غفى خظوة اولى نجد الفناء عن ... اى 
الفاء كاملا للمخلوق . وفى خطوة ثانة نجد الفثاء 
ب .. . أى القاء للمخلوق فى الوحدة الالهية ٠‏ وى 
خطوة ثالثة نجد البقاء الى ينفى الفناعين 
ويختلف الجدل هنا عن الجدل الهيخلى فى ان 
عمليات النفى والاثبات لا يتولد بعضها عن بعض ٠‏ 
فالبقاء لا يتعين بالفناء بل يمكن أن يتذلف عنه . 


ويذهب غارديه الى ان فتومنولوجيا الوجود 
الحسى التى يقدمها التخليل الماركسى الظوامر 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تبدو 
للوهلة الاولى موافقة للذهنية العربية » ويمكن أن 
تغريها. ولكن هذه الذهنية» اذا ظلت وفية لذاتها» 
وللجدل الكبير »؛ جدل الحق والخلق © فلايد أن 
تصطدم بالمصادرة الاعتباطية التى تؤكد ان الوجود 


أزدواج الدلالة فى الثقاغة العربية 


ترص سب اه تححَُت-ت-ن ناب 


هو الوجود الحسى وحذه . ان الجدل الخاص 
بالعبقرية العربية ينتقل من توكيدات الى توكيدات 
معارضة بحيث ينفى كل منها الآخر ويستدعيه ى 
الوقت نفسه . وطابع الانفصال فى هذا الحدل 
يتيح له أن يدرك تشابها عميقا يتفرع الى 
متعارضات » يقف كل منها شاهدا على الآخر . 


ونعتذر هنا عن عدم عرض الجانبٍ المنطقى 
المخض لنظرية الاستدلال فى الخدل العربى كيا 
يراها غارديه . والفكرة التى يمكن ان نستخلصها 
من هذا البحث كله هى ان الفكر العربى ©» يملك 
الى جائب الاسلوب المتصل فى الربط بين المعانى » 
والمتمثل باليحث عن الحذ الاوسط كما هو الحال 
فى المنطق الارسطى »؛ اسلوبا جدليا يجعله لا يكتفى 
بالوقوف عند المضمون المباشر للمعنى الواحد » 
وائما يحدده ويفنيه بواسطة المعنى المقابل له » 
كما هو الحال فى معنيى الفئاء والبقاء أو معئيى 
الحق والخلق . 


لافك أن فى هذه النظرة محاولة جادة لتدايل 
منهج فى رؤية الواقع يناسب مستوى خاصا من 
المستويات التى يعمل فيها التفكير . ولكننا نحب 
ان نسجل على هذه النظرة بعض الملاحظات » مثها 
أن الوب المقابلة » أو ( الجدل الانفصالى » 
ليس الاسلوب الوحيد او الاسلوب السائد فى 
الثقافة العربية ٠.‏ ومنها أن هذا الأسلوبي ليسن 
خاصا بالتفكير العربى بحيث يميزه ويفصله عن 
صور آخرى للتفكير الانسانى . لذلك » بدلا من أن 
نقول مع غارديه انه يعين خصائص الجدل العربى 
يحسن أن نقول انه وجه من أوجه التفكير الجدلى 
العام الذى عرفه الفكر العربى خلال تفتحه ٠‏ 


ومثل هذه الملاحظة تنطبق على محاولة خَاك 
برك لدرامة الاضداد مززاوية ازدواج الدلالة. 


135 


كتاب الاصالة 


فهو يقول فى احد بحوثه ان جورج جرفتش قد 
ذكر فى كتابه « علم الاجتماع والجدل » أن 
جيلنا الحالى يتمثل فكرة الجدل من خلال جدل 
النقائض كما يعرضه الفكر الماركسى » بينما هو 
لا يمثل الا ضربا واحدا من ضروب الجدل . 
فهناك مثلا جدل التكامل الذى يناسب دراسة 
الظواهر الطبيعية » وجدل التضمن المتبادل ؛ 
وجدل ازدواج الدلالة . ويضيف برك أن هذا 
الجدل الاخير لا يتجلى فى علم الاجتماع فقط » 
حث تتخذ العلاقة مع الآخرين صور الجذب 
والنبذ » ولكنها تتجلى أيضا على مستوى الحياة 
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الاخلاقية ومستوى الحياة النفسية » عئديا 
يثشسير فرويد مثلا الى ازدواج الدلالة فى السلوك 
الانسانى . ان قول برك هذا يدل بوضوح على 
انه اقتصر على مظهر واحد من مظاهر الفكر 
الجدلى ثم اراد أن يتصور الثقافة العربية 
مطبوعة كلها بطابعه . 


هذا ونعتقد ان مناقشة مفصلة لاهم ما ورد 


د ٠‏ محمد بديع الكسم 


النشاط الثقافى 


ملسشطشعععدتتتتببببببببب ببيبي ب يبب 0 


الاخ الوزير يقوم بجولةتفقدية الى كل من ولايتى الواحات والتيطرى ٠»‏ 


فى اطار الجولات التفقدية 
للمساجد والمؤسسات التعليمية 
التابعة لوزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية » قام الاخ 
مولود قاسم وزير 
التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية صحبة وفد هام من 
موظفى الوزارة بزيارة الى 
كل من ولايتى الواحكات 
والتيطرى دامت سبعة آيام من 
يوم الخميس 25 من ذى الحجة 
1 ه الموافق ل ٠١‏ / 
؟ / ؟/اذا م الى يوم الاربعاء 
١‏ محرم 1١451‏ ه الموافق 
51 /؟/الاذام. 

ففى صبيحة يوم الذميس 
غادر السيد الوزير العاصمة 
الى مدينة الافواط التى 
وصلها على الساعة ١١‏ ظهرا 
وكان فى استقباله كل من السيد 
محمد الامين غريب والى 
الواحات ورئيس دائرة الاغواط 
ورئيس المجلس البلدى 
الشعبى ومعثلوا الهزب 
والجيش الوطنى الشعبى » 
وبعد تناول طعام الغذاء توجه 
السيد الوزير والوفد المرافق 
له الى متينة بريان » ثم 
غرداية » وكان فى استقبال 
السيد الوزير عند مدخل مدينة 
بريان السيد رئيس دائرة 
غرداية » وقد توجه السيد 


الوزير فورآ اتى الملسجيد 
المالكى الجديد فدنشنه ثم 
زار بعد ذلك المسجد الاباضى 
العتيق لنفس البلدة » وقد 
القى فى كل منهما كلمة ابرز 
فيها دورالمسجد الاصيل مؤكدا 
بان لمسجدكان فعهودالحضارة 
الاسلامية الزاهرة منارة 
اشماع للامة جمعاء ثم قال ان 
الجزائر اليوم وهى تخطو 
خطوات عملاقة نحو مستقبل 
زاهر تعتمد على الاسلام الذى 
هو الحصن المنيع لمكاسنا 
الثورية » ومن هنا يتضح ما 
على المسجد أن يقوم به اليوم 
استعادة لدوره الاصلى فى 
تكوين الفرد المسلم القوى 
القدير على النهوض بامته » 
مذكرا بما قاله الاخ الرئيس 
هوارى بومدين من ان الاسلام 
بمثابة الروح فلبناء الشامل 
الذى تشيده جزائر اليوم , 
وبعد ذلك توجه الوقد الوزارى 
الى مدينة غرداية ٠‏ 

أما اليوم الثانى لهذه الجولة 
فقد تعيز بالزيارة التى قام بها 
الاخ الوزير والوفد المرافق له 
صحبة السيد والى المواحات 
والسلطات المحلية المدنئية 
والعسكرية والدينية للقرى 
المحيطة بمدينة غرداية وهى 
كالاقتى : 


ينى يزقن ؛ والعطف »6 
ويونورة » ومليكة » وق كل 
من هذه القرى اطلع الاخ 
الوزير على حالة المساجد »© 
والدارس » والمعماهد 6 
والمكتبات التابعة لها » ومن 
المتوفى فى سسنة 1114 فى بثى 
يزقن والتى تضم, مددا مسن 
المخطوطات النادرة منها 
قاموس الشريعة فى 1١‏ جزءا 
وقد مجل الاخ الوزير فى 
السجل الذهبى لهذه المكتبة 
الكليّة الأتية : «افرصة مليمة 
هذه التى زرا قيها هذه 
القطعة العزيزة من الونن 
وهذا التراث العظيم لاحد 
أئمة الاسلام » وفقنا الله 
جميعا للمحانظة غليه لعالم 
الاسلام والمسامين وعهزة 
الوطن » ثم ادى صلاة الجمعة 
فى مسجد بايا ساعد الاباضى 
الجديد الذى أقيمت فيه صلاة 
الجمعة لاول مرة فى غرداية » 
وبعد الغداء توجه الاخ الوزير 
الى بلدة القرارة حيث تفقد 
مساجدها ومعهد الحياة 
الابتدائى والثانوى الذى يضم 
حوالى ...7 تلعيذ وتلميذة 
من بينهم ٠.‏ داخلى © وبهذه 
المناسبة القى الاخ الوزير 
كلمة توجيهية على ظلبة المعهد» 
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النشاط الثقافى 


والاساتذة والمواطنين تعرض 
قيها بالخصوص الى مقهؤم 
التمليم. الاصلى © ونظرة 
الاسلام للفالم عل ىأئه ريط 
الدين بالدئيا » وهذه الننظر 
هئ التى, التجنت: الحفت ار 
الاسلامية الزاهرة واخرحت 
انقال. ابن شيتاع والننبراائئ + 
وابن رشد » والخوارزمى »© 
واحمد بن جابر » وغيرهمم 
الذين تتليذت عليهم اورويا 
الى غَايّة اؤائل القن الحالى 
اذ أن كتاب القاثون فى, اللب 
لابن سيناء ظل يدرس فى 
جامعة لوقان الكاتوليكية فى 
يلجيكا الى سئة 11.5 © وهذه 
النظرة للعلم هى التى تتبناها 
الان مؤسسات التعليم الاصلى 
قر مَلإِقَعا :هليلق التنتوزية 
تؤيد كل التأييد هذا التعليم وقد 
شيدت هذه السنة عذة 
تكميليات وثانويات للتعليم 
الاصلى : وق هذا الاسيوع 
بالذات اعطى السيد الرئيس 
التعليمات اللازمة بالاسراع فى 
انجاز كلية الدراسات الاسلامية 
فى نطاق انجاز مشروع المسجد 
الكبير فى قسنطينة » وقبل 
مغادرته لبلدة القرارة ادى 
زيارة للعالم الصحفى الشماعر 
الكبير الشميخ ابراهيم أبى 
اليقضان الذى يوجد فى سريره 
مشلولا مئذ ١‏ سنة ؛ وقى 


ات يات 
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صبيحة يوم. السيت توجه الاح 
الوزير الى بلدة متلي 
زار مقبرة الشمهداء ودار آبتاء 
الشهداء والملؤسسات الديئية 
والتعليمية » ثم تابع سيره 
الى مدينة المنيعة التى يلغها فى 
منتصف النهار وقد كان فى 
استقبال الاخ الوزير » السيد 
رئيس الدائرة وبقية السلطات 
العسكرية والمدئية ويعد 
استواحة اتنضيرة فى مقر الذائرة 
توجه الاخ الوزير صحبة 
السلطات المخلية الى المكان 
الذى تجرى فيه الاعمال لتعبيد 
الطريق الصحراوى طريق 
الوخدة الافريقية الذى. تقوم 
به ثلة من شباب الخدية 
الوطنية » وقد تفقد الاخ الوزير 
الاعينال الجازية يمخظاق 
انواعها ثم توجه الى القاعدة 
الرئيسية صحبة الاخ الرائد 
بوزادة حيث تناول الغقذداء 
هناك وقد القى الاح الوزير 
على شيان الخدمة الوطنية 
الذين يشقون هذا الطريق 
كلمة جاء فيها : (ان هذا 
العمل الجبار الذى تقومون يه 
يفيدكم ويفيد الوطن ويكون 
منكم اطارات فنية ورجلا 
ذوى عزيمة وارادة ) قم 
شجعهم على مواصلة العيل 
وختم كلمته بقوله : ( يكنيكم 
فخرا أنكم تحققون هذا 


حيث 


ببييييييحيحييييب ب ب يِب بي ب ب سكل 


المشروع الهام الذى اطلق عليه 
اسم طريق الوخدة الافريقية 
والذى يذكركم بقوافل أجدادكم 
الذين شقوا هذه الصحارى 
لتبليع كلمة انله وتغاليم ديذ > 
الحئيف والحضارة الاسلامية ) 
كم لعفلا 12ز إن بعر يسية 
الترق التى. تدفعوتها اليسوم 
ضريبة الدم بالأامسس ) ثم 
اعليهم بأنه قرر مشساركة وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية عمليا باطاراتها فى هذا 
العمل 'اتخليق > 

كما كان الاخ الرائد بوزادة 
مسبؤول القاعدة قد القى كلمة 
ترحيبية بالسيد الوزير جاء فيها 
طن التصومن جا يان : 

سيادة الوزير » ان تشسعارثا 
هو : ( الاعتماد غلى انفسنا ) 
كما تادى بذلك السيد رئيس 
مجلس الوزراء » ورئيس 
ملتسن اللسهونة” اراز 
بومدين »؛ اننا ملتزمون يبهذا 
الشعار الثورى معتمدين على 
أنفسنا » وعلى سواعكنا » 
وعرقنا © لاتمام هذا المشروع 
العظيم ويهذا نكون قد أسهعنا 
مساهمة ايجابية فى بناء صرح 
وطننا متفاعلين متجاوبين مع 
المرحلة الحاسمة التى تمر يها 
تورتناءلتحقيق الثورةالصناعية 
والثقافية والزراعية ؛ ويلك 


الجهل © والفقر © والمرض » 
وكل انوع التخلف ؛ ومحو جميع 
الفوارق الاجتماعية بين أفراد 


وبعد. ذلك عاد الاخ الوزير 
الى مدينة المنيعة وقدادى صلاة 
المغرب فى المسجد الكبير قم 
زار مسجد حاسى قارة © وق 
صبيحة اليوم التالى تفقد 
الارض التىاختيرت لبناء ثانوية 
للتعليم الاصتى المزيع 
انشاؤها فى هذه المدينة قم 
فاهر الوفد مديئة المنيعة فى 
طريقه. الى ورلة .عاصمنة 
ولاية الواحات القتى وصل 
اليها عند منتصف الثهار فتفقد 
حالة بعض المساجد بها »© ثم 
توجه الى تعاوئية حسن بن 
عبد الله التى لم تكن شيئا 
نبل ”؟ سئوات والتى أصبحت 
اليوم تتدفق فيها المياه وسط 
الرمال تنتج الخضر والفواكه 
وتروى النخيل ؟؛ وبعد زيارة 
مقر الولاية الجديد عقد جلسة 
عمل ادارية بالولاية حضرها 
السيد الوالى ومساعدوة 
لدراسة مختلف مشاريع وزارة 
التغليم الاملى والشؤون 
الدينية بالولاية نخص بالذكر 
متها أخائوية الْمَيْليُمْ. الأضلبتى 
بتامئراست ألتى تتسع لالشف 
طالب كلهم داخلى ومسجدها 


الكبير » وكذلك مشروع تكدير 
ثانوية التعليم الاصلى بالوادى» 
ثم عقدت جلسة عمل اخرى 
مغ رجال الدين بالناحية 
لدراسة سير عملية محلو 
الامية فى المساجد والتعليم 
القرآئى والتعليم المسجدى 
وقد القى الاخ الوزير فى هذه 
الكلمكة كم وبداة" فَيوت 
بالخصوص : ( أن رمز هذه 
الآة واسنامن خصارته] 
وحصانتها من الاذابة والمسخ 
هو الاسلام » وعليكم معثير 
الائمة أن تقصدوا الشسباب فى 
المقاهى والنوادى والمعامل إذا 
اردتم أن تكوئوا دعاة حخقا 
وتتحملوا الرسالة بنشاط وحزم 
وعزم » وعليكم ان تضاعقوا 
الْعَهَوك بالنسية لتلية مخبوق 
الامية حتى تنجح نجاحا كليا 
وق جميع المناطق . 


وى صبيحة يوم الاثنين 
/1١ / 55‏ الثازه ١:‏ / 
؟ / 1575 م غادر الاخ الوزير 
والوفد المرافق له مديئة ورغلة 
قاصدا الوادى مارآ بتوقرت * 
وقد كان فى استقياله عند 
يشارف توقرت السيد رئيس 
الدائرة والسلطات المحلية 
المدئنية والعسكرية ورجال 
السلك الدينى » وبعد استراحة 
قصيرة فى مقر الدائرة » واصل 
طريقة؛ الى الجواوعخ, التسى 


النشاط الثقافى 


وصلها عند منتصف النهار » 
الؤدين استهؤلة جار وام 
من طرف السلطات المحلية 
أو من طرف الشعب وقد قام 
السيد الوزير بعد القذاعء 
بزيارة تفقدية لتكميلية التعليم 
الاصلى فى الوادى وألقى كلمة 
توجيهية على طلبة التكييلية 
فى روح الكلمات التى كان قد 
ألقاها من قبل ©» ثم زار بعد 
التمور ينقس المدينة » وبعد 
أن أدى صلاة المغرب بالمسجد 
وقد غادر السيد الوزير الوادى 
فى اليوم التالى قاصدا 
بوسعادة ©“ وقد كان ق 
استقباله عند حخحدود ولاية 
التيطرى السيد احمد العيدى 
والى التيطرى والمحافظ الوطتى 
للحزب ورئيس دائرة بوسعادة 
وقائد القطاع العسكرى » 
ومخير ثانوية التعليم الاصلى 
ببوسعادة » ولقد توجه الركب 
الوزارى الى مقر الدائرة وبعد 
الغداء زار السيد الوزير 
ثانوية التعليم الاصلى بالمديئة 
وطاف بأقسامها وتحادث مع 
ظلابها واساتذتها ثم زار 
مدرسة الفنادق » وبعدها 
توجه ' الئ' المتهد. ' الكاسمئ 


بالهامل حيث تفقد مختلف 


139 


النشاط الثقاغى 


اقنّائة4 والكتيسة القئى 
يضمها هذا المعهد » وقد القى 
الاخ الوزير كلمة جاء فيها : 

( على جميع الزوايا والمعاهد 
الديئية التدذيمة التى قامست 
بدور فعلى فى الماضى من اجِل 
الحافظة على الثقافة 
والفتخصية: العربية: الأسلامية 
للجزائر عليها اليوم أن. تبذل 
كل الجهود لتطور أسالبب 
تعلييها تطويرا جنرييا 
لتواكب عصر نهضتنا الحاضرة 
وذلك بامكانياتها المادية 
الخاصة » واما التى لاتستطيع 
أن تقوم بهذا التطوير قسوف 
تشملها جهود الدولة تدريجيا 
اطار الجهود التى تبثلها 
الدولة وتوزعها بعدالة 
وانسجام على مختلف جهات 
الوطن ومختلشف قطاعمات 
النتشأظ القؤمى ٠ ١)‏ 

وقد كان ختام هذه الجوئة 
هى مدينة المدية التى وصاها 
السيد الوزير صبيحة يوم 
الأربعاء ١‏ محرم 1١595‏ ه 
1695/5/5 م قادما اليها 
من بوسعادة صحبة كاقفة 
المسؤولين المحليين » وقد كان 
اول عمل قام به السيد الوزير 
فى هذه المديئنة هو زيارة 
مسجد النور الذى يعد مفخرة 
للجزائر كلها » وتفقد المكتبة 
التابعة لليسجد وقد اكد 
السيد الوزير بهذه المناسبة 
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بأن وزارة التلعيم الاصلى 
تضع برنامجا لتطوير مكتئات 
المساجد والمعاهد الاسلامية 
وتوسيعها حتى تكون قادرة 
على مسايرة ركب الثقافة 
الحديثة وتلبية المطالب العلمية 
فى مختلف مجالاتها ع ونعدكد 
ذلك توجه الاخ الوزير الى 
المغهد الاسلامى الكائن بجائنب 
المسجد حيث تفقد مختلف 
الاقسام والتجهيزات الحديثة 
التى زود بها هذا المعهد كما 
اطلع على مختلف نشاطات 
الطلاب ومن هناك قصد الود 
القتسم الداخلى للمعهد الكائن 
بذراع الصمار على بعد خوالى 
ه كم من المدينة وقد كان فى 
استقبال الوفد الوزارى مدير 
المعهد وأساتذته وظلبته »6 
وبعد أن ألقى أحد الطلبة كلمة 
ترحيب بالسيد الوزير ؛ وكذلك 
مدير المعهد رد عليهما السيد 
الوزير بكلية قصية 
جاء فيها بالخصوص بعد أن 
أشاد بجهود الهيئة المشرفة 
على المعهد والظلاب « ان 
رسالة مؤسسات التعليم 
الاسلى بالجزائر لم تمد 
مقتصرة على الجزائر فقط 
الاسلامية اذ ان مؤسساتنا 
تضم مجموعة من الطلية 
المسلمين الذين جاعوا الييا 
من أفريقيا ومن آسيا مثل : 


السينغال © غامبيا » فولتا 
الغليلا 6 الديض ,* ازايقوي ”+ 
الصومال *؛ السودذان », 
تبر التون م كانا ع تتاب 
تشاد ؛ مالى ؛ موريطانيا ؛ 
نيجيريا » المغرب » تايلاندا + 
وفى السنة الدراسية المقبلة 
سينظم الى هؤلاء جمع من 
تلاميذ البلدان الآتية : ساحل 
العاج »© زايير » الكونغو ؛ ثم 
حث الطلاب على مواصلة بدل 
المجهود حتى يجنوا الثمار التى 
يرجونها »© وبعد تناول الغداء 
فى مقر الولاية » توجه السسيد 
الوزير الى مدينة الجزائر 
ايذانا بانتهاء هذه الجولة 
الاستطلاعية التى تدخل ضمن 
سلسلة من الجولات التى قام 
وسيقوم بها الاخ الوزير فى 
مختلف جهات الوطن للاطلاع 
غلى سير مؤسمسات التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية ٠.‏ 


ويلاحظ أن اغلبية المدن 
التى زارها السيد الوزير كانت 
تطلب بالحاح اأنثساء تكميليات 
وثانويات للتعليم الاأصلى 
قيها » مثل غرداية » وبلدة 
متليلى التى يوجد فيها مركز 
لابناء الشهداء وهو مجهز 
تجهيزا حديثا كاملا وسيفرغ 
عما قريب لان الاطفال الذنين 
بأويهم قد كبروا ولهذا فان 
سكان هذه البلدة يلحون على 


ان تبناه وزارة التعليم الاصلى 
وتحوله الى تكميلية » وكذلك 
المنيعة التى سارعت السلطات 
المحلية فيها ‏ نظرا لرغبة 
السكان والحاحهم فى اثقشساء 
تكميلية فيها للتعليم الاصلى ‏ 
الى اختيار الاأرض التى 
ستبئى فيها هذه التكييلية » 
وكذلك الفأن بالنسية إدينة 
توقرت التى طلب سكانها من 
الوزارة بالحاح انشاء تكميلية 
للتعليم الاصلى فيها نظرا 
لواقعها ولكثافة سسكانها ٠‏ 


أما بخُصوص أهل المدية 
بالضبط فقد الحوا فى الجلسة 
ألتى عقدها السيد الوزير 
معهم فى قاعة مكتبية مسجد 
النوز » على ضرورة انشاء 
ثائوية للتعليم الاصلى تخصص 
للبنات » وقد وعدهم السيد 
الوزبر يالغمل على تحقيق هذه 
الرغبة التى عبر عنها مواطئونا 
فى المدية بالحاح كبير » ونود 
هنا أن نفتح قوسين لنقول 
( أنه فى اطار البرئامج الخاص 


لكل من تلمسان وسطيف © قد 
تقرر انششماء ثانويتين داخليتين 
للتعليم الاصلى قى كل مسن 
تأمسان وآتبو » تخصصان 
للبنات » وقد بدئى فعلا فى 
انجازهما » وننوى ان شساء 
الله بعزم أن ننشىء كمرحلة 
ثانية ثائويتين للبنات فى كل من 
العامكنة والدية د 


وفد من وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية يقوم 
بزيارة لولاية سعيدة 


فى اطظار القرار الذى 
اتخذته وزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية بتطوير جميع 
الزوايا وتجديدها وبعث الحياة 
فيها حتى تتيكن من اداء 
كل من السادة : احمد درار 
ومدمد الصغير ابن الاعلام 
نائب مدير الشؤون الدينية ؛ 
وغمر .مقرانئ النتشى المركرى 
بالنيابة » بزيارة لولاية سعيدة 


يوم الاثثين ١١‏ محرم ١781‏ ه 


النضاط الثقافى 


الموافق ل 5 مارس 1515 م» 
على غرار الزيارة التى نظمت 
من قبل الى ولاية تيزى وزو 
والزيارات التى ستنظم قريما 
الى باقى الولايات التى توجد 
فيها مثل هذه الزوايا . 

وبيعد جلسة عمل عقدت فى 
نفس اليوم يمقر الولاية مع 
المنية؛ الؤاقى: أ و الهامف نظا 
الوطنى للحؤب 6 وريس 
ذائرة البيض » والمفتفى الجهوى 
للتعليم الاصلى والشؤون 
الديئية » توجه اعضاء الوقفد 
فى صببحة اليوم التالى صحبة 
المحاقظ الوطثنى للحزب © 
وممثل السيد الوالى » ورئيس 
دائرة البيشنى »؛ والمفتشسن 
الجهوى للتعليم الاصلى 
والشؤون الدينية الى يلدية 
الانيض سيد الشيخ للاطلاع 
على حالة الزاوية الموجودة 
بها فى عين المكان ودراسسة 
كيفية تطويرها © وقد اتخذت 
التدابير اللازمة فى الوفوع 
حسب القرار المشار اليه 
أعلاه . 
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النشاط الثقافى 


نشاط المركز الثقافى الاسلامى 

نظم المركز الثقافى الاسلامى 
سلسلة من المحاضرات الثقافية 
عالج فيها المحخاضرون عدة 
قضايا فكرية وثقافية + 
وغيرها ٠‏ 

ومن المحاضرات التى القيت 
بالمركز الثقافى الاسلامى 
محاضزة بعنوان . 


الهجرة عهد جديد فى حياة 
الاأسلام » تعرض فيها _ 
الاستاذ احمد حماتى اسثاذ 
بكلية الاداب جامعة الجزائر 
ورئيس المجلس الاسلامى 
الأعْلن: اللبى 'اللتحيروك 
التاريخية القى ادت الى 
الهجرة » والى الافاق الجديدة 
التى لاحت للمسلمين بعد هذا 
الحدث التاريخى العظيم الذى 

اما المحاضرة الثانية نقد 
التاها الدكتور عيذ المئشعم 


النير مدير ادارة البعوث 
الاسلامية بالازهر , يعنوان : 
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الحق والقوة فى الاسلام : 
ب والملاحظ أن الدكتور عبد 
المنعم النمر كان قد استدعى 
من طرف وزارة التغليم الاصلى 
والشؤون الدينية ل ولقد 
ابدع الدكتور النمر فى تحليله 
الموضوعى لفلسفة الحق والقوة 
فى الاسلام » ولقد الح فى 
محاضرته هذه بصفة خاصة 
على ضرورة تواجد قوة بالمعنى 
الحقيقى للقوة فى عصرنآا 
الحاضر »؛ لحماية الحق - روح 
الاسلام - لان الحق لابد له 
من قوة تدعمه وتعززه وتحمى 
جانيبه وترهب اعداءه ؛ 
واستشهد يقوله تعالى 
« واغدوا لهم ما استطعتم من 
توة ومن رياط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » 
الاية ) . 


اما المحاضرة الثالثة فكانت 


مراكز الثقافة بالجزائر » 
وخزائن الكتب عبر التاريخ » 


نشاتها » تطورها » آثارها ٠‏ 

ولتد تعرض فى هذه 
المحاضرة الاستاذ » المهدى 
البوعبدلى عضو المجلس 
الاسلامى الاغلى الى ذكر مراكز 
الثقافة بالجزائر هذه المراكز 
التى كانت منبثة هنا وهناك » 
من بجاية الى تلمسان وفى نفس 
الوقت تعرض الى المكتبات 
التى. كانث. موجودة قبل 
م م٠‏ أما المحاضمرة 
الاخيرة فقد ألقاها الدككور 
محمد عَزِينٌ الخيابى استاذ 
الفلسفة بجامفة الجزائر تحت 
عنوان ٠‏ 


الى اين نسم ؟ : طرح 
الخاضر ىا هذه المخاضرة 
اسئلة حول سيرنا وانجاعه » 
فى الوقت الراهن ولقد كانت 
الخاضرة ‏ ينعة: بالموار 
والمثاققية ٠‏ 


عالج الاخ احيد طالب 
الابراهيمى » وزير الاعلام 
والثقافة فمقر المعهد الثقافى 
ببوزريعة » موضوع «الثورة 
الثقافية » آثناء محاضرة القيت 
امام الاطارات النقابية 
للولايات المكلفة بالمسائل 
الثقاة ٠‏ 


حدد الاخ اخمد طالب 
الابراهيبى ؛ فى البدابة , 
مفهوم الثورة الثقافية الاتنى 
ليس كها معنى واحدا بالنسبة 
للجميع » فقال : « آن الثورة 
الثقافية فى الواقع » لا يمكن 
فصلها عن الجهود التى تبذل 
لتشييد مجتمع اشتراكى بكل 
ما 'يتضمنه من كفاح ضد 
التبعية من اجل الديمقراطية 
والتجديد ٠.‏ وهو لن يقوم 
بدون ثورة » آى بدون تحوير 
للانسان والمجتمع ٠‏ » ثم لاحظ 
انه بالرغم من ذلك > ليس من 
الضرورى الاتفاق على شكل 
ومحتوى الثورة الثقافية » 
حتى بين البلدان الاشتراكية 
نفيسها 03 وعندما ضرب مثلا 
بالاتحاد السوفياتى من جهة 
والصين الشعبية من جهة 
اخرى » آثبار الاخ الوزير الى 
ان اتحاد الجمهوريات 


الاشتراكية السوفياتية ركز » 
مئذ 1 سنة خُلت » على 
تطوير المعرفة والتقنية » فى 
الوقت الذى ترمى فيه 
جمهورية الصين الشعبية 
الحالية , من بين اهدافها » 
الى استبدال الافككار » 
والثقافة» والاخلاق 6 والعادات 
إ( القديمة )) بافكار وثقافة » 
واخلاق » وعادات ((جديدة»») ٠‏ 


وبعد ذلك > انكب الدكتور 
احمد طائب الابراهيمى على 
حصر الاوجه الرئيسية للثورة 
الثقافية » فذكر فى البداية 
ضرورة محاربة الجهلللحصول 
على المعرفة والمهارة »والتطور 
الثقافى بمختلف وجوفه 
( الاداب » والمسرحءوالسينما, 
والمتاحف»والفنون التشكيلية. 
الخ ...٠‏ ) » وضرورة تبنى 
اسئوب جديد فى الحياة 
بواسطة حذف العواملالسلبية 
( ولا سيما « الوصولية » ) 
والتحمس للموامل الايجابية 
( الطهارة النفسية ) ٠‏ 

ثم رجع وزير الاعلام 
بالثقافة الى التاريخ © فأشار 
الى أن اية ثورة لا يسعها أن 
ثطلق من صفحة بيضاء ٠.‏ 
ذلك يجب على كل ثورة 


النشاط الثقافى 


مفهوم وابعاد الثورة الثقافية فى الجزائر 


ثقافية أن تجد خلا »؛ من بين 
العديد » لمشكل هام : الا وهو 
موقفها ازاء مخلفات الماضى . 

وعندما حاول تعريف وجود 
الثورة الثقافية الجزائرية فى 
ثلاث نقاط » اوضح الاخ د 
الابراهيمى © المضمون الذ 
تجرى فيه جهود ماده 
الذى يهدف الى التخرير » وفى 
نفس الوقت »© تلافى محاولة 
العدمية والتتيد الاستعبادى 
للماضى ؛ ققال بأن التحرير 
يعر بالشسيةة ‏ لخلفتتيام 
الاستعمار . 

ايا بالنسبة للميراث 
العربى الاسلامى قال انه لا 
يعتبر » فى هذه الحالة © تلافيا 
بل استردادا وعودة للاأسل 
مع كل المشاكل الناجية عن 
اللفة العامية والتقاليد » 
والاجتهاد والتقليد وى نقطة 
ثانية » تعرض الاخ أحمد طالب 
الاير اهيمى للم الاجراءات 
المتخذة اوالمحتمل اتخاذها 
لمان التطور الثقافى» ثماضاف 
بان الجهود التى تبذل ى ميدان 
التطور الثقافى مكنت من : 

مواصلة عمل استصلاح 
وحماية التراث الثقافى ٠‏ 

تشجيع الانتاج الفكرى 
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النشاط الثقافى 


الجديد بتشريع قانون لحمايته 

شمان' نقبر هده الاغمال 
فاك الأؤسائظ وكل. المناطق . 

آأخيرا فى نقطة ثالثة » 
أثسار من جديد » الى ضرورة 
تبنى أسلوب جديد فى الحياة ؛ 
ثم هصرح وزير الاعلام والثقافة 
قائلا: من آحل هذا الغرض » 
فان الثورة الثقافية »؛ غى فى 
آن واحد ©» وسيلة ( المحرك 
لتحوير المجتمع ) وغاية 
( التتخورز الاقتصادى 
والاجتياعى « والتصنيع 4 
والثورة الزراعية » كل ذلك 
يهدف من خلال اللمنجزات 
الملادية الى خلق الظروف 
الثقافية التى تتعيز 
اللاثبة كطويسر القتورة 
بظهور انسان جديد فى مجتمع 
افضل . ا 

والشضار الاح تاتف 
الابراهيمى الى أنه يتحتم عليئا 
بذل جيد متتايع للحصول 
على مشاركة جدية ومتواضلة 
من طرف الجميع فى أسلوب 
الحياة الجديدة » هذا © قبل ان 
يخثتم حديثه بهذه العبارات : 
ليست الثورة الثقافية عبارة 
عنحثكدللمغلومات أوالاحتجاج 
من احل التدمير »؛ بل هقفى 
تتجة نحو تكوين أنسان جديد 
لمجتمع يزتكز على علاقات أكثر 
عدلا واكثر اخوة . 
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7 ان الثورات ومسعارك 
التحرير الكبرى لا تكتسب 
بالاسلحة المادية فحسب »؛ يل 
كذلك بالقوى الفكرية (المعنوية 
والنفسانية والايديولوجية ) 
ان الثورة الثقافية ( التى هى 
ثورة مستمرة ) وسسينة لتحرير 
الطاقات الكامنة فى الجماهير » 
وعندما تحرر هذه الطاقات © 
تستعملها الشورة الثقافية 
لتغيير الانسان وطرق تفكيرة » 
والمجتميع وأسسه . » 


مصر 


بد أوشك الاستاذ مصطفى 
حجازى مراقب المعجمات 
واحياء التراث بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة على الانتهاء 
من تحقيق كتاب « ما تفرد 
به بعض آئمة اللغة » للحسن 
بن محمد بن الحسن الضاغانى 
المتوفى سثتة .5" ه ) 
ويتضمن أربعة اقسام » الاول 
فى القراءات الشاذة معزوة الى 
أضحابها ؛ والثانى ما تفرد به 
يونس بن حبيب » والثالك ما 
تفرد به أبو حاتم السجستائى» 
والرابع ما تفرد يعض الائمسة 
ووجد فى شروحهم لدواوين 


بعض الشعراع . 


كتاب تاريخ التراث 
الغربئ 'القى :العة بالالتائية 
العالم التركى د . فوؤاد 


سزكين وبذل فى تأليفه 
عشرين عاما متواصلة » صدر 
بالقاهرة بعد أن ترجمه الى 
العربية الدكتور مهمى أبو 
الفضل استائ بكلية الاداب 


وضع امجمع اللغة 
العربية بالقاهرة فى خطته 
لتحقيق التراث اللغوى اخراج 
كتاب التكملة للحسن بن محمد 
ابن الحسن الصاغانى المتوفى 
سسمئة .66" ه فى ستة آاجزاء 
أصدر الجزء الاول منه سئنة 
بتحتيق الاستادذ عبد 
العليم الطحاوى » ومراجعمة 
الاستاذ عبد الحميد حسن » 
وسيصدر الجزء القانى قريبا 
بتحقيق الاستاذ ابراهيم 
الابيارى ومراجعة الاستا 
محمد خلف الله احند 
مدير معهد البحوثوالدراسات 
العربية . 


العراق - 


د عشر مؤخرا على 
مَحْلوَطَة قديمة الديوانالفماغر 
صقى الدين الحلى الذى عاش 
ق الفسرث: الفابِن.. الهجّرى 
وتحتوى المخطوظة زهاء الالف 
بيت لم تطبع فى الطبعات 
الاربع للديوان » كما تحتوى 
غلى مجموعات ابيات موال 


وأبى ذبة وزجل ورسائل 
شعبية » وهذا يعنى أن عمر 
الابوذية أصبح يمتد الى اكثر 
من خمسمائة ستة . ومن 
المؤمل أن يقوم أحد المعنيين 
بالفلكلور والادب الشعبى 
بطبع هذه الابيات مشفوعة 
ببحث تاريخى عن هذا النوع 
من الادب والفن العراقى 
القديم. . 


يد تمت الموافقة على 
مشاركة الجمهورية العراقية 
فى اعتبار سنة 1919/5 العام 
الدولى للكتاب الذى أقرته 
دوائر الامم المختصة » 
والاختفال بذلك بصورة 


واسعة . 


وان لجنة تألقت فى وزارة 
سعيد مدير التأليف فى الوزارة 
وعضوية لفيف من ذثوى 
الاختصاص تدارست الموضوع 
وبعثت بمقترحاتها وتوصياتها 
الى مديرية الثقافة العامة فى 
الوزارة بهذا الصدد . 


ّي اأعلن فى بغذداد ان 
المجلس الاعلى العراقى للتعليم 
قد اتخذ قرارا بتعريب التعليم 
العليى العالى فى الغراق وكان 


المبب ب يي 


هذا التعليم يتابّع ختى الان 
باللغة الانجليزية ٠‏ 

وقد .طلب الكاتب ؛ العام 
للمجلس الاعلى العراقىللتمليم 
من جميع الجامعات العراقية 
ومراكز الابحاث العلمية ففلجنة 
الطاقة الذرية تعريب التعليم 
وترجمة البرامج على انه 
اوضح أن التعريب لا ينبغى 
أن يمنع الطلبة من الاستفادة 
من الوثائق والابحاث المخررة 
باللغة الاجنبية . 


افريقيا َ 


بد واصلت اللجنة الدولية 
لتدوين تاريخ افريقيا 
اجتياعاتها يوم 6؟ ثوقيبر 
11 بالقاهرة وناقشت 
اللجنة بعض النواحئ الادارية 
المتعلقة باصدار موسوعة عن 
تاريخ افريقيا العام تضم ثمانية 
مجلدات »© وقد تقرر أن يشرف 
الدكتور حمال مختار وكيل 
وزارة الثقافة والاعلام على 
المجلد الثانى الى يعالج 
الفترة التى بدات من نهاية عمر 
ما قبل التاريخ فى افريقية 
حتى الفتح العربى فى القرن 
السابع الميلادى . 

ويشمل هذا المجلد خمسة 
أجزاء رئيسية لشم .“© خصلا 
يشترك فى كتابتها ٠؟‏ مؤلفا 

وسيوضح هذا الجزء تأثير 


النشاط الثقافى 


مصر وتأثرها ببقية أجزاء 
افريقيا » وتأثرها فى الحضارة 
العالمية ياعتبارها جزءا من 
القارة الافريقية . 


وكانت اللجنة الدولية قد 
بذات اجتماعاتها مسسغغ ؟5 
نوفمبر واثترك يها ممثلون 
عن كل من كيتيا ونجيريا ؛ 
والسيئغال »© وغانا © وقولتا 
العليا؛: وقرتسسا » 
وتشيكوسلوفاكيا » واثيوبيا 
ومصر » وهيئة اليونسكو . 


0 


باريس : 


يد انعقد فى باريس اتحث 
اشراف منظمة اليونتسكو» 
مؤتمر على مستوى الحكومات 
لاقرار نظام خاص. يرواج 
الاخبار ذات الصبغة العلمية. 
واتفق المؤتمرون الذين 
يمثلون 21 دولة بعد دراسة 
وافية للموضوع على وجوب 
انشاء جهاز خاص يتعصاون 
تلقائيا مع كل بلدان العالم 
فى نشر المعلومات العلمية . 
ويستفاد من التقفارير 
الصادرة عن المؤتمر أن الانباء 
العلمية لا تروج على الوجه 
المطلوب بين جميع الدول . 
وأقر التقرير حق الدول النامية 
ق تذاول هذه الأشبار عمحلى 
أساس أن العلم فى حد ذاته له 


145 


النشاط الثقافى 


جذور فى كل أنحاء العالم ومن 
حق الجميع الاستفادة من 
الاخبار العلمية والتقنية التى 
تنشر فى العالم بمعدل مليوثى 
مقال كل عام 

وبغبارة اخرى لا ييكن 
للعلم أن يتقدم على الوجه 
الاكمل الا اذا كان ذلك عن 
طريق تبادل المعلومات العلمية 
الى خختوي يهنا محظن 
التاظرات: والمامرات 
والايام الدراسية . 

واذا كان هناك مركز لجمع 
المعلومات. الغلمية غانه. ذحد 
الان يقتصر على الدول المتقدمة 
وبفتحة فى وجه الدول النامية 
ستستفيد هذه الاخيرة من كل 
الاخبار التى قد تهمهانفى 
الميدان . 

د احتفل عالم الننون 


غاما عل بيلاد بيكاسو ٠.‏ وقد 
جرى بهذه المناسبة احتقفال 
كبي فى باريس وآخر فى 
برشلونة حيث يوجد متحف 


التحف الذى يضم معظم 
أعماله مئذ بدايته ؛ وكان قد 
اهداها للمتحقف . وترجع كل 
هذه الاعمال الفنية التىيضمها 
المتحف الى ستنة ١5..‏ © ففى 
هذه السنة غادر بيكاسو 
استانيا ..ه " 

وقد صدرت معثم المجلات 
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كبيرة لبيكاسو »؛ الان فى حالة 
لم 5 . 1 ف الذى 5+ 5 
تارتس تعن لعشيو 
ومبيدو معرض التكريم الخاص 
تعانى 3 


عد انعقد مؤخرا فى مدينة 
اكس اندير وفانس المؤتمر 
الشرون للادب المقارن وقد 
تراس اللؤتير الكاتب الفرئسى 
رينييه اياكمل وكان موضوع 
المؤتمر : « اثر الشرق والغرب 
فى الشعر الحديث ) . 


اكد المؤتمر على ان اشكا 
الشعر جات من الشرق 
والشرق وحده صاحب الفضل 
الاول ى هذا الشأن » تضمن 
المؤتمر ثمانين بحثا سيضمهي 
كتاب ضخم سيصدر فى نهاية 
هذا العام . 


اتحلترا - 

“د سوف تخرج دار النشر 
البريطانية «كونتون. بريس» فى 
الربيع المقبل ترجمة كاملة 
لتأليف نابليون الرومانسية . 
وقد كتبت صحيفة القايمز 
البريطانية حول هذا الموضوع 


تقول : 
0 ليذ 0 كريستوفر 
للع اكستر نه اركود حنا 


نايليون غير المقروء ولغقته 
الفرنسية الرديئة » . 

ويرجع هذا 'الؤلف لتابليون 
فى الفترة الواقعة بين 86/!ا١‏ و 
15 عندما كان تابليون يكتب 
سبيل التدريب ومن اجل التعبير 
عن حنينه لكورسيكا مسقط 
راأسه . ويقول فرايلنع ان 
اأسلوب نابليون هو اسلوب 
الاجانب الذين يكتبون 
بالفرنسية ولا يحسنونها 
«لسلوب سبعار الْرَنيَ4 لو هو 
من نوع القرنسية العادية 
أو عدم ذلك )2 . وقد حان 
كالليورم. عكر االقذز المصعرقكه 
بكتابات جان جاك روسو الذى 
كانت لافكاره تأثيرات هامةعلى 
نابليون فى شبايه . بل ان 
فرايلنغ نفسه قد استفاد كثيرا 
من تحليل مؤلف تابليون هذا 
من خلال روسو . ذلك انه 
خلال بحثه فى باريس حول 
أطروحة عن روسو . 

عد تنوم الادارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية بالقاهرة 
باتهام ترجمة كتاب تاريخ 
الادب المربى للمستشرق 
بروكلمان بعناية الدككور 
رمضان عبد التواب » وسبق 
أن ترجم مئه ثلاثة أجزاء ثم 
توقف لوفاة مترحمه الدذكتور 


عبد الحليم النجار . 

باشرت مظيعة دار الكتب 
[السرية صا عسو للقي ايك ج 
يطبع كتاب ري الإمتتلاو 
الكبير للامام المؤرخ أحيد بن 
تايماز الذهبى بتحقيق الدكتور 
جبحمسة الهادى مكمه 
ومن الجدير بالذكر ان هذا 
الكتاب كان قد باشر بطبعه منذ 
5" سنة حسام الدين القدسى 
ونشر منه " مجلدات ولم يتمه 
ويقع الكتاب فى حوالى .؟ 
مجلدا علما بأن دار الكتب قد 
حصلت على نسخ متنوعة من 
ديثها الجازاء بخظ الخححايظ 
الذهبى نفسمة . 


به تراس سفيرا الجزائر 
ومصر فى اسيانيا وسلطات 
مدئية اشسبيلية فى كلية الفلسفة 
والادابيجامعة «هيسبالتسى» 
حفل تدشين دار الثتقافة 
العربية - الاسبائية ماكمبيلية 

وحضر حفل التدشين كذلك 
سغراء المغرب والاردن وليبيا 
وميثل لسقارة .العراق وكذلك 
ركيسئ ذَازْ الثقافة. العربية نت 
الاسبانية فى مدريد ٠‏ 

وبفذة المناسبة قدمت 
محاضرتان احدانننا تتميحتا 
اسناذ اللغة العربية ْ كلية 
الفلسفة والاداب باشبيلية 
الاستاذ جمال عبد الكريم خول 
« تطور ادب الرحلات عبر 
الاندلس والمشرق » والثانية 


قدمها الملدق الضحفى لسفارة 
عضن الاشتاذ محمذ. كمتال 
يوسف حول «الرجل الجديد 
للمصر)) 

به صدر مؤخرا تحقيق 
جديد لكتاب المقتبس من كتاب 
الاتسلك بق انقرف الأستهات 
وهو من تأليف السيد أبى 
بكر بن على الستياحى المكنى 
بالبيدق احد تلاميذ المهدى بن 
تومرت وأحد رفقاء الخليفة 
الموحدى عبد المومن بن على ٠‏ 

وهو اول كتاب تاريخى 
معروف قام بتحقيقه السيد 
عبد الوهاب بتمينصور مؤرخ 
المملكة ومحافظ ضريح محمد 
الخامس وأصدرقه دارالمنصور 
للطباعة والوراقة بالرباط . 


« الشامل فى أصول ألدين » 
لامام الحرمين. الجوينئ المتوفى 
عام 55/4 ه وقام بتحتيتقه 
الدكتور على سامى النشضار 
والاستاذة سهير محمد مختار 
والاستاذ فيصل بدير فرعون 
وجاء فى ار صفحة وهو يضم 
ثلاة كنب هى : كتاب النظر 
وكتاب التوحيد وكتاب الغلل 
ونشرته حِتَضِماأة المحهارفا 

بد يجرى الان طبع كتاب 
« نهاية العقول فى دراية 
الاصول » لفخر الدين الرازى 
المتوفى عام 51.5 ه وقد قام 
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بتحتيقه الدكتور غلى سامى 
النشار الاستاذ فى جامعة 
الامكتدرية والاستاذة سهير 
محمد مختار المعيدة بكلية 
البنات الاسلامية » فى جامعة 
الازهر وسيصدر فى اريبعمة 
مجلدات كل مجلد فى حوالى 


6 مسشكة ا 


بد انعقد فى لندذن مهرجان 
اسلامى كبير فريد من نوعه فى 
العالم الفريى تحت شعار ‏ 
العالم الاسلامى - أو س عالم 
الاسلام ‏ يبرز مظاهر الحياة 
والثقافة الاسلامية » روحيات 
وأدنيات» 4 .فته .وآهبا' © نثرا 
وشعرا . واستغرق المهرجان 
شهرا كاملا . قام بتنظييه 
المعهد الشرقى للفنون الحديثة. 
وسيتضمن معارض الرسوم 
وحفلات موسيقية وندوات 
ادبية وجلسات شعرية 
ومحاضرات ثقافية » وبهذة 
المثاسبةوفد على لندن كثير من 
الشخصيات المهتمية بالشؤون 
الاسلامية ومستثرقين 
وأسلتدة . 
ويقول المهتمون ان الغرض 
من هذا المهرجان هو ابراز 
جهود بريطائيا فى ميدان الثقافة 
الاسلامية .. ويشترك فى هذا 
المهرجان الكبير عدد من الكتاب 
والفنانين المسلمين والعرب من 
مخحُتلف الدول الاسلامية 
والعربية » من بينها لببنبان 
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وسوريا »؛ وفلسطين » 
والسودان » والعراق . ومن 
موضوع فن الرسيم المعربى ©؛ 
واللضعر العربى الحديث 3 
وتضمن المهرجان أايضا 
مواضيع ذراسسية اخرى تتناول 


بحث الاسلام على ضوءالسيرة 


ظهر فى ايطاليا ى اوائثل 
هذا الغام جزء من كتاب نزهة 
الشتاق فى اختراق الاأفاق 
للادريسى الذى يعنى بنشره 
المعهد الايطالى لتاريخ الاداب 
الشرقية الادنى والاقصى . 
الاتحاد السوفياتى : 
عثر عالم فقه اللغة العربية 
قاسم جائوف من جمهورية 
كازاخستان السوفياتية على 
مخطوط الفيلسوف. العربى أبو 
نصر الفارابى يرجع تاريخه 
الى الف غام ٠‏ 
ويتضمن المخوط ١١‏ رسالة 
منطقية كما يتناول بالتعليق 
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كتاب ( الادرجاتون ) للفيلسوف 
اليونانئى ارسطو .. ويتناول 
المخطوط بالاضافة الى القضايا 
لمتكي بويت (لسرسة 
الانسانية والخصائص المميزة 
الجنس البشرى . 


وذكرت وكالة طاسى انه 
غثر غلى هذا المخطوط ضمن 
سلسلة الابحاث الواسعة التى 
تقوم بها خاليا مجيموعة من 
علياء وطلاب جيهورية 
كازاخستان السوفياتقية من 
تراث الفيلسوف العربى 
الفارابى الذئ ولد منذ الف 
ومائة عام قى مديتة اوترا التى 
سميت بمدينة قارابى فىأراضى 
كازاخستان ٠.‏ 
يد أنجز العلماء الداعستانيون 
فهرسا للمخطوطات الشرقية 
وداغستان جمهورية ذات 
استقلال ذاتى تقع فى القوقاز. 
ويضم الفهرس وصقا 
المخطوطات القديمة التويرجع 
عهدها الى القرون الوسطى 
المحفوظة فى معهد التاريخ 
واللغة والاداب الداغستانية . 


وهناك حوالى ...؟(أربعة 
آلاف) مخطوط كتبت أساسسما 
بالعربية ومنها ايضا ما هو 
مكتوب بالتركية والفارسية . 
ومن بين هذه المخطوطات ما 


هو نادر جدا ٠‏ ومنها قاموس 
عربى يرجع تاريخه الى سنة 
١١١‏ وهو يقع ى 4 مجلدات. 
وكتب لابن سينا 4 وعلمساء 
عرب معروفون مثل الغزالى 
والتزوينى ٠‏ 


وكان بعض هذه الكتب قد 
أعيد نسخه فى الترنين | 
وكانت متداولة فى القوقاز . 


ويتضمن الفهرس اأصول 
عدد من مؤلفات العلي اء 
الداغستائيين فى الفلسفة 
وقذ انجز فهرس المحُطوطات 
بعد عميل دائب وطويل . 
وستظهر الطبعة الاولى فى دار 


أعداد 
بقطاش مرزاق 


* مع الشيارات الفكرةالعالبة 


قراءات فق المجلات العرسية 


د من أجل ثورة ثقافية فى خدمة 
المجته م 05 

د الدول الكبرى لا تزال تمارس 
سيطرتها الثقافية على العالم الثااك 


مع التيارات الفكرية العاامية 


من أجل ثورة ثقافية فى خدمة المجتمع 


بير ايمانويل شاعر واديب فرنسى معروف بدواوينه الشعرية المتعددة وكتاباته 
فى المواضيع الثقافية . وهو عضو ف الاكادمية الفرنسية ورئيس لجنة الشؤون الثقافية 


جملة تأملاته الشخصية ونصح 


فيه بالقيام بثورة ثقافية تخدم الانسان . 


الذى آدلن بة. الى صجيتة الائباي الأدبية الإبيوجيةة ‏ . 


س ‏ قبل أن نسالكم 
عن نوع التنشيط الثقافى 
الذى تقترحوئثه » هفل 
لكم أن تحدثونا عما 
ينطوى عليه مفههوم 
الثقافة فى نظركم ؟ ولاآى 
سبب نراه فى كتاباتكم 
وثيق الاتصال بكامة 
السياسة ؟ 


جح سا ان فكرة تخطيظ 
سياسة للثقافة فى الاطار العام 
للحياة الفرنسية ليست صادرة 
عن لجنئة المخطط السداسى ٠‏ 
الثقافية قد قدمت اقتراخطا 
بشأنها فى المخطط الخماسى . 
وهذه الفكرة تعنى أن البعض 
كان يريد تجاوز مفهوم الكلمة 
الذى تقوم به وزارة الشؤون 
الثقافية » هذا النشاط الذى 
يتلخص فى الحفاظ على التراث 
الثقافى الوطنى من متاحف 
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وتماثيل تاريخية ومسارح 
وطنية . وهكذا © فقد انتقلنا 
من مفهوم تقليدى للثقافة يشاع 
عنه بأنه جمالى مخض فى 
حوزة نخبة ما » نحو مفنهوم 
أوسسع يجعل من الفرنسى 
العادى مستهلكا لا للقراث 
الثقافى الموجود فحسب بل 
للثقافة الحالية. ألتى هى فى 
طور النشوء والتكون ©» وذلك 
من خلال دور الثقاقة التى 
انشاها السيذ اندرى مالرر 
لهذا الغرض . 


سن وتكن » الا 
اطار أوسع من ذلك 
بكثير ؟ 


ج - بلى اننا نرى قغلا بان 
الثقاقة ليست افلظ مراة 
لمدذتلف النشقشاط الذى يمارس.» 
العقل بل هى وسيلة لاذسان 
اليوم لكى يحقق. التفتح الكاملٌ 


وفيما يلى الحديث 


لوجوده ويجد بالتالى فى هذا 
التفتح معنى لوجوذه . 


وهكذا ترون أن الثقافة عى 
جموع النشاطات التى سمح 
للانسان بتحسين حياته . و 
حياته هذه لا يجب ان تكون 
ثرية بالاحاسيس فقط بل يحب 
أن تكون غنية بالمعانى ايضا . 
ونى استطاعتنا حيئئذ القول 
بأن هذا المجهود يهم وجود كل 
فرنسى ؛ لانه يبرز بكل بساطة 
طموحه الجبار الذى لا يجب 
أن يبقى رغبة دفينة يعبر 
عنها يصورة غير جدية وبدلك 
يغمط حقه قى العالم الذى 
يعيش فيه . وهذا الطاموح 
يجب أن يتلاعم مع الوعمى 
يمسؤوليته الخاصة فى الاطار 
العام للمجتمع الذى ينتعمى 
اليه . ومن هنا جاء التصاق 
كله 8 ١البنئاسة‏ #8 ميتنارة 
الثقافة . ما الذى يجب أن 
تكونئه السياسة اليوم اللهم 


سوى التفكير وبذل الجهود 
من أجل خلق مجتمع حى يجد 
فيه كل واحد وسائل تفتحه 
فى علاقة تضامن مع الاخرين ؟ 
س ‏ اذن ما هى 
السياسة الثقافية التى 


العسكرى بل فى مبالاة أفرادها 
بشكل المستقبل . ويبدوا لى 
من الرئيسى بأن حياة الثقافة لا 
لا يحددها الوسط السياسى 
وحده © فلقد تعودنا القول 
بأن الوسط السياسى هو 
الدولة ومن .لهم القيادة غيها 
ولكنتا لا نفطن الى أنالسياسة 
عن اماس الواطن: : ايان 
واجب المواطن لا يقتصر على 
اختيار منتخبيه ؛ واننى 
اقول للذين يطالبون باللامركزية 
وبالجهوية ولا يريدون أن تؤدى 
هذه المفاهيم فى آخر المطاف الى 
اغترابات روحية جديدة أو 
أوهام لا طائل من ورائها _ 
اقول لمن ج91 وانسكق الهوم .+ 
فى الوضعية التى يوجد 
عليها » يجب أن يأخذ بغين 
الاعتبار بأن شكل حياقه 
وقف به وأنه باختصار ( يخلق 
عالمه بنفسه ) . فالثقافة فى 
آخر الامر هى أسمى تعبير 


لهذا الخلق . 


اننى أرى بأن الثقافة مى 
خلق نظام دراسى أفقفل »© 
والتيام بتتشيطات تليبسى 
متطلبات الخياة المدئنية »© 
وابداع طرق تعبير ثقافى 
تجذب انتباه الجماهير التى 
كانت الى حد الان لا مبالية . 
ان التطور الثقافى الحقيقى 
لجتمع ما يقاس بنوعية علاقته 
بأعضاء المجتمع وبالعلاقات 
القائمة بين أفرادة . ومعايير 
هذا التطور هى : نسبة 
استقلالية الشخص وقدرته 
على أن يجد مكانا لنشسة فى 
العالم ويتصل بالاخرين 
ومشاركته بطريقة اقل فى 
المجتمع الذى ينتمى اليه مع 
امكائية الاستقلال عنه عتد 
الحاحة + »الامر يتئلق: اكَنَ 
بالقيام بهذهالثورة على مستوى 
السكن والمحيط والحياة 
المفرسِيَة: والضياة: المقليئتة 
والروحية . 
سن آلا تتماثل جذرية 
هذا التفير بالمفهوم 
الصينى ( للشورة 
الثقافية ) ؟ 
ج ‏ إن الثورة الثقافية 
الصيتية هئ من اكبر الثورات 
رتاريَحٌ الانسائية .وقد 
اقتفى الامر دون شك انطلاقة 
شساملة جبارة وايمانا قسديدا 
حتى لا تنقلب هذه الشورة 
الى حرب أهلية طاحنة وهو ما 


قراءات فى المجلات الفرنسية 


لا يقوى وعيئا الغربئىن على 
تخيله . لاننائعيش فمجتمعات 
ذات أنظمة متحجرة وهياكل 
ثابتة . وقد تكون هذه الثورة 
ند ادت الى وقوع اضطرابات 
مرعبة لعدد كبير من الناس 
بيد أنها وقعث فى مجتمع فقد 
قمته لان عددا من الانظية 
الاجتماعية المتحجرة كان ند 
استؤصل قبيل تطبيق الكسورة 
الثقافية ٠.‏ ففقى هذا المجتمع 
المكتل الذى يحّتلف كثيرا عن 
مجتمعنا البورجوازى الحديث 
لعب الفلاحون الصيئيون دورا 
مكاك ف 'اغحادة: الخيةة 
الامضائية الى اممزافنيا 
وشكلها الأول . وقد ساعدت 
طبقة الفلاحين هذه على جذب 
الطيقات الاجتماعية الاخرى . 
سن د آنا ضباق 
الفرسى يختلف عن 
السياق الصينى طبعما 
ولكن اذا انطلقنا من 
اعادة الاعتبار الشامل 
للثقافة »6 فاننا سنصل 
الى اقتراحات سياسية 
حقيقية تغفى بناا الى 
تعميم المساهمة فى البناء 
الثقافى ؟ 
جح نضا ,أن التتك :فقن 
الثقافة يفضى بنا الى اتتراح 
اصلاح جذرى . فلقد قلتم 
عن عو اي دهان تجنيم. المسباعية 
هذه قد بدا يتبلور مفهومه 


11 


مع التيارات الفكرية المالمية 


ولكننى أتسماعل الان اذا كانت 
كلمة (المساهية ) فى حد ذاتها 

تتضمن مفهوما اشستراكيا 
مَعَوعا بوكنا": 


س ما الذى تقصدونه 
بالاشتراكية ؟ 

ج ل أعنى بأنه جوهر 
تضامن لا تكون فيه الدولة الا 
التعبير عن أشكال التضائن 
التى يجب أن تبرز فى مستويات 
يكون المنظم للحياة الاجتماعية 
قانة شتكون الممراق الفن 
تنعكس عليها هذه الحياة 
الاجتماعية . وهذه الاشتراكية 
تكون حيئئذ التعبير الطبيعى 
للتنوع الاجتماعى الذى يبحث 
عن وحدته فى اطار تجمعات 
متآلفة . يجب أن تكقون 
السياسة الثقافية تعددية فى 
مبدئها » ولا مركزية طبيعا 
وما أبشع المطالب الثقافية 
المفرطة التى تفرضها الدولة 
التيقنوقراطية على رعاياها ! 
ان غرض ثقافة ما يؤدى الى 
وضع بتاه اساسى قمذ الومول 
الى معارف تخذم الاهداف التى 
ينشدها الجهاز الحاكم . وهذا 
هو ما كانت عليه الجدانوفية 
فى البلدان الشرقية عندما فرضت 
الواقعية الاجتماعية . ان 
الشروع الثقافى الحقيقى يرمى 
الى اتتراغ. الجعاهير يني 
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الانحطاط العقلى الذى يجعلها 
تحت رحمة السلطة » انه 
مجهود محمود من أجل ان 
يكتشف الائسان أحاة الانسان. 
س ‏ اذن ماهى المكانة 
التى تبقى للمفهوم 
التقليدى للثقافة ممسن 
حيث هى نشاط عقلى 
وتكوين للذوق »© وتربية 
للخيال والفن والابداع ؟ 
ج - اننى لا اظن بأن مفهوم 
الثقافة الجديدة بهدد المفهوم 
التقليدى بالزوال . غهناك 
أناسس يعملون بعواهبهم (علماء 
وفلاسفة وفتائنون) على 
استمرار هذه الثقافة التقليدية 
وائثرائها ©» لانها تضرب 
بجذورها فى المافى وتجعله 
حاضرا بيننا . فهم يبرهنون 
بأن تاريتَ جماعة انسانية ما 
هو فى واقع الامر الفكرة التى 
تكونها هذه الجماعة عن نفسها 
وفير معروف جيدائكم 
انه لن يتاثر من مقهوم الثقافة 
التى تقترح للجماهير الكبيرة 
من غير ربح مادى . ولو كان 
لى أن أضع تخديدا للائسان 
لقلت انه المخلوق الذى يعطى 
لنفسه شكلا وهو على علم 
بذلك » ثم ان حياته اذ ترتبط 
بمحيطه تكون لها قيمة جمالية 
وروحية . 


س - ما الذى يكون 
عليه دور الفنان الذى 
يخلق التعابير الثقافية 
لحضارة ما هو ؤنفس 
الوقت الشاهد عليها 
فىالحاض وق المستقبل ؟ 


جح أن الفتان وَالعَيلسنوف 
والعالم هم من يشقون دون 
جدال الطريق أمام الانسان 
لكى يقوى على فهم الكون . 
والمدد الذى يقدمونه الجحجبي 
المجتمغ مغروف ولكنئى لا اظن 
بآن الفئان يستطيع فى غالم 
اليوم أن. يعطى شكلا للمجتمع 
اذا هو لم يصبر على التامل 
والتفكر ومثل هذه التاملات 
يجب أن تصدر عن اناس 
ليسوا بالضرورة فتانين ولكن 
شوقهم الى كل ما هو جمييل 
وعميق يجعلهم يخسون بأنهم 
جره لا يَتَعَرا امن الواقسم 
الاجتماعى الذى يشكل الفن 
مظهرا من مظاهره . ان مثل 
هذا الواقع الروحى هو الذى 
يجب أن يهدف الى تشكيل 
المسألة التى تبقى عالقة فى 
الاذهان. فهى معرفة كيفية نقل 
الثكافة من النخة الملحدودة الى 
مجموع السكان . 


س ‏ انكم تقترحون 
فى كتابكم طريقتين لبلوغ 


ذلك : وسائل الاعلام 
والتعليم ٠‏ ونحن اليوم 
نتحدثت عن ديموقراطية 
م التعليم كاصلاح يجب 
القيام به مع العلم بان 
نظام الدراسة التقليدى 
ابتدائى وثانوى وعالى 
الذى وضعه مؤسسوا 
كاجمهورية الثالثة كان 
طوال قرن كامل وسيلة 
كبيرة للترقية الثقافية ٠‏ 
وها آنتم اليوم تجادلون 
هذا النظام بلوتقتردون 
وضع حد له من أجل 
رفع مستوى الفرد فى 
اطار بعض القيم 
التربوية ٠‏ 
ج | اننى اعتقد أن هذا 
النظام يجادل نفسه اكثر مما 
أجادله أنا . من الصحيح أن 
المدرسة قد كانت فيها مضى 
وسيلة الترقية الفردية » وغى 
تستمر فى القيام بذلك فى ايامنا 
هذه نوعا ما بيد أنها تخلق 
يتسلحون. بما فيه الكناية 
لواجهة الحياة من جهة اخرى. 
ان العلاقة ا جين الدركتنة 
والمجتمع واهية . وائننئى ل 
كرئيس للجنة اصلاح تعليم 
اللغة الفرنسية ‏ دهثقت 
لكون تمديد فترة الدراسة الى 
سن السادسة عثرة لم يكن 
أبدا فى صالح الترقية الاجتماعية 


والثقافية التى كنا ننتظرها 
والخطأ لا يعود الى المدرسة 
بل هو ناتج عن تغير شكل 
الحياة الذى بدانا نشغر به 
فقط . ان الذين يزاوائون 
دراستهم اليوم يبلغ عددهم 
اليوم حوالى ١١‏ مليوناما 
بين تلميذ وطالب . والمدرسة 
لا تلعب الا دورا يخدودا فى 
التكوين العام لهؤلاء الاطفال . 
ووسائل الاعلام لها دور معتبر 
فى ذلك ؛ وكذلك التأثير 
الاجتماعى بأكمله . ان اخطر 
ما فى مدرسة اليوم هو انها 
كائت وسطا ومكانا للتئكف 
والتغلم قبل ربع قرن ‏ هين 
الزمان بيد انها لم تعد لا هذا 
ولا ذاك: . وآن الحا المديئة 
الصغرة أو الضاحية المتوسطة 
قد كانا هيما مغى امكئة تتبلور 
الغلاقات المتناسقة فيها بيد 
أن العكس هو الذى يحدث فى 
اأيامنا عذه . 

بيد أن المدرسة ليست اليوم 
مكانا يمكن أن تنخا فيه أبعاد 
حية جديدة . فلبلوغ مثل هذا 
الهنف يجب ان نصلح التغليم 
يأكيله ومما يجدر القيام به 
قبل كل شىء هو ان نيعل 
الاطفال فى المدرسة يجدون 
وسطا متساوقا يستطيعون 
أن يشعروا فيه بنظام العلاقات 
الاجتباعية فى حقيقتها » وهو 


قراءات فى المجلات الفرنسية 


الامر الذى يدفعهم الى ان 
يقوموا بشبه تدريبات 
استعدادا لمواجهة المجتمبع 
الذى سيعيشون فيه . يجب 
اذن تخيل مدرسة جديدة تكون 
لها ارتباطات باشكال اخرى 
من -التربية :. مصبائخ. وَمحَامل 
ومكاتب واستديوهات سثمائية 
أما على مستوى المعارف يجب 
أن تكف الثقافة عن كونئها 
متحفا للروائع الفكرية والادبية 
ان الدراسة النتظية 
للكلاسيكيات من اجل تعلم 
اللفة والادب قد ادت الى 
العقم الدائم لذوق الملايين من 
الفرنسيين . وعلى النقيض من 
ذلك يبقى التسلسل الادبى 
فى العئلآت البورحوازيتة 
الوسيلة الوحيدة للثقافة العامة 
مع العلم بأنه لا يؤدى الا الى 
الحمود . 

س ‏ باى ثقافة 

تقترهحون استبدال 

المفاهيم القديمة ؟ 


ج ‏ يجب ان نعلم الطفل 
كيفية التحدث والتبليعٌ وان 
تغلمه الجهد الخلاق عن طريق 
الخيال » وأن نعطيه ذوق 
التأمل ( أن يرى نفسه يعيش 
أين وكيف يعشى ) » وأن نعلمه 
قيمة الصمت © لانه كلما احجم 
الناس عن الثرشرة ازدادت 
الأتسائية تشكا : 
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مع التيارات الفكرية العالمية 


السنة الدولية للكتاب 


الدول الكبرى لاتزال تمارس سيطرتها الثقافية علىالعالم الثالث 


دما يلى مقالة عن السنةالدولية للكتاب نشرها الاستاذروبرت اسكاربيت فى مجلة 
« العالم الدييلوماسى )الاسبوعية ٠‏ 
ان بلدان أوربا الغربييةوالشرقية والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وكنذا 
واستراليا وزيلئدا الجديدةواليابان تمل اقل من ثلث سكان العالم » وهى تنتج اكثر 


من /74٠.‏ من الكتب التى تظهرسنويا فى العالم : 


سبعة مليارات من النسخ ٠‏ 


والبلدان الاخرى كلها 
مجتمعة لايتجاوز انتاجها 
السنوئ 5.٠...‏ مِن المؤلقات 
الجديدة » اما عدد النسخ التى 
تطبعها فلا يكاد يصل سبعيائة 
مليون » مع العلم بأن هذه 
البلدذان تمثل ./1/: من سمكان 
العالم ويوجد فيها .ه/ من 
الكبار الذين يحسنون التراءة 
و هه/ من الاطقفالل فى 
المدذارس 5 

غفى الجائب ألاول هناك 
سنة 6رة نسح سئويا لكل 
قارىء ونى الجائنب الثانى 
لاتتجاوز هذه النسبة هرء كما 
أن هناك .٠؟7‏ كتابا جديدا 
نويا لكل مليون من القراء 
فى الدول المتقدمة المأكورة أما 
فى العالم الثالث فلا يكاد يتجاوز 
هذا العدد .6م كتابا , 


1534 


وهدًا الوضع لم يفتا عن 


العشرين سنئة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ فتصفية 


انذار الحاجة الى الكتب لم 
تزد الا فى تفاقم الوضع ؛ وخلال 
هذه السئوات زادت المهوة 
اتساعا عندما تفتحت المناطق 
المخرومة على القراء ٠‏ 
ولقد نجحت جهود 
اليونيسكو منذ سنة 1155 فى 
أظارٍ برنامج تطويرن الككاب 
فى شحذ الحركة وتفعها الى 
الامام فى بعض المناطق من 
العالم بل استطاعت أن تقلب 
الوضع فى بعض الاحيان . 
نقد كانت آسيا سنة 9"4| 
وافريقيا السوداء مايه 
واآمريكا اللاتينية سنة 
5 والبلدان العربية سئة 


منالمؤلفات الجديدة وما يتجاوز 


51/5 موضخضوع تحريات 
معمئة واجتماغات للخبراء 
قدمت توصيات على اثرها 
ونصبث مراكز لتطوير الكتاب 
فى كل منطقة حتى تساعد 
على تنسيق العمل . ان السنة 
الدولية للكتاب 1591/5 يجب 
ان تكون مئاسبة لوضع 
الجدول الاخصائى الاول . 

ان الموضوعات الثلاثة التى 
يمكن أن نعطيها الاولوية هى : 
كتاب التعليم الذى هواداة 
ضرورية لكل مدرسة وكتاب 
الاطفال الذى تكتسب بفضله 
عادات المطالعة وترسخ © 
لولاه لكان مآل حملات محو 
الامية الفشل الذريع . ولدينا 
معايير محددة نوعا ما لتقدير 
الحاجات الاولية لشعب ما فى 


لوحظ أن مجموع البلدان 
السائرة فى طريق النمو كانت 
قادرة على ارضاء حاجاتها 
الخاصة بها وذاك بنسبة 5٠‏ 
وبالرغم من ذلك فقد كانت 
هناك فروق واسعة بيئها ؛ 
فأمريكا اللاتينية ترضى 
حاجاتها بنسبة 758 فيما 
يخص التأليف وبنسبة 1ه5/ 
فيما يتعلق بالنسخ أما افريقيا 
السوداء فلها نسية 15/ 
للتأليف و 1٠‏ للنسخ 5 
ونشير الى ان أوريا كانت لها 
فى نفس. الوقت نسبة .51 / 
للتأليف و /5٠٠.‏ للتسخ ٠‏ 


وهكذا » نرى أثه فى مثل 
هذه الظروف يجب أن تكون 
المساعدة الدولية ضرورية 
ودامغة فى نفس الوقت . ففى 
سنة ه9١‏ كانت هناك 
احصئيات تقول يأنه من جملة 
اربعة كتب تباع فى افريقيا 
هناك واحد من بيئها من 
الانتاج المحلى »© أما الثلاثفة 
الاخرى فهى مستوردة . وقد 
بلغت التكاليف الكاملة لهذه 
الواردات 51 مليون دولار ٠‏ 
وعلى الرغم من ضخاية هذه 
المساعدة فائها لا تسمح 
حتى بارضاء نصف الحاجات 
الأذلينة ؟ أنه لاي نانم 
يتضاعف الى ما لانهاية حجم 
المساعدة الخارجية لا بالنسبة 


لاقريقيا فحسب بل لليلدان 
التى تساعدها ايضا ٠‏ والامر 
واضح فيما يتعلق يوضعية 
آسبيا ذات المظالب الهائلة . 
فأكبر المنتجين فى العالم يلقون 
بكل انتاجهم هناك ولا 
يستطيعون ارضاء تلك 
المظالب ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان كتب تلك الشعوب يجب 
أن توضع باللفات الاسيوية ٠‏ 
وهو أمر فوق الطاقة . ان 
اسبانيا مؤهلة لغويا لكى 
تساعذ أمريكا اللاتينية ولكن 
يجب أن تصدر جميع كتبها 
لكى تصل الى ارضاء الحاجات 
الاولية لهذه البلدان ٠‏ 


ان المسافدة: الأجتبيسة .4 
يحكن أن تكون ألا دا للتقض 
لا علاجا . ان العلاج يكون 
اخطر من الالم فى حالة ماذا 
حال دون نمو وتطور الانتاج 
المحلى 4 الذى هو المخرج 
الوحيد ولكن هيهات فهو كثيرا 
مايكون يعيدا. 

ان المشكلة الاولى هى 
الموضوع الذى يجب نثيره ٠‏ 
فالكاتب المحلى لايكاد يحصل 
على مدخول جيد ولا يكاد 
يكون مغتبرا لانه ذو طابع 
متغير . بل أنه كثيرا ما يكون 
رديئا ٠‏ فاذا كانت له الموهبة 
وهئاك بعض المناطق التى 
فكفل الوا نننية ب فشان لدلة 


قراءات ف المجلات الفرنسية 


لاير2 


ميلا الى ان ينشر ما يكتيه 
فى بلد يضمن له احسن النشر 
والتوزيع ٠‏ والامر هين اذا 
كان هذا البلد ينتيى الى 
نفس المنطقة ونقس المجموعة 
اللغوية نثلسّا هو الأفبرى 
بالنسبة لبلدان امريكا اللاتينية 
واللكسيك التى ترى 'ن 
اسبانيا والارجنتين هما 
القبلتان . بيد ان الخسارة 
تكاد تكون قاملة لليلد المصدر 
عندما يبادر كاتب افريقى الى 
ان ينشر باللغة الفرنسية أو 
بالانجليزية فى باريس أو فى 
لندن . وان هذه الظامرة 
واضحة على الخصوص فى 
افريقيا الثمالية حيث تقوم 
الفرنسية بمنافسة العربية 
كلغة حياة ٠‏ وبعض البلدان 
مثل الجزائر تحاول أن تقوم 
برد معل ولكن التدابير القانونية 
لن تحل المشكل . فمستقيل 
الادب الجزائرى رهين بتطوير 
الكتاب العربى فى مجموعه . 


قفى ميدان المواضيع الجديرة 
بالنشر ثلاحظ ان الترجمة هى 
من النقاط القى تستقطلب 
الاهتمامات الثقافية . فقا 
من الترجمات فى العالم 
تأتى من الانجليزية والفرئسية 
والروسية والالمانية بيئها /0٠‏ 
فقط تأتى من لغات البلدان 
الستائرة بف ملإينيق !جد 
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مع المتيارات الفكرية العالمية 


وتستثئى من ذلك الاسبانية 
امريكا اللاتيئية . 

انه من الصحيح أن فلذا 
متقدما ومنتجا للكتاب مثفل 
اليابان يوجد هو الاخر فى مرتبة 
المستوردين ٠.‏ ففى شسئلة 
4 احصيت 5141 ترجمة 
الى البغة اليابانية و//1 ترجمة 
فقط من اليابائية الى لغفات 
العالم ٠.‏ وهذا ميدان لاتزال 
السيادة الامريكية الاوربية 
محافظة فيه على مواقعهيا 
المعهودة . 

ومع ذلك فان فتح السوق 
الغالمية للترجمة أمام الكتب 
التى تصدرها البلذان السائرة 
فى.طويق. الغو اهو خبرورة 
حيوية اذا ما اقتصر الامر 
على تمكين احسن مدخول لهذه 
الكتب وعقد اتفاقيات للتعويض 
الجزئى من اجل تسوية حقوق 
المؤلف . ثم أن هذه الحقوق 
التى تسوى دائما بالعملة 
الصعبة تثقل كاهل دور النشر 
فى البلدان الفقيرة لان الاتفاقيات 
الدواية الموجودة وضعت 
خصيصا لعالم تسوده اقلية من 
المنتجين الكبار الاثرياء والاقوياء. 
وكثير من البلدان السائرة فى 
طريق النيو لاتنضم الى هذه 
الاتفاقيات اولا تراعيها . وهو 
امر يجد له تبريرا ازاء هذه 


الوضعية على الرغم من انه 


156 


مؤسف للغاية لانه يحول دون 

ان مراجعة الاتفاتيات ‏ 
وهى محاولة لم تجد نفعا فى 
استوكهولم ‏ هى عملية 
شاقة كثيرة العثرات . 
ومع ذلك يجب ايجاد حلول 
واتعية وانسائية طال' الؤنان 
ام قصر . وهو موضوع 
سيجرى عنه الحديث طويلا 
خلال السنة الدولية للكتاب » 
ان مركز الاعلام حول حقوق 
الولف الذغ الفمحيء لجرا 
من طرف اليونيسكو هو خطوة 
غلى الاقل نخو الانسجام 
والتخطيط . 

انا" المواضيع الثى. يمكن 
نشرها © فهى الاخرى ميدان 
البلدان الثرية وتيارس 
سطوتها عليها ٠.‏ ويجب الا 
ننسى مشاكل التجهيز وتكوين 
الستقدتين: الثنين وخامضة 
مشاكل صناعة الورق ٠‏ 

ان العالم السائر فى طريق 
النمو فى جوع الى الورق 
والبلدان التى تحتل افلى 
مرتبة فى انتاجه اى الولايات 
المتحدة وكندا والسويد وفنلندة 
استهلاك الولايات المتحدة لورق 
الطباعة والكتابة بنسبة #ار/ا؟ 


كلع للشخص الواحد وثارة! 
كلغغ للشخص الواخد فى أوربا 
بيتما لم تكن افريقيا تستهلك 
سوى إر. كلم وآسيا 
الجنوبية اآرء كلم . وهذا 
الرقم. الآخير لم. يتفسير مف 
سنة 15151 بيئنها كاد 
الاستهلاك العالى يتضاعف . 
وبحض البلدان. مثل اللبرازيل 
والشيلى والمغرب تج الورق 
بيد أن لحاء الاشجار القى 
يصنع منها الورق فى افريقيا 
ليس جيدا للتحويل . آبما 
النباتات التى تستعمل مكانه 
من مثل قصب السكر وحشيشس 
الفيل. والبردى فائها لاتأاتى 
بانتاج كبير ..وانواع الورق 
المستعيملة كثيرا ا | تكون 
رديئة وهى اذا كانت جيدة 


فانها لاتستطيع مقاومة المناخ. 


ان منظمة التغذية والفلاحة 
الدولية تهتم بهذا المشكل 
وتشارك فى اجتماعات الخبراء 
حول الكتاب القى تنظمها 
اليونيسكو . غفى سنة 1555 
فى طوكيو كائت هناك 
احصائية تقضى بوجوب 
تخصيص اغتيمادات مالية 
سنوية قدرها 186 مليون 
دولار من أجل توسيع صناعة 
الورق فى آسيا وق سئنة 
64 فى أكرا وضعت 
احصائية آاخرى تنص على آنه 


يجب تخصيص اعتماذات 
مالية قدرها 41/9 مليون دولار 
من أجل انتاج الورق المسمى 
( بالثقافى ) فى آفريقيا ما بين 
./اذا واء48ؤا + 

وذرى من خلال هذا المثال 
البسيط ان تحرير البلدان 
السائرة فى طريق النمو مسن 
السيطرة الثقافية التى تعارسها 
عليها البلدان النامية هو أيضا 
مشكل اقتصادى . وقد كان 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
للأمم المتحدة الذى اخطر بهذه 
القضية سنة 191/١‏ قد قرر 
أن يقدم مساعدة جوهرية . 

بيد أن الاموال وخذها لا 
تكفى . بل يجب خلق وضعية 


عقلية جديدة وحنز الارادة 
العامة .من :أجل تحرير االكتاب 
من القياكل " الاسكمياريسة 
القديمة أو من تبعية السيادة 
الثتافية . ففى عالم تطورت 
شبكة اتصالاته بشكل هائل 
خلال الربع الاخير من هذا 
القرن بفضل الوسائل السمعية 
البصرية تحتل فيه اليوم 
وسيلة الاتصال المكتوبة مكانة 
لايستهان بها من أجل ترسيخ 
المعارف وتثبيتها وحفز التأمل 
الفردى والعمل الجماعى على 


حد سواع ٠.‏ 

فبفضل الكتاب اذن تكتهيل 
الثقنافات ويزداد حاملوها وعيا 
بشخصيتهم الجديدة ويطالبون 


قراءات فى المجلات الفرنسية 


باستقلالهم وتشكيل عالمهم 
00 

ان السنة الدولية للكقاب 
لن تسدمح بحل المشاكل كلها » 
ولكنها سوف تمكن على الاقل 
من معالجة البعض منها . 
وهى ستكون قد حققت الهدف 
المنشود منها ان هى مكنت من 
جعل الاراء والحكومات تمسى 
خطورة المشكل . وهذه 
السئة » اذا كانت فى البلدان 
الثرية مظاهرة من جملة 
المظاهرات الاخرى فانها الوعد 
الموعود بالنسبة للانسانية 
المحرومة التى هى فى جوع 
مستديم الى الكتاب ٠‏ 


مرزاق بقطاش 


1237 


ندوة القراء 


نددةألقاء 


روننسون والاسلام 


ان هذا الكاتب ليس مجهولا من طرف القراء الجزائرين 
الذين اطلعوا من قبل على عند مؤلناته مثل (١‏ محهد » 
وكتاب ( الاسلام والراسمالية » وكذلك المحاضرات التى 
آلقاها بالجزائر العاصمة خلال شهر مارس سنة 56ؤا 
تحت عئوان ١‏ الثورة الاقتصادية وتاريخ الاسلام » وحثئا 
فيها على آن نكون اكثر تقبلا للجديد وأكثر تفتحا على العالم 


( لاننا فى ذلك الوقت لم نكن متفتحين فى نظره ) وأتمنى على 
الاقل ان نكون قد استجبنا لتلك النصيحة , 


ان هذا المؤلف كما قلت. ليس مجهولاا من طرف 
الجزائريين وشهرة كونه أحد الاخصائيين نى البحوث 
الاسلامية لها بعض الصدى فى الجزائر » وهو يعرف نفسه 
كذلك بكونه من علماء الاجتماع الاخصائيين فى البحعوث 
الاسلامية وهدفه الوحيد أن يرى مجهوداته تساعد المفكرين 
المسلمين وتعينهم على فهم مصيرهم من كتاب ( الأسلام 
والراسمالية ) .. 


أما فى كتابه ( محمد )) صلى الله عليه وسلم فيقول 
بشىء من التواضع المصطنع انه < لم يات باى عنصر جديد 
باستثناء ان على كل جيل أن يكتب تاريخه » ( ص ١١‏ من 
الكتاب ) ., 


اما قارىء الكتاب فيجد انه أتى باشياء جديدة ,.. لكنها 
غريية ..!] 


158 


ان الانطباع الذى يحصل لنا عند ما نقرا كتابا من مؤلفات 
رودنسون ؟» أن هذا الكاتب الاجتماعى لا يكتب عن الاسلام 


ولكن عن « اللا اسلام » بهذا بحق لنا أن نتساعل عن 
الدور الذى يريد أن يقوم به ؟ .. 


والتناقض الواضح فى كتاباته يجعلنا لا ندرك ما يريد من 
وراء ما يكتبه رغم أن كل مؤلفاته موجهة الينا ... 


من الممكن أننا لم نتعمق فى ادراك بعض الجوانب من 
تاريخ حضارتنا » لكن هذا لا يدفعنا لان نقبل منه أن يعتبرنا 
نجهل كل شىء عن حضارتنا »© أو يدفعتا لآن نتصور 
« الشرى ثريا » . 


ولكى نكون واقعيين يمكئنا أن نحكم عليه من خلال مقتطعات 
مما 


جذ وو 


يقول رودنسون بعد أن يصف العصر والوسط الاجتماعى 
بالجزيرة العربية ايام بهثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
« أن محمدا الذى لم يعشي راضيا فى طفولته وشبابه أصبح 
ق أحد الايام نبيا +.. وفى المدينة وجد نقسبه ف وضموية 
فرضت عليه القيام بدور فعال فى التطاحن من آجل الحكم 
فى الواحة .. » ( ص 65؟ من كتاب ( محمد ) ) . 


ان هاته الصيغ والمبارات المستعملة عادة فى أفلام رعاة 
البقر يستعملها رودنسون فى الكلام على رسول جدير 
بالاحترام + ويتكلم عليه وكانه ( دجائفو ) فى اخذى قرى 
كاليفورنيا يريد فرضى ارانته على الناس . 


ويضيف الكاتب الى ذلك قائلا : 7 وهذا المرشد للحقيقة 
الابدية تبين فيما بعد أنه سبياسى حكيم وباستطاعته الاختيار 
وبحكمة خطة لفغزوة أو معركة .. ) | ص ,8 ) , 


وبصفقة عامة فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم 
صراحة أو بين السطور » على انه شاعر محروم وانه وصل 
الى الحكم بفضل الصنقة والحظ او يفضتل 
الافكار المستقاة من التوراة والانجيل والتى اخرجها فى قالب 
عربى ( ص ١68‏ ) , 


هذا هو الاسلام من وجهة نظر رودنسون مجرد سرقة 
من هنا وهناك لأفكار ١‏ خلابة قبلها العزبى لكونها قدمت له 
بلغته ) رص 1955 )اء 


وبمثل هذا الكلام يريد رودنسون اعانتنا على فهم مصيرنا. 


وهذا الاسلوب المفمم بالسخرية. والاحتقار والكراهية 
نجده فى كل جرة يخطها قلم هذا المستشرق الشهر © غير أنه 
اعندما يشعر ‏ ومن حين الآخر ‏ بانه بالغ فى ادعاءاته 
يحاول تسويغ ما يكتبه بمثل هذه العبارة : 7 ممذرة لدى 
المسلم اللمإمن على هذة الصراحة » ( ص 28ت ) > أى ان 
ليس له بد فيما يكتب » وانما هى الحقيقة تبرز بمفردها !., 


ولنن بقيت التعليالت التى أذلى بها غامضة أو قاتمة » 
فان ما يتذرع به واضح كل الوضوح ©» ( فالموضوعية ) 
بتخذها كالترس يتمكن بواسطتها من رمى السهام والاحتماء 
فى نفس الوقت ١‏ والاهتمام العلمى » يلوح به فى كل مرة » 

نلاحظ آنه يقول بعض الاحيان انه يكتب للمستمين الذين 
يجب عليهم فهم تاريخهم بينما يقول مرة أخرى أنه يكتب 
وببحت لنفسه ويقول : ١‏ مما لا شك فيه أننى لا أومن بكون 
القرآن هو كتاب ألله 6 والا كنت مسلما وبما أن القرآن 
موجود على أن أعلل ذلك » ص ؟29؟ . 


اننى لا أفهم بوضوح قصده من هذا الكلام » اليس 
كذلك ؟ ,, 


وقول بعد ذلك انه « يجداخطاء فى آسلوب القرآن » 
(ص +15 ) ويريد أن يقنع نفسه بآن الاسلام مجرد ذعاية » 
لهذا بحق لنا أن نتساعل لا ذا يريد أن يجعل مصيرنا مشكلة 
حياته ؟ ,, 


لقد اعتدنا مثل هذه الادعاءات اذ قال فولتم فى الماضى : 
( انى آبغض القرآن ذلك الكتاب المبين الذى تهرّ كل صفحة 
من الاحساس والشعور ) ( من تراجيدية مكمد ) . 


نكوة القراء 


اننى عندما أقرا مثل هاته الكتب ( وكتب رودنسون ليست 
الوحيدة من توعها ) أجد نفسى أفكر فى موقف الدنيا باكملها 
لو ان مفكرا عربيا كتب عن حياة مؤبى أو عيدى عليهيا 
الصلاة والسلام أو ماركس بمثل هذا الاستخفاف + او يماذا 
يصغنى الغربيون لو آصابنى فى يوم من الايام مس وكتبت 
عن أحد مفكريهم بطريقة رودنسون ؟ .. 


أعزائى القراء لقد قلت لكم كثيرا لكنى لم أتكلم عن 
الكتاب الذى اشرت اليه فى البداية ولكن اصارحكم بالحقيقة 
أقول أننى لا أعلم أكثر مما كتبت وبهذا فنحن فيما ملم 
سواء » غير أننى أطلب منكم القفران لهذا المفكر النزيه (0. 
ومهما يكن فان أمر الاطلاععلى هذا الكتاب يتعلق الان 
بالشركة الوطنية للنشر والتوزيع » فهل ستجلبه ؟ .. 


قد يكون الجواب بالسلب كيا قد يكون بالايجاب ., 


نور ألدين بوكروة ») 


السياسة عند الشباب مسؤولية ثورية 


« كل فكرة ثورية فى زمن. ؛رجعية فى الزمن الذى يليه » 
هذه الكلمة تظهر لنا بوضوح قيمة الجديد بالنسبة لمسيرة 
الحياة البشرية وحضارتها 6 فكل جديد فى الحياة أو فى 
الكائئات يعد أخصايا للعضارة البقرية » واسهانا فى 
مسرتها الصاعدة » الى رفاهية الانسان وسلامه واطبئنائة ٠‏ 


والشباب ككل شىء جديد يجب أن نهتم يه © ونرعاه غ) 
ونحاول توجيهه الى ما تراه صالخا له ©» وييددا لخطاه » 
أى نلزمه بتجارينا © لائه سيستلم زمام القيادة والتوجيه ٠‏ 
والتقلقل الذى يهز هذا الرائى هو الفرض + فرص تجرية 
ملغينة » عاثها الشيوخ © على الشباب © ان الشيوخ 
يرون أنفسهم أكثر حكمة »© وابعد نظرا واقل تطرهما ©» ولذلك 
يتحتم افرض تجاريهم الخاصة على الشباب الغير المتطرق ١‏ 
لكن القباب بدا يرفض 6 وبدا يسلك حياته كيا يريدذها هو ؛ 
أن تسلك وأن تعاش + فان التقيير الذى يطالب به يجب 
أن يكون جذريا »© يتناول كل الجوانب الحياتية والتكرية » 
فالسياسة » والادب + وبرامج التغليم والتقاليد : والدين © 
والفن » وغيرها من جوائب الحياة المعافة »© كلها يجب 
أن تقول الى ميدآن البحث والتبحيص وهده الاداة ؛ 
والاصرار هما الوقود للثورة التى يخملها اليوم هذا الجيل 
الجديد 6 خضد الفاعيم القديية ؛ الفكرية والسياسية 
والغقائدية . وهو سينتصر حتبا »4 لان بملاحه فيها + 
الوضوح © والصدق والحرية ٠‏ 
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ندوة القراء 


كان الفكر الى عهد قريب يتناول بالبحث مشاكل بعيدة كل 
البعد عن الانسان ؛ بل لم يكن مهتما بمشاكله اطلاقا . 
فالادب العربى مثلا ؛ بقى الى عهد غير بعيد » يغازل القمر 
ويتمرغ على اعتاب السلاطين مادحا مستجديا » ويقف ذليلاً 
يائسا » أمام محنطات أجدادنا القدماء » يتطلع ببلاعه الى 
قممهم »؛ وثسوامخهم »4 دون أن يجرؤ على التطاول عليها » 
أو ابداع غيرها »6 لاثها مقدمسة بل حاول تقليدها ليأكد حفاظه 
عليها ؛ فولد قميا وشوامخ من ورق سرعان ما انهارت 
أمام أول هبة ريح . حتى اقتحم ميدان الفكر شباب ثاثرون 
حيلوا بأيديهم مشاعل للثورة والتزموا بشسعارات الجباهير 
الكادهة وعرموا أن الفكر لم يعد تأملات تستشرف السماء ©» 
بل أصبح خربة معول توجه الى الارض ٠‏ فبدانا نشتم من 
أدبهم رائحة التراب » وعرق الفلاحين » ونرى دموع الجياع 
واللاجئين » وظلم الاقطاميين » والسارقين والمغتصبين + 
وسرعان ما تفاعل هذا البعث الجديد ؛ مع روح الشعب ؛ 
فعصفت فيه ريح التمرد والحرية . فانطلقت الثورات تطرد 
الاجائب المحتلين » وتدك عروش السلاطين ورثة الالوفة 
المزيفين »4 تعر هذا الجيل المتمرد ما يقاسسيه الفرد العربى 
من كبت سياسى واجتباعى ؛ فاخذ على عاتقه الالتزام 
بقضية الدفاع عن الحربة ©؛ وافهام الجباهير حقوقها من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى انصب على الحكام العرب يكيل لهم 
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التهم بالجمود والتأخر © وعرقلة التقدم العربى © لانهم 
حاولوا قتل النزوع التحريرى فى صميم الفرد » مستئدين 
على قصاوى, باطلة. ١6‏ واسباب ١وآفية‏ 6 افق ١ن‏ الحتضا 
جاهل » ولا يستطيع التمييز بين الصالح والفاسد من الاهداف 
ونخثى عليه من الضياع والفوضى ٠‏ والحقيقة أى الشعب 
المكبل لا يستطيع أن يدافع حتى على الاهداف التى يخلقها 
حكامه ©» ولا يستطيع أن يعتز بانتصاراته ©» ولا أن يفاخر 
بحريته © لانه لم يعرف بعد قيمة الاهداف والانتصارات 
والحرية . وهكذا تتضح مضاعفات قتل الحرية فى نفسية 
الفرد ©» بان تصبح ذلا » وعبودية » ويأسسا » وسسرعان ما 
يتسلط فى هذا المجال طفغاةة أو مستبدون ) بشوهون 
الانتصارات والاهداف »© ويدوسون الحرية ان كانت , 


من هنا نقهم لماذا يناضل الشباب من أجل أهداغه الثورية 
التى هى أهداف الشعب أو انزالها الى مستوى الجماهير 
لتتحمل مسؤوليتها بنفسها » وتدافع عن هذه المسؤولية 
كعامل الوعى © والقوة 4 وبروح من التمرد والثورة » 
ولماذا رفض الشباب فكرة العيل السياسى بيفهومه القديم : 
ومظاهره الانتهازية الحقيرة »4 لان السياسة عند "الشباب 
الطليعى هى أسسمى من ذلك » انها مسؤولية ثورية » وانقلابية 
اجتماعية . : 


العيد عبدان : عاشر وألفى . والذكري ذكر بات 


موا لو د اسم 
وزيا هلما صلي 


والشوؤوض الطلية 


تحتفل الحزائر هذه الأيام بالعيد 
العاثس لاسترجاع حريتها واستقلالها « 
واستعادة مكانتها بين الدول والأمم. 

ويصادف هذا العيد الوطنى الكبير 
الذكرى الألفية لتأسيس مدينة الجزائر» 
وكذلك مليانة واللدية » هذه المدن الأثيلة 
التى كان لها دورها اللجيد فى ناريغنا 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 5 
مظاهر المقاومة فى الثقافة الجزائرية عبد المجيد مزيان 155 
نحو وعى افضيل لتاريخ الجزائر د. هشام الصفدى 165 
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النشاط الثقسافى 32 


العيد عيدان : عاشر والفى , والذكرى ذكريات 
مدبربربرريببب ‏ تت | 0 


خلدون » بلكين بن ذيرى (© 2 الذى يقول عنه أحد المؤرخين 
الجزائريين المعاصرين (2) : ٠‏ انه وحده استطاع أن يعقفق 
تدريجيا وحدة الشمال الإفريقى على نحو لم يوفق اليه حكام 
اديت الترئ فلك : 

وذ كرى ثالثة يشملها هذا المدد بمقالتين » هى تحية مجهود 
بعض علمائنا الأعلام فى المصر الحديث » الذين قضوا 
حياتهم كلها » وبعضهم ضحوا بها » فى الإصلاح والكفاح » 
واحياء تاريخ هذا البلد الأمين , الغاضب عند الضرودة » 
القائر المجاهد » المنتصر دائما فى النهاية ! 

فمشاركة فى الاحتفال بهذين العيدين » واحياء لهذه الذكريات» 
وتذكيرا لأنفسنا وللأجال الصاعدة بشهداء كفاحنا التحريرى 
فى مختلف مراحله » وعلى مر العصور ء واشادة ساة هذه 
البلاد وحماتها » تقدم وزارة التعليم الأصبى والشؤون الدينية 
هذا العدد الخاص مساهمة متواضمة منها » ستردفها قرسا ء 
أى بمد أيام » بالمودة الى هذه المواضيع » ذات الأغهسية 
القصوى » فى الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامى 
شموية وتفصيل ٠‏ 


1) البعض يكتبه بلغين , بحرف الغين , والاغلبانه بالكاف كما يكتبه ابن خلدون . 
2) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام, ج 2 ص +32 . 
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الذكرى الالفية لتأسيس هدينة الجزائر 


. . ويذكر دوما هام أن التعليم الابتدائ ىكان مننشرا فى الجزائر أكثر هما كنا نتصور . 
اذ كانت تساوى فى معدلها العام ها كانت عليه فى فرنسا , أى نحو 40/:فقد كان لكل قبيلة فى 
البادية ولكل حى فى المدينة معلمها قبل الغزو الفرنسى . وكان عدد المتعلمين فى الثانوى 
يتراوح بين ألفين وثلائة آلاف , لكل مقاطعة . كما يتراوح عدد الذين يمارسون دراساتهم العالية 
الديئية دين ستة وثمانى مائة . 

فماذا كان تاثير الغزو العسكرى على هذا التنظيم ؟ نوعان : تناقص هام فى عدد المدارس 


بكل انواعها . وتزايد روح العدا. ضد المحتل المسيحى . ويمكن أن نتصور بسهولة ميلم 


القوة التى تصبح لهله المؤسسة ههما بلغ ضعفها . لنزيد هن حلة العداء الصليبى ‏ لقد 
عم البؤس كل ما يسمى هؤسسة تعليمية , فى مستغانم . فى تنس والجزائر . وقسنطينة ولم 
نعد نرى وجودا للتعليم الثانوى على الاطلاق فى كل انحاء القطر الجزائرى . والافراد 
القلائل الذين بستطيعون أن يفعلوا ذلك. انوا يذهيون الى تونس . او المغرب .او 
القاهرة . 

يقول كقةاتام ان الاحتلال أاضاف هصاعب هادية قاهرة صيرت التعليم اهمرا مستحيلا . 
وموارد التعليم ضاعت . « ان تخريبنا كلمدارس فى الخرب لم نعوضه ببئا. هدارس أخرى ٠‏ 
وكذلك القضاة انفسهم كلما انقرض هنهم الجيل السابق لا يخلفهم احد.» . ولا يتحدث اأحد 
الا بكلمة الكارثة التعليمية وانهيار مؤسسسانه فى المدارس والزوايا . . حتى ما كان موجودا 
بالقرب من مراكزنا هاجره اهله وفر المعلمون الى المناطق التى لم يشملها بعد احتلالنا , 
ففى ظرف ست سئوات تناقص عدد التلاميذ فى المدارس الابتدائية فى الجزائر العاصمة من 
4 هدرسة الى 14 . وهذا العدد الذى تبقى هو صورة للبوؤس بسبب الاستلاء على الاوؤقاف . وفى 
تلمسان وحدها كان يوجد 3 ثانويات وخمسون ابتدائية بحيث كان التعليم بتمتع به الجميع , 
وفى كل مدرسة مكتبة وكانت العائلات هى التى تتولى الاشراف على التعليم . كما أن البوادى 
نفسها لا يوجد فيها دوار بدون هدرسة وذلك اثر التعليمات التى اصدرها الامير عبد القادر 
بهذا الشان . 


من كتاب المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة ‏ للدكتورة تورين 


أصول النشأة لمدينة الجزائر 


عبد الماد رحلبييى 


النتأة 
177 


المدينة ظاهرة جغرافية لانها تشغل خيزا هن 
سطح الارض 2 وتتآثر بالطبقة السفلى هن الفلاف 
الغازى , كما ان المدينة حادثة تاريخية لها بداية , 
وقد تكون لها نهاية : وكذلك المدينة هركب اجتماعى 
وحضارى لانها مستعمرة بشسرية كان ليد الانسان 
دخل فى نشاتها وتطورها او ذبولها فى بعمض 
الاحيان » ولا يمكن ان تدرس نشساة المدينة الا 
بالتعرض لهذه العناصر الثلاثة المتكاملة وهى 


: الضوابط الجغرافية والتاريخية والبشرية . 


الذكرى الالفية لتاسيسن: ماديئة الجزائر 


وترجع نشاة مدينة الجزائين الى قترة ظلهور 
الفينيقيين فى حوظِن البخر الابيض المتوؤسط الذين 
خرجوا من فينيقية باحثين .عن: اليعادن والبضائع 
ومنشئين للمستعمرات الّتجارية غلى الشتواطىء 
الجنوبية للبحر الابيض المتوسط , وحيث استقر 
بهم التجوال أسسوا مدنا كثيرة اختلفت فى تمثيلها 
للاهداف التى أسست لها , فمنها المراكز التجارية 
ومتها المدن العمرانية . ومنها العواصم السياسية . 
واختلفت هذه المدن العتيقة بشسمال إفريقية وبجزر 
البحر الابيض المتوسط فى كد كمانها أمام الاحداث 
التاريخية ٠٠‏ فكانت منها العظيمة”الاائعة الصيت , 
مئل قرطاجنة نتوسن , وسيزاقؤسة بصقلية 
اللتين استمرنا فى دورعما الحضارى هدة طويلة من 
الزمن . ومنها المدن المتواضعة التى كانت عبارة 
عن مراكز تجارية بسيطة اضتمبحلت وزالت بزوال 
الهدف التى أسسيت من أجله , مثل رسيقيتا أى 
نامنفوست حالثًا #ومدها+العتدنة' الَتللَمَة الى تتاو ؛ 


“تثكم 1 ل8 .1100000000 


فترات الازدهار والركود حسب القيمة الاستراتيجية 
التى أضفاها عليها التاريخ السياسى للبلاد » مثل 
مدينة الجزائر . 

ومن أهم ما بيلاحظ على هذه المدن الفينيقية 
العتيقة , خارج فينيقية . انها كانت مطبوعة حضاريا 
بطابع شرقى واضح . ذلك ان؛ الوافدين 2 الذين 
كان لهم الفضل الاول فى نشأة المدن العتيقة على 
شواطى. الحوض الغربى للبحر الابيض المتوسط, 
لم يغفلوا عن طبع مدنهم فى شمال افريقية بالطابع 
التقليدى المنقول من الشواطى., الشرقبية لنفسس 
البحر . حيث نقلوا اليها عاداتهم , وتقاليدهم . 
ومعاملاتهم . وحتى معتقداتهم وقصصهم , وأساطيرهم 
التى تدور حول نشأة هذه المدن 2 هما يؤدى 
بالباحث فى بعض الاحيان الى أخذ الحقائق التاريخية 
وتصفيتها أو تنخيلها بتحفظ وحذر . 
أخرى فان هذا التاريخ الحضارى العمرانى رغم 
ما إبحمله فى أحد جوانبه من تصورات خيالية , 
وأساطير بالية . وقصص زاعمة , يساهم الى حسد 
كل فى احماء التراث القديم وحعله المادة المتكلمة 
وبذلك يمكن الرجوع بالآثار الى 


ومن ناحية 


عن الماضى البعيد 
أصل النشأة . 
وفى البحث عن أصول نشأة مدننة الحزائر لابد 
ان نيد على هذه الآثار . مهما كانت قيمتها 
وهيمها دون أن نهمل العرض » فالتحليل . قم 
العلل ثم الاخنذ بالواقع أو بالاقرب للصواب ٠‏ 
وأول ها يعترضنا فى البحث عن الاصول الاولى 


لذ لشاة هديئة الحزائر هو الضبط بالارقام الصتى 


مديئة الجزاش القديمة 


فى مطلح العهد التركى 


لا تقبل حدالا أو شكا لتاريخ تاسمسها الاول : أو 


للسنة التى وضعت فيها أول لبنة لبناء المدينة , 
ذلك لشدة قدم تاريخها ولان الفترة التى أسسست 
فيها هدينة الجزائر لاول همرة كانت فترة لا تساعد 
على الضبط بالارقام المدققة , يضاف الى ذلك أن 
البانى لاول منزل . ما كان يفكر انه سيكون له شان 
عظيم , بل كثيرا ها سطرت الاقدار ها لم يتوقعهمه 
الانسان » هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان الابحاث 
الائرية حول أول لبنة لمدينة الجزائر مازالت جارية 
الى يومنا مهمذا . على أن المدينة لم تكن شيثا مذكورا 
قبل ظهور الفينيقيين فى عرض البحر الابييض 
المتوسط , أى قبل نهاية الالف الثانى قبل المبلاد, 
وانها كانت موجودة فى الالف الاول لما قبل الميلاد, 
لكن بقى أن نحدد السنة من فترة الالف الاولى لما 
قبل الميلاد اذ مهى فترة طويلة وتشمل ألف سنة 


أصول النشاة لمديئة الجزائر 


كاملة , وهنا .تتشعب الآراء ويزداد الاختلاف اذ من 
الماحثين هن برد أصل النشسأة الى القرن الخامس 
قبل الميلاد . ومنهم من يذهب الى القرن السادس , 


ومنهم هن يكتفى بالقرن الاول . والمرجح أن هدينة 
الجزائر أسست لاول هرة فى القرن السادس قبل 
الميلاد كما سيظهر لنا من هذا البحث . 
والسؤال الذى هازال بثير امعحتمام الاثر دين مهو , 
من الجماعة التى كان لها الفضل الاول فى نسأة 
مدينة الجزائر ؟ عل السكان القدما. من شهيال 
افربقية ؟ أم اليونانيون ؟ أم الفينيقيون ؟8 
فالذين يردون أصل النشأة الى السكان القدماء 
من شممال. افريقيا أى البربر يعتمدون فى حكمهم 
على الروايات التازيخية والقصص المنقولة دون 
دراسة للآثار , ومنهم مورقان فى كتابه تاريخ 
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الذكرى الالفية لناسيس مديئة الجزائر 


جزرةفيوججة ١‏ شي ع هميها إسى هدينة 0 


الجزائر الذى يزعم « أن أغلب المؤرخين يذكرون أن 
مدينة الجزائر أسسها يوبا الثانى » وهو ملك من 
البربر كان يحكم بلاد الجزائر فى مطلع عهيد 
الاستعمار الروهانى . الذى أطلق عليها اسم ايول 
أو يوليوس قيصر , تخليدا لذكرى سيده الامبراطور 
الرومانى يوليوس قيصر الذى عاش فيما بين 101 
و 44 فق م , وان العرب الذين دخلوا هذا الاقليم 
فى القرن السابع للميلاد غيروا المعالم الرومانية » 
وأسماء المدن 
أطلقوا عليها اسم الجزائر . نظرا لما كان امام 
هذه المدينة الاهلية البربرية هن جزر فى البحر , 
ثم نزلت بها قبيلة بنى مزغنة » فيما بعد , فاضيف 
اليها حينذاك جزائر بتى هزغنة » , وهنه الرواية 
لمورقان لا تخلو هن الشك أو قل , ولا حرج , انها 
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, ومن بينها اسم مدينة ايول التى. 


بعيدة عن الصواب » اذ المرجح والمعروف لدى 
المؤرخين ان مدينة ايول همى مدينة شرشال , 
وليست مدينة الجزائر , وان اسم جزائر بنى مزغنة 
لم يرد الا فى كتب الرحالة العرب , أمثال محمد بن 
حوقل , وأبى عبد الله البكرى , وكانوا يقصدون 
بها مدينة الجزائر الحالية , |التى يعود أصل نشاتها 
الى فترة أقدم مما ذكرها هورقان , اذ يويا الثانى 
تولى الحكم فى هذا الاقليم فيما بين سنة 25 و 23 
ميلاديةٍ . وكانت مدينة الجزائر موجودة قبل ذلك 
للادلة الاثرية والتاريخية , اذ كانت مستعسمسرة 
رومانية همزدهرة لها مشيختها الخاضة وادارتها 
المعروفة قبل يوبا الثانى ٠‏ وربما قام هذا الملك 
البربري أو الاهلى بتجديد المدينة , ورفع البعسض 
من معالمها وبذلك اختلط على مورقان أصل النشأة 
بتحديدها . 


ومن أنصار فكرة : مدينة الجزائثر بناها الاهالى 
القدماء , نجد أيضا فانتيردى بارادى الذى يذككسر 
« ان هدينة الجزائر حديثة النشبأة بناها المور . 
(ويقصد بهم الاهالى أو البربر) بعد أن هدموا 
مدينة تامنفوست فى احدى ثوراتهم ضد الرومان ٠»‏ 
واستعملوا صخور المدينة .المهدمة فى بناء مدينة 
الجزائر الخديثة التى لا توجد بها آثار عتيقة »., 
ويتجى ضعف فكرة فانتردى بارادى فى قوله ان 
مدينة الجزائر ليس بها آثار عتيقة والواقع أن مدينة 
الجزائر بها آثار للاول ولم ينتبه لها فانتير , وريما 
هذا يرجع الى قصر المدة التى قضاها فى مدينة 
الجزائر فيما بين 3788 27290 م وهو من رجال 
السلك الديبلوماسى الذين لم تسمح لهم النلروف 
بالبحث عن هذه الآثار , أو ان هذه الآثار لم تكن 


صورة لمدينة الجزائر فى العهد التركى ويتجلى فى الصورة 
الجزر التى أوصلها خير الدين بباب الجز برة 


أصول النشأة لمديئة الجزائر 


- 


5 
“وذ #«ا د / 


منتشسرة بالدرجة التى تجلب الانتباه » ثم ان غانيمه 
يذكر ان الجزائر بنيت فى العهد الرومانى وهذا 
نتناقض مع الابحاث الاثرية التى دلت على أن مدينة 
الجزائر هى أقدم من الاحتلالٌ الترومانى . 

أما صولين المؤرخ الرومانى والنحوى اللتينى 
الذى كان يعيش فى القرن الثالث للميلاد فيذكر 
أن مدينة الجزائر يونانية الاصل بدليل السمها 
العتيق ايكوسيوم , وهى كلمة مزجية يونانية مركبة 
من ايكومى ومعتاها باليونانية: عشرون ,. ذلك ان 
الّين أسسوها كانوا عشرين نفرا من اليونانيين , 
أما قصة تأشيسهم للمدينة فيزؤيها صولين فى : 
« ان ههؤلاء, العشمرين كانوا من ركاب البحر »: 
ومصاحبين ٠‏ لهرقل اليونانى الجبار ابن الاله جيبيتر 
غى احدى رحلاته البحربة لتحقيبق عجالبه الكثيرة , 


11 


اللتزى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 


منها الفصل بين جبال كالبى , وجبال ابيك ( أى بين 
جبال سيرانيفاد بشبه جزيرة اسيريا وجيال 


الريف بالمغرب الاقصى ) , وعند ما وصل عمرقل 


وأصحابه العشرون الى الموضع الذى تقوم عليه . 


مدينة الجزائر الحالية توقفوا للاستراحة ٠»‏ فأعجبتهم 
المنطقة . ومل أصحاب هرقل العشرون من طول 
الطريق , فمالوا الى الراحة والاستقرار , فانفصلوا 
عنه ٠‏ ولبثوا فى المكان . أما هرقل فتابع رحلتية 
البحرية الى أن بلخ البرزخ الذى كان يفصل بين 


شبه جزيرة “اببريا والمغرب الاقصى . 'قشبقنته , 


وبذلك حقق احدى معجزاته السبعة , وأوصل بين' 


البحر بن (البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسى) 
بمضيق ٠‏ ظل يحمل اسم عمود هرقل هدة طويلة 
من الزمن . ومو ما يعرف بمضيق جبل طسارق 
حاليا فى كل اللغات , نسبة الى طارق بن زيساد 
فاتح بلاد الاندلس سنة 755 أثنا. القفوحات 
الاسلاعية , أها العشمرون نغرا من اليونانيين الذنن 
انفصلوا عن عرقل فقد نزلوا البر . وأسسوا مدينة 
العشر بن ٠‏ حتى لا يستاثر بها أحدهم دون الآخر , 
وأحاطوها بسور ظل قائما مدة طويلة من الزممسن 
الى عهد الاحتلال الرومانى للجزائر , حيئذاك غير 
الرومان اسم مدينة الجزائر من ايكومى اليونانية 
الى ابكوسميوم الرومانية التى منحها الامبراطلور 
الرومانى فيسبا سيان حقوق الاحياء اللاتينية فى 
النصف الثانى من القرن الاول للميلاد . 

وتلاحظ منعذه الاسطورة للتحوى الرومانى انها 
لاتختلف كثيرا على أساطير القدهاء ال ىكانوا يتسجونها 
حول تأسيس المدنوربطها بقصة منالقصص الميثو لوجية 
12 


ولا تلبث هذه القصض كثيرا بل سرعان ها تسقط 
غبارا أمام الحقائق العلمية أو الاثرية , اذ ليست 
بمدينئة الجزائر آثار يونانية, ولا ما يدل على وجودها 
ولم يتحدث عنها المؤرخون اليونانيون ٠‏ ثم ان هذا 
الاقليم لم يخضع للنقوذ اليوناتى بل كان خاضعا 
للنقوذ القينيقى فى القديم , وان أهم ما يستفاد 
من قصة صولين ان مدينة الجزائر أقدم من الاحتلال 
الرومانى لشمال افريقية . وانها ظهرت فى الفترة 
الاولى لازدهار حضارة حوض البحر الابيض 
المتورسط , وهى فترة كان لليونانيين أغلب 
مستعمرات الشواطى. الشمالية من بحر ايجى الى 
بلاد الغال » وللفينيقيين أغلب مسبتعمرات الشواطى, 
الجنوبية للبحر الابيض المتوسط . وبهذا يمكن 
اضافة قصة صولين فى بناء مدينة الجزائر الى 
القصص التى تحاك حول بناه مديثة روما وأثينا 
وقرطاجنة . 

ولم يغفل بعض الرحالة العرب فى التعرض الى 
أصل نسأة مدينة الجزائر , منهم أبو عبيد الله 
البكرى الاندلسى ( توفى سنة 487 ه ) الذى ذكر 
فى كتابه المسالك والممالك ها بلى : ه جزائر 
بنى مزغنى هى مدينة جليلة . قديمة البنيان , فيها 
آثار للاول وازاج محكمة. تدل على انها كانت دار 
مملكة لسالف الامم » وصحن دار الملعب فيها قد 
فرش بحجارة ملونة صغار مثل الفسيفساء , فيها 
صور للحيوان بأحكم عمل وأبدع صناعة لم يغيرها 
تقادم الزهن , ولا تعاقب القرون . ولهااسواق 
ومسجد جامع ٠‏ وكانت بمدينة بنى مزغنى كنيسة 
عظيمة بقى منها جدار همدور من الشرق الى الغرب , 


وهو اليوم قبلة الشريعة للعيدين مفقصص كلر 
النقوش والصور , 
يقصد اليها أهل السفن من أهل افريقية والاندلس 
وغيرهما . وحمو مرسى مأمون 2 مشستى بين جزيرة 
سطفلة من الشرق الى الغرب وبين البر » . ومن 
حديث البكرى هذا يظهر أن مدينة الجزائر عر بقة' فى 
القدم , وان آثارها كثيرة حتى يظن انها كانت 
. وان عظية 
كنيستها التى حولت الى مسجد تدل على مدى قيمتها 
التاريخية ٠‏ وانه كان لها شأن عظيم فى العهد 
الرومانى حيث كانت تتركز بها الديانة المسيحية 
وتقوم بها المدرسة الوهبية . لكن البكرى لم يتعرض 
الى الذين أنشؤوها لادرل هرة . 
امور ا 

ويظهر لنا , كما ذهب اليه الكثير هن الكتاب , 
ان مدينة الجزائر فينيقية الاصل للادلة الجغرافية 
والتاريخية والاثرية : 

1 الادلة الجغرافية : 

ان انتقا, الموقع الجغرانى يدل على انه انتقاء 
فينيقى , ذلك ان الفينيقيين هم الذين كانوا يحتلون 
هذه الشسواطىء » وقد تعودوا على انشسماء المحطات 
التجارية على الضفاف الجنوبية للبحر الابييض 
المتوسط مثل قرطاجنة وعتيقة نشواطىء تؤنس 
وروزيكاد ‏ سكيكدة حاليا ‏ وهيبون ‏ عنابة 
حاليا ‏ بشواطى. الجزائر , وروزادير ‏ مليلة 
حاليا ‏ وتانجس ‏ طانجة حاليا ‏ بشواطى. المغرب 
ومحطات أخرى يطول ذكرها على هذا الساحل 
الافريقى . وكانت هذه المحطات تسساعدهم على 


عاصمة للبلاد فى وقت من الاوقات 


أصول النشاأة لمدينة الجزائر 


احد الا ترا لى مربنة الجزاكرالنديمة 


استراحة فى أسفارهم البحرية , ورحلاتهم التجارية 
للبحث عن ذهب السودان . وفضة اسسبانياءو بضائع 
واصداف البربر . وفى ههمذه المحطات كان التحار 
الفينيقيون يتزودون بما يحتاجونه فى أسفارهم 
هن مياه عذبة ومواد غذائية زيادة عن تبادل تجارى 
مع سكان الاقليم , ومما بلاحظ عل هذه المحطات , 
التى أسس البعض منها فى مطلع الافف الاولى لما 
قبل الميلاد » وربما كانت منها مدئة الحزائر , 
انها كانت تقع فى أماكن معينة ومقصوهة للغاية , 
حيث تنقع على مسافات تتلاءم والمسافة التى تقطعها 
السفينة القينيقية فى اليوم الواحد مثل 25 الى 43 
كيلو مترا بين المحطة والتى تليها . وزيادة عن اعتبار 
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الادكرى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


المسباقة كان الفينيقيون ينتقون لتأسيس مراكزهم 
التجارية . المواضع التى تساغعدهم طبيعيا على ارساء 
سفتهم , مثل الجزر + والرؤوس , أو الخلجان أو 
مصبات الاودبة , والاماكن التى تتوفر فيها المناه 
العذبة , ويوجد بجانبها الظهير الغنى مثل سهل 
متيجة . واعتمادا على هذه المعطيات الجغرافيية 
المتوفرة فى اقليم الجزائر يبدو أن مدينة الجزائر 
ترجع فى أصول نشاتها الى الفينيقيين » حيث أثها 
تقع على نقطة الوسط للمسافة البحرية الفاصلة 
بين تامنفوسست وهى , هما لاشك فيه ., محطة فيتيقية 
وبين تيبازة وهى محطة فيتيقية أيضا باتفاق 
الاثريين , بفصل بين المدينتين أى تيبازة وتامنفوست 
. نحو الثمانين كيلومترا » وهى مسافة طويلة لاتقطعها 
السفينة فى اليوم الواحد , لذلك اختار الفينيقيون 
موضعا مسطحا . بقع بين المحطتين السابقتين , تتوفر 
فيه الشروط الطبيعية لتأسيس محطة تجارية 
ملائمة 'تماما لارساء مراكبهم البحرية 2 وهو مرضع 
'بوجد به أربع جزر فى شكل حرف ألف ممدودة , 
وجزيرات عدة يمكن التنقل عليها بسهولة الى البر , 
تحمى السفن من حركات الامواج , والمينا. يلائم 
الرسبو ؛ كما ان الموقع يساعد على الدفاع . والاتصال 
بالداخل وبالسهل المتيجى ,. ونتوفر به المياه 
العذبة التى كانت تفور هن احدى جزيرات الميناء 
القدريقة , جر أزايلت' عفد الجزيرة بما فيها من عيون 
عذبة فى مطلع عهد الاتراك لاستصلاح الميناهه 
وتوسيعها. 
قدت 
2 - الادذلة الاثرية .: 
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لقد أجربت أبحاث كثيرة عن آثار مدينة الجزائر 
القديمة التى بنيت على أساسها المدينة الجديدة , 
وهى أبحاث آاثرية نشطت فى فترة الاحتلال الفر نبى 
بحكم التخصص العلمى والتطور الحضارى فى هذه 
الفترة » والذين قاموا بهذه الابحاث الاثرية هم من 
الفر نسيين مثل كانتينو وليش وصنطاس وجزال , 
وخرج هؤلاء الباحئون بنتائج تؤكد أن مدينة الجزائر 
بنيت فى العهد القينيقى وان بها آثارا فينيقية , 
ومن هذه الآثار التماثيل و الاضرحة , والاوانى 
الفخارية و النقود : نقد عثر على تمثال فى نهجج ' 
القصر القديم يتكون من صخرة واحدة نقش عليها 
ها يرهز للعالم العلوى والآلهة القرطاجنية , كالاله 
بعل الذى كان يعبده الفينئيقيون . ويتقربون اليه 
فوق الروابى أو الاماكن العالية ظنا. منهم أن هذه 
المواقع قريبة هن العالم العلوى حيث تقيم الارواح 
الطيبة , وهذا الاله بيشبه الى حد بعيّد الاله المصرى 
القديم آمون الذى كان له معبد فى الكرنك على وادى 
النيل » ولا شك أن المصريين القدماء والفنيقيين 
كانت لهم اتصالات قوية واحتكاكات حضارية أثرت 
حتى على معتقداتهم الدينية . 

ولقد اكتشف الاثريون أيضا فى مدينة الجزائثر 
ضريحا صخريا سنة 1848 فى حديقة سيدى 
عبد الرحمن , وهو قبر فينيقى الاصل . طلوله 
39م وعمقه 0:82 م . وجدت به تميمة مصررية 
الصنع نقشت عليها صورة للاله المصرى انوبيس 
له جسم انسان وراس ذئب كان يعتقد انه الاء 
الموتى . والتميمة من طبن , ارتفاعها نحو الست 
سنتميترات , كما وجد بالقبر قطع أخرى من الزجاج 


الاخضر والاحمر والاصفر كان يتحهى بها صاحب 
الرفاة 2 وآنية من طين . ارتفاعها 37 سم وقطرها 
2 سسمم . ولاشك أن هذه الآثار فينيقية الاصل لما 
يقلب عليها من الطابع الشرقى , وكيا تؤكده عادات 
الفينيقيين الذين تعودوا على دفن الميت مغ حليه 
'ونمائمه وادواته المنزلية التى كان يستعملها فى 
حياته الدنيا . وقد عثر أيضا سنة 2952 على بثر 
أثرية فى. حى باب البحرية ‏ باب الجزيرة - أثناء 
اعادة بناء. ما خربته الحرب العالمية الثانية بشارع 
أول نوقمبر حاليا , وعثر على هذه البثر العممال 
وهم يحفرون أساس البتايات الجديدة , وكان عمقها 
يزيد 54250 م وجدت فيها أواتى فخازية ترجع الى 
عصور تاريخية مختلفة وأقوام متعددة تداولت 
النقرذ فى هذه المنطقة . وبالطبع فان أقدمها غى 
الواقعة فى أسفل الطبقات , وترجع الى الآثار 
الفينيقية فوقها الآثار الرومانية تليها الآثار العربية 
كما عثر الاثريون أيضا سنة 3949 فى حى باب 
الجزيرة على قطع نقدية' فيئيقية , وهى عبارة عن 158 
قطعة نقدية معدنية » جلها من الرصاص وأقلها من 
البرونز , صكت فيما بين القرن الثانى والادل قبل 
الميلاد . تحمل فى احدى جوانبها صورة لامرأة على 
راسها تاج , وأمامها رمز النصر ٠:‏ وربما كانت هذه 
الصورة للآلهة المصرية ايزيس زوجة اوزريس وام 
حورس , لانها تشبهها الى حد بعيد , وعلى الوجه 
الثانى من النقود نقشست صورة لرجل واقف على قاعدة 
صخرية . ومتوج بتاج له ثلاث أسنة تشبه الاشعة , 
وتوحى الى هميثة الاله القينيقى بعل . بكسوه قميص, 
ويتدلى هن كتفه الايسر خوج هن جلد الحيوانات , وقد 


أصول النشاة لمدينة الجزائر 


كتب على هذا الوجه العبارة التالية : ايكوسهيم 

تنو ه11 وبذلك عثر لاول همرة فى الابحاث 
الائرية على الاسم القديم للمدينة , وهو اسم فينيقى 
حرفه الرومان فيما بعد الى انكوسيوم حتى يتماثى 
ولغتهم اللتينية . وقد تصدى المختصون فى اللغات 
السامية للبحث عن اصل ومعنى الكلمة المنقوشة 
فى تلك النقود , وذكروا انها بونية الاصل ‏ أى 
فيئيقية ‏ وتتألف من كلمتين هما: ‏ 1 ومعتاها 
بالبونية : جزيرة . و «أوم3 ومعناها الضوك 
وقيل الطيور التى تعيثى قى الاطلال مثشل البوم 
وهذا التحليل يذكرنا بالجزر الاربعة القديمة التى 
ظلت. مدة طويلة منفصلة عن بعضنها امام هدينة 
الجزائر وكاتت تسمى فى عهد الرحالة العهرب 
بجزر سطفلة ٠‏ وتقع أمام باب الجزيرة الى أن أوصلها 
الاتراك باليابس وامتدت اليها المبانى التى رفعت 
فوقها فأصبحت جزءا من الرصيف . 

حت 4 يت 

كما يذكرنا هذا التحلبل ايضا بالطيور البحرية 
التى كانت تعيش فى اطلالها , ويرى البعض ان كلمة 
كوس معتاها دجاج البحر . وعلى هذا يكون معنى 
الكلمة الفينيقية ايكوسيم : جزيرة دجاج البحر , 
وممو الاقرب الى الصواب حيث يكثر دجاج البحر 
فى الشواطىء الجزائرية حتى الوقث الحالى » ؤسميت 
عليها موانى كثيرة مثل هرسى الدجاج بالقرب من 
أرزيو ومرسى الدجاج أيضا على الشاطىء الغربى هن 
مديتة الدلس , وههمى موانى لازالت تقصدها طيور 
البحر . وبالخصوص الطيور المعروفة بدجاج البحر 
التى تطوف فى عرض البحر ثم تأوى للمبيت أو 


15 


الذكرى الالفية لناسيس هدينة الجزائر 


للاستراحة على الحافة الشمالية للبنايات البحرية 
حاليا فى هيئاء الجزاثر . 

وخلاصة هذا الغرض ان المتتبع للآثار الفينيقية 
على نطاق واسع فى شواطى. شمال افريقية يظهر 
له ان الغينيقيين بدأوا فى تأسيس "مر اكزهم التحاربة 

من الشرق الى الغرب بادثين بقرطاجنة ومنتهين 
بالمدن العتيقة على شواطىء المغرب الاقصى , 
وبذلك فان المدن أو المراكز التجارية الفينيقية 
الواقعة على الشواطىء الشرقية أقدم من المراككنز 
الشاطئية الغربية . وان التركز على هذه الشسواطىء 
سلك مرحلتين ؛ أولهما مرحلة الاستكشافات 
للمواضع والمواقع الملائية للتركز ابتداء من أواخن 
الالف ألثانى لما قبل الميلاد , والمرحلة الثانية 
بناء. المراكز التجارية ثم المدن الصغيرة فى النصمف 
الارل هن الالف الاخير لما قبل الميلاد , ولا كانت 
مدينة قرطاجنة واقعة فى شرق المغرب العربى 
وبئنيت سنة 814 ق م كما دلت عليها الآثار , فان 
هديئة الجزائر الواقعة الى الغرب منها بحوالى ثمانماثة 
كيلوهتر فلا بد أن تكون قد أسست فيما بعد . ولقد 
دلت الابحاث الاثرية التى أجراها صنطاس بعد 
الحرب العالمية الثانية فى هدينة تيبازة الواقعة على 
بعد حوالى الخمسين كيلومتر الى الغرب من مدينة 
الجزائر ان أقدم آثار فينيقية بتيبازة لا تتعدى 
القرن السادس قبل الميلاد.ويظهر هن ذلك أن مدبنة 
ايكوسيم الفيئيقية أاسست فى هذه الفترة أى حوالى 
القرن السادس قبل الميلاد فى حجر حى القصبة أو 
فى ححى باب الجزيرة , وبالتالى يعد هذا الحى أقدم 
آحياه المدينة على الاطلاق واول نقطة اختارها 
الفيفيقيون لبناء مركزهم التجارى اى مدينة الجزاثر 
العتيقة. 
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و:بظهر ان مدينة الجزائر عمرت فى الفترة الاولى 
لنشاتها بعناصر فينيقية همهاجرة وعناصر أهلية 
افريقية . وان كان الاساس الجنسى للفريقين واحدا, 
وجمعت بين العنصرين حرفة التجارة » وتبادل 
البضائع المختلفة , لذلك كانت تزدهر المدينة 
واتئمو بازدهار التجارة وتركد بركودها . ولم تكن 
مدينة تامنفوست ولا مدينة ايؤل بالمدن الفينيقية 
الكبرى التى يمكنها أن تؤثر على عبران مديئنة 
الجزائر , بل ان هذه المدن المجاورة كانت متممة 
لبعضيها غ يعي تمر اناميا تاريخيا لنا يفكدن 
أن نسميه بالجزائر الكبرى ٠‏ ولم يكن للمهاجرين 


الفينيقيين . أطماع استعماربة غير المسالمة والحياة 


التجارية مع البربر , لذلك لا يحدثنا التاريخع عن 
قلاقل اجتماعية لسكان هدينة الجزائر فى الفترة 
الاولى هن النشأة , بل وطيلة العهد الفينيقى بها 
ولم تظهر الحياة الطبقية وامتياز بعض الجماعسات 
عن الاخرى . وعدم الامتزاج بالسكان الاصليين , 
فى هدينة الجزّائر . الا فى عهذ الاستعمار الرومانى, 
عند ما هاجرت الجاليات الرومانية الى المدينة , 
وكانت نحيى فى المستعمرات حياة ارستقراطية , 
'تختلف تماما عن حياة السكان الاصليين . وللم 
يتركز الرومان فى المدن فقط , بل٠.حصتوها‏ بأسوار 
قوبة حتى كانوا فى مأمن هوقت من غضب وثورات 
طبقة السكان الاصليين الذين كانوا معتبرين عبيدا 
فى عهد الرومان ٠»‏ ثم رفع الرومان داخل هذه المدن 
الابراج والقصور التى زينوها بالرخام والتماثيل 
ونظموا بها العيون والصهاريج واتخذوا من المدن 
0 مراكز لادارة اليلاد . 


ولما دخل العرب المسلمون الى شمال افر بقية 


غيروا الكثير هن المعالم الاجتماعية المتناقضفة 
والقوانين الانتسانية , فألغوا الاسوار التى تقصل 
بين الحاكم والمحكوم وبنوا الاسوار التى تقيهم من 
خطر العصبية المسيحية وهذا شىء استمد من طبيعته 
الاسلام , وأطلقوا على هدينة ايكوسيوم جزائر بنى 
مزغنة نسسبة الى قبيلة أهلية كانت تسكنها . قم 
اشتدت الهجرات العر بية الى شمال افريقيا ف ىالقرن 
الحادى عشر للميلاد ٠‏ قعمروا التنجود والسهول ثم 
المدن , التى أخذوا يطبعونها بالطابع الغربى الاصيل 
ونقلوا اليها دينهم الجديد وعاداتهم وتقالييدهم 
ولغتهم , وربطوها ببققية المدن العربية فى المشرق 
العربى تارة , وفى المغرب العربى تارة . 
ازدهرت جزائر بنى مزغنة ازدهار المذن العربية 
ثم أخذت تنحدر نحو الاضمحلال أثنا. الاختلافات 
الاسلامية فى شمال افريقية وفى بلاد الاندلس , 
وانتهزت قبيلة الثعالبة من المهاجرين العرب هذه 
الفرصة للانتقال هن السهل المتيجى الى مدشنة 
الجزائر وكونت. دويلة كانت تمتد من الدلس شرقا 
الى هدينة شرشال غربا , مركزها مدينة الجزائر 
وحينذاك وطد الثعالبة علاقاتهم بالاروبيين . وكانت 
القرصنة فى هذه الفترة التاريخية تسير جنبا الى 
جنب مع القرصنة بالنسبة لاغلب الدول الارونية 
الواقعة على شآطىء البحر المتوسط , 
الجزائر سنة 5300 من بين أهم أسواق النخاسة التى 
كان القسيس رابموند البرت. يقصدها لشراء 
اليسيحيين نم تحر برهم . اوت قبيلة الثعالبة 
وهدينة الجزائر هن هذه التجارة حينا من الدهدر 
وتكونت فيها طبقة من الاثرياء كان بيدها مقاليد 


الحكم. 


وبذلك 


وعدت مديتة 
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وفى نفس الفترة بدأت تؤم هديتة الجزائر جماعات 
من المهاجر ين الاندلسيين الذين جاءوا الى شمال 
افريقية بعد ضعف , وسقوط دويلاتهم فى شبه 
جزيرة اببيريا . وانقسامهم الى أحزاب وشيع ضعفت 
أماغ العصبية المسيحية , التى اخذت تستولى شيئا 
فشيئا على دويلات هلوك الطوائف وتدقع بالمسلمين 
الى شمال افريقية , واشتدت هجرة الاندلسيين نعد ش 
سقوط مدينة غرناطة سمنة 1492 م ثم بعد قرار 1609 
الاسبانى الذى ينص على أن كل هسلم أو هن كان 
مسلما بأى شكل من الاشكال وفى أى غهد من 
الفهود يجب أن يغادر اسبانيا فى الحين : والا كان 
مصيره الاعدام . وتركز البعض متهم فى مديئنة 
الجزائر , وكانت لهجرتهم أثرها الواضح على عمران 
المديتة ., حيث زادوا هن عدد سكائنها . ونقلوا 
اليها على أكتافهم ما وصلوا اليه هن تطور حضارى 
فى العمارة والتنظيم العمرانى بصفة عامة ؛ من شمبهة 
جزيرة اببيريا . وهن الهجرات التى جاءت الى مدينة 
الجزائر فى العصور الوسطى نلاحظ هجحرة اليهود 
أيضا التى نتجت عن العصبية الدينية المسيحية , 
وكان لها أثر على سياسة واقتصاد المدينة قى عهد 
الاتراك بالخصوص . ثم كانت هجرات العتاصصر 
التركية .بعد ان قضى عروج على مملكة التعالبة 
والى العنضر التركى يضاف عنصضصر 
اللفيف الاجنبى الذى تكاثر بمدينة الجزاثر فى عهد 
الاتراك , ونقصد باللفيف الاجنبى , أولثئك العبيد 
المسيحيين الذين جمعوا على طريق القرصنة ٠‏ وهى 
حرفة ضرب فيها الاتراك بسهم 
من الاسسبان والايطاليين والانجليز واب تغاليبين 


سسمنة 1516 م . 


الاسد . حيث جمعوا 
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الذكرى الالفبة لتأاسيس مدينئة الجزائر 


والالمان وغيرهم هن الدول الاروبية المسيحية 
اعدادا كبيرا هن البشر بلغت نسبتهم فى بعض 
الفترات التاريخية الى 30/ من مجموع سكان 
المديثة وكد حولهم الاتراك الى عبيد , وما كانوا 
يطلقون سر احيهم الا بعد الفداء هن ذويهم أو هن 
المؤسسات الديئية المسيحية التى أنشاتها بعض 
الكنائس الاروبية لهذا الغرض مثل جمعية لازاريت 
التى أسسها فانسان دى بول سنة 5633 وكان الاب 
ليفاشئى من أشهر رجالها الذى قذفه الاتراك بالمدقع 
سنة 5683 بسبب خبثه وجوسسته الدنيثة على عورات 
سكان هدينة الجزائر . وكان من مهام هذه الجمعيات 
الدينية المسيحية جمع النقود من أروبا للفداء , 
واقامة الصلوات وتنظيم الحملات الصليبية + وبناء 
المراكز الصحية للاسارى المسيحيين , وتثبيت 
الايمان فى قلوبهم,وكثيرا ها كان الاسارى المسيحيون 
فى الجزائر يعتنقون الأسلام طواعية وبالتالى كان 
يمكنهم ان يرتقوا الى مناصب الاتراك . وريما أصبح 
منهم داى البلاد + والامثلة على ذلك كثيرة . نذكر 
منها الباشا علج على ( 5568 5587 ) الذى أخذ من 
سواحل كالابريا بايطاليا وعمره 18 سمنة . فاعتنق 
الاسلام بالجزائر ثم أخف يرتقى فى مناضب الدولة 
الى أن حاز مرتبة بيرلرباى سمنة 5568 , ومثال أيضا 
على رمضان باشا فهو ساردى الاصل . وحسين 
قبطان بندقى الاصل , وجعفر داى مجرى الاضل ء 
وحسين فيتزيانو بندقى الاصل ... ومعنى هذا 
أن سكان مدينة الجزائر كانوا خليطا فى العههد 
التركى الذى ذاب فيه العنصر العربى كما ذاب قى 
بقية السلطنة العثمانية , وفقد قيمته الاجتماعية , 
وانز لقت. شخصيتهة . 
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ولقد مرت مدينة الجزائر فى تاريخها العيرانى 
بمراحل عدة شأنها فى ذلك شأن المدن العتيقة ء 
فقد مرت بمرحلة الولادة التى كان فيها المتزل 
الواحد يمثل نواة المدينة ثم بدأت نتجمع منازل 
أخرى هن غير نظام حول المسكن الاول : ثم جاءت 
مرحلة الطفولة التى تميزت :بظهور شوارع تربط بين 
المنازل التى ليس لها تخصص وظيفى , فالدكان 
فى أسفل المنزل وصاحبه يسكن فى نفس الطابق 
أو فوقه كما ان صاحب الحركة كالحداد مشلا 
كان يباشر حرفته حيث يسكن,ومعنى هذا ان منازل 
مدينة الجزائر فى مرحلة الطفولة كانت تجمغ 'بين 
عدة وظائف فتمثل المأوى وههى فى نفس الوقت 
ورشة للعمل ثم جاءت. مرحنة الشباب. وهى الفترة 
التى ازدغرت. فيها عضارة البخز الابيض المتوسط 
وزاد النفوذ الفينيقى فى شمال افريقية » وفيها 
أخذت الاحياء السكنية تتميز عن الاحيا. التجارية , 
واخذد السباكن بالمدينة يقطع مسافة بين محل سكناه 
ومحل عميله , ثم كانت مرحلة النضج التى تتفق 
وما بعد القرن الاول للميلاد وتستمر الى اواسدل 
القرن الرابع للميلاد , لتدخل مرحلة الشيخوخة , 
فيها نالها التخريب واثرت عليها ثورات الاهالى ضد 
الجور الرومانى ٠‏ وظلت على هذه الحالة الى أن دخلها 
العرب المسلمون , لكن مدينة الجزائر لم تستعد 
شبابها الى أن أعاد تجديدها بلكين: سنة 960 م ثم 
فى القرن 16 للميلاد بعد أن دحَلها الاتراك واتخذوها 
عاصمة للبلاد , حيئئذ عادت من أمهات مدن شواطىء 
حوض البحر الانيض المتوسط وسنيدة البلاه ‏ 
الجزائرية . وظللت محاففظة على مركزها الى 
يومنا هذا. 


بلقين بن زيرى 


بلئ ينبن ريري 


د . ريشيد بوروبه 


ذكر ابن خلدون ان بلقين بن زيرى « اختط 
بامر آبيه وفى عهده مدينة الجزائر المنسوبة لبنى 
مزغئة بساحل البحر ومدينة ملهانة بالعلوة 
الشرقية من شلف ومدينة لمدية » . 

فبودنا ونحن نحتفل بالذكرى الالفية لتأسيس 
الجزائر ان نخصص مقالنا هذا لمشيدها , 

كان بلقين بن زيرى من قبيلة صنهاجة . 
وصنهاجة على قول ابن خلدون من ولد صنهاج . 
وصنهاج هذا عند النسابة 'البربر من بطون البرانس 
وعند نسابة العرب من نسل حمير مؤسس الدولة 
الحميرية فى اليمن . 

وكانت قبيلة صتهاجة هن اوفر قبائل المغرب 
حتى ‏ على قول ابن خلدون ‏ زعم كثير هن الناس 
انها الثلث من أهم البربر وحسب بعض النسابة 
بلغ عدد بطونها سبعين من أاعظمها تلكاتة بطن آل 
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الذكرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 


زيرى وآل حماد ولمتونة ومسوقة من بطون الرابطين 
فكانت تلكاتة تسكن بالمسيلة وحمزة ( البويرة 
الحالية ) والجزائر ومليانة ولمدية .. 

وكان بلقين بن زيرى من عائلة كبيرة قوية لعبت 
ورا عظيما فى المغرب , ومن افراد هذه العائلئنة 
الذين اشتهروا قبل ,بلقين نذكر المثنى بن هفسور 
ومناد بن منقوش وزيرى بن هناد . 

1 ) المثنى بن هسور : 

ذكر التويرى ان المثنى بن مسور الحميرى فر 
من اليمن بعد ها فتحه الحبشة سنة 525 م ورحل 
الى الشحر ؛ جنوبى جزيرة العرب ,. حيث تلقى 
نكاهن "من عائلة حمير كهن .له أن آبثاءه يؤسسون 
دولة فى المغرب وأوضاه بالسفر الى هحمذا القطر . 
فسمخ المثنى قول الناصضح ورحل الى المغرب 
واستقر به . 

2 ) علاد بن هنقوش : 

كان هناد , على قول التويرى كثير المال والولد 
وكان يحسن الضضيافة للمسافرين . فينى مسجدا 
ليبيتوا فيه وكلما رأئ غريبا ضيفه ثم عند ذهابه 
زوده بالعيش والملابس والمال . ثم يقص النويرى 
علينا الاسطورة الآتية : 
راى هناد غريبا فى المسجد فضيفه . فبعذ ما فرغ 
الضيف من الاكل أخذ يتأمل عظم كتف الكبش الذى 
كان ذبحه مناد على شمرفه ويلقى نظره على مناد 
متعجبا . فقال له مناد : لماذا تنظر الى ؟ فقال ., 
عل لك زوجة حامل ؟ فقال نعم . فقال هل لك ابناء 
معها ؟ فقال لا , ولكننى عتدى آبناء مع زوجاتى 
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الاخر , فقال احضرهم بين يدى . فاحضرهم / فاخذ 
الضيف يتأمل كل واحد منهم ثم قال لمناد : اعتن 
بزوجتك الحامل لانها تلد لك اينا يملك المشرب 
وأبناءه بعده ,. فاعتنى مناد بزوجته كل الاغتتا, 
وبعد همدة ولدت له طفلا سماه زيرى » . 


13) زيرى بن منلاد : 
(١‏ طفولته : 
يذكر النويرى أن زيرى كان أجمل أبناه متقاد 
الذين كانوا مشسهورين بجمالهم حتى كان الناس 


يضر بون المثل بهم ويضيف الى ذلك أن زيرى كان 


قوى البنية حتى كان يظهر فى عمره عسرين سنة ' 
وهو فى العاشرة من سيئه , وكان أصحابه يطيعوته 
ويسمونة السلطان . 
ب هحاربته لزناتة وتاسيس مديئة اشير : 
فكبر زيرى وجمع جيشا غزا به زئاتة . فغارت 
منه البطون الصتهاجية الاخرى وحاربته فتغلب 
عليها ثم غزا قبائل زئاتة مرة ثانية , فكثر عدد 
أتباعه » فضاقت بهم أرضهم وطلبوا منه أن يو سس 
لهم مدينة كبيرة يسكنونها , فسار بهم الى موضصع 
أشير فرأى ما فيه من العيون فاستحسنه وبنى فيه 
هدينة اشير التى مازالت' آثارها قرب غعين يوسف 
فى ولاية تيترى وسكنها مع أصحابه . واعانه 
الخليفة الفاطمى القائم بأمر الله فى تشييد اشير 
وبعث له ههتدسا ماهرا وكما كبيرا من الحديد ومن 
المواد اللازمة للبناء . فما نسى زيرى خير الخليفة 
الفاطمى وأضبح هن أحلافه المخلصين فاظهر وفاءه 


واخلاصه اثناء ثورة أبى يزيد وغزو مدبئة فاس : 


بلقين بن زيرى 


ج - ثورة ابى يزيد: 


ان أبا يزيد مخلد بن كداد الملقب بصاحب الحمار 
كان من قبيلة بنى افرن وهى من أعظم بطون زناتة , 
قكانت تملك المغرب الاوسط من تلمسان الى جبل 
عمور . فكان أبو يزيد نكارى المذهب ٠‏ فثتار على 
الفاطميين سنة 942/332 وفى هدة ستة أشهر فتح 
باحة وتونس والقيروان وسوسة وحاصر المهدية 
عاصسمة العبيديين . فطلب الخليفة القائم مساعفة 
زيرى بن مناد , فلبى زيرى نداء القائم وبلغفه 
خنسمائة عبد ومائة حمل من القمح , هذا ها اضطر 
أبا زيد الى رفع الحصار عن المهدية سنة 945/334 
وكذلك عند ما حاصر المنصور بن القائم أبا يزيد 
بقصر كيانة الواقع فى المكان الذى تتأسس فيه 
قَلمَة بت عاد .مئان زيرئ فى حص عظليه او ساسم 
فى قتال أبى يزيد وقتله سئة 946/336 . 


د غزو هدبئة فاس : 


وفى عهد الخليفة الفاطمى المعز بن المنصور 
شارك زيرى فى غزو المغرب الاقصى مع جوعصر 
الكاتب قائد الحيششى الفاطمى . قسارز الجيشس 
الفاطمى الزيرى لمحاربة قبائل زناتة التى كانت 
خلعت طاعة المعز وخضعت للخليفة الاموى . فتوجه 
الجيش نحو تاهرت ثم نحو فاس : فحاصرها بدون 
نتيجة . فتوجه نحو سجلماسة وفتحها ثم رجع الى 
فاس وفتحها بفضل شجاعة زيرى وجسارته كما 
يذكره ابن الاثير فى السطور الآتية : « فقام زيرى 
ابن مناد فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة وأمرهم 
أن بأخذوا السلاليم وقصدوا البلد » فصعدوا الى 
السور الادنى فى السلاليم واهل فاس آمنون , قلما 
صعدوا على السور قتلوا من عليه ونزلوا الى السور 
الثانى وفتحوا الابوان وأشعلوا المشاعل وضربوا 
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الطيول , وكانت الامارة بين زيرى وجوص فلمنا 
سمعها جوهر ركب فى العساكر قدخل قاسا » . 

وبمد هذا الانتصار أهدى الخليفة الفاطمى المعز 
مدينة تاهرت لزيرى بن هناد وآأذن هذا الاخير لابنه 
بلقين بتأسيس الجزائر ومليانة ولمدية . 

ه ل انتصار بلقين على قبيلة مغراوة : 

ان الخليفة الاموى الاندلسى الحكم الثانى الذى 
تولى الامر سنة 961/350 واصل سياسة أبيه فى 
المغرب وهى الاعتماد على القبائل الزناتية ولاسيما 
قبيلة مغراوة لتركيز سيطرته على المغرب الاوسط. 
فأمام هذا الخطر العظيم آمر زيرى اينه بلقين بقتال 
زئاتة , فجمع بلقين جيشا عديدا وبفضل اعلام تاله 
من احد أتباع محمد بن الخير قائد قبيلة مغفراوة 
التى كانت استولت على جل المغرب الاوسط ٠»‏ 
فهجم بلقين فجأة على أعدائه بناحية تلمسان وانتصر 
عليهم انتصارا ثاما . 

و - محاربة زيرى لبنى حمدون وقتله : 

كان جعفر بن على بن حمدون صاحب المسيلة 
وحليفا للخليفة الفاطمى مثل زيرى بن مناد . فغار 
جعفر من زيرى ولم يعنه فى محاربته لزناتة بل ما 
اخذ أى تدبير لازالة دسائس أتباع الخليفة الاموى 
بالمسيلة , فحاول الخليفة الفاطمى أن يصلح بين 
حليفيه فاستدعاهما , فحضرا بين يديه ولكن المقابلة 
انتهت بدون نتيجة . وبعد مدة استدعى المعمز 
جمفرا وحذه ؛ فلم يلب استدعاءه . فارسل له الممز 
رسولا , فخاف جعفر وغادر عاصمته وسار الى بلد 
زناتة , فسروا به وعينوه قائدا على جيوشهم . فعند 
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ها سمع زيرى بخيانة جعفر جمع جيشا لقتاله , 
ولكن انتصر جعفر على اللجيش الصنهاجى وسقفط 
زيرى من فرسه فقتل . 

هذه هى الظروف التى مات فيها زيرى بن مناد 
وبعد وفاته خلفه ابنه بلقين . قد رأينا أن بلقين بدا 
يلعب دورا فى شؤون المغرب فى حياة ابيه : فكان 
أسس ثلاث مدن ٠‏ الجزائر , ومليانة , ولمدية , 
وانتصر على قبيلة مقراوة . فلتدرس الآن تاريخه 
بعد ما خلف أباه على رأس قبيلة صتهاجة فتقسم 
دراستنا الى ثلاث نقاط رئيسية : بلقين قبل تعيينه 
كخليفة للفاطميين على المغرب وتولية بلقين وآخيرا 


بلقين بعد توليته . 
1 ب بلقين قبل تعبينه كخليفة للفاطميين عللى 
المغرب : 


كان بلقين باشير لما سمع بقتل أبيه ,: فلم 
يلبث أن يأخذ بثاره فجمع جيشا عظيما , فامده الممز 
بالاموال والجنود , فخرج هن أشير فى آخر سنة 
0 أو أوائل سمنة 365 الموافقين لستة 9715 م , 
فحارب زتاتة بباغاية والمسيلة وبسكرة وطاردهم 
من المغرب الاوسط واتبعهع فى المغرب الاقصى . 
ووصل الى سجلماسة حيث إلقى القبض على الخير 
ابن محمد وقتله كما قتل عدذا كبيرا من جنوده 
ثم رجع الى المغرب الاوسط . فسر الخليفة القاطمى 
بانتصار بلقين وزاد فى اقطاعه المسيلة واعصسال 
بنى حميدون . 

وفى محرم سنة 363 - نوفمبر 975 استدعى المعز 
بلقين وآمره بان يزيل الحرب ويرفق على زئلاتة 


ويطلق سراح نساثهم وأولادهم الاسرى , وقيتل 
سيره الى افريقية اختار بلقين بين عبيدٍه عمالا على 
تاهرت وأششسير والمسيلة وبسكرة وطبتة وباغاية 
ومجانة . وعند ما وصل الى المنصورية استقبله 
المغز بابهة فى ايوانه واليسه خلعته وقلده سيفه 
وأهدى له أربعين حزمة من الملايس الفاخرة 
وأربعين فرسا عليها سروج نفيسة » ومن جهته 
أهدى بلقين للمعز الفى جمل كان غننها آثناء 
محاربته لزناتة . 

2 - تولية بلقين كخليفة للفاطميين : 

وعند ما ذهب المعز الى مصر خلف بلقين فى 
المغرب وحول هذا التعيين لنا أساطير موجودة فى 
كتاب الخطظ للمقريزى وفى رحلة التيجانى وفى 
البيان المغرب فى اخبار المغرب لابن عذارى المراكثتى 

فقال المقريزى : 


« ولما عزم المعز على المسير الى مصر أجال 
فكره فيمن يخلفه فى بلاد المغرب فوقع اختياره 
على جمفر أبن على الامير فاستدعاه وأسر اليه أنه 
يريد استخلافه بالمغرب فقال :' تترك معى أحد 
أولادك واخوانك يجلس فى القصر وانا أدير . ولا 
تسألنى عن شى. من الاموال لان ها أجبية يكون 
بازاء ما أنفقه هن الاموال , واذا أردت أمرا فعلتنه 
من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر 
والمغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره الى . 
فغضب المعز وقال : نا جعفر عزلتتى من ملكى , 
وأردت أن تجعل لى فيه شريكا فى أمرى واستبددت 
بالاعمال والاموال دونى . قم فقد أخطأت حظك , 


بلقين بن زبرى 
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وما أصبت رشدك , فخرج عنه . ثم انه استدعى 
يوسف بن زيرى الصنهاجى وقال له تاهب لخلافة 
المغرب , فأكبر ذلك وقال : يا مولانا أنت وآباؤك 
الائمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ما صفا لكم المغرب , فكيف يصقو لى وأنا صنهاجى 
بربرى ؟ قتلتنى يامولانا بغير سيف ولا رمع , 
قمازال به المعز حتى اجاب بشسريطة أن المعسصسز 
يولى القضاء والخراج لمن يراه ويختاره , ويجمل 
الحيز لمن يثق به ويجعله قائما بين أيدى هؤلاء » 
فمن استعصى عليهم يأمره به حتى يعمل به ما يجب 
ويكون الامر لهم ويصير كالخاصم بين أولثك , قأحب 
المعز ما قال وشكره . فلما انصرف قال آبو طالب 
ابن القائم بأمر الله للمعز يامولانا وتئق بهذا 
القول هن يوسف وانه يقوم بوقاء ما ذكر ,. ققال 
المعز يا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر ؟ فاعلم 
بلا عم ان الاهر الذى طلبه جعفر ابتداء مهو آخر ما 
يصير اليه بوسف , واذا تطاولت المدة سيتنفرد 
بالآمر » ولكن هذا أولا أحسن وأجود عند ذوى المقل 
وهو نهاية ما يفعله » . 

وقال التيجانى فى رحلته : 

« قال يسام : لما تغلب نئو عبيد الناجمون 
بافريقية على مصر فخلص لهم صميمها وتم لهم 
ملكها ونعيمها وأراد معد بن اسماعيل بن محمد بن 
عبيد الله الملقب بالمعز لدين الله اقتعاد صهوتها 
واثبات قدهمه على ذروتها . دعا زيرى بن مئاد وهو 
يومئذ من صنهاجة بمكان السنام من الغارب وبمزلة 
الوجدان من نفس الطالب وكان له عشسرة من الولد 
آساد شرى وأقمار سرى , فقال : ادع لى بنيك فقد 
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علمث رابى فيهم وفيك . وكان أصغرهم سنا 
واعونهم عليه شانا يوسف بن زيرى »2 فدعا ولده 
ها عداه والمعز ها يريد سواه , وكانت عند الممز 
زعموا ‏ أثارة من الحدثان قد علم بها مصائر 
أحواله , واهل الغنا. من أعيان رجاله , وكانت عنده 
لنخليفة على افريقية اذا صار اليه ملك مصر علامة 
يأنس بها انس الكبير بذكر شيايه » ويعرفها عرفان 
العاشق بديار أحبابه , فنظر, فى وجوه بنى زيرى 
قانكره , حين تفقد تلك العلامة فلم يرها , فقال 
لزيرى : هل غادرت من بنتيك أحدا 5 فلسست. أرى 
لمن عاهنا منهم أبدا ولا بدا , فقال الا غلام وطفق 
يصغر شانه والمقدار قد عناه وآاعانه , ويملوزى 
أخباره والاختيار يدير عليه مداره . فقال المعيز 
ل أراك حتى أراه » فلسست أريد سواه , فلما رآه 
عرفه وفوضب اليه هن حينه واستخلفه فاستولى من 
وقته على الامور » . 

وآها رواية ابن عذارى فتشابه رواية التيجانى. 

هذه هى الاساطير التى وصلت اليئا عن تولية 
دلقين . فلنذكر الآن ها يقوله المؤرخون عن هذا 


فوقعت تولية بلقين يوم الاربعا, 20 من شهر 
ذى الحجة 2/360 أكتوبر 972 بسردانية . وهى 
قرية قرب القيروان , فحضر بلقين بين يدى المعز 
قالبسه المعز خلعة الخلافة وأهدى له أكسية 
فاخرة وفرسان عليها عدد نفيسة وولاه على افرنقية 
والمغرب ما عدا جزيزة صقلية ومدينة طرابلس 
الغرب .واجدابية وسرت وآمره فى الجيش وجمل 
خاتمة فى بده وَلَثَياةُ بوسف وكناه أيا الفقوج 
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ولقبه سيف الدولة . وجعل المعز على جباية 
أموال افريقية زيادة الله بن القديم وعلى الخراج 
عبد الجبار الخراسانى وحسين بن خلف المرصدى 
وأمرهم بان يطيعوا بلقين فأقام المعز أربعة أشهر 
بسردانية “ثم رحل عنها ومعه يوسف بلقين فوصل 


.الى سمفاقص وفى نواحى هذه المدينة , على حد قول 


ابن خلدون + ودع الخليفة الفاطمى ورجع الى 
القيروان , وعلى قول بعض المؤرخين ودع المعزر 
فى نواحى قابس , وعند وصوله الى القيروان لقى 
بلقين استقبالا حارا هن طرف أهل. المدينة ونزل 
قصر المعز بالمنصورية حيث أقام أربعة أشهر 


- عين أثناءها الولاة وجباة الاموال . 


3 بلقين بعد 'توليته كخليفة للفاطميين : 

ان أهم الاحداث وقعت فى هذه الفترة من حياة 
بلقين هى : ثورة أهل 'قابس , وغزو المغرب الاوسط 
وتعيين عبد الله الكاتب كوالى افربقية » وثورة خلف 
ابن خير . ووفاة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله , 
وغزد المغرب الاقصى . 

: ثورة اهل قابس‎ ) ١: 

فى أول دولة بلقين. ثار الاباضيون فى ناحية 
قابس ونهبوا أرباض المدينة وأحرقوها وحاصروها 
ولكن لم يفتحوها لان الجيش الذى سيره بلقين 
هزمهم ععمزيمة شنعاء . 

ب ) غزو المغرب الاوسط : 

فى شعبان 362/هاى 973 خرج بلقين الى المغرب 
الادوسط فى جيش عظيم من كتامة وصنهاجة , فر 
بمدينة باغابية وعين عاملا للمديئة وأوصاء باللطفة 


سسكاتها ثم واصل طريقه نحو المغرب وبينيا مهو 
سائر فى طريقه سمع بأن أهل باغاية ثاروا على 
عامله وقاتلوه وهزموه 2 فسير يلقين جيشا 
ليقضى على ثورنهم فلم يقدر عليهم فأرسل قائد 
الجيش الى بلقين يعرفه الحال . فتأهب بلقين للسير 
الى باغاية وبينما هو فى التجهيز أتأه خبر ثورة 
أهل تاهرت على عامله , فرحل اليها وفتحها عنفا 
ثم تأهب للسير الى باغاية وبينما هو فى التجهيز 
أتاه خبر نزول زناتة بتلمسان , فرحل اليهها 
وحاصرها مدة ثم طلب أهلها الامان منة قعفا 
عنهم الا أنه على قول ابن الاثير نقلهم الى مديئنة 
أثشسير . 
< ) تعيين عبد الله الكاتب كوالى القيروان : 
أثناء رحلة بلقين الى المغرب الاوسطا توفى 
عامل القيروان والمنصورية جعفر بن تمرت فى 
جمادى الثانية 363/مارس 974 ٠‏ فكتب زيادة الله 
ابن القديم المسؤول على الجباية وطلب من بلقين 
تعيين عامل آخر يساعده قى تسييز الامور , فعين 


بلقين عبد الله محمد الكاتب التميمى بن الامير 


الاغلبى محمد الذى كان هرب من القيروان علك٠‏ 


وصول الفاطميين , فكان عبد الله كاتيا فى ديوان 
الانشاء . فرفض اقتراح بلقين بقوة عدة مرات 
وما قبل هذه الوظيفة الا بعد ما استدعاه بلقين 
وغدده بالقتل ان استمر فى رفضه . فرجم عبد الله 
الى القيروان فاستقبله زيادة الله استقبالا وديا 
واتفق الرجلان مدة 2 متنازعا ودار القتال بينهيا 
وانتهى بانتصار عبد الله الكاتب الذى سجن خصيه 
ثم قتله . ولم يتدخل بلكين فى هذا النزاع خوفا 


نلقين بن زيرى 


سسسسسسسسسسسبببببيبيبيببب ب ب 


أن بتهمه المعز بخلع موظف كان سماه قبل 
مسيره الى مصمر الا 'انه أعان عبد الله الكاتب سيرا. 
د ) ثورة خلف بن خير وخضوع اهل باغاية: 
وبعد قتل زيادة الله ثار خلف بن خير ألحد 
مناصربه على 'بلقين وتحصن فى قلعة من قلع 
بلاده مع أتباعه , فهجم بلقين على قلعة؛ خلف وفتحها 
بعد حصار استغرق أربعة أيام , ققتل بلقين عددا 
لا يحصى من الثوار ولكن خلف تمكن من الفرار 
الى بلاد كتامة , فهدد بلقين بالقتل من يدافع عنه 
أو بأوبه , فألقى القبض عليه فقتل . ثم أرسل 
بلقين عشرة رجال من هدينة القيروان الى أعخحل 
باغاية يطلبون هنهم أن يخضعوا لبلقين فقبلوا؛ 
فاخرجهم بلقين هن المدينة وخربها وما ترك الآ 
واشتوحفا, 
ف ) وفاة الخليفة الفاطمى المعز 'لدين الله : 
وفى شهر ربيع الثانى من سنة 365/ نوفمير 
4 توفى المعز لدين الله وخلفه ابنه العزيز بالله 
فبعث بلقين هدايا الى الخليفة ومن جهته بعث 
العزيز بدنانير مضروبة باسمه وأقر بلقين على 
ولابة افر بقبة وأضاف اليه مدن طرابلس واحدابية 
و ) غزو المغرب الاقصى : 
عل “قول" ابنَ عذارى كان رحيل بلقين من افريقية 
الى المغرب يوم الاربعاء لخمس بقين من شعبان 
8 مارس 979 وكان فى جيش يشتمل على 
ستة آلاف فارس ففتح بلقين مدينة فاس بدون 
صعوبة وأقام بها مدة ثم توجه نحو سجلماسة 
حيث كانت زناتة اجتمعت , فتغلب عليهم , فقتل 
أمير هغراوة ابن خزر وهملك سلحماسة وبلاد 
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الهبط كلها وطرد من مدنها عمال بنى أمية . قم 
رحل الى سببتة فى. طلب من لجا اليها من زناتة , 
فاستغانت زناتة بالمنصور ابن أبى عامر حاجب 
الخليقة الاموى الحكم فخرج بمساكره الى الجزيرة 
الخضرا. وجمع جيشسا عظيما وأمر عليه جمفر بن 
حمدون صاحب المسيلة سابقا . وأمده بمائة 
حمل من المال . فعبر الجيشش البحر ووصل الى 
سبتة . وأما بلقين فكان سيرة صعيا لانه وججبد 
فى طريقه غابات مشتبكة الاشجار , فمضى بنفسه 
حتى أشرف على سبتة من جبل مطل عليها . فلما 
راى معسكر زناتة ‏ المراكب المشحونة بالمند 
تعبر الزقاق بدون انقطاع ‏ فاستيقن أنه لن يقدر 
فلى فتح سبتة وقال : « هذه افعى قغرت الينا فاهاء 
وذعب الى أمدينةٍ البصرة وآميلة وحارب قبيلة 
نرغواطة وانتصر عليها وتوجه نحو سجلماسة التى 


و 


اسيل | |[أذأ[أ| را ييييييييريريريريريريريريرييييييييياياتاتاتأت#ت#تلتلتلتلل ا اااااياتذ#ذ#ت#تأتتلل سيبس سس 


تولتها زناتة من جديد » وبعد فتع سجلماسة سار 
بلقين نحو الشمال فاعتل فى الطرزيق بالقولنج 
وقيل خرج فى بده بثرة فمات عنها . 

عكذا توفى ابن زيرى مؤسس الدولة الزيرية 
التى تولت الامر فى افريقية الى منتصف القرن 
السادس الهجرى . الثانى عشر الميلادى . واب 
حماد مؤسس الدولة الحمادية التى ملكت المفرب 
الادسط حوالى قرن ونصف . فكان بلقين قائدا 
عظيما . قضى حياته فى الحروب فى سبيل توحيد 
المغرب من طرابلش الى المغرب الاقصى.. وبجانب 
هذه الفضائل العسكرية » أظهر بلقين فضائل 
ادارية واستراتيجية وسياسية عظيية لانه رأى 
حسن موقع المدن الثلاثئة التى أسسسها : الجزائر 
ومليانة ولمدية . 


: 
أ 


َ 
د.ابوالقام سَعداللّه 


مديئة الجزائر فى كتاب انجليزى قديم 


من الكتب القديمة عن الجزائر كتاب ضخحم 
بالانكليزية طبع فى لندن سئة 1731 » وعلوانه 
« الكامل فى تاريخ الجزائر » تآليف السيد جوزيف 
مورقان . ويقع فى أكثر هن 700 صفحة هن الحجم 
الكبير . وهو فى همجلدين : مجلد فى تاريخ شمال 
افريقية اعامة ( بر بارهة امود ) من أقدم . 
العصور الى بداية القرن السادس عشر , والمجلد 
الثانى وهو فى تاريخ الجزائر خاصة . من بداية 
العهد العثمانى حتى زهن طبع الكتاب (1731) ويحتوى 
على جزئين : الاول هن قدوم العثمانيين حتى تول 
الحاج داشا (1545) والثانى منه الى بداية القرن 
الثامن عشر . وليس هذا اول كتاب بالانكليزية عن 
الجزائر » ولكنى لا أعرف انه ترجم,كاملا او ملخصا, 
الى الفرنسسية , فما بالك بالعر بية . 
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ومؤلف هذا الكتاب عاش سنوات طويلة فى 
الجزائر , وتولى فيها. بعض المهام فى قنصلية بلاده 
عندنا فى عهد القنصل البريطاتى العام , السيد 
زوع كوك قا الذى اقام فى مدينة الجزائر 
أكثر من أربعين سمنة . وكان على اطلاع بأحوال البلاد 
عامة فى ذلك الحين + فقد كان يحسن , كما يظهر' 
من الكتاب , اللغة العربية ويعرف التقاليد الآسلامية 
وكان كثير التجوال فى مختلف اجزاء الجزائر يريد 
التعرف على أعلها وتقاليدهم , وقد ذكر أنه زار 
الجزيرة المواجهة لمدينة الجزائر عدة مرات , كما 
زار قسنطينة وغيرها.وكان يتصل بالمرابطين و يستمع 
الى أقوالهم ويتعرف على علاقاتهم بالشعب . وله 
كتاب عن الاسلام : أشار الى الجزء الثانى منه فى 
الكتاب الذى تتناوله (ص 487) وسماء « التعريف 
بالاسلام » 
دى تاسى الذى كتب أيضا عن الجزائر بأنه لا يعرف 
عادات المسلمين (239) . وقد نشسر عملا آخر عن 
الجزائر فى لندن سنة 1680 . وكثيرا ما كان يصحم 
نطق واخطا. المؤرخين الآخرين عند ما نتعرض الى 
أسماء القبائل والاشخاص المحليين . 
عدنا الى بعض المظان التى تحتوى على تراجم الانكليز 
فاننا لم نستطع أن نعرف عن حياته أكثر من هذا 
القدر , فلم نعرف مثلا متى ولد أو توفى . وكتل 
ها نستطيع الجزم به الآن هو انه قد عاش فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادى . 

وهناك عدة اسباب دفعته الى الكتابة عن الجزائر, 
أولها وجود لذة شخصية فى كتابة تاريخ بلاد وشعب 
قضى بينهم كثيرا هن ستوات حياته . ويتضع من هذا 


عامت .85 


معلااإفاماع ابنواكعينديبويا » وانتقد 


ورغم اننا 
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انه كان يكتب عن تجربة ذاتية , وانه كان يكتب 
نوعا من الذكريات والانطباعات . وسنرى أن هذا 
غير صحيح . وثانيها اقتناعه بانه فى استطاعته أن 
يكتب تاريخا عن الجزائر أكثر وضوحا وأوسسع 
دائرة هن أى تاريخ آخر كتب عن نفس الموضوع . 
فهو يعرف البلاد عن كثب ويعرف حياة المسلمين 
عامة 2» ويريد أن تكون بلاده على علاقات طيبة هم 
هذه الجزائر القوية ذات الاسطول العظيم والسمغة 
الواسعة والامكانيات الكبيرة . وهو رأى نجده فى 
ثنايا الكتاب وسنتعرض اليه . وثالثها . كثلرة 
الاخطاء الفاحشة السائدة فى. بلاده عمن يسمونهم 
«بالبرابرة» وعن أهمية الجالية التركية فى «بربارية» 
(شمال افريقية) , وبالاخص عن قراصنة الجزائر 
واسطولها . وعبو لذلك يريد أن يصحم الاخطاء وان 
يساهم فى ازالة العراقيل وسوء التفاهم القائم بين 
مواطنيه وسكان شمال افريقية . 

ومصادر هورقان كثيرة متنوعة . مقا انه اعتمد 
كثيرا على بعض المؤلفين الاسبانيين مثل ف .ديقو 
هايدو , ولويس مرمول , ولكنه كان دائما يحتفظ 
لتفيية بالرأى النهائى . كذلك اعتمد على لوجى دى 
تاسى الذى كان همثل ملك انكلترا للسؤون البحربة 
فى محمولانده . وأخذ عن الكاتب الدينى الاسيسانى 
الدكتور بير نادور الدريتى صاحب « اسبانيا وافريقية 
فى القديم» ولم ياخذ كثيرا عن ليون الافريقى 
(الحسن الوزانى) لان مرهول استعار منه كثيرا ولان 
وجه بربارنة قد تغير منذ عضره . وأخذ هوزقان أيضا 
عن مؤلفين آخرين أمثال ب . دان , قراميى 


اهلامو ودافيتى ”آالاهه وداير 


8 وهكليت 
ينقل أيضا عن ابن الرقيق القيروانى وغيره من 
كتاب المغرب الوسيط , ولكنه كان :ناخد بطريقة 
غير مباشرة . وقد رجع أيضا الى بعض الموسوعات 
التاريخية واللغوية . ولم يخل الكتاب من الاستفادة 
من كتب القدماء أمثال مؤلفات العهد الرؤمانى 
(سالوست وسترابو , الخ) ٠.‏ 

ولكن هورقان كان كير النقد لمصادره . وكان 
بشعر أن الاروبيين الذين سسبقوه بالتاليف كاتوا 
مدفوعين بروح الجهل والحقد الدينى والاحكام 
المسبقة . لذلك انتقد بدو ء رغم انه يعترف له 
بالفضل وقد اسماه مرشده فى عمله , فقال ان كتابه 
يقوم على فكرة ثلائية هى الاسر والتشهداه والمرابطين 
(أسر المسيحيين من طرف الجزائريين وموتهيمم 
شهداء قى أيدى المسلمين ودور رجال الدين المسلمين 
فى الجهاد) , وعى فكرة حسب رايه , تافهة ,2 
واتهمه بضيق الافق والمحاباة الديئية والكتاية 
لهدف موجه , كذلك انتقد هرمول واتهمه بعدم 


تاصنم وكان 


التجرد هن الهوى الدينى وبكثرة الاخطاء ولاسيما 7 


عند ما يتحدث عن السكان والبلاد . واتنتقد ليون 
الافريقى بأنه . رغم أن كتابه قد طبع سنة 1525 
وترجم الى عدة لغات (منها الانكليزية سنة 5600) فانه 
قد تجاوزه الزهن 2 ومن جهة أخرى قال عنه أن 
شهرتهة قد جعلت الناس يعتقدون خطأ أنه المصدر 
الاساسى الوحيد ععن تاريخ بربارية . واتهم لوجى 
دى تاسى بأثه كان نجهل أحول وعادات المسلمين . 
وقال عن الجميع بأن لهم أفكارا مسبقة خاطئة عن 
الاتراك والمسلمين , وانهم يستعملون ضد الجزائريين 


مدينة الجزائر فى كتاب انجليزى قديم 
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خاصة والمسليين عامة عبارات جارحة قاسية 
متاثرين فى ذلك بأقوال ودعايات الكهنة الاسبان 
المغرضين الذين كانوا يشينعون آلاف الحكايات 
الخرافية لكى يحصلوا على المساعدات المالية 
والسياسية لتخليص الاسرى المسيحيين من أيدى 
النسلمين . 

وحاول مورقان أن يصحح هذه الصورة الخاطئة 
عن الجزائر , فقال انه كان فى امكانه أن ياخذ عن 
تلك المصادر وبكتب تأليفا كالآخرين , ولكنه شعر 
أن له أشياء كثيرة خاصة يريد أن يقولها ,. ولذلك 
عزم على تأليف كتاب يحمل شخصيته وآراءه ويقدم 
تاريخ الجزائر , شاملا كاملا : الى مواطنيه ولى 
الاروبيين عامة لكى بيعرفوا الحقيقة . وقد استجاب 
لرغبة بعض أصدقائه فكتب قسما مدخليا للكتساب 
تناول فيه التاريخ العام لبربارية (شمال افريقية) 
منذ القديم حتى بداية القرن السادس عشر . وقد 
افتتح كتابه بمحاولة تصحيح الصورة التى رسمها 
رجال الدين فى أروبا عن الجزائر ٠‏ فقال فى المقدمة 
ان الجزائر مشهورة بحكومتها القوية , وانها قد 
وقفت أكثر هن قرئين صد عجومات كثيرة وانه ليس 
هناك اليوم ما يجعلها فى خطر من تلك الهجومات , 
وقال انه من حق الجزائر بين أن يكونوا شعيا 
بحريا قويا , أليس كل قادة أروبا ينشدون صداقتهم 
ويتوددون اليهم ؟ « فهم شعب يعقد السلام ويعلن 
الحرب مثل الامم الاخرى , وهم دائما فى وضع 
يفرض على غبرهم احترامهم وتقديرعم » (ص 4) . 

وعاب مورقان على من يقول ان الجزائريين عبارة 
عن عصابة من القراصنة الجبناء تكفى ست سفن 
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لتخربيب هدينتهم عليهم , وقآل ان أمثال هؤلاء 
لا يعرفون أن أرمادة (اسطول) فيليب الثانى الاسبانى 
ضد بريطانيا (سنة 5588) لم تكن شيثئا يذكر 
بالمقارنة الى ارمادة شارل الخامس التى تحطمت 
أمام مدينة الجزائر سنة 55425 أو الى الاساطييل 
الاخرى , الاسبانية والاتكليزية التى تحطمت أمام 
هذه المدينة التى لا تقهر . وقد ضرب مثالا على 
ذلك بتغلب الجزائريين على الاسبان فى مستقانم 
حينما أسروا هنهم 152,000 من أصل 26:000 من 
بينهم ابن حاكم وعران الاسبانى , وحملوهم الى مدينة 
الجزائر , وضرب مثلا آخر على قوة الجزائريين 
باخراجهم الاسبان هن وهران سنة 3708 بمد أن 
ظلوا بها قرئا وبعد أن كانت محروسة بحوالى عشسر 
قلاع ,» وبحامية قوية . 

وقد قسم المدخل (أو المجلد الاول) الى سعة 
أقسام , نوجز عناوينها فيما يلى : 


القسم الاول : عن أصل سكان البلاد (شمال 
افريقية) 

القسم الثانى : عن قرطاجنة وامبراطوريتها 
القسم الثالث : عن الاقاليم الرومانية فى 
شمال افريقية الى الهجوم الوندالى 

القسم الرابع : تاريخ بربارية من الوندال 
الى الفتح الاسلامى 

القسم الخامس : شهادات عن استبداد وظلم 
الرومان وشرور المسيحيين الافريقيين التى 
أدت الى سقوط تلك الاقاليم 

القسم السمادس : تاريخ بر بارية الى القرن 


كك م آذآ #7252200 #+ؤلالل2 


السادس عشر , عند ما أصبحت الجحجزاتر 
تحت النفوذ التركى . 
ويحتوى هذا المدخل على 207 صفحات , وتظهر 
فيه أيضا شخصية المؤلف بنقده للمصادر ودراسته 
لتاريخ الاسلام ومعرفته لتقاليد السكان . 
ويأتى بعد ذلك المجلد الثانى » وهو خساصض 
بالجزائر . وعنوانه : « الكامل فى تاريخ الجزائر 
والاقاليم التابعة لها هنذ استيلا. الاتراك عليها » . 
ويقع فى جزءين كما سبق أن أشرنفا . الجز. الاول 
يضم ستة فصول نوجزها فيما إلى : 
الفصل الاول : الجزائر فى القديم , أسماؤها 
والثورات التى وقعت فيها وأوضاعها العامة. 
الفضل الثانى : معلوهات عن القررضان الشهير 
عروج باربروسة قيل استيلاله على الجزاثر . 
الفصل الثالث : تاريخ عروج باربروسة الى 
وفاته » وكيف وقعت الجزائر فى يد الاتراك. 
الفصل الرابع : خير الدين باشا , والى الجزائر 
الاول باسم السلطان العثمانى . 


الفصل الخامس : حسن آغا , خليفة خير الدين 
بناشا , 
الفصل السادس : عهد الخاج باشا (يدعى 
كذلك واسسمه الحاج بشر ‏ أو بشير ابن 
عطيلة ‏ أو عطاء الله) ٠‏ 
وهو جزء صغير الحجم اذا قيس بالجز. اللاحق 
أو حتى المدخل , اذ تبلغ صفحاته حوالى 59 (ص 
١ )252- 13‏ 


أما الجز. الثانى فضخم وفيه تفاصيل أكثر ٠‏ وهمو 
يبتدى» بالفصل السابع : 

الفصل السابع : خسن داشا بن خير الدين 
(المهد الاول) 
الفصل الثامن : صالح رايس , أول ععربى 
يحكم الجزائر 
الفصل التاسم : الياشوات : حسن قورصو 
و تاكارلى . و يوسف . والقائد يحيى . 
القصل العاشر : حسن بن خير 
الدين (العهد الثانى) وحسسن آغا ٠‏ ومحمد 
خوجة . وأحمد , والقائد يحيى (المهد الثانى) 
القصل الحادى عشر : حسن باشا بن خير 
الدين (المهد الثالث) الجزائريون وحصار 
مالطة : 
الفصل الثاني عشر : محمد باشا بن صالح 
رايس . على باشا الفرطاس . 
الفصل الثالث عشر.: عرب أحمد ٠‏ ورمضان 
تاقينا .: 
الفصل الرابع عشر : حسن باشا (المهيد 
الارل) وجعفر آغا . 
الفصل الخامس عشر : حسن باشا (العهد 
الثانى) . عامى باشا الارناووطى . 
الفصل السادس. عشر : 
باشا (المهد الاول ) . 
الفصل السابع عشر : شعبان. باشا ومصطفى 
باشا (العهد الاول) وخضر باشا (العهدالثانى) 


الباشوات : 


أحمد باشا . خضر 


هدينة الجزائر فى كتاب انجليزى قديم 
الفصل الثامن عشر : عن القراصنة الجزائر بين 
وقوتهم البحرية . 


الفضضل التاسع عشر : عن شؤونهم البحرية 
الى فقسل حملة السير روبير هانسميلالانكليزية 
الفصل العشرون : مقتطفات من يومييات 
الحملة الاثنكليزية الفاشلة ضد الجزائر بقيادة 
السير روبير ها نسيل . 


وينتهى الكتاب ببلحق طويل (32: صفحة) اقلم 
معاهدة الصلح والتجارة التى أبرمت بين الجزائر 
وانكليتر! سنة 3682 وجددت سستوات 1686 , 1700 


. 3703 > 3716 . وبملحق آخر فى نفس الموضوع 


بين انكليتر! وتونس من جهة وانكليترا وطرابلس 
من جهه أخرى .. ويحتوى هذا الجزء على حوالى «ه3 
صفحة . ولا يكتفى عورقان يذكر أشماء الياشوات 
ولكنه يتحدث عن أعمالهم خلال ولابتهم ومنشآتهم 
وعلاقاتهم الخارجية وصلاتهم بالسكان وبالوجق 
العثمانى . كما يتتبعهم فى مختلف مراحل حياتهم 
حتى بعد أن يتركوا الحكم ولا يهمل جانب السكان 
أثناء حديثه عن الولاة غير أن كتابه يظل كتابا 
سياسيا بالدرجة الاولى . 


وعناك حادثتان عامتان ذكرهما مورقان تتعلقان 
بالتاريخ البحرى للجزائريين : اولاهما حادثة غريبة 
تسمتحق الوقوف والدرس والبرعان وهى أن الجزائريين 
كانوا مزارعين فى امريكا , لهم أملاك زراعية ضخمة 
ولهم خدم من الزنوج يعملون فى مزارعهم (ص 557) 
وهو يستغرب من ذلك , رغم انه كثيرا ما سمع عنه 
لان الجزائريين لم .يكونوا يملكون عندئذ السفن 
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القادرة على قطع المحيط . والحادثة الثانية أقل غرابة 
لانها ليست جديدة فى حد ذاتها ولكن المؤلف قد 
أعطاها كثيرا من الاعتمام وتتبع صاحبها بتفصيل 
خاص » وهى دخول مهراد رايس المخيط لاول هرة 
ووصوله الى جزر الكنارى سنة 73585 . 
مورقان عن ذلك فيقول : انه أول جزائرى دخل 
المحيط وأغار على هذه الجزر وان رحلته قد اسبتغرقت 
اكثر من اربعة أشهر , وانه غنم غنائم ضخمة وأسر 
فيها أكثر من 300 اسبائى بما فيهم زوجة خاكم 
تلك الجزر . وان الجزائر دين قد احتفلوا احثتفاللا 
عظيما بعودة مراد رابس سسمالما غانما وانهم كانوا 
يلقبونه « بالكبير » لانه أول من دخل منهم المحيط 
عذا فى القرن السادس عشر . أما اليوم : ( زمن 
المؤلف ) فان دخول الجرائريين المحيط أصبح 
أمرا عاديا (صض 589) ولا نظن أن مورقان. أول من 
أشمار الى عذه القصة , فقد يكون ناقلا لها عن هايدو, 
ولكنه يرويها بشىء من العطف والاعجاب ببطلها 
خلافا للمؤلفين الآخرين الذين أعماهم التعصت 
الدينى ٠‏ كما بقول . عن رؤية الحقيقة . 


وتحتل مدينة الجزائر , كما يلاحظ المر. من 
الفصول . جز.ا ضئيلا من هذا الكتاب الضخم . ولكن 
البؤلف يتحدث عنها حديثا جديرا بالوقوف عنده . 
ويبدا بذكر الاقوال الشائعة عنها عند ئذ لدى مواطتيهة 
الانكايز خاصة والاروببين عامة . فهى عندهم مدينة 
الرعب ٠‏ وملاذ قطاع الطرق وطلاب الغنائم الذين 
لا يكتفون بارهاب جيرانهم . بل هم الاعداء الالداء 
للمسيحيين وتجارتهم . انها حسب رأى البعض 
٠‏ عش العفاريت » ولكن المؤلف , الذى أخذ على 


تح صطدث 
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عاتقه تصحيح الاخطاء الشائعة عن الجزائر بين بحكم 
تجربته الطويلة معهم . يجيب هؤلا. بأنه من حق 
الجزائر أن تدعى القدم والشرف معا » ومن حقها 
أن تحتل مكانة بارزة بين أنبل مدن العالم . أليبست 
على انظاض ( قيصرية ) الرومانية ؟ 

ان هنناك عدة آراء حول أضل مدينة الجزائر , 
فبعضهم يدعى انها هبنية على انقاض : قيصرية 
الروهانية , وبعضهم يدعى أن قيصرية هذم تقع 
فى مكان آخر من الساحل غير مكان مدينة الجزائر 
الحالى .. بل ان آخرين يذهبون , جهلا متهم حسب 
رأى المؤلف , الى أن قيصرزبة مدينة داخلية , 
ناسين انها كانت ساحلية غير أن الناظر المدقق 
فى هوقع وشكل مديئة الجزائثر الحالية يذهب الى 
ما ذهب اليه مورهمول أن قيصرية القدبية تقفعمع 
غرب هدينة الجزائر الآن وان اسمها الافريقى مو 
(تاكدامت) . وانها هى كل ما بقى من تلك المدينة 
الشهيرة التى اختارها الملك يوبا الثانى لتكون 
عاصمته رغم اتساع أطراف مملكته . وان الملك 
يوبا الثانى عو الذى أعاد بناءها ونبلها وأطالق 
عليها اسم ولى نعمته ٠‏ يوليس قيصر , أما ابن الرقيق 
فيؤكد أن إسسمها القدبم حمو قيصرة (أو قيسرة ؟) 
ولكن المؤلف الاتكليزى يقول انه لم يسمع بان 
احدا غير ابن الرقيق قد أخذ بهذا الرأى . وعلى آبة 
حال قان آثار “نلك المدينة (تاكدامت) تشهيد على 
عظمتها , ويبلغ محيطها حوالى اثنى عشر ميلا . 

ولكن ليس هناك ما يشير بالتاكيد الى أن مدينة 
الحزاثر الحديثة قائمة على انقاض قيصرية العتيقة 
التى كانت ذات يوم مقرا لملك عظيم , وعاصمسة 


لأقاليمه الواسعة , والتى كانت خلال قرون مستعمرة 
رومانية تمثل رأس اقليم. شاسع مزدهر . والواقع 
ان فى هدينة الجزائر الحالية (زمن المؤلف) بعض 
الآثار القديمة » ولكنها ليست بشىء هام اذا ماقورنت 
بآثار المدن القديمة الاخرى فى العالم . واذا كانت 
مديئة قيصرية قائمة قيما هو الآن مدينة الجزائر , 
فكيف نفعل مع كاتب آخر , يعتبر عمدة فى آرائه , 
وهو سترابو الذى يؤكد ان الملك 
يوبا الثانى قد أعاد بناء مدينة نول 706 واطلق 
عليها اسم قيصرية ؟ ويؤكد اسسمترانو كذلك انه كان 
أمام قيصرية جزيرة صغيرة . وقد لاحظ المؤلف 
ان هدينة الجزائر الحالية تقع أسامها هذه الجزيرة 
الصغيرة ٠‏ بينما لا يوجد مثلها أمام تاكدامت أو امام 
أى مكان آخر على الساحل تحدث عنه الجغرافيون . 

ورغم شهرة مدينة الجزائر وعظمتها اليوم (القرن 
8) عند الاروبيين , فائه من الغريب حقا أن لا يعثر 
فيها الباحث على أى رسوم خطية أو تمثال , أو حتى 
آثار باقية من قوس نصر , أو شى. يشبهه . ذلك 
ان المؤلف كان كثير الاهتمام بهذا الموضوع والبحث 
عنه ولكنه لم يستطع خلال اقامته الطويلة بمدينة 
الجزائر أن يرى أو يسمع عن وجود آثار قديمة 
عثر عليها أثناء وضع أسس البنايات أو حقر الآبارء 
أو نحو ذلك هن أعمال التنقيب . وقد استنتج من 
ذلك أن ها وقع لقيصرية القديمة لم يكن مجرد 
تخريب جزئى , ولكنه كان تخريبا كاملا مع حقد 
شديد ! ويبدو أن مديئة الجزاثر القديمة قد ععانت 
من ظلم الحكام الطغاة هما أدى الى تخريبها وافراغها 
من سكانها وسليها من ماضيها العظيم.ولكن مظهرما 


اايلليلك 


مديئة الجزائر فى كتاب انجليزى قديم 


اليوم وهو مظهر حديث , لا يدل على انها قد ظلت 
فارغة هن السكان فترة طويلة . وعلى كل <ال قفان 
اعتراقنا بشرف وقيمة الآثار القديمة التى كانت 
تحتويها يجعل هن الظلم والاجحاف أنننازع مدينه 
الجزائر اليوم (القرن 18) هذه العظمة الموروثة . 
ذلك اننى (المؤلف) أرى أن تحارب العدو بكرم , 
وأن نعمل على هدى المثل القائل «اعط الشيطان 
حقه ! ء ومادامت المصادر 'نثبت أن قيصرية قد 
بنيت على انقاض يول القديية » فان ذلك يكفى 
دليلا على شرف وقيمة وعظمة مدينة الجزائر الحالية. 
أها اسم هديئة الجزائر فى التواريخ الافريقيه 
(الاسلامية) فهو مزغنة . وهو الاسم السائم اليوم 
لدى السكان . ولكنهم يستعملونه بشىء من المضضص 
لانهم يعرفون اثهم ينطقون اسما أقل أهمية من 
اسمها القديم (قيصرية) . وكل من ليون الافريقى 
ومرمول استعملاسم هزغنة لمديتة الجزائر.ولكنهما 
لم يتفقا على شكل كتابته , وقد قلدهم الكتاب 
الآخرون . ويؤكد الافريقيون (المسلمون) , ان 
المدينة كانت أصلا لبنى مزغنئة (يكتبها مورقان 
مزقنة ل بضم الميم 
والقاف المعقوفة) , وهم شعب ليبى قديم , ولابعرف 
من أى قبيلة همم . وقد أنشأوا المدينة ( لا يذكر 
تاريخ الانشا.) وسكنوها قبل ان يأتى الرومان 
هناك بعهد طويل وأطلق عليها العرب اسم جزيرة 
(هكذا بالمفرد) بنى مزغنة . أما اسمها الحالى فهو 
الجزيرة (بالمفرد أيضا) . وهو اسم محرف حتى 
عند الذدين يعطونها هذا الاسم , فالعرب (اليدو) 
واعل الحضر يسموتها (تزير) , والترك غيروا المفرد 
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التربى آلى اجمع : قهم يتسمونها (الجزائز) .. ولكان 
الافريقيين (أعل المغرب الاقصى) قلبوا الجيم الحفيفة 
رج ل ) الى جيم ثقيلة ( ج 6 ) على عادتهم فى ذلك 
فهم ينطقونها جزائر ده 
اسما. مختلفة يطلقونها على مدينة الجزائر » فهى 
عندهم الجى 68م والجيرى 
68 والاسيان خصيصا يطلقون عليها 
اسم ازخيل اعهقم (وأحيانا 
ولكن الانكليز والهولاندبين فقط هم الذين يطلقون 
عليها اسم الجيرز 55عاقام . 
ومن جهة أخرى يطلق الترك عبارةمغر بلى (مغربى) 
على السكان الواقعين غرب الحدود المصرية , 
وعبارة جزايرلى (جزائرى) على سكان الجزائر . بينما 
ينسب البغاربة الى الجزائر هكذا : جزيرى 
6181 . أما بقية الحضر والعرب الافر بقيين 
فيقولون تزيرى 12181 أو زيرى (8ا26 
وعو نفس الاسم الذى أطلق على أسيرة بنى زيرى 
(الدولة الزيرية) . وقد أغامر (المؤلف) فأقول انه 
يبدو لى أن اسم المديئة المحرف اليوم قد استعير 
من اسم هذه الاسرة , بدل أن يكون مأخوذا هن اسم 
الصخرة (الجزيرة) المواجهة لها 0 بل من الممكن 
أن يكون الاسم الشائع اليوم (القرن 58) محرفا عن 
(قيصرية) . أما الذين يزعمون أنها سميت (الجزائثر) 
لانها تقع تقريبا فى هواجهة (جزر الباليار) . فاننى 
(المؤلف) أرى أن رآيهم سخيفا ولا أساس له على 
الاطلاق . 
وبعد هذا الحديث الطويل عن أصل اسم مدينة 
الحزائر وهفشستقاته يتحدث المؤلف عن بعض الثورات 


وللاروبيين 
6101م وأرجير 


عنقم ), 
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والاضطرابات “التى شهدتها المدينة منذ القديم 
حتى القرن السمادس عشسر . فقد ذكر أن الثفلائر 
فيرموس , وهو هن السكان الاصليين , قد خرب 
قيصربة (255) . واستعرض الامراه والحكام الذين 
يسميهم «طغاة» والذين تداولوا على حكم الجزائر 
كالو ندال والفاطميين والمرابطين والموحدين الخ . 
وتعجب كيف يخربون المدن بعد أن أوقعها السيف 
تحت سطيرتهم . ولكن المؤلف أكد انه لم يعشر 
على مصدر يقول بأن مدينة الجزائر ٠‏ هنذد قيصرية , 
قد خلت من سكانها فترة طويلة . غير انه يرى 
انها منذ العهد الرومانى 00 تزدهر كعاصمة لاية 
هملكة أو حتى لأقليم كبير ‏ وما غامر به من ان اسمها 
قد يكون مشتقا من اسم الزيريين مؤسسى بجاية 
ومن أنها ربما كانت عاصمة لهم , هو مجرد تخمين 
قائم على التشسابه فى الاسم وليس له مصادر على 
ذلك رص 572) . وقد استتتج من ذلك أن مدينة 
الحزائر كانت هسرحا لعدة ثورات واضطرابات 
منذ العهد الرومانى حتى ثورة (هكذا يسميها) 
القرصان عروج باربروسة سنة 15556 (ص 26) . 

ثم صور مورقان الصراع الثلاثى على هديسة 
الجزائر فى بداية القرن السادس عشر ٠‏ فهؤلاه 
الجزائر يون الذدين ير ندون الحفاظ على سيادتهم 
واستقلالهم فى مذ ينتهم بعد أن استولى الاسبان على 
بجاية وطردوا ملكها الذى كانت له السيادة على 
مدينة الجزائر ولم يتوانوا (الجزاثريون) هن أجل 
ذلك الهدف فى دعوة الشيخ سليم بن التوهمى 
(هكذا يذكره) زعيم قبيلة التاتيج ‏ 706م1 (هكذا 
أيضا) فى متيجة ليكون سيدا عليهم , وعند ما قبل 


استقيلوه فى فرح وغبطة وقرروا قطع الجرية التى 
فرضها عليهم الاسبان هنذ 5509 . وهن جهة اخرى 
هناك الاسبان الذين ذهب بهم الطموح كل مذهب 
وقادهم الحقد الدينى الى طرد المسلمين هن بلادهم » 
ثم احتلوا المدن والمراكز الساحلية فى بريارية , 
بما فى ذلك بجاية ووهران والصخور (الجزر) التى 
كانت أمام هدينة الجزائر , وفرضوا على أهل هذه 
المدينة جزية ثقيلة , وأقاموا أمامها حصنا قويا 
بحميه مائتا جندى ٠‏ فكانت فى الحقيقة محامصرة 
لا بدخلها الداخل أو يخرج منها الخارج الا برضى 
الاسبيان . وأخيرا هناك القراصنة الاتراك بقيادة 
الاخوان باربروسة يجوبون غرب البحر الابيض . 
وقد استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم فى جزيرة جربة 
وفى هدينة جيجل وغيرهما , وان يكسبوا عدة 
جولات ضد الاسبان . وبذلك جعلوا أنفسهم قوة 
الئة يلتجى. اليها المغلوبون والضعفا. . ولم يتردد 
سليم بن التومى ان يستنجد باسم سكان مديئنة 
الحجزائر , بهؤلاء المسلمين الاتراك الذين جعلوا 
عمهم ملاحقة الكفار الاسبان , فأنجدوه وتعاون 
الطرفان ضد الغدو المشترك + ولكن الاتراك جعلوا 
من مديئة الجزائر همركرًا لنشاطهم وعاصبمتكتبة 
لاقاليمهم وتخلصوا من كل وقف ضصد هذا التيار . 
واستمر الاهر كذلك الى زمن المؤلف . 

وشكل مدينة الجزائر اليوم (زمن المؤلف) هو 
بالتقريب شكلها فى بداية القرن السادس عشر , 
فأسوارها ظلت كما كانت . ولكن أضيفت اليهيا 
تحصينات جديدة . غير أن ضواحيها القديمة 
الكثيرة قد اختفت الآن . وكان ملوك تلمسان هم 


مدينة الجزائر فى كتاب انجليزى قديم 


الذين بتوا قصبة سدينة الجزائر لكى يقيم. قيها 
ولاتهم وعند ما أصبح سليم بن التومى زعيم المدينة 
جعل قصره فى هذه القصبة ولكنه لم يمتع طويلا 
بزعامتة . وتقع المديئة فى خليج واسع وقد بنى 
جزء هنها على أرض منبسطة تنتهى بالبحر عند 
سفح الجبل . أما الجزء الآخر فمبئى على منحدر 
يبتدى, حيث ينتهى الاول. ويمتد على 25 درجة و 20 
دقيقة طولا ., و 36 درجة » و 30 دقيقة عرضا . وعذا 
طبقا لآخر المعلومات لان بعض المؤرخين والجغرافيين 
يختلفون فى درجة أو أكثر أو أقل (ص 220) . 
ويسير مورقان على منهجه الذى رسمه لنفسه 
فيذكر لنا أعم الاعمال التى قام بها كل باشا قى 
مديئة الجزائر . فهذا حسن باشا بن خير الدين بنى 
سنة 5550 قلعة عظيمة فى المكان الذى نصب فيه 
شارل الخامس (15541) خيمته , وبنى ما يشبه 
المستشفى لمداواة الجرحى والمرضى من الجيش,. 
كنا بنى حماما عاما فخما على غرار ما قعل والده 
فى مدينة اسطاتبول (ص 368) . كما 'نرك فى المدينة 
زوحته الجزائربة وابنها ء وترك لهما عددا كبيرا 
هن الارقاء والثروات (ص 475) 
أحمد باشا الذى بنى برجا وأصلح هن شأن سور باب 
عزون , وأقام عيئا جارية تجتمع فيها العيون القريبة 
كما بنى برج الفنار على الجزيرة (الحصن) التى 
كانت خارج المدينة وأنشأ عينا آخرى كبيرة أهام 
باب الواد . وكان يقف على هده الاعمال بتفسه . 
وهكذا , الى أن بأتى المؤلف على ذكر الباشوات 
الذين أشرنا اليهم فى الفصول . وبذلك أصبحت 
مدينة الجزائر لا تطاول ثروة وشهرة وعظمة . ويؤكد 


. وهذا مثلا عرب 
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مورقان (نقلا عن هايدو) انها قد أصبحت مطمح 
أنظار المشسارقة الذين كانوا بقصدونها لقلرهوتها 
وجمالها الطبيعى , كما كانت أمريكا بثروتها وجمالها 
تحمل الاسبان على قطع المحيطات (ص 354) . 
ولعله من الواضح آن هذا الكتاب + بها فيه هن 
معلوهات سياسية واقتصادية , وبما يحتويه من 
آراء غير متعصبة نحو البلاد وسكانها , خلافا لما 
جرت به العادة عندئذ , جدير بالترجمة كاملا رغم 


ضخامة حجمه وصعوبة الغته . وعسى أن يوفقفنا 
الله الى ذلك . أما الآن فحسبنا هذه المعلومات 
عن محتواه العام وعن راى المؤلف فى هدرنة الجزائر 
باللات . 


اكتفينا بعرض آرا. المؤلف دون التعلبق عليها » 
لان التعليق عليها يجعلنا فى الواقع نعيد كتابة 
تاريخ الفترة كلها . 


الحباة الاجتماعية فى مدينة الجزائر ابان الاحتلال 


3 
د .ابوالعيد دودو 


الفحلاا”ل 


من الملاحظ ان الباحثين الجزائريين قد بداوا 
يهتمون بدراسة ماضى الجزائر . الا ان اهتمامهم 
لم ينعد للاسف ‏ الناحية السياسيبة . فااذا 
استثنينا بعض الاشارات العابرة . فاننا لا نكاد 
نعثر على كتاب يقدم لنا صورة عن المجتمع الجزائرى 
فى عصوره المختلفة . ومن ثم بقيت جوانب أخرى 
من خياة :الجزائر لانزال. تنتظر هن يكشنف علها 
ويعنى بدراستها دراسة تفصيلية . فلبى فى الامكان 
هعرفة مجتمع ما دون معرفة تاريخه : فتاريخ المجتمع 
هو الذى بين لنا مقدار نموه وتطوره خلال المراحل 
التى مر بها » كما يوضح لنا مدى استجابته لانماط 
الحياة التى خبرها نتيجة احتكاكه بالغير واطلاعه 
على نظمه وتقاليده وثقافته . 


37 


الذكرى الالفية لتاسيس هديئة الجزائر 


والقيام بمثل هذه الدراسة يتطلب الاطلاع على 
ما كتبه الرحالون الاجانب عن المجتمع الجزائرى , 
وحمع مادتها وتصنيفها . ثم تحليل نقسية هذا المجتمع 
على أسس علمية متينة للوصول الى نتائج تتعلق 
بالمرحلة التى وصل البها . وقلة المراجع العربية . 
أو بالاحرى انعدامها التام » يبرر الاهتمام بما انطبع 
فى نفوس ممؤلا. الاجانب عن الجزائر فى فترات 
تاريخية . طويلة أو قصيرة , فحرصوا على تسجيله 
ليطلع علية مواطنوهم فى حينه . وتستفيد نحن منه 
فى المراخل التالية » خاصة وانه لم يعد هناك 
ها يحول بيننا وبينه . فقى وسع مؤسمساتنا أن تقوم 
بتصوير مختلف الكتب , التى تتحدث عن مافضى 
الجزائر , ووضعها 'نحت صرف الباحثين والدارسين 
ليأخذ كل هنهم ما يقع فى دائرة تخصصه . 

وكاتب هذه السطور ليس باحثا اجتماعيا ولا 
مؤرخا . ولذلك بكتفى بتقديم .الصورة التالية عن 
المجتمع الجزاثرى وحياة أفراده » وتوصيلها الى 
المتخصصين توصيلا أهينا . اعتمادا على ها كتبه 
( موريتس فاغنر ٠‏ , الرحالة الالمانى الذى عاش 
فى الجزائر حوالى سنتين  13836(‏ 15838) , انضم 
خلالها الى أعضا. البعثة العلمية الفرنسية » وشارك 
فى ٠بعض‏ الحملات , هنها حملة قسنطينة , وزار مناطق 
مختلفة من البلاد الجزائربة . منها المناطق التى لم 
تكن قد وطتتها آنذاك أقدام فرنسية , حيث أتيح 
له أن يزور ولابة معسمكر 'نحت حمابة خليفة الامير 
عبد القادر . وقد تحدت عن هذا كله وغيره فى كتابه 
٠‏ رحلات فى ولابة الجزائر ٠‏ الذى أصدره عام 
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2 2 ققدم لنا فيه الصورة الثالية عن الحياة 
الاجتماعية فى الجزائر , 
الققضمااء: 

بعد أن يتحدث دفاغنر» عن المحكمة العسكرية 
القرنسية , ينتقل الى الحديث عن المحكمة الشرعية 
الاسلامية التى كانت تقع فى أحد شوارع باب الواد 
الجانبية . ويصفها بانها لم تكن تقل مكانة ومنزلة 
عن المحاكم الفرنسية . ثم يذكر أن القاضى المالكى 
يمثل الجانب الدنيوى بالنسبة للمسلمين فى حين 
أن المفتى الحنقى يمثل الحانب الدينى . ويقول ان 
هذا المنصب كان بيتقلده أيام زيارته للجزائر واقامته 
نها الشيخ سيدى أحمد بن جعدون ء وهو رججل 
يبدو عليه الوقار . ويزيد من رفعة قدره ما يرتدى 
من ثياب فاخرة . 

والقاضى المالكى يعقد جلسته فى قاعة بسيطة , 
تغطى أرضها الزرابى , ويتميز عن غيره من الحاضرين 
بعمامته الكبيرة ٠‏ التى تحتوى على ثنايا كثيرة . غير 
أنه لا يختص بهذه العمامة , اذ يشساركه فيها رجال 
الدين من أثمة وعلماء وقراء ومرابطين بالاضافة الى 
معاؤنيه هن الكتاب والمحررين . 
مكانه فوق مقعد عال عتد نهاية هائدة بيضوية 
الشكل . 
وعن يميئه وشماله كتابه الذين يقومون بتسجيل 
محاضر الجلسات ؛ وبيتولون اعداد الوثائق الخاصة 
بعقود البييع وغيرها من الملفات الرسمية . ويتوجهون 
بالنصيحة الى القاضى فى المسائل التى تشكل عليه 
ويوجد من عؤلاء فى الجزائر حوالى اثنى عشسر كاتبا. 
بقومون. بعملهم بالتناوب فى أيام معينة , ولاغلبهم 


ويتخذ القاضى 


وأمامه نسخة من القرآن مذهبة الجله , 


الحياة الاجتماعية فى مدينة الجزائر ابان الاحتلال 


الزى الجزائرى فى العاصمة 


لحى كبيرة » وملامح لينة حينا , ومرعبة حينا آخر , 
حسب ما يوجد. فى طبائعهم ومظاهرهم من فروق 
(ج 5 ص 62) . 

وحين يدخل الشاوش أو خادم المحكمة المتخاصمين 
ليمثلا أمام القاضى , يقفان فى النهاية الاخرى من 
المائدة . اما اذا كانا هن النساء ٠‏ فانه لا يسمح 
لهن بالدخول الى قاعة المحكمة , 
الى القاضى من وراء قضبان ناقذة الفناء . وكثيرا 
ما تكون هذه المرافعات شيقة حتى بالنسبة لاولئك 
الذين لهم المام قليل باللغة العربية أولا معمرفة 


وانما يتحدثن 


لهم بها على الاطلاق , خاصة حين يكون. التنساء 
طرفا فى النزاع . ان براعتهن فى الحديث , والحركات 
التى تصدر عنهن فى أثنا. ذلك ٠‏ وهدو. القاضى 
الذى يترك المتخاصمين يتراشقان بالكلمات دون 
أن يبدى حركة ندل على سأم أو ملل , كل هذا يكون 
مشهدا لا مثيل له . وليس هناك حادث يمكن أن 
أن يخرج القاضى عن هدوئه , فهو يستمع الى 
الاصوات المتراشقة مطرقا وفى هدوء تام , ويلقى 
على أحد المتخاصمين بين الحين والآخر سؤلا » 
ويستنطق الشهود ان وجدوا , ثم يصدر حكمه فى 
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القضية بكل رزائة ووقار . فيقبل حكيه دون أن 
يبدى أحد الطرفين رغبته فى استثناف الحكم , 
وينحتى الخصوم لتقبيل يده قبل الحكم وبعده . 
وينفذ الحكم عادة فى الحين وفى المكان نفسه . 
ويعاقب المذنبون فى القالب بالضرب على الارجل 
وهم يفضلون الفلقة على السجن وقد حاولت الحكومة 
الفرنسية أن تبطل هذا النوع من العقاب ٠‏ الا انها 
لم تلق أى تابيد من طرف الاعالى , هما حملها على 
أن تتخلى عن محاولتها 0 لا ينظرون فيه الا 
الى الالم الجسمى , لان المذتب تبقى كرامته محفوظة 
بعد أن يتال العقاب الذى ستيه . وكان هذا 
النوع من العقاب. مستعملا فى أيام الداى أيضا ضد 
أى موظف , ولو كان وزيرا . فاذا ارتكب هصذا 
الوزير ذنبا » فانه ينال عقابه بالفلقة , ثم يمود 
الى أهله وأحبابه ليجد مشاعرهم نحوه كما تركها . 
فهذا العقاب لا نلصق به أى عار . أما دخول السجن 
فان الجزائرى كان يخافه كل الخوف , لانه يبعده 
عن أسرته من جهة , ويحول بينه وبين واجباته 
الاخرى من جهة ثانية ٠‏ وبالتالى فانه لم يتعود مثل 
هذا العقاب . وأقسى العقوبات بالنسبة له هى الغرامة 
المالية . ذلك أن حرصه على جمع المآال لا يسمح 
له بدفع أبة غرامة مهما كان هبلغها , فهناك من 
الجزئربين من يفضل أن تؤخذ قطعة من لحمه على 
أن يدفع ششميئا هن ماله . وهن أجل هذا رفضت 
الاصلاحات التى اقترحها السيد «لورانس) فى هذا 
المجال , بشدة , بحيث أن مشروعه لم يئل صوتا 
واحدا . فقررت الحكومة الفرنسية الابقاء على قوانين 
الاعالى القديمة ( ص 62 -- 6). 
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.أن جانبى الفنا. يحتويان على حجرات , 


الاسسواق: 

وتوجد فى الجزائر بعضض الاسواق ٠‏ يعرض فيها 
الغرباء بضائعهم , وممى لا تشبه تلك الادسواق 
الضخمة , التى كانت موجودة قديما فى بغداد أو 
فى طهران , والتى تحدث عنها المؤرخون العرب . 
ان أسواق الجزائر لا يمكن أن تقارن حتى بأسواق 
ازهمير أو القسطنطيئية » مع أن هذه ليست لها أيضا 
تلك الفخامة التى عرفتها الاسواق القديمة والتى 
تمثلت فى المنتوجات الشرقية الرائعة , أسواق 
الجزائر فقيرة بجانب تلك الاسواق . وهى عبارة 
عن دور تشسبه الدور العربية , مع فارق واحد 2 وهو 
الواحدة 
منها منفصلة عن الاخرى , ولكل سوق طابقان أو 
ثلائة وغرف كثيرة . والعادة المتبعة هنذ القديم 
هى أن الاجنبى أو الجزائرى أو اليهودى يكترى فى 
السوق محلا أو عدة محلات بمجرد حضوله على 
رخصة بذلك ٠‏ ويعرض فى أنوابها بضاعته . ولم 
يكن يعدم هن يزور محلة , الا ان زوارة كانوا 
يكتفون بتقليب البضائع , وقلما يشترون شيئا 
منها . فالتجارة لم تكن فى يوم ها بالجزائر مربحة, 
فكان الثرا. فيها نادرا هثل ندرة الحكم د 
تقريبا » وذلك لقلة المبييع . 

وكانت للجزائر أسواق تحتوى على أكثر من أربعين 
محلا . الا أن القسسم الاكبر منها , بل أجملها واجدرها 
بالاعتبار , قد هدم ٠‏ وقامت فى مكانها محلات 
ودكاكين بملكها تجار أروبيون . أها دكاكين التجار 
هن الاهالى . التى تقع خارج هذه الاسواق , فانها 
صغيرة وتافهة ,» فليس فيها تنوع فى البضائع , 


ولا تلفت انظار المارة اليها الا بشكلها الغريب . 
هذه الدكاكين عبارة عن ثقوب مربعة . تغلق فى 
الليل بباب. خشبى مهترىء . ولا تستثنى منها الا 
الدكاكين الموجودة فى شارع الديوان . لان بضائعها 
متنوعة ومنظمة بصورة تدل على ذوق أصحابها وهم 
فى الغالب من الكراغلة . وبضائعها على العموم من 
الصناعات المطرزة بالذهب : مثل الخفاف والمحافظ 
وأدوات الزينة الخاصة بالاسلجة وغيرها , وهى 
مصنوعة فى الغالب من القطيفة الخضراء والحمراء, 
ويغطيها طلاء ذهبى كثيف . تبهر العين بفخامتها 
أكثر هما تبهرها بجمالها . 

أها بقية البضائع فتتكون فى أغلب الاحيان هن 
الروائح والعطور المستخرجة هن الورد والياسمين» 
ومن المصنئوعات القطنية المحلية , التى تدل على 
ها بذل فى نسجها من جهد . وعى كمصنوعات 
بدوية لا تضاهى طبعا المنسوجات الاروبية الآلية 
لا فى جمالها ولا فى أسعارها . وكثير من الاثبيساء 
المصنوعة هن خيوط الصبر , هثل أكياس الصيد » 
وزكائب السيدات , وأحذية الاطفال وغيرها ٠‏ اتهم 
الانسان لغرابة المادة التى صنمت منها . وأصحاب 
عمذه الدكاكين من الكراغلة والحضر أثرياء فى أغلب 
الاحيان 2 ويقوهون بشسراء هذه المصنوعات من 
الطرازين ومن بعض الحضريات . 
ذه أسوإقا رائجة فى اوريا . فلم يحدث أبدا ان 
سافر عسكرى فرسى الى بلاده دون أن يلخد 
لاصدقائه ومعارفه أشياء كثيرة من الصناعات الاهلية 
الى تروق العين بروعة أشكالها والوانها (ص68-67) 
المقاهى: 


وتجد بضائعهم 
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وينصح فاغنر المسافرين بزيارة المهقابمى 
العربية , التى يزيد عددعا فى القسسم الاعلى من 
المدينة فقط عن الستين . وبذكر أنه كأن تقضى 
كل أهسية فى واحدة منها دون أن يندم على الوقت 
الذى قضاه فيها أبدا . وبعتبر المقاهى من الاماكن 
التى تتيح للاجنبى أن يتعرف على الشعب ؛ ويتعلم 
لغته , بل لا يوجد مكان بيتعلم فيه التعابير الشعبية 
مثلما يتم ذلك فى المقاهى . ويشسير الى أن الاهالى 
لا يتحدثون كثيرا فيها . الا أن الحضر أكثر استعدادا 
للحديث هنهم فى أى مكان آخر , وأى وقت آخر من 
أوقات النهار . وهن هنا يستطيع الانسان أن بدرس 
ملامح رواد المقاهى » وهم جالسون فوق الارض , 
قيرى الحضرى الهادى. جالسا قرب التركى فى لباسه 
الفخم . ويليه زنجى أسسود كالقار . يرتدى نفس 
اللباس , وبعد عربى عن البادية ٠‏ طويل القامة , 
جميل النظهر . وقد لوحت الشسمس .بشرتة . يغطى 
عضلاته الفولاذية برداء طويل أبيض ٠»‏ وفوق رأسه 
عمامة . يلتف بها حبل من شعر الجمل . وغير 
بعيد هنه قبائلى بقامته القصيرة ونظراته الثاقبة , 
ثم هزابى من الصحراء , وبسكرى من بلاد الجريد . 
وبينهم فرنسى بلباسه العسكرى ؛ أو بأحدث طراز 
ظهر فى عاصمة بلاده . واتقع أجمل مقهى عربية فى 
شارع البحرية , وبها قاعة مقسسمة الى مقصورات . 
تستند على أعمدة , وتتسع لعدد كبير هن الزوار , 
ويضييف فاغنر انه شاعد مقهى من هذا النوع فى 
أواخر سنة 1836 + ولكنها أضيق , وكانت تقع فى 
شارع لالاهم , وقد أصبحت كلتاهما أثرا بعد عين . 
ققد اشتراهما الاروبيون وأقاموا فى مكانهما بتابات 
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على الطراز الفرنسى . وافقروا فى مقابل ذلك من 
ملامح أصالتها الشرقية . فليس عناك اليوم مقهى 
واحدة نشسبه المقاهى القديمة . 

ان مقاهى اليوم عظلمة وهمستطيلة الشكل , ولا 
تحتوى على عرصة واحدة ٠‏ وبها صفين من المقاعد 
الحجرية . تغطيها حصائر من سعف التخيل , 
ويجلس فوقها الرواد على الطريقة السرقية . ويقع 
المطبخ فى مؤخرة القبو فى منخقض , وتقدم 
القهوة فى فناجين صغيرة مصنوعة من الخزف فوق 
صحون هن الصفيح ؛ ونوضع فيها مسحوق السكر, 
وهى قوبة الطعم الى حد ها , ولكنها لديذة , وتكاد 
رواسب الين تملا نصف الفئجان . ويقدم للمرء 
معها غليون أحمر ذو قصبة طويلة ٠‏ واتبغ من النوع 
الممتاز , وثمن ذلك كله سنتيم واحد . ولا يتصور 
المرء أن هناك متعة أقل ثمنا هن هذه . 

ويجلس صاحب المقهى عند المدخل فى وقار , 
دون أن بهتم بمحله الكبير » ويستقيل الزائر 
الاروبى قائلا «مساء الخير باسيدى» وآخاه فى 
الد بن «وعليكم السلام» ثم ينادى فى اتجاه القبو 
«جب قهوة ب جب سبسى» والطباخ هن السود عادة. 
أما الندل فهم هن أبنا. الحضر , 
المبياض هوردة 


ووجوههم شديدة 
. وفوق رؤوسهم الحليقة قلانس 
حمر . والبستهم فى المقاهى التى يكثر قيها الرواد 
نظيفة وفاخرة فى نعض الاحيان ٠‏ ولا تتحجاوز 
أعمارهم السادسة غشيرة , وقد نركت الاعمال اليدوية 
آثارها على ملامح البعض منهم (ضص 68 ©76) 

ولا تخلو المقامى الكبيرة من الموسيقى فى أى 
دوم من أنام الاسبوع , ومكان الجوقة فى العادة 
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قرب المطبخ . هما بجعل أغضاءها بنظرون الى القدور 
التى بتصاعد منها البخار ويستمدون متها الحماس . 
وتتكون الآلات التى بنستعملها الفنانون الجزائريون 
هن الرباب والنابات والقيثارات المختلفة والطر , 
غير أن ههذا الاخير يستعمل فى الحفلات التى تقام 
فى الهواء الطلق أكثر هما يستعمل فى المقاهى . 
وتخلو هذه كذلك من الطنبور والموسيقى الضاخبة 
الخاصة بالاعراس وحفلات شهر رمضان .- فرواد 
المقاهى نفضلون الاستماع الى الموسسيقى الرتيبة 
الهادئة التى تدغدغ حواسهم , وتتاسب الاحلام 
التى يستسلمون اليها فى لذة . وبيتفرون من الانغام 
القوية التى تذكرهم بقعقعات السلاح وببطولات 
الاجداد (ص 70) 

بقع أكثر المقاهى العربية روادا فى شارع 
الديوان قرب الكنيسة الكاثوليكية . ويتردد عليها 
كثير من الاروبيين , فالقهوة فيها ممتازة » والمجلس 
شيق , والجوقة كبيرة , وقائد الفرقة عربى عجوز , 
وهو عازف بارع على الربابة . يشد الانظار اليه 
بغرابة تمثيله الصامت » واعتزازات رأسه , وخركاته 
الرزينة الرتيبة . وكان فى الماضى أحد أعضاء 
الفرقة الخاصة بالداى. الاخير . ويمارس العمزف 
فى الاعراس الجزائرية منذ ستيل سنة . فلذلك 
فهو يتمتع باحترام كبير لدى جميع الاسر الجزائرية 
التى تفتح له أبوابها باستمرار . فيسمعها أنغامه 
اللطيفة فى كل الظروف والاحوال . يعزف قى حغلات 
الختان » ويمدهم بالانغام الراقصة فى الاعراس , 
معتصرا من ربابته ألحانا حزينة بهيجة فى الوقت 


ويعثر المرء بين الحين والآخر فى همقهى شارع 
الديوان على عدد من الفتيات الخليعات أيضا , وهن 
يرقصن على نغمات الموسيقى أو يغنين . أما صاحب 
المقهى فهو أخو ابراهيم شاوش , جلاد الداى , 
ويتمتع مثله بمكانة مرموقة عند الحضر ؛ وله شخصيه 
قوية مثل أخيه الجلاد . وذو ثروة كبيرة . والحفلات 
التى تقام فى مقاععى القسم الاعلى من المديئة أكثر 
أصالة وصخبا خاصة ها بقع منها قرب القصبة 
فهناك يقع المقهى اليونانية التى يحاول صاحبها , 
ويدعى «سبيزيوطه» اغراء جمهوره باحقر الوسائل 
فترى الاهعالى , وكثيرا ما يختلط بهم الاروبيون » 
يضجون فيها ويصرخون مع الموسيقى الصاخبة , 
دون قفارق دينى أو عتنصرى , ويمتزج ذلك كله 
بأصوات السكارى هن النساء الخليعات اللواتى 
بتبادلن الاحاديث القدرة مع عدد هن رواد المقهى 
رص 760- 72) . 
التقاليد الدبنية : 

يتحدث «فاغترء فى فصل تال عن يعض التقاليد 
المتبعة فى شهر رمضان وايام العيد الصغير » فيقول 
ان الاعلان عن بدء شهر الصيام يتم باطلاق مائة 
طلقة وطلقة من مدفع كبير أقيم فى الميناء , وليست 
هذه الطلقات احسانا من جاتب الحكومة الفرنسية , 
ذلك أن السلطات المدنية تحتم على المسلمين دفع 
خمسة فرنكات لكل طلقة فى مقابل هذه التحية . 
وبعد هذه الطلقات توقد مصابيح كثيرة فوق منارات 
المساجد , تضى. الهلال الذى يتوج رؤوسها . ويقف 
المؤذن بثيابه الجميلة وسط أضواهء المصابيح » 
ويرفح العلم الابيض ثم يدعو المؤمنين الى الصلاة . 


الحياة الاجتماعية فى مديئة الحزائر ابان الاحتلال 


وليس هناك هسلم راشد لا يسمرع الى تلبية نداء 
المؤذن . قلا الشيخوخة ولا الثروة تحول بينه وبين 
المضى الى بيت الله . وكانت المساجد . وعددها 
أيام اقامة فاغنر بالجزائر تسعة وثلاثين . داليا 
مكتضة بالمصلين . ويذكر الرحالة الالمانى أن صوت 
المؤذن كثيرا ما أغراه بالذهاب الى المسجد والمشاركة 
قى صلاة الجماعة على طر نقته الخاصة . فالمسلمون 
لا يمنعون أحدا من الدخول الى هساجدهم : الا أن على 
الزوار أن يخلعوا أحذيتهم حفاظا على طهارة المكان . 
وقى أيام رمضان تضاء عدة مصابيح بالجامع الكبير 
رص 753 - 266) ٠.‏ 

ويصف فاغنر الطربقة التى تتم بها اقامة الصلاة, 
ويؤم الناس فيها شيخ الاسلام . ثم يعلق على ذلك 
قائلا انه لمنظر جدير بالاعتبار أن ترى المسلم 
الفخور المعتز بنفسه ينحنى أمام ربه بخشوع العبد 
المذنب المر تعد . فاليصلون نصطفون خلف الامام 
دون أن يقسموا وزنا للمكانة أو الاصل والنسب , 
فلكل ناحية فى الجزائر ممثلوها . والمسلمون يلفون 
مسبحة حول أيديهم فى أثنا. الصلاة » وقد ألخذ 
عتهم المسيحيون . كما هو معروف , استعمال 
المسبحة ٠.‏ وتصتع المسبحة هن ثمار الوقل الخاشعء, 
وترى بأيدى الالمة والمرابطين وشيوخ البدو . 
وهناك عدد من أوليا, هذه البلاد الجزائرية الملسهورين 
ومنهم الامير عبد القادر , لا يكادون بيتركون المسبحة 
من أيديهم (ص 77 78) 
احتفالات رمضان : 

ويحرص المسلمون , فيما يذكره فاغئر » على 
سماع الموسيقى طيلة' شهر الصيام . ومشاغدة 
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الرقصات والعروض المسرحية والهرّليات المتنوعة, 
التى تذكر بأعياد الكرنقال فى أروبا » مما بجحعصل 
المرء .يتساءل عما اذا لم تكن فى أصلها عادة اسلامية 
انتقلت الى المسبحيين كما انتقل غيرغا من التقاليد 
ويتضدد الجزائريون فى المحافظة على الصيام , 
حسب ها أشاز اليه العالم الطبيعى الالماتي , 
ويستشهد على ذلك بالمثال التالى : «استخدمت أحد 
الجزائثربين لاستعين به خلال بعض الرحلات التى 
قمت بها فى داخل البلاد . فوقعت لنا حادثة مؤلة : 
أضعنا فيها كل ها كان معنا من مؤونة , فقضينا 
أربعا وعشمرين ساعة فى المناطق الشرقية من سهل 
. ووضلنا الى هدينة الجرّائر هع 
الفحر . فدفعت لمستخدهى البسكرى أجرته 
وأسرعت لتناول فطورى . وبعد حوالى ساعة وجدته 
جالسا فى الميناه ., فسألته ما اذا كان قد تناول 
طعامه , ولكنه أشار براسه قاثلا : «الله أمر بالصوم» 
وقضى بيومه كله حكذا حتى المساء. . هع أن الجوع 
كان قد انهكه وظهرت آثاره قى ملامم وجهه 
النحيفة ٠‏ وما كان ليتناول شيئا ولو قدم له نظير 
ذلك ما قدم . وما أن سمخ طلقة المدفع حتى أخرج 
الخبز هن قلنسوته وراح يلتهمة بجشم كالمجنون» 
رص 79) . 

وطعام الصائمين قىالليل ‏ الكسكنى بالز بيب 
أو مع اللحم المقلى . وبعد أن يمتلثوا هنه يتصرفون 
الى مشاهدة العروض الهزلية فى المقاهى الغرسة 
الكبيرة . وتشارك قيها شخصيات من العياد 
والحيوانات . 
ومناظر فاحشة , وسخرية مقدعة . 


متيجة بدون طعام 


وتحتوى على حركات واشارات مثيرة , 
الى درحة أنه 
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لبس هن اللائق الحديث عنها ووصفها ها هنا. 
وهتاك محل آخر يحظى بعدد كبير من الزوار فى 
ليالى رمضان . وهو المسرح الشعبى أو القرقوز , 
ويقع فى أقذر زاوية بمدينة الجزائر . فهو عبارة 
عن قبو مظلم , يحتشد فيه عدد من الاحصاللى ؛ 
ويجلسون فوق الارض وأنظارهم متجهة الى الشاشة 
حيث تظهر الاشكال السودا. الناطقة , التى تشببه 
خيال الظل الصينى فى اروبا ء على قطعة من الورق 
مشبعة بالزيت - ومن بين الشخصيات التاطلقفة 
شخصية القرقوز: , ويمتاز بضخامة جسمه,ومنظره 
المضحك , وسخريته المقذعة » وما يحدث فى مسرح 
القرقوز يشسبه الى جد كبير ما يحدث قى سرح 
العرائس الالبانى أو فى مسرح جنوب أرويا . 
فالشخصيات تتضارع وتتضارب هن البداية الى 
النهاية, وقرقوز هو البطل , وهو بدوى صرف ء 
يبوزع أكثر الضربات ويتلقى مثلها . والحوار 
بالعر بية تارة , وبالفرنسية تارة أخرى ٠‏ لان مدير 
المسرح ترجمان , ولم ير مانعا من استعمال بعض 
التعابير الفرنسية . واتاحة الفرصة للحنود 
الغرنسيين للمشاركة فى التمثيل ٠‏ ولا عمل للاشكال 
التى تمثتل هؤلاء الجنود الا-العراك مع القرقوز . 
وهذا كله حتى لا يشعر المشاهدون من الاروبيين 
بالملل . ويحرص مدير المسرح أيضا على أن تتخلل 
مشاهد العراك والتزال مناظر ساخرة , الا أن هذه 
المناظر تبدو شنيعة وغير طبيعية ,. بحيث أن كل 
انسان لا ينتمى الى طبقة الادنيا, , ,ينغض نظره دون 
تلك المناظر الفظيعة . والحقيقة ان الحضر لايجدون 
مكانا أحسن من هذا / يتعلم فيه أطفالهم ضروب 


السفالة واتواع الآثام . فهل يعجب الانسان بعد 
عذا أن يرى هذا الشعب غارقا فى الفساد والجبن 
والذلة والعبودية , أو كان شبابه يمتص أحط 
أنواع السهوم التى تقضى على طاقاته وحريته 
الفكرية . وتيدو الحكومة الفرنسية متسامحة فى 
مثل هذه الفضائح , فلم تحاول حتى الآن اغلاق 
تلك الاماكن التى تنشر الفسساد والانحلال . بالعكس 
ان أوضاعها قد تحسنت منذ دخول الفرنسيين . اذ 
انها لم تعد تدفع الضرائب التى كانت تدقعها الى 
الداى ٠‏ ومن هنا فان. عمدها يزداد سسرعة , وتهتم 
فرتسا بتزويدها بجيش من الفتيات يفوق عددهن 
عدد البمعمرين بثلاثة أضعاف . (ص 80 85) 
احتفالات العيهد: 

وبمف احتفالات ومضان يحتفقل المسلمون بالعيد 
الصسضر . وعو عيد اقبهجة والمتغرة .. يستسكم فيه 
لمؤمن الى مسراته حتى فى قوقات التهار . قيستيقظ 
التلس فى الصباح عي انناي الموسيقى الصاخية , 
التى يمزفها (السود . ووحي يرتهون أجمل تياب . 
ويايديهم الطناسر والصفاتم فلحديدية , وموسيتامم 
ذات ١يقاع‏ جامح + وتصاحبها حركلت الغنانين السوذ 
وتمشياهم الصامت واعتزازاتهم . يبحيث يفو كل 
شىه فيهم يتحرك : اراس والفم والاذن والعين 
والقدم والاصابع . وهذا فى الوقت الذى يتهانى 
فيه الجسم ويؤدى حركاته عنى حدة . ومظهر هؤلاء 
الزنوج غريب يستمصى على الوصف , ولا يستطيع 
الانسان أن ينظر اليهم دون أن يضحك . وتراهصمم 
يلتفون بالاجتبى ٠‏ طالبيق مته ثمنا لهذم التسلية 
لني قدموها له , ويضيجون بآلاتهم حوله . ويصعرون 


الحياة الاجتماعية فى هديئة الجزائر ابان الاحتلال 


وجوههم بصورة رهيبة , فيضطر لشراء نفسه 
واخراجها من دائرتهم السوداء بعدد من القطم 
النحاسية . وعذه الموسسيقى الزنجية من العادات 
القديمة المتبعة فى الاعياد ؛ وكاتوا عؤلاء انفسهم 
يوقظون الداى من نومه صبيحة العيد , ويعزقون 
موسيقاهم فى قصر القصبة مثلما يفعلون ذلك فى 
الافاكن الاخرى , وبتلقون عليها الهدايا . ولا يزالون 
يفعلون هذا اليوم أمام بيوت الاغنيا,. من الحضر 
والكراغلة . 

ويبرتدى الناس فى أيام الميد الثلائة أجمصسل 
ما لدبهم من البسة , وخاصة الاطفال الدذنن يلبسون 
فى هذم الايام الثياب المطوزة بالذهب والفضة , 
والسراويل البصنوعة من الصوف أو القطن . مما 
يجعل منظرعم فى منجهى الروعة . والنساء والقتيات 
محجبات الا أن عددهن فى الشوارع والميادين 
لا بقل عن عدد الرجال.وعين يكتغين بالنظر والتسلية 
وبينما يمانق الرجال فى الشوارع معارقهم , يرش 
الاطفال الاروبيين بماء لورد تحية الهم - وقى باب 
الواد ميدان فسيح ٠‏ يقوم فيه تركى عجوز بادارة 
عجلة كبيرة , وفوقها عدد من الاطقال تمرحؤن 
ويضحكون . أما أبناء الاغتياء فيجفسون فى غربات 
يقودعا الزئوج أو البسكريون . وعؤلا. الالمفال 
يفضلون الركوب فى الصريات الفرتسية . فهى 
تسلية مجهولة بالنسبة لهم . ويما إن الجزائر لم 
تعرف الطرق الممهدة قبل سنة 3870 , فان أصحاب 
العربات الفرئسية يكسبون في أيام الميه مبالغخ 
كبيرة . قعر باهم محلة بالاطغال ا#ستار على الدوام. 
وثمن مافة عهة خطوة . تتظمها العربة سترعة . 
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هو سنتيم واحد . ويبدو أن التحولات السياسية 
وسيادة شعب غريب لم تنقص من أفراح هذا الشعب 
الا آن هذه الافراح والمسرات قد فقدت الكثير من 
صخبها وأصالتها (ص 82 83) 
الحفلات العائلية : 

والحفلات العائلية من ذلك النوع الصاخب ايضا 
فعند ما بيرغب الشاب فى الزواج يبدأ فى تلقط 
اخبار الجميلات » ويتزوج . ان كان من أبناء 
الاثرياء . فى سمنه الثاهتة عشرة , وان كان من أبناء 
الفقراء . فى الظروف التى تسمح له باعالة امرأة . 
فاذا سمع حديثا عن فتاة جميلة » ورغب مصاهمرة 
أهلها . فانه سبحث عن خاطبة . لها غلاقة باسرتها , 
ويتخذها وسيلة وواسطة لبلوغ ما يريد » فيقدم لها 
الهدايا ويعدها باكثر من ذلك , اذا هى زودته 
بمعلومات صادقة . وحين كون الشاب غنيا أو ذا 
سمعة طيبة , فانها تسرع فى الحال الى'والدى الفتاة 
وتبوح لهما بالسر الذى عهد به اليها ذلك الشاب. 
قاذا ارتضياه صهرا . فانهما حينئذ يقدمان لها 
بعض الهدايا لكى يتطلق لسانها فى الحديث عن 
حمال ابنتهما أمام الخطيب ٠‏ 
نين الوالدين تبدا الاستعدادات للزواجح م بعد 
قراءة الفاتحجة وتحديد يوم الزفاف (ص 88 89) 


وعتد ها يتم الاتفاق 


ويذكر فاغتر انه حضر عرسين فى مديئة الجزائر, 
وان الزفاف يتم على الصوزة التالية : بعد أن ينتهى 
الرجال هن أقربا. العريس من جلستهم مع المفتى . 
بذعيون بعد مغيب الشمس بالموسيقى والمصابيح 
الى دار العروس , ويأتون بها » وهى فى أحلى زينة , 
ولكنها محجبة كالعادة , الى بيت العريس . هذا اذا 
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لم تكن من أبناء الطبقات الراقية , اما اذا كانت 
منها فانها تحمل فوق بغل وفى محمل يشيه الققص 
يخفيها عن انظار الرجال ٠‏ وحين تصل الى بيت 
زوجها تدخل فى غرفة هضاءة . فتأكل مع التسساه 
وترقض وتمرح . ويجتمع الرجال فى الففا, , 
ليستمعوا الى أنغام الموسيقى والزغاريد المتكررة . 

ومنزل العريس مجاط عادة يحشبد من الناس 
من المدعوين وغير المدعوين ,. وهن هؤلا. من يدخل 
الغناء » فيصعب اخزاجه بعد ذلك . ويجلس الرجال 
فوق الارض يدخنون أو يشر بون القهوة , ثم توضع 
قصعة كبيرة من «الكسكس» فى الوسط , والبخار 
يتصاعد منها , فيلتف الضيوف حولها ويطعمون 
منها بملاعق خشبية . واذا أراد الجزاثرى أن. يكرم 
ضيفه فانه يقدم له «الكسكسى» بالزبيب أو العنب», 
وتتوسط القصعة قطعة من الزبدة , والاثريياء 
نقدمون فى أعراسهم «الكسكسى» باللحم ,. لخم 
الدجاج المقلى عادة . وبعد ذلك يقدم خروف مشوى, 
يقسم أمام المدعوين ويوزع عليهم . ثم تقدم 
الفواكه المختلفة هن بطيخ أو تمر أو بر تقال » ويوجد 
البرتقال بالجزائر طوال السنة تقريبا . وبالقالى 
تقدم القهوة حتى الضباح , فيششرب المدعوون وهم 
يتمتعون بمشاهدة الفنانس والموسيقيين ويستمعون 
الى أنغام آلاتهم وغنائهم . 

ويقود الفرقة الفنية موسيقار الداى , وهو العجوز 
على الخيارى , بهدوء ووقار » ويقوم بالدور الاول 
فى الحفلة , فيحدث الحاضرين طورا , ويغنى طورا 
آخر ؛ ويروى لهم قصص الحب . أما الراقصات 
فهن هن بنات الشارع , وغالبا ها يرتدين ثييالبا 


فاخرة . ولهن حظ من الجمال بالنسبة للاعالى على 
الاقل . ورقصهن هؤلاء البغايا رتيب لا جمال فيه 
أصلا . فهن يلوحن فى الهوا. برداء كبير شفاف 
أو منديل ويح ركنه حركات متنوعة دون أن بتر كن 
مكانهن . واجسادهن تهتز بشكل مثير ؛ كل شىء 
فيهن برتعد : الرأس والصدر والايدى والارجل ٠‏ 
والظاهر أن الحضر يحدون لذة كبيرة فى مشاهدة 
مثل هذه الحركات الخليعة . مع انها خالية من 
الفن تماما . بل انها تثير الاشمئزاز . والرقص 


مهنة رابحة ٠‏ فبعد كل رقصة تقترب الراقصة هن' 


المشاهد الحالس ؛, وتحنى راسها فوقه , واللياقة 
نحتم عليه أن يلصق بماء الورد أو بلعابه قطمة 
نقدبة فوق وجهها بالقطع 'تحرك رأسها فتشساقط 
فى هنديلها . وقد أكد لى أحد الجزائر بين أنها تتقاسم 
ذلك مع صاحب العرس . وهو ما يشبه ضريبة 
العرس بالنسبة للمدعوين . 


الحياة الاجتماعية فى مديئة الجزائر ابان الاحتلال 
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ويتسلى الجنس اللطيف فى الطابق الاعلى على 
الطريقة نفسسها . وكثيرا ها تسسممع زغرداتهم وهذه 
الزغردة 'تسمع فى الاعراس وفى حفلات الخثقان 
وفى آيام الحرب . وقى النهاية تقدم لكل من العريس 
والعرواس بعض التعليمبات المتعلقة بحياتهههما 
الزوجية . وبعد دخولهما هذه الحياة ترتفع من 
جد بد الزغاريد وأصوات الموسيقى الصاخبة . 
رص 88-84 ) 

وحفلات الختان شبيهة بحفلات الزواج , 
ويختن الطفل فى الرابعة من عمره من طرف رجل 

يعرف باسم « البشار » ٠‏ ويتلقى هن الاغنيا. 
ثمانية ٠‏ بوجو » على الاغلب , أما الفقراء فلا مال 
لديهم . ولذلك فهو يختن أطفالهم مجانا . ويحرضص 
الحضر على اقامة احتفالات كبيرة نهذه المناسية . 


47 


الذكرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر ' 


سياسة الاستعمار الثقافية : 
تتلخص أهداف هذه السياسة فى القضاء على الثقافة الوطنية ونشر 
التعليم الفرنسى مكانها » وكان الغرض من هذا التعليم أن يتحول المجتمع 
الجزائرى تحويلا كليا يجعله ,يخدم مصالح المستعمر (ص 3©) » ولهذا 


اتتهجت السلطة الفرنسية سياسة ‏ الاند ماج - 

وارتات ان ملم هو احسن وسللة لتحقيق تلك السساسة ء وارادت 
ان تزيل ٠‏ الافكار المتخلفة ٠‏ المتفشية بين الاهالى ومعنى هذا القضاء على 
ثقافتهم ولنتهم وشخصيتهم ‏ وهكذا تتمكن الدولة المحتلة من السبطرة 
على الوضم ويتركز نفوذها فى البلاد » وفى النهاية ‏ يتقبل السكان 
النظام الحديد ويرضون به ولا سيما فى المدن (ص 664) + وحاء فى تقرير 
أحد المسؤولين ٠‏ ان بناء مدرسة افضل من فلقينَ لاقرار الامن » (ص 565). 


من كتاب : المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة للدكتورة تورين 


ثرفانتس : قمة الادب الاسبانى 


ترقا تلسن 


تب الأدت المت ان 


د .الطاهراحمد مكى التاريخ يعيد نقفسه ء ولا أدعى الى البقظة »واكثر تبصرة 
فى عياة الأنتيوني + يذن لقلدرة الى االوواء. + كينا اليها نتائج 
الحاضر الذىنعيشه .:والمستقبل الذى نتطور اليه ٠‏ وتفسير ما 

بقع اليوم » » فى ضوء أحذاث الامس » شىء مقرر فى مناهج 
البحث الثاريخ » » منذ ان كتب ابن خل دون مقدمته : المى 
الدراسة المستفيضة التى قام بها المؤرخ الانجليزى ارتوك 

توينبى عن الحضارة الانسانية عبر التاريخ ٠‏ 
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والعوادث الجساع قد تؤدى الى .لقاء متعاون مثمر 
لى الى مواجهة حادة عثيدة : وييدتا داثما ب اذا وعيئا 
وقائع تاريخنا ‏ ان نجنب أنفسنا مواطن الزلل » 
وان ندفع بها فى طريق الخير ٠‏ وأن نجرد قوىالشر 
التى تواجهئا من أمضى اس لحتها ٠‏ وهو جهلنا 
بائفسنا » ومعرقتها بنقاط الضعف قينا فيسسهل 
عليه تطويقنا : وافراغ ثوراتنا العظيمة من 
محتواها ٠‏ 

وثمة حقيقة مقررة ؛ ان هذا الجانب من البحر 
الابيض التوسط + سمة العاقة الخرتى ,“ان المسالم 
الاسلافي ءا اجقدب البسن اللرمطظ : أى نا شتت عن 
آسماء : فلن يقير ذلك من الحقيقة شيثا > كان هدفا 
مستمرا ؛ لعدوان متصل من اورويا ٠:‏ أو الجانب 
الكسالن . على 'امتداد' كن الفضور و اعنوان زود 
العالم الاسلامى بقوة ما كان متحدا : وأمسك يزمام 
الملبادرة ء فكان الجانب الذى يخشى ٠‏ وتقهةر 
واستعمر ها توزعت منه الكلمة » وتنازع الاخوة : 
ودب بين شعوبه الشقاق 

مع نهاية القرن الحادى عشر الميلادى تحركت 
اورويا لغزو العالم الاسلامى فى الجانب الشرقى 
منه ء» تحت راية الصليب وباسمه : ألقت بثقلها كله 
على سورية ؛ أعنى الشام وفلسطين ولينان .وضمت 
جيوشها ايطاليين وفرنسيين والمانا واتنجليزاء 
وآخرين من كل انحاء اوروبا » ووجدت فى اليابا 
أوجانيوس الثالث » وجلس على عرش الفاتيكان من 
5 الى 3518 ميشىا ملييا.للمشاغن :. وذاعية 
بليفا ومتحنينا للفتال هد السامين > وثمكن 
الصليبيون. هئ[ ٠:وكان‏ هد! اسمهم الذى' اختاروة 
لانفسهم وعرفوا به ٠‏ من احتلال انطاكية . وعكا » 
والقدس فى فلسطين : وان يبسطوا سلطاتهم على 
يتبال سنورية ٠‏ وان ييقوا فى علرابلمن الشناح'مائة 
عام + فلما جاء صلاح الدين قاحكم السياسة , 


وأحسين القيادة : ثار للمسلمين 0 وأنْتسِتدو عل 
الصليبيين فى معركة حطين ؛ وأجلاهم عن كنل ما 
اس قوولوا عليه ٠‏ وكان صلاح الدين رهزا طيبا 
للحضارة الاسلامية فى كلا جانبيها . ان حربا وان 
سلما ٠‏ فاعلن أن بيت المقدس ١‏ وهو فى حوزة 
من السلاح : جاءه متعيدا لله . وليس متعصبا يبيث 
غلى غدر وعدوان ٠‏ 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية فى المشرق يما 
يقرب من قرئين وتصف من الزمان ٠‏ واجه الغرب 
الاسلامى زحفا صليبيا آخر من نوع جديد ٠‏ بدا أولا 
فى الاندلس ؛ فكانت الجيوش التى تاهبت لاقتام 
جنود قدموا هن كل اوريا الكاثوليكية ٠‏ ايطاليين 
وفرنسيين ٠»‏ والمانا وانجليزا وبرتغاليين .واشتاتا 
مغامرة من بقية دولها ؛ ومن ورائهم اليابا ٠‏ يجمع 
الكلمة + ويمنح القداسة ٠‏ ويغد المقاتلين بالجتة , 
الكاردينال خمينيت ثيسنروس #عباع ادال 
6 » وكان الدولة . فهو عراف الملكة , 
تجلس بين يديه لتعترف له بخطاياها وذنوبها 
وهفواتها وزلاتها ٠‏ فيمنحها الغقران ان شاء » وهو 
مستشارها ؛ وكبير وزرائها 2 وهو رئيس الكنيسة 
محاكم التفتيش المختصة يملاحقة المسلمين ٠‏ جلس 
تجتاح شهمال افريقية كله : وتجغل هنه مستعمرة : 
يحكمها البابا ٠‏ ويكون الرجل الاول فيها قداسسة 
الكاردينال ٠‏ وهكذا اندقع البرتغاليون والاسبان 
والايطاليون فى هجوم متواصل على المغرب.والجزائر 
وتونس ٠‏ وليبيا ٠»‏ وليثير الحمية فى قلوب جنده » 


صحبهم فى هجومهم على مدينة وهران عام ١١١4‏ 1 
وهى أحداث بالغة الخطورة ٠‏ لم تدرس بعد على نحو 
علمى , لتستخرج منها الالسسباب والنتائج ٠‏ وقد 
أحسن الاستان توفيق المدنى صنافا ء حين خطا 
الخطوة الاولى ؛ فجمع وثائقها واحداثها فى كنايه 
القيم ه حرب الثلاثمائة سنة مع الاسبان » ٠‏ 


ولقد قاوم المغرب فى عنف هذا الزحف الصئيبى» 
وتميزت الجزائر من بين دوله بأنها تجاوزت مرحلة 
ساحة لقائها مع كل دول اوروبا العادية 0 تعت دى 


ويجمعها من وراء ذلك كله . رغبة عارمة فىالتسلط 
على هذا الجانب من الارض ؛ وانتهاب خيراته * 
كانت حريا بأسلحة العصر , ويستخدمها كلا 
الفريقين , الهجوم على سفن العدى وأسرها . وآبدى 
البحارة الجزائريون شجاعة وحذقا وجسارة منةطعة 
النظير.ولكن اروبا قى غزوها الحديث الذى استهدف 
مع خيراتنا عقولنا وثقافتنا » أقامت دون تاريخن_ا 
الحقيقى حواجز مانعة ‏ وألقت عليه استارا صفيقة. 
ولم تمكنا من العودة اليه او فهمه . وسار فى طريقها 
بعض من علمتهم من ابنائئنا . غفلة أى جهلا أو 
استنفاعا » فشوهتالاحداث لكي يخجل منها ابناؤها 
وحتى كيارنا ٠‏ وأصبحت هذه المعارك البحصرية , 
تدرس على نحو مختلف تماما على جانبى البحسر 
الابيض المتوسط ٠‏ يدرسها الطلاب فى فرئسا أو 
ايطاليا أى اسبانيا ؛ أمجادا حربية يزهون بهاء 
ويدرسونها لابنائنا ٠‏ قرصنة » بحرية ؛ قيها اعتداء 
على التجارة » وحرية الملاحة » وآنها خروج على 
القانون : كاتما الحروب فى أى عصر تعترف بشىء 
من هذا ٠‏ وتمثل المسرحية بنقس قصولها الآن ؛ مع 
اختلاف الممثلين , أمام اعيننا ٠‏ يغدر الاسرائيليون 


ثرفانتس : قمة الادب الاسيانى 


بأسرها . قيحسبون لهم ذلك فى عداد الشجاعة 
والذكاء وحسن التخطيط ؛ وانها الحرب !* وينجح 
الفدائيون الفلسطينيون فى عملية لهم , فترميهم 
أوروبا ٠‏ ومعها أمريكا فى هذه المرة ؛ بالوحشية 
والهمجية والانتحار ! 


قن اواحدة من هدة المرؤب:العتازية .والتي 
شغلت امتداد القرن السادس عشر كله » خرجت 
سفينة جزائرية ‏ الى عرض البحر الابيضٍالمتومسنط ٠‏ 
والتقطت سفينة للعدى , وبعد معركة قصيرة انتصر 
قيها البحارة الجزائريون استولوا على السقينة , 
واضرو! من قيها “من الجنود د واقتيدوا: الى الجزائر 
وكان بين هؤلاء الجنود الاسرى شاب اسبانى لا 
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يتعد الثامنة والعشرين من عمره ؛ تبدى عليه مخايل 
الذكاء والقطنة ٠‏ والنظرة المتاملة : وسوف يقدر له : 
فيما بعد » أن يدخ ل التاريخ من أوسع الابواب : أديبا 
لاه هن متيححتطاى قامة السرى ا (فلعميل : 
وجوته / وأبى العلاء » وفيكتور هيجو ؛ وداتتى » 
وجوركي ؛ وآخرين كثيرين : استعصوا على 
النسيان , واحتلوا هن ذاكرة الانسانية مكانا خالدا 
كان ذلك الشاب هو : ميجيل ثرقانتس سافدرا 
هلط الاحهة 5االامياوعه ارا إن, ولنئيدا مغه رحلتنا من 
اولها ٠‏ 

فى يوم مجهول من شير سبتمير , أو أوائل 
اكتوبر 1547 في قرية يغلب على الظن انها 
قلعة هتارس ؛ بين مدريد ووادى الحجارة » فى واذ 
لم يشهر ‏ اذ ذاك - ياكثر من انه كان الخقذكود 
الفاصلة بين المملكتين الاسلامية والمسيحية , قبل ان 
يتقلص ظل دولة المسلمين ؛ تتعاوره الجيوش فى 
تقدمها أو تقهقرها ؛ ولد ميجيل ثرفانتس ٠‏ فى أسرة 
جاء ترتيبه قيها الرابع بين اخوته » ايتا لطبيب 
متهول !+ ااستقر) فى ا(لديلة جولع ': 

وكتابة تاريخه لا تخلو من صغوية ٠‏ لان بعض 
جوانب حياته واضح موثق . ليس موضع خلاف ؛ 
وجوانب أخرى منها تقع فى داثرة الظلام ٠‏ والخلاف 
حولبة كبير للغاية ٠‏ وأولى هذة االشاكل التاريخ 
الدقيق لمولده . فهو مجهول لم يرد فى أية مدونة أو 
وفيقة , فاعتمد يعضهم على المالوف الشائع من 
المغادات : وهى ان بعض المقاطعات كانت تطلق على 
الطفل الوليد . اسم القديس الذى ينسب اليه , ولكل 
يوع فى الكنيسة الكاثوليكية قديس ٠‏ ومن ثم فهو وك 
فى يوم 55 من شهر ستتمبر » لانه يوم القديسن 
ميجيل ؛ وبخاصة أن الاسم لا يرد فى أى من نسيه 
العائلى المعروف , ويعود الى القرن الحادى عشر 
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الميلادى ؛: غير ان هناك هن يرفض هذا الرأى . لان 
من الثابت فى وثائق كنيسة المدينة » ان الطفل عمد 
فى يوم 4 من اكتوبر :وجرت العادة بالا يتأخر تعميد 
الاطفال عن اليوم الثالث لمولدهم » وهي تقاليد دينية 
كانت تراعى بدقة ٠‏ وفى مدينة القلعة يخاصة : فقد 
كانت هركزا هاما , من مراكز رجال الدين ٠‏ وفيها 
أقامت الكنيسة جامعتها عام ١444‏ ؛ أى بعد زوال 
دولة المسلمين رسميا فى الاندلس يست سنوات ٠‏ 
وبعد أن دخل التاريخ ٠‏ وطوقت شهرته الآفاق » بدأت 
أكشر من قرية ومن هدينة تزعمه اينا لها » ولكن 
ثرقانتس نفسه ؛ سوف يؤكد فيما بعد » وبخط يده , 
اثة من مواليد مديئة القلعة + ومتفن :هده المكيقة 
سقطت يقية الأذعاءات ٠‏ 

وكما يحدث لعظم العياقرة فى العالم ؛ لا نعرف 
لثرفانتس طفولة واضحة ٠»‏ وليس لدينا أية صورة 
دقيقة عن دراسته المبكرة ؛ وكل مها نعرف عته , ان 
نبوغه تفجر مبكرا , وان اهتمامه يما حوله كان 
كبيرا ٠‏ وان اقباله على الدرس كان ملحوظا . ويلغ 
نهمه بالقراءة انه كان يلتقط الاوراق الكتوبة المزقة 
الهملة ٠‏ التى تعبث بها الرياح فى شوارع القرية , 
وقداأغرم متذ ضبآه بالسرح الضاحك , أو الساخر ٠‏ 
وبكتايه وممثليه على ايامه , وأثه أحب االشضشهر 
وتذوقه ؛ وعال اليه , وبدا بشدى به منذ اللحظة التى 
استطاع فيها أن يعير عن مشاعره وأحاسيسه + غير 
اته وقد تجاوز مرحلة القزاءة والكتابة ٠‏ مل متابعة 
الدراسة . فقد كانت كلها بيد الرهبان ٠‏ ؤتدور حول 
موض وعات دينية او لاتينية » عقيمة ومجدية : 
متعصبة ومقفلة فى وجه أى تيار انسانى » وقوق أية 
محاولة تستهدف مناقشتها واخضاعها لنطق العقل٠‏ 

وجاءه الانقاذ وهو فى السادسة عشرة من عمره. 
فقد بارج ايوه الدينة فى عام 1871 , أو العام 


الثالى له + ليقيم مع أسرتة فى مدينة اشيبيلية , 
عاصمة الاثدلس على ايام المرابطين والموحدين :ولها 
تقاليد عريقة ‏ وما تزال ‏ فى عالم الادب والطرب 
والفن , وقد اتخذ منها سراة القوم الفاتحين ملاذا 
ومقاما . ووراءهم جاء ٠‏ الجزويت.» فاقاموا مدرصة 
ارقى نسبيا , يختلف اليها ابناء العلية » ومن المؤكد 
ان ثرفائتس تردد على هذه المدرسة ٠‏ وتلقى فيها 
دروسا فى اللغة اللاتينية » واعجب بطريقة اساتذتها 
فى التربية ٠‏ واثنى عليهم قيما يعد , فى قصته 
« حوار الكلاب » ! 


وطبعا هناك من استكثر على ثرفانتس ان يكون 
عيقريا دون ان يدخل الجامعة ؛ وكما بدات القرى 
تتنازع بنوته ٠‏ أخذت المجامعات يدورها ٠‏ او رجالها 
على نحو أدق ٠‏ تزعمه واحدا من طلابها ٠‏ قال رجال 
الدين الكاثوليك انهم وجدوا اسمه بين قوائم الطلاب 
فى جامعتهم بسلمنقة » ولكنهم لم يقدموا هذه 
الوثائق : ولم يدللوا على رايهم ٠‏ ولم تثبته رىاية 
أخرى * وقال آخرون ؛ اذا كان لابد ان تجعل منه 
خريجا فى جامعة : فاولى بهذا جامعة المدينة التى 
أمضى فيها صباه وجاتبا من فتوته » وهي مديننة 
القلعة » ولكن اسمه لا يظهر فى سجلاتها » وحفظت 
' لنا كاملة ؛ ولم يشر هى الى شىء من هذا ٠‏ وفى 
غمرة الحماسة نسب اليه يعضهم اته كان طالبا فى 
جامعة عمدريد + دون أن يعرف أن مدريد فى تلك 
الايام » كانت بقايا قرية عربية متواضعة ؛ ليست 
عاصمة , وليس فيها جامعة ٠‏ وهناك من يرى انه 
أتم دراسته العالية قى جامعة اشنبيلية فى عامى 
6168 16556 + حيث كانت عائلته تقيم هفتاك غ, 
ولكن المرجح انه حاول ان يقترب من هذه الجامعة 
فعلاً . ولكنه وجد الدرامسة فيها جافة متخلفة , 
متعصبة مظلمة ٠‏ على نهو ما وجد على يد رجال 
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الدين فى جامعة القلعة : فقنع بما يتعلم فى مدرسة 
الجزويت ٠‏ لكنه استمتع حقا فى هذه المدينة 
بمشاهدة تمثيليات لويى رويدا 


الهزلية الساخرة الشهيرة » ولوبى هذا 
يعتبر مؤسس المسرح الاسبانى الحديث وابا له * 
خلال ذلك كان ثرفانتس يقرض الشعر لنقمسه, 
اى ينشده لاصحابه ؛ ثم واتته الفرصة ليظهر مواهيه 
شاغرا على مستوى الدولة : ففى عام ١679‏ توقيت 
الملكة ايزايل : زوجة قيليب الثانى ملك اسبائيا ؛ 
فرثاها بقصيدة شعرية ؛ غير انها لم تفتح له الطريق 
الى البلاط ؛ فقد كان الملك مشغولا بالتجارة ٠وتكديس‏ 
الذهب + وملاحقة.بقايا النمامين فى الاتتلس ٠‏ 
ومعاريّة دغاة الآضلاح عبر اميراطوريتة الواسسعة 
قى أوروبا وأمريكا , غير أنها لقتت انظار كاردينال 
ايطالى جاء الى أسبانيا ليقدم العزاء للملك فى وقاذ 
زوجته ؛ وكان الكاردينال مغرما بالآداب والفنون » 
ويبسط رعايته على الفنانين والادباء 2 وفى نقس 
الوقت كان ثرفانتس فقيرا خيائعا مهملا ٠‏ حريصا 
على الهروب من أسباتيا فى اسرع وقت + ولم يذكر 
لنا التاريخ سببا واضحا للحرص الشديد غلى هذه 
الهجرة ٠‏ فقيل اثه اصبطدم مع رجال البلاط الللكى 
الى حد المبارزة : وانه جرح احدهم فى معركة ٠‏ وان 
القضماء كان يطلبه ٠‏ ويعللها بعضهم يخيبة الامل 
الكبيرة التى هزت اعماقه ٠‏ فقد كان يأمل أن تكرن 
القصيدة بداية اقتحامه لعالم الادباء » وان يصيح 
معها موضع رعاية القصر ؛ واجلال رجال البلاط » 
وقيل انها ذات. جوانب عاطفية ٠‏ وان فشله فى حب 
ملك .عليه شتقاف قليه ٠‏ بقعه الى الياس والقنوط : 
وقد يكون قيها شىء من ذلك كله ٠‏ 
وأيا ما كان الامر فقد ذهب للقاء الكاردينال , 
وعرض عليه ان يكون قى خدمقه ٠,‏ وأن يصحيه معه 
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المى ايملاليا » فقيل رجل الدين الايطالى ٠‏ وهكذا رحل 
ثرقانتس فى نهاية عام ١15148‏ ؛ وقيل ان يغادر وطنه 
زار بلنسية ٠.‏ مهد الاسر العربية العريقة فى الاندلس 
الاسلامى ؛ ثم عرج على مدينة برشلونة اكبر ثغغفر 
اسبانى على اليحر الابيض المتوسط ٠‏ ورأى جنوب 
فرنسا ٠‏ :وعبر حبال الالب ٠‏ وشهد مدينة ميلانى فى 
ايطالميا , قيل ان يستقر به المقام آخيرا فى روما ٠‏ 
غير انه مل العمل فى خدمة الكاردينال ٠‏ فلم يبق 
أمامه من طريق للعيش ٠‏ وحيدا فى بلد غريب ٠‏ الا 
أن يعمل جنديا اجيرا ٠‏ وهكذا نلقاه قى عام ١519‏ 
يعمل فى فرقةيقودها قائد اسبانى من وادى الحجارة 
مدينة تجاور مسقط رأسه » فعطف علييه ؛ ورق 
لحاله » وبصحيته زار بقية مدن ايطاليا » وتجول فى 
افحتائها ‏ ولا تغرف فى : اليذه تهت اية راية كان 
يقاتل ؛ فقد كان قى ايطاليا ثلاثة جيوش مختلفة ؛ لها 
هدف واحد : الانقضاض على العالم الاسلامى فى 
الضفة الاخرى من البحر المتوسط , كان ثمة الجيش 
الاسبانى » والجيش الايطاللى ٠‏ والجيش البابوى » 
غير ان المؤكد انه بعد ذلك بعام ٠‏ أى فى سنة ,131١‏ 
انضم الى قوات البابانيي الخامس ٠‏ بقيادة الجنرال 
اليابوئ ماركو انتونيو كولونا ٠‏ ولقد أكسبه 
طوافه بايطاليا جنديا » معلومات وافرة ٠‏ وتجارب 
متنوعة , وسعة آفق ؛ واقترابا من ذخائر ايطاليا 
الفنية لوحاتها الزائعة في الكنائس وتماثيلها 
الياهفرة فى الميادين . وتعرف على آدايها القديمة 
والوسيطة ؛ وابداع عصر النهضة ؛ وعايش طبيعتها 
الفاتئة : ووعى ذلك جِيدا ٠‏ وسباعدته عليه حافظة 
قوية ؛ وتمثله مستفيدا ٠‏ واغانه عليه ذكاء قطرى , 
ولعله فى تلك الفترة بالذات بدا يتهيا داخليا ونقسيا 
لاعماله الفظيمة ٠‏ التى سوف يدقع يها واجدة وراء 
الاخرى ؛ حتى يلقى الله + 

ثم انضم الى أسطول الرابطة البابوية المرابط فى 
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البحصر الابيض وكان يتكون من قوات ايطالية ٠‏ 
واسبانية ٠‏ وثالثة تتبع الفاتيكان , يقيادة دون خوان 
أخى املك قيليب الثانى ٠‏ ويتالف من ١٠؟‏ سفيثة : 
على ظهرها قرابة 7١‏ الف جندى ؛: وفى ‏ اكتوبر 
غام 19197 + الثقى اسطول: الرابطّة بالاسسطيل 
التركى ٠‏ فى مضيق ليبانت 1 كلة » 
وكنازة ثزفائتين فى المفركة وعم اثهاكان مزيها 
بالحمى , وجرح أثناء القتال » وارسل الى مستشفى 
مسينا فى ايطاليا للعلاج : وآمر القائد يرفع راتية » 
وفى العام التالى شارك فى الحملة على توتنس ٠‏ فلما 
فشلت الحملة غاد. الى ايطاليا » وظل هناك حسوالى 
عامين ٠‏ ومع راتب قليل , وحياة عسكرية جافة , 
عاوده السام من جديد ؛ فقرر ان يجرب حظه من 
جديد فى اسبانيا » فتقدم بطلب عام ١51/5‏ يطلب 
السماح له بالعودة + سمح لةقائد الاسطول » 
واعطاه رسالة لاخيه الملك » يوصى به خيرا ء ويطلب 
وضغه قائدا على راس فرقة ٠‏ لانه « يسستحق الكثير 
لشجاعته التى جريناها ٠‏ ولذكائّه الخارق ٠‏ ومواققه 
النبنيلة ٠‏ 


فى ٠١‏ من سبتمير عام 1515 + أبحر ثرقانتس 
من ميناء نابلى فى ايطاليا ٠»‏ رفقة آاخيه رودر ينجو 

مم6لوممة ٠‏ وكان مثله يعمل فى ايطاليا حنديا 
أجيرا » على ظهر السفينة ه سول ».؛ ومعها سفينتان 
أخريتان فى طريقهما الى العودة أيضًا ؛ وبينما هم 
فى الطريق التقوا ببعض السفن الجزائرية تمخر 
غياب. البحر الابيض المتوسط ء بقيادة: الارتاؤط هامى 
فدارت بينهما معركة عنيفة , أمام شاطىء مرسيليا 0 
انتهت بهزيمة السقينة الاسبانية 2 واسر بحارتها , 
والجنود الذين عليها ٠‏ وكان بينهم ثرفانتس وأذوده 
رودريجو ؛ فى 1" سبتمير ؛ ونقل الاسرى الى مدينة 
الجزائر » ليصبحوا فى قبضة حاكم المدينة ٠‏ 


كانت الرسمائل القى يحملها: تزقائتس الى املك 
فيليب الثانى شؤما عليه ٠‏ فقد ظن الداى أن بين يديه 
شخصية خطيزة + 3ات. مكانة مروقة +, تتتمى .الى 
قمة المجتمع الاسسنياتى , ويمكن ان يلعب بها فى 
الحرب الدائرة بين البلدين ؛ ان يطلب مقابل الافراج 
عنه فدية عالية » أو: ان يقايضه بجمع كبيرهن 
الاسبزى السلمين او إن يستخدمه فى 'الضتفظط على 
الحكومة الاسبائية للتخفيف من مآسى الاندلسيين 
المسلمين * .« ان الوثائق التى حملها ثرفائنتس لكي 
تكون طريقه الى حياة اقضل فى أسيانيا . أصبحت 
سببا لتمتد به حياة أقسى فى الجزائر » ! ٠‏ وسيق 
ثرفانتس الى السجن ٠‏ مع بقية الاسرى ٠‏ ليلتقى قيه 
بأستوى آخرين من مواطنيه ؛ أو ينتمون الى دول 
اوروبية اخرى + واستمر فى السجن خمسة 'عوام 
كاملة . ووعت ذاكرته كل السيئات التى يتعرض لها 
الاسرى والشهناء؛ . هنا فى الهِرَاشسن .ى هناك فى 
وطنه ٠‏ وفكر فى أخيه قبل ان يفكر قى نفسه ؛ وأهمه 
>تما يمكن أن يكون عليه حاله ٠‏ ولكنه رغم ذلك ٠‏ ظل 
مثلا عاليا للفضيلة والتماسك ٠‏ والفطنة والثبات » 
حمسن وكته ويد المستاهدة رفاقه :2 واحسْن ند 
اللحظة التى وقع فيها اسيرا ٠‏ ان مستقبلا حاقلا 
بالمتاعب والمآسى ينتظره ؛: غير ان الحياة الجديدة 
جعلته يعيد النظر فى أفكاره ٠‏ فلم يعد يحصر نفسه 
في مشاكل وطنه » وانما تجاوزه ليفكر فى الانسانية 
ككل , وجزّع للقلق الذى يسيطر على العالم ؛ 
وللتعاسة التى تساق اليها الشعوب , وبدا آثر ذلك 
واضحا قى كل ما كتب قيما بعد ٠‏ 

وبعد أشهر قليلة من سجنه حاول ان يهرب للمرة 
الاولى ٠‏ رفقة'عدد من الاسرى الاسبان . فى ييوم 
محدد ؛ واتفقوا مغ واحد من السكان أن يصحيهم 
الى وهران ؛ مقابل مبلغ من المال ٠‏ غير أنه تخلى 
عتهم بعد اليوم الاول ؛ قعادوا الى سجتيم فى 
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الجزائر مرة اخرىمكرهين ,وعوقبوا على محاولتهم 
هذة عقايا شديدا ' وآفلت ثرفانتس بحياته 0 لاجابته 


المتوقعة له ؛ كانت كبيرة من جانب آخن ٠‏ 

وبعد عام فى الاسر ء أفرج عن عدد من السجناء 
الاسبان مقابل فدية دفعت لهم . فحمل واحد منهم 
رسائل مثه لوالده ؛ لكي يبذل الجهد مضاعقا فى 
افتكاكه منالاسر ؛. غير ان الفدية كانت أكبر من ثروة 
والده . ولقذ رهن الاب كل ممتلكاته . وممتلكات 
بناته » ولكن المبلغ الذى جمع كان يكفى لافتداء أخيه 
فحسب ؛ وكانت الفدية يمقدار قيمة الاسير » ولقد 
أطلق سراح اخيه قعلا .فحمله ثرفائتس رسائل لنائب 
الملك فى جزيرة ميورقة 10808لقلا : وفى 
بلنسية , لكي يأمر بارسال سفينة يستطيع أن يهرب 
قيها الاسرى الاسبان . وأعطيت هذه الرمسسائل 
لفرسان القديس يوحنا . وكانوا الطرف الكاثوليكى 
المواجه للبحرية الجزائرية » ولعدد من المسؤولين 
الاسيان » وأخيرا . فى 8" سبتمبر /ا/ا١١‏ , ظهرت 
أمام شواطىء الجزائر سفيتة اسيانية , يقودها 
القبطان فيانا هلادالا + وكان أسيرا فى 
الجزائر مع ثرقانتس ؛ ثم أفرج عنه مع بقية من 
دفعت لهم الفدية ٠‏ ولكن حراس الشواطىء انتبهوا. 
لها » قولت هاربة الى عرض البحر ء ولكن البحرية 
الجزائرية لحقتها . وامسكت بها . ووقع الذين فيها 
أسرى من جديد * ١‏ 

كانت القيلة الى وَخَعَها قرهانتئ تعض سان 
يلجا الاسيان الذين سوف يهربون فى الس فينئة 
الاسبانية المنتظرة الى كهف قى حديقة القائد حسن 
باشا . وكانت على مقربة من الدحر 
المزائز نتلاثة أميال , 
أسيرا ؛ واختباوا داخله ؛. دون أن يعرف بذنث احد 


0 وخارج ملاب > 


وفعلا خرج اليه خمسة عت 
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غير الجقتاينى .: واضله اتدلدتى من مَنَيّنة ملية 

شتاناعر » وثق حنينه الى وطنه صلته يهؤلاء 
القادمين منه ؛ فكان يعطف عليهم ؛ ويمدهم بين حين 
وآخر بالمزيد من الطعام ٠‏ وقى ٠١‏ ستتتمير يارح 
ثرفانتس صحبة» رفاقه مدينة الجزائر ٠‏ ليختبىء فى 
كهف الحديقة استعدادا للهروب ؛ لكن الجناينى لم 
يرد لعطفه أن يبل مزتبة الخيانة » فابلغ حسن ياشا 
بالامرء ودله على المكان الذى اختيا فيه هؤلاء 
الاسرى : وقد سر الباى بالخبر » وانتظر اللحظه 
التى يفاجئهم فيها . فقد كانت القوانين تجعل من 
الاسرىملكا له اذا حاولوا القرار ٠‏ ثماصدر ؛وامره 
للقائد المكلف بحراسة الاسرى ان يذهب الى الكهف؛ 
على راس فرقة منالرجالة والفرسان ٠‏ وان يصحيوا 
معهم الجنايئى دليلا » وتمت المفاجاة فى سهولة , 
وتقدم ثرفانتس فتحمل المسسؤولية غن الجميع ء 
واعترف يانه المسؤول عن الهروب + واثئه الذى 
اَعَد الخطة + فسيق الى مقائلة حسن .اشنا فاماد 
القول امامه + قاستمع اليه الباى فى أثاة وصبر , 
وأعجب بشجاعته وتنيله : وأمر بأان ينقل الى سجن 
حمام الملك ؛ قريبا من باب عزون ٠‏ ولقد ظن الجميع 
أن ثرقانتس سيدفع حياته ثمن هذه المغامرة ٠‏ ولكن 
الباى اكتفى بأن يجعل منه تحت تصرفه الشخصى ٠‏ 
ولكن الداي مامي لم ينظر يعين الرضا الى تصرف 
الباى » لان ثرفانتس اسيره , وهو سيده , قدقع له 
حسن باشا 6*٠‏ دوكادوح» مرمعرمه من الذهب, 
مقابل أن يِتَخَلى له عن هذا الاسير الممتاز ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان ماتيو بسكوال معكنها 

اؤناتقهم » رجل اعمال قطلونى ؛ يتردد 
كثيرا على الجزائر : فلقى ثرفانتس . وحمله هذا 
رسالة الى الملك فيليب الثانى , ما زالت محفوظة 
حتى يومنا هذا +يرجوه فيها أزيبدا فى غزو الجزائر 
من جديد » وان يحرر الاسرى الاسيانيين » غير ان 
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مالسا 


الملك فيليب لمم يعر رسالته افتماما ٠‏ فقد كان آخر ما 
يفكر قيه مصير حفنة من الاسرى الاسبان ٠‏ وازاء 
صمت الملك واعراضه فكر ثرقانتس فى الهرب 
للمرة المثالثة » فكتب رسالة المى دون هرتين قرطبة 
قائد الحصن 
الاسيانى فى مدينة وهران : يطلب منه ان يرسسل 
اليه بعض الجواسيس ليستطيع ان يهرب فى رفقتهم, 
ولكن حامل الرسالة فوجىء بمن يقبض عليه ؛ فلم 
تبلغ الرسالة غايتها » وحكم على حاملها بالجلد , 
وحكم على ثرفانتس نفسه بمائتى جلدة ٠‏ وهى عقوبة 
لم تتم : لان عددا كبيرا من أعيان الجزائر تدخلوا 
لصالح ثرفانتس ٠‏ واوقفوا التنفين ٠‏ 


088 ع0 لااتقفار رمن 


ولم نتوقف محاولات الشاب الاسبانى للافلات من 
عرى الصداقة بينه وبين أندلسى غرناطى ؛ أكره على 
التكثلك : قهرب من اسبانيا ؛. وما ان وطىء الجزائر 
حتى عاد الى اسلامه » واتخذ لنفسسه اسم عبد 
كل ضروب الاذدى والاض فطيهاد 0 وتوسط بين 
ثرفانتس وبين تاجرين من البندقية كانا يترددان على 
مدينة الجزائر ٠‏ ويدعى أحدهما اوتوفر اكسارك 
عنامقفع عمعميبه ٠‏ وتداعى الأخدسءىر 
بلتسار دى طريس 58 ع0 قفكف]ادة ‏ / 
ويقومان ببعض الصفقات التجارية ودفع لهما 
بمبلغ ١5٠١‏ دويلا همده من الذهب , 
ليقوما يشراء « فرطاقة ؛ مسلحة باسمه , يستطيع 
أن يقودها , ويبحر بها الى اسبانيا » ومعه ثرفانتس 
وبقية الاسرى الآخرين من مواطنيه ٠‏ وقد اشترى 
التاجران اليتدقيان السفينة فعلا » وقبل يومين من 
تحقيق رغبة عبد الرحمن وثرفانتس » تسرب الخبر 


الى اندلسى آخر ؛ هن الموريسكوس ؛ وكان من قيل 
فى اسباتبا اهدا رجل دين , يدعى خوان بلانكو دى 
باث 7 68 اناه 100 ٠‏ ثم هرب 
الى الجزائر زعاد الى الاسلام » فقد اسر اليه يالامر 
أندلسى ثالث له مثل ظروفه تماما ؛ لكي يبلغ الامر 
الى حسن باشا الباى + وغند ما اكتشقت الفظة 
عمهم الرعب جميعا , بما فيهم ثرفانتس تفسه . خاف 
التاجران على حياتهماوعلى حريتهما » وعرضا على 
ثرقانتس أن يدفعا له الفدية لكي يتفادى الجمييع 
عواقب المؤامرة : ولجا ثرفائتس خوقا الى بيت 
اسبانى مثله ٠‏ ثم عاد واسترد شجاعته ؛ محاولا آن 
يدقع الضرر عن الجميع ؛ قتوجه الى الباى سريعا » 
ليقول له : ٠‏ على عاتقى وحدى تقع المسؤولية » حتى 
ولو كان جزاؤها الموت » * غير أن حسن باشا أخذ 
بشجاعته من جائبٍ ؛: ومن جانت آخر خشى ان أمر 
بقتله ان يذهب ومعه من الاسرار ما يمكن أن يفييد 
الدولة فى صراعها مع الاسبان ٠‏ 
وبيئما هذه الاشياء تجرى فىالجزائر كانت والدة 
ثرفانتس واخته تطل وفان بالجمعيات الدينية فى 
مدريد , من أجل العمل على افتداء ابنها » وأخيرا 
وصل الى الجزائر الراهيان خوان خيل ااة «داد 
وانتونيو دلا بيا شناءة ها عم مالزه1يدم 
فى 59 مايو “158 ,؛ وقابلا حسن باشا » وتحدثا 
اليه فى افتذاء ثرقانتس : فطلب منهما ألف اسكودو 
6ماءقع ذهبا , لانه دقع الى مامى الدالى 6٠٠‏ 
فى مقابل ان يصير أمره اليه ٠‏ ولم يكن المراهيان 
يملكان هذا القدر من الذهب , فيدا لهما أن تحريره 
ان لم يكنمستحيلا فهو شىء شبيه به » غير ان الحظ 
لغب دوره فى هذه المرة الى جانب ثرفانتس . ققد 
استدعى حسن ياشا الى القسطنطينية من قبل 
الخليفة العثمانى ٠‏ وقبل أن يرحل بقليل . فى ١4‏ 
سبتمير 158٠‏ ؛ تراجع عن القدر الذى حدده : وقبل 


ثرفانشس : قمة الآادب الاسيانى 


أن يقبض 6١٠٠‏ اسكودو منالذهب ؛ نفس المبلم الذى 
دفعه هو من قبل , بما طلبفعلا » وخرج ثرفانتس فى 
نفس اليوم من السجن ٠‏ 

لقد اسهفت آأمة واخته يجانب من الفدية + دففتا 
كل ما قدرتا عليه وما تملكان : وهو "٠١‏ دوكادو 

0ه 228 , وساهم صديق للاسرة بدقع 5٠‏ ؛ 
وتعطف خلدم لها فدفع مثل هذا المبلغ ٠‏ ودفعت 
احدى الجمعيات الدينية المسيحية 0٠‏ اخرى ٠‏ وقام 
الراهيان يجمع الصدقات .من تجار الجزائر فتحصلا 
على "2١‏ ؛ وكان من المالوف الشائع ان يجىء هؤلاء 
المراهبان المى المدينة . وان يطوقوا يمتاجرها , 
يطلبون العون من التجار المسلمين لمواجهة هذه 
الحالات : فيدقع لهم التجار بغض الاموال عن رضى 
وطيية نفس ٠‏ فهؤلاء الاسرى تعساء يسستحقون 
انسانيا ان يعاونوا : لون من التعاطف الجميل لم 
يعرفه العالم الغربى. الأامئد قفرن ٠‏ هين 'انشئت 
الجمعيات الدولية لتضطلع بمثل هذه المهماث ٠‏ 

لم يكن ثرفانتس خلال الاسر خاملا انطوى على 
نفسه يندب سوء حظه ؛ وانما حاول أن يعمل » وان 
يستغل مواهبه ؛ وكان ذلك أمرا مباحا للاسرى » 
قاستطاع ان يكسب ؛ وان يرقع من مستوى معيشته. 
وان يعاون رفاقه فى الاسبر ء فكان يعطى بيعص 
الدروس قى اللغات ٠‏ والرياضيات ٠‏ وبعض الغلوم 
الاخرى ٠‏ لعدد كبير من الاندلسيين السسلمين 
الهاربين من قسوة محاكم التفتيش فى اسيانيا » 
وكانت مدينة الجزائر تموج بالالوف منهم ٠‏ يعملون 
فى مختلق الحرف والمهن :ويقومون ينشاط اجتماعى 
عمتاز ٠‏ كما كان يتسلى فى خلوته ٠‏ ووحدته » بينم 
الشعن او كتابة القضة م ويظن انه كتب بعض 
مشزخياتة ‏ الكسصيرة خلال أقافتة فى المكتكنات : 
ويضيقة خَاصِيَة مببزحيات” ٠:‏ المركة'البعرية 
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الذكرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 


اذلاهلا هالاة887 ها ٠.‏ ومعاملة الجزائر 


365 5ه 184750 لق والتركية العظيدة 
5 1ن الآ والسلطانة العظيمة 
غائةآاناة المقةت ها ولا يستيعق 


كذلك ؛ ان تكون تلك الليالى المظلمة القاتمة » العارية 
من كل أهل ؛ قد أوحت اليه بالخطوط الاولى لروايته 
الخالدة « دون كيخوته » ؛ وان سجن الجزائر » فى 
ياب عزون ؛ على مقربة من قصر الباى ٠‏ شهد مولد 
تلك الدرة الفريدة فى الادب العالمى ٠‏ 


لقد رحل ثرفانتس من الجزائر » فى نهاية عام 
2 , بعد أن أمضى فيها خمس سسننوات أسيرا » 
وكان لايام اسره أثر بالغ فىآديه ٠‏ واحتفظ لها دامما 


بذكريات ملهمة : قى كل ما تبقى له من حياته: 
وتناثرت اشاراته اليها قى كل ما كتب من روايات أو 
قصص او مسرحيات 2 ولاايعهرف على التأكيد 
التاريخ الذى أبحر فيه الىأسبانيا » ولا فى أى ميناء 
بلنسية » او داينة » ووصل الى وطنه ليواجه ظروفا 


لا تقل قسوة عنظروف الاسر :وكان عليه ان يناضل 


الاول من مسرحية حياته فى مدينة الجزائر ؛ وكان 
دلعنا امير[ وكثيراز. وكيا القصيل: القاكي :مده فى 
أسبانيا » وسيكون أكثر دموية وأسرا واثارة ؛» ولكن 
فو قضدة أخرئ” ؟ 


الدكتور الطاهر أحمد مكى 


مدينة الجزائر من خلال النصوه 


#ها العربة 
هه والتجنبية 


وصف مديئلة الجزائر لابن حوقل () 

وجزائر بثى هزغنان هدينة عليهسا سور فى نحر البحر وفيها اسواق 
كثيرة ولها عيون على البحر طيبسة وشربهم هنها ولها بادية كبيرة وجبال 
فيها قبائل هن البربر كبيرة واكثسر آهوالهم المواشى من البقر والفم 
سائمة فى الجبال - ولهم من العسل ما يجهز عنهم والسمن والتين ها يقمع 
به وبغيره من هله الاسبابالجاهز الى القيروان وغيرها ‏ ولهم جزيرة تحاذيها 
فى البحر اذا نزل بهم عدو تجاوا اليها فكانوا بها فى منعة وأمن ممن يحذرونه 
ويخافونه . 
ركتاب المسالك والممالك واليفاوز والمهالك) 

1) ابن حوفل ب ابو القاسم محمد -صاحب كتاب «المسالك والممالك والمفاوز 
والمهالك » أو كتاب ه صورة الارض » , دخل الجزائر ايام زيرى بن ماد 
سنة 337 ههم , وتوقى ابن حوقل بعد 367 هه 977 م . 
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الذكرى الالفية لتاسيس هدينة الجزائر 


قال المقدسى (1) 
آها افريقية فقصبتها القيروان ومن 
مدنها جزيرة بنى زغناية (2).. وجزيرة 
بنى زغناية على ساحل البخر هسسورة 
يعبر هنها الى الاندلس ولهم عيون .. 
ه احسن التقاسيم » 


1) المقدمى ب شمس الدين آبو 
عبد الله محمد من رجال القرت + هه 
' توقى بعد 378 ه 988 م , 
وله كتاب مشهور فى الجغرافية سسماء : 
ه أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » 

2) الصراب : 
وصف مدينة الجزائر للبكرى1 

مدينة جزائو بتى مزغنى ٠.‏ مديلة 
جليلة قديمة البثيان فيها آثار للاول 
وازاج محكمة تدل على انها كانت 
هملكة تسالف الاهم وصحن ذار الملعصب 
فيها قد فرش بحجارة ملونة صقار 
عثل الفسيفاء فيها صور الحيوان باحكم 
عمل وابدع صناعة لم يغيرها تقادم 
الزهان ولا تعاقب القرون ولها اسواق 
ومسجد جامع , وكانت بمديئة بتى 
مزغنى كئيسة عظيمة بقى منها جدار 
هدير هن الشرق الى الفرب وهو اليوم 
قبلة الشريعة للعيدين مفصص كثر 
النقوش والصور . ومرساها مامون له 
عين عدبة يقصد اليه أهل السفن 
هن افريقية والاندلس وغيرها ,. 

كناب البمغسرب 


ب 10م 


جزيرة _بنى مزغنة 


1» اليكرىي ‏ أبو عبيد الله من 
أشهر جقرافى القرن الخامس الهجرق 
وله كتاب. : والمغرب فى ذكر بلاد 
افريقية والمغرب» وهو جزه من كتاب 
المسالك والممالك ى طبعة دى سلان 
بار يس 1965 لى 
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وصف مدينة الجزائر للادرسى1 

هدينة الجزائر على حفة البغر . 
وشرب اهلها هن عيون على البعر 
عدبة وهن آبار . وعى عامرة آهلة . 


وتحارتها هربحة . وأسواقها قائمة 
وصناعاتها نافقة . ولها بادية كييرة 


وجبال فيها قبائل من البربر وزراعاتهم 
الحنطة والشعير واكثر آهوالهم المواثى 
من البقر والغنم . ويتخذون النحل 
كثيرا فلدلك العسل والسمن فوبلدهم 


كثير وربما يتجهز بهما الى سسائر 
البلاذ والاقطار المجاورة لهم والمتباعدة 
عنهم . واهلها قبائل ولهم حرهمة 
فائنمة . 

الاذر يسى 


1) الادريسى ‏ أبو عبد الله محمد 


ابن مخند ‏ المعروقف بالشسر يف 
الادريسى . ولد بسبتة حوالى 1100 
وله كتاب مشهور وهو نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق . 

زتوقى حوالى 1150. م . 
مدينة جزائر بنى مزغنة 

« . . مدينة على ضفة البحر والبحر 
يضرب فى سورها وهى قديمة البناء 
ازلية فيها آثار عجيبة تدل على انها 
كانت دار مملكة لسابق الافم وفيها 
دار هلعب قد فرش صحنئه بحجسارة 
ملفقة مثل الفسيفساء فيها صور 
الغيل والحيوان باحكم صناعة واندع 
عمل ويتصل بجزائر بتى مزغئة فحص 
كبير يسمى فحص متيجة وهو فخص 
عظيم كثير الخصب والقرى والفمائر 
تشقه الانهار وهو نحو هرحلتين مثلها 
قد أحدقت به جبال هثل الاكليل وفى 
آخر هذا الفحض جبل عليه الظفريق 
وعمو وعر المجاز يسمى خلق واجر 


ويسميه اهل البلاد «باب المغرب» , 
وليس يدخل الى بلاد الغرب الا منها . 
وكانت بمديئة بنى هزغنئة كنيسة 
عظيهة فيها عجائب من البتيان بقى 
اليوم منه جدار هو قبلة الشريمسة 
فى العيدين وهو كثير النقوش والعور 
ومرساها مامون وفيه عبن عذبة يقصد 
اليها اصحاب السفن وعلى هذا الولاء 
الانفاق كثير 2 . 
هن كتاب الاستبمار ص 22 ب 23 (1) 


1) كتاب الاستيصار لمؤلف مجهول 
غالب الظن أنه عاش فى القرن 6 ه 
٠‏ وقد اعتتى بئشر الكتاب 
المستشرق كريمير سسنة 3852 ؛ وتقله 
الى الفرنسية فانيون سستة 1900 


وصف مدينة الجزائر للسبدرى1 
وهى مديلة تستوقف بحسلها ناظر 
الناظر , ويقف على جمالها خاشر 
الخاطر قد حازت هزيتى البر والبحرء 
وفضيلتى السهل والوعر . لها منظسر 
معجب أنيق 2 وسور هعجر وثيق ,» 
وابواب. محكمة العمل 2 يسرح الطرف 
فيها حتى يمل , ولكنها قد اقفرت من 
المعنى المطلوب + كما افقر من اهله 
ملحوب(2)فلم يبقبها من هو من اهل 
العلم هحسوب + ولا شخص الى فن 
من فنون المعارف منسوب وقد دخلتها 
سبائلا عن عالم يكشفكربة» أو اديب 
يونس غربة فكانى اسال عن الابلق 
العقوق (3) او اخاول تخصيل بيض 

الانوق .. 
العبدرى : الرخلة المغربية 


12م 


3) العيدرق ‏ فحيد بن محيد بن 
على القرثى المثربى من رجال القرن 


السابع هف الثالث عشر م , حج 
فصنئف رحلة همسجوعة الى' المشرق 
بدأها هن أقصى جنوب المغرب مارا 
بتلمسان ومليانة والجزائر . . وذلكِ 
سنة: 3289 م ب 688 ىه 


2) ملحوب : اسسم مكان ورد فى 
قصيدة لعبيد بن الابرضص 
3) العقرق : قيل بيض المهقاب 


فى الجبل الشاهق المنيع ٠‏ وقيل 
الابلق عبو الذكر والعقوق هو الحامل 
وهذا مستحيل - يضرب المقفل فيما 
لا سبيل اليه 

-4) يميل العبدرى الى النقد وقى 
كلامه مبالفة ‏ لان مراحله كانت 
مستمجلة فانه يجهل الوضم الحقيقى , 
وعابر السييل المسورغع يمسر مر 
المسحاب ولا يبسمع له بالاطلاع 

قال الشيخ البلوى 1 وقد ورد 
على الحزائر مع رفقائه : 

. . فرايت محيا صبيحا » وترتيبا 
مليها 2 ومسجدا عتيقا 2 وبئثاء آنيقا 
واناسا قد سلكوا الى الحسن والاحسان 


جعي لدم هو 
- وو يس بك ضر ور 


لك نج لغننا 273,6قلا 


طريقا » هن هدينة قد احاظ بههما 
البحر اخاطة السوار بالزتد . . 
تاج المفرق بتحلية علماء المسرق 


1) البلوى ‏ ابو البقاء خالد بن 
عيسى ب من فضلاء الاندلس وعلماه 
القرن 8 هه 14 م , حج قصنف فى 
رحلته « تاج المقرق » . قال المقرى : 
رحلة كتيرة الفوائد 


8 
س5 10 
--4-- 


- 
ا يسنا . ال 21 
5 


مدينة الجزائر من خلال النصوص 


سي 
2 99 


قال عبد الرحمن الجامعى (1) : 


. . وأها هديئة الجزائر فاول بلد 
لقيت بها مثل من فارقته هن ادبساء 
بلدى + وبها تذكرت بعض ما كان 
منية خلدى لاجتماعى فيها بالاديب 
الماهر الدال وجوده غلى صحة القول 
بوجود الجوهر الفرد فى سائر الجواهر 
اديب العلماء وعالم الاذباء محيبى 
طريقة لسان الدين الخطيب  .‏ ابى 
عبد الله محمد بن محمد المصروف 
بابن على + ٠‏ 
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فهى - الجزائر والحميد لله دار 
الجوهر الفرد فى الادب وعلم المقل 
والنقل وتثبت العلماء والصالحين كما 
تنبت السماء البقل . . وهله المديئة 
لا تخلو من قراء نجباء وعلفاء ادباء 
واعلام خطباء مساجدهم بالتدريس 
معمورة ومكاتب اطفالهم بالقراءة مشحونة 
ومشهورة وقد ذكرت ها فيه غنيمة 
من علمائها الاخيار وكلهم متحلون 
باحسن الصفات متقلعون يفلم النحو 
والفقه والحديث واحياء ليلة المسولد 
النبوى مثل ها فى القديم والحديث . . 
وقد كان بهله الحاضرة ثحو مالة 
مكتب ملأى بالاولاد حيث ان المعصل 
الذى لا بسع التلاميذد يجعلون فيه 
سدة يعصصون اليها الدرج يتعلمون 
القراءة والكتابة ويحفظون القرآن 

العظيم وحفاظه كانوا كثيرين . » 
هن رحلة الجامعى - 


1) هبو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الله الفاسى الثهير بالجاممى , أديب 
وكاتب , ولد 'بقاس سننة 15087 هه 
ونشأ بها فى طلب العلع فحصل على 
علوم شتى / ثم قدم مدينة تونسس 
وتعاطى للتدريس بالجامع الاعضمع 
الزيتونة ‏ « صاحب قريحة جيدة 
فى نظم الشغر البِليمَ لا يضباعى 
فريد عصرء فيه فى زمانتا هذا , له 
مهارة قى جميع الفنون . . وله تاليف 
لطيف فى فتح قلمة وعران, بالغرب » 
(من كتاب الذديل لكتاب بشائر اهل 
الايمان) لحسين خوجة ص 167 
وصف مديلة الجزائر 

< . . وانه لها هن على المول الكريم 


ذو الفضل السابغ العظيم ٠ه‏ بدخول , 


هدبئة الحزائر ٠‏ ثات الجمال الباهر ,» 
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وحلول مفانيها النواضر + التى غخحص 
ببهجتها كل عدو كافرءفلذنك يتربصون 
انها الدوائر 0 فى الموارد والصائر » 
ويرسلون عليها صواعق لم تعهد فى 
الزمن الغابر + ابرانى من عليلل 
ووجدى , ها عاينته هن روائها (ك1)» 
الصجدى , وبحرها اللازوردى / اذ 
هى كما قيل : 
بلد اعارته الحمامة طوقها 
وكساه خلة ريشه الطاووس (2) 
ها شئت هن حدائق ٠‏ عالثمارق » 
وقصور نوع المحاسن عليها مقصور ,» 
والذى اعارها ذلك المرىء الجميل » 
واصارها فضية الصباح عسجديية 
الاصيل + والحقها بهجة واشراقا ء 
والبسها نضرة وايراقا م وآابلاها 
للعيون آنق من جيرون (3) + غرر اعلام 
ينجل بهم الظلام وشموس ائمة تنفرج 
بهم كل غمة , وتفتخر بهم احبار 
عله الامة 2 عن رجال كالجبالواحبار 


كالاقمار , طلعوا فى بروج سعودها . 


بدورا + البسوها رواء ونورا فاهتديت 
بانوارهم السثية + الى قخطظف ما.راق 
من انوارهم الجنية , ورتعت فى رياض 
آدابهم فتمتمت 2 ونهلت من حياض 
علومهم حتى تضلعت + وكرعت فى 
انهار بلاغتهم حتى زويت 2 وهصرت 
من آفئان براعتهم ها هويت » ونسيت 
ببشرهم وتانيسهم وما اقتبسته هن 
المعارف فى تبريسهم : ها عانيته 
من رهج القغار وقايسته فى لجج البحار» 

ابن زامور : (4) نشر ازاهير 
البستان ض 3 - 4 


1) الرواء : المنظر الحسن 
2) ننسب هذا البيت للشاعر 
الاندلسى ابن اللباقة (المعوفى سنة 


و 


503 مح 1113 م) فى وصفه حجزيرة 
مايرزرقة الى أن يقول : 

فكانها الانهار فيه مدامة 

وكان ساحات الديار كؤؤوس 

3) جيرون : قيل عبو جيرون بن يمد 
ابن عاد نزل بدمشق قبباها فسميت 
المدينة جيرون وقيل مهو اسم أحد 
أبوابها فقط وقيل هو اسم لارم 
ذات العماد 

4) ابن زاكور ‏ آنر عيفد الله فحمد 
ابن بلقاسم بن محمد بن عبد الواحسد 
. ل الفاسى + رحالة وآديب مغربى ٠‏ 
ولد بغاس وتعلم بها فى منتصف القرن 
7 م , ثم ارتخل الى تطوان وأخذة 
عن علمائها , وفى سنة 5683 قدم الى 
الجزائر واخذ عن الشيخ هحمد بن 
سعيد قدورة ‏ توفى 3687 - فاجازء 
قى رجب 94و10 هد  -‏ جوان جوليت 
1684 وتوفى ابن زاكور سنة 1120 

والرحلة 07 نشر أزاهير 
البستان فيمنأجازنى بالجزائر وتطوان 
ونشرها سجوع 1 

لبعت بالجزاثر سنة 31902 ب 3319 


مدينة الجزائر فى اواخر القرن 
السادس عشر م.: 

الجزائر . . عامرة كثيرة الاسواق 
بعيدتها كثيرة الجند خصيئنة 2 لها 
ابواب ثلائة (1) وفيها السجد الجامع 
واسم امامه مالكى الهذهب وفيها 
ثلاثة خطب أحدها للترك امامهم حنفى | 
المذهب , ومرساها عامر بالسفن » 
ورياسها موصوفون نالشجاعة وقوة 
الحاش ونفوذ البصيرة فى البحر * 
يقهرون النصارى فى بلاذهم , فهم 
افضل هن رياس القسطنطيئية بكثير 


واعظم هيئة واكثر رعبا فى قلسوب 
العدو , فبلادعم لذلك افضل من جميع 
بلاد افريقية واعمر تجارا ولقفلا 
وانفذ آسواقا واوحد سلعة ومتاعا 
حتى انهم يسمونها «اصطئثبول الصغرى» 
وطلبة العلم فيها لا باس بهم الا أن 
حب. الدنيا وايثار العاجلة والافتنان 
بها غلب عليهم كثيرا . والكتب فيها 
آوحد من غيرها هن بلاد افريقية . 
وتوجد فيها كتب الاندلس كثيرا » 
وفى هذه المديئة قبر الولى الصالح 
آبى زيد سيدى عبد الرحمن الثعالبى 
(2) وقير الوالى ابى العباس سيدى 
أحمد بن عبد الله الجزائرى (3) وقبر 
الولى الصالح ابى النور . وكذا يقال 
له عند اهل البلاد 2 وهو الذى قبره 
فى راس الجبل وكل هؤلاء حارج 
باب الوادى وفيها غيرهم من الصالحين 
زرناهم وتب ركنا بهم والحمد لله (4) . 


ولقد سافرت السفينتان اللتان 
جما فيها ( 1 ) راجمتين هن الجزائر 
الى اصطنبول باموال كثيرة وجباية البلد 
وهدايا للسلطان والوزير والقبطان 
وغيرهم واموال التجار وذخائر الجلد 
وغير ذلك وسافر فيهما كثير المسلمين 
وقافى البلد المعرج بماله ونسائه 
واولاده والتجار والحجاج وغيرهحم . 
فبعد ان انفصلوا عن البلد بليلة 
نام فيها العلوج + هماليك رايسها » 
مع من فيها هن نصارى القدف وتصارى 
الهدية ٠‏ فقتلوا الرئيسين ومن حاربهم 


هن المسلمين فرمى بعض المسلمسين 
انفسهم الى البحر فنجا بعضهم بالسباحة 
وغرق بعضهم . وذهب التصارى 
بالسفينتين الى بلادعم بما فيها بمن 
الاموال والنساء والصبيان . . 

فدكر لنا بعض هن له خبرة بامور 
الباشا والى البلد ان الذى ذهب له 
فى السفيئتين الف الف مثقال وذكر 
آخر انه ثمانية عشر قنطارا ذهيا سوى 
الجوهر والملف وساير السلسع 
والنصارى والفرش ٠‏ فوقع عاتم عظيم 
فى كل نار من ديار الجزائر حزنا على 
ما وقع للمسلمين هن المصيبة فى 
الانفس والاموال . . ثم بعد ايام ورد 
الرايس ارناوط هامى (5) وكان غاليا 
فى دضاراء فى فراسى بلاد التصارى 
بثمانى سفن واخد ثمانية عشر تصرانيا 
من نصارى السفينتين ذهبوا فى مركب 
صغر لبلادهم ومعهم ثمائية عشر الف 
مثقال فذكروا انهم لما وصلوا بلاد 
النصارى اقتسموا ها ذهيو1 به 
فاتاهم آلف مثقال لكل انسان بعسد 
ان رفعوا عسرين الف مثقال صدقة 
للكنيسة ؛ وذكروا لثا انهم عزهوا 
على هذا الغدر والفتك قبل وصولئنا 
الجزائر و2 معهم . . وكان السبب 
فى ذلك فيما ذكر أن تشاوروا بينهم 
فقال ثو رايهم : السفيئنتان الآن 
فارغتان ليس فيها الا الانفس اخروهما 
حتىترجعا من الجزائر هموسوقة بالاموال 
والذخائر فكان الاآمر كذلك . . ودياس 
اصطتبول ممهم الغرة والغفلة وها وقع 


مديتة الجزائر من خلال النصوص 


قط مثل هذا الواقع لرياس الجزائر . 
) التمقروتى (6( : النفحة المسكيسة 
ص 141-139 ) 


5» والصحيح انه كان للمدينية 
خيسة ابواب ياب عزون س باساب 
الجديد ‏ باب الوادى ب باب البجي ب 
باب الجزيرة 


2) أبوزيد عيد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف 778  1387/845‏ 5471 
(راجع حياته فى باب التراجم) 

3) أبوالعباس سيدى أحمد بسن 
عبد الله الجزاترى توفى +874 / 1469 
ودفن فى مقبرة باب الوادى ‏ وله 
منظومة فى التوحيد مسماها الجزائرية 

4) اقام التمقروتى آكثر من شهرين 
فى الجزائر 8 ذئ القعدة الى 17 محرم 
الموافق 28 اوت الى 5 توفمبر 1589 
وعو فى طريق العودة الى اصطنيول 
وذلك بعد ان هر ببتزرت وعتابة 
وبجاية 

5) قبطان بحر وكان هن خدام قاراعل 

6) هو أبوالحسن على بن محمد 
أديب وسغفير السلطان السعدى مولاى 
أحيد المتصور الذعبى آرسل فى مهية 
لدى السلطان العثمانى باصطنيول 
قفصنف رحلة سماها « النفحة المسكية 
فى السفارة التركية » وذلك ها بين 
589 و 1591 

وتوفى التمقرتنى ستة 3003 
5594 م 
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قال الجامعى فى مدح مديئة الجزائر (1) 


بلاد براس الفرب تاج فكلل 
بدت بئصات الزمان كاتها 

وقد قلدت هن بحرها بموح 
ولاح بها باب الجزيرة م« لما 
كان مجاز البحعر معصم نحادة 
و لله ابراج شاططيء بعرها 
يخ الزميائن القمام متهفسة بهي 
نغخصسين و انهمار و تلك لفذله 
فبدو وقد حال النسيم برودها 
3:الئسة ذا شبتسه هن كنل متاقسي 
فدعتى من غرناطة و ربوعها 
فما تفضل الحمراء بيضاء غادة 
و هين لربوع بالجمال وقد نحدت 
و مدى رسوع حاطها باخسساطة 


1) تقدمت الاشارة اليه قى باب الرحلات 


و خلخال سوق الشرق غير ضوامر 
عروس تجلت فى آاعالى المنابر 
وصيقت لها الامواج خلخال حاسر 
تبسم ثفغر فى وجوه البتلبسائر 
تحلى سورا و اكتسبى بجواهر 
تحاكى النجوم الزهر فى عين خازر 
ذوائب اصداغ الوجوه التواظر 
تحن فتحلنو لاستلام الغزائر 
نصال رماح فى زرود مشاجسر 
حلاوته ‏ ها مراء تلقى بخغاطر 
و شئيل فلحسن انتهى للجزائر 

عقرطفة باليدر ذات غلدائر 
كخغط زبور فى قديم الدفاتر 


مؤلفة هن مستيره لخبير سصساتر 


الشسعر الملحون:قالالشيحُ بن صسايب (1) 


زد هولى ساكة نوصيك قم كى تلحل البيبان ادخل مزغنه يا صاح 
طر من ئم لبوفريك للجزائر ذاخل فرحان علدهم تمتع وارتاجح 
اعمل البرك على جنحيك زر سيدى عبد الرحمان تنسقى من كيسان الراج 
تبات بلد الجير نزاها بركته يثفنا بها هن خمور الود اسقها 
بت زاهى واصبيح مسرور ليلة الجمعه اطلع للشيخ 
بين هة ومنازه وقصور نرسلك واذا كلت صريخ 
خذ وعله سيدى همتصور تورخ منلازلها توريلخ 1) هن شعراء القرن الثامن عشر 


قبل الا تدخل هيمها واعرف الدار ارجعم ليها بتنسان 


واخنط (زبرى) مدينة + اشير ٠‏ 
للتحصن بها سفح الجبل المسمى 
تبطرى لهذا العهد , حيث هواهطسن 
خصين 2 وخصنتها بافر المتصور > 
وكانت هن اعظم مدن المفرب . 


واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر 
عمرانها 2 ورحل اليها العلهياء 
والتجار من القاصية . وخين نازل 
ابو اسماعيل المتضور ابا يريد 
لقلعة كتامة جاءه زيرى فى قوفسه 
ومن انظم اليه هن حشود البربر » 
وعظمت نكايته فى العدو 2 وكان 
الفتح وصحبه المنصور الى أن انصرف 
من المغرب ووصله بصلات سنية . 
وعقد له على قومه واذن له فى اتخاذ 
القصور والمتازل والحمامات بدون 
اشير . وعقدت له عللى تاهرت 
واعمالها . 

ثم اختط ابته بلكين (1) + بامرم» 
وعلى عهده ٠‏ مدينة الجزائر المنسوبة 
لبتى هزغلة بساحل البخر وفديئسة 
مليانة بالمدوة الشرقية هن شلفف 
ومدينة لمدونة (2) زوعم هن بطون 
صنهاحة) وهله المدن لهذا المهد 
من اعظم هدن المغرب الاوسظا + 


ابن خلدون «3) : كتاب المبسر 
ج 6 ص 313 314 طا بيروت 


3) بلكين بن زير بنمتاد من أشهر 
إمراهء صنهاجة فى حدمة 
القاطميين ٠‏ قققى حياته كلها فى 
محاربة زناتة بالمغرب الاوسطا حتى 
أقصاهم عن البلاد واستولى علي 


المسيلة والزاب كما استولى على قاسس, 


وسجلماسة وهزم برغوائة حتى وقاه 
الاجل وهر فى طريق الصمودة 
3 - بقو 


مدبنة الجزائر هن خلال النصوص 


2) لعل ابن خلدون ينقصد 
بالاخطاط التوسيع والتمديل حبنى 
أصبحت من الامصار لان المدن الئلاث 
كانت موجودة وآهلة قبل بلكين 

3) أبوزيد عبد الرحمن بن محمف 
أبن محمد بن خلدون ولى الدين ولف 
بتونس فى رمضان 732 هاى 1332 
وتوقى بالقاهرة فى رهضان 808 
همارس 1406 

والجدير بالذكر انه أقام ها بين 
6 و ه78 / 1375 - 1378 بقلعة 
بتى سلامة وتاغزوت بنقرب مدينة 
فرندة ‏ ولاية تيارت) لتاليف المقدمة 
والنسخة الاولى من كتاب العبر 
ذكرى هلوك صنهاجة 
بافر يقبة المغرب 

وان كان ممؤلاء المذكورين 
مندرجين فى دول الشيعة وملتزمين 
طاعتهم ولكنهم استبدوا وقد خفتت 
الدولة العبيدية فكانوا ملوكا جحاجح 

وكان ابتداء اهرهم ان معدا الملقب 
بالمعز لدين الله اباتميم حبار بيت 
الشيعة وفخل من دون اوليهم لما 
ازفع الرخيل الى المشرق وحرص عل 
استبقاء ها حازم هن ملك المفرب 
بافريقية وما اليها الى احواز تلمسان 
الى صقلية ليكون له رذا ولملكه 
بالمشرق عدلاً ٠‏ 

وكانت بين ملوك زناتة فى قديم 
الزمان وحديثه وبين اهراء صنهاجة 
جيرانهم بالحدوذ المسيلية هن 
مليانة والجزائر والحدود التاهرقية 
فما وراءها حروب عظيمة وإضسرار 
متصلة وحسائف ظاهرة وكاملة . 

وكانت الرياسة فى سنهاحجة الى 


زيرى بن ناد وكان زبرى اول من 


لهر منهم بالمغرب الاوسطظ وهو 
الذى بشى مديئلة أشير واليه تنسب 


وبئي ابنه بلكين بامره مليانة. ومديئة 
الجزائر والمدية . 

لسان الدين بن الخطيب : كتاب 
اعمال الاعلام ص 61 ب 63 2 ظة 
الدار البيضاء 1964 


فرضى اهل المديئة وصوبوا رايه 
فى ذلك . فامرهم أن يكتبوا عل 
لسانهم كتابا الى خضرة السلطان 
يخبرونه بصرف طاعتهم اليه وانهم 
هن جملة من تنفد احكامه ويقع فيهم 
نقه وابرامه ويكتب هو ايضا مثل 
هذا الكتاب. , فرضى اهل الهدينة 
بدلك وكتبوا كتابا كما امرهم وكتب 
ايضا آخر . وعين اربعة اجفان برسم 
السفر الى خضرة السلطان وقلم 
عليهم رجلا من خواص أصحابه اسسمه 
الحاج حسين ووجه صحيتهم هدية 
عظيمة من جملتها أربعة رؤساء من 
رؤساء التصارى العظام . 

فوصلت الاجفان الى خضرة السسلطان ' 
سليم . فلها أزرمسسوا بمرسىق 
القسطنطيئية العظمى وقابلوا قصر 
السلطان. رهوا على حسب ها جرت بيه 
العادة مدافع كثيرة ونزلوا بتلك 
الهدية الى الوزير الاعظم , فاعلم 
السلطان بقدومهم وأوصل اليه 
الهدية التى قدموا بها فقبلها 
السلطان وامر بانزالهم واجراء الثفقة 
عليهم ثم انهم لما ارادوا الرجوع 
وجه صحبتهم سنجقا الى الجزائر 
بقبول ها كتبوا اليه وانهم عمسن 
تشملهم عنايته وتحرسهم رعايته . 
وقد كان القون صالمستقر بالقسطتطيئية 
من قبل البنادقة اعطاعهم الذى يسهيه 
آهل البحر الباسبوظ يتضهن حمايتهم 
من كل ها بلقونه من اجفان العهو 
الخربية فحملوه مفهم وسافروا راجمين 
الى الجزائي ٠.‏ 
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فلما كانوا فى أثثاء السفر لقيهم 
ثمانية اجفان البثادقة فاورهم الكتاب 
الذى أعظاهم القوئصى فقبلوه منهم 
فى الظاهر وكان ذلك منهم مكرا 
وخيانة وقالوا لهم لا بد لنا من 
الذعاب معكم الى احية انظول ختسية 
عليكم هن بعض الاجفان الحعريية 
فيستولى عليكم فنعاقب نحن بكم » 
فاغتر بذلك المسلمون وذهبوا ممهم 
الى ناحية أنظول هجموا عليصهصم 
وصدموهم صدمة واحدة ولم تسكن 
للمسلمين بهم طاقة فغرقوا ثلائة 
اجفان للمسلمين ولم ينج هتنهم الا 
ثلاثة أنفس . وآها الحفن الرابع الذى 
فيه مقدم الجيش فانه عطب عل 
الساحلوخرج الكفار فى اثرهم فقتلوا 
كثيرا هن المسلمين وفر الباقون بين 
ايديهم . أما هقدم الجيش فانه 
دخل انظول وكان بقربها كما ذكرناء 
ولقى قاضى المديئة واخبرم بسهمسا 
جرى على احفان المسلمين وكيفف مكر 
بهم كفار البثنادقة فكتب القاضى 
بذلك كتابا الى حضرة السلطان يملمه 
بها جرى على اجفان الجزائر وعين 
لحامل الكتاب مركبا بما يحتاج اليه 
من آلة السفر وسافر فيه همقلام 
اجفان الجزائر فلها وصلوا الى الحضرة 
دخلوا الى الوزير الاعظم ووملوا 
اليه كتاب فاضى انظول فلها قرا 
الكتاب استغاظ هن ذلك استغاظفا 
شديدا وبعث الى قونص البثادقفة 
يتهدده ويعلمه ان اجفان اهل الجزائر 
أن وصل خبرها الى السلطان قبل 
ان تردوها يقع عليكم بلاء عظيم هن 
قبله . فامتثلوا آمر الوزير وردوا 
لهم جملة ما ضاع لهم من الأجمان 
والاسباب وغيرها . فرجع مقدم الجيش 
الى مدينة انظول فوجد بها نسلاثة 
رجال الدين نجوا من الاجفان التى 
استول علها العدو فذهب السيح 
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الى جزيرة بقرب انظول فوجدوا بها 
الاجفان التى غرقها لهم العدو فركبوا 
فيها ورجعوا الى الجزائرءفلها دخلوها 
ووقفوا بين يدى خير الدين واوصلوا 
اليه آمر السلطان والستجق الذى 
وجهه صحبتهم واعلموه انه قِيل 
طاعة اهل الجزائر وائن لهم فى صرف 
الخطبة والسكة اليه كها تضهيئله 
الكتاب الذى وجهه ممهم 2 ففقفرح 
بذلك خير الدين فرخا شديدا وسر 
به سرورا ظيها الا انه حخصل له 
بعض الحزن على ما وقع لأجفانه هن 
النكبة التى حصلت لهم من عدو إلدين 

واستقر خير الدين آهيرا هن قبل 
السلطان الاعظم سليم خان وصرف 
دعوتها اليه وآمر بذكره على مثابرها 
وضرب السكة عليه , 

رمن غزوات عروج وغير الدين» 
ذكر اخبار الفرنسيين بعد 
استيلائهم على الجزائر 

اول ها ابتدا به قائد الحتود 
الفرنسوبة فى الجزاتئر » أن رتب 
مجلسا ء من رؤساء الجنود 2 لضبط 
اخزائنها هن الاموال والجوا هر 
والمهمات الحربية والذخائر فتحصل 
هن ضبطها ‏ على ها قيل .ب هن الذهب 
والففة ٠‏ وقيمة الجواهر : ثمانية 
واربعون مليونا وستمالة آلف وثمانون 
آلف وخمسمالة وسبمة وعشرون 
فرنكا . . وهى الصوف والحبطة 
والشعير وغيرها , ها يبلعٌ: قبيته 
ثلاثة ملايين من الفرنكات ومن المدافع 
والبنادق والبارود والرصاص والقثابل 
وغيرها من آلات الحرب ٠‏ مع ثمن 
الاملاك الاهيرية ذاخل البلد وخارجها 
ما قيمته خمسون مليونا من الفرنك. 

ثم حمل الباشا ٠‏ هع أهله واتباعه 
الى ٠‏ الكورية »> ثم الى الاسكندرية . 


ولما وصلها , احتفل به محمد على 
باشا ء وآطلعه على المهمات الحربية 
وغيرها 2 وصئع له هادبة حضرها 
الاعيان ٠‏ واكابر البلد . وفى اثناء 
الطعام » اثنى حسين باشا على 
الخديوى , ومدح أعماله وهمته + فى 
اعمار مصر وترقيتها م فاج سالبه 
الخديوى بقوله : ياحضرة الباشا .. 
ان جميع ها رايته واستحسنته كان 


منشؤه من أكل الفول وكان ذلك منه 


تذكارا له ء فيها سلف هن الجواب » 
عند قراءة الكتاب , . فتمفص حسين 
باشا 2 وتوجه لمحله متالها . وبعد 
ايام قليلة ء توفى سئة اربع وخمسين 
ومائتين والف هجرية (1245) , 


ولما كثر الهرج بين الانكشارية , 
والجيش الجزائرى 2 جمغهم القائد 
العهومى . وخمل اكثرهم الى نواحى 
ازمير . ورخص للانياء متهم » فى 3 
الاقامة بالجزائر ء ريثها يبيصون 
عقاراتهم وامتعتهم . وبعد فراغهم من 
اشغالهم 2 حملهم الى جهات مختلفة 
ودون الدواوين + وجند من اعصل 
المدينة حندا بلديا 2 وبتى قواعد 
حكومتهم فى الجزائر ٠‏ على اأهار 
الهيبة 2 وهراعات امور الشريمة 
الاسلافية » واخترام المساجد وتعظيم 
العلماء ٠‏ وحرية العوائد وتلطف ما 
شاء فى امالة القلوب اليهم . وبذل 
الاموال ترغيبا » حتى يلين اليهم 
القوى + ويدخل فى طاعتهم الابى ولن 
ان سياسته هذه كافية فى الاستيلاء 
على سائر المقرب الاوسط . ولم يملم 
ان دون عا آراد 2 خرط القتاد . وقد 
ظلهر لهم بعد حين 2 أن فى ععحصين 
اليقين حروبا 2 يشيب لها الوليد 
ويضعف لها القوى الشديد . الى ان 
نالوا غاية مرغونهم. وذلك تقديير 
العزيز العليم , 


تحفة الزائر تاليف الامير مخصد 
ابن عبد القادر الجزائري ص 138-137 


مدينة الجزائر من خلال النصوص 
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هذا تاريخ قدوم لبلادورالى الجزائر 


وسبب الدومه آنه عمر مركيبا من 
مراكبه واوسقه بالمال والسلعهة 
وبعثه الى وهران فاخله رايس مسن 
رؤساء الجزائر واسيه كحك عصتل 
ودخل به الى الجزائر بعد ها وقمع 
الحرب بينهما فوجد فيه دثييلا 
عظيها مع جملة الرؤساء ودخل فى 
شهرة عظيمة لم ان جك على احضر 
هذا الرايس الى حسن اغه خليفة 
خير الدين وقبل يده وكسصف عن راسه 
وبقى - ذاهشا هن الهيبة فساله حسن 
آغه عن آخبار بلاد التصضارى فقال 
له الرايس ان سفيئلة تركتها تريد 
القدوم الى بجاية فعند ذلك آهر حسين 
آغه آن تسهز له اغربة فتجهمززوا 
فى اسرع وقت فساروا الى طلبها الى 
نواحى بجاية وكمئوا فى هوضع 
يقال له المش والمقار وكان من جملة 
رؤساء الجزائر كجك على المتقدم 


الذكر فطلمت لهم تلك السفيئنة 7 


فاهية الى بجاية فقربوا منها وشرعوا 
فى قتالها وكانت هله السفينة فى 
غاية الاستعداد للقتال فلم تزل صع 
اجفان المسلمين فى اخد ورد الى أن 
وقعت فيها الثار فالتهبت فى اطراف 
السفينة فعجز الكفار عن اطفائها 
فآلقوا انفسهم فى الماء فالتقطشهم 
المسلمون هن البحر واطفوا النسار 
فعند ذلك رجع الروسا الى الجزائر 
وهم فارحون بهذا الجفن ودخخغل 
الجزائر فى شهرة كبيرة وفرح بله 
حسن اغه غاية الفرح وامرهم بانزال 
ما فيها هن الغنيمة فانزلوا الكفار 
واحضروا بين يديه ومعهم ريسهم 


وكانوا فى حال طلوعهم الى ذار الامارة 
تعاف لهم النسا والصبيان وامل 
البلد ليتفرجوا فلما وصلوا بهم الل 
حسن اغه آهر بهم الى السجن المعد 
تدلك فلها سمع بهم صاحب اسبانية 
بها تم على هدين الجفنين وكان آهل 
طاعته قد ضححوا اليه بالشكوة هما 
يفعلون اهل الجزاير بهم خصوصا 
اهل السواحل منهم بحيث انهم قالوا 
للطاغية اما أن تكفينا امر الجزائر 
والا نعطوا الطاعة لما حبها فشرع فى 
الحركة الى الجزائر واطلق اللدا 
فى ساير اقطاره بذلك فاتنحاشت اليه 
جيوشه افواجا افواجا وزخرت اليه 
جيوشه وعساكره آمواجا امواجا فوصل 
خبر عمرته الى حسسن اغه خليفة نخير 
الدين فصدق بذلك ولم يكدذب . ٠‏ 

ادار وجهه الى تحصين المديئة 
والاستعداد لمقابلة العدو قبنا أسوار 
المديئة واصلح ها انهدم مهلها ونصب 
عليها المدافع وعلى ماير الاإبراج 
وعين اربعمائة اسير من الكفار لهذا 
البنا ثم انه . بعث الى شسيخ المدينة 
وامره أن يرفع اليه حساب رجال كل 
حومة هن الجزاير ففعل ذلك شيع 
المدينة ومع ذالك فاخبار العمارة 
تتوارد فى كل وقت عل آهل الجزاير 
فامر حسن اغه بقطع اشجار اليساتين 
كلها خوفا من النصارى أن يسحروا 
بها عند القتال واول هما بدا عو في 
بستانه فلم يتره فيه شجرة فبيلها 
هو فى يوم من الايام جالس فى فار 
الامارة اذ ذخل عليه حارس البحر الذى 
يقال له صاحب الناظور واغبره بان 


عمارة النصارى فد اتت وهى عمارة 
كبيرة اخدت وخه الماء كله وسترته 
وشرعت فى عددها فلم اقدر فتشوش 
نظرى هن ذلك لكثرتها فعند ذالك عين 
حسن اغه جملة من الخيل فصعدوا 
الى جبل ابى زريعة لياتوا نتحقيق 
العمارة فرجعوا اليه وكل واحخد منهم 
يقول لم اقدر على احصاء ما رايت 
العدد كتير لا يصل اليه الادرا فعئد 
ذالك آمر ححسن اغه سسييدى سعيه 
الشريف وكان هو شيخ المديئة ان 
يوجه رجالا هن اعل البلد الى الابراج 
والاسوار برسم حراستها فى مقاتنة 
المدو منها فنهض شيخ المديئسة 
المدكور وعين الرجال للابراج والاسوار 
ونصبوا رايات الاسلام عليها ووزع 
حمسن اغه على ابواب المدينة بطوالف 
من العسكر فمين لباب عزون رجلا 
من اعيان العسكر واسمه الهاج هامس 
وكان مذكورا فى الشجاعة فقام 
بما عين له واما حسن اغه فاقام فى 
حسن من خصون الجزاير تسصل 
مدافعه الى العدو برا وبحرا ودمه جماعة 
من العصسكر وطبوله تصعد اصواتها 


'الى الجو والويته المئصورة تخغفق 


على راسيه وجعل على ابواب الوادى 
رهنا الحصن) هدفعا عظيما يدهشس 
الانسان عند صيحته وتزهق الثفس 
من دفعته وجمل من هلم الخصن الى 
القصبة قايدا وممه طايفة من الصسكر 
واسمه القايد حمسن وعين لحرامسسة 
باب الوادى رجلا اسمه القايد يوسف 
ومعه جماعة من العسكر وعين مهمه 
يلافة من القياذ اسم اخدهم ساقفر 


67 


الذكرى الالفية لتاسيس هدينة الجزائر 


وجمله فى برج من الابراج وقابه 
آخر اسيه اصلان عينه لقاع السور 
والقايد الثالث اسمه رهضان فاقامه 
الريبا مئه فى بعض الثواحي واما 
كجك على وحيدر فائه اقامهها فى بابٍ 
الجزيرة ومعهما لبطان السفن واسهه 
خضر وجملة من روساء البخر واما 
اقل الجزائر من العسكر والاندلسس 
والبلدية فانهم داروا باسوار المديئة 
بالمكاحل والسيوف والرماح والنشاب 
واها عمارة النصارى وكان ظهور 
المهارة يوم الاربعاء فى آخر الشهسر 
من جمادى الثانية بقى منه ثلاثة ايام 
سلة لمانية واربعين وتسعمائة 27 
جمادى الثانية سئة 948 وفى يوم 
الغميس وقت العصر رست فى جون 
تمانتفوس الموال للجزاير فيقال 
انهم لما رسا وسقطظ بعض من رايتهم 
فى البعر والمسلمون ينظرون اليهم 
فحصل لهم تفاؤل وعلموا انهم 
منصورون عليهم وكان نزول العدو 
الى البر يوم الاحد قبل الزوال بشىء 
قليل فنزل سلطان اسبانيه ودارت 
عليه بممساكره ويقال ان عدتبهمام 
نسعون آلفا فارادوا المسلمون ان 
بمنعوعم من النزول الى البر فرمست 
عغليهم السفون بالمدافع من البتعسر 
فاوسع لهم المسلمون المجال حستى 
تمكئوا هن النزول وبات المدو 
لبلة الاثنين بقرب البلد في موضسع 
يقال له الحامة وكان زعيم من زعماء 
الترك يقال له الحعاج باشا فمسزم 
أن يضرب عل المدو للا ففشح فه 
أبواب المديئة واخذ الراية فى ينم 
وخرج ممه ججمماعة وافرة من المسلمين 
وكان خروجه من المدينة لما بقى الربع 
الاخير من اليل فلم يشعر العدو فى 
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منزله الى نزل فيه وكان الفصل 
شاتيا لانهم وصلوا فى شهر اكتوبر 
فى ايام قاسم كون الا والسلمين لد 
خلطوهم ورهوا عليهم بالمكاخل ذلعة 
واحدة ورثقوهم بالسهام فحصلت 
فيهم ضجة عظيمة ثانتيه هالههم 
مرعوبا من نومه وصاح برجاله وخواص 
وزرانه وقال اعؤلاء الذين الخبرتمونى 
عنهم انهم لا يقومون بحربنا انظروا 
ما غملوا فينا هله الليلة ثم ان السلمين 
رجعوا الى البلد بعد ها قتلوا منهم 
خلقا كثيرا فلها كان يوم الائثنين 
تحركت اللصارى الى المديثة وفعهم 
الطاغية حختى قربوا الاسوار وهم 
يزعمون فى انفرتهم والويتهم منصوبة 
عليهم فخيل لاهل الجزاير المم 
نمل اسود قد علا الفضاء وكان فيهم 
هن الفرسان اربعة آلاف فارس فشترع 
فى اقتالهم هن الاسوار بالمدافع وبنافق 
الرصاص والسهام وكان فى ذالاك 
اليوم تقدمت وجال.هن الاتسراك الى 
القتال وظهرت فنهم شجاعة عظيمسة 
متهم رجل. انه العاج. باشه واكر 
اسمه الحاج هاهمى وآخر يقال له 
خضر وآخر يقال له العاج بكلعم 
فقاتلوا اقتالا شديدا الى الليل فرجعوا 
الى راس تفوره ونزلوا امعسالهمم 
فاخدت تلك الوعود كلها وشرعوا فى 
قتال المدينة وصبت عليهم مدافمع 
المسلمين وخاب رجاوهم هن المديلة 
فصعدوا الويتهم منشورة الى الكدبية 
المعروفة بكدية الصابون وشرعوا 
فى قتال المدينة مها هذا واهشفل 
الجزاير برمون على العدو بالمدافم 
من كل ناحية ياصوات الصواعصق 
وربها وصلوا الرمى عل اجفائهم التى 
فى البسر هذا ما وقع لهم من الحرب 


فى يوم الاثنين وهو اليوم الاول الذى 
تحركوا فيه الى الجزاير فلها كسان 
يوم الثلاثة ارسل الله تعالى فى آخخر 
الليل عاصفا فقطعت حبال اجفانهسم 
ونشروا صواريهم خوفا هن المسلاك 
وتم هذا الريح فى الزيادة فتشوش 
الجنرال هن ذالك واسيه الندريه 
وكذالك من كان معه فى الاجفان وساقت 
هذه الريح العظيمة التى ارسلها 
الله عليهم جملة من اجفانهم الى البر 
لعطبت على المطاحن وخرجوا منهم 
أسارى المسلمون ومالت عرب الجزاير 
على اهل الاجفان فاستاصلوهم قتلا 
فماتوا فلها رءا الطاغية ما حصل 
لاجفانه هن الغرق والعطب انكسسرت 
ضوكته واخمدت ناره وظهرت عليه 
مخايل الذل وغخرج اهل المديئة صبيحة 
يوم الثلاثة باجتهاد وعزم قوى وعلموا 
ان الله تغالى تصرهم على اعداله , 
فخالطوعم وقاتلهم فى تلك الأوعار 
فاتى وجوه المسكر الى الطانئمية وقالوا 
له ايها الملك قم بنفسك الى الحرب 
فان المحلة على اشراف الاخذ فعلد 
ذلك خرج الطاغية والتفث عليه 
عساكره واخدوا فى القتال فتقهسسر 
المسلمون عنهم نازلين الى راس تفوره 
وخدوا الكفار فى اقتالهم وكالبوا عليهم 
فتقهقروا ايضا الى هوضع يقال لسه 
هملعب الكورة نم الى قنطرة الافران فلها 
راوا الكفار ذالك هنهم تراكمت 
جيوثهم عليهم كالبعر الزاخسر 
وصاحوا عليهم من كل ناحية وطالبوهم 
من كل دانية فتقهقر المسلمون الي 
ناحية سيدى ابى التقى فعند ذاللله 
صرخ المسلمون فى وجه الكفسار 
وحملوا عليهم وضربوهم بالحجسارة 
والنشاب وكان فالك اليوم بسيل فيه 


المطر كافواه القرب فراجم الملمون 
حمايتهم وحملوا على الكفار من كل 
ناحية فرئوهم على اعقابهم الى المعلة 
ورجع المسلمون الى المديلة ولما كان 
صباح يوم الاربعة ظهر الكفار انمم 
لا طمع لهم بالجزاير وان الغنيمسة 
ان ينجوا بانفسهم فقربت اجفانه 
الى البر ونزل الجنرال السريه مثها 
حزين فوصل الى الطاغية فى محلته 
واعطاه حتى المبايعة وقال له ايها 
الملك الم احذرك عن السفر الى 
الجزاير فانظر عاقبة الاهر الذى كنت 
حعدرنك عنه والآن قم اطلب النجساة 
لنفسك فان جل اجفائئا عطبوا علل 
السواحل فكيف يكون رجوع هاا 


المسكر الى بلادنا فها انا ايها الملك * 


اذعب الى تمانتفوس انتظرك هنالسك 
فبادر انت ومن معك من المسكسر 
بالرعيل لتركب فى الاجفان الباقية 


وتخلص الى بلاده فد ذالك رجمع 
الطاغية عن الجزائر ونزل على وادى 
الحراضش وكان قد اجهدهم الحجصوع 
فاكلوا اربعماية من الخيل ؤباتوا 
تلك الليلة والمطر يتراكم عليمم 
والاعراب والقبايل يضربون فيمم 
بالمكاعل والاحجار ويلتقطون ف والسعى 
فلما كان يوم الخغميس نظر الطافية 
الى الوادى فرءام حاملا فهالته رويته 
فاستشار رجاله كيف يحتلوا على 
القطع الى الناحية الاخرى فعقسدوا 
صوارى سفتهم المتعطبة على الساعل 
وقطعوا عليهم فلما قطعوا الى الناحية 
الاخرى عجبت عليهم فرسان العرب 
أيضا وصاحوا عليهم وقتلوا منهمم 
خلقا كثيرا ولم بزل الطانغية وفرسان 
العرب تطاعتهم الى أن وصلوا الى 
تمانتفوس واقام فيها آياما الى أن ححهد 


مدينة الجزائر من خلال النصوص 


عيجان البعر فركب فيما بقتى مسن 
الاجفان وسافر الى بلاده وهو لايصدق 
النجاة بنفسه وخلف كثيرا هن الاغربة 
والاجفان الرقاق وكثيرا من الاجفان 
العظام والعشسريات والفرقطات ؤمدافم 
عظام وخلف كثيرا من الرجال والنساء 
والصبيان التى اتى بها فانه لم 
يذهب واحد فتهم “وعدتها الفسان 
وثلائماية واما خيله لم يذهب منهيا 
واحد سوى الذى همات فى الحيرب 
والذى اكلوه وحاصل ها خلفه لاهل 
الجزاير مال لا بخصى . 


عمل تاريخ النبلادور حين اتى 
الجزاير فى المرة الاوى وكتبته هن 
مجلد فيه تواريخ بخط عجض ) , 


مخطوط المحكمة - 
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قال ابن زاكور الفاسى بمدح الشيسخ 
عمر بن تحمد المانجلانتى (1) بالجزائر 
عام 4 ه : 


حي على الانس ان طيف الهموم سرى 

وسل نفسك وانهج نهج من صسبرا 
ولا تتصخ لدنواعى البث ان صدحت 

ان. دواعيه تستجلبٍ الضفسررا 
واذكر معاهد قد راقت نض سسارتها 

فان فى ذكرها انسا ويمهعتبسرا 
لله ضشها اصيلان جنيت بها 

فى روضة اللهو من نخل المتى لمرا 
اذ الاجة يمدو عن وصسالهم 

بعد يوج فى احشاانا سسقرا 
حيث وانتلفنا ولا واش يثم سما 

نلنا عدا الاعطسرين الورد والزهرا 
ولا رقيب على الافواح يحسكنا 

دان خلا الثرين الشسمس والقمرا 
وزهموا بنتلاقينا ‏ والقنا 

اغرى بنا الاعجمين الضعم والوترا 
لصاح ذلك على الشان توحته 

حى عل الانس ان طيف الهموم سسرى 
وبث ذا بئنان اللذ يحخسركة . 

خذد ما صفالك وانبذد كل ما كضرا 
والبعر مثلل طااب التبسر حا به 

ف النسسيم تروعا خسيتها سهرا 
والورق سقط فى آمواجه درزا 

كما سقطت على بخر العلا عمرا 


1 ا رما 


حبر الجزائر و الدنيا برستهما 

من عالج العلم حتى ذاع واستنشرا 
بدر الجلال وفصباح الكمال ومقيا 

س الجمال الذى كمل الورى بهرا 


شيخ احاط بانواع اللديح فما 
ابقى لمن بعهده شلشًا ولا وثرا 

ان تتم أهل العلا الى محاسسسته 
تجد جميعهم من يعره نمسرا 

نو همة شفغفت بالجه عالية 
حسم بها اخحد النسرين فانكيرا 

الى شمائل ازرت بالنسسيم فسحى 
وخلتق الخلوق قد هفا سحجرا 

هن يبلخ الامل الى بعد بيثهم 
جالست ندر هدى بالشمس معتجرا 

وقد ظفرت بما قد كنت آمله 
لا قضت منيتى هن قتنوره وطرا 

حتى لقسد خلت آمالى قوائل فى : 
قدك ابن زاكور هذا البحر فاقتصرا 

هن ذا يطاوئى والجد عالحنى 
والبدر اقبستى والمعلم لى سقرا 

قد كنت قدما آارى لخخطب اللوى ضررا 
فاليوم خين اكتسبت المجد لا ضررا 

ها أحسن البين اذ كانت اسسساءته. 
تففى الى مشثل فضصباح الدجا ( غهرا » 

بقية السلف الاضى ونغيته 
لكن فحاسلشه ازرت بهن تبسرا 

قاضى القضة الذى لا شىء يعصدله 
فى عدله الذئى شافى الناس واشتهرا 

بحر العلوم التى قد ناص فنهلها 
هلد زمان وسيل الجهل فيه جرت 

بدر الجزائر صان الله بهجتسه 
عن أن يرى بخسوف البدر مستبترا 

وبحرها العهاب لا زالت جداوله 
تروض المالين اللبفدو والحضرا 
المنتخب من شعر ابن زاكور ‏ تاليف عبد 
الله كنون ؛ الحسين العراشنتى (المغفرب) 1341 


1 ) عالم فقيه واستاذ ماهر توفي سنة 
4 1693 . 


ترججة عبد الرحمن الثعالبى : 


هو ابوزيد عبد الرحمن بن هحمد 
ابن مخلوف بن طلحة بن عمر 2 بن 
توفل بن عامر بن منصور بن محهد بن 
سباع بن هكى بن ثعلب بن موسى بن 
سعيد بن مفضل بن عبد البر بن 
قيس بن هلال بن عامر بن حمسن بن 
محمد بن جعفر بن ابى طالب . 
مولده ونششياته : 

ولد الثعالبى سئة 785 ف 1384 م 
بواك «يسرء على بعد 86 كلم باجئوب 
السرقى من عاصهة الجزائر . ونثا 
ب هناك بين احضان ابويه - نشساة 
على وصلاح واخلاق هرضية 2 وقد 
تلقى هبادىء قراءته وتعلمه بالجزائر 
الماصمة وضوؤاخيها . وقد كان خاضرا 
يوم غزا الاسبان ‏ تدلس ‏ “فودولة 
بنى عبد الواد 2 والحخوتهم هن ببسنى 
مرين / ودخلها بعسكره ضحوة يوم 
الائنين 12 هن ذى الحجة سئة #800 
8 م وكان عمره حوالى لحمسة عشرة 
سنئسة . 


رحلته لطلب العلم : 


نزح الثعالبى من مسقط راسه 
صحبة والده محمد بن مخلوف فى 
اواخر القرن الثامن الهجرى واواخر 
القرن الرابع عشر الميلادى + طالبا 
المزيد من الملوم والعرفان باحثا 
عن مظانها فى متاكب الارض وقصد 
المغرب الاقصى 2 حيث اجتمع ببعض 
علمائه الفطاحل واخذ عنهم ها تيسر 
له اخذه , وقد سمع وروى هثال عن 
عالم الدنيا محمد بن احمد بن 
هرزوق العجيسسى التلمسائى » المعروف 
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بالحفيد . وكان الثعالبى ب اذ فاه - 
يناهز البلوغ لم يمم شطر بجاية 
فدخلها صحبة والده ايضا ب سئة 
2ه 1399 م , فمكثا بها زهاء 
سنة ء ثم توقى والده ودفن هناك , 


وعلى ائر وفاة الوالد عاد الى الجزائر 


قصد الزيارة لأقاربه لم رجع الى 7 


بجاية ايضا ‏ حيث قفى ها يقرب 
هن سبع سئوات تلقى خلالها دروسا 
شتى فى همختلف الفئون عن زمسرة 
من فطاحل العلماء . وفى سئلة 
9 ىه 1406 م - انتقل الى تونس 
حيث مكث خوالى ثمان سئوات انتهع 
خلالها بمعظم علمائها وآحازوه فيما 
هو أعل ان يجاز فيه . وفى سئلة 
7 - 1414 م توجه الى فصر , 
حيث استقبل استقبالا كريما وقد 
اقيمت له زاوية هناك , وما تزال تلك 
الزاوية وقفا محبسا على الثمالبى الى 
يومنا هذا ومن هنال توجه صوب 
الحرمين الشريفين حيث أدى فريضة 
الحج , واغتنم الفرصة ؛ فاخذ عن 
بعض علماء الحجاز واجازوه فى فثون 
شتى , ثم عاد الى هصر , وفى ستة 
9 ه ‏ 1416 م رجع الى تونس 
فوجد عص شيوخه قد توفى 2 ومكث 
هناك حوالى سئة ملازما خلالها حلقات 
جامع الزيتوئة » وفى اواخر سئة 
0 ه لب 1417 م عاك أكراجه الى 
بلده المحبوب بعد ما غاب عنه حوالق 
عشرين سنة قضاها فى اكتلساز 
المعارف واغتراف العلوم ٠‏ انى كانت 
وحيث بأنت . 

وهكذا استقر بمديئة الجزائر » 
حيث راح يشتغل بعبادة وبه وبث 
العلوم الشريفة بين ابناء هلته » 
وتحبير المؤلفات المفيدة ٠‏ والصئفات 


ااا سب بمج جج جب ببح 


العديدة فى شتى الفثون الى أن نادام 
اجله المعتوم صبيحة يوم الجبصة 
3 من شهر رمضان المعظم سئنة 
5 ها ب 15 مارس 1479 م ل بعد 
ان قفضى تسمين خريفا كانت كلها 
طوعا لمرضاة الله , ووقفا على مصالمح 
الماد . : 

ثم نقلت جثته الكريهة هن منزله 
الى مكان يقع على ربوة حارج « باب 
الواد » يعرف آنذاك ‏ ب م جبانة 
الطلبة » ودفن هناك , ومنذ ذلك 
الحين اصبح ضريحه مزارا متبرك به 
ولم يزل الزائرون يفصدونه ذكرانا 
واثانا يوفيا طوال السنة الى وفت 
غير معلوم . 

وقد رئاه تلميذه الخلص الاديب , 
الشسيخ احمد بن عبد الله الجزائرى» 
ثم الزواوى بقصيدة من بعر الطويل 
فقال فى مطلعها : 


لقد بان اأعصل العلم عنا واقفرت 
منازلهم انثا الى الله ترجسمع 
كما بان عنا شهمنا العالم الذى 
سناه بانوار الحقيقة يسطم 
أبوزيد المشهور بالعلم والتقى 
له الفضل فيئا والمقام المرتفسع 
مؤلفاته : 
يعد الثعالبى أخصب انتاجا هن 
علماء قطره ومتصوفيه . وذلك راجع 
فيما نظن الى اعتزاله عن صواد 
الناس / وملازمته لمهنة التدريس فى 
شتى الفئون المتداولة بين علمسساء 
ذلك العصر . وقد نيفت. همؤئفاته على 
التسعين ٠‏ اكثرها هاتزال مخطوطة , 
وجلها يوجد بارض السودان نذكر 
متها ها يل : 
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| الجواهر الحسان ٠‏ فى تفسير 
القرآن . 

2 - تحفة الاخوان , فى اصراب 
آى القرآن , 

3 الذعب الابريز , فى نغسريب 
القرآن الفزيز . 

4 العلوم الفاخرة / فى النظر 


فى امور الآخرة . 

5 كتاب المراتض . 

5 - روضة الانوار , ونزهعة 
الاغيار . 

7 رياض الصالحين . 

8 الانوار 2 فى معجزات الختار . 

9 - الجامع الفرص .. 

0 - شرح مختصر خليل بن 

اسحاق المالكىي . 


11 - شرح غللى ابن شارون . 
2 س تمرح على نحواد ابن عرفة ء 
13 - ضوح غيون مسائل المدونة . 


4 - جاعم الامهات / في احكسام 
العيادات ٠‏ 


5 2 السجامع الكبيٍ . 

6 - ارشاذ السالك . 

7 ص الاربعون ححيديثا فى الوعلك 
والرقالق . 

18 - البر الفائق . 

59 - شرح المختار من الجواميم 
فى محخاذات الدرر اللواهم , 

0 - الفهرسة . 

ل مختصر الفهرسة . 

2 الرحلة . 

3 جافع الفواك . 
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4 كتاب النضساتم 

5 العقد النفيس . 

6 ل كتاب الارشاد , فى صالح 
العياد . 

7 جاممع الغيرات . 

8 التقاط النرر . 


9 المختار من الجواهم . 
0 جامع الهيم / فى اخبسار 
الامم . 


31 س نور الانوار , ومصباح 
القلام . 

2 الانوار المضيئة , فى المع 
بين الشريعة والحقيقة ٠‏ 

3 كتاب النصاتح . وغير ذلك. 
الاهام آأبو عبد الله بن محمد 
بلخروبى (1) 

الفقية الصالح أبنو عبد الله محمد 
ابن على الخروبى الطرابلسى نزيل 
الجزائر ودفينها تمين للوفادة على 
مراكسص سثة 961 وفى المرآة أن ابا 
عيد اه الخروبى قدم المغرب الاوسطا 
والمغرب الاقصى هرتين فى سبيصل 
السفارة بين هلوك المقرب الاقعصى 
واخذ هو عن الشيخ زروق رحمه الله 
وفى قدعة الخروبى هله الى هراكثس 
انكر على الشيخ ابى عمرو القسطل 
دفين رياض العروس من مراكس حخلق 
شعر التانئب الذى يريد الدخول فى 
طريق القوم وقال انه بدعة فقالوا ان 
الشيخ الجزولق كان بفمله فقال لهم 
لعله بائن والانن له لا يممكم فان 
الائن للنبى يعم اتباعه والائن للول 
لا يسم اتباعه وانكر عليه مسائل 
كثيرة وبعث اليه رسالة اقذع له فيها 
وقد وقفت عليها , رحم الله الجميم 


ونه 0ء, وتوفى الخروبى هذا سل 
7 ودفن خارج الجزائر والله اعلم, 

وفى «الجذوةء اله من اهخقلل 
الحديث والفقه والتصوف واقف عل 
الخراضهم ججمع فى فن التصوف والاذكار 
والاوراد كتبا متها : شرح الحكلم 
لابن عطاء الله , ورسالة رذ فيها 
على ابى عمر القسطل المراكثى , 
وحدئنى بعض الجزائريين آله راى 
تفسيرا له على القرآن العظيم بجزائر 
مزغنة وغير ذلك وكان جماعا للكتب 
وكان خطيبا بالجزائر وكان له وجاهة 
عند امراء بئى عثمان استعملوه فى 
السفارة بيتهم وبين آس عبد الله 
المهدى الشريف الحسنى فورد المقرب 
ودخل هديئة فاس عايثئت اجسسازته 
لشيغنا ابى عبد الله الحصضرى الوزوال 
لما دخلها مؤرغا لها سئة تسع 
وخمسين وتسعمائة ب 959 ب وذهب 
الى مراكس ولحلف خزانة من كتب 
العلم اخذ عن أبى عبد الله فحمد 
ابن عبد الله الزيتونى وعن ابى العباس 
احمد بن احمد زروق وعن ابى حفص 
عمر المطاوى الراشدى عن عبد الجليل 
ابن محمد الراشضدى وابى عبد الله 
ابن مرزوق وابن زكرياء المفراوى 
وابىي زيد عيد الرحمن الثمسالبى 
رضى الله عنهم واخد أيضا الخروبى 
عن معممر بن زيان المديونى عن ابى 
عبد الله بن يوسف الستوسى عمسن 
اس اسحاق ابراهيم التازى صاحب 
وعران عن محمد بن واضح الشبى 
احاز لى عنه شغنا ابو عبد الله محمد 
ابن يوسف الترنى وابو عبد الله 
محمد بن أحمد الحفرى وغايئت 
اجازته الشيخين مما توفى بالجسزائر 
بالوباء الذىكان بعد السثين وتسعمائة 


لان الوباء كان فى مدينة اس مهام 
خمسة وستين وانظر هل سبق من 
الجزائر أو هن هدينة فاس . 

د ابو العباس احمد الناصرى . كتانب 
«الاستقصاء لاخيار حول المضشغفلرب 
الاقصو: ) 


3) ولد بكراكش (على 4 كم لغرب 
طرابلس الغرب) ذلك حوالى سئنة 
0 ه/5475 وتتلمذ لابيه على 
الخروبى وللشيخ حاج قاسم وللشيخ 
الصرفى احمد زروق البرتوعىي 
الفامى الذى علم ببجاية . ثم تقدم 
الخروبى الى الجزائر حوالى 13510/916 
فمين للتدريس والافتاء بالجامع الكبير 
وكانت له علاقات متينة هم علمساء 
الماصمة آنذاك مثل الشيخ سيدى 
أحيد بن يوسف كما كانت علاقاته 
باتراك الجزائر طيبة فارسله حسسن 
باشا بن خير الدين فى مهمة الى المغرب 
الاقصسى لددىئى السلطان السهصطدى 
مولاى محمد الشيخ لابرام ممعاعهصدة 
الهدنة وتسطيز الحدوة . 

الا أن الشيخ الخروبى ‏ عنه 
وصوله الى المغرب أهمل الوفسادة 
وافتى فى حلق الشارب منا أحبدت 
سمراعا قلميا بينه وبين أنصار 
الشيخ القسطلل . 

وتوقى الخروبى بالجزائر حوالل 
3 ولا يعرف قبره وترك 
آثازا هنها ؛ كفاية المريد قاسه 
الناس لشهرته ‏ يكتب الغزالى زمنها 
كتاب «عيون النفس» . 
فى علما. الجزائر : 

٠.‏ . وهنهم الامام العلاءة المفستى 
ابوعبد الله سيدى هعمد بن الامام 
الاكبر فى الفغشائل المشهورة ابى 


مديشة الجزاثى ,عن خلال النصوصي 


عثمان سسيدى سعيد بن ابراهيم (1) 
عرف بقدورة . اتم الله نوره » شيخ 
الفقه والحديث ٠‏ تفرع من شجسرة 
علم , وتفرع برود وقار وحلم ٠‏ 
فمحله من الجزائر هغل السواد من 
الناظر , انتهت اليه خطابتها وفتياهاء 
وجعلت فى يديه آخرتها ودنياها , 
فاليه يهرع عند اشتباه النوازل » 
وبفزع عند اشتداد الزلازل ٠‏ وعليه 
يعتمد فى رواية الآثار 2 وتصحيعح 
اسانيد الاخبار + الى فصاحة والسن, 
جرى بهما فى هيدان الابداع طلق 
الرسن ٠‏ وحلاوة وطلاوة ٠‏ آلان بهما 
للب كل ذى قساوة ,/ وعبارة عليها 
رونق ونضارة ٠‏ ولسان خلوب ٠‏ يقوده 
عصضانات القلوب هنر و انه لم 
برتضع اخلاف الادب + ولم يصطبح 
بسلافة المزرى بالضرب . آامسالو 
التبس بمور ذلك المور ٠‏ واقتبسس 
من نور ذلك الغور / فلا يمتسرى 
فى انه يطاول آهل المشسرق والمغرب» 
ويصير نظيره كمنقاء مقرب وامامة 
والده ابى عثفان , ههى التى ارقته 
على غيره هن الاعيان ٠‏ واولته المراتب 
الخطيرة ٠‏ والفضائل الشهيرة . 


سعى فمعششر كى يلحقوه فبرزت 
به نمرر ثشهورة و علاتم 


سمعت من آملائه فى هجلسه 
الخطير , جملة وافية من الجاممسم 
الصغير + وابوابا هن صحيح البخارى 
يحمد مواردها المدلج والسارى؛سماع 
دراية » وتحقيق رواية , فرايت من 


“ظرفه ولطفه ها سحر وبهر > وتنزهت 


من فهمه وحفظه فى جنة ونهر ٠‏ ولما 
آزف رحيل ٠‏ طلبت مله آن يجيزنى 


نما يلفم فليل .. 
زابن زاكور (2) نشر ازاهير البستان 
ص 26 الى 29) 


1) تونسى الاصل جزاترى المولد 
والمنقا . درس على الشيخ محمسد 
ابن ابى قاسم بن اسماعيل المطساطى 
وعلى الشسيخ ابى عثمان سنعيد المقرى 
بتلنسان ثم عاد الى الجزائر وعلم 
بالجامع الاعظم الى أن توقى 1066 هه 
- 1656 م . 

2) سبقت ترجمكتله فى ياب 
الرحلات . 

اناعلى 
1 ب محهد بن على 1128ه1716م 

محمد بن على بنَ محمد اللمدى ٠‏ 
الشهير بابن على : فقيه ب فاضل - 
نشا بمديئة الجزائر واخد عن 
مشائخها . وهو والد محمد العربى 
السابقة ترجمته . هات بالجسزائسر 
العاصمة له « مجمع الانهر شرح 
ملتقى الابحر . فى الفقه الحثقي . 
محمد العربى بن على 1164 ف 
1 م 

محمد العربىي بن محهد بن ممالل 
ابن محمد المهدى الشهير بابن عل”ء 
ابو عبد الله . شاعر ب آذيب ء 
نشا بالجزائر العاصمة . اثلى عليه 
عبد الرحمن الفاسى فى رحلته 
ووصفه « ناديب العلماء وعالم الاذباء. 
وهو ابن محمد بن على صاحب «بمجمع 
الانهرء السابقة ترجمته . له « ديوان 
شعر ء» يشتمل على قصائد بليغة فى 
المدائح النبوية . 

عادل نويهص ؛ معجم اعمسلام 
الجزائر ص 161 2- 168 . 
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الذكرى الالفية لتأسيس هديئة الجزائر 


أصل اللففل الفرنسى 
تعجيم للفظ الجزائر . 

نقلت 9 او بالاخحرى -. حرفت 
الشموب الاروبية الاسم المسربى 
٠‏ الجزائر » بطرق ششتى علد ما 
اتصلت بسكان العاممة . وقد يكون 
من المفيد أن نبحث ما هو اصسل 
الصيفة التى تبناها الف رنسيسس 
وهل هى حقيقة خاصة بهم كها قد 
يظن ذلك نسهولة؟ومعلوم ان عاصهتنا 
الافر نقية مسهاها الاسبان. «[عع2لر» 
والايطاليون «1611ع81.> والانكلير 
والهولانديون «165ع41» ولامان 
«مع1ع[ذض» اذا اقتصرنا عصل 
هذه الشعوب / وقد اتصل سكان 
الشمال فتهم بالمصر الامسلافمى بعد 
شعوب البحر الابيض المتوسط ٠‏ فقد 
تاجر هؤلاء فعلا مع مديئة الجزائر 
مند القرن الثانى عشر بواسشة 
ملاحى اسبانيا وسكان بيزة وجنوة . 
وهما يظن قبل اخراء أى تحقيق أن 
الابماء التى عجم بها الاسبان ٠‏ 
والفر نسيس ؛ والايطاليون اسم الجزائر 
وتبنوها مند زمن طويل لد فرخصت 
على سكان الشهمال الذين لاه«صسسوا 
بينها وبين طرا ق النطق الخاصة بهم . 
آنا ما بخص السكان المجاورين للبعر 
الابيض المتوسط فمن الطبيعى ان 
ان يبحث عن الدم نقولهم فىالوثائق 
الصادرة من تجارتهم يعتى فىالخرائظ 
التى رسهت بواسطة البوصلة 
والتى تدعى «قصمةلد:20». 

واقدم وثائق خرائطية معروفة عليها 
تعجيم آروبي لاسم «الجزائرء حي 
غريعطلة تلتمى الى القرن الثالث عشسير 
حفظت فى حشوة وعى اطلس لمسار 
14 


لوكسورو اولوكسوروس وخريظطة 
المكتبة الوطنية المفروة الى بيسزة 
والتى بتر اوح تاريغها بين عام 1275 
و 1300 , ففى هاتين الخريطتين 
تسميتان مختلفتان : سميت الجزائر 
فى الأوى 7عناع[آك. وفى الثانية 
تلمع ملم ومن الواضح 
أن الضيفة الاخغيرة هى مجسرة 
تقليد للاسم العربى الذى يعمصتى 
الجزيرة والدى ينبغى أن ينطق به 
عل الطريقة الايطالية (10[62122ل). 
والبكري الى يذكر مع هذا الاسم 
جزائر بئى همزغلة والاى يستممل 
الجمع (الجزائر) يضيف هباشرة بعد 
ذلك « الجزيرة تدعى سطوفلاء 
(501213). ولا شك ان الملاحين 
تعودوا أن يعتبروا هفجموعة الجمزر 
الصغيرة فى جملتها ولم تكن تعليهم 
الا بصفتها ملجا طبيعيا تتحطم عليه 
امواج الشاطىء , هكذا يفسر لفق 
خريطة بيزة اما صيفة 1617ا2[لهم 
يظهر منها انها تنتمى الى كاتالونيا 
اها فى القرن الرابع عثسر فقد واصل 
الإيطاليون دعؤة الجزائر باسماء 
تقترب هن اسم 2118ع[1(2. فاطلس 
جنلوة المفزو الى بيتيروفسكونتى 
8 علتأاصمعءوء77 ونع زط 


يطلق على موقع الجزائر اسم 
21768 الذى نجده ايضا 
فى اطلس بيئل ‏ (11[[عصة©) 
(القرن الرابع عشر) . وفى خريطة 
جنوة الملسوبة الى جيوفانى فى 
كار يئيانو (1320) © ونقرا على خريطة 
الاخوة. بيزيقانى (1367) 2121672 
وعلى الهضريطة البندقية لالبوتينو 
دافيرقا (1409) يقرا 211818. 


وواضح أن تمل هله اليم 
متشابهة . آما على الخرائلط التى هن 
اصل كاتالونى اوميورقى فالالفساظ 
تقترب بالعكس هن الصيفة الماكورة 
هن الل : #عناعلف. 

وقد متب غمعع1دا1 عمناععصف 
على خريطته سنة 1339 : “زع 1ناءظ 
ولكن يخيرنا ههمو نفسه كتابة انها 
رسمت فى هيورقة ولكن الصيفة التى 
تحبلها وثائق هذا المصدر بعسفة 
عامة هى ع410[817 وعى الحتزال 
لاسم وعاعء زل له 

ولفظ : برعع[لم هو الوجود 
على الخريطة الكاتالونية المشهورة 
المدعوة خريطة شارل الخضاهمس 
ر1375) التى صنعها يهودى من ميورقة 
اسمه 672501065 تتتقطقرطثف 
وكان ينتمى الى اسرة اخترفت صنم 
الخرائط . وان طائفة هن ولائق 
القرن الغامس عشر تستخدم هلكا 
اللفظ , منها غريطة 1/1618 
غ105 06 (1413) التى 
صنعها يهودى ميورقى ايضا + ومنها 
غريطة 8لععع17211856 2361دطة0 
(1439) هن نفس الاصل 7 كتب لفنظ 

رععل4 عل خريطة متسصف 
برلئين (النصف الاول هن القسسرن 
الخامس عشر) المنتمية الى كاتالونيا 
على حسب ما يظهر كما هو مكتلوب 
عل غريطة 6388 مم8 05635تتث 

5ا1 105 (1435) وعلى خريطة 
صوععء8 معدل الكاتالونية 1482 


وعلى غريطة 0052 18 06 1187ل (نهاية 


القرن الخامس عشر) وعلى خريطتنين 
اغريين فن نفس المصدر اخداهما 
محفوظة فى نابول والاخرى فى مودان 
ولفظ عملم عتب ايضا 
على خريطة محفوظة فى المكتبة الوطنية 


والتى يظن ع187عم20 12 ع0 .11 
انهارسمت بين 1488 و 1492 تحت 
ادارة كريستوف كولوفبٍ وخريظطة 
مستقطءع8 م112 من نفس 
المصدر عليها لفل عتعام 
صيغة مؤلمنة للفظ الجزائر ٠‏ والحاصل 
ان لفظ 7عج1لث ‏ ظهر من جديد 
على خريطة رسهها 51625)]11 

20 وكان ربانا اول 
لشارتكان فى النصف الاول من 
القرن السادس عثير وليس بقريب 
ان تكون هله الاخيرة وخريشئة 
كولومبين اوحت بهما فى هذا الصدد 
وثائق من اصل اسباني + 


وينتج بوضوح من استعراض كل 


هله النصوصض أن لفل عععاف 
(ءعغ[10ه) كان استعماله > 


جاربا فى القرن الخامس عثر بين 
حقرافى كاتالونيا وبصفة محققفة 
بين الملاحين , فصناع الخرائط هن 
يهود ميورقة أو المتهودين هنهم 
- على حسب ما يظهر ‏ هم الدين 
ساهموا فى نر هذا اللفظ وافاعته 
وفى. اثياقه + 

وهكذا استدرجنا الى الظن ان ضيفة 
ععع1م انتقلت منهممالى 
الفرنسيس الدين غيروا النطق به 
فقط تغييرا خفيقا , 

الم تكن مدينا عم روطعول1 
و #ع16[اعمغ7102 فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عثبر عل 
اتصال مستمر همع الموانىء الكاتالونية 
فى البر والخزر . وطبيعى ان يسبقنا 
الى هذا الامر الكاتالونيون الذين 
اتعلوا بمسلمى الاندلس اتصاالا 
عياشرا اكثسر . 


مدينة الحزائر من خلال النصوص 


وقد تغلبت الصيفة القشتالية 
اععنم على الميفة 
الكاتالونية فى القرن السادس عشر 
علد ما تحققت الوحدة الاسبانية 
ولنلاحظ زيادة على ها مر أن صيفة 
[عع8178. تعادل من الناحية الصوتية 
صيفة 7ع15يم بفضل التبادل الكثير 
الوقوع بين الراء واللام . 
أها ما يخص الصيغة الابطالية 


التى استخدمثت رعتعلام 
عقب الصيم 2121213 - 212818 
23 فهى توجد على 


سبيل التقريب فى خريطة 
لاع 501 ممماع1اعنا) <تى رممها 


حوالى 1380 ميورقى متهود وسمى 
نفسه ‏ كما عو شاهد - باسسم 
ايطال نصرانى وطلين اسمه الاصل 
فلفظ 7#ع1ع[لم الذى نقرقء 
على هذه الوئيقة والذى يجب بسدفون 
ما ريب أن ينطق به نطقا ايطاليا 
]ع1ع1[ث هو يطابق مطابقة مجردة 
تلفظ الكاتالونى ‏ ع0[872ثم. 
ويوجد لظ 22عنع1م علق 
خريطة ابطالية يرجع تاريقها الى 
الفقفلرين الخامس عشر فى مكتبة 
الفاتيكان . كما توجد على لخحريطة 


أاععع2 159اع712 من نفس العصر 


وفى الخنام ينتج عن فحص اقدم 
الوثائق الخرائطية ان الطرق المختلفة 
لتعجيم لفظ الجزائر تقررت وئبتث - 
على خحسب هما يظهر ‏ فى القرن 
الساوس عثر فقط لدى شتى 
اللشسمعحعوب الاوروبية : وقد كان 
للجغرافين وصمطلناع الخقرائط 
خاصة الاثر الفعال حقا فى تبئى الصيغة 
النموذجية التى يظهر ان الصسيمٌ 
الاخرى - وخصوصاالصيفةالفرنسية ل 
اشتقت منها . رونى لسيس - 


موقم هدينة الجزائر حَو لِك ع 


هل كان لقرية بئى مزغنة البربرية 
الصغيرة التى صارت فى القلرن 
السادس عشر عاصمة قراصئة الجزائر 
حق يجعلها ‏ بعكم موقعها الجغرافى - 
تستحق حظا مثل حتظها 5 

1 وان تاريخ اصل مملكة الشمال 
الافريقى لا يكشصف لنا عن اى لمكرة 
ولا عن اى تدبير يعتمد على اعتبارات 
من هذا النوع والقرصان عروج لم يات 
الى الجزائر هن. تلقاء نفسه , بل جاء 
بدعوة هن قبل سكان المديئة , وقد 
استقر اخوة خير الدين فيها نهانيا لانه 
وجد فيها ملاذا كان قد استهيله 
قراصنة من “قبل ٠‏ ولانه كان يافل ان 
يتخد منها مرفا . 


وعد النظقرة الاولى لا بلحظ فى 
شكل هذا الجانب هن المغرب ولا فى 
تركيبه ها يكون بلاد الجزائر المعاصرة , 
فليس ثم اتجاه واخد فن اتحجاهات 
اللممساسالك الطبيفية هذه التى توجه 
الناس نحو همكان مهتاز يصلح مبدا 
للمرور وملتقى طرق له . او تستطيع 
ان تحدوهعم الى أنْ يتخغلوا هن ذلك 
موقع عاصهة قد قيل كل شىء عمن عدم 
وجود مركز جغرافى فى بلاد البربر 
بوجه عام . وفى المغرب الاوسظ بصفة 
خاصة وعن اللصاعب التى يمترضي بها 
اتجاه التضاريس اللؤازية للشاطى: 
للتوغل العميق هن الشسمال الى الجنوب. 
وعن الانعزال النسبى للسهولوالاودية 

2 اهل يحب ان نقتصر على هله 
النتيجة ونستسلم للخوف هن حتمية 
جغرافية جد دقيقة وجد واهية ؟ 


1) الموقمع الجغرافى 36 درجة و 47 
دقيقة و16 ثاتية فى حك المسرض 
الشمالى » © درجة و 44 دقيقة وثانية 
واحدة فى خط الطول الشرقى 
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وعندها تكون الفضية قضية عاصهه 
بكونللانسان ب حسب ها يظهر - الحق 
فى الخروج من الاطار الشديب الضيق 
امتكون هن ارباض ها الباثرة وفى 
احتضان طالةة من البلاد. عى هنا المغرب 
الاوسط التمر الجزائرى الطبيعى الذى 
يعدم من التمال الى الجنوب البحر 
والصحراء ومن الغرب الى الشرقملوية 
ووادى شرف او تحده تخوم مجاورة. 
ولكن هذه المجموعة تنقسم الى شطرين 
غربى وشرقى. يتماقبان فى المنطقةالثلية 
تحت خط الزوال لديئة الجزائر تقريباء 


(تعاغيلة0 .5.1) 
ليدقتى ويبرز خطا 
من خطوظ المورة ‏ عند اتصال 
شعقرى بلاد الجزائر امتداد خط قهة 
كبير حتى البحر يشسخصه الهوقار 
ومدينة الاغواظ والمدية حب اتجاء 
صخراوى يقطمه علد ممر القنصاص 
الاتجاه الشرقى القرنى للبحر الابيض 
المتوسط . وهن الصعب ان ننكر امكان 
وجود مننوعواصم مهيمنة عا . ويذكر 
التاريخ مثها ثلانا منها ذات آهمية 
متفاوتة .. 


يرى فوتيى 


القيصرية ومدينة الجزائر المعاصرة فى 
مكان صالح للهيمئة ؛ ويشي اليه 
التاربخ والجقرافية , 


3 ولكن اذا كان حظ هدينةاجزائر 
اشول فى الزمن من حظ العواصم 
الاخرى فذلك دفضل وجود دولة قوية 
قوة كافية لضمان احتلال عسكرى متين 
استطاع عمل الهثدس أن يحظم ‏ فى 
كنفه ‏ الاطار الشديق الضيق الذى 
طهر هن الطبيعة انها خصرته فيه ٠‏ 
وبهذا الشرط فقط استطاع موقعها .. 
الذى تلتقى فيه اقسام الجزائر الثلاثة 
الغربى والشرفى والصحراوى المقفر ‏ 
ان بحظى بكل قيمته. حظوة حقيقية . 
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وبسوع الاسكال هذا الممتد على 
الاراضى ومثاخاتها ومواردهعا الطبيعة - 
الذى هو ميزة هن الليزات الاساسسية 
لبلاد الجرائر استطاع آن يس اعد 
مساعدة كاملة تثمة غاصمتها . وفعلا 
لما آزيلت الحواجز الفاصلة بين 
جميع هله الاجزاء وجدت مديئة الجزائر 
نفسها موضوعة وضعا كاملا يمكتها - 
علاوة على اللحصولات الفلاحية فى 
الساحل ومتيجة ‏ من ان تصرف وتنقل 
غلال وادى شلف والسبهول العالية فى 
المدية وبرواقية وبويرة وسور الغزلان 
واخشاب وفلين غابات بلاد' القبائل 
واصواف اللنطقة الصحراوية وركاز 
مليانة ورويئنة 


لنوجه نظرنا الآن نخو الخارج 
نحو البحر 5 

فجن المؤكد ان مؤسبسى الجزائر كانوا 
ينظرون الى هله الناحية . واستطاعت 
ظروف تاريغخية أن تخول لوقع مديئة 
الجزائر ممئى جديدا + وزادت طائفة هن 
التطورات فى قيمته باقامة هرفا كبير 
هقام هرسى خقير . 


الجزائر واقعة تقريبا في ملتصفا 
الضطريق الكائن بين الراس الطيب 
ومضيق حبل طارق بين فدخل البحر 
الابيض التوسط الشرقى ومدخله 
العقربى : 

لنلاحظ ايضا اخداثائثانوية اخرى , 
خط الزوال لديئة الجزائر يقطع جزيرة 
ميورقة احدي حزر البليار التى لا تبعد 
عنها الا بمسافة 300 كم »تقريبا , وثم 
خل يجمع بين راس الناو م687 ©.آ 

(3130 13 ع0 وراس كاسين 
ويبرز ابرازا لا باس. به تخوم هذا 
الجزء هن البعصر الابيض المتوسط 
الغربى حيث يتقابلالشاطئان الاسبانى 
والافريقى ويتزايد التقارب بينهما من 
الشرق الى الغرب ٠‏ 


وموقع عدبئلة الجزاثر هذا بالقباس 
الى شبيه الجزيرة الايبيرية والى الجزر 
التى تمد فى طلولها كان له ففعول 
معروف معرفة جيدة على تعمير المدايلة 
نهجرة اليهود وسكان الاندلسالسلمين 
اولا وهجرة الاسبان البها من ايكانت 
او هن بور ماهون , 

أها ما يخص الموقم الاوسط الذى 
بين قناة صقلية ومضيق خبل طارق 
فاذا كان له اهمية ما فمن الثاحية 
العسكرية قبل كل ثى: + ومن الحقق 
ان أسطولا تكون مدينة الجزائر عيئاء 
قيد له يكون فى وضع حيد ليحرس 
ويقطع الطرق الاكثر مباشرة من جيل 
طارق نخو البعر الابيض المتوسط 
الشرقى ومن اسبانيا الخئوبية نعو 
ايطاليا الجئوبية او جزيرة صقلية . 
ونحن انفسنا لم نكد نستقر فى مدينة 
الجزائر حنى خامرت ادهفة العسكريين 
ورجال البحرية والمهندسين منا فكرة 
انشاء هرفا افريقى عل غراز تولون ‏ 

ولا يلاحظ هنْناحية اخرى . ماذا 
كان يستطيع موقع مديئة الجزائر فى 
البعر الابيض التوسط القربي ان 
يخوله لها من فوائد اقتصادية من غير 
تنمية ما وراء البلاد الجزائرية . 

ؤان حادثا اعطى لديئة الجزائر معلى 
حديدا هو حفر برزخ السويسالدى تم 
انجازه سنة 1869 والذى جعل طريق 
الهتد فىالبحر الابيض المتوسط »وجعل 
من مديئة الجزائر هرفا توفرت فيه 
اخحسن الشروط لرسو السفن والتزود 
من الوقود . 

وعكذا تلاءمت تلاؤما مرضيا الظروف 
واللابسات التاريغية والجفرافية لانشاء 
مديئة المجزائر وتبزير هيبلتها عل 
تراب الجزائر » 

ر. لسيس ٠‏ هدينة الجزائر » باريس 


0 : ص 29 7 37 


مدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية 


مديسةالجزرائر 


رابح يبومار 


1[ _تارينها] 
!| _نحياتها] 
|| اثتافهية| 


لمهستسيه .+ 

تعترض كل دارس للتاريخ ظاهرة غريبة وطريفة 
وهى ظاعرة التشابه بين نشأة المدينة وتايخ تطورها 
وعمرها الزمنى . وبين نشأة الانسان وحيياته 
واجتيازها بمراحل زمنية طبيعية محددة فى سجل 
الوحود . 

وقد نجد هذا التشابه حتى فيما يتصل ببعض 
الخصائص النفسية من سعادة وشقاء , وازدهمار 
وانكماش , وقوة وضعف , وهذا ما نلاحظه علد 
دراستنا لبعض المدن التى برزت على مسرح الحياة 
السسياسية والاجتماعية بالقطر الجزائرى ثم تراجع 
آهرها م وانحسر مدها , أو انقرضت من الوحود 
تأسست فى منتصف القرن الثانى الهجرى,واستبحر 
عمرانها , وخدمها السعد حينا ثم اعترتها الشيخوخة 
والانقراض فى منتصف القرن السابع الهجرى . 
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وكذلك مدينة طبنة التى مثلت دورا كبيرا قىعهد 
الولاة ثم تلاثى آهمرها بعد القرن الخامس الهجرى 
وكذلك هدينة « قلعة بنى حماد » التى تركز فيها 
أسدل الزهن عليها سستار العفا. والاندثار . 

وعل العكس هن ذلك فقد كانت هناك مدن 
ثانوية فى العصر الاسلامى لم يكن لها ما تستحقه 
من عمران وازدهار حضارى » ثم لم تلبث أن بزغ 
فجر سعادتها ,. واشرقت شمس حضارتها وعمرائها, 
وخدمها السعد فى جميع مجالاتها الحيوية . 

وهذا ها ينطبق على كثير من هدننا التاريخغية 
التى كان لها جلال وصيت فى القديم . ثم ازدادت 
جلالا ورقيا فى مسيرتها الزمنية الطوبلة . ونجد 
فى طليعة هذه المدن « الجزائر » العاصمة , لم 
تليها هدن تاريخية اخرى كوهران وقسنطينة وعنابة 
وتلمسان والمدية ومليانة وبسكرة وبجاية وغيرها . 

وقد اخترنا فى هذه الكلمة أن نتناول هدينة 
الجزائر العامرة بالدرس والتحليل » وان نتناولها 
من جانبها التاريخى والسياسى . ومن جالبها 
العمرانى والمعمارى وآخيرا! نتناولها من جانبهما 
العلمى والثقافى ٠‏ 

»)1( 


روعة وجمال : 

ان «الجزائر» عروس البجر الابيض المتوسط 
بحق , وهى منارة جلاله , ومسرح أنسه وملتقى 
حضاراته . 

واذا قدر لزائرها أن بصعد الى جبل بوزريعهة 


الذى يحتضنها كما تحتضن الام الرؤوم ولدهسا , 
ويلقى بصره الفاحص على مبانيها وعماراتها بدت 
له المدينة فى شكل مثلث هندسى بديع تنحدر 
ميانيها من اعلى القصبة الى أن تنبسط على حافة 
البح الذى بداعبها .بأمواجه قى كل آونة , وبدت 
له منارات مساجدها هرتفعة وضاءة ترسل بأشعتها 
الوهاجة , وبنغمات مؤذنيها المدوية الى الآفاق فتخلب 
الالباب , وتحسر العيون وتطرب الآذان . 

واذا نظر اليها من الحراش خيل اليه أنه يرى 
تسرا طويل الجناحين يتحفز ليطير بعد أن كان 
جاثما بسفح جبل بوزريعة ٠‏ وقد استطال جناحاه 
حى غمليا ها بين حى «سانت أوجين» وحى «سلام باى» 

واذا رآها ليلا من بعيد فان مشاعره تستغرقها 
نشوة هن الاعجاب. والاجلال . وان تفكيره تستهويه 
عظمتها وجلالتها التاريخى , ومعالم حضارتها . 


أ تاسيسها وتاريخها: 


ان تاريخ المدينة يمثل مرحلتين منفصلتير فهناك 
تاريخ تاسيسها القديم الذى يعود الى العجهد 
الفينيقى , 
4 ق م (1) حيث انتشر الفينيقيون بسواحل 
المغرب كله وأسنسوأ مراسيه : ومنها مرسى الجزائر 
دأ يكسيم» ,. وهناك تاريخ حديث لها فى العههد 
الاسلامى وهو الذى: اسبغ عليها طابعها الخاص , 
وأبقى على معالم حضارتها التاريخية , ويبتدىه ذلك 
بتاريخ تأسيسها الثانى على يد بلكين بن زيرى - 
سنة 339 ه ع 950 م وقد مر عليها منذ تأسيسها 


الى الآن 5053 سمنة . 


والى ما بعد تأسسس «قرطاجنة» شستة 


!) دائرة المعارف الاسلامية ج 6 ص 407 نور الدين عبد القادر صفحات من تاريخ الجزائر ص 14- 15 
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ومن عوامل الاحتفاء بها أن تقام لها ذكر هرور 
عشرة قرون وتضصف » وان ينوه ببعض معالنها 
التاريخية التى هاتزال تحتفظ بطابع العهد الزيبرى 

الحمادى الذى أسست فيه كالجامع العتيىق 
الذى يعود الى فترة التأسيس . 
نظرة تاريخية : 

ان الجزائر لا يعرف عنها شى. كثير فى العهد 
الفينيقى وانما يعرق غنها انها آأسست فى هذه 
الفترة بعد تأسيس قرطاجنة سنة 814 ق م . 

وأطلق عليها الفينيقيون اسم «ايكسم» ثم جاء, 
الرومان , وأطلقوا اسم ايكوزيوم أى مدينة العشرين 
لان الخرافة التاريخية تقول : ان هرقل الليبى 
قد مر بها مع أصحابه وكان عددهم عشرين فسميت 
المدينة باسمهم العدذدى , وفناك من ذهب الى أن 
اسم المدينة هو «ايكسمء استنادا الى العملة التى 
عثر عليها فى حفريات سنة 5940 , ومعنى هذا الاسم 
انها جزيرة الشوك أو جزيرة الطير ٠‏ وهذا الاطلاق 
أقرب الى الصواب (2) ٠‏ 
فى العهد الرومانى : 

(146 قا م 429 م) وتقدمت مدينة الجزائر 
وكانت لها فى القرن الاول مشسيخة تحكمها كما كانت 
قيها كنيسة . وبقيت آثار هذه الكنيسة 
الى القرن الخامس على ها ذكره البكرى , ولما قار 
الوطنى فيرموس على الروهان بالقبائل الكبرى احتل 
مدينة الجزائر سنة 373 م وبعد اتهزامه أمامهم 
عادت المدينة الى حكم الرومان . 


َ وأسقفة 


2) صفحات هن تاريخ الجزائر لنور الدين عبد القأدر ص 14 - 15 
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وشارك أسقفها فيكتور فى المجمع الذى انعقد 
بقرطاجنة بأمر من الملك الوندالى عثريك عام 
4 م ء ثم تضاءل أمرها فى العهد البيزنطى . 
فى العهد الاسلافى : 

ولما ظهرت الدعوة الاسلامية بيكة والمدينة 
واستقر أمر المسلمين فكر الخليفة الثالث فى فتح 
شمال افريقيا , وبعث جيشا بقيادة عبد الله بن 
سعد ابن أبى سرح , وفتح افريقية , ثم عادالى 
المشرق وترددت الحيورش الاسلافية بعد ذلك على 
شبمال افريقية حتى فتحت أراضيه كلها » ويرجح 
أن الجزائر فتحت ما بين سنتى 88 - 5و اه على 
عهد ولاية همومى بن نصير , وحينما فتحها المسلمون 
لم يجدوا بها الا أطلالا ماثلة لما مر عليها من قتن 
وخراب فى العهدين الوندالى والبيزنطى , وأهيمل 
المسلمون الاوائل أمرها لعزوقهم عن سكنى المدن 


الساحلية . 
فى العهدين الفاطمى والزيرى ‏ الحمادى : 

ولما قامت الدولة الفاطمية أواخر القرن الثالث 
الهجرى (296 ى) وعى دولة معمارية أخذ التفكير 
فى تأسيس المدن أو تجدبدها يزداد ويقوى ,. وكان 
عاملهم على الجهة الغربية وهو زيرى بن مناد متأثرا 
بهذا الاتجاه المعمارى فأسس مدينة أشير فى أواثل 
القرن الرابع الهجرى . 

ثم أذن لولده وولى عهده بلكين بن زيرى أن 
سس المدن الثلاث : الجزائر والمدية ومليانة . 


وأسس «الجزائر» سنة 339 ه كما أسس المديئتين 
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الاحرييي حوالى هذا التاريخ . 

وبعد تأسيس مدينة الجزائر نسبت الى قبيلة 
بربرية كانت تنزل بجوارعا وهى قبيلة مزغغنة 
الصنهاجية فقيل فى الجزائر جزائر بنى مزغنة . 

وحكم الحماديون بعد ذلك مديئة الجزائر - حينما 
استقلوا بالجهة الغربية لامارة بنى زيرى ‏ ودامت 
تحت حكمهم حتى سقطت دولتهم سنة 547 له . 

وصارت الجزائر فى هذا العهد مدينة تجاربة 
عامة وعاد مرساها مرف بحريا ممتازا , وكان اسطول 
الحماديين يتردد عليه كثيرا ويؤثره على غيره مسن 
المراسى . 

ويذكر أبو راس : ان يحيى بن عبد العزيز 
الحمادى قد استقبل الحسن الزيرى لما تغلب 
النورمان على عاصمة المهدية بتونس ولجأ اليه , 
فأنزله هدينة الجزائر هع أخيه القائد واليها , ولما 
عاجم عبد الموهمن مملكة الحماديين نازل الجزائر 
أولا واحتلها ,.ونقل الحسن الزيرى منها الى المغرب, 
ثم زحف منها الى بجاية واحتلها أيضا سنة 3547 ى 
فى العهد الموحدى: 

 547(‏ 626 ه) عادت الجزائر فى هذا العهد 
مدينة تابعة لولاية بجاية , ونعمت بالرخاء والازدهار 
الاقتصادى حتى اندلعت ثورة بنى غانية سنة 5817 هه 
فتعرضت المديتة لاحتلالهم المتكرر حوالى ستة 
3 ه وما بعدها . 


فى العهدين : الحفصى والزبانى  626(‏ 922 ه) : 
ولما تقلص نفوذ الموحدين عن المغرب المتوسط 
انتي: أبو زكرياء الحقمى الفرصة حوالى سنة 626 ه 
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واحتل مدينة الجزائر كما احتل يجاية , وصارت 
المدينة تابعة له وللحكم الحفصى بتونس وبجاية 
حينا , ثم انتهز سكانها الفرصة فاستقلوا بحكم 
همدينتهم من عام 662 ه الى عام 676 ه . 

وظهرت بها امارة صنهاجية , وهى امارة مليكثش 
التى مر بها العبدرى , وهجا أميرها حوالى سنة 688 
ثم عادت المدينة الى حكم الحفصيين , واعترفت 
بالتبعية السياسية لهم . ولكنها لم تلبث أن تنكرت 
لهم تحت زعامة ابن علان أميرها . واستقل هذا 
بأمرها مدة 14 سنة . 

وكانت الدولة الزيانية قد استفحل نفوذها 
تحت حكم ابى حمو الاول  707(‏ 7:8 ه) فنازلها 
بجبوشه واحتلها , وألحقها بحكم تلمسان سنة 
2ه ودامت تابعة لبنى زيان الى أن سقطت دولتهم 
على ندى ابي الحسن المرينى سنة 737 ه ثم صارت 
تابعة له وللمريتين بعده 

وبعد قيام دولة أبى حمو الثانى سنة 760 ه استرد 
هذا الامير «الجزائر» وحاول سالم التومى أن يتمرد 
عليه , وان يستقل بالمدينة فكاده واعتقله ثم قتله 
واستراح من تلونه . 
مدينة الجزائر تتحول الى جمهورية ارستوقراطية : 

وظلت مدينة «الجزائر». تابعة للزيانيين مرة 
وللحفصيين أخرى الى ان اسسمتقلت بأمرها أواخر 
القرن التاسع الهجرى وعادت أشيه ما تكون 
بجمهورية اريستوقراطية يديرها مجلس مؤلف من 
أعيان المدينة تحت حماية الثعالبة , وكان العالم 
الجليل الشيخ عبد. الرحمن الثعالبى أحد رجال 
حكمها وشوراهما. 


وبع وداه الشيخ عبد الرحمن سنة 875 ه عاشت 
المدينة تحت نفوذ الثعالبة , وتولى حكمها شيخهم 
سالم التومى , وتعرضت المدينة فى أوائل القرن 
العاشر لهجومات الاسبان هما اضطر سالم التوهى 
الى الاستنجاد بالتركيين المجاهدين : عروج وخير 
الدين , وكانا قد استقرا بمدينة جيجل واستدعاهما 
للقدوم الى الجزاثر لمحاربة الاسبان وهدافعتههم 
عن المدينة , وبذلك تبدأ المدننة مرحلة -جديدة 
هامة من حياتها. 
وصف المدينة من خلال ماكنبه عنها الرحالون : 

يذكر ابن حوقل فى القرن الرابع أن المدينة 
كانت هسورة , وكان بها أسواق كثيرة , ومزارع 
. ومواش متعددة وكانت. تنتج السسسن 
والعسل يوفرة. 

ويذكر البكرى فى القرن الخامس ان المدينة 
كان بها آثار قديمة ومنها بقايا كئيسة عتيقة كانت 

ويذكر الادريسى فى همنتصف القرن السادس ان 
التجارة فى المدينة كانت رابحة , وان صناعاتها 
كانت مزدهرة كما ان انتاج العسل والسمن فيها 
كثيرا يتزود به مئها الى البلدان . 

ولاحظك صاحب الاستيضار فى القرن السادس 
ها لاحظه الادرسى قبله . 


متعددة 


وتحدث أبو الفداء عن ازدهار تجارتها وتقدم 


مدينة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية 


اقتصادها فى القرن الثامن الهجرى (3) . 
قى العهد التركى  922(‏ 1245 ه) : 

وهو عهد طويل يستغرق نحو 323 سسنة , وفيه 
عادت المدينة عاصمة للقطر الجزاثرى كله , يرسل 
منها الباشوات والدايات أوامرهم الى ولايات القطر 
كله ؛ وكانت تضم ادأزّاكالحكومة , واجهزة السلطة 
المركزية , واتسع حجم المدينة فى هذا العهيد , 
واستبحر عمرانها , ولغ عددها أحيانا 550 الف 
نسمة » وصار شكلها أشبة مأ يكون بمثلث هندسى 
(4) وكانت الجهة العليا هنها مشحونة بالسكان 
من عامة الشعب ‏ 

أما الجهة السفلى المواجهة للبحر منها ققد 
كانت مركز سكنى الباشا أو الداق , ورؤسا. البحر 
وأصحاب الثروة , وقناصل الدول الاجنبية . 

وكان يحيظ بالمدينة سور يتحدر من القصبة 
الى البحرما بين بابالواد حيث موقع ثانوية الامير عبد 
القادر الآن , وما بين المسرح البلدى الذى يحاذى 
باب عزون (5) : وكانت عناصر سكانها تتألف من 
بربر صنهاجة كبنى مزغنة أهلها الاصليين . ومن 
العرب الثعالبة وغيرهم , ومن الاتراك الذين جساء 
بهم عروج وخير الدين أو من الوافدين عليها بعد 
ذلك , ومن مولديهم بعد' تزو جهم بالاعليات ٠.‏ 

وكان فيها الى جانب عؤلا. السكان طوائف من 
الزنوج واليهود والمسيحيين . 


3) ابو الفداء اسماعيل ؛ تقويم البلدان ص 125 صفحات فى تاريخ الجزائر ص 127 


4) صفحات فى تاريخ الحزائر سحى 127 
6) المصدر السابق ص 138 


5) المصدر السابق ص 127 
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الدكرى الالفية لتاسيس مديئة الجزائر 


حكاءها الانراك : 


لما تعرضت المدينة أواثل القرن العاشر لهجومات 
الاسبان الذين احتلوا هدينة وهمران وهرسماها اضطر 
شيخها سالم التومى الى دفع أتاوة لهم , وزأى بعد 
حين أن النجاة عن غزوهم لا نتأتى الا بالاستعانة 
بالاخوين التركيين عروج وخير الدين , واستقدمهما 
سسالم التومى واجمل المددينة وجاء الاخوان اليهها 
سنة 922 ىه , وبدءا معا حياة كفاح وجهاد مرير. 
وحاريا الاسبان بمعونة الجيش الوطنى فى مواقخع 
مختلفة . واستشهد عروج فى مدافعتهم بتلمسان . 
وبقى خير الدين أميرا على الجزائر ثم الحق امارته 
بالدولة العثمانية وبذلك دخلت المدينة فى طلور 
جديد . واكتسبت طابع قوة حربية » وصيقا 
حربيا وسياسيا واسعا بحوض البحر الابيض 
المتوسط ,وتعاقب على الحكم فيها خلقاء خير الدين 
كحسن آغا  15533(‏ 5544 م) الذى صد حملة بحرية 
كبيرة زحف بها الاسبان الى المدينة ليحتلوها , 
واندحروا أمام أسوارها , وقوة دفاعها (7) وأصبحت 
المندينة بعد هذا الانتصار ‏ كما يقرل محيد 
ابن رقية « تختال قى حليها وحللها من رخ اء 
الاسعار , وأمان الاقطار . وشاع انتصارها فى 
مشارق الارض ومغاربها » وكان اسطولها القوى 
يمخر عباب البحر الابيض المتوسط . 

وقد نبغ فى البحرية هن القادة المشاعير على 
يسشينى وقلج على , والرايس حميدو , وغيرهم . 

وقد اشتهر من ذابياتها السياسيين الحازمين : 


7 صفحات فى تاريخ مدينة الجزائر ص 55 توفيق المدنى 
الثيرة » نشر سليم بابا مغرو ص 19 
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) خير الدين باشا 
2 ) حسمن آغا  1544(‏ 5573 م) 
3 ) حسن باشا بن خير الدين  1544(‏ 5568 م) 
4 ) قلج على  1568(‏ 55715 م) وكان قائدا حر بيا 
بحريا كبيرا .. 
واشتهر من داياتها : 
على بتشينى الذى اسس مسجهه الشهير بثهج 
باب الواد 
رمضبنان آغا الذى شرع فى نأسيس جامح 
الحواتين أو الجامع الجديد  1660(‏ 2665 م) 
هحمد بكتاش باشا  1707(‏ 1750 م) الذى 
اشتهر بتشجيعه للحركة العلمية وبفتحه 
لمدينة وهران الفتح الاول 
محمد عثمان باشا  1766(‏ 2795 م) وعو 
أعظم دابيات الجزائر , 
للاسبان على مديئة الجزائر 2 واستطاع أن 
يفتح مدينة وغران على بد واليه على المقاطعة 
الوهرانية محمد باى الكبار 


وقد صد حملات عدبدة 


وآخر هؤلاء الدانات هو حسين ‏ باشا (1818 ل 
83 م) . وقد وقع احتلال الفرنسيين للمديئة 
على عهده قى 5 جوليت سسمنة 1830 م , 
وخضعت المدينة بعد ذلك لاحتلال. مرير دام 
من سسنة 5830 الى سنة 1962 م . 
المدينة تحت الاحختلال الفرنسى : 
نكر الفرئسيؤن المديفة كبا مسكزيا. تم 


: محمد عثمان باشا ص 29 محهد بن رقية التلهسانى : الزهمصرة 


حووه الى حكم هدنى بعد حين وحاول الثائر المقرانى 
أن يترد المدينة من يد الفرنسيين قى ثورته سمنة 
37 م ولكنه لم ينجح فى ذلك لاسباب مختلقة (8) 

ثم ظهرت قيها ضروب من المقاومات السياسية 
الشعبية كحركة الامير خالد. عقب. الحرب العالمية 
الاولى . ونشاط حزب الشعب منذف سسبنة 1936 م , 
وجهود جمعية الغلما. منذ سنة 2932 م وحركة أحباب 
البيان والحرية التى خلفت حركة النواب , وكان 
عركز هذه الحركات التحرزنة هو مدينة الجزائر ٠.‏ 

كما كانت نواة جبهة التحرير الوطنى الاولى 
لتنظيم الثتورة المباركة التى اندلعت فى غغرة 
نوفمبر سنة 3954 م متبعثة منها » وشهدت المدينة 
بعد ذلك معارك عنيفة ضارية . وضروبا من الفداء 
والاستبسال فى القصبة وبلكور وباب الواد وغيرعا 
من أاحياثها المختلفة , الى أن جاد الله بالاستقلال 
المنشود سيئة 5962 م وتحققت أمهانى الشعب. بعد 
ضروب من التضحية والجهاد التى دامت نحو 
ثمانى ستوات . وبعد أن ضحى الشعب فيها بمليون 
ونصف هليون شهيد . 

المدينة فى عهد الاستقلال : 

وشهدت المدينة قيام الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية 2٠‏ واستأنفت حياة جديدة 
كلها عزة وكرامة ورقى . وازدهرت تجارتها واستبحر 
عمرانها , وكثر سكانها حتى بلغ عددهم الآن مايربو 
على مليون ونصف مليون . 

وهى الآن تنسير بخطى فسيحة فى نشاطهما 


هدينة الجزائر تاريخها وحباتها الثقافية 


1[ 1 | مب ب ب ب ككس 1 اوووروةورةة 1 


المعمازى وتزهو باشتمالها على الادارات المركزيه 
للحكومة وعلى المؤسسات الثقافية العالية لمختلف 
الدراسات العلمية وعلى المتاجر الواسعة والمعامل 
المتعددة والمؤسسات الرحبة كما تزهو بكثرة 
أحيائها واتساع رقعتها التى تكاد تبتلع ها جاورها 
هن الضواحى لتحيلها الى أجزاء فرعية منها . 
220 

الحركة المعمارية فى المدينة : 

تبتدىء الحركة المعمارية فى الجزائر يتاريخ 
نأسيس العدينة على يد بلكين بن زيرى سنة 339ه 
ولكن آثار هذا الغهد الزيرى والحمادذى لم يبق 
منها الا الجامع الكبير الذى يعود تاريخ تأسيسسه 
الى سنة 490 ها 1097 م , 
رمضان الذى يعود تاريخ تأسسيسه الى هذا العهد . 
وكلاهيا يمثل الفن المغمارى البسيط ولكنه رغم 
بساطته يتسم بالروعة والابداع . 

أها فى العصر التركى فقد لبست المدينة حلة 
معماربة قشيبة بمساجدها الزاهرة , ومآذنها العالية 
وحصوتها العاتنية , وقصورها الخلاية . 

وقد لاحظ. جورج هارسى : ان أول ما يلفت انتباه 
المسافر عند ما يحل بأرض الجزائر هو الوجودذ 
التركى الذى يتجلى فيما تركوه هن آثار معمارية 
زاعية (9) . والفن المعمارى للجزائر على عهيد 
الاتراك يمتاز بالنقش والزخرفة وضروب الابداع 
الفنى . وتمثل المساجد والزؤايا والمعابد جزنءا 
كبيرا هن هذا الفن المعمارى , وقد بلخ عددها فى 


8) توفيق المدنى : كتاب الجزائر ص 53 - محمد الصبلى وعيد الله شريط : الجزائر فى هرآة التاريخ ص 207 


9 وزارة الاخبار : المساجد فى الجزائر 1970 م ص 45 
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العصر التركى حسب ما جاء فى وثيقة عثرنا عليها 
بقسم الوثنائق تحت رقم 350 نحو 98 مسجدا وزاوية 

ويذكر هايدى انه كان بالجزائر عقب الاحتلال 
الفرنسى 153 همسجدا كبيرا » و 109 مسجدا صقغيرا 
و32 هعبدا , و 52 زاوية (10) , وقد اندثر جل هذه 
المساجد والزوايا بعد مدة قليلة هن الاحختلال 
الفر ننسى تحت ستار توسيع الطرقات وتنظيمها 
وتحت ستار أسباب أخرى لا مبرر لها . 

ونبدو الفن المعمارى فى المساجد الباقية كما 
فى الجامع الجديد الذى بنى سنة 1070 ها 1660م 
وهو يمتاز بمنارته التى كان يبلغ ازتفاعها 29,5 م 
ثم صاز ارتفاعهأ بعد الردم 25 م ؛ وبالزخرفة 
البديعة ألتى تعلوها , كما يمتاز بمحرابه المزخرف 
بضروب النقش الجميل . ويمتاز أيضا بمنبره 
المصنوع فى ايطاليا , والحافل بضروب الاناقة 
والجمال . 

وجامع القائد صفر وهو يعود تاريخ تأسيسها 
الارل الى سنة 940و ه وأعيد بناؤه سنة 7242 ه . 

وجامع كيتشاوة الذى أسس سبنة 1209 ها ب 
4 م وهو يشستمل على آيات الفن المعمارى البديع. 

وجامع على بتشبينى وقد أسس حوالى سنة 
1 هف ل 1622 م وهو شتمل على شواهد الفن 
المعمارق الرائع وصحتة المربع الكبير وهو يمثل 
روعة فئية لا نظير لها , ويزيده جمالا قببه المثمنة 
الاضلاع والمر تكزة على دعائم غليظة وما تشتمل 

0) المصدز السابق ض 46 

02)) باقوت معجم البلدان مج 2 ص 132 
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' 'تعبديا من جهة آخرى , 


عليه هن آنات القن المعمارى التى تسحر الابصار . 
وتخلب الالباب (51) . 
2)20 

حباة « الجزائر » الثقافية : 

حياة المدينة العلمية والثقافية منذ تاسيسها 
على بد بلكينالى الآنهى حياة خصبة متعددة الجوانب 
متنوعة البموضوعات , ونحن فى هذه الكلمة نحاول 
أن نلقى أضوا, خاطفة على لمحات هن هذه الحباة 
الثقافة لان التوسع فيها يستوجب تاليف كتاب 
خاص بها . وقد نيغخ فى هذه المديئة فى مختلف 
عصورعا أعلام فى الفقه والآداب والدراسات الدينية 
والتصوف والكلام والطب , على أن الواقم يدعونا 
الى أن تؤكد أن جل من نبغ فيها كان هن الفقهاء 
والمتصوفة أو من الادبا. الكتاب والششعراء . 

وكانت مراكز التعليم خلال عذه الفترة هى المساجد 
التى كانت تؤدى دورا تعليميا هن جهة , ودورا 
وكانت الزوايا تقوم بهذا 
الدور أيضا , والى جاتبها نجد الكتاب القرآنى ويدعى 
فى الجزائثر بالمسيد « تصغير المسجد » وهو عبارة 
عن همدرسة ابتدائية يتعلم فيها التلاميذ القراءة 
والكتابة ويحفظون القرآن الكريم وقراءاته المروية 
أما نبغاء هذه المدينة فانئنا ستذكرهم حسب ترتيبهم 
الزمنى ونذكر كلمة موجزة عن كل واحد منهم . 

1 أبو محمد بن أحمد بن فرج الجزائرى المتوفى 
سسنة 368 ه وكان راوية للحديث (52) . 


11) المصدر السابق ص 50 


ونبغ فيها في القرنين السادس والسابع : 

2 عبد الرحمن بن السظاح المتوفى سسنة 629 ى 
ببجاية وكان أديبا فقيها (53) . 

3 - وعبد الله بن حجاج بن يوسف الجزائرى 
وكان نحويا فقيها روى عن الجزولى وغيره وتوفى 
ببجاية سنة 640 ه (24) . 

4 وأبو محمد عيد المئعم الجزائرى وأخذ عن 
ابن منداس الجزائرى , واشتهر بالشعر والترسل 
الديوانى وتوفى سنة 680 هف (55) ٠.‏ 

5 وأبو عبد الله محمد بن العطار الجزائرى 
شاعر المدائح النبوية (16) + ومن شعره قوله : 

أهدت لنا طيب الروائح يشسرب 
فهبوبها عند اللثسيم يطرب 

رقت فرق هن الصبابة و الأسى 
قبب بشييران البعاد يمسذب 

شووقا الى أسنى نبى حب *هة 0 
كنز النجاة فنمم هذا المطلب 

6 ومحمد بن منداس المتوقى سنة 643 هف وكان 
أديبا لغويا ومحدثا . 

7 ومحمد بن أحمد الاريسى المعروف بالجزاثرى 
وكان كاتبا بارعا شاعرا , ومن شعره قوله ؛ 

آدرها فقد هبت نسيهبة دارين 
ونم بسر الروض نشسر الرياحين 


مدينة الجزائر ناريخها وحياتها الثقافية 


وقوله من مصيدة أخرى : 


لعلك بعد الهجر تسبمح با بدر 
بوصل فقد أودى بمهجتى الهجر (17) 

ونبغ قيها بالقرن الثامن : 

8 محمد بن حسن اليحضبى البرونى الذى حاز 
رياسة الفقه فى القرن الثامن بمدينة الجزائر , 
وانتقل بدعوى من أنى حمو الثانى الى تلمسان , 
ومات. بها فى أواخر القرن الثامن الهجرى . 

ونبغ فى القرن التاسع أعلام فى آلفقه والتصوف 
والكلام , من أشهرهم : 

9 عبد الرحمن الثعالبى صاحب المؤلفات 
الكثيرة ألذى ولد سنة 785 ه والمتوفى سنة 875 هه 
وقد اشتهر بمؤلفاتهة الجليلة فى التفسير والوعظ 
والفقه والتراجم والتصوف ونحوها (18) 

وشيخه ابوجمعة وكان مشهوزا بعلمه 
وتتقواءه (19) . 

:15 وأحمد بن عبد الله الجزائرى الزواوى , 
وكان فقيها متكلما , وأديبا شاعرا »٠‏ وقد اشتهر 
بلاهيته فى التوحيد . وكان صدبقا للتعالبى وقد 
رثاه بعد وفاتهة بقصيدة مطلعها : 

لقد جزعت 'ة 5 آخبة 
وحق لها من مشل ذلك تجزع 


3 الحفناوى : تعريف الخلف ج 2 ص 198 الغبريئى : عنوان الدراية ص 156 


4) المصدر السابق ج 2 ص 2 - عنوان الدراية 145 
6) المقرى نفح الطيب ج 10 ص 327 
8 تعريف الخلف ج 1 ص 63 


5 المصدر السابق ج 2 ص 247 عنوان الدراية 145 
7) عئوان الدراية ص 202 211 


9 صفحات من تاريخ الجزائر ص 240 تعريف الخلف ج 2 ص 470 


الذثرى الالفية الناسيس مديئة الجزائر 


وتوقى سمتة 884 ه (20) . 
فى العصر التسركى : 

ونبغ فى همذا العصر كثير من العلمأ, والادياء 
فى قرونه الثلائة » ومن أشهر من تبغ فيه : 

2 سسبيدى محمذ الشريف الزعار دفين الجزائر 
المتوفى سمنة 948 اه وكان تلميذا لسيدى أحمد 
ابن يبوسف المليانى الصوفى الكبير (25) . 

3 والشيخ. محمد نن على الخروبى الظرابلسى 
نزيل الجزائر ودفيئها وكان محدثا فقيها صوفيا 
وتولى السفارة عن باشا الجزائر الى المغرب وتوفى 
سنة 63و ى وله كتب فى التصوف (22) . 

4 - والشسيخ أبوالحسن علق بن عبد الله الانصارى 
السلجلماسى الذى استقر بمدينة الجزائر وتولى 
التدريس بمساجدها وتخرج عليه طلبة كثيرون , 
منهم سعيد قدورة , وترك مؤلفات متعددة وتوقى 
سمئة 75057 له . 

5 ع وأبو عثمان سعيد قدورة الذى أخذ عن 
شيوخ الجزائر وتلمسان وتولى الفتوى والتدريس 
بالجامع الاعظم وتوفى سسنة 2066 ه ودفن بزاوية 
الشيخ أحمد بن عبد الله الجزائرى الصوفى , وله 
شرح على متن السلم للاخضرى » وشبرح على عقيدة 
السئنوسى , وتوفى سئة 080 ى (23) . 

6 وأبو مهدى عيسى الثعالبى الجزائرى الذى 
ترجم له المحبى وأثنى عليه كثيرا والشيخ البابلى 
07 لبيك ققد جلف 2د 

2) تعريف الخلف ج 2 ص 483 


24) الكتانى : فهرس الفهارس والاثبات ج 2 ص 190 
6) تعريف الخلف ج 2 ص 295 


كان يقول فيه ما وصل الينا من المغرب احفظ من 
المقرى ولا أذكى منك , وانوفى سمنة 1080 ه (24) . 

77 والشيخ محمد بن على وكان عالما جليلا , 
وتوفى سمنة 1093 ها . 

8 - والعلامة يحيى الشاوى الذى نشمأ بالجزائر 
وأخذ بها عن سعيد. قدورة وعلى بن عبد الواحد 
الاتصارى السجلماسى ومحمد بن محمد بهلول 
الزواوئ السعدى وآجازه شيوخه وارتحل الى مصر 
سنة 72074 ه واستجاز علماءها وأجازوه وظهر 
عليهم بحفظه . وله من المؤلفات فى بيان ما للبخارى 
من التصحيح وحواش على التسهيل والالفية لابنمالك 
وتوفى على ظهر البحر سنة 2096 ه وثقل الى مصر 
ودفن بها (25) . 

9 والسيخ محمد بن عبد المومن وكان فقيها 
قاضيا للمالكية وتوفى بمدينة الجزائر سنة 1101ه 

0 وأبو عبد الله بن الشيخ سعيد قدورة وكان 
عالما فقيها تولى الافتاء بالجامع الاعظم وتوقى سسنة 
4 ه . 

والشيخ عبد الرزاق بن حميدوش الجزائرى 
وعاش فى القرن الثانى عشر واشتهر بكتابه الطبى 
٠‏ كشضف الرهوز والاعشاب » , 

2 2 وعمر بن محمد المانجلاتى وكان ققبها 
أصوليا أخذ عنه ابن زاكوز وآثنى عليه كقليرا, 
وختم عليه جمع الجوامع سنة ههه ه (26) 

1 تعريف الخلف ج 2 ص 469 


23) تعريف الخلف ج 2 ص 282 
5) فهرس الفهارس والاثبات ج 2 ص 446 


 . 23‏ ومحمد بن سيدى ابن على الاذيب الشاعر 
المقتى وكان شاعرا كبيرا واماما فقيها وكان صديقا 
لابن عمار الذى روى له كثيرا من شعر» , وساجله 
فى كثير همنقصائده (27) 

4 والعلامة أحمد بن عمار الجزاثرى العالم 
الاديب الرحالة وكان من نوانبغ عصره , رحل الى 
المشرق فى أوائثل سنة 1166 ىه واشتهر برحلقه 
التى بقى منها نبذة قليلة . وتوفى أواخر الققرن 
الثانى عشر الهجرى (28) 

5 فعلى بن محمد الجزائرى المتوفى سنة 
5 ه وكآن يعرف بابن الترجمان ٠‏ وانتقل الى 
المشرق , وجال فى أنحائه ثم استقر آخيرا بالآستانة 
وشارك مع الجيش العثمائى وأسر وهات بالتراب 
الروسى (29) . 

6 وأحمد الغزال الجزائرى وكان تلميذا 
للعالم الاديب أحمد بن عمار وقد هدجم شيخه 
بقصيدة جاء فيها ؛ 

فاكرم به من ماجد وابن ماجد 
وانعم به من سيد وابن سيد 

له خضعت ارباب علم لعزه 
فكيف وفيهم قام اعظم هرشضد 

وأجابه تلميذه ابن الشاهد بقولة : 

عسى أن يلم الشمل بعد تبدد 
عشمية هذا اليوم أو ضحوة الغد ز30) 
م 1د 
29 المصدر السابق ج 2 ص 215 


1) المصدر السابق ج 2 ص 215 
3 تغريف الخلف ج 2 ض 450 


مديئة الجزائر تاريخها وحياتها الثقافية 


7 ومحمد بن الشاهد الجزائرى وكان أديبا 
شاعرا (32) وقد ترك قصائد كثيرة فى المدائح 
النبوية . ومن شعره فى ذلك قوله : 

محمد سر الوجود | وسر الاكوان 

اهام أصحاب السحود + فما له ثان 

محمد خير الورى + نبينا الاواه 
محمد بدر سرى + سبحانه من انشياه 
ومثله اليبس برى + أثنى عليه الله 

8 ومحمد بن رجب الجزائرى , وقد اشتهر 
بكتابه فى الطب ومذافغة الوباء الوافد عام 2200 ء 
وجاء فى أول كتابه هذا : 


«الحمد لله وحده . . لما جاء الطاعون فى شعبان 
سنة 15200 ى ببلدنا الجزائر اشتغلت بمطالعمة 
كتب عدندة فى الطب متها القانون لانن سيئنا, 
والتذكرة للانطاكى , وألفت هذا الكتاب , وسميته 
« بالدر المصون . فى تدبير الوباء والطاعون » وادرك 
الشيخ العهد الاستعمارى ومات فى القرن التاسع 
عشر الميلادى (32) . : 
29 ل وسسيدى محمد بن عبد الرحمن الازهقرى 
الزواوى دفين الجزائر وقد توفى بالجزائر أو ببلاد 
القبائل سنة 5208 ودفن بمقبرة الحامة التى سميت 
باسمه . وهو ناشر الطريقة الرحمانية بالجزائر 
وبلاد السودان (33) - 
فى عهد الاحتلال الفرنسى : 
28) تعريف الخلف ج 2 ص 83 87 


0 المصدر السابق ج 2 صض 215 
2 تعريف الخلف ج 2 ص 427 
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الذكرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 

على الرغم هصن مصايقة الفرنسيين للحركة العلمية 
ودراسات اللغة إلعر بية والدراسات الاسلامية والتفنن 
فى سبل القضا. عليها فان السئد العلمى لم ينقطع 
وان الدراسات الفقهية واللغوية قد واصلت نساطها 
الفعال , وتحدت العراقيل التى كانت تعترضها , 
وكانت المساجد والزوايا هى المراكز الثقاقية 
فى هذا العصر ٠‏ وغزت اللغة العربية المدارس 
الر سمية الثلاث للحكومة , واستقرت أقدامها فى 
المدارس الحرة التى أنشأها الوطنيون بعد الحرب 
العالمية الاولى ونبغ فى هذه الفترة جماعة هن أعلام 
الفقه والادب والتاريخ فى هذه المدينة ومن هؤلاء 
الاعلام فى القرن التاسع عشر : 

0 حمودة المقايسى الجزاثرى المتوفى سنة 
5 ه (34) 

35 - والامام الجليل الكبابطى المتوفى 
بالاسكندرية بعد الاحتلال بقليل . 

2 - فالامام حميدة العمالى مفتى المالكية بالجزائر 
المتوفى سئة 35293 ه وكان هدرسا هممتازا بالجامع 
الاعظم وتخرج عليه كثير هن شيوخ ذلك العصر , 
وقد ترك مؤلفات منها كتاب فى القضاء , درس قيةه 
خصائص القضاء وحلية القاضى وشروطه (35) . 

4 والسيخ القزادرى وكان تلميذا للعمالى » 
واماما بالجامع الاعظم , ومدرسا بالمدرسة الثعالبية 

4 وحسمن بن بريهمات وكان عالما جليلا , 
أدبا فاضلا نافس شيخه حميدة العمالى فىالدراسات 
الدينية والفقهية وقد نبغ فى الادب والشعر , ويذكر 
الحفتاوى أنه كانت له يد طولى فى الآداب العربية 


4) المعدر السابق 140 
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والعلوم الدينية . وله قصيدة فى مهدح أقوم المسالك 
فى أحوال الممالك لخير الدين باشا التوئسى سئة 
4- ىه وقد ترك هذا الكتاب عقب صدوره صدى 
عميقا فى نفوس المثققين بالمغرب كله لطرافة 
موضوعه فى ذلك الغصر ؛ ولتعرضه للمباحث 
السياسية والاجتماعية بأسلوب عصرى فلسفى , 
ومن قصيدته فى هدح الكتاب ومؤلفه قوله : 
لله درك خير الدين هن علم 
إبدى منار الهدى للناس فى القتن 
نهجت نهجا قويما قل سالكه 
الى السبياسة كى ينجو من الفتن 
حق على ملة الاسلام شكركم 
ورعى تاليفكم بالقلب والآذن 
عليك هنى سلام الله ما طلعت 
شمس وما غرد القمرى فى فلن 
ونبغ فى القرن العشئرين أعلام كثيرون فى الفقه 
والدراسات العلمية والادبية من أشهرهم : 

5 - هضطفى بن الخوجة النى ولد بالعاصية 
سنة 2865 ودرس بها على شيوخ عصره كالمفتى 
على بن الحفاف , والشيخ سعيد بن زكرى . وهارس 
الصحافة بجريدة المبشز هن سنة 5886 م الى سنة 
17 م ثم عين هدرسا بجامع سفير. سنة 5895م وأقرأ 
فيه التفسير والفقه وتوغى سسنة 5955 م وكان المترجم 
متضلعا فى العلوم اللشوية والفقهية وترك هن 
المؤلفات الجليلة رسالة الاكتراث فى حتقوق 
الاناث » وهى رسالة غريبة فى هوضوعها . وياددة 
حسنة فى التآليف الاجتماعية , وكتابه اقافاة 


5) المصدر السابق ج 2 ص 149 150 


البراهين الغظام , على نقى التعصب فى الاسلام . 

36 والشيخ محمد سعيد بن زكرى الزواوى 
الذى استقر بالعاصمة ودرس بالجامع الاعظم , 
وتولى امامة جامع سيدى رمضان والافتاء. المالكى 
وتوفى سنة 5954 وله من المؤلفات رسالة أرضح 
الدلائل . 

37 والحفناوى أبو القاسم الذى انتقل الى 
الجزائر وشارك فى تحرير الجريدة الرسمية وتوفى 
عام 3940 وقد اشتهر بكتابه الجليل ؛: تعصريف 
الخلف برجال السلف . 

8 والدكتور محمد بن أبى شنب المتوفى 
بالجزائر ستة 7929 م وكان متخصصا فى الدراسات 
اللغوبة والادبية 2» وهو أول جزائرى نال شهادة 
الدكتوراه فى اللغة العربية من الجامعة الجزائرية 
واشتهر بدراساته الاستشراقية وبأبحاثة الكثيرة 
باللشة العربية والفرنسية وبمؤلفاته الكثيرة 
ومتشوراته المتعددة . 

ود ومن أعلام الجزائر الذين وذبعوا أسس 
النهضة الحديثة قى المجالين العلمى والادبى , وقى 
مجال الفكر الاصلاحى الحديث العلامة الجليل , 
والاديب العبقرى الموهوب والخطيب المصقع.والكاتب 
المترسل المبدع ٠‏ جاحظ عصره . وزمخشرى 
زمانه , وحافظ وقته الشيخ محمد البشير الانراهيمى 
,. ويعد الشيسخ 
البشير قائدا عبقرنا فى الاصلاح الدينى همع صديقه 
الامام عبد الحميدذ بن باديس , ومفكرا مجحددا ء 
وناقدا هوجها فى الدراشات: النقدية والشعرية , 
ومحاضرا ممتازا . ولا يمكن لاى باحث أن يفى 
حق الشميخ وفضله على النهضة الحديثة فى صفحات 


دفين مقبرة سيدى محمد بالحامة 


مدينة الجزائر ناريخها وحياتها الثقافية 


كنيلة او كلمات غابرة بكتبيا عه . وقد نوفى الشيح 
بعد جهاد مرير , وجهود بناءة متواصلة قى رئاسته 
لجمعية العلماء وادازتهة لعشرات مدارسها الحرة بل 
فى شهر ماى سنة 1965 م وترك مؤلقات متعددة 
وهن أشهرها عيون البصائر الذى طبع منذ سسئوات. 

4 والشيخ الطبيب العقبى,وقد التحق بالعاصمة 
وقام فيها بنشاط فعال فى مجال الاصلاح الدينى 
والاجتماعى وكان له تأثير كبير على التمكين لهذه 
الحركة الدينية كما كان له قضل مشكور على 
النهوض بالصحافة الوطنية ونوفى قبل الاستقلال 
- والشميخ العربى التبسى الذى التحىق 
بالعاضية بعد ادارتة لمعهد عبد الحميد بن باديس 
بقسنطيئة , وتولى رئاسة جمعية'العلماء بعد التسيخ 
البشسير الابراهيمى » وأشرف على تسيير الحركة 
التعليمية بالمدارس الحرة . وأقام بالجزائر بعد 
اندلاع الثورة التحريربة وجاهد فيها حهاد الانظال 
حتى اختطفه المظليون من جيش الاحتلال ونقلوه 
الى معتقل مجهول وقتلوه شهيدا رحمه الله سنة 
8 م . 

هكذا كانت مدينة الجزائر طيلة هذه القرون 
التى 'مرت بها فى العهد الاسلامى تزخر بنشساط 
سياسى فعال , وبحركة عمرانية ومعمارية متواصلة 
وبح ركة علمية مبدعة وتضم تحت كثفها طائفة من 
الافذاذ فى الفئون العلمية المتنوعة كانت تعتزر بهم 
فى مسيرتها الزمنية المتواصلة , وتباهى بعبقرياتهم 
غيرها هن هدن القطر الجزائرى . 

كما كانت تعتز بزعامتها السياسسية التى تسلمت 
مقالدها منذ العصر التركى فى أول القرن العاشر 
الهجرى الى الآنْ . وهى لهذه الامجاد كلها تنستحق 
أن تقام لها ذكريات ء وأن تشرف بالتنويه والاكبار 
وان بخص تاريخها الحافل بالدرس والتحليل 
والتعليق اليستوحى منه آبناؤها امجاد عزرهم 
وكرامتهم وأصالكهم ٠‏ 


الذكجرى الالفية لتاسيس مدينة الجزائر 


١‏ حلت 


بدأت المقاومة بمحارية المدارس الرسمية وخطة الاستعمار الثقاففة 
ولعب رحال التعليم والملم والثقافة دورا كبيرا فى ذلك وقد اعترف العدو 
بنفوذهم » فحرضوا الشعب على رفض سياسة ٠‏ الاندماج » وبينوا للمواطنين 
اهدافها وخطورتها وجعلوا من كل مدرسة جزائرية وكل مسجد وكل 
ذَُآوية م ن كرا ميخصنا لسحارية التذواء وضلوا عق توعد الصنوق وتسقوًا 
الجهود والآراء حتى أصبح المستعمر يتساءل فى سر الوحدة الشعيية 
القوبة بدون ان يتلمس اسبابها الحقيقية واستشهد الكتاب بتقارير ومراسلات 
ومؤلفات كثيرة ندل على نلك الروح الوطنية - فذكر الضابط ٠‏ دونوفو » 
فى كتابه « الالخوان » فعالية الحركة القومية فقال : ه وسبب سذاجة 


المواطتين قد أثر فيهم رجال جاءوهم باسم ديتهم وياسم الله وباسم محمد 
يحرضونهم على الثورة والتخلى عن المحراث ‏ فى حين اننا اصيبضا 
مضطرين الى استعمال القوة لحمل الاهالى على الامتشال لاراشثنا 


ولاقناعهم باننا نريد مصلحتهم » (ص 555) - 


من كتاب : المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة للدكتورة تورين 


غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 


غارة ثارل ١‏ خاس على عربم الجا 7 
[©] بينالمصيادرالاسلامية 
[و] والصادرالغربية 


سلوا شرلكان كم راى من جنودنا 
فليس ئه الاهم من زواجر 

فجهز اسعطولا وجيشا عرهرما 
واكنه قد آب اوبة خاسر 


محمد السعيد الزاهرى 


0 (شعراء الجزائر ج 2 ص +7 لمحمد الهادى السنوسى) 
أغار الاهبر اطور شارلكان (1) صاحب اسبانيا 
مولاى دلحميسى على مديئة الجزائر (2) فى شهر اكتوبر 5545 الموافق 


لجمادى الثانية من سنة 48و ه ,؛ وذلك فى ايام 
السلطان العثمانى سليمان الاول (3) - 
1) شارل الخامس ‏ تولى الحكم بعد الملك فرديئائد الذى توفى سنة 1716 + واصبح شارل هذا بعد 1519 على راس اكبر افراطورية 
فر العالم , فقفى عهده فى محاربة اغدائه الى سئلة 1556 » ثم تخل عن المؤولية العظمى فى 16 جانفى 1556 فاعتزل فى همعيد يوست 
ع عونلا وبقى به الى ان توفى فى 21 سبتمبر 1558 وخلفه ابنه فيليب الثانى 
2) هى الغارة الاسيانية الثالثة فئ القرن السادس عشر ‏ وكاذت الاولى فى عهد عروج سئة 922 ها 1516 م , وقد قادهصا 
دياقوذى فارا (88ثة/ا 08 01860) الا انه انهزم وعاد الى بلاده . وكانت الثانية ‏ فى عهد خير الدين ‏ سنة 924 هد ب 
8 م وقد قادها هوقو دى هونكاد رعومعبرويم عن وب) وفيها انهزم النصارى ايضا 
3) من أشهر سلاطين العثمانيين ‏ امتد حكمه من 1520 الى. 1566 
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وكآن على .راس حكومة الجزائر ‏ آنذاك ‏ حسئن 
آغا (4) خليفة خير الدين بعد ها عيبن هذا الاخير 
فبطان باشا والتحق بالقسطئطيتية . 

ولم بعط لهذا الحادث الخطير حقه من البحث 
فبقيت جوانب عديدة لهاته الغارة غامضة وظهر فى 
الروادات المختلفة تماين وتباعد حق عند من شاهدوا 
أو ساعحموا فى الحملة . 

ولم يتخذ مؤرخو شارل الخامس موقفا مشرقا 
نزيها . فقد أطالوا الحديث فى غارة أمبراطورهم على 
تونس سمنة 5535 م . فوصفوا ومدحوا وأطنبوا لان 
العملية كللت بالنجاح (5) زاهملوا الحديث فى 
شان غارة (1341) الفاشلة او اكتفوا بالاشارة , 
ه فكان تامر السكوت » على هذه الحوادث التاريخبة 
(6) ولو زعم هميدوا أن أخبار شارلكان 
والحزاثر معروفة عند العام والخاص (7) . 

أها المصادر الاسلامية فهى ‏ مع الاسف ‏ قليلة 


(0معمقص) 


غارة شارل الخامس على مديئة الجزائر 


ملخصة بعوز بعضها الدقيق «اللفضيل واكثرها 
البحث التاريخى وتحليل الاسباب والعلل وذكر 
النتائج . وينقص جميعها تقريبا الاعتدال فى الاحصاء 
والاعداد وضبط التواريخ (8) . 

قأصبحت المقارنة بين جميع الوثائق والمصادر 
والاخبار ضرورية لما للموضوع هن أهمية . 

وسنحاول فى حمذه المقالة أن نتعرض للدواقفع 
على هاته الغارة الفاشلة ثم للاستغدادات من 
الطرفين ثم لتحرك الاسطول الاسباتى وكيف كانت 
مدينة الجزائر قبيل المعركة ثم لمراحل القتقفال 
وانسحاب الغزاة وأخيرا ندرس نتائج الحملة فى 
الداخل والخارج . 

الباعث غلى الفارة: 

ان الاسباب التى ذفعبت صاحب اسسبائيا الى 
المغامرة عديدة الا أن كل مؤرخ وقف غند ما ظهر له 
رئيسيا منها . 


4 أصله هن ساردانا . وقع فى قبضة قراصين الجزائر وسو صخير فنا فى خاششية خير الدين وبقى فى خدمته فلاحظ فيه خير الدين 
خصالا حسده فقرنه الى ان عنه خليفة له وتوفى فى السادسة والخمسين من العمر . واختلف فى تاريخ وفاته فقال هيدو رممعمن) 


كان ذلك فى اواخر سبتمبر 1543 . وقال ديفولكس (غنانا02/0) 
5) من بين الكتاب الغربيين الذين ارحوا الغارة على تونس : 


بل توفى في نوفمبر 1545 


لاا املا ...معمقع ها هك لرملط بك معن أظعىة) .قاقنا1 06 عاقناوممت وا عل فوملاقاع8 أقان0 وماعوطة. : غإنامفلزات ,لا 
زلقها ؤوااعسم8) 1535 مه أقانا0 وفاعقاع عاعتوممع' | يهم ؤاون؟ عل عأقباقجم ها ف والكثقاق 6015م 5أممميعه0 ؛ آعبرقمة ع 


|[ /أا 4) 1925 ؤواعوم ٠‏ مموممةوع'| عند ومقباع - 


6) دوقراءون ‏ عنرى - 


ونذكر بعض الكتب الغرببة تناولت الموضوع بالبحعث 


1913 واعوة - أوانا0 قعارقاء عل وألاممعوهلموأؤوائنا ‏ . 00آمع اعممالا ار 


3 م ,1890 ,فعراامعءة!!1ا 08 غة هنماأذؤاواا'"0 هناوتزاتك وباطؤهة8 ١‏ 68681414001 ع0 ,بر 


1١890(.‏ موالالا) ,عغاوام ترعوهن ,لا 5ابة)ا 6واقكا و2 نهل ععطنا : 18848 /أذ[5نات (0/! غ,نعاع00 
لعصداه؟ »2 ها ؤققك) عيواث عتاومت أوابن0١وهارورات‏ مل وو1زالؤمعع - 5الاع0 ع ع ملامقمة لاعملزمك5 


77 صدو (0معمم) 


3 عوقم ,6781101 عل اوأئعنله؟ ,ععواقة'0 قام معل ورأنةئؤؤزنا 


8) «خطوط المحكمة : نقل من التركية الى العربية ‏ وهو بقلم]حد المعاصربن لا نعرف اسمه توجد منه نسختان ب مخطوظط بالكتبة 


الوطلة تحت رقم 1100 . ونسخة فى ذيل الغروات . 
فى تاريخ دخول الاتراك الى المغرب الاوسط 
البحرية التى نارك فيها العثمانيون . 
التلمساني الجدرى زمن رجال الثالث عشر ه الثامن عششسر م) 


- غزوات عروج وخير الدين لمؤلف مجهول ‏ وهو اقدم مخطوط لدينا بالعربية 
. - تحفة الكبار فى اسفار البحار ‏ لحاجى خليفة ؛ والكتاب بالتركية وهو فى المعارك 


- الزهرة الشيرة فيها جرى فى الحزائر حخين اغارت عليها جنود الكفرة ‏ لمحمد بن عبد الرحمن 
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ة ‏ فيل السيب عو القضا, على نشاط المسلنين 
فى البحر الابيض ؟ لقد شاهدت الجزائر نشاطا 
لا مثيل له بعد سقوط « البئيون » وطرد الحامية 
الاسسانية هنه سئة 1529 , فاكتسبت قوة بحرية 
فاقت قوى الدول المحيظة بالبحر الابيض وأصبحت 
هأوى لاسطول معزز مدرب وقاعدة لخير الدين 
وأتباعه أولثك الرياس الذين زرعوا الرعب والفزع 
فى قلوب النصارى (9) . 

وكانت العاصية تراقب جميع الطرق الكبرى 
لهذا البحر (50) فغزا الجزائريون سواحل اسبانيا 
وايطاليا وجزر الحوض الغربى واستولوا على غلات 
البلاد وخربوا هدنا ساحلية انتقاما من التصارى 
ومعاملتهم للمسلمين فى الاندلس أو فى أثناه سقرعم 
على متن البحر . 

وسلطوا أقسى الضر بات على جزر ٠‏ الباليار » حتى 
ضاق أعلها ه وضجوا الى ملكهم بالشكوى ميا 
يفعل أهل الجزائر بهم » (11) . 

ولم ينقم شارل الخامس استيلازه على تونس 
سنة 5535 أو بناؤه حصن حلق الوادى #عاناده لاا 
قالطريق بين اصطنبول والجزائر لم يبقطع وجراءة 
<< © فيوقينيون بليستروس ,55 ,5 ,1874 بأمممممه]6 روه الله 

بليشتروس : 
0) بروديل 


1) فخطوط المحكمة 
2) روف 


1000001 سم‎ ١ ١1 '”” #“ 000000017١ ١' ااا"‎ 


خير الدين لم تقمع وكل ما حصل بعد حوادث تونس 
أن أصبح نفوذ الجزائر فى تزايد (2) . 

وخرج خير الدين متوجها الى حضرة السلطان فى 
صيف 5535 فمر على سواخل الباليار مرة اخرى 
ونهب مدينة ماهون (12 مكرر) 
مينوز كاوسبى 


(اامللمل ‏ لجز يرة 


ثم جدد أعماله هاته بسواحل نابولى (وعاهمم 
وسواجل كالابر بوووملمة). 

وكان حاكم الجزائر الجديد ‏ حسن آعا ب قد 
« أنشأ احدى وثلاثين غليوطة بعد ذهاب خير الدين 
فاشتدت بذلك وطاته على أل اسبانيا فاحتوى على 
كثير هن أجفانه وعاث فى أطراف سواحلهم وقفعل 
بهم ها كان يفعله خير الدين » (53) . 

وعمر الامبراطور ‏ ذات يوم ه مركيا من مراكبه 
وآأوسقه بالمال والسلعة وبعثه الى وهران (14) 
فاخذه “رايس من رياس الجزائر واسنه كجك على 
ودخل به الى الجزائر بعد ما وقع الحرب بينهما 
قوجد فيه رئيسا عظيما من جملة الرؤساء . . . ثم 
قال (الرئيس الافرنجى) ان سفينة تريد القدوم 
الى بحابة فعند ذلك آمر حسن آغا أن تجهز له أغربة 
عقاب0-مواعفطه مك ممغتلفم:ة'| ول زماغواة5 : 01 (6ام6عااا/! .2 

2 .م ءالا ,املا بفموموع عل قاءملةانا : 18805قعلاه8 ,رم 


|| وممزالطم مل دمورة؟ نع وفمق 146016 ها : أعطنا884 


.(88 .م) ...مةن0 ه وامموممقة ممائقماومل ها : ععنا8 ,م 


12 هكرر) كان الخبر قد جرى فى المملكة الاسبانية ان خير الدين قتل سئة 1535 عند ها اغمار شارلكان على تونس وبيثها الناس 
يحتفلون: وبرقصون ابتهاجا بهذا الخبر اذ ظهر خير الدين بماهون (بمينورك/ 


13) غزوات . . ص 115 الزهرة . . ص 15 طبعة المجلة ‏ 
4) وعران اختلها الاسسبان 1509 
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فتجهزوا فى أسمرع وقت فساروا الى طلبها الى نواحى 
بجاية وكمنوا فى موضع يقال له «العثى» و «المنقاره 
(55) . . ورجم الرؤسا. الى الجزائر وهم فرحون 
بالغنيمة » (16) 

ونعددت غارات المسلمين على اسيانيا وايطاليا 
وجزر البحر الابيض حتى أصبح شارلكان يصعب 
عليه السفر من برشلون الى فابق ٠‏ . . 

2 هل سبب الغارة عو من مخطط اسبانيا لاجل 
السيطرة على البحر الابيض ؟ 

كانت ممالك شارل الخامس واسعة الاطراف ضمت 
جنوب ابطاليا وشمالها » وصقلية والبليار وآأرويا 
الوسطى وجزء!ا من شمالها فأصبحت فرانسا محاصرة 
والمغرب مهددا لاسيما بعد احتلال سواحلهة (17) 
واتسعت المملكة العثمانية غربا قضمت اليها المغرب 
الاوسط سمئة 8 فاشتد الصراع بين الاسسلام 
الممثل فى الاتراك والمسيحية الممثلة فى اسبانيا 
فعظم ششيأن البحر الابيض . 

وكان الوضبع قى ستة 55415 سانحا للامبراطور فلم 
يبق للاتراك آنذاك فى المغرب الا قاعدة واحدة هى 
هدينة الجزائر التى تنطلق منها الضربات القاسية . 
فكان الهدف هن عجوم 55415 طرد الاتراك هن آخر 
قاعدة فى أنديهم , فاذا كتب التصر للامبراطور صفا 


5) لعله راس كر بلين 
6) مخطوط المحكمة 


ربوناعوومع) بقرب ازفون 


غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 


له الجو فىالحوض الغربى من البحر وسهل عليه أيضا 
خدق فرنسا حليفة الدولة العثمانية (18( . 


3 - هل كانت الغارة لفائدة النمسا والمانيا ؟ 


رأى بعض المؤرخين الغربيين ان الهدف من الحملة 
على الجزائر هو غير ها ذكرنا . وقال ان شارل الخامس 
عند ما قرر احتلال عاصمة المغرب الارسط راعى 
الوضع السياسى فى أروبا حيث يشتد الضغفط 
التركى يوما بعد يوم (58مكرر) فاذا نشسبت حرب فى 
المغرب تحتم على السلطان سليمان القانونى أن يوجه 
قونه الى جبهة القتال الجديدة فيخف الخطر العثمانى 
أو يزول ولو لوقت على النمسا والمانيا (19) . 

4 - أم هل أزاد شارلكان أن ينتقم للنسيحية 
وللامبراطورية ؟ 


وزعم بعضهم ان صاحب اسبانيا تأهب لضرب 
الجزائر انتقاما بعد ها استولى سليمان على المحجر 
وعلى جزيرة رودس (85ع8400) 2522 , و بعد ها حاصر:ء 
فيانا 5529 وكورفور 5537 وبعد انتصارات خير الدين 
فى جزر الارخبيل وانهزام دوريا ببريفيرا 
نشتع دم 5538 (20) وكاستيل نوفو 

رهامة 6845:66) 2539 , وكان عدد قتلى النصارى 4600 


17 استولى الاسبان على المرسى الكبير سنة 1505 وعلى وهران سنة1509 وعلى بجاية وطرابلس القرب 1510 وعلٍى الصغرة 
الوسطى بالجزائر العاصمة 1510 وعل جربة 1520 وعلى تونس 1535 


08 رافونى 

8 هكرر ) دوفرامون 

19) هوبا 

0 هوباك : نفس المرجع 


1931 .هل *3*/4 ووامعءلءامق مناوع8 .عهواخ مومه 154١‏ ع0 ووزأزلفقيع'| عل عنسووامة ملا : العامة ع 
.87 .م- عقواخ ععاومة أران0 وواعمطء عن وواءغ[مقم6'| مل وزؤازواه8 : [لزلإلااممت عم 


136 .م ,فقباوومهطنو8 وعا : عموقنب م 
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وكان الاهبراطور قام لمناصرة أخيه فريدريك 
الثانى ٠‏ فبلغه الكثير هن أخبار خير الدين فاستحى 
أن بعود الى بلاده بدون قتال المسلمين فقرر عندئذ 
مهاجمة الجزاثر » (25) . 

5 أم هل سبب الغارة راجع الى فشل المفاوضات 
(المزعومة) بين خير الدين والامبراطور ؟ 

بينما لم تذكر المصادر الاسلامية قط وقوع هذه 
المفارضات . زعمت بعض المصاذر الغربية أنه 
أجر بت مفاوضات ومراسلات بين خير الدين وشارل 
الخامس (22) ويقال ان هذا الاخير ‏ بعد ما يئس من 
القضاء على الجزائر ونشاطها ‏ لجا الى الرشوة فالى 
تشجيع الخيانة وتحريك طموح خير الدين . ويقال 
انه اقترح على حاكم الجزائر السابق أن يكون له 
مملكة الجزائر والقواعد الاسبانية آنذاك مثل بجانة 
وعنابة وتونس (23) على شرط أن بدخل بربروشة 
فى خدمة صاحب اسبانيا وان بحجعل الاسطلول 
العثمانى تحت تصرفه . 

وكان شارلكان ‏ عند ما اتصل مبعوثوه بخير 
الدين ‏ يحلم بالقضاء على القوة العثتمانية فى البحر 
الابيض وبضضممان سلامهة سواحل ممالكه . كما كان 


21) حاجحى خليفة : تحفة الكبار 

2 لم بذكر مؤرخ شارلكان ‏ وهو سندفيل 
(15لأاعانات ها) 

3) هرسمسيى : تاريخ افر بقبة الشهالية ج 3 ص 50 


نان ا001نامة) 


فى كتابه ‏ تاريخ اسبانيا ج 12 


يرجو أن تؤدى الخيانة الى قطع كل صلة بين السلطان 
سليمان وبين مساعده قيسهلفيما بعد على الامبراطوز 
القضاء على « حليفه » بربروشة . 


وزعموا أن المفاوضات السرية بدأت فى سبتمير 
8 واستمرت الى 5540 بالقسطنتطيئية . وكان 
يمثل الاهبراطور ؛ المدعو روميرق رممع/ادة) 
والقبطان قيرقارا (4/288888 الا أن خير الدين الوفى 
المخلص كان يطلع سليمان القانونى على كل ما 
يجرى نينه وبين مقوضى الاسبائق (24) . 


وطالت المحادثة وآلت بالفشل . ويرجع بعص 
المؤرخين الغربيين هذا الفشل الى الدور الذى لعبه 
فرنسى ندعى ربنكو (8100609) أفشى السمر , . والى 
عدم ثقة خير الدين بالامبراطور (25) . 


وفات أصحاب الافتراضات انه يستجيل على خير 
الدين الخيانة والغدر . فابنه وبنته يعيسسان 
بالقسطنطينية فلا بد أن يكون يخشى على حياتهما 
من سبخط السلطان وكذلك أصحاب خير الدين الذين 
بعول عليهم.فانهم أرباب عائلات تعيش أيضا بعاصمة 
العثمانيين وكل يفكر فى مصير ذويه قبل أن تسوله 


وحود هذه المفاوضات . وان اول هن تحدث عتها هو لافويئلتى 


.50 .م ١ !١|١,‏ بواموماء]معامعة عسوائه'| مل ورزمنوابا : معزلنقع8 .ع 


وروف" م ([1534-1558 ماأؤفلبوءامة'ل 00018 نك ؛غمم مقرم ارهج هل 5ناه5] 1900 - مهع0 ف عامقوومقة وملتقرلوم0 : ععنام 


4 المجلة الافربقية ‏ هارس 1871 


599 
!1871 585 .هه - 1538-1540 عمانل:زه5 )| غة أواب0 ذواءوه معزمة كؤةأأواءعدوقلا : لاذؤغقعلذلز0ا أء معاوتملل ,ع 


ودى قرامون : 
5) هرسسبى : تاريخ 


596 


7 ,م ععوا ف ععكومه غوأيا0 وماعقطه هل مه6]؟زلفمييه'| هل ممتزولوة : 0(01لزللم 8ق عن 


50 .م ١أ١١!‏ ؟ ,قاهقومانامقامقة وبواكهمُ'| عل ممامنوافا : عاممعلخ ع 


نفسه ! وزد على هذا كله فان خير الدنن عرف بقوة 
الايمان وصحة الاسلام يتحاشى النقص , زيترفع عما 
يضيم . وجهاده لا بنكر وانتصاراته لا تحصى واقتضى 
منه الدها. السياسى أن يعد ويسوف وان يتظاهمر 
بالقبول (26) ربحا للوقت وبحثا عن نوايا الخصم . 
وقد فطن المفاوض رومهيرود «رووعمروم) الى الواقم 
وكاتب دوريا سنة 13540 يقول متأسفا دان خير الدنن 
أقوى ابمانا هن محمد » . 

6 وهل كانت بين حسن آغَا ووالى ؤهران 
المحتلة مفاوضات ؟ 

لم تذكر المصادز الاسلامية شيئا عن هذه 
المفاوضات بين خليفة .خير الدين ووالى وهران 
الكونت دالكونيتيبى ع ماهعام0 601/72 عما) ( 27 ) 
وادعى بعض الغربيين (28) ان المفاوضات كانت 
ترمى الى تسليم الجزاثر الى الامبراطور وان حسن 
آغا كان موافقا على ذلك وان السفير الاسبانى يدعى 
وانها كادت تنجح لولا 
موقف القايد محمد (29) واحتجاحات الجماهير هما 
جعل حاكم الجزائر نخشى على نفسه . وتجاهلت هذه 


تعناللقاا 05/120 001) 


6) المجلة الافريقبة هارس 1871 


ودوقرامون :86 قاع 


غارة شارل الخامس على هديئة الجزائر 


المصادر الدها. السياسى الذى عرف به الاتراك . 

وان زعما مثل هذا يناقى كل ها ذكرته المصادر 
الاسلامية حتى بعض المؤلفين الاسبانيين فى شخصية 
حسن آغا الذى « كان رجلا عاقلا حازها سديد الرأى 
جيد. التدبير وكان. له حظ. فى العلم والصلاح. كريم 
النفس سخيا بالمال باذلا للمعروق . . ولذلك تقرس 
قيه خير الدين فجعله نائيا عنه » (30) وهو «دخادم 
خير الدين . . صار يقوم بوصيته فى أهل الجزائر 
غاية ما يمكن ويشتغل بالجهاد على العدو ولا يفقتر 
عنه لآ ليلا ولا نهازا . . » (35) . 


واسهب هيدو خلافا لعادته فى الحديث عن 
حكام الجزائر ‏ فى وصف شجاعة حسن آغا وتجاوبه 
ومقدرته وحزمه وقيادته للجيشى وتنظيمه للمقاومة 
وضربه للعدو (32) مما يحطم تهمة الخيانة تحطيما. 


وفى الواقع فان العتاد الذى أظهره الاهبيراطور 
فى شن هذه الغارة سيبقى من غرائب الامور ولهذا 
مع كل الاحتمالات التى قدمت فانه يصعب علينا أن 
نعراف الدافح الحقيقى لهذه الحملة . , (33) . 


فلل لكيينن لوالا 


عقوا 4 وعادمه أوأن0 وواعمقذة 06 وولأاقةجدة'| هل وداثقامة : 0(/7لأللزمقة عم 


7 هن سادة اسسبانا ‏ حكم وعران هن 1534 الى 1558 + وقتل بمستفانم اثناء غارته الثالثة على هذه المدينة 


28) المجلة الافريقية 1865 .(1865 أمهة .شة) :..قمه|أماءموةم دما ٠‏ 8883881066 
دوقرا امون ,86 .م - عممواة قفارم أوان0 وواعهاء وك وما أألفمءه'| عل وو1أقاع8 - 1ل+1/0ل 68 ع0 
29) يهودى الاصل ‏ قدم هن مالقة وكان من الاعلاج بالجزائر 

0 غروات . . ص 115 


1) الزعرة الثيرة ص 14 نشر هجلة تاريخ المقرب عده 3 - 


2) هيدو تاريخ هلوك الجزائر (ترجمة دى قراهمون) ص 63 و 64 
وهيدو هذا هن رحجال الكئيسة ل ومن أصل اسبانى ‏ أسر بالجزائر فن 1578 الى 1581 
33) سندار رائنق وف ء كونئيس اللذان نفلا الغزوات الى الفرنسية 
348 .م . || + عمولة'ل معرموؤة8 وا هل وماأممومع 


6أمةلةان - ملوودا 
0 


5الاع0 6 )م ملزمم ع ولامة5 


ًضًيةغةثثئ 0-3 لل لل 1لا ممما اجا م مات الكش 
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الذكرى الالفية لتاسيس هديئة الجزائر 
الاستعنادات 

من الجانب الاسسبانى ': 

فكر شارل الخامس فى الغارة على الجزاائر غداة 
احتلاله لتونس 5535 . (34) فيدأ الاستعداد ودام 
أكثر من خمس سنوات . فأرسل الى المغرب عيوئا 
وخبراء ليطلعوه على اليق الوسائل حتى يبحقق ما 
قرر , وأخغى النبأ «مكيدة منه وهى عادة باقبية 
عنهم» (35) 


ودخلت الاستعدادات مرحلتها الاخيرة فى أواخر 
0 وقد طلب الامبراظور اعانة مالية فى ستة 1539 
من البابا . فوافق هذا وكاتب فى الموضوع كردثال 
طليطلة ورئيس اساقفة اشبيلية وأسقف قرطبة (36) 
ثم « أطلق الطاغية التداء فى سائر أعماله واقطاره 
فانحاشت اليه جيوشه آفواجا أفواجا وزخرت اليه 
جيوشه وعساكره أمواجا آمواجا » (37) كما بعث الى 
صاحب الجنويز يامره بتجهيز ما عنده من الاجفان 
واعدادها للسفر (38) . 


2 


وجمع الامبراطور بمرسى « ماهون » (بجزيرة 
فينوركا) أكبر أسطول شق البحر الابيض » يتألف 
من مراكب للنقل واخرى للحرب . الا أن المؤرخين 
اختلفوا فى عددها وانواعها وفى حمولتها . 

فقال حاجى خليفة فى تحفة الكبار :: 'اسطلوك 
يتالف. هن مائة مركب وقال صاحب الغزوات. ة: وكان 
عدد ما فيها (اسطول اسبانيا واسطول الجنويز) من 
الاجفان أربعماثة وقيل أربعمائة وخمسين جفتا » 
(39) بينما نقرل هيدو رموعدين « كان الاسطول 
مؤلفا من أكثر من خمسمائة مركبا » (40) ولم يذكر 
الغر نيون عددا أقل هما ذكره المسلمون (45) . 

وعلى كل حال فان ما هيأه شارل الخامس كان من 
أكبر التجمعات البحربة المقاتلة فى القرن السمادس 
عشسر وكان الاسطول مخيفا مريعا كما سسنذكره . 

وكان يقود «الارمادة» الامبراطور نفسه وقد لقبه 
المسلمون فى كتبهم بالبلادور والطاغية وملك 
النصارى وملك الاسبان وصاحب اسبائيا . وكان 
يصحبه أكبر قواد ممالكه وضباطها مثل أندرى دوريا 


4 ذكرت المجلة الافريقية ‏ لسنة 1876 تقريرا موجونا بدار وثائق سيمانكاس (وفعللهالاا5 0 5ع/||/إ80ه) لا يعرف مقرره 


ويبرر فيه صاحبيه. هله الاستعدادات 


5 الفزوات ص 115 الزهرة النيرة ص 15 هجلة تاريخالمغرب عمق 3 7 


6) المجلة الافريقية 1871 

7) مخطوط المحكمة 

8) الزهرة الثيرة ص 15 

39) نغمزوات ص 116 

40) عيدو : تاريخ فلوك الجزائر ص 53 , 


41 يقول المؤرخ الاسباتى بالاستروس ٠.‏ 150 مركبا لنقل الجيوش و100لنقل الامتعة * 


ويقول دوقرامون : 516 سفيئة من بينها 16 للنقل ‏ 


2 .مآلا © ,همعموع هن هاءمئوانا : 81880585علاقة .م 


.© هووم ذزملا - ومووامووانلالا ول عقوا م وامم ؤدانسه وواعورك ول مما أافقمده'| هك حوائماة8 : 684100108/1 عم 


وكورتيس. (43) (00565) 
والكونت دالمكوديتى (44) 
د قونزاق (45) 
غاندوزا (46) 


)42 (8ا508 علقميري 
6 0لاقعلة 0 عبلمت علا 

هنا هايمو ) وبرنار دسو ذى 
بمعمسسيد عه مارمجمحنووق والماركى 
ديل فاستو (تد) (0ككه/ا انه وانادعمين والبحرى 
الشهير متكادا (48) (مضمعنوي عم مورسن وجاء 
عؤلا. على رأس جنود محنكين مدربين قدموا من بلدان 
مختلفة فيهم ألمان وفيهم ايطاليون وفيهم. اسبانيون 
وحتى فرسان مالطة (49) . ودبرعث الدول المسيحية 
بالنفوس والنفائس . 


واختلفت المصادر فى عدد الغزاة . فذكرت 
المصادر الاسلامية عددا نظهر ضخما وقدهت المصادر 
الاسبانية خاصة والغربية عامة عددا يظهر قليلا 
بالنسبة للاستعدادات وللاسطول ولممشضشروع 
الامبراطور (50) . 


غارة شارل الخامس غلى مديئة الجزائر 


وكان للخيالة وللمشآة وللرماة وللاختصاضصين 
أمتعتهم وأسلحتهم 3 

عن الجانب الجزائرى : 

اطلع الجزاثريون على نوايا شارل الخامس الذى 
كان يهددعم منذ أن احتل تونس 5535 فاستعدوا كل 
الاستعداد لرد الهجوم الاسبانى الثالث على العاصمة. 
« ووصل خبر عمرته على حسن آغا خليفة خير الدين 
فصدق بذلك ولم يكذب وآدار وجهه الى تحصين 
المدينة والاستعداد لمقابلة العدو . . . » (52) . 

واستعان حاكم الجزائر بجماعة من زعمائها لرد 
الغزاة . من بينهم سيدى سعيد الشريف «شيخ 
المدينة» والحاج مامى وكان درجلا من أعيان العسكر 
هذكورا فى الشجاعة » , والقائد رمضان والقائد 
بوسف والقائد أرسلان والحاج باشا « زعيمى من 
زعماء الترك » والقائد صفر (52) . 


2 اصله من جنوا وهو اكبر آهيرال بعد خير الدين فى القرن السادس عشر » ولد سمنة 1466 وتوفى سنة 1560 
43) هفامر كان متمطشسا لجمع المال , هو الذى فتح المكسيك بين 1519 و 1521 


44) (1498 ب 1558 ) . من سادة اسبانيا وضباطها الكبار - عينواليا على وهران ايام الاحتلال الاسبانى ‏ وتدخل غرار فى شؤون بتى 
زيان تلهسان وحاول اختلال مستغانم فقتل اثناء حملته الثالثة سئة 1558 


45 خليفة ملك صقلية ‏ عيئنه شارل الخامس قائدا عاما للجيوش اثناء الحملة 


46) والى حلق الوادى بتونس آنناك . 
7) والى ميلانو بايطاليا . 
8 صاحب الغارة الاسبانية الثانية على الجزائر سئة 1518 . 


49) بقول المؤرخ الاسبانى بلاستيروس : كان عدد الاسبانيين المحترفين 6000 وغدد الالمان 6000 وعد الايطاليين 5000 


0 الغزوات ص 116 : 
6 رجل و 12,000 ملاح 
رافونى المحلة الافريقية 1939 : 22000 رجل 
سند بر رائق وف دويس 
ب 23:900 رجل و 122330 بحرى - 
1) مخطوط المحكمة 


121 .م ءالا 4١‏ ,قموموع هل واممعوابا : 305ع87علام8 .م 


51 مخطوط المعكمة : 90,000 رجل من بينهم 4/500 من الخيالة  هرسيى ج 3 ص‎  لجر‎ ٠50,000 


5٠‏ .م .١أأا‏ ؛؟ ,فأقهمهةلتوقاممة منولمئةٌ'٠|‏ ول ممزمنوانا ؛: فقعاعمقعنة ,ع 
)19390(٠‏ .هرهز : [عبلعنامة .ع 
: قالاع5 .© غه مللمم.قعمبزمع 


32 هو صفر بن على اعتنق الاسلام ايام خير الدين ولعب كورا سياسيا فى الجزائر » ثم بثى هسجدا سئة 941 هف 1534 م , كان 


يوجد بنهجكليبير زمعوعام) 


سابقًا . ناظر دفولكس> ربراويعم) 


ص 240 
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الذكرى الالغية لتاسيس مديئة الجزائر 


أما عدد العساكر فكان قليلا . وكانت الجوسسة 
الاسبانية قدرته ‏ قبل الغارة ‏ بنحو 800 تسركى 
و 8000 اندلسى قدموا من بلنسية وغرناطة و 1400 
من الاعلاج و 200 من الاعراب . والسبب فى ذلك 
ان معظم الجيوش كان مرابطا ‏ آنذاك ‏ بغفرب 
الجزائر (53) » ويؤكد هيدو زوتضمه هذا القول 
« لم يبق تحت أمر حسمن آغا الاأ3000 رجل من أتراك 
واندلسيين واعراب » «54) . 

اقلاع ؛سطول الاسبان 


وعند ما تم لهم الاستعداد أقلع الاسطول فى 15 
أو 56 اكتوبر 15545 . وذكرت بعض المصادر 
الاسلامية ان الافبراطور انحر هن قرطاجنة 

ضوعم قاصدا وغران وهناك انظمت اليه 
قوى أخريى (55) وزعم بعض المؤرخين الافرنج انه 
انطلق من ماهون (بجزيرة هينوركا) والتحقت به 
قوي اخرى قرب الجزائر (56) , 

وكانت اخبار العمارة تتوارد في كل حين وفى كل 
وقت على الجزائرنين , وكان صاحب «الناظور) 
ب حارس البحر ‏ مكلفا يمراقبة قوم العدو . 

وظهرت الجمارة فى مياه الجزائر يوم الإريعا. 27 


53) تى قرامون ص 89 


55555 سبرب ااا ااا اذغ 


جمادى الثانية : 39 اكتوبر .' وفى الغد وصصل 
الاسطول الى جون تمانتفوس ‏ كمي عله ([5) 
وبقى العدو يوم الجمعة 2 اكتؤبر : 29 جمادى الثانية 
يترقب الفرص ٠‏ 

وتاثر الجزائريون لذلك المنظر المخيف « وخيل 
لهم ان العمارة ‏ حين بدت جيل يشير فى البحر 
وحين آرست جبل استقر هنالك » وحصلت بذلك 
صيحة فى سكان المدينة لانه لم يسبق لهم عهد 
لمثل هذا الاسطول . وكان صاحب مخطوط المحكية 
شاعد عيان لقدوم «الارمدا» فقال «عمارة اخذت وجه 
الماء كله وسترته وشرعت فى عددها فلم أقدر 
فتشوش نظرى من ذلك لكثرتها . . » وعين حسن 
آغا جملة من الخيل . . فصعنوا الى جبل أبى زريعة 
ليأتوا بتحقيق العمارة فرجعوا اليه وكل واحهد 
منهم يقول لم أقدر على احصاء ما رآيت . . . العدد 
كثير لا يصل اليه الادراك » (58) . 

قببل المعصركة 

لعب حسن آغا دورا رئيسيا فى تنظيم المقاومة 
واتخاذ التدابير فاستدعى «أهل المدينة ونصب ديوانا 
عظيما جمع فيه علماء البلد وصلحاءهم وهشايخهم 
وجعل يسكنهم ويطيب نفوسهم ويهون عليهم أمسر 
ذه العمارة وهو مع هذا يستشيرهم وينظر ما يتفقون 


.50 .م - جدواق ووه غرانن مواس هن وه افلكجره'! مل وممللعام8 : ؟ليؤومباللممين ع0 


4 هيدو : تاريخ ملوك الجزائر ص 63 + والهجلة الافريقية 1880 ص 228 


5 مخطوط المحكية 
ا 


8 مخطوط المحكمة ' 


100 


.454-55 .مم ١١ا‏ + بمجمموع هل وامموانا : علاعاقومفيهة .م 
2 .م ,آلا .؟ ,عمدمدع هل وارمنوانا : 152308تللقة ع3 
51 ,م ١أ١اا‏ غ ,قاموهانوماممة صواكة'ا ملك و«ادهاكا : اعل0وكهم .ع 
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حملة ثارل الخاميى على الجزائر 1541 ٠‏ 


غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 


الدكرى الالفية لناسيس مدينة الجزائر 


عليه . . » (59) 


ثم نهض لتعزيز المدينة وتحصين المراكز الاساسية 
«فأصلح ما انهدم منها ونصب عليه المدافع وعلى 
سائر الابراج . . وعين أربعمائة أسير م نالكفار لهذا 
البناه ثم انه بعث الى شيخ المدينة وأمره أن برقع 
اليه حساب رجال كل حومة من الجزائر . ثم أمسر 
نقطع أشجار: البساتين كلها. خوفا من النصارى أن 
يستتروا بها عند القتال . . ثم فتح خزائن السلاح 
ووزعه فى.أهل المدينة مع ما يحتاجون اليه من البارود 
والرصاص . . » (60) 

وبعد أن تم التنظيم , خاطب السكان وشجعهم 
وحثهم على الصمود والكفاج بينما كان شرف فى 
نفس الوقت ‏ على عمليات المقاومة . (:6) 

هثم أمر حسن آغا سيدى مسعيد الشريف . . أن 
يوجه رجالا من أعل البلد الى الابراج والاسوار برسم 
حراستها فى مقاتلة العدو منها . . ثم نصبوا رايات 
الاسلام عليها ووذع حسن آغة رجاله على أيبواب 
المدينة بطوائف من العسكر فعين لباب عزون الحاج 
مامى .. وأقام حسسن آغا فى حصن. من حصون الجزائر 
تصل. مدافعه الى العدو برا وبحرا ومعه جماعة من 
العسكر , وجعل على باب الوادى مدفعا عظيما' يدمش 
الانسان عند صيحته وتزهق النفس هن دفعتة . 
كما عين لحراسة باب الوادى القائد يوسف وعين 
معه ثلاثة من القياد وعم سافر وأرسلان ورمضان(62) 

وأما كجك على وحيدر فعينا على باب الجزيرة , 
9 الزهرة ص 15 
60 مخطوط المحكمة غغزوات ص 117 


ابي باسح 


ومعهما قبطان السفن وجماعة من رياس البحر . 

وشارك فى الدفاع عن الجزائر جميع سكانها 
من بلدية , وأندلسيين , وبرانية فقد ذاروا على آأسوار 
المدينة بالمكاحل والسيوف والرماح والنشاب ينتظرون 
الارامر 0 

وفى نوم. الاحد 3 أكتوبر 2 رجب . نزل 
العهدو بالمكان المعروف بالحامة ( 63 ) 

وتقدم المسلمون لمنع العدد من النزول الى البر 
فرماهم النصارى بالمدافع من البحر قايمدوهم ثم 
نزلوا من أجفانهم كما أنزلوا سلاحهم وتركوا الزاد 
والذخائر فى المراكب وكانوا يعتقدون أن الاستيلاه 
على المدينة قضية سباعات . وبعد النزول صنعسوا 
مترسا هائلا وقضوا به نهارعم وليلة الاثنين (64) . 
أما مكاتبة شارل الخامس لحسن آغا فقد نفتها 
المصادر الفر بية واثبتتها المصادر الاسلامية , فبعث 
الامبراطور الى حاكم الجزائر « أيها الرجل أنت خديم 
من خدام بربرشة وآأنا ملك صبانيا وجميع بلاد 
النصارى تحت طاعتى فكيف تحدث نفسك بسقابلتى 
أما تعرف الى استوليت على مدينة تونس وازعجت 
منها بربرشة ٠»‏ فآمر أحسن آغا بجواب صارم يقول 
د يأ كلب النصرائية كيف حدثتك نفسك انك ملك 
الملوك فى هقام السلاطين. العظام الذين دنت لهسم 
الدنيا وعل أنت الا كلب من كلاب التصارى أضنعف 
ما فى بلاد البر برية هن القلاع لاتقدر على أخذهاء(65) 


1) الا ان ابن ابى ديار القيروانى زعم هعتمها على السيد الشر يف بركات ‏ أن : حسن آغة اراد ان بهرب فمنمه شيخ شريف واي 


امر الله المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ط 1268 ه ص 151 كما ادع المؤرخ الاسبائى مرمول 


تمي - ويقول اله 


شارك فى الغارة هاته ‏ ان حسن آغا هال لحظة الى الخيانة وتسليم المديتة ثم عدل عن ذلك بعد ها حثره القائد محهد ‏ : وصفف 


افريتية , جزآن ظ غرناطة 1573 
2) مخطوط المحكهة 


63) حيث توجد اليوم حديقة الجيواثات (أ84ع'0 0010ه1) وكان هناك مكان يزوره المسلمون ويعرف فيما بعد بقير المجاهديين - 


لعله قبر آولئك الذين سقطوا برصاص العدو اثناء الغارة 
64) مخطوط المحكية 
65 غزوات 117 118 


102 


المع ركة 

وعندئذ عزم الحاج باشا ‏ من زعما. القترك 
بالجزائر ‏ (66) على أن يضرب العدو ليلا (67) . 
ففتحت ابوامب المدينة وخرج الحاج. باشا على راس 
جماعة وافرة هن المسلمين قد انقضوا عليهيم 
برمونهم ويرشقونئهم حتى حصلت فى المخيم دهشة 

ونجحت العملية وعاد المواطنون الى المدينة , وأخذ 
من بقى فى البحر من النصارى فى قصف الجزائريين 
حتى يكف هؤلا. من مهاجمة الصليبيين (68) وعد 
المدو قتلاه فوجدها «اكثر من ثلاثة آلاف» (69) ولما 
كان يوم الاثنين ‏ 24 أكتوبر - تقدم النصارى نحو 
المدينة حتى «خيل لأعلها انهم نمل أسود قد ملا 
الفضاء» (70) وكان فى طليعة الغزاة ٠‏ الاسبانيون 


تحت قيادة فرناد دى قونزاف ©6نا6م2 +00 ع0 دببمسوم ' 


ثم جاء بعدهم الالمان إبتقدمهم الاهبراطور وتلتهم 


غارة شارل الخامس على مديئة الجزائر 


يبب 


عساكر مالطة وصقلية وعدد من اسبانى عناية (71) 
وآخيرا فرسان مالطة وأغلبيتهم من الفرنسيين . 

واقترب العدو من المديتة فآمر صاحب اسبانيا 
بنصب المدافع ثم بقصف المحاصرين فرد المسلمون 
من أعالى الاسوار على أعدائهم بالمدافع وسنادق 
الرصاص والسهام واشتد القتال زمانا طويلا (72) 
ثم رجع العدو الى «راس تافورة» بقرب باب عزون 
واستائف القصف وبادر المسلمون بالرد «فشعر 
الاهبراطور بخيبة الرجاء قى احتلال المدينة» . ثم ان 
جماعة من العرب عجمت على الجناح الايسر من 
جيش العدو فقرر الامبراطور الاستيلاء على المرتفعات 
الملسرفة على العاصمة , فعين لهذه العملية فريقاً من 
الصقليين فصعدوا الى «كدية الصابون» ونزّل بها 
أمبراطورهم واتخذها قاعدة له (73) وتضاعفت 
المقاومة ووجه الجزاثريون رميهم الى أجفآن العدو 
الراسية بالجون كما وجهوا مدافعهم الى قواعده 
البرية الى أن خيم الليل على ميدان المعارك . 


5) عين اتحاج باشا واليا على الجزائر وذلك فى الفترة التى تخلى فيها حسن آغا عن الحكم الى أن عين خسن بن خير الدين ‏ انظر 


عقاقة ديفولكس 
7) وهى ليلة 24 اكتوبر أى ليلة 3 وجب 
68) غغخزروات ص 119 120 


فى المجلة الافريقية لسئة 1864 الا آن الفزوات تنسب هذا الخروج ليلا لحسن آغا 


69) الزعرة ‏ الغزوات ‏ الا ان المصائر الغربية تكتفى بالاثارة الى هذا الخروج اللبل 


0 مخطوط المحكمة 5 


1 كان خير الدين ‏ بعد عزيمته بتونس 1535 التحق بضابة حيث كان يوجد جزء من أسطوله . الا ان شارل الخامس اهمر قائدى وى 


مندجتر1/000/060471 06) باحتلال غنابة .فاستولى 


المديئة فى آب من نفس السنة بعد عقاوفة شديدة من طرف الاهال 


وقبل انسحاب القائد الاسبانى تهبت اموال المسلمين ودهرت الملازل والمساجد وبقبت حافية بالقصية هدة طويلة 


2 همخطوط المحكية 


3 اطلق الغرنيون على هذا المكان اسم (08ا66"ااع! 60851) حصن الأمبراطور ‏ وتظن العامة ان صاحب اسبانية هو الدى بناه ‏ 


وفاتها ان ضارل الخامس لم يقم بالمكان الا ليلة واحدة ‏ جاء فى الغزوات : 


«برج هولاى الحسن فى زهانناء والصحيج ان الحسن 


-. عل ههو حسن قرصو ؟ معو الذى اختطه ‏ ويقول هيدو (0تعهة) أن الحسن بن خير الدين بنى حصنا معززا بهذا المكان ثم قام حسين 


فيتيزيانو بتوسيعه وتجميله وذلك بين 1579 و 1580 


انظر هيدو 


.بمواة'ل 6أذامه]وممه1 غه 177 .م ,هوام 0 قاد ووك ورأادروابر 
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الذكرى الالفية لناسيس هدينة الجزائر 


وفى يوم الثلاثا. 25 اكتوير : 4 رجب «حماجت 
الريح وساقت السحاب أمثال الجبال وأمطرت 
السماء مطرا كالطوفان وهال البحر واشتدت أمواجه 
وكثر اضطرابه بما لم يعهد مثله . . » (74) فقطعث 
احبال السفن وساقت عددا منها الى البر فكسرتها 
أو عطبتها ‏ وكان يوجد فى بعضها أسرى مسلمون 
دمن ترك وعرب بعضهم من أهل الجزائر وبعضهم 
من أهل تونس» وكان عددهم نحو ألف وأربعمائة 
فخلصتهم هذه الزوبعة من عذابهم كما وقع كثير من 
البحريين النصارى فى قبضة عرب النواحى 
«فاستأصلوهم قتلاء (75) , فتشوش «الجنرال اندرى 
دورياء ويئس المغيرون و «خيل لهم ان القيامة قد 
قامت. من كثرة الرياح والامطار والصواعق والرعود 
قلم يقدروا على' الرمى بمدفع واحد ولا بمكحلة» (76) 

وراى أهل المدينة ‏ فى هذه الزوبعة اعانة 
من الله على أعدائهم فتفاءلوا وخرجوا فى ذلك اليوم 
يصحبهم الحزم فجدوا فى القتال واجتهدوا كمسا 


يبب ببس 


خرج شارل الخامس فى وسط جموعه واشتعلت 
الحرب براس تافورة «ودافع النصارى عن أنقسهم 
دقاعا قوباء وعاد المسلمون الى همكان يسمى «ملعب 
الكورة» ومنه الى مكان آخر يقال له قنطرة الاقران 
(70) حتى وصلوا الى لمكآن بناحية سيدى أبى التقى 
(78) وعندئذ كر المسلمون على العدو وحملوا عليه 
وضربوا صفوفه ورموا أطرافه بينما كان المطر 
«يسيل كاأفواه القرب» فتفرق الجمعان وعاد العدو 
الى محلته والمسلمون الى المدينة . 

وقثل فى غاته المعركة ‏ أزيد من أربعة آلاف 
واستشهد من المؤمنين مائتان» (79) وارتفع عدد 
الجرحى من بينهم البرنس دى سلمون ‏ © 01000 

ودوسنامة وسافينياك رعميدورامة) قائد فرسمان 
مالطة . 

وقى صباح الازربعاء:26 أكتوبر ‏ 5 رجب تيقن 
الغدو أنه لن يستطيع دخول المدينة ولا اخضاعها 
وفقد كل أمل وادرك «أن الغنيمة أن بتجو . . » (80) 


4 غزوات 119 - وقال صاحب مخطوط المحكمة : . كان الفصل ثاتيا لانهم وصلوا فى شهر اكتوبر فى أيام » قاسم كون » 


وقاسم كون هذا يوافق 26 اكتوبر 


(ونا١‏ 0818 +8) وهو الزعن الذى ينتهى فيه الغزو البحرى فيعود الاسطول الى الموانى ويبقى 


بها شهورا الى الربيع حتى ,بهدا البحر ‏ وفى 23 أفريل زوع8062080)يستانف الغزو البحرى 


انظر هيدو : تاريخ ملوك الجزائر ص 63 


,و2 .م مواق اك _موهاة ها عنه فمفواناسسم «اومصامهم : ؟عقهمة .ل 


25 غزوات ص 5120 وتحفة الكبار ‏ ودى قرامون فى التعليق على كتاب ‏ (000/ نا ظتعمداا/؟ 101 


26) غروات ص 120 


77) هكان كان يوجد قبل الدراسة فى القرن التاسع عشر ‏ خارج باب عزون وبنهج قسنطيئة ‏ قرب اثكنة الجمارك اليوم ‏ 
8 مسجد كان يوجد خارج باب عزون فى ملتقى نهج قسنطيئة وساحة الجمهورية ‏ انظر : دوفلوكس ص 204 
9 غزوات ص 120 - ويقول دى قرامون : قتل من فرسان هالطة قرب النصف ‏ (38 هن 100) ويضيف فيقول : ان خسائر اللسلمين 


كانت فادحة 
وقال هيدو وهو اسبانى ‏ هترهب - متعصب 


5 : 1 0 
ام قنة قه بانقممم نك وااتص١اومك‏ من ف'نودياز مدي سه | 65 ,62 
ايو عمةن؟ هوؤوة 


6ه 06 لادوم 


عمل واناوع6ة ناه 2648006 60 
6 +اواة لمقعن 5١‏ فمللقء غاهاة ١١‏ هاامنوها عه ودومتوطم ا و هنا قواط 


0) مخطوط المحكمة 
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99 .م ..أمانه مونلفوؤةه ول وولءؤالكفمة'| عل ومملغواو8 


السلوين مانصه : 
عم ذه هادا وق وعو|أوامك دوا هوره1 ...اعنتودك ب منوديه دوه وكا 
6 اه فططة'ل معبان وها وباو '! غأم 54 150 


أناك ١‏ ل الا سا اد 1 1 
اناو انا | ونان أقلاة ورهااوزمء 
...مقموا؟ 06 وعنمنوعط ها عقم 6قناهعء متووول 


.زه .م ]نوا التمقة ع0 .لد ,عمواقة دام وك ورامنواة) 


انلسحاب العنو 

1 - هن الجزائر الى تمانتفوس : 

أمر صاحب اسبانيا. بالانسحاب . والتحق اندرى 
دوريًا بتامنتفوس ليهى, هناك مجى. الامبراطور (85) 
وفى يوم الاربعاء 26 أكتوبر ‏ 5 رجب , زحف جيش 
الغزاة . فكان الايطاليون فى الجناح الايسر والمان 
فى الجناح الايمن وكان الجرحى والمرضى فىالوسط 
وفى الاخير الاسبان . وكلما اشتد سيل الامطسار 
صعب السير فى الوحل . ونزل العدو بوادى خنيس 

الافعةةالاة عا حيث قضى ليلته . وفى الفد 

يوم الخميس ‏ التحق بوادى الحراش ‏ وقد 
أجهده الجوع والبرد ورمى العرب الذين حالوا بينه 
وبين كل زاد . 

واضطر الغزاة الى أكل أزبعمائة من الخيل . 
وتراكم عليهم المطر وباتوا بالمكان » وفى الغد 28 
أكتوبر ‏ 7 رجب , عقدوا صوارى سفتهم المعطوبة 
على الساحخل فاستطاعوا عبور الحراش «وقد كان 
حاملاء . ثم أوقفتهم مياه الحميز زمانا ولم يصلوا 
الى تمانتفوس الا يوم السبت 29 أكتوبر ‏ 8 رجب 
(82) وقضى الامبراطور وجيوشه يومى الاحد والاثنين 
بين الاستراحة وعقد همجالس الحرب منتظرا هدوء 
العاصفة وهيجان البحر . 
2 ب هقفادرة تمانتفوس : 


1) مخطوط المحكمة ‏ دى قرامون : تعليق على كتاب 
2) ذى قراهون ؛ تعليق على كتاب (0090(واشهعناا/0 
3) مخطوط المحكمة ‏ غزوات ص 121 

4) بلاستيروس 


غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 


ليبج جب-بس-يبيببيبِبيبيبببيي يييحيبي بيييييه سس سسههيب ببسلل ِب همميييي سس ثثظآ#آ| 0 


أقلع أسطول الغزاة يوم الثلاثاء أول تنوفمير 
3 رجب , وقيل يوم الخميس لكن الى ين ؟ 

تذكر بعض المصادر الاسلامية ايه سافقر الى 
بلاده وتنهى بذلك حديثها عن هذه المغامرة (83) , 
لكن صاحب تحفة الكفار ننبه الى أن زوبعة دفعت 
ها بقى من الاسطول الى بجاية (التى لازالت آنتاك 
قاعدة اسبانية) , 

أما المصادر الغربية فانها تصرح بأن صاحب 
الغارة قصد عمدا بجاية للبحث عن الزاد وقد فعلت 
بهم المجاعة فعلها (84) 
القاضى صاحب كوكو وعد الاسبان بزاد سعشقله 
لهم الى بجاية . . 


ووصل الاسسبان الى بحاية يوم الجمعة 4 نوفمير 
4 رجب , فوجدوها محاصرة تقاسى هى أيضا 
قساوة القحط وقنعوا بأكل الكلاب والقطط 
والاعشاب . وتكالب الجنود على الجالية اليهودية 
هناك واستولوا على أموالها ثم شردوا أفرادما 
وجردوهم من جميع ما كانوا يملكون كما أحرقوا 
كتبهم المقدسة (85) . 

وبعد أيام أبحر الامبراطور من جديد . ولقى 
دوريا قبل مغادرة بجاية صعوبات عديدة فى جمسع 
شرذمة الغزاة (86) . 


. ويضيف هيدو أن ابن 


1161/0101 ص 104 


2 .مالا ,+ ,هممموع هل عاء6ؤو 1 : 88115518805 .م 


85) كاهية اليهود فى شمال افريقية 


.157-168 .مم ,1867 - .6ف 5, از لا.8 ,وأهوهارامماممة هنواكهة'١!‏ وقهك ولانال هها : لأعدمه 5م 
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الدكرى الالفية لتاسيس مديئة الجزائر 
ٌك4--331)»”>”><1<1<1410-د-> 1 >1 ك“كتلايا ا 1١١‏ 
ووصل. الاسطول الى ميوركة ومنها الى صقلية , ومن جهة أخرى فآن الرياح الشمالية الشرقية 


بقيادة قونزاف ‏ ©60460) والآخر الى قرطاجنة 
حيث نزل الامبراطور فى الثاني من شهر 
ديسمبر 3545 , 

1 فى نظر الغربيسين : 

حاول أكثر من واحد (87) الوصول الى أسباب 
الكارثئة ‏ وذهب الناس فى هاته المسالة مذاهب 
ولعل ابرز ما ذكروه راجع الى :. ١‏ 
15 عناد الاهبراطور الذى أبى الا أن يغير على 
الجزائر ولم يبال بتحفظات خبير مثل أندرى دوريا 


ولا بنصائح الملك فرناد . وكل منهما قد حذره من 
فصل الهجوم . 
2 ضعف القيادة والاخطاء المرتكبة فى العمليات 
البرية والبحرية . 


3 عدم التبصر وعدم المقدرة فى عمليات 
الارساء وقد أبدى المؤرخون الغربيون عجبهم 
وحيرتهم أمام التدابير التى اتخدها الامبراطمور 
كابقاء مدفعية الحصار فى السفن وكذلك الزاد 
والذخائر « ظنا منه أنه لا يحول بينه وبين ما فى 
السفن حائل» . 


4 خطا أندرى دوريا ‏ هع أنه أعرف القفاس. 


بالنحر الانيض - غنداما جمع الت من المسرزاكب 
والسفن بقرب سواحل لا :يوجد فيها .مأوى صالح 
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تضاعف خطرها . 
5 - كان شارل الخامس : متيقنا انه بدخل الجزائر 
لا محالة وبدون مشسقة ولهذا كان يأمل فى آن 
الاسطول يدخل بعد قليل الى مرسى المدينة فيصبح 
6 ب كما كان ششارل الخامس متأكدا من «خيانة» 
حسن آغا فلم يغط أهمية للتدابير وللعبليات 
الجدية اللائقة . 
7 - كان الاهبراطور قد وصل يوم الخميس 20 
اكتوبر ولم يشرع فى العمليات ضد الجزائر الا يوم 
الاحد 23 . فكانت الايام الثلائثة ‏ فى نظر بعض 
المؤرخين ‏ ضياع فرص للنصارى وفرصة 
استعناد للمسلمين . 
8 الزويعة التى هيجت“ البحر بعد تزول الفزاة 
الى ابر , فان القربيين كأدوا يجمعون على أن 
العواصف والامطار هى السبب الرئيسى لففضمل 
الامبراطور . . ولولاها لكانت النتيجة كما توهموا 

2 ب فى نظر المسلسين : 

حلت الهزيية فى حزب 'الكفرة لان الله تعالى 
«عكس آماله «صاحب اسباتياء ونكس احواله ولم 
يظفر من أهلالجزائر الا بهذا الهلاك الذى بشساهدم» 
ولان الله سبحانه وتعالى «أرسل عليهم (النصارى) 
ريحا عاصفا.. . ..وهيا لاهل الجزائر النصبر» (88) 
ولانه نصرهم على أعدائه» (89) . 


.454-455 .وم ١١,‏ + بقصدموع مل ماءماذا!! من اودمهةاا : #لاعغا0-8مفقناهمة .م 


7) انظر دى قراهون - تعليق عل كتان وطبيخ لبو“ كهده .مم : بام اونب جا بابز جد بديسجاةة! جد مه 7/امال اهمده ع0 


8 الزهرة الثيرة ص 18 
59) مخطوط المحكمة 
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برب ببيببب_ببلببببصييصييبببببيبيبيببيب ب --!-ب-ب-ا-ببيسييه|هه -_٠-_ه‏ يي يسِِسسسسسسسسسسسسسسسسسسسج سس 


ثم ان عناك سببا آخر وهو عناد الامبراطمور 
المغرور . قال صاحب مخطوط المحكبة « ونزل 
الجئرال اندرية منها حزين (!) فوصل الى الطاغية 
فى محلته وأعطاه حق المبايعة وقال له أيها الملك 
الم احذرك عن السفر الى الجزائر فانظر عاقبسة 
الاهر الذى كدت حذرتك منه الآن قم أطلب النجاة 
لنشسك . . » , 

واخيرا أبرز المؤرخون المسليون جانيبا ثاليسا 
لانتصار الجزاثريين عل عدوجم هو الجهاد فيسبيل 
الله ذلك الجهاد اللى يظهر فى شجاعة حسن آغا 
وفى خطا به للناس والذى يظهر في صمود المسليين 
واتحادهم أمام اعداء الاسلام ‏ والذى يجعل القئة 
القليلة تغلب الفثة الكثيرة ‏ . 

نتائج هله الفسارة 

كانت لحملة تهو5 نتائج عديدة وأصداء بعيدة 
الفتت انظار المؤرخين المسلمين والافرنج (90) . 
5 فاما الخسائر المادية فكابت جسيبة 2 فقد 
وقع عدد كبير من الاسري فى يد المسليين كما حصل 
عؤلا, على المآث من الخيل وكمية من ذخائر الحرب 
والاضيا, النفيسة (95) ويعترف دي قرامون « بأن 
الخسائر كانت فادحة : 16 غليوطة كبيرة و 140 


60 انر 3 
1 هيدو المجلة الافريقية سسنة 1680 عي 250 


غارة شارل الخامس على مديئة الجزائر 


جفنا ومدفعية ثقيلة وآلات الحصار والزاد والخيام 
الخ . . حتى أصبح ما غثمه المسلمون يضرب به 
الجشل 1ه . ْ 

وان كورتيس 6011 فاتح المكسيك هس 
شاهد النفائنس التى أتى بها هن هنالك ‏ يبتلعها 
البحر . وان صهر الامبراطور فقد أكثر من مائة 
الف دوكة (93) . 

واما المراكب فأن جلها قد عطب على السواحل 
وكان عدد ما غرق من الاجفان المعدة للحرب ولحمل 
الزاد مائة وثلاثون (94) وترك العدرو عددا مئ 
الاغربة والاجفان الرقاق والاجفان العظام والعشريات 
والغرقطات (95) , «وما وصل اللعين الى بلاده الا 
باثنى عششرغرابا وكان عدد السفن عند قدومه 
سبعمائة وخمسين جفئا والعسكر سبعين ألفاء» (6و) 

وذكر بوراس التنصرى نفس الاعداد قىكتابه 
عجائب الاسفار. 


الا أن بعض الغر بيين استصغروا هاته الحسائر 
وقللوا من شانها وذكروا ان الاسبان لم يفقيعوا 
أكثر من 14 غليوطة و 500 مركب صغير (297 . 

إأرسل دون النزد دى قرطبة ين وتبمىم يبمج 


هما ون هه 


: مم0 : فففيجمن 
.اسه موده من !| 5 تولعوامة : از0لزواح6علاالا 


2 دى قركون : تعلبيق على كتنب 010 6/0 5غ ]الاي آلا - 107 


3 شاريسع 

94 فزوات ص 121 - 322 
3 صعطغطفوف المعكبة 

05 الترهرة النيرة عي 16 
7 انقثر 1 


: فاجو 
22 .م ١١‏ + بتهداها 6ا فندك وصدم6 وا نل مما ءمنعجوم؟ 


تتفاكه4 .00 مهودع ول واضهنةا : علاكا00.8ذااكم م 
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الدكرى الالفية لناسيس مدينة الجزائر 


دموه0086 كتابا بتاريخ 5 ديسمبير 5545 الى أبيه 
والى وهران آنذاك ‏ وقد كان هذا فى اجلازة 
باسبانيا ‏ يخبره ان «الانباء الوثيقة الواردة من 
مدينة الجزائر تفيد ان الاتراك عوموا أربعة أجفان 
صحيحة وجفنا معطوبا قليلا . . كما أخرجوا من 
الماء ستين هدفعا أربعة ذات المعيار الصغشسير 
والباقية ذات المعيار الكبير (98) . واختلف فى عدد 
القتلى . فسكتت مصادر الافرنج عن هاته النقطة 
أو قدمت أاعدادا نافهة (99) ؤاشتطت المصادر 
الاسلامية حتى ذكرت بعضها «ان عدة التتلى 
بسيوف المسليين ‏ فى هذا اليوم ‏ اثنا عشر 
ألغا . . ويقال ان فرائس الكفرة وفرائثس خيلهم 
ملأت ها بين الجزائر والدلس شرقا وشرشال 


غربا » (500) . 

وجاء الغزاة بأربعة آلاف من الخيل قلم يعودوا 
الى بلادهم بغر س واحد «فقد مات بعضها برهفاجح 
المسلمين والبعض أكله النصارى وقتلوا بعضها 
بأيديهم لضيق سفتهم » (7501) 

واستولى الجزاثريون على مال لا يحصى وعلنى 
كثير «من الرجال والنسماء, والصبيان التى أتى بها 


8 المجلة الافريقية ‏ سبتمبر 1865 


9) يقول دنى قراهون فى تغليقه عل كتاب. [160/00نعناا) ص 103 


ككطفائلاااءااابببببر 1 


وعد تهم ألفان » (102) كما غنموا ها بين مائة ومانتين 
من المداقع وحملوها وزيتوا بها الحصون الحربية 
وسائر أسموار المديئة . 


2 وكانت النتائج السياسية قى الحجزرائر 
وخارجها لا تقل عن الاولى من حيث الاهمية فقد 
عظم شأن حسمن آغا فوجه السلطان «بخلعة سسمنية 
وأمر كريم يتضمن نيابته بالجزائر من قل 
السلطان وانه من جملة وزراثهء (103) 

وانتصرت الجزائر للمرة الثالثة «وبقيت 
كالعروس تختال فى حليها وحللها من رخا. 
الاسعار وأمان الاقطاره وأصبحت هن بين الدول 
التى لها سمعة ومنزلة . 

واتسعت رقعة نفوذ الاتراك داخل البلاد ٠.‏ فكان 
أبو محمد الزيانى صاحب تلمسان يميل للاتراك 
حيتا وللاسبان أحيانا لاسيما بعد 5535 عند ما 
استولى هؤلاء على تونس . فانتصار الجزائر أجبره 
على اعادة النظر فى سياسته (504) فبايع أتراك 
العاصمة ولم تمض الا مدة قصيرة حتى زالت دولة 
بنى زيان ‏ 5555 ودخلت تلمسان تحت نفوذ 
الجزائر , 


: ان خسائر الاسبانيين يانت سثيلة جدا ‏ الا انه فى 


صفحة 105 يقول : بلغ عدد الضحايا النصارى ما بين 15,000 و 18,000 


0) غزوات ص 121 

1) غزوات ص 121 ودى قراهون : تعليق ص 103 
2) مخطوط المحكمة 

3) غزوات ص 121 122 

4 ععيدو رممغمينع ‏ المجلة الافربقية 1880 ص 272 
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ثم التفت حسن آغا الى الجهات الشرقية , وهب 
لاخضاع ابن القافى صلاحب «كوكوء الذى طالما 
عارض الاتراك وتحداهم وقيل انه عامل الاسبان 
ومد لهم بد المساعدة . 


فنهض حسن آغا فىالربيع هن سنة 1542 وتوغل 
قى بلاد القبائل على زأس 6000 رجل مستخدما 
2 مدفعا ء» فخضع صاحب كوكو والتزم بدفع 
غرامة سسنوية وقدم ابنه احمد رهينة فى يد حسن 
آغا (205) . 


وشاعت أخبار ما وقع لشارل الخامس واخترقت 
الآفاق واهتزت لها النفوس فى «همسارق الارض 
ومغاربهاء لانها كانت أعظم كارثة سياسية عرفها 
الاهبراطور . فإصبحت انتصارات الاتراك تتعيد 
فى المغرب بعد 55415 , فانسحب الاسبان قهرا 
من طرابلس ‏ 5552 ومرسى افريقية بتونس 1553 
ومن بجاية ‏ 5555 - وحوصروا فى وعران مرارا 
بعد 3556 وأخرجوا من تونس - 5570 نهائيا 


وفشسل مخطط الاسبان الرامى الى اختلال سواحل 
عذا المغرب بصفة غامة واحتلال مدينة الجزائر 
بصفة خاصة (206) والرامى كذلك الى خنى فرنسما 
اذا ما صار الحوض الغر نى من اليحر الابيض اسنبانيا 
تماما . وقد كاد الحوض هذا يكون لشارل الخامس 
وحده بعد ما أصبحت هوائى ايطاليا واسبانيا 


5 فيدو (6تعمين ض 230 


6 انظر : 
107) راجمع : 


غارة شارل الخامس على هدينة الجزائر 


وهالطة وسرداتية ومناء وهران والمرسى الكببير 
ومليلة فى يده . 

ونزلت أنباء الهزيمة نزول الصاعقة عى "أرويا 
وتطورت الاحداث هنالك سسرعة , 

فلم يبق حليف للامبراطور سوى هنرى الثالث 
ملك انكليترا , وانظم الى ملك فرنسا الدوق دى 
كلاف (وغاعاء نم عنم 6م/) وملك الداتمارك وملك 
اسكاندثافييأا. 

وكان فرح الفرنسيين يكاد يساوى فرح الجزائر بين 
لان سقوط الجزائر كان يؤدى ‏ لا محالة ‏ الى 
سقوط فرنسا . وبادر ملكها فرتسوا الاول لابرام 
معاهدات مع السلطان العثمانى (107) : 

3 وكانت لهاتة الغارة أيضما نتائج معنورية 
داخل القطر وخارجه . 

ففى الجزائر أقيمت الافراح وتواصلت الاحتقالات 
بمناسية هذا النصر المبين الذى كتبه الله للمرة 
الثالئة فى ظرف ثلاثين سمنة ٠‏ 

وكان أكثر الناس اغتباطا وفرحا هم بهود 
العاصمة لما كانوا يضمرونة هن حقد وعداوة 
للاسبان الذين أذاقوعهم كلأنواع العذاب والاضطهاد 
يوم كانوا بأرونا ء وقد وجد اليهود هنا من أمن 
واستقرار ونشاط ها حعلهم يخشون انتضصار 
الاسبان على الجزائر . 


.(1560-1793) مننودةبقطيهط قنو1 م١٠‏ قحهقك وأهومة؟ معبوممه نل كأاوورمموأاطقاة قعل ورامئوانا : 1885010 ,م 
.154455 .هم ١١١‏ .؟ ,سجممدع ول قرامؤوانا هل إمنادهلة : علاعا00-8قلاقم .م 
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الذكرى الالفية لتاسيبس هدينة الجزائر 


وبمجرد انسحاب شارل الخامس اطمأنت قلوبهم 
وصاروا .يصومون اليوم الثالث هن شهر ششوان 
ويحتقلون ‏ فى الرابع منه ‏ يبورم الاول - (308) 
وكانوا ينشدون القصائد من نظم ريانى العاصمة 
هثل هشسيشن وابراهيم بن يعقوب تواه , وابراهيم 
ابن سليمان صرقتى , وهى قصائد فى مدح الجزائربين 
وفى تمجيد كفاحهم وبطولتهم وفى هزيمة الاعدا, 
كلما تجاسروا على غزو العاصمة . 

وبقى اليهوذ ‏ الى القرن التاسع عشر يحتفلون 
كل عام يذكرى 1545 (509) . وفى الخارج « بقى 
رعب المسلمين فى قلوب أعل آروبا مدة طويلة ». 

ولم يفكر شارل الخامس قط فى حملة أخرى 
على الجزائر , وطفى شبح خير الدين وحسن آغا 
على العامة والخاصة حتى أصبح الناس اذا راوا 
جفنا عن بعد تسبوه الى خير الدين فيتصاعد 
الصراخ ويكثر العويل ويفر السكان من ديازهم 
ومن حقولهم ومتاجرهم . 

واذا حطمت الزوابع مركا توهم الئاس أن خير 
الدين بربروشة هو الذى آأثار البحر وهيحه 
وأغراه على اغراق سفنهم . وبلغ الخوف من قادة 


8 انظر : 


31ذ44ا ااا ا1ا1ا_ا__ع-طا11الالبل 060606060 10000 


الجزائر أقصى درجة حتى أصبح أهل اسبانييا 
وايطاليا اذا ها حدانت جريمة أو سرقة أو وقلع 
فساد أو تخريب أو مرض أو وباء. أو قحط قالوا 
خير الدين واصحابه هم السبب فى ذلك ! 
وكانوا فى عويلهم يرتلون : 
بربوشة بربوشة + انت صاحب كل شر , ماكان 
ألم أو عمل مؤذ وجهنمى . الا والسبب فيه هنا 
القرصان الذى لا نظير له فى العالم ! (1:0) 

وساهمت حوادث 15545 فى نسج أسامطلي 
انتشرت فى العامة بسرعة فنسب البعض هزيمة 
المغيرين الى كرامة ولى دادا (5115) وزعموا انه لا 
دهش السكان الاهالى وخافوا ‏ أول الامر ‏ من 
تقدم الطاغية وفكر الكثير فى الفرار أو الاستسلام 
قام هذا الشيغ المتصوف واخذ يجول فى شوارع 
المدينة يشجع الناس على الثبات والصمود ثم نزل 
الى المرسى ودخل فى البحر حتى الصدر وضرب 
بصاء فقاص 'الزوعة المتتهوية وَسَلهِبَت: الاتبطول 
الأسبانى . 

ورأى آخرون أن الدور الرئيسى كان لسيدى 
بو القدور (552) , فقيل انه كان قد نزل 'الى المرسى 


.0 .م باهم ف 8لا نات - 1952 مرأمعاركة صبسيهة .(1516-1830) موعن موموة'١‏ ه ولض؟ 5ه 2ه واءقواة مه وثابط دعا : 1لاعهقلهقاء .ع 


9) غفرصيسىي 
0) بربيسار 


لبه جه 55 .م ١. ١١١‏ ,فأموة تممه صوالة'١‏ قل «امنوانا + 384580159 بع 


.34 .م ...8معممهه55ه8 وها : نام 81م ,6م 


1 ولى ناذا : هن أصل تركى - وههمو متصوف توفى سنة 961 هف 1554 م ودفن ‏ اول الامر بمسجد يعرف فى الماشى بوسجد 
ولى تانا كان بنهج الدبوان وفى ايام الاحتلال الغرنسبى قلت ورفانه الى جوار سسيدى عبد الرعمن الشعالبى. سنة 1864 لانهم احتةجوا 


لظ يقب الوار بد الي 
انظر : 
2) كان له مسجد بنهج كلبيبير سابقا 
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.1870 - ممولق وواعصة؟'! هك سواوااع: هوءا(ا0لة وعا : )لان/0 06 


فهاجت الامواج وتلاطمت وكان اذ ذاك بالمسرسى 
مركب همشحون بقدور من طين فاخذ يكسر الواحد 
بعد الاخرى وكلما تكسرت قدر تحطم مركب من 
هراكب الغزاة النصارى (113) 

وزعمت جماعة. ثالثة ان الفضل فى انقاذ الجزاثر 
يرجع الى سميدى بو التقى (114) 

فكان هذا الولى يعيش فى خلوة وعزلة بين صلاة 

13) انظر ديقولكس 


رجال الهندسة العسكرية 
5) المجلة الافريقية ب سثة 1871 


و 


(لا050010) المرجع المذكور ص 240 
4) كان همسجد ابى التقى بوجد فى الزاوية بين نهج قسنطيئة والساحة قرب باب عزون 


ة شارل الخامس على هدينة الجزائر 


وصوم . وعند ما هاجم الاسبان الجزاثر أفر سيدى 
بو التقى البحر بالهيجان حتى كان ما كان . 
(دتعمن الى أبعد من ذلك ويتقل 
رواية هن يقول ان سيدى بو التقى: كان قد نوفى 
قبل الغارة بسنوات . 
3 -نهض الولى هن قبره فأقام الصلاة وتضوع 
الى الله سبحانه فكان الولى مسموع الدعاء 
وقضى الامر (555) . 


وبذهب هيدو 


فعند قدوم النصارى سنة 


وعند ها دخل الفرنسبون البلاذ اختله 
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الذكرى الالفية لناسيس هدينة الجزائر 
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مع عيبتب 


قفا حيث شعبك مهما كان موقفه 
تقول أضحى شتيت الرأي منقسنا 

وأنتَ عنه شتيت الرأى منقيم 
فكن مع الشعب فى قول وفعمل 

إذكنت بالرجل الشعبى' تتسم 
ولايرققك 2 الذّات مائعها 

اليا تسوحيه 0 
أعدّى عدى القوم من يَعْرَى لهم نسّبا 

ويُسمع القَدحَ فيهم وهو يبتسم! 

من دبوان ف العم #ررعال ىخليدم 


2 
عبد ال رمن الجيلالى 


الجامع الكبير' بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


ان هن روائع الفن الاسلامى الذى خلفته لنا الاجيال 
المسلمة السالفة وتركته كلاعقاب كلموذج هشرق 
ناطق بتقدم الحضارة الاسلامية فى سالف عصورها 
الزاهرة وكدليل ساطع دال على انتشار المدئية 
الاسلامية فى الاقطار والامصار شرقا وغربا هذه 
الممساجد الجامعة العظيمة متفرقة ومجتمعة على وجه 
المعمور هنا وهناك كنجوم السما. تلمع انوارها 
وتشع اضواؤها حتى لا يضل ركب الانسانيية 
الزاحف نحو الرقى الروحى والتقدم الحيوى , فمنها 
اشرق نور الايمان , وتجلى العلم بجلاله لطالبه هن 
غير احتكار ولا تنضييق ولا تقتير , وعليها وقد 
افرغت فى قالب الجمال يظهر رونق الفن وبديع 

الصنعة . 
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الذكرى الالفية لناسيس مدينة الجزائر 


ولا غرو فان المسجد هو ههد الاسلام ورابطة 
الوحدة الاسلامية بين سائر الشعوب ومثوى العلماء 
ومنطلق الجنود الفاتحين والمركز الاساسى الاصيل 
اللى اتخذه المسلمون دار ندوتهم وشوراهم يتبادلون 
فيه الراى الحل مشاكلهم والنظر فى مصالحهم ٠‏ ومنه 
تخرج على يد رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم 
خلفاؤه الراشدون وحم غفر من ابطال الاسلام 
وفطاحل العلماء وكبار الساسة والقادة , وقى رحابه 
يجتمع سائر المسلمين هرات فى اليوم لتوثزيق 
روابط الالفة والمحبة بينهم يرفرف عليهم علم 
الحرية والاخاء والمساواة . 
ولقد كانت الجزائر ولاسيما منها العاصهة من 

المراكز الاسلامية التى كتب لها فضل السبق فى 
مهيدان تشسيد هذه المراكز الاسلامية والثكنات 
الحصينة , فالتاريخ شبهد لنا بانه كان يوجد بهذم 
العاصمة قبل استيلا. الاجنبى عليها ها يزيد على 
نيف وعشرين ومائة معهد اسلامى , أى ها بين 
مسجد جامع ومصلى للصلوات الخمس وزاوية 
للدراسة والصلاة , ومدرسة للتعليم الثانوى او 
العالى . وكتاب للصبيان , وقبة لضريح , ومنهم هن 
زاد على هنا العدد فبلح 166 هؤسسة اسلاهمية وهى 
عندم على هذا التفصيل : 

9 مساحد للصلوات الخمس 

13 هسخدا حامما 
2 ضريحا 

2 زاوية. 


وفى طليعتها هذا المسجد الاعظم ‏ الجامم 
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ج7082ج7وصبببيبيبببببببب ب يبب بيسح يسيس 


الكبير ‏ اللى كان ولايزال قائما مائلا أمامنا كالطود 
الشامخ يحمل همشعل المجد وآبة الخلد كانه عدم 
فى راسه ثار. ‏ 

هذا الجامع هو أحد المساجد الاثرية الثلائة 
التي تنتمى فى تاريخها الى أزهى وأعز عصور الاسلام 
الذهبية الزاعرة 'فخورة بانتسابها الى دولة هى من 
كبر يات دول المغرب العربى المسلم وأسعدها ؛ وتلك 
المساجد الثلاث هعى ها بالجزائر وتلمسان وندرومة , 
أما تلك الدولة فهى دولة المرابطين الفخمة التى نشات 
عندنا فى القرن الخامس الهجرى ‏ 55 م ونشرت 
أعلامها على معظم هذا السمال الافريقى وعلى 
أرض الاندلس أايضا . 

امتدت مملكتها من أرض السينيغال جنوبا الى نهر 
ايبريا ‏ أو الايبر - ششممالا , ومن البحر الاطلانطى 


'غربا الى اقليم بجاية من ارض الجزائر شرا , وكانت 


العاصمة هى ها أسسته بد هذه الدولة بنفسها من 
تلك المديئة الجميلة مراكس . 

اشتهر ملوك هذه الدولة ‏ أمراء, المسلمين ل 
بالاستقامة والعدل والاخذ بيد العلماه , ولم بسر 
فى تراب مملكتهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج 
لا قى بادية ولا قى حاضرة ء وكانت أيامهم كمسا 
حدثتنا مصادر التازيخ نام دعة ورفاهية ورخاء 
متصل وعافية وأمن فاحبهم الناس , 

ولاسييا ذلك أيام عاهلهم الاكبر آمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين الذائع الصيبت فقد أجمع المؤرخون 
على فضله وشجاعته وتقواه » حتى أنهم قالوا : لم 
يكن فى عصرء نفاق ولا ظلم وكانت المرأة فى زمنه 


تسير وحدها حاملة الذهب فتجول أقطار افريقية 
والمغرب لا تجد من يعترض سبيلها أو من يمسها 

ومن أظهر خصائص هذا العاهل الكبير انه ما خاض 
قط حربا من حروبه ضد خصومه الا وخرج منها 
منتصرا ظاهرا , حتى انه لم يعرف له فى ذلك نظير 
فى تاريخ المغرب . ويكفيك منه انتصاره فى تلك 
الحرب الضروس التى عرفت بموقعة الزلاقة الشهيرة 
التى وقعت بأرض #لاندلس (3086/479 م) . وتاهيك 
به فضلا وشرفا ان حجة الاسلام الامام آبا حاميد 


الغرّالى رحمه الله لما بلغته اخبار هذا الامير أزمع - 


على الرحيل هن المشرق ليغتنم صحبة هذ االعاهل 
بالمغرب وفعلا شد عزمه وربط رحله واخذ فى السير 
من مقره حتى بلغ مدينة الاسكندرية وتشرع فى 
التجهز استعدادا للانتقال نهائيا الى أرض المغرب , 
فلم يرعه الا وخبر نعيه يعم الآفاق وكان ذلك سنة 
(مه5 ه/ ج10 م) فعدل الامام عن الرحلة . 

قالى عذا العاهل الكبير - يوسف بن تاشفين - 
يرجع الفضل فى تشييد هذه المؤسسة الكبرى 
فى الاسلام : الجامع الكبير بالجزائر ٠‏ بناه كما يقول 
الزيانى يوسف بن تاشفين اعوام الستين واربعمائة 
للهجرة الموافقة لاواسط القرن الحادى عشسر 
الميلادى , اى ان لهذا المسجد منذ انشائهة الى 
اليوم ما يناهز الالف سنة , كما نجد خبره ايضا 
فى مؤلفات القرن الخامس الهجرى مثل كتاب 
المسالك الى صنفه صاحبه ‏ البكرى - سنة 
460 ع /2068 م فتراه .يقول عن مدينة الجزائر : ولها 
أسواق ومسجد جامع . . ٠‏ 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


عبد الرحمن الجيلالى يدرس المزولة 
'الموجودة بأعلى منازة الجامع الاعظم 
فالمساجد الثلاث التى أشرنا اليها هى التى تجدها 
اليوم وحدها حافظت لنا على نموذج فى المعمار 
المرابطى فى تاريخ العمارة الاسلامية بهذه الديار , 
فتراها متشابهة فى شكلها وطرازها ولا تختلف عن 
نعضها الا من حيث السعة والمساحة فقط ٠‏ فاكبرها 
جامع تلمسان ويليه جامع الجزائر , ثم جامعا 
ندرومة . ورغم التغيير والزيادة التى زادها الموحدون 
وأحدثوها فى جامع ندرومة فتراه اقرب شبها 
بجامع الجزائر . 
وللجزائر اليوم أن تفتخر على سواها من البلاد 
الاسلامية ولاسييا المغرب بكوبها امتازت عنها 
بالحفاظ على هذه المجموعة الاثرية الثمينة الفريدة 
التى وصلتنا على عياتها الاصلية . والتى لم يبق 
لهذه الدولة فى غير أرض الجزائر آثر معتبر همام 
يمكن علما. الآثار من تصحيح دراساتهم المسسارية 
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الذكرى الالفية لتاسيس هديئة الجزاتر 


واستكمال معلوماتهم وبحواثهم الاثرية مستوفاة 
كاملة الا "هذه المعالم الثلاثئة التى لا توجد الا فى 
أرض الجزائر . اللهم الا اذا استثنينا الإجنء 
الشمالى الذى يشمل المحراب من جامع القرويين 
بمدينة قاس فانه تم على عهد الامير على بن يوسف 
ابن تاشفين سنة 3 عد/5537 م ولكنه أثر ضثيل 

ويكفينا فى الاستدلال على رقى فى الانشاء والتعمير 
بالجزائر فى ذلك العصر الغابر وجود مثل مسجد 
الجزائر هذا القائم فى غاية الاحكام والتمكين وقد 
أشرف على آلف سنة ٠‏ وهو لايزال على حاله غضا 
طريا كأن يد الصائع لم تفرغ من تشييده الا من 
الساعة !. 


نعم ان المتأمل وعين الناقد البصير اذا رأى نها 
هذه المساجد تخضع بصفة عامة الى النمط المرابطى 
قال بأنها ليس عليها هن الرشاقة والاناقة حظ 
عظيم ؛ فتقول بلى ! ان لذلك سببا وهذا السبب 
بغود الى الحالة الاولى التى كان عليها أمزاء عذه 
الدولة من الميل الى البساطة فى حياتهم العامة 
والاعراض عن زخرف الحياة الدنيا وعدم التكلف , 
ثم انه أيضا لم يكن لهذه الدولة فى أول أمرها اتصال 
مباشر بفنون الشرق ولا لها اطلاع على الهندسية 
المغمارية فيما قام به الأمريون بالاندلس , أو 
العباسيون بالمشرق , فاتسمت لذلك آثارها بفن 
جديد وطابع خاص يمتاز على غيره بالضخامة والفخامة 
ثم لما اتصلوا بالاندلس فاطلعوا على آثار الحضارة 
الشرقية التى تركها هنالك الامويون أخذ فقن 
المرابطين يتطور متأثرا بمظهر ما عليه جامع قرطبة 
مثلا » فكان ما نشساهدة اليوم من زخرفة محراب 
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جامع تلمسان وقبته العجيبة وبعض تبجان أعمدته 
الحاملة لعقوده وأقواسه الفلوقة . 

ولقد كان لاستحالة الحصول على أعمدة كبيرة 
لتشييد مآثر هذه الدولة بحسب ما يتجى لنا من 
مساجدها اختير لذلك دعائم مبنية بالحجارة قاعدتها 
مطولة أو مصلبة تعلوها أقواس تشبه حدوة الفرس 
دون أن نربطها أوتار , تحمل سقفا مسنمة , وهذا 
هو السبب قيما نشاهده من أثر الضخامة التى تقرم 
عليها عمارة المرابطين فى مساجدهم . 

والجامع الكبير هذا هو فى جملته وتفصيله هربع 
الشكل , يمتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى 
ومن الجنوب الغربى الى الشسمال الشرقى » وقبلته 
بالجنوب الشرقى , وهو قائم على شاطىء متصل 
بالبحر , ولقد أدركت جدتى لأم رحمها الله وقد 
عمرت طويلا تقص عليئنا حياتها فى صباها حيتما 
كانت تصحب جدها الشيخ مصطفى القاديررلى 
مفتى المالكية بالجزائر فيذهب به االى مقصورتنه 
بالجامع المذكور . قالت بانها كانت تشرف بنفسها 
من ثافذة هناك واقعة على البحر + ولديئا صور 
أخدذدت لهذا المسجد سنة 1246 ه/1830 م تصحح 
لنا ذلك . 

ويحد هذا المسجد اليوم شمالا النهج المسمى 
بنهج البحرية , وجنوبا الشارع المدربز المضشرف 
على المرسى , وغربا الطريق المتصبل. بالغرفة 
التجارية , وشرقا الطريق الواصل ها بين نهجٍ 
البحرزية والشارع الموازى لقبلة المسجد ؛ ؤهو 
شتيل على أحد بلاطا صفا ‏ معاكسا للقبظ. . , 
باضافة الخمس رواقات التى تحيط به من غالب 


جهاته , ما عدا الجهة الشمالية الشرقية ؛ ومساحته 
تستغرق نحو الالفى ميترا مربعا . وطوله يزيد 
قليلا على عرضه , أو عمقه بثمان ميترات ٠‏ فالطول 
هو عبارة عن 48 ميترا , أما العرض فهو لا يزيد 
عن 40 ميترا , واذا قسنا الناحية الشمالية 
الغربية منه وجدنا بها 40 ميترا » ومثلها كذلك 
كل من جهتيه الشرقية الشسمالية وما يقابلها مسن 
الناحية الغربية الجنوبية . 

وقد كان متصلا بجداره الجنوبى الغربى بحديقة 
فسيحة تسمى بالجنينة , كما انه كان بشماله 
الشرقى مصلى للجنائر وهو منتقض اليوم , وساحة 
أخرى كانت تستعمل كواجهة حربية للدفاع عن 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


العاصمة وضع بها أربعة مدافع من أكبر عيار كان 
يستعمل يومئذ فى السلاح التركى , ثم أزيلت هذه 
المدافع من هناك بعد الحملة الانكليزية التى قادها 
اللورد ايكسموث ضد الجزائر سنة 1231 ه 
6 مء وفى بقية اجزاء هذه الساحة أقيم ما 
نشاهده اليوم خارخ جدار المسجد الغربى الشمالى 
من المقاصر , ومنها مقصورة المفتى , اما ما كان 
استعمل هن تلك المقاصير كمحكمة شرعية 
للمالكية قانما هو من زيادات سنة 1266 ه/ 1850م 
(ربيع الاول - فيفريى) وأول قاض جلس بهذه 
المحكمة للقضاء هو الشيخ حميدة العمالى المتوفى 
سنة 5220 ه)5873 م ويوم أن بئيت هذه المحكمة 
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الذكرى الالفية لتاسيس هدينة. الجزائر 


نظم الشعراء فى مدحها أبياتا ومنها هذه الابيات 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن الامين المتوفى سنة 
7 د ىه / 2889 - مو م قال : 
أحسن بمحكمة قد راق همنظرها 
ابدت محاستها شكرا تباريها 
يعق حسين الثنا للآمرين بها 
مع الذين سعوا كذاك بانيها 
للحكم قد نصيت اركانها رفت 
لشرعة المصطفى الله يبقيها 
لا تعجبن أما يكفيك نسبتها 
وحالها نطقت فى الحين مفصحة 
بالبشر ضاحكة تزهو لراليها 
يا قاصدا ربعها لا تخش عضيعة 
الله للحق يهدى كل من فيهسا 
ذا نية 
ودعائم المسجد تقوم على الحجارة والآجر الميلوء 
تغطيه طبقة من الجبس والجير ٠‏ ويبلغ عدد الدعائم 
2 سارية كلها قائمة الزوايا , وفيها المصسلبة , 
تبعد كل واعدة عن أختها بما قدره 3:40 م وهى مثل 
دعائم جامع تلمسان الكبير تحمل عقودا ‏ أو قل 
اقواسا ‏ أربعة متداخلة ومتقابلة اثنان منههما 
مكسرة الاقراس فى شكل حدوة الفرس المدبيسة 
وائنان عمسمئنة متعددة الفصوص بحيث تبلغ قصوصها 
الى اثني عشمر فصا , وأول من استعمل هذا النمط 
من الاقواس المفصصة المفلوقة بالمغرب هم 
المرابطون كما هو الحال. بجامع تلمسان الذى 
يرجع تاريخه الى عصرعم . 
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ويدخل تحت هذه العقود أحد عشر بلاطا مديدا 
يمتد من الشسمال الى الجنوب فى اتجاه معاكس لجدار 
القبلة كما هو عليه حال جامع قرطبة والقييروان 
وتلمسان , ويخالفها فى ذلك جامع القروييل بفاس, 
فان بلاطاته تمتد موازية لجدار القبلة , وهذه هيزة 
خاصة يمتاز بها ها بين سائر المساجد الاسيرية 
الموجودة بهذا الشمال الافريقى ٠‏ ثم اندا اذا قسنا 
عرض ما بين سوارى البلاط الاوسط من الجامسع 
الكبير هذا وجدناه يزيد. علق بقية البلاطات الاخرى 
ب 5,60 كما هو الشأن فى مديد الصف الاول منسه 
ومثلة جامع تسسان , ١‏ 

ويذكر أهل الجفغرافية والتاريخ من متقدعفى 
علماء العرب وتبمهم فى ذلك المتاخرون من الافرفج 
إن بعض الاجزاء الشسمالية من جدار المسجد الشمالى 
الغربى ههى هن بقايا أطلال هيكل أو معبد كان قائما 
عناك للرومان مستدلين على ذلك بما يوجد بهسننا 
الجدار من الخارج من تلك القطعة الحجرية المنقؤشة 
بحروف لاتينية 21779586138 تؤدى هذا اللفظ 
« روفوس أجيلو س » ولا 'تزال هذه القطمة موجودة 
ظاهرة جلية متئاسكة ملتحية بأجزا, الحائط مين 
الخارج ؛ يقول البكرى فى مسالكه : «وكانت بمديئة 
بنى مزغنة ‏ يعنى الجزائر ‏ كنيسة عظيمة بقى 
منها جدار مدير هن الشرق الى الغرب وهو .اليوم 
قبلة الشريعة للعيدين مقصص كثير النقوش . 

ويذكر المؤرخ الفرتسى (كلان) انهم ظفروا باجزاء 
من الحجارة وقطح من الصوان عى بقايا متمية لنش 
ما جاء فى حجر المسجد ٠»‏ وجدت هذه الاجرزاء 
بناحية جامع كتشياوة من العاصمة بالقرب من قضر 


أحمد داى , ومضموتهاً ينص على أنه كان بهذا 
المكان معبد او هيكل شيده المسمى « لوسيوس 
ابن اجيلوس » من ماله الخاص الذى تحصل عليه 
مما ناله من التشريفات البلدية من وطنه » وجعله 
ورقفا. 

ونعود الى المسجد فنقول : ان هذا الطراز الذى 
شاهد عليه المسجد اليوم هو مرتكز على فلن 
المعمار الاموى بالاندلس أو نقول هو فى هندسته 
وتخطيطه هذا يرجم الى الطابع الاسبانى المغربى 
كما تظهر عليه مسحة من جامع قرطبة فسماؤء مغطاة 
سقف -هى على عدد بلاطاتهة مكونة هن الخشب 
الرفيع ومغطاة بقرهيد مسنم ذى أريع متحدرات 
وشكلها مثلث , ما عدا فتاه المسجد وهو مربع 
وتبلغ مساحته نحو 200 ميترا فهو مكشوف غير 
مغطى يشبه فى وضعيته جامع القيروان نصفة 
مصقسزة .د , 

ولقد حصل هذا التشابه بين هذه المساجد 
المذكورة بسبب التمازج الذى وقع بين سكان المغرب 
والاندلس حينما اتحدت هذه الاقطار سياسيا وأدبيا 
واجتماعيا على عهد تبتك الدولتين العظيمتين دولة 
المرابطين ودولة الموحدين فى القرن الخسامس 
والسادس على هذا الوطن . 

ثم ان ما نرى عليه واجهة المحراب اليوم ها عدا 
الاسطوانتين القائمتين الى جانبى المحراب من الرخام 
الملولب فان كل ما نراه من الزليج الزائف وهدء 
الطوابع المزخرفة من الجيس الفارغ كل ذلك حدث 
أخيرا وأقحم فى هذه العمارة اقحاما من غير ما دعت 
الحاحة اليه بالمرة ٠‏ فانطمست غلينا بذلك أهم 
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معالم المحراب التاريخية وزال عنه جلاله وبهاؤه 
وخسر بذلك المسجد فى نفسه جزءا عظيما مسن 
تاريخه , كما خسر بذلك فن المغمار الاسلامى 
. وان كان الذين فعلوا 
ذلك يرونهة ‏ فى نظرهم ‏ حسنا فنحن لا نرى ذلك 
حسنا , وما عو فى الحقيقة والواقع بحسن , ولا عمو 
فى نظر ورأى علما. التاريخ والآثار بالثى* المستحسن 
وحتى فيما ذهب اليه علماء الشر بعة من فقهاء المالكية 
فانه عندهم عمل غير مرضى ٠‏ ولا ينبغى أن نسى وان 
الجامع بتى على عهد دولة كانت تحترم مذهيهها 
المالكى وعليه تجرى جميع أعمالها , ولاسيما وان 
هذه الناحية هن المسجد لم تكن فى حاجة الى اصلاح 
أو ترميم أو 'تحوير أو تغيير أو تبديل . 

ولعمرك انه منذ وقع نهذا المحراب هذا التحوير 
وعو الى حد الآن لايزال رافعا عقيرته يصرخ قائثلا 
بلسان حاله : يا قوم ما هذا الظلم ! . . انكم ظلمتمونى 
حيث اليستمونى لباسا يتنافى وجلال وضعيتى 
الاثرية التاريخية , فكيف يكون شانى أمام رواد 
العلم وطلاب المعرفة وعلماء التاريخ ؟ . . فكيف يتهيا 
لى الوقوف منسجما الى جنب هذا المسجد العتيق 
الموقر حينما يقف أمامى مستنطقق الآثار والاحجار 
الباحثون عن تراث الحضارة الاسلامية عبر التاريخ؟ 
وكيف يتسنى لى الاشهاد لازكى دعوى هذا المسجد 
فى بلوعه سن مششسارفة الالف سنة وأنا فى هذا 
المظهر المزرى بقيمتى ومنزلتى التاريخية ‏ مظهر 
الزازو ! . . - وكيف حتى اأستطيع أن اتصدر هذا 
المسجد. الجامع الدهرى ؟ اليس فى ذلك لى ولكم 
فضيحة وسخافة ؟ ! ألبس فى هذا الصنيع تلبيسس 
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للحقائق وتدلبس وتشويبه ؟ . . والحالة اننى لم 
اكن هن قبل عارنا حتى. تكسونى . ولا جائلعما 
قتطعموققى 31 

فانث قيل ان لهذا المحراب تاريخا متأخرا ومتأخرا 
جدا عن تاريخ تشييد المسجد » وانه عو وما حوله 
أو فوقه هن القبة المثمنة الاضلاع يرجع تاريخه 
الى العهد التركى ؟ قلنا نعم ذلك صحيح غير-ان هذا 
العهد الذى عبر تم عنه بالمتأخر له من الزهن قرابة 
ثلائة قرون. , وهذا يكفى فى اصطلاح علماء الآثار 
لانت تشسمله قوانين الآثار وتنطبق عليه شرائعها , 
اذ من المتفق عليه فى القانون الدولى للآثار أن كل 
ها صنعته أو صورته أو شيدته أو أوجدته يد 
الانسان قبل هانتى سنة يعد أثرا تاريخيا يجب 
احتراهه والحفاظ عليه , بل هناك من الدول من اعتبر 
أن كل ها سبق القرن الثامن عشر هو ميا يلق 
اسم الاثر التاريخى وتجرى عليه أحكام الآثار 
وقوانينها المتفق عليها دوليا ٠‏ وبما أن ترهييم 
عذا المحراب وقع فى أواخر القرن السابع عشر . 
ونحن اليوم فى أواخر القرن العشرين فهو قطعا 
أثر تاريخى ولا ريب . 

ولترميمه قصة تاريخية هى فى نفسها مفيدة 
تهم المؤرخ الجزائرى بالخصوص , 
نراها باسقة فوق هثلث غير حقيقى , وهى فى نفسها 
هذه المديئة وكان يقودها (دوكيزن) فأرست تجاه 
العاصمة ورمتها بقنابلها فسقط منها على عدة قنابل 
تسببت فى انهيار جدار القبلة بما حواه من المحراب 
وها اتصل به , وحينئذ نقلت مكتية الجامع الثرية 
قحولت الى قلعة سلطان سى او قلعة سى المعروفة 
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وذلك لملا ., 


ببرج هولاى حسن ؛ وكان لوفرة عدد الكتب استغرق 
نقلها على الدواب مدة ثلاثة أيام بكمالها , ومن 
المؤسف أن أكثر هذه النفائس من الكتب قد ضاع 
ولم يبق منها .يوم نزول. الفرنسيين بالجزائر سنة 
6 ه / 5830 م سوى نحو الخمسمائة مجلد , 
وأها اليوم فلا تسأل , فان هذه الاسفار أصبحت 
أصفارا مرصوفة عن الشمال ! .. ويومثذ تحتم وجوب 
القيام باصلاح المحراب وتزهميم المسجد وهذا أمر 
ضرورى وطبيعى , واستمرت وضعية الجامع على 
هذا الشكل طيلة ثلاثة قرون همضت لم يتغير فيه 
شى, ‏ والحمد لله الى هذه المدة المتاخرة فقجاء 
من حاول طمس معالمه بهذه القشور من طوابع 
الجبس المزيفة والزليج المتانفر الحديث الصخنمع 
فانمحى عنه المحراب رونقه واضمحلت بذلك قيمته 
الاثرية وتجافى عنه جلال التاريخ وهيبته » وأصبح 
نحاكى ما استحدث هن محازيب المساجد العصرية , 
فأين المحافظة على التراث ياحماة الحى ؟ . . فان 


عملا كهذا ليعد طمسا للتاريخ وتلاعبا بالآثار 


فواأسفاهء !. 

واذا التفتنا الى زاوية المسجد الشمالية وجدنا 
بها أمامنا بناية قائمة عظيمة تلك ععى مثذتة المسجد. 
نراها باسقة فوق مثلث غير حقيقى , وى فى نفسها 
مربعة الشكل حسب الطراز النىمجرى عليه 
المهندسون من مشنيدى المساجد بالمغرب والاندلس 
ويقرر علماء الآثار ان هذا الشكل هن الطراز المر بع 
الذى تقوم عليه المآذن بالمغرب انما هو مستعار 
عن الابراج الاربعة التى كانت قائمة فى معيد دمشق 
قبل أن. يبنى المسجد الاموى بداخله ٠‏ ولم يبق من 
هذه الابراج الآن الا واحد فى الزاوية الجنوبية 


الغربية وهو مستعمل للأذان ٠‏ 

هذا ولم يكن يمساجد المغرب العربى الكبير 
طيلة عبر القرون الاولى من الهجرة مآذن سوى مثذنة 
جامع عقبة بن نافع بالقيروان فهى أقدم صومعة 
فيما بقى من المآذن الاثرية , لا فى المغرب فحسب, 
بل وحتى فى العالم الاسلامى اطلاقا . والمظنون أن 
مؤسسها هو حسان بن النعمان (الى افريقية من قبل 
الامويين  23(‏ 86 ه/ 692‏ 205 م) ويقال انها 
بنيت على عهد هشام بن عبد الملك . 

وتاريخ انشاء المآذن فى الاسلام يرجع الى عهد 
ولاية مسلمة بن مخلد الانصارى على مصر (47 ه 
/667 م) حيث أمر بابتئاء مئار المسجد العتيق 
جامع عمرو بن العاص , قهو أول من أقام للاذان منارا 
وابتناه بالمسجد . . وأما المحراب قهو متأآخر 
بعشرات السنين عن تأسيس المثذنة ؛ اذ يرجع 
تاريخ انشائه الى عهد الخليفة عمر بن عيد العزيز 
فهو أول من أحدث المحراب عند ها أعاد بناء المسجد 
النبوى بالمدينة المنورة سنة 88 ه 766 م . 

وترتفع صومعة الجامع الكبير عن هستوى الارض 
الى علو 55 ميترا وتنتهى بقبة صغيرة عليها تفافيح 
ثلائة من نحاس معصبة شرفاتها العليا باحاطتها 
بأربع وعشسرين كتفا مثل ها يحيط بأعالى أمسوار 
المسجد ؛: ومزخرفة جهاتها الاربع من الخارج برسم 
اقواس ثلاثة على طريق النقش مضرسة مصنوعة 
باللبن , تتوسطها نافذة للاضاءة من الجهتين احداهما 
بالشمال الغربى . والاخرى بالجنوب اللسمالى,وهناك 
فتح يتوسطها بالجنوب الغربى على شكل باب يؤدى 
الى سطح المسجد ٠‏ وهعذه المثئذئة متآخرة عن تاريخ 


الجامع الكبير بمديئة الجزائر معماريا وتاريخيا 


سس مهيب ييبيييبيبيبيبييييبيبييببيبيببيبيبيبيبييببيبيييبب|يي...ببببعععبيبييه-!-سااس9(ببو ب 0ك 


'تأسيس المسجد بقرنين ونصف . أذ يرجم ععهد 
بتائها الى اوائل القرن الثامن الهجرى آيام الملوك 
الزيانيين هن بنى عبد الواد بتلمسان . وذلك ما 
يشهد به النقش المزبور على رخامة بيضاء مثيعة 
على الجدار القائم عن يمين الآخذ فى الصعود الى 
المئذئة متصلا ببابها . واليك نص النقش المدذكور 


وهو بخط أندلسى مغربى : 


« بسم لله الرحمن الرحيم » صلى الله على سيدنا 
محمد . لما تمم أمير المسلمين آبو تاشفين أيده الله 
ونصره منار الجزائر فى هدة أولها يوم الاحد السابع 
عضر هن ذى القعدة من عام اثنين وعشضر ين وسبعمائة 
وكان تمامها وكمالها فى غرة رجب من عام ثلائة 
وعشرين وسسمبعمائة , نادا المنار المدذكور بلسان 
جاله الخالى : اى منار حاله فى الحسن كحالى ‏ 
أقهم امير المسلمين تغافهفا 
كسانى بها حسنا وتمم بثيانى 
وقاشلنى بدر السما وقال لى 
عليك سلامى أيها القمر الثائى 
فلا منظر يسبى النفوس كمنظرى 
ألا فانظروا حسنى وبهجة اركانى 
فزاد الهى رفعهة ثكمتمبيى 
كما زاد فى شانى ورفع أركانى 
ولا زال نصر الله حول لوائنه 
رفيقا له تال وحسنا له ثانى 
وكثيرا ها نرى من يستبه عليه لاول وهلة اسم 
مؤسس عذا المنار أبى تاشفين الزيانى بمؤسس 
المسجد أمير المرابطين يوسف بن تاشفين , ومنهم 
العلامة الشيخ أبو راس فى كتابه الحلل السندسية 
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فانه جعل المسجد نفسه من مآثر أبى تاشفين الزيانى 
نفسه فقال فى سياق كلامه عن دولة بنئى زيان 
« وآما الجزاتئر فدخلت قى ملكهم أولا , وان 
أبا تاشفين هنهم لما أباد الثعالبة بنى الجامع 
الاعظم بالجزائر ونقش اسمه فى صومعته » وهذا 
خطا بين ٠‏ فتستان ها بين أبى تاشفين وابن تاشفين 
فالارل ومو مؤسس المنار اسمه ابو تاشفين عبد 
الرحمن بن أبى حمو موسى خامس سلاطين بنى عبد 
الواد الملوك الزيائيين بتلسسان , نودى عليه 
سلطانا فى الثالث والعشرين من جمادى الاولى عام 
8 23/4 جويلية 1318م وتوفى سنة 737 ها 1337م 
وأما الثانى وهو مؤسس الجامع الكبير فاسيسه 
يوسف بن تاشقين عاهل دولة المرابطين المتوفى 
سنة 50 ههب/ 5507 م , وذاك عاصمتة تلمسان وهذا 
عاصمته مراكش . وكان الباعث لهذا الاشتياه هو 
وجود اسم تاشفين فى كلا اسم الاميرين » وكلاهما 
كانت له يد قى اقامة هذه اللأسسة الجزائرية العظيمة 

ولقد لفتت مساجد المرابطين اعتمام ملوك بنى 
عبد الواد الزيانيين واذكت مشاعرغهم منها على 
الاخص المآذن فشاركوهم فى تشييدها والتنويه 
بعمارتها . فنرى كلا من المئذنتين القائمتين الى اليوم 
بتلمسان او بالجزائر هما من صنع الزيانيين,فمثذنة 
جامع تلمسان هى من مآثر السلطان يغمراسن بن 
زيان أول هلوك بنى عبد الواد  633(‏ +682 ه/ 1236 
5283 م) ومثذنة الجزائر عمى هن عمل حفيده 
ابى تاشفين . 

كما اننا نجد على سطح المنار مزولة ل ساعة 
شسية - من الرخام الابيض مربعة الشكل تعرف 
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بها الاوقات الزمئية وتضبط بها الاوقات الشرعية 
بطريق وقع ظل الخيط المرتبط بالقائم على حافة 
المزولة المنحط ظله على الدرج المنقوشة على سطع 
المزولة , ولا نشسك فى أن هذه المزولة وضعست 
مناك مبتية ببناء الصوبعة وذلك حسبما ترشد اليه 
تصميم البناء وتخطيط شكل المزولة ووضميتها 
فى مكانها المختص بها والمهيا لها من أول يوم » 
ورغم اعيال استعمال هذه المزولة اليوم فهى 
لاتزال صالحة للعمل بها والاستفادة منها لوضوح 
رسومها وبروز نقوشها ولا ينقصها شى, سوى تصب 
العمود القائم الذى يربط فيه الخيط المتصل 
بارضية المزولة , وهذا عمل بسيط لا يستلزم 
كبير عناء , ويكقى فيه أن يصدر الاذن بالعبل بها 
ممن بيدهم الامر بوزارة التمليم الاصلى والشبؤون 
الدينية فتتم الفالدة . ش 


ومن المؤسف أن يبقى أثر علمى نافع كهذا مهملا 
متروكا لا يؤبه به ولا يلتفت اليه , فاين المحافظة 
على تراث الاجداد ؛ ولاسيما فى المجال الملمى 
والميدان الحضارى والتاريخى والدينى اولا وبالذات 

وتحمل هذه المزولة كتابة منقوشة بالخط المغر بى 
الاندلسى تشتمل على اسم واضعها وتاريخه ولكنها 
بسبب تعرضها الطويل لحوادث الطبيعة وتقلبات 
الجو وتداول تغير أحوال الطقس عليها من حر 
وقر محيت تلك النقوش وتعذر على القارى, قراءة 
ما فيها , وهذا لا يمنع من امكان استممالها فوضبط 
الاوقات الشرعية ومعرفة حصة الليل والنههار 
وتحديد حركة الشمس فى غاية ارتفاعها وشروقها 


وغروبها وهى تعمل طيلة السئة على اختلاف الشهور 
والفصول فلا ينبفى أن نكون مهجورة . 


ولقد عرف التاريغ العمل بهذه المزاول الشسمسية 
مدذ احقاب وأحقاب فائبت لنا وجود مثل هذه الآلة 
الزوائية منذ عهد الحضارة المصرية القديمة,وأقدم 
مزولة عثر عليها بارض مصر يرجع تاريخها الى 
سنة 60و قى م واصل المزولة هو اثر يابلى ٠‏ 


واما ما يحيط بالمنار هن زخرفة الزليج الازرق 
والابيض كالعصابة فهو مما أدخل عليه حديثا أى 
مناد عهد أرائل الاحتلال قط ؛ اذ نعرد وضعه 
هناك الى جماعة من فرقة جيشى (الجيني) من الجند 
الفرسى الدى كان يحتل مخابىه ودهاليز الجامع 
الكبير فهؤلاه هم الذين اشتفلوا بتعصيب المنار 
بهذا الزليج سنة 15272 ه/ 1886 م , كمأ انه يوجيد 
بداشل المنار هذا حجرتآن أولاعما بقرب مدخل 
المنار عن الفسمال والثانية فى آخر لوية من حلزون 
الدرج قبل الاخذ فى الصعود لسطح المتار عل 
السلم الاخير , ولا شك ان لهدين الحجرتين وظيفة 
يقومان بها اقلها وقاية المؤذئين من اذى الحر والقر, 
واضرار الرياح والامطار الغزيرة كما انها فى آن 
راحد ,صلحان للانقطاع فيهما للمبادة والتبتل أو 
للدرس والتامل . 

واذا شئنا التممق فى استكيال دراسة فلن 
المعمار عند المرابطيل فى تشييد الصوامع والمآذن 
أو المنارات فلننتقل الى أرض الاندلس لتدرس ما 
تركته لنا نكبات الدهر وصروفه هناك من ذلك 
البرج الوحيد الذى بقى قائما بغر ناطة وهو المعروف 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


ا١لااانااخخللاميييييمميممبيمثمةةمممم‏ 1 وروة0ة0ة0 1000000 


باسم ( سان خوممية ) وهو منار مسجد كان معروفا 
باسم جامع المرابطين , والجامع هذا محطم اليوم 
وبنيت مكانه كنيسة ولم يبق منه الا هذا البرج 
المستعمل اليوم للاجراس , فان صحت نسبته الى 
المرابطين فهو آخر متنار بقى على وجه الارض منسوبا 
الى هذه الدولة ؟ . . وهو مربع الشكل طول ضلعه 
5 ويدور درجه حول محور سمكه 45 م ونظسام 
البناء فيه يقوم على نوع هن القطم الحجرية المهذبة 
ملتصقة فيما بينها بالجص , ونصفه الاعلى منسمج 
بالآجر ويدفد من طاقات صغيرة ضو, خفيف, و تنفتح 
تحو الجنوب ثافلة كبرى فى صورة عقد على شكل 
حدوة الفرس هع امتداد يتجاوز نصف القطر . . . 
وهذا فى الحقيقة وحده غير كاف لاغطاء فكرة فى 
الموضوع . 
ومن طريف التحف الفنية التى نجدها موضوعة 
على نشر مر تضع بسطح غذه المثذنة ذلك النبراس 
الفخم الجميل الصدئم والوضم . المستعيل للاعلام 
بدخول فوقات الصلواة الليلية وفي ليالى رمضان 
ليرى ضوعءء مؤذنو مساجد العاصية من أعلى الصوامع 
فيشرعوا فى الأذان » وذلك لان لهذا الجامع فضل 
وجود آلة المزولة به وعليها المعول فى ضبط الاوقات 
الشرعية فيعتمد مؤذنو المساجد كملامة أو اشارة 
تصدر من موقت الجامع أو باش موقت ليتحققوا من 
دخول الوقت . 
لقد كان مكان هذا النبسراس هنذ العهد التركى 
القائم بمينا. العاصمة القديم حيث مركزالاميرالية 
والادارة البحرية يستعمل لهداية السفن فى ظلمات 
الليل والبحر الى موقم المدينة ومكان المرفاً ؛ قم 
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الذكرى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


استغنى عنه بصنع هما هو أضخم وأفخم , وحينئذ 
جىء به الى مكانه هذا الموجود به الى الآن ؛ وهو 
مصبنوع هن نحاس أحمر وبرنز ولطول العهد تغير 
لونه الى ما يقرب من السسواد. 

وكيفما دخلتا الى هذا المسجد ومن أى باب أتيناه 
قابلنا فناؤه وهو هربع تقرييا تشتمل مساحته على 
نحو 200 ميترا وبه قبتان تظلان ميضاءتين للوضوء , 
احداهماعن يمين باب الفوارة ‏ النافورة ‏ والثانية 
عن الشمال , وهما وان كانتا متشسابهتين فى شكلهما 
وظاهرهما ٠‏ فهما فى الحقيقة والواقع مختلقتقان 
تماما من حيث التاريخ والصنع والمادة التى .يقوم 
عليها حوض الوضو. , فالاصيلة القديمة هى التى 
عن يمين الباب , وخوضها هو قطعة واحدة من خالص 
الرخام الانيض وقاعدته هزخرفة بنقوش منحوتة 
فيها , ويرجع عهدعا الى العهد التركى حسبما تهدى 
اليه قواعد الفغن ؛ وأما الاخرى فهى مستحدثة أخيرا 
فقط قلد فيها وضعية الاولى وشكلها » وتاريخها 
لا يزيد عن بضغ سنوات مقبت , ومادة حوضها من 
الاسمنت . زيدت للحاجة اليها كما زيدت فى هذه 
الايام الحنفيات الموجودة عند مدخل باب الجنينة . 

وعلى ذكرنا لباب الفوارة الذى هو أحد ابواب 
الجامع تقول بأنه كان لهذا المسجد يوم تأسيسه 
ستة أبواب رئيسية مصارعها من الخشب الرفيع , 
أربعة منها بشماله الغربى واثنان بشماله الشرقى 
عليها طاق من الرخام الابيض , ولكل منها اسم 
يعرف به , فأولها بالنسبة للقادم .من ساحة الشهداء 
وهى الناحية الجنوبية الغربية للمسجد يعرف 
(بباب الجنينة) وهو أشهر الايواب اليوم وأكثرها 


124 


يبب يي بيجيب بي يف29 | يي يي يسيج ||| |©؟©؟آُ 


استعمالا ويليه زباب البواقل) ولفظة بواقل حمى 
جمع (بوقال) مؤنثه (بوقالة) آنية تصنع من فخار 
للشرب وأصل الكلمة لاتينى استعمله العجم والاتراك 
وشاع استعماله فى اللغة العامية بالجزائر وسبب 
اضافة هذا الباب الى البواقل هو ما كان به مصطفا 
من أوانى الشرب العمومية . ثم يلى هذا الياب 
(باب الفوارة) النافورة ‏ وهذا الباب يزيد على 
غيره من بقية أبواب المسجد بمصراعين كبيرين من 
الداخل ٠‏ وهما هن الخشب المنقوش المزخرف 
بخطوط مشتبكة , هن نوع التشبيكات السداسية 
والثتمانية والاشكال الهندسية المتعددة الاضلاع 
هما نجد مثله بمصراعى جامع العباد المرينى بتلمسان 
ولعله يكون من الزيادة التى زادها أبو الحسسن 
المرينى بهذا المسجد . كما أشاز اليه ابن مرزوق 
الخطيب فى مستده ومما بيؤكد لنا هذا المعنى شدة 
الشبه بين هذين المصراعين ومصراعى النحاس 
اللذين هما موجودان بمسجد العباد الذى هو من 
مآثر عمذا السلطان ؛ كما اننا نجد ما بين باب البواقل 
وباب الفوارة بابا مسدودا بمصراعية لا يحل ولا 
يفتح , مكتوب على طاقة فى اعلاه بالخط النسخى 
المشتبك هذه الآية الكريمة : « سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين » س : الزمر , آية 7 ؛ ثم يلى 
هذا الباب (باب الصومعة) وهو قريب من المئذنة . 
وبالناحية الشمالية الشرقية نجد (باب الطحطاحة) 
أى البطحاء ‏ وباب الجنائز وكلاهما مسدود 
اليوم واستعمل باب الفوارة مكان باب الجدائز ؛ 
وفى همكان باب الجنائز أقيمت مقصورة للباش 
حزاب ‏ رئيس القراء ‏ ويقابل هذين البابين مسن 
الناحية الجنوبية الغربية مدخلان يؤديان الى الصحن 


المحيط بالمسجد من الجنوب الغربى الى الشرق 
ومثلهما مدخلان آخران فى جدار القبلة » احدهيا 
عن اليمين والآخر عن الشمال ؤقد زيد اليوم بيتهما 
ثالث قرب مقصورة الخطيب , وكلها تؤدى الى الصحن 
المذكور . 

وهذا الصحن موضوع فوق أقبية كانت تستعمل 
فنى مصالح البحرية لحماية المدينة بحرا فحطمست 
هن أثر ما تسلط على الجزائر وما واجهته من حروب 
بحرية ؛ فبهذا الاعتبار نستطيع أن نطلق على هذا 
المكان اسم الر باط ؛ فهو فى آن واحد ف٠سجحد‏ 
جامع ورباط . 

ثم ان هذا الشسباك الموجود اليوم من فوق السور 
الموازى لهذا الصحن الخازجى عن جدار القبإلة 
ليس هو بالاصيل , واتما اتخذ زينة لهذه الواجهة 
يوم زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية ( لوبى) 
الجزائر فى أفريل سسمنة 5903 م 133235 ه ‏ ومثله 
فى ذلك ما نجده بالواجهة الشمالية الغربية من هذا 
الرواق الجميل. ذى الستة عشر قوسا مرفوعة فوق 
سوارى غليظة هن الرخام الابيض المزخرف فانه 
أيضا مستحدث فى أواسط القرن الثالث عشر ه 
(1252 ه / 1837 م) أى عند ها حطم جامع السيدة 
وهو بجواره جى. بهذه السوارى وكذلك الحوض 
المرمرى الاسود الذق بنتوسطها فوضعت بهذا المكان 
وفرشست أرضيته بالفسيفساء وقد كان هذا الحوض 
كما أدركناه مشتيلا على ثلاثة أحواض فسقط منها 
أعلاها وأاهمل شأنه فأتلفت قطعه وذهبت أدراج 
الرياح حيث لم يكن هناك من يابه له أو يعتنى به . 

دقين هذا الرواق ببحضر البرانس الفسرنسى 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


(دونوهمور) ‏ ديستبر 1837 م وجى, يوم تدشينه 
بمجموعة هن مسكوكات متنوعة لهذه الدولة من ذعب 
وفضة وبروئز من ضرب سنة 3836 م وأضيف اليها 
صورة الملك (لويس فيليب الاول) وحرر فى ذلك 
عرض حال مفصل وجعل الكل فى جرة دفنت تحت 
سازية من هذه السوارى بقيت مجهولة الى اليوم ؛ 
ؤئذكر من ب انقاض جامع السيدة هذا المبير 
الرخامى الجميل القائم اليوم بالجامع الجديد ومتبرء 
الاصلى هو المستعمل كسلم نصعد عليه الى سدة 
القرا. بوسط المسحد . 

على أن هتاك من يذكر وانه قد سبق لهذه 
الواجهة الشمالية الغربية هن الجامع الكبير قد سيق 
إن لحقتها ترهميمات واصلاحات متعددة بسبب ما 
تسلط على المسجد هن وقع قنابل الاعداء ولا سيما 
سنة 5682 و 1688 و 2732 م بحيث كثر عزو 
الاجانب واعتداؤعم على الجزائر . 

ومما يشتمل عليه هذا المسجد من عناصسر 
العمارة عنصر آخر مميز للفن الاسلامى , ألا وهر 
بناية القبة ٠‏ فالقبة عرفها المسلمون منذ أن أقام 
عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدس الشريف 
(72 ه | 1و6 م) وكانت معروفة هن قبل عتد 
البيز نطيين والرومان , 


وفى مسجدنا هذا تجد 
. واثنان بخارحه , أولها 
قبة المحراب المثمتة الاضلاع ومثلها قبة مقصورة 
المؤذنين . وهما لاشك من العهد التركى ذلك أن 
قبة المرابطين الموجودة يجامع تلمسان تخالفهما 
تماما فلذلك أنا لا أتردد قى نفيها عن الطراز المرابطى 
وكذلك قبة النافورة القديمة التى بفناء المسجه 
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اتدكرى الالفية لتاسبس هدينة الجزائر 


فهى كذلك لا تعاصر المسجد , أما الاخرى التى 
بجانبها فقد قدمنا الكلام عنها وانها حدثت أخيرا 
فقط ؛ وأما ها بخارجه فقبة مقصورة المقتى وقبة 
السحكمة أقدمهما قبة المقصورة وهى تركية أيضا 
أما الاخرى فحديثة كما ذكرناه . 

ولا يفوتئا ان نشير الى ها خلف جدار القبلة 
وراء السحراب فن تلك الحجرة المستطيلة الشكل 
ذات البابين باب داخل المسجد عن شمال المحراب 
ومنه يخرج الخطيب يوم الجمعة وفى العيدين جعل, 
تفاديا من تخطى الرقاب. . وباب خارجى يؤدى الى 
الصحن المحيط بالجامع ؛ واذا نظرنا الى تصميم 
هذه الحجرة وجدناه أصيلا قى تشييد الجامع وبناية 
غيكله » فسقف الحجرة منبسط من خشب يعلوه 
سطح من الجص على غراز سقف منازل دور حى 
القصبة باعلى المدينة , وكذلك جميع جوانب الحجرة 

وبناء, مثل هذه الحجر الملاصقة لجدار قبلة 
المسجد ليس بالامر الجديد قى تاريخ عمارة المساجد 
وبخاصة مساجد صدر الاسلام فهذه دار الامارة التى 
بناها سعد بن أنى وقاص بجامع الكوفة 17ه بناها 
خلف جدار القبلة , ملاصقة للجدار وكذلك ما صنعه 
زياد بمسجد البصرة 53 ه ومته ما أمر به معاوية 
ابن أبى سفيان من اتخاذ المقاصر بالمساجد لما 
طعنه البرك بن عبد الله بسيقه , وهذا ما كان قد 
أمر نه الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه خشية 
أن يقع له مثل ما وقع للخليفة قبله . 

هذا واننا مع هذه البسطة التى قدمناها عن 
تاريخ المسجد الكبير من ناحية المعمار والتاريخ 
فانئا مع ذلك عديئون الى ما بحتوى عليه من الاثات 
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وأهم ها هنالك كله منيره ٠‏ فهو ياقوثته الوهاجة 
والزهرذة اليتيمة فى هذا الجامع ذلك المثبر الضخم 
المسدول عليه حجاب حجرته الخاصة به عن يمسين 
المحراب ؛ هذا المحراب اليوم بعد ذخيرة من انفس 
الذخائر التى تركها لنا الاجداد فهو أقدم مناس 
الاسلام باستثناء منبر جامع القيروان ولا يعلم له 
نضير سوى ما بجامع القرويين بفاس وما اشبهه 
بجامع الكتبيين بمراكشس , 
الاجزاء المتفرقة هن متبر جامع ندرومة الموجود 
بعضها بالمتحف الوطنى للآثار بالعاصمة ؛ ويرجع 
تاريخ منبر الجامع الكبير الى أوائل القرن الخامس 
الهجرى حسب ما هو مرّبور بالنقش البارز وبالخط 
الكوفى المتشايك على خشبتى جانبى مدخله وبأعلاه 
أيضا ونصه : 


ولا يعاصره الا حصذده 


بسم الله الوحمن الرحيم.. تم هذا التس يبوم 
فاتح رجب من سسنة (سبع) وار بعمائة عمل محمد » 
وكان لطول العهد وتراكم الاصباغ عليه واختلاف 
مواد الصبغة وألوانها مع عدم الاعتناء التام وقلة 
المبالات بشانه ان لحق بهذا النقش بعض الغموض, 
على كثير من علماء الآثار وغيرهم قراءة كلمة (سبع) 
الواردة فى النص ٠‏ قمتهم من قرأها سبع بالباء 
الموحدة بعد السين , ومنهم هن قرأها بالتاء المثنات 
من فوق قبل السين,ومنهم من قرأها تسعين ؟ وكيفما 
كان الامر فلا يخرج تاريخ المئير هذا عن الققرن 
الخامس الهجرى , سواء أكان ذلك فى أوائل القرن 
أم فى آخره + وجزم العلامة الانرى (مانويلجوميث 
مورينو) بأنه سنة اتسعين (5097 م) وانه من مآثر 
يوسبف بن تاشفين حيث قال : «وأول عمل فنى قام 


به يوسف بن تاشفين فيما نعلم منبر المسبجد 
الجامع بالجزائر . . . » نرجو ممن بيدهم الامر 
أن بعتنوا بهذه الدرة اليتيمة حتى لا نلقها أذى أو 
يتسرع اليها البلى . 

والمنبر هذا مصئثوع من خشب الارز الصلب 
واجزاؤه تناهز 0 قطعة وبسبب التآكل والفناء 
لم يبق منها الا نحو 48 قطعة أصيلة موضوعة فى 
ايطار ما بين مربع ومثلث ومنحرف , وكل ما عداها 
فهو هما استحدث فى ترهيمه , وقوام زخرفته 
ترجع الى نوع (الارابيسك) أى حشوات هريبصمة 
تزيئها زخارف هندسية متشابكة مزينة يخرص هن 
الزهيرات واشجار منحوسة تمثل تيبا تأوراق الكرم 
والاقنئا وتزاويق ملونة فى أسلوب مغربى أندلسى 
محظ لا شائبة فيه لفن اجتبى أو حضارزة أجنبية 
أخرى عنه ابدا , وهو ما يذكرنا يما عليه زخارف 
قصر الجعفرية بسرقسطة وما تجده أيضا فى قصبه 


ملقة من أرض الاندلس ٠‏ وكلها مغروزة فى المتبسر 
ومنقوشة بكيفية بنائية تخالها ركيزة للمنبر . وهو 
فى زخرفته هذه يمثل لنا الفترة الانتقالية الستى 
تربط المشرق بالمغرب . 

وتتميما للفائدة واستكمالا لتاريخ هذا المسجد 
نذكر على سبيل الاجمال ها كان به هن السسدنة 
والموظفين , فقد كان يبلغ عددهم سبعة وستين 
موظفا وهم كما بلى : هقتى وامامان , وتسعة عشسر 
هنرساءوثمانية عشر هؤذنا وثانية حزايين ‏ قراء ‏ 
واربعة رجال الحضور ‏ قراء صحيح البخارى - 
وثلاثة وكلاء لما كان له من الاوقاف والاحباس , 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


وثمانية منضفون , وثلاثة موقدى المصابيح ,. وواحد 
لحمل عصا الخطيب ٠»‏ وبهذا المسجد كان ينعقد 
المجلس الشرعى الاعلى للنظر فى النوازل والاحكام 
الشرعية التى تجرى بين ندى القضاة , واعضصاء 
سبعة رئيس وهو المفتى الحنفى وكانت الرئاسة 
هذا بحسب انه يمثل هذهب الحكوهة التركية , 
والمفتى المالكى . والقاضيان حنفى ومالكى وباش 
عدل » وعدل هكائب وآخر يمثل السلطة الحاكمة . 

ولقد حمل هذا المسجد رسالة الاسلام قرابة 
الف سنة فتخرج هنه جمهور هن العلما. والادساء 
وانصار دين الله وحماة الحق وذادته حملوا مشعل 
الثقافة الاسلامية بهذه الديار . فكان بذلك خير سلف 
لهذا الخلف . وما احدر بهذا الخلف أن يعمل عل 
ضوء قول القائل : 

نبتى كرما كانت اوائلئهبا 
تبنى ونصلع فوق ها صنعوا 


عبد الرحمن الجيلال 
مراجع البحث : : 
ش تاريخ الجزاثر العام ج 2 عبد الرحمن الجيلالى ط 
الجزائر :197 م 
الترجمانة الكبرى للزيائى ط النغرب 
الاقصى 5967 م 


المسالك والممالك عبد الله البتكرى 
ط الجزاثر 791515 م 


جوميث مورينو ط القاهرة 
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عز الاوطان 


إذا ما رمت للأوطان عزا 

فجد بالنفس واستبق الفداء 
ش فقم لنضالهم وخض الدّماء 
الم:ثر (جعفر) قطعت يناه 

بحرب الروم فاحتضن اللواء 

فنال بها الشهادة والثناء 


عزدبوانفالعميم فور ءارخليفم 
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رابح بومار 


ابوراس المعسكرى وتاريخ مدينة الجزائر 


تقد كان عصر إبى راس المعسكرى عصر تدهور 
وانحطاط فى الآداب والعلوم. كما كان عصر اضطراب 
سياسى واجتماعى » وقد استطاع أبو راس بفضل 
موهبته وعبقريته أن يبرتفععن هستوى عصره الفكرى , 
وآن يعيد للدراسات العلمية الفقهدة واللغوية هجدهما 
وجلالها . كما تشهد بذلك مؤلفاته الكثيرة . وتؤكده 
شهادات معاصريه من العلماء. 

وقد حملا هذا عل أن نخصه بهذه الترجمة القصيرة 
وان ننشر نبذته التاريخية حول مدينة الجزائر بمئاسية 
ذكراها الالفية . 
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تر حيلنته : 

ابو راس هو محمد بن أحمد بن ناصر الراشدى العسكرى 
(1) وقد وك فى اوائكل النصف الثائى من القرن الثانى عشبر 
الهجرى , ودرس فى صغره ببعسكر ومازونة على علماء عصره » 
ومنهم الغلامة الميرفى : ثم ارتحق الى تونس ومصر واخذ فيهما 
عن علمالهما كاتهائثم الادبب الشاعر ابراعيم الرياحى ٠‏ والشيخ 
هرتضى الزبيدى والشرقاوى ٠‏ واجازوه + ووضصفوه بأوصاف 
علمية رفيهة . 


ثم عاد هن الهشرقٍ الى بلاضه بعد قن استوعب دراسسات 

عغصره , وآاحاط بالبذاهب الاربعة ثم تخصص فى المسذهب 
المالكى ٠‏ وتعمق فى وراسة مختصر خليل بن اسحاق الذى 
اختصر مسائله واستوعبها , ثم التصب للتدريس وإقادة 
الطلاب , وقد بلغ غدد طلابه المثات . 


ولم بشغله التدريس عن التآليفا > بل الفا كتبا ععسديدة 
تزيد على خمسين كتانا (2) ملها : 


1 لب افياخى فى ذكر اشسياخى 

2 والسيف المنتضى فيما رويته باسائيد المرتفى 
3 وتخريج آحاديث دلائل الخهات 

4 ودار السحاية , فيمن دخل المقرب من الصحابة 
5 والزهردة الوردية فى الملوك السعدية 

65 ومروج الذهب فى نبذة هن النسب 

7 - وتفسير القرآن الكريم 

8 وحاشبية الخسرشق 

9 وحاشية المكودى 

0 - وشرج العقيقسة 

11 - والحاوى بين التصوف والتوحيد والقتاوى 

2 وحائشية على السعهد 

13 وشرح مقامات الحريرى 

4 ودرء الشقاوة فى حرب قرقاوؤة 

16 وذيل القرطاس فى ملوك بثنى وماس 


١)الحفتاوى‏ : تعريف الخلف ج 2 صن 332 
2) الكتانى قهرس الفهارس ج ؛ ص 105 
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كاج ويا د ا 


وغير ذلك هن كتبه الكثيرة . 
واعم هذه الكتب فى رابى كتبه التاو بخة وهى ذات قالدة 
كبيرة قد لا يعدله فى ذلك الا الزبائى صاحب الترجمانة الكبرى 
مع تفوقه عليه فى الحفظ والتوفيق . ومن هذه الكتب كتابه 


ذبل ووض القرخاس وقد تناول فيه تاريخ المغرب هن القرن 
الثامن الى اوائل المقرن (الثالث عشير الهجرى . وهو تاب عام 
لا نعرف عله ال أسهسه . 

وعدلك كتابه الزهردة الوروية فى الملوك السعدية , وجمو 
كتاب يتناول تاربخ المفوك السعديين بالمقرب 2 وموضوعه 
هام والغترة التى تناولها باكتدوين قليلة المصاذو وها ما 
بسبخ عل كتابه أهمية بائفة وهو مثل سابقه مخطوط لا نتعسرف 
عنه الا اسمه . 

واخبرا ياتى كتابه شرح نفسية الجمان فى فتح هديئة ؤعران » 
وهذا الكتاب رغم تخصيصه بمدح محمد باى الكبير“وتسجيل هاتبه 
الحربية فى فتح وهران وافتكاكها من يد الاسسبان ٠‏ اواخر القرن 
الثامن عشر الملادى فانه يتئاول احداثا كثيرة بالشرح والتعليق 
ويؤدخ لوقائع مختلفة تتثاول تاريخ القطر الجزائرى عامة ٠‏ 

وهفن هذه الاسطرادات ما ذكره خول تاريخ الجزائر ٠‏ 

وقد عمد احد المعجبين به الى جمع هذه الثبذة وآاخرجها من الكتاب 
المذكور لتكون خلاصة تاربخية خاصة , بالجزائر » وجامع 
هذه النبذة غير معروف ٠‏ وقد جممها بعد وفاة مؤلفها ابى راس 
سنة واحدة اعلى سسّة 1823 م 

واما ابو راس فقد توفى سنة 1238 هات 1822 م ؤتضم هدم 
النبذة معلومات هامة عزمديئة الجزائر والدول التى تعاقبت عليها 

وسيجد فيها القراء فوائد ومعلومات عن الجزائر والقطر كله لا 
يجيدوتها فى غيرها من المراجع المختلفة مع الايجاز ومن حسسن 
الصدف ان تنشر هذه البذة فى وقتها المناسب وهو الذكرى 
الالفية لمدينة الحزائر ليجمع الاحتفال ,المدبنة بين شرف ها كتيه 
عنها مؤرخونا القدماء , وما يكتبه عنها كتابنا المحدثون وفى ذلك 
لاشك ‏ تقدير كببر : واحتفاء بالغ تبهدم العاصمة التار بخية 
الجليلة : 


هذ نبذة أخرجت من تأليف الشيخ أبى راس سيدى 
محمد بن احمد بن عبد القادر الناصرى الغريسى 
نسبا رحمه الله فى تاريخ الجزائر 1238 ه / 1823 م 

مدينة الجزائر 

الجزائر علم على مذينة عظيمة على شاطىء البحر 
بنتها ملوك صنهاجة »؛ ومر لنا تاريخ بنائها » وأسم 
بانيها وغير ذلك » فانظر ان شت فى شرح.قولى 
نتن ١‏ ا زاللهع نه ووببت ,الت + ولد حزل فى عام يقى 
بلكين من صنهاجة ملوك آشير » والقيروان ؛ الى أن 
تغلب آبن .همهم .حباذ (1) على جبل كتابة .© ويتى 
القتلعة المارة الذكر » وكثر حنوده وخفكت بنوذه » 
وأستولى على باجة وبجاية ودلس ونحوهم » وكانت 
الجزائر من جملة أعماله » ثم زحف اليه باديس بن 
المنصور (2) بن بلكين بن زيرى بن مناد فهزمه من 
مجانة الى وأدى شلف » ونزع اليه عامة عسكره » 
ثم رجع جادا السير الى قلعته » وباديس فى اثره 
وحاصره الى أن هلك » وبويع ابن باديس وهو المعز 
(3) أبن ثمان سنين ؛ فاتفق مع حماد » وعاد ملك 
الجزائر له ولما هلك ولى 'ابنه القايد وزخف اليه ابن 
زيرى بن عطية المغراوى فصالحه القايد أيضا» 
وبقى على ملكه بالقلعة والمدية والجزائر الى تخوم 
مغراوة ؛ وتحت حكيه وعلى آمره الى ان هلك سنة 


ابوراس المعسكرى وتاريخ هديئة الجزائر 


ستة واربعين واربعمائة ©» وولى مكانه أبئه محسن 

ثم قام فيهم الناصر بن علناسس بن حماد فبني جبل 

اللؤلؤة ببجاية من اعظم قصور الدنيا فى خدود 

سبعين واربعمائة قال ابن خلدون فى بعض كلامه 

بان لغرب الاوسبة ٠‏ يماي آخكئية النحاصر ده 

علئناس » ثم لما مات الناصر ولى ابنه المنصور . 
بنو حماد والمرابطون 


ولما استولى يوسف بن تاشفين على تلمسان 
وغلب عليها أولاد يحيى الافربنى سنة اربع وسبعين 
(4) وانزلها محمد (5) بن تينعمر المسوفى ونازل 
بلاد صنهاجة كالجزائر ونحوها زحف اليه المنصور 
(5) وخرب ثغوره » وحصون ماخوخ »© وضيق عليه 
فصالحه يوسف »© واثقبضت يد المرابطين عن بلاد 
صنهاجة » والمنصور هذا هو الذى وقعت حروب 
بينه وبين ماخوخ أنجلت عن قتل ماخوخ » ولحق ابنه 
بتلمسان مستصرخا بابن تينعمر فزحفا الى الجزائر 
وحصروها يومين فمات ابن تينعمر » وولى يوسف 
ابن تاشفين مكانه أخاه تاشقين بن تينعمر ففتح 
أشير والجزائر ورجع الى تلمسان ٠‏ 


ثم ان المنضور زحف من بجاية بأمم المشرق الى 
تلميسان © ونزل وادى الصقفصيف ؛ فلقيه تاشفين 


(1) حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية » اعلن استقلاله عن بني زيري سنة 405 ه ب 1014 م ودام في الملك الى سنة 


9 هم 1028 م راجع تاريخ الجزائر للبيلي 


ص 135 


(2) باديس هو رابع ملوك بني زيرى » وكان شجاعا جواد محسنا ثار عليه حماد فحاربه وحاصره بالقلمة ومات في أثناء حصاره له 


سنة 406 ه - 1015 م 


(3) هو المعز بن باديس تولى الملك بعد ابيه باديس نسنة 406 وتوفي سنة 454 ه ‏ 1062 م وبلى بفتنة الهلاليين 

4 اي سنة 574 ه ل 1178 م ويوسف أبن تاشفين هو انسهر المئوك المرابطين توفى بمراكش سنة 500 ه ‏ 1106 م وقد 
فتح تلمسان سنة 572 ه ‏ 1176 م وفتح الاندلس وغيرها ووصلي ف فتوحاته الى مديئة الجزائر 

(5) صوابة تينمر كما جاء في مراجع مختلفة (6) المنصور هو الملك الحمادى السادسى تولى الملك سنة 481 ه ‏ 1088 م وتوفى 


سنة 498 ه ‏ 1104م 
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يجنوده » فانهزم تاشفين ولج الى جيل الصخرة » 
وعاثت عساكر المنصور بتلمسان » فخرجت اليه 
حواء زوجة تاشفين أميرهم متوسلة له بوسايل 
القرابة الستنهاجية الثى بينهم » فاكرم مقوآها © ورجّع 
الى القلعة » وقدم على المنصور معز الدولة بن 
صمادم, من الموية + خا هلك الاتفلسن!يوسف أبن 
تاشفين فاقطعه دلسسن » وانزله بها » ولما هلك سنة 
ثمان وتسعين واربعمائة ولى ابنه ياديس »4 وكان 
غظيم البطش ء شديد الباس ٠‏ ثمولى أخوه العزيز 7 

وتزوج بنت ماخوخ ؛ وطال أمد ملكه » وكان العلماء 
يتناظرون ى مجلسه »؛ ونزلت جربة على حكيه » 
وتونس »؛ وسكنت العرب ق ايامه القلعة » ونى ايايه 
وصل المهدى بن تومرت الى بجاية قافلا من المشرق 
سنة اثنتى عشرة وخمسمائة » وغير المنكر بها » 
فسعى به عند العزيز فخرج الى بنى ورباكل © وقام 
فيهم يدرسى العلم » وطلبه العزيز فمنعوه » وقاتلوا 
دونه الى ان رحل الى المغرب » وهلك العزيز ستة 
خمسة عشر وخمسيائة ؛ فولى بعده ابنه يحيى وهو 
الذى اتخذ السكة من ملوكهم ؛ وكان ديئاره مكتوبا 
فيه ثلاثئة اسطر ودائرة فى كل وجه »؛ فدايرة الوجه 
الواحد : واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الى لا 
يظلمون ؛ والسبطور لا اله الا الله » محمد رسول 
الله 4 يعتصم يبل آلله + يلدي ينا االعزيق .باقلة 
الامير المنصور »© ودايرة الوجه الاخر بعد البيسيلة 
ضرب هذا الدينار بالناصرية ستة ثلاث واربعين 


“0121210101010 >]'*''“ننءءءزةند ريه 2-5555555159595215559-952522222222-- 


وخمسمائة ؛ وى سطوره الامام المقتفى لامر الله 
ابو عبد الله أمير المومنين العياسس وكان مشتغلا 
باللهو والصيد والنساء » لما ادبرت الايام عن قبائل 
صنهاجة » وكان عامله على الجرائر اخوه القايد بن 
العزيز بن المنصور ولما قشل ريح بنى عمه أولاد 
باديس بأفريقية وضايقهم جرجيس بن منحايل (8) 
أحد رؤساء الكفزة زحكام صقلية) بعث يحيى 
بالاساطيل فى البحر » وأتى بالحسن آخر ملوك 
افريقية من بنى عمه » وانزله بالجزائر مع أخيه القايد 
وسبب غزو الكفرة لثفره ان على بن يوس ف بزتاثفين 
أغزى محمدبزميمون صقلية وقتحقريةمئها وسيا اهلها 
فلم يشك طاغيتهم روجار أن ذلك باملاء الحسن » 
فجهز ثلاثمائة مركب وآمر عليها جرجيس المذكور » 
وفيهم عدد كثير من النصرانية فيهم الف فارس فملكوا 
قصر الدماسس ثم رجعوا الى صقلية بعد ان استخر 
القتل فيهم » ولما زحف الموحدون للجزائر فر منها 
القايد أخو يحيى فقدم آهل الجزائر الحسن المذكور 
على انقسهم ؛ ولقى عيد المومن فأمنهم ؛ وصبح 
ببجاية من الغد » فزحف اليه يحيى » فأتهزم وملك 
يد القن يُحَفَةَ د ودضي يخ الل ألقيها الحارتك 
ببونة لما لم يجد السبيل الى بغداد » ثم ذهب الى 
قسنطينة » فنزل على اخيه الحسسن فخلى له الامر + 
تمبايع يحيىلعبد. المؤمن سنة سبع واربعين و ء ونقله 
الى مزاكثى فسكتها » ثم أنتقل الى سلا فسكن قصر 
بنى عشير (0) وهو آخر ملوك صنهاجة بالقلعمة 


(7) الامر العزيز نولى الملك سنة 498 ه ‏ 1104 م توفى سنة 515 ه - 1211م 
(8) عمبى به القائد النوماذدى بصقلية وقد استطاع ان بحتل شسواطىء تونس ومنها مدينة المهذية 


ا9) بعنى نشنة 527 ه ب 1152م 
10 هكذا ورد في الاصل مطموسا 
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وبجاية والجزائر ؛ وانقطع ملكهم الى الان »؛ بل 
عفارسمهم »© وخمل ذكرهم »© وانغمروا فى الناس 
فلا يعرفون وكذا بئو عمهم ملوك افريقية . 

غريبة : 

غريبة ولم سمى هذا القصر بسلا قصر بنى 
العشرة أن اامرأة وضعت عشرة أولاد ببطن واحد » 
فجعلهم أبوهم على مائدة ؛ وذهب بهم الى الامير 
فأعطاهم الف دينار » يبنى لهم ابوهم عشرة دورا . 
انظر بعض شروح الفرائض ولما كان زمن السلطان 
البانى لهم الدور فيه » تناقض مع زمن سكنى يحيى 
بها لم نذكره , والله أعلم + 

الجزائر تحت حكم الموحدين 

ثم انتظمت الجزائر فى ملك الموحدين ؛, 
كفيزر هما من المقريين يبل والمفرب 
الادنى ايضا » لانهم ملكوا طرابلس مرات وتونس 
اكثر ايامهم » وأول خلفائهم ؛ ثم لما ركد ريحهم » 
وذخل الهرم دولتهم سنة الله التى قد خلت من قبل 
أستقل أبو زكرياء الحفصى من الموحدين بولايته 
افريقية لما بلغه ان المأمون أحد ملوك بتى عبد المؤمن 
غير معالم شيخهم المهدى ؛ وغير ضرب الدرهم المربع 
الذى يعرف عئدنا بالدرهم المؤمنى الذى هو مكتوبفيه 
كما هو مشاهد الى الان : الله ربنا ومحمد تبيثا 
والمهدى أمامنا ؛ وقطع اسمهم من الخطبة واثبت 
ذكره بعد ذكر الامام المهدى بن تومرت مقتصرا على 
لفظ الامير فقط » ورفع اليه بعض تسعرائه بيتا وهو 


أبوراس المعسكرى وتاريخ مدينة الجزائر 


« صل امير المؤمتين فا : نت أحق بها فى العالمين » . 
فابى عن ذلك الى آخُر دولته » ودخلت الجزائر فى 
ملكه ؛ وتلمسان والزاب وغيرهم ؛ وتداولها ينوه الى 
أن تضعضعوا وشردهم الداعى بن أبى عمارة 
وبسببه افترقت كلمتهم كما هو شان الدثيا ٠‏ 
الجزائر تحت حكم بتى عبد الواد 

وطمع قى الجلزائر ينو عيده الواد 
فقراقتتصهنا الفيقسسيان حمق حمق 
موسى ( 12) بن عثمان بن يغمراسن من اغيان ملوكهم 
لما سمع بأبن علان تغلب عليها فى حدود سنة خمسة 
وسبعمائة ولا خلاله الجوبفتنة محمد اين أبى عصيدة 
سلطان تونس » وابى زكرياء الاإوسط سلطان بجاية 
فأخذها منه فى سنة أحدى عشر وسسبعمائة على يد 
قائد حروبه ابن عمه محمد بن يوسف بن يغمراسن 
وكان ذلك اى أخذها ايام السلطان ابى اللحيان من 
ملوك تونس » ولما حضر يوسف بن يعقوب المرينى 
تلمسان فى القرن الثامن » كان أبو زكرياء صاحب 
بجاية مظاهرا لعثمان بن يعمراسن والسلطان محمد 
بن أبى عصيدة سطان تونس وتلميذ ومحضون 
الولى الصالح ابى محمد المرجانى فى حصار تلمسان 
(13) فبعث لهم كتائب بنى مرين »© فأوقع بهم وهزمهم 
ثم ان ابا عصيدة .ضاحب توتس © بعث الى يومتف 
يغريه بغزو بجاية فسرح يوسف العساكر لنظر آخيه 
أبى يحيى ٠‏ قضايقوا بجاية وعاثوا فى تلك الجهات » 
ثم انقلبوا الى يوسف ؛ وهو معسكر على تلمسان 
وفى سنة ثلاث وسبعمائة أرسل محمد بن أبى عصيدة 
هدية ضحمة الى يوسف أغرب فيها بسرج وسيف 


(!1) قام لبك الموحدين سنة 515 وسقطت دولتهم 668 ه - 1269م وخرجت عنهم الجزائر سنة 633 ه ل 1235 م 
(12) تولى أبو حمو موسي الأول المالك سنة 707 ه - وقتل سنة 8 ه- 1318 م ومن آثاره بناء قصر على وادي نهل قرب 


مارونة وتاسيس مدينة اقبو (تاريخ الجزائر للميلى م ص 261) 


(13) العبارة فيها مموض ويريد بها ابو رأمى أن ابا زكرياء كان موانيا التلمسان وان ابا عصيدة كان منابذا لها ومساعدا للمرنيين على 
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الذكرى الالفية لناسيس 'مديئة الجزائر 


ومهامز مرصعة بالياقوت والجوهر ؛ مع رئيس 
الموحدين أبى عبد الله بن أكمازين » ورجع بهدية 
ضحمة من عند يوسف بن يعقوب »© كان من جملتها 
ثلائمائة بغل ٠‏ وى آيام ابن ابى عصيدة قتل علماء 
تونس هداج بن الكعوب يسبب اهائته المسجد » 
قائه دخله بأخفافه فقيل له فى ذلك » فقال هكذا 
والله دخلت بها على السلاطين »© فقتل فى بعض زقاق 
تونس بآمر أبى عصيدة + وقد ذكره الوتشريسى فى 
كتابه المعيار قلت وهداج هذا هو ابن عبيد 'بن أحمد 
ابن كعب من بطون سليم ؛ وقومنه يقال لهم الكموب 
مشهورون بأرض افريقية » وهو اذ ذاك سيدهم 
واستمرت الجزائر فى طاعة بنى عبد الواذ ملوك 
تلمسان من نسئة احدى عشير الى ان استولى ابو 
الحسن المريئنى عليها » وعلى افريقية وطرابلس 
سئة ثمان واربعين وسبعمائة » وكان دوخ تلمنسان 
قبل ذلك فكانت لدولته اذل » ولامره أطوع ٠‏ ولما جرت 
بأبى الحسن الوقعة المشهورة بالقيروان (739 ه) » 
واستقل ابنه أبو عثمان فارس بملك المفغرب راجع 
بتو عبد الواد ملكهم ©» واستقلت قد مهم بعد عثمان » 
وقد دخل أبو الحسن الجزائر » وجمع جموعا وزحف 
لتلمسان » وكان المصاف للقتال بتاسالة فكانت على 
أبى الحسسن ٠‏ وقتل ابته الناصر » وخلصه وانزمار 
السويدى الى جبل المصامدة بازاء مراكش ٠‏ وتزاحف 
مع ابنه أبى عنسان حتى مرض ومات سنة اثنين 
وخمسين وسبعمائة (752 ه ‏ 1351 م) فى جبل 
عبد العزيز بن محمد الهنتاقى الذى أجارة وتاصره 
وقاتل معه ولده » وكان عنده فى غاية الرفغة ©» 


اللظالاللللمإممااااااا 00000006006060 


وتحفظ به فى مرضه وقام بمرونته » وجعله فوق 
أعواد نعشه ؛ وبعثه الى السطان ابى عنان ابنه ©» 
فلقى النعش باكيا راجلا حافيا متكبا من مصيبته * 
وهو يقبل الارض بين يدى جنازته » وعفا عن عبد 
العزيز وأحسن اليه فكان له بعد ذلك يد عليه ٠‏ ثم 
ان ابا عئان لما استقام له المغرب زحف الى تلمسان 
ففتك بهم واستلحهم حتى كاد ان يستاصلهم وذلك 
فى سنة ثلاث وخمسين من القرن الثامن (753 ه ‏ 
2مم) واستولى على المغرب الاوسط » فكانت 
الجزائر له ظوع اليد وولى عليها عاملا » وبعث الى 
ابى عبد الله الذى ملك بجاية من الحقصيين يقيم 
الرصذ على بئى عبد الواد » فبعث العيون » معثروا 
على محمد بن سلطانهم أبى سنعيد بن عثمان بن عبد 
الرحمان » وعلى ابى ثابت آخيه » وعلى وزيرهم أبن 
داوود فأوثقهم © ثم بعث بهم الى ابى عنان قنسالوآ 
عن أبى ثابت بعد قتل ابى سعيد ليميزوه من يحبى / 
بن داوود ©» لعدم معرفتهم له فقال الوزير انا ابو ثابت 
وهذا يحيى فقتلوا الوزير ( 14) وخلوا عن أبى ثابت 
قجاد يحيى بنفسه لنجاة الامير ؛ وهذا أمر غريب لم 
اطلع على مثله الا في قضية كمب بن امامة لا اثر 
بالماء غيره » ومات عطشا وبقيت تلمسان خرابا مدة 
سسئين »؛ وكان رجل يقال له موسى بن صالح مشهور 
بالكهانة عنده علم من الحدثان يقال ان تلمسسان 
يحرثها غلام اسود على ثور أسود فحرثت على هذه 
الصفة بسسبب هذه الواقعة سسنة سستين او احدى 
وستين (.15) وكانت هذه تلمسان الجديدة يقال لها 
تكرارت ومعناها المعسكر ؛ لان عسكر يوسف بن 


(14) هذا خبر غريب مخالف لما هو معروف من ان ابا ثابت عرف واخذ وقتل ولم يقتل احد مكانه 
(15) آن تخريب تلمسان على يد ابى عنان انما كان عقب احتلاله لها سسنة 753 ه ومات قبل سنة 760 ه واما مآ اثبته هنا آبو راس 


فهو منه 
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تاشفين نزل هناك »© وقد بنى لهم موضع مشور أبو 
حمو المشهور الى الان قصار أهل المدينة ينتقلون 
حتى دثرت القديمة بسبب انثاء الجديدة ؛ ولما ماث 
أبو عنان عادت دولة ينى زيان بمجد ملكهم وواسطة 
عقدهم السلطان أبى ثابت المتقدم وراجع ملكه. 
ومن حملته الجزائر والحاصل أن الجزائر كان ملوك 
تلمسان » وملوك افريقية يتداولون عليها » فتكون 
لمن غلب عليها ومرة يتغلب عليها بعض مشايخها 
الى ان .خخلها ملوك' الأفسراك سيئة خَمسدة عير 
وتسعمائة (915 ه) 

ذاخل الفقيه الاعظم العلامة الاكرم سيدى أحمد 
بن القاضى احد اباء المغارسة ملوك الزيانيين بتلمسان 
فى ثأنه وآشار اليهم بحرمه ومئاجزته وكان هذا 
العالم من اهل مجاجة (16) وقد ذكر صاحب الدرر 
المكنونة فى نوازل مازونة فى توازل النكاح وما يتعلق 
به وبنوه واخوته وقومه وهم الذين آووا ‏ الشيخ 
على ابهلول الوطاسى واخذوا عثه العلم الظاهر 
والباطن ووقفوا عليه الاوقافوبعد موته رضىالله عنه 
خلفه ابئه الشيخ محمد بن على والشيخ ابو على 
فكان الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر صاحب 
المفارسة احد تلامذتهما نفعنا الله بهم اجمعين » 
فكان الشيخ من اكابر رؤساء تلك الارض واكثر 
اغراء )١7(‏ بنى زيان بخير الدين فلم ينجح له شىء 
لان أمر بنى زيان قد ولى الادبار وضعف ملكهم وتقلص 


(16) هناك من 
أوميشلى 


ابوراس المعسكرى وتاريخ مديئة الجزائر 


ظلمهم لا سيما وقد أاخذت من أعمالهم وهران يومئد 
وكان بذلك الغصر فى تلك الارض علماء اعلام وفقهاء 
عظام منهم من ذكرنا وغيرهم كالامام المغيلى المدفون 
بتلمسان والونشريس صاب المعيار المدفون بقاس 
وابى عبد الله المغراوى وقد بنى له بحافة ثلف 
قبتان وقبلهم من أهل القتاسع سبيدى احيد المريض 
مستوطن أحد مداشر وانشريس وكان معاصرا لابن 
عرفه وقبله من أهل السابع آبو العياساحمذ المليائى 
كان صاحب فقه ورواية وقد ذكره قى المعيار وكذا 
ذكره صاحب الدرر وقد انتهت اليه فى عصره رياسة 
الشورى بالمغرب الاوسط وكان ابنه ابو على خلو من 
ذلك منهمكا فى الرياسة فلما راى فتن مغراوة مع 
يغمراسسن استولى على مليانة وبويع له بها فجهز 
اليه المنتصر سلطان تونس جِيثكا لنظر اخيه الامير 
ففتح مليانة عنوة ٠‏ وقر أبو على للعطاف » وعقد 
لبنى منديل على مليانة وقد كان قبلهم بنوورسيفن منهم 
مسكنهم البادية والامام المازونى الذكور 
هو الذى جعل كتابا فى نسائب (18) قبائل اهل 
المغرب الاوسط ؛ وقد ذكر فيه أن المحال آهل 
البطحاء من هلال ؛ كما قال ابن خلدون وأن الذين 
يقال لهم المضارب كبنى دقيش وبنى حميرة العبد » 
وبنى هداج من بنى مخزوم » من ذرية صعصعة بن 
حارثة ومن ذرية هشام بن اسماعيل المخزومى وقد 
اجمل ابن خلدون والمشاهد الان من اقرار الخال 


يذهب الى أن احمد بن القاضي المعز هو الذى ينتسب الى جرجرة وكانت له امارة بكوكو القريبة بن غين الخمام 


(17) هكذا بالاصل ولمل ضوابه وأكثر غزو لبنى زيان. (17) بياضي بالاصل 


(18) هكذا بالاصل والاصوب أنساب بدل تسائت 
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الذكرى الالفية لناسبس مديئة الجزائر 


للمضارب بالسيادة والتعليم والتسليم لهم يشيد 
للمازونى ؛ وقد كان قبل تلاشى أمرهم وركود ريحهم 
لا يزوجون بناتهم للمحال مغ ان المحال لا يتوهمون 
ذلك »© ولا يطمعون فيه » تعظيما لهم وقد اخذ ذلك 
عن آبائهم ومن المضارب نفر قبيلة الشكالة وئقر 
باولاد بارس وتفر باولاد سلى وكلهم درس ذكرهم ©» 
وعفت مراسسيهم وقد يقال آن الولى الصالح سيدذى 
الناصر بن عبد الرحمان المدقون بالصحراء بالواد 
المشهور من بتى مخزوم والله أعلم بذلك ©» ولنرجع 
الى ما خَرحِنا عنه ٠‏ ثم ان خير الدين نافسه ايضا 
محمد بن على من رؤساء عرب أفريقية ؛ وسعى به 
الى ملوك بئى حفص بتونس ؛ وكانت بيتهم حروب 
يقال ان محمد.بن على هلك فيها » ثم ان اهل المقرب 
الاوسط وفدوا على خَير الدين واتوا به الى ارضهم 
فاستعمل ق طريقه على قلعة بنى راسد آخاه اسحاق 
ولما دخل تلمسان استعمل عليها اخاه عروج »© ثم 
بعد منصرفه تعصب المسغود من ملوك تلمسان 
بجيش عظيم وخطب على متنبر الجامع الاعظم ©» 
وذكر شان ملك الجزائر » ورغب الناس فى ملك آل 
عبد الواد ؛ وهجموا على عروج نأخرجوه منهم » 
ثم زحف اليهم يمن معه ؛ وكان ديد البأس فدخل 
تلمسان عنوة وقتل سيعة من المترشحين للملك من 
بنى زيان © ونحو الستين من بنى عمهم أولاد عبد 
الواد » واكثر من الف من أهل البلد » وعاث فى 
تلمسان © ثم سكنت الفتئة ©» ولما راى المسعود 
استقامة عروج بتلسان »؛ دخل وهران قزحف 
(19) هكذا بالاصل على اللغة المرجوحة 


بالنصارى الى اسحاق بالقلعة ؛ ورموا عليها من 
البراق ولما علم. أهلها قوة العدو وضعفهم صالحوه 
على تسليم البلد » ثم لما خرجوا غدروا بهم وقتل 
اسحاق وقال العلامة الصباغ وكان أبى ممن قتل 
يومئذ »> ثم زحف بالتنصارى لتليسان لحصار عروج * 
قلما طال آمر الحصار عليه حرج بمن معه من 
الجيش. والبطانة راضيا من الغنيمة بالسلامة » 
فلحقوه بجبل بنى موسو, » وقتلوه » ومن معه يوم 
عيد الفطر من سنة خمس وثلاثين وتسعمائة (935 ه 
1528 م) بعد ما ملكها نحو السئة » وقيل ان 
عروج لما دخل تلمسان وغاث بها ثاروا (19) عليه 
أهل البلد وأخرجوه منها » وخافوا من عودته ففزعوا 
الى ولى الله ابن ملوكة فدعا عليه ؛ فهلك بجبل بنى 
ورنيد والله أعلم » ورايت فى بعض فتوحات الجزائر 
أن خير الدين دخل تلمسان مرتين مرة لما استعيل 
عليها أحّاه ومرة بعد موته » وقد عمل بها حامية من 
الاتراك فى المرة الثانية » فهى باقية الى الان فأذهب 
فتنتها » وحسسم ذاءها فلم يعد » ثم أن خير الدين 
شمر للمدافعة عن الجزائر فى البر والبحر © وقد 
كانت المرسى :اذ ذاك للاسببائيين من جزر الكفرة » 
وكان لهم بها حصن هو الذى فيه الفتار :الان » وكانوا 
مدتهم مع المسلمين بين نفرة واستقامة » وصلح 
وغدر ؛ وكان حصنهم يدور به الماء من البحر » واما 
الطريق التى به الان فانها عملتها الاتراك ويذكر ان 
بنى مزغنة قبل بناء بلكين بن زيرى الجزائر كانوا 
يؤدون الخراج لاهل البرج (20) وكذا أكثر متيجة » 
قلما بناها بلكين الصنهاجى وخصتها بالاسوار وانزل 


(20) نبدو أن في هذا مبالفة لان هذا البرج انما بنى قبل مجىه الاتراك بسنوات قليلة 
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بها الجيوش انتصرت التصارى على عادتهم؛ ورضوا 
بدل الخراج بالبيع والشراء معهم © ولم يزل خير 
الدين يخّاصره ويقاتله » ويعالجه ؛ الى ان فتحه سنة 
ثمان واربعين وتسعمائة (948 ه ‏ 1541 م( وقطع 
طمع بنى زيان من تلمسان سنة ستة وخمسين » وقد 
رايت فى بعض فتوحات الجزائر فى سيرة خير الدين 
الاولى سرئة خمس عشرة من العاشر ؛ ويئى لها 
السور سنة اربع وعشرين منه (924 ه) وانظر قوله 
بنى السور مع ما مر لنا أن يحيى ابن غانية طلب 
منديل ابن عبد الرحمان على سور الجزائر اول 
القرن السادس ؛ ولعله السور الثانى » أو أن خير 
الدين رم الاول والله اعلم . 

هذا وقد كان النصارى من كل جنس يغزونها قديما 
والحرب بيننا عليها مستديما » واول غزو النصاري 
لها بعد استيلاء الاتراك عليها سنة خمس وعشرين 
وتسعيائة (925 ه ‏ 519]) فى ثلاثيائة وعشرين 
جفتا ©؛ فهزمهم الله بعد ما قتل منهم خلق كثر يزيد 
على عشرة الاف وغزوها مرة آخرى ايام خير الدين 
ايضا فهزمهم الله 4 واسر المسلميون منهم نحو 
الثلائة الاف ثم غزاها الطاغية بنفسه لما استولى 
المسلمون على برج المرسى وذلك سنة ثمان واربعين 
(948 ه ‏ 1541 م) كيا مر فى زهاء سبعمائة سفيئة 
فبعث الله ريحا كسرت مراكبهم » ومن خرج متهم 
للبر قتل ؛ حتى أن الطاغية رجع فى اثنى عشر مركبا 
وكل هذا أيام خير الدين رحمه الله » وله لقبان الاول 
باشا كما هو المعروف فى ثواب العثمانى على الاقطار 
والثائنى دولاتلى ونظير هذه الغزوة غزوة قسطنطين 
ابن هرقن لما اخذت اسكندرية واستولى المسلمون على 


ابوراس المعسكرى وتاريخ مديئة الجزائر 


كنيستها العظمى ؛ وقد كان المسلمون اخذوها قبل 
ذلك قى خلافة عير »؛ ثم رجع لها النصارى بعد ذلك 
أول خلافة عثمان » فأخرجوا مثها ايضا وحلف عمر 
بن الغاص ليتركنها كبيت الزانية توتى من كل جهة 
قلما سمع قسطنطين بهدم حصونها غزاها فى الف 
مركب فى الشتاء فأغرقتهم الريح كلهم الا مركبة نجا 
الصقلية » فادخلوه الحمام ووثبوا عليه » فقتلوه 
جزاء له على فعله وغزوه فى ذلك الفصل وغزا أيضا 
الانكليز فى أيام رمضان باشا فى ثلاث وعشرين مركبا 
غظاما قرموها بالبونبة فلم تفد شيئا وذلك سنة 
احدى وسيعين وألف٠‏ وغزاها الفرنسيون سنة ثلاث 
وتسعين والف. (1093 ه ‏ 1682 م) فى خمسة 
وعشرين مركبا فى ولاية حسن ياشا » ورموها بالبونبة 
فهدموا اكثر دورها ؛ وبعض مساجدها »؛ وكذا رموا 

شرشال واقتنص المسلمون مركبا لهم فيه جملة 
من أكابرهم ففرحوا بذلك فرحا شديدا ورجع الكفرة 
بلا نائل » ولم يحصلوا منها على طائل »© ثم غزاها 
أيضا الفرنسيون فى العام الذى بعده فى أيام الباشا 
المذكور فى زهاء ثمائين مركبا ورموا بالبومية فى ثالث 
الايام من قدومهم »© فأتت قدرة بونبة بدار الامارة 
قضاقت مذاهبه ؛ وصالحهم من ساعته على أن 
يسرح لهم الاسارى بلا مشورة أحد من أهل دولته 
وعلى آن يبذل لهم ما صرفوه فى تلك الغزوة » ورجع 
اعداة. الله مشرورين + ونعد كلك بيس خظه الأدزلك 
وولوا حسن باشا » وكان قبل الامارة يعرف حسن 
رايس فبعث للعين من ساعته ابعث اسارى 
الممسلبين ان شئت تمام الصلح + على ان لا ثىء 
لك فلما سمع اللعين غزاها من عامه فهدم منها نحو 
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الذكرى الالفية لتاسبس هدينة الجزائر 


الثلاثمائة دار » واستشهد فيها نحو الاربعين ؛ ثم 
رجع عدو الله من غير طائل »؛ ثم غزاها الاسبانيون 
سسئة تسسع وثمائين ومائة وآلف (1189 ه ‏ 1778 م) 
فى ولاية محمد باثما » وخرجوا ازاء الحراشى فى البر 
وجعلوا ترسا من حطب ولوح وغير ذلك »© وأوقدوا 
نار الحرب وباتوا ليلتهم فى موضعهم ؛ قلما كان قبيل 
الفجر صبيحة يوم الاحد هزمهم الله ومات متهم ما لا 
يحصى عددهم الا الله تعالى * ورجعوا خائبين ولم 
ينالوا خيرا واستشهد من المسلمين نحو أربعيائة 
حفرت لهم مقبرة بازاء عين الربط 27 وقد اتووا 
الغزوة فى خمسمائة مركب وبقيت عظامهم مائلة ى 
رمال الحراش أعصارا وقد حضقر هذه الوقفة 
المنصور بالله أبو الفتوحات سيدى محمد بن عثمان 
باى معسكر فظهر من أقدامه واعتنائه مقامات تعد من 


(21) عيبن الربط هي تقريبا ميدان المناورات وما يتصل بها 
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مفاخر دولته. » وذكرا له آخر الايام ٠‏ ثم غزاها 
الاسبائيون أيضا سئة سبع وتسبعين. (1199 هاب 
4 م) فهدموا بالبونبة أزيد من مائتى دار ©» 
وطلبوا الصلح قلم يجابوا » ورجعوا خائبين ثم غزاها 
أيضا السمنة التى بعدها © فزحف لهم المسلمون فى 
البحر وردوهم على اعقابهم فرجعوا بلا طائل » ثم 
جاؤوا سنة تسع وتسسعين أى من هذا القرن طالبين 
للصلح فى الحال ؛ باذلين القناطير من الاموال راضين 
بدخولها للتجارة لما ايسوا من الظفر وقدموا فى ذلك 
علجة من بيوتاتهم على عادتهم الذميمة لعنهم الله 
فابرم الصلح بينهم وبين المسلمين وكل ذلك أيام محمد 
دولاتلى ومات رحمه الله سنة خمس ومائثين والف 
(1205 ه ‏ ل 1790 م) أيام السلطان سليم بن 
السلظان مصيطفى العثمانى . 


3 مولاي باقيِدى) 


القسم الاول الى نهاية القرن 18 م 


ان موقع هذه المدينة الشهيرة فى قلب المغرب الاوسط 
وتأسيسها بين آهم عواصمه ووجودها من بين ثغور بعض 
الامارات » بمكان تبرعت فيه الطبيعة بكل ما يحلم به القاطن 
والزائر من مياه وزرع وضرع وفواكه وخضر ... كل هذا جعل 
منذ فجر التاريخ » مليانة تلعب دورا سياسيا وغلميا وتجاريا 
رغب الكثير من الملوك والامراء فى امتلاكها . فلا يخلو عصر من 
عصور بلادنا آلا وتحدث فيه التاريخ عنها . 

وننتهز فرصة الاحتفال السعيد بمرور الف سنة على 
تاسيس هذه المدينة لنقدم لقراء « الاصالة )) مع كثر من 
الابحاز اهم الحوادث والاخبار فى مختلف المصور التى مرت 
على هذه البلدة . 


139 


الذكرى الالفية لتأسيس هديئة مليانة 


(١  )1‏ مليانة )) وحقيقة اسمها 

اختلف المؤرخون والجغرافيون من مسلمين 
وغربيين فى تسمية المدينة . 

فقد سسماها المؤرخ الاسبانى مارمول 11355301 


« مليان » (1) 8111306 وقال انها كانت تسمى 
قديما ١‏ منيانة ٠‏ 11380372 وأما الانكليزى ثساو 


52277 فانه يقول : منيانة 8 + ومليانة 
8 وذلك بناء على النظق المحلى (2) وجاء 
فى معجم البلدان لياقوت مايلى : ١‏ مليانة (بالكسر ثم 
السكون وياء تحتها نقطتان خفيفة وبعد الالف نون) 
هى مدينة فى آخر آفريقية بينها وبين تنس (!) اربعة 
أيام » (3) ٠‏ 


ويدعى بعض العارفين من سكان الناحية ان 
« مليانة » مشتقة من ١‏ ملآنة » لما فى الناحية من 
خيرات ٠.‏ ويقول راءباسى )898556 .1 : اذا اعتنرنا 
أن أحد. « القصور » بتوات يسمى بمليانة مثل فرقة 
المحالى فاننا لا نقدل الكلمة الاتينئية ١‏ مليانة ههمئله»ة 
كتسمية أولى لهذه المدينة ٠‏ 


وبما أن بلكين بن زيرى ؛ مؤسس مليانة كان من 
صنهاجة فانه من المحتمل أن. قبيلة مليانة من بنى 
هندل هى ايضا من صنهاجة استوطنت الوتنشرس 
ايام بلكين ... مثلما استميذت مدينة المذية اسنماها 
من قبيلة صنهاجية تعرف بالمدية ٠‏ (4 


1) هارمول : وصف افريقية ج 2 ص 396 397 


2) الاسد الافريقى وصف افريقبة ج 2 ص 345 . وشاو : اسفار 


3) باقوت الحموى : معجم البلدان ج 7 ص 155 
4) ر . ناسبى 
5) هارمول ؛ نفس المرجع 


140 


جع يسبب ِسيِِِ ب | 


الموقع الجفرى 

تفع مليائة عش المقاب“ف منطفة مرضمة بين 
خطى : طول 0 درجة 7 دقائق » غربا وعرض : 36 
درجة 18 دقيقة . وعلى ارتفاع يتراوح بين 726 
و749 م . 


تقع المديئة غرب الدائرة التى تسمى ياسمها وهى 
دائرة مليانة ؛ التى تبعد عن الاصتام 99 كلم . 
وعن الغاصمة 120 كلم بحيث تقع فى الجنوب الغربى 
منها . تبلغ مساحة المديتة 23773 هكتارا . ويحيط 
بها مجموعة من الجبال : كجبال زكار الفسرقى 
والغربى اللذين يبلعٌ اعلى ارتفاع فيهما 1579 م 
ويطلان على المدينة ٠‏ اما من الجنوب فيربطهما مضيق 
صغير . وتطل من الشرق والجئوب على وادى كلف . 
لها جو معتذل وتجرى فيها مياه كثيرة وعذبة تديم 
اخضرار الناحية وهىمحاطة بالحدائق الغناء ٠'وتنينى‏ 
آهميتها اليوم على موقعها الاقتتصادى والفلاحى 
حيث انها تحتوى على سوق كبير ومناجم وبها مزار 
الولى الصالح سبدى أحمد بن يوستئف ٠‏ 

وقال الكتاب القدماء انها تقع على يعد ميلا هن 
مدينة سرجال (شرشال) فى داخل البلاد ٠‏ وعلى بعد 
4 ميل من الجزائر نحو الغرب . أما بتوليمى (همصفاه:م) 
فقد وضغها نى خطى طول 15 درجة 50 دقيقة وعرض 
8 ذدرجة 50 دقيقة + (5) 


اما الرحالة شاو فيقول أنها تقع على سفح هذه 


635 ص 282 284 


.2 .2 1895 هاعه2 .لمعاصوه طوعطوه14 يال أن فتدووئهه1'0 عق واأددوة ج1 عنره موناة :د 85855287 5 


مديئة مليانة عبر العصور 


الجبال وعلى ارتفاع 400 تواز (و6ونه؛) فوق [1] 
السهل وتبعد بميلين من ناحية الشرق والشمال 
الشرقى من مدينة الاربعاء ١‏ 
مليانة عبر العصر 

ما قبل الاسلام 

أجمسع معظم المؤرخين على ان المدينة قديمة 
ازلية (2) « رومية فيها أبار وانهار تطحن عليها 
الرحى » (3) وفيها آثار ٠.‏ وذكر كورتوا (54015نا22) 
أنها من أكبر مدن موريطائية القيصرية على هضبة 
تطل على وادى شلف وتحتل أخصب اراضى الناحية 
يسقيها واد بوتان (01856ا8) ويضيفون انها شيدت 
على انقاض المدينة الرومية المعروفة بزوكابار #فعفمدة 

التى ظلت آثارها واقفة حتى عصر البكرى ٠.‏ 

وثاهد الرحالة الانكليزى شاو كثيرا من أطلالها 
فى القرنين 17 و18 ميلادى ٠‏ « يوجد حاليا بمليانة 
بقايا من المعمار الرومائى وشاهدت على بعض 
اسوارها الحديثة نصبا تذكاريا عليه كتابات تلقى 


تنسب هذه الدار ليلكين بن زيرى هؤسبس 
هدينة مليانة وقد أجريت عليها تعديلات 


الصهار بم التى نثاها فى بدابة الام 
لمدجيمات حيله وهى اليوم مسبح للاطفال 


أضواء جديدة ترجح أن حفيد هذا القائد العظيم 
بومبى (20212566) وابن حفيده مد فونان فى مليانة 
« وهذا ما جاء على اللوحة : 


1 ا 
هلآ 1511177771ئ1© 017117 :61315 ب 3 
14710 50 انآنام © ١ ١‏ 
[510 11115 006111 .آنآ .1 2011580 .0 51 
505117 معه14 (1) ' 3 
.5 .0 01152510م5 : 3 
1) تواز مقباس يساوى سستة اقدام مقياس الطول للانسان 4 2 
2 ابن حوقلٍ : كتاب صورة الارض ج 1 ص 90 3 ١‏ 


3) ياقوت : نفس نفس المرجع ‏ البكرى : المغرب 
4( متدمامك “ل معادسة1ة أه فسصؤاماط 172 ,1 - لمه)1 ناك ونواءلك'! ون وعاوامللة ,سعولات1 
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الذكرى الالفية لتأسيس مدينة مليانة 


توفى سيدى أحمد بن يوسف بمليانة ودفن بها 
وذلك حوالى 935 ه , وفى القرن الثامن عشمر أمر 
الباى محمد الكبير باى وهران ببناء الضريح والزاوية 
كما تدل على ذلك مجموع الصور هاته 


العهد الاسلامى 

وان كانت مليانة مدينة قديمة فان أهميتها الحقيقية 
قد برزت فى العهد الاسلامى غند ما اختطها بولكين 
ابن زيرى بن مناد (5) وفى ذلك قال ابن خلدون : 
« واختط (زيرى) مدينة أشير للتحصن بها سفح الجبل 
المسمى تيطرا لهذا العهد حيث مواطن حصين وحصنها 
بأمر المنصور » وكانت من أعظم مدن المغفرب . 


واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمر انها » ورحل 


اليها العلماء والتجار من القاصية ٠‏ وحين نازل أبا 
اسمعيل المنصور ابا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيرى 
فى قومه ومن انضم اليه من حشود البربر »؛ وعظيت 
نكايته فى العدو وكان الفتح . وصحبه المنصور الى 
أن انصرف من المغرب ووصله بصلات سنية ٠‏ وعقد 
لله على قومه وأذن له فى اتخاذ القصور والمنازل 
والحمامات بمدينة اشير ٠‏ وعقد له على تامرت 
وَآَعَمَالهًا : 


1) بلكين بن زيرى بن هناد من أشهور آهراء صنهاجة فى خدءة الفاطميين قضى حياته كلها فى هحاربة زناتة بالمغرب الاوسط حتى 
أقصاهم عن البلاد واستولى على المسيلة والزاب وكما استولى على فاس وسجلماسة وهزم برغواثة حتى وافاه الاجل وهو فى طريق 


العودة 373 984 
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مدبنة مليانة عبر العصور 


مليانة : هن بقايا مسحد البطحاء الذى أسبس نى بدابة العهد التركى , والذى خربه الجئرال ليشار سنة سنة 1844 


ثم اختط ابنه بلكيز بأمره وعلى عهده مدينة 


الجزائر المتسوبة لبئى مزغنة بساحل البحر ومدينة 
مليانة بالعودة الشرقية من شلف ومدينة لمدونة ٠‏ 
وهم بطن من بطون صنهاجة وهذه المدن لهذا العهد 
من اعظم مدن المغرب الاوسط (1) ٠‏ ولعل ابن خلدون 
يقصد التوسيع والتعديل والتجديد بحيث أصبحت 
المدينة من أمصار المغرب . قال أبو عبيد البكرى 
« جددها زيرى بن مناد واسكنها ابنه بلجين وهى 
عامرة ومنها الى مدينة الخضراء ٠‏ 

وهى اولية شريفة .. وهى مشرفة على جميع ذلك 
الفحص الذى فيه بنوواريفن (2) وهى عامرة آهلة 
على نهر ولها آبار عذبة وسوق جامعة ومنها الى 
مدينة أشير ».٠٠‏ (3). 


1) ابن خلدون : كتاب العبر ج 6 ص 313 طبعة بيروث 
02( فى هملتقى وادى الففة ونهر شلففب شرقى الاصنام 


مرموقا فى الزراعة والتجارة مما جعل القفريف 
الادريسى يقول : ١‏ وهى مدينة صغيرة حصينة على 
نهر صغير عليه عمارات متصلة وكروم وبها من 
السقرجل كل بديع ولها سوق وحمام وسوقها يجتمع 
اليه أهل الناحية » (©# . ٠‏ 


وتواصل ازدهارها وكثرت الثروة وتردد عليها 
الرخالون فأجمعوا على محاسن الموقع وكثرة المياه 
ورخاء العيش « ومن بين اخبارها فى ذلك العهد 
ما قاله صاحب كتاب الاستبصار وهى مدينة حصينة 
فى .سفح جبل يسمى زكار وشعار هذا الجبل كله 
ريحان وينبعث من هذا الجبل عين خرارة عظيمة 
تطحن عليها الارحية لقوتها وإدينة مليانة مياه سائحة 
وانهار وبساتين فيها جميع الفواكه وهى من أاخصب 
بلاد افريقية وأرخصها اسعارا ٠‏ ومدينة مليانة مشرفة 


3 البكرى : كاب اغخلرب فى ذكر بلاد افريقة والغرب طبعة دوسلان ض 61 و 69 هضيفا ان اليعقوبى وفورتال ان مليانة 


ومدكرى او متغرى 1164811858 ناه 116013158 


4. الشريف الادربى : نرهة الشناق فى اختراء الآفاق 


ثىء واحد 
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على قحوص وأسعة وقرى كثيرة عامرة ومرارع 
وأنسعة وحولها قبائل كثيرة من البربر ويشق تلك 
القفحوص نهر سلف وهو نهر كبير مشهور (1) » . 
الصراع بين الموحدين وبنى غانية فى القرن 12م 

عند ما سقطت دولة المرابطين قام على بن 
اسحاق بن على صاحب الجزر الشرقية اناهضة 
الموحدين ونقل المعارك الى المغرب الاوسط ضد 
الدولة الجديدة مستعينا ببتى هلال وببعض القبائل 
البربرية وبعد ما ااستولى على بجااية فى شعبان 
0ه / ثوفمبر 1184 م زحف نحو وادى الساحل 
متجها نحو الغرب فدخل مدينة الجزائر وعين على 
راسها يحيى ابن اخيه طلحة ثم واصل الزحف نحو 
الغرب الى ان استولى على موزاية ومليانة ٠‏ ثم توقف 
لاحد السببين : قيل لعدم انضمام قبائل مليائة فى 
صقوفه وقيل لان السلطان ابا يوسف يعقوب غادر 
الاندلس والتحق بالمغرب لمحاربة بنى غانية وترك 
على ين اشحاق يمليانة واليا يسمى : يدر بن 
عائشة من قيله ثم رجع الى اللواحى الشرقية . 2 

وأرسل الخليقة ابو يوسف يعقوب جيشا عرعرما 
لمطاردة بقايا المرابطين فثار اهل مليانة وخرجوا 
على طاعة 'ابن غانية وبايعوا من جديد الموحدين ولم 
يسقطع ابن عائشة مواجهتهم فغادر مليانة فارا بين 
جبال الناحية الىأنهم القواعليه القبض وقتلوه وبقيت 
مليانة تحت أمر بتى منديل . 

عهد دول المفرب 
7 كيس 


59" مؤلف هجهول : كتاب الاستبصار ص‎ [١ 
نابع عبد المؤمن فتوحاته بالجزائر بعد ما امتلك منها‎ 2 
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كانت مليانة طيلة قرنين كاملين موضوع نزاع 
وسبب حروب بين الحقفصيين والزيانيين وبنى مرين 
وكانت الضغائن بين مرين وبنى عبد الواد قديمة 
ناشئة عن الجوار فى الموطن ثم الملك وعن المنافسة 
فى الاستقلال برياسة زناتة ٠‏ 

فلما احتضر يغمراسن اوصى خلفه بمسالمية 
مرين -.٠»‏ ولكن مرين لا يرضيها مقاسمة بنى عبد 
الوادت رئاسمة زناتة فكانت تتجنى عليهم وكانت أيام 
السلم بينهما هى ايام اشتغالهما بقتن داخلية . 


قفى القرن الثالث عششر تولى ابو محمد عبد اللة 
الحفمى قيادة الناحية الشرقية واستقر فى توتسسى 
ومنها واصل الحرب ضد يحيى بن غانية فى منتصف 
سئة 624 ه / 1227 م ثم انتقل الى مليائة مقر بن 
غانية وطرده منها فاضطر يحيى الى الفرار بعيدا 
الى ان وصل الى سجلماسة غير انه عاد الى مليانة 
سنة 633 ه / 1237 م فتوق فى ضواحيها . 


ولما استوثق الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان 
واستفحل سلطانه بها طمع فى التغلب على امصار 
المغرب الاوسط فزاحم بنى توجين وبنى منديل 
فاستفاثوا ببنى حفص ٠‏ فنهض أبو زكرياء الحقصى 
وغزا تلمسان وتوقف بمليائة قفقد للعباس بن 
منديل على مغراوة . قعقد العباس النلم مع 
يغمر اسن ولماتوفى العياس قاميا لامر بعده أخوه محدد 
ابن منديل فصلحت الخال بينه وبين ضاحب تلمسان 
ونفر معه بمغراوة الى غزو المغفرب سئة كلدمان . 


2 جميع اعمالها الغرنية فتقدم ألى الشرق وغزا نواحى ونشريس واختل 
مليانة سنة 544 ها لب 1149 م ء والتهى حكم المرارظين بالمغرب الاوسظ 


وهى سشسة سبع وأربعين وستمائة 647 وهزمهم قيها 
يعقوب ابن عبد الحق فرجعوا الى اوطانهم؛ وغاودوا 
وانتقض عليهم اهل مليانة 
وخلعوا الطاعة الحفصية وكان من خبر هذا الانتقاض 
ان ابا العباس أحمد المليانى (1) كان كبير وقته علما 
وديتا ورواية » وكان عالى السند فى الحديث ؛ فرحل 
اليه الاغلام م واخذ عنه الايمة » وأوفت به الشهرة 
على ثنايا النتياذة غانتهت :اليه رئاسة بلده هل عهد 
يعقوب المنصور وبنيه ٠‏ ونشأ ابنه أبو على فى جو 
هذه العناية » وكان جموحا للرياسة طامعا الى 
الاستبداد » وهو مع ذلك خلو من المغارم ؛ فلما 
هلك ابوه جرى فى ثاو رئاسته طلقا ثم رأى ما بين 


شاأنهم فى العداوة . 


مغراوة وبتنى عبد الوادى من الفتنة ؛ فحخدثته نفه 
بالأن.بذاد ببلده فجمع لها جراميزه وقطع الدعاء 
للخليقة المستنصر الحفصى سنة تسع وخمسين ٠‏ وبلغ 
الخبر الى تونس ؛ قسرح الخليفة أخاه أبا حفص فى 
عسكر من الموحدين فىجملته «ذون الريك بنهراندة» ٠‏ 

من آل اذ فوئش ملوك الجلالقة » وكان نازعا 
اليه عن أبيه فى طائفة من قومه » فنازلوا مليانة اياما 
وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين 
عن أبى على المليانى » فسرب اليهم جئدا بالليل ؛ 
واقتحموها من بعض المداخل » وفر ابو على المليانى 
تحت الليل » وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق 
باحياء العرب ونزل على يعقوب بن موسى امير 
العطاف من بطون زغنة » فأجاره الى ان لحق بعدها 
بيعقوب: بن عبد الحق ©» وانصرف عسكر الموحدين 
والامير أبو حفص الى الحضرة تونس وعقدوا للحمد 


|) انظر فيما بعد ترجمة هذه الشخصية اليارزة 


وى لبون 


16 و 7ط‎ 0١ 
مشيدم هلا عند ك زنإ و [ورو زر وبا هوم يف رويك ا‎ 
01 و ا مسرخ لوصوم رد‎ 

70 


دويلا ةئاوز تدده سر 6 ةف * 
موا واعة 


م لوست طرف :كك سنو رو يقد 
ف 0 
إخ 0 


١ ا‎ 


1 


بن منديل على مليانة ٠‏ فأقام فيها الدعوة الحفصية 
على سئن قومه » ثم هلك مخمد بن منديل نسنة 
اثنتين لخمس. عشرة من ولايته ©؛ قتله ااخواه ثابت 
وعايد بمنزل ظواعنهم بالخميس من بسيط بلادهم » 
وقتل معه عطية ابن. اخيه منيف . وشاركه ثابت فى 
الامر واجتمع اليه قومه » وتقطع بين اولاد منديل ؛ 
وخشنت صدورهم ٠‏ واستغلط يغمراسن ابن زيان 
عليهم ؛ وداخله عمر بن مئديل اخوهم فى أن يمكنه 
من مليانة ويشد عضده على رياسة قومه ؛ فشارطه 


عقد تعيين امير الحج وفى الخلف طابع محمد عثمانُ سبنة 1170 
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الذكرى الالفية لتأسيس هديئة مليانة 


على ذلك وامكنه من ازمة البلد سمنة ثمان وستين © 
ونادى بعزل ثابت ومؤازرة عمر على الامر قتم لهما 
ما احكياه من أمرهما فى مغراوة . واستيكن بها 
يغمراسسن من قياد قومه ٠‏ ثم تناغى اولاد منديل 
فى الازدلاف الى يغمراسن بمثلها نكاية لعمر فاتفق 
ثابت وعايد اولادمنديل على ان يحكيهه فى 
تنس »© فامكنئاه منها نسنة اثنتين وسيعين على اثنى 
عشر ألفا من الذهب ٠‏ 

واستمرت ولاية عير الى ان هلك سئة ست 
وسيعين »؛ فاستقل ثابت بن منديل برياسة مغراوة » 
واجاز عايد اخوه الى الائدلس للرباط والجهاد مع 
صاحبيه زيان بن محمد بن عبد القوى © وعبد الملك 
بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت بلاد تنس 
ومليانة من يد يمغراسسن ونبذ اليه العهد . ثم استغلط 
يغمراسسن عليهم واسترد تنس سنة احدى وثمانين 
بين يدى مهلكه . ولما هلك يغمراسسن وقام بالامر ابنه 
عثمان انتقضت عليه تنس » ثم ردد الفغزو الى بلاد 
توجين ومغراوة ختى غلبهم آخرا على ما بايديهم 
وملك المدية بمداخلة .. بتى لدية اهلها سنة سبع 
وثمانين ٠‏ 


ولم يزل عثمان مراغما الى ان زحف اليهم سنة 
ثلاث وتسعين ٠‏ فاستولى على امصارهم وضواحيعم 
واخرجهم عنها والجأهم الى الجبال ٠‏ ودخل ثابت بن 
مثديل الى يرشك ممائعا دوثها ٠.‏ قحف اليه عَتمان 
وحاصره بها » حتى استيقن انه أحيط به » ركب 
البحر الى المغرب ؛. وتزّل على يوسف بن يعقوب 


سلطان بنى مرين صريخا سنة أربع وتسعين » 
فأكرمه ووعده بالنصرة من عدوه »© واقام بفاس ٠‏ 

وكان ثابت بن منديل قد أقام ابئة محمدا للاير 
فى قومه وولاه عليهم لغهده واستبد بملك سفراوة 
فوتة وا اتصرف ابوه للمتوبة فاه هو بابازتة على 
مغراوة ثم مات بعد مدة من وفاة أبيه . فخلفه شقيقه 
على فقام عليه اخواه وحاربوة ٠‏ 

وعند ما نهض يوسف بن يعقوب ألى تليسان 
سنة 698 ه وحاصرها عقد على مغراوة وشلف 
لعمربن ويغرن بن منديل وبعث معه جيكا فافتتح 
مليائة وتئنس ومازوئة سئة 699 ه / 1299 
0م ؛ ووجد راشد فى نفسه اذ لم يوليه على 
قومه » وكان يرى انه لاحق بنسبه وصهره © فنزع 
عن السلطان © ولحق بجبال متيجة ؛ ودسن الى 
اوليائه فى مغراوة حتى وجد فيهم الدخلة فأغذ السير 
ولحق بهم + فافترق امر مغراوة ٠‏ وذاخل اهل مازونة 
فانتقضوا على السلطان وبيت عمر بن ويغرن بازمور 
من ضواحى بلادهم فقتله » واجتمع عليه قومه ؛ 
وسرح السلطان اليه الكتائب من بنى عسكر . 

ولما هلك يوسف بن يعقوب بمناخة على تلمسان 
آخر سنة 706 ه / 1307 م وانعقدت السلم بين 
حافده ابى ثابت »© وبين ابى زيان بن عثمان سلطان 
بنى عبد الواد على ان يخلى له بنو مزين عن جميع 
ما ملكوه من امصارهم واعمالهم وثغورهم ؛ ونعفثوا 
فى حاميتهم وعمالهم وانسلموها لعغيال ابى زيان © 
وكان راشد قد طمع فى استرجاع بلاده »؛ وزحف الى 
مليانة قاحاط بها »6 فلما تزل عنها بتو مرين لابى 


زيان وصارت مليانة وتنس له » أخفق سعى راقد 
وافرج عن البلد ٠‏ 

ثم كان مهلك ابى زيان قريبا » وولى اخوة 
أبو موسى بن عثمان ٠‏ فاستولى على المغرب الاوسط 
قملك تافر كينت سسنة 707 ه / 1308 م وملك بعدها 
مليانة والمدية ©» ثم ملك تنس وعقد عليها لمسامح 
مولاة 3 

مليانة فى العهد اللتركى 

فى بداية القرن السادسس. عثشر قدم الى الجزائر 
اخوان وهما عروج وخير الدين ٠‏ وبعدما استوليا 
على مدينة الجزائر » نهض عروج لبسط نفوذه نحو 
الجهات الغربية من البلاد ٠‏ 

فأحتل ما بين 1516 و 1517 مليانة وتنس رغم 
مقاومة صاحب الامارة : حميد العبد ٠.‏ وكانت مليانة 
فى هذا العهد التركى تابعة لبايلك العرب وعاصمته 
مازونة ثم عند ما اعيد تنظيم الايالة اداريا أصبحت 
مليائة تابعة لدار السلطان وتحت حكم الباقفا 
مباشرة . 

وادرك الاتراك أهمية مليانة استراتيجية بما ائها 
تشرف على الطريق الواصل بين الجزائر ومدن بايلك 
الغرب مثل تلمسان » ومستغانم » ووهران فاسكنوا 
يضواحيها قبائل المخزن وجعلوا منها «قناق » لى 
نهاية مرحلة (1) غير أن سكان الناحية وهم ريغة 
كثيرا ما خرجوا على الحكم الجديد ومن أشهر هذه 
الثورات ثورة « بوطريق ») سنة 1544 قتل فيها حاكم 

الترك بمليانة فخرج اليهم صاحب الجزائر وهو الحاج 


1) ارنست ميرسبى : تاريخ افريفية الشمالية ج 3 ص 137 


2) الاسد الافريقى 


مديئة ملبانة عمر العصور 


بشير فهزمهم وبدذ جموعهم ٠‏ 

وفى النصف. من القرن السادس عشر مر بمليانة 
الحسن ابن محية الوزان «القانى المغروف: بالاسد 
الافريقى فقال فى شاأنها : 

« مليانة تقع على قمة جبل وهو على اربعين ميلا 
(64 كلم) من البحر أى من شرثال . والجبل الذى 
بنيت فيه المدينة تتفجر منه عيون كثيرة وتكسوه 
غابات من شجر الجوز بحيث ان سكان الناحية لا 
يشترون هذه العاكهة بل ولا يقطفوتها . 

وتحيط بالمدينة أسوار عتيقة .من جهة تطل 
صخرة على واد فى غاية العمق ومن جهة اخرى 
يوجد منحدر ينطلق من الهضية الى وادى شل ف 
يذكرنا بمدينة نارنى بقرب روما » (2) - 

وحذا مارمول حذو الاسسد الافريقى فى وصفه 
لمليائة وزاد : 

ان ديار المدينة جميلة ونظيفة ؤلها كثير من العيون 
وتتغاطى كثير من سكاتها الى النساجة ومتع 
السروج العربية والاكواب الخثبية الرائجة نى كل 
آنحاء البلاد ٠.‏ 

وتحيط بالمدينة بساتين واسعة حيث يوجد احسن 
ليمون فى المغرب كله . وكذلك البرتقال الذى ينقل 
الى تنس والى مدن اخرى ...31 ) 

تراجم مليانية فى القرن الثالث عشر 

كانت مليانة فى ذلك العصر مركز اقفتعاع ثقافى 
وانتاج ادبى شنهد بذلك اصحاب التراجم والرحلات 
ومن علمائها الذين كانت لهم المنزلة الأولى ؛ 


- 


3) هارمول : وصف افريقية ج 2 ص 396 397 
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الذكرى الالفية لتأسيس هدينة مليانة 


1) على بن عمران بن موسى المليانى (644 م / 
6م) *؛ ابو الحسن ؛ عرف باين اساطير : 
فقيه » اصولى كان له معرفة بأصول الدين 
والتصوف وعلوم الحكية 6 من أهل مليائة »؛ 
سكن بجاية وبها كانت وفاته سنة السيعين 
وستمائة (670) - ذكره الغبرينى وال : ١‏ كان 
له علم بالوثيقة وكان من عدول بجاية وخيارها » ٠‏ 
2 ااختدبن تبان 675 غ/ 1276م بن عيد الجبار 
المتوسى المليانى أبو العباس : فقيه ؛ مجتهد 
من اهل مليانة : اخذ عن ثميوخ بلده ثم رحل 
الى المشرق ولقى جماعة من الاعلام » وعاد 
وسكن بجاية واقرا بها توفى بيليانة. له 
٠‏ تقييدات » على كتاب التلقين للامام محمد بن 
على بن عمر المازرى المتوفى سنة 536 ه . 
شهدت مليانة فى القرن الرابع عشر عدة غارات 
تجعلها تارة تحت حكم الزيانيين واحيانا تحت سلطة 
غبرهم - وقد انهضن اليها ابو مسعيد عثمآن منتة 1348م 
واس من جديد امارة تابعة للزيانيين منها مليانة 
التى كانت خاضعة للمرينيين طيلة اثتى عشر سنة 
وى نسنة 1375 م طرد أبو حمو الثعالب من 
الجزائر وبسط نفوده عليها غير ان هذا الاخير تغلب 
عليه ابو العباس المرينى فطرده بدوره ٠.‏ واضطر 
الى الالتجاء الى جبال بنى بوسعيد فانجده ابتنه 
ابو تشقين واحتل مليانة والتيطرى سنة 1387 م ٠‏ 
وفى اواخر هذا القرن سنة 1394 م حدث بين 
ابو تشفين الثانى وصاحب فابى نئزاع فتشفبت 
اضطرابات بين تلمسان وفاس وتوصل المرينى الى 
اختلال تلميسان ومئها واصل الزحف الى ان استولى 
على مليانة ودلس والجزائر ٠‏ 
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وى القرن الخامس عشير 15 اصبحت فيه مليانة 
والمدية وتنس تكون امارة مستقلة منقصلة عن 
تلمسان وبجاية لكن لمدة قصيرة اذ قام أبو عبد الله 
مَحَيْد المتوكل صاحسب تنس تجمام سنة 1461م 
جيشسا عظيما وانطلق .من مدينة مليانة فاستولى على 
بنى راشد ومستغانم ومزغران الى ان دخل تلمسان 


غير أن أهل مليانة احتهفضوا بشبة استقلال 
لبعدهم عن تلمسان وبقوا على هذه الحالة الى ان 
أحتل عروج الناحية وذلك سسنة 1517 - 
ترجمة احمد بن على اللليانى 
(المتوفى 715 ه / 1315 م) 


أخميد بن على المليانى ؛ ابو العباسس : شاعر © 
كاتب © من أهل مليانة ثار عمه أبو على بن أحمد 
المليانى ‏ وكان من اعيان مليانة ‏ على الحقصيين 
فى اواخر المائة السابغة ثم فر الى المغرب والتجا 
الى السلطان يعقوب المرينى فأقطعه السلطان بلدة 
أغمات اكراما له ٠‏ وكان أحمد ممن رحل مع عمه الى 
آلمَمْرب بعد مرارة + فاكمل دراسته بمزاكض واغيباك 
وبعد وفاة السلطان يعقوب بويع لابئه يوسف » 
فاستعمل آنا على على جباية الاموال ثم نكبه وقتله 
وأتخذ ابْن اخيه ابا' العباس احمد صاحب علامته » 
فسعى أحمد الى الاخذ بثآأر عمه ودبر موّامرة ضد 
الواشين به حتى قتلهم ثم فر ألى تلمسبان والسلطان 
يوسف المريئى محاصر لها ٠‏ ونى نحو السئة 703 ه 
غادر تلمسان ولحق بمدينة غرناطة بالاندلس واسستقر 
بها الى حين وفاته سنة 715 ه ذكره لسان الدين 
بن الخطيت فى الاحاظة 4 وغال لاحب 'الملامة) 


بالمغرب. .© لكاتب القهتر البعيد الكسان فى أقتضاء 
الثرة » المثل المضروب فى العفة » وقوة الصريمة » 
ونناذ االمزيمة' .كان نبيه ألبيك © شهر الامالة 
رفيع المكائة على سجية غريبة كانت فيه من الوقار 
والانقباهن والصمت + اخد يحظ من الطب حشن الخط 
مليح الكتابة قارضا للشغر؛ يذهب نفسه فية كل مدهب 
فتك فتكة شستيعة اساعت الظن بحملة الاقلام على 
مر الدهر وانتقل الى الاندلس بعد مشقة : فلم يعدم 
برا ورعيا مستمرا حتى اتاه حمامه وانصرمت ايامه » 
كن الستان: الذي عن القليب”؟ الأسففة1 : 


ترحمة احمد بن بوسف المليانى 


قال فى « سلوة الانفاس ٠‏ (1) هو الشيخ الولى 
الصالح القطب 'الغوث الزاهد العارف العالم المحصل 
السالك. الئاسك المقرىء بالقرآث. السبعةة المحقق 
الحجة ابو الضاى اعد بن يونسف' الراشهنوى تيبا 
ودارا المليانى . كان رحمه الله من اعيان مشسائخ 
المغرب وعظماء العارفين أحد اوتاد المغرب واركان 
هذا الشأن جمع الله له بين علم الحقيقة والشريعة 
وانتهت اليه رياسة السالكين وتربية المريدين بالبلاد 
الراشدية والمغرب بأسره واجتمع عند جماعة من 
كبار المشائخ من العلماء والصالحين من تلامذته 
واشتهر ذكره فى الافاق شسرقا وعريا ٠‏ 

واوقع. الله كه القَبَولَ العتليم والمطف' الجِمنيم 
فى قلوب الخلق وقصده الزوار من كل حدب وتتابعت 
كرامته -ايهم وظهرت انواره لديهم وكان متواضعا 
ورعا زاهدا يحبب الخلق فى الطاعة ويحرضهم على 


1) سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس . لمحهد بن جعفر الكتانى 


مدبنة هلمانة عبر العصور 


الذكر ويرشدهم الى الصراط المستقيم حتى تاب على 
يده خلق كثر وهداهم الله تغالى يسببه وهو من 
تلاميذ الشيخ زروق'. ولمَا خج شيخ شيخه المذكور 
وهو الشبيخ الاوحد العلامة الصالح أبو عبد الله 
الزيتونى نزل بموضع قريب من قلعقه فأتى اليه فقبل 
الزيتونى رجليه وقال له قد اعطاك الله من قناف الى 
قاق فقال له المليانى هذا قليل بل اعطانى اكثر ٠‏ 
وحكى أن بغض اصحابه قال له أن سسيدى عيد 
الرحمن الثغالبى قا لمن راى من راتى لا تأكله النار 
الى سبعة فقال المليانى كذلك من رآى من رءائى 
لا تأكله النار الى عشرة وخلق له مرة خلاق راسه 
فقال له لو لا خفت عليك من الناس لقلت جميع من 
يجلس فى حجرتك لا تعدو عليه النار ٠‏ وقال رضى 
الله عنه دغوت الله فى ثلاث فأعطا نيها فى ليلة 
واحدة : طلبته أن يرزقنى العلم بلا مشقة فأعطائى 
على الظاهر والباظن وطليته ان يبلغنى مبلعٌ الرجال 
فبلغنى فوقهم وطلبته ان يرينى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم فى النوم فرايته فى اليقظة وفتح الله على 
فى علوم ببركته لم يطلع عليها غيرى يعنى من اهل 
عصرزه وعنه ايضا قال علمئى رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبعين بابا من العلم لم يعلم ذلك لاحد 
غيرى أى فى عصرى وقال ايضا جميع من اكل معى 
اوشرب أو جالسنى أو نظر فى لا اسلم فيه غدا يوم 
القيامة وسئل رضى الله عنه عن السبحة هل يجوز 
أخذها باليمين فقال تعم يجوز ذلك وفو كالمهماز 
للفرس ومن كلامه رضى الله عنه والله وثم والله من 
عرفنى حتى يندم ومن لم يعرفنى حتى يندم وقال 
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الذكرى الالفية لتأسبس مدينة مليانة 


أيضا:: أتما الح بْمِصضن اصعابى اخة فيبلغ بها مام 
الاولياء ٠‏ وكلامه رضى الله عنه وأخباره ومناقبه 
كثيرة جدا وقد استونى بعضها الشسيخ الفقيه العلامة 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن احمد بن على الصباغ 
القلعى (1) النسب ف تأليف له جمعه فيه بالخصوص 
سماه «بستان الازهار فىمناقب زمزم الأخيار ومعدن 
الانوار سيدى أحمد بن يوسف الراشدى النسب 
والدار » وقد أكرمنى الله تعالى بالوقوف عليه وهو 
فى مجلد ضخم غاية اه ١‏ منأصحابه أيوحقص سيدى 
عمر الشريف الحسينى بالتصغير القفريف الجليل 
الولى الصالح الحفيل وسسيد أحمد بن يوسف توق 
سنة 927 (2) فيكون سيدى عمر الشريف من اهل 
القرن العاشر وقى « تشر المثانى » ([3ق) لسيدى 
عمر من صالحى قاس وروضته بها فى ربوة عدوة 
فانى الاندلس متصلة بروضة لسيدى غالب يقصل 
بيتهما المحجة . 

وف كتاب الاستتضاء لافبننان ؤول الكغرب 
الاقصى »© تاليف الشسيخ احمد بن خالد التاضرئ 
السلاوى مائصه : قال فى « الدوحة » : كان الشيخ 
أبو االعباس احمد بن يوسف الراشدى نزيل مليانة 
تظهر على يده الكرامات وأنواع الانفعلات فيعد صيته 
وكثرت اتباعه فغلوا فى محبته وافرطوا فيها حتى 
نسسبه بعضهم الى النبوة قال وفشا ذلك الغلو على 
يد رجل ممن صحب اصحابه يقال له ابن عبد الله 
قانه تزندق وذهب مذهبا باطلا على ما حكى عنه 
واعتقد هذا المذيب الخقسيس كثير من الغوقاء 


1) ولد بقلعة بخى راشد سسئة 1517 وتولى القضاء بها 


وأاجلاف العرب واهل الهواعمن الحواضر وتعرف هذه 
الطائفة باليوسفية قال ولم يكن اليوم بالمغرب من 
يلوك المبقاعة شوعر هَدَدَا الطنائفة وسمفت تعش 
الفضلاء يقول أنه قد ظهر فى حياة الشيخ ابن 
العباسى المذكور فلما بلغه ذلك قال من قال عنا ما لم 
نقله يبتليه الله بالعلة والقلة والموت على غير ملة . 
قال صاحب « الدوحة »© : ولقد اثار الفقهاء على 
السلطان الغالب بالله بالاعتناء بحسم مادة فساد 
هذه الطائفة:فستجن جمامة متهم وقئل ككرين وهوؤلاه 
المبتدعة ليسوا من أخوال. الشيخ فى قئ: وانما فملوا 
كفعل الروافض والشيعة فى اثمتهم وانما اصحاب 
الشَيّخَ عن متمد الحَياط والشيخ الشيطلن وانى 
الحسبن على ين عبد الله دفين تافلالت وانظارهم 
كلهم من آهل الفضل والذين والائمة المقتدى بهم 
كلهم يعظم الشيخ ويعترف له بالولاية والعلم والمعرفة 
اه ٠‏ وقال فى « المرآة » مانصه والشيخ أبو العباس 
أحمد بن يوسف الراشدى المليانى من كيار المثائخ 
أهل العلم والولاية وعموم البركات والهداية ٠‏ وكان 
يثير التلقين فقال له الشيخ ابو عبد الله الخروبى 
أهنت الحكمة فى تلقينك الاسماء للعامة حتى التساء 
ققال له قد دعونا الخلق الى الله فأبوا فقنعنا منهم 
بأن نشغل جارحة من جوارحهم بالذكر قال الشيخ 
الخروبى فوجدته اوسع منى دائرة ٠‏ قال صاحب 
٠‏ المرآة » (4) وانتسيت اليه طائفة المعروفة بالشراقة 
بتشديد الراء وهو برىء من بدعتهم فما كان الا امام 
منة وهدى مقتدى به فى العلم والدين قد نزهه اله 


2) يقول بوراس اللاصرى توفى احمد بن يوسف سنة 931 ها عجائب الاسفار - 
3) محمد القادرى ‏ 12 ف : 18 م 2 نشر المثانى لاهل القرن الحادى عشر والثانى 
4) عرآة المحاسين من اخبار الشسيخ أنى المحاسن , لابن حهيد محهد الغربى الفاسن 
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وظهر جانبه وقد اظهروا شيا من ذلك فى حياته 
فتبرأ منهم وقاتلهم وبلغ المجهود فى تشريدهم . قال 
وحدثنى شيخنا أبو عبد الله النيجى ان الشيخ ابا 
البقاء عبد الوارث الياصوتئ لما ظهرت بدعة الشراقة 
وانفنسابهم اليه وقع ف تقسبه من ذلك شىء فقيل له 
ان الشيخ آبا محمد الخياط من اصحابه فقال آنا تائب 
الى الله كقى فى طهارة جائبه ان يكون الخياط من 
اصحابه وكانت وفاة الشيخ المليانى سنة سبع 
وعشرين وتسمع مائة (927) لكن ما كان عنفوان تلك 
البدعة المدسوسمة عليه الا فى دولة السلطان الغالب 
بالله كما مر والله يضل من يثشساء ويهدى من يثساء - 
الخلفاوى : تعريف الخلف برجال السلف ص : 
7 »4 98 + 99 : 100 . 

مليانة فى رحلة العبدرى 
وزارها فى تلك المدة الرحالة المغربى العيدرى 
فقال : ١‏ (مليانة) وقد القى جمل الاعياء جرانه وغتى 
بلبل الغناء الوائه الى البلدة الخضيبة مليائة وهى 
مدينة مجموعة مختصرة ٠‏ وليست مع ذلك عن امهات 
المدن مقصرة اثرفت من كثب على وادئى شلف ٠‏ 
واستشرقت نسيم طرفها من شرق فى روضة جمة 
الازهار والطرف . برعت فى سفح جبل حماخماها ان 
يرام ٠‏ وشرعت فى اصل شهر نشفى الهيم من الهيام . 
شاق منظرا وراق مخبرا وشفى الظماء موردا 
ومصدر يشتهى الناظز اليه وهو ريان الشروع ويقول: 
لورش به لافاق المصروع كان خصباءه جمأن والماء من 
رقته دموع ٠‏ ويها جامع مليح عجيب يدعو الشوق 
من رآه فيجيب ٠‏ ولكن الزمان قد عوضه من حلى 


1) العبدرى  .‏ محمد بن محمد بن عل - : 


مدينة مليانة عبر العصور 


عطلا وادى له من حكمنه خحللا ... 
وفى مليانة قد ذبت ثشوقا 
يلين السطفه واللب القتصسئن 
عا الليبيفة نوه نميلا 
لاهل ضمهم حون الاتى (1] 
ولما تغلب السلطان ابو الحسن على المغفرب 
الاوسط ومحا دولة آل زيان © وجمع كلمة زئاتة 


. وانتظم مع بلادهم بلاذ افريقية وعمل الموحدين وضم 


الى مملكته مليانة وتنس ونواحيها . 

وانتقضت الممالات والاطراف © وانتزى اعياص 
الملك بمواطنهم الاولى توثب على بن محمد بن ثابت 
بن منديل على بلاد قلف ؛ وتملعها وتغلب على 
امصارها : مليانة وتنس وبرشك وشرشال ؛ واعاد 
ما كان لسلفه فيها من الملك على طريقتهم البدوية ؛ 
وارهفوا خدهم لمن طالبهم من القبائل . 

وكانت مليائة فى ذلك العصر حدا فاصلا بين مملكة 
الزيانيين غربا وبين مملكة الحفصيين شرقا ومن 
أثمهر قبائل الناحية آنذاك بنو توجين من البرير » 
ومالك ؛ والعطاف من العرب . 

وقال عنها الرحالة الانكليزى قاو 55881 : 
« من يرى المدينة من بعيد يظن ان بها منازل ضخية 
وجميلة وآثارا قديمة عديدة حتى اذا طلع اليها الزائر 
خاب ظنه ... فهى قرية لا مذينة وديارها مغظاة 
بالقرمد خلافا للعادة الجارية فى البلاد والتى تفضل 
السطوح -.: واحسسن شىء هناك زيادة على المياد 
المتدفقة ‏ هو المنظر الرائع المطل على اراضى جندل 
ومطماطة وغيرها من القبائل الى المدية* * وفى قصل 


الرحلة المغربية من المغرب الاقصى الى المشرق * بداها سنة 688 ه 2 1289 م 
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الذكرى الالفية لتاسيس مدينة هليانة 


الربيع يقدم اليها من الجزائر والبليدة والتنواحى 
جموع من الناس يزورون ويتبركون بوليها سيدى 
أحمد بن يوسف ... » (1) 

وهكذا احتفظت مليانة بمكائتها طيلة العهد التركى 
فى الجزائر ينزل بها المسسافر عابر البلاد من المشرق 
الى المغرب او العكس طلبا للراحة أو متثشفوقا 
للاطلاع - 

قال الشيخ ابن مسايب. (2) الطمساتى فى رخلتة 
الى مكة : 


اقطع المشرع وتهدف 

وبات من ثمة لا تلهف 
زور سيدىاحمد بزيوسف 

وبات مليانة داخلها 
قوم قبل طلوع الغرار 

وأوعد المدفون فى زكار 

زورى وادخل عتده للدار 
وعدته لبد تعطيها 


1) شاو 58810 نفس المرجع ص 282 284 
2) من شغراء الملحون فى القرن الثامن عشر 

3) المجلة الافريقية سئنة 1895 

4) نفس المرجع 


ويعطينا فانتوردى بارادى ٠١‏ 48 ©نا؛8©/ بعيض 
المعلومات تتعلق بادارة دار السلطان فى ذلك العهد . 
« كان على رأس كل مديئة هامة مثل المهذية والبليدة 
وبوفاريك ومليانة وبنى جياب قائد تركى يعين فيدفع 
فى مقابل التسمية ‏ مبالع من المال وكميات من 
المنتوجات والهدايا للداى » (3) ٠‏ 

ويتحدث هذا الفرنسى عن فلاحة الارز فى الجزائر 
فيقول : ١‏ يتعاطى ناحية مليانة الى قلاحة الارز 
وكذلك ناحية مينا (دائرة غيليزان) غير آن آرز مليانة 
أجود من الاخر ٠‏ وتنتج الناحيتان مستويا ما بين 
0 و6000 قنطار تكفى المستهلكين واصبح الناس 
لا يستوردون الارز من مصر » (4) ٠‏ 

وفى أواخر الثامن عشر حررت وهران (1792) من 
الاحتلال الاسبانى فقام الباى محمد الكبير بيناء 
ماانهدم من الديار وباعادة السكان الى ديارهم 
وتنشيط التجارة والصناعة فاستقدم من يقوم بذلك 
من تلمسان ومليائة خاصة . 

يتببع ا 
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هديئة مليانة عبر العصور 
_|"7#لل7واااا يبي ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا و 0اةي0ية0ة0000000000 1ك 
المراجع العرسة 
 )1‏ ابن حوقل (ابو القاسم محمد) كتاب صور الارض ج 1 
 )2‏ البكري (ابو عبيد عبد الله) القزن 11 م/5 ه المسالك والممالك 


3 - الادريسي (أبو عبد ألله معيد اليمروف بالثريف) 9 1180 
نزهة المشتاق في اختراق الآافاق 


4) : كتاب الاستبصار في عجائب الامصار 

5) ب العبدري (محمد بن محمذ بن علي) 7 13 الرخلة المغربية 688 1289 
6 آبن خلدون (عبد الرحمن)» كتاب المبر 

7 ياقوت الحموى : مغجم البلدان ج 7 ص 155 

» نظم الدر والعقيان في دوقة آل زيان‎ ١ محيد عبد الجليل التنسي‎  )8 
عائل نويهض : معجم اعلام الجزائر‎ - )9 

 )0‏ الخلفاوى : تعريف الخلف برجال السلف 

1) مهمد بن عبد القادر : تحفة الزائر 


نآل 00011015111 :121111 8181:1011 11 


بععبل ,6 565 ,111 - تتنة1وآ'1 ع0 6016م10عزعمع   :‏ همصوئلئنة18 ,معلا .6 

لاقم .60 ,11 - عناو تف '1 ع0 ومامضمءو 26‏ : منقء تعف :1 حمة.[1 

.138 0010 ,قآع ه10 : قط5 

.(1957 كتنة©) 21205 5ع عناومم1'6 3 لقتطدء0 طاععطعة11 ع1 : مااع ..آ 
.عانق لمعع16 ع1موله 1‏ : خأ 171111 

.+0611:306طم ‏ : لوعف 06 

(1903 2325 ,3أمتق0 ناممة8 وع1آ ‏ : [ع8 .م 

.7 .3 1018216 اأتعامء5 عناواكف'1 ع0 عخأه)1115 : ونافونان! 008 

7 .1 عطنة0م تمعغصمء عمقعل18 ع0 ععام) 815‏ : تع تلنال بها .6 


.77 .2 71010 بال عترقولف"1 ع0 ععزمؤو11 


انا 1 1115م 


,856 ...ا .عست 1لدال - ه1113 ع0 ده1951لطياد 12 ع0 هقطع81 و16 
4 8.6 - تنح8 ع[ - 711133 ب 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستفلال 


الطب وسيلة وسيانبة : 
ومن ناحية أخرى حاول الستعمس أن يستعمل الطب كؤسيلة 
سياسية » انه تفهم ان ليس له تفوق اخلاقى عَلى الاهالى الذين كانت 
لهم حضادتهم فأداد ان بثبت تفوقه فى المجال العلمى (ص 68 » فركز 
جهوده على نشر الطب مستهدفا كسب الرأى العام والتقرب من السكان 
(ص 86 و 546) » ولم .يدرك السنتعمر ان الاهالى لم يثقوا بعمله وتقندمه 
وفضلوا تحمل الامراض والمشاق على استعمال الطب الاحنبى الذى كان 
يرمى الى اغراض سياسية واضحة ٠‏ 
خلجأت السلطة الى المنف وفرضت العلاج بالقوة ‏ الامر الذى جمل 
صاحبة الكناب تنساءل فى نجاعة تلك الطريقة - أما السكان فحاديوا 
الطب الاستعمارى كما حاربوا التعليم الاجنبى فوقع صراع كبير بين 
الاطباء والحكام الفرنسيين من ناحية وبين الاهالى وقادة المقاومة الوطنية 
من ناخية أخرى واتخذ هذا الصراع شكل ( الحرب النفسية ) التى اشتهرت 
فى عصرنا وخاصة أثناء حرب التحرير (ص 355) ٠‏ 


بن كناب :. المجابهات النقافية فى الجزائر المستغمرة للدكتورة تورين 


مظاهر المقاومة فى الثقافة الحزائربة ش 2 


#اف _الغتانة الجرائرية ه 


متاهات ال ماضى الخام : 


ان فى تعشق الماضى عيبين أساسيين على الاقل : 
أولهما اعتقاد الجيل الحاضر فى الاجيال ا ماضية 


ل انها نماذج للكمال يجب الاقتداء بها وثانيهما التقدير 
7 اللاعلمى الذى يقيس كل حاضر بما يماثله ممائلة 
عبد المحيد مزيان ظاهرة فى التاريخ » تناسيالسرعة التطور الانسانى ٠‏ 


فاذا قست مجدك ال ماضى مثلا بحاضرك وادعيت انه 
مجد مطلق يمكن ان ينقل بالحرف الى الحاضر فانت 
مثبط لنفسك بنفسك ٠‏ ذلك ان مجدك فى الماضى كان 
مجدا بالنسبة لخمول الآخرين » أما اليوم وقد 
أصبحت حضارتك تلك ٠‏ خمولا وأى خمول بالنسية 
لقفزة الآخرين ٠‏ 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


قد قدق مْثْن هدة التاملات ساديية الى حتمة+ 
ولكن .من المغروف حَتَدنا | ائنا 'تحتقر الاشِياء 'السهلة 
البسيطة ونتعالى عنها يخيالنا العارم وعاطفتنا 
الجبحازة تقو المطلق العامضن ٠‏ وفن مغاملاكنا 
للتاريخ مواقف مضطربة تجرنا الى اتهام بعضنا 
البيعض بالرجعية أو التبعية أو الفوضوية ٠‏ اننا 
تختصر العناوين ونقول لكل هن يلتفت نحو 
الماضى أنك رجغي ونقول لكل من يعتقد فى الماضى انه 
مثبط للاجيال عن توقانها التقدمى ٠٠‏ انه قوضبوى 
ان التاريخ سلاح ذو حدين *انه فى مجتمعنا الحالى 
مرجع لنا وعلينا * وأذكر على سبيل المثال تجربة 
كثير من المزبين الذين غانوا مند استقلال بلادنا اكبر 
المتاعب فى سييل توضيح موققهم تجاه هذا المشكل 
الذى يعامله كثير من المفكرين بكل احتقار ٠‏ انهم 
يقضون اوقانا لا تحصى مع جماعة لسرد البراهين 
التى تؤيد وجوب الرج وع الى التاريخ لريطه 
بالحاضر حتى ترتكز الامة على دعائم سياسسية 
وروحية من ذاكرة الثشعوب وآفاق حيويتها 
وديمومتها -وهم يتهمون فىدعوتهم هذه بالرجعية » 
والحافظة العمياء > كم انهم يقضوت اوقاقا آخرئ هم 
جفاعة آخرى للبرهنة على وجوب التقليل عن شان 
الماضى والاعتناء بالمستقيل حتى تعرف أمة اليوم 
انها أكثر قدرة هن الاجيتيال القابية طلى خسن 
معركة الحضارة الجديدة »فيتهمون حينئذ بالانسلاخ 
عن الوطنية والاصالة ؛ ويرمون بالالحاد والتبعية ٠‏ 
ولا أعجب هن هذا الموّمن الملحد : الوطنى الكاقفر 
باأوطنية : الرغهن التقدنن +السريم المنافق. .الذي 
نضووة الراق. لباه كموير1 جفكمي! فى اعنائئيسة 
يتتاقضحتية لأقَهَ حصاول أن معرف يعيوب لاحي 
ومحاسته بالنسية لحياة الامة الزاحفة فى معركة 
النمو . 

ولكبن هة|ا سدع فن. عق اميسال كان 
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333535353535333 ال ااا اههااللمملالمىجامسلىسمكلىمسممااللساسسسسسس اسيل 


قالحروب بين المحافظين والمجددين كثيرا ما أدت الى 
يروز حركات توضيحية تتهم كلتى التسركتين 
بالاطلاق الغائض والاقلواء على الذات ٠‏ وقد 
يؤدى هذا التوضيح الى نتائج ثقافية لها قيمتها ٠‏ 
غير أن الجديد فى جيلنا ليس هى الغراك بين محافظة 
وتجديد » بل هو العراك بين تقليدين احدهما يرجع 
بنا الى ماضينا المطلق ياسمالاصالةالمزيقة » والثاتى 
يرجع بنا الى ماضى الآخرين باسم التفتح المزيف * 

من الاصالة المزيفة أن تختزن ماضيك كالكتزنز 
الصافى ولاترى مافيه من انقاض مثيطة » وخروق 
بألية > ومن التزييق ان لا تصب اضصواء النقد الذاتى 
على تراثك الفكرى لتعرف مافيه من ثغرات و ممجز 
واتشرالقه واتسيلانك + 

ومن الاصالة المزيفة أن تغوص فى أعماق الماضى 
بخيالك وعاطفتك فتفتش عن الاصل الاصيل : أيعد 
فابعد . حتى تصل الى ما قبل الحضارة وتدعى انك 
تكتشف قيه جذور القيم ٠‏ وجمال التقليد ٠‏ وليس 
لديك معيار لهذا الالتفا تالرجعىالا ادعاء استرجاع 


الماضى المفقود . وليس أابشع من القبيلية كمثال لهذه 


الاصالة التى تدغى صلاحية القيم البدائية قى عصر 
العراك الحضارى الطاحن ٠‏ 

ومن التفتح المزيف أن تدعى الالتخاق يركب 
الحضارة بنقلك مبتكرات الآخرين بكيفية صورية 
تجعلك تنسلخ عن هويتك تدريجيا حتى الفناء ٠‏ 

وفى7معركة التمريب: لكين مقال لتا لتقدين 
الموقفين * فالمتتمون الى الاصالة المزيفة يدعون 
معاملة التراث اللقفوى والادبى معاملة تقديس لا 
معاملة فعالية » ولا يهمهم تمرين اللغة العربية عنى 
خوض معركة العلم والتقنية بقدر ما يهمهم الاستماع 
الى عذوبة انغامها والتغنى بغبقرية تراثها ٠‏ وهناك 
المنتمون الى اصالة مزيقة من نوع آخر وهم اولنك 
الذين يلفقون « الفرعونيات » والاقليميات فيدعون 


احياء. التراث فى اللهجات المحلية يغوضون بها 
يزعمون ٠‏ فدعاة التبدى تحت شعار التأصل الابعد » 
فى بلادنا رجعيون . عمي فى رجعيتهم الى أتصى 
حدود العمى : لاثهم يضيعون الوقت والجهد قى 
الرجوع الى ما قبل الحضارة وما قب لالثقافة بدعوى 
التاصل المتين ٠‏ والفريق الاسوء رجعية من هؤلاء 
و هؤ لاء قم الذين يصرحون بالاستغناء عن لغتهم 
الوطنية لصعوية تمرينها على العلم والتقنية , 
لانها الصق بالعلم وأكثر انتشارا » ويتناسون أن 
المجتمع أو يذوب وبواسطتها تسففحل التدعية أو 
متاخرة عنه ان تأخروا ٠‏ وان اقتراض لغة الآحرين 
اقرار بالتاخر وتقنع بقئاع الند وذوبان فى هويته 
ابد الآبدين ٠‏ 

فاهل التاصل المزيف قى مثل هذه المعركةتقليديون 
ورجعيون يدعون التقدمية لانهم يزعمون التخلصمن 
رواسب الاستعمار وبناء الشخصية بالرجوع الى 
الاضل الاصيل , وآهل التفتح المزيف تقليديون 
رجعيون أيضا , يدعون التقدمية لانهم يزعمون 
التعسك بالحضارة والعلم ٠‏ مع انهم منسلخون عن 
ماضيهم ومتمسكون بماضى الآخرين * 

هذه أمثلة من بسوء معاملتنا للماضى مع ان 
منهجية الرجوع اليه سهلة ويسيطة ولكننا نحتقر 
هذا السهل البسيط ٠‏ 

لم يعد التاريخ نقسه فى يوم من الايام ولن يعيد » 
واذا حاول مجتمع ما اعادته بالاسراف فى التقيلدية 
فتلكم هي القهقرية والمسخ * ان التاريخ ذاكرة , 


مظاهر المقاومة فى الشقافة الحزائرية 


وعبرة ٠‏ ورأسمال حضارى لما فيه من تجارب 
لن تغاد ٠‏ ومكتسبات لن تضيع وفشلا لن يتكرر * 

الشعبية والانقداد للامية : 

وفى التاصل بالانقماس فى الشعبية عيوب همثل 
غيوب تعشق الماضى الخام. - هبتا نسار الثقافات 
الشعبية فى اقليفياتها الشتتة ؛ وفى تعويضها 
المعرفة بالخرافة , وتفضيلها الفلكلور على التفكير » 
والكلام المتناثر فى مهب الرياح على الثقافة المضبوطة 
فائنا ستيج متجرين إلى الأميكسة والإتهيان ؟ 
فالشفية السايرى آصناقة تَريقة + ولنسن من اكسية 
لشعبك ان تداهنه فى عيويه وتتملق له فى بدائيته 
وشعوئته. * ومكال هده المداهنة ما نشاهذة: اليوم عن 
التعلق الاعمى باللهجات المحلية والتعشق للتفاهات 
الفنية لانها » فيما يزعمون من صميم الشضعب * 
وكثيرا ها تختفى هن وراء الشعبية أخس الرجعيات 
التى تتوق الى ابقاء الجماهير فى ظلام أميتها لتتأكد 
ثقافة الاعيان ومبادىء الطبقية يما ينجر سعها من 
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الذكرىقى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


تعالى الاتسان على الاشسسان وابخاس المواظن 
للمواطن فى نفسه واشيائه ٠‏ 

أما الاقليمية التى 
صريحة محتقرة للشعوب او استعمار حقود لا يتوب 
عن تفرقته للامم +* فسموم الاثنوغراقيا متسترة من 
وراء العلم والموضوعية وليس الاعتناء بالاعراق 
والاجتاس فى خصوصياتها اللغوية والطقوسية الا 
اعتناق لعقيدة استعمارية ترمى من وراء المحافظة 
على الآجناس الشنتتة ١‏ :الى القضاء .على الشعب 
كشعب موحد يرتكز على وحدته للنهوض الحضارئى 
والعلمى ٠‏ 

ان التأصل بالشعبية يختلف عن كل هذه الواقف 
اختلافا جذريا ٠‏ ان بنطلق من ميدأ محافظة الثقف 
على شعبيته فى سلوكه : واتصالاته » ومصادر 
وحيه , وتوجيه مجهوداته ٠‏ 

والشعبيةاشتراك مطلق بينابناء الامة دون تمييز 
حهوى أو طبقى أو مهنى فى عمليةالخروج منالتخلقف 
الفكرى الى مستوى المعرفة العلمية » حتى لا تتعد 
التناقضات ولاتتازم الفوارق » وحتى لاينتقل جرء من 
المواطنيى الى حضارة القرن العشرين ويبقى الجزء 
الآخر محضورا فى المحافظة على غتاقتة التافهة + 

ولا أرى الشعبية الحقة الا فى تجنيد المثقف نفسه 
من أجل التوعية المستمرة ؛ وتبليغ المعرفة الى أكبر 
عدد ممكن من المواطنين . سغيا وراء نقل شعب من 
أميته الى مستوى التأهل للثقافة العلمية ٠‏ 

ان الداغى .الى الشعبية العاطفية عندنا قد يرع 
اتير كل الخير والجكمة كل الحكمة فى البساظة 
الشعبية ء وسذاجة الحياة ٠‏ ويلتمس كل الغتىو العمق 
فى الانتاج الثقاقى المنحصر فى مستوى القبيلة أن 
مجموعة القبائل , ويرى انه لا يجوز المس بهذه 
الثروات التى يمكن أن تصبح مصدر اصالة ٠‏ ان لم 
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تتستر من وراء الشعبية فعرقية 


تصبح قى يوع من الايام مصدر سغادة بالتسسية 
لكل المتضايقين من حضارة العلم والتقنيات ٠‏ ولكن 
موقف هؤلاء الدعاة لا يزيد على انه هواية للعتاقة , 
وتملص من الواقع الحي : لان السسعادة والخير 
والحكدة حتوى عاطفية وذاكنة محضنة يتصورها غواة 
الفثاقة عن صَميم انقسهم بيقن الشفكب يتحَبَط فى 
الفققر ء والجهل ٠‏ وكوآرث التخلق. التى تكاد ألا 
تخصى ٠‏ وقد يجوز لابن الحضارة الغربية الذى 
ينتحل الاثنوغراقيا علما ان يتعشق البدائية » يعد ان 
ضاق ذرغا بخحضارتهالمعقدة : ولكنابن الامة الجديدة 
الثى لا زالت تتوق الى الخروج من التخلف لأ يجوز 
له ان يتظاهر بالانغماس فى الاصول ؛ وامته لا تزال 
تشتكى من التباطؤٌ فى هذه الاصول ٠‏ 

أما دعاة الشعبية الفعالة قهم متاضلى الفكر الذين 
يرون أن العدالة تقتضى اعطاء قدر أدنى من الثقافة 
لا يمكن: التزول دوه الععيع ابثاء الامة دون تَمييَنٌ » 
ودون اتكال على تطور الصدف ٠‏ 

وليست القضية قضية انتظار الأجيال الصاغدة 
وانقراض الاجيال النازلة ليتحقق بكيفية تطورية هذا 
القنف الاجتماعن فل ان فون تتاضلى القتتقن بون 
ثورى يتطلب تعيئة كل الوساثل فى الحال + وانه لمن 
السذاجة ان ندعى اننا رواد الامم فى هذا الميدان 
لان ماضينا مملوء بالنض ال الثقافى : ولكبه من 
الغباوة ايضا ان نقول انثا لانسستطيع القيام بمثل 
الحملات التى قام بها الفيتناميون . والصينيدرن ,» 
والكوبيون من أجل مخو الامية ومظاههفر التبدى 
والعتاقة فى بضع سنين ٠‏ وما رأينا فى الوجود أمة 
تبك على فقدان عتاقتهاا وقتضايق :من الحاضانة' الا 
أن تتوق الى حضارة أسمى وتتهم حضارتها الحالية 
بالتخلف والقصور عن أهداف التقدم والرقى ٠‏ 

بهذا تتضح حدود الشعبية كنصال ثقافى لد الح 


الشعب ويظهر انها مخالفة تمام المخالفة لش عبية 
الانقياد الى الامية ومسايرة الاقليميات المشتتة ٠‏ 

من مظاهر المقاومة فى الثقافة الجزائرية : 

أما الآن وقد حاولنا أن نرفع الالتباس عن معنى 
التاصل بال ماضى والشعبية » فاننا نتيح لانفستا أن 
نرجع الى هذين المفهومين لنرى من خلالهما كيف كان 
دور الشعب الجزائرى دورا نضاليا فى فقرات من 
تاريخه ٠‏ وليس معنى هذا اننا نؤمن يصلاحية الطرق 
التى استعملت فى ذلك الماضى القريب أو البعيد ٠‏ بل 
يقتصر ايماننا على قدرة الشعب فى الكفاح واختراعة 
وسائل النضال والمقاومة ولو كانت ضعيفة غى بعض 
الاحيان * وان دراسة مثل هزه التجارب المأاضية 
لا ينفى انتقادها والتأكيد من أنها أضبحت تجارب لا 
يمكن أن تعاد ؛ أو أغلاطا لابد أن تجتنب ٠‏ 

لقد كان استمرار الثقافة الجزائرية وضمان بقانها 
مربوطا أوثقالارتباط ببقاء الامة فىحيويتها وديمومتها 
رغم الظروف السياسية التى كانت تنتابها * ولم تكن 
الامة فى حياتها الثقافة مقيدة بوجود سلطة مركزية 
تخطط لها معارفها أى نخبة من الاعيان تقودها الى 
عقيدتها ٠‏ بل كانت الامة تبرهن أكثر ما تبرهن عن قوة 
وجودها , اذا فقدت هذه السلطة المركزية » وانعدم 
هؤلاء الاعيان من المثقفين ٠‏ ذلك ان حيوية الامة كانت 
دائما مصحوبة بالتزام الجماهير بعقيدتها وصمودها 
امام العقائد المهاجمة + وليس من المهم أن نبحث عن 
عمق هذه العقيدة الشعبية أى بساطتها , وانما المهم 
هو الحماس وقوة الالتزام الذئ كانت تبديه الجهاهير 
حين تتبناها وتنهض للدفاع عنها * والبحث عن وحدة 
الثقافة الجرائرية لا يمكن أن يكون خارج هذا 
الاطار ٠‏ انثا نتكلم اليوم بياعجاب عاطفى عن 
شخصيتنا المقاومة وقدرتها على الادماج وصمودها 
للاندماج » وليست هذه الظاهرة الا وجها من وجوه 


مظاهر المقاومة قر الثقافد الجزائر به 


من معأاقل الثقافة الوطنية 
وتبع المقاوهة اأوطتية 


حيوية الجماهير فى مواقفها الثقافية ‏ الحضارية على 
الخصوص ٠‏ انهحقا لا يمكن اعتبار الطايعالجماهيرى 
للمقاومة حلا لكل لغز تفسر به ديمومة ثقافة تصدت 
لاشد الهجومات عنفا , ولكنها الظاهرة الاساسية 
لتفهم هذا الاستمرار + طيعا ٠‏ لقد أصبحت أمة اليوم 
غير أمة الماضى ؛ ولئن كانت أمة القديم مناخا روحيا 
وبشريا ذا حدود غامضة ؛ فقد أصبح اليوم متاطرا 
فى أوطانجقرافية .ومخططات اقتصادية واجتماعية؛ 


159 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


ورغبات واضحه فى كل ميان ولمتهيق 
الثقافة الصالمة بالامس هى التقافة 
الصالحة لعالم اليوم ٠‏ ونحن نشاهد الآن تطلع 
الاجيال الى آفاق ثقافية اكثر فعالية تجاه مشاكل 
التنمية ومعاركها + وان سرعة التحول المجتمعى 
تجغلنا ندرك ان مطالب تقافتنا التى كانت صحيحة 
منذ عشر سنين ؛ أصيحت قليلة الجدوى قى الوقت 
الحاضر - ولا ننكر للتراث القريب منا أى البعيد قى 
خزائن التاريخ مشاركته فى اقامة البيَاء الثتاقى 
المفاصر غير ان .هذا التزاث يجب ان يلتقط بسرعة 
البرق » اذ نحن متسايقون مع غيرنا فى الغراك 
الحضارى. ٠‏ ولا يجوز لنا التباطقٌ قى البكاء علئ 
الاطلال ٠‏ ولكن هذا التسابق الذى يقتضى كثيرا من 
التحولات الجذرية يقتضى من جهة أخرى يقاء القدر 
الادنى من مكونات الشخصية الوطنية التى كانت فى 
القديم شخصية الامة بمعناها الروحى الاوسسع ٠‏ 
وهذا القدر الحيوى الادنى الذى تنعدم الشخصية 
باتعدامه كان دائما هو التواة التى وقع المحافظة 
عليها فى ايان الازمات الكبرى ؛ وبه دخلت الامة 
اليوم فى معركة الانبعاث والنمو ٠‏ وتتمثل هذه 
التواغ فى اللفة القرمية فقيل كل كد , وق الطلقة 
الميقة للامة » وهى تلك الطاقة التى لم تترك انحرافا 
الا وهضمته :ولا انتاججا هاهشيا الا وادعجتة ٠‏ قيهذه 
الطاقة استرجع الشعب ابناءه الناطقين بغير لغتهم » 
وطوقهم تطويقا محكما بحيوية الروح الجماعية الى 
أن انضهر انتاجهم كامل الاتضهار مع الاتجّاهة 
التعيالى الثقافتها: * ولو كنت مؤمقا بالشت هيه 
الجماعى لقلت ان هذا الضمير الحى هو الذى يسهر 
على التكييف المستمر لكل انتاج حتى تتحقق وحذة 
الثقافة وديمومتها ٠‏ وما هذا الضمير الا يقنئلة 
الجماهير ووعيها الذى تراقب به كل حركة ثقافية 
تمسها فى شخصيتها * ولقد عرقفنا هذا فى هترات 
ثلاث من تاريخ أمتنا : 
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التشدد العقائدى فى عصور الاتحطاط : 


من المعروف أن المقرب الغربى دخل فى « عصوره 
المظلمة » ابتداء من اواخر القرن الرابع عشر ؛. حيث 
ظهرت نكسته العسكرية بالاندلس ٠‏ وتناقض الغمران 
« والحضارة كما يقول ابن خلدون » وكسدت أاسو:ق 
العلم » والثقاقة ٠‏ وتكاثرت الفتن ؛ وتدهور الاقتصكد 
والظاهرة الاكثر بروزا فى تشخيض هذا الاندطاط 
كانت لاشك هي تشتيت الامة ٠‏ والرجوع الى البداوة 
فى كثير من الجهات وانعدام السسلطة المركرزية أو 
ضعقها فى كثير من الاحيان + 

ولكن من العجيب أن نشاهد حيوية ثقافية من نوع, 
خاص أبتداء منهذا العصر ختىمجىء الاستعمار ٠‏ 
وذلك أن الشعب اخذ على عاتقه القيام بدور المحافظة 
على عقيدته وثقافته فى هذه الآونة مخترعا وسائله 
الخاصة للتليغ ومجندا كل طاقاته لنشر هذا القدر 
الادنى من العقيدة التى كانت قد انتقلت من الابداع 
الى الجمود منذ قرون + فلقد كانت العقيدة السنية 
يما تحمله من توحيد أشعرى وفقه مالكي مبسطين 
الى أقصى الحدود تكون القدر الادنى من المعرفه 
المشتركة التى لا يجوز لأى قرد من الامة أن يجهلها: 
ولا يجوز لاى مثقف أن يتحلى بها دون غيره منايناء 
أمقه ٠‏ ويرزت الى الوجود فى هذه الاونة شتى 
المئؤسسات الثقافية التى كانت الجماعات تسهر على 
انشائها وبقائها: من هدارس ؛ وزوايا ٠‏ ورياصات » 
ومساجد مسحت الاوطان مسحا حتى وصلت الى 
الجهات النائية المنعزلة وتعدت حدود الوطن الى ما 
وراء الصحزاء والسوادين ٠‏ وبعد ها غطت كثبان 
الرمال « طريق الذهب ٠‏ ظهرت للوجود طرق الثقاقة 
التى فى طرق الشعب. الضعيف اقتصاديا الغنى 
بحماسه العقائدى ٠‏ واتطلق آلاف ٠‏ الطلية » الفقراء 
الحاملينلبضاعة ثقافيةمتواضعة ٠‏ يجويونالتواحى 


القاصية وينشئون المدارس والزوايا ويبثون العنيدة 
فى تشاد ونيجر ونيجيريا ٠‏ وجهات اخرى من 
أواسط افريقيا ٠‏ ولم يكن هؤّلاء المثقفون من ابناء 
المذن الزاغرة بالغلم والخضازة : بل كانوا هن 'آيناء 


القرى الصغيرة مثل تمنطيط بالتسية لققهاء شمال . 


نيجيريا ٠‏ وتوكورت ومتليلى بالنسبة ٠‏ للطلية » 
التجار المسستوطنين قى النيجر » وعين ماضى 
وتماسين بالنسية لدعاة التيجانية فى مالى وغيتيا » 
ومازونة بالنسبة لمناضلى الستوسية فى تشاد ٠‏ 

وكانت العقيدة شديدة التماسك ان ذاك لانبا 
انتقلت من طور التفنن الفكرى وتعميق المفاهيم : الى 
النساطة الضامنة للانتشار بين الجمافير ٠‏ وكانت 
« الكتب الحمراء » التى تحقق بقاء هذه اابصاعة 
الثقافة بين الشعوب صفحات قليلة يمكن حفظها حتى 
من طرف الاميين “فالتقت بذلك وسائل التبليغ 
الكتابى يومنال القبليغ االسَمَعئ وتسائقت.: التقنيتان 
ضماتا لاكبر ذنيوع ممكن بين ابتاء الامة + فمن هذه 
« الكتب الحفراء 6 ارجوزة ابن عاشر الاندلسي فى 
الفقه المالكي ء وصحف الستوسى التلمساأنى فى 
العقيدة السنية الاشعرية . ومختصر ابن أج--روم 
اليربرى فى العربية ٠‏ وكانت فى هذه الوسائل 
المتواضعة استعدادات كافية للصمود أمام كل. هجوم 
ثقافى + وقد رأينا زحف الاستعمار يكلل بالتفوق 
العسكرى ؛ ولكنه ما لبث أن أدرك بان الحرب أهم 
واعمق قى ميادين الثقافة لان منطلق كل صمود أو 
هجوم من طرف الجماهير المقاومة كان فى حيويةهذه 
الفقيدة البسيطة التى أضحت .موزغة يكيقية عادلة 
غلى كل المواطنين + وكان تكالب الاستعمار ان ذاك 
على الثقاقة ودعاتها ومؤسساتها تكالبا لم أت 
يمثله التاريخ ٠‏ 


التفكيك الاستعمارى ومحافظة الانقان : 


مظاهر الدقاومة فى الثقافة الجزائرية 


وحخط الأستغمان خملتة فى 'الأبادة -الجدّرئة ' نكن 
جماعة او مؤسسة لها أدتى دور ثقافى : ولم تبق أية 
نقرصة الاؤنشةتيل) الذففيلة نسفا ولم تسطع آية 
زواية أن تنجو بنفسها الا باذعانها لسصملطات 
الاستعمار ؛ وللم ييق رجل دين يتردد على المساجد 
معلما ٠‏ الا اذا خضع لاوامر السلطات الفرنئسية 
فى الاقتصار على تعليم الطقوس ٠‏ وما مبث 
الامتفدان يمد هد الغطلة التفكزكية ان الكشم يعم 
« دواجن » الدين وكون منهم أعوانه على الشعب * 
ولكن الجمافير كانت أكثر ش عورا مما يظنه 
الاستسان. واغوائة . فقاطعت. الثقافة لنت َمِيَةٍ 
« المستدجنة ٠‏ بكل ما أوقتيت من عزيمة وأياء ٠‏ 
ودامت .هد المقاطعة المصاحبة للتفكيك الاجتناعى 
والاقتصادى أكثر من ستين سنة رأى قيها الشعب 
المشرد المطرود ‏ من أراضيه المحروم من مؤسساته ان 
بلجا الى المخافظة على القليل الاقل من مكتسيبات 
ثقاقته الشعبية ٠‏ وكانت هذه المحافظة على القذر 
الادنى . مصحوية بخماس عارم عند أمة فقدت: كل 
شىء الا أملها فىاسترجاع شخصيتها وتجديد بنائها 
الحضارى ٠‏ ولم تمر مدة طويلة حتى تقلصت الثقافة 
الدينية التقليدية فى أقلية من أعيان المدن يداهنون 
الاستعمار فيعريون له عن التمسك بالنظام والامن , 
ويتمتعون معه بالتعالى على الشعب المقذوف به فى 
ظلمات الجهل وغذاب التشريد * وكاتنت هذه الفترة 
الحالكة فى حياةة الجماهير متميزة بالمحافظة 
الشديدة على بعض انقاض الثقافة فى مظاهرها 
السمعية على الخصوص * قصبارت النصوص تحفظ 
حفظا بدون فهم » وأصبحت المغرفة وعاء شكليا كانه 
يحمل يسرعة الى شاطىء النجاة ٠‏ وكثيرا ما أفلت 
فى اهده المدة! بعش الافزاق من شنيكة الام تمفار 
والتحقوا بجوامع تونس أو القرويين أو الازغفر 
لطلب العلم ؛ ولكنهم حين عودتهم كانوا يراقيون 
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عراقبة تضييق واجتزار ليغدلوا عن الاتصال بالشءب 
وكثيرا ما كانوا ينقون من اوطانهم حتى ينقطع كل 
تاثير ثقافى , وحولت الزوايا والمساجد قى هذه 
المدة الى بيوت شعوذة وتخريف وموالاة للسلطات 
الفرنسية ء قراى الشعب أن يعدل عنها الى ها لديه 
من وسائل ضعيقة فى المحافظة على القليل الباقى 
من شخصيته الثقافية ٠‏ 

وبرزت للوجود المدن الجديدة كمراكز للاستعمارء 
وكان سكانها من الجزائريين هم ايناء القرى 
والبوادى المطرودون من اراضيهم المخلوعون عن 
أطرهم الاجتماعية المفككة ٠‏ المشردون الى مجاهل 
المكان والزمان ٠‏ المحافظون على قليل من الامل فى 
بناء الامة من جديد ٠‏ فجاء فى هذه الظروف وابتداء 
من سنة 189٠‏ الشعر الشغبى داعيا الى المقاومة 
بِينَ هؤلام النسكان المعذبين ٠‏ وانفجرت ثقافة 
« المداحين » يتظاهر شغراؤها ب :مدح » النيبى 
والصحاية ولكن انفجار أديهم الشعبى كان صرخة 
مزعجة قى وجه الاستعمار واثارة للحماس الشعيى 
بتذكير الجماهير بماضيها وسطواتها على اعدائها 
وقيمها الكبرى التى تتمثل فى الشجاعة والجهاد ٠‏ 
ولم يكن للمداح ٠‏ سواء أكان شاغرا أو راوية مدرسة 
ينتسب اليها أى حركة منظمة يتقيد بخطتها ٠‏ ولكنه 
كان المتجول الابدى الذى يعقد حلقات الانشاد فى 
كل مدينة وقرية ٠‏ وينتقل من مكان الى مكان بسرعة 
البرق ‏ كانه فى. حرب. عضايات معَركنترطة 
الاستعمار ٠‏ وقد يبدى هذا التوع من الثقافةالشعبية 
تافها اذا قيس بميزان العقل لانه يتلخص فى الملاحم 
الغايثة بالتاريخ المرتكزة على الاساطير ٠‏ ولكننا 
تعلم ان هذهالثقافة الجماهيرية كانتآخر ملجا لانقاذ 
ما تبقى من قيمع الامتوآخر مرحلة من مراحل المقاومة 
السشميثة ١‏ وقد شفط شهزاء. الشيمن غرّة الأب 
بوسائلها الثقافية الضعيفة التى لا تتعدى السسمع 
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والالقاء والتى لم يبق لها هن ذكريات التارية الا 
يقايا يحيط بها الضباب ويزحف عليها النسيان » 
وبطولة هْوْلدَه الشعراة الشتصين .كانت تتلعصن ,في 
صرختهم الثورية حينما انهارت كل مقاومة وأيام 
سكت القفقهاء ورجال الدين ٠هذا‏ وتعد نوعية الانتاج 
الملحمى غير قابلةلقاييس التقد اللتطقى أو التاريخى, 
لان غرضها لم يكن تثقيف الناس ثقافة دقيقة »ولكنها 
كانت ترمى الى. اثازة 'الحماس وبعث الامل فى الامة 
يكل الوسائل ويالاس طورة على الخصوص لانها 
أثبت فى الخيال وأقوى ارتكازا قى عواطف شعب 
رده الاستعمار الى أسقل درك من الامية »> 

الفشل الذريع لثقافة الاعيان : 

اننا اذا استثنينا معلم القرآن الذى كان يحافظ 
على القدر الادنى أى دون الادنئى من المظهرالصورئ 
للثقافة . واذا استثتينا الشأعر الشعبى الذى كان 
يحمل المشغل الخافق المصضطرب ‏ للمقاومة ٠‏ فائنا 
تمتجد مخطط الاستتممان تاجِها يعفن التسناة قن 
محاولته تحويل الامة عن مبادئّها الثقافية ٠‏ ذلك ان 
ثقافة الاعيان حلت ؛ يكيفية تدريجية محل ثقافة 
الجماهير ٠‏ فكان أعيان الملدن يتحلون بالمعارف 
الشكلية التى لا تصلح الا للتظاهر والمقاخر بالعلم 
واصبعنت الثقافة الغزيدة قوقمة فارغة تستعفل كلزيئة 
والتفوق على « العوام » - ولم يمر ربع قرن حتى 
بدأت المدرسة الفرتنسية تنشىء أجيالا جديدة من 
النخبة المتحلية بالثقافة الغربيقوتكونت ثقافة الاغيان 
هذه قى مرحلتين ٠‏ آما المرحلة الاولئ فقد ظهر فيها 
جيل لم يتخل عن تقاليد ثقافته الإسلامية رغم تمكنه 
من اللغة الفرتسية ؛ وبقى فى نفسه أمل للتخلص من 
القمح الاستعمارى رغم تفاهة الوسئال. التى .كان 
يلجا اليها * وهو جيل الامير خالد وابن رحال 
ورقاقهما ممن كانوا يواجهون عنف الادازةالفرنسية 


بالخطب العاطفية التىتحاول اقناع الخصمبالرجوع 
الى العدالة والانسانية ٠‏ غير ان هؤلاء المثقفين 
الاعيان ؟'نوا بعيدين كل البعد عن الجماهيرالمشردة 
وكانهم يلعبون دور الترجمان عن عواطفامة صاروا 
منفصلين عنها بسبب مخالطتهم للاستعمار وقبولهم 
لخطط تكوين النخب الاهلية كواسطة بين الشعب 
وسلطات الاحتلال ٠‏ 


وثيم هذا الجيل جيل آشر من أ عيان التثقافة 
الغربية تنكر كل التنكر للجماهير الشعبية » وسفه 
علانية احلام الامة , وطعن فى الثقافة العربية 
الاسلامية طعنا كان يمليه عليه الاستعمار بكيقية غير 
مباشرة ؛ لانه كان يلقن ذلك تلقينا فى كل مرحلة من 
مراحل التعليم الفرنسى ٠‏ وتكاثرت الحركاتالمبشرة 
باللائكية والعالمية التى يتستر من ورائها 
الحقد على الثقافة الاسلامية كقوة للصمود ٠‏ وعلى 
اللغة العربية كمحور لوجود الامة ٠‏ واعلن كثير من 
المثقفين الجزائربِينَ" انسلاخهم الكلى هن العروية 
والاسلام وانقادوا جهارا. الملحركة:الادماج : ولم 
يدركوا أن اعتناقهم هذا المذهبالسياسئى كان تتويجا 
للمخطط الثقافى الذى اخضعوا له وكيفوا بواسطته 
فى مدارس. الاستعمار ٠‏ وكان الشعب يراقب بدهشة 
هذا المسخ الذى خلق من ضلعه فيحتار فى معاملته 
ولا يستطيع أن يبادله العداوة والاحتقار لانه منطينة 
الامة مهما كان مشوها لها ٠‏ وتباعدت المسسافة 
الاجتماعية والثقافية بين الجماهير وهؤلاء الاعيان 
فكان شبه التقاطع يتبعه الصراع الطبقى بين النغب 
المتكتلة المنتفعة بامتيازات الاستعمار . والشعب 
الذى لا يزداد الا فقرا وتشريدا وتوغلا فى ظلام 
الامية ٠‏ 

الاتبعاث الثقافى وحيوية الامة والجماعة : 

غير ان الامة كانت. بالمرصاد لكل هذه الحركات 


مظاهر المقاومة فى إلنو'قة الحزائر بة 


الثقافية الهامشية التى تتجاهل الجماهير وتتحداها 
فى معتقداتها ٠‏ ولم يكن التحلى بالعضارة والعلم 
سلاحا كافيا لتبرير موقف الاعيان المنمرقين عن 
شعبهم » المملتين اندماجهم فى المجتمع الفرنسى , 
فاصبحوا! بينخيبة امل وتأنيبضمير ينتظرون مجرى 
الاحداث ٠‏ وكانت صرخة الانبعاث التى اطلقتها 
المركة الاصلاحية باسم الامة : أن لا اماج , ولا 
تبعية ٠‏ ولا ثقافةاعيان » وان الحياة الثقافيةالطبيعية 
بالنسبة لهذا الشغمب كانت ولن تكون الا ثقافة 
الجماهير.وسكت شعراء الشعب عن تبشيرهم بالجهاد 
سكتة واحدة حيتما ادركوا اثيغات الامة على يد 
علمائها المناوثين للاستعمار ٠‏ وتبنى الوطن كله هذه 
المركة المجددة لانه شمر بابعادها النضالية 
واستعدادها لتجديد الكفاح وكانت الاسس العقائدية 
التى جاءت بها تتلخص فى تحديد كيان الامة 
والشنصسية #لجزائرية حول: مَحَوْرِيْنَ اساتتين: هنا 
اللغة العربية ؛ والاسلام كدين وحضارة ٠‏ ولم 
تقتصر هذه النواة العقائدية على الجانب المياسى 
بل أعلنت عن اعتناقها للعلم والعقلانية كجسرين لايد 
منهما للوصول الى التمدن والرقى ٠‏ ثم اصبحت هذه 
العقيدة اللبسطة تلقن للجماهير على يد الدعاة 
المنتشرين فى انحاء الوطن ٠‏ وكان الامة عادت الى 
عهود ثقافتها الاصيلة تتيناها بحماس وتنشرها 
بروح نضالية لاتها ثقافة الشعب ٠‏ وثقافة مقاومة 
الاعداء ٠‏ وظهرت المؤسسات الثقافية المفقردة منذ 
ستين عاما فتكائرت بسرعة البرق وحملها* الشعب 
حملا على اكتافه رغم الفقر والجهل الذى كان يتخبط 
فيه ٠‏ وكانت المدارس العربية الاسلامية تصاح 
بالمساء ما تفسده بالنهار اللدار سالفرنسية ٠واعلنت‏ 
الحرب دفعة واحدة على الاستعمار وعلى الاعيان ٠‏ 
وعلى شبه الثقافات المشعوذة ٠‏ ١ما‏ الاعيان من دعاة 
العلم العصرى فقد وجدوا فى العقلانية الاصلاحية 
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الذكرى العاشرة لاسثر جاع الاستقلال 


أحسن سلاح يواجههم » واما رجال الطرق ومن التف 
حولهم من ابناء الشن عب اللمغرورين فقد وقعت 
مجابهتهم بالدين نفسه ؛ واما الاستعبار فكان لابد 
من محاريته بخلقوحدة متينة بين الاحزابالسياسية 
الجماهيرية والاصلاح بصقته حركة ثقافية شعبية ٠‏ 
وحققت الامة المشتتة بثناء وحدتها من جديد كما 
حققت انبعاث عقيدتها واسترجاع ش خيصييتها 
باسترجاع لغتها + واذا أردنا ان نضرب مثلا فى 
تحقيق هذه الوحدة فما علينا ألا ان نرى كيف 'لتف 
السنيون المالكيون وسنيو وادى مزاب حول عقيدة 
واحدة , وهى العقيذة السلقية الاصلاحية بما فيها 
من تفتح للعلم والمدنية ٠‏ ولولا حرص الامة على 
استرجاع وحدتها لمجابهة الاستعمار لما تحقق مثل 
هذا الأتفاق ٠‏ فكانتالروح الجماهيرية النضالية هنا 
أيضا هي المحرك الاساسى فى كل هذه العمليات 
السياسية والثقافية ومهما كانت الانتقادات التى 
وجهها جيل 1954 أو اتوجهها الأجيال الحاضرة 
للحركة الاصلاحية ؛ من اتهامها بالعقم المبكر » أو 
ميلها احيانا الى سياسة المسالمة » فانه لا يمكن لاى 
منتقد أن ينكر ان هذه الحركة الثقافية الكبرى ردت 
الى الامة كيانها وخيويتها ٠‏ وبعثت اللفة العربية هن 
مرقدها ٠‏ وردت بالثقافة الى مجراها الطبيعى الذى 
يتمثل فى صفاتها الجماهيرية ٠‏ وكانت بكل هذا خير 
مهبىء للثورة التى تبعتها ابتداء من ٠ ١564‏ 

من مشاكل الحاضر : 

أما الآن وقد علمنا ان الثقافة الجزائرية ما فتثت 
منذ أكثر من قرن ثقافة ش عبية مقاومة تخترع 
الوسائل والاسلحة للقيام بدورها النضالى ؛ فلا 
يعنى هذا أننا ننتظر من طاقة الشعب وحيويته أن 
تخترغ أسلحة جديدة امشاكل العصر ٠‏ لقد كان 
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المجتمع فى الماضى يجيب عن المشاكل بوسائل قوية 
أحيانا وضعيفة احيانا أخرى ؛ وكان يخطط يوعى 
فى بعض الاطوار ويترك للصدف مشاكله أطوارا 
أخرى ٠‏ ولقد عزمنا منذ بعيد على الانتقال من 
مجتمعالتطور بالصدف الىمجتمع الثورة والتخطيط 


الواعى ٠‏ ولا يمكن أن يقال ان في التاريخ اجوبة 
للمشاكل الحالية ٠‏ ان العبرة الوحيدة التى يجب 


ان نستخلصها من كل: عروض التاريخ هي أن ثقافة 
الاعيان فاشلة مهما كان تفننها. وان الثقافة الوحيدة 
التى يمكن ان تعمد ثررية هي الثقافة الجماهيرية 
النضالية ٠‏ ولا يمكن ان يقال ان عهد النضال قد 
فات لان معارك التنمية أشد وطا من معارك التحرير 
السياسى اذا أحصينا الثقافة كسلح فى هذين 
الميدانين ٠‏ والعبرة هي ان نقيس ايضا بثقافةالاعيان 
فى القديم ثقافة البيروقراطية والتينقراطية المرتفمة 
على الشعب فى ابراج مكاتيها +٠‏ وس تنترى اننا 
تقليديون نتخبط فى التقليدية دون شعور * اننا نقلد 
الاستعمار فى سلوكه الثقافى ٠‏ نتحلى بالمعرفةونتفتن 
فيها ولا نشاطر ابناء وطننا .حتى القدر الادنى من 
المعرفة الذى يضمن الخروج من ظلمات الامية ٠‏ أقد 
خلق هذا الشغب مناضلين للثقاقة عبر القرون منهم 
الفقير والطالب ورجل الرباط المجاهد ؛ والمبشر من 
وراء الصحراء والمداح , والمصلح الدينى ٠‏ ولكن 
هذه الشخصيات كانت نتاجا لمجتمعات وظروف لن 
تعاد » ولن ييرز للوجود أى واحد من هذه 
الشخصيات * غير ان الداعية الذى يجند نفسه معن 
أجل ثقافة مناضلة تتفق مع مقتضيات العصر ومعارك 
النمو والتوعية , وتجعل الشعب منطلقها وهدقها , 
يمكن أن يوجد اليوم ٠‏ وذلك حتى لا تتقلص ثقافتنا 
التقنية فى حلقات الاعيان التى لن يكون مآلها الا 
الفشل الذريع ٠‏ 


نحو وعى أفضل لتاريخ الجزثر 


دحو وعى افصيل لناري | ٍ لحرائر 


« ينبفى على من يشترى ارضا زراعية أن يبيع بيته فى 

المدينة » حتى لا تبقى لديه تلك الرغبة التى تدفعه الى عبادة 

2 (آلهة) منزله فى المدينة بدلا من عبادة (آلهة) الريف . والمرء 
الذى يجد متعة اكبر فى مقره فى المدينة ليس بحاجة لامتلاك 


0000 ام ١ل‏ مدى أراضى فى الريف » 


ماغون القرطاجى 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


من بين العوامل العديدة التى دفعتنى لكتابة هذا 
المقال محاضرة القاها مؤخرا استاذْ اجنبى زائر فى 
كلية الاداب بعنوان ؛ ١‏ اهمية المعرفة التاريخية لبلد 
كالجزائر » ٠‏ وبما أن المحاضرة كانت نصف ارتجالية 
يمكن تلخيص النقاط الرئيسية فيها بما يلى : 
اشسادة بماضى الحضارة العربية » وبالتالى دعوة 
للا هتمام بهذا التراث فى منجزات دولتى المرابطين 
والموحدين !! 
والى جانب الاهتمام بالثورة الجزائرية ؛ وبدور 
المناضل الامير عبد القادذر » يوصى المحاضر 
مستمهعيه بالعناية بياضى بلادهم فى الحقبة 
السابقة للاسلام مباشرة : وهى حقبة الاستعمار 
الرومانى ٠‏ 
وبالمثل يوصى المحاضر بالعناية والتسامح ى 
تفهم أعمال قطب من اقطاب القكر المسيحى فى 
ثمال افريقيا الرومانية هو القديسس اوغسطين . 
وعلى العموم تزكزت المخاضزة على الموؤاخقيع 
الخاصة بالعهد الرومانى ومنجزاته الكبيرة في مال 
افريقيا + مثلما تركزت حول اوغسطين باعتباره ابا 
للكنيسة اللاتينية ٠‏ 
واذا 'عاد الاننان الى عنئوان المحاضرة © مال 
الى الاستنتاج بان المعرفة التاريخية الضرورية 
للمواطن الجزائرى تنحصر فى النقاط السالفة الذكر ٠‏ 
لما كان المقال لايستهدف فى هذا المخال نقد 
المحاضرة سواء من حيث استيعابها لعنوانها الضخم 
أو من حيث تقيدها بالدقه والايجابية فى تحديد اطارى 
الزمان والمكان بالنسبة للمعرفة التاريخية التى 
يحتاجها اى بلد عموما ب والجزائر التى لم تلتئم بعد 
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جَنَاكَاتَ غرارق ' خسصوصا قاين تفل مياشيرع 
الى طرح بعض المشاكن المرتبطة بصميم تاريخ 
الجزائر ومعالجتها ٠‏ 
تاريخ الجزائر : بداياقه وابعماده 

اذا كان مدلول التاريخ فى اوسع معانيه قصة 
ماضى الانسان » فان تاريخ الجزائر يبدا متذ ان بدا 
الانسان. تفاعله الهادف مع البيئة فى منطقة شمال 
افريقيا ٠‏ ولقد تميزت الجزائر بصفة خاصة فى ان 
بدايات هذا التفاعل تعود من جهة الى عهود باكرة 
موغلة فى اعماق الزمن © ومن جهة اخرى تقدم 
بقايا الانسان الباكرة فى مواقع مثل : عين حانش 
وباليكاو ... الخ » المفاتيح الاولى لمواضيع حساسة 
جدا فى تاريخ الجتس البشرى عامة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان دخول انسان الجزائر الباكر 
الى التاريخ ‏ أو ما, قبل التاريخ حسب التعبير 
العلمى ‏ قد تم بهدوء وبدون ضجة » نجد آثار هذا 
الحدث لا تبقى كذلك ؛ بل انها تزداد شعولا واتساعا 
سواء فى المكان أو فى الزمان ٠‏ ومن جديد اذا انطلقنا 
عْنَ الحقيقٌة القى تقول * فى أنه لا يوجد قىء انسانى 
حقا دون أن يكون على قدر من الاهمية فانه يحق 
بشذكل حدى أن نضع بداية تاريخ الجزائر جنبا الى 
جنب مع بدايات جهود. انسان المنطقة فى التلائم مع 
البيئة . وهى جهود تصب سرواقيها فى بحر الخضارة 
الانسانية . ولقد تركت الادوات والبقايا المادية التى 
خلفها ذلك الانسان مسجلات بسيطة استخنيت فيما 
بعد لترجمة فعالياته الفكرية او جهوده عامة : 
الايجابية تارة والمتعثرة اخرى ؛ وما أكثر الصور 
الجذازية التى :تملا شعاتٍ الصحخراء قى الهقنار 


وتاسيلى »؛ والادوات الحربية فى مرامل الوديان 
وى كهوف مشتى العربى وسميدى عبد الرحمن ٠‏ انها 
تكون المساهمات الاولى التى شارك فيها سكان 
المغرب القدماء ى عمليتى التحضر والتطوز الطويلتين 
وتعبر عن نقسها فى ثقافات معينة كالتقافات 
الوهرانية ٠‏ والتقصية :. الم . 

منذ أن بدا الانسان المغربى خطواته الاولى ى 
طريق الحضارة قامت فى وجهه مشكلتان اساسيتان : 
علاقته بالبيئة » وعلاقته بالاخرين ©» وهى علاقات 
لن تكف عن التفاعل الا اذا كف الجنس البشرى عن 
الوجود © هذه المشاكل طرحت نفبها بقوة على 
واقع الاشنان الممربى القديم » وشكلت له 
« تحديات » عديدهة » يفترض عنه وفقا لنظرية 
المؤرخ تويئبى ‏ ان يتقدم نحوها « باستجابات » 
مئاسبة يكون مجموعها رصيده التاريخى : بماله 
وما عليه . ومع نهاية العصر الجرى الحديث يلاحظ 
ان علاقة الانسان المغربى مع بيئة تكاد تكون 
معطياتها تصبح ثابثة ٠.‏ وهى تفرض نفسها حتى 
آليوم متمثلة فى مجموعة « ثلاثية » الاطراف تتألف 
من : سسهل © وجبل 4 وصحراء . لكل متها شروط 
خاصة بها تضها جميعا جزيرة كبيرة يخيط بها 
بحران : واحد من الاء المالح » وآخر من الرمال 
اللاهبة » هى جزيرة المغرب ٠‏ 

لن نحاول هنا التفصيل فى دور عامل المناخ 
والبيئة الحاسمين على استجابات الائسان فى كل 
منطقة من المناطق الثلائة » بل نكتفى حاليا بالاثشارة 
الى الموضوع الاول فى هذا المضمار : وهو موضوع 


1) ستقدم هذا الموضوع فى بحث عنوانه : 


نحو وعى أفضل لتاريخ الجزئر 


غ#ططء1و_ دداااااااللئظاااااءاًئبابنمميئ ييا 


البداوة والترحل ؛ ونظام الحباة الاجتماعية الثافئة 
والفاكلة ناستمرار فتد أكثر امن خمسة الاف سَّنة فق 
تاريخ الجزائر وفى مناطق كانت خضراء مخصبة » 
ثم تحولت تدريجيا وبسبب الجفاف والانجراف الى 
متجارئ هوي #اهدة القتروظ البياوية لن مع 
معطياتها وأثارها القوية على تاريخ المغرب الا عند ما 
يسيطر الاتسان بشكل فعال وكاف على الطبيعة 
وبالدرجة الاولى على موارد المياه فيها أى موارد 
الطاقة (1) ٠.‏ علاوة على ذلك شكلت هذه الوحدات 
الجغرافية الثلاثية » والحراجز القائمة بينها عقبات 
فى وجه الوحدة السياسية حتى لقد وجد من المؤرخين 
المعاصرين من يتحدث عن ١‏ لعنة جغرافية » كاميل 
فيليكس جوتيه وآخر يتحدث عن «ديمومة 
جغرافية » فى المغقرب ‏ « ثشارل ائدريه جوليان » 
تتحدى التغيرات السياسية نظرا للسراع الذى.كان 


وهكذا يتضمح لدارعس تاريخ المغرب ان ١‏ ثلاثية »؛ 
البيئة هذه نتج عنها وكان يقابلها بشكل مستمر عير 
التاريخ « ثنائية » فى التنظيم الاجتماعى تتألف بشكل 
رئيسى من بدو ومن حضر * ولقد تأرجحت حدود هذه 
الثنائية الاجتماعية وفقا لاعتبارات سياسية احيانا ٠‏ 
ولا بد ان نذكر حقيقة راهنة تتلخص ق ان الوافدين 
على المغرب من فنيقيين »4 ورومان 4 وبيزنطيين ؛ 
واسبان ٠‏ وايطاليين : وفرنسيين مارسوا انماطا في 
المعيشة لم تستهدف الانسجام مع معطيات « ثلاثية » 
البيئة ؛ فى حين انفرد العرب المسلمون الذين قدموا 
من بيئة جغرافية مشابهة للمغرب ‏ سواء فى التأقلم 


ه قور الصصراء فى تار بع الحزائر ». 
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صم اواقع البدِئّة الجديدة أو في مشاركة آهل ااغرب 0 


ثنائيتهم الاجتماعية ولقد تم. ذلكبسرعة لعوامل عديدة 

العلاقة مع الاخرين : هنا نأتى الى الشق الثانى 
من الموضوع وهو علاقات السكان مع يعضهم ومع 
الاخرين ٠‏ فانه يتأثر كما رأينا بالاعتبارات البيئوية 
الجغرافية التى رسمت الى حد كبير انماط حياتهم 
الاجتماعية . ولا يعنى ذلك اهمال العامل البشرى 
الذى رسخته طبيعة الحياة القبلية من جهة » وحياة 
المدينة من جهة آخرى فى انماط معينة ٠‏ 

واذا كان من السهل نوعا ما دراسة علاقةالانسان 
المغربى القديم (انسان ما قبل وفجر التاريخ) 
ببيئته ٠‏ على ضوء المخلفات المادية التى تركها ٠‏ فاننا 
لن تجد نفمسى السهولة فى بحث المعالم الباكرة لعلاقاته 
مع الاخرين : خاصة وانه لم يسجل. اعيالة اثقاك 
بوااساطة الكتابة الذلك سيكون. من 'السايق الواته 
كم صورة نهائية لما كان عليه التركيب البشرى 
فى المراحل الباكرة وعلى الاخص طرح فرضيات يحلو 
لليفض ان يحولوها على الزمن الى مسلمات تاريخية 
حول الاتسان والارومات الغرقيية ٠‏ وفي هذا الميدان 
ما يزال امام ابحاث ما قبل التاريخ والانتروبولوجيا 
المغربية عمل كبير لسد الثفرات القائمة فى تاريخ 
السكان الاوائل . 


ومع بدء الحقية التاريخية تلوح فى المغرب ظواهر 
خاصة فى العلاقات البشرية ستبقى الخطوط الرئيسية 
فيها متشابهة حتى قترة قريبة ” فهنا لك جماعات من 
البشر أطلق عليهم الاغريق والرومان اسم : ليبيين 
ونوميديين وموريين ٠‏ كانت تقطن منذ فجر التاريخ 
على الاقنل عنطقسة المقرب وتفاوس انبلاط مشيشة 
تتراوح بين الترحل الكامل وبين الفلاحة والرى ٠.‏ 
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وهناك ادلة اثرية تسنبق ادعاء الْمؤْرَحَ ابيان « بان 
ماسينيسا علم النوميديين الزراعة » تشير الى ان 
النوميديين لم يكونوا رحلابالمغنى الانتروبولوجى إلهذه 
الكلمة الاغريقية الاصل ٠‏ توماد » . بل كاتوا الى 
حد كبير فلاحين ‏ رعاة للماعز ٠‏ فينتقلون بقطعانهم 
من المراعى العالية فى الصيف الى المراعى المنخفضة 
فى السهول فى الشتاء » ويمارس جائب منهم زراعة 
الحبوب كالقمح والشعير بالاضافة الى معرفتهم 
للكرمة وشجرة الزيتون . واثستهروا بكوتهم 
فرسانا محاربين مربين للخيول ينتظمون اجتماعيا في 
سلالات تستند على قبيلة أو على تحالف قبلى . 
وبما ان نظام الحكم اعتمد الى حد كبير على التكوين 
القبلى » يلاحظ ان القبائل نفسسها لا تتفق دائما بسبب 
وجود مبدا الفريقين ٠‏ وتتأرجح تحالفات القفرقاء 
وتسود بين انصار الحاكم واعدائه من القبائل * ويرى 
المؤرخ قولفل ان كلمات نوميديا وموريتانيا ليست 
الا انسماء ذات مدلول للاجائب أكثر منها لابناء 
المنطقة ؛ وحتى بالنسبة للاجائب يتأرجح المدى 
الارضى الذى يقابل هذه التسميات ٠‏ فالقبائل تتجمع 
في المكان وتنمو فيه ء وتنحل فيه وهذا التارجح 
يقدم صعوبة كبيرة لتشكيل مقاهيم ثابثة للحكم وللدولة 
ولعل هذه الظواهر يشترك فيها قدماء المغاربة مع 
سكان شببه الجزيرة العربية » حيث تساهم البيئة 
آلى حد كبتر فى حقغ 'التنظيم الأجتنافى فى هذا 
الاتخاه . ولا بد من الملاحظة اثنا مازلنا نفتقد الى 
المغلومات الوافية بالتسبة:: لهذه المرحلة الهامة من 
تاريح المغرب . ذلك ان النتائج التى توصل البعض 
اليها تعتيد على دراسسات اتنوجرافية وسوسيولوجية 
للقبائل المعاصرة ؛ ومن ثم القيابس على النتائج 


بالنسبة للاوضاع فى الماضى البعيد . وهذا عمل 
متعفو ف داألش ار , 

بالنظر للعوامل الجغرافية والبشرية السابقة 
الذكر تشيز الظؤاهر الى ان المغرب القفيم كان 
يفتقر فى العهود الباكرة من تاريخيه الى عنصرين 
أساسيين هما : « نظام المدينة » أاى العاصمة »© 
و « الوحدة السياسية ؛ اى الدولة الموحدة . وهى 
عناصر توفرت فى وادى النيل من قبل » ثم حققها 
الفينقيون فى موطنهم الجديد فى المغرب ٠‏ 

مع احتكاك اهل المغرب بالشعوب الاخرى يبدا 
التاريخ بالحديث عنهم وعن مناطقهم . وكان المصريون 
ثم الفينيقيون والاغريف فى طليغة هذه الشغوب ٠.‏ 
ولعل المشكلة الرئيسية فى هذا المجال تكمن نى ان 
ما نملكه من معلومات حول هذه العلاقات يعتدر وحيد 
الجانب : أى من كتابة الاخرين . فلا نجد حاليا فى 
المغرب القديم مقابلا للاخبار والسجلات التى دوتها 
الفراعية عن صلاتهم الوثيقة بالليبيين - كذلك تبقى 
الكتابة 'الفينقية الوسيلة الرئيسية لتسجيل الاحداث 
فى المغرب حتى يحتك أصحابها بالاغريق وبالرومان ٠‏ 
وبالنظر لضياع السجلات والوثائق الفينقية بفعل 
الدمار الذى لحق بقرطاجة نتيجة الحروب البونية » 
ويالنظر للوضع الراهن المتعذر بالنسبة للكتابة الليبية 
يفتقر تاريخ المغزب القديم الى وثائق ومصادر على 
جائب كبير من الاهمية ؛ كان المفروض فيها ان تغطى 
حقبة الالف الاول قبل الميلاد » ويبقى النصف الاول 
منه بصفة خاصة محفوفا بالفيوض والظلام ٠‏ 

من بين المواضيع الهامة فى هذه الفترة » والجديرة 
ببحث خاص ؛ نشثير الى العلاقات المقربية الفينقية 


نحو وعى افضل لتاريخ الجزثر 


التى قامت مبكرة منذ القرن الحادى عشر ق ٠‏ م ٠‏ 
على الاقل ٠‏ فمنذ تأسسبيس مدينة اوتيكا وغيرها من 
المحطات الساحلية وحتى بعد قرون عديذدة من 
تأسيس قرطاجة »© اسستمر النوميديون والليبيون 
يمارسون حياتهم وتطورهم وفق الانهاط الخاصة 
بهم » تتشي لان الفيتيفيين للم يَفتشرا الا على رقم 
ضيقة من الساحل المغربى »© وبقى الجارامانت 
يشكلون حجسرا بين افريقيا الامتوائية وساحل البحر 
المنؤمسفل: 


واذا قبلنا الطابع السليم والتعاونى الذى يوحى 
بهكل من قصة الملكة ديدون »؛ ورحلة حنون للعلاقات 
المغربية ‏ الفيتقية الباكرة ؛ يتوجب على المؤرخين 
رقلية كال أن ينعخوا هذه اكرطفة بالداسه من 
جذور التبادلات الحضارية والمادية التى تيت بين 
افريقيا الشمالية واسيا الغربية . فيدون تحديد 
للعناصر التى كان الفينقيون واسطة لنقلها من 
المشرق الى المغرب وتلك التى جاءث حصيلة الابداع 
والتطور المغربى » لا يمكن اعطاء صورة واضحة 
8 شوق هد اترجية المانيلة ويرامشة فر ات 
ميدانية ومكتبية تغتمد أولا على علم الآثار سيتحقق 
للمؤرخين تصنيف مراحل التطور فى العلاقات ضمن 
مراحل محددة نطلق عليها اصطلاحا اسم ؛ مرحلة 
فينقية » واخرى قرطاجة وثالثة بونية ‏ ليبية ؛ 
مازلنا للأسف نفتقر الى تحديدات كرونولؤجية دقيقة 
لها سواء بشكل مباشر أو عن طريق الربط مع تقديم 
زمنى مجاور ٠‏ ان دراسة موضوعية من هذا التوع 
كفيلة يتقديم اجوبة وقيرة على عدد من علامات 
الاستفهام المحيطة بتاريخ المغرب الباكر .وهى 
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ستضع نهاية لاستنتاجات واحكام بعض المؤرخين 
كاللؤرخ جوليان (1) مثلا » الذى يحتم بثىء من 
القدرية بان طبيعة المغرب مسؤولة عن قصوره عن 
الاستقلال ©» وان جمود سكائه يمنعهم من التطور 
حيئما يقول : 

« مهما رجعنا الى آوائل تازيخ افريقيا الشتمالية 
لاحظنا ان الامور تجرى كما لو انه كتب على هذه 
البلاد ان تبقى قاصرة قصورا وراثهيا عن التمتع 
باستقلالها ... فالمدنيات المتتابعة التى طرات من 
الخارج لم تكن بالنسبة الى البربرى الا ثيايا متنوعة 
تستر جسدا وروحا لا يتغران :... 4 ٠‏ 

واذا رجعنا الى التاريخ البعيد والقريب لوجدنا 
انه فى تجربتين متمائلتين فى تاريخ المغرب » الواحدة 
تمت فى عهد يوغرطا »2 والثانية فى عهد عبد القادر 
لم تكن « الطبيعة » ولا القصور الوراثى » » بل قوى 
خارجية عن المغرب مسؤولة عن سحق حريته 
وايقاف تطوره . 

مصادر تاريخ المفرب 

ذكرنا بان التاريخ بدا بالحديث عن المغرب القديم 
مئذ أن احتكت به الشعوب الاخرى . وكان الفراعنة 
والفينقيون ى طليعتها ٠.‏ ثم اخذت المتابع بالازدياد 
منذ احتكاك الاغريق والرومان به - ويعتبر المؤرخان 
الاغريقيان هرودوت وبوليب في طليعة من تنارل 
المغرب بالرصف والدراسة ٠.‏ 

ويتلو ذلك كتايات المؤْرحَينَ اللاتين امثال 
سالوست »؛ وتيت ليف ؛ وبليتى وديوكاسيوس 


1) جوليان تاريخ افريقيا الشمالية ,2 تونس 1969 ص 65 
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وبروكوب ٠٠‏ الخ + وبالاضافة الى كتب التاريخ بمناك 
مجموعات هامة من الكثابات السامية والإغريقية 
واللاتيفية تتصل من قريب أو بعيد بتاريخ المغرب ؛ 
عثر عليها فى مفاطق مختلفة من البحر المتوسط 
وجمعت في مجلدات خاصة ٠‏ وعلى مر الزمن عدت 
هذه المؤلفات رغم ما فقدمنها مصادر رئيسية, 
واستخديها المؤرخون الاروبيون التالون لانتزاع 
المعلومات منها الى أقصى حد يتيح أزاحة بعض 
الظلام المخيم على المقرب وعلى علاقاته الدولية ٠‏ 
ولا يخفى على القارىء ان الكتاب الاغريق واللاتين 
ينتسبون الى تسعوب تحيزت بعدائها للفينقيين ولآهل 
المغرب لذلك لا تتصف كتابات الكثيرين متهم 
بالموضوعية التامة ولا بالجهد للوصول ألى الحقيقة 
التاريخية السليمة ٠‏ وعلى الرغم من.ان اعمال 
المؤرخين الاغريق واللاتين تتناول احداث الالف 
الاول .قبل الميلاد » نجد أن القرون الستة الاولى 
منه تكاد تكون مهملة . ولقد حظيت الكتب الاغريقية 
اللاتينية بأهتمام المؤرخين الاروبيين التالين » فاشتط 
الكثيرون فى اخذ ما جاء قيها من معلومات بشكل 
حرفي وباعتبارها الحقيقة النهائية بالنسبة لأخبار أهل 
المشرقء:بما فيذلك سكانالمغرب القديم؛ ومغ قيامعلم 
الآثار وممارسة التنقيب فى مواقع المغرب التاريخية 
مئل قرطاجة وليكوس وسيرتا »4 بدات معلومات 
المصادر الكلاسيكية تقابل بمحك الثقد والتمحيص » 
فتوجب تصحيح أو رفض بعض المعلومات السابقة 
احيانا ؛ وى بعض الحالات جاءت نتائج البحث 
الاخرى تؤكد صخة الاخبار السالفة وخاصة عند 
ظهور وثائق كتابية أصيلة ومعاصرة . 


واذا حاولنا ان نقدم لمحة موجزة عن ما يمكن تقديمه 

من نقد لهذه المصادر ٠‏ فسيكون ذلك من قبيل ضدرب 
الامثلة العملية © وقد نكتفى بابسط جانب ونعنى 
تقد التسميات التى وردت فيها - 


» فاسم الفينقين ليس من وضع اصحابه‎  )1 
ولكنه من وضع الاغريق الذين اطلقوا على الساميين‎ 
من سكان الساحل السورى اسم صباغة الارجوان‎ 
فونيكس » التى اشتهر القينقيون بها . وفيما بعد‎ « 
حرف الكتاب اللاتين كلمة « فيتقى »© الاغريقية الى‎ 
. بونى » اللاتينية‎ « 

2 ونفس الشىء ينطبق على تسمية النوميديين 
الذين اشتق الاغريق اسمهم من طريقة معيثتهم ٠‏ 
وق ذلك يقول المؤرخ بلينيوس : ١‏ نسمى نوميديين 
أولئك ‏ الناس الذين يطلق عليهم الاغريق اسم 
« توماداسس ١»‏ أى رحل ٠‏ 

ثم استعير اسم الشعب ليطلق على البلاد التى 
يسكنها ففدا اسمها نوميديا ؛ علما بان ثبيال 
افريقيا كانت تعرف سواء من قبل المصريين او من 
قيل الاغريق باسم ليبيا ٠‏ 


3) أما الرومان فقد اطلقوا على جزء من سكان 
المغرب اسم « برير » وهو اسم مشتق من الاغريقية 
وبار ‏ بار ء ويعنى الهمج ٠‏ وكان الاغريق ينءتون 
به غيرهم من الشعوب © وبصفة خاصة الاقوام 
الشرقية التى لا يقهمون لفتها . وبتأثير الفلمسغة 
الرواقية زال المفهوم القومى لهذه الكلهة ؛ نأخذ 
الناس يرون فى البرابرة والعبيد بشرا ومع الزمين 
اتخذت تسمية ١‏ بربرى © مدلولا ثقافيا فشيل كل 
الذين لم يساهيوا فى الثقافة الاغريقية الرومانية 


نحو وعى افضل لناريخ الجزثر 
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وترد هذه التسمبة عتد المؤرج سالونت : " كان 
اوائل سكان افريقيا الجتوليون والليبيون ؛ وهم اقوام 
خكنة وبرائرة يقتاتون بلحوم الحيواثات المتوحشة 
او من اعشاب المروج على طريقة المواثشى » . 


يتبين من الشواهد السابقة ان ما كتبه المؤرخون 
الكلاسيكيون عن المغرب من تسميات مشلوهة 
ومعلومات لا تلتزم بالدقة قد تم فرضه من جانب 
واحد ٠.‏ 

ثم اخذ المؤرخون التالون هذه المعلومات واغتبروها 
شبه مسلمات فعلى الرغم مثلا من ان المؤرخ جوليان 
الاسم : ولم يروموا استعماله فانه يعتبره أفضل 
تسمية لشمال ارقريقيا » !! ومن الغريب ان: بعض 
كتاب التاريخ المعاصرين من ابتاء المنطقة يعيدون 
اقتباس بعض هذه الاخطاء دون ان يطبقوا عليها 
مبادىء النقد التاريخى . ولو مأل أحد ١‏ الفينقيين » 
عن أنسمهم الحقيقى لاخابوه بانهم « صيداويون » 
نسسبة الى مدينة صيدا ؛ او اجابوه بأسم شعبهم 
عامة 4 كما اجاب القديس اوغسطين من بعد باتهم 
« كنعانيون » ٠‏ 


 )4‏ وتفسسن مبادىء الشك والنقد يمكن تطبيقها 
على بعض المغلومات الوارذة من كتب المؤرخ بوليت 
حول اعداد الجنود الذين اشتركوا فى الحرب اثناء 
غروة القائد الروماتى ريغولوس على شمال افريقيا 
أو فى ثورة الجنود الليبيين الملقبين « بالمرتزقة » على 
قرطاجة ..: أو فى تحليل المؤزخ سالوست لاسباب 
ثورة يوغاطا ٠‏ بله نزاهته كموال وكمؤرخ لشعال 
افريقيا ٠‏ 
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5 اما المؤرخون المعاصرون الذين عالجوا 
تاريخ المغرب عامة »© فان بعضهم لا يتأخر عن توجيه 
كتابة التاريخ اتجاهات معينة .سواء لضرب الوحدة 
الوطنية أو لتبرير الاحتلال كلما كانت مصالح بلدهة 
المستعمر تتطلب ذلك . وما اكثر ما كتبه المؤرحّون 
المماصرون عن تمجيد الانستعمار الرومانى فى سمال 
افريقيا ٠‏ وما أشادوا بالازدهار الذئ حقق للمنطتة 
وما أبرع المقارثات التى كانت تعقد بين منخزات 
الرومان واعمال الفرنسيين قيها ؛: ؤهناك مؤرخ عالم 
كالمؤرخ جزيل يرسم فى كتابه « الجزائر فى العهود 
القديمة » عام 1900 » الطريق للاستعمار الجديد 
حينما يحلل الوضع الجديد مستفيدا من اخطاء 
الاستعمار القديم : « ٠‏ فبينما كانت الجزائر عام 
0 منطقة بربرية » وجد الرومان فيها مدنا 
مزدهرة وكثيرا من الاراشى المستثيرة ٠‏ فكان عليهم 
أنذاك ان يطوروا جسدا كان قويا من قبل ؛ ولم يكن 
عليهم ان يعيدوا الحياة الى جثة ٠‏ 


فلم يصطدموا لا باحقاد قومية ولا بأحقاد دينية ... 
ولم يكن ضروريا لهم لكى يثبتوا سيادتهم ولكى 
ينشروا لغتهم وعاداتهم ان يملأوا البلد بالمستعمرين . 
وهناك عدد كبر من الافريقيين قبلوا طواعية 
الحضارة التى جاءهم بها الرومان . صحيح ان الكثر 
غير هؤلاء فضلوا الاحتفاظ بعادات أبائهم ؛ نجد ان 
روما ومن بعد بيزنطة وريثتها اخطاتا بأنهما لم 
تبذلا محاولات قوية لكى تحول من مشاعرهم . وهذا 
كان بالنسبة لروما وبيزنطة عربونا للسلامة + رقد 
اخطأتا قبل كل شىء بانهما لم تقيما قى افريقيا مؤسسة 
عسكرية قوية الى درجة تخولها من طرد الناهبين 
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البربر ومن أيقاف الغزوين الجرمانى والعربى .. » . 

اخيرا اليس الغاية من تقديم يعض الشواهد حول 
مجالات نقد المصادر الطعن فى كل ما تتضمنه هذه 
من معلومات حول ماضى المغرب + بل رغم ذلك 
تبقى مصادر على درجة من الاهمية ٠‏ غير ان الهدف 
الحقيقى من طرح المشاكل بدء حقبة جديدة من وعى 
سليم لتاريخ المغرب . 


صحيح ان الدراسات التاريخية باللغة العربية قد 
قصرت فى هذا الحقل لاسباب عديدة 4 كان التخلف 
الذى فرض من الخارج ومن الاستعمار بالذات فى 
مقديتها ٠‏ فيضاف ألى ذلك جهل باللغات القديمة 
الاغريقية ‏ اللاتينية أو السامية , وافتقار الى 
المكتبات الضخمة ؛ وحرمان من ممارسة البحث 
الآثرى ٠‏ واليوم يحتم مستوى البحث العلمى المعاصر 
اسلوبا جديدا فى معالجة ودراسة تاريخ المغرب 
القديم . فالمصادر الكلاسيكية وكتب التاريخ المعاصرة 
التى اعتمدت عليها تكاد تستنفذما لديها من امكاذيات 
فى تقديم صورة كاملة سليمة أى قريبة من الحقيقة 
التاريخية . والثقرات العديدة الواسعة التى ما تزال 
قائمة ضمن فصول هذا التاريخ لا يمكن رابها الا 
بالرجوع الى المصادر المادية : اى بالرجوع الى كل 
ما خلفه سكان المغرب من انتاج يدهم وفكرهم عبر 
القرون . هذا التراث الهام ما زال يكمن تحت التراب 
لا فى مواقع المغرب التاريخية الوفيرة » بل ينتشر 
في ارجاء حوض البحر المتوسط وجزء من سوريا 
ومصر اذى ايتاليا واسسبانيا ٠‏ أن مسؤولية استعادته 
وتنقيح ما يشوبه من شوائب تقع بالدرجة الاولى 


على اينائه وعلى المختصين فيه ٠‏ وبتضامن جهود 


علماء الآثار مع علماء اللفات والمؤرخين 
والانتروبولوجيين يمكن التصدى بشكل جدى لهذا 
العمل »© أما الياحثون الناشوؤن فسيجدون ائفسهم 
محتاجين للتسلح يعذد من اللغات الحية ٠‏ وآحَزمن 
اللغات القديمة ٠واخلاصا‏ منهم للموضوعية سيكوتون 
ملزمين بالتقيد باختصاص عميق فى حقبة معينة : 
وحضارة خاصة . فالعصر الذى يتصدى شخص 
بيفرده لكتابة تاريخ الانسانية من عهد .آدم الى 
اختراع البخار قدولى الى غير رجعة * 
مانا نهتم بتاريخ المغرب 

قذ يتساعل البعض : «لماذا يتوجب علينا أن نعرف 
تفاصنيل الماضى اطلاقا ؛ » » و « ما فائدتنا من دراسة 
مخلفات قرطاجة أو من الكشف عن اطلال تماد 
وبنى حماد ١‏ » اجابة على هذه التساؤلات نعيد الى 
الذاكرة ما سيق لنا التأكيد عليه سابقا ٠‏ فلا يوجد 
ثمة شىءانسانى حقا بدون أهمية . فالماضى لا يشكل 
فقط جذور تلك الدراسات التى تلوح فى جوهرها 
مستقلة عن 'الزمن : كالرياضيات والعلوم ٠‏ بل يمكن 
للماضى ايضا أن يقدم مفتاحا للمشاكل المطروحة فى 
حياتنا الحاضرة والتى لا تستظيع العلوم الطبيعية ‏ 
على الاقل ‏ ق مرحلتها الخاضرة من التطور 
ان تفمسرها . هناك اشياء يمكن للشعوب أن 
تتعلمها من التاريخ 6 ولا يمكن تعلمها من الفيزياء 
أو من الرياضيات ٠‏ 

فى دراستتا لتازيخ المقرب يمكن ان. نعثر على 
مقدمة مقيدة للوواضيع المعقدة التى يريد ابناء 
المغرب ان يتفهيوها أو يتصدوا لها ٠‏ وسواء كانت 
المشاكل المطروحة هامة أم تافهة » بعيدة أم قريبة 


نحو وعى افضل لتاريخ الجزثر 


فان بعض المعلومات الصحيحة عن مافضى هذه 
المشاكل يمكن أن تساعد على معرفة ما يجب عمله . 
وليس التاريخ بهام كاهميته فى التصدى لموضوع 
حيوى : كموضوع مستقبل الملفرب والمشرق 
العربيين عامة » أو صياغة مستقبل الجزائر خاصة ٠‏ 
ولكى نعرف ما يجب عملة يجب أن نعرف اين نقف . 
فالتاريخ تعبير عن كبرياء الشعوب . والشعوب 
كالاشجار الحية تزداد مقاومتها للاعاصر كلما رسخت 
جذورها فى أعماق الارض ٠‏ 
بين ماضى المفرب وحاضره 

: الثورة الزراعية‎ ١ 

فى يومنا هذا ولم تمض عشر سنوات بعد على 
استقلال الجزائر » يتردد فى ارجاء المجتمع الجزائرى 
اصداء عميقة لثورة زراعية ٠‏ ثورة تعيد التوازن 
بين افراد الوطن الواحد » وتحقق لهم فرصا متكافئة 
فى الحياة . الارض والعمل مصدران اساسيان للرزق 
٠‏ والارض لمن يعيش عليها ومن اجلها » ٠‏ 

ويلوح للبعض وكأن هذه الشعارات مستحدثة في 
المغرب أومستوردة ٠‏ ان نظرة فاحصة الى الماضى 
البعيد ترى ان شسعارات ممائلة نادى بها على ارض 
المغرب عالم من علماء الزراعة الاوائل هو ماغون 
القرطاجى ٠‏ ولقد الف ماغون كتابا هاما فى الزراعة ٠‏ 
طبقت مبادئه فى ريف الدولة القرطاجية ومزارعها ؛ 
واعتبرت سينا هاما من أسسباب ازدهار الاقتصاد 
الزراعى الذى اشتهرت به الدولة القرطاجية ٠‏ بل 
ان مجلس الشيوخ الرومانى يأمر بترجمة كتاب 
ماغون الى 'اللاتينية بعد سقوط قرطاجة (1) ٠‏ 


ا سلم كتاب ماغون: من الفناء نفضل ترجمته آلى اللاتيثية والى الاغريقية 
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نظر القرطاجيين بالنسبة للملكية الزراعية » وبالنسبة 
لعلاقة الانسان بالارض عند ما قال ناصحا مواطنيه : 
« ينيقى على من يشترى أرضا زراعية أن يبيم 
بيقه فى المديتة ؛ حتى لا تبقى لديه تلك الرغية التى 
تدفعه الى عبادة (آلهة) منزله فى المدينة بدلا من 
عبادة (آلهة) الريف ٠‏ والمرء الذى يجد متعة اكبر فى 
مقره في المدينة ليس بحاجة لامتلاك اراضى فى 
الريف » . 


وق الحقيقة اعتبر القرطاجيون عمل الفرد فى 
مزرعته وأشرافه بنفسه على العناية بيمتلكاته 
الزراعية مدعاة للفخر . وكان الفلاحون يتجمعون 
ضمن قرى ولا يسمح لهم أن يفيشوأ متفرقين ٠‏ 

وقد حرصت قرطاجة على عدم تفتيت الاراضى 
الزراعية نتيجة تناقلها بواسطة الارث »© وانتقلت 
هذه الميادىء الى ايتاليا وصقلية فمادت بفقوا'د 
جسيمة على الدولة الرومانية . ان اطلاع المواطن 
على نتائج تجربة زراعية مماثلة للتجربة التى يتصدى 
لها س قامت على نفس أرضه وبيد أسلافه ‏ كفيل 
بأن يبث الطمانينة فى النفس »© وبان يزيد الثقة 
بالمستقبل ؛ والملشاكل التى تتصدى لها الشعوب 
متشابهة فى جوهرها طللما بقى الاننان المحور 
الرئيسى فى العلاقة مع البيئة والزمن ٠‏ 

ب ١١‏ افريقيا الرومانية )») والقديس او غسطين 

فى معرضي الحديث عن العلاقات الاجتماعية فى 
تاريخ المغرب وحضارته الحاضر منها بالماضىء لابدلنا 
من عود على بدء . عود الى الذين يدعون للعناية 
ستاريح ١‏ آفريقيا الرومانية » والاهتمام بشخصية 
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خلد ماغون فى كتابه المؤلف باللغة الفينقية وجهة , 


اوعسطيخ : .اذا اكة حت جاتب! اتصادفسة الفربيية قن 
تلقى هذه الدعوة صدى عاجلا لها فى مشروع أولى 
للبحث العلمى » اعد مؤخرا ٠‏ 

نعم لقد كان اوغسطين من ابناء المفرب واشتهر 
بالخدمات الكبيرة التى قدمها للكنيسة المسيحية . 
وكان علما من آادبائها بذل اوغسطين جهده لنشر 
الدين المسيحى فى « افريقيا الرومائية » بالفكر 
وبالعمل بين ابناء قومه ٠‏ الا ان اوغسطين رغم ما 
يتمتع به من فصاحة البيان وتعدد الالسن يلقى 
المقاومة والاعراض من كثيرين منهم ٠‏ 

لذلك اذا استعرض المرء اعماله فلابد أن يعرضها 
كاملة أى ان يضعها فى اطارها الصحيح . وباعتبار 
اوغسطين من ابناء المغرب لا يكفى فقط ايضاح 
ذوره الدينى بالنسبة للكنيسة بل لابد من تبيان طبيعة 
علاقته بمجتمعه المغربى ؛ لان هذه العلاقة قد تكون 
مرآة لعصر . 

بعد انتصار الرومان على قرطاجة وبدء احتلالهم 
للمغرب ؛ نجد آهل المدن: يبداون فى استعمال اللغة 
اللاتينية وتتخذ الارستقراطية المحلية آلهة رومانية 
بينما يحافظ ابناء القفعب على عباداتهم ولغتهم 
السابقة » وعلى دخول المسيحية الى تسمال افريقيا 
يلاحظ ان عدد معتنقيها .يكثر بالمثل فى المدن وبين 
أفراد الطبقة الارستقراطية . وق العهد الامبراطورى 
عند ما تتزعزع هيبة الحكم الرومانى فى ثمال 
افريقيا ى عهد غورديانوس » تسرع الارستقراطية 
المحلية للاتحاد مع الكثيسة الرسمية حامية النظام 
لقاومة حركة ثائرة مناهضة للنظام الاجتماعى ضمت 
المعدمين من المواظنين الذين التفوا حول الندلة 


ه الدوناتوسية + المنشقة عن الكنيسة ٠‏ واعتيارا من 
العام 253 للميلاد يتخذ النزاع الذى رافق الازمة 
الاتتصادية فى الامبراطورية الرومائية صورة صراع 
طبقى بين المعدمين والجائعين فى الريف والجبال من 
جهة وسكان المدن من جهة أخرى ٠‏ ولابد من 
الاثمارة هنا ان طبيعة الاستعمار الرومائى عملت 
بحكم منطق الاستغلال » على ابقاء الفوارق الكبيرة 
بين هذين العنصرين من ابناء المغرب ©» وقر كرست 
السلطة الرومانية قواتها فى مناسبات عديدة لقهر 
الثائرين ٠‏ الا ان المقاومة اتخثت لنفئسها صبفة 
اجتماعية آخرى تتمثل فى حركة « الدوارين  »‏ 
(وهم من المعدمين الذين كائوا يدورون حول مخازن 
القيح لسرقة قوتهم) ‏ يضاف اليهم الفلاحون 
البائسون فى الريف . وائتهز « الدوارون » فرصة 
الصراع الناقفب بين نحلة الدوناتوسيين والكنيسة 
الكاثوليكية للثورة ٠‏ وقد اعلنوا انهم « جاؤوا ليملأوا 
الارض عذلا » وينادوا « العبيد للتحرر » ٠‏ 

من جديد اشتركت الجيوش الرومانية مع الكنيسة 
فى قمع الثورة فبطثوا بالدواريين وبالدوناتوسيين 
بكل قوة . 

وفى الحقيقة : يلخص راى المؤرخ رينان موقف 
الكنيسة الافريقية بالنسبة للسلطة الروماتية من 
جهة وللمعدمين من ابناء الريف من جهة أخرى 
بشكل بليغ : « ان السلطة تميل الى السلطة ,2 
اذاكاننن الحتمى ان يحس رج ال 
محافظون كالاساقفة برغبة ملحة جبارة تدفغهم الى 
التراضى مع السلطة العمومية » مقتنعين بان عملها 


نحو وعى افضل لتاريخ الجزئر 


“الث يي مجعم 000000000000000 


يهدف فى اغلب الاحيان الى الخير العميم ... فحقد 


. المسيحية على الامبراطورية الرومانية » هو حقد 


من كتب لهم ان يتحابوا يوما ما» (1) . وبالفعل 
سائدت قوات الامن السلطة الكنيسية فى محاربتها 
لنحلة الدوناتوسيين المتمردين . وهذا يضطر 
الدوناتوسيين للاتحاد بالمثل مع حركة ١‏ الدوارين » 
والاستبسال فى المقاومة . وعند ما يتزعم المقاومة 
آمير نوميدى أاسمهنيرموسس تتخذ الثورة على الحكم 
الرومانى فى موريطانيا وفى نوميديا طابعا قوميا 
بالاضافة الى الطابع الاجتماعى . الا ان الرومان 
يتمكنون من احماد الثورة بالقوة وبالتآمر عام 375 ٠‏ 


فى هذه الظروف الاجتماعية الملتهبة تجد القديس 
أوغسطين على مسرح الاحداث ٠‏ فهو اسقف منتحُب 
ادينة عنابة منذ عام 395 وصديق صميم لاسقف 
قرطاجة . يتميز بمواهب عديدة * شخصية فكرية » 
سياسية » خطابية وكتابية .-. ويسخر مواهبه لخدمة 
الكنيسة المسيحية . « وكانت الدعوة الى المسيحية 
فى هذه البلاد ‏ التى تكثر فيها الضيعات الكبيرة ‏ 
يعين على نشرها بنجاعة الملاكون الكبار الذين كانوا 
يسعون هم بانفسهم الى تنصر معمريهم والى توطيد 
الوحدة الدينية فى اراضيهم بتوميديا » (؟) اذ كانت 
السيحية بالنسبة للاسياد ضمانا لحقد طبقة 
المعدمين من الفلاحين ٠‏ 

ولقد تم النصر للكنيسة الكاثوليكية على خصومها 
عند ما أعلن الامبراطور ‏ بناء على طلب من مجمع 
الكنيسة فى قرطاجة ويتحريض من. اأوغسطين ل 


1) انظر جوليان / تاريخ افريقيا الشمالية * تعريب هزالى-سلافةالدار التونسية للنشر 1969 » ص 296 301 


2) انظر جوليان المرجع السابق ص 307 
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عام 405 ان النحلة الدوناتوسية متافية لقوانين 
الدولة ٠.‏ فنتج عن ذلك قمع وبطثشى شديدين صمدت 
لهما حركة الثوار فى ثوميديا » وانفصل الدوارون عن 
الدوناتوسيين » وعادوا لنهب المزارع الكبيرة ٠.‏ 
تجاه المقاومة الضارية يتراجع الامبراطور على 
ما يبدو ويعلن فجأة عن حرية العقيدة . فجاء اعلانه 
ضربة شديدة لمساعى كنيسة قرظاجة عموما ولجهود 
اوغسطين خاصة . فيعود اوغسطين من جديد 
ليمارس براعقه ومواهبه فى الدعوة لعقد مجمم 
دينى بهدف « أعادة الوحدة الدينية » الى الكنيسة . 
وتجاه الضغط والشكاوى التى ارسلها المجمع الى 
الامبراطور تظفر الكئيسة من الاخير يسحب مرسوم 
حرية العقيدة المتسامح ويستجيب الامبراطور 
هرنوريوس مرة آخرى لاساقفة قرطاجة عند ما 
يصدر الحكم على المنشقين بالعودة الى الكنيسة 
تحت طائلة التعذيب والنفى ومصادرة الاموال . 
بفضل جهود القديس اوغسطين ينتصر الكاثوليك 
فى تسمال افريقيا على خصومهم وهذا ما يزيد فى 
اشعال حقد المواطنين على الامبراطورية الرومانية 
وعلى الكئيسة أداتها او على خلفائها الارستقراطية 
ملاكى الاراضى : لقد اعتمد اوغسطين فى نشسر 
المسيحية بين قومه مثلما اعتمد فى مقاومتهم على 
مبدأا من وضعه هو « مبدا الأرهاب المجدى » الذى 
تمارسه السلطة ضد الخارجين على الكثيسة ٠‏ أما 
سياسة الكنيسة فكانت تقضى بمساعدة الضعقاء 
شريطة ان يقبلوا بالتفاوت الاجتماعى وبالخضوع . 
كما اعلنت شرعية الرق.. ومن الطريف انه فى خلال 
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يبب بيب ب اج ب ةا ل7الفالالسمل٠ر‏ سسا 


ازمة الامبراطورية الرومانية وانحلالها لم يبق الى 
جانب الكنيسة فى ثمال افريقيا الا ملاكو الاراضى 
يدعمونها . وهذا هو الوضع الاجتماعى الذى آل 
اليه المغرب فى اواخر ايام الاستممار. الرومانى من 
انفصال عميق وضع الحكام وكنيستهم والارستقراطية 
المحالقة من جهة والشعب من جهة اخرئ . اذ ان 
الفريقين ١‏ يختلفان فى اللغة وف الثقافة وفى الدين 
وحينما تهوى الامبراطورية الرومانية فى شمال 
افريقيا يبقى الاساقفة وحدهم . ويعلن المؤرخ سستيفان 
جزيل على ذلك : « بعد ان قبل اهل المغرب القرآن 
بقى الرهبان: والاساقفة: وحدهم المدافمون عن 
الحضارة اللاتينية 6 وما لبئوا ان اختفوا فى كل 
مكان تقريبا وبدات اللغة العربية بالانتشار ومن 
المحتمل ان كثيرا .من الافريقيين تبنوها بدون صعوبة 
لانهم مازلوا يعرقون اللغة البونية ذا تالاصطلاحات 
السامية المتشابهة مع العربية , 1 

ولم يبق قى لمهجات البربر الابعض كلمناث 
لاتينية » ٠ )١(‏ 

وفى الحقيقة لريما فات المؤرخ جزيل أن يقدم بفدة 
الاسباب التى دفعت اهل المغرب لاخذ اللغة الغربية 
والدين الاسلامى . هالخضارة اللاثينية سلواء متظلتهة : 
القديمة اللاتينية أمبحلتها الجديدة المسيحية لمتنفذالى 
قلوب. ابناء الشعب المغربى ٠‏ ودين الامبراطورية 
الجديد لم يقدم لهم الحد الادنى من العدالة الاجتماعية 
فقد انحاز :رجال 4 وفى طلعيتهم أوغسطين نفسه الو 
صف الحكام ؛ وتخلوا غن كتلة الشعب من الفلاحين 
الكادحين والمعدمين مما وسع الهوة بين الطبقات . 
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غاتمة 


فى ختام هذا المقال يتضح أن تاريخ المغرب يشكل 
وحدة متكاملة تكاد خلقاتها تكون متصلة . والماضى 
يتصل بقوة بالحاضر فى عنصرين اساسيين هما : 
البيئة والانسان . وكما قدمنا سابقا » مانزالت البيئة 
(١‏ بثلاثيتها )) المؤلفة من سهل وجل وصحراء » 
تعرض مشاكل متشابهة وسواء أطلق البعض على 
هذه الثلاثية اسم لمنة جفرافية أو ديمومة 
جغرافية » نجد الجواب عليها عند الانسآن المغربى 
فهو مازال يجابهها ويتحداها ١‏ بثنائية » اجتماعية من 
بدو وحضر تدعمت منذ زوآل الحكم الرومانى (لبثنائية)» 
جنسية متشابهة الاصول والخنشا . وفى الحقيقة يعتبر 
انتشار الاسلام فى اللغرب الرد العملى الاجتماعى 
على النيمومة الجغرافية فالاسلام جاء محققا 
لشرطين كانا عسيرين هما : الوحدة السياسية 
والوحدة الحضارية . مطلبآن عزيزان افتقد اللغرب 
الواحد حينا والاخر أحيانا . هذه الحقيقة يتجاهلها 


حت 
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نحو وعى أفضل لتاريخ الجزثر 


المؤرخون الغربيون من انصار الديمومة ‏ او اللعنة 
الجفرافية )) . ويمكن القول أن الوحدة الروحية فى 
المغرب كانت ف الماضى ومازات اساسا لصهر وتلاحم 
الثنائية الجنسية . والوهدة الروحية فى الحاضرة 
قدمت الدرع الواقى الذى تجمعت وراءه ارادة التحرر 
الحديثئة ‏ فانتصرت . ان نظرة الى الماضى توحتى 
يان مستقبل المقرب العربى سيرسى على دعامتين 
اساسيتين : وحدة روحية » ووحدة اقتصادية . 
وكما أن الاخيرة لا يمكن آن تكون بديلة للاولى » 
فان المفرب العربى الكبير لا يمكن ان يكون بديلا 
لوحدة حقيقية مع المشرق العربى . 

اذا كان للمواطن الجزائرئ: ان يعى تاريخ بلاده 
غلابد أن يهتم بكل فصل من فصوله » فهى مدرسة » 
وفيها كما يقول ابن خلدون عبرة » اما الفهموض 
والظلام الذى يرافق احيانا بعض هذه الفصول فانه 
لا يرجع الى شذوذ ولا الى نقص » بقدر ما يعود 
الى قلة البحث الموضوعى المركز » ونقص ف المصادر 
وندرة فى شمول الرؤيا ٠‏ 
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أحرز الاستاذ عبد الله شريط على دكتودة الدولة فى الآداب 


برتبة جد فى موضوع ٠‏ الفكر الاخلاقى فى فلسفة ابن خلدون » 


أحر نهانيها بهذا النجاح العلمى الباهرء 
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د . عبد الله شردط 


الحقبقة واازيف فى مجتوعنا العر بى 


من احرج مشاكلنا الفكرية والنفسية التى نجتازها 


ف مرحلتنا الحضارية الراهنة » هي حيرة الكاتب 


عند بحثه أى موضوع ٠‏ باى طريقة يتناوله : مل 
ينساق مع منهج الفخر الذى توارثناه عن اجدادنا 
فى الجاهلية , وتقلناه من المبدان القبلى الى الميدان 
القومى والدينى والحضارى ؟ وهو منهج ترتاح اليه 
نفوسنا + ولكنه لا يعطينا نتيجة ايجابية ولا يقدم 
عجلة تطورنا الى الامام ؟ آم هي طريقة النقد الذاتى 
النى يساعدنا على كشف نقائصنا ومعالجتها بفكر 
مسؤول , ولكنه منهج قد يحطم طموحنا الى المعالى 
ويشعرنا باننا اصغر ممانتصور حقيقتنا » ومن ثم 
فلا يصبح هذا النقد الذاتى مثل الففر تماما من 
حيث النتيجة المعطلة التى تؤدى اليها ٠‏ 


ذلك ان هتين المنهجين هما الموجودان فىمجتمعنا 
العربى على اختلاف بين بعض مناطقه والبعض 
الآخر ٠‏ فمثلا عندنا فى منطقة المغرب وقى الجزائر 
على وجه الخصوص نجد الاتجاه يلح اكثر وبدون 
قصد فى اغلب الاحيان : على مايمكن ان نسعيه 
بمنهج النقد الذاتى وهو اتجاه تلقائى مقرط فى 


هذا النقد حتى أن المستمع الى احاديث الناس عندناء 
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سوَاءا كانؤة أمُذقفين أل من اأوشاظ الشَمُت : بلاحط 
بسهولة ان هذه الاحاديث لا تتناول الا النقائص 
وحتى عندما لا تكون هذه النقائص صارخة فاننا 
نلتذ باخراجها من حقرها وآابرازها والتشنيع بها 
فيما بيننا » وحتى أمام الاجانب أحيانا ٠‏ وكثيرا 
ما يتعكس هذا الاتجاه عندنا على كتابتنا وابحاثثا 
فى الميانين الاجتماعية والسياشية والاقتصادية 
والثقافية وكل ها يمس حياة المجتمع من قريب أو من 
قاذا كنا نسير فى طريق غير معبد كما ينبقى ننهال 
بالنقد على عمال الطرقات ومصالح. الاشغال 
العامة ٠‏ واذا. ذهبنا الى المستشفى ولم نجد مكانا 
أو طبييا أو ممرضا على الفور 3 واذا دخلنا ادارة 
بريد أى بلدية نتضايق منالازدحام ويشتكى كل واحد 
منا من كثرة 'الناس ٠‏ وننسى اننا بعض هؤلاء الناس 
ولكن المسؤول دائما فى نظرنا هي السلطة ! 


وقد اتخذ هذا النقد المرير الذى لا ينقطع ؛ طايما 
ماساويا عندتا وشعورا يغدم الرضى فى كل الاحوال 
واذكر أن احد الاساتذة الشف رقيين ٠‏ وهو رجل 
قاضل وصريح ؛ كان يعمل معنا فى الجامعة , وكنا 
يوها نعدثه عن كثرة مقناكلنا من قلة الامكانيات 
المادية والبشرية لمجابهة كل الطليات الملحة : وعن 
تآخرنا ٠‏ وعدم جدية. اطاراتنا ٠‏ 'فكان يتصت .الينا 
بانتباه وتعجب ء ثم قال : يا اخوانى + بكل صراحة 
أنا لا أفهم معتى لقلقكم واستعجالكم ٠‏ لقد قطعتم فى 
ثمانى ستوات من الاستقلال مراحل فى تشر التعليم 
وتعبيد الطرق وبناء المساجد والمستشفيات وتكوين 
الاطارات واقامة المصانع والجسور والسدود وو ٠٠‏ 
ما لم تحققه لكم فرنسا فى ظرف قرن وثلث قرن ٠‏ 
غماذا تريدون أكثر هن هذه الفاية ؟ ان كل شىء 
عندكم على احسن مايتمنى المرء ليلاده ء الاشبىء 
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واحد : وهو هذا القلق والاستعجال الذى اصابكم 
بالعبوس وقنوط النقس ٠‏ 

انكم فى حاجة الى شىء واحد ٠‏ الى انقساح 
الامل فى القلب وابتسامة مشرقة فى الوجه وفى 
بعض أقطارنا فى المشرق نلاحظ عكس هذه الظاهرة : 
قمهما كانت المشاكل هن الحدة وعظم الخطب يقايلها 
الانسان الغربى كما لو كانت شيئًا طبيعيا لا يستدعى 
الانزعاج ولا يتطلب الاسراع فى تغيير الادرضاع 5 
واذكر انى زرت بلدا عربيا يعتبر فى طليعة اقطارنا 
الناهضة ٠‏ وكتب لى ان حظيت بمقابلة رئيس هذه 
الدولة ؛ فى مهمة تتعلق بالثورة فى الجزائر . وكنت 
اذاك مذيرا لمجلة ه المجاهد »+ وكان يصحبتى فى هذه 
المقايلة مدير جريدة من كيبريات صحف المشرق 
العربى + وانطلقت بكل بساطة اتعدث عن المستوى 
الاجتماعى المتدهور الذى بلاحظه الزائر لهذا البك »: 
شارحا رايى باننا ما لم نهتم فى وطننا العسربى 
بالتكوين الحزبى والثقافى والاجتماعى “والسياسى 
فى شعبنا العربى ؛ فان مظاهر التمدن الفربى 
ستبقىقشرة مصطنعةتخفى تحتها بدائيتنا الحقيقية ‏ 
وان الاجانب لن يقيسوا رقينا بما استوردناه من 
عندهم من الآلات والمصانع والسيارات بل يقيسونه 
يما نحن عليه من المستوى الذهنى والمهارةالحضارية 
التى هي روح تلك المادة الآلية المتحركة ٠‏ 

وعند خروجنا من المقابلة ضارحنى رفيقى الذى 
كان يصحينى بانتى كنت قاسيا جدا » مبديا تعجبه 
هما كاد ان يسميدوقاحة ٠‏ ومعريا عن رضاه الكامل 
بالاوضاع السائدة فى بلاده وفى جوابى اليه لم اخف 
عنه تعجبىمنتهجيه ٠‏ ثمسالته : أى فائدة فىان اعتبر 
نفسى عربيا فىأىبلد عربى أنزلفيه واتحدث معابنائه, 
مسؤولين أو غير مسؤولين. , كما اتحدث مع ابناء 
بلدى ؟ كما اعربت له عن دهشتى من عدم تنبيهه هو 


للمسؤولين لهذا النقص فى أوضاع المجتمع ٠‏ ثم 
استدعيته لمزيارة من يشاء من مسؤولينا ويتحدث 
اليهم عن النقائص الصارخة التى تتخبط فيها الثؤرة 
الجزائرية فان آراءه سنتقبلها لا بصدر رحب فقط بل 
اننا عندئن فقط سنخس ناخوته الحقيقية ٠‏ 


اذن فهناك حالة مرضية فى كلتا الظاهرتين : 
النقد المفرط الذى يخلق جوا ماساويا قلقا مثبطا ٠‏ 
والرضى الابله الذى يخلق حالة من الاطمئئنان 
القدرى العاجن ٠‏ 


اثنا فى كلا الحالتين لم نهتد الى الموقف الموفق ٠‏ 
كان أحكامنا عن انفسنا ما تزال سجينة التشاؤم 
الابكم أى التفاول المجنح , وكل منهما يرتكز على 
عاطفة طفولية غير ناضجة ومزاج نفسى متهافت ٠‏ 
وفى كلا الحالتين ما زلنا محرومين من الحكم 
العقلى الهادئى المحلل ٠‏ 

واذا التفتنا الى تقاليدنا الفكرية القديمة فى هذا 
الصدد. فاننا ‏ تعر بيسهولة على أضل هَنْذ! الموقف 
الؤاجن, باوهق استتسل المدح واليجاء فل تراتنا 
الشعرى القديم ٠‏ بحيث اذا استثنيتا الجاحظ وابن 
خلدؤن + ذاك فى مجالة الآننى: السلة بالثقافة 
العلمية . وهذا كى مجاله الاجتماعى المسلحبالتجربة 
فاننا لا نكاد نعثر قى هذا التراث على تقاليد للتحليل 
القكرى الخالص من ضباب المزاج وغيوم العاطفة 
والحكم المرتجل ٠‏ 

أماأانًا رسَعنا آلى وضسعناالزاهن التيسة)' فيه إعنا 
يمكن ان يزودنا به فى هذا المجال من سلاح ؛ فائنا 
نجد الضباب قد تضاعف بدلا من ان ينقشع »والغيوم 
تزاكمت حتى خشيت امامنا كل رؤية صحيحة ٠‏ وذّلك 
بفعل تصادمنا مع الحياة العصرية تصادما اختلطت 
قيه الحقيقة بالزيف لاختلاط المادة عندنا بالقكر , 


الحققة والزيف فى م تمعنا العرنى 
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فلم نعد نميز بينهما ولا نعرف ما هي حقيقتنا فى هذا 
الاصطدام ٠‏ 

وستعود الى توضيح هذه النقطة بعد ان نوضحها 
بايجاز من الوجهة الفلسفية : ان هجل يعتبر الوجود 
الفكرى هو الوجود الحقيقى ٠‏ فهل كان على خطا ؟ 
ان السكة الحديديية قد وجدت فى ذهن المهندسسين 
قبل ان ينجزها العامل ٠‏ وهى يعنى ان كل وجود 
عملى لم يسبقه درس فكرى : قهو صائر الى زوال * 
ولا يسخل باب الحضارة الغالدة ٠‏ ووجود المجتمع 
عنده لا يقاس بوجود أفراده ٠‏ بل هو يدخل التاريخ 
منذ اليوم الذى تشكل فيه لذلك المجتمع دولة ٠‏ لان 
الدولة وذلك فى الحدود التى تكون فيها الدولة هي 
عقل المجتمع , وهى الوجود الفكرى له » أى الوجود 
الحقيقي ٠‏ فالمجتمع لايدخل الوجود الانسانى قيل ان 
يمتلك العقل اى الدولة ٠‏ 
واذن فالمجتمع الذى لم يقم على أسس عقلية فهو لا 
يعد مجتمعا حقيقيا ٠‏ وابن خلدون من ناحيته يعتبر 
الوجود العملى هو آخر مرحلة فى الوجود النظرى * 
بحيث .يكون الوجود الاجتماعى الذى لم يركب مطية 
الفكر الى الوجود العملى قلا أمل له فى الوجود 
الحقيقى - وهن ثم كرس كل جهده الى فهم المجتمع 
العربى ذهنيا لانه لاحظ ان هذا المجتمع يقى محروما 
قبله هن هذا الوجود الذهنى الثى هى الوجود 
الحقيقى + ولعل ما يسميه الاستاذ ه ناصيف نصار » 
بواقعية ابن خلدون هو هذه الواقعية الفكرية التى 
افتقدها المجتمع العربى قبل ابن خلدون , اى افتقد 
وجودا عمدروس ا ومحللا ؛ ينتقل به أي يرتفع من 
الوجود العملى ( ©6نن1: ةمتت ) الى الوجود 
العلمى المعقلن ٠‏ لقد الح الاستان ناصيف نصار 
على عتصر الفكر فى.واقعية ابن خلدون + وهذا 
الالماح ياخذ فى نظرى آهميته الكبرى من ادخال 
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عنصر الفكر هذا ف ىالوجود الخام لكىيصيح وجودا 
حقيقيا ٠‏ وابن خلدون فى هذا الصدد يلتقى معهيجل 
فى غاية واحدة ذهب اليها كل منهما عن طلريق 
خاص به * 

وهذا ما نريد من ناحيتنا ان نبنى عليه مشكلة 
الحقيقة والزيف فى هجتمعنا العربى ٠‏ وليسهل علينا 
توضيح الطريق الى هذا الغرض سنقسمه الى ثلاثة 
ميادين رئيسية هي : الميدان الحضارى ؛ والميدان 
بامثلة ماخوذة من وقائع حياتنا الاجتماعية ٠‏ 

الميدان الحضارى : 
العربى يتميز بالتصادم الذى اختلطت فيه حياتنا 
التقليدية فى كل الميادين بالحياة العصرية ٠‏ وهذا 
الاختلاط طبيعى ولم يكن لنا مثه مفر » وليس لنا أن 
ناسف له قى حد ذاته ٠‏ ولكن ما ناسف له فى هذا 
التصادم هو اننا تقبلناه عمليا وتعودناه كما لى كان 
شيئا طبيعيا ٠‏ ودخل حياتنا. اليومية قبل ان نتلقاه 
فكريا وندرسه ونقهمه ٠‏ فكان الجانب الخضارى فى 
حياتنا موجود!ا وجودا عمليا أى وجودا مستهارا ٠‏ 
ولكنه غير موجود فكريا ؛ أى هو غير موجود وجودا 
حقيقيا * ان وجودنا الحضارى خليط من الحقيقة 
والزيف , ولكن الى أىحد يمكن ان نميز بين الحقيقة 
والزيف بوضوح فى هذا المجال ؟ 

اننا قى محاولة التمييز نقسها نوشك ان نقغ فى 
الزيف اذا رحنا نستعير القوالب الذهنية الاوروبية 
وتصب فيها وقائّعنا الحضارية 5 لذلك سنلجا الى 
تراثنا الفكرى الوحيد فى هذا المجال لاته هو الذى 
ما ترَالَ قوالىه حالحة لان تصب فيها وقائمتتا 
الراهنة ٠‏ وهو تراث ابنخلدون : والمشكل الحضارئ 
فى المجتمع العربى فى هذا الصدد من جهة التعليل 


الخلدونى يتمثل فى مشكل البداوة والحضارة » 
وليس فى التقسيم الطبقى الاقتصادى كما يقتضى 
ذلك : المنهج الماركسى ٠‏ فهل ما يزال هذا التقسيم 
صالحا لنا اليوم ؟ واى نصيب من البداوة فى حياتنا 
العربية المعاصرة ٠‏ واى نصيب من الروح الحضرية 
قيها ؟ 


منذث حوالى امسبوعين فقط كان لى حديث مع 
ممرضة فى مصحة للتوليد فى مدينة الهزائر 
الغاصمة فقالت لى : ان أكثر ما يضايقنا فى عملنا 
هى مجابهة الزوج الذى ينتظر فى قاعة الاستقبال 
ان نخبره بما ولدته زوجته ٠‏ فاذا كان ولدا ذكرا فان 
البشر والاثشراح يصل يه الى ان يغمرنا بالهدايا 
والعطايا وبالشكر والامتنان كما لو كنا نحن الذين 
رزقناه بهذا الطفل المولود ٠‏ واذا كانت بنتا ٠‏ فهو 
التجهم والعبوس واحيانا يصل الى درجة شتمنا 
والتهجم علينا كما لو كنا نحن الذين تسبينا له 
يصورة مباشرة فى حصول هذه الكارثة ٠‏ 


هده الصحة الا نقصدها الرجل المتوسط عندنا ولا 
رجل الريف أو البادية : وائما تقضدها الاطارات 
العليا فى البلاد من كبار الموظفين والعائلات الموسرة 
ذات التقاليد الحضرية العريقة ٠‏ 


ولنفحص هذه الظاهرة عن قرب : هذا الرمجل 
يرتدى لباسا أوروبيا من آخر طراز ء وروجته كذلك 
وقدا اتى الى الصمة فى شيارة آنيقة » ولي حل 
ظهر بعير ٠‏ والآلات التى استعملت فى عملية التوليد 
من احدث الآلات وأدقها , والطبيب المولد نال درجة 
الاختصاص فى هذا الفن من المعاهد الارروبية ٠‏ 
والصحة التى يجرى غيها' التوليد ليس فيها ما يذكر 
بالخيمة , أو الاعتماد على الاولياء الصالحين فى 
تسهيل عملية الولادة ٠‏ والمحيط المانى الذى يقمر 


الحققة والزيف فى معتمعنا العرنى 


2 


كاتب يس : صوامع المسلمين لا تنفف ! 


هذه العملية كلها هى مخيط حضارى تستطيم ان 

ولكن الروح التى تختبىء خلف هذه المظاهر كلها 
هي تلك الروح التى وصفها القرآن قى الانسسان 
الجاهلى منذ اربعة عشر قرنا وهى ان احدهم اذا 
بشر بالانثى ظل وجهه مسودا من سوء ما بشر به 
حاجة بنا الى التوسع فى ظاهرة الدعوة الى تحرير 
المراة وأعطائها حقوقها الكاملة فى المساواة مع 
الرجل » ولكننا نقصد دائما نساء الآخرين واخواتهم 
من عشيرتنا فهى لا تحمل من المساواة قليلا ولا كثيرا 
ولا حتى من الاحترام العادى: النى حاول الاسلام ان 
يغرسه قى نفوسنا منذ عشرات القرون نحو المراة 
ولكن بدون جدوى * 

ان التوسع فى هذه الوقائّع من حياتنا الاجتماعية 
سهل جدا ويستطيع كل واحد ان يحشد منه عشرات 
الامثلة فى اليوم الواحد لانه هو الطابع العام فى 
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الذكر ى العاثبرة لاسترجاع الاستقلال 


حياتنا كلها واذن فاين هي الحقيقة الحضرية قى هذه 
الوقائع » وأين هو الزيف ؟ 

ان اكثر ها يبرز الجواب على هذا السؤال هو 
اندفاعنا الشديد وحدة تحمسنا فى تقبل النقائص 
حتى قيل عن معدتنا الحضارية انها أقوى معدة 
حملتها الشعوب فى التاريخ : تتحمل الحار والبارد 
والمنبه والمخدر فى آن واحد * 


والنقائص التى نتحملها هنا 7 اجتماع البداوة . 


الفكرية والخضارة المادية » والافراط قيهما معا : لا 
نرضى هن مستوردات الحضارة الحديثة الا بما كان 
من آخر المنجزات. التقنية الآلية * وفى نفس الوقت 
لا نتمسك من تقاليدنا الموروثة الا يما كان موغلاً فى 
التاخز الفكرى ولكننا بدون اى حرج أو شعور بالاثم 
نجمع النقيضين تحت سقف واحد وتشمله فى 
الشخص الواحد نفس اليدلة ونفس الجسم والفكر * 
ولنحاول الآن ان نقلب الوضع قلبا فرضيا طبعا لكي 
نتصور وجودنا الحضارى وجودا حقيقيا لا مزيقا » 
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ولنستمين على توؤضيح هذا القلب سنلجا الى فثفل 
من الصين ؛ بقطع النضر هنا عن الاديولوجية 
السياسية ٠‏ مفترضين ان هذا القلب فيها كان يمكن 
أن يتم بدون نظام شيوعى ٠‏ فى الصين يتمتعالمجتمع 
بتراث. حضارى تقليدى فى النظم الاجتماعية وفى 
الصناعات اليدوية والانتاج الفكرى يعد ارقى من 
التراث العربى قليلا أى كثيرا ٠‏ ولكنهم فى الاخذ 
من الحضارة المستوردة يكتفون بالضرورى من 
الآلات الانتاجية ووسائلالحياة العصرية أو ما يشيه 
الضرورى وما يسميه ابن خلدون بالحاجى من لوازم 
الوجود ٠‏ وبذلك استطاعو! ان يلائموا بسهولة بين 
تراثهم التقليدى الرفيع نسبيا وسس تورداتهم 
المتواضعة نسبيا , وهم الآن لا يعانون ما نعانيه نحن 
من التناقض الصارخ بين الميراث الوطنى والمستورد 
الاجنبى فى حياتهم ٠‏ لماذا ؟ هل لان القرق بي نالعرب 
والصينيين هى فرق فى الانسانية كما يسميها ابن 
خلدون ؟ كلا ! الفرق يكمن فى دور العقل فى كل من 
الحالتين : فى الصين بذل مجهود فكرى على 
الجبهتين ': جبهة التراث التقليدى بالتنقية والتقييم 
ودرس ما هو قابل للحياة وما هو غير قابل للحياة * 
وجبهة اللمستوردات الاجنبية بالدرس والتقييم ها 
يصلح متها للانتاج ٠‏ .وما هو للمتعة الادية وحدفا ٠‏ 
نعم لقد ارتكبت اخطاء فى هذ المجهود الفكرى : 
وربما ما تزال وستظل الاخطاء ترتكب ٠‏ ولكن ما 
استوردوه من المستحدثات عن طريق التقييم الفكرى» 
وما أدخلت عليه الحياة من التراث التقليدى نقد 
استطاع يه الصينيون ليس فقط ان يتخلصوا هما 
بيتهما من تناقض معطل ؛ بل وايضا ان يوجدوا 
بينهما تكاملا حركيا يزيد من سرعة التاريخ * 
( ابرز هثل معروف فى العالم هو الجمع بين الب 
التقليدى والطب الحديث )هذا المجهود سوام سمياة 
ايديولوجية متكاملة يقوم يها رجال السسياسسة , 


أو ثمرة أبحاث اجتماعيةجادة يقومبها رجال الفكر , 
مى عاك يقم يه أبثام امومع العرمن فل الستداح للد 
حصل بين تراثهم التقليدى ومستورداتهم الحديثة » 
فكانت نتيجَة السدام بينهما فى : مَجِسَمنَا ليست فقظ 
فقدان التكامل بينهما ٠‏ بل كانت النتيجة هي تعطيل 
سمير التاريخ بالمجتمع العربى المعاصر واللشلل 
الحقيقى الذى لم يختف وراء كثرزة الحركة الظاهرة 

فى الميدان السياسى : 

فى هذ! الميدان: ايضا وعندما نلتفت الى قرائفا 
التقليدى المدروس نجده أقرب الى الفقزر منه الى 
الغنى + ويحسن ان نزيذ هذا الرّعم توضيحا : فى 
ميدان المبادىء السياسيةالقائمة على القيم الاخلاقية 
والعدالة والمساواة امام القانون ورفع قيمة الانسان 
وتكريمه ٠‏ نجد تراثنا السياسى المتمثل فى الاسلام 
مبادىء أقل ها يقال فيها انها ثورية على النطاق 
الانسائى: العام فتساوئالتاس كاستان المشط + وعدم 
أفضلية العربى على الاعجمى الا بالتقوى ؛ والمجهود 
الذى بذل فى تحرير الغبيد وترقية المراة » ورفع 
العلاقات الاجتماعية من مجال القرابة الدموية الى 
مجال الايمان بالفكرة ٠‏ واعتبار الوطن الاسلامى 
كله وطنا لا لابنائه الاصليين فقط ٠‏ بل لكل من يحمل 
عقيدة الادسلام 0 ونظام الضرائب والزكاة 0 
والتقريب بي نالطبقات اقتصاديا واجتماعيا ,وافساح 
المجال وتوفير المناخ الضرورى للانتاج الثقافى ونشر 
جى الاخوة بين الشعوب ؛ والتوغل فى مجاهل 
الارض لاخراج الشعوبالبدائية وتحويلها منوحوش 
الى ادمنِينَ + وابراز عتصر القوة ومقاوفة الضفقف 
النفسى والاقتصادى والحزبى ٠‏ والتحريض على 
العمل واليثاء ومقاومة الظلم والقساد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الغ ٠٠١‏ كل هذه القيم 
والمبادىء تعتبر ثورية ؛ لانها جاءت فوق ما يستطيمع 


الحقيقة والزيف فى مجتمعنا العربى 


كر رعديما» 
البشر ان يهضموه فى عصر كانت فيه البشرية 
ها تزال فى خطواتها الحضارية الاولى فى ميدان 


علاقة الانسان بالانسان ٠‏ وهي وان لم تعتير اقرب 
ما تكون الى الايديولوجية المبسطة فقد كانت بقطع 
النظر عن ناحيتها الغيبية المتمثلة فى الوحى ٠‏ هي 
المجهود الفكرى الأول والاخير الذى جاء الى المجتمع 
العربى كفكرة ٠‏ قبل ان يبنى عليه الاساس العملى 
كتطبيق ٠‏ فكان به مجتمعاحقيقيا دخل الى الحضارة 
الانساتية من بابها الواسع » وظل متمكنا قى النفوس 
وفى التاريخ ٠‏ وكان به المجتمع العربى فى العصور 
الوسطى هو الذى يمثل تقدم الانسانية فى مرحلة 
عصر الايمانفيما يرىاوغست كونت > وكان الناحية 
الاخلاقية على وجه أخص مجتمعا حقيقيا لا زيف فيه 
ومع ذلك فان هذا التراث العظيم من المبادىء لم 
يستغل احسن استغلال من الوجهة الفلستفية فى 
ميدان الفكر السياسى فلم نستخرج منه الدساتير 
والمؤسات والنظم السياسية التى تجعله يرتفغ على 
الاقل الى مستوى ما كان عليه التنظيم االملحكم 
الذى كان عند اليونان او الرومان ٠‏ بالرغم مما كان 
فى النظم الرومانية واليونانية من الفقر فى المبادىم 
الاخلاقية » ولكن ثروتهم السياسية والتنظيمية 
وحدها كانت تفوق بكثير ما كان عليه المجتمع العربى 
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قى هذا المجال السياسى ٠‏ 

هذا التراث التنظيمى والدستورى هو الذى نقصد 
نعتهبالققر ٠‏ حتىاننا لا نكاد نجد جهدا فكريا حقيقيا 
جديرا بهذا الاسم بتل فى تراثنا كله الا عتد رجن 
واحد هو ابن خلدون ٠‏ ولكن مجهود ابن خلدون 
نفسه يكاد يتحصر فى التحليل الموضوعى والبحث 
العلمى المجرد :بلغ فيه صاحبه من التجرد والواقعية 
والحياد حدا جعله يمرم على نقسه آن يتخيل او 
يقترح شيئًا يعوض به ما حكم عليه بالغساد 
والقصور والغجِرّ فى هذا الفكر السياسى ٠‏ 

وابرز ما يميز قصورنا فى هذا المجال الى اليوم 
هي الخل السهل أو ها سماه ابن خلدون عندتا بالميل 
الى البسائط من الامور ٠‏ والحل السهل الذى تفكر 
فيه عند اصلاح المجتمع هو بصورة مباشرة اصلاح 
الحكومة : ان معالجة وجع الراس دون البحث عن 
الامزاض التى تنهك الجسسم الاجتماعى » والتى 
ليست اوجاع الراس الا بعض أعراضها ونتائجها * 
ومظهر التصور السهل فىهذا الحل هو اعتقادنا بان 
صلاح افراد الحكمهو الطريق المختصر المباشز الذى 
لا عناد فيه لصلاح المجتمغ بحيث اذا كانت الحكومة 
اقرادها صالحون فان المجتمع يكون مجتمعا صالحا 
راقيا متطورا ٠‏ بصورة آلية واذا كان العكس فى 
افراد الدولة » فالعكس أيضا يكون فى المجتمع وعلى 
هذ) الامنائ يذهب اليَعكن متا ان تفسحير. القول 
الماثور : كما تكوئون يولى غليكم ولا نتفطن. الى اننا 
بهذا التفسير تفاكس المعنى تماما ٠‏ 

فهذا الحديث لم يقل كما يتولى عليكم تكونون » 
بل قال كما تكونون يولى عليكم ٠‏ يمعنى ان الحكومة 
هي التى تكون انعكاسا للمجتمع . وليس المجتمع هو 
النى يكون انفكاسا للحكومة ؛ لان الح كوفة فى 
الاسلام القطرئ كما هى فى المفهوم المديث هي 
الفرخ والمجتمغ هو الاضمل. ١‏ ولا يمكن أن تس تعد 
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هو الصحيح ٠‏ ومع ذلك فقفهمنا غير الطبيعى » لانه 
هي الذى يتلاءم مع هيلنا الى المل السهل ٠‏ جعلنا 
تتصور دائما انه يكفى .ان يكون على. وام الحكومة 
عندنا زجل أو رجال صالحون لكي تطمئن على 
مصائرئا وتنام .حلن اثنيثا الاثنين كما يقوق. التمبير 
الفرتنيسى + كما تتصور أن صلاح اقزاد المكومة 
سيسرى مباشرة الى صلاح المجتمع » ولا نتصور 
ان فساد الجتمع وتعفثه هو الذى يسرى الى الراس 
ويقضى عليه ٠‏ ان العمل على اصلاح المجتمع يتطلب 
جهدا فكريا متواصلا فى هذا المجال غبر اأجيال 
واجيال ونحن لا قبل لنا بالعمل المتواصل ! ومن 
جانب الحكومة فاننا نجد نفس الظاهرة ؛: ظاهرة 
الميل الى الحل السهل ؛ يتمثل فى كوتها غنننا 
تكون حكومة وطنية صلالحة تتضرف الى |الغفناية 
بالبلاد وتهمل العناية بالعباد ٠‏ تزود البلاد بالاجهزة 


. الآلية من مواصلات وتليقون وابنية وطرق والات 


دقيقة وخشنة ومن كل الاوزان والمعايير لان كل هذا 
المجهوذ لآ ينتجّه المجتمع + بل تكتقى الجحصسكومة 
باستيرادة من حضارة اخرى جاهزة ٠‏ فيجرى كل 
هذا فى الدن 'العربية سيت لا يستضملة آلا مشترون 
فى المائة من السكان على احسن تقدير + اما البشر 
الذين يسكنون بقية البلاد ٠‏ والذين يوجد اغلبهم فى 
الآرياق: والتوادي غَهمَ يئاصلوق. ينام البداوة 
والبدائية يسكنون الخيام فى الصحراء أو الغيران 
قى الجبال ويستضيئونبالقنديل أو بقبس من الحطب 
وتتزين نساؤهم بوسائل الزينة التى كانت مثيلتها فى 
العصر العباسى ارقى مما هي الآن عندهن ٠‏ 

فاأين هي حقيقتنا فى هذا التناقض ؟ وأين فو 
موطن الزيف فيه بعيبارة ادق أآين هو وجودنا 
الحقيقى ؟ 

انه هن الواضح هنا أيضا ان فقدان المجهود 


القكرى فى الميدان السياسى جعلنا ثعانى هذه 
التناقضات ونتقبلها كما لو كانت طبيعية لا تثير 
الاستهجان ولا تبعث على القلق والبحث ٠‏ نعم 
لنا كل مظاهر الفكر السياسى : الاحزاب والصحف 
والاذاعات والتليفزيون وحتى المجالس النيابية 
والانتخايات ٠‏ ولكن كل هذا نستعمله فى السياسة 
اليومية لا فى تكوين الفكر السياسى ٠‏ وقيما يسمى 
بالمناورات السياسية لا فى التربية السياسية 
للمواطن ليعرف واجباته نحو الدولة وحقوقه منها * 

لذلك فان هذا القاسمالمشترك من التآخر السياسى 
فى البلاد العربية مشرقا ومغربا جعل منزالافتعال ان 
نزعم نان هذا البلد أحسن من الآخر لان فيه مجلس_ا 
نيابيا والآخر لا يوجد فيه هذا المجلس أى ان هذا 
البلد افضل حالا لان نظامه تقدمى والآخر نظامه 
رجعى ٠‏ ازما يجمع بيننا جميعا وراء بطاقةالتعريف 
هزه هى حقيقة التناحر عندنا جميعا بين البداوية 
السياسية فى المستوى الانسانى واجهزتنا العصرية 
فى مستوي الوسائل الآلية وهى هذه العنايةالساذجة 
من قبل الشعب باشخاص الحكام من حيث الصلاح 
والفساد ٠‏ والعناية التى لاتقل عنها سذاجة من عبل 
الحكام,بالارض والشارع والجدار والآلة, لابالانسان 
العربى الذى يتصارع مع هذه' الوسائل المادية 
بوسائل فكرية وحضارية قاصرة ٠‏ وما يجمع بيننا 
آخيرا ؛ وهنا الكارثة الحقيقية » هو موقف الحياد 
الفكرى الذى يقفه المسوّول الاول فى هذا الصراع » 
لانه صراع فكرى 9. وهفو الثقف العربى الذى 
سنخصص له ققرة بذاتها فى هذا الحديث * 

فى الميدان الثقافى : 

اذا كان تراثنا الثقافى فى الفكر السياسى العلمى 
اقرب الى الفقر فانه ليس أغنى قى الميدان الاجتماعى 
العلمى كذلك ٠‏ وتحن اليوم استطعنا ان نحافظ يكل 
امائة على هذا الفقر فى العنصر الاجتماعى فى ادينا 
وثقافتنا وكنت اود ان ن لو تمكنت من اجراء أحخصاء 
فيما تصدره مطابعنا قى المشرق والمقرب من الكتب 


الحقبقة والزيف قى مجنمعنا العرى 


512 الا 777017000 سس 


ذات الصيغة الاجتماعية العلمية . بالنسبة الى ما 
تصدره من دواوين. الشعر والثقد الاديبى والبحوث 
الميتافيزيقية والفنو نالجميلة وبحوث اللغة ومشتقاتها 
وهى كلها بحوث قل ان يتوقر فيها هي ايضا الطايع 
العلمى ٠‏ واذا كنا لا نستطيع ان ناتى بالامثلة من 
تراثنا الحديث تلافيا للحساسيات » فان ابرز مثال 
من تراثنا القديم يقدمه لنا اشهر فلاسفتنا واعظم 
مفكرينا على الاطلاق وهو الشيخ الرئيس ابن سيئا ٠‏ 
ففى كتانه الشفاء يخصص ( 40١٠‏ ) صفحة فى 

شؤون ما بعد الطبيعة , وفى آخر الكتاب يخصص 
6 صفحات ويِصف الصفعة يجدل .فيا البحث 

ك1 3 عندتا :هذا التقليد فى اهمال 0 
الاجتماعية فى تراثتا الحديث اهمالا وصفه صاحب 
كتاب « العلوم الانسانية » الذى ظهر اخيرا فى 
القاهرة : « بان لدينا قوالب وعادات ذهنية تعطل 
عقولنا عن التحليل المؤضوعى للمواقف ٠‏ ٠والمطلوب‏ 
هو بذل المحاولات الصادقة للتخلى عن هذه العادات 
وتنميه ة عادات اكثر ملاءمة لآفاق الانسان فنحن 
نبينى مجتمعنا فى عالم يعتمد على العلم كمنهج يلغ 
اليوم قدرا من التقدم لم ننتيه اليه يعد ٠٠‏ » 

واذا تركنا مسالة الكم وهزالها فى هذا الانتاج 
الاجتماعى والثقافى الى ناحيةالكيف , فاننا نستطيع 
ان تجمل اكثرها فى اتجاهين : اتجاه يعتمد غييه 
صاحيه ما يسمى بالحياد العلمى الى درجة لا يؤمن 
فيها. صاحيهًا بموقف ؛ ولا يعمل على نشن اتجاه ٠‏ 
ولا يحرك عاطقة عقائدية هادفة ٠‏ فهو من الن. وع 
الى وصيف .نيتشيه. أضحابة يانهم يحملون فى 
عروقهم دم الضفادع وهذا الاتجاه تجده اكثر ها 
نجده فى الانتاج المدرسى الاكاديمى واتجاه مقابل 
له ومضاد ؛ وهو اتجاه من العاطفة السحطحية 
المعتمدة على تقاليد اللهجاء أو المدح ٠‏ والفخر الابله 
أو التحطيم الاعمى ٠‏ ويؤلمنى جدا ان آتى هنا ببعض 
الامثلة المعينة على هذا الاتجاه القالب على انتاجنا 
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الثقافى. فى الميدان الاجتماعى ٠‏ ولكن الصراحة 
والآخة :مغا تلحان غلي ان اذكر هثا كمثال صارخ 
على هذا الاتجاه كتابا ظهر مؤخرا فى لبنان الشقيق 
تناول فيه صاحيه نقد الفكر الديتى » واظهر من 
الجراة الفكرية والشجاعة ما يبشر بان المثقفالعربى 
مع اغلى' الخزوج الى ساحةالمركة الحضارية التى 
تصارغ فيها الآراء من اجل البقاء والفلية ٠‏ وفاقار 
الكتاب ضجة اجتماعية هزت , أو كانت جديرة بان 
تهز ركودنا القكرى + وسمعنا بالكتاب فى المغرب 
وتلهفنا على الاطلاع عليه » ورجونا من المسافرينان 
ياتونا به ٠‏ وكتب لى ان اطلعت على الكتاب » ولكن 
القكرى الدينى فى السائل الغيبية الماورائية وحدهاء 
كتحطيم فكرة الجنة والنار والنفس والروح والجن 
والملائكة وابليس والمظلوم الى آخر ٠٠‏ فلم اأصدق 
ما رأيت * لقد كنت اتوقع ان يكشف الكاتب عن فقر 
فقهائنا ورجال الدين عندنا وقصورهم فى اثراء 
الثقاقة الدينية يفكر اجتماعى متصطور ؛ فى حين 
يزعمون ان ديننا صالح لكل زمان ومكان ء وان 
احكامه تدور مع المصلحة الاجتماعية حيث دارت ٠‏ 
وحتىاذا ظهر لله أن ينقد الفكر الدينى تفسهلا رجاله 
فحسب قانه كان يستطيع ان يتناول بالنقد , لا 
بالانتقاد : ما جاء فى الدين من معالجات لشؤون 
المجتمع كفكرة الصوم وكيف يمكن أو لا يمكن ان 
تجعل هذه الشهيرة أن ثلك من شهائر الدين 
الاجتماغية تؤّدى وظيفتها التربوية والحمضارية 
والحقيقية قى عضرنا الحاضر * 

ولكن المؤلف ترك هذهالقضايا الاجتماعية الكبرى 
الثى يعيشها المجتمع العربى فى حياته اليومية 
والسياسية والاجتماغية عموما ء وراح يحارب 
اشياح الميتافيزيقا الدينية التى لمتعد تعطل احدا ولا 
تلعب اى دور فى حياتنا الاجتماعية 8 

ولست اقف هنا مدافعا على الذين وان كان الدين 

هو العنصر الوحيد الذى جمع شتات العلاقات 
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الوطنية والسياسية والاجتماعية لبنى اسرائيل ٠‏ 
ان هذا التحطيم الذى ضريت عليه مثلا من لبتان» 
نستطيع ان ندعمه بمثل آخر من الجزائر يزعم فيه 
كاتب ياسين عندنا بان الماذن هى مصانع المسلمين 
ناسيا ان الاستعمار الفرنسى لم يترك فى بلاده حتى 
المآذن ء وان المعايد فى اورونا واسماء القديسين 
تملا الشوارع فى باريس فى حين لا يوجد عندنا » 
الا نادرا » شوارع تحمل اسماء رجال الدين ٠‏ 7 
الامثلة على هذا الزيف فى الروح العلمية فى ثقافتنا 
الاجتماعية بكل شعبها المختلفة » لا تكاد تنحصر فى 
عدد * وما يعزز هذا النقص بصورة صارخة هو ما 
فى مقابله فى الطرف الآخر من النهز من انتاج 
فخرى يرى اصحابه انه هو الوسيلة الفعالةوالمجدية 
فى أحياء نخوتنا العربية واسلامنا الذى لن تعرف 
الانسانية الحديثة سلامها الا اذا اعتنقته ديتا لها ٠‏ 
وفى الفخر بلغتنا التى هياكمل اللغات وأدقها » ومن 
اطرف الادلة على كمال لغتنا مثلا فى راى محاضر 
عندنا ة فى الجزائر اننا نفهم اليوم الشعهار أمرىء 
القيس كما كان يفهمها أهل وسطه ؛ فى حين نذجد 
الفرنسيين اليوم عاجزين عن فهم لغة راسسين اى 
كورنا + صحيح ان عندنا اليوم شعرا اجتماعيا 
وقصة اجتماعية واقلاما اجتماعية واخيرا برزت 
الاغانى الاجتماعية والسياسية وقن التصوير الملتزم 
الى آخره * وكل هذا حسن وان جاء فى وقت متاخر 
جدا , وكان ينبغى ان يكون فىطليعة انتاجنا الئقافى 
منذ عشرات السنين ٠ولكن‏ ما نطمح اليه اليوم ٠‏ وما 
أصبح هو ايضا متأخرا عن وقته لانه لم يولد يعد قى 
انتاجنا الثقاقى » فهو.هفذا الذئى تحسد عليه 
الغربيين ‏ من الثروة الحقيقية من المؤلفات والبحوث 
المتنوعة فى قنون الاجتماع والاخلاق * حتى ان من 
يفتح منا قاموسا من قواميسهم العلمية فى هذه 
الفنون يندهش لوفرة الكتاب والفلاسفة والمقكرين 
والياجثين وما آنتجوه حَن البراسات الغلميةا المنظمة 
فى شؤون المجتمع والاخلاق والسياسة : فيشضعر 


عندثذ بالتواضع والخجل امام فقرنا القذيم والحديث 
فى هذا الميدان - ويقهم عندئذ فقط ان ها يقوقوننا به 
من آلات ووفرة تيكنولوجية لا يعد شبيثا ازاء ما 
يفوقوننا به من العناية والتنظيم الفكرى لثشؤون 
المجتمع والعلوم الانسانية » ويدرك عندئذ فقط ان ما 
هم عليه من النظامو التقدم والعملو الانتاج والعلاقات 
الانسانية الراقية لم ياتهم صدفة ولا هى بركة من 
بركات رهبانهم وكنائسهم , ولا عطية الهية » وانما 
ثمرة مجهود فكرى متواصل بذلوه اجيالا بعد اجيال 
ورقعوا صرحه لبنة قوق لينة مع المحافظة على كل 
ما هو قديم مثمر ء واضافة الجديد المستمر فى الجدة 
والتطور : فلا قطع مع الماضى ولا توقف عن المستقزل 
ومن مظاهر الزيف الكثير التى لا نتفطن لها اننا 
فى امسن الأخير» عهمنا اننا حثنا على مستجر 
اتهؤستهم المستمرة وركودنا المستمر 0 وظننا ان هذا 
السسر هفى تقدمهم المعلمى فى الميادين الطبيعية 
والتكنولوجية وقد بلغ هذا الشعور الزائف عندنا قى 
يلاد المغرب ان جعل احد الكتاب المحترمين يتقدم الى 
الشباب. بهذه. التصيجة : « اقلوا من العنايةبالفلسقة 
والابي هه واكثروا هن الفناية بَالَلِم وَالمتَسناعة . 
افتموا كل الاهتمام بالعلوم العملية , قالعصر عصبر 
العلم ٠‏ والثقافة السائدة هي ثقافة علمية + ٠والادب‏ 
والفلسفة من البضائع التى اصبحت قليلة القيمة قى 
وقتثا الحاضر وستكون أقل قيمة فى المستقيل » ٠‏ 
وعندنا فى الجزائر على وجه اخص تكاد هذه 
النزعة الى العلوم الطبيعية والتكنولوجية تصبح 
تعبيرا عن عقدة نضسي اكثر منها اختيارا فكريا 
مدروسا ‏ فالرياضيات الحديثة والاليات الفنية » 
والكميا ٠‏ البترولية » تكاد تغمر كل انواع الدراسات 
الاخرى فى الثانويات والتعليم العالى بجملتهما » 
بحيث تسربت الرياضيات حتى الى كلية الآداب 
واصبح دارس علم النفس لا يستطيع ان ينال شهادة 
الليسانس الا اذا كان بارعا فى الرياضيات ٠‏ واذكر 
اننى شخصيا ظللت اشارك فى الاجتماعات التى لا 


الحقيقة والزيف فى مجممعنا العربى 


كوقانة .ح قن الاجتقلان: ال العزه اللقطي هن 
اصلاح التعليم وتخليص خيوطه الدقيقة من اشواك 
النظم الاستعمارية العتيقة 0 وكانت كل حجهودى فى 
هذه الاجتماعات مركزة على التحذير من خطر هذا 
الأتتفتاع إلى التسمان الل#نيحسة حل 
باننى لم انجح فى 'الحد من هذا الاندفاع الذى يغس 
زملائى الآخرين ٠‏ وكان من نتيجة ذلك اننا فى 
الجزائر قد تعد اليوم فى طليعة البلدان النامية من 
حيث النهضة الصناعية الثقيلة والخفيقة على السواء 
مطابعنا من كتب وصحف وفى صحاقتنا 0 واكبر ازمة 
تهانيها قى هذا المجال تتمثل فى اقلامتا السبيتمائية 
التى اصبحت بسرعة تزاحم الافلام العالمية فى تقنية 
الاخراج ؛ ولكنها ماتزال تعانى نقصا فادحا من حيث 
الخوار ومحتواه الادبى والثقافى * وليس ببعيد ان 
يزداد هذا الخلل عندنا استفحالا فى السنوات القادمة 
اذا بقينا مصرين على الولوع بالتقنيات ٠‏ مهملين 
الجانب الانسانى منهذه التقنيات ٠‏ ذلك ان كل شىء 
ثقافتهم الادبية والاجتماعية ٠‏ ويكفى ان نلقى نظرة 
على بعض مؤلقاتهم فى الميادين الاجتماعية لكي 
ندرك زيف نشخرتنا فى ان رقيهم قد تم بالعلوم 
الضناعية وحدفا على. حساب العلوم. الآتسانية 
والاجتماعية * ويذكر الاستاذ. الخشنَاب فى كتابه 
ورقى مستمران فى البحوث الاجتماغية : واهتموا 
خصتوصا بالأيحاث الزيفية والمدنية م وقضبيّة' الههرة 
من الانناقك ع كاك امون المي تكتاعية هد 
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واتشفاشن الغايير الأشلاقية + وضستويات. الذوق 
العام » كما اهتموا بيحث اصول الثقافات وانتشارها 
بسيب ها عرفته أمريكا اكثر من غيرها من انواع 
الهجزة الخارجية ٠‏ ودراسات العادات الشعبية 
واساليب التفكير المتنوعة .وتاثير التقدم العلمى على 
السلوك الاجتماعى والمقردى وتاثير الاحوال المادية 
والمعنوية على حياة المجتمع ٠‏ كما اهتموا أاخيرا 
بتحسين مناهج البحث نفسها فى الميادين الاجتماعية 
لتحل محل المناهج القديمة برموز لها خاصياتها 
الرياضية حتى يمكن دراسة الظواهر الاجتماعية 
بالدقة نفسها التى تدرس بها الرياضيات ويعرف هذا 
المنهج عندهم بمنهج قياس الظواهر الاجتماعية » ٠‏ 

ولا تقل غناية الغلماء. السوفيات عن زملاثهم 
الامريكان فى هذه البحوث الاجتماعية ٠‏ اما قى 
الصين التى تطمح ان لم تصبح يعد ٠‏ فوة'عالمية 
عملاقة ٠‏ فاننا نعرف سلسلة الثورات الثقاقية التى 
تكاد تحدث عندهم فى كل عشر سنوات » وهم 
يطمحون اليوم الى تقديم طراز جديد من الدراسات 
الانسانية لم تعرقهاوروبا وامريكا ولا حتىالماركسية 
التقليدية ٠‏ اذا يحاولون ان يجعلوا قيمة التقدم 
الآلى قيما تقدمه من تكامل للتقاليد الحمضارية 
العريقة , وقد اعتبرت الصحافة الاوروبية هذه 
المحاولة فى أول الامر ضربا من الجنون ٠‏ ولكتهم 
عادوا فعدلوا عن هذا الحكم ٠‏ 

ويمكن تلخيص الموقف الحديث عندهم من قضية 
العلاقة بين الانسان والتقئية فيما يلى : ان معيار 
الانسان المنتج ليس فيما يظهره من مهارة تقنية أى 
علمية : بل فيما يقدمه للشعب من خدمة ٠‏ ان هناك 
مرااجفة غاملة فى سام القيم ': تتلق. هن الشستموآل 
الآتى مثلا : هل قيمة السلاح تفوق قيمة الجندى » أم 
العكس 5 والجواب عند هم واضح 2 وبناء عليه فان 
قيمة الانسان تفوق قيمة التقنية + ويعد هذا 
الجواب اساسا منالاسس الكبرى فى الثورة الثقافية 
الجارية الآن فى الصين ولكن هذا الحكم عندهم له 
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يقف فنا ٠‏ اذ هو قد يوحى بتفضيل الثقافة النظرية 
الادبية غلى الثقافة العلمية التقنية * لذلك يضيقون 
اليه اساسا آخر , وهى الالحاح على الثقافة العلمية 
وأفضليتها على الثقافة النظرية ٠‏ بل يعتبرون من 
الخطر الاهتمام بالثقافة النظرية لذاتها ٠‏ والتى لا 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالمصلحة الاجتماعية » وهمصى 
موقف يتعارض تعارضا مطلقا مع موقف ارسطىق وما 
اورثه قى ثقافات البحر الابيض المتوسط من ولوع 
بالنظرى على حساب العملى ٠‏ ولكنه ‏ اى الموقف 
الصينى ‏ يلتقى مع الموقف العملى فى اليراغماتية » 
الامريكية والحركة الماركسية ٠‏ ويبدى ان الصينيين 
قد يالغوا , كما تبالغ كل نزعة جديدة ٠‏ فى تفضيل 
الثقافة العملنة على الثقافة النظرية الى درجة تفضيل 
ثقافة الغامل المحتك بالتهيرية المادية على ثقافة 
المهندس الذى استمد ثقافته التقنية من الكتب * وهم 
أخيرا يتهمون فنييهم الذين نعتمد نحن على امثالهم 
فى رقينا الصناعى .بانهم استمدوا تقنيتهم من الكتب 
الاجنبية وكانوا مقلدين وعالة » فى حين ب 2 
العامل معرقته من التجرية المحلية المباشرة + وفا 
يخشى على هذا الفكر الصينى الحديث هو ان يؤدى 
اذا فزل الى الطبقات الشعبية , الى نزعة معادية 
لثقافة الكتاب ولك المهم فى الامر هو انه اذا كان 
موقف المنطق الغربى المتوارث عن ارس طو يكبا 
يقول الكباتب اليابانى هو منطق 
المعرفة فان المنطق الصينى الحديث هو منطق العمل ٠‏ 
واذا كان الاتجاه الغربى اتجاها علميا فان الاتجاه 
الصينى هو اتجاه تقتى فى النهاية ٠‏ واذا كان الفكر 
الغربى يحلل ويبحث قى الاسباب والعلل ٠‏ قان الفكر 
الصينى هو فكر النشاط العملى ٠‏ واذن قالعمال هم 
العلمامء + 

آماماا مهما تمن عن هنذا الوقفة الَصيدْن + 
مثله مثل المثهج الامريكى والماركسى ٠‏ قهو المجهود 
القكرى الذى بذل وييذل باستمرار وتزايد فى المجال 


الانسانى ٠‏ والذى لم تستطع التقنيات المتقدمة فى 
هذه البلدان معا ان تغطى عليه مهما نعتوا اعتباطا 
وزيفا » يانهم أممصتاعية ومهما بهرققتا نحن 
بالخصوص نتائج العلوم التقنية وحدها لانها تصدر 
الينا وتغزونا فى عقر دارتا , ونقفل عن الرقى 
الانسانى الذى عليه هؤلاء القوم جميعا فى بلادهم 
والذى لا يسترعى انتباهنا فى الغالب والذى هو 
نتيجة عنايتهم التى لا تقل - كما راينا » عن عنايتهم 
بالرقى الآلى والتكتولوجى ٠‏ ان اتبهارنا بعنايتهم 
بالعلوم التقنية وغفلتنا عن عنايتهمبتقدمهم الاجتماعى 
والانسانى يلغ من الزيف بل من السذاجة ان اصبح 
لا يقل عن سذاجة الاطقال : حدثنى والدى انه كان 
يسير يوما فى يعض الطريق :وامامه طفلان صغيران 
خرجا من المدرسة الى بيتهما . وكانا » وهما يسيران 
اهامه يتحدثان بالفرنسية ؛ ققال لهما : لاذا لا 
تتكلمان بالعربية ٠‏ قال الوالد فست احدهما 
واجابنى الثانى بقوله : « روح يا شيخ فى حالك * 
اننا نتكلم باللغة التى نصعد بها الى القمر » ! أعتقد 
ان جواب هذا الطفل يعبر ببراءة عن سذاجتنا نحن 
الكبار قى كل انحاء الوطن العمربى فيما يتعلق 
بوسائل الرقى التى يجبان نستعملها ٠‏ انه اتصراف 
كلى ومطلق الى العناية بالتقنية وحدها , واهمال 
للوسائل المعنوية فى تكوين الانسان سياسسيا 
واجتماعيا وادبيا ٠‏ 

ولكن فىمقايلهذا الزيف عندنا يوجد زيف آخر » 
وهو ازما عندنا من عنايةبوسائل التكوين الاجتماعى 
للانسان العربى هاتزال قاقدة لعنضر العلم والثقافة 
العلمية والمروح العلمية ٠‏ وابرز ميدان يظهر فيه 
هذا النوع الآخر من الزيف ,٠‏ بل الخطا والسنطحية : 
يظهر أكثر ما يظهر فى التكوين الدينى ٠‏ اذ ها يزال 
رجال الدين عندنا يعتبرون ثقافتهم تتمتع باكتفاء 
ذاتى ليسوا قى حاجة معه الى التزود بالثقافة 


الحققة والزيف فى محدوعنا العربى 
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الغلمنة والاجتماعية العديئة ٠‏ وتحضرنى فئ هذا 
الصدد قصة للمرحوم الشيخ محمد عبذه مقادها 
انه كان وما يتجول فى حديقة بالقاهرة مع صديق 
له » وهما يتحدثان » واذا بالشيخ عبده يتخلف عن 
صديقه برهة من الوقت ثم يلحق به وعيناه ميظقان 
بالدموع ٠‏ فساله صديقه عما اذا كان قد آذاه 
شخص ٠‏ فقال عبده كنت استمع لامراة انكليزية 
تنتهر طفلها الصفير عن قطف الازهار من الحديقة 
وتحدثه بمعانى لا تخطر ببال اجل شيوخيا علما 
وفضلا ! ويلتحق بهذا الصنفف من مثقفينا 
الاجتماعيين ٠‏ الجمهور الاكبر من الادباء التين 
يكتفون بثقافة لنغفوية فى الغالب ٠‏ وقد كان فى 
امكان هذين الصنفين هن المثقفين قى الوطنالعربى» 
وهم امدق الناس يجمهور الشعب العربى » ان 
يساهموا فى رقع مستواه الثقافى الملتدهور ء لى 
تزودوا بثقافة علمية واجتماعية حديثة : وحاولوا 
ان يحتكوا فكريا بواقع امتهم الاجتماعى الخام ! 

وقد رأينا قى المؤتمرات العديدة التى تجرى فى 
انحاء الوطن العربى شرقا وغربا ؛ كلقاءات التعرف 
على الفكر الاسلامى عندنا فى الجزائر وكمؤتمرات 
رجال الفكر والادباء العرب هنا وهناك من المشرق 
فلا ترتقى فى اغليها الى قمم فكرية تفحص منهما 
فحصا علميا ما يتخبط فيه المجتمع العمربى من 
ضبابيات فكرية وحشو ثقافى وتاخر فى أمسلوب 
التعامل يدعو الى الرثاء ؛ ومن خلط فى مفاهيمه 
الحياتية وتصادم فى اذواقه المتناقرة وققدان لكل 
هدف اى طموح ؛ وذبذبة قى القيم الاخلاقية والتربية 
المدتية وعقم فى التكوين السسياسى والنضج 
الاجتماعى ٠‏ 

ولكن المثقف العربى نفسه اذا كانت تتوفر فيه 
صفة الثقافة على نحو من الاتحاء ٠‏ فان صفةالعروية 
فى ثقافته هي التى تعز فيه وتندر ٠‏ اننا اذا توجهنا 
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اليهم قى مختلف انحاء الوطن العربى فائنا ستجد 
احدهم يبحمل مفاهيم امريكية للثقافة الاجتماعية » 
والآخر يحمل طابعا فرتسيا والثالث ماركسيا 
سوفياتيا والرابع ماويا » والخامس سالفيا دينيا 
والسادسخرافيا مشعوذا والثامن لفضيا سفسطائيا 
الخ ٠٠‏ يتكلمون كلهم بلغة الضاد ولكن هذا كل ما 
يجمعهم من عناصر الثقافة * وكل منهم قد يكون له 
عدره قى اتجاهه ومحتوىثقافته لانه تلقاها تلقيا ولم 
يخلقها خلقا + ولكن هذا جدير بان يجعلنا نتساعل 
على الاقل : أين هي الحقيقة وآين هو الزيف فى هذه 
الثقافة ؟5 7 

لهل هذا التساؤل هو الذى خلق اليوم عددا لا 
بأس به من جيلنا الجديد قى المشرق العربى وقى 
المغرب , ممن بدؤوا يشعرون بالحاجة الى بذل 
مجهود فكرى نعول قيه على انفسنا لاننا تجاوززنا 
مرحلة الاعتماد على الآخرين والنقل الآلى لمقافيمهم 
ومناهجهم ومخاؤلة الصاقها تعس فا واعتياطا 
بوقائمنا التى طبآها :+ 'ذلك اننا.رهم خرن ورم 
ما قيل عنا لسنا شعبا بدائيا غفلا من كل علامة ٠‏ أو 
مستهدا لان يقبل كل التناقضات المتناحرة ننتمى الى 
نعط مَن '|شماط المضارة طبع جِرَءا هاما من تازيغ 
الانسانية بطابع خاص » وتراثنا مهما تجاوزته 
الاحداث والثقاقات المعاصرة ,. مايزال يحتفظ بقود 
على ان ينيعث الى الحياة من جديد ٠‏ وفى ترائئا 
التتافر: موا مقها المكتون فى تعصون مكتارينة ا, 
أو الحى الماثل فى حياتنا الاجتماعية من عادات 
وقوانين وعقائد وتقاليد وفنون وآداب ‏ ان قى كل 
ذلك لثروة زاخرة بالامكانيات ولكنها ظلت مخزونة 
كثروتنا البترولية يدون استغلال يحيث يستطيع ابناء 
الامة العربية اليوم اذا تفظنوا لكنوزهم الثقافية 
بانواعها » ان يستخرجوا منها' مناهج خاصة بهم 
وقادرة على خدمة مجتمعهم والنهوض بيه نهضة 
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ثقافية فى الميادين الاجتماعية باتواعها لا تقل عن 
تراث غيرنا هن وارثى الحضارات الكبرى ولكن هذا 
التراث المكتوب مته والحى.على السواء يتطلب جهدا 
علميا هادفا وجرأة على التحرير من عادات عصور 
الانحطاط الفكرية . ومن عادات الاستلاب ( 
(710ملاعرام) ) الحديثة معا ٠‏ ويشرفنى ان يكون عدد 
من ابناء المشرق الفحول قد سيقو| ايتاء المغرب اللى 
الدعوة الى هذه المنهج المستقل المتمثل فى التتلمذ من 
جديد على العالم العربي الاصيل فى هذا الملجبال 
الاجتماعى , وهو عيد الرحمن بن خلدون * وقى 
مقدمة هؤلاء الداعين الافاضل اذكر الاستان المحترم 
الدكتور على الوردى قى كتابه القيم ١‏ منطق ابن 
خلدون » + ولكننى أريد فقط ان اضيف الى دعوته 
التى اشاركه فيها معتيرا اتها الشارة أو الخطوة 
الاولى التى نخطوها فى سبيل تخررنا الثقاقى - 
أريد ان اضيف آمرين : الاول ان منهج ابن خلدون 
فى الثقافة الاجتماعية هو المنهج العلمى الذى أرسى 
قواعده ومتن اصوله على مر العصور جميع عباقرة 
الانسانية من أرسطو الى جون ديوى أو ماركس ٠‏ 
وان ابن خلدون اذا تميز عن هؤلاء جميعا يشىء فهو 
بالنسبة الينا أقربهم اهتداء الى تحليل اوضاعنا » 
واكثرهم جدوى لما تطمح اليه من عناية اصيلة 
مستقلة بدراسة شؤون مجتمعنا ٠‏ واذن قما يدعونا 
الى التتلمذ عليه ليس هق انتساب الى جنسنا 
والتعصب له بل روحه العلمية الجريئة الواضحة * 
والامر الثانى هو ان ابن خلدون نفسه قد تحرر 
من تحكم العادات الفكرية ٠‏ التى سار عليها اسلاقه 
فى الثقافة الاجتماعية » وتخرر قى الوقت نفسه من 
التقليد اليوتانى. التجزيدى الذى ولع به الكثير مثهم 
وهى من ثم يعتير أن شئنا سندنا الاكبر فيما نتزع 
اليه اليوم من التحرر من نقس الغيوديتين الفكريتين 
اللتين تعانيهما فى عصرنا الحاضر أيضا : عبودية 


اسلافنا بمنا هجهم الخطابية السطحية : وعبودية من 
الفكرية التى لا تنطيمق تماما على وقائع حياتنا 
الاجتماعية ٠‏ 
اللمتقيم تيد حقا. قيار المقيفة والزيف هن 
حياتنا الاجتماعية كلها وعلى وجه أاخص فى ثقافتنا 
الاجتماعية ان ابن خلدون بالرغم من كل ما اتهمه 
به فريق من الجيل الماضى من مثقفينا ٠‏ وفى مقدمتهم 
طه حسينوعبد الله عنان ‏ يبقىهو الابن البار لاعته 
تشريحها بامانة ٠‏ وجرأة وشجاعة ؛ كان يجب ان 
العناية بشؤون امتهم , بحيث لى كان هذا الرجل 
تراثها وتبنى عليه الجديد المستمر ٠‏ لاتخذت منآثئاره 
اول وثيقة 'تدرس فى جامغاتها فى شؤون الاجتماع 0 
ومع ذلك فاين خلدون ليس هو كل ما نملك كحقتل 
: خصب للدراسة والبحث بليوجد الى جائبه شعبنا 
العريى نفسه الذى لاتقل مادته الخام غزارة للدراإسة 
وكلا المنبعين مترابطان عضويا ٠‏ ان ليس تراث ابن 
خلدون المكتوب غير تراث الشعب الغعريى_نقسه معقلنا 
ومدروسا ٠‏ 

ان تهضتنا الحديثة قد تجاوز عمرها نصف قرن 
من الزمن وهي مدة استطاع فيها الاتطاند 
السوقياتى ان يقفز من مجتمع متاخر الى دولة 
عظمى » واستطاعت امريكا فى ضعف هذه المدة ان 
تكون معجزة القرن العشرين ء واستطاعت الصين 
فى أقل من نصف هذه المدة ان تحتل مكانتها بينهما ٠‏ 
اجتماعيون اتكبوا على دراسة اوضاعهم وتشريحها 
علميا ء الى جانب علمائهم الطبيعيين والتقنيين : 


الحقيقة والزيف فى مجتمعنا العربى 


وانصرقئا نحن ظيلة هذه المدة :الى الثقافة اللفظية 
والفخر والؤجاح الجاملى ١‏ والجدل الكلامئ :قبقينا 
حجيث نحن فى حتقيقتتا ؛ واذا تغير زيفنا تغيرا كبيرا : 
وتزيفت نظرتنا الى واقعنا تزييفا أخطر ! 

ولئن وجدنا عند ابن خلدون شيئًا يخلصنا منهذا 
الزيف: اللضاعف. > إواقعا' وفكرا + فهى' حكمة .عليتا 
بائنا نميل الى البسائط من الامور ٠‏ وترك المجتمع 
ينبت ويتكاثر ويعيد امسه فى يومه ٠‏ هو أمر سهل + 
اما تنظيمه واقامة مذا التنظيم على اسس القكر 
والدرس ٠‏ فهو الامر الصعب وقد تهربنا منه كثيرا 
ولكن لا مناص لنا من مجابهته اليوم أو غدا ٠‏ 

لقد عشنا طيلة فترتنا الحضارية الحديثة بعادات 
الاموات من اسلافنا 2 الى جانب ثقافة الاطفال من 
محدقيتا * وفكدذا كان زيقئا مضشاعقا » 

والخلاص من هذا الزيف المضاعف فى حياتتا 
وقكرنا هو بذل المجهود القكرى الذى تهزينا منه لحد 
الآن فى المجال الاجتماعى ؛ بذل مجهود فى قهم 
واقعنا علميا قبل ان نعمد الى تغييره عمليا ٠‏ 

لقد حكم ابن خلدون على الفرابى فى الشرق بانه 
اضل السبيل لانه درس المجتمع كما يجب ان يكون 
قبل ان يفهمه كما هو كائن ٠‏ وحكم على اين رشد 
بنفس الضلال لانه درس المجتمع العربى بقوالب 
ارسطو الفكرية ولكن كلا المنهجين الضالين الزائفين 
ما يزالان مسيطرين على عنايتنا الثقافية بالمجتمع 
الى اليوم باشكال اخرى وتهتم اسرائيل بدراسسة 
المجتمع العربى كما حلله ابن خلدون لتفهمهمذا 
المجتمع كما هو ء وتبنى عليه سياستها معه ٠‏ حتى 
قبل انه تقدم فى جامعاتها فى عام واحد اكثر من 
ستين أطروحة عن ابن خلدون ٠‏ 

اليست هذه واجهة اخرى من واجهات المعركة 
العربية مع شرذمة اسرائيل ؟! 
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وت الشباب 


ولما رأى بعض الشباب استخف بالقيم ونبذ التقاليد السماوية 
ظبريا وعدها من اسباب التخلف وعلائم التعصب ساءه ذلك فقال : 


1 و 5 . 20 25 2# . 

هار «المدنا ل لغيم 7 الشر اد با لتعهمو 

2 0 1 1 0 لوادج 3 2ه 

وت النصحة تابعا لهواه يخيط فى الطلم 

ويح الشُبَاب مِنَ الهوى إن الْهُوى فيه احتكم 
ع 


0-62 - اسم 


000 2 5-207 - 2 ل 08 .9 
هجر الهدى وسبيه ولى الْعُوايات أزدذحم 
ه في و - و 3 2 . 


٠‏ م 5 و 


أن الشييات التموشدئ 
نب ياشبَاب إِلَّ الهدى 


أصائة الثقافة الجزائرية فى القديم والحاضر والمستقبل 


اصا العاف لامي 


والمسمقيل 


والعقائدية والعلمية والادبية والفنية والتقنية اصالة راسخة 
القدم فى الاصالة منذ كانت والى يوم الناس واللمى أن يرث 


25 : ان الثقافة الجلزائرية باصولها الدينية والتصوفية 
ظ الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين * 
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كلك لأنها اشتببك اهناكسو كياتها من ميم 
التربة الجزائرية ؛ اخذت من شمس الجزائر المنيرة 
الربيعية الدافئة المنعشة اشعاعها وبريقها واثتلاقها 
وجمالها ٠‏ واخذت من قمر الجزائر المليدر لونه 
الفضى الذى يموه به الانهار والازهار والاشجار 
واستمدت من قمم. الاطلسالعالية الشامخة الراسخة 
المليئة بأخبار البطولة وعناوين المجادة المتوجة 
الرؤوس بالثلوج اللموعة الصافية الرائعة والتى 
شايث هامتها من قطع الهام واحداث الايام وكفاح 
الاسد الضرغام غلى طول الادهار والايام ٠‏ وفى 
غاباتها الكثيفة الظليلة ماأوى للمثاغر والمغاور 
واشياء والثائر والزائر ولوحات جمال للرسام 
وآيات جمال من موسيقى الاطيار ورنات الاوقار 
وخرير الانهار ونشيد الاشعار ؛ ومن عبير الازهار ؛ 
وشمم النوار » ومن رائح الثمار وقد. انتعشت على 
صخورها اخبار الادهار وبطولات كل مقغوار * 

وهذا البحر الاسمانجونى الهادى كديباج ازرق 
قد طردّئه 'الشحة: الشبسى يويكقضة من اذمب الى جائج 
مائج كصوفى فى حالة جذب وشطحات هائجة مائجة 
قوية التعبير جميلة الحركات بديعة الغمرات ٠‏ 

لى حول مدادا لمروى آخبار الفتوحات والغزوات 
والمغامرات والمثاغرات والمغاورات والبطولات ٠‏ 

ولوحولت اشعة الشمس الذهبية الىاقلام منعقيان 
لكتبت امجاد آمة علئ ‏ ذلك الرق الاضغاتجوتى الذي 
تنسحت عليه المضاحف الإسلامية الزائمة فكات امنفار 
فهان على وه الأدهان + وهده. الأنهار التسدإية 
بين العشبوالازهار والاشجار والاحجار تغنى عليها 
الاطيار انشودة الزمان بأروع الالحان كقيثارة فنان 
تروى آيات تاريخ صفحاته نقية صقيلة ؛ بديمة 
طويلة ؛ عربية أصيلة » شريقة تبيلة ٠‏ ترويها للموج 
الزيرجدى المرصع بالزهور وللعصافر الراقصة على 
أقئانها والطيور ؛ وللاحجار والصخور ء وللاسد 
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الاطلسى الهصور وللبحر الصامت الوقور قما فى 
قصة هذه الثقافة ولماا هي اصيلة ؟ 

الثقافة الاسلامية الجزائرية أصيلة لانها ثقافة 
مثاغرة ؟غنى تشمر .ياتها طوال. الدهر على. التفوي 
مفتوحة على الشمال والجنوبٍ والشرق والغرب 
فتخشى ان تدتسها قدم الفاتح ولغته وثقافته 
واساليبة العقائدية فتمسكت بالديانة الاصيلة واللغة 
الاصيلة فكان لديها من.كبار الصوقفية الاصليين 
كابى مدين والهوارىو العكاليىوابن باديس والتيسى 
والابراهيمى وابى على الززواوى وابن مرزوق 
والمشدالى ٠‏ وعبد البجواوى وغيد الحليم بن سماية 

وتمسكت باللغة العربية ولم تشا بها بديلا غزتها 
الاسياتية والايطالية والقرئسية فتغلبت عليها بعد ما 
امتصت منها عصارتها التنافغة وحخورلتها الى دم 
جزائرئ: تقى اأضيل : وكان علماء اللغة لديها 
والمترسلون بالعريية وفحول التراجمة وكيار 
المدرسين والكتاب والخطباء والمؤلفين. والثشتعراء 
وعلماء التعو والبلاغة فى المقام الاول. من الجودة 
والاتقان : فشعراؤها اكير الشعراء فمن المسيلة 
محمد بن هانى ‏ متنبى المغرب ‏ والحسن ين 
رشيق ٠‏ ومن طبنة زيادة السرالطبى رمحمد الطبنى 
الذى كانشاعر البلاط الاموىبقرطبة » ومن قسنطينة 
الفكون وعائشة الشريقة ومن تلمسان ؛ المقرى وابن 
ححدمن: الدى فتن يَعِمَال مشتاقط الأوريلة وبدااقغ 
ساتيئة' التلالسى وعفيف: الدين التلفساتى والشِاب 
الظريف ومن ميلة ابن قاضى ميلة ٠‏ 

ومن قالمة عند. الرخمان القالمى. كيير كتاب المهدى 
بن تومرت : وشعراء الوطنية منذ الاحتلال المقيت 
وال ىالاستقلال البطولىالرائع لا يدخلون تحت حصر 
توه التين القو1 بالغردية !اق الذين ألقوًا الشحغز 
الشعبى الوطنى الذى هو من أروع الشعر ٠‏ 


وعواصم العلم الجزائرى .هي طبنة والسسيلة 
وتبسة وبسكرة النخيل على عهد ينى مزنى ومقرة 
وقسنطينة عاصمة الباديسيين وبوتة مديتة مروان 
اليونى شارح الموظا وشمس الدين البونى الذى 
وصل فى الرياضيات الى أيعد غاية وأحمد البوتى 
الؤرخ .والجَرَائر العاضصمة الثى: اخرجت الغلامة 
القسين والمتضوف الكبير إغيسهد: الرحمن الثعالنى » 
ونفس الى الشرجتت: الامام التنسي الشاعي المؤرع + 
على ان المجد الثقافى الجزائرى الاصيل لايقتصر 
على عصر دون عصر * 

قفيما قبل الاسلام نجيد اللك يوبا الثانى الذى 
اسس جامعة شرشال أول جامعة وطنية جزائرية 
أحدثت فى عصور جا هليةمتقادمة تدرس العلوم على 
اختلافها والفتون من موسيقى ونحت ورسم وتمثيل 
وانتخب لها منزايناء البلاد الاشاوس ومن اليونانيين 
علية الاسسانذة فيعثها نهضة علمية وآأدبية وفنية 
أشرقت أنوارها على ريوع البحصر المتوسط طيلة 
اجيال , .وهو.تقسه قد كازيمؤلقا : قالف دائرة 
متاوف إمامة العلوم 'والفة كتابا فى جغرافية جرمرة 
العرب وكانه كان ينضر الى عروبة المغرب بعين 
الغنب * 


ومنهم ابوليوس المداوروشى الذى كان روائيا 
مبدعا وحقوقيا ضليعا بليغا فى اللاتيتية واليونانية 
علاوة عن اليونيقية وطبيبا نطاسيا ممتازا له مخبر 
للتجارب عديم النظر وكان استاذا للحقوق والصب 
بجامعتقرطاجنة وأذا ما تعقدت قضبية فين أبناء روفة 
استدعو! لخطلها اكمامن المداوروكبى الشيل”ة 

على ان علماء ‏ الجزائر كاثوا امتاتذة العتالم فى 
عصرهم هنهم محمد الابلى التلمسانى 2 شيخ ابن 
عرقة ؛ وابن خلدون ؛ علم بالجزائر وتونس وفاس 
ومحمد المفربى والمد المؤرخ الذى علم بقاس وخرج 
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علية اعلام ٠‏ وآل الغبرينى البجائيين الفقهماء 
والمؤرخين الذين درسوا بتونس وتولوا الخطط 
العلمية والشرعية العالية يعاصمة الحقصيين : وابن 
الخطيب نفسه اخذ فيمن اخن على اعلام من تلمسان 
منهم ابن مرزوق التلمسانى الجد وعلى التلمسانى 
والقاضى محمد المقرى والد أحمد صاحب نفح 
الطيب ؛ ومنهم شاعر تلمسان محمد بن خميس حامل 
راية المنظوم والماثور له القصيدة: المشهورة ٠‏ 

عجبا لها أيذوق طعم وص الها 

من لا يوؤأمن ان يمريببالها 

وقد أثثى عليه أبن دقيق العيد حين وقف. على ذلك 
القصيد وقد أخذ عنه أغلام منهم ابن القفار 
الاندلسى ٠‏ 

ومن كبار علماء الجزائر الذائعى الصيت فى 
العالم الاسلامى الحسن بن ناديس وابن قنقد 
القسنطينى وابن مرزوق وابى شريشى ؟ 

ومن كبار علمائها ومفسريها ومتصوفيها الشيغخ 
عيد الرحمان الثعالبى . ومن علمائها قى الفهد 
التركى سعيد قدورة والخروبى وزروق وكلهم من 
العالميين الذين نشروا العلم بالجزائر وخارجها » 
ومنهم العلماء السنوسيون الذين لعبوا دور! عظيما 
فى هذا المغرب العزيز فى عصور مختلفة * 

ومن علماء اواخر ألقزن الماضى واوائل هذا 
القرن شعيب التلمسانى ( ١44+‏ 1978 ) قاضى 
تلمسان وصاحب. كتابٍزفرة الاوطان. فى علمالالحان 
والملوهات اللكسان فى مضتوعات كليسات اليه غيل 
ذلك من الكتب الجليلة والشيخ غبد الحليم ين سماية 
وعلامة االقرب | الكيين معفدين ابئ دقن الى الك 
امهات الكتب فى شتى المواضيع وتخرجت عليهاجيال 
من الاساتذة والعلماء بين تونسيين وجزائريين 
ومغارية ٠‏ 
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101010777755555" ةا ااا 


ومن مشاهير شغراء الحركة الوطنية والثشورة 
محمد العيد واحمد سحنون ٠‏ والطاهر بوشوشئى 
وصالح الخرفى ومخمد الامين العمودى ومحمذ 
السعيد الزافرى ومفدى زكرياء شاعر الاقضار 
المغربية وحتى الشرقية ومواكب الحركة منذ نشاتها 
ومحمد الهادى الستوسى وآبى اليقظان ورحعضان 
حمود والسائحى عبد القادر والسائحى محمد 
الصغير وأول من كتب فى أسباب انحطاط المسلمين 
وسر نهضتهم الامير عبد اللمقادر بن محى الدين * 

على أن الكثيرين من رجال النهضة فى الاقطار 
المغربية الشقيقة من الجزائريين امثال حسن قلاتى 
وعبد العزيز الثعالبى وحسين الجزيرى والصحافى 
الكبير على بوشوشة صاحب جريدة الحاضر الذى 
اصله من جيجل ؛ على اننا لا ننسى ولن ننسى علامة 
العصر عيد الحميد بن ياديس والعلامة .الكبير بحر 
العلم والخطابة استاذنا البشير الايراهيمى رحمه 
الله تغالى * 

وبذلك اجتازت الجزائر ازمة الاحتلال ببسلامة 
ثقافية وخرجت منها بعروبتها وعربيتها سالمة العقل 
والبدن مرفوعة الراس تجلس بين ابناء اعمامها 
فى مكانة مرموقة من الشمس ٠‏ 

ولكن العالم العربى كله يعائى بسبب الاستعمار 
ازمة ثقافية نريد ان نستعرضها لقهم اسسيابها 
واسياب علاجها مع العلم مسبقا بانها لا تزيد عن 
ازمة نشوء وكما يقول المثل التونسى « ها يتفرس الا 
ما يتهرش ٠»‏ مما هو ملاحظ معروف ٠‏ ومعقول 
الوقوع ان كل قطر من الاقطار مهما كان » ووقع فى 
مخالب الاستعمار , الا وكانت لغة الغلم والتعليم 
خلال محنته هي لغة المستعمر , لا يسلم من ذلك 
أحد ٠‏ حتى أن الدول التى بذلت مجهودا مرموقا.فى 
المحافظة على لفتها انما تحافظ على ذات اللغة وعلى 


158 


انتاجها الادبى ويكون الانتاج الادبى محدودا يفقدان 
الطباعة أو للعسرها ولفقدان حرية القول وحرية 
النشر ووجود مراقبة شديدة على المطبوعات والانتاج 
العقلى لذلك فالتآليف التى تتعلق بدراستها من تاريخ 
وجيولوجيا وجقغرافيا وفولكلور وزراعة وتجارة 
وحيوان ونبات ومعمار وموسيقى ؛ والكتب التعليمية 
من كيمياء وفيزياء وجبر ومثلثات ورياضيات وقلك 
انما تكون بلغة الملستعمر ليس الا على ان مقهوم 
الكتاب تقسهفىمحتواه أنما يكون مفهوما استعماريا 
كان يرسخ فى الاذهان ان العربية ليست لغفة علم 
وهى عاجزة عن القيام بهذا الدور وان السلمين 
ليست لهم علوم ولا آداب ولا فتون وان الذى قضى 
عليهم بالتآخر فو جمودهم وتعصبهم وعجز دينهم 
مشايرة المتسمتتسر ال كول هذل مك القزهات 
المعلومة التى أصبحت كالاسطوانة الموسيقية ذات 
الكسر التى تعيد نبراتها على الدوام ٠‏ 

لذلك فان هناك مشكلا ثقافيا لايد من حله ٠‏ / 

اما الآن قد أقام الجزائريون الاشاوش ثورتهم 
غلئ آسنآاس. +:: الاسلام فيننا والعربية الففنا 
والجزائر وطننا » فقد صح ايمانهم بالعربية أو يوجه 
اصح انهم ما فتؤوا حتى فى اعلك الغصور يوّمنون 
بلغتهم ٠‏ بل اقتضت المثاغرة جعل هذه اللغة فىالمقام 
الاول من ايمانهم الدينى والوطنى ؛ لكن الايمان 
نقتضى السقل الذى كان معطلا اوفنقيسد! قبل 
الاستقلال وانعتق الآن من عقاله ٠‏ وتعنى به الاصول 
الآتية : 

الاصل اولال : ترجمة ما تركه المستعمر من الاف 
الكتب المتملقة بعامة الدراسات الجزائرية فى عامة 
المواضيع والذى لا يوجد منهم بالعربية الا النزر 
القليل ٠‏ فهذا الميراث الملسلوب ولا شك بنزعات 


وتزعات يجب ان يضبط وان يرقم ترقيما من واأحد 


الى عشرة ٠‏ وان يخطط له تخطيط تعريب عشرين ٠‏ 
فتترجم فى السنة الاولى الكتب ذات الرقم الاول وفى 
الثاتية ذات الرقم الثانى . وهلم جرا : 

وهذا احتياج عام.شامل لعامة الدول التى كانت 
تحت نير الاستعمار ولا خروج لها من الاستعمار 
الثقاقى ‏ احبت آم كرهت - الى الاستقلال الثقافى 
والقكرى. الابهذه الوسيلة ٠‏ 

وشانها فى ذلك شان الاستقلال الثقافى الاسلامى 
نفسه : فان الاسلام وجد نفسه فى صدر الملة على 
راس امبراطورئة عظمى شملت امبراظوريته تقفنه 
وامبراطوريتي الغملاقين الكبيرين يومئذ العملاق 
الايرانى والعملاق الرومى والروماتى ولكن ليست 
له علوم ما عدا اوائل علومه الدينية واللغوية الآلية, 
قبدا ‏ الترجمة على عهد الامويين وانتهى منها على 
عهد المأمون العباسى ٠‏ فترجم عامة كتب الاقدمين 
فى غامة الغلوم والآداب والفنون والتقنيات. من 
الهندية والايرانية والسريانية والقبطية والعبرانية 
واليونانية واللاطينية والبربرية والبونيقية ٠‏ 

فالدولة الاسلامية التى كانت خالية من كل مصدر 
حتى مصادر نفسها صارت دولة المصادر لتفسها 
ولعامة الشعوب ممن أراد معرفة نفسه من الشعوب 
الاخرى ولكن وجب عليه أن يعرف العربيةا لان الكتب 
الاصلية التى كانت كتبت قد ضاع معظبها وبقيت 
ترجماتها العربية ٠‏ على أن الترجمة العربية قد مرت 
بالاطوار الآتية : 


1 طور التهذيب 

ب طور الترجمة 

ج - طور الشرح 

ذف لون التاليف المبتكر والزيادة على نا قاله 
الاقدمون ٠‏ 
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ه طور التجميع الموسوعى ٠‏ فالفت الموسوعات 
التى جمعت اشتات تلك العلوم وقدمت المقدمآات لها 
لبيان اطوارها وشيرح العلوم المتعلقة او ابتكارها : 
كما قعل ابن خلدون فى مقدمته فى العلوم التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية وياقوت فى العلوم الادبية 
والقلقشندى فى العلوم الانشائية والديبلوماسية 
والادريسى واب قغسل الله الغمرى فى العلوم 
الجغرافية وشرف الدين التيقاشى القفصى فى العلوم 
الرياضية وهلم جرا +٠‏ 

فيجب أن نمر نحن المغاربة ينقس السبييل » همع 
اعتبار ان هتالك كتبا قى الشركة بيننا فيجب ان 
تترجم بالشركة مثل كتاب ستيفان قزال عن تاريخ 
المقرب فى القديم ٠‏ :او الكتب التايمة للمغزب المفقود 
الذى هى اسبانيا واليرتغال وجنوب فرئسا وجتوب 
الطندالييكا وسظية وسري انا لشي 
فيناك تاليف عجيبة الفت عن جتاريختا 
وآثارنا هناك ييجب ان تترجم حتى نقهم ما 
هى قيمة حضارتنا وهذه ترجمتها بالشركة بين عامة 
الاقطار المقربية مثل كتاب امادى عن تاريخ المسلمين 
فى صقلية أو كتاب يونس بوقس عن تاريخ مؤرخى 
العرب بالاندلس أو كتاب خوليان ديبيرا عن تاثير 
الموسيقى العربية قى أسيانيا أى كتاب توسسان 
عن الفن المدجن العربى بعامة الجمهوريات الامريكية 
وهثل ذلك كبير ٠‏ 

ثانيا : ان لنا تراثا من المخطوطات المفرقة فى 
بلادنا وفى مكتبات الشرق واوروبا وآسيا وامريكا 
وهي تاليف اجدادنا الاقربين بالاندلس وص قلية 
والمغرب . وفي تنام فناك : على أن الجزائر قد قامت 
عند غزوة الافرنج بعملية « تجديد » للكتباتها بالزوايا 
وَالِجَوَاسِعْ حفاظا على تراثها' وهستا: ما فغلت .هما 
وجد روتى ياسىوهوداس وشريبونق من الكتب الا ما 
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قل وتناثر ؛ والآن وقد خرجنا من المحنة فيجب ان 
نقوم بالعمليات التالية : 


” ) تصويرها حيشا كانتوجمعها فى ديار الكتب 
الوطنية المقربية * 


“ ) نشرها بالوسائل السريعة وفق أحدث المناهج 
النقدية التى يقتضيها علم الخطاطة ‏ عالاتية#صمعيدم 
( انظر : عثمان الكعاك : الوساطة فى الخطاطة ) 

) البحث عن الكتب العربية المطموسة 88572«اهادم 


وهى الكتب التى كتبها اصحابهاعلى الرقء فلماجاء 
غيرهم نسخوا الكتابة وكتبوا غيرها . ولا خرج 
المسلمون من جهات منالاندلس وصقلية على التوالى 
من الاسبانيين والسيسيليين اخذوا كتيهم وكتبوا فيها 
يلغاتهم ونقلت الكتب مع الاندلسيين الى افريقيا 
السوداء فمنها ما بقى ومنها ما محى وكتب مكانه 
شىء آخر » فهذه هي الطموس ومن المعلوم ان 
الطموس يمكن استظهارها واستجلاوها بارسال 
اشعة ما تحت الاحمر عمردميجيه 
عليها فتظهر منها طبقة بعد طبقة الى الخامسة ان 
وجدت ؛ وبذلك يتيسر احياء عدد من الكتب العربية 
فى مخشطوط واحد ولاجل هذا وجب اعداد فيالق من 
الشباب المتحمس للتراث لاحيائه وجمعه واستجلاء 
المطموس منه حتى يمكن ان نضع يوما الكتاب الجامع 
للكتب الغربية أعنى ها يمكن'أن يسمى ‏ #رصيمه 
صحمحت صدمتد _ على غراز ‏ موممممه١‏ +محصمت 
وقد تظافرت جهود .علماء اوروبا على ذلك مدقطويلة 
الامد ٠‏ ولما كانت الطريق طويلة فيجب الابتداء من 
الآن ٠‏ 


ثالثا : اننا نحتاج الى خسبط المصطلحات الفنية 
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فى العلوم والآداب والفنون نضيطها لا بالابتكار من 
ادمغتنا كما اتفق وكما تيسر قبل ان نتروى فى الامر 
ولكن بالبحث اولا فى .المعاجم المختصة كالمخصص 
لاين سيده وكشاف مصطلحات الفنون كلتهانوى 
ومفردات ابن البيطار والفايعقى وابن الجزار 
وغيرهم , وجمع المفردات الاصطلاحية الموجودة فى 
الصناعات التقليدية ان كانت فصيحة وسليمة 
والرجوع الى معجم دوزى وملحقاته ومراجعةالكتب 
التقنية العربية ككتاب رضوان الساعاتى فى. اسماء 
قطع الساعة ومصطلخاتها : والرجوع الى 
الصطلحات الاوروبية ذات الاصل الغربى مثل الجقر 
عوض الشفرة وشين (ش) عوض ايكس والخوارزمية 
عوض الغوريزم وهي منسوية الى الخوارزمى الى 

والذى نؤمن يه هى ان العربية متسعة جدا فما 
لديتا من المواد الاصطلاحية لايعرض علينا الا حسن 
الاختيار ٠‏ 

والمهم قى الامر مهما كان » هو ان نختار اللفظ 
الاليق للمكان الاليق : وان نتفق على اصطلاح موحد 
بين كافة الاقطار العربية اذ من الصيبة الكبرى 
والكارثة الجلى أن تتكاثر المصطلحات 

تكاثرت الظباء على سعيد 
فما يدرى سعيد ما يصيد 

والا تستعمل كلمات اجنبية الا عند الضرورة فلا 
نقول فى كلمة ‏ --كنا706- فوج وانفا نققول. 
هروب وهو المصطلح المغربى الموسيقى القديم ولا 
عيهنعه . ولكن جمع وجمعوت لان 
ورامهدمه او صسصسدت ماخوذ من 
جمع وجمعوت وهلم جِرا ٠‏ 

رابعا : المجلات التعليمية التقنية التئ كانت فى 
عهد الاستعمار ٠‏ 

ان الدول الاستعمارية كانت تنشر فى كل قطر من 


الاقطار التى استحوذت عليها مجلات فنية تقنية فى 
ارقع مستوى عالمى كمجلات التاريخغ. والنخغالة 
والغمور وزراعة الكروم وزراعة الحبوب وزراعة 
الاشجار المثمرة والقانون والتوازن ععيومنوعةالاد 
٠١‏ والاغنام والدواجن الى غير ذلك » 

علاوة عن مجلات البحوث العليا المحلية مثل المجلة 
الافريقية بالجهزائر ومجلة هيكسبريس بالمغرب 
والمجلة التونسية يتوتس ومجلة ليبيا بليبيا وهلم 
جرا : فلما اضمحل الاستعمار اضمحلت هذه 
المجلات معه ؛ وذهايها خسارة وتخلف عن المحيط 
الثقافى و التقنى العالميين قلابد من الرجوع اليها 
بالعربية فىهذه المرة مع تلخيصالمواضيع بالفرنسية 
أى الانكليزية ولا يمكن لدولة واحدة من دول المغرب 
أن تضطلع بهذا العمل + لا من ناحية النفقات المالية 
ولا من ناحية عدد القراء ولا من نااحية الكتاب 
التقنيين الاخضائيين ولذلك فلابد من التعاون 
والتعاون هو يوقوع الاتفاق بين الشقيقات على ,ان 
تختار كل واحدة عددا من هذه المجلات تنفق عليها 
من مالها وينفق عليها الجميع من اختصاصهم 
ويطالعها عامة القراء الاختصاصيون فى عامة 
الاقطار الشقيقة والمثل يقول : حمل الجماعة ريش ٠‏ 

المسح الثقافى : 


المسح الثقافى هو تخطيط لاحصاء التراث الثقافى 
منتبرج بال علم وادب وفن ومن كتب مخطوطة أو 
مطبوعة أي مصورة ومن انتاج موسيقى ومن معالم 
أثرية كالمدن الاثرية والقصور والمعابد ومن تقود 
اثرية ومن قبريات ومنقوش انها ومن تحف أثرية 
كالانسجة والثياب والسلاح والاثاث .و الحلى ومن 

والمسح الثقافى عناآانات ع18قممات هو تقسيم 
ترابى مدقق لا تفلت منه شاردة ولا واردة يطبق عليه 


أصائة الثقافة الجزائرية فى القديم والحاضر والمستقبل 


القسم الثقافى الذى تريد احصاءه ٠‏ ثم ينشر ذلك 
على جديد » ويسمى المجموع ديوانا ولا شك ان 
المستعمريناشتغلوا قليلا بهذه الشؤون كجمع النقود 
العربية فى دواوين أو جمع النقائش فى مجاميع : 
ولكن ذلك غير مستوف واكثره قد نفد قلا تصاله يد 
مراجعتها وهو فوق ذلك ليس بالغربية فبعضه 
بالفرنسية وبعضه بالايطالية ويعضه بالاسبانية ثم 
الغربية بسردائيا منشور فى مجلة تقنية سردائية 
تسمى وعقمة معزامر5 عمالاابعقم 
بعد 'صدور تلك المجلة على نقائش اخرى لم تضف 
اليها . ونشرت النقائش الص قلية العربية يمجلة 
0كع 5181 والزرابوالم 
القرن الماضى ٠‏ 


ولذلك فلايد من جمع ما نشر فى مجموع واحد 


ونعنى بالديوان فىالمرحلة |اولى الديوان المغربى 
أى الجامع للتراث المراكشى والجزائرى والتوئسى 
والليبى والاسبانى واليرتغالى والصقلى والسردانى 
والمالطى وما زاد عليه بجتوب فرنئسا ٠‏ 
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فى منتصة 


ويباف الن' اقدرتالوححاله' التحفزارية 
القريبة منا فاتها صنهاجية الى مغربية اصالة ٠.‏ 
وننجز الدواوين المغربية فى مرحلة أولى ريثما 
تتم الدواوين العربية المشرقية فىمرحلة ثانية وريثما 
الختام 0 واول الغيث قطلر ثم ينسكب وأهم هذه 
المدواوين هي : 
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اولا دبوان النقود المغربية : 


يشمل النقود البريرية والبونيقية والرومانية 
والوندالية والبزنطية والعربية :على اختلاف الدول 


المغربية والتركية والاسبانية وما اخرجه المستعمرون . 


من نقود بالمغرب ٠‏ : 
ثانيا ': ديوان الكتاب المغريى يشمل كافة الكتب 


المغربية المخطوطة والمطبوعة والمصورة والوارد 'ذكره 
فى كشف الفنون للحاج خليفة وملحقاته ومعجم 


الكتب المخطوطةالعربية الموجودة لبرلين شسلوارد 


للانثيي ينا ” بعنوان ١‏ سسب عور 
وفى كتاب بروكلمان ٠‏ تاريخ آداب اللغة العربية وفي 
فهارس المكاتب العامة أو الخاصة وقى فهارس 
المطبوعات مثلاكتفاء القنوعلفنديك ومعجمالمطبوعات 
اسركيس وغير ذلك * 


ثالثا : ديوان الآثار المغربية واطالسها ٠‏ 
زابعا : ديوان القصور 


خامسا : تاج التراجم المغربى 

سادسها : ديوان النقائش المغربية التى على المعالم 
و القيور' : 

سايعا : ديوان: المعالم الاستلامية هن جوامع 
ومدأزس واسواق وابراج وقلاع واسوار- وحمامات 
وفئادق ٠‏ 00 : 

ثاهمنا : اعداد ديؤان المصادر المغربية 

تاسعا : ذيوان الفولكلوز المغريى ٠‏ 

عاشرا : ديوان الثياب وديوان الس لاح 
وديوان الحلى وديوان المثقولات المغربية من اثاث 
ورياش ٠‏ ُ. : :. 

من ذا الذى سيقوم بهذأ العنل الجيار الطويل 
النقس ؛ لا تستطيع ان تقوم به الا مؤسسة مركزية . 
مغربية مشتركة لها فروع مختصة بكل قطاع من 
القطاعات وهذه المؤسسة لا يمكن ان تكون الا مجمعا 
علميا مغربيا له اتصال وثيق بالمجامغ العلمية 
الموجودة. وبالمجامع العلمية الخارجية »٠‏ 
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فلسطين: ::هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 


فتاريخنا الطويل وعلى مدى هذه القرون المتلاحقة » ازماث 
كثيرة اكتوينا بنارها » بعض هذه الازمات ياتى من الداخل . 
من اثر هذا التفاعل: بين العناصر المختلفة التي صهرها 
الاسلام وبعض هذه الازمات كان ياتى من الخارج من هذه 
المطامع والاحقاد التى يثيرها المتسلطون والحكام. غم أن 
هذه الازمات كلها تلك التى ناتى من اثخارج » من وراء 
الحدود اوتلك التى تنبع من الداخل من اغماق عناصر هذا 
الاشتات هذه الازمات كلها ما كان. لها ولن: يكون لمثلها ان 
تخرج الوطن آالعربى الاسلامى عن رسالته التى يحملها 
فى الوجود أو عن عنايته التى يعمل لها فى الحياة وعن ايمانه 
بانه توجد فى تراث الانسانية ثروة يجب 


.ان تظل دائما خية نشيطة تربو على الانفاق وتآلق مع الزمن 


ويكون لها فى تاريخ الحياة على طهر نصيب أئ نصيب . والحق 
ان هذه الازمات الكثيرة على تلاحقها وقوتها وعنفها 
ومرارتها والحروب المنهكة التى كانت تعصف فى ظلالها 
والدماء التى تراق فيها » والمدن التي تجتاح والثروات 
التى تبدد والتراث الذى يرال بالنار ‏ وبالطوفان . 
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ظلت ابدا فى حياة الوطن الكبير منارا للتجديد 
القوى بعد ئوبة ضعف » ومبمئا لتوحيذ اطرافه 
المتفرقة ومعبرا الى الفترات الحّالدة فى تاريخنا 
الكبير ومن هنا ينطلق ايماننا بهذه القوى المختزنة 
فى ذواتنا التى تضحك للخطوب وتبقسم للاعاصر وتجد 
من اشد الساعات الحالكة متثفسا لفجنر جديد » 
ايماننا بان الله سبحانه حين زرع فى قلوبنا الوحدانية 
زرع فى قلوبنا معها ان الله وحده هو الذى يخثى 
ويخاف ويهاب ويحب وانه ما من قوة اخرى قادرة 
فى الكون تستحق ان ترجف منالها فى اجسامنا قريصه 
أو تهتزلها من روؤسئا شعره او ان يخالطنا من 
اجلها مهانة من اجل ذلك فنحن حين نعرض لنكبات 
ونكسات حين نتحدث عنها ونحاضر فيها وندير نقاشا 
حولها » لانفعل ذلك قى ظلال صفراء من الخوف 
ولا ق دنيا كاتمة من التشاؤم »© اننا نتحدث ونحاضر 
ونناقى بايمان عميق بحقنا وبذواتقا » وبالرسالة 
التى نحملها بين جئوبئا » يتوارئها عنا جيل عن جيل 
ويورثها الوالد الولد » وتدوب غفيها كل معالياتنا 
واهتماماتئا » فلنا فى هذا الحذيث عن نكباتنا ونكساتنا 
فى فلسطين لنودع منا الاسى ونجفف الدمع الذى يندى 
خدود المذابح احيانا ؛ ونجائب الصواب الذى يتراءى 
هنا وهناك ؛ ولتعرض قصة هذا الجزء من الوطن 
الكبير »6'قصة الامس فى الحروب الصليبية » وقصة 
اليوم مع اسرائيل » فى اوائل القرن الخامس الهجرى 
كان هذا الوطن الكبير يعانى ضعف الخلافة فى بغداد 
وتسلط الامراء الاتراك وثورات المتسلطين فى الولايات 
القريبة والبعيدة ٠‏ 
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انتهى حين غاب السفاح والمنصور والمهدذق ومضى 
الرشيد والامين والمأمون واختفى الوجه الحازم 
القوى الذى كان يطل من بغداد على اطراف الارض 
الشاسعة ثم تسلط الوزراء البويهيون على الخلفاء 
العباسيين واستيدوا بهم فكانت خصومات ومنازعات 
فى قلب الدولة ذهبت بهيبتها واضاعت مكانتها واتاحت 
للاطراف أن تقطع ما بينها وبين بغداد من صلة قلا 
لنا مزاكر كثيرة من هنا وهناك فى مصر وما وراء 
كمال افريقيا وفيما وراء بغداد فارس وخراسمان 
وما بعدهما من الخليج ٠.‏ 

هذا الوطن الكبير قى هذه الفترة من فترات الضعف 
كان يجاور قوتين اثنتين : الاولى هذه القوة المركزة 
المنظمة التى عان مركزها القسطتطنية والتى نسميها 
الامبزاطوزية البيزنطية او امبراطورية رومائيا 
الشرقية والتى كانت آسيا الصغرى وطنها الفسيح ٠‏ 
القوة الثانية هى هذه القوة التى تعونت فى اعقاب 
الدولة. الرومانية الغربية بعد سارل مارتل الذى 
تذكرون انتصاره على العرب فى بهل توروبواتيه » 
تعاقب عليها الملوك فكان ابرزهم. شارلمان الذى 
تذكرون ماكان له من اتصال مع 


'هرون الرشيد واتصيال الوطن العربي 


ومركز الخلافة الاسلامية بهذه القوى لم يكن اتصال 
ود أو صداقة كان اتصال خصومة وحرب كان الوطن 
العربى يمد ذراعيه ليستولى على القسطنطينية ٠‏ ذراع 
:اولى تمدها بعُداد من آسيا الصغرى تريد أن تنال 


'هذه المديئة -الضخمة ©» ذراع أخرى كانت تمدهما 


الاندلس تريد ان تطبق البحر الابضٍ المتوسط لتبلغ 
القسطنطينية . اما ذراع بغداد فلم تمكن لها الحروب 
المتصلة بينها وبين الدولة البيزتطية على الثغور من 


أن تحقق هده الغاية : كانت الحرت. سجالا بين 
نغذاة: وبين 'القسطتطينيَة 2 “كان الخليفة,يقوى فى 
بغداد فيحاصر خصمه ويحاربه ويضرب عليه الجزية 
ويقوى الامبراطور فينقض الشروط ويجوز الثغور ؛ 
وفى كل مرة من مرات الضعف أو القوه كانت تثور 
حروبلتهدا وتهدا لتئور أما الذرا عالاخرى التىامتدت 
عبر البرينية والتى كانت لها هذه الغزوات الخاطفة 
والموفقة فى جنوب ايطاليا وفى جزر البحر فلم تفلح 
ان تكون عملا منظما ولا متصلا ٠‏ 

وواضح لنا ان هاتين القوتين قوة الافرنج والقوة 
التسطنطيتية كانتا تتحينان الفرصة لتخنق الوحدة 
العربية الاسلامية التى تريد ان تلف “العالم كله بى 
نظام جديد وواضح عذلك ان هذه الموجة قد بلغت 
أقصى ذروتها مع الرشيد فى بغداد وعيد الرحين 
الناصر ف الاندلس فلما كانتفترةالضعف هذهالتىجاءعت 
فى نهاية حكم البويهيين فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى كان الشسعور حادا وقويا عند الاوروبيين 
وعند البيزنطيين فى ضرورة الحد من هذه الموجة 
العربية الاسلامية والتى نادت بالفكر الواعى » 
والحق ان هذا الطابع فى الحياة العربية الاسلامية 
بلع حدا مخزيا » فى الغرب كان الامويون والاندلسيون 
عرضة للهجيات المتصلة وفى الششرق كان البيزتطيون 
يثيرون حروبا طاحنة لا تنقطع » واجه الحمدانيون 
هذه الحروب ولكنهم لم يستطيعوا ان يقفوا لها دائها 
بل ان كتائب الدولة الرومائية اخذتهم بما لا قبل لهم به 
قشيت مبواعل:الفبلم وعبرتث ثهر: الهوات + 

وكانت على طريق بغداد وذعر الخليفة والامير البويهى 
حتى لقد بعث اليه الامير البويهى اثاث قصره ليستعد 


فلسطين : هل يعيد التاريخ نفسه ؟ 


لشن هذه الحرب »2 واباطرة القسطنطينية لم يجدوا 
تحبكن الكظا القنوة علن الاكسوؤان الرسده 
الهجيات فرجعوا عنها © ولم يكن بيثهم وبين قادة 
أوروبا ما يساعدهم على عمل مشترك ٠‏ ان الخلافات 
الدينية بين القسطنطينية وروما كانت ولاتزال أعيق 
من أن تتحاشى أو تهمل او ينشا مكانها نوع من الالفة 
والوفاق . كان هذا فى اواخر القرن الحُامس الهجرى 
أواخر حكم البويهيين ٠‏ غير انه لم يكد ينتصف هذا 
القرن او يكاد.حتى تهدنا موجة من القوة تتدفق فى 
وطننا الكبير » كان ذلك حين ظهر السلاجقة فتولوا 
الحم للخليفة فى بغداد ؛ أنقذوه من البويهيين وتركوا 
له ناضاء من مظاهر االملطاك والركاسلة ولعت 
أمسكوا بالسسيادة الفعلية بأيديهم فجددوا للدولة 
العباسية شبابها » اريد بالطبع الشباب المادى الذى 
أوشك ان يزول ٠‏ وفى العهود الاولى لهؤلاء السلاجقة 
حدث هذا الحادث الخطير الذى كانت تتطلع اليه 
الدولة الاسلامية . كانت القسطنطينية من آنيا 
الصغرى مثار كروفر » بين البيزنطيين والعباسيين 
فى آسيا الصغرى »؛ فى أقصى طرفها الغربى كانت 
القسطتطينية بكل جلالها وعظمتها تتراءى لعين 
مسدودة . فلما قوى أمر السلاجقة اصلوا بيزنطة 
نارا حامية وصار فى أيديهم زمام المبادرة يعد ان كان 
للبيزئطيين » وضربوا فى احشاء هذه الدولة وانثالت 
جيوشهم فى غزر وعنف تتقدم من مكان الى مكان 
وتربح معركة كبرى بعد معركة . كائت معركة ملا 
كرد من صسغارك التاريخ الفاصلة ؛ أسر السلطان الب 
ارسلان الامبراطور رومانيوس »؛ ثم تتابعت الوقائع 
والمعارك واستقر آمر السلاجقة فى قلب الامبراطورية 
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البيزنطية فى آسيا الصغرى ؛ ولم يبق للبيزنطيين الا 
الجاتب الغربى ٠‏ ما معنى هذه الخظوة الجديدة 
الواسعة عند السلاجقة . معتاها تهديد القسطنطينية 
وزعزعة الدولة التى تأبت على الفتوحات الاولى » 
معناها أن يوصل التاريخ من جديد ما كان انقطع من 
غزوات معاوية والوليد وسسليمان ٠‏ 
المسألة سكلا خطرا وادرك الامبراطور البيزنطى 


حيتذاك أخذت 


كاسيوس حرج موقفه ورأى أن فى وسعه أصام هذه . 


الخطوة العريضة التى تفتح فاها وتوشك ؛ أن تبتلعه 
أن فى وسعه أن يهادن الفرتجة فى أوروبا وأن يتقرب 
من اوروبا وأن ينسى خصوماته الوثنية التى بلغت 
حد المهاترات والتنادف بالخرافة » بل انها اصطنعت 
السلم 'احيانا *افكان بِيئها قى بعضّن الفترات وارسل 
كاسيوس نداءه الى أورويا يستغيت بها واليس هذا 
النداء ثوبا دينيا » وتجاوبت معه اوروبا فى أوروبا 
الصغرى يذكر منها التاريخ: صوت البطرسس الاول » 
ونادى البابا البانوس الثائى نداءه التاريخى للعالم 
المسيحى لاسترداد بيت المقدس ٠‏ ومضت الدعوة كما 
نراها فى القرن العشرين » وخملت الى شرقنا العربى 
الى فلسطين هذه الغفزوات التى البسوها اسم 
العروب. الصليبية ٠‏ لسنت؛ أكمبةآن التكدبع خن هذه 
الحروب بشىء من التفصيل وليس من هدف هذه 
المحخاضرة التعرض للاحداث وللحروب بالذات وذلك 
ان الاسماء 'التى اطلقت والاحداث التى كائت ليست 
هى التى تهمئا فى شىء »© ليكن اسم هذه الحروب 
ما يكون ؛ ليكن من أحداثها ما يكون . 

اننى لا اقصد هنا الحديث عن الاحداث التاريخية 
بئفسها »6 وانما اقصد الى الروح التى تكمن وراءها 
والمطامح التى تسيرها * والبواعث ‏ التى تحركها + 
والسياسات التى تتلاعب بها »؛ وائنا اليوم وبعد هذه 
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القرون الثمانية لا نتحدث عن هذه الحروب القديمة 
فى مثل الافاق التى كان يتحدث فيها اصحابها أو الذين 
ارخوها اننا تملك أن نقهم من هذه الحروب وتحن 
تستقطب التاريخ شيئا اخر غير الاسم الذى اطلق 
عليها » قالدين وخشبة الصليب : والسيد المسيح 
عليه السلام . وغير ذلك من الاشياء لم تكن وحدها : 
كانت لبوسا من لبون هذه الحروب وائما كان وراءها 
ملسلة من الدواقع والمحركات ؛ بعضها دين 
وبعضها دنيا ؛ بعضيا سلطان وسيطرة ؛ وبعضها 
تجاره واستثمار واستعمار ؛ تجمعت كلها على هذا 
الاسم + على نسب مختلفة وتقاعلت فى هذه الحركة: 
التى يؤلف بينها طابع رئيسى وهى انها عدوان . 
ايا كانت صفة هذا العدوان أو اسمه © وتخركت 
مواكب هذا العدوان نحو المشرق العربى على نحو 
ما تحرك العدوان الذى نعيثه ؛ ان صح هذا التعبير 
تكو علب ج13 (التخرق العرمى + تكو تقلْسطين »: 
الحق ان هذه الحروب الصليبية كانت فى معمل ين 
معايلها شكلا من اشكال هذا الصراع الدائم المستمر 
بين الشرق والغرب على مدى التاريخ مئذ خروب 
دارا والاسكندر ؛ والوقفة القصيرة واللمتأنية على 
نشأة هذه الحروب واحداثها وتطورها يضع هذه 
الحقيقة موضع التأكيد ان لم أقل موضع اليقين . 

ان العالم فى نظره كلية يجرى قى كفتى ميزان 
مترجرج ؛ كل حركة فى احدى الكفتين تستدعى رد 
معل فى الكفة الثانية » هاتان الكفتان لا تستوعبان 
قوى العالم كله » وكثرا ما يتفرق العالم كتلا 
وجماعات عديدة ؛ لكن الافتراق بين القوى العالمية 
او التقاؤها لا بد ان ينتهى حين تبلغ هذه الخصومات 
ابعد. غاياتها إلى أن تتجمع هذة القوى فى كتلتين 
كبيرتين متضادتين ؛ فى هذا التجمع عادة تذوب 


الخلافات الجزئية الصغيرة فيما بين اجزاء الكتلتين 
لتستعد للخلافات الكيرى ٠‏ 


اى أن المجموعات الصغيرة تنمى ما بينها احيانا 
أو تتناسى أو تحمل على التناسى لتنتظم خلافاتها فى 
صور الصراع الكلى فلهذا العالم يتشطر لكتلتين 
ضحمتين » ولذا ولاء القوى الصغرى يتوزع بينها » 
وان الائسانية امام خطر التصادم فى هذا الكوكب ل 
الارض ‏ بين هاتين القوتين او الكتلتين »© ابرز 
الاسماء أو المصطلحات التى اطلقت عليهما ©» انهما 
الشرق والغرب ؛ هذا دون أن يكون فى هذا الشرق 
والغرب على نحو مستمر وواضح معنى جوهرى 
بل انه ليوشك ان يكون مستحيلا احيانا أن نجد هذا 
التحديد الجغرانى فضلا عن ان نضبطه ؛ ان المدلول 
الضيق اولا لهاتين المنطقتين أى الشرق والغفرب 
يضمر أو يعيب لتأخذ الكلمتان معنى اصطلاحيا جديدا 
يرمز الى كل قوتين عالمتين متصارعتين تتكثف بينهما 
عوامل الافتراق وتختلف المقائد والفلسفاتوالمصالح 
القائمة على هذه الفلسفات وينتهىالخلاف الى صيغة 
نززاع أو .صراع او حرب على هذا الاساس ؛ احب أن 
أفهمك وان نفهم معا.هذه الصورة التى قلت فيها أن 
الغالم يشبه كفتى ميزان مترجرج مع كل حركة فى 
احدى الكفتين بحو الغلبة تستدعى رد فعل فى الكفة 
الثانية ٠‏ 


لم تستطع كفتا الميزان هاتان ان تلتقيا على 
اتجاة وااحداد على حركة متوازية دائمية ولذلك لن 
تستطيعا أن تكتسبا شيئًا من الاستقرار أو ثيئًا من 
السلام الطويل ؛ وتذكرون الجملة المشهورة : ان 
السلام فترة بين حريين ‏ ان روح الانسان وحركة 
المجتيعات ابتا منذ كان الاتسسان والمجتمع شيئا من 


فلسطين : قل يعيد التاريخ نفسه ؟ 


السكون الثابت 4 ولهذا تخلل الكفتان تتأرخخان 
وتتناقضان وكثيرا ما يؤدى ذلك الى رقصة الحرب 
المغاصرة الكبرى فكرة العالم الثالث التى نشات فى 
اعقاب المقائرتين القاسينين الخرب 'الغالية 
الاولى والثانية ‏ ان فكرة قيام حرب أخرى سقطت 
فلم .يكن هناك خيرة ٠‏ 

وجاءت فكرة العالم الثالث تعويضا اكثر موضوعية 
غنها ومحاولة للخيلولة بين .هذ! العالم كلة ونين أن 
يستقطب من جديد فى قوتين لعله لا بد ذات يوم 
هذا الغالم الثالث ٠‏ 


ثم جاعت محاولات اخرى كثيرة بين هاتين القوتين 
فى سبيل اقامة 'القوازن وهو توازن اغلب الظن ان 
حياة الانسان وخيره لم تكن هى مصدره قدر ما كان 
المصدر : الروح التى اشاعها التقدم النووى 
واستخدامه فى اغراض الحرب فوق استخدامه فى 
اغراضن المللم - ش 

ومهما يكن من شىء فلسنا فى هذه الساعة مع 
الحاضر ؛ نحن مع التاريخ » لنصل الى هذا الحاضر 
وانه لامر واضح ان الغرب لم يستطع فى مرة من 
المرات ان يتقبل المساواة مع الشرق ولا ان يجرى 
معه على مستوى واحذد لا فى مستوى المقيدة ولا قى 
مستوى الاقتصاد ؛ لا فى الفكر ولا فى' العمل ؛ ولذلك 
كان يدعى ان له حقا فى الاخرين + ودعام هذا الحق 
كان يقودة الى السيظرة © ولهذا كانت وحجهته دائما 
رصد الفرص التى يستطيع مغها القضاء .على كل 


قوة ئاشئة فى هذا الجزء من العالم بخافة ان نكون 
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مستقبل هذه القوة النافئة حائلا بينه وبين سيطرته 
ومطايحه ؛ ولقد كان الوطن العربى منذ مبعث النبى 
لض هذه القوة العاتية وحد الشرق ©» وامتص 
االاسلام القوى الناشبة فيه فادخلها فى حوزته وامتد 
جناخاه هنا وهتاك ٠‏ فكان الموقف الغربى ردة الفعل 
هذه لابد ان يبدا بقص الجتاحنين ويحاول ان ينفذ 
بالقلب » لندع قصة الجتاحين فان لهما تاريخ هو 
مزيج من الهزيمة والتصر » الجناح الذى انكمثى فى 
الاندلس قارتد الى الوراء » والجناح الدذى اشتد فى 
ااسيا الصقرى وتجاوزها حتى دخل قلب اوروبا » 
لندع حديثنا اليوم فى متطقة بلاد الشام أى عن القلب 
الذى استهدفها الغرب فى الحروب الصليبية كما 
يستهدفها اليوم والتى آراد من عكا ويافا أن يسيطر 
أكثر فأكثر © واعذزوئى ان لم اسق الاحداث تتابع 
تتابعا تاريحينا متسلسلا سأوقر عليكم سرذ الاحداث 
لانتقل بكم الى الحقائق التى وصلت اليها » وهى التى 
تحدد وتساعد على تحديد وجهتنا وتقود خطوتنا » 
انى لا ازعم انى ارسسم طريق المستقبل » ولكنتى ازعم 
اننا فى حاجة دائما لان يكون التاريخ لنا بمثابة 
البوصلة: التىتهدف الىتحديد وجهتك حين يظلم الجو 
من حولك »© ولك بعد ذلك ان تختار وجهتك وفق 
ظروفك وواقعك : كذلك هنا ثريد ان تكون الحقائق 
التى ننتهى اليها هى النور الذى ثرى به من أمر هذا 
الحاضر ابعد مما نرى فى جلبه الاحداث اليومية » 
واخبارها المضللة والدعايات المغرضة ؛ لقد انتهيت 
الى جملة من هذه الحقائق الحقيقة الاولى أن اخداث 
الشرق الحاضرة والماضية هى امتداد للصراع بين 
الشرق والغرب » قد يكون فى هذا الصراع ابعاد 
من السيشزة اكثر * مما لهمن ايعاد 
الذيكنء و,انخك حاون ا لكوتحتا ال ل عق 
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الابعاد الخلقية ©» لا نخالفولا نناقثش فى ذلك لاننا 
متفقون على كل خال أنها ابعادذ عدوائية تجاق 
الحق وتتنكر للعدل » ان هذا الصراع السافر اتخذ 
من فلسطين يركزا له ومنطلقا » وقد هدفوا من 
مقدسات معنية اليوم من الغرب ؛ ولكنها هى المعنية 
اليوم من الصهيوثية * اثها ارض المأوى وارض 
الميغاد ؛ انها الوطن والعقيدة فى آن واحد ؛ ولهذا 
لم يأخذ الصهيونيون أى وطن آخر غيرها » ونستطيع 
ان نحدد العامل الديئى الى اعطته الصهيونية ©» 
ان الغرب الذى حمل نفسه حملا الى قلسطين اثناء 
الحروب الصليبية لم يستقر له الامر حتى بعد مئتى 
سئة فخرج منها ؛ هذا الغرب عاد ففرض نفسه مرة 
أخرى فى فلسطين بعد الحرب العالمية وعلى بلاد 
الشام كلها » ووقف اللنبى القائد البريطانى على قبر 
صلاح الدين ليقول قولته المشهورة : « اليوم انتهت 
الحروب الصليبية يا صلاح الدين » ٠‏ ومغ ذلك فلم 
يستقر للغرب قررار طوال سئوات الاحتلال كلها التى 
امتلأت ثورات هذا الغرب نفسه آثر مرة ثالثة تجربة 
جديدة على يد الصهيونية هذه المرة انه دفع باسرائيل 
لتكون ركيزة ©» وبرج مراقبة وبرج تجسس »© وكان 
بين اسرائيل وهذه القوى الغربية مثل هذا التواطؤ 
المشمترك » اسرائيل تسعى الىاثبات كيانها ؛ والقوى 
التى تساعدها تسعى الى الحياة الجديدة الثاشئة 
النقمطة فى الوطن العربى ؛ وفى ما وراء الوطن 
العربى من اقطار الشرق المستعرب وغير المستعرب 
تريد امتصاصها » تعويق حركتها نحو المستقبل » 
تريد ان تحول بين التربة التى خلدت الى الراحة 
مدى طويلا وبين ان تحيا وتزدهر . ذلك ؛ لان التراث 
الحضارى العريق الذى يتمتع به سكان هذه المنطقة 
من العرب المسلمين »2 والموقع الجغرانى الرائع ؛ 


والثروات التى تتفجر فى ارضه » والعقيدة المثلى التى 
امستطاعت ان تجابه احداث القرون 6 والتى حفظت 
فى نفوس اصحابها ارادة الحياة الكريمة » كل ذلك 
يروع هؤلاء الفزاة كما لا تروعه آية قوة اخرى » 
اذ ليس هناك كيان مكتيل » أو يمكن أن يكتمل ىق 
قلب العالم غم كيان هذه الشعوب العربية 
والاسلامية . ولهذه الاختاد كانت عملية تهمريض 
الدولة العثمانية وتشتيت الامة العربية وتقطيع 
اوصال الوطن العربى » واثارة النزعات المختلفة 
بأماء مخطفة > .أو من فتا ايضأ كانت 'أبرز خطوط 
السياسة الغربية التى تتضح كالشمس »؛ اليس من 
المؤلم اننا احيانا لانرى الشمس واننا فى بعض 
الاحيان كهؤلاء الذين خرجوا من حائة مخمورين *؛ 
فلما خرجوا تساطوا اهوضياء الشمس ام ضياء 
القير » ثم عادوا يغطون.. الحقيقة الثانية التى تبدو 
فى احداث الحاضر كما كانت تبدو فى احداث الماضى 
ان هؤلاء الفرنجة الذين قصدوا قلب الوطن العربى 
قد قاموا مبناه فرقة ما كانوا يستهدون الملك وحده 
ولكنهم كانوا يهدفون قبل كل شىء الى فصل هذا 
الكيان العربى وتجزئته . كانوا يريدون شيئا اساسيا 
هاما يعتبروه ابرز الركائز فى سياسة الفرنجة جميعا 
ولعله اثسد ما تلتقى عليه هذه السياسات حجميغها 
ذلك هو فصل عرب آببيا عن عرب افريقيا ؛ ومن 
ينظر تاريخ هذه الفترة يظهر له بوضوح كيف حرصوا 
حتى حين بداوا يتراجعون ؛ ان يبقوا فى الكرك 
والشوبك من بلاد الاردن ٠‏ اطول فترة لا لشىء اذ 
ليس للارض فاكهة . ولكن لكى يحولوا بين الاتصال 
البحرى بين جنوب سوريا وبين مصر » ان خطة هذا 
التفتيت هى التى طبقت ايْضاً قى اقطار اخرى من 
بلاد العرب والاسلام » وانتم تذكرون ماذا حدث ى 
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الحرب الاولى » من كان يصدق ان الشام التى لا 
تتجاوز ثلاثة ملايين قد قسمت الى قسمين : شمالى 
وجنوبى »؛ وان القسم الجنوبى كذلك قسم الى 
قسمين فلسطين » والاردن . وكانت الاردن تحت 
نظام غير النظام فى فلسطين . وان شمال سسوريا 
اول الامر قسم الى اربع دويلات . حلب والشمام 
واللاذقية ولبئان واقيمت حكومات منفصلة وانظمة 
مختلفة فى كل جزء > الحق ان التاريخ كله كان يعزف 
ان بلاد الشام كانت وحدة واحدة . هل اخذكم العجب 
لولا صعوية الادانة التى ؤاجهت الانتدذاب الفرئسى 
ولو لا خطة اخرى قد تكون أكثر مكرا ؛ لما جمعوا 
بين حلب واللاذقية والشام فى دولة وأحدة فى 
الجمهورية السورية ٠‏ 


وكان لبنان صغيرا جدا وققيرا جدا » فاغنوه » 
فاقتطعوا له جزءا من سوريا ٠‏ أربغ مدن صور وصيدا 
وطرابلس وبعليك ؛ ولماذا ياخذكم العجب » الم تقسم 
ليبيا اعقاب 'الحرب العالية الثائية ثلاثة أقسام » 
افنَ عدلية التفقيت هذه حكن اساس ,اغطاة هذا 
'التفتيت صفات خاصة »© حتى ينتج كيان مسستقلا ف 
البلاد الاخرى »؛ هذا الاسلوب الذى يمكن أن يدل 
عليه منطلح الاظيمية هو االذى لجا أليه خصومنا » 
انه نوع من التفتيت وايجاد مثل له واشكال بعضها 
بالحق وبعضها بالباطل. »؛ ولكن الله منذ ان مكن الله 
للاسلام فى الوطن العربى الكبير اراد أن يكون لهاتين 
القييقين الكبيرتين سلطانهيا على كل حيلة 
مضادة لها لهذا لن تتغلبعوامل هذا التفتيتوالتجزئة 
المضطنفة على عوامل الوحدة الاصيلة . أقول لن 
تتغلب بل ان الصراع مازال قائها والمشكلة لم تغادر 
منطقة الحُطر ؛ لقد تننه الحس الاقليمى الى خد بعيد 
فى وطننا العربى » ونشات له جِدُور ؛ ووجدت له 
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تزئة مخطلئعة: و اغطيت آله فتسنفات + وليمن فنناك 
على المدئ البعيد والقريب خطر أكير من الاقليمية 
ومن تمو الاحساسس نها » لقد نقأئنا نحن الان 
المغزب © أما قسمية أقطاره هفذلالات ونفا غيرنا 
لا يعرف الا بلاد الشام » وعشنا فى التاهرة فى 
الاربعينات واوئل الخمسينات لم يكن الشاب المغربى 
يعرف كل هذه الاسماء المصطنعة »سورى فلسطيتى 
ولكن جيلنا ومؤسساتنا ودساتيرنا واعلامنا حثوا 
على المشاركة فى. هذه التجزئة والله اعلم ما.وراءها , 
وانتشرت كلمات كان يجب ان لا تنتشر ؛ مثل الجزارة 
والمغرية او التمضر ».وما اسك ابدا فى ان بض هذه 
الكلمات نقى صاف يقضد به الى مغزى نقى صاف 
هو محاربة الدخيل المتقلب واخلال الاصيل محله »؛ 
ولكننى كنت اتمنى أن تأخذ هذه الاضطلاحات صيغا 
أخرى بعيدة عن الايماء الاقليمى . 

الحقيقة الثالثة الثى تبدو من خلال الظفروف 
القديية والمعاصرة ؛ ان الغرب .يستهدف دائيا رد 
العرب الى الوراء » ردا فى الزمان والمكان والتاريخ؛ 
العودة بهم الى البادية والابقاء على الذين يبقون فى 
الاطراقف مستخدمين » فى نظر الغرب يجب أن يظل 
العرب رعاة أو شبه رعاة » جماة قوافل » ان الغربى 
. يريدنا أن ثكون هذا التابع الامين الذى لا يجاوز 
الوبر الى المدر الا فى التطاق الغضيق الذى 
ينسى فيه جوهره الاصيل » وان لا ينتقل من الرمل 
الى الطين » وعليه أن يقف .على اطراف السواد » 
ينظر اليه ويتمناه ٠‏ ولكن ابلغ حظه مه أن ينال منه 
ما نال النابغة وحسسان من بردى » ومن مشاجر 
الفيحاء وعطر الريحان » وان ينظم فى ذلك شعرا » 
وكذلك عاش العرب قيما قبل الاسلام فى جزيرتهم أو 
يعض جزيرتهم ؛ قلما كانت وثبة الايمان الكبرى التى 
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خرجت بالعربى من المخطات الى المدن ؛ ومن الرمل 
الى الطين 6 ومن ابواب المدن الى المدن تفسها » 
ومن رؤية السواد الى الخوض فى السواد » ومن 
بحار الرمل الى بحار الماء ؛ كما كانت هذه الوشة 
الكبرى التى بئثت هذه الروح فى منطقة البحر الابيض 
المتوسط » كان لا بد للغرب ان يرصد القرص التى 
يرد. بها هذه القوة المنطلقة الى مداخلها الاولى . 
الحروب الصليبية اذن كانت تستهدف هذه الابغاد 
ولذلك كان الشىء الاساسى عندها أن تستولى على 
الخميطان الشسماليّة المتوسط والبحر الاحذر » واقول 
لكم ان الحروب الصليبية فى غزواتها لم تكد تترك 
جسيئا من سواحل بلاد الثمام من انطاكيا الى طرابلس 
الى بيروت الى ضيدا وصور وعسقلان » كما حاولت 
أن تستولى على البحر الاحمر وعلى الغقبة وعلى 
عريجان وامتدت الى 'البحر المتوسط كذلك فجهزت 
حملة ارادت منها السيطرة على دمياط وحملات اخرى 
للسيطرة على اسكندرية وما يقابل ذلك فى احدائثا 
المعاصرة لا اثشسك ان بلاد العرب تمتد بين :الشواطىء 
والصحراء صورة الخريطة العربية فى فتراة 
الاستعمار المظلمة من جبل طارق الى اسكندرونة 
الى الخليج كانت كلها قبائل »؛ ومرة أخرى ان الارث. 
الروحى والحضارى والتاريخى ومكتسبات نفسية من 
خلال هذا الارث مكنت. لنا أن نواجه هذا العدوان 
الشرس للمقاومة الفعلية ؛ فسسليت لنا قواطئنا 
من جبل طارق الى شمال سوريا » وتأخذ شواطىء 
أخرى جنوب الجزيرة طريقها الى ان تساندنا ايضا . 
ولكن القوى المعادية لم ترض عن هذا فهى تحاول 
ان تسليها على نحو آخر واقرار التجزئة اؤل الخطوط 
لذلك والمعاهدات المقيدة هى الخطوط الثانية فى 
هذا الموضوع » لكن الخطر المفاجىء الاكبر مما يتضح 


فى اسرائيل ونى مواضع أخرى فى وطننا الغربى لا 
البحر المتوسط فحسب »؛ بل فى البحر الاحمر ؛ ان 
البجر ‏ الآعمن هو :الذئ. يموده الن "مدن وال نا 
وراء عدن من بلاد الهند » ان هذه المناطق تعتبر فى 
مكان القلب من الوطن العربى » وماذا يبقى للاطراف 
اذا سكت القلب . 

الحقيقة الخامسة لهذا الصراع أنه صراع تاريخى 
جذوره بعيدة احداثه متشابكة وممتدة. عبر التاريخ , 
ان علاقة الغرب بكل قواه ومراكزه وتراثه الحضارى 
وبكل ما يملك من ثقافة ؛ وعسير فى. هذه الظروف 
الح تكن 'فيها أن تلب حلن القرب قزمة الذازع 
الانسانية المسالمة» لذلكعلينا أن نبنى مستقبلنا على 
ان هذا صراع طويل ومستمر ٠‏ وأن ما تراه اليوم 
فى قلسطين زالوطن العربى ليس جديدا » ولكنه قديم 
امتداد لماضى وامتداد عنيف له تريد أن تلف المستقبل 
كذلك وحياتنا يجب أن تبدا بهذا الايمان وتقوم عليه ٠‏ 
ولذلك فتحن تميل الى السلم لأته 
رشعلاب وح لسن :3 طونيتم 
الدعوة الى السلم فى هذه الظروف القاسسية التى نمر 
فيها نى هذا الواقع المرير الذى نحياه . نجد آنه له 
يتصل بنا لا فى الكثير ولا فى القليل ان سلمنا هو السلم 
الذى يكفل العدالة ويقوم عليها » اما السلم الذى 
يقوم على اسساسن من الواقع وعلى انناس. هدد 
كرامتنا واغتصب موردنا فشىء لا نستطيع ان تتقبله 
ان السلم يجب أن لا يعيثى بيننا انه مما يجب أن يحمل 
اولا فى قلوب. اولئك الاقوياء الذين يلعبون قى مصالح 
العالم ؛ وان تصدر عن هذا السلم تصرفاتهم واعمالهم 
تجاه الضعفاء . 

هذه ع الحقائق الخممنة ان نراه! حين تلقنت 
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هذه الحقائق يجب أن تحيا فى اذهاننا »؛ وفى ضوء 
منها يجب أن نعالج الشكلة التى نعيشها فى فلسطين 
حتى تأتى المعالجة 'ناجحة. وموفقة » .ولكن نظلم 
انفسنا ونظلم الفكرة حقا. اذا. نحن عالجنا المشكلة 
القائمة .اليوم دون ان نعزف كيف عولجت من قبل 
لقد مر اجدادنا بمثل هذا الاحداث »؛ بل وبأكثر منها ؛ 
لكنهم خرجوا منها بعد ان ظفرهم التاريخ ؛ ان 
الغارات السابقة كانت اعنف من هذه القارات ولكنهم 
صيذوا لها فكيف كان ذلك ... ما الذئ فعلوا حتى 
يكون لنا فى الذى فعلوه عبرة » ساتخدث عن هذا 
الذى فعله العرب فى القسم الثانى من المحاضرة .. 
ولكن أود ان امهد لذلك يملاحظات : 
اولا : انى لا ازعم لكم ولا لتفسى ان التاريخ يعيد 
نفسه بكل ظرويه وشروطه:. » ولكنى .ازعسم لكم 
ولنفسى ان التاريخ يعود بروحه واتخذ من الاحدات 
الجديدة اشكالا: جديدة »© انه يتأقلم مع الاحداث '. 
الا يستطيع التاريخ الا ان- يعيذ نفسه ٠‏ اذ! كانت 
النفس البشرية لاتزال تغيش فى هذا الجشع العجيب 
فى قسوتها ونعومتها ى جبروتها. ووداعتها اذا كان 
انسان الذرة لايزال هو انسان الغاب » رغم عقله 
الهائل ظل فى جوهره النفيس قريب" من الانسان 
الاول ان لم يكن هو ذاته . 
والملاحظة الثانية اننى سوف انظر الى الْخْروتٍ 
الصلينية فى مدى قرنين نظرة كلية »؛ اخاول اسنتقطاب 
بعض الظروف والحركات والغابات وساحاول آن: 
5 السياسة التى سار عنها عماد الدين وصلاح 
ألدين لانقاذ بلسطين . ايها إلاخوة لقد كتب فى 
الحروب الصليبية مؤرخون كثيرون » بعضهم كتب 
عليها وحدها »؛ بعضهم كتب عنها:فى حوليات ين 
تَعكسهم أقامها على ابناسس اثباث بعض الخوادث 
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وبعضهم اقامها على اساس الاحداث السليمة » كل 
هؤلاء ينظرون الى هذه الحرب كأنما كانوا يقدرون 
هذه الغزوة المتجددة . فاجتهذوا ان يذكروا لنا كل 
أن اعتقد من ناحية ثقافية اننا فى اشد الحاجة الى 
ان نحيط بتاريخ القرنين السادس والسابع الهجريين 
فى طرف العالم الغربى والشرقى يجب ان نستحضر 
دائما الاحداث بتفاصيلها وجزئياتها لنرى كل ما 
كان من تجزئة وتقسيم ؛ من عبود وذل العبودية من 
القوى الذاهبة والقوى الناشئة ان شيئا آخر 
لا يمكن أن يفجر فى نفوسنا روح العزيمة والتفاؤل 
فى المستقبل كما يفعل ذلك عند قراءة احداث هذه , 
الفترة من تاريخنا ولو كان لى اقتراح على ذى سلطان 
لاقترحت ان يجدد كل هذه االكتب وان يعيد طبعها 
وأن يجدد عرضها وان تفرض للتدريس فى كل مراحل 
التدريس . واقتضت عواملى آنا ان اقرا تلك الكتب 
التوى أن المعركة هى المعركة وان اختلفت الاسماء 
والافسخاص والاقوام » والاهداف هى الاهداف بل 
توشك أن تكون الوسائل .هى الوسائل » تفصيلات 
دقيقة هى التى تنبئنا عن ذلك » غير اننا فى بلادنا 
لا نعرف التاريخ كله كما يجب أن تعرفه - 

لقد انتهيت الى ان غناك جملة من القواعذ سادت 


عملية قصف الصليبيين القاعدة الاولى » هى ارادة ' 


الجهاد » فا لم يولد الجهاد ما لم تعظ هذه اللفظة 
الاهبية فى خياتنا العامة والخاصة © وما لم نصمم 
على هذا ونؤمن أنه طريق الحياة فان اانقاذ فلسطين 
يبدو أمرا بعيدا » انا فى حاجة الى تجديد هذا 
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المفهوم فى حياتنا وفى مؤسساتفا 4 فى مدارسنا 
واسسرتنا ومصانعنا ؛ وكل الجوانب من اركان الحياة 
يجب أن تحيا عندنا ارادة الحياة وارادة الجهاد معا 
وتحيا فى نفوسسى الناس ونفوس ذوى السلطان ؛ وان 
تحيا فوق مستوى كل ارادة أخرى وان تكيف حتى 
الادارات الاخرى حتى تعيش فى اطار منها ٠‏ ان ما 
فعله تور الدين وصلاح الدين لم يهدف. الى تملك 
أو سيطرة ولم يفكر أى منهم باستثمار أو مصلحة » 
كان فى حياتهما أمثلة رائعة من هذا النحو قائية على 
هذا الاسساسى » ان ارادة الجهاد هى التى تجعل 
احتمال الاباء سهلا يسيرا » وهى وحدها التى تقضى 
على عور الفزع والرعب » وتجعل من الاقدام 
المرتجفة اقدام ثابثة او من الجماعات القلقة جماعات 
تحتمل مثلما احتمل اهل عكاحصارا من البر والبحر 
سسنتين أثنتين فسد فيهما كل شىء حتى التراب مثل 
هذه الازادة عى, التى تجعلنا نقول متل قولة'قور 
الدين حين فقد اخوه عينه » قال له : لو كشف لك 
عن الاجل الذى اعدلك لتمنيت أن تذهمب عينك 
الاخرى . 


القاعدة الثانية التجميع والوحدة : لقد كان المجثمع 
العربى فى ابان الحروب الصليبية فى مثل هذا التفكك» 
كان هناك خلافتان كل منهما ترى انها هى الخلافة 
الشرعية واحدة فى بغداد والثانية فى القاهرة ؛ وكان 
بينهما ذلك العداء الذى يكون عادة بين المتخاصمين 
ووراء الخلافة الفاطميين فى القاهرة امتدادها فى 


-ثمال افريقيا ووراء الخلافة العباستية ف بغداد 


أمارات فى شسبه الجزيرة كان هناك هذه الفوضى 
السياسية الكبيرة ٠‏ 


د* شكرى فيمصل 


(القيت هذه المحاضرة قى شهر جوان 
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ن قى قاعة الموقار بالجزائر العاصمة) ٠‏ 


اصالة الشخصية الجزائرية 


أصَالة الشخصرية ا #زاشربة 


ها الشخصية ؟ 

ان الشخصية كلمة جتمعة لعدة فعان وهى لا تقوم فى 
3 الغالب الا اذا ها اثتلفت من عدة مبادىء ومقومات . ولكل 
فرد هن الافراد شخصيته التى يتميز بها عن سواه . مما 
د . عبد المالك مرتاش ان لكل أمة هن الام شخصيتها التى تسمها بميسم خاص . 
3 بيد أن شخصية الامم تختلف باختلافها فى اللغة والدين | 
والعادات والتقاليد و الماضى التاريخى . وهلم خرا هن هلم 
المقومات التى تتكتلمع بعضها فتشكل بنيانا متينا متماسكا 

ندعوه بالشخصية الوطنية ٠‏ 
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أما السؤال. الاول . فلا ينبغى أن نجيب عته الا 
بما نجيب على السؤال الثانى.. والاجابة على السؤال 
الثانى هى التى تستغرق .هذا الحديث كله ل ' 


وتفد خاولنا » جهدنا',. أن تحضين- تعض العبامي '. 


. القوية التى :نتألف منها.الشخصية الجزائرية , والتى 
ظلت تحصبتها وتحفظها من المسخ والذوبان.فرايتاها 
تتمثل , بوجه خاص ٠‏ فى الغناضر التالية 1 
1 'العادات والتقاليد : 
2< التاريخ والحضارة , 
3 للغة . والثقافة العر بية 
4 القومية , 
5 الدين الاسلامى , 
1 ) العادات والتقاليد : 
ان مدلول لفظ «العادة» بدل. فى أصل وضعه 
على الفعل المكرر ٠‏ فهو مشستق من مادة «عوذ» التتى 
تدل على الرجوع والتكرار .-فالذى يعتاد قعلا مأا, 
يصبح له دندنا بلازمه أى عادة ملحة لا نكاد تحيد 
عنه ولا تريم . وقد نطور مدلول هذا اللفظ الى أن 
أصبح يطلق لدى علماء الاجتماع على مجموعة من 
الظواهر الاجتماعية التى ألف الناسن فعلها ورؤيتها 
داخل هجتمع ها . وثيرا ما نقرن فى أحاديثئئنا 
الراقية , وفى كتاباتنا , لفظ العادات بلفظ 
التقاليد , وانهما لمتقاربان فى مدلولهما العام تقارياً 
واضحا الا أن. أصل لفظ التقاليد فى الوضع اللغوى 
اقتباس فعل ها , أو عادة ما , أو مظهر ما . من طرف 
آخر . وهذا الطرف قد يكون الجد بالقياس الى الحفيد 
وقد بكون الاب بالقياس الى الابن , كما قد يكون 
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عع سسسيييييحيحبيبييججججيجج ا ا اب مجببج0لرر سس ب ب 
فما هى الشخصية الجزائرية ؟ وما مقوماتها ؟ 


المسود أو المحكوم , بالنسبة للسيد أو الحاكم .. 

واذا ما اعتبرنا ان الانسان مقلدا قبل أن يكون 
مبدعا , فان التقليد قد يكون اعرق فى حياته, 
فكأن العادة تنشأ عن التقليد » جتى اذا 
تبني الناس فى مجتمعهم, ذلك التقليد . أصبح 


هن. العادة . 


.شيا مألوفا شائعا يرد فى أفعأل 'الناس , فاذا هو . 


عادة متبعة لا يسأل التاس العاديون عن أصولها 
الادلى , ولا يثيرون البحث حول جنورها الخفية ء 


لغاية البحث نفسه . 


عاداته وتقاليده التى تطبع حياته الاجتماعية , بطابع 
خاص . زهذه العادات والتقاليد الاجتماعية من جملة 
الموإمل: الثى كميق_الفبعوب” ببطنها عن سل ...وان 


. مهذه العادات .بقوى سَلظانها فى أنفس الناس داخل 


المجتمعات حتى تصبح لها قوة القاعدة المتبعة , 
وحكم القانون الكلى . فتراهم يحترمونها احترامهم 
للمبادىء الدننية أو أشد من .ذلك أحيانا , فاكرام 
الضيف , أو عدم اكرامه , من العادات التى يتوارثها . 
الناس خلفا عن سلف » وابنا عن اب . بالرغم من 
أن طبيعة النفوس البشرية تخضع . فى اتصافقها 
بالبخل أو الكرم , لعوامل نفسية أو مالية . أو وراثية . 
بعيدة . كذلك الاحتفالات بالاعراس والحفلات ؛ هن 
العاذات التى يتوارثها الناس بعضهم عن .بعض . 
ونحو ذلك يقال فى التزيبى بأزياء. معينة دون سواها 
قترانا نقول : فلان يتزيى بالزى الوطنى أو التقليدى 
وفلان بالزى العصرى .. حتى كان الشيوخ والعلماة 
وكثير هن الآباء فى بوادينا الجزائرية منذ زهاء 
عقدين من الزمن يرون العفو عن: شعر الرأس وحسره 


وحلق اللحية رجسا من أعمال الشياطين » يجب عن 
المؤمن الفاضل الصالح نبذه ورفضه . مع أن هده 
القضية شكلية الى حد بعيد , ؤمن التعسف والتزمت 


اخضاع كل شىء الى الدين , إذ كان اللياس والطعام 


مما يخضع لطبيعة التصورات الحضارية والاجتماعية 
التى تعتور المجتمعات الانسانية'. 
اتصالهم : يعضهم يبعض ٠‏ | 
ومثل ذلك . يقال أيضا فى اظاهرة الاحتشال 
بالاعراس ». فان الناس مضطزون ... بخكم انتماثهم 
؛' الى هذا المجتمع أو ذاك , الى الخضوع. للطقفبسوس 
الاجتماعية التى ألف. لاناس أن يأتوها عند اقامة 
مثل هذه الاحتفالات , لهذه المناسبات ٠‏ 
واذا بحثنا'عن مدى صلة عادات الغازين أو 
المستعمرين : بعادات الجزائريين المغزوين عبر 
التاريخ. لطويل ٠‏ وجدنا الشقة بين أولئنك وعؤلاء 
سةة تح 
أرأيت ان الناس كانوا لدينا , هنذ نحو عشسرين 
عاما فقط , يرون حسر الرأس والابقاء على شعره 
عملا من أعمال الكفار , وتشسبيها بهيئة المستعمرين» 
ومن تشبه بقوم فهو منهم : فانكار هذه الظامرة 
من أقبل شيوخنا . فى تلك الفترة . يقوم على تعليل 
اجتماعى اكثر مما يقوم على تعليل دننى ٠‏ اذ كان 
كثير من الآباء الشيوخ يتفاضون تغاضيا تاما عنن 
ترك الصلاة من قبل أبنائهم . قلا نتهروتهم بل 


لا يرشدونهم , حتى اذا رأوا رؤوسهم حاسزة , ولحاهم. 


محلوقة 0 انكروا ذلك عاسهم وأعظموه أشد الاعظام , 


وان الحرص على اتباع العادات واحترام التقاليد 


أصالة الشخصية الجزائرية 


المرجوم الامام عبرا هيم بن اديس 
القومية , مما حصن الشبخصية الجزائرية , وحفظها 
هن الاضمحلال أو الضعف , فضل الجزائر يون» نتيجة 


لذلك , يحيون حياة: اجتماعية تختلف عن الذين 


ونحن نصدر هذا الحكم حول أهل البدوى الذدين 


' ظلوا محافظين على شخصيتهم الجزائرزية العربية الاصلية 


هن حيث “احتفالاتهم بالاغراسٍ والمواسم 5 وملابسهم 
فى المناسبات ٠‏ ومن حيث تصرفاتهم واخلاقهم داخل 
مجتمعاتهم التىظلت بمعزل عن تيار الحضارة الغر ببة 
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الطارئة التى لم ' تكد تغْرّو الا المدن والقرى التى لها 
بها اتصال وثيق لا غير . 

فكانت هذه العادات والتقاليد بمثايت الحصانة 
الحصينة ضد اندثار شخضيتنا الوطنية . اذ كان 
الاختلاف فى العآادات , مما نتشا عنه اختلاف ثار فى 
النواحى الاخرى - وذلى مما ساعد على تضق 
الجزائر بين بعاداتهم وتقاليدهم التى حفقلت 
الشخصية الجزائرية كأقوى وأشد ما يكون 'الحفظ 
والحصانة . ونحن لسنا ثنفى اثر العادات الفرنسية 
بوجه خاص . فى مجتمعنا » وما كان لها من آثار على 
سلوكنا الاجتماعية ., بل على كيان الشخصية الفردية 
والجماعات مغا , غير ان ذلك لم يستفحل الا بعد 
الاستقلال حيث اغترفنا بنهم شديد هن الثقافة 
الفرنسية . بالاضافة الى معطيات الإستقلال الكثيرة 
التى اتاحت للشعب الجزائرى ان يطل على العالم 
الخارجى , ويتأثر بما فيه من خير وشر . وصلاح 
وفساد . 

ولعلنا لا نعدم من يعترض علينا من حيث اننا 
جعلتا ثاثر الشعب الجزائرى بمرحلة ما نهد 
الاستقلال . بالمستعمر . كان اكثر من تاثره ببه 
اثناء فترة الاستعمار نفسها , وانما ذهبتا عذا المذهب 
لاننا نحسب ان انطوا. الشعب الجزائرى على نفسه 
قبل الاستقلال ‏ وقد كان مضطرا مرغما على هذا 
الانطواء ‏ تم تجهيلة منقبل الاستعمار ٠‏ وحصره فى 
. البوادى والمناطق الناثية , كان من العوامل التسنى 
عملت على خدمة مصلحة الشخصية الوظنية بحبث 
بقيت نقية طاهرة , وبارزة قوية . فكانت النتيبجة 
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التى سبعى الاستعماز الى تحقيقها سلبية بالقياس الى 
مسعاه الذى خاب , 

فلو افترضنا أن التلفزة اختتقرعت فى أوائل 
هذا القرن . ثم عمم استعمالها فى الجزائر كلها : كما 
هو الشأن اليوم , وكان ذلك نوحى من التوجيه 
الاستعمارى البحت , بالاضافة الى تعميم التعليم 
بالفر نسية واجباريته » لحق لنا أن نذهب الى أن 
مثل هذا كان يقينا أن يعمل على هدم الشخصية 
الوطنية واضعافها , ان لم نقل : اذابتها . فقد كان 
هذا التاثير بعد الاستقلال أكثر لهذه الاسباب التى 
أتينا عليها , منذ حين , ذكرا . ومنها تعميم التعليم» 
ونقوية الاعلام , ونشسر الثقافة بعد الاستقلال 2 فى 
حين ان وصائل التائر ات اثناه هد الاستجمار ب #افت 
منعدمة فى البوادى لفشو ظاهرة الجهل . وضعيقة 
فى المدن لنفس العلة . فكانت شخصيتنا اثناء 
الاستعمار وفى ابان الثورة , متحفظة ؛ محتاطة , 
شديدة الحذر فى الاندفاع وراء المعطيات الحضارية 
الطارئة , ولاسيما تلك التى كانت تأتى هن نحو 
الاستعمار.هن أجل. كل ذلك,استحال على المستعمر بن 


قديما وحديثا ٠‏ اذابة هذه الشخصية وصهرها فى: 
بوتقة حياتهم السياسية والاخلاقية والاجتماعية معاء 

2 ) الحضارة والتاريخ : 

ان التاريخ الوطنى سرد لاعمال الاجداد , وتمجيد 
لبطولاتهم . وتضحياتهم من أجل الوطن والمواطسين 
جميعا : ولم أرد بكلمتى هذه , تعريفا دقيقا جامما 
للتازيع . فان المؤرخين أنفسهم لايزالون يختلفون 
فى هذا التعريف بالرغم هن وضوحه , كاختلاف 


الفلاسفة حول تعريف الفلسفة . وكاختلاف المتصوفة 
حول تنعريف التصوف أيضا ء وانما أآردت اعطاه 
صورة مصغرة بسيطة لمفهوم التاريخ الوطلتى 
وموضوعه . . . ولما كانت أعمية التاريخ عظيية 
ذات شان , فان الامم المتحضرة تفزع اليه فى تبين 
شخصيتها الوطنية عبر الازمان السحيقة . والاحقاب 
البعيدة . والتاريخ , فى الجزائر ٠‏ هما كان له أثر 
واضح فى حفظ الشخصية الجزائرية وتعميق 
اصالتها . 


واذا كان عامة السعب الجزائرئى لم يكونوا 
يعرفؤن شيئا كثيرا عن يوغغورطا , وماسينيسا . 
والكاهنة ٠‏ وهلم جرا من رجالاتنا الذين مسيروا 
التاريخ ؤكان لهم شان مذكور مغ الغزاة الاجانب 
عبر الازمنة الموغلة فى البعذ , فانهم يعرقون الشى, 
الكثير عن الامير وحروبه مع الغزاة الفرنسيين الى 
جانب الثوار الآخرين , ينضاف الى كل ذلك التاريخ 
النعاصر وحوادنه العتيفة , كالحادثة التى تتمثل 
فى مجازر سنة خمس .واربعين من هذا القرن » فان 
ذلك مما كان له أثر بعيد فى قيام الثورة , من أجل 
الحصول على الحرية التى عى اعتراف سياسى بسيادة 
الشخصية الوطنية . فكأن السعب الجزائرى اتخذ 
من هذه المجازر الرهيبة وقودا يضرم به ثورنه . 
كلما ضعفت أو ألم عليها الكلال والفتور . 

ونحو ذلك يقال فى حروب الامير التى كان 
المواطنون المستئيرون يتخذون متها ملهمة لهم 
فى دفع الناس الى الثورة . وفى توجيههم كيف 
يحافظون على شخصيتهم الوطنية الموروئة العريقة 


يوغرطة 


اثنا اليوم حين فبحث عن أنفسنا ؛ ونشرئب الى 
معرفة اصول شخصيتنا , نفزع الى التاريخ الوطنى. 
والى حوادثه الجسام بوجه خاص , لنرى فى هذا 
التاريخ أنفسنا ماثلة » وشخصيتنا الوطنية قائلمة 
واضحة . ولولا هذا التاريخ , لما عرفتا ها ضينا 
الذى نستمد منه القوة والعزم . وتستلهم هنه 
الابداع : ونتشه فيه العزة والفخار . 

فكأن التاريخ الوطنى » كان بمثابة المرآة 
المجلوة الثى. تنمكس عليها شخصية الشعب الجزائرى 
كأشد وأقوى وأنصع ما يكون الانعكاس . 

فالتاريخ حلقات متواصلة من الحياة , والحوادث , 
والحروب . والشخصية الوطنية سلسلة طويلة تمتد 
مع هذه الحلقات التاريخية وترتبط بها., وتنوب 
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فيها » حتى تصبح جزءا من التاريخ . كنا يصبح 
التاريخ تفسه جزءا متها . 

فالشخصصية الوطنية اذن : لا تتشكل فى حقبة 
زمانية قصيرة , وانما تمتد أضول جذورها الى اعماق 
الزمان البعيد , وتمضى مع الاطوار التاريخية لتنصقل 
وتقوى . واذا انصلقت الشخصية وثيتت أركانها ٠‏ 
وصلب عودها . عسسر على العدو اذابتها أو تفتيتها 
ومحوها. 

وذلك ما وقع للاستعمار الفرنسى يالذات: فقه 
ظل حائرا فى أهره . لا يدرى ها يصنع أمام قوة 
ماضى هذا الشعب الاصيل ٠‏ وأمام عظمة تاريخ هذه 
الامة العريقة التى لم تستسلم قط الى الاستعمار , 
وانما تظاهرت بالاستسلام لتفور ثورتها المعروفة 
التى سار بها الركبان . ولهجت بها السنة السممار. 

ومن الحق ان المسمتنيرين من الجزائريين لم 
نكوتوا ,يجهلون أثر التاريخ فى حفظ الشخصية 
الوطنية , من أجل ذلك ألقينا مياركا الميق يقدم 
على تأليف أول كتاب فى تاريخ الجزائر » فقد كان , 
لا ريب , يغلم أن هذا الكتاب يشبه ثورة مسلحة 
بأكملها . اذ يشهد بوجود الشخصمية الجزائرية عبر 
التاريخ . ونحن نحسب أن مثل هذه الكتب لا تقل 
خطرا . فى رأى الاستعمار ‏ وذلك حق ‏ عن قيام 
ثورة فعلا . ونحو ذلك يقال فى تاريخ الجيلال ؛ 
وفى كتابات المدنى التاريخية , فانها كلها كانت 
بمثابة قذى فى عين الاستعمار , وشجى فى حلقه . 
فى حين أن هذه الكتب , كانت بالقياس الى الجزائر بين 
كالمصابيح المضيئة التى تهدى الضالين » وترشضد 
السارين . 
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بج رربي يسيس ِب سس 


هذا . الشأن فى التاريغ 

أما الحضارة فهى عبارة عن هآثر الاجداد وتخلفاتهم 
المادية . ولا أريد بهذا القول أن أعطى تعريفا دقيقا 
جامعا للحضارة . فانى لا أريد هنا ذلك , قدر ما اريد 
اداء الفكرة وتقريبها الى الافهام . والحضارة لها 
طرفان : طرف هادى ٠‏ وطرف روحي . 


أما الطرف. الروحى . فلا نبغى أن نثير حوله 
الكلام فى هذا الحديث , ؤائيا غايتنا اثارتهة حول 
الطرف المادى المتمثل فى بنايات المدن الضخمة , 
وزخرفة القصور الفخمة » وتنميق الساهطد 
والاضرحة وسواها ؛ مما يملا نفس المواطن اعجابا 
واعتزازا بماضيه , فتقوى ذاتيته , ويصلب عوده , 
وتميز شخصيته , وكيف لا تطفح نفسه اعتزازا 
وفخارا ٠‏ وبعض ذلك دليل على أن أجداده الذين 
عاشوا قبله على مهذا الوطن , كانت لهم هآر 
حضارية هذا جزء منها لا يبرح للعيان مائلا : 

تلك آثارنا تدل علينا 
فانظروا بعدنا الى الآقفار 

فعلام تدل هذه الآثار ؟ 

اننا لو أخذنا مثلا واحدا حضاريا لرجونا أن نقتئع 
بما للحضارة هن أثر فى حفظ الشخصية الوطنية 
من الاندنار والدروس . فان المواطن مثلا حين يزور 
مدابتة تلمسان , ويرى فيها تلك المساجد والقصور 
الفخمة يتساءل عن بانيها . وعن تاريخ بنالها: 
وعن سيرة الملوك والرؤساء الذين بنوها 0٠00٠‏ ام 
انه لا ريب يلاحظ أن هذه البنايات وزخرفتها كانت 
كلها عربية . بالاضافة الى المساجد والنآذن 


والاضرحة التى تنبى, فى مجموعها بعراقة الامة 
الجزائربة فى العروبة والاسلام . ان المواطن العادى 
حين كان يشاهد تلك الزخارف العجيبة , والحروف 
العر بية المنقوشة نقشا متمقا على البنايات الباقية » 
فى 'عهد الاستعمار بالامس القريب ؛ كان لا ريب 
بقتنع فى قرارة نفسه بأنه عربى حقا , وأن: العربية 
كان لها شأن عظيم فى هذا الوطن . وان هذه الفرنسية 


ان هى الا لغة دخيلة فرضت على 'الجزائريين فرضا, 
وانها زائلة بزوال الاستعمار . . 

واذن ؛ فان التاريخ من حيث هو حوادث معنوية 
مجردة , “ندرك بالعقل ,'وان الحضارة من حيث ممى 
مآثر مادية قائمة محسوسة ترى بالعين , لمما 
يحفظ شخصية الامة . وذلك ما حدث بالقياس الى 
الشخصية الجزائرية التى تعلقت بتاريخها » وتضبثت 
بحضارثئها . واتخذت منهما مرآة تفزع اليها لسرى 
فيها نفسها كلما دهمتها الخطوب , وألمت عليها 
التكتححكان 1ن 

فللتار بخ اذن فضل عظيم على استمرار شخصيتنا 
وذانيتنا , وبقائهما قويتين واضحتين فى أحلك 
الظروف ٠‏ وأصعب الفترات الزمنية . 

كان ذلك , العنصر الثانى هن مقومات شخصيتنا 
الوطنية , وأما العنصر الثالث فهو: 

3 ) اللغة والثقافة العربية : 

ان بالاسلام اكتملت الشخصية الجزائرية وتعمقت 
أصالتها , فاذا اعتبرنا أن هذه الامة لم تك بلغت 
شأوا بعيدا فى فجال الحضارة » فان الاسلام أبرز 


عناصر هذه الحضارة وشحذها . واذا زعم. زاعم انها 


اصالة الشخصية الجزائرية 


اهرجوم الج مبارك الينى الابراجيى 


لم نك متحضرة هن قبل اطلاقا , فانه لا يستطييع 
أن يزعم ان الاسلام لم يحضرها ويهذبها . حتى 
اصبحت راقية واعية , ومتمدنة ٠‏ اذا اعتبرنا التقدم 
الحضارى المتواضع قديما , بالفياس الى الحضارة 
الناتجة عن استكشاف البخار , ثم الكهر باء والذرة 
كانت الامة الجزائرية قبل الاسلام تتحدث لغتها 
العريقة وعى , تامزيغت » , ونحن نعلم أن هذه اللغة 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


عبارة عن لهجة بدائيةالى حد بعيد: لم تنشى, حضارات 
ولم ينطق بها كتاب دين من الاديان السماوية» فلم يتح 
لها ان تقدم منفعة حضارية ذات بالالى الانئانية. 
.فلا غرو أن نلفى الجزائريين يسارعون الى اعتناق 
الاسلام بالرغم هن ترددعم أول الامر , ومحاربتهم 
العرب الفاتحين حين وطئت أقدامهم هذه الارض , لانهم 
كانوا يحسبون انهم ليسوا بدعا من الغازين الاول , 
ومنهم الوندال. والرومان . وان حرب الجزائريين 
الشديدة للفاتحين المسلمين لتدل بحق على أصالة 


الشخصية الجزائرية وقوتها » وعدم اذعانها سهولة. 


ولولا آنهم أدركوا ان الفاتحين المسلمين لم يكونوا 
يريدون الا خيراءوانهم لم يبغوا استعمارا ولا استعبادا 
ولا استغلالا , لظننا ان الحرب لم تكن قد انتهت عند 
ما انتهت اليه حينئد . 

لكن الجزائريون حين آأدركوا هدلول الاسلام, 
وتشبعوا بمبادثه العالية » تعلموا العربية لانها لغة 
القرآن والحديث : أى لغة الدين الاسلامى الجديد . 
وما لبئت هذه اللغة ان انتشرت فى الجزائر حتى 
اصبحت مع مرور أربعة عشر قرنا من حياة الاسلام , 
اللغة الوطنية للامة الجزائرية . 
الشخصية الجزائرية فى بعض جوائبها . جزءا مسن 
الشخصية العر بية الشاملة . فالجزائرى عربى مسن 
حيث انه يتكلم العر بية.وهو عربى من حيث أن كثيرا 
هن أصوله الاولى التى منها ما يعود الى الفتح الاسلاهى 
حين ابتدأ الاختلاط بين الامازيغخ الاصليين وبين العرب 
الواقدين ٠‏ ومنها هما يرتد الى الهجرة الجارفة التى 
قامت يها قبائل بنى هلال , وبئى سليم فى المائة 
السادسة , كما ذكر ابن خلدون فى المقدمة (7) , 
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يي لل 


بل منها ما يرجع الى الهجرة الاولى الممعنة فى القدم , 
والتى قام بها افزيقيس اليمنى , الى افريقيا الشمالية 
حتى ان هذه القارة فى تسميتها , انما تنسب اليه (2) 

قاللغة العربية حين أاصبحت احد آصول مقومنات 
الشخصية الجزائرية . لم تصبح كذلك طفرة / أو عن 
طريق المضادفة العارضة , ؤانما كانت نتيجة حتمية 
لعوامل تاريخية وبشرية متشابكة يشد بعضها بعضا. 

ولو هم أحد ان ينتزع من هذه الامة لغتها 
هذه العربية » لفشل فشلا ذريعا , ولو سخر فى 
ذلك أعظم القوى , وأحدث الوسائل العلمية والنفسية 
والمثل. على ذلك موجود . والدليل على هذا المذهب 
ثابت دامغ , فقد جاهد الاستعمار الفرتسى تضشسه 
جهادا شاقا جدا من أجل أن ينال من هذه اللفة 
فلم يستطع أن يصنع شيئا كثيرا . لان الجزائرى 
بطبعه عتود متصلب الارادة . وهو حتى فى حال 
اذعانه , فان قعله ذلك انما يشبه السكون الذى 
تعقبه العاصفة الهوجاء . 

الثقافة العربية وآثرها في 
حفظ الشخصية الحزائرية 

وبهذه اللغة العزيزة كتب انشعب الجزائئرى 
ثقافته وتاريخه وأدبه , فدل على عراقة عروبته , 
وأصالة شخصيته . فان الجزائريين حين غزوا هن 
قبل الفرنسيين كانوا أحسن منهم ثقآفة . وليس 
شرطا أساسيا أن يكون الغازى أثقف هن المغزو 
فى كل الاحوال . فالشؤاهد التاريخية تشهد بان 
الغزو لا يخضمع لمبدأ التفوق ذ ىالعلم وحده . ونحن 
لم ندع ما ادعينا لمجرد حب الانسياق وراء 
العاطفة الوطنية , بل انما ادعيثئاه لحب تسحيل 


2) هعجم البلدان لباقوت : 300/1 


الحقائ قالتاربخية التىوشهد بها المؤرخون الفرنسيون 
أ نفسبهم فقد ذهب أصحاب كتتاب : «الجزائر ماضيا 
وحاضراء ؛ الى أنه «كان يعتقد بأن الشعب الجزائرى 
كان آميا , وانما الاستعمار هو الذى جاءه بالثقافة 
والعلم 1 مع أن ذلك خطأ محض» )3( 


كما أورد أصحاب هذا الكتاب نفسه نصا تاريخيا 
لروزى قد كتبه سنة ثلاثين وثمانمائة والف . وأكد 
فيه بأن السكان الجزائريين فى هذه الاثناء : «ريما 
كانوا أكثر ثقافة وتعلما من الشعب الفرنسى نفسه 
ذلك بأن جميع الرجال كانوا يحسنون التقراءة 
والكتابة والحساب» (4) 

وقد جا, فىهذا الكتاب ايضا ان الامية كانت أقل 
فشوا فى الجزائر من فرنسا » حيث كانت تتجاوز 
الاربعين فى المائة (5) , ومعنى ذلك أن نسبة الامية 
فى الرجالكانت ابان الاحتلال الفرنسى فى الجزائر 
اقل بكثير من اربعين فى المائة باعتراف من هزلاء 
المؤرخين الفر نسيين انفسهم . فلماذهب الاستعمار 
الفر نسى ترك نسبة الاميةفىالجزائر اكثر من ثمانين 
فى المائة. 

كانت ثقافة الشعب الجزائرى ابان الاحتلال 
الفرنسى عربية أصيلة , بالرغم من المحاولات الكثيرة 
التى قام بها ١‏ لمستعمرون من آجل محو عصذه 
الشخصية ٠‏ بسل ثقافتها العربية منها . لكنهم 
فشلوا فى معظم الاحوال .لان هذه الثقافة كانت 
تدافع عن نفشها بنفسها , فكانت كالتور الفياض 
الذى لا يطمس من شعاعه الغامر , الظلام الشاحب 

ذلك بأن الثقافة العر بية التى كانت قائمة يومثذ 


3) الحزائر ماضيا وحاضرا : ض 228 
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اصالة الشسخصية الجزائرية 


الأمبيرعيد المتادر 


فى الجزائر 2 وظلت كذلك طوال عهد الاستعمار 
الفرنسى , كانت ثقافة هبنية على أصول من العلم 
والدين والاخلاق والقومية جميعا . وهذه عوامل 
يصعب مغالبتها والقضاء عليها فى فترة تاريخية 
محدودة هن الاستعمار , مهما كانت طويلة الامد . 

فثقافتنا القومية كانت أصيلة : فيها قوة الدهر, 
وعمق الحياة » وطبيعة هذا الشعب نفسه . فقد 
كانت لنا مدارس كثيرة باعتراف المؤرخين الفر نسيين 
أنفسهم أيضا . فكانت هذه المدارس 4 التى يمكن 
أن نطلق عليها اليوم مدارس ابتدائية , تفتج عقول 
الطلاب 2٠‏ وتزودهم بالمغرفة الاولية التى لإبد 
منها , حتى اذا الموا بما فيها , يمموا الزواييا 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


المشهورة باحتضاتها للعلم والعلماه , وكانت هذه 
الزوايا أشبه ما تكون وأقرب .الى المراكز الثقافية 
التشيطة ٠‏ منها الى أى شى. آخر . اذ كانت تهىء 
الطلاب . الى أن يتابغوا دراساتهم فى احدى الجامعات 
الاسلامية الثلاث . ولاسيما الزيتونة بتونس , 
والقرويين بفاس . وقد اعتبر مؤلفو كتاب «الجزائر 
ماضيا وحاضرا» آخر يجى هذه الجامعات دكاترة 
بالمقهوم العلمى لهذه اللفظة ,)6غ( ومن هؤلاء 
المتخرجين , كان. القضة والاساتنة الاجلة , 
والمؤلفون , والمشهود. لهم بالعلم , وكل الذين 
كانوا يتولون المناصب السامية فى الدولة (7) 

فكانت الجزائر. ذات كيان ثقافى مستقل عميق 
الاصالة » قوى الشخصية . فلم يكن من اليسير على 
الاستعمار الفرنسى ان يمحو هذه الشخصية الثقافية 
بالرغم من تهديمة المدارسن والمساجد , وتحويلها 
الى سجون طورا فاق مو سسات أخرى لاصلة لها 
بالثقافة العربية طورا ثانيا . 

فاذا اعتبر ناالثقافة العربية بمثاية السلاح المعنوى 
القوى الذى ظل يحارب الاستعمار الفرنسى من حيث 
يشعر ومن حيث لا يشعر , لم نبالغ ولم نخطىء . ثم 
اذا اعتبرنا هذه الثقافة العربية بمثابة الحجاب الذى 
ظلن يبحصن الشعب الجزائرى من رطانة العحمة 0 
وهحنئة الفرنسة . وطغيان الغزو الثقافى الاجنبى ؛' 
لم نك بعيدين عن الحق . 

فقد هدم هذا الاستعمار , المدارس والمساجد 
التى كانت قائمة فى المدن الضخمة ٠‏ ولكنه عجز 
عجرا مبينا عن أن نمتد يداه الى ما كان فى البوادى 
النائية , والقرى المنعزلة , هن مؤسسات ثقافية 
ين الجزائر مافسيا وحاضرا : 228 
6) الجزائر ماضيا وحاضرا : 229 
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202 


- على ما قد نوصف به من تواضع محدود فانها 
كانت مخلصة فى الرسالة , هؤمنة بالمبدا : فكان 
الطلاب يحفظون القرآن ٠‏ والحديث , والمتون الفقهية 
والنحوية . ثم يتدارسونها فى أعماق البوادى , 
وقمم الجبال , وظلال الغابات ٠‏ ولدى ساقات 
النخيل , وعلى ضفاف الانهار . أزايت أن الناس 
فى البوادى كانوا يعرقون مغظم ما يجب أن يعرف عن 
الاسلام , وتاريخه ٠‏ ورجاله , هن حيث لم يكونوا 
يغرفون شيئًا قليلا أو كثيرا عن هذا الاستعممار 
وحضارتنه وتاريخه , لان الجزائر بين بحكم انهم 
يختلفون. عئه اختلافا فى العقيدة واللغة والجنسس 
والتاريخ . كانوا ينظرون اليه نظرة مليثئة بالحذر 
والتحفظ والخوف جميها . وكان هذا الحذر بغر بهم 
بأن يزدادوا تعلقا بمآ لهم من ثقافة , وحرصا على 
ما عرفوا من علم .. 

ان الاستعمار الفرنسى لم ينجح قط فى غحزو 
عقول الجزائثربين بثقافته , وهذا النفى نطبسق 
انطباقا تاما على سسكان البوادذى بدون استثناه 


فى حين انه نجج نجاحا جزئيا آخر الامر بالقياس 
الى المدن . حيث نجم بعض هن يحترفون الكتابة 
من الجزائريين . بيد أن هؤلا. استحالوا ابان القورة 
خاصة الى أعداء الداء , بحاربونه بسلاحه وعو الثقافة 
الفرنسية , بيد أن دور هؤلاء الكتاب بالفرنسية 
لم بك قط فى المستوى المنشود ٠‏ وظل المثقفون 
بالعربية , فى معظم الاحوال , همم الذين يوجهون 
الشعب ويقودونه , معولين قى توجيهم على هذه 
الثقافة العر بية ذاتها . 

ان هن السسفه انكار ما كان للثقافة العربية فى 
حفظ الشخصية الجزائربة خلال عهد الاستعيار 


الفرنسى ٠‏ وصيانتها من العجمة والفساد أو الذويان 

4 ) القوهية : 

والقومية مهى عبارة عن : 

« الانتماء الى أمة معينة . والتعلق بها » (8) 

وهذا التعريف لا ينبغى أن يعطينا صورة دقيقة 
عن هدلول هذا اللفظ الجديد المفهوم , فى جميم 
اللغات العالمية . ذلك بأن القوهمية , بمفهرمهالا 
السياسى الدقيق ٠‏ لم توجد فى أروبا نفسها الا قى 
القرن التاسع عشسر , ولم تجد سسبيلها الى افريقيا 
وآسميا وامريكا اللاتينية , الا فى همذا القرن . 

قماذاكان أثر القومية على حفظ الشخصية الجزائرية 
وصونها عن عواصف الاحداث التى عصفت بهها 
خلال تاريخنا الطويل , وخلال عهد الاستعمار بوجه 
اهن ؟ 

ان الذى يتامل تاريخ الجزائر قديمه وحديثه , 
لا يعدم عناصر وأصولا لهذه القوهية , وانما كانت 
تضعف أحيانا حتى كأن وجودها لم يكن . وتقوى 
أحيانا أخرى حتى كأنها هى التى كانت توجه سير 


التاريخ . وتعمل على حفظ الشخصية الوطنية من, 


الذوبان والذهاب . ونجد أصولا للقومية الجزائرية 
فى التارنخ القديم » وهى تتمثل فى شخصيات 
مسسيميسها ويوغورطا بوجه خاص. 
وعو الذى رمى بالامازيغ فى حرب الرومان , وأذاق 
القائدين الرومانيين المحنكين : ميتلوس ٠‏ وهر يوس 
وسواهما أمر الهزائم . 

وتلك مواقف تاريخية ينبغى أن تكون القومية 
الجزائرية قد تجسمت فيها وتجلت , وان لم يكن 


. وبعض أبنائة , 


8) الموسوعة العربية : 1408 - قومية ل 


اصالة الشخصية الجزائرية 


الناس يومئة يدركون القومية على النحو الذى يدركه 
اليوم المعهاصرون . 

فحروب يوغورطا مع الرؤمان , اشبه ما تكون 
بحروب: الامير عبد. القادر مع الغرنسيين . فكلا 
هدس القائدين العظينين استعيل حرب المصابات 
فى مققاومة الغزاة. وكلاهما كانت له مملكة أو حكومة 
متنقلة . مع وجود فوارق فى طبيعة هذه المملكة » 
طبعا. وكلاهما انما خارب. من أجل سيادة الوطن , 
وحرمة الشخصية الوطنية , فطريقة الحرب كادت 
تكون واحدة , والعدو فى طبيعته الاستعمارية , 
وأصله الجغرافى , كاد يكون واحدا , والهدف من 
الغرّو والمقاومة كان واحدا أيضا . 

ولعل المؤرخ الملم المولع ببحث الدقائق من 
الامور » يعثر على مواقف تاريخية كثيرة كانت تتجق 
فيها القومية الجزائرية خلال عصور التاريخ . أمسا 
نحن فى هذا الفصل , فحسبنا ما أشرنا اليه . فقد 
ينبغى أن تكون القومية قد تجلت بصورة ضارية 
فى حرب يوغورطا للغزاة الرومان . ان مثل ذلك 
الموقف التازنخى الرهيب . لا ينبغى أن يمشل 


إشيئا أولى هن تمثيله القومية السياسية نمدلولها 


الدقيق . ونحو ذلك يقال فى حرب الكاهنة مع 
العرب المسلمين , بالرغم من أن أهداف الحرب 
هنا تختلف اختلافا بعيدا ٠‏ فالروهان والفرنسيون 
وسواهم هن الغزاة , انما يمموا الجزائر مستعمرين 
مستغلين . على حين أن المسلمين انما قصدوا هذه 
الارض ابتغاء نشر الدين الاسلامى فيها , وانقاذ 
اهلها من طغيإن الجهل وضلال الكفر . ونحن 
نحسب ان المؤرخين الغر بيين يختلفون معنا اختلافا 
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عظيما ٠‏ لانهم يكادون يذهبون جملة غير هذا 
المذهب ‏ بيد ان ذلك لا يغير من واقع الحق شيئا. 
فالعرب نشسروا الاسلام ولم يغفزوا بالمقهوم 
الاستعمارى الحديث . ولو كان سبيلهم ذلك , 
كالرومان من الاقدمين . والفرنسيين والانجليز من 
المحدثين , لآل أمر البلدان التى فتحوها الى ما آلت 
اليه البلدان التى استعمرت حديثا ونالت سيادتها 
اليوم »'ولكان مصير العرب الطرد والجلاء من افريقيا 
الشمالية , كما كان هصير المستعمرين الفرنسيين 
للحم ٠‏ 

ولذلك , بالرغم هن محاربة الكاهئة للعمرب , 
وبالرغم من تجلى القومية التى تتمثل فى التفاف 
البرابر حولها من أجل الدفاع عن وطئهم . فان 
نتيجة هدم الحرب . ولا غايتها من الفاتحين المسلمين 
لم تكن ممائلة .لغاية الغزاة الرومانيين والفرتسيين 
والاسبان . 

وحرب الكاهنة أو مقاومتها ., تمثل آخر حلقة من 
الحلقات التاريخية الطويلة التى كانت تتمثل فيها 
الشخصية الامازيغية الضيقة فى التاريخ . اذ بعد 


الفتح » وحين اعتنق الجزائريون الاسلام ذيئا, 
واصطنعوا العربية لسانا , تحول همفهوم الشخصية 
الوطئية لديهم . وأصنبح يتألف من طائفة من المبادىء 
التى يكمل بعضها بعضا , ولكن ابرزما جميعا اللغة 
والدين . فاصبحت شخصيتنا قوية متينة » تستطيع 
أن تثبت لاعنف العواصف الهوجاء . ولذلك لم 
يستطع الاستعمار الفرنسى أن يذيبها , بل افتضح 
أمره ., وظهر عجزه , وانكشفت غايته الشريرة حين 
أراد عزل الامازيخ عن اخواتهم العرب 2 فقد كتب 
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رؤساء زواوة الكبرى سثة ثمان وأربعين من هذا 
القرن , عريضة طالبوا فيها الحكومة الاستعمارية 
بتسخ العوائد المعمول بها فى تلك الناحية , والقاضية 
بعدم توريث الزوجة والبنت . وانما تلك عادة قديمة 
جدا ؛ فلما جاء الاسلام نقضبها وانكرها . فاراد 
الاستعمار احياءها ليفتت بها شخصية الرصطل 
الجزائرى 2 ويجعل منه عربيا وبربريا . ومسلما 
ومسيحيا (و) 

ان القومية قد لعبت دورا عظيم الخطر فى حفظ 
كيان الشخصية الجزائرية عبر التاريخ . وصوتها 
من النوبان والامجا. . 

واذا كنا لا نعدم من يعترض علينا' باننا نقيم 
عنا اثبات الشخصية الجزائرية على أساس منهار 
هن بعض الجوانب , لان القومية لم توجد الا فى 
العصر الحديث , فان حجتنا أن القومية وجد مفهوميع 
منذ القديم . وهى تتجلى فى كثير من الواقف 
التاريخية الهاهة التى تمثل فيها اتحاد الامة اتحادا 
كليا أو جزئيا حول شخصية جزائرية واحدة » كما 
حدث ذلك مرارا فى التاريخ الجزائرى , ولا سيما 
فى عهد يوغورطا , والكاهنة , والامير عبد القادر . 

وعلى أنئا وجدنا القومية تتجلى كأشد وأقوى 
وأضرى ها تكون أمرا » فى مقاومتئا للاستعمار 
الفرنسى آأثنا. الثورة الكبرى . فقد اتحد فيها السعب 
الجزائرى والتف التفافا عجيبا , لا حول شخصية 
وطنية بعينها هذه المرة . ولكن حول حزب جبهة 
التحرير الذى كان بمثابة عصارة للاحزاب الوطنية 
الاخرى . التى ذابت فيه طوعا لا كرها . 

ولا أحسب من هوضوعنا هنا » ابراز تلك الاسباب 
والعناصر والرواسب التى تكتلت واجتمعت حتى 
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عيأات هذه الثورة ونجاحها . 
يلمون بالتاريخ السياسى المعاصر فى الجزائر . 

5)الدين: 

عرفت الجزائر الاسلام أثناء النصف الثانى من 
القرن الاول الهجرى . وبالرغم م زالردات التى 
حدنت بعد ذلك , فان الاسلام تمكن هن قلوب 
الجزائر بين آخر الامر , وأصبحوا يشكلون قوة 
اسلامية عظيمة فى الجهة الغربية من العالم الاسلامى 
القديم » ومن ذلك أنهم شاركوا فى فتح الاندلس مع 
طارق بن زياد. 

وهنذ ذلك التاريخ أصبح الاسلام يمثل جزءا 
أصيلا من مقومات الشخصية الجزائرية . بحيسث 
أصبح من ١‏ لمستحيل تصور الشخ لشخصية الجزايرية 
مجردة عن الاسلام . وساعد على تأصل هذا العتنصر 
فى شخصيتنا الوطنية , قلة اليهود والنصارى 
بأرضنا ..فكانت الاغلبية المطلقة للجزائر يين 
المسلمين عبر تاريخ الجزائر المسلمة . فقاصلت 
من أجل ذلك الشخصية الجزائرية حتى ذابت فى 
أشعة الاسلام , وغدا مستحيلا على أى غاز أن ننجح 
فى سلبها من هذا المقوم الكريم . 
ويستطيع الباحث المتأمل أن يعتبر الدين الاسلامى 
من أقوى المقومات ؛ ان لم نقل ؛ أقواها . التىوظلت 
تغذى الشخصية الجزائرية وتصوبها من الذوبان 
والمسخ . 

ارايت أن الفرنسيين حين تم لهم احتلال الجزائسر 
بالقوة الجبارة الطاغية . وجدوا الجزائر كلها 
مساجد ومدارس . فهالتهم عذه الظاعرة الرائعة , 
وأاقضت مضاجعهم ٠‏ وأقلقت نفوسهم ؛ قأجمعوا 
أمرهم على ابدال المساجد بالكنائس , كيا حدث 
لمسحد كشاوؤة بالعاصية , أو ابدالها مؤسسسات 
أخرى لا تمت للدين الاسلامى بصلة واضحة , كما 


فذلك معروف عند من 
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وقع لمسسمجد سيدى بلحسن بتلمسان ‏ الذى قم 
بتاؤه فى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى ‏ فقد 
حول هذا المسجد التاريخى فى عهد الاستعمار الى 
متحف ؛ وهو المتحف الذى لا يبرح قائما الى اليوم 
تلم بتتتان . 

والغرض من هذه الكثلكة المفضوحة , واضح 
يعرفه الغبى والذكى.والجاهل والعام على السواء . فى 
الجزائر . فانما اراد المستعمرون محو طابمح 
الشخصية الاسلامية ومعالمها من الجزائرءوتعويضها 
فىذات الحين بالمسيحية التى لايزال كثير من رجالها 
ونسائها قائمين بالتبشير فى مراكز معروقه 


بالجزائر ال اليوم . بيد أن مسعى السلشلات 
الاستعماربة خاب فى الجزاثر : لبعض هذه 
الاسيباب : 


1 ) ان رقعة الجزائر واسعة جدا , بالقياس الى 
سكانها » فاستحال على المستعمرين مراقية جميع 
النواحى , ولاسيما المناطق الريفية البعيدة , والبوادى 
الشاسعة النائية . 


2 ) ان الاسلام كان قد تبوأ من قلوب الجزائريين 
تبو.|ا هكينا عميقا , فكان هن العسير جدا مسخهم , 
وتجر يدهم من عقاندهمالاسلاميه على نحو او على آخر 
والدين اذا تمكن من القلوب , لا تنزعه السياط, ولا 
تزيله النيران بله الوسائل النفسية والعنصرية 
المفضوحة . 


3) ان الاستعمار ازدرى الشعب الجزائرى - وهذا 
المذهب الذى نذهبه ليس ينبغى أن يكون قائما على 
الهوى والعاطفة ٠‏ بل ان من يتامل أمر الجزائرنين 
مع الاستعمار الفرنسى يقتنع اقتناعا شديدا بسداد 
, وليس من غرضنا الآن الاتيان 
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بالدلاثئل الدامغة على ذلك (10) فجهله , بعد أن كان 
قد جوعه . فحال بينه وبين العلم بهذا التجهييل. 
كما حال بينه وبين العيش الرغيد بالتجويع . اذ 
كان يعلم ان الجهل والجوع مما يفتك بشخصية 
الاهم.ويفتت تاريخها , ويفصم وحدتها فصهما شنيعا, 
ويجعل من أملها يأسا , ومن قوتها ضعفا , ومنن 
اعتزازها استكانة . 
الاستعمار لا بؤسس المدارس الا فى المدن , وهو 
انبا أسسمها فى هذه المدن هن أجل ابناء الفرنسيين 
والمعمر بن ا لم بك للجزاثر بين الذين كاتنوا 
يقطنون المدن الا الاعتبار الاخير فى التعليم . 

أما فى البوادى ٠‏ فلم يكن أحد من الجزائريين 
يعرف عن التعليم الفرنسى شيثا يجب ذكره . بله 
أن يكون له تأثير هباشر على الحياة الاجتماعيه 
للئناس فى هذه البودى . فظلت هذه البوادى على 
حالها ‏ ولا تقل ان أهلها كانوا محرومين من هذا 
التعليم , لانه مسموم , ولكن قل : ظلوا ناسين 
من هذا الشر ‏ نقبل فيها الصبيان والشيان على 
الكتاتيب القرآنية » والمساجد والزوايا من أجل 
حفظ القرآن الكريم , وتعلم المبادى. الاؤلى من علوم 
العر ببة والدين . قكانت هذه المسساحد بالنسية الى 
جامعة القرويين التى كان يقصدها طلبة الغفرب 
الجزائرى , أو الى جامعة الزيتونة التى كان ييممها 
طلبة الشرق الجزائرى ؛ بمثابة المدارس الابتدائية 
التى تهيى, للمعاهد الثانوية ‏ وذلك قيل أن تؤسسس 


هدارسس - جمعية العلماء . ومدارس حخحزب الث لشسعب 


والهيئنات الوطنية الاخرى . 
وهنا يكمن سر اختفاظ الجزائر بشخصيتها 
الاسلامية القوية , ولو كانت رقعة الجزائر ضيقة » 


0) راحم ثقرارا نشره ابن بادبس لعمه السيد اخجهده ابن نادذبن * 


226 درات ادن باديس : 


من اجل ذلك ألفيتا هصذا: 


[|[ذ 0 0 0 |زذذزذذذذ 17# 11١125252204 #““ 1١‏ #ط#ه-1000 


بحيث يغطيها الاستعمار تغطية معنوية ومادية 
شاملة برجاله , ثم لو كان الاستعمار لم يجبل على 
حب التجهيل والتجويع ؛ فبنى المدارس فىالقرى 
والبوادى , كما يراها فى المدن , وؤعمم التعليم 
فجعله اجباريا ‏ ونحن نعرف هنا معنى التعليم 
اثناء عهد الاستعمار , فآنه كآن يتمثل فى كل ما هو 
متعارض مع تاريخنا وديننا ولغتنا وحضارتنا 
وشخصيتنا القومية ‏ لاصيبت الجزائر ف شخصيتها 
بمصيبة كيرى , ولنكبت فى آعز ما اكتسبته عبير 
الإزمان البعيدة + والحقب العريضة . 

واذن , فقد خسر الاستعمار من حيث أزاد الربح. 
واذن , فقد ربح الشعب الجزائرى ربحا تاريخيا 
عظيما بهذا التجهيل , لان هذا الشعب نجا من 
طغيان الفرنسة والكثلكة والتغريب : أى انه نجا 
من المسخ والذوبيان . وحكمنا هنا ينطبق على 
سكان البوادى والقرى بوجه خاص , وهم الذين 
لا يبرحون يشكلون الاغلبية الضخمة من سكان 
الجزائر الى اليوم . 

اما ها ترى اليوم هن آثر الفرنسيين فى مدننا, 
قأنه لم يك ناشئا عن التأثير الاستعمارى المباشر, 
قدر ما كان تاشيقا عن , 

5 تعميم التعليم فى المدن تعميما مطلقا. 
نحن نعلم أن تعليمنا لايزال فى معظمه بالفرنسية 
كى مختلف مراحله الثلاث , بالرغم من تعريب بعض 
الاقسام او المؤسسات هنا وهناك , فلو كان الطقل 
الجزائرى يدرس جميع المواد التى يتلقاها بلغة 
الضاد لما كانت حاله هذه التى هو عليها الآن . 

2 اشمتداد الاتصال بالاجانب ٠‏ عن طريق 


فانه بشهد بازدراء الفرتسيين للمواطنين الجزائر بين ٠‏ 


4 32 وقد حرر هذا التقرير ستة 1891 


ما يقدم فى التلفزة . ودور السنييا , وما يكتب 
فى الصحف والكتب والمجلات . ينضاف الى كل 
ذلك المرافق الحضارية المستوردة من الغرب . 

3 هجرة الجزائريين الى أروبا » من أجل العمل 


وامتزاجهم هناك بالعمال الغربيين . وخصوصا 
فى فرنسا. 


4 - وجود جالية فرنسية هنا ألدينا , بالاضافة 
الى المتعاونين الذين لم يبرحوا. يملاون الشعاب 
والرحاب , والارض والسسماء . 

حقا ٠‏ ان العاملين الاخيرين كانا نتيجة حتمية 
للوجود الاستعمارى الذى ابتلى به الشعب الجزائرى 
مرغما , ولكنه لا أحد يزعم ان الجزائر لن تستطيع 
أن تتخلص من ذلك فى وقت محدد.. فمشاريع 
التصنيع التى تقام اليوم. - ان صحبها الاخلاص فى 
العمل والتفانى فيه والتى ستقام مستقبلا أيضا , 
من أهدافها ادماج كثير من عمالنا المهاجرين فى 
أروبا ,. قى وطننا من جديد . كما ان تعميم التعليم 
لدينا » سينتج عنهة حتما التخلص من المدرسين 
الاجانب . 

ومن المظاهر الدينية التى كان لها اثر مباشر 
دى حفظ الشسخصية الوطنية من المسخ والفرنسة : 

5 الاعياد الدينية التى كانت تقام حسب 
الطقوس المعروقة بدون تغيير . وخصوصا فىالبوادى 
التى كانت تتغير تغيرا كاملا فى أيام الاعياد . نظرا 
لوجود السكان الجزائريين المسلمين وحدهم . أما 
فى المدن , فكان وجود الاروبيين بنغص صفو 
هذه الاعياد , ويقلل من بهائها وجلالها : فمناسبات 
الاعياد الدينية هن عيدى فطر ونحر , الى عاشوراء 
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ومولد نبوى ؛ كانت بمثاية الذكريات المتبهة , 
والايام المذكرة بحقيقة الاهة الجزائرية / وأصلها , 
وجنسبها , ودينها . 


2 تأسبيس المساجد والاشثراك فى بئنائها فى 
كل حين , فآن تلك المناسبات كانت تتيح للامة 
أن تأتلف وتجتمع على عدف واحد , وتسمح لها 
بالاستمرار فى وحدتها ء, والحفاظ على كيانها . 


3 مدارسة العلم . ونحن نريد هنا بالعلم مفهومه 
التقليدى أو القديم , لا مفهومه الحديث .. اذ كان 
الشبان والشيوخ بيتدارسون القرآن والحديث ,كما 
كانوا يتدارسون علوم اللغة من بلاغة ونحو وعروض. 
ولا .يخفى ما فى هذا العنصر من قوة الحقاظ على 
الشخصية , وصونها من الذوبان . فكانت غاية 
هعرفة النحو واللغة عند علمائنا وطلابنا التقليديين, 
ننفق , أو تكاد تتفق ؛ مع غاية العلماء الاقدمين . 
فانسا كانوا يدرسون ذلك لفهم القرآن والحديث 
ومدارستهما . فالغاية فى جوهرها كانت دينية , 
قبل أن تكون علمية , أو مادية . وكان العالم الدينى, 
أو الفقيه . (كما كان الجزائريون يطلقون عليه) 
شددد الدزمت ظاهر المحاففاة , بحيث انك كنت 
نجد مقرى. القرآن فى القرية يحاقظ على هيئسة 
خاصة قى ملابسه وسلوكه داخل المجتمع 2 فهو 
يعقو عن لحيته حتى تطول , وهو نلتزم لباس عمامة 
وجلباب .. وبرنس . وعلم جرا من هذه الاجبسزاء 
الاخرى التى تشكل الزى التقليدى الذى لايزال 
معظم الجزائريين يحتفظون به » ويحرصون عليه . 


227 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


فقد نشأ اذن عن هدارسة العلم , والاحتتقفال 
بالاعياد الديئية , هذا المظهر الذئى بالرغم هن انه 
شكلى قى حقيقته , قان قيمته فى حفظ الشخصية 
الوطنية عظيمة جدا . لان الجزائريين فى معظمهم , 
ظلوا فى ملابسهم وسلوكهم وحياتهم الاجتماعية , 
مستقلين بشخصيتهم , محافظين على كيانهم . وكان 
الدين الاسلامى أحد العوامل الرئيسية التى أوحت 
اليهم بذلك , بل دفعتهم اليه دفعا قويا » وشجعتهم 
على التعلق الشديد بالشخصية الوطنية الاصيلة . 

فما اعظم فضل هذا الدين على هذه الامة الكريمة 
العزيزة , آنقذها من ضلالها فى القديم . ووحد 


صفوفها . وحافظ على كيانها آثناء النكبات المدلهمة 
والخطوب السوداء . عبر التاريخ الطويل . ثم كان 
لها بمثابة الركن الشديد الذى كانت تستند اليه 
حين ثورتها الكبرى : فكانت تنشد فيه الهاههما 
وسعادتها وحياتها , فالمقاوم مجاهد , والذى يخر 
صريعا فى المعركة شهيد . وهذا المثال وحده 
كاف لأن يجعل هن عنصر الدين الاسلافى > العنصر 
الاهم الذى حفظ الشخصية الجزائرية هن المسخ 
والتشويه . وهبا لها سبولل الحرية التى تنعهم 
بها الآن فى ظل السيادة السياسية . 

عبد الملك مرناض ‏ جامعة وهران 
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الغي م الاصايىوق المحزائر 


ان الجزائر عبر القرون التالية للفتح الاسلامى حافظت 
على الثقافة العربية الاسلامية بصلابة ئيس لها ميل , 
وآغنت التراث العربى بكثير من الشروح والتعليقات , 
والمؤلفات الهامة 2 وإنتفعت بالتيارات الثقافية العربية 
التى قدمت اليها هن الاندلس والاقطار العربية الاخرى . 
* 7 وقد كثرت فيها الجامعان . والمعاهد . الملسهورة التى درس 
احمد درار فيها أعلام هن أروبا والتى تحطمت كلها فيما بعد »خاصة 
أثناء الغزو الصليبى الاسبانى 
وفى عصور الانحطاط تلتها الزوايا و الرباطات التى ادت 
الى ثورات ثقافية قدر لها أن نستمر ردحا هن الزمن , وقد 
اشتهرت. بعض هذه الرباطات بأسماء أصحابها , وأصبحت 
مركزا للادب , والامامة , والارشاد . 


“ذا 
زم 
لكك 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


ويقول «بولارد» المؤرخ الفرتسى فىكتابه «التعليم 
فى الجزائرء (كان فى الجزائر قى القرن الرايع 
عر وما بعده مراكز ثقافية باهرة , وكان:فيها 
أسائذة متمكنون فى علوم الفلسفة , والفقه , والادب 
والطب . والنحو . والفلك ؛ وكانت المدارس منتشرة 
فى ربوع البلاد , والتعليم فيها دينى ومدنى) . 


وحتى فى المدة الطويلة هن أيام الاستعمار التى 
ابتليت بها ء ورغم الضغط والتنكيل برجال العلم, 
ورغم المصادرة والابادة والعمل على محو كل أثئر 
بجعل من الفرد الجزائرى يشعر بمقوماته ودينه . اذ 
أغلق المستعمر المدارس , واغتصب أوقافهيا , 
ومنع التعليم العربى ؛ وعاقب بالسجن والتشريد 
من يمارسه أو يطالب به . حتى خبت منارات 
الاشعاع الثقاقى , فقد ظلت الجزائر تبعث يأبنائها 
لكل مكان تأنس فيه علماء طلبا للعلم واستزادة 
من المعرفة . وبفضل الارادة الشعبية ووفاء هؤلاء 
الابناء البررة استطاعت الجزائر أن تحافظ بكل 
صلابة على دينها ولغتها » رغم الحديد والنار , وبطش 
المستعمر وجبروته . ودهائه ومكره , وتجنيد كل 
الطاقات لتشويه ماضيها التليد , وطمس معالمه ء 
والعمل على قصله عنها , وفصلها عنه , 


وهكذا كانت الجامعات والمعاهد فى الاول , ثم . 


المساجد والرباظات (الزوايا) » ثم المدارس الشعبية 
الحرة فى المرحلة الاخيرة , هراكز اشعاع للثقافة 
العربية الاسلامية , وقلاعا حصينة للحفاظ على 
الشخصية الجزائرية الاصيلة . 

واليوم وقد استعادت الجزائر حريتها واستقلالها 
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التعليم يعمل كخلية حية صادقة النماء : 


يحق لها أن تستعيد مجدها الثقافى الاصول,وتتخلص 
من التبعية الفكرية البعيدة عن الواقع الجزائرى . 
كما بحق لها أن. نسهم فى بعث التراث الاسلامى 
وترفعم فى ميدان البحوث مشعلها الميجدد . وليس 
من حقل طبيعى لتحقيق هذا الهدف سوى مؤسسسمات 
التعليم الاصلى التى “تبنت هذا النوع هن التعليم » 
وعملت على تطويره بما له هن أهداف قريبة وبعيدة, 
ترمى من ورائها الى الرقع هن مستوى الفرد الجزائرى 
روحيا وخلقيا , وجعله عضوا نافعا بناء , تكاملت 
فيه شروط المعرفة والاخلاق , وتفاعلت فيه 


مثالية الروح وتفتح العقل . 


وضعه بعد استرجاع الاستقلال 

منذ انشاء تكميليات وثانويات التعليم الاضلى 
غداة الاستقلال , وقد كانت تسمى الى سبنة 1390 ه 
' 5970 م بالمعاهد الاسلامية للتعليم الدينى , وهذا 
الا انه 
قى مراحله الاولى كان يسير ببطء + بالنشر الى 
ضحالة الامكانيات وكثرة المتطلبات , وظل فترة 
الطفولة يعيشى على الامكانيات الخاصة الضعيفة 
للوزارة هن جهة , والتشجيع الشعبى من جهة أخرى 

بيد ان انتفاضة 59 جوان 3965 م وضعت حدا 
لهذا الوضع الشاذ . وأوحجدت حلا حاسما للازمة 
التى كان. يعيش فيها ههذا التعليم » الذى بذدلك 
أعطى النفس الحقيقى ضمن المخططين الثلائى 
والرباعى , وأصبح قائم الذات كنظائره من 
المؤسسات العامة , بفضل ها أولته السلشة 
الثورية هن رعاية وتشجيع , فخصصت لمؤسساته 
اعتمادذات ضمن ميزانية الدذولة . وصدرت بشسأنه 


المراسيم الرئاسية للاعتراف بشهاداته , وتوسيع 
نطاقه . ش 

ش لقد كان عدد المؤسسات المخصصة للتعليم 
الاصلى فى السنوات الاولى من استرجاع الاستقلال 
سبعا , ثم تدرج تبعا للاقئال عليه من طرف الشعب 
فبلغت تكميلياته واحدة وعشرين , تضم من التلاميذ 
الذكور (22478) ومن الاناث. (2867) المجموع 
(55343) 2 وفى سنة 3393/92 ها 3973 م سيكون 
عددهم حوالى العشر بن ألفا . 


7 


1 


منظر جانبى إبانوية التعليم الاصلى بمدينة معسكر 


النعليم الاصلى فى الجزائر 


لقد تهيأت هذه المؤسسات منذ عام 1965 م 
لتخر يج الفوج الاول من الطلبة المحصلين على شهادة 
الاهلية , ثم أخذ عدد المتخرجين يزداد كل سنة 
باطراد الى أن أكمل بشهادة البكالوريا فى عام 
0 م , حيث نجحت مجموعة من الطلبة 
كباكورة أولى لتلك الجهود , أرسل منها عدد الى 
فرنسا وبلجيكا للتعليم والدراسة بناء على طلب من 
سفارتنا فى بلجيكا , وودادية الجزائريين فى أورويا 
والمركز الثقافى الاسلامى الدولى فى بروكسيل , 


5ب 


231 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


225252121 ا”بلللكمصكبدبي7/ب/7ريب0رججنربربرببأبيبت ااا ااال فىلثظت462ثئ252-5252222255ئ2 0 


1345ظ1 


2662 


2 6639 


25آ5 


7” 455 
4 ١0 
20092 
0 و9‎ 
-7 225056 
2 ٠ ل‎ 
0 | 


1965 1964 165 166 167 168 19 10 111 192 
( مقياس (1) سنتيمتر » 1000 تلميذ ) 


0 
9 
9 219 
7 
6 
5 


232 


المعليم الاصلى فى الجزائر 


10 
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( خط بياني بنسبة الناجحين في شبهادة الاهلية حسب السنوات ) 
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والآخر التحق بالجامغات الجزائرية , أو بالوظيف ٠‏ 


سموا, فى الادارة أو التعليى لدى وزارة التعلييم 
الابتدائى والثانوى , حيث يوجد لديها حاليا نحو 
ثلائة آلاف معلم ومعلمة فى المدارس ٠‏ ونحو الالف 
أيضا فى المعاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين . 


وقد .ضدن عرسوم تحت ارقم : 78 338 امؤرخ 
قى 58 ربيع الاول عام 5392 ص الموافق ل : 53 مايبو 
سنة 3975 م يتضمن احداث شهادة البكالوريا 
للتعليم الاصلى ومعادلتها التنامة يباكالوريا التعليم 
العهام. 


ذلك أن التعليم الاصلى أصبح له منهج دراسى 
كامل . مستمد هن أحدث الطرق التربوية المعبول 
بها حاليا لدى الدول الشقيقة والصديقة . روعى 
فى اعداده مبدأ الاصالة والتفتح , حيث أن بر تامجه 
أى المحتوى ‏ هو .نفس برنامج وزارة التغليم 
الانتدائى والثانوى هن حيث المواد الحديثة واللغتين 
الاجنبيتين الاجباريتين . مع التوسسع فى 
الادب العرنى , والتاريخ الوطنى ., والاسلامى عامة 
وبرنامج اضافى يتمثل فى تعمق أكبر فى علوم 
اللغة العربية , وزيادة العلوم الشرعية من تفسير , 
وحديث , وفرائض . وأصول , وكلام ٠‏ والفلسفة 
الاسلامية » وتاربخ الفلسفة المقارن , وتاريخ 
الادذنان المقارن , والاتحاهات السياسية , والفكرية 
والاقتصادية المعاصرة . 

وبذلك يكون المتخرج من هذه الأمؤسسسات 
مكتمل الشخصية , متوفرة لديه كافة الامكانيات 
الثقافية التى تفتح له آفاق المستقبل . وتمكنه من 
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'المتابعه فى مختلف الكليات الجامعية , مع البقاء 
على أساسه المتين , الذى يضمن له جميع مكونات 
شخصيته وعناصر أصالئته . 
الطلبة الوافدون هن مختلف البلدان الاسلافية: 
ان مؤسسسات التعليم الاصلىعملت على أن تكو نأبوابها 
مفتوحة للجميع طبقا للمبدأ والهدف من تأسيسها , 
ومتذ الانطلاقة الاولى غداة اسمترجاع الاستتقلال 
الوطنى . ومنذ أن ذاع عن هذه المؤسسات انها تعنى 
بالتثقيف الدينى والدنيوى,أخذت أفواج من الطلبة 
الافارقة وغبرهم نؤمها » وهى الان تحتضن عددا من 
البلدان الاسلامية أو التى بها جالية اسلامية مثل : 
السنغال , فولتا العليا , غينيا ,ساحل العاج,الكو نغو 
موريطانيا » غينيا (بيساو) , السودان , سيراليون , 
غامبيا , أرتيريا , تانزانيا , نيجيريا , النيجر , 
مالى . الصومال . تشاد ؛ تايلاندة , وهم يحظون 
بالنظام الداخلى , وبمنحة دراسية هن طرف الوزارة 
تضمن كل الالتزامات الدراسية , 

وقد تحصل الفوج الاول من هؤلاء على شهادة 
الاملية للتعليم الاصلى وهم الآن يتابعون المرحلة 
الثانية من التعليم الثانوى . 
وضعية المبانى الخاصة بالتعليم الاصلى : 

ان وضعية مبانى التعليم الاصلى فى مستهل 
حيانها كانت مهلهلة . ينقصها الكثير هن المرافق 
الضرورية للتدريس ٠‏ غير انها بمرور الايام لمستها 
يد الاصلاح فأعيد جل مبانيها , وحول. بعضها الى 
بنايات حديثة كتكميليات وثانويات جديدة مسن 
الاساس , وبنى العدد الاكبر منها أخيرا ميا سيح 


التعليم الاصلى فى الجزائر 


باحتضان أكبر عدد ممكن من التلاميذ وفق مراحل 
فمدزوسة . 
الشانويات الجديدة : 
وهكذا بالاضافة الى العدد المشار اليه آنفا , فقد 
تم بناء ثانويات جديدة طبقا للتصميم العصرى » 
مجهزة بالمخابر , وقاعات العرض , هشتملة على 
النظام الداخلى . 
وهذه الثانويات ستشرع فى العمل فى العام 
الدراسى 2 م فى كل من : 
قسنطينة 
توصي ثانوية التعليم الاصلى بقسنطينة 
تنيزى وزو 
سطيف 
بجاية 
هعسكر 
هذا وفى السنة التى تليها 51974/73. ستفكتلح 
ثانويات فى كل من : 
ب سكرة 
ب تيارت 


ها سعبيلدة 


آدرار 
. وستخصص المؤسسة الحالية بآدرار لاستقبال 
من فاته السن الدراسى من حفظة القرآن الكريم من 
الجزائر بين بصفة خاصة , لتكوين الاطارات الدينية 
من جهة ٠‏ وللوافدين الافارقة الذين لا تسمح لهم 


نهم بمتابعة الدراسة النظامية فى الشغنانويات كان عانري 
سنهم بمتا: ع يه فى توببات لثانوية التعليم الاصلى 
الاخرى من جهه ثانية. بقسنطينة 
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مؤسسسات بصدد البناء : 
وهناك مؤسسات جديدة أخرى بصدد البناء وهى: 
ثانوية الذكور بتلسسان 
على أن تخصص المؤسسسة الحالية (دار الحديث) 
للبنات , والعمل الآن. جار بها لتحسينها . والقسم 
الداختى بها على وشك الانجاز . 
'ثانوية العاصمة للذكور 
على أن تخصص المؤسسة الحالية للبنات بعد 
أن تحور وتوسمع , ويئشاً بها القسم الداخكى . 
- ثانوية آقبو للبنات 
وقد نقرر انشساء ثانوية .داخلية للبئات بالمدية » 
وبذلك ستكون لنا أربع ثانويات داخلية مخصصة 
للبشات ٠.‏ 
ثانوية الاصنام 
ثانوية. تمنراست 
- تكميلية ندروهة 
ب تكميلية المسميلة 
تكميلية قنزات 
تكميلية البيض 
تكصيلية المشسرية 
وعلى ضوء كل هذه الانجازات خلال عشر سنوات 
من استرجاع الاستقلال نرى أن التعليم الامصلى 
قد خطا خطوات عملاقة فى طريق البناء , ويعمل فى 
نفس الوقت على مواكبة الركب الحضارى بمعطيات 
العصر , ليكون مهدا أمينا للحفاظ على الشخصية 
الجزائرية.وينبوعا غزير المدد يضمن للشباب حفاظه 
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على أصالته » وارتباطه بماضيه , وحظه الوفير الزاهر 
فى مستقنلسة : 
التعليم الاصلى العاللى 

ان انبثاقكلية للشريعة والقانون المقارن,واخرى 
قى أصول الدين وتاريخ الاديان المقارن,وثالثة فى 
اللغة العر بية وآدابها وبعض اللغات المقديمة,فى كلمن 
قسنطيئة. والعاصمة,.ووهران: كنواة ' لجامعة اسبلامية 
شاملة فىالمستقبل القريب, تضم حميع الكيات الاخرى 
كالطب , والصيدلة , والاقتصاد , والزراعة , 
والهندسة . والعلوم الانتسانية الخ , سوف تثقرى 
الوطن بعناصر واعية , مشبعة بالروج الثقافيية 
الدينية متفهمة لاسرار الاسلام الى جانب العلوم 
العصرية , وهى هرحلة طبيعية يرتقى اليها ويتوج 
بها التعليم الاصلى نعد التكميق والثانوى , كنتيجة 
حتمية وملحة ٠»‏ على غرار جامعة الازهر بالقاهرة , 
التى تضم مختلف الكليات الموجودة فى أغلب 
الجامعات الاخرى , مع اضفاء. الطانع الدينى الذى 
يجعلها مميزة بمرونة خريجيها , واتساع افقهيم 
وتشبعهم بالروح الدننية والاخلاق الفاضلة , هما 
يز يد من كفاءتهم وقدرتهم على ممارسة الاختصاصات 
وتحمل المسؤوليات . 

ان وجود مثل هذه الجامعة فى الجزائر المسلمة » 
ليس وليد فكرة اعتباطية , بل هى حقيقة فرْضتها 
حقائق المبادى. التى ندين بها , والاهداف العليا 
للوطلين.: 

كما ان لها هن أصالة الشعب عبر التاريخ أكثر 
من سمبب , قلا غرو أن يعمل التعليم الاصلى على 


انبعائها وتجسيدها ؛ لا هن باب الاقتداء فحسب , 
بل لاثراء الافكار والعقول , وعن اقتناع بأن وجود 
جامعة اسلامية بالجزائر . هو بمثابة الروح للجسم 
والسماد للتربة , اذا أزدنا أن نوفر لكل منها القوة 
والمناعة , والخصب والنماء. 

وبذلك نسترجع أيضا ما كان لنا فى ماضينا 
المجيد من جامعات هشهورة وهعاهد زإهرة ساهمت 
فى اثراء التراث الاسلامى وفى الحضارة الغالمية , 
فى قسنطينة ‏ وقلعة بتى حماد ‏ ومسيلة ‏ وبجاية 
والجزائر ‏ ومازونة ‏ وتيهرت (تيارت) ‏ ووهران 
وتلمسان ‏ وندرمة ‏ وطبنة - وسكرة ‏ وورقلة 
وغيرها . 

ان مثل هذه المؤسسمات الجامعة بين الدين والدنيا 
يوجد اليوم حتى فى أروبا الشرقية , فضلا عن 
الغربية » (فى بلجيكا وفرتسا مثلا) وليس فى 
الشرق العربى قحسب , كما يبدو . وكمثل على ذلك 
ما جاء أخيرا فى المجلة الاسبوعية المسماة (الاخبار 
الكاثوليكية الدولية) التى تصدر فى باريس . فقد 
جاءت فيها رسسالة هن طالب فى كلية هن كليات 
اللاعهورت ( أصول الدين والعلوم الدينية ) فى 
يوغوسلاقيا ينتقد فيها المجلة المذكورة لانها كتبت 
( أن فى يوغوسلافيا كلية واحدة للعلوم الدينية, 
والحقيقة أن فيها أربع كليات للاعوت من هصذا 
النوع فى مدن مختلفة من البلاد ) ٠‏ 

وقد عقبت المجلة المذكورة على رسالة القارى, 
التوغوسلافى بائها اذ تعتذر عن خطها . تهنىء 
نفسها بهذه المعلومات السارة المشجعة ٠‏ وتشكر 
القارىء على تزويدها بها . 


التعلنم الاصللى فى الجزائر 
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ان الاهتمام بالقطاع الدينى فى البلادت الشيوعية 
لا يقتصر على يوغوسلاقيا وبولونيا , فجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية هى الاخرى تعنى بهذا القطصاع 
اذ بتمتع التعليم اللاعوتى لديها بالموارد التالية : 


51 ب الاورقاف 

فاب عَويية الكدينبة + التى يدفنها كلل 
موظف وكل عامل . والتى تؤخذ رأسا 
من المورد . 


3 - اعتمادات فخصصة من الدولة . 

واذا كان هذا فى بلاد شيوعية , فماذا نقول نحن 
عن بلادنا التى دينها الرسمى ٠‏ الاسلام وحافظت 
على نفسسها بالاسلام طيلة محاولات المسخ » والتشويه 
والادماج . وكافحت واسترجعت استقلالها بالاسلام؟ 

ان الاقتصار على ثمرة التعليم الاصلى بمرحلتيه 
التكميلية والثانوية سيبقى عملا ناقصا. ان لم 
تعرز بالتعليم الاصلى العالى , الذى لا هنطلق له الا 
من رحاب جامعة اسلامية ٠‏ 'نتلاءم ومتطلبات العصر 
الحديث , وتستحيب لحاجيات البلاد الى ذوى الخبرة 
والاقتدار , فى ميدان الدعوة والتوجيه ,. وتشضر 
التعاليم بما تدعو له من أخلاق وفضيلة » ومشفل 
اسلامية عليا , تساعد على خلق جيل متكامل ومجتمع 
فاشبت حل 
اللشاطات المدرسية : 

ان هذه المؤسسات على الرغم من حداثة سنها , 
استطاغت أن تنجب فرقا عديدة فى مختلف النشاطات 
المدرسية , وتسهم بقدر جزيل فى ميدان الغنون 
والآداب والتوجيه ٠‏ والتربية . 
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ان كل مؤسسمسة لديها نخبة من الاساتذة هن ذوى 
الاختصاص تشرف على رعاية الفرق المختارة من 
مجموع الظلبة وفق الميول والرغبات تحث اشراف 
آدارة المؤسسة. 

وهذه الفرق عى : الخطابة ‏ المحاضرات - 
التوجيه والارشاد ‏ الشعر ‏ التمثيل والمسرح - 
الرسم والنحت - الخياطة والتطريز ‏ الصحسافة 
والنشر - الرياضة اليدنية بألوانها . 

وقد عكفت هذه الفرق على ممارسة اختضاصاتها 
وفق جدول زمهنى , محدد لا يضر نسير الدراسة , 
ولا بضغط على ساعات المراجعة » وتمخضت عذه 
الجهود عن بواكير قنية صادقة . وكشفت عن 
طاقات لا تخلو من ابداع , فى عدة مجالات منها : 

فرق الثقافة التى تعنى بسؤؤون الخطاابة 
. والتدرب على الكثابة فى شتى 
المواضيع الادبية 2 وقد تمكنت من ابراز خامات 
دسمة , وأقلام غزيرة , استطاعت أن تقدم انتاجا 
حستا صالحا للنشر , وقد يتسع المجال فى هذه 
المجلة لتخصيص ركن لنماذج هن هذا الانتاج . 

أها فرق التوجيه + والتربية . والارشاد , فانها 
تعمل على تنمية الجانب الروحى . بحكم ايمانها 
برسالة التعليم الاصلى ودوره الكبير قى معركة 
التعريب , والعودة بالامة الى الاصل الذى غهو 
أساس شخصيتها , والدعامة المتينة لمقوماتها ء 
وللتخلص من العادات النابية عن تقاليدنا . قفان 
هذه اللجان قامت ومازالت تقوم بحملة توعية 
شاملة , انطلاقا من المسجد الى كل مكان يقام فيه 


والمحاضرات 
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نشاط ثقافى ٠‏ طبقا لما نادت به السلطة الفورية 
فى بلادنا , كهدف يحب تحقيقه. 

وهكذا فقد كان للدروس والمحاضرات التى 
ألقيت فى المساجد والاندية , والمساهمة الفعالة 
فى حملة محو الامية , والمواضيع الاخرى المقترنة 
بالمناسبات الدينية والوطئية ٠‏ عامل ايجابى فى 
الدلالة على الدور الذى تلعبه هذه اللجان فى معركة 
التعريب والتوعية . 

كما ان الفرق الاخرى لا تقل شانا فى ولوعها 
بيا تقدمه من انتاج وفق اختصاصاتها . ففرق 
الموسيقى والشعر عملت على تقدنم أناشيد وطنية 
. ومقطوعات شعرية فى شتى. الافراض 
بحسب المتاسبات , وفى مجلاتها الداخلية والتى 
تتبادلها فيما بينها وترسل منها الى الوزارة . 

وكذلك بالنسبة للتمثيل والمسرح ٠‏ فآن فرقها 
قدمت مسرحيات تاريخية , واجتماعية , تعمالج 
عدة قضايا . عرض بعضها فى التلفزة الوطنية » 
وبعضها فى الاحتفالات المدرسية وغيرها . وأحرزت 
على اعجاب الملاحظين_, وحازت قصب السبق فى 
ميدان المسابقات نبين. الثانويات على مستوى 
الولايات. 

أما فى هيدان الرسم والنحت , والفنون الجميلة , 
فقد أظهرت هذه الفرق امكانيات مبدعة . بسبا 
قدمته من لوحات زاخرة بالحياة تنم عن مواهب 
كامنة . ويصح القول فيها انها محاولات ناجحة 
تدل على ولوع أصيل وجهد وعرق أيضا , اذ أن 
العبقرية , كما يقول الالمان , تتكون من عنصرين 


ودينية 


اثنين : واحد فى المائة موهبة , وتسعة وتسعين 


فى الماثة جهد وعرق ! 

ان هذه اللوحات تمثل صور الشخصيات العلمية 
والسياسية,والوطئية عبر التاريغ , ومواقف اريخية* 
كما قامت برسم خرائط جغرافية مختلقة , عالمية , 
واقليمية وغيرها فى شتى الاغراض , ولم تهمسل 
هذه الفرق حانب التصوير المجسم . والنحت , 
بالاضافة الى رسم اجمل المعالم والمناظر الطبيعية 
فى البلاد , على اختلافها , وأشكال التطريز الهندسى 
اليديع , وستخصص قريبا معرضا لهذه الباكورات. 

أما فرق الرياضة البدنية , ققد كان لها حظ 
وفير من العناية والاهتمام , لما لها من أثر بالغ فى 
الابدان والنفوس , وهمى تمارس مختلف الالعاب 
الرياضية , ككرة القدم , وكرة السلة , وكرة اليد 
والكرة الطائرة , والعاب القوى , وقد زودت بالمعدات 
العصرية اللازمة لمثل هذا النشاط . 


شاركت هذه الفرق فى هباريات رياضية , ففاز 
بعضها فى سباق العدو الذى اقيم على المستوى 
المدرسى داخل التراب الوطئى , كما فاز بعضها 
الآخر فى كرة القدم على نفس المستوى فى جهات 
أخرى. 

ان هذه البراعم والبواكر سواء فى الرياضة . أو 
الفن , فىالادب , أو فى التوعية , ستنمو ورشتد 


النعلم الاصلى فى الجزائر 


لل “40س 1000060600000 - 


عودها ؛ بما يؤعلها لاقتعاد المكانة اللائقة بها فى 
المستقبل حسب اختصاصها , 
الشاتمة 

ان التعليم الاصلى بمؤسساته العاملة , واثيماث 
جامعة اسلامية منبثقة عنه فى القريب , سيوفر 
ولاشك حاجياته من الاساتذة . وتطعيم المجالات 
التربوية الاخرى بذوى الاختصاص منهم ٠‏ ونيهى. 
عناصر صالحة فى كثير من القطاعات . 

ومن ناحية أخرى لا يخفى على الاذهان ما تتعرض 
له اليوم من تيارات دخيلة بعيدة عن طبيعتنا . ومن 
غزو فكرى يهدف الى ابقاء السيطرة الاجنبيية 
والنفوذ الاستعمارى . ونحن الآن. بحاجة ملحة الى 
دعاة مرشدين اسلاميين واعين بما يحيط بهم , 
ومتفتحين على العالم دون تهيب أو انحراف . 

ان الجزائر التى كافحت بصمود ٠»‏ وكانت قدوة 
<سنة فى كفاحها الوطنى بالنسبة لشعوب افريقيا 
تشعر اليوم بأن عليها واجيا' أكبر وأبعد شاوا 
فى أن تظل تلك القدوة الرائدة فى طريق المثشل 
العليا والاخلاق السامية لبعث جيل واع يقظ . 

من أجل هذا وغيره هن الاهداف المتعددة , كان 
العزم معقودا على التهوض بهذه المؤسسات وجعلها 
قى مستوى نموذجى' يسمح باتاحة المنطلق الطبيغى 
كى تثمر بالنتيجة المرجوة منها فى أقرب وقلت 
وأيسر سييل, 
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لسن 


2 
الخمر شربة رجس أم ارجاس 
الخمر محنة سوء من اصيب بها 
الخمر فاس عفراته عدت أسمزا 


ياشارب الخمر ما ترجوه من درن 
ما الخمر إلا ظلام للنفوس فلا 
على الفؤاد يها التيران موقدة 
وكيف تطفى نبراساً حباك به 
فحطّم الكأس واهجر كل رفقتها 


أميب فى كل دحرر مئه حساس 
ممَوئة عَآن يها ترااعب اسان 
للعرض غول عقول لص أكياس 
رب البرايا وتبقى دون نبسراس 
تعش سعيدا وتأمن ألسن الناس 


السلك الدينى فى الجزائر 


السلك الربع ىفق الجزا لال العسّرسُوات 
والشحلات 


م جه 
دور المسجد والامام فى الاسلام عامة 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام الاعظم لهذه 
الامة والمؤمئين فى كل نواحى الحياة الدينية والدنيوية. فهو 
امامهم فىالمحراب» وقائدهم فى المعارك: ومعلمهم فى المسجدء 
ومربيهم ومرش دهم فى حلهم وترحالهم ٠‏ وعندما انتشر نور 
الدعوةالاسلامية » وعم الآفاقء» وكثر عدد المعتنقينللدين الجديد 
من مختلف المناطق والشعوب ٠‏ واحتاجوا الى من يفقههم فى 
الدين كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا من صحابته 
للقيام بهذا الدور الجلل ء دور الامامةلاولئك المسلمين الجدد » 
من ذلك ارساله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ٠‏ الى اليمنيين» 
محمد الصيغيربلعلام ليعلمهم دينهمء ويبين لهم الاحكام » ويؤمهم فى الصلاة » 
بعد كما ارسل قبل الهج رة الى المدينة مصعب بن عمير رضي 
الله عنه ليؤم الممسلمين من أهلها فىوصلواتهمء ويعلمهم شريعة 
الدين وشعائره » وكان لهذا الامام الاثر البين فى تشسر 
تعاليم الاسلام فى ربوع المدينة واجتزذاب اهلها اليه ء اذ 
استطاع هذا الصحابى الجليل الذى اتخذ من دار اسعد بن 
زرارقمسجدا باسلوب الداعىء الواعى لمهمته ومنهج المرشد 

اليقظ ان يؤدى رسالته على الوجه الاكمل ٠‏ 
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وكما كان الرسول (ص) هو الامام الاعظم الامة 
كان كذلك الخلفاء الراشدون من بغده » ثم من يعدهم 
من الخلفاء طوال. العهود الاسلامية. الزاهرة ٠‏ وفى 
هذا يقول الامام ابن تيمية : ( وقد كان من السنة 
ان الذى يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب 
بهم اهما آمَرَاء الحرّب + الذين هو'حوابٌ ذق السلطان 
على الجند » ولذا لما ققدم النبى (ص) ابا بكر قى 
المنلاة نمه المسلمؤن قفن امارة الجرث. وهيوها: 
وكان النبى (ص) اذا بعث أميرا على حرب كان هم 
الذى يؤمره للصلاة. وكذلك اذا استعمل نائبا على 
المديتة » ٠‏ 

وكان الخليفة أو الامير يكلف يامامفة النثاس من 
يرى فيهيم الصلاح والكقاءة والمقدرة على القيادة » 
ان ما الامام الا قائد للمجتمع الذى يعيش قيه ٠‏ كما 
كان هناك المتطوعون لاداء هذه المهمة الجليلة بدافع 
من ايمانهم وعقيدتهم * 

ولقد انتشر هؤلاء واولئك فى كل البقاعالاملامية 
واستطاعوا بما اوتوا من الايمان ان ينشروا تعاليم 
الاسلام بين ابناء كثير من الشعوب التى تختلف لغة 
وحضارة وتقاليد ٠‏ ولكن الاسسلام جمعها كلها 
وصهرها فى بوتقته » وجعل منها جميعها خير اأمة 
اخرجت للئاس + ومنذ ان بدات الخلافة الاسلامية 
تتخذ لونا جديدا فى الحكم ٠‏ وتبتعد شيئا فشيئا عن 
المنهاج الاسلامى الصحيح فى الخلافة ٠‏ بدا دو 
الحُلفاء الدينى يضعف وتقل أهميته ليترك مجالا 
لدور الائمة العلماء الذين انتدبوا انفس .هم لتعليم 
الناس ونشر المبادىء والمثلالاسلامية فى كل مجالات 
الحياة المادية متها والروحية ؛ قبدا الائمة الاعلام 
أمثال مالك , وابن حنيفة ٠‏ والاوزاعى ٠‏ وسعيد بن 
المسيب . والحسن البصرى ؛ واليخارى ؛ ومسلم , 
والشافعى ؛ واحمد بن ختبل » وسفيان الثورى : الى 
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آخر تلك السلسسلة الذهبية فى تاريخ الاسلام 
والمسلمين يقومون بهذا الواجب ٠‏ 

لقد قام الامام طوال العصور الاسلامية بالدور 
الايجابى الفعال ؛ وكان تأثيره الروحى والنفسى 
على المسلمين اكثر من اى كان + كما كانت له. قوته 
الذاتية وقوته الخارجية المنبعثة من صدى دعوته فى 
قلوب ماموميه ٠‏ كما كان محل الثقة والتقدير فى 
مختلف فثات المجتمع الذى كان يعتير الامام مرجغا 
له فى كل ما يتصل بشؤون حياته ٠‏ 

واذا تكلمنا عن الامام , والامامة فلايد من ان 
نتكلم عن المسجد الذئ كان مهد الحضارة الاسلامية 
فيه ترعرعت ونمت ٠‏ ومنه سطع نورها الذى اكتسح 
ظلمات الجهل والطفغيان والاستبداد والامستعياد , 
لقو كان 'اكسجد فى الاسلام وخاصحنة قن عهوذ: 
الزاهرة هو كل شىء , حيث كان مقرا للعب ادة . 
ومكانا للاجتماعات والشوزى ؛ ومجلسا للحكم ؛: 
ومجلسا للحرب ؛ ودارا للقضاء ٠‏ ومعهذا لتعليم كل 
من الكبار والصغار : وجاععة تخرج منها كبار 
العلماء والفلأشفة الدين مسرو حَمد المغارة 
العائية الحديثة ٠‏ 

وذلك ان الاسلام عب آدات اومعاملات : ودين 
ودولة ‏ وتظام ولمكاء.: .وحضارة وعياة + : 

- ولم يكن المجتمع الاسلامى غافلا عن ذلك بل 
كان يزى ان حياته كلها مقترنة بالمسجد ان ققدد 
فقدها فهى قوق كل ما ذكرنا نقطة التقاء ابناء هذا 
المجتمع الاسلامى فىرحاب الله وقى ظلال العقيدة ؛ 
ولذا كان اول عمل قام به الرسول (ص) بعد الهجرة 
الى المدينة هو بناء المسجد النبوى الذى اصبح مركز 
الدائرة للمجتمع الجديد والذى صدرت عنه ورجعت 
اليه كل توجيهات المجتمع المسلم الناشىم ٠‏ 

ولقد اتبع المسلمون بعد الرسول (ص) هذه السنة 


فكان أول عمل يقومون به بعد اي فتح هى تاسيس 
المسجد الذى هو المظهر الاساسى لشخصية الدولة 
الجديدة ٠‏ ونجهد ان عمر كان يامز الولاة يبناء 
الساجد فى كل بلد يفتحونه ؛ كتب بهذا الى ابى 
موسى الاشعرى فى البصرة ؛ والى سعد ابن ابى 
وقاضص هى الكوقة .والى عمرى ين العاص فى مصر ٠‏ 
والى اجناد الشامخ ان نتخذوا فى كل مدينة مسجدا : 
ومع اتساع رقعة الدولة تكاثرت المساجد حتى لم 
تبق قرية أومدينة خالية منها » ولقد قامت هذه 
المساجد بدورها احسن قيام . ووفت يمتطليات الامة 
وحاجياتها فى الثقافة والعلم والقيادة والتوجيه 
بفضل جهؤود المخلصين من الائمة والدعاة » 

ولم يقتصر دور المسجد على نشر نور العلم 
والعرقان والمحافظة على العقيدة , بل كان لليسجد 
طوال التاريخ الاسلامى الدور الفعال لجمع كلمة 
المسلمين . وتحقيق الوحدة والتضامن لمواجهة 
الاخطار التى تعرضت لها الامة الاسلامية فى 
مسيرتها + ققى هَدَه المساجد كانت تعقد الندوات 
لوضع الخطط الحربية ؛ بل كانت تتخذ معسكرات 
للتدريب الحربى الى جانب التدريب النفسى ٠‏ وكان 
الامام هو القائد الذى تلتف حوله الجمو+لتتزود “خه 
بما يؤهلها للمقاومة . وما يعه ده للاستيسال » 
ويحقزها الى التضحية فى سييل الل" عندما يدعو 
داعى الجهاد , ولعلنا نتذكر ونعلم جيدا ان جيوش 
القتح: الاسلامى كلها من عهد الرسسول الى عهد 
الخلفاء الراشدين والدول الاسلامية التالية كانت 
تجهز فى المساجد ومنها تنطلق الى ساحات القتال 
وكلمة الله اكبر تسبقها * 
دور المسجد ولامام فى الجزائر خلال التاريخ حتى 
الغزو الفرنسى : 

ولقد كانت مساجدنا أصدق 'مثال على ذلك ٠‏ اذ 


السلك الدينى فى الجزائر 


100 11010202077: ١ ١ تت‎ 


كاتت هي المراكزن التى انطلق منها 
مجاهدونا ظوال تاريخنا الحافل بالصراع وبالمعارك 
الطاحنة ضد الغزوات الصليبية التى كانت شواطئنا 
مسرحا لها ومتذ الف سنة كان الامام ابو مروان 
البوتى اماما فى المسجد » وقائدا للمعارك التى تدور 
رحاها على شواطىء عنابة ( بونة ) بل ان هذا 
الامام المجاهد . خرضا منه على ان يكون فى اتون 
المعارك ولا يقودها من الخلف اتخذ مسجده رباطا 
وثكنة على البحر حتى يكون على بينة من كل شىء ٠‏ 
وعندماتعرضت بلادناللغزو القرنسى فى سنة ١87١‏ 
انتديت له صفوة من ايناء المسساجد تقود جموع 
المواطتين للجهاد قى سبيل الله » وقى سبيل الدفاء 
عن كرامة هذا البكد ومقدساته . وعلى راس هؤلاء 
جميغا الامير عبد القادر الذى اعلنالجهاد فىمسجد 
المبايعة بمدينة معسك ء ثم من جاء بعده من 
المجاهدين أمثال السيدة فاطمة سومر . والشيخ 
الحداد واولاد سيدى الشيخ وغيرهم من.ابطال هذا 
البلد المجاهد الذى ضرب اروع الامثلة فى الفداء 
والتضحية والبطولة فى سبيل الوطن والعقيدة * 


دور الاهمام اثناء الاحتلال الفرنسى : 


وعندما استتب الامر للمستعمر فى بلادنا وتمكن 
من اخماد جذوة الكفاح الى حين ؛ ادرك هذه 
الحقيقة » حقيقة المسجد وما يمثله بالنسبة للمسلمين 
فعمد الى الاستيلاء عليها جميعا » ووضعها تحت 
تصرقه لبهدم متها عندا كثيزأاء كم ليُمَوْل البناقى 
الى كنائس ؛ وهذا هو الاغلب . ارضاء للحققد 
الصليبى الاسود على الاسلام والمسلمين » وحول 
الباقى الى مقاجر ومخازن .. ولم يترك الا القلييل 
منها للمسلمين ؛ ليؤدوا فيها شعائرهم الدينية » ثم 
عمد بعد ذلك الى مصادرة الاوقاف الاسلامية التى 
كانت تمول المؤّسسات الذينية والتعليمية فى البلاد 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


مسجد حسن باى فى قسنطينة , نموذج للمسعاجد التى 
حولتها ارادة الممتعمر الى كنائس , وأعيدت الى ها اسميت له 
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بعد استر. جاع الاستقلال 


المدرسة الوطنية للاطارات الدينية 
ببلدة مفتاح ‏ الواجهة الامامية 


بما تحتاج اليها لتقوم برسالتها » وفى هذا! المجال 
اصدر الجنرال كلوزيل غداة الاحتلال قرار! بتاريخ 
.17-017 تقض بالاستيلاء. على أوقا ف السلمين 
فى : الجزائر لقائدة المعمرين الاجانب الراغبين فى 
الاستيطان بالجزائر ٠‏ ولقد بلغت هذه الاوقاف قبل 
الاحتلال +*٠٠ر٠٠٠ر؟‏ من الهكتارات من احسسن 
الاراضى و ٠٠٠١٠‏ عمارة ٠‏ 

ولاضعاف جهاز الدعوة وتضليلابناء شعينا عمد 
المستعمر الى توظيف عدد من عملائه فى الممساجد 
واسندت هذه المهمة الجليلة الى هذه الجماعة التى 
لا تمت الى الدين بصلة فى اكثر الاحيان مكافاة لهم 
على خدمات آدوها له ٠‏ 

.لقد كان هؤلاء الائمة فى عهد الاحتلال يلقون 
يالحرف الواحد نص الخطبة الذى كان ياتيهم من 
اسيادهم أمثال ( القوفير نور جنرال ) وكان هذا 
النص موجها بالدرجة الاولى الى قتل روح المقاومة 
وتخدير ابناء الشعب وتضليلهم » بل لقد كان فى 
بعض الاحيان دعوة صريحة الىالاستسلام والرضوخ 
للامر الواقع ٠‏ 

تقول جريدة البصائر عن اختيار رجال الدين فى 
ذلك العهد البقيض ٠‏ واما رجال الدين' غندتا فقعد 
اختارتهم حكومة لائكية متسلطة وما اختارتهم الا 
بعد أن اركتهميميزاتها لا بميزان الاسَلام .:وراعت 
قيهم شروطها لا شروط الاسلام » وما رأيناها تحفل 
قى هذه الوظائف بالعلم ولا بالكفاءة الدينية ؛ وانما 
تحفل بشىء واحد هو ما يشهد يه « الدوسي » , وما 
عهدنا موظفا من هؤلاء جاءته الوظيفة وهى فى داره 
من غير أن يسعى لها سعيا ؛ بل ما وصلت الحكومة 
حبلهم بحبالها الا يعد أن اتخدوا لها الاسباب : 
وطافوا بالابواب » وما زلنا نقول : ان الح كومة 
تحتفظ بهذه الوظائف الديتية لاصحاب الخصائص 


المطلوية لها , وانها قى حقيقتها مصائد لا وظائف , 
وانها لا تدقع لهم الاجور على الصلاة والاذان » 
قسواء عليها أصلى المسلمون ام لم يصلوا واتما 
تدفعها لفايات ومقاضد يجمعها قولك « القيد 
والصيد » ء ومحال على الحكومة أن تطعم ثمرها ؛ 
من يغصى أمرها وقد قرأئا فى محاضر المجلس المالى 
القديم اسماء عجيبة لاجور هذا النوع من الموظفين» 
أليس تسليم الحكومة المساجد الى هؤلاء الموظقين 
تسليما من الحكومة الى الحكومة ؟٠‏ وهل يستطيع 
واحد من فؤلاء ان يعضى لها أامرا ولو كان قيه 
خراب الكعبة » ؟ ٠ )١(‏ 


واذا عان الاثمة فى اللساجد المرة وقى بض 
الزوايا. التى لم يسيطر عليها الاستعمار قد قاموا 
بنشر تعاليمالدين الصحيحة ويمهمة التوجيهوالقيادة 
الفكزية يل والعست-كزية للمواطتين وتعليم: التشيء 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة واللغفنة 
العربية وتاريخ الاسلاموحضارته : فان ائمة المسااجد 
التابعةللادارة قى عهد الاحتلال كانوا أبواقاللاستعمار 
وصنائعه وكانوا فى أغلب الاحيان يقومون يالجوسسة 
لحسايه ٠‏ وهذه حقيقة شهدبها المستعمر نقسه ء يقول 
« بيرك ء ٠‏ احد أقطاب ادارة الشوؤون الاهلية قى عهد 
الاحتلال » وهى الادارة التى كانتتقوم بتنصيب وعزل 
رجال الدين ٠‏ يقول فى مجلة « البحر المتوسط » جسزء 
حولت الوك 1921 ها تزجفته المرفية ؛ «اآن 
خطانا الفاحش فى سياستنا الدينية منذ عشرين سئة, 
هى اننا تساهلنا فى وجود موظفين دينيين قىالمساجد 
يسيطر عليهم الجهل المركب والطمع وعدم التهذيب ولا 
حد لرغباتهم فى ان يحمدوا يما لم يقعلوا » ٠‏ 


السلك الديئى فى الجزائر 


سل سس سدس سس سس ججبب بي يبيج بببيجب سبي بابب بيبمييبييبيبيبييبس سبلل 


فعدم الكفاءة والمبالغة فى الخضوع والائقياد هى 
الشهادات الوحيدة التى يمكن لهم أن يعتزوا بها ٠‏ 

لقد رأينا مفتيا يستفتى الطيب العقبى فى موضوع 
صبيائى : حكم فيه علماء الدين اكثر من مائة مرة » 
لكن هذا المفتى كان جاسوسا مخيرا للبوليس » كما 
سمعنا أحد الموظفين الديثيين فقىمؤتمر عام يظهر فكرة 
من الافكار البالية التى يمجها الذوق . حتى انفجر 
زملاؤه التونسيون والمغاربة ضحكا لم يستطيعوا له 
دفعا ٠‏ لكن هذا الموظف الدينى ممن لا يكادونيفارقون 
مكاتب البوليس ؛ وراينا أحد الجزائريين لم تمكثه 
معلوماته القرآنية التافهة من اتقاء أغلاط فى الحفظ 
والتجويد لاتصدر عن أقل المسلمين علما لكن هذا 
الحزاب كان عونا ماجورا للانتخايات (؟) ٠‏ 

ويعلق الشيخ محمد البشير الايراهيمى على فذه 
الشهادة قيقول « وباليته ( بيرك ) زاد قى التمثيل 
للوقائع الشخصية سرقة اكفان الموتى يوم كانت. 
الاكفان « مقسطة » ! فقد سرق امامقماش الاكفان فلما 
تحققت التهمة رقعته الحكومة عن منضب امام الى 
متنصف مقت » )١5(‏ ولم تقتصر سيطرة المستعمر على 
المساجد الحكومية يل لقد امتدت الى بعض الزوايا 
فسارت فى ركابه وعملت لحسايه كما قامت بيعش 
الزوايا بنشر الشعوذة والخرافات بين ابناء الشعب 
لتجهيلهم واطقاء جذوة الحماس للدفاع عن تراثهم 
وترابهم * 

لهذا كله لم تكن المهمة التى قامت بها وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية للاصلاح والنهووض يرج .ال 
السلك الدينى سهلة أى ميسرة ؛ وسوف نرى فيما يلى 
يعض ما قامت به الوزارة فى هذا الميدان ٠‏ 


1) صفحة 67 من كتاب عبيون البصائر للشيخ محمد البشمير الانراشيف ٠‏ 


2) عيون البصائر صفحة 202 - 


3 المرجع السابق صفحة 203 . 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


المسجد والامام بعد استعادة الاستقلال : 

لقد شهدت الجزائّر بعد استعادة استقلالها نيوضة 
دينية شاملة عمت مختلف ارجائه ساهمفيها المواطنون 
بمجهود كبير ومشكور قلم يبخلوا على هذا القطاع .ن 
النشاط الوطنى يأى شىء يمكن ان يقدموه له » فاقيمت 
البيوت التى اذن الله ان ترقع ويذكر قيها اسه فى 
الاماكن التى كانتمحروفة منها من قبل يأموال وجهود 
المواطنين مع مشاركة رمزية فى كثير من الاحيان 
من الوزارة ٠‏ كما انشات الوزارة بعضا من هذه 
المساجد من ميزانية الدولة » نذكر متها مساجد : 
الابيار » وسعيدة » وعين الحمام ٠‏ وذراع الميزان , 
وعين طاية » وكركار ؛ وبلولى » وقم الضشلوب » 
وسريانة وتقلقال . وس طيف » وبرج بوعريريج » 
وتندوف ٠‏ والامام مالك فى وهران ٠‏ وغيرها . وهى 
الآن يصدد بناء مسجدين فى الجرزّائر العاصعة , 
احدهما قى حي حيدرة ٠‏ والآخر فى حي محي الدين , 
كما سيشرع قريبا قى يئاء مسجد تامنراست الكبير 
وقبل ان ثنهى الكلام عن هذه النقشفة نشير الى 
ان تجهيز المساجد كلها من قرش ٠‏ وكهرياء » وماء » 
ومصاحف » وكتب » الخ تقوم به الوزارة فى اطار 
البند الخاص بهذا فى الميزانية العامة ٠‏ 

والشىء الذى يجب ان تدكره هنا هو ما قامت به 
اللجان الدينية التى كونتها الوزارة فى مختلق انحاء 
الوطن للاشراف على بناء المساجد ؛ وترميمها » 
وتصليحها ؛ من مجهود ضحم قى هذا الميدان » ساهم 
فى دفع عملية النشاط فى هذا القطاع خطوات شاسعة 
الى الامام ٠‏ 

لقد أصبخت كل قرية وكل مدينة فى بلادنا ورشة 
ليناء المساجد التى حرمت منها من قيل اللستعمر 
العاصب الذي راي قى المسجد العدو الاكبر الممكن ان 
يقذف به الى البحر أذ! سمح لدياداء دوره : واصبحت 
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كل قرية وكل حي فى المدينة يحرص على ان يكون له 
مسجده يتردد اليه المواطن ليؤدى فيه شعائره الديئية 
بكل حرية واطمئنان وليتزود منه بزاد المعرقة , 
والعلم . والثقافة التى تصلح له حاله قى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

ولقد كان من أروع مظاهر النهضة الدينية فى 
الجزائر فك اسر كثير من المساجد التى ششاءت ارادة 
المستعمر ان تغتصبها لتحولهاالى كنائس وبيع ؛ وابت 
ارادة الله الااأن تعود الى ما كانت عليه من قبل يرتفع 
فيها صوت المؤذن أن ه الله أكبر » ! ومن هذه المساجد 
جامع كتشاوة الذى كان كاتدرائية للقطر الجزائرى 
كله » وعلى بتشينى .وابن قارس فى الجزائر .وجامع 
الباى فى قستطينة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

لقد تم تحويل الكنائس الكثيرة والبيع الى مساجد 
بعد ان هجرها أهلها فرارا من الحق ٠‏ وذلك ياتفاق فع 
الكردينال دوفال الذى يعلمنا يشغور أية كنيسة وعدم 
الحاجة اليها » ولقد جسد هذا العمل سيادة الاسلام 
فى ربوع وطننا وشخصيةالدولة المسلمةالمستقلة » وقد 
بلغ عدد هذه الكنائس والبيع التى حولت الى مساجد 
؟187 كلها تقام فيها الصلاة » ويؤذن فيها المؤذن » 
ويذكر فيها اسم الله » وتكافح فيها الامية وتلقى فيها 
الدروس ! 

وبهذه المناسبة » تود ان نقول بان هناك عددا من 
رجال الدين المسيحى يتقاضون رواتبهم من الوزارة , 
أى هن ميزانية الدولة » وذلك تمشيا مع روح الاسلام 
الذى يدعو الى التسامح مع الاديان الاخرى وتوفير 
حرية الاعتقاد لكل فرد فى المجتمع ان لا اكراه فى 
الدين . عدا الردة طيعا ٠‏ 

أاما عن رجال السلك الديتى من ائمة » ومؤذنين ؛ 
وحزابين ؛ وقيمين » فقد عمدت الوزارة الى تطهير 
هذا الاطار من المندسين فيه والمتطفلين عليه ٠‏ يستوى 


صورة عن سير عملية 


فى ذلك من تسرب اليه عن طريق الاستعمار أي من 
فشل فى كل أوجه النشاطات الاخرى فاتخذ. الدين 
تجارة يكتسب بها وياكل منها أموال الناس بالباطل » 
وهذا كله محاولة من الوزارة لان تعيد لهذا الاطار 
الحيوى الهام فى حياة شعبنا مكانته القى كانت له 
والتى تبواها بجدارة واستحقاق طوال عهود الاسلام 
الزاهرة , واتخذ فى سبيل كل ذلك من الاجرراءات ما 
يكفل للائمة الاستقرار والاطمثنان الى مس تقبلهم 
ومستقبل اولادهم » ممايؤدى بهم بالتالى الى القيام 
بمهمتهم على الوجه الاكمل ؛ ونذكر هنا بالخصوص 


السلك الدينى فى الجزائر 


محو الاهمية فى المسسا.- 


بعض الحقوق التى منحت لهم والواجبات الملقاة على 

عاتقهم والتى قصد بها جعل المسجد مدرسة ومركز 

اشعاع علمى وحضارى الى جانب كونه مكانا للعبادة 
حقوق الائمة : 


وح كو و ري ايه ا 
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صورة عن سيق 


عملية محو الامية 


فى المسما ىد 


9339:1543 دن الآمن"الخاض 'الذى يِتَشمقن 
قاثون رجال السلك الدينى الاسلامى الذى لم يبذا فى 
تطبيقه فعليا الا فى سنة 191١‏ , هذا القانون الذى 
أصبح بموجبه هذا الاطار يتمتع بكامل حقوق الموظف 
فى الدولة من منح عائلية » وضمان اجتماعى » وترقية 
واجازات ؛ وعطل ؛ وتقاعد » واستقرار فى الوظيف , 
واطمئنان الى المستقبل » وبعد ان كان يتقاضى منقبل 
مجرد متعة مكقتة + كما اسللفنا + أَصبع الآن يتقاضى 
راتبا شهريا معينا وثيق الصلة بمستواه العلمى , 
وكقآءته ؛ ومقدرته » وتشاطه + وثقافتة + والتفائى فى 
القيام بواجبه : فالامام الممتاز يتقاضى راتب .الاستاد 
الثاتوى , والاماح الخطيب يتقاضنى راتب الاستاد 
التكميليئ + واعام اقصستلوات .الخنس'له راتب اتطر . 
اما المؤذن والحزاب فانهما يتقاضيان راتب المساعد 
فى سلك التعليم ٠‏ ثمبعد ذلك يأتى الائمة الذينيحملون 
شهادات علمية معترفا بها ويرس مون بمقتضى تلك 
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الشهادات ويتقاضون راتبا حسب ما نص عليه قانون 
الستلك. الديتى وحَسب القاييس الاخيرة المذكورة ٠‏ 

عدد الموظفين فى السلك الديتى : 

اما عدد رجال اللسلك الدينى الذين تجرى عليهم 
الوزارة رواتب شهرية حاليا فقد تضاعف خمس مرات 
مَنِد استناوة لاتقلا عقي اليسسيء » وخاصة ف 
السنتين: الماضيتين ؛ اذ كان عددهم غداة استرجاع 
الاستقلال اربعمائة واربعين .وهم اليوم مئاتان والفان 
5١٠٠١ (‏ ) عدا معلمى القراآن الذين تمدهم الوزارة 
بمنحة شهرية وعددهم يزيد عن الالفين * 

هذا لاو يزال مثل هذا العدد تقريبا يقوم بالصلوات 
الفمس وصبلاة الجمّعة والتطيد فى المشاجد بأما تلوعًا 
أو على نفقة المواطنين الذين يوجد فى حيهم أى قريتهم 
المسجد ؛ والوزارة جادة فى تعيين من يتوفر من هؤ لاء 
على كفاءة تمكنه من القيام بواجباته أحسن قيام * 

امتحان المستوى لرجال السلك الدينى : 


وبما ان أغلب رجال السلك الديتى لم يكوتوا 
يحملون شهادات علمية مدرسية أو جامعية تشهد لهم 
بمستواهم العلمى وبكفاءتهم المهنية » انث ان جلهم قد 
زاول تعليمه حسب النمط التقليدى فى الس اجد 
والزوايا والمغاهد التقليدية ؛ وكل هذه المؤسسات لم 
تكن تعرف نظام الشهادات ٠‏ فقد عمدت الوزارة الى 
اجراء امتخان مهنى خاص للمستوى شمل كل الاطار 
الدينى من ائثمة ء ومؤذنين ٠‏ وحزابين » وقيميين » 
وذلك حسب ما نص عليهالامر المشار اليهآنقا والخاص 
بقانون رجال السلك الدينى ٠‏ رسم بمقتضاد كل 
الناجحين فيه فى درجات تتناسب ونتائجهم فى مذا 
الامتحان ٠‏ وهذا الامتحان اجبارى ولا يجوز لاى كان 
ان يتخلف عنه الا لعذر شرعى مقبول ٠‏ وقد وقعت 
الدورة الاولى فى السنة الماضية ٠‏ اما الدورة الثانية 
فقد وقعت فى شهر ربيع الثانى ( مايى ) من هذه 
السنة , والشىء الذىيجب ان يلفت اليه النظر ان الذى 
لم يسعفه حظه ولم تمكنه معلوماته من النجاح قى 
هاتين الدورتين لا يقصل من منصيه ؛ بل يبقى قى 
مكانه كما كان من قبل ويتقاضى راتبه كاملا على ان 
يستعد للدورة المقبلة ٠‏ 

ولقد أرادت الوزارة بهذه الطريقة ان تبعد الامام 
المتكاسل الذى يتخذ من المسجد زاوية للنوم ٠‏ ومن 
مهنته الشريفة سببا للكسلو التواكلو التخاذل ٠‏ وتفتح 
المجال للامام النشيط العامل الذى يدرك ابعاد وظيفته 
الدينية والاجتماعية والثقافية » ويقيل على العلم 
والعمل باراذة جادة وحازمة ٠‏ 

وحتى تكون نتائج هذا الامتعان أكش ايجابية 
واصدق دلالة على المستوى الثقافى العلمى لدى الائمة 
عملت الوزارة على تنظيم فترات تربصية لجميغ رجال 
السلك الدينى الذين دعوا الى المشاركة فى هذا 
الامتحان على مستوى البلاد »وبالفغل فقد دلت النتائج 


السلك الدينى فى الجزائر 


لللسسسسحححبيييييييي يبيب يي يي ب ب ص ب ل 0 


الاولية للدورة الثانية التى وقعت فى شهر ربيع الثانى 
( ماى ) لهذه السنة كما اسلفنا على ان تلك الفترات 
قد اتت أكلها واعطت ثمارها حتى ان النجاح كان فوق 
كل ما كان متوقعا ٠‏ 

واجيات الامام : 

لم تعد مهمة الامام كما اراد لها الاستغمار والجهل 
انتكون تقتصر علىفتحأبواب المساجد فىاوقات معينة 
لاداء الصلاة والقاء بعض الدروس الصورية ثم يغلق 
باب المسجد يعد ذلك وينصرف الامام على اثرها الى 
القيام باعمال خاصة أما الى حقله أو مزرعته ان كان 
فى الريف . أما الى تجارته او الى مجالس المؤانسة 
مع الاصدقاء هنا وهناك خارج السجد ان كان فى 
المدينة » بل ان مهمته اصبحت الآن تشمل الى جانب 
امامة الناس فى الصلاة والوعظ والارشاد + تحقيظ 
القرآن الكريم وتعليم أيناء الشعب الذين لم تسمح لهم 
ظروفهم بالانتظام فى مدارس ومعاهد التعليم ؛ أى ان 
الامام أصبح مرشذا ومدرسا ولقد اصدرت الوزارة 
التعليمات المشددة لجميع الائمة ليقوموا ؛: زيادة على 
امامة الناس فى الصلوات ودروس الوعظ والارشاد » 
بالواجبات الآتية : 


١‏ تحفيظ القرأآن الكريم للصبيان ذكورا واناثا 
تمشيا مع سياسة الدولة فى بلادنا التى تولى هذه 
المهمة المقدسة , مهمة تحفيظ كتاب الله للناشئة ونشره 
بينها » افتماما خاصا » ويتوج هذا كله الحفلالسنوى 
الذئيقام فى ليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم 
فى كل سنة تحت أشراف الاخ رئيس مجلس الثورة 
والحكومة فى الجامع الكبير بالعاصمة لتوزيع 
الجوائز على صغار حفاظ القرآن الكريم ٠‏ 


 "‏ دروس,. الفقه + والتفسير ؛ والحديث ؛ والسيرة 
الحرة والمعاهى التقليدية فى العيد الاستعمازى البائد 
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والتى بقضلها حافظت الجزائر على شخصيتها العربية 
الاسلامية رغم موجات لسغ والتشويه التى 
تعرضت لها ٠‏ 

؟' - دروس محو الامية فى السساجد ؛ ودخلت 
السبورة الى المسجد وأصبحت ملازمة له كالمنير ٠‏ 

ولقد شرع فى حملة محوى الامية فى مساجد البلاد 
كلها قى ١١5‏ شعبان 175١‏ ه الموافق ل ١5‏ اكتوبر 
37 م : وقد افتتح .هذه الحملة الا الرئيس ينقسه 
كنا تفقد سيرها خن يعسن مساجد الماضمة يمف 
عواصم الولايات ٠‏ نخص بالذكر منها مدينة سطيف : 
وقد ورد على لسان الاخ مولود قاسم فى الكلمة التى 
القاها بمناسبة تدشين مسجد ابن باديس فى مديتة 
سطيف بحضور الاخ الرئيس وتدشين حملة محو 
الافية فى نفس الوقت : « ورهزا الى هذه الوظيفة 
المتعددة الجوانب للمسجد حرص الرئيس على ان 
يكون افتتاح هذا المسجد الكبير ببدء الدروس فيه 
لكافحة الامية ولنشبن النور والمعرفة . ومساهمة فى 
ثورتنا الثقاقية الشاملة التى تكمل ثورتينا الصناعية 
والزراعية : وتتوجهما وتعطيهما روحهما ومغزاهما 
الكامل المتكامل » ٠‏ 

ولقد زودت المساجد يعدد ضخم من الكتب لتوزع 
مجانا على المترددين الى المسجد للتعلم ذكرانا واناثا 
ان ان أبواب المساجد مفتوحة للجنسين بدون تفريق 
وتقام فى اوقات مناسبة دروس خاصة بالرجال » 
ودروس خاصة بالنساء وهذه الاخيرة تقوم يها 
معلمات متطوعات » ومن هذه الكتب كتاب لتعليم 
القراءة وقيه جزآن ؛ وكتاب الخط , وكتاب الحساب ؛ 
وكتابٍ اكلم .> 

ان الدولة فى بلادنا المؤمنة باصالتها والتسسكة 
بدينها تولى اهتماما خاصا لحملة محو الامية فى 
المساجد ؛ لان المسجد موجود فى كل مدينة » وفى كن 
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حى ؛ وقى كل قرية ؛ مهما كانت نائية فى أقاصى 
الصحراء . أو قى قمم الجبال ؛ ثم ان علاقة المراطن 
بالمسجد علاقة روحية تجعله ينجذب اليه بصفة خاصة 
وفى الدرجة الاولى منهم من كان قى سين الكهولة أو 
الشيخوخة , ثم ان مكانة الامام الاجتماعية اكثر 
رسوخا واكثر عمقا من مكانة غيزره ممن تقتصر ملاقته 
بالمواطنين غالبا على مجال عمله فقط , بيثما نهد 
الامام هو محور الحياة ف فى القرية ؛ وهى كل شبىءغ 
بالنسية للمواطن » فهو الامام » وهو المفتى / وهو 
القاضى : وهو المعلم الخ ٠‏ 

وبالقعل فقد اعطت هذه الحملة ‏ والحمد لله - 
ثمارها الطيبة : فمن الاميين آمية كاملة من أصبع 
الآن يطالع الصحف , ومنهم من تقدم الى الشهادة 
الايتدائية وتجح ولا يزال يواصل ؛ ومن الاميين من 
كانت له هبادىء أولية فى القراءة والكتابة واستطاع 
يمثابرته على دروس المسجد أن يتقدم الى امتحان 
الممرنين أو الى الشهادة الافلية ونجح . وخاصة فى 
ولايات الواحات + وباثنة + وقسئنطيئة . وتيارت . الا 
اننا لاحظنا أن نجاح هذه الحملة تجاحا كاملا ؛ كما 
نرجو ؛ يتوقف على كفاءة الامام ومستواه العلمى » 
والاسلوب الذى يتبعه قى تعليم الكبار ؛ ولذلك نظمت 
الْوَؤارة دوزات تدريبية للأقية خاصة برق تكافف + 
الامية قى كل من وهران والجزائر بالتعاون مع المركز 
الوطنى لمحو الامية . ليستطيعو! بعدها النهوضيأعباء 
هذة المهمة النبيلة التى تعتبر مساهمة فغالة فى محو 
الامية باللغة القومية طبقا لما تص عليه برنامج المخطط 
الرباعى » وفى تنقيذ مرسوم تعريب الادارة فى البلاد 

وبما انه يوجد فى كل اطار : مهما كانت وظيفته » 
من يستهين بعمله ولا يقدره حق قدره فيتهاون فيه 
ويبخل عنه باخلاصه ! وتفاديا لذلك الحت الوزارة فى 
مناشرها المتعددة للائمة فى ان يكونوا عند حسن الخلن 


بهم , وقد نص احد هذه المثاشير على ان الامام الذى 
يثيت عليه انه تهاون فى آأداء مهامه وخاصة مكافحة 
الامية يعاقب بانذار كتابى له مع خصم جزء من راتيه 
فى المرة الاولى ٠‏ وقد يعزل نهائيا ان تكرر منه ذلك » 
وكذلك نص نفس المنشور انه على المقتشين ان يسهروا 
على تنفيذ تعليمات الوزارة : وكل مقتش تهاون فى 
ذلك يلحقه نفس العقاب * 4 

المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية : 

اسلفنا القول بأن الاطار الدينى الموجود حاليا فى 
غالبيته لم يتلق التعليم فى المدارس أى الجامغات بل 
كان ذلك فى المعاهد التقليدية التى لا تخضع لبرامج 
مدروسة وموضوعة حسب اسس منهجية ٠‏ وتلافيا 
لذلك فى الاطار الديتى للمستقبل انشات الوزارة 
مدرسة وطنية لتكوين الاطارات الدينية ببلدة ففتاح , 
فن شواعئ الفاضمة ١‏ والؤبق من هذه الفرسة كما 
قلنا هو تخريج اطارات دينية عصرية تكون على علم 
يما يجرى فى العالم من حولهاء وتلم باشتات الثغافات 
المتعددة والمتباينة فى المنهج والتفكير والهدف ؛ حتى 
تتمكن من مجايهة مشاكل العصر اليومية : وحتى 
تبستطيع ان تؤدئى رسالتها كما يجب » وخاصة فى 
اوساط الشباب المأقف الذى تتجاذبه التيارات الفكرية 
والايديولوجية ؛ والسياسية المتضاربة والمتناقضة فى 
كثير من الاحيان ٠‏ وان كانت كلها تتلاقى عند هدف 
وأحَد'ه ومكاوكة انطاد خؤلاة الشباب: عن السنا لاهن 
وقوميتهم وسلخهم عن شخصيتهم » وبكلمة قصيرة 
ابعادهم عن دينهم الذى عصم آياءهم من قبل من 
الذوبان ؛ والانحلال ٠‏ والمسخ ٠‏ والتشويه ٠‏ 

ومنتكون هذه الذرمئة مقتوحة للاثمة اللرس مين 
والمعينين حاليا ليقضوا فيها فتوات تدريبية دورية كي 
يعفقوا مداركهم منْجهة وليتطلعوا على اساليبالدعوة 
الحديثة واخطار الغزو الفكرىوطرقمقاومته من جهة 


الماك الديئى فى الجزائر 


لض ح ‏ حب ب ب ب يييييبيييب ب ب ب بي ب ب !ب م20 


اخرى .وستكون مفتوحة كذلك أمام الاطارات الجديدة 
التى ستعد لتحمل رسالة الدعوة الى دين الله ونشر 
تعاليم الاسلام فى المستقيل . من خريجى ثانويات 
التعليم الاصلى وبعض المعاهد التقليدية التى ما تزان 
تقوم يأآداء واجبها كما كانت من قبل ٠‏ 

أما اولئك الذين يرغبون فى التكوين والاتقان فى 
العلوم الاسلامية » لكن ظروف حياتهم تمنعهم من 
المشاركة حضوريا فى هذه المدرسة : فانهة ستوجه لهم 
دروس تخصصية بالمراسلة * 

تجديد المعاهد التقليدية : 

وائطلاقا من هذة السياسة التى سسلكتها الوزارة 
فى كل ما يتعلق بالاطار الديثى اتخذت قرارا خحَاها 
بتطوير الزوايا والمعاهد التقليدية القديمة : وبحث 
الحياة قيها حتى تتمكن من أداء رسالتها التعليمية 
كاملة . وسوف يعاد النظر فى خالات جميع هفذه 
الزوايا فى كامل البلاد لتدرك حقيقة كل منها ودورها 
فى تحفيظ القرآن وتشر التعاليم الاسلامية » وسيحافظ 
على الصالح متها بل يطور ويمد باليرامج ؛ والاساتذة 
والساغدات المادية ‏ إما تلك البزواي 'التى ليس من 
هدفها سوى نشر الشعوتة والخرافات وايتزاز أمو'ن 
المواطنين بالياطل فستغلق نهائيا » وستكون مذه 
العاهد التقليبية مفتوحة لأبباء األوآطتين خمينا يعض 
النظر عن السن والمستوى الثقافى وستوقر لهم كل 
الامكانيات التى تجعلهميتايعون تعلمهم بنقوس راضية 
ولوب مطلمئنة : ويحن ذلك تفئخ لهعمماهد خا التى 
انشتّت وستنشا لهذا الفرض فى كل من ادرار قى 
الساورة ٠‏ وسيدى عبد الرحمن اليلولى قى القبائل 
الكبرى ٠‏ والعثمانية فى قسنطينة ؛ ليزاولوا فيها 
التعليم الثاتوى الذى سيؤهلهم للدخول الى المدرسة 
الوظنية لتكوين الاطارات الديئية فى يلدة مقتاح ٠‏ 

كلمة اخيرة : اثثا نشاهد من خلال هذا الغرض 
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توزيع الجوائز على صغار حفاظ القرآن الكر نم 
لملة 7 هن رمضان 1390 ىه 15970 م تحت اشراف 
الاخ الرئيس ‏ فى الجامع الكبير بالعاصمة 


القصير بوادر نهضة دينية ودلائل وثبة علمية » وأشعة 
انبعاث فكرى , تتجمع كلها فى المسجد ء ويمثلها 
الامام الذى يجبأن بكو زمرآة صادقة للمبادىء والمثل 
التى يدعو اليها » حتى يستطيع أن يسهم بنصيبه 
الوافر فى المحادين الاجتماعية , والعلمية » والروحدة, 
وان يسترد مكانته التى تبواها يوم ان كان العلماء 
ورثة الانبياء ٠‏ 
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ان شعبنا المسلم يعلق الآمال الكبار على ائمته » 
ولذلك يجب عليهم ان يكونوا على مستوى آمال همذ!' 
الشعب ١‏ وان يجعلوا من المسجد دار عبادة وريادة » 
ومعهد تعليم وتقويم ‏ يتخرج فيه جيل مسلم قادر على 
تحقيق التقدم والازدهار لوطنه ولامته ١‏ فانما العلماء 
من الامة بمثابة القلب اذا صلح صلح الجسد كله ٠‏ 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 
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مابال سير فتاة العص منحرفا 
دالج ائر اسع كه خرش 
ما بالها هجرت آداب ملتها 
إن الذى برأ الجنسين ايها 
لوانها اقتبست من نوره وجنت 
عافتتقاليدها المثلى وقد سطعت 
ماجل آرائها المستحدثئات سوى 
فى كل مرحلة تزداد ظلمتها 


شتا ة التص مر ! 


يهوى بها فىمهاوى الإفلك والزور 
لكل رام بسهم الغى” مأجنور 
مابالها أعرضت عن خير دستسور 
منروضه التحقت فى الطهربالخور 
أنوارها وارتمت فى كل ذيجور 
مستوردات متداهتا غير مشكور 


فى الرأى فاقراً عليها سورة النورا 


عندبوان جم_العيرشرعاوخلينة 


)١(‏ سورة النور فى القرآن الكريم اشتملت على بيان بعض حقوق النساه وواجباتبن ؛ وقد ورد فى الحديث 
الشريف : (علموهن سورة النور .) 


السلك الدينى فى الجزائر 


مسجد إلا مام مالك بن انس فى وهمران 
نموذج للمساجد ال بننها الدولة 


لوحة احصائية لمساجد ومراكز محو الامية بالجزائر 


الشيخ البشير الابراهيمى فى الشرق العربى 
(؟1965ي ؟57وا) 


« يموت العظماء فلا يندثر منهم الا العتصر 
الترابى الذى يرجع الى أصله ٠‏ وتبقى معانيهم الحية 
فى الارض ء قوة تحرك ء ورابطة تجمع » ونورا 
يهدى ٠‏ وعطرا ينعش ء وهذا هو معنى العظمة » 
وومذا هو معنى كون العظمة خلودا » فان كل ما 
يخلف العظماء من ميراث هو اعمال يحتذيها من 
بعدهم . وأفكر يهتدون بها فى الحياة , وآثار 
مشهودةينتفعون بها ٠‏ وأمجاد يعتزوزبها ويفخرون» 
والاعتزاز والفخر من الاغزذية الروحية الحافظة 
ليقاء الجماعات )١(‏ » 

. محمد البشير الابراهيمى «( 


1) جريدة البصائر عدد 151 سنة 1951 ص 1 
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هناك جانب هام من حياة المرحوم الشيخ البشير 
الابراهيمى لم يتناوله الكتاب والباحشون بالبْحث 
والدراسة حتى الآن ٠‏ واعنى يه الفترة التى قضاها 
فى الشرق العربى سواء فترة ما قبل الحرب العالمية 
الاولى :( ١153١‏ . ,+3147 ) (نقترة ما يعد الخرب 
العالمية الثانية ( 1985 1477 ) وساتحدث فى 
هده الكلمة الكتسّترة هن هذا الجائب من غيساة 
الفقيد العامرة بجلائل الاعمال ٠‏ 

واذا كانت دواقع واسباب الرحلة الاولى من 
الجزائر الى الشرق العربى هي كما ذكرها الشيخ 
البشير بنفسه ‏ من اجل الالتحاق بوالده (؟) الذى 
سبقه الى الهجرة الى المديتة المنورة فى عام 1604 ٠‏ 
ثم مَنَ أجل الاستزادة هنالدراسة والتعضيل الغلمئ 
على غادة علماء المسلمينفىتاريخ التربية الاسلامية 
من اعتبار الهجرة فى سبيل الغلم والاتصال يكبار 
المشائخ والعلمام المبرزين ٠‏ والاخذ عنهم ٠‏ والتتلمذ 
عليهم . من شروط الكمال قى العالم المتمكن من 
التقاليد العلمية الاسلاميةالصحيحة ‏ اذا كانت هذه 
فى باختصار دوافع واسباب الرحلة الاولى ‏ فان 
دوافع وأسباب الرحلة الثانية تختلف اختلافا كليا 
عن ذلك * فقد كان تالرحلة الاخيرة تهدف الى تحقيق 
امور آاخرئ هى : 

١(‏ ) العمل على ارسال بعثات علمية من الشياب 
الجزائرى الى الشرق العربى يغرض الدراسة فى 
مختلف مدارسه ؛ ومعاهده : وجامعاته ٠‏ 

( "' ) طلب المساعدة المادية لجمغعية العلماء من 
الاشقاء المرب والسلمين كن قم تطيع مواشلة 
رسالتها فى ميدان نشر التعليم العربى والمحافظة 
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على الشخصية العربية الاسلامية للشعب الجزائرى ' 
التى تواجه مخاراولات كبيرة لهدمها من طرف 
الاستعمار الفرنسى ورجال التبشير المسسيحى 
المتعاوتين ممه , يقول الشيخ البشير الابرافيس 
شارحا بواعثه على هذه الرحلة ٠‏ 

و ٠*٠‏ وقى عام 1401 ميلادية رحلت الى الشرق 
بتكليف من جمعيتى .( يقصد جمعية العلماء ) وكان 
الباعث غلى هذه الزجلة أفرين : 

الاول : السعى لدى الحكومات العربية لتقبل لنا 
بعثات من ايناء الجزائر ٠‏ 

الثانى : مخاطية حكومات العرب والمسلمين فى 
اعانتنا ماليا حتى تستطيع الجمعية ان تواضصل 
أعمالها بقوة لان الميدان اتسع أمامها . والشعب 
الجزائرى محدود القوة المالية : فاذا لم يعنا اخواتنا 
فريما تنتكس حركتنا + وهذا ما ينتظره الاستعمار 
لنا (؟) هذه هي الاسباب التى ذكرها الشيغ 
البشير الابراهيمى ويمكننا نحن ان نضيف الى 


الامرين السابقين أمرا ثالثا لم يتناوله فى التص 


المذكور مع انه لا يقل ١همية‏ عنهما الا وهو الدعاية 
للقضية 'الجزائرية ٠‏ 

وشرح ظروف الكفاح الجزائرى الى قادة 
الحكومات العربية والاسلامية التى زارها وتعريف 
الرأى العام العربىو الاسلامى بمختلف جوانب كفاح 
الشعب الجزائرى ضد الاستتممار الفرنسى وما 
يقاسيه من عدوان صارخ على مقدساته الاسلامية 
ولغته العربية وكرامته وسيادته الوطنية ٠‏ 

وقد نجح الشيخ البشير الابرافيمى تجاحا كبيرا 
فى هذه النقطة الاخيرة شاهنذنا نحن كما شاهد 


2) انظر نبدة عن نوافع واسباب عجرته من الجزائر الى المدينة المتورة 1911 بقلمه فى مجلة مجمع اللغة العربية عند 21 القاهرة 


سئة 1966 ص 137 138 
03( المرجع السابق ص 154 
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جميع الجزائريين الذين زاروا المشرق العريى أو 
عاشوا فيه بعض الوقت قيل سقر الشيخ البشير 
وبعده آثار ونتائج هذا النجاح لدىالراى العام العربى 
الذى امن بخ ملما الماما كاقيا بجواتب الكفاح 
الجرائزئى الغادل فى مختلق مراحله ٠‏ 
« قلة المام اخواننا الشرقبين باوضاع 
القضية الجزائرية » 


ولكى يعرف القارىء جهود الشيخ البشضشير 
الابراهيمى فى التعريف بالقضية الجزائرية خلال 
عام 15195١‏ والاعوام التالية له حتى قيام ثورة الفاتح 
من نوقمبر 159514 بعدة سنوات ينبغى أن نذكر له 
نبذة عن ضاآلة المام اخواننا المشارقة يقضايا وكفاح 
ايناء المغرب العربى بصفة عامة والجزائريين منهم 
يصفة خاصة ٠‏ 

فقد صدمت أنا صدمة عنيفة عندما وصلت الى 
القاهرة فى نوفمير ١565١‏ بقلة معلومات التاس عن 
الجزائر الى حد يكاد أن يكون شاملا لكل شىء قى 
الجزائر » فقد كنا نسال مثلا هل الجزائئر فى جنوب 
الجزيرة العربية ؟ أو فىاندونيسيا ؟ أو فى الحجاز ؟ 
الى غير ذلك من الاسئلة التى كانت تدل على قلة المام 
فادح بالمبادىء الاولية الجغرافية ‏ مع اننا نحن كنا 
نعرف عن اخواننا فى البلاد العربية قبل ان نسافر 
اليها الشىء الكثير ٠‏ عن شخصياتهم : ومنظماتهم, 
وهيآتهم العلمية ؛: والادبية والسياسية ؛ وقد دفعتى 
الفضول الى الاطلاع على كتب التاريخ والجغرافيا 
التى كانت تدرس حتى بداية الخمسينات فىالمدارس 
المصرية والبلدان العربية الاأخرى التى امكننى 
الاطلاع عليها ‏ فى المرحلة الثانوية من التعليم حتى 
اعرف اسياب عدم الالمام البادى حتى على المتعلمين 
فى الجامعات فيعا يتصل بقضايا وظروف أقضار 
المغرب العربى » فوجدت الحديث مثلا عن اققفار 


البشير الابراهيمى فى المسرق العربى 


ا 


المغرب العريى وخاصة الجزائر لا يتعدى بضعة 
أسطر فى كتب التاريخ » واقل من ذلك فى كتب 
الجغراقيا: التى. تصف. الجزائن بائها ه. مستممرة 
فرنسية دينها الاسلام ٠‏ وقد الحقتها فرنسا بها » ولا 
تكاد تزيد عن ذلك شيئا آخر هذا بينما تتناول كتب 
التاريغ المذكورة ٠‏ الثورة الفرنسية » بتقضيل واف 
وهى ‏ الثورة الفرنسية ‏ تحتل فى كتب التاريغ 
للمدارسى الغربية الثاثوية مُكان الصدارة كما تدرس 
جغرافية فرنسا السياسية وأقاليمها دراسة وافية 
فى كتب الجغرافيا ٠‏ ولم يتغير هذا الوضع الا بعد 
قيام. الثورة المصرية فى "1" يوليو ( جويلية ) 156517 
ببضع سنوات حيث أصيح التركيز فى مادة التاريغ 
قى المرحلة الثانوية على التاريغ) العمربى لجميع 
اقطار الامة العربية . كما تحول التركيز فى كتب 
الجغرافيا على دراسة البلدان العربية ومن بينها 
اقطان المغزت الفزتى بزاسة تقصيلية متحدقة - 
د نجاح الدعاية الفرنسية فى تضليل الراى العام 
العربى “2 

والواقع أن الدعاية الفرنسية فى المشرق العربى 
قبل الخمسينات قد نجحت فى تضليل الراى العام 
العربى الى حد كبير قيما يتصل باقطار المفرب' 
العربى وبالخصوص الجزائر التى حاولت اقتنام 
التاسى بانها قد اصبطت جزء1 لا يقَجْة من بلثدها' : 
وقد كان بعض المثقفين ينخدع بهذا الزعم ببساطة , 
ويبدى هذا فى مؤلقاتهم التى تتناول الجزائر ٠‏ 

واذكر حادثة طريفة حصلت لي مع احد الاساتذة 
الكبار الذين كنا ندرس عليهم فى الجامعة ‏ وعلى 
فكرة هذا الاستاذ كان فى السنوات الاخيرة يدرس 
ماده الأفك المرتن لحديت فى انق الجامنات 
الجزائرية ‏ وكنا فى رحلة علمية لزيارة الآثار 
الفرعونية الموجودة فى الاقصر واسوان وكان فهو 
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مشرفا على الرحلة وذلك خلال العام الدراسى 15857 
١14554‏ وكان يعقد لنا مناقشات علمية وآدبية فى 
أوقات فراغنا من الرحلة ؛ وقد جاء فى احدى المرات 
دي المؤاقر :قال حتها علا ممتاء "ام البحترزاق 
انتهت لقد أصبحث فرنسية وقد نجحت قرنسا فى 
فرنستها » ولا تدخلت فى المناقشة لمحاولة تصحيع 
معلوماته !!! رد على مستشهدا نواقعة خصلت له 
اثناء زياراته الى فرتسا قبل الحرب العالمية الثانية 
حيث كان يدرس فى بريطانيا ملخصها : ٠ه‏ انه التقى 
باحد الجزائرييّن المجندين فى. الجيش الفرنسى فى 
القطار ودارت بينهما مناقشة كان هو يتحدث فيها 
باللغة العربية وكان المجند الجزائرى يرد عليه باللغة 
الفرنسية ‏ وقد قاده الاستنتاج من هذه الواقعة 
الفردية الى الحكم على الشعب الجزائرى برمته يانه 
نسى لغته وعروبته واصبح فرنسيا » * وقد أجبته 
«بان الحكم على شعب كامل منخلالتصرفات أوء لوك 
فرد واحد أو حتى مجموعة آافراد من اينائه هو حكم 
بعيد عن الحقيقة والواقع بعد السماء عن الارض » 
ولكنه لم يقتتع بكلامى ؛ ولا شك انه قد غير حكمه 
عن الجزائر الآن خصوصا بعد زيارته لها واشتغاله 
بالريس قن اتحذى جاضساته1 القن ا اقشافها ‏ القورة 
بعد الاستقلال ٠‏ فى موطن رائد النهضة الجزائرية 
الحديثة « الامام ابن باديس » ٠‏ 
« شوقى وعروبة الجزائر !!! » 

وقد ذكرتنى هذه الواقعة من استاذنا الفاضل 
بواقعة آخرى تشبهها تمامالشبه سجلها امام النهضة 
الجزائرية الحديثة المرحوم الشيخ عبد. الحميد بن 
باديس فى مجلة الشهاب ١555‏ عن الشاعر أحمد 
شوقى الذى زار الجزائر العاصمة فى اواخر القرن 


4) مجلة الشهاب ج 4 م 18 ص 146 عدد عارس 1934 
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الملاضى عندها كازيدرس الحقوق قى احدئالجامعات 
الفرتسية للاستشفاء من مركن .+ ومكك بها ازيشين 
يوما ٠‏ وغئدها غادرها قال غنها ٠:‏ لا عيب فيها 
سوى أنها مسخت مسخا فقد عهدت مساح الاحذية 
يستنكف النطق بالعربية واذا خاطبته بها لا يجيبك 
الا بالفرنسية » وقد تاللم' ابن باديس الما شديدا لزعم 
شوقى هذا حيث حكم هن خلال تصرقات فرد واحد 
على عزوبة وقومية شعب .كامل حكما متسرغا بعيدا 
عن الحقيقة والواقع ٠‏ 

وقد سجل ابن باديس المه هذا 'قى خطيقله يمناسبة 
الاحتفال بتابين الشاعرين : شوقى وحافظ فى نادى 
الترقى فى شهر قبراير ١954‏ قال اين باديس ؛ 
٠0 :‏ أما شوقى فقد قدر له ان يزور الجزائر فى 
شبايه + ويل يعاه تهتنا آريمين يوا اللاستشفاء 
ويقول عنها « ولا عيب فيها سوى انها قد مسخت 
مسخا : فقد عهدت مساح الاحزية فيها يستنكف 
النطضق بالعربية واذا خاطبقه بها لا يجيبك الا 
بالفرتسية » . يقول الثننسيخ ناديس « فاعجبوا 
لاسنتد لال على حالة آمة يمساح الاحذية منها ولا 
يجمل بى أن ازيد فى موقفى هنا على هذا الا ان 
فقيدنا العزيز لو رأى من عالم الغيب حفلنا هذا لكان 
له قى الجزائر راى آخر :ولعلم ان الامة التى صبغها 
الاسلام وهو صيغة الله . وأنجيتها العرب وهى امة 
التاريخ : وانبتتها الجنزائر » وهى العاتية على 
الرومان والفائدال  .»‏ لا تستطيع ولن تستطيع ان 
تفسخها الأيام ٠‏ ونوائب:الايام (5) » ٠‏ 

وكنا فوق هذا نسال هل عندمم مدارس ؟ هل 
عندكم ترامواى ؟ هل غندكم طرق ؟ الى غير ذلك من 
الاسئلة الساذجة التى تدل على قلة الالمام بالمعارف 
الارلية عن الجزائر ٠‏ هذه. هى حالة الجزائر فى 


المشرق العربى قبل عام ١157‏ قما هو حالها بعد 
ذلك ؟ 

« مكانة الجزائر فى المشرق العربى بعد رحلة 

الشيخ البشير الابراهيمى » 

أما بعد قدوم الشيخ البمشير الابراهيمى الى 
المشرق العربى فى عام 1467 واتصاله بمختلف 
الهيئات والمنظمات والشخصيات العربية والاسلامية 
فى القاهرة * ويغداد . ودمشسيق ؛ والكويت , 
والحجاز ‏ فقد تبدل الوضع المذكور كثيرا ء وقد 
ساعد على ذلك قيام الثورة المصرية قى صيف عام 
17 2 وأنا هنا لا أريد أن أغمط من نشاط بعض 
الجزائريين الذين سبقوا الشيخ الى المشرق العربى 
وكانوا معتمدين من قبل بعض المنظمات الوطنية 
الجزائرية هن أجل التعريف بالقضية الجزائرية فقد 
بذلوا جهودا مشكورة فى فذ الميدان ‏ ولكننى 
أسجل ما شاهدته ولاحظته بنفسى فى الفترة الممتدة 
من عام ١15١‏ حتى قيام ثورة الفاتح توقمير 1956515 
بعدة سنوات ٠‏ فقد نشط الشيخ البشير الابراهيمى 
يعد قدومه الى القاهرة فى مارس ١457‏ مباشرة 
قى الاتصال يمختلقء الهيآت والشخصيات وكان 
لبعضهم سابق معرفة به قبل قدومه الى الثشرق 
كما نشط فى عقد المؤتمرات الص حقية » والقاء 
المحاضرات العامة عن الجزائر وقتضايا كفاحها 
الوطنى والقومى ٠‏ وتسجيل الاحاديث الاذاعية فى 
اذاعة صوت العرب يعد انشائها عقب قيام الشورة 
الملصرية فى عام 1407 ء وفى كتابة المقالات فى 
المجلات الفكرية المعتبرة كمجلة « الرسالة » للمرحوم 
الزيات ؛ ومجلة «المسلمون» التى كان يراس تحريرها 


المجلات الاخرئ قى مصر وخارجها ٠‏ ولم تمض 
نوات قلائل حَسى الصبحت. الجزائر العربية السلمة 


البثسير الابراهيمى فى المسرق العربى 


على كل لشنان فى الأوسباظ الفكرية القيادية 'وصارت 
محل عنايتهم واهتماماتهم كما اضبحت هن اهتمامات 
وسائل الاعلام المختلقة من صحافة واذاعة وسينما ٠‏ 
وغيرها ٠‏ 


« عوامل نجاح الابراهيمى 
فى التعريف بالقضية الجزائرية » 

ولعل من العوامل الهامة التى ساعدتالشيخ على 
النجاح فى شرح القضية الجزائرية للراى العام 
العربى وللمسؤولين العرب فى كل من مفضر ؛, 
والعراق » وسوريا » والكويت ٠‏ والحجاز وهى 
البلاد التى زارها قبل ان يستقر فى القاهرة يعود 
الى : غزارة علمه : ويلائمة قلمه » وقوة حجته, 
وفصاحة لسانه ٠‏ ولباقته فى الحديث الى مستمعيه 
مهما كانت درجاتهم الثقافية والاجتماعية ٠‏ ولعل 
العامل الاهم فى هذا النجاح هو موهبته الخطابية 
الفذة ‏ فقد كان خطيبا بازها كما هو معروف عتدنه 
فى الجزائر ٠‏ يهز المناير هزا . ويستولى على عقول 
وعواطف مستمعيه » ويقنعهم بسهولة بعدالة القضية 
التى يدافع عنها وهى هنا قضية الشعب الجزائرى 
السياسية » وقضية الشخصية العربية الاسلامية 
لهذا الشعب العربى المسلم ٠‏ وحقه فى النصرة على 
اخواته العرب ٠‏ ومكانة الجزائر فى عالم العربيية 
والاسلام - كما كان يردد. الشيخ فى خطيه واحاديثه 
وقد اصبح المثقفون بعد فترة وجيزة من مكوث الشيخ 
فى المشرق يلقبونه يامام المغرب العربى تارة , 
وبغلامة المغرب العربى تارة آأخرى . وكان هو لا 
يرتاح كثيرا لهذه الالقاب التى يولع بها اخواننا 
المشارقة ولغا كبيرا ٠‏ 


واذكر أنه كان ذات مرة مدعوا للخطابة فى 
عهرجان كبير أقيم فىمركرٌ الشيان المسلمينبالقاهرة 
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عن القضية الستتزوائرنة 
الحاضرين المرحوم الدكتور منصور فهمى فقان من 
جملة ما قال عند تقديمه : اقدم الييكمه علامة ‏ 
بالشدة ‏ المغرب العربى محمد البشير الايرافيمى » 
ولما شرع الشيخ فى القاء خطابه الذى اثار حماسا 
كبيرا فى القاعة وقابله الجمهور بالتصفيق والهتاف 
بحياة الجزائر العربية المسلمة ٠‏ واصل الشيخ 
كلامه فقال « لست علامة المغربالعربى ولكنثى علامة 
- يدون غفدة ب المقربالهزيئ وهنا كان الى حمامقه 
الجزائرية التى على راسه , كما أشار الى القشابية 
التلمسائية التى كان يليسها ثم أضاف : وأنا علامة 
بدون شدة ‏ رفع لا علامة خفض » وهنا دوت 
القاعة من جديد بالتسقيق الحاد المتواصل ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى اصبح يحتل مكانة 
رقيعة فى المجتمع وصار لآ يقام مؤتمر او مهرجان 
أى اجتماع ذو اهمية الا ويدعى اليه اما كمحاضر 
أى خطيب ٠‏ واما للاسترشاد برايه فيما يعرض فيه 
من مسائل وموضوعات * 
« تأسيس ندوة الاصفياء » 


وقد اسس بعد قدومه الى الشرق بقليل مع جماعة 
من الادباء والمفكرين الغرب افثال المرخوم أحمد 
حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة « وكامل كيلانى 
الاديب المعروف ٠‏ وعلى الحومانى الشاعر اللبنانى 
المقيم بالقاهرة ؛ ومفيد الشوباشى الكاتب والناقد , 
والحاج أمين الحسينى ٠‏ والشيخ عبد اللطيف دراز 
وكيل جامع الازهر , والعقييده عبد الله التل » 
والدكتور ه على عبد الواحد واقى » وغيرهم من 
رجالات الفكر والقلم ممن لم نذكر اسماءهم ٠‏ ندوة » 
ادبية اجتماغية ٠‏ فلسقية , ديتية , اطلقوا عليها اسم 


٠‏ وقد قام بتقديمعه الى 


5) نشر دار مصر للطباعة القاهرة سنة 1955 في حوالى 500 صفحة 
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٠‏ ندوة الاصفداء » على غرار «جمعية اخوان الصفاء» 
المشهورة فى تاريخ الفلسفةالاسلامية وكانوا يغقدون 
اجتماعهم مرة كل اسبوع فى منزل آحد اعضاء 
الندوة بالليل يطرحون فيه موضوعا من الموضوعات 
التى تهم الفكر الاسلامى أو قضايا ومشاكل الوطن 
العربى : والعالم الاسلامى ؛ قيلقى فيه أحد اعضاء 
الندرة بحثا مفصلا ثم بعد انتهائه منه يتناوله 
الاعضاء بالمناقشة والتعليق العميقين ,2 وقد تطول 
هذه المناقشات حتى منتصف الليل * 

وقد تمكنت من حضور عدد من هذه الندوات 
صحبة الشيخ البشير الابراهيمى فوجدتها ملتقى 
فكريا رقيعا للغاية » فى شتى مجالات الفكر ؛ ولا 
غرابة قى ذلك فاعضاؤها كلهم ممن لهم قدم راسخة 
فى مجال من مجالات الثقافة أو العلم أو الادب أو 
الفن ٠‏ 

وقد نشر المرحوم الشاعر على الحومانى عضو 
الندوة وسكرتيرها كتابا تحت عنوان «الاصفياءء» (5) 
جمع فيه عددا من موضوعات الندوة ومن بينها 
موضوع للشيخ البشير الابراهيمى بعنوان « مشكلة 
العروبة فى الجزائر » ٠‏ 

« الشيخ البشير والبعثات الغلمية الجزائرية الى 


الشرق العربى ٠‏ : 
ولم يكن هذا النشاط السياسى ٠‏ زالاجتماعى , 
والثقافى ٠‏ الذى انفمس فيه الشيخ اليبشير منذ 


وصوله الى الشرق العربى يصارف له عن المهمة 
الاساسية التى غادر الجزائر مناجلها آلا وهى العمل 
على فتح ابواب معاهد التعليم المختلفة فى وجنه 
الشباب الجزائرى المحروم من العلم والمعرفة باللغة 
القومية فى بلاده وقد كانت اول بعثة ارسلتها جمعية 
العلماء الى معاهد الشرق العربى توجهت الى 


القاهرة فى نوقميبر 119١‏ قبل إن يسافر 
هو اليها فى شهر هارس ١557‏ وضمت هذه البعثة 
7 طاليا فى البداية ثم ازداد عدد اقرادها بنعمد 
وصوله الى القاهرة الى 5؟ طالبا وطالبة واحدة (3) 

وكانت بعثات جمعنة العلماء فى البداية قاصرة 
على مصر وحدها حيث تمكثنت جمعية العغلماء بواسطة 
مكتبها بالقاهرة من الحصول على عدد من المنح 
من الازهر ووزارة المعارف المصرية لايناء الجزائر 
خلال عام 155١‏ والاعوام التالية لله - وبعد رخلة 
الشيخ البشير الى الشرق العربى تمكن من الحضول 
على منح أخرى للطلبة الجزائريين فى كل من 
العراق (/ا) وسوريا (8) : والكويت (1) . ثم المملكة 
العربية السعودية ٠‏ بعد قيام الثورة الجزائرية سنة 
٠. 156‏ 


وكان المركز الرئيسى الذى يشرف منه الشيغ 
البشير الابراهيمى علىهذه البعثاتريصرف شؤونها 
يوحد مقره فى القاهرة حيث يقيم هو فى معظم اوقات 
العام ولكنه كان يعين نائبا عنه خارج مصر من 
ابناء البلدان التى توجد فيها البعثة للاشراف على 
افرادها من الناحية الاخلاقية والاجتماعية ٠‏ 

وكان بين وقت وآخر يقوم بزيارات للغراق , 
وسوريا ؛ والمكويت ٠‏ كي يتفقد بنفسه احوال ١اعضاء‏ 
البعثات ويتصل بالمسؤولين عن التربية والتعليم فى 
البلدان التى يزورهابقصد الحصول على منح جديدة 


البشير الابراهيمى فى المسرق العربى 


بيذ ليااذ#ذ#ذ#ذ## سس سس سس 


للطلبة الجزائريين الذينتوقدهم الجمعية الى الشرق 
العربى من اج لالدراسة ويغتنم زياراته لتفقد اليعثات 
فيلقى على اغضائها المحاض رات التوجيهية ٠‏ 
والارشادات العلمية والتربوية ٠‏ 

اما أعضاء بعثة الجمعية بالقاهرة فقد كان يجتمع 
بنا مرة كل أاسبوع فى مركز الجمعية الموجود بشارع 


شريف بالقاهرة ٠‏ 
« عناية الابراهيمى بتكوين الشباب الجزائرى 
خلقيا وعلميا » : 


آامران كان المرحومالشيخ البشير الابراهيمىيركز 
عليهما كثيرا فى تربية الشباب وتكوينهم واعدادهم 
لمواجهة أعباء الحياة العامة بكل ابعادها ‏ الفردية 
والاجتماعية » والوطنية هذان الامران هما : 

٠ الاخلاق‎  الوأ‎ 

ثانيا : العلم بمعناه الواسع ‏ اي علم الدين , 
وعلم الدتيا معا » فقد كان رجلا متنورا متفتح الذهن 
والفكر لمتطلبات عصره ؛ يعيش همومه ؛ وينقعل 
باحداثه وتطوراته + ولذلك كان رحمه الله يحثنا 
كثيرا على القراءة والمطالعة فى كل علم وكل فن , 
وعدم الاقتصار على قفن واحد ؛ واختصاض واحد 
فقط قطالب العلم فى رايه مثل النحلة ‏ ترتشف من 
رحيق جميع الازهار كي تنتج عسلا مصفى وكذلك 
طالب العلم يجب الا يكون أفقه محدودا بنوع واحد 
من القراءة حتىيكون ابن عصره فى الثقافة والمعرفة 


6) اعضاء البعثة الاؤلى لجمعية الملماء بمعاهد هصر هم : حسبب تاريخ وصولهم الى القاهرة ‏ تركى رابح ب سعدى عثمان ‏ سعد 
الدين نويوات ‏ البشسير كمسيس يحبى خليفة ‏ حسن محفوف التارزى الشرفى ‏ المدنى بورزق ‏ ارزقى صالحى محمد شيوخ 


- المبروك بن سعد عيسى بوفياف ‏ المئور مروش - محمد كسورى - أحمد الدخيل - محمد الطافر 


زعرورى - عبد الحميد بوقن - 


المدنى حواس .. محمد التواتى ‏ رشيد نجار ‏ محمد الهادى حمداثو ‏ محبى الدين عميمور ‏ جمال الدين بغدادى الخضر صالحى - 


زوجة الخضر صالحى . 


انظر البصائر عدد 242 السئة السادسة 13 مارس 1954 


7 اعضاء بعثئة جمعية العلماء الاول 'فى الغراق ضمت احد عشر طالبا هم : مسعود محمد العباسى ‏ المولود شرخبيل ‏ رابع هنصر 
- دودو ابو العيد ‏ زروق موساوى ب بشير كاشا ‏ عيد المجيد بوذراع ‏ جمعى المشرى ‏ الاخضر بوطمين ‏ عبد العزيز خليفة ‏ عبد 
القادر قريصات ب انظر البصائر عدد 262 السئة السادسة 12 مارس 1954 
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من الدراسات الغلمية ‏ وقد كان هو يقرا فى ساثر 
علماء الدين الاسلامى امثاله على الفقهيات وما 
يتصل بها من حديث »وتفسير » وسير وأدب ٠‏ وشىء 
قليل من التاريخ الاسلامى العام ٠‏ 

كنت معه فى عدة مرات عندما كانت تهدى الية 
الكتب ‏ وكثيرا ما كانت تهدى اليه من معارقه 
الكثيرين فى القاهرة وانحاء العالم العربى-الاخرى 
انه لا يقل سروره وفرحته بالكتاب الجديد يهدى اليه 
مهما كان الموضوع الذى يعالجنه , ويقرأه ينفس 
العناية التى يقرا بها كتابا آخر فى السيرة الثبوية , 
او التشريع الاسلامى . أو الادب العربى ؛ 'والفلسفة 
والاجتماع 5 

أذكر انه عندما كان يجتمع بنا صباح يوم الجمعة 
من كل اسبوع فى مركز جمعية العلماء بالقاهرة ان 
أخاديثه الينا كانت فى معظمها تدور حول شيئين 
اثنين : 

أولا ‏ الثقافة العربية المحارية من طرف فرنساً 
فى الجزائر ٠‏ وواجينا نحو احيائها ويعثها للوجود 
بعد انتهاء دراستنا 2 

ثانيا ‏ الوطن الجزائرى وما يعانية منالاستعمار 
الفرنسى ٠‏ فى لغته . وديته . وسيادته الوطنية * 
وواجينا نحن فى العمل على تحريره من لام ستعمار 
والنهوض به فى شتى الميادين * 

وقد كان كثير التذكير لنا بالاعباء التى تنتظرنا 
فى الوطن يعد عودتنا اليه - وكان يقول لنا ما معناه 


سسسب ايامح 


٠‏ انكم لن تستطيعو!. ان تنفعوا وطنكم وامتكم. ألا اذا 
ملكتم سلاحين هامين بدونهما لن تقلحوا قى الحياة ٠‏ 
ومن يستفيد منكم وطنكم شيئًا هاما * 

٠ الاخلاق القوية المتينة‎ ١ 

؟ ‏ العلم القوى المتين ايضا + 

وكان يحذرنا كثيرا من اللفظية » والسطحية » فى 
الدراسة والتحصيل ٠‏ ويطلب الينا العمق قى القهم : 
لكل ها ثقرا ٠‏ والنقد ااملوض وىعى لكل ما تطالع : 
ووجوب عرض افكار وآراء مؤلف الكتاب الذى نقراه 
على عقولنا لغربلتها قبل التسليم بها ٠‏ كما كان 
يحثنا على ان تكون المكتبات هي مكاننا اللفضل 
للقراءة » والبحث : والمطالعة » والتحضيل ٠‏ وزيادة 
الملعارف ٠‏ 


وقد لاحظت ان الشيخ البشير كان عندما يتحدث 
الينا عن الاخلاق والعلم تكون لغته حارة. نابعة من 
أعماق وجدانه » تفيض بالحب والايمان والقوة فى 
كل جملة » وكل عبارة من كلامه , مما يدل على 
ايمائه العميق بدور الاخلاق والعلم قى نهضة الشعب 
وتحريره وبنائه على اسس سليمة ؛ اسمع اليه وهو 
يتحدث فى التقرير الادبى فى مؤتمر جمعية العلساء 
فى اكتوبر ١551١‏ عن دور المدرسة التى تقوم جمعية 
العلماء يتشييدها فى الجزائر فى النهضة القومية 
الوطنية يقول : « ٠-٠‏ قفالمدرسة هى جنة الدنيا » 
والسمِن هو نارفا + والامة التى لآ تنتى المدارس: 
تيثى لها السجون : والامة التئ لا قصننع الحياة ٠‏ 
يصتع الها' الموت: + والآمة الثى لا تل لنقسها ما 
يتقفعها ويسعدها . يعمل لها غيرها ما يض رها 
ويشقيها ٠+‏ + والامة التى لآ تغضي للع الذاهب. + 


8) أعضاء بعثة جمعية العلماء الاولى فى سوريا : ضمت هذه البوثة عشرة طلاب هم : بلقاسم اللعيمى ‏ عبد السلام العربى ‏ عل 
الرياحى ‏ عبد الرحمن شطيطح ‏ العربى طرقان ‏ مرتقى يقاش - عبد الرحمن زناقى ‏ حنفى بن عيسى ‏ محمد خمار ‏ بعد الله 


ولد عواقى ‏ جريدة البصائر المرجع السابق 


9) اعضاء بعثة جمعية العلماء الاوق للكويت : ضمت هله البعثئة اربعة عشر طالبا هم : محهد شريف سيسيان ‏ صديق قثى - 


الجيلانى حمانى خربيط محمد ناصرى عبد الرحمن الازعر ‏ ايوب الربيعى ب خسن ونوس ‏ صالح تلايلية ‏ الهاشمى 
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ترضى بالذل الجليب ؛ والامة التى تتخذ الخلاف 
مركيا . يغرقها فى اللججبة .ء والامة التى لا تكرم 
شيابها بالعلم والتثقيف . مضيعة لمراس مالها » 
والامة التى لا تجعل الاخلاق ملاكها ٠‏ امة تتعجل 
هلاكها . والامة التى تلد لغيرفا , امة تلد انعبيد لا 
أمة تلد الاخراز الصناديد ٠‏ والامة التى تعتمد فى 
حياتها على غيرها طفيلية على موائد الحياة » حقيقة 
بالقهر والنهر » وقصم الظهر ‏ ثم يقول : وألحياة 
بلا علم مقاع مستعار » والوطن بلا على عورة 
فكشوفة ٠‏ ونهب مقسم ٠:‏ سنةامن سئن الله ٠‏ وكسئثه 
فى تكوير الليل على النهار ٠‏ ثم يضيف « وان 
المدرسة هي طريق الحياة ٠‏ وطريق النجاة ٠‏ وطريق 
السعادة . وان الوطن امانة الاسلام فى اعناقتا , 
ووديعة العرب فى ذممنا . فمن بعض حقه علينا ان 
نحفظ دينه هن الضياع : وان تحفظ لسسانه من 
الانحراف ٠‏ وان لا سبيل الى ذلك الا بالمدرسة التى 
تبنيها الامة بمالها . وتحوطها برعايتها ٠‏ وتجعلها 
حصوئا تقى ابثاءها “الانحلال الديتى ٠‏ والانييار 
الخلقى » وتحفظهم من ترف الغنى : وذل الققر , 
وتربيهم على الرجولة والوقيوة ٠‏ وتوحيد النزعات , 
وتصحيح الفطرة ؛وتقويم الالسنة » وتمتين الارادات 
والعزائم.. وتغرس الفضيلة فى نقوسهم وتصلح 
فيهم ما افسده المنزل ٠‏ والشارع ؛ وتروضهم على 
حب الوطن ؛ وبتائّه طيقا عن طبق » ٠٠ )١٠١(‏ 

وقد كان كثيرا ما يكرر على مسامعنا ان حياة 
طالب العلم مقسمة الى قسمين : حياة علمية وحياة 
عملية » وكلتا الحياتين تتصلان ببعض هما اوثق 
الاتصال ٠‏ فاذا كانت حياة الطالب العلمية قوية 
ومتينة » ومبتية على اسس سليمة ء كانت حياته 
الغملية فى هيدان القدمة الوطنية العامة كذلك 
والعكس صحيح ' وقد عبر عن هذه الفكرة تعبيرا 
بليغا فى احدى افتتاحيات البصائر التى كتبها فى 


0) جريدة البعائر عند 172 ب السنة الرابعة 19 اكتوبر 


البشير الابراهيمى فى المشرق العربى 


حب يي يِه سس 


غام ١587‏ تحت عنوان ٠‏ الى ابثائئ الطلية المهاجرين 
فى سبيل العلم » نقتطف هنها الفقرات التالية لانها 
توضح هذه الفكرة توضيحا دقيقا يقول : 

« يا ابناءثا ان الحياة قسمان : حياأة علمية , 
وحياة عملية ؛ وان الثانية منهما تنبىء عن الاولى 
قوة وضعفا واتتناجا وعقما . وانكم لاتكونون 
اقوياء فى العمل ؛ الا اذا كنتم اقوياء فى العلم , ولا 
تكونون أقوياء فىالعلم ؛ الا اذا انقطعتم له ٠‏ ووقفتم 
عليه الوقت كله +٠‏ ثم يضيف *-* ١‏ انتم اليوم 
جنود العلم » قاستعدوا لتكونوا غدا جتود العمل , 
فان الوطن يرجو ان يبنى بكم جيلا قوى الا , 
شديد العزائم » سديد الآراء . متين العلم » متماسك 
الاجزاء ؛ يدقع عنه هذه الفوضى السائدة فى 
الآراء 0 وهذا الفتور البادى على الاعمال وهذا 
الخمول المخيم على الافكار ٠ , )1١(‏ 

« نجاح جهود الابراهيمى فى تكوين البعئات 
العلمية لجمعية العلماء » ! 

وقد آثمرت جهود الشيخ البشير الابزاهيمى التى 
بذلها فى تكوين البعثات العلمية لجمعية العلماء التى 
عمل يكل جهوده على فتح أيواب معاهد العلم قى 
وجهها فى مختلف البلدان العربية ٠‏ ورعاها ووجهها 
أثناء دراستها توجيها وطنيا سديدا حيث نجح ما 
يقرب من +25 من افرادها فى دراساتهم الثانوية 
والجامعية » وعندما نشبت ثورة الفاتح من نوفمير 
سدئة ١5584‏ كانوا من جنودها وساهم غدد كبير من 
أقرادها بفكرهم وثقافتهم فى مختلف أجهرزة الثورة “ 
وهم اليوم بعد الاستقلال يساهمون بفكرهم وثقافتهم 
فى معركة البناء والتشييد الوطنى * وتنشاطهم يغطى 
اهم المجالات الوطنية ٠‏ كالاعلام :والثقافة ٠‏ والتربية 
والتعليم ٠‏ والعدل والديبلوماسية ٠‏ والتدريس قى 
الجامغات الوطنية الى غير ذلك من الميادين ٠‏ 


1 ص 3 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


ولا شك ان الفضل فى تكوين هذه السخبة الممتازة 
من الشباب الجزائرى تكوينا عريياا واسلاميا ووطنيا 
انما يعود الى الشيخ البشير الابراهيمى ورفاقه مئ 
رجال الحركة الاصلاحية فى الجزائر الذين أعدوا 
هذا الجيل الذى نتحدث عنه الآن واجيالا أخرى 
عديدة سابقة عليه فى ظروف كانت من أصعب وأشد 
الظروف التى مرت بها الجزائر قى عهد الاحتلال 
الفرنسى ٠‏ اعدوه من المراحل الابتدائية وواصلوا 
جهود هم قى اعداده حتىحصل البعض منه على أعلى 
الشهادات الجامعية فى مختلف الفروع العلمية * 
وبذلك آدوا للوطنى الشخصية الجزائرية خدمات جلى 

« اتقحاب الشبخ اند ١‏ اللفة 
ا لشبخ البشير عضوا فى مجمع 

وما دمنا نتحدث عن نشاط الشيغ البشير 
الابراهيمى فى الشرق العريى فيحسن بنا ان نشير 
فى ختام هذه الكلمة الى انه قد عرضت علية عدة 
جامع الازهر الشريف » ولكنه رفضها جميعا لابها 
منصب علمى يتفق مع مكانته العلميةواللغوية » وهو 
منصب عضوية مجمع اللغة العربية باللقاهرة الذى 
كان يعتز به اعتزازا كبيرا ‏ والمجمع المذكور كما هي 
معلوم يجمع زبدة رجال الفكر والعلم والثقافة في 
الوطن العربى ٠‏ 

وقد انتخبه أعضاء المجمع بالاجماع كعضو 
مراسل للمجمع فى عام غ6 , وقد قام بتقديم 
مذكرة ترشيحه عضوا مراسلا للمجمع السيادة : 
دكتور منصور فهفى ٠‏ ودكتور عبد الوهاب عزام 
ودكتور أحمد أمين 0 والاستان أحمد حسن الزيات 0 
وذلك « اعترافا بغزارة علمه » وسعة حفظه ودقة 
قهمه لآداب العرب ٠‏ بجميع قنونها من شعر ٠‏ ونثر » 
وامثال » وآايام وانساب » وتاريخ )١(‏ » وقد استمر 
عضوا مراسلا حتى عام 0 حيث تمتعييته عضوا 
كامل العضوية فى مجمع اللغةالعربية ممثلا للجزائر 
بالمجمع المذكور ضمن أحد عشر عضوا عينوا من 
مختلف الاقطار العربية فى مجمع اللغة العربية فى 
ذلك العام ( 1971 ) وقد ناب عن الاعضاء الجدد 
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فى الكلمة التىالقاها فىجلسة افتتاح الدورة الثامنة 
والعشرين من نقس العام للمجمع وقد قابله أعضاء 
المجمع بالترحيب الكبير ٠‏ وصفقوا له طويلا عندما 
قام يلقى كلمته باسم هؤلاء الاعضاء ٠‏ 

« الحنين الى الوطن » : 

أصبح الشيخ بعد ان طالت غريته عن الوطن - 
وفيه الاهل والاولاد والاصدقاء ‏ شديد الحنين اليه, 
كثير الذكر له ٠‏ وكنا عندما نجتمع به أحيانا يكثر 
علينا من القاء الشعر الذى يتحدث عن الحنين الى 
الوطن والاهل 0 وقد يتذكر أمامنا اصدقاءه ورفقاءه 
فى جمعية العلماء » ورخلاته عير انحاء الوطن » 
ويفيض علينا فى الحديث عن خصائص وعادات كل 
ناحية ورجالها حديث العارف الخبير » وكان كثير! 
ها يتمنى ان تطول به الحياة حتى يعود الى أرض 
الوطن الذى احبه كثيرا ٠‏ وأقنى زهرة شبابه فى 
خدمته ٠‏ وخدمة أجياله » وفى يعض الاحيان يتوجه 
الى الله أمامنا ويطلب منه ان يلقاه اأجله فى الجزائر 
لا فى غيرها هن البلدان الاخرى ٠‏ وقد عبر عن هذه 
الامنية فى افتتاحيةهامة بعث بها الىجريدة اليصاثر 
من القاهرة فى عام 1157 تحت عنوان « تحية غائب 
كالآيب » ختمها بقوله : 

ه خطت الاقدار فى صحيفتى ان افتح عينى عليك 
وانت موثقة + فهل فى غيب الاقدار أن أغمض عينى 
فيك وآنت مطلقة ؟ وكتبت الاقدار علي أن لا أملك من 
ارضك شبرا ٠‏ فهل تكتب لي أن احوز فى ثراك قبرا 45 
وقد استجاب الله لدعائه فامذ فى اجله حتى زأى 
وطنه الغالى خرا طليقا وقد عاد اليه فى أواخر سنة 
0 بغكد انتصار الثورة ورحيل الاستعمار من 
الجزائر وعاش فيه ثلاث سنوات التقى قيها برفاق 
جهاده واجتمع قيها بالاهل والولد » واتصل به 
تلامذته الكثيرون من جميع جهات الوطن قيل ان 
يتوفاه الله اليه فى 15 مايقو 6 ٠١‏ وهكذا بيعوت 
العظماء فلا يندثر منهم الا العنصر الترابى الذى 
يرجع الى أصله ٠‏ وتبقى معانيهم الحية فى الارض 
قوة تحرك ٠‏ ورابطة تجمع : ونورا يهدى ٠‏ وعطرا 
ينعش « رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام 


والعروبة والوطن خيرا كثيرا ٠‏ » 
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العربى التبسى والنهضة العلمية بالجزائر 


لا اعرف بعد ابن باديس والميلى ‏ مدرسا 
احاد وافاد اكثر هما اجاد وافاد الشهيد العظيم 
الاستاذ العربى التبسى . 

ولا اعرف رحلا احب تلاميذه الحب كله . واخلص 
لهم الاخلاص جميعه , وخلطهم بنفسه كانهم هنه » 
وكانه هنهم . مثلما عرفت الاستاذ العربى التبسى . 

ولا اعرف رجلا يحدثك فتحس فى حديثه كيانه 
العام يتحدث اليك , ووجوده الشامل يخاطبك ,» 
ووجدانه العاطفى , واحساسه الشاعر . وعقله 
الواعى متائفة » هتكافلة تناجيك , حتى لكان الرجل 
فرقة هن جنود الله هبت مسرعة اليك لتهديك 
الصراط السوى , او لتنجيك من ويلات العواصف 
الهوج . او تاخد بيدك كيلا تتخطفك شياشين 
الظلمات فى البحر اللجى مثلما عهدت وعرفت فى 
الشيخ العربى . 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


تلك هى الملامح الاولى التى يمكن أن نهتدى 
من خلالها الى روح ذلك الرجل الذى أمضى نحوا من 
ثلاثين سنة ؛ ينشسر العلم , ويبث الاصلاح »2 ويدعو 
الى النضضال الجاد المستميت ؛ لا يخاف فى الله 
لومة لاثم , ولا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله , 
واعلا, كلمته ‏ وخدمة العروبة والاسلام فى الوطن 
الجزائرى الحبيب . 

عرف التعليم المدرتّى كفاءة الشيخ العربى - 
اول ما عرفها ‏ فى مدينة ه سيق » حيث استدعى 
الى تادية واجبه عنالك ‏ فى أخريات العقد الثالث 
من هذا القرن ‏ فقام بالمهمة خير قيام , وخلت 
مساعية هئالك آثارا حميدة مشكورة . وكون له 
تلاميذ ما يزالون يعملون فى الحقل العلمى أو 
الاجتماعى ؛ وهم يحملون له أطيب الذكريات , 
ويقدرون فيه الرجل المعلم , أو المعلم الرجل الذى 
عرف كيف يأخف بأيديهم الى النور . ويعترفون له 
بالفضل الجم , والايادى البيضاء ٠‏ على انه الى جانب 
التعليم المدرسى صاحب رسالة , وحامل أمانة 


في التعليم المسجدى مما أحيا العهد السلفى 


الارل , وذكر بأولثك الفطاحل الصناديد من أمثال 
الابى شارح صحيح مسلم ؛ والقاضى عياض , فى 
تشقيق فن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتبيي سنته . والعربى التبسى هو الجزائرى 
الذى اشتهر ‏ فى هذا العصر ‏ بانه يحفظ أكثر 
من عشرة آلاف حديث من خيار الاحاديث الصحيحة 
أو الحسسنة أو المستحسنة من كلام سيد الاولين 
والآخرين صلى الله عليه وسلم . 

كما انه فى الدروس التى تتصل بالق رآن وتفسير 
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' الآباء فئ المسجد . 


وتأويل المتشابهات منه . عاللم 
وتخريجاته 


محكم آياته , 
فحل : ومجتهد له آراؤه الساطعة ,. 
القيمة , ونظرياته العبقرية , 

أما الفقه فى الحلال والحرام ‏ وما اتصل بهما ‏ 
فحدث عن البحر ولا حرج كما يقول المثل العربى - 
من سيق الى تبسسة 

ومن سيق الى قبسة حيث عمل ما استطصاع 
مستعينا بمكانته من قومه فى مطلم العقد الرابم , 
وكانت شهرته قد طارت فى الآفاق , وخيرته 
بمجتمعه قد توسعت أرجاؤها ١‏ وايمانه بمستقبله 
فى وطنه ‏ أو مستقبل وطنه به قد ظهرت 
معالمه الاولى فأاسس مدرسة . وبتى إلى جوارها 
مسجدا جامعا . واصبح يعمل ليل نهار ؛ يربى 
وكون الابناء قى المدرسة , 
ويكون ‏ بين ذاك فى كل منزل. نقاش حول 
ما تلقاه الاب , وما تعلمه الابن فيعطى الكبير 
للصغير ‏ ويتلقى منه فى الوقت نفسه - وظل 
العربى التبسى فى تبسة وضواحيها أكثر من مرب 
حكيم , وأكبر من عالم اجتماعى ينشد الاصلاح » 
واعظم من زعيم روحى خلاق . ولم يكن النشاط 
الفائنض فى ذلك الرجل ليقصر جهوده على المسجد 
والمدرسة ؛ دون الاهتمام بالنادى . وما تجيشس به 
رحابه من نفوس شابة , وعقول فتية » ومدارك حية 
متطلعة الى تفهم حقائق القومية الجزائرية الخاصة 
ومنابع نهضة العروبة عامة , فكان له فى تيسة الاثر 
العظيم الخالد مما رفع تبسة وضواحيها الى مصاف 
معاقل العروبة والاسلام فى هذه الديار 

وطارت تبسة بفضل ينيها الميامين من خرنجى 


مدرسمة الشيخ العربى موزعة فى الوطن الجزائزى كله 
اعمالا ناجحة , وأفكارا نيرة وعقولا واعية وآمالا 
واسعة, ونبوغا خلاقا . وعبقريات جر بئة هنا وعناك. 


ومن الانصاف ‏ هتنا أن نقول : ان أهم هيزة 
للمدرسة التبسية هذا التضبع بالروح الوطنيق , 
والاعتداد بالنفس , والثقة بالكفاءة . وعمى صفات 
قلما توجد متكاملة مثلما توجد فى تلاميذ ابن باديس 
وتلاميذ الشسيخ مبآرك + وتلاميذ العربى التبسى دون 
أن نغمط خصائص المدارس الاخرى . أو ننقصها 
حقها هن التجلة والاحترام . 
جهود الشيخ العربى فى جوعية العلماه : 

وتتصل الايام متلاحقة , وتتواصل الجهود 
متساندة ,. وتؤسس جمعية العلما. ويكون المرحوم 
الشهيد الشيخ العربى هن أركانها الشديدة » أو 
من المؤسسين الاولين , ويبقى وقيا لمبادثها الوفاء 
العملى الافضل ؛ يخرج فى وفوذها العظيمة للوعظ 
والارشاد . وتأسيس مدارس العلم ١‏ ومساجد العبادة 
والاصلاح ٠‏ ونوادى الادب والفن . ويكتب فى 
. ويشارك فى هخططاتها , ويصدر فتاويه 
الصريحة الخطيرة فى الشؤون التى تتصل أحيانا 
بالحكومة الاستعمارية فلا يبالى العواقب . ولا يخشى 
فى الله سيف ظلام غشوم ولا غضب سلطان جائر - 


جرائدها 


وتاتى الحرب العالمية » ويجبر على الاقامة فى 
تبسة , وبتعرض الكثير من أبنائه الروحيين واخوانه 
المخلصين , وتلاميذه الاوفياء للسجن والنفى , 
والحجز الاجبارى » وتنتوقف الحركة الجماعية لجمعية 
العلماء , ثم يستشهد المرحوم ابن باديس فى حين 
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ان الانراهيمى يعانى المنفى والمرض والمضضايقات 
الوحشسية فى الصحراهء الباردة بمدينة «آفلو» ويخشى 
أن تتعطل أهم رسالة للشيخ ابن باديس , وههمى 
تفرغه لتعليم ابنا. الوطن , من شرقه الى غربه , 
ومن شماله الى جنوبه فى «الجامع الاخضر» و «سيدى 
قموش» وعمى المخاولة التى كانت ترهى :الى أنتكون 
الجزائر كشقيقتيها تونس والمغرب الاقصى , ذات 
معهد علمى معمور ٠+‏ مثل الزيتونة والقرويين , وقد 
سار ابن باديس فعلا ‏ فى هذا الميدان ‏ أشواطا 
بعيدة , فاذا استشهد ابن باديس وهو يؤدى واجبه 
العلمى , ورسالته الاصلاحية . أو مات ميتة الرجال 
الابطال واقفين مع الحق ناصرين للمبادى السامية , 
عاملين مخلصين غير وكلين ولا متخاذلين واحتاجت 
الامة الى من ينوب منابه فى تادية رسالة الجامع 
الاخضر وسيدى قموش فان الاقرب والاشد اتصالا 
نه هو تلميذه وصفيه المرحوم الشيخ مبارك 
الميق , ولكنه ماكاد ينتهى عام 5940 الدراسى حتى 
تبين أن المرض العضال الذى كان يعانى منه الشيخ 
مبارك يجعل قيامه بما كان يقوم به ابن ياديس 
مستحيلا , أو فى حكم المستحيل فمن الذى ترشحه 
الامة للقيام مقام ابن باديس ؟ 
تبسة تتحول الى قبلة للعلم : 
تحولت الانظاز الى الشيخ العربى واتنصاره من 
تلاميذه , ولم يكن فى الامكان أن .يفر الشيخ العربى 
عن مشاريعه فى تيسة , ولم يكن شعبها ليستطيع 
الاستغناء عنه , ولم تكن ظروف الحرب نفسها 
لتساعد على انتقاله الى قسنطينة ‏ رغم أن فرنئسا 
قد غلبت على أمرها , وأصبحت خاضعة , تحت حكم 
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«المارشال بيتان» الى ضغط «المحورء وقطيبه المانيا 
النازية ب 

وهكذا تحولت تبسة بفضل وجود الشميخ العربى 
فيها الى « قبلة ثانية » لطلاب العلم , وعشاق الادب 
ورواد الاصلاح الدينى الحنيف , وآعلن فى الجزائر 
ان تبسة ومدرستها . وجامعها , ورحابها . مى 
قستطينة أمس من حيث العلم , وان الشيخ العربى 
هو خليفة ابن باديس فى هذا الميدان . 

وقام بالمهمة , وبرعن على أنه خير خلف لخير 
سلف , فازدادت الجزائر به خبرة ,. وازدادذ عو 
خبرة بابنائها . وخرج الشيخ العربى عن النطاق 
الخاص: فى تعليم أبناء. تبسة وضواحيها الى النطاق 
العام ؛ لتقبل أبناء الجزائر هن مختلف مدنه وقراه 
الذين اموه من كل حدب وصوب ؛ يفدون عليه 
عطاشا يريدون الرى العقلى والادبى والخلقى فيبل 
غلتهم ويشفى ظمأهم : يتعلمون منه العلم , ويقتبسون 
من سيرته الخلق , ويقلدونه فى الوطنية الستى 
تستوعب القيم العالية , والشيم الكريمة , وياتى 
اليهم ذووهم للزيارة , أو للاستطلاع , أو للعيادة 
فيستقبلهم الشيخ العربى , فيزودهم بنصائخه , 
ويحل مشاكلهم بآزاله , ويصحح دينهم بفتاويه . 

فاذا انتههت السنة الدراسية , أو حان موعد عطلة 
موسمية زود تلاميذه بما شاءت له تجاربه فى الحقل 
العملى لصالح الوطن . وأقنعهم بما يجب أن يبثوه 
من عوامل التوعية فى قراهم ومداشرعم , وأرشدهم 
الى الطرائق المثلى التى يمكن أن تعود بالنفع العاجل 
والتمهيد للآجل , هن صالحات الاعمال . وطيبات 
الاقوال . 
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وتمضى الايام وهو يؤدق رسالته العليسية 
والتعليمية والاصلاحية صلبا فى الحق , قويا فى 
العزيمة , غنودا فى مقاومة الطفيان الاستعمارى . 
لكنه شفوق على أبنائه وتلاميذه , رؤوف باخواته 
ومعاونيه , حدب على همصالح أمته ووطنه . ولوق 
بدينه وربه , وأن العاقبة للمتقين . 
مكيدة الثامن هماى 1945 : 

وتأتى مكيدة الثامن من ماى 5945 فيكون نصيبه 
السجن المضيق . والاستنطاق الغنيف , والفكال 
الشديد , ويحفظه الله من شر أعدائة وكيد 
الظالمين الماكرين مصداقا لقوله تعالى فى الآية 
الكريمة ٠‏ ولا يحيق المكر السيىء الا بأهله » . 

وتأتى سنة 1946 فيكون ما سماه الاستعيار 
«بالعفو العام» بالنسبة للابرياء الدذين كان ظلمهم 
فزج بهم فى سجونة,آو أبعدهم فى معتقلاته ومنافيه 
وكان الواجب أن يحرق ‏ أو يمزق ‏ أولثك المحرهين 
الحقيقيين مدبرى المكيدة هن أمثال الظالم العنصرى 
الحقود ‏ كاربوئال ‏ عامل عمالة قسنطينة يومئذ 
وشريكه المجرم السفاح ‏ لاشيارى ‏ رئيس دائرة 
قالمة , ومن لف لفهما من الطغاة الجناة فى سطيف 
وخراطة وعموشة , أولثك الدين ستنظشل أزرواج 
الشهدا. الخمسة والاربعين الفا تطاردهم أحياء 
وأمواتا : 

اما الذى لا شك فيه أن تلك المجازر قد 
أئرت فى الشسيخ العربى وصحبه أيما تاثير . ونالت 
من قلبه العطوف الشفوق , ولكنها لم تتل هن ايماته 
ولم تقلل من حزمه , ولم تفل من حدة لسانه فى 
التنديد بأعمال الاستعمار . وطغيان أساطيته , 


وما يتجرءون عليه من اقتراف الفظائع , وير تكبونه 
من حماقات فى اختراع الفواجع . 

وتتهيا الفرصة لجيعية الملماء فتجدد نفسها فى 
خريف سنة 3946 فيكون الشيخ العربى هو الرئيس 
الثائى لها . ويكون مؤتمر المعلمين على هامشها فيشسرف 
عليه ويسيره ويساهم فى توجيهه بمناقشاته 
الهادفة دفاعا عن القرآن وحظه من الوقت فىالمدرسة 
الحديثة , وتخصيض رجال مقتدرين لتعليمه , حتى 
نكون منه الخلق القويم للتلميذ . ونوسع من تراثه 
اللغوى بمفرداته . وئعوده محاكاة القوة ف ىاسنلوبه. 
وتمكنه من فهم أسرار فصاحته وبلاغته , وسلطان 
اعجازه فيكون له آثره , وتتكون « النواة الاولى » 
للمدرسة الموحدة ,“قوية هن خلال ذلك المؤتسر , 
وتنفتح آبواب الخير أمام الامة مبشرة بالمستقيل 
السعيد بفضل توحيد البرامج ٠‏ وتقريب المشارب , 
وتلاقح الافكار , وتعيين مفتشين , وخلق ما يشبه 
أن يكون «اكاديمية» حرة للتعليم العربى القومى 
بهذه الربوع فتاخذ تؤدى رسالتها , وتعطى ثمراتها 
اليانعة ٠‏ ونمهد للثورة المتوقعة .- فى الفرصة 
المناسبة ‏ . 
الشيخ العربى وادارة المعهد : 

وفى ربيع سنة 1947 تنهض الامة بتأسيس معهد 
ابن باديس تحت اشراف جمعية العلماء , أو تؤسيسه 
جمعية العلماء بمعونة الامة ويكون كل من اسم 
عبد الحميد بن باديس , وموقعه بقسنطينة , وانتخاب 
الشيخ العربى لادارته من بين المبشرات: بنجاحه , 
وفى هذه المرة يغلب الشيخ العربى على أمره . أو 
يبلغ به ايمائه بالمصلحة العليا ه أن يقبل فيضادر 
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تبسة » وقد أصبح جنوده فيها قادة اكفاء , ومربين 
نصحاء , ومديرين مقتدرين » وتكشف الايام هته 
فى المعهد عن رجل آخر فى سير النهضة العام , 
ونشاط الامة الدائب , وتسيير اكبر همؤسمسة علمية 
ثانوية للامة الجزائرية . 

وقد كان ابناء الاهة ‏ قبل المعهد ‏ لا يستطيعون 
أن يستكملوا تعلمهم الثانوى الا بضروب هن الاغتراب 
الشماق الى توفس ؛ أو العالم العربى شرقا , أو الى 
القرويين بفاس غريا . 

ونجح الاستاذ العربى التبسى فى ادارة المعهد 
نجانا منقطم النظير يشنهد اله بلك ما مجه 
الاستاذ العلامة محمد البشير الابراعيمى فى مقال 
قيم نشسرته «البصائرء فى عددها الصادر فى 26 
يولية 27948 وهو عدد خاص بنشاطات المعههيد 
ونظمه ‏ جاء فيه ما يلى : ْ 


« والاستاذ التبسبى ‏ كما شهد الاختبار , وصدقت 
التجربة ‏ مدير بارع ومرب كامل خرجته الكليتان: 
الزيتونة والازمر فى العام , وخرجه القرآن والسيرة 
النبوية فى التدين الصحيح , والاخلاق المتينة ,2 
واعانه ذكاؤه والمعيته على فهم النفوس , واعانته 
عفته ونئزاهته على التزام الصدق , والتصلب فى 
الحق ٠‏ وان أغضب جميع الناس , والزمته وطنيته 
الصادقة بالذوبان فى الامة والانقطاع لخديتتيها 
بأنفع الاعمال , واعانه بيانه ويقينه على. نصر الحق 
بالحجة الناهضة , ومقارعة الاستعمار فى جميع 
مظاهره فجاءتنا هلهم العوامل مجتمعة برجل منه يملأ 
جوامع الدين , ومجامع العلم » ومحافل الادب , 
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ومجالس الجمعيات. ونوادى السياسة ومكساتب 
الادارات ومعاهد التربية » . 

تلك هى شهادة المرحوم البتمير الابراهيمى فى 
صفيه وعضده الايمن , وخليفته فى رئاسة جمعية 
العلما. من حيث المكانة العلمية والمنزلة الادبية 
الممتازة , ومن حيث الرجولة العاملة ٠‏ والمؤهملات 
الموهوبة والمكتسبة , أما حين يتحدث عنه فىاجانب 
العلمى فانه يقول : 

« والاستاذ التبسى يتساهل فى حقوقه الادبية 
الى درجة التنازل والتضييع ولا يتئازل ‏ أو يتسماهل 
فى فتيل هن النظام , أو الوقت » أو الاخلاق . أو 
الحدود المرسومة» . (نفس عدد البصائر المذكور) (1) 

أيها القراء الكرام . ان رجلا تكون عطذه 
عى الصفات التى يتحلى بها . وتلك هى المكانة 
العلمية التى نتبوؤها , وذلك هو النشاط الدائب 
الذى لازمه طيلة ثلائين سنة لا يستطيع أى احد 
أن يقدر مدى ها أمكن أن يتخرج على يديه من رجال 
ويتفتح بفضل توجيهاته من عبقريات ٠‏ 
هسؤوليات جديدة : 

ويغادر محمد البشير الابراهيومى هذه الديار فى 
الاشهر الاولى هن سسنة 5952 الى فرنسا أولا , ثم الى 
الشرق ثانيا فتصبح رئاسة جمعية العلماء هلقاة 
كلها على كاهله بما فيها من مشاكل , ويتبمها من 
مسؤوليات ,. ويؤهل معها من خير للامة ٠‏ فينوء بكل 
ذلك فى سعة أفق , وضلاعة تحمل , ويقين ايمان , 


1) البصائر عدد 26 يوبليه سنة 1948 كما سبقت الاشارة اليه 
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وعزيمة صبر , ويمضى قدما بمشاريمها كلها جياشة 
حصسة ؛ وعاملة مثمرة , ونضالية دالبة . 


وناتى قضية تكوين الجيهة ‏ جبهة التحسرير 
الوطنى استعدادا للثورة فتكون له المواقف المشرفة 
والمساعى الحميدة . بعلن فى ربيع سنة 1954 فى 
مقال رفان « بان كل مطالب جمعية العلما. حول 
حرية التعليم العربى , وحرية المساجد بما لها من 
أوقاف , وحول حرية القول وحرية الصحافة » وحول 
القضا. الاسلامى وما يتبفى أن يكون عليه من 
علم , وصلوحية , وتوثيق , وتعديل وجرح واصلاح 
قانون وغيرها من مشمولات الشخصية الاسلاهمية 
للجزائرى لم تعد مطالب جمعية العلماء , واثليا 
أصبحت جزءا من قضية الامة الجزائرية ٠‏ عامة , 
ولم بعد للجمعية أى حق فى التفاهم مع فرنسا . أو 
ممثليها فى الجزائر الا بالقدر الذى تتكلم فيه مع 
من يتكلم باسم الجزائر فيما تريد لها من حق فى 
الاستقلال والحرية وتقرير المصير » . 
موقفه هن الثورة المباركة : 

وذعب فى خريف تلك السنة لاداء فريضة الحع 
الى بيت الله الحرام,فقضاعا ليعود من هناك فيخبرنا 
عما راى وسمع وتناؤل من موضوعات الساعة سواه 
مع أبناء الجزاثر فى الشزق العربى , أؤ مع زعماء 
العرب ورؤسائه أنفسهم ٠‏ ونقل الينا قى جملة ما 
نقل : «ان القوم يرون وجوب الخيار بين اثنين : 
اما الثورة والكفاح المسلح واما الاعلان ب مسم 


الاستعمار ‏ بأن الجزائر «غربية» ليست عربية ولا 
اسلامية» لان العروبة يأابى لها شممها الخنوع , 
ويستكنف بنوها من الخضوع . والحياة عندمم 
تقول «النار ولا العار» ولان الاسلام تنص آياته 
الكريمة بالبلاغة الصارخة فى سورة النساء « ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤهنين سبيلاء وعليه فالثورة 
همى الحل الوحيد الذى لا اختيار للجزائر فى غيرعاء» 


ثم يمضى فيقول «ه وعما قريب ستتمخض الايام 
عن هولود جديد »» 


وما يكاد يطلع فجر غرة نوفمبر هن سنة 3954 
حتى ظهر المولود المبارك وهلل كل جزائرى صميم 
للثورة المندلعة , وتمضى الجزائر قدما فى نضالها 
البطولى المجيد ٠‏ والشسيخ العربى لا يفتر عن الدعوة 
العلنية لحق الثوار على الشعب , وما يجب أن يكون 
عليه من يقظة وحزم وتحمل . 

ولعل من حق التاريخ ان اسجل هنا أن آخر لقاء 
لى به كان خلال عطلة ينايبر سنة 2957 , وكان مدعوا 
وبعض اخوانه وتلاميذه الى تناول الغدا. بحى 
الابيار فى الجزائر , 
دلاولاد رداج» ويومها تعرض لقضية الثورة فى جمهوز 
الحاضر ين فقال ما معتاة : 


وكان الداعى أسرة تنتسب 
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« انقلوا عنى ٠‏ وبلغوا كل من لقيتم همن تعرفون 
أن كل «هجرة» من الوطن الى خارجه تعتبر مروقا 
من الدين . وخيانة للوطن ؛ ما لم تكن «فى مهنة 
كلفت بها «جبهة التحرير» . 

وكل من خالف يعتبر من مشمولات الآية الكريمة 
التى جاء فيها « ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا 
لقنال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله , 
وماواه جهنم ونس المصير » . 

وبكلمة موجزة أقول : ان حق المرحوم الشهيد 
العربى التبسى الذى اغتيل ليلة الرابع هن شهسر 
افريل سنة 1957 , على المثقفين الجزائريبن عامسة 
وتلاميذه واخوانه خاصة حق عظيم > وان مآنسره 
لاكثر هن ان يحيط بها قلم كاتب ‏ مهما كاننست 
مكانته ‏ لذلك نسال الله جميعا أن يقيض له أقلاها 
متيئة سيالة تتناول <ياته فى هختلف همراخلها , 
ونشاطانه فى مبادين العلم والعمل , وصراحتسه 
فى الحق , وجراته على مقاوفة الاستعمار , ثم ها كان 
منه هن هواقف حليلة حازهة لصالح الثورة » وصالح 
الجزائر , وصالح العروبة . وصالح الاسلام . 

تغمده. الله برحتنته ورضوائه , وشكر لسسه 
مساعبه العظيمة ٠‏ وجازاه بها احسن الجرًا. واكرهه 
واوفياهء. 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


٠٠6‏ وكتب امومع فى قسنطينة ,يقول : « من العجب ان لم نتفطن حتى 
لهذا الوقت لأهسة تعليم الشباب ٠‏ وفى نفس الوقت كتب مطومعما بعتعبعايا 
الكاتب العام للولاية العامة يقول : « فى الوقت الحاضر يجرى تعليم الشعب 
العربى المزائرى خادج تأثيرنا » والمعلمون الذين يمارسون هذا التعليم لم 
يأخذوا منا شيئا من الافكار وهم خارجون عن دقابتنا + فكيف تعول 
لكى بدخلوا الى عقول لاذه أفكارا تيد حضودنا حتى ينكُون اهل 
الناثىء أقل عداء لنا من اليل الذى قبله » وفى الوقت نفسه كنب ممما 
بقول : «ان الجيل الناثىء يكبر اليوم امام ابصارنا ويتلقى منذ صباه دروسا 
فى العقد خلينا..اله ل يجو ينا أن ننرك كن التصتبين ينمريون أفكار هم 
المعادية لنا فى هذه الاجبال الناشئة التى يجب أن نكسبها نحن ٠ذلك‏ ان اليل 
الذى يربونه لا يقبل سيطرتنا الا بألم ء فانه لا يجوز لنا أن نترك الجيل الجديد 
ينشا على نفس الاحقاد ضدنا اننا لا نستطيع ان نبقى وجودنا فى هذه البلاد 
وحودا عدائيا الى الابد ٠‏ ولكن لا يوجد أى ثىء بدل على اننا نعطى لمذه 
القضية ما تستحق من اهتمام ٠‏ اى ان التعليم هو الذى يحفظ استمرار هذا 
الوجود ء ان المعلمين الذين شحنوا بحقد لا يتزحزح ضد المسيحيين سيبذلون 
دائما جهدهم ليبقوا الجيل الناثىء بعيدا عنا مع ان هذا الشباب هو وحده 
الذى نعول عليه فى بقائنا » (509) ولكن المشكلة هى أن هؤلاء المعلمين 
يستمدون كل سلاحهم ضدنا من التعاليم الدينية ٠‏ 


من كتاب المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة ‏ للدكتورة تورين 


أضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد التركى 


© أضواء علىتاريخح الجزائرق العهد لتر ه 
مت فلات #طوط 


هذا التاليف الذى نقدمه اليوم للقراء عو من 
التآليف النادرة القيمة التى تميط اللثام عن جوانب 
كثيرة عن تاريخ الجزائر فى العهد التركى النى همازال 
كتنفه الغموض .. 

اعتنى كثير من الباحثين بدراسة هذه الفقرة من 
تاريخ الجزائر الا ان جلهم اعتمدوا على ها كتبه 

المهدى الموعبدلى ب 2 ود 7 3 
٠. -‏ جمويية.. المسنتشرقون أو ترجموه من المصادر العربية . 

ان أكثر المستشرقين اهتماما بتاريخ العمههد 
التركى هم الاسيان اذ خصصوا مئات التآليف لهذا 
العهد ومازالت خزائن الوثائق فى اسبانيا مملوءة 
بها وقد نشر الكاتب الاسبانى رودريقيز ماران (3) 

برنموم دءس»7 مد وج فهرسا لهذه الوثائق 
يحتوى على 900 تسعمائة صفحة . 


قمءلءوؤقاط وواطععة : #ممفموع هل ومعاووامعناوة ومءونم ا مقاء 6ه اطاط ,موباطعية (1) وها هل وبلاماءعدوق يز هعاءمواظ وانق : ماعمالا عمصواءقه1(8) 
.م 827 مم 1918 همالععة و هتوالام8 هآ 06 ستووميه) لأرقولا 


الذكرى العاشر ة لاسترجاع الاستقلال 


كما اعتنى كثير من المؤرخين والرحالين والتجار 
والقسيسين من هختلف الاجناس بتدوين مذكرات 
انطياعاتهم. للمدة التى أقاموها بالجزائر . ثم ظهرت 
بعد ذلك تآليف أخرى خصوصا بعد الاحتلال الفرنسى 
2830 - جل أصحابها من الفر نسيين اعتنوا بالمصادر 
العربية فترجموا معظمها أو لخصوه وساعدهم على 
مهمتهم استحواذهم على كثير من بقايا التراث فدرسوها 
فى المؤتمرات العلمية بعد أن حققوها ونشروا نتائج 
بحونهم فى سجلات تلك المؤتمرات » وفى المجلات 
الخاصة لهذ النوع من الدراسات , كالمجلة الافريقية 
التى كانت تصدر بالجزائر , والمجلة الاسيوية التى 
تصدر بباريز فأحيوا فيها كثيرا من الآثار التاريخية 
التى اكتشفوها فى بعض الخزائن العامة والخاصة 
وبعثوعا هن مرقدها . 

هذا واثنا وان كنا نعترف بالفضل لبعض عؤلاء 
الكتاب على ها بذلوه من جهود فى سبيل المحافظة 


على تراثنا وأحيانه , وعلى ها استفدناه من بحوثهم .' 


فائنا نلاحظ , انه ان كان الهدف للكثير منهم البحث 
العلمى النزيه , فان الآخرين شوهوا الحقائق نعضهم 
جهلا والبعض الآخر عمدا ؛ جريا على ما كانت تتطليه 
المصالح الاستعمارية , او التعصب العقائدى . وقد 
وصل الكثير منهم الى أهدافهم حيث بذروا السك 
فى عقول كثير من المواطنين , ولقنوا حقائق تاريخية؛ 
أقل. ما يقال فيها انها مشوعة , ولهذا فنحن فى أشد 
الحاجة الى اعادة النظر فى البحث عن ماضيئا , والى 
هعرقتنا » والى معرفتئا بقيمنا الحقيقية . والاعتنا. 
بدراسة هذا الماضى دراسة علمية دقيقة , مجردة عن 
الاغراض والارتجال , وهذا يتوقف قبل كل شى. على 
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٠ُبجمممممممممممم‏ يي ِ ِ يي يآ 0ك 


جمع الوثانق المختلقة لذلك العهد , ودرسها من 
جديد » ونقديمها للقراء حتى يتسنى للخلف أنيعرفوا 
حقاثئق ماضى البلاد بصورة واضحة وان يطلعوا على 
المتساكل التى واجهت السلف. وتغلب عليها أو نغليت 
عليه , ولهذا يسترط فى الباحث أن يتحرى الصدق 
فى النقل . وان لا يتسمرع بالتصرف فى النصوص 
او بالحكم على الاحداث حسيما تملية عليه الاهواء 
اد التيارات الفكرية . فيؤول النضوص ؛ أو يلفق 
هنها ما يؤيد به رأيه , أو مذهبه فى الظروف التى 
فهها . اذ لا تخلو من تيارات أو مذاهب تجتاح المرة 
بعد المرة البلاد » قيندقع الرأى العام على. غير همدى 
وروية , ثم لا تلبث أن تهدآ فورتها , فتخبو وتنطفى, 
ولهذا قيل ان المؤرخ يديغى له أن. يكون أمينا كالفئان 
المصور , كما يشترط فى الباحث أن لا بحكم على 
احداث الماضى بمقابيس ومناظر العصر الحاضر . فمثلا 
ان الوطنية الضيقة الحدود , كانت مجهولة اذ ذاك فى 
كثير من بلاد الاسلام حيث كان المسلم أينما حل فهو 
, وبهذه النظرة يمكننا أن نتصور 
عهد الحروب التى كانت متواصلة بين ملوك بنىزيان» 
ملوك تلمسمان , وبين بنى مرين . ملوك المغرب , ثم 
بينهم وبين ملوك بتى حفص ملوك تونس ٠‏ وكان 
الجزائريون , كثيرا ما ينتصرون للمرينيين ولبنى 
حفص على ملوك بلادهم بنى زيان , 

ان أثر الاحتلال الاسيانى للجزاثر الذى اغقبه 
الاحتلال التركى , وهقاومة البلاد طيلة قرون ,. شحدذ 
قرائح الكتاب الجزائريين وجعلهم يهتمون بالاحداث 
التى اجتازتها البلاد ٠‏ فألفوا تآليف كثيرة لها أهمية 
خصوصا بعد انتصاراتهم على الاسبان , وطردهم 


فى بلاده ووطنه 


من وهران , التى دام احتلالهم لها ها يقرب من ثلائة 
مرون , اذ احتلها الاسبان سنة 914 ه وأخرجوا 
منها سنة 1559 ه ثم استرجعوها سنة 1144 ه 
وبقوا بها ربع قرن ؛ الى أن أخرجوا منها نهائيا سنة 
6 ه على بد الباى محمد بن عثمان الكبير الكردى 
باى. الولاية الوهرانية ‏ فعندئذ تسابق الكتاب 
والشعراء الى تخصيص هذا الفتح بعدة تآليف , كما 
سبق أن خصص سسلفهم للفتح الاول الذى وقع سنة 
9 هه فى عهد محمد بكداش باشا الجزائر وخليفته 
مصطفى بوشلاغم باى الولاية الوهرانية اذ خصصوا 
الفتح الارل بعدة تآليف وملاحم وقصائد وصلنا 
منها ما جمعة العالم الاديب محمد بن ميمون الجزاثئرى 
وسماه : « التحفة المرضية فى الدولة البكداشية 
فى بلاد الجزائر المحسية » (13) والذى ترجم فيه 
للباشا الفاتح وكتاب « بهجة الناظر فى أخيبار 
الداخلين تحت ولاية الاسبانيين من الاعراب كبنى 
عامر » للسييخ عبد القادر بن عبد الله الملسرفى 
نصه للمتعاونين مع العدو ونعد أن بين أصول 
القبائل المتعاونة وفصولها تعرض لحكم الله قيها 
ثم شرح « أرجوزة الحلفاوى » للرحالة عيد الرحمن 
الجامعى الفاسى صاحب الرحلة المشسهورة الذى 
ساهم المهنثين للباشا بكداش فى الفتح بقصيدة 
بليغة ذكرها صاحب « التحفة المرضية » أما الكتاب 
الذين خصصوا تآليفهم للفتح الثانى والاخير الذى 
وقمع على بد محمد بن عثمان , فهم المؤرخ محمد 


أضوا. على ناريخ الجزائر فى العهد التركى 


ص ل ل لب ب بي بييي يي بيييبيبيبجييبيبيبيبيبيبيبيبي)ه-)-)ههيهه-س#3ا#اسلااس ف 


أبوراس الناصرى فى تأليفه « عجائب الاسفار ولطائف 
الاخبار » ومحمد المصطفى بن عبد الله بن زرقه 
الدحاوى فى «الرحلة القمرية فى السيرة المحمدية» 
وأحمد بن سحنون فى ٠‏ الثغر الجمانى فى ايتسسسام 
الثغر الوهرانى » موضوع مقدمتنا هذه وهو كما ذكر نا 
من اهم وانفس ما ألف فى ذلك العهد اذ هو عيارة 
عن همذكرات دونها مؤلفها الذى كان يعيش فى بلاط 
الباى وكان ملازما لولده ولى عهده وسنتعرض للحديث 
عن التاليف بتفصيل فى آخر هذا التقديم ‏ 


كانت هذه الحرب المشهورة بحرب الاسبان حربا 
صليبية تجددت فى شمال المغرب الاقصى حيث هاجم 
الاسبان والبر تغال شواطىء المغرب , وسقطت بعض 
هدنه الساحلية كسبتة » سنة 817 ه والقصر الصغير 
سئة 862 هف ثم تطوان وطنجة ومليلة وبعد سقوط 
غرناطة آخر معقل للمسلمين بالاندلس سنة 897ه 
صفا الجو للاسبان وأدت بهم نشوة الانتصرر الى 
تتبع المسلمين فى عقر دارهم , فكان احتلال وهران 
سئة 9154 ه بعد احتلال المرسى الكبير ثم احتلال 
بجاية , فتونس , وطرابلس . 

كان هلك اسبانيا اذ ذاك فردينان زملاف اط اموعم) 
وقد استشاره الصليبيون على شن هذا اليجوم 
فوافقهم مبدئيا واعتذر لهم على تأخيره للعجز المالى ٠‏ 
فتقدم اذ ذاك الكارديئال كسيمنيز 
أسقف طليطلة وتعهد بتحمل نفقات هذه الحرب 
بشرط أن يبكون ذلك فرضضنا من الكنيسة , كانت 


سعلاع ااا 


1) حققها وقدمها الاستاذ محمد بن عبد الكرنم الزمورى لثميل شهادة الدراسات العليا بكلية الجزائر هند سئة . 
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الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


صلة الكارديثتال كسيمنيز عذا وثيقة بالملكة ايزابيل 
المشهورة بالكاثوليكية زوج الملك فردينان والمتعصبة 
للحرب الصليبية اذ هى التى تداخلت فى الصلح بين 
قومها والبرتغال فطلبت من البابا الكسدر 

(86تللهاعاه) السادس التدخل فى هصذا 
الصلح ليتقاسم فيه الاسبان والبرتغال مناطق 
النفوذ بينهما فكان الاجتماع المشهور باجتباع 
طرودزيلا (5هنااق1800) سنة 1492 م , فخصص 
البابا للبرتغال مدن شواطى, المحيط الاطلنطى , 
والبقية أى شواطيء البحر الابيض للاسبان ٠‏ وبعد 
احتلال شواطىء الجزائر عزز البابا قرار 1492 م 
بقرار آخر . أعلن فيه الحرب الصليبية على بلاد 
المغرب العرنى سنة 924 ه الموافق ل 2518 م , وأمر 
ملوك أوربا بعقد مهادنة لمدة خمس سنوات ,تتفرغ 
فيها اسبافيا لاحتلال ما تبقى من مدن المغرب العربى 


كانت بلاد المغرب العر بى أثدا. هذه الاحداث سيثة 
جدا ٠‏ فعلاوة على عوامل الضعف والانحطاط التى عمت 
البلاد الاسلامية كلها ابتداء من منتصف القرن 
الثامن الهجرى كما ذكر ذلك المؤرخ عبد الرحمن 
ابن خلدون وشاركه فى رأيه أستاذه الجزائرى محمد 
المقرى التلمسانى وان اختثلفا فى الاسباب قالمقرى 
كان يرى أن النظام (2) الملكى مهمو من أسسباب ذلك 
التدهور حيث أنه مناف للتعاليم الاسلامية المحبذة 
للشورى وابن خلدون يرى أسبابا اخرى بينها 
بتفصيل فى تاريخه ( ديوان العير ) . 


نال المغرب العر بى حظه من هذا الندعهور ولم 


٠٠بجع7لم‏ سس سس هس 


تتغير حالته طيلة القرن التاسع ويظهر ذلك جليا فى 
ضعف الملوك وتنمر القبائل العربية التى كانت تتمتع 
بشسبه استقلال فى اقطاعاتها وكلما احست بضعف 
الملوك الا وبالغت فى تمردها وتحديها ومطالبها اذ 
كان لا بهمها الا مصالح القبيلة والعشيرة , فعند 
ما فوجئت الجزائر بالاحتلال الاسبانى كانت مجزاة 
الى نحو خمسة عشر جزءا الكل تهيمن :عليه قبيلة 
عربية أو بربرية , فقبيلتا سويد وبنى عامر الشهيرتان 
كانتا تسييطران على هعظم سبهول ولاية وعران , وكان 
آل المقرانى يتصرفون فى القبائل الصغرى ( وادى 
بجاية ) وكانت قاعدة امارتهم قلعة بنى عباس ثم 
حولت الى هجانة والقبائل الكبرى تحت تصرف آل 
ابن القاضى ومقر امارتهم جبل كوكو : وهديسشنة 
الجزائر وسهول متيجة تحت تصرف قبيلة التعالبة, 
ورئاستهم اذ ذاك فى آل ابن التومى . كما كانت 
كل هن قبائل الذواودة والاحرار وسد ويكس وبتنى 
تيقرين تهيمن على ناحية لا تنالها فى تصرفاتها 
أحكام الملوك , وقد تعرض كثير من الفقهاء لحالة بعض 
هذه القبائل ٠‏ خصوصا صاحب «١‏ الدرر المكتونة فى 
نوازل هازونة » بذكر كثير من الاسئلة الواردة فى 
حق هذه القبائل وتمردها على الحكام فقال ( وسئل 
الحفيد سيدى محمد العقبانى عن هؤلاء الاعراب 
المتغلبين على البلاد لضعف السلطنة أحيانا يكونون 
خداما للسلطان وتارة يكونون مخالفين على السلطان 
كما ,يفعل عرب بلدنا مثل ينى عامر وسويد يعماء 
أحدهم الى تولية قاض قى وطنه ( أى اقطاعه ) باذ 


|) بحث طريف فى الموضوع نشرء أحمد المقرى فى ترجمة جده .نهج الطيب ج 3 ض 9.147 المطبعة الازهرية 1302 - 
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أهر الامام فيقضى هل تصح توليته وتنقدت أحكامه؟الخ 

وقال فى موضع آخر (... مع أن أحكام السلطان 
أو نائبه لا تنالهم بل ضعف عن مقاوهتهم فضلا عن 
ردعهم بل انما يداريهم بالاعطية والانعام ببعسض 
بلاد رعيته ونصب عمالهم فيها وقطع نظر عمل 
السلطنة عن النظر فى جبايتها الخ . 

هذه فى الجملة حالة بلاد الجزائر اذ ذاك نتجت 
عن انهبار دولة الموحدين وتفككها فى أوائل القرن 
المابع اثر ثورة بنى غانية, بقايا اللمتونيين المرابطين 
ثم دب الخلاف والنزاع فى صفوف ولاة الموحدين أو 
مشائخهم ‏ كما كانوا يدعون حينئذ الذين تسابقوا 
الى ورائة الدولة المركزية , فكان كل منهم يرى أنه 
الاحق بوراثة تعاليم الامام المعصوم , فاندلعهمت 
الحرب بينهم » وبقيت طيلة قرون ٠‏ 

كانت دولة بنى زيان قى تلمسان بحكم موقعها 
الجغرافى بين نارين , تارة تحارب بنى هرين ملوك 
المغرب , وتارة بنى حفص ملوك نونس , وعلاوة على 
هده العوامل كلها طرأ عامل آخر وهو كارثة الاندلس 
وسقوط مملكة غرناطة ٠‏ قلجا الى الجزائر سيل 
عرمرم من المهاجرين الاندلسيين فحدذروا السكان 
وأطلعوهم على جراثيم الاسبان وعلى نواياهم, نحو 
البلاد الاسلامية اذ كانوا غازمين ‏ لو حققت أمانيهم 
أن يخلوا بلاد المغرب العربى من سكانها ويعمروها 
بالمسيحيين . 


-- 


اضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد التركى 
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كات من جملة اللاجئين الى وهران من الاندلسيين 
الملك السابق لمملكة غرناطة (7) ابو عبد الله الزغل 
أمير مالقة عم آخر ملوكها المشبهور عند الكتاب 
الاورسين ببوعبدل وقد انتقل من وهران الى تلمسان 
حيث دفن بها سنة تسع وتسسعين وثمانمائة . وقد 
عثر على شاهد قبره بتلمسان كتب عليه ما بلى : 
قبر سلطان قد مات فى حال انجلائه 
بتلمسان غريبا مهملا بين نسائه 
بعد أن حجاهد فى الله جهد اعتنسائه 
حكم الدهر عليه قهرا حكم قضائه 
واتاه الله صبرا عند انزوال بلائه 
فسقى الله قبره دائما غيث سمانه 
آما ابن آخيه الملك المخلوع آخر ملوك غرناطة 
فانه لجا الى المغرب وتوفى بمدينة فاس كما ذكر ذلك 
أحمد المقرى فى « نفح الطيب » وغلط كثير من 
المؤرخين خصوصا المستشرقين ‏ بعد اكشاف «(2) 
الشاهد المذكور بمدينة تلمسان اثر الاحتلال 
الغرنسى ‏ فحسيوا ان آخر ملوك غرتناطة هو دفين 
تلمسان صاحب الشاهد . 
لم يلق الاسيان مقاومة تذكر عند احتلالهم 
للشواطى. الجزائرية بل الانكى أن بعض امراه 
تلمسان من بنى زيان تسابقوا للاتصال بهم وعرضوا 
عليهم خدماتهم , كان كثير من العلماء يتوقعون هجوم 


1) أبو عبد الله الزغل هذا هو المشهور بالمجاهد قال المقرى فى نفح الظطيب ‏ ج 2 ص 614 اللطيعة الازعرية بهصسر 1302 - 
يذكر حوادث غرناطة لسنة 895 « ولما راى ذلك السلطان ٠‏ الزغل وهو عبد الله محمد بن سعد عم سلطان غرناطة بادر بالجواذ لبر 
العدوة فجاز لوعران ثم لتلمسان واستقر بها وبها نسله الى الآن يغرفون ببنى سلطان الاندلسى » 


2) اكتشفه بروصلار نائب والى بتليسان ثم واللى وهران اثر الاحتلال ,. وقد نشسر سلسلة فقالات عن الآثار العردية 


بتلمسان فى المجلة الافريقية 
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الاسبان على الجزائر بعد سقوط غر ناطة واحتلالهم 
لبعض المدن المغر بية فأنذروا السكان وحذروهم هن 
الخطر الذى يهدد البلاد ومن هؤلاء العالم الاديب 
الشيخ محمد التواتى الذى خاطب سكان وصران 
بقصيدة طوء لمة نقنطف منها عذه الابيات : قال : 
يا اهل وهران انظروا نظر شفقة 
لبلدتكم هن قبل ان تتردتى 
وقبل مجىء المنئشآت بحرها 
واى قلوب علدها مستقسرتى 
ولا تكلوها غيركم وليت يكن 
فما غابت مثل المقيم ببلدة 
الى أن يقول : 
قلا تهشوا امر الاعادى فانهم 
بحال اجتماع واتفاق وشلة 
وقد فقطغفوا قطعا فان ظفروا بكم 
فقد ظفروا باهل الجسزيرة 
ولا يحمى مرساكم ضعاف رجالكم 
ولا البدو بل تحميه اهل الجسزيرة 
فان لهم بالطعن والضرب خبيرة 
وكم قتلوا بالكفر #كبر فتكة 
لا ظهر ضعف فلوك البلاد على المقاومة واتصال 
بعض الامراء بالعدو اجتمع علماء الدين وتادوا 
بالجهاد والاعتماد على النفس واحيا. الرباطات وكان 


3< لبر ج_ااااااا _-[ر_-ررس44مسم__4_4_4ا ااا امثير يسيسلل 00ص 


عروج واخوته خير الدين والاسكندر يجوبون البحر 
الابيض المتوسط فيئقلون اللاجثين الاندلسيين الى 
شواطىء البلاد الاسلامية وكانوا كثيرا ما ينزلون 
ببعض الشواطى. مختفين يتصلون ببعض الشخصيات 
الدينية فمن جملة من اتصل بعروج من هذه 
الشخصيات الشيخ احمد (15) بن يوسف الراشدى 
دفين مليانة الذى كان من ألد أعداء الملوك. الزيانيين 
وحكموا عليه بالاعدام قصادف انه كان بقرية كرشتل 
(على شواطىء البحر غربى وهران بينها وبين شاطى. 
أرزيو) وحوله مريدوه فلمحه عروج فقصده وحدتنه 
بواسطة ترجمانه وقد ذكر هده القصة الشيخ على 
(2) ابن الحاج موسى فى «ربح التجارة» الذى ذكر 
فيه نرجمة الشيخ أحمد بن يوسف وكراهاته التى 
منها هذه : وعى أن عروج لما اجتمع بالشيخ قال 
له : (اننى أنوى أهرا ان سهله الله فلا ننساكء» ء 
والذى يهمنا من هذه الرواية هو ان عروج كان يقصد 
بعض الشسواطىء مختفيا وكان يتصل بمن يتوسم 
فيهم الفائدة وعلى كل حال فالاتراك لم ينسوا أحمد 
ابن يوسف فكانوا يعينون على رأس ركب الحسج 
سنويا أحد أولاده . وقد بنوا له ضربحه ومسجده 
الحاليين بمليانة كما عينوا أحد تلامذته نقيبا لأشراف 
الجزائر وبقى أولاده يتوارثون هذه الخطة فى عهد 
الاتراك وععو الشيخ محمد الشريف الزهار صاحب 
الضر نح والمسجد بقصية الجزائر . 


كما اتصل بالاتراك من علما. الجزائر ورؤساتها 


1) أحمد بن يوسف الراشدى قرا ببجاية عن احمد زروق البرنسى وانتصب للوعظ والارتاد بالراشدية توفى سئة 927 هه 


2) على بن الحاج هوسى الجزائرى ‏ 1244 ىه 1330 عالم محدث له تاليف سماه « ربح التجارة » فى مثاقب الشيخ احمد بن يوسف 
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الشيخ احمد بن القاضى الزواوىق صاحب جبل كوكو 
واختلف كثير من المؤرخين فى شخصيته وكيفية 
اتصاله بالاتراك فمنهم من ذهب الى أن ابن القاضى 
لما راق خطر الصليبية كاتب الخلاقفة العثمانية وهى 
التى امرت عروج واخوته باجابة رغبته ومنهم من قال 
بأنه اتصل بهم هو وسالم بن التومى وسهلا عليهم 
احتلال العاصمة ووقع ذلك بالفعل ولا يبعد أن اتصاله 
بهم كان هن نوع اتصال الشبيخ أحمد بن يوسف 
بهم , أما شخصيته فالحقيقة انه تولى قضاء بجاية 
وقد عثرنا على وثيقة تثبت ذلك وبعد تزعمه 
لحركة المقاومة اتخذ جبل كوكو مقرا لامارتة كما 
ذهب المؤرخ أبوراس الناصرى بأن أبناءه استوطنوا 
مجاجة ‏ قرب الاصنام ‏ ومتهم الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبد القادر المجاجى صاحب التأليف الشهير 
فى المغارسة ثم ترجم له أى لاحمد (1) بن القاضى 
الزواوى هذا كثير من المؤرخين وأصحاب السير 
وبالخصوص ابن عساكر فى «دوحة الناشر» ( قيل 
انه من بقايا الحفصيين بيجاية ) لما خصه بالترجمة 
كثير من المستشسرقين الا انهم لم يتوصلوا الى نتيجة 
مقنعة والحقبقة انه بعد احتلال الاتراك ليجاية 
والعاصية «حتلف معهم ثم صالحهم ثم حاربهم الى أن 
مات فى واقمة نثنية بتى عيشة لخبر يطول وخلفه 
أولاده وأقاربه ومنهم من سمى باسمه وكانوا فى 


أضوا. على ناريخ الجزائر فى العهد التركى 
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حالة حرب وسلم مع الاتراك ومع جيرانهم ومنافسيهم 
آل المقرانى بمجانة والذى يتلخص لنا من هذا حمو 
أن الاتراك لم ينزلوا بالجزائر تلقائيا بل جاءوما 
كمواطتين مسلمين ليشاركوا فى الدفاع عثها وينقذوها 
اعيار الشملجين اولمة اكور عل الشكال بالتحلة 
والترحيب اللهم الا بعض أمراء بنى زيان وبعضصل 
رؤسما. القبائل الذين كانوا يعتقدون أن الاتراك 
بقرونهم على التصرف المطلق فى اقطاعاتهم كما 
كانوا زمن الملوك الضعفاء فتبين لهم أن عروج 


واخوته جنود جديون يقدرون الظروف الخطيرة 


التى كانت تجتازما البلاد فصاروا يعاقبون ويردعون 
كل من لم يتعظ بالاحداث كأمير الجزائر السبابق 
سالم بن التومى الذى قتله عروج بيده وأامرا. 
بنى زيان فلوك تلمسمان وأحمد بن القاضى الرواوى 
وقد استغل بعض الكتاب. خصوصا الاوربيين قتل 
عروج لاولئك الامراء الذين رمى بعضهم فى صهريج 
وشبهوه نملوك رومة الذين كانوا يقدمون ضحاياهم 
الى الوحوش قتفترسها على مرأى من المتفرجين 
ولنترك هنا الكلمة للمؤرخ أبى راس ليبين لنا الداعى 

لقتل عروج أولئك الامراء وكذلك الظروف والمحل 
الذى قتل فيه عروج قال أبو رأس فى « عجائب 
الاسفار يضف احتلال خير الدين لتلمسان ( -. ولا 
دخل تلمسان استعمل عليها أخاه عروج ثم يمد 


1) قالصاحبٌ «دوحةالناشرء بعد ها عرفه ولمنزل رحمه الله هتابدا على سيرته النبوية الى ان كان هن آهره مع خير الدين التركمانى هما هو 


شهور وعو كان السبب فى دخول التركمانى لمديئة الجزائر واستيلانهم عليها وعلى المغرب الاوسط الى الآن . 


٠‏ وقتلوه شهيدا رحمه 


الله فى العشمرة الثالتة والله اعلم » . قتل فى معركة مع الاتراك بدّنية بنى عائشة سئة 933 ه الموافق 7 م 
صاحب النقوة هو عند ابن معمد. بن اغق .بن اابى ««عافية الالبكنانى التتروف ياي القاضى /لرناتي ب ووذ اه كقفة م فلم خب 


له صلة بالجزائر ولا بالعهد التركى بل هو مغربى له عدة تآليف 
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#صشرثه بعصب المسعود من ملوك بنى زيان وهجموا 
على عروج فأخرجوه عنهم ثم زحف اليهم يمن معه 
وكان شديد الباس فدخل تلمسان وقتل سبعة من 
المترشحين للملك ونحو السستين من الامراء ولما رأى 
المسعود ما وقع. ذهب الى وهران واستتجد بالملك 
الاسبانى فأرسل معه جنده الى تلمسان يحاصر عروج 
فلما طال أمر الحصار عليه خرج بمن معه من الميش 
والبطانة فلحقوه بجبل بنى موسى (13) وقتلوه ومن 
معه يوم عيد الفطر سئة خمس وثلاثين وتسعمائة , 

وقد ذهب كير هن الكتاب الى أن عروج استشهد 
فى ٠‏ شعية اللحم ٠‏ بالمالع - غربى مدينة عين 
تمشنت وهو خلاف الواقع وقد أيد ما قاله 
المؤرخ الشهير بربقجير فى بحثئه القيم الذى 
نشره فى « المجلة الافريقية » المؤرخة فى 
أكتوبر 1839 تحت عدد الجزء 19 ترجم فيه بعض 
الوثائق الاسبائية تثبت ان عروج بعد حصار طويل 
فى تلمسان التجأ مع عدد قليل هن انصاره الى 
الانسحاب لبلاد المغرب فلحقته كوكبة من الجيش 
الاسبانى التى كانت تحاصره فالتقى الجمعان ودافع 
عروج رغم قلة اصحابه دفاع الابطال الى أن توفى 
بالمكان المذكور فى جيل بنى يزناس بالمغرب 
الشرقى . 


هذه حالة بلاد الجزائر ذكر ناها مجملة بعد نزول 


الاتراك بها . أما حالة المغرب فانها كانت لاتختلف 
عنها بكثير ولنكتب بما وصف به <الة المغرب اذ ذاك 
العلاهة أحبد بن القاضى المشهور بأبى محلى 
السجلماسى الذى ثار من جهته على الملوك السعديين 
واحتل سجلماسة ومدينة مراكس ونادى هو الآخر 
بالجهاد وداحياء الرباطات التى كان دعا اليها قيله 
علماء آخرون مثل السيخ أبى عبد الله محمد بن 
أحمد العياثى السلاوى » قال ابن القاضى يصف حالة 
بلاد المغرب الاقصى وتزاحم الامرا. على طلب الملك 
وتهاونهم فى الدفاع عن حمى الوطن بل اتصل بعضهم 
بجيثى الاحتلال واعترف لهم بالسيادة على بض 
الجهات المحتلة كمدينئة العرائشس .. الع . قال : 
(.. وكل هن تغلب على جهة قليلة منهم انما يبابعه 
من لا بال له , أو مكره على بيعته خوفا من ظلمه , 
قسابت الامة » وعمت البلية والغمة ,. وفاض الكفر , 
وغاض النضصر . حتى أخذت السواحل , ولا فغيث 
لاهلها مع استغائتهم لجميع القبائل , وعطل فيها 
الاذان 2 وضرب الثلاقوس فى همساجدها وتصبت 
الصلبان , وعبدت فى محارب الله من دونه الاوئان , 
وكل عالم برّعيه , أو صالح بوهيه أو أمير بدعوام . 


انتشرت الرباطات فى شواطى, المغرب الاقصى 
والجزائثر ووقع الاتصال بين رجال الرباطات خصوصا 
بعد اعلان ثورة أحمد بن القاضى أبى محل فاتصل' 


)١‏ كان قاتل عروج هو قارصيا فرننديز دولابلازا - الفارس  .‏ وقد قلده الملك شارل الخامس لقب الاشراف بنفسه 


المجلة الجزائرية 1873 العدد 17 - 


2) عالم مؤلف تولى الفتوى بالجامع الاعظم بالجزائر وتخرج عليه كثيرون هن فحول العلماء كيحيى الشاوى وابى مهدى عيسى 
الثعالبى وسليمان الروذانى السئوسى صاحب الفهرس الشهير فى الهالم الاسلامى توفى سعيد قدورة بالجزائر خوال 1066 
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به وفد من علماء ورؤساء القبائل بالجزائر كان على 
راسه العلامة الشهير الشيخ سعيد (2) قدورة . 


حفظ. لنا التاريخ بعض وثائق لهذه الرباطات 
منها رباط تنس ورياط شواطىء تلمسان فقد عثر 
على وثيقة مؤرخة سنة 54واها بخط الشيخ عبد 
الرحمن اليعقوبى ضاحب المعهد الشهير باسمه الى 
الآن بنواحى ندرومة عقد هذا العالم مؤتمرا جمع فيه 
رؤسا, قبائل انقاد وبنى سنوس وترارة ومطغره 
ونعض اعيان تلمسان لاحياء الرباطات وهدذه الوثيقة 
عبارة عن عرض حال يتعهد قيه سكان القبائل 
المذكورة بامداد الرباط بالرجال والعتاد والمؤوئة الخ 
وهذا المؤتمر شبيه بمؤتمر الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن أحمد العياثى الزعيم المغربى الذى نادى 
بالجهاد وقاوم البر تقال وجمع هو الآخر أعيان المغرب 
وزعماءه قيايعوه وقد .بين لبا المؤدخ الناصرى فى 
كتاب «الاستقصاء بيانا ضافيا هذا المؤتمر حيث 
قال . وقدموه ‏ أى العياشى ‏ على أنفسهم والتزموا 
طاعته وان أى قبيلة خرجت عن آمره كانوا معه يدا 
واحدة على مقاتلتها حتى تفىه الى أهر الله فأعطوا 
بذلك خطوطهم فى ظهير وانهم رضوه وقدموه على 
أنفسهم ووافق على ذلك قضاة الوقت وققهاؤه من 
تامسنا الى تمازى وكان الحامل له على طلب ذلك متهم 
انه بلغه عن بعض طلبة الوقت أنه قال لا يحل الجهاد 
الا مع الامير ففعل ذلك خروجا عن تلك الدعوى 


الواهية . 
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ربب ااا 


كان خطر الحملة الصليبية فى كل من المغرب 
والجزائر اللذين تقاعس ملوكهما عن الدفاع سببا 
فى توحيد صفوف السكان والتفاهم نحو زعماتهم 
المختارين ولم يكتفوا باختيار الزعماء ومبايعتهم بل 
صاروا دعاة لجمع كلمة الزعماء انفسهم منذرين 
لهم بالخطر الذى يهدد البلدين وان الجزائر والمغرب 
مرنبطان بالاحداث وانه اذا قدر للعدو احتلال 
احداهما فليتخذها مطية الى احتلال الاخرى والذى 


تبت ما ذكرناه بصفة جلية هو كتاب وجهه علما. 


البلاد الى الزعيم الديثنى محمد بن ابى بكر الدلاثى 
الذى كان حاضرا للمؤتمر الذى وقعت فيه مبايعة 
العياشثى الا ان العلائق السرية كانت بينهما غير 
مرضية فكاتبه الجماعة بكتاب طويل هام فى الموضوع 
افتتحوه ببعض الابيات ومن جملة ها الوه فيه من 
ارتباط البلدين المغرب والجزائر هذا : ( والله الله 
سيدى فى جعل انقاذ هذا المغرب فى صحيفة 
اعمالكم والاعتناء بتطهيره من نجاسة الكفر هن خيار 
أحوالكم 2 وشمروا سيدى عن ساعد الاجتهاد , 
واذنوا فى الناس بالجهاد , واغتئموا الفرصة فى 
أوقاتها , وبادروها قبل فواتها . مادامت كلمتكما 
مسموعة  .‏ أى هو والعياشى ‏ وآراء الاعيان الى 
آرائكما مجموعة , فلو غبتما غنا لعظم الامر وهال , 
ووجبت الهجرة والترحال , ولم يبق فى المغرب مسلم 
الا وقد دخل للكفر تحت الذمام 2 وجعل فى عنقه 
زمام الدجن وبيس الزمام . وسلك هذا العدو هذا 
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القطن الى #تمحيان : 
بالعيان ) (2) . 


وكيف لا وقد رأينا ذلك 


كان لهذه الاتصالات بين نخبة سكان البلدين 
واحداث الرباطات والاعتماد على النفس بدلا مسن 
الاعتماد على الملوك والامراء المتقاعسين ٠‏ ثم اتضصال 
خير الدين بالخلاقة العثمانية , وانظوائه تحت لوائها 
وتعيينه من طرف الخليفة العثمانى باشا على الجزائر 
كان لهذا كله , أثره الفعال . فتوحدت البلاد لأول 
مرة فى تناريخها . ونظمت الادارة » والجيش , واحس 
رؤساء القبائل بتغيير الاحوال . وان المسيرين 
للجزائر رجال أكفا. , اقوياء » ذوو جد وحزم , كما 
كان مصير سالم بن التومى بالعاصمة , 
القاضى وامراء تلمسان هن ببنى زيان وغبرهم درسا 
عمليا قاسيا يقرأ له السكان الف. حساب , ومن جهة 
أخرى فان الهزائم التى 'نتابعت على الجيش الاسبانى 
خففت هن نسوة انتصاراته الاولى ٠‏ فتلاشت أحلامه, 
وصار رابضنا فى مراكزه . محباصرا فى مراسسيه , 
قطع عنه التموين برا فى جميع مراسيه . فصار 
يستوردها بحرا ؛ الا ان الاسطول الاسلامى كان 
بدوره يهيمن على البحر الابيض المتوسط , وغاراته 
متواصلة على شواطى. اسبانيا ,. وايطاليا . وغثاثمه 
هن أساطيل العدو تعد بالآلاف 2 حتى أصبح الملك 
شارلكان الذى كاتنت مملكته هو الآخر واسمبة 
الاطراف بالبحر الابيض اذ كانت تضم قسما من 
ابطاليا وصقلية كان يصعب عليه الانتقال اليها 


وأحيد بن 


() من مخطوط للمعالع أحمد بن يحبى بن أحمد بن سليمان اله 


أ عبد الله محمد بن ابى بكر الدلاثى 
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شتالى يقول فى عنوان : 


لج ل لل( 77س ب سس 


فتولى اذ ذاك تجهيز الاساطيل لغزو العاصمة فجهز 
أسطولا نحت قيادة « دييقو دوقيرا سنة 922 م 
فقاومه عروج وهزمه ثم أعاد الكرة موه 
ثانية وجهز أسطولا تحت قيادة ه هيقو 
دومنتكاد » نائب ملك صقلية سنة 25واه 
فلم إبفلح وكان سيف لهذا القائد المعجحب 
بنفسه انه كاتب خير الدين قبل المعركة , آمرا له 
بالاستسلام والا فسيكون مضيره مصير أخويه 
عروج والاسكندر المستشهدين بقلعة بنى راشد 
فأجابه خير الدين بانه يترك الحكم للسيف وكان 
السيف قى صالح خير الدين ثم جهز الماك شارلكان 
أسطولا بنفسه بعد احتلاله لتونس واختار الظروف 
المناسبة فاغتنم فرصة غياب خير الدين الذى عينه 
الخليفة قائدا لاسظول الخلافة فهزم شر هزيمسة 
وذلك سنة 48و ى وقد خصص كثير من المؤلفين 
مسلمين وغيرهم لهذه الهزائم التآليف العديدة فلا 
حاجة الى اعادنها وانما لا يفوتنا أن نذكر ان شارلكان 
فى السحابه الى بجاية بعد أن أشرف على الهلاك 
فرأى كثيرا من الاهالى بلباسهم القومى داخل يجابة 
فامتعض لذلك وسمأل عن السبب اذ كان الاسبانيون 
لا يسمحون للمسلمين حتى المتعاونين معهم بالدخول 
الى هدنهم المحتلة وان لزم الامر كأصحاب قوافل 
الحبوب فيغمضون عيونهم فأخبروه ان عؤلاء ليسوا 
بمسلمين وانما هم اليهود المظرودون من الاندلس 
وكان ملك بحاية آواهم وأسكنهم قى البلاد ولا كانوا 


(كتبه بعض أعيان المغرب الى الزعيم 


يحسنون اللغة العربية عرضوا خدماتهم على الاسيان 
ليتجسسوا لهم ويطلعوهم على أحوال البلاد 
فاستعملوهم لذلك فامرهم شارلكان بطردهم فورا 
وقال كلمته المشهورة فى وصفهم : واننا لهذه الصفة 
الذميمة وهى الخديعة المتأصلة قيبهم أطرد ناهم وقد 
آواهم هؤلا. النفاس وبدلوا خوفهم أمنا فكان الجزاء 
الخداع . ولم يراعوا فيهم الا ولا ذمة قركنوا اليكم» 
اخرج شارلكان اليهود بعد أن جردهم من جميع 
أملاكهم وأمر باحراق كتبهم المقدسة زيادة فىالتكاية 
(2) الا أن المعركة الحاسمة التى قلبت الاوضماع 
وقضت عل أحلام اسسانما هحى معركة الكنت دالكادوت 

#انسهدمه لفان عروون غ) الى وهران من سمنة 
1534 م الى 1558 م مابه كان صديقا حميما للملك 
شارلكان ورفيقه عند احتلاله لتونس وهجومه على 
الجزائر وهو أول اسبانى بوهران جمع بين السلطتين 
المدنية والعسكربة وقد ضاق ذرعا بمرسى مستغا نم 
قحاول مرتين الاستيلاه عليها وذلك فى سمنة 949 هف 
ثم قى سمنة 952 هه وباء بالفشل وفى المرة الثالثة 
استعد لها احسن استعداد فذهب بنفسه لقرطاجنة 
واختار الجيش الذى كان معظمه من نخبة الفرسان 
وخانه الحظ فى هذه المرة انضا وكانت الهزيمة 
الشتعاء التى مازال الكتاب يخصونها بالتآليف 
ويتساءلون عن اسبابها وان من حظ التاريخ الجزائرى 
ان أحد قواد الجيشس الجزائرى سجل هذه المعركة 
التى شارك فيها وخاض غمارها فى ملحمة شعبية 
خلدت الشاعر المجاهد الذى فازال أهل تلك 


1) فيرو زولاممعء) تاريخ بجاية 


أضوا. على ناريخ الجزائر فى العهد التركى 


الل سحهحههبيبييييييييييهب##ث###   #  # # # # #  /‏ بك 


الناحية بحيوا ذكراه سنوياً ويشس دون 
قصائذه وفى هذه الاسابيخع دشن مسجد بقرب 
ضر نح هذا الشاعر ثم ان ععذه الملحمة أو المنظومة 
تمتاز بخلوها من هبالغات الشعراء حيث أنها تتفق 
تماما مع أحدث الوثائق الاسبانية المترجمة . 
دامت المعركة ثلاثة ايام خسر فيها الاسبان تسعة 
عشر آلف قتيل وأسير من بينهم خمسون ضابطا 
وهات فى المعركة قائد الحملة الوالى الكنت دالكادوت 
وائنا رابنا أن نقتطف بعض الابيات من هذه المنظومة 
وان كانت باللغة الدارجة وكان هذا النوع من 
التقديم لا يسمح بتتبع الاحداث وذكرها بتفصيل 
رأينا ذلك لنلفت نظر القراء الى الشعر الشعبى فى 
بلادنا الذى يمتاز بأنه سجل هام لتاريخ البلاد 
وجغرافيته وان سكان بلادنا رغم الهمموم التى 
اجتازوها والمحاولات التى بذل قيها أصحابها 
الجهود لقطع صلته بماضيه يبقى محافظا على تراثه 
مشجعا لهذا النوع هن الشعر الذى كان حفاظضه 
بنشسدونه فى الولائم والحفلات مبجلين محترمين 
ولو اندس فيهم بعد الحرب العالمية الاولى دخلاء 
لم يصونوا أعراضهم الا انهم مع هذا كله لم يعدموا 
أنصارا ومشحعين ماديا وأدبيا كان لهم الفضل فى 
هذه البقية تعرض شاعرنا الشيخ الاكحل بن خلوف 
الشهير بالاخضر وهو دفين مزيلة (شرقى مستغانم 
بتحو 60 كلم ) للمعركة بتفصيل فأوفى لها حقها 
وبين الطريق التى سلكها باشا الجزائر الام حسن 
عند خروجه من العاصمة فى طريقه الى مستغانم ثم 


وكاهن لاعنام0) 2 الليهود فى افريقية 
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بين القبائل التى شاركت فى هذه المعركة وانضمت 
للباشا ومنها قبائل سويد التى انتصر بعض أفرادها 
الى الاسيان كما سنبين ذلك فى هذه المقدمة , قم 
دين شاعر نا ١‏ لصبغة الدينية التى اكتستها عذه 
المعركة وبالتالى ان الانتصار فيها بعد أخذا لثار 
غرناطة وانتقاما لها . 
قال الشاعر : 
يا سايلنى عن طراد الروم 
قصة مزغران مفلومة 
يا سايلنى كيف ذا القصهصسة 
ما بين النصرانى وخير الدين 
اجتمعبوا فى برهم الاقصى 
قواوا الجيش وجاوا معتمدين 
ترى سفون الروم محترصة 
صبحوا فى المنا أعداء الدين 
وانجلوا هن فوق وجه الما 
ويقول: 
أرفسع راسك ياعلى البنههوم 
شوف ابلادنا كيف راها اليوم 
تسبيها الكفار الظالمة 
قصة همزغران همعلومة 
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33333 ب كس سملم مم0 


وعمنا يذكر الشساعر الطريق التى مر عليها الجيثشس 
الاسبانى بعد خروجه من وععران فى طريقه الى 
مستغانم فخالف الطريق المعتاد حتى لا ,يلفت النظر 
وقصد جبال تاشالة حيث تعود الجيش الاسياتى 
الخروج اليها للمناورات العسكربة وهذه المكيدة 
لم فت عبيون الجيش التركى من سكان البلاد الذدين 
كانوا يتتبعون العدو فى حركاته وسكناته فأرسلوا 
من يخبر الباشا حسئن بالعاصمة , والى هذا أشار 
الشاعر بقوله . 
اذكب خفصارضش امسق الووتطفا 
بالتعريف ايبشر السلطان 
البارح يقول جات الروم 
يافرسانى غاولواا تا 
ثم يذكر كيف استجاب حسن باشا للانذار وجهز 
جيسه وبعد أن جال الباشا بجنوده فى العاصمة 
وزار معاعدها واضرحتها على العادة المتبعة اذ ذاك 
خرج متوجها الى مستغاتم , 
ظل يسير بعساكره والقوم 
فى وطن متيجة أولج اليا 
فى أمره جات العرب اطموم 
سلطان عادل طاعته الامه 
قصة مزغران معلومة 
طبله عند الشفا تتمهقي 
و اعلامات النصر منشورة 
جات اخيول افريقيا تتججر 
وافراسين الحرب مذكورة 


من لا ضره الله لا ينتشضصر 
لو طاحت الارقاب متنصورهة 
فى زكار (53) امقيم كم من يوم 
ابيسن حجاته فييادها ورمبيات 
اخضا (2) الواد الشايع المعلوم 
فيه اضلان اسويد هلمومة 
جاوا اشيوخ سويد للسلطان 
وفيهم أبنو تكرو محمد 
قالوا للاسير لا تليسان 
لا دين الااديبنن محمد 
استشرح سلطاننا و ازيان 
جاتوا القوم زاههبة ترعد 
ثم يذكر القبائل التى ارسلت جيشسها للمشاركة 
فى هذه المعركة فيقول : 
من بنى راشد (23) وآل سويد(2) 
وافراسين النطح عبد الواد (3) 
يا مغراوة (4) اتحزموا للكيد 
منكم خلقت اسلاطنا واجواد 
يا تيجان الحرب ليس بعيد 
من مات سكن جمة المسيعاد 


اضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد التركى 


ل لللسسسسضسييحححيييي يه يبيب ب ب مر 0ك 


م يذكر الشاعر ذعر الجيش الاسياني وقواده 
عند ما اثبثوا بلحاق حيش الياشا وكيف نبدأت 
المعركة وقواد جيشس العدو الذين ماتوا فى المعركة 
واحدا واحدا وكثيرا مايذكر جملا ومفردات بالاسيانية 
على سبيل التهكم والاستهزاء . 

قال فى عدد الاسرى والقتلى : 

حزناهم ,للسور ذاك الييوم 
تسمه آلاف ابقات مفغنوسة 

من حيط الدشرة لحوض الدوم 
عشره الاف امشات محطومة 

ثم يذكر هوت قائد الجياش الكونت دالكادروت 
فيقول: 

طل على الفرطاس يوم ان مات 
فى المغرب أهل الخزى ردهموه 

احلف لهم سلطاننا باثبسات 
شيب النار من الشرى جبدوه 

احتفظوا بالفاس والمسحات 
لحقوا به من الثرى جبدوه 

ثم يختم قصيدته بقوله : / 

الامير حسن يوم مزغران 
اخلف الثار من العدو تحقيق 


1) بثو راشد ويقال لهم اهل الراشدية نواخى مصسكر وقلعة بنى راشد ويسمون اليوم بغريس 


2 آل سويد هم اهل قبيلة سويد تحدثنا عنها فى هذا التقديم 


3 عبد الواد قبيلة صغيرة قرب قلعة بنى زاشد ولعلها من بقايا بنى عيد الواد هلوك تلمسان 
04( مغراوة قبيلة عتيدة كانت تحكم اول الفتح الاسلامى ها بين هلميانة وتلمسان وكان مقرها شلف وقد حكم بعض اعرالها المغسرب 


وليبيا وقمى على امارتهم الأولى بلكين اذ كانوا احلافا لبنى مروان 
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ترى البهجة روظة البلدان 
غرتناوط الى اهسسات حريق 

وعنا نلتف نظر القرا. هرة ثانية الى ان الجزائر بين 
لم يهملوا قضية الاندلس بل هذا شاعر له مكانته 
قى البلاد ويمثل بحق راأيها العام الذى لم ينسس 
ماساة الاندلس ويرى فى هذا الانتصار اخذا لثشارها 
ومحوا لآثنار عدوان الاسبان وعلى ذكر موقف 
الجزائريين مع الاندلسيين خصوصا اللاجئين منهم 
الى شواطىء البلاد فقد وقعت لبعضهم حوادث مؤلمة 
استغلها كثير من الكتاب وعمموا تهمهم للبلاذ كلها 
فذكروا انهصير اللاجثين الاندلسيين ببعض شواطىه 
الجزائر كان نصيبهم القتل والنهب وبالفمل وقم 
ذلك لبعض اللاجئين سنة 15018 ه أى بعد سقوط 
غرناطة بما يزيد على القرن وهو الجلا. الاخير , وقد 
ذكر ذلك المؤرخ أبوراس الناصرى فى «ه عجائب 
الاسفار » فقال : ( .. هات الشيخ محيد اأقبار 
التوجينى دفين أرض ميتا (قرب البظحاء) سنة 
خمس وستين والف (2056) لكونه حرض الشسيخ 
احميدة العبدان يغزو بسويد على هبرة و( بين 
المحمدية وسسيق) لما فعلوه بالمسلمين الخخارجين 
من غرناطة الى مرسى ارزيو لما غلب عليهم قششتالة 
حتى انهم كانوا يبقرون بطونهم لما يظئون من ابتلاغ 
نحو جوهر فأتاه احميدة المذكور من الرسو يجتود 
عظيمة يوم الجمعة ووافق ذلك ختية صحيح 
البخارى ثم ساروا ولقيتهم جموع هبرة فانهزموا 


مم 


وركبت سويد أكتافهم فقتلوهم كيف شاءوا وقى 
ذلك يقول شاعرهم (2) : 
جينا يا رب بين النار والنار 
بين انصارت دوك وانصارت قدار(2) 
ميتين وعشر بن قعدت فى مشسوار 
دوار من الملاح ها عزى دوار 
الموت من الالاه واسبيابه قدار 
لا بد للحى يتفكر الأحرار 
وفى هذه الرواية ما يكفى لرد جميع التهم التى 
الصقت بالجزائر منذ قرون ومازال المتاخرون 
يرددونها فى كل مناسية تدعوهم الى الكتابة أو 
الحديث عن فصير المهاجرين الاندلسيين لشواطىء 
المغرب , وقد رآينا أن هذا العالم المرابط النشر 
العلم والدين لم يكتف بتغيير المنكر بلسانه وقلبه 
فقط بل غيره بيده واستعان على ذلك برئيس القبيلة 
العتيدة . وفى هذه الرواية أيضا ها نستدل به على 
أن صحيح البخارى كان يدرس فى الجزائر قى 
القرى النائية قضلا عن المدن » اذ ذهب كثير من 
المعاصرين ان طيلة قرون الاحتتلال التركى لم 
يكن يدرس بالجزائر الا مختصر خليل . . 
ولنرجع الى الحديث عن واقعة الكادوت فنجد 
أن كثيرا من المؤرخين الفرنسيين والاسبانيين اعتنوا 
بها ومازال الكثير منهم الى زماننا هذا يببحث عن 
اسباب الهزيمة , ومعظم الوثاثق الاسبانية المنشسورة 


1) يقصد بنصارة توك اسبان وهران الذين كانوا يغزونهم المرة نعد المرة 


2) انصار قدار سويد 
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تتفق مع أرجوزة شاعرنا سواء فى أيام المعركة 
وعدد الاسرى والقتلقى وموت قائد الحملة ونبشه من 
التراب بأهر الباشا حسن ثم ارسال جثته الى وععران 
لوده ففدوها بشداء أعظيم ودفتوعًا'بكنيسة 
سانتدومنيك ومن هؤلاء 
المؤرخين الاسبان هاندد زمورمن ودييقو سياريز 

(عهدناة 101666 فالمؤرخان القرنسيان 
بول ريك والجنرال ديدى 
وقعت هذه المعركة سمنة 965 وقد أرخها بعمض 
الادباء الجزائر بين فقال : 

فقح خير الدين مزغرانا 
همرتجيالفتحهة وهصرانا 


)586 201/1010 10( 


(ععنا8 اناحم) زقعامام) 


فى يه قعدة زوال الجيعمة 
سنة هر فصخ فاستمعه 
وهذه القصة عتد التاس 
مشهورة بقصة الفرطاس 
والفرطاس هو لقب الكنت الكادوت كبا ذكر 
ذلك الجئرال ديداى (2) ايضا فى تاريخه لوهران 
قال : « ان المسلمين كانوا يلقبون دالكادوت 
بالفرطاس ٠»‏ كبا ذهب كثير هن المؤرخين الاسيانيين 
ودبيقو 
وبدمور اليس 
على أن الباشا حسن لو 


منهم دييقو كر يزداو رمقهدناقت ممعزم) 


سياريز رعمملاة ممعام) 


ر5قعاق110 06 5) 


أضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد التركى 


ب للتتتتتساااااايبالبب ب ب ب ب ب ببيييبيببب ب أ 0ك 


تتبع غجومه بعد هزيية دالكادوت لاحتل ومران 
بغاية السهولة (تاريخ الجنرال ديدى) 


عاممت نل أممماع مم نانات0هم ها ونمهة و0 ذف وافوموقمدة ومأأقوأئمم0 ها" 


(1900 غطام,ما واعوة) 1558 ٠‏ 1534 4ن أنقم ‏ '“قأنولوعام'0 


لم نتعرض لكثير من المعارك التى سبقت هذه 
خصوصا التى قادها الملك شارلكان اذ تعرض لكثير 
منها بعض المؤرخين الجزائريين اجمالا وتفصيلا 
كصاحب « الزهرة (2) النائرة فيما جرى للجزائر 
حين اغارت عليها الحنود الكافرة » . 

والخلاصة ان الاسبانيين ولو دام احتلالهم لوهران 
ما يقرب من ثلاثئة قرون فان هذا الاحتلالك وبال 
عديهم فقد كلفهم مصاريف بامضة وضحايا كما جر 
عليهم فساد السمعة وتشتيت الشمل وقد أيد هذه 
النظربة الكتاب الاسيانيون أنفسهم كالوالى فاليجو 
فقد ذكر فى نومياته ان دعوة 
المحتلن الصليبية كانت تخفى الجشع والطمسع 
وشبه غاراتهم على القرى الآمنة بغارات التقار على 
بولوندا أو غيرها اذ ذاك من الدويلات الشرقية وان 
أهم ما كانوا يحصلون عليه فى هذه الغارات اختطاف 
السكان من-رجال ونساء وصبيآن ثم الحبوب والائعام 
فالصييان كانوا يرسلونهم للتنصير , وأما الرجال 
والنساء فكان لقائد الجيشش الاعلى بوهران الحق فى 
اختيار رجل وامرأة والباقى يقسم بين' الضباط 


زملعاام/) 


1) الزهرة ' النائرة هذم الفها محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الجبلانى بن رقية التلمسانى الفها سسنة 1189 الموافق ل 775 - 


سجل فيها الهجومات التى توالت على الجزائر إعد احتلال الاتراك لها وبالخصوص هجوم ('اااع008) 


لاه كان شاهد عيان واتم تأليفه 1194 ىه 


سنة 1189 وذكرها لصيل 


2 تاريخ الجنرال «يدى عن وهران الجزء السادس طيبع بتى وهران 1929 
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والجنود والموظفين أو يباعون فى أسواق اسسبائيا 
بأثمان مرتفعة وكاثوا فى أول الامر يحاولون تنصير 
الجميع الا انهم لم ينجحوا وقد أحصى 
فاليجو ان ثلاثين شخصا كانوا يتنصرون سنوياً الا 
انهم لم يخلص منهم فى التنصر الا الصبيان . ٠‏ 

وقد ذكر الرحالة أبوزيد عبد الرحمن الجامعى 
الفاسى فى شرحه عى «أرجوزة الحلفاوى» انه لما 
زار الجزائر حوالى سنة 3119 ه وشارك وفود 

المهنئين لفتح وهران على يد بكداش باشا قال : 
«كنت وفدت على العالم العلامة الراوية النقاد منهل 
العلم الاصفى ابن عبد الله سيدى محيد المصطفى 
(3) الرماصى بوجدة يسكن بيوت الشعر قرب غابة 
فى رأس جبل يأوى اليهم ليلا ويظل بالنهار فى 
داره ومسجده يطالعم كتبه ويقرى. طلبته فسالته 
عن ذلك فقال : كنا على هذه الحالة على عهد الاسبانيين 
خوفا منهم قاننا كنا لا نأمن فى الدور من أن يصكونا 
ليلا فخرجنا لبيوت الشعر ليسهل علينا الفرار 
لغابة الجيل ». 

٠‏ وكانوا بستعملون بعض المتساونين همهم 
لاختطاف الصبيان فيرسلوهم للقرى فى زى 
التجار الدواسين وبعد الفتح الاول اثيرت صذه 
القضية وحوكم أصحابها فيمن حوكموا مع المتعاونين 
وقد أفردها العالم الشميخ عبد القادر بن عبد الله 
المشرفى بتاليف خاص سماء ٠‏ بهجة الناظر فى 


ب ١ابجج‏ ب ب/ب ‏ # ب ب ب ب !سي ِِِ يييييس يي ||[ بص 


أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين من الاعراب 
كينى عامر »6 . 

ذكر قى هذا الكتاب موبقات هؤلا. المتعادرنين 
ثم تعرض بتفصهل لاصولهم وفصولهم وفواطنهم 
وحكم الله فيهم ولخص موضوع التاليف فى هذه 
الجمل ( .. ان عمؤلاء الفرق الثمانية الضالة وهم 
كرشتل وشافع وحميان وغمرة وقيزة وأولاد عبد الله 
وأولاد على والونازرة لما اجتمعوا عند الاسبانيين 
وصاروا على كلية واحدة فى الدفع والجلب اشتد 
بهم عضد النصارى وقويت شوكتهم وكثر نآسهم 
على المسلمين الى أن صار وطن سيرات وملاته من 
جملة مسارح ومزارع العدو وليس للمسلمين فيه 
مطمع الا من لاج فى حزبهم وصار من رعيتهم ودخل 
فى حمايتهم وأدى لهم الجباية وكان معينا لهم على 
مرادهم وصاروا يتجسسون لهم الاخبار على المسلمين 
فى السهل والاوعار حتى اذا تعينوا له يبصسكهم 
بخيله ورجله وهم معه فيقتل ويأسر ويسبى ويفعل 
ها أراد الله بفعله واشتد غزوه بهؤلاء الفرق الضضالة 
التى رغبت فى عرضه الفانى رفيق الدين منهم 
والجانى فانتهكوا حرمة الاسلام غاية الانتهاك , 
وصاروا لنقص أعل الاسلام واعوانه الذين يشسن 
بهم الغارات على الابعدين » وعذا فعل الاعدا. المرتدين 
حيث جسروا العدو بخيلهم ورجلهم على اقتحام حلل 
المسلمين ودورهم بكلهم وانتهاك حريمهم وانتهاز 


1) محمد المصطفى فقيه حافظ له حاشية مشهورة على التنالى وهى التى اعتمدها النردير شارح المختصر وقال ان صاحبها مسن 
المحتقين فهى تغنينى عن غبرها روى ذلك محمد بن على السنوسى ذفين ليبيا كما ذكر الفقيه الحجؤى المغربى فى تاليفه ‏ الفكر السامي 
وقال ان كثيرا من علماء المغرب اعتمدوا هذه الحاشية كمحهد بن الحسن بثانى كلن معهدم فى مسقط راسه رداصة 
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الفرصة فيهم والعجب العظيم هنهم انهم هع حذا 
التلاعب بالاديان وموالاة الكافرين لهم بالخدمة 
والنصيحة والمبايعة لهم على الطاعة والاذعان والاعانة 
لهم فى أمورهم وتقوية سوادهم والاستضاءة بنارهم 
وموادتهم لهم بالاحسان كانوا يعتقدون انهم على 
الاسلام وصحيح الايمان وانهم فى رحمة الله خالدون 
ولم يقرأوا قوله تعالى فى المائدة ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبىء وما انزل اليه ما اتخلوهم اولياء, 
ولكن كيرا منهم فاسقون ... الى أن يقول على هذه 
الفرق : 

« انقسموا على ثلائة فرق ففرقة منهم لجات 
لحصمن العدو وصارت مغه وتدافع بجهدعا عنه 
والحكم فى هذه الفرقة اباحة مالها ودم رجالها 
والبالغين من ذراريها لمن ظفر بهم من المسلمين 
لكو نها ردءا . وأما الصغار هن الاولاد فلا يقتلون ولا 
يكونون فيئآ للمسلمين , وقد ذهب بعض الونازرة 
مع الاسبانيين بعد الفتح لعدوتهم واستقر بسبتة 
فهو بها للآن / وفرقة هنهم لجات للمسلمين ؤصارت 
تقاتل معهم العدو غير انها فى الخفية تعلمه ياحوال 
المسلمين ولأمره بالثبات وتواعده بالرجوع عنده 
اذ وجدت السبيل , والحكم فيها انها فرقة الزنادقة 
بقتل كل من اطلع عليه منها والا فأمره الى الله 
سبحانه وتعالى 
من موالاة الغدو ومواصلاته وتركت الاعانة له ظاهرا 
وباطنا وندمت على. مأ بدر منها سابقا والحكم فيها 


. وفرقة هنهم نابت لله تعالى وأنابت 


اضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد الترحى 


سج 2002000000000 #2 لسسع 


انها واحدة من جماعة المسليين كثر اللهة عدد 
جيش الاسلام ان لم يتقدم منها ما يبيح الدم , وهذا 
التقصييل هو المعول عليه فى الشرع لانه عين النازلة 
ولا تلتفت لمن عمم وقال باباحة المال والدم فى 
الجميع وهو الفقيه أبو العباس سبيدى أحمد الفلالى 
التلمسانى فى تاريخه » . 

وقد تم هذا التأليف سنة ثمان وسبعين وماثئة 
وألف (5578 ى) كان الشيخ غبد القادر (5) المشرفى 
هذا من المع شخصيات زمانة ومن كبار المجاهدين 
وكفاه فخرا ان الشيخ مصطفى بن المختار الراشدى 
جد الامير عبد القادر لما أسس معهده بالقيطنة 
اختاره للتدريس وبهذا المعهد تعرف به المؤرخ 
أبوراس وأخذ عنه ٠‏ وقد شارك فى جرب الاسبان 
بوهران على عادة علما. البلاد ‏ ان من تأمل وتتبع 
تراجم علما. ذلك العهد بيجد الاكثرية منهم ماتوا 
استشهادا فى حرب وهران ‏ وقد حكى تلميذه 
أبوراس فى معرض الحديث عن الظروف التى 
استرجع فيها الاسبان وهران سنة 1144 ها بعد 
أن بقيت نحت بد المسلمين 45 سنة قال : « لقد 
أخبرنى شيخنا الاكمل واستاذنا الامثل خاتية 
أعل التحقيق وعمدة أعل التوفيق الشيخ سيدى 
عبد القادر بن عبد الله المشرفى شرف الله فى 
الجنان مكانه وكان حاضرا لتلك الواقعة ان الكفرة 
لما تكامل عسكرهم فى البر وبقى جل مددهم فى 
البحر لم نعملوا صفا للقتال ولم يطلبوا مجالدة 


1) عبد القادر بن عبد الله المشرفى كان ندعى بامام الراشدية توفى بمسقط راسه الكرطظ ‏ قرب معسكر ب سنة 1192 وهو 
والد العالم القاضى الطاهر المشرفى وجد ابن عبد الله المثشرفى الحافظ الذى تولى الخلافة والقضاء فى عهد الاهير عبد القاذر 
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الرجال وانما زحفوا للبلد بجميع الرجالة والغرسان 
وهم كهيئة الرحى فى الدوران , بارودهم كرعد 
متصل ورضاصهم كمطر منهطل لا يستطيع أحسد 
قربهم ولا بكر شجاع نحوهم وان الباى مصطفىي 
مصطفى بوشلام باى وهران وفاتخها معيكداش 
باشا سئة 1119 هف سقط فى ذلك اليوم عن فرسه 
لشدة تحريضه على الجهاد وكثرة عدوه » الخ . 
هذه فى الجملة حالة البلاد بعد ما استرد الاسبان 
وعران وهذا لم. يمنع الاتراك من التمادى فى توحيد 
البلاد وحماية. الحدود والقضاء على الاقطاع الا انهم 
ارتطموا بكثير من التمردات والثورات فتارة ينجحون 
فى القضاء عليها وكثيرا ها كانت تتغلب عليهم 
الاحداث لاختلاف المسيرين ومن هذه الثورات التى 
دامت ما يريد على القر نين ورة الذواودة شرق 
الحزاثر وثورة سويد غربها المشهورة عند العامة 
بثورة المحال , وقد كآن من حظ التاريخ الجزاثرى 
ان سجل نعض شعراء البلاد ثورة سويد هذه , وكان 
الشاعر سويديا وهو ابن السويكت الشاعير 
الشعبى فقد سجل عدة معارك خاض غمارها قومه 
مع الاتراك + ولما ضعفوا عن المقاومة اختار الكثير 
منهم الجلاء على الاستسلام , كانت قبيلة سويه 
من القبائل العربية التى لعبت أدوارا عظيسيسة 
فى تاريخ البلاد , وقد تحدثنا عن جوانب منها أول 
هذا التقديم . ولما احتل الاتراك الجزائر كانت لهم 
امارة بتنس اتنمتد من قبر الرومية شرقا الى حصب 
نهر شلف غريا . قرب مستغانم ‏ وكان موطنهم 


0 


ابتدا. من القرن السابع الهجرى ما بين العطاف شرتا 
الى مستغانم غربا وقد شاركوا فى حروب ننى همرين 
فتارة ينتصرون لهؤلاء وتارة لاولئك وقد ذكر ذلك 
بتغصيل المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون . 


أوفى أول عهد الاتراك انتصر بعض رؤسائهم الى 
الاسبان كما تدل. على ذلك بعض الوثائق التاريخيية 
التى عثر عليها الكاتب ايلى دولابر يمودى 
(016نا08اهم هاء 6 عناع) فى الخرّانة الملكية الاسبانية 
سسمتكا ‏ شواحى مدر بد ونشرها الكاتب الفر نسى 
شارل فيرو بالمجلة الافر بقية 
المؤرخة فى سنة 1873 الجزء 17 فمن جملة هذه 
الرسائل رسالة عر بيتها مهلهلة أرسلها بعض رؤساء 
سويد الى ملك اسسبانيا وأخرى الى الكنت: دالكادوت 
والى وهران يطلبون اجرتهم حيث حاربوا فى صفوفهم 
بأمر رئيسهم احميدة (13) العبد ٠‏ ويظهر من هذه 
الرسائل انهم كانوا متصلين بسالم بن التومى أمير 
العاصمة قتيل عروج حيث أظهروا تاسفهم على 
موته. 


(متافوعم 5عاممبع) 


الا اننا بعد تتبع ودراسة أحداث تلك الفترة تبيل 
لنا أن أصحاب هذه الرسالة لا يمثلون الا أقلية أو 
لم تطل موالاتهم للاسبان اذ كانت مشاركة أفراد 
القبيلة ورؤسبائها لحسن باشا فى حرب مستغاتم 
مشاركة علانية , ثم ان الكتاب الذين سجلوا الاحداث 
لم يغفلوا عن القبائل المتعآاونة ولم نجد واحدا مثهم 
ذكر هذه القبيلة فى قائمة القيائل المتعاونة كصاحخب 


1) احميدة العبد من رؤساء قبيلة سويد وهو يطلق على عدة افراد تداوئوا رئاة هلم القييلة 
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بهجة الناظر وغيره وهدذا لا يمنع أنهم ثاروا على 
الاتراك وحاربوهم ها يزيد على القرنين . ولما عجزوا 
اختاروا الجلاء, بدلا من الاستسلام , اختلف المؤرخون 
فى سمبب هذا التمرد ولاشك ان رؤساء, هذه القبيلة 
الذين كان لهم التصرف المطلق فى اقطاعاتهم وكان 
الملوك كثيرا ها يخضعون لهم رفضوا الخضوع للاتراك 
وقد لخص أحد شعرائهم سبب هذا التمرد واختيارهم 
الاستماتة فى المقاومة فى بيتين فقال : 
قالوا الخرك تدو شلف لاا وهية 
قلنا لهم اجدودنا فى الواد 
ها نقركوش شلف حتى تطيب الصمة 
وما نهدوش العقبة على الاولاد 
كانت الحرب بينهم وبين الاتراك فى أول التمرد 
سجالا وأكثر المعارك كانت فى موطنهم الاصلى 
شلف , وقد سجل شاعرهم الشعبى ابن السويكت 
كثيرا هن هذه المعارك فذكر منها واحدة قال : 
على ارحيو (1) وعلى جديوية (2) كارسين 
القرك جوف وإاسويد جاوا للقبلبة 
خيمة مم اخبا وبنود متقابلين 
هن الصبح للمسا كل يوم مقنلة 
القرك جاروا واسسويد اعقابهم طافحين 
والعرك شاربين الهبيال فى سطلة 


اضوا. على تاريخ الجزائر فى العهد التركى 


الباى ققد شو ليهم 
واسويد ليه ززادوا حملوا 
ارفد اسناجقو و الحقهم 
عدوا للقتقتال او قتقووا 
جا بالمراج بيلهه بالستجين 
احنا اسويد واهل النقار بالجملة 
احنا أهل الشنا واحنا اللى طايغين 
اإحنا أهل الطبل والعلام والصولة 
ربعين ياى قبلك قعدت امرشقين 
ربعة و المشضرين مشساو مقتلة 
اداكم الطمع فى امطافل امتمقين 
اسويد ها يطيعوا الترك قتالة 
العرك للبلا ينزادوا 
و اسويد ما اعطوا الصفحة 
الباى جا لهم بجنولده 
طيعوا يا سويد الوكحة 
سور الحديد واش ايم دروا 
هيهات ما تصيبوا راحطة 
محمود ليه لفت عووه 
و اليباى واجبه ياقيباحه 


1) ارهيو هى هدينة وادى ارهيو منتصف الطريق بين غيلزان والاصمنسام 


2) جدبوة قرئة شهيرة غربى وادى ارعيو بنحو 10 كيلم 
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2 
و ١‏ ند للبلاد لا 1 الذى لم يتعود القراء التطويل فيه اذ على الاكثر يحال 
فبه القارىء الى المصادر الا اننا خصوصا ع بلاد نا 
التى ضاع جل تراثها ‏ صرئا من الصعب أن نحصل 
على هذه المصادر ثم ان الشعر الشعبى كما هو 
معروف سحل هام لهذه الاحداث وهو ممتاز حتى 


ملكوا الشرق والغرب تل والقبلله 


هم الامبر عقبة جاؤا امجاهدين 


امنبين كانت الناس كلها جه للا عن الكتب التاريخية لذلك العهد حيبث أن معظخم 
جازوا اوجوزوا فى اياممم ساعدين المؤرخين الدين وصلتنا آثارهم وانتاجهم كانوا من 
امن قحف الى مل قلسة الموالين للاتراك أو موظفين عندهم وهم بطبيعة 


الحال لا بصورون القضايا الا بما يرضى الهيئسات 
الرسمية فنشر هذه القصائد نلقى أضواء على 
الاحداث ويصورها تصويرا جليا, 


نهدوا ايبلهم والمال للنقاصدينْ 


غيات والليون ابقنادؤاا عبتتلا 
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نطرق فى هذا المقال جانبا من تاريخ بلادنا الحافل 
الذى كثيرا ما بقى مجهولا على عدد من اخوائنا 
أو معروفا على طريق الغير ومحرفا ومزورا الكثر 
متشبعون باخبار مزيفة بدون أن يشبعروا . 

فترة من الزمان فى القرن السادس عشر عاشتها 


عد لأحميد نامشهو بلادنا فى اضطراب وعنف وحروب » ومع ذلك فى 


سيطرة وعزة وصيت بعيد وصادفت تلك الفترة 
دخور الاتراك العثمانيين لمقطرنا فى ظروف غريبة 
فبسطوا حكمهم عليه وامروا ونهوا ٠‏ 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


نعم لقد حكم الاتراك فى بلادنا تكنهم كانوا يطبقون 
غاى اسلافنا الشريعة الاسلامية ويستعملون اللغة 
العربية فى معاملاتهم واداراتهم مشجعين لها وكان 
حكامهم غالب الاحيان يتكلمون ويحررون وثائقهم 
بالعربية ويحمون بيضة الاسلام منتصرينلهومتشبثين 
بمبادئه الصحيحة » كما كانوا يعتبيرون انفسهم 
جزائريين ببرمون العهود والاتفاقات باسم الجزائر 
لا باسم الباب العالى وكانوا.ينتصرون لبلدنا . أما 
مشاوراتيم مع السلاطين العثمانيين فكانت مجرد 
احراءات سياسية وآاعاتنات عستكرية أو علاقات 
دينية تدخل فى باب اللياقة والادب والطاعة الدينية 
لتخليفة العثمانى والادعية فى الصلوات التى كان 
حكام الجزائر يؤدونها له مثل ما كانوا يؤدونها من 
قبلهم تخلفاء الاسلام من الراشدين والامويين 
والعباسيين والفاطميين والموحدين ٠‏ 

نصب الحكم التركى ابتداء من سنة 1500 أى فى 
القرن الماشر الهجرى بواسطة رجلين بحارين عاشا 
فى خمول فى صغفر سنهما وخرجا من اسرة يونانية 
أو تركية بسيطة وآتيا الى الجزائر بفضل الظروف 
التى كانت تعيش فيها بلادنا واستقرا بها وحلا وعقدا 
وحاربا من كان يتعرض لهما فى طريقهما التصاعدى 
رفرضا انفسهبا على اقظار شساسعة واقرا الامن فى 
افريقيا ووضعا حدا للشقاق وجلسا على كرسى 
الملك وضربا السكة وخاربا اعداء الاسلام ورفما 
رايته عاليا وبسطا سيرطتهما على البحر الابيض 
المتوسط واحليا الاسبان منه نعد ما كان هؤلاء 
يرومون نشر المسيحية بالجزائر وتونس . 

بزعم الكثير من المؤرخين الافرنج ان تاريخ المغرب 
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امعربى انما هو سلسلة حوادث دامية وان بلادنا 
كانت تعيش فى عزلة عن البلاد الاوروبية المجاورة 
لها وفي حالة فوضى بينما كانت تلك الاقطار تمتاز على 
قلهم بالرقى والحضارة لا علاقة لها بالدول 
البربريسك © كما كانوا يسمونها التى كانت تعيش 


من القرصنة وقطع الطرق . 
فاننا نفند كل التفنيد تك الاقاويل المنصرية التى 


لا أساس لها من الصحة ويوجد ولله الحمد مؤرخون 
هم الان بصدد تكذيب زعم هؤلاء الفترئين على الله 
الكئب 15 

ان .بلادنا كانت دائما وابدا باتصال مع البلاد 
الاوروبية الجنوبية والاسيوية المجاورة للبحر الابيض 
المتوسط التى يرتبط تاريخها بتاريخنا » شاهدت الدور 
الذى لعبته الدول المسيحية فى سياستها والعكس 
بالمكس وتدخلات الخليفة العثمانى فى الشؤون 
الحربية لبلادنا لكى يوحدوا جهودهم ودور الجزائريين 
فى الحروب البحرية التركية بواسطة سفنهم المظفرة 
والمحاولات التى قام بها الملوك المسيحيون وفرنسوا 


. الأول وسارل الخامس وملوك صقيقية والبندقية 


وغيرها ؤبلادناء» وكذلك ما قام بهاسلافنا من تدخلات 
فى امور الاقطار الاوروبية كل ذلك يجعلنا نقول 
القول الصحيح المبنى على الادلة القاطعة والتقارير 
والرسائل الرسمية » ان البلاد المجاورة للبهز 
المتوسط سواء كانت اسلامية أو مسيحية تداخلت فى 
ذلك القرن العجيب واثر بعضها فى بعض من حيث 
الحوادث التى راجت فيها » الامر الذى حمل الجزائر 
تلعب فى ذلك الابان دورا هاما على مستوى العالم 
العربى والاوروبى معا وبعد صيتها واصبحت تقوم 
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بدور الحاكم بين الملوك وتخوض فى سياستهم وتفرض 
ارادتها وتحارب العصاةة والمتمردين على الملوك 
انفسهم . لكن تكك الفترة الغريبة من تاريخنا قد 
حجبتها عمدا السلطات الاستعمارية لكى لا نعرفها 
نحن حقى نحتج بها ونفخر ونعتز فزورت تاريخنا 
وافسدته عمدا واظهرت وجها مشوها للجزائر . 


حقا كانت الجزائر عند دخول الاتراك العثمانين 
فى حالة فوضى » مقسمة ومجزءة وكان يممسارس 
السلطة فيها الزيانيون فى تلمسان فى آخر ايامهم 
وابناء عمهم فى تنس واولاد سالم المعاقل بجزائر 
بنى مزغنة والحفصيون ببجاية واولاد بن جلاب 
بتوقرت وبعض الاشياخ بالصحراء وفى ذلك التاريخ 
أخذ الاسبان المسيحيون يطردون المسلمين من ديارهم 


ويحرقون ويققلون ويفتكون فى اهل الاندلس الى ان 
آل الامر الى أختلالهم غرناطة عاصمة بنى الاحمر 
وخروج أصحابها ولجوثهم الى الجزائر والمفرب 
وشاهد تاريخ 1492 المشسؤوم طرد مآت الالاف من 
المسلمين. صادف هذا الطرد ظهور عروج وخير الدين 
اللذين حملا منهم عددا كبيرا فى سفنهما ووضعاهم 
فى السواحل المغربية من الرباط الى طرابلس بعد ما 
أخذا معهما فى سفنهما الحربية العدد الكبير كمحاربين 
هؤلاء الذين اصبحوا من المجاهدين الصناديد فشدوا 
عضد الاخوين فى السواحل الاوروبية ودوخوا البلاد 
الاسبانية التى كانوا يعرفونها حق المعرفة دريا دريا 
و دارا 1 دار ١‏ 


واشتدتالحروب البحرية فى ايام الاخوين » وهى 
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حروب يطلق غليها لفظ القرصئة . فكانت فى الحقيقة 
من اختراعات الافرنج لا العرب وحتى الكلمة لهم 
لا يوجد لها مرادف ف العربية انما استعربت فى القرن 
التاسع الهجرى وكان يسمى من يتعاطاها قرصانا 
وهم معروفون عند ابن خلدون بغزاة البحر . وقد مهر 
فيها الاتراك والجزائريون وخصوصا منهم اهل بجايا 
والجزائر وشرشال ووهران » وبعد ما طرد الاسبان 
المسلمين من الاندلس اشتدت تلك الحروب لاما كان 
فى قلب اهر الاندلس النازحين من كثرة المدارة 
للفاصبين الظلام والانتقام منهم واشهار الحروب 
عليهم لعلهم يسترجعون مساكنهم واموالهم . وكان 
الاوروبيون يفعلون مثلما يفعل المسلمون بل اكثر . 
فكانو! يسبون ويقتلون ويفتكون ويسترقون ويبيعون 
الفى: والاسرى ويرغمون هؤلاء على الاعمال المرهقة 
وينصرون الرجال والنساء والاطفال اكراها . 

وقد قويت شوكة الاسبان بفضل الخيرات التى 
كانت تتدفق على بلادهم وبفضل السلاح النارى الذى 
اخترع مند زمان قليل وسيطرتهم على اميريكا التى 
اكتشفوها منذ بضع سنوات واخذوا يفكرون فى 
التوسع فى البلاد الاسلامية كلها ومخو الدين ونشر 
المسيحية . وكان الاتراك ذوى نفوذ وسطوة يقرا لهما 
حساب فى الشرق الاوسط واسيا الصغرى والبلقان 
واليونان واوروبا الوسطى . ومنذ صعود شوكتهم 
اخذت قواتهم تتصادم مع القوات المسيحية فى البر 
والبحر وخصوصا فى البحر المتوسط وكان التناقفس 
العنيف بينهما وتجرى الحروب الشديدة سجالا 


لقد شاع خبر الاتراك فى البحر الابيض المتوسط 
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ابتداء من سنة ١5١*‏ اذ كانوا يقيرون على شوادلىء 
جنوة وفرنسا واسبانيا وسردينيا ومايورقة ومينورقة 
واليابسة وق شرق البحر فى فيئيسة وصقلية وقبرص 
ورودس ونابل وكثيرا ما كانوا يتفوقون على اعدانهم 
وكونوا اسطولا عثمانيا هاما كانوا يفيرون بواسطته 
على تلك الاقطار بعد ما ظهر الاخوان باربروسة 
فعيلا باسمهما الخاص او باسم بعض الباشوات 
الاتراك الذين كانوا يعمرون لهما السفن الحربية . 
وانفرد الاخوان وأخذا يجوبان البحار بنود جزائريين 
واهل الاندلس وزنوج ومغاربة وتونسيين وكانا 
يعملان باسم الجزائر التى اتخذاها عاصمة لهما 
الى أن استشهد عروج فى حرب قرب تلمسان ضد 
الاسبان فورثه اخوه خم الدين الذى استمر فى 
أعماله الحربية البحرية ؤقاق اخاه فى الشجاعة 
والعنف والبطش والبطولة و فى الفتك با عدائه 
الاسبان وعلى كل حال كان ذئك رد فعل من المسلمين 
على تلك الحركة الجديدة من الحروب . وعرزم 
المسيحيون اثر غارات المسلمين البحرية على احتلال 
المواقع الحيوية والحساسة لافريقيا كى يضعوا حدا 
لوطاة المسلمين وخصوصا فى المراسى وأمام المدن 
الكيرى المقربية * لكن استعد لهم الاخوان اللذان 
حاولا طردهم منها . فاخرجاهم فعلا من الجزائر 
وبجاية وعنابة وتونس وطرابلس الا وهران والمرسى 
الكبير . وتقوت شوكه الجزائر وذاع صيتها فى البحر 
المتوسط واصبحت خطرا على اسبانيا والسواحل 
الاوروبية فخشيت الكنئيسة من سيطرة الاخوين على 
البحر والقطع على النصارى طرق السفن وامتداد 
طمعهما على الاندلس والبلاد الاوروبية . 
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وكان اذ ذاك الامبراطور شارل الخامس المدعو 
شارل كانت مسيطرا على جل اقطار أوروبا حتى 
قيل عن مماقكه ان الشمس لم تغرب فى ارضه . 
ورغم قوته وكثرة جنوده كان يخاف من بطش 
الجزائربين تحت قيادة عروج وخير الدين . فحارب 
الجزائر مرارا عديدة ونزل بساحلها بفضل الجيوثس 
العرمرمة لاوروبا كلها لكنه كثيرا ما هزم وطرد بعدما 
كبده الجنود الجزائريون الخسائر الجسيمة وكانف 
تلك الوقمات التاريخية فى سنة 1516 و1518 
و1525 والهزيمة العظمى التى كانت فى الحقيقة 
مفخرة للجزائر هى تلك الفظيحة التى تكبدها سنة 
1 ف مرسى الجزائر حيث هلك له الالاف من 
الجنود والخيل وغرقت وسبيت مات السفن ٠‏ وكانت 
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الواقعة تحت قيادة حسن اغا واشتهرت بها الجزائر 
فى المعالم كله وحاولت الدول الاوروبية والشرقية ربط 
العلاقات والتحالئف مع الجزائر . وقد كان نادى 
السلطان سليمان القانونى خر الدين لينظم له 
الاسطول التركى لما نال من السمعة العظيمة فى 
الامور البحرية وصناعة السفن حيث ان سليمان 
كان تحت تهديد شارل الخامس الذى حشد قواته 
المتحالفة من /وروبا كلها فبادر خير الدين الى 
اسطنبول وقلد خطة وزارة البحر فنظمها وصنع 
العدد العديد من السفن الحربية بواسطة صنفاع 
جزائريين استعان يخبرتهم فى أمور الصناعة البحرية 
وخرج يغزو مع بحارة جزائريين واتراك . وكان يواجه 
الامرال الجنوى الشهبر آندريا دوريا الذى كان 
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يحارب باسم سارل الخامس . وتلاقى الرجلان آلمرات 
العديدة فى البحر المتوسطظ وكانت الخحروب بينهما 
شجالا . لم يكن فى الحقيقة امبر لقبحر اقوى واشجع 
من اندريا دوريا من بين المسيحيين » ولذلك أختاره 
شارل الخامس وحده عن خدمة فرتسوا الاول 
ليحارب به سفن الجزائر وتركيا * وجرت مصادمات 
عنيفة بين الاسطولين اشهرها حرب ليبانت العظيمة 
حيث امتقاز المجاهدون الجزائريون ببطولة لا مثيل 
لها . واذ لاقى الامبراطور قوة لم يستطع تكسسرها 
اشهر الحرب الصليبيةا على الجزائر واقسم باليمين 
المفلظة انه سيدرس الجزائر درسا ويردها رميما 
مثلما صنع الرومان بقرطاج . والقى يوما بتاجه على 
الارض واعدا نفسه آن لا يرده على راسه كتى 
يحتل الجزائر ويدكها دكا ويخربها ويحولها ركاما من 
الحجارة والتراب لكن لم يجبه الله الى طلبه بل زاد 
الجزائريين شدة وعنفا ومدوا يد المساعدة لفرنسوا 
الاول الذى كان متحالفا مع السلطان العثمانى 
سليمان ضد شارل الخامس وشاركت الجزائر فى 
الحرب وحاصرت جنودها مرسى نيس التى كانت 
بيد شارل كانت بعد ما عسكر خير الدين بجيوشه 
فى طولون وبسط حكمه على المرسى ,المدينة واخذ 
يحل ويعقد وينهى ويامر الى حد أن منع من دق 
الاجراس وآمر بالاذان فى أعالى صومعات الكنائس 
وحاول أن يغير العوائد الفرنسية وييدلها باعراف 
اسلامية . واذ هزمت جيوش الامبراطور توجهت 
السفن الجزائرية الى الشواطىء الايطالية والاسبانية 
والجزر الخضراء لمتابعة غزواتها . 


ولنقل بهذا الصدد انهلولا الاسطول التركى 
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والجزائرى اللذان كانا يستعين بهما فرنسوا الاول فى 
حروبه ضد سارل الخامس لاستولى هذا على فرنئسا 
وحط فرنسوا الاول الى درجة ملك حقير ينحصر ملكه 
فى.بعض الولايات الفرنسية » وقد اسدى الاتراك 
والجزائريون معروفا لفرنسا فى ظرف من الزمان 
يفوق خمسين سنة تقوى خلاله فرنسوا الاول ونظم 
جبوشه رد بها جيوش عدوه اللدود حتى طعنت فيه 
الجماهر المسيحية لتحائفه مع اعداء دينه ضد ملك 


ان الاسبان كانوا يشكلون خطرا على الجزائر 
اذ ذاك من الناحية الدينية والاقتصادية تحلولهم فى 
المراسى الهامة للجزائر وخصاصا منها المرسى الكبير 
ووهران » ولو لا ذلك الاحتلال والقنعم والخصون 
المنيعة التى شيدوها فى السواحر الجزائرية لا عاد 
الجزائريون الاندلس لاهلها وفرضوا فيها قوتهم . 
وكانت تلك القلع يكاد الاسبان يتوسعون منها الى 
القطر كله . والدليل هو انهم وصلوا اثناء غاراتهم 
الى جبال العمور ومن نطف الله الخفى كان شارل 


. الخامس يحارب فى عدة جبهات بفرئسا وايطاليا 


والفاتيكان وفينيزيا وأوروبا الوسطى وضد الاتراك 
العثمانيين المناهضين الاقوياء الذين احتلوا بلاد المجر 
وحاصروا فبينة وكادوا يختلون اوروبا كلها » كما 
كان شارل الخامس يواجه الثورات باورربا التى 
ظهرت فيها اذ ذاك الديانة الجديدة اللنحدرة من 
المسيحية وهى البروتيستنية . كل ذلك جعل 
الامبراطور لم يجب كما كان يريده قواد المرسى الكبير 
ووهران الى طلباتهم الملحة الاكيدة ليزودهم بالجضود 
والمؤن والعتاد الحربى » الامر الذى ارغم الجزائريون 


به الاسبان على الانكماش فى مراكزهم المحصنة » 
لا يخرجون منها الا عند ما يتلقون النجدة والماد من 
اسبانيا او ينهبوا من الاهالى المؤن والانعام . زد على 
ذلك عمليات التمرد التى كان يثيرها الجنود الاسبان 
المرابطون فى الحصون وكثما ما كانوا يهددون 
رؤساءهم بالفرار الى القبائل واعتناق الاسلام 
وبقيت الحاثة هكذا حتى طرد الاتراك الاسبان نهائيا 
من قواعدهم . 


وقد منح الله تعالى الجزائر فى تلك الفترة رجالا 
صناديد بحريين وغزاة كرسو! حياتهم فى خدمة 
الجزائر والاسلام ضد الاعداء الذين كادوا يحتلون 
البلاد لو لاا بطشهم وتجلدهم . وضحوا بالنفس 
والنفيس وكانوا يقيمون جل اوقاتهم فى البحر ىق 
الحرب ضد المدو خصرصا منه الامبراطور شارل 
الخامس الذى تكالب على الجزائر آذ كان يعتبرها 
كقلعة الاسلام المنيعة فى غربى البحر المتوسط بعد 
قوة العثمانيين وكان لشارل الخامس عدة امراء للبحر 
من الرجال المشاهم ايضا الذين واجه بهم الابطال 
الجزائريين منهم بيدرو نفارو الذى احتل بجاية 
والجزائر والمرسى الكبر وواهران واندريا دوريا وولده 
وغبرهما » ومن جملة الرؤساء الابطال الجزائريين 
الذين كانوا يجوبون البحر » فضلا عن خير الدين 
وعروج ٠‏ نشير الى حسن اغا وطرغد وصالح رئيس 
وسنان رئيس وجلهم كانوا مقربين لدى السلطان 
العثمانى مثل طرغد وصالح رئيس اللذين كانا 
يقومان بمهمات خطيرة فى خدمة الخليفة العثمانى . 

يعتبر طرغد من ابرع تلاميذ خرر الدين جعله 
الطموح وعزة النفس والصرامة تبغى السلطة 


الادور النى لعبته الجزائر فى القرن 16 بالبحر المتوسط 


والرئاسة . واذ راى فيه خم الدين تلك الخصال 
اسند اليه رئاسة اسطول هام وتركه يعثى فى 
سواحل البلاد المسيحية . فدوخ البلاد المجاورة للبحر 
المتوسط وخصوصا منها اسبانيا وصقلية وايطاليا 
متخذا جزيرة جربة قاعدة له واشهر حروبه على 
الاساطيل الاوروبية التى كان يراسها دوريا فتفرغ 
له هذا وعزم على وضع حد لهجوماته على الجزر 
الغربية للبحر المتوسط الذى كان يعتبر دوريا نفسه 
سيدا عليه . فجند كافة امكانياته ليقبض عليه فاسره 
قرب قرسيقة + لكن فداه خير الدين بالمال ٠‏ الامر 
الذى ندم عليه الاسبان » وقال هايدو عن سراحه : 
لقد سرح طرغد بفديه كلف تالمسيحية ثمنا غاليا . 
وكان طرغد من اعداء دوريا الذىحاصره سنة1550ى 
ميناء مهدية ففكر طرغد فى مكيدة لاتخطظر ببسال 
المهندسين الماهرين وهى ان اخرج سفنه كلها على 
طريق لبر بعد ما بسط لها الممر فى الرمل الذى 
غشاه بالخشب المطلى بالشحم لتنزلق عليه السفن 
بسهولة : ثم جرها بالحبال واخرجها بسلامة الى 
البحر حقى ابحرت . وبينما كان دوريا ينتظر استسلام 
طرغد اذ رأى نفسه محاصرا مطوقا من كل جهة 
باسطون عدوه فهزمت سفنه ورفع الحصار وفر 
هاربا خجلا مذموما فى اعبن جنوده ولم يشاهد فى 
عمره خديعة فى الحرب مثل تلك . 
ولايزال طرغد ينتصر على اعداء المسلمين ومن 
اشهر الحروب التى انهزم فيها العدو قرب جزيرة 
جربة ضد فيقيب الثانى ولد شارل الخامس سنة 
0 ثم خاصر مالطة حيث حرح واستشهد . 
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ومن الرؤساء الجزائرين الصناديد اذكر ايضا 
صالح رئيس الذى رفع راية الجزائر عاليا وكان 
باى المبايات بها اى اميرا سماه السلطان العثمانى 
الذى كان نوتيا فى يخته الخاض يقوده عند خروج 
الخليفة وحاشيته الى البحر ٠‏ 

وكان ايضا حسن اغا من الرؤساء الماهرين الذين 
حاربوا شارل الخامس وولده فيليب الثانى وكان 
الامبراطور يخشى دائما المصادمة مع السفن 
الجزائرية تحت قيادة حسن لما كان يعرف فيه من 
الشجاعة المفرطة والوطاة الشديدة والقوة العتيدة . 
كانت صلابته وعنفه يضرب بهما المثل ويعرف برباطة 
الجاشى خصوصا ف المواقع الحرجة منها هجوم 
لاماردة الامبراطور على الجزائر سنة 1541 
بخمسمائة سفينة لاوروبا كلها ولم يفقد خسن 
شعوره فى تلك الحالة الخطيرة التى لا نقبسها حتى 
بهجوم الجيوش الفرنسية على الجزائر سنة 1830 . 

كما نذكر بطلا جزائريا آخر وهو سينان باشا الذى 
اظهر الشجاعة المفرطة والاقدام المائل فى حرب 
تونس سنة 10175 التى استولى عليها شارل الخامس 
بجيوش اوروبا المتحالفة . 


هؤلاء الرجال وعلى راسهم خم الدين قد اذاقوا 
الامبراطور وابنه سم الحروب العنيفة ولم يتركوآ 
لهما راحة قط حتى اشتد غيظهما وغيظ قوادهما 
فاعتراهم الفتور بكثرة الانهزامات التى كبدهم 
الجزائريون برا وبحرا رغم تفوق قواتهم واحست 
المسيحية رغم انتصارها فى تونس انها عاجزة بتاتا 
على القضاء على خير الدين والجزائرين . ففكر 
الامبراطور عند هذا العجز فى فتح المفاوضات مع 
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خير آلدين . وذلك بايعاز من مستشريه ومجلس 
الكورطيس واراد مع عظامته واثانيته آبرام صلح 
معه ليريح ويستريح . فوجه فى اوآخر سنة 1539 
سفيرا من السياسيين الدهاة الى خم الدين الذى 
كان مرابطا فى كورفو بالجزر اليونانية . فاخذ يتردد 
طيلة شهور » وكانت شروط خير الدين شديدة وهى 
استرجاع المرسى الكبير وواهرن وغيرها من المراسى 
الجزائرية والتونسية على أن يكف عن محاربة 
الاسبان وحلفائهم ويكون صديقا لاصدقاء الامبراطور 
وعدوا لاعدائه وان يزيل كلاهما القرصنة من البحر 
المتوسط الذى يصبح بحر تجارة هادى وبحر سلم » 
الاسفار التجارية فيه للمسلمين والمسيحين بامان وان 
يطلق سراح الاسرى المسلمين والمسيحيين وان يكف 
الامبراطور عن آضطهاد اهل الاندلس ووقع الاخذ 
والرد بين الملكين وكاد الصلح يبرم لو لم يتعرض 
له السلطان سليمان بايغاز من فرنسوا الاول اللذى 
خشى ان يعقد على حسابه ويصبح منمزلا حتى 


يرجع عليه الامبراطور وخفقت المفاوضات واستمرت 


الحروب . 


كانت الادارة المركزية للحكومة الجزائرية بمرسى 
الجزائر التى كانت قبل ظهور عروج وخير الدين 
عاصمة للشيخ سالم التومى الثعائبى لكنها توسعت 
فى عهد الاخوين التركيبن وتالت شهرة وصيتا 
واصبحت عاصمة الولاة الاتراك بصفة رسمية 
لوقوعها عن شاطىء البحر فى وسط المغرب الاوسط 
ولحصانة المرفا والبلاد المجاورة لها التى تحجبها 
سلسلة من الجبال الاطلسية والذرى ذات الاراضى 
الخصبة . وبجوارها العربان والبرابر الشجعان . 


وقان هايدو عن مدينة الجزائر : 

(( مدينة ذات اهمية وهى غنية وذات عمران 
وصالحة للقرصنة )) . 

واصبحت الجزائر تنافس تلمسان وبجاية وغيرهما 
من العواصم الجزائرية . اسس عروج بها دار 
السلاح وهدا مرفا هاما لارساء سفنه دون غيره 
واخذ يغمر منه على السواحل الاسبانية واول من 
رأى انها حصن منيع لايوجد مثله قى شواطىء اليلاد 
هو عروج لوقوعها فى ارض مرتفعة يسيرة الحماية 
ومشرفة على البحر ومرفؤها منيع جدا يعسر على 
العدو الاستبلاء عليه . وقد زادها خير الدين خكصانة 
بتشييد الاسوآر العالية ومواصلة الجزيرة التى كانت 
حصنا للاسدان بالبابسة » الامر الذى زادها مناعة . 
وكانت المدينة عاصمة لسالم التومى الذى كان اميرا 
على الجزائر قبل ظهور عروج . فقد وصفها عدة 
مؤرخين مثل آبن حوقل والبكرى والحسن الوزان 
والادريسى وكلهم متفقون على غزارة مياهها الغذية 
وثروتها الواسعة وطيب الحياة بها وحسن مينائها 
ونفاد تجارتها مع الخارج واسواقها العامرة . كل 
ذلك قد اعان على انها لعبت دورا هاما فى وقت 
الاتراك لا لاجل اتخاذهم اياها كوكر للقرصان فحسب 
بل لخيراتها الطبيعية التى كانت تجعلها مركز تجارة 
رابحة . وكانت بها أيضا ى ذلك المهد الزاهر 
صناعات نافقة تصدر المصنوعات لداخل البلاد 
ولخارجها . فخعلتها تلك الخيرات المتدفقة تضاهى بها 
تلمسان وبجاية وشاعت سمعتها واخذت تعمر شيئا 
فسيئا بالمهاجرين الاندلسيين ى القرن الخامس عشر 
مع من كان فيها من السكان البربر ايمازيغن والعرب 


الدور الذى لعبنه الجزائر فى القرن 15 بالبحر المتوسط 
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المعاقل الثعالبة وغيرهم واليهود البربر الاغالى الدين 
كان يسميهم اليهرد الاجانب اليهود العرب . 

اما المهاخرون من الاندلس فاتوا خصوصا من 
الجر الخضراء ميورقة ومينورقة واليابسة ومن 
الثقور المجاورة للممالك المسيحية لكاستين وليون 
وارغون . 

وكانت التجارة بها بيد المسلمين واليهود وحتى 
النصارى وخصوصا منهم الفرنسيون . 

وزيادة على عدد السكان المشار آليهم اعلاه كان 
عدد مرتفع من الاسرى المسيحيين يختلف على حسب 
الحروب البحرية التى كانت تشهر من طرف الرؤساء 
القراصنة وانتصاراتهم واخير هابيدو يباقصى عدد 
منهم وهو 25000 كانوا يشتغلون بجنات الاعيان 
الجزائريين . وكان يعيشى بالجزائر اوروبيون 
يشتغلون فى القنصليات من قناصل وكتاب وسماسرة 
وتجار مقيمين فى المدينة او مشتفلين ف الموانى: 
الاوروبية كانت لهم دكاكين وفنادق يض عون فيها 
سلعهم ويتجرون فيها ويشترون الرقيق والسلع 
الماخوذة فى الحروب . وكانت الخياة ف الجزائر 
رغدة توجد البضائع بكثرة وبثمن زهيد حيث انها 
ترد من الخارح أما بصقة شرعية وأما انها تانى من 
السبى . وكانت الخركة التجارية فى المدينة مهمة » 
كان كل صاحب مال يشارك فى تجهيز وتسليح السفن 
الحربية فيدرله ذلك نفعا له بالعند رجوع السفن 
مظفرة سالمة غائمة ملآنة سلعا ورقيقا ويباع كل 
ذلك فى سوق واقعة ق.وسط المدينة تسمى 
(( بابيستان )) وهى عبارة عن ميدان متسع مسقف 
مركب من اروقة يختص كل رواق بنوع من البضاعه . 
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وجل السلع كان يشتريها اليهود وخصوصا منها 
الذهب والفضة والاحجار الكريمة وانواع الخمور 
والكحول واللحوم المقددة المحجوزة فى السفن الحربية 
المسيحية » تلك البضائع التى كان المسلمون يحرمرن 
على انفسهم الخوض فيها . 

وكان اليهود ماهرين فى التجارة محتكرين جلها 
فيصدرونها الى البلاد الاوروبية وخصوصا ايطاليا . 
وكانت لهم مدينة ليفورن تحت سيطرتهم مستحوذين 
فيها على التجارة والصناعة . فكانوا يسمون يهود 
قرانة آى اهالى ليفورن أو يهود التصارى » كما 
كانوا تكنو نهم أو بهود الافريج . 

وكانت لهم ف المدينة المذكورة الفنادق والمخازن 
الهامة التى كانوا يضعون فيها السلع الواردة من 
الجزائر والمقتنبة دائمان زهيدة حيث انهم لا يجدون 
فى البابستان اى منافس من المسلمينم فيبيموتها 
باسعار باهضة فى اسواق اوروبا منتهزين الفرص 
ومحصلين من نلك ال معاملات على الارباح المضاعفة 
وكانت اللسفن العديده تحت ملكهم الخاص يشحنونها 
ببضائعهم وبضائع المستاجرين وكانوا يعمرون ايضا 
السفن الحربية ويسلحونها لاجل تعاطى القرصنة 
بواسطة رؤساء جزائريين وكانوا محتكرين التجارة 
الخارجية مع بغض التجار المسلمين والمسيحيين . 

كانت تجارة الحزائر مزدهرة فى القرن السادس 
عشر تدر لبيت المال الارباح المامة بحيث ملأت 
الخزينة بالنقود من الذهب والفضة وكانت الزكوات 
تدخل بدون صعوبة لبيت المال لكثرة الانعام من الظان 
والبعر والبغر ولنفوذ السلطة وكات الفلاحة مزدهرة 
تصدر المنتوجات الفلاحية للخارج من الحبوب 
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والخضر والفواكه والتمور والزيت والعسل 
والشمع وكانت السفن التجارية ترد على المرسى 
وتصدر منه آلى تونس ومرسيلية ونابل وجنوة 
وليفورن وحتى الى اسبانيا عند ما كانت الهدنة 
سائدة بين تلك الدون والى طرابلس والاسكندرية 
وتركيا وفرنسا والمغرب . 

وقد ادركت الجزائر اذ ذاك الاهمية العظمى 
والسمعة البعيدة التى لم تدركها فى اى وقت من قبل 
وشاع صيتها فى البحر المتوسط بحيث كانت الدول 
تتنافس للتصائح ولربط العلاقات التجارية والاتفاقات 
الحربية معها . وتحولت تجارة تلمسان والفرب 
الجزائرى الى مرسى الجزائر لخمول تلمسان بسبب 
استيلاء الاسبان على وهران والمرسى الكبير اللذين 
بفقدانهما اضمحلت تجارة البلاد الفربية وتحولت 
الى الشرق وانحطت سلطة الملوك الزيانيين * 

واللفات التى كان يتكلم بها الناس بالعاصمة 
الجديدة هى العربية والبربرية والتركية وبرطانة هى 
مرَيج من الفرنسية والاسبانية والايطالية كما اخبر 
بذلك الراهب دان وكانوا سمونهاالنفة 
الافرتجية  *‏ م6 ممع 68 ] 

ان خروج الجزائريين الى الحروب فى البحر والبر 
تحت قيادة الاتراك كان فى الحقيقة ردود فعل 
المسلمين المغاربة على طرد النصارى اهل الاندلس 
وعزمهم على احتلال البلاد الافريقية » وقد اوقفو! 
مع الاتراك والحى يقال الاسبان وحتى البرتفاليين 
من الانتشار فى افريقيا وارغموهم على المكوث فى 
الشواطىء الى حد انهم لم يستطيعوا التوغل داخل 
البلاد وحتى انهم كاتوا مسيطرين على ومران 
والمرسى الكبير وغيرهما كانت اقامتهم تقلقها غارات 


الجزائريئن . وكانت حصونهم محمية جدا يلزمهم 
الدفاع عنها مصاريف طائلة وتجنيد عدد عديد من 
الجيوش الاسبان والاهائى المدعوين عرب السلم 


كان الجيش الاسبانى دائما على حذر وبالمرصاد 
حتى ضاق بهم المقام واضطروا الى مغادرة البلاد 
الافريقية بفضل الضربات التى كانوا يتلقونها من 
جيوش الجزائر . ولو لا تلك الضربات القاسية 
لانتشرت المسيحية بافريقيا آذ اشهر الاسبان على 
افريقيا حربا صليبية من طراز جديد قليلا ما يذكرها 
المؤرخون الاجانب لانها كانت ذات صبغة دينية ضد 
الاسلام. 

اذا أمعنا النظر فى حالة الجزائر فى ذلك العصر 
وجدنا ان تدخل بنيها والاتراك كان له تاثير عميق 
فى توحيد بلادنا التى كانت تسودها الفوضى والتفرقة 
فوحدوها وجمعوا شملها وازالوا الممالك والطوائف 
العديدة التى كانت تزاول النفوذ بالجزائر وتفرض 
القرائم الثقيلة على الشعب وقد اعطوا الجزائر 
الاستقرار اللازم النسبى لذلك العصر سمح فى تضميد 
جروحها ووضعوا حدا للتقلبات التى كانت تثيرها 
الحروب المدنية والفتن . كما احبطوا اطماع الاسبان 
الذين كانوا على وشك السيطرة التامة على الجزائر 
والبلاد المغربية الاخرى . 

وقد اعانو! الملوك السمديين المفاربة على طرد 
البرتفاليين من الساحر المفربى وكان لهم النصيب 
فى الهزيمة التاريخية الشنعاء التى كبدتها الجيوش 
ا مغربية للقوات البرتغالية بوادى المخازن سنة ١514‏ 
المدعوة بمعركة ا ملوك الثلاثة حيث هلك ثلاثة ملوك 
لقد عرقلت والحق يقال الحروب المدينة التى كان 


الدور الذى لعبته الجزائر فى القرن 16 بالبحر المتوسط 


كط 1١ااااااكد١١‏ للبم ااا 00000000 


شارل الخامس يواجهها باوروبا » محاولات الآسبان 
فى الاستيلاء على افريقيا » كما اخر تعنت فرنسوا 
الاول ذلك الاحتلال وقد قال عنه حاكم وهران 
الاسبانى فى تقريره للامبراطور المؤرخ فى غشت 
١ : 6‏ ان لم تستطع جلالتكم القيام كما ينبفى 
بالحرب الصليبية المقدسة التى كنت اشهرتها على 
الكفار (يعنى المسلمين) فكان السبب فى ذلك ملك 
فرنسا . فاننا نتائم لذلك اذ نعلم اننا كنا نعممل هذه 
السنة امورا هائلة بافريقيا » ٠‏ 

فعلا كان من حسن حظ افريقيا وحتى تركيا الخلاف 
الخطم القائم بين الدول الاوروبية رغما عن محاولات 
الكنيسة فى وضع التوازن بين الملوك . ومن لطف 
الله الخفى أن نشبت قلك العداوة التى جعلت الاتراك 
والجزائريين مستريحين نسبيا رغم الضربات التى 
كان يعطيها الاسبان لافريقيا ليشتت شملها ويفرق 
بين امرائها ويضرب الواحد بالاخر ويزرع الفتنة 
والتشويش . 

نعم لقد امتاز الحكم العثمانى بالجزائر بالشدة 
واللقساوة ماديا وادبيا لكنه رغم ذلك ترك لنا تراثا 
لا يستهان به فى هذين الميدانين فانه فوق كل شىء 
رفع عائيا راية الجزائر التى ابعدت الاستعمار 
الاسبانى واحبطت مطامحه وحمت على الاسلام 
وآزرت السلطان سليمان القانونى وقضت على 
أساطيل اوروبا المتحالفة لكنها هيات الجو باعمال 
القرصئة للاستعمار الثانى العصرى الذى ذاقت 
بلادنا اكثر من غيرها مرارة سمه وذلك لانك رايت 
بلادنا قد غلت دون غيرها فى الاعمال الحربية البحرية 
وجدها فى الحقيقة الاتراك مستعدة لذلك النوع من 
الحروب لانه شاهد عند اسلافنا بعض الاخلاق 
المتشابهة باخلاق الاتراك . 
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اجو 


0000-6 
١‏ وأن يشال على الأعناق كالعخلم 
الكى قوت كمال الله تاتشيحة 
تبت يدًا كلغاث فيه بالجّتم 
فمل الى الحق فى الدنيا تمصب ألا 
١‏ ينسيلك ماقد يَشُوبْ الحق منألم 
وكن على البَغىي حربًا لاتكن سَلّمسا ا 
فالنصر للحرب ليس النْص للسلّم . 
لانخشَ سيفًا من الباغى ولا قلا 
ْ فعغارة الله فوق السيف والقلم 
للم فى الأرض سار كالظلام بها ,. 7 
وكاشف الظلْم فيها كاشف الم 


عن دبوان رالسبد 


الاحتلال الفرسى للحزائر ومقاومة الشعب فى المبدان الروحى 


ومقاومة الشعبق الميدانالروجج 


كان عهد الاحتلال الفرنسى طيلة هدته سلسلة 
احداث متتابعة ومجددة للحروب الصليبية ., فكانت 
غايته افقار البلاد وتجهيلها » ثم تنصير السكان 


او ادماجهم فى العنصر الفرنسى . 
. واننى فى هذا المقال ساتحدث بايجاز عن تاريخ 
مراحل هذا الاحتفال , كما اتئاول بالدراسة الفصلة 
المهدى الموعب د فى مواقف الامة ودفاعها على اعم ها كانت تعتز به , 


وهو عقيدتها الاسلامية . ذلك الدفاع الذى ارزغم 
المحتل الغاصب نفسه » الى الاعتراف بفشله الدريع 
فى هذا الميدان , وساقسم حديثى هذا على ثلائة 
فصول : 

- الفصل الاول : الاحتلال الفرنسى فى اول 
عهده وما آعقبه هن مظالم , ثم ظهور المقاوهة . 

الفصل الثانى : افتكاك الاراضى ومحاولة 
التنصير . 
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- الفصل الثالث : ننهيه الى قيام الحرب العالمية 
الثانية سئة 1939 م . 

لا احدثكم عن الاحتلال وإاسبابه , فمجال هله 
المحاضرة الضيق ء لا يسمح لنا بذلك , وانما نذكر 
بعض نتائج هذا الاحتلال هباشرة ٠‏ 

ان المعاهدة التى حررها الماريشال دوبورمون 
قائد الحملة الفرنسية , ووقع قبولها من حسسين 
داى , كانت تشتمل على سستة بنود أهمها اثنان : 

البند الذى يشمل احترام الداى واسرته', والتعهد 
له بحماية السلطات لشخصه وماله وافراد اسرته؛, 
والبند الذى ينص على احترام الدين الادسلامى 
والمحافظة على حريته , كما تحترم حرية جميع 
طبقات السكان وديانتهم وأموالهم , وقد تهمهد 
دوبورمون بسرفه لهذا الالتزام . 

لم يمر على احتلال البلاد الا أسابيع قليلة حتى 
نقضت هذه المعاهدة , فأول شى. قام به الجيس 
الفرنسبى هو اسكان الجيش المحتل المرابط 
بالعاصمة ؛ وكان عدده يربو على الخمسة عشر الف 
جندى , أسكن هذا الجيشس بمعظم الدور والمحلات 
التجارية بل حتى المساجد والقصور . 

كان عدد المساجد التى أممت لهذه الغاية أربعين 
مسجدا , وعدة معاهد , معظمها بحومتى باب الوادى 
وباب عزون . لم يكتف الجيش المحتل بتسخير 
هذه المساجد والمساكن , بل شرع فى تهديم 
البقية , تحت ستار اصلاح. البلدة , وتوسيع شوارعها 
فكانت النتيجة الاولى من هذه التصرفات انه لم يمر 
عام واحد على الاحتلال حتى خربت جل المساكن , 
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اذ نرى أن الجنرال اعترف فى تقر بر 
رسمى بعثه الى السلطات العليا بباريز » اعترف 
بخراب تسع هائة دار فى هذه الفترة , ومن جهة 
اخرى ذكر الحاكم المدنى فى 
بعض تقاريره ما بلى : «اننى لم أجد الا مسكنين عر نيين 
نجيا من التخريب , انهما كانا هسكنين لضابطين 
هن درجة جنرال , فلو سكنهما الجند لما بقى منهما 
شىء ٠‏ وللحق الخراب فيهما حتى خشب السقوف , 
وكذلك أشجار الحدائق كالزيتون والبر تقال والتين, 
فان معظمها تلهبه نيران المطابخ . 

انه لمنظر محزن هذا الذى نشاهده , وان هذه الدور 
التى تشاعد آثارها الدالة على انها كانت جميلة جدا 
كثيرة , فاننى حسبت فى مسافة تتراوح بين اربع 
وخمسمائة خطوة » نحو العشرين دارا خربت . ان 
مساكن بيرمندراس وبير خادم وغيرهما من مساكن 
الفن كلها لحقها الخراب ,٠اللهم‏ الا دارين أو ثلاثة, 
لم. يبق هنها الا بعض السسنبائك هن النحاس والحديد 
يحملها الجندى عند ما يذهب الى المديئة فيبيعها 
للتجار اليهود , الذين يبيعونها بدورهم الى تجسار 
الآثار . وحمم يصدرونها الى مرسيليا آو ليفوزت , 


5-5 كلام تنا زط 


(112اه1170) 
كان معظم المساجد التى هدمت بدعوى تخطيط 
البلدة واتوسيع شوارعها الضيقة , ما بين ساحة 
الشهداء الحالية , وثانوية الامير عبد القادر (أى سفح 
ضريح السيخ عيد الرحمن الثعالبى) . 
واذا بقى الى الآن المسجدان الحاليان المالكى 
والحنقى , فذلك يرجم الى هغجزة , اذ بذل المخر بون 


الاحتلال الفر نسى للجزائر ومقاومة الشعب فى الميدان الروحى 


جهودا جبارة لالحاقهما ببقية ال ماحد المهدومة وهذا 
تقرير آخر للحاكم المدنى 716008 أرسله فى 
الموضوع الى رئيس الحكومة الفرنسية قال فيه : 
« اننى بمجرد وصولى وشروعى فى العمل سمعست 
بأن اللجنة المكلفة بالمحلات العسكرية لم تهعصم 
بشىء مثل اهتمامها بالاستيلاء على بقية المساجد , 
ان كثيرا من المسؤولين هنا لم يبالوا بنظر الحكومة 
فى الموضوع , فهم يريدون القضا. على بقية المساجد 
وعلى الدين الاسلامى » واننى عند مأ أجتمع ببعضهم 
يقابلوننى بالسخرية والتهكم , ويصارحنى بعضهم 
بأن محاولاتى فىالدفاع عن المساجد وعمارها ستبوء 
بالفشل , واننى على كل حال لم أبال بحكم مِؤلاء 
الجهال , بل: هناك رؤشاء » هم الذين أهتم يأحكامهم 
على تصرفاتى , كنت أنتظر الاتصال باللجنة المكلفة 
باسكان الجيش اذ أراها تؤهم المساكن . وتسكن 
فيها الجيش وعند خرابها لم تحاول اصلاحها 2» بل 
كل ما تفعله هو التفتيش من جديد على محلات أخرى 
صالحة للسكن , وهذا ما لفت نظ ركم اليه مرارا , 
وقلت لكم انه ينذر بسراع الخراب الى كاممل 
المدينة , ان لم يجعل لهذه التصرفات حد ٠‏ كما 
أخبركم بأن أعضاء اللجنة يريدون القضاء على 
المسجدين العظيمين المالكى والحنفى بدعوى انهما 
اذا تمرد السكان يجدون فيها ملجأين هامين.وتناسوا 
أن المسجدين يوجدان تحت أفواه ونيران مدافسع 
القصبة , والبواخر الراسية فى الميناء » الخ . . . 
اف تقرير مط زم 

واننا اذا أحصينا المساجد التى هدمت أو حولت 
الى كنائس أو مخازن ع لما وسعنا مجال صذه 


المقاومة الروحبة والاحتلال 
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المحاضرة , وهى بحمد الله مسجلة واحدة واحدة , 
وهمعظمها كان لها ريع ممتاز , اذ لم تكن المساجد 
اذذاك مقصورة على أذا. العباذات فقط 2 بل كانت 
معاد علم فيها حلقات الدروس العلمية , ثانوية 
وعالية . ودروس الوعظ. والارشاد والتوجيه للعوام 
ولم. يخل مسجد من كتاتيب قرآنية وخزائن كتب 
فى هختلف الفنون , وقد كانت مساجدٍ الجزائر 
ومعاهدها تمتاز نوفرة الريع حيث كان الغزاة 
يسهمونها: حصصا هامة من غنائمهم , وقد حفظ 
لنا التاريخ بعض وثائق أحباس الجامع الاعخخلم 
بالعاصمة , فكان ما صرف من الزائد على المصاريف 
اللازمة فقط , يقدر بمآت الملابين فى العصر الحماضرء 
اذ لا يخفى على حضراتكم ان التعليم اذذاك بجميع 
مراحله ابتدائى , وثانوى . وعالى » ودور الكتب , 
والمستشفيات . والتكايا » التى يلتجىء المتحا 
عابرو السبيل . والفقرا. والمساكين كانت مصاريفها 
من ريع الاحباس . 

هذا فيما يخص المسساجد والمعاهد العلمية , أما 
القصور » فكان عددها يربو على الستين . وقد 
بقيت منها بقية الى يومنا هذا , تدل على أن ما تبارى 
فيه كثير هن كتاب الجزائر , وآدبائها قى وصفها , 
لا مبالغة فيه » ومازال التاريخ يحتفظ لنا بقطعهة 
رائعة نظما ونثرا للاديب الشهير الشيخ سيدى أحمد 
ابن عمار المستغانمى الاصل- الجزائرى المنشآاً 
والدار , صاحب الرحلة المشهورة , وصف بها قصر 
عبد اللطيف الذى مازال الى يومنا هذا , كان هذا 
القصر فى عهد الاستقلال الفرنسى مقرا للفنانين 
الرسامين ولنكتف بما وضصف به أحد الضباط 
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الفرنسييّن المشهورين قصرا آخر كان مصيفا 
لحسين داى ء 

قال الجنرال لاموريسيبر يصف هذا القصر الذى 
سكنه ما يلل : 
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ان الجزائر كما ذكرنا كانت لا تقل مكانتها فى 
العلم والحضارة عند احتلال الفرنسيين لها , على 
بقية عواصم العالم الاسلافى اذذاك . خلاف ما يتيجح 
به بعض المغرضين أو الجهال , وان ها وصفها به 
كثير من العلماء والرحالين مسلمين وغير مسلمين 
الذين وردوا عليها فى مهمات دبلوماسية او سياحية 
لدليل على ما ذكرناه . 

لم يقتصر نقض المعاهدة على هذا القدر ء بل 
عزز بتشجيع التنصير , فعلاوة على تحويل بعسض 
المسناجد كنائس كجامع كتشاوة وجامع على بتشنيتى 
وجامع على خوجة , فان سلطات الاحتلال حكمت 
بالفنى والابعاد على اعظم شخصية دينية اسلامية , 
اذ اتهم الماريشال دوبورمون العلامة الشيخ محمد 
ابن محمود المشهور بابن العنابى المفتى الحنفى, 
بالعاصمة , اتهمه بمحاولة التمرد , والدعوة الى الثورة 
فحكم عليه بالنفى . فاختار الاسكندزية , وأسئدن 
اليه الحكومة المصرية نفس الخطة , وبقى مفتيا 


الاحتلال الفرنسى للجزائر ومقاومة الشسعب فى المبدان الروحى 


ذتت 20 


بها الى أن توفى » وقد كان من كبار رواة الحديث, 
ومازالت آثاره وبقايا أسرته , الى يومنا هذا بالقاهرة 
والاسكندرية . ١‏ 

ثم وقعت واقعة فى عهد الجنرال فوارول الذى 
خلف الماريشال دوبورمون اهتم لها السكان لاول 
مرة واظهررا سخطهم واستياءهم علانية , وتظاهروا 


وذلك عتد ما خاولوا تنصير امرأة هسلمة , ولما 


احتج القاضى على هذه التضرفات عزل وعينوا آخر . 


خلفه ء وعند تنصيب الخلف اجتمع السكان بالمحكمة 
وتظاهروا , ومنعوا التنصيب , فكان هذا أول انفجار 
ضد تصرفات الاحتلال من طرف الشعب . وابتداء 
من هذه الحادثة ظهرت مقاومة الشعب جلية , 
وانقسمت هذه المقاومة الى قسمين : قسم النخبة , 
وقسم العافة . 

فمقاومة النخبة كان على رأسسها العالم الشهير 
السيد حمدانت بن عثمان خوجحة , وكان ميدان عمله 
الاوساط الباريزية , أى أوساط الصحفيين » والكتاب 
الاحرار . والنواب الجمهوريين . 

آما العامة فكانوا يقومون بالمظاهرات والاحتجاجات 
الصاخبة , والشكاوى التى تؤند رأى النخبة . 

والحديث عن هذه المقاومة بتفصيل لا بسعه 
أيضا مجال هذه المحاضرة ٠‏ وانما لا يفوتنا أن نذكر 
ما سجله السيد عثمان خوجة فى تاليفه القيسم 
« المرآةء» 6 4/8016 25 الذى هو عرض جال 
قدمه للجنة البرلمانية التى أرسلت من قرئشسا 
للبحث : اثر احتجاجات ومساعى حمدان بن عثمان 
خوفة ورفقائهة . بعد صدور قرارى الجترال 
240/241 © المؤرخين فى 50 جوان وفى 8 سيبتمبر 
28 , 


حمذان القرازان عمما اللذان صادر بهما الجنرال 

اء112ة1 'ملاك الدولة , والاملاك الخاصة للاتراك 
المهاجرين ثم البقية الباقية من الاحباس . 

كان لهذين القرارين صدى استياء فى كل 
الاوساط الاسلامية : اذ هو نقض صرنح للمعاهدة, 
وقد تأثر منه حتى بعض الاحرار الفرنسيين كالمؤرج 


الشهير10تهدرزء2 عن مءزوو:[زوم صاحب تاريخ هولياك 


الجزاثر (765م818616 5ع1ةصددم وع1) قال المؤرخ 
المذكور : «ان شروط الاستسلام ديست بالاقدام , 
وعار على دولة دخلها مائتان وألف مليون فرنك 
عار عليها , أن تجرد عائلات فقيرة من مكاسبها 
ضد كل القوانين الالهية أو الانسانية , وهذا نص 
ما ذكره المؤرخ 0 

-تاقعءط ,عععلش'ل 116ذ/؟ 12 0 ع15م 13 5أبامء0[» 
جناعء0 أمعنهةع6 وععغللتء221م 5تمدتقم ع0 ونام 
145 :63126 081161565 ,خع تتتعقتة ]أ ألتمم وع6م 


-ع2801155غ1'6 غء 2165 و06 غم تمعوواع:1'613 “امم 
.65 نال 1اطنام 1963م 5ع3او1عنانو ع0 معت 


[6656:3 ع1 ,ع:05غء0 26 نال ععأغتتة تنا عوط 

- 27500116 عتناة 695األصتصع لصا وع0 غتددمعم أعمبيدهات 

5 [طناء طتممز 15 جاعع ]3 3 غع 160556065 5ع31 

عنة0تتاط غأع م1156[ عتلاقع غ6غاأ0© .ع2ل13ممهل نال 

تنا0016 طلنا ,100غناء6ة تر 21156 35م اناغ 26 

5ع 145 عتناد عنالة؟26م 116هء215 ع0 غترموء 
,تتاعصصمط'1 ع0 غع ععلأوناز 13 ع0 


ف غدعنة61497 :5 5لتانمعتاع:2 5ع1 غده0 وملغدم عملآ 
75 065 3 ع0116]ع تناوصقط 216 1[11055انم 1200 
عكغدمء وع1116نامم06 نندت ع1لء'يانو و5عا1لندصة1 
.65 1لققتاط غأء وعصالالل 1015 د5ع1 د5عأننزه]؟ 
.«11265قتطلاط غع 01065 1015 وع1 وغ]ناهم] 


ذهب حبدان عثمان خوجة الى باريز فى آوائل 
ماى 2833 فالتحق بسعض مواطنيه الذين نفاهم 
60 عناط ع1 منهم بوضربة وأولاد ابن 
ركية وابراهيم بن. مصطفى باشا وكانث الاوساط 
الباريزية تطلق عليهم اسم 62مأعذاء1.10 
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وبالفعل اتصلت هذه النخبة بالشخصيات الباريزية 
وأطلعتها على مثالب الحكم العسكرى 
الجر يدتان اليوميتان نار د(71361081 ع.1آ) الوطنى, 
وبره فرنسما ععمة7 ع0 ”ناه سنشران سلسلة 
مقالات تبين فيها نضاتع العسكريين بالجزائر وعتم 
لهذه الحملة الضحفية الرأى العام الباريزى 
الذى أيد مطالب النخبة فى ارسال لجنة بحث 
برلمانية . وعينت بالفعل هده اللجنة فى 7 جوليت 
3 , كما أبد سئكانٌ عاصية الجزائر مطالب التخبة 
ووقعوا غرائض وكلوا فيها السيد حمدان بن عثمان 
خوجة للدفاع عنهم ٠‏ والتكلم باسمهم , وهذه هى 
الاسباب التى دعت السيد حمدان خوجة لتأليف 
كتابه القيم «المرآة» , حتى يستعين به أعضاء لجنة 
البحث البرلمانية , ذكر فيه بتفصيل حالة البلاد 
الجزائرية , قبل الاحقلال الفرنسى ٠‏ ثم ظطروف 
الاحتلال , والمعاهدة المتفق عليها من الجانبين 
الجزائرى والفرنسى , ثم تعرض للفضائع الستى 
ارتكبها الفرنسيون العسكريون فى مدة الشثلاث 
سنوات » وختمه بقوله : « ان الجيش الفرتسى 
صادر الدور والمنازل وحطمها , كما أفسد الحدائق 
وجرد السكان من ممتلكاتهم وأثات منازلهم . ان 
تصرفاته كانت سبيا فى هجرة الاغنياء , وازجاع 
الفقرا. الى التسول ٠‏ ان شروط المعاهدة نقضمت 
فالدين الاسلامى والعوائد الاسلامية لم تحترم , 
استولوا على المساجد , وأمموا الاحباس , ونبشوا 
القبور ‏ ولم يحترموا حتى عظام الاموات . ان نهب 
الاموال وهدر دماء الرجال وارتكاب الجنانات فى 
الاموال والانفس . هذه الاغمال هى التى .تقع الآن فى 


, واكافسحت 
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الجزائر , ان التفيان ومصادرة الاموال عمما كل حظنا 
من الدستور , واننا نعد أنفسنا سعداء ان لم يلحق 
قرار آخر باستئصال الجزائريين » ان ممثلى فرتسما 
مسؤولون عن هذه الاحداث . فمنذ ثلاث ستنوات 
لم .يظهر لنا حكام الجزائر الا الغطرسة والانانية 
والتعاهى , انهم ساعدوا المتملقين من الاهالى واليهود 
والمسيحيين . 


ثم بين بتفصيل جميع ما لحق الجزائر طيلة 
السنوات الثلاث التى أعقبت الاحتلال , ومن جملة 
عذه الموبقات اجبار كثير من السكان المسلمين على 
تطليق زوجاتهم ؛ ثم ختم تأليفه بعرضه للحل الوحيد 
للقضية , وهو الاقتداء بما فعله ثابوليون الاول بمصر 
حيث كون حكوهة محلية مصرية . وصرح حمدان 
تصريحه المشهور وهو : دان الجزائر للجزائربين» 

نكتفى بهذا القدر الذى يبين لنا ان الجزاثريين 
لم .يقابلوا الاحتلال الفرنسى كما اتهمهم كثير هن 
الكتاب من انهم تسابقوا بعد الاحتلال الى التعاون 
مع المحتل . بل قاوموا بكل امكانياتهم وطاقاتهم , 
هذا بالنسبة لسكان العاصمة فقط أما لخارج 
العاصمة فكانت المقاومة بالسلاح وكانت العاصمة 
فى شبة حصار والقائمون به هم الزعماء الابطال» 
أبن زعمون والسعدى وسيدى على مبارك . هذا 
علاوة على مقاومة الامير عبد القادر بعد , وكانت 
مقاومة الشعب' الغير المسلحة لها آئر عديق . 

الفضل الثانى : 

ان الحديث عن الاهمير عبد القادر , ومقاومته 
طيلة سبعة عشر سنة معروف لدى الجميع 2 وقد 
قتل بحثا على حد تعبير المعاصرين : وخصصه 


الاختلال الفرنسى للجزائر ومقاومة الشعب فى المبدان الروحى 


الكتاب بالتآليف ولم يوجد فالجزائر من لم يتصوره 
اجمالا أو تفصيلا , ولهذا لم نتعرض له فى هذه 
المحاضرة التى خصصتاها للمقاومة فى الميدان 
الروحى ٠‏ 

بمجرد ما أنهت فرنسا الحرب مع الامير عبد 
القادر , أعلنت الحرب على القبائل الصغرى يما فيها 
جبال بابور ٠‏ فدامت هن سسبنة 1849 الى 1852 , قم 
اعلنت الحرب غلى القبائل الكبرى سئة 15853 فدامت 
الى سئة 2857 وكان آكثر . الناس هقاومة أو تحريضا 
عليها أتباع الطريقة الرحمانية التى كان يتزعمها 
اذذاك الشيخ محمد المهدى السكلاوى اليراتنى , 
شيخ الزعيم الشهير محمد أمزيان ابن الحداد , بطل 
ثورة 1875 . 

لما استولى الفرنسيون على بلاك القبائل مماجر 
الشيخ المهدى السكلاوى الى الشام على رأس وفد 
من تلامذته . وخلف على راس الطريقة الرحمانية 
الشيخ محمد أمزيان ابن الحداد . 
المقاومة فى بلاد القبائل صادرت الحكومة الفرنسية 
جميع أراضى المجاهدين وفرضت ضريبة. حربية على 
نحو 45 قرية ٠‏ وكان مقدار هذه الضريبة , يتراوح 
بين 55 ألف فرنك و 570 ألف قرنك للقرية الواحدة 
وألقى القبض على كثير منَّ الرؤسا. من جملتهم 
المجاهدة الشهيرة السيدة فاطمة , فقد سجنت 
بتابلاط فى زاوية الشيخ الطاهعر بن محيى الدين 
باشاغا ننى سلمان , برفقة اخوتها : السادة الطاغر 
ابن أحمد أوهزيآن , ومحمد ء والشريف , وبقية 
أفراد آسرتها , البالغين ثلاثين نسمة, كانالفر نسيون 
يسمون هذه المجاهدة بتبية الجرجرة 


عند ما انتهت 


0 13 
دسزةدوزط ون درغم القاء القبض على المجاهدة 
وسجنها بقشلة عسكرية , فان الشعب القيائلى 
بقى وفيا لها وفاء حير عقول قادة الجيشش الفرنسى, 
حيث أحصى بعضهم عدد زوارها فى يوم واحد 
بثلاث ماثة بين رجل وامرأة , كانت هذه الزعيمة 
من تلامذة الشيخ. المهدى السكلاوى السابق الذكر. 
وعند ها فرضت فرنسا نفوذها على اليلاد , 
وشرعت فى تتبع خطة التوسع , وتجريد السكان 
من أراضيهم , وتغيير القوانين الدينية وفرنستها , 
ارتطمت بثورات متكررة 2 ففى سمنة 1849 وقعت 
ثورة الشيخ أبى زيان المشهورة فى التاريخ بثورة 
الزعاطشة ثم ثورة بئى يمل سنة 7850 ومات أثناءها 
الجنرال , عند ما حاول تخطيط وتعبيد 
الطريق بين سطيف وبجاية , وثورة ابناء سيدى 
الشيخ بالجنوب الوهرانى سمئة 35864 , وفئلورة 
المقرانى وصهره الشيخ ابن الحداد سمنة +187 », 
وثورة سيسى الازرق بفليته 


ءا 


ثم ثورة بوعمامة , 
ووانشريس . وثورة مروانة بالاوراس ؛ وثورة بنى 
شقران انان الحرب العالمية الاولى » كل هذه 
الثورات كانت تحت قيادة رجال الدين الاسلامى, 
مما.ترك أحد المؤرخين الغرتسيين يصرح بأنالفر نسبهين 
لقوا المقاوهمة عند السكان العرب والقبائل , أما 
الاتراك فان نفوذهم تقلص بمجرد احتلال الجزائر , 
والسكان الاصليون من عرب وبربر الذين لم 
يخضعهم الاتراك ٠‏ ممم الذين قاوموا الفرنبسيينل , 
والعجب أن هؤلاء السكان ليست لهم وحدة , وكانوا 
دائما يحاربون بعضهم بعضا , فالرابطة الوحيدة 
التى تجمعهم هى الدين . 
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,1565لة3019/65 3206م اع أده كلقعمدع5 و5ع.1آ 

-11011ع غنةغ5'6 ع5532لنام 15 غمهل ,كععناك1 145 ضمد 
-غ018ص1آ 5ع1 قتقدم كتعولف*0 56م 12 عمج عؤرلن 
-غتناء 5ع111 5ع1 غناو وعأ[تإطهقك]1 عع وعطاوعمق روعر 
15 166611626م0153ع انان غأدع 239723 دع تصقنن 


-2385 نا 035 5012183624 ع2 10285غ12نام0م و06 
كنا 62 غمع23162821 ع5 15ل2018 ,502108886 ع5 


أء 65108طم كمقد اأمعتسمعم تامعع ع0 مانا تناس 


ع-آ ,801565 145 عنامهء قصتنا 165 11666 دوء ادع نانامق 
نا 13 عتناء 'تاتةء غتاء 3 1أ'نانو دع 11 لود 


كان الخلاف اذذاك قويا بين المدنيين والعسكريين 
الغر نسيين الذين وان كانوا متفقين على اخضاع 
المسلمين وقهرهم , الا أنهم اختلفوا فى وجهات 
النظر ٠‏ فالمدنيون كانوا يميلون الى نشسر الحكم 
المدنى ليستولوا على البقية الباقية هن الاراضى التى 
بقيت تحت تصرف المسلمين . أما العسكر يون فكانوا 
يرون أن بقاءهم حكاما , يتصرقون كيف شاءوا , 
يتمتعون بالجاه والمال ونشوة الحكم 2 هو هرتبط 
ببقاء الاوساط الاسلامية والحكم العسكرى,فان دخلهم 
المعمر المدنى ضاع لهم الحكم,وكان غلاة المثقفين منرجال 
الكنئيسة والتعليم , والقانون يديرون خطط الاندماج 
والتنصير » او اخلاء الارض الصالحة من سكانها 
وابعاد هؤلاه السكان الى الجيال والصحارى , 
فعندئذ ظهرت مسغبة سنة 5867 المشهورة عند 
السكان بعام الششر , فاستغلها بصفة دنيئة الصليبى 
المشهور الكاردينال عنترعع1.301 الذى عين 
اذدّاك أسقفا على راس كتيسة الجزائر , وكان يتمتع 
بنفوذ عظيم فى الاوساط العسكرية » واليمينية, 
وكان من جملة أنصاره الماريشال 101 وزسر 
الحرب بباريز . د 

كان الكاردينال عع 11 3.آ] 
' على كنيسة .الجزائر لم يخف نواياه ضد الاسلام 


عتطاعمعة8 «زير الاديان . 


بمجرد توليته 
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والمسلمين , فأول تقرير أرسله فى الموضوع 
قال فبه : 

« إن ادخال الامهالى للديانة المسسيحية واجحب 
مقدس ينبغى أن نرقى هذا الشعب , ولتضرب ضفحا 
على غلطات الماضى ٠‏ فأول ما يجب عليتا معهم هو 
الحيلولة بينهم وبين القرآن . بدلا من غلطات اخرى 
كاحياه مملكة عربية , ينبقى لنا على الاقل ان نهتم 
بالصبيان,فندخل فى عقولهم تعاليم جديدة ألا وهى 
تعاليم الانجيل . فبعد ذلك يمكننا الاختلاط بهم 
والا فلنبعدهم الى الصحراء , بعدين عن الشعب 
المتمدذن ٠‏ . 

كان ضحايا هذه المجاعة اى مجاعة 5867 ما يزيد 
على موت ثلاث مالة الف جزائرى . بين الرجسال 
والنساء والصبيان . ثم كان زلزال البليدة ٠‏ ووساء 
الكوليرا . فاستغل الكاردينال هذه الظروف القاسية 
والتقط نحو 1753 طفلا , تتراوح اعمارهم بين 8و15 
سنة وجمع تبرعات من فرنسا » والجزاثر , بدعرى 
انقاذ هؤلا. الاطفال من المجاعة . قجمع ها يزيد على 
المليون فرنك فاسس مركز انطلاق التنصير بهذه 
البلاد . واختار لهذا المركز ناحية بعيدة عن المدن 
الاسلامية . ناحية ائرت فيها المجاعة كثيرا ٠‏ ومات 
جل سكانها أو جلوا »2 اختار الكارديئال لافيبحرى 
سهول شلف الشرقية بتاحية العطاف , واسس 
هناك ضريحا رمزيا لسيبريان (الذى كان يعيش 
فى قرطاجنة واعتئق المسيحية وهات ضحية عقيدته) 
فسمى ذلك الضر بح بضر يح لنخاوا: خف ثم 
أسس بقربه مستشفى سمماه أيضا باسمه . ومازال 
الضريح والمستشفى الى يومنا هذا . 


الا<:لال الفردى للجزائر ومقاومة الشسعب فى الميدان الروحى 


وبعد مرؤور خطر المجاعة , منع لافيجرى الاتصال 
بن أولثئك الاطفال وما بقى لهم من أسر وقرابة » ولما 
تدخلت السلطات وطلبت منه أن لا يحرم همصؤؤلاء 
الاطفال من الاتصال باسرهم , أجابهم بوقاحة يتبرؤ 
منها كل دين سماوى . اجابهم. بقوله : ٠‏ انهم لى 
إذ آنا الذى حافظت لهم على حياتهم » : 
ننو 16 13 عنانو ع70هم بأصعصمعء اع قممة 0 115 
تج "اناء1 13 أتانو زمم مو بع«معمع عصستصة و5ع1 


68 تبان ,عاناعة ععرمع 13 عصمل غأوء 0 ,ع6 لرءع5م60 
”مع 1زوة 5تناء1 ع0 678طع512ة 


أثارت هذه القضبة خلافا حادا بين المارشال 
ماكماهرو مومطة]1 7132 (الى الجزائثر اذذاك , 
والكاردينال , ورفعت الى الحكومة نفرنسا , كان 
الامبراطوز نابوليون الثالث على راس الحكومة 
الغرنسية ٠‏ فانتصر للوالى الا أن وزير الحرب 
المار بشسال اعالهل شد عضد الكاردننال , وفى 
الاخير وجد حل وسط يرضى الجانئبين بالنسبة الى 
نشاط الكارديئال فى ميدان تنصير السكان , فانهم 
سوغوا له تأسيس الملاجىء , وأمروه بالاحتياط 
فى الدعوة الى التنصير ٠»‏ أما هن التقطهم فانه حيل 
بينهم وبين ذويهم , وخسروا الجهتين , فانهم لم 
بندمجوا فى الفر نسيين السكاآن الاصليين اذ كانوا 
يحملون أسماء غريبة , وألوانهم من جهة أخرى كانت 
تحمل الطابع الاهلى بل الكثير منهم كانوا 
موشومين . ولما سعى نفس الكارديئال وخلفاؤه 
من بعده . أن يمنحوهم أراضى اسستعمازية تعرض لهم 
المغمرون ولم يعترفوا بهم كمسيحيين , وهكذا عاش 
كثر من هؤلا, النعساء ثى تلك الناحية مذبذبين » 
بيحملون أسما. +]عط80 بن عبد القادر . وجوزيف 


ابن عبد الله , وقاطعهم السكان المسلموت . وصاروا 
يسمو نهم بالمطرتنين أى المتجنسين الى أن انقرضوا 
قبل الحرب العالمية الثانية » حيث لم تبق منهم الا 
بفية ضكيلة جلت مع المعمرين اثر استقلال البلاد 
سنة 1962 . 

اثر هذه الماساة , عين نابليون لجنة بحث برلمانية 
وارسلها الى الجزائر لتبحث فى قضيتى المسغية 
والتنصير تحت رئاسة الماريشال وذلك 
فى ماى 1869 وكان من جملة من اجتمعت بهم مسن 
المسلمين الجزائر بين تلائة أعضاء يمثلون المجالس 
العمالية لقسنطينة والحزاثر ووهران , وهم السادة 
محمد المكى بن باديس ممثل قسنطيتة . وحسن 
تريهمات ممثل الجزائر , وأحمد ولد قادى ميثسل 
وهران 5 

كان موقف مؤلاء النواب وبالخصوص العالم الخبيو 
حسن بريهمات موقفا مشرفا , ضد مطالب المعمرين 
اذ بينوا للجنة البحث المظالم التى كانت اليلاد 
مسبرحا لها , وبعد رجوع اللجنة ال باريز اتخذت 
الحكومة قرارات وسنت قوانيلن متضاربة ومتناقضمة 
وأعطت الاوامر لتطبيق القوانين السابقة كقانون 
4 جوليت 5 المشيور ع[ناوده وناأةم56 وقانون 
3 ديصمير 1866 . 

كان القانون الاول أى عاناودم2© 5و5 متسسح 
للجزائربين حق الجنسية الفرنسية , وفتح لهم ياب 
التجنيس على مصراعيه وهو ينص بأن لكل جزائرى 
الحق بمجرد تقديمه لطلب الجنسية أن ينال جميغ 
حقوق الرعايا الفرنسيين ٠‏ ؤعندئذ تجرى عليه 
الاحكام المدنية , والسياسية الفرنسية . 
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بلعة 


كانامز ن 5نتصلج ع6 021220 52 “اناد اناعم 11 

,635 ع6 081215 ,قتقعلة1 معلزماك 06 5ازمعق وع3 

115 اع 1101165 وزمة وع1 وم أازوعء ؤوه [1ز 
عم ها 06 


لم ينجح هذا القانون حيث ان الاحصافات 
الرسمية أثبتت ان المسلمين الجزائريين لم يتجنس 
منهم طوال مدة ها بين تاريخ صدور هذا القانون 
أى سنئة 1865 الى 5885 لم يتجنس الا 783 متحنسا , 
معظمهم من المجتدين والمتفر نسين 5551 5[دال 
وكذلك لم ينجح قانون 13 ديصمبر 38066 الذى 
ببيح للجزائربين رفم أحكام القضاة الشرعيين الى 
المحاكم الفرنسية أو التحاكم لدى البمحاكم 
الفرنسية مباشرة فكان موقف الشعب من جميع 
مذه القوانين موقف الحذر والرفض . 
وفى سنة 3892 عيئت لجنة بحث أخرى , وأارسلت 
الىالجزائر » وكان معظم أعضائها هن أعضضماء مجلس 
الشيوخ الفرنسى , تحت قيادة الوزير الشبهمير 
فاتصل أعضاؤها بكثير من 
المسلمين ومنهم الحكيم الدكتور محمد بن العربى العضو 
بالمجلس البلدى بعاصمة الجزائر والشيخ محمد بن 
رحال الندرومى الشهير , فقدما للجنة المطالب التى 
كانا بريانها مستعجلة , وهى هامة جدا فسبياء 
حيث كانت تشسمل التعليم وتعريبه , واصلاح القضاه 
والضرائب , ثم تكلما على اعانة الفقراء والمساكينء, 
وبينا أن الملجأ الوحيد الذى بقى تحت تصرف 
المسلمين , وكان معروفا بالتكية فى عاصمة الجزائر 
كان دخله السنوى من الاحياس يبلغ مائة وعشرة 
آلاف فر نك 0 وكانعدد الفقراء يبلغ سبعماتة 
فرد , وفى سنة 1892 صار ذلك الدخل يبلغ أربعين 
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ألف فرنك فقط , يستغل نصفه موظفو التكيةء, 
فكأنهم محم المحبس عليهم . لا المساكين الذين كانوا 
يبلغون اذذاك خمسة عشسر الف نسمة 35,000 تنوب 
كل واحد هنهم 4 فرنكات فى الشهر 2١‏ وأظهرا ان 
الاوقاف بصقة عامة على المشاريع الخيربة قدرت فى 
العهد التركى بأربعين مليون فرنك . وكان حظ 
عاصمة الجزائر منها سبعة ملايين قرئك , اتنفق على 
0 مسجدا , والآن أى فى سنة 1892 وصلت جميع 
ميزانية الوظائف الدينية والشرعية ستي نالف فرنك 
ولو قدر ريع الاربعين مليون 2,50 فى المائة فقط 
لكان ذلك الريع مليون فرنك بدلا من ستين الف 
فرنك , ثم صرح النائبان المذكوران ان نواب 
الجزائر كانوا قدموا هطلبا سنة 1868 فى موضوغ 
الاحباس , وطليوا فحاسية الدولة على ذلك ,فأجابتهم 
الدولة الفرنسية بأنها أحالت المسالة الى لجنة 
مخصصة لتبحث فى القضية ٠‏ الا أن هذه اللجسة 
المخصصة لم تظهر نتيجة اعمالها الى يومنا هذا 
أى الى سنة 1892 . 

ثم أثارا قضية أخرى تتعلق بأحباس المرحوم 
القينهى التى كانت تقدر اذذاك بمليون فرنك , وقد 
اشترط المحبس ان المراقبين على حبسه هسا؛ 
المفتى والقاضى بالعاصمة . فاستحوذت الحكومة 
على ذلك الحبس الخاص وعينت أروبويين نظازا 
ومراقبين , بدلا من المغتى والقآضى اللذين اشترطهما 
المحبس ٠‏ ثم تعرض النائبان لقوانين مصادرة 
الاملاك . ومنع المسلين من شراء الاراضى الحكومية 
والقوانين الاستثنائية , والخدمة العسكرية التى 
كانت الحكومة الفرنسية تحاول أن تفرض قانون 


الا<ةلال الفرنى للجزائر ومقاومة الشعب فى المبدان الروحى 


التجنيد الاجبارى . سم تعرضا للتحنيس وصرحا 
« بان حرية التجئيس لا 'ثلائم أصول. الشرية 
الاسلامية » . وهذا ها ترك تمع وعانال صرح 
بعد رجوعه الى فرنسا تصريحه الشهير الذى قال فيه 
نمم واأتمعل 5ومم عل نم غدء لناء عه 115" 

اف تن عجامم 06 نط ,رمموتاأءتماقصذ عأمه ع0 لم 
عع1م02ززة أ غمء تمع لام غمعلسفصعل 115 وعتمغتلتس 
رلعتتتدره 223 اناوه عناة1 ع4 معتامصنتقم ع1 غمعدم 


21 و6 عماأعقاصذة ضمل د لأرعكممه ععزاة 
,”60013110115 


انهم لم بريدوا أو لم يقبلوا حقوقنا السياسية » 
ولا تعليينا , ولا خدمتنا العسكرية . 

اتهم يطلبون المحافظة على أحوالهم الشخصية 
وتعاليم الدين الاسلامى نتماهها . 

وقال عضو آخر من أعضاء عمذه اللجنة جوابا 
لتذمر السكان من هنم التعليم بالمساجد والزوايا 
قال : « بعد توقف ومحاولات اصلاحية باءت بالفشل 
تاكد لدى السلطات العسكرية , أن هذه المراكز 
زأى المساجد والزوايا) لا ترجى من تعليمها أية 
فائدة , بل رات تلك السلطات آنها مراكز تنبشق 
من تعاليمها العداوة والكراهية لغر نسا ولهذا 
حطمتها الواحدة بعد الاخرى , ومنعت التعليم فيها : 
دم'تج عناءمتة ممه غلم ععتماتلتده 0166غ0ةآ 
-قمةة عل وعع زه وعه ع0 262 متضصوز اتدععملة عم 
-50130116 16م أثم عه ملل ,قتقعمة؟ عاغصة عمرقل 


ةج 165 ع"أند'1[ وقغتمة عصنخ1 عكتتماقل ث3 غدعدم 
,60535 ع1 اع 135نا0 


ولهذا لم يكن فى كامل التراب الجزائرى سفة 
0و8 الا المدارسالثلاث الرسمية بالجزائر وقسنطينة 
وتلمسان بها 82 تلميذا . وفى نفس سمنة 3890 تخرج 
من هد الدارس المذكورة 54 تلميقا . 

وقال عضى آخر من أعضاء هذء اللجئة ان الطرق 


الدينية تكون عيكلا من رجال الدين , يتطلب مسن 
أتاعها الطاعة التامة لشيخ الطريقة , والمعارضة 
للقوانين الفرنسية » ولهذا فآن الحكومة فرضت فى 
فرنك , لتتبع ومراقبة هذه الطرق ونشساطها . 

كما وجدنا أثرا آخر فى ميزانية الجزائر لمحازية 
هذه الطرق وذلك برقع هر تبات م ورفخ]: عنتده 
الموظفين الدينيين , الا أثنا تعلم ان هذه الطريقة 
آى رقع مراتبات ورفع عدد الموظفين الديئيين لاترجى 
منها نتبجة ٠‏ قكل ها نجنيه هو ان ثنال احتراما 
صوريا من الموظفين الد بنيين' ,. الا أن التعصب 
الديتى قى جوهره يشسملهم جميعا : 
-176 دنا أمعصمم معلعة قدصم وع1 نط 'لعنامزناة 
وعداو وعم وع1 عغمعدرءائغ تنو ب6معععكء عاطقاة 
-06 نا 5وعغأمع20 وعو ع0 غصوععولء' وعدتاء توتاء؟ 
-16515 ع 12890106 غناط 16 فصقكق علالأوقةط 155300 


65 عنتقم 5ع016 مط قدهغة7مضصة عدينة : كع 
.كتقعصة1 


قصل 035مانامع) كتامه ,1892 عقصصة'1 كتتاتّءعط 
,1181165 0 120 ع0 أنلمت طنا غععلناط به أت 
عءضهالئء مناه 19 ذه غمعصعلداء6مة وق6صتاوعل0 
1322 و1 زو علنأنا غمعتسته! انمعد 11 .و61 كدهمء 
وععنوء مم 065 86أثناد عناوم غده 5غأصععة 5ع0 65زمم 
-ق[710 و16 ععاصمء ,و16116لأتاتلصة عناعبوكم ع0 
عداو ومقنامط]1 وع1 عتاصمء ؤتنام 20وطع'0 كترع 
.تناء ع8 ةل أندعلمع: ععمعء اباطعية عيع1 


قوع[ ععاصمع و5غ]غنا1 ع0 از/عنا0تت عتأناة ملآ 


“ضع مع لوع6 501070 قتامط غممل 6163م 


ع0 2061305عناة عمنا أوع"ء بغع08ناط بلع ععةما 
-نادة عءنآناء6ق5 قعععاء صدث0 عنعكة؟ ل ق5أتلقيء 
2366201 2325 م52 5م0ناه210 210105 .2321[ناك 
«ءغامء26 'ز 2105 .عتعقولة ده غ8غ1ناة6 ل0سصواع 
عفعصولائء امعط 06 ؤتاآم تاعم تنا ع8)5-أناعم 5م10 
سمج" 02510635 عتناء11ة 50215 بعأ2ع31مم2 
6 6ك همق 18 “غفضقاصةء فق ه"زأو5نا6؟ عم أمعم 
بتاع تتناآه5طة 151886قم ,لم20 نات ,تنو 6متعك ع6 

بن قمع دعل عنلم7؟ عل تمعد ذا 
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يتبين لنا من هذه الصفحات ان مقاومة الشعب 
الجزائرى فى الميدان الروحى , كانت لا تقل عن 
المقاومة المسلحة طإبلة عهد الاحتلال . خصوصا ان 
ذلك الزهان لم يكن المواطنون الفرنسيون أنفسهم 
يحلمون بحرية التفكير أو حرية القول ٠‏ وكانست 
فرنسا أقوى دولة فى العالم . والقوانين الاستثئائية 
منتسرة , حتى أن أقل شيخ بلدة فرنسى يمكته أن 
يحكم بالنفى أو السجن على من ششاء من المسلمين , 
وعلى ذكر هذه المقاومة وشخصية الشيخ محمد 
ابن رحال الذى كان يمتاز بثقافة متينة اسلامية 
وفرنسية » ولعب دورا عظيما فى تلك الفعرة , 
واستغل علائقه الشخصية مم الشخصبيات العلمية 
الفرنسية الذين كانت تريطه بهم صداقة مشقل 
العالم الشهير الدكتور 1.6008 5630© صاحب 
التأليف الذى يشسيد بالحضارة الاسلامية عبر 
التاريخ . وغيره من الكتاب , كان الشيخ ابن رحال 
لم يقصر دفاعه عن حقوق بلاده , بل كآن يشمارك 
فى المؤتمرات العلمية العالمية » ويرد على خصوم 
الاسلام . وقد حافظل لنا التاريخ على محاضرة قيمة 
فى الموضوع , القاها فى مؤتمر المستشرقين 
المنعقد فى باريز 1897 تحت عنوان «مستقبل الاسلام» 
نلخص منها بعض الفقرات اذ عمى تهم موضوع 
بحثنا ., وتضفى عليه فى هذه الليلة صبغة ديئية , 
تتفق مع أحيا, ليالى رمضان , اذ لضيق الوقت 
نختم بهذه الفقرات سمرنا من دون أن نخريج من 
الموضوع. 

استهل الشيخ ابن رحال محاظرته بقوله : 

«ان الدين الاسلامى يسقاز عن بقية الاديان 
النسماوية المعاصرة يانه غير معروف . 
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صيسسيييييييييييييييييييييييييييييييسيه سي 


قليل من الئاس امتموا بالتقرب منه , 
دراسة عميقة » وقليل جدا من يتصوره صورة ولو 
قريبة هن الحقيقة , ويحكمون عليه احكاما مستمدة 
من غير ها يمليه التعصب والمصالح الاستعمارية , 
ولهذا فاننى مغتبط جدا حيث فتحتم بحثا . لاشك 
انة يلفت أنظار الباحثين لزيادة الاهتمام به . 


ودراسته 


ثم ذكر انه حصر موضوع محاضرته قى أربمة 


- أولا : الاسلام وقيمته كوسيلة حضارية 

ثانيا : قيمة معتنقيه 

ثالثا : سياسة الدول الاسلامية 

رابعا : مواقف الشعوب المتمدئة ازام . 

وبعد أن يذكر المحاضر بانه يعز عليه أن يطرج 
السؤال ويجيب عنه كمسلم 2 يشعر ويعتز بتعاليم 
دننه . التى يجد فيها الرضا والطمانينة . تلك 
الطمأنينة التى لا تترك منقذا للنضك , يستدل المحاضر 
بأن نفس التاريخ يؤيد نظريته ٠‏ فالقرون التى 
شاهدت منائر الاسلام مرتفعة , وأنواره منتشرة , 
كانت الحضارة الاسلامية بلغت درجة قلانشاهدتها 
الاهم فى عهود ديانات اخرى وبسببها , تلك الحضمارة 
التى مازالت آثارها قائمة الى يومنا هذا . وهى 
وحدها كفيلة بأن تدفع جميع ما يبعث الشك بان 
الاسلام لم يكن وسيلة حضارية فى المجتمع . 

ثم يسترسل المحاضر فى حديثه , فيقول : بان 
الدين الاسلامى متمم للديانات التى سبقته , وهو 
صلة وصل , ووسط بين الديانتين اللتين سبقته » 
احداهما تشريعية ,' والاخرى لاهوتية , حخيت ربطت 


الاختلال الفرنسى لاجزائر وهقاومة الشعب فى الميدان الروحى 


مملكة السماء بمملكة الارض ؛ وحجعلت من حياة 
الفرد المتالية قى غذه الدنيا ضمانا لحياة الجزاء 
فى الآخرة. : 

ان جميع. تعاليم الدين الاسلامى , تهتم بحيساة 
الانسان وتكلفه ما يطيقه ويقدر عليه ويرضى ميوله 
البشرية والروحية , وتجعل توازنا بين الرخاء 
والشدة ٠‏ العفو , والعدل , الواجبات والحقوق : 
-محدمع غناه0؟ ننا 146آنوم: أوع .11 عاطمعومعة'1 126 
6 عتناوقته 18 ذه غثة ,عامسذة غء [عومعالصن غع! 
,65النه2ة دوع5 3 قمدملاءمممعم غه عصتصمط! 
ف غه عصسة'! ذ دملعع م2 5ندد غمعتمعلوع6 اأمقصمهل 
8 أانوتعهم ع«طتلئنوة هن وتقك اأمقتللة ,ممكته وا 


“قناز 18 غع. ععتعتمقاء 12 ,تاهلههم 16 غء 56167166 
0690 ع1 غعء ألمعل 16 ,ععذنا 


ثم .يقول ؛ ان المسلم المتتور لا يشعر أبدا ولا 
شك , انه مكره على حياته الديتية . ان ضميره 

وقلبه دائما مطمثئان أمام مشاكل الحياة الدينية : 

كعنقل6 تقد آناقناتتة قينا وتقتصةز مه81 ! 6ووعم0 
ناه ع0بأتا«ععماة"1 ع0 وهء55زمعصة وع1 لأمءووع؟ 28 
52 58 ,7315028 58 351815ل .00116 نال 
65 0101/65 ]5021 ذاع'5 26 “اتاعمه 5013 نأه 
-15م013عطذ ناه 16 أأكتازهنا متأم ووم عمنا عنقم 
.ع [طاأومعط 


ثم تعرض للمراة فقآل : 

انها تعيش فى دثيا النسا. , فتبقى طاعرة 
وزوجة محترمة ٠‏ وأما مقدسة . وسحرد تزوجها 
تنال حريتها فيمكنها أن تبيع وتشترى , وتتصرف 
فى مالها الخاص من دون توقف على موافقة والدها 
أو زوجها , واذا 'نايست أو طلقت يمكنها أن تتزوج 
من دون توقف على موافقة أى أحد , وفى الطلاق 
فان حقوقها مسساوية لحقوق الزوج ولهذا فاتنا 
لانعحب هن أن الاخلاق والعلائق العائلية التى انفكت 
عراها عند المتمدثين ؛ نقيت محفوظة فى اليلاد 
الاإسلامية : 


كل_حااا/ا_/بّاّااالااللااا ا ممما ااا 1011000000 


كمقل أصدللللا عمقحض ا تكن1 عصتجمعء 13 َه غ030 
عالء بعئنزءه صمد عل وعمأة وع0 500166 علاوتصب"!1 
-3غع6م765 عكنامم6 عتننا ,عنام علا عضن عستاعمرعء ل 
,17656 للنث ,17656766 5ناو[نا0غ؟ ععغمط عمن رعاط 
111 ,ع6مأعتتنقتطة نوع غ1لء ,ع3:16 015 عصنا 
3 نع تاكتصمتصة0ه ,«عناوع) ,تلقنانع3 ,7220 أتاعم 
«تلة'1[ ثم 5عتاوعة5 16 قصوى ,ع[اعصموق62م عقتناره1 
-01 نأه علاناع/آ .2831 نال ناه ععغم تال 92[غ05158] 
معفم ع1 قققة “تعهقممع" ع5 غناعم علاء ,عقع07؟ 
65 0117012 لاق لتنقتان أ عتنتاهكععم ع0 امعجرعء) 
.قت نال عتناءء 4 عتناقع6 غذه5 5أزهل 


0و اللقمدهغ6 لأحأقء 35م165لممء و5ءه 5نو»اآ 


رعق زه عالنصةء ع1 ممعئا و16 غء وعبعمم وعا 
«صرٌ و6لتتعقتمء العامة ع5 ,11565 أكك 5ع1 جعطء وق6اء 
كنامم لأعاناة”1 7 قن لتاكتائم علممتت ع1 فصقل ذ5اعة؛ 
-200 ععفقتتم و1 عع لماة ,ععقغطة هل مع اصممم06 عا 
-#قطعع؟ 265نة؟؟ وعناء1 أع قأموتمى رمم 5ع 2164 
تنناء[ ع0 ع0 ع1 استعاغة 5تقتموز 10681 مكل ؤعاء 
-ناوكقطء6 عتناعتلتم 143 وعنناوتامهدملتطم وعوغط 
-2108؟ قمملغمعع2مء تناع[ عل غسمققم 16 غه 065 

.011105 ]للم6تاء 5ناء1388071 5ناآم 165 ,ر5عااء2 


ثم تطرق المحاضر الى الحديث عن الصراع 
الطبقى . واستغلال الاتسان للانسان , الذى يظن 
الكثير انه وليد العصصر الحاضر فقال : 

«ومن جهة أخرى عل نحن فى حاجة الى بيان ان 
الصراع الطبقى الذى يمزق العالم المتمدن , مجهول 
فى بلاد الاسلام » وقضية التعاون بين رؤوس الاموال 
واليد العاملة وجدت حلها منذ ثلانة عشر قرنا:, 
حيك آن التعاليم الاسلامية حرفت الريا . 

عل تتصورون التغير الذى يقع فى اروبا عند ما 
تقع هذه الثورة , وى ان الرأسمالية يتحتم عليها 
أن لا تقرض المال للعامل ولكن تشترك معه على 
الربح والخسارة ولا تستغله لكن تعينه بالتوجيه : 
-قعع26 لتدأوء ,010635 عرلاده ع5أناة انا 10325 


قعوفقكء 06 6غغ1ا1 12 عبان «رعغممحمة06 عل عرلهد 


معطا أوء 56تلآتتك ع0همم ع1 ععتطء06 أبنو 
-0086© ع0 ممنتاأ5عتانو 18 عناهو أء 151351 '0 5زدم مع 
عناله5م 666 9 1أ8لة ذال غء [قغأتصمقء يدل دمة:1 


317 


الذكرى العاشرة لاسترجاع الاستقلال 


-051م015 عاناعد عغاعه عمم و5ع[عغزو ماع 2 -ئز 11 
قط ف أقعط ع.آ : مواساناكن])1 عتءغد[واع16 تال دمن 
أألتع م1 غوة عقن ] 


670110 18 بأتعمءعمقط ع1 نم« أتمعمهة©) 
رع 10ناك1 لاع غألة1زنا200م 56 تنان عنمقط غء ع0ممءع16 
2 قققل قتتدم أنةء5 1556[قاتمق غ1 نه ,عتاوز ع1 
-5819811 نلق غتتعع2ة'1 2862م ع0 مم ,6أزقوعء 6 
-26 1645 تنامم 3نا1 عع/نة معلء50قة'5 ع0 كتدمم ,كناء1 
عكتع'1 06 5021 ,2683م 5ع1 عتنامم عتضسدمقه 5ع641م 
+0114 ع1 06 قتقتط ,ع6 امام 


ثم تعرض الى الحديث عن موقف الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى قضية الرق , النى اعترف له 
الدين الاسلامى بالاخوة » وحرض على معاملته 
هعاملة اتسانية . ورغب فى تحريره وغتقه , كما ان 
الاسلام اعترف للمسكين والفقير بحقوقهما , وجعل 
لهم نصيبا فى أهوال الاغنيا, » بخلاف ما كآن يجرى 
به العمل فى عهد الرومان ؛ 


عأغطممع<2 ع1 غممل ومعة؟ 12 ععغصة؟ اأعانوم 
ف عع ةرقاعوع'1 عع وأءسقسة 3 6ملتررعة غوه عطوعع 
]عت غعء ,40115 ع0 عأنة كتوم 6اتلدعة'1 ععوزلدة: 
رقتتأقأ0 ع7امء أع 5ه تسلتاكن]1 عام قالمع )12 
8 ©6م0تناكآ”1 :01م تنا ,55[أ015؟؟ عتارء ,أناه 
انان 6أتمقط عغاعء غء غ720 ضنهلا هنا كعتناهزناه 
غ001 7618016 صا ,أمقم عمنا عناوم كلت عمترمل 
-065121653 عن غع ,عطعتم ذال عستمصس مهم ع1 عاد 
5 ع1اغناة1 عمتقددمء 101 12 ع0 م1اهقط2 أمعدمءة 
1311 666 2 ع1اع'ناوكتنام علقتامةمتطز ععاة اتمانامم 
286:1 ع1 انامم ,ع الهم ع1 عممة عطعت ع1 عنقم 
16 16 عغاضوء وعاع 


ثم يذكر المحاضر انه لم يقصد من بحثه التممق 
والتوسع فى البحث , وكل ما يقوله فى الموضوع. 
ان الاسلام فى ميدانه السياسى والاجتماععى , ذين 
ساعد على نشسر الحضارة . 

ثم انتقل الى الحديث عن الممسلم فقال : 

اننا نجد ظاعرة الدين الاسلامى الذى انطلق من 
الضخزاء بواسطة رجل 'آمى + آمكنه أن يكيف ويطور 
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447355333333+ :هه زءًر|ا”©-<_-_-را_ااااجاممممىمململ لل لل لوص 


عدة أجناس انطووا تحته من مختلف الملبقسات 
والجنسيات , فمن الاسود البداثى الى الفارسى 
الآرى , العريق فى التمدن , ومن البربرى المقيم 
الى العربى الظاعن ٠‏ ومن الصينى الى الانكليزى 
والتركى , اليس هذا ببعجزة , وهذا كله رغم 
موقف المسلمين ورفضهم لتغيير احوالهم واتياع 
التطلور: 

-1ناكنا1 عتناة 28550488 15ا50 1131822 06 ز5ى 
62801 عتغدسمم6طام عء كم0غ18أقم0» 20115 ,قتتقلة 
أقء +0657 ع1 قمقل 266 أنان ممنوذاء عمن'0 عم 
عأمهلخ'5 ,11166 8م270 نننا عدم عقعهممعم 


عتم 165 40105 ف روع280 1645 وعأنا0 ف غمع تمفدولة 
,كقأهتهتء 5ع1 قناما ف دده 11 


-15اة 150107976 مع'5 كناأط0 غأء 116نامم عموغم ع.آ 
1 ,6ملأكة؟ غء تتعلاتة مقوعء2 ع1 عناو تعلط زد 
-1'3 عئاق أتقاياة ,1 أومم غع ععتهامعء560 ععرفزرم8 
ع1 عاو 199722315 ع1 ,عنانو 06م غء 2021806 عغطوء 
زم غع 152010 قتقاعصف"! تناه ,وتهقاعوصف'1 ,وتأممتطء 
.650110 غم لأقدعم عتناك 16 عنان غممم 


+ عاعقغاط غصامم ععماوع :”ل 


ةط نان 065 ععدع[هلصة"1 عتعولقس فاع )12 

15 'ناء1 اع عنم0561(15:م أباهغ ع0 لجوعة'1 8 

عمطع00 عناع! معت يع عز01541م7 ع0 عدباء [آناميتهو 
.كتأعءزط0 دود أء 


ان هذه الديانة المستقلة , والغير المغرضة , 
هذه الديانة صالحة للجنس البشيرى كله , لانها 
ليس لها كهنوت يمكنه تسخيرها , بما تمليه عليه 
المصالح والاهواء ء قانها بقيت , وستبقى , محافظة 
على صفاتها , وميا سسنها , ولهذا فان كل قلب دخله 
الايمان , الا وحافظ عليه ولم يرض به بديلا . 
65556 أصذو06 غء عأنة0دعم106ه1 ,عتناو أوء"2© 
غ010 لتمتطلاط ع21عم8 11ها لاع 1تدصمء دوزأولاع؟ عغاعء 
أن قع:مكء 06 35م غمقتيّة "2 عبان أوقاء ر ععلامة 
مم1 ذأه عنتبع 53 3 20013416 15 عدكتتام 
-1011 هع 2015177 اع عتترع فصق 116 1041م مم5 3 
701 .قدكزء؟ دوعو غع ع1اعمزوته 6أعكنام 52 وتناو[ 
11 ,6طعنام غؤوع ال عناعمه 2نا'ناو1025 ز0نان«نامم 
-06 مع'5 06 غء 5عع:20 5ع56 5عغناه) ع0 عصصنتة؟'] 

.قتنام لمعم 


الاحتلال الفرنسى للجزائر ومقاوهة الشعب فى الميدان الروحى 


ثم تعرض المداضر الى مواطن الضعف قىالبلاد 
الاسلامية فقال : 

انها توجد فى كثرة الدول. والخلاف بينها وذلك 
ان الخلفاء الراشدين ومن خلفهم من الملوك عند 
ما توسعوا فى الفتوحات لم يجعلوا تصب أعينهم 
اكتساب الامم أو البلدان ٠‏ وانما كانت غايتهم نشر 
الدين الاسلامى , كما تتطلبه منهم تعاليم الدين , فلم 
يكن للديبلوماسية , ولا للنظر فى العواقب التى 
تترتب على علائق الجزيرة العربية ببقية البسدان 
المحتلة أهمية » وكانوا يرون أن العلائق التىتربط 
المسلم باخيه , اقوى من جميع العواطف الوطنية , 
فعقبة بن نافع , وموسى بن نصير ٠‏ وطارق بن زياد 
لم يفكروا فى العلائق بين الجزيرة العربية والبلدان 
النائية التى وصلوا اليها فى فتوحاتهم , فان المسلم 
كيفما كانت جنسيته , وفى أى مكان وجد 2 هو 
مساو لبقية المسلمين فى الحقوق والواجبات , فلا 
تمكن معاملته معاملة استثئائثية , بالنسبة الى سكان 
جزيرة العزب ٠‏ وكذلك غير المسلم الذى رضى يان 
يدقع الجزية , فهو.حر فى ديته , ورؤساؤه الدينيون 
معترف لهم بالتصرف التام فى رعاياهم . وبهذه 


المعاملة المرتكزة على الثقة » عاشت جاليات مسيحية 
وبهودية ويونانية وأرمينية فى بلاد الاسلام , واثنا 
ترى الآن الدولة التركية تقاسى ما تقاسيه من الاهوال 
اذ استسلمت الى الثقة , ولم تاخذ حذرها , فميا 
لاشك فيه ان هذه الاقليات لم تكن محترمة أومعتبرة 
كافراذ الرعية المسلمين ٠»‏ الا انهم كانوا يتمتعون 
بالحرية التامة , واذا استثنينا بعض المناصب الادارية 
خصوصا ما يتصل بالحربية , كان أفراد هذه 


لس بببببييييييبيبييييبجبييئيييبب ب ببافاسبهم م ع 


الاقليات يرتقون الى أعلى المناصب الحكومية , قفى 
المغرب » حتى فى عهد بنى مرين , كان اليهود 
ينالون المناصب الوزارية , وكانوا يستبدون على 
المسلمين أنفسهم ٠‏ 


أما الاسرى الغير المعتقين , والمحررين , فكانوا 
يرتقون أيضا الى المناصب الشسرفية الراقية . 

وهل نجد نفس عذه المعاملة بالبلاد المسيحية 
بالنسبة الى الإجانب ٠‏ حتى فى زمائنا هذا , اللهم 
الا اذا تجنسوا . 

نم يتعرض المحاضر الى الداء العضال الذى كان 
من آسباب تدهور الحالة بكثير من بلاد الاسلام فقال: 

ان الثقة التى وصلت الى حد اللاميالاة بالنسبة 
الى الرعايا والتشدد الذى وصل الى الاستبناد 
بالنسبة للمواطنين , ثم سياسة الملوك التى كانت 
تخضع للغيرة , والتحاسد , حتى كان ذلك التحاسد 
والغيرة أساسا لمعاملة بعضهم :بعضا » مثل ما نراه 
اليوم عتد الحكومات المسيحية , مع الفارق ان شعوب 
الدول الاسلامية فى الغالب , متآخية , لم تغقائثر 
بالخلافات بين قادتها , ان عاطفة الوطنية الضيقة 
لا وجود لها عند المسلمين اللهم الا فى بعمض 
اليلدان كتركيا وبلاد فارس . 

ثم تعرض المحاضر للامراض الداخلية التى تنخر 
جسم العالم المتمدن ؛ ومواقف هذا العالم مع 
المسلمين . خصوصا , الدول الاستعمارية كفرنسا 
وانكلترا وهولاندا . فتحدث باسهاب. عن الاستعمار 
الفرنسى , وطرق حكيه , والخطط التى رسمها غلاة 
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المعمرين لانادة السكان 

وتفقيرهم , واتجهيلهم . 
ثم ختم بحثه القيم بقوله : « ان القرن العشرين 

الذى سيشاهد. التقدم العلمى والتقنى , وتقارب 


1 وافتكاك أراأضيهم 5 


البلدان » مثل الرجاء الصالح مع القاهرة , سيشاهد 
سياسة فرنسية ‏ اسلامية , معتدلة , أو تساعد 
الكارثة . 


ولهذا أختم حديتى عن الاسلام فى افريقيا واقول 
انه ان. لم يتمدن على طريق فرنسسا , قانه يتتمدن 
رغم انفها وضدها : 
-6غضة عكلة؟ 131556 3ه1مه ع1 غناو ؤوء عناغط1/131 
ألأقم أناو ععمدء7 12 ؤوعك أء ,ألة امعمرع بعت 
0 1617 0 0300 .متدع لكف كناعءزطه <دهد دوتتدل 
1760115 اأمعسكاصمء مينل 220166 12 عععزء ممد'ة 
+16 7016 18 عنهم عتتغمم عمغوننم 15 3 عمغعنلمة"ا 
ع0 ع#عمتقطء ع1 ,0116م عصنا كدم ؤوء 'مرعلمع 


قم 512121002 ناز عتنا ثم أقع'2 ,كعصسلى و14 ؤ5تناه0) 
011 عدن 


لانن غ2ة0701 تنا عتناءع ع0 7265تمره5 110015 
11 11315 .اعتمم ععتكياهة ع0 عان48 1ل كهم أوعار 


-156 10116 عن 5قم أتاء17 نره'1 أو «رعغقط ع5 أتاة] 
.ع اطتقعهمتتتا عضمعاباء0 201 1لتأعممء 


1 أ عكنة© باق صرق ع1 هظء/ا أباح ع1ع518 “20 ع1 

-011م عصنا غضع مع تووقعء16 ونا :1153:5313 

02016 عتنا2012 ع22182[ناكنا1!-معصة1 عباوا 
.2501© 1116 نا 


2 امعتصععغع16 )72001130 ,أمناوانامم غوعء*0 
ع0 1ةأل عز له"ا26قع داء 151220آ'! عنامم 51021تااعترمء 
عقتلتاك ع5 عط 1ه ,لمأختعةنعع0- تلمع لكة تنولاو]"! 
-آء ع5 11 ,ععصةءع1 19 عع غء ععمقء8 12 عدم 35هم 
.لاع ععغمم غع ع1الء قععلممم مترءوز1ن؟ 


ة###<خدخ<<<خ-<غطل<#إل<خ<<خ-<<+#<-<<-+<-+-_-<-<-_-_ل_7_7لمسسسس# -73937ر7/ري_|رز|ا ‏ ا ”]_ر]_-]_ر_د<_4_ا ا ا اااسٍا,”>ا للللللمطتككااسا سس مهس 


الى حمنا ينتهى سمرئا هذه الليلة » والخلامصة 
هى انه بفضل هواقف شعبنا , واعتزازه بديته 
وقوميته . تجنبنا الاندماج والتفسخ , اذ لم تستهوه 
مظاهر الحضارة المزيفة . ولا الاغرا. المادى الذى 
كان بعض صغار الضباط العسكريين والمعلمين 
يتهافتون اليه , امكن للجزائر عشرات السنوات أن 
تقف صامدة , مقاومة . محافظة على دينها وعاداتها , 
ولم يمكن للمعمرين الوضول الى اهدافهم وادخال 
البلبلة فى صفوف شعبنا الا ابتداء من فرض التجنيد 
الاجبارى , اذ كان الششبان المحندون عند ما 
يبتعدون عن بيثاتهم » يسقطون ضحايا للرذائل 
مثل شرب الخمر والفساد ,. ثم لحدق بهده الضحايا 
عند ما فتح باب الهجرة للعمال بعد الحرب العالمية 
الاولى فالكثير متهم تخلقوا بأخلاق الوسط الذى 
أجبرنهم الظروف للاندماج فيه , خصوصا من اتزوج 
منهم بالاجبيات الا اننا بحمد الله نجد فى دذيتنا 
حصانة وفى صالح غاداتنا ما يغنينا عن الاندمساج 
فى أهم أخرى بلغت ها بلغت من الرقى ومازال الى 
الآن كثير من الكتاب الاجانب يعترقون ان الاسلام 
ماثى الحضارة-جنيا لجنب ولم يضق عنها » ومازال 
يحمل فى طياته تعاليم ومبادىء تمكنه هن الوقوف 
أمام التيارات الجارفة التى تجتاح العالم سواء فى 

الميدان الروحى أو الاقتصادى والاجتماعى , 
المهدى البوعيدل 


(الفيت هذه المحاضرة بم ركز المحافظة الوطنية لجبهة التحرير بمستغانم فى 25 رمضان 1390 ه) 


320 


النشاط الثقافى 00 


9 


تم تنظيم «هرجان غنى كبر في مدينة تيمقاد كبا هى العادة في كل هام في 
الفترة ما بين 8 أفريل الى 2 ماى 1972 ؛ اشتركت فيه بمض الدول 
الشقيقة والاجنبية الواقعة في حوض البحر االمتوسط » اذ انه مهرجان 
سنوى لدو ل البحر الابيض المتوسط وقدبت مختلف الفرق الفنية ١‏ المشتركة 
عدة تمثيليات ومسرحيات وحقلات غنائية وموسيقبة راقصة ٠‏ كانت فرقة 
١‏ الكاف التونسية *# اولى الفرق التى ظهرت على خشسبة المسرح معلنة بذلك 
افتتاح الموسم الثقافي » وف اليوم الثانى للمهرجان قدمت ذرةة المسرح 
الوطنى للرقص الشعبى بمشاركة المطربة رابحة عدة رقصات ثشعبية 
ناجحة نالت اعجاب الجمهور وتصفيقاته وهتافاته . وى المساء قدمت الفرقة 
الموسيقية الموصيلية بالاشتراك مع الطاهر فرقائى والغفوى عدة مقاطع 
موسيقية شعبية متنوعة ٠‏ وفي يوم الاحد 30 افريل عاشن الجيهور مع 
فرقة ١‏ 71 » لبلدسة مالاكوف الفرنسية التى قدمت مسرحية « انتيقون » وعهمى 
عبارة عن مسرحية مأسساوية تاريخية قديمة »© امتازت بروعة الاداء والاخراج 
ووضعها فياطارها التاريخى . واشتركت فرقة « عيد الفجر » الانبانية للرقص 
برقصات واغانى مطربة كان لها أثر كبير على الجمهور الذى ابدى اتفماله 
معها » وتجاوبه لفنونها بشكل ملحوظ ٠‏ وى اليوم ما قبل الاخير أشتركت فرقة 
المسرح الوطنى الجزائرى بعرض مسرحية ١‏ ورود حمر لي » التي تم 
عرضها لاول مرة سنةه 1964 واعيد عمرضها مرة ثانية سنة 1966 ؛ وتعتبر 
من الاعمال الفئنية العالمية الضخمة . 
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النث لعل الم اف 


فكان مهرحان تيمقاد كبا يظهر من 
الفرق الثاركة فيه ؛ تجيسا فنيا 
وثقانيا عالميا وهو بالنسيبة للجزائر 
الواجهة الثقانية اليطلة على خواطى 
البحر الابيض حيث تلتقى قيه قنون 
وثقانات هذه اامنطقة ؛ وهو فرصة 
عالمية ثمينة للدعاية والتعريف ببلادنا 
وفرصة نادرة لاستغلال هذا التجمه 
الجمامري بن جميع انهاه القتراب 
الوطنى لطرح أهم قضايانا الثقائية 
والثورية » ورغم أن الدعاية لهذا 
المهرجان لم تكن هلى المستوةئء 
الواجب . اذ انها لم تتمد حدود هدينة 
تيمقاد © الا أن اقبال' الجماهير عليه 
كان شديدا . وبشكل حمامى ٠‏ آذ 
ان المسرج الرومانى الذى يتسبعمع 
لحزالى ثلاثة الاف متفرج كان يغصر 
بالمتفرجين من كافة انحاء الوطن 
طوال مدة المهرجان © كبا أن الامطار 
الغزيرة الثى تهاطلت هلى الممثلين 
والمتنرجين معا ؛ والتى كان من 
المتوقغ ان تفشل المهرجان * لم يكن 
لها أى تآثير على سسمر العروضل 
والحفلات الفنية ©» ولا على تفوس 
وحماس المتفرجين + 


وتظهر آاهمية مهرجان تيمقاد فيجميع 
الميادين السيانية والئثقافية 
والاقتصادية والسياحية © فالمهرجان 
يدعو لاثتراك جميع بلدان البحر 
الابيض ابتداء من بلدان الهفرب 
العربى والمشرق العربى الى الدول 
الاوروببة » ميو بلك احدى الوبائل 
الرامية لتءزيز فكرة وحدة المغرب 
العربى والمالم العربى 6 ويعيل على 
دعم النكرة الدولية القائلة يوجوب 
حمل البخر الاعف منطقة امن ونلام 
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وذلك عن «كريق التبادل الفني والثقاني 
ومشاهدة التراث الفني لدول المنطقة ٠‏ 

ومن وجهة النظر الثقافية نبالاضانة 
الى مشاهدة الجيهور الجزائرى لفنون 
وثقافات عندة دول عربية وأجنبية »+ 
وقضاء عدة ايام وليالى فنية ساهرة 
فان المهرجان في نفسى الوقت يعتبر 
فرصة للتعريف بالانتاج الفنى والثقاني 
الجزائرى للعالم + والاطلاع كذلك 
على الانقاج الفنى العالمى ومحاولة 
الاستفادة من ذلك الأنتاج ٠‏ 

آيا أرباح المهرجان الاتتصادية 
ماتها لا تخفى على أحد © اذ أن كثرة 
عدد المثاركين فيه وما ينفقون من 
مساريف 6 تعود بالفائدة المادية على 
المنطتة + آما التهرجان ثفسنه تلن 
آرباحه التى بدات بيبلغم 3 لابين 
تضاعفت لتمل 5 : هليون فى المام 
الساضي مما يؤكد زيادة هذه الارياج 
فى المهرجان الخامس لهذء السنة 

واخيرا مانه يمكن أن يكون تمهيدا 
جيدا لتنشيط حركة السياحة في البلاد 
باستغلال المناطق الاثرية والطبيمية 
الخلابة ؛ وانثاء المركبات السنياحية 
والفنادق واليطاعم السياحية لتتهيل 
أقامة الواح في الجزائر © وبهذا يكون 
مبرجان تبمقاد قد قدم فوائدة جبة 
للجزائر : 

الاسبوع الثقاني الخايس 
في قسنطيقة 

بستاسبة الذكرى 32 لوفاة رائد 
النيفة الجزائرية الحديتة ؛ وزعيم 
رجال الاصلاح وجيعية العلياه ف 
الجزائر » الشيخ عبد الحميد بن باديس 
نئليت وزارة الثقافة والاعلام له 
كالعادة ‏ مهرجاتا ثقافيا وفنيا ليدة 


ل سح سسييييييييببيبيييييييبب يبي ب يي )يبيبلل 20 


اسبوع ف مدينة قسنطينة ابتداء من 
يوم 16 أغريل بنة 1972 © وقد 
أشرف الاخ احمد طالب الابراهيمى 
وزير الثقافة والاعلام وعدد من 
اليسؤولين المدتيين والسكريين على 
افتتاح هذا المهرجان الثقافي . 

وقامت الميجموعاث الثنية القسنطينية 
وغرتة الاذاعة والتلفزيون يتنظيم حفلة 
غنية ساهرة بقاعة بيتما الكوليزى 
حضرها وزبر الثقائة والاعلام تديت 
خلالها مجبوعة من الفنون الشعبية 
كالرتمات النلكلورية والاغقانى 
الاندلسية » واليوسيقئ التقليدية 
وممارض للمور واللوحات الزيتية 
والصناعات التقليدية » وتم القاء قصائد 
شعرية حماسبة تخليدا لذكرى المملح 
الكب ابن باديس © وقد بذلت بلدية 
قسنطينة جهودا حيبدة لانجاح هذا 
المهرجان بكثرة الملصقات والافلانات. 

وقد كان قصر الباي الذي تم يناؤء 
متة 1826 طوال فترة المهرجان 
مسرحا لجمع خف من الزوار قدموا 
لمشاعدته نفشه ؛ ومثاهدة مايجرى 
بداخله من عروضصى ومنتوجات وملنية 
خاصة للصناعات التقليدية كالالبة 
والاوانى الطينية والنحاسية ؛ بالاضافة 
الى معرضن التنان بوئورة © المتسهور 
بتمائيله المختلفة المنحوتة والمحنورة 
على الاحخقاب © وغبرها من الاغمال 
الفنية . 


وقدمت فرقة المعهد البلديللموسيقي 
مسرحية «الفقر والثرف» © بينيا كانت 
قامة الكازينو معرها للوحات الفنية 
التى انتجها طلاب اليسهد البلدي 
للفنون الجميلة بيديئة قستطيئة وان 
كقفت عن المستوي الممثناز لللشاركين. 


ابي ب بحب ب ب _!/(ب/ب/بب ا ا 70ت ةا 


'! قاعة الكوليزي فقد شهدت عدة 
حملات فتية ورقصات متتوعة وعروشس 
مسرحبة ) حبث قدمت غرقة الاذاعة 
والتلغزيون حفلة غنائية بقيادة المطرب 
هيم عقلة ودع مختلف. انواع 
المطربينباغاتيهم الصحراوية والثشعبية 
والبدوية ©» كيا اشتركت كل من ثانوية 
رضا حوحو بمسرحيته 4 ثمن الحرية ٠‏ 
وثانوية ابن باديس بمسرحية « النصر 
او الاستشهاد » وثانوية حيحي المكي 
بمسرحية ١‏ أثواك البلام '" . 

وتضبر في هذه المئاسبة الى أنه قد 
القيت في المهرجان عدة محاشرات ثقافية 
هاية كانت اولها يعاضرة قيبة حول 
٠‏ الثورة الزراعية » القاها رئيس 
التجنة الوطنية للثورة الزراعية السيد 
محيد عبد العزيز :6 برز قيها اسان 
الثورة الزراهية والنحولات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية التى متنجم عنها 
وأعله عثى ضرورة العيل الجاد لاتجاجح 
هذه الفورة ليا لها: انفكاسات سعيدة 
على الطبقات الكادحة , ٍ 

كبا ألقى السيذ معمد الميلي مدير 
الاخبار بوزكرة الاعلام يحاضرة قيية 
حول « الشخصية الوطنية في التاريخ 
القديم. والحديث » + ابستمرضى فيها 
تطور الشخصية الوطنية عبر التاريثم 
ومقاومتها لكل عميليات اليسمُْ التى 
تعرضت لها في تازيخها الطويل » ثم 
قكر مختلف: المراحق:! القت برت انها 
الشخصية الوطنية وأهم سماتها > ثم 
أثبار للى الشخصية الوطنبة .من خلال 
تورات الجزائر » واقار في الاخير الى 
ان هذة الشخصية التى صمدت هبر 
تاريخها العطلويل لا بد وان تصمد اليوم 
امام السماتالمستوردة والقى لا تتساشي 
مع الواقع الجزائري . 


وقد :دبعن وزير الاعلام والثقافة 
هده االمكوكية: وههد , ملتسلة لمن 
الاجتباعات الهادفة مع مسؤولي 
المنطقة »4 تقرر فيها انجاز عدة 
مشتاريع غنية وتقافية هاية ) اذ أنه 
سيتم انثاه ١‏ مركب ثقاني » بيدينة 
قسئطيئة © وبناء قاعة متعددة القروع 
ومكتبتين للكتب © وبتبلمٌ تكاليف هذا 
المشروع الفخم 000ر300ر1 دينار 
جزائري ؛ وستقوم وزارة الاعلام 
والثقافة بتموين البمشروع . 

ويمتبر مهرجان قسنطينة فرصة ثمينة 
للمدينة !ذ هو تعبير عن تقديرها الكير 
لابئها آلبار الشيخ أبن باديس ؛ الى 
جائب كونه فرصة لنشر الثقافة الغنية 
بأنواعها في البنطقة ؛ واظهارها لبقية 
مناطق. الوطن ؛ كما أنه فرصةتلتقتي 
فيه مختلف الفرق الفنية والشخصيات 
السياية والعلمية والادباء والشعرام 
والفنيون ؛ ويتم تينهم التعارف وتيادل 
الاراء والامكجار التى من ثشأنها ان تخلق 
ثقافة وفن آصيلين ٠‏ 

وانتهى ‏ مهرجان تسنطينة القٌايس 
بحذ أن حقق تجاحا” باهرا وادى واحبا 
وطنيا عظيما ٠‏ : 

النورجان النقفق الجزائري 
في المشرق العربىي 

في اطار التعريف بالفن الجزائرى 
قامت وزارة الثقافة والاعلام ما بين 
2 و 25 مارسن بتنظليم مهرجان ثقاني 
ني ثلات بلدان. من بلاد اليشرق المربى 
في ٠‏ سوريا والغراق والكوبيت »6 وكان 
المثاركون يمثئلون مختالفا الميادين 
الفتية الفلكلورية © والمجالات التكافية 
الفكرية »اذ اشتركت في احبائه 
النجموعة الصوتية للموشحات والفرقة 
السحراوية والفرقة العصرية : كيا 


النساط الثقافى 


تمه عرض 'فلاه وبرامج تلؤربواءدلة 
والى جانب. هده المجموعت. الفتية 
اشترك عدد من رجال الفكر' والادب 
الذين أثروا المهرجان بمخاضرات 
متنوعة قيمة »© تناولت بالبحث والتحليل 
بواضيع الثقافئة الكميبة بالجزائر + 
والادب الجزائرى اليعماصر 4 وقد 
اشترك الرسامون الجزائريون هم 
الاخرون في هذا المهرجان ؛ وتايوا 
دعرض ما أنتججه مواعيهم وخطلت 
ريثئهم واقلامهم من رسومات فلية 
تعبر عن واقع الوطن وتاريخه التضالي 
التخرري ٠‏ 

ويكتسي هذا المهرجان اعبية عظييمة 
وأدى خدية وطنية كبيرة » قمن الناحية 
السياسية والقومية أكد هذا اليهرجان 
على أواصر الاخوة القى تربط بين 
الشمب المربى الجزائري والشعب 
المربى ف المشرق المربى ؛ فكان 
غرصة للقاء الاخوة الاثقاء من الارجام 
المتباعدمٍ للوطن العربى » وكان تمبع ١‏ 
صادقا عن حمسن الملاقات واأنسجام 
الروابطظ المتينة التى ترجع الى أقدم 
العصور ؛ لا نيما منذ الفقج الابلامي 
وأكد هذا المهرجان مروبة الجراثر » 
وتمسك الشعب الجزائري بعرويته 
واسلامه , ومن وجهة نظر وطتية 
ثقائبة فان المهرجان أظهر للاخوة 
المسارقة مدى حرص التجزائر على 
استرجاع ثخميتها الفكرية والثقافية 
بعد أن اسقطاعت أن تسسقر جم 
شخصيتبا السياسية والوطنية + اذ أر 
المرب ف المشرق الذبن ينظرون للشعب 
الجزائرى نلرة اجلال واحترام ٠‏ 
ويعتبرونه ميثلا راثئعا للتصحيات 
,والبطولات بتهورون. ان هذا الشعم 


الغرمر قد سبجلرت عليه الثقاقسه 
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الفرلسيه و'لشسمت ختصية العربية 
الإبلايد»هء . ولا بتصورون آن عناك 
ثتافة ومنا عربيان اسبلان في الجزائر 
العربية التى زرحت تحت نير الاستعيار 
ما يزيد عن القرن .من الزمن 6 ذلك 
انهم لم بسيق الهم أن شاهدوا حفلات 
فنية جزائرية + ولم يبمعوا ارام 
وافكار جزائرية ؛ لانه لم يسبق عرض 
مئل هذه الانتاجات الغنية والفكرية 
والادبية » فجاء هذا المهرجان لبزيل 
ذلك الاعتقاد من المتطقة ويتظهر 
للاخوان في اليشرق العربى © ان 
الجزائر العربية فيها مين الطاقات 
والقدرات الننية والثقافية با يجملها 
جديرة بآن تعد من بين الدول العريقة 
ف الفكر والادب ثأنها في ذلك شأن 
عقيقاتها الدول العربية . 

وقد استطاع اليشاركون في هذا 
المهرجان النجاح التام في آذاء ربالتهم 
النبيلة » فأظهروا وجود الفن والثقافة 
الجزائرية 6 وأزالوا ذلك الامتقاد 
المبتى على التصور فقط + ؤقد كان 
تفاعل الجماهير العرببة في قاعات 
الاحتفلات اكبر دليل على تجاح 
المهرجان ؛ اذ لم تكن جماهم اليتفرجين 
تنقطع لحظة عن التعب عن الفعالها 
للاعمال الفنية المختلفة التى قديتها 
الفرق الفتية الجزائرية © وقد لاحظ 
المشاركون اتفسهم انقغال الجماه + 
وانسجايهم يع الافائي والمسرحيات 
الجزائرية يما كانوا يبدونه من ترحيب 
حاز وتصفيق حاد © وهتاف: مال ٠.‏ 
ان هذا المهرجان الثاني الجزائري كان 
الخطوة الاولى في طربق آقاية مهرجانات 
تقافية أخرى في الاعوام القادمة في 
عواضم البلاد العربية المختلفقة ؛ وكان 
يد'ية الطريق لخروج الغن الجزائري 
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بانواعة اين اطاره المحلي الحسيق 
لينتشر في وفلنه العربى الواسع ٠‏ 
ومما لا فك فيه ان تجاحه لاول مرة 
يبعث على التفاؤل ؛ ويشي الى امكانية 
نجاح المهرجانات اللاحقة لا سيما اذا 
ما تم تفادي الاخطاء والثواقص التى 
قد يكن ثعريها النئانون المشتركون 
ليستطيعوا أداء اعمالهم على حبر وجه 
وأحسن صورة ؛ ولانسي بآن المهرجان 
كان فرسهة عزيزة لالتقاء الفنانين 
الجزائريين بالفناتين العرب في المكرق 
وكان لهذه اللقاءات أثأرها القيمة 
والمفيدة في ميدأن الفن والثقافة ؟ 


الاسبوع الثقالي الجزائري 
في باريس 


نظبيت ودادية: الجزائريين بأوروبا 
مهرجانا فنيا وثقافيا في مدينة باريس 
وقد أششرف على افتناحه اليسيو جاك 
دوهاميل وزير الثقافة الفرئسي؛ والسيد 
محمد بجاوي مف الجزائر في. قرئنا 
وذلك يوم 4 اغريل 1972 »© وقد 
تبادل الوزير الفرنسي والسفي الجزائري 
الكلمات المعبرة عن الترحاب والشكر ؛ 
والامل ف أن يكون هذا المهرجان 
فاتحة عهد يبوذه الصفاء وحسن 
الجوار بين الشعبين الفرنسيو الجزائري 
والتفاؤل في مستقبل الجزائر الثقاني 
والفنى المستمد من, ثرواتها الفلية 
والنلكلورية العريقة : فقد تال الوزير 
القرشبي على الخصوص بان ماضي 
الجزائر حافل بالتقاريخ والامال 
والتجاحات الشىء الذى يسيح 
للجزائريين بالافتخار بيا حدث في 
الجزائر قبل ثلاثة عثر قرنا © والاعم 
من هذا عو اعدم تبسكهم .الثقافنة 
التقليدية وانما يندون لثقافة عصرية 


ا 


وبعد الانتثاحج قاهد المسولان 
الفرنسي والجزائري مع الجميهور 
مسرحية ٠‏ البوابون » للميثل والمخرج 
الجزائري رويشد 4 وكان الممثلون 
يتكلمون اللغة المربية الفصحى ميا 
زاد فى انتباء الجهمور , ومتابمة 
غصول المسرحية بكل اعتمام ©؛ ورغم 
حدوث بعض عدم الانسجام اثناء ترجية 
بعض العبارات. الى اللغة الفرنسية 
فقد نالت اعجاب الحاضرين الذين 
عبروا عن هذا الاعجاب بالتصفيق 
الحاد والهتاف المتواصل . 

وف الساعة كر6 مساء يوم 6 افريل 
القى: الاستاذ عبد المجيد مزيان استاذ 
علم الاجتمياع بجابعة الجزائر محاضرة 
هامة بعئوان « الثقافة الجزائرية » + 
قا ل فيها بأن ما قدم حتى الان حول 
الثقافة الجزائرية يمثل وجها غير حقيقى 
حو ل الشبيبة والميشاكل التى تعانيها 
وان هذه الصورة الحاطئة ننيجة لتناسى 
ماضى الثقافة الجزائرية.وكذلك الى عدم 
الاعتمام بالحيوية التى تطبع الثقافة في 
الوقت الحاضر © وآثشسار الى آن مزحلة 
التحو ل العميق التى تجتازها البلاد 
حاليا ترتكر على هذأ الماضي الذى 
يحتل مكائته في الئورة الثقافية ٠‏ 

وني مساء 7 أفريل ألقى السيد 
بلحاج مسؤول في كتابةالدولة للتخطيط 
محاضرة حول التنبمية الاقتتصادية 
والاجتماعية والثقافة بالجزائر » قأسار 
الى التطور الاقتصادي الكبي الذى 
حدث في الجزائر خلال فترة قصرة من 
من الاستقلال وبعد أن أثشار الى أن 
مشكلة التعريب قد أصبحت حتيقية 
ملمؤنسة تمنى بأن تكون جزائر 1980 - 
5 بلد 20 مليون نسمة في ذلك 
الوتت قد قفتت على حميع المشاكل 


تآ سس سي صصص سس ص ا يي ا ا ل ككف لكا سس سوس بس 


والفقر والجهل © وحقتقت عدالة 
اجتماعية بيعنى الكلية . 
والى جاتب هذه المحاضرات الثقافية 
والاجتماعية قامتالفرق الفنية الجزائرية 
باحباء سهرات فئية راقصة من طرف 
فرقة ١<‏ الباليه » للمسرجح الوطني 7 
وفرقة الموصلية للاذاعة والتلفزيون 
عزفت فيها موسيقى كلاسسيكية واتدلسية 
عبرت عن أصالة هذا الفعب وارتباطه 
بالمادات والتقاليد التى اكتسبها من 
مساضيه الزاخر بالغن والثقافة والفلكلور 
الكتمبي المريق : 
واختتم المهرجان يوم 10 أاغريل 
بعرض الفيلم الجزائري ه ريح 
الأوراس » وحفلة فنية ساهرة بميتشساركه 
عدد هن المطربين مثل الغازى»الشريف 
خدام ء نورة ٠‏ وخليفىاحمد , قفكانت 
هذه الحفلة ايذانا باختثام الاسبوع 
الثقاني الجزائري قي باريس + بعد ان 
حقق نجاحا باهرا نظرا للعروض الفنية 
الرائعة القى قدمتها يختلف الفرق 
الفنية والتى حازت على اعجاب 
المتفرجين وتقديرهم من خلال التصفيق 
والهتاف ٠‏ 
وقد كان لهذا المهرجان صدى كبيرا 
في مختلف الاوساط الفرنسية ؛ حتى 
ان الاطراف اليمينية المعروفة بعدائها 
للجزائر وجدت ئدسها مضطرة للثناء 
على هذا المهرجان »6 لانها لم تستطع 
أن تجد الثغرات لتدخل اليه ٠‏ وهكذا 
فقد كتبت جريدة 7 الفيغارو » مقالا 
بعنوان « مظاهرة تترتب هليها ثتائج 
سياسية » غقالت : ”5 أردنا آن نقدم 
الى شعب فرنسا الذى له مكانة خاصة 
في قلب كل جزائري ©» بعض الصور 
عن الجزائر الموحدة والمتعددة الوجوه 
وعن ثقانتها العربقةوالفنية فىآن واحد 


وقد آشرف الوزير الغرئسبي للثقافة على 
اختتايه متمنيا أن تسسم] تظاهرات 
مسرح شائرز اليزي بتدعيم المسداقة 
وتفاهم أفضل بين الثمبين البجاورين 
لنفسس البحر الابيض المتوسط © ويبدو 
أن المهرجان حقق هذا الهدف النبيل 
اذ أثئنا لاحظنا انتقادات نزيهة للعروض 
التى قدمت سواء مضرحيات أو باليه » 
وقال الوزير الفرئسي بأن الجزائريين بعد 
عثشرة سنوات من معاهدة اينيان 
والنتائج الوخيمة التى تلتها والاحداث 
اليؤلمة التى سبقتها 6 اتوا الى قلب 
باريس يقدمون بطريق الغناء والرتص 
والموسيقى وجها وديا وملميا . 

وتد كان هذا المهرجان فرصة تمينة 
سمحت للكثرين بالتعرف هلى الخطوات 
العملاقة التى قطعتها الجزائر في ميدان 
الفن والثقانة ؛ كما أنه خطوة اولى 
للنشاطات التى سيتم تنظيمها فيما بعد 
للمغتربين الجزائريين في. ميدان الثقافة» 
كيا أنه سبعكس هدة اوجه للنقاط 
في الجزائر والمجهودات التى تبذل من 
أجل خلق مجتمع جديد تسوده الرقاهية 
والمساواة ومحارية الاستغلال بجميع 
اشكاله وبثاء جزائر عضرية وحديئة . 

مهرجان دمشق الاول 
السينما الشباب 

تم في الفترة ما بين 1 8 اتريل 
في ديشق تنظيم مهرجان سينبائى 
للشباب كان الاول من نوعه ؛ وقد تميز 
باثارة الغديد من قضايا السيتيا 
الحديئة ؛ ونظرة: المخرجين العرب 
الخغباب اليها » وخضعت هذه القضايا 
في مجرى نتائها الى القواعد النقدية 
التقليدية بانتئناء اراء بعض المخرجين 
الذين تخصصوا في اورويا فكآن يتبتع 
نعضهم بحس تقدى سليم . وقد 


النشاط الثقافى 


اثتملت ايام الميرجان السبمة على 
اربعة عروضى لليوم الواحد في الصالة 
الواحدة ءغ علما بآنه قد خصصت ثلاثك 
قاعات للمرض »© اى أن مجسوع 
العروض المقدية في اليوم الواحد كانت 
اتناعثشر عرضا ؛ كان يتخللها في 
قترات الاستراحة مناقتفات بين 
المخرجين والنقاد السيتمائيين واسئلة 
للمحقبين © ؤتم في هذا المهرجان 
عرض 30 فيلما وثالقيا تسجيليا و28 
فيلما طويلا بينهما فيلمان كوبيان . 

اما الدول المشتركة في المهرجان 
رسسميا فهى سست دول عربية هى سوريا 
العراق 4 مصر » لبنان ؛ لكويت + 
وتونئس © واشتركت ثلاث دول عربية 
بصفة غير رسبية وهى الجزائر 
والمغرب وفلسطين . 

وكان ألفيلم الجزائري مدار حديث 
متنوع للنقاد والمخرجين الذين اتفقوا 
على أنه يعد في طليعة الاثلام العربية 
تمثيلا واخراجا » وكانت الافلام التى تم 
عرضها هي « حسن الطيرو » »6 
« والخارجون على القانون » و" الجحيم 
في سن الماشرة »# . 

وكاتت عملية توزيع الجوائز على 
النخو التالى : 

الجائزة الكبرى للمهرجان نالها 
الفيلم الروائى الطويل » اغنية هلى 
الممر » لعلي عبد الخالق المصري + 
وكذلك فيلم ١‏ بسن يابحر » لخالد صادق 
الكويتي . 

جائزة الفيلم الروائى اليتوسط : 
” طائر القرية » لجان لطفي السوري . 

جائزة الفيلم الروائى القصر : 
#اللقاء © لمروان المؤدن السوري . 

جائزة الفيلم الوتائقي القصم : 
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النشاغط الثقافى 


« محاولة عن وادي الفرات » لصير 
أمير الاي السوري » وكذلك ١‏ حسان 
الطين '» لعطيات الابنودى المصرى : 

جائزة الفيلم الونائقي المتومط : 
٠‏ بافروح .. بالدم » لمصطفى أبو علي 
النلستطيني : 

«-- جائزة اللجنة ٠‏ الفهد # لتبيل 
الالح السوري ؛ و٠‏ ثية." لاحمد 
بنائي السغربي ٠‏ 

أ فهادوة تقدبر : 
الوطن : لقيسى الزبيدي السوري ؛ 
جائزة النقاد للفيلم الطويل : « مائة 
أوجه ليوم واحد » لكريستيان غازي 
اللبناني . وللنيلم القمر. : ٠‏ الزيارة 
لقيس الزبيدي العراقي ٠‏ / 

وعلى كل خال فرذسم الميوب 
والنواقص التى ظهرت في المهرجان فانه 
يعد خطوة حميدة في طريق التقاء الافكا.. 
والآراء المخرجين والنقاد السيتمائيين 
العرب © والعيل على تطويير الفرلم 
المربي حتى يزتفع الى مستوى الانلام 
المالمية » ونرجو ان يتكرر ه-ذا 
المهرجان في كل سنة حابلا ممه تجديد 
السينماثيين الثباب العرب ٠‏ 

معرضص لفرسوم الفغنية المصرية 

لي المانيا الديمتراطية 

أقامست الغنانة الرساية البصريية 
السيدة تحية حليم يعرفا للصور 
واللوحات الفئية في غرف الاكاديييسة 
النثية في برلين هاصية المانيا 
الديمتراطية ٠‏ والفنانتة حليم ولدت في 
المميد المضري منة 1919 ؛ وتلقت 
تعليمها النني في القاعرة ثم في باريس 
في اكاديمية جوليا . ورغم تآئرها بالفن 
الاوروبي ف بداية حياتها وابداعاتها 
الننية » الا أنها لم تخضع لها © ولم 


٠‏ بميدا من 


تترك لها اثرا في اعمالها الفنية الرائعة 
القى تصور حياة الويف المصري - لقد 
عرضت هدة صور ولوحات غنية رائمة 
للبنات المصريات الريفيات التى قدلر 
ملامح وجومهن“وجمالهن الريفى الساحر 
على ترابط الفناتة الاصيل بالكقمب © 
واخلامها لوطنها المعيدى الذى ظل 
طايمه يسيطرا غعليها © وترابط وثيق 
بالتقاليد الفنية الوطنبة . ويظهر من هذه 
المور واللؤحات بعش التيارات 
المصرية القديبة في المور الجدارية 
والمقن التبطي التمني » وتد أسهميت 
الفنانة في تطوير ابلويها الخاص 
والاميل جدا والمتحرر من كل الميول 
نحو التاثبرات الشكلية الدارخة * وقد 
اشفترت بعض المتاحف الحديثة في 
القاهرة وغبرها من البدن الاجنبية + 
وعواة حممع اللوحات الننبة »6 عددا 
كبا من رسويها الفنية ٠‏ 

وقد سبق لتحية حليم أن نالت جائزة 
٠«‏ جوجنهايم » مئة 1958 24 ومبدالية 
ذهبية من صالون القاهرة سنة 1960 
وجائزة الدولة من الطبقة الاولى 6 
وومام الطبقة الاولى للفن : 

وقد -كان هذا اليعرضي تعبا 
عسادقا عن حسن الملافهفت. السيامية 
العربية الالمانية؛ ووسيلة هابة لاخراج 
الفن. العربي من حيزه الضيق الى 
الانق المالمئي الواسع . 


بيخ حيدي وصلاح عرام 
فلي الجزاتر 


ومل الى الجزائر الملحن المكهور 


الموبيقار بليغ حبدي » والاسقاذ 


صلاح عرام رئيس الفرقة الذعبية » 
وذلك للاكتراك فٍ احياء الذكرى 
الماشرة للاستقلال »: وعيد الشقلباب 


اميتنتلللداشلكدهللسطبسسيبميااسسس ا 0 


الجزائرى + وينؤى أثناء اقامته ى 
الجزائ. وم آلحآن سية للمطسريه 
وردة الجزائرية التى ستفارك في احيا: 
عيه الامتقلال بعد انقطاع عن الغناء 
دام عثرء نوات وفي مقابلة تلفزيونية 
وصحفية عبر الانتاذ بلي حمدى 
عن تمنباته في أن يد الاصوات 
الجمبلة ليضم لها الحانا جميلة » وان 


يستطيع الفن الغنائى في الجزائر أن 


يخرج عن محليته لينفتح على العالم كله 
لان الفنان العربي في نظرره مطالب بأن 
يثبت وجوده للعالم ويكون وجهة مشرفة 
للخارج ٠‏ وقال في ختام جديثه ان الكلمة 
التى أقولها هى انتى اتمنى أن أسمع 
الغتاء الجزائري من خلال الاذاعات 
العربية © وأن تقوم وزارة الثقافة 
والاعلام بتسجيل شبرائط للاغاتيوتهديها 
للاذاعات المربية وأتمنى أن اثسارك 
ولو فى خطوة واحدة فى اليوسيقى 
الجزائرية . 
الثورة الثقافية 
للاخ محمد الشريف مساعدية مسؤول 
التوجيه والارضاد في العزب 

في اطار الاسبوع الثقاقي لشبيدة 
الحزب يوم الجمعة 18 فيفري القى 
الأخ محمد إلشريف مساعدية محاضرة 
قيمة تناول فبها موضوعا هابا يكثر 
خوله الجدل والنقاثشن في الاوساط 
المثقفة على الخصوص ؛ وبالاخافة 
ألى شدة حمائية المؤضوع فانئه 
يهدف الى تَعَيير المقلبة التى لا تتلاءم 
ووضع الجزائر الحسابي وهو موضوع 
« الثورة الثقافية # + 

وقد قدم المحاضر تحديدا لأممهوم 
الثورة وحصر المعنى الثقافية فيكن 
المستمعين من معرفة محتوى الثورة 
الثقافية ومغانيها وابمادعا الحقيقية . 


مفهوم الثورة : 

قال المحامر بان الثورة حي " حَمَير 
جدري للخلروف الإجنماعية البالية وي 
كل عبل متنلم يتهدف ازالة الاوضشاع 
الفابدة فالمجتمع * . وهكذا تستطيع 
ان نفوم باح الئورة عمي قبل كل شبيء 
ومنيلة للوسول الى غاية معيئة يطيح 
ابلوغها المدتمع ؛ وطبوح المجتمع 
يدمكس بالضرورة في ثقافته على مختلف 
مستويادبا وأشكالها . ان مفهوم الثورة 
برتبط بثلائة عناصر رئيسية ارتبابلا 
عضويا بحيث انه كلما ذكرت الورة 
“درت الى اذهاننا تلك العناصر التى على 
التكيد. ٠.‏ والمقاومة: ... والتصر ٠»‏ '. 
وعند با تمرف الثورة بأنها تغي فهذا 
يعنى آنها لا يمكن أن تلتورد + بل 
لا بد أن تنيع من روح التسعب يخلقها 
وبحسها . وطييمى أن هتاك كثيرين 
يستفيدون من ابقاء الوضع الحالي 
ويعملون جاعدين على ,نغ احداث أي 
تغير وعدا عو عنحر المقاومة والصراع 
الذى لا يستمر خبسب الديبالكتيكية 
الهيغلية ملويلا بين هذين المنصرين 
حيث يتم النصر للئورة التى قد تلبس 
ان الثورة كل لا يتجزا 
فالثورة الحقبقية والاصيلة لا تنم في 
مبدان واحد بل تتعذاه لتشيل كل 
الميادين ومن ثم نجد بلادنا تخوضص 
عدة ثورات ؛ الثورة الزراعية ؛ الثورة 
الثفافية + النورة الستاعية . 


نوبا حديدا ٠‏ 


معنى الثقانفة : 


قدم المحاضفر عددا من التعاريف 
لمعنى الثقافة بنها أن الثقافة عي 
"مجموعة الافكار والمفاعيم والقي, التى 
تؤئر اناك ١‏ واضخا في السلوك القردذدي 


والجماعي على السمواء - ومن تم 


مالتقانة كالكائق الحي تنثئر وتؤئر في 
البيئة المحيطة بها أي آنها تخضع 
للنلروف القاريخية والجثرانبة 
والاقتصادية والاجتماعية فثقافة اى 
شمب لاتتشابه مع ثقانة فعيا آخر » 
بل ان ثقائة الشعب الو احد تتبدل حسب 
الننلام الاجتماغي نمثلا تقتصر ثقافة 
النظام الاقطاعي على « الخاصة ٠»‏ 
بينما نجد ثقافة النظام الراسمالي 
تمجد دور الفرد أو ترنعه الى القية 
دون أن تنظر الى العلاقات الاجتماعية 
السائدة ؛ أما ثقافة المجتمعالاشتراعكي 
ضمي تنزع نحو الروح الجماهية ذات 
اللابع الجماعيري . 

الثورة الثقامفية * 


بعد توضيح معني الثورة ويعني 
الثقافئة نعود الى الثورة الثقافية التى 
تعني « قلب وتغبد الآوضاع والمادات 
والتقاايد والهباكل البالبة ؛ وي تعني 
بحطيما وهدما وخلقا وابداعا ٠‏ . وقد 
ابتذأت هذه الثورة بحركة الاسلام بيا 
جاء به من احدات تغيبرات في السلوك 
والمفاحيم والقبم وبذلك يكون الاسلام 
أول من حقق ثورة ثفافية معايشة لحياة 
الفرد وتطلماته . والثورة الثقافية في 
بلادنا ابتدات .بالثورة المسلحة ضذ 
الامتممار ؛ وكل المنجزات التى حفقتها: 
الجزائر من صييم الشورة الثقانية 
كالاصلاح الزراعي والتسيمٍ الذاتي . 

ونعرض المحاشئز الى الملاقة بين 
الئقف الثوري والجماعب. فهو مرتبط بها 
ارتياطا عضويا ومحلا ولايوجد هناك أى 
حاخز يقف بين المثقف الثوري وجماهير«ه 
بل بعتبر هو المعبر الحقبقي عن مشاعر 
الشعب واحائسيسة بطريقة وافحة 
متلالثئة + وانهى الاح مساعدية مخاضرته 


النشاط الثفافى 


بابب يي سه هسسسيييييييييج سس س0 


القيمة يقول : « ان ائنورة التى لا تنبع 
من احاسيسي الجياعير بهما كانتسليبة 
من ناحبة الفكر ومن ناحية التخطيط 
الا انها تبقى عاجزة أمام عدم التزام 
الجماهير بها أى أنها تفقد تربتها 
الطيبة » 
غيلم اللفتح 

تم في دار الآثار المينمائية الجزائرية 
عرض فيلم وثائقي متوسط حول الثورة 
القلسطينية لمخرج ايطالى ٠‏ والفيلم 
فيه جوانب ايجابية وأخرى سلبية ٠‏ 
غالفيلم كما بظهر من عثوانه يحمل غكرة 
تورية تدور حول الئورة الفلسطينية . 
يد! الفيلم بعرض المككلة القلسطيئية 
من الاحتلال المهيوني لغفلسطين مسنة 
8 *؛ وما ننج عنه من هجرة 
فلسطينية » واضطر المهاجرون أن 
بعيشوا حياة قاسية في الخيام 
القمائية التى كانت كثرا ما تمجز هن 
مقاومة الرياح الثشديدة والنوم على 
الارض والاكتفاء بغلاء خنيف يقي 
اجمامهم ثشر البرد القارسس ف أيام 
الثفتاء الباردة » وابرز حياة ابناء 
اللاجنين الذين تظهر على وجوههم 
علامات البؤس والشقاء » ويعاتون من 
الام الجوع مثلما يعانون من اخطار 
الامراضص ؛ ويعيثون في جباة الفتر 
والجهل والمرارة ٠‏ 
المناظر بطريقة مؤثرة جِد! على عواطف 
البتفرجين واحساليسهم حتى أن 
الأصام كانت برجفات تهزيها »6 
ورعثئات تسري في عروقها © لنظاعة 
تلك المتاظر المؤلمة الثى لا تستطليع 
نفسى بثكرية أن تتحمل رؤيتها دون التأثر 
الحزين » وابداء العطف الششديد على 
عؤلاء المنكوبين ٠‏ والكره والحقد على 


وتد عرص هذء 
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النشاط الثقافى 


هن كانوآ سبيا فى هذء المآاسى والآلام 
البشرية . 

وبعد ذلك ينتقل الى حياة الثغمب 
الفلسطيني بعد فكلة سنة 1967 
وزيادة تكشرده وتجدد حياته القالسية 2 
الخيام » وانتظار رحمة وكالة الفوث 
الاميية لتقذم لهم قليلا من الدقتيق 
والشكر © وكمية ضثيلة من الارز 
والحبوب والزيت النباتي ٠‏ 

ثم ينتقل المخرج الى تصوير الشمب 
النلسطيني بعد بروز الثورة الفلسطينية 
الى الوجود التى آغعادت لللخصس 
الفلسطيئي كرامته » وعملت علي رفع 
الذل والعار عن جبينه وخلقت منه 
مواطنا جديدا يسك المحراث باحدى 
يديه + والسلاح باليد الاخرى . واصبح 
ابناء اللاجئين الذين كانوا يتخبطون في 
الفقر والجهل ؛ يتمتمون بحقوق التعلم 
في مدارسسى الثورة التى جملت من هذا 
الكم القائع اثبالا ثوربين © ورجالا 
لليستقبل © وخيلا لتحرير فلسطين ؛ 
وبعثت. نيهم الئقة بالنفس ©» وخلقت 
نيهم روح الثورة والوطنية ؛ حيث ان 
الاطفال الذين لم يبلفوا سنن الاشبال 
يمون لانفمهم الدمى على ككل 
أسلحة ) ويقومون بتنظيم الالماب ذات 
الرو ح السكرية التى تعتيد على 
التنظيم وتمثل دور الطاعة والتيادة ٠‏ 
أما الكبار فقأصبح كل منهم بفقخر 
بفلسطتته ويثتى على ثور نه التى ردت 
اليه كرامته » ويبدون استعداد هملتقديم 
ابنائهم فذائيين في الثورة لتحرير 
فلسطين . ثم يصور معركة الكراية التى 
كانت أنقطة تحول حامسية في تاريخ 
الثورة الفلسطينية » ثم ذهب المخرج 
قٍ كبرة التصوير الى بعض قواهد 
الفداثبين في باطن الجبال وتحت. الارض 
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والتقى ببعض قادة الثورة السكريين 
والسيانيين: واعطىلجمهور المتفرجين 
فرصة لرؤيتهم وسماع ارائهم في 
التخطيط للثورة. » والاضرار على متابعة 
الكقاح اليسلح حتى التصر الثهائى ٠‏ 

وبهذا الصدد فاته لا بد لنا من القول 
بأن الفيلم لم بنجم التجاح الذى كان 
متوقعا له *» اذ كان تعوزه الدقة فى 
التصوير والأخراج © بالاضافة الى 
مشكلة الصوت التى كانت تسير بطريقة 


غير مرضيه . 


فالصور غٍ واضحة زيادة على أن 
معذليها صورا ثابتة ولم يظهر المصور 
براعة في تصوير مناظر الفدائبين اثناه 
تدريباتهم وعملياتهم العسكرية كالبراعة 
التى أظهرها اثناء تصوير مشاعد حياة 
اللاحئيين ©؛ اذ ان هذه العمليات مرت 
ببرودة واضحة لم تبعث الاحصاس 
الشديد كالدى بعثه مثهد اللاجئيين في 
خيائهم + بالاضافة الى أن ترجمنة 
الموت من العربية الى الايطالية لم 
يكن دقيقا أذ كان العلام العربى يقاطع 
الكلام الايطالي مما كان يحدث ازتباكا 
في الصوت 4 وزاد من المشكلة الترجمة 
الفورية من الايطالية الى الفرنسية مها 
احدث ازعاجا للمتغرجين ؛ وعدم 
انسجام الصوت والصورة . 


غير اان هذه العيوب الفنية لا تقلل 
من قيبة الفيلم والصورة الحية التى 
قدمها عن مراحل تشرد الثلمعب 


الفلسطيني وتطور حركة المقاوية 


. الفلسطينية ©» ووعيالشعب القلسطيني 


وتفاعله مع ثورته التى استطاعت ان 
تخلق فى نفس كل صامد فى أرضه 
ولاحىء فٍ خيمته روح الثورة والتصحبة 
في حبيل. الوظلن, + 


68 لط سبلي !)بلك 


ويعتبر عدا النيلم خطوة حامة في 
طلريق النشاط الاعلامي الننسطيني في 
أوروبا لمواجهة الاعلام المهيوني الذى 
نلل طوال العشرين سنة الياضية يعمل 
في ميادين واسعة يقدم للشموب 
الاوروبية عن قضية الشعب الفلسطينى 
بينيا كان الأعلام العربي غمحائبا عن 
اليسرح كيا آنه دليل واضح على بداية 
تفهم التقدميين والثوريين في العالم 
للقفية النلسطيئية »م اذ ان“ القائيين 
عليهايطالبون» وعذا يشير الىوجودكثير 
من الاوروبيين المتعاطفين مع الثشعب 
الفلسطيني وقتضيته . ولا شك في أن هذا 
الفيلم وما سيتبمه مت أفلام ونقاطات 
ثقافية أخرى ستكون لها آثار واضحة 
في تغيير الدعايات والاعتقاذات الخاطئة 
السائدة ف أوروبا عن قضبة فلسطين *؛ 
لتميح معروفة على حقيقتها فتكب 
بذلك تأبيد المالم وعطفه ووقوه الى 


1 هحجرة الكقاءات تألبف ولترادمز. 

كتاب بالمٌ الاهمية يحقتوى على 
عدد من مجبوعة بحوث التبيت 
ونوقشت في مؤتمر لوزان في شخهر 
اوت 1967 تدور حول مشكلة 
هجرة الكقاءات وهى بككلة تضانى 
مثها »4 خصوما الدول الثايبة وتمتبر 
الؤلايات المتحدة الامريكية أكثر البلاد 
حذبا لهذه الكقاءات ©» تناول فيه 
تاريخ هجرة الشخصياكت العلبية 
والمفكرين الى البلاد الاجئبية متذ 
العهد البوناتي حتى وقتنا الحاضر 
فأظهر الباخث آن هجرة الكفاءاث 
قديية قدم الملم تنفمه »4 فقد كان 
العلماء يهاجرون من كافة ائحاء العالم 
الى مدينة اثينا لانها كانت مركزا 
للعلم ٠.‏ ولما أصبحت الاسكتندرية 


ا 00لا 000210127777007 721 يي 0 0 00 1ا0222221| :299922 <«_لللل-اباببللؤ9لبإبب 225257570722222 02 | | 2225255525 


مركز العلمى سنة 300 قا م جاء 
البها بثات الكناءات فيمختلف المعارف 
الانسانية © وقد كان بطليموس هو 
الذى حذبهم اليبها بسبب الذهب الذى 
اغدقه عليهم ؛ وفرص الدراسة 
والبحث العلمى التى هيأها لهم ٠‏ 
وني العصور الوسطى حيث بلغ 
عدد جابعات اوروبا حوالي ثمانين 
جاممة 4 كان الحكام يتناقسون في 
اجتذاب خريجي هذه الجايعات 
واساتذتها ؛ وأوفمح مثال على هذا 
التوع من الهجرات + ما خدث في 
باريس سنة 1228 وعرفت هذه 
الستة بسنة 7 التفرد الكبر » حيث 
هاجر طلبة واساتذة جايعة باريس 
الى لندذن واسسوا جابعة اكفورد » 
والى غدرها من االمدن - 
وفىالوقت الحاضر فانالولايات المتحدة 
الابريكية هي أكثر دول العالم اجتذابا 
للكناءات حيث أظهر العالم جيمس بركنز 
رئيس جامعة كورنيل بأنه قد هاجر الى 
ابريكا 43 الف عالم ومهتندسن ما بين 
9 1961 © وقالت احدى 
الجرائة الامريكية حول هذه المجرة : 
( أن الولايات المتحدة الامريكية تقدم 
باحدى يديها الملايين لهذه البلاد النابية 
من اجل أن تطور نفسها ؛ ولكنها في 
الوقت نه تسلبها باليد الاخرى 
تادتها القادرين على تطويرها » فهؤلاء 
القادة بالنسبة لهذه البلاد انفع من 
الطمام والالات التي تقدمها لها » . 


2 20 عاما هن حربنا هم اسرائيل. 

عشرون عاما من حربنا مع اسسرائيل 
تاليف العقيد الركن المتقاعد : صلاح 
الدين عبد القادر محيد فائر . 


نكر مطبمة الشعب ‏ بغداد العراق 


يتناول تعلور القفية الفلسطلينية 
واحتمال قيام الجولة الرابعة بين 
العرب واسرائيل وحتمية قيام عذه 
الجولة ٠‏ 
3 - 3200 مجلة وجريدة عربية : 
تأليف عبد الغنى أحمد بيوض © ثشر 
المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ 

يذكر الدوريات العربية البحفوظة 
حاليا في 20 مكتبة + وقد صدرت ما 
بين 1800 1965 ٠‏ 
4م العرب والطب : تاليف أحمد 
شوكت القِطي * نششير وزارة الثقافة 


ديشق بسوريا ٠‏ 
3 - معجم البمصطلحات العلمية 
والبندسية والقنية : تأليف أحيد 


كنيق الخطيب. © نشر مكتبة لبنان » 
معجم جاهع للصطلحات العنوم والتقنية 
حجم 750 صفحة ؛ ويحتوى على 60 
الف ممطلح في الطيران + والاحياء + 
والهندسة ء والفلك ؛ والكييياء ؛ 
والارصاد الجوبة : والالكتروثئات © 
والراديو والفيزرياء . والكهرباء , 
والجيولوحيا > والعلوم العسكرية . 
6 5 أرتيريا شعبا وكفاحا » تأليف 
-30 الباري عبد الرزاق نجم 4 نشر 
مطبعة المانى بفداذ - العراق ٠‏ 

عو دراسة وافية عن الثورة الاتبرية 
وتغريف القاريء المربي بارتيريا وثورتها 
الشعبية المسلحة . 


7 الى الجنوب نحو الموئل القديم 
تاليف الكاتب الزنجي البرت موراي: » 
وهو لبنة جديدة في حركة الزنوج نحو 
الحرية ومتاومة جميع أشكال التبيز 
العنصري . 


8 مايكوضيكى شاعر الثورة : تاليف 


النشاط الثقافى 


تورث لكي : لندن 6 تناول حياة الشاعغر 
الروسي مايكوفسكي من خلال احاديث 
بعض اتارب 4 واصدقائه الذين لازالوا 
يتمتعون بالحياة ٠‏ 
9 مملكة سنقاى فى عهد الآسقيين , 
تأليف عبد القادر زبادية © نشر الشركة 
الوظنية للنشر والتوزيع الجزائر »؛ وعو 
اضلا' رنالة حصل بها النؤلف . علي 
خهادة 3 الدكتوراة من الدرجة الثالثة 6 
وهو خطوة جديدة في طريق اعتيام 
الباحثين الافارقة بحفارات قارتهم ©» 
ومبادرة قيمة لجامعة الجزائر ليكون لها 
فضل السبق في القيام بيثل هذه البحوث 
التاريخية . 
1:0 دور الشعر فى معركة الدعرة 
اآلاملامية ؛ تاليف عبد الرخين خليل 
ابراهيم © .نقر الشركة ألوطنية النقر 
والتوزيع الجزائر ٠‏ 
15 نهضة الادذب العربى المعاصر فى 
الجزائر 1925 1954 ؛ تأليف 
الدكتور عبد الملك مرتاض 4 شير 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر ٠‏ 
12 الحسبة المذعبية فى المفسرب 
العربي نكاتها وتطلورها ؛ تحتيق 
الاستاذ موسبي لتقبال © نشر شن ٠و ٠‏ 
ن. ٠ت ٠‏ الجزائر ٠»‏ 
3 عنوان الدراية فيمن ععمرف من 
الملماء في المائة السابمة ببجاية » 
تحقيق رابح بونار » نشر شش .و ٠ن ٠‏ 
ت . الجزائر ٠‏ 

وكتبت مجلة تايم فى عددها 
الصادر فى 29 ديساهبر 1971 هقالا 
صغيرا نعئوان : ساعة الكربون . 

يعتبر كثير من علماء الاثار أن 
شعوب اوروبا كانت فيما قبل التاريخ, 
كانت شعوبا بدائية متأحرة ٠‏ والحقيقة 
ان البتايا الاثرية مثل 'الاواثي الفخاربة 
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النساط الثقافى 


نشير الي انه كان يوجد مستوى عالي 
من الثقافة ؛ ولكن مثل هذه التركيبات 
كانت عادة تعرى أو ترد الي التأثير 
الذى جلبه للمنطقة المهاجرون آلمهرة 
القادمين من المناطق الاكثر تقدما 
وحضارة خامة في منطق الشرق الادئئ: 
وقد اولى علماهء الآثار هذا الاذعهاء 
أهتياما كبيرا ؛ وبدروا جادين في 
فحص واخنيار مدى صحة هذا 
الاعتراض المتعلق بانخفاض مستوى 
الثقافة لدى الآوروبيين القدامى 5 

ويرجع النفل في معرفة هذه الحقائق 
وتحقيق مثل هذا الاكتثاف الهام الي 
التطور الهام الذى طرا لدى المؤرخين 
في طرق تاريخ مخلفات وبقايا الانسان 
القديم ؛ وكان هذا التطور هو استعمال 
وسيلة حديثة تعتمد علي مادة الكربون 
4 بواسطة استعمال ساعة الكربون 
الذرية © التي تم اكتثافها علي يد 
الكيميائى الامرركي الب الاستاذ 
ولارد لبي 1887 880ا|/ا منذ عقدين 
من الزمن . ونيد 4 مها علي أنساسن 
« فقدان » مادة الكربون 14 المكمة » 
وعو احد نظائر الكربون 12 غمر المثسع 
والثابت ؛ ان كلا نوعى الكربون 4؛ و 
2 توجد في جييع الكائنات الحية 
(نبات »؛ حيوان ... الخ) بتسب تبقى 
ثابتة طيلة حياة المعضو أو الكائن 
الحى © ويزداد فيه بصفة مستمرة 
من جراء عمليات التجدد والتأيض ‏ ©» 
غير انه عند ما يموت الكاثئن ويتوتف 
ازدياد المواد البتجددة ©» وهكذا فان 
نسبة الكربون 14 الي الكريون 12 
تبدأ بالتغر © اذ تبقى كبية الكربون 
2-ثابة العضو ؛ بينما يبدأ الكربون 
4 المشع بالتناقص ؛ ويجرى هذا 
التناقص الاشماعي باتتظام كما يحجرى 
تبار الرمل في الساعة الرملية . 
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ولكي يستطيع العاماء حساب ممر 
مادة تديبة كتطمة خثشب أو عظية بن 
العظام + او بذرة عثر عليها في اثاء 
سلمالي ؛ فائهم يلجأون الي قياس 
نسبة الكربون 14 الي الكربون 12 + 
ان هذا الاختراع القني الحديث اوجد 
ابتهاجا شديدا , وفرحا كبيرا لدى 
علما الآثار * كما ان صاحبة حصل 
على حائزة ١‏ توبل ' 80880 ٠‏ مكافأة 
علي هذا الاختراع وقد تشاع علماء 
الاثار باستعمالهم هذه الوسيلة الحدينة 
أن يؤرخوا لبعض الحقائق الفنية العلمية 
المتعلقة ببغض الانتاجات التي لاتزال 
تدور حولها استفسارات كثيرة ؛ 
وتأكدوا من انها قدمت دعما شديدا 
وركيزة قوية لاحدى نخلرياتهم المألونة 
التي مفادها أنه قد حصل انتثسار 
ثقاني تدريجي من منطقة الشرق المتحضر 
الي منطقة اوروبا القديدة التخلف © 
ما عذا بعض الاستثناءات القليلة + 
وازداد اقتناع علماء الآثار ‏ باستشياء 
التليل ‏ بفكرة استطارة الحفارة 6 
ويرجع الففل في حل هذا اليشكل الي 
التأريخ بوابسطة الكربون 14 الذى 
اخترعه لبي بنة 1950 » حيث 
استخلص أن كمية الكربون الكلية 


الموجودة في المالم الان هي نفسها 


التي كانت موجودة في العمصور 
السحيقة القدم,مجرى ذلك : ان عملية 
انتاج الكربون في الجو لا تتوتف ؛ 
ما ذامت الاشعاعات لم تتوقفا عن 
الاشماع على سطح الارض تاركة 
وراءها الحطام الذري ٠‏ 

ولكن بسبب تزايد عدد تواريم 
الكربون 14 المذهثة : تقد بدأ العلماء 
فق عست هلاه 82م . 
وبنملفانب 208(00051/1/43014 وكنو نيا 


#أيوة + 
رع حب 


8116081018 دسرء _ 'دعاء أو زعم 
العلم سي 018898 - ودلك بالرجوع 
إلي بعضن الكنمات. الحبة التي كانت 
موجودة في عصور يا قبل التاريمم 
مثل شجر صنوبر في كلفورنيا وقجر 
السكويا التي كانت قد ابتدات في النمو 
بنذ آربعة ألاف سنة »© وبالتحليل 
الدقيق للكربون 14 البوجود فٍ حلقات 
النيو الستوية في الشجرة ؛ وجدوا 
أنه يوجد بالفعل ثفيير طنيف ولكنه هام 
في عملية انتاج النظائر على مر الزمن » 
وذلك كنتيجة للتغيرات التى تطرا على 
انطلاق اشعة كويميوسسن + 

وقد قاد , الآنتاكق هاتس بويبن 
55 إللهام - د الكيمياء في جابعة 
كنقورنيا باعادة فياس الازمنئة الاثرية 
الناتجة غن التاريخ بواسطة الكربون 
4 في جميع انحاء العالم © ولم تؤثر 
التقيمات التى قام بها علي التواريخ 
العاية المتنق عليها بالنسبة لحوادث 
الخرق الادنى ما عدا بعضي الاستثناءات 
والاختلافات في بعض التواريخ فيثلا 
اظهرت تواريخ الكربون 14 التي. تم 
اجراؤها بدقة أن النحاسين المهرة 
كانوا يمارسون آعيالهم في البلقان 
وريما في بلاد اسبانيا القديمة قبل ان 
يبدا الاغريق بالسيطرة على الفنون 
وكتبت مقالا بعنوان : أساليب الطبيعة 

اذ كان هناك بالفعل كائنات حية 
اخرى تعيثنى فوق ارض غبر هذه التي 
يعيشن عليها النابي في العالم الادمي. » 
فيا هي أشكالها المحتيلة 1 نبيئيا يظن 
بعض العلماء ان اشكال هذه الكائنات 
لن تشبه اى شكل فوق سطح ارضنا 
برى الاستاذ جوزف كروت آزاه8)ا إامع05ل 
استاذ الكيمياء الحيوية في جامعه 


لنورئيا عكس هذا الراي © فهو يرى 
أن السياة السائدة موق الكواكب في 
محيطات وبيئات مشابهة. لما هو فوق 
الارض يجب أن تكون ذات أشكال 
ونقابهة تمابا للاشكال الني تعيكن 
فوق الارض ؛ وقول كروت بأن 
تخميناته هذه ما هي الا مجرذ أوعام * 
غير أنه يدعيها ببعفى البراهين 
والايقاحات التجريبية فقد ترأسن قبل 
5 سنة فريقا من العلماء للبحث حول 
الإبعاد الثلاثة للانزيسات أي البروتينات 
التي تعمل كوسيط كيماوي في جميع 
العمليات الكيمياوية الضرورية للحياة 
وكان موضوع اهتيام هؤلاء العلماء 
أبرب بعرقا لم « نويتلزين » 
03ا5لاا]قناة يوحد ف البكتريا الارضية 
المعاديه وم لغلماء بفحى_ تركييه 


المعتد وأثيتو! أنه يئسيهة الى حد كيير 


أنزيما. آخر يدعئ كيمزتزيب. !!40158/751اانان 


وهو أنزيم معروف وماألوف عبد جمبع 
الكائنات بما فيها الاثمان + ورغم 
الاختلاف الشديذ. بين هذين الانزيمين 
من حيث التركيب: الجزيئى والفكل 
العام مان كلا منهما يحوي ثلاث 
مجموعات متثابهة تماما من حامض 
الامونياك » وهي التي تشكل ما يسميه 
كروت ١‏ غايات العيل " وبوابسطة 
هذه النقط يتم نقل المختويات الكيماوية 
في العمليات الحيوية » وقذ أطلق كروت 
على هذه الاكتثافات منذ اللحظلة 
الاولى ١‏ التملور المتقارب » قي ميزان 
الجزيئات + وبعبارة اخرى فان الطبيعة 
اخترعت نفس الاجزاء من العمل. الألى 
الجزيئى لتؤذى وظيفة خاضة في 
كائئين متباعدين مستقليّن » ويرى كروت 
أن هذا التقارب في تطور الانزيمين لين 
٠‏ لان النظام المضوي 


مجرد صدفة 


والبناء الرئيسي للحياة (حامضى الامونياك 
والبروتينات) معروفة لدى الجميع على 
أنها محتويات عامة لدى جميع الكاثنات 
ولهذا هان الاكتشماف الذى حتقه كروت 
يمكن اعتباره أكثر من برهان لما يمكن 
قبوله على أنه حقيقة علبية للحياة 
وعند. عرض نفس اليشكلة فان الطبيعة 
متقدم تفن الحل ٠‏ 
واخي كتبت موضوعا بعنوان : 
الحية بنون سَتاء 
عل يمكن أن تكون الخياة موق 
الكواكب مختلفة عن الحياة فوق الارشن 
آي أنها عالم خال بن الماء تيايا [١‏ 
ان التجارب الثي اأجراها الانثاذان 
جوستاولن ٠‏ 
ودافيد اركو . 5000ماع لالاذم 
من جامعة كولويبيا نرى أن دك يكل 
يكون بالفعل © بالرغم من انه 
حون الماء مان أي عضو يمكن ان 
يكون غير معروف كلية © لقد قام ولن 
واركتون بخلطا الغازات التي تم 
اكتشافها حديثا في المسافات العليا من 
الجو كحايض الامونياك © والميتانول 
وحامض النيل ؛ بنسب مختلفة » وبعد 
أن خلصا الغازات من الماء وجملاها 
نقية تماما 4 وعرشاها للآشمة فوق 
البننسجية »6 وجدا أنها تنتج كبيات 
قليلة من خامضن الامو د الضروري 
للحياة © فقال ولن ااالمافللا 
ان سائل الامونياك دو لصفا 
الفيزيائية والكيماوية الشديدة الثبه 
بصقات وخصائص الماء » يمكن أن 
يقوم كوميط وبديل للياء في خياة 
لا يوجد فيها ماء . 


الاصالة و التقدم 
محاضرة الاستاذ جاك بيرك : 


امام /لا 6051 


النناط الثقافى 


استهل الاستاذ محاضرنة بالاشارة 
الى كلمة الاستشراق فقال: انئى لسست 
مستثرقا وانما رجل يهتم بالعلوم 
الانسانية والاجتباعية ©» واولى عناية 
خاصة بمثاكل العالم القرقى * 
واحاول أن أتكلم باللغة العربية التى 
لا اعتبرها كيوضوع للتثبث بالعرب» 
بل كاداة للتبادل الفكري التلقائى الذى 
يعبر اليحد كبر عن الانسجام والتوافئق 
النكري والثقاني ٠‏ 

ما هو التقدم ؟ 

آشار جاك بيرك الي ان موضوع 
التتدم يهم كل من النرد والمجتيع 
العالم وغم المالم © ورغم أن بعضن 
المستنيرين من علياء القرن الثاين عثشر 
قد بحثوا فيه الا انهم لم يخوضوا في 
اعماقه ؛: والتاؤل غن يضيونه 
الحتيقي ٠‏ 

متذ زمن طويل تساعل المفكرون عما 
سموه بالتثاقضات الثلائة © التنافض 
الاول هو الذى آثاره ماركسن وهو 
التناقضص بين القوى المنتجة وعلاقات 
الانسان وهذا موضوع اعتتام 
الاشتراكية الماركسية . والثاني هو 
التناقض بين الدول الاستميارية وغيرها 
من دول وكعوب العالم : آذ تآخذ 
حضارة صتاعية تسرع الخطى في سيرها 
العام لتؤمن الامتغلال .. ثم التثاتض 
بين القوة الصناعية بالدّات وكيفيات 
انتفارها . وهذا نايسن جلي 11 ١‏ 

ان جبيع هذه التناقضات الثلاثة 
يرجع في نظرنا الي نوع من التناقض 
بين عابلين هيا المامل التكنولوجي 
من جهة ؛ والمامل الانساني من 
جهة اكانية ‏ 'انيثلا للاخ ور الاقف 
الذئ أثاره المار: إن تناقهضا بين 
الطاقة الصناعية من جهة وبين الغامل 
الاجتياعي من جهة ثانية »4 والتناتضش 
الثانى أي تناقض الاببريالية فهو 


3131 


الأشاط الثقافى 


تقس التقاقض بين تكاتفوالتقاه الطاتات 
الصناعية من جهة والمساواة بين الايم 
وحضارات العالم من جهة ثانية ؛ حتى 
ان فساد وتغيم الطبيعة يرجع الي 
نفسى التناقض بين العمابلين ©» ولئتأكد 
من ذلك لنطبق هذا الراي على احدى 
القرى البدائية البدوية البعيدة عن كل 
تاثير خختارجن © هنجسد أن العيساة 
الاجتماعية فيها حياة يجتمع. يتكابل 
خاليا من قتسف الاتجاهات 6 
والفعالية التاريخية ؛ وهذه الحياة 
البسيطة فيها خليط بن الوظائف 
الاجتماعية كلها . ان هذه القريةالببسيطة 
سرعان ما تتلور وتتطور من أبعادذ الي 
أبعاد متعددة + ان هذه القرية تأثرت 
من الخارج ونمت من الذاخل فأخذت 
كما تقول اللفظة العربية الحكيمة 
« تتطور » © فكلمة تطور استميلت 


332 


لاول مرة عند ابن خلدون © فعند ما 
جاء الفرنيون الي قرى الاطلسن 
المحراوي مثلا كانت القرية في أبعاد 
تكنولوجية. وعقائدية وجمالية تتناسب 
بعضها البعض. ؛ ثم حدث تناقض بين 
قوة أقليمية ‏ وقوة مركرية هي قوة 
السلطان + غلاايدة ان الشكل التنظيمى 
كان يناسب بعض الاشكال الاتنصادية 
والعقائدية وغيرها . ولما جاء الحكم 
الفرنسي أثر في القرية وظهر نضال 
أخر ونغيرات أخرى »؛ ولا شك أيشا 
أن هناك تغيرا تكنولوجيا كان يئاسب 
النظم الاجتماعية وقرها ؛ ولما جاء 
طور الاستقلال غلا شك أن هناك 
تغيرات كبيرة © فالمجتمع يتفتحم على 
العالمية وكذلك يتأئر بتأثيرات مركرية 
من القوة الوطنية .؛ ونستطيع أن 
نستنتج مشكلة نظرية كبيرة بالنسبة 


دا 


0 


للبدان النابية فهيمشكلة «الخصوصية» 
فيشكلة الخصوصيةاترجع الي كيفية 
التركيب في المجتمع المغلق بين ابعاده 
ومراحله كما تقول المدرسة البنائية 
التى ترى ان البناء الاجتماعى هو أهم 
المظاعر الملموبسةللمجتمع : وامكانيات 
التطور والتركيب بين الابعاد المخظدة 
للمجتمع 4 فالخاصية هي أن يحتفنل 
المجتمع بذاتيته مهما تغيرت أحواله 
وظروفه ؛ والخصوصية هي أن تحتفظ 
بشخصيتنا مع التطور الحضاري المفرط 
ولا يمكن أن تكون كلمة تلور رغما غن 
خصوصيتنا واصالتنا ©؛ بل المكس هو 
الصعيح »© هاننا نتظور من أجل وجود 
خصوصيتنا واصالتنا » وذلك حتى نكون 
من بين الدول المتقدية © لان التقدم 
لا يكون حزئيا 4 فاما أن يكون أو 
لا يكون ٠‏ 
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: لس رهلا ادا جه1غلق50 38 نهم 
ويك د عالأععهم عقني +1616 8 لأس ليه 06 


قط 068 اعوجة'! ذه معاط ملمد عمق بينا مل 

ال ور مم ٠‏ وال :1 ف ماقم 
عنا70) لز أأ'ناوععقهم الموددع)ا قللواقما نزأوة 
رطيسو نأ . السيسة. .وساي © ليا الوا 


فقول 4 +[700هصة'8 097 بمفصوينه , ا" 
6 06 متباإأونماة 18 فقجقل ١د‏ 6161 18 
ع8 مارقولذ"! ويذناهمهء أبنو معبطية14 با 

8 068 1094قأضء 01 و06 ع0 للتباءياع ,6 

8 7618 768اززسمط 163 لمعا أل أننو وماأعنتاهم 
8 06 تباو تق باه 6غ6 6تترتصوء | دتما نا116 


6© 
غ017 18 ما ريم يد وخر ٠:‏ 8 عباة +16آنان لتقم 1ه 
3 0 0 ل جو ايف مد لوسرب 0 00 
بال 2610806م 4680م 8 
غ0 ووقلوام و06 مانت لمإنسسنة ‏ 
04 مياه 6 2 علوم وعاة لأعاباة7 (3 
-06667 اباك عبزمم 18 عهم ععللستاجا معووتوا مو 


امسممسي نا له 
.ا بإعا وك “14 '47 "94 ١‏ ويواطدعرووةه جواإناج30 (1) 
.© .و1 وك "1 44 ٠“‏ 


عمنسه0 وق 164 غء 06وآ 13 06 صرقء 16 غننهةدوقتسصياة 
”اعفمصقط” لمج عه وعلط 3556 6اتسنا6كا 
ب0663 2 وع1 له علقمتمعللعع0 ع6سمهرعءغ11601 1 
كناام ع0 أمعلممقعة: ع5 عمتقعقئة غء ع1ممعوووء 

.+1165 1*0 6 غ5ظ'1 ع0 2:83 ونام ع 


8 ف أتمممةقع عدم ععولف”0 مملأقبغله عاعأع0) 
-2:0102 18 تناو 1165 عله غء غ621ط1 علتاكستصعم 
كلاق عنانتصم م016 ععتء ناأكصا عمنا قعععجء :3 أترعع 
م نتسة1 عقم 72114 13 ع0 ومعتدعء [مناعم ع1 
أ 0:0طة*0 وكتنال 065 2غ وعءئتتة11 035 علاءه 
0 عأتوعنلف '0 15[م0معقم55 5ع ع1[اءه نما ونام 
118202 رمم ع0 


تفقتقء: 16 ععاقة بعلتعامعه وم6تلومم 518 أصمن 

أتاعم 116اع 1ق مدغلهة 61 عل غزم06 ع1 )ع ع1ل10ز5 عل 
10116 غقلة297 أوعء' ,عع 28 ممدطا عتاواعنان زمره 
قتماءعء وعلط ؤوع 11 ,ععتم )ناته عنام ع0 عغصامم تله 
عقاغة'0 :0م عتنامم عععلذ غخهمهة3ة' .,.ع102؟ عسمتاباو 
عضا غء ع 1لاء تناد 'تتامم ع6ع13م وعزط أتماة عدك 
01 ع0 وعأععمنل قتاام و14 معغتمم وع1 ع«مارعععع) 
0 ,ع لماضعته ع6مممدن )11601 هل كر ممالورطا 
ناه 6ل726101058 عتلم1'1 5ر7 5110 دل عمعدمة1:5 
5 2684005 150115 ,قعسغتم كروتن .غ1ءز5 13 
عمنة ترع'0 ع1'106 عبن ععوا1 8'ق6ةالقأقد!ا غ6غأبام 
0 06 نلقع217ع 14 اتمأسقط منوءمعة ؤملناه1 سنا 
«قاتناء ناعم م1 205 06 ع وماعقم 203 ع0 قععنةغ 1 انتد 


+20 18 02ج عه عاق 235 غ701 عه 0 
«معلنعع0 ع6سموعء ]1 8 وصقل عتععلق "0 ترمنازة 
-«متتوع6 مقععماتضة0'07 رع كدوك ندا اأنقتاتامم 816 
ععفنسة 1 تناعلة7؟ 2ع 20154 18 قصقة . وعناوتتط 
157 ش عضومل 2 اأمعسعمغ 67 ععاياة لآ ...وتوم 
ع0 اأمعمععمعم 164 : ع11عنانامه 1م12 تأمواة عستا 
عقتس دع ,1869 تء 6منتمعة1 معيامى 064 عسطاذ 11 
5 قع100 0635 عأننه 18 غتدعهمامء؟ لبان درس 
عثتتغ2 :01م تنا متغعلف :0 غ121 2 ,عقسورع 1164011 15 
-©؟ 18 عناوم 01085ممء وغتتناء1لاعمم وع1 غسهوونام 
...6 [دالاقتاطعدمء عع غمعدمة 8111 1ع عل'غعء عطمةا1 


5 0665أطتنامء 3ع كناعتناعط غامد 56 أولتق 

5عناوتامةءع860 غ6 100165 مأقلط مععصةأةتمعمكق 

6ن 6 153 ععمتاتوة1 غه غ006 عتنامم 
.لمع ع1 عاد عرعع41 0 


29-7 .مم ,تغولف ,و8موعرة ,1 
- 1930 وتوم - 


عضذ! 08 لتوعق 16 علاعناوه! ع0 3طة'1 3 501106 
اأأمعاة روم ععلقء 164 “إعقضصط القانامم "اتاعتوممع 
-تعقطة عذه1'87 غ08181553311 4111أ53 13 اعتاوع1 قمول 
نان 84ةتتاع لتاعة نمأانلممه عنغقه ذ غوع”ه : 16م 
1 أقعع 01171 011 568105 ع0نا 0805 «وتاهد 51 52 
غ155 ع0 ع1اعن ,أوعد1'0 عل غ16اعء ,وعتمقع[ف و5أه] 
غأنة20101 ,06515 065 )ع 5عمم566 0645 ع1[عه غء 

...7816105 58 غأنا0) عتلمعنم اأمعص [أءمم 


-76انأهآأء: كمنقصعئة 5ع0 عرد بكأقمو؟ عاو 
3 ثعلا 06 وعصرم؟ وعد ,قعأسزء ناقع اأمعدم 
5 اع عتاطهه قعععداوووع7 وعل غء ميو متك 065 ,ؤامة 
16 '06:1 واعموووء. فاته 065 سنا أ5ع . أتان 
-6م0617102 ننه +أمعدمءغة أمصرمء «اسراومعممء بام 3 
58 عتنا غنهة1 06 غ8 .ع1أأتبةقه 52 ع0 أترعتم 
93 تام قعت 5نا0؟ 06 10150285 1645 5ع6 صلم 
ععهام غتعسسع اندعوم 6انامعا ؤوء 'ق تقولل ...امعد 
وع251201ي3 0015م و16 عنأناه معستوعل عبامم 
نلق 72116 13 ع0 عندعء 11105 12 عل أهء [عطلو5 
عءظ ع0 116065 ع0 5عصتدام وعاناقط دعل بكتامه 

5ه 02015 وع1 ,علقصصف '0 ,وكتناه8 ع0 ونطعونا 
5 وع1 ...عنالؤطةع1 15 ع0 وغغره؟ وعل 1 
-111 ع0 وله تعستته و16 بعتنمء أممة )5 نروأع6< 12[ ع0 
...ققانا0 ع0 اء:' 'ؤقةذآ 


رتتاع651 يزه '1 7655 أسممعء متهم كنم لنندع26 - 

616 عع ع0 غ60 تسمعمدادقة ؤوء” غع رز ععتم 19 ورءا 

غ0678362 ععمعع86 13 06 5كناءأة0ه؟ 13 فيو 
مم6 غنام نه 


-002 لام غثنه قعنا 3 مأقلط وععمدأقومعتاء وق1]2 
تلماه عصير معولف "0 0514م 12 ذاغمم 
أهه 2 أتاو 01228110115 أقصقعا وع0 غء 114ع نامر 
553210 اتنا ةن 5طئناك ع عنناء731 13 ناوعع3 
.01116 136010616 نا 8 

-6طء 21001616 3 غتع د 17 هملج70مجة غمعء “معام 
,تقالة1ط1) 1م06 ع1 غء م80 ذزقء ع1 ععغدء متم 
أ علمتمعتمه عمسضمء 1516016 13 عل عقعامع؟*1 مامه 
,قمع 06000 عفمسمومع 11601 15 عل غلاعه 


: 56002033565 5غنة1 5وع015اة'0 211551 قرنغنلة 

-113101 ع0 1116 مومع نون عععلخ :0 معتلتفم ع1 
-أه61 غ508 مصعم أبنو 5عنة8316 065 عمنذا عيو 
1182 عصنا غأعء ومعأتتمة: ما 300 ع0 عنن 52665 


ب68ئمه1ه 368 دولوة: 15 هل وفظعةةم قساص و14 [ههثانا نتق ماسعامم ذمق صن اءعه «مولظر (2 
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"11خ "2 15ذيواات1"84 11011 111 1011001111 
*'+115211 مآظآ” نقذ د1نآطذ 1" 


-تامقععم6غعقء ممع صداء00 ومعتعتة قتاام 5عآ 

-17325 عقنا عتناع؟ وأعناووة1 ناد 3تاأمتامه 5عناج 
من ؛ غمود '"«تمقجع[181-1*” "0 عنقعءفممنء مملاماى 
,68565 13 6تعوممه علاع8 زه عووغ13: نال ندانااءمم 
أ (20765تتانآ 1ا0) 0لمعتنهآ عتقستضة1 ع0 كقاغة"!1 
0781081 عبوغطامناطا8 18 ع0 عموولط مقع عونا 
.0 أ 1275 5ع26نة 165 عتأمء 0366.من'1 عنانو 


1 0620011210115 عتناء0 غدع مم ؤ15ذ ,0 
-ععلف ععغأتمعهم 18 عنامم تعدولف : دوعغمعع6 011 
عنان لهك ممح غوة 11 ,ع2720معه5 18 *نامم وناج 
- 01رمع عامستلة 18 أقع عصممء ععغتصعل عاعء 
-0[6له) عممعتلة) !"1 ة 'زعع0:10:1م غناة [أأأناو دما 
.''1116” عتكتصعأة أناق 3856 عتما ندل (21:3 


ع0 تجمم ع1 غقة20عمعء عأ أناو ,تخلء8 اير 


-ناآم ع1 عئتل-فاوع'ه ,قضنترعء تودء]7 أصعط 2ل29ءز12 ) 


: 201525 غ60186623261 :لمأ عاأناوزة ,'وع11 وع1'” ,اعم 
.”56018 عأاعممة'5 111 


ل أدمعنة 8‏ 65تاءأوع2351 و5ع1 ع6ن001 كترود 
15 ع0 عملنامعع ع1 عرع67لأمممء ع0 ع0ناأأطقط'1 
-6]هة و12 26 معلط 20551 ؛ ع[طتوءومعء عباع1 قصدل 
-101111315؟ عناء1[ غتانو أنطة'1 عقم عنان 115-غدع توووع2 
عن 11امعدع'5 زوقمنف ,اعغناهم وعتمها-عقصءط عن غلود 
ذ ألقنا0 .عصوولط عامقء 18 ع0 ممه ستصسمم6ل 12 
أمة ماع 1م0م ع6 القعهم مالع تعناولف عدم 12 
.عسولماة0 


ف ألاعنا لأاترمء قدعتلة1 و14 ,عاع518 عدرة14 ندحثظ 

52 أناو 20215 065 عدم عتومعزط 11 ععمعزم6ل 
015معغع و5قاعغفنآ .وجتجعءزط ع0 ومعطءهممة 
11 198 غناة 07م (1318) عاترمعوع7؟ مئعرط 


5 


32511 616 3 '*11جء[181-12*' 'ل ع336 0121م عآ 
عقم ع0 ل 0640236 اع اع 2)8ع 5ناآم نام ا 
أنان كمععصمعدء وءأمناعم 145 عهقم وعوعع الل وعرغلم 
35135 565 عع377 غ011مم73 لع 1/65نام2) غ502 عع 
علاعنو ععغطع عطعع عل غموووعع6غما عكنغ غنعم 11 
15 عدم 166م300 78506ه1 9[ 06 عمنأعته'1 نوع 
عتاتقم غلاء اسلو غوع عباع1 علاء 51 غة ,كتقعمقعم 
-عاأعة؟ ععتمك ع1 غتة نامع انه عتصحصمه ععغذلنه 
فإرتاننا 


أوء عتتقءع1 32 ع81غأأمةء غ706 غنان غ)لة5 0 
نناة 20115 1645 50105 06512066 أناط'0تناهزناة 
65 عهم "أععنعلف*” ,5امصودم:ظ و12 عهم "”أععرة"” 
165 غء و5تهاعصف و5ع1 عهم "ورمزوالخم” ,وضع 111 
تنامم ,3205تع الخ 5ع1 عهم ولف" ,35أ08جن 181011 
.5 أترباعم 5ع عنان ععأك عم 


36 نواعم مع وقعاقة غرود 1100 يال عدباء0 
15 عنان غصعء مع اتلضة قناام عموصساناكبردم 71114 18 
أع-وع1اعه ؛: وعصصدعمص مج601 كمصماغة1نامهمم 
ناه 16 وق علا ععلة غعللع ومع غلء تقو 1ع تصصدمء 
-ق8 22101 دع ععنهة أل ممع أسة"! عقم بعاعؤاة عمرفاج 
قاوء 11 ,كأممع6 غه قصوواط ,كموله)02 كتناءغ 
م5 يال 1280110015 145 عنان ,قمعم 3 ,ععاممه 
5مطءغعم10 وتتاموعل 5ع6)م200 '"«تقدءزط 8[1” 'ل 
1165 وغ1 أء وتقعمةء؟ و14 ,ؤوأممعقم5ظ وع1 عم 
100210 أضعامع8 65 [مناعم عاناة 1251005665 95024 ع5 
كعناء! 3 80005100665 اأمعتمعء [مصسزد غره 143 أبن 
مقا .رمأغأوأعممهمعم ع0 وعغأاناء هم 57120065 
-16أ2801 غناهغ أو مه ,قصع26ةع116016 عدناة 
-معلع8ة قننام و5مناعا «عطءععاعع ذة ممعسة معدم 
أنا 5غ2ةتتناع00 5ع1 قمقل 0055م ضعقصقما 5ع2 
كمقل عءتل-قساأوع'ء ركقأعهقم وعباعا] ع0 غتاعضمقمة 
مه'! عتناو ع55016ئناه50 18 3 وعؤقوقع02 دعاق وعه 
.*”15ة انتمهم عنتمم 


غتمى ممغاعمه8 18 ع0 .11 عباو أء ,علهده 211 
قئاوة ,1492 غة 1488 ععاطع رعقابه 6ج 66 عزمامة 
عع مقت هآ .طدره[ه عطاممغواءة ع0 وملعععمزل 18 
عناوهم6 عتم6م 15 عل ,تمتقطء8 ماغامة]11 ع0 11006 
-20151 16116 نال 1566 تقططعع 2536م عألولف :مم 
-ء رقم 15 عبان عععاة عاأتق مومع سمقمع غأه؟؟ م0 
-عأ10زم ,غوطهق6) معتأققطء5 وؤو088 عناب ع020م 
عاغاتسععم 13 قصقل غأمتنووعءاتقطن 06 «وزهدمه 
-1051ه© عاتوء 18 عناو ,عاعغاة عتغ16 ياك 6غ1مم 
-قها أصلمم عه عله 6)6 أمعنة زمغ لاع أء عمط 
88201م3» عتراع 1 ه'0 قاأمعترداء0 وع0 عقم وع6أم 

060 نم1 ولعء 2838م 11 


أذ ,قعغءاةغ وعم 5ناه) 06 105غ)68تتنتدة'! ع2 
تععلخ وملام ععءقهقة 18 عنان أمعتدععتهك أرمووعم 
عتمغ15 ناه عغثنة اناك ععققنا نئل أنقاأة (ءءغزللة) 
-88 غ68 ,قتتقلهاق وعدامقعومقع 145 تحدم عاعغزه 
غ850 6 ,قناع أهع171ه 165 11تقوهم 651611 اناة 
كاه 8أأناز وعطاممقععمغممقه و16 امعتترع [طواطتمعوتة؟ 
عناظ )02 غثده أباو عناو718[02 ع0 وناعع امم و5]أناز 
عع و1 ؤذغعء ععوتنوعان؟ 315 


غناو ععتلمق ف 3216065 أقصلة 5020250265 5نا0آل 
عدو أتنفضقم 66 4 06ر10 عغاعه عبان عتباةء عدم غوعت'ه 
16 غ1611611م503أ5 غذزه 63 أنانو ولقعقتة5 عتناة 
عع [لاعمغمه]1 : مومأغوتعممصضمعم 18 غامعدصوعممعة16 
ناه غع ع0غ14 ننه كهم 15ز داتع 6481م عصصمطعوة1 
ع6ثة 5ع أللة ]0119 5م15غأداعم مع عاعؤزو عدرؤة1 
9 و11 وع0 أء اتمعستادمء نان قصقلموغه 5غ2رمم وع1 
أ روغعناة11 165 ععلاج غعع1ل وناام أعقغصم وحظ 
5 666 أضعلة قتلةلق اد 1683 عبان [أععدااهم غوهة 
تك عفأاعه له ورعاعموئء0 


عنان 31085 كققتمع اناعد عاعؤزو عدرغ16 يله غوء :0 

6811566" المعتوع1 1م061 غنة عاممعدمةة 6قغلمن'1 
ع0 قتلامصسمم اعوعةف عصةالاققء عتمه1 3[ عيان 
عتان 5تناع1الة'0 قممنانعنقدمع؟ : عمقلقغقء عدته؟ 15 
-قأنائط 13 عقم ,أناهة؟اتناو6 علا ,غأتعجاع باوأغ016كام 
عاععلذ'ل غاامء ذ 11 غ0 غه ع'1 ع0 عأقعدبو6؟ وموك 


أعمعذول4 عسمعتلة)1 ازمتأمتءكمق 15 ه أمقن0) 

0 ,27123718 ,7121618 ,3م217 3 06مععناد 38 أبن 
1 025 ,قغرم ع5وماآء ع0 داعم ف ,ؤز06 ععتيام 18 
655 025356 ,لعع501 متصداءزاعنات 06 مقاتممم 


أمع دع لقع6 علالروعاع نرة"'! عدن ومغعات ععوله :0 
كفل ع (ع[عفزو عدمغ14) تلاعصلط ع تناءعه فقةل 
عأمقع 01 أسصمة؟ه631 عل وأممقع عمغطموتمواط ع1 
وععغع؟ وع0 ع0متتاعمم208 15 عناة ,(1320) متقمعق 
عأمقء 13 عناة أء ه2121 )لآ ده (1367) أضمعاعواط 


,(1409) وهمة7؟ 0 ممتتعطلق . عل عسدء لمم 
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-مععهم أخرء مصصمع 690 غأههى وعتمعم؟ وعه وعأناه 1 
ننه عمقاقاق عمتواءه'0 قمقلنععمم 165 عناة .وع؟ 
أمعطء ممق 8 كقم مضع صقم 163 رعصتنيا:18[0 
-قع6عم ع6مصمتفأضعم عصره؟ هآ عل عتتقاممء يله 
عرس غأعوة +عععان0 ممتاعوصف سمعدولة أمعتصدمةل 
زمة قنامد لأ عه : ععهعباف ,1338 2ع رعاتيقه 58 
66 3 علاء'ناو ترمغممعوصا عمنا عدم عتمغتصعننا 
65 غناو #تمعه؟ ه1 قنة11 .غباوطمزة11 8 بع سياد ١‏ 
ممع غمع لوهم ععمممعلوعم 6غ]غعه ع0 قاأسعصباء0 
وعنا16 قغ علاتامن عز ضن'1 وننو غء بأمعصء لو 62م 
قاع زقلم عل دمعو عغمم بععةزللقة 


-6ع 18 عنة ممع تنو بععهلة 'ل تدمم غ1 غوعء"2 
5 17 ا عل عألل عصملمنة عنمو معرناة1 
بعنوى0ز119 ع0 كثنال صنا غلة)6 ني 1 0 
-18 ذ أنمودء)هةمم2 ,5عنالوق17) 813 
2-258 0 بقع طموعومعى 06 عالتط 


عم ع[عة1ة عوصرة15 نال عأمعصسناءول قعتاءتوناط 

ناغروم 16 561 : مماغمضء فصقم عانق غرةءوأنال0م 
-عننة'1 غدصمك (1413) ع7 عل ولعء]3 ع0 هندآ 
-01 118 عتنال صن أمعصمءلوع6 وعناءلللة'0 أقع 'نناءغ 
-1781 عل اعترطوك 06 عق 18 أوسة غللءغ ز متي 
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ع5 كنا[ “قم 3250163 4 39766 النقاع[ نال عحنك” 
3 11 20215 52015 عقم تتناه6 4 ع0 وبلام غتة؛ 
نال 10565 5ع:1 ,مول 8 عصصصدمء مندم ع1 فقم 
<11851111ة3 065 غأمعتمعلقع6 أنه قنصلاك ف نودبع[ 


+786طقت 50........ بأعلظ نمه مدعكق رزهمعه؟ مك #متوده! عدم نأك مسته5 11 أيوات )1( 


ع0 ق0كلة تن 676 مدعأ أ ععع16 ؤوء 11 تععلم4 نم 
: 2067 13 06 غء وعتعقادمدم وع0 6غتسنرمعم ع1 
5 10115 ,كاناء:0110م أء تناه1 أقء 11 قتصسكة 3 
.1857885 1165::ه0'80 أانة؟ 2516م 15 كتتة 4 تاه 3 


11خ 115111 115 018561212110115 


-5616 :716 18 ع0 80104 نه غ6نطأة زقء ععو1م 
6701 عسمتلامء عصنا عدم ماآء ,عأمعم ىع أصمم 
0 1402536 وه ,5ق 13 8 غوعة[ غء غعتاتتتنه50 ناة 
ونه وع1اتقعنةة .ومأمعلم 06 فصق علأه؟ 
قعهقا؟ 145 عند اع قعأومة و5عاآ كمقل : 105565 ععتتع 
...0ق انام كتناء1 


ع6سنتضمة 78116 غننا كمقك العتاعممع أوع وندن1” 
5 06 تاءأآثتة نلث ,1623زأزه”0 عمتلامء عدن عدم 
3 علأتقم 18 ععناة اع عن35'6[8 وتودة) ع1 ,ع1للز؟ 
ع0 10536 لء لاقعأقدك ع1 عتاتامما ع5 عأناقط ونام 
-ع0 18116 .عتع انم عقمقط ق اء كتاونامءا عاعمدتن 
تتاى ه 116ء اع وعللتم غترعءة ع0 ععهمدء اننا عجرت 
أن 5عتنامطناة1 17351645 12853 عرباءة 65أق وع1 
مم1 


أء 7عم لف" نان 3056 ونام ونامعنتقعط ؤدعء وندتك 

5 76طتدمم ع1 : قعدمة 600.000 عناطتاغة أن[ دده 

أء ععولف"0 تنااءء 8 عياعلعقكمة ووء وعنزواعوم 
...10,000 ققم اسصتعاقة :3 


.نشكا 1811 111111517111013 


21م غ802 ععولف :0 اء قنصد1" 06 11645 و16 
.قكناطة 068 كناعأءغاصة”1 فق ععنيناهد ع0 باوعال وعز 
5 قفموقل 0652055 تنه عكلهم يزوء'1 أغزمط /ز 03 
أء قعصة 063 عع9ة وع0166مم3 64 فصلوزه؟ 5أأنام 
حك 0465 رع 5 وغئاني61نا) .5ع اناتم 
55 قلقم 2غ أل[نء1:ةم عهوكنا"1 عنامم ,وعمرع 
.ناقء'1 85م غمغءغغ2'805 أبن عتبءء أرمو 


ل 2526 ,3 5عغقتة 5عناو[عنان وتتامعل ,عتعوام 
5نا20 قعطتقامهة؟ 063 و5متلهمععع ومع غاءانطوط"1 
50 15 065 5عفمعم06 وعن1 .عزاطنام ع1 
06 قطعدم عغطعم سنا" 5عع16 هنا عقم ومنوهم 
.عقماق) ع0 مقدس تامع 


001151011 


5 2086 قلمنا1 اه ععولف ,دوأمباعموء دير 

ع0 5001 ع6 ,556لامء 12 عنامم واتعجهم وعناءل 

-86 :2061 كناة أع ع167 عناة قألنةكقتتام 70(:81011165 
...5ع 6أتصذا وعسغناممءة وع0 عدم وع76دم 


7 


عتقم عتتتوقع 25,000 رمعتاكمء وووزوء 

-01 غ500 لتاق ,050123 عتدات ععقجع نع دقرم 66 
75 30151226116 غع 301ألا ماوع :12650 16 ومتدرعد 
.لتاق مباعطلةقتت 16 


,11 عاناآطاط 5كاطط 5512م 1ر10م 


تداج 05نقتاء31؟ 065 قنصسنا؟ ذغع ععولف ذ ,د :ز 11 
أمعوعة'1 ع0 عأممرمه ع1 قدم غنرمءودتقمصم عم 
قمر ة حتلم 1110م ناه 36وتقعهء غمه 15لث'تن 
5ع لمع اناه قععغام 065 قتنقق أومه عباوععتدم 
3 غنعء لمع كلثنكنو (51105) غ78لامططهقم 665زل 
متامعناقء5 اتلعتمع [اعناصصة عللسة 11 .قعرووقن 
عكقمم ع0 قأقطءة عنامم عتنوطتة8 يه ومعع جل 
5[ ر وعتتواعوع'0 مأقطاعة؟ عنامم غعء وء3 لمم 
ناعم 08 قتطعقء عأوع: نز ا غة رمد معاد 11 ونام 
عتناء0 غ508 غم1'0216 غع عتموطعة8 198 عناو ععأل 
5 فق غمعصرء [لعناساغممء غمععتاغة نننو وقغتسةلى 
ألاعوعة'1 أء س1 


8 غمععمة'1 ع0 غمع216مم تنان عتناءه 3 عسمقني 
أء قلع مقط 05لنقاء:202 وع0 غضوة عء عتمقطمو8 
3 ,كعلة5ممه وع1 ععنل8 غمعناو1كمم) نباو 5أثباز 
-0ا6055 تذل 105 وول« مغنلة'! ععبنة ععرطنا ععمعاءقجموء 
ذ ععمع 6510 يع عومل 8غ 11 ...(معمد 15 عل) غد1 
5 7235112205 وع0 5تلمل1 فق غء عرعولم 
(01011850215) فلسقدمة!؟ متمعصوع؟ ,وأممقع ,دوعوم 
15 وعتاناة'0 غأء م6 لم76 ,وكتباز ,وتقاعمة 


2113 81 10110115م5 


2015 قناام اء أتاعم كناام نوع متهم ع1 ععولة م 
1180 ها .0تقمع اع عصقاط ؤوع 11 نه كتمناك انان 
اام تنا قة أوء #ناعمط ع0 )ع إزوغنامتر عل 06 
عا 3ع ع0 عتاننة'[ غأءع صنذا! ومهك علطمقمع ررم 
عتناعط 16 ,6تاع228 صوط نوع 116ئة[ه0؟ 18 : وعزمعق 

...6 2ع أدرهوة اعتمم ع1 غه 


,1121/1565 ,36ذ270عم 5ع1 ,3عع53111788 315081032 1:65 
.535 208291062824 26 5301728245 وعز0 غعء ولتقنةء 
عاقطة 065 لرمتامءمءعع'1 ذ ومع أمود 5أزيم 1.65 
15 أوء خألا عل ...دع0هلعمع اء وعناعا؟ ,وام 
4 قنصنا1" ...ورمطء0 نك غمعل ازأيانو عععدم رع 
5 5ع0 اع وعستلود وعل معو لف 'ناو دتام ع3 
.615 1171ه*0 


بع 
.لناقتكء أقتصتاء يل تباءء زوع عتعخ1 نة أصقت0 


-تعودع ع5 أناماناد غء ألءدمعلادع6 أنقناء0 11 
بوع26عع76 وع0 أهاة "!1 تناد ألعتمعكناء0اناصتم تعمع 
عنام بأئم 20109783 "5 تبان كلع أغتص6؟ وعتاوآعوع وع1 
رع ناو5ع ندط :8ط 5ع 5ع تمتاضقم كأمعءصسعصسعة 5ع[ 
م6 قكصدكق أع-عتناءء عل وععمعع تلافغصة وع1 
...6أضعنأمسط 18 عل وعللت؟ 


از ,(1626 ع16716) عوتمة17 3 ناماع مهد وغ12 

وتاتطععف'1 ذة عمتعكممء مملاواء عصد معع1ل6؟ 

كقطسث ذاععل تدمجداء2) عدنمعءلا ع0 0غ518 ذل 
.(تناعصةء7٠‏ ممغوكء 


ضع تاتصء لا مقمعه؟2 ,معة؟[52 عأولامه8 روءل ل 


-غساعء له وأممفولة و5ع7نووه0ء وعا : 1624 عظظا ب 

عأ 18 علاد نلأقوءء2 فق ,وتمعة: ع(تنا العم 

5 ع0 5عمصعتمةقه وع11 عتناة أء علق سامق 
.(عممع تاأتمع7 ومنوقءودمم) 5ومعتدملامة اء 


دع 201551013 10236 0107م ,قتصناة 8 أء ععولة ها ل 
تنامم عقتضء 1 ع0 غه65ة 16 عدم 6ز0لاضء 1625 

8 وءعتعع6: عنناعق 065 كصة17ل 065 اتمعاطه 
-وء2 13 أء وعصضدموعم وع0 6رعطذا[ دع عونصم 

1 .26 قتتناء1[ ع0 ترمنادانا 


.تعنمه7 تك أروولة تك معدمووه8 والده متعمده! أك مهد2 له متمنعه له بمتتعطتدظ وجومه معاطة رووه7ه5 ,3 .[ 


487405 دوم 1937 ممدمتعنمه؟ 504هة1 
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خاسانكتط '1 تتلآذ آل 5آ1تظذ 41197118 “51 121011511811 
511 عصسغ2<77]1 تآ2 7111 هآ نم 


00 أموباعآ ع1 ومول اء 36ةطمع8 12 ومدل 35145 
5 )نات 5عكناتقم أ وكقطتنا ع0 غوع يعد وعمااءع 
اعم ع0 


رك ماةل 38أناو0 قم 5ع عععلة 3 أنهة؛ م0 
0 1838 11ا70 3ععنا0 أع 5اء17]101 ونزمم 
: ...51101621618 2325م نال 


ف العتته5'00 أنو قوعع ع0 6انأصديتو 3 غ1 11 
5 1لنا20 3ع0 غمه0؟ 115 سنتاوممقته 18 عناد رعقووط 
أ قغ1اتبءق6 مم ع0 وعمفموع وع3 ,5ع صوصو ع3 
386284 لع غأه عه 5ع وعطءعك وق وعرؤزععطزع عل 
203106 وق'نيو و5ع11ناءقع6عمم ع0 وعاعوو ومح 
أ0ع28ة'1 عنانم وعوعبامط ع0 غمع عد ,مقلوعئاع 
كك [أ ك قعفؤلقم للعتصلدمم عد وعمةزععطاع وعب1 
-01 فققك أنةة 05 .أسقاعآ ناج منامءنادعط عددوم 
تيلم '0 عتسسنهتزه نال ووعتامط أت وع111؟ وعمرء؟ 
0 عتنوعءء. ع0ان 20551655 5باام كتقم ,كلمه؟ وعل 
.(عأناومن1) عتمقسوجوه 18 


-© قاو 065 أنة؟ 00 ,عستنولزهء ع1 غأنان؛ كموط 

اهز وعن) .كلتقط ع0ندههه وم'بنو عمنما عل موعن 

ها 92 د5علتدع؟ عننتة أسعرمء[ازطقط :0 غوعبدعو 
.5 معش عتللة أ عع قمتمقء 


194 تعنتصوط وع1 ,ء )60 عوعغم عااءه عر 
01299 قههة كتجيهع 065 5061 أنان كناووباط ممق 


5عالة] ...قعغذووممم وع1زه] 5ع عناوتاءطة؛ نز من 

عآمناءم ناه غرع ضعو وعلاء : ونقهم يال مئال نلك عوبتع 

ع5 11 20815 بعتمىةمصقء 12 عل عع عالتة 12 عل 
01011 835 )نة1 وع 5 


0 عذه5 ع0 قمقطيم 5ع عرمعتع عله نز و0 

65 ...قتناء هقمع 5عاأنه) ع4 غه 5نناءانامء د5عاناما 
6610 غدره أغعاما؟؟ أ عنواموءة عدءانامء. كمقطتم 
2 ع0 عتناءه عتناو 55110166 عل اء غواء6ة'0 كتام 
عط 1115م أذكناة أمع0مع/؟ عد ولز غه ,مقعم امعط 


؟ع8لث"0 عتصبنوتزمء 16 نام ' قصول غنة؛ ع5 11 

0م كتقطنم 06 توت ستعوقممه علصوئعع عمن 

0 كأاتطقط 5ع غع وع[طتقم وع0 عررعبمعرره:1 
10005 


5 ع0 و5عنانو1:طة؟ 0197255 أو5نة 2 2 11آ 
أعنطعقطل عسدسمه م5'نيو عمته1 ع0 وغ 6ؤأ10وء ره 
.862156 


3 عناو غمع1ة7 عم ععولخة "ل واأعنطعوك د5عرل... 
غ502 15 غع ,وتصياة ع0 عتباعه ع0 علوم داك 6قغامم 
: ع(متاعم ذال 0062م 18 ة قناام غألرعننج6دممء عهم 
لاق 0118]108متتء علناء0اة غأأة؟ برع'5 6م [1 وتهرر 
16 


أعء 07 مع ناه ك5ع1منضراة غ501 ع0 دع لزع وعر1 
ع20قمم كناام ع0 ع1ء3:1 هنا غ500 ,أتععرة نه 
-005106ء 5ذملكع 065 غ134 مء ره ؛ ععوعسوكفورمء 


40971 201112 باد ععهلة .15 نكمم 22 ورور 


011771117 جتمفط نالا االامله 


اأتوزمع 3[ ده بعناوءء16 12 ع0 معت ننا مستتهد 
عل عوطآط 10020625 تننا'ل عالأء؟ 18 ع0 غلنره5 
بعومع ع0 قرأع7] عقضقاط ععط1ة11 


عالة 19 : ععهولة قصدك 1165ث/ا عتناءع0 2 8 11 
رع لثرءع6م0انا ,0356 عانا116 "انامم ,تان ,118116815 
501086 ع أء وعءلامقنانو ققط 5ع1 عمناععه آنأو 
-810؟ ناه'نالكناز موتاأمنامعاما 5وصده تنا 'لتناوزناة 
25 8 أنان ,عطقعة عللتنا 18 ,قطعة"'! عل وننامط 
© ,قعناوتنا و التقنتدم وعل عأثتصنا 18 06533556 
12 ع0 تنتا0]أناة 2015/عاغأناة 0016© 1255م 56 
١‏ م135 


أو عمصقم ومأاءتساقصمء و1 غدمك ,ع1لأا عباعا 
علاتا عدن[ ,وعمسغاطمعء عع غنغوءة#تمولة ونام ع1 
-عناط 16 غتتنتصمه قغعم ناعم ف ,عأتءطة و1 عطعصواط 
عترمماع بارع عمن"ة بعلاتطقط وع1 لقده3ة2 20115 
غعغزوومعع © عرو تصن 


2 لأ روعأ صناوتك أد 1165 عسعل وعء عامط 
ع6 عناو ل أضقا دغررة روععغ سقط 3101485 '0 
أه ععضو4 06 عل فععه: و16 معام عأوزقطناد تناو 
1م56 5 عنامم غألكناة قلعء: : وعتطغهمنامة*0 
6 ومقك غمعصوءة عد ومالاء عمعطعتم عد وعلاط 
ع5 عقت “نامع كضةه ,ع88تنأوزه17 6زه)6 5ناآاص 
عنا0 أمءمععاناة ععلموموءضمء ثم عتلصمكدمء 
5كناء1 ع0 غعنامط 19 ,عنام عل غمه 5ع1اء'ننو عه عدم 
.715 قغناع1 أع عاناوء155نا"ا 


: كتامم تعظ أوةء ومعتممولة عامداعم 16 ,85ط مط 

عتاعظ"! خة ,عرمعترة عزوق 201110115 20115 باناقط تع 
-فعلف 165 262ل 50512165 20115 عنان رأ5ع [ل'نانج ع7 
0 و5عناعضة! وع1 وعأتامغ عاعقم ده ,ك1 .ووعام 
-1050 عناعوضة! 13 غناو 16عدم عم ده 15 : عممعد1'8 


6 6نزه1م06 عتتقطعنامء ننه ,عتادمتم عق مرعولهم 
ومعوءل و16 وممآعطء6 عنقم أمقلمععوعل )ء 1[أؤزممم 
,111 علاآعن0 .عمتلاى عانهقط 55 ع0 و5غممهووء 
!8 عمعنةاعممة'1 وءطقعيةف 5ع.آ ! تمه معط دممم 
عصع أقة 16[أء عتصتصمء غء ,عط صقاط 13 ,وزلقطمظ 
أدء ع1[اء ,ععنة نه لذ ! ع16تنتتمتد تعاط 13 عكرمء 
ممع نآ .عوتقعصقع؟ وزع ع1[اع'دودتنام ,ع6:مصمطو36 
عأأع ,قعكناة قأتقممء< 55 06 عسمتمأناقط عغصاءء 
ع6قاغط أوء ,عتستصط غء عأمعلقة عتنكصلعء عاللتعذ؟ 
عداع غنا0غ قناآم غأمعتاهم 18 عم ؤز6ل غعء ,اناماجتهم 
رقأع تقمتم وء5 يلمعم 8ه علاثلا وانتقط 15 : ععغن 
نان +6 أمتمء 211-05 كنامم 'ز ع5غغ-أناعم غء 
101165 


عرمم نال غع عرمعدظ"! ع0 قدملغهم وع1 وعاناه1 

,5م17 165 وتاه) عهم ,تنا '0عنامزناة غتتعصمعل 
حص ع0 غهة عسعيج ع0 239163 وعناع1 “متقمة 
ز0:ه8 : عنناودمم علصوعع 18 عل معام دنه ممعم 
عقم ع5 غع بعمصدموععم كنلام عتزهىلعع'5 ممصمو" اا 
لقم 06 عمعنزة مع ع1212010 ناوعم هل تال ع015؟ 
0015 عفناءماعك ععولة ,عأءمصمة 11 .غمعميعنا1 
.ومتط6عطعه11 5ع معماعءم عنوما ها غهء. علمانهقه 19 


,0عنانء عنامم ه2356 55 011155زنا0 3 ع1اكآ 

5ع امعتوممقة عولاوء7 علمرعء0 رقغعملاء متا عع1ة 
2381 انا ز أع11155 بزع نال 5كناء رغصا كسمتلمدز 
1 ضنا عصحصمء [آعك ع1 قصقل غمقاضامم ,وغءمو 
عننا ة عاطنرعووعء ,هأه! ع0 ,تناو 5تأهم ,عع«طمرمد 
,17355 11011 01001 ,قطنا اتنا “اناك عأأعمعولة 
بعععم5ع'ز ,5م621 10081 عنامم غء ,ععمعمع غوهة علاء 
6 عطعصقاط كتاام 9[ عع زل-قف-دؤوعء ,وز82580 851 
لنغاهة 16 مصدنن غ8 .أمعء 101 غنم ع0 ععمغ- داعم 
عمتمس111"ه عللء لمقنانو نءعتوكء1'6 عناوم 1816 ع5 
9 10115 أنان لتعططلع7ا ممكزةقءء 3 عروامه ع5 أ 
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5 أناقو ممنأوع نو علصةءت 7 غلاء-20018-1م عتنان 
غنام:3م ,كتناءللئة عصصرمء عترقعلمف ‏ غو65 
101 0 ععنامم تهنا ع32188م غمعلعع 1:0 
5 231 ,علانا0كا ع5 21050 14 ناه أمعع1'0 موبع 
ع3076 1866 3 ع120 ,دع البااءه1 قصم لغ 61م مم 

.1101 ع1 تسعصمع اعصنئة 


كتعصمة 215 165 قوم كممععطع ف ودوعثم د5ننقز 
06 أء عق طمرمء عد عل ,نتقط عد ع0 مؤووع0[ ع6 
72245 ع1 قتهل وتأغقط غمود ع5 115 ,رعناع م امعو 
ع0 كناع1 ع0 عصصمقةة 12 غع بععغمم ريه[ ع3 
أنا0 عتطاهمأغة عصيا عندم وعم ماهم عو 
201عء عناةا وموك 
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أ ,ع5غناة'1 3 عمسن[ ع2 غمغتره'1 ع0 عاطوقن 
قات #اااف عتناع0 063 متصسعط 06أممم 8 عسمروء 
-30 ,عمقطققط غع 821008[1مفاصة عمرمتلز نا علنه 
أ5ع 1216121 أناا ثنقو عأطدة5 ع0 ممم عه ع3 16عم 

, *”6101 01و ” 01 اناعم اع كأ وسداعاة 


مه 2018-1-00ع1مممء ع5 7 روعلمعرمسرقم عو 

-ع2158 065 2 113 .85م وزمى ع1 عم ع3 2 وزقرر 
عتاء هع عمصتصرمء ع088[1م دع دوع اطتووممط!ز دصو 
ع5 5ع51806 وع0 عناوكؤغتامم 12 عغياهغ غه ,رعتمر 
عنما 05 101 13 تنامتعة'0 101 تع ققم وعيعومقطء 
-8م30 ع 152166 أوع عنتقم هآ .قعءستقصتاط 65 تتم 
أء 2 ملاع وعع صوص 7 عنلوم [أعنو ف كتهم ,عممعم 


207-203 197-201 .رط ,افظة5 18 مفدك ومسمه مهن بستاممهسمع بي 


ه058 ضآ 


أجء دكناممع؟ ,عأضق الع 432 عصنا وأمكعقم علق 
70 165 دعغناه غه ونامك 5ه1 رقع عداء6زوا؟ ع1 
003 لووت) زراتنا نكا 


عع ربأ عادو 14 وغرمة ,انام كناد عامد عبآ 
عنهاعنهي غمعموععم عقأمبعوطه عاعع غء علبلامد 
عزمعم 16 قصقكل 0246م 05 ب؛مفعقمعم 06 عومطء 
نيه : +موووع2مم0 ناعم صن ععرع511 مثا كول أء 
م16 عناد عع وعوقوعع وعظععقم وع1 عاد عوؤوذاع 
.التلقة وقتن 065 كنأل)06 


عع عم 10 عناوقع2م غلعلمعة201 صنا ,رمنة0ناه50 
-22010 غنأعم هنا 5325 2011 ,عكنا0غع7 ع5 205 ,عاطالة 
ع 6مدعل عممقغمة؟ متآ .عأسصلوى ع0 غمعمء؟ 
5 .ومنمعغعده1 أثناة 5نامل 11 .اتناة ذتنه؟؟ عمقاط 
5 .وعء0211 وع1 عناك غتنطط ع0 غصامم غمه4 عم كهم 
عضن ععغتععل اللععموال 11 ,منامء ف أنامغ ,كاتاتر 
-ع5 ع5 زنانو كنامكء عل وع06عقط 2165مم وعه عل 
5 عنان اتتصط ع0 5ن1ام قصهد لئاط عند عصمءء؟ 
.كنام 1205م 


كم ة[تمط عق قعغههللتسصعس؟ قعاناهغ ,عمغتنصن! عل 
أء و ع3 وعمتعلم وعايامغ روعم105معنايسس 
.كنا 0700 


25 غوع/2 طوطفق عنة؟؟ 18 ,23915 ممم ذه وتها8 
6 هآ .5«تاءآنامء وعه غع عااتنتصسا عه عمقل ,ذآ 


.قأمقوكدم 063 ولممعع عتناة غمامم عركا عوا عم 


عزاععقمع عتصصردم أء عنمنناجه ,ع6تلاءع ؤوع. 18116 
-زى عل بععطدمه"3 ععقتصوط عاتن عصن عمغتمعل 
.قناكعم عل اع ععوع1 


ع0 ,عسنااعء07ا0 58205 2514م ,كلمقلقم قعآ 
5ع[آ .ققمقع0 نال عنان عغفسصنط ها غمعماموه 
-وء*5 ين عمطمشاع وب"كق وعقععم 5عوعمة معايمم 


1938 ممولة بلسسجامظ عنسما 
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058411 ضآ 


8 كناك اللعدلمي ع5 وعرتهمة الت دعتانامم وعي[ 

للنكيالانا 5 أعصمع غ42 عهاة صنكل أسصوايوم6 رعنع) 
غ65" 5نة0ه50 .5 أمعصسعلاء نخرورع كرو 
-2525 6أتقك _عدنا .نساكص 0 ع6نا0م) عمنا عسويو 
65 1165أ ةنامر 5 عتاصء عئ2116 عتمدن! عننو 


.لقطقف1 عكداء 61 5زم اء عمتيزط ! معطوقعز 0 


0 
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06 215 #أملتامء ,20016 تنو عنم ,معولم 
.5 للتمكناته وفأنامقط 


-26تهع5ع 5ع© ع0 تاعتائم ناج عمالكمناة عن هآ 
ع5 ع11385أتع صن ,قعأنما6 كعقاغطء1 تناش ونيا 
17 
.5عناطع0 كعلعضقئط وعأبتاهط وعة 
0115 قدا 5 ,0165م و14 اأناماتهم 15 


1265 أع0ا0 .65ممع1 واتيعة وعء ياد وعوول 
.ع لمعاف م6مطذ طقطقم1 عاق أمعليمء 


1010101 105 200ظ1نة ى كاذ 
70115178 ضآ - 71111185 وع.آ 


سمط مألاعم دعل عقم أأند اصوباء0 ع1 عناد غصممم 
-أنام ع0 عقمح أزهة ,لقافم ع0 ناه عرعقم ع0 كمم؛ 
رقء لقععة وعامنا 


مهم دك معتاعقط ع1 قصهقلق تناو ,قاناه؟ هآ 
أقع. ,قصلععء و16 لمم غغأوآيه 18 أمءلأستمم 
عععها هنا ناه لققلناه؟ فصمعع صن عقم قعق1متمعم 
+562 نأناو غغ عتاضء؟ ع1 عتاد 2006 ونام ع0 علقطء 
5 الع تع لاءناموم أضهحاتوء06 دع أباه) غتزتاز ع0 
1م06 بمملامععع /ته5 .وعطصقل 145 عع وعودلناء 
دصل" ومتقاممم ,دملقامةم هن عأرمتتصمء عنادةأا 
نان ,اعنام ع أمملامء أمعمء الوا ,تناعلة 
أمملمععوء0 غء غموكنامط ,عوقنوممة'0 وملقاتقم 
1 :ناة 'ناوكداز 


قغدامز 163 ,0235356 08 04 تتعتأنامع8 غعه اناد 

0 و5026 بق1ااطع 2015 ناه عتناءك ,رمملغمءء6 ع3 
رقع لع مقتد ١‏ أمعل فق ,وع6ءصقطة ومْما وع[مفتنصسوء 
-مغنامط غرمد 18116 .+ع المسصعنم أتناوقباز غموقطترم) 
6لأما 18[ ؤة دعتادءأمتقد ء عصلعة 165 قنامد 2665 
-ناء'(50 نان 00165 178231865 3 عكناأمراءه عنا تق 
5 امندةء: غمه5 واللطع وع1 وزه؟ وعاناة'(1 .وء5 
ذ وعطعمقم قققة وعطمع وعأمتمة ,قططوز 065 عهم 
.6م20 ومعأكقام من'ل عمتلقعمةء ععبصء سقطعة'1 


نا غ296 جره ,رقعءتلو ممق 5ع1 عنامم ,مأكمظ18 
-8606+8 ,1605م عتناق 'ناوكناز أسمدلمععو06 مماكلةء 
5 عمط ع0 معتقطعناد وعباماءم؟ ع0 غمعصعءا1 
عناوتامة 10 نوع فلع ماغة'0 عتمغادرزة ع1 غممك ,عه'ل 
5 عممتدمء أننو كتقم ,قللاطع 03 تتااءء 2 
ع0 565ذناقدتكء 50814 1605م و5ع.آ .5ع اعنام 213011165 
ع0 ناه و5ع3مع700ط ع0 وع6ععقءميلة وعطاءبمطقط 
(قطعاعط) عتاعانامء عل عثنكء 


ها أمعننة! وعصمء؛ و1 ومتمةء عه اسمملوعط 
عتناة كتة'1 عقلضع2م غده؟ ,رناقء 87206جع ة كتقاط 
1 امععممع6مم أ ,وععناامع انا غء وعأثهم رقأصة1 
عنقم لع المعنوعم وعلاء ععنة عء عناو8 .قومع, 
ذ ووتمعط عمن ‏ لرععمصمء زع-نساء6 يل عسل 
ع6 سمقطءة امعتمععيها! وغما ,قغأننمء كوعطاء مقس 
تل عصضقة ع«عالقللة «زمانامم “نامم ققلعدة و12 نك 
وعناة1 ممم قتضلامة غودوة وقطق6 وع1 عق ,1]6نات1؟ 
عطوممغ علاء : ققة 6 أهتان باه 5أ0) ذتناوكتاز قعرغم 
+01 قناوكو06 غأمد 6غأعمم ع5 اء قصنعم غتناة'1أو5ناز 
عفجرءد 6أضة[اوع-تتمءد 6أأ0انك عأتاعم 15 ونووءل 
ععغام عمنا عالتقا 12 ة عاء3غ)ة 05 ,ممعم عاباة 
عنان ,1008 18 ,وعتاءالتامء عل قععنحزه 8 وول عل 
١‏ أء 1603م 5عآ .غموبعل ع1 عناة عنامم صه'1 
65 عجعممء لنوقآتاه؟ هلآ .كنا أمعنؤوءء وعءطميوز 
-205م 26 علتقمتتمهة عناوةء عاق كنة11 .ينع رغطء 
ع0 57806165 : عسوزاط 168 غمقاناة عنامم 5قم أن 
5عاعنامط ,وعناعوط إعصونتمم عل 6 عاالأتاعط 
عأأأنانو عه عتصتمع؟ 13 عتنو ,قمعتلا روعللاعءه*0 
.ع عنام 


65 روعلاواعوء وع1 ,عأمناعم نال 5عتصدص؛ وع.1 
أقء عتتترة1 18 قلزقم عه كول غء - وم لزعل" 
ع7 أنامءع3 عق أرءلتقع ع .رقمة عغدعن فق ع1اأعت؟ 
-م200 وعصيعز وع1 11215 .ع6تتنامز 12 غ6غنا0؟ عمعدم 
(الأعناءءة ناه وعأمة وع1 «أوباععع7 عنامم ,اع 
.2 وناآم عتاقء عتتنا ,رتتقم ع1 


أوء عمعمع التطقط عدعا عل ععغام ععغتدوعمم هآ 

بعتهنا باه ع78(/6 ,عأمد علا عنأأءوتصعط عصن 15ج 
-70ط ع0 وعنيع /انامءع6: أء قع67856 وع لع قم عاناج 
عتنا قمقل 2850م 13 م0 ,عره'0 ياه عأمو عل وعلرء0 
-عة؟ ع5 ,215018 18 ,فكيعد وغم] غءلأع ع0 ععغووء 
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0 ناه فمقطيت صععنة1 ع0 غ410 نل د6أمء تممموع 
أء ع285 عناء! 3 ونمعنطة؟ ,عمتاء5كنامم ع0 وغ 1زم 
5 أمعء20عع065 ذنان أء ,503236 نات 2011 

.1605 عاباة'ناو5ناز 


-0'3 3850116 56 723116تأناكنات 13 كتاعهند رنتوط 
بتناع/ 03 ؟ناءأناقط 13 ف عع 1/155 نال قط ع1 لروط 
عل0 ,3216 تأمطاعنامتت ع0 عغ502 عسنثل ع1'510 3 
.2016 12 عاد عنامت غع1اع'ننو ,عنأةآناوصوت) باه 
غ0 ععغام عسنا دع1ناهمة 565 عند ع5مم م1لء وترط 
636 ,أتةاء0 ع1 عند 38816 مه'1 عدن موحل 
501712 ,قأ2ة 76121 065 6أعهمه'1 عععم ماوع 3 
تنا 08115 عاتناقمء عممماع كمع"5 18116 .وتتعع16 +ره 
ناه ع501 ع0 ,عم وغ عمنتها ع3 علزه/؟ عكمع مدا 
ب8تقققة هام هغياه؟ 6اأعممة , أععتساء© .رماو عل 
أ ,تناعلز 065 785 تاة'ناوكناز 6)6) 13 ع77ناوعع2 
.عكقأباء-أم ة لرععوعل 


أ م0:86 رع'5 ع0 عنانو غقة تنا غلاهغ ؤوء :6 
عتعقم 18 عق مصعغامتقهم ع1 «ععتادمة مع'1! أنام]تادة 
-6612 101001055 2 عمقي ع1 عطعق أبن ععناءتمعميو 
علتقط لسقعع عنآ .عمغتسة مع موووتاع ذف ععمول 
ر186نا6 أقصنث .ع0'1528 عرمعمع كقم أدع'2 عنواط 
“101150 5كناع)ة و06 و06 1['39715 عل ,ع6مووع6 1 "] 
5 لتنا ة قنلام ع1طترعءو5ع؟ ,وممرع يدل ددعقم 
.ع لقتنا عتتاأوهةفك عنا وناو ععمذ[ ع0 عود 


غ65 10816 عمتصتدصمة: 6ابروعءط 15 06 روصقء ع1 
55نا0 018 أناآءء ع0 غمعمة6 0114 جعوقة وميه اانه '0 
أ3ع تتقعم 12 ع0 #تاعطعضقاط 13 51 ,عممعنك وه 
نما 18 مناءعصتتط 13 ,عقلعمرمة امعتمع لوعة 
.©2156 عمغناع أوع 7 


-201نا50 غ308 5ع غمععوع2001 145 غعرتقجاووه نتم 
-106م52 ع20غم غنة؟ عداع1 أناو عمراع6: اننا لذ وعد 
5 قصلقط 065 قتاطة.آ ,عو5961665 عأناه] أترعمم 
-1'85 غ0ا0]:ناى غأع ,و6 أمعيومم؟ 65 انسم ورم وء1[ 
متقاععء صنئل عتامدم 3 عملعيععه أبامغ عل ععجرةد 
ماع .0610101617 و16 عل غمء تغطعة ,[5018 ناوء الم 
,5210 ع1112أ0م عمد عع 11ن ئدهم نيع غورء ع دورو 
0م16 ع81ة؟ 13 ة ععصةوددتهم عصدمل تنو ع2 
مع ع1اعنوةا1 0 قغناءعق[0 162065 165 عدم 
ع5 نا نان 1/181 نئل 16ه16مم2 ونام غؤوع'م 
5 125 عنا أصامم كلق بععقوع 04 عترم2 ورة 
-201 18 غناط © قهة0 اأمعممع [1اعنعك أغجة غدعومو1اج 
.11165 قنناة1 ع0 عدص 


أوع 101168 18 ,قعطعك وه11زسة؟ و16 وموط 
عآ .عصسصعة؟ عصبوز 8 ع0 مملغومناءءه علمويع 
535 16م 03ت عم عأم لمر 16 غصقلاع0 3556م ومترء] 
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ولاءطعك 18 أقء عناموة ع0 ععتادقناقل 18 
:0131114 فق غه 6متق أنامط 3 عرءألناه5 بععرزامم 
تمع عع 11215 .دملها ع1 عمرغتول امسقادمم 
تنا ع1قل0سمة5 12 عقم 66رعستاعوم أوعء 200816 
ل أناءم تنأ عتالمتامم أأء عترعلابامء06 ,غناو 
.(086طوي) غقام 


هآ ,5015 ككتاعتقنام ع0 غرمة وعتب متام وعرآ 
5غ علأ0) ع0 عأكزمء ع0 ع6رنة عمبا غدء موثتدعءط 
-01م 18 مه عجناء امك وع1 أمقصده3تممرء م [مرمسزو 
8 .15ناول 1645 كلنا0غ ع0 عنا08قغ) و14 غعنامم 16 
,1081056 ستقط 3 015886 غوء [هأء6م5 عأغلممم 
,5نة11 ,تناع رغعطء 085 ععقطء56 ع1 ملاعم نناو 
ب3108ل 18 عأم300 عأصوع16ة'1 ,تتماععع: نامع 
50:6 عضنا'0 غصاءء صه'1 عبان عزمة عق لعوآنه] 
.قطقعة'٠‏ ,عدمغ0130 


5 5021 عتناءلاءلدك 165 كه عه 13:15 
طن ع0 66« لامغصط عووع2) عل0ناو1 عتنا مه 
عع ,6100ل موتتصقط قنطءفقك هآ ,وعمه10امعلء انام 
رمع معام علا ,27165 غ0 ,0'05 دوعمقام عل عنطعلم 
عع لم ة اأمذكنامقء ع0'1528 5مدمعاعم10 ابا ذناو 
23 غ06 10136 غع1)عه 5ناه5 0246م 5ناام أوع'ر 
أ /الامع72 12 وعتصتروعء 5ع1 .21165 دعدتعز و16 
قتطعقظم 0613 


-2025138) ,صماأم0'800 و5عوزوعقول4 وعداواعن0) 
-ا0085 ,عملم 0*0 قعصمء تسععصية11' ناه دعدولمملا 
65 ع0 عترقء ناعم اتنا ععنا كلم عسصرمء ارمع 
-020ء ع16طقصيةل؟ دمكتمستاعصة1 غصوكق ,ره" 6لمرط 
13 15 .كممنهعء متمواد وع1مغاناحم عل عغرمم 
+38 نم8 178 1200 828206 


آنا ]65 تباءآ .502165 غتباءل ع0 غ66ؤ5نندء نوع 11 
,تناه زة 5غ 61ت ع0 عباولسصتاجزء-تصرءة غعناوقام 
عأناقط زر عه'0 ععزه؟؟ ,6جمل 706181 باأمعععة ,عالنه 
-كتتئصة'5 178 علاء ,رمعزتمع مع جاغصسؤمعه 30 06 
5885 52 عقم 1616 18 عند ععناء 19 م0 أرقوولن 
1 50115 1101165 5 08 معلز0 نات ,عأعمواة 
60000 8نحمقب ع .عناونا 15 كناد ناه تزوأترء مر 
3 أاعتتصوط ع1 عنو0م1'6 06 وتقوعمةء7 و14 عنامم 
.؟انافن) 06 8395م ذال 2165ة83:5م 


72215 انا ععلساع ]2 غباعم أبن ,قتسيجع عناياة :1 

+061 815013 كنا عنا0م ,20216 رمك ,اناء أناقط عن 
-206 1046هع علنا ,عنلمعمصرمء. فق ع لزعو عط 1 
نةلياه] هنا .عصؤىت ع1 عالمطصء نباو عنوتااد) 
-589 11 .عطعقاءة'0 غ1ثن: عل ورملة عناوز عزمد :ل 
500 8 5ع .[22601608 متممعط ع1 ولاعم 


صن" علتة'1 ذ أنه مع '5 ممغق أاممة'1 غه رمع 413 
/ 001 


2 283 تامدمعمآ قهم وعم 01118382و 773 ع1 
.عماةت 15 ع0 عنصععة )لك اوء ومءمءعممء 


عآ .قعغمة7101 قمه05110مم0 2<ناة ألقام 58 م0 
عصةى عمنث'لق ابملانامعة7 غمءاناأ50 ؤي ع8 د15 
5 3ه بعننوتاممة جه علتاعيوة1 عبد عطعصواط 
15 .قعناهز[ 065 ممللتصمع؟ قعو؛ ع1 ,5ع16لتأقهم 
انع مدخ وع56ونتقطعء امعدمع21ع6 غصود 5م18 
01130 نال مملغهء 20851 18 عنان 5للضة متمق ع0 
وتأمعل قع1 عزمغاعه أء غتطعصقاط ,تعلؤمط ع0 ععرمعة 
عأضاء؟ 6رنا قوع تاأعمعج عتناة عتقعمه0 هع أنامغ 
اند أنانقكا 


65 115286 ه50 'تلاة صأقصء عومم عأصدع1.616 
-ع[لأععوط ١.01163غ0'6‏ عتمم و عه" دعطعنامم 
65 غء وستهم 065 وعآعمه 145 غصاعغ ع5 غعلاء غمعدم 
ع 00'2[16 535أ20 3 ,تتتتاتقأدم ع18ا20 مع 5لعأم 
.6ق نال صنحط 16 6186م 


«-نامأق) ع1 أقع 6أنلقءط5 ع0 اصعدمة61 عمانات تنا 
16 غصقمعءععمقممة ,قع1[[ءضددزووع202م و1065 .عمه3 
5 160600026 3552 ناطقتا 13 فق غأمعتاناه5 ؤتااص 
عتاعة .ترمكدغقمه'1 3 غمعلغعءهجم ,4035 ترع8 
عدا وغ ع1لتدعتة عسنس'ل عدمصصصدمه ع5 22661 
تآوم عل ,معنلسة'ل تعلاط عل غمعمستنه2550 متاخل اء 
,ععامة وااععمم ع0 وعالتلبه؟ ع0 غء عقتسرة ع0 


هلمع غمهة 5ع010 5 6تصمقم كملووء0 5ع.آ 
15 .قعتامز و16 ع5أ0لا ,لماعم 16 كضم8 ع1 عند 
,6 1لأياعظك 0653 أء كمصتقم و5ع0 005 164 ,قأعموامم 
06لا قأقع ممع جره وعه أؤوقناة غمع7أميعع:7 ,نامك ع1 
-مم معقاع ةمق صنا وأمأعهقم أمعغغجع: أنانو ؤغ1ازطة1 
ناك غوع عيقتنهغ18 16 امملمعمء2© ,عتاواغعة انرطم 
عهاك وع1 غء وعمغطيع8 و16 مغك ععتناءبتة؟ رء أغناما 
لاع تتع اعم 015 عنان غمعقنا معنم وعمتل 


غمه5 71015 قتالام وع1 5ن متم كا (رارزوات! 
حة؟ ع0 ,تععصوعه'0 كتناة1؟ ع0 ناقعنآ ,وقطءعقطععم 
د ع156[أنانا اتاعضتسفةصوطة بعلمعءه1 ومغوءعط 
عتناة غ6 20115 ماق 5287216 56 ,رقع01976235 6251085م35 
0 نأه غمع 0:0 وع16رمصصصطة وععدعووء 3وع10150 
, 15ن1" 


غدمة 115 عتناوزاط د16 غمع200 و5ء5أمعقولق و5ع.1آ 
16 065 ,قأماء تتعدره 089 5أه0؟ 13 ف و5ع116ء عتنامم 
قكناء! ع0 «ومناععء44ة'1 عل و18طوم1هم 5101822825 


عغزم عد ده ,عالقا مع امعصمع؟ وعلسة 05 51 
أم مه'! غه علعةة ع5 ره ,عتكامعع ع5 5ه'1 )ع 
غدمهد 11565نانا قناآم 15 6أناوقعط ع0 5غ00101؟م و5عآ 

.لتاعطمعا عا غء ممصعط غ1 


5 علاعننات تدملغقعنتاممة'ل أوء «عتمعءم عآ 
بع22ةؤووتهم) 2145تلتسةة ياه 5ع قناء توتلا وعغ6] وع0 
نوميم كوه 11 .(...عاة رعمفمقم بممتوأعدمعمك 
عنان ,تطمه عمقلم يبل د5ع1لتنة؟ وع0 غسصقماعهم رع 
.عمء عنما عع0نامم عصبا مع غننال6م غع عطعؤد مها 
لمعم ع11ء ذه بنوء'1 ففقل ع7:6ه1ع0 نوع أع-ع1اع2 
عغقم غغاء© .ملقم ة عكقم 13 عل ععمقامتقصمه 13 
دلمعام 5ع غغهقام 15 عناى عقناوتاممة 5رملة 5ع 
8 عنانو ع ه'ناوكتاز ومتهم 5ع0 عتتتتاقم ‏ 13 ناه 
-1'0 1101تنامم أوع”ء : 266ع6 متها غ501 رع باوعم 
غناو صاعة ,كتمة ع1 ععمعء6 64م ع0 ناعنا 2 6710م 
.أثناط 13 عغأتاهغ عأعة ع5ؤ5أتام أناله:م ع1 


قعل كمدق قلعام أة عضتقاط عترمماعتامع'5 م0 
عنام ثم كأمعممة784؟ ثم “عطعةة عد عنامم مممقتطء 
6مصمعط 16 علغ[تة كره متقصسء1620 عآ .وعسنناعء7؟ 
5801826026 باأتقعوممة عتقك 15 غع قطءقووعل 
عاتناط'0 ومملغوءنتاممة ع0لآ .ع «أقععنام؟ اقم دع 
,501816556 58 تتقعم 13 3 لمع علتتقكل ٠:‏ 


تناع سعط و16 ععلمة؟ 3 أؤكناة ]ع5 6مقعط ع1 

“ناءآنامء غقنا عتتنترمكق 11 ,كنام غ16)2. ف 6تزواصصسضا 
رأوكتلث ,553006 أنا0ز16 35562 4عق تك عتنات5 صنا'ل 
6 عنامط 15 ذ الع كآنامة كناآم 16 تمعاءع ع سصقاقم ع1 
1 غدمك 5عصتصمط و5عآة أضصطصسودكقة'1 أنان ع المع 
6متضعط ع1 أتعتمعلدقع6 أمعكتلئئي. عمدمكفتمع [أمم 
دع عتقتاأنامك عنأغع6 .عطققط 18 ععلماع1 ع5 نامم 
عتناع1؟ 5ئناآم وع1 نه عناومم6'! ة ,تده>غلل ,عأدمتم 
ع0 غم نتقمعنوت نمذأوآ"1 ع0 كتغصماغقطصم و0 
-26ع06 عنع! ع0 20200162 56 وأسعصق وعنع1 عام 
.عا[طماععموع7 عدمل ؤوء غ111 .ع6ومممناة عنام 


حقة'1 عن عكمك غ205 غأدوعء'2 زنانو : لتاعظمءا عآ 

,200161 اناعم صنا قمقكلق م وغ قلأم عمصتمسل 
-أ ع0 وعملمعء عتلة 'غمعممة 1اء نم67 6تعمدوقع 
5 عأعنامم شق غمءة روءدوقمقعع وععمقأوطننة 5عومرعء1 
65 أذكناة عع02كدةءع 11 .آزعه'"1 غتلسوععة غء كلك 
عتناء1 فق “اعصتووع0 ع0 عع53نا'ل أوء 11 غء واأعتنامة 
-له ع1معم ع0 ناه عاأتامع 06 عؤروة عرتا وقد . 


ع0 غغ76 18 ع0 و1025 6عدم6:م اناعطمع!ز ع.,1 

-أقغطمه غ0 عتكناع ع0 2166م0م 18 2 وتتامطاعة:'1 
تزع دا 286 غ40 ,رقع2غأمناقم ع0 قممناعع]31 اع 121835 
كنا 08115 علع5رمق 16 071 .35م ع1 0355 5ع1 
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1565لماك و5ع1 كنهة11 .0695تقاج ميق 05 5أعمع 
20251 رع ,عه 5علععه قععمتم ع0 غمعع8 مير 
6ع ع5 81197165م قتاآم 185 .ع[طوتعد7 
-آنة37غا اتعموع نتقتسدم50 ,عمرمء ع0 عتتاوقعسضمة :0 
2 ,115م2زمك ععتنامم ,قاع :امل 145 10115 .165 
ناه 03286126 غ65 2205101 12 أممل ,وعدتعقط 6 
01 


65 رقع كتاعلء6:م 6715م 045 ]جمد 025 أقتك 5ع1 
أع أ تتدعم 0111688 1.65 .تناهممة _ 065 ب5وأسقصد 3ل 
اناة1 قة عمغتضعق عرطنا ععممهم0 ع0 وععروغ]0 نزناح 
قكتناء51ناآم 0116م 2ع'0 ععهدن"0 ؤدعء. 11 .عأوتمادة] 
5 272*856 غ800 14 عمتهمدره0 عه قصو©ط .ؤوزه؟ 18 8 
.65188" ث فتقدم عتدممسقط 1 3 


65 065 ركقء فسمتمامعه فصقل راأء يموع 
...6ع 2818016 12 ,50:1 5أهلاناهجم ع1 ععامم 


أن ع0'0 عتناقعقضصة 063 أمع جلتلميعة: وع116زع:0 وع1 
-25562018 صدكل 5اتة؟ 15ألأمعمدعم و06 باأمععرة ل 
5عاغء1ع ]نامجع ع0 غه وع21عم ع0 ,قاض سونتك ع0 عع 
5 .5ع1ناهم6 165 ناك أعط نم1 تتاو ,رن" 
25 5ع1 غلاع22ع25ع ,15035نا10 غء وعع122 ,:تاقعتقة 
6 لمعك وع1 أاء 


0 0265 ,لأ5قق5 غأمعومة'0 أدمد 115 أمعاتامك 
-201 عاغع0) .دع مقعاط 5/غعذاع ع3 نده مومطعمظى 
-1م0م ع0 ق5اع1[ععوعط وع1 قمقل علانامجاعم عه عدر 


.(1963 عنجه2) 155-180 ,زم #مندجدت! ومنامعههاس1 وك متلاء؟ 16 ن +وول8 ثن مسمدمزفامس مهاد 1 20722 ممم 
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11 001111 


5ع بمعالمكة وعء0 ععك 13 ع0 ,اعندم نال ,قغطع8دو 
68 سناأعذكتامم 065 ,ققاءأكما و5ع0 ,رقلجقعوبط 
-تفووع'1 ع0 رع تمان '0 وعصسنام وع3 ...ع8ق86 نال 
-قصقط 636 أنان عه') ععقنامم 12 ع0 5ه ع0 عه 
متوعع نال مأكصة غء 5عمدتوتق 065 مهم 202666 

.اتمأ6ط نال غع 


عنامح 6طعمم دمط هنا عممعص غقء عللا؟ عنم 
-10غهد وعمتاأعهةكنامقتد ع0 فللقدءة 5ع غغصء؟ 18 
,كفو مقعة ناه وعلقج 


دع اطم06تقددهم 5ع0تقمء0 وع0 ععولث 8 5 7 11 

165 +6 ومسق 3 عنلمهسمم هآ ...قغضة؟ قاءزطه*0 
-هه قع.آ ...معلط وغ اأمعلمع؟ عد لأقنة 3 وعمع نم 
ققمضقك و14 ,16لنة0هق0 زه ع1 يمتتضعهم ع1 ضام 
6 وعتقاقم قممتاتستام و14 أع ناء؟ 3 5عتمنة 5ع 
هق أمتدممم غنط06 صن غمعانامم ععغموعء عأنا0] 


تع جلف 


ممه فصقل بأوهة ععع لم0 أعتااعة ععتع صتمت عيآ 
أمعمععغناض عسووععم الناقدمه عنلمعغ0'6 يعم 
-1'0:03 عتنامم ,لمة7 ع5 ستوعع ع1 .5أتنال و06 متهم 
أناءم ع'2 عتأتقم عتتاعنتة .ليم 5قط 3 عتتقد 
أ© عأمء6 6220155105م 6لا قصقة ع1]6مييىه عنما 
: لإع10 نال ننوء50 نال عتقنائط 


تنامم عقتقووقع26 غ23 عمدعء11[ عاالنععهم عدنا 
غ000 فعاسط 063 3305م نال ودمط عقلمة؟ تأمجكنامم 
عأمتتمة 1643 م0 .عاطهق06تقصم ععمقلههطة 8 3 11 
أ قتقددهغ0 5غجمم و12 فصقل غمعتدع لهم نءمامم 
ب أمرعظا د عاأءنسق6 قة يان ]غ105 5 غنام تناد 
0101م 3108قتصصءم عتتنا نتصءغط0 1ودنلة أننوة 11 
أء 5201060835 165 ,قعمرمء 8 وعاغط و14 «عناوتقطم 
أمقة غ006 ع6 6زم علتنقاه؟؟ 18 وعع قط و14 
,186 16 عءعااتنان ع0 
«تععلف عدم فته وعاعلاعة عتنلوماعءمائهم 5عن1 
-قمعع 101165 065 غههة وععمغورمقناة و166أم0ت عتناة 
ع1 065 ,كصلوتة 068. ,0083 وع0 ' روع518 


.1830 معنست2 .360-361 ,د ممتدعده:7 .لمهما - #وولك ث مدوافع سداق دملاعاه: _(1) ,221010611 
عنعوضهء2 مه ها ول أه متداومال ده ولتنها انظ دملاماةم هل اث توعمده1 جمات16ئك1 هد أن ذمللهاذل تنووهرزه؟ دنا 0( 


11 نل[ '1 11085515 


أصعزمة 15ثأنان عمق أقعء 11 ذأه'0 قمعتتمفعلة 5ع 
.7101620 18 عنقم مومطعوصة 


15 18 220208 نال 5ع111؟ 063 عصنا أوء ععوزلمش 
عقطم قطعة2 نال غ7اتاء7 هآ ,ععنة :1ع شتام د عللغعم 
عكاهء علقم عتقتصسعءعم 12 عغ6مع51 غناء تدان قنامو 
آتنامم 06 غسعز؟؟ ,ععمعع286 13 أء عنمتآ-فأماظ وع1 
1غ 'ناح لمع 6م ده غع 6عسمة387 وغع) ععية هنا كقمدل 
5 5اناء1أكناآم ع0 عهنن02؟ عنتنا كوقنه1[ 3 
.كعملآ00 ع0 


-5116. 508 ,51858ن1]0 قطعد2 يال قرع تفط وع1 
عقكنا ‏ غ33:624م قلمنا-5غهأ15 وع1 كاعتاوناة ,تناعكوعء 
أناقدم 14 عوتمعه'نانيو ومكتهنم 13 عتامم عأمعم 
50100 عتتنا 7088 ألامء 1645 قصقل ناه زعو لم ذ أده 
عقطق غمملمعمعه وعقتاول 500.000 ع0 عجناعء 1ق 
665 2تتاع0 10105 عاتن 8 كأقأكنا1]0 أع 


كتقنااءءدء غزمه عتمكايامم ع1 عناوزمناق ,أفومتة 
-1 المعضمعة؟ قصعاط سناع[ ,قععا]' قع0 ومتهدم 163 
قعللتهة؟ و12 قمقل مء5مم06 ع5 غرعصرء[طأقدعو 


3 .2 لطعععاظ .2 .34 .هك ,و4101 11 مك مسعنديومة ,مويله .177 


تلفي الف غ181 411011 طنا©0آ 215 'آنتاظظاط ناه - 1155 0111150© 1051101151016 1"1055اداظ 


د وتأقط غن؟ نبان ,عكعتاءعرياة 11606 عمعموء 

امعتمعء مامص '1 عناد ,ثلف قوم ع1 عمهم ,1750 

نال معاأع15ه1126) ,لمقطلف ناد .0 ا ع0 
.6 


ك )ن4 ,1830 منتجوعنا من»0652144 ,عاصدعغا ع0 ١‏ 
-تصقة 16 عدمم و1اءعجمتك ده 6صدهتممقتا ,1870 
66 غقه27 غ6تتععأتهة عناو6؟عطععة'1 عنب عمتهم 

ا11 عه وه عع1لماقصأ"0 210105156 


ادوع 116066 دعمتعقف 165 لسقدن ,1876 دآ 

فك هآ ,وعتغتلته عتسعفلهءة مع كعء6تصممتفصدما 

عللقه 18 عقم عمعه[مدمعع غناة. غء غتصدمقتل 116لعم 
.*'عتناقطء 118:6 و06” 0166 


نال ع2205006) صقغع1 1ه علباه5 فسوزط مآ 
66 1ناقاقع ,عاناء الل20216 عنت ,(ستا باه فطعتقصط 
نلو - 13ز5310 قطمماقدة1 510 ع1 مدوم 1820 هس 
تنناوطتطة 065 أع22عءع10 نلق ,1841 05© ,رعق 
.11م 18 06 


كته 16 هوده# عنان ,ننلع21 5101 220596 هآ 

8 06 عنته) متانا10 غ115 عع تأمقنانج تاه ,نحصة11 
عله ,ع6تصضة:'1 ثة ناتدمعغتمممة ه39 وغعمة .(ع1:81 
,6لتقعقة315856-1 6016 غصنا 3 [قع10 ع0 ادعو 


5قأطنتقد 065 سنا"'1! بقعلاء8 5103 ع0 عملاعمقك هآ 

-110 و14 واعنووء0 ععمعنااكصة"1! ة و5ععقضده5معم 
-581165© ع0 عغأنهة061 18 غمعئغباطت 2 ومقسلاند 
-ذة أنمأة عالاعجقطك 6ع ,ععولف أغصومع0 غستت) 
131815 13 تناك ,تتنامجش"0 01م 13 ع0 8025 ع6ناا 


01ت 1:5 .(موقوع82 مع موتو ع1 مم أن ذأاه) 


3 عقم 65مناءع0 عتلناعتوناء؟ 5غ72تنان220 5عآ 
؛ أمعنن؟ عمريسن 


: طقطعةت هآ قهصونآ1 
,580125 موك وع0 ععزهغ028 تعتءصةآ 


بقعفضقع616 قعصدمامء عتناة 22059162 10116 هآ 
1830 مغ غق ده غم00 ,سصأء كمد عع تكنل6 غ2 علب 
3 كققل نتن غعء 5غأهل501 وع1 نمم عزهغ:00 تنا 
-عه) .غمعدع [لتطقط0 ستأمهمهممم ع0 الكعة ,عانياة 
.(76تتمف'! ع0 711001566 نال عللقة غمءتمعلاءنة 


عسصذوذه7 بلقصمعماء0 أعنوقسضتدم 8 ع16و2205 هآ 
5نا0 هآ .علاع0هاك عممعاعمة'1 ع0 عؤامعء :1 عل 
علا عالاعناوة1 8 عنومم6 ,1839 يع 'ناوكناز وع10 7 
5 أإستوعء0 1116 .قعتنةم100 نبلة عقتتدع أن؟ 
-أمته5 ع0 ,عأطمعه؟ ع1 كنامة عنيتا[مطاق عدوزذلعوة 
. #نف 


-2501 ,605563 65ئنتده1[م0ء ف ,ععتئمتلل6 أناعم 68) 
رقطعة'1 ع0 للصتاطتا 16 غنهاة ,عأامدة؛ عه غصهق . 
قتاطتعا 145 أمعنة7اء1ع7 أعنداونل 

.(عقتاع1'6 فصقلا أصهمة متهم 6ثضطم1أومع نوع 11 


2050106 18 أع 5101-1551 06 عم1اعصرقك هآ 
-0ا؟ كناو (ه1نا10 ع0 عنم) منامئاء ضع ط-صيناء "1 
ع0 8562262162 للق قع6أععأكة ,1833 مع أبعم 
م ,1844 تع ,لمما كناام غع عتعء مسولدعع 11 
غ6م معتل ,عطوعة عتمعء200ط ع0 عأامع1'6 ع0 عتاتيوم 
حتدع'1 غممل غء ,دعطف وع8 ععننآ عدنه13 نوم 
نا 282 6مناعع0 أناتا”لتنتوزناة غؤوع +معترععهام 
.نان 1اطتام ع[امءة 


8 كصقل عمتتواعدء ,رقطءو8-ن1[م4 ”0 ع06او2205 3آ 


أ وماأمء5 عبم) قطعوط-:11608 7205006 13 
عمقطرءط المع 16 قمقك عاتسافدمء ,(متامعف-طد8 
د ع145603 قطعوط ع1 عنقم ,(وعآتنا ف 5أتمغ ععة) 
-قط'1 ة عتعممة'0 اأتكرءة 60506 عأاء6 .1596 
-06 غن؟ 15116 .1837 مع 'ناوكناز ,عمتافضعط1 لقنكام 
.0م65 غ6غغعت 3 21011 


6أعكقتم ذال) لدامآ-[ع-كاناه5 ع0 73050166 2:آ 

ه قتدمل نه؟'! عناو بيوطتالك عنم ,(وعغطءعمد1م عتناع 

«تقتمه1 065) (1-118ع-876 بال نسمنغدء اقتستمةة"'! 
,1836 تع 1)6ن 06 أنا؟ تتان أع ,لوعر 


عنل6 ,(لنقج6.آ نال عنى) هنامقطاعاعءع1 23201118 هآ 
1008 0ع تسسقطه11 [2190 151 عقم 1786 رع ع116 
أ0) .لقع10 نال 081815 نال ععنقائع56 : 1ز30أمكلة11 
جمعع 12 عنقم ,1835 دع 'نانذناز 6مناءع00 أن عع زؤللة 
الاك عه ,[1-118ع-غ861 ع1 عقم تتام ود 
.مم6 


نلك قطعنامقتك 5ع0) طعقنامط نم8 قتصوزط هآ 

عتعطل1 ومباعءه'نان ,قستمقل 18 ثه غسمقممعج ,(وتولوم 

ع0 وصجمه ع0 ,1830 قغعمة اصع 8114 .ملط لع 
.3ع 


5ع عنت 15 36) لتتقددء طع-طعع ع06و22:05 1:4 
قعنم ع0 عاعصة'1 8 ,(وعتعنامظ ع0 5لشضقط:213 


عناتقيان ع1 .5 160 1-0ع-5ه8 غء ععغقمه016 
5) متعهرع 1 غ]1كا-كلناه5 ,1740 م ,6صصمم6ل 
0 تع عث6منك 04 ,ع16او7205 غأاع0) .(وزعناء589 


1 65 065101164 أن ,ععضقلمعغم1'1 عقم 


-لتقتقصدة 065 - جتهررءزط-15:0 ع212050106 هآ 
,1545 اع عأغقطع؟ أن 1ناو ,(قمه0'0:16 عتم) - وع1 
,0000 غناعءء 3 أعناوهة1 ,قطعوم [290 581 عوم 
0 2013 ع1 .تلمعفاها عدم ععمعع6 8 13 05م ع تامع 
8 8015[ أنهما:0م عنان تتااعءه غوء 0506م عناءه 
سد وزماممه و16 غمعتهدوقهم ذه كموة0'0]1 عتم 
تع ع5 أء ع11050106 علمة © 12 ع0 غنقاروة وعرط 
مغ .01060 1ع وى ع0 عمغنلغعم ننه غممل 
-3© لقاتوقط'1 ع0 ,1837 نه ,انلمعم06 ع06ن1205 
اتأ5قع 23 عتانتووه 1838 لرء ع1136[نانا غنا5 غم للا 
.قععتةاتلتم سسهأأم180 وع0 لمقعامءء 


: عقعق2 13 ع0 ع نقنان 1 103315 


غ50 ندل ع6ناو1105 18 ,قوعه]11؟ ‏ 1 11650160 
5 6أناةتسف"1 ع0 770066 علموعع 18 8 أمقمء 9 
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عتتتاأنامكء غمع33:31 ,01م ذال أتنقا50 رع ,وععتهو 
.عع التامة عنع1 ع0 «عنلهة هآ 06 


-605 145 أمعتقمة؛ ع5 غمعدمءووناطماة غعه وتنو»©ط 
اا نةغ6 هآ ,تتنامجتف طفظ ععغناعسك يال وعبنافزمع 


اناك ,آنا 5ععتهقدوقمتصةز 0695 5م2مء وع1 0565م06 
ع0 ععناممناك 16 أطناة أرعنة37 بقطعدط يال ععلرين'1 
1غ ةلشاعمة2)ة 13 


-2205 88 ع6؟29 ,أن عتباء تعناءع غمعستدمم ع0 
عتقم أء عندة© ع1 كتقم ,1830 85:مة ,6منانع0 ,عثمنان 
لا ,1854 3 1842 ع1 .3ع6ةقناهت غء وغومط وع1 
6طععقنهم د 012036 1قضق أتاعصطء17أو5عع5110 ]نا 
عااءعمقظك هآ ,816 نتة 58114 دع عع وعآاتباط عرباج 
6ك نال 110 اعباعة) 1682 عل وووتث 5101 
عععقفق 13 ع0 عمستمته7؟ قزمأععاسسة ,(010ضعء1ام5 
5 لع تسنغفط ع1 ,18575 تء 48 2[مدرع: عناو 101005 
-28ء ع8 عن" ,تناط'لتتاوزتتة 72109635 رومع نصمقن00 
-151 عع151-1230-لطم ذنل51 08 ع[اعمقط هآ ,عم 
*21 ننة 888030 3 غ210 ,(ع171/37155 عنم) تسقاءزطآ 
5 و5وع1 كان [ع1011ا0 تمهم نلق أع ,ع[عمقزع 
6مقتتتنة'1 أدع0سقددع0 5عط8ع 


تنه ننامم غل38558م تلقة*1 +008 ,تتأسأه؟ اتنام ملآ 
ع2 .أع-أبااءء عنقم 6قناعت 666 أنولة ,عوناعلتاعة1 
,85م لناكنا 065 6امعناو6؟ وغعا ,عاتقنالاءصةه 
-10ا20 نال 5ع95886نان 168 قنامة ,1866 نع انحقمولال 
066 2855 .ناعئا[ عت ع اتتقدقوم ,لمورع1 
0اقع عنام عع تدملهم ع1 نأمط تقتت-ععطنة عتصصمء 
ع201ع)5*6 03665ممناى غممة وعءملعهع وع1 غممل 
قاتتام 14 مأامع متا أني تنوعء'0 عممقم 13 8 تاوعداز 
.أضلقة ل 


885 عل قنداذة ,1101:0-مجدع11 06و05 هآ 
5 وعء77 601412 نان ,قععامودطء ع0 عند اء ستامعف 
ع لم1 غ8ج7626 ,متدووه15 [2180 11 وطعوط ع1 
-نا0ه 58 عهم 216ناوكقصع؟ انلمأت 2050166 مانام 
ةم أععمقمتم غغاء؟5 مود عع غعلممتومه عام 
ع10116قمقعا ,1830 نه غد4 5116 .قععمعتة 6ل 
-100 عتناق ,1836 ضع غتصعء ع1 عتمع0 عا .لمازمقط 
5 أ1مدمة06 غمعمة 12 ,وغعمة ناعم تبانو وعصتقم 


,(عاعونف"! ع0 عن2) صلامكاعغط؟ وآنامه2 هآ 
6011 ععن) .عمتاوتعغطة عمعقق 13 3 قنوعووء 
8 6يعصمة غنلة 11 .عاعغزه عصمخ201 بده اأتفاوارهة 
-160 ف ,1838 ء قتنام ,1830 نرة عممعقق مااع 
0 عتتاقع10 5ع1 عمقل ج1لقاكما دث'نانو لاك لهقاام 
156501 نات اع 20516 18 3 عالناكدة عه ب أمءمء لاو 
,أأمعلمع غعه دع هنمث أقمقما غأمععنء تناب 


عفصتماده؟ 18 ع0 )متصمة؟ آء نتف 'ل 510590116 هآ 
ع0 وغمم ع6نازة أتهأ6 أننو ,عممتلتطط عنك ,(عوتاهر 
,7 له ,أن 8114 ,عنم6ة نل أعمدمامء نيل [اعغقط'! 
مفومكتة غهة ,ععتماتلتدم غلمعمعمعقمء دلة عقاءع:21 
ها 06 صمة تاممصم 12 06 1025 ,3:0 5تاام أند 

.عمصتلتط2 عنم 18 عل عمعامع'! اسقتمرم؟ عغناه7؟ 


-76015 ناا غ700 ) غنده اع طنغوطء5 06و05 هنآ 
,(واناقده 5عل عنص ,ة) وكاءغ80 “ع1 نان ناه ,(لاه5 
5ستقعع ع0 +ممعغمامء'0 ,1838 معاناوكباز المع أتاو 
تناو 7004 1:2 ,1845 مع 'تاوكناز عم2ء35© ع0 تتام 
0 عتقنا”1[ ناة ,أنه ألاء165م مت 505 005523 تتنا 
,كأصلناء5 25015500 تنا رقع77عام 5ع5 


عد ,15) ذأفمع1ساع-عقتهف 5101 77059106 هآ 
رقء[عغزة قعناءزسناام 2 3 11 رأأغقط عنان ,نعد8 صدءلد 
عق عمنآ .تدمم عع عل انأاوطمضتقم ءممغلاقه 1 
-اتامة'! عل صوؤعع:01 هآ ,1830 مع عنتاطهأة6 الى 7 
,ع8116غقلة عاأتبادمة غلم << عترء1 


,50 عتم ,10 ,1200[3 ألث "0 71050116 3.آ 
لطقلة11 آء تتستمسصوة «عتاممياو معلءصة"]! كصحل 
ممتامعم أنه غؤقع 11 .(52166 تالدع" قصلقط 5ع0) 
عااءع .1621 ع0 غأع3 آتنا دع ع601116 غعه ع0 
-3236 غ2062ة قناع أعناكء را 81صنتط ع1 غ002 ,ع16ا12050 
-ناط 16 تتاط'ل"نامزتاج 0116م ركامءعتصعع10 اه 2286 
,1830 2825م3 666 3 ,100133 عند 15 ع0 10 معقدد 
نال 647485 و14 عتامم لتأققع 28 رع عتارء تووم 
,1844 ده عفمكتلة 66 2 ع811 ,أطعتسء محموء 


غ5 3تتوزل نأه مععع81 رع8 ع6نانود5مم هآ 
5 عاعسة"1 ةف ,(عتعد/1 عتسمققهم ع0) بصع 11 
ألا أنو بلاعنصمء 51013 غء 01160 أ طمظ وعنر 
.65 عنم لتم 5أنا أء واع44ع عتداة ,1830 د ,عم6اعء311 
-06 عنام ,1660 ع عغتنقممء عكنناوومدم عاغع0 
عخناة غتةووع02 ع5 غع1قمتتم مه5 .1837 دع عنامم 
.0 كع 885 عندر 13 


ععأو11 عنتصعبوعء0) متصطئغز8 ذلفا ععناوومه رآ 
-تقطم 18 ع116تأكصا انا ذأه ,(وعأمغع1؟ وع0 عنصو»ا 
.ع6نصسة "!1 ع0 علمامعه عتعوم 


ع0 تتاعمطء ع[ .1622 ع0 م041 ع6ناو5مهم عاغع 0ن 
1 .تع لانامء06 3 3015[ أتدغ6 ع1[عتاعة ووزاع1*6 
لماوع" غع[ تنا أ 10ل دز نا أنه 7انا0 "و3 


ع!) علطة1 آء [80:0 ع1 أنقلاناما ع5 ع[اعنودا عل 
مع ع1066ع228 غن 72050106 عنغغع© .1020 لصدعع 
.عتنلقء 201017 5ع مستاقط 05 


-6821 ,نسلء2806 لاع 5101 ع0 الامطمعة]/ة :ع1 
-11م هممجق2 ع0 ع0600 عبن ,6أننونتاسذ"! 3 أمعم 
أء ,ع30؟73 52 تناد 6216 ع تتصلهم دنا عناووععما 
-3466 065 32م ع6مناءع0 غنا1 16]زمته عطتنا أممل 
اانا 


عغ2مم 18 ع0) وعتمعزط اع طوظ ع0 110501016 هآ 
أ© عتمأعمة11 12 06 دعن 5ع0 عاعمة'1 ذ ,(1'116 ع3 
قم ,1693 لع ,عغألأعطم أن أناو ,5لناقده©): وعل 
>645813 1201 ,141100[8 مقطقط0 [2150 81 بزع7 ع1 
لك ب,قطعوط صوووة11 اتلسوعةه'نان غه ,قاع 
ع0 ع6ضارع'1 عناة 70056 اتقصمعم؟ عفناودومم ماع00 
نات عمتعققء ع0 اأيتعة 11164 .و[ناقمه6 065 عنم 18 
4 3 1830 عن عنمع 


ع0 28 “03 تعتاعمة ,طعقطعع؟ع151-1 73012 هآ 
-1/12 ناج 221166 غنا أناو ,5لتاقده© وع0 عنار 3[ 
.8111183535 عتنتمائزم10؟ 0635 لمعامع0 متقمقع 


بطعقطعع1 11 205006 عممواعمة وغ ه1 
50:1 عل ع ,عامعء2:6660 13 عنان عنم ممعم ب 
5101 ع0 عمنوده11 علممقع0 13 عصدوق روممهؤزيعط 
1 ته بقاأءع8516 غ10 أنان بعامصة) ع0 .مملسممم 
عأتتاكمعء اأبترعة ,قع«تهاللته 5غ[ 065 غمم06 ناه 
؟ع0 لقماصعء متققوهم ع0 كتنام ,لاك لوغتمقط :0 
5 ع1001 نامعبع1 .ع6صصة'1 ع0 عدنوأتمقط 
.قأعتف-عتتتقء 8 


186330 عنام رقطعه0[3-28طم 720501166 جلا 
5 لاع ,عتتتتأاقممه غ6 تزلطة وطعهم ع1 عن 
.(قاء تجتك[ه]!-81) و6مااعآ 083 عمعققء 18 ع0 وغدم 
-ناممم 19 غع ,تناه ككلة]! غ21 ع1مناعم ع1 غدمل تدمم 
عمدععممعناء وملغاها 


كنا ,1748 قوع غأناوزة ع8 «تعلد8 حرع8 واعوط عل 
نلة 65]اع83116 666 غأتده وع60141 ع<تاعق 5عنرة ,ع1اومعة 
عم2ء5ق6 18 غناو أكمتة ,1830 تت أاأمعصعمعقفق 
.165ااعة 065 
-52121 نال 210 11) عنام168-25-5 22059116 هآ 
12556 701 ,تتتنال 011360126 نال 116 ,13 ,(غتقم 
أتقضة0ل .11 قم ,01530116 قلط ع1 نلق ,1910 ومع 
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أ 251615-10565ا12 06 رقع تمدلقم عل غعناونامط هلآ 
.امعصع اطوقمعة وغما اتمعموعمع'! كوءطتددم1اءط ع0 
عل ععك ,لتامصطة11 عدم عكتتضافدمه غداء علاظ 

. .75 تع ,عم 1111 


,1830 دع غاأمعم6ممعققء ننه اأذكعة و1لاءعع140 ا 
-012© غضغ"نا4 لتقنان ,1862 مع 060116 أغد؟ أ 
.18766 نال عتداة12319 5ع1 11620695 


تعنامعة معتاعمة'! عناة رقلاءعء110 0151 مم13 مط 

530 ع0 غ16اعءمقك 18 ؛ سقتسصطم؟ 13 لطثف 5101 ع0 
كنا أ علتهامه1 عصنا غسعتهمتوز70ه'ننو ,53120 
50031 تاق ,1862 دقع ,6]:ممقصقع) ععنتتصلدم أانتقط 
-10 اأسصععية نه ,ع[1أعءمقط غنغاع6 ,ععمعع16 13 06 
مع أوقناة غناتةم5تل ,1830 مع ,ؤعمنام وع0 5عمعم 
2018 5عتنقا تللم و5ع7اتطععة 5و0 ععغ1م عمتآ .1862 
لم58 مع8 510 نات 606اق28 أناء ع1آء'نان 0دع:مم2 
7 01 19 ع1 بتناعء 601017 نال 0:02 زياد 


بلتقتسطق8 ع8 طقف 5101 غناه1222356 نال وععط 
ع0 قتنامةج 182 : كأنتةمتمعء؟ ع0 70556 14 قصول 
*71ة3 دل ,(معأقعمة1 6) أقمع1 غ8 عددهسف 5101 
عضع8 12 غعقم 1831 تع ع6مباء00 غ206 أناو ,عغالغزق 
كنا ع6تتنة'1 3 اأسماعمقممة 151164 .عأمعء سول 
قننة كمه ع6ع/ق1 نال 01501102ت هآ .1861 
.10 تاروع 


نالا 311-0655115 ,58803 5101 ع0 ع06ا5050 هه , 
16122851 ناق50107 ع1 عممهء ,معرع2ة]1 منتلندز 
66011121553114 280118 1ن قم ,016-013 ,عمبه[ة ب 
2:60 تهتنا 533031 5101 غناهط13:3م ع1 أناو 3 
18 18117266 20107011 ناة 616730511 ازمدة 
66516 نال غنلمعم06 ع11ء ,1847 مع .1830 د 
عتنا8 00110185 065 0م06 ع0 تيعد ع1اء ,1850 وير 

5 5ه ا أناطت 2011© 


جضع'! ع0 ع3 دع ,تسوزط 5103 ع0 ع106و5105 :آ 
3مناء0 011 ,17/132280 صتلكتوز نال عنناء لمم كز عمن 
هع ,1016 غب 18116 .عع سمصولمعع 12 ومدمعءغعده1 
أناع2 زر هتصدمطده م06 13 02 .3غ 56أمم 12 عتناة ,1850 
6 غنة7ة 21050106 عغاعه ع0 5غرمناخ .ناقن5ةغ5 
-3813 ع0 أموتتة بوقتطقلآ 510 16 معام 


701518285 ع1 قتقل ,انامعولا 5101 ع 1اعصرفطك هآ 
زلنا ع1اء اعناوناة غامعسنتاقط بعمغتطغم!52 13 عل 
,1830 085 عمعرعوممة 
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-غناعقم أنةرمع06 ندان 66أملناءة عم2مم عناوز ه1 
-088) 12 ع0 عنم 18 فصقل عقتلع1'6 ع0 ع6ناوة*1 رمع 
ملعة ,تطءغطواطهة عماتقتم يلل عركنم'1 غوع ,رطوط 
لم1 145 عناة 6106 3 1116 ,5ع تقتتامعهم و06 
كلامم 5831516566 ,تعوات [أعذ/ا دك غأتصرم نك 
65 أنتوناهف 063 1111566 كله ,دمتاهوجكيعكموه وو 
-7058 065 ,قع015616 ,غامء65:م أمقاغقط عتاووطء 
ع ,ل متعقما عااعه اع هع ناودع طمجع و06 روعء 
ناع21 ع0 6م7016 12 عن : كععطوعة ورعاع وري 
.غأنة؟ أأمه 


ساعكط 205006 12 ع0 غتقمء ,ممم عكرمم عام 
-008 غناك ع11ظ ,علوعة6 تاد 12 عناصء ع0 ,قنممك 
-5قق) 18 ع0 عنص 12 06 ومع تممه ع امصة؛ ينه 26 
,845 15 أناقط رأعنةضتم ع1 .1843 تع ,طقط 
نا ,عقناء انام غنة[طتيعه 5011036 12 غأصمق 5أقتم 
0 ع 16114 


2171826 نال ,نططة؟ عع 5101 ع0 22050066 هآ 
علققة'1 ه عغأصع60ع6:م 15 06 2866 مع بعاعقزو 
خداو ,علاأتهناه1 غء 0عن0 له طو8 وعنم عع ارود 
-1023 لاق ,1840 3 1832 ع0 بع6متعصمة ونتاء دوعا 
عكتةأالتته عأعقصصقطم ع1 ع0 عاوامعء صتقمع 


نال 85م ,01160 1ن طف8 عارمم 15 عل 11025 
ع811ة'! : عأناه؟ 12 ع0 عطوياوع 60:6 16 ياد ,قووهن؟ 
رتنا 18 رأخقةلكمع8 رققط غ801 غناعم ,لتناه1 نامع 
-ناط اكت 065 تنو 3 كأمعوتلما عداة عونقع ع3 
0_كنامز ع1 غع ,قعكنة؟ امعتقاث صنهدم ع0 كرره1) 
طو8 ع3 16ل 063 وجداءن(20550 عتناة 20566 
هع ,أناو مملاء نناقصم عأوع7200 عغاء2 ,لعن0 61 
كالم ع غمعتضعمع5قء يبد ع3146016 انم ,1830 
غ232عط06]8 سكل معاامديونو ع1 امتوعل ,نرم 
: ع3 تمه 1# ذناهة ,1860 مع وغلصطع بعلع1[ نيجل 
ع0 5ع خ1لهنق و14 ,قغلئة6 غوع وع0 وو11تووع 
-كلل عع شةكلل6 عغاع) ,111 مه6لومة01 عل م رمعوع:1[ 
نمق 10117 ذال 110 18 ع0 105 كنمقم 
1706 


64 لتنا كقط ناه ,آتده1-ناه8 3 اأمقدواءعم 

طم نث 0طها 51031 7023:5260 نلة اتقادمممم أناو 
010 028015 ,118ع110 0:51 21050066 18 + نقمر 
-01 ع5 تنا 5ع ى#مغصية 5أمكصمء 165 أمعنم 6م يع:5و 
اء طفظ ع0 5ممعم ع0 مسقك ع1 765 غمعءتوععام 
أقكةم ع5 غقرمة 16 غممل عك6ناودممم عانم .لعن0 
-نامء عتناءع0 06 ع20216هناك 68316 ,قسساتصويوع عل 


-أ1131 اتنا ع لالككنامم أ 57531556653 و2016 


غدة همهم غناءم عه غته نامع عه ذه 6اللوء10 هآ 


ععقنتة عع .اعنفعة ععقللا؟ 
معوممة؟ عمم ,1545 مع غتتصاهدم غن؟ عدناوتعوتاء 


3 عانهه زول أمع امم 1[ ,عأكنا عتاءء نم 


0 8 وفدودمه هل ع1 و0016 عم 1 

ه فمتفدعهم ع0 امععالءد ننن (عتمعطعغط 18 
ا ا 1 إل لمك 
د مأقس© عنداعته هنآ .1864 م0205 3 ع1 وعم 

: غننومم6 علنعه 3 عمتماهعه10 غخماوءل 


110506 عقمةء 18 ع0 9501015-3015 5ع.آ “2 

8 10065 غمععدة ,ع6دتلتان 6)6 عأمع وغممة ,تو 

قجتاعع06 163 صوعلط عتاعلة 16 .ومع نتاتاعتاعهم وءع3 
.1538 3 1836 ع0 


قصقل رعنن ععالقمدم غ2 عتتماتلتدم عرمممةع دنآ 


-618 أمعىنا؟ 621635م3011 065 ,56206 520501016 15 


1 ذ وععتدلدء01معم2عم قتتادد 065 عد10 ع1 وعناط 
ع0 دملغه[لفاكصة عصد 0 عام ده ,علقعة؟ علسمع 
.(ناعذا! قهم أتاء'م أننو) 15[ 


ع0 202 ع1 50105 811531 لاطلامء ,ع1410ل6 غعز» 
-ناة'1 عنقم قنددع 66 3 ,1'0119165..ع0 غنامطوعق1 
تكقتم 27 ع1 رتععينف "ل عللك؟ 15 8 ععتهاتلته 6اترهغ 
5 3 أتوة؟ ك-ع11ءء عنانو 2ه0106لمم 198 ه ,1865 
220 46 متصعك ياك أصعدوعءلرمعع م ع1 ,ؤوأة؟ 
8 عوبع ل بها عدقوم ذبن عمغتمافملة5 19 6ل 
5ع .عمقعنة1-إمنقد ع0 16ةامعصسعمقم06 عغيه» 
,غناو طقعقم ع0 ع0 ق5ععناوء7 ,قعناو5 عنتقم 318065 
6اتلقمتعه'0 غغ20 ع011[ عستا اأمعتمحهمممة أباو 
722[آ .1910 نع غمععتامقم015 بتتأمء عه 8 
للاعتا عء له ع616976 666 3 2017116 


عتناءتعتاعع 601415 16453 تتصحقم ,ع«معمء قممغاكت 
: «#ععلف'0 و5ومعاكد وع0 


1 عقم غعغقط) و5اع01سقصعاظ ع0 ع22050106 هآ 

-أطقط 5غ50108 145 عنان (1724 زع ,لإلطن4 وطعوط 

2 ع0 2205006 123 عنان أقصتة ,أمعمما 
.(771652556 13 06 5أأنام نال) 


(متتتقث نان 76عمة ,101058 06 أناوط نقتت عيآ 
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اد دة ن 1 


افتتاحية مولود قاسم 

الاسلام ثورة شاملة الرئيس هوارى بوهدين 

الاسلام صالح لكل زمان ومكان الاهام الاكبر د محمد محمد الفحام 
دا البحاذة اللحتوائر مفدى زكرياء 


الاسلام دين ودولة ونظام اجتماعى كامل مولود قاسم 


دور العروبة والاسلام فى النيهضة العلمية عثمان الكعاك 
والادبية والفنية والتقنية فى أروبا وأمريكا 


هن الاستلاب الى اسسترجاع الانية د سغر بد هونكه 
. أناشيد جمعت بمناسبة الملتقى 

توصيات الملتقى ْ 

انطباعات عن الملتتقى 

فتوى 


التعليم الاصلى والمفهوم المعكوس عن تنوحيد 
التعليم لدى بعض المخر بشين 


النشاط الثقافى 


1531 


م ىَّ 6 ٠‏ 
للمتعي لش اد لتر ل لقا ساي 
5 هة م . 

تتميز ‏ لا أقول تمتاز +( بعض بلدان مشرقنا العزيز فيما تمتاز به عن جميع 
اتخاء المعمورة ببعض الصحف التى تجمع الى عمالتها ومأجوريتها لكل ذى فلس من 
الدول الكبرى ؛ والمتوسطة : والصغيرة . والدويلات : بل والأفراد » سطحية التفكير : 
وسلبية المقصد . وسغافة الطبع ..وركاكة الاسلوب. . وتحاثى الحقيقة .:فضلا عن جبن 
مخريشيها ( من الغر بشة : الكتابة الرديئة شكلا ومبنى ) . وهزالهم . وبلادتهم » والى 
كل ذلك غرورهم ودعواهم ! 

وهكذا طلعت علينا آخيرا وريقة من هذه ؛ تصف نفسها يأنها « جريدة اسلامية 
اسبوعية » + بمقال عن اللملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى ,. الذى انعقد 
أخيرا قى الجزائر . متسوب الى اسم لم يددع صاحيه الى الملتقى ٠‏ وريما اختفى تحته 
استاذ لم نتركه يلقى محاضرته لأنه لميبرمج .اذ أجاب على الدعوة بعد قوات 
الوقت وطبع البر نامج » وهو من يلاد هذهالجريدة ؛ اللهم الا اذا كان أنما مستعان!ا 
لجيان لم يجرو على تحمل مسؤولية مايخربش ؛ لعدم ثقته به وبتفسه , والعيب 
كل العيب.. قى الواقع ٠‏ على الوريقة التى تصف نفسها بما تصف وتفتح مجالها 
لهؤلاء المخر بشين الذين يضرون بسمعة الاسلام والمسلمين . وان كنت أعرف انه 
لديتا هنا قن المرائن اأيضا .بعفن النيتاتمن هتفه البوعية ٠‏ + الأسلائية » متهاو 
« التقدمية » جدا : « المتفتحة » , المفتوحةجدا ء من بين هؤلاء المخر يشين , صحافيين 
منهم واساتذة جامعيين » ولقد اشرت فى كلمة اختتام الملتقى الى .نوعيتهم » وسأعود 
اليهم , وليعتبروا انفسهم مؤققا معثيين ببعض ما أقوله هنا : كل فيما يخصه . 

) كتيت أيها المخريش ان الابحاث التاريغية فى الملتقى تركزت حول الكفاح 
ضد الاستعمار فى شمال افريقيا والجزائر على الخصوص ودور الاسلام فيه . 


والحجواب: لا أيها المخر يش الاسلامى الكبير ؛ لم تتركز الايحاث على شمال افريقيا 
والجزاتئن على الخصوص بل كانت شاملة للعالم الاسلامى الكبير كله , وتكلم فين 
تكلم. قى الموضوع الجنرال الحاج ساليبادا »رئيس جمعية مسلمى الفليبين + والدكتور 
رشيد لقمان ٠‏ أمين عام نفس الجمعية + عن كفاح اخواتنا هناك . 

واذا لم يتكلم كثيرون فى الموضوع , فهذا راجع الى الاساتذة الدذين لم يطرقوا 
هذه النقطة الاولى من جدول اعمالنا .و بعض الحكومات مثل الياكستان التى منعت 
استاذا باكستانيا فى آخر لحظة من المجىء .وكان ميرمجا فئ هذه النقطة م وعوضته 
بآخر لم يكن فى المستوى ولم يتهيأ للكلام فى الموضوع . 

وكان عنوان النقطة فى جدول الاعمال هكذا! يالذات : « العيد العاشر لاسترجاع 
استقلال الجزائر ودوز الاسلام فى كفاحتاالتحررى وفى مقاؤامتنا ومقاؤمة اليلدان 
الاسلامية الاخرىئى للعدوان والاحتلال » . 

وكان يمكن أن يتكلم فيها جزاثر يون » ومقارية » وليبيون ٠‏ ومضريون', 
واندو نيسيون ٠‏ وباكستانيون : وفلسطينيون : وغيرهم ٠‏ كما فعل الجترال القليبيتى » 
ولكنهم فضلوا آلا يطرقوا هذا الموضوع 5.ومسؤولية هذا تلقى على الاساتذة المدعوين 
أو المندوبين لا على الجزاشش المنظمة للملتقىوالتى وضعت هذه النقطة الرئيسية فى 
مقدمة جدول الاعمال ٠‏ لاعتقادها ان لولاالاسلام لما تحرر بلد من هذه البلدان , 
ويدوئه لن يتخرر آأئ بلد من يلاد الاسلام التى لا تزال فسقعسة فى مختلف انحاء 
المهووة . :. 

2 ) كتبت ‏ وكتب مغخريش مثلك عند نا هنا عن « اخطاء تتكرر فى مثل هذه 
الملتتيات واللمؤتمرات العر بية والاسلامية عامة ٠»‏ : 

فلتعلم ‏ اذا كنت غائيا عن الملتقى وليملم ‏ وقد كان حاضرا وملحا على 
الحضور ‏ ان هذا الملتقى وان لم يكن متزهاعن الاخطاء ومجردا من الهقوات فليس مثل 
الملتقيات والمؤتمرات « العربية والاسلاميةالأخرى » . 

وقد أشاد اغلب الاساتذة الكبار الذينجاءوا من بلدان اسلامية وأوروبية ,؛ 
غر بية منها وشرقية ؛ بأن مثل هذا النظام فى دقته , وصرامتة ٠‏ ومنهجيتة : لم يروه 


قبل ذلك فى أى بلد كان ؛: وممن أشارواالى ذلك أيضا بوضوح قفضيلة الدكتور مجمد 
مخمد الفحام » شيخ الازهر » فى تصريح له نشير : وربما برز هذا النظام خاصة فى 
ذهننتك ١‏ الاسلامى » « الرجعى » « المحاقفظ », وذهن زميلك الجزائرى « المتفئتتح»,؛ 
« التقدمى » . «٠‏ العقلانى » , « الثورى » ءاذا ما تذكرتما أن هذا الملتقى جمع الشباب 
والشيوخ . وجمع اساتذة من العالمالاسلامى الواسع : من المهرب أو شمال, 
افريقيا كما تكتب . ومن بلدان افريقيةأخرى كثيرة . ومن المشرق . حتى ماليزيا 
والفيليبين : ومن أوروبا ؛: الشرقية منهاوالغربية . وأربعة على الاقل من هؤلام 


3 ) تكلمت عن هؤلاء المفكرين الذين توافدوا من شتى بقاع الارض الاسلامية , 
« عربية واعجمية » : واظن ان كلمتى« عربية واعجمية » زائدتان ومن قاموس 
مختلف الوان الاستعماريين واعوانهم من عديد الفئات . خاصة فى الظروف الاخيرة , 
وكان فى امكائك ان تقف عند « الاسلامية » . فالاسلام يشمل كل شىء وهو الجامع المانع . 
خاصة واتت تكتب عن ملتقى اسلامى وفى جريدة تقول انها اسلامية . وتعلم آن كل 
عنصرية فى هذا السياق عبث وليس بعثا ٠‏ ومشيرقنا العزءيز بذلك أدرى ! 


04 تتكلم عن بعض « الموقدين المسي<يين *» الى الملتقى . 


صحيح انه كان هناك واحد : وواحد فقط ٠‏ وبالحاح كبير من دولته ٠‏ ولم يكن 
محاضرا » وسمع الحواب اللازم على كلامه الذى لم يكن له مكانه فى الملتقى وقاطع 
بعد ذلك جلسات الملتقى مثل مواطن لهمسلم ٠‏ ويقيأ ضيفين على الجزاش بمحضص 
ارادتهما فى فندق الملتقى يدون حضور بقيته ٠‏ والسبب اننا ارجعناهما الى جدول 
اعنال الملتقى عندما خرجا عنه : وقال المسيحى ‏ وكانت مساهمته الوحيدة فى 
الملتقى ! « أن هذا الملتقى بين المسلمين وحدهم تقوقع الخ » : وقال ‏ مواطنه 
المسلم ‏ : « ان خصومنا ليسوا المسيحيين ولا اليهود ؛ وانما الملحدون : والافضفل 
الا نتكلم عن الصليبيين فى التاريخ ؛ ولاعن اليهود اليوم : واتما تتكلم عن خطسر 
اغداع ى الأديان » ٠‏ وقلنا له أنثا نحن نتكلم عن الجميع عند الضرورة . عن همؤلاء 
واولئك ,2 والكفر ملة واحدة ! 


وكان ذلك أيضا تدخله الوحيد فى الملتقى . وكلا التدخلين كانا فى المناقشة . 
ولم يطلب من أحد منهما القاء محاضرة . 

وَلكِن يقالن “تقول ان موايلنا هما سلما الفى مغاضة "قبي 'وكانت سساهية 
ممتازة . 

5 ) أما بخغضوص نقدكم لوجود المسةشرقين وتلامذتهم فى الملتقى : وكلامهم 
اليوضعوا ريق اليُقظنة الاسلامية"» -فاقول. لمشيرة المعريش. أن حا متهم لم 
يتكلم فى هذا الموضوع . وكانوا من الذوق السليم ٠‏ والذكاء , والفطنة ء والمجاملة , 
والصدق عند الكثير منهم . بحيث تجنيواهذا الموضوع ؛ وتركوه للمسلمين : الذين 
لم يوفوه حقه فى الجملة مع الاسف , اذارتجل أغلبهم محاضراتهم بغاية السطحية 
والضحالة . وبعضهم خر بشها هنا . يعد أنذوصل ؛ ولم يرسلوها كما فعل أغلبية. 
الاساتدة الاوروبيين . وكما طلب متهم ذلك فى نص الدعوة قبل انعقاد الملتقى بخمسة 
ايقن ! 

وقد أساء استاذان أوروبيان . احدهمامن غرب أوروباء والآخر من شرقها ؛ الثقة 
الموضوعة فى استاذ جامعى ٠‏ ولم نكن دعو ناههم اباسميهما : يل انتدبتهما حكومتاهما , 
فأسمعناهما ما كان ينبغى ان يسمعاه فى القاعة نفسها . واستتكر موقفهما 
الاوروبيون الآخزون : على الاقل حسيما أكدوه لنا . ثم قضحتاهما فى صحافتنا , 
وغادرا الملتقى والبلاة . 

ولم يشر من الاوروبيين الى موضوع اليقظة الاسلامية كاستثنام واحد الا السيدة 
لد كتورة سيقريد. فؤتكةه , صساحبة الكتابالممووف: « شمس الله تسطع على الغرب * : 
وكانذلك باخلاص . وصدق : وموضوعية ؛ وريما كانت اشارتها أوفت الموضوع حقه 
اكثر نما قملت فض المعاشرات التى القاهااشاتذة مسلمون يدون اعداد وتهيثة : واتَبا 
عن ازتجال فظيع كمادة الكثير من مسلمى اليوم : واكرر هذا مرة أخرى للعبرة 
و لتحاشيه فى المستقشيل 

والامانة . بل والاعتزاز أيضا . يفرضان على أن أقول ان بعض الاساتذة 
المسلمين كانوا فى القمة من حيث كل شىء ,من حيث التحضير : اذ ارسلوا الموضوع فى 


آجاله وفى صورتين . مطلولة للنشر . وموجزة للالقاء فى القاعة فى حدود الخمس 
والاربعين دقيقة حسب نص الدعوة » ومن حيث المحتوى قيضا اذ كان فى غاية 
المنهجية . والموضوعية + والعمق,. ومن حيث المساهمة فى المناقشات بتدخلاتهم العديدة 
فى الوقت المناسب . خاصة للرد على بعض المستشرقين الذين لم يكوتوا فى المستوى » 
واذكر هنا كأحسن مثال الاستاذ الكهيرعثمان الكماك ؛ء شيخ المؤرخين , لا 
التونسيين ؛ ولا المفارية فقط ء بل المسلمين عموما ٠‏ وأحدهم على المستوى العمالمى ! 
600 السيدة الدكتورة تورين ليست مستشرقة ٠‏ وانما مؤّرخة : واستاذة يجامعة 
الجزائر : وتكلمت يموضوعية وفتهجية يحتاج اليهما الكثير من مخر بشينا , وكان 
الفتصز كاوه لمشيو يها بالضبط : « ثغرات المصادر الفرنسية » ..وقالت انهلا 
ينبغى الاكتفاء بها » بل لايد من اتمامها بمصادر اسلامية » وععببلى المسلمين . من 
0 فى الدرجة الاولى وغيرهم » أن يكملوا هذا النقص المقصود فى المصادر 
الفرئسية + هذا النقص الذى. نبهت الي هالوّرخة الفرنسية التى لاا تعرف الغربية : 
وعلينا آلا نيقى كسالى ٠‏ نائمين » متهاو نين »وعندما يتحرك غير نا لطرق موضوع », ولو' 
بنقص معذور , نتحرك ... سلبيين » سلبيين حتى فى حركتنا ! فى نومنا وفى 
حركتنا ! وامثالك يا حضرة المخر بش موجودون لدينا فى الجزاشر أيضا ؛ ومن بين 
الذين يعتبرون انفسهم مهتمين بالتاريخ »بل اخصائيين فيه , كما لو كان ملكا لهم , 
حكرا عليهم . خاصا بهم » محصورا فيهم »غير مستغن عنهم , ولا يجوز ان يطرقه 
احد سواهم : وليتهم يطرقون ! وليتهم يتحر كون؛ وليتهم يكتبون + وليتهم يردون » 
ويبرهنون ٠»‏ ويجادلون » ويغررجون من جحورهم ليروا التور ويزاهم الناس ! 
وعندما يطلب منهم افادة غيرهم وتتوير الشباب » والرد على المزورين ؛ المحرفين» 
يجيبون بمختلف التعللات والاعتذارات .لتغطية فراغ مذهل فى الواقع , » يضاف اليه 
كسل عجيب ٠‏ وروح نقد هدام , وسلبية من أقظع ما هو موجود فى دثيا الموجود » 
باضوا مرة وتوقفوا . خريشوا بضعة أسطر وظنوا أنهم قالوا كل ما كان يتنبغى قوله » 
وعلى العالم كله أن يتوقف معهم ٠‏ وألايضيف اليه حرفا ! 
وقد دعوا وبالحاح الى المشاركة فى الملتقى ٠‏ أريمة أشهس. وعشيرا قبل ذلك » 
مشل غير هئم من المسلمين والاوروبيين ولكنهم حتى لو دعوا تسعة شهور .قبل ذلك 


لما تغير الأمر : ولما تمخضن ذلك عن وليد .ولما أثمر نتيجة ؛ لانهم هكذا ؛ سلبيون 
عقميون ٠‏ انعزاليون , لا يتحر كون , وعندما يتحرك غيرهم يكتفون بالنقد الهدام » 
الذى يغفطى فى الواقع عجزا , ونقصا وكسلا . وروح الاقطاع الدهنى: والاحتكار 
الثقافى . أقول هذا وبعضهم من اصدقائى ولكن الصداقة عندى تأتى قى الدرجة 
الثانية » بعد ما هو أسمى منها وأكثر قدسية ! 

7( أما السيد الذى « زينت » يصورته مقالك وكان.. كما قلت ؛ من الذين 
عاصروا الزوايا والصراع مع الاصلاح الدينى ٠‏ فأقول لك آثه نوظف فى وزارتنا » 
وهو من الذين لا يزالون متغلقين بنوع من الماضى السلبى ٠‏ يثيره منظر زاوية ؛ ولا 
تسخطه رؤية الحانات والخانات , والشياب المتسكع ؛ والجهل لدى العامة . التى لذ 
يذهب اليها , وانما ينتظن أن تأتى اليه »ذائما يروح الزردة ؛: والوعدة . والقعدة . 
بل والرقدة ٠‏ القى اشرت اليها فى كلمتى فى اختتام الملتقى . 

وكم أود ان اعرف ماذا فعل وفعل امثاله فى مقاومة الزوايا التى تنظم فيها مجالس 
الزردة : والوعدة . والقعدة . فلم يحار بها اطلاقا وهى فى مجال عمله ! 


وعلى كل فليس هنا مجال الحديث عن هذا الموضوع لو لم تشره يا حضرة المخر بش 
ويثره ممبك هذا الشيخ الكسول ؛ على فقرض انك حضيرت معنا ؛ كما تدل على ذلك صورة 
الشيخ التى « زينت » بها خربشتك . 

8 ) وقلت يا حضيرة المخريش وقال لك احد الاساتذة المجزن السلبيين ؛ الذين 
يتنولون كما قال اليهود لموسى : « اذهب انتوريك , » انه أمام اخطاء الاساتنة 
المستشرقين « تعب الاساتذة الاسلاميون فى الرد » واستسلموا فى النهاية ! كم كان 
عدد المستشرقين . وكم كان عدد « الاسلاميين » ؟ لقد كان عدد هؤلاء الاوروبيين ٠‏ ولم 
يكو نوا جميعا من المستشرقين . لا يتجاوز تسعة فى الجملة . والمسلمون اكش من مائة 
استاذ ء ومن الاوربيين الشتسعمة كانت مساهمة الاغلبية ممتازة : واكش من 
مبتازة' : أن 0-5 التعيير . وتثاولوا قضايا تاريخ الخضارة الاسلامية وعلاقتها بأوريا , 
وتأثيرها فيها , وعلاقة بلاد الاسلام يأورباالخ : باحسن مما تناولتها يه اغلبية 
الاساتذة المسلمين مع الاسف , وشنذ منالاوروبيين أستاذان اثنان » وحتى لو كان 


جميع إلاوروبيين سلبيين يحتاجون الىالرد ,ألا يتعبون : وهم اقل من العشرة ء ويتعب 
الاساتذة المسلمون وعددهم يقرب من مائةؤخمسان ؟ ألا يعيد هذا الى اذهاننا ‏ 
جاز لنا أن تنشى مشاكل مؤلمة فى واقعناالاسلامى لاسي 0 

ولقد قال لى فعلا احد الاساتذة ( وهو أستاذ لى وأجله كثيرا ) انه تعب فى الرد , 
وكأن يتبغئ التدخل لمنع خصمه من الكلام !إوخصمه ‏ بل خصمنا ‏ كان مستعدا دائما 
للرة ٠‏ قلت اله ان عليه ان يرد عليه + والايتنب ٠‏ ونحن نقول فى الجزائش. انه من العار 
أن « تبيت الضرية » فى المسلم , وكنت أفضل ان يرد على الذى يستحق الرد عليه ؛ 
مك ا سيا التمري ‏ ه05 لمان الاققة ع2 نلق قري وميا 
مفتوحة على جميع مصاريغها . والطلبة يلاحظون أيضا + ويستنيدون من ذلك 
التقاش ٠‏ ولا يحبون أن يستسلم المسلمون فى المناقشة ويغلبوا ٠‏ « ويتعبوا » ! 

أما فى مبدا دعوة الاساتذة الاوروبيين ٠‏ فيكفى اننا ادرجنا فى جدول أعمالنا 
النقطة الثالثة : الخاصة بدورهم فى الماضى فى كتابة تاريغنا . واضفنا الى ذلك ضرورة 
كتابة تاريغنا يأنفسنا ابتداء من الآن ,ولهذا كان حضورهم واجيا , والا تكلمنا : 
عنهم ونقدناهم فى غيبتهم ٠‏ ولم نمظهم فرصة الرد والتصحيح ؛ والحق يقال ان من 
بينهم من انصفوا ء وان كانوا قلة ؛ والآخىرون يحتاجون الى ان يسمعونا ونسمعهم. فى 
ملتقى كهذا , ولا نحكم عليهم فى الغياب ء والنتيجة كانت ايجابية فى الغالب , بل قى 
الأغلب : يما سمعناه منهم وسمعوه متنا :وكانت الفائدة متبادلة » وسوف ندعو منهم 
عددا كلما دعا جدؤل اعمالنا الى ذلك . 

9 ) ذكرتم فى الاخير » من بين ثمرات هذا الملتقى كما قلتم ٠‏ زيارة يعض 
القرى الجزائرية , وكانت القر يتان اللتان زر ناهما هما مليانة والمدية . وأود فقط 
أن اذكىر لك انهما ليستا قريتين : بل هماعلى الاقل بلدتان كبيرتان , ان لم ترد ان 
تعدهمآا مديئتين + وقد كام قن وقد مي كات اشيج د ميقي أن تطر حي لد 
حضرت الملتقى . ان النقطة الثانية فىجدول اعماله تتضمن الاحتفال بالعيد 
الألفى لتأسيس مدن مليانة والمدية معالجزائر الماصمة على يد يلكين بن زيرى » 
وينبغى ان تعترف معى انهما حتى على وضههما المالى أكبر والجمل من يعض 
العراصم العر بية فى-مشبرقنا العزيز 


آطلت فى هذه الكلمات . وكنت أود ان تكون قصيرة : ولكنها اطالة ضرورية , 
وأرجو أن تكون مفيدة . 

0 ) بقى لى ان أقول لك أيها المخر بيش« الاسلامى » انه جاوت: فى احدى الكلمات 
القصيرة فى نفس العدد من جريدتك « الاسلامية » كلمة ساخرة أشاركها فيها تماما 
عن «م التقدمية التكشساح * : ولكن أود متها أيضاأن تقلع عن هذه الاسلامية القعساءوض), 
من نواع مقالك الذى استوجب منى هذاالتوضيح . 

فكم من ثورى ليس له الا بلادة الثور ؛ اذ لا يكقى لأناس ان يكونوا ثوريين 
ليكونوا ثوارا ٠‏ كما انه كم من اسلامى مستسام ٠'يجنى'‏ على الاسلام والمسلمين ! 

وبعد هذا كله . السلام عليكم ورحمةالله . ومرحباا بك فى | تقى القادم ان 
رغبت وشاء الله ؛ واليه ترجع الأمور ! 


مولود قاسم 


(1) القفعساء هن الأضداد ؛ والمقصود هنا طبعا هو اللمعنى السلبى 


لسم اله الرحمان الرحيم 
حضرات الاساتذة الافاضل » 
أرحب بكم فى الجزائر التى تتشرف 
باحتضان هدّ! العدد الكبير من رجال 
الفكر والثقافة , الذين ضحوا بجزء من 
راحتهم الصيفية لمواصلة النقاش الحر 
الخصب . والبحث العلمى الدقيق . دهع 


الرئيسهواري يبومدين 


( © ) ألقاها بالنياة السيد مؤلود قاسم 


وانى لأشكى بصضفة خاضة الأساتفة الأفاضل الذين. تجشموا اتماب'السض من 
مختلف البلدان الغر بية والاسلامية ومن يلدان أوروبية : لمشاردكة زملائهم من 
الاساتذة الجزائريين فى افادة طلبتنا واخوانهم من بلدان شقيقة وصديقة من 
القارات الثلاث بالمحاضرة والنقاش . فى جو علمى طابعه الخرية والصراحة , 
يجمع بين حكمة الاساتذة وعلمهم . ورزانتهم » وحماس الشباب ٠‏ وطاقتهم الخلاقة , 
وحيويتهم المتدفقة المقروتة بحب البحث والاستمللاع 1 

وانه ليسرنا يصفة خاصة أن يتم هذا الملتقى فى هذا الشهر الذى نحتفل فيه 
بأعن عيد من أعيادنا ألا وهو استرجاع حريتنا واستقلالنا بعد ليل استعمارى 
طسو يتل 

ومما يزيد من أهمية هذا الملتقى بالنسبة للجزائن أنه يجمع هذه النخية من 
علماء وأساتذة هنا غلى أديمها وهى بصدد اليدء فى خوض ثورتها الثفتقافية التى 
قلت عنها بمناسبات عدة أنها تمثل فى ثورتنا الثلاثية الأعمدة . الصناعية , 
والزراعية , والثقافبة , الزوح بالتسبة للجسد : 

حضرات الأساتذة الافاضل 

أغواتى الطفيلة , 

ان الجرائن التى ساهفنت يقسطها فى اقائنة حشارة من آخصسب الحشازات 
وأغناها . هى الحضارة الغنبية 'الاسلامية . والتى كانت لها شخصيتها بين الدول 
والأمم ء اذ كانت من أولى الدول التى اعترفت ياستقلال الولايات المتحدة »م كما 
كانت اول دولة اعترفت بالثورة الفرنسية » قم تعرضت لفزو استعماري 2 
قاومته عشرات وعشرات السنين . عانت أثناءه جميع محاولات المسخ » والاذابة , 
والادماج ٠‏ قد قررت يعد استرجاع سيادتها واستقلالها أن تستكملهما باستعادة جميع 
مقومات شخصيتها وعناصر ذاتيتها . 

ولقد كان الاسلام دوما روح مقاومتها ومصارعتها لمحاولات: الابتلاع » كما كان 
بالأمس قوام حضارتها الزاهرة التى شملتها و بقية العالم الاسلامى » وكانت 
المنطلق لعصر النهضة الأوروبية ؛ وبالتالى للحضارة الحديثة فى العالم . 


ؤزؤهل آتى بجديد وآنا آأمام مؤرخين وعلماء أجلاء : اذا قلت ان لكل حضارة 
أسسها ومباذءها ٠‏ وعهود تموها وارتقائهاءثم جمودها وريما انهيارها بحسب حرصها 
على تلك المبادىء والاسس وتمسكها بها ء أو التهاون فيها . والتخلى عنها ؟ 

كلنا نعلم ما كانت عليّه الجزيرة العربية فى الجاهلية . وكلنا نمرف ما تطورت 
اليه وتطور اليه العالم الذئى شمله نور الاسلام : فى مدة أدهشت بقصرها مؤرخى 
الحضارات والاديان 

وذلك ان الاسلام ثورة شاملة لمختلفى نواحى النشاط الانساتى » بما يشتمل 
عليه من قيم ومعان . ويحمله من روح لا تكتفى بالترقيع والتصليح »وانما تتوق 
دوما الى التغيبر الجدرى ٠‏ روح يتمثل فيها بكل معانى الكلمة ما نسميه اليوم بالثورة 
التى تقوض الهياكل القديمة المهلهلة ؛ وتقيم على أنقاضها ضرق هنا جندايندة 
شامغة تستعصى غلى 'الحدثان . 

لقد كان العضر الذى سبق الاسلام يسمى الجاهلية بحق ء يالنسية للعالم 
العر بى ؛ وكات عصر جهل بحق . وتاخر فظيع : فجاء الاسلام ثورة على ذلك الجهل » 
اذ هو دين العلم ٠‏ جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » وسوى بين حبر 
العلماء ودماء الشهداء : ويلغت ذرؤوة تقدييبر العلم فى الآية الكريمة « انما 
يخشى الله من عباده العلماء . » اى العلماء باسرار الكون والطبيعة بفضل الدراية ٠‏ 
والبحث . والتجريب ٠‏ على كلا القراءتين , و بالتالى على كلا التفسيرين ؛ وهو ما يعبر 
عنه أيضا الحديث "إلقسر يف « العلماء ورثة الانبياء » وتجده عند علماء الاسلام فى 
عصوره الذهبية ؛ لدى ابن رشد وابن سينا من الجمع بين العلم وصحة العقيدة , 
كما رآأيثناه قى العصسر الحديث : ولا أذكر هنا الا عالمين اثنين : ياستور 
وآ يِتشساين . اللذين يترك كل مثهما مخيره . أحدههما الى كتيستة : والآخس 
الى بيعته . 

وكان الاسلام شورة على الجمود والركود , وعلى التقليد والتبعية العميام , 
وكم نعى فى آيات متغددة على الذين كانوا يقولون « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقتدون » . كما قالوا »« بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ٠‏ أولو كان آباؤهم 
لا يعقتلون شيئا ولا يهتدون » وشبهوا فى القرآن بالذى « يتعق بما لا يسمع الا دعام 


وندام .صم بكم عمى قهم لا يغقلون ! ٠‏ أى كالحيوانات التى تسمع نعيق الراعى 
ولا تعرف مفغزاه .ء ولا تفقه منه شيئاء بل ومفضلا عليهم هذه الحيوانات العجماء 
اذ قال عنهم الله فى كتابه المزيز « أولئك كالانعام بل هم أضل » ! 

وذلك ان الاسلام ديزن التطى » والروية2 والفكر ؛ وات الآنات التى تدعو الى 
استعمال العقل تتجاوز الخمسين » والتى تدعو الى السير فى الارزض للنظر والى 
التذكر والتفكر لا تكاد تحضصى ! 

والاسلام ثورة ضد الكسل ؛ والسلبية : والتواكل , والاعتماد على الغير » وضد 
البطالة » التى هى فى مفهومها الاصلى المياة عالة على القاس : والاسساك عن 
العمل . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرئ الا مشتفقلا 2 ويقول : «لأن 
بالغلد اتمدكم عيلة خسم “يائق اميل كيتاي بسزسة حن.حطب :هل عليه كينها فيك 
الله بها وجهةه خير من أن يسأل الناس . اعطوه أو متعوهء » وقال « ان الله يجب 
العبد المحترف » ويقول أيضا : « ما أكل أحد طعاما قظ خيرا من أن يأكل من عمل 
يديه + وان نبى الله داود كان يأكل من عمل يده ». 

وفى القرآن أكثر من ثلاثمائة آية تدعو الى العمل وتمجيده : ويقول صلى 
الله غليه وسلم فى حق العامل ٠‏ متوعدا كل رجل استأجر أجنرا فاستوفى منه 
ولم يعطه أجره يقول فى الحديث القدسى : « آنا خصمه يوم القيامة » أى الله خصمه 
وفى حديث آخر : « اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه » . 

وذلك ان الاسلام قفورة أيضا على الطبقية والعصبية , .اذ الشرف شرف 
الغمل فحسب . وحرب على سائس أتواع التمييز سواء كان ذلك يسيب الدين » 
أو العتنصير ؛ او الحسب ؛ أو أى اغتيار طيقى آخر من الاعتبارات التى كانت 
سائدة اذاك فى قريش ٠‏ وباقى الجزيرة العر بية » وكثير من انحاء العالم . وقاعدة 
التفاضل الواحدة هى العمل الصالح والسلوك الحسن : واحاديث الرسول فى 
هذا الضدد بخغصوص صهيب الروفى , وبلال الحبشى ؛ وغيرهما لا تكاد تحصى » 
وتعثيفه للصحابى الجليل أبى ذر الغفارى فى هذا الشأن لمعروف جدا لدى كل من له 
المام بتاريخ الاسلام » ونكتفى فى هذا الصدد بقوله صلى الله عليه وسلم 
« يامعشر قريش . ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها يالآباء , كلكم 


من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الآية : د يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى 'وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » 

وكان الاسلام متذ اليدء ثقورة على العادات المستحكمة اذاك . والتى لا تزال 
فى كثير من أجزاء عالمنا اليوم , من غطرسة الأباطرة ٠‏ وعنجهية القياصرة , 
وغيرهم من رجال الحكم ؛ اذ حارب منذ البدء الجور والطفيان » وكان حربا على 
التجبى والتكين » والاستبداد , ووضع العدل والمساواة حيث كان الجور 
والمحاباة , وان الآيات الواردة فى ذلك لعديدة متنوعة : « ولو كنت فظاً غليظ 
التلب لانقشضوا من حولك » «١.‏ وشاورهم فى الامن ه.: « وان احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا اتات اهوامهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله اليك » « وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين » , « واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . « يا أيها الذين آستوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداعء لل ولو على أنقفسكم أو الوالدين والاقر بين . ان يكن غنيا أو 
فقيرا قالله أولى بهما .» فلا تتبعوا الهوىآن تعدلوا . . » وأحاديث الرسول فى ذلك 
والشواهد من حياة الصحابة وغيرهم من رجالات الدولة قى الاسلام لا تكاد 

فهذا.الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وردت اليه حادثة امرأة مخزومية 
سرقت وحكم عليها بتطبيق الحد , فارتاعت قبيلتها المخزومية المعتدة بنفسها , وخافت 
من قضيحة قطع يد احدى بناتها » وذهبت الى أسامة بن زيد . وكان حب رسول الله » 
فكلمه فى ذلك ٠‏ فغضب الرسول وقال له : « أفى حدود الله ؟ » ثم خطب المسلمين 
وقال : «انما آهلك الذين قيلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم'الشريف تركوه ء واذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقتطعت يدها . » 

بل وقد أقادالرسول من نفسه فى حادثة مشهورة أخرى مع شواد ين غزية 
الذى اعتبر أن الرسول وهو يصدد تسوية الصفوف قد آلمه , فطلب منه أن يمكنه 
من القصاص . فمكنه الرسول من نفسه ليقتص منه لو شام . 

وهذا عمر : الذى سمى الفاروق بحق.. يقيم الحد على ابنه حتى يموت ؛ فلقد كان 


اينه عبد الرحمن الأوسط مقيما بالقاهرة . وؤشرب الخس مع صاحب له:٠فسكرا‏ 2 قم 
ذهيا الى والى مصر عمرو بن العاص ليقيم عليهما الحد وقال له عبد الرحمن : اذا لم 
تفعله اخبرت ابى اذا قدمت اليه ء فأقام عليهما الحد بصحن داره وحلق رأسيهما . 

لشمع أخليشة هين ين خسان ذلك فكب اق واقيف حل عفر ”: 

« من عيد الله عم أمي المؤمنين الى العاص بن العاص ؛ عجبت لك ياابن 
العاص ؛ وجرآأتك على . وخلافك عهدى ؛ فما أرانى الا عازلك : تضرب عبد الرحمن 
فى بيتك ؛ وتحلق رأسه فى بيتك . وقد عرقت أن هذا يخالفتى : ائما عبد الرحمن 
رجل من رعيتك ؛ تصنع يه ما تصنع بغيره من المسلمين , وقد قلت : هو ولد أمير 
المؤمنين ! وقد عرفت ألا هوادة لاحدنن الناس عندى فى حق يجب عليه » فاذا 
عوك كتابى قابمث ايه أفى: غبامة اعق لقب يعرف :سوير مدا ضع ::.» 

فبعث 'يه عمرو بن العاص الى أبيه الخليفة عمر فقال له : يا عبد الرحمن 
فعلت وفهعلت ... فقال يا أمير المؤمنين « قد أقيم على الحد » ؛ فلم يلتفت اليه 
عمر بل أقام عليه الحد بنقسه وكان ذلك تأديب الوالد . 

وحادثة ابن الاكرمين وقولة عمر اللمشهورة « متى استهبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم احرارا ؟ » هل لها مايماثلها فى تاريخ العدل والمساؤاة فى 
تاريخ الانسانية ؟ 

سابق محمد بن عمرو بن العاص ء فاتح مضر وواليها المعروف : فتى قبطيا ففاز 
القيطى ٠‏ ففاظه ذلك فضربه بالسوط وهو يقول : خذها وأنا ابن الاكرمين ! قم 
حسن لقنن خكية أن يشكن الى الخليقة عمسي ٠‏ المزؤف: يصدزابسة زقفنده قن 
ضمان العدل للجميع .٠‏ ولكنه استطاع أن يقلت ووصل الى عمر ؛ واشتكى لهء 
فأرسل عمر يستق دغ ؤاليه اين العاص وابنه .فلما وصلا الى المدينة تاول عمر 
الفتى القبطى درة وقال له : « اضرب ابن الأكرمين ! » فأخن يضرب وعمر يردد : 
اضرب ابن الأكرمين ثم قال له : « أجلها الآن على صلعة عمرو ء فوا لله ما ضر بك 
ابته الا يفضل سلطانه » . فقال الفتى القبطى : يا أمين المؤمنين قد ضر بت من 
ضرينى ٠‏ فقال عمر : «انك والله لو ضيعربته ما حلنا بينك واياه» والتفت الى 
عمرو مغضيا وقال له : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ». 


وحادثة على بن أبى طالب واليهودى . فقد خاصم يهودى على بين أبى طالب الى 
عمر فقال عمر : « قم يا أيا الحسن واجلس أمام. خصمك ؛ فقام على رضى الله عنه 
وزساوى خصمه وقد بدا التأثر على وجهه ؛ فلما انتهت الخصومة قال عمر : كرهقت 
يا على أن تجلس أمام خصمك ؟ ققال على : كلا . ولكن كرهت أنك لم تسو بينئا حين 
كلك ,, يآاأجا الأسين. ٠‏ ء عيث أن الكحية ليع : 

ؤقد تخاصم الخليفة عمر مغ شخص فى قضية أمام رجل اسمه شريح اختاره 
خصم عمر ؛ وحكم شر يح على الخليفة عمر. فسماه عمر قاضيا على الكوفة وبقى كذلك 

وهكذا اسثمر الخلفاء ورجال الاسلام من يعد عمر : وأختم هذه السلسلة بمثل 
واحد ٠‏ ققد تخاصم الامام على ء وهو أمير المؤمنين » مع يهودى بشأن ذرع ,2 
كل منهما يدعى أتها له ٠‏ فذهبا الى شريح المذكور وحكم أنها لليهودى . بعد أن 
سأله البيئة فعجز ووجه اليمين على الخصم فقال له القاضى « البيتة على من ادعى 
واليمين على من انكن » وهنا استفرب اليهودى وقال : قاضى امد المؤمئين 
. يحكم لى عليه ! ونطق بالشهادتين ٠ ٠‏ 

وجاء الاسلام ثورة على الرشوة واستممال النفوذ للاثراء : فقرر الخليفة 
عمر مبدأ وضع السؤال من أين .لك هذا ؟ وطبقهة على الصحابة الكبار مشل أبى 
هريرة ؛ وخألد بن الوليد : وعمرو بن العاص ؛ وأمثالهم مع بعدهم عن الشبهة 
ولكن ليكونوا عبرة ولا نذكر هنا الا جملة من رسالة يعث يها الى واليه على مصبر 
عمرو بن العاص ء اذ قال له « انه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان 
ولم يكن لك حين وليت مصر » ! ولما أجايه اين العاص أنه يتعاطى التجارة 
والزراعة الى جانب وظيفته منع عمر ذلك منعا باتا » وآنشأ منع ازدواج 
العمل لموظفى الدولة . قم أرسل عمر الى ابن العاص يقول له : «انى وجهت لك 
محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك وارجاع التصف الى بيت المال » . 


وفى عهد كان يسيطسر فيه التعصب الدينى والطائفية كانت القاعدة الذهبية 
للاسلام هو التسسامح المطلق ازاء الاذيان والطوائف . ودهب قى ذلك الى حدود لم 


تبلفها أية حضارة أخرى ولم يعمل بها آى دين آخر ء فكان بذلك ثورة استغرب 
منها رجال الديانات الاخرى ! 

وقد كان أساس ذلك الآيات القرآنية العديدة الثى تحث على ذلك . وذكرت 
البانن غير الاسلامية مقرونة بالمساجد . وحادثة عمس مع صفر نيوس 2 رئيس 
النصرانية في القدس , فى كنيسة القيامة, أشهر من أن أذكرها هنا بالتفصيل . 

6 واين نحن مما.صار ويصيس. بمقدساتنا ومنها المسجد الأقصى . وكلنا نذكر 
الحريق الاجرامى الذى تعرض له والذى تتعرض له يوميا مقدسات أخرى فى 


فلسطين المحتلة ؟. 


الرئيس فى جلسة من جلسات الملتقى فى قصر الامم ويظهر على يساره الدكتور محمد محمد الفحام شيخ 
الازهر ‏ وعل يمينه السيد مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


والآيات الواردة فى حرية العقيدة عديدة ٠»‏ وقد ذهب المسلمون .قى العمل 
بالآيات الدالة على التسامح مثل : « لااكراه فى الدين »ء «ولكم ديتكم ولى 
دين » » و «١‏ أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمتين » الى حد أنهم قبلوا حتى بيتغيير 
من كان قد غير من أبنائهم لعقيدتهم ء ومثل هذا فى ذلك الوقت + يل وحتى 
الآن فى كثير من أنحاء العالم , أقصى ما يتسامح فيه , بل لا يقبل بحال ! 

وجاء الاسلام ثورة على الربا وجميع صور تكديس الثروة فى أيد قليلة تفرض 
حكمها وجبنوتها , ففى سورة الحشر وزع المال على طوائف المسلمين وفى 
صالحهم « لله وللرسول ولنذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » ثم 
علل ذلك بقوله تهالى : « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » أى متداولا بيتهم, 
محتكرا عندهم دونكم كما نراهاليوم مكدسا فى بنوك الدول الغنية , 
وسلطة قاهرة على رؤّوس الضعقاء من الدول والاقراد . 


فالاسلام لم يجعل كل المال لصاحيه ء بل جعل فيه حقا معلوما واجبا أن يؤخذ 
طوعا أو كرها. وواجب على المسلمين , دولا وأقرادا ؛ اطعام الجوعان . واكساء 
العريان » وسد كل حاجة مفقولة » وهو واجب وليس منحة فقال : « والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وقال عي اا صدقة 
تطهر هم وتزكيهم بها . » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « طعام الواحد 
يكفى الاثنين , وطعقام الأربعة يكفى الثمانية » وقد فسر عمر هذا الحديث على 
أن الضرورة تجمل هذا الاقتسام قترضا وقرض عين : 


وكان أبو ذر الفقفارى يستنتج :من الآية : « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » 
أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز ؛ وان آية الوعيد 
نزلت فى ذلك . 

وقال.الرسول « ان الأشعريين اذا أرملوا فى الفزو أو قل طمام عيالهم 
جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه بينهم فى اناء واحد بالسوية . قأنا منهم » . 


ويروى عن الرسول فى اشتراكية اصتاف المال بين أقفرادالأمة عنَ. آبى 
سعيد الخدرى ما يلى : « بينما نحن فى سفر مع النبى اذ جاء رجل على راحلة 
له فجمل يصرف بصره يمينا وشمالا (أى مختالا وهو ينظر الى المشاة) فقال لبه 
الرسول : « من كان معه فضل ظهر فليمد به على من لا ظهي له ء ومن كان له فضل 
زاد فليعد به على من لا زاد له ه . فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه 
لا حق لأحد فى فضل » . 

وقال عمى : لو عشت لأخذت فضل أموال الاغنياء فرددتها على الفقراء , 
ليس أحد أحق بهذا المال من أحد . سألحق أو اخر الناس بأواثئلها , وليأتين المرأة 
فى صنعاء نصيبها من هذا المال , ولأطوفن بالأمصار فأقيم بكل قطر شهرين ٠.‏ فأتى 
أعلم أن للناس حوائج تقطع , أما عمالهم قلا يرفعونها الى . وأما الناس فلا يصلون 
الى ».. 

وهناك باب يسمى « الحق سوى الزكاة : اى للدولة أن تأخذ من الاغنياء للفقراء 
اموالا زيادة عن الزكاة ٠‏ وروى الامام على عن الرسول أنه قال : «ان الله فرض على 
أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع ققراءهم » . وعلق ابن حزم على 
الحديث فى « باب الحق سوى الزكاة » بمايلى : «فرض على أغنياء كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم ٠‏ ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم » . وأفتى هو 
وغيره من العلمام بدية من مات جوعا بين قوم واعتبره قتيلا لهم عليهم ديته . 

ومن أقوال الرسول : « ان الله يبغض البذخين الفرحين » أى المشرفين الذين 
يتباهون بفناهم وترفهم . 

والحديث المشهور : «١‏ الناس شر كاءقى ثلاث : الماء والكلا والنار » . قد 
أنشأ الاشتراكية الأولى . اشقراكية الاسلام . لفظا ومعنى , واذا كانت النار 
هى الطاقة اليوم . وما فى حكمها من كنوز طبقات الأرض ٠‏ فان الكلا والماء يشملان 
الأرض أيضا . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من كانث لله آرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخاه » , وفى حديث.آخر : كنا نخابى هلى عهد رسول الله فنصيب القصرى فقال 
النبى « من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه أو فليدعها ه والقصرى هو 


حك بعت 0 بتر معو ون رن ار وي 20/1 ٠‏ أى 
الدولة » وتعطيلها افساد للمال , والله لا يحب الفساد . 

وحدث أن أقطع الرسول قطعة أرض لأحد الناس : ولما جام عمر “الى ا لملافة 
علم أنة تركها بوراء دون أن يزرعها ء فاستدعاه عمر وأنذره بالزرع أو الرد , 
الرسول أقطعها أيأه » عنفه غمر وضربه بدرته. 

ومثل آخر حى من أعمال عمر ٠‏ فقد كان .الرسول أقطع أرضا لأناس من بتى 
مزينة لا ليمتلكوها فحسب ؛ بل ليعمروهاء فان لم يعمروها اعطيت لغيرهم كى 
يعغمروهاء وحيث أن بنى مزينة لم يعمروا أرضهم هذه فجاء أناس آخرون فمسسروها , 
ولما اختكم الفريقان الى عمس بن الخطاب قال : « من كانت له آأرض ثم تركها ثلاث 

حضرات السادة 

وفى مجال آخر ٠‏ هو مجال حقوق المرأة التى يتكلم عنها اليوم كثيرا وتنسب الى 
أورو با الحديثة . قلم يكن الاسلام أقل ثورية : فضلا عن مزية السبق . 

فقد كانت المرأة نضاعة فى ذلك الوقت فى أنخاء العالم . ومنها فى الجزيرة 
ولا طبيبة واحدة مشهورة , بل ولا حتى شاعرة واحدة معروفة ماعد! صافو » 
ريما ! 

ولما جاء الاسلام قوض تلك العادات فى الجزيرة . واعطى المرأة حقوقها فى 
جميع البلدان التى شملها ٠‏ فى مجال التصرف فى مالها , وفى الاحتفاظ 
باسمها بعد الزواج ء وفى حرية التعاقد والتجارة وغيرها من المجالات الاقتصادية. 

ولا تزال كثير من هذه الحقوق لا تتمتع بها فى أرقى البلدان الاورونيةءو بعضهاء 
مثل الاحتفاظ بالاسم يعد الزواج 9 تمككها أخرلة فى لاى معيا:؟ : 

وكانت ثورة الاسلام فى مجال الأخلاق وتطهير المجتمع من الأدران ؛ التى علقت 
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به من رؤاسب الوثنية : واللمجاهلية , ومظاهر الترف , والبدخ .. والانحلال . 
الموروئة عن الامبراطوريات المجاورة والحضارات السابقة ٠‏ لا تقل عن ثورته 
فى المجالات الأخرى . 

ققد جمل الاسلام الاخلاق فى قمة الاهتمامات , وقنال رسوله: +:وانما بعثت 
لأتمم مكارم الاخلاق » . وشهد له الخالق اذ قال : « وانك لعلى خلق عظيم » , اذ لا 
مجتمع يبقى بدون أخلاق . ولا حضارة تدوم اذا لم تتمسك. بها , والتاريخ يدلنا 
أن بداية التسامح فئ القيم ٠‏ واختلال الموازسى . وانعكاس الاوضاع . وضعف 
الاخلاق فى أى مجتمع كان وفى آية حضارة كانت هى بداية انهيارهما, 
وفاتحة سقوطهما وامحائهما . 

على أن الاخلاق هنالا تعنى الامساك عن العمل . والتنسك والتزهد : وحرمان 
النفس من متاع الحياة الدنيا . والظهور بالمظهر السلبى الرخو . والاعتماد على 
النير : بل تلك الاخلاق الايجابينة , البنناءة , غل. أساس يجمسع .بين/الدين 
والدنيا » وقد عرق عن عمر أنه ضرب مرة بدرته شابا كان يظهر النسك والزهد , 
والتماوت فى مشيته وقال له : « مالكتتماوت فى مشيتك ٠.‏ أمقم علينا 
ديتتا أماتكم الله » . | 

وقاعدة الاسلام فى هناا تتلخض فى القولة المشهوزة : ه.اعمل لدثياك 
كانك تعيش أبدا :+ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ». 

حضرات السادة الاساتذة , . 

.مرة أآخرى أود أن أشكر كم على استعدادكم لتحمل و عثاء السفر لاثراء هذا الملتقى : 
وارضاء تطلعات هذا الشباب المتحمس الى الثقافة والعرفان ٠‏ فمرحبا يكم مثرة 
أخرى وشكرا ء وأتمنى لكم مقاما طيبا فى يلادنا ولقاءات أخرى فى ربوعها . 

وآنتم يا شباب الملتقى ٠‏ لكم أود أن أو كد على ضرورة العمل على الاستفادة 
الى أقصى الحدود من هذا المهمرجان التاريخى . الفلسفى . الحضارى , لا 
بالاستيعاب فقط . ولكن أيضا بالمناقشة واثارة المواضيع . . وأخيرا أتمنى 
لأعمالكم جميغا مطلق النجاح . 

والسلام عليكم 
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الرئيس لدى استقباله للملتقين فى قصر الشعب وبرى على يساره السيد شريف بلقاسم عضو مجلس 
الثورة ووزير الدولة ‏ وعلى بمينه د محمد محمد الفحام شيخ. الازطر ‏ والسيد مولود قاسم وزير التعليم 
الاصلى والشسؤون الداينية 7 


د 


جاء الاسلام والمجتمع الانسانى فى 
فى اشد ازماته الحازبة » التى احاطت به 
من جميع نواحيه من الناحية الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاخلاقية . 

والذى يستقرىء التاريخ يقف على 
اسوا ماروى. 

فالمانوية والمزدكية وغيرهما من ديانات 
واباحيات » سادت الدولة الفارسية » حتى 
لقد حقق بعض ملوكها اغراضهم بسمل 
عيون :آبائهم وابنائهم واخوانهم . 

وكذلك كانت المآثم والمخزيات » وسيلة 
المدارج التثى صعد عليها ملوك الرومان 0 
وملكاتها ١‏ أمثال « نيرون » . خوالازمر * 
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َلوسر الباوفة ,والطلقرل البالية ده كل نيا فحن م3 الفودية واللشراة 
اللتين استحكم بيتهما العدام . 
حتى لقد بلغ من عداء اليهودية للنصرائية » آن اشترى اليهود فن الفرس ثما 

ألفا ممنئن أسن و هم من الرومان» ثم عر ضوا رقابهم و بطوتهم على الاسنة 0 0 
وكان رد الرومان أن حقروا شعائي اليهود 2. وشرعوا التشريعات لاذلالمم 
وابادتهم. 

وكأن موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ لم يأتيا بالخير والرحمة والسلام . 
وميسسر , وسلب وتهب ؛ وأتصاب وأزلام وقتل ووأد بنات وحرمانهن من الميراث : 
وبلايا » والبلية هى النوق التى تربط على قبر الميت من غير طهام ولا شراب يقدم 
اليها حتى تموت . وكانوا يزعمون ان هذه النوق هى التى تكون مطايا لهم يوم 
القيامة والا حشر -ماشيا . 

وهم بالاضافة الى هذا وغيره كانوا يقدسون ا اكنبية # وق ارقف اتنس 
يحيطو نها بثلاثمائة وستين صنما أو أكشثر يعبدون هذه الاصنام ٠‏ دفى الوقت 
لا يعترفون لها بالقوة الخالقة المبدعة . 

ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ؟ ليقولن الله . 

فلم جميدوتها ليق ب وتنأ ,اق" الله زلقى . ظ 
.وسط هذه المتناقضات مي 0 » وقد لدعت 5-7 الجعبنيات تمزقها 


24 


انبعث من بطحاء مكة ذلك الصوت الرهيب العميق ٠‏ المزلزل المجلجل المنادى 

ب (لا اله الا الله » محمد رسول الله) 

بهذه الكلمات المدوية صرخت الجموع الزاخرة , وارتجفت الأرض ٠‏ وتصدعت 
لدويها الأسرة والتيجان . 

وانطوت صفحة الأعوام فى يد الزمن + وانطلق مجتمع الرعاة للنئم : والعياد 
للصنم كما تنطلق الشهب لا يمسكها ممسك ولا يموقها معوق »ء الى المحيط الهادى 
شرقا . الى الهند والصين ٠‏ الى اندوتيسيا والياكستان , الى جاوه والفليبين ٠‏ والى 
الأطلنطى غربا , الى اسبانيا وايطاليا . بقيادات قتيبة بن مسلم .» وموسبى ين 
نصير .2 وطارق بن زياد ء وعققبة بن نافع الذين احتملوا ما احتملوه , فما ردتهم 
بحار : ولا صدتهم جبال : ولا نال من عزائمهم وقوة ايمانهم سموم صيف ولا 
زمهرير شتام . : 

انطلقوا بكلمة التوحيد , وبموازين العدل والحق والامن والسلام ٠‏ يصنعون 
التاريخ ويخططون لعمارة الارض » ينظمون المجتمعات فى أدق تنسيق , 
وأكمل تماسك ٠‏ وآأتم عمران . 

أجل ٠‏ لقد في 1 خلال القرن الأول أن يبلغ بيد عو ته م 3 
والغرب وأن يضم تحت تحت جناحيه أمما وشعوبا , اختلفت لفاتها والواتها , 
وتباينت طبائعها وعاداتها وطرق تفكيرها وتلك حقيقة جديرة بالنظر والاعتبار» 
حقيقة لم يشهد التاريخ لها مثيلا فىحياة البشر على تلك الصورة من الشمول 
والقوة : والتصحيح الحكيم لموازينالفضيلة وقيم الأخلاق . 

عرف التاريخ الاسكندر : والمفول ؛ والتتار » ونابليون + وهتلى . ولكن 
حجروب هؤلاء وفتوحاتهم وانتصاراتهم » كانت محدودة ومطبوعة فى الوقت نفسه 
بطابع. القهر والغلب والتشفى والانتقام والتخريب والتدمين . 
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العصبية الجنسية او الاقليمية: أو نحوهما مما يدقع الى الدمار والبوار 2 وطمس 
معالم السعادة والتعاون بل جعل الأساسالذى 1 عليه صروح المجتمعات هو : 
د الاعتصام بميدأ الخير العام والعدل المطلق والرحمة الشاملة » . 

(ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم) . 


ومما لا شك فيه .ان هذا الاساسالذى أرسى الاسلام قواعده . انما هو 
المحور الذي تدور حوله المجتمغات بآلواتهاواجتاسها ومعتقداتها » تسعد وتتعهم 
وتشعر بالوحدة كلما كانت ققنريبة من منطقة الجاذبية من هذا المحور : (يأيها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا'. ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم) الحجرات 13 . 


فالاسلام اذ يشير الى أصل المساواة . يتقى أن يكون اختلاف الناس الى شعوب 
وقبائل ومجموعات , عثررا للمفاضلة بين الأقورادء كما قد يتادي بيه الفكر. المعاضص. . 
بل ٠‏ ينظر الى هذا الاختلاف على أنه سبب للتمارف وليس للتخاصم والعتنايدٌ 
والتصارع السائد بين الأبيض والأسود والعامل الكادح وصاحب العمل الثرى » 
كما يحكيه واقع المجتمع الانسانى اليوم 

ان المذاهب الفلسفية التى تتزاحم لتبرير هذا الصراع أو ذاك , على أساس 
من اللون الابيض والاسودءوالذى لا يعدوفى واقعه أن يكون اثرا من آثار الجو 
والعوامل الجغرافية أو على اساس من الفنى وهو عرضة للزوال ‏ أو الفقر 
وقن يتفيس الى ضده . أو غلى. اساس من الأمية التى قد تزول , أو الثقافة التى 
قد لا يتصور صاحيها السلوك الحسن كما يتصوره الأمى . 

فهده.المغاييى , وهذه المقاييس 'لا تصبلح آلبتة أساسا للمفاضلة :قى المجتمع الناضل 
لأنها لا تنيكق عن الطبيعة البشرية ٠‏ التى هى أصل المسباواة . 

ومن أجل هذا التحين , أو من أجل سطحية الفلسفات المعاصرة . كان راي 
الأشلام هو الامثل والاحكم : فى .مساواته للطبيعة اليشىرية ‏ بين جميغ الأقواة : 
فهم أمام الله سواء هو ربهم وهم عباده ,' ولا مجال فى هذه المساواة التى أرادها 
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الاسلام لمشل هذه المواجن أو الفوارق: الناس سواسية كأسنان المشبط ؛ لا أبيض 
ولا آسود ؛ لا آرئ ولا غير آرى ‏ لا غربى ولا شرقى. (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها زوجها : وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون يه والارحام. » ان الله كان عليكم رقيبا) آأول سورة 
النساء . لا فضل لعمربى على عجمى ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى / ان اكرمكم 
عند الله أتقاكم , ان الله عليم خبير . 


وليس وراء هذه النصؤص دعوة للأخوة' البشرية العالمية على أساس من الرحم 
والدم . 1 
م 


الاسلام هو الذي يقدم للناس التفكير الثوري الذي يؤدى الى وحدة الجنسن 
البشرى والتقارب بين الاجتاس والألوان وفى هنا يقول الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه «الخلق كلهم عيال اللهفأحبهم الى الله أنفعهم لعياله» رواه البزار 
عن آنس رضى الله عته . 

ويقول : «اللهم رزبتارب كل شىم ومليكه . أنا شهيد أنك الله وحدك لا 
شريك لك اللهم ربنا رب كل شىء ومليكهءأنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك,اللهم 
ربنا رب كل شىء ومليكه ؛ وانا شهيد أن العباد كلهم أخوة » رواه أحمد وآأيو داود. 

فالاسلام هو دين العالم حقا وصدقا :دين في نظرته للامور وعلاجه لها لا يجين 
مطلقا قيام الحدود والحواجبن ء ولا يمين بين أفراد الطبقة البشرية ؛ الا على أساس 
من البلوغ فى المستوى الرفيع منها والسمو الى المستوى الفاضل ٠‏ فى 
الانسانية التى كرمها الله (ولقد كرمنا بني آدم) الاسراء 70 . 


من أجل هذا جعل الاسلام منعيارالافضلية (كثرة التقوى) 2 ذان اكرمكم 
عند الله أتقاكم) . 


وكثرة التقوئى ليست بحكم احد من الناس : واتما بعلم الله نفسه وخبرته : 
ولذا كان التعقيب فى هذه الآية بقوله '(ان الله عليم خبير) . 


ومعالم التقوى قد حددها القرآن الكريم فى قوله ُ (ليس الير أن تولوا 
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وجوهكم قبل المشرق والمغرب : ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر : والملائكة 
والكتاب والنبيين . وآتى المال على حبهذوى القربى واليتامى والمساكين . وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب , وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعهدهضم 
اذا عاهدوا .ء والصابرين فى البأساء 2.والضراء وحين البأس , أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون) البقرة 177 . 

فالاسلام الذي يهدف الى جمع البشر كافة تحت راية واحدة : وفى ظل تلك 
الخصائص المميزة هو بالنسية لهذا العالم الذى مزقته الاهواء وطحنته الاحقاد , 
رسالة الحياة , وأملها المرجى ومستقبلها المزدهر . 


ذلك انه الدين العالمى الذى لم يقتضن غلى جنس بعينه كما اقتصرت الديانة 
الاسرائيلية على بيني اسرائيل ٠‏ الدين يتحدثون عن الله كالاه لبنى اسرائيل من 

ولهنا فالديانة الاسرائيلية جنسية : وقومية لفصيلة من الفصائل البشرية , 
تخالف بين تفسها وبين سائن الاجناس الآأخرى 

والديانة المسيحية فى ذاتهاء اذا تصفحنا الانجيل ثنراها قد نشات فى 
ومرشدا لبنى اسرائيل خاصة من دون الناس وفى المعتى الاول يقول « ما جئت 
لأهدم الناموس بل لأكمله » وهو يعمتى بالناموس كتابٍ العهد القديم أو التوراة. 
وقد نبه على تلامذته وحظر عليهم ان يبشرؤا بتعاليمهم فى غيس صفوف بتى 
اسرائيل وذلك بقوله « الى طلريق أمم لا تمضنوا والى مديئة للسامرى لا تدخلوا 
بل اذهبوا بالحرى الى خراف ينى اسرائيل الضالة « متى : الاصخاح العاشش » . 

واذا كانت ١‏ لمسيحية قدر لها ان تنتقس فيما بعد . فقد كان ذلك عمل تلامذة 
المسيح واجتهادهم . 

وغلى الرغم من ذيوعها وانتشارها لم تستطع فى العمل والتطبيق ٠‏ أن تقضى 
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عل التنوازق الجنسيسة ,. وان توحد .بين الشنوي عل اباس الدين : فما خَنَوَال 
أرقى الدول التى تدين بالمسيحية تنظر الى السود باعتبارهم جنسا منحطا لا يرقى 
الى مستوى البيض . ويكفى أن يكو /2الانسان أسمر الوجه لكى يسقط اعتباره 
عند الانجليز ولو يلغ من العلم والمكانةارقى الدرجات.والآرية وكيف تمصب لها 
الالمان والزنوج وكيف عاملهم ويماملهمالامريكان . 

ان هذه الروح الجنسية لا أشي نلها فىظل الاسلام . وما خاطب مرة صاحب 
الرسالة عليه السلام بنى قومه ٠‏ وما هتف بعرو بتهم , وما اعتن بفصيلة . بل جام 
القرآن يخغاطب الناس وكل من آمن فى هذه الدنيا « قل يأيها الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا » «وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا و تذيرا » + «وما أرسلئاك 
الارحمة للعمالين ». 


دعا كذلك الى المؤاخاة بين الآاديان كلها , ودعا الى احترام جميع الانبياء والمرسلين», 
وعلم أتباعه أن تعاليم الأديان كلها تنطوى على جوهر الحقيقة التى انتقلت الينا 
عبر القرون . وتضافر على ابلاغها للبشرية الأتبيام والمرسلون ٠‏ الحقيقة 
الى تتلخص فى وحدانية الله » ووجوب التقرب اليه يبصالح الأعمال : هذا هو 
الاسلام » وهذا موقفه من سائى الأديان . 


قفآى تعاليم كهذه التعاليم » تحمل من اعتتقها على احقرام الديانات الاخرى 
واحتراع كتبها ورسلها , وأى مسلم يجرؤ بعد هذه الارشادات المحمدية , والتعاليم 

وأى ارتياح ؟ وأى ابتهاج يملأ نفس المسيحى واليهودى وهو يرى المسلم يثنى 
على أعلام دينه ء ويكرمهم مثل ما يكرم أعلامه . 

ان الاسلام قد دل بذلك على أنه حقا آخر الاديان » وان محمدا حقا هو خاتم 
البِييتِنَ فهذه المصالحة هى مهمة لا تنسب الا الى المتآخر (قولوا آمتا بالله وما اثزل 
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الينا » وما انزل الى ابراهيم واسماعيلواسحق ويعقوب والاسياط ؛ وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) 
البقرة.136 

وهكذا يفتح القرآن الباب على مصراعيه لاحترام كل اسم يقرع مسامع المسلم 
على انه نبى من الأنبياء + كما يفتح باب التعاون والتقاهم والتصادق بينه وبين 
صاحب أى عقيدة أخرى , غير الاسلام اذا رغب في الاصلاح والبحث عن الحقيقة التى 
لا يشويها التبديل والتغيير : على ضوء تعاليم الاسلام المهيمن على سائر الاديان . 

وقد آس الاسلام أتباعه آمرا , آلا يجادلوا أصخاب الديانات الأخرى الا 
بالتى هى [حسن (ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن) العنكبوت 46 . 

والاسلام قد نجح فى هذه الغاية نجاحا بعيدا » فقد أسرع أصحاب الديانات 
الاخرى الى الدخول فى دين الاسلام أفواجا لاتباعه فذا الأسلوب : وتركه الحرية 
التامة المطلقة لكل صاحب دين أن يبقى على دينه » قلا مصادرة , ولا اضطهاد » 
لأن :ذلك من شأنه ان يحمل الانسان على التعصب لوجهة نظره ٠‏ آما التسامح قهو 
السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر (لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 

فلو ان الاسلام جاء مسفها للأديان الاخرى . محقّرا لكتبها وأعلامها . لسدت 
الآذان عن سماع دعوته » ولما وجد طريقه الى القلوب مثل ما وجد الموقف الذى يقفه 
الاسلام من سائر الأديان الاخرى ومن أربابها . فهو يقف موقف العليم الرحيم » 
لا موقف: المتقطرس المتكين المسكيد . 

الاسلام يكفل حرية الفرذ فيما يعتقد فلا يكره انسانا على أن يدخل فيه / لأن 
ذلك يصادم طبيعة الحياة التى يعيشها الانسان على الارض : كما يصادم طبيعة 
الانسان الخاصة التى كرمها الله فى الخلق والتصويرء « وصوركم فأحسن صوركم » 
كما زودها بخصيصة الادراك والشعور « اثا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج 
تيكلية'قوفلناة سَنيما بسيرا'ء الاسان ه.. 


وادراك الانسان فى حكمه على ما يرى أو. يسمع أو يفكر انما يقوم على الترجيح 


قيما يراه من الصضنواب فيستحسته . فلوأكره الانسان على الايمان بشىء ما. » لكان 
فى هذا الاكراه باذ للأبييه 3 تعتاميتم ميزة الادراك + والترجيح .التى حياه 
فى خلقه وتصويره . 

والقرآن الكريم يؤكد حرية' الفرد فى اغتقاده يايماثه على الصؤرة التى اراذها 
مبدع الكون وخالق اليشر . فصاحب الرسالة .. صلوات الله وسلامه عليه , وان 
دار بخلده ايمان جميع الناس . فارادة الله نافذة وفوق كل ارادة . م« ولو شاء 
ريك لآمن من فى الارض كلهم جميعا . أفانت تكره الناس حتى يكوثوا مؤمتين » 
يونس 99 . 

الاسلام أكد خرية القرد فى اغتقاده:ودعا الى الايسان عن طسريق الاقناع 
بالأسلوب الانسانى المهذب الكريم ء فلا مجادلة الا بالتى هى أحسن ؛ ولا الغام 
لذاتية. الفرد لمنفعة شخص آخر ء ولا تذويب لشخصية انسان فى شخصية 
انسان آخر . فالزوجة غير المسلمة : يخرص الاسلام على استقلالها فى جميع 
شؤونها المالية الخاصة بها » ويحرص علىحرية اعتقادها # ويمثع زوجها المسلم من 
حملها على الاسلام دون نظر واقتناع » مع حرصه على أن تزدهن علائق الود بين 
. الزوج والزوجة ٠‏ فالاستلام بأحكامه هو الدين الوحيد . الذى يقيل البحث والتظر 
المقلى . 

أما أحكام الديائات الاخرى فيلزمقبولها.بدون مناقشة , ولا رأي للعقاما 
فيها , لأنها ضرورة متهبية » بحيث يقول المؤمن بها (أومن بها لانها محال) أى بلا 
تناظسرة ب | ' الاك أوفكل .نيا يشير الباجوات وآباد الدين ري انه 
المقدسة التى يجب اتباعها , فلا مناقشة ولا مناظرة فالطاعة على العامة والسلطة 
--10050 

نحن لا ننكر ‏ كما سبق ديانة موسى وعيسى عليهما السلام ٠‏ ولكننا تذنكر 
صلاحيتهما فى بناء المجتمعات ؛ كما أوضحنا . ولخصوصيتهما , ولما طرأ على 
التوراة والانجيل من تحريف وتصحيف . 


فالثابت أن التوراة التى كتبها عنزير كما يعترف اليهود انفسهم قد ضاعت 
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فى زمن بختنصر والتى كتبها أحبار اليهود ضاعت أيضا فى الأزمنة الاخرى 
والثايت أيضا كما يعترف النصارى ان مثئات من الكتب كانت موجودة بدعوى 
انها ذلك الكتاب المقدس : ثم هبط عدد الاناجيل فى القرون الوسطئ: الى أريعة 
وخمسين ٠‏ ثم اختاروا منها أربعة فقط هى الموجودة حاليا فى الكئائس : ونحن 
نعلم ان الحقيقة لا تتعدد . فلا شك اذا ان ما هو موجود من الانجيل والتقوراة 
مشكوك فى متونها . وليس هناك يقين بصحتها. 

وهذا الاستذلال العقلى يؤكده ما جاء فى القرآن والسنةء من النصوص القاطعة 
بتر يف و تبديل النصارى واليهود لكتبهم. 

أما القرآن فان الدارس لتاريخه تتضح له الحقيقة الثابتة المذهلة ء حقيقة حفظه 
كما أوحى الى مخمد ‏ عليه الصلاةوالسلام ‏ وكما لقنه لأتباعه 2 وحقيقة 
وَصوله إلى الأجيال المتعاقبة علينا-من “كل تعريف»آو 'نقص آو, زيادة ‏ مين من كل 
الشكوك التى دبت الى غيره . 

فالاتسان مهما طوف فى المغمورة من الأرض ٠‏ فلن يجد الا نصا واحدا للقرآن 
بل مهما رجع الانسان الى الوراء فى تاريخ المسلمين حيث لا تزال مصاحفهم محفوظة 
ومنشورة فلن يجد الا النص نقسه واللكتاب غيته . 


لهذا ل ع تدرو الذين تصدوا حرج الام وهو (السير وليم 
عرد حر جو اما اك > وروي الل ا و0 
(والأرجح ان العالم كله ليس فيه غير القرآن ظل هده القروت الطوال يآياته 
الدقيقة فى ضيطها كما تلاها محمد) . 

وهكذا انفرد بشهادة العلماء من غير المسلمين . بمحافظته على سلامة تصه ,2 
على اختلاف العمصور وتماقب القرون. , وعلى تباعد البيئات واختلاق الأحرّاب 
والقوفيات١:‏ والجتسنيبات. التى نبوذكتن.بالقىات + 

واذا كاتت تصوصضص القرآن المادية + قد ثبتت على الزمن وسلمت من التخريف 
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والتعاليم ما تسعد به كل المجتمعات لو سارت على نهجه , فليتامل كل منفلت قوله 
تعالى (وان ليس للانسان الا ما سعى) (وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) (يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم) (ولا تلقوا بآيديكم الى التهلكة) (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين) 8 

وقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ه طلب العلم فريضة على كل مسبلم 
ومسلمة » : 

ان أحكام الاسلام لا تعوق الباحث والكاشف عن الفايات التى تفتحها أمامه 
أشواط العلم والحضارة . بل تدعو الى البحث والكشف وفتح المغاليق .» مع عدم 
الارتداد الى الحيوانية . وفقد البشريةلمستواها المهذب . 

الاسلام يريد أن يجمل العلم وسيلة الايمان يالله والتمرق عليه . 


ويذلك تتحقق الرقابة الذاتية المانعةالتى تخلع عن المنكر وتعصم النفس من 
شرها وهواها كما تتحقق القوة الذاتية التى تدفع النفس الى فعل الخير فى معية 
الله الذى تشعر بوجوده وتؤمن بلقاكة وحسابه » قتسلم النفس من الشرك الذى 
ارداها وخسف بها زومن يشرك بالله فكأئما ضر من السمام فتخطفه الطير 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق) الحج 2:0 . 

ان الاسلام هو النور الذنى يهدى التائهين الحائرين' والمتخيطين فى الظلام 
ودنيا المادية البحتة ء التى تدقع من يسيئر فيها لا الى افكار غير المادى فى الوجود 
فحسب , بل' تدفع الى الجرائم والاعتداء والكذب وكل متكن ظهر أو خفي . 

الاسلام لا يدعو الانسان لخدمة وجوده الماذى الخاص ٠‏ وتأسيس حياته على المعدة 
والرصيد وبسط نفوذه وسلطاته على الضعفاء . فهو لا يشكر ربه على تعمه : 
لان الهه فى نظره هو رصيده .. فهو يجردى ويجرى فى دروب الدنيا ويك كالب فى 
أتيح له منها لأنه فى غفلة أو لانه لا يؤمن يما بعدها : وبهذه المادية يقطع ككل 


والتبديل فان معانيه ومراميه لم تكن أقل ثياتا على الزمن وصروفه من. مبانيه », 
وهى خاصية أخرى من خصائص القرآن التى يتفرد بها من بين الكتب » وآية 
أخرى من آيات اعجازه . 

فما أعجب ان يثبت القرآن بمعانيه بحيث لا يفقد جدته . على الرغم من 
التطور المستمس. فى دائرة المعارف البشنرية وعلى الرغم من التحويلات والانقلابات 
التى شهدها العالم فى القى نين الثامن عشر والتاسع عشر وما هو واقع الآن: عن 
التطور المذهل الذى تضاءل أمامه انقلاب القرنين الماضيين . 

ان العلم الجبار لم يستطع ٠‏ ولن يستطيع » أن يتال من آيات“'القرآن , 
أو يلقى ظلا على بعض معانيه » بل على النقيض من ذلك كلما اتسعت آفاق العلم 
واكتشافاته ٠‏ كلما زادت آيات القرآن صلابة ووضوحا ء وكلما أزيح الستار عن 
أسراره وألغازه . 


حتا ان القرآن ليس كتابا علميا بالمعنى الفنى : فهو لا يتوفر على دراسة فرع 
معين من فروع العلم . ولا يبحث مسائله ومشكلاته ويعالج نظرياته ٠‏ ولكن 
القرآن مع ذلك قد تعرض بصفة عامة لكل ما فى الكون من ظواهر ومشاهد ٠‏ 
وتواميس طبيعية واجتماعية . واشار الى الحياة والموت والى الكواكب والى الثباتات 
والى السنن الكونية مستحثا العقل البشرى لاستكناه أسراره الطبيعية والجرى فى, 
طلب 'الحقيقة , والتفكر والفوص الى أعماق الاشياء بحيث لايكاد يوجد علم من 
علوم البشر لم يمسسه القرآن من قريب أو بعيد . 

ومن الغريب : ان يعتير الغر بيون اهل الشرق عامة والمسلمين خاصة من اتباع 
مدهب الجبرية الذى اختاره فريق ضال من المسلمين فيحملوا تخلفهم وخمولهم 
فى الازمنة المتأخرة على هذه العقيدة : بل ان بعض المنفلتين من العقيدة يتكرون 
وجودهم التاريخى بدهابهم السقيم الى ان الاسلام مانع من الرقى والتقدم العلمى , 
وان الدخول ضمن الأمم الراقية يقتضى الالحاد . 

ولا نتصور عمى وجدانيا ؛ كحسبان الدين. مانعا من الرقى ؛ الدين الدذى 
يحرر العقل فينطلق فى آفاق الحياة حرا رشيدا . الدين الذى يحوى من الحكم 


صلاته بالناس فلا تعاون ولا تراحم ولا منفعة بل طفيان وجبروت وتفاخر وتكاثر 
وتكذيب بيوم الدين . 

(فمن الناس من يقول رينا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق) 
ه نصيب » البقرة 200 . ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا يبخغسون , أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار » وحبط ما 
صتموا فيها , وباطل ما كانوا يعملون) هود 17 . 

وكما لا يدعو الاسلام الى العتف فى طلب الدنيا ء والتكالب فى تحصيلها' 
لخاصة التفسن 'لا يدعو ,كذالك الى الروحية المظلقة : ول يناهو الى شرك الحياة 
الدنيوية والانقطاع عنها والانفزال من متعها وانكار زيتتها وطيباتها . 

ان هذه الروحية البحتة لا وجود لها فى القرآن الكريم الا فى مقام اللائمة 
لتلك الطوائف .التى ابتدعتها » وتصورت مكنة تحقيقها (ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم الا ايتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها) الحديد 75 . ذلك 
لأنها لا تلائم بحال طبيعة الاتسان ولا تلائم طبيعة الكون . 

ان الاسلام هو الدين العملى النى ينظم بأحكامه واقع الانسان : بما يجمله 
دائما فى الحد الوسظط الذى لا افراط فيه ولا تفريط . وواقع الانسان جسم 
وروح ١‏ وللجسم حظه ومتعته ٠‏ وللروح حظه ومتعته . ولكى تكتمل سمادة هذا 
الانسان لابد أن يستكمل حظي الروح والجسد معا فى توازن واعتدال (رينا 
آتناا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) اليقرة 20 . 

ان صاحب هذا الدين ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يقل (بع ما تملك 
واتيعتى) وانما قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله (انك ان تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس) ان الاسلام كما رسم للروح طر يق 
السعادة راسم كذلك للمادة طريق السعادة وأمر يتحصيل هذه المادة يما فيه خيرها 
ونفعها » أمر بتحصيل المال من طريق فيها كل الخير للمجتمع . وفى هذا ما فيه من 
تنشاط وعمل وعمارة ومبادلة الى غير ذلك أمر يتحصيل المال عن طريق التجارة . 
فُعَنْ لبق الزراعة + ومين شرييق. الفننامة ‏ 
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بل لقد بلغت عناية الاسلام بالمجتمع ؛ ان امر بتحصيل المال ١‏ قور الفراغ من 
ادام الجمعة. (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل الله) الجمعة 
0 (هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقهة واليه 
النشور) , وكما حث الاسلام على تحصيل المال حث على تنظيم صرفه باعتدال , 
وفى طرق الخين ٠‏ فلا اسراف ولا تقتير (والذين. اذا أنفقوا لم يسرقوا ولم 
يقتروا . وكان بين ذلك قواما) الفرقان 67 . 


وكما حث على تحصيله وتنظيم صرفه نهى بشدة أن تكون مصادره من الطرق 
الملتوية وغير المشروعة من ربا وسرقة واغتصاب ورشوة . 


وبهذا يمتع الاسلام من المجتمع المادى الشرور ؛ ويؤمن حقوق العياد . اذ هو 
لا يحفز على زيادة الحرص والطمعالمى كوزين فى الفطرة البشرية ٠‏ بل يحفز 
على تعديلهما ويحث على تليينهما . 

ان الاسلام فى كثير من الآيات يرفع الحجر عنن الانسان فى التمة بملاذ 
الجسم المعتدلة ويبيح له الطيبات فى مأكله ومشريه ومليسه. ونسكنه . وفى خاصة 
نفسه من زوجة ومال وولد ء وينكر على من يحرم غلى نفسه شيئا من ذلك مع 
القدرة عليه ء وفى الوقت نفسه يدعوه فى الحاح أن يمتع زوحه بالعلم النافع 
لخيرى الدثيا والآخرة 2 عن طريق التلقى والقراءة :. وعن طريق التفكر والنظر , 


عن أى طريق': عن أئى انسان . ومن أى مكان 


(يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفواء 
انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعناده والطيبات من 
الرزق . قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدئيا خالصة يوم القيامة: : كذلك تفصل 
الآيات لقوم يعملون) الاعراف :3 ٠‏ 32 . (يأيها الذين آمئوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله ان كنتم ايه تعيدون) البقرة 572 . (يأيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا انى بيماتعملون عليم) المؤمتنون 55 . 


وبعد : فان منصب الهداية الذى تحول من بنى اسرائيل الى يتى اسماعيل منذ 


أت جام الاسلام: من هوق الصعناء الغبية ياست ,عقيدة فى الاله الؤاحد ٠‏ الن. ينود 
أبدا الى .بنى اسرائيل لأن اليهود فى شغل عنه ٠‏ ولا شأن لهم بالعالم وما يعاينه ' 
من أزمة روحية ودينية وخلقية ٠‏ فهم أبعد الناس عن الدين وعن'الروح . وعن 
القيم والمثل ,2 فحياتهم قائمة على المادة والمعدة والتنظيم الصناعى , ومجتمعاتهم 
ناهضة على وصايا ميكافيلى . 

واليهود ”فق ابتزائيل قد عشلرا محم :الى وطئهم ‏ المترموم كيرة المضارة الدية :/ 
ومعتضر الشرور والآثام » وخلاصة الغبائث والقبائح » وأصيحوا خميرة 
الفساد فى البر واليحر . وأتعيوا العالموانهكوا قواه كما أتعيوا من قبل آنبياء هم , 
. الذين ينتسبون اليهم ويتبجحون بكثر تهموقتلوا منهم زكرياء ويحيى عليهما السلام» 

ولن ينتظر العالم الثورة على الفساد منالمسيخية , التى. تملم آتباعهما نظديا 
بطريق غيى مباشسر وعمليا بمسراسة تعاليمها , أن يضلوا لله آيام الآحاد , 
وان يفتكوا يمخلوقاته بقية آيام الأسبوع. 
٠‏ والا فهل من رسالة موسى وعيسى عليهما السلام اغتصاب الشعوب وسرقة 
الأمم » وسفك الدماء وسلب الأسوال » وتشريد المواطنين ,. وازهاق الحقوق 
وارتكاب المظالم . 

ان متصب الهداية فنا عتدنا نحن المسلمين» ان الرسالة المحمدية حية خالدة 
وشاملة: كاملة سائرة مع الزمن . 

ان تهوض المجتمع الأكير سيكون باذن من الله 7 تحت لواء الاسلام الذى لا يقر 
الخراقة ولا يقر. المعتقدات التى تنافى العقول السليمة : والذى ترتكز ميادئه 
أساسا وقبل كل شىء على الايمان يوحدانية الله , وبرسالة محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ و بالحياة الآخرة ٠‏ كتابه مفنتقوح يستطيع كل قارىء أن يصوغ حياته عمليا 
طبقا لما بيندفتيه غاية فى الوضوح واليساطة:ء لا يوجد قيه للسلطة الكهنوتية 
التى تحتكى الدين . يطرح الأقكار المجردة والطقوس المعقدة 

هذا هو دين الحياة المستقيمة , دين الحياة الكاملة . التى تنفى عن الانسان 
الهوان وتضمن له الأمن والسلام : 
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هذا هو الدين الذى مجده أحد الفلاسفة المعاصرين من غير المسلين : 

قال بركازدضو 5« اف أكن كل حقنايس لدين محمد + العيويكته العجييية #فهةًا 
الدين هو دين الوجود : الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة أوجه الحياة 
المتغيرة والضلاحة لكل العصور لقد درست حيةة صاحب هذا الدين ؛ وفى 
رأيى انه يجب أن يسمى منقذ البشرية دون أن يكون فى ذلك عداء للمسيحء 
وانى لأعتقد انه لو أتيح لرجل مثله أنيتولى متفردا حكم هذا العالم الحديث لحالفه 
التوفيق فى حسل جميع مشاكله بأسلوب يؤدى الى السعادة والسلام اللذين يفتقر 
العالم اليهما كثيرا . وانى أستطيع أن أتنبأ بأن العقيدة التى جاء بها محمد 
ستلقى قبولا حسنا فى أوروبا فى الغد , وقد بدآت تجد آذانا صاغية فى أوروبا 
اليوم ». 

نعم هذا. هو دين الوجود ء والرحمة المهداة ء والنعمة المسداة ء تسعد بيه 
الانسانية كلما اقتربت منه وتشقى كلما ابتعدت عنه ٠‏ (فمن اتبع هداى قلا يضل 
ولا يشقى ٠‏ ومن أعر ض .عن ذكرى فان له معيشة ضتكاء و نحشره يوم القيامة أعمى , 
وكذلك اليوم تننى , وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى) طه 123 127 . 

والصلاة والسلام على من جاءنا بخير دين سما وعز من اتبعه قط , وذل من 
خالفه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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صور من الملتقى 


لقطة من جلسة الافتتاح : هن اليمين الى السسار : د بشير منتورى شيخ بلدية الجزائر - السيد محمد 
ابن يحبى وزبر التعليم العالى والبحث العلمى السيد الطيبى العربى عضو مجلس الثورة ووزبر الفلاحة 
والاصلاح الزراعى . 


اللاده الحرائر 


نظمها خصيصا للملتقى السادس للتعرف على الفكل الاسلامى 
3 جمادى الثانية الى : رجب 15392 ه ‏ 


الاستاذ مفدىزكرياء 


قاعى التفيال السيامى التوري 


نشيد الاتاشيد أو الياذة الجزاثر 


فى آخر الملتقى الخامس للتعرف علىالفكر الاسلامى فى السئة الماضية فى 
وهران أعلنا يأن السادس سينعقد بعاصمة الجزائر يمناسية العيد الفاشر 
لاسترجاع استقلالنا والنذكرى الألفيةلتأسيسها مع المدية ومليانة على يدى 
بلكين بن زيرى . 

ووفاء بوعدنا » ركزنا جدول أعمالهمنذا الملتقى على التاريخ داعي 
وكتابته من جديد .. وتصفيته من جميعنا علق به عن روية وسبق ق اصرار من 
شوائب واتزييفات ؛ لمعرفة ماضينا .والاستفادة من تجاربه فى بتاء افترا 
ومستقبلنا » فى الجزائر » والمغرب. الكبيرء والعالم الاسلامى الأوسع : 

ولهذا طليتا من المناضل الكبير والشاعر الملهم . شاعر الكفاح الثورىالسياسى: 
وشاعن الكفاح الشوزخ المسلح » الأستاذمفدى زكريا » صاحب الأناشيد الوطنية 
0 من جبالنا طلع صوت الأحرار » سنة2932 م-: و « قفداء الجزائر روحى ومالى » 
سنة 1936 م ٠‏ و « قسما » سنة 1955 م .وأناشيد وطتية أخرى مثل « اعصفى يا 
رياح » : ونشيد الجيش الوطنى ٠‏ ونشيدالعمال . ونشيد الطلبة واللهب المقدس 
.. الخ ء الخ ,» وبعضها وضعها فى سجن بر بروس ٠‏ أقول طلبنا أن يضع لنا نشيدا 
جديدا يجمع هذه الأناشيد كلها » ويشملفيه وبه تاريخ الجزائر من أقدم عصورها 
حتى اليوم ؛: مركا على مقاومتنا لمختلفالاحتلالات الاجنبية وعلىالعهود الحضارية 
الزاهرة المتعاقبة . وحاضرنا ومستقيلتافى كفاحتا لاستعادة جميع ثرواتناء 
ومقومات شخصيتنا وحصانتثا » وبتاءمجد جديد لامتنا . 

وهنا ما فعله مقدى ,. وسمينا نشيدالأناشيد هذا ملحمة الجراش . أو الياذة 
الخوائ :. 

وقد وضصلت الملحمة حتى الآن الى ستمائة وعشرة أبيات : وستصل الألف 
قبل آخضص. السنة ان شاء الله » وستستمر يعد ذلك استمرار الزحقف اليتقامء 
وستطيعو1 ليم دية اجديرة. بمحترآها -وخككلها . 

مولود قاسم 
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5 شر 
الياذة الجزا 


أو 


ملحمة الجزائر 
: ثر 
الفية الجزا 


أ مع 
: سجل لتعلوة 
00 
77 ا ظ 
: فسة يت فها ليسي 
: ا 5 
0 . 0 
١‏ 1 القرون 
: 0 
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يأ تن ب 
ود 


ك5 
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على 5 
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الكائنات 
: 9 د ب 
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ار 1 الدات 
0 المداعم الخا 3 
لاي 
6 2 الفامفناك 
بس دا دم 
7 على قدمب 


مة 
اللاز 


شغلتا تنا الدتحت!ا 
الدز 
8 : 
ظ ْ مان 
[ 1 حثايا | 
١‏ 1 بيبحه من 
ش تسأ بد 
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جزائر يا بدعة الفاطلن 
ويا بابل السحر : من وحيها 
ويا جنةغار متها الجتنان 
ويا لججة يستحم الممجا 
ويا ؤمضة الحب فى خاملرى 
وياثورة حار فيهاالزمان 
ويا وحدة صهرتها الخطوب 
ويا همة سد فيها الحجى 
ويا مثلا لمسفام الضمير 
سلام على مهرجان اللحسلود 


وياروعة الصانع القادر 
تلقب. هتازؤت بالشساحيىن 
وأشفله القيب. يالحاضر 
ل ويسبح فى موجها الكافر(ة) 
واشراقة الوحى. للشاعسر 
وفى شعي هاالهادىء الثائسر 
فقامت عل دمهسنا الفائحن 
يجل عن المشل الشائلي 
سلام عبى عيدك العائيس 


شغلنا الورى . وملانا الدنا 
تسا بيحه من حنايا الجزاش 


السدم 


(1) الكافر هنا بمعنى الساتر ومنه قوله تعالى « يعجبالزراع لبغيظ بهم الكقار » ء وقول اهام العاشقين عمر 


ابن الفارض يخاطب الحبيب والليل : 
لى فيك اجر مجاهد 


ان صح أن الليل كافر 
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اذا ما ذكرتك شع كياتى 
وفهما بعمدت . ومهما قربت 
ففى كل درب لتالحمة 
وفى كل حى لنا صبوة 
قفى كل قدي لمحتا كفت 


ويا من حملت السلام لقلبى .. 
ويا من أشعت الضياء بدر بى 
وما ران غرفت الطريق كربق ١+.‏ 
لما كنت أومن الا بشغبى ! 
وؤامنا صمعت تداك البى 
غرامك فوق ظنونى ولبى 
مقدرسة من وشاج وصلب 
مرئحة من غوايات صب 
مجنحة من سلام وحسرب 


قفآمن بى ء وبها .ء المتنبى !! 


شغلتا الورى . وملانثا الدنا 


شيعر ‏ تاتتخللة ., 'كالشت_ لاه 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


أفى رؤية الله . فكرك حاثئر 
سل اليغسر والزوزق الننها 
وسل قبة الحسور نم بها 
سل الورد » يحمل أنفاسها 
وآابيار تزهو بقديسها 
تباركه آم افريقيا (3) 
ويحتار بلكور فى أمرهها 
وفى القصبة امتد ليل السهارى 
وفى سابحة الشبهدام تمالى (2) 
وفى كل حى , قوالى المنى 


وتذهل عن وجهه فى الجزائر ؟ 
3 كأن مجاذيفة قلب شاعي !! 
منار على حورها يتئاس 
لحيدر مشل الحظوظ اليواكر 
رفائيل يغفئ اتسلال الجثاذر 
على صلوات المذارى السواحر 
فتضحك ‏ منه العيون الفواتر 
ونهر المجرة نشوان سساهر 
مآذن اي عتون البمِائر 


وفى كل بيت ؛ نشيد الجزائر .. 


شفلنا الورى ٠‏ وملانا الدتنا 


بشعر ترتله كالصلاة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


ام افريقيا : 
(2) بحدف احدى التاءين راصله : تتهاى» 
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سل الأطلس الفرد عن جرجرا تعالى . يشد السما بالثرى ! 
ةل دكي ا ساق تقجبدا قلا يبرجع التهقري 
تلون وجه السماء به فأصيح أزرقها أخضرا 
وتجشو القفلوج على قدميلهء خشوعاء فتسغر منها"الذرى 
هو الاطلس الأزلى الذى 2 ققى العمر يصنع أسد الشرى ! 
وتسسو بأوراس أمجاده فتصدع فى الكون هذا الورى 
فيامن تردد فى وحيدة يمغريتا وؤادعى ؛» وامترى 
اننا وخبة الإني اللس يكشي عاصلا يزقيق الدع 
ليبا لوكلا سنتسمة 'فلكروق: ريف ة لامر هه 
وقم فوقنة اتنظات قببم فهمل كان يقد مؤتم. [؟ة 

شغلنا الورى : وملانا الدرنا 

بشعر نرقتله كالصلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائسر 


تسلق ايمكورن واغن السها 
فيغجل همان فين صرحه 
وعانق يجاية.فى نغوة 
وناج يزعقواط سرب الظببا 
عجائيها السيع (ه) لا تاتلى (3) 
وواذى الحو والهواء ببسيرتا 
تهدهفدة الشهات قلحا 
وفى جبل الوحش تاهت يلادى 
قلو شاء ربك وصف الجتا 
أضاع بها ذو الحجى رشده 


وكناول 'بجحة. محدزة لمتحي ؟ 
ويعجز أن يبل المشتهى (:) 
يمنا ساياف ”ني البهوتحنا 
تناغك من حلق تيشى الها 
تتية : فيحتار قيها النهى 
يزكى مسيد (4) الهوى حفلها 


م تهدهد ‏ طوع الكرى ‏ طفلها ! 


شموخا » قاحدتى الزنان لها 
ن , ليغرى الأنام ... بها شبها !! 
ولو لم يغف ربه .. الها (5) .١‏ 


شهليا لوزي أ ونلاج]' النانتنا 
بشعر بلإححكلة كالضغلاة 


للسدم 


(1) الشتهى : اشارة الى الآية وقال فرعون يا عامان ابن لى صرحا تعلى اطلع الى اله هوسى » 
(2) عجائبها السبع : فى الطريق الساخلية الرايطة بين بجاية وجيجل 
ر3) لا تاتلى , أى لا تنفك ؛ وفنه قول ابن دريد فى مقصورته .لا تاتلى تسفم اثناء الحشى » 


رهم المراذ به خوض سيدى مسيد بقسنطيتة 


ز5ت) هذا تصوف وليس كفر ,. وعو عللى مسؤوليتى الخاصة لانى اعتبره ايمانا كقول فى نعض ملاحمى الثورية : 


وتكلم الرشاش , جل جلاله : ” ٠‏ 
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تماوج وهران فى أصفرين ك (:) وفاس ؛ فأبدع فيك النسب 


وتقاه 
وأغبرى الملوك بخب الملو 
ولوق عخافي هلبا تعحة 
للمشاف . اأثف روس لدت ا 
يحسنك ء هام أبو مدين 
واجرى بك الروم ساقية (2) 


وفى مشور المجد (3) أذن موسى(4). 


ونافح فردوسك ابن خميس (6) 


الوريطد بشلاله. 


يلقن زرياب معتى الطنبٍ 
ك فأخلص فى حبها كل صب 
وعين النسور لكنت العجب 
وحلم الليالى . وسلوى المحب 
وفى معيد الحب شاه القبب 
نفسلا استكل الحسن يدت ال 
وخلد زيان (5) مجد العرب 
ويحى ابن خلدون (7) فيك التهب, 


شغلنا الورى . وملانا الدثا 
تكلهره تكله ١١|‏ كالستحمائازة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) اكمرء باصغريه قلبه ولسانه 

(2) ساقية الرومى 

(3) اكشور 

(4) ابو حمو موسئ الثانى 

(5) مؤسس دولة بنى زيان 

(6) الشاعر الشهور ‏ ونافح اشارة الى قوله : 


وان انس لا انس الوريط ووقفة 
انافح فيها روضه واصاقفح 


2ش( الؤرخ التلمسانى الشهور : اخو عبد لرحمن 
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وسسيخ لتله ما قى النَسا وات:ؤالأرض.ملء شفائفشفا(:) 
كأانك تصفى بها للغليل. وموسى الكليم ؛ يرتل صحقا(2) 
كاتا بان نجهحكعا التتالئنها بك + الهكواندك :الف تحال ألنا؟ 
كأن البلييدة للورد تفشى حديث الفرام ؛ قيزداد لهفا 
وتهفو الحدية شوقا اليه (3) تطارحه صفوة الكأس صرقا 
ويهتل قصر اليخغارى هياما ويصبو البيتغارى فتخجل جلفا 
أبالغوطتقين يباهى الشتلاسام (4) واغواطنا بالشئام استغفا ؟ 
كأن حدائقه المانيقا ت: نوافج(5) مسكء. تضوعن عرفا 
وفى رحب تيلغفمت ته الغ ال. علىالشمسء: يختاللطفاوظرفا 
ويحفظ ميزاب لوخ اللجلا ل: فيصبحميزابفياللوح(6) حرقا 

شقلنا الورى., وملآقنا الوتحا 

تكشغر ( الإتتكدكة كاشبسبلاة 

تسابيحه من حتايا المجزاش 


(1) جبال ( شفا ) المعروفة ( الشفائف ) جمع شفة . وهو هستعمل مثل (شقاه) 
(2) اشارة الى قوله تعالى « ان هذا لفى الصحف الاولى ؛ صحف أبراهيم ؤهوسى» 

١‏ (3) الضمبر فى (البه) يعود على الورد 

(4) الشثام بالهمزة بعد الشبين ( الشام ) 

ز5) نوافج : هباخر 

6 اللوح الحفوظ 
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تقدس واديك . متبيت عزى 
... ومرابيغ أمى 
وفخر المجزائر . فيك تناهت 
فاحقتتحاة أول من زكمتحروا 
٠‏ دماء ابن رستم ملغ الحنايا 
وعرق الأسالة ظطهتين طلبفى 
وكرمت ء باسم المفاخس + قومى 
اذا للكريهة نادى المنادى 
وان للسخاء استجاب كريم 
وان 'شيدوا للبرهقا والخلود 


وربض أبى 


ويتسكلك اراس لتيل دي 
ومغتى صباى ؛ وأجلام عربي 
مكارم عرب , وأمجاد قرس 
سيادة أرض الجزائشر أمس 
صوارخ » يلهبن عزة ثفسى 
ونور الهداية أذهب رجسى 
وشرقت ؛ باسم الجزائر + جنبى 
ببذلت حيياتى » وودعت أنسى 
ففى المحجود لقنت أروع درس 
جعلت فسا تغاجببية أمن 


شقلنا الووى , وملاقا الذدتا 


تسابيحه من حتنايا الجزاش 


(!) ( كذلك لنذهب عنكم الرجس اعل البيت ونطه ركم تطهيرا) 


الأ . شاليدا اكسات ١‏ ..وتالق؟ 
متنا ان امييجعل لوحن لافنا 


ومهد 


تبا لقتسا القيس اشفاعوفهاا 
وتعدو . فتسبق أحلاسبا 
ناا الش دن ماق اليد 
وعودنا الصدق 03 راعى المواشى 
وأخرجت الأرض أثقالها (2) 


ّْ تو قحدر للشعب اقتحتتداوة 


ت حيال التخيل ...و ينين الرمال 


كنا المستحريات + 13 لبماححكيةا 


ت . وصرح الشموخ؛ وعرش الجلال 
ويلهمنا الصفو . نور الهلال 
ونهزأ من وثبات الفزال 
وحذرنا الظل نهجح الضلال 6 
وعلها الميين :..ر قيش سنال 
فطار بها العلم .. فوق الخيال ..! 
وتكفى الترائر :.. ذل السؤال !!! 


شظلتا. الورئ ::..ؤملاً) الدتمها 


يتمهر كن قتخملة كالسصسلاة 


تسابيخه من .حنايا امراش 


(1) ( خذر ) تتعدى بنفسه ء وفى القرآن إلكريم : ٠‏ وبحذركم الله نفسه »* 


(2) النفط والقاز 
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فيا آيها الناس ... هذى يلادى ومعيد حبى . وحلم فؤادى 
واينتكان كلين وحالس دين ٠.‏ وبيمااء'.:.:فى ملتن ؛. واعتقادي 
بلادى ,اليك :فحوق اللتحتصرث «واقياو حبك ...فى "كل تحادى 
عشقت لأجلك كل جٍمي ل وهمت ؛ لأجلك . فى كل واذى ... 
ومن هام فيك : أحب الجم د الء وان لامه الغشم .. قال : بلادى ! 
لأجل بلادى . عصرت النجدوم © وااترغت كأسىء وصفغت الشوادى 
وَارطلك مهري +.. يببزئ الخبلى ١‏ ' .ساح القدا ..ء يوى تليق النادق 
وفعت رغينا اوس ان عاو يكلا أشائلة 2 عن غنود .. دعساد : 
وعن قصة المجد ... من غهد توح وهل ازء .... .فى 'ذآت: العفاد ؟ 
فأقسم هذا الزمان يميتنا وقال : الجزرائر:... دون عتاة ! 

شغلنا الورى . وملانا الدنا 

نشد :ت5زتححيلةه كالصلاة 


تسابيحه من حنايا الجزاس 
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وفنا نمي بحا الثار عتناء 
فقام بولوغين (:) فى عيدنا 
وسيبوش (4) افأ ففاء: لال 
يولوغين ان ضاتها قيرموس (3) 
وهب الأمازيغ من دوئاطلو 
فابنساء مأرَيسم كاذو (القعرآ 


وساقوا المقادير . طوع خطاهم. 


رعى الله عشرا تنافس عشرا ر8) 
وبورك يوليوز فى حالتيه !! 
وجلت بطولات أزض الجزا 


ونقرىع زيرى العظيم السلام 
مسن الملا م ويرقع الأمساء 
يعمائق زيرى المليك الهمام 
وحازت اكوسيوم (4) أقصى المرام 


سرق) تصول:وترزجى الخميس اللهام(6) 


وشادوا البتآ ... وأقروا التظام 
وجيلات ناما عزاعى السطاء 
فمسا الفجر الا وليد الظلام !! 


ثر » مهد الأسود . وريع الكرام 


شغلنا الورى . وملانا الدئنا 
بقعي" .ث اخصللة “الستممئدة 
تشسابيئعة: :مق حقتنايا المسزائر 


(1) بوتوغين بن زبرى بن هناد , بنى عاصهة الجزائر سنة 392 عجرى 
(2) سيبوس . اسم قديم لعنابة > بناها زيرى بن هنادء وواد سيبوس يدل على التسمية القديمة 


(3) الضمير فى ضانها يعود عل الجرائر 


 4(‏ 5) فرموس بن تابال الملك المازيغى عقاوم كبار اثار حبال جرحرة واوراشس وافريقيا باكملها 
وهب لنصرته اعل البوادى من ششسيعة دوناطوس وحتى الضباط الرومان . وبويع ملكا على الديار المفرسية 
ايكوسيوم التى استصضيح يما هله عاصهة العزائر فاتخنها فرموس عاضصمة له آنذاك 
واستولى على شرثال وقاوم جحافل الكونت دومونس وما غلب الا عند ها غدر به أححوه جلدون . فسلمه 
للرومان من فراش نومه غليمة باردة ٠‏ 0 ان اخاه حلدون هذا اثار بدوره عل الروهان و جملهم غل قاب قوسين او 


آدنى من علاكهم الاخير 
6 الخميس اللهام : الحيش الحرار 


(7) تنظر ببولوغين هؤسس الجزائر وابناء باديس محررى.الجزائر 


(8) الاشارة الى عثرة قرون ٠‏ وعشر سنوات 


دعو عانمتكنا زن. وقد مدنا 
وخلوا ننقاكس. يحكن. لزويسا 
وعيف. مهدا لاف 1 باسيضا 
وكم ساوموه . فثار اباء 
وألهمه الحب تيل المعمالى 
ومن صنفعت روحه سوفوتيز با 
تغقذية حبا وفتا وغلما 
فجام يغورطا (2) على هدييه 
وقال ؛: « مديتة روما تبنا 
وؤحد سيرتا بيأعطاف كاف 


ذروه . يغخلد زكى دتمازنتنا 
حدق لآاإد فتن حي كنسكاا الزينانة 
بزامة لم يرض فيها الهوانا 
وأقسم أن لا يغيش خيانا 
وقد كان مثلى ‏ يهوىالحسائا .. 
جدير بأن يتحدى الزماتا 
وتتبيه ماا قد يكون : وكاتنا 
بحكم الجماهير يقشى الأمانا !! 
غك يكبتريها + !! هق الكنانا!! 
وأولى الأمازيغ عرزا ؤشاثئا 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) فاسئيسا ابن غادا الملك المازيقى ولد سنة 238 قبل المسيح خيلما كانت الخحروب البونيقية على قدم 
وساق وكان الملك المازيغى سفاكس ( صفاقص ) موالياللرومانيين“فنهض ماسيئيسا يحارب الرومانين وسفاكس 
3 معا وكان مصدر الهام عاسيئيسا تزوجه بالعالمة الوسيقارة والفيلسوفة المؤرخة القرطاخلية القسيسة سوفونيزيا 
فاعانه ذلك على اقامة امبراطورية فى نوهيديا وجزء كبير من التراب التونسى واجل الرومان عن مملكته » ثم ان 
الروهان تغلبوا على قرطاجنة البونيقية فى .واقمة زامة وراودوا هاسيليسا على ان يكون حلفا لهم : ولكنه استمر 


فى الدفاع عن وطنه وكون اعبراطورية قوية , وطور الزراعة * هما جعل الروهان يكيدون له 


وقد قرب هن التسعين ؛ بهد ان انتصر فى زامة 


٠‏ الى آن توكى 


بوغورطا احداملوك الامازيغوحقيد ماسيئيساولد سلة 143 قبلالسسبحواغتنم فرصة الحرب بينروما وقرطاجلة البوليقية 
فثار على الاثنين واسس الاهبراطورية الامازيغية اقامها على اصول امازيقية بختة فى نظام الحكم الجمهورى وبعث 
الثقافة والقيم الامازيغبة الاصيلة وجعل عاصهتها مدينة قرطا زسرنا ) ب قسلطينة اليوم وامتد حكمه الى الغرب 
التونسى فكانت له عاصمتان «الكاف» ويسمى (شقب الناربة) مدينة تاله وانضم اليه الامازيغ فوجد صف لهم 
وقادعم هن نصر الى نصر . وكان يقول ٠‏ هدينة رومه مبتاعة لمن يريد شراءعا . وكان يستهوى القواد بهذم 
الوسيلة 


صمود الأمازيغ عبر القرو ن غرا الفشيرات . وراع.الثجوما 
فكم أزعجوا تاثبات الليالى ! وكم دوخوا المستيد الفللوما 
سلوا طبرية: يذكر تبيري وس تيكفر ناس يوالى الهجوما 1 
شان ستين يستارع روبا قبق المسامير فى نعش روما! 


واأوحى له الأطلس الوح دو ي . فوحدناه فاتطلقنا:ر جوما 
سلوا بر.يروس يجب كم قراكسن من جرجرا كيف أجلى الفغيوما (2) 
وقالوا أراديون بالكاف أودى ! هل اموت عيسق + يداوع الكلوماق 
لالفككت 2751و تمق ١‏ الات عر افات حير عير الزمان ‏ القهومار4) * 


وآكان ١‏ آمُو شَتنسس 'قغتحيو. المحكحئكلات: : ركان بها الفتلشون العظينا 


شنغلتا 'الوزى ؛ وملاانا الدتا 
تسابيحه من حتايا الجزائر 


1) تكفرناس * ثائر مازيغى جزائرى على عهد الامبراطور الرومانى تيريوس بانى طبرية انتصر تيكفرناس على 
عدبيد من جيوئه , فهزل هن احله عدة ولاة من الرومانبين . ,ودامت الحرب التى اثارجما فى كامل القطر الجزائرى 
وتونس والغرب ومن الل الى الصحراء 8 سئوات احتاحت الى عدة خيوش أرسلت كهدد هن روها كلها ذابت 
امام صمود الاحرار الوطئين من حبل الاطلس الرهيب ' 

(2) فراكسن تار بجبال جرجرة والبابور ٠‏ فصادمه الا مبراطور الروفانى بربروس قادها هن روما . ودامت الحرب 
اعوافا » كلما قضى فراكسن على جيشس جىء بجيش غيره حتى ضاقت روها بذلك , وقتل اراديون العضد الايمن 
لفراكسن فى مدينة الكاف 

ر3ق) الكلوم : الجراح 

(4) اغوستنس ولد بتاقست ( سوق أهراس الجالية )وّتعام دها ثم انتقل الى قرطاجنة فحذقاللاتنة واليونانة: 
نم اقبل على ذراسة التصرانبة حتى صار رئبس الاساقفة بمديئة قرطاحنة بعد ان كان اسسقفف بوئة . وهو 
الى جانب؛ ذلك قبلسبوف مقكر اخلاقى زومرب عالمى » و نعتره مؤرخا في كتابة » الاعترافات ٠‏ * القهوم جَمع فهم 
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اشرشال !:.. هلا تدكرت يونا؟ 
ومن مصروك فنافست روما ؟ 
اذا يلقب بويا بتحان:؟ 
وباهى بشرشال جنة عدن ؟ 


آنا كان أول من خنط زسسها 


ومن لقبوا عرشك القيصيريهر) ؟ 
قشيوفت اقطلانزيمحها المقرشحة 
أما حقق السيق فى المدتيه؟ 
قَازَات حَدا تهنا الستندسيه ؟ 
لوجه جزيرتتا العربيه؟ 


وذ[ ابؤلوس كان علبييت] 
وأإبدع فى قضصض الحجيوا 


يدين له الملم بالعبقريه رم 


وكان الأفارق فى متتداههم رونا يخصونه بالتحيه 
لحان 


وكان أبولوس قاضى روما : ٠‏ ترفع كل قصضبيه 
شغلنا الورى. : وملاقا الدتا 
"0ه 10 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


1) بوبا الثاتى ولى عرش الامازيخ بشرشال التى كانت تسمى يومئد قيصرية . واستقل بولاية هوريطانيا 
القيصرية الواقعة بين سرتا وهوريطائيا الطنجية , وكان عالما كبيرا علاوة على انه كان سبياسيا ماهرا : وعسكريا 
مظفرا » وممصرا ممتازا : اتخذ من شرشال ضرة لروما وزينها .بالمعالم الفاخرة والقصور والمعابد والمسارح , 
واسس بها جامعة كبرى للعلوم والآداب والفئون عن.فن وتمثيل وهوسيقى ونحت وتصوير © فكانت آول جامعة 
من نوعها فى الغرب وحلب لها كبار الاساتذة هن اليونان , والف دائرة معارف شاملة فى كافة العلوم , وهو 
اول هن وضع حغرافية لجزيرة العرب 

(2) ابولوس ولد بمداوروشس , واحاد اللاتيلية واليونانية , ثم انتقل الى جامعة قرطاجنة فتخرج فى الحقوق 
والآداب » والطب ٠‏ ودرس الحقوق ؛ وامتاز بمخبر للتجارب والتركيب والتشضريح © تقدم به على الطلب 
لتحضير الادوية ومعرفة العلل ٠‏ واسرار النباتات الغذانية والاستشفائية , كآن شاغعرا باللاتيثية وخطيبا مصقعا 
ؤداوية ممتازا وعاما بالسحر وفئونه ؛ الف كتاب «التحولات» او السخ “ وهو قصة طريفة ٠‏ وكتاب «الزعريات» 
وكتاب «تقليات الحمار» ونقل عنه الامويون بعض قصصه على السلة الحيوانات + كان يدعى الى روما للمرافمات 
فى القضايا الكبرى ثم أصبح بها قاضيا , ويدعى كذلك تعلاج المرضى + وكان من ابرز اعضاء «النادى الافر يقى» 
نرؤها الذى كان يجتمع فيه القياصرة الافارقة وكبار الكتاب والاطباء والمحاهين والمشرعين 


الؤلتف بوتا :. متحت عيسى 
ولاح الضباح. . فهسن السكارى 
وأيقظ حلم الليالى الحبالى 
وأهوى غلى البفغى : يذرو الجذو 
ووخحسلين آدم ظللم أخته 


وأخرج حواعءع من رمسها 


كان محمد صضه را ر) لعيسى 
وايتكل التذاضى .رضن القروها 
وأسرج فى الكائتنات الشموسا 
ع ٠‏ ويغرس فى الجبروت الفؤُوسا 
وسوى الحظوظ . وأعلى الرؤوسا 


فألهمت الروح هذى الرموسا 


لئن ارب الدين خبث النفوس : فلم يغمط الدين هذى التقوسا 


ولم نك تكن اسياو كت 
ته كان يسن ريني أله علعيكا 


اذا عتدرب («(3) الدين أصلاينا 


أكاثوا تصارى!! أكاتوا مجوسا !!(2) 
لجرهم ؟ هلا تسينا الدروسا ؟ 


شيلنا الورع ‏ وعلننا' الذدتسا 
دعن  »_‏ قتحححلة- ٠‏ كالمجححادة 


تشابيعه من حنانيا المبزائن 


(1) وكان نسيا وصهرا 
(2) سواء كانوا ٠٠‏ 
ز3) عرب ١‏ اى صيرها عربة هن التعريب 
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وهينا العمروية جنسا ودينتا 
كا كا 1 برب رك يت كا 
وان كان. يعرب يرضى الهوا 
وكقلتا : كسيلة: كان. مكصحعييا 
قأهفلا ؤسهلا بأبتاء عم 
ومرحى لعقبة فى أرضنا 
ويل الصوابع هن العسبرو 
يبث المراحل ) فى كل فج 
وبادله اللسمر تبرا يملح 
وما كان جوهحس الا مدديك ا 


وانتا يما قد وهينا رضينا 
ويجمع شملا رفعنا جبيتا 
نا ؤيلسن غاز! ....'آسآنا الظتونا 
وكافتةالحى أعلم فقسا ! 
نزلتم جزائرنا قاتجيتا 
محب الجن + ويشسيع اليقيحنا 
ن ويرفعها للدقاع حصونا () 
قاعم مايه لاا 
ونا كان قزان عنه ضنينا (3) 
لعقبة .. يوم استقل السفيئا رمع 


شفلنا الورى. + .وفلآانا الدتا 
بشعق :تله .كا مايوه 
تسايبحهة من حتنايا المدائن 


(1 2 3 4) وضع عقبة خطة جديدة فى زخف الجمش الفاتح فنى طريقه من مصر الى المغفرب , تعلم هذه 


الخطة الالمان ٠‏ وانتفع بها الانقليز فى الحرب العالمية الثانية . وصورته 


: ان الطريق هن مصر الى القبروان 4 اما 


بحربة وى مخيفة لوجود الاسطول البزنظى وعدم وجود اسطول عربن . واما جبلية والامازيغ فى الجبال ومغاورها 
كتيرة وغاباتها كتيفة قلا يمن الكمائن الصحراوية لكونها مجدبة وعديمة الزاد ٠‏ فاسس غقبة مراحل "على طول 
الطريق مزودة بلماء والزاد والمخيمات فاذا وصلها الجرشس استراح واغتسل واكل وترب * ونام وتزود وانتقل 
الى التى بعدها على اتم واوفر عدة . آلف عن هذا عدار الالمانى وقال أن اساليب عقبة هيتكرة تدرس فى 
اكاديمية المانيا » وقد درسها مونتقمرى وانتقع بها وطيفها فى اجتياز لببا فى الحرب العالمية الثانية , ثم ان 
عفبة بعلم ان المال همو عصب الحرب وان الذهب بوجد فى افريقيا السودا. , فاخذ الملح من قزان وذهب به 
وابدله بمثله ذعبا توفر له به تموين الحملة ٠‏ فكانت هذه الطر بقة التى اتبعها الفاظمبون فى اعداد الرخلة الى مصر 
فذعب جوهر الى افريقيا السوداء وبادل الافارقة بملح المكنين ذعبا . ثم ان عقبة بنى جامع عقبة فى شكل 
حصون وابراج وقلاع ومدخرات للماء عند الحاحة 1 
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وهال اين رستم ان لا نسود 
تكنسام) كاميرك يدل السلا 
.يوجحجه حكم البلاد الشرا 
ويجعل أمر الجماعة شورى 
فلم يك للتبعيات ذيلا 
قفدوخ بقدد فى أوجها 
وقاض بها العلم يجلو الفقو 
وتاه الربيع بجناتها 
فكان ابن حماد من وحيها 
اقشع عله ' اتجيحمادها 


ولحل حلام جخباا ا 
ع ؤيرسى نظاما . وينشر فضلا وق 
ة يوحى الشريعة حقاوعدلا 
فحق انتقاب الأناجلة اسح 
ولم يك بالعصبيات يبلى 
فكاتث الثافرت: يفداد :+: طلا ! 
ل ؛ ويفمر أرض الجزائنر تبلا 
يهفادى تلمسان , ورتا:وقلا 
كأ وصاقها ء عبقريا . وفحلا 
فأقلح أفلح قولا وقملا 


عات البرت) 


يشعر نرتكتله كالصلاة 
تسابيحه من حتايا الجزائر 


(1) نقل ' الرستميون الى تاهرت نظام الدستور الايرانى الجامع كاساس لنظام الحكم ونسمى هذا الدستور باللغة 
الايرانية ( آفين ثامه ) وهو جاممع يشمل الى خانب نظام الحكم آذاب السلوك ٠‏ وآذاب المجالس وآداب الاكل 
والشرب والكلام ٠‏ وشروط القضاء والشورى وانتخاب الامام ٠‏ والنظام العسكرى . وهيكل الجندرمة ( جندار ) 


بالايرانية وعسكر (السبايس) بالايرانية سيفاهى 


ثم ان الدولة هراقبة هن طرف منظمة شعبية خرة تسمى الشراة هن قوله تعالى :.« ان الله اشترى هن الؤهتين 
انفسهم واموالهم الخ الآية » ومهمتهم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وتولية الحكام وعزلهم اذا حادوا عن الجادة 


وبتالف الشراة من العلماء والفدائيين 
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وان تسألوا عن بنى الأغلب سلوا الزاب عن جاره الأقرب (5) 


وعند مسيلة رق علم اليقتين بمن احختنقوا وحبدة الملغرب 
وفأيشاعاء حمى تتبا مقل .... ولم يتقول.. وؤلمأكذب! 


فكم حسدونا ريع على مجدنا وجاروا عل البلد الطيب ! 
57 بالجزائر من معجزات وان جخحدوها.ء. ولم تكتب ! 
وقالوا الرسالات من مشرق الشمس . لكن يغالتهم تإهبى 
ولو أرسل الله من مقرب تتسلا :+ اذق ب كةيوا يالبئى !! 
عملنا الررى . وملاتتة الزّحها 
تسق كرقللة كالصسلاة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) خاره الاقرب : المهدية بتونس , 

2) طبتة : هن مفاخر الاغالبة . ومحمد بن الحسين الطبتى هن اعلام الفكر الذين انبتتهم طبئة , كاتب بلي 
ومترسل بديع الانشاء ومؤرخ واسع الاطلاع ء ولد بظبنة وانتقل الى الاندلس فى ايام المنصور الاموى ٠‏ 
وكان شاعر البلاط ومؤرخه » واستوطن قرطبة الى ان توفى بها سنة 394 شه 1004 مسبحى ؛ اورد الؤرخ 
ابن عبد الملك المراكشى فى الذيل والتكملة . واورد ابن الاباز فى الحلة الكثير هن شعره . وكان يلقب بمؤرخ 
قرطبة وهو ممن تفتخر به الجزائر فى هيدان التصدير 

رة) مسيلة > عاصمة المغز بن باديس الفاطمى , وفى اخضاتها نبغ إبن هانى الجزائرى الملقب بالاندلبى 
نجنيا على التاريخ ٠‏ وكان يبلقب بمتنبى المغرب 

(4) أشارة الى ان المشارقة حين يؤرخون للادب العربى لا بذكرون مفاخر الجزائر وتونس والمغرب بل يقفزون 
هن الشرق الى الاندلس هبائرة كانما المقرب الكبير لا وجود له فى الخريطة وذلك بدافع الكبرياء والغرور 
ومركب الاستعلاء 


وفى قدس جناتنا الناضرة فجحوة:»" الى فنا «اطنحينة بن 
قد الس دين النعمسة قيففع وق جوفسض والقافيء ! 
ويستلهم التيكل من أزضنا صقان .. واخلاقبا:الظاهية . 
ويجرى رزخاء على هديتا يوااكب أقضالت] أشواخدية نف : 
وتقهم رمسيس مفتى ائعتا .رم ق الشعوب + حدّائن نا الثاتر؟! 
هو التيل . (3) خلد عشير قرو ن وباركتنا السنة العاشره ؟ 
ؤكم شابه التييل نهر دما نأاء تمور به المج الفائيره؟؟ 
وكم ضارعت فى الفدآ كليوبتقرا جميلات ثورتنا الهادره ! 
ونحن الأمازيغ نرعى الذما م ء ولا تنجحد الفضل والآصره ! 
وؤتككير مضر وأحخرارها ومن آزروا حر يتا الظافره !! 

شغلنا الورى , وملأاتا الدننا 

يشمن ؛ ترتحعلة: ؛كالسححلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) بصنع جوهر والقاهرة - المقارنة فى الصلع عميقة اللفهموم 
(2) اشارة الى العبودية التى فرضها الفراعنة على الشعو ب ؛ وسناء القاهرة نهقت مصر تنفض عنها غبار القرون 
(3) الفية القاهرة التى يعود فضلها هباترة للجزائر 
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بولوغفين يا من صتعت البقاً سنحفظ عهدك واللموثقفا 
فيطس ]ع انث من انها ١ ١‏ فصوت الفسوية و القصنفا 19 
قنك الننتاكل شرق المحنال ١ ١‏ ١ك‏ م انث لتعبئابينا التصرفقن 
530 للحا وي بيات ومن كمفنا فمتهبيا ١‏ السورقة] 
غملة باقوية جنااع الملا “لا قامق بمليائسنة قوسا 
ومن هدهد الصدر « بالتوأمين » قضى للجزائر أن تعشققتا 
دلآل'الدية أعيا املو لك وكمه خاطب ودها آغفقا 
تنازعما الروم . والسلم يون ؛ وحاول زيان أن يسبقا 


رين بتار المدية أن يحرقا ر(2) 


وكاد ابن توجين وابن. 
ملائكة الله ر3) ... هل نقلوها ؟؟ أجل .. من رآى حستها صدققا 
شغلنا الورى : وملآنا الدتا 
يشفن 'تزتحتحلة:. كالشملاة 

ش تسابيحه من" حنايا: الجسل !ةر 


(1) القول الصحيح ان بولوغين هو مؤسس الجزائر 

(2) أن بحرقا : الالف للتثنية اى أن يحرق ابن توجين وابن هرين 

ز3)» زعم بعضهم ان المدية او المهدية معناه ان البلدة قديهة عتبقة : وانها الما بليت فى مكان آخر ثم نقلتها 
اللائكة الى مكانها هذا 
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أيا ومضة من جلال الشريعة 
اشام [بن يوست كيك الشمللا 
[فتكحان أم آنِتَ عش العقا )2( 


ويا هبة . من هيات الطييعه 
حء ووثى الجمال رياك اليديعة رع 
ب ؟ أء«الصقرمنك استمد ضلوعه ؟؟ 


أم العاشق . المستهام . الممتى 
أم الحب رق لمجتنتون لي لنى 
أشادك يوميى مقوكس زكسحنا ؟9 


ينيع العناصر أجرى دموعه 03 
فرش بعين النسور صريعه ؟ رق 
ام أن :بولوعين زب الصنيعه ونم ؟ 
فأعورير ينليانة ‏ الطلامي س.ء وما كنت للطامعين وديعه ! رة) 
فماارتاح فيك بنو هندل (6» وولى ابن عائشة بالفجيعه ( 
جرى ؛ مثل واديك ٠‏ ناديك : علما ‏ قبوأ أحمد فيك الطليعه رقم 
وأقطع يعقوب أحمسد آأغمسا ت... والنبل فى ابن مرين طبيعه,) 

شغلنا الورزى . وملأنا الدتنا 

من | تلطه «كالّحجنلاة 

تسابيحه من حتايا الجزائر 


(1) وليها الصالح سبدى احهد بن يوسفف 

(2) تسمى مليانة عثى العقاب كما ذكر السيد م بلحميسى فى مجلة الاصالة وزكار جبل يطل على مليانة 

(3) يقول العبدرى فى رحلته عن هليانة ٠»‏ لو رش بمائهاالمصروع لافاق كأن حصباءها جمان + والماء من رقته دموع . 
(4) اجمع معظم اللؤرخين على آن المدينة ازلية روهية ٠‏ ويضصفون انها شيدت على انفاض المدينة الروهة العروفة 
نزوكابار وان القائد العظيم بوميى /20137263) وحفيده مدقوتان فى هلبانة ٠‏ وشوعدت على بعض أسوارها الحديثة 
لوحة تذكارية عبها كتابات ترجح مدفن بومبى وعقيد ‏ فيها , قهل تشاركا فى .بناتها > 

(5) كانت هدفا للطامعين هن الملوك » وميدانا للصراع بين اللوحدين ونى غانية والؤبانين والمنهاجين وبنى 
هرين : وبنى علال ٠‏ وامرابطين والحفصيين 

(6) يقال ان بلدة هليانة من بنى عندل وهؤلاء من صنهاجة استوطنوا وارلنيئس 

(7) بدر بن عائشة كان واليا بمليانة من لدن على بن اسحاق صاحب ابى يوسف يعقوب . لكن اهل ملياثة 
طاردوا ابن غائشة والقوا عليه القبض وقتلوه بعد قراره 

 8(‏ 9) ابو العباس احمد بن على. هن هفاخر هليانة عالم ؤفقيه وشاغر عملاق اقطعه السلطان 
يعقوب المرينى اغمات اكراها له 


سل أاين: غلتّاس رع عن 3 سانا 


وقلعة حمادد عن مجدنا 


ين » ويصنع قوافيه : من وحينا ر2) 


وتتبتك: هائقنة: كيف كانت 
كد كحصن اتاية اامحلؤقنا 
وفى القصر تغخقتال بلارة 
تصاهر فيها الدهاً والحجما 
وأعلت يجاية مام الجزات دن 


ترق وتقسو على دغفضنا (37) 
واسطولنا القتعم يفرى الدثا رم 
تشيع الضياء , وتفشى السنا رق 
ل. + فضَم اتصهارهتا تملتسا رق 
علسلا وشادت صروح اليا 
ويارى ابن سبعين فيها النسارى : فأفحم من لاحقوا ظلنا ر) 
وأرقامنا' السربيمة يسا لت أوروبيا العجوز لها طوعنا رن 
فأكات اندوع والينة” اليل هتلااء يركمان البمباارق 

شغلنا الورى . وملا نا الدتا 

يقبفن_ #ركخللةه + كالسحيلؤة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) كان الملك الناصر بن علناس اعظم ملوك عصرم شاناء واوفرعم قوة واكثرهم رعاية وتنشيطا للعلم والعلماء 
(2) عبداجبار بن حمدبس شاعر بجاية الجبار عطر الاجواء اشادة بعظمة بنى حماد وخلد الناصر بن علناس 
بغرر من بداتع الشعر ١‏ 
(3) عائشة العمارية : من اشهر الشاعرات النساء . فى دولة بنى حماد : لها شعر رقيق الى جانبٍ اخاجيها 
اللاذعة كقولها فى رجل اصلع تقدم لخطبتها : 

عذبيرى من عاثشتق اصلم قبح الاثشارة والمنزع 

براس حويج الى صفصة ووجه حويج ال برقع الى آخر القصيدة 
(4) فى ايام بنى حماذ امتدت علاقات الجزائر بأوروبا وتعاقدت بمعاهدات تجارية مع اغلب دولالبحر المتوسط 
وكان اسطول الدولة الجزائرية فى ايامهم. ضخما بضرب بسهم وافر فى التجارة العالمية 
(5) بلارة + بنت الشاعر تسم ابن المعر بن باديس واليها ينسب قصر بلارة بالقلعة وقد ابدع فى ومفه 
عبد الجبار بن حمديس الصقل 2 وكانت بلارة سببا لمصاهرة سياسية ناجحة لها توفر فيها هن دهاء سبياسى 
وجمال فجمعت بين الصنهاجيين بالمهدية وبين بئى حماد بيجاية وكوئوا نوع: فيدرالية 
(6) جادل عبدالحق بن تسعين النصارى فغليهم 
(7) انطلقت الارقام العربية هن بجاية الى آوروبا 


(8) الشيخ ابوهدين شعيب بن الحسين دفين تلمسان. هن هواليد بحاية : وكذلك الشسخ عبد الرحمن الثمالبى 
دفين الجزائر العاصهة 


وتنجب ندرومة الخالدي سن فتعلى المجزائر مناالجبين 
ويصنع وحدتنا ابن عل بلى [) فير قيع رايتها ياليمين 
وتحدو مراكشس أقدارها فتنقض عنهها غبار الستنة 


وينبض قلبٍ بأرض اللجزا ثر: » تمسك توتس منه الوتين 
وتنصب نشد لمن عنة مجهي وترتاح للعمرب التازحين 2( 


ويمقي ابن تومرث يغوو الضلا ل , قيخلض لله عقل ودين 
وتصفو أعز المطالب رق فيه فتصفو المتناهج للسالكين 
وتزخر بالمئلم أرجاؤنا فتسمو المدارك بالنابهين 
ويهرّج بالمتادحات الشرب ف (4) » ويلمع يوسف فى اللاممين 
متى سيقوي الآق لم يدالو | بوحدة ففريتا كافرين ؟؟ 

شغلنا الورى . وملا تا الدرنا 

بشعسصر نرتقله كالصلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


لسلسم 


(1) .سنة 524 عجرية اسس عبد المؤمئ بن عل الندرومى دولة الموحدين بعد ان قفى على دولة المرابظين بالمفرب 
الاقصى وتقدم الى اكشرق فتسلم زهام المغربين : الاوسظ والادئى ووحد بين المغرب والجزائر وتونس تحت اهرة 
المهدى بن توفرت ودكز الهلالبين الدين م تهضمهم الدول السابقة 

(2) زخرت الجرائر وتونس والمغرب. ٠‏ «جموع الاندلسيين المهاخرين اطمثئانا للاوضاع السائدة آنذاك 

(3) اعز ما يطلب اسم للمدونة التى جهعها المهدى بن تومرت فى القانون وتشريع الاحكام 


(4) الشر يف بن عمارة الذى برز فى فن الوشحات يوسف شق ابراهيم الوارجلاني المحفق الضليع والؤرخ 
الؤاسع الامسلاع 
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تلمسان : مهما أطلتا الطوافا 
يغمراسن الشهم . ضاق اصطيارا 
وأصلى بنى حفص خحريا عوانا 
قكانت تلمسان دار سسلام 


فناكوع يعفورسة تيبي 


ويدفع خطلو بنى عيد واد 
و سك" فحتا الوريطك: انقح 
ويكتب يخى بن خلدون سقرا 
وتنشق منجانة بالمنارى 
أفى رقرف الخلد ؟ قد وجدوا 


اليك تلمسان ننهى المطافا 
وغالب خمسين عاما عجافا ر) 
وما اسطاع بابن مرين اعترافا ر2) 
وآمين المنترزاث 'فيهما اتسلاقفا 
٠‏ وزيان يحسم فيه الخلافا رق 
فتفزو الحياة . ثقالا خفافا 
كتمص قيئة التبحوع يهنا 
فيهغاف فى" السيرات السجافا ز4, 
قيلتاع موسى ويأبى انصرافا ر5) 
تلمسان .. فاختطفوها اختطافا ؟؟ 


وملانا الدنتا 


تسابيخة من حتايا المزانى 


(1) يغمراسن : اعلن امسطال المملكة الزيانية سنة 733 ه وانفصالها عن دولة الموحدين التى افل نجمها فى 
مراكش تحت عوامل الهرم ٠‏ اخذ بغمراسن طيلة خمسين عاما هن ملكه يضم أسس الدولة الحدبثئة 
(2) بعد فترة طويلة هن خروب ضد بنى حفص شرقا ٠‏ وشى هرين غربا تمكن رجال دولة بنى زيان هن تدعيم 


الاستةلال اللطلق وتاسيس دولة قوية 


(3) الشور - ذاو الشورى ‏ او البرئان ولاتزال معاله بمدينة تلمسان لحد الآن 

(4) كتاب يحبى بن خلدون ديغية الرواد فى تاريخ بنى عبد الواده 

ركع أقام ابن الفحام ساعة ناطقة المنجانة. فى قصم ابى حمو موسى الثاني . فكلما تقدمت ساعة من الوقت 
انفتح باب المنجانة وبرز من خلالها فاتنات حسان يعلن الوقت بمقاطع شعرية بديعة 
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واوغنير قلخ الفلليب؟ الحو 
وطافت بوهران جيطان غقدرا 
والعلع فى بريروس تاها 
وللدين خير .يصون حماه 
تااسية: المي وناو ١‏ ساد 
وخاض الأمازيغ ساح الفدآ 
وآزرنا الترك حتى انتصرتنا 
وقمتتا تسوس البلاد يعندل 


يس حت 2 2277777 تير 


علانا . وأمعن قينا الحسود رخ 
وزيان ما اسطاع حشد الجنود ,2 
]وب : وأقسم أن لا يعود (3) 
وأسعلولنا قى اليبحار يسودرن 
فأدب ليث البحار القزود 
تياركهم صلووات الجدود 
ولم يغفر الترك ماضى العهود 


وتسدى الحميل ٠‏ وترعى الحدود 


ولم نك للترك بالتاب ين , وان عَرروا سمينا بالجههود 
فحن لابن تتسه للبم : وثرغعى ذمام الصديق الودود 
شغلنا الورى . وملأنا الدتا 
مشافيع ا ا كال 2 
تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) كانت الحملات على المرسى الكبير ووعران حملات صليبية قذره فقد تواطا على الجزائر كل هن الاسيان 
والبرتغال والفرنسبين يقود هذه الحملة راهب اهوج هو خبمبئيس (دفموصلك) 

(2) جبطان ( او خخبطانوا ) كناية عن رعاع الاسبان 

(3) كانت اللصوصة او القرصنة البحربة على اشدها آنذاك فالاسبان والبرتغالون الشسؤوا هع غيرهم من 
لصوص اوروبا سفن القرصنة وانهالوا على مهاجرى الاندلس والبلدان الجزائرية المتاخمة للبحر نهبا وسلبا 
(4) جاء الانقاذ والمعجزة على بد بطلين خالدين تركين بابا عروج وشقيقه خبر الدين كانا على راس عمارة 
بحرية رعببة هن الفرصان بعملان متطوعين فى سبيل الله لانقاذ مهاجرى الاتدلس والاجتياز بهم الى أرض العرب 
اتدلع لهيب الحماس فى فلوب الجزائريين فدافعوا وانلصروا باعانة الانرالة واختفظوا على ذاتستهم واستقلالهم” 
ولم يكن بيد الاثراك سوى الاشراف الروحى والبانوية التى تسند اليهم بانتخاب هن الديوان الذى بتكون 
من اعيان الجزائريين 
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وعاعكياق قينا 4 كنا كراج[أ] 


طسطص-]_]_-إإي|ت:تت:2:2:)/:؟ 2_2 2< 077225222 


وكنا الألى يطعممون الطفاما ! 


فابطلسيرهم قمحثشا الذهسي ى 1 . وكم تبطر الصدقات اللئاما 


وباقيق كر اسع اللوتستصوة 


ومنحيا كان .بوشناق آلاةا'إفن أوى 
وخرب شازل المريضن فرنسا 


مساق الفرتمشسن . :الناط ا تحين . 


وأوحى له متخا عحتا تهنا 
وصب النقفايات 0 فى أرخفمها 
قمروحة الداى لم قلع اله 


ابوتان رق ... هل سيدى فرج 


عنجلةًا الور 5 


. فباع ضمير اليهود الدذماما 
وما كان بو خريصن الا طفاما (م) 
فثار بهاالشعب يفل انتقاما 
وما 313 كاذل الزيقن اانا 
فأطلق محذى اللبسوح. مهانا 
وخان المسيح ٠‏ وأغرى السواما (3) 
كما يستبيح اللصوص الحراما ر4) 
وان طال. ليل ... أقي النظابا ؟؟ 


22 2 


بشغر تله كالمعلاة 
تسابيحه من حنايا المجزائششر 


(1) قعة الدبون المترتبة عل فرنسا ه ناجل تسديد ثمن الفيح معروفة * ففملا عن دبون اخَرى نقدا 

(2) اشتركت خزيئة الدولة هع بعض التجار كاليهودبين بوشناق وبوخريص فى تموين تلك العملية الانقاذية 
وكان الهودبان عمبلين لفرنسا 

ر3) وقف شارل العاشر هلك فرنسا يقول فى خطاب العرش بوم 2 مارس 1830 3 ما نصه : ,أن العمل الى 
ساقوم به لترضة ترف فرنسا سبكون باعانة الله القد بر لفائدة المسسحية جمهاء. ١‏ 

(4) حديث المروحة ممروف 

ز5) بوتان الجاسوس الشرنسى الدى رسم خطة الهجوممن تغر سبدى فرج بآهر هن تابليون بونابارت فى بوليو 
108 وقد التفع الجيش الفرنسى بتلك الرسوم عمد حملته على الجزائر ستة 1830 
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بق وده .أشي ”مد هذ[ لحن فنتتكذا ابتناب كته . بالدمتها 
بلونا السنين المملوال جهاذا شازكتحا متاك الما 
مضت فاكنة وثلأافون. عنانا نذود : وتأئف أن نهزما 
ضعد نا . تقاوم , شيرقا وغريا وتجل أأروااختنا. سلعسا 
مجو لاوزيسسيق اشم يأها قهكنا برغا تمصوة | امسن ود 
وثرنا ٠.‏ نقاوم : بيتكا فبيكا وشبرا فشبرا . ونسبى الدمى 
ولول تفتلال. بيعي الكسالق الوعتناديب' ! + النه شلك" السحرها1) 
مسكر قجر عرم الشياب ٠‏ فطاول عسلاقها الانجما 
وبويعغ : شاغرها الهاء ى “فكان: بها" القحناك الملهيا وم 
يصوغ النظام. : ويبرئ السام : فيقطر ذاك . .وهتا! .. دما 


فعلتا الورئى . وملانا الذجتا 
بشعن ند كال ناه 
ابوه عن ايا اا 


(1) اتخدت المقاومة الجزائرية بعد الاحتلال شكلين : سبباسى زمفى ؛ وششتهشبى ٠‏ فأما السياسى ققد تولى زمام 
أهره الخحاج أحمد . باى قسنطيئة ( وكان هن عائلة المقرانى الذى سيتور سنة 1871) فالتفت حوله الامة عن 
جزائربين ومن بقابا اتراك > وكان احتلال لاموريسيير لديلة قسنطينة سئة 1838 م انذازا بنهاية المقاومة 
الحكومية المنظمة فانتهى ظاهرا وبقيت النار تخت الرهاد وقد سجلت هديئلة قسنطيئة بدفاعها الجيد صفحة 
خالدة من صفحات البظولة اذ اتمطر الفرنسيون لاختلال المدبنة خارة فخارة ودارا فدارا » ودام حصارها سبع 
سنين كافلة 

(2) المغاؤمة الشغبية فى سنة 1832 جمع وجوه القوم ورؤساء القبائل امرهم فى هؤتمن عقدوه بمسحد هديلة 
معسكر وبايعوا بالامارة بطلا شابا فى الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ عرف بينهم بالشهامة وقوة الشكيمة والراى 
الحصين هو الامير عبدالقادر بن السيخ هحبى الدين الهاشمى غلى ان يؤسس دولة جزائرية اسلامية تصون 
الان وتوطد العدل وتتصدى للمعتدى , والامير عبدالقادر الى خانب بطولته الحربية شاعر هلهم تفيض معانيه 
بالمشاعر اللبيلة والحماس والتغنى بام البئين التى كانت مصدرا من مصادر الهامه 
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آيا عبد قادر ... كنت القديرا 
شرعت الجهاد : فلباك شعب 
وَنْظمَتِ حيشا ..وسست يلاذا 
وألهبت فى القابعين الحنايا 
وحملت ماريان رة) مالا تطيق 
ثمان وعشرا رق ... تغوض المنايا 
وتدسغ بالسلم من ادلو 
وكم رام اغراءك العايبئتو 
وكم عاهدوك ,6 ... وكم أخلقوا . 


؟”؟ت”“”؟)؟؟<” 6522-2252© 777 7_2 27_7ت777777تهك 


ؤكان التضال طويلا عسيرا 
وتناجاك رب . فكان التسصسيرا 
كنت الاين أخيير: تيا 
وأيقظت فى الخائنغفين الضميرا 
وجرعت بيجو (2) العداب المريرا 
وتزجى السرايا : وتبتى المصيرا 
ك . فكنت الضليع: وكانوالحميراره) 
ن ؛ فلم تك غمرا صبيا غريرارئع 


وكنت بما يضمرون يصييرا ٠.‏ 


وعبدت للشغب ؛ درب الغقفدآ وما حّست . مذ خطفوك أسيرا 


شغلنا الورى + وملاتا الدتنا 
يبشعر واتحنه كاي 2 
تسابيحةه من حنايا الجزاشس 


(1) هاريان هى فرنسا 

(2) وقائع الامير هع ربيجو) مشهورة ر(راجمع تحفة الزائر) 

(3) دامت مقاومة الامير 18 سسنة هن 1830 الى 1848 م 

(4) الجادلات العلمية التعجيزية بين الامير وجنرالات فرنسا وخصوصا بيجو : معروفة ويوحد لها تفصيل 
ضاف فى تحفة الزائر - 

رك) فن جهلة الاساليب الفضوخة الفرنسية محاولة شراء؛ الضهائر وكم حاول الفرنسيون ذلك مع الاهير فابى 
واستفصم بايمانه 

ر6) تخللت هدة الحرب عدة معاهدات عقدتها فرنسا مع الاهير واعترفت له فيها بالسيادة والاستقلال عل 
البلاد لكنها كانت معاعدات غس وخداع لا تعقدها الا متى رات الخطر وارادت أن تستعد لضربة قاسية ٠‏ 
اما الامير فكان يعقد نلك العاهدات مع علمه بما تنطوى عليه هن خداع , ليستريح قليلا ويستهد لتسديد 
الضربات وتلقها 


00 


2 اليب ار 1 


تلفت ريك إبق اطكن اخ 


وعتد ابن زيان تبلى السترائى و 
اححز عامطية. التكتاكور 


رينت 


جنتسوم الو كان سم اللتسام 


وهل يخقضض. اين المجزائر هاما 
لتشهد يبسكرة اصرارتا 
تر الفغيل لعقبة عنا 
تيذكم: ابو مجيسوة العملا 5 
رتحفظ سطيف الأيطالهيا 
دام الصراع 1 ولم تخب يوما 
ركاتوا البيغاة ء فكثاالمتايا 


"!قات الشهيد . فداء الخراير 
ويحنى جبينا أمام الضراصر 8 
وؤصدق ندانا أمام المجازر . 

وتنك اميسال ضيرة القتاور 
ل صراع أبى بغلة فى المغاور 
وابظال سرخا علييل المتتاجر 
شغاليله. . قى القرى والحواضر 
وكانوا البخاث : قكنا الكواسر رق 


شغلنا' الوارئ . وملأان! الدذنا 
يشعن ترتختتيله >الشغل) _لاة 


النسهد 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


01 قاد الثورة العارمة فى واحة الزعاطشة قرب 


لآتة : 
لو اهدادهم بما يحتاجونه 


حم . عبدالرحمن سن زبان . نسح الزعاطشة . 
بد الرحمن وجتا ثانيا قاأيادم . 
لارض ؛ نخلة نخله حتى استصفقت 
موتون دونه بدون طائل 


بسكرة الزعيم 
.قد ذكرت تفصلاتها باسهاب زمجلة العالمين) (065مه]2 عرنهق 
عقد الزعيم عبد الرحمن بن زيان معاهدة مع قبادة الجن 

٠‏ ذكان ذلك منه حيلة عريئة 
رنسما تفطن كلحيلة ومال للاستفزاز والتحدى قائلا + 


الشهيد عبد الرحمن بن زبان سسمنة 1846 مُ 


دع وناوء: ويآ) 


ن : "انا عبد الرحمن بن زبان. فقفال 

سيبل الله وافضل ان اهوت مجاهدا 
خ اق امس خاننا لوطلى ' ' فقطع راسه فاخرجه الى جنوده بلحبته البيضاء المضرجة بدم الاستشهاد وقال 
لوده + ,قد عضى علكم زمن طوبل لم تلعيوا كرة القدم وقد احضرت لكم اعظم كرة فالعبوا بها - نم ادخل 
جناده على الحريم ؤقام اهل الببت عن الزجال والمفاوهين ندافعون عن الشرف فاحتز رؤوسهم واخرجها 
دعبين * فقال احد اللجاهدبن قولته الغالدة وو بموت ؛ ,سوق تأتى احفادنا وتخرحكم هن بلادنا وصدفت 
عجره فخرحوا نقد هانة واربع سنوات !؟ 
( توده ابى معزه وابى بغلة وما وقع فيها من معار بطولبة فى كل هن سطيف وقسنطينة 
) بغات الطير :.الطلور المهفة الحتاح - والكواسر جمع كابر : اى النسور الكاسرة 


غائد : 
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واتتاكن التوتعتاا ! المحتسانممة 
يفجر يركاتها جرجرا 
وخلدلد ياسم امهسا ذكره 
وشدارت ساق حتى- رامن 
والسف انا لحيو الار 
بجند . يباع ويشرى كما 


وآرعقت راندون فى كيره 


مم كلتك و00" ٌ 5-2592 


بظولات . سيدتى قاطمه ر) 
فترجخف باريس والعاضمه ! 
فزكى قداسته الداتئمه رت 
تقيض قتدرازتسة! بالخاييحة 
رفضت التواكل يا قفاطمه !! 
ع.:.وسفف بالثتنة اللللت»ه 
تجا : وسناج الساكبه رق 


ودست. عل أنقة الراغمسه 


5ظ 


حا نواياهم الآشيححجهة 
وأمجحاذها لم تدل قائمه ؟ 


وؤضشحعزت” اللجترالات. خضيدا 
أبشي الوزاكر دار محا ؟ 
هنفلعا: الورى .. وملآتنا 'الدا 
وكففن كك تتحهلة. باسحلاه 
تسابيحه من حتايا الجنزائي 


(3-2-1) للافاطمة نسومر ابئة سيدىمحهد بنعسىشسيخ الطرنقة الرجمانة والدتها للاخديحة الثى تسمى باسهها 
قمة جرخرة : وزوجها سبدى الحاج عمر من قربة تاكلا , آبت ايرائن » كانت تسسبر الثورة فى جبال جرجرة 
آولا مع زوجها ثم لمفردها وعى التى ضرعت الباناا سى الجودى عمبل فرنسا ؛ وصهدت فى هقاومتها من 
6 الى 1857 م عللى راس المجاهدين اللمين ضد ستة جنرالات فرنسيين : قاستلى وبئولت ويوسف 
وماكماعون ومشيل ودبلمى كلهم تحت. الفياذة المائرة للماريثال راندون الذى تراس الغمليات فى نفس 
الحبن الدى كان فيه واليا على الجزائر 

للافاطمة كانت تسير جيششا بضم سبعة آلاف همجاهد ضد حبش الماريشال راندون الذى كان يضم خمسا 
واربعين الف مقاتل متوقر على خصيع المعدات الخربة الحدبئة ٠‏ وشهلت ساحة العملبات كل حبال خرجرة 
الى قمة للاخديجة + والموقعة الحاسهة كانت فى مممعة اشربضن فى 24 جوان 1857 م , اعتقلت للافاطهة 
فى قرية تاكلا بوم 11 خوبلة 1857 مع أتباعها اخوان الرحماتية 
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ينو سيدى الشيخ زه قادوا التضالا فهزوا الثرى . واذايوا الجبالا 
نيان ع1 يفكت فيو . ولسدو. الخصن الويالا 
سلوا بويريت العقيد المسجى وحمزة يفرس فيه الثنبالا 
ويسكل من :صضحكدرة ازوحح» ييعتةة . يبكى عليه الشكالى 
ووهران تصيرخ فيها الدماء بساح القفدا . تستفر الى جالا 
وضحراوًنا وابن شهرة فيها يهيل عل الفاصبين الرمالا 


وضوت ابن نحداد ذوى دويا ينادئى : البدار : ويدغعو : القجالا 
ومن آل مقرانن.فى الشاهقسا يت + 'تشوئ .يواشق + تهوىئ النة الا 


وقال يومزراق حان الها د . فحقّق ارات : المحالا 
شغلتا الورئ . وملانا الدنا 
0-7 ال تل لالتئهفساةة 
تسابيحه من حنايا الجزاش 


امم 


(1) اولاد سيد الشسيخ بقيادة البانانغا سليمان بن حمزة بن بوبكر سلة 1864 م والتفت حوله قبائل اولاد 
سب دىالشسيخ وعزموا القلرنسيين سر عزيمة واعادوا الكرة تحت قادة الكولونيل بوبريتر وكانت نهاية المعركة 
التى دامت طويلا هوت سائر رجال فرق العدو ٠‏ بما فيهاالكولونيل قاندها , وقد تمكن البطل سليمان بن حمزة من 
قعله بيده الناء المعركة , ثم استتهد بعد ذلك خلال المعركة وكان من بين الفرق المعتدية القوم أى الجند 
الجزائرى التطوع هع فرنسا وما كادت المعركة تلتهب حتى اخدت الحمية الاسلافية جماعة الفوم فانقضوا على 
الفرنسيين وانفموا للمجاهدين » وقام بالصحراء > حنوب الاغواط . بوشوشة وفى نفس الصحراء ثار ممه 
المجاهد ناصر بن شهرة وذلك فى نفس الوقت الدى كان فيه بوهزراق والمقرانى ينظهان المقاومة فى الثسمال . 
والشيخ عزيز بن الشميخ الحداد بوجه النداءات الصارخة الى كل هناطق الجزائر بستنفر الناس للقتال ويقول 
ان. الوقت حان وان فرنسا فريسة الضعف فيجب انتهاز الفرصة “ وذلك فى آخر سلة 1870 . وكان الاتصال 
ونسقا آنذاك بين المقرانى والشسيخ الحداد ٠‏ اذ زار المقرانى التسخ الحداد نوم 8 بنابر 1871 م . سرا فى 
صدوق ؛ وتبادذل معه النظر فى ضخرورة اعلان الجهاد * والتامت عائلة المقرانى كلها فى همجانة . وفى ليلة 14 
مارس [187 م أعلن المقرانى الجهاد رسميا بناء على سسياسة الاسلام فى عدم مباغتة الفدو . وكذلك خسب 
مبادىء الاهم المتحدة الآن وقد ارسل القرانى الى الخترال الغر نسى فى العاصمة بقول له : «اعلموا اننا فى هذا 
البوم قد اعلنا الجهاد علبكم وضدكم وغدا لبتدى: الجهاد. وبعث كذلك باستقالتة هن وظيفة باض آغا . ورد 
المحاولة التى بعتتها له قرنسا . يوم 15 شاحم ترج بوعربيربج واحتلها . ومن عاك انطلقت الثورة عارئنة 
لا تبقى ولا تذر 
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فيا'آل.مقوآق اند الققاع تبغ التدى . والهدى والصلاح 
نهداتم ؛ تشقون درب الخغللرو د - فعيدتموا نهجه بالسلاح 
وحداد فى السوق ألقى عضصاه وأعلتها فى الذرى والبطاح رم 
« كمثل عصائى .. سألقى الف تسيس قى البحر . أركلهم .بالرماح » 
سلام مقرانى يمضى هيدا يسوفلات:رمرّ الفداآ والكفاح رغ 
ولابن الثمانين ٠‏ يفدو أسيرا وما: كيل القيد فيه الطماح ر3) 
ومبرحى لمالك يطفغى بشر شال بر كانه بالأمانى الفساح 
وعاشت مناصر راحت تنا جى بوذريس شيخا وريف الجناح ر3) 


فج عد رجع ضَِبداة اقححة عفانة يد نى حظوظ النعاح () 
وافتتناز: كد فشتكتو بابوذ مها جز ة عن القجرك المستياح 07( 


عيقلئا الووى .: وملذانتا الدتحا 
قمر ١الاتحليةة‏ 'خالستمنلةة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) يوم 8 افريل 1872 م اعلن الشسم الحداد الحرب وو بتجاوز الثهانين من عمره * وذلك فى سوق 
صدوق والقى عصاه بعد صلاة الجمعة فى السوق وسطالجمهور وقال : سنرهى الفرنسبين الى البخر كما رهيت 
انا هذه العصا الى الارض 

(2) استشهد محمد المقرانى يوم 5 هايو 1871 م بسوفلات ١‏ قرب عيبن نسام 

ر3) بعد ممارك عنيفة طاحنة شاهلة القى القبض على السيخ الحداد قرب بجاية وقد تجاوز الثمانين . وكان 
عشلولا ومحمولا على نعش . ؤذلك يوم 13 من يوليو 1871 , 

(4) هالك البركاتى ابن اخ عبسى البركانى آحد خلفاء الاسر عبدائقادر , اعلن اخرب يوم 3 مولو 1871 م 
فى سوق الاحد بنواخى شرشال وجبال مناصر فى ولاية الاصنام . بنفس الطريقة التى اعللها بها قبله الشيخج 
الخااة 

ر5) فى الحين الدى كان يدير فيه الحرب هالك البركاتى فى جبال بنى مناصر والظهرة , كانت عثاك حروب 
بقودها فى الشهال آمثال الشيخ الصدقاوى فى حبال خرحرة وكان شسيخا فى زاوية وذريس 

(6) كاآن أولاد سسدى السيخ فى الصحراء الوغرانية يواصلون الكفاج الذى بداوؤه سنة 1860 م . واستد 
وطمسه. عام 1881 م تحت قبادة بوعمامة هن اولاد سيدى الشسيخ واصل الكفاح هدة طويلة ووصلت جبوسه 
حتى المدبة وضواحى العاصمة 

(7) الا خمدت ثورة أولاد سيدى الشسخ وثورة توات وعين صالح سنة 1900 م واصل الطوارق الكفاح فى 
الهقار وفى نواح اخرى من الجزائر تحت قيادة السيخ آهود حتى سنة 1912 م * وكلهة آمود باللغة الامازيقية 
معناشًا السازبة أو العرصة 
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7لا __ تخت سس يبب بيب ببسيس لي 


جزائر . آيدعها ذو الجلال وصور طينتها من. نشضال 
بحلاد تمتحازع: عشامهها وجعقتتع, متوكن القدييت لضان 
فما اتكنفات فورة فى السهو ل . ولا انطفأت ثورة فى الجيال 
وللسم ين اوراس هابعسه ٠‏ ولاافددات عاسفات الرمال د ' 
ولا استسلمت جرجرما للمغير ٠‏ ولا اوهن الغفزم لول التكال 
صعلوا ساإحتكنة العمهاء [بتنا بما كرر البدوى م التثال +؟؟ 
ودوى بشرشال صوت التقفير . وان كان يي دو بفيد المتال ! 
وراقد صدق الض مير الأمسيز ,3) فقام يلاحق طيف الخيال 
ويهدو بفرسائى خلف الوعو: . يناشد ولسون فرض المحال ! 
فبطاري سالك محا كن ب فلع تك تقل هدرااكق جال 4 

شغلنا الورى ء وملا نا الدذنا 

مقياصق ان ىتتحنلة كالممحللاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


١ع‏ لم تخضع اوراس ولا خرخره ولو هرة واحدة للعدو طوال ابام المقاومة ٠‏ 

(2) فى هدبلة الجزائر والجهات المتعددة غربها الى هدنتة ثشرشال قامت الثورة كذلك فى تلك الآونة الا انها لم 
نكن عنفة قاسسة اذ اعلن احد رجال العاصمة الغبورين السيد محمد البدوى فى ( ساحة الحكومة ) آنذالك 
استفلال البلاد واخذ وهن معه محاولة تنظم الادارة المستقلة الجديدة ٠‏ لكن الحركة اخففت وارسل الفرنسيون 
السسد البدؤى للسجن المضيق يقضى به سبعة أعوام ' : 

[3) الاصضر خالد بن فحى الدين ابن الاهير عبدالقادر الجزائرى . كان بطالب فرنسا بانجاز عهودعا الكاذنة 
للجزائر بين أتنا. الحرب العظمى وكان بطالب بالغاء. القواتين الاستثنائية , الاندجبنا ٠.‏ وبوجوب تطبيق الاصلاح 
لنمتل فى تسوية الجزائربين بالقرنسيين فى الحقوق والواجبات . ودخول الجزائردين للجلس "النواب الفرتسى > 
بمجرد ان وضعت الحرب اوزارعا شكل وفدا أم ساحة فرسائ حبث ان الامريكى ( ولسون ) بحاول عيثًا 
نرض بلوده التى نادى بها انام الحرب , ومنها حريةسائر الشعوب فى تقربر فصيرها ٠‏ 
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لئن بح صوت السيوف الصقال واغقى صنورير الزر ماح الفوالى 
قحرب البراع أعد الصيرا ع ؛ يقود سسراياه نجم الشمال (:) 
يأرض فرتسا . يدك فرنسا ويئنتدر ساستها بالوبال 
معاميد تزكر قيهم حتايا بروح الفدآ ؛ والأمانى الغوالى 
تباركهيم. ضرخات الضمير . وتلهمهم دكريات التفينال 
وقال الرعاديد: قوم رعاع مجان : تجري راع الغيال 
وقال المناجيد: قوم كرام صناديد ؛ من عظمام الرجال 
وقال الفن تسيس : ينس المصير » اذا القوم لم بيمحقو١‏ بالتكان 
قال الألى تاضروا حزيتت] ستقضى على لعنة الاحتلال 
كال اذى محلدة] اشم فدآء التاق .ارسق ونال ,(م 

شغلنا الورئى . وملا ثاالدتا 

يشمن يرتسلة. كالضحتلاة 


تسابيحه من حنايا الجسزاشس 


(1) حزب نجمة افريقبا الثمالية . وتعمدت عدم ذكر مؤسسسه لخحكمة تقتفها الظروفا > 
(2) نشد الانطلاقة الادلن لفدى زكر باء » وكان نشند خزرب الشسعب الحزاثرى وبسمى اذ ذاة النسيد 
الوطئى وبقى كذلك ختى خلفه فى المجال الرسهى نشسيد: . قسما , لنفس المؤلفا * 
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وفى الدار جمعيية العلماء تغذى العقسول ببوحى, السماء 
وتهدى التفوس الصراط السو ى وتغرس فيها معاتى الايام 
تواكب تجم الشمال اندقاعا وتلاحت , «اكزاتهعة: .المسشاع 
ويعضذدذ باديس فيها اليشير فتزخر بالخلص الأصفياء 
وتغزو الضلالات فى التائهين + مع الوهم . قى موكب الأغبييام 
وترسى جذور الأصالة فى الشعب . تمحو بها وصمة الدخلاء 
وتبنى المدارس عرطئن البلاد فيعلى ابن باديس صرح اليناء 
وتوخحتاع' مستعحصر ١‏ مسعيد وتخشى الغقافيش تبيع الضياء 
وُدرهت ملحن الأشحؤة اين و3 ويودى المنافق صدق التداء 
كلق ]عند اللبباج اقستايا توحجى السماء .د برقن الدلاء 

وي شيم لوانت 

فقثضن. توزتسسططلة , كالفتهالزم: 


تسابيحه من حنايا الجزائر 
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جزى الله عنا الشدائد خيرا 
واي :نسي جج هلا اتسيتا اكوا 
وان آلمونا يماية عام 
وان رقصوا فوق أشلائنا 
رقصنا على ثغمات الرضصا 
داقن حسقرة تج هدك لشن زه 
ناف كشن يد القت 
اذا ما فيوليت ,3) ضلل قوما 
وحخدر قوما بمؤتمرات «4) 


فللشعب حزيا يصوننا المبادىء 


وذكرئ احتلال الجزائر () شكرا 
.وها ان., تزال المراحات حموا ؟ 
حنينا عبثب اللحةاكن تققحت 
واحيوا على مذبح الشعب ذكرى 
ص ؛. ورحنا نيث المقادير سيرا 
ل فللشعب حزب هضى مستمرا 
ء على العهد .. ما ان تباع وتشرى 
وغر ضبعاق العقول وآأغرى ! 
فظنت سراب المتافات نهرا! 


قشعب الجزائر بالئاس أدرى ! 


شغلنا الوواؤزع. ٠‏ ومنلا تابنا 


بشعى ترجلة كالصسصسلاة 


تسابيحه .فن. خحتنايا اناس 


(1) العيد الملوى الشؤوم ' 
(2) حل حزب نجمة افريقيا السهالية 


(3) مشروع بلوم فيوليت * 
(4) الؤتمر الاسلامى عام 1936 م - 
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أفاق من الوهم حزب البيان 
وزايئله: الشك قى أصطللة 


وأوحى اندماج قفرئسااندما 


فاسلم للمخلصين العنان (2) 
فسحطلات: لحتزن ,انان النوات 


جا لغزيين مرماهما توآمان رم 


فيارك باديس 0 شمتسسع العهشقغنوقف 
ويوليوز والملعب امككتتككة ! . 


٠‏ ودشن باديس عمد الأمان 
ئ فأحمد يعلن فيه الآذان رق 
ويصعق فيه يصوت جديد فيصعق فته العشّل الجبان 
وكاقيك الو ا اع متنا 
فتغتال كحول ر4) تلقى دما 
لئن خاننا الدهر فى طيت 


قلن يجحد الفضل تاريخثنا 


تحاول بالدس كست الرهان 
ه على الطيب الواسع الصولجان رب 
وأصفى مصالى لقدر الزمان 
وعذى الدنا لجال امعان" 
عفكًا الرزئ م فلي النفب 
قفن “تزكخطلة كال تالوم 


: تسابيحه من حتايا الزاشن 


لسسييم 


(1) اشارة لاقلاع فرحات عباس عن تساؤلاته اعترافا بالحق والرجوع الى الخق فضيله 

(2) أى ان المطالبة بالاندماج اوحت لحزب البيان بعدالاصطدام بالواقع بفكرة اندماج الحزبين ,' حزب البيان 
وحزب الشعب بعد اعتناق البيان لمبادى» حزب الشعب والتوبة من خرافة الوعدة الفرنسية * 

(3) اشارة للمفاجاة الدعشة التى قام بها احمهد هصالالحاج جهارا لاولهمرة بالجزائر فى المطالبة. بالاستقلال خلال 
الخطاب التاريخى يوم 17 يوليوز 1936 م بالملعب البلدى بعاصمة الجزائر ٠‏ 

(4) الشيخ الطيب العقبى والشيخ كحول ٠‏ : 
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وان وزع الراى حزيا عتيدا 


قف ىالقصد : منااتقك حز ياو حيدا(1) 


وتغزو السياسة فكر الزعيم . قيصيح فكر الزعيم بليدا 


كأن الزعامة اعصار جاتن 
وها الآتضنان د شوك اذعغاب 
ولا كلمسات عكل جهدران 
ولا بالهشافات غاش ... ويخيبى 
ولا بالوفود ... وسمع فرئسا 
وان شيل الفناة إلا الدذعميا 


ولم ار للجان عقلا رشيدا 
وضرب الموائد . ضيربا شديدا !! 
قل العبى فى الغرب' كان حفيدا ؟؟ 
فيا سكن الوق عدن يدا :1] 
أمال علة ارون الحديف . 


وغاش الحديد .. يفل الحديدا .. 


شتغلنا. الورئ. هم وملأانا الدخمسا 


بشعر بتتحخللة كالسصسلاة 


تساييخه من جتنايا الجسداكر 


سيل سشد-دم 


01 اتقسيام حزب الشعب * 
(2) الانتصار للحر يات الديمقراطة 
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ولم ئنس فى أريعين وخمس 
طريتا مغ الحلقفاعم اغترارا 
فكانوا مع الغدر ؛ عونا عليتا 
وكانت مجازرهلم بسطية 
وحشن اضرا هَححَجِيَا راي 
فاقلمآ افيارج. الأفضناينا 
وكائت. تلاحق أقلامتناا 
وكائت تكافح أحزايتا 
قعطل صوت الرصاص اللغى 
0 


ضحايا المذايح فى يوم تحس (3) 
وؤقمتنا تصفق فى غير عرس 
ووزصا لقادتتا أى وارس. ! 
وقناقة الفح : .قات جرس 
وايقظ فى العمق ميت حس (2) 
قيدد لون الدما كل لبس رة) 
سراب الضياع فياءت يبغس 
مع الوهم : بين صراخ ؤهمس 
وأنطق ألسنة غير خرس 
طريق التخلص من.كل رحجس 


شغفلتا الورئ ٠‏ وملآنا الدتحا 


بهي "+ لله كالسحتلاة. 


تشابيعه 'مُتن: تايا المزاشس 


(1) محزرة سنة 1945 م فى سطنف » وخراطة .2 
(2) الجلاد ايستراد عاربونيل طاغية قسنطيلة ٠‏ 


ردت انارى حلاد قالمة ' 


وعين الكبيرة *“ وقالة الخ 
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وطالت خراقات حرب الكلام 
فآمن بالنار من عرفوها 
الى أريعين وتسع سلامى 
قكاتت'شرارة حرب الخلا 
رعى الله عيمش «2) قى الخالد 
ورايح رخ تعيق أتقفاسه 
وعسلة (6» يتديه طالب (7) 


ودوار رم يستقبل الشه د دياع 1 


همالثائرون الألىرولدوا 
متى د توّلت شورزةا من سحهاء 


وما بلغ الشعب قيه المرام 
ومن كاشفتهم بسر النظام (3) 
وقد بلغ الشعب فيها القطام 
ص ؛ وان أختفوها بلقو الكلام 
ين ٠‏ وكحالرة) فى السايقين الكرام 
وغرافة ,5 الوطتى الهيممام 
فيلحقه . يعد مس السقام 
ومن أخلصوا للوفا والذمام 
تفمير من صليهم ٠‏ فاستقام ! 
تزول المسيح :.. عليه السلام ؟؟؟ 


لسن , 30 تححلة ‏ كالشححاةة 
تسابحخة 'فن ختحانا | المسواشض 


(1) اشارة الى المنظمة السربة ( 05 ) عام (1949) التى افتضح امرها نتبسة 


(2) على عميشى . مؤسس حزب نجمة افريقبا الشهالية ' 


(3) ارزقى كحال . هن الانطال الذدن خاضوا هعركة النضال بحماس نادر قى صففا نجهة افريقيا الشمالة * 
(4) رابح موساوى . هن مؤسى نجمة افريقيا الشمالية وهن ابرز هناضلليها ' 
(5) الشهيد ابدراهيم غراقة هن طلاتع الرعبل الاولفى النضال الوطنى ومن الافذاذ القلائل الذين ذابوا فى 


حركة التحرير ' 


)6ش حسين عسيله من اشجع وانشط ابطال حرب لشعب ١‏ 


17 معمد طالب. من مقاخر خزب النجهة وحزب الشعب 


(8) هحمد دوار هن ابطال خزرب الشعب والانتصار كان تائبا واغشبل سد الاستعمار الآثم ' 


واغتبل بيد الاستعمار الآثم ٠‏ 


ويضيق المقام عن ذكر سائر الابطال المبامين الاموات منهم والاحيا؛ فمنهم هن قفضى نحبه وملهم من يننظر وما بدلوا 
تيديلا * 
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5 انصاة امجمحمددلة للتمحتيق وألقى الستار عل ألف شهر 
وقال له الشعب. : أمرك ريى ! وقال له الرب : أمرك أحترى !! 
وذاث القتصاض فرئسا العلعوز + يما اجترحت من خداع ومفكر 
ولعلع صوت 'الرصاص يدوىئى فعاف البراع خراقات حير !! 
وتأبى المدافع صوغ الكلا م : اذا لم يكن من شواظ وجمر ! 
فاب القتايل ليع الخترة ف +131 لم تكن من سيائك حفي ,! 
وتأبى الصفائح نشر المح ائف . ما لم تكن بالقرارات تسرى ! 
ويأبى العديد استماع العهمديث : اذا لم يكن من روائع شعرى ! 
تقمين ٠.‏ غرت مجرى السينتتاةة ٠‏ وكنت ب تثقمين - مطلع فجن ! 
وذكرتنا ‏ قى الجسزائر ‏ بدرا فقمنا نضاهى صحابة بدر 

شعلنا الورئ ٠‏ .وملاخا الدنتا 

بعبقن ا برتلله كالمسحلاة 


تسابيحهة من حنايا المجزاشس 
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تفمبر ‏ جل جلالك فيتا 
تبشن عق بصم بن ناا 
وثرنا. تفجر نارا وتنورا 
ونلهم ثورتتا مبتفانا 
وتسخر جبهتننا بالبلايا 
وتعنو السياسة . طوعا وكرها 
جتعذا ادرب فلاس عاق 1 
ولول التعتاء الصشقرق قات 
ويالقدس تهتم .. لا يالكراسى 


شرهلنا الورئ 6 


ألست الذى بث. فيتا اليقينا ؟ 
وللتصر رحتا نسوق السفينا 
ونصتع من صلينا الثاثريتا!! 
فتلهم ثورتنا العمالينا 
فتسخر بالظام والظالمينا 
لعحد راد .:. فاغل الجبيقا +.؛! 
يلقخااينه امتهم التعبيقها 
لكتنا سعايرة فغ ىر ها !!! 
وتطوى ‏ كماقد طوينا ‏ الستينا!! 
تميل يسارا بها ويمينا ..!! 


وقلا:!'الدتح! 


تكتقر: :تحملة ‏ “السشحكحدييللزة 


تسابيحه من حثايا اموا 


أتى أمرنا صارخا فاتطلقنا وللة كنا بوحدتنا . قا تيتقدنا 
وَفاوْضنَا اللحوم فن تراشا الحبر سافنا ةا 
وقالوا 2 ستجرى عليها ااقتراعا يلآ ,قتعم دعة ب اقاع ن تارم 
فراشيناا :+ خكاسنة ها لسن يتمى أما فى نفمبر ... كنا اقترعنا 
وأجرى عليئا الرصاص انتخابا وخضب أوراقنا .. فاتتغينا ؟؟ 
فأفلقا!...: .وقالت "تفلا الكاتقحا ت : خذوا خذركم واثبتوا .. قثبتتا 
فلم نك ترضى بنصف العم<دودول .ء ولا يالدومتيون نحن انخدعنا رم 
ودايقتول. ألقى بيادقه قطاولها رخنا فانتصيرنا ر3) 
وخاف الحواجن تحمى الف لاة , وتبكى فرتسا لها ٠.‏ قضحكنار) .. 
وفكر ديقول فى حمقهم 2 وف صدقنا.. ثم قال.. فهمنارقى !! 

جنا ' الووي :: وملذ كا جردتت 

يشعّى 'ترخعله. كالسحصلاة 


تسابيحة .من حنايا الزاشش. 


[1) غَى هوليه وحكابة الاستفتاء البخيفا * 
(2) خدعة الاستقلال الداخق والتبعية لفرنسا 
(3) البيادق » والرخ هن قطع اللسطرفج ' 
(4) الحخواحز التى اقامها غلاة المعمرين شوارع العاصمة سنة 1958م هع غصابة لاقانارد وفى هذا اقول 
من قصد منشور فى اللهب المقدس : 
وترى الغفلاة عللى السدود جوايهيا تحمى النساء عل السدود ‏ رحالها !! 
)5ش مفاوؤضات ايفان التى انبلق عنها الاستعلال 


فرحنا ١اراذتتحا‏ '٠القارجحة‏ ولم تخب .. تيراننا الدالعمه 
. وصغنا مصائرنا . يالرصطا ص ٠‏ و بالرأى ؛ والحجة القاطعه 
تكدت نيعا كلمحات الإلحبهه ؛ التى وقعت يآنتنها الؤاقفئنه 
ولاح الخلاص . بحلم الليالى ٠.‏ ترقرق أعلامة اللاسعمةهة 
ودؤوى نشيد الجزائر ينزو السدثا قسما بالدمآ الناص عه رن 
وجلجل صوت نشيد الل سواء . فعهفنوا الرؤوس له خاشعه رم 
وجييش يردد : فسذئى.قانا السفواكى دقافقهيا داقهعسة رق 
ويصيح طلابتا بالنشي د . وعمالنا. واليد الزارعه رق 
وبقة | العواش علو يم الحتعة ازيب سي (لدملا راكسة ىن 
وقمنا نشيد صيرح الللبلا داء وتينى سيادتنا الطالعيه 

فقلبا االزرى + دملاكة ألدت) 

بشعر ترقتلة كالشضلاة 


تشاريحة مو حنانا الجسواتى 


(1) لنشسيد التورة : قسسما بالئازلات لفدى زكرباء بنشور فى اللهب المقدس : 

(2) نشد العلم : علم الجزائر . عشت يا علم ٠‏ لمفدى زكرياء منشور فى اللهب المقدس 

(3) نشسد جش التحرير : هذى دمانا الغالية دفاقة © بلعْة السعب لفدى زكرياء هتشور باللهب اللفدس ٠‏ 
(4) تشد طلاب الجزائر : نحن طلاب الجزائر ٠‏ نحن للمجد بئاة . لمفدى زكرباء منشور باللهب المقدس ونشيد 
اأعمال الجزاتربين لفدى زكرباء هلشور باللهب المفدس : نحن جند الاتحاد والعمل ٠‏ 

«5) كذ لبت ال<زائر : آنا بنت ال«زائر ٠‏ لمفدى زكرباء هنشوز باللهب العدس * 

وكل هذه الانامسد مع تشسد براإرؤس ونشسد الشسهدا؛ وغرها نظمت فى بربروس ايام الثورة الكبرى 
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كالم حاترا العالتهعه هو الى بجي ام الستتحة 
ؤزعفن دم شضعبى و أكبحادهة الى الخضئ 1 قدمت قن اكه 
وجندت من خالد بن الوليت د وكيك ينث زقامن «الظخحتناليية 


وجددت حطين فى موطلتى وخلدت أنجحاد انطاكيته 


وجل القنآ بالملايين شرفت ٠‏ !للد . قى رفرف العاليه رة) 
وفى كل تبير لتاقصة نشاهدها المهج القانتيه 
تلقنكن وجسدة أدوارجهقا فتحنظ يقرزت والساقيه 


قياهغفرب مازجتهالدماآاً وأجمع : فى الصرصر الماتيه 

تناه أطلسنا فى القرو ن2: فرحنا تدين يوحداتيه 

دغؤا المقرويية الوحيوى فرق ويفرض مصائرتنا الباقيه !! 
شثلتا الورى + وملا نا الدتا 


بشعر ترتله كالصلاة 


5 


تسابيخه من خنايا الجزاسر 


(1) العالة : هقبرة الشهداء فى غسواحى عاصمة الحزائر ' 
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ودتيا المطامع » تقسدى الخفايا 
فهب. رسال لصش*صمد الخرا 


وتطوى الحماقات : على الكتا” 


وشتكل غوابتهتتا للنيكية 
فقمننا تشيدك اقتصاد الللا 


2-6 بوقىن ات 10 


ويزرع فلاحدتا اوقيي تي 
و 2 آَم 5 واقىة | 


وحمئى الكراسى .... كاعضار حجن 
وتدفع عشاقها للتجنى 
حء وان قلب البعض ظهي المجن 
ب ٠‏ وعن كته أسرارها .. لاتسلنى !! 
مان ؛ قان الزمان لأفصح منى ! 
فأنعش . كالمارض المرجحن 
دء وتعلى المصاتنع فيها وتبتى 
٠‏ الرغيف الشريف . يملم وفن 
بذوب الشيرايين , لا بالتمنى ! 
مذاهبنا .. راقضين التبنى !! 


شغلتا الورى . وملآ نا الدتا 
بقصضر: كاله + #ات ع يله 
تسابيحه من حنايا الجزاش 
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عرَيَتَ المقيدة ٠‏ عن الثنات: فأسلمت وجهى ترب الجلاله 


ؤلرلة امعتتسةع: افلأقحا كنا اأحلص 'الفسد يوية كاله 


ولولا تحالف .شعفب » ورب حقة) الزرب يوما سؤالة رن 


اذا الشهب أخلف: غفنب الالهةء وخان ‏ العفيدة: .قارقب انو اله ! 
[13 نا اهم كنا امعجصبة :الخلا ص , فثو رتنا اليوم حرب الأصالهر2) 
تهدنا لمفركة المستوى نربى النقفوس وتفقزة الجهاله 
ويصتع اتغا حا" " اتتحة قوآما :.. قترجف منها الضخلاله 
وان ينصر الشّعب حرب القضمير أقمنا بوحى الضمير ٠‏ احتفاله 
خَغْلتا 'الورزى , وبلآقا الدرما 
شين ١‏ متكالة :كا لشيححاده 


ضشايونة -قق سانا داقر 


(!) حرب الاضالة * ومعركة المستوى , وخرب الفمير. تفرات النورة الثقافة - وربها كانت هذه التعادر 
اوضح واعمق وادل على مفهوم الثقافة اأهمة بالشمول ' ْ 


(2) الضهر فى سؤاله بعود على الشعب اى سؤال السعب نحفقه الرب 
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تمي حي لي تير سلا 

اميا : صالجتات» جلتهمله تاف انخلال التفوس الذليله 
0 1 ل ولاجلامه ء امور 'الطويلة ١‏ 
خوك “ فسحد] الآزريحان ديت كَبَافيِن هيبى . تشيع الرذيله ! 
وتصافن امم امعتبحس اوه دلالا . وغنجا . وذبح فضيله ! 
وجرت ذيول الطواويس هي ذى التراويل ..وفى التصار الطويله 
لوالا التهونف ,الا كت تت سس يرق . بين جميل وبين جميلة !!.,., 
وشاع الشذوة . وذاع الحشتيش . وأصيح للفق وتات بوفسله 
وتلترف. آنافتا القاذؤرات فلم تجد فى صيوقها أى حيسله 
وأرض الجيزاترٌ .: أرعن التتححول:! . فاين الشهاسة ؟؟ اين الر جولةه ؟ 
قَمَنَ الى يصن حر مننات البلححدلأةويذن التتايات ....: قد مزاوسيلة ؛ 

شغلنا الورى . وملانا الدرنا 

مكبغن “بر تتتالهة ‏ #الغخلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


كسامت تش حاف اعتفاخحا!ا 
بسرتا ابن ياديس لاح شناججا 


ووهران تسمو بالهامنا 
وجامسع كتشاؤوة المستمفا 
يناجيه فى النثيلأزهرنا 
دبورمون هل دام حقد الصليب,:) ؟ 


و١‏ اآما؛ اتقناع صنو1 لأنولنا ؟ 
فيونتكعدان. “اللاؤتجا 2! 


أثنال قريقوار من بأستا ؟ (2) 


وهل فت فيليب (3) فى عرمتنا ؟ 


و فتئكل تابليوت (4) ومن وسمته 


وحخطة القساوس من ا لد 
كاه استهان ناضعنا وما 0 


وهل لافيجرى (5) وطلول الس نين استطاغ المروق بأطفالنا ؟ 


ومهها يقيمون فيه احتفسالا 


فقد عاد يهفو لأكبادتا (6) 


شغلثا الورى . وملانا الدرنا 
ودشى كر تتعححلة . 'كالظ ححيلاة 
تسابيحه من حنايا الجزائسر 


(1) تقررا تحوبل جامع كتشاوه الى كليسة فى الخامس عن يوليو سنة 1830 , اى يوم الاحتلال نفسه ففى اللحظة 
التى كان فيها الكونت دوبورمون يضع العلم الفرنسىعلى مبانى العاصمة . وضع بتقفسه صلببا كيرا على دن 
جامع كتشاوة كاعل مبتى قى العاصمة ' 

2) البابا غريقوار الذى بارك هذا التخويل بصفة رسمية ' 

(3) الملك لويس فبليب الذئى عيبن القساوسة واهدىالكتبسة كل ما تحتاج اله واصدر مرسوها نذكك * 
5-4) نابليون التالث رئيس فرنسا الذى زارعا مرتينواصدر «مناسبة نوسبعها هيدالية استثنائية تشجيعا منه 
على توسميعها وعين بنفسه الكرديتال لافيجرى كاسقفها الاول ,. وهو من اشهر اساققتها , وهو الشهور بتنظيم 
حهلات التبشير ونقى فيها 15 سئة وقد كان استغل هجاعة سنة 1866 م واسسعان بها على تنصير آطفال 
السلمين التامى فى الجزائر ولكن مساعيه ذعبت سدىحيث أن اغلبهم رجعوا الى الاسلام بعد ان بلغوا الرد 
"كلما ذكر ذلك غوستاف لوبون فى كتابهة : خفاارةالفرب * 

65 وقع فبه اختفال سنة 1930م بمرور قرن عل استعمار الحزائر * 
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تماوج فى فاس رجع الصدى 
يسساجل زيتونة للسلام 


من القرويين يفزو المدى 


قنكى اموت الأكبى اسع جمجتكهكه ‏ زسالاقنه مق زسكئؤل 'المكدع 


ووحدة مفرينااليوعم خطو 
بتوحيد بعض . نوحد كلا 
قرحا "تان ٠مقر‏ بستسا 
وان سلك. العرب قى أمرهم 
معنا ناز اتدفحياا #تمتكهن 


الى وحدة المسلمين غلنا 
مجحل يكرا اترى اليد ؟ 
مثالا قويما . به يقتدى ! 
سوااع السسيل. ؛ هدّةة ]1 اليسححيددا 


نيم > فتهي الآل/ القلفييوا إلقدا 


ونحن الألى غسلوا الحسار بالن ار . يسترهيون الردى بالردى ! 


سيكت كونت بالسشتحكارات» التكحمز ١‏ فاستوهبيو]' المئ والسؤدهةا 


506 الورتى 5 


وملأنا الدئنا 


بشع 7س 1 : كالسحححارة 


5 


تسابيحة من حتتايا: الملداثرى 
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أماناء من الخطر الداهم 
قحور ا اللذهنيوّن عتحجبل 'القنا 


وزاغوا بهم ؛ دون أسلامهم 


ب م بمستورة آفن آقكم 


وتوا شليوعية كالوب سماء . كما يصرف السم للطاعم 


وقالوا : التقدم شرع الحيا 
وقالوا : الرجوغ الى الدين رجعى 
قشل الشياب البرىء اتخدا 
والح محم الأرذلين ائخرافا 
ويك اساتتةةة "فين التححينا 


وقنيصكل. اذكاكيرة عالتِهون 


!اوكم ركض. الجلم بالنائم ؟! 
وان الحياأاة مع القائم 
عا .. برقطاء . قى جلدها الناعم 
غَنَ البداآ الغاله الدا مم 
ب رواسب مستعهمير غاهم 


شَغلنا الورىئ #ملشاتينة:! لتحا 


لسعم و«شصسحعله كالفتححيزة 


تساشخه من خحانا حسام 
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ومن يظيمئتن لأقتدار “متعتب اذا استخلف الشغب فيها الضباعا ؟؛؟ 
ؤكيفك يقلوعم بتي انه وتقويم أخلاقه . ما استطاعا ؟؟ 
كيف يصوت الأضالة نش ء وقد ساوموه عليها قباعا ؟ 


وكيقه يمون اللحتريق حتنباب. ‏ وقد للش الرجس فيه الشماغا؟ 
و كيف يداوى المريضص صحيحا وفى قلبه. مرض السل شاعا ؟ 
و كيك ممتحاو)] فوخ الحيةة . ومااسطاع فيأصغريهرم الصراعا؟ 
هو ,الغطل الهِبئارق النتطيبودى .قان تهملوه ..االوذاع .+ الوداغا ١‏ 
مفانا الدوئر د ملاتا ادها 
كدمرك. كن تكله «الستججححالةة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


)1 ماع من المبوعه وى الشفكك والالحلال 
(ل) ألر. باصغر به : قلبه ولسانه (ر حديث شريف 


ومستهترون » أضاعوا الثنتايا 
وقالوا : التقدم خلع العذا 
وجدل الشعور : 


تفاعيله كضمير اليهو ©) 
وقد أصبح الشعر . كالجيل : خنثى 
وصهين صهيون أخلاقنا ر2) 
وهل يحزن العتق مستعمرا 


شغلتا. الورئ ٠‏ 


ومحناع يتفي لطي 


والش االفلتمبيى م وخكل ,القلاتد . عثل «الضنيايا 


ر . وفى الكأس ترسب كل البلايا 
ولا يحفلون يركب المئنايا 
تطير الأصالة فيه شظايا 
د يصوغ ميانيه خبث النوايا 
تذيب الميوعة فيه الخلايا 
قكيقفا ار تيون زتكايلا .+ 


وآخلاققا فى يديه سبايا ؟؟ 


لل الوحت 


يشعر .ترقتله كالصلاة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 


اللسش-ممة 


(1) تصير للشاعر صائح جودت فى قصيد طويل يقول فى جملة ما يقول عن هذا النوع هن الشسعر : 


تفاغيله كفهير الهو 


ده. ياع وشرى ويستاجر 


(2) صهين انشقاق جديد من كلمة صهبونة على لرارعقلن من المقلانية : 
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بناة الجزائر صونوا الشيايا 
ولا تهملوا أمسر طلابتنا 
فكم شوه المسخ فيهم عقولا 
وحرف من زاع اسلامهم 
وأضسبخ تفكبيرهم قرمزيا ر(ت) 
وتفشو حماقات كوهين يائدت 
وتتعق. أيؤاق ... ماركس فيهم 
فوييل لطلابنا من شيوخ 
ومرتزتين بأفكارهم 


له الي ممما ,عر سعحجمويتئحها 


ولا تأمنوا قى الشباب الذئايا 
ققد أصبح المقل فيهم يبايا 
وكم أمعن المسخ فيهم خرابا 
وأفقدهم وعيهم والصوايا 
دخيلا + وايماتهم مستزايا 
فتحدث.فى الاغييام اضطرايا رم 
فيتخذون الدليل .. الغرايا رق 
تزافه.: 8 نمؤن الكتايا زئ 
صنائع ... لا يقرؤون الحسايا !! 


عيون 1 وان أسلمونا الترايا !! 


شمْلنا الؤرزى : وملانا الدنا 


تلمابيقه ين كايا انوا 


(1) الفرهزى ؛ اللون الاحمر الداكن ء, أى التشسيوعى ' 


(2) كوغين باندت الذى حاء فرنا واحدث اه ر 5 1 507 
جا. فرنا واحدث اضطرابا وتسبب فى سقوط دبغول وتعرف هذه الحماقة بثورة 22 


هانق 1968 من 


(3) اذا كلن الغراب دئيل كوم يمر بهم غل خف الكلاب 


(34) لا بعلمون الكتاب الا اهانى الآية 
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ومستشرقون . أحبوا الجلالا 
فمن أتصفونا . وقالوا صوايا 
ولم ينقصوا قدر أمجادتا 
والأكضين اتغصافلهب ومتتفينا 
ومن البسوا الحق حقدا دفيتا 


ومسغشرقون : أشاغعوا الشلان 
وشدوا الى ملتقانا الرخالا 
تقدتاهَئ قحدوة ونان 
ولم ينكر الملم فيهم خصالا 
وألقى الصليب عليهم نلللا 
وكانوا مخاض الليالى الخبالى 


دعو ثتاهمو للجدال النزعيئسة وقلتا لهم لا تهاب البجدالا 
فان أنصقوا الملم والحق قلنا : تفوس الرجال تجل الرجالا 
وان طمس الحقد ابصعارهم تسترتاهت ل مسسحة لاه 
وباليع. كب «تازيةمفِ ها ونبلغ ‏ بالعدل فيه الكمالا 
شغلا الورف ٠‏ وعلاتيا الدئيا 
دق كله “كالث__سلاة 


تسابيحه من حنايا المجزائشر 


57 


وآعيا 'المنغر عنكئى العقيدة فلم تجد قينا المساعى الحميده 
وَل عسل فى طواياة سم ولا اليذل يخفى الشنرور المبيذه 
ولا أن يطلوف بأبواننبا ومن خلفها. عزمات وطيده 
ولا أن ي مالع في تاالمل ريض : وتهتك فى أصغريه الغقيده 
ولا بالآناجيل . تنشر فينا فتصبح بالوضع ‏ غير مفيده 
قفحسب المبشر ق رن وتصفام تجارب للزيغ كاك بليده !! 


فايتسلاتنا تابخ كمححصونى فتلي غم قتي طللتا بعيسده 


تكن المبشر [تحسحساءة فقد أصيحوا كالقرود الطر يده 
بهم تتدحرج هييبة بخطوات الى الموت . غير وتيده 


و#أنجحميةة هما أن تمقين فيكم باسلايتا! .. و المبنادى الرشينه 
عنفلنا' الورئ. +:وملااتط؛ الداتا 
تقبن الأو تعطيلة ا كالسشسححكضةة 


تسا بتحة من ختايا المزاسن 


اليوم 3 


وبع كزوج : بالأجنبيه 
كَنْافسَئَئ بومزاقسن «شحيتتا 
وتغخسال بامينى جوب دلالا 
وش كن ... لا جناح عليها 
وتقضى الليالى خارجح بيتى 
وان ولدت ... لست أدرى لمن +؟ 
أناذيه صالح عند الصيبا 
وان زل يوما . تناديه بيكو 
وتدعو مساعد نا مون اراب ر3) 


واتحجر؟ فى تجحرها غخسرق 


وقتسال : بوكتهئنة: حضزبته 
وذاك:..... و شعبث» عن حيين اتتّه 


وتستعرض المف ريات الخقيه 
وتذهب للسهرة الترجسيه 
ودّلك من ثعه م المدتيه 
كفى أنه من بنى البشريه (ت) 
ح ؛ وأدعوه موريس (2) عند العشيه 
فأحسب بي كو من اليكويه ! 
العروية والعرييه ! 
قتغفدو أنا ... ثم أصبح هيه ! 


قأهوى 


شغلنا الورى . وملآاأنا الذدتا 


كتفي لزتححلة- كالعتحسلاة 


تسابيحه من خنايا الجزاشر 


(1) مهذا بشسمل البوم مغ الاسفف الشديد كثيراتمزيللمات الجزائريات وغر الجزائربات همن يسهين 


بالمتقدمات ٠ © ٠‏ المتطورات ٠‏ 
حى الطبيب ولا تههل قرينته 
له غلام . اظال الله هدته 
لا تعذلوه اذا ما خان هله 


! على العالم الواسع‎ .٠ المتفتحات‎ ٠ , ٠ اللمتحضرات‎ ٠ ٠ 


(2) اشارة الى ابيات الاديب الكبير الشهيد محمد الاهين العمودى > فى تحية الدكتور سعدان المتزوج باحثبسة : 


فهةو سلليمان * والملادام بلقيس 
تتازع الصمطرب قمبه والفر تيس 
فنصفه ( صالح ) والتعف ر موريس ) 


(3) كان الفرنسسيون لا ينادون هساعدهم فى الست الاب : هون آراب ٠:‏ ومساعدتهم الا باسم فاطهة ٠‏ وعحى 


بنت الرسول * 


فتقاصطة "الم هته انمتخطمنا 
ولكن حواءتا بلعتها 
ولم ترض بالفعل من قومها 
فسحقالبنت تزيف جيلا 
وتغضب عيسى المسيح ؛ وتبكى 
وتبالجتمع خائين 


من “*الغفلد .-هنت لمنعه السما 
وللعهلج تركت المسلما 
فهامت يمن .. (مارمى اذرمى) ..! 
لين شيهفا الدمحاة الذها .: 

على جذع نغلتها مريما 
كفئكن الرجسال بى كالديتن 7 


يموت ويقير فيه الملل مير ٠‏ و يحمى البرىء يه المجرما! 
تعالى قرتسا....: ادفل يبسلا م ٠‏ فأيناء صلبك ملء الحمى ..! 
ك1 بالزغاريد سح لصون 0 تزولك فى أوضتا ... يعدم ْ 


شغلنا الورى . وملانا الدتا 


تسابيحه من حنايا الجزاشس 


وياملتقى قكر اسلامسنتا 
ويا لوحة لسهو الملا 
ويا منيع النور من وحيتا 
ويا حجة لرسالات أرض الجزا 


ويرهان اخلاص أرض الجزا 


ومجلكل قداسة ايمانتا 
ل » ومغنى الجمال يأوطانتتا 
ويرج أصالة اشفاءتنا 
ئر للكون تسمو بأمجادنا 


قن عير القرون لقعا تا 


وخكتمة تا رينسة فق تند 


يدء اذا ما صدقتم لأجيالنا 


فأرض الجزائر 0 اوسن الوض وح ٠‏ وتلك طهارة 1 1 


كبنلكا الورى: :2 وأملخا: التاتكنا 


بشع.ر اه 1 كالصسصسلاة 


تسابيحه من حتايا المحزاش 


(1) هلدا المقطع يضم 11 بيتا عوض عشر ابيات , والبيت الزائد بمثابة سهدة السهو للحفاظ على قداسة الملتقى 
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بلادى .. بلادى : الأمان الأمان 
جلالك »: تقصر عن هاللفى 
وهام بك الناس ؛ حتى الطفاة 
واغريت مستعمريك , فراحوا 
ولم يبرحوا الارض ؛ لما استقلت 
وزلزلت الأرض زلزالههما 
وراهنه الشعب يوم التعادى 
تيكل _منتعية اافزيقيدتا 
واشراقة الروح منك تناهت 
اليك تسلاتى: + :واذكى سبلا 


أغنى علاك . يذأى لسان ؟ 
ويعجزنى فيك سح البيان 
وما احترموا فيك حتى الزدمفان 
يهيمون فى الشرق بالصولجان 
شعوب . ولم تستكن للهوان 
وضج لفاصبك التنيران 
ورج به الشعب يومالرهان 
ويسود وجه المفبي الجيان 
تشيع الجمال : وتفشى الحنان 
بلادى , بلادى , الأمان'الأمان ! 


شفلنا الورى . وملانا الدتا 


تينابيخة من عمايا' الجسزائن 


المر الامم , الجزائر فى يوم 13 جمادى الثانية عام 1392 ه 
الموافئق ل 24 يولييوستة 1972 م 


وهكذا ستستمر الالياذة الى أن تقف على ألف 
بيت أى مئة مقطوعة فتصيح ألفية الجزاسر 
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مفدى زكرياء 


لقطة من جلسة الافتتاح ويرى فى الصورة على اليمين : د أحمد طالب الابراهيمى وزير الاعلام والثقافة 
السيد الخحاج احمد حاج على آمين عام الحكومة ‏ السيد سليمان هوفمان والى ولاية العاصمة 


بسم الله الرحمان الرحيم 

فضيلة الامام الاكبر . 

اصحاب المعالى 

حضرات الأساتذة الأفاضل 

حضرات السادة 
اخوتى الطلبة والطالبات » 

نختتم اليوم هذا الملتقى السادس بعد 
ثمانية عشر يوما من عمل:دائم دائب » 
بمعدل ثلاث محاضرات فى اليوم »2 
ومناقشات وتعقيبات لم يكن مجموعها 
باقل مدة من جملة المحاضرات , وهل 
استطيع بعب كل ما قيل أن آتى بجديد فى 
الموضوع ؟ 
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مولود فتاسو 


يلب الموضوع , وان لم أوفه حقه كما كنت أود . 

الاسلام دين ودولة » ونظام اجتماعى كامل , صالح لكل زمان ومكان 

قد يقول البعض : ما الفائدة فى تكرار هاتين البديهيتين ؟ فالأمر عندنا لا يحتاج 
الى تأكيد واعادة ! 

ويجيب آخي : ليس هذا بصحيح اطلاقا . وحتى ان صح ذلك وفى وقت 
من الأوقات قد ولى الى غير رجمة . فلم يعد الأمن كذلك يحال ! 

وهذان الرأيان يتساويان قى ١‏ لسلبية . والعقم ٠‏ والبطلان ! 

وهكذا ففى عصسر يجتاح فيه العالم صراع“فكرى عنيق . أو ايديولوجى , 
أو عقيدى . كما يقال اليوم , نجد المفكرين أو من يسمون كذلك فى عالمنا الاسلامى 
يذهيون مذهيين ٠:‏ ش 

قاذا كان اليبعض متهم يؤمن :بالبديهيتين المذكورتين . اللتين تتجسمان فى حضارة 
وثقافة من أعرق الحضارات وأخصب الثقافات . وأكثرها تنوعا , وأشملها , 
وأعمقها . وأكثرها أيعاذا اذ امتدت أنوارها الى أغلب آتحاء العالم المسمي 
اليوم بالمتخضر . وكانت المنطلق للنهضة الاوروبية : فان ايماته بهما لا يعدو أن 
يلون +5 شكليا سطحيا ٠‏ لم يطبقهما فى جوهرهما ء واكتفى متهه | 5 1 
مظاهرهما ٠‏ وقى أحسن الأحوال بالنزر القليل من محتوياتهما . وبذلك يعطى 
صورة مشوهة عن الاسلام : ويجعل من نفسه غاليا ‏ بقصد أو عن سذاجة ‏ آداة 
طيعة لأنضار الركود والجمود . وعونا للقائلين بان ليس فى الامكان أبدع مما 
تعصيا . بدعوى تماون الأديان ضد الالحاد ..ؤينتهون يالسير فى. ركاب من 
تعغلسون ) 

أما الفريق الآخر قينكر هاتين البديهيتين . ويجحد كل ما كان للاسلام من 
دور ر يسى فاصل فى تاريخ الحضارة الانسانية 2 ويضرب صفحا عِنّْ أنربة 
عشس قر نا من الحضارة الاسلامية والقكى الاسلامى . ليملا ذلك الفراغ الهائل 
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ببعض القشور البراقة : والشمارات الرنانة . من ايديولوجيات مستوردة », 
أقل ما يقال فيها أنها لم تفد فى الغالب حتى أهلها . قضلا عن أنها متناقضة مع 
نتعيمنا : .تناقية مع آنيالتنة : 

وهذا الفريق اذ يجنى على تقسه يجنى على أمته » ويعرضها لأن تبقى معلقة فى 
الهواء . مذبذية » تسعى الى ققدان ما لديها . ولا تكتسب جديدا ء فهو من يتامى 
الثقافة والقوم التبعء يلعب من حيث يدرى آأولا يدرى دور العميل المخرب » 
الجاهل بتاريخ أمقه , والباحث عن حتفه. بانفه . كما يقول المثل العربى القديم ! 

وللرد على هؤلاء وأولئك ,+ ومساهمة منا فى توضيح الأفقكار » وفتصحيح 
المفاهيم » ننظم هذه الملتقيات بين نخبة من المفكرين المسلمين ٠‏ وفى هذا الملتقى 
أيضا حتى من غيس المسلمين , والشباب الناهض من طلبة الجامعات والستتين 
النهائيتين من التعليم الثانوى ٠‏ من الجزاشر وغيرها من أنحاء العالم الاسلامى فى 
القارات الثلاث . 

وتظن أننا 'يفتح مجال المناقشة واسعاء ونشر هذه المحاضرات بواسطة الاذاعة 
والتلفزة . والصحافة . وأيضا يجمعهامع المناقشات فى مجلدين أو ثلاثة 
بلغتين آو ربما بثلاث : تساعد شباينا على معرفة الاسلام فى حقيقته بين التيسارات 
الفكرية والحضارية العالمية , وثعمل على التقاهم والتعاون بين البشي . 

اخوانى الطلبة ,2 

يقولون لكم ان الدين . أى دين , ويقصدبون خاصة الدين الاسلامى ' 
وجعئ .فى صالح الاقطاع ٠‏ والاستغلال , والاذلال . والانفلاق على العالم ا 

لقد ضر بت لكم أمثلة كثيرة فى الكلمة التى كان لى شرف القائها نيابة عن 
الرئيس بومدين غ وفى المماضرات والمناقشات الخصبة الهادفة ‏ كما يقال 
اليوم ‏ عن عدل الاسلام » وعن حثه على العلم والعرقان , وعن تسويته بين حبر 
العلمام ودم الشهداء : وعن ثوريته فى جميع المجالات الاقتصادية , والثقافية . 
والاجتماعية . وغيرها من تواحى النشاط الانسانى وحاجياته الروحية والمادية . 


وذلك ان الاسلام دين ودولة , ونظام اجتماعى كامل ,. صالح لكل زمان ومكان  »‏ 


- 
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اذ يساير التطور المعقول » حسب ضرورات العصر . بروح تتمثل فى الاجتهاد الذى 
نجده حتى فى القياس.والاجماع . بل نجده حتى فى سنة الرسول صلى .الله 
عليه وسلم » كما رأينا ذلك فى مثل عم الفاروق مع بنى مزنة ٠‏ وبالتالى فهو 
مصدر من مصادر التشريع الاسلامى .خلاقا لما يريده له أتصار الجمود 
والركود! 

ولقد كان أيضا نظاما اجتماعيا كاملا بالمعنى الأصيل . وبالمعنى المتداول 
اليوم . خلافا لما تهذى به السنة الثرثارين . وتخطه اقلام المخربشين ! 

فلقد تكلمنا عن توزيع الثروات بالعدل فى الاسلام » وأعطيئا أمثلة رائعة عن 
ذلك لدى الرسول نقسه ولدى الفاروق عمر ٠‏ وتكلمنا عن اشتراكية الاسلام كما 
سماها الشهيد حسن الينا »ء ووضحنا ووضح الكثير ذلك كله فى السنة الماضية 
أيضا فى كلمة افتتاح الملتقى » وفى معرض الحديث عن الشورة الزراعية 
والاقتصاد الاسلامى . 

وهنا أود أن اكتفى من هذا كله بعقد مقارنة بخصوص موضوع يعد فى قمة 
1 الانجازات الثورية للنظام الاجتماعى لدى بعض الدول الاوروبية المتقدمة . واعنى 
به الضمان الاجتماعى . 

لقد سبق. الاسلام السويد أو أية دولة أخرى فى العالم » رأسمالية أو اشتراكية, 
ال'ايجاد وتطبيق نظام الشمان الاجعمامئ . .وحباية العجرة والمموزين , 
وهو ما يسمى بمنحة الشيخوخة . 

فلقد أنشأ عمر بن الخطاب هذا النظام » وجعله يشمل حتى الذميين © فقد مر ذات 
يوم على باب قوم وعليه سائل » شيخ كبير كفيف ٠‏ فربت على كتفه من خلفه وقال 
له : من أى اهل الكتاب آنت ؟ قال : يهودى , قال فما الجأك الى ما آرى ؟ فذهب 
به الى منزله واعطاه شيئا مما كان لديه , ثم ارسل به الى خازن بيت المال ليجرى 
عليه ما يصلحه ء وتتلى الآية : «١‏ انما الصدقات للفقراء : والمساكين : والعاملين 
عليها » والمؤلفة قلوبهم : وفى الرقاب , والغارمين , وى سبيل الله , وابن 
السبيل » . وقال : وهذا من مساكين أهل الكثقاب . 
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ولقد بلغ من الزكاة فى وقت عمس بن عبد العزيز ان لم يعد هناك فقير 
يستحقها ! هذه الزكاة التى قال فيها العالم.الدينى الألمائى ماركس فيلهيلم ما 
يلى : « وكانت هذه الضريبة فرضا دينيا يتحتم على الجميع أداوه .وقضلا عن هذه 
الصفة الدينية قالزكاة نظام اجتماعى عام . وفمصدر تدخر به الدولة الاسلامية 
ما تمد به الفقراء وتعينهم . وذلك على طريقة نظامية ؛ قويمة . لا استيدادية 
نحكدية + ولا غرضية طارعة:.: 

ويستمر فيقول: 

بر وهذا النظام اليديع كان الاسلام آأول من وضع نضا عنة فق تاريخ البشرية 
عامة : قضريبة الزكاة التى كانتت تجبين طبقات الملاك والتجار والاغنياء على دفعها 
لتصرفها الدولة على المموزين والعاجزين من (فراذها هدمت السياج الذى كان 
يفصل بين فئات المجتمع الواحد والدولة الواحدة . ووحدت الامة فى دائرة 
اجتماعية عادلة . وبذلك برهن هذا النظام الاسلامى على أنه لا يقوم على 
أساس الأثاثية البفيضة » . 

ومن هنا أيضا نقدر الموقف المعرؤف عن أبى بكر رضى الله عنه عندما حارب 
الذين عطلوا الزكأة وقال قولته المشهورة : « والله لو منعونى عقال بعير كانوا 
يؤدونه لرسول الله صبى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه » . 

ونستطيع آن. نقارن قيمة تلك الزكاة التى يقوم بها المسلم عن علؤاعية واختيار.. 
ليكون مرتاحا مع ضميره والوازع الدينى ؛ بالضرائب التى يتحايل مغها 
الكثير فى أورويا , وتوقع البعض فى احرج المواقف , كما جرى ذلك لرئيس 
حكومة أوروبية أخيرا . اضطر الى الاستقالة من أجل حملة صحافية اتهمته 
بالتزوير فى المعلومات التى قدمها لادارة الضرائب عن أملاكه الخاصة . . 

ومن بيث المال كان عمر الفاروق يأخذ المرتبات التى كان يجريها على الزمتى ٠‏ 
أى العجزة . ومثها أيضا كان يأخذ المنحةالتى عممها على الشيوخ . والعجزة 
مسلمين كانوا أم غيرهم . 

وقد كان الاسلام أكرم وأعدل من التظريات الحديثة فى توزيع المنح 
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العائلية . فأبويكر عممها على سائر الاطفال : خلافا للنظم الاجتماعية الحديثة 
التى تقصرها على أيتاء الموظفين والعمال فحسب . 

وقد بلغ من رحمة ذلك النظام فى العهود الزاهرة للاسلام أن شملت تلك 
المنعة حتى اللقطاء ؛ وعمر المتشدد فى الميادىم : الصارم فى الحنفاظ على 
الاخلاق ومعانى الرجولة . هو النى أحدثها . وكان يرى الا يعاقب الاطفال 

وقل مثل ذلك فى الوليد بن عبد الملك الذى زاد من تعميم هذا النظام . وكذلك 
فى عمر بن عيد العزيز الذى جعل هذه المنحة العائلية تتجاوز الاولاد من ذكور. 
واناث لتشمل الأم أيضا ء بفضل هذا النظام الاجتماعى الرائع الذى يتمثل فى 
الزكاة التى هى كن الاجتماعى البارز من أركان الاسلام وهى ليست صدقة 
ومنة ٠‏ وانما فريضة من الله » وحق معلوم للسائل والمجروم : وفى ذلك يقول 
شوفى : 


والير عتدك ذمة وفريضة له تكلتة لمحتو 57 و#سستسناد 
جاءت فوجدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلام 
انصفت أهل الفقر منأهل الغنى فالكل فى حق الحياة .سوام 
قلق ام اتتيحنانا! عتوى :1 مآ اسار الا“دينك الثقرام: ! 


الى جاتب الزكاة هناك: الوقف 'أيضا : 


وقل مثل ذلك فى صلاح الدين الايوبى. الذى سبق بقرؤن منديس فرانس الى 
ضمان نقطة الحليب . فقد انشأ وقفالامداد الامهات بالحليب اللازم لأطفالهن »؛ 
ال عئل؟ قن البحد ازيمواي: ممع ميؤاها وميل بع الطيي.< وميد ةيا امس سق 
منه الماع بالسكر , فتأتى الامهات يومين قى كل أسبوع فيأخذن لاطفالهن ما 
يحتاجون اليه من الحليب والسكر . 


وكاتت هناك أوقاف مغصصة لتمويل الملاج النفسانى للمرضى بالموشيقى 
ومختلف وسائل الترفيه والتسلية , وكانت فى مستشفى السلطان قلاوون بالقاهبرة 
فرقة خاصة للتمثيل الشعبى المضحك ؛ كما كانت أوقاف لتزويج الفقراء من البنين 
والبنات , وكان هناك وقف الزنيادى 2 وهو خاص باسعاف الخدم الذين يكسرون ما 
يحملوته من الأوانى فى الطريق ٠‏ فيذهب الصبى أو الخادم الى قيم الأوقاف فيعوضه 
عن الأتام لكشن اباناء هديد ٠‏ عتن لا يتمعن للشري او العبازل اخن جسوم من : 
آجركة لمستخدمه عقايل الأثاذ الكسر : 

بل وكانت هناك أوقاف خاصة بالحيوانات والطيور . لحمايتها: وجير 
كسرها : وعلاجها حتى شفائها ٠‏ كما كان ذلك فى دمشق وفقاس مثلا حتى الى عهد 

واذا “كان:هذا كله مع الأسف لم يعد موجودا فى العالم الاسلامى اليوم » بعد 
أن عصفت به عصور الركود والجمود ,ء ثم كاد يجهز عليه الاستعمار , فان أورويا 
أو امريكا لم تعرقاه اطلاقا : والى اليوم ؛ اذا ما ضربنا صفحا عن يعض جمعيات 
المحافظة على الكلاب فى بعض دولها , وهى استثناءات ٠‏ فولكلورية اكثر منها جدية 

هداز كلذ قشلا عن الأؤفاقن الخطصة لل نات الغ ية:. 'عثل لماعت الملمية : 
والطرق ؛ والايتقام . والمقابر . والمساجين : والآيار والمستشفيات ٠:‏ 
والمكتبات . والمساجد . الخ الخ . 

اخوانى الطلبة .. 

هذه أمثلة قد تبدو للبعض لاتكاد تصدق ؛ لجاتيها. التنظيمى الرائعء 
التقدمى كما يقال اليوم . ووجهها الانسانى حتى مع غين الانسان ! 

هذا شىء من كثير مما يلغه الاسلام » وحققته حضارته : وان بقى أثرا يعد 
عين . وعزاوًنا . بل وآملنا : بل ويقيننا . ان ما أمكن بالأمس يمكن اليوم : اذا ما 
سرنا على نفس الدرب ؛ ورجعنا الى تلك الجادة » ولن يصلح آخر هته الأمة الا بما 
صلح به أولها . وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا , ولن يغير الله ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأتفسهم. 
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ولن يتقدم المسلمون مالم يتساءلوا مثل شكيب أرسلان ٠‏ وما لم يعودوا الى 
القاعيدة الذهبية التى تتمثل فى أصول الاسلام الذى كان ء ولا يزال . ولن يزال.: 
دينا ودولة . ونظاما اجتماعيا كاملا : اذا ما استمسكنا بغروته الوثقى : كما قال 
جمال الدين . وهززنا نفوسن الحامدين . كما قال باديس ٠‏ وقلعنا جذور الخائنين »: 
والخائن فى نظى مخمد عبده ليس الذى باع وطنه فقط . وانما أيضا كل من كان 
قى استطاعته أن يفمل شيثا فى صالحه ولم يفعله . ويتطبق هذا على كل مسلم 
كان فى امكانه أن يفمعل شيئا لايقاظ الامة الاسلامية . والتعجيل بنهضتها. 
وكان مقتصصرا كسولا ! : 

سيروا الى الامام ء ولا تستمعوا للاصوات التاشزة الشاذة التى تتلمثم 
بالفاظ تلوكها لا عن اعتقاد ء, وانما عن تعقد : لاترقصوا على كل طبل يدق / ولا 
تغتروا بسلوك تلك .الفئة الى تسىء فهم التقدم . والتقدمية . وتظن انه 
الغروج عن الأصل ء وترك المقيدة السمحام . والاخلال بالآداب والتقاليد . 
وحاؤلوا ان تجادلوهم بالتى هى احسن ؛ والا فاه زأوا من كل تقدمية مزريفة , 
عو جاء عر جام ! ش 

لقد.سمعت مرة فى مقهى معروق فى احدى المعواصم العربية الشرقية -كهلا 
يتكلم مع صاحبه ويقول له : فلان رجعى ؟ أبدا .انه لا يصوم ؛ ولقد رأيته يرقص 
وشريت معه الغمر . ولايؤمن بالطقوس الدينية ! ش 

وامشتر يك م ومكك فهر منت تقس القىء هدام شان بجُوائرى + لاليس: هذا 
موضة لاتدل الا على فقر مدقع فى الطاقة الذهنية ٠‏ وفى العقل السليم الذى زعم 
ديكارت انه أعدل الأشياء توزغا بين الناس ؟ 

ويؤسفنا أن ثنقول هنا أن كثيرا من هؤلاء المساكين نجد هم فى أوساط الذين 
كانت دراستهم تقليدية كما يقال . كما لو كانوا يودون ان يوكدوا لنا أنهم 
متخاصمون مع ماضيهم ٠‏ ززاهدون فيه . منسلخون عنه .ناقمون عليه ؛ منتقمون 
منه » متنكرون له . ويصفون كل من يدعو الى القيم , أو على الأقل لا يشاركهم 
سطحية تفكير هم وسخافته : بآنه متزمت رجعى ٠‏ يعيش بعقلية القرون الوسطى ٠‏ 
جاهلين حتى معنى القرون الوسطى وتنسبتها ,؛ وغير آخذين من التقدم 
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والتقدمية الا ما لا يمت اليهما بصلة أو سيب . ويظنون ان التقدم بالحانسات 
والخاثات : والرقص والكأس . جاهلين اته لا يكون الا يالمشانع والمزارع ٠‏ 
ويالمعاهفد والمستشفيات : وبالانتاج مع المحاقظة على القيم والروح ! 

لا تنغخدعوا بالشعارات الطنانةالجوفاء . التى تطرب لها نفوس تلك 
الضحايا . التى تريد أن تجعل من غيرها ضحايا . ممن يسمون أتفسهم زعما 
وبهتانا غقلانيين ٠»‏ وكل ثقاقتهم : ان كانت هناك ثقافة . تتمثل فى النقد 
الهدام , والسلبية . والانكار ! 

كونوا مقبلين على العلم والثقافة . واقرنوهما بالتمسك باهداب الاخلاق 
وقواعد التربية » وبعد هذا كونوا متفتحين عل العالم وعلى جم ثقافاته . وأنتم 
أشد ما تكونون حرصا على مقومات شخصيتكم . وعتاصر أصالتكم ٠‏ التى هى 

قبالاسلام حميتا انقسنا من اليسخ والاتدماج . وبالاسلام قاومنا بالاسن 
منذ عبد القادر . ويومغزة . ولا لا قاطمة . والشيخ الحداد . والمقراتى »وابن شهرة : 
والبركانى ٠‏ وبوشوشى ء وبومزراق ء وأولاد التاق الشيخ . وايوعمامة . 
وسامورى تورى : والشيخ شامل الدا غستانى . وعيد الكريم الخطابى ٠‏ وعمر 
المختار ٠‏ والشيخ آمود . وغيرهم كثيرؤن ؛ و بالاسلام قام الكقاح السياسى الثورى . 
والاصلاح الديتى فى الجزائر » و بالاسلام استمر فاتح تفامبر واتبثق عن 5 نوليو , 
وكان جنود جيش التحرير يسمون المجاهدين . وجريدتهم تسمى المجاهد ,. 
ولا تزرال ! 

بهذا الاسلام الذى يتمثل فى البناء النىوحى والمنادى .. والجمع بين الدين 
والدثيا « لا بذلك التصور السليبى عن الاسلام لدى الذين يريدوت أن يجعلوا 
منه دمية جامدة . راكدة : يعلقون عليها تمائمهم وآمضالهم . التى تقتصر على 
الزردة + والوعدة , والقعدة . ممن يقفون عقبة فى وجه كل اجتهاد . وكل تطور 
سليم يل حتى الرجوع الى الاصالة ء بدعوى المحافظة . وقد رأيثنا كيف اجتهد 
عكن كشن من اخنة + عقو الصارم المقتشدد الحازم . 


واذا كنا نفند اولئك الذين يدعوننا باسم التفتح المموج الى نزع السقوف 
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والرفوف . فنحن تستنكي ايضا موقف دعاة الجمود . والركود . والسلبية ياسم 
المحافظة . الذين يدعونتا من جهتهم الى اغلاق جميع النوافذ والأبواب ١!‏ ' 

فيهذا الاسلام سنحافظ على حصائتنا ومقومات شخصيتنا : فيه صمد نا : وعلى 
أساسه قمنا. وبالمحاقظة عليه ستوفق جميع الجهود . ويذلك لانكون كما قال 
ابو الاعلى المودودى عن سائر اليلدان الاسلامية التى تحررت أنها: كافحت 
بالاسلام . ولما انتصرت تنكرت له ء وقلبت له ظهر المجن ! 


كوتوا كالبلابل . تتام بالليل » لتقوم مبكرة بالنهار . لاستنشاق الهواء الطلق , 
والتقريد الجبيئل .. وجسيق الرزق المخلال + ولةبتكوبيوا كالشفائغ التى 
تقضى ليلها فى التخبط فى الماء العكر , والنقنقة اليشعة المزعجة . وتمضى 
نهارها فى المغاور المظلمة المتعفتة , وفى الجحور والأوحال . 


جوهم الغانق المتعفن . ويظنون أنهم بذلك أدباء عباقرة ؛ وفنانون ملهمون 
فى كهوف الحى اللاتيتى على الضفة الشمالية لنهر السين , كأنهم سارتر , 
أ بيكاسو . أو كأنهن سيمون دى بوقوار ! 

اخوانى الطلية . 

آأود فى الأخير أن أشكر ياسمكم جميما حضرات الأساتدة الأفاضل من محاضرين 
ومعقبين ٠‏ الْددضة أفادو نا جميعا بالكثير : و بذلوا جهدا مشكوزا فى ذلك ٠‏ وأتمنى 
أن ثراهم قريبا من جديد فى الجزائر . 
الفحام ٠‏ شيخ الأزهر : والسيد بويوحامة . رئيس المجلس الوطتى النيجرى : ومهالى 
الحاج شريف النبهانى . وزير التنمية بالجمهورية الفيتية ٠‏ ومعالى السيد عيد 
الله ولد بويه ٠‏ وزير التخليم الأساسى والشؤون الدينية فى الجمهورية الاسلامية 
الموريتاتية : ومغالى السيد محمد عبده يماثى : وكيل وزازة المعارف بالمملكة 
العر بية السعودية 4 على حر صهم على المجىء بأنفسهم 5 ومساهمتهم مع بقية الأساتنة 
الأفاضل , الذين آتوا من البلاد الشقيقة , والصديقة ؛ ومن الجزائر . فى انجاح 


113 


هذا الملتقى فى عاصمة الجزائر ٠‏ وهى تحتقل أيضا بقي ها الألفى والدذكرى 
العاشرة لاستمادة استقلال البلاد بعد ليل حالك طويل . 

وياسمكم جميفا أيضا أشكر جميع السلطات التى أمدت لنا يد المساعدة , 
وأخص بالذكر منها الرئاسة . ووزارات الخارجية . والداخلية ٠‏ والتعليم الغالى 
والبحث العلمى 8 والتعليم الابتدائى والثانوئ : والمواصلات : والسياحة , 
وقيادة الدرك الوطنى , ووزارة الاعلام والثقافة التى بفضل جهودها تعمم فائدة 
هذا الملتقى » وتتجاوز أرجاء هذه القاعة . 

وباسم الجميع أيضا أشكىس مدينتى مليانة والمدية شعيا ومسؤولين على ذينك 
اليومين الراتئنين اللذييق متبقيان من اجمل أيام. الملدقى + ومن عوامل تباسه 
بالقسط الوقين . 

وهل أنسى جميع السيدات والسادة الفنيين هنا من الكتابة : والترجمة . وكل 
من ساهم من قريب أو يميد فى هذا العمل المشترك ؟ 

وآنتم اخوانى الطلبة يعد أن استغملنا معكم شديد اللهجة . وطبقنا 
عليكم صارم التظام ٠‏ أود أن أهنئكم فى الأخير بحسن اتضباطكم , وكيبيسر 
اهتمامكم ٠‏ ودقيق انتباهكم ؛: وشديد تتب اتام المحاضرات . وعظيم 
مساهمتكم فى المناقشات . 

وحيث طفنا ٠يالمدن‏ الثلاث الكبرى , قسنطينة . ووهران.. والجزائر / فقد 
قررنا أن ندلى:يدلونا نحن أيضا فى اطار سياسة التنمية الشاملة المنسجمة . وازالة 
الفروق الجهوية . ونتوغل فى داخل اليلاد ٠‏ ونعقد الملتقيات المقبلة فى المدن 
الداخلية ٠‏ ولنبدآ بالملتقى السابع فى تيزى وزو ان شاء الله . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 3 
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لقطة فى بهو قصر الامم للسادة : هولود قاسم وزير التعليم الاصل والشسؤون الديئية . رضا مالك سفر 
الجزائر فى هوسكو الدكتور مسعود آيت ثشعلال سفير الجزائر فى بلجيكا ‏ العباثى ياكر وزير التجارة 


الرئيس يستقبل الاساتذة والطلبة الملتقين فى قصر الشعب 


دورالعم روب والإسلام 


ان الاسلام ‏ الدين الحنيرف ‏ دين وحضارة . 
وثقافة , وعلم , وفن . وانقنية . وأدب واتصوف ٠‏ فهو 
مركب عقائدى حضارى . واذا نظرنا اليه فبهذا 
الاعتبار يجب أن ننظر للاسلام كدين , فمن حيث 
انه دين فهو عبادات أى ايمان بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح , والعبادات التى مهمى عمل 
أخروى اصالة قد ارتكزت أساسا على أصول دنياوية , 
قالصلاة نظافة بدن وثوب ومهكان وقلب وعقل , 
ورياضة بدنية كما أنها رياضة "عقلية ونفسية 
وتصوفية , وراحة من هموم الدنيا والنفس والقلب 
وهى نهاية ها تطلبه حضارة اليوم , وهى خير وضع 
لعلاقات الناس بعضهم ببعض ولتنظيم اجتماعاتهم 
وخير مؤتمر أسبوعى للنظر فى شؤونهم الدينية 
والاخلاقية , والثقافية والاقتصادية , والجامع جامغ 
(ى مركب اسلامى شامل أكبر , فيه أداه للعيادة 


نص المحاضرة التى القاها الاستاذ عثمان الكعاك بالملمقى 
السادس للتعرف على الفكر الاسلافى بقصر الاهم بنادى الصنوير ' 
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ف الروصة 
العامية وانؤدية 


رالغنية لي 
فت أوروباراركا 


عن الكعماك 


وتطهر للنفس ومناجاة للرب ومحاسبة للضمير وحلقة 
للوعظ. والارشاد' ومئبر للخطابة الديئية والسياسية 
والعسكرية ودروس فى مستوى جامعى للعلوم 
الاسسلامية والدخيلة , والجامع رباط لحراسة الثفور 
وفن معمارى أعلى انتشرت أصوله بآسيا من اليابان 
والفيليبين الى اسطمبول , وبأوربا من ادرئة الى قرطبة 
وبامريكا من شمالها الى أقصى جنوبها سواء فى الجامع 
نفسه أو فى الكنيسة المبنية وفق أصول الفن 
المدجن المولد من الفن الاسلامى الصريح والذى قام 
به مهاجرة المسلمين مع خريستوف كولومب وبعده 
فى كامل الاقطار الاميركية الشمالية والوسطى 
والجنوبية , كما انتشر بأوروبا واقريقيا , وحتى 
بأستراليا ٠‏ 


والصوم هو صوم تعبدى للشعور باللجوع 


وللتسوية من أسفل فى الشسعور بالجوع حتى يتساوى 


عامة المسلمين فى هذه التجربة . وهو عطلةٍ سنوية 
صحية للجهاز الهضمى ‏ صوموا تصحوا ‏ والآن 
تداوى بأللانيا وغيرها من الامراض بالجوع اذ المعدة 
نيت الداء, والحمية راس الدواء وهو أيضا صوم 
الاذن عن الكذب والفحشساء والثرثرة والنميمة 
والاختلاف فتتكون فيها مصفاة وحس سادس تلقائى 
للتمييز بِِنُ الحق والباطل والكلام الناجع والكلام 
الذى لا طائل من ورائه , وافطار للاذن عن سماع 
القرآن والحديث والمحاضرة والقول الحسسن , وصوم 
اللسان عن آفات اللسان واطلاق له فى سبيل قول 
الخير ومطايبة النفوس والقاء المحاضرة والدرس 
والوعظ وكل قول ينفمع الناس أو يعصمهم هن زلة . 

ولليد صومها فهى تقلع عن فعل الشر والبطشس 


لبحب ب ب بي 


بالناس وكتابة ما لا يسرها فى القيام أن تراه فى 
سجل آثامها وتفطر عن البدذل والسخاء ومصافحة 
الاخاء والوحدة والتكتل وحمل السلاح لتحرير 
الاوطان ورفع القلم لاعلان كلمة الله ونيان عظمة 
الاسلام وتاريخ الاوطان وبث العلم والآداب والفنون 
وللرجل صومها وافطارها ايضا فهى تصوم عن ذهاب 
الى أى محل لا يليق بالكرامة والاسلام ان تذهب اليه , 
وتفطر على الذهاب الى جامع لادا, فريضة واستماع الى 
درس وحضور ختم الاحاديث والاستماع الى خطاب 
توجيهى من اهام رئيس دولة وحضور حفلات اسلامية 
كبرى , وانطلاق من الجامع الذى هو رباط الى جهاد 
لحماية الثغور . 


والحج هو درس جغرافى عملى ورحلة علمية 
تنتقل بك على مهلك من عاصمة علم الى عاصمة علم , 
ومؤتمر اسلامى يلثقى فيه الاسود بالابيض والاصفر 
بالاحمر والشرقى بالغربى .والثسمالى بالجبوبى فى 
أسمط ثوب وأسمى غاية وتجرد كلى من الاغراض 
الدنيؤية الدينية وترفع سام الى اثيل الفايات 
ودراسات لاحوال المسلمين وتحرير للوضع الاسلامى 
ووصف للازمات والادواء والتماس للدواء عند قير 
التبى الاعظم صلى الله عليه وسللم الذى انطلق نه 


. الاسلام ' فستبشرا و عشرا 3 


واها الزكاة فهى صندوق اسلامى يمولهة ذوى 
الاقتدار لتمويل التشريعات الاسلامية العامة والفردية 
هن جهاد وسداد غر وبناء. مساجد ومدارس ومعاعد 
وتعليم ننيم وتجهيز نتيمة ورفع الخصوصة عن 
أرهملة و تبشير بالاسلام فى كل مكان . 
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فالعبادات نفسها هى مجموعة منافع تنقهعم 
المسلمين وحتى غير المسلمين ٠‏ 

واما قسم المعاملات فهو بيان للعلاقات :بين 
الناس وتوضيح للسلوك العام والخاص وترتيب سليم 
للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية , على أن عقيدة 
الآسلام هى المساواة بين المسلمين فلا فضل لعسربى 
على أعجمى الا بالتقرى , وان اكرمكم عند الله اتقاكم 
وهى الحرية وقد قال عمر بن الخطاب : عتى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ؟ وهى التسامح 
فى الدين اذ الاصل الاسلامى هو أن لا اكراه فى 
الدين , والاخوة قى الاسلام . فالاسلام كالينيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . ولا يكون المسلم 
مسلما حتى يحب لاخيه ما بحنه لنفسه ويكره لاخية 
ما يكرعه لنفسه - والاسلام يميل الى الحلول البسيعنة 
التى تكاد ان تكون ساذجة لولا انها عظيمة . فلما 
أراد النبى (ص) فى علم حكمته ان يرفع عن النساس 
مركب اللون., الذى هو ابشسع مركب , آمر أبا بكر 
ان يشترى بلالا وان: يعتقه فجعله مؤذن الاسلام ومهى 
أعلى خطة اسلامية بعد الاهامة التى هى للرسول والتى 
هى لازمة للامامة لزوم الروح للجسم : فخصار 
المسلمون لا ينظرون الى قضية اللون وتكونت فى 
البلاد السوداء اهبراطوريات اسلامية كبرى وتكونت 
حكومات اسلامية بيضاء على راسها مسبلمون سود 
ككافور الاخشيدى , ولاول مرة فى التاريخ وقعءت 
وحدة حقيقية بين البيض والسود واذا قارنا بما هو 


جار اليوم من الميز اللونى فى قارتين على الاقل من ' 


قارات العالم علمنا ها هى عظمة الاسلام ٠‏ 
والعقيدة الاسلامية هى ان المسلم ‏ أى مسلم - 
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هو مواطن مسلم ذو تصيب كامل لان الاسلام يجب 
ما قبله . -فلما أراد المسلمون فتح الاندلس اختاروا 
له طارق ابن زياد وهو فى الاصل يهودى بربرى من 
قبيلة آدرية , ولم يروا فى ذلك أى غضاضة بل كان 
يترأس جيش قريش هن الجعفريين وغيرهم , وكان 
ابناء الكاهنة هن اشد الفاتحين المسلمين . وكان 
محمود الفزنوى فاتح الهند , وكان صلاح الدين 
الايوبى فاتح القدس وهو كردى وكان محمد الثانى 
فاتع اسطمبول وهو تركى وكان الكثير من علماء 
الاسلام هن الايراتيين والاتراك والهنود والانغفان 
والزنوج واليربىي والروم والاسبان وغيرهم من 
الاجناس التى اعتئقت الاسلام أو اعتنقت لغته 
وكتبت بها . 

فهذه كلمة عن الاسلام كعقيدة وهى موجزة 
بطبيعة الحال لكنها كالذرة قابلة للتفتيق . 

الاسلام كحضارة : وما الاسلام كحضارة فهو 
جاهمع ووارث لخر ما يوجد فى الحضارات الكتانية 
السابقة له . وهو جاهع ووارث ومجمم للحضارات 
السابقة من صيئية آخذ منها الفئنون والكاغذ والطباعة 
والغقار ( الفخار المطلى ) والعلوم وحنق اليد , 
والحضارة الهندية اخذ هنهاالفلسفة والحكمة والآداب : 
والحضارة الايرانية أخذ منها الادب ونظام الحكم 
والفنون والمعمار والزراعات والتظم الاقتصادية , 
والحضارية الاشورية أخذ منهاالفلك والتنجيم واشغال 
الرى والعلوم الفولكلورية , .والحضارة: الفينيقية اخذ 
منها النظام التجارى والملاحة: والفلاحة والصتاعات 
التقليدية , والحضارة المصرية الفرعونية: أخذ منها 
العلوم والآداب والفتون , والحضارة اليونانية اذ 


منها الفلسفة والادب والمنطق والموسيقى والحسماب 
والهندسية والرياضيات : والحضارة الرومانية أاخغذ 
منها نظام المدن والبلديات والمعمار والزراعة والصناعة 
والفنون الحربية , والحضارة الزنجية اخذ هنها حب 
العمل وتقديس الاشتغال والعناية بالفنون والاساليب 
الحربية , والحضارة البريرية أخذ منها الجد فى العمل 
ومواصلة الشغل وحب الدوب وقوة العزيمة وبلوغ 
الهدف واحياء الارض والعلوم الاقتصادية . 
أخذ الاسلام كل هذا وجمعه وصهره وأوقع 
فيه تفاعلا فكانت الحضارة الاسلامية الكبرى الاولى , 
كان فيه جامع القيروان الذى فيه العمود المصرى 
والعمود الفينيقى والعمود الرومانى والعمود البز نطى. 
ولكن فيه المحراب الاسلامى الاصيل والمنبر الاصيل 
النبيل الجميل والقبة المبتكرة والشمسيات عدهمنل؟ 
التى لم يسبق اليها وفيه النقض العربى:الذى لا 
نظير له . وفيه'الجامع اذ الجامع جامعة ورباطا وقلعة» 
ومكتبة ومؤتمر اسبوعى . 
' ومن جامع القيروان الذى عو مركب من عناصر 
غير اسلامية ضمت اليها عناصز اسلامية كما يضم 
الى صميم العجين الخميرة والسكر والعسل والفاكهة 
المهروشة فتصير البقلاوة التى ليست عجيّنا وان 
كانت هن عجين , وهكذا شأن جامع القيروان الذى 
تولد نه جامع قرطبة . وتولدت من جامع قرطبة 
كنيسة القديس يعقوب القمبشتالى هندة 
وعلاء:وممنده) عل وعنوعول[ التق عى معمسان استلامى 
مطبق على حاجيات وملابسات اسلامية . ومن كنيسة 
يعقوب القمبشتالى تكونت كنائس 
قلعتلا و #بأطسععدلة وغيرها. وتكوئت المرحلة 


ترن! م1 و 


الادلى هن الفن اللمدجن عزفد34غمف الذى 
سنتحدث عنه بعد حين والذى عم أوريا الغربية 
وامريكا بشسمالها وجتوبها . 

وحضارة الاسلام مجموعة حضارات مجموعة 
كل الحضارة ممتزجة ببعضها ومكيفة وملتحمة 
بالر باط وبالملاط الاسلاميين وباللبنات .الاسلامينة 
والصخور الاسلامية الكبرى التى أضافها الاسلام كما 


متترى : 

الاسلام كثقافة : والاسلام ثقافة فهعماده كتاب 
وجملة كتب , فالكتاب هو القرآن الكريم الذنى لم 
يفرط فيه الله تعالى من شىء والذى عنوانه 57 
فهو كتاب القراءة المففضل , والذى ببدىء بفعل الامر 
من مادة قرأ : اقرأ باسم ربك والكلام موجه من وراه 
النبى صلى الله عليه وسلم الى عامة المسلمين وبالتيعية 
الى غير المسلمين . 

فالاسلام هو أولا وبالذات قراءة , عمى ثقافة 
وأى ثقافة والقرآن الكريم الذى يحفظه المسلمون فى 
مشارق الارض ومغاربها عو قراءة ولغة وجمل ونحو 
وبلاغة ووعظ وعلوم وآداب وفقه وتشريع واخلاق 
وعلوم وتوجيه عام , 

فهو هو عين الثقافة , والقرآن فن لان زخرفة 
الحط القرآنى الكوفى مظلل ومفزهر غنة؛ عمل 


ومعر فى وهغصن ##امطوامهط و بذ يسع عن ل 6ط مم 


وتجليد القرآن الفتى الذى انتدعه المغاربة وعم 
أورويا والمشسرق وحتى التصوير القرآنى فى المشرف 
والمغرب٠‏ والعناية بالمقارى غناوتمةءث عمط 
الذهبية والفضية والعاجية والمتخذة من الاخساب 
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الثميسة كالساج ع6 ع كنم والاغتسام 
بزخرفة كراسى القراءة القرآنية فى المساجد كل 
هذه قنون قرآنية :علاوة عن الفن الضوتى الرائيع 
الذى هو فن عديم اليظير أو الفن اللفظى الذى عو 
الفن البلاغى الذى غم الاهم أو فن تصوير المعلقات 
القرآنية الى غير ذلك . 

والله يقسم فى كتابه العزيز بالقلم قيقول جل 
من قائل نون والقلم وما يسطرؤن والقسم من طرف 
الاله الاعظم بالقلم عو اكبر تعظيم للثقافة وقال تعالى : 
قل عل نستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهو 
استفهام انكارى يفيد تفضيل الذين يعلمون على 
الذين لا يعلمون . ١‏ 

والاحاديث النبوية هى كنز الامم وذخيرة 
الشعوب قى الاخلاق والمسالك التربوية وتهدذيب 
النفوس وشحذ الاذهان والثقافة العامة قايراد ثلاثة 
احاديت وان تكفينا مؤونة للرد ؟ 

أما الاول فهو : طلب العلم فريضة على كسل 
مسلم وكل مسلمة . قال هذا النبى الاعظم , فجمل 
التعليم اجباريا على المرأة والرجل على السواء . وها 
صار التعليم اجباريا بفرنسا الا اثر الانقلاب القرنبى 
بعد هنا التاريخ بأحد عشر قرنا ., وقد-جعل المرأة 
استاذة فى نصف التعليم فقال : ه خذوا نصف دينكم ٠‏ 
عن هذه الجميراء » . 

والحديث الثانى هو : ٠و‏ اطلبوا العلم ولو 
بالصين » وهذا معناه الابغاد فى طلب العلم والسفر 
اليه مكابرة المشتاق هن اجله . فانبنى عنه نظام طلب 
العلم المقترن بالحج عند المسلمين فيخرج الحاج من 
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الاندلس أو فاس أو بجاية أو قسنطينة أو تونس أو 
ليبيا طالبا للعلم فيحج ويواصل طلب العلم بدعشق 
وبغداد وسيران وخراسان ونيسابور ثم يرجع يغلم 
ويتعلم و يجمع أمهات الكتب ويعود الى بلاده بمكتبتين 
أهيهما التى برأسه , وهكذا فالحج بصورتيه هر 
جامعة تلفزيه متنقلة بالاضافة الى تلك العصور وقد 
صارت الكتب تسافر بومئذ اكثر هن مضيفات الهواء 
فى هذا العصر و باكثر نجاعة عقلية . 


ويفيد هذا الحديث من ناحية أخرى الحث على 
طلب الثقافات الاحتبية ولو الصينية منها , وهذه 
الظاهرة الثقافية الممتازة التى ترهى للجمع بين 
الثقافة الوطنية الاصلية والثقافات الاجنبية لم 
تبد قى أوربا الا فى القرن الماضى , فهى متآأخرة عن 
الحدنث نظرا وعملا بائنى عشر قرنا . 

وحديث ثالث يقول : اطليوا العلم هن المهد 
الى اللحد . أى أبدووا طلب العلم فى سن مبكرة 
وواصلوا ذلك الى آخر نفس من الحياة ومعناه أن 
العلم لا يقترن بسن , فمن فاته ان يتعلم فى الصغر 
جاز أن يتعلم فى الكبر وهذا هو مفهوم رفع الامية 
وتبكير طلب العلم والاسترسال فيه الى آخر يوم , 
وما ظهرت هذه المعانى كقاعدة بيداغوجية فى أورويا 
الا قيما بين الحربين العالميتين , وقد سبقها الحديث 
الشريف بثلائة عشر قرنا , سبقها وعممها وطبقها . 

وهنالك اثر أو روابة عن على كرم الله وجهه 
يقول : علموا أولادكم غير ما تعلمتم فانهم سيعيشون 
لعصر غير عصركم , وهذه الحكمة البيداغوجية البالقة 
ما ظهرت الا بعد هذه الحرب العالمية. ولو طبقت هذه 


القاعدة البيداغوجية الاسلامية العليا لاجتنينا كثيرا 
من تعثرات برامج التعليم ومن خصولهات الشبيب 
والشباب ومن مشادات الجيل الحادر والجيل الصاعد , 
فانظر الى حكية الاسلام البالغة , والى مراميه الثقافية 
التربوية العجيبة وكان الاسلام حصيفا حيا حيويا 
حركيا متوثبا جامحا فنظر فى وضعه الثقاقى حين 
انطلاقته الاولى فى صدر الاسلام سماأة1 ععنصعيم عآ 
فوجد ثقافة جاعلية تعتمد على الشعر وبعض الحخطب 
وجعض الحكم , ووجد الثقافة الاسلامية التى ممى 
الكتاب والسنة قبل الجمع والشرح وتدجين الفقه 
والعلوم الاسلامية كما سنراه بعد , فوجد نفسه , 
زعو الدين ذو النئزعة العالمية خلوا من ثقافة عالمية 
أهمية , فقال على بها وفى اقرب الآجال قامر منذ 
العهد الاموى بترجمة جميع كتب الاعم من هندية 
وايرانية وآشورية ونبطية وسريانية وفينيقية 
ويونانية ورومانية وبربرية وعبرانية الى الغربية , 
فما جاء عصر المأمون العباسى الا وقد ترجم كل علم 
وادب وفن هن طب ونبات وحيوان وطبيعة وفلك 
وهندسة ورياضيات وموسيقى وهعنار وأدب وفلسفة 
وأخلاق وجغرافية وتاريخ وفلاحة وكيمياء وطبيعة , 
فصارت اللغة العربية التى كانت خالية حتى من 
مصادر نفسها عنطامدعهمناطئط عتمددم ه5 هى لغة المصادر 
العالمية ولغة العلوم والآداب والفنون والتقنيات 
الجامعة قهى لغة الثقافة العالمية ليست لغة أخرى 
غيرعا أما عى والا فلا . 


وصرا اليونانى أو الرومانى أو الهندى أو 
الايرانى الى لم يكن يعرف الا ثقافة لغته الوطنية 
يعرف ثقافات. كل الامم عن طريق العربية . فصارت 


هناك ثقافة عالمية أممية وضهها المسلمون بواسطة 
التراجمة من جميع الاهم . 

ومر العمل بالمراحل الآتية : 

المرحلة الاولى : الترجمة كما تيسر 

المزحلة الثانية : تهذيب الترجمة 

المرحلة الثالثة : شرح الترجمة المهذبة 


المرحلة الرابعة : تأليف الكتاب العربى الاصيل 
فى أى علم 

اللرحلة الخاهسة : تاليف الكتاب العربى 
الاصيل فيما زيد على علوم الاقدمين وما ابتكره 
واخترعه المسلمون . 
المرحلة السادسة : وه ىالمرحلة الموسوعيةءدوغمهءهعمظ 
الاسلامية من القرن السادس الى الثاهنفألف الادرسى 
المغر بى وابن فضل الله العبرى دائرات هغارف فى 
أصول علم الجغرافيه وفى الجغرافيه المبسوطة ولتعرف 
أهمية ذلك فقسم جغرافية فرنسا هن كتاب تزهة 
المستاق للشريف الادرسى المغربى نؤلف كتابا كاملا 
على حين لم يؤلف بالفرنسية“التى كانت يومئذ فى 
حالة تمخض فولكلورى ولا بالاجنبية كثتاب عبن 
جغراقية فرئنسا وكذلك الحال بالاضاقفة الى ايطاليا 
وآسبانيا . وروسيا وفنلائدا والداثمارك وسكنديناوه 
من ه56 وهولاندا .. الى غير ذلك . 

فهذا المجهود الضخم الشامل الطريف الجليل 
الغنى الدسم المتواصل الذى هو ثقافة الاسلام الاهمية 
وعثله موسوعة ابن خلدون التاريخية ومقدمة ابن 
خلدون التى ابتكر لها فيلسوفنا المفربى العالمى 
فلسفة التاريخ وعلم النقد التاريخى وعلم نقد 
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النصوص علوظ عدونعغى هآ وعلم الاحصانياتك والعلوم 
الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادالسياسىوالاقتصاد 
الاجتماعى علقكمة عنوتصسممم6ة والفو لكلور وعلم الادب 
الشعبى الىآخرء؛ وكذلك موسوعة شرقالدينالتيفاثى 
للقفص التى خصصت لكل علم أو قفن هجلدا من نجوم 
وطبقات أرض وعلم معادن وجواهر ونبات وحيوان 
وكيمياء وطبيعة وموسيقى الى عير ذلك , وكذلك 
الموسوعة القانونية التى ههى كتاب المعيار الونشريسى 
الجزائرى أن دائرة المعارف الاندلسية التى حمى نفح 
الطيب للمقرى التلمسانى أو دائرة المعارف والعلوم 
القيبية التى عى شمن الممارف لاحسه البونى 
الجزائرى ومنها اكتشف الاوروبيون علوم الرياضيات 
العلما. 


ولم يقف المسلمون عند هذا الحد بل كانوا 
لطفاء للغاية فترجموا كتبهم العلمية والاذبية والغنية 
المستجدة الى اللغة الاجنبية حتى ينتفع بها الاوربيون 
قى جامغاتهم الجدندة التى أسسوها لهم مثل جامعة 
طليطله بالاندلس أو سالرم بايطاليا . فعل ذلك 
قسنطين الافر نقى المغر بى منمع تناف '! متاممكومم الذىهو 
قسنطين بن محمد القيروانى , فمحمد اسسمه العرنى 
وبقى أسسم أبيه وهو شيخ هدرسة سالرن ومدرسة 
جبل قاسسيتى (رباط قاسم) 5أةفةن 71076 وهدرسة كريمونه 
التى هنها جبراردو الكريمونى ندهدخع عل لعوث0 
الايطالى الذى انتقل لتنشيط. مدرسة طليطله 10120 
باسبانيا لنقل العلوم العربية الى اللغة الاجنبية 
ونستطيع أن نقول بوجه عام ان لغة الثقافة وكتب 
الثقافة فى العلم من القرن السابع الميلادى الى القرن 
السابع عشر هى اللغة العربية والثقافة العربية سواء 
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بلغة الاصل أو الترجيات الاجنبية أو العبرانية أو 
الاسبانية أو الفرنسية أو التركية أو الفارسية أو 
الالمانية أو الانكليزية أو الايطالية . ش 

والاسلام هو لغة علم بالاضانة لى نفسه 
وبالاضافة الى العلوم العامة الاممية » فبالاضافة الى 
علوم نفسه فان الاسلام وضع : 

أولا : العلوم الآلية 

فلما كان القرآن الكريم والحديث الشريف 

يعتمدان على اللغة العرنية فاحتاج المسلمون الى وضع 
علم اللغة أو علم متن اللغة عنههامء نمآ 
وعمو جمع المفردات فى منفردات (عنطمةعوممه11) 
كل منفرد . بصنف مترابط من الالقاظ,ٍ ككتاب الايل 
وكتاب الخيل وكتاب خلق الانسان وكتاب الرجل 
وكتاب السرج والدابة , ثم انتقلوا الى علم المعاجم 
(#نمموهنهمآ) فوضعوا معابم جامفة 
لهذه المنفردات مثل ققه اللغة لابى منصور الثعالبى 
أو المخصص لابن سيده , ثم وضفوا المغاجم العامة 
التى اعظمها لسسان العربى ومؤلفه مغربى جامع بين 
تونس وليبيا وهو ابن متضور , ثم وضعوا المعاجم 
المختصة كمعجم البلدان ومعجم النبات ومغجم الحيوان 
ومعجم الفلك , ثم وضعوا المعاجم التقنية ككشاف 
مصطلحات القانون للنهائوى ومعاجم الحد يث ومعاجم 
القرآن تنم وضعوا معاجم الترااجم وتسمى كتب 
الطبقات كتب المفسرين والمحدئين والمدلسين 
والصحابة والتابعين والنحويين والاطباء والعلماء 
والفلكيين وغير ذلك , 

فخدم العرب وفتحوا الياب للامم الاخرى يبل 
سبقوها فى وضع المعاجم للغاتها كالممجم البربرى 


عله امعتسصسقم1 عععمعن5 


العربى :والمعجم التركى العزبى والعبرانى العسربى 
والرَّنجى العربى والايرانى العربى واهل مجر . وتعلم 
عنهم الاهم وضع المعاجم بالاسلوب النعى ذكرنا . ثم 
ان جمع اللغة افتقر ايضا الى وضع علم النحو فوضع 
المسلمون النحو بدون التتجاء الى نحو يونانى أو لاتيتى 
بل هو نحو مبتكر واسلوب طريف لكن نهج على 
منواله اليهود والبربر والترك والايرانيون والزنوج 
فى وضع كتب تحو للغاتهم والغالب ان مؤلفاتها الادلى 
وضعت بالعر بية مثل كتاب اللمح فى نحو اللفة 
العبرانية لمروان بن جناح أو نحو اللغة التركية 
للغرناطى . بل وضع المغاربة لاول مرة فى تاريغ 
البشر النحو المقارن للغات السامية 

ع6ومورصدمء عتتمسصة 0 


كعلتطملطوة 


5عناأ)ناصة5 كعناهمةا 5عل وزضعه 
على عهد الاغالبة فى القرن 
التاسع الميلادى دونش بن تميم قبل ان يكتب 
الالثلانى كويتندهعت© كتابه فى ذلك فى القرن 
السنابع عشر , فالمغاربة سابيقون بثمانية قرون 

وقول سن جيفحة: اخرق أن الثاغسرة 
عتغنده؟ عطعمد عق عنوك'1 , وذلك أنالمغاربة يسكنون 
أقطارا كلها ثغور :هه وعطعمهقسص بحرية أو برية 
فهم يعيشون على حدود دار ليست اسلامية ولا عربية 
وهم بعداء بطبيعة الحال عن ديار العزوبة والاسلام 
الاصيلة فقد احتاجوا الى أن نضاعفوا تمسكهم 
بالعربية وأصول الاسلام من أجل ذلك كانوا أحرص 
الامم الاسلامية على دراسة التحو واللغفة والآداب 
العربية والنبوغ فيها وكثرة التاليف فيها حتى فى 
أدق خصائصهم فكثر من كبار النحاة واللغويين منهم 
مثل ابن سيدة والسلوبين وابن حيان والقزاز 


والقيروانى وابن هنضور وابن القطار واين الاجدابى 
وابن آجرم وابن مالك وابن القصاع السعدى وابن 
القوطية وغير هؤلاء . 
واحتاج المسلمون كذلك لضبط لغتهم الى دراسة 
الشيعر لان الشعر هو ديوان العرب وبه الشواهمد 
النحوية او اللغوية فوضموا كتب معانى الشعر ونقد 
الشعر والعروض والقوافى وعلوم النقد الادبى وكثير 
ممن اشتغل بذلك من المغاربة ععيدالكريم النيشق 
والحسن بن رشيق وابن شرف القيروانى وححمازم 
القرطاجنى وغيرهم . 
واغتم المسلمون أيضا بوضع العلوم البلاغية .لفهم 
البلاغة القرآنية وانتقلت هذه البلاغة الى أوروبا فى 
أعالى القرون الوسطى وبقيت الى القرن السادس عشم 
حيث ظهر البلاغيون| لكبار كتنءنومهطاء: قلمقععج وع.آ1 مثل 
برولاء8 عل متطعده[ - لعدقدمه1 عسممع و أضر ابهما . واخدذت 
تتناقص فى القرن السابع عشر حينما ألف عمقمع8 
الفر نبى كتاب الفن الشعرى عذفى أساس اليونان 
والرومان فانتقصت البلاغة العر بية الثى رجعت مع 
الابداعيين ©دوناهفسه: تآ فى أواثل القرن الماضى . 
وعذه العلوم الآلية التى أبدعوها من العدم 
وأحيانا هن بعض الاقتباس الذكى من اليونانية 
ككتاب فو يطيقا وروطيريقا عناونافمم هآ غدوممطامقء مآ 
أفلاطون التى ترجمت وشرحت وفصلت وقورنت هذه 
العلوم الآلية أثرت فى اللغات الشرقية والغربية 
بنفسها انطلاقا من تاليف المسلمينوتعاسيهم اللغوية. 
علوم القرآن : وابتداء من ذلك بدأ المسلمون 
بتفسير القرآن وأول المفسرين عو مغربى وعو 
عبداللة بن العباس رضى الله عنهما وأخوه معبد 
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صاحب مدفون بباجة ثم جاء يحى بن سلام القيروانى 
المتوفئ سئة 200 ووضح تفسيرا على أصول العلوم 
القرآنية وتكاثرت التفاسير القرآنية الشرقية ولاسيبا 
الغربية كتفسير ابن عرفة وابن يزيزة البسيق 
والعلامة الثعالبى واضرا بهم ..وتكذدئلك علم 
القراءات وكثير هن علمائه من المغارية واشهرهم مكن 
أبو طالب القيروانى ومحمد بن خيرون القيرواني وابن 
عمرز الدانى . 

ووضعالمسلمون علومالفقه والحديث وكتبالطبقات 
لكتهم ابتدعوا ايضا علم النوازل 66غفسوةتس[ هآ 
وهو جمع الاحكام القديمة وترتيبها حسبب حروف 
مواضيعها للرجوع اليها عند اعواز النص من كتاب 
وسنة وكتب الفقه , وهذا علم مغرنى أصيل بدأ فيما 


نعلم بكتاب النوادر كعنةامة1 ديمآ لابن أبى زيد 
القبروانئ وبلغ قيمته بمعيار والمازونية وكلاهميا من 
كتب الجزاثريين . 


وكذلك ابتدع المغاربة علم الحسية كان مدمج 
فى الققه فاخرجوه منه وفصلوا مواضيعه كآدال 
المعلمي وهو البيداغوجيا واول من ألف فيه محمد بن 
سحقوت ولم يكن اليونان ولا الرومان يعرقونه . 

وآداب الوكيل لعيسى بن مسكين دفين مسجد 
عيسى بالساحل التونسى قرب سوسة وهو القانون 
الاساسى للهنة المحاماة الفه سنة مود هم ولم يكن 
اليونان ولا الرومان يعرفونه , وأحكام السوق ليحى 
ابن عمر دفين سوسة وترتيب السماسرة : 
كع اغنام دعل كعناوأصجهعه كنائهاة وهو من رجال القرن 
الرابع الهجرى ودفين مرناق قرب حمام الابق 
بالضاحية الجنوبية من تونس . 
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ووضع ابن الرامى كتاب أحكام البنا. وهو 
كتاب جليل جدا هذا علاوة عن كتب الحسبة العامة 
مثل تأليف السفعى وابن عبدون وابن الاخوة أو كتب 
مقاومة البدع التى هى فى الآن الواحد كتب حساب 
تر بوية وكتب بيان للفلكلور ٠‏ 

فانظر الحسبة التى كانت فى الاصل . بايا من 
أنواب “الفقه فى حدونة لسحنون ابن سعيد كيف 
صارت علما قائما بذاته , تفرعت عنه علوم قائمة 
بذاتها كآداب القاضى وآداب السلطان وآداب الوزير 
وآداب المعغلمين وأحكام السوق وترتيب السماسرة 
واحكام “البناء وكل هذا تفتق وانتشار وتكامل قد 
وقع بالمغرب على الاكثر وكان معظم مؤلفية وواضعيه 
من المغاربة ٠‏ 

ووضع المسلمون العلوم القرآنية من تفسير 
ومعائى القرآن واعراب القرآن وناسخ ومنسوخ 
وطبقات مفسرين . 

وؤضعوا علوم الحديث وعى علوم تعتمد على 
سياسة الاسنادمن تابعالتانعين عاص ةوتنة ععل غمدطتتاد عل 
وترتفع الى التابع :مه«ننديما ثم الى الصاحب 

ومدعةصدم ع1 ثم الى النبى صلى الله عليه :وسلم 

الذى روى عنه الصاحب » 

وتولدت من ذلك كتب الصحابة وطبقات 
التانعين وطبقات تابعى التابعين . ثم كتب الثقات 
وكتب الضعفاء وكتب المدلسين قم كتب الاسسماء 
والامكنة ثم كتب همصطلح الحديث ثم على الخصوص 
كتب تصحيح النصوص التى تسمى الآن كتب نقد 
النتصوص علقطى7آ عنوناى هآ التى تولد 
منها عند المسلمين كتب تصحيح نصوص المخطوطات 


وتحقيقها وعلم الخطاطة بوجه عام عتطصمئهمة لوط 
كما نولد من علم اسناد الحديث فى سلسلة متماسكة 
الحلقات هن تابع التابع الى الرسول الاعظم من اسناد 
المخطوطات من المخطوط اللحاضر بين أيدينا الى 
المخطوط الام الذى كان يضعه مؤلفه فى جاهم دار 
الخلافة كابداع شرعى اسلامى عداوتصداة1 لمية! :ممم2 
فيصحح عليه التاس كتبهم . 
العلوم المتولدة عن العبادات : 

أولا ‏ الصلاة : تولد عن الصلاة علم بتاء الجوامع 
ومعمارها وبنا. الاسواق الوظيفية بالاضافة الى 
الصلاة » فانت اذا نظرت الى الجامع وجدته محاطا 
بجملة أسواق له اتصال هباشر بوظيفته , وتسرب 
هذا حتى الى كنائس النصارى , قلما كان الجامبع 
مدرسة جامعية كانت أقرب الاسواق اليه سوق 
الكتبيين أو الوراقين , ولما كان الجامع محل تحرير 
العقود , غقود الزواج والبيع والشراء والايجار وغيرها 
فمن أقرب الاسواق اليه سوق الكتبيين ولما كان 
الجامع رياضا لحراسة الثغور فمن أقرب الاسواق اليه 
سوق السلاح ولما كانت الصلوات ليلية ونهارية 
فالمصلى يحتاج الى شيعة فى الطريق وفى اللهامسسع 
يحفظها فى فئار فحول الجامع سوق الشسماعين 
والفنايرية ولما كان الجامع يعج بالمصلين فمن السئة 
تعطيره وتبخيره فلذلك كانت سوق العطارين وسوق 
الطيبيين ملاصقتين للجامع ‏ وهلم جرا . 

ومن العلوم اللازمة للصلاة علم الميقات لتحرير 
الوقت وايجاد الآلات اللازمة لضبطه , وقد بلغ علم 
الميقات عند المسلمين درجة الاستقلال بنفسه ومبلغا 
عظيما من الحسابات الرياضية ومن العلوم الميكانيكية. 


وتفرعت عن الصلاة مؤسسات كالميضات ولها 
فنها المعمارى الجميل والحمامات وأسواق القباقبية 
والفراملية وغيرها , وأدوات دورة الحمام كالسطل 
والطاسة والمحكة والصابون الذى اخترعه المسلمون 
وفن المواسير والقنوات والحئايا وصناعة الفوط 
وبشاكير الحمام وغيرها , علاوة عن فن العطارة الذى 
جعله المسلمون فنا قائما بذاته الفوا فيه ودرسوه 
واخترعوا واستئبطوا التحليل والتقطير والتصعيد 
وفن الزجاجات الجميلة المذحبة وفن أنواع الطيب 
والبخور الذى جلبوه من مدغشقر الى الهند الصينية 
( وهو القمارى ) الذى هو مهن بلاد ©#عصسط1 
يكمبوديا التى بها الحرب الآن ٠.‏ 


ثانيا ‏ الحج : ألفت من أجله كتب المسالك 
والممالك لمعرفة الطرق ومحطاتها ومنازلها وكتب 
الرحلات التى بلغت الغاية الوصفية والتدقيقية عند 
المسلمين وفن قيس المسافات وفن المسافقرخانة 
عجغناء:ة11 عننودهم1 وابتدعوا فنا هوسيقيا ديثيا خَاسِيَا 
يسمى فن التشويق تؤلف له الاشعاز الفصحى 
والعامية وتلحن له الالحان الشجية . 


وهن اجل الحج نظم المسلمون القوافل خصوصا 
قافلة الحج وعبدوا الطرق وبنوا القناطر والجسور 
واستتبطوا الفنادق وهى منازل قيها المسكن والمبيت 
والمسجد ومرابط الخيل ومستودعات البضائع وكل 
ما يلزم لراحة المسافر ‏ ورحلة التجانى ورحلة ابن 
وبالايطالية معقلده1 
جبير مليئتان بوصف هذه الفنادق التى انتقلت الى 


1200 الاوربيين حتى بأسمائها فبالاسبانية 
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ضاحب مدقون بباجة ثم جاء يحى بن سلام القبروانى 
المتوفئ سسنة 206 ووضع تفسيرا على أصول العلوم 
القرآنية وتكاثئرت التفاسير القرآنية الشرقية ولاسيما 
الغربية كتفسير ابن عرفة وابن يزيزة البسيق 
والعلأامة: الثعالبى ‏ واشرابهم .. وكذلتك غلم 
القراءات وكثر هن علمائه من المغارية واشهرهم مكن 
ابو طالب القيروانى ومحمد بن خيرون القيرواتى وابن 
عمرد الدانى . 

ووضعالمسلمون علومالفقه والحديث وكتبالطبقات 
لكنهم انتدعوا ابضا علم النوازل 6ممءلنممدعن[ هآ 
وهو جمع الاحكام القديمة وترتيبها حسب حروف 
مواضيعها للرجوع اليها عند اعواز النص من كتاب 
وسنة وكتب الفقه , وهذا علم مغربى أصيل بدأ فيما 


نعلم بكتاب النوادر وع[آ لان أنى زيد 
القروانى وبلغ قيمته بمعيار والمازونية وكلاهيا من 
كتب الجزاثربين . 


وكذلك ابتدع المغاربة علم الحسسية كان مدمج 
فى الققه فاخرجوه مله وفصلوا مواضيعه كآدال 
المعلمين وهو البيداغوجيا وأول من ألف فيه محمد بن 
سحقوت ولم يكن اليونان ولا الرومان يعرفونه . 

وآداب الوكيل لعيسى بن عسكين دفين مسجد 
عيسى بالساحل التونسى قرب سوسة وهو القانون 
الاساسى لهنة المحاماة الفه سنة 290 ه وليم نكن 
البونان ولا الرومان يعرفونه , وأحكام السوق لبحى 
ابن عمر دفين سوسة وترتيب السماسرة : 
ومعاتنمء دعل دعناوتصدعره 51:5 وهو من رجال القرن 
الرابع الهجرى ودفين مرناق قرب حمام الابق 
بالضاحية الجنوبية من تونس . 
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روضع ابن الرامى كتاب أحكام البئا. وهو 
كتاب جليل جدا هذا علاوة عن كتب الحسسبة العامة 
مثل تأليف السفعى وابن عبدون وابن الاخوة أو كتب 
مقاوهة البدع التى هى فى الآن الؤاحد كتب حساب 
تن بوية وكتب بيان للفلكلور ٠‏ 

قانظر الحسبة التى كانت فى الاصل , نابا من 
ابواب 'الفقه فى هدونة لسحئون ابن سعيد كيف 
صارت علما قائما بذاته , تفرعت عنه علوم قائمة 
بذاتها كآداب القاضى وآداب السلطان وآداب الوزير 
وآداب المعلمين واحكام السوق وترتيب السماسرة 
واحكام البناء وكل هذا تفتق وانتشار ؤتكامل قد 
وقع بالمغرب على الاكثر وكان معظم مؤلفيه وواضعيه 
من المغاربة ٠‏ 

ووضع المسلمون العلوم القرآنية من تفمسير 
ومعانى القرآن واعراب القرآن وناسخ ومنسوخ 
وطبقات مفسرين . 

ووضعوا علوم الحديث وهى علوم تعتمد على 
سياسة الاسنادمن تابعالتا بعين قاضةاتتاة دعل غمولائياد عآ 
ونرانفع الى التابيعمع #مدانده عم ثم الى الصاحب 
ثم الى النبى صلى الله عليه 'وسبلم 
الذى روى عنه الصاحب . 

وؤتولدت من ذلك كتب الصحابة وطبقات 
التابغين : وطيقات تابعى التابعيئ , كم كتب الئقفات 
وكست. الشسفاء 'وكتن الملسين نسم كتب الاسشاء 
والامكنة ثم كتب مصطلح الحديث ثم على الخصوص 
كتب تصحيح النصوص التى تسبمى الآن كتب نقد 
النصوص التى تولد 
منها عند المسلمين كتب تضحيح نصوص المخطوطات 


ممعم مرمرم ع.آ 


علقطع7آ عنونات هآ 


واستنبطوا للاسطول الدبة لنههء«داه© التى . تمكن 
من توسيع نطاق السفينة والبوصلة أو بيت الابرة 
التى توفر مشاق التئقل ممم هط 
فالسفينة تعرف سبيلها فلا تقف بالليل وتلازم عرض 
البحر ولا تحتاج الى ملازنمة السواحل واستنيطوا 
الاستر لاب 13501 الذى تضبظ به تَقَفْل 
المواقع :هزه ع1 عمنهة بواسطة خطوط الصطصول 
قمع 1/1610 وخطوط العرض قعالم الوموط 
واستنبطوا الخرائط البحرية وَوَصْبعوَا 
علم الملاحة وألفوا فيه وكانوا بفضل الحج من هذه 
الناحية أسائدة. #«تتي جل 20 إلا 
الثا ‏ الجهاد : هو من ناحية تيشير بالاسلام 
ومن ناحية عمل حربى دفاعى , استنيط له المسلمون 
الاربنطة وثتكنات للمرابطين 
قمقس كد 5غ102ه5 د5عمثه71 
يرسون فيها التغور البحرية يوم لم تكن للمسلمين 
أساطيل تقوى على الروم . وهئ ألف رباط على 
السواحل ٠.‏ 


واستنيطوا فى أحمية الحصون فألف فيه بحى 
بن بخن دفي عبوسة قبل الفرنسى 


80501 


قأمونعونم 


0 


صقطتاة 17 


بقرون واستنبطوا من الاسلحة البلطة وهى رمح 


وساطور وشاقور فى الآن الواحد فأخذها الاورسون 


غ0قة6 1311 وبالانكليزتة نع طلفا. 
واستثبطوا قوس البندق عنغلوطيم واستتبطوا 


الاسلحة النارية من البنادق. الى المداقع وكان اختراع 
ذلك بدار الكيمياء بالمهرة سمئة 55515 م قبل واقعة 


م0 التى يزعم الاوربيون أن المداقع اخترعت 


127 


بها وكان ذلك قبل قرنين ونيف واسثديطوا القلاع 
الكبرى وجهزوها بالمساقط وتأناهء نطء و11 
و بالحسك 115 واستنبطوا الاساطيل الحربية 
الراقية المحهزة بالنار الفارسية 
ثم بالمدافع والوسسائل المبكانيكية الراقية مثل الدفة 
والبوصلة والاسطرلاب والخرائط البحرية , فكل هذه 
الفنون الحربية متولدة من الجهاد والمرابطة والمثاغرة . 
رابعا ‏ الزكاة والخراج والتبالة والجزية : نولدت 
منها غلوم وهى علم الخراج :5©6د؛ عؤمصذ وعلم قيس 
الاراضى عناصة:ودم6آ وعلم المثلثات عتتكسدممدهء1 
وعلم الحسابات غلف815 6اتلاطهغدودم) ومن أتواع الزكاة 


5أمعع 016 نن1 


. الصدقة المستورة والارقاف التى يلغ فيها المسلمون 


كل مبلغ حتى عجزوا عن استنباط المواضيع التى 
يمكن التحبيس من أجلها فحبسوا على الطيور القاطعة 
التى اقعدها المرض عن 
السفر وعلى الولد الذى يكسر زجاجة الزيت عند 
الشراء من البقال وعلى الولد اليتيم الذى ليس عنده 
دانق علهط0 لشراء خضروف أو كرة 1بمنه2 
فبقى باكيا عند سرور اخوانه باللعب وحبسوا الزلابية 
والسمك على المؤذن فى الجامع علاوة عن التحا بيس 
الكيرى . 

خامسا ‏ الصوم : يحتاج الصوم الى رؤية 
الهلال , فاتجه المسلمون الى دراسة الفلك ومواقسع 
النجوم والحسابات الكبرى لتحقيق معرفة الهلال 
لاربعة آلاف عام , واستنبطوا وسائل الاعلام بالافطار 
والامساك وهى العلم والنور , والأذان , والنفير , 
والمدفع وبوطبيلة وأسسوا له فنا أدبيا وموسيقيا 
خاصا يسمى ( قوما ) وهو فعل الامر من قام يقوم 


كناعأ عع نا جداوء 05 


أى استيقظ والخطاب بالمثنى موجه الى الرجل 
وزوجته باعثبار أن الاولاد لم يبلغوا سين الرشد , 
وابتدعوا أدبيات رمضان وهى أشعار تصوفية أو 
فكاهية ترفيهية وكتب فضائل رمضان والاشهر 
الفاضلة والايام الفاضلة . 

واها قسم المعاملات الاسلامية الذى ولد علوما 
خاصة به فاهبه علم الفرائض أو المواريث من أجله 
رقى المسلمون علم الحساب , حسباب الفرائض ووضعوا 
علم الجبر والمقابلة وعلم الخوارزمية عصونىعمولك 


ثم ان المسلمين احتاجوا لاعداد كل هذا الى 
ترقية العلوم التى وجدوها عند الاولين وترجموها الى 
العربية أو التى استنيطوها , وعمى : 

اولا ‏ علم الارقام : ان الارقام اليونانية أو 
الرومانية لا تساعد على الحسابيات العليا فاستنبط 
المسلمون ارقاما جديدة تعتمد فى قيمتها على ما لها . 
منزوايا :#اعدمث فرقم 1 يمثلزاوية واحدة ورقم 2 يمثل 
زاويتين فقيمته اثنان وعلم جرا , فأنت بمجرد النظر 
الى عدد الزوايا التى يمثلها.الرقم تعرف قيمته . 


ثم استنبطوا لكل رقم قيمة ذاتية وهى التى 


ترهمنز اليهها زواباه : 
باعتبار الديار من اليسار الى 


وقيمة مقامية 
5115م 5ع #ناعاة17 
اليمين صاعدا . 
ذاذا أعوزهم رقم وضعوا مكانه الصفر الاختراع العظيم 
الذى سيماه ان الايطالى في كتابه تاريخ 
الرياضيات المترجم الى العربية ٠‏ معخزة المسلمين . 
قال شاعرهم : 
وجعلوا الصفر علامة الحلا 
مدورا كيمشل حلقة جلا 
ونقلوا ذلك الى أوربا التى لم تكن تعرف شيئا 
من ذلك . وانتقلت الارقام الى أوربا من طربقين : 


طريق بجاية الى جنوه بانطالية ( انظر دائرة المعارف. 


الايطالية فى كلمة ‏ 60128 ) ومن طريق الاندلس . 

وعمليا انتقلت علوم المسلمين الى أوروبا بسسلك 
شرقى وهو الحروب الصليبية لكنه وان كان عظيما 
جدا الا اله متأخر بعض التأخر . 

ثم من المسالك اللمغر بية التى هى نونس والجزائر 
ومراكس والاندلس وليبيا ٠‏ فمن تونس كان المسلك 
تونس ( القيروان ‏ المهدية ) صقلية ( بالرم ) ساحل 
نابلى , جبل قاسم ولا سيما 
مدينة سالرت وجامعتها الطبية ٠.‏ 

ومن الجزائر فالمسلك بجاية جنوه . ومن المغرب 
فالمسلك فاس سسبتة قرطبة طليطلة ‏ علغله] 
الاسلام والعلوم الرياضية اللازمة له : 


ممزؤمقعع]مه1/1 
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كان الاسلام بالاضافة الى العلوم الدخيلة فى 
المقام الاول مترجما ثم شبارجا ثم مؤلفا ثم مخترعا . 

لكنه بالاضافة الى مساس بعض العلوم الدخيلة 
الملحة كانت مخترعا . فلقيس الاراضى ولحساب الفلك 
والميقات ولرياضيات الجبر والمقابلة كان محتاجا الى 
استنباط أرقام عملية واضحة سليمة فاخترعها اولا 
وبالذات وكانت من ذلك احدى معجزاته العلمية التى 
قدمها عدية للعالم على طبق من ذعب وبوجه مبتسم 
ليس فيه هن . 

ثم هو احتاج فى علم ميقات الصلاة الى حسا بيات 
دقيقة فوضعها ووضع آلاتها العلمية الراقية . 


وأولها المزولة ععتهلمد موعلوت 
عمغناطوة 5 الساعة »10:10 التى تولدت 
منها الساعة الجيبية غ100 ومن اشهرها سماعات 


الجوامع بفاس وتلمسان وتنستور ومالطة ودمشق 
علاوة عن ساعات الاندلس ٠‏ 

فالساعة اخترعها المسلمون من اجل همعرفة 
أوقات الصلاة' وأوقات السفر للحج وأوقات الاقطار 
والامساك . فانتقلت من صومعة الجامع الى صومعة 
الكنيسة لا العكس . ومن ينظر الى ساعة صومعة 
شستور البلدة الاندلسية الموجودة يجد أرقامها تنطلق 
من اليمين الى اليسار فهناك 12 وعلى يمينهة 2 وعلى 
إبساره 1 ثم 2 ثم 3 الخ . وعلى يساره 15 ثم 50 الخ . 
وقد تتعجب من هذا الانحراف ولكنه عين الاستقامة 
فالمسلمون لما كانوا المخترعين للارقام وللساعة جعلوها 
قفيقا من لياش إلى لسار رعنا عر غيتهيز سن 
فى الحساب فهم لا نكتبون 1972 بل يقولون 2 و70 و 
0 وألف وهذا حتى من حقوقهم فلما انتقلت الساعة 


ثم المرملة 
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الى سويسرة بأوربا عن طريق فتوحات الفاطبيين 
وصاروا يكتبون أرقاهها « العر بية دائما » هن اليسار 
الى اليمين واشتر بناها هنهم وعدلنا عن صناعتها 
وتئازلنا حتى بالتمسك بحق الاختراع وأوليتة وجب 
أن تسكك ووحب أن أكون أزاءهمنة1 الامحسضياز 
العلمى كما يقول الممثل التونسى ٠‏ اللى يفصلونا 
نلبسسوا والى يطبخولنا تاكلؤا ء 'قلبا تخلصنا هن 
الاستعمار يجب أن نخلص أيضا اختراعاتنا وأن 
نرجعها الى أصل غادتنها الاسلامية وكان الكدس 
مجراها اليمين . 


بيجب أن نعلم ابن المجاهد المغربى أو المشرقى 
أن المدفع الذى اهتم به أبوه فحرر الوطن هو من 
اختراع أجداده أبناء المهدية لتخليص اليلاد من 
المهاجيين النورمانديين ؤلمةمممولر وعآ1ا وهذا فعلا 
الذى حصل . فاذا سحر هذا الولد بأن البندقية 
والمدفع من اختراع أجداده زاد عزة وشعورا 
بالكرامة . واذا تصور أنها هن اختراع غيرهم كانت 
فى نفسه بقية من مهانة . 

واذا علم أن الاسلام اخترع الارقام والمبر 
والمقابلة والمثلثات والرياضيات العليا اعتصم بقول 
الشاعر : 


نبتى كما كانت أوائشا تبتى 
ونفسل .مثلسا فخغقكوا 
رعءطغواق 


واذا علم ان كلمات “م0 و 


و عمكلط و ,2:0 و * (شس ) وعتطاصوام 


و عوتلدر و مم1 واضرابهاء'هى عربية 
أصيلة أخذ بها الاوربيون غنا كما أخذوا 


امننمم 


بعلمقطءلاة 11‏ و بعناودوااء]1 و عمناهاهطت ١‏ و 


بلمقامط و ب ب اموووظ و بعظاة1[م:زاعم و 


عكناعماععء2 ,طااساتماعق علم أن العر دية لغبسمت قادرة على 
استنباط مصطلحها لنفسها بل هى قادرة أن تعطيه 
أيضا لغيرها قفى الموسيقى 801776 من جمع و 83000006 
من جمعء ون و طءنا هن عود و طاع]عم 
من رباب و من نقارات . والذى 
عجزنا عن ترجمته من الاوربيين فى هذه الايام مثل 
5نوظاناةط هطو فى الحقيقة السرناى . أو اذا 
ترجمئا نرجمة حرفين مثل شفرة ل غ#الآة 
فان ذلك لحلها لان بمغنى كثاب السر هو نفسه عربى 
وهو الجفر . فلم لا نقول كتب بالجفر ونرنح العباد 
من هذه الترجمة التى همى أثقل من رضوى واستشفى 
فلان بأشعة أيكس ؟ لاذا مهمذه العحمة الغير المرغوب 
فيها ؟ فأيكس من الاسب نية أخذها الاسبائيون هن 
ابن بدر علامة الحبر وهى حرف ش العربى المختصر 
من شىء مجهول لكن الاسبانيين ينطقون ا شيئا 
فيكتبو 76865 وينطقون شاطبة وبكتبون. وواطدكا 
وينطقون سريش وهلم جرا واذا كانتت هى علوم 
الاسلام فقد ترجم الاسلام علوم الامم كافة وزاد عليها 
ودونها فى موسوعات كما هر ونقلها الى أوروبا 
فكانت أساس نهضتها العلمنة . 


نمع 


الاسلام كفن : اممتم الاسلام بالفنون جميعها 
ونقل معظمها الى العالم ٠.‏ فاهتم بعلم الموسيقى , 
الدينية والوطنية وابتكر لها أساليب جديدة من النظم 
واللحن والآلات ووضع أصول ترقيمها . فأخذ عنه 
الاوربيون التوشيح والزجل والآلات الموسيقية مثل 
العود والربياب ##طهم والنقارات #تلمعهم 
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٠‏ وآوط]تاقظ 


وأخنذوا عن شان 


1 3 عه ز نام عنان أكتتمر 


والشر ناى 
الموفجقتحي ا الك 
وعى الموسيقى العربية التى نقلها الاندلسيون 
المدجنون المستبقون بجهات اسبانيا التى استرجعها 
الاسبانيون النصارى فكانوا يؤلفون الشعر والالحان 
الدينية لكنائس النصارى الى القرن السابع عشر . 
وقد انتقلت هذه الموسيقى نواسطظة المدجنين 


الموسيقيين الى أمريكا وانتشرت بها . 


وعمنالك المعمار الاسلامى الذى انتقل الى أوربا 
ومعظم هصذا 
المعمار بالاندلس وايطاليا وفرنسا ولا سيما أمريكا 
من شمالها الى جنوبها . 


والى أمريكا وقد تحدثنا عن هذا . 


وكذلك الرسم الاسلامى فانه انتقل الى أوربا 
فى الكانمز والجص والفخار والخشسب والرخام والفضة 
والمعادن والنسج . وفى تزويق الجدران والسقوف 
ولاسيما سقف خلوة البلاط ببالرم همأغقلةم مااعصة1 
او سقوف الحمراء بغرناطة . 

فأوربا وغيرها مدينة بفنونها وعلومها الى هذا 
العالم الاسلامى ولا سيما المغربى منه . 


كتبها ومن جامعاتها ومن أسانذتها وخبرائها وقد 
أخذنا نستفيد من تقنائها ونهضتها العلمية والادبية 


.والتقنية والفنية . 


الاسلام أدب : وحمذا الادب نقل الى أوزوبا 
الغرنية الموشع والزجل والغرام المذّرى 
ونقل لها القصة والاساليب 


أضقاقع نتنامصسة ]1 


البلاغية وأدب الاطفال والفلسفة وحتى التصوف . 

والآن بعد هذا البيان المختصر نتضح أنتا ليس 
لنا فى تاريخنا العقلى أو العلمى أو الادبى ما يخجل 
به بل لنا ما نفتخر به كل الافتخار . وليس لنا ما 
ببجعلنا نشك فى مواهبنا أو فى اضطلاع لغتنا العربية 
باقتدارها على التعبير . فانها انتجت خلال الاستغمار 
وعاشت بعده سليمة وانتفضت من رقدتها الاليمة 
واستأنفت رسالتها الالفية العالمية الابدية . 

فعلينا أن نؤمن بهذه الحقائق أولا . 

وبرسالتنا الثقافية السامية العالمية الابدية 
ثانيا . 


وبأننا ستبتى مثلما بئى أجدادنا ٠‏ 


ولا يقنعنا ذلك حتى تبنى أفضل مما بنوا 
وعلينا ان نتبوأ من جديد مقعدنا من الشمس فى 
العالم الجامعى فان هجرة ادمغتنا الى أوربا وامريكا 
دلت على أننا جامعيون من الطرازٌ الاول وان هعجرة 


131 


فنانينا وكتابنا وعلمائنا ورساهينا وشعرائنا الى 
المهجر دلت على اننا حتى فى عصر المحنة كنا من ذوى 
المنازل الرفيعة فى هذا الشأن . وسنستانف رسالتنا 
فى نصدير الادمغة والاساتذة والمحامين والاطباء 
والعلماء والمترجمين على وجه الدهر . 

وهذا الشباب المسلم العربى المغربى الذى يعد 
من أجداده ماغون وحنيعل وابوليوس ويوبا الثانى 
وعقبة وطارق وأسد بن الفرات وابن: خلدون 
والقالمى والمقرى وابن هنظور وابن رشيق وابن شرف 
والادريسى والوزانىوابن الجزار وقسطنطين الافريقى 
وعبدالحميد بن باديس والبشير الابراهيمى هو الذى 
سيخرج غدا مؤرخا أفضل من ابن خلدون ولغويا 
أقضل من ابن منظور وطبيبا أعلم من ابن جزار 
وفقيها ادين من ابن فرناس وفيلسوفقا أدق من ابن 
طفيل وابن باجة وابن.سبعين . وما ذلك على عهمة 
هذا الشباب بعزيز . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


السيد اسماعيل همحروق وزير المالية فى جلسة من جلسات ال ملتقى 


اننى اذ أتطرق ٠‏ أنا الالمانية , للموضوع التالى : 
نحو نهضة للعالم الاسلامى : من الاستلاب 
الى اسسترجاع الانية » فاننى أقوم بذلك لا بسيب 
الصداقة والعطف اللذين أكنهما لشعبكم قحسب , 
ولا للاعجاب الذى أخلصه لتاريخ بلدكم الحافل , ولا 
للاهتمام الذى أعيره لتطوره المقبل , بل ولكن لاننى 
أعرف ايضا وأدرك مشاكل الجزائر والعالم الاسلامى 
من خلال نجربنى فى بلدى . وعلى الرغم من آن مضير 
الجزائر لا يمكن مقارنته بمصير المانيا فانه توجد مع 
ذلك قى تاريخ البلدين كليهما نقاط جديذة بال مقارنة 
مع العلم بآن أصولهما شديدة الاختلاف . 
(» لها تآليف كثيرة فى التاريخ المقارن للاديان والحضارات 
ومؤلفة كتاب «شمس الله تسطع على الغرب» 


د. سغريد هونكة () 
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فبعد الحرب العالمية الثانية كان على المانمًا أن 
نعيد بناء هيكل ادارى وسياسى واقتصادى . وفضلا 


عن ذلك ٠.‏ كان نتعين عليها ولا يزال أن تحافظ على' 


نفسها من مخاطر الذوبان فى الشرق والغرب نتيجة 
لنظام + اعادة ألثر بية + :الذى سئته.القوآت المتعصرة . 
ولقد صعب على المانيا كل ذلك ولا سيما وانها فقدت 
الشعور بالمثل العليا التى منحها اباها التاريخ نتيجة 
للدور الذى لعبته. فى الصضراع العالمى الاخير والهزيمة 
التى منيت بها". وقد دفعها هذا الوضع الى أن تقطمع 
الصلة بماضيها . وعلاوة على ذلك توجد المانيا متل 
أى بلد آخر عرضة لازمات نفسانية تسببت فيها 
المادية التى هى الخليفة لكل واجب دينى مثالى.وهذه 
الازمة تبرز فى فقدان الاحساس بالفراع وفى عدم 
التأثر تجاه الحقائق الوجودية . وهى نبرز أيضا فى 
ردود الفغل لدى الشباب الذى يبحث عن مهرب له 
باستعمال المخدرات والاغراق فى الجنس واللجوء الى 
الغنف. .. ونصير أيضا الى المسكل الذى يتلخص فى 
امتلاك التقنية , وهو مشسكل بواجه عددا من البلدان 
وخاصة المحتمعات التى فقدت ترائها . والوعى 
بتاريخها ودينها بل وحتى شخصيتها الاصلية . 


ان مهذه الجروح التى يثن لها شعبى جسدا و 
روحا قد دفعتنى الى أن أدرس عللها قى عدد من 
الكتب التى وضعتها وأن أبحث لها عن الحلول 
الملائمة . وقد جعلتنى هذه الدراسات أتجاوب فى 
الوقت ذانه مع مشاكل الجزائر وسمحت لى بأن أطلع 
جيدا على تسابكها . ثم أننى لاحظت أنه لا يوجد حل 
شمولى يمكن أن بأخذ به كل بلد بل أنه يتعين 


ان العالم العربى الاسلامى الذى بعود الى ممارسة 

الحياة من جديد قد بقى زمنا طويلا تحت وطأة 
الانتساز ‏ وهذا الاسستعماز المستتجيب لمتطقة الخاض 
فرض ثقافته , وقيمه الاخلاقية , .ومصالحه وباختصار 
فرض قوته كلها على الشعوب العر بية . ان الاستعمار 
أيضا هو الذى حول الئاس الى أدوات لبلوغ مآرية . 
وذلك بأن مسخ العقول وطوعها . فى طريقته فى 
الاحساس وفى التفكير ولاخلاقة الخاصة . 

' لقد تسبب الاستعمار فى خراب رهيب فى 
صلب العالم الاسلامى وفى روح الانسان العربى 
تنقسنها . ولم بخلف وراءه سوى الجمود والانحطاط 
وأدى الى انهيار الحضضارة الغربية الاسلامية واضاغة 
الشخصنية العربية والهوية العربية على الخصوص . 
ذلك هو العبء التقيل الذى وضعه الاستعمار على 
غاتق العالم العربى . : 

بيد أنه لا يوجد هناك بلد عربى نال الاستعمار 
الاجنبى من صميمه مثل الجزائر . 

ولا عانى أكثر مما عاءنته الجزائر أو أحس: بحنين 
أشد وقعا واندفاعا نحو هويتها الاصلية الت ىاغتصبت 
منها عمدا وبانتظام خلال 130 سنة من السيطرة 
الفرنسية . 

ان الاسطورة الفادحه التى تزعم بأن مهيمة 
٠‏ البعتة الثقاقية الفرتسبية » كانت تهدف الى أن 
نفر نس العقول . وتجعل من الجزائثريين فرنسميين , 
وهن الجزائر نرنة فرنسية لم يكن لها من نتيجة الا 
استلاب حرية الشعب الجزائرى , وتقاليده . ولغته 
ودايئه وجعلة شبعنا 'ثانعا علبه الاستغمار فكرة : 
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ه.أعدادنا هر الغان. ‏ وتلك عملية: #حويل واسمّة 
النطاق أدت الى اغتراب شعب كامل وهدمت أسسه 
الاخلاقية الدينية والثقافية . 

لد كان عق البئداق' العربية ' بعد أن تخررض 
من الهيمنة الاجتبية أن توأجه متطلبات العصور 
الحديثة , والتصنيع الهائل , فاتخذت طرقا مختلفة , 
ما الذى كان عليها أن تقوم به اللهم سوى أن تتكيف 
همع العصور الحديثة وأن تكون حيلتها فى المستقبل 
نسخة مطابقة لحياة: المستعمر ين السابقين حتى تصير 
أوربية كالاوربيين أو على الاصح أمريكية مثفل 
الامريكيين أو روسية مثل الروس أنفسهم . 

ولكن الجزائر لم تقع فرنسية لهذا الاغراه , 
وهناك امر ذو دلالة واضحة اذا أخذنا بعين الاعتبار 
السببين. اللذين لغبا دورا فى هذا الاتجاه وهما 
سببان مرتبطان بشسخصيتها وتاريخها : 

ب أن شعبا عانى من الاستعمار فى أعمق 
أعماقه وكافح مثل ما لم يفعل بلد اسلامى آخر من 
أجل تحرره لن يكون بالطبع مستعدا للمتاجرة بالحرية 
التى نالها بتضحيات .جسام ولا لاستبدال استقلاله 
الذى حصل عليه بشق النفس مقابل تبعية جديدة 
. ومئل هذه النظرة تشمل الميادين 
الروحية التقافية والسياسية والاقتصادية . 


2 ان شعبا يمتلك روابط طبيعية بماضيه 
ويعمد الى وضع المحافظة على القيم الاخلاقية لا على 
عاتق سكان المدن المتحررين نوعا ما ولكن , مثلما 
أكد' ذلك الاستاذ ادريس شابو على عاتق سكان 
الارياف المتمسكين بالافكار الاصلية والجماعية ‏ ان 
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مثل هذا الشسعب ‏ ليس له الخيار بين الاأصالة 
والتقدم , هذا التقدم الذى يجعلة يبتعد عن نفسية ؛ 
وعن عالمهة وأصوله . وجذوره . ذلك لان صذين 
المبدأين مترابطان فى نظر هذا الشعب . فالجزائر 
ترى بالفعل أن التقدم لا يمكن أن بخدث الااعلى 
أساس الاصالة . 

ولقد تفطن القادة الجزائريون منذ البداية الى 
حن العسزورة . وضدانا عفدي متكفاهة. ‏ مدا 
صرح الرئيس بومدين : « ان تشسييد مستقيلنا 
بتطلب منا الرجوع الى أصولنا وتأكيد شخصيتنا . 
وان الذى يبقى وفيا لذاته يستطيع مواجية العالم 
الحديث دون أن يخشى أن ببتلعه هذا العالم أو أن 
ينوب فيه على وجه الاحتمال » . 


ولقع كبتي. الوزين ‏ الجوائزفى: اليه اميد 
طالب الابراهيمى : « الامر يتعلق اذا بتعرزيز 
الاصول لتفادى الوقوع هن تبعية الى أخرى . ان 
وتتمثل مكتسنات الغرب الكبيرة دون الانطلاق من 
نواة أصيلة تضرب بجذورها فى تراثنا الثقافى . 
وبعبارة أخرى يجب على هذه الشبيبة أن تتغذى من 
متابعها قبل أن تغترف هن المصادر الاجنبية وتتفتح 
على العلوم والافكار والتقنيات الحديثة » . 

« والوفاء للذات » و « الرجوع الى الاصول 
والى المنبع » مبادىء بربرية 'ثلائم الجزائر وبلدان 
المغرب الاخرى على التمام , هذه البلدان التى تعتس 
الاصالة ضمانا للنمو والتطور , وان الجزائر واعية 
منذ وقت طويل بهذه الضرودة , فهى ندرك أن الشجرة 


لا يمكن أن تر تفع هامتها الا اذا ضربت بجذورها ‏ 
عميقا فى الارض ٠‏ 

ولكن ما هى هذه الارض . هذه التربة التى 
يجب على الجزائر أن 'تضرب فيها حتى تعثر على نفسها 
وتكتشف من جديد شخصيتها الاصيلة . 

انها أولا , اللغة العربية . هذه اللغة:التى ى 
بمثابة مفتاح لمملكة لم يدخلها فى الماضى الا عدد 
ضثئيل من الجزائر بين , وهى مفتاح ثقافتهم المتوارثة 
ودينهم وتقاليدهم الشعبية وأغانيهم , وحكاياتهم , 
وأمثالهم وأشعارهم الوطنية . 
< ان اللغة الام عى أكثر من نظام بسيط لتبادل 
الكلام . وبما أنها تجسد فكرة كل شعب فاثها 
تطبع تفكير كل طفل يصفة تمكنه من أن يندمج 
تدريجيا فى العالم . اذن انه ليس أمرا متمائلا اذا 
كان غناك أطفال عرب بل بعض الاجيال . قد 
تشربت العقلية العربية الفرنسية ووجهة نظرها 
نحو العالم . انهم لن يستطيعوا أبدا بهذه العقلية 
الفرنسية أن يكونوا أصلا. بأنفسهم ولا فرنسيين 
أصلاء , و بعبارة أخرى .. لا يمكن لشعب تدرج منذ 
الطفولة فى اطار فكر أجنبى أن يتفتح بنفس الطريقة 
فى حالة ما اذا بقى متصلا بثقافته الاصلية , وعو 
الامر الذى بيجعله على حقيقته فى عالمه . ان استرجاع 
اللغة العربية هو مقتاح لابواب مختلفة . فهو يمكن 
٠‏ من الدخول الى العالم العربى الذى هو عالهها 
الحقيقى . ومن التشبع بالفكر العربى واستعادة 
الوعى القردى للعالم الاسلاهمى . 

وهذه التربة التى يتعين على الجزائر أن تنبت 
فيها لكى تستعيد شخصيتها هى الاسلام ثانيا . همو 


الدين الذى ينظم أكثر من أى دين آخر سلوك شعب 
فى جميع الميادين . ان هذا. الدين أو هذا القانون 
له اليد الطولى فى كل ما يتعلق بالاخلاق وبالحياة 
الاجتماعية . وبالقانون الخاص بالتعليم وبالثقافة . 
ان هذا الدين يوجد فى قلب الوجود نفسه . 
قالاسلام من حنث أنه دين فهو حجر الزاوية: قى 
الحمضارة الاسلامية . فهو الذى شيمكن هن نهضة 
العالم العربى . وهذه الاعتبارات صادرة عن التجربة 
التى قمت بها فى أوروبا , هذه القارة التى يتخذ 
فيها الانمحاء التدريجى للدين أبعادا مخيفة حقا . 
وعملية الاستتصال الدينى هذه بدأت فى أوروبا 
قبل قرنين من الزمان وهى اليوم قد بلغت سورتها . 
وكان « نيتشه » قد تنبا بهذا التطور وبنتائجه 
الحتمية . فقد كان يتحدث عن « موت الله » وهو 
بعنى بذلك أن الانسان لم يعد يؤمن بالمقهوم المسيحى 
عن الله وعن الدين المسيحى . : 

وقد تنبا بمثل هذا الافول الذى لم يسجل 
أبدا فى ملفات التاريخ وبالانقلابات الخطيرة التى 
تمائل بالتدقيق ما تعرفه اليوم فى الششرق والغرب 
على السواء . لقد ولدت العدمية والمادية فى الوقت 
الذى بدأ فيه الدين يرخى من قبضته وفى الوقت 
الذى بدأ الانسان يفقد فيه المثالية . 

ان الوجود دون فكرة المثالية يفقد كل بعد 
أصيل . وهو سطحى . فارغ ومخيف . فالانسان 
الذى يفصل نفسه عن جذوره الدينية لن يرى بعد 
ذلك سببا مقنعا لوجوده . ويظل يعانى بالاحساس 
بالفراغ وبالقلق الوجودى وينتابه اليأس . .وفضلا 
غن ذلك فأنه يتنصل من مسؤوليات هذا العالم 
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والبشر ويبحث عن طريق جديد فى اللامبالاة وفقى 
العنف وقى غالم من الاحاسيس واللذائذ المادية . 
أما الاجيال الفتية فانها تسير نحو تدهور تام عن 
طريق المخدرات والارهاب. والاغراق فى الجنبس 
والقسبوة ,. واالرض والاصضطراب العضبى . | 
الانسان. والانساتية بوجدان فى منلعرج خطبير من 
تطورهما . 

ومن يك أننى انائبة رئيس الحركة ديئية غير 
مسيحية فى ألمانيا . أى الموحدين الالمان . فاننى ارق 
ان اسسمترجاع الدبين 270 المثالية عى الأمكانية 
الوحبدة لكى تعالج الازمة التى يتخبط فيها مجثمهنا 
المريض2.فى أيامتا هذه ولكى تحنب حضارتنا من 
تدهور الانسائية . انه لا يمكن ندون الدين الذى 
يسكل جزءا هن الوجود الانسانى معالجة العالم هن 
الآلام الننى بعانيها . ونحن اذا لم نتجه من جديد 
. فان البؤس الانسانى سوف يتفاقم 
وستكون هناك شطحات فارغة لآ جدوىمنها وسيحدت 
انحلال وتدعور وتبقى جهودنا كلها ولا طائل من 
وراثها . ان الباس فى حاجة الى ذين يرشدهم الى 
الطريق الذى بتعين عليهم أن ينتهجوه فى العالم 
لا خارج العالم 
بخطلعون بمسؤولياتهم تجاة: العالم والمسؤولية 


واننى أود ماعنا أن يستفيك العالم الاسلامى 
من هذه التجربة المريرة التى يمر بها العالم الغربى 
والعير الى تستخلص مئها . فالعالم الاسلامى لايزال 
'سليما وان كان مهددا باللادينية . 
المبادى. الدينية قد تؤدى الى قلب مجموع الحضتارة 
العرببة راسا على عقب . 


وان فقدان 
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انهم فى حاجة الى دين يعلمهم كيقد . 


لقد لاحظت بارتياح أن العالم العربى يتجه. 
أكنر فأكشر نحو الدين.ويعمل على مد الثغرات ٠»‏ 
وتقوبة الاسمس الدينية للاسلام دون أن بقع مع ذلك 
فى فورة التغعصب والعقائلدية وغيرها . وقد بدأت 
نظهر قوى جدندة حيوبة فى الاسلام كفيلة بأن 
تتجكم فى تطوز المجتمع العربى فى الوقت الخحالى وفى 

وقد مز أعطافى أن أسجل أن الجزائر تبذل 
بدورها جهودا متعددة فى سبيل أن تعبد الى الاسلام 
حيويته كلها . لقد بادر الشعب الجزائرى بعد نيل 
استقلاله مباشرة الى اعادة بناء مساجده وزواياه 'فى 
: وفى استطاعتيا. أن نلاحظ هذا 
البعت للقيم المتوارثة فيما نشاهد من تنشيط للقيم 
الاخلاقية 


اتدفاع تلقائى . 


. والثقافية والاجتماعية وفى تعزيز روح 
الاسرة . والتاآصر . وفى الغيرة الوطنية والتعاون , 
وفى القدرة على تنجاوز النفس والعمل للصالح العام 
حتتى اذا اقتضى كل ذلك. جهودا والتزامات بومية 
فضلا عن التضحية بالمصلحة الخاصة .' وهذه القيم 
انبعنت وسط نار الرشاشات خلال حرب قاسية 
ذافحد متي شيوات واكويت ريداق ابلرب: - وعسسر 
تمكق اليقم «'التشتراكية + المريية المحدية . رهد 
الاشثراكبة أو الصورة التقدمية للاسلام العربى - 
البريرق ‏ -مثلما قال ادريس شانو :«٠طبقتيتا‏ 
وعاشتها ٠‏ الاجيال الجزائرية السابقة قيل أن توجد 
نغار نات وانديولوحيات مازكس ولينين وماوو عن 
الاشتراكية . 

وهدذا الاسلام النقى من الشوائب والآراء غير 
الاسلافية . .ومن الخرافة ومن تلك الصوفية القدرية 


النتى تعتقد ببطلان العالم ولا واقعيته وتعتزل الحياة , 
أن عذا الاسلام المتفتح على العالم وعلى الواقع لايسير 
فى معارضته التطور العقلى لان « المسلم مثلما يؤكد 

ذلك الاستاذ محمد عزيز الحبابى , ملتزم أمام الله 
ش اذا هو التزم لصالح البشر . قالايمان « شهادة »و 
« عمل » أى التزام كامل من قبل الانسان الذى 
يعتبر مسؤولا بأعلى درجة عن أفقعاله , وبصفة 
شخصية » . 

3 ) ان العودة نحو الذات والى الشخصية 
الاصلية تتطلب دراسة استطلاعية للماضى.و بالفعل, 
فمعرفة طبيعة الاصول الذاتية ومعانيها تعنى اقرار 
حالة شعب يريد أن يضطلع بدور الابداع فى .التاريخ 
وفى الحضارة . .وبالطبع . قكل طريق نحو الحرية 
يبدأ بالتعرف على الماضى الخاص . 

لقد أدخل فى روع الاجيال. من الجزائريين أن 
د الغال ه هم أجدادهم وان التاريخ والثقافة برزا 
يوم أن وطئت أقدام المغمرين القرنسيين التراب 
الجزائرى . ولكنهم كانوا يجهلون آنذاك أن ثقافتهم 
شعسع نورها طوال قرون عديدة فى الوقت الذى 
كانت فيه الثقافة الفرنسية تبحث عن طريقها , 
وكانوا نحهلون مثلما أكد ذلك أحمد طالب 
الابراهيمى « انه وجد الغزالى قبل ديكارت وابن 
رشد: قبل موليير ومونتسكيو وابن خلدون قبل 
فيكو وابن طفيل قبل ديفو وابن سيناء قبل بر ثارد 
والمعرى قبل دانتى وعمر ابن أبى ربيعة قبل 


لامارتين » ..ففى الوقت الذى كان الفرنسيون يخفون 


عن العرب ثقافة أجدادهم الزاهرة ومساهمتها 
العظيمة فى تطور البلاد الغربية كانوا يصبون فى 


عقول التلاميذ الجزائربين هذا التزييف الفادح 
للتاريخ الذى يزعم بأن هزيمة العرب قى « بواتيى » 
سنة 732 كانت انتصارا لبلاد الغرب على البر برية . 

وانه منالاهمية بمكان نفض الغبار عن التاريخ . 
من أجل استعادة الوعى الاسلامى العربى والكشف 
من جديد على الصفات الحسنة التى ينطوى عليها 
العالم العربى . يجب أن يربى من جديد الوعى 
بالماضى الذى بقى مشلولا لمدة طويلة . ويجب احياء 
الى أقصى حد . أجل , انه هن الضرورى حقا تحليل 
أسباب تطور الحضارة العر ببة ومحدها وتدهورها 
لاستخلاص درس هن كل ذلك 8 


ذلك لان العرب وحدوا أنفسهم فى الماضى 
أمام مرحلة البداية فق الوقت الذى كانت فيه 


'حضارات سامية سائدة حرمتهم ل الصينيين 


والهببود ب الاشياء التى بدت لهم أساسية 
ونافعة . ولكنهم لم يقلدوا أبدا التقليد الاعمى . 
بل على العكس من ذلك غر بلوا جميع الافكار بعقليتهم 
الناقدة . ّْ 

ان الاستنساخ الصرف لثقافة ما ليس سوى 
نسخة رديئة لن تؤدى الا الى مظهر حضارى عقيم 
جامد سرعان ما يذبل ٠‏ 

ان معظم المؤرخين الاوروبيين يأخذون عن 
الحضارة العر بية أنها عقيمة وان دورها اقتصر. فقط 
على نقل الكضارات القديمة دون مساعية خلاقفة 
منهنا . ولقد دحضت أنا هذه المزاعم , لانها لا تعكس 
الطقيقة . انه لا مجب علببا'ات تكون مَسَتشرقي فقعل 
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حتى نقوى وأن نعيد الى العرب حقوقهم . بل علينا 
أن نعرف نفسية الشعوب العر بية وثقافاتها . وان 
الادعاء بأن العالم العربى يتقصه الابداع انما هو 
راجع الى فقدان المعلومات النفسانية اللخضائص 
الهيكلية الموجودة فى مختلف الثقافات العالمية وذلك 
بغض النظر عن النظرة المسيحية الاعتباطية . 

وفضلا عن ذلك فردود الفعل هذه , ناتجة عن 
التقدير المفرظ للقيم المادية التى ينقلها شعب الى 
آخر دأعنى بذلك أيضا المواد النفعية أو منجزات 
الهندسية المعمبارية والمقطوعات الشسعرية والتقأبيد 
العلمية على حد سواء . ثم ان هناك نقصا فى التمييز 
بين مختلف الاتجاهات فى طريق التفكير اليوناتى 
والهندى والعربى وباختصار , فان الملاحظة ها هنا 
تجرى دون وجود الموضوع . 


ان العرب شعروا بقدراتهم الابداعية وبأعليتهم 
فى تصور حضارة جديدة ذات بعد تاريخى عالمى 
باستثمار التراث اليونانى والهندى تبعا لمقبراتهم 
الخاصة وبرعاية هذا التراث الثمين على طريقتهم 
ولقد درست بكل تفصيل هذا التطور فى كتابى 
المعنون : ٠‏ شمس الله تشرق على الغرب » . 

وهكذا أولدت ثقافة عالمية ذات أصالة لا جدال 
فيها تحمل طابع العقلية العربية الاسلامية . وهذه 
الحضارة التى ختمت بطابعها الموحد امبراطورية 
واسعة الارجاء بلغ من رقيها أن الغرب نقسه الذى 
كان معاديا آنذاك للثقافة الاسلامية , اهتم فى سر 
بالتعاليم التى حملتها وكان لها القضل “فى شحذ 
همته . وليس هناك شك فى أن الثقافة الغربية قد 
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ازدادت ثراء فى جميع المبادين بفضبل ما توصل 
اليه العالم العربى.. 

أعجب به من مصدر للتعرف على الشخصية 
الاصلية والثقة بالنفس وفهم قدرات العقل ومهامه . - 
وأعظم به من مصدر للتفاؤل والافتخار والالتزام 
أيضا امام الورئة الحاليين لهذه الحضارة . ويا'له 
من مصدر للزفزف بكل تقدير أمام هذه الاغمال التى 
هى نمثابة معاير للحضارة , فضلا عن كونة مصدزا 
لتوضيح مهمة العقل .العربى فى: المستقبل . 

أن امنتمراعن (إلافى. الحديد عير عاق ابيا 
الاصدقاء الاعزا. . ان بعد الحضارة العربية لانحب 
أن يساعد على التنصل ونسيان الحقائق الحاضرة . 
ولا يجب أن يكون حجة للرضى عن النفس والاكتفاء 
الذى يستحث على الغرور دون ضرورة منا أن نكون 
جديرين بهذا الماضى التليد واستخلاص العبرة منه . 
ولا يجب ايضا الاقتصار على تحليل الاسباب التى 
عرفت الحضارة العربية بفضلها مثل هذا الازدهار 
فل :بسي دراعية أسنات تدشور تللم المفستارة : 
وجمودها وانحطاطها للحلول دون بروز مثل هذا 
الحظر من جديد . أى خطر التعصب والعقائدية 
اللذين يستبعدان الاحتفال وخطر الانعزال والاثغلاق 
فضلا عن الاغتراب وفقدان الشخصية . 

أيتها السيدات . أيها السادة , انئا نصل 
من خلال كل ذلك الى نقطة جوهرية , ألا وهى أن 
الخطر ‏ مثلما أشرت اليه مند.قليل ‏ لا يكمن فى 
الانعزال فحسب . بل فى التفتح المفرط أيضا على ' 
العالم الى حد الاغتراب . وانه لعبرة تركها لنا تاريخ 
اشراق الثقافة العربية وتدهورها . ان كل نظرة 


اتفرادية خاصة تعود .بالضرر , وكل انفرادنة همى 


م515 التساة ‏ بتسكل ا .: 

ان مشكلة النهضة اذن لا تكمن ‏ متلما سبق 
أن أكدته ‏ فى الاصالة أو ولتفتح أى فى اسمتعادة 
الماضى أو التقتح على العالم الحديث وتقنياته . فعلا , 
ان استعادة الشخصية الاصلية باحياء اللغة العر بية 
والدين الاسلامى وبعث الماضى , كل ذلك غير كاف 
للاندراج فى العالم المعاصر . 

الاصالة والتطور لا بتناقضان . فالحياة فى 
حاجة الى الاثنين كليهما . والتهضة الاصيلة فى 
حاحة اليهما معا : انها لا تكتفى ب «فقط» بل تريد 
أيضضا » : أى أنها لا تكتفى بالاصالة بل ترد 
التقدم. أيضا ولا تريد الماضى بل تريد التفتح على 
تطورات العالم الحديث . ثم ان السؤال التالى لا 
يجب أن يطرح على بساط البحث : هل نتكلم العر بية 
أو الفرنسية . فها هنا ايضا سككونالنظرة الانفرادية 
خاطئة . لان اللغة العربية تفتح الطريق الجوعرى 
نحو استعادة الشخصية الجزائرية وتفتح الباب فن 
جد يد على الاصالة , والاسلام والتراث العرنى وتفتح 
باب العقل أمام علمائها الكباز وفلاسقتها وشعرائها 
وانبقى دائما وأبدا أساس الثقافة الوطنية الاصلية . 
أما اللغة الفرنسية فهى تفتح الباب على الحضدارة 
والعلوم الكونية ولا يتبغى تحقير مساعمة الحضارة 
الفرنسية بل يجب الاعتراف بها . 
1 ثم انه من الخطأ الفادح الخلط بين القديم 
والمعاضر والوضل بين الحضارة العربية والحضضارة 
الاجنسية , والماضى والتقدم دون احداث اتفاق ونقل 


أهمزدوج . ثم انه لا ينبغى شراء الآلات التقنية المعاصرة , 


ووضعها فى عالم تقليدى أو الاعتتمام بالروما نطيقية 
والانهماك فى العالم المعاصر دون حصيلة فى النفس 


سوق أمحاد الماضى الكبيرة . أن مثل هذه الثقافة 
0 التى البساد لسمشعار التساحيق من الحضارة المغاصرة » على 
حد تعبير السيد لحبابى سوف تبقى عقيمة مناقضة 
للواقع , وتنقليدا لا حياة له ولا قيمة . 


ذلكم هو ما يستطيع التاريخ العربى الاسلامى 
أن يعلمة للعرب قى أيامئا هذه : لقد كاتت للاتسان 
الخرافى كن ند. تاربنخه وحضارته الزاهرة القدرة 
على ادراج التتراث الاجنبى فى ثقافته الخاصة وتمثل 
الروافد الاجنبية وتحويل الافكار . والانجحازات 
العلمية والتقنية والفنية والقوالب الجديدة وذلك 
بطريقته فى التفكير وقوته الخلاقة اللذين جعلاه يحول 
كل ذلك الى تعبير أصيل عن شخصيتة . 
ان عظمة' هذه .الثقافة وأسساب خضوبتها تكمن 
فى أنها لم نقتصر على تقليد الاجنبى تقليدا أعمى , 
بل فى تفى روحها الخاصة فى هذا الاجنبى وبءث 
الحياة فيه من جديد من تلقاء ذانها . 
ان لى اعتقادا راسخا بأن العالم |الغن بن الاسلامى 
يسير فى الطريق الصواب نحو نهضته الاصلية 
الواعية ‏ مثلما هو الامر فى الجزائر ب بأن الانتصار 
على الاستعماز يكتمل ويتكامل بالحرية الداخلية أى 
حربة العقل والروح . ان العالم الاسلامى اذ ينأى 
عن أن .نسلم نفسه الى تبعية جديدة ناتجة عن 
الماثرات الاجنبية والى اغتراب جديد والسقوط من 
جدبد نحت رحمة الاستعمار الجديد القادم من الشرق 
أو الغرب ‏ ان هذا العالم .سوف يجاهد بالدرجة 
الاولى وبتباتث فى البحث الجاد عن أصالته بالغوص 
من جديد فى منابعه وبالبحث عن » اتيته » واغتراف 
قواه وطاقاته الابداعية النى ستمكنه من القيام 
بنهضة كاهلة واستعادة المكانة التى يستحقها فى 


0 
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٠ يو‎ -- 
7 
2 5-7 


83 لفق 


السيد العيائى ياكو وزير التجارة فى جلسة من جلسات الملتقى بقصر الاهم بنادى الصنوبر 


اناشيد سادت الملتقى 
اناشيد جمعت سنا الملتقى 


فذاء الجزائر 


سناو الجرائن رؤتفنس وان 
فليحى حزب الشعب الغالى 
وليحى متتت ١‏ الاستخلال 
ولتحى الجزائر مثل الهلال 


سنلاها: مثلانا أرض الجدود 
فأنت فى الكون دار الخلود 
انا حولك مثلالجنود 
سئر عى حقك مثل الأسود 


سرى فى الروح دم الفاتحين 
نغوض الكون مع الخائضين 
ونعي الصرخة فى الصارخين 
قلسنا ترضى ممع العالملين 
كلحنا! انرشئ" الأنكراجتححها 
ولسئا ترضى الاتندمساجا 
رضينا بالاسلام تاجا 
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آلا قى سبيل المريه 
ونجم شمل افريقيه 
مششال: لنتسا والؤطنيية:ة) 
ولتخضى قبهتا المربيسة 


لاما '“مقتككد مممالتا 
غحرانك عبان الينا عديك]! 
نان حتؤات. يوا جيفتاا زو 
ولو قيبضوا بتراقينا 


فأذكى فيها معمانى الفدا 
وال وميك اوالبيو» بالح ددا 
ننادى العمزة والسؤوددا (2) 
حياة تبقى بها أعيدا 
ولسنا تنرضى التجنيسسا 
ولا ترتد فرنسيسسا: 
كفى اللوهال. تدتيسا (2) 
[جتتححماة: 'كابلستحا 


خلقنا بحكم الهموىاخوة 
نريد حياةة لناحرة 
خلقنا لهذ! الورى ساذة 
تلاذئ تنبا مقدسحة 


فيا اعد ؤ[هك الوا ملت 
وها هو أحمد يحدو بتا 


الأ'اقى ستبيل الاسشتتقلال 


فتبت يدا كل من فرقلا 
كفانا كفى من حيةة الشقا 
ونجم الهدى عنبدنا أشرقا (2) 
سنرعبى عهدك طول البقا 
ألا فى سبيل القدا والجهاد 
تمق العئسة كن كل دقلا 
حملتاه ذا اليوم فوق الفؤاد(2) 
وهاهو جبريل فينتا يناد 


الاش ستحبيل الس يحطيه زه 
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موكلتق 


٠‏ منوطتى 


اسحوطتي 


العحلال والححتال اوالحنارنوالنيناء فى يتات 
ربساك 

والحيةة والتجةة والهناء والرجاء فى همواك 
فى هواك 

قبل أزالمح مطل لواف عالما نتفجنا وغانتا يكرحيا 
مالن] سنا وعاتشامكونتا) 

فمل اراقع اقفن ا عصسصسلاق + جيححلغ ‏ الشسستاك 


موطلقى مو طستئ 
أؤ يساك 
كالعييد 
لا"تربيك: :ال “شى دل أذلنا!الموايق! واغمش تسيا ١‏ التقسحصحهدن! 
ذلنا المؤيدا واي مهنا ١‏ لق جكحنا! 


مو طلتى مو طلتى 
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موطتى : موطتى2 العام والتيراع ‏ لاالكلاموالنزاعرمزنا 


رمزنا 

ملسمو اتوص 1 اعوائت الله لوعي يجيا 
يمزنا 

مدنا معد تان هاية عقوقب +زايكسيية ا معرررق 
غاية تشرف ‏ وراية ترفرف 
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شرعب الخزائر 


شعب البيزائى مسلم )2( والى العحسسىونة ينكسب )2( 


يننسشينا 


من قال حاد عن أصله )2( أو قال مات فقبد كذب 

أو رام ١ن‏ داهمسيا التدكة )2( رام اللجمحخحصال مخ الطلب 
شعب الجزائر مسلم 

نذا نشع أنت هتباث نا )2( وبك الصباح قد اقترب 

خذ للحياة شسلاحها )2( وخض الخطل وب ولا تهب 
شعب الجحزاكئن مسلم 

وارفع متحنار: العفهدل )2( والاحسان واصدم من غصب 

واقلع جذور الخائنين (2) قمنهم كل العطب 

وأذق نفوس الظالمين (2) السم يمتزج بالرهب 

وااهفزنز تفوس الجامدين 6 فرابفقطا حيى, الخشب 
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فخ تان يتفي وذقنا )2( فعبى الكرامنة والرحب 
أو كان نحن (لتتحج7ا )2( فله المهمانة والحرب 


هذا نظام حيائنا (2) بالتور خط وباللهب 
حتى شححوة. ١‏ لقو مكحا )2( من مجدههمما قد ذهب 


هذا لكم عهدى.به )2( حتى أوسد فى الترب 
فذا هلكت فصيحتى (2) تعبتا الحرائن, والسوب 


شعب الجزاشس مسلم 
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تحن الشيباب لناالفغنيد 

تهنا الفحعيد 
#مححفان نا عنتكقظاالححؤومن 
بشتاله يلوم المحن 
ياوطثنى ع داك ذم 
علمتننا كيف الشل يم 


ومجحده ( لحل تحن الشبآب 
لحنت 


اعتاض الويليك: عافن الوطدن 


وو اأحتكها! سمحن معتمدنة 
مقحلكة مدير فميئ الممم 


اللسقشح والجهلداول 
1 يق "الأو كيبل 
الديعمسن فنى قلويبنا 
واالسق فبى 0-7-7 


والعكتعتل: والسشتكتاييل 
تكن الشمةة: يبمححححاقل 
واللحبؤون افن ا عو كنا 
واليسى ١‏ حيبي جبي ةتسلا 


تلهسبا !االغسبواق, ‏ والشصناء 
نمثى عىلك الموت الزؤوّام 
تيحححكونى ااولا وجل 


ال الأنتحاء إلى الإسحساء 
وأ ِ ولا ك2 يدق 
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5 تع لا لو شين للح مه من | ليتحاة 
أضفحطدىئى بحيسااتى 6 وبمسالى عليه 


قنتكا نحكلاة الدتمها فكبؤوادفئ وتفحساتى فى .هفطغواك 
فن حباالشحجا 


تعن بالأنفس نقدى كل جنع من راك 


شكال أسواق اامكحمنا ‏ كاشرقيكيا النححياك 


من جبالنا 


الححكف فى للم صن عسين لكل مفححوةئ بيهاك (2) 
من جبالتنا 

فحن وز سيك 14 ودن وجيال راسيات 0 

لصحت اتححاء» االمكبة اقل الل عزم وثبات (2) 


كسما ابالنكازلات, ال اجتحححكات والدماء الزاكيات الطاهرات 

واليتود اللامعات الخاققتات فى الجبال الشامخات الشاهقات 

كفين كن كن) فجبياة أق نمسنات وعقدنا العزم أن تحياالجزاثر 
فاشهي دوا 

نحن جند فى سبيل الحق ثرنا وال اسعتثلالنا بالعزب قينا 

لم يكن يصفى لنا لما نطقنا فاتجتثاارئة الحازوذ وزنا 

وعزفتا قدمة الزغناك لحن سا وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 
.فاشهيدوا 

نحن من أبطالنا ندفع جندا وعلى اشلائنا تصبنع ميحدا 

وعل أرواحنا تصعد خلدا وعلى فاناتينا ترفع نتتحدا 
فاشهي دوا 

وا كومموها تدماع الشهدا واقرأوهالبنى الجيل غدا 

قد مددنا لك يا مجه يندا وععدنا اسيرع كن تسيا الجزاف 


تاسيو ا 


2 , 1 الل 5 


من تألئف وانشساد 
لقو الوه لعرداة 

للتتقى الاسبلام اإهمتحدى. ١'الفمستحتحانا‏ 
حيوه يا كسام حجيوه معايا 
التعله لق الييقه (قاله للعقليناتنا علتيكاقيا 
اهنا العبحل السفيضصيه (2]. " بالائيتحية والاضححالة. 
كله الحيلة ‏ الكيلة الميلة للق ححا نا ٠‏ لفحت اذا 

للتقى الاسلام 
هيو هيو يا شيايتنا صم ذا ريثا دغعاتا 
السلا اليد والرجيمس ةع ال غلكتهانا 
فإشحااخخطا ماتيا بالأنيئسة ' والأصستالة 
النقالة:(لله 'التله تله للتوتحاانا اليبانا 

لملتقى الاسلام 
نِنّ |الفمتتوآاكن الأحة للشعحوك,. الأنلاسيتة 
بلقوا عنا الوصية وانهضوا يلمسؤولية 
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ستتنددة! العهزم والنية بالآننئبة والأاأصالة 

الله التجئلة"التحلة'اليلة التشتعانا؟ 'نلمشسكحكانا 

ولتعنقة) عحيق السحمات بالاسية” الأ غحالة 

الننله العينه العيلة الله التقتتائا : ملتتحانا 
لملتقى الاسلام 


الملتقون فى لحظة انشاد : فداء الجزائر روحى ومالى ل ويرى فى الصفا الاول على اليمين الاخ عسدة 
بن قطاط والى ولاية الاوراس 


نووصيات الملكقى 


اللجنة الاولى 


العيد العاشر لاسثرجاع استقلال الجزائر 
ودوز الاسلام فى كفاحنا التحر يرق 
طيلة مقاومتنا وفى مقاومة مختلف 
البلدان الاسلامية للعدوان 


التوصيات 


حيث ان الاسلام زيادة عن كونه عامل حضارة من أرقى الحضمارات وأغناها . كان أيضا 
محر كنا فى مقاؤمتنا ومقاومة مختلف البلدان الاسلامية التى تعرضت للغزو الاستعمارى , 
وكان ايضا حصانتئا هن المسخ والادماج بعد أن تغلب الاستعمار . 

وحييث انه كان العامل الاساسى فى توحيد الكلمة أثنا. كفاحنا التحريرى إالمسلح الاخير , 
الذى قام باسم الجهاد , وكان الجنود يسمون مجاهدين , وجر بدنهم المجاعد , ولا تَوَال* 

توصي اللجبينية نيه + 

3) ضرورة تطعيم جميع المؤسسات التربوية من الابندائى حتى الجامعة وكذلك أجهزة الاعلام 
فى مختلف البلدان الاسلامية بالتربية الاسلامية , لتدعيم جهود الاسرة التى ينبغى أيضا أن توجه 
بمختلف الوسائل . 

2) التعريف به . وبقيمه , بمختلف الوسائل , وخاصة منها الكتاب والصج افة 
والاذاعهة . 1 

3) عقد ملتقيات اسلامية منتظمة فى البدان الاسلامية بين العملاء والمفكرين والشباب . مع 
التنسيق بين هذه البلدان حتى لا توزع الجهود , ونتئاثر الطاقات . وتتضارب مواعيد هذه الملتقيبات 
عوض أن نتشانبم وتتكامل 9 ْ 
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4 الاكثار .من الآتصال .بين مفكرى وشباب العالم الاسلامى بمختلف المناسنبات زيادة غن 
ملتقيات التعرف على الفكر الاسلامى . 

5) التركيز على الدور الفعال الحاسم للاسلام فى تحرير البلدان الاسلامية التى لا تزال. تعانى 
من الاستعمار . وفى التحرير الاقتصادى , والاجتماعى , والثقافى لعالم الاسلام , وتحقيق 
ننميته , وتطوير مجتمعاته , وتوحيد المسلمين حتى يعود للامة الاسلامية كل مجدها. وعزتها, 
زسؤددها . ونتستى لها أن تلعب ‏ كالماضى دورها فى كفالة التقدم والرقى , والسلم 
فى / العا لتم .. 

اللجنة الثانية 
الذكرى الالفية لتأسيس الجزائر العاصمة 
ومدينتى مليانة والمدية ودور الاسلام فى . 
حضمارة الامس فى الجزائر وغيرها . 
اللوصيبات 

هذه ممى توصيات اللجنة الثانية بالنسية لدور المدن الزيرية , يعنى الجزائر ومليانة 
والمدية فى الحضهرة الاسلامية , وكذلك بالنسيةلاحيا. الامجاد , والاحتقال بالذكريات , ونشر 
التراث , وابراز الماضى , والكشبف عما طمس منه , والتآثير على أوروبا والعالم , نريد آن نثبيت من 
جملة الآراء برنامجا كما يلى : 

1) جمع كل ما قهل فى العيد الالفى لتلك المدن . 

2 تأليف كتاب فهرسدت يتضممن ذكر المصادر الاصلية قبل الاستعمار . وهى المصادر 
العربية والتركية والاسبانية . وأخيرا المصادر الفرنسية الموجودة فى المكاتب الجامعية . 

3 تأليف كتاب فهسرست يتضمن ذكر المصادر الثانوية , وأعنى بذلك مؤلفات 
المستشرقين : أزان . برنارد , برتراتد , غوتيى , مارسيى , لاسى , ايفرس , الى آخرهم مع اشارة 
الى آرائهم الاستعميارية . 

4) تأليف مختصر تاريخ المدن مثل تيهرت , وبجاية , وتلمسان , والجزائر والمدية , 
ومليانة . وغيرها فى الجزائثر وبلاد الاسلام عامة. 

5) تأليف تاريخ خطط تلك المدن ومبانيها. 

66) تراجم مختصر تراجم المشاهير من رجال تلك السدن . 
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7) تأليف: جغرافيا تلك المدن. , يعبر عن تغير تركيب مجتمعذا فى العصر الحاضر . 

8 وعتي. علاقات انلك ,المدث بأوزوبآ والعالم .. و 

9) التنبيه الى. ما قاسمته الجزائر من ويلات الاستعمار الفرنسى الذى حال بينها وأمحادها 
وطس معاليها ومسا أنارها , 

0) احياء أسسما, المدن المندثرة واسماء الشخصيات التاريخية وأسمماء 4 ألثى "كرتل 
بالتاريخ . مثل طبنة وغيرها فى الجزائر والعالم الاسلامى . 

11) العضاية كيل العنابة بالاحتفال نالذكريات, المجيدة , كتأسيس المدن والحوادث التاريخية 
الكبرئى . والشخصيات البارزة: فى الجزائر وغيرها , هن أنها. العالم الاسلامى . 


اللجنة الثالثة 
نظرة المؤرخين غير المسلمين الى 
الاسلام والحضارة الإسلامية 
وضرورة كتابة تاريخنا من جديد 


- 


اولا : الحسشات : 

3) اعتمادا على ما ورد قى النقطة الثالشة ونصة:؛ 

٠‏ نظرة المؤرخين غير المسلمين الى الاسلام والحضارة الاسلامية وضرورة كتابة تاريخنا من جديد» 

2) واعتمادا على ها ورد فى محاضرات الاساتذة فى خصوص هذا الموضوع . 

3) واعتمادا على ها ورد فى مجلة الأصمالة : السنة الاولى . العدد الرابعم ص 99 من حديث 
أجرى مع المؤرخ الفرنسى آجرون هن حيث اعادة النظر بروية فيما يكتيه بعض المؤرخين المستشرقين 
عن تاريخ الاسلام وحضارة المسلمين . 

4) وحيث اتقرر ضرورة كنابة ناريخنا من جديد حسب محتوى النقطة الثالئة نفسها , 

فان أعضبا. اللجنة ورئيسها المجتمعين يوم الثلاثاء و2 جمادى الثنية 5392 ه الموانق 
ل 8 اغسطس 19722 م . قد اتفقوا على تقديم القوصيات الآآاتية : 
ثاتبا : ذات التوصيات : 
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| التوصية الال 
نحرير الاطار الزمئى لتقسيم العصوز التاريخية التى حررت وفق أحداث التاريخ الفعححدرائ 
وهواقم النصرانية الحاسمة فيصير معتمدا على الاحداث الشسرقية ومواقع الاسلام الحاسمة . 
٠‏ التوصية الثانية ظ 
نظرا لعدم الوثوق بالمصادر الاجنبية قيجب جمع عدد ممكن من الكتب .العر بية أو التركية.أو 
الهندية أو السوداء واغتمادها كمصادر . 
التوصية الثالثة 
طبع ما لم يطبع منها 'فى نشرة محققة نقدية. 
التوصية الرابعة 
اعادة طبع ما نفد هنها. 
النوصية . الخامسة 
ترجمة الكتب الطبية التى ألفهبا الممستشرقون فى تاريخ الاسلام , أو ترجمة المؤرخين المسلمين 
أو دراسة علم التاريخ عند المسلمين . 
التوصية السادسة 
ترجمة أهم كتاب عن الاسلام فى أى قطر من الاقظار الاسلامية مع استيعاب جميع الاقطار فى 
سلسلة متناسقة كل حلقة منها تخص قطرا اسلاميا بحسبه.حتى نعرف العالم الاسلامى بعضه بعضا ٠‏ 
التوصية السابعة 
احداث أكاديمية التاريخ الاسلامى التى تكون لها مكتبة جامعة وأرشيف جامع ومتحف جامسع 
ومركز للبحوث الاسلامية جامع , والتى تصدر عنها نشرة دورية تلخص ما ينشر لدى الاوروبيين 
عن المسلمين فى المجلات والكتب حتى يكون كل مسدلم على بينة من الحركة العقلية الاسلامية وما يكتبه 
المستشرقون ان خيرا قخيرا وان شرا فشيرا وتكون هذه الاكاديمية مزودة بحق الابداع الشرعى 
وحماية الملكية الثقافية ذف ىكل البلاد الاسلامية لكل ما يصدر من دراسات تاريخية تتعلق بالاسلام 
من قريب أو من بعييد. 
النوصية الثامنة 
. تتولى لجنة اعداد الموسوعة التاريخية الاسلامية التى لابد منها لمراجعة الباحثين وتيسير 
مدهم بالوثائق الصحيحة والمصادر الشاملة . 
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التوصية الناسعة 
نؤلف لجنة دائمة لتجريد ما يرد فى الصحف والمجلات الاسلامية مهما كانت لقتنا وا تسنتفه-] 
تصنيفا عشريا وتقسمها حسب المواضيع والعصور والاقطار حتى يمكن الرجوع الى هذه المصادر 
الهامة التى يعسر الوصول اليها بغير هذا الاسلوب , وذلك نظير ما قعل الانكليزى 
فى تجريد مجلات المستشرقين على مد نصف قرن واصدار مواضيعها. فى كتاب 
: التوصيبة الغاشرة 
ان من أسباب الخلاف بين البلاد الاسلامية جهلهم بتاريخ بعضهم قديما وحديثا . ومن هنا تبدو 
أهمية الاعتناء .بتاريخ الاهم الاسبلامية حديثا وقديما فى مناهج التعليم كخطوة أولى لتعارف الشعوب 
الاسلامية بعضها بعضا وكلبنة أولى فى سبيل الوحدة الاسلامية الشاملة , 
ملحق نوصيات اللجنة الثالثة 
اعتبار التاريخ الشرقى ثم الاسلامى عند ظهوره أصلا , والتاريخ الغربى الذى لا مندوحة عنه 
فى مرتبة تليه. 
وذلك على الاسلوب الآتى : 
١‏ ) العصر الحجرى : لا بتغير اطاره الزمانى لكن محتواه يصير , 
1) المشرق العربى والاسلامى . 
2) الاندلس والمغرب وافريقيا . 
3) مقارنة مع أحوال هذا العصر فى أوروبا ويعتبر انسان بين العاشر فى الجزائر , أصلا 
لما يسمى انسان كرومانيون بفرنسا وهو الانسان المدرك . 
ب ) العصر القديم : لا تغير لابتدائه , لكن تغير نهايته فتتقل من عهد انقسام الامبراطوزرية 
الرومانية الى قسمين غربى وعاصمته رومة , وشرقى وعاصمته بيزنطة الى «الهجرة المحمدية» . 


ويسير محنواه: 


جزيرة العصرب 
1) العرب فى جاهليتهم سوريا 
والعراق 
2) الامازيغ (البرين : أصل الامازيغ 
, الحضارة المازيغية اللوبية 
: حرب التحرير المازيغية 


159 


العصور 


3) تركيا القديمة 
4) ايران القديمة 
5) شور 
6) الفينقيون : 
7)اليونان: قرطاجنة ‏ الحضارة البونيقية مع الترك: على 

الرومان: مشساركة الشعوب المستولى عليها فى هذه 

الحضارة 

8 اليهود 
9) اللقتوحشضصة 
0 الوتدال 
3 البيز نطيون 
) العصر الوسيط : وتسمية عصر الازدهار الاسلامى اجتنابا لما ذهب اليه الافرنج من أن 
الوسطى يراد بها الانحطاط ٠‏ وهو صحيح بالنسبة اليهم . وعلى العكس من القضية بالنسبة 


) ظهور الاسلام : الرسالة : ها قبل الهجر 

#) الخلفاء الراشدون ؛ ( الفتوحات والاحداث ) 

3 ) الخلافة الاموية 

4 ) العباسيون 

5 ) ظهور الخلافة الاموية بالاندلس 

( فير الغبريات المنبئقة عن فيل : الطاهرية ‏ الطدواوائيو ‏ الحمدانيون ‏ الاغالبة ل 


7 ) ظهور الخلافة الفاطمية وا 0 الدولة الاخشبيدية بمصر . 


8 ) انتقالها الى الشسرق 


9 ) استخلاف الصنهاجيين بالمغرب 
0 ) ظهور الدولة الحنادية بالجزائر 
3 ) المرابطون ١‏ 
2 ) الموحدون 
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3 ) الحفصيون بتونس 
4 ) الزيانيون بالجزائر 
3 ) المرينيون بالمغرب 
6 ) السلحوقيون 
7: ) الغزنويونٍ 
8 ) الايلخانيون بالعراق 
9 ) الامبراطوريات بالسسودان 
الملؤسسسات الاسلامية : 
اتصال الحضارة الاسلامية بأوروبا وتائيرها فيهيتسا . 
الحروب الصليبية 
د ) العصر الجديث 
هن فتح السلطان محمد لاسطنبول وسقوط غرناطة الى حملة نابليون على مصر . 
السلطة العثمائنية ‏ الدول العثمانية الجديدة : رومانيا ‏ نلغاريا ‏ اليونان ‏ يوغسلافيا - 
المحانسيا. 
تجلية الاسبان عن الجزائر وتونس وليبياً. 
القرصنة (فرسان مالطة) وصد القفرصة. 
اكتشساف امريكا , عمل المؤرخين العرب فى بئاء أمريكا . المزروعات الجديدة والحيوانات 
الجحجديدة , 
حركة الاصلاح فى أورويا 
النهضة : الادب الجديد الاوروبى ؛ الفنون الحديدة . 
المرن السمادس, عشر 
القرن السنابع عضر 
القرن الثاهمن عشر 
تقدم العلوم ؛ الاختراعات الجديدة ‏ الاكتشافات الجديدة أوستراليا ب بده الاستعمار 
فى اندونيسيا والهند والخليج العربى . 
د “ايزلق: حت اقنا شان 
ح ١‏ ونيا والعالم العثمانى 
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الجلوة الاندونيسية ‏ أسبابها ‏ أطوارها 
أثر الاندونيسيين فى النهضة الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية فى البلدان التى انتقلوا 
النهنا 1 

لمحة عن العالم الشرقى 

ه ) عصر الاستعمار 

هن حملة نابليون الى يوليو 1962 

1) أسباب الاستعمار 

2). حترويه 

3) سياستهة 

البلدان التى احتلها 

المقاومة الوطنية 

ظهور نهضة فى البلدان الاسلامية قى ميادين السياسة والادارة والطب وعامة العلوم 
والآداب والفنون والتقنيات - الترجمة الاندلسية ‏ بالمغرب ‏ بالجزائر ‏ بتونس ‏ بليبيا ‏ 
بمصر ‏ بالشسام ‏ بالعراق ٠‏ 

التنظيمات : 

تطورات السياسة الاستعمارية 

استعداد الحركات الوطئية 

الحرب العالمية الاولى 

ما بين الحر بين والحركتين العالميتين ‏ الحركات التحريرية فى عامة البلاد . 

الحرب العالمية الثانية 

انتهاء الاستغمار ‏ الاستقلال الاول 

و ) عصر الدول الاسلامية 

الاستعمار الحدند 

- !تحار : العخيلفت 

البناء ‏ التكتلات - سياسة التخطيظ - المؤتمرات ‏ التيازات السياسية ‏ العملاقان ‏ 
عدم الاتحياز . 
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اللجنة الرابعة 


بقظة العالم الاسلافى اليوم وثهضته غدا 
ودور الاسلام الفعال فيهما أمام تحدنات العصر 
وفختلف أنواع الغو والاستلاب 


النوصيات 


اسبتجابة لدعوة السيد وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية تألفت من أعضاء الملتقى لحنة 
مرعيد . برئاسة الاستاذ الاكبر الدكتور محمد محمد الفحام شيخ الازهر . لتقديم توصياتها فى اليقظة 
الاسلامية الحاضرة وفى النتهضة الشساملة المقبلة . 

وبعد ان اجتمعت اللجنة عدة مرات . وتدارست الموضوغع فى ضوء ها ألقى فى الملشقى من 
بحوث ومحاضرات , وما دار فيه هن تعقيبات ومناقشات , رات أن تتقدم بعدة توصيات , تقوم على 
الممادى. والحقائق التالية : 

1) أن أعضاء الملتقى مؤمنون جميغا بأن الاسلام صالح لكل زمان ومكان . وان القرآن هميرا 
من كل ما طرأ على غبره من تجريف أو تبديل , وانه لا يزال جديدا فى مقاصده ومعانيه . معجزا فى 
تعبيره ومبانية . وكلما تقدم العلم ازدادت آياته ثبوتا ووضوحا .. وقدمت للانسانية ئورا على نور . 

2) وححم يؤكدون ان الاسلام هو الدين الكامل . لانه منزل من عبد الله , وان المسلمين بشر , 
يخطئون ويصيبون , وهم يخطئون حين بأخدون الاسلام لفظا ورسما . ويصيبون حين ينفذون الى 
مقاصده ومراميه . ومن أجل ذلك يرون أن واجب المستنئيرين المؤمتين برسالة الاسلام أن يسبهوا 
الحاثرين الى أن منطق فكرنا وسلوكنا : أمام تحديات العصر وكل عضر . يج بآن يكون هو نفس 
المنطق الذى هدانا الله اليه وأتم به نعمته علينا , ونعنى به التفقه فى ديننا والعناية بلسان قرآئنا. 

3) وهم يرون كذلك أن اصرار المجاهدرين الصادقين على عقد هذا الملتقى , وما سبقه هن ملتقيات 
للتعرف على الفكر الاسلامى . فى مختلف وجهاته ونواحيه , وان اقبال العلماء الباحثين والطصلاب 
الدارسين ٠‏ من شرق وغرب . على شهوذ الملتقى والمشساركة فيه . بالتحليل والتعقيب والاستفسار , 
لدليل جديد على أن هذا الدين قويم متين , وانه متى أتبيح للاجيال الاسلامية الصاعدة أن تنفذ الى روحه 
وان تنذرك رسالته . استطاعت أن نجد فيه زاد! لاعقل الصريح . 

زعو القلب المضىء الذى تفتقده فى غير بلاد الاسلام أجيال المغتربين والضائعين . 
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4( والمشتركون فى الملتقي مجمعون عللى أن بلاد الاسلام تواحه اليوم غزوا فكريا ضاريا , 
وتتعرض لحملات جارفة هدفها التشكيك فى صلاحية الاسلام للوفاء بمطالب العصر . وهم لذلك 
يرقضون رفضا باتا جميع الدعاوى الفكرية الدخيلة , التى تحاول أن تتسسلل من التوافذت بلا 
استئدان , بعد أن خرج الاستعمار من الابواب . وجمم تهيبون بالمسلمين عموما و بالمفكر بن خصوصا أن 
يطبقوا المبدأ الاخلاقى الاسلامى . مبدأ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , ليطرحوا السلبية التى درجوا 
عليها فى عصور الوهن والتخاذل , وان يؤمنوا حق الايمان بكتابهم , وان يثقوا تمام الثقة بأنفسهم . 
وعلى الجملة أن يصلحوا جوائيهم ليصلح الله برانيهم , وأن يستمسكوا على الدوام بأصالتهم ,. مع 
الانفقاح على العالم فى عزم .واقدام . 

أما التوصيات المنبثقة عما قدمنا من ميادى. وحقائق فتجملها فيما بلى : 
آأولا : توصيات تتعلق بالعقيدة : 

:) ان الظروف الراهنة التى يعيش فيها العالم الاسلامى توجب الخروج من موقف الدقفاع, 
الضعيف المألوف . الى مومف المبادرة والعميل والبناء : 

2) ولما كانت العقيدة هى الايمان الذى ترتكز عليه حياة الامة الاسلامية , فان تعميم تعليم 
العقيدة الاسلامية وادخالها قى صلب المناهج الدراسية فى جميع مراحل التعليم , أمر يحتبه ما 
يتخبط فيه المجتمع الاسلامى من انهيار عقائدى , ويوجب ان يكون ذلك التعليم بالغرض الواضح 
الذى بلاثم العقلية الحدبثة . ونتمشى مع التفكير العلمى . دون مسماس بجوهر العقيدة. وروحها المميزة 
لها . ولذلك يوصى الملتقى بالعمل على أن تقوم الى جانب الجامعات العلمانية العصرية . جامعهمات 
اسلامية تدرس. فيها جميع العلوم الحديثة , كما هو الحال فى بعض البلاد الاسلامية , وينتهز الملتفى 
هذه الفرصة لتوجيه التحية الى الجزائر وحكومتها الرشيدة , اذ بدأت فى وضع أسس جامعة 
اسلامية نرجو لها التوفيق والسداد , ولا يسع الماثقى الا أن يطالب بالحاح باحيا, جامءات اسلامية 
مرموقة . مثل جامعة الزيتونة فى “نونس , والجامعة الاسلامية فى ليبيا , وجامعة أم درمان فى السودان 
وجامعة عليكرة فى الهند . وذلك فى الوقت الذى كان ينبغى أن يؤخذ بيدها ويدقع بها للامام لكى 
تؤدى رسالتها على الوجة الصحيح . 

3) ويوص الملتقى بانشاء معاهد فى مختلف البلدان الاسلامية للدعوة الاسلامية ,. هدفها تخريج 
الدعاة الاكفاء المزودين بحصيلة وافية من الثقافة الاسلامية , والمام واسع بلغات الشسعوب الاسلامية 
' غير العربية , كالفارسية والتركية والاردية والاندونيسية والسواحلية , مع التركيز على تعليم اللغات 

الاحتبية . 
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4) يوصى الملتقى بنشر اللغة العربية الفصحى بين أنتاء المسلمين فى العالم الاسلامى ويدعو 
الشغوب العربية وحكوماتها الى القيام بدورها لتحقيق هذا المطلب , سواء.من حيث تأسيس معاهد 
لنعليم العربية فى البلاد الاسلامية غير العربية , أو ابفاد الاساتذة العرب أو بتبادل الطلاب . 

5) يؤصى الملتقى بتوثيق أواصر الفكر. الاسلامى نين البلاد العربية والاسلامية غير العر بية.وذلك 
بالعمل على ترجمة أمهات الكتب التى آلفت عن الاسلام وثقافته وحضارته فى. لغات نلك اليلاد , 
كما .يوصى بمتابعة ما ألفه الاجانب من كتب عن الاسلام , وفحصها وتقيييها وتصحيح ما قد يكون 
فيها من أخطاء أو انحرافات . 

6) بحبى الملتقى البلاد الاسلامية التثى حرصنت على الاحتفاظ بالحروف العربية لكتابة لغاتها 
ويهيب بالبلاد التى استعاضت عنها بالحروف: الاجنبية ان تعيد النظر فى قرارها هذا . ابقا. على 
العلاقة التقافية التى تربطها بالقرآن وتراث الاسسلام . 

ثانيا : توصيات تتصل بالناحية التطبيقية : 

1) يوصى الملتقى بالاهتمام بتربية الشسبيبة الاسلامية تربية اسلامية قائمة على العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم . فى الاسرة والاتدية ومنظمات السباب . تتميما لمهمة المدرسة , وذلك لتنشسئة جيل 
اسلامى قوى الشكيمة راسخ الايمان صادق العزيمة على قهر الصعاب ومجابهة التحديات . 

2) يوصى الملتقى برعاية الملأسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية التتى تمد بد العون للفقراء 
والمعوزين . زذلك عملا بالمبادىء الاسلامية الداعية الى التكاقل والتضامن بين أفراد الامة , ووقوقا 
أمام المؤسسات التبشيرنة العامة فى هذا الميدان . 

3) يوصى الملتقى بالاتصال بالمسلمين المهاجر بن فى البلاد الاجنبية والمسلمين المواطنينل فيها , 
لتعهد أحوالهم وكفاية حاجاتهم ونسر الدعوة بيتهيم. 

4) :وبوصى الملتقى نتنسيق الصلات بين المؤسسات الاسلامية فى مختلف البلاد , والسعى الى 
تضافر جهودنا فى جميغ المبادين التى تعمل قيهالصالح الاسلام والمسلمين . 

5) ولا يفوت الملتقى أن يطالب الامة الاسلامية . على اختلاف مستوياتها الرسمية والشعبية 
بأن 'ننهض بحزم وابجابية لنصرة الشعب الفلسطينى ودعم ثورته السملحة , ماديا ومعنويا , والتنبه 
الى ضرورة التصدى لمقاومة الاغتصاب الصهيونى الرامى الى تقويض الاسلام وطمس , حضارتة 
كلها , ويذكر الملتقى مع شديد الاسى يما صنعته اسرائيل من حرق المسجد الاقصى , وما دامت عليه 
من عمليات الهدم والتخريب لمقدساث .المسلمين , واقامة المستوطنات اليفودية على أنقاض تلك 
المقدصات . وها بلاقنة المسثلمون فى فلسطين المحتلة من تعذيب وتقتئيل فى معئتقلات اسبرائيل . كما 
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بهيب الملتقى بالمسلمين بأن يدينوا مشروعات التصفية للقضية الفلسطيتية ..وأن يعملوا على احباطها 
قبل فوات الاوان , ويدعوهم الى اعتبار الثورة الفلسطيئية مى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى 
كما أن الملتقى سستنكر الاعتداءات المتكررة من جانب المسيحيين على اخواننا المسلميل فى الفيليبين 
وبدعوهم الى التدخل الحاسم لوقف هذه المعماملات المجافية للانسانية . 

6)ويهبب الملتقى بالمسلمين شعويا وحكومات أن ثداوم على اليقظة , للتحرر من جميع أنواع . 
الاستغلال التى تمارسها الاحتكارات الاجتبية , ويدعوهم الى العمل بما فى وسسعهم . لرقع المستوى 
الثقافى والاجتماعى والاقتصادى فى بلادعم . ويؤكد لهم بأن التخلف فى هذه المجالات هما يهى, 
للغزو الفكرى والاستعمارى .. وقد وضح للسيان فى كل مكان , أن الاستعمار الثقافى والاقتصادى 
أخطر على المسلمين من الاستعمار السياسى أو العسكرى . 

7 ويوصى الملتقىع بتكوين لجان فى كل بلد مارك لمتابعة تنفيذ توصيات 'الملتقى فى ربوعه . 

8) يوصى الملتقى بأن بقف المسلمون جميعا وقفة رجل واحد أمام أعداء المسلمين , ممن يساندون 
الصهيونية قى ‏ تنقيذ مخططاتها الاستعمارية ويجب مقاطعتهم ماديا وعدم التعامل معهم . 
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جلسة الاختتام وتلاوة التوصيات 
هن اليمين الى البسار : الاستاذ الدكتور فيلهيلم هونرباخ رئيس اللجنة الثانية ‏ الاستاذ الكعاك رئيس 
اللجنة الثالئة ب الاستاذ مصطفى عبادة من الوزارة ‏ الاستاذ مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


فضيلة الدكتور محمد محمد الفحام شيخ الازهر رئيس اللجنة الرابعة ‏ الاستاذ محمد عبد الله عنان 


رئيس اللجنة الاول 


لى الا ملاحظة واحدة فيما بخص التنظيم + وهى 
اننا متضايقين هن ناحية الخروج حيث لا نستطيع 
التحول فى العا صمة ولو عشرة دقائق فى كل نوم 54 
اننا منحصرين فى القاعة من التاسعة صباحا الى تقر نبا 


النامنة مسا. ! وكنت أود أن الملتقى بجرى فى قلب 


الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى حقا انه مفخرة 
الجزا رودلبل على عروبتها واسلامها وحافزا قويا على المضى فى هصذا 
امنا 


وما نشاط. وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى اقامة 
عذه الملتقيات . وبعث الفكر الاسلامىالواعى ؛: بكل الوسائل , وعلى رأسه 
سيادة الوزير الناشط المحنك الحازمواعوانه المخلصين .. وكفى مثالا 
على تشساط شبابنا الواعى المتحفزللسير دوما الى الرقى والازدههار ؛ 
عبى الشاب سليم عالى نجل صديقناالمرحوم الاستاذ الحفناوق هالى رحمة 
الله وما هذا الا شبل لذلك الاسد .ان يخلفه فى جميع الميادين الثقافية 


محمد المختار اسكندر 
مستشارء تربوى بالمدية والادارية:, والنشاط والحزم . انمنىله التوفيق والسداد . 
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السيد الشريف نوسف النيهائى 
ورير التتميه المحلية فى غينيا 


لقفد اشتر كنا فى 
املق السبادس ممذا 
بفكرة عن الاسلام 
اختلافا جوهربيا عن 
الفكرة التى خرجنا 
نها لاننا كنا نرى أن 
فى قلوب المسلمين وان 
| لمن بدأوا نتخلون 
عن .عقيد نهم بالتدريج 
فالكى الآن. تأآكنانا) أن 


العجيب المدهش 
فى .همذا الملتقى محمو 
انه النقاء بين المعلم 
والمتعلم والطبقة 
الحادرة والطبقة 
للقضانا الاسلامية 
اليامة يبسطههنا 
المحاضر أو الطالت 
وبحب عنها الاسنتاذ 
ويناقش فيها الشسباب 
الىأن تصحح الاوضاع 
ف ثر سخ المليادىء 


الاستاد عثمان الكماك 
مؤرخ تونسى 

وتصفى المفاهم وتزول الاوعحام ولا سعى فى نفس 

طالب نقطة استفهام لا يستطيع الاجابة عنها فيبقى 


فى نقسه شك وكدر . قبارك الله فى حمذا الوزير 


بخر وأن المسلمين سيستعيدون مجدهم التليد «ددون 
ان ششماء الله . 


المركى الذى وضع همذا البر نامج العحيب وحققه 
بدقة . والستلام 


شيك فى المستقبل الفر.ريب 1 


جد جد 3-١‏ 

لعد اسعدنى من الصميم أن أشارك فى أعمحال الملئقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامى : كماامتعنى وزاد فى ايمانى بوحدة الفكر 
فى عالم الاسلام لقاء السادة الافاضلالذين شاركؤا فى هذا الماتمر . ان 
لقاء الباحثين فى الاسلام فكرا وعقيدة وحضارة وتناريخا ٠»‏ خير كله وخير ما 
فيه أنه بمقشح الآفاق الرحبة لتعميق المعرفة و تو سميع الننقظرة العلميبة 
الدقيقة فيما يتعرض له ويعيشهعالمنا العربى المسلم من هجمة فكرية 
اليد وزر التعليم الاصبى والشؤون الدينية على اعماله و تعيييدهى اعنام 
بالرعاية والتوجيه أفضر النتائج فقد سسار | التق فى نظام دقيق و نهج 

لحكومة الجزائر الرشيدة خالصالشكر 'وعميق التقدير على اقامتها 
ممذه الملتقبات ودعاء الى الله حلت قدرته أن يكون ثوابها جيلا مؤمنا 
برسالته الروحية والقومية . 


جد بد 


لسة عافيل 


وكبل كلية الآداب بجامعة دمشق 


169 


د منجى الكعبى 


استاذ بكلية الآداب بجامعة تونس. 


د عمر فروخ 
أستاذ بكلية الآداب جامعة ديروت 


لقد شرفتى حجدا دعوة السيد وزيرء التعليم الاصبلى والشؤون الدينية 
لحضور ملتقى الفكر الاسلامىالسادس . ولقد كانت هذه متاسية 
عزيزة عق نضى المغرفة الجسزائز عن كنب : ولقد المست فعلاا عظية خا 
الشعب الاخ الذنى ادهش الدنيابشجاعته وصراحته وكرامته . ان 
هذا البلد الجميل جدا يسحر بطبيعتهالمتنوعة الخلابة . هذا الملتقى جمعتى 
بأخوان انا جد متشرف بمعرفتهمومن بينهم الاخ سليم هالى. الذى 
اسعدنى بالتعرف عليه وانى لارىفيه الشساب الذى يؤمل منه كل خير 
خير الجزائر ونونس وغيرها من بلدانوطنه الأكبر . 
ممم 
هذا الملتقى السادس للتعرفعلى الفكر الاسشلامى هو الملتقى الاول 
الذى أحضره . وقد أعجبنى التنظيمالدقيق والحزم فى تنقيذ التنظيم 
والدقة فى المحافظة على المواعيبب . معأن الاعضا. الذين يشتركون فى هذا 
الملتقى كثيرون : 
وهذه أيضا أول مرة أزور فيهاالجزائر وقد رأبت فيها أكثر مما 
كنت قد عرفته عنها من الكتب ومنالاخبار . فيها النشاط الدذى لم يترك 
شبرا من الارض غير .مغروس أو غير مزروع 4 سيا الروح الاسلامية 
فأقوى فى الجزائر من كل ما قدعرفته فى البلدان الاسلاميةالتى 
عرفتها . ولقد أقامت الحزائر الدليل على ذلك من جهادها الذى وصل بها 
الى استقلالها الحاضر . أرجو أن تكونالجزائر قدوة لجميع البلاد الاسلامية. 


بالحقيقة لاحظت أن هذا الملتقىفر يد من نوعه , ففى العادة هنالك 


نوعان من الملتقبتات : ملتقىللاخصضائيين والاكاديمين وهو يتميز 
بالفنية الدقيقة , وملتقى للجمهوروهو بتميز بالحماس وعدم الغوص 
فى اعماق المسائل . وهذا الملتقىالذى نحن فيه اليوم بتميز بأنه 
علتقى أخنذ من الاثنين : فليس ملتقى مقفولا ومحدودا على الاكاديميين 
فقط . وليس ملتقى للجمهور همنالطلبة فقط . وانما هو ملتقى بين 
عمالقة الفكر وبين الجمهور من الطلبةوبعض المسؤولين . 

والمعحزة ان بقغلة المسؤولين فىوزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية الجزائرية زيادة على حرص الاح مولود قاسم على النظام مهما جعلا 
فل ' امجح ابحاد هناه الصورة الجديدةمن الملتقيات التى لم نعرفها البشرية 
قمل هذا ولبس فى ذلك أى مبالغة . 

واننى أرجو أن تأخذ كل الشعوب من هذه التجربة الناجحة 
درسا هقيدا فى امكان التقاء المفكر بن بالحماهير بدون فوضى وفى نظام 
مدقق وشكرا . 


1/0 


الاستاذ سسبدىق محمد بوسف جرق 


مددا بر الدراسات بوزارة 
التربية والتعليم يجمهورية مالى 


ابو خليل 
ممثل منظمة فتح بالجزائر 

أزى ان التنظيم المادى كان 
فى متعهى 'الاتقساتث .. ,يعبرك 
الجزائر ويشرف العرب . اشك, 
كل المكلفين فى الوزارة وعلى 
رأسهم الاخ مولود قاسم على 
هذا الانتصار . 

ولو كان لى طلب ء لكان ان 


ان 


أعاليه وأوطانه وآدام الله 


خيركم . 


اثنا نحيى باسم الثورة الفلسطينية هذا الملتقى الاسلامى للتعرف 
على الفكر الاسلامى .. حيث كانت المناقشات التى دارت همفيدة وغنية 
للشباب المسلم 55 وتحبى روحالوزير الشاب الذى كان بسبدىق 
اعمتماما خاصا بالقضية الفلسطينيةوالثورة. الفلسطينية .. وما اضفاه 
معاليه من روح ثورية على هلذالملتقى .. كما اننا نحيى هذا الملتقى 
على القرارات التى انخذها بالنسبةلتاييد القورة الفلسطينية .. وان 
الحلول السلمية تدل على نض جماداولات هذا الملتقى .. كما نذكر 
البرقية التى ارسلها هذا الملتقى للاخ باسر' عرفات . لقد كان ملتقى 
ناجحا حيونا. يفيد منه النشرءالاسلامى وافادت وتفيد منه فلسطين 
فتخة لروح الاخ الوزير الشا ب مولود قاسم واركان وزارتة .. ونأمل 
أن تنغلم الملتقيات القادمة فى فلسطن والحزائر . 


يتشدد المسؤولون اكثلر فى 
عدم قبول الاطالة فى الكلام . 


وذلك لكى لا يمل الطلبة , 
وؤبستفيدوا اكثر والسلام 5 


د عبد الله العروى 
أستتاذ بجامعة محمك الخامس المغرب 


ضيافتكم تنسى العْر بسب 


امين . 
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نظمت الجزائر ملتقاها السابع للتعرف على 
الفكر الاسلامى وفى اطار الذكرى العاشرة للاستقلال 
ولم بكن المقصود من كل الاحتفالات والملتقيات , 
التى جاءت بهذه المناسللة اكتساب جاه أو المفاخرة 
بمتجزات , واتما هو اعداد الصدف للتفتح الصادق 
والتعارف والتوادد بن الاخوة والاصدقاء . ولقد 
جا. الملتقى للتعرف على الفكر الاسلامى تحت شعار 
التخلص من التبعيات الثقافية التى فرضها الاستعمار 
على أجيال عديدة من أمتنا الاسلامية . ومهما كانت 
هذه التبعيات متعددة ومتتوعة 
الجوانب قفى زأبى أنه لا بد للمفكر ين 
المناضلين من أجلن الحقيقة أن بشرعوا 
من الآن ٠‏ وبالطرق العلمية , فى دحض 
التزييفات التاريخية , واقتلاع جذور 
الاستتمار من البناء الثقافى الذى 
نربد أقامته فى بلادنا . ولقد كنا 
شاعرين كل الشنعور بخطورة هذا 
الموضوع ٠‏ ومدركين كل الادراك, لما 
سيحدثه من نقاش علمى قد يصل فى 
بعض الاحيان الى درحة الحدة . وان اختيارنا للمنهج 
الواضح الصريح لهو اختيار طريق النزاهة العلمية , 
وما نظن آننا وضعنا فى قفص الاتهام الا التزييفات 
التى فرضها الاستعمار على تاريخنا . 

غير, أن هناك آراء شاذة بدعى بعضها أن التفتح 
فى هذا إلللتقى كان مبالغا فيه ., ويدعى البعض الآخر 
أن الهحومات على مواقف الثقافة الاستعمارية قد 
وصلت الى مستوى العنقف والحدة . 

اننا لم تعتقد فى يوم من الايام أن التفتح 
يكون أدنى خطر على الفكر الاسلامى . ذلك أن عقيدانتا 


الاستاذ عبد المجيد مز يان 
أسناذ .بكلية الآذاب حامعة الجزاثر 


لطططتطلللصصطلببب بإب ااا سس سم 


وكيانةا الثقافى فى حوار مستد يم مع البشربة جمعاء 
لنفيد ونستفيد وندقق أمواقفنا هن المواقف. الفكرية 
الاحرى .'فوجود جماعات واسعة من غير المسلمين 
فى ملتقى للتعرف عل الفكر الاسلامى ٠‏ لا يغنى 
مطلقا اننا نتتلمذ لغيرنا . أو أن غيرنا يتدخل فى 
شؤوننا العقائدية ولكن الامر كله يرجع الى الاستفادة 
هن آراء الآخر بن وحملهم على الاستفادة من مواقفئا 5 
وفى هذه التجربة اثراء وأى اثراء للثقافة والعلم . 

واما الهجوم على التيارات 
الاستعمارية فى الثقافة , فحق له 
رغم الجو العلمى الذى كان يسود 
الملتقى أن يكتسى أحيانا صبغة الحدة 
لان دحض الآراء الفاسدة لا يمكن أن 
يأخذ بمنهاج آخر غير المنهج النقدى , 
وفى كل نقد بعض العنف , ان صدر 
الفكرية أوسع من أن تجد حرجا فى 
فضح التيارات الفاسدة ولو كان 
أصحابها ينتسبون الى حجلدتنه أو ملته . واذا كنا قد 
أسة ستمعنا منذ قرئين الى نغمة واحدة من طرف أء غلبية 
المؤرخين ا منغمسين فى جو الاستعمار وزهى نغية 
التحقير هن شأن المسلمين , والتشنيع بالثقافة 
العربية , فيحق لابناء الجيل الحاضر من علماء الغرب 
الجديد وأبناء الوطن العربى أن يتعاونوا بصدق من 
أجل مراجعة المفاهيم الفاسدة ومحو آثار التزييفات 
دون خضوع للمركبات. والحساسيات . 

واتنا لنظن أن ملتقى متل الملتقى السابع 
وضبط مباحثه , وانوسيع آفاقه ودقة تنظيماته . ليعد 
فاتحة عهد جديد للتبادل الفكرى الغنى بالآمال . 


112 


وكيل وزارة المعارقف 


د محمد عبدده يمانى 
المملكة العر ببة السعودية 


// 


أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أرى الملتقيات الفكرية ب التعرف على 
لفكر الاسلامى ‏ التى تعقدها وزارةالتعليم الاصلى والشؤون الدينية فى 
وقننها فى اطار من النظام والهمهوالتشاط والانضشباط .هخ طترقب 
جميع مسؤولى الوزارة من الوزيرالشاب الى آخر مسؤول ومساعد فى 


أشعر بجزائريتى وثوريتى وعروبتى وديئى مجسمة فى الفعل الخلاق 
والنظام والابيجابية . فهنيئا للوزارةهذه المبادرة الاولى من نوعها فى 


د جعفر شهيدىق 
أسناذ بكلية الآداب ‏ جامعة طهران 


لقد سعدنا بهذا الملتقى الذى تميز بجمع مجموعة 
كريمة من العلما, ورجال الفكر وسررنا يما ساده من 
نظام .. وما احاطتنا به وزارة التعليم الاصلى من كرم 
وحسسن وفادة .. ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للخروج منه 
بخطة عمل فى مصلحة الاسلام ان شاء الله واللة الموفق 
ا فيه الخير .. واصدق أنحية لمعالى الوزير الشاب الاستاذ 


مو لود قاسم ٠‏ 


0 ء ابه السيدة زهور ونيسى 
الغائج" المطالبك كله نس وسنيها ‏ لجزائر باكببابها الولعي السام استاذة بهانوية عائشة. بالجزائر 
' بعجبنى جدا ما لمست من الروح الدنئى والعلاقة بالاسس 


الاسلامية فى اخواننا الجزائريين ,كما اننى اعجب خاصة بما أرى من 
الاخ الوزير مولود قاسم وزير التعليمالاصنى والشؤون الدينية من القيام 
الجزاثئرى العزيز عامة وان أول شىءيحب ان أعرب عنه وقد شاهدنه ع 
ملتقانا هذا . هو الحرية التى اتيحت للباحثين مسلمين وفقير مسلمينئ 
ليعربوا عن فكرتهم , وسأتكلم عنهقبل ان القى محاضرتى . 
وثاننا التورسع للمناقشة والتعقيب والبحث والاسئلة وخاصة 
وثالثا , العناية الخاصة بالنسبة للضيوف وماصة بالنسية بالنائين . 
فبارك الله فى الشعب الجزائرىالعزيز والحكومة الجزائرية الشقيقة , 
راخص بالثنا,ء معالى الاخ الوزيرمولود قاسم , لانتى تنشقت من 
انفاسه الروح الدينى الطيب .+ 2 
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و 


د أبو العيد دودو 


كان الملتقى فى اعتقادى فى 
غاية التنظيم من جميع 
التواحى . ولا أظن أن هناك 
أى ملتقى آخر أتيح له أن يثم 
بهذه الصورة التى تم بها فى 


استاذ بكلية الآداب ‏ جامعة الجزائر 
# ا يا 


جزائر الثورة . 


فقيكر] سيج 


المسؤوللين على تنظيم المللتى . 


تشرفت بحضور الملتقى السادس للنعرف على الفكر عي 7 
و بسعدنى أن أعرب عن أصدق العامة الفرعية النن كان لها اكبر 
فى اقتكراء فعلوماتى فى موضوعات كثيرة أفدث منها 0 

وشخصيات اسلامية تعرفت بهااوحوار ديمقراطى مثمر ومنفتح ار<و 

الله ان شفعنى به وان بيجزى السميدالوزير مولود قاسم عنى خير الحزاء . 

ويطيب لى أن اسجل تقديرى لجانب آخر مهم هو التنظيم «الدقيق 
للملتقى والانضباط التنظيمى الرائع ولجهود الاخوة الذين تولوا ادارة 
المؤتمر وللاخوة المرافقين ا ين" تتستروا لننا. سبل: الراحة فى 
أقامة ممتعة واثنى على وعى الطلاب؛ و ثقافتهم وحرصوهم على الاسلام 
والاستزادة من ثقافته واكرر الشكرلمعالى الوزبر ولكل الاجهزة التى 
أساهمت فى نجاحه ولا يفو تنى نقد بر الجهد الممتاز للاخوة المترجمين مح 
أصدق التمنيات أن توفق فق الجزائردائما التى انتصرتث بالاسلام الى 
نصرة الاسلام فى كل مكان . مع الشكر والتقدير 5 


أود ان نتعود اكثر ما يمكن 
على التحليل فى كل دراساتنا 
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الاستاذ أحمد فراج 
هراقب عام للتخطيط 
باتحاد الاذاعة والتلفز يون 2 القاهرة 


محمد العريز الحبابى 
استاذ بكلية الآداب بجلمعتى 
الجزاثر ومحمد الخامس بالمغرب 


.وحدة الشعب فى الج سائر ذدينتى 


بسوى دين وح 


_- -- د - 2 


ان اتطباعاتى عن الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى 
0 ” ا 

1) أعجينى حرص السيد الوزير على الجد والعمل المتير وعلى 
النظام . فطيلة مدة الملتقى لم ينقصمنه هذا العزم وهذا الجد 2 وهذه 
ظاهرة لا نحدها عادة عند المسؤولينالكبار وهذا ان دل على شى. فانما 
بدل على انه مثل رائع للاحتذاءبوالقدوة فعلى ششسبابئا ان يتخلقوا 
بمثل هذه الروح الدؤوب 1 

2) اعجبنى كذلك روح التفاهمالموجودة بين المسيرين . ان مدة 
الملتقى الطويلة كفيلة بالبرهنة على هذه الروح . 

4) مشاركة الجزائريين تدل على روح الوعى والنضال . 
حمى ضبط المواعيد . والمساواة بين جميع الوفود 


3) همشاركة الجزائر ين ندل روح الوعى والنضناكل . 
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لقطة هن جلسة الافتتاح ويبدو فى الصورة هن اليمين الى البسار : السيد عبد الرحمان شريط اللمدير 
العام للاذاعة والتلفزيون السيد عبد الحمبزر بن اشنهو هدير الجريدة الرسمية ب السيد محمد الشريف 
مساعدبة همسؤول التوجيه بالحخزب وببدو فى الصف التالى عن اليمين السيد محمود بوعياد مدير المكتبة الوطنية 


ان لجنة الافتاء المركزية المجتمعة مسماء 
الحميس 29 صفر 5392 ه الموافق ل 53 أبريل 
2 م استجابة لادارة الشسؤون الدينية بوزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية , درست فى 
جملة ما درست . مسسالة. الاعتماد. على الحساب 
القطعى فى تحديد مواقيت العبادات , ومنها 
الصيام فى ابتداء الشهر , والافطار فى نهايته . 
وكان فيما استعرضته مذاهب المجتهدين , 
وأقوال العلماء المسلمين قديما وحديثا : 

اثبات أول الشهر ونهايته : لقِد أوجب 
الله صيام شهر رمضان كاملا , كما أوجب افطار 
أول يوم من شوال , قال سبحانه : ( شهر 
زمضان الدذى انزل فيه القرآن هدئ للنا سو بينات 
من الهدى والفرقان , فمن شهد منكم الشهر 
قليصمه ... ) (5) قال القرطبى : « فرض الله 


1) هن سورة البقرة من الآية 185 
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رأى لجنة الافتاء 
فى 
العمل بالحساب الفلكى 
لتعيين مواقيت العيادات 


الصضلاة 


وفى 
اخراج تقويم قمرى 


صيام شهر رهضان أى مدة هلاله , ويسمى الهلال 
الشهر كما جاء فى الحديث : ( فان غمى عليكم 
الشهر ) أى الهلال . وقال الشاعر : 

واخوان من نجد على ثقة 

والشهر همثل قلامة الظفر 
حتى تكامل فى استدارته 
فى أربع زادت على عشر (2) 

وقال ابن رشد * ( ان العلماء اجمعوا على 
ان الشهر العربى يكون تسعا وعشنرين ويكون 
ثلاثين ) (3) . والاصل فى هذا الاجماع قوله 
ر(ص) فى الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضى 
الله عنهما : ( انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
الشهر هكذا وهكذا بوهكذا ‏ وعقد الابهام فى 
الثالئة ‏ والشهر هكذا وهكذا وعكذا يعنى تمام 
الثلاثين ) وأشار (ص) يعقد الابهام الى أنه يكون 
تسعة وعشرين يوما . 

ويبثئبت دخول الشسهر برؤية الهلال . كما 
يثبت طلوع الفجر وابتداء النهار برؤية الضوء 
للفجر المستطير من جهة المشرق . وانما اأناط 
الشارع دخول شهر الصوم وانتهاءه يما يسهل 
العلم به على البيدو والحضر تيسيرا على الامة 
ودفعا للحرج خصوصا وقد كانت المواصلات 
عسيرة , وانتقال الاخبار بطيئا . وكل قرية 
تكاد تكون مستقلة فقال (ص) : ( لا تصوموا حتى 
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم 
فاقدروا له ) (#) . ١‏ 


وقد أجمع الاولون من العلماء والمجتهدين 
على ان العمدة فى اثبات الشهر ب عند امكان 
الرؤية وانتفاء المانع ‏ هو الرؤية ان ثبتت 
نوطنا ٠‏ والا أكملت العدة ثلاثين . 

واختلفوا ان تعذرت الرؤية لمان كوجود 
سحاب أو قتر ( غبار ) أم اعتراض جبجل الخ 
لاختلافهم فى تأويل النص فى الحديث ؛ ( فان 
أغمى عليكم فاقدروا له ) فنا معنى اقدروا له ؟ 

يقال عر بية ‏ كما فى اللسبان ‏ : ( قدرت 
لامر كذا أقدر قدرا اذا نظرت فقيه ودبرته 
وقايسته ... وقدر القوم أمرهم يقدرونه : 
دجروه . “وقدر عليه التى, يقدره قلدازة وقفيرا 
ضيقه ... ( فظن ان لن نقدر عليه ) ان لن تضيق 
عليه .: ( فقدر عليه رزقه ) ضيق ويقال : قدرت 
الشىء أقدره واقدره قدرا من التقدير وفى الحديث 
فى رؤية الهلال .. ( فان غم عليكم فاقدروا له ) , 
وفى حديث آخر ( فان غم عليكم فاكملوا العدة ) . 
قوله فاقدروا له : ( أى قدروا له عدد الشهر 
حتى تكملوه ثلاثين يوما ) . 

وقد أخذ جمهور العلما. والمجتهدين بأن 
معناه أكملوا العدة ثلاثين يوما.كما جاء مفسرا فى 
حديث أبى هريرة أن النبى (ص) قال ؛ ( صوهوا 
لرؤيته , فان غمى عليكم فاكملوا العدد )(5) وفى 
رواية ( فعدوا ثلاثين )(5) . وعلل ابن رشد 
تأويل الجمهور بأن الحديث الاول فاقدروا له 
« مجمل » والحديث الثانى فاكملوا العدة مفسر 


2) الجامع لاحكام القرآن ج 2 ص 273 


: 3) بداية المجتهد ج 1 ص 194 
4) متفق عليه واللفظ لمسلم ومالك فى الموطا عن ابن عمر 


5) متفق عليه واللفظ لمسلم فى الروايتين 
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( فوجب ان يحمل المجمل على المفسر , وى طريقة 


'لا خلاف فيها بين الاصوليين. فائة ليس عندهم 


بين المجمل والمفسر . تعارض اصلا )(6) . 

وحملة بعضهم عللى التضييق ( ضيقوا له 
وقلدروه تحكت! السخات: - وممن قال بهذا احبد. بن 
حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من 
رمضان )(7) .وهذا مدهب ابن عمر راوى الحديث 
فقد ذهب الى تأويل ( اقدروا له ) « معنى ذلك ان 
يصبح المرء صائما ... وفيه بعد فى اللفظ ؛(8) . 

الرجوع الى الحساب : 
السلف الى ان معناه الرجوع الى السحاب بتقدير 
منازل القمر قال ابن رشسد : ( روى عن بعض 
السلق انه اذا اغمى الهلال رجع الى الحساب 
بمسير القمر والشمس . وهذا هذهب مطرف بن 
عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين . وحكى 
ابن شريح عن الشافعى أنه قال : ( من كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين 
له من جهة الاستدلال أن الهلال مردى ‏ وقد غم - 
فان له ان يعتقد الصوم ويجزيه )(8) ٠‏ 

وحكى النووى فى شرح مسلم هذا المذهب 
باختصار ققال : ( وقال ابن سريح وجماعة منهم 
مطرف بن عبدالله وابن قتيبة وآخرون معناه 
قدروه بحساب المنازل ) . وقد فصل القرطبى 
هذا النقل فى الجامع لاحكام القرآن فقال : (.وقد 
ذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كباز 


وذهب جماعة من 
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التابعين , وابن قتيبة من اللغويين فقالا : يعول 
على الحساب عند الغيم بتقدير منازل القمير 
واعتبار حسا بها فى صوم رمضان حتى انه لو كان 
صحو لرؤى لقوله (ص) : ( فان غم عليكم فاقدروا 
له .. أى استدلوا عليه بمنازله وقدروا اتمام 
الشهر )(9) وروى عن ابن شريح بنقل ابن العرنى 
كما أشار اليه الشوكانى ‏ التفرقة بين ذوى 
العلم بالحساب والعامة ونص كلامه حسبما نقله 
ابن منظور صاحب اللسان ( روى عن ابن شريح 
انه فسر قوله قاقدروا له أى قدروا لله منازل 
القمر فانها تدلكع وتبين لكم ان الشهر تسسع 
وعشرون: أو ثلاثون قال وهذا خطاب لمن خصه الله 
بهذا العلم قال وقوله : فاكملوا العدة... خطاب 
العامة التى لا تحسن تقدير المنازل ‏ وهذا نظير 
النازلة تنزل بالعالم الذى أمر بالاجتهاد فيها , وألا 
يقلد العلما. أشكال النازلة به , حتى يتبين له 
الصواب كما بان لهم . واما العامة التى لا اجتهاد 
لها فلها تقليد أهل العلم )(30) وقد رد ابن 
العربى ‏ كما نقل الشوكانى ‏ قوله بأنه 
( يستلزم اختلاف وجوب رمضان فيجب على 
قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب 
العدد , وهذا بعيد عن النبلاء )(52) . 


وقال الباجى فى شرح الموطأ ( ذكر الداودى 
انه قيل فى معنى قوله ( فاقدروا له ) أى قدروا 
المنازل . وهذا لا تعلم أحدا! قال به الا بعض 
9) الجامع لاحكام القرآن ج 2 ص 273 
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أصحاب الشافعى انه يعتبر فى ذلك بقولالمنجمين, 
والاجماع حجة عليه (12) . 

وقد تصدى الجمهور للرد على هن خالف 
مذهبهم فى تأويل الحديث , فردوا على الذين حملوه 
على التضييق وصاموا يوم الشك . ولهم أحاديث 
صحيحة تؤيد مذهبهم فى النهى عن صوم يوم 
الشك . كما شمنوا الغارة على القائلين باستعمال 
الحساب والتنجيم . فقد تقل الباجى فى المنتقى , 
والقرطبى قى الاحكام رواية عن مالك « روى ابن 
نافع غن مالك .عن الامام لا ,بصوم لرؤية الهُلال ولا 
يفط لرؤيته , وانما يصوم ويقطر على الحساب 
أنه لا يقتدى به ولا يتبع » (53) . وقال النووى 
قى شرح مسلم ‏ نقلا عن المازرى - حمل جمهور 
الفقهاء قوله (ص) فاقدروا له على أن المراد اكمال 
العدة ثلاثين كما فسره فى حديث آخر قالوا ولا 
يجوز أن يكون. المراد حساب المنجمين لان الناس 
لو كلفوا به ضاق عليهم لانه لا يعرفه الا أفراد 
والشرع اتملانفرق النناس ينا فرقة 
جماهيرهم (14) . 

ونقل الشوكانى عن أبى عبدالبر انه انكر 
صحة النقل غن مطرف اذ قال (لا يصح عن 
مطرف , وأما ابن قتيبة فليس ممن يعرج عليه 
فى مثل هذا )(55) . ونقل صاحب المنار فى 
مجلنه عن ابن حجر فى شرح الحديث المتفق عليه 
( انا أمة أمبة ... ) انه قال « المراد هنا حساب 
النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك 


ايضا الا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره 
بالرؤية لدفع الحزج عنهم فى معاناة حساب اليسير 
واستمر الحكم فى الصوم ولو حدث بعدهم من 
يعرف ذلك . بل ظاهر السياق يشعر بنفى تعليق 
الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله (ص) فى 
الحديث ( فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ) 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب ؟ ولم سلم له هذا 
الظاهر علامة العصر الشيخ رشيد رضا. بل 
استظهر العكس , هن منطوق الحديث : ( انا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب ... ) فالمفهوم مئه أنه 
لو وجد الحاسبون لصح الرجوع اليهم فقوله 
(ص) انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب بيان لا 
كانت عليه الامة . وقد جاء (ص) مبعوثا لاخراجها 
من ظلمات الجهالة ( عمو الذى بعث فى الاميين 
رسولا هنهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين ) وفى ذعوة ابراعيم ( ربتا وابعث فيهم 
رسولا: منهم يتلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ... ) . 

وهكذا نرى جمهور القدماء من المجتهدين 
والعلماء يتمسكون باكمال العدة عند تعذر الرؤبة 
تسمكا' بتاريهم التسديت,يحملم المعيل جيه عق 
المبين . 

اذا لم يعملوا بالحساب ؟ نقل العلامة 
محمد رشيد رضا فى تفسير المنار ( ان الذين لم 
يبيحوا العمل بالحساب عللوه بأنه ظن وتخمين , 
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لا نفيد علما ولا ظنا )(16) وقد حملهم على ذلك 


سوء ظنهم بالمنجمين , وانهم كاذبون ولو صدقوا .. 


الحساب الفلكى يفيد القطع وهو غير التنجيم : 
وليس الحساب المراد هنا حساب التنجيم المبنى 
على الرجم .بالغيب , ولكن المراد هنا الحساب 


القدر , وقد ثبنت شرعيته بصريح آيات القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : (السمس والقمر بحسبان) 
قال القاضى البيضاوى - وهو سنى شاقعى - : 
( يجريان بحساب معلوم مقدر فى برؤجهما 
ومنازلهما وتدسق بدذلك أمور الكائنات السفلية , 
وتختلف الفصول والاوقات ويعلم السنون 
والحساب ) وفى قوله تعالى : ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد الستثين والحساب ) قال البيضاوى ( قدر 
مسير كل واخحد متهما منازل أو قدره ذا منازل , 
أو للقمر وحده , وتخصيصهة بالذكر لشرعة 
سيره ومعائنة منازله واناطة أحكام الشرع به 
ولذلك علله بقوله : ( لتعلموا عدد السنين 
والحساب . حساب الاوقات من الاشهر والايام ). 
'وفى قوله سبحانه ( وجعلنا الليل والنهار , 
آبننَ فمحونا آبة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 
لتبتغوا فقضلا من ربكم ولتعلمو! عدد السنين 
والحساب ) - 


فالقرآن صريح فى اثبات هذا النوع همن. 


الحساب وافادته العلم بضبط عله السنين 
والشهور , ذاع المسلمين لتحصيل هذا العلم 
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ااا خب ٠٠‏ بحي 


ولهذا رأينا بعض علما. السلف 
من كبار التابعين والعلماء المتأولين يفسرون 
الحديث ( فاقدروا له ) ب« قدروه بحساب المنازل 
للقمر والشمس » ونسب هذا القول للشافني: , 
ولبعض اصحاية . 

ويقول محمد رشيد رضا : ( والحساب 
المعروف فى عصرنا هذا يفيد العلم القطعى )(17) 
ويقول : ( اذا" وجد الحاسبون عمل يقولهم لانه 
علم يقينى قطعى وان لم بوجدوا أكملت عدة 


والانتفاع به . 


الشهر ثلاثين بشرطه ) , 


ولقد مات محمد رشيد رضا رحمه الله 
وقد حكم بأن هذا الحساب قطعى ‏ قيل ان 
تنم الرحلة البشرية الى القمر وينزل الانسان على 
سطحه , ويسير فوق اديمه , وقد تم الذهاب اليه 
والرجوع مته بحساب مضبوط بالدقائق والثوانى 
فكيف يسوغ لعاقل ان يجعل مثل هذا الحساب 


من باب التنجيم والرجم بالغيب ! 


كيفية اثبات الشهر بالحساب : يقول 
العلامة .محمد رشيد رضا : 

« بشبتون ( الحاسبون ) وقت ولادة الهلال 
أى مفارقته للشمس فى آخر الشهر بالساعات 
والدقائق ‏ ومنه يعلم امكانء رؤيته لمعتدلى البصى 
أؤ عدم امكانها , فاذا كان من الدقة بنحيث لايرى 
لا يثبتون الشهر بولادته واذا كان بحيث يرى 
قطعا عند انتفاء المانع من غيم أو نحو ذلك يثبتون 
الشهر ... ويقال : ان الشهر قد ثبت برؤية 


17) تفسير المثار ج 2 ص 187 ط 2 


الهلال حقيقة أو حكما فلا يكون اثبات . وجوب 
الصيام بقول الفلكيين الحاسبين بل بوجود الهلال 
وائما يبينون للناس متى ,يرى » . 

الصوم كالصلاة والحع : ولقد وضع الشيخ 
رشيد رضا رحمه الله مسألة تحديد مواقيت 
العبادات ببيان وحجج واضحة فى مثال نشره فى 
مجلة المنار بالجزء الاول من المجلد الثامن والعشرين 
ثم نقل خلاصته فى الجزء الثانى من التفسير , 
وذلك فى خمس مسائل هذا فحواها : 

2 إن اثبات أول رمضان واول شوال 
كاثبات أوقات الصلوات الخمس . وقد ناطرهياً 
الشارع كلها بما يسهل العلم به على البدو 
والحضر . وغرض الشارع العلم بهذه الاوقات لا 
التعبد برؤية الهلال , ولا بتبين الخيط الابيض من 
الخيط الاسود من الفجر . ولا برؤية ظل الزوال , 
ورؤية ظل كل شىء مثله . ولا برؤية غروب 
الشمس , ولا برؤية مفيب الشفق . أذ غرض 
الشارع معرفتها وحصول العلم بها . 

وما ذكره صفى الله علية وسلم من فوط 
اثبات الشهر برؤية الهلال أو اكمال العدة بشرطه 
قد علله بكون الامة كانت أمية فى عهده . ومن 
مقاصد بعتته اخراجها من الامية لا ابقاؤها فيها . 
قال تعالى : ( مو الذى بعث فى الاميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) وفى 
معناه دعوة ابراهيم فى سورة البقرة . ويؤخد 
من هذا أن لعلم الكتاب والحكمة حكما غبر حسكم 


الامية . 
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2 ) هن هقاصد الشريعة اتفاق الاهة فى 
عبادتها ما أمكن الاتفاق وسيلة ومقصدا ء وهذا 
انما يكون : 

أ باتفاقها كلها أو أهل قطر متها على 
العثل. يوام الغتريمةوتسوصنها. وجل )لنيز 
(ض) وأصحابه فى الصدر الاول هن مواقيت 
الصلاة والصيام والحج . من رؤية الفجر والظل , 
والغروب والشفق والهلال عند الامكان , 
وبالتقدير أو رؤية العلامات عند عدم الامكان . 


وفى هذه الحالة لا يجوز للؤذن الفجر ‏ فى 
أى يوم من الايام ‏ ان بنؤذن الا اذا رأى ضوعم 
معترضا قى جهة المشرق , وهو يختلف باختلاف 
الليالى , وباختلاف الصحو والغيم . وهكذا فى 
بقية الاوقات انما 'تعتمد الرؤية البصرية فقط . 


ب العمل بالحساب والمراصد عتد ثبوت 
افادتها للعلم القطعى بهذه الاوقات التى جرى 
عليها العمل فى جميع بلاد الحضارة الاسلامية فى 
الصلاة « ولو » مع المحافظة على الاستهلال ورؤية 
الهلال فى حال عدم المانع من رؤييته . للجمع بين 
ظاهر النص واللمراد منئه . ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة ان الصلاة عماد الدين فهى افضضل من 
الصوم وأعم . وفى غير حالة الصحو وعدم المانع 
من رؤية الهلال يكون اثيات الشهر باكمال العدة 
ثلاثين ظننيا أو دون الظنى . ؤمن قواعد الشر بعة 
المنفق عليها ان العلم مقدم على الظن , قلا يعمل 
بالظن مع امكان .العلم , قمن امكنة رؤية الكعبة 
لا يجوز له ان يجتهد فى التوجه اليها ويعمل 


بظنه الذى يؤديه اليه اجتهاده بل يجب ان يتيقن 
انيا أهاهه . 

3 ) اذا قيل : افادة الحساب للعلم القطعى 
بوحود الهلال.وامكان رؤيتهة خاص بالفلكىالحاسب 
وقد اختلف الغلما. فى العلم بما ذكرتم . ولا 
بكون علميم ححة على غيرهم . قلنا ان الذين لم 
ببيحوا العمل بالحدساب قد عللوه بانة ظن 
والخمين لا بفيد لمحا 5لا" ظماا ,.. .والساب 
المعروف فى غصرنا معمذا يفيد العلم القطعى كما 
نقدم . وبمكن لالمة المسلمين وأمرانهم ان يصدروا 
حكما بالعمل بة فيصير حجة على الجمهوز . وهذا 
أصح من الحكم بائبات الشهر باكمال عدة 
شعبان ثلاثين بوما مع عدم رؤية الهلال ليلة 
النلائين والسماء صحو ليس فيها قر ولا سحاب 
بمنع الرؤية . 

4 ) يؤدد هذا الوجه الاخير القول الثالث 
للاماغ [خثد'فينا يدن المل .هداذا غع عل الثاسن 
رؤية الهلال وهو أن يرجعوا الى رأى الامأم ( أى 
السلطان ولى الامر الشرعى ) قى الصوم والفطر . 

3 ) اذا تقرر لدى أولى الامير العمل 
بالتقاويم الفلكية من مواقيت شهرى الضصيام 
كمواقيت الضصلاة وصيام كل يوم من 
الفجر الى الليل امتثع التفرق والاختلاف بين 
المتسليين فن كل قطر آو“فى البلا التي “تضق 
مطالعيا : واما التى لا تتفق فيها المطالع قلا ضرز 


-ْ 
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فى الاختلاف قى صيامها كما لا ضرر فى الاختلاف 
3 الصلوات . 

وحملة القول أثنا بن أهرين اها ان نعمل 
بالرؤية فى جميع مواقيت العبادات أخذا بظواص 
النصوص وحسبائها 'تعبدية وحينئد بيجب على كل 
مؤذن الا نؤذن. لاى وقت الا اعتمادا على الرؤية 
البصرية . وأاما ان نعمل بالحساب المقطوع به 
لانه اقرب الى مقاصد الشريعة : وهو العهملم 
القطعى بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها , وحينئذ 
يمكن وضمع تنقويم عام تبين فيه الاوقات التى 
يرى. فيها هلال كل شهر فى كل قطر عتد غدم 
الما نع هن الرؤية , وتنوزع على العالم . قاذا زاد 
غليها. استهلال جماعة فى كل مكان . 
كان. ذلك نورا على نور . 

واها ههذا الاختلاف وترك النصوص فى 
جميع المواقيت عملا بالحساب ما عدا مسألة الهلال 
فلا وجه له ولا دليل عليه , ولم بقل به امام 


فان رأوه 


مجتيد بل هو من قبيل ( أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون. سبغض )(18) : 

فؤتقن علمك اتوي + والقد زه موسو 
فتياة' لسلست السقد فى ماليديات متفقيا ان 
الاعتماد على الحسباب الفلكى واثبت الشهر به 

يوصى 'الؤتمر بما يلى : 

أ ب تتقرر بدابة شهرى رمضان وشوال 


اساسا بالرؤية العيانية الحقيقية للهلال ٠.‏ 

تت واذا؛ تعدوّت الرنة البسب. من 
الاسباب_فى بلد معين وجب ان يتخد اساسا 
للتحديذ تقريرات للرؤية العيانية الحقيقية فى 
بلد آخر بشسترك مع البلد الذى تعذرت فيه 
الزوية في الثبل ففستة. او حي حر متدا: 

ج ن واذا تعذرت الرؤية للسببين السالفين 
كان الحساب الفلكئ بثبت امكان رؤية الهلال 
بباح الاعتماد على الحساب الفلكى . 

د على حكومات الاقطار الاسلامية المختلفة 
ان تقيم هيأة من الخبراء لتحديد بدابة شهرى 
رمضان وشوال بما يتفق والمبادىء السابقة . 
ويوصى اللمؤتمر ايضا باقامة جهات خاصة تتالف 
من علماء'الدين وعلما. الكون المختصين تعينهم 
الحكومات المساركة فى المتمر للعمل على اخراج 
تقويم قمرى اسلامى موحد . ش 

وهكذا نرى أن حمذا المؤأتمر ‏ مع كونه 
يقرر اساسا اثبات الشيهر اعتمادا على' الرؤية 
العيانية ‏ يبيح الاعتماد على الحساب الفلكى عند 
تعذرها . 

وهذا معناه اعتبار الحساب الفلكى مفيدا 
للغلم ‏ وبدعو الى اقامة جهات خاصة تتالف من 
علماء الدين وعلماء الكون المختصين للعمل على 
اخراج نقويم قمرى موحد . 

فهده التوصيات ‏ المؤكدة باقتراح اخراج 
تقويم موحد ترّجيح المذهب القائلين باعتتماد 
الجشاب. القلكى واستعماله عند تعذر الرؤية . 
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وهكذا انفق رأبيم ودعونيم مع رأى ودعوة 


الشيخ محمد رشيد رضنا التى سيقت هؤتمرهم 
بنجز ‏ تضلغب: كرن . 

التقويم القمرى الاسلامى وعلاقته بالقمر 
الفلكى : زقد استبعت, لجئة الافتا, الى بيانات. 
قيمة مقدمة هن ممبل مميئة المرصد الفلكى ب 
أبى زرنعة ثم درسنث بامعان ما قدفه من 
( دواسة حول الثقويم القمرى الاسلامى وغلاقته 
بالقمر الفلكى ) حررها السيد غزلون عبدالك ريم . 

وخلاصة هذه الدراسية القيمة : 

.ان الشهر القمرق نساوى 330588 . 20 
بوما . 


2د 


فان المسسئة القمرنة تساوى 2/20.330388 
ل 
المسلمين وجدوا أن هذا الكسر يبلخ فى مسدة 
ثلاثين سمنة 11 يوما تقرنا أى : 


- 367056 , 334 نوما 


6 0 0 / 6 > 21168 , 12 يوما - 

فاقترحوا أن تكون فى: كل ثلاتيين سمنة 
قمرية 11 سسنة كبيسة ‏ أى ذاث 335 يوما اق 
9 سنئة بسيطة ‏ أى ذات 334 يوما ‏ وحددوا 
بدابة للدورات الثلائينية السنة الاولى من الهجرة 
وبدابة لاول شهورها رؤبية علالها الاول فى مكة 
أو المدينة . 

والسثوات الكبمسة فى كل 'دوارة ثلاثمنية 
هى الببننوآت: ؟ 


.ا د ئها 


ومنذ ندانة التاريخ الهجرى 'نمت 46 دورة 
ثلاثينية ونحن الآن فى الدوزة ال 47 وبالتدفيق 
فى السسنة 12 منها قسنتنا هذه 1392 سبنة بسيطة 
ذات 354 بوما اما السنة المقبلة 1393 مه فى 
عن دا التقوم بييهة كئسسبة أ يداك 
5 يوما . 

واما باقى الكسر وهو 01168 , © من اليوم 
فى كل ثلاين سبنة , فاته سبيكون يوفا كاملا بعد 
مضى 2369 اسنة هجرية قمرية ويكفى العلاجه 


ولقد ازناحخت اللجنة الى هذا التقويم وتبيتت 
براغة غتياا المسليين الآولين الذين توصلوا الى 
وضعه منذ قرون وبلغ من تدقيقه أنه لا يحتاج الى 
زيادة بوم الا بعد أكثر من الفين تماق قرن . 

ولقد 'توقفت اللجنة عند قوله فى الدراسة : 

( اما رؤية الهلال القمرى فانها تنوقف على 
الموقع الجغرافى الذى يحتله الملاحظ وبالاخص 
موقعه العرضى ) . 1 

ان هذا الجزء من الدراسة هو ما يهمنا أن 


153 لض 153 01ج 287 نمه 321 انل اوها اق اك اخ ااا 
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اضافة سنة كبيسة ثانية عشرة كلما مضت 85 
دورة ثلاثيتية 'تقريبا . 

وقد اقترح الفلكيؤن المسلمون لوضسع 
التقويم القمرى الاسلامى أن يقسموا شهور السنة 
القمرية بالتساوى الى قسمين : 
0 يوما و 6 شهور ذات 29 يوما بحيث تكون 
الشهور الفردية الرتبة ذات 30 يوما.. والشهور 
الزوجية الراتبة ذات 29 نوما هما عدا شهر ذى 
الضئة قانة .كوي في" البسنة الفط ذات: فد 
نوما وفى الكبيسة ذا 30 بوما هكذا : 


6 شهور ذات 


يبينه رجال الحساب. الفلكى والمراصد للامة 
الاسلامية بحيث بدققوت لها أن جمذه الرؤية 
ممكنة فى الاحوال العادية فى هذا قظر من الاقطاز 
الاسلامية لذوى الابصار العادية . وفى ذاك أو 
غير ممكنة : أو تمكن فى بعضها ذون بعض. . 
فحيتيا أمكنت الرؤية ‏ غادة لو خلت من 
الموانع ب يمكن الاعلان فيها عن ثبوت الشهر 
بالحساب الفلكى وهى الرؤبة حكما كما اشار الى 
تلن الللانة زرهه رفيا , وكون مؤكب السهر 


بوجود الهلال فعلا » وقد ابده فى ذلك مؤتمر 
علماء ماليزيا . 

أما اذا نص الحاسبون على استحالة ان يرى 
فى أى قطر هن الاقطار فان الشهر لا بثبت لان 
من القواعد تكذيب خبر قافت البراهين على 
استحالة وقوعه , 

واما العمل بالقاعدة التى 'اقترحها الفلكيون 
المسلمون لوضع التقويم القمرى ‏ والتى تقدم 
بيانها ‏ فلا يمكن العمل بها فى العبادات دون 
أى احتراز أو تحفظ , بحيث تنفذ حسب الجدذول 
السبابق للشهور . فالذى تلاحظه اللحسمة ان 
التقويم يجعل شير شعبان دائما ذا 29 بوما 
وشهر رمضان دائما ذا 30 بوما . وشهر ذى 
الحجة فى البسيطة ذا 29 يوما وفى الكبيسة ذا 
60 يوما . 

وهذا يخالف نص الحديتث الصحيح الذى 
خرجه مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : ( ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رمضان فقال : ( الشهر نسع وعشرون ) 
وفى رواية ( الشهر تسع وعشرون ليلة ) . 

وقد تقدم انه اخبرهم انه قد كون ذا 
ثلانين وقد يكون ذا نسع وعشرين , بالقول 
والاشارة الحسسية وهذا ما أجمع عليه المسلمون 
منذ عهد رسول الله صلى الله علية وسلم الى 
اليوم . 
وأخرى نسعة وعشرين , بل ورد ان اغلب. صيامهم 
على عهد رسول الله (ص) كان تسعة وعشرين 
وما ,. 


.2د 


فقد كانوا يصومون تارة ثلاثين يوها , 
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فلا يمكن لنا نسسبخ هذا بجعل شعبان ذائما 
ذا تسبعة وعشرين بوما ورمضضان ذا ثلاثين بوما 
ذاثما ... اذ أن عدا قد يعمل | السيلمين, تسومون 
يوم العيد . وويفطرون يوما من رمضان والتسخ 
لا بقع بعد وفاة رسول الله صلى الله علية وسلم , 
وانما الناسخ هو الله سبحانه : ( ما نتنسخ هن 
آبة أو تنسسها نأت بخير متها أو مثلها ) فليكن 
التقويم مبنيا على الحساب لكل شهر ؛ فى كل 
عام , أف ليكن تقويم خاص تراعى فية العبادات 
بجانبه . 

وبناء على جميع ما تقدم فان لجنة الافتاء 
تعلن رأيها فى هذا الموضوع . وتذيع ما يأتى : 

ان لحتة الافتاء المجتمغة مساء 29 محرم 
2 هه الموافق 3 ابريل 1972 م بعد دراستها 
للنصوص الشرعية . واستعراضها لاقوال العلماء 
المسلمين , المتقدمين منهم والمتأخرين . القائلين 
باعتبار الحساب الفلكى واستعمالهة فى اثبات 
دخول الشهر القمرى عند تعذر الرؤّية والمغارضين 
وخصوصا بحث العلامة مجتهد العصر السيد 
وتوصيات 
مؤتمر العلماء المسلمين المتعقد بماليزيا فى 27-21 
ابريل 1969 : 

ترى ان العمل بالحساب الفلكى, والمراضد . 
جائن يباح الاعتماد عليه فى كل عبادات المسلمين 
ومنها اثبات شهرى رمضان . وشوال للصوم 
والفطر . ولاولى الامر من المسلمين ان يتخذوا فى 
ذلك ما يرونه من اجراءات موافقة لمقاصد الشربعة 
ونصوصها , وذلك : 


محمد رشيد رضا قى تفسير المنار , 


لان من مقاصد المشرع اتنفاق الامة فى 
عبادثها ها امكن الاتفاق وسيلة ومقصدا , ولا 
يحصل هذا الاتفاق الا بالعمل بهذا الحساب . 

ولان العمل 'به اقرب الى مقاصد الشريعة , 
وهو العلم القطمى بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها 
فان غرض الشسارع من اثبات اوقات العيادات 
بالرؤية ‏ تيسيرا على الامة الامية ‏ العلم بهذه 
الاوقات ومعرقتها ولس التعبد برؤية الهلال 
ورؤية غيره من الامارات ٠‏ 

ولآن رإاشكبات الفلكق .وساب اللرؤضه . 
المعروفة فى عصرنا يفيد العلم. القطعى . وهذا 
العغلم. مطلوب لنا » وغاية من غاياث شريعتنا . 
دلنا على انه علم القرآن الكريم اذ قال : « عو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمْر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 759(6) « قدر 
مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل , 
أو للقمر وحده وتخصيضه بالذكر لسرعة سيره 
ومعاينة منازله واناطة احكام الشرع به ولذلك 
علله بقوله ولتعلموا عدد السنين والحساب حساب 
الاوقات من الاشهر والانام »(20) . 

ؤقال « الشبمس والقمر بحسبان »(21) : 
بجريان بحساب معلوم مقدر فى يروجهمما 
ومتازلهما تمن ذلك آنؤر ,الكاثتات البفثية 
وتختلف الفصضول والاوقات ويعلم السنون 
والحساب و(20) وقال فى آية أخرى . فى آية 
الليل والنهار : ( ... لتبتغوا 'فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب )(22) . 


ففى حالة الغيم ‏ مثلا ‏ يحصل للفلكى 
الحاسب العلم بأن الهلال موجود ورا. السحاب 
تمكن رؤيته أوالا تمكن ‏ أو غير موجود . بيئما 
لا يحصل غيره الا على الظن . ومن قواعد الشريعة 
المتفق عليها ان العلم مقدم على الظن . وانه لا 
يعمل بالظن مع امكان العلم . فان قيل بان افادة 
الحساب العلم القطغى ... خاص بالفلكى الحاسب 
فقد أجاب السيد محمد رَشيد زضا بأنه ( يمكن 
لائمة المسلمين واهرائهم الدين ثبت غندهم أن 
بصدروا حكما بالغمل به فيصير حجة على الجمهور) 
وعزز قوله بما نقله من قول ثالث للامام احمد 
قيما يجب الميل به اذا غم .على. الئاس رؤيتة 
الهلال « أن يرجعوا الى رأى الامام » ( أى السلطات 
ولى الاغز الشرعى ) قى الصوع والقطر .. 

ولان هذا الحساب الفلكى معمول به فى 
أورقات الصلوات . والمسلمين مجمغون عل استعماله 
منذ قرون . ومعمول به فى الصوم نفسة انهم 
يمسكون عليه صباحا ويفطرون عليه مساء ؛ 
والصلاة عماد الدين . وهى اعم من الصسوم 

وتوصى اللجتة بما أوصى به السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله وبما أوصى به مؤتير 
الحتياة المسلمي المتسند فى قاليزيا هن السبعئ 
لوضع تقويم عام تين فيه الاوقات التى يرى قيها 
الهلال من كل شهر فى كل قطر عند عدم المانع 
من الرؤية وتوزع فى العالم . فاذا زادوا عليها 
استهلال جماعة فى كل مكان فان رأوه كان ذلك 
نورا على نور . وبالعمل بهذا التقويم القمرى 
الاسلامى الموحد يحصل الاتفاق بين المسلمين 
و دمتنع الاختلاف . 


والله الهادى الى سمواء السبيل 8 


1) سورة الرحمن الآية 5 
2) سورة الاسراء هن الآية 12 


9) سورة يونس هن الآية 5 
20) تفسير البيضاوىي 
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اسم | لمتسممم لومم 


اه 


لمغووم الممسكوسل عن أوتيدا 


لدمهض الخ ربستين 


ان قيمة الكلمة تعرف بقدر 
ما تتركه فى الذهن هن اثر , 
وما نفتحه من آفاق , وهى فى 
نفس الوقت ستشيف 
بواسطتها ما تواريه النفوس 
من مقاصد وغايات 
الاهوا, والامزجة , 


5 تحسيببي 


وما ورد اخيرا فى ملحق 
باحدى الصحف الوطنية حؤل 
وحدة المدرسة وتوحيد التعليم, 
تدلين عق تسارت الفاعيع , 
حول هذه الفكرة التى ينظر 
اليها. من وجهات مختلفة 
اخين الثاني تمجه 


التوخيد المدرسى . 


ان' بعض الناس يرون التعليم 
من وجهة ضيقة » لا تتعدى 
انضماهها تحت اسم واحد , 


وبعتقدون أن هذا كاف ليكون 


التعليم موحدا , دون مراعاة الى 
الوحدة الحقيقية التى نسعى 
لها جميعا . 


وهذه الوحدة التى يتغنى 
بها هؤلاء , ما هى فى الواقع 
الا وخدة مظهرية لا تعالج اصل 
الموضوع , فئ عمقه , وهدفة , 
وابعاده , لان الوحدة التى 
نرمى اليها ونطبقها بالنسسبة 
للقطاع الذى ننتمى اليه » وهو 
التعليم الاصلى , همى وحدة فى 
المنهاج , والطريقة , والهدف , 
لا فى المظهر والشكل . 

وحدة فى المنهاج تتمثل فى 
قدر من الثقافة العامة يجمع 
بين الجميع . وضفو الشان 
بالنسبة لنا فالرياضيات , 
والعلوم , والفيزياء والكيمياء » 
والتاريخ. والجغراقيا , واللغات 


159 


برامج المدارس العامة حرفا 
نحرف . وذلك حرصا مهنا على 
اتاحة الفرص للخريجين فى 
. دون قصرهم 
أو جبرهم على اتجاه معين قد 
لا بناسب ميولهم , وهوايتهم ؛ 
وكثيرا ما يؤدى باصحابه الى 
القعرد فى: منتصف الطريق , 
أو المتابعة الحتمية الخالية من 
كل حماس ., وكل منهما ينتج 
عنه قصور وذبذبهة , وعقهد 
وبالتالى تعقيد 
فى الشخصية , واضطراب فى 
الاتجاه , وهو ما نلاحظه فى 


بعض. خريجى المداوؤس)التقليدية 
قديما ء» قفى نفوسهم ميول الى 
تطور لا يملكون قاعدته , وفى 
أفكارهم نقمة على هذا النوع 
من التعليم الذى فرضتة عنهم 


الاوضاغ الخاصة . وفعد بهم 
حسب. اعتقادهم عن بلوع 
المراخ . :وَتعي نا يصون 
اليه . يرف بهم اخنيآنا. الى 
تطرف عشوائى فى الاتجاهين . 

وهذا ما أردنا تحاشيه 
بالنسبة لتلاميذنا , وغايتنا أن 
بدخلوا مدرسة الحياة الكبرى 
ولهم من زاد خوضها ما بحميهم 
من الانكماشن , والخضوع 
والخنوع من جية . والكراصية 
والنفور والاشمئزاز المترتبة 
عن الشعور بالدون من جهة 
أخرى فالتاريخ خير حكم على 
حمق : 

ووحدة فى الطريقة نراها 
فى عدد السنوات المطلوية , 
وفى كيفية المتابعة .. وتحديد 
وأسلوب التدريس. 
والنظام التربوى العام ككل 
وهذا ما عملنا عليه 
أيضا بالنسبة للؤسساتنا حتى 
نجعل من طريقة التبليم , 
والابصال , والجو العامالسائد 
وَاجدل' الددق "مين . 

ووحدة فى الهدف تتمثى 
مع المخططات التورية لبلادنا , 
ونستجيب لرغبة الجميع فى 


التوق 5-5 


مؤسيسة , 


نحقيق ثقاقة أصيلة ننعششها 
الماضى ٠‏ ويغذيها التطور العلمى 
الحديث . ويحفزها مستفبل 
زاهر . متمسسمك بالملقوهات 


الذائية دون وجل أو خجل ؛, 


متفتح على عالم اليوم دون 
تهيب أو انزلاق بتفاعل' فيه 
التاثير والتاثر بما يفيد البناء 
والنتشتسممد وتغيير المفاهيم 
المريضة . والقضاء نهائيا على 
الرواسب والتبعسة , وعتديها 
فقطا نخقق الثور. الثقافية 
المنشودة , التى مى وسيلنا 
الى نورة اجتماعية شاملة 
نراتفع بها الى أعلى درجات 
التقدم ؛ مع الحفاظ على « نحن » 
وفى « نحن » تكمن كل المناعة . 

ان مؤسسات التعلسيم 
الاصلى وقد طوت العقد الاول 
من مرحلة نموها , مواكبة فى 
ذلك استعادة الاستقلال 
الوطنى , تستقيبل هن جديد 
سمنتها الاولى من عقدها الثاثى 
فى جو يملؤه الحماس والتفاؤل 
الواعى ,5 
بالالوف من طلاب التسجيل 


و3 الم ع 


من بتين وبئات للانخراط بها , 
وقد بلغت الارقام حدا نفوق 
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الثلاثين ألفا همن توفرت قيهم 
شروط القبول للتسجيل , بيد 
أن هذه المؤسسات فى مجموعها 
على الرغم من الجهود المبولة 
لتعدادها , وزيادة الاقسسام 
فيها , والامكانيات الملندة 
لنتخفيف من ضغط الراعيين 
فى متابعة الدراسة بها ء فاتها 
لم تتسع الا لقبول (4563) 
'تلميذا وتلميذة من الجدلد , 
وبذلك سلغ مجموع تلاميذ 
مؤسسات التعليم الاصل 
للسنة الدراسية 1973-72 م : 
838 . 

ان عدد هذه المؤسيسات . 
سوف. يزداد وفق المخططات 
العامة للدولة . والمشاريع 
الخاصة بالولايات التى أحذتث 
عى الاخرى تطالب باقامة مثل 
ممذه الثانويات . وادراجها 


2 
5-6 . 0 


المتعطسة لهذا اللون. المتكامل 


من التعليم . الذى سيتوج فى 
: 


كنواع لط+جامعة ااجلامية تمن 


العالى بها مختلف التخصصات. 


ادارة السَعايم الأصلى 


النشاط الثقافى م 


د د 


اللغة العربية بين اللغات الكبرى 


بدعوة من وزارة الثقافة والاعلام القي الاستاذ 
ابراهيم مدكور الامين العام للمجمع اللغة العربية 
ل نعاخيرة قيمة عل اللقنة العررينة في ساضيها 
1 : وحاضرها *فاشار ٠‏ بل قرز بان اللغة العربية لغة دين 
حكمت ياسين ودئيا “وأنها حظيت بقداسة آهل الارض كما حظيت 
بقداسة السماء ٠‏ وقد حرجت اللغة العربية من شيه 
الجزيرة العربية فى اواخر القرن الاول واوائل القرن 
الثانى للهجرة وانتشرتء فى المناطق مابين البُحر 
الاسود شمالا والمخيط الهندى جنويا . وشرقا مسن 
اندونيسيا الى المحيط الاطلسى , واتخذتها الاجناس 
المختلفة فى هزه المناطق لغة حضارة ولغة دين٠‏ 
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أتخذتها لغة دين لان مصدر الدين الذى اعتنقه 
أهلها وهو القرآن نزل باللغة العربية . وأن هناك 
نصوصا لا يمكن فهمها أو المحافظة على بلاغتها الا 
اذا قرئت بالعربية ٠‏ 

وأسهم المسلمون من جميع الاجناس فى الحضارة 
الأسلامية : وكانت لف العُكّم والمشسارة بالنمييسة 
اليهم جميعا اللغة العربية » فقد كتبت فيهيا درسات 
مختلفة دينية وأدبية ولغوية , كما وضعت دراسات 
فى علوم فلسفية ورياضية قى الجيولوجيا وعلم 
المنوان , والفلك والهتتمئة : والكيمياء والظيينة , 
وكانت هناك لغة واحدة سنباقة الى الْعَلكْمْ والفلسفنة 
فى القرن الثالث عشر فهى اللغة العربية . حيث لم 
تكن لغة علمية يعتد بها اللهم سوى اللغة السريانية 
التى 'كاتث اخذت ,عن اليونانية + على انها وققت عت 
النلوائف: البيئنة يلم :تصبح شعِبية: 

كانت اللفة العربية عماد الثقافة فى الغالم كله : 
وعنها أخذت الثقاقة اللاتينية » ونستطيع أن تنقرر أن 
الحركة الفكرية الاوروبية التى ازدهرت فى القرن 
الثالث عشر : على يد يعض المفكرين مثل توماس , 
وجون بيكون ٠‏ كل هؤلاء انما دفعهم نحى الحركة 
القكرية ما ابكتوى عْن الثقافة الغربية وَهَدَأاما' اعترف 
به بيكون نفسه٠‏ 

لو اللمنة المكزينة امسفشت يوم سايق 
وثقافى كبير : لى لم تضطلع به لما كان للفكر القديم 
وجود ؛ ولا كان اليوم علم , ويكفيها فخرا انها 
حفظت الغلوم اليونانية من الاندثار فى الوقت الذى 
لنبم كن إلى لضة قافؤة غاى حقطده + ولت تف 
بالمحافظة عليه ؛ بل أضافت اليه تجارب وعلوم جديدة 
متفوعة ٠‏ 

ويعد أن تكلم عن هذا الدور الحضارى الكبير 
للغة العربية » أوضح الاستان مدكور بانه يوجد فى 


الغالم لغات كبرى أخرى مثل الفرنسية التى بقيت 
لغة عالمية مدة قرنين من الزمن ؛ والانجليزية التى 
تعتير اليوم اكبر لغة عالمية ؛ اذ يتكلمها ملايين من 
الناس : وأشار الى أن اللغة العربية ليست فى وضعها 
اقل من هذه اللغات الاوروبية ٠‏ ان هي الاخرىتداولتها 
شعوب وحضارات وكان لها أثر فى لغات أخرى 
آجِشِيْةٌ حتى القرضية والانفليؤية > يي أن تسائيين 
اللغة العربية فى اللغة الاسيانية أوضح دليل على 
تاثيرفا اللقويى والخضارى فى تلك اللغات الغالمية : 

وبعد أن فرغ المحاضر من الحديث عن ماضى 
اللغة العربية انتقل للحديث عن حاضرها ٠‏ فقال : يان 
اللغة العربية اذا كانت قد نهضت عدة قرون 5 فأنم 
طبيعة النطور الاجتماعى بعضى يركود فين اليدظهة ' 
فركدت اللغة العربية فى العالمم العريى والاسلامي , 
ليس يسبب تقصيز اهلها؛ فحسب ين يسيب المستعمر 
الدخيل و الوسائل الجهنمية التى يستعملها فى محاولة 
القضاء على هذه اللغنة . ولعن الجميغ يدكرون 
الوسائل التى استعملها الاسشتعمسآن القرتسى فى 
الجزائر ليقضي. على لغتها وثقافتها ٠‏ على أنه بالرعم 
من هذا كله فان أل العرية البتيقظوا ويدأو! 
يستعيدون مجدها ؛ واستطاعوا ان يطوروها ويجعدوا 
منها لغة جديدة فى مفرداتها سهولة وعذوية او فى 
تركيبها دقة واحكام ٠‏ ونحن الان أمام فصحى عربية 
جديدة وحديثكه * 

كم تطزرق الاستاذ المحماضر الى الضراغات 
والصعوبات التى تعاتى منها اللغة العربية فذكر 
الصراعات وأحملها فيما يلى : 

١‏ الصراع بين العامية والفصحىء ويرجع هذا 
الصراع الى اخريات القرن الماضى ولازالت آشاره 
حتى الان* وهذا الصراع ليس مقصورا على اللفة 
العربية وحدقا ٠‏ ان لكل لفة فى العالم فصحى ودارجة 
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ى ارضاح الامكلة هن اللقّة الفزشئةءافقين انعتفت 
الاكادمية الفرضيئة' عن قبول محفن الالقاظ المسسشغيئلة 
قى منطقة الارجون غير انها اضطرت أخيرا الى 
اقرارها وادخالها فى معجم اللغة «لاروس» : ومثلها 
اللفة الاتهليزية» ,ولعت الى أى ,هد تبغف المساقتة 
بين الفصحى والعامية ؟ ولاشك فى أنه اذا سادت 
الحم كله آ#قافة واحدع تاي القسنافة ميور العامة 
والفصحى ستضيق وتصيح غير ذات آهمية * 

 "‏ الصراءع بين القومية وطائقية : لا تخلو البلاد 


العربية من بعض الاقليات التى لها وسائل تعبيرها 


القاصة مغل التوبية فى القاهرة: والكردتة قئ -الغراق 
ولكن كلما تمكنت القومية فى بلدما فىنفوس المواطنين 
كلما استطاعت. القضاء على هذه الفوارق ٠»‏ 

*اح. السراغ منين اللغة الوطنية واللعة الأجننية : 
وليس هناك مانع فى أن يتعلم المواطن عدة لغات 
العجندةا ولكن الخطر عندمار نسيل المواطن الله 
الاجنبية بدل اللغة الوطنية ويقدمها عليها ٠‏ 

 :‏ صراع' الاهجات : والفرقة ف ىاللهجات ليسث 
مقصورة على سكان وطن أو يلد فهى موجودة داخل 
البلد. الواحد ولكنها لا توّدى الى فرقة اللغة٠‏ 

آما الصعويات التى تواجهها اللغة الغربية فهي : 

ذا لغة خنية عنى افاعشا فى الفردات غلا يبكن 
استيعابها كلها ؛ ولكن متكلم اى لغة غير مطالب 
يمعرفة كل مقردات تلك اللغة ؛ واتما هى ذخيرة وكنز 
نبحث عن حاجتنا منه* 

ات اللغة الغرنية على حد زعم اليمشن لا تتماشتى 
مَعْ اجات :الفضتز والمضيارة لأنينبا لغة لبقا 
والمنجراء م وهةة .دقوع طائعة :+ الاتشدا 1ذ1 رحمكنا 
للتاويخ ثنينا إن :العزبية استطالعت. اودع إسالتة 
العلم ٠‏ 
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؟ - نحو اللغة وقواعدها يقال آنه واسبع وصعب 
التغلم ؛ والواقغ أنه اذا قورن ياى نعو للعة ساد عليه 
ؤنحن لا تريد النحو كعلم ولكن كوسيلة لتعلم اللغة 
واجادتها ١‏ . 

ان سنعوية 'الككابة 'المروية لآنّ' امرك الزائسة 
عد ابح جد قي قل الكنسبة .: وكذال هذه 
الصعوية بجفل وجه واحد للحرف ايتماوقع » والاخذ 
بخط عربى واحد ٠‏ 

وختم محاضرته بعبارة قيمة ونصيحة ثمينة فقال 
أن حياتها بحياة أهلها وأن موتها لايمكن أن يكون على 
يد غير هم 


الفرقة المغربية (البدوى) 
و مسرحيات توفيق الحكيم 


فى الاسبوع الاول من جوان ١515‏ 


قامت فرقة التمثيل المغربية (البدوى) بتقديم ثلاث 
مسزحيات من كاليبَه توقيق الحكيم على خشبة قاغنة 
الموقار بالجزائر العاصمة+ وكانت هذه الفرقة نفسها 
قد قدمت مقامات بديع الزمان الهمذانى على حشية 
الشرع,الوظتيَ الجزائرج اقفن تشبهر رتضان الماخنئ» 
ولعل هذه المسرحيات توحى لنا بالامل والتفاؤل فى 
مستقيل فن التمثيل الشربى ٠‏ ورقع الحواجز,بين لقاء 
الافكار العربية فى جميع الاقطان العربية » وقرقة 
التمثيل المقربى باعمالها الفئية تريد أن تطيق عمليسا 
الوحدة الثقاقية: والايمان بالقومية العربية ولعلها 
لهذه الاهداف:اختارث عملا قتيا مسرا لتحزهه قوق 
ارض الجزائن وهكذا تكون هذه المسرحيات القصيدة 
ذات الفصل الواحد: انتاج مصرقى: واخراج مغربى 


ومسرح جزائرى؛ كان الانسجام بينها بينا وواضحا 
يدل عليه انفعال الجمهور مع الممثلين» وتصفيقاتهم 
انار و مَتافاكَيَ العالية التى: تس عن 'الأتمبعساء 
الثقافى و الفكرى بل وحتى العاطفى: قهل ستقوم فرق 
فنية عربية أخرى غير قرقة البدوى يمثل هذه الاعمال 
الفنية القومية , ليس فى الجزائر وحدها ء واتما فى 
كل قطر من ّالاقطار العربية : هذا ما نأمله ونتمناه - 
والان ماهى هذدالمسرحيات : ثلاث مسرحيات 
الاولى بعئوان الشيطان ؛ والثائية يعنوان السعادة 
الزوجية ؛ والثالثة ليلة السرور ؛ وكلها مسرحيات 
قصيرة ذات فصل واحد ,وهى تعالج موضوعات 
اجتماعية عالمية باسلوب هزلى قكاهى تبعث الراحة 
فى النفس ويجعلها قادرة على متابغة العمل الفتى ٠‏ 
تمثيلية الشيطان : العالم كله حروب : دذماز قتل 
ابادة: ضاقت منها كل الكائنات حتى الشيطان نفسه 
أبو المشاكل ٠‏ ورهز المشاكل ؛ ضاق من كثرة الحروب 
المدشرة + والنصِرب العالنية الثالثة على الآبواب خظرا 
لتصارع مصالح الدول الكبرى » وسيدفع تمتها 
شعؤب الدول الصغرى ؛ قجاء الشيظان الى أحد 
الفلاسفة التزؤجين يطلب .مته أن يضع .له الخطظ نع 
الحرب النووية القادمة . لانه خشى على موت جميع 
الناس ووجوده بوجودهم فاذا انتهوا انتهى اجله » 
ولكن الفيلسوف يقف محتارا وعاجرا عن التفكير فى 


حل المشكلة مع زوجته ؛ وفى منغ .الحرب التى اعلنتها : 


عليه فى منزله : فطلب من الشيطان أن يساعده فى 
حل هده المشكلة ٠:‏ فسحّر منة:الشيطان وقال ليه افا 
الذى جئت التمس الرائى غتدك , تسالتى عن رأيى ٠‏ 
أريد أن تفكرلى يمنع الحرب النووية وآنت عاجِر عن 
منع الحرب مع زوجتك ! وبهذا المشهد اتتهت المسرحية 
دون الوصول الى منع الحرب* 

اما كتشلية السمادة الْرُوَجَيَة ‏ كان" الروجان 


يعيشان فى سعادة تامة ؛ يتبادلان الحب ٠‏ ويشعران 
بالالم والحزن عتدما ينعد اعدهما عن الآخر.: كل 
منهما يبدى لقريته أسمى عبارات الوقاء والاخلاص » 
ويتمنى من الله أن يطيل عمر زوجه اكثر من عمره 
نفسه ؛ ويحدث أن يوّمن الزوج على حياته بعبلغ 
خمسة ملايين دينار تاخذها زوجته بعد وفاته٠‏ 
وفجاة يظهر لهما الموت حقيقة واقعة على يد أحد 
المجرمين ليختار أحخدهما : وهنا تظهر حقيقتهما ومدى 
تعلق كل منهما بالحياة وتشيث يحبالها. كل منهما 
نسي حبه للاخر ؛ تسي أمانيه فى أن يطيل الله عمر 
زوجه اكثر من عمره ؛ء وبدات علامات الخوف 
والاضطراب عليهما ؛ ويدا كل منهما يشير على 
المجرم أن يقتل زوجه ؛ ويختلق لنفسه الاعذار ليتجو 
من الموت ؛ ويتخلى عن زوجه للموت لياخذه » وآخيرا 
اطلق المجرم النار فشعر بالراحة النفسية التى كان 
يبحث عنها : ولكن الرصاصة أخطاتهما كليهما » وعبر 
لهما عن فرحه الشديد وشكره العميق لهما لتحملهما 
أغماله الحعيوائية الاجرامية . وحمد الله على أنه لم 
يقتل أيا منهما ؛ غير أن الزوج فاجاه بقوله : لقد 
قتلتنا كلينا + انك قتلت سهادتنا الزوجية 11+ 


ليلة السرور : اختان تعيشان مغ زوجيهما حسب 
طباعهما المختلفة؛ الاولى شديدة الغيرة على زوجها 
والى درجة الشك والظن فبدأ يشكو عذاب الحياة معها 
لان غيرتها عليه من النساء تحولت الى شك فى 
متؤكه وكسفاعة د معنا سين شود (التفاعم ديتوةنة[ء 
وتحول الى خصام شديد وصراع قوى ؛ بينما تعيش 
الاخرى مع زوجها بطبع يارد كالثلج » تضع فيه 
ثقتها المطلقة : فهى لا تبدى نحوه أى نوع من انواع 
عواطف الغيرة : قان تأخر فى عمله تساله عن 
السبب ؛ لانها واثقة أنه لا يذهب مغ امراة غيرها: 
وان اشمر فت أن له مهدا مع اعراة لأتبدى فقسا ولا 


غيرة لانها واثقة من آنه لن يعمل معها شيئًا . ولن 
يحبها بدلا منها * ٠‏ فبدا زوجها يشكو عذاب حياته 
معها . ويشكو عدم غيرتها وعواطفها , التقى الازواج 
الاربع» وبدأ زوج الاخت الغيورة يروى لاختها وزوجها 
غيرتها وأعمالها » ويبدى عذابه وألمه ٠‏ بينما يقاطعه 
الزوج الثانى بأنك سعيد جدا ٠.‏ وهذه هى السعادة 
يعينها » وفعلا هى سعادة يعينها ٠‏ 

والمسرحيات الثلاثة كما' يظهر اجتماعية تعالج 
مشاكل واقعة فعلا : أو محتملة الوقوع : وهى يسعى 
م وداه كلك الل تتسيويي ا السكاةة الاشينائية يعو 
العمل على القضساء على الام الخياء ومشاكلهنا 
والعيش بطمانينة وحرية . حياة مليئة بالتماون 
والسعادة * 

وقد استطاع الممثلون ان يؤدوا هذه الاعمال الفنية 
الانسانية على أحسن وجه . فالديكور ملائم » 
والالبَيِبة كانى كناست كل ,فوفقة.: أضلة الموعاكد 
وطريقة الكلام فكانت واقعية للغاية ,. حتى ان 
الممثل كان ينسى أنه انما يقوم يعمل مسرحى :2 
والمتفرج يرى نفسه وكأنه به فى مشكلة حقيقية 
وليست عملا مسرحيا ٠‏ وهكذا نالت الفرقة المغربية 
اعجاب المتفرجين الذين عبروا عن هذا الاعجاب 
والتقدير بالتصقيق الحار والهتاف العالى: 


مونجو بالستين 


ثم فى اوائل شهر جوان على احدى المسارح 
الباريسية تمثيل رواية مسرحية للكاتب الجزائرى 
نور الدين حابا » تدور حول القضية الفلسطنية٠‏ 
فى هذه المسرحية تساءل الكاتب عن الدوافع التى 
دقعت طائفة من الئاس الى ارتكاب جَريمَة آنسائيبة 
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تكو ام كان حيتها ‏ الشعب!القلسطتى ناجمعةه : آذ 
جردوه من أارضه 'ولم نتورعوا عن انتزاع الحياة 
من تفسه' أن اندض المفارضة ::فقال : «مكرجت ناكرا 
باكرا لعلنى أداهم القجر الطالع على الافواج الاولى 
من العرب المحترفين وقد لفهم حجلباب الصياح 
وكفنهم يخيوط النور ٠ ٠‏ ٠وقعت‏ فى القدس جريمة اذ 
جاءت الذئاب فافترست الفجر ٠,٠٠٠‏ 


ويَعن .هذا التساؤل استتشلق الكاتب: الشهود سم 
القطة العرميح + وكآغيرا كدر حكمة الى جاب زان 
الشعب الذى باتيئن ألما وحسرة؛ ولكنه لم يزل 
يرجوحين يبدو أن حبل الرجاء قد 'انقطع ! وهذا ما 
جعل الكاتب يسمى روابيته «مونجوا بالستين: اى 
«ياجبل الفرح ياقلسطين» ولعل هذا الاسم يعير 
تعبيرَ؟ً صادقا عن ايمان الشعب وتفآؤله فى المستقبل 
السعيد فى فلسطين والذى صوره الكاتب حيتما راى 
أن صوت هذا الشعب لم يخمد » بل ظل يعلو حتى من 
بين القبور والخنادق ؛ ويبدى تفاؤله وامله قى أن 
يعود الشعب الفلسطينى خيا فى أرضه ذات يوم ٠٠٠‏ 

وما تجدر ملاخحظئة فى اهدءالشدرهية :7 الأمراف 
المتغاونه. على تحقيقها . والامداف التى تخدمها : 
فالقكرة رغم انها'فكرة انسائية شائلة , الااانها 
تتعلق أولا وقبل كل شىء فى فلسطين العربية التى 
هزت نكبيتها جوارح.كل جزائرى حر مناضل » 
وكاتبها جزائرى » ومخرجها فرئسى وهو «جان لوك 
كامبا لوزييه» الذى استطاع بتعاونه مع المؤلف ان 
يحول النظرة المثالية للوقائع فى المسرحية الى واقع 
حقيقى . أما الممثلون فكانوا جزائريين وتونسيين٠‏ 
وقورلسييق وكأن ميم المشتر كفن السرغية يارمية 
فى جمعهم بين المسرح الغنائى العاطفى والمسرح 
التعليمى التهذيبى . فاستطاعوا بهذا الاسلوب أن 


يصوروا الاتسان الفلسطينى الجديد ٠‏ وييرزوه 
للمتفرجين بطريقة قنية رائعة* 

وهذه المسرحية بالاضافة الى قيمتها الفتية: تحمل 
فى طياتها معانى قومية وانسانية عظيمة ؛ أذ أثيتت 
انسجام وتفاعل الشعب الجزائرى بكافة طبقاته حتى 
المتقفين منه بالفزنسية مع الشواتهسم ايَشّاء الشعب 
الفلسطينى ؛ كما أن تمثيلها فى باريس يدل على أن 
المجتمع الفرنسى الذى لم يمض وقت. طويل على 
مشاهدته للاسبوع الثقافى الجزائرى ٠‏ بدأ يتذوق 
الفن العربى » ويحس بالاحساس العربى ؛ ويشعر 
بالآلام والمأسى 'الظالفة التى ارتكبتها' الضهيونية 
و الاستفتان كمنذ اللفتمير العزبن الفلسطيش .+ فكادة 
هذه المسرحية قفرصة ثمينة , ووسيلة ناجحة لنشر 
الدغاتة الغربية ف الأوساطً الاروبية للقاومة' النشاظ 
الدعاثى الصهيونى الدذى يقي يمرح وحيدا فى ذلك 
المجال الواسع مدة طويلة من الزمن* 


شهدت قاعة الموقار هذه السئة نشاظا ثفاقيا 
ملعؤظا .: تناول مختلف المنادينَ الثقافية , سيتعما 
مسرح ؛ مغارضش رسوم؛ محاضرات علمية؛ وامسيات 
شعريةء وقد قدم عدن لاباس يه من الشغفراء 
الناشئثين والقدامى الغرب انتاجاتهم الشعريةللجمهور 
الجزائرى ٠‏ وكان من بين الشعراء جزائريون »؛ 
وعراقيون ؛ وفلسطينيون وسوريون: وهذا يظهر ان 
كد الاعسنات تتكاز «الضصمخة القومية؟ والأنكماد. عن 
العيد عن التزعة الاقليمية- وقد تناولت مجلة الثقافة 
ع3 هزز هذه الأمتسبات بالتمليق والاشانة :. ولكنتى 
أون هنا ان اتثاول بالكلام .احدى 'الامسيات لم تظهر 


يغد فى المجلات , وهى الامسية التى أحياها الشاعر 
الفلسطيتى مصطفى ابو وردة قى ١5‏ ماى: ولعل هذا 
الاختيار كان مدروسا من قبل المشرفين عن هذه 
الامسيات ؛ لان يوم ١2‏ ماى يمثل ذكرى اليمة , 
ومناسبة مقجعة للامة العربية . وهى مناسبة ضياع 
قلسطين. :.وموافقة هَيْئة الامم المتحدة على تَقسيمها + 
ككَانَ احقيان اشاغن فلسطين قن هده 'المتاسية متووينا 
لكى يعبرءلنا هذا الشاعى عن الأ القنعب الفلسظيتى 
واحزانه التى لا يستطيع أن يعبر عنها غير المتالم بهاء 
والذى يعانيها معاناة حقيقية: ودخل الحاضرون 
القاعة وهم يرسمون فى مخيلاتهم انهم سيلتقون 
بشاعر فذ وعيقرى نظرا لاهمية المناسبة ؛ يشهد يذلك 
الجد الذى خيم على عقولهم قى تلك الامسية؛ وكانوا 
يتوقعون أن يدخل الشاعر القاعة مرتديا ملابس 
القدائى لنقول الشبكر + ولغل هوه التصورات. صباعف 
مو,عفاب الاغطاء 2 فكان الخلا فى تلك الليلعة يفسد 
بالف خطأ؛ وممازاد فى تحمس الحاضرين وانتظارهم 
المعجرّات الشعرية الكلمة التى القاها الاخ الاخضر 
السائحى عند التغريف بالشاعر حين قال بان مصطفى 
أبووردة شاعر فلسطين ؛ وهو الذى يعثكثل الشعر 
الفلسطينى أصدق تمثيل ٠‏ 


ولا يد لي أن أشير الى أن شاعرنا هذا مهندس 
قن الأشبل 'والكن دوك لقو" والسشاشة اتن ملت 
وشعوره بالالم والحرة . دفعت فيه روح الشعر ونمتها 
فكان شعره واقعيا من حيث المعنى : سهلاً من حيث 
التركيب . لم يشأ ان يجرى وراء الصور . ولا ان 
نبجية عن 'الكلمات قن ايم . وقواعسن: اللقة اث 
ياك كلساته سعية عشي اوراس الفلسظتى الذي 
أحدثته «عياضع الايدى الغريية قى القدسء الذى 
مازال يتزف دما حتى الان فقال فى احدى قدبائدهة 
يعنوان «القدس والمباضع الغريبة»* 
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هناك فى قدسى الحبيبية ٠‏ 
يعيش قلبى الجريح * 

وتبعث الاشواك فى شريانه* 
جروحها بعمق نكستى المريرة * 
ووجه قدسى الذى قد سته* 
عيديه 

تكلل بالشوك والدماء٠٠‏ 
تجول فى جماله مباضعم عربية* 


وكم كانت فرحته عندما انطلقت ثوركته المظفرة 
ترد اليه كرامته , وتعيد اليه وطنه » وترفض كل حلول 
الذل والاستسلام : فيقول فى قصيدة يعنوان 
عسطلة االرعضنه 


14 


خلقت تورتى 

يااخوتى العرب 

يااخوائى الكرام 

من بؤسى الذى لفظته بنيت صرحها 

من قوة الايمان يحيا مجدها 

محبة الاوطان تور دربها 

وَلِنَ اعون للضئلاة فى ,شغايد الألغ 

كملا أذا ماهم مودق 

ليحترق 

فى مِناعيّة الس 

وما أنايا اخوتى يفرقد 

انملا يقتغلة وفشن' تَتوّق 

يقول قصيدة بعنوان شوق وثورة وبطولة : 

بلدى احبك ثورة دموية 
لأحشرقة ووستى دون آم مداق 

بلدى سأبقى فى الدروب مناضلا 
حتى أراك عروسة الاوطبان 
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توق المتمياع: يله تلئس يك 
ارهن العفمطاء مع عفان 
قاذ مبقطت هال الناريق قنرحبا 
بالموت فوق ثراك يا أوطانى 
وتظل فى افق البطولة ثورتى 
فياضة بالبذل من شجعان 
ولعل الشاعر لا ينكر فضل اخوانه العرب الذين 
يقدمون اليه ولثورته المساعدة والعون : ويقفون الى 
جانبها فى الصعويات والشدائد : فيقول فى قصيدة 
تمووان .ذالى االعؤاضيه : 
أارض الجزائر قد غهدتك ثورة 
تمضى بكل مرورة الشوار 
أصنحت نعد التضصر شمسا فى العلا 
وينيت صرح المجد بالاحرار 
فاذا بك الدعم الاصيل لثورتى 
حيث التقى الاحرار بالاحرار 
فلثورتى هنك الاخوة دائما 
لافرق بين أوراسى والاغوار 
ولك التحية من جحافل شعبنا 
منسوجة باشعة الاكيان 
واود ان الاحظ بان المناقشة التى دارت حول هذه 
الامسية لم تكن متاقشة علمية ولا موضوعية . اذ أن 
أكثر التكلمين اعطو! اهمية كبرق ل خطاء' الشاعنى 
التمزية اكناء"الالقاء ٠‏ ولم يشر الى:متهم ألى يوب 
فى شعرهد من حيث الوزن والقافية أو من حيث 
المقردات والاسلوب ٠‏ وفى نظرى أن سيب ذلك يعود 
الى أن هذا الشعر الذى عرضنا نمودتجا منه هو فى 
الحقيقة شعر ثورى صادق ؛» يغير عن حقيقة النفس 
المتالمة , التى ولدت فى الالم وعاشت فيه ولازاالت 
تعانى مكة الكشيى .هذا بالزغ من أته كما اسلفقد ان 


الشاعر هو قى الاصل مهندس يقول الشعر هواية لا 
حرفة ولاصنعة + وأن بعض اسباب ذلك الانتقاد كان 
شخصيا يبد ومن طريقة الكلام والانتقاد » فهو لم يكن 
يهدف الى تقويم لسان الشاعر بقدر ماكان يهدف الى 
تحطيم شاعرتية » ورغبة المنتقد فى 'الظهور باستغلال 
الظروف ويجب أن. لاتفوت الاذهان يان الناقد السليم 
هو من بين العيوب والمحاسن محاولا يذلك أن ياخذ 
بيد الشارغ الى التقدم و الكمال لاالى الهدم والتحطيم 
ولكن لى كلمة أخيرة أوجهها الى الشاعر قهى أته 
مطالب بشدة أن يقوم لسانه النحوى اتناء الالقاء 
حُتى الاتظقئ” |الاحظاء التحوية الستيطحة على مله 
الفنى الرائع الذى هى حقيقة يمثل الشعر الفلسطيتنى 
الثورى ٠‏ 


ظ معارض 


أقام الزسا الجوائزئ كسار الازفر مهروما 
للرسوم فى قاغة الفنون التشكيلية بالجزائر الغاصمة 
عرض فيه مايقرب من الخمسين لوحة فنية رائعة٠‏ 
وقد زار المعرض جمهور غفير من المتفرجين وهواة 
الرسم والفن* وكان من بين اللوحات المعروضة : 
الاختان » الصديقان ؛ الميتة ٠‏ الليلة الحزينة ‏ لااذكر 
شَِيمًا » برد آوزايى , الحرية الاولى » اقداغ حنافية:, 
وليل بلا نجوم ٠‏ وهذه اللوحات كلها مستمدة من 
حياة الفنان التى قضاها فى منطقة خنشلة فى بوّس 
وَظَلَلام ؛,جاءت التمقن خَن'فقء المأسئ, الاتسأنيّة :الى 
عائى. تصويرفا بقن .عطاس المياغ الملقظفة: 
معرض: الفكر الاسلامى 

قررت منظمة اليونسكو الدولية اعتبار سنة ؟/51١1‏ 
السنة الدولية للكتاب » وطلبت من جميع دول هذه 
المنظمة آن. تنظَم .عروضا للكت والانشاج الفكرى 


كتفيين عَنْ هدآ القزان الفالمى الَدَض عهدفك اك تقدير 
الفكر واحترام الثقافة » واظهار اهمية المفكرين 
والكتاب فى جميع 'انحاء العالم » ووفاء من الجزائر 
لمنظمة اليونيسكى واخلاصا منها لمبادئها وقراراتها 
نظمت وزارة الثقافة والاعلام معرضا دوليا 
هاما للكتاب فى المكتبة الوطئية بالجزائر فى النصف 
الثاتى من شهر ماى ٠‏ اشيرق على افتتاحه الاخ 
الدكتور احمد طالب الايزاهيمى وزير الثقافة والاعلام 
وق آقيم اكغرجن تحت شغار «الفكر' الاسلامتى مسن 
خلال كتب الشرق والغرب: وامتاز بكثرة عدد الكتب 
الحروضية والكخوصية بمشتشقن لهات سم 
قبل كتاب ومفكرين من مختلف الجنسيات . تدور 
كلها خَول: الفكن الاسلامى والتراث. العزبى الذئ قدم 
الناقم والعشنانة العنيكنة! السماكلبية هامة.: 
ارتكزت عليها , والتى اولاها لتاخرت هذه النفضة 
عدة قرون أخرى ٠‏ ولغل هذا يعتير أهم حدث ثقافى 
وقكرى فى كازيك'الَسؤْلشن اكسبففة 1 1ل اأشه اللضىة 
الاولى اتاح القرصة لمختلف رجال العلم والثقافة من 
طلاب وأساتذة وباحثين للاطلاع على الانتاج الافكرى 
والثقافى الاسلامى ٠‏ وراى مختلف الكتاب والمفكرين 
الاجانب بنزعاتهم المختلفة سنواء كانوا منصفين 
ومناصرين للفكر الاسلامى » أى محاضرين متحاملين 
عليه ٠‏ وعلى كل حال فقد كان من بين هؤّلاء الكتاب 
الاجانب من اعترف بالحقيقة وأنضف الاسلام وفكره 
وحضارته وثقافته ؛ فآعطى للحاضرة الاسلامية 
مكانتها اللائقة بين الحضارات: واوضح آثارفا القيمة 
غلى النهضة الحديثة فى اوروبا ء, والتى لولاها 
لتاخرت هذه النهضة عدة قرون أخرىئ ؛ اذ أن بعض 
المفكرين الاوروبيين الذين اسهموا كثيرا فى بعث 
الحضارة الاؤروبية تعلموا فى البلاد الاسلامية 
وتزودوا بالفكر الاسلامى بالاضافة الى استفادتهم من 
الثقافة اليونانية القديمة عن طريق اللغة العربية التى 
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حفظت ذلك الترات القيم من الاندثار والزوال » وكان 
٠‏ من بين هؤلاء المفكرين العالم توماس ؛» وجون بيكون 
الذى اعترف بأن اللغفة العربية اضطلعت يمهمة 
عالمية عظيمة لم تضطلع بها أى لغة أخرى بمحافظتها 
على الترات الفكرى الانسانى*ء 20 
العرب؛ لمؤلقة غوستاف لوبون وكتاب شمس العرب 
تسطع على الغزب» للكاتية الامالية سيجريد هونكة 
وكتاب «تاريخ الشعوب الاسلامية» لكارل بروكلمان 
وغيرها من الكتب العادلة والمنصفة والتى قناولت 
الموضوع بتجرد ونزاهة٠‏ 

والى جانب شذه المؤلفات الاجنبية والعربية 
الاسلامية الحديثة » تم عرض الكثير من منايعٌ هذه 
الثورة الفكرية والثقافية الاسلامية التى تركها 
وكذلك آراء المعتزلة واخوان الصقا والفاربى 1 
والرازى ٠‏ وابن سينا » والكندى ؛ والخوارزمى: ثم 
علماء الدين والتصوف 2« والعلماء الرياضيون 
والفلكيون والاطباء المسلمين ٠‏ 

وكان هما يلفت الانتباه فى هذا المعرض ترتيب 
والتخصصت بما فيها المخطوطات والمطبوعات , 
وذلك حتى يسهل لرواد المعرض الاطلاع بسهولة على 
المواضع المعروضة , فيسهل عليهم البحث فى هذا 
التراث الفكرى العظيم ٠‏ 
ولفت انتباه الباحثين للارتواء من هذا المعين الذى 
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لاينضب ٠‏ وليبحثوا فيه ويستخرجوا منه الحقائق 
العلنية التى عملت وستعمّل على اشراء الفكر 
الأسانى :« وارست آسمن الخضارٌة الآوروبية القديقة 
ولغل المفكرين المسلمين يتنيهون الى هذه الحقائق 
ويبذلوا جميع الجهود لاعادة بناء حضارتهم التليدة * 


الست 

١‏ ميزانية منظمة الوحدة الافريقية تاليف 
الدكتور حسين الصفراوى ؛ المغرب 

يتناول.:هذا الكتاب ميدان التعاؤون الثقافئ بيسن 
دول المنظمةالافريقية وعلى وجه التحديد لجنة التربية 
والعلوم والثقافة والصحة التى انشئت أثناء الاجتماع 
الذى عقد فى "؟  5١‏ مارس ١197/١‏ يأديس أيايا , 
وترمى هذه الدراسة الى تحديد مستودات القبول فى 
الجامغات. ' قيرف من القضانا الثقافية فى بلنذان 
القارة الافريقية ٠‏ 

 ”‏ العرب والسياسة البريطانية فى الحرب 
العالمية الاولى : تأليف الدكتور مكى شبيكة الكويت 

يقدم هذا الكتاب قصة العرب والسياسة البريطانية* 
فى الخرب العالمية الاولى . وهو يظهر لاول مرة 
تفاصل هذه العلاقة وأسرارها لانه استند على 
الوثائق الاصلية فى دار المحفوظات البريطانية التى 
قام المؤلف يترتيبها ترتيبا زمنيا وجعلها تروى وحدها 
تلك القصة دون أن يدخل فيها رأيه ٠‏ 

وتبين هذه الوثائق أن للقصة يداية ونهاية ٠‏ بدات 
فى اغسطس سنة ١59١5‏ عندما دون الكايتن (رسل) 
محادثاتة مع عرّيز على. المصبرى فى القاهرة» 

وانتؤت فى افبراير سنة 19313 فى اتقاهرة. أيْضا 
بخطايات تبودلت بين السيد هنرى مكماهونو الشريف 


حسين حيث اتفقا على بعض الامور واختلفا على 
البعض الاخر ؛ ثم دخل القريقان مرحلة الاستعداد 
الى أن حافت الفرطبة المناسنة لاعلان التبوزة فى 
يونيى (حزيران) سنة ٠191١7‏ 

' - رسائل العدل والتوحيد : جزآن تاليف الامام 
الحسن البصرى وغيره من الائمة دار الهلال القاهرة 

نساء النبى : تاليف الدكتورة بنت الشاطئى 
دار الهلال ؛: القاهرة ٠‏ 

هتر وايفا : أحد أساتذة التاريخ الفرنسيين 
يُمثمدَ هذا الكتاب على مذكرات + 'أيفابراون تفسهب] 
التى تقول بانها التقت بهتلر عام ١558‏ فى محل 
التصوير الذى كانت تعمل به : ثم بعد تردد ورفض؛ 
وافقت على الذهاتٍ هفة آلى الازيرا؟ .وهكذًا بَداتَ 
علاقتهما التى انتهت نهاية مفجعة سنة ١115‏ وكان 
لكناء هده العلاة كلمنا شناكتة لفاس + فل 
تتزوجها ؛ أجاب قائلا : لكنتى متزوج قعلا ٠ * ١‏ 
المائيا» وكان فعلا متزوجا المنيا بمعنى أن مشالكه 
الكثيرة تبعدد عن ايفا شهورا فى بعض الاحيان وظضل 
يفاطلها فى الزواح ٠‏ ولكنه .لم يحقق لها هذا الحلم 
الا بسنة ١1556‏ قبل أن تسمع طلقات نارية أطلقها 
فتلر على ايفا وعلى نفسه بعد أن اجتاحت جيوش 
الحلقاء االعاتناء 

5 - الموشحات الاندلسية وانتقالها الى اليلاد 
العربية : تاليف السيدة الفت تحمد المنيرى القاهرة: 

وهى رسالة علمية حصلت يها المؤلفة على شهادة 
الماجستير ٠‏ 

- عبد الرحمن الكواكبى : تأليف الدكتور محمد 
عبد الرحمن يرج ٠‏ القاهرة سنة »١91/"”‏ 

كتاب فى ستة فصول يتناول بالتفصيل حياة 
احد كبار رواد النهضة العربية الحديثة » والمصلح 
الاجتماغى العربى الكبير الذى كان يعتمد على 


التعليل .والثعليل + أذ كان.يسقف«الداء وسيفبة: 
ويصف له العلاج الناجح ؛ ويقول المؤلف بان كلام 
الكواكبى لم يكن غثاء اذرت به الرياح أوكلمات 
طوتها الايام والسنون ؛ ولكنها صادرة عن مبادئى 
عربية اصيلة » ووعى كبير , واحساس بمواطن 
الصّنمق يفن هذه الأمة ونا اهوج أمقئا البو ان تعد 
من كلمات الكو اكبى دليلا وتبراسا تستضىء يها فى 
مرخلتها الخاسمة٠.‏ وقد تناون الولف هالة الامسة 
الغربية قى الوقت الذى ولد فيه الكواكبى : ثم موطن 
الكواكبى ونشاته الاولى والاخيرة ؛ ثم تطرق الى 
الدور الكبير الذى قام به الكواكبى فى مقاومة الظلم 
والاستبداد وبعث روح النهضة والتقدم فى الامة 
العربية » وآخيرا درس المؤلف الاثار القيمة التسى 
تركها الكواكبى وهى كتابيه «ام القرى» و «طبائع 
الاستبداد» اللذين شرح قيهما اسباب تخلف الامة 
العربية وطرق معالجتها : وخصائص الاستبداد 
وكيفية التخلص منه ٠‏ 

6 معجم الرياضة واللعب : تاليف : عبد العزيز 
بنعيد الله : الرباط ٠‏ 

وهى كتاب فى تسعة فصول ء يوضح اهتمامات 
العرب بالرياضة واللعب مئذ ما قبل الاسلام » ويعدد 
أنواع الرياضة التى اهتم بها العرب فهى الفروسية 
و السيف والقنا والصيد والقنص ء وسباق الخيل 
واتجفال كر الفكات .+ كنا أأقه:اشنان إل مسارستة 
الفتاة العربية لبعض أنواع الرياضية ٠‏ 

الصين الحقيقية : روسى ترل ٠‏ براون 
كتاب صدر باللغة الانجليزية ؛: اشبه بالرحلات 
لان صاحيه اعتمد فى مادته على الزيارة التى قام 
نما للصبيق + درن ما شاف وما سبع .+ بالاديافية 
الى عط قرا باللغة الصنيقية التى معيدها + بِيّن"الكتاتب 
أن التتسص قد إحتفى فى المبيخ : قبع لفسال 
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أن يعزفوا الموسيقى ؛: والطلاب يجب أن يعملو! اعمالا. 
شاقة ؛ ورجال المياسة يتقنوا جميع الفنون ؛ لان 
الفكر الماوى «لبنة ضرورية لبناء دولة قوية ٠‏ ويقول 
المؤلف بان الصيئيين يكرهون الامريكيين 
الديمقراطيين لتعاونهم مع الروس * 

٠‏ - اليوميات الفلسطينية : تاليف : روبرت 
جون ؛ وسامى حداوى » قدم له العلامة الانجليزى 
آرنولد توينبى كتاب صدر باللغة الانجليزية 
ف ائينه لكي أفضيلاة تناول القفيحة 
الفا ليدية مد نداية' المركة السهيوتية عتى: سقنة 
4 باسلوب علمى يعتمد على الموضوعية 
وعدم الانحياز . أظهر فيه المؤلفان موقف 
بريطانيا السلبى والعدائى تجاه العرب 
ثم الدور الذى لعبته فى مساعدة اليهود للهجرة الى 
فلسطين . وقطعها الوعود لرزعماء الحركة 
الصهيونية بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » 
والقطوات الايجابية التى قدمها الهم قى ظل الانتداب 
البريطانى فى فلسطيين + ثم موقف الشعب العريى 
الفاستايتن .من .مشططات ‏ نريطاتيا الاستساريئة , 
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تصسبيبيٍ9إ!؟)؟ << بتي يي 


ومحاولة تهويد فلسطين٠‏ وتظهر قيمة هذا الكتاب 
العلمية من القدسية التى وضبغينا أموؤرع الغلامسة 
الانجليزى آرنولد يويئبى الذى قال فيها : اتنى 
كمواطن انجليرّى شعر بالعار والخزى يسبب الوعد 
الذى قطعه بلقور وزير خارجية بريطانيا الى اللورد 
روتشيلد زعيم الحركة الصهيونية ؛ وسيبقى هذا 
الوعد نقطة عار فى جبين السياسة البريطانية١‏ 


١‏ المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب اليطاليا 
تأليف : أحمد توقيق المدنى : الشركة ,. و٠ن*ت*‏ 
الجزائر ٠‏ 

كتابفريد من نوعه فى هذا المجال يتناول بالبحث 
جزيرة صقلية منذ عهد القنيقيين حتى يومنا هذا ؛ 
وركز خاصة على الحقبة التى حكمها فيها المسلمون 
وأاهم مظاهر المدنية الحضارية سيواء كانت معمارية 
كالمدن والقصور والمساجد والقباب ٠‏ أو اقتصادية 
كالصناغة والزراغة والتجارة او ثقافية:كاللفنة 
العربية والعلوم والاداب ؛ ثم ذكر أشهر علمائها 
وميادينها ٠‏ 


١ 
١ 
/ 
/ 


لحا ل ا الا ازا لز حت 
مجلة الأصالة 


تفكح لك آفاقا واسعة لتوسيسع معلئنوماتك 
فاحخرص على اقتناعء كل أعدادها 0 واجعلها ببن 


جو ةد ممت جه سهد احا الح لحز اح د 


جا يس له هه 
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نال عناوتعغف'1» ع0 دنه طتتطع 182 بل بعباونتصداذا ممم 1356 لل 5تتاءووع102م 065 نتناء1؟ 065 اء 
5 غء 1131313516 ع0 ,قمتقه1 31 وتنلقم 3065 عتناء7طحدمم عل عدن أقصتة رؤع الل 05لا عصتصرمء ,«لرملم 
3 70115 51 تاتطع ناهد 5نأم/ا 06592 5نا70ا .([قخامع0 ع0 غء فلوغمء 01). عموعناظ'ل ,عتصغم دعمتممناتطط 
عقم 12 1115م غذه ,عممتباظ'0 وغ "«تقصتعتتره ,1201115 داق 5اناةغ0173 01181152 016 ناو مغ بأمعد6مم جع 61 
ٍ “.ع"'ننة6) !1 عطوعة مع غ101 


2 11325 [ناقتاتط 3375م قألاع 01116 0635 115تزع/ا غدهك أنان 15ناء625م 5ع 6700116 33182 170115 (3 
غ13 غ116ء عوء ,مه عل غوه لمزووع7مجء عغلاعه عناو مودعم ع1 .5وع6هتهحممم عملل-فاوء'ء ,«تطوزة اع 
,0065 وؤتاها 06 5عغ7ز1مع2 وعنة[1 06 غم وع55)6[دتتمامء ؤعلوء6ة وعنأمع:1116ل 5ع عناوتعء! تسل 3166م 
عسوت ,ةا تمع وء'و غع «كمقطط]ناكنادن ععتك الله غتقعنة 11 .كغمعصمعمةغ6 وتعتمععل وع1 5غرمة أالامأسناد 
672 70115 عنال 6لة1266655 1115م اموايد'ل غوء عع .16ألة25 اتنا 5072 “81م غلاها عطواأعودء <ضذاأ1'15 
عناو غتققطءع53 ,«عناوتتطة151» أناعء ع5 1ناو 0101131[ اتنا 0325 ,عناوق0تتهاة1 ع تتقصتطنة5 1ن" 2005م 2 
عنةطصمك 11ج اتناك أنا[ بع26ةدقتهقمع" 20656 3 لاعباطتعادم عل صذهة1 صعتط ,علقءة؟ ممتاممتستن015 عاناما 
!إعلم/اة5 16 عنامم 6م غوعة أصع 0 عغطء ع "عولط ,عم 


"ل صتص 5 ناج «قم6 عت و6يو0616» وصضتة]معه 086 عاتباقمء 3162م كتاه؟ (4 
زنامع1اق56 2733 3935م 501 عناوء322م ف[ ]نها6 11 .آناء5 طنا رتنا أناء رغ '3 011و 731 تعلط نوع 11 


-16 13 لالمعغامعء 2 11 عع صععقغصوء عل عمأنا 16 دهم وعبع]1آنة'0 غتوكة'ه 11 ,غ20 /1 [أ'ناو نادم 5]6أكم1 
مه ه35 وأألاكقة لاطء]365 بوع”5 11 .قناصءغ 3 [كأناو كمبط«ممممطآا ومممعم 1645 غمعتواعمم2'نان ع5دمم 


5 501 2615011112865 عتناع 65.آ .17325 [تاكناتة 017723115101635 565 06 11نا' نان 31251 ,761121015 نا 
-770 ع2م10م تناع[ يناذا بع فولف'! عل 5غاأتتمأ'ل 6األقنانو دع ,عمتقستدصة5 يلد 6تتعوقع [أعأقط'1 3 عأتتددة 
6115 عتناة 85515]62' 'أمقترءعأوطة:5 ,6غره10: 


ة أمعتةطعععطء 115'ناو 21025 0111[ كال عتندلىه'1 3 “تلمعغ رع "ةو عل 06 21 عالاء1 5ئا1[0 . 
ع تاق 1156 ملتسة5 06 : - ام لمع بارع ]ما عاناع5 53 غناآ عه غم - منرو[ء06 3 نررع )06 عر[ "طن قم 1 : 
.«...عاةء ع1[ألاعدومععة” ع3 ع0 رمج 12 عترنا أ5ة 023215 [تاكتاط 5أتاءد 


5 ناه قمع نأمط 165 95م غم50 عم 5ع 1و25ء/201 2105» : 6عو[ء06 3 تقس اناكناته عه او مصرم ررو5 
تتعغتط'ل 5ع1530مص 5ع1 عع2ع1أة دناوة «ع55دهم ع0 ع1طومع كترم قتاآم عمه0 أوء 11 ,وعقطاج لكا 5 ,5 ]أتال 
تلمع صمة 165 1651م 0116 02128615 145 02116 37م 067001167 اع أناط”1[011150اة'0 5أتنال 5ع1 غء 
عنا 25لا 065 21625 51دتناة ,0105 06 231161085 20115 116 1600011 5 أنا1 810115 ,«قمرمزعذاء؟ دعل 
«5نا0) 7316215 ع5 5]ضوغقعع26 و5ع1 عنوب روع0]1اة 5ع 


,06635 165 غ2ة20عم داع!1 أناء 8116 .211 نأدغ5 ع1 غقة1ما ملغتع 12162 عللباء5 53 311551 انا 66 

,001615 علق الع أعمعم6قصم ع0 عئ)نا ع1 غنة229 5أقنقماء3:1م. عتناعل 5ع 06 ع131115 21 نذ[ لد عروء 

11321 عتتنا 001216 2 112331215ا5نامة 5ع365106متامت 5كتناء1[ 06 <نا'نانو علل ع0 ع1:68561ع2 أوء 20115 11 
.6غ1211انو ع0 نألا اصمء عتنا عمتمممه ع2011510676 عن أنان ععتاء 62 1م 


ع غع 5ع]5 1لقاصع 021 5ع0 ععدع265م 12 "تناة د5ع16نام101 كممغة0556:9 5ع1 علمععررموك أتاو عه م5 (5 : 
-15131331 7623155322 13 ع0 7016 12 عع13212[ء6» 3 06311165 05م170م 5ناء1[ غناو أكمتة 5عأمك015 تربع[ 
أده 115 .اع تناد ع1 350106 22 عدتاء للطقهم أتات عنان ,179855161ع5” 1[ «اباعلقمه]1 3 أمعتكدمم6؟ عز «عنان 
2011101101 ,351مناام 12 “نامم أء ,0[1516غ؟نامء ع0 اع عدوعملة 06 بععمعع11[اءاضأ 0 ,غأممع عل عتاباءعم غالة1 
ع1 112225نا111115 عتناة 131556 كه غع عا أمقط عء 616 غمه 115 ,66لقعتزة عقم اللعممع1مع6 7 عرزة1 16 
. “اناءالاقط 18 ة 666 35م غمه'21 ,كقق1اقط ,5يء تأمععل 5عء ,غ076781مع دوعق عتنا"ل ,قنة11 .تعمتسدوعع'1 ع0 سلمو 
5" بعع206010 غع ع11[ع7111عمناة ع1 213111 نئل 65 كنات[ 701156 مط أده أتةمياام 1.2 
21م 2212 و5ع1 5نامصت ع0 2681186 غه 115 :0115ه تعلء 21219766 تناع[ وغاصة 165عؤلاوء دتناء1 16ع8ط غمه 
ع0 82 011101176136 ,1"006115ناع 5اناء 0101655 065 أتومتاام 12 غتة؟ غده'1 عمصصمه أمهلكقتدصناة تتدعء؟ 
حناة 20015 وقضك ,عةودع207 عتناع 3 رمه تكص"! ع0 عصمغم عاعءم ع1 وده 6 631 نات[ أنان 
11110 


5 غ201 ,01121314 عومعناظ'1 ع0 ععاياة'1 ,عامقخمغلنع0 ناكل مناذ! ,5ة)115ةأمعنع0 جتناء12 
-2615011 12371665 95م غضع2'6]81 115 .ع5 1ة11962516تنا ارنا وه 35011 اناعم رره*'1 16ان ع322 ممه 15 6«مضرمط 
عطلعلم دع ,علو ختبعا! ع0 0511865 250065 15م110 .72111اع0 زع لتنامع غناء1[ عدم 65ناع0616 وله أمعتة1اعج 
,0658501165 غطة 5ع1 725ع5006ئاكلا 5ع5غناج 5ع.آ .2]6121106 عرناء1 الة[عممة'نان 05652721005 145 ,ععرروذة 
حتهطة غده 115 .1655م 2065 صقل عدناء"0 2116م 29055 كتامظ بأثل أذذه كتامه كلأ'ناو عه 3 كسمتم نال . 
.35 ع1 6]أأنانو أء ع11لة رتم5 ع1 عنصم 


تناع اناق ,ععلصنط1 لاسع51 تناءغء00 ع1 عآناء5 ,لمتامءع2عء علاوتصنا'1[ غوع”ء غع ,كررع 6م1100 و14 أمروم 
-1[1ا1115 782315531316 13 ع0 أء زناة 16 1531166 3 ,«ادء 0م10 برد عالعط طوالخ '0 [1زء1اه5 ع.بآ»ه عرز[ نال 
ع1 2601036 'نان تعلط ,عدممم ععنة-ابه5 ,6 أطتاعع زهه غه 6م76 ,6أسقعرزة ععبلق )3 ع1 12116 بعمدتر 
-01© 705 06 3125 ]اع عنان 621211561176 كناآم 151311181 ع0" 216 6116-)-3'! ,أعزتاده عه اتعجرواعع12ل 
؟ناع1ع13 تنا ه31 أمء265م أع مه1غ2دم26م ع0 غأق513:100818 دععتعءم 6 ممه و16 أصمل ,وععتهمدرمزعذاعر 
0 هم "1 أ 0313 


أععهء عاغم16 عل .225ن[تاكتااط ع0 ععطمرمم لضقعع بصن" علتنمتطقط"]! ,كعتامز دمص ع0 ؤوة ع1[آع1 
.لاع 1 216168 165 0315 'تع"اطصطهد5 ع0 617111005 20115 عتدع1':397 8'نان نادم أتاط'0عتنامزتاة 


ع0 معان 118ل 5زه4 ع[ ,116716 113 061ل اصكاء 0111م 5وططقلاة]) عترقم ء غع عأقباز 1غ عزنامم 1/1315 
نان 6 2 1036070 .عنة ع0 غستمم نان ذة رذامع[[عع<ع غخرع با 122325ناك5نال 5تناء55ع201م 25أةآ 


تناع زع ,170111115 كنهة[06 ده[ قصفل قعغاعدء؟ وعناع[ 6و3ع20 عه 05ام0 115 : ترملغقعةم16م 12 عمتععصمء 
تقل ,غ26قة5 دع عيا! مناغ “نادم ,ع1او 1م5110 "1 ,ع6 لاطيام عناة عنامم رعغةامحصمء عمنخ1[ : كمم1أوء7 
*تاعدة] 13 عتاعناه) آنأو عه دع ,عا اباقطط ونام 16 متمقك 381165مطا وعغباصتم 45 5ع عأتنذا 12 
-3م 5231:1121 عناة1 صعمع كتزمغ10! .كأصدءأفقصقم غع دعنان1لمطاكمة ,دكلغعء زطه 1015 15 5 غصعتلة6 د5عاءدء) ومع 
-105 1لم211 1013 ,5ع 2152ع2 16 3ع عقوم ع6تاوتتقظ ,5غوط06 165 قصقل علالاعة 025لا 
تمععاك عل عع زو6ل0 3 اغنة55أة! بلدء الم 16 غصمل دعذة ألو كمع 01 ومتدععء ف ع"تلصمم56 ع0 أعة نوع '5 انان 
6 قتزء [تاءة مط أده ألان ,علة 151-15 عمقتتتطغ0 «تاءووع2101 ةع سمتصة "1 ,عامضععتة عنباء[لاعتط عستصرمء ,ع1 
أء 1أومممقع مع كصقص اتاكتا دعل زنتاءهء كتقم ,وقتأطععطعقطط أع كصء أقتصنا؟ ومعاعهةؤولط 5ع برعتزمل ع1 

,0 ع1 0335 3205مع5 5تاأم 065 ناآ 


بعصصع ل«مأوتط عتنا غوع'ء ,021626211566 عمنا قوم ]27*65 مك1 عصص7 زرزرعووع5201 ع1 عتص11303 (6 
6نان ,عناوتلمطغقم غء #ناعوزطه أت«مدع'0 عتتناعدم أنه 5 15114 ,ععلف”0 6ازورعالمنا”1 8 تتباءووء101م 
60 دروة عل #معصة[ة لدمعهد غ6[ .625 21778551ء6 205 06 «تامعتاوعءط تعطء رمع ع0 5قم أتقىغ5 ع2 1نان 
غخصع زوك عم أتل مالع ساح ,تأعدوع1[ع0 .««دوع315؟113 وع تلطع دعل 153263 كناقتا 165» اأمعطرةوء6م أالداة 
.5لا ونصطتة |1 5م5011 065 281 جع6 ]6 مره عاة غمع رازه وع1511 .2165ة115)ناى 15نا0م 2165 8158 25م 
- وعتناء13 5ع عع [ططمء غصدعء تمل أناو - كصة6ولف 145 ناعذا #غتطدع"م مع - قتهقت5[تاكتاط 185 غممد ع0 
وععضععقة 165[ غصمة 165لع1 .ء5تقعضة؟2 مماغة) طعت تءمك 18 عمقل 202513625 20115 عنأنو - 101011165 - 
15 1115م 122 عل كنامم 3 عممة غدع") .عاصةوتطهع2 حمم عكتقعصم؟ عصمء تعماقتط عغغعه عموم 5ع85150216 
عتاو1015 عنان أمدععنامط عم بععمعع ذاع216 3 أء عتعمفط)16 15 ,أعمدء'0 عووععهم 18 دتمل ععتة[مدرمء 
-11331 تكلا ع356 غطرمع ع1 1115 عصقم 105 ...أء زناة كنا لاعغلة) "تنامم 39331 ننه غأمعغاعم ع5 وعتتايره*'0 
61 ززمتاععء !6م ع0 عاو 


[21155 11265وة5 16 50115 ,123255115 عق ,66 زلازوقهم 13 كققل عتة[مطمء 20115 كناام غم 8 قتنامم 95 أوع:0 
! 38155055 110115 1050106 عتان 00710025 20115 1015116 عاط 


تناع أتتتقم رع أرقع 1ف ضة زذكناة 20105 62 0115 متتزمء ع كتامط ,كتاتصسام معط ,و16داطدرء5 وملا 
21:01:16 عنة1 أنوئة ععتمأوتط'1 51 عتمم بعمتقحم ممعتممغقتط بععزماقلط:0 65صباءء8:60 غمو015 ع5 أنو 
ع2 اتام غناو ,كتعدكصق غأء زياد عرناع1 ,ع306ع0112556-8 "تناع1 ,1ء 1آتاعتاعقم عمتقته0 *ناء1 ,211 ختناع1 ,16 
ع5 امع تهكانامم كل'ة طذا ! غمعدمهغتهم) 16 115و أصم أتمكة21تنامدة مه[ عتتن عمتقجط 216285 ,“ءانه 061 
وععغتصة) 5عيدها ع0 "لتأةد اأمعتةانامم كلاه طلم ! تمدع اوعاصمء تفخت طناع3 كدعأ لا61: ,عطأمء6 ,“اعلاتدعم 
! أتصعزة؟ و16 قطضوع 5ع1 0116 'آلامم أغع علغلن! 15 *ثه7 نامم 


مأعادقة" 06 ,رء5دعتناءز 13 «عزواء0'6 بوعناتنة عدناة 5غ 1ثأنا عختلصعع ع5 ع0 ع70قتمع0 "اناء1 21ه:13ن015.آ 

5 "وم ع1620101 عل عضوامعاصوة م5 وآ ,ؤتناء لقعا تفلة 5ع غهة و5ع:ل11553ة؟ 065 كممتامع ]6م و14 

-202 غأتلع ]ناه زج'5 ع11ع11ن 13 ف عند 010هماعه 6أتنا73 عطنا غم ة«اتامععم ,وعؤتاعيدء 5ع أع 1055أيو112 كنال 

قصقل :0175106 ]نام 2زه'1 غناو ,تتاهع6م بلناء 067001155 عتتواغتصه اتأتمدع طلا رعتأسمقمعمتتتاة ععمقاهطء 
! [أعهم كنود عتغدم 1620م صنا عتسقدمء كتتاء 1011 5011 


...115065 5عنانأعناو 6تده1110ع غده 115 .مغك كتاآم ,...قتبام ,16 باع[ صقل كزمء عضنا 0001م غمده 115 
أ ..,عالاة 8076 “52116161 0 علتمصر ع1 .عنزل أندالة2 [آثثبنو عء ألاهغ أثل غده 115و بح غده 5تبام 
! 6عة" أده 5أثثنان عه فق عااء1 عاناعد عمنا “ءغنامزة 5تاآم عر 


-نان'1[ غ273 15نا0[ عتلل اع 122015 1132676 و6صمء 646 غده 115 بعتتغناناء1 هم ععسقأقاقطا عتتنا ععلمف 
صءأط 320نان 11315 .5زع6م0ناء أ 225 للتاكناط 65 كط وغ اتات 165 عتتترمء بعلأمسمام56 يل عانتاع؟ 
ثم رععتقغة'1 ة معمفقط صقت غ0ع'م 1اعه أموكقتةملتة 5 كتاعط كو6تكووء 616 أمعتوتبنة 115 عتتطقدد 
١‏ أرروععناوعع 115 5آعغ ,غدهد 115 و[آع1 :03 .]2غأباة6] ع2 سزمم ع1 نأه نابا صضاممء عل سصتممط 1 16أ50لام 
161115 16 وصدك د65 تدنروغصقء ,5ع [تطمصطتصصة ,وعاسوتصصه ه1501 ,516113 


ثناو 5ق كناء ناتادوع0 د5عناوتااص عمل ماع طرة "0 غمعتصقغمم ع5 يناع بأصععتامط 021163 10501164 
-76003 ع0 ععقمدهة عصنا غهة غ5و318م عناء1[ ,مملاعع رع مص كنا[ بععطة5 1 4 كناقطة عتباعا 2621116 ص غسعطعوةء 
عدو )نه ع1 غتنةغةط0همم ,واءه لاغ وذكة عل .ع1[عناءة1اءغ12 210202011521051 عل غة لقأاصعم عدرذذا 


2218 ,اع 1[ 0270ع56 رع أمعا قتاخصتة'! بستاعتز دعم فق ,5لة]1 .كنج دعجم أصوى عزنا عراردرع'ل لناليلتك 
! 530165 كتنااص غء 5ع614976 5باآم عمودء أحرمة أنان د5عدمطك كعطتو مم 


-170م 1705 رماع5 ,تناو غأء ع16ع16] "1ج 015 عتأك نلا عتطموعومغمطم 12 غممهك عع250022عم يله أمدت 0 (7 
اناو نهعتل 5ناه,؟ ع[ نتناءأع ذاء؟ عدقتصته61 ل عالتقاهظ 12 أغء مقتنامةت دعل عناوممة'1 بء76؟ 2 ,قمعم 
-نا50 185 0325 عتمعدء 11306 ,أبن كاتاعء عل عتاعهم أله 11 يعمؤاكتصلاا ععامم عل ععتوصدملاعمة1 أده 
حتاع ك1 رع "تناع ع0 11315 ,2201183 عتنائل) عنالا 18 “نهم 665أععدء ‏ غصمك ,أتأهعم6م 56هقهم صنثل دعتصوب 
ع0 عمغداع ألء /الاعلكرة و عم اع بعطعنو6ق0 عل غع عع تيع عل عريعز[ دعل عاعوععممة ع1 أسوبعل جعماطزة 
8[ 765 25م 21158 ع285قطنكزعم إم] :]2ة18201 عاصباعم نئل غع علازوأه عووع رباعز عمبثل غهأات1[':6 
-2313 6]الازأوع؟ ع0 غلزرموة اعت ع0 أ5ع اللاو باطتصا رتنا! 5غ عسمعتب علاع'ناو وعلمة6)6ج كتوم 556وخر 
عتتقملسة56 نال ععبطقكء عل ومماياء110ج'1 عصول صوذة لله غنةة 1ص'ز اأعناونة ...عاء «2309» ع نو 6انامط 
.(153003 غء 0330 ,117303 ,دلعدج) 


12 ع0 عتزأوتمه0 م1 كققل ,ؤللع'21م 5ه5 غع آنا! ,كته 2 أأننو عع «أمتنود عل يتاع سه وزقازء5و عل 
...فاع «17173'08» ٠>47313«‏ 65 1انادع؟ دعه 5ع156ضقع01 اأمعمة5ك6:م أصود لكأن 72010125 5ه] عتراررمه مغن[ 
.230211 ترمد عل عترذاعز وام عنلو 3105 رعتغوطمرم و5ع1 تتنامم أله معنم وام 11 


5 015315اة تع'م عل بأعءزناوا عه عرمازوم] 1نا0م أذتمطك ناعل! ع1 5[ قهم اوع'م ع بورمعةة عايام) ع1 

م5817 عتناع 2155م 112150لع ألا عه أوغة ,1تاتصسدام 6 ,6ناوهرة 170115-11617 قهم 1'37162 ع0 سدامن؟ زه 216وم 
-56111 ناك 70105 م2176 25515]6 33/642 1/0115 عبان 053111 مطناد برعء) ,70115 عع30/6 عخرلو؟ ع1 3 عباط تغومم 5م 
(ع85ققطم أ قصع ع'لأه7ا أممعأادياا1 طعاتمط© تال علطم 7008م :13 ععتايانظم 18 عاطصرءة ع تدمع بعخرزهم 


-6)]10813 اأء 5ع261م1023 5"اناءووع 0071م عانن 1م 5ع[ 2111م كنا 'نالو[ع1ا0 ناه 5ناملا ,أتل 3962 دياه70! (8 
162 ,لاة01آ 1زنغا أع أن ,3تك» : 11015 ة 11ل غصه د5كتيال و5ع1 عتان عه أمعذتل زباو عنلاءء عل سصند- دعل 
خةلاع0 ,كمه 3 اتاكنامط كتتباءوقع1مرم وم1|» عنانو ألل 3172 70115 - « !علوم ره أعة دنامم 1315562 غة 
أتاع زع 1111 غصه اع علقة26 عل وعاطقموء 666 5هم أصم'م ,و156[قاصع 01 دوع و5 اناعععة زوع ععطورمم 5[ 
1825 7 كصقر آياكنام 5ع1 مع تطصصووم اع © كع ولاو امة0216 قعء ,ملت امعتة6 عدم معتطددمه < ! ع6انازموء 
111118115 نات 5عنآ ,5ع ]115[ه2 امع 0:1 5 35م غمع 5681 115 اع ,آباعم غمعلةعة 5مع6م هنظ وع1 ع اطدرعوجة:؟] 
0 6625م 0الماظ أناعط 1635) متعناط ممع 15 ععرغل زوررمع مه" 51 .كتناءووة01"زم غدعه عل كلام غمء 91 أمصصرمء 
أقضلة كتنام عل أ5 ,عأمعماتمة'ياو كتلام ,نةعتل عل الع للممة أب غلاء غاطصعومع؟'1 قمهل عينو عأوغأقصمقء 
5 5685 0335 112132112ا01151ز 155)ة15[زال 13 عل دعتدغاطمعم وع1 قغتهم غصه 115 ,مع مسعمعدء'تر 
حناطط”! عع27 قمقتص آباقنامت 5/زهم ذفعل وهل عواء 5ع بعمغتصععل عناعه عرباى دععمع يلغم د5ع5 رعممعيظ'1 عمبيتج 
-اتاكتااط 5عأعدع61 ممه 5ع ا"رومتنام 12[ عنان ,قفلقط ,أمعلعا) ع0 5ئاام «لامعبروعط عع0ة ..عاء بعرمر 
5 نامآ 51 5850 ,1135 .عاومع عااعء 8 ومملأمعععء اندز غه امعتوعاباءد جدرع6م1:0اع]1 عدبا ,كمونم 
غ6أأودع16 غم6 2021 كه أامع عرز ورب[ فعأنا09] 51 عتطقممط ,«دوأتاوع256» كناهغ 666 المغ 20/1 دعقم مضياع 
5 25قت[ناكناته درفل صععق6 أرق 5 «عنعناة؟» ه1 )اع 19166وقهم 18 #عفبععاء امعصتصيم ,معيول اي دعل 
5 001711326 7 ملاع 131 06 5أمطزعلاء ,يناع ,واتدأامن5 + 2115 اناعد والناجرهد قتءوم مجنم 5م[ 
ع2 2 داعا 12 زعأ أل كنز وحره1 وغل واللعمع ته سيامم ر ]3مك اصع ع0 قبلام اأمعتهاة أنانو ,كمودصاتكن11 
لاع 10111ياهم0 5ع1 - © عرم زامناه 015--201010115 11815 - "6900041 ة 65معططة أوتتة 25م 250115دوع تتزتررمت 
9 عالعبائاعة عنا10متقاك1 6]نله76 عتمم عل وعدمع اميم 


-قع'1 31216 11'نا0 أل 173 (منامعبتدعط عاأععووعم عز ع1 أع ]12131 220 غلك أناو) كاصقلكةد 205 عل زرلآ 

رع 201975815 حروة' ة ع "رلعمممقم انام ع1أمتقم 12 علدعجم 06 غتفعنة أانن دماج علنازةوة1 علاعع زاومة 
مم6 (هل اناق 5ع1) 2781011615 165 العانالة] 3 6م اع تتاتقةأقمم ,كناخ و 2 زج5 30196 عرامة 
[أ'نان 5مهؤوز1ل 05 ,6:16ع لذ دع ,نه .135 عنناغ كوم عط غه عمل رومع 0 ألقتاناة انان “تساعووء1ممم عع 3 
56 225 202 017 أآع1ا0نا2 «رنامء دنا ع306 أأتام 8 “اء855م» 16) 32تط[نا11115 انا 'انامم عتناءفغصقط غأقم 
-5ع1 ع1ز3؟ ع0 “اعل0صقضعل عل عبن غأقغسام ,عتنن عؤكباز قا عع أع بأقناوة )غ2 “صم انايو 6166م 15ج" باو'ل 
رقع ظان] غتع تمع عغلغمء اصعتهاة مونوطفل ون[ عا 016 2191055 5ئامج عه © ,عصباطعة 12 عل عبغلوعه'1 عرزل ومع 
أمقلارع 065 ,013215 نام 5 ,كناآم 12 .وع]زعلاناه الاعتريععة] أمعزواة 18 ع0 5عئ]ترمم وها عنان 
-اناكنات1 065 عنان نامع نتوء5 كقم اللمعتطتلة 'ط بهل ق) ووم عناءه ع1 1011م أمنمن نا غه عباوتصصمنامم 13 


«ق6تاع تله غه ونلغقط أضءأه5 رقع م2 5ع1 غمعلمع؟ 12305 


ضرق عل غلأأناة 11 ,رقمع6مه؟تاء 5تناءووة701ط دع ترملعغومنءتاهدم 12 ع0 عمتغدده عمتعصتعم بات 03016 
نا[ ع "اتقستط56 عع ع0 نامز ييل ع50ه'1 ع0 أاصامم 3 ع1 عصهل “اعتناعء غلة؟ 5مه7ا3 كتامط عتنو «عاعم 
-0650 رأع-16اعج 20115-116116 معتدع 66 مل 6أزودوة256 193 أه بعزهغ1115 عنامم ع0 ععداتتءة'1 فصقل 7616 
-نصققممه نم عع1عقم قدهغأانامم ع2 11005 ,ع5261صعم2015ا ألدأة ععدعو6عم عناء1 أوناوكنامم ؤوء'0 ,10315 
كناه1ا .5و0م20م 2505 عع لألاء76 عل ياه علممم6: عل 6 1[طزذذه1 غنود ععتناة1 [آأأنانو قتتذد ,5أصةق36 065 ع2 
-50011 أطمد ع5 - 5ع781 رع 21155 115لاو علط - عتناء ععامع ”0 وستواععء عبن ععثل عل 62116 12 3 كقدمبعء0 
ع0 أموعط 351085 5061765 20115 أع ,اع نامعة ونام 06 متموعط: أصعتة20 210175 165 ,3118107م0ط1 1165 
ع0 أصلمم 06 612028635 5ع ,عع128ناأطمء عقم 235 5 1659 26 20115 6ئاو تطلقة ,عملصعاقة وع1 
ش 017 عانا6 165 نامع تناع نأعنم؟ غ6 1345زدمم امعطدع6721مقع 616 غده عنالا 


.655 5618 أأأناو 1015 علتامخغطء كلو تضنن د5مط ذه عع ألتما و16 3 عنم قدمععء تامغصمه 8105 


06215 عل 6غزوذ؟ 19 بعمتفستمة5 عه عل 5عع13أمة5ة و16 الطعدم ,6هتم لمعم ع3 705 (9 
-6[منصلة عرعرعءوطه عن عنام 7002335 ع3 .116063 غع وصدت111 عتل-فسنوء'ء رقصغامقعاج «5عع71113؟» 
205 عل ومصزد ,وعللن؟ 065 وتقخد ,«دعع113ئة» م06 مهم )هد عط 65غ6زلدء10 عتناعل 5ع عنانو دعر 
- 61162مم13 70115 5ئا70 علن خلأكيه 11 .5ع216أتمقهء و غمعتةئة د5علاء له ومتتاء] هنا أن 11 ,دوقأاء 
كنامز نال ععلنه'1 ع0 غملمم عمرؤتسرع0 ع1 عناو - ع«تقستطة5 ناج 3551516 2162ناق 5نأه0؟ 08 5قء ع1 0305 
م15 عمتطعه1ه8 عدم ,«116065 ع0 أ 1111328 عل ,نتععلف”0 «منغهدلمم 15 عل ععتقمة للخم 16» 16ئ2)ة 
ع«معدع غصود 711165 عاناعل 5ع© ,اعنتااعة +642 عناة1 عصضقل عتتغط ,غناو عأثلةمصترمعة7 06862 10115 .11ا2 
بأمعنم0 معط ععامه ع0 وعلقأتمقء قصلومعءء عنو 5علآء ذبنام غع و5علصدتع دتنام 


2 26 مح علنان كطتمم يال عغتقطنام5 ء[ عزتوووءع26 أتذأة 1ع 335 عده1 ناعم طنا 6غ6 901ل 
: .1116 25ة5 285 


ععأن7 ع0 وعنطتاط عتتغم 16 كصقل عنانو ,«عنان تمنة|5ز» "تناع صصم تع ,0152 5ناه70 ذ عؤوع” عم 11 (10 
0 أمعصع غنم ذ5ثلاة عر واأعناوده1 اناك 51121010165 5وممءم 5ع وذ[ عز ,«عدوتصع151» [دتتتتامز 
انام 06 زو عتلافعتاعط اسمعمء ل[ كتوعء5 عر د13 .ذء )5 لانة06 عتتادلووع21082» نال أذعة'5 11 
015 0116 أتااعه 06 عتمعم نال «أصة )6م تمع ص1 غء عتوكقم عتسذتسة1[ئل» غعء عل عع5قةعسوطقل ع5 16هلانامم 
: 111156-31-01 عاعمء ع0 أعزطه ,عاع لمق 8ئام7؟ كمقل جوو5وع01صم 


-76570111 ع0'8 35م كيه عم لت عق ,مستووط دعل عناو غقهد عم وععتقصههتأنااه6 عل «وعأطمرهب 
لالعارنا وأزهغ و1 عناد أمقذى 16 كصقط لتاكناحم ع0 معتطصدمء عصقه عل ,86170166 من عاغ #نامم ع"تفمصصمل 
15 عتناة أه 320[ه1'1 ةا عء أل نازغعم أصقعمم ,1305تاأأمدء 065 غناو غدرمد ع2 


-عصعاآط عه بطواله*0 دمع 601ضقط 12 عنانو 1251 ,5لا0/؟ “اناه +501 أتالوه 16 عناو ,أتل أعع0 
نالآ و2ع/؟ أوق© عرقء بناعلط ذف أتهقام لاه غم 2م0653 ع1 170115 أ بعت صتسغ5 متقطاء0م ع2085 3 عنارعم؟ 
! خصعم ناماع وع205 101165 عاو 


1 م1 اناو اناما 


سسستسس 77+٠٠ ٠‏ تاس 7 قي 


11 0216م 21 1400841101015 21130302 16خ 1101185 لامعمر 


2 05م 10 - آعااانال 24 710(05 ملم وعم ؤامالمم 


110 لما عه 6(0ا7عناممم+ 
للعاض8/انا80 اقذنا0ك اللعما5ه8م ع١‏ 8ناعءاكل(0/ز عم 
الااذئف)ا ه0ا60انا40! 8ناءاكل408 عذم عععلرملرمهم 
08161081 للع باع لماع ذلاع' .ا عم عم 1و الام 
ذأذلاعا6اا8 #65امع6م 085 لع 
اذل الاع5 ”6 لاه ع8 لاكمع/انا0' ٠‏ 8م للواكمعع0)'] م 
نا لاخ اذا 6دلاعم خا 5ه عع للم5ذام لا ل(01© خا 8نامم 


لهم ف 6معلتلناهة 87025 وناوكت أمه0ل ,علاعء: 
-16 ع201 قصقكل أنوامء65ممء2 م1اع'ناو 5هء75رمع7 
بأعتمقنالهة) وععتاأم وزمعا سد علوطماع ماع01 
تا غ02مم53 عقم أترموع'1 ,لاععتطانت عع عتممعة 

6015 


بوعناءوقع22017 165 75تاعأووء11 
رقأتة للنغة وعغع]*1 


ضع صء ووتاطهة'1 ة 6تاطتغدم 2 أنو عتمغولفءآ1 

أ وعلء21 وتااص و6 أتصعقم ومتأووتاتيتك عصنل 
مل -وطقعة مم0 وكتلتكك 198 ر,وعاتاءع؟ وتام وه[ 
-56175011 عتدومعم 55 06 ]01115535[ أبانو غء ,عتتوتتط 
-15نام 115 و5ع1 أه 2135 وع1 أصسعدم 281166 
عضمعة 3 قتتقم قنع تأمرععم وع1 تنضقم غيم مااع كو 
6 أه ونملآ 5غ8غ15 وع0 ععتنةلترءم206ة"'! عغكلة1 
15 عل ناودا عمتع6: ع1 52116 ق غقاظ ععتصرععم 
ذ «ءوممء'5 06 غمولة ,عدتهعصة8 1567016152 
6 ذووعء ذثط ع116ع'نان 1216مه10[م0ه عأقبودمء عتنا 
أ قوع أتطمعء06 وعناع1028 ع0 أسقعتال علتاغةطصسمه 
عوأدة) عع[ 6عتنالمء 2 ع1آء ع12006[11 ع0 ككنامك تاق 
06262501731358٠‏ ع0 125101611565 5ناآم 165 110765 
عمد ,0606 3 عتكمولف "1 بممنغدمعفغصةل اء مم1 
حم1 رود غع 50109762332666 532 5ع15نا تمع 1015 


20050 ع1 عل غه عم )6 [مضضمء 5غ1 ع0 ,ععمقلمعم06, 


-00120 5 001463 06 3101م رنكء6 18 عنقم “م110 
.كأاقة تروى ع0 غع 6تللقهمممقعءم 55و 08 وعأقوة 


نال غه ععضمأوأة6: 13 ع0 عصسة'!1 616 5 نتطنمًأذ1”آ1 
15رمع عمة و16 عدم عامتاعم عامج عل أقطصروء 
-20615011 5 ع0 ترمعغقمكئتلة:'0 غهء متأو لأتسزودع*0 
عل عموط 19 أه اتلعتطععء غ1 أن 1أ عتتتمدمه ,1281116 
عقم 11 غصمك علاعه ,مملغوولل؟كك عغتتوووته1؟ 52 
نان أء عطقعة 200206 ندل عنوء5 ع1 عع00ة اتقماعل 
6 262815532166 13 ع0 أققم06 06 غصامم ع1 انا 
-[61756 اننا غ53 تلاك ع1 ع0 عممل أع عممعبك"1 
06 1 


وعل ذف أننكص أ معام وعغععه تقعلضع«ممة د عل 
ع ,قتاء؟2 1 5غأم5398 065 3 غهء قتاع رماقتط 
55 8 5و5 ألثلال عناوفقط عناو غسممس لومم 


ص ري ب 222 22ت 


“غنات 11156103 أء اع د16 ,تاعلط عل تدمد تله" 


بوعناء1201655م 65ناع ص اولك وع1 كتنكء1ووع11 


-معلط 5[ عءاتقطنود قنول؟ة 06 أمطدجءغاء معط 
دءأطمرمء ععتل ونام 06 غع عأعقولف ع عتاماء؟ 
زووناة صن «أالأعنععة'0 ع«مضصمط'ة وتزهم غ205 
1 عل وع7تتصطمط وعم صتدرة ”0 عتطددقه 0تنقكع 
ع6 أده أنانو وععأنتالل؟ 5اصه92ةد ع0 6ع 
10115 وعناة1 ع0 ودتاعء26م عتصوم عصنا 88621416 
اأممدكتط تعمة غء عمطئ! غوط06 دنا قمعلدعرمع؟ عنامم 
عناوأتاصء اع5 وماعععراعع؟ عتنا 12للمه64ممة غع 
5ا 801 


موع[ م6 وعناءزددة]1 امعتستصعامم ع تعءمعدرع عل 
ع0 نال 5عنا121 و6 6مبنوغط اه أتان 5كتناء155 
نميو 151 غه وعطوعة وتققم قأوءء16 11ل و16 كتتامء0 
عل غناط 16 وصضهكل ,قتتءع6م0::ناء 35م 065 غع 01165 
ة ومعمعمعالة وعنعة1ا0ء كعنك1 ععتة ععماء لمهم 
6 و06 غأه وأمقتهياة ومم عل صملغد1'6011 
رقغ2ع مغلم وزمم 065 وتة غء ووعمم1 وتوم و06 
٠”‏ عوم ناه 27665ع761مء كتتناء1 قم 
6ه غضو7ه06 وغوطة دع 5 غصمعة1عمممة 15اناو 
ع5 وماععء بععغطام5د10تاة8 عتنا كتتقل 06011168 
عطعصقع غمعمه لدع6 تقلط ,عدداء 56 اع عناولكنا 
-12© 5710210356 عضن وعءوتلة26 عد له غه ,عطنا غهء 
انق و06 355غ063همم 19 غغ غودع538 12 ع5 
8م68 5 ,76556ناء[ 19 ع 35218 1قنامطامع'1 اء 
عقم ر,أء 16وتنتتقتج03 دوه ,وع212اة6 0 وقاله 
وعم ع0 +5031 و5 أع اناملطة 502 ,0106 5تاذوع0 
66 نا0ع6 عل أء وعلكه 


عه عنقن مالاعضتاعط أمعصوععة11آنء عدم ذثلاة عل 
ع-وزه50 مق ع0 وعنامه نان 556لتنانم ع5 عله لم5 
5 06 غقناة ماع 5تاام 13 06161025 قتامط ناه 
6 أتعتع انامعه6 ذال علاعع ,5ع221503[16 1865 
غم رع ظققمعءم06طا ععامم عل غه قغععط1! ممم 
,مله أثتام عنوتره1 عدنا 


أوكللة أوء ع نأضمعرع< عغاعه 06 غ268ة 0م1122 

مااع عاطمءددقء غ1اء 'نانو غته ع1 عنقم 7311556 
6 ع0 23110 5ناآم 61166 عمند عقتتنة 
51001 كنا 35م عه 0885 ,قتتاء6235م ع0 غع 
آنه درمغن1ه69 ع ممعم 55 ععلرعمع امع 3 


16 8 أناو سكم غ1اعه ,”3 رتإأعقمم وع0 عصدة 16 
دعل 51 156ا1لة'نانو ل[هاأدعء160م سنا ة ععمعنعو و1 
5 وع1 ولداء5” : علناوأقةرمء غعورء7 ع1 
89 إع1 أاتع5'8 11 . ''تاعاط (معتصنمع) امعمعتدى 
13 18 ع0 وع223758 و06 أثة1 ناه 95307325 
101 ع0 1101ع'1 عقوم عنتتاقم 15 عل غهة 


11263 تعلط 311551 أسصلمم عن عنباة أترعء لتزوعع5:3 
65 ع6© 0825 أء7615 ع1 عدوتامع تننج دمناةغ6:م 
«اكتمئأة ععاناة عصنا ع182ترمء., انا تنبو م1اءء عينوج 
-011510618ت ع ستاوء 2 تاعلط” : عأم ود 8 ,متاق 
.””قأطهة7و5 وع1 عنان اأمعدمةء[ط 


1 اال 10203316112165 وع"تتااع»16 عتنا6 1,63 

للا 6688568 عتناءع0 145 ,أظع1ا 02560 قم رأاء 
2012 ع2 'تناة 011311111165ا 50111 ,0166116م132 لو 
13 نتمم اأمعدع لمع6 عقستميت غوء أعع0 
5 وقع]1 م5 قأصقلاةهة وع.1” + ع6أداتناو 
م1 9021 ع"انامنا غم ,وعاغطووعم وعل 
5ع1ع518 عتناة تنهآد]'1 ع0 75ناءاء00 و06 وغ رمناة 
,'"(57085عتلش)"” ,ماع10 نامتنط1 آ6غ ,عمقعوممة دروو 
-لع2م0ه 15عناو3ع1 ,"(عتمععالة)” وتاك تأمصطة غأه 
201 18 غه غزم7لوة 16 غطع صرء وناءنتره تفط أمعنةئا1 


تنامم 17218514 أو 05562973]1023 1206236 هاا 

5 2632 120118 أ ,2120023 عاعغزة عخرامم 
-58 73205ع 1115م 3ع عتتاعل 1ن ع تاباع1م “لنامم 
أ أققاظ أع "الأاعاقو2 ,قممع) عنزامم ع0 قأتتو؟ 


أء 2نا'1 عنانو ,)2ه 2ع بلأآطةغة ققم [ناأوء*11 

182022011 14 وععتام010؟؟ أصعنة ]ناو عتاناة'1 

أء 21م 3" صلقة ,ع1اممدةغ ع1 ناه عوذاع1"6 عتنامم 
7 71601 0:7 
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عباتاقطظ 16]6 18 عنتادمء أع1ا20 ها غصممء ع صتقمط 
ممق 5 عم قل2 مهد يغاط عقم عوء ,تتسخ "ل 
امومع ”1 ."عنقم صمد ع0 16مغنا'1 ع0 غ10 عناو 
0 ,عممقة"1؟ 8 أناو 6فممق2 أو'ق” : غ014مم56 زنآ 
,6مم113 1 ا 51" ,”5غضمةز020 وع0 ععمعط 
0 ,6لع6متتاء غصامم 210135ناة تع ع2 كنامر 
+ عتزنة ورم عرغ[وء ل 1113ناماع7 56 أناح تقم0 
5 562-705 أنالء ,11-11 نن! ,لضونن 5تتاء2]"” 
18 11615 قتتتاء[ عنان 31075 ,عع1373[نوه'1 8 قلاعع8 
: ." 9 وع"زط1] 5و6)أصقتمء امه 


املق لعما"! امعسصعلوئة ععاك وهم 26 امع سصروكت 
نم أع-تنآءع© 2 غتناز ناك أء طنله" زطة ه15 ألف 0 
08 أنان نم0 أصونء0 عع تأقناز دء ألف 6أكء 
6 بأمأ-ءبوفر” : (عصغ مندي) عاألقط1 نانك ناه 
-30 ترمغ غصواء0 أهغ-ولءزوقة غع طودوة11 لخ نامطة 
أء وأندهة6 56 ,عمق2عة'1 باعاط عناو رتلف .''ععتهومء؟ 
20٠‏ 505 غناو لاوعكته 116516 نا "كلاه 51943 56 
| 16 عوم 726 أوودتة31م هع 20104 ,رعكتقوقء7 
06 أن1 عتقدم© بقن أترم وغعمعم 16 صمقت ,6606 
عأمعوقة )1 ع ,ألف 0 ,6معنام6 15 11" : 218203 
,8285 ومعم©” + ” 7 عتتتووع3017 دمغ 06 عع13 اء 
ل6 116 6ه 5قم أق'ط عل كتقطد ,لأتعقددمقم نيا 
,166 قناز ع9[1ع6 عهقنا ععلة ققم 1783165 201015 16 
نا ”صودده11 لذ تامطف' أضقاء مدع 20 دع '1او5أتام 
ممم وعرع تامع 'نان قلموعة'0 قناام 062101820815 136 
أوء ”19ناه0ع1”” 13 عنان عنصمل أقتقاة ,ععتدورع8207 
,”"لممتاعص 015 ع0 عنأاوعقم عدا 


عتكنا عصة دنب[ تتتياهنا عد قط 13131126 ع.آ 
هامعع26 غع عمتصمط صن ععتتة ععئ1 مع 5أه1 
من غصم6 0626م زنك لصعع6 كلل عنة1 عنو 
6 أوأمط ,طتععتامطن) 16تتدمم ممممةصصدمء 
دوك أتقصعع لاتعءستتمط© .ععتوععء209 دمد نهم ععتاز 
عترة*1 ع2 1ناو0 عع بعاتتقطع1 16 عناصم غامعمععتاز 
ع لفط عنقم عه عنقم تمه عما0*8 5هم قطاع6م 
-أ50 أمقةضعم قتناءططعل 11 ذه هثياه1 5 0801 
.قتتق ]2ق 


اااسصطتصببببببططططتتت سببلم-_-بيبيب-بإبإلإل- سح 


عل غهة ع تأضمعقه وممط ة 200366 رمغ ع0 ععفا[ه 
1[ عع عل عصمك غوع'م عع70 ,ععصووواء 06500 13 
تلطه 115 زممط 5عمم253 ناا" ,زدعع220 
-682 بعغ6 12 ه2325 2235 أنا1 ناآ ,5131501 53 03115 
ع منتماءعء 515016 اذ 8213150 12 كتقل غأمعغدة1 
01 2:56 ع تلسمصتطم علطم .1ه ممه ع1 
تلم 198 06 020153156 عاط تطعله سناأتاج 
,0015 تأ غع ع لاأعء؟ ع0 معتقك وع نا 13006116 'زنا5 
16 ناغأ عتتتتتدمك 111 و تمع “نأع 3 ,201156011621 تق« 
.5332 [نا15ات 211116 أعتان 0176منصأ'ت 06 كتةرء1: 
"م20 065 عتمقكن! عل 2815 ع1 غوة "0 : الل وعء*) 
1 ع[ 0116 غأ2ة72غع]نة0311 5315 كلأ أصقايا0م أع 
511 ,غناوتةءتنان 7625ء. عتستستمعقم ععأة وتنام 
-6؟ ناغأ 1015011 ,أوقناث .53211011 نا لاتتامعدةء 8 
اقل ةأرم 164 أمتاءء أو لاع رغعاأء1 08 5ه"زياع 
علمع: ع5 آثأنان تأكة ,6قعدممة تاعاق ققد 

.”3016 2ه0ق 06 3716ع 13 ع0 عغأممدم 


مك ذخ علنقتصطة62لطم 6زم 8ز27970ع نامكتتتتظ 
-06 اننفمتمه [ثأ'ناو105 و0سمقتعل0 تنا أننو عترغم 
عقطف ث ,قاع غء أععء غنة؟ نناكذ"” : تنآ غهو؟ 
-76 ,قأاضةقزمى 063 ععستتمرتن0” 7 عسقسطوسصكع 
6 3ز06 8ه'م عسصاعم 18 ذتقطم ,2815 ززه5 غل0صممم 
لناءنا8 أنا! "انامم أناع'م ع1ألدك1 عآ .”66ناوناممة 
-1216 156 أةأطتصم0ة أه70؟3 ثتنا1 ع0 غصقكة لتممع7 
10 18 رقققثة22 17635م170م 565 06 ,امعدموع اهزع 
165 ققت غ1 نا0م 2161016 


من عنامت ع0 ع[طتقدمم موعتعالتة عقم [أنامع 
أنان 6اتتتقستط'! ع0 ععتمغققط"1 ممقل غمع6 619721 
-115[ 13 06 'تنامسة'1 أمعممة )ته حدم أوكتتة ع5غقن!1ا 
21 ورط[”ق أن أضعوزعمس!ة:1 ف ,6أتلدع1”6 ع0 اع مغ 
ثنن ,"دعصعتك دنام 5ع 5ل” تاه ,متعسمهعلم 
: صموء62؟ عأاءء عنقم0 فق وعأمممة 


6 غزمعق 16 5ناه0556062:7م 0ققتانو فلتاترءط ,, 
قناء] عنان 03 ,عع73ة[عوة "1 ة ممعع و16 عتدل6» 
29 وععرط نآ ومأصقكمة غمه وع1 وعرغتم 


120 عناو أعاعه مة عمعأآممةق ععامه)ونطاآ 
ع0 أممقء6تاودم 16 بوعة' 81 صطة صف مط 
1 01832358 تناع ع انلمع 508 غ6 عأمروع ”1 
و67 ع1 أعناوع1 رءأمم» عصتاعز قبا غ316 عنكلامه6 
تيان سخ" 2115 تند أنامفل و1ع6 ,ع6فحتصة'1 8 3؟ 
: مودت له "الاعناوكتة؟ مهد غأم06 عل وخزمه؟ 
عنص 11 .”ستعسيدجلم وهل 5ل نال أععه 5زأموع1” 
اللاناك عأمتمع ع0 بغعاممه 16 عاتتافمء وضده3م 
مم0 ع#تتمط؟ 16طةتاملع7 ننه غفمونتوام ع5 ع2 
عو ة أء ع0ة5'87 ق القوناة؟ #عأتدهككهم 16 


-التككء ناه 02 أجناع؟ غنات عتتناءتاة عوم 5ع16موة 
15 عنا غلا 11 أمناوكتامم غأوقك غم ررولاهة 
-نا8 65ل عع مغ "1 عنانا عه ف مأءدند أناو 

.0668 8116565 065 و5عورناءأعناءم 021165 


8 ععصمع016 عانعه ع0 امع مرعنموه ع1 
ألو 5عنوتسمهعمء 5م7252 عتباعءرط رمم و16 ورزروق 
وحنات 535 غ2عنال0مقته عم أع +تتعمعتاتامه 15 
-01163111161» 1115101123235 امم 6أ1آتك تال عنتاء 1[ 165 
شف ,3عنا1لنة151 50205011665 عتداة 3550165 ؤترع تزع[ 
حيفانتاءننا نن201 أناع 1أناك أضع0أعصة"1 ,لجدعة عو 
+5 نمع 361101531 ععتممع0 اصع لمععناز يال عؤز[ع1'6 
+7262عنالو تهنا [ع1 116اعممة 16 عز عناو ناضدو» زو 
60 نامع 


نات 61018065 65-0201015 نقتن35 تزءتطصرمه رتوكناث 
2ع 62186 168 ع0 غترموع غمه ع0 اباطت نوز 
أ© لللاء205 نوع [أثنان عه غمفاهاقممق جع ,عصومق 
نامآ 38 223621 مع01101ئان غض 2071 لينو ع 
له 1050106 18 ذا امنا معتسعيم وه ان وأرزهة 
11266201 قتاطناه 285 2290115 كنامم أمل ووعلم 
ع0 امم أبان 5معممعمم و16 عع [إعواوويى 
عتناع1 1263 باع '0 كنا 001046 ققد غء ع1اء ننناد تعوعم 
! ع6مناععه عمصناوع1و25 ومع وقرعوه 


5 7615639 165 811551 50111 عتناء 1ط ج010 
,3825[نا115 5عنة ععمعلءكومء عل 16روط1 13 ذ3 
-ثاممة1'3 قمقل هأ0! وغما 666 أده بغعقم عباع1 «زنادم 
-غ215 1ن وعنانوتممميمء قعامقء16م 065 ومولعوء 
5 وع1 و5اعا عدداءنوأاء ععصدم6 101 1 غمعل 
,“1818ل مع عأمتم ممم 06 ووط” ؛ ومو الله 
,'عقققتدده 13 تفال غء مسمزلوتاءم عناه7؟ جعبرع ونروب 
,25ج و16 013153056 58ئنامم أنانو 1أ10 ععسؤوم” 
نا 18 أوعء”0 ,7 05 "لتمعنع0 خ ععدرمغ 18 عوم 
-0285 06 6 18 ع0 عمقيمدة عامصوعه 
,6010801050 قاع2 ع1منمععدء ,جمة1"151 عمقل معدو 
.101015 2095 ع0 عتترقتر 


-56190 عهنا 66 امعتمعلهع6 ه ررمنوناء موز 
ع0ه'1 اع عتناكنا"1 ع0 عناو1 28م 198 ععاجروه رروزأن1 
اقكلقته 165 عقارء وعدوعطكض" دعل زر0ز ص [نامريه 
+ 701021465 85 220532ط1 - 101101361م عتتنا'لق 
.11ل تاأطقة رمو 


765111 لاع ,(مطعةة1 لف) 806:ناهة 15 ؤنئة[ 
5 101165 عمامع غمعوعة'! ع ررمناناعوم6» 19 
: 562611 تنا ف اع كصهص آناكناتم 06 5عترمع6 221 


ا تر ا اام ار ا 11 


أ عق0 ث أوعم608ععية ندنو 5ع 4نلو1 5ع[ 

5 26264 الالناد , منة1”151 ع0 5نمة 5لصوعع وع1 
تنا 210205 ع6 8 أوتعأاك ع3 .غ16أ70؟ عمقرم 13 تن[ 
تطععء 0 36516 عع عرو[ 06 غأموكة أثة2 [تاعد 
ب 5 ألقط1 10ج رألف تسقصا”1 .5عبوأمووؤوقط وعام 
كنا" 020005 3 كتناز دنا معنت 065366020 ورهة أن 
ايتاك 56162083 عتناكت'0 ستاعقك عنان "رو تاءنامط 
أعناو16 ,طتععنامطن عتصقدم نه غمعمذووعرلج:*5 115 
تالت" عع اسقاعمم2؟ وعء كاز ناج وتاطم أ غج:"1 
م111 علالاءام هآ : علماسع ممه 0م10 عاو 1ل هيز 
.6م نانك أنااعء 3 غوع ع5 ع1 غه عزنا 30ر06 11ج 
5 “اللصظ"1 ع3 ع5ناز ع1 عناو نطلدط6 أرط غنناز ع1 
11 ,ذبا1 م00 المع رععناز تنا غ01مع؟ 5أجنونوه0 
1منة 151 610 12 عاسمعس ممعم ودموعطة 


601110 عضن اتعمصسعلمع6 616 5 1:خ[ذ]”.1 
اكه عتكه 16 اء مرمتامندصوه 1[ عناوم 
18 هائعع6ل 08 عكتلمطة 16 عنانو أمستة غومت© 
نا نا 18 05م 8 أسماوزوممء عاومم 
: 11165565 وعن نوع" ع0 0005م 3 
65 3 قتناوتاممة'1 11 ” 7 ولمع اممو زوترر” 
-15138 رقتأع 110 حرطل 5 5ع5أ0غ20 5مممع 3 مصرم 
اع ععة" 151 د10 عدعف ,002110 81 در 113 
:65601 


القتاءتة كبام صنا أع1 مومع 1[عممق2 5داور 
8 3 83لإمامء [ننو وعم 0اناءع:01. 06 عئ1غة1 15 
0" : ععف:* 81 درطل كنهف 16مزج0”15 ختناء تع تامع 
-8© 065 ,1625 063 503558065: 11 عناي تاصحرمء غوه 
5تنا68م15011 065 ,72155116 عطعلم عصيد رقعمعواء 
518 20115824 525 2397835 نط عنان للعزط ؤتان) 
”*كنا 61121 0ع ع0 غأخلهقناو دع مله ستسرمم 


10 58001281 01111 02011م26 أتتقلزة أنا1 عترم 
8 ع0 5ئاام ع ,عن لاعتجة"! 3 أع معي ستررم 
اعتمم غتلمعامذ قحم ,ع1لع 04261 رروناعدن؟ 
20107 811551 غققطتط20م ,عنان 91م عنامءه مع 
23 10211025 8 لناتتدكء 16 5زه1 عمغتصعمم 13 
اقرع 61 11 .أهغ8؟1 06 وععتقسمدوت1اعده؟ و16 
1111 8 7101:2136 0016اة”) عل” ؛ 'زرووما لخ 
-ع5 اا رهق قمعاط 5غ 01 عع هزعم ةجوم أتن 
.”116501 نا 27201116 عكنا 1285ئعم 


132211520 ع1 غمغ 56915531 03 1165و0م6 عتنتث 

ع0 0'08 غ881 18 ,عمد مماءءة ع1 ع عسداءزوناءع 
ذ ع1081 ععمةع1016 12 دع غلتماوزقدمء صرة1د]”1 
م151 ,5عغاء56 065 غء وصونعزاء 5ع 1موعة'1 
ة[ 1168ط!! 065 عله مق وصفل اتموجزع )32 


13 


ااآنة )31 14 ع1ان1025 تعلط يده . 5818111 عصن"ل 
1611155621 115 ,520800111 كناء1 8 غأضعار؟ اتعتم 
قط 1562© 707151555م 6 51155156 111و © ناا 
1 ع0 أضقلنة اتتعلأماء76 تنا قصوقل 501026 عتن 
5 10115 عتامع تتتعموع [طمائاوة ع ع238 2171م 

”شق غاغة طصرمء 


عع ع مم8 10105321 11 5310 نامطف 

-مععم 13 06 ومررمعم ه ,عأغطمه2 يدل م0166 
-111265 065 025 1أناط م015 15 ع0 506121156 102 
: 23005 عنقم عسصنائل 5ع «طتسعجم و16 غعامةء وعو 
62 12015 عتقنا 1770732813023 20115 عتان 1023م" 
'ثناة 11116( 1011136 2لا بعأغطمه22 يال عتمعدمصرمء 
عناقط كنة انا" 7ع0همقعع" 3 أتمم ع5 ععن م220 عتنا 
غاتوطعلقكة 01 .عطعناودع شق غع عمأزمعل 3 سنتف 
تسم أمدنء0 ععتلقلقء ال الع ناع2ه1'0 عتتصدمة 
6ا0” : 31025 غ03 تنآ عأغطممع2 عنة .(0غ1م 8 
0 1115م 2 22061115 6نا'ل ع5مررقلل أتان سآاعه 
أع 0516 أ5ء 2ع أبان لنتاعه 6 ع080 12 عمدعزو و1 
-06085 10171510885م و04 ع205580 أناو ثنااغه عنانو 
.*”088 8 2:62 أنن ذا عمدمق م14 قصتمدوعط وعق أاترقع 


تنا مأك عأغطم2»0 عرآ” : عأنامزة تتقطنة تام»اف 
أتقتامء قتقغاأط ع0 عتما اتعممع 1لا ععطددمم 
01 50121165 20115 20115 0116 ركق ع 305ل 
711112111 القاقع” 20115 26 [1ثأناو عأمترمء 
5 322336161224 20115 أناج 06 كتناة 0103 (تناءناة 
, ”10152762153516 التعترةء اع تاه ع8 15امر 


06 :20:65 1ل'5” : غنة015 02033 ع 1القطكا ع1 
عنناغ01؟ 13 53نة202ع:0 ع( ,كم مغ ذاعظة1 عمل ع0 
"نمق رقع81151م عتناة “0150:11161 18 عتنامم وعدتك 3 قع0 
ع1 .311156 اتنا 'نان عتعتل 1115م أقع 262 عمدمقعم 
نلق قا 1[م2ع0 و16 50216 12 06 وتقء مغدروع 
(ع تتقلا) 5388 06 عصصمءة 18 غه ومع 7تمععمم وع 
.65 ل ل وعه 06 16م 53 اأماععع7 2نامع 


-زه61 5ضمزع6 و16 امعدصمع21ع6 5نه715116 عل” 
,615كاظء 72015 عتناء 5نة07261ا86[0 ك5 ع وع226ع 
+505 387 ق2عع 065 نان 35م ع07معلاد عز عنم 
ع0 قع سناع ل) قعاطتة؟ 165 ,كأأمعل ومتاء! عل 16565 
0500[ 285 5835658721 26 13 ع0 غةغ6 اع 
-518223 526 26 (2731215ع/انامع) 15ل7/3؟ 165 اع زمتم 
.”كالمل قوق 5ع1 35م غصذا 


نتمم أأوعكق نلك لد عكفمة ععأتمفقط معنا عأمتعه 11 
أمعمع 2618م ع0 أزمعل” ناج 26عه5ودم تنقتساند 
8 أعتصععم ننن أء ‏ "أقطلةج 15 064و ععايرة ع0*:0111 


عه 


ةي ة ةيةيةيةيةيةية ة ة ة ة ة 2 1 10101 »“<“ »5 »”*”““”“**آ000برربوي9ي9ي59 راغ 


-عطمعهة اناق ,71061165 عتلاة رعغق ممع 11د ,ناع ال هذ , 
5 15آناء1770(738 عتناق أع 3ع8119756م غتناقة ,155آ 
أع م72 16 عنقم 6تمعتكتمه أوء أعع0) :"5ع عنانووع1 
ققم قلتاعقك 26 (أضعع2ة*0) تناو سملكف” : أسموكاباع 
,*”70115 عقادع:'0 وعطع1 1453 عكامء غمعء سعناواسا 
©0636 وعثم قرع تمرع0 وع© عنانو غذل غم ممعصايرة 
قم 18 أوء'ه عمتتتطمهه ,ع016م0«مط ع1 535 أدعم 
قققل ألعءد5ققاتء'5 1165نة101 0685 011 0115[ 205 06 
عتناء [لتلة عتناة غأقنة 002161 رقع تاوضقط 5ع1 
,231397168 165 "تناة 006701010132 06 تأملاتامم صنا 

1015 تلطا 145 عنان ق5غة81 163 دعاط أووناة 


-مخ 18 غتتدمك اتتقاتاة تنام 535 23 تمطقاقآ نا 
ساءء 8 عضدة202 عسل 21666ممدم 13 ع0 غقغتلةا 
0101 تنا 12100113 2 3 11 ,غه0616 13 أناكو 
عاق 6210266م تناج بعنغأمامع 011 غمع موعوغاةم 
,01169 أاطنام 65أباناء»0116ء ناه 56865 ,قصةم لتاأكتائم 
-06 7502265عم 065 58أه30ق26 عتناة عتتمة1697اة 06 
تنا ك-وع1[ءء عننامم أأعة”*5 11 11835 “3ع تمتاتم 
+65 غناي أكققتلة ,311122026 26نا'ل همهم أع غزمعل 
تنا 00214 عتتاعه غأك”” ؟ غقوم 164 وسصقل 6]أأع نايع 
اق ألع 8م22 26ن202 «تاع1 ع0 ع6و15ع16م 2826 
.”0652616 نلق أ عباع60620ناو 


م5 3 اقم نات '0 015005236 5 118111 و18 عآ 
-تاق عفتنا 816155 قكتاء1 عناة عطذ[مقع5"” : مأغطومدط 
65 اء 16285 تتام 1643 نط 116ع16و3ة1 ععتلق عنقم 
عتلأكة ققم 75:32:11 تاعلط ع0 076كمقاابآة .”ققمتصقط 
آناء5 نا" ععتتقا515طناة هآ" ؟ 006 502 06 26 
-58615 65 اناعم 156قنان 06 16[ع2 ,عتناعل 5 كناد 
طاألقط عه 66 7معاما ه مم0 ."اتداط عمنة؟ 
6 288 2ع - ععقاموم عه ع0 أضووتة1 عتسترمه 
-قطك 8 أاتتقطترمعضا ومتغخدع11ط0 عسنا - 6أأودعء6م 
ٍ .1 ألناء تامهم تع 11ل تلمهأ عتنو 


+7256 نال غنو060015 عقتتط6 تقداط نامطف 
أ غمععمة'1 +ع "1*0 4ضهع5أتنتة1165 ثنان كتناعه خم" 
216 ع غزه7 12 قققل 35م أمعقمدعم06 14 عم 
لاه تتامز 16 ,ععطة 50101 513206 عطقنا ع20مصصة 
كضقل 65لتتاقط أدمععة (مععمد'1 غء عه'1) عه 
5 562005 ته لاأثنان غع «عتمع'1 عل داءة ع1 
اناو 1025ة ,005 ع1 غه 20565 1645 ,راضم ع1 عناد 
2 70115 عنان ع6 أعأم7” : معتل ادم ؛لمعامع :5 
.5 تته6250م 5ع للناء5 5705 6 1701م تلق 212556 
-1565810 701 06 أندسة 16 أصقصة أ ستممم جعغ0ام6 
أناهغ٠‏ عنانو 061583 عقا تامطف .5153100 
71١‏ قصتهووعط عتنتة غ01مم232 قم 1ا1أمعمتاة 556507 
| .ع لطقل تأكناز أتماة هه عدناها 
16 لصقنت0” : أثل معمعصة 3 عأغطومط عآ 
#علام للق 178925 نا غمغوولطنك 5ع غوعة'تاعنار 
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أنة]002515 11 .غ3558تجع1 عجامم 3 0465© ومنهةا 
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أ2'5 11 ,210155021265 زمه دأض6 145 ,لنة9ة ترمدو 
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5 و5ناآم 145 قضهقل غ6 5ناهط18 13 ع0 ندنل 
-602665 عب .غأهاظ”1 8 عتلدعم 18 عل يده 5زد[6ق 
نالل ع1'05015 5 66 مصيءغط0 35م أسوتزة'م ععتقسروزة 
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615 غنة2ع5 تناع[ ع1آء أمنان ع0 عأننة؟ «روكزموم ٠١‏ 
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8 1ناآع© بعملمم00 عكاناق 0غ لتنا قنور 
غأهعمع11ء) 03:14 مه غمم0 عسصصعء 12 ع0 5أزوجل 
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و'ناء4 164 أع عمتعط'1 بلتقع'1 : م05 15أ0ا وضةل 
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ب أطقتف ده 0خ0'8501 ,عتصواعة03)5 أع1 تاق عتعموم 
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-وتصتصقة:"1 عل غصعته11ة عتصمدمةءء 15 3 017065ع2 2 
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كناام 5ع1 «مترع1 وع1 وتباترع0 عتعقع لخ 'ل ععزماتئ]8ة]'! عل ع[طصعهمة'! عدكج#رطحه أه مأاصقط ومع ونان عوولم 
5 01116167145 غنات عع32أؤ5لوة عتامت عل ع تصغطا عا اضفصع ]أ أناه5 تع ,5كتامز عمم شالاوكباز ومعأعمج 
511 26110065 5 0385 5م02 2015 دعتنتصلمء ك'بان د5عغصة[ائعط كمه لغودتاتتكك عع «مدوع'!] زع وء:زفع مم6 
:76 20111 20120115 20115 ع13و ]غ1 128 فصق عتمعتكة عنامم أ أضعو6عم علامم أطقينلو6/0 مع :دوم تازووعن 
,81166 رمعم ع4 0532165م17مء 145 غطقصصهة ت مصعم مع اع زوعدومعطعم ؤمم عل 6 زلوعرعةاطأ"!] عع يتناو 
72011 “لنامم 6 1اع تأتافظ عترزماع عتنب"0 دمنتخدء16ل1'6 غء 66م باتصتصة؟1 


-0ط08”” لمم ع1 ''دعناوتغخضق 5عل عياوأغروع” ع© 3 00156 310115 5ناول8 .810101031 غلة؟ ه'بانو ع غوع"© 
.'اعتلضع لقع اث 111302 '1” تاه 81-1232211 :0 عقم 


هنا 31812053 علاع ,تاعلط عل ععقعع 12 عقم ,وندا ,كنع 610 األعمعءعمءو6خ8م عام تدمك عالاناه0 ماه 0 / 

-00 ع1 قضه0 علقطم د10 عطععدمد هه هال نوعنامم ملآع كتباط .عفصصة'! عل مق 18 عغمدتحة كرعي عل عزة1] تمر 

ع 11 ه601 عصناطء ,التعتطع مع اضغ آنا بععناتة1هم دضمنع؟ 12 كنامكط .ع للالومم ممللومت 13 عل عسمتقدم 
نااعة؟ 59 عل اع باتعغامرمء زود 08 عمعال 


1101110110 11 


,7117625نا أع تع ناع101 ع0 عمعأة ,عدناع1ناء122م ع"زمىتاة ,لة10[32 آم 


رع7أق8 1 ع0اممم غ1 03235 01915 ع8 لزنامة ! 011 
! 016( ع0 غع “العطصمط ع0 عالمقصصمئ[2: عع71538؟ 


بأعمععة:6 معنلا ع1 هموك 6عقم) عودوبزوط 
غمء0غععناة عد ,3ع5028 165 عتان 5ع11ع5 5ناآام د5ع0'11228 غضةغ ناه تزه ألم 


! عتقتاطداه 110681 ,16 12 ع0 عمصة'1 ذ ع1]آناكمآ ععتندأوطنا5 13 نان ع6م0م28 
! ع«غتصضد! ع0 غغ بع5 06 5عتنااء1 مة ع0معع16 12 عقم أتتاعوصز ؤدع ومتقط معل غو7طصرمء ع1 ذه عووط 


-11031101 5تنا5778[1 065 267616 ]2ه زلا[ أء ,2201106 164 00201115 غأمه /3 1315 واأتاقط ع0 تعتأطصصمء ! 01 
: ! وع1[ع1 


,6556© 53235 أتاع1اعتالامتء” و5ع1ع8 51 5ع1 عياو ع20عع6.آ1 
! 1010205م 50105762115 165 عتلة 1ر50 تع أمج[[اعء 6 


,630111 م6115 أ3ة508[6 6لتاقعط ع0 أتنةا ناه علزررعخ ! 01 
[أعنا028 تناع[ غأضع11) 5ع 5ع1مةمرددع1[ء وعدمك 165 عيو 


-210 776ضقك 5021 عهم 20501015 50111225 520115 12 رأغمتتده5 161 تنا غصاع غ8 عاباعلدع1مه5 12 نه وتزوم 
. ! 10110 


!165ناه2ع6 أممد ع5 رقع لع8زه و5ع1 غء كممهعر 165 ,1605م د5ع5 3 18235565 


عزمغ]115"! ع0 عدنهة 13 6مبداءعع0 37085 5ناولة 

قاعم عنناأناو أقمتة 5م77 5ع0 غنةتصداءع06 8 

رقتهة ده؛ 06 غدء11155أةز قم10 12108 15 غمه0 
' جتشتنف01:آظ 


عتقم 70001165م د5عذمط وع0 عآأطقاد20 كيام 18 زمغ 0 ,كناعغة076 ال ع11زع7ممع0 ,لة1-10[82م 
١‏ : ! غخقنةذ5أناظ+أنام'1 “الأاعدعاع5 ع1 


. العامة طاعمع'1 (1) أناهة:ة11 2011116 ]11 1120101 أمنانو غهم ر5عع118]دهة دعل عدم ا1ترطه8 


للك كاعمة ؤوء'ى ,ء1[طأول/تمة «تناهزةد ع1 16اطناه )ضقي أناو ,عنةتط-نن1 صعل1"8 عدم ؤ5باه1دز دتلهنروم 
.قتاع نالكنا ع تأوعرع] 


عوناع7ط6 م16 عباعة7؟ 12 035جممع عتناة 5011512816 نا غالنوء 12 عموتةط ذاه 5غ810 
,ممم ع1 غقة 1م125 113102تتناللا ,ت1نامضة "0 عصة ممم عل0ظمسضآة زيو عتقاعع 
! 2200 ع1 60222 ألاو اتاءناعنان1 أء عتصلقه 2015 12 3 عازناعم 30ل 169001355 ,أه10 


باع 065 أعوتاعع ع1 0325 1302116 6أندزنآ 
! ولزاعقم 5ع غتتقصض110أياه0ط عمصدذد ع1 كصقل 5261166 عع 


,3665م 065 عغنج الأأأناة ع5 26 أبنو أء 721508 12 عناة ع5256 2م15)زط تسم 


! عنام ععمعع025ء 13 ع0 تالامتتتامت ناعم ,ع1مترمععدع 
تتن]) 06 أاطقعتتاع"! لانامع6 نال علتجع 7الصصة عتلغل 013 ننه 531014 ! 121120118116 ممع ع0 غ76 12 3ه انلود 
/ ! عع20211عم 1206 
عزه1'115)0 06 536 13 6مناء06 297055 110115 


2181م 1ن ناو 1251ة 75 069 اأمقضة[ء06 دخا 
بع هق هأ ع0 غمء3111155ز كممنجدع00م1 5ع1 غمه0 


.5 011 أأع01ه ١١‏ 19 ع أ[ هآ ن دعءماغمء ذامعدء 20165 وع71 +1701 (1 
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نناع0© 1201 فق أنالة5 164 016م32 35 لناقن 01 ,عمنة تزمم ع0 ع11ئز10 زه 6 712ة1-12[32[م 

عغأطانا! غ0 70116 نط 1انتصع ؟ غء ,ع تلامتصتقظ:0 88 زم 06مص1 35 تتاو 1051" 

! ناع21 5 2161216 خناو تتطعطء ع1 نم ,201 13 تتقتامء قزمم وعوورناء'0 غ1[ ,6اتلقعط5 32) ع0 5تتامعةء5 16 5325 
! ع[مناعم 2202 0112 031015 11612 ززع ناته عو55باء'2 ع[ ,06500 "تناعمه محم غمه0 201 12 قنة5 
آ805 05 3 0505م56 ع[ رسأه/؟ 12 65205 هع '[ نان 085 غعء عنتوه6*] عز عناوة10 عصتسطلثه ع8 دمل 
نأ0 20267 1# كتتام ع0 عز غعنان غ201 5ئاآم 20201 2ع 7716 3100117 05 ,ر6صعام1ة ناه عطعممم 

79 ع6 هم 8 5م 115-أمعطء1262 علص ع5 عهدة تل 530565 قدع نا 165 ,6زم تلد عتتومء ص 

#7 قتناوتقتة 201165 205 535 11--6113مصة1 20115 16 عتتاعلء 11مزه3ء “للأاغطصوط (تنا ,أقضامم عتاوقط رع 


نان “تارم8 ع0 215ة]115 1105 “اناد 21826 1نان “الطة /آن501 تتا 285 11-أقة:2 ,20115 :80111 ,تلأمء عناوقطع 
7 ع"تعناع ع0 15نا0[ 125 عناة 


عأغطممع2 ع0 ع0 14 التمعع20'3:0 1ن 13 أوء'0 
! 20812 22011 قا لتك غع 27001 ذزء 5-7 ع ممقصحتن! (2) طتططفسقغبلالا» عنان غه ,111206 صمم أرعء6 نوكل 


ع1م]1'1115 06 عمؤءه 18 6ممناءعه 870285 110115 

01161 انان أققلة كد و06 اأتمقتصولء06 مهم 

,عتققة ههغ ع0 غ2مء1155آنةز 5555ا عاضا و16 غخم00 
111 


طوالف ععامصسعئهمء ع0 ع«زمموء'1 ع0 بناعوءأن120 


1 502 030011 0106185 نا غناو ذتزم[ثض 
! *اة181-12[92 ع لاع 11 1و 


هنا' «تاعمء 16 عتنطمه م5366 قعتصقخ 145 0021 أن عنامتتنة'0 ع1 بتقعغقط ع1 تعته 12 عع0عادآ 
208166 


(3) قتتتامط 065 ععمع265م 18 أنطهق عنتقطم ع1 غممل وطنامع]1 ممعم 111 


,(4) 17078 3 وع97ناللقع 5635 غ2ع016م6825 أنان 5ع705 145 عع1170 دآ 
7161865 6506782665 065 عصطتححامه 


,ر 15 65 تتناعز 063 ع]تنا؟ 18 أضمقطءق ,4) 1381مة8 اسصتد5 ع0 2162 بتدزط-اط 


أصع6189 وعأاصودولكة؟ 411165 وعصتعز 065 غء قصمناء601مهة ع0 عكيامء ع1 4) عدوتكف 0 عصسددا-ع ولا 
15 كتناء1 


54 مع اطصعة ععملضة: 53 تدوع" 211 عتناء:3 565 غع ,08053 ع0 غ648 11 02ل 1مة؟ غ3231م ,(4) امتامءاع8 
عأقة لع أء ع1 عتتاعنء0 1266 7016 12 ,عع70107م ع5 71166 13 4) طوط5ة0 12 ق'ننو غمكلمعم 
بالتمتعك 03 ع1 75 أمعل تناك تناح 5غأع27 متمد 5ع[ غمء5:6187 (4) 1122225 وع0 ع2130 18 "تناد 
,618 قناآم 145 5تأمموة وع1 أمع 1لاء؟5*6 0113121 عناوقطء 5ننة3نآ 
أتامعاء «؟تقمة[0”151-10 عأصقط 16 عتزه؟ عناوقط و5تتنهل اع 
ععزهغ1'115 ع0 عمؤءة 15 6رناءع0 87015 110115 
2161م عتتنا نان أكستة 7725 063 غمدسذاء06 ترك 
بعتطة دما ع0 غمءعدةتللتة[ قدهنا702ضا 163 أمهل 
1511171 
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ذعنازل نناز18 تال 5مصمىم غ ,عناوامنا'! ,ركواغه'! ععم2رع 1 
112110611 11 نل 162156 198 اتاء تيع 18 ألمدتاءع عووغ»0 ع5 1ناو 


5 3 35م 762066 ع2 [ذ دتقتط زتبن!ا ععنلق ؤؤ5زل12 (5) 131202 عبو 5عملة كتلاتعناعممعء؛ة عاطصيعة 11 
! عطعتعمناة 


715 لالغلع0 أوع ضع لناقة'1 غناو أكصلة أوء'© ,قعغاطاء) 5عو ع0 ممع6]ملط1 أوع'5 أعاء ال م1538 ع.آ 


5 و5ء ازعم 145 أضعل0صءأة :5 ,1403م 5ع5 3 ,6اللنتصبط ععكة 
: 6 376 أمع«غ0أقدمء و5ع1 5غأع321ا50 165 11815 


أمقعلمعوتي صن دعاعقاد 165 5396756 2 ,عؤولءدء 11نانو 5تنامء0 (6) أناو أعممصسعاصذ 5ولنه'1 زعذه7 غم 
: 11005 065 


نتل وغ تتغأأضمع دع1 6قلطط غده و5ع1اع'ناقو أناقط 5١‏ 556آ1ط غره 5عذباع رماع 5ع706أوع0 و5ع5 عنانو ,وغ ناآ 
11100 

أت 1025) 2م2161 تعلق ]مق كأعمة أبنو ذمغ ,طسضطعةل1 ععامم عل قأتصنائ[ عل كغانامل عتاو أها 0 
.ال أأمءع5 وع تناع تررعل0 

؟ وعاطتاءء061طآ1 كدام 5ع1 دومعنا 5وع1 عقم وفقأك دمم تصنا كهم لأعأعه'ط متطصطعة]8 كواعه عء6 


2011 عنان 5متطعاعد10 51 5ع7غأنا2 غعتناة كنا 165 2131265 5هم 021-81185 120115 غم و5عللقطه 5ع5 
9 وعاعغاد 5ع١|‏ 556ة'لطصهء جع :لماقلط 


اث .مقع عء عام مزمء 5أع0رمدهد ع0 مع تطدصمء ! 01 
!(وععمع"6 4 تروء 145 ناعم غأمعءاءممصطآ أنط! معتطصرمع غع 
عززهغ1'1115 06 معمنءةه 18 غممداءعع0 3025 5نامآل 


2186 عتتنا'نان أكصتة و75 063 عغمقتصد1ء06 رع 
بعدة دما ع0 أدءو115لتةز قمه1) 12102 5ع1 4م06 
811471 


دزوى ع0 عغصمط 3و بعاعماءعمة عع 3 ,(7) عمقصوةآ ,دعازمغة وع1 وتزءأناوصمء اء مع«تامكلةما 5ععلا عمس 
بلتاقضعنع5 16 عملساع 8 '0 ,ع6 صمى “ه6115 8 أتنهئع1'210 ناعم طعاأط أناو ,21315م 


ع8 هم هع 6مقم “تناع لمعامد 15 ع0 عصغ اأوتدم ع1 21085 ,860[873 امعموعمغ11 وماعناة 1 أذ 


65 065 لاوقعم010 ع1 «3ع120اع1لل» عتناة 121700116 
قاعلا 5 312 (8) 2081185 165 ,تلطع ع0 [مء تاك ,غضمعلصمم56 غ1 وعم1ج 


(قلط 8) «وع ]1 أأع لمعم اأمعو» 165 عنقم أتتوم عع0'8 ؤووعء عدم 203 النتووء .1 

ه11 1كناز 18 1/625نا20 ك1 ,5101-1510 13و 51ئأة ,لكل 0تتقعع نال اء «نامتطة'1 ع0 ع773116؟ ,قاترلن م 
: .5510 13 06 ذه1) 

غخ001مع'5 أنان أضقكتء'1 عععط عتزغمم علا عمتصامه عووعه كقود عع2ع6 18 عؤ5أءط 2بآ 

“اناع0طقعع 13 ع0 5021736 14 غترأء )2 033/5 2201 عنان عطقنا اعطعزجة 3 أوعا'ء 12215 


,6ألاق56 55 8 77386تطمط رع غصتاعصةآ أدعء'5 ومرمعة؛ ع1 عناو 13 ادع ”0 )ع 

أن 75ا8م صمام شق غوع' ,كلتلق نط 5م12 «عالرع) “اتامم ,مع1”50 عع تناع 61م تاأآناه0 غمع تاعلط 51 عون 
6 زتترم» ألناع*[1 

13 !)61م 8 5386 عتنتطمط'1 ,كناءع20ع1م5 غااعء غمهامسعغدمه 


!ع200:6 1قةظاناة'1 11 ,ناعغا ع0 عأقرلقىت 13 66 ألء'*لر 
عزمهغ1115'! عل عمغعة5 13 غمناعع0 37025 5ناو11 


2161م عتنا نان أقمتة وع1 أقع0 غ323 تم 13[ء06 اط 
علق درغ ع0 ]إنه2111155ر 2)1035عمما و1 أمهل 
11م 1 اط 
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001111009000222 


ع0 ع 6غ1ز05م ممع 3 ع0 عماعدمغل يعمبغانه 18 ع0 قتتهم ,دع ءدمع 11 6 ,ععقعع كصهل تممرعل غ) ديروتز 
.20516455 12 


-1:0م 3 أضة[نامه ,جع ناو أكوتة ,رمم6ذ5 اال 3 (10) ,عيقدعتتة1! دما فصقل غع (9) عزناعء درةغ 5ضونز 
'.12016102 1م01 كتنام 15 6163 ,مركن 


151 18 ع0 ومعة ع1 5م212 امع 1تممة "1 عل مععمغتااج دعلوعققء و1645 بأمففاضقط ودع 
.210815 65 ناع رع 50171 لاغ1 عاناع 3120101 5تناعمه وع1 ,15أ0 .و16 6 الع تناع 5ع215ع0 و5ع1 عنان دغتررم 
.لع اعم عايعة ,أهغ ,قتودعو ا 11550101 تخ" اء 111131323 ع0 «ورودوموصهه وع1 أصء زخ)772:6 
.“نا210111ة'1 06 صه1غ5018ممه 13 5ع تن روع رقع 5 نتطتوم 169 ,220206 يلل ع6عصقة ,معع و11 0 
18 ع0 غامممع؟ ع1 عند 5عجرةل و5عق 6 2 (11) عصغ116018 نمطم ,قأنادعءط 12 عدم دودرم 
(12) ! قالا ع1 ع المع ع علتلرع1مة 6فاأبنوءط 15[ أدرمل عتتنا زه ' تدع اتتصأاقصقه غمه ومتودره2 وع.ر1 


,18م 12 شه اعممة'1 صذه1 تله "تارءعم1 11 11011553 باماطة11 بامطث ,ععزماع 13 06 '«قبامطء 6م ندر 
7 .ثم وع0 تناع 81220 13 غ7071211523صحصة عصول5 عبن غمملدممعءع 


أ5ع'5 11531001011 1ر16 فلإطولا اء عفأصقطء 8 5تتصقط1 ص1 ,35لهم ذرمغ ع0 كنناءارةد و16 أمقصنةز 
021860 صما 8 7256 طجررةء 
1'815015 ع0 عررؤءة 12 6مناععه قوه39 15أن1؟ 
1181م ع اناق أكملق 5تدع؟ وع0 عأمقتتة 061 ررم 
رعطتة صما عل غمعددة11 1د قممتاوع0 مز 145 غررمق 
00 


كتلط ها ع0 وععبلغا وع1 غ23 ,ناع1ط 1616ماع انام ,كاناعك و5ع1 فصقل أع عمجأ ريد 
5ل لسع وع1 5 145 053151001321 ,ع1/1015 ناه تاتقطةدطم4 عنلمعغحه أتوعزمن ور 


تناع ع06ة 0053216 عاناء اتامة 065 أ زو[ ع أع 56896 ع0 وعساعام ونتاءأناقط كمه وه ,أنة1رع7؟ بره[ أي 
: .3120665 معط 


.501321 درمأوكوم عتاه[ عل ززع ع1 تتطع 0021 1015م غمع تاناعم عم أنان 0565 عانق تناقء 13 311 81105 
.2121011 'اناء1[ ع0 0105© 12 غأهط روعوم؟ 165 أتنود5زباعوصة1 ,7116063 
انا110م ع0 الوناه: مؤاءز عينو أعء ممصت :1 5600116 أوع تتتقطعله8 51 *نوكك1 عياو امقلدصعط 


-اناك 12 (13) غلتامطعهآ عناو 21625 ,كتقده عجتدعل) 5 ع1 فالصولا مععن عاإعساياعم قوط اعتصجوروح 
7 عالاقعط رع ,صزه1 عل ع55وم 


.201156 ع1 أدع لقطعة أنان ‏ وترتهكمععترة 5 ه50 02165ا31م 5صتلعدز وع5 


لأعاه5 يك أهواع1'6 عععة عبعلمعامد مع عوتلوام 83211 123 أسقطع11؟ 06 عصنتدام 1 كمدومر 
61255٠ 5 1‏ ع عمتعام أوع عوتبوعةء عسوااج هك 


(14) ععطاار] ع1 5 عتااع1 عتنا عتعصرمء غاتويومم2 11235 ع1 ,6أ5ع[113 12 ع0 عمواءممس"ا! عل معتلعموو 
.5أع15ع56 011971115 5ع0 
1110 ) عمغء5 12 قممباءععه دوضمناق 5ناو1ز 
7161 16نا ناو أكملة 5ع دع القصسيواء06 وك 
عقارق ته ع0 غمعوو2111!1[ كصره زأوعمتام]ز وع1 أومكق 
: 50 
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! 1055غة7أمقصأ "ل ععئناه5 بلقاهم 25 20085 0 ,تناعقصقط نمم ع0 ع5رع1 ,ع572116 8غ 1أ04ة ع39076 ! طم 
!و20 065 ع0 165765 0103 ,عع تققد 1زمد5 ع0 107 تغط 5م ع عتلاعتمعق ,36606[116م ومدتة11 
عل علآءء 06 ه عطوعة 5015164556 13 06 عتت “13 أقعغ'ناق 101 تع أوع'ء كتزوجة[0”81-10 66-ع1, 
: (15) ! وعومءط 
اع تمض لاود 6716علف"![ 13015 اتنأقصم غده أنان عتناءء 06 5غهة50عءء3ع06 145 لأتادطة غمم'نانج 8[ غوءع 0 
دمم عق ممع 19 عالتء؟6: ع أمتم د وا7تاط 5غضاء1 5265 0325 01116ه تناو 3ه05)0؟1 0105 وده ع.آ 
1 قاين 
! 165نا11ث0ا50 وعط 130/6 3 تاعأط 06 عتغتنتنا1 12 تتامو تممص 2616036 2 ع38مع11 ممم ع0 غغعجنام هآ 
0 نات ,6لءتاتقم تهة'ز غع ,ع[مناءم دم ف مماعءتصوط غته؟ خه'ز ,و2016 كدهلغه نم35 5ع0 صدام ع1 ."ناد 
نت ع1 "تناع لسصقعع 13 8 ,عترقع1لخ'1 ع0 
ناصقاة؟ 3 غقطتصوء باق أعممة'1 غناو 035 عتأاوقك (16) ,2035ع7 خلة 1م201 أتل اء 17216 229 0111 نول 
ع عامصعءة 661 ونام ع1 قصصه 313"( رعطد20 عتناء1[ 0116 عه عتتاءع6مقع وعتصصمط 165 عياو1025 اب 
.660516 
عقةط 19 ف 6أئاغ20 قصس غع13م ثه'ز ,0185164 ع"اناناعه عتلنا األتتأكترمء ]زه 5لأبنو 4015 عتاوقطه 
,16011 عل 
ععذهغ1”8135 ع0 عمغءة 15 6وباءعءع0 317025 210115 
1181م 26نا'نان أقصتة 5ع 068 امقسصواء06 0ط 
بعتقطة تاه ع0 أغتءد11115دز قمه0 1017703 و1 4م00 


+4211[ آم[ 
,0208563 وعن 116اع--116ن670 ع256اعم 19 5:1101نا0م 11315 


9 6أناو56 عرناء1 06 عع50117 13 أوء 5318158 20112 عئاقو 025ل 
ع3 عستانكة مصه1ة26761 12 عيكو ك1 أوء © 
(17) .قعتندك 165 عتتاقع ,قاع تتسلدم و06 6أمه 8 ,أع1 


-1556انا1'30 ك1 بعغأزم2 عذه7ا 12 06 ,قععقطمه2 063 لاقععءط 16 غ1 أوعك ,تعلكصء. 5ع "1 عتامط 
ع 13 ع0 اعت 


تداع[ "ع1 غوع”ء ,16أد112(6 18 ع0 عصة1 ع1 ,تلاءلمقءع 13 ع0 5غأعتصتصه5 165 ,118163 و16 ,عندة0 عنآ 
: .16 أتاقط 


عتتقتنا! أصدددلفيه نال عتغتصبا1 12 غء عع تعممهزة1 مد ع0 ع5قعط1 12 ع85ءم015 5نامم 501411 عنآ 
١‏ ,201 16أعنام 13 ع"اأمقط1 110115 
أمعءأثاتمةد كدامم علل326ع 15 ع0 05مضمط 165 :15613 205 0622550825 20115 ,010150185 20115 0750116.آ 
: : ' .0675015 
عصضعناه)06 5نامم عغاء(10م ع5 أنان عاطمره'1 أع ع1نازقةم حال تناءتتمط ع امم عغغ 1ع 1مقء155ة 14ل نوع بآ 
. .*تنا1'61256 ع0 ستصسعغطه 1ل . 
,516245 51 غتناقءطقك 5ها غع 62116عهزه 13 عمع تعقمة 20115 ,قتؤأياممم 163 5220 كناو تعجعمع ع1 
1 1730 ع1 
ل“صوع”1 عنان أناقط كناام ذتزقم عأمه 0118م ععمعاء5 18 (18) ,65015 55 86576198 عتاترءغ 13 عنو1025 غك 
راع ماع قسة"'1 056 غمع*2 
6 01هعمت 06 عأضمط 15 عتقعلف:'1 3 التقمعت"توم6 غء سأاموعط 2 31 غ002 ع2 ع[مناعم ناه أمقتتءمام 
11115011 06 عمنهد 13 ممبناععه 5مه7؟3 و5تاملظ 
1161م 0111216 232351 725 063 أطمقسق[ء06 ترآ 
بعقصة زه ع0 غطء2111155[ 2110205عمتمأآ 145 6014 
+11ذ 142 :آلآ 


23 


1 615 120 ع0 1618 ,350011 2202 06 ع[71متدع) ,35ةم تامتم أوء 661 ! وصعع 0 


120925 8 1013364طمهء ,ع7غعقلة 102عتاء؟ قمص أوء 16116 ,21020006 101 هص ؤوة 116ع"71 
728 فق ع عتاوتصطاة 


.23110131 5018 1328© ,23110111 ,57215 <اع'120 ع[ أع 0015 226 عتان 10116 1115م ,233:5 تزملت ,عتستة2 عل 


-250508 18 فصقل تاأضعاء 8 عناوتاصده 2205 101 'تنامم أء ,6اأنلوهءط 18 06 115م6 5أناة 6ج ع ,01 تتامط 
.165 وع0 "تناع 


1 ماع عناواعنانو غ200 مع تن وأءأقتازط 145 6ن1025 :6غنلوءط :18 311551 عتصتة غ800 ذبان نتااءه عد 
«! 3385م 2202 أوعء'» : عنام 5011و 


6 ع عصنامء 228 نامصمعع هخ[ زقصلوتة؟ 065 ع تنصيم 6601165 165 022356م 23[ ,3305م 22083 “تتتوط 
.تأتقطه 5عت0 


بأعمهة"'1 8 2016هم6: عندامم رع 1لتقاهوط ع0 ومتصقطك و14 39625 8 بعدصغمم رمم 6عمة1 نول 


تدساءه غء هه ع0 :30 ع1 غناك [عناهن أسملصمممع1 111 ,همهم 1028 اتنا ,لمتع1 حال أمتممه 16 6أفرع 
6 (19) .0تامسقط1" 06 


,1108 قتنامع0 عوناع رماع ع6مممة'1 أن 16[عيو غهء 
+7 0105265ء ع1[تمم عندتة 711164 18 معتط غتهاة (20) تسمك]ة زد 
[ عتتذفولف! أمعصنف؟ أوعء”ء ,عزماع 1 عنانو عكناز عز : اأنلدمم6< ومتمء7 16 ونو1ز 


113560115 ع0 عمغءد 15 6مباءع0 قمه70ة 11015 

16 ع لنا'ناقو أكصتة ودع و0 اسمقسدلء06 نكر 

2 072 ع0 غأمعووتللنةز قدمنتاهعم7امز 5و1 غأمره0 
م ل د 


,(21) ع8 8#تمشتمط 2011 رلتة؟ 6 16 تأت ذ تصقلمع؟ اع ,قصة عللنه وعق غسععط616 نناط لتناوزياة زه 5و21 
.؟تناع11)أ203[63 01 ع1 ,2111 ألقنالة5 ,15623626اعناأ5ء [2028 ع1نام0ء رعنكتء هء (22) رعونامطزء5 
عتتنا امصطم 6أله غناعء عنان غصامم 311 ,تسناأومء1 ندا نا 8 (23) ق5لاتطعا8 51 ! عستطعه[ه80 0 
001811156 ع6نناوءع0 
ب 1طهقل تتصره؟ 68 عتنا أقة[ططنء55ة ,501016965 50814 56 058615 و06 تاعتعمقسهف و16 أو :1 
أء وع111ة)8 و16 غ112 ,606:مناة 5360134108 1ق عاوتاءم ع1 أاتنالممك غده تبان عتنة معلط غدمد 606 
“تع صم '1 غسقغام 24110 
.2ه" ناآطهاة ,335هم ع1 6011416 ,16ه10ه؟ عدب1 ذه فاتلماة؟ 12 وتسضلاهة غده 115 
ع0 وع1ع318 عتثل ع397 ععزم[ع سه أمعوتله؟جكت [آنن حب 0 5 قعقتقة عتتلل ع5ذ5تمةقط برعاد1 
(24) ,مهمه 
! 206116 16116 عستا عدمتدعط تاعزط 
مع 211 ع 20686 76معناة"! نقت (25) ,10863085 تمولة عتناع 563 مء 4ه1ائن3 ع0 و5تمحر 18 لد نم86 
162615 
! قخصدللنة7؟ 065 عرعة رقه15][ دع ناوععمعط ,عتعمولف عناعه ع0 2065رو1همفط و16 65لمعه الرعزوة عنو غ2 
ععذ1'1150 ع0 عترؤءة 1 6مباعع0 5مم89 181015 : 
21165 عتنا'ناقو أقمتة 7625 065 اسمسماء06 مذ _ 
رع تققة 102 ع0 غنرع55تللنةز عدهنا2ع0تز 5و1 غأرهل 
21خ 11:01 
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ل للجااسسببببببببيبيببيببيبب ييحي ست 


7 6 ع0 تنامط ع1 عدن دمغ 3 أضع :0028 أنان عاناءه ع0 غء (32) وطتال ع0 لتأعأاصء تاناهد عغ ,اللعطعمعطت 

2 غ171 19 18026 ع0 715ايا0 أ 9116 20121 ات برأضعئغدتلتكك غ16 أنانو عتتاعء ع0 لامع ناهد ع1 

+7 وقأك و06 «وووع'1 قصضقل “تع تتطعام أن أثثنان 16<5ة ,«كصمعءة ع1» : وطنال ع1 أثل مه 3-2 زمناوعنامم إل طث 

-أناة 11 .قصتلكيوز 3قع2010ع1م5 د5عد وكباع2 عالئم ع0 0226 ,رصعلظ'1 ع0 ععقصة:1 العطعمعط0 عل غنة 8 11 
7 312111 ع1أ'ناو5ع6م 13 ,110115 20101 ,التقاع65 تزع عنارقء 18 عتاطةأ6 ث3 «عنامع»عم كوم 11 

7 2730106 اق 821622 وتناآام 13 ,615166 اتسنا عصنا ,ععتعلء5 12 ع0 للتاغتصصط'1 دع ,قئالع 5هم اأحاعج*137 

.عنممع ع1 الاقتلامء76 ععتؤلء5 13 غ002 صاءعء260 (33) ,ء6آبامم4 ع:6185ه ع1 غأنحسدمم2 ناو 21015 أوء' 


6 ع1 عتاة 8131106 1116 عاأتنتاع :قتاع '1 001 با1امقعء "0 عتاناعه'*ل«وأعطه 11815 ,1813 065 055متترمء 11 
0ع 0 


.50 09135 ع5ئنال ل0تتقعجع 16 غضاباع0 ع16تامرة وتنط 
16 180116 50111115 أنا؟ 1ن 1ناا ف أوع© 6ي] 


1135016 ع0 ممنءة 18 6زناء02 37025 110115 

21121 26نا 'لان أقطلة 725 069 امقتطة[ء06 55 

811 مغ ع0 غقء1155انةز قمهنادء0ئتأ 5و1 غمه0 
سآ 


تقم بع2نر2 صوة 5هم اانا عم 0عتصقطه]1 ,كناو6ل ع0 عدومم6"'! 5أبامء0 ,5ع اغعلقة 205 أمعصدة 1 
؟ ععمةو لالج 


.قعزعلا 165 أطضوواطط غه كتاباء لياط 145 غتقة5 015262 ,قع6ج1770 125 النقنا0ع56 161832 ع5 "الاوز ع1 ؤ5أناظ 
ك6 111 وختطاع تع ررغ69 0 5ع35ا2016 5أثأناد 03 ععصمد ع1 113زأعتاعء" 11 
.عتأماع 12 ع0 وؤكلنة عتتتة اغآ 1653 ععوموع'1 و8062 3 وعم ذ1[ أء 


ع عع«طنق'! أترع1[)غ)وطة8 5غعطء32 و5ع.آ لات 6 نا 1731268 565 ,0611166 غئا1 م510 المآ 
[ااباواتياها 


.التقتل010 50127 8 ععتنتم كتاآام ع2 ع0 ننقاء26197م غنا2 عتتتصمط ]1 
ةلع" ع5 16165 165 :0115 عخاطء و5ع21ع6 الحقليايتك 5 وع.1آ 
,156 6التقتتتباط”1 3 201117116 عققة عصنا 19[ تتنقصا أء اتددتع ع1اعء ذه ع6حدهغ 12 ع0 6تاه5 عراس 


101 "عدم ع0 عمأعسضلهم نامم ناء 25 غ16اء 5تقشوز رعءالا 16 لاغقطمصدمء 5 ممزأوناء 15 زه عون 
.015ل و5ع5 ع0 


.665 ناه 116616115© 111556116 5ل :نان ,قع1غم. 203 قتمعء 215ئ0نةز 2390115 15ا8[0 


18 6ثاطناه 025-1015 أتتثظ 7 (34) :0011ل عتاوصد"'!1 ع0 5صتآؤذيامء 5هم 6-115تيع12:6131 طع21هتتتث 5ع.] 
9 عنتام]قتط'1 ع0 قمموع1 * 


ع عنغة غ1 غ #اناعمع0 0ع تتقطه]1 ,قمدد ع1 31م 5عطهتف 5ع06 قتامس ع0 غته؟ ]21 ممنوتاء 13 عبن معاظ 
.ناآ عع37 ععنقوتلآة هك 'تقم ؤتاوقل 


11501 ع0 ومغه5 12 6مباءع0 36055 5ئاؤ11 

ع1 عتتنتا'ناو أقطتة ولاع72 5ع غاسمقصداء06 مع 

,© اقلق ها ع0 أتعوء 21111 كمهتا 117022 165 غ001 
م رات 
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س ب سس 


835 2055 أع دم1ذهتاع اع عع3 عيانو أمما ء عمروتطومع'1 ,ع0ية 011 رع ,ناوء كوم 5م710 
.ه00 ع© ع0 5غنل5211518 


,1125 دع تتنتطهة5 لغ سدامم كتره1[د ,5ع501102[1 ع07مع ونام ع 'اثلانا كلا0ظ أزمل ذاءء ز5 

6 1621011190115 5نامط بع نتصتتمممع1"1 ع0 باموعأممم ع1 اغعم عه ععرطمممه'1 مأوعءع6ة طمعيولا زو 1 
.ل8 

.«20105 16 3171566 ونام أو عصنطةعا 19 عع رومكتةء 4نه/0ة 15ثله35هع1» ! 25ولق قلمؤت0 ؤ5نام1ز 

.6185 لاع ,516غعلث 2056 5ضوك 5نامع 8]65 أنان ,قصأكنامه 205 15ا0؟ رقتاطءلطعلط و16 جعنزم8 

01 12 لالتدمة6؟ أء و5ععرعع1[[عاها دعا معتواء6 2 ,عنمع) عنامم ناد رثنو 0155 ذؤ متنوعي 

,0616256 8 'تنامم (35) 5ع55ع20217 وع1 ]خلا أذةر6ء غع تونامعتة؟1 ب3 5أعقملدمط 165 6166 2 أناو أنانآ 


8 , عتقم 116زءزعتتزة 66 8 197815نا'!1 غناو غصتمم 1آع؟ 8 ,062816 عباومط ذخ (35) د5عمة؛6 دعل [[طوة 
516 


-ألقع168015 11 أن (35) توججع'1 يدل أء5 ع1 غتاطم عزهة تناع[ تفوسصقطء6 غده وتنزمم 5ع.آ 
(35) ...03ا231طتء 11 ناه "راوز ع1 بو0ع[0 3 65006 علاعء ع0 ععتواناطتعا أن عنقط59ةل عأزيد 13 عوط 


عدم غ5نة”1 ع0 عصؤءة 18 6مباءء0 كمه389 5ناهيز 

2185م علاباثناج أكقلة قدء؟؟ أوعل أمومتد]اء 06 رمم 

853 102 ع0 غمع9111155( دم نا جع00تنز 5ع1 غرم 
+11 181-1142 


5 1ناغ 0611 20115 عنانقو أت 501096133825 50/210115 118 210115 عنان 55-5 0 2 10564013 نط1 
.620326م1206 غهاة دع م618 ذنامه ع0 5ع [طومدعما 


(36) .عم كنال 18 الاسدمدع غء عقملعه'1 غذ[طةغ6 ,ده5111هم ودمتط 11 باعتطة ه ,أمناوننامم عوء © 
.6116 ع1 غء ععتأكباز 18 ,مالل اأأمل ع1 صماعءة 5تهقم ع1 مومع تتنامع اقتتامطع ودع [أعقررمع عنآ 


عل دمع 1:61 ع عوتعصاعم ع1 اء عامناعم يل غ6كمه01؟ 18 ررماءد دع6م3لل لمعي دتزهم نالك دعئزة 32 وعنآ 
66 أبا1 11نة1”1122 


.#عطءم1ء ع0 غترموة”*1 م16 لا رقع [[عتمصهسععم قعطعءة8ة د5ع0 عتنواعوع «رعاوعم عل زززم.آ 

-أ6216 14م تنا امتطم؟ ع0 غساباع0 ع8[1أأمق عناعه اء عتنزماع جد ع0 ع6هومخ'1 3 838020 أأباوتتهة؟ 11 

2051655 ع0 غضتلاتنامء غع وكلامدة 145 201012115587211 ,50أونا02يم 3 كد غناوه ععمعن 5 18 ع0 1065 وعبيآ 
تعتمع امقعلة ممع 13 

اتتتصقةز اع 0583 بمععممة11 ععتكة غأموءعمقطء6 ا 5 0835 التامع11 ومنطءخاصلمم ع.آ 

65131ج غء عنناء6هقع ,ع1اء عصتتصمء بم هعتأمقصة حرمد عل انام ع1 أن 20 (7ندمجة] ررظ1 


ةل عا 62165 565 03235 تعلط 211551 60551558726 ,5عتلمأم 5ه5 610016م62م 2 أبنو طوائف عغصغم ع 
.260165 565 


ع1'1115]011 ع0 وعدؤءة 13 6مرباعءعه 5مه17ة 21015 

21121 10176و أققطتة 5كزء7؟ 5ع 0613213206 111 

,3131 0غ ع0 غدع1155للةز قمه1 177069 وع1 أترم 
21خ [10-آ81] 


26 


37 أ أل6فصتصة صندوزه7؟ ووه عق أعناو 225 نلق 062 تقترع0 روءأأطقلطعف 5ع1 أمعتة)6 تنا خذه537 ناموط 
9 «عنمقره) علا ع«زها315ةه دمد 06 غه تساسة؟ ع0 عتمعلاندهد 16 لدع علاع--ة (38) 1522 


عأثصت'1 16اءه5 غته ذننو سدع ع0 أؤزتاة للق 65106<ع0 18 كمم؟انامء06 كتامت (39) 115118 م 
,اطع 112 دل 


3 نان قط 18 ع6 عناء أله مصصده 6 16 عصسصدمه ,نصمة1 مط1 ع0 06516م 18 ع6 غده و0645 نتتسعة" و5عن1 
تتاءأتقطء نأك تامتامء ص11 


,1135 ,عأغطممم عماغ 101 06 ,الل مع)216 لانو أقامم تله رقع للأء26 065 غتءة ه عغ08م عنآ 
0 تاق 06 نم50 26 ,1أ0ل2 21 11 كم 

+ عحتام عصتعوته'0 سأطصعتطعة11 ع1 ثتنا1 ,«ناه1فلسصف”" 1 6تتدممتناة هه--1'3 أمتوشتتامط 

! وهم ننهءط ع0 واعتدء 6أقنازصاً )ىه ننه مةتطصرم غه ع016 ههه غوء عجزماع عأامه معتطسرمء طف 


عاع3 عملمعىم أناء7؟ عم ده غصمكق غه عتاتقمومعع7 ع0 عوتأعم عق صهو'1 عنن روءاعوعتم عل معأطصممة 
! عأمعولف نمع أمعاوترء 


! زططقصةأن11 لذ أنكة 1:8 عضتندحهه ,كتأكنامه 208 يعت رقع[طأقت وء5مطء ع0 عبان غ8 
3915 تمد كقم أقع'م 661 قن1/12 .د66 طممءط 9 وغأنا0غ ع0 بتقععطعءط 16 أو غتتعاء1.0» : أثل غده 113 
! 56ناء26 أتءتهمباة'1 115 ,عغأغطممعم هنا راطع 112 يك قل 15 ختحقم ,تالة 37334 ناعاة 51 عتصغم ممه 


عمزم]1'1115 06 عمنءد 18 موناععه قمه87ة 5نام[8 
قتعم عمناننان أقمتع 5ع و06 اتندتسمملاء06 همك 
- عتصة ده ع0 غمءددتللندز قدمتأوعمتصا 163 غمهل 
21خ[ (ساقا 


؟ا 5601 ناك 4366 18 غمءامصغغم0ء قعع7153؟ 065 ,قأمةغ ه601 . قمتلمةز و5 ع0 متعةة عمغفاويم 16 قصقط 
عنقت 16 عقي 06 6ه عقط؟391 قنا ععألءقند عل م100 19 جهذأ :160 ذا أمعمتعممم عء 


626 عه 19 غأه مأععتام 18 5تناوعة 3 1111 16 عنين عكأمة) ععامم عل اوءع 0 

مكضز عموطعءغتستام ععامم عل ععوفاعم 16 غصه تناد هء ,مه هأصعتمه ' عنامم مم1عد 00 2 11 
: .2115801 

(40) .وء[مناعم قع0 «مغدوماءسقدصة '1 6 قمعة 16 وفمسمط ق غمموتعممع 5 ع67016 وترقع 1ف 1 

عمط اتتصة عمقتعرتل 16 1616 11--2'8 عننو بععتة© نال (41) ععنهم1116 16 671016صتصمه 2 لنلة 16 51 
1 ! ععصملصءم6لصة عنامم عل 

.7656 024 111611565 6 متها 820165 205 0116 هد ع0 76نا©1؟ 16 3976 33231502م012 13 "تتداةءغنا50 أتاعم 11 


)تالأعسع:0هة6 :5 غمدمل دلنسةزل و6 فأقناوء010ط'1 3 عامقآطدعة ققم لأ-اوعء'م عئهم0160 ع0 ععتمتتعدة عنآ 
2 ده نا76701 2016 


عطعع1'35 غه 526116 16 قجوماععوو5ع1 ؤنامة :وععتقتللة 205 ق 208165 طعتعدسف و06 و5عتصددمد 11015 
5 .6 للاتطامء 3526ل 


أتعتص 501 20115 أنان تناع 10115 76267055 أ رقع1162 معتمصمط 565 أع عنام وج11 قده:تمصمط 5نامل1 
تناع 701 غأقطتصمه 2086 كقمقكل 
ع1ز 11715 ع0 عمقءعد 13 6موناععه كمه87ة 5م810 
86م عشنا'ناو أكمتة و7 065 غسصقتمةل06 صظ 
بعمق ده؛ 06 غقءد5تللندز عدمتأهع0تصا و1 غ061 
دم ةل ادا 


ج77 سل 77 سس سس حيبي لضي 


6 زمغ 3 اع الع تتدرعة ره قة وع21081 5 1101155 ,6اللتا061 18 ]الاتأقطمء 35 أنان 101 ,عصتطعه1م8 
اصع 1*0 عل اع غخمعلاعهع1:0 ع0 005 ةلل 0:2 اؤزنة ,رعولخ 6014846 985 أناو (42) دنتمسة8 بأه 101 معع-1230 


65 و5ع1 عنان ,قعة11اعء ,أمعسنة؟ 2 ألا ,1[19055اعغ]قصمء 145 عنانو اأناقط كلام قأك عاغمء موترة 35 11 
210168 ع0 


اع ع0 011571 ,لا13306 5011 811 كناد غ133 اع “اناع0ه0 201186 06 5325 ذال ع32056 1:35 نك 
11 ع0 أغدرمء؟ ع1 6ودتتوطاء: 6 ناذأ اع 11376516 18 06 عصصحتامء 153 1866م 85 اذ (43) 116065 نم 
عل كتتعتتمء “تنامقة”0 مزاوع نتامه نا 0601666 85 اغا ,7025ناع21 عتتاعل وعه ع0 عترقع لم1 أصقتده رع 


6 016 1نم تناع 3301م برع تطتصمء غه كزمم 065 وعلط نرةطتطوع6ناد )أنة1 3 11663 06 متتو عر[ 
1161 20556551035 53 


8 6ع720ع اوع'5 عصوات عبن 3105 ,فاك عأغعه 6أتامفتكة غأصود غ5 كمقساياقن11 165 أء ومتفصهج و16 
: 0161 ورتدع "1 


06 تلص وع1 عم 70165ط علثداة أللتة؟ غده عسصتع11 مط1 غء صازيده1 خرم1 
غ701 13 كن 12 #ناعمع51 011 كعوتة 165 عهم 5وطدك1 16رومقصقم) قاعل-ناوة'1 ع0 1116 عمنا 16[مسضمع 
: عغناعه رع أتمى 
111501 ع0 عترؤءة 12 6زداء0 5م3708 ونانق1 
21181 نا نان أقطتة قرع 3ع امقسمواء06 رع 
بعتقة دما ع0 غترعدة11لتةز كممناودء20مز و16 غأدرومق 
+11 هخ 1 دآ 


18 ع0 صمل ,قارالك غزمضيل هال غاوءزهم 15 ع0 عنواء58 
815565" وع تلام 5©) 01026 2 غاناقءط 18 5ئ83ق2ة نالدع 18 101 دع 386م120م 2 (44) لععناملا 15 


6هنانتمممعء 11-]-ة*) عاعنة'! ع0 115 علآ 7 موعع22 [عظوزط ع1 ناه 3م ععداوء (45) «ع1اعنف :4 :11> ع.آ 
9« وعاأمء وع5 


9« 81185555 5ع06 5 *0ا2 1811065 5ع5 عزة1نامء غق2؟ عصمل 3-11 355102126م عزناءنامتطة'.آ 

ألة'! غ16اء 3 198 201 1لا[ نادم عنان أمتمع 3 ,1.6119 ع0 نا20 نا 16غلط تناع 118ع-ا-ة دوزذووم 13 
(46) 7 115010 حتذ 0 بندء'0 6ع:6م25 

(47) 7 عت نترعه )وتم رمغ اتسأن؟ عصتطعومام8 لا0 166ناماكممء 2') أنان عممتده5 «رباع"زوممع'[1 ععاوع 

)48 كالمنا 0 ع2نا 235 15 26 ناا عتناء نام قلقم بأصعكرغ] م كترم ع1 1نا عتناعه العظناء عدناء 1ط طرم21 

امه 12[اعتف 1622 عنان 2015ة1 ,ته 1 0111611106 ع77ناعناة غ+2ع8 اناه عم (49) 1135081 نامصوظ8 و16 
(50) .عتاواع 1:32 طة عدن 

علام 18 غخمعئغ رورمل غم ععومعو 0615 5 5ع]! “ع[نامه غمعضةة ,عتاباء1؟ رمغ عصصرمء روء6[طضةووج وع1 
: (52 غة 51) .0قتتدطم غ3 6 تددر 


224115 11136 أقء 8606705166 15 5عاعة0 .أوسسطعق'ن 00816 14 غ041 أنا] طابامعولاآ أمباوكتنامم عمم 0 
.1 تامصوظ وه1 جعطء 
ع11ه]215”! ع0 عدؤءد 15 6ممبععه كررميكق وتامندا 


01181 76ن نان أقطتلة قء7؟ 5ع امقسرواء06 ور 
,320 5غ عل أمع311!155دَزٌ قزمنأوعمتتمز و16 غمهملق 
+11711-.آ21 
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بصت 2222 


00611و تصق نتحفظ وعل وووع2ع 2021 18 ف علسقمعل اء أء زياد غامد 3 (53) نقضص الآ م16 عع220عغمآ1 
.101 ع201 أن 


110165 ة ناا قلقم 20186 عنانو فعمتكت 5ع1 قم 02 هم56 عغ ,اع ممصم عغغمم ع1 (54) ,5للمة81 م15 


وععبادة ع2نال أقخاصها ,عتقصة؛ غقغصها ,عغة ألة5ةد 116© غتاعتصصمء 18 18 (55) قطاعتة عو3ع066م هآ 
.5 و16 


)56 00 نأل عا8ناودمه 18 ذ غتقأعقم تبن عمسنتمضة عغ4108 ممم غة وععطة 11[ 205 67000615 ع أوناوظ 
6 أتتقأةلء6 6أناقءعط 53 06 [عك 16 1200321 ,231815م ع1 فصقل غنة11ئطط (57) هخنولاء8 وووعع 5زم 3:آ 
26113 ع5 تامأهنا 20116 «متاءموزصمء عناعه ذ ععقعع أه ععمعى أ لاءفغصة1 ذه عمسعفقط ع1 أتدووتمن ع1ام 
ع0 كنقلوم و16 غصهةة 603 ,أه535 نالك علتةطده ع1 5صهك عأعقعلف'! ع0 21656 12 غتكععة عتعتامدظ 
6116 11 

11 نلق 6015316 165 1 ركقاة 7861© 165 ع876 عبان 61 اهم عتلنا ألتاياناه (58) عصة'ط5 ج16 ع11ن015.]آ 
وعطقعة 5ه أت 205 06 عع558ئ0ا'1 162أم200 6162م عممعناظ ع لالع" 12 عناو 13 عل عنقم 3ق اوء*0 
.55 20152 ع0 وتاباعاء نا تأقصمء عباع 31015 أمعنقاة (59) 1351قه1 غع جع11303 بمطم 


111150511 06 عثزغءة 13 6مناءعع0 817005 قتناملز 

81121 عتتنا'نان أقتتق ونع 065 األطقاطتة[ء06 ذركآ 

رعتقة مغ ع0 غتاعء3111155[ 1570621410175 1635 0068314 
+11 81-112 


غصوع ع1 قبنة[ء0 ه 1025 وغل عنعقعلف'! غهء واعا 11710017 7385تصمط 05 #مغأتقآاصءع 3تزه602 لم 

0ط )6 ع)720 اناقط 8غ2مم غه 11116 2041 2عع25018 (60) ذألف تزط1 

.قعلع8 51 وع0 ع:5518نامم 18 5600112 أء 5[غأ063 نلوع كلام 5028 غألاتناق للءعكلة11ة]/1 

له أنة اا 15قتنا1 16ان 6031م ,532456 3 أتسه عد عتممو لف 1 06 عناقه عنآ 

أ[[أغناء8 '0 عتناءاناقط 201265 20105 غع 62110186 ع1105 غناك ألع 0612585 ع5 ع[0310115 تنث :0 1105 5ع.آ 
(61) .625118165 وعطقهمف وع1 

عع الع مضذتاء< 102ه1318ع2 18 أء 721502 12 اتتاعرمع'1 ع لأممء غقطترمء رمد غلظمع261ع اع تهياه1 ترآ 
لا 1 فخ امع تمع 18 

لاتتاغكء ع1 تعتداءة ذناو (62) 0011 ع0 ع25ةلاناه'1 05م تزمء غ21 11 

.5501 3011118816 1آنا غنتتتصوء ععطععو 1[اعنصة"1 غه ععمعه5 ع0 غوعغع ممع د5ع16ارزمكء وول 

5 و5ع1 تنطتقم والغط ,تع 1 0غ1'1115 ,الامذقباولا اع 0806م 865 مغتصقط ,غاغمم ع1 (63) قتصقطه 
,111151165 

2 طاتتطعة1! عخامم عل غغتتين'! عل غتعء أنامل أنأن عتباعه ,016لا عمصمط 12 2 ذللحام010معزلاع عمه0 011320 


ععزه1'11151 06 علرغء5 13 6وناءع0 5ممئاق وناولط 

1181م اناو أكضتة وز 065 أمقصسواء06 مك 

رعقتنة دمغ عل غدعء3111155[ قتزم أأوء متتتا 165 غمه0 
+11 7خ[10-.آ:18 
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س7 سبحيححححسلِِسِِ يي سس الس 


.5 1015 0116 101 5اع17 ؤأوع'» ,16م61م عما50 ع0 عتاعتاوهه! 12 غأه5 غناو علاعنان ,مععصة 1" 

-015 3112665 201013116 2032م ناخو ط تررم 2 ,ع0 ضع لم0 غمقا كغتمة بعنمعط ع1 ,مععهءمسطوو؟ 
, : (64) .1101163 

5 م8112 تومعع 5650105 ع5 غلام ع2 غء أ70ع21 5825 50616 عزنا 11865 لامتتدظ عرناج 926ئ[ 2 11 
: (65) .116126 تاممدة 


كتنهم ع0 ع281075 نا كورملة غأن8غ6 ترعن مع 11 
: .ع0 05 7681665 ألعتنا 3 0835 تال ومنتو عه وعنآ 
(66) .ق0مع01416 145 اتقطعصقى عصوؤنت ناه (تدنامطء16) علهمهة21 166طتصووقة وود 3 تتاعصده11 


15 رقتاغع16 أع 568765 7015 13 3 ,أنوالة ,0عن0 أعلطف نامصد8 5ع0 قدم 5ع1 اتمعع أل 1ثثناو 15 أوء © 
.1 18 ع0 عاغناودم 13 


-قع8م نز وعلزه)6 165 عننو غمفلمءم مأصقطهة ع1 عل عقصمط ع1 غصعنهة سئمة غمن1]"0 عل وعقمعوم وعن] 
. .نتن ع0 5عمقرقنجع 5نباع1 أمعتدة 


(67) متنا611أووم قنلام 165 واعمععع 165 غنة067011 أنو 1152 مم5 غتقدوممندمء 5ئه100ق1 م15 وتتطم؟ 


8 71617023611 أدج 2663ة897155 211165 دعسبتاءل 5196161165 065 عاتدعدمم38 غ3و5تة1[ عوفاءمطن] 
(68) .تناعلز 063 تناو 165 غتقلانامم 26 انان غصلمم جاع بتناءستامضة 


تنامم 6ث6تاعلمء. 8 ذزه'1 عن لم116 عع ”نامء06 عن عدن 6خنمع 115 ع0 وعناعلمع1مه 165 مصحة عع-230 


١.‏ 7 «تععهقام و1 ققطد-ن1 
ع1'11151035 06 عصقءة 13 6وناءء0 قدماة 0701135 1 
01181 عتتنا نان أققتة 7625 065 اتمقصواء06 در 
,212 0غ ع0 غمع1155انهز قدمناأهء متاما 125 غرهل 
11-1121 
11م 520115 خ72نا10[ة[ 16 غ6 ع5ناعءمتقط عنامي 8 ع0 1156ملاصمه 18 158غ)2 كنامط "انا لضوعج عنوز 
(69) .عتامقم 5 
5 “ع [طتء7885 201015783 26 عقطها2 عنان 5للمقا ه01 كلاه غتلعت قنانعا نه أئة6 0611 ومهم1 وع.1 
(70) ,032ص 06 12 عتامم 5010845 


ع0تئلة7 ع0 المعتميعةو 16 غذة أ© 026558 56 11 88561010556 ع0 1165زء05 عتنلة غتاضععء؟ [عرمة نروك 
(71) نتصء؟اع؟ 5ناآم ع5 ع0 ناه 

(72) .22658 165 'تناة 110666 عتتامه عطمسمء تصوكتة1 م بصمنوتاءء 19 انقمع 064 عمنهل جتعن1 

55 85 8 02و16 026 3م00 قعتط 065 مآ 16 83815 ,لهدظ ع0 «ونامعناقعط أمعمة وعتتووروت وع.1 

.5 065 102مء01فمقط 12 عمق ,م11 يه أرء تامع لوتعمسم وع1 

5 عتناة عألأء2)1 085 غمء187:مم عه غء لمق عطمنصمك تاوثناوقاز أصععس 300 كنامم وعجن1” و16 
.6لأتلتسة”'0 28065 

565060167. 06 6ه سعاط ع1 عقتةة ع0 بععلاقياز ععلله وتههم ع1 “ممع رامع عل 1023م 0 هد 
: .5 و 

-21+16 201 قتتقل 821065 غ362 20115 15ل'ناي صعغاط ,قععنا؟ 065 06او:20ه: 18 5 كقم وتحو أن 


5 1101 غ0162عم565 عع كتقكضعلط ع1 أتعة قنةممع52” ذنا. قةتصصوط 0635 5032165 كنامم تق 


: لنتننة'1 ععوةق 
غكذم5 1111 ع0 عمغه5 18 6ممناععه 5مه70ق 015ل 
21181 عتنا'ناو أكظنة_25ع7؟ 065 اسقسولء06 وك 
,8316 408 ع0 غأم11556لنة[ قدمناهع1070 عع1 14م 


11-1121 


230 


تسب تتت << <”تسسسسحللييححيبتبحير الم 


أدء25غ6م015 أتناو عتناء© 502052165 20115 علق ,كتناء 866 105065 201015 ,رتتثة؟ ألك ععمقة1 13 ع0او015.آ 
6 1نامم 13 


ذه عسسسمط 208101835 ع1 20115564 اتمكأضوقط قن رأضعكاناود (73) :026 616 عتامم ع0 وععتزمومء*5 ع11آ 
11 

6 نال 201 18 غمععتطقع اناه عرناة! 3 5 ]أناز 65 غه ؤأتتاز 05 ععمعلءقممك 18 وأعغطءة ععصة7 12 

(74) .مفمودعتكء تنا وتعلناه8 اع رناه1! صتا'نان غلة عط علفمعطعءيامظ 


عأمناءم 508 غ71 ,8035م و5 فضقكل 6:ل5و065 18 6تعد 1ز390 283مه ,ع06ذلقطم كمع ع1 روعامتقطه 
6 ,07165361 ع5 


00332 5ناآم أنةانامم ع2 ع5:3190 زه 16 زععممقء2 و1 تطفلامعة أاتقلة ع38تصقطك عآ 


قتنقمع علاوقطء 18248 11نان اء كتزهم ع5أمه ع0 عأغناودمهه 13 قعأمكما أنا1 516 06م عنان 3105 أوء*0 
.015 0216 عطء216 عتنا عتصصصمء 


أتتقم110151 غه أقتعطع 16 أقمتة أصودمتطهع (75) ,ممتاهم 55 06 قأعللء06 5ع1 10115 كنامط علاة 0676253 11 
,عع ]باهم 13 


6 فمذوعط نلق أمقااء صغم عنجردة]6:م لتنائناو +10 عم ع2 نال لتماصء1'67 عل عتصععة1 18 نوه 
(76) .أنة 26 مد ع مااع سدم 


مع ععمهقء7 12 ذأطهاة و طعياععء” 511 ع0 مااتقثوط 18 زد عزه5397 عنامم ارأأناه80 ترماوموع'1 جععمكجع م1 


7) .71م علم 
ع:زه11151'! ع0 عترؤءة 18 6مناءع0 87025 وناملا 
02187 عقا ناو أقصتة: واءا 065 امفسهاء06 مها 
رعحققة دمغ ع0 غمه1155لنةز قدمناقء1270 165 غمهل: 
الشف 181-121 
ععامم ععلق عأنة؟ 1'3857035 ذثامر بعأضتاععمة عااقء عمقل 6قأع2لةىء50107 عغ20 “لق ,قتهومة"7 0 ,نروكل 
531 


كستعتك وعاعقعنه و16 عوم كتمقط غء 65لت4 .قع6ممة قعناوهه1 ع0 غصفلمعم تاأأةطتصمء كدمتة كنادل8 


6501101 20115 815 لوز ققد ,10616 317085 20115 5أعناوقع! 1178ل ,62010165 80284 56 8325 216هع2 امع . 
؛ ع6 3153 


بأمعلن0'06 وعالعء غهء أمء0'0 وعطععقم وع1 8غغغ1 ععامم دقفل غ4ه1303هع5ء ,202665 دع تتطنهد 5تاملم 
عتتأوط ع0 وقنجعهة0 165 أضغتة)6 وع53671116 قعتقة 505 أء 


-صء061 'تنامم 8غأم1© فق 16765 501511165 5201015 20115 ,غ23 0لتقطف 2906 2 ع0712185تممة ع0125006.آ 
1 (78) ,ولاع720(7 205 06 


ألتقعع 760 أ ,لانقطة؟ ع0 ععنامم ع06او8ط ,2181509 “نوم 10835011 4م0620 ,ناأغةططرمء 235ه3270 21005 
. ا 01 1105 


لعمتصى ع1 أقلوة 35 2005 ,ع1588نا0ك لط غ6أع6261 قققة 617653 قلتقامءه ع0 مملصوطة"1 أتداة*11 


ثا[ ه كان عناعء ع0 أصوؤع 16 غء ع655قناء[ 18 ع0 عتعدعم1'6 “زء105م62 نالا 37015 20115 ,11350813 فر 
.5 065 اناءأناقط 15 عل سضاعااة 


(79) .!وتصقع ععك ع1 اماع عع ععموعع0'5116 اأمعدمععة ع1 بيع 5 عالدمغطعقط غغغمم دم5 
.اناق" ع0 غه عمبخ1 ع0 غقتقلناء عتنةد 164 ,606 502 ألة5تتاعتأه أء 206516 53 ]3ل053مترمك 11 
ع:ز1'1715)5 06 عمغعه 18 مرباءءه 39025 :810115 


02812 عثتانا'ناو أقظتة فلا17 065 المقتسصقاء06 مها 
بع تللق تزما عل غمع1111556ةز قممنامع هرا وع1 غمه0 
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.111 2غ غنا ع11ع3111ل غء عنومهه1 قتقد ,عاأطهمهء دن دن ععلمطاءع لطم © 


8 "انا مولعو عآ .25861 402 8 ناقدهم6: 2 عامناعم ع1 ,عأضتقة عسعنع 18 06 لنملدة)6'! 1696 35 نك 
: .قله اعتناة ذه5 15ا؟ با أء 3116م 


لع نالكها غء 21156 عتصة'1 5ن نأ أ 8305م لنا 1156زل ,066مة عتتنا 6تضقعنه 35 نا 
,255115 065 ععتعلءقدمه و1 غللأء7؟6 ,قأخةام0صا قعل 151 13 3)0156 38 نك 


-30105 18 ع0 عتتناتتعصة"1 لناقععنا8 8 0066م عع 65ئنة064 دعام 165 عصمدتعط1 5 علطيد أتقع 
2 (80) .ععسممق] 


,1م1917 02517016 غع ,601)10115م2 5ع1 56تضوعه ,أرمحم 18 06416 85 با (81) ,كمة أتناط عنتة غصملمعم 


5011© 11لا 505 نلا أء غمعزماو ناجرم 1 011 عتناءعء 06 215 7تناوقة 165 ,ععتءء5 18 نوم ,قتقأان 62 نا" 
(52) ,قعلأعة6طممة 063 غوععة1ن7؟56 ع5 وللأننو 81025 :أصقددتيام 

كتناء625 لع عقتنالصة") ع0 33836ع أنره 6665 تممطلقهم و16 5زم ع0 معاطصمو6 

(83) .6:11ئام نم غتهد أن قنا؟ 2 ناآ وتقم 

5 نلا عناق 81053 عأعهم ع1 1016 5ثيام زه؛ عع9ة غأثو غمه كلذ وزه2 6 صعتطتصم© 
(84) .5ع256ع مقع 2:181ه كندباء[ 


0126م 285 لاط ,لتعتتنط5150م قضاياء0 نا نان ناو[ 16 أ ع38021410 يال ستسعط ع1 عأصناءم ناه 12306 قة تك 
1 (85) .1711 عستسرمط 6١6‏ 

1111510115 ع0 عمؤءهد 1 ممباءع0 كدمتق وناوكن 

0212156 عتنا نا أقمتة قئزء17 065 الممسواء06 ور 

,8216 052 06 غمع1155لتقز ودمنامع 170 و16 أزرهل 


+11 هخ 181-101 


ع0 عةة ع1 غاأمعقممهء عصقات ج15 : عتوموزط-0'181 4115 ع1 فم أوتقووعم 66 8 0قلمة )6 رن 
(86) ,ع6 ::مناد 

غ81 تقطع06 56 ,ومعتتاقدا 85طع)27398 وعبآ 

.26001071 اناعقطء ,38106 عزباء1 ذه 

.عتقعلة "1 ععتر عنان 20101 ,2181015 611 0106ا200 ,كأققتل726 3ع 6غ101أمنن5 18 غأتنقتاعكة12 رعموتت نط1 

6 065 عأعنة 18 ه069 15قةتصوز عمتاعصلة عت دعترنع1خ .1 


ع0 6فعتاة 14 ع0 اه ععهتة) 66ه010؟ عنامت ع0 ستمحمقا وععد ,وعءعفمصعمي 06 أترة) حو --< مك815 
51 11016 


.105 065 ععصقاوزة26 18 غمعأواء 582165 165 غناو غة 01258 3 كتامم ع0 غمعاعوم 5عتسلدم 165 عن 
(87) .820668 185 كمد قاطعوطناه8 ع0 6غن1 19 520288063 عتناة 78602866 28ةتطناه8 عن 
ع0 كتناء6 3 أء 26705 55 8 عتلن و14 نادم دعن 0مع168 5ألة؟ 065 تمع اناده ع1 علتتمع +560 عن 
انناف 
5 0825 21 وغأقء 145 0825 165أ2اء66 5021 ع5 غ2 دعتصقتطة1؟ 563 كتقتتول ,6ووعه 5توتتتةز صم 16ننا1 هآ 
711 
.01 13 101265 20115 22835 رققلة132 165 2126 115 
.01" ع0 عتنلوء015 165 105065 20115 10815 عتنتقعهاممم 5أتاعم 165 غمعىيم 115 
111151031 ع0 عمغءة 18 ؤمباءء0 5م800 ونامكل 
1161م نا ناو أقمنة 725 065 اموتمواء06 ور 
002غ ع0 غتء3111155[ 120211525 و1 مه 
51-1211 
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8 تنوم قتامتدمععخ 5 #أناقط 065 عزه 63ت م1 عع لقع 101055ه569 عأموددتنام عتتامم عووتبط 
(88) .همنناة1 

تعكلف غه قاعة2 نرء[طضدة:) أسفدتة؟ ,و155معء وتنازمتنازط غ1 ,رصقءآه؟؟ سنا 11 

! قتقصدز 9 1166عصوة بعسذماع عقنا 2قثلةا«مصدة غللة ,عمغم ود 1292010(5 15أمقآ 06 تمه غ16 وم 

!6165]أمروء 1185 5ع 8 356تتتتتامط ده 36م أناظتن ,21045 8 13نامه معطاة»1 غتف 5ع0 عمهده ع.1آ 


وع1 15 ,1861128 101 ,51703556 85 نالأ غأة و لكلة1' ع0 ع11188٠‏ ناة كة6 3م20 خا ,1231نا2150 0 
.تنوكت وتتاء1 نالجعم أده أبن 


تغط ع0 وه 1اعمتستص 20065 و16 خأناماعقة غعء ممعأعم 1645 ععلصمء غثهة4؛ 2 6تسنطلة 35 1 عتانو ناء؛ عن 
نا 251 3ع0 عمقتصمء 0ر7 غم عفأقغطة هخ[ عنان روععتمقمعءء 


ألةة 35 111 لاا ,عنا52018 52 5281856 ,أ 2ملضقط 6281ممقع 16 262 نلك «عموندد أثمغ قه نك" 
.616 18 ع0 1ه اانتسسط"1 عتطيو 


.66163165 10811021077165 كثتناء1 أققتة ]06011300 ,56241811 وأطتقتط 3 3[1108دم "رودووتوط أنه 85 11" 
115 56ع عتزه1ع 52 عنان 81015 ,عمةه8ق1 عتغتمععم 52 ععتاطياه وتقتصدز 6لاع-ا-وسجدامم عتمع 1ف[ 
:. 7 قعتتة 165 قصقل مامز 

ع:1”11151011 ع0 عمؤءه 12 6ومناءءع0 310115 5تنامكل 


0111 عنتننا' 11 أقضلة 725 065 التقتسقاء06 رك 
عطق 1083 064 غء11155ندز 1770211005 163 غأدرملق 
7ف 11-10 


65 و12 60015321 غع عتطء1 18 غصةلمةناة ,أوطصصمء ع1 غناسناصوه زه لعلتعطع نلز5 عل 515 دعن[ 
(90) .ع8 زوديامم وء 


تناء1'881655 3 5ع5ناع0658817 62665م 065 معتلكم1 3 وقصطتد11 عتنقسنا5 ,أمعسصدءة5 تته 150816 


0 1911685 065 283 61825261698 2133123 العتتتصمء ععلل كنامت لأعاتة نادم عناغ:متادء8 [عمه1ه©) ع1 
010 


5 تع نا16م اأقتووتة؟ ,عل ع0 ع1نامد ع1 عضة 01م 55 ع0 مومعلاع 11 بقتقم ععممم و5 06 امع صتحووك6 
...3 6 باع له وعتتتترع؟ 


تناء0نة'!1 أاتتقأاعية ,0212[[116 ع0 ومتصقط 5ع1 عتناة 5غمعم02) ف أتقلنامء عند 16 ج02 ذبنو غأمدلومم 
.15 1زعناع وع0 


(90) .ق'تناءع155 6282 065 6م2011 13 16طذ5 ع1 قققل أنتتتتعاتء جتتطمط© معظ 5ئ1ة15ة5 ناث 
,2201 18 50113ناز غضة ا ةطتضقء رع ,5110 ع1 03235 ,3طع1امطعتاهد8 ع0 ع6 صحف ] 
.1615 05111058م 165 5811161 13153116 


13 ف غمقاعمم3 ,35م ع1 1187618 5 8اناء2عمع7 56 مطاءة'1 غضمك ,113000 01851 ععزه؟ 13 هزم 61'و وأنط 
1160136 من 


3 06 عتناء7ناحتتقة ,5016م ع0 غتنطوء015 5ع أقة3397 3 11 ,7202688065 145 033235 ,تسة 1101 165 تتتدم 6 
(90) ,عررعناع 


-112 3041025 065 ,2701165563 565 “نهم ,21 11 «230ط1زط يال عتتاعط'1 غؤوةء' 46 : 011 ع223عنتقناه8 ع5011مبآ 
ت !0 درك 
:1115011" ع0 عترغءة 13 نمناءع0 3015 وتاوال8 


2121م عتتنا'نانو أقتطنة كد77 065 أمةتطنواء06 دما 
80 103 46 غمع3311155[ مدمناهعمتتصز وع1 غدرمل 
181-1141 


!ا 


12 عل 6غ معلط ندل ,560620516 3[ عل ععخناهو5 18 865 ونا0/ا ,ع27عتاع 18 ع0 كضهذا ,تصدعع[ه110 عل 1115 
ع1 


13 ,5عصعة 5ع1 عوم ,معة8 اك ععاوام دا ع0 متصعط ع1 عرفلنه 2062 كتا0/ا ,تسمعممع؟'! أصدبلوة))ة مط 
.“تناع ضصقعع 15 ع0 ١016‏ 


عوم 80لأزنل ع1 6صنواءمم 8 ]ز بقطءمقم يلك ععق1م 12 عبد صمغاقط صمد ماعز 3 28200320 181 عنو05.آ 
(91) بعتدنهة؟ “لقم غه 101365 


عناء1[ أه2ع2ءمفصضقما عز أع روؤغقط طمم غاعز ثة'ز ع1 عمصطعق «عدمد 18 8 دتمعصةع7! 5ه1 نوردااعع[ عل» 
(92) .«قعطعءة21 وع0 عع2ة 5م2602 , 


ع عه مانا وز عل لمقل:"! عآنه56000 ذ عمعدءم1 أنن عمة 5أومتنة عأودو عل 0:د1الءز عه 3 انلود 
(93) .ع6 8111و 

بعدافلسهة'! عمقت غمامم أرمثم وعضتقط 145 غممل عرتومغعماء0 ععتمدهدمم عع 3 أتالوده 

بالعناعمع6 ذ صمتاصا»6 مع قعامعء غوء ضوءله7 عا غممل عاءل118 8 الود 

(94) .وتتقم 16 غ100 ناد ععضقر6موع'1 أصدورء067 

(295) 0015© عل ختنامةج 12 عل عأطم»كمةمم؟ طعاتعط© ننه انلود ! «عع مم8 نم86 عننة غنالةد 

(96) ,وغععناد عل ووعمقط وع1 أصوتامتغاناه بقسقصضقياه80 عمم أدتجمع" 666 2 أآعممة'! غممطآ 


عأعاوم 18 عل «تاءعصمممط"1 أضؤلمء/06 تامس صود عل )ذ!اتعناع :مم6 :5 "تمععه8 ع1 عنو و5رماثم 
(97) .71016 


عرزة]1'1515 غل عصؤء5 13 6مناءع0 31025 5ناملة 
1815م عنا'نانو أفصلة 7625 وع0 اسقدصواء06 لظ 
بعصق مهم عل غدء5قز1لتوز قممتاهعمتلمز 125 غم06 


11411 -.1 خآ 


ععبتق 02266ج3؟ 1'5 عاناءناأ213[63 عتاعمعاء5 ع1 ,عستبوتل مملغدقىي 13 عل عانع'0 أعغطء ,:811ة[1-12ظا 
.عاغن! 18 ذدمهل عتعاغم ع1نع:ة عتنا 


ها عل .5عناء7ة؟ و5ععنام0ل و5عار ءع«غناع 36000 عناء1 عم غع :لاع ؟لاماصة 5ع5 للأكيامكء أله عع عااءع0 
205555101 


.قعقتقام 5ه1 ومقل 6ووعء ونقتضوز 208 761016 هآ 

21115 65 ؤطتوقل غصلاعغ6 تلق ضقز أقع'5 ع2 ع5زعناع 18 ع0 باع عآ 

-مع'! ذ كتسلهه د5تهتهصوز أأماوعء'ة 53165 065 ققع قدناه'! أء غغة) 15 56كلقط قتقتقةوز 11ح وغعنافءآ 
9( 6مضتاعصة كتقموز [تماوع'5 2ن زلقنارط ع1 2 “اناءةولطة؟ 

(98) 7 عإمباعم مد ع0 ضقالة'! 2156 ولهتصدز علاع١-ة‏ عنن2ه0غ 4آ 

وعل غع8136» 18 تناد 8011م 13اء70م أتصوولة؛ ذه ع ولف '1 عل غرو5 نال 0606 5هم [أساعة'2 8308001 
(99) 2 «وز م113 

عزمووء”ل يعم ع1 21826 بأغمعاءم ه ومناعع «نافمة! 3 أعممع'! ,اأعطععع0 3 عدصسغم عدر 

رك ع8 ززنا عالاأناوننامم فق أآجم ع5 (100) ل عنسظ'1 ,021 ععمعاعءقممء 18 ع0 2011 ناث 

11101 ععا وس ج115 ة أفملسدصعل غء رع [1[تدونء؟آ 3 ,وع5655مهم دع1 ععغ ممع غسدسلامء 


614 اق أ52036 رره'! عنان ععلاءء عل غررود أضوودنال وع1اعنو 5ن 1اء'ناو ,لعلفظعة عتدع"1 عل د5علاتامةء] وع.] 
.اناء31؟! ع0 5ع7تصمط 5ع 

عزوو 1'1 ع0 عتنءة 13 6تناءعع0 8370115 5ناولال 

2127م عتتنا'نان أقصتح دن 5ع أامقصطتقاء06 يط 

بعضصق دمغ عل غمءود1التوز وممتاهءعمكما 15 غمهل 


رضخ [1-10سظآ 
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لسلس بيب بيب ررحي 


نتن ناقع'5 5ع256! 5ع اتتايط ع1 1د ,56لةمة أوع'5 5عأضماداء6 5عصضة 5ع0 وغلتاصبط غ16 زد 


6 ,501611116 12 ع0 00231116 14 03235 0714أناة20111 كقدمط كقم أوع 2ع'8 ع2 غ11416 هآ 
...ع قوع لكف 100ل ع1زهغ'1» ع0 5أمععمصناممه عتناة 


انكو غطممعاقهاةقه 18 5تصوعع51 01 وعد 3 غ601م أع ععضوع 19 تاغةطممء أتره رععصمع2 ره ,تناو 
,ألة؟ 2628 و5ع1 


-6م0'85 غء 06101552 0255102265 عتتاع15ا3520 065 زمه اوعتهمأة 220102811563 5أنة] تاتط 5ع.1 
اننا 


-قظ1 1166 15 ع0 5تالقاة7نامة 183 أع ررمتاعة كتناع! أمع نوددتمقفط ععمع نع قتروهء 12 ع6 5690165 وتن ومر1 
ش .]لالم عباع1 غم توجام 


.«قع 85 قلط ع0 ع11ناوتناوم 18 3 20105 065 ,3ع15هعلنال؟ قصعع و06 غمهد ع0» أمعتدكتل قدمعأامم و5ع.1 


13م 5521205 ,كتناء0010128 1201812265 065 ,كانام 065 8م30 ع0» : غ62 3521 عتناءستاعلة؟ قصعع 165 7/1335 
.«05 نقتم 165 


قم 12015910115 5ع 35م 260785083 20115 51 طظلة تمعلمة1! 6أ215ا» : عتعضواء0:م عل 5تمعصة5 و16 24 
«! 0111 13 


! 3108 مناعع1'0 :ع0 ع1005مم1'0 كدمتنا )06 5تره11» ؛ أمععغى نمدم عناممه عل 11165 د5عيآ 


]561/612 101610116 103 أع 350 202011 0116» ! 2216 2 عقتحوط'! 21156 :مصتصا أده 115 غدمك ,عغغمم ع1 ؤثة11 
(101) .«! عتؤعنلذ'[1 ذ ممعهمةء 06 

1515011 06 عمنؤءة5 13 6مناعع0 317055 ونامل3 

1121م عتنا ناو أقضلة كع 0643 أمةسواء06 كر 

,8306 مغ ع1 غدء 18111155 قده1 11702 145 أممل 


كه 2ف دااع 


حصلروم دعا ععلكة وععصعع11[عغمة 5ع1 ]5010115591 ,لامتاقط 13 عند غتهلائء؟ 85مه16نآ وع0 ررمتأواعوودق'.1 
,15 تطاعامة وعمله 
,21626 ع0 وعتتعع و5ع1 أصقددعة نز أء متسسعطك 16ممل 16 5مء7؟ وعصة و16 مدل تناع 


ع0 117615انا 2015 زاأمتيعت؟ اع ,عمتوعتعتف 1100 ع1زماظ'1 ععبنق عاق ذو عاق غوطترمة 16 6رعمم 3- 12116 
1 


أ© 1015م 01101111265 عع3760088 <<لاء1201151 21نا' 6تناماطة ,83015 ترط1 غ3ة0معع5 تتصتطةط1 تطعو8 
,5111268563 


0 هوم غألغ6 421581 ,11138111361013 :قم 120173265 ,أنان عتناعه عله عتاعنء'1 عنتادمه 11116 15 اأتنتوضع جر 
.أأنامق0'6 وع1متزة 5ع0 عمياهم) 13 


5ع 5ع1 773568ع جره'1 اع ع1[طناعم 2016 ع0 عدصة'1 كمقل 6غل0 1 أمعطابية'1 ع0 وعصاعةء 165 وأصوام م0 
.ناتاه 145 :قم ع0166مم3 عتسؤخمة1 ع 


عاغعه 3 أنه1لأء؟ 82015 1621 ع11مغتسمع1 ع1 غيام1 دوعوم ذه 5ع[اوء6 هع 601289 م0 
,65-501115 1181337 165 ع1أعناء33 ع "اغتصيط! 12 عق رتناعم عترم 56 1[دتدمآامء موعا ع1 

06 ف لقم أتة؟ 67106عمزة 192 ع0 عنأم؟ 15 غء رزهئ[ بال عتتطمره'! غمتودىت تعوومم غ1 

ع0 أقة7أصقصا'5 تع 5ع12021882 165 67307625 3 عكنام1 18 806 غزه قمقصدة11آ 5ع1 عنان أقصته غوء 0 


ه53 نال غناطت ع1 غمة:33م رع عع عنوع1مء [1:10623 
ع1'1115]01 ع0 عمقنء5 13 6#تزباءءع0 كزه7ة وتاملل 
121 01111216 31251 77615 065 21ةتتة1ء06 كل 
عتتنة دمغ ع0 غصعد:111نةز كه 1أهع ممأ وع1 4ه 


!كر رده 29 دا 
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0033 مممممصصصصصصككك33تتكككككقكقكًك!151ة1ة1ة1ة1ة1”ااخللجيبيبيم2274 0ك 


عتقم (102) (عنمقع[آف'[ عل عمتلقمع امعءع) نال دواع ة07دهةتصمدمء 15 عتق 5تناعطلقمم 165 6256م766022 تعلط 
.105 0101م علط صا غدل عمصقء2 15 


9 عروعمة امعموتود و5علاع ناو 3105 5غتتاذوء1ط 205 ,الام ع0 اأأرفل ره ,عل[طناه 5نا0م-قصمتآنامم 


-0*11 غغة]) 18 ذنقه «ععتمصعامءء» <ناء1 أضةزط616© نرة غتتقأكتا كنا وقللنستاط أده 5تام0ه 11 ,روقعامءعن 
1 065 أ 15 ف'ناودناز 01016178 (0[95311آ1 


اناعم عامباعم ضنا'ق 5ه 5ع1 كناد 225026 ,تتهتك 206 ع4 عتنتةءعطتو! 165 "تاد 030256 غده 115 
مقع ننه أعععه5 ع"زأمم 6كترم غه وع0311 065 502 ناة 0831156 31015 10105 ,نا0؟أ 20156 3 ,00115 11315 


8 علامتاصم 2 «تعمقعلف عآاوتاء2 ينل اعوط ع1 : (103) (عسنتوع عقف 81050 علأمغاع'1) غلاه5و15ل غمه 115 
11164 


61 قنأم عغلطةء؟ 3 نم أوة 26 تناو 2025065 '0 بألعمدءة ننه 1108145 ع70عتاءكقمهه عل 6ومممرمء 
(104) ..غتعووع'0 وعاطتةة 5ع1 عناء"ع دع ععتناقها أء ,قستم]معه "عم صما نام د غغاء17101 51 


ه065 نال عع1588له 16 غ+05222162 أناو كقتاءناة'0 (105) «65عترمء» 165 عتطممء 7697م ه شاطظ ع1 
غتاتاء21 نا 2011 


غوء معلمععلف عأمتاغم ع1 : عتناقدمتاهه 5ءمتأعصهم وع1 نالدعة06 2 «معلئفولف عاصناء2 نال تأمنوط» عآ 
5397011 ع1 غنامم 6عق1ام وعلط 
ععزو )115 '! عل عمؤءة 18 ممباءءه 87005 و5نا0آ8 


1815م 26لا "لاو أكضنة 5عع/ا 065 أضوتمواء06 ا 
علق زمغ عل غدع11155تهوز كمه2)10ع70مز وع1 غم0ل 
181-1014271 


كععنة 24 دعل عاأنالهصوعء 15 وعغضمهء 11 ,1055وناطاا قع5 عل 115اء69 ع5 عأوء]1ضة11 ذال 1غعوم ع1 عناو0:5.آ 
(106) .وععغعمزةد و5عنمتصمط عسباج 


وعء؟ا؟ مع غتلة) ع5 وصتقم 5ع1 غء 5عصلعله 565 تاناة األومةآم ثنتح عأنا0ل ناكل 31025 0683753556 1ن 11 
لزنا 


أمعنهة15 ألو (107) ع«تاقعصاز كتأعقم عتتاعلق قعه ع0 مملكقجعقغمة"! وعأمقمة عدتقعصةم؟ وممتأدعع6صاءاآ 
غناط عتتقم ع1 
...6 مقغصمء عل ع62100م عنا غناك ع6 أعء تتمتصنا'1 3 ج5ء562601 55 متندمل 82015 معظ 


[عممة'1 قوقة! ,لومتعتتئلتم 56806 نات ,تنو (108) ألوووع116 0عت7تنطتة ععة اع1لأناز عل قأمط ع1 غمام وتيظ 
18 امم غ81ء؟ ع1 1011622113 كنا عمتحنامء 


.1505نم 165 أ 5221185 5 1011010183 كنا لا20111978 2132181 انا لنأ6ع5 335783116 كه 508 
ققخ 16 «عضووع عل عناعتخمصة1 عدم أمهومم22ع'5 ,و1001 5ع5 3 5الامعع؟ أناء ع26ة7 2.آ 


عننا'ل ع تتتضقط ,تطع[0 851 تنس عضلت عه عل عمقد ع1 غأصواعزء؟ جع ,(109) لتامطهع1 ععصلدقة55ة 26 ع116اط 
.1711161 ع8320 


تدده عاأتععءه'! 86م 8ه تلهة11655 زد ,دلاج06 3 00115 5أتع7لعطة67 5عل عأأناد 13 أطع[0 0'51 ع ناك ناه زد 
بوعمقغكزه وغ أمقطء 


عتلا م6 عصنا غوة مقطعلع1 ع1 18 ,وعامعء إعغل68م ع1 عنأاتةمدمء516 ع «رغناع 2 "اتنامم عم عتأماولط ععؤغولم 
00 نا 165 انا20 
عزمأ1'1115 ع0 عمؤءة 18 6مباءءه 5تمماة و5نا0آح 


2182م 2ن لان أقمتة 5م76 065 أمقصواء06 مم 
2ق ترمغ عل غمة11155أْةز قممناهقع 770مز وع1 غمه0 
+11 181-117 
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5 83 011812 خقنا 6كنا06180 ,1011 70215156 ,654 تناح أأتدم عطق صلا فلصتءد 2 مندسامه'0 166هرءززل هآ 
(110) .قغتاط 


ع0 2022 م1اع7نامه عصضنا 0566 3 لا قتهدظ كرملغلطصة وع1 عماء2 ناد 85م 22 تزأمكانادم تال 30101ة 1 
0115101 
12 3 داعت ده قلاعقوم ,قع[آطتة2 قاألرودوة 5ع1 تناق 21095 أدء1 عدن 66زععت غره عتنات:زماءع61 0205 تتقتط 5وع.آ 
.15203016 عمتعاقع 
...016 أمنااة 3 025 غصةةطتده5 جنع0هع1 يال ععمدعع11لعغسة1 6اتطصطه 2 عناولء نادم هآ 
165 ,5 أتتةع0118 163 تطقتتلء غمه د5عناو1623همم 5الءموة دعل غناو القتامى تره'[ عنان عمواعدمة ع1اء م 
11لا 
127 3 385ص 20251516 26 (111) (6طمتته1-1) ع[ 7 «تعصدؤوتهع ع0 6الناعهة 15 كلتعاتزه وممجر6ل و16 0 
.1 12 نا 16أ0م نال «تعمممة ف خم كمدوئ1اء616 اناج 
7 عتتتعناع 13 كدوك 111116 ملاع ندع عتعلع نآ .قتباطة 145 كناد 023 أأمتعفظضة وعل ععتةة م كدم عاأوتقدم عم 11 
عأناءم تنا 115626 815لضوز غدمثه و5ع1مصقم 5ع1 'تقء «82850» ناه «ع10ز7]» تمان و كوم وأ أدأكممه عم 11آ 
1ك 
9 أاتعلة]6 ععصوع" 12 ع0 وعالتعمه وع1 عروء كوملعغوع0616 دغل مرعلزوادة 3 دوم 3156تزمه 26 11 
ثانا ”1 ع0 ع11آداه 13 توم 
رعلتصققصة'! :و1 ع0 عاطومقء أوء عهدد ع1 آناء5 
! «ع؟ ع1 اسقطعصوءما عم ع1 عناز؟ عبن غم 
عأم)1'1115 06 عمنه5 12 6ممباععه 37085 و5رناولزر 
02181 عتنا نان أققتة 5قاء7؟ وع0 اتتقتطو[ء06 مخ 
,3 1011 ع0 غمع3111155ز كدمتاهع مز 165 أنرمق 
+11خ هخ 11-12 


013[ ع6 611 ناع11 أرعتباع أنان 5 و06 5عستاعز؟ دع1 ثم ,45 عقضمة'1 قتاطتاة ععغتاع كدم توم 5و1 
(112) .“تناعطلهقهم عل 
لقم مه ,تتمية1اممج ة كقعتتثتة دنامد غع 211165 05 عزمز 19 0886م 21085 20105 ,تناء كه له 1200115 
,20505 3 
قأموعع ززل 38 2 همع18 5116 عصنا أقستة أدع تغصمه0 غه روع 731 وع1 ركنام عتكررمء أدرععغمجياماعم عو 115 
ع1طناءم ال 1أ6 16 غمع «غصفهة ودساعد6 ع0 نباعه غه كناة5 عل علأءممقع ع1 
+0125 26لا 126 13 ة عتامقمع" 111 ,مع001هة ع[مناعم نا اتقبامعهد وعة ,(113) اعمدمطنةقح عمل جوعنادء .1 
.0101ل0ته ععوعلء 
5 16973 ع2دة نال *زناءأنام 2آ .2030115 ال متصطعغط 16 عملمعىم 8 غتدومة ذنامم (114) بووتطعم 
15 أناوة وع1 
50111013عم ع0 20115386 صنا رقألسه6 205 237 ,71005 أناةةناوم 170115 
.تناع ]2 غنا؟ ع2 16501636 (تاناعناج 101اوتنامم غوع'ء 
.565 265565 1ع 182101 ,كتأه/ عاباقط 3 أقغمما ,قعمقصلط 045 عع389 غمعتماتلتته ونيهم و5وقر 
111161165 035 اع تقاأة'2 ألا 5وعلء1ا50 065 3516م 211 أع 5تنامء015 165 اتأم مده مامز 821165 065 انناوط ع1 
05 ع0 061881855 120115 2010115 ,26128]1011ة23ةغ'1 ع0 عنام 13 «اتلمواوة 3 وعتنة[ء)2 5نامم نان 
.5ن [اأناه5 و5ع1 
عذه]1'15 ع0 عمؤء5 18 6رباءع0 37005 وناول1 
21121 نا ' ناي أقتلة 5دع17 063 اأقومتو[ء06 را 
,326 1011 ع0 6ذرع111155ةز قتره 12023 165 غأمهك 
11خ مذ [12-.181 
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ممم متاعية نا معام عأصناغم ع1 قتقم دومصعغغاعص10 كتتبك دع35اهم معل عتترعباع 2آ 


ةك تاضةع 01 1» ازة أ انا0ع 06‏ ألانو عتناءقء عتقدم عل رامععناع لز بع؟ ع1 الاع”لاصطمء أناو عباعن) 
(115) .«عاغرعع5 


ع0 ع لارعناع 2 06 “لناء"ناوء_تاضولنة عمواد 16 عم ة ع5 يلل عقمصصة'! أوعت غنوه 1949 عقصصة'! خ أملةذ 
162 قنامة غ131 16 22556 أثة صه'1 5ع #توعآنال؟ وع01دم عل 1105 5ع 5ئاه5 عدن معلط ,ععصمزا06 


ازه5 (118) اقطهع1 عل ع1اءء عناو غه 5تقتصسدز ذضعث6"امصوط غزهد (117) عطءغصتتمآ عل ع "اأم صقم 12 ع0 
عتناء اناء 7731 65 لتتتصمط دوعل عع رع تصدمام مع وع1اعء تحدم ع52116 


-م1 231105811516 ءا ,(120) وعوعسوط6 نع (119) 11005530103 طقطة1 عتاادد قتستاوطممدع ع5011111 :ناا 
.عل أمة] 


3 طامط 18 قصقل أاستمزع 15 ,(122) ظء1ة1 عهم 6سبعام 66 عتم عغتمة2 ,رثنو (121) حاكث 3 أنالددك 
عاطتصتة 52313016 ع2نا" عبادةا"[ 


لة 5ع1081؟ 66 أنه أنانو عتناءعء 3 ,كتاللا2131 علا عناطةكضعاط 19 أضفاتقطناه5 (122) «تندناه10» 170121 
أطع 51 


أ ,قمةة ع1ممخام يها عوكة ععطتمعننول7 "1 16 16لهععمة امن أناقن 5ع“لتقصصمتان1ه567 و12 غصمدى واع'1 
. ع"1ماءعا؟ 13 أن عه 


أنالود ع1 غ503 آبا! "اناد عناو ,1165516 6] عصصمقع ,اغتك يلك عطمده؛ عم ممنناه86 عصنا كتقطبقز ,كلل اعم 


ععرزون)1115'! ع0 عمغعد 13 6مباءء0 31085 0115آ 

عرة 1م عتنا'نان أقطلة قمع 5وع0 اأمقدصماء06 ]خا 

بعد ورمع عل نص د15]!توز وممغوعمتتمز د16 غممل 
81-7 


! 502015 ع1:1116 رئنة تلطناه'! ع0 لاقعاأصقط ع1 غصماعز 67613" ع5 بصتاوع يال غتتتص عاغعه ايع ,لإعاطط 


ع'ننة 31 تنه410» : ]650501 ناعلط عه « ! “للاعصعلء5 روعع0ه0 ع1 3 3ع17مره؟ كبادك8» : الل أناا عأمباعم مآ 
« ! عمطعاتتر 13 أوء 


76135 و5ع5 غات 5ع1ناز1ةم 585 “انامم بعلتصةد ععمقكء5 13 ذه وسقممصلاة ده 1811 يال زه1 12 اط 

بععسانضعة 1٠"‏ عل جعاطة؟ 165 همع 06053 عنام 15 ,عغموعتطءقل0 علم؟؟ زعا ععلمعاصة غمععة ومالوط و5عنآ 
6 18 غخصعة1 م6 ومقصق 165 بعقتوعط اع عصصة]1) كهم غترمك عط وعأوعقم 5ع1 عبودم]آ 

“اع حنأزم ت لل غضء دبعت 5ءطتطمط 5ع1 5ع5نا1]0 مععناء1 45م غتدمد عم وعتغاءع272ت وع1 عبو5ه1 عسقغصط عط 


.ععاعة] وع1 
!ا واقععة فغق أصعنوة أعدوه1اعه عللو ابد آذ فعققم ذعا اتعناطلاح ععفمة عم[ منووره! )5 
! وعصمص3طط دعم عل ألعة' د 11أناودره! ميان جا 5-7 
!ععمم]زكزيدة'! عل وتتاقء ها عبونوات هن ينع ! نتالوع ه81 0 


لان[ ياك مك1 خا 6)6 85 هنا ,ع"زتاتتاء نان لظ 0 
انام 015565 365قتتله5 كنامكر أ ,غ6216ولم مع ,طرللد8» عل ع 1اأدغقطا ها ع ]68خ الة1] كت 5لا0ك 14 
! معغغطمم5 نال عتممعفمصمء ما «عاوعة 
مرزوغة :8 '[ عل عوؤء؟ 15 6مباءء0 ك5دمعاة كتاملك 


عنة نعم عسناثنان أعصتة 5ع 065 امقصداء06 رطا 
بعمصة صمخ عل غضؤد5ذ! !تدز فده أغوءمكصز وع1 اصمل 
51-1711 
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سس سس يس جح عي ٠77_؟777آٍ7_؟بت227_7‏ سي 


! ع7طتدء 18109 0 ,528[64516 18 غ23 ,قنامم عنامم ,عل ومع عن 
1 ! ناآه255 205 06 ععتبناه5 12 735 تااءوع ”1 
,1015لا 18 قجع7؟ عطأتتهه ع1 غآلاقهمء أاء عقنقة عؤمم ع0 5غ210 5ع1 عاد 6ناع2391 87085 210115 


5 065 199012113115 اع 118:6نا1 13 أع باع ع1 1[55[تدز أخصقدتة؟ ,650165 5ع777ررو5 ونامط كتاملة 
'اتقل ع201 ع0 عتناقءطمرة1 145 ععق 


2020 غ1 ل تأمكصة "زناه دود ق إععع1[عء اء ,مه1 5601 ععامم عل 5كلأععزطه ون1 6«أمكما كمم5ة ونانق؟ 

! قصةن) وعا غع عع تاقبارصة"! قده!!21: كتامم ! و«تاعطلهم: 065 اتقباو0م ع5 (غوم) عأنةو 

8 8لاء1ع7 ,آنا ,أنو عل[مدعم ع1 غضوبرع0 صم11لتهم وووتهط ب6تولقم تمع صمط ,عنمو :امم 18 مقاطو زى8 
! عغ]6] 

جرع '1 670115 ناهم 6285 065515 145 ,ععصة1611 18 ع0 عوط ع1 ختناوم ,6[طتدغ7855 35005 5ناويز 
,115 011تن1 7016 12 عناة ع[طتررعو 

! 1201710115 515145 06 عتتتممء كنا تقطمصةق 5216025 20115 ,رمتتتنا'[ ع0 علناه-ؤ-علنامه 16 أنواة'ز 

كا 02 عتمتمهمعة'! أقمتة عقلهة عع ! عامتصوعع ععامم ععالياد الةتيامم عمتاوء1و5 18 زو ! طم 
! :عنام 06 ؤ5ع116قدت 


لافنا 8 أن 281210365 غء قعع318 نعل ممصااء جرع[ ود5نام6ل ع0 ععمبءء60جم ع5 اتقمعتهق عزاء أو ! ظم 
(122) ,«عطعيالوع» ع0 عع «عازممل» ع0 ع«ععترواوط 

15015 '1! ع0 عمؤءد 128 6موداعع0 80115 5ئا10ز 

غلم عتقنا'ناو آقصتة دومعلا دع اأمقسولء06 رع 

3 ترمغ ع0 غمع11155لةز ؤنرمناوع0لامز و16 غممل 


+11ذضط ناما 


1600 35 20151 أع0ا0لاق أتء نا ألةغ6'© ! 6لالسصة غوء [غمم8 عمأاويز 
5 20115 20105 علا أقظتة أوع'ء اع 1011لنا ع5أمظ ع0 صنتعى ع1 عصول 65لا ناوجاع1 50112165 70115 كنأ0ك2 
+65181212165 


ع0 ,وعتمغ1طمعم 5 064 غعزلاك لالم 87165م0102م 5ع0 "تناه" 056م00م عغترن كنامم د5عأووم307 و16 
,10156" 296585 20115 218315 ...50119721566 201616 


! 101 قم ناه أناه “تقم 2302 الاقصمء عصنا ععءوتصوعمه كمه1[ج 2005 : غضععرزل 115 
(124) ,0565م00 50511165 20115 05اه31 .ععغام دنا أتهاء "© 
7 عوطتم بان ل "1 ع1 06 06[3 025 ذنامت 37025ق'م + ع1[1طهمأاطتامصة"1 6ثآطياه 35 خط ,ععصوع7 60 
قصلاءلاناط 205 لياه غده 81163 .تمتابامع5 164 أمعلاناه أده زتامم 165[وط 165 
.«! 0005© «! ممع شه : كلافهعع31 الل 2 ودع الملا'! أء ,انق 5نه30 كنا710 ,7016 31025 وناو 14 
12651312125165 765 ناع062 دعمتدروة ذنامم غ12 
(125) .«ومتمتمط100» يال وعوغام 15 69116 غع 5ع باوعم- تممعل 5ع1 6اعزء2 دومبتج 5ناوآز 
- 5عته0؛ قيامه اع ووكقعيع] دعا (126) 10 20156 ,كقمام 5ع5 عع مة17 ع8 ع1أبة6 ع2 عناوو10 +2 
عتناء 1021 
.ععصفقعظ 13 ععنباعام امعتودتعة؟ اع كقنؤآنا و16 ورو[ج 068 أنانو «وعلمعتونوط» 65ل ناعم غناع 11 
(127) ! 1م عاط قمه37 ذ5ياوظ ركبامم 711215 
لق 5ئ1ا0/؟ عل» : ]لل 3 6لممعمزد ععراجم كلاة أ 5061156 عناع! عباى خطء26216 رزميق وقرزة ع[ايته عر 
(128) .«ة#1«مصصموء 
ع0115غ1'1115 ع0 عمغهد 12 6جداعع0 39055 قنا140 
21185 عمنا'تانو أكضلة ورع/؟ 065 أمقدواء06 رير 
,820 دمأ ع0 غمع11155لهةز قدصم وعم ترز و16 رول 


81-1211 
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! اسقللءط بع ععامم 356)ة غه ع[أطوعمعدكمة 6أمه1ه0؟؟ ع"امم 6دممطا قضصملكق 5نامكل 
.متأوعل 201 1300326 5 كناوط ,16آنة1 قطقة اللعاسناوعة'! غع صرملعردة 61 15 ععنة روع11ةط د5ع1 ععتلم 
أل عو باتائهمء ال عمتعمه'1 3 أنهقاة أناو ,باعا(ا ع0 016عهم 2:آ 


لس 1طة6 2 0211123045 5عتيتسة 1ه و16 أمهك عع ه0611 13 غقغضعاط الاتقممة ,كأثنام د06 علرزغ ولتم ع1 وصهدآ1 
غ76 نا ]523162 


ع (129) «عصضةة ع1 عرهم عاناز ع[ ؛ غمقتك غم ععمعغ 19[ أمؤوكتطوكدء باتاصعاعع عتمعوزطءلف "ل عمدتروطءآ 
(130) مع تغمعع غ6 ومرم عه وعمتصمط مه1 غع 040805"ام 5لمعع320 دعو ععلمعاضةء غ11 ناقعم03 نال غصقطء 


(131) «ذه) نامج غثمة متتصةلضصمطة قوعم عمتلك زد 5238 0152م أعنه17» : القأضقط ع206 نآ 
(132) ! أضعءنتوأصفظ 5تاه) ,8(53215م 205 ,01091125 205 ,5غضة601 دوملا 


-نا0ء6 ع تغزاتة ععرء 18 عناو أمقلطعم رقعغمءءو320016 5ع عقصحيط'! اتمصصمغمة ع«تدجوزط عله '0 2116 2:آ 
(134) سماغدءه1'50 ع0 ععمعلزة 16 دمقل غلة1 


6 812616 7ع اناو عكأامم عمتتمافمم أاء وتهقم ع1 6014162 عنامم وعتصؤلاء1اء7 5نا0ه 5لامط روتناط 


ع1زة 151 '1 ع0 غمغء5 13 6ممناء06 5م870 110115 

1181م عتنا'ناو أكضتة 1/65 065 غمقصقاء06 و 

عطق ممع عل غموذوذ1لنة[ كمملغهءع0ه1 15 )ه06 
+11 رمخ داكا 


« !ا6أتنفعمده 5[ غوء علاع1» : غثل ج ععغط وغ عتنامه كتوموزداداع 
! عتناع70؟ 265 681156 31'ز ع116اع عو 


ع يعلط به علصقماءئة حمم عقصمق 1صه'ز بتتفقط “ناع! ع0 عتتتقعطتة]1 د5ع1 ,كأسقكص دعم ع0 عضو غ1 موط 
701 1 


,5 ه15 5330 ع0 ع1اءء كناه5 ,(135) 4 لخ نط1 لتامط1 عل ع6أ ذنداووع' 'ع2غأمصقط 13 50115 
! عتناعةم 5عطم 16قممتع 91'ل 


«ةتلءو صف انلوقع انامه عل بلتعمتلهاءمصصة اء (136) «ملغغلةة» عل 5أذماصعء وع1 "أ اع ممع" ياد لوال 
(137) 


-[' عنقي 13 كعمقكق أصقوممع ,وعستصمط'0 فممتللتم عل ععتمتعود ع1 عصتاطيد غقةء معتطصرمء 60 
! طدالف '0 دتلقعدم ع1 امعصععغة غضتمزع علمععناء قعممة كداء! عننو دغنتصة ,دتلكث 


عل وفأزو غصود معضقعة دع[ غمو 013516 نا التعقها كلزة81 كتامط رعنتزع) ع0 ع11عع37م عناوودك رباك 
! 5328 2015 ع0 غع ععمقأوطتاد ع201 


! (15ط 137) عع ناه 5101 غعنعلو5 غم عغعة8[12 مطءة غممء أناو 3 0003 هم د5قأ6 غممد و5ع561 وعنآ 


6ن ستشتقصنا ممع 6تصواء0م 35 تبان 01ا ,وقد نال م112 23عد5 ع1 قطهل تصنا 656 35 تناو أهغ ,طتعطعة11 01 
! وكناء]06973518 5قمع3تناه 5ع ناع1[ أن ناج 


6 دعاناة 165 أمءدكتيام ,6غتمتآ عتأمم غأصوعع 20 مع روعاعغلد دعل همه[ ع1 نصغط ه كداغك'1 عيو 101 
إمتادوعل ععامصط ع0 عأأنام 18 «رعءوممطذ غء ععلق تناع أطديءوده ع1 لمع تعووتج] 


عنرزوعة "1 ع0 ممؤعد 13 ممباععه كوضوطلة 5ناول8 

1182م عتننا'لاو أعملة “5م17 0865 اتتقتسواء06 معط 

بعصة درم 06 غمعدد!!!أةز 5 هلدع ة كز 5ع1 غخمم0 
81-1111 
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--ل||,11هةهة1اكهك2ه ل 33 3 [ت[ت3 ت[ت7ايييييييسي9اا9999ا22سسسسسسسسس ل سسسب 


«لةط06 عناهو عغ]6م72ع1 6ن 1116مدمء أوع أمتانامم بال 5102قهم 18 دعارعء لترووع'1 عمععتلععم ومتو عه 
.5 و5ع1 11621 


عاط ع"ااعنتمومء ق داع اأطتطة 5ع1 عالعمز اع ,وععية اديزم وعل صعاط ع1غ67 عمم)أطسع دعل علتروجم 1.6 
15ناع 11 065 


.25011 أءع101011181 03101565 10315 ' روع"1ناققع61 95 031156 ع4 مضع ضغوو3ع1متمء'5 5ع تتضمط وع128 
.1171 اتنا عتطتاة؟ ازه عتتصدمه رقع أمناأ5ة 42101635 5ع 3856م 13 قتاعناما دوخ[ وتنم 
.قأعطععو و5ع1 م1 11طه06 مع و5نامن؟ ع0 5وم عه 7062قتتع0ن عمد عجر 


7201 عنان اأنعناوه61 15 وزنامعناقع2 و5 5مطرعة ع1 عق ,ععزةء غ1 عل صزمد 16[ 052636م 12 3 1315567 
5 ]أنأاة[6 ع206ه:]1 00111 16[01015 101:065 اع 20115 ,5ع201016[11 565 322201168 120115 لتتال 1.0506 
! وع)ة 


,كع لأكنا 165 #علا6[1 شه أء 9325م نأل عتسمصوءة'!1 عرع5تصوع؟01 3 10120365 5نا0ت 5لا0آ2 


8 )ع ععروزعة 8 قم 83826 ,6الضع 1ل 12 ع0 تلقم ع1 عدسعتروطج! عودوك 128 2 5عمنؤسناءهمم كنامكر 
,1 تتلاعة] 


ع0 غع 15ه1قع'0 كتقمم رع انان 5تأممدع*0 زمه ,عع 53 3151053 1لو13[اء؟ ععاوقز 


-3م غنا0) 5880155830 رع بعأع106010 عنمممم عغامم ,2621116 ععبال عخنأمم ععق يع تتقصومعة؟ ذنامم غ2 
+8 ل 161512 
1115011 ع0 عم8ء5 12 م6مناءع0 37055 11015 


0111 ناو 31251 ككزء77 065 انو ننةل[ء06 ير 
38536 رمغ ع0 غلمعد1115أ3[ 1270321025 وع1 أمهمل 
1خ 81-1147 


نال 1181656 18 غضةن/ء0 020566226 ذتثناد علط عل كثنام بعمعرمع عتفتمعل 15 فتناوكياز أم4 12 باط زول 
“تناع 5182 


6511 502 ع ع11316 ناصع 067 غاتهقعع5 غم عاطناعم ع1 350215[ ,تضهآك1 عمط ج 206116 15 قصود عد 
! 6116علرزة عناعء نات 2201301 عأصناعم يلل غتقطتصمء ع1 كتقصدز بعمق1أعوعمه عكنامم ع0 ع دتمل 13 قمو5 
! ماع70 5011 6عئاةئت 75236ناة'2 تتأاعصواء5 16 قتمصسةز بعامية2 ع1 غهة يعلط ععاقع عمسوتالاج عغامه ورروك 


األاطماة نز اع عنااووطة ع0لغتاععه ع0 غعء عمغتصبط! ع0 عصسة عزمم علهممز علا : دنوزوناء 15 أوهء ع1اع" 
.1516 ع0 ودعة 16 


.5815 3م015 عتمي ع1 ف زهغ-05مع غ36 ,ذها 18 غتطقم) غع يعلط عل غمعصمعد ع1 عامم؟ عاميعم ع1 عياووه.آ1 


عل غااءء ؤوع ع1[زقاقط غ202 أنتظط :ناو زناع 06119732366 18 ع0 عتأماءض؟؟ 12 016متتاغ؟ 5م370 5تامم ز5 
(138) ,6غن 1 ا معطغنسث "ا 

الع اع 382065 125 24هناو0ل6 دع ,ع1 6عل8 لاوء2117 يال ترملغة؟1'616 ع0 أوطتصمء غ1 28286 كدمه37 05و21 
ع ناترم التق أأنا1 


.581 5618 155ائلععم 13 ذه'0 ,عأكتاز 281050 عضا وتتعع 100 عاأمنعم عنام1ر 
مقع" ع0 تسمد بتق عتتلماء اما 8 0616577085 كنامط ,«أأرموع'1 #نامم عل"تعياع 413 عمودع عأمناعم ع1 ز5 


ع1'1115011 ع0 عمنؤءة 12 6متاعع0 27025 15و11 

57161 نا "ناو 81251 ؤلاء/؟ 5ع المقتتتو[ء06 رط 

عطق ترمغ ع اترع5ة!!31!1ز 105235غةع0تاا 1435 أغمم 
+11شمخ21آ-.آ18 
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سسب بيب ب ب يبب ب )بيب بج )ب ب ؟/؟7 )بج لي 


.6تام]تط0عره0ء أ 171163 5عصة 145 نامم 15م26 عباو 8ه 8116 عونعء ممع غة عصصوط غوه 21د عناملط 


ونان أقصنة 6اأموعلنط؟ 12 ع0. 5غ7216< و15 عصع1ة060 +6 ققط أوء أنانو عه عكتالع 6غ11رزلا ععاولل 
.3م10 عتداءتعطء» دعا 


.عع ع1 أمقتاء5 ,220115وم76 غنا0 32م غمهد 56 «وعامطلط» دعا ب6متمقققع بامعتتعل اوع عاعغام عن 
1151131015 5[ أء عموتيةتمقم ع1 عصقة 839 ععكة ع5لل[هلالع صقل ,بترعية 13 قعرمع6 “لأوثلة كغرصم 


عنام عرناعء1 غتروطتلاء 3025م قعل ذلء! باتاماعقم امعطتةء؟ ,قعهه1 غأقغصة) 5أكيامء أقاصة) ,كدنلقاصدهم 5عآ 
: د اناننا 


للع 13 غ0 نوعط 16 «عباع ص أ أو 1ل نالم أثة؟كتامم عم 0 ,ذ5عمع1د كمتقاطعه 59838 


12 ف ومعتزمم 5غمةدذأنام عل غصهءلته بعطعتطفقط ع1] عناو أومتة ,ع386م70م ؤدع'5 061012155 هآ 
.عطعناتوط06 


عع]1ة'1 1551025ئام كنامج عا قصود بأوعملن ععأوت عؤوع]ط “الاعفأصقام 13 ياه ةم 
5 غء ععلام/'ة2ط 18 5ع3556م غضوة عم00 ذه ,3عنا0و1ع8 6267© وعتصوط فعل عخررة) 19 أمقاة 81-1218271 
١‏ د م6غازللعن؟ 
نا أق 5قلتقطتاط قأغطء06 وعه 35م عائعزع7 عص اء وتزقم ععامم عل د5ع26عو5 كنناء91؟ 125 ععتاوغم 01 
ةلقع ذد ونع لص عزألوم] 
عنزةغ5 1111 عل عورؤءة 13 6مباء06 31025 5ئا0ل18 


ع8 نرم معنو أكطتة وععلا 5ع أمقوقاء06 مط 
عندةق صمع ع0 غمءدة 111 نوز قدصم تغوء م/لمذ وع1 غمه06 
عاد عم [<1-آك 


ام زوع عنؤمم أصعك امقصمء غم 6169/65 أدهد أمع تع صمم قم عنامم ع0 وععلؤزه4 وعآ 


65 أموبءل ,عأتام 13 أمععتقاء6 عزمنا عصصمط 18 ع0 5عامدمع] 65 ,1731166 عناووط 5صقل بانامععةم2 
.ع[مناعم ع205 ع0 كمملغة:6061م 


1 كدمتانا50) كتامم صقع0 ث'ناو دتلطة ,ع6أسنا1!آ عووع02 ع5 ,88015 صط1 عتةستوتتره أوء غممل ,هقامزت 
أت أمكم!ا عتتامم ع0 ع10681 ععتريامد 


.1م35 ومط 06 ع[وطتصيزة 16 عازغم ,ع6" لابامعع7 ولامقطعاء؟1 81050146 ها 

0111 211286 ومم عل أمعصسواء6 ع5 عتتاعل د5عأناه0غ غع عناومتضا!! "قطعف ‏ أث 11لا نال 56:0 نلف 
مبسزبب زو واللع-اتة)ة عبرزوعع) 15 ع0 عساعصق" 15 (139) ! اممصتياه8 ع0 0 

9 6أعصععء ععامم ععمتسط ةق 6تتميد للحاوء (140) ع زمع06 


ذ كنمعصطقم ذال-غده5 وعلناوة67 وع12 اع صوتن1ه650 ع مص ععاصوءطة يام اأداعة (141) عممنتائطط 5اناه0آ 
1 5 7 263155 110115 

7+ عتامص عل ودمكنةء نك فلتعاصه ,كستقاط وعد ع0 066:65 3 115ثنان غاناءه ذلاه) ع (142) جه016م213 

"تناة1 ع0 5أتقادة 1205 مويه غ06 3 6551م العامة ,خأممك/ع'0 وع6مصضة 065 826[قتط (143) ,عتسععابتهآ 
9 101 

بكعطرة دمص غأقة5دتناعصة1 ,ولأمقطعاع؟1 ,5عناو1غ81715طاعناء وغعودمء عل أضها كمع اقم عتاو نعذة7 11515 
(144) «تمعلاعي ؤنامط عنقم أل 

معزمغ1'1115 06 عرؤءة 13 6متاععه 30025 21015 


ععة زم عضنا'ناو أقصنتة ومع 5ع غمقصةاء06 ارط 
بعتحق صمع عل غمعد1115نوز قمملغوء متتصا و16 غممل 
11فضم[دآ-.آ1 2 
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جمس دن ا 7 بيب بسب سئي يب يي يب ري 


-ععهم5ع'! تطقبتصدء 3 11 (145) «عتأآلاه03130» ع0 أتقاءعهم زأمعم06ظه01:م لأدعاء 2 ملاءة'1 ,جع بم 
.[عممة3 ع2 3 020114م76 3 آناو علضةط «0103غ21+ 12 عع7ق3 انالده 16 6ع تقطء6 3 11 

.01 5011216 13 ع0 2726553865 185 عاأغطمم»2 أذل أتقصدع) ,اتنطع8]2 0 ضوع ع1 زعزمما؟ 

2أ06128 ,202ة1'151 ع0 01:6نا'1 كدعا 35م تتاأنان أدعء*0 أتلط'لء"اناهزناة طاعطعة]1 عنئامم عل ١‏ 16تزنارآ 


2 ع132838 1ن 1115102ع2مه 13 'نةء ,أنا0غ ع1 112155025 720115 ,110206 11 3216م 126 1553لا 1ك 
.5قع1610155م دعو ع«تلعاممء الومتلدد 


511717011 3101563 '0 016 03131 ع1ممتععدء نبا ال لاعف اع باءلأكصمء طغطعة]! عخعامم عتناة عبعم 


ألو ع6 “المامم 7016 عصصوط 18 0325 امععدممة'5 5115 وعطوتمث 145 5نامغ 3 متددم 13 كزمتتلصةغ 5ر21 
.0522 وع1 


5 10115 “تهت وأقطاء232 ع0 غقع20غع5 "“اناء] 312165 1105 118 ؟نامم 21015 2025ز03655 110115 15ا0ة1 
0 بتاعة ع1 عع338 اناغمطمط065 ع1 1306 أزه ذبن غع ,كألعصع 1[هأهغ 5207311612 ع5 غمء537 أبان عجلاءعء 
...220 13 عدم أانامتط 13 و06 


'أ© ع55326آتام: أقطلة غأهقه 261 ر,5عاعة 065 عنقم عع 2[أمترع" 165 كتامم ,ققتقع510 145 3601155326 ته ]ل 
561 
ععذهغ1'15 06 عمغعد 13 6ممناععه 25مه810 كنامكآ 
1125م نا نان أكقلة 9723 5ع امتتتداء06 0 
يعطقة وما عل أمعدة1[انةز ممم نوع مم1 وع1 غمهل 
+1[ مط تداساظآ 


مغ 15 عل قمتيوص 5ع0 5نامع مع565م الأعدعء5 ! امعصتصصا عومد منكك 0 إٍ ان 

110 

ك 5ع10مناأد ,35ع012]6مئقآ 1265أء00 وع0 عع88 عووع طتاعز هل عل الأعرروع'1 تطقتكحع غرره ««وررعكق تعمفط» وع.] 
: 5 ]0616 

.505 غطامم 26856 اأء 151383 'نباع]1 اأتااععة أنانو 70164 عننا مق 5غ]أنالمم»ه غمه 165 115 

لا 1كنامه 18 5م03 ألثاع5 6015011 اتنا 1171م 015111111511167 »© نال 105أ؟ 16 11ناله«اصة أده 115 

.«اتاعطعه0 16 رععصةة 25م غأتة؟ عم عاغع عرة .16 18 06 101 12 أوء وغعع0:م عه : اذل غه 115 


5 و5وت!1 “انامم أ5ع غ71 13 ,07أووع7ع78 1124 أوء روتع ذاء: 13 ث3 ناماء: ع.آ» ؟ أوكناة أتل أده 115 
.«أتامطع0 


! ع321016ط اع عوذ!! ناقعم 13 3 ععغجط؟؟ عااعء 31م ع6م تمع ,متسعط حرمد غتلءم مو5دعرناءز هآ 


فلغصمعاة د5عمتعملعم 5عل غصعمغز06 12 أنهو ,عودع5955 12 ع0 دعلتباع د5عء عمفأسعل وووعام هد 5116 
111 اع 


نا'ل 560011165 عنا غ500 ع7 أناقو 10665 065 وعقتاءز 165 أمعدم غمع" تلصةمغ" وستاعودة201م ومتمامع6 
! اعتاتك عصزه 1 ادتدم[مء 


! عناممع'1 ع0 وع7تق[اعد5ء 5393215 عتتاة “اناغ 1/121 .«دكناءاء00» 5أمة2 ةد 06 انود عه عبتاو اتلك م0 


ع1'11156015 ع0 عتغهد 12 6مباععه 5م81 15ان11 

2181م عتننا نان أقمتة ومع دوع أمقصواء06 م1 

عمق دمغ عل أمعددزللتةز عممناوءمتتمز و14 دمل 
+711 11 
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اااالالالالاببرببببابااابابيبيب اس بجح يي 


! ع1616ان11 اأوع'5 أء لاع 53 قستيد 3 2116 ! عمبأافلم غع علاآوووتل عنصغعل اقع عوكعصتاعز مااع 

! عصة عناء1[ غدءودتالةد دعظناءز 2505 أد كتتقصساناكئطا8 عتبرد غع عترقعله'! 3 «باعطلة11 

“عع نل [1-أناعم ,2160 -أناا يالجعم أ5ع'5 ذلاو غء ععمعاءكصمء 55 نالطعم 2 أنان ,أ50 عمثاة هنا امعصمدمه 
2 وناهم ع1 

7 عتبلوء؟ 5ع0 ذف 586غ1'61 عضرو مع عامنعم ع1 أذ ,5زم ال عتمع2ة'! عل 50 غ68 اناعم آنا 

66 -عتناء 076 6[1قصة'5 ادع تاناعم عم 5115و 05 صمتاقم و1 «ععءوتلفتصة ذلث لمعنه كلامم أمع درو 


اع ع6نم1ز] 8'! م 1اء'ناو وعملة بكقألءةمعطاندة صود عع نصوومعم ع1لاع-)ة*دامم عودعصتاعز عناءء امعستصرمء 
2 عبالع17 


علاء ة أألمخغ06 2 غاعنامصة"! عنانج 1 بعأناه" ععممكم ود عععتواءعة غ عااأععاتقع لمع الهم امع صسحره6 
7 أمعتمع7338022 ألام) 


.5 وه5 م0610 عناقتغطم 12 عناو 5 بللة5 076نتصقط صند عتعفباع اتعاباعم 512130 ع1 الاعصتدمه6 


ثم اناعم زود ع0 ألم عكأتقم نوع"2 انان وعملة معنم أذايرء'1 «تعمتصسمل [1أ-أتاعم ع"غتصقم ع1اعنو عرز 
(146) 7 ععدوصة! جمد ع0 


1 عم عناملا 51 ,ندم عأناها عل عع782عط كنامم ع أطلأولو6عم1 امقعنامء ع1 غممل ععوصقل ع1 8[ ادء'0 
! العم ندع أتامغ 2105 ,ع58:0 
ععزم)1'1115 ع0 عطنؤءد 13 6مناعع0 810525 ؤ5نامآل8 


2181م عتانا'نان أقطنة 5مع2؟ رقع اتتقدريةاء06 كا 
بعتقة دمأ عل غورع1155لتةز قطمأغوء70رز و14 أم06 
+7خ[2آ-آ8آ 


5 065 120101183 وعلةو2ع2017 165 ]502 1ئا0 ع 5نالعم غضهد ع5 أناو 65طعناة065 5ع7ا6 065 82-2 11 
.11102115 


قعل عأأعصصوء ذخ ,ك6لممعمء067 ,غدعءل نامدا عتمء جع ذف وأوأومم وغعووءم ع1 غناو أمعلدعءغ]6م 115 
665 


5165 و16[ معقصصمةء ,وععتلامء دعل غه عتناوزاط 5ع ع6غ2مم ه ,قعهو! #اناءتاعط 15 7زه30ة 4 
تناع :5 وعنء طلقم 165 ؤناأها ع62؟؟ نال 0م60 نلق'ناو 195 صثلا يال ععتمط عل ودع غمهد 115 


أنايه ومتطعء) ملت 285 ]6252م 28 غء عع رمع6)» تده'! علاو لنوعدزه'1 عل عأوقصقع؟ 12 ع06ة غمعقصقل 115 
.+7017 18 3 أل ...23355 


217016 وه" قا امعط انة'1 نهل علمعلدء06 عونمم عمق ؤوع و8 عمجم عن[آ» : العمم 4ج 5لآ 
! «5غ2[ع6 065 ع«متتامهء 


كطة نامع مز 5ع عناد 58566 ,510215665 وعل ععمعءقممء 19 عصسصروء أدع عتمطاتك ع1 ممصمل غزوغمم عدتآ 
105 
غنة؟ :3 ماع 67لم هآ ,عاتلعالا 55 نالطعم 6516م 19 ,ممتلوم6مقع عاعقء عل عقأكصة"! 3 ,تناط'0خنامزنات 
.6025© نال دع 1نالاءء 5ع1 عله 
.قاع زناد 065 منعوهع هل درزمة 16 1381556 كتامم كلذ : ععغأعوطقء عأمر «6كتضمه510» 3 مه ام 
ععامء'نان 310285 ,مم2 صاعمقممة ع5أم0م دوغرمة 1566 13 ع0 الأدأتوعع/انامعم6 18[1566هه10مء ع1 أمناو5نامط 
9 عأورمم عععمة فعامم بععغتسمده5م كمعناغل [1 ممتقم 5عه 
غعزة1'1115 غ0 عصغءد 13 6مناءع0 5م370 ؤناهل8 
18م عسنائناو أقصتة 5م762 و06 أمقتمماء06 رط 
بعطلطة دمغ ع0 أمءذة أ 1لتةز كممغوعممامزا 5ع1 أمصمل 
1خ 1م [([-آ 1 


4ك 


أناو 5منا10 عتناة ع18220همه كهم 121165 216 .عووعمياءز 13 عل مزذهك تعمعمم ,تتوموزط-0'51 وسعغوء 58014 
63 13 


18 قمقل 86رمام أوع غلرموء عدباع! عموت .كاضةت0ناغة دفط ع0 )2غ1'6 كهم ممع ذاع6م وبر 

! غلتمدع عناع! وصهل 5نكياقء 2 ومنغوء5143لة1 12 دعع393 عل معنن 

! 6أألقتتههقءم عناع1 كصقك د5ع626قمه م ع1لآء قمملععءباموعل عل عن 

!إعأة7 عصضوط 19 ع0 65نقننهغ6ل 6 غ086 ,تااع27عم غتهاة عناوتتصة1ذ1 غمع ساكمعد ع1 غدمل ,قعصياعز عل عيبي 

.1011165 201 عناعا اع ,عغه6600ط (147) ,«ععناه» عناصعى08 نوع ع6كمعم نم1 

.دكت قلالام و14 عع عاطتامىن) ع1 أضع5821 اع عباء مغطء ككيامء غمه غتلصع8 صطم© ع3 دعنام6م1 وعن] 

00 تالوعط076© نا ع لدعم ع0 غتعووع#ممع'5 115 دلا ع0 5عصغئزه وع1 غمعودتطمعاعم عناو5:ه1 )يي 
(148) .ع0 تناع 

.11371 ع1 أمعووتةمدمء6م أنأن 9 2021185 5ع0 عنان 65 تناع 165 انامم #تاعط 21م اعن0 

.014625 111601156 5ه ,5385 3 غعاناقء06297 ,قع218[15عع567 وعء عتلو مباعطلددم أعد 


,1565 205 ع0 6]أمتصمت ع1 01م غمعلارء ؤط0 أنان «عتناء©» 5ع عرمعمه 8 انز 1 دلامم تصسعوط 
.ع1011معءغ ع1 عممملصوطة أمعتة ؤنامم زععجباءء عناو معلط 


1150175 غ0 عززؤهة 13 6مرنءع0 5م390 5ناوآز 

01161 نا نان أقصتة 5عع7ة 065 انرو تواء06 وخر 

,31206 دمغ ع0 غمعد11115دز كهه2)1ع170زأ 5وع1 غصرمك 
+1 1ش2ن 181-121 


اماع63 '1 0202386 أنه 0201565 ظناء0ضةتم 18 عتوتة أده 5م56 11ج أضعاتره 165[ 3111م 75ناءعناة'10 


ذ مذه1! ع0 ذنادء؟ا؟ أصضود [إنانو غء 7616 13 اذل غطه أناو ,لجمع6 عتمم ذ د5عأذدز 66 أمه إنان عتداعه 
(149) .ع" 1ع ساممة5 عؤمم 


5 20111 561702 13عتداءك ,5ع نززماع 5 ع0 تناع 781 18 اعنامتستل ذخ قطعععط 5هم غمه'م أنان عتناء © 
.5ع أمتتععرء دعل غع وعلتباع و6 


لم76 اناع1 81158 متلمعع7 ععرعزعو اع غ6اليانو0'6 أتووء عباع1 3 عمقتصتصمط وعلمعم عأميعم عنزمقم 


2815562 1أناو عتناعء ,2201005 قع تاناعصة ع0 61556 70116 هنا 5ناه5 761166 19 أمعطعده تبان عتناءء 11315 
.تزه 12 ع0 عطمره'1 3 


5 5غ01ا2001م وع1 نم5 11و أء ,75لا أةقتطه1مء قتلعاعمة 05م عل قأضععة 1645 أمعلناء أنان عننقء 
111111 00111101156 عطقنا 3 كنامه قم 021165 غرممع5 13نعتتاءه كتاعطلهم ع0 5أثنام 205 تنوم 
.0021101615 13 225 3182025ء 27 ؤلامم عو 


أ5ة #تتصتمط'1 ! الدأعوط» : 0110825 ناع1 كنامم 6:116/؟ 12 غة عممعء؟ 18 وتعتتمع وكلاءء زطه أصمد وللاع 
.«6 10110 عأعمموع" أناو ألااءء 
.0653 1 غ313م62020 121 دع ,كمه56[]66 165 قتامد اترمدع 'دباء1 عاأطتاصطه عمتقط 15 زه دنج 


.قناعع 1م26 12 21218720115 5نامط ع51166ناز 2 عع21 قتقتط بععلمغأقلط ععامم قمملا6 ؤنامم عمود ع1[ ععلم 


ع1'11156011 046 عرنء5 13 ممناعع0 5ممئاج 5نان11 

5121815 عتئنا' نان أكطلة 5رع7؟ 5ع0 امقتسرم[ء6 رك 

رعق دمغ عل أدعدة !]211[ مم نأوء12170 وع1 أمهل 
+611 2خ نآ -.آ181 
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عم «وعع 4ه كصوط» وعنآ .عناوتدواد1 0 12 ع0 «الاعلصمغم»ج 15 أمونء0 2953ء5'6 5212 أايز20561م ع.آ 
صغ كك مق غمعن كعد 


...3ع [اعصتساس كه معاصز ودع1 أمقطعمء عمعصء16أتتام 13 ,اعتدم ع0 غطمممدء دمؤلةم عنآ 

...501106 غثة6 أفدمم ععامم دعأمج وغ1 عنفلمع0 معنن ك5ملة) عاأعاممه0 8 كعألوالا وع6آ 
...(13128116 ود غهء 1مك و5 عزتبم06 ذ عطلعععط مه'1 عناو قنولهة) 52052150 يلج 6565م015 5تأه50 5عآ 
0ك آنتحد عل بكقء عء وع) ,علتأعصةاظ! عل عتباعع1 هآ 

1 فق أنترعة 28 و[اعك غلا10 


ذ غمء5 1 ناد ,تتصعل أ عاعقزه من امققمعم ,زه 153 ع0 «عمعده 06 كتنامه غنامم وععمعل6مناء وعه ع1 
280561751 نال 016أمناغد 19 “تععأدمممة06 


زه[ و8 نلا 010[01115] 5 ونا0ةاا اللقع217 أناقط طن غمتلعاغة بعتأم1اع 2016 عتتتترمهء ,ألم ع مك2 
.قم عع رع 


-مام 5عه م6027 عنتقم 0 ,تناع 1آثه عأمعقم عغصصوط 18 عتلصدم6 172 مع'5 آنأو أبااعه ع0 
,201075565 515865 065 كتالغتاع0 ]أذزه5 115 علق (5غ3721 قاع وعتط 


قاع تع أ م 10م عمط 13 ذ عصغم وع1 «عتسقتصمنط» عبآ 
وعملء مقلم 205 أع مماه1 6 اهم 816 ,20115 ٠621025,‏ 20115 عنانو عناوتع10 كننام كوم [للاتدمء5 ملم 
؟ وع:13 2056 65 قنا70آ ألطتنتقم 13152 ,31501 13 3 015165 مه 
ععزهغ 11115 ع0 عصؤعة 15 6مباءعء0 5مه70ة 1810115 
ع رم اناو أقصلة وئء7؟ 5ع المقسضقاء06 ار 
عق مم عل غمعدد11[توز مدمتاه متتما و16 عه 
+11ش ضف لدآ1-.آظ 


.عتتلقاك ,ع1976أآنه أوء عوباممة م1 : غأصعدتك 115 .وعع فو ص6 065 6001156 غ08 5صناءناج'0آ1 


نوع .ع518116 ققودة ؤ5لهقط ,عاعغامدء أده 116١‏ نفل داع ععة ,أعلتبااءعه ع396 ,أمتم ععتتق ععضصقل م8116 
وع56 3 ك5م15 560 و5عه تعاط غمع تغصملط تأنان 5عمنازعتمتم دع عأرمم ع1اعء رعااعياو 


)قمع 3ل مغناة» ول ف عوأدلدقة +2114 “نادم - 5قم عتناء7؟ دع أن[ عط عز غع - أناعد 121556 عدم عااظا 
9 وغععهنم ع1 ,أقصلة رقهم ععناوع'5 : عطعبرمعء6ل علاط 


ع25ع56 اق غلءأوممة [لأناو5انام ,1880116 ناعم 2 أضقكمع'1 أوء آنان ع0 ,رعأصوقصء ع11ء 00220 
(150) .ستقسسط 


ب«ع و11 06 نتمد ننه لصمم6" 1 عتمد ع1 قتقدم «طقلد5» علاعززمة'1 ع[ ,ماغود عنآ 


غمةء1؟ «أمء81» معناو اع صة 0131 06صططا عقصعم عز غه «أمعل8» عع تنا[ علاء ,عقععط عصنا أنه 11 لصونا0© 
(615: 150) .«لزاع8» ع0 


-815ع1'8 'تنامم “انامصة؟"1 ع0 عتتنام م6 'ز غيو 3[ زوعا'ء غء «عطوعف ممصم عناووعصرمق ع1 علاعممة 8116 
,2285 عمناعضة1 12 أء 206 


.«علاع»> 5تعتزراعء0 عز أء «تمص» 31025 غضءتبلعل غ1لآء :0016م -انامسة نمم غعمع6'ز نامء 5027 "اناد 
ععزم]1'1115 ع0 عوةء5 13 6مناءع0 217085 210115 
قلعم عسنا'نانو تقمتة 725 065 أمقصواء06 ص 
عسة دمغ عل غأمعدد ز1لنةز قصه 107031 165 غخمه0 
+11 181-1212 
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سلا“ ا_ بي يي يي يي ”> ___ا,ٍبمبالللر سس يبيب ص و ةك 


لعز عا غهم اتلباقيص ,تاتقلث ,2218015 نال عتاءه50 غلة؟ 2 أناج عتاتصمم عدنا غوة © 
.11081صآ'! عناصم تن تطاناذناتم ع1 3و0 غع عتقصمم 15 31315 1516 1/1315 


5» أنلو أتداءء ع0 عصمل غتعم6'د 8116 بعع3؟ 52 أصعدم عزوزتمط ع1 غصامم أنالتده؟ عص علاء ,علقم مود 
.«عغاعز 011ان1025 معنء عماغعز 


0115اق5 12 8م53 01م صم 1أ0]؟ انأو غع م16 ةرغ مقع عمنا عن أهم6 تناو علصممع؟ عصباعز عميا 3 “رباع 11815 


لال 1502 ناد ع06نامعع2 ,11316 عع «ناعام غلةة غع كناو16 ع0 ع«غ[مء 15 عناو070م زنو علاءء 3 «باعط1121 
(151) “عتسساهم 

! قعمعناع؟ 05 3 غتزء[طمرعووع" 1115لا 5ع1 ننه عداوأعةط)16 6غقعوة عنغاعه ذ عباعطلة1/1 

,6 71عاطع أء 100116 اقم ل ععرعاءؤتر0ت هنآ 

لعقتتستي ع1 ععغامعم اأمععم طم 11 

.كلاقم غ1 الع5ة 1[متدع" كاضقكقة 5عغ ,تصعمة [اأتاومةنا كمعزلاعم بععموع8 ةق ,عممل-كونز/17؟ 


5 ,16177 2015 كنا عناقء لأضعلط غممععاتقطناه5 ع1 15[ ,عزمز ع0 كلعء دعل غتلتددقنامم له ,متقدصمع[ 
...556 أقء :5 أنان ع2 101016 


ع1 0765م ة قناملا-جعاغ مم8 ,ع7معمعء ععيال 5عذومطء ع0 اوغة 1ع جنا ذد ,ءامناءعم يال متصدعع ]أل ,كتاه7؟ غ5 
!2861017 عغ60؟ ع1 اأباعل 
1150115" ع0 عمغءع5 13 6وإناءعء0 3025 وناوق1 
1181م عتيا ناو أكمتة 5م72 065 اأمقصةاء06 وير 
بعطقة سما ع0 غصضعد1[15انةز 2)10:35ع0لكدز1 وع1 أممل 
11خ 27خ د81 


نأو1تتة151 غ6قضغم عخأمم عل عرتمستحدة5 ! 60 

! 500166 201 عنام عل رماغ مادوع11 1/13 

! صملغهعتمفصة عنامم عل عدناعمتصسب! عععيوة 

! 6غلع1أمعطغية عنامه عصومليتة: نه" غ1اءع61120 

20110 ع1 5ع كمع عتقولف"'! عفععقطء اوع غمهل عوباءتسماع ممؤأوقتم 12 ع0 عع ممع أممم 1 

! قعاعغاة 5ع عمم! ع1 بصوءه© ععامم وععتتمع ذتهوم عنأامم عل 2108116 1 غ06 منتنوعم 

!ا وع1أقعمة دمت عل عنرعرمخ 13 "لنا5 1020165 2ع نز50 ,قاناء)151؟1 1205 170115 6 ,قتاع لالقاط 165 جعتز50 
20101511 70115 3165 5الماء1 ,0115/آ 22151221 21656215 50121 ,232015 نال قعأقط رووعقط 06 كرزه1[لتم وعر 


عتقتصة 5ئاملا ذناو ععتأقناز ع0 الرودع'1 أء ,ععتع عق ممه ععأ70 ع0 غأعكنام 15 ناملا مع أمعناومتتمز 181165 
151813 عغمه عل لجوعة:1 


65 205 ع0 تمتأمعاصا"! ذه ععلماولط دود عل علوتأعدمدذز علداءة'1 ععاء لانامدعم ذا غمع ا لكمز1 ونام غ2 
11 
.115 205 ع0 ماعتكلنام 18 نوع ع1لعا )8 .قامجو 15 ع0 دتتزهم ع1 أوعء عتمفولف'! عو 


1م150 '1 ع0 عمغءة 12 6ممباعءه قمه317 5ئامة1 

2161م عزنا 'نان أقطلة و7 05 اسقصداء06 دظ 

,6 دمغ ع0 أترعء2111155[ 111702105 و16 0ل 
81-1012 


4 


سس +<”؟بتتب؟)؟ت؟ت؟تت”ب”بتب؟؟7تتببٍ77_77اب7ا27277_727222922392227©696733 ]به 


ععقمم ع«مامساز غمه0 01غ ! 0305م رمم ! 05دم 1/1011 
7 015 وع"7اتاقم 06 عع357 عتلماع 13 “تعأضقطء معت تروت 
ععقعقة! ع1 0616 عستاطياه 66ؤ5ع[52 18 

! خنطم عمد ععمعيوم1ة'1 ع0 عتعقمط 15 اه 

3055 22925 165 أء ,قتطتة أده دع متصمط وعنآ 
,ع6 ناك 15 عغتتغته 5قم ,أمغ دع تزع" أمقمعتدومة*81 
قأتتة 6020161 5ع1 5نا0غ ع0 التامدء'1 73015 35 نالا 
رقع175م 506 5 لاعلنة0ا اأمععمتلا؟ كمء 1*0 عهم 56010165 ,تناو 
:161 أأنانو 5ناأم أدعغنالناملا عم 15أ'ين عخعء] 13 "اناد 
ع6 128 غمععقغتاة1ع: و5ع1مناعم 145 نأه “نامل مآ 

! 6اتمعتلصة"! اموععل ععتام عل أسدكبااءء 

6 ]مضع ص1 31085 اتوتدة غمعطء [اطدصع" سنا 
ناعوقع2ع1'8 غمع017ناقتط [1أع501 ع1 غع عتن1 هآ 
أل لطنا7650[1 ]ناه !هم ,06213 ع1 عامداعم عبآ 
عع م321" ع0 5ره1 ,كعاناطابء غ8 ع1 )ع 
عطعتنة51 1010164 مم3 عناواطتذ'! ع0 3386م 2آ 

!ا ععة2 13 701161 ع5 أنتل «اناءوووع282: غطء13 ممخ اه 
عقتنتلطنة ع1 اتموعتعاغة. عفمنصبا!از عصة مه1 
...6عمموع'1 ب6اللوعءط ع0 غع عو5ع0معغ6 ع0 غ11:10110320 
غ511 "انام ذناآم 2001 عع ع7غ تام 223 01غ "اناومظ 
إععقعج عمموامصاز غممل 1م0غ ر,قنلهم صممم ,ةلزهم رهك/ا 


ععرزم]ة ”1 06 عصنءو 18 6مباءء0 317035 210115 

11 متناو أمصتة كعرع7ا وعل امقحصةاء06 01ظآ 

بعصة صمع عل أن د5ئ![تةزٌ عمماغوء مم1 وع1 غم0ل 
+11 181-117 


عه 16اة عأتعتطء: تلوواتامعم ع1'1!130 عا6«مة'ة 11 
ع6قصصة"1 06 ص 12 أمقبتة هعنلضاءغ)3 اع 112 1ناةالامم 


عع عورغ 1 لالاتط ترم5 


1[ اف علخ م 1101101 
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دغ/اا لامها اطياع 5ع 1 هلم 


: الك قونوناهمم وو ن اموتعهدمة5'5 أنكي قلأنا[ 065 أتنداتمم ,صوممت 15 رقلءةلاءءممة م1 08 ومترمعم 2 
أدعنن؟1 قدمدةق 165 فثه14 ,«مصددله5 وك عذملانادص نات أدفته7أصقصا قدددرةق وه1 عنيو قء أمعتهوطتتدد قللآء 
أتمجه أوطد8 ثن تي عق اتتعتهمواأوفصة «تاه1[ أت قصعو عزنات هلمة1[وعممة ك1 أمعتدمودمده 115 .و16فةاكهة 
6 مل أنه عصدموموم ادمتدأكتللة هم أعكاناوهء : أتامعه11 أه أنامجه]2 5ووسه #<ناءك عننت فعأدرمصا مان 
٠‏ 6 أصطّسة قوع أأمة هه ,قللاصوتهوتك أن1 ,تدمتاواصةا عهنا أدوممةآناءة وقصتصدة قناه]1» : عتضءمرؤمص 

.(102 بتعءه6) 


ده وهل علامء 13 ثن ذوءذاة عطق ته لعز 11 أناءة7 .وءطدمه وهافهم علصت2و ونام 5ه صن ,تططمههان1 
تامطة أمنه #نامص اأوع "0 .«وأغطمم8ه وماة القدهةاؤدم 11 ,ءقةوصتاوز هه أممقدمم : مه[ق ث ,داته 530 
(وأغطمهىم ممم أه واأقطمهجم عماة أسممعفمعاةجم) ,ناطهلل» صمم أه «أططههه)]1» ممُسمسمدوتاة أن؛ طم و1 


56 عتانات'1 قدعك امه زهت© عننتهت أعظدهةجم تاقلط عنيج ؤعلا[آقط وهبآ 
.قتاوتلصوط 13 06 أة عوولم “3 قتتهدمةء ودوتاسه نو 


نال تنازط ناك أصهدقده”7 وعاتتت'1 تاه عصحوك أنانج 1م 


بقصمرة؟ 16 مسهكق صذ! أم أء توعءتةسصسم قصدة ,اأعموواة ماكتدولة م«أتدعقء وطوعة مظآ 8 


ه51 صن أممدءوانءة ,فمتعمه11 ! ط0» : أنكة ه كل “تناوء تني ث ممدعمقطط عل وعافتستهم 16 أنه مقتوسصحخر 
(سعءه6) "1015.١.‏ 36 ه81 16 ممواعاات'ز وني تنادمر 


*«ناولة #اناعقط 185 أصعاتاه5 610 ترم أتتن ووطوجه وعاؤموم 165 مقط وأاصدعنامء وههسم1 ,قودم لتاقم 
.(لماء01516 وطوعه مه مترإقظم) وودولتاهه 065 اناوه نْ وو6تصساصونصقاط وعتاة1! 36 


6 فأتناووط مق عدوم ورطؤلو اذه و16لأء 625 7 قعل هأأهىو 13 ,تلأة2[10 ث وزوياهظ8 وك قاناهء 1 عداة 


أنات7 526 1036 .آ» : أتل عطمدتهت وط2هة7هممط عنآ .«مقعتوونه قاأتاعص قناآم ناناعك 165» قتع امتد ث أ6ه11 
13116٠‏ 13 أه عناووه 16 : 02900365 قأتاةءط ق5ناآم #إناع 565 عمم وتان 


مقععمية1!1 06 صمعامهم أمتدة ,متوتانوم وأؤمم كسه 6 
٠‏ «خخطنات ستل 


615 قفقصديو عنناهك أصدهء وتأتممط1ة غط1 أه بوناقنا1[1 هوأرواقلط! ع3 ودمم! بدناه0ل0ط ص٠1‏ ولطه؟ 
.لتاق تدوع ترة 1١1‏ 


واأنامعظ6 ع1 ععممه «وهسقلوعهوطزصرة0 .مو الأقعطوء : +هالناوصز5ة .«سصللمه[ل» «قذأقه0» واكتصوزة أمنامطومبآة 
346 


نات 6 13 ه06 اه صتاقءط نال قأوىوة 168 قنات! اأنعقسة ت لاواظ ذاه 6ج17[ء 16 أذقه 4داواطه1 51 طدامدت]آ 
5 ولتأكمصوق ح1 (اأعجه1؟1) أتفطلا ثن ,علهه! ,ومهوموم فصزواءه ”3 أنمهأة أنايج نصسواقه3ة مط مجه ستلمعم لطم 
أها “1 أدمكق طلهع]1 16 عمق تنامم ,1163لنهتط0 ذه1 جوم قناعصلت؟” ,رختن4 ه1 اأنعمناك تعنعديرة6 ,وم 1ترزماوه1 

.طه11 16 أموعوؤىت 115 ذه موتمطهق5 نه أمومؤدوتسة ‏ آنني ,ممعط6 تنه ,وطوصزلالا ن 'دومداز اتلصوعاماة 


قله زمملم قنهةؤةةيم 168 قصهك 685356تناوز ج5 46 قووتتتهت 8ءقناءرظدمم ع0 ؤققصوص ي وأذوم وب[ 


همهق ,ع0536مقء065 حنم عوكته ,#واأطمط أنه ق6 ند اا ,1م216 حرمده ©» جمومهت 16 قمده4 ج50 3 أت هنآ 
.مققاته مؤانهت؟ متام 
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عاط 12 


16 


17 


١ ا‎ 


مقع تناطعوء وجل قط نة ؤوووذفطء1: 5هنآ 


ضوعه0 18 قصمك ووناات ,كوناعهصقاة ووطوعه قناطظتنا قوقناء[وتاوومم أف وقتطؤائء دول ,قمر اء لنافصسمطل” 
,06همسم عع عل 5فقومظطء قمع غالموءوؤءم م1 عل و5عاأمصوعدهة نوع 


فاتتمهةيرعة ده وؤلات أقة صوعه6 18 16نوم اأضوكق «لمصز له أقطكة صدعل» قعصصواوء يرنه قاائه 1 نصوئاء 
وعتاقنازصأ ديره1 6 عقناهء ث ,آنائآ عمط وعلأصدفقه 5عتولاعه وناك 5مك وأعمم قتامدض لأنيدره! اوعلط عمع 
.هاألهتمصصا عياع1 عل أه 


:و11 06 392 هه ععوليى اأمتتصامدمء ,لعدعكة عل دل؟ ,أعنة عل كاثا يعصنطوماه8 


دع فتاه طبزعة5» مبناة1! 6.آ 4م11 ضطا أعذت عمم عالماماقممء ,معطم سمكظ» ع0 عننوتاته مرمم 16 أده عقتاقطوء5 
بةطعضحظ وياوتاصه'! عنكو نتمم عسقم 164 ماعمم 


ؤانات1 ؤآنامر وؤجنال'1 أ ص:نازلعنازط ع1 ولمع آلامة ,كطوتمسكظى وع6ق زه ,لفظه]1 عل 15ز)1 وتامسئزل 
6ه 5هنآ .طوعطوه11 ع1 أناه! 46 أعطء متصتطمه امعيسبتصصمعة: ع1 5م أنأأهمه-1و حدم 5ه[ .عتلنصسن21 
نمه زط-١اكل»‏ 4 قناام ععقدة 06931 تنو «سبازومع1» النوصمء 11 ,اموععتموزولوع 16 5موم6صعدياه ومتموووم 
قه] مفععيرد عوجه فأذروعكا أ لاعتعبفطة تطمعمة عزوعه فؤودظ8 .قجومم يبلك عأواتدمء ما أزثل ره أت 
611 ورن !ا 72657 همه ممم تطمعا ألط 11 ,متدورمهة لأمعهمدؤو عيوالتعم غ1 ,وومومفط؟ 6ك قمدزوو1 
.ة لمسووطة “1 أتللته! أء عصتمممهء صمتتمستصدمة ى1 عمايرمء عناها صوك ث ممم مؤ[نهد ع5 أ .ثبااءء ,ننها ونام 


.قةلءؤاة ع«تك أمنقصممم هُوووة قهم عنم ععقهلمعمة0صة! عتامم أوطترمء 16 هنك ععتك أبنوم ولؤدم ع1 
.6668 تلك وهسه1 نات أنها عؤدممم[هبنغق 1466 فااقء 5ترمرع انامجاء ونات17 


,92 أوالتدز هع معنن لدممغملسضذ دمد مسماءورح ه هلاه ,1830 اعالأيز هه عتطمعمه هَل ه ونمرؤو1ق ».1 


.اقأمطت قناقة1[ أصملات 238 له اتناوهت ,دته كو غك قل ,لمم الزقكمم) كطوتتعصسق وه زهء ,هدمتصلدنه14 
تقصمة 06 ؤذأله “1 ذممله اتماة ب#«عطمز5 ,طوتعمصسة زمء عتانه صلآ .مونوتديام وممبعدو وه[ انتمقدمعم 
8 عتاأصمة عصسهة 08 مكزماعة؟ ك1 وامدصمعم للأننوويمآ .قتسعصةة ع«نهلق ومع عملصمء وأأنا[ هووتصزوقه14 
1 لني عدم ,امعذقه؟ كته[ أمتوعكق ووكتملعمه]1 عنه أمومؤاتمطتاه5 قصتممده1 165 ,قتممزوهطاوو 
,71661و عمهتمميمق 16 قصهكل أنامامناة رقاأطه:36أقممء عوؤقة ضنا أناضدمه أنأو عمتنهنزه عأقه7 تنا مده 11 
1 لثأني اداه أوء #ونتصوومه ثن كلته'1 ,وعيالاتت وانامط عل عصدة؟! ,وطقتصمظطصه5 ووؤنامصة ضم5 
15 أدوءؤالءوناة ما امه عل مالمفصومهم 15 أه وعصوقؤقئتيام ها .ومقصمةه “0 وصتماممنومك قصه أمملمفع 

86026 ه46 وزقتناهآنز 


٠35مهة‏ 195 أصعمم هزه كلهمئن قنآم 65 صن أن؟ أقلعمطه ونوم[ كمه 145 دوع مد ,عطاميون[ 
صنت علده؟ 11 ,كأمصأوهطاعه© آء قكستمده13 عبامة اتلموؤلووة تنا ممبعياو 13 مل أمعصوانزوعقه أصدانامرع 
فأصعمة ره 5ع1 أصمكق ,عنوأآطسدمع هلاء0 ,و5عناوأئمعممفل 5هآونع ومكق عياة وعدط ,الاوتعوسظ أما8 
.فصتاممافمه0 تنتطل«تولنت ,(مامتة) عاعه0 علوالمصرمى عتردم أناءع رقع لتصتاص القتدعياوتامعطاسه لمعزماة 


. 


81 18 اه متمظ] انداة مقوط كد ناه رأو1'5 ث وللن1'1 المفعمعطمهة معزواتلييها دهك 


ان 8 هع 1أاهت قثناض #عطمز5 06 عونامطة 1 فدوظه' أن1! ,عتقتسي1 عل مفصلةم ,عطوتةمطدمة 
سه ث6 16ناو1!1 ع0 عن أقاناآم ,اهمه ك1 ععصصمكق عد مومؤلؤعم هللء ,ممزمء5 عل عجزماءك” 1 ففرصرم 
.انا 7161621 أسفصدة"1 ع متاعسدمط! نجه فللأفك 16 قمعمه 

غات ,أتطعتوة ستماءءء ,وتاطتباصمء علا يعاتتساقمة دعا ألماة ععموو1لامامذ متسعط وسيكك فصدة؛ ولاوء 
6 1فضزوه72 أما2 صن م16لنصسنئ1 ع1 وق معنه! ن ,هقمتسلدده]1 عل داق 


5 أناك بدمتاعة:#ناقصا نره5 .قنده8 06 عزمكيامم 12 عناصم مرو آيرهمد ؛وم66ه الاوتعمسظق أفطك ,كهستوواعة1 
.كقه أتناط 08 قنا1اص دنال ه ,متمطه5 اء'دوذدز ,ه11 ل عنوتءاك'! فاناه! وُنفمبطدء 


تلتكتدة عأدطنامم 18 ع#وا[ظدرعءما )118 أناكى 1[(و21همظة ممناءعءتيقمة ع1[اءعنامم وصيكة افطع رووعنوين2 
.262 رع 'نان 5ناز 
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#ةتاصصدتها أذ لز ,(395) هضدهمم4'111 عدوة؟ظ5 ,354 ده (كمععطظق عابده5) عأقعطيهط1 ث5 غ5 ,مذتأذقناوياظ أمنه85 
465 قن انط لذ مقضمهأقوولضظه0» 065 اء منعتطظ عق غالع» ك1 ع0 عناعاباظ ,د5عنووبغط 165 عتاصمع أه1 13 
لم1 عفلاومه1 ع0 'قستلهوملءة قلمهرو كناائر 


عصتنهنزه2 هل موواعتق أه ,ااقطءعقط0 مالقباعه 1أه1 غدوناده'1 ,عؤجدوة6 ع وصمُءا 16 عتاة عأدمم وطنير 
انه نهد ,وُقلعه غناوتائآه2 ,فمماأومة؟1 عفتصدائءيه]1 15 أه كامتكت وعاصة ووؤناائة مممعتحومة © وتمماتعيه]18 من 
غلماتصمه هه هق ونته! اتااتده؟ لذ ,كناولهت+ 48 مفاقتصوطنن بدنعتمماعن؟ اأومفمصقو بعتنئاي متبامعط عصيخل 
عسن معؤى 2[ 11 .قعاصحصمةا أه وععلةغطا ,كام ةستادمم #كاناءبطصرمم 46 أصوعمء86 مل ده لللسانا 6 هملووة'1 
فاته و5 46 ووتاءءئتل 15 كتادة كأته+«نوقعط 185 ,ققنااها] 165 ,قععمواعد 5ع1 نمطولوقدده ده'1 نأه ؤانوءطزثمقت 
هه متنا #تاعاناى .وءن 0 06 عتلصم؟ )41 لني وعطمهروة يمطء ع كت وؤناعؤاآطعمه "0 ,وؤدباءاماناءة مق 
عاجمء فصن عتأطماأة ث «عأمعرم 1 انط 11 ,ومستمصسسط ومعمهوكفتهصصمء 145 5فاتده)" عق علممفدؤو وتلؤمماء 

.فتاوتظهمه عاثأنووةدم ج1 ع0 ونوتطدهءومقو 


دقه10ءه21» 465 بناعالاظ .قوعطواءة 165 أهء عننواءماقط: 15 منقنناة ,ءئناه 2150 ن 125 وعهة؟ موه ,دنالة نارم 
#تصوط قننك ومأماقتط مقع قه طمرووضه1161» ودع أه (ؤعقأنه؟ ؤنااص 165 ومتأماقلط ع1 ؤواناهما زه؛1 ناة) 
هنا ١1ت‏ ع#تافافغط: كترتئو دن أنك ع0 ا يبنا 6 4#اأناقتنة 650ىصة: أننى عضة جه فودهاقصهجا 

.صقم عدمصمظه ث وممعصسصسة انا أاعطؤلةء 15 أدهك معفم لصممو 


#وطوىقء وموك وتاعمدم اأته! 8116 .متناسمط؟ اء قم عاصمرمء ,عتمواعقه ونعا عطوعه ياطتءا هظنا اذه جدمطاءه1[ 
.ننه طمعل» «فنامهم كلك 


الوعتمى ذه) عع 15 اعمم عصتكل عاتمة اأمءددووياءمصوزمه هت طوعطوه]1 16 ؤ5نء؟ عطععمم دة قعمهك عظعام 
16 وعصداة وفل أأطداة عصمكق ه 11 ,علنء1!)تكق اده ؤؤععءه'1 أصمك ,6صوهاصمدم 13 كه (عستاصدمر8 عنزه11 15 
قلستهد للم 125 عدم اه بإوفمرمواده]1 أمطءؤعمم 16 عدص هعلو آنا عُأنُ ه ونوناعه! مأأو0 ,واأوّء 1 48 وه1 

.2516 ونرعناو وعمؤتكانولق ك1 ءك ؤره1 
دمناللوصعرة علاعء #وأعتعطةة؟ تمر ته 1غ ,عمامم عنواءتك'1 عل مه" غعادمء توعدة2 يلك إءد5 18 اسموصدطءعة دور 


أنلواد 16 طواط أققنات قطه[وده أناكي تاعتدهناة (طأفصت]! ستسك) 16 84ه15 ئ ؤاممرمه أده 3م06 آسماوه8 وعلآ 
عنافو عنآ ...عاة (تطمكتة) وصدواعءماومدمص أه معتماتلتس صموناهعتممهوره"! بعتأعنوئاة"!] معنو [مأصعسعصمء ريرمو 
هسة عغداه1 (معمط) «منلدة؟» أنه أني عاناوه ,مامتمطع» وه1 عدم ماوعاصمء أنلهاة مسقصتن! اموجمعمعة+ 

ةعاعطعهة'ننو 6عقدة؟ صعاط أذكنت عتلتدوأدة وعدط© ,نعط 6 


.وأقتسناك"' ده ,وأقطه]1 أوماء أ5 أل نهذ سزقله7 عبآ 


ان هم بنتستصت1 !5 ستعوددة 81 طط٠ط]ا‏ ,ؤفاتطهةاطوم وه1 26 وه االاتناقمهه 1711165 065 عتنا أق6 يوصطه"1 


1 اه اقل عصومء 16 ؤنادة عناه0:ه0© ث مغعذ! 56 ثنانى تسثهلأوة فصهرو تننا أنا؟ رعصطت1: 


.«وناه 2ه 06 سياد 6 انام 11 ,عتطناهنزه20 ناك قطادرهموه1دهافتط'! أه ولفوم 16 أصتووك 11 
(لعتطمتاأفمطة عءة 1 ع3 1004) 394 نه اننناده عز 11 


بأمه11 دطكل عاتماة “1 عادمهم عن 15 اده © .أزلصطصه5 لق8 متلله8 صطا ععذه]8 ع3 علهاأدمهه ك1 اناك مازه*'11 
«تتاطتتطومتم أططمدهأن1 16 مُتتتسمصعلاة معتمفوله ماؤمص ع1 


وعنه© نال ممتامةصطه؟ ك1 قؤءدة ينو أذع'م ع© ,ومامواعقة ده قع[صنوم 168 أثتناق6 اممتوكه قمموعوطط ومرآ 
,قفمتفتفطظء ههه وقلءط وامبووع؟'1 ونان 


ع نمواءةنزلل ,عنمؤولك'! ثن وأطظه6067: اوه ذه وإمنزوظ5 .1 
.قلله8 دمد اأء عوواظ ملده! أبكي وصتطوه1ه8 أووء غائلهم6+ مظ8 


.فعدةتعصه “1 فلاتمدوزة مأقطء]1 ياه -711606 عني اذك دنه 
عومعمه «مه! عدم وفاءمصفمهء! قتتاص ,قعتافااته والمتساهدمع واه اتدكنت والثة فلاو معني الك ولصوووًا علا 
,أمبناعه اأدمميوعه [ضسة صوى ن 
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ه111 346 صمعانم أصتمة معنملا دعط 5101-8564 


60 13 قممكق أعتنسهوطاء8 ,+11 أأءءة 16 فضسصصدمه ,5م1111 06 «<اتمصعية 16 أده موزأونق :3 11لا 56 
.111156 عصستمرهة ذنكب عديودادمم 1 اذه جوععهة .مولوجعظ الل 


عه أهة (عآصصسلا أده ه1أه أصها) 65تتقه! 468 ث6 معتدالتط1 06 تندوء'1 عتممو أممقطة عناووهؤة7 ه.آ 
6 568 نالدومط ت أناق #وصتتصمط ضنا أنه6و2قصفه ذه زه انالك ,تقء ,هلق ون1اأععممم وم ث عريده1انمء 
.نأةاتفقيده أتوعءؤتزوراءء وه1 1 


متنا قتتامرمعق 6ؤلطه! ,وستوصيهةء 116ذ؟ عقن اذه وصن1لن1 معنن ععتك عتادم لجموععت ”0 أدمى مصوتءماقاط 5عرآ 
تتثممده: لهنفموو كقصهنو هنآ ,قنوءءنو فاك عتسمفاعقه ممتكك وووزاوء7 165 تاه رفله21هظمقصطة مناوممة 
.قدةلامتامعقهاة ومصتماءوةه وؤعدت “0 بناأورعم صدة عل ذواقء كانتت ,6عثقاضة أنهمءة <ز ووترصرومط 


نامع 166 ,وهلتصؤءهة18 165 ,ده أزلمطصه5 و16 ,قعائصه21 و16 متصمظ6 تامصد8 و16 ,رقمل طمسلاك ومنآ 
+1115 6ق دملذؤوووهم 13 ؤأناموتك وتردواوده1آ أضصمد هده 5هل1ع1ت121 و1 أه 5914685نوضاى 12 ,051من1] 


كن وؤ1آماقصة عالتاقضة أضصمهة 56 أناقو أملتت]1 نادصه8 465 5وءنهسمزوتمه أمونهمهعد وصن1[نا1 غك فدهو وم.1[ 
فعتتصة ان //1 


08 تمتنووتتاوه ,ققعطة1! صط٠طآ‏ 1لق عمم فنسدمم ,من 1ل11 ع4 بباعدعمء ماهمو 15 اداه وعطعليى مط1 عدوظط 
16 أهة اتءئأاأتطصرمء و1 ,عطعتى نط©ط1 ث وعلتاقمط ,وضم15لن11 06 عدعو قع1 ونهت11 .طوعهلا [إأعناملا رهطم 
.أدقعؤنا 18 115 .تملقه7ة صمع ع0 عأثناة 15 8 ,يعتسمدهكلمم أممئزة 


أن1 11 ,عافمم ختهننو ,عأقأتناز ,أصه9ه5 .هحصت1111 ع6 عرزهاأو عصنا أنا! ألى نط1 قمفقسطى قمططكى نامطق 52 - 51 


140:0 نه افسطوك 0 معستومهم 1 ع3 صهمهك ذا أن[ أنب معننهنع1]6 ع1 طمعملا ممأان5 16 عهم معمودمط 


366 'أه ووءعتواءة 1985[ ه2و3:نادء85 أناق أنهكقتيام اه ععظؤ[ةّء 0116 تتسعط ذه تنا أن؟ قمصذاآ مطل 
فأموههوة وع1 


3 5ووتدلاه! 5ه[ وعطفافء أه قهوصذالآ صط1كق عدون +16 ئأزتده1[و ,عزوسمه8 م3 هاؤدهم ,كنلمة8 م5 
ا 


ولاأوععده 16لا8 .ؤهانلوسصسه11 قوق عدوفء 18 أتمقصوم ,بعنظفلئء 6ك5وةاؤهم غتن أنا1 عأتهتسحسق لاق عطعاة 
8 تنا أتمع6كق ه16آهء كه قره؟ 5مك وله) ,بوناوتديزاهة وأقودم 12 قصهق أه عنوتنز! عتمعو +1 عمهل 
.267216906 ده عةلتمحرةكق 15 ادء؟ 


#مرمععه ومكق كوم عَهَئآ أنهاة 8114 .ع6أمهدكاتتام هلأه!1 عصنا"ق المفدمعتلق 56ءؤو1'51 عناودمة مالو 2 
.ءومهتناع'0 وججمم و46 أنهمننتامر 1 عمت #اتتماغئع تتمرمء 


ول كععهدله0 ن «وعو[اوظء» متفلدم 18 أثهلةُددمم 5116 .فتقكظ ضطة 2ئده11 مطآ صتسه]1 واغمم نلق والئم 
زنط انمأ تنو وعد1اء8 باأمماعمم و5 نظ ,فتلصيت11 قدطة عمم أمعصعقتاء [لأم ممم المءغة ل لمصسمه81 أدوظ 
وه 1اكمم2ك عننمق ع1 عتمي ن الففيام ,أه1'51 46 د5وعتماكأه 5ع «#عصناععءة'5 انهكهو اه و[اعط 

ماوق لؤامصو عل وعفؤوقة عقا أضوعغومه؟ أنكج (15قطه11 ع و5ع106جزة أه وزوناه8 عل 


بعقعهنته؟ 168 ث اأقونامء ,قصمونافعظت وه1 عععه علوأدسغ1امم و5 قمه4 ,ماطزة مطل 
.ونه همك وؤاأتاقه أقدة ,ععواى ىن وتانده'1 ,مععمرة11 ن صتخا 5معمقاصة ,اآطتلدت؟1 أه مع022ه11 نمطم 


تادمه دفددره قعلهطمصليى دعق علتأفقهءصيزق 14 معكده]1 ألى «©ةأ معصده11 أعقطظى ,عمأوة111 36 524 مط 
وطأتطوه]71 ع«نعكق وع1 النودمء ,أن1! وج وؤقتامص 11 .عوعه]1 نات 5ع30مهسءمسالكظا 065 لالءء اتنماؤكة 
1 قتادة (عوجه]1 أ وأقلتصبا ,165م6و81) طتعطوه]1 ع1 اناه! أقتتت واألتصتة أع ,(الماصقتيه )ع صوتزمس) 
هأتا5 168 عينو وفصصدة 1لولئط وناطتما 145 أصعمرةلزاتم1لةق معطا 11 .أمعسده17 صط1 خألطه1]ظ8 ع3 صمتاعوميلن 

قنعو قله ث أققتاةج مم أمعتأهله'م وأمعلؤءؤسر 
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صصص بت ب إبإبإبباببيبيريبيبيحاابابااا و 


أصوءة ”ناهأ 7 أنج ندة مداملهلهظ ك3 واطمءةلتمدوء 6عطمرمت صنا أتاوعتاعووة طأعطوه]1 يالك 5روص وهة ‏ 861 '20 
,1 ناك ونوااظ ده أتمدوةء نني وعلءه؛“1 فصدمك أهدأة ,وآطه1مألضة قونازة تنا 


اتن هتاه عطط 1ألطه]1 عدم وؤومصصرهوء أذدعك 6 ووهوناه «ةسقتصدة اناط عبآء «طوآاناه7 قم تمتدحقء ‏ ( 82 "زر 


.(مأصمط جه 1 ونيو وهاتمماة ول مسصءهك1 ذه وقتصؤوم) طمطءه””اناتم 463 6لمطميم كوعمص1 صط٠طا‏ كأدفطه 2 83 'ل2 
متناواآه” 506ه:و9 6ل وأقأتناز صنا أنا1 هأومهد0 وك عنتهسهتوانه ,مطتطوءعط1 درطة [إععياملا 


اندلق وول عطعهامةُل 6ه ١ه‏ فاأتصوة2 عزهزتامم 16 وصمءه:م موعهءمصسطوهلا ,وعزوة5! 06 733 صظ 64 "1و1 
أوأة ٠‏ عقطعةاة: قصهدة م5كتمووءه لز رقمه وأموتومك انعقدة2 .طءمعاهعه14 ث الممذاء6ق عتمجتادم 16 أصملق 
.6 تامصحظ دوك 


متداة نامصهة 8و1 بأعهه36 ن ممفتساءة181 و16 أه أو'ل ن ومقكله11 هه[ وعاصمء فالنطا عزدمه مفعصم ‏ 65 لز 
.عاق كفثنام قذاقه دي قصن «روواءة أمقعتاص 


وةاطتمة؟ وبمعده أدمهة ووولاده دوق .الأوفقدت ناك فندله) «مدتنامطكت طء5 جه2» ناه تمبامطءة]2 ع1 858 "2 
ام كك 


.6 امولظم تامصوء8 وه أءزتاة نت وعباأعطمووطء فول اناط 6بآ» صنه15134 صطة عوطملا عق ووهن 0‏ 67 "للر 


ناوتت 1 ناأاوطاظة هع ناك ومتادوامة[ ث ,«واضوامدم ووماتقط»' وعفطوة وصيا 6أم فوص ه متعططه2 351 طم 68 '2 
أمواصووة ةع ؤفضاعدوة! ده هتاتمجدممه أموذوتهة! ,أنه اتامنادةء'ة ووواءهظ "1 ,متناقط عتأومظك 28 ,مذقتده11 
وصسنهةز 13 م4 عتتافط'1[ أتمعدمسمه وعدصفمم 5ه اموتمصهاء6 أنن وماصهدذمذهومم ووأللك4 وفظتاهوز و36 

.أثآنات 14 ه42 ناه 


5أوموددرةع وه وه 1آأمصتسات ومعدوداته 195 عووتيأك تي ومعفدقلت هل وفمعمسل لوصلةعه© بلك ازوه'ة 11 89 “زر 
«وولهومتمىء» وق ّ أدعموؤم امهم فتمعصم1 5 أ6 فنموناءه2 وع.آ ,ملطءك511 ونه]18 أ سهع0 وتادمة 
101 


(معهوعءوية) دمتؤوله تواءعلمولة وطومه دة فصدهق ه امد 6© ,فأمصوومقة ممقتلسقطوط «ؤمفهه!61» ووب 0 215 
,لوءساصومه مقصصوط ع وقناأةقتل ,عصماذو) 


116 ده «مسدوءء ك1 +وداتاقدة نت وممتصوجم 5ه1 أدوعناذ قتموططره2 168 أه وأمدوهضوظ وديا 71 "هر 
أديو قناه[مقصة عدنات «وتوداته'ة أه طمغطوه11 دك مومفتاةفء قدمتومء 195 «وللام أموعصل؟ ومعتموممه ؤعتاوآ 


مول ووجاوعمه وه1 لصوتهاة و11 .110:3 ياك 6قنوائلظىه دة #وأوبلمء ءى عنامم فعوووصوظ'1 «ماألنو أسعتدوه 
! .16.55 6ق وعدواهتلنهه؛ وننانا1ً 


موه مة ل ممه س1اتافي131 ده! أمومؤقته أناق وعصلةلجزمظكا له وقوناهءقطعه8 : 26265 ع«ناوك 02 أصذ؟ أنالمة 1.6 72 “27 
آه16 عدم أدوعذلوه وومعقط نوق 5م .قد سلنافتددم فتزوم عه «فالهأفملة عثدء؟ عناوم وتم ج1 مووي هجا 6 
فاده تستاصمعه 165 أدوءؤالثة<6: أنهو [ه1 جا هك ووعتماصةاه7 ذمك أصوتداة "0 .قتتوتهه1قذ 16أهه10امده 06 
قتاه؟ 36 قتنامووة جوت وود قعاصدق وناماء1؟ ت1 ماأممصصةء نولم" مندودممآ .فمولاءة519 483 5وناوناه1رامط 
وودؤلصة هدمع أه ؤاتلءوؤأسصا دمو عو رفصو ن عققله عدبت '1 ع0 وععنا؟ ععنت قو ايد 16آة ,قليوط 
ومصدواءؤوته وماللاطهامه 65 ؤمممصرمء مده ؤذل»ء صتككة ومتاءومتك 15 قنادة اقمع فم2 م نامو قعا1 عهنآ 

م21 نل وتان قتنا تقولل ث وبمعمدة كه 7 11 .لقصهجى1ن) 


وتتهدمء دهدا اده 16[ط وعامه #وأقطعه عنامم وؤأعوعاتم أده قتديعممآ 65 فنك ذأأفكة 15 6 فعتهكله'/آ ‏ 73 'لر 
,6 قصقصمة وعاة #ناممر 


عاعوسدوطءناد8 كتتنز دوق 183 قصسصدمء) ووعله للف صسمواصا موق عونهه وأعمدقه أثمأة'8 قلكوصه:2 +موة1 هنآ 74 “20 
,قسصتده1 ع1 هك وعمهع2 13 +ونات» ألت369 أنبو دمتاهىدؤمه قألوء #وعتضوطة؟ عنادص (أرعه8 كأاة 


53 


هأأة6» ؛ مسماءهوعم © قكأدعمهم2 065 زمع ,]ا وفاعمطة 1830 5عه11 2 16 مُعدمدممم قعيرهء فتك صن قمعط 
8 معثنو 6 عمهم بعومهالاه:م وعصمدعظ هآ و عنافممقط! تنامدم عئته؟ عق 06106 ث0 'ز معنب ورمتاتلممعرة 
مععفتاصة ماأمصدع تلطه 15 ث عاط 


بع ناضقمء عمزه1ة 21 


8 اأوالاأنز صه 11 بدمة [مصن11 6 0:2:ه قوم ,قتايامد8 علدو يل أصمة دمسصسمه م1 ,قتمعممء2 رمزووع انآ 
.1830 سه اهتمهم فتممو ععذا معأهمدةنائلؤمهة ومجمء ه! أصمق ععوآص عناة 5وليااة وعل آه وفوؤهة1 وعل 


.8 تهآنامهم عنانه'1 ,عتنو1ائامم لذ لعاعلاأه صدخ[ : واععصمقه بجرناعن أثيم معمدادزومع 15 بتأماقه 1 وؤرم كر 
58 11461ال #لامانات 88696 لعصطظ ,عستتصماقممت عك بنزو8 ع1 عمم وملدبطلة أنة اعمعمعه موأصءيم عن[ 
أصقعمم ألما لا8 لعسطظة معنكي قصدمام]1 .وعنن1 وعل أثماوزوطلاة أننو وه اع ممعتذول5 5ع1] اأمءءؤدنامئو 
,18058 ده علشاصداقضه© الناوهوء عنفاء1دمممه]آ .1871 مه عناها هوة ت وروأأاوب6ء هد أناقى تصدجهاه]1 3*8 
6 قلاه5 أنهلالادء عتله1لاتزمم وعصواكزق6م 15 42 يدها 16[ كتمم باأصعصم|امعزلأه وفووع افطدسمه 16 
6 أوطورمه نا ن تمقصصة'!] اأموعوتاطه بأضعممة تممطعه عممه فُلانا! اأنةء واللة 16 فيو فؤيمه بعتقدم 

.6525 7 متاك عوغزه عنآ ,عمدستميغط'1 عك ومامصمه وه[ عمهكق ععطؤانع 6ادمع 5ونار 


-تقناةم 8ه قناطتما 08 وأعط كه وواطمامته 165 غدودءه1] 1832 هه عؤأللمافتى 56 عتزه اناترمم معصواوزونع هلآ 
نامع ,كسه 24 08 عمتسمط قسصتاوز طن عتدرة مصصرمة أموعتتصممععء: أهء موممعمه]7 عق مهتوومم 13 ن أصور 
«لسخطعه11 اظ عمصنللعتطه]1 علق قلا ععلمعلامقطكى : وعمووزتلاعامز صمع اع ووتامجوئط و5 ,عودءوه5 وق الامم 
باصةلمعمقلهة معتمووات ممت اتاقننم اماه صن مؤي مل أهة تمعصممع؟'! يوذفمط عق ملتدررول أن[ ذه 
هنا أتماة عمقو طاعقطظى عتمرة'1 ,أقط عل 5ثما1للمنيو 5هة مع كنام ضع .ععرزاوناز 16 أهء عرلره'1 ياه وُوفوظ 
«قتأمه8 51 مم0 وويرومة م5 ,قعنلو90162895قطء أء 5ع[طمقه ولسصعستاصعة ذه[ اأملأهاة ذننو عاؤمم 

1 .تملأت ؟أطقصأ ل ععدناوة عتنا أن[ عتامم ألمات 


نت ع0موعأاضآ) (وتومعق أماطده]؟ «زهل!ا) .ك5مناصدمء أددد لتعوواظ معاضصمع عتسط'[ عل ومالتماءطظ وو.1 
متسظ'1 06 منطامرهدوماط عصنا أ5عء ذناق (عباءازئا؟ 


(1848 ن 1830) قمعت 18 ورياك عه عنم5 1 هق عاان1 ذنآ 


أصع تصسة [مزوره 8م 56 ,أمةتطتههامم للاععوداظ ,كأمعتته2؟ عانحه يطغنو وها اع عتصسظ'! ععامة مناوتصؤامم 125 ' 


.(1 82ل أوقطناه؟1) عووءطاناه'1 قصمكل هؤأت[261 


بقةااصتاجرمء ها ععصدمتامعم أبد؟ لذ روعممةء2 ع1 عدم ودماه 5مُقتلتاب ولذ+ ديام 165 فهل6عميم وه[ تصعوئم 
تزه 1ل" فعمؤودهءمام8 هلله 065 عتافتمتم 16 عدم فمممزتاءءلرعم أه عتاعمممط مه أقتصعة معتومم 
5 ع0 هذه! 5وأصتلمم أرعلاأهة أده وتموعضمء2 و5عآ .لءتطععاعط يرك ذأمم اع اموبهمة8 عل موعصتئتر 

.226515 فصموو قتاام 16 عمم تننقضهضوع ه أنيو عتسة“! «مواأعقطعه» عسمم ومعته سصتلممه نايرع 


:0 له الماقعة ع5 مأأع'نكق كزه! عدومطء بعلمة'1 عملنه 5مقتومعم 5رراعزؤيلام ن فائثمما ه وعجوء2 1.6آ 
36 أءآناق نات عتصة! طؤأة امناو 6 أتمجدد علسة ]1 .اتهكنامم 16 هلاء'نع. 365 عامجمم دحى ععتدومر ن ف1اتناو 
متعفتضهومه ل فاالاطتقةقمم م1 اه اتوم ياك تعصصمل ع5 عنامم امفضسعيوامن اتمدولد 5ه[ آل كتمم بروؤاتمعا» ووع 

:.65]ناة) 565 


6لنه' غطاء قمرمسة كه[ ه'1[ 226 كنك «تنأاعمصمط 3 عاعه» سبد أنداة عملهعطأعقطم عمم مُصعجزة أهمز] مانهما ع.آ 
615٠‏ درم ذ5قعانت اع عنلللء نطت11 قانا همى علغ! بععاقزدمم ن أمعته تاستاممك أناج #انامء 

نات هدهع أمعمة ملام أأصصعم ه معلمعزاعوظظ يعاتناقمة غضويهزؤة ه أل ننه وؤلؤمم وول قناه) فده 
5203 [ناقناه معنانو أضها ده أ8 عتاسصاصمطاناق أمدا 


عنم عالداقصدمء أنداة (عتافز8 مك ذكغمم) كومطعامه2 قزقمه'! كمهكق مغطعمواء6 فاصهامك؟ صمزاءء نر كقمر.1 
صمتنلماة: 15 فهوول 6 «52052088 ««ناعل 465 هنالافال» قرآ .عمل مط©طة عممصطمععققطكم ,ععزاممه عنام قث 
: فاع سعصؤعة ومع مك عأنهوكزدد 
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فعخفناهما ذعك اصعتممك تضحتصصرمء 16 عوقلت تاأعدةة أنوجه محماة صطآ1 ومع صسطمعملطظ ,ناطنما 1 هك أقطء هنآ 
أدنو 8 عوصوطءة نه مونوملات'1 6 امفتوعلمقتئوطه'5 5هالأة آعنوة! صماءد 0بمععه دنا دمفتهوسه؟! 
-اقعدمء النه!1هه2 ع6 ممفلامس هه مستمفوط اأمعتمجه وع1له أصمكق مع الها عتدينات؟ عتة1 عل أله 1أةصمعم لز 
.ةتالقمة1له. صمى #عنوصةئم #اتاعتمد ع4 أانمأأة مصعم ذنا1 أناكقو عوناءأع45تات 2056 هتنا ,أتدم وق عك ,انداة 0 
دع عصداة سطآ #عنوه7ممم ث أناموم هد بووناأمعاطياة ع1 معته1!! أصمنلزه ,قتمعصمع2 مصتداادمهه ضهنا قنه11 
ن ععطتمعاقهيمص ع5 قمص عط عتامم راده! عوققه صواءمو]ا85 صن لاأاعافلرظ» ؛ واصهسوتيه ووتاوةين 13 اأصددمص 
53651665 06 أقط 16 ,عتعات صطة عتتهسطهعقطظ اووا'ء ,011+ : لاقصمدصف أن1 آنا 11 ,د 7 ق0عثم ووتر 
أنهو 5وصناهء! 065 قجملت منزملاضة أن[ 11 ,نزه؟ 18 عتصء؟ ع0 عقيزةء: طعلتعطت 14 قنهه ,ملصمتهم 16 11 
أناتومقتل أتنت أمعءوصتادمء ومرؤتقزة؟! نا أه 5متلموؤمه أمعمعلدوةٌ أصععنا! أناج 5وعانت ”0 كأنام ,بعصسل6ك 
١‏ ,ناة1! دمة ن 

عنتومط ن ,صنتهءيها مك ععنامم وتجووظ ثن أمعبؤادلومء ووطوعل وهنا .قعقمه وعناءأقماام عنتاك وعجءني كبا 
قامهأأوطوووة 46 «واللتته ستننق أهء واتناماغل أصودرة وععتصلامدم عق تره11[ئات ينابي اننث © .«وتسامص 
أتدة 50 قنامواضمء أدعمنا؟ط 115 ناه زلقمط يدك وعم1أنه :نام عحنكت أموءةطلءنه و5تمعصسو2 و16 متسط .أمفعلمفم 
6 نمام سصممم اأضةجزوقناة: 115 .عاضأععمدة'1 بعتطعمهءع! عزهانامدم قصدة ,ؤتناهز 165 ولأه) أصه ناه ,5أمتم تير 
أناق 5وفأوقه 065 عمسصتعطعه معصقداأكزةة: ك1 نه هللثنا 1 فصمهكق #وعافصؤةم ث أه بعطءقءط وصن عتمجياه 
فاعمم 13 أدورزةأآنائاةُق ؤل'نوةده1! غناو وؤدمك 8ه ,لافقتوتم ممم دمدكتهم ,وصجم ن وترعمك نات أتعتم1ان1 
نادم ُعتاء: أثداة "5 ,5عمصمط قوه عولت أنثهاأوطصرمء 5ءوأاة 'ناوكتاز أناى. ,لاعلتعطت 16 ناه «مقتهم 15 مكل 
.618 1 0 قمقصدت وع1 ,رووعاتات 165 قؤتمرهت كهنا 165 أطوتهوطحره! قفاصدادة 5ه5 عنان أمملصمم ,رعأرمر 

58 ع5 أنتاو صوعتمغو8[1 صب للاءوافكاظ» ؛ ملصممهكق اء 55116 15 قصهل وبأاغصفم قتمعصمع «وأءنلاه'يآ 
:271658 نط1 عتتمصطهوئءءقطق ! 1ه11» : القدممةغ: أن! عتمم طهدوعقطق .ء 7 أمتم أمت؟6 قمعم مننواومرر 
أنا! طعلتقطت عآ .«أمعصء[طممةء عصمع فغأتهجا كهنه5 ناا ,قاع تطنام5 غ1 نذا 3أ »5‏ : 5عمله أأل آنآ قتمجعصهع2 هيآ 
أقانلام أضهأأنطسمء نه عننامه ورغاؤعم ع1[ ...تاقلط عل مزه ج1 قمهكق ل4خطه01ه110 صن كتياذ ول» : وان 
ث ماأدءوؤيم 1 اء 616!ا 15 مطعهممم! أيا1ا عتتمااصمهء عنيآ .«16ناهم مم ورمامع وجأتمعا ده مم71 364 وني 
فتضن أعزه؟ دع بعلاوءط 15 ث نامز قمط عهلت'5 ؤئامل عناو 5ممولوده1 ه انز [ال» : اذل عناهة! 11 قنه13ه5 ومع 
قعا .كعتصمة1 5ع[ أصممة[اه1؟ تي عله13مد ذها «ععاصه اذا [1 كتناط .» ! ؤناه7-جعدياصسته ,والتها 06 أوه آني 
أ قو6لعتهئا أصعمي؟ 6165) قتناعآ .وصدة 46 وأأيدهمو ومفتممة 15 لوقن اموعتلمءاة م5 وفسصمذة 
1 ث ووؤاء[ 

قممه ,الأاعقأىق ,اهز صلآ» : عنوأفطدممم وكقهتظم عثنا وعمهتمعم 5رلزاتمام 3ع صناكا عبن ؤرو[له اؤة © 
,8ةأأنظناءء0'0 قمه 104 ذؤممكظ .ته:؟ أن ه ق3تطدطء ه06 .٠قومم‏ فعامم 6ق أموعؤذفمحظ ؤتاه7 فأموامع واتاعم 
! قوُففمط أتععية 113 


ناك غلهساتعلءه فلاعمم ص1 كمهك تزهذ! أتوءياة حآ[اطوت8 نادظ وك هللو اء مجهت11 نادظ ول . دمناءة+ تاقسصتءآ 
.سلاصدافصده6 46 أه إثاة5 046 ومممتعصة وه1 قصهك أدعئذ]نام6ة هد و5عالأداعط وولهوصاءصليم 5هبآ ,قؤهم 


قط 365 طلتعطه 16 دذكتقى ووظ لوتصمصصطه11نلز5 وك م1لذا ك1 أنداة جومسيهة5ل1 مصنات” دآلمرآ 
تنازط ناك أ116ه5 أناكط قتاآم نات مُصصمك عاك ته ترمد 16 أدمك ,5ز101 حآلهءآ أثمله وجؤم م5 
متدقأه:1 الى 5ع ,ماله 36 عنت115ل؟ داك ,نم0 (0ت21 5101 انهأعصمهة متهمنته7 وللهءآ 36 أجمم ع,1 
,مدهل ذة ومطوعطعمط 16 عبط و1اء :عاتناة5 قإليام ,أتمم صمى هل 165امقع عدنات دونلاعهةءوناقم؟1 موواعتك ولاك 
. .فعصهوء2 15 346 غتلأه 

»انه ث ععه؛ ,1857 ئ 1856 ه34 وكتهووصه! عقسي'1 ن دواأقمزدوفع علاء ,عصنةتطه زليامم ومكل 1616 13 ير 
«تتهتتتمرةة 16 قنادة وقعه1اظ قناهة! ,لإناوأاء2 أه أسأففته]1 ,تمطت]1.عه11 ,أناقنالا ,النامد136 ,نااعه 6 : عاناكحعودوو 
616 عل لمونفمؤو تناغممة جلامو أن قدوزاهدؤمه 465 وتمةقبصيه أفدت ,مملمه1 اأمعطءمبمه ‏ يك أمعدوكة 
أتعلهمهم ,بعمعمه ةمه أنوممءطاباوة تنككق قتالاأجنامم أع قمنممه مصواظ 15ت13و5 45,000 46 اثهدمم ةثل أع.أياوقت 
.6ضنتةنطه زلانهم 7,000 06 عنبي الددمهم15ك 74 مصنتات؟ 5[أهئآ عنه 

5071 لات' 61 5ناز هععنازلعنازط ياك الأقدم 16 أناةا وتعه؟! ن أدعئة [نام+06 عد وربعييو عل قصوتاتجيومه وع.,1 
حصستاه 2 والهآ .1857 صنن[ 24 18 ,معلتأشسوظع1 ث ننهئا اباك عوزواءفك والتمامعط 12 هنه]1 .5ز010ط]1 15له.آ ع3 
:11555 565 6ناق قطزطرةا عتدقم من ,1857 أهو1[آأت[ 11 ع1 ,ساعله1 عل ووه الث ز يه ومفتهصهكنيم واأته! انا 
.ولأممعسطلهة]1 وأمؤءكدمه ج16 هل كمونامظ1 ووز 


: اءأتنااص ,غ!!1! عع ناه ولذ! كرهة العم 6 أنكق 6عنذة] 1 وطوعه ده وعزإأتقهزة واعلمطا : كامد ع4 يهل 
لتعله بجصط 1" 
.«فهتتأزه ,قطوعه فيوتثكمافظء ده ,بعلاومدهة'ة ومتاءءؤاتاله غالوء 


تفط 51151616 معتطوكطءوط تاك واأناقضمء 15 ؤنامه 1864 كة 65الآه” 6 أصمة هع طعلتفطكه 5101 00164 وع.1 
لا 5506165 ةاضةا6 165له061 065 1585ه؟ج2ه8! 5ءصيزه:ا غنات أضعؤؤو1لاصذ ه11 .«#معاءطياه8 وعط معمه2 


55 
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هاه » ,وناةتصيووظ أقصماوء 8 بأقطء عناف! وأتصتدم [ ,قمناةعمتطد هده ومك قاللهاه! 15 وه1لونووعك تتاو 
6 ونا عزمعه وؤؤعره أههاأعظضروء ده واأتاكدة زأرزؤم ت معغسن1ة1 مو8 وموصلاة طعلتمطةء عن .عتاهمهومه 
,أعصمامء وج قصتمم وموعصمعم ووع 

1 أممقوعم آلو 5ع متممععنقم ممفأاعمفوله ذمل ععزلل-شادم'ء «قروتسلاموه ومل ؤابايعهة أنمكى تستعصدة :1 
مسمتفتطه زلدمهم 5ع صصمع 18 تمومقتلامم اء وممعاثمم وعنةا1 أمءتيفمصمةصوطه ,والتماومط 

: واطعرهةا تلاعء تتناقطز عهنا مطعمةاء6 عطعنامطعياه8 ,عتوممة عمدقم 16 ث ,اأمنامطوه]آ ع 50 نل 
19نم ,ضنؤنم ياك لرمد تلظ .معطهطعصو8 خمم ,امعمرو[دون وتصعطهدكة نات ,أكتداد اباط معاأصدعيده رمع 
طيلتمدطه 5 عاعظى طلتعط© 16 عنو قدمله اوه "© ب#اسوليفة وللاوعومةيم ممق ث أقعنهئط اا ود أمهجزه11 أن 
لنت كطوترؤوال1 5 أمماءمطعدة ,قصملوف 185 ؤهاياها ث كامهدةمةىم وأوصدت ومق وفؤوعوت ,110053 ار 
أصلعاتثه أصمنه معصمع2 م1 ,قاطوعه؟9ه! صدتفمءءه'1 عتقتمة 46 هُاأدفعءمم 15 أممعاصممةك عناها أه أمطصرمء 
(1870 مقصمة"! عن ص4) مووواطته1 36 تهووتم فوط نيام جمد 

طعلتعطه ع1 عومه ممفكدمع لذ ننه عابده00ع5 ث5 اأمفمواؤعهه القصقء وه أدوماه11 1871 موزاصهد[ 8 1.6 
8 فالتسه! ع1 عفصده عسقم م1 06 و5نددء نلق .قمطتزط ع1 عمسماعمعم مل فاتمدوءقم 15 عل ,2130053 21 
أه ,تعواىة ثن ع15مجعمم م1 فالممانه 1 ناصء مجم عزممعمه وغندرظى .وهو ز166 ث هاطمهومهء 55 أجمجياه11 
4ه5خظأزل تك 5ع16ون: 65 #ماععترقهم 06 عتناعاعناهكه ,تصمععله11 ,مطوعطعوط عل فأقوم ناك ممتؤكتم6ق مو أمولئله 
18 عنامم وغاللتادومط قعك عننااميءعيه؛1 ممصداعمنم رعراتهنا دة عزوت قمم عم فل أمعطلعوميم آني ,ددوآول ده 
65 بث1 6 .وصناععه'1 أ (10مءتهناه8-[0ةيه8 ععاضوء عدودااه'! معمها لز موتكصه[ 15 وبآ .تتم مسمقوه1 
.قنقته 16 أصفمؤكه تطدسة موتاءة وييناقم1 36 قعصده11 


ع6 +08 71261 156أقناكج 08 قتلام أنومه 11 .ءررمنو 15 عتنهاءهئم 110050 81 طلنمطة 1871 اأرحى 8 هك[ 
5ممه بقطء نمم ناك 8166 15 *ناة تماقط صمى ماوز اذ ,عانه5600 06 قطءيمدم تنلل وعمام 15 عياة ,ن1-تنذهز 
قع1 قممممأاوةز ق5يامآل» : علق أه عقناووطامدمم معمفعيالقت ومنل وعمعدؤيم ده ,نلوملمولا! نال ورؤائم ى1 

«نتواقط عه 416[ 51“( ,لاط فعناةزنات ,امم ومتصرمع عمسم ه1 ث فتمعوصوعع 


+16#قددة 1م أذه1 أن ,114054 81 طلتفطه 16 ,وعمعامت؟ ععه: مصيكل قاوطسهه «يرةعطمرمم فل وؤرصكر 
801916 قمعننت1 ث [أعناعيقء تنا قممل مُمتمطعمة #مموسموم )إذة فلا مه 


ورم 6 نه ف علاءشتتمط 4 صصمطك غ1 عننة أدمم اده نممبيزله16 مطوهطعه8 6ه[ 1871 تهك4ز 5 16 
.قعأناه8 36 


001 دع ععادة ,معلهء اعطق عنص '! 6 قاأوافوم 5ع كن ,دذكتظ مل باء مهم بتممعارو8 81 عزه1له71 
صواءة ,اأعطءعمعط© ع0 ذؤرم 25 خدة8 ع4 وودوهلدمم 165 ممق ,2858 -اظعآباه5 ثن 1871 :ه11 13 1 
اآظ طعازمظه 16 عدم أضه جمجومنت وللاناه ولمطاوم 1 


لمم ممع 1 عتاصمء الداأأهطسرمء ,0015 36 عانامهة 15 06 ,تباممعلقه85 ططلتعطح 16 ,13 قممةا وه أممقووط 


مم01 فده 16 قصمك مكتأتصعمادة أصونهت قللأتنيج. عأان[ ج[ أموتمناستاصدوء طعلزمط131-6ز5 نوآنة وو[ 
ونان 168 ناه ععمتت ,1881 ده ماتقمعاضة هه قداص ه5 اثموزفااه عمتعني عانم ,1860 فأناصرقة 
.06196 5نتاماصولهت عنناة 'ناوكتاز أه عى11606 ذأ'نوكناز أصورة ولمعت وسمواوميه8 مك 


طهله5 متك ل كاه اميه يلل دم 1امء اء طعاتوظ1-0ل51 من هم 2:16265وتاو قصوئاعهت وه1 ونوورم[ 
انهه 12 قناهةه ,تناكو طمتاعة7 راقم 2ن جلات؛ دود نت عطعمواء06 عمووهةة 6ه[ ,1900 هه أصوءةاقصة'و 
مسقم عناومه1 مه عفالتمدوزة 4نامدسسظ8 ,1912 صعناهك مولع هم (ووتمياه1 وم أفطط) فتامسسظر نق3 

.«162لزم مل» 


6 علو1جوم هاناه! أتقعنال تناءةقتطه لامع ”1 نت كتصنامة #تموز أمغعريط عه كونازلسسزط 16 اه ووئس1.25 
,515166 


ناكل م215 16 عتاة قُتتواعمرم ه ,أنامه0ه8 معسصطة1]8 ,ممتؤواى عاأوأتامم صن ,عناودمة وتدقم 16 وروي 
06 00 3ن 2966 .قجههمط كاك ععمم0صعطز6قمة1 ,نعتزاعه11 ذمعلق وعت21 وا[عساعه باأنمسعمية دومج 
346 11 «الات ناوةناز +6و0'51 أققناه هاأقء 15 وأتاه) مناه وعقواقلو6< ع1 وقتصموده لذ ,5ةأكألهتضرمناهتت 
<نات 1767 346 قصه أصوة ث و6صسدقمف أن1ا تتاممقد8 أه متامطءة. وجلافامه؟ مالم ,اامطعرمية 
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إن 


94 
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1 


١ يا‎ 


11 


11 


سس بيب تصن بيب ب ااا للع 


وها عومه قفاذهءك ومك فاللهوة"'! أله5يو01مهة رهج بعوقمعااءقطه عنس "1 ملق 415 أناءوم ,لمعلصط1 عتصسة'آ 0 115 
-وامدم مملتاواطعوؤرمة: 16 أه (اأممغوتلفمكا ملق علم) بومتاصوععاة 0 كذه1 ومكل «متاعومططت :1 ,كتمعممء] 
ث عاله آنب صمنادوةا36 عنن معمده1 [آز ,علمأقصمف وعععتو وتفتسميم ج11 46 صلا هآ وفط ,ممتماضفقدس 
ركنالمة لفل أنهمت لأنيه وودرءسلئم ذه[ عتمله؟ معثه! 36 اتمجدقكدة ممولزللا أمعةزوهُوم ع1 ناه 5عالتهومع1 
6265 سعدناة 3 «ولمترةتلل ث. 5و[إصيوم و فاءوظنا 14 هك ذنداءء 5ععانة ععلضةء ,ونا ثاتاقمط 165 أههمتاك 
.قله مع قأت1 


الأنده]1 اوه #تاوانات'1 أدمك مللهم مده أطنده: اءتمعهة لط أدمه110» مام تلمددلاهم فقصسئاط معتدعمم 16 1 "2 
أنا1 لأه #ناهز نات 'ناوقناز معاوتهامهم وه1! قاه! 86 تصفصة تالمع مهل أ 16 عتتاعصعق أصصطء ع© .متجمعات2 
,غناوأنات قمم 16 تمع ألمءة ممه مودعه». امتعتلاه متسوط 1 ؤقوصمرهة 


ك1[ أه ,1830 ,فاأمعك مامانا قن عع1أودمهع تنوم 1930 تق وُتطفافع همتذولك'! غك «معنهسوادء6» هآ 1023 "2 
.ويقهم وعامم عل ماأقناوهمء 


.وعمواقلدة: ج12 مك تتموطصه!؛! 16 البتصوع .25م ها ,مسضتمعألعكظى 20هلة عازما1'5 مل هموئاناه155ة مؤعمق 8‏ 103 “24 
.لةقتطاعمصة1 5عنرونهم معناو أصهرووجاعه نهالء1ه1لآ-صسيداظ» أوزمعءم هنآ 4 ”11 
.6 هوك عنه تس آن5د11 وفعومه© هرآء 05 ”11 


دن ذل قوم اأوم'م وت ,اد 12 اتاقصمء8: ,قدوتأةةنني وول ع«ودمم هق عق وُقققه أقمنرت رقحططظل أصطرع5 06 ”11 
بق6 6ه وعملستمم ومو ع0 


6 وعاثمه إذ! بدفلتهلتستققه'1 486 قمدؤزلاءمم و16 ممم وقءقمم ,ععموء2 ع1 ذ ممتاعءوذامدتك و06يآ 17 1157 
1 فحنومم أناء وعطوايومعدة'1 عدن وفعمه رطم 16 ١ه‏ ماووكتده]1 16) قتاجمم يسعك و16 معمومامةة 
.«دوكتوعصهم1 «ممتدتاء'1 6 ومتبمفطا 5ع قائمهم 


عو ةاطدووقت: وؤةأتاه! عانات ألدؤةة]1 فمسطم وجممووء ه#ناو وعتهوملتلممهعاءدة عقتتصعتاة ه1 5 «متعياالم 08 "21 
عمهكق 616و1'51 هل معدملوومفةهة1 ميجتلدعجه لاأننو5ره1 ,لومتعتسنهم علها5 يلك واسمتععمة'1 قصمل 
.36 اواله[ 17 ه16 وُعدمدمعم 5كينامء015 همه 


لعانمطة 15 وعاءنوه عه وك دقنوعه ,أنامطهع1 اأأطصتسس 16 «مصتدمهووه اته! أضحمنوه عأقأآوتهمامة وعتادم ه16 1089 "2 
.«قهتدةالآ قعل دمتلوتعموقكه»'1 عل صناطتءا لصوءي. بأطعاهت 51 اعون ؟ 


6م25 دل عنمه 16 كصعك عتتدة؟+ فاضا ددلوماعد 12 ن «متكسالق 110 "11 

,(2:آ117) فعموتاهديى ءمضسغط وؤذاءوطتآ وه قطمصواء1 16 جنادم أموممعلاناه1 هآ 11 *5آر 

بعاة هالتومولعموط عو) مملطة1 8١‏ مك ا؟ ,ماأعسمظ1 ,كثاة5 بمسامنق ثن 1945 عق ملعمهؤنو هنآ 2 ”11 
,1545 1ه11 دة عمعلءنو1ىم 45.000 06 ومأمباغم نك وء[طةفموصوةم 65 صنا ,مستامداقده6 ع0 أو1ة:18 3 1145 
عت نا عل واطمفدومقة: فتانده ,عطتافنا 6 46 أمأنعط:قياه5 4 "21 

ققوطة" ف تتموصمع'! عمم عام عناوءفل اط ,1949 مع مذو ,(,05) مافعءة مملأهكتصهورهة نآ 5 "1141 


4ه ملزها؟"1 مك وعناواعقهه! قع1! تممعمم أنا! ,15م [امهمتاهم كامواألتم و5تعتدومم دع من ,عطءفصتهءآ أل 7 “11 
.6م211 


مدنو 11 5-ل:ه11 عازه!1'“5 ع0 «اناعناوناه! #ناام وها كاصداتاتم دغك هنككا انط لعاعوعم8 امططعكا 868 "11 
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.نه مالظ 0:ه]1 م1أها"1 46 عناوتلهةته! ورانات ,اناد ك5ك5تناه]1 طحطن11 


علأعدوه! ن مافتامدقتامم عقنوة م1 ع0 كتمهأتللم وعع1لمعمم أناه! 3463 شنا بستطهج8 متمرمميك عراءت11 12 
+76 وى أتاها مولألمعوة آذ 


.28.5 نلك عاطهنوتاهاما اء ع0أمؤتادذا أمداتاتلم ؛ واقق مدأعه8 


.آص11.1 أهة .ظكىطه,8 وؤوعمياءز 1 ول ووعأه1و دعل وضن ,طوله1 لعننصسه ه11 

3 موص فصلؤقه5قت انط أذ ,عاطاعم 16 عوم تلظ .2..آ,14.1 يلك اه كر.ظ.2 يلك ووعوط ,لوستمهطه]1 عونامر 
- 163 صفاط أؤقتت ,قعا15لهحدقتاهعت قكاحهاللتهم 5ع.آ .76 1اعسدعطرء ؤجاة “80 صنه[ ادع عاكذا هااة© ,عمو 1اومتدمأاده 
أع1 رقناه) +عوقسمتاضقهم 185 عؤؤآنام صه'1! 06> #نامط عازناء#طسرمط درمعا أضدة رؤلصتل وها عنان قاءفضر 
أمفلمةاه ووماتت'3 ,انمد 1 غائهو أجده عدية ععاصة 0 كصتمامعع» : موده ع1 قصعك باعلط أثل عسصصملن 
«للهع! عتناعنات هوه فوصمط أممثه 115 كتنه11 .ءناه! «لاء[ 


-قئة6+ 15 أمووز019 أننه «عازلمعل» مل اع «عطعيدوه 6 ؤقماتل 5معلماء3ههمامده و5وعضه6506] نات ودأةن الم 
.ع مدع تسمتاوة لوه وعمه)ا 


1ه رد عل دوعرطذً! قددوتاءء1ة» 5ع5نافصى]! ؟دننه ررمأوبرلاق 
,ع ع7 15 ععكه ععتدهقمومة0 عسصيكل متأرموققه عدعقاصا ع تدتمدمايات 1 


اقموضة؟ ع85) قتمجعصوع! دهم «عمه هزه ,عطمقه ره طعاه اذأ عه عينه1 12 ,عقطءة "0 ناءز 16 قصوط 
.لطعاه8 عطمو'1 


16 قنامدة ,كاعه2 وعاضمكع وؤمرعأناه5 أقعلواة 5 أت قعلمءلقروط وعك ؤوووعة امعنوجه عوو[ق 3 كجمعاان 1825آ 
...(ة)ةالمتممامء مقصعه'1 عل ذاق 1امرسوء 12 عممه) عنس [انووكناآ عق 03116ل50هج 


ته م1504 نت م4ناافدم ,حمذ8 3 وعرروعؤادوع 1 

161 لفدولامم عمصسوط'! بادء؟وة اذه أي + تممصسددوه 0 ١‏ 

هله ألآتده11آ مل وتعؤمم وى لأعنعهم مؤنعوة باع 16 قفمدك فأاطدر8 
«(الأعناعءج عصقم 16 فصمل فناظيام) ؤأعدم عطمعه مه بعقسعه'! 46 عمصوظط 
رقامهتلنناة قهمكق فمضحيط 1 «متمعوزظ "1 تاذطه|اناة1 يامنتظة171: 

.675 أتالانات ع4 أتصمآء «أكتتت “1 هناه 4هعطتااة أت لمتصصيات يامصطه لل» 


5635 وترمرةء ,.قاصمعطء أهة وعتتفمص ووع ‏ قنات] .عمضعاءؤو1له. ومناءز ه1 عل عتتصسصزط! «جتمعهزط لاظ8 اصنظ مصقء 
مغ اناه11 اله طعطه[ااقه الغمعود ننع2» 16 كقصمك أصوئناو1! ,عؤقناهئروطعه8 6 دمقلمم نه أتومتنام ى1 عنادم 
تنمهعات5 ألكناه11 36 


ع0 قطنطة) 21655هدم 5ع «<الوموغدؤو 45مهءمه «اناعك ,عمووجهلا قطا غمهه5 أه لنات/لا الى صط٠طة‏ دنلمط] 
اأتنوسصته؟ مصمعوة 18 هسم[ ده ام 57116 نه ووجزماء71 ووقتاءبطسمم عل واءمصديعة: ععتوعيم عبآ .هاوأ "! 
م6 ةجهم وه1 


ع1 نا قه6صم (عسمسعناقبط© هون '! عل) 1187 هه ناوئا أنده تبن هاالتمتدط علمهرو صنثل نصمح عا أقه عمثاازظ 
ظطعاهة5 46 عاتتاقصمء 15 قلادى ,عقت سدساناذتاس غموتعه ]1 ع3 وعزماء1؟ ذااع0 ,عصتافعله2 مه ,ع#توتغط] مل 
عصةأنقتصة[ 06 وعاهمم 185 صسد[عا1 ث الدرناه أء 65عزهع© دعل صدأة"'! مقاوط (متفمله5) اطدونحيك ا8 عملفه8 
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145 389 


211” 0 


11" 1 


11” 2 


11" 3 


11" 4 


11" 5 


11 6 


11" 7 


21" 06 


,فالنوناصه "1 هك وعة:ت 145 ممم والناقدةء أن1 (عطوعه ده والعاواصظك) ,وتنافضلم وأمك ل 'وأنومي1: 6ق ه11ذلا 137 “11 
دده أموعاءم 1 وؤقلم 5عنآ ,836 ده ,طدااو1 لاق نط1 مم0 ؤناه5 ,قهقه ته آناذنام 165 ممم ووأناومسء 
.فلوفئمقت 116 ك1 أصمماممم لتوعمفؤى قكلتني فمعتامتط قلدأةُ ععاوتي 5ه صن عم اأواكمة 7 #يودم 1098 

ل يي يننا عل كه 1571 ده أدعمؤوه1ة0 165 وع«نا1 5ملة: 


ووءذم! ؤمم لأه كام هأوصمة. فتمعمعصؤ و06 ععاةةن 16 اأتمعد! ,هزهنا0 أه وأعمعلظ ,أععناملا 5101 أعلءلت5عاط 137 "21 
6ة1لهتضمامهء وفمتجه'1! عنكوج ععجمم بقاءمد فل وعفتاللته كعنءتةقدام أضومعباء قمتوءمعمم أت قتءزكاست؟! 
عونلتطه زةناهم 165 76 7اتنادمتامم مك 116ناعه1 ه1١‏ غعلةشاووء معاتناة ع3 أتمعكق. ع1ه أتهكنوأتاممه أنملسصعاصع 
:عماة11 قضتهمة اناه5 اأتواختامم ,وأقتصن1 صة أء عمعه]1 نات أمعتم حدما ع5 أعلجالاوء عناو5مه1 5دع و31 
13 لزنعاند 65 أساءء ث غأقه ,كستمءم2هم أه قموذكلسضناا ورلإاتمم دعل وصدة ع1 عتان وعتك أتاء7 وأغمم 
طعطوه]1 ععافد عل هُاتهن1 مالععة ه ,عمعاءؤواه 


وين قء6ئم كناآم أؤة امصد ف © .مقالءتامعطاتهء. (هلؤدقه) واأعسنوتيه جهسة عنامت عونطناوءئهة2 و ازوه'5 11 8 "11 
1 دف عنا آنا له ناجوه 11 


11111 5 16 بفلمعةغطامء وكتاوةُ ده ««هنامهطءاء16» ووؤناودمط 1 عمصءوأمصهء! مق نلك 6ق ه وعصسط نآ 3 "11 
ووءللنةة 165 أقوءمءفل دع ,أده نم8 ع أمطءؤممهه هنآ .معولك'ل ناودع 15 ع0 عصقم عنادز 16 ,1830 
6 وصنك ل +6 1ضه16هناة ععنه؟ ك1 عنامم ونامهظءاةع1 اأقتمطء ,فتمعمهع! #اناوعمهعل 5مك عوجه عمو 1ك '0 

.امامو جا هلق قُعماة قنام 16 وعتاللة'1 أتهاة موُنودمام ملاو فنان 6ععمم عام 


بدمتاعه ملاع ممق تد!ط اتصط ومتهووع 2 ودمت5 ملآ 0 "لا 


فذلهعل6طاهه واأء عنامت ك1 ععاأهوك عنامم [هلزه لَه صن وعائهممم أذأا اه ووعامعم 183 مصسدصدمد وممتائطط و5ثنامآ 41 “21 
, .ممتهةووءمه أنداةُ آنا أنو عع ائاه! ع3 


أقنهونه1 ده ,تتلمدرؤة'1 5 صندة امهو كام 16 هأرممرمه اه دنامعطءاء1 كزه؛ عزناعك وأأقذ؟ 111 ومؤاممهلا 142 "11 
,مساو دممة صدةء واأتملفم عصط ,ضمتفمعءه قلاقء ث ,عوطصهع! 


4و حك ععادمط 114 11 .عنوتعلظ ل واماؤدم موعطفاؤء كيام دعل صن أنط 16مءوزجمآ [ممنتلعهء 16 143 "1 
فضةنءةو1ظ5 وع1 كناه1 عو 5لأمامصدفم متاوظءةٌ ممتاعه هه5ة .6تسقتارا6دهجم ناك عصضته تمق 18 قصمك 2616 
امعتوجه 15اثناو كزه1 عتنا ,تصت1'151 نت اأموتممو كمه معموالمه عناه1 فمعك #وقتصهتلقتعطء ن اتمجاجعه أأني 

.لحعظه:28 دمتاهكتلتج عل» صوطوبآ ععمافنك عذه17) فالدهلممه عناء1 تصتعااه 


وغعوممء) قةفدمزأوذاوءء وعتممسؤءؤء وملمهعو عل 1930 ده مومؤولك'! فل قعتهدعامء6ء يدك متووععة'1! 2 44 "14 
,قنصد1 ن اء ععولامى ن فأموءةفطادءءزة'1 قههك نامدا أضوعناء (دعيان أأافأم0طعيه؟ 


رطتعطوه11 1 قسضهق علاوتحت151 ءمنااآناه 1 عق 5تعره]! دعق ه16 أدوة عتألزنامهجه0 اء مصنادائة دآ 45 "11 
.(تأسته يه طوقه [ه) عناومه1 عا اء عندووع 16 : ففموومه كاأتاءص كناام #*تاوكق و5ع1 : امم ث5 14016 146 "21 
عذآ عل أممتم أوأمصهممع» أوه 16 معنن 6162م مق .ؤعده! مولام ج ماه وتان أنك عناءاناه .1 7 "1 


أء-أناءء الأوقطرمهه ذقنا ع0ألاو عنامم أمعاصوععه وصعو 165 عناو25م.آ» : أتك أناق طوتعصه عاغمم هات دملأون!21 68 "11 
,د ! قصعقط عل وفصومعمطء »نه اأنافصمء 165 


1 مك عبتممتمةة فصسؤومنوء عل قعه! وؤنناوافصذ اأذع'5 أتأن ,عغسلمه 2عؤقه تو زمكناء 5ل عصنا ث دوأؤناااكظ 9 "11 
.وءاقتلمامعن0 فعكل هازطناءء زظه'1 مرغطا عنامم أنهمه أنو أت بعلاوتاصه|ذ! عمؤفصدوم 


وه انقننلم 5معانات أه 5فعصصفعةوات 5مصحص اتاذنام مه وععطصمة لصهدو صن ,كماقط ,وطقاومء نعم6 0 "1 
دقعاءعلانامه أت +2091835915]65مط» ببووفُقتلتاك» ,مووؤساوعف» 5هماننها رؤعتمم! كثروم 5ع 6 أمدمعاتمدممه 
,506هم, عأكت؟ ع1 ءتاق 


.د هكزتاموطاء8» ه1 اقة “عاطلاوظ جة) عزء8 يق فاتالهديو هآ كنط 150 “234 


عق و5دناء اناقك 5ع1 نوم عقتزم ,ععتصلمم ندند 5ناهة التهاولالة: عة وعه][ ة مدزةنااال5 ,عناوتممءمه عوهد1آ 151 "11 
مأتة دوع اصعلادع'1 
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رلاادكف»ا لنوابولا ]اناعا1/0105 28 1710101 ناع0 لاما عه لزما7عزاممم+ 
ؤعؤنء أوؤذاع8 وعرزه/كم دعل ؛عء أعمنو0:1 أمممرعموزهومع١|‏ فل عناأوتمتابة 


قناواتره|أؤا وؤكمةء7 ها عل ععممكوتمموه© ه! عنمم عأممتوؤ5 عوؤتكرزق ءا غأممسطقك 


-26 311553 غ502 118565 عتلاع0 145 ,ققصامتصحقة11 
1 112131612716126 أ 56621165 311551 رو5عاتاهع 
! 1'112 عنان عقنا"1 2111165 


ع5 1720206 14 له علع18ة تنا تع 'نان أقصلة أوء "6 
ر[[عناعء 1لعغط1 عاغن! عصن 4 غ6غمم همه عنام 
1 18 ماعتزة اصردطع عناوم باع ع5تناءاعناء" 
71016 علق عمنا'ل ,عناواع106010 ,عممء17:00 
-216 011 ,75نا2625 185 0118 025168601535 20115 
171562 ع5 ,21320 [تاقناطط 1102206 0131 ,و1[ع] 265انا5 
.25 عتلاءع0 رع 


تلات غمعتمضه عتناء عكامة'0 5شتوامعهء أة عقت 
عقخط أصود 5ع1[عتاودة1 ,رقع 62026 06[3 5 1'غهةذ2 
عاناأآناء عصن أع مملغدقتلتكق عصن "حم وع121156رةا 
ر065 2م666 1115م 3ع1 ,رقع نتو تامع طاياع د -ى 53113115 
قنالم 165 روع801696 كناآم 165 رقعو2ع019 5تاام 13 
رو الع تدم ذسمع تصتل اتات 5ئاآم 3ع1 ,5ع0مم10مم 
تناة 5عاغنتتنا[ وكتناع1 باعصدمغ" غده 5ع11ع 'ناوكايام 
أ كوألتكك )نل 7220206 نلك مممزع6: 5عل أاتتةمتاآم 
© 153 ع0 م06 ع0 غصامم ع1 606 غده 
-771تزمء عنننا' غطع مغ [ناء5 غتعة'5 11 ,عضمع6ممتبيء 
أعققهء 12 ,ع1[ع01 1 أتعصناة غع ع1[ع ممه ررم 
5561© نان[ 5ئئ3ة0 1011665آاممة 25م غده 165 ع2 
ا 06 25لا 5ع01161011 ع0 أطتةاطعاترم ع5 
,5ق 065 قتتناء1[أء52ة 5ع1 قضهقل رأء ,قع220ع32مم82 
لماتنع 002 'تناع1 06 11ننا تلات نال 


-06101 1028 نا ,23135326 6© امعضده0 115 

عتتع 51 - أقء501157 026؟ 56 غء 1151323 06 216 
59 112511111625 163 - اللع 13717 011 1م51 
غ011310م32 لدع ,نه اتأقمع3غ5 12 ع0 د5عاأورء30 5ع 
11 011 عتناعه 06 120111111 باج جلوء*1[ 06 
233 20172102 عأنامغ ع0 6 ألتطزوومم "1 
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1 182104 ع1 'اناء أقدره1/1 
,1113151163 165 5اناءزووء1/1 
,قكناء21780155 65ناعط 15ل 165 5عناءزودوع1/1 
,قناع 1/6551 

610122665 5تناع50 ,قأمقتليطة وععرقرم 


عمغل:ز5 عن تباط 'لتبامزناة 5تمكتتأق1كء ونانكآرا 
انة359 ع0 قتناهز أغتسط عنعلل وغمة ,عتتةصملدوة5 
0110 5ع60مع0216» و5زمتا ع0 عتمطاتز ناه ,تاتتاطمهء 
-6050111611 06 أع 06525 ع0 5ع تناه دعصدغ 101 
262 13 العم 1طاقمع5 لا ناج أتانو جععتها 
2 نان ع2 غنا0غ 3 01116[ أز-5زنام ع1ا0) ,ع6ىتال 
9 5)105ق0016 19 عند 36ل 66 


أمقخامع رمه عدم عط وغما عده0 زوعمعه5ه عل 
532201 اع ,قأع16م 5أطامم 5عناو[عنان معلعمطة :0 
ع1 51 106136 ,120205م تنمت ع0 عمرغطا 16 ععرهة 
,235 1خة1لةتة'2 ع[ عناو لهام ععموتتع'0 ؤتناد 
نا كضذه5 5ع1 5ناهغ 0106ع20 ,عأمتق ع0 صل ره 
نأء زتاة عه ش ععنتعةكقممك 11لنا0؟ 5نةتناة'ز 


-515 كنا رأهاكة طنا أء ماع 1غ عدبا أوء 11513 
3 :ناه اء ع31361؟ ,لقعع6اطا [قأء50 عمرةا 
.ماع11 0116 رع أع 


ع0 اعممقع ع1 عالغناصة عغممعع دملاو 5قنناء1اة:2 
.0652011 3 قبنام غده5 ع5 ين دععصع 61 ومع 


بأقاع2168011011612 غنمعع مقع و16 وع ياج 10 

صنا ةا كمه 16 606 2 1ع 51 عسرممط عنانو غدصة )200 

أقع 650011 عغاعت بع:1زمأوتط"1 ع0 قصممل امعتتمد 
! عناله62؟ أسعد انم 06 


60 وعضناء1 06 اع - ععتقصتتم6ة أمعوةمم نال 
5 نم1 وعقتتقة عتناعكق 065 غع 65][داعةة وع0 
ناك عنو ععمقعلف 0 صواط أذقتاة ,عستهلدمءء5 نال 

ع تنتتدحوء 2015 063 تنوةاسلتاقتتط 52:0206 


1 تنا أقصتة أمقتتنأه تاع'نان قتمكدعم 210115 
65 فصقة و766ع عق عتم و16 أمذدناءكتل هع ئة065 
6161 عع 015166م ,عأاضءة عووع2م 13 06 01832635 
002 5 غناو أقصنة غ2ة155تتتا76 145 ع أع ,56 
تناع فصقل 51055دناء15 غع 065265 و06 قتالع؟ 
وزمن 56غم- اناعم نأه عاناع0 2لا ,رقع مئتا701 015 011 
-0:مم3 3 56دع تناءز 205 5م2100 20115 ,وعناوقة1 
06 13076 عنه1 13 06 ععتةدكتة نمك 52 عللده1 
11 مامه 168 211 دم تهد[قا"! 
205 عتان غه ع20ممم ع1 عنقم ع0 قصتةزهمتمعادمء 
ناه هآ ذ أء 6:303مم00 13 ذا قمم "تاداع 
,200165 165 عنامء 


انلنت تحونودا 


علاعيو ٠‏ صمأعذاع؟ ه[” : ععتل جعلمعامع وناه17 
(2ة1”151 01 ه175 1'05 أع) - غزه5 116ع:01هو 
1600115 نال 562566 لاق ,6اتفضتده 7621 أوء 
عوط ”1 عنقم صنو1 ع0 دمناوأماورهء'1 ع0 
ناه عع عدومة غه أامعددءدمتلتطة عكغتمونة علاء 
.*” ! ع0تمص ع1 


ناق وةأمرتصععىةع عنساء تط مم ع0 قنك 5 70115 102 
ناء 1ه" 0112 معن زعتانان'0 ومتاتاء1'5110 06 قكتامء 
أترع 276510 نك تدم تنه «ععصمدمرم عل #تاعمضمط 1 
65 01 و6 موأمةءء1'0 فق غه ,عمغتلءسام8 
,تو 1ة1”1 06 6اتناو1":6 "تنا5 0156011551085 065 غ8 
6طععغطع6 18 «علمقتصصدوعء 8 ععسمامتقما مم50 
موه عناطهةة6 3 آث'نبو ععمع لو حتنو1'6 هذه537 تال 
,12371575 065 531318 16 غأه قأصةة5 065 مرمرع ؟'1 
0 165 ودصقكة ع216مممة 3 لثثنان دمتاتر[ه6: 18 
+ لوءه5 غ6 أع«نكلتكءك ,علناوتطتمصمء6ة 5عصتقتط 
565 ع عمصصرمط"! عل 165المع3 وعو2ع تل 163 وتقل 
قلع ماهم عه كلعنكتنامد وسماموع6ة 


علط ز55ناة أقه 51ذأوآ'1 عنانو غقع تع «ودلة 12 

[قأ50 عمغاوزه اتنا ,180 ظنائناو دمأعتاء عصن 
نام ء غع ومترع1] ناما نة 215516 ,تدعق صا 
لاعمك تعلط وغمع70م ناه عأص5”32 11 عمق بتاعتا 
دمي من ع396 ,51814 نال 5ع2602ع8ل2ء عتناة اع 
010 18 غتع ددعء 2231م 51 72031 عدو 
-68 00*10 [عممموععم أممكقء) «لقطنازل1» *0 


16م أنان عتباءت 5 امعمعنوز ع5 غء أو كناو ع2 3 
5 عناءالتعم ع1 غقء 220206 عه عنانو غمعلرء)ا 
.505515165 522021065 


11 ع5 فتاوكناز وعدم عتطؤتم غده7 115 
815 163 39766 وعسقتللة #عأع صاصم وا غه 06أنسة 0 
-216 16 قناوة 16286 ستقاععه سدخأل 5عناوأغهصة؟ 
وعاممه كمدمأوثاء 065 دمتغوع6م00 ع0 ' عاءدءا 
2011101 هدام 1 عتادى تلص كتنامم ,عددوقطاة”1 
١‏ 58962 70113 تنان 3 35م ع1 'زءع)أمطاتدع عتهم 


5م وع00506ة ع و16 أسصعته معاية 10 
ع6 نصو[ة1”]5 8 225 60 26 غء غتاقط 
عه غ115 كتتقة #مقصتصععغ06 غه [علغصوووع ع701 
815 غم 261 115 ,عمسمتقسسط صمندمتاتتك 12 ع0 
وعاع518 0112360126 عتتننام عل أنقعا سكل عععهولء 83 
دع ,1163و 1أتقتد[ة1 ع6فقصعم ع0 أع 2م153 1ألاء ع0 
+76 أوضتة عتناءماع نم7 7506 ع1 أسقاطتصمء 
ومتقاعم غه وعأصوال2ط 65اتلقصقط 5عناوا06و عقوم 
65 ف تاسدمعاعةمم2 كأصةدملغمعنع7 وصوع510 
0115 عتا قسزمه ع1 غصمك روع6 صصص دعأع106010 
65 م6اطتصءومع'1 قتدة عناو ؤوء عتتل كد05 1دكتتام 
200 عسنا'ل كقم غصمة عم غه 666 قم غ203 
رغمة تقتكلء 2056 1165م 'ناق عتتاءه “تنامم عتطغج 116ناأنا 
3 اظتاومتدمعهة أصمة مع11ء'نننو «عأمصطمه 5ندد 
6 20116 06 565نة22205مت 165 ع356 
,6 تأمعطاتة عنمم م876 اأمعتتال اء 


5 تناع وروبتمة وء[طقمتاهه غصمة فاعتداءع 
و1815 غتء انع كأثثنانو ,08هم عناء1 وتعللرء غع 
ع2 ة اممتممعصا”5 7106 16 قصل 16ال2ءمكتاة 
6 عاع6ناوء2 عت قصدد 06ةوومم ه1اء'تاو عه 
15 ع0 قسأاعطدره وءه ع0 عتاعقم غدم2 115 ,اناعم 
-معم06 أ و56 اناه و[عطععاة وعه ع0 عع عتتاغاتكت 
6 عفدو تفقصمء تة - تبان 5[عنائاعع1[عكصة مأصهل 
مه غتعتدهز - 06ل[ أطدمدمموعة “ندم 011 بعكتتقع 
ع غمعوةج:ل0 601 شنا تناع اء باخاوء0 تعأطتدمء 01 
-قنط:]1 غضم ممع 115و أنه أتاءة تدك عع صقنة:1 
لاع ,أتاع5ناع602 غ+ه ,قمهم عنتممعم عناء1 ع0 عنتأم 
2103 وعنة1 ع0 ععطتهغ كنتباء1 ,6و5 عتاواء01 
! عطقكنة عطتاء تا0زم ع1 أذل 16 ع7طحرمهء ,53155 


الحوفاتك تلاق غ6 كنا عتناة 011016م76 “تنامم أي "0 

6 وع0 متام تغتمقككء 12 5 مزع دتمم نتتامم غع 
مضوعطءع قنامتأمععدممه 5 أطضوصروووع07ع7 نا أعء 
عمع 1165 2معطة7 065 0783315025 20115 16ان 11665 
غع - قطهصنلتاقتاطط وتتاءكمعم 06 غ611 عضن عا 
أوء آنان ع نامع 5208215 [تاكنامط 20 06 تع ططع 1جع6 


2ط لذ نامه10 عقدد0 ؤوعء بأعلقء رع 

1 اطع 8 2ع اع عمتغادلزة عه 6بغتلاقمز 2 أناو 
عللعقداوعء ,”قتلصصتطل” عتباج عنقم ععلعدعم 
.5001666 13 06 111:3115اكلاتطعطه0ط 21215265 عتناق 


عتننا'0 عغ01م 13 غمولاع0 0111[ 11نا للاولاءم8 التقتجف 
لا ,عاعناء219 غع عتناعء1/ا1 22221013824 01 11815011 
1206 33/0115 1نا! 5غ امة ,أء أننا ع0 2لطع0ممة'5 
: 3202هغ0 أن 11 بعانتومةغ'1 عناة غصعم لهعاتضة 
,*']آنال'” " 7 ننا-وءع ع71ا1رآا لاا ق2طعم و15عنانج ع12” 
22017 3 عوتاطهغ أنا0” .0نة11أء71 ع1 لتمورعم 
خقنة31 ,كتةقم0 عتزمعتء ع23220ع0 1نا1ا ,”2 زأمصلة 
+231 1111 0011113 أنا1 11 ذه آنا معلك *رء معصج:"1 عل 
615 08 و5تناى ده 05560336م ['ناو عء عل 
765702521 ا عأأناكضة وتإمكطة'1 11 ,75تا0عةة 
خنا1 06 غ2قتنتزه0100 11 ذزء ,ءتأاطيام «هدوة1 يرل 
-566 865 8 عأصة15 كياد تمعغمعه211 عصنا ورتعوعم 
8 و5ع.ل” : أعولاع/؟ ع1 12زء16 11 ؤتناط ,قمام5 
51ا1ءئع غقصوة (نأفعلةجت 13 امعتدؤو1ء6:م كناام غم) 
-11ةة06 201 أء وام عتنات 665 أأوع0 اتاعراع؟ 
أ قاناعاء112مع) غمع5272111) ع أنان عاناعه ف ,وتم 
-85© 0683 أمعتصءعومتطعصةرئة'1 ف ,زعتو سمصمنؤوعع 
نم ,(ععتعققء ع0 35 جزع) 272066165ع عتناة روع0[13317 
,”56580111668 5 5ثتأناع70[:38 عتناج أع 0قطززل 
2203 8117م كنا أوع أع-تبااعه غ8*” : أممايامزة 
.رآ نال قرعع”' عتناة أمقمةا 


501 نود ا[أمددع؟ صعاط أ5 غتدلاق غوعلوج 12 ٠‏ 
5تاام 0116و 4501321 نامطظ1 3م02 ؤتنامة لوزعهة 
-126 قناع 6وع'0) - وأموعط غلهة/اة مع'72 عصدمورعم 
-16لة عناع156010 ننة ع"لل غتة؟ 3 أنان غقعا22 عترم 
غ691 ألمنصأ غع6”” : ماعط 171 عصرة11 نقتت 
.”10115 3 أمةطترمعم!ا عوناعأعتاء؟ ومغدعتاذه 


أقع غقعلة2 13 نالع 1اع” غعدطاع3) تمد عقما نان" 
عند 19 ع0 ع[1تاتعددع "1 غطودووع1266 6216 51ئز8 إزنا 
005 و5تنالاع/اع5 ع0 ع501010 عتنا أع ,6ام16ء 
,31065 065 56001015 لاق 15135210116 غةغظ1'8 عدم 
+15 وناو ع15ا1101216ز م10]غد5 تمدع 02 ع2انا ترماعة 
-0151813عتلل ذاه ,01213201316 غع 310011618 1 
.10 اأء عغ6تنةأددممة ,بع1اعنه 


-قلط'1 0825 عع تتترعكام ع1 ,رتناو تصدأذآ'1 أوع'ء 6ن" 

20065 165 ماء[ 8 ,6اأمقسصستاط'! ع0 ععزمغ] 
83 ع0 غاأتفمصطة'ة .1ه" ص30 حزم نام لوصا عنام ع0 
و65 01355656 5ع1 أقتوع06118 اع ,غوعلةج 
ة علأضعقمم فش رقعطةء)1؟ وع1 غه 5أمتقيو2ع تنتدرمق وع1 
قكتتاك] ع0 270:31 نات 5021أناطأعاضرم عسصنا غأماظ'! 


52 


- 216 (5قعع2ة]قظمععك 145 درم[عة 5عاعرة] وعل رونا 
ع1 أع 5عننو3531081 5م15غع0600 د12 ففضقل عارعءد 
(238 [ل1 غهء 85ئا01) 5لادشعكقمم 


5 عمعقمط عأاطمداعء06 غدة ومغمم عاغةء0 
بعأغطم20 11ل م15 غ201 15 ع0 62101 مع نغما'ا 
50111 ناع01آ1 ع0 5وم1أاء862601 1 غع بادك ع1 عدو 
ع1 1173315 3 خالا 1'31/085 20115 1116تزقك ,لنا1 اناد 
أمع8 دعل اه عنومر0'0 عناعه 11ل 


015 5ع عتنا'1 تعاط عدمل غدع 20شطذ ]1.10 

3 اتعصطع نتلة امه ربعبياونسة151 نرمأغدأ5أع16 13 ع0 

-2660 111 امع 70101 عيانو علالاءتنناوءء عغارزمم 15 

-5]2828 12 ع0 غع علارعص1'"1 ع0 وصةةلعقم وع1 عا 
كاف 


لا0 0156248 010:8 01101 - 311551 أ5ء 1151313 

«ألقناام ومتقامعء غء كل5303 5كمتقامعهء ألعقرمعم 
5 لاق ,لقعع16د1 لواء50 58568216 اتنا - 5آنا 
.1822 عع ع0 إعنااعة ك2م2ع5 ناه عتلتطامك تزع اتلععم 


انمع أتعتمعناعده1 5تنتناء1[تهة'0 5م81 5نان[18 

ع 2122685545 و06 غ1طدغأناوة6 متا ئمومغ" 15 عل 

8 111115685 188متاععتعء نامم اأتقصدهك تء ,تنة 151 
..تقله0'0 غع عغغ1ام20 نال قلأتعتتاع رمم صصمء 


«ؤتلةأه50 ع1 قباوه67 العتعع :13 5م3170 5ناولة 
لتطمطك 16 6اعمم3 12 عتتنتمء ٠‏ تصق 1وآ'1 ع0 عتط 
6 31015 لز 20115 غع - 83223 31 113553121 
«كنا5 897011 2ع قغ8ئرم3 ,62121188635 2اناوعء تانامم 08 
01115 كات 0610167 تنة'1[ 3166تا 11531111611 
-76 13 ع0 عاءتءاترمء ع1 قصمقل ,م081 تدرة5 غتمغ5 
-0617 11 3551165ع26 085 غع ع1315ع38 701111011 
.© 16602017314 5مول امع تسعممة1 


هنم عتاطقاة'0 161 لأواءغمعغطمه عم عز ,أقدباكث 
125114105 012 ومممم 3 ع2:21181م 
ه111 6 5قع0 غ6 77توة ع1 عتصصطمء 015106266 
-0اناء 586365 ققلة]ع0 عنقم 6011111011131165م 
بعلة501 16 ناء56 13 5370115 ف ,30730665 قررع6م 
.جغ8 رع5قع 11ل 1أ؟ ع0 وأقمعم 13 


3114515 6ئا10 لاه ع0غناذ 12 غعصهباء0 8 تتتقاأذ] بآ 
ناه غ6غ15[ةأأضزقء 6زه50 11 بان ,22050 ع1 ومقل 35م 
0م عع تملغمومي 19 قصقل ,ع5 1لهاء50 
ع6 ع0 أوماءه'1 فصقل اع 1916ع50 قالتربدهغة5 1 ع0 
1'3110631011 آأناط'311[01110 عتطتتكزمط <زه'1 عبان 
1 كتتةك ع 12110645 716111305 عتناة 1711118556 
مقأم5ع5 


«تقعاصذ ع#للقه1 عه عقد0 غوع'ء غط .5ع مصتااعة11!6 
دمص 5نعة؟؟ 065 عطعناهعةة ««باعكضة06 عه ,ع[طها 
-نتق'[ غدء نبو روع21تآتتصة؟ قتنناء731؟ 065 غع 131645 
ع[طتمضصعطة مسمعصة "”عدوععنة1” عغغاعه ع0 "تناع 
,0م16 امم ع51516وومم12 غ6 مبامعياوء عنامم 


ف عاتم ععأة غبعم طملغقغهاوصممهء 56506 1:3 
أناو عاثلة11 181 0طه ناممط1 0102110 0'51 5مم0م 
لع عأء» عل نمتاقء أآممة”0 عتغطمة 13 تعننداة 2 
2 [8 طخ ناممطط1 عمقدم0'0 ,عتواءفمة خضملنوء10 
ص أضقلمعءعءقة3 صنا 5تصلج “عتممععم ع1 3 آنأو 
2 كمقل بععتواع 1 فصقط نيل عتغم 15 ععدعسيمعه'1 
يده ععتشقدكء ق و5عتصووععم 5ع ع17ا 1101212 
صق كصمغوء110ة عتناة أأمع0 أصدتر 


لواء50 عصغاويزة عه 3 عممقمع ,أعءء نيام 
5ععزائم 5ع0 صنا"1 بأمكلة 12 غوع'ينو علمعمع اصةة'0 
6 أصامم ناك اتاعصتصة ذناام ع1 غء «جنهأو1آ1'"1 ع0 
1 235 غمقللرءمعه أوعء'2 أنن غهء ,أوأء50 عت 
أل دمتادع1اط0 عتنا 0235 ,0028 انا جاه 21021074 
أ عنناء أ زووعع26 ناك ع16طهصة اهما غتمعل سنا" ,عمتم 
عنء ]هم مغاءء كتتناعااتة'0 غوة "0 . ''6716طد06 ذال 
دوع كعالاتقط© ذخ فرع مكنا أناو أوعلة7 15 ع0 13:16 
عأغطموعط نلة أتتوووع5'807 ر3ع3050113561 ورع؟ا 
: "مط و5 وغرجة د5ع[ع8 51 عجزعم)) 


-210 0616 عثقكنا ,أمغ فط بأو غع5با16م 10612 غ13" 
بع5326 ممتأدعأآطه عمنا )أء عام 


نا لان علع أآتامة هه'1 عناو ع026ينة عتكنا مم2 
نلو 50ع] 


,51616 ع0 وهأملا وه1 6كتتنا 8 غقعلة2 1:6 


5 م11 غصةغ20 عنباءء6صقع 5ع1 عنانو غ66زمة عدآ 
165 ع6" غصوة 598 وع3081] 


5 عننا5 2831011835 سيسق 5أزم"رك قتناء1 عغقتممل هق نآ" 
بقعطعكم وعل قصعلط] 


1116 و16 وععأناة عتناقة أء 5لنا عتللة 281553246 لم16 
بع 13 3 5وغأمع0 دعصس] 


1701 ذه زوامك 0683 اأقصتلاط هنا 1315ئةل أ5 
أمء 4631م 011200 موئعتاآءء 5غ عغبرمل قتندة غوء 02 
''وععتاناوم 165] 


عمزط-20 طدلة5 روع0'106 ع207ه عمنقط ع1 1232015 
ا 1151م ع6 606ع26م 3 (35ذ53130) أطتامتزث اظآ 
عل نرولان تأقصة"! صقل ععصوء5 وغلدة]1 وء[مغقام 


و0 2011م كله ع56ألنا عماغ عرنامم ر,وعو5ع 21 
-ذمككء ع1 النصا06 3 ,و5ع10ل1293 5م06 غع د5عاياقم 
26" طلأعة اد 1255635 065 ]501161221 
23160 13 6أأتمنا أء ,8626 عنتقم نال غع 6غ166ءمق8 
-قطا مم0 ,ع1طة)أنان6 500121 غ20 ضهنا 3235ل 
لاع 1و 06510556 كت 3 عناوتتمةاة1 «متايانا 

”'أععزط3 عتملوتمع1'6! تناد 53568 35م 316)غ11:6 


كنامه غناو عاعصة غعك 5ئاه50 غمعمرع21ع6 أوء'6) 
6 06نتاأاغة'1 06 عععناز عتتاعآالط ع1 05لانامم 
-6ناو أمتتعدة غتاغةطصرمء 11'ياوة102 تعلدظ يامطخ"ل 
ة نخصةقءع ان 621 2202613124 ع5 أناقن عناعء م11 
عنة” : أعإناة ع0 3 أصووتل له ؤوعلة2 13 ععتزوهم 
ع أوناتة '1 اتاعصع [ناء5ه أتعوتائع1 1526 5115 ,ناءادآ 
ع ممع يلق أصعتة11 15أأنان لامعتتتقطء نل 
15 أ'نان عه شأأتاودناز كاأنةء])62تتزمء 145 عز ,باع انآ ع0 
.*'أتعغ) لبتوعة دعو 


لتقم محممء 18 ععتة؟ غمعم 156 دلملانامم كنول 
6 005 133 آلاقناطط 16 16و 23132 13 ع تامع 5011 
عجأة عناوم غء مامه عصنا'ل تغاعل؟ مع بامعتمععطن! 
رزمباع0 ع1 ععتنة اع' ععمعلءقممه 55 ععللق غاوغ؟ مع 
-نا0'1 منامعنادعط عيان 5غقمحها 165 غع عتناءلع أاع2 
ع0 عناوذء نه ,للعللئتلة؟ عل أصعجه0؟1ع'5 قدمعغم0] 
رقعا061123 21025نلألد 085 0825 5010171 ع5 
أعطء صن ف غقء تسصطعء6 3:16 أوء اع عتنتتتدمه 
-06 ع0 أاسمتقعاصمء معفم متناء غأمعماع مع لتنامع ع0 
ع0 علمةمتصضقء عصن'ل غاتتاة 15 2 ععصمهز1دذاه 
مقجواء06 5ع5 51216لة؟ عاأه0'37 التقذبتاءع صة'1 عووع17م 
758150111 5لااة/761 565 :1نا5 11005 


عفضن0'نن "1/121 آء غلء8” يال أوقتلهة غوع*0 
-111120 عتناة 311065 قأطعطاع ]له و1 أتون [عكرم 
-6ع أنوة 1[ أصمة مملادءه11خ'1 عناو أقللة دامع 
مز عتننة غه كلعهط1اأء71 عننتة عع قمقط ع1 2621156 
1لا ناا مق أع قطقن»! [ناقناتط ,17311065 


عأقناز كيام غع عتناءعقضقع كياام 6:6 2 1513121'آ 
عتاموم6؟ 13 عتاة وعمعء500 5ممتأمععصمء 5ع1 عتانو 
و6 *علة8 تاوطم .دع 31 أ[تنطةء قدملغوء3110 د5ع0 دم1] 
وأصقكمة 165 دنامغ ذخ 5ع706مع30 ,أعلقع له ,أتقكة 
5 تغتلاة ]0021181161162 ,رذمتامءع<ع 5225 
وأضقامء #اناق أضعاتطا 13 تناو 15[علماع3 «للواء50 
6 5ع أء 5ق عتققتملغعمم؟ وعل 


ماغع6» ,رنصة151آ'1 عل ع086م1'2 06 60091125 عاناث 

لامة 19 غء 6)زوه61مقع 19 0266م 8 زه تلا بنتاكما 
-3؟ قده3ع3110 145 عنان 1ع غصامم دنا ة غلناء 
كل عتناج عللاقمر وع6ناطتعاغة غمعتوغة 1112165تم 


03 


عنا 5غتاصة أع عأعتقطغة1 عل غع عتطاومة'ل وواعغزه 
تناآ ع0 غززامم ع1 عية 666 أزه عدرؤألةتمماوه ع1 
-61 ضف :1 غع عممتباظ'1 ,عموعع عل مناوء ع1 «عوروملق 
,011 30835[ ,6115 3 عادباو ,غصة؟'1 عم عبان 
-265636 أانة؟ جره'1 51 ,ع1اأعلتاء2 عتناعط'1 3 عمسقم 
9 و5عن71اء7016م 50016665 و5عنال1[عنو 06 رونا 
كالم 1085أمعع2 065 امع عباعممع0 تناو ركصعقط 

! 565نا5611 721150 عنان 5عناوأعه1ع11اه؟ 


55 1259 غاء سدع 60710 “عام سرمء قتيوة أععح 
8 ,عنانو1لطتام 6غ111ن'0 دوع اناعه عرنلة و6رزاوع0 
5 راقع متاعمولءعممع'0 5امعمرووو1[طه)ة 165 عيلن 
615 202815025 165 ,وكهقصتاء تامءه 1645 ,وعئناه 
5ألنام 1845 ,1505م 5م16 ,وع 8 اغعممك وم1 ,و6 اياون 
21011018015 و14 جتنا تمقط د14 ,روعء اود و16 غهة 
اع ,ماع روع720501016 وه[ 


60165 وععرمرم 


-23 أتاعتالماعم أنان 5ع1متعئدة 5ع0 13 أدزمة ع© 
ذ 304ع6 باء ر,كستقاععءء 3 وع1طهتزممعما عتاتة» 
عأةأو5قع7087م ‏ - عدوناع6111ب2ع ممه2)]1قتصوع2ه'1 
أ 110116214م120 01115 - أنتط'لاناوزناة جره-أانوئأل 
:1025 106216 غمع 02 15أناو لتفسياظ أعطاعده ناج 
! 55لا كما وعلرغع: 705 ع0 أزعة'ه اناو 


ع ع0 21لاتنتقاته هعنا'ل غأمفلدعمعء 18 غأوع:*5 11 
01 1511113306ات 11581011ألاله 12 اع تصولة1 !1 011 
50107971 عنان أقع'2 واعء [5 عثئزغطط أماعااج 


,015-16 غ016 ,للأممو5ع ع2720 براأ«مكدمء6 ع وهر 
4 3 أنان ع© عنان أوع ,رورملاع كمه عساغصة ع امم 
0201 3 ,تناط'211[01010 أوقناة أوع'1 “قاط ع[طزوومم 
ا غ6 77016 206103 13 ددمالاأناى كثامط عنانج رملا 
-5آلام ,5010163 12161165 عتناة 81015 1ناواءع2 20115 
28 فاع ع0 26:21005قعم 5ع يغ تمرعل و5ع1” عن 
#تاء1 غع 0182116 "تناء1 غتمة 7 تامعع2 ع2 ررملا 
مغ وع1 ألمعنتروءوطه وع11ء 51 عنان “اباعلضوجع 
8 غك 18116 .'*وع 8 1تصععم و14 نهم 5ع166ان1اممة 
ة امعمعءومقط ع0 35م ؤدعء'7 11 غه باعلم عل زوا 
18 20111 153121510111612 1 لأعلط” . ''واع 062 وهو 
231 ع6 7ع7تتمرمء 2 511 ع[مناعم ديائل ممغد باد 
عقالء عتغنتتوعم 12) .عدسة تنا عمعصدرم قموط عو 
غ508 دع مغتممع0 عدبا 5ع1 بعغطموعط بال ؤوع حرملا 
(2ة20) نال قاعوء7 وع 


ة 165عمدة 85م أممع5 عط 14115101103233 و5ع.آ1 
28 2385 أزهع5 ع5 ع 115 نان أللة معوقعمع مجر 
اه عط 0غ" : عخنوءموعكل518 ع0 لملأدعتنان عوناعتتة1 
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66 ققم 273-11 ! ''1811 ع0 معاأدامع"' ع«طغامء ا 
720) عكتاعام 0م20 عضيثل عبعأومصس م1 
-85ع266 )123 ع1 عللتصةة؟ 06 دمغ عنبلة غمو له 
بعت اع ,لاق هع قتتناع[ ع0 دوناةاسعستلة:"1 5 عرنود 
-1017 غتناع0 5335ج[1 ع0 و1165مم عدبات غصة 616 م 
أ© ,1أة! ع1 عتنا؟1 ,امققصعم015 دعنوزتاظلام دعمتعة) 
-6/] 1031118115 145 08 غع ,ممع ناد نلوؤعء'1 عق[ 
إيزف اننا 8 ء15نام عقتة تعد نهم 5أ0؟ عتباعل أمعتهم 
,156عناة أع 57066156 ,تتباأعلةه نع ع[طهكمعم11015 

9 56565 ورباع1 ع0 


5 1 7720155 5ع طلعدمع لوع6 أاتقنا5زعدهة 11 
5 و5ع0 اتتعصرع أنة 2 نلك اتلعترةء 2115321 نأو 
عناولوناته 18 ع0 معلزملم ع1 ععوم دع ناوتطعنزوم 
ع0 غع اللرعررع 1755ل ع0 5م201 وع نانول أه 
قاع 


,0815 لاق ,رقناه1813 تتوالتادة ينل لقأتمقط'! م 

غ30نا0[ 156867216 عمينام0 عمنا غصقم الهىة 113 
50 007260185 وع0 ع ززم غمعم6: عناوتسنا عشحرم 
1201116 85 «ع061955 ع0 5ع16طهمقء ومع :زواتام 


ع0 720206 ع1 كقمل أمعمعالمع6 غنوه 3 11 
11215 عتناة “الداع اطناة تأنامم 73015 065 نتنة 151[ 
65 أع 10201065 ,قع077اهم 065 ع10312138 
عتناء تقة2 ع1 اأمعم لمع6 عمأك 5هم ع0 غلا تحتو 
5 عتناة 1'2106 3 6تعدكصرم ,'القطوججء” ,و3 
12 25857 ع0 أقة21عة زناه[ أثأة ورمدتدممر ع0 
عغالة أع[3 نل تكنا0 ناه ع1ا781556؟ ع0 عئغأم 
-[أ085 31156 عتنا أء عماتقم ربع[ عل ررمؤوزومر 19[ 
212 


-0012165 اق لأه غتقكمع'[ 3 1025ه غ)نة15 ]ناد 11 
01 7205 نال 056م16م نلة “ء5دع5'202 ع0 عباول 
بع تاناعم ععغام عننا 6ألنا1 كلل كصدة اتقاعع تع" أن[ 
ع1آاع:0م01؟ 02 1القيام عدنا 2و5 12 ع0 امه 61 أنا1 
.1 ع0 عبامعاعم عزنا لاه 


250116 كلق عمسغمم 5غننله غررعتواة 73015 5ع1]2 
,7لال01568 065 اع 00726511010165 عتلتقسلطة 5ع 
حتاع/ا6 قتناع[ 31166 ع0 ععع6 0م 165 06 كه 
لقعا آع1 “اعتتاوقة عناء1 ع0 غعء 5ع بؤعوع وع1[أعنة 
هع ناو أقمتة ,غ19016قم ع0 ههه مه أمعصرة) 
ة أغمعء6* 2556م آنا تأناوكناز ععوعم الواديره 
.85 3 اء 10315135 


2 و1عع اناه ع0 غ116 غ560 ناء تناع ظلل08م 5 
>01ا1115: 2205206 16 03125 أناط'50ناوزناة م ؤأو5أفطتاك 
تناه 5ع1طناة 2 11لاو 165عم32غغ وه[ 183م3 ,مقلم 


قل[ كقم ععساوع'11 .معع6ع[ث عطتاعز 25ل امهم 
ع05طء عتتأناة 35م 1016م 522 أنان 72006 عنا 
«أعغصل قغادعم؟ 13 عل 6اع«لاناهم علمممع عمبائياو 

0 نال عومطء عمناعء ,قرع5 ضمط يال غع ععتيعع ا 
279 أزمك ع جره'1 زه ,3386م عتناء تح 13 


5 نان 5 ]أنا0ل0'3 72812 اق 50121165 5ناول1 
تنا تناع طلقم وع ع0 ع#طتطمت مط 01017055 
-1هما'” 616 تزه 61065 5ع1 غ002 غتناعهء 523101 
نا70؟ 5115 فته ,أثل جره عتصصرمك ,''وع العصطم1) 
عم غتره 15لأأنانو 13 عنوم عاج هططة06 ذتامم أمعنو[1 
-ناةتززةع غ1 أمعتمعع ع1 دالثينو ,2556م عباء1 016نام 
كنا[ ,13103 كلالاع1 1015 ع0 غمععتقطء ع1 ,امع 
006 عنام باع ,ع1طهوء11[صعم1 عتتقط عتيا أمعنام؟ 
نا[ مع 1115م ه255 تتطمعع2 ع5 عم رع أل 


165 ننه ع1[[عمم2 عناوم12ناو غمععمة 115 
1200 ع2 200125 اق غنا0) 011 ,5زتاء5731 5ع0 
ع بوع[تك 01ت غء وه [[عتع 3 ععميد وع106 كرناء1 55م 
6 قعنالغهة'0 ,عتلتقسصدمناءة6م عل غء عناوألغوتة1 
3ع دع أتتوع0مع1 بعذناءعةتمقع2ز220 6األداتءم 
أ ع6نةتت-تنط عوشفحدع:1107 ذال ذ5مء5 0'3113و5تاز 
أ ب,عنان1أءمأولط ععصممعءمدهممة م5 #فناوكباز 
0106551520 لاك أء قغ 22087 ذال غتضةغم 2300 
.016 وناآم ع1 أوء ع 1نان عه 16و 


13 :قم أأنندتا عد وؤعع مام ع1 غناو غمعلمص 115 
بكأعتوطق وعناناقة ع وعوط 065 116011626261071 
6 [أنان غقة مم1 ,أعمة” ع1 غع عكمقل 18 دم 
-0 06 أء 0”1151265 57700113216 عبان ]8 أتاعم 
سدع *0 5غ مم0 ر,وعغموه1م 28216016453 5ع تقلط 
دمناء200م 06 تننةأتمقط'0 أء غتعصعمواءة 
8 أنامغ"اناة غ6 عنتاعع3 1011[01015 أ عأمةأ2005 
-لعبا أ امه أع 5ع120721 5ناء731٠‏ 065 59117682106 
!1 و1 


515 15 نهم عع صتطه 35م 1215562 7015 عل 
وعرطلاء 1 وق 06 قعتقة و16 غررعء2ع5 1تان عتتاء ته 
عزناءء ع0 ,و6قتق ع3 5ع 1ز[2056م 0125تتنتتة26 51015 
-2011 عنان 31025 ,''013[15]63ه أ ج"”” أمع5أل ع5 أناو 
بعنا تنه تلع 115 10111612015 [5 ,عتتكآنك عنع1 6غ 
-065 عتاوأاتك 13 ع1 امع اع اوأتانا عبنلدةخ أوع 
66 رماخقع26 19 غه م5611 رملاعة'1 ,عءأساعينا 
! عصتغ 5725 ره 


5 اء عتمكةة ع1 عتمم ناورم ذم 5أمعلنة 2ع:ز50 

عع[ 165 ع0 101101015 2-10115عع"01 7ع غع بعالاأانء 

ع00ء نلة ع1[طتاععغ1206 أمءتسمعطءع ]غ3 عاغه7 3 
طةأغق 61 عصحوظ 13 ع0 وماعغط عتباج ,1د"امتم 


8 عصسحصمه ,(غ6 35م 756 لاه عع8ة) ع5 10 206 
عننا0غء1 2 115'نتنو غصق غع ,عصو[اوعف طعلقط0) 1216 
68 غمه5 عتان ه'0 ع1وغ6 عناعه 3 95م ممعم 
«عاوع7 أع عزأوع؟ ,6ا6 8 إعناوع1 منواذ]'1 ع0 5ععتبامه5 
50131 عتث 515 اتنا ,81غ15 نا أع تملع 1آء: عصنا 15 
وه 8 وفطع26]3 062561010115 10115 51 ,[قجع166 
أل 1'5! عصصرمء ,وع1اط!1[تقكصة 5اأطعمع معاعدمع 
-©5 20115 51 ,تلطقطعقكن لذت هعصذنآ80 لونتتةزنآ 
,16011318101165 065 831265 165 5تامتامه 
95 دعصدلءة: وه16 قتامم امع أء ,82035 غزو15ل ع1 
-©7 ا ععأثة2) ع1 0116 1الترعاتء أصقاة روع*داقة1 
الع ع إناع5 5 أق5ع:1 011ل ظهما 1101317360 06 520 
-أنا 211551 21315 ,2151م 53 نالممء77 3 أناو أبتااءء 
11ج 2215 06 11116ط551هم 12 ناء عثتناة عناودمه 
011 06 راثة؟ 235 قتتتتة'1 26 غع ع116ء عنامم عؤمطه 
3226 15181ناكنا أناه1 8 عنانوتاممة'ة 
أ فناوقة151 صمتاهم 12 عم 1ل[ئع0:6 5معتزمم 
بلدا النك 5 ,161181553123166 59 'زع:6162ع0:36 

.*أ770ع0 عن عتاصعم 06 عع1اع76 ,عووع:3م 


عأ0؟ 165 25م 2ع1ناوء2'6 أع غتنة9ة'1 ع0 جع [1[مظ 
5 085 اترءزقع56 أنان عتناعه 06 65 1ش3تزاع 1:31 
.66 أمتتلمه “تقم 112815 ترم أغء [اتزمء “لقم 12011 عتناع :01 


ع غع 5عمنطاتض و16 5باه! 3 35م 032562 عل 
عمنا'ك غ1 أنالضم 18 عنقم "38115 535 1315562 170115 
556 16لا 021 أتان قتزعع ع0 0716ع 0266 عطلهءعه 
كنان غء ع32تدزوقع2ع10م اك غء 520883 نال ع106 
صمة 46 عنتاءهمه 3 002515664 9[عه 01164 التاعقطعط 
علوعءططنا مصمزوتاءع د55 ععودته061 ف ,ق6غلء ]مع طايسع 
5] 06 وماعمم 165 علرتلع كد 3 ع 5تاعسصتسن1! غع 
.0110 وع1 أع ععروقكمعاط 


1لتعغصمء 19 عع رمم عنناة1 ع0 2970115ع51101 
ع 06 12001162-70115 512011 ,ع اناق121 عع3307 وملا 
! عداو ه0111 "ع متوزووعتع10م” 


قمقل 2015 عتننا ععلصعامة'0 عطصمل 6:6 8م 11 
أمءثع1”0 ع0 ع15[16أمقء 124" ناقتصدم 316 نا 
ع3 “#عأناء15 7:20 ععة'0 ع 7تتسمط انا عطوجة 
-مم1غع63 6[1م7آ” : معلل انآ غء اماع ةمتامك نا 
عأععمدع" ع2 [ل'ناوكتبنام ,ع1 أ055 مم1 أوع”0) 2 221158 
دالا 1*1 عز عبان غء مهمع نال عصقعز ع1 5دم 
ناج 'نان أء ثلا ناك أنا1 ع276 تاط 81" عناقن ,0325 
تان 2012265 عتناة 25م زوه 26 11 ,1115م *ناة 
.” ! 565ناعلع 
لدع امع '0 6ممغة :م2 عقن ماصع 67710 66 1و'ل 


5عتاوأةنان 3 3 [1أ ذتقمط ,قصمل2ة7641 وع11أعمهقم 
83 ع0 عتات6مدكق1 مطء6 عصقم ع1 باع نة'ل 15م0لك 
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-120101 20115 1ناو عتناعه 150115 أشتتع 51 201/5 51 

ة - اأامومع”0 ع «نااتزعلاياه'1 ع0 2011 نلق - غرة) 
15 ,ع ناونتتتة151 ع1'601112 انام 1211 ره ععابص 6 
15 165 0216© ضع ططاء 1هعم6 عدمباع61 110115 
-1غة268 نال أع رملأومع ةد 12 ع0 ,عتامعمة"'ز عل 
6 53111683106 13 06 2010 جنة 15001165 عاتزكان؟ 
أازع ]1710 كلا6 0171215 وم] أن 07© .ضوتوذاء" 13 
3“ 2954| ,قن «اقارء] غم ومغ"روم «ع 1م10 6 
! قااه] 25] 116716 “1]امالان "0 6ج اأأءمدرمه ديام" 


-06101 عأناهخ ع0 اأمميععء تنردةأ51آ1 غأعن عهقم ؤوء '* 0 
اند 20 7005 1687م 20115 غناو 12131102 
-61:5011113م 201 ع0 01772053111645 ع1 اع 2116 
2015 ع0 :زمووع2 ع1 عنانأقصمء [1'ناوةزيام ,1166 
8 أ30 12 046ئة320ع 14 رع'ياو غعء ععرع اوبره 
-2ق2ط6 ته أنامغ كتأننهط3 5وأرملقع 2035 5زمعرعب 
غ1561212از لمالة 162085 261214 ع1 5صول ندم 
8 1015 2نا5 1135001101 لث آذك لذ تامطخ"ل 
غ02 115'نانو 1م50 3 ,1166265 وعنأوتصسو[ة1 دروم 
-716؟ 2015 ناو 208315 ,1'151350 عنقم لاأأقط ترم 
2015 15م 18 ممعأممة أده زنا1 115 عصسعتره؟ 
ع1 اأمعحمة 061106 عقتناه؛ أده أناآ أء 1108 عم 
!005 


نان ,5055122015 165 عتتتتصمه ]6أنا1آم ع6:ز50 
خع [لاء687 ع5 اء اأعستناهد نات أتباط 13 غمء زه 1امجرة 
“1208 011 نام 11ة'1 "اعت7باط 06 للق 31020165 عدناة 
0 1013238 12 84 تتععرمهء عنع1 ععصصمغمة بول 
عممعة0010101 ععمملام عناغا! عع[طمعودقم أهء بروزرر 
.11115 قمع:زمم وع1 وم 


نا 91105م2 عتناقة 62[طتروووع2 ع0 جغ66زس 
ناه 165 0825 5652616 3 أأنتم عناة1[ أمعودوم 
1515 5ت7ناء1 ع"الاأناةئنامم ك © وع[طنامما 
عتناع15ه 165 03115 0111116[ غناة1 أء ,قاع قرع 20355 
65 و5ع1 غع م7735 18 ,رقصتة5815 أع ورنعوطهة 
511 


ألا غتناءه 22م 3511568 85م 1315562 ؤباه17 716 
"وع97ه0*” 165 08115 21113111617 10115 ]مز 70110183 
©161م1'252205 كصقل ,اتيم ع0 د5عغتمط” وع1 نع 
3 0114 2532م لطع ,66نا[امم غء عغأقمة) 1نامأ6 
1ت 5ع0 ,تلتقاضقع .61765]اع1 5ع0 عئمزة؟ مء 3 )أأأأناد 
تال 5عت7اوه 145 0825 ألمتقتزمت ع5 رومع أمقما وعأاوز]ا 
-716 ع5 أع علاعنتوع علال8 13 كلاق مأخقة :د00 
6 و5ع0 ,رععاعة5 [ننوط -موعكل و5ع0 زنامم ألتقم 
مق 06 عرمترز5 065 غهء موقوء زط 
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1110206 نات 15علانان 5قزتتء] عتقطغمط رع جع 50 
-16567م 2ع 201016 ,01155أ[ناء و5عو 3 اع عناءلمقماعره 
3 عتتاعنز 1705 ع0 ع1اأعمتامم 18 عمصصيم غصو؟ 
5 ع 1181166م750عم 17066 ع0 2165 ووم تمه 
“60115 آنا 16أاء لاقع طايه غ6أه7؟ ع0 5اأسعصة 61 وه1 
,0ع اناقة عناوتتكنا 2أ70؟ عناطازا 


5 50111111658 110115 120115 11513123 عروط 
أ 62501113[16م 206 06 زرملأومقتلة'1 عناصم 
5 1'1513113 2م : 355101120011 22011 ع تتغتزمء 
61 0قءعأأاعلطث 5نامع نكأاةطتروء أعء 165156 5مما3 
,7130030 لذ تانعط ,دتصاهة 12115 ,53823تنا80 
-80116[11010 ,لمعقعاهع8 ,وتام تطاعمع8 ,تسق عجع[ه70 [م 
-80118 ,طعلتعغط 5101 011160 ,عدنجع :ناه80 رلطء 
مخغصة ط6 طعلنغط ,6معبه1-تتتمسسة 5‏ بومتقدد 
تقاطل 1101 لذ عقدم0 ,تطو6أأوط1 لف متو زاعقطمف 
1111 201115 0]5835ا0'3 غع 0نا0تتتث طاتغط 
,1150115 3 وتقتصره065 


8 216265 غ20 عنان 2ئة1']51 ع0 11015 يلق أوء © 
-5660 ع1 غهة عتمستره 1 ب1اه67 عنواتلامم معنا 
8 501158 أقع"' زر مقع لم مغ عساءنعتاء؟ عترواتم 
ع1طمرع 2107 ع1 16 غ17لا201115 ع5 عنان زملأوء مات 
ع2 ع ,1962 غ112ننال 5 ناه #تأنامطة تتنامم 1954 
85 5وؤع1 عنان امعتدع)ا أاءه؟ قهم د5عاممء زأوعثر 
*' 0113 نتلة 81-1101100" أالء له رمم ع3 ارتم "1 ع6 
15 0101م 622056 2 غع 3121 [2لكناوز باع عناو 
! ''لنطة 11-1100 


6115 ع5 أنان <نهاذ1'1 ع0 عدزمل غزئة:*5 11 
رع لاعمقنهقته عع ع[اعبتسامة ومغوء1'6018 كنول 
205 غع بععمعاكتيه عع وواأوتاء عتأاأعممء أو 
1ن كتناعع 021 رع'ناو علالاوع26 ععقصذ عنام 
66لأ مقطا 121312102116616 عثننا 2215 زع غأررء 0233نا0؟ 
قكنا6 غع 18311550825 5كناعء1 معطءم2ع20 نز “تنامم 
لالز“ فاك نا 152126ناع06111 311 5012265 ,15ز0مو6 
! ”038085 غء 728035 ,ج03عوج'” 


1061 غبامغ ف أمعدمممه'5 أناو عنتقم فلعسسو6 

ناك عطقم أع ,عصلة5 670106165 عأناهة) ف ,”قط 

ع0 عاءدءغ26م ع1 5يهد بغ6ألء 1 امعطانة'1 3 جتاماعر 
! 2ه1غة216 عأنامغ عل مة1وآ"1 مودعم 


3 1156ننا 2 مم0 غتاع تتتترمء ناما 317005 وناولز 

عمتطع؟ 18 غخضمل 1نا1 ,لفطل ز1'! دعدتاممعع دعأ نتمم 

ا 1017م غضعقة1ا6 ماع مال 18 غ6 مععدوعع 1 ممم ادر1 
511 


+213130 62098026216 13 ,ع1521نا10 كال ,201:5 
ع0 © نتم كمآ"1 ع0 عع 111515 ع1 غء ع1وم 
3 22015عم غمه 5ام7قع 53ع1 0024 ,ع11ن© 15 
عع ع0 وغمط #عممم72ة؟ ع0 ععأاوممعدعم عزاو 

00 


9 165 2023 ع78أ70ا مع علءعتطعء عز عمتمره© 
-5©5 ع 34105[نام0م ,116068 ع0 أ هصنةخ11111 ع3 
721612018 01111665[ عتناء0 1645 2نا0م روع1[طو5رمم 
5ع11اعء5 ويام قع1 لمهم غممننعؤوع5 أنانو و5145 
.5620113356 ع2 


دع '1 أصع مصعلوعة ععاكق ع0 قهم 1تزااع2:02 عل 
أ 032025 ,165اوتقتطاععغ وا[عتتضمدمعم 5ع ع1ط معو 
6[ ع0 ,أو1عةغ56026 ذال ر5اناء 1163551 
ع نأه 85م ع0 ,53112126 0116 1ناقو غتناعه 10115 أع 
تتم ع"تاناعه*1 5 ,نزه1 


5 1[نان 21715 ,6]1101823]5 5ع1781 70115 كر 
6ع ع0 عع2ع1328 نا عغا8 اناعم 1111156 8025 
15 ع[ رعدغ5617 امعمروء[اعغ" دنا 6ناونآاممة اع 
ب6أاماء015 عا20؟ نامم م7611 1770115 تزأكمء 
2 70115 116 عناع50106 2]61012ع]1'2 'زنامم 
20101 اع 117812112 085 1028 ناة ]ألا0غ 1512111165666 
م "1 ذ 2516ب تقتاء؟ درم تاصق عناوب؟ 
.15 وع0 


1 غ21 غده 5ع 21 نتلط56 وع1 عناو أصسحوع غاص 1م11 
دء 011315321 ع0 ,1970 تع همأغامة03553 ع1 اناما 
-06 غترع001197 115 ,1972 دع 0"810[3272 اع 1971 
3 28نا'1 02155 10111 3 نا0؟ عتلدءغ ع5 5تمطمة 
+120 تنا1 212151 غ032مم3 ,تناع ماما[ ع0 11165 
حناغلتات 67017110123 13 كمقك درأ ناتطتضاصمء غؤاوع 
-1321 3 كاع11 هيات عل د56 عروخ7 ع1 ,م1[ءع 
002701 


ونا70ا عغز ,رقللاء 1/1551 غع وعتولدوعء11 
1 عاو7 عل 


,61018265 وعرمعر] 


0 701156 ع 2612110161 اتلكدةء ؤ5نق0110؟ عل 

6115 قكناء21201655 165 5اباة1و1165 ,كنا10 3 
111 - 5قلا111611526ط0ك أع قرع زنع 62 كدرو - 
5 106م06 انه أع 5لزمصة «بامعتلدء7 أزره 
151 طناع1 3 1620215 كتنا0ط مو 5غروعه 
8 67025م5ع 20115 أع ,2601106جع عزامم عأتاة1 
,ملم لع ,للوء انامط ع0 ,إأمأصعلط عع نواعم 


21 26نا “0266015061 0551ا3 7266]62-1201جعط2 
13 01250 16 كتناء2116551 3 ع131اع6م5 دملا 
“تقطعفالف 0 “اناعاءع86 ,تتنقطة 7‏ كل[ “نءئغءع00 
16طتزءوعف'1 06 غأمعء2:6510 ,13نسة11 ناوطنام8 
,21162665 وناناعرلا ف ,طعع1لةا دل 11215231 
10611611 ذال ع"تانتقتتت بتسقططع21 تقطن 
-لطى ,ع6م1نان) ع0 عناو1[طدمغ2 12 ع0 لقومزع 18 
15 ع0 ع أ5ندمتمم ,803:8 01010 طدالف 
5ع5ناع251181 وعنأدقكف و06 اع [12أتعتية1"0710 
,112111121 ع0 عتاوتة151 عناو1أ[طتص6 13 
2 أ30[0 »20115176 ,لمتقصقلا تاملطف لع تتقطه11 
,5001 عأطدمف ا 0 10731111 نال ع كنآ نا 13 06 
اأمعتوع 1 اع صدمقعءم عم121 هم شق باطعا عزه7ة رنامم 
5 2<ناتة ,تع تاطضامم فذق غعء عمتوقاصة5 عه 8 
35 065 15ناع2101655 01511281165 5ععاناة 065 
5 اناق ,علع6معله"0 زددناة أء 5تمتنة غأه و5ععرمنم] 
غء ع0 علقاأمقف 13 ومقل عتاأدمعمعم عفانم عق 
ع! أء ععتقمةالتمه همد ؤ5لم2 12 3 غ186 زنان دتووم 
ع0 ]1ع 7انامعع نال عنتةكرع 7المضة علرة :01 
0 1 11 501 


-1011 غقاع 68216223 2061716ع7 ع[ ,20151 70616 ناكا 

5 11 601561165 5م201 أع 311801665 145 وع] 
زو26 12 غتع مرعمغ ت[باء 31م 5ناآم غع 21065 أتزه 
,82881565 اك وع 1و ركه 5ع0 دع 1101568 وع1 ,ععمعء 
ا61 5 الع تع 22ع1اء5مط'1 ع0 ,عراة 1 6)م1'1 عل 
حاع1"525 06 بعلا وأكتاصضعء5 عطعععطءع# 1 عل عه 
-11825" 5ع0 ,ع15ة0مضمع56 أع عمتمساعط غوع ممع 
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الذآاالي171 1/1115 110111015 12 11خ 15114155 171115 175185 
1115م[ف 2151500171 212015 هد :5111 :11110111 لاه 11011 ناش نآ كآطا 


ععلمن11 515110 تتناءغع120 ع1 ع13ة1]30 عنقم ع6قطمل ععدرع رق ممت 
م 13 0111م 311 أحطة5 عتدغ6 تال ممزاومهعءه'1 8 
تعولف 3 عناو1صة151 عقومءم 15 ع0 


01م غااع© ,1156015 502 01211262 أنا1 عباو 
.556 501 276 20125 163 “تعمنامه 3 ع6مع مق 1'8 
-0ا0'2 601112 0 بعناع زناد غؤ5ه م116 ,ع1اناه ما 
85 55711011659 051565 065 5 ,3355م 12653 
01 7127213632 تنام 13[15216 22366 18 عنقم 

.621 اع عدناعاعتاع برمأغوع1آطه 


-تلتطتومعكصة "1 عدم عؤدع 1 تتهم عد عمتك عنغو0) 
-تأطعة 065 اع 7106 ذال ,56112626 11ل ه531 
اع 5ع1[ع ضع وله 2621165 5ع0 لعقعة1'6 3 قامءة11 
أمقطء "ع طاعع7 ع35ع171ناع[ 06نا 0 كدم1اء263 وع1 عنقم 
-ناأة 06 ع1'0588 كسصقكق عأمأ2ممقطءة عناو01161 
.71016266 13 غء 16[دناءء5 13 قطقل ,5غطة1 61م 


0015154 أتان عتصغ[طاهم ع1 غمعتمع لدع6 5دمغأه[8 
أآنان عطغ1051م 1ن ,عناوتصطءةغ 12 عرءد ع اتهط 3 
,أتع تنتتاطة 20 راء قتتهم 06 201251 3 5056 56 
ضدوة 06 11621386 نالزعم 8 أبن 50016616 24لا 
-6؟ و5 ,ع7[مأققط ممة 06 ععمعاءوتمء 12 ,23556 
.1616 مهم 53 ع اه بترماع 11 


5م02 16 كنول دعاضة [0ثلط 5عتناووء51 5وع0 1010665 
مء ذ عاأتنالتمء غده'م غ1متاعم تامجم عل عسة "1 غع 
دمل 5ع176! 5تاء زوناآم كعققل 5عكتلدء 5ع1 *ز6]1101 
6 وه1 تعطء«عاعع” ف اع ,تناء 1 ة'1 15ناد 16 
ضع غصعع158[أطأقمعءه عمم 63065 و5وع© ,20600815 
غء عترقع لف '1 عل وعمصغاطهم عتياة ومجرع) عترقم 
-12216م0ع اناع1 531511 عتناعالط ع0 الع 1تطععم 10 
5 أندأقل2غ:2 [أأنان 211551 3]315]غكههه عل ,6أل2 
بعأناة'1 ف 35هم تنك ع[طقء تامصة ع6عهصقم ع0 
-31م 51113110131 12 “زع:106كترمء 21121 [اأ'نانو 5دتقدة 
.5 علاوقطء ذ عجن نلناء1! 
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أء زناة 16 ع85010'[ ,علشسقومع !01131 غصها مع ,ذا 
: 1151113371 ع1/100 1ال 553236 تهضع عا عطنا ورع17”*" 
-261 عتزم 210 52 ختلاق تانامأ 301 162361011لك'1 06 
]161162ا10تتنا 035 11011 2335 16 عز ,”501112116 
ا 21116م53752 12 ع0 غهء 16[متة'! ع0 دمكتمم 
0 مع ,ع1مناعم ع701 تنامم ع10107م6 'ز 
6 3216 /الأصقء ع ززامؤولط'! عتنامم عو5وع201م غ[ عباو 
20101 7855615 6[ 011 ]618 :1 ع0 غء 5نوم 70116 
عنا 0326 ,311551 120315 ,ع11 1 1511 أتا 601 2زمد 
15 1459 017221:62103ت ع[ 16ان غأء 5تةلنتزمك عل 
حياء 233 232311الاكنات 1120110 جلك غه عسرقع1لف"1 06 
.335 1م210 212011 0325 ع16216 6م 


5 أأ50 عط عرقولف"! عل مناأوء0 ع1 عناو معاظ 
1غ ,عضعة تع الف"1 ع0 أنساعه شه ع1251دمحامء 
375 عتناء0 205 ع0 ع7أماأوتط'1 قصقل 2632120125 
5 1ن ع601ههة ,31:85165م01772 1565[ه0م 065 
.0111611165 101 غددع501 وعستعتره 


050331 850616 اانا 13 وغنرمومف 
-601 1آع97نا20 ختنا ع أن أقزمعع76 انال عتع قتتعء الف[ 
6000111 هع عنان 0114م ,؟1أغة: استصتتصلة ع116 
© ,622016 23101 1نا1' 11 أ6 221115 1نا1 11 ,ؤتاام ع2آ 
تع 5ع1م «6601122100) ع0 عسمؤأاديزة يالك مكلت" 
0165151 56 رقع 0116115 أ712؟ 55315 آنام و16 31م 
6 غء 6وع1ا1'0 ع0 ,نه ه0116 5م1501 8 
2" 


مقس الف"1 عناو 01141116 قتنلام غصةاياج'0 أوغ*0 

نان[ ع11ع'ناو 7016 011 8]أناك 531 ,نالطعم 8 826 
-06 13 ع0 غه 2020191 غتلتصمء «عتصعع0 ع1 مصقل 
غ106 عع ععمرغأعقممء 158 ,11لا اتاكلع*5 أنان 13166 


-20ع5 ,ععانلة'0 ععلهة2 1-115ام16ة01197م غ011 .كاأمع" 
5 غلا “167م5'308 ع0 ذوع'5 عه زو ,االغأتواط 
م7200 نان غعتاع1 ععباولدء ع0 ,قعمصعع7200 
15لات 15 و5تاعأعطة 75ناء1 06 تتاآعه تناد عتما 
-151110 165 0116 21170766115 311551 الطء0697 انام 
5 011 2101611331315 311551 ,1116م ,تاه , قمعةم 
,565قناا 165 0116 5115565 2115513 011 12611031115م 


عخاءء ف 6ط7تزمععناد كهم 295 عتمرقولف"1 11515 
ده'1 51 ؛تأوء 1 /؟تصعزة صغاط غ721 لآ .1527غأوغامةا 
كنا 0146( غ02 أنان 7215005 باعل وع1 عحرةغ510ممء 
ف 5غ6غأ2غ تقطمآا أه5 آنآو أء لمدوعة6 غعء ذخ غ01 
: عناأماققط ممه ذخ أعء 6غ [قضدموععم 


1 تمه لع تال أتاء؟]ناه5 2 أبو عأمناعم هنآ (1 
-تامع 3 أناو غع عصلغمم-أنا! ع0 0200م كتلام ناد 
1 3305م 31015 لالناعلاة 0101028 ,لاأاقط 
6 5قهم 2665عء أقع'2 ,1106731100 53 “انامم 
تلام عتناة ع5أناوع3 قامع116 عصنا "تعلسمقطعممم 3 
-1106 ج50 "اعناومجا” قة لط ر5ع 532311 ع0 غصمخ ع0 
عتتنا 02115 بعنامءاط0 امعتمع يال 51 عع2032عم 
-قد3116 201197116 عصتا أ عع صقل نعم06 ع11ع17نامم 
عول وع1 نمه دعلط 3551 0دصعغمء ”5 و1اع0) .2م16 
115 عنن واععتااآنه اع داع بأتعامة 5دعصتدتم 

0101165 نغع 


65تنااقه قلع[ وعل 055806م ذ1ناو عأمناغم هلآ (2 
-ناة5 15 “تع أقصوء 624220 أنان أء 53556 5011 عع317 
نات 35م 205 ,1065و 681 كتناء731؟ 5ع5 ع0 96832106 
05 ,3315م ,قتطاعقضة 322 معنا عقم ركسصتلماء 
غنات ,ناو0ط8© 11155 عاناءودوء201م 12 1506اتاه5 1'5 
أه 5ع [[عضم ه5301 وع106 عتناة 266361165 1312لا" 
8 غامع عتتمط ع1 ققم 25 روع0311691نا نمدم 
أناو 72087838م نا - وغععمم ع1 غء مم1 16لهما 
دوة 06 بعمغتتدتمد ع0 اأمصممعنذه6[1'د دع ععتواجة 
031 ,ق276اع78 و5ع5 عل ,وعطتع له 5ع5 ع0 2011ع] 
011 .ع:)11ة'1 قكقم أنال6ءزع'12 <نا'1 آنآ “تنامم 
مم6" اناعم عم وغععم:م ع1 أعلاء مع عتمعع لف "1 

0110 15 ع0 أدعمعلصمة 16 عند عناو 


و18 تتصضمء6" أده خصعلع6ع218 5اأصدعع11ل 5عآ 

06 لله أعة غده اء 6أزودع560 عاغعه غ0 
وننولآء06 عص6 601 نم8 غصعل و56 ع1 بأكصتم 
ع1 ]ناة1؟ ك5نامم 1[ “تتصع7ة3 ععامم “تتاقط 'انامط» 
-مم عكطامم “غص "61ج غء وعسصتلوتره 205 3 "عمياها 
16 عنوع" أنانو ذتااعء [أنعء5 ,12116تنهوعم عم 
-220 2302016 خلتق 2306 عله أناعم ع نط6 اتا 3 
صم عع فق ععاتتتامعل5”1 ع0 عناونك قموة رعمعل 
11 تع نزوتحاننه؟ نأو 086 بالعممع اع باغخصعة راع ع0 


أناط'10نا11[0ة 01 31350-2115111212131 2101106 عآ 
دعده10 تعاط غأمقلمعم 2"لاعددعء 0 ,ع1 12 3 الممععم 
ع0 .عتضوالةتمه1مه ندل علنطة 13 ؤ5نامه5ة 5ملزء] 
-10 78م70م 52 3 أقئة0566155 ,تبان عتدوتلوتادمامء 
+21013 0155ا1/31 565 ,علا أآنكء 53 11672053 بعتاواع 
507 ,]1110 1111 كع ,1216615 5ع5 ,روع1 
.5 وع[مناعم عنناة 


أناو 36نتوتل[فتمملمء غ1 +معممعالوع6 غلة ع 
انا 15511061215 22 10211265 165 132510113 
أء 5أأطم5ة قناع[ ةمه 1قتقم لع ركضلة 5م52 3 
عل غء تتاصعة 06 عاغنمةط 59 3 غقذوذزاء [نا855 165 
ه عمزةللةنمه1مء ع.آ .501214 55 3 اع بتعفقمعم 
-نائط غ52020 16 5ققل 5عع7308 غاناع0'841 ألة] 
1 .عطوعف*'1 06 عمقم عمسةق"'1 حصقل اء مقصساناد 
-168265 ,0 أأقضع5]3 عتاو تنا ععمغأععع0 131555 عم 
عألكك 128 ع0 ععمع0دء06 أغع أمعمق ع لصملقء ,ترماد 
3 ع0 ع]«عم 13 عع39 عناوامتة 330-151 رملغو15! 
-61410116م5 4116معء1'10 عل غع عطوعة 61501113116م 
نان ععمهغاعة6ط لعناه1! ع1 غ5 [ع1 .335 أمعم 
.ع ع2200 تلت اتتطقطة 


-10م 311551 66 28 32256 3935م لتلتاعتاة 11315 
عصو 6 عدزه ألةتطم[مء ع1 عدم فلعبامغ أمع صعغلده1 
-50105 31063214 3 1:61 تتتاعلتث .مقع لذ "! غناو ععع5 
ذناطط'1[0110ا 0176ا70م1"6 تتتاعتاة غع ع1اع'تاو أرع1 
غ0 ع355102126م غع 81206 551نا 205121812 ع0 
عمع5 عذكة 66 3 أنا! أناون 6غتامء10 ع"م0ام 53 
65 130 قم أتلع 65731011610 5/5 أ 1121 
تاماه ستتصمل 06 


مملوقتص» 198 أعنوع1 صماءد لهغد؟ عطالاتم عآ 
و16 عءزوزعصوم1 ألولاء0 «عء5لدعصدع ع1[[اع«تالتاكء 
أ وتدعصةع7 065 ومعللفعلف دعل ع"ته؟ ,نقأتتموع 
أناء*م ,وتقعضة2 ععزمغم162 طن عتعقعله'1 ع0 
-تاعم ع1 «عتاممة ع0 عبن دععمعناو6قصمء 5ع نابج '0* 
6 ,22011055 ددع ,6ا«عط!! 5 عل معتععع ام عام 
منا ععلة؟ وع'ل غهة دمنتوتاء د55 ع1 اع عناومة1 53 
: 1106 قتاواباعما نه [عناوناج 1735531 ع1مناعم 
عنالدءة ]صةعأع لآ ,«دزة[نلة© و16 5ع7غ8عصة 8]105» 
أنا0) 652ثا8 أناج ه0131 /قتتقما ع0 5لناو5قع700م 
و1 :3م53 62 غناهغ 6223مم-زه50 ع0 ع[متاعغم نا 
أء موتوزآء* 55 ع0 ,120:216 جد ع0 دغدع تدع ل0ه] 
.عنأآناء 53 ع0 


رفع تة 6 تزمأووع22زممه'1 عل 1156165 ,1015011 

-<ء عتللة 1306 ععلة1 غمع دنال 33565 وتزهم وع1 
حصة عانتقط 12 ع0 ,قعصع7200 ومحمة؟ 5ع0 د5ععرعع 
-01416 مصتصعط دعل غمععلعم 15 صما ود! 115121 
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أتاع اناعم ع2 115 2826315 غلرروة ععه وقموط 
5 تناع ]62 2ع ناودع طاناج ملاوع نعل 5تقتتدز 
121 .215ع2هة1 065 أت تع نان تارع 2 لم 
-06 ع5 ,ععضققمع'! وغ0 ,تان عأمناعم كنا روع صم 
-م5'6 ع2 عتغعصة "63 2566م عدنا مل عمزمماء 
لقان 511 عناو 1مج2 عمرقم 13 ع0 25م أتنامم 
أء ,عالعتتعته عتدالنكء د5 ع0 غأعقاممء ننه قوع 
أنا! شعقطء 7/616 رع أممتة عغوعر 


كنا أ5ء 32866 علناوصة! 12 ع0 631008منكء6: 4آ 
غ36ططعم 811 .0165م وعغدع 01116 عتراياه أبن قء 
أع 16م10م مد ,عطق3 0206م ع1 فصقل عرعر ار '0 
ع غء عطقعة عؤقدعم 12 قصول ,علدم ع[طوالممن 
نال ع01100611ه1 ععمعلءقهمء 198 لقنا ورمععم 
متنقط [ناكنام 51010 


غ001 عتعمولف"! عا1اعنوها دصمقل عجرم عاءء0 
10 502 “اع انامتطاع؟ ع0 ترزكة عملعهم ععلمع رمعم 
أن تممتمذاء؟ عقنا : 0:قة1ذآ'1 ,ملضمععد أوعك 16 
-01ممممه ع1 عاأوغ؟ ,ععاياة عأياهغ غناو 5ناام وعلط 
.00131265 165 10115 03135 ع1تزتاعم 11" اتعحرةا 
كلامم 311101166 أله 101 عناعء ناه نزمتوتاعءء ماع06 
-50 ع1 12 ع0 ,عنوتطاة'! عل عرغاء: أو ع أنه 
0 غع امع صع مواء قمع '1 ع0 ,16ليم 6أزوعيل يال رعلون 
6 عتأتعء نات أوع ملع ذاع عغاء0 عم بنأانه 13 
0 غ014 أتنةغ لع منولوآنة .ععموأوزي:1 ول 
1 18 ع0 ععتداوصة معام 18 اوء 
111121 


نالل ع23155326ع5 12 ونغاع7طعم أنتو ع11آء غوء "© 

-120)1 غنه5 ومماغوع06زوممء وعء ,عطوعة . ع0ممهم 
رع م0كنا دع غ123 21 'ز غناو ععدعترومعك'1 عدم وءؤر 
6616551 الع ت7رمعءع3 1ع '1 ناه اأمعسمتاممء نا تاد 
م كممأغقاء: دعل 'لمرعئم ومتوزاع 12 6 


ع5تناع لع تأاع7 تمتخدساءة06 ع0 ونتاووءعء20م ع6 
أء ,5ع1ع318 عتناعل 3 ع 11 عم0ناظ ره قيمع متحامه 
5011 310011101111 اأضاع فا 3 


صمغ ب 6701 عنااعء 6056م 06(3 غنوه عطاءدماء211 
3 ع0 غ16ة11هم 11 .522165 5ع272ع1او20756 5عة غع 
تزه" عناو 13 عدم 62202116غمء غعء «تاعا©ططة ع0 غرممت» 
65 1015أمع0726© 3072 1115م غلة7ق[20ه 126 
11[ .1516مة تغط نال غع يعلط ع0 
35 12168156566 15ةتتتقزٌ أتعاه5 ع0 عدمتاءة عذنا 
-هت 2201131215أ'0 غع ع«زمغأقلط'1 ع0 5ع1وتتمة وع1 
16 عتناعه 016 عتمعع ال الع تمعاغعةئزهء و5عتتزوي3اع13 
6تقترق 1”8562 ن غمعدمء [العنااعة3 011112355025 110115 
0151 3 
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12 0101م 35ع2اع8؟ 1645 ع«رععمم1معم ع0 عمل أزعع:د 
20156 عطنا مهل دم تأقص2116 عصتخل عع طمرمغ 5هم 
,1216" .14 معاعقع21 عبامتستم ع1 اتكلمع6 عسسصرمء 
2 26 25526 7ناء[ ع8102» : أأياونيامم 11 غه 
قتاام 5ع1 أتعصمء[طولهمة “رعاتسزوقة غع عمزناوكة 
ولقلتة٠‏ 5 أ26ع10أعع1'0 ع0 51155 أناوعة دعل نومع 
-21011 02181281 الع تطعناو ل مع طاياة لاتلزمم منثل 
-آنء 1201م عامج فصقل دعملعق" دعد امومع ٠١‏ 
عااع'ناو 005311ة2 11 ,تفصع دع انه '0 مع .اععين 
11567 046 37326 مزمطء] نال عناذ نال م55 1نامت عو 
-501611 301 111لانا5'0 أعء وع12غ8 6122 501110635 عتتاج 

.20061165 5ع نالولصطءة؛ غه 10665 رومع 


65 3 ل ناماع" » ,ع لوغ حص -(أه5 ذخ ع11081 ع1» 
عاكنا غوع'ء مج «15أ0لع]» ع:1م20م مهد ف ,«دعواع ره 
هع تمع311816م أرء ارصم أنن ععغطمعط عسلتقم 
,119811 ناك 3305م 5ع31115 عتناة غء عأمرقعلف"1 5 
قم عتامقعقع أده 6ألوأأصع نج واعتاودوة1 تامهم 
ج0183 الع تطع لاع هتلع 'أع ع بالأمامع 176 ع155321مح 
-60115 10118661325 5لنامع0 راقع عأمقع لش نآ .عناوتلد 
ناو غتلدد ع11اع :؛ 6أزووعععم عنام ع0 مغورعل 
اع 16 قصضقل أناقط عرءودععل عد اناعم عم ععطج 
غ62 6غ6 0600م أمععمم1م دعمزعة و56 زد عبتاو 
501 18 0355 


كققل عطغاع عااعء ,كأم"امع) عه أوع [عنان 11315 

-786 عنا0م لع17عة7ع'5 3ه عنمقع لف "1 ع11اعنوةا 

1م2520 53 لتنامع 606 عع .عممةحمع11ع عرع نامسا 
16 مقع 


عنعومة! هآ .3185 عناوصة]1! 13 ,ملعم ,أوع'0 
أناع'2 [ع1ا1اة 1038111026 5نا'ل ملك 13 غد5ء عظورة 
260101 22011216 اتنا'ناو 2556م 164 قط3ل 65ع86 
2660131 عننأآنكء 55 ع0 قكء 13 : قمع عفعلم '0 
,31125 1نامه0م 1820161025 دعو ع0 ,مماعذاء 55 عل غء 
-10م 565 ع0 رقعامه و56 ع0 ,قترمقطقطء وعد ع0 
عناوصضة]! 1.2 .2341052318 6 0651م 55 غ06 أع ومممم 
1م511 انا ناو 15ا1آم «متامعتتدعط غوع م1اع تستعاقد 
.انلقطةاع7؟ دعق 1غطع6 '0 537568116١‏ 


-قتكك ع0 ع256عم 13 ع6]15 عم ع1اع 'ناو5آايام: ]1 
حقط 06 ع6256م 12 غداء:مممدع م11ع ,ع[مناعم عبرو 
53 أنا! أنان عاغأصقتط عتناأك أمدكمع عباج 
.72200 ع1 ققهقل اأسعمع تأووع بع1:0م ع6 ]م زذ'5 016 
ذ5 ع5م2ء 226116 18 غنام) نال 85م عدمل عوء © 
-86 5ع1ا0[عنان عتتقمد عنامي روع3106 5أمقؤدع وع1 
اختتمهع؟'1 “نوم 2168065م[ غذزه5 ركتره26173)1 
نال عئالا 59 832 ع 27322815 16م5ع'1 31م تأه 
0 


غل8 21501022 عتناعاعذاء” وعماع صم و06 عنرعم 14 
.286 111531011كك 13 ع0 عاطلسعدمع "1 عع [نروحطة ل 


عنان ضملاء5341513 ع20ة2ع5 213 8 56316رمه 51ل 
دناام 2غ 5ئا1آم 06 ع تنام ع5 35ج 2102064 ع1 
23661[موه شم غم زه [متمع :"5 1أناو ,ناماع ذاآع؟ 12 قلاع 
ناقتع 1ل52 معققط وع1 عرع0110ك5جمء 3 ر,وعطءعغعط وع1 
5 01261 وأعه “انام 5325 ,23ة[1”]5 ع0 وعء5 
ناه 00811301512 ع0 ,عتاقتعاهمةة ع0 ونؤععدء حنا 
65 ع0 3221315526 3ز26 6ه00ط-ه:0 
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0 161625103مططمه 06 عع1نا50 011[16 ,11611 
نال وعطعقة وع06 غء 05515111665م 5ع ,ععمغنتتيدتد 1 
أء 15516تطتام0”:0 ععتتبامد 001164 .اأتتموع عندمه:م 
5 20111 06282862626 311551 315م0 ,رقاتزء1 ع0 
011 .531050 1[اككء عازعه عل واأعنااعة وعدم 1 أترقط 
اع 61165 ع0 المقوكع0 176612155 ع0 ععتنامة 
01011 مقاء0165 كلة 5ع2غاتيه ع0 ألع سعد أبنو 
أ عتغتصقمم 13 03235 أتع تع رمرم ه015 ع0 عبععتامو 
تأصع1'87 عنامم 32866 غترموة'1 عل دروزودتم 19 


1 ققم تاه عت 1غا رقلطقة قتتعطء ,كيد 
18 06 6865261211605 هآ ,عتناع1021اع 3556م ع1 
-125011 35م 00114 ع2 21866 111531605لاله ع0 تمع 
حضع65:م 7621165 3ع “ع تاطناه ,م6172515 56نا عرع5 
تلج ]16م ع0 تتألارعة 35م ؤزه0 عط ع511 .وع1 
نان 115312166كنا5 13 3 رع تفلت - 501 06 غتاع تدع أ مع أ حرم 
20111 56 3 051182165 5325 [تعناكتده'1 110111 
5 ع1 غع ع:زناء101م 2556م رهد ع0 عموال 
: 12121 
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153251011371 1645 لله 0263210 ع1ع 667 تناع[ :3م 
كاعم عتناعء1 ع0 ٠ع81مأع‏ تمده وماووع2م2ء عضند فصقل 
5001116 


525 و16 غع عتناأآنكء عأاعء ع0 باعل طمنع ه18 
علاع' بن 131 ع1 قصهل غصع 6510 20116مع56 دو ع0 
أقمة م21 77قط113 عامط" 5هم تأمعاررمء عد عر 
1081م عقتقة'1 عرع11كناقصة”1 06 10215 ,معو تروعن1'6 
عع11ع'0 تلقع تتكنامط ع1]؟ناه5 ارنا'ل «اعتسعتمة'1 علا غء 
احاييتانا 


2020 ع1 غناو وملاء اام ممع 19 زول 
8 3 غ001 غ701 12 'تناة غأدء علاوتصسة]1د1-مطة:2 
أقع 11116 اتتقأناة عناوتأدع طأناة ع131553216ع:1 
اق ع1 5ه ع1 تعلط غوعك عصتصسق - عفأدرععءكممء 
عقتصهة01ء ع1 عتاة عاماعل؟ هآ : عننو - عتعقعام 
8 عموم عتأغطء3:3م ع5 غهة عاغ[مصمء ع5 عتروزا 
ع0 غع غتممدع'1 ع0 16*ءط11 12 ,عنء أعفامز1 مخرعط1[1 
علقة1 


-عم06 ع1اأعنانامط عتتنا 3 عرع72[! عو ع0 رمآ 


ة رو5ع 6113128615 5ع11411161216ا 05 51ص[ نامء06 ععصول , 


-020غع2 ع0 ,فآ عدم راأة مماأغخقم3116 ع1اع؟انامم عدن 
,760-010213[15116 2ن 1146116 13 قيامة ععغط 
الث 7220120 ع1 ,غأو1”5 ع0 ناه غوع1'01 ع0 غسمدمع؟ 
276 أ باعلا لقعم رع ومع *رملعء؟*5 ررونصساتاة 
1011178 06 1011[01115 710118621216 زء 2011563116 
عقا عطء:عطعع" 12 ن و5ععتتناة5 0815م 5ع5 325ل 
,5655011118116 59 06 ,ك6أتامعءة1 رمم 06 عغاأتوووءء 
أع 20063 165 ءوتنام تع'0 أع ,«تمم» ترمد 6ل 
3 غ2028اغء1521عم 101 أنان "5ع لوقت ' دع زأورعمة 
-218 58 2056ع2مع عل غه غعغة[مسرمء ععصوةد تووم 

ع1 0325 عمأتممجر ووزط عه 


ععلصسقة لأموزة 2 


14 


5 ع 15م11050آ1م ,5831325 23205ع و52 ع0 
8 ع0 5356 12 1155ا1011[0 هع لأعتيع0 م611 غء 
حمقة؟ عناعتتة1 هآ ,ع ل1[عصتئتده علهده1غده عتناغانه 
5 58ع1 أء صهنغد15 1ك 13 عنزلاناه ع15ة؟ 
5 06031826 25م 26 غناد؟ [ذ غء 5ع 1اعوترع اانا 
3 18 ع0 دم نان اطأعاصم 18 ع"اتةتومععم 

1125 


-لقمضع'0 عتناة؟ غ0262طنا[هقطة عتغم عل أنقترعة 11 
20567 ماعتناز ع0 ,2200206 ع1 اع ابعال ع1 معتزوع 
-32 6 1092 غة15[أاتك 12 غعء ا ع25325' صما 1153ااء و1 
أ 70معع8 قهققد رققعمع20م 1# غم 3556م ع1 ,ممع 
5 0659 1ع 0:3 ,112121101 تمه 33115 
كلق «ع136م و5ع1 ع0 اع 1100065 65ناوأتاءء] 
-1]0 نا *17973آنكت ع0 ناه [أعصصه1 72016 210206 نا 
-120067 225زع] ع0ناة "0627 ع5 ع0 اع 21351236ة21: 
"0 1501165 145 32م اتلعجمع أناءة 0620765 5ع 
,556 875210 


-213 ال ارط 01ن» عناناأآنك م1611 عمنا1 
امم . ,«2200612 2هئاغة15الاكك 138 3 عم ع111نه 
أ 56116 أانتتع"ناءطيع ,تمقططقآة 11 عرعالء 
5 ع م8916 58925 115111361013 16 باألو1لع امم 
.انا 1731 


-3850 ع011أقلط'1 عبان عه 94 الع طعءؤوباز أوء "6 

-ناة”0 4735265 عتناة “256152061 ألناعم عناواتطة151 
5 'الاء0تنقغقع 13 ع0 عتاعتءه'1 ث : تناط'0ناهز 
-410215 521652 أ1لاااء مدعا عل 2ه 5ع3285 و5عننا8ع20 
31725 7736مرمط'1 0 6غزعهمقه 13 غنوغأ6 عأمدد 
1م570 53 فق "اععاتنة 6 عمة غ16 عععرع6 6ن :ل 
5 3121510267 ع0 عع علم11منزوةة'0 عع عتبتألتاء 
55لا 145 ,و5ع106 5ع16 ,ومع عصقعة وتزهل 
5 ,321156101165 أع و5عناوتتتطعة) روع نا لم50 
أ 8م010 مده «باء! هم غاناقء لانامط 712008165 


7ااا-ااس ‏ سس يي ب ِب ب سس ل ةك 


1155107 :213511111 خنآ 121 110115خ 17خ 2101/3/1 
٠‏ رء (1612أميجع5 معتمماأونط) ,1ل114 1135ة0طخ 112 عدم عفلزو6مم 


01 لاك ماماقط غء عدل كك ع5نا"0 لووتاعة'1 66 3 تنقاقة"1 عنيو غصم06]مره© 


إعلرحدت ولك 8 ع نال 18 أء ععصمنذوزة6؟ عتتامم 5ههل عباء 201 امعدمة61 صن 66 5 أثثيان غجم5:06ه0© 
01 دونفوبتمل"'1 3 0565م )م50 ع5 أناو كتنةتطاتاكتامد دتزقم 


ع0 01055 اق مأغلصنا م2 16لء5 تناو لقامعصمه0همء جتافاعة؟ 16 666 3 منوله]'1 عداو غممء 5206و 

5 406 ع 101180 خا 2013 كته 6قطعمع1ء06 6غ6 3 تيان عناءغوعفط نا[ قصصعة أوطتصمه «معتصعل عنامم 

عناه1]0” ع1 ع1معهم عغ2وم عرية1 أء "عسنلتطهزنمه11” 15 نمق عتقتعمه فضصمق غصهد ع5 5غأسمماغوط صم 
.“نوز 


: ع133381310معع7 55105 تاتطصومقء عمغأسعدم هآ 


«تعقصة"1 0 مملأغدعن 060 5لمعممء6861155 دع1 كناه! ععغ16[مصمء عل 6اأزوقعءقم 19 : امع عع فتتررعرط 

11115 5 145 0325 01850112108 018365 165 قناما غأع رعمتق0معة5 ناه عستقسلمم امعسرعمع 

مم5 وناو عالتاددةة 8 ع0 مولع و16 معأدتوقة'0 عاطومق عآناء5 ,عناوتصسه1[د1 م15أد00ال6 عضنا عتتامم 
,55 06011241085 23ع:[520 165 عقم ع6أمعاعه ععأثة زه ناما 


عناعتأكقم 2ع :2001625 قخمع01416 قم 55ناء91؟ 565 غه صولة]"] عساتدصصمء ععتة4 + اارعاررةأسعط 
.5010" 18 أء عووع2م 18 ,عزز! 16 غ11 


أ قلقتصلناكناتم 8355م 165 فصقل 5عناونتطولها وععتة متصقد عل عمغتلانوم عناضةغ 18 ١‏ امعدمفامزمع1 

ثانا 00001386105 عتنا ,عكوعصتاءز 18 © وتتاءعقدعم 163 ,قانة539 و16 عغاصة عأصوعمعء 15 عوأتائعة 

اعم 18 أء كترملقء 065 غمعدع للتمعومة"1 م611" صلئة ع6مناوقة عماغ غ001 وتيوم١‏ وق عجامع وكتاءك 
,66311 ممم عنناة11ئ:2 هتنا #ع5ناوقة اء عتوععمة:'0 


لنا5نالة 4758م 165 08235 5عتأظهمعمع7 165 “اع ت[متالنام ععتتامم ممتققعء0 عأنامغ عأقتود : غأرع1من ]ثم 
قناام 2ع ,غ18 [ناقنالت 556عصتاعز 15 عتامء غء ص8 1”]151 06 5تتاءقمعم 165 أء كأسصوكةة 165 عراضة كنتقتر 
خأ 65622115 ع5 أمء0017 ألا عناوتصة151 ع36م26 18 06 ععصوددتةئده© 18 عنامم 5ع عتأقصتمقد وعق 
عغ تو مقع هع غع 601016 معلط عناواع010تمعظاء 0506 تتنا 035 ,52255 [تاكناتط 3805م 117615( 165 735562طاورة 
581011 لم00 


أ ع0مقعتمء عزمه 16 كتناة 5ع عأ معدعع 3 ع0 ذتكتامء نتةق تع أ5أكمل'0 6ألووءعء26 15 : لعجررفايود © 
,01110 ,0110م ققام ع1 انا .قمتقتصلناكنام 35م 065 1156:8105 18 كمول تنذ[كآ'1 06 غزو36: 
,50613163 5ع"ناأءنماة قتناع1 ع0 ,أمعتمعمم06610 «ناء1 عنامم غوطتصمء عباع[ مول غء [دتعمد غء ,اععباتنه 
-كتلام 58 ,81035 53 ,ةط كنات تامتغقم 1 3 عقلتة» عل ع1طنمقك علناء5 تنقط : لناذناته 520206 نال قأتصن؟ا 
-5208 18 8 ,عماة دعلط ننه رمتاباطتعاممء 55 6دمهم ع1 عنقم عتتتصمء عأ مومهل ععااء متعم أناا غه ومضدة 
.20206 ع1 ققهةل عنتقم ذخ[ غء ماقم 
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2551017 10151111111 خمآ-115 4110175 1150131171 


تناء2704355 ع1 عنقم ع5765106 01111111551023 16خ نتناعق 13 ع0 0810535انة تتطنتوء56 1635 إعزه7؟ 
د80 ع0 116وع تالدتا'1 3 وع1هغدة021 1801065 065 غباغتاقم1"1 ع0 ١‏ لتافاعع:21 ,اعوط مع توع110 لآ عط 
8 18 0325 ,116068 ,1111133 نتعولف : عدأه توه ف وعلأعاج وماك وع0 26164 ند 19175 ,(214©) 
3 عتأممعمم 12 عع« مممط ل 6أأوقعء6ه 12 غم مسعادع6 امع معع ممه ممم 03 ممستدمعع: 5ع ,عناوتسة 1د 
ع0 أع ,ع0 ماهم ذال ضه كنا كلل 12 ,قتع انا50 وكتناع1 غ0 012610 لم6صتصرمء 1 نهم وعمأقعصة عزناعترماع 
.1020 ع1 عتنادى أ عم0؟ناظ'1 'اناة ععع نالكصة"! غهة 3556م 16 ع تنامء6ل0ع 


65 ««عووع 06 6 ععتقسمتصسة5 نالل هئزغ تماع1م ع16طترء ومف'1 3 ع05ممئتم 510 متم علطزة تداع 12 
: غةالتاة 0678 ع1 ,715663ةصتد6ة و16 تهم د5تنمة 2035 قادعء01116 


+1115 وعن ع0 ععنقت 116نم يال رمأموعءه'1 3 غضءة غع أثل 66 2 تنان ع غياهغ عل اتمعتمع [طحمعءة235 (1 


-قط 5عمقت“تاياه 063 غ312متوتده عتطمهعمناطتط 12 غصمومضصرمهء عنعملةأ2هه صنخلق صملهوط513 (2 

-258 .0011311165 165 ,عنام 21210 ع0 081215 600518265 غدمنء5 ,ع1[د3تدم1آمء ع65100م 12 غمم7ة'0 5عناوتءها 

من غنة01017نا 56 5لتقتطة311 أ كتقعقة؟ 215عطتناء00 168 3[010146 8ئه5 '3 11 .0015عدمو5ء غع قثن روقعطظ 
.151121165 امنا 5عناوغطاه1[طزط وع1 


01 5ع1 56لل-فساوء'ء رقع 566020817 وعععناه5 165 أهولمتوزة عنع ه281 سيخل دملغدوطة51 (3 
,50565 ,5نةج1/137 ,12016 1195 ,211165 ,لاتق تائءع8 ,لتقممعء8 رصوعف : عبانو 5أءخ 5غ غ5 1لوادع 0:01 
: اا 


.عأةتلقتدمه01 قلع 'تناء[ 6112 6 عا 126 


86 ,1136 عصصتحرمهء ,و5ع111؟ 063 علطاععياة عرزمغقلط :0 [عناضقط صخل ترمعغوءوظ8213 4 
2 218235لتاقناتط 283:5 165 325 أع عتهقهوات مغ و5عمانرع'0 غه فصدتلنةا1 ,116062 ,تععلف ,قعة6 ددع 11 


"الوتارتة 
ككناء1 06 ,3ع111ل؟ قعه 06 20508865 18 ع0 غ03 13 غمقستدمة06 اعنضقته مننل ترملغة م5813 (5 
.لضع تقلاقط 


.1ل قعه عل وع6182ه وعستصمط و06 عتطمدعع0اط 12 ع0 غمماتقن أعتاضدمط سنال أصامم نلق 1/115 (6 


8 قتتقل 10661561115 5ع تطءعمصقدك 5ع0 عأنة) تنأو عتاتونطصةع660 ع128لكنا0 تتنالل 15813602000 (7 
.65 5ع 06 01326 7تتعاررمء عتلا 19 فصقل 5001316 عتناعيحاو 


.0 ع1 غع عممتنكة1 عع 911165 وعه ع0 قمرهة1ء 065 «دمتامتعوء2 (8 


أع«نبناءه ع0 5ع 'الأقغمع) و08 غء ع6نولف دع كتقوصقع؟ عددوتلوته10مء يلل 5ألة561 جعل 56106 ,(9 
5 عتتتناة1021ع 5ع5 06 23556 502 06 'اإعمتا0ه ع1 عتتامم 


-163[[غء ع0 عنزه1'11156 ع0 210115 05مقعع 065 غم 0641665 111645 0635 205235 065 ززم ناه مامه (10, 
2020 ع1 كنصول غع عنعغمؤلف دع وعناناة أء 105128 عتنتاطرمء ععرزه1'8151 3 1165 عجداة11 065 عتنن سام اك 
111١‏ 


مل غه وعللت 8 5ع5ن158 831113117 065 011116111018610 18 3 ععمقتتممصة؟1! عغرهء “تعصدمط (11 
10115111151851 2201106 14 08135 أع 616علف رع وعغ7 أذناللا 4665 لأأقصدمو2ءم 065 ,رقع نتوكمأقلط داتع ممعرزؤبة 
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71 :112015113111" خآ 1015 17104110175ش 1001/11/1 


عمتمم بنع دوعلاناواء؟ كمه 08لمقتسدومعع7 عل دمئغهروط 1'613 06 ع8086طه 0 أةوأمتصرمء عقت زوامما هآ , 
ها كصتقك كعتتاعط 10 8 (1972 أ0مثف 8) 1392 2 7903تتاوزط 29 01هه1 ع1 دمتتئنا6ة1 53 تامع 2 1015 
.كتفاف 1 :181 عتتقسط 0 «ناءأمده11 ع0 ع26ء56510م 18 15اه50 غء ,3 *ص ع5211 


0 مع الناة قصدمم م16 غأمصمل دمذدكتستصره © 8 ع0 وع7طتتعجم 5ع1 5غامء265م غرءتقاس 
0717 :01131 .101 
الذ501711511 طقطة 7 1اء0طم 
اللذنآ10111 هاكآ عسمقتسصطهممء لاف 
المآ لاماظقفان] 80 زلطة11 اسآ 
"701755151 81511 2401710 تنقدمةء501 
45 065 1165056 
.6لالعط]! أقكئة 8015) غأطامم 16 غدت00115106 


26 18 غع عناوتاصمة1ذا مملغووتااتك 18 غأء هةأو]'1 نا5 12115101128115 1201 1215]05161185 0635 عناولام0 
,عأمأققط 20 عصغم-كنامم ععأمعء66 عل 16ازووع 


1/6 ع0 'تناة 562012811 نال 00155 ننه 00226635 3ع6 2162م 03 قلالاء امع وع1 ]ابه 00715106 


-«ععممه 99 3886م 4 "م ع6صمة عمغتمعهم رقلدعم لع عغترغء 1 كمقل تمدع عاعتامة'1 غسمء06زمره© 
0لة5258] 065 021156 2ه عققتتاع" 12 ف 4أغواع ممععم 5ل293ة1 ء1مأقتط'1 عع31 مغلاعمامء صا غصمم 
نا نامط و53 ألتكك 18 غع طتة51آ'1 "اناق 3[115]65غتة1:ه0 5قلة]ئعه ع0 


- 0116© نلق 60015010616216 عكلمأولط ممم ععترعمقمةم عن عتأوووعء26 ععرقتتق'5 [أأبدان غانه075106) 
.015 غأتنأمم نال نام 


: 0 6و6 551011 أنقطلمه عون 1أوأمما 1:3 


-3560ط1 5ع2ناو0م6 03 01915105 12 فصقل [16ممطع ععلوه نال عذتاقه له ع ولمع : ارعبرععة روط 

6 ذال 102101165أ5ق1أط 6215 7تعصغ6 و14 72853مع'0 أمعء265م قاناوقلال وعنص062 616 غده أتانو 5ع11ن1 
2216 5ل3دنه063 وعد صم1س لل مااع ,6أعصصع معط 198 ع وع تاأواء06 وع1للة)ةط وع0 اع [ؤوأمء 060 

5 111 ع0 0365 5ع لتتقعع 165 أع ع:نا8 23102 215ء 7طعمة67 و16 وغرمة”'0 


,6 تناع زطه”0" 5011/2 1311011626 615317218615 15اع تتتناع00 165 0116 أتثنة 600051061 : 7716111 آعاباء12 
عناواكف:0 ناه 01625ط1آ ,ققعاصةا1 ,وعتناط ,213563 5عع0'010177288 03تلاتتتلتةط ع1 لتضلاقع ع0 اأمعأكدم 11 
10 06 وعضع 01 وععمع:6 761 065 عتندرموه 'زع067أقتزمه 165 أ 35م 0'310565 غء ع1ه[1 


لاع تناع تزع 1ناني 215 تتتناء00 063 0128128110976 0116 تاكن عتنا 1285م 155غ3ء11[طنا 2 : +17015167171 
.81115135 20016 


,1565نام6 65ع88؟بانا0 0263 5مثاتل566 : غد«عد16 7ه 
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عضعتمه 165 عدم 618580765 غء 401 06 5عمع 01 5تععقة؟)6 5عع انان 063 130111011 : أعدجرة ةياو 
8 0645 8011]102 12 ,1011510138215 21510116538 065 عتطمقعع510 12 أمقمنععمم» أء و6ئؤ115ها 
.151110325 165 مغك عأطمهعع0160غ15ط'1 ع0 ع610ة'1 غغ ممقصابادتاتط 


10 'تناة ,1202012187115 1115م 1685 0000 عالأفناقط عتمقة عمناثق ومتاع نوم : عمعمرة عي * 
.34 568 غتناء201 ع0 220206 011 201151111221235 عنتاة ع5 6226م 08 تذكة 11121311ا1115 23[5 غ011 2325 


عناوغ11105ط عم0*5 ع0016 عصهص اناكنام عزه0'11156 362065116 عصنا'ل وملغوة 0 : عرعرة1امء5 
-نامة 5عناوتطممع0:10غ15ط وغطء7عغطعع7 و14 0118م عغقتاتم صناثل غء وع6061816ع 5ع7لطاعنقة :0 ود تايس ا 
51165 


5 أتعلاطنام عنانو عت 1011 765101718 0111 7261100101164 تناع [انتط تتنا قتاع تاطنام عتممق0معة عاء 0 
15 علافقط 3 ع15ا056221 'تنامم ,قعذاناع2 غع قع172[ و16 قصول كقة 2 [آناكتاطةه 5ع1 'تتاة قطع6م10ناكا 
01 202 ,أضع217ن6' نان عه غناه0) ع0 01067 صلق أع عناوتوسة151 [عنااءع1اعغضا امعددع تامام ع1 عتكتيرد عل 
أء 15ناءغ0'11 020(115 ع0 00166 5658 عتلم:20206 عنذاع0) .5تنا2111 10655 أت 35165[ وأمعتره 165 ,5لة03111ه 
ان ع2 غناماكناة 112315ناؤناتط 3355م 185 10115 3235ل عللأعتماء16[ق6غصذ 21666م20م 12 ع0 ترمنؤءع]20م 13 06 
151" 3 2121795 145 وتام قئع250مأققط 3م0610 أنه ذه قتر60166 :5 


2616 ع نم0 5ملغةعمطة1"'6[1 غ0 ع6عتقطء 155105تتتتدمه عمنا'ك ززهتاأتطاتاقمم :+ عغدعبجرة ]111 
71+ 06 غعء 0120113186101 ععتنا50 ع0 فختأكرء5 أناو ع2قتطاناكتاته عتناوتطامدعع00م0ؤ5لط 6016م 
6 165 نامم عناو تأ تع باق 


امة وع1 عأ [[أعباءة6" ع0 عفعمقك ممع سقمتطمغم 55105 1تتتتتامء عصنخثق دةاساتاكمه6 : عع يرغ ]تابرع 1 
0668065 نوم 8ع21255 165 ع0 ,5عناوتتة1 165 1011665 03315 3ع تاوخطة151 وعتاباء2 08 ناه 210 1تتناوز 06 
-52 ع0 تلقة قتهتقم و14 أع 5اع[ناى 165 56105 عنانوأع10مممتطك علده'1 فصقل عرععدام 165 ع0 غه ونع زينه 145 
-210168 جا عننا 158573 065 5ع هذه3ع5 [ق *1ع12م5”125 ,120202132163 دععتتنامة قع 06 ترملغووتلاغن"1 عوائلكهء 
16 وع1 16اطنام 5 11 13906116 قمقل عنء150 ع ناوتسة 151 ءتتاطعوعط 18 قمدل ررووعوء2 135ع2ة “اعد 
.3315 16تقناوصك ع0 2611006 عتتنا “تنامم 0116212115165 691165" 1643 37215 133665 5امء[نا5 


5 ,0565ا9© 068 عقنا'1 أقع عمعء2200 غع عممعتاعضة ععتماوتط عناة1 ع0 ععصمءممعانآ : عمعة اعباط 
«ناهع5 8512161555 06 عقتة35ع260 5:35:86 11 ,أ0ناوكتامم أوةء) _وءعطهقعة 3035م 1653 اتتقتامعع5 وأتأخطم 
5 145 032335 2200625265 أ 320162065 213265 [تاكنائظ 1025)قط 065 عتزوأوتط*1 ذا وناآم منامء 
-ناعم 065 011112155311664 عكنا106111 تنا 1أ10301070م امم 35م “لعتططعىم عتتصطمه عامعتطعمعواء ممء "ل 
161 6أثتتنا عتنا 3 7016 18 “عتاناه'0 أء عتباع عام قتنةتسلتاكتتدم وعام 


: 01111111581011 1101516116 
15 32 15 213 211 ف 


1825 لتاكتائط كتههم 1648 قمقل عمأماقتط'1 ع0 لمعتس موأعددت:؟1 ف 09765ه1ع7 وعلاتاءء1! ع0 هاءزمعط 


أكقتة لاطعاممء هد عكأرمء نهم 12013286 صتناعجوعء0 6106م هآ : ء7رعأم هآ 0 مع1.6 - م 
امه 


عناوتأنمقلة] أء عطقتة أدرع1'0 (1 
عناواععف"! أء مانمطعة11 ع1 ,151ه10[ق0نف'1 (2 


قء 1625مة5 6جج1'10 أصقع06أقممء جع عومءناك"1 ع0 ع1[عه ععنق علومقم غغعقء ع0 ررمدتهنومصرم (3 
530 تع 03 امقطره© كال 1ه 7الناو1'6 عتتتدمه عتمقعاف 


718 


22 ومعغلطفل وذ 8 © 786قطاعل1 معناعمع0 6100م عناعه ع0 تاطقل عرآ : 1.416 - 8 
تنا0م 10516 ععتق ع1مادء 0أعع0 عتاعدم 12 : 2165م عاناعل لع لتقتههمع ع متمدمع:1 عل ووزوززل 15 عل عأقك 
.ممم يال عترزع1'116 153 ععمدعلز8 2164 أأصهء عيامم ععللق عامامععه عتمدمخ 18 اء ع1[مااميق 


: 0214 أكطنة 5628 لاللعأاممء ه50 


عناوتسة!5أ6غامة ع65100م 13 أصولدعم 322665 و5ع:.1 - 1 
3585 ع1[ناوق26م 138 ب 

56 ب 

علة11 - 


عستممه ؛ (وععغطععم) لوتعقسم و6يآ - 11 
عناواطتز! لطلواشقصسة 53105 11 الاك - 
تلوأشققة 0655ة:6ط11 ع0 عررميج ب 


01 غ116ا1لا1 هآ - 111. 

عناوناتتة تتنةنآانةآ (4 

5( 00 

عناوتتتام مملغووتلتاك - عوقطامده - ممعك تمفطم و16 (6 

(صمتنوقتلاكك قماغاعه 8 ولناوموء وعاأصدعم 065 روتانطع ادبي 19 عرناة غصه اه أقما لاع) 5عع61 5ع.آ (7 
كن 1,65 

5]تنال 1:65 (8 

835 و5ع.] (9 

65 وهع.1آ (10 

كسناصةج82 وع.آ (11 


غلم1لاعقل8 001 عناوتصقلة1 ععصوذدتهمع2 1 عل ععة'1 قتمعة1اءعممة'1 كيره11 : ع -نرء نزن1/1 16 - © 
-قع06 علاعن) .ععمع0هع06 18 ع0 أنلاء؟ عل عية أعه غمء أ تلهيصو أناو ورعوصدماة دعل ومملعوع2116 عدية 
.2015 20111 2012 أع عتناع 'ننامم 110116مم8'5 ععرعل 


.عمتع1'116 ة عتمناع6امة 6200م : مووووء11 16 : صسحهاو]"1 عل ممغسدوممة:1 (1 
.(6215 تطعصغ67 غع 6665 ناوررمء) 00<25مطامءه 12211165 1.645 (2 

ع1380م0 غ26 لم1 ع1 (3 

7277275 وع.[] 4 

.03101151 صف مع ع220ز0222 غم نل2ط1 يل" مم1 تتوممة”.آ (5 


01165 ,ر5ع10ط113ع م ,1121031165 ,فعلنا لناتصة]1 ,وعالعتطة1) 5عنا25 مزل 5ع مم1اأعمدومم (6 
1 .(1116ك5 نه د5عاتلصاءو5ن11 ,5ع1015510 


8 


دع غع1ل تطعطلل1 نمزل 06 دمل دودمم - طقضطعة11 ياه ع10صناج7 غ4 لمآ ندل ممتأاضدممفة (7 
عأم ع2 


أمع م0 ودع علتصسصنغة1 121115 نال دملأعمدممة. (8 
طقضطعة1]1 ناه 20[35طمة5 1:65 (9 

عم6علف وع 0166و صدة1 0223516 13 ع0 «متاعدممة (10 
25 59ع1 (11 

5 8ه5ه1 (12 

نطلا" 3 25315105 1.65 (13 

عتمعع لقا لت 21327105 1.65 (14 

1130 ناه 7116151065 165 (15 

5 اناهزاء5 1.65 (16 

17( 1.596 5 

علة2آ نه 5ع0تمقدك!1؟1 و16 (18 

5010 ذال 5ع1أم لاط وع.1ا (19 


عم "1 عوبع ومأعةدوتلتجق هل عل ععقاصم 16 وضهل عم معساغصة دده غع عناوتتصة151 عمأم مغدم (20 
,ل عنناىة 11116226ما م5 غم 


1658 835 
1( 1:23 56171585 77100677168 : 


15 1'3ا150از علخصة62 06 عأناطك 15 غه لاع نشتقط110 سقغاتد 16 عدم لتاطتصة؟0'15 عغأ6نتوترمء 13 5أنامء2آ1 
”1 عناصم مه16مم813 ع0 3836م<تتمع 


+ 011101233015 6185 عتتتو201176 165 + 011011311 غ1]328[ناة ع1 ب 
عتصوطلف "1 ,7011805129712 18 ,عه6186 12 ,عامهعلناظ 12 ,1010132216 12 ب 
عنإطاآ عل غه عأستمنكت ع0 ,عأعقولف 0 015مع3م85 065 81322155 ب 
عتم ونام 13 فعاضم مانا (عالة181 عل ونرءتلمعطء و06 عالرعوماط 18 ب 


عل امعسعصفبة'1 دصدكة 5ع5قعة3 قتتعتروأقلط 5ع0 تملا 1:3 - 6111 تش :1 ع0 عاءء7تنامء06 12 ب 
61 سف" ] 


3111131 عتناوء تاناقط ع0 عع1'616528 اع 1765لأ[ناء 201091165 165 ب 
ماق له 1610121566 100107233 ع1 ب 


: انلقع انامم قأعة : عقلء فم معتاة ععننو )11 ع[اعلتنامد 15 : ععقةةذأهمة1 14 ب 
عاعؤزةو عمؤتراءة ه16 ب 


ع[ء6 51 عمدطغنامءة-جزل ع1 ب 


50 


ع111811ناط أل ع1 مهم 

عخلةرأونتثف - 5ع6لع7تتامء06 أع كصمملاضء127 35ع2010197611 145 ,5016263 065 208185م 16 سه 
نا أطقعف 0164© أء 10 ,1200116516 تع ع21311553زه01ء نال غناط26 ب 

- 1131 د 

01 1102064 ع1 أء 115518 12 ب 


62155502 18 تتناة 12062651623 065 ععتزء نااكتا ,قع185طم رقع قناقت ,عنتق 120026516 ع16200 م 
6 أذزه 115 لآد 5تتقم ع1 035 18اعنتالنت غع عل5أع50 ,بعناوتتسمضمع8 


لقاصعاتنه ع2:020 ع1 عزناة ناودع 5ه ب 

: ©[/ه011:16 |0 16و 0م16 - كا 

2 4عالتناكق ف جه16مم113 06 ممع دمسسيق 15 12 ب 
م 1ل هله نال و5عذتاق (1 

علوتمم 1ع عتنمعناع (2 

ع1دنده01» عناو1 0116م (3 

5 2693788 سد 

81081 ع00نة )76515 13 سل 


,11م 15 ع0 وعتتقتدمل 145 0355 7238315آناذناتت 3373م 165 03895 213103 13 ع0 اأتاعطاء 0117 ب 
: 35308101056 2011105 معناو أقطعع) 065 ,قاعة 065 ,قغماغة1 0683 ,76أعء2260 13 06 ,ه31 وتستصلعة؟”1 ع0 
.علقعة - 536 - غعأمرجعظ - عتإطانآ - ع1كننديكة - عتمقولف - ع0:د/1 


: 018071150110118 1.65آ سم 


.11 عنمو111ه0م 12 ع0 دع تسصعممم1ء126 

1211011810 200107713261115 065 2101015512126 د 

0115 210109761123 145 اع 1525عناع جنا عتتاتع*1 - 120201316 عتتتعياع ع تادعم هآ 
.011 ع50615 560206 13 - زه1غ11562 ع0 5غ262ء نامل وعرآ 

.© 113118م 19 ,60102131155216 ذال تا 18 


: 101151111028115 158185 065 116و0م1.:6 - "1 


ق1لة لم0 1160-01 ع1 ب 
ع تلع مرم10ع50115-065 نال قأء62 و16 - 


,211106 قأتقاتامه قغعترمء - 4122)105تصدام 08 ع0110011م أمء نعم نامععوء: ٠‏ وملخقء 160111 ب 
1 202 ع1 ,قلتتققع عتناعل وع1 
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11551017 01411115115 خآ 1215 1500111/111124110115 


1 أهء التمقمغ0 ععضقةوتقع 53 غ6 كناخ :10نا211[0 150821[نا1/5 11020 نال 185511 ع0 155162 تصمره0 - 
أ ترم أقق صل وعتممه2 ومأما [ناتلة عد أء علعغ8 1د )ال 0685 عتتنة عع22 جصم1"]51 06 عناوتأتسممزل عم 
- متخأ هص116ة” 


-تصنا'1 ع0 اناعاءء ,1 الشتتف 1 :151 لع تشتقط10 عناءودع ,مع غتتعصتحمظ"'1 عدم ع1:65106م 60111111551011 13 
نال لأء1'67 3 212135765 220261015 7تتطاوءع76 565 “61250161 “ننا0م 16تناةا أوعء'5 ,االفاآضم ركلذ'ل 6)أوع”ا 
الصة 1397 قصدك 156116 انائنا ع55326تقع1 53 أع غضء165م 5طرتاعءغ 18 03115 1:1331[ناقناط 120110 


أء وعع ع6 تروك 661065 065 عغ1تتنا1 12 3 أعزناد ع1 0162ناأة6 أع 16112102315 15لا 5[1ناام لماطةءغ 2 م1811 
.85 أضاء 1م 5ع 56 065 01015 311 6266110115 0135715 3ع2]9[12ع لتتتزمء غأع 162410285كنا تزمامء 


- 66 2 قنخ[هآ'1 غناق “نعط ةج عنامم 5ع تلقتنا 6]6 غطه 15165 7همتصطة5 145 كبام عتيهو غانه51:06ه0 
6 ل و16 عقم أصلع 1د 616 5أةتتتول 28 مقتزه © ع1 عنان ,ع1[[عذئاء كتطنا ممتوتاءء 15 هع" اع جمع0 أوء 
15 1011 ع للاعطمع0 [أأنانو ,وععتاألتء6 وعثتأبتة 165 0565م2© غرمة ع5 3ع011611عتنتة 0211623105 دعتتتره] 
60211 نان غأنة1 ع2 مئان كتامعلهة 1088م ع1 عنان أع - أتاروء مهد قصهل غة عاغاة1 52 كصدل إعتااعة 
.6أتققتصتاط'1[ غناى امعتتطعطط37:0. 5022 أع ع69106226 50 ,16ئق 612 عتغامدمط عمدائك 


عناو تطهوآلث :0 دمناتشدمنة"1 ؤوع عالء'نهو ععثتهم عغتقعقةم دمتوتاء؟ 12 غدء تصة[1"]15 عبه غابه7151:06ه00 
نتقئز0 © كال عنأأء1 13 ف اتتعصترعا رع'5 15أ'نانو1025 ماناععنةء 3 5أ511[2 12125اتاط 085 غ502 3325 [تاقتاطط 165 
5625 55105 1تتطزمه 12 01101كتامم أوع "0 ,1725665 565 ع0 أع زموه 2و5 ع0 5ع0ئوع 165 تاغ) 2626 53215 
8 ععاعممة* عل صن1و1”1 ع0 غ2165528 نال 7565مغصا ,60121565 5أصةتزم2ه 065 0697011 تتك وه 111و 
رعلعة8 51 بال 0635 قع1 أطة1نال عع ]01م مام عتتامم ع0 غعء غخترموع عنامم ع0 عبواعه1 19 عدن و5ععرء مجعم 
001215532 عتنا ع8ألسقاوءك” 82106 2 5ئا0ت طه[لف 139106116 3 عناوأعه1 عتطقتم 12 ع0 جمع60ع1:0م 6زه0 
0 نال عناعتتة1 18 6211ل أنن عنءتلناء تتتدم صتامد 16 غء م2ملعتاء ععنامم ع0 عنلمم]مامصة 


ع0 أء عمتقصتصة5 ع0 ع0 عتاطءا 13 عنامم وعغعصاد عستقتطة[0تامد 5غ ععصقادلقصة 1[ غجه 0015106 
ان ,قاءع8م35 قغصغ 011167 5ع5 5ناوة عناوتطة151 ع6دمعم 19 3 ععنائصة:ة5 تتنامم ,516606 غ102 أناو غتناءء 
عم لق “نادم أوعناه'1 عل غع ؤوع'1 ع0 ,5أه1013ة6 065 ,75تاعطع مع د5ع0 ,قكصة'كق5 063 صملغومل تاعهم 12 
علاء20109 عمنا غوعء ‏ مماوء1[وىء'0 5ع320تطع0 و5ع1 غع عتتلة تع تممه ع1 ,ع5زلقصة'1 عنامم تنوم ع2ل 
قاط 005ة"قصقع 5ع1 51 عتندو :16]ئلة لا 55 عل اع ممتوتاع" عمناعء ع0 عودوعأوناز 19 ع0 ع تاناعم 
12 هع 20م أنا1 داع ,ع38ددعتط ع1 عن لقصدقء ره اع غلطمقع'1 6266م دع 3 امع تملء32م 2665ة 6م10 
66 5613110025مع عتلاة ,تلة1'151 ع0 5م23 5ع1أناة'0 0315 350116مط 1ئان ع56معم 06 "اتاع نوالا 


تنام 165 116ل عط 311 تاوق 65 تلقتنا 6]6 غه ع "الهمتحمةة يال قع#طمغتط 5ع1 عنن عحبه106ك5من 

قعل فق أمعودومعرء'5 اء ع[[عنااعء [[عأاصز صهأسوتكصا 776214261 عطنا ,وكتامز 205 ع0 غمعغم110ة قتمقتطالاكتام 

3 غع 20خ[ه1'1 ع0 52116ء7٠لمن”1[‏ 5صقل عغناه00 ع1 “أعتصعة ع0 غو5ع غناط ع1 غدم 5عغمع ابمتام جعترعدم صمء 

عناوتممع216ء صمعة؟ عمنأل غمعلاءزء 15ز ,قاعه ناه بع1اع518 يال وععمععلتء عدناة عتنلصةم6؟ 3 16عدمده 

00012 01ج53 56نا' «عم ا [لتصلاثه ع0 ع:655372 أنان 121056 عنننا[ناء نا نادم علقضقع3م10م عنام 
-5/ا3 205 08235 1ا22أ773 0100131155216 نال عع13م 13 ع07جعم 'انامم 
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سس -------------- ّي ققٍٍْ ‏ سي 


11 تعتلناء9:1م رع وتتاءقهعم و18 أ لقتفممع رع كقتقدد [تاكتامر 165 دناه أمعاءمطة 115 

أء لقم ع1 عم التءققمع06 ع0 غء وعلط ع1 16600111311061 46 أنااعه روعناوتاصة1ة1 عتناق نمم وعمزعصامم و16 

ادع تدع 7ازووع 51100 عكتلمى ع0 ,عووع[اطنة؟ ع0 وع[عغزو دعل ع6أضقط 1978ئهع56 مناه[ عل ععمرمط 1[ عه 6 

كناع1 18161161126116 «اعمضرولقع ع0 طععط ر116135-غتناء الع ععمقأكممء ع02معممع2 عل ,ع1 عداء1 وه 

تلاء1 3 وقطع 28 عع لاعتمعل ع0 رماو تازه #ناع1 #عمتتقطء6 فق علتة و5ع1 باعل عبان مككة امع مع ارم مسرم 
11 نسم 6ل أ 538655 3766 20020 16 كناك لمق آلاه'5 لدع أناه؟ 1)6[فصتوتضه 


: 011117101:106عع12 


ع0 21323 لتاكتافة 220206 16 زمه نا50 0926105 غع مهأغه06011 عالغونائمة1 ععلمعرمعءع ع2 (1 
016 9535 وع]1 21م 12220566 أقء نا[ أنتو عكمء061 ع0 ممتاتدومم ذا 


ع تعأعقرعء غعه ععننالمخاصأ ل غعء عنتقت لاكتائر عستناء00 12 ع0 غمع سعمعاء دمع '1 مء15لة6 ممع ع2 (2 
قله 5ع1 ؤبا10 3 وعكنة5001 02081731212368 165 تقل األرعدم 


-275612216ع”8 0 5علاوتسة151 1165ممع اتسنا وععايتة'0 وعناوتضة[ة1 65 زويء اتسنا دعل 06 ش عااباه'10 
1111835 75 125أ8اءعه قضسق0 عأكلة أنو عه ع0 عقاقصة"1 3 220062065 ووععموك5 165 وعغأنانغ' غومم 


-220 غترموع'1 3 غسعتكممه ين ععلد[له غة ه1012 دمج 22 عصبائل علق ع5 أتمل امعممع موأفدص غم 
أ عسصلئاع00 11 ع ععموووع'1 5302116 و1عه امم فتنوة عناوأ#تاصعق5 امعمء سترودتهم ع1 أء عوعق 
615 183 أنان غتعموع'1 


أنان 6أواعة 501017611612134 502 اع علرقعلف"1 عند عنامص تروأموعع0 عأاءه م زولةة عت وستتونه ع1 

1 10101 50101216085 و5تامط ع11عناوة1 ف عباو1اصرة لوز 6ن هنا عمع2080 ع0 عااأوناتمة! كنتت ع 

-1قنا 5ع220جع عتتاة 00526 5016 5507 2010161 اتنا نان ع 3 انتصق غكم1 ع تتقررعل غء نالناه7؟ وغععنو 

“خصن"1 بعتإطنا ع0 عناونتسصولهذ 6اندعء تصن[ 5أنا1 ع0 عصنام21 13 عنو و6118 5عتنقتصاتاختاطط و6 أزومع 

-25515 202162 تناع[ أت ع1210 وه جازاس 6 اتصبا'[ أ 5011082 311 لنقمعة10 دعنا0'0 عناوتصد[د1 6أزوموبن 
.31916 ق5ناآم 18 نرمجعة 13 عل 26555 تناك1 "اع تتتاوقة'0 ع 2261م تناع[ تتامم ع56ة) 


ع1 غصعل غمعصع مواءدمع*0 ددن تائمل 3315م قامة011162 165 ممول درمتادةى 1:2 (3 

أ 115111228114 ع"نألناه 188 عمهنا 326ل قأتءغ6 م تمه 25عم553ع72 دوع رع متروء ع0 زوع أناط 

83 ,روع21856 مه 5سقصرآناكناضد دع امترعم وع1 1261011665م 131281165 065 6160011 عع ضوددتة تترمه. 

'!1 غأضة100015امد دع أناه؟ بتاتطةة5 1 ,2هة001651صآ”1 ,مه1'0:0 ,عكنا1 ع1 ,معتصمت]'1 عناو 
65 وعناعتنة] و06 


©655 نا 18 األتكلوم علاأوأوققله عطؤرج نا 13 1038م ع0 06قةتقتسمعة؟ عستمستصود عنآ (4 

6 16نا5'360 ع0 252565 5غ21ع عع 7نامع 68 عع وع1مناعم و16 عرة الملل غء وسقصس [ناكتامم وتهدم 5ع 
-26جاع قمع ”0 قاأمء تمعد ز[طع)6 5 056826 رع 50(6 عه غناو ,كناط عه ع0 م5أغد5 7625 18 "ننامم 5616 عرنة1 
-10153م ع0 كدو أووتمر دوع 73111ل1170 37 2غ ناه رقع 3285 2011 11218115ا5نالة 3325م رة 1532366 ع0 انعجر 


6015 2010565ع 065 امقعوتفطء6 ره كاه ,323563 وتتاعد 


عتاوتضة151 ع256هم 12 ع0 قوة]! و12 رععروووعم عق 0 عللةمتتدة5 ع1 غمهقم عنأناج' 2‏ (5 

مع 5 1280116105 12 6 0634م جره اعم © ,258565 2053 غع 3185865 208215 [تاكتاتم 3:5م 165 عغارة 
,3375م قرع 1أنرعل 83 06 و5عناعومة]1 145 5م03 ,5308 ا تاك 55 بععنكلنكء م5 ,51خ151”[ ناك كألء6 وعونة تاه 
© : قاعم موناة6 وع1 عقم صصة51آ”1 عاد غتء6 ع7728ناه انام كناك علاتتكموء مج123 عمنائل «عسصرروغولاع 06 
ع1 8 ,06111013 01 1161/15ع 10116 56101661 اع اعلء16مم1'3 بللمعاصمه غ16 عه [قعممه ررع'ل عوبر ورم 


02 1ناو 115101518115 233:5 5311 غع عع315532 77ززمععم 8 01016 12رمع عتمستاررقة ع.آ (6 

غ084 101 0335 عتناة آعمم32 1 2عع 132[ أع 5عنا8قة1 قتناء1 3256231 عتنامم عطهة أعطقطملة'1 6رءقرروء 

ع1 مع1656297م ع0 غناط 16 عضوك عع ,لروزوق06 ع1 611561 ع0 عنال؟ له #ععصقئة غعط68م21 تنا 16م8200 
عن عع م مط :1 8 ء 00133 نال عناوضة1 18 5 عئذ[ د16 أياو اعسكاتت دئذا 
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صصص يبب ببسب ييح جحي 


: 1611 اعزناء10 
+ علا 10م 00107 10010115ئ0111116ع12 


111 6111265856[ 18 06 دمنغدع0ل1'6 06 صنوة عنلدعةم ع0 3206 1تتتطوع26 عمتقصلطةه ع.1 ٠‏ 1 

نا 3]6أ50 عت عنانو ,101 عنقم 13 عناة 5256 علاوتتطة1ذ1 ع7غاع28ق6 نا صمأغدع 601 عناعه ف “تعصممل ع0 ضلقع 

عل عنانا مه 66 : 65صتاعز 065 عهه1أ2قتصوع:0 065 ناه ,قعصتاعز ع0 ركتزع207 5ع ,عللنسةء 12 ع0 صلعة 

ا 06 860672105 عغتنا 3 221553266 "اعصمول ع0 غهة عأوء1"6 ع0 اع قء مولع قمع '1 عع ئغة [مصرمء 
6 عنام معغصم عو اع *وعاأعوؤوطه و16 عنعمتة7 عل وع[طومهء ,6غهه1ه70؟ عناع1 ,زه عتناع1 عدوم ككزه1 


كمون تامهز و16 “اعصصم رع 7اطباد عل عه ع0'310 أخنقم ع اتاج" ع0تقتتصصمعع16 عتتوصاسنه عنآ - 2 

مه 6© ,وعلالاقم 165 ع 5غأمعع1لها 65 غمعنامعة5 أنان ععمدكتقكطة 1ط ع0 قصملغدأ25500 165 ,50602163 

-5لم”' 210038306 1 عه )0*6 عناا ده غأء 325تط[اتاكتائط ععامة 6م5011 ع0 عماأعص2م يدل دملغوعتاممة 
ةمع لط 06 ترملاعة'1 مهم عأدع آمهم 56 3نان 5102218115 


فق و6متعامسة وسصقطه اناكتامط 185 عع307 وأعقارمء دعق عتاطهاة :0 علمقصتصمءع2 علتوستندةة ع1 - 3 
11 064 عنما مع 23335 وعه عل ومعتامأك 23255 لتاكتام 165 1012766 أكمتة كاعم تنة)6 3305م و16 
ةل غع351 621 ع1 عع نان 1ناعكماآ عنتاة1[ ع0 اء وصضذموعءط 5تناع1 ف عتتطع/اطناد 0 ,3168ناكزة عتاع1 ع0 


ملقة قتمقنص اناكختامت 2335 ادمع أل دع مدمتأد ا لاقصذ وع1 عماضة 85ه600و1ع7 5ع1 "تعصمه6000 126 ٠١‏ 4 
-لناكناحم 065 2ه تصو[ك1"]1 ع0 صعاط ع1 عنامم دملاعة'0 عستهصرهك غتامغ صقل 65رمع ككتاع1 عع متامموعم عل 
لان 


خأ وع1مناع2 عصقسلتاقناطر طوتاقه 13 عأناه) 3 [عمصة صضنا عمععصة1 ع0 غزمل ع5 عتتقساطقة ع1 - 5 

أ أت تصة للع م6 أقم «106ة'0 706 ته امعصطع وهم غع صما ةقستتمء]06 ع276 عناع 03 عتالا لع ,قأهاطا 

3 عغقاضة 6أزو5ءع26 "لوم 6 أن[ 06 غه ب,معتصلادع516م ع[مناعم ال عقعة م6 11ه567 12 امعحمعء 781 متص 
0ك ناتك هداغة طنن[ذ1”1 “معو عه قاء715؟ ثنان عأقتدمأد مه01123م5 


حقمء 12 3 أنان [قورة1'ل مختو قم وه1 أعنوء" مقع ع3076 ,لمأققءع0 علمعه 3 عنو[ء5 عتلدسامرةة ع1 

18 ,123835 [نا15:1115 وأصلقة عتتاعن[ دع0 طوأاءناادوء0 19 أاتأنا5كنا0م أنن غ6 ,0005 0551 عقنودمدمه 15 016 

265 1659 ,260165 165 عتصمه عأو6 ]مم أع ععقآم اع تاعثا نلق 5ع "اتناز دعتدم1امء وع0 وملأوعمه 
,ع6مناع00 عصتادع لو2 دغ 5ق ص7 التاقتام 165 غتعء ناهد أمم0' 5أمعم متعاضة وع1 أء 


-03تناو1! ع0 5ع اغمامة؛1 و14 “ج0202 عتتامم كنا 165 5نا0 ذه ملاعممة دع ععتقستصقة عآ 

عاضا و16 :1350 مم 501 26 لثانان أضوللة “عنامطءة عكتة و14 ع0 ,عصمء تملوع212م عقتلو 18 عل نرملا 

عأمناءعم ناك لقع16 أتقامءو6معءم آناءة 16 عتقتتصمء عممعتصناوع221 زم غنا[آه67 13 رع106اوممه 8 
ل تستاوء لوم 


معفم وم ععاصوء ممعت أقعط© وع0 6]665م6 351555ععع3 165 روغنء لله عم ععممم6ل علةصتدنة عآ 
فاأمعصة انوع دعء ةق ص غ2 كتامم عتمعروغصأ :0 ع0سمقمعل عداء1 غء ,دوعماممتاتطط وع0 5ت ةاسلتاكتام 
.65 لقاتققصتاط 5عءمتأعمم 145 ؤناهغ ف دعتتهة اصمء 


-1711 ع ع [طدملع؟ 3 كتنة تكبا قأضة تع تتاع تتتامع غه وع[متاعم 168 116لم1 عللتمسادةة ع1 - 6 
دع1090م06 فق عخاكصة وع1 :عرقعصمماة م0860 1ورهء'0 دعدمم وع1 و5عغناه) 06 عع6ط1!1 56 ع0 صلقة عءعصها 
.3 'تناع1 06 عناوأندمدمء6 غ6 لولمه ,آغناغاتت ناقعلاتط 16 عمع7ك61 كتامم 11025ع كتتباء1 كنام] 

ة وعاطم ملي قرع و1 ,وعستقصمل وعه قصقك أتءطدعءمم50115:06710 12 عننو «عاعمم2 تناعبآ 
-10م0ء 16 عناو عغأمطع610 ممع13 عضنخل [ألطماة 66 2 1ز عد© يعلقتصمامء عع عااعناععء1[عغصة هتمه تكد ك1 
ع1 نان 218235 لتاكناتط 165 20101 عنناء 0311865 1115م أو عناوتضمصمءة غء أعتناغلتكء ع تمستلقته 
.6 تقاتائم اع عناواتامم 

عتم عسد' عأسصقملاء1 :31م 5 عتاوقك قضقك 11095 46قهم0ه 12 ع0ة1تقتامء716 عكتةستدغة ع1 - 7 
201 تتصوعة7 وعه ع0 ومأأنءقته'1 ععطاتياة 06 عموتقء ترمأدقتم 

قتضة صصت كعناء1 أموبء0 عممصمظط آناء5 تنا عتصتصمء #عقوعع0 ع5 06 ع10تةتصتسوعة؟ عتتمستتمؤة عرلا - 85 
أع 2191156 6مطنا مقام خناء1 ع0 ومتاناءمجة'1 كصقكة 5165تز10ة عتلاق 255156822 أع أنامم3 غمع07مم2 أنانو 
.7 016مع2ز50 و16 ع0 
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بلاناع الممء تغؤوزاطا غعء أممممؤاع رنعز0 عل ورولخا بم 


لع تتطمطماط عاغتامم8 مهد عند أمعأهد باءعز0 عل مه 16ل6م86 ولاغع غناهك عا عب© 


عناوتطمممعقة اناعلدء اق ده ة15 تان[ عمعععصم أناو عه مع ,1488 لفل 55 1ذةأتسصصدع 13 عل ذألة'.] 
عط أنرمل - دعدناعتعأ1اة؟ 5عغة1 و5ع0 أع 5غ114و1ة1م 5ع0 و5ع"تورمط غع و0265 و5ع1) 5م1أهستتععءغ066 13 'لنامم 
1لا علناواطنة!15 16ل )معليء 111" غمعطيءوة1اطمنة'! قت - عترغلميم 13 غء صمط )323 نال عملاعءر 


اناج 13 لات غضة[)2 مودعم ,11 1392 0181218321 تت 29 ع1 عنصتاغء ,11133 لذ'0 155101 7تتتامهه 3:آ 
1272 


خناتر فأضقلاة5 043 كرمتطتمه 5ع1 عبالاء" دع 4556م اع عااعتع ناعم وعغيردةغ 145 6م[أسقعدء «زمكق وغررم 

12 ا]تغااء[56 أنان عتناء0 عناو 011156172]6ع16م غ16ا0 2اناعء 0161 311553 ,1101017681072 غأع كتاءأعئة ,قطة122 ]تاد 

ع0 ماه صتتطعغ06 18 عنتامم جهذ د15 !نا مم5 غعء عناوتتطمده256 التاعلدء بلل دملغة:106كصمء عدء ع15رم 

5 أ1ت'اع5 ©2 11121168 ]015532 خا 17/151011 13 نه هده ع1 5مقل - 5ع105 5ع1[آعئانامم 065 1131553066 

انطع ]1 للع تتتتصقطه]1 طعلتعطء عا ,منطها ز0نامط غء غصدننهد لتقعع يلل ع0ننة'! أمعصسضخامم غه - ع51زوومم 

5 0028185 لال 660171131108841015 5ع1] 116 551أة ,اتقمقللا اذ 'ل عدغعمءرء رهد 03115 عدبااعصا رقطل1]56 
.69 أتتج 27 باق 21 ناكل 7113131518 دع ناترعا عقحدة16ن] 


65 أنلقم 68115665 65721181625 025 أء عناو1تتتمممع5ة لبعلدء بال صمغدة1اغي'1 ع0 : عترغلاقمه0 

15 أء 5م02 5ع1 1ع06]117111 "لاوم *لء]'1مدزمة"! 537 ع0 قأطناعم غوع 1[ل'ناو غء مازعلا غوه وع"زمئغج؟رعوطه 

5عطنا 5م 1اعلاناممط 5ع1) عع53155823 12 5ل“أمصدم ع - دعكباء زعذاع وقغتصمع[ه5 غء 5عتاوتاحم 5ع1 5عأناه] عل 
6015 ذلل تا 13 عل أع, 1لئع21ء01711162ء تال ممتاوعطة؟ 18 نادم ,اغبامط غه نمقطلهحضمم عل كزمحم وعل) 


حاعء06 جعانامغ عالاع اترمء عت 5مقل ع201ع"1م ع0 123525 الماكنادة 011535165م65 ع<ناة غأ162غ31مم2 1111© سس 
: 0ا3]]610 ,تاناعاع لاع 5عاكاع1 عبات أء 145أع06[6 عتناج 011101165 أمععناز 115 نان 51085 


عنان غصقا تع تعدناة إ1عصمه 3 عأوأقصمء عباعة1دزع1.6آ ع1 مدوم 915 أنا115ا0م 115أعع[00 065 انا'! 0016 ب 

5 08 ععتقلا0ع1'055 0325 تنمتأهم 13 ع0 غزه'اة كتاام ع1 0«مععة'! 6اأألهمة؟ عنانو أغضوغ دع اع مم10 

للضم ش'ناو 516أ55م0م ؤدع'2 لترمعع2 آعم تانا'نانو أمصعل1/ت6 نوع اثلثنان أء د5ع5تاعلع1اء5 5ضمأغوعتاطه 
5 و5اناعاقكء 5ع0 2متغةء 1آاممة'1 عرغغم 0206 ووذا 


ألا الال ,لماأعتاع" عناغمم عل 5صلءو5د5ع0 دلة؟ 5ع0 168ع1:0مم73 ذ5نااآم اده زماغأم800 غنعه عب ب 
65 5ع0 و5عتتاعط 5ع1] أء 03665 5ع]1 رعتلتة؟ أعء ماعوئتهء 1زمج3؟ 06 تمعد 3 ,ععرعضبععه'[1 مع ,أمعه 
015 قصقد 103 1ز غ23 .ومممنزم عتباع1 3 ل رمععة065 غتاها عتبلاءئدةء 3 غع عنبء زأعتاء: كتمع معصغيةع دعل اء 
1510 198 لهم 0118361085 قناع[ ع0 ودصتتةء؛ ع1 تاعصتصععغ06 عل دع1غ210 عتناة اصملصدممء0 رع'ين 
221017 18 ع1) تلباء35؟ داع 5تلملاقع1[طه 5ع2قحم و5عء 06 عه "تقطء 13 *عع0'8116 أناط ع1 0855 - ع1 دأناععه 
2 اع 'الاقجة 2ه أباآ ع0 5003/63 تنا'تان - 5886556 53 0325 - 7077336 07 “اباعكة[ءاع6.آ ع1 - عغأطه' مدعا 
نات 10111 ناه عئنا! ع11ع'انامم 18 علع0:2006 151138122518 11022101 علا صمط غه معع155320ةطدمء 
.آع نأ عق سسممعطام 


001015 آنا 01015[ 205 ع0 أتاع]"1 مم3 185 1[مغقلا"زع5ط0 165 1325) 6138560165 15[ناء031 5ع[ 016 ب 

نز1620) آنا غلة1 أ5ع نام [ثأنان 5ع2طعلء5 5161365 و5عه روغاع23<© 5ععررعزع5 وع0 1708185م نا عاناء لع276 

0 بللملعتاع" غ"تامم ع0 5ألاعء زظن 5ع نا[ أمعادء265مع آنآو أء ,1أماتامصرمعم “ع0 اء ثرعالسادقة*0 
1 : مسوم مل كأعوعء17 وعن الع عام لم16 ره 


6ع ه اع رععقعلداء6 طنا قضن! 13 عل ان ع"تغتلطدط 06 ععتبدهد عضب ازعامه بال غلة1 2 [أتاق أناءآ اوء*0» 
3 نع وعقتتصح 5ع ع "تطصمم غ1 (انعلى 16 'نقم) 02703155162© 0115 عنانو مله تع-عااعء ع0 وعققطم دعا 
.(1) «وطتدع!] يال عتبادعدر 


أعو2ع 16 03125 اأمعتتع 6831 )01 3 باعاطآ .(2) «5عل2 5زه1 5ع وغعم8ة'0 غأم116آه6 عصباا 13 اع اتعامد ع.[آ» 
0116 أعء ناعالا ع5ا760؟ ع0 ععقمع 12 جع1اع7ع اع 70115 عذانو صللة...» : «تلاوز نلق أء غاناص» 153 3 آتأواء" 
(3) «وممءغ ع1 "اعتناقع أع وعقصصة 083 26زتتزمم م1 برع [اباعلوء ء تطعدد 5نامنا 


2 أقاع اتاع 101 بعأمتوععء :لهم ,21138635 065 عؤتاقه ذخ ,رأعكء: ذال غتع تتاعو3لء:ناء0'055 235 ززع 0011© سا 

حنام5 12 ع0 عع5ة5ؤ5لتقه 128 غزه5 أصودة1[طةغ6 اع 5إبناعلدء 5ع1 "ناد 232566 0010116 ه355 31553066 تزه - 

011 م116 21015 ,ممتاأأتةم202-32 53 5016 - باط لتعه'1 3 نمم ناه ع[اطزول, عااأع«زوع إع-ع1]اءء - عمينا عزاء؟ 
511820511 065 كلا5 116 113616816 13.مء 2000 ع5 ]ل 15ناة5 26 00121831558206 م3105 


8 عناة 017لأء 1 /تلرمء 18 3 عغمع"616"م 12 ع70مع260 ررمنعناء» ععامم عل ن5عاوغ؟ وع1 عتنا"'! ع0 ب 
ع0 ععمع265م رع 20م 1[عءه ق 75لامعع" 1له0'3070 5هم أعمتعم عط اع عأنامل ع0 غقطعقامء دالت 
بؤاءعااءء 


قققل رأوع عاأعقتئاع ععمعاء5 13 3 اناعلدوء ع1 31م 16نا5ت35 0120115 ع1 عنان عأعع[ط0 مه'! زد 16© ب 
ططلتعطن) ع1 ,1254102013 ع تزع ناواصنا ع0لقعع7 أنانو ع11ة8311 26نا بعتإزتاءء160م ؤ5لثاممض أنانو 5وء ع1 
-0111 5عكط» : غسقتتواء06 تع زمزاععء زطه عناعء 3 1للمهم6: ععصة87ة'0 3 ,قطل56 لنطعة]1 نع ترحسم قطن 
216مغننلة "0 غ362 نا عنقم 066106 غصع تاناعم ,10206-دعلط ترود ع0 5نباع 0027310 01123135اكلات1 5أتروعع 
عتنامم 173138516 ععغغضه لبعة ع1 أزمد تعدعالاعه عناو ضقة ,علمطغقمم علععء عل ع ااعتعللعه وملوة 1لا نن'! 
0ع تتنطف لتقحص]'1 ع1 1زم1قضأصه 10151810 عثانا 01]312]6مم12 ع 10205م 50123 66336 عتتأناه رع ,3 11 .«دلاما 
نال 17/151011 12 ع0 اع تتعطعة ترد "0 قوء مع و5عاغ230 و5ع1 غوم «غغمه30 3 ع0نا 1 تااج'1 عمعععمم تلتلوا عع ةع 
011617مم3" مع '5 وقه ع© 25و أضع زه (وعء1غ20 وع1) 115» : الع نتتطة20 أقنة5تل دع ,عاتقطيا! ألنودذ 1م 
0 13 “تامهم (011701م ا “تناعغضء]06 ناكل ناه 501 نال عتتللة-أوع'ء) تتلقاصضآ'1 ع0 5ج'1 3 
« 14016 1ل صق 12 ع0 غع اتاعتزععمء :تتصصمء يال 


5 125 061111111161 0111م 656102011110116 [ناء31© نات أطعة1؟ ع5 11151111218125 165 10115 00116 

3 عئان تاتقصقء غوه [1 غع - 0410165يان ع0مغز ع1 1م012 ناه لمعه771212171لم0ء 'تلامم أذكتلة أع - كعترغ نرم دعل 

أء رماع أآء؟ 12 ع0 :غ116ام 16 ,قاقمة/531 2105 5نا0]) 08 76اأنتقطنا متتتة'1 06 ,أقةأئامم علاللأقمم ععغ ليم 
01 عتناء[ 16 1ن ع2]6ة01م110 15ا1آم منامعلادء56 1666م علدنا 


طلتعطع ع1 عدم 6وتصمء6هم 6]16 2 11 عتصطمء ,ع7320ممتمعع" ورمتوقتت مرمء 13 ,ععمعناوم6قهوه 83 ب 
626:31ع8 0ع لقء 1ه'ل العتمع1155طةغ1'6 ,1131313518 ع0 مقتط16تآ 5ع وغععصمء ع1 غء هطل6ة2. لتاء 2 
مقع طعة ممع 52111 ١رع15151؟‏ عتدا6 20111131 12015 عباوقطء ع0 عتناط! ع11[عتانامم 13 ناه 5ع031 5ع1 أخموعر1 
16010 31م الاتناد عكناة #انامم غلعصمط 16 5قتقل 6ئاط1 0156 أالوعءة5 «ععتعلتةلمء ع2 .ونلةم و5ع1 5نام) 5م03 
خاع065 غعلقع إعه 6 5نمع 0651 و5ع1غ7510 ع0 5م8701 065 2701م باع2 11لا 011 635 نلك .5113لا 3[/5م 
مقتعقط 5ع1 غلتاعتصتصع 65710 أمع توئاء5 16202015213865 5تتاء1[ ,ع1نا1 ع1اع تانامم 13 ع0 ع23315532 13 اأمعتلومء 
.ع لاوتمنا “دع1لمعلوء عه ع0 كمه6151م 5ع1 غأدعتةع 7 ”تألتدمء اع 5تامءء 


“6111117 8 عتتامع00 12 ع11011503ل0نا ]2ع 1لناتتاكطآ1 1[ع] دنا عع1'0538 عنان عاناء 0001 95م أوع'م 11 
تتاو ع0معدمء 12. غأع 0216 تصفط'! 'لعع ممع 3 غع 21335[تاكتاتط 145 26158 01516511 ع0 “اباعأن13 انا 
ممتضعط أغأه07 16 حققل 106ناع 15ا20 ناع01آ1 عوؤاناظ .1200005ع 5كدباع1 *رعة لقاع هرق غأمع 0010 


5 أء17©75 ,0105ل ع0 عغه/باو5ى - (1) 
.5 17256 ,لدرعاترة !© ينل عاوسينهى - (2) 
12 أءة5"ء 7 ,لتمأكدءء5ش '| 06 غء) ع اتناأاء0[!آ مع170108 14 م6غأه "نامك - (3) 


56 


افتتاحية : 
دور التعليم الاصلى فى ثقافتنا الحديثئة 
دراسات ثقافية وادبية : 
الاستلاب السياسى 
الوحدة الثقافية للمغرب العربى 
الايد يولوجية الثورية فى الركة الوطنية 
نيتشسه والاخلاق الدولية المعاصصرة 
دراسة حول ديوان محمد العيد 
الجزائر فى الادب المغربى الحديث والمعاصر 
الكقاب والحضارة 
'مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزائر عبر التاريغ 
الملوشحات فن أصيل وهمتطور 
الارض والهجرة 
ابن مانىء الاندلسى 
ابراعيم بن أحمد الفجيجى وقصيدته الطردية 
«روضة السلوان » 


ردا على تقريظ كتاب «مسيرة شمال افريقياء» 

ويخلق هالا تعلمون 

التعريب الجامعى فى الميزان 
دراسات تاريخية : 

ثورات العرب ضد الاستعمار فى: جنوب الهند 
رسائل جامعية : 

دور قبيلة كتامة فى تكو ين الدولة الفاطمية 

الشعر الدينى الحديث فى الجزائر 
الشاط الثقافى 


149 


173 
17 


من بين الأحخازات الى خفت, مهاهذ | العامر 
احجان تن الوم وضع حر, التذكا رى ليكون دعامة 
لتو نا التفائيئ:. وظمرانا هع متا داتق المشنات 
ناميه درتت العوابية الاتر يو مده ونان 
رفحيا لناتًا ا لاشتراكق . 
وإن اهمّامنا بأ مثال هن ٠١‏ لإا محازات تمان 


لكاي ول كاري ونير لوز على قن أو 


عن إايمانا نأن أعة تكنن جا ندا اماد دونتف 
الأعوار ناطاج: العكف و لوعي على أده بدون 


وففكائلة وو فحتملا كز 
#رروقلرّى 2 


رش لسرا لثوزة ور نم لبرالؤزما- ْ 


اا فيه بع 


: ورالتعليم الاصلى فى ثقافتنا الحديثة 


دور التعليم الأصلى 
فى ثقافتنا الحديثة 


لعل أهم حدث ثقافى سجل فى اطار 
الثورة الثقافية وتوجت به انجازات هذه السنة 
هو اشراف السيد رئيس مجلس الثورة والحكومة 
الأخ هوارى بومدين بنفسه على وضع الحججر 
الأساسى لثانوية بلكين (1) للتعليم الأصلى بالعاصمة 
الذى جاء تأكيدا واضحا من طرف الدولة على 
506 تدعيم هذا النوع من التعليم الذى عاش ردحا من 
ععان شبوب الزمن معرضا لشتى أنواع الضغوط والابادة من 
طرف الاحتلال الأجنبى الذى لم يقتصر على الغزو 

العسكرى والاحتلال الادارى والاستتغفلال 

الاقتصادىءيل عمد الى تحطيم الاعمدة التى تقوم 


1) تكفلت وزارة التعلم الاصل والشؤون الديشية بانشاء وتجهيز هذى 
الثانوية التى نتكون هن 40 فصلا دراسسا بالاضافة الى 4 هخابر . وتستوعب 
0 طالب هن بينهم 800 طالب داخلى . وتستغرق مدة تنفيد الاشغال 24 
شهرا : ومجموع تكاليف البناء : 281,014.40 9 د ج . ويقوم بتنقيذ البثاء 
ا مركب المعمارى والاشغال العموهية على همرحلتين تدوم كل مرحلة 12 شهرا . 


عليها شخصيتنا وهى اللفة. والدينء 
والتاريخ . وكل القيم الفكرية والاخلاقية 
التى نستمد منها معنى وجودنا وهويتنا . 


فقد كان هؤلاء المستعمرون يرون أن 
الواجب يدعو الى مقاومة « التعصب 
الاسلامى » على حد تعبيرهم لأثه يمثل 
الحاجز الأقوى فى وجه ما كانوا يسمونه 
بحر كة «التمدين» والتبشنر ولأنه الاطازر 
الأشمل الذدى يحوى كل مقومات الشخصية 
العربية الاسلامية . 


اللنة الغيية وخاة فى يلدَان الغورب 
العر بى:وو ضع لذلك. مخططات مدققة : أما 
لابقائها محصورة فى الكتاتيب : أو قصرها 
على يعض المواد الدينية واللغوية:أو حذفها 
قمانا فى االبارن الشركة ؟ 


واما بالنسبة لتاريغنا فقد تعمرض هو 
الآخر لشتى ضروب التشويه واللسخ 
وأبرزت يشكل مقصود الجوانب المظلمة , 
وتجوهلت الجوانب المضيئة , والمشرفة, 
وعللت بعضن الأحداث نْضَفَات ملمحسية ١‏ 
ونفى أن تكون بلادنا كيفت التاريخ بارادة 
أيتتاتها: . 


والمؤسف أن هذه الكتابات المفرضة 


وجدت لها صدى فى نفوس وعقول ثتفر 
من أيناء وطننا ممن تتلمذوا على أصحاب 
هذه الكتايات مباشرة + أو ممن اتقعلوا بها 
بطر يقة غير مباشرة.مثل الترجمة . وهم 
لا يجدون يأسا فى أن نمحو صفحتنا الماضية 
بكل ما خط فيها من مآشر فكرية ومادية, 
لنملآها بالثقافة الأجنبية وخدها + يقير 
اضافة أو تعديل ٠‏ 


اذا كان كلوقن المتتسى الأول .الدى 
تضلع فى الثقافة غير العربية . بعهضص 
الايجابية , بما عرض من فتنون وألوان 
هدو الثقاقة : اأنةا عن طريق الغزرمة 
المباشرة . أو عن طريق تمثلها ودمجها فى 
شخصيته ونظرته للحياة فى أشمل ميادينهاء 
وأرحب آفاقها . فان الثفر الثاتى المتفعلء 
لا تزيد نزعته عن أن تكون تعييرا عن عقد 
نفسية أكثر متها اختيارا فكريا مدروسا ٠‏ 
وتلمس ضحالته الفكرية فى هذا الطابع 
الخطابى والانشائى والتعميمى الدذى يبدو 
على كتاباته ومعالجته لهذا الموضوع . 

فموقف هؤلاءع عبارة عن تمرد صبيانى 
وليس ثورة واعية كما يحاولون أن يوهموا 
به غير العارفين ٠‏ 

ان هذين النموذجين فى حياتنا الثقافية 
لا يمكن أن يلعيا أى دور ايجابى فى المعركة 


الثقافية التى نغوضها ء باختيارهما طريقة 
الهروب الى الأمام » والذويان فى عالم غير 
عاللهم. 

ورأيى أن الثقافة العربية الاسلامية 
الحديثة قد بدأت تتضح لها معالم الطريق 
من خلال تيار ثقافى صاعد , أخذ يحشتل 
مكانه فى حياتتنا الثقافية , وهو المؤهل لأن 
يضطلع بالمواجهة الثقافية مع مشاكل 
الحياة المعاصرة بكل تعقيداتها وتشعياتها , 
وأن يصوغ ثقافة العصر فى مقولات الثقافة 
العربية الاسلامية كما عرفتها عمصسورها 
الذهبية الأولى ٠‏ 

قي هذا الاطار يمكن أن ضع 
التعليم الأصلى كأساس لهذه الثتقافة 
الحديثة التى تعمل على اشاعتها فى المجتمع: 

واذا تأملنا برنامج هذا التعليم تنجده 
يحقق هذا التكامل بين الأصالة والتفتح : 


قالى جانب “تدريس المواد الامسلامية 
كالفقه والتوحيد : والتفسير / والسيرة 7 
فلضول اتدوة + والفلييفة ‏ الود كراد 
العربية والعلوم الحديثة والزياضيات 
والفيزياء . والكيمياء . والتاريخء» 
والجغرافيا . وما يتيعها من تدريس اللغتين 
الاجنبيتين الفرنسية والانجئيزية تسير فى 
خط واحد نحو ثقافة متكاملة ٠.‏ 


دور التعليم الاصلى فى ثقافتنا الحديثة 


ان تطبيق هذا البر نامج بسفس الوعى 
الذى وضع به . وأعنى يذلك السهمي 
بضفة 'داعية: على تكوين: اطارات. يتتكامل 
فيها هذان البعدان من أبعاد هذا التعليم : 
يعد الأصالة ؛: ويعد المعاصرة والتفئتحء 
لتتوى تطبيقه بشكل سليم » وابعاد العناصر 
المنغلقة التى ما تزال تعتقد ميان الكون 
هو ما قد كان» لا «ان الزمان الحى هفو 
ديمومة متصلة واستمرار دائب» كما يقول 
يرغسون أو كما يقول أيضا «ان المقولة 
الأولى من مقولات الوعى التاريخى لايمكن 
أن تكون هى الذاكرة أو التذكر . يل هى 
الترقب أو الانتظارءوالرجاء أو الاستباق» 

أقول ان التعليم الأصلى بمراعاة هذه 
الشروط يمكته أن يلبى رغبتنا فى تحقيق 
التقدم التقنى والفتنى ؛ لا على حسساب 
تجاهل القيم الوطنية والانسانية . وانما 
لفائدة ازدهارها وآأداء وظيعتها فى تكوين 
مجتمع متناسق متوازن ٠‏ 

:اننا لا نأتى يجديد اذا قلنا يأن تقدم 
الشعوب لا بد له من أساسين : أساس علمى 
وتقنى , وأساس فكرى وأخلاقى ٠‏ وليس 
حجديدا أيضا عند ما ثقول بأهمية اعداد 
الاجيال الصاعدة لعصر الثورة التكنولوجية 
غير أن الجديد فيما أرى هو أن نتؤكد على 
الترابط والتكامل بين هذا الهدف والهدقف 


بسن - 


+.شنىئ يزيا جد 


تسوب ومعيسح م 


جانب هن الارض التى تقام عليها ثانوية بلكين للتعليم الاصلى بحى حسين داى بالعاصمة 
وهو مكان استواتيجى ممتاز اختير هن طرف الاخ الرئيس هوارى بومدين بنفسه 


' الآخر . وأن نؤكد الصلة الدائرية بيتهما: 

وشواهد التاريخ الغفديدة انغ لة 
التى استطاعت أن تنهض نهوضا سريفا » 
وتخلق حضارة جديدة هى التى عرفت 
كيف تجمع بين العلم والتقنية من جهة 2 
والقيم الفكرية القومية والانسانية منجهة 
ا 


وقد تتضح لتنا أهمية الجمع بين هذين 
العتصرين المترابطين فى مثال الحضارة 
الاسلامية واليايان . والصين الشعبية ٠.‏ 


فبالنسبة للحضارة العربية الاسلامية 
ققد كانت وليدة قيم روحية وانسانية » 
آمن بها المسلمون , وأذاعوها بين الشعوب 
الأخرى :. وان هذه القيم الروحية التتتى 
احتضنت فى قلبها التجربة الثقافية العلمية 
التى ازدهرت وتفتحت فى العصور الذهبية 
الأولى للاسلام . وان تلك القيم الروحية 
التى أشاعها الاسلام هى التى أنتجت المنازع 
العلمية التجريبية التى عرفتها المضارة 
العربية الاسلامية . وان المنازع الفكرية 
والانساثية فى المجتمع العربى الاسلامى 
هى التى تزاوجت مع المنازع العلميية 
التجريبية . أو ليست المعجزة الاسلامية 
كما يقول فانتيجو وسواه هى تلك المعجزة 


دو رالتعليم الاصل فى ثقافتنا الحديثة 


التى أطلقت شرارة اليحث العلمى التجريبى 
فى العالم 9 

وأما بالنسبة لليابان فان الوثبة التى 
حققها منذ بداية عصير ميجى عام 1868 
ما تزال تثير اهتمام المؤزخين والاقتصاديين 
فى العالم:و أكثشرهم يشير الى العناية العامة 
بالتعليم 'التقتى خاصة:والجهود الاستثنائية 


في أن. جل الياحثين الحتقين' لايقنمهم 
هذا التأويل وحده : يل يبيتون أن أساس 
هذا كله . ان التربية الياباتية لم تهعم 
فقط بالتعليم التقنى » بل عنيت قوق هذا 
يقرس جملة من المبادىء الخلقية والقيم 
الفكرية اليابائية القديمة وجملتها تسين 
فى انسجام مع الأفكار الجديدة للشفلورة 
التقنية فى اليايان : بل وان اليايانتيين 
ليعتبرون هذا التأليف بين الآفكار القديمة 
والأفكار الجديدة هو أهم ميزات ثقافة 
اليايان ومزاجه الوطنى ٠‏ 

وهذا مثل الصين الشعبية التى 
استطاعت أن توائم بين تقاليدها الثقافية 
القععريمة ل بالا دريو لرسة المحار كسية 
الحديثة ء وكانت ثورتها الثقافية مجالا 
خصبا لعملية التلاقح الناجحة هذه ٠‏ 


وهذا الاتجاه الى الاهتمام ببشكل 


منظر عام لتصميم ثانوية بلكين للتعليم الاصلى بالعاصمة 


القيم ٠‏ ظلهر واضحا فى اتجاه أغلب المعاهد 
والكليات العلمية فى الشرق والغرب » حتى 
ذات التخصص العلمى الضيق ؛ لادخال 
العثصر الفكرى والفلسقى ضمن برامجها 
لاعتقادها ان التقنية ليست عملا علمييا 
َاردا : بل لا يد من ازتباطها بقيم اجتماعية 
وانسانية تتفاعل معها , ومن لقائهما تنبثق 
دينامية التقدم لفائدة العلم ولفائشدة 
الانسان أولا وقبل كل ثىء ٠‏ 


وبديهى أن“'لكل شعب قيما خاضصة 
انخدرت اليه من تجر بته الثقافية والحضارية 
ولا بد من تكييفها مع القيم الانسانية 
الأخرى المعغاصرة لتسهم بشكل ايجابى فى 
تقدمه العام. 


كل هذا معروف ٠‏ غير أن الثلاههفرة 
التى ينبغى توضيحها ومناقشتها هى ظاهرة 
وضع التقدم العلمى بمظاهره المختلفة , 
والتراث الفكرى والثقافى القديم لأى 


دورالتعليم الاصل فى ثقافتنا الحديثة 


ان الذدين يقدمون مثا أوروبا دائما 
كحجة دامغة . ينسون انه لولا أوروبا 
الزراعية القديمة لما كانت أورويا الصتاعية 
الحديثة . فالثقافة الاوروبية التديمة هى 
التى صنعت أوروبا الحديثة . 


دوما على عناصر ميتة ؛ ولكن المهم هو أن 
هذا التراث يحتوى على نواة حية هى التى 
لعيت دورا فى تحريك المجتمع . ولذلك 
عند ما تريد تجديد مجتمعاتنا على أسسس 
من الحواتب السلبية المهترثة:زيعث الحركة 
فى النواة من جديد ٠‏ 

وهكذا فائنا اذا أردنا أن تندخل فى 
عهد الثورة الثقافية فعلينا أن تهتدى الى 
هذه النواة لتكون محركها وروحها ٠‏ 


عثمان شبوب 


منشورات وزارة التعليم الاصللى والشؤون الدينية 


قريبا سيمصدر كتاب : 


الثغر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى 


لمؤلفه 


الشيخ أحمد بن محمد بن على بن سحنون الراشدى 


الممدى البوعبدلى 


هن أحاديث الرباط : 


طوفان الاستلابات 


عبد الممحسد م يان 
استاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ل 


الإسمّلاب السماى 
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الفيلسوف : 

نتضمن المفاهيم المتعلقة بالسياسة كيرا هن 
الغموض ٠‏ والاضطراب العاطفى ٠‏ والتثقيب عن 
المعنى الاصلى قد ردنا الى أن نحصر المفهوم فى 
تدبير المدينة . ولكن طرائق التدبير » ومبادىء هذا 
التدبير , وحجم المديلة » وتخصص المدبرين كلها 
مشاكل فكرية تجرنا الى النقاش الطويل المتشعب . 


عالم الاجتماع : 

تحديد النتقاش يقتضى الاختبار بين منهجين . 
اما أن ننظم الى النماذج المدنية الملوجودة أو التى 
وجدت. فى التاريخ لتدرس كمأ هى , وهذا المنهاج 
الوضعى مهمو الذى يجرى عليه العلماء . واما ان نوسع 
الموضوع الى هبادىء التدبير ونصبح باحثين خياليين 
وعاطفيين , ورغم ما للخيال والعاطفة من قيمة فى 
هذا الميدان فانى أرى ان الطريق الوضعى أصوب , 

الفبلسوف : 

يجب أت نحترز من ذلك النوع من الوضعية 
المبيق لآفاق.التفكير , خصوصا فى هيدان انسانى 
مثل ميدان السياسة والمدنية » حيث الطاقة الخلاقة 
للبمشر وأنواع الابداع كثرة ومتنوعة . فالخيال 
كمنطلق تغيير الاوضاع « الوضعية » كما تقولون , 
والعاطفة كأساس للنقد الاخلاقى مثلا تعد من 
وحتى لو كنت 
وضعيا صلبا فأنا لا أومن بوجود نموذج 
للانسان السياسى لا بتغير » ولا أرى انة يعيش ويعمل 
حسب قوائين حتتمية تجعله كما يقول ماكياقيىالرجل 
٠‏ اللااخلاقى لان الاخلاق ليست ميدانه » فعيب 
المنهج الماكيافيى هو الاسراف فى الوضعية الدى 
بجر الى حصر السياسة المدثية فى التطبيقات كما 
نقول اليوم . 

عالم الاجتمام : 

جلنا يرى أن السياسة المدنية محصورة فى 
التطبيقات ؛ ومن أجل ذلك ضرئا نعتبر النياذج 
الكائنة هى المنطلق الوحيد للبحث العلمى قاذا أخذت 


صميم السياسة المدنية. 
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تماذج هما هو كائن فى أنواع الحكم مثلا . قررت 
انطلاقا من هذا بان الاستيداد الأسيبوى ينتصور فى 
جنكيز خان وتيمور لنك . والديكتاتورية فى هتلر 
ومن يسابهه فى طرائق الحكم , قانا انطلق هنالنماذج 
الحية لآتفهم النماذج النظرية . 
هذا الموقف النظرى , فيبدو لى أن ذلك هو الخيال 
الطائش . 


واما ان أتعدى حدود 


الفبلسوف : 

ليس الخيال التاقد ٠‏ المتصور لمجتمعات أفضل 
من النماذج الموجودة : فى حدود من الواقعية الراجعة 
الى 'تحدبد امكانيات التطبيق : هما يجوز وصففه 
بالطيش . ذلك أن الثورات فثلا كانت فى انطلاقها 
نقدا لنماذج موجودة وتصورا لنماذج أخرىق من 
التدبير السياسى 2 فى حدود تفكير واقعى . اما 
تقريرنا أن الميدان السياسى ميدان حتميات هطلقة 
قمعناه اننا ننفى التطور التاريخى من الاساس . 

المؤرح : 

نظرتى الى السياسة من خلال التارزيع جد 
متشسائمة ذلك اتى أرى الابداع الانسانى منذ أول 
حضارة بشرية معروقة. وهى حضارة « الفراعنة » , 
انما هو ابداع ضئيل , فالسياسة كما كان يراها 
الفراعنة عبارة عن قهر للشعوب وقد أخذت. مختلف 
المضارات الثى انت فيما بعد بهذا المبدأ السياسى 
نظرنا وعمليا . فالروم والفرس أهل تدبير سياسى 
على القهر . اما النموذج الديمقراطى الذى عرف عند 
اليونان فلم يكن همكن الوجود الا فى المدن الصغيرة , 
ولقد انمحى هن الوجود بمجرد ان اتنسعت المدن 


والاوطان وليس ابن خلدون بالبعيد عنا وهو الذى 
عرف السياسة بناء على النماذج الاسلامية بأنها 
« السلطان القاهر ٠‏ . ولسست أرى. أى نوع هن الحكم 
يوعد اليوم, متف #اصلة #الفرعرئيسة الفاجسرة 
للشعوب ٠‏ فاما قهر بدائى من النوع الاسيوىق 
الغليظ واما قهر بالحيل والتسمتر وراء الديمقراطية» 
واها قهر بالتسلط الروحى الذى هو الدعاية وانواع 
المخادعات الفكرية والفرعونية كانت تركيبا من 
كل هذه الاتواع . 

طالب : 


عل يمكن ان نقول بان الاستلاب السياسى هو 
هذا السلطان القاهر الذى ذكرتم . 

الفيلسوف : 
القهر الذى يبدو لنا واضحا فى ممارسة السلطة . 


عام الاجتماع : 


تتكلمون عن الفهم السياسى بطريقة معيارية 
كأنه الشر بنفسه ؛ والواقع أنه من صميم الحياة 
المدنية . انه نتيجة توزيم الاعمال والتخصص . وهو 
الوسيلة التجريبية ولا أدعى انه الوسيلة العقلانية , 
لتدبير المدينة . فالقهر السياسى استلاب فى حالات 
معينة وممى حالات التطرف فى بعض النماذج 
البدائية للحكم ٠‏ فالسلطة الفردية مثلا والتسلط 
الطبقى العنيف من الاستلاب السافر . أما وجود 
الحاكم والمحكوم فشرط من شروط الوجود المدنى 
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الاسئئلاب السيانى 


الفيلسوف : 

المهم أن نتتبع أنواع الاستلاب السياسى مهما 
خفيت ذلك ؛ ان كل تخصص يؤدى إلى تنصيب جماعة 
حاكمة باسم القوة , أو باسم القانون ء أو يامسنم 
مبدأ من المبادىء يجر معه سيلا عارما هن 
الاستلابات , كما سترى . وعلينا الاختيار بين 
أمرين : اما احصاء هذه الاستلابات للتخفيف منها 
واما التفكير فى بناء مدنى جديد على أسس لا قهرية. 
أما ايماننا بالنموذج المدنى الحتمى الذى يفرض 
حتمية السلطان القاهر فعقم فى الخيال السنياسى . 

المصلح الدينى : 

نخشى : اذا أطلقنا العنان للخيال السياسى 
أن ننجر مع ذلك التيار الذى ينشسب الى «الطوبية» 
أو أنواع المدن الفاضلة كما كان يسميها القدماء , 
المثالى بكيفية شبه فوضوية . بل يجب أن نرى فى 
الواقع الاجتماعى منطلق كل تفكير اصلاحى , حتى 
لا نتيه فى شبه شيوعية أفلاطونية ,» أو شبه اباحية 
منبثقة هن مقتنا العاطفى للمجتمع . واذا اردنا أن 
نرفع الاستلابات السياسية فعلينا أن ترجع الى 
الاخلاق لنربط بها المجتمع فى بئاته ونشاطه . 


الفيلسوف : 

كان دائما هذا الموقف معو عيب التفكير عند 
الكثير من المصلحين الدينيين : اقرار الواققع 
السياسى ؛ ثم محاولة اصلاح هذا الواقع السيابى 
بالدعوة الى مبادىء أخلاقية . أما التفكير فى ثورة 
قاضية على المجتمع الفاسد من جذوره وتبيديله 


دراسات ثتقافقية وادسة 


ببناء جديد فكان يعد دومآا من قبيل الخيال 
الطائش ,٠‏ فالاخلاق المطلقة التى يتشبثون بها مجرد 
مبادىء غامضة . واذا تعمقنا موضوع الاخلاق 
والسياسة فستجد أن لكل مجتمع أخلاقه . وقد 
تكون فى الغالب أخلاق هذا المجتمع مع سياسته 
بنية فكرية واحدة , رغم وجود فوارق فى. التطبيق , 
وصغار الثوار يلجأون الى اصلاح التطبيقات ٠‏ وقلما 
ينتبهون الى اصلاح البناء الفكرى . هنا يلعب الخيال 
السياسى دوره البناء . فكانى بكم تحكمون على 
الخيال الفكرى فى السياسة كما يحكم عليه المحافظون 
فى الاحزاب السياسية لانهم يخشون انهيار البناء 
الذى عليه تعتمد كل امتيازاتهم ومكتسباتهم وها 
رأينا المحافظين ينظرون الى الاخلاق الا كأنها السند 
الفكرى للامتياز المادى . 

وعيب رجل الاخلاق أو شبه المصلح الذى 
«يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء هو نظرته الجزئية 
السطحية التى تجعله يماشى الواقع فى أجزاثه 
التافهة غير منتبه الى تفرعها عن البناء الضخم الذى 
هو المجتمع بما فيه من اقتصاد وسياسة . وما 
يختلف اثنان فى أن الواقع التاريخى أو ها نسميه 
بالحياة السياسية يخضع جله للصدف . فتلفيقات 
الثورات السطحية التى تبدل الاشخاص والجماعات 
الحاكمة , والادعاءات اللفظية للمصلحين الاجتماعيين 
كل ذلك لا يتعدى مرحلة مسايرة الصدف . وهذا 
راجع الى عقم الخيال السياسى . وان بطولات مثل 
مؤلاء المصلحين بطولات كاذبة . فانن تومرت 
مثلا يفضح حكم المرابطين لان بلاط المرابطين مملوء 
بالحمر والجوارى ٠‏ ولكنه لا يفضح نوع اليناء 
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الفكرى والسياسى بأكمله ,» وهو على كل حال 
لا يتخيل تقاطعا بين نموذج ممكن الوجود والنموذج 
القديم » بل ذهب إلى مسايرة هذا النموذج القديم . 
وما طال الامد بأتباع ابن تومرت حتى غرقوا فى 
الحمر والجوارى 2٠‏ ليست الدورية الخلدونية سر من 
الاسرار العميقة فى الحياة الاجتماعية والتاريخية , 
ولكنها فحصورة فى عقم الخيال السياسى عند رجال 
القرون الوسطى . 


الصلح الدينى : 

لا يخلو التفكير الدينى من خيال سياسى وروح 
ثورية لانه جاء لتقويض البئيات القديمة اللتى 
تسمونها بالفرعونية , رغم ان هذا التفكير يبحمل 
الناس عاطفة خلقية تمكنهم هن التحول الى بناة 
مجتمع عادل » فالجماعة الاخلاقية فى الاسلام الاول 
وهى المتكونة هن النزهاء مثل على ؛ وعمر ء» وابن 
مسعود ؛ وأبى ذر , فشلت فى مهامها بعد طغيان 
الارستقراطية التجارية , ولكن الفكرة باقية » ويمكن 


تحديدها. 


الفيلسوف : 

نحن هتفقون فيما يخص ثورية الاديان ٠‏ نظريا 
وها هو صحيح بالنسبة للاسلام الاول , 
فهو أيضا صحيح بالنسية للمسيحية الاولى مقلا . 
لكن مقتضيات كل دراسة عقلانية تجعلنا نتظر أيضا 
الى الدين التاريخى أى كما غاشه الناس . وهنا 
نلمس عقم التفكير السياسى عند جل المفكرين 
المنتسبين لمختلف الاديان . ذلك أنهم هر تبطون دائما 
بمشروعية ما ٠‏ وانهم غارقون فى الهياكل القانونية 


ومبدثيا 


أما الشجعان فيتناوشون مع السلطان القاهر قى 
جزئيات خلقية وأما المستدجنون فلا يجوز أن نعيرعم 
أى اهنتمام فى هيدان الفكر لانهم أساسا متهمون 
بالتدليس . ولا ننسى مع كل هذا ان عاطفة العدالة 
المكبوتة عند الشعوب قد وجهت عند كثير من رجال 
الدين الى خيال جنونى هو من صميم الاستلاب 
السياسى . فتعويض العدالة الاجتماعية بالمهدوية 
مثئلا ٠‏ وتنقديس الصبر على الظلم , والانواع الاخرى 
من الشعوذة المنومة للشنعوب هى الضبابٍ أو الافيون 
الذى كتر عليه الكلام فى أيامنا هذه , 

الصلح الدينتى : 

اليبس الاقيون هوجوذا حتى فى الفلسفات ؟ 
ان المثالية الماقتة لكل تدخل فى هيدان العمل ٠‏ 
المقتصرة على تصورات خيالية » ضرب من التضليل , 
انه لا يكفى أن تكوث لدينا أفكار نبيلة فاضلة , 
ومهما: كمل النسق الفكرى الذى ترتيط به هذه 
الافكار الفاضلة فانه سخف اذا كان تطبيقها 
مستتحيلا .. فجراءة الخيال ليست من فضائل التغكير 
السياسى فيما أعتقد . ولدينا أمثلة كثيرة عن هذا . 
منها شيوعية أفلاطون . وفردوس أوطوبيا لموروس , 
وعالم الانسان المتفوق لنيتشة . 

الفيلسوف : 

الحقبقة ان هذا الضرب هن الخبيال يعد هتاهة 
فكرية / ولكنه رغم كل عيوبه يفوق المهدوية بنزوله 
الى الارض . ان «أوطوبياء مدينة يبنيها البشر للبشر 
ومسؤوليتهم كاملة فى هذا البناء . أما المهدوية 
فاتكال على تدخل الله لاصلاح الشرور البشرية , 
والاوطبيات. نقد صارحخ للاستبداد واللامساواة ٠»‏ 
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الاستلاب السباسى 


بينما المهدوية تسالم الاستبداد كانه شر لأ ند فته 
قى انتظار الفردوس المهدوى . فالآهال الميتافيزبقية 
كتعو يض لشرور الواقع استلاب من النوع البداثى. 

واؤكد أن الخيال السياسى البناء لا ينتمى الى 
أى نوع من هذه الانواع التى نتكلم عنها . ذلك أن 
«أطوبيته» مبنية على دراسة الواقع الحالى ونناء 
نموذج ذى أسس علمية . فالنسق المدنى الذى 
يتخيله المفكر السياسى هنطلق هن تقد عميق لما 
هو هوجود , والتفكير فى التطبيق هنا لا يقل أعمية 
عن البناء نفسه ٠‏ بل البناه له اساس تطبيقى . 

وللزيادة فى الايضاح يمكننا أن تقول أن 
الخيال السياسى البناء يوجد بين الاوطوبية المطلقة 
والواقعية الضيقة . انه عدو المكياقيلية كما انه عدو 
الافلاطونية . 

عالم الاجتماع : 

أننا هع كل هذه الايضاحات نفهم أن الخيال 
السياسى ليس من العلم فى شىه مع أن الموضوعية 
العامية فى دراسة المجتمع عدوة الميكيافلية وعدوة 
الافلاطونية ان صح وصف الموضوعية بانها عدوة 
لققء متأ" 

الفيلسوف : 

العلم وصف للواقع , والخيال السياسى نقد 
لهذا الواقع , مع هحاولة ابداع فى تصوره لبتاء 
مجتمع عادل . ان الخيال السياسى يتعدى العخلم 
ولكنه يربط تصوراته بالبناءات الممكنة علميسا 
وعملبيا. 


دراسات ثقافية وآدية 


طالب : 


حمل يجب أن نفهم من خلال المناقشة أن دور 
الخيال السياسى مهم جدا فى تحديد الاستلايبات 
السنياسية ؟ 


الفيلسوف : 

هذا مهمو المقصود هن المناقشسة . نريد ألا يرد 
علينا باسم الواقعية والحتمية حيتما نسمى الاستبداد 
واللامساواة شرورا سياسية يمكن تبديلها بتدبير 
غادل للمدينة . اك ضيق التفكير المكيافيلى راجع 
الى خطيئتين على الاقل » فالخطيئة الاولى ههمى تصوره 
لطبيعة سياسية مستقلة عن ارادة البشر . فالسياسى 
فى نظره يكون جزءا من هذه الطبيعة وهو يعمل فى 
اطار قوانين تخضعه ولا يستطيع اخضاعها الا قى 
نطاق ضيق . فاذا كان السياسى عند ماكيافيل 
سفاكا وخداعا فهو متجاوب مع الطبيعة السياسية. 
ذلك أن أخلاق السياسة ليست بالاخلاق الفردية 
ولا الاخلاق المبدثية . وهذا ها نسميه تحن مسايرة 
للصدف ومسايرة للواقع على أنه محتوم لا يممسكن 
تغييره . أما الخطيئة الثانية فى التفكير المكيافيكى 
فهى انغدام كل عاطفة وخيال فيه مع اسستهانة وازدراء 
للبشر جعلته لا يتصور مطلقا قدرتهم على الحروج 
من الانماط الاجتماعية التى عاشوا عليها منذ 
آلاف الستين وى بطبيعة الحال الانماط الاستبدادية 
المبئية على اللامساواة واستعباد البشر للبشر . 


طالب : 


يبدو هما وقع عرضهة هنا ان الاستلاب يوجد 
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حتى فى طرح الموضوع أى فى تحديد التفكير 
السياتسى . 

الفبلسوف : 

نعم , ان اخضاع التفكير للواقع فى هميذان 
لا نختلف فيه الواقع عن الصدف لمن صميم 
الاستلاب . لنتصور مليا كيف كانت تدور الحياة 
السياسية فى القرون الوسطى : العصبية القوية 
تأكل العصبية الضعيفة . ثم تنتصب همشروعية 
مكان مشروعية سابقة ٠‏ وتستخدم العقيدة والقوانين ' 
لتثبيت المشروعية المتغلبة . وتتوالى العصبيات عبر 
القرون دون أن يظهر مفكر ينادى بعقم تفكير رجال 
العقيدة ورجال القانون المشرعين لمشروعية العصبيات 
فمفكرو المشروعيات فى مثلهذه الحالة يعانون استلايا 
قاسيا , لانهم لا يتخيلون انعدام العالم الاجتماعى 
الذى يعيشون فيه . ولا تحركهم أية عاطفة للتفكير 
فى تفتيته . رغم ما فيه من عفونات محسوسة . ان 
مسانرة الواقع فى هذا المبدان سور حديدى مضروب 
للحد من آفاق التقكير السياسى , وهذا ها نرند أن 
نتلافاه فى تعرضنا للاستلابات السياسية . 

طالب : 

اذا كاتت المدينة فى تكوينها نتيجة لتجارب 
بشرية طويلة الامد ألا يمكن أن تعد بعض المكتسيات 
صالحة فى حد ذاتها ؟ فالمديئة أو لثقل الدولة هى 
الاطار السياسى لكل حضارة وكل علم وكل تقدم . 

الفبلسوف : 

صحيح ان الحضارة والعلم والتقدم مكتسبات 
لم تنمكن البشرية من الحصول عليها الا فى اطار 


الحياة المدنية . ولكن لننظر الى البظء » والصدف , 
واللامساواة فى أنوزيع هذه المكتسنبات ونحن 
لا ندعى أن رفع الاستلاب فى ممذا الميدان يبدأ من 
زمتى الحياة المدنية والرجوع الى الفوضى ٠‏ بل القضية 
قضية تصور نمط عادل للحياة المدنية , فاذا أخذنا 
الحياة السياسية لنتتبع آثار الاستلاب فيها فائنا 
مناء على ما ذكرنا ستنجد الاستلاب الاول فى بناء 
لائة بناء تقريبى ٠‏ غامفضن + أغلب 
خركانه موكولة بالصدف” واللاوغى . والغريزة . 
وسئرى أن المفكر ين الذين يدعون وجود العقد 
الاجتماعى ضمنيا فى نموذج الدولة ذات الطابع 


الدولة نفسه 


الغرنى الرومانى انما هم مفكرون مسايرون للواقع 
ومشرعون للمشروعيات . , وسترى أيضا أن القانون 
بناء يدعى الوضعية وصيانة حقوق المجتمع أو 
الاغلبية نه . ولكنه فى الواقع قانون لحماية مصالح 
الطبقة الغالبة . وسنتطرق أخيرا الى الاجهزة المختلفة 
لنرى ها تحتوى عليه من تدليسات وتناقضات ٠,‏ 
وستبدو لنا من خلال المناقشة أنواغ الاستلابات 
السبياسية فى هذا النمط الاجتماعى الذى يعده 
بعضهم قمة ما وصلت اليه اليشرية من الاإبداع 
قى الميدان المدتى ؛ ألا ومو النمط الغر بى الروماتى. 
- جمس 


7آ1 


امف لالشر ات ايا ون 


'لطفل الصغر ( هوابينه » قال في آخر صورة من فيلم راوول 
كوتارد عن الفيتنام : ( يا ابي قل لي ما هو السلام » ؟ 

وفي عام .191 استعان المخرج يان ليماسون بالاطفال الجزائريين» 
في فيلم ١١‏ عمري م سئوات » . وتميز الفبلم بتواجد رعب الحرب , 
لقد كان ذلك في الجزائر . 


وفي 15 الجاري ستعرض رسوم اطفال فيتنام الشمالية فى حلا 


باريس باشراف جمعية الصداقة الفرنسية ‏ الفيتنامية . وهصذه 
الرسوم وضعها اطفال المدارس الذين تتراوح اعمارهم بين 8 و؟١‏ 
سنة » وقد قدمت الى الجمعية في نيسان الماضي 6 قبل أن يتجدد 
القصف باسبوع واحد . 

وني هذه الرسوم يصور الاطفال الفيتناميون الشماليون كياتهم 
اليومية بالالوان . هناك بالطبع الحرب التي تحرق وتقتل © لكننا قلما 
نراها في هذه الرسوم » فهي لا تظهر الا في ثلاثين رسما فقط : امراة 
نائمة على الارض وتحمي طفليها خلال هجوم © طفل يتامل بيتا مدمراء 
اشجار مكسرة بكثرة . وهذه الرسوم تصور الحرب والدمار ©؛ ولكنها 
لا تصور المدو ابدذدا 5 

وبقية الرسوم تتناول حياة الاطفال ؛ والاعداد اليومي لحرب 
الشعب التي يشاركون فيها بهدوء وفرح : فنرى في رسوم الاطفال 


عائلاتتحملالازهار والموادالفذائلية للمقاتلين وراء المذافع 
المضادة للطائرات » كما نرى اعجاب الاطفال في المان بالارياف المحبطة 
بهانوي » حيث كانوا ينقلون اليها في اغلب الاحيان » تاركين مدارسهم 
اما بسبب القصف » واما لحضور اعياد رأس السنة القمرية وزرع 
اشجار صغيرة »© والرقص في مجموعات كبيرة تحت شمس تغطي 
السماء كلها . ويقول احد اعضاء جمعية الصداقة الفرئنسية ‏ 
الفيتنامية : ١‏ الاطفال لا يقافون ٠‏ اذ ان صفاءهم يعكس صفاء 
آبائهم . لقد عاشوا ضد الحرب »؛ ولم يعيشوا في الحرب » . 


دراسات ثقافية وأدبية 


ان للمغرب ثقافة مشتركة ٠‏ ثقافة مرت بعدة 
لغات وارست بالنهاية على العربية التى هى أم اللغات 
وسيدة الساميات ولغة القرآن الكريم ولمسان الثقافة 
العلمية والادبية والفنية والتقنية طوال اثنى عشر 
قرنا وهى تسترجع الآن اولا بأول وبخطى عملاقة 
مكانتها العالمية ٠‏ فان استقلال الدول الاسلامية 
ولا سيما العربية منها جعلتها تهتم فى برامج تعليمها 
بهذا اللسان المبين ٠‏ ثم انتشرت فى الدول العربية 
وفى كثير من الدول الاسلامية وحتى الامريكية أو 
الاوروبية صحافة كبرى واذاعات وتلفزات تجعل 
الانسان يسمع خمس ساعات باليوم على الاقل الى 
هذا اللسان الموسيقى القوى التعبير الرائع التراكيب 
اللطيف البلاغيات ٠‏ 


دراسات ثقافية وادية 


وتكاثر الكتاب والمترجمون والياحثون ورفغت 
الامية قى كثير من الاقطار وشاركت المرأة الرجل فى 
التعلم العربى والتعليم والتأليف والترجمة وانحدر 
سن المطالمعة الى عَهِد الطفولة قضار اطقالتا يطالعون 
فى سن مبكرة بعد ان كانوا يشرعون قى المطالعة ‏ 
ان شرعوا أبدا ‏ ليلة زقافهم ٠‏ 

وهذه اللغات التى مرت بالديار المغربية وتركت 
فيها اثرا ثقاقيا هى البربرية والبونيقية واللاطينية 
والتركية ٠‏ والاسبانية والايطالية والفرتسية * 

والثقاقة لبست الادب فقط يل العلوم والفنون 
من موسيقى ورسم ونقش ونحت وتطريز وتخريم 
وترصيع ٠‏ وهى ايضا المغمار بمدارسه البريرية 
والبوتيقية والرومانية والعربية والتركية والموحدية 
والأندلسية والمدجنة 1160 

قكل هذه المظاهر الثقافية هى مقداز اشتراك 
بينتا معشر المغاربة فهى العروة الوثقى التى لاتنقصم 
عراها 2 


لكن هذا لايعنى اننا نعيش بمعزل أو يجب ان 
نعيش بمعزل عن الثقافة الغربية الشرقية القديمة 
و الواسستلة و العقفة_كغال ولاك كل بالاتها" سيق 
مستمر لثقاقتنا العربية + كمأ أن أخواننا المشارقة 
لا يستطيعون ان يتجاهلوا ابن هانى وابن زيدون 
وابن عمار واين باجة وابن الزرقال وابن رشد واين 
زهر وابن طفيل والمقرى والسوسى وابن رشيق واين 
شرف وابن منظور والاجدابى ٠‏ وليس ذلك فقط بل 
لابد ان نكون على صلة وثيقة مع الآداب الايرانية 
والآداب التركية والهتدية والهندوتيسية والسوداء 
لأنها آداب اسلامية ولان هذه الشعوب الاسلامية قد 
قدمت قسطا وقيرا للأدب العربى العام مثل البخارى 
والترمذئى والنسائى وسيبويه والطبرى وابن المققفع 
والفارابى وابن سينا وابن الهيثم وطاش كبرى زاده 
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ومصطفى شلبى ( الحاج خليفة ) واحمد. التنيكتى 
واكفزابهم؛ ولا بضيسا وان /المستقيل الكتساق قن 'هاثه 
الجمهوريات الاقريقية المحيبة سيكون اهتمامها 
بالغربية والدراسات الاسلامية والتأليف فيها . ولم 
تكن هناك طوال العصر الوسيط قطيعة ثقافية بين 
غدء الاقطار والغالم اللقربى .علي :اننا لآننسئ تضنييتا 
من الادب المغريى لأنه أدب رفيع مغذ دسم طريف * 
وقد قال الثبى صلى الله عليه وسلم : ( اظلبوا العلم 
ولو يالصين ) ومعناه الامر باكتساب الثقافات 
المتعددة يعد الانتهاء من الثقافة الاسلامية وحتى قبل 
الانتهاء منها على شريطة تصحيحها وارساخها فى 
الذهن اولا واعتبارها الكئز الأثمن يمكن الافتخان 
بتوزيعه على العالم ٠‏ 

وذلك لاننا معشر المغارية نعيش فى رقعة فن 
هده الارشى العريمة وها ازمع ماف + 

١‏ ) نافذة شرقية اولا : تطل على الشرق وياتى 
منها التسيم العليل المنعش وقد جاء منها الفينيقييون 
الكنعانيون العرب فى القرن الشانى عشر قبل الميلاد 
وعلمونا القلاحة والتجازة والصناعة والملاحة 
والكتابة * 

وجاءنا منها العرب : يعلمونا الاسلام والعربية 
والحضارة الأسلافية : 

وجاءنا اهَنها الأيرائيونَ فطليونًا نظام الحفق 
والسكريبة الققة والترزاعية الشتنقفة زؤالاذاي 
الابرانية : 

وجاءئا متها الاتراك فغلفونا الاسلحة الثارية 
والشرظة المتحركة وفن الآبراج والقلاع الزراعية 
والأسلامية الحرة الفيؤرة والملاحة المتقدمة < 

" ) ثافذة حنوبية : جاءتنا منها الحصضارة 
الزنجية الاولى التى تشمل الموسيقى وفنون النحت 


والمسرح الساذج والصناعات التقليدية الاولى ٠‏ 


وجاءنا هنها البرير من اليمن وهم من حمير 
فهم من العرب العاربة ٠‏ فاقاموا حضارة كبرى فيها 
النظام الجمهورى القبائلى وفيها التعاون الرّراعى 
والصناعى و البنائى والتجارى ؛: وفيها نشاط النحلة 
ونظامها المرتب وترتيبها السلمى من ملكة وشغالات 
وتقسيم عمل ؛ وفيها دؤوب النملة التى هى الح من 
ِكَتفسَام وراكثن تالا من /ادلسئ ويفا كقسيخ.. القثّل 
وتقسيم. المجتمغ -التملى واقاعته الحدود. :. وقد'قاموا 
يدور كبير فى القديم والوسيط سواء بالاندلس او 
باى قطر من اقطار المغرب واقاموا حتى خلافة 
الموحدين التى اسسها المهدى ابن تومرت * 

إجاءتنا من هذه التاقذة الشانية الجكبنازة 
الصرية الكن انتشرت مَقرْملاحنة حَكْذ القرن االنتادس 
قبل الميلاد مع مصر واثرت فى جوانبٍ متعددة من 
النو احى الحضرية » وصارت وحدة ثقافية مع مصر 
و آل بطوسن 884110065 بشحات 0716768) بليبيا 
مع خدرسة الاسكندرية التنابعة للبظاسة وكانت 
المعاهدة العلمدة المغريبية يشرشال وقرطاجنة والشحات 
تتعاون مع مدرسة الاسكندرانية ولما اراد غورد 
يانوس الثانى 11 60701160 الامبراطور الرومانى 
التونسى ارسل بعثة عسكرية الى ايران اضاف اليها 
الفيلسوف المصرى قلوطينس 268510618 ليطلع على 
الفلسفة الايرانية والهتدية والاشرية والشرقية يوجه 
عام حتى اذا انضافت الى الفلسقة اليوتانية 
والزومائية كانت كلا فلسقيا غديم التظين ٠‏ 


وجاءت مصر مرة اخرى الى المغرب فمن 
الفسطاط كان اتطلاق عمرو بفتح ليبيا - ومنها كان 
ياتى الولاة الى المغرب + الى ان استقلت. الولاية 
المغربية ثم استقلت البلدان المغربية نفسها خلال القرن 
الثائى الهجرى .قصارت الدولة الاموية بالاتدلس 
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الوحدة الثقاقية للمغرب العربى 


والادريسية بالمغرب الاقصى ' والرستمية يالجِوَائْرٌ 
والاغلبية باقريقية (بالتشديد اى هى توتس) وانتسبت 
المدرعبة ,الفقيية المفربية الاولى الى القسيطاظ :الى ' أن 
انتقبز مذهب الاوزاعن ااولآب كم جاه المذهب. الأياضيز 
بن زياد الليبيى دفين تونس كم سحئون بن سعيد 
دروسه باجدابية حيث لا يرّال الجافع الذى كان 
وطبنة والمسيلة وبوتة , وريما تلفسان وقستطينة 


سدراتة 95 


واتصل المغرب بمصر مرة أخرى كبرى حين 
توجه الفاطميون الى مصر على عهد المعز لدين الله 
الفاظمى وتأسيس القاهرة المعزية والجامع الازهر 
من طرف القائد جوشضس. ٠‏ 

وعلى عهد النهضة الاولى فى مفتتح القرن 
الماضى تاكدت صلات ثقافية جديدة بين المغرب ومصر 
قجاءت منها الكتب المطبوعة الاصيلة أو المترجمة 
كم جاء الامام عبده المصلح الكبير قزان الجزائر 
وتونس ثم تعددت رحلات المصريين ثم جاء التمثيل 
ثم الاذاعة , ثم جاء الاساتذة بغد الاستقلال فقاموا 
بدور يذكر فيشكر وجعلت. ارساليات الطلية الى 
الشرق كما كانت فى صدر الملة ٠‏ 

وجاء من هذه النافذة الثانية عرب الفتح الاؤل 
سدثة /!؟ ه ء وهم قبائل متعددة من حجازية ونجدية 
ويمنية وعراقية وكويتية وشامية , وجاء العرب مرة 
ثانية فى آخر القرن الرابع الهجرى فاغان ذلك غلى 
تأكيد العربية والعروية فى اليلاد * 


دراسات ثقافية ؤادبة 


النافدة الثالئة. : مفتوحة على الشقال.جاءتا 
مها 'الرومان واليؤنان والتوومان والاسيان والاتدلى 
والايطاليون والقرنسيون والانكليز وبوجه عام جاءتنا 
متها الشعوب والحضارات الاأوروبية فى مختلف 
فاعتنقنا أصولها وهضمناها وشاركنا فيها واحجدنا 
الشاركة مناه[ الى يقيت امن ا هعمال أن 
الحضارات. الجتوبية الى الشرقية وصهرناها اذا 
بها . فى احسن أصؤلها جزء من تراثنا ومن حضارتنا 
واذا يبنا متصلون ومنفعلون يخير ما يوجد فى 
الحضارة الغريبية التى هى تشمل فى أحصل 
مرحلة عن مراحلها متذ العصر الحجرى الى يوم 
خير ها يوجد عند الانسان من عقل وقلب وفكر وعلم 
وأدب وفن وتقنية وحضارة وسلوك وفلسفة وتصوف 
وعقائدية ٠‏ 

فنحن انسان شرهى كامل قد درسنا وهضمنا 
علوم الشرق وتعاليمة وآدايبه وفلسفته وفنوته 
وتقنياته وتعاقيله وفكره التأملى والرياضى على 
السواء : والتحليلئ والتجميفغى على السواء ٠‏ 

ونحن اتسان غربى على قاب قوسين او ادنى 
هن الغرب درسنا اللغات الغربية فقحذقتاها ودرسمنا 
وضرينا فى فيدانها بسهم مصيب وترجمنا 
اليها وترحجمنا غنها * وانفعلنتا بالحضارة 
الغربية بقدر ما انفعلنا بالحضارة الشرقية . فاذا 
الافريقية التى تشمل عناضر مصرية وزنجية وبريرية 
كنا انسانا حضريا مثلثا بادراس وكنا بنك حضارات 
شرقية وغرييه وافريقية تجمع الحضارات وتخللها 
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وتصنقها وتصهرها فى بوتقة واحدة فتخرج متها 
مضيائع الي لامياكية للمللة واليكية وفنيلة 
نوزعها على العالم كاتنا وكالة توزيع 
ضار غسالي لذله “تسم 'الباليف: الغرييضة 
الاصيلة بالعالمية كجغراقية الادريسى وطب اين 
الجزار وقلك اين ابى الرجال وشفس المعارف 
للبوتى وموسوعة التيقاشى العلمية ونقح المقرى 
وقاريخ ابن خلدون ولسان العرب لا بن منظور 
وفلسفة ابن زهر وابن باجة وابن الطفيل وابن رشد 
وتراجم الكتب العربية الى اللاتينية التى قام يها 
الشطتطين. الاقريق ١‏ ؟ 

ف الفافذة الزايعة. م فى التتاقدة المعريية' التي 
جتاأءتنا' عقيل المقتحاوات: الواعفينة والراطنة 
والموحدية والاندلسية والاسبانية واليرتغالية 
والقوطية والوندالية والاميركية ٠‏ 

فكاملت حضارتنا فصان القرت كديفا اداكتا 
حيا متزايدا قارأ وحركيا لحضارات الامم وصار 
اركيف هذ الكضنارات ومتحفها النناظق ياخينارة 
وآثاره المنوه باخبارها والراوئى لازدهارها والمترجم 
لأعلامها واحبارها والموزع لها شرقا وغربا وشمالا 
وَجَتَويا قن غاسة اعضارة وسو لطوارة. > فلا يتشة 
عَنه حضارة نهتها ولاايكت اشر عن المسساهمة بجدارة 
وتدارة فى جكدلو وااكيرة منها قصكسان المقريق اشاذا 
حضريا ساميا مثاليا نموذجيا مربعا بالرأس ٠‏ قد 
جمع فى بوتقة واحدة حضارات العيون والبحيارات 
والانهار والبحار والاجواء ٠‏ وحضارات الزتوج 
والبربر والقئيقيين والايرانيين والمصريين والدرنانيين 
والرومان والوندال والبيزنطين والعرب والنومان 
والاندلس والاسبانيين والاثراك والايَظاليِينْ 
والقرانسيين والاميركيين * 

لين فى علوء هنم الامم. آلا والأيتاء المعزب فيه 
نصيب وليس لآداب. هذه الامم ادب الا وقد ساهم 
فيه مغربى وكان فى الطليعة منه وفى احسن مكان 


من الشمس يه . وليس لهذه الامم فن موسيقى او 
معمارى او رسمْ او نحت الا ولابتاء المغرب الدور 
الكبير هي وليض من لفعة من لمانا هذه الامد آلا 
وللمغارية فيها شعر ونثر وكتاب وقول ونصيب شاهد 
فى هذه اللغة المغربية الدارجة التى هى قسيقيساء 
عنيلة خاسجة ماشه تمسر هذ الحكتارات 
المتعاقية فى ابدع لوحة فسبحان الخلاق العظيم ٠‏ 

هذا هو دورنا الحضارى التاريخى الأوقى 
نغطى وناخذ ونشارك ونريد ونخلق وتجمع ونصفف 
ونوزع ٠*٠‏ 

قحب ا أن كوخ كتافتنا فى الخال والاستقبال 
على هذه الاسس العربية ركنها الاول هى لغة 
تعبيرها وتاريخها وآدابها ولكن بدون ضيق قى 
التؤكير 8 تعنين قور القعير زمرب يسقطيغ ارق 
يتعلم ويتكلم ويجيد الكتابة شعرا أو نثرا 
بأية لغة على شريطة أن يكون ذلك بعد حذقه لغته 
الوظنية الأسلامية:التى “فضحت غيزفا وغاغيث اطول 
منها وماتت الاخرى بعد أن أدت رسالتها فورثتها 
العربية على وجه الدهر وعاشت يعدها الى أبد 
الآبدين ودهر الداهرين والى أن يرث الله الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 

ذهلى عدة الأسسر يود أن شاه جإعاها 
ناهد ترالماك: لتصورفا الققمئة كتديد. الدراساث 
الصحراوية ومعهد الدراسات الاندلسية ومعهد 
الوراسات' الأقريقية وحغهد' الدراسآت 'التركية ومعهد 
الدراسات القولكلورية وقى مقدمة هذه المعاهد دار 
الدراسات القرآنية ودار الدراسسنات الحديثية ودار 
الرافتات الاسلامنية :ون محافد 'اللسفراج 
ضغهد ترجمة ما ألفه الرومان والاتراك والاسبان 
والايطاليون : والفرنسيون والانكلير عنا , حتى 
نستقل بثقافتنا مثل ما استقلنا سياسيا واداريا 
وكسكريا واقتضاويا + كيجي ان تيل "شعاهيا أيكذا 
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الوحدة الثقافية للمغرب العربى 


أى أن نستقل بمصادرنا التى لا يتم الاستقلال الثقاقى 
الا يوجودها ٠‏ 

وذلك ان كل'آمّة مهما كاتت اذا وقعمت تحت 
ثير الاستممار قيل الما الافنتعمار قائم فيها ا فنعظم 
مضادرفها بلقة المستغمر حت اذا استقلت. وجدت 
قراغا عظيما فى ميكل ثقاقتها كان ما لديها من الكتب 
الباحثة فى شؤونها هو يلفة الاجنبى ٠‏ قيجب فى 
مرحلة أن تترجم هذه الكتب وفى مرحلة ثانية ان 
تصحح اغلاطها وفى الآن تفسه وخضوصا فى مرحلة 
ثانية أن تألف كتبها عن نفسها بنفسها لنقسها وبوجهة 
تلن تُفْجهة لبك حلكك عل ظفرك وما خعدءا لضت 
أحدا أفضل من ثنفسه - 

ثم أن الاوروبيين أسسوا فى يلان الاستعمار 
مجلات اقتصادية وتشريعية وفنية وتاريخية وجامعة 
تمن بلالفصزات منجلاك ولع الاتبميالف. 1 والتْجل 
والاغنام والخيل والحشرات والصيد والفلاحة وزراعة 
اليزتقال واللوز والكروم وتربية الدواجن الى غير 
ذلك + وكتل هك لجلات جمطلت يطبييية الخال + 
فتكونت طيعا هوة علمية تقنية داخلية وخارجية 
قيجب أن يتورّع المغرب هذا العبء الثقيل اللازم وان 
تظهر معظم هذه المجلات من جديد فيختص كل قطر 
ينصيب منها وتشارك جميع الاقطار فى تحريرها 
والاتفاق عليها وتكون بالعربية مع تلخيص بالفرنسية 
والانكليزية * 

ومن جهة أخرى يجب أن تكون هتاك مغاهد 
ثقافية غلى المستوى الاتخادى مثل. المتحف 'الاتحادئ 
وللكتنة الأتمائية وجركن اليدوة. اللأحادى ؛ويَجِبَ 
أن يقع الاتفاق على برناعج تعليمى موحد مع استثناء 
ما يجب أو ما تريد الدول أن تحتفظ به كالجغرافية 
الخاصة والتاريخ الخاص : ويجب أن تكون هتاك 
اكتماعاك كتؤورية تين قزداء الثقافة والتفلن 


دراسات ثقافية وادبية 


وضبط الخطط الموحدة ٠‏ 

ويجب أن تكون هناك مؤتمرات ثقافية دورية 
وأكاديمية اتحادية تضبط الاصطلاحات وتوحدها 
وتنسقها مع المشرق وتتولى تعريب أمهات الكتب التى 
تتعلق بالمغرب وجمع الوثائق ويجب أن يكون هناك 
معهد اتحادى للمخطوطات وجمعيات تقنية اتحادية 


انشع القتار يه و السسطتة الاثرينة والممعية 
ونام التذاون والتكساوى بيخ الإساتدة والتقفين كن 
دوامة مستمرة . 


فده هئ الاضتتول المنامنة الت منتمد غليها 
توحيد الثقافة المغربية وقوق كل ذى علم عليم ٠‏ 
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فراشنات ثقافية وأدئية 


الايدلو لوجم الور 


ؤ_اللحركة الوطرنبية ارب 


نهد قنا سل 
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لقد قامت الحركة الوطنية الجزائرية بايدى 
العمال المغتربين » فقاصطغت بالصيغة العمالية 
وأصبحت تمثل الطبقة الشغلية المهاجرة ٠‏ وتأثرث 
بالجو العالمى الذى كان يسود أورويا من أفكار 
جديدة ٠‏ وايديولوجية ثورية » وترعرعت فى فرتسا ء 
وبصورة خاصة فى « باريس » التى شهدت الثورة 
الفرنسية الكبرى ٠‏ وثورة 58 وثورة لاكومين » 
وكانت تزخر بعد الحرب العالمية الأولى بحركة 
عمالية ثورية تستمد مثلها من الثورة الروسية 
وتتغذى يمبادتها : من ماركسية وليتينية » وبعد 
اعلان ميادىء وبلسون التى تبخرت على مستوى 
الحكومات ولكنها اثمرت على مستوى الشعوب ». 
وبعد نجاح الكارتل دى قوش بزعامة « هيريو » ٠‏ 


دراسات ثقافية واديبة 


كن هدق الأحداف قد تركت يمتها حَلَى [تعامل 
الجزائرى » وصبغت الايديولوجية الجزائرية بالثورية 
واهدتها باللروح الجديدة ٠:‏ والنظم المسايرة للتطور 
التاريخى التى خلقت من العافل الامى المغترب عن 
وطنه منتاضلا سياسيا : يفرض وجوده واحترامه 
على ملستسن فى عقر دايء ؛ ومساعم شن مجرعحة 
تحرر عالمية تتخطى الفوارق الجنسية والدينية 
واللونية + 


هذا من ناخية التأثير الخارجى أو الشكلى أما 
من ناحية المضمون ققد كان هناك رصيد من دين عتيد 
جمع بين المهاجرين فى أرض الغربة ٠‏ فاثار فيهم 
النخوة والكرامة ,2 ويقانا عادات وتقاليد كانوا 
يعتزون بها حصنتهم من الذوبان والتميع » ونقس 
همتمردة ثائرة على الطغيان ومتعطشة الى العدالة , 
وحنين الى الوطن الام كان يدفعهم الى أن يقوموا 
بواجبهم شان غيرهم من المغتربين ٠‏ 

ثم كانت هناك ريح جديدة هبت. من الشرق 
بعثها جمال الدين الأفغانى بمجلته « العروة الوثقى » 
التى كانت تصدر بباريس ٠‏ وباتصالاته المختلفة : 
وتضريحاته الجريئة؛ ثم مصطفى كامل الزعيم الشاب 
مؤسس الحزب الوطنى المصرى وعا قام يه من ذعاية 
فى الأومناط القرتضية كد الاختلان. الانمليزى .. ثم 
الجماعات؛ السياسية: العربية التى. قرت, من. اسنتيداد 
الأتراك وأنشأت جمعيات سرية وموتمرات فى فزئسا 
على الخصوص وأوروبا على العموم . وتهضة تركيا 
الخديقة:: وانتغناراتسمصطفن كان وهنا تزكته رمن 
صدى لدى جميع الدول الاسلامية » وتجربة الأمير 
خالد فى المطالبة بالحقوق السياسية بواسطة 
الإتتخابات , واقينا'خري الريشد التى اهذت 'العالم 
العربى والفرنسى ؛ وقد قام فيها الحزب. الشيوعى 
ينشاط لا مقيل 4ه واصكم امم عبد الكزيم المتطادئ 
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منارة يهتدى يها . وقد قال الشاعر السورى فى وقته 
ينيه الشرقيين الى أن يأخذوا المثل من الريف اذ يقول : 
الريف فى الغرب مرقوع له علم 
فيل لواوّك يابن الشرق مرفوع ؟ 

غين أن الشركة الوظنية هد امتاوك على غيرهأ 
من الحركتات فى. اليعلاد العربية والاسبلامية يقدة 
امتيازات : 

١‏ ) النظرة الشاملة للمشكل الأساسى وهو 
التُخريق 'التآء ,فق 'السيطن» التجتبية بكل, جنشاعرهة : 
السياسية والاكتصنادحة و [لتقافنة .- 

؟ ) اختيار الغمال كركيزة أساسية ثورية قى 
الؤقث' التى غاتت: غيرهاً من الجركات, السناسية تقو 
على المثقفين وأصحاب المناصب والتجار * 

الأغتفاد "على الغمل القورئ لتربية المنأضل: 
وجعله يتمرن على تحمل المسؤولية بشجاعة وحزم '٠‏ 

4 ) الاحتكاك بالأحزاب المخاضمة والمعادية مما 
مكنه من التسلح يزفام المبادرة أمام كل حادث جديد: 
وأن يكون مستعدا للهجوع قبل أن يهاجم ٠‏ 

8 «التفضاع !ايقهم .والامتكال للآوامن القى 
تعطى من طرف المسؤّولين ٠‏ 

١‏ ) الديموقراطية التى جعلتهم يشاركون 
بآرائهم فى الاجتماعات العامة ويداقعرن عتها بكل 
حرية ؛ ثم الاقتراحات التى يقدمونها قيما يخص 
الحلول التى يرونها صالحة ٠‏ 

) محاسية المسؤولين عن تنفيذ مهامهم » ثم 
انتقادهم أو تأييدهم ٠‏ 

) وضوح الأهداف والوسائل وبساطتها ٠‏ 

5 ) تكوين ايديولوجيتها الثورية فى ميدان 
العمل » وعلى ضوء الحقائق التى كانت تعيشها ؛ 
فكانت الأقكار تتولد من العمل وتقود الى العمل ٠‏ 


٠‏ :تكوين ايديولوجيتها الثورية اتطلاقا من 
أرضية الشمال الافريقى والواقع الاستعمارى غ2 
واعتمادا على قاعدة اجتماعية معينة وواقع تاريخى 
يأخذ بعين الاعتيار العقائد والعادات والتقاليد 
مستملة الديّاليكتية التؤارينة غوسيلية للتغليل 
لإسيساسى + وربظ الشركنة النيزطلية بسالمركتات 
التخيرية سين العام ويا يفو جك 'الصقيد ١‏ البزلني 
من أحداث. * 


زه كقشهة شركة نمم الباق الأفرمقن على 
انقاض جمغية دينية(١‏ )كانت هى النواة الأولى ومماشت 
سنة كاملة من اول :147 :الى اوائّل .7593 يعد ما 
يتبين لأعضائها أن هن واجيهم أن ينزلوا الى ميدان 
الكقاح السياسى : الطريق الوحيد للوصول الى 
أهداف سامية وخلق مجتمع جديد يتماشى والتقدم 
العصرى * 

وانعقد أول اجتماع بشهادة السيد بانون (؟) 
أكلى أحد اعضائها الأوائل يوم 5٠ماى‏ ينهج يروطان 
5؛ باريس وفيه وقع الاتفاق على اسم ٠‏ نجمة شفال 
افريقيا » 

وفى " جوان عقد أول اجتماع عام أعلن فيه 
عن تأسيس الحركة وعن اسمها * 

وفى ؟ جوليت انعقد اجتماع للاعضاء يقاعة 
النقابة نهج « قرانج اوبيل » وقيه تاسست اللجنة 
المركزية التى كائت تضم ثلاثين عضوا أشهرهم 


كفطل تسم ذ 
حاج على عيد القادر غيليزان رئكيسا 
شابيله الجيلالى البليدة أمينا للمال 


(1) همصالى الحاج فى خديث خاص 
(2) شهادنه ستنشر قريبا 
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الابديوكوخية: الثورية' فى الشركة الوطنية 


السى الجيلالى محمد السعيد 
باتون أكلى 


ارمعا تلتواكخ عضيو[ 
سيدى عيش عضو| 


معزروف محمد الأصنام عضو|ا 
سعدون بنى. عباس غضوا 


الى أهدافها البعيدة ٠‏ وهذه الأحداث هى : 
١‏ ) انشاؤها لجريدة الاقدام 
*) مشاركتها قي .موسر بروكلل للافتة 


الاستعمار ٠‏ 
الحزب الشيوعى * 


فيعد تأسيس اللجنة المركزية والمكتب التنفيذى» 
كان أول عمل استرعى اهتمامها هى انشاء صحيفة 
تكون لسانها الناطق ياسمها وفعلا فقد أسست جريدة 
6 الأقدام »فى السنة نفسها وقد كتب تحت 
غنوانها جريدة شهرية أسست للدفاع عن مسلمى 
شمال افريقيا وللأسف لم نتصل ياى عدد منها 
الإامسورة عتوآئهدة وما تقبل عبنا فى الشتحق 
والمجلات ولا سيما فى نشرة ادارة اقريقيا الفرتسية, 
وكافتت لجان تقئل امت #هيات جريدة + الاقداواء 
فى تونس وف القاهرة ووزعت منشورات يبهذا الاسم * 

وهاهو منشور باسم جماعة من التونسيين 
أحياب جزيدة «الاقدام» ان جريدة الاقدام قد اسستها 
جميعة نجيمة شمال اقريقيا ٠‏ فجميع التونسيين 
والجزائريين والمغاربة يمكنهم ‏ يغير تحفظ ‏ الدقاع 


دراسات ثقافية وأديبة 


عن مصالح يلادهم المبنى غلى الوطنية الصادقة 
والمخلصضة ؛ فليطمئن الشعب التوتسى قالجريدة 
ومسيروها ليس لهم أى ارتياط بأى حزب سياسى 
سوى حزب الاستقلال الوطنى الثورى ٠‏ 

ولقد. اننظع حول هذه الجريدة بغض التونسييق 
وهم متيقنون باستقلالها ومتفقون على الموقف 
السياسى الذى يعبر عن أغلبية الشعب التونسى »؛ 
ويوجهون هذا النداء لمواطنيهم يدعوثهم قيه الى 
العقلل > 
وقد كاتت الجريدة تصل الى تونس بانتظام. حتى 
ضاقت بها الأقامة العامة ومتفتها'من الدخول يقرار 
وزارى يتأريم الا باى 1517 مم عللتها التكورضة 
قى باريس لوجود صقحة فيها بالعربية والعربية لغة 
غير عقوف يها اكى فرتسلاث خلقتها اخ الها حملت 
اسم » الاقدام 'الياريسى + واضطلعت بتقس المهمة 
ولكنها لقيت نفس المصير ٠‏ وقد كتب فى صدر أحد 
اناد ها هذه القذلعة ببالقرفيية السيد. بم سصازورة 
يؤكد يان الاستعمان القرنسئ 'اتسانى + فى هذه 
الستة ٠‏ فى توتس والجزائر والمغرب , مآت الآلاف 
من الأهالى يموتون جوعا ٠‏ 

والسنوات تتتابع وتتشابه ٠‏ فقر ». وضغط 

فليسقط الاستعمار ! 

وَعَلى 'الضنقفحة :الحرمية ها يلى : . 
« فى الانتخابات. البلدية بالمجزائر : من 48٠٠١‏ 
جزائرئ. 11٠‏ لهم الحق فى الانتقاب. وقد امتنع 
منهم عن التصويت احتجاجا 8٠١‏ و ١٠١‏ تحدوا 
الحكوهة وضوتوا على الاستقلال + 

أنتا فى الطريق الصحيح ٠‏ فلنتايع طريقنا ٠‏ 

أما الحدث الثانى فهو مؤتمر « بروكسل » ضد 
الاستعمار وهو أكبر حدث سياسى على الصعيد 
العالمى والأول من نوعه ؛ قلم يسبق فى تاريخ 
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الانسانية أن اجتمع الضعفاء لبنددوا بالأقوياء : 
فلقد كان يمثل ثمانية هملايين من العمال المشتركين قى 
النقايات المختلفة , ويتكلم باسم ملينار من البشراى. 
الأغلبية الساحقة فى سكان المعمورة ان ذاك ٠‏ ويمثل 
القارات الخمس ويعد كذلك كمقدمة لمؤتمر «باندونَغ» 
الذى كان المنطلق لتحرير الشعوب الضغيفة وتكسير 
القيود الاستعمارية * 

وقد كتب السيد فرنسوا هارسال رئيس الوزراء 
مارس ١571‏ حول المؤتمر ما يلى : « لقد تكلمت 
الاستجفان وهذا غلط »الأن سياسة التعافة لا قَلْطَى 
الا الفاكهة المرة ٠‏ يخِب على الخصوص ؛ فحص 
الخطر » وتخديد مناورات الأعداء : ومعرفة الخبايا » 

كالتعليل مخ كيح الخصي كثن + وخما هله لط 
غمن الضرورى معرفة حقيقة المؤامرات التىيحوكها 
فعارضق الاستعمار الأروبى فى اجتماع بروكسل »* 
باربوس * وقيليسيان شالى والشيوعى الانجليزى 
« لنسبورى » ورئيس دولية المواصلات « بيمى »ولكن 
آهلى أعلنوا كلهم عن وجوب تحريرهم يجميع 
الوسائل » * 
خير الله ممثلا للحزب الحر الدستورى وعضوا فى 
اللجئة الغالمية ضد. الضغط الاستعمارئى والامبريالى 
وقد تكلم الاثنان فى المؤتّمر وتغرفا على يعض 
الشخكصيات القى كانتت موجوية فى المتؤهن مكل 
هوشى مينهوتهرو وسوكارئو وها نحن تنقل ما جاء 
فى جريدة. ؛ الرانة الحمراءع »هايلى : «١‏ لقد أخذ 
الغاشة مسدالى فى هو بروكهل ودع 'اليتتالت 


الجزائرية كالآتى : استقلال الجزائر + جلاء القوات 
الفرنسية المحتلة ,. تأسيس جيش وطنى » حجز 
الاسلاك الفلاعية الكبيرة التى استولى عليها 
الاقطاعيون عملاء الامبريالية والمغمرون والجمغيات 
الراشدالية الشاضنة وارجنام الأراضي"الحجوزج 
الى كحي القن ليت دهم + اعْشَتْرَْام الإتلام 
الصقير والتوميظة ؛ وازساج الأاضى 'والقايات 
الثّى استؤلت .عليها الحكومة القرنسية' الى الحكوفة 
الجذائزحة" : إغائة صقان الفلاعية متريشن واضسة ا 
القاء فورى لقواتين الإنديجينا والقواتين الخاضة : 
العفو عن المساجين سواء المبعدون والمودعون تحت 
الأقامة الأججازية : حرئة الحيسصافة والاعتماغاب: 
والجمعيات ٠‏ التمتع بالمحقوق السياسية والنقابية 
مثلما يتمتع بهما الفرنسى بالجزائر » تغيير المجلس 
المالى المنتخب ياقلية الى برلمان جزائرى ينتخب 
بالاقتراع العام + اتاب المجلس البلدى بالإقتراغ 
العام ايكسا + التدثم يق التقليم فى جميع لودل , 
انشاء مدارس للعربية ء تطبيق القوانين الاجتماعية * 


وقد كتب الشاذلى فى جريدة ٠‏ الاقدام » التى 
صدرت بعد مؤتمر بروكسل تحت هذا العنوان « حق 
الشعوب فى تقريز مصيرها » نقتطف منه هذه القطعة 
« وهكذا حقا ان الشعوب التى تتالم هى نقسها التى 
تكافح . وشعوب الشمال الافريقى التى اجتازت 
مرحلة تحمل الالم قد دخلت ايتذداء من مؤتمر 
« بروكسل » فى طور دقيق من كقفاحها قى ميدان 
الايديولوجية الثررية » وفى نفس العدد من جريدة 
الاقنداع كذلك هذا العخوان ١‏ ممثلونا قى:.موؤتمر 
بروكسل يقدمون عرضا عن مهمتهم » « أقامت نجمة 
جمعية شمال افريقيا تجمعا شعبيا عرض فيه ممثلو 
الجمعية ماقاموا يه من نشاط فى مؤتمر يروكسل 
وبعد قراءة التقرير وترجمته الى العربية يبواسظة 
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الابديولوجية الثورية فى الحركة الوطنية 


الكاتب. العام مصألى الحاج والى اللهنجة القبائلية 
بواسطة السى الجيلالى عضو اللجنة المركزية وافق 
أعضاء الجمعية على التقرير وشكروا ممثليهم على 
المهمة التى قاموا بها ٠‏ ثم أخذ الكلمة السيد الشاذلى 
خير الله فتوه بأبطال الشمال الافريقى وذكر الأمير 
َلك والآمين خَن الدين والامير عيفر الكريم الخطابى 
والشيخ الثعالبى ٠‏ ثم بين أهمية المؤتمر والدور التى 
مثلته نجمة افريقيا الشمالية فيما يخص الجزائر 
وتونس وعقب بان الحركة ستستعمل جميع الوسائل 
للوصول الى تحقيق غايتها ٠‏ وان المتشككين 
والخائفين سيلاحظون بأن أعمالها لا تكون عفوية 
متل حركة الأمين حال الذي لم كن يدعمه أي نظام : 
ولا مع الاستعمار المقتع تحت ستار الدفاع عن 
المسلمين مثل ابن تامى وأضرابه : ولكن عملها عمل 
عميق مرتكز على الجماهير الشعبية المتيقنة بقولها 
وارادتها على الاستقلال» وختمها بنداء لجميع الاخوة 
التونسيين والجزائريين والمغاربه كيفما كانت مرتيتهم 
أن يقووا صفها ويقفوا بجانبها قبل أن تدوسهم أقدام 
الجماهير الشعبية المتحفزة الى التخلص من براثن 
الاستعمار ٠‏ 


وبعده أحد الكلمة ممثل هتدئ وممثل محصضصنرى 
وقنوجا حالة كلكيوما كم رع على ان كتاج الهو 
الضعيفة مشترك * 


أما الحدث الثالث فهو الاجتماع الذئى انعقد 
وخرح مغهم بعض الفرنسيين الذين كانوا يظهرون 
ختلقهم_على' الأستركة الرطنية أبالركم نمن' أن .الإقلبية 
المطلقة صوقت على اللائحة - 


دراسات ثقافية وادسة 


وليست هذه أول مناوشة بين الاتجاهين فقد 
بدات فا مؤتمن يزوكمل شد الأسكعسان الدى عقد 
بين ٠١‏ و ١5‏ قبراير من نفس السنة حينما ركز ممثل 
المركنة كن استفلال' اللموائي : :والستحات 'قوات 
الاختلال » وتأسيس جيش وطنى مما أثار ثائرة 
الشيوعيين . وكاتت: المصادقة على لاتعسة: الاستقلال 
خاتمة المطاف بين الحزب الشيؤعى وتجمة شمال 
افريقيا ٠‏ 

وهكذا ايتغد الشيوعيون عن الحركة ولم يبق 
ال قابيله ما جاع علن عبد للقتادىا فق رفش 
المسؤولية وبقى يظهر مرة ويختفى أخرى حتى قدم 
تسليمه من الحزب الشيوعى ومن الحركة فى سنة 
,ء: وبعد هذا الاجتماع وقع تحوير فى الإدارة 
قمضالى” ساح السنيع رقصساة وشاييلة اتنا هاما 
وسى الجلانى أمينا للمال ٠‏ 

وق سنة 1574 قآمت الحركة بتوزيغ منشورات 
فى الشمال الاقفريقى وفى فرنئسا ضد الحرب 


السضسافة هذه الحمّة الى الشيوعنين قعلق الشيد 
كلازا آمين المكتب فى الجزائر للحزب الشيوعى بان 
نجم الشمال الاقريقى حركة وطنية لا علاقة لها 
بالشيوعية والحزب الشيوعى يتتبع بكل اهتمفام 
الحزكات الوطنية فى المستعمرات التى تسعى لتحرير 
تنه ولمسعت, لهااي علإقترقيما يكوم به هخ انقناط : 


ولم يكد غام .1575 يشرف على التهاية اى 
بالضبط فى شهر نوفمبر ‏ حتى ضاقت حكومة 
طارديو اليمينية ينشاط الحركة الوطنية وقررت حلها 
وقد استدعى قاضى التحقيق مسئولى الحركة ليبلغهم 
قرار الحل ولكن المحامى « بيرطون ٠‏ نصح المسئولين 
أن لا يستجيبوا لهذا الاستدعاء ويتجاهلوا القرار ٠‏ 
وهكذا بقى القرار عديم المفعول لأنه لم ينفذ فى حينه 


الشحال' الافريقى ويمن ان تنمت بمرهلة الككوين * 


د: عبدالله شربيط 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ت 
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دراسات ثقافية وادية 


يجب أن نفهم كل شىء ان الانسان الاعلى عند 
نيتشة ليس نوعا جديدا يجب خلقه هن العدم 
بل هو نموذج خاص لذلك الانسان الذى لميفقآ 
يوجد من زمن لآخر . ثم فى كل مرة نتآلب عليه أحقاد 
المتآمربن ودسانسهم النسوية ليقضوا على رجولته 
وعنفوانه وكماله كما فعل الانجليز والخونة من 
الفرنسيين بنابليون ( ولو عاش نيتشة نحو ثلاثين 
أخرى حتى رأى هتلر لجعله فوق مرتبة نابليون 
لانه هو الذى حقق أحلامه كما سثرى) . فالانسان 
الاعلى هو ذلك النموذج الخاص من الرجال الذى يحب 
حمايته ومؤازرته وشد عضده . ولهذه الغاية بحب 
أن نسير فى طريق مزدوجة السبل ان صح التعبير 
تتعلق احداهما بنفسية الانسان الاغلى والثانية 
بنكوبن الآخرين ونثقيفهم . 


دراسات ثقافية وادبية 


قلكى يخاق الانسان الاعلى ويتكون بجب. أن يكون 
متحررا من كل التقاليد والنظريات وان يحاككم 
الاشياء والاحياء نميزان واحذد هو ميزان ها لدبهم 
من قوة , وان تكون له الشسجاعة على « الاحتققار 
الاكبر » حتى لا بخشى وحشة العواطف وقسساوتها 
والتعبير عنها بملء حياتة . كما يجب أن ينمى 
كبر باءه وما تشبعر نه احساساته , أو ها يخطر بها 
من أفكار أو من أعمال . قالانسان الاعلى مهمو ذلك 
كل ما يأتى به من بطولات والتمتع بكل قوته 
ومظاعر هذه القوة فيه . يجب أن يضير « قلبه 
حديداآ ء وان يطهر روحه من كل تلك السخاقات 
التى جاءت بها المسيحية وتسميها فضائل لانها فى 
الواقع رذائل بعيدة عن الاخلاق , فما أجدره باهمال 
أولئك الذين يتعذبون لكى ينمى قوته على حسابهم, 
قما قيمة صرخاتهم وانينهم اذا كانا لازمين لوجود 
شىء عظيم وجميل . . كالانسان الاعلى ؟ وهو ينبغى 
أن لا .يخشى الالم بل يجب أن يحبه : فالالم هو الذى 
بتيح للبطولات أن تنفجر ولصاحبها ان يفرح 
بنشوة النصر . « ان هدفى هو خلق الآلام للنفس 
وللآخرين حتى أصيرهم أكفاء لحمل اعباء. الحياة 
العنيفة حياة المنتصرين الغالبين » يجب على البطل 
أنيحيا حياته بكل علاء وعمق رغم أنف من لا يعجبهم 
هنه ذلك ؛ لان كل ها يصدر عنه جميل وخير فاضل 
مادام يقضى به الى 'تحقق الحياة العنيقة النبيلة 
ان المرائين الجبناء هم الذين يضعون على 
وجوعهم الثقاب . 

ثم يطلب نيتشة الى كل واحد منا أن يطصرح 
على نفسه هذا السؤال : 


الواسعة . 
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هل- أنا رجل يحمل فى دمه غرائز حربية ..واذا 
كنت حر بيا فهل أنا حربى مهاجم أو مدافع ؟ ويريد 
أن يكون كل واحد منا منتسبا لصفوف الفضنياظ 
مهما كانت مهنته خارج الجندية , وان يكون فى 
نفس كل واحد طبع الغازى المهاجم , لان ما يجب 
أن نبحث عنه فى الحياة « هو صورتها العالية 
وى حباة الخطر » والهجوم واالقعنتال ٠.‏ 

ان المثل الاعلى قى الحياة ليس هو الانسانية 
التى يجب أن تبقى على حياتها ونحافظ عليها بل 
همو الاتسان الاعلى الذى بحب أن يوجد على حسابها. 

أما فيما يتعلق بناحية ثربية الآخرين فاله يجب 
أن تعبد النظر قى همسألة تحقيق مصلحة الجماعة 
الحاضرة وان نعتاض بها ما يحقق المصلحة الكبرى 
. . المصلحة المنتظرة فى المستقبل , لقد كان 
المفكرون بخاولوت أن يصتعوا الناس صنعا بواسطة 
آلة عندهم يؤمئون بأنها قادرة على هذا الصنح 
وغى العقل ويسمون ذلك مصلحة عامة . 
خطأ فادح . ان المصلحة الحقيقية والواجب الخلقى 
هو أن نعتئى بالتربية عناية ننظر منها الى الجماعة 
على اتها شى, منتحول متبدل دائما وعلى انها بالخصوص 
وسيلة فقط وليست هى الغاية . عى وسيلة 
تستعملها لخلق الانسان الاعلى . اننا نستعمل 
: كمهاء لكى نحقق ٠‏ كيفها » وعدا يقتضينا ان 
نتحلل من روابظ الحلال والحرام كما بيقتضينا 
حفرة هن المسافات والفوارق تعزل ذلك النوع 
الخاص من الانسان الذى هو هدفنا حتى لا يختلط 
الانسان الأعلى بالانسان الكلب . وعتد ما نحقق 
هذا الثنوع هن الانساث يجب أن نمخضه جيذدا 


وزهذا 


لان مهمته ليست فى أن يكون جنديا من السسادة 
فحسب , بل نوع يتمتع بحيوية خاصة تصل فيها 
القوة الى أوجها من الجمال والبطولة التى تشعر 
بالحاجة الى الاستبداد لا الى جمع الثروات والتى 
ترتفع فوق « الخير والشر » ومفاهيمها واحكاهها . 

أما المدرسة التى ستنتج هذا النوع فيسميها 
نيتشة + المدرسة القوية » وتنحصر مهمتها فى 
الغنابة بأهمرين متلازمين لا بحوز اعمال أحدهميا 
على حساب الآخر زهمما : العقل والجسم معا 
(كان التعلمم فى اليونان أيضا قائما على هذين 
العنصرين ) وى تعلم كلا هن الجندى والعالم 
الطاعة والكفاءة والمقدرة لان العالم الذى يستحق 
هذا الاسم لا نمكن أن يكون كذلك بدون غرائز 
الجندية . ومعرفة القيادة همى أيضا معرفة الطاعة 
النبيلة , وهى تعنى أن الوقوف فى مكاننا بالصنت 
هو استعداد فى الوقت نفسه للقيادة , وهى بعد 
كل شى, ايثار الخطر على الدعة والامن واتغاذ 
المسكنة والضعف عدوا لدودا لها أكثر من الشر . 
هذا ما بحب أن تعلمه المدرسسة القوبة , وعو القيادة 
والطاعة , لهذا المفهوم والاعتناء بالعقل والجسم معا. 

ويقول نيتشة : ان اولثك الذين يحملون فى 
أجسامهم أرواحا لا تفتأ تحوم حول القيم التى عرفت 
حتى الآن متجولين حول شطاآن بحر المثالية . عليهم 
أن بعرفوا ما هى « الصحة الكبرى » فالصحة عند 
البطل ليست هى التى يملكها فقط بل التى يحارب 
من اجلها باستهرار لانه يحب أن يضحى بها 
باستمرار ولان مثلا أعلى يعد وامامه دائما فيحمله 
على ركوب المخاطر والاهوال حتى تصبح تصرفاته 


نيتشة والاخلاق الدولية المعاصرة 


صادرة عنه بعفوية وبساطة لفرط امتثاله وقوته 
اللتين تفيضان مكتسحتين كل ما عرف حنى الآن 

ويرئ نيتشة ان الخطا الفاحش الذىوقعتفيهكل 
المدتيات هو ما انصرقت اليه هن الاعتناء بالمخ 
وحده واعمال كل ما عداه فلا شىء أدى للاسف هن 
ضم عقل راق الى مزاج منهاركالذى تدعو اليه الاديان 
فمن بلغ بأصخابها العقوق للجسد ان توهموا بانهم 
فازوا بالتعليم بعيدا عن جسدهم , 
الارض . « لان أقول للمستهزئين نالجسد كلمتين 
فيهم : ازء واجبهم ان لا يغيروا من طرائق تعاليمهم, 
ولكن عليهم أيضا أن يودعوا أجسادهم فيستولى على 
ألسنتهم الخرس . يقول الطفل أثا جسد وروج , 
قلماذا لا يتكلم غؤلاء الناس كالاطفال , الا أن الجسد 
المبدع قد أوجد العقل لخدمته كمساعد يتحرك 
بارادته » . 


بالاضافة الى هذا يوجد عنصر آخر لتحقيق 
الانسان الاعلى ومو عنصر الحب أو بالاحرى الزواج 
وهنا أيضا يأتينا نيتشة بفكرة لا تنقصها الطرافة 
ان لم نقل الغرابة . فاذا كان الئاس نقدمون الحب 
ويضعونه فى مصاف المثل العليا للاتسائية فانَ 
نيتشة يعتبره غاطفة محطمة للاثسانية , وقد تعجب 
نيتشة الذى يدعو الى ها يغتى النفس ويشحن 
العواطف وينمى الغرائز ويخصب الفكر كيف وهذه 
العوامل محطة للانسانية , وكيف نسى اعجابه 
بئابليون الذى كان مشهورا بغزارة عاطفة الحب 
الى درجة الاسراف , ولكن كما سئرئى ليست هذه 
احدى المتناقضات الصغيرة فى فلسفته . فهو يرى 
أن الانسانية لكى تنجب انسانها الاعلى يجب أن" 


ومن ضصذه 


دراسات ثقاقبة وادية 


---------2772 <_ات7؟777؟7 بر ييا 


تحطم الميل الغريزى عند الرجل نحو المرأة عند 
ها يتكون بصورة مهملة لاخبار فيها ولا اصطفاء , 
وبدون أن يفحص الزوجين همل يتفقان أو يختلفان 
قوة وضغفا ورقيا وانحطاطا , وبدون أن نضمن 
الاختيار الذى يحقق تكامل النسل ونطوره دائما 
الى ما أرقى وأقوى . ان ذورمن كان على خطأ كبير 
عند ها اعتمد على الطبيعة وحدها لتحقيق ها يسميه 
د بالانتقاء الطبيعى » , 
انتقاءها هذا لا يخطى, أهدافه فى حين ان الانتقاء 
الطبيعى لا .يهدف لان ياتينا دائما بما تهدف اليه 
من قوة . تنذكر ما قاله نيتشة فيما تقدم من فلسفته 
لا ببحث لها عن أسس مفتعلة واثما يعمد الى طبيعة 
الحياة نقسها . ويرى نبتشة ان الانتقا. الصنعى 
عندما .يبوجه توجيها حسنا هادفا يأتى بالمعجزات 
كما أثبتت ذلك تربية الحيواتات والتباتات . 
فلم لا نقوم بنقس العملية التلقيحية الاصطفائية فى 
هيدان الرجل والمرأة ؟ نعم تتبقى أن نفعل ذلك . 
ويثبغى أن نكف عن التغنى بالحب ورقته . انه 


وخاصة عند ما اعتقد أن 


أزمة من أزمات البدائيين , ونحن تجاوزنا عمسر 
تحقيق ذلك الحدث الخطير العظيم وهو الاسسان 


الاعلى ؟ . الاعلى فى الثاحية الجسمية والعقلية 
والخلقية 0 جمعا 3 بذلك الذى نتعدق الانسانية 


الحاضرة ويجعلها نسيا منسيا + هذه الانسانية 
التى أصبحت الآن نعرف عنها أكثر هما تستحق هنا 
والتى ستمناها ولم نعد الكلام عنها . ان. كل قيمتها 
اليوم هى أنها تصلح أن تكون لنا مزرعة نستخرج 
منها الجنس الممتاز من الرجال » ٠.‏ 


هذا يعنى ٠‏ ان المرضى والمجرمين يجب ان 
يعتبروا صالحين لهذا الانتاج #. وفى هذا الميدان 
يتفى أن ختخلس من .ذلك المراشن اميدق السلا 
تسميه الشفقة , ان الشفقة بالمجرمين والمرضى 
والضعاف والمعتوهين والعجز والمنحرقين وما أشبهم 
ان الشفقة على كل أولئك نغنى القسوة على الد- .لل 
الذى سينحدر منهم . 

ويحاول نيتشة ان يؤثر علينا لنعتنق هذه 
الشريعة فى الزواج فيقول : «٠‏ لى سؤال انصحك به 
لأسبر أغوار عمقك با أخى : انت فى مقتبل العمر 
وتتمنى ان يكون لك زوج وولد + فهل اتت الرجل 
الذى له حقّ قى ان يعانق مثل هذه الافنية ؟ انت 
الظافر المنتصر على نفسه المتحكم فى حواسه صاحب 
السيادة على فضائله ؟ أم أن 'تمنيك هذا ليس شهوة 
حيوان أو وحش منفرد وحيد ؟ ان ها اريده منك هو 
ان تتوق بانتصارك وحريتك وتوسعك الى التجديد 
ابواسطة الولد . ان عليك ان تقيم الاتصاب. الى ما 
فوق مستواك . وهل بوسعك ان تفعل اذا لم تكن 
متيل البتية من زأسك حتى افحص قدميك ؟ ليس 
عليك ان ترسل سسلالتك الى الأمام فحسب بل عليك 
بخاصة ان ترقعها الى فوق . فليكن عملك فى حقل 
الزواج ناهدا الى غذه الغاية غليك ان توجد جسدا 
جوهره انقى من جوهر حسدك انت , ان واجبك عو 
ابداع من ببدع وخلق من يخلق . ان الزواج فى 
عرفى ليبس الا اتحاد ارادتين لايتجاد قرد بفوق ماكانا 
علة فى وجوده , اها الزواج بالمعنى الذى يفهيمه 
الدخلاء فليس غير مسكنة ودنس ولذة بائنة تتحكم 
فى اثنين ٠‏ ولكن هؤلاء الدخلاء يرون قية رباطا 


عقدنه السعتاء . . ألا كم فين طفكل 
يحق له ان نبكى على ابويه . انثى لأود ان 
تميد بى الارض على ان أرى رجلا فاضلا يتخذ له 
زوحة حمقاء»١‏ 


ولكن هل نستطيع ان. نعرف شيئا من صفات 
هذا الانسان الاعلى الذى يعشقه نيتشده هن قبل ان 
يراه كما يفعل الشيعة عندنا بامامهم المنتظر ؟ نعم 
اليك شيئا من هذه الصفات السناحرة : « ان ما اريد 
ان اعلمكم اياه هو الانساثالاعلى ٠‏ اها الانسان قشىء 
يجب 'تجاوزه فماذا فعلتم لتتجاوزوه ؟ ان كتل 
الكائتات التى وجدت حتى اليوم قد مدت بما 
امكنها القيام به لتتجاوز نفسها . أما انتم فتودون 
ان ترجعوا الى الحيوان الذى يجاوزه الانسان .. ما 
عو القرة بالستبة للأنسان ؟ أنه فىة ميئل تس : 
وهكذا الانسان بالنسبة للاتسان الاعلى . انكم 
قطعتم , الطريق الفاصلة بين الدودة والانسان . 
وقد بقى عليكم ان تقطعوا تلك التى تفصل بينكم 
وبين الانسان الاعلى . وان من بينكم حتى اليوم 
كثيرا هن ديدان الارض لقد كنتم فيما مضى قروذا 
واننى لأرىانسسان اليوم اكثر فردية هن أى فردكان . 
ان الانسات الاعلى الذى أريد ان أعلمكم اباى هو 
الغايةمن وجود الانسان على هذه الارض . واننى 
ادعوكم با أخوانى ان تبقوا لهذه الارض أوفقياء 


وان لا تؤمتوا بما وراءالارض,ان أولثكالذين ببشرون 
فاحذروهم . شهم | نفسهم قد نسمموا بما نقولونه 
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تعبت اجسادهم من حملهم فليفعوا عندها يسلام » . 

ان الانسان الاعلى اذن لا يؤمن الا بالارض 
ولكنه ايمان علمى واخلاقى لا ينزل الى اللذائذ الحقيرة 
والشهوات العانرة . وهو يحتقر الضعفاء ويدوسهم 
ولكن لا ينبغى ان تداس ديدان الارض ؟ وهو هترفع 
عن ان بيكون قرذا كقرود القرن التاسع عشر الذين 
خاطبهم نيتشة . ثم هو عبارة عن قوة فائضة تأكل 
نفسها لتلد نفسها من جديد , 
تتصارع فيها تلك القوى الطاغية وياكل اقواها 
اضعفها حتى يتفنى منها كل زيف وضعف , وهو لا 
يهتم لشهواته القريبة الفردية المباشرة لا لأن يحتقر 
الشهوات بل انه تخرر من سلطانها ولانه تحرر هن 
كل سلطان حتى نفسه وحتى سلطان الحاجة لاى 
شىء ولاى كان , انه رجل خلق ليعطى من فيضه . 
انه يكتسح امام كل المخلوقات التى لا جذور لها 
المخلوقات الزائغة المفتعلة ء لذلك نثبغى ان نضحى 
له وفى سبيله بالجموع والقطيع والصعاليك 
ونسخرهم له ليتحقق فيهم امكانياته ومواهبه وحاجته 
للسيطرة والغزو دون ان نسمح لهم بالقضاء عليه 
بدسائسهم النسوية ومؤامراتهم الخبيئة وتالبهم 
الوضيع عليه لانه هو الغاية وهم الواسظة وليس من 
شىء يقف امام هذه الغابة لانه لا شىء انبل منها . 
انها هى رسالة الانسان على الارض . 


وهو عبارة عن ساحة 


هذا هو المعيار الذىيجب ان تخضع له الاخلاق 
ومفاهيمها ٠‏ يجب ان نفهم من كلمة ‏ أخلاق معنى 
القيم : القيم التى نخلعها نحن عليها وليس فيها 
الذانية الموعومة , وبعبارة أخرئى الوسائل التى 
تحقق لنا الانسان الاعلى ممى ما يجب ان تعتبرها 


دراسات ثقافية وأودية 


قيما عليها , والعراقيل التى تعترض هذه الغاية عمى 
قيم سافلة ولا اخلاقية مهما خلقت عليها الفلسفات 
والادنان من نعوت الفضميلة والانسانية والسمو . 

ان مشكلة الخبر والشر لم يغدلها محال 
للاستعمال فى قاموس الالخلاق الهادفة لخلق 
الانسان الاعلى . ان هذه المشكلة يجب ان تبقى سر 
بعالم الصعاليك وضعاف الارادة وديدات الارض "ان 
هم اراذوا ان يلتهوا بها ويصتعوا منها عاللا من 
الاوهام يعيشون فيه حتى لآ يهلكوا كمدا وحقدا . 
ان الانسان الاعلى والانسانية لا تخضع لقاتون الخير 
والشر بل لقانون القوة 'والعظمة والسيطرة وعمق 
المياه النفسية التى بعيشها الانسان الاعلى بانفعال 
وحرارة والم وفرح عميقين لانها حياة تتصارع فيها 
قواه النفسية الهائلة لتجدد باستمرار وكذلك 
تصرفه خارج نفسه فيحطم ويبيد كل الحفافيش التى 
تعترض طريقه وهو صاعد الى اعلى .' 

ان نيتضة نأثر كثيرا بكتاب القرن الثامن عشر 
الفرنسيين ولكن من حيث العاطفة المتدفقة واللهجة 
الحارة ققط . اها هبادئهم وافكارهم فقد ضرب بها 
عرض الحائط كما فعل بالفلسفة اليونانية . وقد بين 
فى كتابه « المسافر وظلهء: كيف ان الاخاسيس 
الاخلاقية الاساسية مثل الشفقة واحتقار الانسان 
للغرائز وعنايته بفعل الخر لغيره وما الى ذلك من 
الاحاسيس قد تكونت عند الرجل الاوربى من جراء 
تفسيرات خاطئة لمبادىء. اهداف كانت سائدة قبل 
عصر العلم . .. الاخلاقية نفسها 
قائمة على الصراع قيما بينها : هذه الرغبة عنده 
ناشئة عن حبه لشىء فى نفسه أو لفكرة أو وغبة أكثر 


انه يرق ان المبادىء 


من حبه لشىء آخر أو فكرة أو رغبة آأخرى , ولانه 
يقسم ذاته الى مناطق أو طبقات أو قسمات يضحى 

وعو بالرغم من ثورنه على الفلاسفة اليونان 
يعتبر فلسقتهم « من عصورها قبل التاريخ ولكنها 
برغم هلك أو قل سبب ذلك تحتوى على كنوز 
غنية مستمرة » . 

ومن متناقضات نيتشسة البريئة ان اعجابه 
نعصر العلم لم يمئعه من أن ينحو فى كتابة فلسفته 
منحى القدماء من انباء ما قبل التاريخ فى لهجتهم 
البعيدة عن اللهجة العلمية التحليلية كما فعل بصورة 
خاصة فى كتاب « هكذا تكلم فرراذيتشت » . تلك 
اللهجة المليئة بالاعواد المسغة والصور الرومانطيقية 
الساحرة . وحمو يشسبهة الانبياء الذين ثار عليهم 
آخر يتمتل فى عنايته بشىء واحدٍ هن المترقة همصو 
الاخلاق ومصبير الانسان . ولكبه يرى قى المشل 
الاؤربية للاخلاق وهى الروح المسييحية والتشساؤم 
والوجب والديمقراطية والافكار الاشتراكية كلها 
علامات انحطاظ وتدعور فى المجتمع الاوربى وندير 
لفقر الحياة وانطفاثها . لقد كرس جهوده فى محاولات 
قلب العيار الذى نتحكم فى القيم الاخلاقية وجعل 
« ارادة القوة » فى القاطرة التى تحر القيم الاخلاقية 
وزاءحما الى هدف الانسات الاعلى وهو غزارة الحياة 
وامتلاؤها : 

لقد كان روسو بقول : ان عذه الحضارة 
التعسة هى السبب فى فساد اخلاقتا 
فيرى « ان عذه الالخلاق المائعة غى السبب فى 
حضارئنا التعسة . وان مفاهيمها فى الخبر والشر 


. اما نيتشة 


وتأثير هذه المفاهيم على اجسامنا وارواحنا قد 
انتهت الى اضعاف كل الاجسام والارواح والى تحطيم 
الرجال الحقيقيين الذين يؤيدون دعا نم المضارة 
القونة » . انه يرى ان شعور القوة هو الاساس لكل 
ثقافة راقية . على ان شعور القوة عنده ينبغى ان يكون 
' نابعا من الشعور بالاحتقار أكثر من الشعور بالحقد , 
ويثور على العلماء الذين اصبح العلم عندهم « ملجأ 
لاولئك المنقادين الفاشلين الذين تعذبهم ضمائرهم 
وتأكلهم شكوكهم لانهم محرومون من الاهمداف 
الاخلاقية .ومنال بالاكبران ادمغتهمتغلىليل نهار لتلد 
الفوضى والغموض والعمى عن الهدايات الناصعة » . 

يقول العمرى : 

وبصير الاقوام متنفىأعمى 

من فتى عالوا فى جند تصادم 

ان مؤلاء العلماء مثلهم مثل الفلاسفة والانبياه 
قد قضوا على ماضى الانسان لانهم جعلوه قى نظر 
نفسه هو الهدف فى حين « ان الانسان جسر وليس 
هدقاأاه». 

ولانهم حاربوا فيه غريزته فى حب المخاطر 
وحرفوا طبيعته الحقيقية فجعلوه يعيش من أجل رغيته 
فى الحياة فى حين انه خلق ليعيش من أجل رغبته فى 
القوة وليكون بطلا . « انتم يا.أيها الرجال الاعلون . 
عل تنظنوك انئى أتيت لاعيد ما افسدتم ؟ كلايتبغى 
ان يموت منكم كل يوم اكثر ها ينيغى انا يموت 
خياركم لان هذه هى الطريق الوحيدة التى تجعل 
الانسان يكبر وهو يرتفع ع , 

2 مناقضصة , 

لكى نناقش نيتشة ينبفى ان نتخلص قبل كل 
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شىء من لهجته الشعربة المؤثرة وناخذ أفكاره هحردة 
عن صورعا البلاغية الاخاذة فماذا نجد ؟ يصطدمنا 
قبل كل شىء ادعاؤه لا يخلو من سداجة بان الاخلاق 
العائمة على قلسفة القوة كانت أرضا بكرا لم 
بحرئثها احد قبله , وهو على حق اذا كان يقصد 
الكو نفوشيوسية الصينية أو البوذية الهندية أو 
الرسبالات النبوبة فى الشرق الاوسطد ‏ أى كل 
المقاهيم الاخلاقية فى الشرق فهى مفاعيم قائمة على 
العناية بالعدد لا بالفرد وبالجماعة الكبيرة لابالصفوة 
القليلة من الناس' وبالضعفاء والفقراء لا بالاقوياء 
الاثرياء والعنضر العاطفى الذى يغلب عليها حو 
الشفقة والاحسان . والغتنصر الفلسفى الفكرى 
المسيطر عليها هو مقهاومة الغرائز والشهوات 
وتحكيم التعقل والتوسط فى كل شىء . ومقذ 
كونفوشيوس الى يوذا الى المسيح الى محيد 
كانت دائما القاعدة الاخلاقية المثالية ضى ان تحب 
لغيرك ما تحب لنفسك لا ان تحرم غيرك من كل 
شىء لتوفر لنفسك كل شىء على حسابه . والحياة 
عندهم تعاون وليست صراعا . ومحية وليست 
مغالبة هذا من أقصى الشرق الى ادناه . ومن القرن 
الخامس قبل الميلاد الى السابع بغده . عاشت عليها 
المجتمعات الشرقية واصبحت اكثر من مفاهيم واحكام 
وفلسفات واتخدت طابع العقيدة والعادة التى لا 
تنحول . وتحن الى الوم ها زلنا نعيشي هذه «المفاهيم» 
المتسامحة فى حياتنا الدولية بالرغم من كل ما لقيناه 
من الغرب هن٠نكبات‏ بسبب هذه الطبيعة الساذجة . 
5 اما'عننما ننتقل الى قلشفة الغزب وان اكات 
تبدأ من اقرب نقطة الى الشرق وعى اليونان ‏ فانتنا 
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نجد المناخ قد تبدل والهواء والاخلاق ذات رائحة 
اخرى 'ننفح منه زائحة القوة والعناية بالقرد واحتقار 
العدد وفقدان التسامح وموت العاطفة . وهذا منذدذ 
القرن الثالث قبل المملاد الى الامبراطورية الرومانية 
فى القرن الرابع بعده الى زمن الحرب الصليبية الى 
عهد الاستعمار الذى كاث هو نفسه وما يزال قائما 
لقائدة « الصفوة » من امم الغرب وليس لفائدة شعو بها 
وجماهيرها التى يحتقرها نيتشة . 

فى بعض محاولات افلاطون قصل عتوائنه 
٠‏ تمورجياس ٠‏ ولا نظن ان نيتشة لم يقرأ غخحذا 
الكتاب ‏ يدور فيه الحديث بين سقراط 
و ( كاليكليس ) ويعالج القضية التالية : هل ينبغى 
ان نفضل التعرض لظلم غيرنا أو يجب ان نوقع نحن 
الظلم بالآخرين ؟ وما هو الموقف الذى يعتبر اخلاقيا 
اكثر هن الآخر ؟ يرى سسقراط انه ينيغى ان نفضل 
تحمل الظلم من الآخرين على ان نوقغه نحن بهم 
ونسلطه عليهم . اما ( كاليكليس ) فيؤكد ان المجتمغ 
البشرى يتالف من نوعين من المخلوقات الاقوياء 
والضعفاء والعلاقة بيئهما تخضع لقانون طبيعى 
ومؤداه ان القوق بجحب أن بملك كل شىء لانه قوى ,» 
والضعيف يجب ان يحرم هن كل شىء لانه ضعيف . 
ولكن الضعفاء » ادركوا ما قى عحصذا القانون من 
الخطورة فاجمعوا اهرهم ورضوا صفوقهم واخترعوا 
ها سموه « بالعذالة المدنية » ليعارضوا به قاتون 
الطبيعة . وتقضى الغدالة التى جاءوا بها , الاقوياء 
يجب ان يحترموا من هم اضعف منهم واقل قوة 
وان يتسامحوا معهم بل ويساعدوهم على متاعب 
الحياة ويربوا اولادهم على هذه المبادىء والخلال . 


ويرى كاليكليس ان هذا اعر مفجع فظيع ‏ وهو 
ان يصبح قانون الطبيعة غير عادل جاء به هؤلاء 
الاذلاء المستضفغقون هو العدل بعينه . 


حمذا فضلا عن فكرة اقلاطون فى ان العبييد 
ضروريون لكى يقوموا نضروزات الحياة العادية 
للاحرار ويتوفر لهؤلاء الآخرين الوقت الكافى للاهتمام 
بجلائل الاعمال ويشيدوا معالم الحضارة , 


النشت. هلم اين حْمئقَة القتيفة عفيه :؟ 
غريب: كيفة لم يف اليها ,ؤلم .يعترق الاصبحابها بانهم 
قدموا له بَتَوْز تفكارة فى فلسفة القوة وتفسيم الْنَآسن 
الى اقوياء وضعفاء أو اخرار وعبيدٍ ؟ 


كذلك لسنا فى حاجة لان نطيل هناقشته فى 
قهمه للحقيقة وكيف أخذها كما عى عن الفسطائيين 
اليونان : كل له حقيقتة حسب تصوره لها وقدرته 
على تحقيقها . ليس عناك حقيقة عامة لجميع الناس 
فالخر لبغضهم شر لبعضيم الآخر ومصائب قوم عند 
قوم فوائد كما قال المتنبى انضا ؛ اما عندها يدهب 
نيتشة الى اتكار وجود الحقيقة اطلاقا ( ان هؤلاء ما 
زالوا بعيدون عن الفكر الحر . انهم ما زالوا يؤمنون 
بالحقيقة ) عندها يذهب الى هذا الحد فاننا نعتبره 
شاعرا مغاضبا اكثر منه فيلسوفا : عاقلا ». 


ان الحقيقة التى آمن بها نيتشة واقام عليها 
فلسفته الاخلاقية هى الطبيعة وقال ان الطبيغعة علمتنا 
ان نهدم ويحطم القوى من عناصرها الضعيف وهذا 
القانون صحيح ولكنه ليس وحده . ان هناك قاتونا 
آخر فى الطبيعة غفل عنه نيتشة ولا يقل اهمية عن 


الاول فى بناء صرح الحياة . ونفى به قانون التعاون 
وتبادل المناقع ونحن نجده محكما كلتما كانت 
المجتمعات ارقى من غيرها سبواء فى هجتمع الحيوان 
أو مجتمع الانسان . ان النحل الذى يضحى بأتعابه 
فى سببيل الغانة المستركة ‏ أرقى هن السمك الذى 
لا يعرف هذا التعاون بل يأكل قويه ضعيفه بالضبط 
على النحو الذى يدعو له نيتشة وأرقى من الحيوانات 
السامة والمفترسة , والمجتمعات البشرية أيضا نجد 
عندها التعاون بين القوى والضعيف يتدرج نحو 
القانون العام بقدر ما ترقى المجتمغات فى سلم الرقى. 

فى حين نجد الجماعات البداثية والمتأخرة قد 
استحكم فيها ما يسمى بقانون الغاب ولا تعرف ششيئا 
للغتى التعاون بين القوى والضعيف , والقرن التاسع 
عشر نفسه الذى عاش فيه نيتشة اكبر شاهد على 
ذلك , اذ انتشرت فيه المبادىء الديمقراطية بقدر ها 
شمله من عوامل الرقى والحضارة . وليس من محض 
الضدفة ان نجد آثار « النبل: والاقطاعية: والعائلات 
المتحضرة ازاء بؤس الجماعير وتعاستها وجعلها قائمة 
كلهافى المجتمعات المتأخرة أو ما نسميها اليوم بالعالم 
الثالث . فكيف يأخذ نيتشة بالاحط والادنى من هذا 
القانون ويطبقه على المجتمع الارقى الذى يريد ان 
ينتج له الانسان الاعلى. ان انسان نيتشة الذى يحلم 
به ان ننتظر بروزه ‏ حسب هذا القانون من محتمعات 
الديدان والحوت ‏ والقبائل البدائية التى يتحكم 
فيها رئيس القبيلة ولا يجرؤ احد من اتباعه على ان 
برقع بصره اليه . 

3) اماها يزعمه نيتشة عن ان الانسان ينزع 
بطبعه الى ارادة ١‏ القوة ٠‏ لا الى السعادة قهو ايضا 


نيتسة والاخلاق الدولية المعاصرة 


ااا1000١0‏ سم كك0كك 


اقرب الى الشذود منه الى القانون الطبيعى الذى 
بدعى نيتشة انه استمد منه مبادثئه, اذ لا يفضلاحد 
ان ه يعيش فى خطر » على ان يعيش سمعيدا الا اذا 
كان مصضابا بعاهة نقسية , بل حتى اذا وجدنا من 
بنزع الى القوة والسيطرة قبدافع الى السعادة والفرار 
من الشقاء . ولكنه يتصور ان طريق السعادة عحى 
السيطرة على الآخرين كما يتصور آخرون ان طريق 
السعادة هو المال : وغند آخرين هو الحياة الفكرية 
الخ . ولكن الذى لا يشك فيه على اية حال هو ان 
الجميع ببحثون عن السعادة ويغرون من الشقاء ٠‏ أى 
ان هناك اختلافا بين الناس فى فهمهم للسعادة 
ولكن ليس بينهم اختلاف فى طموحهم اليها . 

الثن كان ممناك من لا يبحث على السعاذة 
فالخيبة وفسله فى الحصول عليها وليس لعدم نزوعه 
الدها 2 

فما السعادة قى الدنيا سوى شبح 

قفان ومزمار ضخر ماله رئمح 
يحاول ان. يلقى يه نغمسا 
لكنه الصخر جسم كله نكم 
(الشابى) 

بم كذلك عن اغرب الافكار التى طلع بها 
تيتشة مدعيا اته استمدها من الطبيعة وعودته الى 
تحطيع عاطفة الشفقة معتبرا انها عاطفة محطمة 
للحياة . فكيف قبل نيتشة عن اك الشفقة ايضا 
قانون طبيعى لا تستقيم الحياة بدونه . بل حصى 
الحياة فى أروع صورها ؟ ماذا كان يكون مصير 


الطفل الرضيع لو لم تكن عند امه عاطفة الشفقة 


دراسات ثقافية واديبة 


عليه ؟ بل ماذا يكون مصير نيتشة نفسه - وهو 
ذلك الرجل المريض الضعيف المحطم الاعصاب ‏ لو 
لم تحن عليه ام حتى وهو كبير ولو لم 'تشفق عليه 
بل عملت بفلسفته قاذا الهوان والتعذيب والاذلال 
منادية بان هذا ما يقتضيه قانون الحياة وميلاد 
الانسان. الاعلى ؟ 

5 - ويعتبر نيتشة انه اكتشف حقيقة هائلة 
عندما اعلن ان الله قد مات . فاذا كان يعنى بموت 
الاله ان تعاليمه لم يعد لها زواج فان القوانين 
الوضعية قد حلت محل الاديان السماوية 
عند الشعوب المتقدمة فى آاوربا فى مهذا الاعلان 
الجديد بالنسبة لفيلسوف فى القرن التاسع عشر . 
فالرجل الغادى فى المجتمعات الاوربية وحتى فى 
غير المجتمعات الاوربية لم يعد مستعدا لتقبل أى 
ذين جديد أو بين يظهر على الارض . اما اذا كان 
يعنى بموت الاله اننا لم نعد. نشعر بالحاجة اليه 
فى أعماق, نفوسنا ولا نلجأ اليه فى الملمات العظمى 
التى تعجز عن دفعها عن أنفسنا فهو ادعاء باطل . 
نعم يسمتطيع نيتشة أن يقول لنا ال ايمانكم بالله 
وهم تعوداتم علية وتوارثتموه من عصور الانخطاط 
ولكن من سوء حظ نيتشة ان هذا الوهم نشسه 
ضرورى لنا ولا نستطيع أن نعيشس بدونه . « لو 
لم يكن هناك الاه لوجب أن نخلقه » لانئا نريد أن 
أن نشعر اتنا لسنا وحدنا فى هذا العالم خلقنا 
فى هذا العالم أم عن الذين خلقناه بأوهامنا فان 
شعورنا بوجوده أو لا بد هنه ولا نستطيمعم أن 
نستغنى عنة 0 

6 ومن الاخطاء القديمة التى وقع فيها 
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َيه تهجمة على الاديان وخآصة عل المسيحية . 
ان الاديان نصفة عامة قد أدت خدمة جليلة لكثير 
من الشعوب وأعانتها على النهوض ودفعتها خطوات 
كبيرة فى سبيل الرقى . فهل لم يدرس تيتشة 
التاريخ : وكيف كان اليهود قبل المسيح عليه 
السلام قد غرقوا فى التكالب على المادة والصالح 
الحقيرة التى يحتضرعا نيتشة نفسه حتى تلاشست 
كل القيم الاخلاقية عندهم ودب فيهم التضسخ 
والانحلال حتى كانت المسيحية كرد فعل يتمشى 
مع قانون التاريخ فحاربت المصالح المادية حربا 
شعواء وان كانت قد أسرفت فى ذلك حتى وقعت 
فى الجاتب الآخر من التطرف وأصبحت تقاوم 
الحياة نفسها . ولكنها مع ذلك أنقذث. البشرية 
من الهوة الوسخة التى كان يدفعها اليها اليهود: 
بماذيتهم الجافة المنحطة . فلو نظر نيتشة نظلرة 
تاريخية فاحصة لوجد ان المسيحية كانت مرحلة 
هامة فى رقع مستوى البشر الى السمو بالنسية لا 
كانت عليه فى عهد اليهود . بحيبث أن المسيحية 
جات لتعاوم افكاز اليهوذ ومبادئهم الفرقسة في 
. ولبسس اليهود همع الذبين اخترعوا المسبحية. 
لقد كانوا أحقر من ألا يرتفعوا الى مستواها , ألم 
يفتخروا بانهم هم الذين قتلوا المسيح وصلبوه ؟ 
ثم ألم يكن اليهود يدعون هم أيضا بانهم خير .الام 
والاجناس ؟ ولنفرض بعد كل ذلك لان اليهود 
كانوا مضطرين فغلا ولم يجدوا ملجأ يخرجون به 
من وضنعهم غير اختراع فكرة المساواة ‏ فانه يبقى 
علينا أن نعترف بأن ليس اليهود هم الذين الخترعوا 
هبدأ المساواة مما يجعل هذا العبد فاسدا ويجعل 


المادبة 


نظربة تسلط الاقوياء على الضعفاء هو المبدأ الذى 
يخدم تقدم الحياة ويستجيب لقوانيئها » لقد دل 
التطور الاجتماعى عبر القرون وخاصة منذ عصر 
النهضة الاوربية بان احترام الاقوياء للضعقاء 
ومساعدتهم على مصاعب الحياة ليس فى صالح 
الضعفاء وحدهم بل هو فى صالح السادة الاقوياء 
أيضا أى فى صالح المجموع , فكم نود ان لو عاش 
نيتشة فى القرن العشرين واذن لراى الاعاجيب التى 
حققتها تلك الجموع التى يحتقرها وينعتها بالصعاليك 
والرعالم وكيف اصبحوا اليوم هم المصدر الرئيسى 
لكل انتاج ولكل مراقق التقدم الهائل الذى نشهده 
فى عصرنا » وكيف اصبح هؤلاء النبلاء والسادة لاهم 
لهم الا الملذات والتكالب على التافة هن الرغائب فى 
الحياة . 

وكيف اصبحوا هم آخر من ينتظر منهم يروز 
الانسان الاعلى . واخيرا لا نجد انفسنا فى حاجة 
كبيرة لنقد فكرة نيتشة فى الحب وادعائه بان 
الزواج بين الرجل والمرأة ينبغى ان لا يخضع بعاطفة 
الحب دل العامل الاخيار المنظم ء اما الحب فيجب ان 
نحتقره . ان نيتشة لا يعرف على التاكيد شيئا عن 
الدور الذى يؤدبه الحب فى اخصاب الحياة النفسية 
تفجير المواهب الذهنية وعبلغ ها اذته هذه العاطفة 
الانسانية الحيوية من الخدمات الجليلة فى تزوندها 
- فى كل مراحل تاريخ البشرية من روائع الفن 
ونفتح العيقريات وتجميل الحياة والاقبال عليها حتى 
ان المرء ليصعب عليه ان يتصور الحياة 2ت بدون 
عاطفة الحب ‏ الافقرا يدب قيه الموت ويلتهمه الجفاف, 
ونقضى عل ىكل ما فى أعماقالانسان من شعور بالحياة. 
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بينشة والاخلاق الدولية المعاصرة 


آثار نيتشة : 

وفع كل هذا فان فلسفة نيتشة لا تحتوى على 
الشر وحده . أو على الاقل لم يكن صاحبها يقصد 
منها الشر للاخلاق والإنسانية , بل كان يقصد 
إلخير وان سلك له همسلكا محفوفا بالمخاطر . وشر 
ما فيها انها وجدت نفوسا مستعدة لقبول عناصرها 
السلبية وحدها لان اصحابها عجزوا عن ادراك 
مقاصدها الازيجا بية الخيرية فنزلوا بفلسفة ئيتشة 
الى مستوى معين هن الابتذال » وجعلوا غايتهم متها 
تجنيد القوة المادية وحدها وتوفير عناصر التسلط 
على الشعوب المستضعفة ونهب خيراتها الاقتصادية 
بدوكت أى هدف اعلى يقصدون اليه . بحيث لو 
بقيت فلسفة نيتشسة تعيش فى الكتب وحدههما 
فيقرأها القراء ويدرسها المهتمون بالفلسقة 
ويناقشونها على انها آراء تقبل الاخذ والرد لما 
استحقت ان ندرسها فى هذا المكان ونناقشسها . 
اننا اصبحنا نحن ضحابياها وليس ببعيد. ان تظل 
اجبالنا القادمة فريسة لمخالبها اذا لم تدرك 
الاتسانية رشدها ولم تلجم الشعوب المتقدمة أطماع 
ساستها . وذلك اننا ها نزال حتى اليوم. نشهد 
آثار هذه الفلسقة ماثلة فى الاخلاق الدولية الراهنة 
واذا كانت بعض صور هذه السياسة تبدو فى 
معاملة اميركا اليوم للسود فى وطنها ومعاملتها 
لشعوب اميركا اللاتينية وجنوب شرقى آسيا خارج' 
وطنها ‏ فان أقدح هذه العصور قد ظهر فى 
الفاشيستية الايطالية والنازية الالمانية قبل الحرب 
الغالمية الاخيرة : وليس هناك ها يضمن لنا نانها 
لن تعود الى الظهور غدا فى اليابان أو تستعر من 


دراسات ثقافية وادسية 


جديد فى المانيا أو ايطاليا حيث ها يزال جمرها 
خامدا تحت رماد الحرب العالمية الاخيرة . 

فمن المبادىء النيتشية التى نجدها فى 
الفاشيستية الايطالية هى «٠‏ حصر الزعامة والقيادة 
فى ابدى جماعة من الصفوة الممنازة .. والحكومة 
المثالية فى نظر الفاشيستية يجب ان تقوم على هبدأ 
تقضيل العناصر الصالحة واستيعاد العناصر 
الردريئة وربط المسؤولية بالكفاية بطريقة تؤدى الى 
اختياز السلطة العليا للحكم .. وترعم الفاشيستية 
انها تنشىء بذلك ارستقراطية فى اهل الكفاية 
والامتياز , اما الارادة العامة أو ارادة السعب 
فائها ليست سوى غريزة القطيع . وهى لذلك لا 
نؤمن سديادة الاهمة ونظامها فى الحكم هو الطاعة 
بدون مناقشة والنظام والضبط والسلطة . 

هذا فيما يتعلق بالحكم الداختى أو سياسة 
المجتمع , اما السياسة الدولية فى النقخم 
الفاشيستية فانها كانت قائمة على استعا-ة مجد 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبدأت فعلا فى تنفيذ 
خطتها بغزو الحيشة والبانيا غ» وكان فى ثيتها ان 
تحتل ايضا مصر وتونس وسوريا وتركيا واليوتان, 
ولم تدخل الحرب الا بدافع هذه الاطماع , ولولا 
التناقضات الاستعماية التى وقفت فى طريقها عحى 
والمانية فى حربهبا ضد أطماع المعسكر الديمقراطى 
لاكتسحت البحر الابيض المتوسط كله شمالا وجنوباء 

اما فيما يخص المانيا فالمسألة ابعد عمقا وابلغ 
اثرا , فالاشتراكية الوطنية الالمانية التى قامت على 
المبادى: النازية تعتبر فى نظر المؤرخين اعنف ثورة 
عرقها التتاريخ كما تعتبر الحرب الغالمية الاخيرة التى 
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شتتها على العالم اعنف حرب عرقتها البشريه واكثرها 
ضحانا واذا كان لهتلر مسؤولية مباشرة فى هذه 
الكارثة فيتبغى ان لا ننسى مسؤولية نيتشة فيها 
خاصة عنذما يتناول افكاره رجل أمى مثل هتلر 
وفى شعب له من هواهب التنظيم وامكانيات الصناعة 
المدمرة ما للشعب الالمانى . 

ان كل الفلسفة النازية سنواء التى قام عليها 
د حزب الغمال الاشتراكى الوطنى » أو التى وضعت 
فى دسمتور الدولة قد استوحت قوتها ومثلها من 
آراء نيتشة الخطرة . 

فما ورد فى مواد ميثاق الحزب تنقية الجدس 
وتطهيرهة من كل شخص يجرى فى عروقه دم غير 
آرى .. ولا يحق لغير الذين ينحدروك من دم المانى 
أو جنس آرى ان يكونوا مواطنين فى الامة . ثم 
شيئا قشيئا تقدمت هذه النظرية خطوة اأخرى 
قأصبحت تقول بتفوق الجنس الآرى غلى غيره وان 
هذا الجنس هو الذدى يجب ان يتزعم العالم . ومن 
آراء هتلر أنه يجب خدم الادبان كلها لانها عبث 
باظل اما المسيحية فبحجب سحقها تماها من المانيا . 
وان الالمانى ينبغى ان نختار بين « ان نكون المانيا 
أو مسيحيًا. » .اما الضمير الانبناتى فلا وجود له 
وائما عو اختراع يهودى : ينبغى ان لا نئق بالعقل 
أو بالفمير بل بالغرييزة وحدها . والقول بحرية 
العلم واستقلالهة بعيدا عن الفائدة المادية نظرية 
سخيفة , ان العلم يجب ان يكون وسيلة تحقيق 
الغاية الحقيقية منها وعى امداد الحكام بوسائل 
السيطرة على المحكومين ., اها فكرة الاهة فانها بدعة 
اخترعها الدنمقراطظيون : وتحب القضاء عليها واحلال 


فكرة الجنس أو السلالة محلها , كذلك ينبفى أن 
يتحرر العالم من ماضية التاريخى . ولما كانت الامم 
حى ميراث التاريع فيجب تحطيم هذه الامم ووضم 
حد للفوضى التازيخية التى اوجدتها . وفقكرة 
( الجتس ) ححى اصلح محور لهذا التغيير . كان 
هتلر يزعم انه هو الذى اختارته العناية الالهية 
ليكون محور الانسانية الاعظم ‏ وانه هو الذى 
سيحرر الانسان . 


وكات هتلر مثل نيتشة قوى العبارة ساحرا 
يسيطر على الجماهير فى خطبه بنفس السهولة التى 
سسيطر بها نيتشة على قراله , 

ويرى غتلر فى كتابة « كفاحى » ان الحضارات 
العظمى لا تفنى الا بسبب اختلاط جنسها بالاجناس 
المنحطة والشعوب المغلوبة وبعد ان ينعت عتلر 
اليهود بانهمى شعب محروم من الابتكار ولم يخلق 
أى حضارة بنفسة وبانه لا يحدوه أى مثل اعلى فى 
الحياة ينتقل الى تعميم هذا الحكم أو ها يشبهه على 
جميع الاجناس الاخرى غير الجنس أو الاجناس 
الآرية ويصفها بانها منحطة سواء منها شعوب البحر 
الابيض المتوسط جنوبا أو شمالا أو شرقا , وان مهذه 
الشسعوب كلها ينيقى ان يسودها الشعب الجرمانى 
خالق الحضارات . 

وبالرغم من نظريته الاشتراكية فان الاشتراكية 
عنده تقوم على زعامة الفرد على الجماهير ء وزعامة 
الطبقة الارستقراطية على غيرها , ولم تتردد صحيفة 
الحزب الوطنى الاشتراكى ان. تكتب سمنة 5940 ( ان 
الالمان خلقوا ليحكموا أوريا .. وان الشعوب المنحطة 
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نيتشة والاخلاق الدولية المعاصرة 


تحتاج الى غذاء اقل وملابس اقل وثقافة أقل هما 
يحتاج اليه الشعب الارقى ) . 


هدًا هو المستوى المتدفور الذى نزلت اليه 
فلسفة نيتشة على بد تلك الكمشة من المغامرين 


الخطرين . 


ان القرن التاسع عشر كان عضر الغرور فى 
اوربا لم ينضج فيه العقل أو بالاحرى استهوته 
الاكتشافات العلمية الهائلة فاصبح يتوهم أنه 
قادر على كل شىء وان العقل الأورنى قد وجد المفتاح 
لكل مغاليق الكون والحياة ٠‏ وانه جدير بالاستيلاه 
على البشرية كلها واخضاعها لرغائبه وششهواتة ولم 
نكن نيتشة هو وحده الذى نادى بهذده الفلسفة 
التفوقية الخطرة : بل اشباعه فى كل من فرنسا 
وبريطانيا تغذت من كتاباتهم طبقة سخيفة من 
الكتاب النازيين فى عهد عتلر هممن باعوا ضمائرهم 
وسخروا جهودهم لا لخدمة العلم بل للتهريج 
والدعاية الساقطة لفائدة المغاهمرين السياسيين . 
وقد ألهتهم عذه الدعاية عن البحث العلمى السليم 
فتسسوا ان الحضارات الرائعة التى زخر بها التاريخ 
كانت من انتاج شعوب البحر الابيض المتوسط 
وشعوب الشرق وان شعوبهم الشمالية هذه ظلت 
طوال عصور التاريخ تسمى بالشعوب الهمجية ولم 
تعرف أى حضارة فى التاريم , انه من التهريج 
الصيبانى ان يزعم عالم اليوم أو مؤرخ عن هذا 
الجنس أو ذلك الشعب نقى الدم من اخلاط لحقته 
عبر التازيخ هن اجناس وشعوب أخرى ؛ ان الامم 
قد اختطلت بالحروب والتجارة والهحرة والغزو حتى 


دراسات ثقافية وأديبية 


أصبح هن المستحيل الجزم بان هذا الشعب أو ذاك 
ينحدر من هذا الجنس أو ذاك دون خلط أو امتزاج 
بغيره من الاجناس والامم . لذلك يرى كثير من 
المؤرخين. ان العلماء النازيين لم يكونوا يؤمنون بشىء 
من نظرية التفوق السخيفة عذه وانهم كانوا يسخرون 
منها ولكنهم يستغلونها مع ذلك لتحميس الشعب 
الالملانى ودفعه الى الغزو واستكمال القوة والسيطرء 
على الشعوب , وقد خلقت عند الكتاب النازيين فكرة 
د المجال الحيوى ٠‏ الذى يعطى الحق لدولة مثل المانياً 
ان تبحث خارج وطنها الضيق عن متنفقس تدفع اليها 
ابناءهما للسيادة على بلاد أخرى واستثمار خيراتها 
لفائدة الشعب المانى : اما البحث فيما اذا كانت 
المانيا على الحق فى هذا الغرو ام لا ؟ فليس له أى 
اعتبار , ألم يقل نيتشة بان الحق هو ها سميته 
انت كذلك , وكاتت المانيا عندما راودتها الاحلام 
( النيتشية ) قد جاءت الى عالم الاستعمار متأخرة 
عن الوقت وبعد ان استولت الدول الاوربية الاخرى 
على مختلف المستعمرات فى آسميا وافريقيا . وههمى 
تذكرنا بحالة الاميركان اليوم وهم“ ينبشسون قبور 
الاستعمار فى المستعمراث الاوزبية السابقة وبرومون 
احتلالها من جديد بعد ان تخلى عئها المستعمرون 
السابقون , 

ان افكار نيتشة عندما يقرؤّعا الانِسات كافكار 
يعجب ببلاغة صاحبها وبالنشوة التى كان يشعر بها 
الكاتب وهو يسجلها فى خظة وحرارة , ولكن هذة 
الافكار عندما دخلت ميدان التطبيق على يد النازية 
الهتلرية اصبجت شيثا ريا . لقد سحقت كل معالم 
الدنمقراطية فى المانيا وقضت على جميع الحريات 
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الفردذزية وتدخلت حتى فى الحياة الخاصة بحجة 
ان الفرد والاسرة والامة جميعا يجب 
ان يفنوا فى الدولة . وبذلك اصبح الشعب كله عبدا 
للدولة واجهزتها الجهنمية لا يعرف العمل المرهق 
والخضوع الاعمى للطغيان الرعيب ٠‏ واصبحت حتى 
خياة الاسرة والزواج والتربية والحياة المنزلية تخضع 
لتعاليم النازية التي لا تعرف رحمة ولا ترعى قانونا 
انسانيا واخلاقيا من الاحتشام والسمو , كبا قضى 
النظام التازى على الثقافة اللجامعية الرفيعة وشرد 
آلاف الاساتذة همن لم يتحمسوا للنظريات النازية 
السخيفة والحياة العسكرية حتى على الحياة المدنية . 
اما الآداب والفنون الرفيعة فلم يعدلها شىء مما سمى 
( بمخلقفات المبوعة والديمقراطية ) وضكذا اضبحت 
المانيا فى العهد النازى وتحت ظل الافكار النيتشية 
عبارة عن معسكر حقيقى يعمل ليلا نهارا لتهيئة اكبر 
مجزرة عرقها التاريخ ريثما يخضع بقية البشر لنفس 
الحياة الخانقة . ١‏ 

ولكن الحياة التى لا تسير الى الوراء بالرغم 
من هزاعم نيتشة ابت الا ان تحطم المانيا كلها التى 
اعتقنت هذه المبادىء التقهقرية الرجعية ٠‏ ولقيت 
المانيا الهتلرية أو الئيتشية مصيرها المروع فى 
الحرب العالمية الثانية بعد ان تألبت عليها الانسانية 
كلها حتى انطاليا التى اندفعت معها فى الخطوات 
الاولى من المغاهرة . وبزوال النازية زال اكير .خطر 
هدد البشرية فى تاريخها القديم والحديث وتحطمت 
اعظم قوة تمازية برزت الى الوجود ٠‏ واخطر على 
القيم الانسانية والاخلاق الدولية عرفه البشر . 

ولكن القضاء على القوة المادية المعندية لا يكفى 


لانه لا يدوم الا حينا من الدهر ثم لا بد ان تجد فى 
التناقضات السياسية ما يساعدها يوما على البروز 
من جديد وفى يدها من الاسلحة اضعاق ما كان 
لديها فى السابق ان ما يجب القضاء عليه هو القوة 
المعنوية والاسس الفلسفية التى نبغت مئها جدور 
ذه السياسة التى لا تدين بالاخلاق ولا تؤمن بالقيم 
ولا ترعئ الا ولاذمة سواء عند المانيا أو غير المانيا , 
ان فكرة القوة هذه يجب ان تقاوم فى المدارس 
والكتب والافلام والروايات المسرحية والصحف 
والاذاعات . وذلك سواء فى الحياة الوطنية داخل 
كل قطر أو فى الحياة الدولية والعلاقات بين الشعوب 
نعم انه ليس من السهل ان نقيم توازنا ثابتا بين 
المصالح والمبادىء وبين المنافع والقيم ودين الاطماع 
والخلق الرفيع سواء بين الافراد أو الشعوب ولكن 
المشكلة ليس لنا فيها كبير خيار : ان الانسانية كما 
قال نهرو , ( وهو ها يحسن بالسيدة أنديرا ان 


نيتشة والاخلاق الدولية المعاصرة 


تتذكره ) : ١‏ اذا كانت رشيدة فستقضى على فكرة 
القوة » ؤاذا كانت سفيهة فنقضى عليها بالقوة » . 

واننى لم اقصد أن اختم هذا بفصل فكرة من 
الهند . ولكنه انسياق القلم والخواطر . لقد كان 
نيتشة مولعا بالتفكير الهندى ولكنه لم ياخذ من 
قلسفات الهند القديمة المتعددة غير فكرة 
( البراهمانية ) فى وجوب « حفظ الاجناس من 
الاختلاط خوفا من الانحطاط اذ ان امتزاج الدماء 
يعتبر جريمة من الجرائم » وفكرة تقسيم المجتمع الى 
احرار ومحاربين من جهة وغيرعم هن جهة اخرى وعم 
المنبوذون . 

ان افكار نيتشة كانت جديرة بان تعرفها 
البشرية فى العهود الاولى هن نفكيرها الفلسفى اما ان 
نظهر فى القرن التاسع عشر وتطبق فى القرن 
العشرين فعلا فهو ها يعتير نكسة خطيرة نرجو ان 
لا تصبح هرضا يعاود الانسانية من حين لآخر , 
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الحضارة الاسلامية والبحث العلمى 


لقد كان العلم أههم ما جادت به 
الحضارة العربية على العالم الحديث» 
ولكن ثماره كانت بطيئة التضج .. 
ان العبقرية التى ولدتها ثقافة 
العرب فى اسبانيا . لم تنهض فى 
عنفوانها الا بعد وقت طويل على 
اخثفاء تلك الحضارة وراء سحب 
الظلام , ولم يكن العالم وحده 
هو الذى أعاد الى أوروبا الحياةة , 
بل ان مؤثرات أخرى كثيرة من 
مؤثرات الحضارة الاسلامية بعثت 
باكورة أسشعتها الى الحياة الاوروبية 
فغلى الرغم هن أنه ليس ثمة ناحية 
واحدة هن نواحى الازدهار الاروبى 
الا ويمكن ارجاع أصلها الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعهة 
فان هذه المؤثرات توجد أوضح 
ما تكون فى العلوم الطبيعية 

وروح البحث العلمى .. 
بريفولت (بناء الانسانية) 


اوانئى من خشب ابدعتها اليد العربية الفنانة 


دراسات ثقافية وآدسة 


تقديم الشاعر: 
ان المتصفح للادب الجزائرى الحدبث بحد فى 

كل صحيفة من صحائفه ذكرا لشاعرنا مد العبيد 
- بل ان لقب «أمير شعراء الجزائر» كثيرا ها يسيبق 
اسمه . 

وان كثرة نرداد اسم شاعرنا محمد العيد والعنايه 
التى أحاطت بشسعره دفعتانى الى أن اتصل بهذا 
الشاعر وأقرا له وعنه , وهذا الاتصصال أقنعنى بأنه 
ستحق الدراسة لا من حانب اخواننا الجزائريين 
فحسب بل وأيضا من جانب كل من يهتم بالادب 
الحديث فى كافة أنحاء العالم العربى (*) 


و : تعمد رنشدىحسن فمحمد العيد يقف فى صف الممتازين من 
استاذ بكلية الآذاب شعراتنا وان المتدبر لشعره يشيعر بأندصورة 
ب جامعة وهران - 


حبية نابضة لقلب الشعب الجزائرى بما فيه هن 
كفاح وتثورة وانفعالات واشجان وعواصف ورعود . 

(ه) اتصل الدكتور ابو القاسم سعد الله بشاعرنا فى كتابين له هما ؛ محمد العيد آل خليفة رائد الشهر الجزائرى فى العصر 
الحديث ٠‏ دراسات فى الاذب الجزائرى الحديث © وكذلك فقد سجل الاستاذ صلاح مؤيد بعض اشعاره فى كتاب له بعتوان : 


« التورة فى الادب الجزائرى » كما كتبت الدكتورة سعاد محمد خضر تسا عن الادب الجزائرى الحديث فى كتابها : « الادب 
الجزائرى المعاصر » 


047 


دراسات ثقافية وأدبيبية 


وقارىء ديوانة .بجد أن شعره الذى قاله مقد 
عام 3954 لم يخب حماسه بالرغم من انه كان قد 
جاوز الخمسين هن عمره , فشساعرنا قد ولد فى 
مدينة العين البيضا. على حاقة الصحراء سنة 1904 
وقد مثل شعبه أصدق التمثيل فى ها امتلاً يه 
قلبه ثم نطق به لسانه,فهو شاعر فى شعب وشعب 
فى شاعر , وقد قاسى الاعوال على يد المستعمر 
الفرنسى الذى ضيق عليه الخناقة وسجنه ومنع 
الاأتصال به ثم أفرج عنه وحدد اقامته فى هدبتة 
بسكرة ولكنه يرسل شعره رعبا قويا يجلجل نه 
فى آذان الشعب وقد انجلت همة هذا الاحتلال 
.ونالت الجزائر استقلالها سنة 2962 ولم تنس 
فضل أبطال التحرير بالستان كما لم تنس فضل 
أبطال التحرير باللسان ‏ وكان شاغرنا محمد العيد 
على رأس ممؤلاء المكرمين فجمع شغره وطلع علينا 
قى ديوان.سمنة 5967 ووجدنا فيه كلمة للاستاذ 
محمد البشير الابراهيمى (5) قال فيها : 

« الاستاذ محمذ العيد شاعر الشباب وشاعر 
الجزائر الفتاة بل شاعر الشسمال الافريقى بلا 


منازع . . رافق شعره النهضة الجزائرية فى جميح 
مراحلها وله فى كل ناحية هن نواحيها وفى كل 
طور من أطوارها وفى كل أثر من آثارها القصائد 
الغرر والمقاطع الخالدة . 

موقف الشاعر من الغزل والمراأة : 

وبعد هذه المقدمة التى لابد منها . ترجغ الى 
ديواق الشاعر فنجد أن شاعرنا قد طرق فيه كل 
الاغراض الشعرية القديمة ولكنه لم يتغزل أبدا 
فشعرة الغزلى ليس له وجود , وان كثا نلمس 
زقة العاطفة وشقافيتها فى الاغراض الاخرى , 
وقد تنعجبت. هن خلو ديوان الشاعر من هذا الغزل 
ولكن عجبنا يزول حين نجد أنكفاح الجزائر المسثمر 
من سلنة 830+ لم يجعل شاعرنا يفرغ الى نفسه ولو 
قليلا ليعبر عن ذانه المحبة المشستاقة . ولعل شاعرنا 
الآن بعد أن قرت عيئاه وحقق وطنه ما يصبو البه 
يتمكن من اضافة باب الغزل الى ديوانه . فالغزل 
بحتاج الى عاطفة مشبوبة ورقيقة وشفافة , وعاطفة 
شاعر نا هن هذه الناحية لا تخلو من تلك الصفات 
ولا يجب أن يكون شعراؤنا . من هذه الناحية ب 


(1) هحهد البشسير الانراهيمى احد رجال الجزائر البارزين الكذين كافحوا بكل ها يملكون فى سبيل استقلال الجزائر واعادتها 
ألى عروبتها ؛ وقد تولى رئاسة جمعية العلماء اكسلمين بالجزائر بعد وفاة الامام الجزائرى عبد الحميد بن باديس سئة 1940 وكان 
الشيخ محمد البشير الابراهيمى عضوا فى نجمع اللغة العربية بالقاهرة , وقد تتلهذ علبه شاعرنا ردحا من الزهن واستفاد منه 
كثيرا » وقد نوفى الشيخ محمد البشير الابراهمى بالجزائر فى 21 هاى سنة 1965 بعد أن قرت عيناه باستقلال الجزائر وعودتها 


الى الحباة العرببة الاسلامية من جديد “> ومن مؤلفاته الثهورة : 


فى مجلة الثقافة الجزائرية عدد سبتمبر سنة 1970 بقوله : 


كتاب لمن أملاه بالعلم يعهد 
يتوجه باسم الاله و خميدة 
عيون بها تجلو البصائر نورها 
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» عسون البصائر‎ ٠ 


وقد طبع حدينا وقرضه شاعرنا محمد العيد 


يطالعنا بالعهود والعود احخمد 
علينا مما بجلو الكواكب مرصد 


الجزائريوت نسيج أنفسهم فى هذا الميدان فتخلو 
دواويتهم من هذه الذاتية الرقراقة المحببة الى 
نفوس عشاق الفتون والآداب , وعليهم ألا يستمعوا 
إلى قول زميلهم الشاعر الجزائرى اللقان : 
ألا فدع التغزل فى غوان 
فقلك طريقة المستهترينا 

فليس الغزل فى الحسمان استهتارا وانما عمو رقى 
فحب الصورة البشرية مرقى لحب الذات الالهية 
بل ان اتقى الشعراء وأصفاهم وأدناهم هن الحقيقة 
القدسية مثل ابن الفارض ومحيى الدين بن عربى 
وعبد الغنى النابلسى وقريب الله أبى صالح تفيض 
أشعارهم بالغزل الضريح والمرموز . 

وبالرغم من دفاعنا عن شعر الغزل فانه لا يمكن 
لنا أن ننسى أن الاحتلال الذى قاسست هنه الجزاثر 
كان احتلالا بشعا من كل ناحية , ومن ثم فلا يمكن 
لاى شاعر يرئ. آلوان البشساعة ثم يفيق الى نقسه 
ويغنى تأثرها بالجمال أو تشكيها من صد الحبيب , 
لقد قتل, المحتلون قى 8 هايو 5945 خمسة وأربمين 
ألقا من أبطال الجزائريين مرة واحدة فكيف تهنا 
نفس_الوطتى العادى بل كيف تهت نفس الشساعر 
محمد العيد ليقول الغزل ؟ وهكذا لا جد مكانا 
فى قلبه لزينب والرباب ء, بل نجد مكانا فقط 
للشعب كما يصرح بذلك فى قوله : 


أيفا الشضشعب أنت موضع شعرى 
وشعورى لا زينبب والرباب 


وان وجد مليحة فانه يفض البصر : 


دراسية حول دبوان مد العيد 


يا آخا العين لا 
تغقترر للصور 
انها للبلايا 
اجلت للحفقفر 
فادرغ للسلاح 
بفض البصر 
وبالرغم من خلو شعره هن ااغزل الا انه لا ينسى 
المرأة على الاطلاق أو دورها البناء قى المجتمع 
وهو فى هذا يعتمد على الاسلام كعهدنا به دائما فى 
القضايا الفردية وقضايا المجتمع على السواء : 
آتوا التساء نصيبهن من الهدى 
يخرجن نشتاً كالرماج الشارع 
وقد صاح الشاعر الصيحة لاله خاف على الفتاة 
المعاصرة الى تظن انها بخروجها على الآداب الاسلاهية 
قاثما بذلك نساير ركب الحرية . يقول الشاعر : 
ها بال فتاة العصر منحرفا 
يهوى بها فى مهاوى الافك والزور 
أن الجزائر أمست بنتها غرضا 
لكل رام بسهم الفى ماجور 
ها بالها همحرت آداب ملتهيا 
ها بالها أعرضت عن خير دستور 
وبعد أن بين موطن الداء يذكر لا الدواء والعلاج 
المستمد هن الاسلام : 
ان الى بير 'الجنسين خولهحا 
حقوقها فى كتاب منه مسطور 
لو أنها اقتبست من نوره وجنت 
هن روضه التحقت فى الطهر بالحور 
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دراسات ثقافية وآديية 


وبعد أن يتحقق عدا الصلاح فان الفقتاة جديرة 
بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة فى ثورية واعية ؛ 
أنا ثتورية سلاما وحريا 
فكرتى عدتى و علمى زادى 
ثم بختم الشاعر قصيدته على لسان بنئت الجزاثر 
قائلا : 
كبن اتن -بعينه الجزاكر ‏ لدم 
كيف أنسى مآثر الاجناد 
لست أنسى مفاخرى فاأطمثنى 
وثقى نى فى ثورتى يا بلادى 
وفى قصيدة أخرى له يوضح واجب الفتاة نحو 
نفسها ونحو رجلها ونحو ولدها فى قوله : 
قمن لله بالقرب 
وتحلين بالادب 
يا نسناء الجزاثر 
كن قى البيت للرجل 
نسوة فذة المشل 
ذا تنام“ [لرَائو 
كن فى البيت للولد 
هاديات الى الرشد 
يا تساء الجزاثر 
وعحكذا ينظر الشاعر الى المرأة هذه النظضرة 
الدينية السليمة ويمسك بعضا القيادة الاسلامية 


موحها بها ومرشدا., 


شعر الوطنية والاسلام والعروبة : 
ونتالت المحن على الحزائر منذ احتلالها سنة 1830 


قلم يجد الشعب الجزائرى بدا من أن يكتل صقوفه 
ويقاوم المحتل بنقس سلاحه سلاح القوة والبطش, 
ولكن ثورة السلاح هذه كانت نتيجة لثورة الشعر 
أولا . فالشعر الثورى الذى تغنى به الشعب الجزائرق 
كان عافلا أساسيا فى اشتداد الثورة الجزائربة 
التى نظمت تنظيما كاملا منذ سنة 3954 حتى 
انتصرت على الدخيل الفرنسى سسئة 13962 , يبوضح 
هذه الفكرة شاعر نا محمد العبد فى قوله : 

ثورة الشعر أنتحجت ثورة الشع 

حون قصادفة مامح7 بالذلاء 

فهو بعرف أن للشبعر رسالة.ورسالته قىهد الثوار 
بالمبادى. الخالدة الديئية والقومية والوطنية وهو 
فى هذا بعد ندا للمسلمين الكبار من أمثال جمال 
الدين الافغانى ومحمد عبده وعبد الحميد بن بادريس 
ومحمد البشير الابراهيمى , وان وصول صوت 
الافغانى فى هصر الى محمد العيد فى الجزائر لدليل 
على هذه الوحدة المتكاملة التى تربط بي نأجزاء العالم 
العربى ‏ فجمال الدين عاش قى هضر من سسنة 1871 
الى سسمنة 35879 وحمل رسالته من بعده الشيخ 
محمد عبده الذى توفى سنة 19053 ثم وجدنا الامام 
الجزائرى عبد الحميد بن باديس الذى أحبة 
شاعرنا وتتلمذ عليه وأخلص (4 يؤسس جمعية 
العلماء المسلمين الجزاثربين فى هايو ستة 1931 وظل 
رئيسا لها حتى وفائه سنة 2940 فتولى رئاستهيا 
من بعده العالم الحزاثرىق محمد البشير الابراهيمى 
وهذه الجمعية قامت بحركة قال عنها الدكقور 
أبو القاسم سعد اللة بانها (تسترت هذه الحركة 
أول هرة نحت تعاليم الاسلام واللغة العربيبة 


ومحاربة الخرافات وحفظ شخصية الجزائر ولكبها 
ما لبئت أن. تركزت وأصبح لها جمهور قوى أن 
أعلنت أن كل المبادىء السابقة تستلزم انفصال 
الجزائر عن قرتسسما) , (2) 
فالمؤذن يؤذن فى الشرق فيسمعه من فى الغرب 
هذا وان تباعدت الازهنة والامكنة , الا ان الاحساس 
بالآلام والآمال متشسابه فلو أن جمال الدين أتى الى 
الجزائر لم يقل الا ها قاله عبد الحميد بن بادريس 
فيها , وعلى هذا فان الفجيعة فى ابن ناديس حين 
ها توفى الى رحية الله كانت فجيعة عائية اهتزت 
لها نفس شاعرنا كما اهشزت لها نفوس الملايين 
وقد ارتجل محمد الغيدأمام قبره قصيدة 
يقول فيها: 
يا قبر طبت وطاب فيك عبير 
عل أنت بالضيف العزيز خبير 
هذا ابن باديس الامام المسرتضى 
العالم الفذ الذى لعلوهمه 
بيت :زاف البلاة #بستر 
بعث الجزائر بعد طول سياتها 
فالشعب فيها بالحخياة بضصير 
خير لكل المسلمين و خير (3) 
وقد نقشمت حمذه الابيات على قبر الامام الراحل 
وان كنا قد. لاحظنا عادية الالفاظ فى هذه الابيات 
وخاصة فى الشطر الاخير هن المبت التالث ذكلماته 
فيه هبطت. الى الحد الذى ظتثا معه أن محمد العيد 


(2) دراسات فى الادب الجزائرى الحديث 


دراسة حول ديوان محمد العيد 


لسس هو القائل وان ارتدال الاببيات لا بيغفر له هذا 
الاتحدار من سموه العالى . 
نخلص من هذا كله الى أن شاعرنا محمد العيد 
قد الشعر وهكانته وفهم رسالته فلم بغد الشعر فى 
نظره محرد مدح للعطاء أو قدح للهجاء ولم نحجده 
فى شعره يتنازل هن عليائه ليستجدى حاكما او 
ليسترضى ذا جاه , انما عمو حر كريم يصافح العلياه 
فى سسمائها والكرامة فى ابائها. والوطنية فى بهائها 
واللقمصةة فى .ماتها + المحس ممكور نل 
انه كان بحيا فى برج عاجى ننظر من قمته الى 
الكادحين فى كدحهم والى المناضلين فى نضالهم ثم 
برسم ظلالهم بألوان مزخرفة ‏ كلا وانما هو أولا 
وأخيرا شاعر فى شعب وشعب فى شاعر والشعب 
فى حقيقتة شعب عربى ذو اباء وشمم وكرامة 
ووطنية وعقيدة ‏ فاذا كان شاعرنا كريما 
فائما لان شنعبه كريم , واذا كان شاعرنا مدافعها 
عن العقيدة ومنافحا عنها فانما لان شعيهة كذلك . 
يقول الشساعر : 
على أنى ارتجيت تجاة شعبى 
فأسعفتى الاله بما ارتجيت 
ويقول . 
جعلت الشعر فى الدنيا نجيى 
فكان لخاطرى كالترجمان 
ولم قف عن استئهاض شعبى 
نه لأآراه فى أعلى مكان 
لذاك رجوت أن يبقى كذكر 
لشعبى , زراقح للذكر بانى 


(3) الخير بمعنى الشرف والكرم كما فى لسان العرب بكسر الخاء 


دراسات ثقافية وادبية 


ولا يغيب الشعب عن خاطر الشاعر أبدا بل نجده 
قى كل قصيدة بل فى كل بيت من القصيدة وهو 
يمزج الشعب بالشعر كان الشعر مو الذى يخلق 
حماس الشعب أو كأن الشعب هو الذى يخلق 
حماس الشبعر . ها هو يقول : 
هو الشعب فانزل على حكمه 
و أذعهن لاجماعه الباتر 
اذا ما أصر على مظللب 
فقل أنبرمته يقد القادر 
لقد بذر الشعر فيه الفذا 
وحسبيك بالشعر هن باذر 
ثم نجده فى نفس القصيدة يعرف لنا الشعر 
ؤلا يخرج تعريفة له عما أشرنا اليه من أن الشعر 
من وحى الشعب ذاته : 
وما الففي ال مفدور مها 
خلى بايحائه الشاعر 
بيهز النفوس بتي اره 
قتسمو الى الاوج كالطاشر 
وينتقل شاعرنا بعد ذلك الى تعريفنا بأنه قديم 
عهد بالشعر وانه اتصل به هتذ صباه المبكر وان 
كان شاعرنا قد دفع هن أجله ثمنا غاليا وموحشصا 
مهجته , الا أن هذا كله سيهون فى سبيل الشعب 
البطل الذى ينتمى اليه : 


و عرضت نفسى لأخطماره 
وقفت غلى الشعب جهدى به 
و كرست عمرى الى الآاخار 
فيدون شيعرقى ببرآته 
ولا يمل شاعرنا من تبيان رسالة الشعر . وان 
حتى يحققوا المجد للامة الجزائرية التى يتزلف 
اليها قربى لانها شغفته حبا بأفضالها عليه وهو ليس 
الى شعبى البصيل الثاثر 
الى المجد فى ركبه السائثر 
هدية من بهوى شعبه 
تنيم مذ فطيرة الفاطر 
تقرب للشعب زلفى بها 
و حاشاه من وصية الناكر 
اذا ما جزّاإها بعرقانها 
وان ضصوت الشعر فى الجزائر صوت مدو عال 
وبندقيته , فالامير عبد القادر الجزائرى (4) الذى 
قاد الجزائرين ضد الغزو الفرنسى كان شاعرا 


(4) الشاعر محهد العيد لا ينسى فى شعره القائدين المجاهدين عبد القادر الجزائرى وعبد الحميد بن باديس ويجملهما قدوة له 


ولغيرم : 
كن كابن باديس الامام هجاهدا 


أو كن كعبيد القادر المقدام 


وكذلك فان عبد الحميد بن باديس العالم الرفيع 
القدر والذى رأس جمعية العلماء المسلمين كان 
أيضا يقول الشعر ولكن محمد العيد كان أعلاهم 
صوتا وأكثرهم وأغزرهم انتاجا للشعر , وقد نجح 
عبد الحميد بن باديس ايما نجاح فى وسم الشعار 
بالابيات القليلة ولكنها سهلة التلحين ميسرة 
الترداد مما جعله صالحا للانشاد تثشده فرق 
كفاح الوطن وطلبة المدارس . يقول الامام عيد 
الحميد بن باديس : 
فاذا هلكت فصيحتى 
تحيا الجؤائر و العرب 
شعب الجزافر مسلم 
والى العروبة ينتسبب 
من قال حاد عن اصله 
أو قال مات فقد كنب 
أها شاعرنا محمد العيد فيعبر عن شعب الجزاثر 
المسلم العربى فى أبيات كثيرة منتشرة فى معظم 
قصائده . فقد قال مادحا الاساتذة العرب من هصر 
ومبيتها ان الدينوالعروية أبوان للمصريين 
والجزائرين جميعا: 
لستم هتا غرباء بل فى أزض كم 
ودياركم ان الغريب الميعد 
فنأ انحن الا احوة فن أسبورء 
كرمت أزومتها وطاب المحتد 
الملة السيحاء اصرة لنا 
فوق الاواصر والعروبة مولد 
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دراسية حول ديوان محمد العيد 


هيهات تقدر أن تفرقنا يد 
والله يجسع شمانا و هسحمد 
ان العروبة امنا الكبرى التى 
فى الامهات نظيرها لا عكة 
ثم يقول أيضا ممجدا العروية والمنتسبين اليها : 
نينى العروبة من جديد قلعة 
من حولها قصف المداقع يرعد 
و هن المحيط الى الخليج تمدد 
ولتحى هصر مع الجزاثر فى رضى 
وهحية و صداقة تتنآكد 
وليحى شعبانئا كشعب واحد 
و كلاهيا هتقرب هتودد 
وليحى فى ظل العروبة ودنا 
0 القلوب و عهدانا المتابد 
فهنا وجه المقارنة ائتلافا واختلافا بي ابن باديس 
ومحمد العيد فقد اتفقا فى فكرة واحدة ومعمى تمجيد 
الاسلام والعروية كما راينا فى آبياتهما , أمأ الوجه 
الآخر فقد اختلف الاول عن الثانى فى أنه قلل 
العبارة واوجز فيها ولم يختل المعنى 2 بينما أطال 
الثانى فى العبارات التى تمجد نفس الفكرة وكرر 
ما يدعو اليه فى أساليب مختلفة ولم يتتل 
المعنى عنده أيضا . 
وقد تكررت معانى تمجيد الاسلام والعروبه فى 
كثير هن قصائد شاعرنا الزاخرة الفياضة , وقد يلم 
الشاعر القمة فى تقدير هؤلاء العلماء العاملين الذين 
يعملون على اداء رسالتهم فى تثبيت الاسلام في 


دراسات ثقافية وآادببة 


القلوب ورفع راية العروبة فى كل مكان يحلون به 
من أرض الجزائر بعد قدومهم من مصر . 
ها هو يقول : (5) 
أبها الوفد جثت عقبة ضيّقا 
لَه الإراي“سفسحه لباك لد 5ه 
ان أوراس مكرم الضهيقان 
فعَبر ست العلوم للنشسء روضا 
و همددثت الفنون كالاققئان 
كيف. يجسزيك عن أياديك انا 
لا نراها ترد بالشكران 
قد عجزنا عن الجزاء صنيعا 
فراشتا أذاعه بالشساتى 
و عؤاب الاله للعيد فى أخل 
راه أولى هن الشلواب الفاتى 
أيها الناشرون للعلم فيتا 
علما عندنا رقيمع للكان 
فاض عرفانكم على الارض حتى 
أضببع التسيل. نه “المفحران 
كم لكم فى الجزائر اليوم من سه 
اليا هلة المعاهد سد 
بعد سد تفيض بالعرقان 


انما هذه المعاهد برها 
ن على حكمكم الى يرهان 
و دليل ان الجزائر قد مسا 
دت و عادت لأصلها العدناتى 
ثم تجده يهتف فى آخر قصيدته هذه بالسلام 
على مضصر وعلى أمة العروية جمعاء مجددا اليد 
لتكون الجزائر عضوا عاملا فى أمة العرب . 
ها هو يقول: 
و رضانا فى السر و الاعلان 
ما استتارت بالازهر المزدان 
و على أمة العرويبة فى كا 
ستنوالى الجهود حتى نراها 
فخيهة الحكم ضخمة السلطان 
و لواء الاسلام فى كل أرض 
خافقا يحتمى به الخافئتهقان 
وان ههذا الشغر قد وضح لنا ان الجزائر متقدمة 
فى الصفوف من ناحية قدرة شعرائها على التعبير 
بأجزل الاساليب وأروع البيان عن وقع الوجد على 
الوجدان ‏ وكان شاعرنأ قد حقق بالفطرة والكسسب 
جميع ما دعا اليه الحكيم جمال الدين الاقغانى من 
أن اللغة هى قوام الامة حين قال : 


(5) بخاطب هنا وقد العلماء اللصريين الدين أتوا آلى الحفل الذى اقيم بمناسبة اختتام السنة الدراسية بالمعهد الاسلامى بمدينة 


باتئنة صيف سسئنة 1965 


« لا جامغة لقوم لا لسان لهم , ولا لسان لقوم 
لا آداب لهم , ولا عز لقوم لا تاريخ لهم , ولا تاريخ 
لهم اذا لم يقم منهم من يحيى آثار رجال تاريخهم 
فيعمل عملهم ونتسج على منوالهم » . 

وحقق شاعرنا أيضا قول الشيخ محمد البشير 
الابراهيمى فى الاعتزاز باللغة العربية : 

« لغة الامة ممى ترجمان افكارها وخزانة 
أسرازها , فاذا حافظ الزتجى على لسان ولم يبتغ 
به بديلا وحافظ الضيتى على لغته فلم يرض عنها 
تحويلا فالعربى أولى بذاك وأحسسن لان لغته تجمع 
من خصائص البيان ما لا يوجد جزء منه فى لغة 
الزنجى أو لغة الصين ولان لغته كانت فى وقت 
ما لسان معارف البشر وكانت فى زمن ها ترجمان 
حضارتهم وكانت فى وقت ما ناقلة قنسفات 
الشرق وفنونه الى الغرب وكانت فى وقت ما هادية 
العقل الغربى العالى الى أمور الحكمة فى الشرق 
وكانت فى جميع الاوقات مستودعة آداب الشرق 
وملتقى تباراته الفكرية ولازالت صالحة لذلك لولا 
غبار من الاعمال علاها وعاق من الابناء قلاهما 
وتيم من لغات الاقوياء المعروفة دخل عليها » . 

والحقيقة اننا فى بحثنا هذا قد اعتززنا كثيرا 
بأقوال هؤلاء الحكماء لان اللغة العربية وجدت فى 
الجزائر حريا شعواء لا هوادة فيها فالفرتسيون 
كان هن أهدافهم القضاء على اللغة العرنية فى الجزائر 
وفرنستها يتوهمون أنهم لا محالة سيحققون فى 
الجزائر العربية ما فشل الالمان فى تحقيقه فى 
بلادهم عند ما احتلوها منذ زمن مضى , وعلى ذلك 
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كان هذا الاعتزاز العميق باللغة العربية والحفاظ 
عليها . 
ومما قام به الفرنسيون فى محاربة اللشفة 
العربية انهم يسجنون كل من يفتح مدرسة لتعليم 
اللغة العربية وقد تجرأ بعض العلماء وفتحوا مدرسة 
لتعليم اللغة العربية سنة 7939 فى قرية هن قرى 
الجزائر فسجنتهم السلطات الفرنسية ‏ قما كان 
من شاعر نا محمد العيد الا أن عبر عن رأى الشعب 
فى احساسه بالضيق. لسجن هؤلاء الوطنيين 
الاشراف : 
تساءل الشعب فى ضيق وفى حرج 
عمل للمساجين هن عفو ومن فرج 
وقد ذكرنا شاعرنا محمد العيد فى دفاعه عن 
اللغة العربية فى الجزائر بما فعله زميله شاعر 
النيل حافظ ابراهيم حينما دافع عن اللغة العربية 
بمصر فى قوله : 
أنا البخر فى أحتسائه الدر كامن 
فهل ساألوا الفواص عن ضدفات 
ومن الشعر الدينى عند محمد العيد ما قاله فى 
تارك الصلاة - 
أنها التارك الضلاة ابن لى 
أى عذر له تركت الصلة ؟ ! 
أغرورا تركتها ؟ أم نفورا ؟ 
أم كفورا ؟ أم سخطة ؟ أم شبماتا ؟ 
كل يوم تقول سوف أضلى 
سوف أقضى من فرضها ما فاتا 
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هكذا ينقضى زمانك ليلا 
و نهارا تتإجل الأدوقانًّا 
بادر الغفسرض واستر العرض أولا 
فترقب من ربك الاغعاتا 
وبهذا الاسلوب الشعرى السهل يخاطب شاعرنا 
تارك الصلاة قى طريقة مبسطة ولكنها تهز الوجدان 
وتندعو الى أن بتساءل تارك الصلاة الى متى هصذا 
الهجر للصلاة فحينما لا يجيب وبأى شى, يجيب 
نجده فورا بقلع عن غفلته ولا يتوانى عن صلاته 
مرة أخرى ثم يدقع الشاعر بالحجة تلو الحججة 
لتكون الصلاة جزءا من الحياة لا يتركها المسلم 
أبدا فقول : 
هذه دار كلفة لا تنوان 
فاجعل الصبر عدة والثياتا 
أيها المطليئن فيها اغترارا 
بالامانى متى ملكت الحياتا 
انها ساعهة تمبر كان لم 
تغن فيها عشية أو نحهداتا 
كم غنى بالفقر فوجىء يوما 
و معماقى اذا به قيل مات 
وآيضا فبان شاعرنا يخاطب تارك الزركاة 
كما يخاطب تارك الصلاة وهو أيضا يخاطب وجدان 
المسلم ويبين أن الزكاة فرض وهذا الغرض واجب 
التنفيذ . ونا حبذاء.لو كان الشاعر قد فصل الفوائد 
الاجتماعية التى تعود على المجتمع الذى يؤدى أفراده 
فرائض الدين . 
ها هو محمد العيد يقول مخاطبا تارك الزكاة : 


ابها التارك الزكة لياذا 
لا تزكى ؟ وقد ملكت النصابا 
مر حول عليك هِنْ بعد حول 
تكنز المال صامتا لست تروى 
منهة عبا ههما استزدت شرانا 
كل ينوم تقول هل من مزيد 
كلظى زادها المزيد التهابا 
و بعد ذلك نحده يبوضح القسوة التى منى بها 
تارك الزكاة فهو يطرد الفقير والمسكين : 
و تذود الفققير بالتهر والمس 
كين عنهلا كما تذوذ الذبابا 
ثم يختم القصيدة بابيات يذكر فيها تارك الزكاة 
بان الموت نهايتهة ولن نأخذ شيئا من ماله معه الى 
القبر . 
ها هو يقول : 
صوت انذاره ورد الحوانا 
خاطف بعده تللقى الحسابا 
و كأنى بك احتملت الى الضبدا 
سر و وسدت فى التراب الترابا 
و كأتى بالأمصل بعدك حازوا 
قم فقدم زكاة مالك وارقب 
بركات الزكاة وارج الشوابا 


قم فقدم زكاته فهى أرجى 
لك من كنزه وأنجى همآبا 
وهذه الروح الدينية تسرى فيه سريان الدم 
فلا نجد قصيدة الا وهو يدعو فيها الى التسسك 
بأعداب الدين وهو يهجو الخمر هر الهجو فيقول 
قنهيكصا .: 
الخمر شربة رجس أم ارجاس 
الخمر صاعقة تهوى على الراس 
الخمر محنة سوء من أصيب بها 
أصيب فى كل وعى مته: حساس 
ثم يبين آثارها المضرة على العقل الذى هو النبراس 
الذى يستفى. به الانسان : 
ما الخمر الا ظلام للنفوس قلا 
يغررك منها شعاع لاح فى الكاس 
على الفؤاد بها النيران مبوقدة 
وقى الدماغ لها دقات اجراس 
وكيف تطفىء تيراسا حباك به 
رب البرايا وتبقى دون تبراس 
قحطم الكأس واهجر كل رفقتها 
تعش سعيدا وتأمن السن الناسن 
ثم نجد ان الشاعر يبين للشياب أن عنااصير. 
مجده وخلوده تتمثل قى العلم والدين كما يقول : 
انت هن عنصر الخلود لباب 
كن الى المجد طامحا يا شباب 
لك مشعل العلم فى يمينك يهدى 
كل سار به و يحفى الضيباب 
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لك دين مدى الدهور عزيز 
يبذل المال دونه و الرقاب 
لك ماض ما مثله قط هاض 
تتباهى بمحمده الاخحتقاب 
و لسان لم يدن منه لسان 
و كتاب لم يدن منته كتاب 
تلك فينا وديعة السلف الزا 
بالدين وباللسان العربى نجده يلح عليه فى الاتجاه 
نحو الشرق العربى لان الشيرق العربى هو ملاذ 
العروبة : 
اننا الشرق للعروبة ورد 
بارد الماء سائغ المستطاب 
ويعود بنا الشاعر مرة أخرى الى الدين موجها 
الشباب اليه حاثا اياه على التمسسك بقيمه قهى 
نحاته : 
نتمنى بالدين أن تتحق 
من تحلى بديئه لا يحاب 
انيا الدين لليوث عرين 
و تعرنا بالعهمراء الذثاب 
انما الدين قى المسبادى رأس 
اليحد فيهبا و غيره أذناب 
ويخاطب أيضا شعب الجزائر مبينا (ن من 
أعظم دواعى الخلود هو التمسك بالدين واللفة 
العربية , وعلينا أن نذكر الشسهداء الذين ضحوا 
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ويقول أيضنا فيها : 


فيه استقام الشيب و الشبان 


بالنفس والنفيس فى سسبيل المحافظة على كيان 
الجزائر همسلمة عربية : 
و حكم كتاب الله فى كل فتنة 
فتحكيمه لا بد أن يطفى الجمرا 
تعود لسان الضاد نطقا تعد به 
معدا الى الدنيا وتنشر به فهرا 
ألسنا وان طال المدى نسل يعرب 
'تطول بنا فرعا وتنزكو بها جذرا 
فأوطانتا أرض العروبة كلها 
سواء بها نثوى الجزائر أو مصرا 
لقد جمعتنا وحدة عربية 
على الحق جمعا لا نخاف له كسرا 


ثم ان شاعرنا قد قرآ تاريخ السودان وتعصرف 
على الحركة المهدية (7) فى أواخر القرن التتاسيع 
عشر ومن ثم فهو يمدحها مثسيدا بها لان كل حركة 
فيها قضا, على الاستعمار فى البلاد العربية انما 
هى بشير بانبلاج الفجر فى يلاده هو . 
,بقول محمد العيد : 
أم كيفا تنسى فيه أعظلم صورة 
آثارها لم تمحها الازنان 
ها كاد حاكمة يسوء حكومة 


وكن سماعا صوت الجحزائر انها 
تناديك بعد النصر أن تبنى الوكرا 

ولا ننس فعل السابقين الى الفدا 
من الشسهداء الطيبين بها ذككلرا 

ترحم عليهم واحتفظ بقبورهم 


ويسود فيها الجور و الطغييان 


حتى بذا المهدى يغلن دعوة 
فى كرودفان قوامها الايبمان 
طلعت طلوع الفجر يجلو نورها 


وريه بننه واتية: عهدهم ذخرا سحف الدجى فاستيقفظ الوسئان 


والشاعر كعربى يعج بنا الى الشقيقات العر بيات 
ويتحدث فى المناسبات الوطنية . فمثلا وجدناه 
يهتز طريا حينما استقلت السودان فيتحقها 
بقصيدة .يقول فيها : 
ما أسعد السودان باستقلاله 
فَاليوم يرفمع راسهة السؤدان 


ليا رماها الانحليز بكيده 
طافت عليه كأنها طوفان 
وتمخض السودان عن عهد نما 
فيه الحجى وتدفق العرفان 
ويعرج على بلده الجزائر التى كانت آنئذ سنة 
6 فى أوج ثورتها ضد المحتل الفرنسى : 


(7) اقرا عن التعاون الاسلامى العربى بين هذه الثورة المهدية فى السودان والثورة العرابية فى هصر فى كتاب المؤلف ( نصيحة 
احيد الغوام ) ذار الفكر بيروت 
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نتبادل. القبلات باستقلاله 
فرحا وان طافقت يه الاحزان 
متسائلين عن الجزائر هل دنا 
تخسر در أم حظها الحرمان ؟ 
ومتى تفوز بنعمة استقلالها ؟ 
ققد استقلت دونها الادرطان 
وكما مجد شاعرنا استقلال السودان فى شعره 
فائه أيضا مجد استقلال ليبيا فى قوله : 
أمل تقفى بعد طول تضال 
و هثال فوز كان خير مثبال 
أرأيت اعظم غبطة هن أمة 
مهيضومة حظهت بالاستهقلال 
اليوم أمة ليبيا قد حظلمت 
ما أحكم الطغيان هن أآغقلال 
شملت أقاليم البلاد بوحدة 
لببئنة كالفقفتة. نظخ الآلنسى 
ثم أيضا يذكر أن الاستقلال الذى نالتهة ليبيا 
لم نتم الا بالثمن الغالى ومو دماء أبطالها من أمثال 
الشهيد الليبى عمر المخقار : 
و هضى بهم عمر الشهيد يقوذهم 
لفحرية تمام 'نامتةة الريبنال 
خاض الجهاد مظفرا حتى انجلى 
عما انجلى و الحرب ذات. سجال 
لقى الشهادة فيه شتقا مرهقا 
تحت الاسنة موثقا بحبال 
كتب الاله له الشهاذة همرة 
ليفوز منهة بطعيها العسال 
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ؤانة أيضا فى هدم القضيدة التى يهنىء فيهًا 
ليبيا باستقلالها سنة 1952 يرنو الى استقلال بلاده 
الجزائر ويرمز لهذا الاستقلال بحمامة ورقاء هام 
بها ولكن عز منالها . ها هو يقول : 
ولقد شجت قلبى وهاجت عرنى 
ورقاء قى شرف بعيد عال 
حمراء حرر جيدها من طوقهها 
فى الورق فهى عديمة الامقفال 
عتفت فقمت مجاوبا لهتافها 
ولحئنت عن قصد فقلت تعالى 
شرقية فى الطر أم عربية 
ما ؤمت واصضلة فلست أبالى 
وا لهفتاه غليك حسنك فاتن 
وهواك ممنوغع ووصلك غال 
من كان فى العشاق باسمك ناطقا 
ثم وهو يتغزل بعهد الاستقلال المنتظر لوطنه 
الغالى نبين أن هناك مراقبة مفروضة عليه هن 
سلطات الاحتلال الفرنسى . ها عو يقول : 
قد أحدق الرقياء و العذال نى 
ويخى من الرقبساء و السدال 
عر اللقاء ولسست متنك بيائس 
قلعل بعد البين قرب وصال ٠.‏ 
وقد قال الشاعر هذه القصيدة قبل أن تنال 
الجزائر استقلالها بعشر سنوات . 
تبوءتة نعرف أن الشاعر كان محقا حيئما قال (غعز 


والآن قد صدقت 
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اللقاء ‏ ولننت منك. ببيانس) فالياس لا يعرف 
طريقا اليه ولا الى الشعب الجزائرى . 
ولا ننسى فى حديثئا عن احتفاء الشاعر بالوطنية 
والعروبة والاسلام ان نتوجه باحتفائه الخاص بمصر 
التى ههى قلب العروبة ومطمح آمال المسلمين , 
وحقيقة فان الشاعر كان شغوره ازاء مصر مفعيا 
بالحرارة والحماس , الا انه صادق كل الصدق 
فهو لا يكتفى بآيات المدح بل يعدد الاسباب التى 
دفعته الى أن بمدح ,. وعذه قمة الصدق الخلقى 
والصدق الفنى على السواء . 
بقول الشاعر : 
ولقد تقدم شعب مصر مبكرا 
وأنار فى التاريخ كل ظلام 
واهاب بالنوام حتى استيقظوا 
فابن الكنانة موقظ النوام 
أولا تراه على العروبة قائما 
يحتل منها الصدر فى القوام 
نم يخاطب المصريين مبينا الاخوة التى هى 
العنوان لعلاقتهم مع الجزائريين : 
يا جيرة الوادى المبارك منبعا 
و هشيدى السند الكبير السامى 
انا وان نأت المسافة اختوة 
فى.,وحطذة الآمال وى الآلام 
فى الدين والدم واللسان أواصر 
ما بيننا تقضى بكل وثلام 
وفى قصيدة نونية له يكرر نفس المعمانئى 
السابقة : 


يا بنى مصر للعروبة فيكم 
مركز القطب خص بالرجحان 
ان مصرا أرض الحضارة و العل 
لم و مهد النبوغ والعميمران 
تتجلى المآثئر الشم فيها 
عن ذكاء النهى و فن البنان 
ثم يستطرد ممجدا الاسلام التى تلقته هصر 
مرحبة به لانه دين الهدى , وبعد أن اعتنقتة نشرت 
هداه فى شرق اليلاد وغربها ثم قادت البلاد .الى 
بر الاههان : 
شرف الدين أرضكم فاقتبلتم 
بالايادى صهضصذاه و الاحضان 
و نشرتم هداه شرقا و غربا 
و كسرتم عناصر العدوان 
و رفغتم رأس العروبة عاليا 
فهى من حسن رعيكم فى أمان 
وقد زار الرئيس جمال عبد الناصر الجزائر 
فى يونيو سسنة 25963 ولم ينس شاعرنا محمد العيد 
فى قصيدته التى يرحب فيها بالرئيس التعبير 
عما تكنه الجزائر من حب لمصر وما تكنه مصر من 
حب للجزائر , يتضح هذا فى قوله : 
أقبل على البشرى ويمن الطائر 
و انزل فاهلا بالنزيل الزائر 
ثم يقول : 
ان العروبة دوحة لم تسسا 
الها قروعاءلا تلعين كتناسر 


مهما تسر باسم العروبة خطوة 
كنا بجنبك فى الركاب السائر 
ان الجزائر أخت مصر تلاققا 
فى شعبنا المتواصل المتزاور 
لا فرق فى أقطارها و ديارها 
ما بين مصرى و جزائيرى 
نم يقول : 
يا رائد العرب استقمت على الهدى 
وأ أقمت أعلام المهدى للحائثر 
صنت العروية من عوامل نقصها 
وجمعت شمل نظامها المتناثر 
وهكذا نرى أن الشاعر لا يكتفى فى شعره 
الوطنى القومى الاسلامى بالتصفيق للوطن والدين 
والزعماء وانما هو فى الواقع يعايشس هذا كله 
ويواكبه ولا يكل أبدا فى رحلة عمره البمبيديد 
باذن الله فى تمجيد كل مخلص لوطنه . 
شخصية الشاعر : 
بعد هذا العرض لشعر شاعرنا محند العيد نحب 
أن نتعرف على شخصيته , وقد آثرت أن نتعرف 
على هذه الشخصية فى نهابة المطاف حتى أشرك 
القارىء معى فى هذا التعرف , وقد خصه كثير من 
معاصريه بنعوت مختلفة أشرنا اليها فى تهقديم 
الشاعر , ولكنى هنا لا آريد آن أعول عليها بقدر 
ما أريد أن أعول على شعره وأسلوبه , فانى من 
المؤمنين بأن الاسلوب هو الشخصية . 


دراسبة حول دنوان نحمد العبد 


ان شاعرنا يعجبك أول ها يعجبك فيه ولاؤه 
الروحى الصافى فهو هتدين وبعمق يعيش دينه 
لا كما بعيشة الافراد العاديون وانما هو قد صب 
فى الدنن صبا فلا يحيد عته قيد أنملة وهذا هو 
سير الايمان القوى الذى اتضح فى شعره الذى 
استشهدنا به سنابقا وهو أيضا قد اعترف صراحة 
بهذا الايمان : 

آأرى الكون قرآنا هن الله منزلا 
على الروح و الاحداث آى عظات 

وهو فى هذه النزعة الروحية يذكرنا بشاعر 
عربى آخر ألا وهو الشاعر السوداتنى عحمد سعيد 
العباس الذى تقول عنه الاستاذ الدكتور عبد المجيد 
: ه تجلت النخوة العربية مقترنة بالنزعة 
الروحية فى شعر العباسى ولم تكن النزعة عنده 
انطواءا واستسلاما , كان طموحا وثيق الصلة 
بالمجتمع متفتحا لشؤون الحياة الى جانب ثقافته 
الروحية وايمان عميق بالله , والقارىء فى ديوانه 
يحس نفحات من هذه الثقافة وذلك الايمان تترقرق 
من خلال شعرة » (8) 

بل ان السيمات الجسمانية تبدو ايضا متضابهة 
فكان شاعرنا فى الشمال الغربى صورة أخخرى 
لشاعرنا فى الجتوب . فالشاعر محمد العيد تبرز 
ملامحه العربية أيضا فى وجهه وجبهته وفخامة 
نطقه. 

وقد أحب شاعرنا محمد العيد البادية حيبا ملك 
عليه ذاته كما فعل الشاعر السودانى محمد سعيد 
العباسى . ها هو محمد العيد يقول : 


عابدين 


(8) أنظر كتاب ز فى الشعر السودانى ) للدكتور عبد المجيد عابدين الدار السودانية الخرطوم صفحة 6 


دراسة حول ديوان محمد العيد 


دع الحواضر لا يغررك زخرقها 
فقجوها قاتم كالفاز خناق 

واغش البوادق تنعم فى مرابعها 
عَبقنا و بخطئك اعسار و املاق 
و عا لَمْمحسال الندل تزيساق 


ولكن هناك شىء رأيته وهو استقرار ملامح وجهه 
على وضع واحد فنادرا ما تراه يضحك بل هطو 
يطالب بعقاب كل من يضحك : 
لو كنت ذا سلطة فى الناس قاهرة 
عاقبت بالجلد والتغريب من ضحكا 
ولعل هذا يرجع الى ما المحتا اليه فى قصل 
(موقف الشاعر من الغزل والمرأة) من أن السبيب 
هو سنوات العسف الطويلة المريرة التى انست 
اخوائنا الجزائريين انسهم بالمرح وانس المرح بهم. 
وقد خاف شاعرنا على شخصيته من أن تذوب 
وسط تيار المحدئات ومن ثم فهو قد حافظ عليها 
ولكنه لا يكره الجديد الصالح , وضح هذا فىقوله : 
رب مستهزقء بميدا دينى 
بين قوهمى كما يراه يرانى 
صده غن تراثهةه كل راأى 
أجتبى عتاهه فى الوديان 
قال لى خذ بمنهجى قلت مهلا 
كيف أختار قاصيا عن ذانفى 
قال لى انه على الغرب أجدى 
قلت جوى و جوه ضندان 
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قال لى انه تتقدم فكي 
قلت مرعى و ليس كالسعدان 
أست ها عشت للتقدم ضدا 
غير انى على الحمى غير جانى 
ان حفظ المقومات خحبياة 
كل شعب أضاعها فهو فاتى 
وهو بعد أن عرفنا بشخصيته يجدد لئا هذا 
التعريف قيما يقوله لسباب الجزائر وطلاب العلم 
بها: 
فتدارسوا القرآن فهو هدى لكم 
و شفاء انفسكم هن الاسقام 
و تعلهوا فصحى اللفغات فانها 
علوية الاسرار و الانغام 
كونوا مع التعريب واحموا جنبه 
لا تنسخوه سقطة الاعجحطام 
ومن ابرز ملامح شخصية شاعرنا انه يعشق 
الجزائر العشق الذى بيملك عليه نفسه كلها ؛ 
يا موطنا لى خصبه و نعيمه 
وله هواى على المدى و تشيعى 
ما زال. حبك ناشنا مترغعرعنا 
فى ناشىء. بجوائحى همترعرع 
أقسمت لو خيرت فى مصرع 
ما اخترت الا فى سبيلك مصرعى 
الا أن شخصية الاديب الالمعى فى نفس الشاعر 
شخصية تحتاج الى أن يكون صبورا , لان الاديب 
يقابل كثيرا من الكيد فى دنياه التى يحياها : 


وترى الاديب الالمعىي مؤخرا 
ومحقرا وهو الاديب الالمعى 
قل للاديب اعمل وكن متدرعا 
بالصبر تعم الصير للمتدرع 
دنيانا ضد للعباقرة الالى 
لا يحفللون بصنعها المتصنع 
وعو لاشك يقصد نقفسه فهو يعزيها بقوله : 
بالله قيل و النبيين ازدرى 
والقانتين الساجدين الركع 
ما رد كيد الناس عنك تذرع 
فاضرف لرب الناس كل تضرع 
ولعل ذنبك ان قلبك موللعح 
بهوى به الجمهور ليس بمولع 
ثم يبين أن قلمه الذى يسيل بالشعر عمو سبب 
الالم لانة يشير على موضع الداء فيتألب عليه ذوو 
النفوس الضعيفة للنيل هن شخصيته ومكانته ؛: 
و لعل ذتبك ريشة أوتيتها 
أصباغها لم تنشر هن مستودع 
و لعله قيثارة تسلو بها 
فى جو لحن من لهاك مرجع 
و لعله ذوب الرحيق تديره 
صرفا على الاخوان غير مشعشع 
وعكذا فان شخصية الشاعر لا تسمح له بمجازات 
ذوى التفوس الضعيفة فى تهالكهم على السحتل 
(اللستودع) وفى تهالكهم على الخمر (الصضرف 
المشسعشع) وشخصيته أيضا تأبى عليه الا أن يشرب 


هن الرحيق غير المشعشيع . 


دراسات ثقافية واديية 


ثم يعود الشاعر هرة أخرى معزيا لشخصيته 
الادبية التى لها زسالة عليها أن تؤديها بأمانة 
لاناء الشعب ؛ 
و تبوأ الخلد الذى أعطيته 
متنقلا فى دوحة المتفرع 
أومض ببرقك هن بعيد تستبن 
و احرق بخورك من جديد سطم 
لا بد أن تعى البلاد نصيحة 
مصحوبة لك بالدليل المقنع 
هما سيق ثدرك الى أى خد تبدو لنا شخصية 
شاعر نآ محمد العيد كشاعر ممتاز جاد يطرق 
أغراض الشعر المختلقة الا الغزل » وكم هو محب 
لشعبه وحدب عليه فهو يحدثه حديث الزعيم المسفق 
الذى لا يألو جهدا فى النصح والارشاد حتى يتعلق 
الشعب الجزاثرى باسلامهة وعروبته ووطنه . 
هذا وان كنا من قبل قد اغتيرنا خلو شعر 
شاعر نا هن الغزل عيبا هن العيوب الا انه مع ذلك 
لا يعدم الرقة والرشاقة والشفافية , وكفاه سؤددا 
وعلو همة انه ظل محتفظا بامارة الشعر فى الجزائر 
هذه المدة الطويلة ولم تنتزع من بده الراية أبدا 
كما أن ششعره تطور هع أحداث الجزائر نفنذى 
الوطئية ويحدو ركاب الجهاد , وكما قال الاستاذ 
الدكتور أحمد طالب الابراهيمى وزير الثقافة 
والاعلام فى الجزائر عته : « ان شعر محمد العيد 
ساير نهضة الجزائر الحديثة وواكبها فهو قلبهلا 
الخافق ولسانهاً الناطق وترجنانها الصادق + , 
ولعل الاخ الوزير علاوة على اعجابه بالشاعر وبجمال 


دراسات ثقافية وادبية 


شعره ووطنيته قد ورث ايضا الحب من والده 
الشيخ محمد البشير الابراهيمى حين قال عن 
شاعرنا : « ان روح الصدق المتفشية فى شعره 
انما هى هن آثار صدق الايمان وصحة التخلق ٠‏ 
بل ان الامير شكيب ارسلان قد مدح شبعره أيضا 
حين قال : « ان القارى. كان يظن ان القطلر 
الجزائرى تأخر عن اخوته سائر الاقطار العرنبية 
فى هيدان الادب ولاسيما فى الشيعر , ولعلهة بعد 
الآن سيعود الفرق , بل يسيق غيره بمحيف الغيد » 
وحينما نرجع الى كلام الشيخ محمد البشير 
الابراعيمي فى تحديد ملامح شخصية شاعرنا نجد 
أن روح الصدق المتفشية فى شعره قد أملت عليه 
ألا يكثر من وصف الطبيعة ومظاهرها فى بلاده ٠‏ 
وفى ديوانهة وصف للبحر الذى يسبح فيه فكرا 
ففيك أسبح فكرا 
ثم هو يمزج كلامه عن البحر بآرائه التابعة هن 
شخصيته التى لا ترضى بالعيب أو الهجر : 
على الشواطىء سيل 
هن الفضائح أزرى 
تلقى الففناة فقاها 
كلاهسا فيك معرى 
و سمعانك هجرا 
ويبين أيضا جمال الريف فى أبيات قليلة يصف 
فيها ما به من حقول الكروم والانهار والقطعهان 
الطيور والشمس والبدر وكل مظهر هن مظاهر جمال 
الريف لا يأخد منه الا بيتا واحدا كأنه على موعيد 
فهو دائما فى شغر الطبيعة متعجل : 
والحقل محتفل الاشجار من طرب 
تشدى وتهيفو به ورق وأوراق 


والنهر فى جنبات الصفح متبسط 
والماء فى جنيات النهر رقراق 
والبدر فى الليل يبدو زاهدا ورعا 
له الى الله اخبات واطراق 
وهذا البيت الاخير أجاد فيه الشاعر ايما ايجاد 
حالة انقشضاع السحاب عنه بالزاهد الساجد الذى 
برقع من سجحؤلده ٠‏ 
ثم انه يبين ان الشاعر الحق يحب الطبيعة : 
حب [١‏ ل[ تطط س4 داب 
لكل مهيبن قال شعرا 
ولكن مع حبه للطبيعة لم نجد ,عنده توازنا بين 
حبه وقوله , فشسعر وصف الطبيعة عنده شعر مقل 
لان الطبيعة عنده لا تأسر لبه فحبه للاسلام والعروبة 
والوطن الذى هيز شخصيته لم يدع له مجلا 
للغزل أو الاكثار من وصف الطبيعة , ولو فغل 
ذلك مع عدم اقتناعه به لجاء شعره متكلفا , وان 
الشاعر الذى لا يتكلف فى شعره هو الشاعر الحق 
فلعل هذه الطبيعة الرائعة لم تنعكس بروعتها على 
وجدانه لان وجدانه قد صحا مع الاحيا. من أبناء 
وطنه فرياح المناضلين هى التى عبزتة وربيمع 
الاستقلال هو الذى أثر فيه وسماء مجد بلاده همى 
التى أظلته فلم بر نجوما الا نجوم الشهداء ولم 
يلاحظ ربيعا الا ربيع الاستقلال . 
ومع ذلك. فانتا تأهل هرة أخرى من شاعرنا 
محمد العيد أن يستنطق الطبيعة الرائعة فى بلاده 
حتى تحدثه وان يرقع النقاب عن جمال الحسسن 
حتى ننتشى به , ونريد أن نسمع شعر الطبيعة 
و شعر الجمال على لسانه الذى عذب به الشعر 
العربى الرصين . 


دراسات ثقافية وادسية 


مم زائر فى الأمب الغافي 


لعلى قبل ان ادخل فى صميم الموضوع ارى لزاما 
على أن امفهد بعض التعريف لادبئا الحديث 
ما هى أولا الفترة التى نحدد بها هذا الادب ؟ ان 
هذه الفترة الحديثة بالنسية للمغرب تاريخا وادبا 
نبدا طنذ احتلال الجزائر سنة 1830 , لان هذا 
الاحتلال هز كيان المغرب العربى همزا عنيفا , وكان 
لهذا الهز أثر كبير كاد أن يفضى الى نهضة . ولكن 


د : عباس الجرارى تعثرت هذه النهضة , ذلكم آنه بعد الاحتلال الفرنسى 
استاذ بجامعة محمد الخامس للجزائر عاد اللكغرب الى نفسه ببحث فى أسباب هذا 
د الاحتلال ويراجع الآثار القوية والعنيفة التى كانت 


له ابر هذا الاحتلال . 


محاضرة ألقاها د . الجرارى بالمر كز الجامعى يابن عكنون اثناء زيارته للجزائر فى الربيع الماضى 5972 م 


دراسات ثقافية وآدية 


ومن جملة عندذه العوامل التى كانت يمكن أن 'تخلق 
النهضة فى هذه الفترة , أن الحكم بدأ يراجع نفسه 
وفكر فى اضلاح الادارة واصلاح الجيش ؛ عامل 
آخر أيضا هو ارسمال البعثات الى الشبرق والغرب 
فكانت أولى هذه البعثات الى مصبر سسنة 1276 ها فى 
عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن . وتخرج بها 
نعض المغارنة كالاطباء وعلماء الجغرافية والتاريخ 
وغبرعا من العلوم . ثم كانت بعثات أخرى الى أورونا 
قى عهد السلطان الحسن الاول . ولكن لم 'نأت أكلها 
ولم تؤت ثمارها لاسباب ستراها فيما بغد . وكان 
أإيضا هن عواهل النهضة : ظهور الطباعة حيث دخلت 
المغرب أول الامر سنة 1856 على بد أحد الد بلوماسيين 
المغاربة الذى ذهب الى قرنسسا وعاد ومعه مطبعة 
واسمة محمد بن اذريس , ثم فى سنة 1865 مطبعة 
أخرى حملها معه من مصر الطيب الرودانى , ولكنها 
لم نعن الا باخراج يبعض- الكتب الدينية والتى كانت 
تروج فى حلقنات القرودين . كذلك هن عوامل 
النهوض ظهور الضحافة , وأول صحيفة ظهرت 
فى المغرب سسنة 5889 كان يديره بعض اللبتانيين 
اسمها «المغرب» وهى أسبوعية , ثم جريدة «المغرب 
الاقصى» سمنة 1900 , بعد هذه العوامل وجد عامل 
آخر على مسمتوى السبياسة والفكر وهو حدث 
الدستور على عهد السلطان عبد الحفيظ سنة 1908 
أى قبل أربع سنوات هن اعلان الحماية , ولكن 
هذه العوامل لم تتم لعوائق وعراقيل منها : عدم 
وحود رأى عام مغربى ناضج , ثم ان هذه البعثات 
لم توجه للتواحى الفكرية والانسانية , ثم الظروف 
والملابسات التى كانت تعمل بالمغرب سواء فى 
الاطار المحلى أو العالمى والتى انتهت باختلال المغرب 


وقرض الحماية عليه , ثم كان هناك عائق عو خوف 
الحكم القائم آنذاك من أى تفتح أو استثمار فكرى 
أو انسانى . ولهذا حين عاد هؤلاء الخريحون 
وجدوا من يسد الطرق أمامهم , وعادوا الى حرفهم 
ومهنهم التى كانوا يزاولونها قبل اتمام الدراسة . 
ولهذا فالنهيضة الحديثة المغربية لم تبدأ ألا بعد 
فرض الحماية , وبالضبط فى بداية الربع الثقانى 
من القرن الحالى , وكان لها أسسباب وعوامل منها 
ظهور الحركة السلفية التى سارت فى خط واحد 
مع الحركة الاصلاحية فى الجزائر . ثم حسادث 
الظهير البربرى سنة 12930 الذى تولدت عته الحركة 
الوطنية , ثم انتشار التعليم العربى الحر وما كان 
له هن تأثير , ثم انتشماز التعليم الفر نسى واستفادة 
المغاربة عن طريق غير مباشر مئه , واذن قالنهضة 
الحقيقية تألخرت الى هذه الفترة وكان همكنا أن 
تظهر من قبل فى القرن الماضى , ومع ذلك فكل 
ممذه المرحلة تعتبر عصرا حديئا . 

ماذا عن الادب فى هذه الفترة 5 

باختصار , فى القرن الماضى وفى بداية هذا 
القرن كان الادب يسير فى ركاب القديم وتقليد 
هذا القديم , يتصل حيبنا بالشرق بششعراء العر بية 
الفحول , ويتصل أحيانا أخرى بالتراث الاندلسى , 
وربما كان تقليد الاندلسيين الطابع المميز ولاسيما 
عند المجيدين . حيث كان « مودة » , وبصفة عامة 
كان طابع الزخرفة والصنعة والميل الى تزويق 
الاسلوب , كان المميز لادب هذه الفترة شعرا ونثراء 
ولم يتغير ههذا الطابع الا قى غذه النهضة فى 
اتجاهين : 


أما الاتجاه الاول فارتبط بحركة البعث نمصر , 
واما الاتجاه الثانى كان أحدث منه وارتبط بحركة 
الديوان وبمدرسة المهجر وبالاتجاهات الحديثة . 

ويسير الادب فى هذين الاتجاهين الى ها بهد 
الاستقلال فأخذ طابعا آخر متأثرا بمؤثرات خارجية, 
متأثرا بالاتجاعات الصادرة عن جيل ما بعد الحرب , 
فيها كثير هن القلق والاضطراب. وملامم الشلورة 
النفسية الداخلية , وكذلك متاثرة بما أطلق عليه 
الوجدان الجماعى او الاتجاه الواقعى والاشتراكى 
بمصر بعد ثورة 3952 . ومن حيث الشسكل تافر 
الادب والشعر خاصة بالحركة الشعرية الاخرى وان 

نستقم الاداة عند الكثيرين . 

هذه باختصار خطوط الادب المغربى قى فترة 
التهضة الحدشثة. 

فماذا عن هوقف هذا الادب من القضايا التى كانت 
تعترض شقيقننا الجزائر ؟ 

المسافة طويلة والطريق متعثر , ولكنى ساقصر 
نقاط موضوعى فى حدثين خطيرين هما : 

الاختلال ثم الثورة الجزائرية . 

لعلى فى غير حاجة للتحدث عن الاحتلال كواقعة 
. ولكن لا باس أن القى أضواء على بعض 
الملامع التى ربما ستساعد على فهم مواقف نعضص 
الادباء المغارية هن الاحتلال , حين احتلت الجزائر 
سنة 2830 لم يكن أمامها الا أن تعتمد على نفسبها 
أو أن نمد يدها الى جيرانها , الحكم العثمانى كان 
عاجزا عن مواجهة الاحتلال . ويقال ان السلطان 
لم يكن يقبل أن يزعجه الوالى بمشاكل هذا القطر , 


تار بخية 
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الجزائر فى الادب امغر بى الخد بث والمعاصر 


م لد لمي ممم حر رن لا ل ا عا 2 ل ات 


ومن هنا فان العثمانيين لم يلبثوا أن تخلوا عن 
الجزائر حين أصابها الاحتلال . وان ظروف تونس 
لم تكن تسمح بمد بد المعونة . بل يقال ان سلطات 
الاحتلال عبنت دايا هن تونس على اقليم ومهمران . 
اذن فكان على الجزائر آن تعتمد على القيادات الشعبية 
والثوار الشغبيين الذين يقودون الجماهير , وتحاول 
أن تستعين بالمغرب . وفعلا مدت الجزائر يدها 
للمغرب وحاول السلطان عبد الرحمن بن هشام ان 
يعين الجزائر لاسيما بعد أن طلب هنه الامير 
عبد القادر رسميا , ولاسيما بعد أن جاءت وقود 
من تلمسان تطلب بيعة السلطان,.واستفتى السلطان 
العلماء فافتوة بعدم قبول هذه البيعة ولكنه قبلها 
بالفغل وحاول أن يمد يد العون للجزائر . ولكنه 
ماكاد أن يفعل حتى أصابته نيران الاحتلال الفرتسى 
كان بين فرنسا والمغرب معاعدة هدنة , فاعتبرت 
فرنسا أن تدخل المقرب الى جانب الجزائر عو كسر 
لهذه الهدنة , فآرادت فرنسا ان تعطى درسسا 
للمغرب . فكانت هذه الحملات التى وجهتها نحو 
المغرب الشرقى فى ناحية بنى ناسن وعمالة 
. وكانت تلكم الوقعة الشهيرة وهى وقعة 
ايسلى سنة 1844 , هذه الوقعة التى هزم فيهما 
الجيش المغربى والتى كسفت عن مدى هصزال 
الهياكل التى كانتت يومثئذ تحكم المغفرب ,. وتحثت 
ضغط الهزيمة اضطر الحكم فى المغرب آن يحارب 
عبد القادر الذى كان قد التجا الى المغرب , وبعمد 
أربع سنوات هن المحاربة اضطر عبد القادر الى 
الاستسلام . بعض المصادر التاريخية الموالية للحكم 
تقول : ان اسباب محاربة السلطان للامير هو 


وجدة 


دراسات ثقاففية واديية 


احساسه بطمعه فى السيطرة على الامارة فى المغرب, 
ولكن هذا تعليل لا يتفق همع واقع التاريخ , ولكنه 
تبرير للتخاذل الذى أبداه المغاربة , وما كان 
بامكانهم فى الواقع أن يفعلوا أكثر هما فعلوا . 

حين ننظر الى الادب الذى صاحب هذه الفترة 
لا نجد فى الواقع شيئا كثيرا , ولكن نجد ما يدل 
على هدى التفاعل والتجاوب مع الجزاثئريين فى 
نضالهم , ويتجلى هذا التجاوب فى بعض جملة 
مظاهر أدبية , وفى بعض الفتاوى التى قدمها بعض 
العلماء لبعض المشاكل التى عرضها عليهم عبد القادر 
فى هواجهة العدو , بعضها فى كيفية أخذ المساعدات 
المالية , وكيفية مغاملة المنحرقين الذين اتخلذهم 
الاحتلال عمل , و كيفية معاملة الرعية وها اليه 
هما قد بصادقه القائد , وأجاب العلماء, المغاربة , 
ومن أهمها اجابة كان قدهها أحد القضاة واسمه 
على التسولى , قدم هذه الاجوية على أسثلة للامير 
وقدمها. فى ششكلين ... شكل مطول: فم شكل. وجيز , 
وهى موجودة فى كتاب « فتاوى المعيار الجديد » 
للشيخ الفاسى . 

لا اريد ان أطيل عند هذه الاجابة فهى تتصف 
بطابع دينتى صرف , تحاول الرد على هذه الاستلة 
والكشف عن بعض الغوامض مستعينة بالقرآن 
والحديث وآراء الرسول والخلفاء الراشيدين . 

ولكن الذى شر الانتباه فى هذه الاجوبة هى 
خطبة بختم بها هذه الاجوبة وهى حث على الجهاد 
فيقول فيها : « فالجهاد فريضة على من نزل فيهم 
عدو الدين , فان لم تكن فيهم كفاية أو لم تجتمع 
لهم كلمة , فعلى الذين يولونهم , وهكذا الى أن تحصل 
الكفاية ولو اتصل ذلك منهم مثل المغرب لبغداد 


أو عما ذلك هن الآفاق الحاضرة والبادية , فأيقظوا 
أنفسكم هن وسن الغفلة وانتهزوا هن عدوكم الفرصة 
هادامت معكم فسحة الاستعداد , قبل أن يتفاقم 
الهول ويحد القول ويسد الباب ويحق العذاب 
وتسترق بالكفر الرقاب » . واستمر على هذا النسق 
بالحث على الجهاد . وواضح من الخطبة هذا النئفس 
فيه بعض السجع وان كان لا يبدو فيه التكلف, 
أنضبا من الذنن أجابوا أحد القضماة واسمه عبد 
الهادى العلوى . 


ولكن ما دور الشعر , وكيف صور تجحقاوب 
المغاربة مغ اخواتهم الجزائريين ؟ ويكفينى أن أشير 
الى شاعرين ائثنين هما ؛ ابن ادريس , ومحمد غربط, 
كلاهما كان وزيرا , وكلاهما كان شاعرا . ابن 
ادريس قال ثلاث قصائد فى هذه المحنة . ساحاول 
أن أقرأ بعض الابيات فنها , وسنلاحظ بوضوح 
أنها تدور حول موضوع واحد هو : تنبيه الناس , 
عو دق ناقوس خطر الاحتلال , هو الحث على الجهاد. 
والحث على ضم الصفوف لمواجهة العدو . قفى 
قصيدة ‏ مثلا ل يقول مخاطبا المغاريبة : 


يا أهل مغربنا حقا نشير لكم 
الى الجهاد فما فى الحق من غلط 
فقالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
من بعد ها سام أهل الدين من شطط 
وفى قصيدة أخرى يقول مستحنا المصسم 
واستتهاضها على الجهاد : 


فرض على كل مسكين وسلطان 
حمل السلاح على عياد أوثان 


فحمله شرف عال وهفختخرة 
نكن الام انه انز عتسدان 
لا شىء أحسمن هن صوت السلاح على 
الاعناق فى طاعة المولى ورضوان 
وله قصيدة أخرى طويلة يقول فيها : 
با ساكتى الغرب : الجهاذ ! الجهاد ! 
فالكفر قد شارككم فى التيكئلاد 
والشسرك. قد :تصبي أفسراكة 
مستعسد! 1 تكيده للسحسحكحاة 
ويا خحفاأاة الدين ما صب ركم 
و المشرئون يطلبون البلاد 
فنا ! عدم الغضفلة عن ضدكم 
واسطة الغرب قد حانزيها 
والامر جد والبلى فى ازدرياد 
حوى الجحزائر و وهرانها 
وراع حاضرا بناك و باد 
ممستاقيد سبلت عمق عشت 
يبكى من الاشفاق منها الجماد 
اخوانكم دينا وجيرانكم أضحوا 
رعايا الشسرك بين أعادذ 
فلتكونن لحبته فى اعتداد 
أها الشماعر ابن غر نط الذق عاصر فترة الاحثلال 
قيقول قصيدة بعد احتلال تلمسان منها هذه 
الانبات : 
مالى أرق حفن أمل الفرب وستانا 
من نعد ها أخذ الروهمى تلسسانا! 


كأنهم ما دروا ماذا يبريد بهم 
عدو ذيتهم لا تال امككاناً 


الجزائر فى الادب المغر ب الحديث وللعاصر 


ولا على قعلهةه فى دفكر وقفقفوا 
بأغل اتدلس يبا نيس ما كائا 
أبن الحماة الكماة ما لهم رقدرا 
والكفر فى أخذهم ما زال يقضانا ؟ 
موتوا كراما فان الجر بيأنف من 
فعيشة تدع الحليم حصيراتا 
ان عمذا الاحساس بالخطر جعل الشعرا.ء البعيدين 
عن الخطر أن يقولوا بعض الشعر ويقولوا قصائد 
ويحاولون ابراز نعض العيوب والمناكر التى كانت 
متفشية ومن شأتها أن تقعد الناس , فهناك شاعر 
هو محمد بن الشنقد فى قلب الصحراء يقول : 
ترانا عاكفين على المغانى 
لفرط الشوق نتدبها حيارى 
لسار لوعة وأسى ننحاةة 
وما نغنى النداء عن الاسارى 
ولو فى الميسلمين اليوم حر 
يشك الاسسبر أو يحمى الثمارا 
لفكوا دينهم وحمسوه لما 
أراد الكاقرون بيه الصهغارا 
بحيث هناك شبه تعليل لما أصاب الجزائريين 
ولما أصاب المغاربة فى التاحبة الشرقية وما قد 
يصيب المسلمين , وهو اهمال الدين والالتها. 
بمسائل أخرى بعيدة . 
ولا أود ان اترك هذه النقطة دون الاثمارة الى 
تجاوب الأدب الشعبى المغربى مع هذه المحلة . وان 
كان هذا الادب هو الآخر نسير فى نفس ركاب الادب 
المغطى . 
ومن ععمنا نجد شاعراً شغبيا هو الشيخ الاكحل 
يتحدث عن قضية الجزائر وعمن حال المسلمين فيرد 


دراسات ثقافية وأديية 


الامر الى قضاء الله وقدره . فعنده ان الله اراد ان 
يرتد العرب ويفشل المسلمون ‏ وان يحتل الكفار 
هذا الجزء من الوطن الاسلامى فيقول : 

العرب بقدرة الله تعمود هرتدين 

تعود باذن الله مكان للكفار 

واضيف شاعراً شعبيا آخر هو هاشم السعدانى , له 
قصيدة اسمها « دخول وجدة » ويتحدث فيها عين 
القضية كلها سواء احتلال شرق المغرب أو الجزائر 
وهو يلح على قضية التفريط بالدين وعلى ضرورة 
الجهاد . وضرورة الموت فى سبيل الله , ويكفينى 
ان أقرأ عليكم لازمة هذه القصيدة : 

بالاسلام بكيت على دخول وجدة 

دون حرب غنمها العدو وثال المراد 

يكفينى هذا بالنسبة لفترة الاحتلال وأنتقل بسرعة 
الى تجاوب الادباه همع الثورة التحررية الجزائرية , 
رنما قد تسألوننى لماذا تنغاضيت عن هذه الفترة 
الطويلة كلها ؟ فى الواقع انه لم يكن هناك أدب 
يسير فى اطار هذا الموضوع الذى نتحدث عغنه , 
وربما يرجع ذلك لان المغرب دخل هو نفسه فى 
دوامة الاحتلال ودخل فى مشاكله وقضاياه وأصابه 
ها أصاب الجزائر فكانت الماساة واحدة , فلم يكن 
للأدباء المغاربة ان يتحسسوا ويعربوا عن مرقفهم 
من احتلال الجزائر فقد أصيحوا فى بوتقة واحدة . 

بالنسبة للشورة الجزائرية نشير الى بعض 
الظواهر ونميز هنا بين الثورة ابان عملها وابان 
كفاحها ونضالها , وسن الثورة بعد انتصارها . 
أها التورة ابان احتدامها فلم يتجاوب هعها الا 
الشيان , لماذا ؟ هناك ردود كثيرة قى الفتنرة 


0 


التى شبت فيها الثورة , كان المغرب هازال بعائى 
من الاستعمار وكان هو يكافح ويناضل من أجل 
استقلاله , فاذن كان المغاربة مشغولين نقضيبتهم , 
ولكن المغرب لم يلبث طويلا حتى أحرز على استقلاله, 
وهنا كان همكنا أن يلتفت المغارية الى الشورة 
الجزائرية , ولكنهم كانوا فى جملتهم منشغلين 
وكانوا فى نشوة الاستقلال , ولم يستيقظوا الا بعد 
وبدأت تظهر بعض الانحرافات . 

ولكن الشعراء الشبان بحكم ثقاقتهم وبحكم 
وعيهم السياسى وبحكم نضالهم كانوا أبعد نظرا 
هن غيرهم , فالتفتوا الى هذه الثورة ولم يلتهوا 
بنشوة الاستقلال . والذى يميز أدب هؤلاء فى 
التحامهم مع الجزائر عو الابعاد الشافلة التى 
أعطوها للثورة التى لم يكتفوا فى ادال انفسهم 
فى تيار التورة ولكن أرادوا لها أن تكون ذات أبعاد 
ولاشك أن هذا بعطى قيمة لهذا الشعر , 
وهن أهم الشعرا, الذين ساروا فى هذا الاتحجاه 
يكفى أن أشير الى الشاعر مصطفى المعداوى وهو 
شاعر شاب مناضل لقى ختفه فى حادث طائرة 
,. وله ديوان كله فى النضال والكفاح 
سواء على المستوى الوطنى أو القومى , وله جملة 
قصائد فى الثورة الجزائرية تعبر كلها الى النظرة 
الشمولية للشورة , منها قصيدة «شعوب تطلب 
الحريةه وهى قصيدة بشكل حوار بين الحرية 
والشعوب المتعطشسة لها , سواه الشعوب الافريقية 
أو العربية . فقال يخاطب الحرية : 

نحبك لحنا يذوب انفعالا 

على شف ةالحاصد 


سئنوات 3 


٠ عريضة‎ 


سنة 1962 


نحبك فجرا وفير الضمياء 
لاعيئنا فى السنة الوافد 
نحبك فجرا وفير الضمياء 
نحبك أغنية للخلود 
تهيم على شفة العائد 
وأرض الجدود كزيم الخطى 
يعانق وهج السسنة الشاهد 
نحبك هلا فتحت ذراعيك للقارة 
الظامية ولونت آفاقنا بالعبير , وزخرمت جبهتنا 
القانية 
فتجيبه الحرية : 
أمارك قورة جيل جديد 
يريد الحياة بشتى الصور 
و عقوا العامة اتوم العييه 
نشيد الوفاء لصفو اليشر 
و ألهمه نفحات الشروق 
ليحضنه النور أتى خطر 
قم هاق: شعيا دارا لتيل 
ولا كيلته صروف القدر 
ثم يدخل فى حوار دين الحرية وشهداء الثورة , 
ويختم القصيدة بهذا الصوت الذى ياأتى من 
الجبال الثائرة : 


هيه يا رجالد ‏ شدهوا على النضال 
يارك المولى أنشودة الابطال 
هيه يا رجال ‏ هيه يا رجال 


ويكاد يسير فى هذا الاتجاه شاعر آخر آيضا , 
ركز على مواضيع النضال وعلى المساكل القومية 
والوطنية , عو محمد بن دفعة , وعلى الرغم من أنه 


الجزائر افى الادب المغر بى الحديث وال معاصر 


مغرق فى الروهانسية اليائسة فى بعض الاحيان 
وهذا يتضح من عنوان ديوانه «أشواك بلا وردة» 
مع ذلك فهو حين يتخلى عن وجدانه الفردى , ويلتحم 
مع الجماهير والآخرين فانه يتخلى عن هذا الاتجاءه , 
وله قصيدة «صوت شعبء» كلها تضامن وحماس , 
فهو بريد أن يموت فى سبيل الجزائر وفى سبييل 
العروبة فيقول : 
أنا فى الحصزائر 
ثورة لن تخميدا 
أنا لست أرهب أن يغيلتى أن 
أمت , بقيت بطولتى بعدى ما بقى الندا 
تحيا جزائرى أمة عرنية 
واذا قضيت فداءها لن أفقدا 
انا ان هت فعروبتى تحظى يما 
أرجو لها هن عزة رغم العهدا 
أنا صوت شعب أقسمت أوراسه 
أن لا تنتام وثاره هذا سدى 
ولهذا الشاعر أيضا قصيدة على اثر وفاة الاديب 
الجزائرى مولود فرعون , وكلها تضامن مع النضال 
زالمناضلين وكلها تحدى للقضاء , ويظهر هذا مبن 
استخدامه لأسطورة يونانية : 
مولود لم يزل معى امزوجة 
لمطئع التصر الكبير 
اغرودة بيضاء بين أضلعى 
لا تكذبوا على , مات. ؟! لا , هولود كف اسطيفلا(2) 
شكى اللهيب صيرها الخطير 
مضت لم تمض بل تحولت 
بضوع فى روابى اسطيفلا الكبير 
مولود لم يمت . مولود لم يمت 


1) اسطيفلا : بطل اسطورة بوناتية أحرق كف يدهليظهر للذين حكموا عليه أنه لا يبالى بالاحراق . 


دراسات ثقافية واديية 


شاعر آخر أريد أن أضيفه الى هذه الاسماء وهو 
أحمد صبرى . بسير فى نفس الاتجاه : اتجاء 
قضايا النضال وقضايا الثورة , ولكنه لاينطلق من 
مضامين فكرية واضحة,ويغلب عليه الحماس . وفى 
نفس الوقت يحاول أن يستخدم الرهز , فهو مثلا 
فى عمذه القصيدة «الطائر الجبار» يقول : 


القارب المصبوغ بالدم لم يقف 

والعاصفة ماتت على أضلاعه 

الطائر الجبار بالمنقار ,. خطف الثمار 

من نخلة الشسمس 

الطائر الجبار بالمنقار , وعبب الثمار 

للقارب المصبوغ بدماء قلب الغاصفة 

فى قصيدة أخرى وفى نفس هذا الاتجاه ينقول 
مخاطبا واحدا من المجموعة المتاضلة : 

ان جاء فجرك بالرصاص معطر الاكناف 

برائحة الزصاص 

إن جاء ينتعل الجماجم , غانم وعلى 

الجبين نياشين منحوتة فى صلد صخر الافئدة 

منقوشة بقداسة الشغب الحبيب 

ان جاء يزخر بالهياة وضياه , بحر كبير , فصر كبير 

ان جاء فجرك بالرصاص ممطر الاكناف 

عانقه فى لهف يعريد بالههاف 

واسمحوا لى أن أضيف له أبياتا هن قصيدة 
اخرى بعتوان «ابو كبورء احد الذين ماتوا , وكان 
صديقا له , فذهب الى الجبال فمات شهيدا : 

تقلدت البتدقية 


ووشمت على صدرى 
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فى الجهة اليسرى قلبا 

كتبت فيه الجزائر ! الجزائر ا 

آه للجزائر وتدحرجت 

على قمم الاوراس نصصمرا كمليون نصر 

وجرايت فى هضاب عنابة ومغنية 

آه وكان اسم حبيبتى أيضا مغنية 

يكفينا بالنسبة لهؤلاء الشبان الذين تفاعلوا مع 
الثورة بهذه الاساليب المختلفة , ونتتقل الى محالات 
أخرى فتحت أمام الشغراء المغاربة بعد اتتصار 
الشورة الحزائرية . 

وهنا يمكننا أن نميز بين اتجاهات مختلفة : 

1 - الشعراء الشيوخ الذين فرحوا بهذا 
الانتصار قأرادوا أن يعبروا عن هذه الفرحة , 
وكانت مناسبة ليصفوا التضال الجزائرى ومدى 
ها قاسسته الجزائر ابان هذا النضال . 

2 اتجاه الشسباب الذى استمر يشيد بالثورة 
ويحاول أن بصور أبعاد هذه الثورة : 

3 اتجاه الذين استغلوا نضر الجزائر , الشعراة 
المرتزقة . كان هدفهم شيئا آخر . 

بالنسية لاتجاه الشعرا. التقليدبين نلاحظ عودة 
النغم الدينى , ونلاحظ أيضا السير فى الاتخاه 
التاريخى , والتركيز على أمجاد العروبة وانها عادت, 
ثم تصويرا ضافيا لمساهد من الكفاح الذى عانته 
الجزائر , ويكفيتى أن أمثل بالشاعر محمد بن عمار 
العلوى , له قصيدة «فرحة اللقاء» , يبدو واضحا 
فيها هذا النغم الدينى : 

الله اكير فور حق أشرقا 
قمحا الظلام عن العباد ومحقا 


سبحانة هن راجهم سبحانه 
يحزى بعفو بعد أمراض الشقا 
فى علمه سببقت وفضلا مرتقا 
مت مواهب جحوده وتكائثرت 
ومن المواهب خصمنا قد أخفقا 
وهناك قصيدة أخرى أكثر قوة وععى للشاعر 
محمد الحلوى بعثوان «صرخة الجزائر» وهو يسير 
فى الاتجاه التاريخى الذى يعتمد على المجد العربى 
الحافل , وكيف أن الثورة الجزائرية باتتصارما 
أعادت للعرب والعروبة هذه الامحاد السبالقحة » 
وتمتاز بروح قوية سواء فى كلماتها أو فى نفسها 
يقول فيها : 
ادق التحار أن قفسل ا العٌسسامنا 
هم ارادوا أن لا بقروا السلاما 
قاصرخى يا ابنئة الجزائر صر خا الى 
رؤوم قده ل الاتّاما 
ترانتها أظافر الوحش لكي 
'تجرع الجوع والاسى والسقاما 
واحضنى أكتة السلاح اذا فاتك 
ان 'تحضنى الهوى و الشفلاما 
وارى القوم كيف تفترس الغيد 
و يخشى المستبسلون الرثقاما 
واملئى سجع الزمان زغاريد 
تدوى و رجيعى الانفاها 
لهفى للايدى النواهم كانت 
تنسج البردة و توشى الشاما 
عاكفات على التروس تفيض 
الحب. فيها و نسسك الاقلاما 


الجزائر فى الادب المغربى الحديث والمعاصر 


تصنع الخر والغذاه و تمرقوا 
و تواسى الحروح و الآلاما 
لهفى لليتيم ببحث عن أم 
طواها الردى فشرقى اقامسا]) 
أذهلته ا عنه طلائم وحش 
جائع قل أن نعد الفطاما 
ان ليل 
عر العرب ببدو ميللا يساما 
بارك الله فى الحزائر شعحسا 
عربيا هن اصضلا مقداما 
هذا بالنسبة للشعراء التةلسديين , واستمر 
الشعراء الشباب فى أت<اهاتهم وان كانوا لم 
بعطوا كل طاقاتهم لاتتصار التورة الجزائرية , 
ربما لانهم شعلوا بثورة أخرىعى الثورة الفلسطينية 
التى بدأوا يتجاوبون معها , ومنهم من سار على 
نهج تقليدى بالاشادة بالانتصار وابداء الفرحة , 
وهنهم من سار على نهج الشبان الآخرين وأعطوها 
الأنعاد العريضة الواسعة : 
هن الاتجاه الاو ل نذكز الشاعر عبد اللطيف خالصض 
له قصيدة «موكب النصر» وهو يسير وراء الذين 


الفزاة ول و قج 


ابتهجوا بدافع دينى ورأوا أن الله قد نصر المسلمين 
فى الجزائر : 
القفنة. الاي وافعوة لأمكترم 
ختم الاله لتهسرن جزائر 
الله أكبرو فد أزانا نعية 
طلت تراود ف كرنا و تساور 
ارض. الجحزائر تستعيد كرامة 
أبعيث بعد اليوم فيها فاجر 
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دراسات ثقافية وأديية 


شعب الجزائن ستفسل و يزتقى 
درج الكمال و يحتفى و شابر 
شعب غدا بعد الكفاح محررا 
و الخصم منكسر الجوانب صادر 
أها الشباب الدين تجاوبوا مع الانتصار وأشادوا 
به فى نفس جديد , فيكفينى أن أذكر الشاعر 
ابراهيم السولمى , له قصيدة بعنوان «أخى فى 
الجزائر» بقول فيها متضامنا متحمسا : 
فديتك يا عينا على سفح الجبل 
بازارع أرضى بحبات الامل . ومد بد الاجل 
أنت أدرى أن أوراس ساهى بك فخرا 
قمة العزة أوراس صخرة فاضت على الدنيا هماس 
أنت أدرق. أن للحعرية قصة 
سنرى روعتها على الشاشة يوما 
أنا أشودو وعباب الثلورة 
بالشدو يجاهر 
دق قلب الفجر فى صدر الدياجر 
فابشسرى بالنور يا أرض الجزاش . 
أها الاتحاه الثالث والاخير ,. وهو الذى لم يكن 
بهدف الى التعبير عن شعوره نحو التورة نتقدر 
ها كان يستغل هذا الحديث عن الثورة للوصول 
الى عدف آخر وهو المدح . وهناك قصيدة للشاعر 


المدنى الحمراوى , يشيد بقوة فى الكفاح الجزائرق. 


ولكن هذا كله هطية للوصول الى هدقه . حين يقول 
عن المناضليل الجزائر بين . وفدى صبرهم فى الكفاح 
يتخلص هن ذلك ليقول : 
وللحسن الثانى هؤيد عزمهم 
وحافك غههد الشربٍ استخيلض الشبكرا 
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وينطدق فى المدح الذى هو الهدف عن القصيدة : 
ومثله شاعر آخر وهو شاعر مجيد ولكنه للاسف 
شاعر منحرف وغو الشاعر ادررس الجاى . له 
ديوان ٠‏ سوائح » أخرجته مطبغة القصر الملكى , 
وكله مدائح , فيه قصيدة « أرض البطولة ء» : 
أرض البطولة جل الامر والشان 
كذا يذود عن الادطان شجعان 
يا ثئورة شنها الاحرار غعارمة 
فقوضدت ها بنى ظلم وق عيشوان 
واضح من هذه القصيدة أن له نفسا جيدا وقويا, 
ولكنه لا بقصد الى الاشادة بالثورة الجزائرية 
وبائتصارها , وانمأ هى مطية لموضوع آخر هو 
هدفه فيهقول : 
وعاهل المغرب الاقصى وقادة أوراس 
الاثشاوس أحباب و اخوان 
قد عاهدوا الله أن ينوا لمغربنا 
الكبير صرحا له الامجاد أركان 
لا اريد أن أطبل أكثر من هذا فى عرض هذه 
النماذج الادبية , والادب الذى تجاوب به المغاربة 
مع اخواتهم الجزائربين. هناك مجالات أخرى لم أشا 
ان أتحدث عنها , هناك نثر , مقالات . قصاائد 
نثرية , أبحاث حول الجزائر والنضال الجزائرى, 
ولكن أردت فقط أن ألقى الملامح العريضة , وانى 
على اسسمتعداد لكى أتبادل واياكم الرأى . وأناقس 
ها شئتم هن موضوعات سواء حول هذه النقاط 
التى طرحت أو غيرها هن الثقاط النى تتعلق بالادب 
المغربى المعاصر . 


الجزائر فى الادب المغر بى الحديث والمعاصر 


2 و ليق 5 
١‏ ب وا م0 


سوف لا يتناول هذا العرض عن الكتاب 
والحضارة مناقشة مفاهيم الحضارة ودور الكتاب 
قيها » كما انه ئن يتئاول تاريخ الكتاب لان مثل هله 
الموضوعات قد كتب عنها كثيرا واهميتها لا تخفى 
على آحد ء أما عرضنا هذا فانه سيقتصر على درس 
مشاكل حالية,وسيتناولها على الخصوص فى مجتمعنا 
الحالى » وستبنى اكثر اعتباراتنا على النموذج الحضارى 
الاقرب الينا وهو النموذج الاسلامى وذلك مراعاة 
للواقع الحى الذى يحرك ذهنية الاغلبية الساحقة 
من ابناء آمتنا الذين لم يتاثروا بعد بحضارة 
أخرى رتم ها يبدو من المظاهر السطحية , 


1 خنريانَ وقد يكون من العجب ء. أن نيدا بمثل هيله 

بل : 2 في خبية عن ١‏ : ب ون ) عن 

م جاعمة غ212 - الجماهير مثلا » مع علمنا علم اليقين , ان جماهيرنا 
جماهير أمية . قليلة العلاقة بالكتاب » ومن هنا يبدا 
النقاش , 


2ش محاضرة ألقيت بمتاسبة الاسبوع الوطنى للكتاب, 
بشهر ديسمير 13972 
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دراسات ثقافة وآأدبية 


الكتاب للجماهير , والكتاب للخواص » واى, 
كتاب لهؤلاء . وهؤلاء ؟ واذا كانت الجماهير أمية فما 
معثى الكتاب بالنسبة اليها ؟ واذا تفئن الخواص فىآمة 
عا . وبقيت الجماهير بعيدة عن كل معرفة , فما بال 
اخضارة التى تنتسب اليها هذه الامة ؟ ثم ما هو 
دور الكتاب فى الغزو الحضارى الذى يجرى بين الآمم 
منذ قرون , ومند قرنين على الخصوص ؟ وستكون هدس 
المثاقشة ء رغم تمسكها قدر المستطاع بال موضوعيهء 
مناقشة ذات غاية واضحة وهى غائية الالتزام باآراء 
اصلاحية لفائدة الجماهير . 

لا جدال قى أن قمة الهرم الحضارى منذ نسات 
الحضارة ٠‏ تتلخص قى المعرفة المنقولة عبر الآفاى 
وعبر الاجيال .. ولا مغرفة ولا نقل للمغعرفة دوب 
كنانة آو دون كتاب , لان مأ يسمى بذاكرة الامم ارما 
حمى قوة واهية نتلاثى سرعة ان لم تتدونها الدواوين 
تقلا عن أقواه الرجال . فالكيان الحضارى ذو 
مستويات ٠‏ والمعرفة المسمومعة هن الافواه . دون 
المستوى للمعارف المكتوبة . ولقد كنا نرى عبر 
التاريخ مواقف الامم المتخضرة تجاه هجومات الاهم 
البدوية . مواقف خوف ومحافظة مسكمرة على كنوزها 
التى عى الكنوز لنقل المعرفة اذ بها قوام الحضارة 
جمعاء فكنوز المعرفة جدد حيوية الامة من جيل الى 
جيل.ان صور الصين لا يعنى تبديل الجيوش بالجدران 
الواقية فقط.ولكنه يعنى الخوف عللىالحضارة.هما كان 
يسمى بالهمجية قى تلك العصور . ولقد كاتنت 
الحواضر القديمة كلها فى موقف الصين ذات حصون 
مانعة . سواء بالجدران ؛ أو بتسليح الاذعات . ولبسر 
ببعيد عنا فى هذا الغرب الاسلامى : ذلكم الزمن الذى 
كان يتحدث فيه الحضر عن فساد المدن التى تققح 
أبوابها للبدو طوعا أو كرها . اذ البدو فى نظرعم 
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لا يتركون. عياك' المضارة ؤيفسيون' مؤسشاتها أمن 
حيث لا بشعرون ٠‏ 


كان هذا قى التاريخ نوعا من الصراع المبنى 
على اللاوعى واسبتهانة الامم بعضها لليعض الآخر 
وبتاء البدذخ الحضاركق على حساب الشعوب , وانتقام 
الشعوب من الحواضر حقدا منها على مظاهف اللامساواة 
لصارخة القاحشسة . واننا لنعلم اليوم ان كل جماعة 
بشرية مهما كان قربها من التوحش كما يقول ابن 
خلدون , انما هى تواقة بالطبع الى الحضارة : واذا 
لم يسمح لها بهذا الحق قى التحضر فانها ستناضل 
من أجل الوضول الى هذه الحضارة بالطرق العنيفة 
كانت هذه المشكلة فى التاريخ . ولا زلنا نعيش عليها 
اليوم فى الصراع الذى يجرى بين الامم المتحضرة , 
والاهم المتخلفة , 


كثيرا ما يحكى لنا المؤرخون عن الفساة الدى 
لحق بعض المحضارات من عجوهات البدو المتتالية » 
اذ انهم كانوا فى كل عجوم يقوضون جزءا من البناء 
المضارى اما عمرانا واما هفؤسبسات صناعية واما 
مؤسسات ثقافية وكتب حتى يأتى الانحطاط , كان 
هذا شان الحضارة اليونانية مع الروم » وشأن الروم 
مغ الهمج كما كانوا يقولون » وشأن العرب مع التتر 
والمغول ء ولا ثنكر اك المجتمعات التى وصلت بكل 
سكانها الى معاش الاستقرار فى المدن والقرى ههى 
الامم الاكثر تحضرا وان القادة الواعين محم الذين 
فكروا وسخروا كل هجهوداتهم فى خلى هذا 
الاستقرار ٠‏ ولكن يجب أن نتوقف هنا بعمض 


الشىء تتصحيح بعض المفاهيم . 


اننا نعلم ان لكل حضارة حروبها الوقائية , 
وحروبها التبشيرية » فمثل الحروب الوقانية يمكن أن 
يلمس فى تيمورلنك , انه الغازى الذى يقتل مئات 
الآلاف هن البدو . حتى لا يقضوا على حضارته 
السمرقندية ٠‏ التى ينتسب اليها عشيرات الآلاف 
من البشر , ونراه من جهة أخرى يسطو على كل 
الحضارات المجاورة هن فارسية وعربية وتركية 
وصينية ء باسم توحيد الحضازة تحت رايته . واذا 
نظرنا الى هذا المتحضر نظرة انصاف » قاننا سنقول 
بانه كان أشد خطرا على الحضارة وعلى البشرية من 
جميع بدو الدنيا منذ بداية التاريخ , 
ومثل الحروب التبشيرية ما ألفناه هن جنود 
الاستعمار فى ادعائثهم انثا همج يجب أن يحضرونا 
بالقوة , وما فعله جتود الاستعمار ونخاسوه من 
تقتيل ونعذيب. وابادة للشعوب لا تعادله أية همجية 
يمكن ان يتصورها الخيال البشرى . 
والحضرى فى هجابهته للحضارة , عبارة عن 
قوتين همجيتين أطلق لهما العنان قلا يهدا ضراعهما 
حتى يبيد أحدهما الآخر ابادة نهائية . وان كنوز 
الحضارة التى أتلقها الحضر أهم بكثير هن الكنوز التى 
أتلفها البدو , ان هفهوم الهمجية مفهوم واسع, 
يكسى كثيرا من الغموض والالتباس وأهم التباس 
بطرأ عليه هو أن يقرت اطلاقا بين البداوة والهمجية 
وما أقربنا من عصور واحداث تضرب لنا فيها البراهين 
على أن التقدم العلمى كتيرا ها يستخدم فى أبادة 
الشعوب والحضارات . فحروب النازية , والهجومات 
على فيتنام وغارات الضها بنة أحسن دليل على اقتران 
أتواع من المعرفة والحضارة بالهمجية السافرة . 


الكتاب والحضارة 


اننا نعرف أمما أمية » هن جهة أخرى ٠‏ تقدس 
الكتاب . وتقدس قبل كل شىء كتاب الآخرين ؛ اذ لا 
كتاب لها , واذا دزرسنا نفسية مثل هذه الامم 
وسلوكها الاجتماعى تجاه الكتاب وحملة الثقافة 
فاثنا سنجده موقف تقدير واعجاب : فالكتاب هنا 
مظهر حضارى واسع يعنى التفوق الثقافى . ولا 
يمكن ان يحصر معناه فى هذه الادارة التى عمى 
الصحف المكتوبة فقط , وهذا شسأن البدوى الاهى 
الذى يقدس الكتاب بمعتاه الاوسع فى عصرنا الحاضر 
ومن هنا يمكن تعليل تنوقانه الى الثقافة التى هو 
محروم منها , ولنا فى نفسية المسلمين الاولين خير 
نموذج لادراك هذه الوضعية . وقد ورثنا جميعا 
وورثت. جماهيرنا من هذه النفسية كثيرا من المظاعرء 
لا يزال الامى عندنا يلتقط الصحيفة المكتوبة اذا 
كانت ملقاة على الارض حتى لا تدوسها الاقدام لان 
فيها الكتابة المقدسة التى بها يكتب اسم الله : وبها 
يكتب القرآن . والمثقف بالتسبة اليه . الذى يحمل 
الكتاب يحظى بكل تقدير ٠‏ ومهما يرى المراقبون 
السطحيون هن استهزاء أو استخفاف لهذه المواقف 
فانها تنبىء لدى من يتعمق فى النظرة عن موقف 
تقديس لكل مظاعر الثقافة , المادية منها والروحية. 

كان الاسلام فى بداية أمره ينظر الى أخل 
الكتاب نظرة 'نقدير ؛» وكانت الجماعات الكتابنية 
منحصرة أول الامر فى اليهود والنصارى المتعا بشين 
مع العرب . وما لبث المفهوم ان اتسغ بعد الفتوحات 
الى جماعات أخرى مثل الصابئين والمجوس على انهم 
أيضا أهل كتاب . واذا ضربنا صفحا عن مناقشات 
علماء الكلام فى تقديم هذا المفهوم من الناخجة 
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العقائدية , فاننا نجد الكتاب همقترنا بالتقسافة 
والحضارة عند المسلمين الاولين ٠‏ فكل أهة متحضرة 
ذات ثقافة مكتوبة كانت تعتبر كتابية . والثورة 
الاسلامية عند هن يعتبرها ثورة , انما هى تجتيدالاهم 
المحروهة من الثقافة لمنازلة أهل الكتاب المتعالين على 
البشريةالمعتبرين انفسهمشعباللهدون النا سأجعين. 
وان منازلة الكتابيين بالكتاب الجديد الناسخ الذى 
هو القرآن » معناها رفع الاميين الى مستوى أهل 
الكتاب وأشعارهم بان البشر لا يوجد منهم من مو 
مختص بالثقافة والتفرق الروحى .دون غيره' من بنى 
الانسان كان فى هذا تحقيق للتوقان الحضارى الذى 
كانت ترنو اليه الشعوب الامية هنذ عهد بعيد.وان 
رباطها على ضواحى الحواضر الفارسية والرومانية 
فى حنين الى التحضر وهو الحنين المكبوت لم يتحول 
الى حركة ايجابية منطلقة العقد الا بعد ان وعى 
الاميون الكتاب والحكمة النبوية ٠‏ قحصلت لهم 
الثقة بالتفس والشعور بالتفوق الروحى على جيرانهم 
فأصبحوا ينادون بقدرتهم على تثقيف الآأخرين 
بالاسلام , وهانت فى اعينهم كل المزايا المادية 
للحضارة أمام الكتاب الذى أصبح الحضارة كلها 
بالنسية اليهم . 

لنتذكر مثلا ان سفراء المسلمين لدى رستم فى 
القادسة كانوا يتكلمون بنفس العبارات التى تحط 
من شأن الحضارة المادية وتقتخر بالكتاب والاسلام 
وتسفه استعباد القرس بعضهم لبعض همتباهية 
بالمساواة والعدالة الاسلاهية . 

ان الاستنتاج الذى يمكن استخلاصه من مثل 
هذه الاحدأث التاريخية وهذه المواقف الحضارية 


8 


سبك بيور ل ل سُسُُْشُل 1 ات رن ببصصض ميري كم 


نمكن تلخيصه فى اعتبازين ٠‏ الاعتبار الاول : مهو 
ان نؤكد وهن الحضنارة المادية امام القوة النفسية 
التى لا تخضع لاغراء المادذيات . 

والاعتبار الثانى : ان نعلم علم اليقين ان 
الثقافة ليست وقفا على أمة من الامم . أو جماعة 
بشرية دون غيرها من البشر ولكن أذهان التاس مهما 
اختلفت مستوناتهم الاجتماعية والاقتصادية متفتدية 
على السواء وتواقة كلها الى اكتساب الثقافة ولا 
تفاضل فى ذلك لان منطلق الافضلية يرججعم الى 
اختلاف الفرص غير ان توقان الامم لا نكفى وحده , 
للصعود الى مستوى الثقافة المحضرة بل لا بد من 
جهود جماعية وارادة موحدة للخروج من المعرقفة 
السمعية الى المعرفة المكتوبة . كثيرا هما نسمع مثلا 
الى الخرافة المتداولة بين الناس . يقول من يذيعها : 
ان المعارف الاسلامية الاولى كانت سمعية وسمعية 
فحسب : ونذكرهم هنا بمجهود المسلمين الاولين فى 
الكتابة والقراءة . كان اسارى المشركين يفدون 
انفسهم مقابل تعليم الكتابة أولاد المسلمين 2 وكان 
هناك كتاب للوحى يقيدونة فى صحف محفوظة , 
وكانت العهود والمواثيق تكتب ويختم عليها » وكان 
السفراء يذهبون مثلا فى تكوين الجماعة الاسلامية 
الاولى هيثاقا لا يقل أهمية عن أى دستور سسياسى 
مكتوب , طبعا بالنسبة لذلك العصر حتى ان بعض 
الصحابة مثل على كان يحمله معه فى صحيفة معلقة 
بسيفه تقديرا لهذا المكتوب , وكانت العادة أن تقيد 
الديون وتضبط الحسابات بين المتعاملين فى التجارة 
كل هذه المجهودات فى الكتابة والتقييد وترك عادة 
الاحلاف الكلامية وضبط الوحى فى الكتاب المقدس 


كانت كلها تدل على ازادة الجماعة الاسلامية الاولى 
فى الخروج من المستوى الادنى للثقافة الذى غو 
المستوى السمعى ؛ ولا يمكننا ان ننكر استمرار 
الثقافة السمعية وتعايشبها مع الثقافة الكتابية الى 
عصور متأخرة , بل الى عصرنا هذا عتد الشعوب 
الاسلامية مثلما هو الشأن فى حفظ القرآن وحفظ 
الحديث والاخبار التاريخية والرؤايات الادنية , 
ولكن أفواه الرجال لم تكن هعوضة فى يوم هن الايام 
عن الكتاب كأداة أسساسية للثقافة . 

وبمجرد ها شرع المسلمون فى التأليف اتقنوا 
صناعة الكتاب من نسخ وتحقيق وتجديد وانتاج 
ضغم للكاغد ؛ منذ زمن الفضل نن يحيى , الذى 
أشار بصناعته كما هو معلوم بكتب التاريخ , وتمت 
فى هدة قليلة عملية نقل المعارف من الامم المختلفة 
كاايونان والفرس والهند ء ووقع اصهارها فى 
المغارف الاسلامية التى هى اساس هذه الحضارة , 
ولا 'تهمنا هذه الحقيقة التاريخية فى حد ذاتها , 
تفاخرا بما صنع الاجداد كما جرت العادة بذلك فى 
جيلنا : وانما المقصود من ذكرها هو الانتباه من جهة 
الى أهمية الكتاب فى نقل المعارف بين الاجيال والامم 
لتكوين ما نسميه اليوم بالحضارة العالمية , ثم الانتياه 
من جهة أخرى الى بعض أمراض الحضارة الكتابية » 
ان صح هذا التعبير . 

نقول فى عصرنا الحاضر ان الافراط فى 
التخصص مضر بالعلوم لانه يؤْدى الى نشتيتها 
ويهيىء الجو بسبب هذا التشتيت الى تقهقرها , وفن 
ثم طبعا ٠‏ نص ل الى التقهقر الحضرى وليس من العجب 
ان تتزلقالمجتمغا تالمتحضرة الى انحطاط ثقافى بسبب 
التكديس وتضحم الانتاج المتخصص الى درجة ان 
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,المؤلف يصبح فى مثل هذه الحالة كالمحاور لنقسه 
ولن يجد أى قارىء يفهمه , فتئاسى المتخصصين لدور 
الكتاب كأداة اتصال ثقافى من جملة الاسنباب 
القاضية على الكتاب , 

لقد وقع احصاء العلوم فى الملة الاسلامية 
قبيل الاتحطاط الى ثلاث مثئة وخمسين علما . أما 
القنون والصناعات المتعلقة بالثقاقة . فانها كانت 
تفوق الالف فى الحواضر الكبرى مثل بغداد وقرطية 
والقاهرة . وحينما بلغ التكديس منتهاه , كانت تجمع 
فى بعض المكاتب مئات الآلاف من الكتب قلما تقرأ 
لانها كانت مفرطة فى التخصص. . ولا ننسى اث 
عجوم التتر على بغداد ادى الى اتلاف جل هذه الكتب 
بتغربقها فى الانهار . كما ان رؤساء الكنيسة 
بالاندلس حرقوا حبالا هن المجلدات كانوا يعتقدون 
انها مصاحف قرآن . 

ولسئا نزعم ان الحضارة العربية اليوم ستمر 
#نفس الطريق الانحطاطى الذى مرت به الحضارة 
الاسلامية والحضارة اليونانية من قبلهاء لان 
الوضعيات تختلف كثيرا ولقد ارتفعت درجة الوعى 
الانسانى حتى اصبحنا اليوم تستطيبع خلق 
الوقايات اللازمة لمجابهة اسباب الانحطاط , لكن 
رض التخصص المفرط والتكديس فى الثقافة الكتابية 
موجود اليوم كما كان هوجودا بالامس . من عادةالمفكر 
المنعزل عن الواقع المجتمعى ان ينظر الى المشساكل 
الحية من خلال عدسته الخاصة ٠‏ فيزعم انه يمكن 
فض هذه المشاكل بالكلام عنها فى كتاب + وتطوى 
الصحف وينتهى الامر , هذا مرض آخُر من أمراض 
الثقافة الكتابية » يتلخص فى مفارقة الواقع الحى 


دراسات ثقاقية وآدية 


الذى يعيش عليه الناس بكل قواهم الحيوية فاذا 
أصبح الكتاب ومن يصنعه يكوتان معا عالما خاصا 
هو عالم الفرار والافلات هن قيضة الواقع أو يزعمان 
'تعويض الطاقة الفعالة نالطاقة اللفظية تم نهائيا 
ابخاس الثقافة من لدن ابناء مجتمعها , هذا عيب 
كل الثقافات ٠‏ ثقافة الاعيان التى تنطوى على نفسها 
وتعجز عن ايجاد الفن الاليق لتبليغ المعازف الى 
أكبر عدت ممكن من الناس . فعيبها الاول انها تبدا 
بابخاس الجماهير وتجاهلها فتترتب عن ذلك جدلية 
ابخاس واحتقاز متبادلة » فمن بين الملايين من 
التآأليف التى كتبت فى مدة احد عشر قرنا منن 
الازدهار الثقافى فى البلا الاسلامية لا نجد الا 
نوعين هن الكتب قدر لها أن تجتاز كل الاخلار 
وتحظى باتنجاح . 


فالنوع الاول هو ما نسميك بالامهات التى 
تحفظ الكيان المضارى أو الكل الوجودى للامة , 
وبها قوام المعازف والشخصية وبها الصمود فى وجة 
الغزوات المختلفة . 


والتوع الثانى دنو تلك الملخصات التى كانت 
السبب فى نشر الثقافة بين الجماعير بل وتبسيط 
المعارف الى درجة 'تقريبها لاذغان الاميسين حتى لا 
بحرموا من النضسيب الادنى من ثقافة الامة » وقد 
سبق:فى متاستبات آخرى ان سبيتاعا الكثب الحس 
للعقيدة الاسلامية 5 


سس هذا الوافم التازننى مكننا ان ندر .- 
بنتائج خالخة: للعضر : وتيلق علهة تبش ناكل 


الثقافة ووسائل سليغياً دى بلادنآ اتغازمة على الثمر 
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قرأنا منذ ايام تصريحا على لمان الحد 
منققينا يقول فيه باننا شعب لا يقرأ كثيرا لانئا لم 
نكد نخرج من مرحلة الثقافة السمعية ٠‏ وأريد أن 
ابدا النقاش حول التبليغ الثقافى من هذه الفكرة 
التى أعتبرها خاطئة . 


فالخطأ الاول هنا أن نعتبر أنفسنا دون 'تقاليد 
حياتها 
الثقاقية كلها مع الكتاب فيمكننا ان. تقول مع الكتاب 
وحده , ولو رجعنا الىما قب لالاستعمار بقليل لوجدنا 
كل قرية بمؤسساتها الثقافية تعقد فيها حلق العلم 
وتشرح على مسامعهم كتب 
الفقه والتوحيد والحديث وتقاسير القرآن ابتداء من 
المصنفات اذ ذاك . ومهما ذكرنا فلن يكفينا التذكير 
مثلا , نان جيش الامير عبدالقادر كان يعقد الندوات 
العلمية قى حلة وترحاله وان خزانة الكتب. كانت من 
انفس كنوه . ولكن الضربات التى وجهها الاستعماز 
الى مؤسساتنا الثقافية كانت هى السيب قى انكماش 
معارفنا الى ذلك النوع السبعى الدى كنا نجده قبيل 
حرب التحرير عند ظلبة البوادى من حفظ للكتاب 
والحديث والمحتصرات الفقهية عن ظهر قلب . نضالا 
عنهم لانقاذ القدر الادنى من الكيان الثقآفى الاسلامى 
فى عالم كان كله اذ ذاك حروبا ومؤامرات على هده 
الثقاقة غير اته لا يمكتتنا تكران تراجع ثقافتنا اثناء 
الانخضاط الى المحافظة دون الخلق و«الابداع , فلا 
ننكر ان التدايشس بين الثقافة المتتوبة ء والثقافة 


السرعية نآن عبى حتساب الحتب فى تتبر من ائر حيان, 


كتابية , مع اننا أمة تقدس الكتاب وعاشت 


لابناء الامة دون نميين , 


ولكن وجود هذه الوضعية فى فترات محينة لا يعتى 


اننا لم نخرج بعد من الثقافة السمعية بيئما نحن فى 
زمن ما بعد التخمة والتكديس التقافى . 

والخطأ الثانى الذى يتعلق بيشكل الاتصال مع 
الجماغير بواسطة الكتاب هو ان ندعى باك الشعب 
غير قارىء ونبرر بذلك قطع صلتنا بماغى الامة 
بل وبحاضرها ء ونخلق لانفسنا عالما متنكرا لهويتناء 
ونحافظ همحافظة المستميت غلى الجسور التى تربطنا 
بالاستعمار غير فميزنن بين جسور التبادل المشروعة؛ 
والجسور المؤدبة الى الذوبان , وبحق لنا اليوم ان 
نتخوف من اتخاذ مثقفينا أمية الجماهير درقا للفرار 
الى التعبير بغير لغتنا . وفى ظنى ليس هناك قرق 
بين الامى الضرف والمتقف الذى مرت عليهة سنوات 
الاستقلال كلها دون أن يتعلم لغته الوطنية : هذا 
مع ان الامى الصرف معذور والمثقف لا يمكن ان 
يلفق له أى عذر, 

ومن الخطا أيضا ألا ندرك اننا نجتاز هرحلة 
بناء حضارى جديد بعد التفكك الذى مر علينا ٠‏ ولا 
يخفى على احد ان المؤسسات المختلفة للثقافة 
الشعبية قد انقرضت نهائيا ولم يفكر فى تعويضها 
حتى الآن . قد ادركنا حقا نفضل ضغوط الاحداث 
ان شعبا غير مستقر فى مديئة أو قرية لا يكن 


تثقيفه . ويظن جلنا ان المدرسة كافية لنشير العلوم 
وتوعية الاجيال , والواقع ان المدرسة بعيدة سواء 


عندنا أو فى جهات أخرى من العالم عن سد حاجيات 
الامة فى متطلباتها الثقافية . وقد وصل تفكيك 
المجتمعات القديمة فى بلادنا الى خلق سكان حيارى 
يجولون الى غير قصد من حول العمارات أو فى طرقات 
القرى , لا نحدون ما يسدون به فراغهم الثقافى الا 
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أوعام الصور الخلابة والمجلات الملونة والاشرطة 
السينمائية .. الخ , واذا صحت المقارنة فانه 
يمكننا أن نقارن بين سلوك المواطن قبيل تفكيك 
جماعته , وسلوكه الآن تجاه الحبياةة الثقافية : 
وستسفر المقارنة غن تبليغ للمعارف المبسطة وقضاء 
للفراغ فى احضان الجماعة قبيل التفكك . بينيا 
الشخص مقذوف به اليوم الى عالم المجهول مفقود 
الهوية الاجتماعية رغم ان البناءات متلاصقة + فان 
الجماعة هنا متشتتنة الجماعة الانسانية منشتتة الى 
أقصى حد : ولا يمكنتا ان نواجه هذه الوضعية بانتظار 
الاجيال الصاعدة التى ستمر على المدرسة والجامعة 
لتنشىء لنا المجتمع المتحضر العالم الذى قد يطول 
انتظاره . ان كل انتظار موكول بالصدف الا اذا كان 
هذا الانتظاز محترفا علميا » وليس الامر كذلك فيما 
بخضيا بل يحب ان تعامل الامية كما نعامل العدو 
الذى يتطلب. تعبئة الجبوش والمعدات من كل جهة . 

نتساءل اليوم كيف ان الكتاب قبل عصر المطبعة 
كان اداة للحضارة فى مجتمعنا + يجتمع الناس حوله 
للقراءة العمومية , وكيف اصبح اليوم مع ثنيبه 
الرّعيد وسهولة نقله , اداة غير نفيسة . ولا نتساءل 
عن الاسباب الاجتماعية لهذه الوضعية . 

تقول الاحصائيات ان ما يصرف على الكتاب فى 
بلادنا لا يتعدى الديتار الواحد فى السنة بالنسية 
لكل مواطن : واذا زدنا فى التدقيق اذركتا ان جل 
الكتب التى تقتنى انما يقتنيها الطلاب على الخصوص 
والمعلمون للحاجة المهنية لا غير . واذا اردنا ان نعرقف 
هن هم عحواة الكتاب فى هدينة من المدن , قلا اسهل 
من أن نسأل عنهم أى مواطن بتلك المدينة لان ارباب 


دراسات ثفافية وادبة 


خزائن الكتب الشخصية لا يتعدون بضعة اشسخاص 
معروفين عند جميع السكان . 

ان السيب الاول فى هذه الوضعية هو اتعدام 
القوام المادى للثقافة ٠‏ ولا اعنى بالقوام المادى ها 
يصرف من اموال لهذا الغرض ٠‏ ولكن اعتى الملؤسسة 
التى يجتمع فيها الناس للقراءة والعلم . اعنى ما 
بعرس الزاوية , أو الرباظ أو المسجد 2 كبيورت 
للعلم أى تلك البناءات الحضارية التى كانت مراكز 
للاشعاع الثقافى فى القديم . أن سبب نجاحها كان 
يرجم الى الحرية والديمقراطية التى كانت تتصف 
بها طرق تسييرها . ولو دخلتها بيروقراطية ما 
لاقسدتها تمام الافساد . ان المؤسسة التى توجد 
فيها مثلا خزانة الكتب وتنصب فيها حلق العلم 
بكل حرية ويأتيها العالم والامى كمواطنين متساويين 
ليسد كل هنهما رغبته الثقافية , ولا يمكن لاى احد 
ان بطرد أى احد مثها ندعوى الطبقية أو السن أو 
البيروقراطية أو الدبلوم الخ .. كما تقول اليوم , 
هذه المؤسسات التى تسير على هذا اننحو لا يمكن ان 
تكون مؤسسات فآشلة . 

هنا اليوم من يطرح المشكل يدهنية تجزيئية 
فيتناول درس الوضعية الحالية , اما هن زاوية نشر 
الكتاب أو من رَاوبَة المؤلفين أو من زاوية سياستنا 
الثقافية » والواقع ان القضية فضية اجمالية لا تقبل 
التجزىء , ليس هناك قراء لان الشعب امى » وليس 
هناك تأليف موجه الى. الشمحب اذ اليس قى الشبعبت 
قراء ٠‏ وسياسة بمث التقاقه بتشجيع المؤلفين عبارة 
عن نعح فى الرهاذ . اذ ان هذا التشجيع لا ينتهى 
الى خدق قراء , ان القراءة وانتآليف وانتششار الكتاب 
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اذنت قضية حضارية تركيبية , وهى ايضا قضية 
تربوية اذا أخذنا التربية بالمعنى الاعم الذى هو تعويد 
الناس على سلوكات حضارية معينة , اذ ريما نجد 
ان الناس الذين يحسئون القراءة لاا يصرقون فيها 
ألا الوقت اليسير وبعاهمل الصدف , 

واذا أزدنا ان نحيط بالمشكل فى ابرز جوانبه 
امكننا اك نلخص القضية فى النقط الآتية : 

أولا ؛ ان محور التحول اتحضارى الذى نريد 
ان نحرج به من الامية , نحن ابناء الاهم العازمة على 
النمو , لا يدور على تقنيات لتلقين القراءة » ولكنه 
مسألة مجتمعية نفسية ومعناه تجنيد كل الظاقات 
ولاجل معين من اجل القضاء على هذه الكارثئة وضى 
الامية » لقد سبقنا غيرنا الى مثل هذة التجربة وكانث 
ناجحة فى اغلب الاحيان , هناك دول فتية , تجابه 
حريا ضروسا مع الاستعمار قد انست حملتها على 
الامية فى ظرف ست مسواث ٠‏ ولا يمكن ان تعثل 
باسم الاسيقيات تأجيل مش هذه انحملات الى اسل 
غير مسمى أو الى انتظار الاجيال الصاعدة . فتارة 
يقال انما الاسبقية للاقتصاد » أن الاقتصاد يمكن 
ان يزدضر .عنى ايدى الاميين فى عسر التكتولوجيا . 

وتارة يقال ان الاسبقية للتعليم اتعبوهى , 
وهمجهودات هذا التعليم تضبيع فى ادغال الحجصهصل 
العموهى . 

كل صةه المواقف المنهجية فى سياسة 
الاسبقيات معقولة الى حد ما , ولكنها تظهر شيه 
تضحية بكهول اليوم الذدين يبنون اقتصاد الغد » 
ويسهرون على تربية جيل الغد » فالتحول الحضارى 


مجهود تكاهلى يقتضى مجابهة اسبقيات متعددة فى 
نفس الوقت , ومن لدن جميع المواطنين » حتى لا 
نسقط فى فخ التقنوقراطيات الباردة المزدربة 
للانستان 


ثانيا : توصلنا بعد تجارب التاريخ الطويل , 
وتجارب عصرنا الحاضر , الى الحكم على كل ثقافة 
للاعيان بأنها ثقافة عقيمة » لانها تبقى دولة بين 
أقوام منعزلين عن مجتمعهم يجترون افكارا وخيالات 
لا يمكن تبليغها للغير , وتكون الثقافة فى هذا 
المجتمع الضيق بمتابة حوار مع الذات , وما تلبث 
ان تصبح ظاهرة طبقية مثلما هو الشأن فى الاقتصاد 
فتنجر عن ذلك التناقضات والصراعات , غير إن هذا 
الاستنتاج ذى الغاتية الخلقية الذى عو الحكم بالعقم 
على ثقافة الاعيان ؛ لا يتفى الوجود الواقعى للتفاوت 
فى المعرفة ٠»‏ وبيصبح ابتداء من هذا فرضا على 
المحظوظين ثقافيا ان يكونوا من انفسهم قوة طلائعية 
لتبليغ القدر المُرورى من الثقافة الى كافة مواطنيهم. 
وعليهم ايضا ان يدرسوا الطرق التقنية والتربوية 
لهذا التبليغ حتى يصبح من السهولة وانشمولة 
بحيث يصل الى الجماعير دون عراقيل . 

ان كل التيارات العقائدية , والدينية , متممكة 
اشد التمسك بهذا المبدأ الخلقى الذى يبدو خباليا 
لبعضنا ؛ مع انه ممكن التطبيق لانه جرب بالففل 
فى عواطن كتيرة » وبعصرنا الحاضر عبى الخضصوضص . 

ثالثا : ان ديمقراطية الثقاقة بمعناها الاوسع 
دون الاقتصار على التعليم المدرسى لا يمكن أن تعامل 
كحلم بعيد المنال يستهرىء به دعاة واقعية مزيفة 


الكثاب والحضارة 


مثبطة للعزائم . واذا أردنا ان نحقق هذا المبدا الذى 
اصبح هن المبادىء المسلم بها عالميا . متل حريه 
التعبير والتفكير , قعلينا ان تخنق المؤسسات الحيه 
التى تحتضن التغليم الشعبى المعمم ويكون جزء متها 
مخصصا لتكوين ذى الغائية المهنية . ويكون الجزء 
الآخر مخصصا للترقية الثقافية دون غاثية هن 
ورائها لانها غاية الانسانية القصوى , 


رابغا : لا يمكن الاستمرار فى انقاء طرق 
التوعية موكولة بالصدف والازتجال فى عصر تتباين 
فيه المجتمعات الى حد كبير بحيث لا يمكن أن تطبق 
طرق ثقافية لمجتمع ها على مجتمع آخر لغمق الاختلاف 
الموجود بينهما . ومن هنا يحب ان ندرك ان القراءة 
ليست فى مجتمعاتنا المتأخرة نشاطا تمتعيا ققط كما 
عو الشسأن فى كثير من المجتمعات الاستهلاكية ٠‏ طبعا 
بالنسبة لنوع معين من القراءة » ولندرك ان جزءا 
كبيرا من الانتاج الادبى فى المجتمعات التى تشكو من 
التخمة الادبية انما يبحث عن الاغراءات والتسليات 
والمواضيع المثيرة للغرائز ولا يمكن بالطبع لمثل هذا 
الانتاج ا يسيطر فى هذا الجزء هن العالم الذى لم 
يخرج بعد من الامية ٠‏ 


ان انتاج العالم الثالث يجب أن بيكون ملائما 
لوضعيتهم الاجتماعية . هذا ومن اللاوعى ايضا ان 
نبدأ بازدراء القراءة والتهافت على الوسائل الاخرى 
للتبنيع متئل السيدما والتلفزة . معتبرين انهما اداة 
تثقيقية , مع انها كثيرا ما تكون وسائل لتبليغ 
ثقافة مجتمع استهلاكى هريض ٠‏ بل لابد ان نعى ان 
الوسائل الحديدة انما تأتى مكملة للكتاب والقراءة 


دراسات ثقافية واذيية 


فى تشر الثقافة والا سيكون الانزلاق الى الاهية فى والتحول الحضارى ٠‏ انه سبب ومسيب فى نفس 

اجل قريب , الآن » ولكن ليس قى حد ذاته , وكلما حاولنا أن 

نعالج مشاكل التأليف والقراءة اعترضتنا امواج من 

ونقول مستنتجين ٠‏ ان القراءة والكتاب ليست المشاكل الاجتماعية والانسانية الاساسية مما يجعلنا 

قضية فنية ينظر اليها بمعزل عن المشاكل المجتمعية ١‏ ستيقنين بأن بداية الامور فى الميدان الثقاقى هصى 

الاخرى , ولكنها جانب من المشكل الحضارى الاعم .2 العزم على اقبار الامية دون تأجيل وبوسائل لا 
فالكتاب منتوج حضارى , كما انه اداة للتربية 2 ترتضى انصاف الحلول والسلام عليكم . 


دراسات ثقافية واديية 


ماكر ا لمَافه ورا السب بالجزاى 


المدارس بالجزائر : 

عرفها المؤرخ الجزائرى أبو راس الناصرى (1165 
1237 ه) فى تآليفه « عجائب الاسفار » فقال : 
د الدرسة المتعارقة عندنا الآن هى النى تبنى لدراسة 
العلم , أى لتعليمه وتعلمه , كمدرسة ابنى الامام 
بتلمسان , والفشاشية بالجزائر . والحمدية 
بأم عسكر . . وان هله المدارس لم تكن معروفة فى 


الع دى البوعبد لىن آأول الاسلام . وانما كانت دراسة القرآن وساتئر 
عضو المجلس الاسلامى الاعلى العلوم بالساحخد فقط , أو بمواضع لا يطلقون 
بالجزائر 


غليها اسم المدرسة . . كان ابتداء ظهور الدارس 
آخر القرن الرابع (1) واول من بنى المدارس واقتدى 
به الناس فى ذلك ابو على الحسن بن على بن اسحاق 
الملقب نظام الملك 3 


(1) المدرسة النظامية انشئت ببغداد سنة 457 ها لتدريس الفقه الشافعى وعلم فيها ابوحامد الغزالى هن 484 الى 488 ه وحظيت 
بعدة دراسات بمختلف اللفات , وقول ابى رأس آخر القرن الرابع غلط هن الناسخ اذ كان محققا 


دراسات ثقافية وادسة 


كما ذكر الدكتور حسين أحمد فى هجلة «الاستاثه 
التى تصدرها كلية الثربية بجامعة بغداد , هقالا 
عنوانه « المساجد الاسلامية وأثرها فى نشر التعليم» 
(المجلد 12 سنة 2383 3384 ها : 1963 64 م) 
.قال فيما بيخض موضوعنا : «كانت المساجد الاسلاهية 
هى معاهد التعليم الاولى فى العصور الاسلامية مند 
بد. الدعوة الشريفة حتى أوائل القرن الرابع 
الهجرى ظلت المساجد هى المعاهد الاولى والاساسية 
التى تمد المدارس الاسلامية , التى أنشئت فى القرون 
الوسطى كالنظامية ببقداد . . » 


ان أول هدرسة بنيت فى الجزائر حسبما يظهر 
هن قول المحقق أبى راس الناصرى هى مدرسة 
ابنى الامام بتلمسان , بناها لهما الملك أبو حمو 
الزيانى الاول المتوفى سنة 758 ه (وهو رابع ملوك 
بنى زيان) قال ابن فرحون فى «الديباج» عند 
ترجمته لابنى الامام المذكورين: «ولما استقل أبوحمو 
بالحكم : اختط لههما المدرسة , وابتنى لهما دارين 
على جانبها , وجعل لهما التدريس فيها فى ايوانين 
معدين لذلك , واختصهما بالفتوى والشورى فكانت 
لهما فى دولتة قدم عالية ». 

هذان الاخوان عمما أبوزيد عبد الرحمن وأبو 
موسى عيسى ولدا محمد بن عبد الله بن الامام , 
كان أبوهما اماما بجامع برشك (برشك مدينة 
قديمة اشتهرت من جملة هدن امارة مفراوة 
وبنى زيرى وهى بين تنس وشرشال وموقعها حيث 


يوجد ضريح ابراعيم الخواص حاليا) قتل أبوهما 
فى أواخر القرن السابع . قارتحلا الى. تونس ثم 
الى الملشرق وبعد رجوعهما اتصل بهما الملك أبوحمو 
(لخبر بطول) وبنى لهما المدرسة التى مازالت مئارة 
مسسجدها قامّة تحمل اسسميهما ‏ جامغ اولاد الامام ‏ 
بلغ هذان العالمان شهرة فى العالم الاسلامى اذ كان 
من جملة تلامذتهما المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون, 
ولسان الدين الخطيب التلمسانى . وكل منهما 
نرجمهما ترجمة وافية . كما تخرج عليهنا جل 
علماء المغرب العربى اذ ذاك , ومن جملة ما ذكر 
فى ترجمتهما : انهما للا كانا فى المشرق ناظرا 
الاهام تقى الدين بن تيمية وظهرا عليه «وكان ذلك 
سبب محنته» (2) قال عبد الجليل التنسى فى 
فى تأليفه «الدز والعقيان فى دولة بئى رْيان» 
عند ترجمته للملك أبى حمو الاول قال : وكان 
أبو حمو صاحب. آثار جميلة , وسيرة حسنة محبا 
فى العلم وأهله , 
يعقوب (المرينى) الفقيهان العالمان الجليلان أبوزيد 


ورد عليه بعد موت يوسف بن 


عبد الرحمن , وأبو هوسى عيسى ابتا الامام فقام 
بحقهما , وأكرم مثواهما . وبنى لهما المدرسة التى 
تسمى بهما , وكان دكثر هجالستههما . والاقتناء 
بهما . 


المدرسة الثانبة تلمسان : 
عحى التى بناها الملك أبو تاشفيل الاول ولد الملك 
أبى حمو السابق الذكر , وهذه المدرسة هى التى 


(2) ولم يعرف هموضوع هله المناظرة اذ لم تدكرء كتب التراجم التداولة قيما تعلم . وكل ها ذكروه الهما ناظرا أبن تيمية 


وغهرا عليه وكان ذلك سيب محنته 


اشتهوورت. باللدرسية «التاشفينية» وبقبيت قائمة الى 
سنة 3873 وبنى عل انقاضها المجلدس البلدى 
بتلمسان (الحالى,) ذكر القس (3) بارجيس (كظ8886) 
اله شاهد هذه المدرسة التى هدمت سسبنة 1873 
وكانت رائعة . 
الجامع الاعظم المالكى بالجزائر وما زالت قطعهة 
الرخام التى كتيت عليها آبيات فيها تاريخ البناء 
محقوظة على حائط المنارة المذكورة , من جملتها 
هذه الابيات (على لسان المنارة) أى منار حاله فى 
الحسن كحالى : 
أقام أمير المسلمين تفافحا 
كسانى بها حسنا وتمم بنيانى 


وأبو تاشفين هذا هو م«دد منارة 


وقا بلنى بدر السماء وقال لى 
عليك سلامى أيها القمر الثاتى 

الخ . كما بنى هذا الملك قصر «الياقوتة» عند 
حصاره لبجاية , 
التاصبرية (4) ومازال سكان بجاية يطلقون على 
بعض دورهم اسم «الياقوتة» . وموضع قصر 
الياقوتة الذى بناه الملك أبوتاشفين هو مأ نسمى 
الآن بمدينة «القصرء (التى تبعد عن بجاية بتحو 
6 كم . 

شاهد القس بارجيس 
المدرسة التاشغينية واحتفظ ببعض صورها كما 
شاهد بقايا مدرسة ابنى الامام ونقايا المسيجحد 
الملحق بها . 


وهو شبيه بقصور بجا2يبة 


(قظعظق8 عققمة) 


(3) كان بتلمسان وكتب عنها كثيرا منها 


: ب تلمسان العاصفة القديمة ‏ ) 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزاثر 


ااا سح سح سس سم 


اخغار ابو تاشقين. المدرسبتة العآلم الشهسير 
إن غوسق عمزان' القتداق' البضبائي .. بهن الغالم 
الذائع الصيت ناصر الدين المشدالى , وتخرج عليه 
هن هذه المدرسة .كثير من علماء البلاد هنهم المقرى 
الجد (وكان عمران المشذالى لهذا هو الذى نشر 
تعاليم صهره التى ستتحدث عنها فى موضهها) . 


قيل ان عمران المشدالى فر هن بجاية اثناء حصار 
الملك ابى تاشقين لها وسكن الجزائر , ولا سمسع 
به أبو تاشفين دعاه الى تلمسسان اذ كان المللوك 
يتسابقون الى اختيار العلماء . قال التنسى فى 
«الدر والعقيان» : «كان أبوتاشقين مولعا نتشييد 
القصور , فخلد آثارا لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده 
(كدار الملك) و (دار السرور) والصهريج الاعظم 
وكانت عنده شجرة هن فضة , على أغصانها جميع 
أصناف الطبيور الناطقة , وأعلاها صقر ,. قاذا. 
استعمل المنافخ فى أصل الشجرة وبلغ الرريح 
مواضع الطيور , صوتت بمتطقها , المعلوم , فاذا 
وصل الريح موضع الصقر ., صوت فأقطع صوت 
تلك الطيور كلها . وأحسن من هذا كله بتاء 
المدرسة الجليلة العديية النظير التى بناها بيازاء 
الجامع الاعظم , ما ترك شيثا هما اختص به 
قصره المشيد الا وشيد مثله بها , شكير اللة صنيعه 
. . وفد عليه بتلسمان “العالم أبو هوسى عمران 
المشدالى , فأكرم نزله , وأدام المبرة له وولاه 
التدريس بمدرسته الحديدة» اى كلام التنسى - 


ممدفاعمه ومعصه71) ٠ - . ١‏ - - طيبع 


لمتامهء 
بباريز سنة 1859 لو تاريخ بنى زيان . ثم ملحقا فيه بعض الفصول 'من ‏ الدر والعرفان للتنسى ء الخ 
ز4) قصر بجاية الذى وصفه بتفصيل ابن حهمديس الصغل واشتهرت قصيدته فى تاريحٌ الادب العربى هو قصر ‏ اللؤلؤة - 


57 


دراسات ثقافية واديية 


وقال المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون فى ترجمة 
شيخه محمد المقرى (تلميذ المدرسة التاشفينية) 
قال : . . ثم لزم الفقية عمران المشدالى تلميذ 
ابى على ناصبر الدين وتفقه عليه , وبرز فى العلوم 
الى حيث لم تلحق غايته , وبنى السلطان 
أبو تاشفين , هدرسته بتلمسان , 
بها , يضناعى به أولاد الافام» اس 


فقدمه للتدر يس 


المدرسة الثالثة شلمسان : 

ب أسسها الملك ابو الحسن 
المرينى قرب همسجد ضريح الشيخ أبى مدين , وقد 
درس بهذه المدرسة ابن مرزوق (5) الخطيب (الجد) 
اذ كان أفراد اسرتة يتوارئون امامة جامع العباد 


عمى مدرسة العباد 


(ولهذا عرف بالخطيب) كما درس فيها حفيده 
الحافظ بن مرزوق الحفيد , واستاذه عبد الرحمن 
ابن خلدون الذى كان ينوى الاقامة بها والانقطاع 
لخدمة العلم بعد خروجهة من سجن الملك ابى عنان 
ومازالت المدرسة تحتفظ بآثار الملك أبى الحسن 
منها ابيات شعر مكتوبة على قبة المسجد الخاص 
بها الذى اتخذ كتابا لتعليم الضبيان وعمى هذه : 
الحمد لله رب العال مين 


بناتى. كي إيقهم الدى دينسا 
الاسلام ( ؟ ) أمير المومنينا 

أبو الحسن الذى فيه المزايا 
تتفوق النظم بالدر الثمينا 


أمام لا يعبير عتنه وصفف 
بما أجرى به الاعمال دينا 
سليل ابى سعيد ذى المعالى 
أقر الى الانام به عيونا 
وقد سماه خالقه عليا 
قاخلاة و أعظاء شيتنتا 
أبان بصالحات هنة دينا 
وايمانا يكون له معينا 
لشهر ربيع الثانى لسيع 
خلون من الستين و أربعينا 
الى سيع مشين بدار بعد 
هحوله متناصده فنوتا 
و كان له الالاه على اضال 
على مرضاته دايا معينا 
ويوجد بالمسجد الجامع بالعباد قطعة رخام كتب 
قيها جميع ما حبسه الملك أبو الحسن على المسجد 
الجامع والمدرسة والزاوية ‏ ولم ندر هل الزاوية 
كانت هموجودة أو بناها الملك , والحقيقة أن الملك 
جدد الزاوية والجامع ‏ يقول المحبس فيما يخص 
المدرسة والزاوية « أمر ببناء هذا الجامع المبارك 
امع المدرسة المتصلة بغربيه مولانا السلطان . . 
وحبس المدرسة المذكورة على طلبة العلم الشر يف 
وتدريسه , وبعد أن يذكر كل ما حبسه يختم 
ذلك بقوله ع ضر سمم اطعام الطعام بزاوية العباد 
عمرها الله للفقراء والحجاج والمقيمين والواردين 


(5) ابن هرزوق الخطيب الممروف بالحد هو صاحب كتاب ‏ المسئد الحسن فى التعريف بالملك ابى الحسن 7 يقصد المسرينى 
وتوجد هنه مخطوطة بغزانة الاسكوريال وهو المتوفى بمصر وقد ترجمه لسان الدين بن الخطيب فى الاحاطة وابن خلدون 
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عليها . . الخ » ونقايا زاونة العباد مى هسكن 
الوكيل حاليا . 
الدرسة الرابعة بتلمسان : 
هى مدرسة الشيخ الحلوى , بناها الملك أبو عنان 
قاوس ١الزوي‏ بلا قلق والدد 1يا' الحسيك : قت 
وجدت كتابة تخص المسجد منها ما كتب على كل 
هن الساريتيل اللتين رفع عليهما المحراب , الاولى 
كتب عليها «جامع ضريح الشيخ الولى الرضى الحلوى 
رحمة الله عليه » والثانية كتب عليها « أمر ببناء 
هذا الجاهمع المبارك عبد الله المتوكل على الله 
فارس أمير المؤمئين » وتوجد كتابة ثالثئة فيها 
كلمات ممحوة + وقد بنى أبوعتان زاوبة ومدرسة 
رب المسجد الجاهع ولم يعثر لهما على أثر ؛ وكل 
ما عثر عليه هو وصف للزاوية,سجله الاديب الشهير 
أبو عبد الله محمد بن جزى الاندلسى كاتب أبى عنان 
الخاص , قال فى وصفها : 
هذا محل الفضل و الايثهار 
و الوفق بالسكان و المزوار 
دار على الاحسان شيدت و التقى 
فجزازها الحسنى و عقبى الدار 
عمى هلجأ للواردين و مورد 
لابن السبيل و كل ركب سارى 
آثار مولانا الخليفة فارس 
اكرم بها فى المجد هن آثار 
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بتيت على بد عبدهم وخديم با 
بهم العبلى محمد بن حبار 
قى عام أربعة وخمسين انقضت 
من بعد سيبح هثلين قى الاعضار 
(254ها) 
وابن جزى هذا هو الذى حرر رحلة ابن بطوطة 
المشهورة فى بلاط الملك ابى عنان . وقد غادر 
غرناطة لضيم أدركه بها وقد اشتهرت الابيات التى 
نظمها عند توديعه غرناطة وصارت مضرب الامثال 
قال : 


واتى لمن قوم يهون عليهم 
ورود المنايا فى سبيل المكارم 
يطيرون مهما ازور للدهر جانب 
باجتحة من ماضيات العزائم 
و ها كل نفس تحمل الذل اننى 
رايت احتمال الذل شأن البهائم 
اذا أنا لم أظفر «بزاد مسافر» 
لديكم فعندى «ه تحفة قادر » 
ورى بكتاب زاد المسافر وغرة محيا الاذب 
السافرء لابى بحر صفوان التجيبى المرسى الذى 
حققه ونشيره الاستاذ عمد القادر محداد التلمسائى 
و وتحفة القادم» هو هن أشهر تآليف ابن الاإبار 
القضاعى الاندلسى . 
واندثار عذه المدرسة والزاوية (6) كان لا محالة 


(6) ان الزاوية التى ظهرت فى عهد ملو بئى هرين كانت كما وصفها ابن جزى ‏ ملجا للواردين ومورد لابن السبيل ب وهو 


نفس ها 
للفقراء. والحجاج والواردين عليها ‏ ثم 
ثم اتخذوها للدراسة وسنتحدث عنتها فى 


ذكره والد الملك ابى عنان فى تعبيسه على زاوية العياد حيث قال  :‏ برسم اطعام 
نجدها بعد القرن العاشر أستحالت الزاوية الى مركز للطرق الصوفية يذكرون فيها اورادهم 
القسم الاخير هن هذه الدراسة 


الطعام بزاوية العباد عمرها الله 
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فى الغهد التركى اذ عد الرحالة الشهير الوزان 
الفاسى المسهوز لبون الافير بقى 1/8161 6(مظلاء 

انه وجد بتلمسان خمس مدارس عند ها زارها 
فى أوائل القرن الغاشر الهجرى , هذا وان فقدت 
تلمسان هدرسة ابى عنان فان التاريخ. احتفظ لنا 
بمدرسة أبى عنان بفاس التى مازالت تيهر سواح 
العالم من الفنانين والاثريين والمؤرخين حتى ان كثيرا 
هن المهندسين المعماريين المتخرجين من أرقى المعاهد 
العالمية يسدون اليها الرحال سمتويا , وقد كأن من 
الصدف ان الملك أبا عنان عبن لمدرسته العثانية 
مازالت مشهورة بهذا الاسم هذه قاضى حضرته 
بتلمسان العلامة الشيخ محمد المقرى التلمسانى , 
قبل أن تتوتر العلائق بيتهما , وذلك انه صرح 
بأن النظام الملكى يخالف تعاليم الاسلام التى تحبذ 
الشورى كما يدل عليه عمل الصحابة فى عهيد 
الخلفاء الراشدنن الذين تولوا انتخابهم تلقائيا , 
كما استدل على أن مصائب المسلمين جاءتهمى من 
النظام الملكى ‏ وقد وافقه تلميذه عبد الرحمن 
ابن خلدون على تسرب التدهور للمسلمين فى ذلك 
العهد أى منتصف القرنث الثاهن ورجغ ابن خلدون 
ذلك الى أسباب أخرى ذكرها فى تاريخه ‏ وكان 
لمحمد المقرى هذا هواقف , وهو هن صقرة (7) , 
«قرية مازالت محتفظة باسمها قرب مديئة بريكة 
بالزاب) وجاء أحد أجداده مع الشيخ ابى هدين 


وأسسوا أعظم شركة تجاربة لها نظام وجند تعجز 
عنها الدول,وقد خصه تلميذ من تلامذته ابن مرزوق 
بتأليف سماه «النور البدرئى , فى التعريف بالفقيه 
المقرى» كما أخد عن المقرى هذا امام القبراءات 
الشهير أبو القاسم الشاطبى الاندلسى , ولسان 
الدين بن الخطيب , وهازال بعض أفراد هذه الاسرة 
بالمغرب وبجبال زواوة . 


المدرسة الاخامسة بلمسان ؛: (8) 


هى التى بناها الملك ابو حمو هوسى الثسانى 
(سادس ملوك بنى زيان) وبنى لها مسجدا على 
العادة المتبعة اذ ذاك , وكانت المساصجد الملحقة 
بالمدارس خاصة بالاساكذة وتلاهيذ المدرسة ., 
وسماها « اليعقوبية » تخليدا لاسم والدمه ابى 
يعقوب ولم يبق منها اليوم الا مسجدها المسهور 
الآن «بجاهع سيدى ابراهيم» بثيت هذه المدرسة 
سنة 765 ىه بعد خروج المرينيين , وكان أبو حمو 
هذا عالما أديبا ترنى ونشأ فى الاندلس وعو الذى 
ارسل اليه عبد الرحمن بن خلدون أخاه يبحيى 
كاتبا ببلاطه وفى قصره ألف كتابه المسهور «بغية 
الرواد , فى ذكر ملوك بنى عبد الواد» وفى الحقيقة 
كان. هذا التاليف. خاضا بسآئر الملك ابى حمو , 
اتخذ أبو حمو بعد انتهائه من بناء السسبجد 
والمدرسة مقيرة دفن فيها أباه ثم عميه (أبوه كان 


(7) وقع الخلاق فى ضبط كلمة المقرى فيهم هن يقرؤها المقرى بتضديد القاف وفتحها وملهم من ينطق بها بسكون القاف 
ونطق العلافة الحافظ بن هرزوق بسكون القاف فى كتابه الخاص نترجمته دليل على ترجيح السكون » ثم أن السكان انفسهم هازالوا 


لم يغيروا النطق بسكونها وهى هن المدن القديمة التى كانت قبل الاسلام واسمها قديم 


لم يتغير كديرا 


(8) أظن إنه لم يوجد بتلمسان الا هذه المدارس الخمس الى العهد التركى اذ ذكر الرحالة الوزان الفاسى المشهور ب 


15117 15011 
- رحلة الوزان المذكور ج 2 ص 333 هس 


انه لما رار تلمسان حوالى 920 هه وخد فيها المدارس اكذكورة وهى على غاية هن الزخرفة والابهية 


(اجه' لهو :<؟ناه ووتانت 0 64 قونوتهومط 6 وقدره ١ه‏ #التصامدت دواط عذعا ,ففوؤلاهء عنتووظ جمك اأتمدعلدوة مادديب ده 


مجاهدا مشهورا بالعلم والصبلاح , وتوفى بالجزائر 
وعماه دفتا بالعياد) ثم بقية أفراد الاسرة المالكة 
ولا توفى العلامة الشيخ انراهيم المصمودى حوالى 
سنة 805 ى دفنوه بهذه المقبرة , الا أن اسمة مع 
طول الزمان تغلب على اسم والد الملك والملك نفسه 
حيث دفن أبو حمو بتلك المقبرة ‏ وصار يعرف 
«بمسجد سيدى ابراهيم» اندثئرت هذه المدرسسة 
كغيرها , وكان أنو حمو اختاز لها العلامة الشيسخ 
ابا عبد الله الشريف ذقين تلمسان , ترجم اين 
فوحون فى الديباج لابى عبد الله الشريف لهذا 
فقال عنه : «علاهة تلمسسان , بل اهام المغرب قاطبة , 
ونرجمه الحافظ بنهرزوق الحفيد فقال: «شيخ شيوخنا 
أعلم أهل عصره باجماع؛ , وترجية تلميذه 
عبد الرحمن بن خلدون 'فقال : اوانهة تعلم بتلمسان 
فاختص باولاد الامام ثم لزم شيخنا الابلى , وتضلع 
من فعارفه واستبجر . وتفجرت ينابيع العلوم هن 
عداركه , ثم رحل الى تونس سسنة 40 (آى وسبعمائة) 
فلقى شيخنا ابن عبد السلام وآفاد هنهم واستعظم 
رتبته فى العلم , وكان ابن عبد السلام يصغى اليه 
ويؤتر محله حتى زعموا انه كان يخلو به فى بيته , 
فيقرا عليه أى على تلميذه أبى عبد الله 
التلمسانى ‏ فصل التصوف هن اشارات ابن سينا, 
لان الشريف قد احكم الكتاب على الابلى . ومن 
تلاخيص أرسطو لابن رشد ومن الحساب والهندسة 
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ابن خلدن انه لما رجع الى تلمسان فملا المغرب معارف 
وتلاميذ وتعرض لا لاقاه من محن فى جيههد 
المرينيين , ويختم ترجمته بقوله : «انه لما استرجع 
الملك أبو حمو الثانى المذكور مملكتهة استدعى 
الشريف وتلقاه براحتيه وأصهر له قى بتتله 
فزوجها له وبنى له مدرسته فقام يدرس حتى هلك 
سئة احدى وسبعين (9) . وكان مولده على ما اخبرنى 
عام عشسرة» أى وسبعمائة . اه كلام ابن خلدون . 
وهؤلا. العلماء المذكورون الذين عينوا بيدارس 
تلمسان كابن الامام وعسران المشدالى وتلميفه 
محمد المقرى وانو عبد الله الشريف هم الذين 
شاركوا وقادوا الحركة الفكربة أو «الثورة الثقافية» 
التى كان الفضل فيها لناصر الدين المشدالى 
البجائى وتلميذه عمران المشدال هدير المدرسة 
التاشفينية . هما سنذكره فى هوضعه بعد , كما 
أن ملوك بنى مرين وبنى زبان المذكورين , مؤسسو 
عذه المدارس , الذين كانوا كلهم ينتمون الى الدولة 
الموحدية قبل انحلالها وتفككها كان كل منهم يرى 
انه الاحق بوراثة تعاليم المهدى بن تومرت: وكانت 
فكرة الوطنئية الضيقة لم سبر مفعولها بعد . 
والدليل على ذلك ان المهدى بن تومرت مؤسس 
الدولة وصاحب الفكرة لما بويع فى وطنه ونصره 
امل عشيرته قدم تلميذيه الجزائريين المنفردين 
لارقى المناصب , قدم عبد المومن بن على الكومى 
لولاية العهد والخلافة , 


دالهيثئة , وله المد الطولى فى الخلافيات» ثم ذكر وابا محيد البشير (10) 


(9) وقد دفن ابو عبد الله الشريفف بروفمة بتى زيان هذه وكان ابراهيم المصمودى الذى اشتهر به السجد والمدرسة هن 
ثلامدته امتخرجين عنه 2 كما دفن إللك ابوعمو مؤسس المدرسة وكثير من أفراد اسرته بها وعثر على قبورهم بعد نيشها السسسر 
الاحتلال الغرنسى 

(10) ابو محمد هذا كان من رفقاء المهدى ابن تومرت وعيد اللومن رافقهما عند ما هر بجبل ونشريس عند رجوعهما من المسرق 
وقد هات فى عهد المهدى ابن تومرت فى معركة مسهورة هم اكرابطين بالمفرب 
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الونشرسى لقيادة الجيش , ولم يغارضه فى ذلك 
أمل عشيرته , كما أن بنى حفص السوسيين ثوارثوا 
مملكة تونس ثلاثة قرون فلم يتبرض لهم أى أحد 
من انهم غرباء على البلاد , ولهذا ينبغى لنا أن لانحكم 
على احداث ذلك العهد بمناظر زماننا هذا , وبهذا 
يتبين لنا أن القبائل الجزائرية والامارات التى 
انتصرت للمرينيين أو للمرابطين قبلهم والمفسارية 
الذين انتصروا لبلقين بن زيرى وللزيانيين أو لبنى 
حفص لم يكونوا خونة كما أراد وصمهم بذلك كثير 
من الكتاب الذين كانوا المرة بعد المرة يقودون السواح 
لآئار المنصورة ويصحبون معهم بعض تلامذة المدارس 
الجزائريين ليظهروا لهم آن الوحدة الاسلامية من 
الاساطير والخيال , وقد حضرت هرة ‏ سبنة 3935 - 
عند ها انعقد مؤتمر طلبة سمال افريقية بتلسمان 
وأقام شيخ يلديتها 781508 مأدبة شاى بالمجلس 
البلدق صرح هن دون حياء ولا خجل للمؤتمرين 
« انكم تزعمون ان البلاد الاسلامية عامة وافريقية 
الشمالية خاصة كانت موحدة وفرقهأ الاستعحمار 
وحال بينكم باسؤار . . فان. برنامج ٠‏ تفسحاتكم » 
شسمل زيارة آثار المنصورة فمتد ها تصلون عناك 
راجعوا مأ تفوه به رئيس جلستكم» ‏ وكان اذذاك 
الرعوع-علالة- بيدا ت, وعادز الللسنة" يمستفسظ 
غضبا من كلمات المرحوم بلهوان».ولنرجع الى الحديث 
عن عؤلاء الملوك اى مؤسسى مدارس تلمسان فنجد 
معظمهم من أكابر علماء أزمنتهم كانوا يشاركون 
فى المناظرات العلمية وينسخون الكتب ويؤلفونها 


وكانوا كذلك يغرفون كيف يحيون وكيف يموانون 
كان الملك أبو تاشفين (51) الاول هؤسسس المدرسة 
التاشفينية لما حوصرت تلمسان ودخلها الملك أبو 
الحسن المرينى وكان المؤرخ ابن خلدون قريب عهد 
بذلك قال عن موقف الملك أبى تاشفين وأقاريه : 
« فمأنعوا دون القصر ‏ أى قصر المشور الحالى ‏ 
مستميتين الى ان استلحموا ورفعت رؤوسهم على 
عصى الرماح فطيف بهم وغصبت سكك البلد من 
خارجها وداخلها بالعساكر واكتضت أبوابها 
بالزحام . . وتراكمت أشلاؤعم ما بين البابين حتى 
ضاق المذهب . . وانطلقت الايدى على المنازل انتهابا 
واكتساحا وخلص السلطان الى المسجد الجامع 
واستدعى رؤساء الفتيا والشورى أبا زيد عبد 
الرحمن وأبا موسى عيسى ابنى الامام قدمهما من 
أعماله لكان معتقده فى اعمل العلم فحضروه ورفعوا 
اليه أمر الناس وما نالهم من معرة العسكر ووعظوه 
فأناب وتادى مناديه برقع الايدى عن ذلك فسكن 
الاضطراب »> . 

ونستدل مما ذكر أيضا على أن العلماء كابنى 
الاهام المذكورين كانوا بفضل حسن سلوكهم 
ونزاهتهم ونفوذهم الادبى لدى الرآى العام مخل 
احترام وتقدير عند مختلف الملوك الذين 'نداولوا 
على البلاد رغم الخلافات والخصومات . 

ولنرجع الى الحديث عن بقية المدارس فنحد 
هدرسة القشاش التى اشتهرت بالجزائر وذكرعا 
أبو راس فى «عجائب الاسفار» اذ شاهدها بالعاصمة 


(11) وقد ذكر الرحالة الوزان رواية أن سكان تلمسان لما فاقوا ذرعا بالحصار ذهبوا الى الملك أبى تاشفين وشكوا له خالهم 
فوجدوا على مائدته طهاما مشتملا على حب الشعير وبعض الحثسائئتى فكان اسوا من طمامهم فمندئد عزم على الخروج هو وافراد 
أسرته للقاء العدو المحاصر والاستشهاد فكان موقفه من اللواقف التى أحيا بها صورة رائعة للفداء 
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عند ما زارها لاول مرة قى طريق رحلته الى الحج 
سنة 1204اه ,. اندثرت هذه المدرسة ولم يبق عند 
الاحتلال الفرتنسى هنه الا مسجدها الذى كان فى 
نهج القناصل , ذكر المؤأرخ دفول (12) 1آ0اه589760) 

فى تأليفه القيم « المعاهد الدينية بالجزائر » 
خناهاولاة ومعائلة5 وما أنه عثر على عقد حبس 
مؤرح فى أواخر القرن العاشر الهيجرى 
يذكر أحباس زاوية القشاش , وقد اطلعت على 
مصحف محبس على طلية القرآن ‏ الساكنين بزاوية 
القشاش . واناريخ تحبيسة سبنة 32156 هاب كما 
كانت نالجزائر « مدرسة ابى عنان أو المدرسة 
العنانية » ومحى التى هدمت وبنى على انقاضها 
الجامع الجديد الحنفى , وذلك حوالى سنة 1070 ىه 
2666 م , والمدرسة الثالثة بالجزائر عمى مدرسة 
الجامع الاعظم المالكى , وكانت تشتمل على مسجد 
صغير هن دون منارة وزاوية خاصضة بالعلمياء 
الفقراء , حى تشتمل عل طابقين , بنيت أو جددت 
حوالى سنة نسع وثلاثيل وألف 2039 ه . هن ريع 
احباس الجامع الاعظم فى عهد المفتى الشيخ سعيد 
قدورة , عثر دفول على وثيقتى حبس : واحدة نذكر 
أن مامى رايس (53) القايد البحرى ورفقاءه أعدوا 
للمفتى المذكور أسيرا مسيحيا ليبيعهة ويشتقترى 
بثمنه محلا يحبس على المدرسة المقابلة للمسجد . 
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والثانية فيها تاريخ بناء أو تجديد هذه المدرسة 
ولواحقها , وقد اطلعت على الوثيقة الثانية بخط 
المرجوم الشيخ حميدة العمالى العلامة الشهير ‏ 1227 
1290 ه ‏ يقول فيها: « هذه صورة رسم 
يتضمن ما حبسه شيخ الجماعة خاتمة المحقتققين 
سريدى سعيد قدورة لما فضل هن ريع أوقاف الجامع 
الاعظم نقلته هنا تبركا به واغتبارا .. » وبفهد 
ما يذكر «أن جميع ما يأتى ذكره من شيراء كتب 
وآملاك واقامة بناء بعض الاماكن انما ذلك كله من 
الفاضل بيده من خراج أوقاف الجافع المذكور » , 
إنقول « . + فمن ذلك بنةذة ذار الوضوء المسامية 
للجامع المذكور والمسنجد الراكب عليها والمدرسة 
وانشاء علوى بازائها لسكنى امام المسجد المذكور 
. . ما قدر الجميع بالاضافة خمسة عشر الف دينار 
٠‏ » الخ . وتاريخ الوثيقة 1052 هف 


وكانت هناك مدارس أخرى لا يتسع المقام 
لذكرها كلها , كما كانت هدارس بقسنطينة وبجاية 
وام عسكر ومازونة ووهران , ذكر أبو راس 
المدرسة المحمدية يأم عسكر التى اشتهرت فى 
عهده , وهذه المدرسة هى التى أنشأها الباى محمد 
ابن عثمان الكبير فاتم وهران سنة 1206 ه فانه 
بنى المدرسة والمسجد وقد وصف المدرسة والمسجد 


(12) كان دفو هذا محافظا لوثائق الاملاك اثر الاحتلال فاطلع على وثائق الاحباس ونشرعا فى المجلة الافريقية ‏ التى كانت 
تصدر بالجزائر ثم خصها بكتاب هستقل سسماه : ب العاهد الديلة ب «»ناةزوذأه: ووعنقلك5 ؤماء ‏ وهو من أهم الكتب 
فى موضوعه أذ فيه احصاتئيات لجميع المساجد والزوايا والمماهد التى كانت بالفاصمة اثر الاختلال 

(13) ان أحباس الجزائر التى تضخمت فى العهد التركى حتى صارت تفوق اعظم العواصم الاسلامية كانت بسبب الغنائم التى 
بخصها بها البحارة فكانوا كلما عُنموا الا واسهموا للمساجد وسبل الخيرات وبقية الؤسسسات حتى كان الطب والتمليم بجميم 
مراحله وايواء الفقراء وعابرى السبيل والمهاجرين يلفق عليهم هن ريع الاحباس 
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كثير هن الشعراء منهم أبو العباس أحمد المقرى (54) 
القرومى (قرومة قربة نابعة للاخضرية. 58125180 
السابقة) ولا بة تيزى وزو كانت دار علم) قال من 
قصيدة طويلة : 
عجبا له من همسجد فى الارض قد 
تساك السبماء تطناولا فى المفخر 
وترى المدرس قد علا كرسيه 
يلقى غلى العلماء حب الجحجوهر 
تحويهة « هدرسة »+ غدثت آثارها 
تحييه بالعلم النفيس الاشعرى 
تمحى رسوم الجهل من ألواحه 
تحمى شمائله هن الزور السرى 
بنا الامير محمد فى الغبرب قد 
لاحت آثاره كالصباح المسفير 
وقد كان اتمام هذه المدرسة سنة 727196 ه وقد 
عين الباى أعظم عالم مديرا لها وهو الشيخ محمد 
ابن عبد الله الجلالى الذى اشتهر بتنظيم رباط 
وهران ورياسته , ذلك الرباط الذى استعان به 
الباى محمد بن عثمان على طرد الاسبان من وهران. 
لم يبق هن هذه المدرسة الا المسجد المعروف الآن 
بمسجد حسن وبمسجد المبابعة حيث وقعت فيه 
البيعة الثانية للامير عند القادر سنة 1248 ه كما 
بنى الياى المذكور «مدرسة» بوعران بعد فتحهسا 
ولم يبق منها الآن الا مسجدها الصغير وضبريح 


لاي ااا ار ري ا ا ااا 2 2 ظىزي152زؤل52ت 


الباى الفاتحم مؤسسهما وهو المشهور الآن بجامع 
الباى محمد بالربض القديم «ريض خنق النظاح) 
وعا دمنا نتحدث عن حمذا الباى الفاتح نلحطق 
بهذين المدرستين مدرسة مازونة التى هى مبن 
مآئثره وخلد فيها صفحة من صفحات الجهياد اذ 
وعران كما همو مغلوم بقيت تحت حكم الاسبان 
ما يقرب من ثلاثة قرون أى من ستة 914 ه الى سنة 
6 ه اللهم الا فى قثرة قصيرة استرجعها 
المسلمون فى عهد باكداش ناشا الجزاثر من سبنة 
9 الى 1344 , أسس الباى محمد بن عثمان مدرسية 
مازونة حزاء لرئيس معهد مازوتة الشيخ محمد بن 
على أبو طالب الذى شارك فى حرب وهران سنئنة 
6 عبل رأس مانتى طالب هن تلاميذ المعهد وابتيه 
التنذين استششهد احدهيا وهو السيد هنى فى الخرب 
المدذكورة كان أيوطالب لما التحق بحيش ورباط وهران 
يربو عمره على التمانين سنة , وقد ضرب الفقيه 
المذكور المتل لبقية الفقهاء الذين التحقوا بالرباط 
حيث ذهب ماشيا من عازونة الى معسكر ثم متها 
الى ومهران ورفض الركوب على الدابة الوحجيدة 
التى كانت عندهم وتركها للمرضى والعاجه رين 
عن المشى , بنىالباى هذه المدرسة وحيسن عليها 
أحباسا عأامة وكتبا , مازالت المدرسة تحتفظ: بحز. 
من صحيح مسلم عليه نص التحبيس بخط ولد 
الماى المذكور عثمان , اشثهرت مدرسة مازويسه 
فى عهدها الاخير بأتها تح ت لدراسنة الفئقه 


(14) احمد المقرى هذا هن أسرة المقرى التلمسانى التى سكنت بقروهة . وقد عرف هذا الفرع بسكان زواوة كما ذكر الشيخ 
ابن شثب فى فهرس ‏ المخطوطات بالجامع الكبير بالجزائر ‏ وقد غلط اذ حسب أن صاحب المخطوط المقرى الجد الذكور فى تمده 
المعاضرة والحقيقة ان صاحب التأليف الذى ذكره ابن شنب ونسبه الى زواوة ‏ قروهة ‏ هن أهل الفرن الحادى عشر 


المالكى , وكاث يقصدها علاوة على طلبة البلاد , 
طلية المغرب الذين كانت شهادة مدرسة مازونة 
معتبرة عندهم , وبقى هذا الاعتبار سارى المفعول 
حتى فى عهد انحماية حيث كانت السلشات 
المغربية تعين المجازين من مازونة (15) فى وظائف 
العدالة والقضا. الى أن نوقفت الدراسة بها أو 
لفظت آأنفاسها سنة نهو . 

ومازونة وان كانت دار علم واشتهرت بمعاهدها 
العلمية الذين تخرج منهم فطاحل العلماء كالحافظ 
الرمامى وأبو راس الناصرى ومحمد بن الستوسى 
دفين ليبيا , ففد بقيت المدرسة الوحيدة الى العهد 
المذكور مدرسة الشسيخ أبى طالب يتوارث التدريس 
بها أفراد الاسرة , وقد حاولت السلطات الفرنسية 
ان 'تؤعبها وتوظفه' اللدرسين- بهة فامضتوا معتدوين 
بأن عندهم ها يكفيهم لضرورياتهم , وقد زارما 
الرحالة صديق خان سمنة 5332 ه . وقد كان على 
رأسها الفقيه الشهير الشيخ محمت ابو راس حفيد 
الشيح همذ بن على أبو طالب . وسمى جده للام 
محمد ابو راس المؤرخ الشهير , فمدح الرحالة 
المذكور المدرسة ومديرضا فقال : 


ألما عنى هيزونة وانظرة العلا 
فسرزرنة بيت الهدى و سلام 
وس “بيب السلى بيت لقاصد 
دعانيسه توق الشنا و مقام 
لها شهسبرة. قدما ببث علومها 
و نشر التقى بين الورى وانام 
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حماها منِيم و المقام مشيد 
و ذكر لها يسرى كيدر تقصام 
ابى الله الا أن تكون ككعبة 
ملاذا لمن قد ضل بين ظشلام 
رحلت بلادا فى الزمان كثيرة 
لانظر حال العلم بين خياسام 
فشاهدت كلا بين مثن و شاكر 
لها خير صنمع فى أجل نظام 
ولا عحب فالله ايد أزرها 
بهذا الثى. بين افق مانام 
عنيت به بدر الالمة همالكا 
فقيه الشرى بل راس كل ايام 
محمد ابو راس لذا سار نهجه 
و سوق سبيل الفقه خير اهام 
و قام له بين الرجال بخدمة 
واعزم متين فوق حد حسام 
فأظهر مكنونا و أبدى دقائقا 
واخرج آيات بخير قوام 


نكتفى بهذا القدر اذ مجال هذه المحاضرة لا سسع 
تتبع فوضوع يتطلب سلسلة همحاضرات , ثم ان 
هذه المدارس امتازت بنظام خاص “القيام بضروريات 
جميع ما بحتاجه الطالب والاستاذ مدة الدراسة 
ثم السيرة القتى تسترط فى الطلبة والمواظبة على 
الدروس وان لم تكن هناك امتحانات الا ان الاساتدة 


(5:) هارال. كثير من خريدبى مدرسة مازونة يشغلون وظائف بشسرق المقرب وبلاد الريف ٠‏ وكان هئ جملتهم المرحوم محمد بن 
انعائم عامل وجدة بعد استقلال المقرب وبعض أفراد أسيرته 
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كانوا ,بجيزون طلبتهم فى مختلف الفنون , وهذه 
الاجازات تختلف حسب استعتادات الطالب 
وتحصيله , قهنالك نوع هن هذه الاجازات هو عبارة 
عن شهادة تمنح لحاملها بانهة حضير فى الدروس 
المدة التى حضرعا والفنون التى قرأها , وهناك 
شهادات تعطى لنبغاء الطلبة والمحصلين , بأذن 
لهم فيها الاساتذة بالتدريس وبرواية الحديث الخ 
وكل هذة الاجازات لا تخلو من توصيات هامة 
كقول المجيز « اتركوا البأس مما فى أيدى الناس 
تعيشنوا أغزة » وكقوله « اجازة مطلقة عامة , 
بشرطها المقرر , وقبدها المعتبر . وهو الضصدق 
والامانة والتحرى , وأن يقول فيما لا يدرى لا أدذرى 
هوصيا له برقع الهمة , وحفظ الحرهة , والعمل 
بالعلم , فانة يستجلب التور والفهم » , وكذلك 
نجد فى معظم هذه الاجازات الاشادة بالعخلم 
والتحريض على تعلمه خصوصا عند المتأخرين , 
فتجد مثلا العلامة محمد بن عبد الله الجلالى هدير 
المدرسة المحمدية الآنفة الذكر يقول فى بعمض 
احازاته : م أما بعد , فان الغلم أشرف المكاسب , 
وأرفع المطالب . والغفاية 
القصوى لكل طالب . . فهو المفيد , لكل مستقيد , 
فى القديم والحديد , وهو الراقع لكل خامل , الراد 
لكل معاتل , المشرف الاسافل , الخافض للخلو هنه 
قدر أبناء الافاضل , والجاعل للمؤالى هوالى , قى 
عذه العصور , والعصور الخوالى , الغ: » 

ثم ان التلميذ نفسه كان يختاز الاسمتاذ فاذا 


اطلع على ما يقدح فى هروءته انصرف عنه كما وقع 
لكثير من العلماء فى عهد شبانهم ودراستهم مشقلل 
المؤرخ أبى راس التناصرى فقد حكى فى رحلته انه 
حضر بعض دروس استاذ هن أساتذته ولما رأى مته 
ما كان ينكره انصرف عنه , ونرى هذا التشلدد 
عند علماء الحديث , قال ابن عبد البر فيما رواءه 
محمد بن على السنوسى (26) ان مالكا كان نوصى 
تلامذته بقوله « ان عذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخدون دينكم . لقد أدركت سبعين همن يقول قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم عند هذه الاساطين 
وأشار الى مسجده صلى الله عليه وسلم ففا 
. وان أحدهم لو اؤتمن على بيت 
هال لكان أمينا الا انهم لم يكونوا من أصل هذا 
الشأن ه وكان الرأى العام الثقافى لا يعترف بسهولة 
لمن لم تتوفر فيهم الشروط بلقب العالم أو المدرس 
فقد قال أحمد (17) بن يحيى الونشريسى فى 
الموضوع : « من عنا بعلم ان اطلاق اسم المدرس 
على المقتصر على نقل تقابيد الرسالة والمدونة من غير 
فتش , ولا تنزيل , ولا كشسف. , واستظهار بغيرها : 
. وهذا الوصف كاد أن يعم أعصل 
الوقت , أو عمهم , فنسأل الله العظيم المغفرة هن 
التطفل وتعاطى ما ليس فى المقدور » 
اقامة الطالب بالمدرسة كانت محدودة كما ذكر 
ذلك الونشريسى فى « المعيار » ثم ظهرت فى الجزائر 
ابتداءا هن أواثل القرن التاسع مهاعد لا ممى مساجد 
ولا هدارس , لها نظام خاص شبيه بالمدرسة من 


أخذت غنهم شيئا 


مجاز لا حقيقة 


. ثم ان مدة 


(16) ب مقدهة موطا همالك ب لمحمد بن على السنوسى طبع القصر الملكى يليبيا 
(17) هن أزهار الرياض 2ه لاحمد المغربى ج 3 ص 35 نشر المهد الخليفى للابحاث المغربية 


حيث الالتزام بضروريات. الطالب والاستاذ وشروط 
الالتحاق بهذه المعاعد واها هن حيث الدراسة فكانت 
مسجدية ‏ حلقات ‏ والمواد التى تدرس فيها 
بلغت فى بعض الاوقات ها كان يدرس فى جامعتى 
الزيتونة والقرويين , ظهرت هذه المعاعد فى كامل 
جهات القطر فى الراشدية . وكاتت مشهورة 
بالتخصص فى الفقه والتوحيد وفى تواحى تلمسان 
وسطيف كمغهد قجال ووادى بجاية والقباائل 
الكبرى . وستتحدث عنها بمزيد هن التفصيل قى 
القسم الثالث والاخير من ردك الس إجية .؟ وقيل أن 
نتعرض للحدنث عن خزائن الكتب نواصل تتمة 
الحديث عن تطور الثقافة فى عهد المدارس ومساهمة 
علماء بجاية وتلمسان فى ذلك التظور الذى اشرت 
اليه فى آخر دراسة القسم الاول هن هذا الحديث 
وقد اعترف لهم به جميع من امعحتم بدراسة هذا 
الموضوع منهم المؤرخ عبد الرخمن بن خلدون وأحمد 
المقرى التلمسانى . أحدثث دولة الموحدين أول 
ظهورها رجة فى العالم الاسلامى وفى المغرب العربى 
والاندلس بالخصوص , رجة شبيهة بالرجة التى 
أحدثتها دولة العبيد نين الشيغية . كان هن الاقدار 
أن بجاية التى آوت المهدى بن تومرت أيام محنته , 
وضغفه هى التى كانت مسرحا للثورة على تعاليم 
المهدى بعد انتصاراته واحتلاله البلاد , كان ققهاء 
بجاية كما تحدثنا عنهم قى المهسم الاول من هذا 
الحديث نتكون أغلبيتهم من اللاجئين الاندلسيين 
الذين شاهدوا ها لحق بلادهم فى أيام ملوك 
الطوائف من الذل والهوان وتفكك الوحدة . ئلم 
رأوا انقاذ الفاتح العظيم يوسف بن تاشفين للبلاد 
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والقضاء على ملوك الطوائف , ومن هؤلاء 'تعفهياء 
الاهام عبد الحق الاشبيلى . لم يكن عبد الحئق 
الاشبيل هذا ولا رفيقه ومواطنه أبو مدين (دقفين 
تلمسان) مجسمين ولا كفارا ولا حتى متزمتين بل 
كاج الكنى وتهم اومن أمراد شيعتنج التسويكحن 
لندرابطين يختلقون مع الموحدين وينكرون علييهم 
فكرة عصصمة ابن تومرت وبعض تتبؤاته المهدوية , 
ثم ان عؤلاء الفقهاء الذين كانوا من أنصار العلم 
والذين كاتوا يقارنون بين سير ولاة المرابطين وولاة 
الموحدين , قبقدر ما كان المرابطون : ملوكهم وولاتهم 
مشهورين بالاستقامة والورع كان ولاة الموحدين 
بعكس ذلك قان والىبجاية الذىوقعت ثورة المرابطين 
فى عهده زهو سليمان بن عبد الله بن عبد المومن 
كاتب ابن عمه والى تلمسان عدبا ابن عمر بن عبد 
المومن يستتدعيه لمائدة شراب يوم جمغة فقال : 
اليوم .بوم الجمعة ©اد يوم سرور ودعة 
وشملنا مفترق جلو فهل ترى أن نجمعه 
فأجابة ابن عمه . 
اليوم يوم جمعة هلا 
والشرب فيه بدعة علو فهل ترى أن ندعه 
لاشك ان مثل هذا التحدى من أمير نجاية فى 
وس فقهائها يترك آترا سيئا فى أؤساط الفقهاء 
وبالخصوص عبد الحق الاشبيل الذى كان من أكبر 
الزعاد وهو الذى كان يردد قوله : 
وماذا أؤمل أو أرتجيه 
وقد حزت ستا على أربعين 
ولو كان عقلى مععى حاضرا 
سمعت لعمرى منها أثئينا 


ودبنا قد رفعه 


دراسات ثقافية واديية 


وكان يقول : 
وهذه النفس لها عدا سححة 

و العمر عن تحصليها يقصر 
و كلما تزجر عن مطلب 

كانت به أصضيم اذ تزججير 
يتنا القت معاذيب رهسا 

لو أنها نا ويحها تسحعنتددر 
و ناظر الملوت لها ناظم, 

لو أنقية ا تبظسيى ١د‏ حمر 
و رائد اللموت له طلعة 

سبصسرها الاكمه و الابصر 
وروعة الموت لها سكرة 

و متلها هن روفة تشسكر 
و بين أطباق الثرى هنزل 

ينزله الاعظم و الاخهقير 
عرق دق الفيسي' تله #تصيرة 

و صاحب الكير به يتصغنر 


إن عمد الحق هذا زيادة على ما اشتهر به من 


0 


مم 


الزعد والورع كان ينفى الانسانية على الجاهم 
اذ هو القائل (18) * 


اذا أنت لم تعلم ولم تتعلم 
كنت امرء!ا عما يراد نه محم 


فكن ضورة قد أكمل الله حظها 
من الشكل والتخظيط واللحم والدم 
ولا “نك انسانا فما أنت هنهم 
وان كنت لم تعلم بذلك فاعللم 
كان معظم فقهاء بجاية على هذه الحالة وقد بقوا 
ممتازين عن معاضريهم بالزهد والورع الى أواخر 
القرن التاسع قمن ذلك ها ذكره الشيخ ميته 
الهوارى دفين وهغران اذ تخرج على أحمد بن ادريس 
استاذ عبد الرحمن بن خلدون ‏ وتلميذه عبد 
الرحمن الوغليسى فى أواخر القرن الثامن فوصف 
بجاية (و) - على عادته ‏ 'بأبيات من الشعصير 
الملحون فقال : 
لو وصفت لك هاريت فى بجاية وهى هيا 
بلد الورع والعلم وترابى حقيقيا الغ 
ويقول الشسيخ عبد الرحمن الثعالبى دفين الجزاثر 
فى بجابة التى زارها فى رحلته لطلب العلم (20) 
و. . ثم تناهت بى الرحلة الى بجاية فدخلتها عام 
اثنين وثمانمائة فلقيت بها الائثمة المقتدى بهم قى 
علمهم وديتهم وورعهم أصحاب الشسيخ الفقيه الزاهد 
الوزع أبى زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغلييسى 
وأصحاب السيخ أبى العياس أحمد بن ادريس وهم 
يومئذ هتواقرون أهل ورع ووقوف مع الحنود 
لا يعرقون الامراء ولا يخالطونهم وسلك اتباعهم 


وطلبتهم مسلكهم رضى الله عنهم أجمعين » . ولم يكن» 


(18) هده الابيات المذكورة موحودة فى ديوان عبد الحق الاشبيل الخطوط بخزانة القرويين والذى آملاه بنفسه على ناسخه بجامع 


بجاية 


7 هن ترجهة الهوارى الموجودة فى كتاب ‏ روضة النسرين فى التعريف بالاشياخ الاربعة المتاخرين - لابن صعد الانضصارى 
التلمسانى دفين مصر > والهوارى توفى سسنة 843 بوهران 
(20) هذه الفقرات ملقولة من فهرس الشسيخ التثعالبى ذكر فيها رحلته العلمية وترجمته 
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علماء بجاية كما اتهمهم خصبومهم الموحدون بأنهيم 
صورة مصغرة من فقهاء قرطبة بل كان الكثير منهم 
ينتصر للموحدين فى مواقفهم كأبى الفضل بن 
النخوى دفين قلعة بنى حماد قانه صادقه الحال 
بالمغرب لما أمر ملوك المرابطين الفقهاء باحراق 
احياء علوم الدين للغزالى وحلفوا المتهمين بكسيه , 
فانه أفتى بعدم لزوم تلك الايمان . ثم كان يصرح 
يانه نسخ احياه علوم الدين وثمنى دانه لم ينظر 
قى غمره سنواه» ٠‏ 

انتصر ققهاء بجاية على الموحدين مثل ما انتصروا 
على من قبلهم . الا انهم فى عذه المرة كانت هذه 
المعركة مبدأ معركة أخرى قى صفوف الفقهياء 
الذينَ انقسموذا الى هجددين ومحافظين أو انصار 
المتأخرنن وانصار المتقدمين . يقصدون بأنصار 
المتقدمين المتبعين لمذهب القرابى وللمتاأاتخرين 
الرارف” : 
المنصور الذى ثجرأ فى عهده على احراق كتب 
الفروع وحاكم عدة علماء منهم ابن رشد ثار عليه 
الرأى العام حتى أن ولده المأمون التجأ الى الوسيلة 
الوحيدة لارضائه وعى تصريحه من أعلى منبير جامع 
مراكس عاضمة دولة الموحدين ‏ وقال : « أيها 
الناس لا تدعوه بالمهدى المعصوم وادعوه بالفوى 
المذموم , قانه لا معصوم الا الانبياء . ولا مهدى 
الا عيسى . وانا قد تبذنا أمره النحيس » الخ . 

أمكن للفقهاء الانتصار على هخالفيهم وخصومهم 
الموحدين , ثم على الفقها. المحافظين المنتصر بن لفقهاء 
قرطبة , وبفضل الانتصار الاخير هذا تطور الفقه 
وهاشى الحضارة واعترف الباحثون ان الانتصار 


وقد علمنا ان الموحدين بعد وفاة نعقوب 


مراكز الثقافة وخرائن الكتب بالجزائر 


فى هذه المعركة يرجع قضله الى علماء ببحجاية 
وتلمسان وكان هن الصدف أن العلامفة المرحوم 
مفتى الديار التونسية الشيخ محمد الفاضل بن 
عاشور نشر قبل وفاتنه بقليل دراسة قيمة فى هذا 
الموضوع فى «مجلة المجمع العلمى العربى بدمشسق 
سنة 1389 هف 75969 مء وهذه الدراسة يظهر أن 
الشيخ المرحوم استمدهاأ من «أزهار الرياض» لاحمد 
المقرى التلمسانى (ج 3 ص 253 نشر المعهد الخليفى 
للانحاث المغربية) تحت عنوان « صناعة التأليف 
بالمغرب» قال بعدها : «ولقد وقفت فى بعمضص 
التّعاليق لاحد المتأخرنن على كلام فى صناعة التأليف 
رأيت أن أجلبه جميعه 1 فيه من ذكر بلاغة القاضى 
عياض » الخ . وتبين من المقال الطويل آن صاحب 
التعاليق هن علماء القرن التاسع . 

أما الشيخ الفاضل فانه عنون دراسته القيمة 
« بالثقاقة الاسلامية فى المغرب » ونعد أن بين موقف 
فقهاء قرطبة فى. عهد المرابطين وذكر «ان المجتمع 
الاسلامى بالمغرب العربى قد أحس بوطاة الضغط 
الشديد الذى ضيق عليه الانفاس فى ها أحاطلت 
به من عيكل جسمه قبضة حكم المرابطين» وات كان 
الشيخ يفرق بين عمل المرابطين السياسى الذى 
«أنقذ الاندلس ووحدها وضمها الى مملكة الاسلام 
فى المغرب الافريقى» وعمله فى الحقل العقائدى 
«الذى زاد قى الحسرة التى امتلكت القلوب من جراء 
الفتنة الاعتقادية التى أبعدت المجتمع عن تحقيق 
متله العشياء ويذكر ان الذى قام بالثورة الفكرية 
وكان له الفضل فى القضا. على فقهاء قرطبة عو 
الامام المازرى الذى «كانت حلق دروسه منابع فياضة 


دراسات ثقافية واذبية 


بالتوجيه الى العمل الايجابى فى سبيل حماية 
الحرية الديئية والحفاظ على شعلة الحكمة الكلامية 
العالية التى كادت حركة المرابطين أن تطفىء نورعاء 
ثم يتعرض لظهور المهدى ابن تومرت ويرى ه ان 
الحكمة الدينية المتمثلة فى المهدى بن تومرت عند 
ها انتصرت على المرابطين وادالت دولتهم اكنان 
ذلك الانتصار رافعا لحاجز كان قائما فى طريق 
تقدم الحكمتين وحائلا دون تواصلهماء ثم يذككثر 
الاعلام الذين ظهروا بالمشرق والاندلس ويحلل 
آراءهم وتاليفهم ويذكر متهم ابن الحاجب الذى كان 
لتأليفه «المختصر» صضدى فى المشرق وعند ظهوزه 
وانتشاره عكف الناس عليه و «عجر دارسو الفقه 
طريقة المدونة وتهاذيبها وشروحهاء الى أن يقول . 
«وكان طريق اتصال مختصر ابن الحاجب الفرعى 
ببلاد المغرب العربى ان الشيخ ناصر الدين 
الزواوى من فقهاء بجاية ارتحل الى المشرق فى أواخر 
القرن السابع فلقى تلاميذ ابن الحاجب بمصر وتخرج 
عليهم فحاء معه بمختصر ا بنالحاجب ونشره فى تلاميذه 
ببجاية , ومن هناك انتقل الى عامة أقطار المغغرب 
العربى فعكف الفقهاء على دراسته وشرحه واعتنى 
به كبار فقهاء تونس , مثل ابن عيد السلام وابن 
هارون وابن راشد وفقهاء تلمسان مثل ابسقتى 
الامام» ثم يذكر «ان منهجا جديدا فى لدراسسة 
العلمية قد ظهر فى البلاد التونسية وهو هنهج 
القاضى ابن زيتون المتخرج على تلامدة الاهام قخر 


الدين الرازى ودرج على طريقته فى الجمع ‏ بين 
العقليات والنقليات على الاسلوب التعليمى الراقى» 
ثم يذكر ان هذه الطريقة أى طريقة الرازى كان من 
يتاديعها بتلمسان العلامة الشهير امام التعاليم 
والرياضيات ابى عبد الله (25) الابلى التلمسبانى 
المتكون فى حكمته التجريبية على طريقة ابن رشد 
قتواصلت ظرق التخرج على منهج النظر المحكمى 
فى التكاليف الدينية .بين أقطار المغرب فى شمالى 
افريقيا والاندلس فظهر من أعلام تلك الطريقة 
أعلام درسوا الفقه بالتعقيد والمقارنة وربط الفروع 
بالاصول مثل الامامأبى عبد الله المقرى التلمسانى 
(خريج المدرسة التاشفينية) والامام أبى اسحاق 
الشاطبى الغر ناطى (تلميذ المقرى) والامام العلامة 
ابى عبد الله العلويتى الشهير بالشريف (مدير 
المدرسة اليعقوبية) التلمسانى الذى عد من أهل 
الاجتهاد» 


وبعد أن يذكر أحداث المغرب فى ذلك العههد 
كسقوط بعض بلدان الاندلس واستفحال الازمفة 
الاقتصادية بسبب فتح طريق الهند البحرى «كان 
القرن التاسم قرنا وضع فيه الفقه المالكى من جديد 
على بساط النقد والتمحيص حيث دخل فى مقاييس 
الاختيار والترجيح مقياس جديد : هو مقهياس 
الفتوى والعمل» ثم يذكر الفقهاء التلمساتيين مفل 
العقيانى الذى نشسر قتاواه تلميذه بحيى المغيلل 
المازونى فى «الدرر المكنونة قى نوازل مازونة» وابن 


(21) سيعت فى هذا الشهر سلسلة محاضرات لعلهاء جامعيين هن الرباط اذاعوعا فى اخاديث الظهيرة ‏ تعرضوا فيها 


للنهضة الثقافية فى القرن الثافن وذكروا جل علماء تلمسان وبجاية الذين ذكرهم المقرى والششسيخ الفاضل وقد رجعوا الففل فى 
الدراسات الفلسفية لابى عبد الله الابلى هذا وان ابن خلدون نفسه استفاد فنه كثيرا 
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مرزوق الحفيد - الذى سما فى فقهه الى أفق تحرير 
الاقكار وابتكار الانظار ‏ وقد «درس الفقه الشسافعى 
فى تلمسان بكتاب النبيه لابى اسحاق الشيرازى , 
و«الوجيزء للغزالى . هع انه لم يكن بتلمسان شافعيا» 
ثم يختم دراسته القيمة بالاشادة بكتاب المعيار 
للونشرسى «وعو فى أسفار ضخمة يتبين لمتصفحه 
عند ما يقابله ‏ بجواهر ابى شاس أو بمختصر 
ابن الحاجب , كم استطاع النظر الفقهى قى هذا 
المغرب أن ينتج من تنطور ويظهر من حيوية . لما 
عدل عن المنهج الالتزامى وسار على المنهج التصرفى 
الذى فتحه ابن رشد ومهده ابن عرفة وتلاميذه وآأقام 
أعلافه الونشير بسى فى المعيار» اه كلام الضصيخ 
الفاضل . 

وقال المقرئ فى الموضوع هما نقله عن و«بعضص 
التعاليق لاحد المتأخرين» بعد أن ذكر ما امتازت 
به تآليف المسارقة والمغاربة ووازن بينهما قال : 
«والعلة فى ذلك كون صناعة التعليم وملكة التلقى 
لم تبلغ فاسا كما غى بمديئة تونس , اتصلت اليهم 
من الامام المازرى (22) كما تلقاها عن الشيخ 
اللخمى,وتلقاها اللخمى عن خذاق القرويين - يقصد 
علماء القيروان واتنتقلت ملكة هذا التعليم الى 
الشيخ ابن عبد السلام مفتى البلاد الافريقية 
وأصقاعها (وابن عبد السلام هذا هو الذى أخذ عنه 
ابو عبد الله الشريف التلمسانى وقيل انه كان 
ياخذ عنه بدوره مؤلفات ابن سينا وتلاخيص ارسطو 
لابن رشد) واستقرت تلك الملكة فى تلميذه ابن عرفة 
وفى الشيخ ابن الامام التلمسانى , ونجب من طلية. 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب باجزائر 


أبن الامام تلميذه الامام أبو عيد الله الشريف . 
وانتهت طريقته لولده أبى يحيى المفسر العالم 
واستقرت أيضا طريقة ابن الامام فى تلميذه سعيد 
ابن محمد العقبانى (التلمسانى) وانتهى ذلك الى 
ولده شيخنا ابى الفضل قاسم العقبائى مهنم , 
اللة جميعاء اه كلام المقرى 


ثم قال : «قال ابن خلدون ولمن ذكرنا من أممل 
المائة الثامنة انتهت طربقة التعليم وملكة التلقى » 
يعنى بدذلك الشريف والعقبانى زحمهما الله قال : 
لكونهما الفا التصانيف البعيدة وزاحها رتهية 
الاجتهاد من غير متازع , قلت وكذلك بلغ رتية 
التبريز فى تحصيل العلم كل واحد من ولديهما : 
الفقيه السيد أبو القاسم بن سسعيد والفقيه الاوحد 
السيد ابو يحيى الشريف اذ بلغا ذرجة الامامة 
والفتيا . . ومنهم شسيخنا الامام الحافظ المجتهد 
صاحب التصانيف المفيدة أبو عبد الله محمد بن 
مرزوق (التلمسانى دفين تلمسان تلميذ ابن خلدون 
واستاذ عبد الرحمن الثعالبى) قلت : 
على ذكر هذين الشيخين ‏ كان ذكر قبل ابن مرزوق 
الامام البرزلى تلمية ابن عرفة ‏ الامامين لما لهما 
على من المسيخة ولشهرتهما بالتآليف التى تقوم 
مقام الشاهد لما قلته حتى نبعد عن شبهة التعصب» 
انتهى كلام المقرى 

ثم قال المقرى فيما نقله «واما ملكة العلوم النظرية 
قهى قاصرة على البلاد المشرقية ولا عناية لحذاق 
القرويين والافريقيين الا بتحقيق الفقه فقا ولم 


انما اقتصرت 


(22) هو هحمد بن على بن عمر التميمى الازرى الصقلى توفى سنة 536 ه عن ثلاث وثمانين سئة 
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بزل الحال كذلك إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون الى 
المشرق فلقى تلاميذ الفخر بن الخطيب ولازمهم زهانا 
حتى تمكن من ملكة التعليم وقدم الى تونس فانتفع 
به أعلها وانتهت طريقته النظرية الى تلميذنه ابن 
عبد السلام المذكور واستتقل تلميذه ابن عرفة بعده 
بتلك الطريقة وكذلك أبو عيسى موسى بن الامام 
التلمسانى المذكور , ولهذا نجد العلوم النشغفرية 
بتلمسان» . 


نقتصر على غذا القدر لتبين ان دراسة المرحوم 
الشيخ الفاضل استمدها هن «ازمهار الرياض» 
وأفرغها فئ.. بوتقة بياته الساحر وان علماء تلمسان 
وبجاية كانوا فى مقدمة علماء. زهانهم من قادة 
الفكر فى العالم الاسلامى . 

ان هركز الكتاب فى اليلاد الاسلامية كان أيضا 
المسجد , فالامام مالك صنف كتاب الموطأ فى مسجد 
المديئة والامام الشافعى صنف كتاب الام فى مسجد 
الفسطاط وابن حنيل مسنده فى مساجد بفناد 
والخليل بن أحمد ألف كتاب العين فى مسجد 
البصرة وأتمه قى جامع دمشق , وقد اشتهرت 
الخزائن فى الجزائر ووصف بعضها كثير من 
الرحاللين كعبد الرحمن الجامعى الفاسى عند مازارها 
حوالى 353520 ىه وابن زاكور الفاسى فى أواخختير 
القرن الحادى عششير والزيانى  1147(‏ 1249 ه) , 
(23) الذى اطلع بنفسة عند مازار تلمسان وأقام بها 


مدة على عدة كتب هن ضمنها «تاريخ سليمان بن 
اسحاق المطماطى وتاريخ هاتى بن يصدور القوصى 
وتاريخ كهلان بن أبى لؤى الاوربى فى أسشساب 
البربر وايامهم فى الجاعلية والاسلام لانهم كانوا 
تنسبانة البرير » 

كما ذكر الزيانى عدة كتب للمؤلفين جزائريين 
ضاع معظمها , ثم نجد الخزائن التى اشتهرت فى 
الجزائر الخزانة التى أسسها الملك أبو حمو موسى 
الثانى بالجامع الاعظم وكل ما بقى من آثارها لوحة 
على حائط المسجد فيها تاريخ تأسيس هذه الخزانة 
وكان الملك ابو حمو هذا هن كبار العلماء والف 
كتابه الشهير «واسطة السلوك فى سياسة الملوك» 
(24) وهو من باب الوصايا التى ذكرناها فى أول 
الحديث كتبه وضية لولده ابى تاشفين الثانى وقال 
الزيانى : لمأ اطلع عليه فى تلمسان «وجهه هدية 
لسلطان الاندلس ومدحه فقهاء الاندلس وعجبوا 
من سياسته وأدبه وحسن صنيعه , ذكره ابن 
الخطيب فى الاحاطة» الخ . 

كان الملوك يتبارون فى التاليف. . وتسغ الكتب 
بخطوطهم وقد كتب الملك أبو الحسن المريتى 
ثلاثة مصاحف أغعداها الى الحرمين وبيت المقدس , 
وحبس على قرائها أحباسا هائلة ., وقد شاهد أحمد 
المقرى المصحف المحبس على بيت المقدس وكذلك 
اشتهر كثير من ملوك بنى زيان بنسسخ الكتب منهم 
الملك أبوزيان الذى تولى المملكة فى أواخر القفرن 
الثامن قمازال مصحف هن مصاحفه التى نسخها 


(23) ابو القاسم الزيانى ‏ الترجمانة الكبرى فى اخبار المعهور برا وبحرا نشر وزارة الاعلام بالمغرب 1387 هد 1967 م 
صفحة 144 


(24) طبع هذا الكتاب فى تونس سئة 1279 ها وفى الاستائة سلة 1295 


بيده .هوجودا بتونس. .. وقد سخ عدة تسخ هن 
صحيح البخارى مازالت بعض الابيات كتبها على 
نسخة صحيح البخارى يتناقلها الناس وهى : 
أحق يد تحوز مدى الفخار 
يد نسخت أحاديث البخارى 
فقد عنيت يداى به جميعهما 
وان أربى اليمسين على اليسار 
قهفذا هممسبك: ظدرسا و عمذدا 
بطرف براعة فى الطرس جار 
و أخدمت الجوارح فية طرا 
مواصلة العشى بالابتكار الم . 
وهى قصيدة طويلة - 
وقد هدح مذا الملك شاعر البلاط الثغفرى فقال 
فى الموضوع : 
لين كان بحرا فى العلوم فان فى 
بنان يديه للندا ابحرا عشرا 
له بكتاب الله آعنى عناية 
و بالسنة الغراء هو المغرم المغرا 
قمأ همه الا كتاب ف.. سشتحتحة 
بنسخههيا قد أحرز الفخر والاجرا 
فنسخ تتاب الله جل جلاله 
و تسسخ البخارى ضامنا له النصرا 
كان هؤلاء الملوك يستخدمون الخطاطين المشهورين 
عن الاندلسيين التى مازال بعضها الى يومنا هذا , 


هراكز الثقافة وخزائن الكتب بالجزاثر 


كما اشتهرت اذذاك خزانة اسرة المقرى المتحدث عنه 
فى هذه الدراسة فى ترجية اسنرته الذين اشتهروا 
بتأسيسهم لاول شركة تجارية قال «قخرجت أموالهم 
عن الحد , وكادت تفوت الحصر والعد . . ولما درج 
عؤلاء الاشياخ جعل أبناؤهم ينفقون ما ثركوا لهم 
ولم .يقوموا بأهر التثمير.. . فها أنا ذا لم آدرك من 
ذلك الآ آثو نعمة . اتخذنا فصوله عيضا , وآصوله 
حرمة , ومن جملة ذلك خزائة كثيرة من الكتب » , 
ثم اشتهرت فى الجزائر مكتبة الجامع الاعتلم 
المالكى التى كانت شبه مكتبة خاصة , أما الخزانة 
العامة الدولية فكان مقرها بالجامع الجديد الحنفى 
مركز شيخ الاسلام الحنفى , ونجد فى بعمض 
الوثائق التاريخية قائمة بعض الكتب اشتراها ناظر 
احباس الجامع المالى الشيخ سعيد قدورة هن ريمع 
الحبس الفاضل على مصاريف المسجد ومن بين 
هذه الكتب «شرح الامام العينى لصحيح البخارى» 
فى ثلانة أسفار اشتراه «بألف دينار واحدة واربعماثة 
دينار» والبسخة المشهورة .بالخروبية فلى عسرين 
حجزعا مكتوبة فى الرق وسبعمائة ديثار» وعهذه 
النسخة كان. يملكها العلامة محمد بن على الخروبى 
(25) اهام الجامع المالكى , وقد كتب عليها بخطه 
سماعات ثقلها من نسخة قديمة كانت من أملاك 
المسجد يرجم عهدعا الى أوائل القرن الخامس أى 
عليها خط واجازة محمد بن أحمد بن محمد الهروى 
اهام الرواة ومن عليه المدار فى رواية البنتخارى 


(25) محمد بن على الخروبى كان اماما بالجزائر فى آوائل القرن العاشر ولما توفى حسن بن خير الدين باشا استعيله فى السفارة 
الى المغرب هرتين اجتمع خلالهما بعلماء المغرب ووقعت بيته وبينهم خلافات وتبودلت زرسائل وتاليف تعرض لها علماء التراجم والسير 
فكانت سبب شهرة الخروبى وقد ترك تاليف قيمة وتوفى بالجزائر حوالى سنة 963 
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(355 - 435 ه) كان هجموع ما انفقه ناظر الاحباس 
غمى شراء كتب اسرة الخروبى وبئاء واصلاحات 
المدرسة والكتاب ودار العحزة من طلبة العلم (التى 
تحدثنا عن وثيقتها عند الحديث على همدارس 
العاصمة) 37,302 دينار جزائرية خمسينية العدد.. 
وذلك فى أواثل شهر ربيخ الارل عام اثتين وخمسين 
وألف هء يذكر ابن رجب الجزائرى المشسهور بابن 
المفتى فى هذكراته التى ترجمها دقول الآنف الذكر 
نشرها بالمجلة الافريقية كما نشر بعض فصولها 
الشيخ عبد القادر نور الدين انه لما هاجم العدو 
الجزائر بعد هوت الشسيخ سعيد قدورة وهدهوا 
السور الخارجى للمسجد الاعظم نقلت الكتب الى 
برج مولاى حسبن خارج الباب الجديد ودام هذا 
النقل ثلاثئة أيام على الابل ‏ والهجوم المذكور وقع 
سنة 15071 ه ‏ 566153 من الانكليز ‏ والذى يلفت 
النظر هنا عو قيمة الكتاب اذذاك والاهتمام به 

وهذه .المصاريف صرفها المقتى الناظر للاحباس من 
الفاضل على مضاريف المسجد المذكور الذى كان غدد 
موظفيه يربو على الخمسين موظفا منهم ثلاثو 

هدرسا وبقى عدد هؤلا, الموظفين الى ها بعد 
الاحتلال الفرتسى فحاولت الحكومة تغييد نظام حبس 
الجامع فتعرض لها المقتى مصطفى ابن الكبابطى(26) 
وذلك سنة 5843 فألقت عليه القبض ونفته (واختار 
الاقامة بالاسكندرية الى أن توفى بها) 


ثم اشتهرت خزانة الباى محمد المصطفى بن 


(26) ذكر دفو فى تاريخ الجامع الاعظم المالكى : 


نه لم يتغير فيه 


زرفة الدحاوى صاحب «الرحلة القمرية فى الاخبار 
المحمدية» التى سجل فيها حرب وهران . قال متحدثا 
عن الباى محمد بن عثمان المذكور «فكان من سابغ 
فضله أن زودتنى هن خزائن كتبه عمرها الله 
تغالى بطول عمره ودوام منصبه ما استظهر به عليه 
ما أنا بصدده فكان كالدليل المعين على السفرء الخ. 
وكانت خزانة المؤرخ ابى راس بام عسكر التى قال 
عنها فى رحلته «ثم انى أختم هذا الباب الابدع بما 
مدحت به مصريتنا التى عى بنت المذاهب الاربعة 
وهذه مكتوبة فى بيت كتبنا فى بهوها بخط بعض 
تلامذتنا : 
و بهوها قد حاز المباهى مباهيا 
تقول لمن يأتى لها متنزها 
تأمل حمالى تستفد شرج حاليا 
بنيت لخدمة العلوم و بثها 
لمن بروح 'نحوى ومن هو غاديا 


الغ . 

ثم كانت خزانة الشيخ عبد القاذر بن يبسعد 
البرذعى دفين قرية الدبة قرب قلعة عوارة (غيلزان) 
كان صاحبها من علماء القرنة العاشر فتخرج من 
مجاجة على الشسيخ محمد بن على شيخ سعيد قدورة, 
كان هذا العالم يستكتب اللاجئين الاندلسيين للنسخ 
وقد أسمسس هذه الخزانة وشحنتها بأمهآت الكتب 


شىه هدة ثلاث عشرة سئة وفى هلى 1843 غصا آالفتى ابن 


الكيابطى اوامر الحكومة علائية . فآلقى عليه القبض ا الى فرنسا وأغتدمت الحكومة هذه الفرصة لتغيير نظام اللسجد المذكور واتخذ 
الوالى العام قرار! مؤرخا فى 4 نونيو 1843 


وقد بقيت هذه الخزانة رغم وجودها فى بادية 
منقطعة محتفظة ببعض ها تبقى على طعم الارضة 
والاهمال والنهب عليها خط الملؤسس وتعاليقه 
كما احتفظت ببعضكتب نسخها اللاجئون الاندلسيون 
وهن أهم ها كانت تحتفظ به هذه المكتبة وعثر عليه 
هنذ خمس ستوات كتاب «الدرر المكنونة فى نوازل 
مازونة» هنقول هن نسخة المؤلف وعليه تقريظ 
للعلامة الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسى صاحب 
المعيار قبل هجرته الى المغرب ويمتاز هذا التقريظ 
الذى نقل من خطه انه ترجم فيه لصاحب الدرر 
المكنونة نرجمة وافية اذ ان كل التراجم الموجودة 
فى «ذيل الديناج» و «البستان» لم تذكر فى ترجمته 
الا سطورا قليلة كما ذكر الونشرسى أنه تلبميد 
للمؤلف وان سببب انتقال الملألف ابى زكرياء 
يحيى بن هوسى المغيق الى تلمسان باستدعاء الملك 
الزيائئ المتوكل «حين أورد هذا الشيخ المذكور 
حضرته العلية صحبة ركابه وجعله احد مشسيخته 
الاعلام المشساورين بقصره المنصور وعللى بانهة وعامهو 
الآن بها يقرى ويفيد ويعيد» وهذا التقريظ مؤرخ 
عام 871 ى , وكان معظم من ترجم للونسريسى لم 
يطلعوا على علائقه بصاحب الدرر اذ نجد فى ترجمته 
لاحمد بايا فى «ذيل الديباج» عند ها يذكر مصادر 
فتاوى المعيار «قلت أما فتاوى افر نقية وتلسسان 
فاعتمد فى ذلك على نوازل البرزلى والمازونى قيما 
يظهر لمن طالعهماء الخ , والملك المتوكل هذا هو 


مراكز النقاقة وخزائن الكتب بالخزائر 


الذى نهب دار الونشريسى وكان سسببيا فى عجرته 
الى المغرب وذلك ستة 874 ه . 


كما اشتهرت. مكتبة الشيخ سعيد قدورة الى أن 
بيعت منذ أربعين سبنة , وما زالت بعض الكتب 
هن عهد جامعها ومؤسسها قرئت عليه . وكذلك 
بعض هؤلفات ابن أبى محلى كان أهداها له عند 
اجتماعه به وتداخله فى الخلاف الذى كاث ينه 
وبين الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن 
سماجة المشهوزر بالشيخ ‏ هفؤسس اسرة أبناء 
سيدى الشيخ المشهورين بثورة 3864 - 


بمتاز الكتاب المخطوط الجزائرى آنه كثليارا 
ماكان يتخذ سحلا للولادات والوفياتللاسرة ولاعيان 
العلما. والاحداث الهامة , أما الولادات فان معظلم 
من سجلوا ولادات الاسرة الا وبلحقونها بهذا 
الدعاء أو الامنية وهى : انه ولد له ولد سماه قلائا 
وعو يرجو أن «يجعله الله هن العلماء العاهلين» ولم 
نجد من طلب غير العلم هع كثرة هذه التسجيلات 
كما يذكرون فيه عقود الزواج والصداق وقيمة 
الشورى والتحبيس والاجازات ان كان الكتاب 
للمؤلف وما ترتب فى ذمته ان اشتراه دينا , ومن 
ذلك ما سجله العالم الاديب محمد اقوجيل (27) 
تلميذ الشيخ سعيد قدورة الذى اشترى كتاب 
«فتح البارى» على شيخه المذكور قسجل على ظهير 
النسخة المشتراة هذه الابيات : 


(27) هو محمد بن محمد بن على اقوخيل قرا بالشرق ولقى الهلمما2ء وكان اديبا ترجمه محمد بن هيمون الجزائرى فى التحفة. 
الرضية فى الدولة البكداشية وذكر قصيدته التى وجهها سئثة 1067 لباشا الجزائر فيها نصائح وتحريض على محاربة الاسيان 
الذين كانوا فى وهران / توفى سسئة 1080 ه 
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الحيد للمهيين المعمين 
على اداء ثتهقل الديون 
و بعد فالقصد بذى الابيات 
تذكرة خشية امرياتى 
فى ذمتى لشيخنا العلامة 
حاوى العلوم صاحب الامامة 
بالجامع الاعظم بالجزائر 
عم نداها'ماويا وزائن 
و ههمو سعيد تجل ابراعيم 
لا زال فى سعادة عقيما 
ستون بيضا من كيار ما ضرب 
يصفع روم للريال تنتسب 
ترقبت على بياختيارى 
من اشترائى منه فتح البمارى 
و أجل الدراهم المذكورة 
الى انقضاء.ء سنة هوفورة 
و هبدأ العدد من شوال 
من بعد ستين من الاحوال 
سنة هن بعد ألف ماضبية 
بعون ربنا اكون قاضية 
ثم نجد خزانة آل ابن الفقون بقسنطيتة التى 
اشتهرت من أواثل القرن السادس فى عهد عالم 
الاسرة وأديبها الشهير ابى على حسن صاحب 
الرخلة المنظومة التى ضمنها سفره من قستظينة 
الى مراكس . أما بجاية فانها كما نعلم جميما 


(28) هكتبة ابى الخبال كانت بيعت للخزانة الماكورة بعد وفاته 


أصييت بالاحتلال الاسبانى الذى اشتهر بانه كان 
أشد خطرا على الكتب العربية من المغول والتقار 
والصليبيين الاولين , وقد عرقنا مصير الكتب بعد 
سقوط غرناطة وبتوئس كما ذكر ذلك بتقصيل 
صاحب المؤنس وكتب الله النجاة لبعض كتب 
بجاية بفضل اللاجئين الاندلسيين الذين أسسسوا 
المعاهد بوادى بجابة وببنى يعلى وتمقرا فاتقذوا 
الكثير منها كسا انقذت مؤلفات عبد الحق الاشبيق 
ومنها ديوانه الذى ذكره صاحب عنوان الدراية 
وكان مفقودذا بعد ذلك فقد احتفظت به خزانة 
القرويين العاهرة كما احتفظت بجل تآليفه الا 
«العاقبة» فانها بقيت ببجاية الى أن اشنتراها المرحوم 
السيخ ابو الحبال (28) مفتى بجاية وعى الآن 
بالمكتبة الوطنية ضمن كتبه , أما ديوان عبد الحق 
فقد أملاه على ناسخه حيث يقول : «انشدنى الفقيه 
الحافظ الزاهد الامام المحدث الخطيب أبو محمد 
عبد الحق الاشبيق بجاعع بجاية سنة ست وسيمين 
وخمسمماثة » الخ 

ولم تكن الكتب مقصورة على الملوك والعلماء فقد 
سار داء عدواها الى رؤساء الاقطاع الذين كانوا 
يحبون أن يتشبهوا بالملوك فى كل شى. ققد 
عئرت على نسخة من مختصر ابن ابى جمرة يقول 
ناسخها : «نسخه بيده الفانية للخزانة العلسية 
العلية خزانة أميرنا ومولانا آأبو عبد الله محمد 
الصخرى بن أحمد الشريف أيدهم الله بنصره 
وآدام حياته حصنا منيفا لامل طاعته وذلك فى 
مجانة سنة 2099 ع 


والصخرى هذا هو رئيس قبيلة الذواودة الذى 
ثار على الاتراك وقد سجل ثورته الاديب محمد بن 
راس العين فى رسالة كاتب بها الخلافة بالاستانة 
قال فيها ‏ نصف الجزاثر ‏ «فبلدتنا هذه ذات 
بساتين وآأنهار ,. وأصوات وأطيار , وغدران 
واشجار , وآصال وآسحار , واعياد 
ومواسم , وثغور بواسيم , وتفحات وتواسم , 
وجهاد وملاحم . وكرات وممزاحم , مشائخها 
تقاة , وكهولها ثقات , وولدانها طغاة : وعساكرها 
غزاة . . والآن ضعفت الرعية , فعظمت اليلية ,. 
وحلت الرزية , وضاق المعاش , لما كثرت الاوباش, 
وضاعت الفقراء . اذ حارت الامراه , وعظم الخطب , 
وتضاعف الكرب . ونغص العيش طاغية من طواغى 
البادية , فعظم الخطب وحلت الداهية . .» وهذا 
الطاغية الذى نغص العيش هو صاحب «٠‏ الخزانة 


العلمية العلية » . 


مراكز الثقافة وخزائن الكتب باجزائر 


يبت لح يي 601 0 را لي الك ل ا ل ف ل ل 0 او سير 0 


واسمحوا لى أن أختم حديثى بالكارثة العظقمى 
التى أصابت الجزائر عند ما فقدت خزانة الامير 
عبد القادر بواقعة الزمالة فى طاقين , اذ أن الامنر 
عبد القادر علاوة على همركزه السياسى كان شغوفا 
بالكتب حتى أن أول فرتسى زاره لمعسكر يعمد 
معاهدة دوميشال سنة 3835 فوصف اتطباعاته 
اثر هذه الزيارة ذكر انه «وجده جالسا فى مكتبه 
الخاص الذى هو عبارة عن بيت صغير له نافذة وعند 
ما دخل عليه وجده واضعا على يمينه ويساره تحو 
الاربعين مخطوطة كلها مجلدة » وهذا الكاتب. هو 


انين الذى نقل عنه الاستاذ امريت 
فى كتابه : « الجزائر فى عهد الامير هبد 
القادر » 


والحدبث عن خزانة الامير وبعض تنوادر 
المخطوطات التى استنسخها أو اشتراها أو أهدبت 
له سنتحدث عنها فى المحاضرة المقبلة . 
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الخطاط العربى 


يفوق الففان 


فن الكتابة ملتصق بتاريخ الحضارات حتى أن علماء الآثار يربطون 
ظهورها فى بيئة معينة هع دخول هذه البيئة الاحداث التاريخية , اذ ان 
للكتابة أولا فضل التدوين فهى ذاكرة المجتمعات. ان صورت (الهيروغليفية) 
وان نقشست (المسمارية) وان كتبت الاصوات (الابجدية) تظل أإيبذنا 
صاحبة دور وظائفى ذى صلة سوميات الأانسان ٠‏ ونمتزج هع قيمه 
وواقعه , فتتداخل فى أسلوبه التعاطفى العيش حتى الذوبان ضمنه ٠.‏ 
فكل مجتمع « نكتب » كما د “جرف الحياة . كما يؤمن وويحب ويأكل ويموت 
كما ينجح فى بناء ثوايت حاضره وفى تطوره لهذا الحاضر الى النهاية . 

لذا احتلت الكتابة واجهة الفنون فى الانام السابقة للطباعة, 
فالفنان الاول (بعد المعمارى) هو الخطاط . بخاصة فى المجتمعات حيث 
اقترن الخط بالمقدسات ومن هؤلاء العرب , حيث أخذت الكتابة العربية 
وجه (ذاكرة المسلمين) غذتها الموانع المتعددة التى أبعدت صورة الانسان 
ومتمماتها عن فنونهم » هما رفع من مضمون الخط وساهم فى تعميمه 
كوسيلة للتعيير عن روحانية الاسلام ثم فى ترويجه أداة زخرفية أنيقة 
(تحمل وتعلم) . 

نجم عن ذلك تجريد يطبع فن الكتابة العربية » وبعض الرمزية 
أيضا ٠‏ فلبس الخطاط رساما : ان طبقئا عليه المفهوم الغربى , «الموروث 
عن مفهوم قدماء اليونانء وليس هصورا ان نظرنا اليه من الزاوية 
التقليدية » بل انه فى اطار واقم الحضارة الاسلامية . 

الانسان الذى أحيطت وظيفته بهالة محترهة ؛ ولقد راق فيله 
المسلمون هن يعطيهم عطر دينهم ويحفظ لهم تراثهم , ويزخرف مساجدهم, 
وهجالسهم : وفى ذلك ها يكفى لاعطائه صفة معنوية هى فوق صفة 
الفقبات: 

وهوية التجريد التى فى الكتابة العربية » لاقت تجاويا منتظضرا 
عند كبار الفنائين الغربيين الذين رفضوا فى مطلع القرن العشرين الرسم 
التصويرى ٠‏ أى أن. هؤلاء باختيارهم فى رسومهم التعبير عن مضسون 
الاشياء لا عن مظاهرها الواقعية تلاقوا مع الخطاطين العرب , ثم أخذ الشكل 
صفة المقارنة فى المضمون . 

ولقفد أعجحب خطاط الغرب الاول «جورج مايتوء» كثيرا بالخط 
العربى وتحمس بشدة للكتابة العربية , وعند ها زار بيروت عام 7960 كان 
يقف. طويلا اماع آرمات المخلات , عذلك العرب الذدين درسوا القبون 
التشكيلية حسب القواعد الاوروبية فقد توصلوا الى النتيجة نقبها . 


عن «التنمان» 
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دراسات ثقافية وأدبية 


الموتحات 2 صما 'ومسمصلور 


د الط)ه رامد مكى 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر - 


الحديث عن الموشحات حديث عن فن قديم 
جديد قديم لان أصوله تعود الى نهاية القرن التاسع 
المبلادى أو بداية العاشر ء انه فن مفى على ابتداعه 


آلف عام كاملة , ومازال حيا رقيقا » اخاذا حذابا » 


ينشد ويغنى ويستمتع به الناس , 

وجديد لانه يعيش فى فكرنا رغم قدمه ,. ظاعرة 
مثيرة وفكرة ملحة ٠‏ ولانه فى أصوله وطر بقة تكوينه, 
لا يغلق الباب على نفسه . ولا ينطوى متقوقعا بعيدا 
عن ركب الحياة المتطور ء وانما يفتح بين بدى مبدعيه 
واللهمتين به » ابواب التجديد والتجدد واسعة 
عريضة , فاذا أغلقناها ء وهى هغلقة الآن حقا, 
قلعيب فيئا . وتخلف فى حاضرنا , وليس لاسباب 
تعود الى خصائص الفن نفضيه . 


دراسات ثقافية واديية 


لقد كانت الجزائر من البلاد التى حافظفت 
الموشحات على مكانها قيها , لم تتراجم ,: ولم تندثر : 
وان توقفت عندما كانت عليه هنذ قرون . ورسالة 
الذين يقومون عليها بخاصة , وعلى المسرح الغتائى 
بعافة : ان يدقعوا بها الى الاهام , لتكون بمستوى 
العصر الذى نعيششى فيه , نغما فى الموسيقى , وفكرة 
فى التعبير : ولن يتاح لنا ان نطور القديم2 وان 
نصتع منه جديدا مشعا ؛ الا بدرسه وتمعنه , لتدرك 
القوانين الاصيلة الباقية فيه , ونلمس العوارض 
المتغيرة . 

ويقتضينى الاخلاض أن أشير + اننا فى 
عنايتنا الحاضرة بالموشحاتء: درسا وتحليلا وتطويرا, 
مقلدين للاوربيين ونابعين , فمنئذ قرن من الزمان 
وهذا الفن الغربى يشير بين شغوب البحر الانيض 
المتوسغل غير العربية ا نقاشا حاذا .وعنيفا + واتسعت 
دائرنه. فشسملت أمما وشعويا تقع بعيدا عن مرهى 
عذا البحر العريق , شاعد الحضارات الاولى وطريقتها 
الى التلاقى والتبادل والترابط والتأثير 

قفى منتصف القرن التاسع عشر قال الكسندر 
ديما وتصبط عبلممولم 


(1802- 1870 )2 
كلمة قدر لها ان تغير هجرى الدراسات الاندلسية 
قى اسبانيا الى خد بعيد , قال الكاتب الفرنسى قى 
مجال التعريض باسباتيا وتخلفها اذ ذاك: «ان أوربا 
تنتهى عند جبال البرانس» . وطبيعى ان كثيرين من 
الكثئاب. الاسبان ردوا عليه ء وأمسكوا بخناقه , غير 
ان ردودهم لم تتجاوز العاطفة المنفعلة 2 لايدعمها 
واقع قائم ؛ ولا هماض ثاربخى مزدهر 2 فمقذ أن 
سقظت دولة الاسلام فى اسبانيا » وقامت مكانه 
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الكاثوليكية , أضاءت اسبانيا لاعؤام قليلة » بقور 
الاسلآم المستعاز , على حد تعبير المؤرخ الانجليز لين 
بول . ثم نردت فى الظلام . نعم كانت لها أمجاد آيام 
شارل الاول . أو الخامس عند الاسبان » قمابنه 
فيليب الثانى , غير ان الاول لم يكن اسبانيا لا 
عاطفة ولا لغة ولا اقامة : والثانى بدد كل التراث 
الأسلامى الدىق ورثؤه , طرد المسلدين , وكاتوا 
الفنانين والحرفيين وخيار المزارعين » وبعثر كل قوى 
أمتهة يحارب الاصلاحيين والتقدهميين فى الاراضى 
الواطئة وما بعدها . وينشر الرعب آيان كانت 
اسبانيا . غبر محاكم التفتيش + وختى فيما وراء 
المحيط الاطلنطى على امتداد العالم الجديد . 


فى ذلك الوقت حاول المستشرقون الاسبان 
ان يشاركوا فى المعركة ٠‏ وعن طريق ما يجيدون 
وما تخصصوا فيه , وان تكون مساهمتهم باظهار 
الدور الذى لعبتة اسبانيا الاسلامية فى البعث 
الحضارى الاوربى المعاصر , ويهو دور اسيانى بقدر 
ما هو مسلم , وبحسب لها فى عداد الاضافات العقلية 


العالمية التى تعتز بها الشعوب . 


بدأ عؤلاء المستشرقون يدرسون تاريخ الاندلس 
بروح جديد , وعاطفة حتون » تحت عتوان «اسبانيا 
الاسلامية » » وبكل ما يتطلبه البحث من موضوعية 
وحيدة ؛ واختفت ‏ على الاقل لزمن ‏ من المؤلفات 
الاسبائنية كلمات. الإحتلال العربىءوالحق ان الاتدلس 
أو اسبانيا بتعبيرنا الحديث , أصبح شعيا اسلاميا . 
مستقلا . ولم يكن مستعمرة عربية تابعة , بعد فترة 
لا تنجاوز خمسين عاها من الفتح الاسلامى ؛ والاسلام 


عقيدة تعتنق + وليس قوة تتسلط ٠»‏ فكرة تتبع : 
ولبس جبروتا ينحنى امامه الناس خاثفين . 
ليس هنا المجال لان نعرض لنتائج كل هذا 
الصراع الفكرى . ولا الحقائق التى أظهرها اتصافا 
لدور الاسملام فى الاندلس , وانما بعثيثا منه . الدور 
الذى اضطلع به المستعرب الجليل جوليان ريبيرا 
وععطن8 مونآت[ , وهو بلنسى الاصل: 
فقد عكف على دراسة الموشحات ٠‏ وأثبت انها كانت 
النموذج الذى احتذاه الشيعر الاسببانى والشعر 
البروفسى , فكلاهما صيغ على نحو ها صيغت عليه 
الموشحات شكلا + وتاثر بها صورا وافكارا . وترك 
الثانى آثارا واضحة فى الشعر الايطالى الوسيط : 
واخرى اقل قوة فى الشعر الالمانى ٠‏ ثم جاء نيكل 
ملا2 , المستشرق التضيكوسلوفاكى الاصلء» 
والمهاجر الآن الى الولايات المتحدة . فزاد الاهر يقيناء 
حين عكف على دراسسمة شعراء التروبادور ء واثبت 
ببراهين قاطعة , انهم كانوا فى قصائدهم يحتذون 
الموشجات شكلا ومضمونا » وزاد فتتبع آثارها فى 
اللغة الانجليزية 2 واكتشف لنا قصيدة انجليزية 
قديمة اخذت شكل موشحة تماما . ومعه عكف العالم 
الاسبانى المعاصر .21241 74871801212 فدرس 
القضية فى كتاب كامل هو « الشعر العربى والشعر 


الادربى »: وفى موضوعية مستأنية وصابرة. ووضوح. 


وافكارها , كاتنت وراء الشعر الاوربى الوسيط 


5 


بعامة. 
انتهى عالم المستشرقين الى هذه الحقيقة فيما 
بين الحربين العالميين, الاولى والثانية » وعقد المسلمين 
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الموشحات فن اصيل ومتطور 


وخلافتهم تاريخ ٠‏ وتوزع 
المنتصرون بينهم, ما بقى من عالم العرب غير مستعمر, 
وكان هذا مدعاة لان يستكثر قلة من الياحثين 
الاوربيين انه يبدع العرب ؛ وهذا حالهم ٠‏ فنا يتجاوز 
خدودهم ٠‏ ويقدمون به لغيرهم المثل .. كان المنكرون 
شيعا ٠‏ بينهم البرتغالى «ومعآ وغدؤامل30 والالمانى 
عطق2 والفرنسى 'ل١ا0للفظ[‏ وآخرين . 
والكثرة منهم يجهل اللغة العربية » وتعرف الاندلس 
عن طريق الآخرين , قبنوا نتائجهم على مقدمات 
خاطثة , أخطاء واضحة ٠‏ الهدف منها الإنكار اولا » 
ثم البحث عن الاسباب المؤدية له , أما القلة متهم 
فتعرف العربية , ومن بينهم المستشرق الاسبانى 
المعاصر غرسية غومث 601182 6841014 ٠‏ فآثرزت ان 
تمسك بالتاثير بين يديهاء وان تنستولعلى فن الموشحات 
بدل ان تنكر دوره . وانصرفت الى لون آخر من 
الدراسة , لم يؤد بعد الى نتائج محققة يطمفن اليها 
الباحثون , اتجاه هذه القلة يرى ان الموشحات أثرت 
فى الشعر الاوربى الوسيط ٠‏ ولكن الموشحات 
بدورها لم تكن وليدة ابداع مسلمى الاندلس » وانما 
كانوا فيها عالة على شعر عامى اسبانى قديم » ذعب 
به الزمان ولم يحفظ لنا التاريخ منه شيئا . ذلك 
رأيهم . والى ان نضع أيدينا على هذا الشعر الاسبانى 
القديم . أو شىء هنه , والذى قلده الوشاحون 
الاندلسيون , فيما يزعمون . يبقى الامر مجرد 
افتراض لا يقوم عليه دليل . 
لا نعرف شيئا كثيرا عن هبدع الموشحات ٠‏ ولا 
عن ظروف نشأته ٠‏ والقليل الذى بين أيدينا ندين 
به لأديين من القرن الثانى عشير المبلادى , هما : ابن 


متناثر : وحدتهم أن . 


دراسات ثقافية وادسة 


بسام الشنترينى ء وابو عبد الله الحجارى ء ومؤرجح 
من القرن الرابع عشر الميلادى , عمو اين خلدون 
العظيم , كلهم يقرر ان مخترع الموشحة اندلسى بدعى 
مقدم بن هعافى القبرى , نسبة الى بلدة قبرة , مديئة 
صغيرة ما تزال قائمة حتى أيامنا هذه قريبامنقرطبة. 
وعاش حياته أيام حكم الامير عبدالله , والخليفة 
عبدالرحمن الناصر ٠‏ فى نهاية القرن التاسع واوائل 
القرن العاشر ٠‏ وطبقا لروايتهم فان الموشمحات التى 
اخترعها مقدم كانت تتكون من أدوار ٠‏ والدور الواحد 
يتتكون من مركز يتألف من بيت , تليه الاغصان مؤلفة 
من ثلائة أبيات متفقة القافية فيما بينها , يليها بيت 
رابع يسمى القفل , له نفس قافية المركز , وكما كان 
يقول شيوخنا القدامى , بالمثال يتضح المقام ٠‏ ومن 
ثم سوف أذكر الدور الاؤل من موشح لابن بقى 
القرطبى المتوفى عام 5145م : 
خد حديث الشوق عن نفبى 
وعن الدمع الذى همعا 
“لفلا ترق توق وقسندًا 
وها دمعى واطيسرزنا 
واغتذى قلبى عليك سدى 
آه مسن ما ومين قبس 
بين طرفى والخشا جيما 
ولا فرق بين الموشحة والزجل فى الشكل 
والتر كنب . وكل ها هنالك ان الزجل كان يتخد 
مفرداته من لغة الشارع , أو ها اصطلح على تنسميته 
بعامية أهل الاندلس : وكانت مزيجا من العربية 
والرومانثية . ومفردات أخرى هن لغات عديدة » بينيا 
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صيعت الموشحات من اللغة العربية الفصيحة 
وكانت لغة الدولة الرسمية ٠‏ ولغة التعليم والادارة » 
ولغة الادب فى المجتمع , ومن يقلدها أو يلوذ بها . 
ومن جانب آخر كانت الموشحات أكثر احتشاما فيما 
تعالج من قضايا العاطقة والوجدان , بينما يعكس 
الزجل مشاعر غير محتشمة , فانحدر احساسا 


وتعبيرا . 


الشكل الذى أشرنا اليه هن قبل , هو الشكل 
البسيط , أو البدائى للموشحة ء ثم تطورت هع الزمن؛ 
أضبح المركز يتألف هن بيثقين , وطالت الاغصان 
فاصبحت خمسة , وأصاب القفل ما أصاب المركز , 
وتنوعت موسيقاها . فأصبح البيت يتكون من وحدات 
. وجرت العادة على ان 
بسمى آخر قفل : فى آخر دورء من الموشحة «خرجة» 
بقى أن أشير ان اسم الزجل لشهرته فى العصر 
الوسيط أسىء استخدامه فى المشرق , فأصبح يطلق 
على الشعر العاذى حين تكون مفرداته عامية , أى 
ما يطلق عليه الشعر الملحون. فى الغرب الاسلامى , 

كان تالموشحات تغنى » ويقوم بالغناء فرد واحد 
تشاركه مجموعة , مهمتها ان تغنى المركز عند نهابة 
كل دور . المغنى , وهو الموسيقى فى نفس الوقت » 
يغنى المركز أولا » ثم تغنيه المجموعة ؛ وبعد فاصل 
مُوسيقى , يبدأ المغنى فى غناء الغصن بمصاحبة 
الموسيقى , ثم يغنى القفل ٠‏ وما ان ينتهى منه , حتى 
تبدأ المجموعة فى غناء المركز ,» وأذكر هرة أخرى ان 
قافية القفل تتفق مع قافية المركز , وهو أمر لم يجىء 
اعتباطا , وانما أريد منه أن يكون كالتنبية للمجموعة 
لكى تتدخل فى الغناء » وهكذا يتكرر الامر مع كل 


لها قوافى داخلية متحدة 


دور . وكان الغتاء يتم بمصاحبة العود أو الناى , 
والطتبور والدف . والصاجات + وقد ننضمن الحفل 
رقصات تتم أثناء الغتاء ٠‏ وعلى نغمات الموسيقى » 
والاغا نى والرقصات الشعبية الاسبانية اليوم ذات 
الشهرة العالمية . والتى تنسب الى اشبيلية ورندة 
وقادس ومالقة ليست قى الحقيقة الا امتدادا لما كانت 
عليه الاغائى والموسيقى أيام الاسلام الزاهرة هناك » 
وعلى نحو خاص فى القرتين العاشر والحادى عشر ٠‏ 
مع مراعاة أنهم استفادوا هن تقديم العصر فى الوسائل 
والآلآت , 

صتعت الموشحات أصلا لتغنى » وأثرت طبيعتها 
فى تدوينها . مثلا كان المركز يغنى بعد كل قفل , 
لكن الذين دونوا الموشحات كانوا يرون فى أحايين 
كثيرة ٠‏ ان تكرار تدوين المركز بعد كل قفل يثقل 
على القارىء فحذفوه , فأصبح بين أيدينا موشحات 
يذكر فيها المركز للمرة الاولى , ثم لا يكتب ثانية 
اعتمادا على متعارف الغناء : أو لان المغنى كان يغنى 
وحده بلا مجموعة ؛ فليس فى حاجة لان يذكر أحدا - 
ان نرديد المركز خمس أو ست هرات فى الموشحة 
الواحدة » يصبح جميلا ومقبولا عندما تتغنى به 
المجموعة + تردده بروح حماسى وجماعى , أما عند 
ما يكون المغنى وحيدا ٠‏ أو ترتجل الموشحات فى 
رفقة دون موسيقى أو غناء , فان ترديده يكون 
ثقيلا ورانيبا . 

أشار المؤرخون المسلمون عرضا الى اسم مبدع 
الزجل أو الموشحات » ثم صمتوا تماما عن الدواعى 
الملازهة » وسكتوا عن الظزوف المفسرة وبوسعنا الآن 
قياسا للماضى على الحاضر ٠‏ وانطلاقا من المعلوم 
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الموشحات فن أصيل ومتطور 


للمجهول : ان نجد لها أسبابا .وان نتصور عوامل » 
وان نقف عنئدها ؛ لندقم فى ضوثها بالموشحات الى 
عصر ججديد .. 

قريبا هن نهاية القرن التاسسع الميلادى , بدات 
قرطبة عاصمة الغرب الاسلامى تلك طريقها نبحو 
القمة , تعداد سكان » واتساع عمران . يعدون لها 
واحدا وعشرين ربضا , أى ضاحية بلغة العصر 
الحديث , يسكتها ها يزيد عن مليون من البشر , رقم 
لم يكن غاديا فى تلك الفترة من الزمن ٠‏ وطبقا 
للمستشرق الهولندى ‏ 72021 ٠‏ بتدر بينهم , 
كما يندر بين بقية سكان الاندلس ٠»‏ من جهل القراءة 
والكتابة . وفيها ألف وست مائة مسجد فيما هو 
معقول ومقبول هن الروايات ٠‏ وبها تسعمائة حمام 
عام , تزدحم بالمكتبات العامة والخاصة وتموج بعناصر 
متباينة من البشر مقيمة أو وافدة من بلاد سحيقة , 
متاجرة أو تطلب العلم ,. متجسمة أو تبحث عن المجد, 
بغداديون ومصريون وافارقة + فرنسيون من الجنوب» 
وصقالية من أواسط أوربا ٠‏ وحتى نورمانديون من 
الشمال البعيد , وتتحدث فى شوارغها لغات عديدة, 
ويسلك المؤمنون هن سكانها طريقهم الى الله عير 
أذيان مختلفة وتظل الجميع سماحة نادرة » ويتمتعون 
بحرية وافرة , ويصدرون عن مواطنة فريدة , ومع 
الحياة الرخية والثراء المتدفق , أقبل الناس على مباعج 
الحياة يعبون منها بغير حساب ء كأنهم لا يعيشون لغير 
لحظتهم . واعطت الدولة العاصمة هزيدا من العناية, 
قكانت لها الحدائق الواسعة المزهرة والشوارع 
النظيفة المضاءة , والنوافير المتدفقة الجميلة ء والبحيرات 
الواسعة الهادثة , يسبح فيها البط , وتتناثر فوقها 


دراسات ثقافية وادية 


التماثيل . ويلتف حولها الناس متاملين معجبين 
سعداء . لون من الحياة الراقية لا تجد لها مثيلا الا 
فى الاسكندرية فى القرون الثلاثة الاولى التى سبقث 
ميلاد المسيح ٠‏ وفى باريس قى القرن الثامن عشر . 
أى بعد ألف عام من الزمان ٠.‏ 


لم يعرف المجتمع الاسلامى المسرح على نحو ما 
كان عليه الامر فى الحياة اليونانية والروفانية , ولكيه 
عرف شيئا آخر ٠‏ عرف الافنية الواسعة » داخل 
القصور الكبيرة , تؤدى رسالة المسرح فى مجال 
ال موسيقى والغناء , وانتقالا متها , وتقليدا لها , شاع 
هذا اللون عند عامة التاس . كان للطبقة الوسطى 
وهى أعم هن طبقات المجتمع الاندلسى حلقاتها التى 
تضم المثقفين والشعراء الموسيقيين والمغنين والراقصين 
والراقصات » وكان لعامة الناس حظها من هذه الفنون 
كلها ع فى حلقات تتم أهام البيوت أو فى داخلها » 
ان الأفنية والساحات والاسواق , والبيوت والقصور 
فى قرطبة , تكفلت على تحو ما بالدور الذئى كان 
يقوم به المسرح فى أثينامن قبل وفى روما بعدها , 


فى مواجهة هذا الرقى لم تعد الموسيقى العادية 
قادرة على التعبير عن رغائب هذا المجتمع المزدهر , 
ثقافة وتمدينا , ودون أن 'تطرب أذواق الناس الرقيقة 
والمصقولة , ومشاعرهم المرهفة » فتطلع الاندلسيون 
الى المشرق ينتظرون المعجزة ٠‏ يقول التيقاشى : احمد 
بن بوسف , المتوفى عام 651 ه - 5253 م ؛: وهو 
تونسى , فى كتاب جليل عن فن الموسيقى والرقص 
أسماه : ؛ متعة الاسماع فى علم الاسماع » , ولما يزل 
مخطوطا بعد : « أخبرتى أبو الحسن على بن سعيد 
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ان أهل الاندلس فى القديم كان غناؤهم اما بطريقة 
النصارى , واما بطريقة حداة العرب » ولم يكن 
عنبدهم قانون يعتمدون عليه ء الى أن تأثلت الدولة 
الاموية ء وكانت مدة الحكم الربضى « حكم 796 الى 
2 » فوفد عليه من أفريقية « أى من تونس » 2 من 
يحسن غناء التلاحين المدنية , فأخذ الناس عنهي, 
الى ان وفد الاهام المقدم فى هذا الشسأن على بن نافع 
الملقب بزرياب , غلام اسحاق الموصلى ... ©6ء 

جاء زرباب من المشرق ٠‏ وكان عبقرنا , يعرف 
عشرة آلاف لحن بأشعارها ؛ وزاد فى أوتار العود 
وترا خامسا , بعد انك كانت أزبعة ‏ وجعل مضربه من 
قوادم النسر بعد ان كانت من خشب . وحار الئاس 
فى تفسير مواهبه , فأحاطوه بهالة من الاساطير » 
ابسطها ما اتصل بضيق أستاذه انراهيم الموصلى به, 
وتخييره بين أن برحل من بغداد أو يعمل على التخلص 
منه , والذى أراه ان زرياب جاء مدعوا من الحكم الاول» 
فرأى الفرصة مواتية ليقتحم بمواهبه الفريدة دنيا 
جديدة . تطاول بغداد شهرة وثراء ء» وتفوقها رعاية 
للفن واجلالا للعلماء , ولقد توفى الحكم وزرياب فى 
طريقه لما يصل بعد , فأوشك ان يعود من حيث أتى, 
لكن عبد الرحمن الثانى وقد انتهت اليه مقاليد الاهارة 
لم يكن بأقل من الحكم الاول رغبة فيه , وزاد فتجاوز 
فى اكرامه ما عو مألوف ومعتاد ٠‏ أوقد للقائه 'بعثة 
رسمية استقبلته عند الحدود , وخرج للقائه بنفسه 
عندما وصل العاصمة ٠‏ ثم أنزله فى قصر فخم , 
وأجرى عليه راتبا ثانيا ثلاثة آلاف دينار هن الذهب 
فى العام » ووهبه عقارا قيمته 40 ألف دنئار ذهيا , 
ولم يكن ذلك عليه بكثي ٠‏ فسرعان ما ملا الاندلس 


انغاما وألحانا , وبهت الناس ازاء جمالها ء فقالوا : 
ان الجن تأنيه فى الليل فتعلمة الالحان . وأنشا فى 
قرطبة أكبر معهد للموسيقى , واتبعه بمدارس أخرى 
فى اشبيلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة . 

وكما يحدث فى عصرنا حين تصبح حياة كيار 
الفنانين المثل والقدوة للشباب وغير الشباب , 
يقلدونهم فيما يرتدون من اللملابس وما يخترعون 
من انماط الاناقة , كذلك كان زرياب فى الاندلس , 
علم الناس طريقة جديدة لتضفيف الشعر وترجيله 
: اليه , وبقيت بعده زمنا ؛ وعرفهم األوانا 
هن الطعام ء ودلهم على فنون مستحدثة فى 
المائدة , وارشدهم الى اتخاذ أوانى من الزجاج 
بدل الذهب والفضة وابتدع لهم نماذج 
من الازياء » باختصار كان لهم كل شىء فى 
مجال الفن والذوق , لقد اغرقوه كرما وتقديرا , 
. وحول الاندلس الى عالم 
يعيش على الموسبيقى والاغنية ونطرب لها من الاعماق» 
فى مسراتة واحزانه فى عبادته وفى هباذله » حين 
يضحك وحين يبكى , حين. ,يعمل + أوحين إياخذ بحظه 
من الراحة مستحما . وى خصائص ما تزال باقية 
بكل جوانبها فى اسبانيا المعاصرة . يقول ابن عبد 
ربه . فى كتابه « العقد الفريد » وكان معاصرا 
لزرياب ٠‏ وكارها له ٠‏ وضائقابشهرته يقول عن 
الموسيقى انها : « الصناعة التى هى مراد الستمع , 
ومرتع النفس ٠‏ وربيع القلب ء وهجال الهوى , 
ومسلاة الكثيب ٠‏ وانس الوحيد . وزاد الراكب ... 
وقد يتوصل بالالحان الحسان الى خير الدنيا والآخرة » 
فمنْ ذلك انها تبعث على مكارم الاخلاق : من اصطناع 


ثر تيب 
الرفيع 


حداندة 


فأغرقهم انتداعا وتفئنا 
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الموشحات فن اصيل وفتطور 


المعروف , وصلة الرحم . والذب عن الاعراض ء 
والتجاوز عن الذنوب » وقد يبكى بها الرجل على 
خطيئته , ويرقق القلب هن قوته ٠‏ ويتذكر نعيم 
الملكوت ٠‏ ويتمثله فى ضميره » . 

اذا كان المجتمع الراقى يتطلب موسيقى 
بمستوى تحضيره , فالموسيقى الرفيعة تتطلب اغنية 
بمستواعا ٠‏ فكرة وشكلا وصلاحية للتلحين . ومن 
الواضح ان القصيدة العربية فى شكلها الكلاسيكى 
قصرت عن الوفاء بحاجات ههه الموسيتقى 
الناهضة فدار الادباء حولها . وتهيأ المجتمع لمولد 
فن جديد سوف يدخل التاريخ تحت اسم الزجل 
أو الموشحات , 

نحن أمام فن لا .يعرف له مبتدع معين على نحو 
أكيد » كان ٠‏ فيما يبدو لى شخصيا , هاجسا خطر 
بعقول كثيرة » وضرورة ملحة فكر فيها غير أديب , 
وطافت بوجدان أكثر من شاعر , وترجم كل ما 
أحس به , فى الاشكال الاولى لهذا الفن . وضضاعت 
كلها . أمر يمكن أن يتم مصادفة وعفوا ٠‏ على تير 
لقاء ودون تواعد . فاتفاق المناخ النفسى ء» وتشسابه 
الضواغط الاجتماعية ٠»‏ قد يؤدى الى ابداع أدبى 
متقارب , عند عدد من الادباء دون تقليد أو مذاكرة 
أو تاثر أو تأثير . 

لا أود أن أعود الى هناقشة الآراء المتصلة 
بنشأة هذا الفن , وبحسبنا أن نقرر أنه فن اندلسى 
أضيل ؛ والذين قالوا انه فن مشرقى ؛ وعم الكثرة 
الغالية من مؤرخى الادب فى الثلاثيئيات ؛: وزادوا 
فنسبوا ابداعه الى الشاعر ابن المعتز بالذات ٠‏ كانوا 


دراسات ثقافية وادبية 


ضحية لبس مصدره ديوان الشاعر , ذلك أن ناسخ 
الديوان أعجب بموشحة رقيقة نأضافها اليه » دون 
أن تكون للشاعر ٠‏ ودون أن يشير الى صاحبها , 
فلما نشر الديوان للمرة الاولى تضمن هذه الموشحة, 
وجاء المؤرخون المحدثون فاعتقدوا انها له » وأقاموا 
على وجودها نظر بتهم » رغم أنها جاءت يتيمة , 
وتفرد بها ابن المعتز فلم يرافقه أو يتبعه شساعر 
مشرقى آخر , وهذه الموشحة هى : 

أيها الساقى اليك المشتكى 

قد دعوناك وان لم تسيمع 

فلما نشر بعض التراث الاندلسى بعد الحرب 
العالمية الثانية ؛ تبين أن الموشحة الملحقة بآخر 
ديوان الشاعر العباسى ليست له , وانما عى لابن 
زهر الاندلسى , أعجب بها الناسخ فألحقها يديوان 
الشاعر العباسى ٠‏ وبتصحيح هذا الخطأ . سقطت 
النظرية القائلة بأن الموشح ابتداع مشرقى . 

اذا عرفنا ان الموشمحات قن أندلسى ٠»‏ ابتدغه 
الاندلسيون استجابة لضواغط فنية واجتماعية 
فى حياتهم , وسبقوا به على غير مثال احتذوه , 
فهل كان ما صنعوه أولا ء فى البدء ؛ باللغة الفصحى 
أو باللغة العامية , أو نتعبير آخر , هل كان 
ها صنعوه فى البدء موشحات صيغ الزجل على 
منوالها أو العكس ؟ 

فيما أتصور : أقول أتصور » لاننى لا أملك 
بين بدى : أتا او غيرى , وثائق مادية قاطعة : أن 
الزجل عو الذى صنع أولا , وكانت اللوشحة 
تهذيبا له , وصعودا نه . وأخيرا قالزجل أو الموشحة 
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كلاهما خروج على قوانين القصيدة العربية العادية , 
ودوافع الخروج عليها عند العامة مفهومة وواضحة ٠»‏ 
فهم لا بقهموتها بسهولة , ولا يتجاوبون عند 
الغناء بها . فقد كانوا فى معظمهم عربا مستعربة , 
يتعلمون الفصحى ؛ يقولون بها الشعر ؛ أو يكتبون 
بها الادب , ولكن لغتهم اليومية . ووجدانهم أقرب 
ما كون الى العامية الاندلسية ء بألفونها داخليا » 
ويطربون بما يقال فيها على نحو أقوى , واذا فهم 
فى حاجة الى شعر يتخذ العامية وسيلة للتعبير . 
والعامة أميل الى التحلل من القيوذ والخروج عليها؛ 
وربما كان وراء الاتجاه كله . تقوية الغامية » وصوغ 
الازجال فيها : تيار سياسى يتألف هن المسلمين 
الاسبان , أولتكم الذين ارتضوا الاسلام ديناء: 
وعقانديا حو دبن المساواة الكاهلة , لكنهم وجدوا 
أنفسهس واقغا دون العرب الفاتحين . فوقفوا 
وراء الاتجاه بدعمونه : لا حبا فى العامية . ولا 
كراهية فى العربية : وانما مناهضة لمن يمثلونها 
تفوقا عنصريا . 

كانت القصيدة العربية أمام صائغى الزجل , 
فعبثوا بها ٠‏ تصرفوا فى قوافيها , فأصبحث فى 
الموشحة متنوعة بعد أن كانت فى القصيدة واحدةء 
وتصرفوا فى بحورها من تشطير ونجزئة. .فتعددت 
تفاعيلها » والتزام البحر الواحد فى القصييدة 
الواحدة أمر جوهرى , وتابغوا عبثهم فكان الزجل» 


وتعهدوه عناية , فأصبح فى شكله الذى بين 
أبدينا . وأقبلت العامة على حمذا الفن الجديد هواية 


وافتنانا واستسهالا , كرد فعل ضد القصيدة 
العربية الصعبة ٠‏ وتغنى به آخرون منافسة وتقليدا. 


ومن الواضح أن الخطوات الاولى لهذا الفن 
كانت متعثرة ٠‏ لم تنضج تماما , وان الدولة لم 
ترحب به ولم تشجع عليه ٠‏ ومن ثم لم يستطلع 
أن يفرض نفسه على الحياة الادبية فى سهولة . 
لقد .عاش مقدم بن معافى أول من تنسب اليه 
المؤشيحة حنى املع القزن. الماش ٠,‏ و#همسئي أن 
أشير الى أنه عاشر زرياب ٠‏ زرياب شيخا يتقدم 
نحو النهاية . ومقدم فتى يواجه بداية الطريق , 
وأن ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد » وتوفى عام 
0 م , جرب حظه مع الفن الجديد 2 وان يوسف 
ابن هارون الرهادى المتوفى عام 5022 , هن شعراء 
المنصور بن أبى عاهر كان وشاحا ٠‏ ورغم ذلك فان 
موشحات هؤلاء جميعا ضاعت كلها : لم يصلنا 
منها ولا دور واحد , رغم انهم عاشوا فى زهصوة 
العصر الاندلسى , وعاصروا ععددا هن كبار مؤرخى 
الادب , كابن يسام صاحب كتاب الذخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة ٠‏ والفتع بن خاقان صاحب 
كتابى «قلائد العقيان» و «مطمح الانفس» . ولم 
يسجل لنا ابن عبد ربه فى كتابه الضخم « العقد 
الفريد » شيئا منها . رغم انه ضمته غددا لا بأس 
به من أشعاره . ان أقدم موشحة بين أيدينا فى 
الحقيقة هى لعبادة بن ماء السماء ٠‏ المتوفى عام 
8 مء ومطلعها : 

من ولى فى أهة أمرا ولم يمدل 

نعزل , الا لحاظ الرشأ الاكحل 

أى أن موشحات القرن العاشر كله لم يصلنا منها 
شىء , وروابة الححارى ٠‏ وابن خلدون صريحة فى 
أن هوشحات هذا القرن كسدت + وأن المتأخرين 
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الموشحات فن أصيل ومتطور 


وحدهم هم الذين نبغوا فى هذا الفن , ويخددون 
أول ابغة فيه عبادة القزاز شاعر المعتصم بن 
صمادج : أمير المرية م وعاش حختى أواسط النصف 
الثانى هن القرن الحادى عشر , والحق أن ابن القزاز 
رقق كثيرا من فن الموشحات , وجعلها أكثر فنية 
وتعقيدا » وكانت الموشحات على أى حال أغلب 
ابداعه , وكان معاصرا لابن هاء السماء » وان عمنر 
بعده طويلا , وكثيرا ما يخلط الناس بيئهما . 
راقت فكرة الزجل للمغنين . فاستغلوها 
فى الحفلات الخاصة أولا . ثم العامة قيما يعد ء, 
ولاقت هن الناس اقبالا شديدا . حينتذ تحرك 
الشعراء ليأخذوا بحظهم من هذا الفن الجديد , 
يزاحمون الزجالين فى فن أصبح قبلة الجماهمير 
غير أن الفرق بين الاثنين أن الشعراء كانوا يكتبون 
للخاصة المثقفة ٠‏ وبر ندون لابداعهم الفنى أن يبقى 
فلم يهبطوا به الى مستوى اللغة العامية 2 وانما 
صاغوه فى الفصحى , وان اتخذوا شكل الزجل , 
ومع انتشار عقد الخلافة ‏ وسقطت ثهائيا شكلا 
ورسما ء عام 2022 + أما واقعا فسقطت قبل ذلك 
الشعراء عليه ٠‏ ومضوا به الى غانته , اتقانا 
وتجويدا , ولم يعد الزجالون. يقصرون فى تسجيله, 
وهكذا نجد أول كتاب ضم موشحات هو كتاب 
«المغرب فى أخبار المغربء لايناء سعيد ٠‏ وألف على 
امتداد القرن الثالث عشر , وأول دنوان كامل 
للازجال 2 وهو ديوان ابن قزمان , وصيغ فى 
عامية مختلطة بالروهانتية , وعسير الفهم للغاية » 
بعود الى نهاية القرن الثانى غشير ٠‏ ولحسن الحظ 


دراسات ثقافية وادبية 


فان هخطوطة وحيدة لهذا الديوان وصلتنا . وتوجد 
الآن فى مكتبة ليننجراد فى الاتحاد السوفييتى . 


انتشرت الموشخات والرّجل ٠‏ بسرعة كبيرة 
غبر كل البلاد العربية : وأورد ابن حزم القرطبى 
المتوقى عام 72063 . أى بغد قرن من وفاة مقدم بن 
معافى مبتدع الزجل ٠‏ نصا نسبه للمؤرخ ابنه غالب» 
فى رسالته عن فضائل أعل الاندلس يعد فيه مسن 
فضائل قومة , أنهم انتدعوا الموشحات , وقد اعجب 
به المشرقيون كثيرا , وأولعوا بتقليده » , حتى ان ابنه 
سناء الملك المصرى قام قريبا من عام 1200 م بجمع 
وتأليف عدد من الموشحات لكى بفيد منها المعجبون 
به . وما يزال كتابه هدا هن:اولى المراجع فى دراستنا 
للموشحات ٠‏ ولما كان الصوفى الاندلسى الشهير 
ابن عربى قد صاغ أشواقه القدسية فى 
موشحات, لكى يتغنى بها نا بعوه. فقد دفع بالموشحات 
الى حيث لا تتحخدث اللغة العربية , ان المسلمين 
الطيبين فى الهند وباكستان وافغا نسئان ء ها يزالون 
. يذكرون الله على انغام الموسيقى , 
بتر نمون صحبتنها بموشحات ابن عربى , وفى قالب 
الموشحات صاغ الشاعر الفارسى فخر الدين أسد , 


حتى انافنا هذه 


قريبا من عام 1084 م ؛. قصيدته .ويس ورامين 
11خ 7 171717 "كما ان الفنلينت نوف 
الاندلسى اليهودىق ابين جبيرول المتوقى عام 1069 
تضمن دبيوان ششمعره باللغة العبرية عددا من الموشحات 
كئبت فى اللغة العبربة؛ولكنها اتخذت شك[ الموشحة 
العربية . 


اذا كانت الموشحات قد اصابت هذا التجح 
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السريع فى المششرق + فان دورها فى المغقرب لا يحتاج 
الى فضمل بيان . 

لقد تابعت الموشحات سيرها صعدا تحت حكم 
المرانطين والموحدين ٠‏ وخلال الدولتين كانت الاندلس 
تؤلف مع المغرب الآن , والجزائر وتوقس , ومالى 
والسينغال وموريتانيا » جزءا هن دولة تتسمع أحيانا 
وتضيق أحيانا أخرى . فمن البديهى ان يكون صدى 
الاحداث واحدا . ذلك ان الرحلات كانت مستمرة , 
والانتقال بين العدوتين لا ينقطع » وحتى قبل ان 
تقوم امبراطورية المرابطين , ان همجموعة من التجار 
والصيادين الاندلسيين هم الذى أسسوا مدينة 
وعران فثلا عام 902 م + وكانت شواطىء الجزائر 
تتلقى كل يوم مع توالى سقوط المدن الاسلافية فى 
الاندلس فى بد النصارى ٠‏ افواجا من المهاجرين لا 
تتوقف. , وكان هؤلاء المهاجرون يأتون الى هنا بعاداتهم 
وتقاليدهم, باحزانهم ومسراتهم: بأغانيهم وموسيقاعم 
وأسماء القرى التى أعطوها للها بطهم , وهى أندلسية: 
شاهد حى على ما نقول , مثل الشراقة ء والبليدة , 
وغيرها . 

كذلك فان الحروب المتثالية بين المسلمين 
والاسبان حتى بعد سقوط دولة الاسلام فى الاندلس, 
جعل الاتصال مستمرا , والتأثير قائثما ٠‏ والحروب 
كما تهلك وتدهر من جاتب , تكون غامل اثراء 
. ولا احد نستطيع ان يتكر 
الفائدة الكبرى التى حصلها الروائى الاسبانى العالمى 
سرفانتيس , مؤلف دون كيخوته ؛ حين جاء الجزائر 
أسيرا ء وبقى قيها اعواما طويلة ,. عاد بعدها الى 
اسبانيا ليكتب روايتة الخالدة . 


واحباء من جانب آخر 


غير ان الموسيقى الاندلسية والموشحات 
الاندلسية فى حياتها الجديدة , لم تنجر أقدارها على 
خط واحد . توقفت فى بلاد » وتحجرت فى ثانية » 
وتلاشت نهائيا فى أخرى . 

ذكى حركة البعث الثقافى الذى تضطلع به 
الجزائر اليومءويمتد فيشمل الموشحات وموسيقاها, 
فان ُ المهم بمكان ء اذا أريد للموشحات ان تعود 
فنا حيا متطورا يلبى أذواق محتمغنا المعاصر + ان 
تقوم دراستها وتدريسها عى أسس علمية,تستهدف 
تنقية الجوهر مما علق به ؛ خلال عصور الاستعمار 
والاضمحلال . 

ولعله أن يكون مفيدا ان يكون الانطلاق من 
أغانى وموشحات القرى والمدن الصغيرة , انها أصدق 
أصالة ٠‏ وأقل تأثيرا بالتيارات الاجتبية ٠‏ وان نصفى 
الموشحات التى تغنى » ماكان خاطئا أصلحناه : وها 


الملوشحات فن أصيل ومتطور 


كان محرقا أعدناه الى أصله + فاذا أصلحنا النصوص» 
وضبطنا الموسيقى , تأتى الخطوة التنالية , ان. ندرس 
عوامل التجديد التى أصابت الموسيقى الاسبانية 
الفولكلورية , والتى. تعرف « بالفلامنكو » ٠‏ فهى قى 
العمق تعود الى موسيقى الموشحات ٠‏ فنفيد منها فى 
تطوير موسيقانا ٠‏ لتكون فى مستوى العصر ٠‏ نغما 
وفنا . لا شىء يمكن ان يتم بمعزل عن دراسة التطور 
الغناء الضغبى قى اسبانيا': البلد الذى أبدع 
الموشحات فى القديم ٠‏ 

فاذا صقلنا هذا الفن , وشددنا اليه السامع , 
ودفعتا مه الى خشية المسرح عرضا واستغراضا 
فسوف تتنشق الارض ساعتها عن وشاح جديد ,2 
ينشىء لنا موشحات عصرية تتحدث عن آمالناوأمانينا 
وتبشر بغدنا وتقدمنا 2 وتكون اسهاما أصيلا فى 
عالم المسرح والفتون . 


119 


ربح الحرب وحده 


أوردت (اكسبر بس) خبرا عن الجنرال حون د . لافيل الذى كان 


لم ببق الدكتور *فولامور أسطورة آنة موجود ٠‏ فحتى شهييرل 
مارس الماضى كان يخوض حربه الصغيرة الخاصة فى الفيتنام الشمالية 


على رأس 400 طائرة مقتبلة و 40 ألف طيار . 


هذا ما أخبرنا به الامريكيون عند ما مثل امجنرال جون د . لافيل 
القاهد ‏ السابق للفيلق الجوى السابع فى جنوب شرق آسيا أمام لجبنة 
الكو نغريس . 

ورغم تعليمات رئيس الولايات المتحدة فقد اعطى الجنرال لافييل 
أمره من شهر نونمبر 2975 الى غاية مارس 29722 للقيام بتسع وعشرين 
غارة (خاصة) على الفيتنام الشمالية ء وكان يكتب عنها فى التقارير 
الرسمية ببساطة انها دمحركات وقائية» . 

كان الذى اكتشف العمليات. عو سرجان الطيران الامريكى كتب الى 
أحد الشيوخ الامريكيين ؛ وكالغادة بررت القيادة العليا والبانتاغون 
العمليات , وعتد ما فاحت الرائحة طالب الكو نغر يس بايضاحات . 

واكتشف أن أواهر الرئيس ريشار نيكسون عصيت وخرقت 
حرمة البرلمان الامريكى . وان بعض عمليات القرصنة هاتة تمت فىالوقت 
الذى كان هنرى كيسينغير يفاوض سريا السيد ديك تهو بباريس , 
ويمكن القول انه ربما كانت هذه العمليات وراء فشمل المحادثات . 

' وأعطى البانتاغون أمره الصارم بعودة الجنرال لافيل الى الولايات 
وقدم له منصبا آخر , لكن الجنرال رفض ٠‏ وفضل التقاعد (لاسبباب 
صبحية) . ولم تفتح محاكمة , وهن مهذه القضية سوف لا نفقد الجنرال 
لافيل الا نجمة واحدة ! ! 
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دراسات ثقافية وأدسية 


الارص وا , 6 


٠‏ قى سنة 170 لم تكن هناك نية لدى الحكومة 

4 أو الشعب الفرنسى لخلق مستعمرات : لكن رحجال 

د.عمار وحوش الأعمال الذين رافقوا الحملات العسكرية وجدوا انه 
أسناذ. بكلية الحقوق من الطبيعى وضع الأملاك التى استولوا عليها ايام 
الارهاب تحت الحماية الوطنية٠‏ ومن ذلك الوقت , 

تكون حزب المحمرين الذى خلق اسطورة الجزائر ٠‏ 
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دراسات ثقافية وادسة 


لقد اوهم قادته الراى العام من خلال التدوات 
الصحفية يأنه لايوجد هثاك أنى شىء يفاثل مقاطعة 
الجزائر وضواحيها التى تتميز بوفرة الأراضى لكل 
من أراد أن يآأخذها , والتى لن تواجه فيها منشآتنا 
الا عقبة ضثيلة من طرف العرب , خنساصة وآئه فى 
الامكان ٠‏ تسويد + ملفات الحكام الجهويين الذين 
لا يظهرون تأييدا كافيا لسياسة اقامة المستعمرات: 
وهكذا وقع ترويض السيد النبيل ٠‏ بيشون 171010116 
وأصبح لا مفر من فسح المجال أمام عمليات الجنرال 
: كلوزيل ٠؛‏ الذى يتمتع بتاييد حزب المعمرين وله 
دراية فائلة بقن الأبادة ..٠-‏ + 
السياسة الفرنسية فى مطلع القرن التاسع عشر 
من الاشياء المتعارف عليها لدى الفرنسيين هى 

تعلقهم بوطنهم وقلة رقبتهم فى الهجرة الى بلد آخر ٠‏ 
وهذا يعود فى الأضل الى موقع فرنسا الاقتصادى 
والاجتماعى فى القارة الأوروبية١‏ وخلافا لوضعية 
بعض دول تلك القارة , فان فرنسا تمتعت بتوازن 
اقتصاآدى متكامل ومستوئ رفيع. عن .الثقافة* 
فالقرتسيون لم. يواجهوا الازمات الاجتنساعية 
والاقتصادية الحادة التى هزت أؤوروبا١‏ مثل ازمة 
البطاطس التى حصلت فى ارلندة أو كارثة وباء 
القطن فى انجلتزا . ولذلك لم يواجهوا الاختيار 
المريريين البقاء فى بلدهم ومواجهة مجاعة أو الهجرة 
الى بلد آخز و البحث عن لقمة العيش هناك ٠‏ 

وبالاضاغة الى توقر العيش الدذى ساعد الفرنسيين 
على المكوث فى بلدهم . هناك التمو البطىء الذى 
تمفيز يه سكانّ قرنسا متد مدة طويلة ٠‏ .فالاتخقاض 
فى مستوى النسل أدى الى قلة الازدحاءم. السكانى 
واشباع الحاجيات المتزايدة بطريقة نظامية منسقة٠‏ 
ونتيجة لذلك . لقد قل اقبال القرنسيين على الهجرة 
الى الخارج ولم يقع هناك أى ارتياك أو خلل فى 
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انظمت التجارة وجلب المؤاد الاولية لسد حاجات 
الشعب الفرنسى * فى حين تجد أن دولا اخرى مثل 
بريطائيا . قد شجعت ابتاءها على الهجرة الى 
مستعمرات ما وراء البحار نتيجة لد وافغ تجارية 
ونقصد سيد حاجيات البريطانيين 5 فى خاي هذا 2 
فالدواقع الاساسية التى ادت بالحكومة الفرتسية الى 
تبتى سناسة التوسع وراء اليحار وخلق مستعمرات 
ما هى الا عوامل سياسية داخلية أو سياسة خارجية 
تهدف بالدرجة الأولى الى خلقسمعة شعبية والمحافظة 
على بقائهم فى الحكم ٠ )١(‏ 

تكون ١18١5‏ كبداية لتحليلنا هذا ٠:‏ وذلك لما تتميز 
من صراع متواصل بين العهد القديم والجيل الثورى 
الجديد : وتناقضن شديد بين الأنظمة الفتاستدة التى 
كانت تسير عليها الأسرة الملكية والتنظيمات الثورية 
التى تبنتها الثورة ثم دعهمتها امبراطورية نابليون 
المتحررة* (؟) ان عجرد عودة تشارل العاشر وبقية 
اقراد الحاشية المظرودين من قبل قادة القورة قد اثار 
اعيدت الى البلد من طرف الحلفاء وليس تليية لرغبة 
٠‏ ولعل الشىء الذى زاد الوضع تعقيّدا هى 
على استعادة تفوذهم ومعاقبة المتواطئين مع الحكم 
الثورى الذئ وضع حدا لا متيازاتهم ٠‏ وبالقعل لقد 
كبتت تجزية +187 انهم «لم يتعلموا شيئًا ولم ينسوا 
أى شىء » ٠‏ لقد نفد صبرهم ودفعوا بالأسرة الملكية 
الى الهاوية يوم شغروا أنه فى امكانهم التحكم فى 
مصير الشهب القرتسى من جديد وقفرخضن ارادتهم 
عليه 7 


شعننة 


ولتجنب الدخول فى أية متاقشة تهدف الى 
تحديد العلاقة التى تربط بين الأسرة المالكية والمجلس 


الوطنى الجديد ؛ اراد تشارل العاشر أن يتغلب على 
استياء الشعب من حكومته بمناقسة يريطانيا فى 
البحار واشعار العالم بعظمة فرنسا ف المجال الدولى ٠‏ 
لكن هذه المحاولة لطمس مكاسب الثورة وتحويل 
الانظار عن السياسة الداخلية المتعارضة مع مكاسب 
الشورة كان مآلها الفشل* ققد تصدئى القادة 
الباريسيون لسياسة اقاعمة المستعمرات واصروا 
على ضرورة ابقاء مبادثى الثورة واحباط كل مؤامرة 
تهدف الى عودة الحكم الرجعى القديم ٠‏ ومن جملة 
الاشياء التى لجأوا اليها لترجيح كفتهم واتنجاح 
خطتهم ؛ اقامة علاقة ودية مع الطبقات الريفية 
والتمااف قصير اقامة مُظام تمزري يميد اساسا عل 
الطبقة الريقية الكادحة (؟) : وفى النهاية : لقد كللت 
مجوداتهم بالتجاح وأطاحوا بالنظام الملكى الذى أراد 
المراونحة والتهرب من مواجهة الشعب الفرنسى 
بالبخث عن غغامرات فى القارج وإقامة مستغمرات 


كس : 


والحقيقة أن الطبقة الملكية وحاشيتها لم تكن 
الفثة الوحيدة التى اظهرت عداوتها السافرة 
للمكاسب الاقتصادية والاجتماعية التى حققتها الثورة 
الفرتسية - فهناك أصحاب الاسطول التجارى ورجال 
الاعمال الذين حقدوا على كل من تغاون مع الثورة 
وساعد نابليون على تحقيق المساواة والعدالة فى 
المجتمع الفرنسى ٠‏ لقد بدى لهم أن الحياة فى العهد 
الجديد سثيمة وغير منعشة ٠‏ قالثورة قد جردتهم من 
مكائتهم المردوقة فى المجتمع والامبراطورية قضت 
على ارباحهم الهائلة غذاة انهزامع نابليون واعادة 
السيطرة البريطانية على التجارة فى العالم - وعلى 
هذا ٠‏ فكروا فى البحث عن حلفاء لهم فى المجتمع 
الفرنسى الذين قد يساعدوهم على تنشيط التجارة 
وآقامة منتعيزات التمدكر اليمتاغلت الفونسية, ٠‏ 


13 


الارض والهجرة 


وهنا وقع العثور على الجيش الفرنسى الذدى 
هى الآخر حلت يه هزيمة « واترلوا » واصبح لامقر لله 
هن ازالة تلك الوصمة من العار ٠‏ لقد شغر قادة 
الجيش الفرئسى انه من الضرورئى استعادة مكانة 
الجتدى القرنسى فى المجتمع واظهار شجاعته ٠‏ 
ونظرا لتفوق يريطانيا والنمسا فى أوروباء فليس هناك 
اى عجال لاثبات كفاءة وشجاعة الضباط الفرنسيين 
الا فى شمال افريقيا حيث اشتهر قادتها بالسطيرة 
على المرور عبر البحر الأبيض المتوسط ومصالح الدول 
الكبرى لاتتعارض مع مصلحة فرنسا ٠‏ والوثائق 
التاريخية كلها تشير الى أن بريطانيا والنمسا قد 
شجعتا تشارل العاشر على غزو الجزائر لأن ذلك 
قد يساعد صديقهم الملك الفرنسى فى المحاقظة على 
عرشه وبقاء فى الحكم لمدة اطول ٠‏ 

وعلى هذا ٠‏ فقد اقتضت مصلحة الفئات الثلاث» 
قادة الأسرة الملكية المثفيين فى عهد الثورة واهسحاب 
السفن والتجارة وقادة الجيش ٠‏ أن يقوموا يغزو 
الجزائر وتحقيق مطامحهم + وسيب هذه الحرب 
التى شنوها على شمال القارة الافريقية لم تكن ناتجة 
عن احتياج الشعب الفرتسى لمواد أولية او ارّدحام 
قى السكان يقدر ماكانت تستهذف خنق اصوا تالطبقة 
المتحررة والمنادية بالعدل والمساواة واستعداة هيبة 
الجيش التى اصبحت فى الحضيض هنذ اليوم الذى 
اهارت فيه امتراطوزنة غايليون الشاشمة الاطراف؟ * 

الجيش يقيم دولة 

وكتمهيد لاختلالن اللمذاكنك, كهَمَ 'استفل تتشازل 
الغاشر ذلك الخلاف الطويل الصدىئ بين تاجرين 
جزائريين والحكومة القرنسية التى اشترت القمح 
منهما وما طلت فى دقع الثمن المتفق عليه + وعندما 
قام داى الجزائر بمساعى لدى الحكومة الفرنسية 
لتسديد الديون المتراكمة , والتى بلغت ما يعادل 


دراسات ثقافية وادية 


مليون جتيه سنة !181 (4) ٠‏ رقض الملك الفرنسى 
أن يصغى الى طلبه ويستجيب لعروضه السخية التى 
تقدم بها اليه لتسوية الخلاف القائم بين الطرفين : 
وكانت: التتيجة الحتمية هن للم القتمل. الفرضتى 
بالئزائن على كدة يمروحة أذ( المزائ القى 'اسناء 
من وقاحتة بوتضرقه الشافى, اللعزق الديلوفاني + 
قد امن الحا باع الحيلو ماس الكستي. مشبعى, الى 
تمَقين الامون وأنه يعمل يتوإعلىء مع االفئات الفرسبية 
التي عاتت تساول خلق عق مكهرب لأمسجبال انحاينه 
من دخول فرنسا فى حرب مع الجزائر ٠‏ 

الا أن نتيجة الهجوم على الجزائر لم تأت وفق 
الخطة التى اعدها تشارل العاشر ٠‏ لقد انهار الحكم 
الملكى وأطاح به الشعب القرنسى سنة +*185 * بيد 
أن' انجيش والتجار حصلوا على الأهداف التى دخلوا 
المعمعة من أجلها ٠‏ وهذا يتلجى بوضوح قى اقامة 
نظام عسكعز فى الجزاشر“يهدف.: الى توظيد .نكائة 
فرتسا فى شمال افريقيا وايجاد الفرصة لتعزيز مهن 
الضباط ووجود عمل دائم يرتزقون منه * ومن الاشياء 
الى ستاغدت الضياط غلى' اقامة شبه حكومة فرنسية 
فَِنَّ الجواكن:: 


١‏ التأييد المالى المتواصل من طرف بياريس 
لآن المقاومة الجزائرية لن تتوقف وهذا سيجبر 
الحكومة الفرتسية علىمواصلة امدادات الجيش بكل 
ما يحتاجه هن ذخيرة واعتمادات مالية ٠‏ 

 "‏ الوضع السياسى السائد فى باريس حيث 
تكاثرت الاحزاب وتعددت المجالس وأصبح من الصعب 
جماعية ضد قادة الحكم العسكرى فى الجزائر ٠‏ 

" - احتياج الجيش الى معمرين فرنسيين 
للاستيطان بالاماكن التى تحت سيطرته ورغفة 
الحكومات الفرئنية فى التخلص من يعض العناصر 
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المناوئة للحكم وذلك يابعادهم الى الجزائر ٠‏ قالجيش 
من هِدّةَ التاجدة قد ماعنا «العزمة على و كتاننية : 
الافراد الذين يثيرون زوبعات سياسية فى فرئسا ٠‏ 

وفى البداية اطلقى اسم «قائد الجيش الافريقى» 
على القائد العسكرى الذى يعتير المسؤول الكبير عن 
تسيير داسة العكم .فن : الجسكاقن ٠١‏ الآ ان ه3َ]: اليم 
أدخل غلية تغيين! خفيقا'سنة ١455‏ واصبخ يسمى 
«الحاكم العام للممتلكات القرنسية قى شمال اقريقياء 
وَقَى هذه الرجلة الحاسمة من تاريخ الجزاتن م عمد 
ابابا اللزفسيون: الى كسوطليل نقمي حسام 
العِرَآئرَبَينَ الى سلطتية ,البتاشرة ٠‏ وَلتمقينى هذه 
الاهداف لجاوا الى : 

١‏ جحلب العدد الكافى هن المغمرين الذين 
يعناعدوثهم علي أقثلجة ‏ المسترات دتزوية' القيكن 
بالمواد الأولية ٠‏ 

5 ب الاستيلاء على اراضى الجزائريين التى 
منها يكسيون رزقهم ' 

 "‏ اقامة خلايا سرية وعلنية اطلق عليها 
إسم ١‏ المكاتب العربية » ومهمتها التسلل الى داخل 
صقوف الجزائريين وتبرير الاحتلال الفرنسى واظهار 
مزاياه *» 

عدم تخويل السلطة لأية وزارة من 
الوزارات فى بازيس بمراقبة اعمالهم ما عدا وزارة 
الحربية التى تتفهم قضيتهم ٠‏ وهذه المبادرة من طرف 
الجيش الفرنسى فى الحقيقة لم تكن تهدف الى 
اأصلاع الهرائريين دنا كاتت ترم الى تناع 
القبعت :القرسى يبققرة. اقامة المستمرات وميائعة 
العمل الوطنى الذى يقوم به الجيش " وبهذا يتسنى 
لقادة الاحتلال أن يتغليو على امتعاض الشعب 
الفرئسى من اقامة المستعمرات ورغبته فى تحسين 
الوصبع' الصناضي الداكلى ‏ وللشؤيء. الذى أتتاد 


حكاوف الضشاطظ يسفة خناصة هئ الشيعور. «السائد 
لدى الرأى العام القرنسى سنة 18٠‏ بآنه من مصلحة 
فرئْسآا الأفسنجاب من الجَرائن لولا أن هذا يمس 
شرف الجيش (5) ٠‏ 

وفى الفثرة ما فين 1414 ى 1845 ارتقغت 
قوة الجيش من ٠١‏ الى ١١١‏ ألف رجل (1) وأصبح 
فى امكانه جير الجزائريين على مهاجرة اراضيهم 
الخصبة * وقد عبر عن هذه السياسة بدقة الماريشال 
بوجو فى خطايه الهام الدذى القاه فى البرلمان الفرنسى 
يوم ١5‏ جانفى ١44+‏ حين قال : «اننى لم أجد أية 
وسيلة قعالة لاخضاع الجزائر آحسن من مصادرة 
الأملاك الزراعية () وأكد ان السياسة العسكرية 
ستكون مركزة على اتاحة الفرصة للمعمرين الفرنسيين 
بالاقامئة فى كل مكان توجد فيه مياه واراضى خصية 
ولن تكون هناك مراعاة لمن هو الملك الشرعى لتلك 
الأراضى (8) وأكد أن مهمة الجيش الفرنسى ليست 
الجرى وراء العرب لان ذلك لايجدى نقعا وانما منعهم 
من ررغ وحصد اراضيهم (1) * 

كيف بدات هجرة الجزائريين 

وبطبيعة الحال : قان سياسة الشدة التى سلكها 
الجيش الفرنسى قد ارغمت الجزائريين سبواء على 
الاعتصام بالجبال والدفاع عن حقوقهم من هناك أو 
الانتقال. الى 'أفاكن أخرئى يخثا عن العيئن ٠.وهذه‏ 
الخطة التى سار عليها الحكام الفرنسيون بدات 
تجرى تطبيقها بكل شدة هنذ ١5‏ افريل ١845‏ يوم 
قسموا الجزائر الى الأراضى الخاضعه للحكم المدتى 
والاراضى الى تتبع الحخكم المخقلط والأراضى 
« العربية »'التى تخضع للنظام العسكرى * ففى التوع 
الأول من الاراضى اقاموا المجالس البلدية واختاروا 
النواب. الذين يمثلون مصالح المجموعة الأوروبية * 
وفى الأراضى المختلطة ٠‏ حيث كان من الصعب على 
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الارض والهجرة 


الأوروبين تسيير الامور بأنقسهم نظرا لقلة عددهم , 
يعين الحاكم الغعسكزى' العام محافقظ عسكرئ ويكلقة 
يتسيير الأمور فى الناحية المعين عليها ٠‏ والمعمرون 
الاأوروبيون يستطيعون انشاء المتاجر والخضول على 
الأراضى التى يحتاجون اليها يعد مواققة ورّير 
الحوبية فى باريس )١١(‏ والقسم الثالث اطلق عليه 
اسم ٠‏ الاراضى العربية » وللقادة العسكريين فيه 
مطلق الحزنة فى تقلد وام امور العدالية وَالَتَعْليم 
والتسيير الادارى ٠‏ وانفردت هذه الاراضى يالحكم 
العسكرئ المباشر وذلك نظرا لان القاطنين قيها 
جرّائّريينَ والسياسة المتيعة هئاك هى حرمان أهل 
البلد من الحقوق التى متحها الدستور الفرنسى لكل 
آتسنان يعيش تحت السلظة 'القرئسية + 

وفى الحقيقة فان السبنياسه العسكرية التى 
اتبعها الضباط الفرتسيون قى الجزائر هى التى 
آدت الى هجرة الجزائريين ولن يدرك الانسان ابعادها 
الكبيرى الا يتسليطظ يعض الاضواء على التفود 
السياسى الذى كان بتمتع به الخحاكم العسكرى فى 
الجزائز ٠‏ فقد كان له الحرية التامة فى قبول أى رفض 
جميع المقترحات المقدمة اليه من طرف الأوروبيين 
لاقامة المراكز التجارية فى الأراضى العربية )١١(‏ * 
وسلطته الو اسعة قد آدهشت حتى القرنسيين انفسهم * 
فعندما زار الجزائر العالم الفرنسى ٠‏ طوكفيل + لاحظ 
أن المهفمة الرتيسية للحاكم العسكرى فى الجزائر 
كانت تتمثل فى فرض السيطرة على البلد : والاشراف 
على تسيير آعور السكان : والاهتمام بالأمور المتعلقة 
بالسلم والحرب والتقفود الواسع لسد حاجيات الجيش 
وتوزيغ السكان الاوروبيون والعرب قى الأراضى 
المختلفة (؟١)‏ هذا ونشير الى انة يموجب المرسبوم 
المؤرخ فى 11/1 قد اضبح الحاكم العسكرى 
هو المكلف بتعيين كل مدير عام للشؤون المدئية ويعتير 


دراسات ثقافية وأديية 


كل واحد من هوّلاء المديرين المساعد الكبير للحاكم 
العسكرى كما أثه هو الذى يقترح عليه جميع 
القرارات التى تمس نواحى تعمير الأرض ٠‏ والشؤون 
الفلاحية : والتخارة والاشغال العمومية 015 9 


ونحن لا نريد أن ندخل فى تفاصيل الموضوع 
المتعلق بنتائج الحكم العسكرى ومن هو المستفيد من 
أقامته فى الجزائر : هل هم المعمرون , أم الجيش أم 
اهل البلد الأصليين ٠‏ ونكتفى بكلمة شاهد عيان الذى 
اعطانا وصفا كاملا عن ذلك : ففى شهر اكتوبر ١84١‏ 
قام « كوطفيل ٠‏ بزيارة للجزائر ولاحظ أن هناك أشياء 
غريبة ومدهشة ٠‏ لقد أحس بأن قادة الجيش يكنون 
عداوة للمعمرين + والسبب قى ذلك أن الصضباط قد 
خقدىة على اللمغمرين الذين حَمَمُوا الأموال الطائلة : 
ولذلك حاول العسكريون من جهتهم انتهاز كل قرصة 
ملائمة للتقليل من اربياح المعمرين أو العمل على 
افلاسهم )١5(‏ ولا حظ ٠‏ طوكفيل ؛ ؛ كذلك ؛ أن 
المعمرين من جهتهم كانوا متضايقين وحاقدين على 
الحكام العسكريين الذين لم يعطوهم الحرية الكاملة 
للأستيلاة على أكبر مساحة ممكدة عبن الأزاس 
واخضاع أهل البلد لحكمهم المباشر + 


ومن الاشياء التى اذهلت ٠‏ طوكفيل » هى 
« الوحشية السريعة » التى تمت بها مصادرة الأراضى 
منطرف الحاكم العسكرئى ٠‏ فقد استغل هذا الاخير 
المرسوم الصادز فى ١‏ اكتوير 1687 الذى ينقتضاه 
خول للادارة القرنسية أن تستحوذ فى خلال أربع 
وعشرين ساعة على أية قطعة من الأرض بدونتعويض 
قالمحاكم كانتت تشتزظ يوها واحددا فقط التعدين حُبدِ رمن 
طرف مالك الأرض وخبير من طرف الادارة الفرنمية 
لتقييم الأرض الموؤّممة - وفى حالة عدم تغيين واحد 
هن طرف المالك ٠‏ تقوع المحكمة بتعيين خبير آخر 'عنه 
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وتصدر حكمها بتحويل الملكية ٠‏ وترتب عن هذا التظام 
ارتباك فى الخياة الاجتماعية وتدهور فى العلاقات 
الثى تربط اليش ببالمدنيين: + ومن جملة آلتصنائحٌ 
الهامة التى قدمها « طوكفيل ؛» للحاكم العسكرى 
بالجزائر شهى العدول عن اسلوب مصادرة الأراضى 
بهذه الطريقة الوحشية لأنها قد تعطى فكرة للمواطنين 
الجدائزيوح يان فركمنا تساول:ازلمتيع واحلال مَجلهم 
العنصر الأورويى )١9(‏ + 


وقد بلغ الحكم العسكرى فى الجزائر أوجه فى عهد 
الجنرال « بوجو ء الذى حاول ان يسخر الأوروبيين 
المدنيين لتوطيد دعائم النظام العسكرى ٠‏ فقد اشترط 
على كل معمر أوروبى أن يؤدى خدمة عسكرية فى 
بالحصول على الأرض مجانا ٠‏ وهذا . بطبيعة الحال, 
أدى الى توتر العلاقات بين الجيش والمعمرين 
الفرنسيين + ولكن الحدث الهام الذى أدى الى 
زعزعة الحكم الغسكرى فى الجزائّر هى المجزرة 
امرأة وطفقل جزائرى عندها لجاوًا الى كهف وقضصت 
عليهم قوات الجنرالات « بيلسيية : و١‏ كافينياك » 0 
و « سئائت أرنو ٠‏ (153) 
الى الجنرال ٠‏ بوجو » من طرف ثائب قرقسى ٠‏ يطلق 
عليه اسم ٠‏ لامارتين » حيث اتهمه بأن الأسلوب الذى 
اتبعه اخذ شكل ٠‏ الابادة ويعتبر اسوا من جرائم 
نيرون وتيبيريوس )١7( ٠‏ بيد أن نائب آخر ؛ يدعى 
« كورسيل ٠‏ قد لفت تظر النواب القرنسيين الى خطر 
آخر يهدد مستقبل شمال افريقيا ٠‏ والذى كان يعنيه 
فى الْجَوَائر الستاصكة تكنشر. الحقائق امنشوفة وتدت 
على محق الجزائريين والتى تعتبرهم مناحط الاجناس 
البشرية ٠ )١8(‏ 


" فقد وجهت انتقادات لاذعة 


وَتَرْتَيّ عن .هده االمتاقشة ' انقساء بلَيْمة برلاضة 
متكونة من ثلاثة نواب ؛ وتكليفها بجمع الحقائق عن 
الاعمال التى يقوم بها الجيش الفرنسى فى الجزائر * 
وبعد اقامة وجيزة بمدينة الجزائر العاصمة : عادت 
اللجنة القلافية يتقزير عاكقن: «وخلاضتة ان مضلحة 
فرنسا تقتضى انشاء مجموعة فرنسبية تسير حسب 
القوانين والعادات المستمدة من الحضارة الفرنسية*- 
ثم أوصت اللجنة فى قرارها بحسن معاملة ايتاء 
اليلد + كما تقتضى مصاحة الفرنسيين والمحافظة على 
شرف كلمتهم )١15(‏ * ولازالة هذا الغموض وتقديم 
الأقتراحات) الواضحة عول تجِشين العَللة 'التسكوية 
بالجزائر . قام « طوكفيل » بتحديد الخطوات التى 
يتَحِب ادها للتغلت“غلى الفسوضبى ‏ التى شتادت 
الأراضى التى سيطر عليها الجيش الفرنسى 
بالجزائر ٠‏ وهذه الاقتراحات يمكن تلخيصها قيما 
تلن : 

» تخفيف حدة نفون باريس على الجزائر‎ ١ 

 "‏ ادخال برنامج اللامركزية بالجزائر بحيث أن 

الحاكم العام يتقاسم السلطة السياسية مع معاوتيه , 

الاعتماد على انظمة ادارية تكون غاية فى 
البساطة والتنسيق المحكم فى الميدان الادارى ء 

تمنح للمسؤولين المحليين سلطات تنفيذية 
أوسع من التى أعطيت لهم * 

ه ‏ تعيين مدير للشؤون المدنية وفصل سلطته 
عن السلطة العسكريةالتى هى فى يد الحاكم 
العام (١5؟)‏ + 

ثم ان « كوطفيل » قد كشف النقاب عن الطريقة 
الاستبدادية التى كان يستعملها الحاكم العام لتوطيد 
سلطته العسكرية يأى ثمن كان + فقد ابدى تدمره 
من سلطة الحاكم العام على القضاة وعزلهم اذا هى 
أراد ذلك ٠‏ كما أنه استاء من المراسيم التى تسمح 
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الارض والهجرة 


للحاكم العام يمعاقية أى شخص يعتيره مهددا لأمن 
الجزائر + وتلآحظظ ايضا أن « طوكفيل » قن تائر كثيرا 
بالقوانين الصارمة التى تفرض على سكان المناطق 
المختلطة والتى كانت تتكون فى معظمها من الجزائريين 
وعدد بسيط من الأوروبين - كما اندهش من كون 
الحاكم العام يتمتع بجميع الصلاحيات التى تخول له 
مصادرة أراضى أى فرد ودفع تعويضات له فى شكل 
سندات يقع تسديدها فيما بعد (١5؟)‏ » 

وأدت الاتتقادات البرلمانية واستتكار «طوكفيل» 
للاعمال الفسكرية التعسفية الى اضمحلال نفوذ 
الحاكم العام وسطوع نجم القادة المدنيين فى الجزائر ٠‏ 
وتصادف تغير القوة السياسية من يد العسكريين 
الى المدنيين فى: الجزائر الاطاحة بحكوفنة لويسن 
فليب سنة ١16844‏ وقيام حكومة ثورية فى فرئسا ٠‏ 
ويرى بعض العلماء أن نجاح ثورة 1818 يعتير 
بمثابة انتصار 1 ١١5.٠٠١‏ معمرا أورويى بالجزائر 
حيث ان المملكة هى التى كانت سبيب مصائيهم ٠‏ فقد 
تمادت فى تجاهلها لمطالبهم ووضع حد لسلطة الجيش 
عليهم ٠‏ ثم انها تركت قضية الاراضى المصادرة غير 
هذا بالاضافة الى وقفها موقف المتفرج ازاء 
سياسة الادماج وتثبيظ عرَائم الدين ارادوا اقامة 
مستعمرات فى البلاد (17؟) ٠‏ وعلى العكس من ذلك؛, 
نجد أن النظام الجمهورئ الجديد قد جاء بسياسة 
معددة وواشبحة تجو الجواتر < وخلاضتهاآ الخ 
الجمهوريين قد صمموا على اتباع سياسة «الادماج» 
التى كانت مبنية على فكرة المساؤاة بين جميع 
الفرتسيين واعتبار جميع المقاطعات الفرنسية جزء 
لا يتجزاً من فرنسا (7؟) ٠‏ 


١ محددة‎ 


وقى شهر أوت 864 ع: وضعوا هذا المشروع 
حخيز التنفيد حيث اتحّذت الخطوات اللازمة لنقل 
الاعمال الإدارية لكثير :من المضالح الحكومية مسن 


دراسات ثقافية وأدذبية 


الجزائّر الى باريس ٠‏ وبمقتضى التعديلات الجديدة » 
انتقلت أمور العدالة فى الجزائر الى الوزارة المختصة 
بذلك فى باريس ٠‏ باستثناء الأمور التى تتعلق 
باللسلمين الجزائريين ققد بقيت تابعة لوزارة الحربية: 
أها الحاكم العام فقد اصبحت سلطته محدودة : ولم 
يعد سوى منسق لشؤون فرنسا بالجزائر ٠‏ اند انه 
وضع تحت التصرف المباشر لوزيرى الحربية والعدلية 
فى باريس واصبحت مهمته هى التأكد من تطبيق 
وتنفيد الأؤامر القادمة من الغاضمة الفرتسية ٠‏ 
واذا كانت القرارات الهامة الصادرة ف المرسوم 
المسؤرخ فى ١١‏ اكتوير 1448 قد اتخذتها باريس 
لاراحة المعفرين من التعسف العسكرى فان المستوظنين 
الاوروبين بالجزائو قد شعروا بخيبة الأمل وهضم 
خقوقهم من ظطرك بآاريس “ والسبب فى استقبال 
قرارات باريس ببرود هو تحويل السلطة من الحاكم 
العام الى وزير الحربية الفرنسى بدلا من وضعها فى 
يد الأوروبيين المدنئيين بالجزائر ٠‏ ومما زاد قى 
محاوفهم اعطاء الصلاحيات لوزير الحربية بالاشراف 
علق جميع الشؤون التايعة لوزارات الداخلية ,2 
والاشغال الغامة والفلاحة والمالية : وبهذا بقى 
مصيرهم فى يد وزير الحربية ومن الصعب عليهم 
تدعيم نفوذهم فى الجزائر ٠‏ وقد احتفظ وزير الحربية 
بهذه المهصات الى يوم ؟"اأوت ١ثمم١ا‏ ؛ يوم صدر 
قرار آخر بتجريده من هذه الصلاحيات (58؟) ٠‏ 
وبهذا الصدد. نشير الى أن القادة الغسكريين 
فى الجزائر ووزارة الحربية فى باريس كانا قد دخلا 
فى صراع حول السياسة التى ينبغى اتباعها قى 
الجزائر متذ.سئة ٠ 184٠‏ فبيئما كان الماريشال 
« بيجى » الذى كان الحاكم العام للجزائر من سنة 
84 الى غاية 1847 ؛ يسعى الى طلب المزيد من 
الجنود وتوتيع الآراضى الصادرة على الجتود الذين 
انأو! خدمتهم العسكزية :نجه الجتزال «لامورسديرة 
يدافع عن نظرية أخرى قائمة على أساس استثمار 
الأراضى التى استولت عليها قرنيسا وليس جلب 
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المزيد هن رجال الجيش الفرنسى ٠‏ وعندما قبلت 
وزارة الحربية الاقتراح الأخير وأصدرت مرسوما يوم 
ديسمبر 1643 لتبنى هذه الفكرة ؛ تقدم « بيجى » 
بطلب الى المجلس الوطنى الفرنسى وحثه قيه على 
لاولثك الجنود الذين قاموا باداء الخدمة العسكرية 
فى الجزائر ولما رفض المجلس هذا الطلب لتزويد 
الجتود بمساعدة مالية ٠‏ قدم « بيجو » استقالته فى 
شهر جوان سنة /1ا85/١1‏ (5) . 

ولكن الحقيقة هى أن الحكم الجمهورى الذى 
رغبات المعمرين بالجزائر ٠‏ قفى ١5‏ سبتمير 1١844‏ 
صدر مرسوم يقضى يتخصيص *5 مليون فرنك 
لساعدة المهاجرين المدنيين الى الجزائر : © ملايين 
5 هلايين للسنوات التى تأتى عقب ذلك (55) ٠‏ 
وكانت ‏ تهدف 'سياسة الجمهوريين الى توطيد دغائم 
الاستعمار المدنى وذلك نيناء القرى الصغيرة 
للمهاجرين الاوروبيين وتشجيعهم على استثمار 
الأراخضى 'الخصبة: »كما ١اكهم‏ كعناثو! كاتكبوق نأ 
يتخلصوا من المشاغبين فى باريس لأن يقاءهم فى 
العاصمة الفرنسية يشكل خطرا دائما على النظام 
الجمهورى ٠‏ ولترغيب المهاجرين فى الالتحاق 
تزويد كل عامل مهاجر بقطعة أرض تتراوح بين 
5و ٠‏ هكتارات » ومنزل » بالاأضافة الى بعض 
المساعدات المادية * وكان لهذه العروض اللمغرية أثر 
بالجزائر حوالى +١5:؟١‏ فى سنة 1844 ٠‏ واكناء 
توديع الفوج الأول من المهاجرين القى رئيس الحكومة” 
خطايا قال فيه : ان المستقبل لكم » حيث ستجدون 
وخصبة ملك لكم وليس لأحد آخر غيركم ؛ والثى 
ستحرثونها وترتقون الى حياة مزدهرة وشريفة (1؟) ٠‏ 


الارض والهجرة 


.155 لفقت التق 1110ل : 1871-1914 0010101411531 ل لضظا"1 ,عمتحطععصمطا أممعط 1١‏ 
-16 تر ,1964 بؤدعءظ اأددم الأو حرمنومآ 


اإاأفكعلاتضه لسسكعه : ععولا بل ١870.‏ تانلخاة 1470015 2121100114116 ,ممعمصمط]" لتووط (2 
14 .م 1964 ,ومعم1 


,18 .م .028.11 ونا تطاءوصمظ (3 


مقطلده : عرولا لظ ,011515 1015 1661010310 + 121:1 1خ لل[ خأآخللا ,ونتعطاهم دلمه1 رك 
7 .م ,1961 ,ؤوعع28 زازع امنا 


عات تمطوالة لمة للفأمعلقى : مدلممآ ,1خ8311711 .001011141 1118 ععنمطلاءاط ا )5 
81 .م ,1966 


بغاننتنة ك سالامثا غمننة! عتعاضطزا عممعومة3 ١‏ دلرو ,41612111آ :01 1115101115 ,الءو6 (6 
7 .م ,1929 ورنعئالة 


كدرم لال : كاسة1 .11211ا111لا0 خا:)لذخخ ةا ها 1ط 601/51101121015 كطآ نز ,لمامعيريظ (7 
,208 .م ,1946 ,ج052 


.10 لم 011 02 ,ووعط د11 (8 

.209 بم ,011 02 ,لسمعونةا زو 

عتسعاعوةق ‏ + كاموط خاكللف11 خآ كاط تامتاء !6101© 0131 تلخااط<ع '.] : معدوممآ زعل) آ .[ (0! 
8 بم ,1886 بع ك عممغناائدة ععمعت0 عترتةعنانا 

,54 .م : لنط1 (11 


-15 106010 218 تا اظلرط 001157010 21 8135 املاط ,155 الات ,عااأعبوءه1 عل وتدعاة (12 
338 .م 1962 ,لتقصتااةت كممل1لل1 : عتروط ,خاء711.1 


52 .م .1156© ,012 ,ترووورها (13 
.264 .م "كف 0 ,عاالتصبوعن] 14 


7 بم 18141 زكر 


سل ,25 أه1 آنا 015 /31ن11/ا1)! خا1 1" 'متنيياك مه عااتصيومن]؟”' ععطعنظا متطلملة (16 
389 .م (1963 ,بإأنا[) ,3 معط 


9 .م : 5112! 17١‏ 
359-90 .مم مآآاظ1 (18 
591 .م : «11ذا11 (9] 


393 .ىر ؛ 11312 (20 
393 ,در : 11112[ (21 


66/0117 ا ! 001213015 اانا لانن تالاتاعلخ"' ! تانا تلخ ١11510‏ يجعنتانل غمممة - اعوط (22 
لقع /الولآ وفدوعر1 ؛؟ دلرو .1827-1871 ؛ [0101[15/13'100) سا :اا 3 الاثاتانا ذطبا لط 1لا 
342-43 بحرم ,1964 ,ننمة"] عل كمعتها 


عاا نصمظا : معرم !0 .عصسا" أمعمعمم عطر 10 17600 + ددرة1 معدلمم مآ عمضها! بغطوك لا فولءن) (23 
6 .در ,1960 ,“© ببرااداة 


!351 .م .011 ,012 ,ونان (24 


افع وأملا ععووع : وعد ,600-1870] ؛ خالذل8:]:] 1110 لذ ]كلحمط<ع'.!] ,ملز عتعلن"م” 251 
8م ,1964 ,ععممم؟] عل ععارالت 


15 للقن ,"علتولم "ا عل عضسومم دا عل عسطفل ن كعمتويمن)'" ,عأمودداملم ععسبماط؟ دز لعامسيا) 251 
5 ,نر ,1960 ,113 "31 ,12 ءادمبد ,خخنا11]01ل 111 
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دراسات ثقافية وآادببة 


مصادر هذا البحث 


1175 ططللىم 1111345 : 1871-1914 0010101411511 11ننتطلط بلط بومماحطنكدروسين ا 
.1964 ,دوعر |اقلذ الذط : حولدمآ 


0115 : دنسو .100101111121 01لل714 خآ قآط 11:1015 00105171116 خآ خا ,لسيونتة 2 
.1946 بن 


بلع )تصتا موطوزاظ نمه نك لمعلك 1 : مملدمط .521121115 0101111 1111 > جا ,عوسملاناء1" رد 
,1984 


بغقعند عع مأاسلمظ عمعب1 عتعتسعطنآ عمموعمة ‏ - عموط .15[تاعلق4 "1 تاظ 2151011515 ,ااءة6 رد 
.1929 ,سبناألة 


11 1115نا 0 !لوت خا + ظ1لذ1خ 01 طااع [لذمك 11تاننلفنا تام ظلخ11 111510 م بن بمعتابال 37 
عل كعننم لك الوالآ وعووع11 : كتنوط ,1827-1871 : [/11001ة 01/1 ]00 نما آ(آ 135لاثاتاط 8 
انا 


عممعمة : ننموط عن لتخا خا ا 15ئ01.010/181© 1011 5للقط اتنا .آ .[ (عل) حنكقمسل زه 
886 بغنتعمع ع ععلاتدظ ععممء 6 علراسطانا 


عآتين ستمطلده1 : علمن اوملظ .11515 1011 طالذنا0رقع46اظا ؛ وتعولةق ما عمللا .1 ,وعطيملة 71 
6 ,نوعر2 زوع 


عل ععنأمازوى ونملا ععكط ؛ وزئو”1 .1600-1870 : تالذلختاع 150110 إذةاكضقط<طنا -" ,نحط 5١‏ 
' .1964 عءنة1آ1 


لخا1001 كس تتلقء 'متكولة "ا عل عغسومم ها عل نطفل يع عمنوء0” ما راط بعامدعداماة ره 
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لا احسبئى مبالغا اذا قلت : « ان الشساعر النابغة 
ابن هانى. الاندلسى ٠»‏ هولدا . والعربى نسبا , 


يز قيال والجزائرى نبوغا , والشيعى مذهيا , ما يزال حتى 
000 الآن لما يوضع موضعه , ولما ينل حقه من عناية 
الى النقاد والباحثين , وما تزال الكلمات تكتب حوله 
كلمات مجملة حينا ومتضاربة أحيانا , ولا تكاد 

تقى. نهنا يرادهتها.. 
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دراسات ثقاقية وآادسيسة 


فاذا أضيف الى الاجمال والتضارب اللذين 
كتنفانه هذا النقص العظيم فى دنوانه الملبمبوع 
فى لبنان ‏ أصبح له الحق غلينا أن نثير حوله 
نقاشا , وأن نحاول جاهدين أن تلقى بعض الاضواء 
ولو موضعية محدودة , أو هامشية غير مركزة , 
عسى أن تساعد على تجديد النظر فيما قيل ‏ ويقال 
عنه حتى بيتبين الصبح لذى عيئين . وتتجلى الحقيقة 
للناظر ين والدارسين . 

وقد بكون من أول ها بلاقى الباحث - أمام 
المدخل الاول الى دراسته ‏ هذا الخلاف حول هولده 
ابن كان ؟ ومتى كان ؟ 

خالاندلسيون ‏ مثل الحميدى فى جذوة المقنيست 
وقد يكون من طلائلع من تناوله ب يجمل القول 
حوله اجمالا . ولغل مهذا الاجمال يفسرة لنا قوله 
« خرج عن الاندلس فشهر شعره فى الغربة » 

ونكون عبارة الحميدى المجملة هذه هى النى 
بكررها الضبى ينصها فى كتابه « بغية الملتيس » 
لكن ابن سعيد فى كتابه ٠‏ المغرب فى حلى المغرب + 
وابن الابار فى كتابه ٠‏ التكملة » يتفقان على أنه 
من هواليد « الييرة ه وهى ‏ كما يقول ناقوت ب 
مديئة متصلة بأراضى قبرة بين القبلة والشرق من 
قرطبة , والبيرة ‏ يومئذ ‏ عاصمة الولاية ماتزال 
لما تنافسها غزناطة . 

واذا كان ابن الاباز وابن سعيد من أعرف الادباه 
بتاريخ الادب الاندلسى ورجاله , واذا كان ابن حزم 
نفسه ‏ كما نقل عنه شكيب ارسلان ‏ فى الحلل 


(1( عن كتابه التكملة ج 1 ص 368 
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السئدسية ‏ قبلهما بيؤيدهما فان مآ جاء بعد ذلك 
أو قبل ذلك فى كتب آخرى تقول « انه من 
مواليد اشبيلية » قهو غير صحيح . 

وقد يكون ياقوت الحموى الذى قال فى معجم 
الادباء « انه ولد باشبيلية ونشأ بها » هو الذى 
أوقع من أتى بعده فى هذا الخطأ , فقد تابعه فيه من 
القدما. رجال مثل ابن خلكان فى وفيات الاعيان 
وأدباء من المحدثين مثل الزيات فى تاريخ الادب 
العربى , وأحمد أهين فى ظهر الاسلام , والفاخورى 
فى تاريخ الادب . وما أكثر غير هم , فاذا _بعطللت 
رواية «اشبيلية ٠‏ لا فى المولد ولا فى النتشساة 
نغود الى ابن الابار الذى يقدم لدأ تفصيلات ‏ لايكاد 
يتعرض لها غيره فيقول : ه محمد بن هانىء بن محمد 
ابن سعدون الازدى الاندلسى ‏ غلب عليه ذلك ب 
من أهل البيرة , ونشأ بقرطبة - يكنى «أبا القاسم» 


وهو هن ولد المهلب بن ابى صقرة , وأبوه من قرية 


من قرى المهدية . دخل الاندلس , وولد له ابته 


قاذاكان هذا هو رأى ابن الابار ‏ وهو لا نتعارض 
ورأى ابن. سعيد , - كنا كنت قدمت ‏ أمكن أن 
أن نلفت النظر الى قوله « غلب ذلك علية » وى 
عبارة تذكرنا بقول الحميدى خرج عن الاندلس فشهر 
شعره فى الغربة , فهما يتفقان فى « ان ابن هانىء » 
لا يكاد .بعد «اندلسياء اما هن وجهة نظر ابن الابار 
خلان أصله عربى تونسى , ولانه من جهة أخرى لم 
يقل شعره ‏ أو أكثره ‏ الا خارج الاندلس . 


وأها الحميدى فلان و«شهرته كانت بدار الغربة» 
ولانهة لم يمت بالاندلس . والحميدى تلميذ ابن حزم 
الوفى , وابن حزم يرى أن نسية الشاعر او العالم 
أو الاديب . ,ينبغى أن. تكون لدار ميجره - ان كانت 
مى التى تلقت آثازه , ودفن بها . وعو رأى محترم 
فى نظلرق - 
نشانه الاؤلى : 

اها عن نشساته الاولى فقد كانت تتراوح ‏ بين 
مسقط رأسه البيرة , ومهدينة قرطبة العاصسة 
العلمية والسياسية يومئذ ب وهى فى أوج عظمتها ب 
والذق بيفيدنا فى هذا الميدان عمو ابن الابار الذى 
ينض هكذا ٠‏ هن أعل البيرة , 
تقدول.ه وكان أكثر تادبه. بقرطية .. ثم استوطن 
أنوه البيرة ء 

وعد ابن سعيد له فى شعراء « البيرة » يتفق 
هع « ابن الابار , فى جائب المولد , ولكنه لا ينص 
على مكان. النشأة . أو مكان الدراسة كما فطل 
ابن الاباز . 

أما عن هوعد المولد - أو تاربخه - فهناك روايتان 
احداهما تقول انه ولد حوالى سنة 320 للهجرة . 
والاخرى تؤخره الى سمئة 326 , ومن ثم جاء الجلاف 
حول تقدير عمره بين كونه عاش سبتا وثلاثين سئة, 
أو عاش انين واربعين لان هوانه كان فى أكثر 
الروابات دقة سمنة 362 . 

اها عن طبيعة النشأة فلعلنا نستطيع أن نطمئن 
الى قول ابن خلكان الذى يقول: عن والده « وكان 


ونسأ بقرطبة » ثم 


(2) وفيات الاغيان ج 4 ض 49 


ان صانىء الاتدلسى 


شاعرا أدنبا » (2) , وعى عبارة لا نعثر عليها عند 
كل الاندلسيين الذين اطلعنا على ها كتبوه حولة . 

فاذا قدرئا أن لابن خلكان «أصلاء استند اليه ؛ 
أمكن أن نقول ان للوالد كما للبيتة أثرا فى حياة 
انن عانىء وتكوينه , وأن قرطبة ‏ دون شك ذات 
أشن فى توسيع ثقافته العامة , ومنهأ هذه التقافة 
اللغوية الزاخرة التى نحسها فى شعره , ويطفح 
بها دبوانه . 

والذين كتبوا حوله جميعا يعفقون على أن الرجل 
غادر الاندلس وق عمره نحو من ست وعشرين سنة. 
| أما عن أسباب الفراق فاكثر ما قيل محض 
نخمين , وضرب من التكهن لا يستند لحجة قوية , 
ولا سبب تارنخى واضح . 

قالذين قالوا ان السبب هو آراؤه المتطرفة 
التى تشيبه آراء المعرى ينسون ‏ أو يتناسون ‏ أن 
المعرى لم تعرف المغرة هولده الا بعد أن غادر ابن 
هانىء هذه الدار نتحو السنة'. أو أكثر , لان وفاة 
ابن عاتىء كانت خلال سنة 362 ومولد المعرى كان 
خلال سعبة 363 . 

ولكن الذى أوقع المؤرخين فى هذه الورطة ما جاء 
فى عبارات « الفتح بن خاقان» فى كتابه الملميح 
والتى .يقول فيها « غير أن ابن هائى؛ نبت به 
أكنافها , وشمخت عليه آنافها . وبرئت منه . وزويت 
الخيرات فيها عنه , لانه سلك مسلك المعرى . وتجرد 
من التدين وعرى . وابدى الغلو . وتعدى الحى 
المجلو . فمجته الانفس ٠‏ وأزعجتة الاندلس , فخرج 


دراسات ثقافية وادبية 


على غير اختبار , وما عرج على حمذه الديار , الى أن 
وصل الزاب , واتضل بجعقر بن الاندلسية (3) . 
٠‏ وهذه العبارة هن الفتح بن خاقان ‏ فيما أعتقد ‏ 
عى مضدر الشرقيين فيما تناقلوه بعد ذلك , وكان 
امامهم فى تهذيب العبارة . و:خليصها هن السجم 
هو ناقوت الحموى فى معجم الادباء حين قال : «وكان 
متهما بالقلسفة يسلك فى اقواله واشعاره مسلك 
العرى . وما زال يغلو فى ذلك حنى تعدى الحق , 
وخرج فى غلوه الى ما لا وجه له فى التأويل , 
قأزعجه أهل الاندلس , اضظروه الى الخروج من 
وطنة » (4) . 

ونحن نعلم أن الفلسفة فى عهد ابن غهانىء لم 
يكن لها وجود يذكر بالاندلس , ولان حرية الرأى 
فى عهد عبد الرحمن الناصر , كانت محترمة , ولان 
فلسفة المعرى التى ظهرت بعد وفاة ابن عاتى. بعهد 
طويل لم تكن تنتفق وفلسفة ابن هانىء ان صح أن 
لهذا فلسفة . فالاول يسخر من ضعف الانسان , 
واتفاعية شأنه فى الكون . وقلة محصوله العلمى 
مهما اتسع ‏ بينما ابن هانىء يؤله ممدوحيه, 
ويتجاوز بهم كل حد فى التقدر والتعظيم أو 
التملق السخيف الوضيع . 

والاول يخاطب أول ها يخاطب العقول المتفتحة , 
والمثققين الواعين , بينما ابن هانىء يخدم الشيعة 
ومذهيهم ‏ لتخدير الغامة , وما يشبه العوام 
لغرض الزلفى والتقرب.من جهازهم الاعلامى العام 
ان صح هذا التعبير ب . 


(3) الحزء الخامس من كتاب تنفح الطيب ص 183 طبغة 1949 
(6) ابن الابار فى التكملة ج 1 ص 368 


وجميع المصادر الاندلسية لا تشير الى الحاكم 
أو الاهير الذى نصحه بمغادرة الاندلس خوفا عليه 
أو خوفا هن الفتنة وانما نقرأ عبارة الحميدى هكذا: 
خرج عن الاندلس فشهر شعره فى الغربة » أما 
عن رأيه فى دينه فيقول ؛ « ومدح المعز أبا تميم 
معد بن اسماعيل ‏ صاحب المغرب قبل وصوله الى 
مصر ‏ بأوصاف استجازها فأنكرت واستعظيت (5) 

ولقرأ عبارة ابن الابار على همده الصورة : 

« وخرج من البيرة . فاتصل بجعفر بن على بن 
حمدون الاندلسى ؛ وبأخية يحيى , ثم صحب المعز 
معد بن اسماعغيل صاحب افربقية والمغرب . وغلا 
فى مدحه بأوصاف أنكرت واستعظمت» (6) , 

أما ابن سعيد فيقول « وبرع فى الشعر , واشتهر 
ذكره , وقصد جعفر بن على الاندلسى ملك الزاب 
من المغرب الاوسط » فوجد بابه معمورا بالشعراء.: 
فمدحه وجل عنده هن ذلك الحين , الى أن كتب اليه 
المعز الاسماعيلى الخليفة بالقيروان فى توجيهه 
لحضرنه , فوجههه » . انظر الجزء الثانى من كثاب 
المغرب: قى حلى المغرب . 

وبكلمة موجزة نقول بان أقرب الاسباب الى 
المعقول هو أن ابن هانىء خرج عن الاندلس نتيجة 
شعور بالحاجة الى المال , والرغبة فى اليحث عن 
حياة أفضل , زان قصة «الفلسفة والتاثر بالمعرىء» 
كلفات جاءت. ‏ فى غير موضعها ‏ افا عن سيو 
من المؤلف ابن خاقان , أو من بعض تزرينات 
النساخ الذين نتاجرون فى «الوراقة» أو «نسخ 
الملؤألفات» - 


(4) معدم الادباء ج 19 ص 92 (5) جلوة المقتبس ص 96 


وكانت نقول الشرقيين كلهم أو جلهم عن ياقوت 
الذى روج عبارة الفتح فى اسلوبه الخاص ٠.‏ 

٠‏ عندى أن الحميدى وابن الانار وانن سعيد 
الضبى ‏ وهم أربعة مؤلفين ‏ ما كانوا ليتركوا 
الاشارة لقصة «الفلسفة» أو هما شابهها لو كان 
هناك اخراج , او احراج من اجلها . 

ثم ان الرجل ‏ كما نرى ‏ لم يثبت عنه قى أى 
مصدر اندلسى يما فيها « المطمح نفسه » انه عاش 
باشبيلية , أو اتصل بأميرها . . 

فمن أين جاءت كلمات « وأشار غليه صاحب 
اشبيلية بالخروج «عن الاندلس» درءا للفتنةق» كما 
قال ياقوت . 


أو عبارة « واتصل بصاحب اشبيلية . وحظى 
عنده وكان كثير الانهماك فى الملاذ , متهما بمذهب 
الفلاسفة , ولما اشتهر بذلك نقم عليه أهل اشبيلية, 
وساءت المقالة قى حق الملك بسيبه , واتهم بمذهبه 
أيضا ‏ فأشار الملك عليه بالغيبة عن البلد مدة 
يتسى فيها خيره فاتفصل عنها » التى يرويها 
ابن خلكان فى وقياته ؟ 

الحق أن الشرقيين ‏ قديما وحديثا ‏ اذا كتبوا 
عن قضابا المغرب العرنى أو أدبائه كثرا مسا 
يكونون متأثرين بروايات واهية ضعيفة ينقلها اليهم 
عابر سبيل من قاصدى البقاع المقدسة + أو رحالة 
جوال. فتروج لدبهم ويبنون عليها أحكامهم ‏ دون 


3-5 قَيوق أو 5 . 95 


ابن هانىء شاعر جزائرى , ولكن آدباء الشرق 
يتجاهلون هذه الحقيقة 
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ابن هانىء الاندلسى 


اذا عدنا الى التاريخ نجد أن ابن هانىء غادر 
الاندلس حوالى 346 فى أخريات عهد الاندلس الزاص 
عهد عبد الرحمن التناضر , أو غبد الرحمن الثالث , 
وانة قصد المسيلة ‏ او المخمدية ‏ كما كانت تسمى 
. وأنهة وجد عناك الاكرام والترحيب , وبقى 
مع جعفر بن على بن حمدون الاندلسى أميرها مدة 
لا تنقص بأية حال عن احدى عشرة سنة , قال فيها 
أكثر ديوانه , بين مدح ورثاء وتهنئات فى متاسبات ٠‏ 


بومتد 


قال. شعزه فى جعفر بن عل . وفى آخيه يحيى, 
وفى قائده ابى الفرج السيبانى وفى كاتبه الوعرانى 
وفى أمه , وقفى ابته , وفا اتضل بأسرة جعفر بن 
على هن قريب أو بعيد ؛ وصف قصور المسيلة 
ووصف متنرّهاتها . 

وفى الدنوان الذى بين أيدينا ب رغم نقصه 
المحقق ‏ ما يتيف على التلاثين قصيدة , ومقطوعة 
كلها قيلت فى امارة بنى حمدون فى المسيلة ما بين 
سنة 347 اه حتى سئة 358 اه 

ومع ذلك فان كل الذين ترجموا لابن مانىء 
من اخواننا المشسارقة فى العصر الحاضر يهملون 
جانب المسيلة , أو «المغرب الاوسطه أو «امارة 
الزاب» كأن ابن غانىء ‏ مر فى طيارة بررية أو 
بحرية ‏ نقلته من مدينة البيرة «دوالتى يسمونها 
غلطا ‏ اشبيلية» الى مدينة المهدية , أو القيروان 
بتونس . دون أن أنطأ قدماه نراب الجزائر . وحتى 
الهواء الذى اسمتنشقه ‏ أثناء الرحلة - لم بكن 
للحزائر حظ قيه . 

فقد سمار على هذا المنوال فى اهمال شأن الحزاثر 
أثناء ترجمة ابن مهانىء ‏ كل هن حرجى زندان 


دراسات ثقافية واديية 


فى كتابه آداب اللغة العربية , والزيات فى كتابه 
تاريخ الادب العربى . واحمد أمين قى ضحى الاسلام 
ولجنة «المفصل» بأفرادها الخمسة . ثم الفالخورى 
فى تاريخ الادب العربى . والدكتور جودت الركابى 
فى كتابه «الادب الاندلسى» بل حتى الاخ عبد الله 
شريظط ‏ بالاشتراك مع محمد كرو فى كتابهما: 
«شخصيات أدبية» من المشرق والمغرب يضضريان على 
هذه النغمة فلا يهتمان با أو ببلدنا ..أو بشعرهة 


فاذا أضيف الى هده الحقيقة أن جزءا من ديوان 
ابن هانىء فى الجزائر غير مطبوع فى الديوان ‏ 
وهو من خيرة شعره ‏ خامرنا الشك أكثر فى تعمد 
عؤلاء نسيان الجزائر , ومحو أثرها هن التاريخ . 
والا فبم نعلل عدم وجود عذه القصيدة الرائية 
التى قالها ابن' هانىء فى جعفر بن على فى ديوانه 
وهى هن خيرة الشعر وأروعه ؟ والتى حفظ لنا 
هنها نفح الطيب هذه المقطوعة حيث يقول : 
خليلى أين الزاب منى وجعفر 
وجنات عدن بنت عنها وكوثر ؟ 
فققِلى نأى عن جنة الخلد آدم 
قما راقه من جاتب الارض منقفر 
لقد سرنى أتى أمير بياله 
وقد ساتى ألا أراه ببلدة 
وقد كان بق مسبة شفيسيع مفشتع 
به يمحص الله الذنوب و يشفر 
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أتتى الناس أفواا اليك كأنيا 
من الزاب يت أو من الزاب محشر 
فانت لتن قد موق الله «شعنة 
ومعشيره ‏ والاههل ‏ أهمل ومعشر 
وعى مقطوعة من قصيدة طويلة ‏ كما تدل على 
ذلك سلاسة القافية وطول نفس الشاعر ‏ كيا ممى 
عادته ب 
أقول. لماذا تحتاف هله من الديوان المطبوع 
فى لبنان ؟ هع أن ديوان ابن هانىء ‏ كما ,تقول 
جرجى زيدان ‏ توجد منه نسسبخ فى أوروبا , فهل 
حمى أيضا ناقصة ؟ وقد قيل ان مطبعة « بولاق » 
نشرته من قبل فهل كانت هى هضدز طباعة لبئان ؟ 
أو كانت هى . أيضا ‏ ناقصة ؟ 
وقصيدة أخرى جزائرية لا 'توجد فى الديوان 
المطبوع وهى هذه القافية التى أبقى لنا منها نفح 
الطيب ‏ أيضا ‏ عشيرة آبيات والتى قالها فى جعفر 
ابن على فكان متها : 
ألا أبها الوادى المقدس بالتدى 
وامل الندى قلبى اليك مشضوق ! 
ويا أيها القصر المنيف قبايه 1 
على الزاب لا رسسدد اليك طريق ؛ 
ويا ملك اللداب الرفيع» عنتادة 
بقيت لجمع المجد , وهو فريق 
الى آخر الابيتات . 
وبالاختصار , قانا نعود فنقول : 
علينا أن نتصدى للبحث عن ديوان ابن هانىء 


عسى أن نجد فيه المزيد مِنْ الشعر الذى يصوز 
الجزائر فى امارة بنى حمدون ٠.‏ 

والديوان لاشك موجود ‏ فى نسسمخة ما اما فى 
المغرب أو فى المشرق . 

وآخر ما قرأت حوله هذا البحث الذى قدمته 
محلة الهلال فى عددهها الضادر بأفريل الماضى , 
والذى جاء قبيه عقال حوله للدكتور أحمد هيكل . 
أشار فى أثتائه الى كتاب حديث تحت عنوان «تبيين 
المعانى . فى شرح ديوان ابن هانى» للدكتور على 
زاهد , فهل يكون تامأ لتحد فيه ما فقذدتاه فى 
غيرم ؟ 

أها البحث الذى قدمه هيكل فلا جديد قيه 
بالنسبة للجزائر , أما الدعوة بأنه شاعر جزائرى 
فهو أن الاندلس أخرجته . 
ابن حزم يقول : «وهحو يجيب انن الربيب قى 
رسالته المشهورة» : 

« ان هن اجر الينا من سائر البلاد فنحن أحق 


أو خرج منها فارا , وان 


(7) نفح الطبب ج 4 ص 159 


ابن هانيء الاندلسى 


به وعو هنا بحكم جميع أولى الامر منا , الذين 
اجماعهم فرض اتباعه , وخلافهة محرم اقتراقه , 
وافا من ههاجر مهتا الى غيرنا فلا حظ لنا فيه , والمكان 
الذى اختاره. أسعد به , فكما لا ندع اسماعيل بن 
القاسم ‏ يعتى أبا على القالى ‏ فكذلك لا نازع 
فى محمد بن عاثى. سوائا , زالعدل أولى ما حرص 
عليه , والنصف أقضل ما دعى اليه (7) 

ولان أكثر عمره الشسعرى قضضناه فى الجزاثر , 
ولانه لم يقم بتونس أكثر هن أربع سنوات على أكثر 
'تقدير . كان فيها يحن الى الجزائر , والى جعفر بن 
عل الذى اتخذ مته صديقا . وشاعرا للامارة فى 
الوقت نفسه . حتى تدخل الوشسماة وأرسل المعز 
هذه كلمة ألقى بها لا أريد الا عرض موضوع 
ابن هانىء للمناقشة لاعادة الحق الى تنصابه . 

اما عن شعره وهكانته ورأبى فيه فأى مناسبة 
أخسيرى : 

أحمد بن ذياب 
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كنب «#«مممت 0 فى قسئطيئة يقول : ٠‏ من العجب أن لم نتفطن حتى 
لهذا الوقت لأهمية تعليم الشباب ٠‏ وفى نفس الوقت كتب مطهمعما بمتت»ميم 
الكاتب العام للولاية العامة يقول : ٠‏ فى الوقت الحاضر يجرى تعليم الشعب 
العربى المزائرى خادج ري » والمعلمون الذين يمارسون هذا التعليم لم 
يأخذوا منا شيئا من الافكار وهم خارجون عن رقابتنا » فكيف نعول عليهم 
لكى ,يدخلوا ألى عقول تلاميذهم أفكارا تحبذ حضورنا حتى يكون اليل 
النانى» أقل عداء لنا من الحبل الذى قله » وفى الوقت نفسه كتب وضسوعءما 
بقول : »ان الحبل الناثى» يكبر اليوم امام ابصارنا ويتلقى منذ صباه دروسا 
فى الحقد علينا ٠‏ انه لا يجدر بنا أن نترك أكير المتعصبين ينشرون أفكارهم 
المعادية لنا فى هذه الاجبال الناشثة التى يجب أن نكسبها نحن٠ذلك‏ ان اليل 
الذى يربونه لا يقبل سيطرتنا الا بألم » فانه لا يجوز لنا أن نترك الجيل المديد 
بنشا على نفس الاحقاد ضدنا اننا لا نستطيع ان نبقى وجودنا فى هذه البلاد 
وحودا عدائيا الى الابد ٠‏ ولكن لا يوجد أى ثىء بدل على اننا نعطى لهذه 
القضية ما تستحق من اهتمام ه اى ان التعليم هو الذى يحفظ استمرار هذا 
الوجود ء ان المعلمين الذين شحنوا بحقد لا يتزحزح ضد المسيحيين سيبذلون 
دائما جهدهم لببقوا الجيل النائى» بميدا عنا مع ان هذا الشباب هو وحده 
الذى نعول عليه فى بقائنا » (509) ولكن المشكلة هى أن هؤلاء المعليين 
يستمدون كل سلاحهم ضدنا من التعاليم الدينية ٠‏ 


من كتاب المجابهات الثقافية فى الجزائر المستعمرة ‏ للدكتورة تورين 


دراسات ثقاقية وأدية 


بخيل الى الباحث فى الحركة العلمية والادبية فى 
القطر الجزائرى أن أعلام الفكر الذين نبغوا فييه 
ينتسبون كلهم الى الشمال . آما الصحراءقهى غفل 
فن رجال العلم والادب , ذلك لاننا اذا تصفحنا 'تراجم 
هؤلا. الرجال فى هختلف المراجع التى بين أيدينا 
كنيل الابتهاج للتنبكى , وعنوان الدراية للغبرينى, 
والبستان لابن مريم . ودوحة الناشر لابن عسكر , 
ونفح الطيب للمقرى , فانئا نجد أن المترجم لهم فى 
هذه الكتب تعود كثرتهم الغالبة الى حواضر المدن 
الشممائية . 

وستنتج انباحث هن ذلك ان هلن الصحراء 
تكاد تكون مقفرة هن الدراسات العلمية فى العصر 
اوسيظ . 


رابج بونار 
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دراسات ثقافية وأدسبة 


والحقيقة انه على الرعم هن تخلف الحوافضر 
الجنوبية نسبيا عن حواضر الشمال . فان ذلك 
لا يبيبح لنا أن نجكم عليها بالجدب الفكرى , او الفراغ 
العلمى فى هذه الفترة ؛ ذلك لاننا اذا بحثنا عن 
معائم النشاط العلمى فيها نجد فى كل عصر اقباسا 
عمنا وهنا تنير طريق الدراسات العلمية والادبية . 

وقد ازدهرت فى كير من هذه الحواضر الدراسات 
العلمية , والادبية بعض الازدهار , كوارجلان التى 
تعد أسبق الحواضر تقدما علميا , واحلها شانا 


لكثرة من نبغ فيها , وكذلك حاضرة بسكرة التى . 


كانت هن أحفل المدن الصحراوية . واكثرها نشاطا 
علميا فى مختلف العهود , وقد عاش ابن خلدون 
فبها هده , وافاد اهلها . 

ومثلها مدينة توات التى ازدهرت فيها “الدراسات 
الفقهية . والكلامة والادبية فى القرن التامسع 
وما بعدم . 

واخيرا نصل الى فيقيق , او غجبج التى نبغ فيها 
جماعة هن الاعلام . من أجلهم المترجم له ابراهييم 
ابن احمد الفجيجى . 


0 


تورجيعته : 

ابراهيم الفجيجى . هو ابراهيم بن أحمد القشريفت 
الرحالة , وهو لا تعرف سنة ميلاذه , ولا سنة وفاته 
بالتحديد , وقد نشأ فى أارض صحراوية تحت 
كنف الواحات الرائعة , وفى ظلال النخيل الوارفة , 
وأغرم بمعاناة الصيد . ومطاردة الطرائد. من أرانب 


وغزلان وحبارى وغيرها منذ صغره , تأثر بكل ذلك 


وانطبع به شعره بعد أن نضجت ملكته الادبية ‏ 
رحلنهة فى طلب العلم ِ 

وقد رحل ابراهيم الفجيجى فى طلب العلم 
الى فاسس , وأخذ فيها عن اساتذتها المشساهمير فى 
الدراسات العلمية والفقهية كالاستاذ الصغير 4 
والشيخ ابن غازى , وابى العباس أحمد الونشريسى 
صاحب المغيار وغيرهم . 

ثم انتقل منها الى تلمسان , وأخذ فيها عن 
توسف السستوسى , والاهام ابن هرزوق , والعقبانى 
والحافظ التسبى وغيرهم . 
ارتحاله الى الملشرق : 

وفى أواخر القرن التاسع الفجرى ارتحل المترجم 
له الى المشرق , وأخذ بمصر عن جلال الدين 
السيوطى , والبساطى , وابن النجار الحنقى . 
«أخذ بالمديئة المشرقة عن السخاوي والاشموني, 
وغيرهم : وله عن حمبعهم اجازات ومتاولات 
وهسلسلات (21) 


عو د تممهن اللشرق : 


وعاد المترجم له من المشرق الى وطته بفجيج 
وأقام فبه دارسا ومعلما همدة . 


وفى حمذه الاثناء توفى همواطنه عبد الحق السكونى 
الشريف فرثاه بقصيدة لامية جاء فيها : 


(1) جدوة الاقتباس لابن القاضى ص 94 ب وتعريف الخلف للحفتاوى ج 2 ص 3 


تغيرت البإإدان و احلولك الليل 
وشب ضرام الشر وانهمر السيل 
وآن الرحيل غن بلاد تآمرت 
بها المغمسدون واستمر بها الهول 
قلا “قسصسكة الآ وتسنيك فشكة 
ولا صلح الا اثره أاألف غكدرة 
ولا قول الا غيره القول والفهمل 
سلام عليها لا تجاور جيرة 
من الجور عتباهم اذا عاتبوا المثل 
آتشكر أرض ليس ينهى سفيهها 
على خطر يبقى بها هن له الفضل 
ارتحاله الى السودان : 
ويبدو أن صاحب الترجمة لم يلبث الا قليلا بعد 
وفاة عرثيه السابق ثم عزم أن بر تحل الى بلاد 
السودان , وقد يعود ذلك الى اضطراب الحياة 
الاجتماعية الذى عم منطقة فجيج فى عذه الآولة , 
ونشأ عنه انتشار الفوضى. وكثرت المظالم والاعتداءات 
فحمله ذلك على مغادرة وطنه الى بلاذ السودذان . 
ولا ندرى المدة التى أقامها هناك , ولا نشاطه فى 
موطنه الجديد , على أنه لا يعدو أن يكون نساطا 
تعليميا تبشيريا استمر الى أن توفى بعد سنة مووف 


ولا فتنة 


همؤلفاته: 
ترك صاحب الترجمة بعض آثار منظومة من 
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ابراهيم بن أحمد الفجبحى 


1 - روضة السلوان , وههى قصيدة فى الادب 
الطردى أو أدب. الضيكد . 

2 هنظومة فى الدنانات , ضمنها عيون الفقه 
ونوادر المسائل وؤسماعا « المفيدة » . 

3 - ومقطوعات أخرى كالمرئية السابقة , ومنها 
بيتان رواهما أبو القاسم الفجيجى شارح قصيدته 
« روض السلوان » وهما فى نظم نسب التبى صلق 
الله عليه وسلم , يقؤل فيهما : 

علقت ,شفيعا عال عقلى قرانه 
كتاب مبين كسب لى غرائبيه 
فذا معشر نفسى كرام خلاصتى 
منى اليهم هذ نيل مجد عواقبه 
* « 9 

وقد ضمن آوائل كل كلمة حرفا هن اسم احد 
آباء النبى صلالله عليه وسلم , فالعين من علقت 
لوالده عبد الله.,والشين لشيبة وهو عبد المطلب.والهاء 
لياشم : والغين لغبد مئاق , والقاف لقصى , والكاف 
لكلاب , والميم لمرة , والكاف أيضا لكعب , واللام 
الى والغين لغالب والفاء لفهر / والميم أيغما 
مالك : والنون للنضر , والكاف لكتانة : والخاء 
لخزيمة , والميم لمدركة , والالف لألياس , والميم 
لمضر , والتون لنزار , والميم لمعد , والعين لعدنان, 
وعمو الجد المتفق على صحة التنسب اليه , وقد اختلف 
قيما بعده الى آدم عليه السلام , وهناك قول ينسب 
السين للونشريسى أو الزقاق . 
كلمة حول هخطوط قصيدة « روض السلوان » 
وشرحهمآا: 

ان قصيدة دروض السلوان» للفجيجى هى من 


دراسات ثقافية وادسيبية 


أجل القصائد فى الادب الطردى , وعن نوادر 
التراث الفكرى فى الادب العربى بالجزائر . لان 
منشئها الفجيجى قد طرق فبها موضوعا شيقا فى 
الادب الوصفى وهو وصف الطرائكد , وحركات 
القناصين , وهذا التوع مغروف فى الادب العربى, 
وقد أنشا فيه السعراء العباسيون قصائد جليلة 
كأبى نواس الذى قال فيه ضمن قصيدة : 
لما تبيدى هن حجابه 
كطلعة الاشمط من جلبابه 
مجنا بكلب طلما هجنا به 
ينتسف المقود هن كلابه 
كأن متثنيه لدى اتسلايه 
متنا شجاع لج فى انسيابه 
كائما الاظفور فى قنابه 
موسى ضناع رد. قى تنصابه 
تراه فى الحضر اذا هاهى نه 
يكاد أن يخرج من اهابه 
وهثله ابن الرومى الذى قال فيه من قصيدة : 
وقد أغتدى للطير والطير هجمع 
ولو أوجست مغداى ما بتن عجعا 
بخلين تما بى ثلاثة اخوة . 
جسومهم شتى وأرواحهم معا 
مطيعين أهواء توافت على موى 
فلو ارسلت كالتبع لم تعد موقعا 
فثاروا الى آلاتهم فتقلدوا 
خرائط حمرا تحمل السم مئقعا 


وقد طرق الموضوع غير هؤلاء من الشعراء . وأهم 
ما يلاحظ على قصيدة ابراهيم بن عبد الجبار انها 
تمتاز بخصائص قد ترفعها عن غيرها هن القصائد 
التى أنشئت فى الموضوع : 

وهن أهم ذلك انها قصيدة ذات وحدة موضوعية 
لا تشتمل الا على موضوع الصيد وما يتصل به , 

وانها قصيدة مليئة بضروب الوصف الحى للبيئة 
الضحراوية كوصف مجالس البادية. . ووسائل 
الصيد , ووصف ذكور الطيور . والجوارح التى 
يستعملها القناصون وكذلك وصف الديار ونزول 
الامطار ونباتات الارض وذكر أحكام الصيد 
ونشاطه من الوجهة الفقهية , 

وتمتاز غذه القصيدة أيضا بانها قصيدة طويلة 
النفس قد بلغ عدد أبياتها 214 بيتا من بحر الطويل 
وفى آخرها يقول : 

وفى مالتى بيت تجلت وعشسرة 
لهن ثئلات للختام توابسع 
وأهدى صلاة مع زكى تحية 
الى خير مبعوث ومن هو شافع 

وعلى رغم ما فى هذه القصيدة من جمال وطراقة 
قانها ينقصها الخيال الادبى , والعاطفة , وتثقلهطذ 
فى كثير من أبياتها ألفاظ الفقهاء , لتغلب الطابع 
الفقهى على الشاعر . 

وقد شرح هذه القصيدة الشيخ أيو القاسسم 
محمد بن عيد الجبار الفجيجى يشبرح سماه «الفريد 
فى تقييد الشريد وتوصيد الوبيد» وقال فى آخره : 
انه فرغ منه فى 26 ذى الحجة عام 986و ه . 


وتوجد نسخة هنه بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
9 , خطها مغربى جميل , وحجمها كبير , وهذه 
القصيدة وشرحها يعدان من نوادر تراثنا الادبى , 
. وزميله 
الحكيم هترى جهير: بأهمية هذه القصيدة فنشراها 
مع تعليق موجز وترجمت الى الفرنسية سنة 1959م 
ولو نشسراها بشرحها الكبير لكان ذلك أكثر نفما 
وأجدى صنعا , لان هذا الشبرح يشتمل على فوائد 
لغوية جليلة . وقد أحببنا ان نطلع القراء الكرام 
على نماذج عن هذه القصيدة الطريفة ليستعيدوا 
بمطالعتها لونا هن ألوان الادب الطردى النذنى 
يذكرنا بأخلاق الفروسية , وبعهد الفنتوة فى مجال 
الصيكد . 


وقد شعر الاستاذ ثور الدين عبد القادر 


نماذج هن هذه القصيدة : 
يقول ابراهيم الفجيجى فى مطلعها فى وصفف 
مناقع الصيد : 
يلبوتوقبى قن (امتيد زينيد يتامع 
لاشياء للانسسان فيها مناقع 
فأولها كسب الحلال أتت به 
نصوص كتاب الله وهى ققواطمع 
3 3 : ثم 3 ناظ 
و احجكام اجراء السوايق رابع 
و بعد عن الارذال مع ضون هية 
واغلاق باب القيل والقال سابع 


:ةشاش اكه يها محتاوية 
و حفظ لدسنه و ذلك تاسع 


ابراهيم بن أحمد الفجبجى 


و فيه لاهل الفضل و الدين عبرة 

و تذكرة لها لدنهم مواقعمع 
ويورث طيب النفس والجحود والسخا 

ويألف منه الصير من هو جازع 
و ينفى الهموم المهرمات عن الفتى 

و بقمع وقد الشيب كى لا يسارع 
و يورث عند الالتحهام شجحاعة 

و فيه هن السر الخفى بدائع 
كرعبنى نظام و افتقاد رعية 

و حفظ جناب من عبدو نازع 
و تدبير أهر الحرب و الفتك بالعدى 

و صيد أسود الانس و الوحس تابع 
ويصف القانص قى بعض أبيات القصيدة فيقول: 
بنفسى عفيفا همثرفا ذا تزاعة 

له قى سماء المجد و السعد طالع 
على هيكل نهد و فوق شسيساله 

وقور من الصقور أبيض ناصسع 
ويستحضر الذكريات الماضية لايام الصيد 
أخى حل ترى الايام تجمع شملنا 

و نحن على جرد سراع تطالع 
لدى كل ربوة و أجراس طنتيرنا 

لها زجل من فوقنا و قعماقم 


دراسات ثقافية وأد ب ية 


فنقضى هن السلوان بعض غرامنا 
و نجنى جنى اللذات و الدمر خاضع 
« ما * 
ويصف الصقر الذى يصيد به تصويرا بديما 
يجمع بين وصف الحركة واللون حتى يخيل الينا 
اننا نراه أمامنا قيقول : 
عظّيع قلات رأاسه ثم فيقكةة 
و منشسيسرهة لجزر ما هو صادادع 
عليه سيات الفتك اما تظرته 
أطلت حواجب ! و غارت مدامع 
بلسسوح كثير الالتفات مسلط 
لام السلاح الدهعر هنه فجائم 
ا ا ما 
رفى آخر القصيدة يخاطب قارئه فيقول : 
تم تك بالد *” َ تفلنا هه 5 به 
ر دع عتك ها سواه فهو جعاجع 


و دونكها من بحر فكرى درة 
تفجر منها للعلوم يتاديع 
فدنبت فى أرش القلوب مغارقا 
و تثسرح صلزا ضيقته الزعازع 
فمن كان ذا جد رعى خصب حكمة 
ومن يبتفى الاخماض فالمرج واسع 
وقى هانتى بيت تجلت و عشصرة 
لهن ثلاث للختام تواببعم 
ورأعدى صلاة ممع زكى تحية 


الى خير مبعوث و من هو شافسع 


وهكذا تنتهى هذه القصيدة الطويلة التى جمعت 
من ضروب. الوصف الدقيق شيئا كثيرا ,ولا سك 
أن قارئها سيجد فيها متعة وأدبا وطرافة قد لا يجدها 
فى قصائد كثير هن الشعرا. النذين طرقوا موضوع 
الطرديات فى الادب العربى وحاولوا الاشتقتكار 
والابداع فيه . 


رداعاى تم ريط كتشاب : 


مسيرة شال !فيا 


1 طالعتنا جريدة «المجاهد» اليومية بمقال كتبه السيد 
شرف باملى 8 .--- ع 0-6 ا 
سدم قدور محمصاجي يشيدفيه يكتاب « مسيرة شمال 
لاول مرة عام ١9657”‏ وصدرت له طبعة جديدة فى 


ترجمة هيئة التحرير المدة الاخيرة ٠‏ 
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يزغ السيقا مسبساجي أن هذا لتاب لاينوّال 
يحظى بال مغجبين » بل لايزال ينهل منه الطلبة 
والباحثون : لانه اصبح من امهات الكتب ياتم معنى 
الكلمة. وسوف يطالعه القارىء للمرة الاولى او الثانية 
بمزيد من الاهتمام : لانه من تاليف مؤرخ شغوقف 
باليحث العلمي ؛ متضلع فيه » يعرف كيف يحلل نشوء 
الحركات الوطنية المغربية» ويكشف النقابٍ عن احظاء 
الدولة الفرنسية التي انتهجت سياسة استعمارية»» 

ويضيف السيد محمصاجي أن المغازية أنفسهم 
يقدرون هذا الكتاب حق قدره ؛ وان اكير ميزة يمتاز 
بها هي «انه يتسم بروح التنبؤءوينم عن تيصر بالامور 
لان ضاحبه استطاع ؛ من غيران يزيف الحقائق ؛ ان 
يتنبا بما قامت يه فرنسا فيما يعد من مآس 2 قي 
تونس والمغرب و الجزائر *» )١(‏ 

وبعد» فآنا لا انوى ان اعود بالقارىء الى موضوع 
طال خوله النقاش والجدال ء لان صفحات التاريخ 
اصنكت عند ٠.1527‏ تسجل بطزيقة عاسئة لتشجبال 
فيها للاخذ والرد٠‏ ولكن لابد لي مع ذلك من الاقرار 
باننى ٠‏ بعد ما قرات الكتاب بكل تمعن ؛: لااستطيع ان 
اشارك السيد مَعمْصاج ىتحمسه الكضاب السايق 
الذكر * ورغم ان المؤلفين تعجبهم عادة عيارات المدح 
والاطراء ٠‏ قاتني اتساءل قيما اذا كان السيد جوليان 
وهو هن رجال الفكر والادب ‏ سوف يشعر بالرضى 
والازتياح لما جاء قي كلام السيذ معمصاجي مسن 
اشادة بما قي كتايه «روح التنيؤء* ويطيب لى ان 
اغيد الى الاذهان بهذه المناسبة ان السيد جوليان كان 
له فضل كبير خين أقر خلال حرب التحرير : في مقال 
نشرته جريدة «فرانس اويسيرفاتورء يخطئه الفادح 
في نظرته السابقة الى الحركة الوطنية الجزائرية التي 
طالما استهان بها ٠‏ اما بالنسبة الى موقف ابناء المغرب 
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من هذا الكتاب: ققد كان على وجِهالعموم منا مضاتماما 
ويكفيني في هذا الصدد ان اذكر يائه ٠‏ عند مافتح ياب 
النقاش بعد المحاضرة التي القاها السيد جوليان 
نفسه في اجتماع نظمه اتحاد طلبة شمال افريقيا 
المسلمين بباريس ؛ فان المحاضر فضل ان يمع 
اوراق محاضرته وان يغادر القاعة عوض ان يرد بكل 
هدوء على الاسئلة والانتقادات التي وجهت اليه* 

وبالفعل ؛ فلم يكن قي الكتاب آنذاك ما يدعو الى 
المدح والاطراء فالموضوعالمطروق لايمت الى التاريخ 
بصلة ؛ بل هو اشيه ما يكون بمقال سياسى يعتمد 
على تأويلات مفرضة حول تاريخ المغرب العربي:* 
وزيادة على ماجاء قي الكتاب من عموميات هي اقرب 
الىفلسقةالتاريخ ‏ وهيفلسفة لايمكن ان ثوافق عليها 
لعا فيها من مزالق ‏ لايد من الاشارة الى ما لاحظناه 
من اختلاف واضح ومقصود ؛ بين طريقته في معالجة 
قضيتي المعغرب الاقصى وتونس ؛ وبين طريقته في 
معالجة القضية الجزائرية: 

وهل نحن يعد هذا فى حاجة الى التعليق على الفقرة 
المعروفة التىاستنكر قيما السيد جوليان ماسماه هجوم 
الهلاليين » وتحدث يعبارات مغرضة عن تعريب شمال 
افريقيا ودخولها في الاسلام؟ ان السيد جوليان كاتب 
موهوب وعبارته فصيحة للغاية حينما يقول :«انبعض 
الناس ينكرون على فرنسا سياستها الهادفة الى 
اسكان ابنائها في مستعمراتها ٠‏ فليكن * ٠*ولكن‏ ما قول 
هؤلاء في هجوم بذي هلال وبني سليم في القرنالحادى 
عشر عندما اكتسحوا البلاد كالجراد وخربوا كلشيء 
فى طريقهم على حدتعبير ابن خلدون: واستولوا على 
النساء والاطفال؟٠ ٠‏ ان هذا الهجوم هو الذى قضى 
على محاولة توحيد المغرب من طرف الصثهاجيين 
امكل الن القرب نا يايع على الملنيون مين التسدى 


الاجانب ٠‏ فهذه الكارثة العظمى هي التي سهلت عملية 
تعريب البلاد واسلامها , ولكن هذا لم يتم الا بعد خراب 
دام سنين *» (؟) 

لست ادرى اذا كانت هذه الفقرة لاتزاال ثابثة في 
الطبغة الجديدة٠‏ والشىء المؤكد عتدئى ان مثقل هذا 
الكلام اقرب الى المقال السياسي المقرض مثه الى 
التاريخ الموضوعي الرصين - ولا اعتقدأنه يوجد اليوم 
من المؤرخين ٠‏ من يصدق الخرافة التي تقول يان 
مليونا من البدى العرب. اكتسحوا شمال افريقياكا لوجة 
العارمة ٠‏ ان ها يتمتع به ابن خلدون في القديم » من 
صيت ذائع ٠‏ لايكفي وحده لتبرير أمثال هذه المبالغات 
والخرافات التي دخضها منذ زمن يعيد ؛ المؤرخ الكبير 
الملتخصص قي منطقه البحر الابيض المتوسط . وأعني 
به فرنان برودال ٠‏ والمؤسف في كل هذا أن «روح التنيؤ 
معتمد فعلا على فحك التجرية والواقع ‏ الا ان القرون 
الغايرة » بما يكتنقها منغموض وابهام ٠‏ تفسح المجال 
وآكها التطريات المفرضية الشتالة : خاهنة عندما تمل 
الاوهام والاغراض محل النزاهة العلمية٠‏ 

لقد كان مؤلف «مسيرة شمال افريقياء من المؤيدين 
والمساندين للمغرب الاقصى وتوتس في جهودهما لنيل 
الاستقلال الوطني * الا انه لايكاد يتناول القضية 
الجزائرية بالدراسة حتى يبدى امتعاضه وانقباضه * 
فتاريغ الجزائر المستعمرة آنذاك يتلخص بالنسبة اليه 
في عدد من «الفرص التي ضاعت من يد فرنساء ٠‏ 
وفرنسا في نظره + كان قي امكانها مرات عديدة » ان 
تربط نهائيا مصير الشعب الجزائرى بمصيرها . غن 
طريق اجراء اصلاحات مناسبة على الصعيدالسياسي 
والاجتماعي والاقتصادى ٠‏ ولكن الفرص ضاعت المرة 
تلو الاخرى : نتيجة للمعارضة الشديدة الصارمة من 
طرف المعمرين ٠‏ وكذلك نتيجة لما ابداه القادة 


؟" ‏ راجع كتاب جوليان : 


«مسيرة شمال افريقيا٠*ءص: 5١‏ 
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رذا على تقسريظ كتاب : مسيرة شمال افريقيا 


الفرتسيون من تخوفات ؛ وماقاموايه من أخطاء 
سياسية واذا بحثت في كتاب السيد جوليانعن الحركة 
الوطنية الجزائرية وتضالها السياسي . وكقاخها 
الطويل من أجل الاستقلال الوطني فلا تجد لها أثرا* 
وقد صرح السيد جوليان ٠‏ قبيل اندلاع قورة فاتح 
نوفمبر بسنتين + أن الثورة ليست من التيارات الحتمية 
في مجرى التاريخ ء بل هى من الظواهر الاجتماعية 
البسيطة التي تنشا غن تردى الوضع الاجتماعي , 
وعن سياسة القمع و البطش ؛ وبالتالي فقهي من 
الظواهر التي تزول عندما تنتهج الدولة الحاكمة 
مياسة رشيدط تقوع حلن اصلاح الاوؤضاء- 

وانا لااريد في هذا المقام ان الح غلى هذه «التظرة 
التنيؤية» . وانما اشير الى ان القرق بين المستعمرين 
المتطرفين ٠‏ وبين المتحررين امثال السيد جوليان » لم 
يكن في الهدق بقدر ما كان في الطرائق والوسائل* 
فهؤلاء جميعا كانوا يريدون ايقاء الجزائر قي اطار 
السيادة الفرنسية ؛ وكانوا يعارضوزيشدة مطالب 
الحركة الوطنية الجزائرية ٠‏ وبينما نجد أن اللتطرفين 
يعملون من اجل بقاء السيطرة الفرنسية واخضاع 
الاهالى فن السكان للدولة الحاكمة فان المتحررين من 
جهتهم كانوا يقترحون انتهاج سياسة الالحاق 
والادماج+ وهسكذا نلاخظ ان الجِرَائرِيِينَ كاتو] 
مخيرين بين حلين لاثالث لهما : فاما ان يرضوا بحياة 
العيودية » واما ان يصبحوا مواطنين فرنسيين * وهذا 
لعمرى اشبه ما يكون بمن يخير خصمه في الطريقفة 
التي سوف يقضي بها عليه ٠‏ ٍ 

ولقد يستغرب اليعض هذا التجاهل للحمركة 
الوطنية الجزائرية : خاصة اذا صدر هذا الموقف من 
مؤرخ متخصص في تاريخ بلادنا ١٠لا‏ ان الاستغراب 
يزول اذا عرقنا بآن هذا الموقف يرجع الى فهم سقيم 
لتاريخ الجزائر+ وقد كان المؤرخ «غوتيي: لايعتدرف 


"وطعجهم ذه لعه]1 ناك عنواع1 


للانسان المغربي بآية «شخصية آيجابية» ؛» قلما جاء 
جوليان وكورتوا . أقرا تلك الشخصية لطرفي المغرب 
العريبي : الا انئهما ادعنا يأن المنطقة الوسطىمن المغرب 
لاتتمتع يأية شخصية : «ان من يستعرض تاريخ شمال 
افريقيا في خلال ثلاثين قرنا ٠‏ يدرك أن الطرفين من 
هذه المنطقة لهما شخصية متميزة: في حين أنالجزائر 
الواقعة وسط تلكالمنطقة لها شخصية «سلبيةةاذا 
ضح التعبيز *» (؟) 


ولئنكانتآراء غوتييموسومة بالطايع الاستعمارى 
المعروف ؛ فان آراء السيد جوليان مرجعها الى عدم 
تبصره قي القضايا السياسية . شان غيره من 
لاشتراكيين الفرتسيين الذين تلا حقوا متذ القرن 
التاسع عشر ٠‏ وهذا ما دعا كارل ماركس الى 
استنكار موقفهم المعارض للحركات الاوربية الهادقة 
الى التحرر الوطني ؛ وقد كانوا يرون بأنه لافائدة من 
تكوين دول جديدة » غاذامت البشرية سائرء تصو 
المتاسبات َ دان اصدقاءنا الفرنسيين يزيدون دَوال 
جميع الامم وجميع الدول ؛ ولكنهم في الحقيقة يريدون 
الامة الفرنسية٠»‏ 

ومن المحتمل ان السيد جوليان قد تغير موققه 
وتحسن بالنسية الى آرائه قي التاريخ ولكن القارىء 
اي «مسيرة شمال افريقيا لي : 
ا 0 كان د ا الا ان تبدى 
ارتيابنا بالنسبة الى قيمة ماكتبه حول تاريخ الجزائر 
على وجه الخصوض ٠‏ وتاريخ المغرب 9 على 
وجه الغموم * 

ولعله من المقيد أن يطلغ القارىء على مايقوله أحد 
المؤرخين القرنسيين انقسهم , في مجال الرد على 
السيد جوليان ٠»‏ فالكاتب الشهير «ايميريت» الذى له 
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دراسات عديدة عن تاريخ الجزائر » لايكفي رأيه 
الصريح قن هدّه المسالة فهو يقول في تقرير له حنتول 
الدرامبة التي وضيميا آجيرون عن تاريخ الجنز امن : 
«يبدو لي أن السيد آجيزون قد سارع الى تبني آراء 
المناسبة (أو الفرص الضائعة) كان من الممكن أن تنقذ 
الاستعمار الفرنسى من مصيره المحتوم: وهذا نبلم 
عنجهل صريح بروح الشعب الجزائرى الذى لميرض 
أبدا بالاحتلال ٠‏ :ومهما يكبن هر اران التروج 
الوطنية التي مض ا ادع كسد 

0 البطش و القمع ٠‏ > وأنا أشافار عت 
مورَكوا الستقيل آراء اوعس 'السقاي السياسيين 
«المتحررين» أمثال الاستاذجوليان» )2 


وبعد . فاذا كان المؤرخ جوليان قد غير نظرته»ه 
وطرائقه وآراءه 0 فان ذلك حقا من دواعى السرورء 
واذا كا نالطلية ورجال البخشعندنا يستقيدون من 
لابد من أن يطلموا على كل شيء عادانوا مزونيسن 
قادرين غلىالتمييز بين الوقائع والقزخيات' الواهفية 
ولكن * - لايسعنى الا 1 ن أبدى اسفى الشديد حين يعتير 
البعغض كتاب «مسيرة شمال افريقياء من امهات 
الكتب * 


ان بلادنا قد سلكت اليوم طريق المجد والففارء 
وآخدّت الى العلياء المرتقى الضعب + من آجل تشسييد 


مجتمع جديد تسود قيه العدالة » ومن أجل تأاسيس 
دولة حديثة اشتراكية' فلا بد من أن نتفادى اليو 


أكثر من أى وقت مضى » الوقوع في المزالق الفكرية 


والانسداق للتضليل العقائدى٠‏ 
محمد شريف الساخلي٠‏ 
8 بص .1.1 لنه]2 نك منولءاك'1 هق وجامامتة (3 


(4 خم) 1965 افك - أوالله[ ,“وملمسصمل” متحووة (4 


جاعر التضال الياسى التررى 
والعفاح التحربرى املح 


قام بعض المنتسبين (للاسلام الجقرافى) بحملة 
مسعورة فى بعض صحفنئا المحترمة , ظاهرها الغيرة 
على أصالة الاسلام الذى لا يملكون مئه حتى المظاهعر ! 
وباطنها الخر بشة السخيفة ابتغاء اشاعة الغفيموض 
والارتياب فى المجهودات البناءة التى يبذلها من 
اصطفاهم الله وزكاهم حسن الاختيار وتقدس 
الكفاءات لتر كيز حقيقة الاسلام . وغزو الضفلالات 
والشكوك التى ما انفك يلصقها بهذا الاسلام ‏ عن 
عمد وسابق اصرار » خصوم الاسلام المقنعون » وذوو 
العقول المراهقة التى لم تبلغ بعد فطامها . أولئك 
الذين جرفتهم التيارات المدخولة لتسخر منهم طوابير 
غلبم ؛ تينيب !! 
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وان تعجب . فعجب قولهم : ان الاللحان 
الوجدانية التى تفرغ على كلمات المدائح النبوية 
والاناشيد القومية.مروق .عن الأصالة .وتحد الشسمور 
المؤهنين ؛ وائتهاكا لحرمة مساجد الله . 

1 قد يكون فى منتهى الغباوة هن بلغ به 
الانغلاق والتخلف الذغنى الى الاعتقاد بأن الموسيقى 
تدخل فى نطاق التفكير المتحجر الضيق المحدود , 
وهحى عى لغة القلوب النابضة المتجاوبة مع دقات 
القلب البشرى . ودفقات الدماء الحرار التى تبعث 
الحيونة والدفء فى الكائن الحى . مهما تكن الكلمات 
والاغراض التى تحتضنها . بعيدا عنحماقاتالزميتين 
وشذوذ المتحذلقين . 

2 أليس هذا الكون لوحة جمالية تدل على 
حقيقة وجود هذه القوة الخلاقة التى نسميها الله ؟ 
وهى وحدة لا نتجزآأ ولا تحدها الحواجز اللصطنعة 
والحدود المفتعلة . 

3 فزقزة العصافير , وأنين النواعير » وحفيف 
الاشجار ,.وخرير المياه » ووسوسة اللى » والشفق 
الباكى , والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس , 
والقلب الخافق العذب اذا انتفض للحب وتضرع للاله 
الجميل ٠‏ كل أولئك يكونون (سنفونية وجودية 
خالدة ) تسبح بحمد الصانع البديع » وتؤكد عظمة 
ععذا الوجود , 

ضرا قال أحد الصوفية : 

وكل نائحة فى الكون تطر بتى 

قعقب عليه بعض الفضوليين قائلا : 
النائح حمارا ؟ 


ولو كان 


فأجابه الصوفى قورآا 0 


5 ومتى كانت الشرائع السماوية تعنى فيما 
شرعته من حلال وحرام ١‏ بدنيا النبرات والاتغام ؟ 

أما بعث النبى داود عليه السلام وبين بديه 
معجزة المزامير لادخال المبادىء التى أمر بتبليغها فى 
مجتمع بتهالك فى الالحان والمزامير ! ! 


أها وقف رسولنا الاعظم سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم متواجدا أمام منزل تنبعث هته 
تبرات نقر الدفوف والتغنى بالاهازيج الحالمة ؟ 
أها استقبل فى المدينة بأغنية بنات النجار ؟ 
وما دفعه الفضول أن يسأل هل اللحن مقتبس من 
أغنية غرامية أم عمو لحن وليد ؟ 
والرسول محمد الانسان ‏ وقد عرف الحب 
الذى ساعد رسالته على الانتشار , لم يتردد أن 
يخلع بردته على ابن أبى سلمى ويتواجد هع : 
بانت سعاد ؛ فقلبى اليوم هتبول 
هتيم اثرها , لم يفد مكبول 
وها سغعاد غداة البين اذ رحلوا 
الا أغن أسيل الطرف هكحول 
نجلو عوارض ذى ظلم اذا ابنتسمت 
كأنه متهل بالراح معلول 
عيقاء , عمقبلة . عجزاء مدربرة 
لا شتكى قصر منها ولا طول !! 
فهل أنكر محمد الانسان على زهير الانسان هيامه 
وتغنيهة بلهيب جسد هحبوبتهة سعاد ! وهل غاب 


عليه أن تحدث عن شقراء أو سمراء أو ععيفاء أو 
عجزاء وهو فى مقام تسمو قداسته عن قداسة بيوت 
أذن الله أن ترفع وبيذكر فيها اسمه . 

6 وفى (المدارك) غنى أحدهم أمام الامام 
هالك الانسان رضى الله عته فأقسد اللحن فقال له 
هالك : غن هكذا , فأدى الامام هالك لحن الاغنتية 
على قواعده , ثم نهاه أن يعود لمثل هذا اللسسم 
والتشويه , 

7 ثم أليست جميع الاوزاك الايقاعية 
المضبوطة من عند الخليل تستعمل كلها أو جلها فى 
تجويد القرآن الكريم - مثل الصيكة ‏ والحجاز - 
والصبا ‏ كما تستعمل نفس هده الالحان على تير 
كلام الله هما تصطخب به حوالج هذا الانسان 
الظلوم الجهول ؟ فهل يدفعنا هذا الى تحريم تجويد 
القرآن فى مساجد الله ؟ 

8 واذا كنا ناخذ سخافات المخررشين 
مأخذ الجد متنكرين لواقع القلب البشرى وما أودع 
الله فى أعماقه هن صراع دائب بين القوة والضعف 
وجب علينا أن نلغى هن مصاحف القرآن الكريم 
سمورة سيدنا يوسف عليه السلام » ونحضر على 
ذوى الاصالة فى الاسلام تلاوتها فى هسساجد 
الله , أليست سورة يوسف لوحة واضحة سافرة 
عن خوالج الانسان ؟ ألبست قصصا متحررا عن 
اللف والدوران ؟ أليست مثالا حيا لتسمية الاشياء 
بأسماثها بعيدا عن التزهمت والتفاق ؟ ( وقالت هيت 
ناك .+ 2 

9 ثم ء أليست هذه الالحان ( التقدهية ) 
الجديدة التى وضع الغربيتون على رقصاتها ‏ 
أغانى السوينق : والروهبا , والصامبا , والبوليرق . 
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وكتق فا ل-تتتسوة 


ولاشاشا , والماميو , أليست الحانا أفر نقية صرفة 
لا تزال طابعا لأحاسيس أشقائنا فى قارتنا السمراء 
المشبوية ؟ 

أليست كل الالحان الاندلسية المبتكرة 
تعنتى ‏ قيل ونعد ‏ بنوع من الحب يمتد على حساب 
الوقار الى ما وراء الحدود الطبيعية قيما نعرفه من 
مدلول كلمة (حب) ؛ ومع ذلك تقام لتخليدهما 
واحيائها مهرجانات على الصعيد الرسمى ٠‏ يخصص 
لها (هذه السنة) شهر رهضان المبارك ! الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس ونيئات فن الهدىي 
والفرقان ؟ 

وبعد : فليعلم الضالون الاغرار هن 
(المسلمين الجغرافيين) ان انتحال الالحان الغرامية 
وخلعها على التسابيح الديتية والقومية » فلسفة 
عميقة هدروسة وتخطيظ فادق اغهتدى له أولئك 
الذين يؤمنوت بأن «أقرب مسافة بين نقطتين خط 
مستقيم» فعملية غسل المخ وتحويل الاتجاه الخاطىء 
لشسبابنا المحموم برقصات الاغانى العر بيدة . لاتنجع 
الا بالتسلل من خلال هذه الالحان نفسها الى اعماق 
الذعنية الشابة وترويضها على استيعاب ما تصخب 
به هذه الالحان هن كلمات هادفة فى الترغيب بالمثل 
العليا » ويأتى التعود عليها كارضية انتقالية من 
مفهوم الى مفهوم ٠‏ ولقد أثبتت التجارب ان اصلاح 
النفوس من طريق الاصطدام الفاشل والمواجهة 
الصماء عقيم الجدوى . وزرع المثل العليا فى النفوس 

2 د عن طريق المتعة خيلة 'ناجحة . ؤقلة 
أثبتت التجارب نجاعتها قى العلاج التدريجى 
للمدمنين وضحايا العاهات . 


3 وها عرف اللفيف حلاوة الاسلام الا عن 
طََيّقٌ الشطحات الصوفية ؛ ومواجد ابن الفارض 
سلطان العاشقين ومن سار على منواله كابن خميس 
وشعيب بن الحسين ابى هدين الجزائريين وامام 
الثوار الامير عبد القادر الهاشمى الجزائرى . 

4 وما اجتذب رجال الدين المسيحى 
جماميرهم نحو الدين الا عن طريق الاغانى 
الكنائسية التى اقتبس فنها الاخوان رحبانى ما 
امار اعجاب الجماهير بفيروز . 

5 ولو استعرضنا بانصاف وتجرد أغانى 
فرقة (السلامية) بتونس ٠‏ وفرقة (اجيلالية) بالجزائر 
منذ العشرينات لتبين لنا الهدف الذى تعمل هن 
من أجل تحقيقه هذه المجموعات الضخمة من 
الاهازيج التى لا تزال تحتفظ بجديتها وعناصرها 
الايجابية . 

6 نحن نردد فى كل مئاسبة دينية: 
ونرسل على أمواج الاثير الاغنية القائلة : 

يا كعبة , يا بيت ربى ما احلاك 
ونذكر أبدا انها مقتبسة من الاغنية الغقرامية 
العر بيدة القائلة : 

بيا كحله يا بنت عمى ما احلاك 
ومنذ انطلاق الحركات الوطنية بالجزائر ها انفك 
مناضلونا (المسلمون حقا) يرددون تنشضيد : 

عمذ1 ليان - 

والمولعون بذكريات الماضى الحالم يذكروث انها 
ماخوذة هن الاغنية التونسية القديمة ‏ قدم قلة 
اخمصاء ,2 
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كحلة لهداب 
الليلة ياكبحلة لهناب الليلة يا 
عونة لوتحدان 
سعدى يمواضى لحباب الليلة يا 
ولا نضيع الوقت فى سرد الامثلة والاتيان 
بالمقارنات . وربما افردنا لذلك حديثا خاصا فى 
يوم غير يعيد , 
وكم أتمنى هذ عمدت وأنا بأعماق. بربروس 
لابدال جل الاغاتى الغرامية المتداولة بين الجمهور 
آنذاك ووفقت لتحويلها الى ملاحم ثورية وأناشيد 
وطنية مثل رقصة المدفع : 


درم دوم لشعبك ددم حرر شعبك المظلوم 
دوم لشعبك . دوم لشعبك ؛ دوم دوم 
وقد وضعت على لحن أغنية غراهية مشهورة : 


دوم دوم لحبك دوم 
وكانت تجيد أداءها المطربة لطيفة 
ومثل ( الدبكة ) المشهورة : 
يا غزيل يا بو لعيبة 
التى أبدلت هكذا : 
يا التزاير يا لحبيبه 
نار الشغورة شعاله 
ومثل الاغنية الشامية : 
ليش , ليشي , يا ولفى ما تخاف الله , 
أبدلت هكذا : 
لب . ليقن ٠‏ يآ حاين'نا تخاف الله 
ومثل الاغنية التونسية : 


راهى الحرية قريبه 
نرهى روحي فى لهيبه 


ويخلق ما لا تعلمون 


أنت جفيت جبدتى روحك منى والاستغناء عن الآلات .التقليدية وابدالها بآلات 
طريق السلامة او خاطرى متهنى #ميكا نيكية اليكترونية باهتة غربية ليس من الاصالة 7 
أبدلت مكذا : فى شىء ٠‏ واقتباس جانب المأساة والبكاء من التراث ‏ 
أنت ظلمت سلبت حقى منى الاندلسى ليس مما يتماشى مع ثوراتنا الصاخبة , 


ولا نزال ‏ مع الحسرة والاسى ‏ نقف عند الشطر 


ق السلامة أو خا ته 
طريق طروي منهاني الاؤل من ٠‏ قفا ثبك » 


ومثل اتحنية :: 
يا جارحة قا , ألفنا بكاء هنذ أن قال قيستنا 
التى أبدلت همعكذا : قفا نبك .. لكنا بكينا وما قمنا 
با ظالمة شعبى وليعلم المخربشون ان الايقاع الموسيقى 


وقد +للك كير سنباة طزيقد ااتججيع عند أضذان + ملك مشباخ ينه القلوب ١الشاعرة‏ بالله , ويكحديج 
وطبعة باسم (أهازيج ارجف المتدمو) بباافية من عنيع الله الجميل ٠‏ 

أغان شعبية موضوعه تجسد مراحل الكفاح التحريرى وان منطق (اللامعقول) النرى يخاطبوننا يه 
واحداثه الصارخة والتحديات الاستعمارية بدفعنا الى تشريف العقل الذى قيل فيه : 


تيل ولولا العقل . قالضرغام اولى 


وأخيرا ‏ فليفهم المسلمون الجغرافيون ٠‏ أن من الانسان بالشرف الرقيمع 
الصا التى نستق, -منها أصالتنا غير المستنقعات 7 اريك ' 
5 : الخ 5 ص 0 1 ا فقولوا ها شئتم واتركونا تغنى وتريهصل 
لتى أغرقتهم فى ت الى الاذقان ء وان الغيرة التسابيح , وحسبنا ها تأمرنا به الأصالة » 
على الاصالة ليست فى همسخ الطايع الاندئلسى 


العريق , وحذف (ريع المقام) من الاغاتى المدسوسة وحسبكم أن تذرفوا دموع التماسيح . 
على الاندلسيين (وريع المقام) فى الموسيقى العربية والقافلة تسير . 
هو وحده قوام عراقة نسيها الغير المعمموز , والى الله تصير الامور 


0 
ا لم ار امج اجو اك اجا اح قا 7 وذ 
كمع جاع جم جا تجا جاخ جاح جاع جاح جام جك هجا هجا جع هجا - 


م ا دن 


لوحة لبيكاسو عن مناظر البحر الابيض المتوسط وهى 
رحلة رسم عبر عنها الرسام الكثير من لوحاته 


غيب ات فل الميزان 


يتفق الباحثون على أن للمقومات الوطنية اسسا 

ودعائم منها : الدين والتاريخ واللغة . فالدين هو 

د : عبدالفّاد رحليعى المقوم الروحى , والملحرك الاخلاقى . والسوجه 

النفسى نحو عمل الخير لنيل السهادة . وراحصسة 

الضمير , فالجماعة التى تدين بدين واحد تشعسر 

دائما انها كتلة واحدة , هتساوية فى الشعسور , 

وتزداد الثقة المتبادلة بين أفرادها . والتاريخ صو 

التراث الحضارى المشترك الناتج عن التفاعل البشرى 
والاحتكالك الانسانى . 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ‏ 


والانسجام قوى بين أفراد الجماعة الذين هرت 
بهم تقفدان الحوادث 5 واشتركوا فى بناء نفس 
الكيان التاريخى واجتازت تفس المحن . أما اللقة 
فهى أداات نقل أو آلة التوصيل للممشساعر . 
والاحساسات والتفكير , ولعل اللغة هى أهم مقوم 
يميز المجموعات البشرية عن بعضها , وبالخصوص 
المجتمعات الحالية التى 'تعددت فيها اللغات . وداح 
الكل يبحث عن أصله فى لغته , وحيث أن حضارة 
القرن العشرين أخذت تتخطى العضببيات الديثية 
التى كانت عليها فى القرون الوسطى أو العتيقة , 
واثميل نحو التسامح فى المعتقدات , عملا بما جاه فى 
الدين الاسلامى . «فمن شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر 
انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها . وان 
يستغيثوا يغاثوا "بماء كالمهل يشوى الوجوه» . 
ثم ان الحضارة الحالية مبنية عل ٍِالماديات والمحسوسات 
ولا تؤمن بالميطافيزيقة الا قليلا . ولهذا بقيت اللغة 
أهم نقطة مركزية للمقومات الوطئية تتحد حولها 
المجموعات البشرية . بل ان اللغة كثيرا ها كانت 
مبررا صحيحا فى تخطيط التخوم الدولية , وضبط 
الحدود السياسية , وتتميز بها المجموعات البشرية 
وما زلنا نسمع ونقرأا حتى الوقت الحالل. غعن 
الاصطدامات التى تحدث من حين لآخر بين مجموغعتين 
بشربتين تسكنان اقلمما واحدا أو دولة واحدة 
نتيحة الاختلاف فى اللغة ولنضرب مثلا مكندا 
التى يعمرها 58 هليون نسية منهم 52 مليون نسمة 
يعبرون باللغة الانجليزية لانهم يمثلون الطائفة 
المهاجرة هن برنطانيا , ومنهم 6 ملابين نسيمة 
لغتهم الفرنسية لانهم نمثلون الطائفة ذات الاصل 
الفرنسى . وبين الطالفتين تنافس وغيرة شديدة 
على اللغة . فالمهاجر الفرنسى يعبر بلغته ويحاول 
أن يجعل لها اليد العليا فى تسيير شؤون البلاد , 
والانجليزى يعبر بلغته ويعتز بها ويحاول أن يجعل 
هنها سسيدة لغة البلاد , وكم حاولت السياسة 
الكندية أن تزيل هذه العصبية اللغوية , لكن هيهات, 


اذ الكل يعبر بلغته التى تشربها فى أصوله البعيدة 
ولا يبغى بها بديلا , ويعتز بها أشد الاغعتزاز , 
ويدافع عنها كل الدفاغ ويعتبرها جزءا هن شخصيته 
وكيف لا وهى جز, هن كيانه الحقيقى . 

ونفس هده الحالة من التصارع اللغوى نجدها 
فى بلجيكا بين الفلامانيين فى الشسمال والفالونيين 
سكان الجتوب , قالفالونيون ينحدرون من اضصل 
لاتينى ويعبرون بالفرنسية » أما الفلامانيون الذيين 
يمثلون البرنسية قهم من أصل جرماتى ويعيسرون 
بلغة قريبة من الهولندية . وبين الطائفتين قراع 
قوى وصراع شديد منذ هدة طويلة على فرض لغته 
على الآخر , ولقد ذهب التعصب اللغوى بالفلامانيين 
الى التشضطط فى الحكم فانشاوا لهم جاممة فى 
مدينة جاند التى تلقى قيها الدروس بالفلامانية , 
وطالبوا بالانفصال الادارى والسياسى عن الفلاماتيين 
والامثلة من هذا النوع كثيرة ., وهكذا بتلهر أن 
اللغة مازالت تمثل حتى الوقت الحالى آعم دعامة 
لوحدة المجتمع واعم قاعدة للدولة وهذا حتى فى 
الدول المضنفة فى قائمة التقدميين. فالتفاهم والالتحام 
بين أفراد المجتمع يتم فى التخاطب بلغة واحدة . 
والتثاقر يكون فى الحديث بلغة لا يفهمها السامع . 
ولعمرى ما كان انسجام شعورى بين فردين يختلفان 
فى اللغة . 

ولم يغفل الاستعمار الفرنسى فى الجزائر عن 
مدى أهمية هذا المقوم فى حياة الشعوب : ولقد ادرك 
هنذ البداية ان لا سبيل للسيطرة والسيادة الا 


بفرض لغته , وانه متى تم له ذلك فقد آحرز التصر 
النهائى , وسجل الهدف الاخير , اذ أن بقيبة 


المفؤفاح.. اتن“ قباط .وليك حبوب سهله تعر حبدا 
الهدف وركز مجهوده نحو افساد وتظليل اللفة 
العريسة . واستغمسل امملؤيه الجهنمى الأقناع 
المستضعفين فى الرجوع عن لغة الاجداد والتخلى 
عن لغة الآباء والامهات . وزين لهم محاسن اللقة 
الفر نيسية وظطمس أعينهم عن الصواب . ولهقد 


أنشئت الجامغة الجزائرية أول ها أنشئت لهذا 
الغرض , واتخذت منها فر نسا منبعا لانطلاق وتعميم 
اللغة الفرنسية ونشرعا فى البلاد , لهذا اقتصر 
فيها التعليم بالفرتنسية . أما اللغة العربية نقد 
وضعت جانيا . بل ان الذين كانوا يعلمونها لأنتاء 
الجزائر وهم من الفرنسيين كانوا لا يتورعون عن 
ابرازها فى شكل مشسوه للغاية . وكيف لا , والهدف 
الاساسى هو حمل المثقفين من أبناء الوطن على مقت 
لغتهم . والتصديق بعجزها عن استيعاب التطور 
المضارى , والمخترعات الحديثة . وكان للمدة 
الطويلة التى قضاها الاستعمار الفرنسى فى الجزائر 
أثرها البالغ على لغة السكان حيث آمن بعص 
المستضعفين من أن اللغة العربية لا يمكنها أن تكون 
لغة علم , وبالتالى أخذ يتقلص ظل اللغة العربية 
ويتحصر لدى الجماعات التى كفرت بهذا المييدأ 
الاستعمارى , وسذت هذه الفكرة الاورونية . وقامت 
جماعات من الشسعب تنادى بالرجوع الى الاصل 
وكان من بينهم الرجل العظيم عبد الحميد بن باديس 
الذى رأى أن الشخصية الخزائريبة بدأت تنهار 
بانهيار اللغة العربية وان حياة الشعب الجزائثرى 
متوقفة على هذا المبدا ولذلك كرس جهوده لاحياء 
هذه اللغة وبعثها هن جديد , لكن الوباء الذى زرعه 
الاستعمار الفرنسى بين أفراد الشعب كان له مفعوله 
الخاص , واشتد الصراع بين اللغتين وتعالت بعض 
الحناجر بالمبادىء المزيفة من أن اللغة الفرنسية 
هحى لغْة الخبز والحياة والتقدم , واللغة الغر بية هى 
لغة التاخر والآخرة . 

وعكذا تبلورت مشكلة اللغة قى المجتمع الجزائرى 
كان لها مفعولها الواضح حتى بعد الاستقلال - 
حيث أن الجزائر بعد استقلالها أخذت تعانى مشكلة 
ازدواج اللغة , لان الاستعمار الفرنسى بعد خروجه 
من الجزائر ترك أفكارا مشسبعة بالرواسب المتعفنة 
وحى الافكار التى اعتنقت المبدأ الاستعمارى وحلت 
هحلة واستمرت فى نشيره , وكان هن الطبيعى 
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التعريب الجامعى فىام يزان 


أن تكون لها البد العليا قى الأدازة الموروثة . أما 
المثقفين بالعر نية فقد أبعدوا عن الادارة بدعوى انه 
من الصعب تعر يب البلاد فى فترة وجيزة . أو ان 
العر نية عاجزة عن تسيير الادارة أو ليست فق 
المستوق التقنى أو يحجج اخرى واهية مشل ان 
العربية لم تنجح فى تونس والمغرب فكيف يمكنها 
أن تنجح فى الجزائر ؟ وانه اذا عربت خربت , 
والغريب ان دعاة اللغة الفرنسية يحكمون على اللغة 
العربية بالعقم دون أن يتركوا لها المجال للخصب, 
فهم يبعدون أصحابها عن احيائها ويصفونهم بالجمود 
زاعمين أن لغة الضاد لم تأت بشىء جديد واننها 
لا تصلح الا للشعر لانها ولدت فى الصحراء حيث 
مجال الخهال والبيرئة الفقيرة لذلك كانت خيالية 
وفقرة وعقيمة ولا انتلاءم والمكانة الحديتة , ولذلك 
تسامحوا فى تعريب كلية الآداب بجامعة الجزائر 
وعارضوا كل المعارضة فى تعريب كليات آخرى,ولم 
بدر هؤلاء أن اللغة العير ئة ولدذدت فى الصحراء 
وى تعد حاليا من اللغات العتيقة المحلية التى 
أحباها اليهود وراحوا يعبرون بها حتى عن أحدث 
المخترعات , وانها قد اتسعت لاستيعاب الحضارة 
بجميع فنونها , مع انها لم تبلغ قديما ذروة التطور 
التى بلغتها اللغة العربية , وهناك أمم أخرى ثيرة 
قد تخلت عن لغة المستعمر أو لغة الدخيل وعادت 
تبحث عن أصولها القديمة بعد أن تبين لها ان لا يجال 
للتحرر من السيطرة الاجنبية الا بالتجرر الفكرى 
واللغوى , وها حوادث الشغب الملغائى الناتحة 
عن الرجوع الى الاصل ببعيدة عنا . 

ومما يخلب الانتباه فى انتشمار اللغة الفرنسية 
بالجزائر فى عهد الاستقلال هو انها أصبحت 
تتعاظى وتستخدم. أكثر هما كانت علية ايام 
الاحتلال , حيث أننا كثيرا ما لاحظنا ان الذين 
يملكون منها الكلمة أو الكلمتين يحاولون استعمالها 
كلما أتيحت لهم الفرص خشية أن يفلت منهم هذا 
الكنز الثمين . وصدق المثل العربى هن أن أحب 


شىء للانسان ما منع منه , كما لاحظنا أن البعض ممن 
يعتبرون ضمن المثقفين بالفرنسية يبحثون عن 
الكلمات الفرنسسية البالية أو الميتة ويتفخون فيها 
من أرواحهم ليعيدوا لها 'الحياة فهم بدذلك يخدمون 
اللغة الفرنسية أكثر هما يخدمها الفرنسيون أنفسهم 
وهما يزيد استغرابا انهم يكفرون أشد الكفر بلغة 
أجدادهم وانهم آمنوا كل الايمان باللغة الاجتبية 
وغرفوا هنها الكثير حتى ثملتهم وأعمتهم عن الصواب 
قراحوا يعملون ما فى وسعهم للتطفل على غيرعم , 
وكيف لا . وهم لا يؤمنون بأنفسهم ان ظهروا أمام 
الرجل الفرنسى. ويقدسون الفرنسية أشد التقدريس 
وكأن وجودعم مرنبط بالفرنسية ويعتبروتهيا 
ضرورية لحياتهم كضرورة الماء للاسماك , ان مهدا 
البلاء عظيم لأمة ثريد بناء كيانها وفرضص وجودما 
على الحياة والتارنخ , فالكيان يحتاج الى شخصية , 
وللشخصية لغة ولا شخصية لمن لا اغة له , وهل 
ينكن أن يبتى كيان بمن لا ايمان له بنغسه ؟ فالذى 
يتطفل على لغة غيره يعيش بلا عتنوان , اذ من 
المعروف أن أساس المشاركة فى الركب الحضبارى 
والتحرر هن السيطرة الاجنبية هو اكتساب الثقة 
بالنتفس , والارادة القوية , والاتحاد قى العمل نحو 
هدف معي , وكيف يمكن التلاحم والعمل سوييا 
مع هن لا ثقة له بنقسه أو من يتكل على غيره أو 
ينتظطر توجيها هن غبره للسير قدما نحو الحياة ؟ 


4 


قهو كالفرخ الذى ترنى فى أحضان امه ولا يريد 
الخروج من عشه رغم قدرتنه الا بعد أن تدقعخه 
الام بالقوة هن أعالى الشجرة , هنالك فقط عند ما 
يرى نفسه اله واقع لا محالة يفتح جناحيه . ان 
عدم الثقة فى النفس مرض خطير يجب معالجته 
فى الحين والا سمرت العدوى وكان التأخر , لان 
الفترة التى تجتاحها الجزائر حاليا هى مرحلة 
تدعو الى التعاون الجماعى . وللسير بخطى سريعة 
نحو التقدم وقطع المسافة البعيدة أو بلوغ المرحلة 
التى بلغتها الامم المتطورة وعى ليست مرحلة البحث 
عن الطريق , أو مرحلة التوقف للاختيار , بل ان 
الاختيار قد تنم فى أول نوفمبر سنة 13954 عند 
ما انطلقت أول رصاصة لاسترداد الحقوق 
والشخصية , فعلى الذين يجنون ثمرة الكفاح المرير 
أن لا بعاكسوا المبادىء المقدسنة التى مانت من أجلها 
أكتر هن مليون نسمة . 

ولا نعنى بهذا الحديث اثنا ضد اللفات 
الاحنبية بل العكس , أثنا نريد اعادة السيادة 
للغة القومية ٠‏ والتى هات لاحيائها الملايين من ابناء 
الوطن , وان اللغات الاجنبية يجب اتخاذها مادافت 
تخدم اللغة القومية ؛ فاللغة الفرنسية والانجليزية 
وغعيرهما هى من اللغات الحية النى يحب ان تنسخر 
لخدمة اللغة العربية وتطويرها , ولا يضح أن تكون 
لهما اليد العليا على اللغة القوهفية. 


دراسيسات تاربخضة 


ضندالإستعمارف_يجنوب الهمخد 


دش ووفن 
احجاذ الاريح 


بجامعة استرالما 
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فى الاسبوع الاخير هن شهر الغسطس 1928 ثار 
المابليون العرب فى اقليم هالابار على اوساعهم 
فقالت صحيفة التايمز اللندنية فى افنتاحية لها 
معلقة على هذه الثورة (اغسطس ©2) ما نصه : 

«مادامت جماعة صغيرة هن شعب هم سريعصو 
الغورة تستمر ساكئة بين هنادسة أميل الى السالمة , 
ويكئون غلا واستياء على صعوبات زراعية واقما 
كانت آم وهما ء فلا بد هن أن نسمع اخبارا عن 
اضطرابات هابلية هن حين الى حين» من البين ان 
كاتب افتتاحية التايمز لم يجرب شخصيا تلك 
الصعوبات الزراعية «التافهة» التى عسى المابليين 
«وهموهاء والتى نزلت بشعب ابى قديم من مساض 
بذروة الازدمار والمجد والعظهة الى حاضر قاس هم 
فيه اقئان زراعيون مضطهدون منتظرين تنييد 
الخطي المرسومة لمجو .همالع كيانهم وهويتوم .. 


اتضلنا فن الاستاذ دنس ووفر بهذه الدراسة ننشرعا شاكريبن 


دراسات تاربضة 


فيستمر كاتب افتتاحية التايميز بسامه 
الاستعمارى الانيق.عن هذا «العنصر الغريب الساكن 
فى ركن شاسع بعيد لشبه قارة الهند » باستشفاف 
عدم تمثيلهم لواقع الهند العام : «يجب عليئا ان 
نفهم أن الما بليين ليسوا بالعيوم من أصل هندى , 
انهم ينحدرون من عرب يحبون خوض المعمارك 
استوطنوا بسساحل مالابار منذ قرون , 
رغم تزاوج كشير .6 ومع أن الوحوش المابليين 
ثلققانة31021 2 5338 لم يمثلوا جماهير الشعب 
الهتدى لعلهم مثلوا خطرا كامنا فى القومية الهندية 
الناشثة التى عهى بالاساس حلف حركة الخلافة 
الاسلامية مع حركة المؤتمر القومى ‏ الهندوسى ‏ 
قاده غاندى , فحاولت التايممز أن تفسر الشلورة 
بتلك الطريقة وتدعو الى احراءات «حاسمة» هن قبل 
السلطات البر بطانية : «ثارت المابليون فى الماضى 
تعصبا غير مسؤول منهم , وكثيرا ما أثارتهم نزاعات 
عقارية مع ملاكين عقاربين غهنادسة , أما الآن فثاروا 
من تحريض المحرضين «الخلافيين» الذين وجبدوا 
جهلهم السريع الاشتغال يسير الاستغلال فى سبيل 
اثازة أعمال الغنف. , أعترف. انه هنذ أشهر كان 
المبعوثون المسلمون من مناطق هتدية أخرى ينشرون 


دعايتهم التخريبية بين المابليين . منذ شهرين 
اثنين حاءت الاخبار أن جماعات متطوعين هابليين 
يلبسون نوعا من البزة العسكرية . . ان الامر 


الذى نحن له من المتوقعين عل حكومة الهند التى 
قد كانت يدها خفيفة جدا , تستطيع الاستمرار 
فى تفاضييلا عن أغمال المحرضيل الخلافيين 
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التخريبنية ؟ ان رسالة نطبعها اليوم تثيت ان دعاية 
مخطرة ممائلة تجرى فى بانجاب والاقاليم المتحدة 
الهندية الآن , فى حيل تثير بلاغة السيد غاندى 
الريحيبة ‏ بانتظام ‏ هيجانا على نطاق واسع يففى 
الى اسالة الدماء , ان لسسياسة التسامح الرسمى 
حدودها حتى قى الهتد . فيبدو أننا وصلنا الى 
هنذا إلشسة- + 

ان هذا الكلام ‏ وهذا غنى عن القول ‏ فسارغ 
تماها . ان «البينات» البريظانية المثبة لاصل 
«خلافى» لثورة المابليين العرب ضثيلة جدا بسكل 
هربك , ومما لاشك فيه ان البريطانيين ‏ لو ظنوا 
بجد أن حركة الخلافة تريد تدبير ثورة فى طول 
الهند وعرضها للاطاحة بحكم الرجل الابيض 
الاستعمارى ‏ لقمعوها بأسرع من لمحة البرق , 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا فكما أعلن سير 
وليام قنسنت فى الجمعية التشريعية بمدينة سيملا 
بتاريخ سبتمبر 5956 دان سياسة الحكومة ازاء حركة 
عدم التعاون وخركات الخلافة لن تتاثر نتيحة 
لنشوب انتفاضات تعصبية فى أى ركن من أركان 
البلاد»ء رغم ان الحكومة , لاحظت , كما قال 
سير فنسنت , هظهرا مريبا من مظاهر التحريض 
الخلافى وهو محاولة العبث بولاء الشرطة والجنود, 
محاولة فشلت من حسن الحظ (13) , ان هذه 
الخطوط البسيطة ‏ نشسر الدعاية المعادية للاستعمار 
البريطانى بين صفوف الجنود المسلمين الذين فى 
الحيش البريطانى ‏ كانت الواحدة التى اتخذما 
حركة الخلافة , التى تتشدق شعارات الوحدة 


14 دوسا نملعهآ 556 (1 


الاسلامية العالمية , تضامنا مع المابليين المواجهين 
للابادة العنصرية ! فأمام هذه الحقائق يجب علينا 
أن ننظر فى شعارات حركة الخلافة النارية مرة 
آخرى , اننا نجد حكيم أجمل خان , رئيس الحوركة 
مثلا يفيد المحتلين خبرا بأن «آسيا الصغرى من 
جانب والهند هن الجانب الآخر ليسا الا حلقتان 
بعيدتثان فى خلقات سلسلة الاتحاد الاسلامى 
العالمى الذى سيحقق فى المستقبل» وأضاف منددا 
«بالمذابح الوحشية» البريطانية * كلاما لم يكن له 
أن نفيد المجاعدين المابلبين العرب. شيئا فى هذا 
التاريخ المتأخر . والمذابح تكاد أن تهىء اجرارها 
والشعب الابلى على وشك الانهزام بعد مقاومة 
بطولية طويلة وقفوا ابانها فى وجه اكبر امبراطورية 
فى العالم عندئدذ . فان أثبت بيان حكيم أجمل خان 
هذا , المدلى به فى 28 سسبتمبر شيئًا ؛ مهمو أن حركة 
الخلافة فى التحليل النهائى . رغم شعاراتها 
الطنانة عن الوحدة الاسلامية العالمية لم تكن على 
استعداد أن تخرج من اطار الاعمال السناشية الذى 
أقامه الحكم البريطانى . لم تكن على استعداد أن 
تثور على نظام البؤس والحرمان المفروض على 
جماعير الشعب الهندى لانهها كانت اسير القومية 
البورجوازية التى مثلها غاندى فلهذا السبب بقيت 
اعمال الحركة داخل حدود النظام الهندى القائم 
على اللاعنف , بخلاف كلماتها التى حلقت فوق طول 
العالم الاسلامى , فلو سمعت خطاباتها الرنانة 
تصورت أن حركة الوحدة الاسلافية هذه حركة 


0 ولكنهم هؤلاء 


ذات باس جديرة بأن تهز الدتيا . 
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تورات العرب ضد الاستعمار فى جنوب الهند 


الخلافين لم يستطيعوا اتقاذ المابليين الدذن ببيدهم 
الاتكليز فى بيوتهم بجوارهم فكيف ينقذون خلافة 
المسلمين والدولة العثمانية ؟ فان بحثا علميا فى 
حركة المابليين العرب لاند له أن يتخلص من 
الضباب الكتيف الذى أثاره الانكليز قرارا من 
الاسباب والوقائع الحقيقية فى مثل هذه الفقرة 
من التايميز ‏ «مع أن السياسيين يقدمون الحجة 
ان معضلات ملكية الاراضى 1551:0828 القة | سمى 
المسؤولة عن الانتفاضة . قكل الدلائثل والبينات 
تثبت أن هذه المساكل انبثقت هن تعصب وجنون 
دينيين اسلاميين أثارعما محرضو حركة الخلافة 
الخطباء؛ (2) ان هذا النوع هن الاقوال ', المفعمة 
بالتحيز الاعمى ورفض النظر فى أوضاع المابليين 
وعواطفهم ‏ كما عرفها ثقات وسياسيون محليون 
هم يلمون بأوضاع مسقط رأسهم علما ل هو 
السبب الاساسى للفغموض التاريخى والاعيال 
الشائن اللذين هما نحاصران هذه الثورة المهمة 
ألى يومنا ممذا , قعلينا أن نتعرف نحن المسلمين 
مرة أخرئى على نورة هن ثورات العروبة الحالدة 

ان الاحوال التى عاشها هذا الشعب العربى فى 
جنوب الهند عى تبين مغزى الثورة , ان نظرنا 
فيها , ان الثورة المابلية كانت انتفاضة ثقافة 
هنخنقة على حكم أجنبى وبيئة معادية قد أحاطا بها 
وشرعا يخنقانها شيئا فشيئا . انها مثلت تحديا 
اجتماعيا عميقا وجذريا لكل ها مثله المجتتسمسع 
الهندى من ظلم وطبقات وراثية , وتمييز عنصرى 
وطبقى شنيغ , ان هذه الثورة تشبه تماها ثورة 


7 .2.8 ووصا «دمفخدمة هذ (2 


دراسات تاريخية 


تمزيعة الله ودود محوميان فى بنغال انتداءا مسن 
العقد الثالث للقرن التاسع عشر ‏ ان الاببادة 
الاستعمارية لمواقم الطبقة الاسلامية الحاكمة فى 
بنغال واستتصال الثقافة الفارسية النائج عن هذه 
الغزوة الاستعمارية العسكرية والاقتصادية قد خلا 
المجال أمام قيام قوى أكثر جذرية من بين جماهير 
الشعب البنغالى , بدون رادع من طبقة مسلمسة 
تبيلة تكون «القيادة الرسمية» للشبعب . وان البند 
التام للثقافة الطبقية الايرانية التقليدية الذى اهتاز 
نه قادة الحركة الفرائضية أخذ تعبير عودة الى 
الاسلام الاصلى : كما تراه حركة الوهابين العرب 
فى جزيرةة العرب , فكان كل قواد الفسرائضية 
نصف عرب ثقافيا عرفوا مهد العرب جيدا وأجبروا 
أتباعهم على أكل الجراد ‏ أكل يستحيه العرب 
ويكرهه الهنادسة - رمزا لانقصالهم من العالم 
الهندوسى الذى قد انغمس قيه الاسلام قى شكله 
الشعبى فى البتغال , ان حركة الفرائضية عبات 
الطاقات الثورية للاسلام الذى اعتئقه فى الهند 
المستضعفون فى الارض من المنبوذين والطبقات 
السفقى والدين عرقوا التمييز العتصرى والاستغلال 
الطبقى فى مجتمع الهتدوسسة فازادوا النحاة منها, 
ان الحركة وجدت الملاكين العقاربين المسلمين 
الباقين فى البنغال يلجأون الى الانكليز ويعملون 
مع الملاكين العقاربين الهنادسة , الذين خلقهم 
الاستعماز , فى سسبيل قمع انتفاضة جيا همير 
الفلاحين المسلمين , كانت ذوافع الحركة المابلية جد 
مماثلة : ان الفتح البريطانى . كما فى الينفال , 
أفقر وخرب المسلمين اقتصاديا عن عمد مسبق 
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واخضع الجماهير المسلمة فى نفس الوقت لطبقة 
ناشئة من الملاكين العقاريين الهندوس الذين أخفض 
لهم جناحه , وكان الاسلام يكسب دائما أتباعا 
جددا من المنبوذين والفلاحين الفقراء الهنادسة الذين 
دخلوا فى دين الله أقواجا فى جنوب الهئد مما رسم 
خطوط الكراعية الطبقية أكثر حدة بين الحالتين 
اللتين ينتميان أيضا الى دينين وثقافتين 
لا توفيق بيئهما , فكانت المنطقة دائما تشهد 
ثورات فلاحية اسلامية عنيفة على المستغلين 
الهندوسيين المحمنين من قبل الادارة الاستعمارية 
البريطانية , فتقول دائرة معارف الاسلام : 
نشبت ابان القرن الماضى ما يعادل 31 انتفاضة 
تعصبية بين المابليين , بالخصوص قى ارناض 
بمقاطعة هالابار , ضد الهنود , ان بعض المابليين 
يبدأون على العموم بقتل ملاك عقارى هندى , وبعد 
نطلبون الاستشهاد قاتلين الكفار ؛ 
فينضم آخرون فى صفوقهم بعد تطليق زوجاتهم , 
فيخرجون لابسين ثوب الشهادة الفضشفاض 
ليستشهدوا مقاتلين الكفار 2 وهم لا بشعرون بثتىء 
ازاء الموت الا الاحتقار المطلق , انهم ينتهكون حرمة 
الهياكل الهندية ويحرقونها و يختنون 
اجبارا أولئك الهنادسة الذين لا يقتلوتهم , وكأن 
بعض هذه الانتفاضات حركهأ استياء الفلا حمسي 
الهنادسة المسلمين ضد ظلم الملاكين العقاريين 
الهنادسة» ولكن المقالة تضيف «غير أن الانتفاضة 
الاخيرة ‏ سنة 2925 كانت ذا طابع سياسى بحت 
فأنارها حركة الخلافة ؛ انها اختلفت من كل التى 
سيقتها من ناحية انساع نطاقها والدلائل الواضحة 


الاثنتين , 


وقد 


هذا الاعدام , 


على تنظيمها واستعدادها المخطط ؛ ان الفضائع 
التى جاءتها ضد الهنادسة تثير الغثيان بشسكل 
خاص (3) , كانى أرى الباحثينالغربيين النصارى 
يشغلهم «الغثيان» ‏ ولو كان. الغثيان مبررا مِن 
«فظائمء المابليينت ‏ عن دوافع المابليين أنفسهم 
والظلم والقهر اللذين عانوهما هم كمسلسمين فى 
مجتمع من أظلم ما خلق الله من أنظمة انسانية . 
ان انتفاضات فلاحية او انتفاضات عبيد ليست 
جميلة ابدا فاعتقد أن هواقف كمثل موقف عنم 
المقالة تهمل هرجع عذه الوحشية وقى هذا المثشل 
المذكور بالفوق , 
عحى معدومة وتجنب درس علمى بدعوى بعض 
العوامل أو الوقائع التى غى تعيين مغزاها قد وقمع 
اختلاف كثير , فجودة التخطيط العسكرى مثسلا 
الذى امتاز به الثوار , والذى رآها البريطانيون 
كدليل آخر على بد خلافى .. كتب هراسل التايمز 
من بومباى انها «طبيعية تماما فتمائل تمالك قبائل 
حدود الهند الشرقية الشمالية أنفسهم أمام النيران 
وقيادنهم الجنودء (4) كما دلت قطاعة اليوم التالى 
فى التابتن خل الدور الذى لعبة جنود متقاعدون 
فى صفوف الثوار العرب الما بليين ‏ 


تؤدى الى رؤية «اختلافات» حيث 


ان كل الثقات والملمين بشؤون هالابار اعترقوا 
بشناعة الاستغلال الذى تضور هن وطأته الشعب 
العربى المانيق من قبل ملاكين عقاريين هنود لجأوا الى 
كل الوسائل الممكن اتخاذها لأجل اعتصار الاموال 
فثهم : هذا الاستغلال الذى تضور من وطآأته 


(3) دائرة معارف الاسلام ليدن حرف م ض 261 
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الحائعون حتى أاغمى عليهم . ان الشعب البنغالى 
فون أكثف أيامه سوادا , بعد الهدم التام لقيادته 
التقليدية , فى ششبه عزلة هن الوطن العربى ورتم 
ظروف قاسية ومواصلات بدائية واتغماس الشعب 
فى الجهل وجاعلية ثانية , استطاعوا قلب احوالهم 
راسا على عقب وارساخ وعى اسلامىاممى فى عقول 
الجماهر الأإمنة الغفيرة , بخلق اطار حضارى 
عروبى جديد قضى على العقلية الرائجة فى بنغال 
آنذاك والتى هى خليط هن عتاصر متناقضة للحضارتين 
المغولية الايرانية والهندوسية الشعبية , لم يحتج 
البناغلة فى ذلك العهد. الى اللاعنفيين الخلانفيين 
البورجوازيين ولم يحتج المابليون العرب , كذلك , 
الى «محرضى» هذه الحركة هن بعد مثة سئين ! ! 
كفاهم الاسلام ذخيرة من الهداية وكقاهم تحربة 
تاريخهم العربى القومى اسستراتيجات لكى يخوضوا 
هذه الثورة المسلحة . ان حقائق صغيرة كثيرة 
تثبت الطابع الجماهيرى , الجذرى اجتماعيا , الذى 
لهذه الثورة المابئية ‏ رغم اغفال المؤلفين الاجانب 
أهم البينات والدلائل  !‏ ان المابليين مثلا احرقوا 
كل السجلات المتئاولة الممتلكات العقارية التى ههى 
الاساس القانونى للارضاع الاجتماعية القائيمة 
فى الريف الالابارى . . فقال هؤلف يريطانى «ان 
تدمير هذه السجلات والوثائق ستؤثر فى مصير 
الهنادسة المساكين الذين سيصعب عليهم الآن 
اثبات صحة ادعاءاتهم لممتلكات وأراض هى لهم ؛ 
بدون أدنى شك , (5) وان الفظائع التى اقترفها 
بشناعة الاستغلال الذى عاناه الشعب العربى 


وعطدةادمة 2 عمسة؟ دمدقدما 185 (4 
1 همهمسة؟ دملدمة 56 (5 
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الثوار كأن بعضها مسددة الى نظام اجتماعى تجرع 
القائمون بالئورة من قبل هرارة منه ومهانة واستغلالا 
نزل. بهم الى مستوى البهائم تتضور هنه النساء 
والاطفال حتى يغمى عليهم جوعا . ان كثيرين من 
الذين انضموا بين «العرب» فى مالابار كانوا من 
الملاعين والمنبوذين والمحتقرين فى المجتمع الهندى, 
فاعتتقوا الاسبلام 'لانهم آنسوا فيه اخاء ومساواة 
فى توحيد الله فقفزوا فى دقيقة من الموقع الاسفل 
الى الذروة فى أوضاع هالابار . ولكن المستعمرين 
البر نطاتيين فتخوا مالابار واضطييدوا الشغعب 
العربى عناك , محاولين محو ثقافتهم ولغتهيم , 
واقامة طبقة جديدة من الملاكين العقاريين الهنادسة 
عليهم مرة أخرى هما جعل المسلمين مستضعقين 
فى الارض بضرب عليهم المسكنة والحرمان فيجدون 
انفسهم بأاسفل المجتمع الهندى . ورغم هذا استمر 
الاسلام يكسب اتباعا جددا من فقراء القوم والفلاحين 
المعوزين فى كل العهد البريطانى ٠‏ ورغم خسارة أكثر 
لمابليين لغتهم العربية الاصلية » ورغم سياسة 
الافقار والتجهيل الرسميين,انهم احتفظوا بشعوزهم 
العربى العميق . بواسطة أغانيهم النشيدية الشعبية 
باللغة اللامابالامية الداعية الى الكفاح والجهاد ضد 
الاستعمار وعملائه الهنادسة , فكان هن الواضح 
ان ازتباط هذه القومية العربية المتغربة بجماهير 
مستائين هن فلاحين قد طال عليهم الظلم لابد له 
ان يخلق وضعا مخطرا جدا . ان ثورات عبيد أو 
أقنان ليست أبدا جميلة , ان المجتمع الهندوسى 
فى مالابار كان مجتمعا غير عادل وجدت قوئانفجاره 


تعبيرها الصادق ق ثورة الفلاحين المسلمن «العرب» 
فان اعمال اغتصاب تساء طبقة النادار 
الهندوسية الحاكمة , مثلا , من جانب الثوار تبدو 
كأنها اعانة مسدذة ألى نظام الطبقات الورائية 
المتخذ لرمز منع التزاوج رهن الظلبة؛ تخسر 
منها تهيج لا دافع وراءه الا الشهونية,ان ثار الجماصير 
العربية , من حفر مقابر جماعية للذين عادوا 
الثورة مثلا شىء رهيب ولكن نظام الطبقات الوراثية 
الهندوسية كذلك انكار ششنيع لاخوة الانسان وكان 
العرب والجماهير الكادحة الداخلة فى صفوفهم قد 
عقدوا العزم , وعم يعون تأريخا هجيدا . ألا تفرض 
عليهم مرة أخرى تلك العبودية فأصاب «الكفار» 
عقاب نما قدهمت ابديهم . 


1105 


فلثر الآن على أى همستوى كانت تخاطيط الثوار 
. وأى نوع من حرب شعبية 
هذه , وما كانت نتائجيا الاخيرة كتجربة رائدية رسم 
طر بقا أمام 0 من الشعب الهندوسى والشسعب 
الاسلامى فى شيه قارة الهند ‏ باكستان . 


وما كانت أعذافهم 


نقنطف ر. س , مجامدار آراء التقرير الانكليزى 
لرسمى فى نشسوب الثورة (6) ورد أفعال الهنادسة 
حاول جمعها الآن باقتطاف أقوال التايمز لكى نرق 
صورة متحركة للشورة مرحلة مرحلة فنستلنبط 
الدواقع الحافزة للقائمين بها , ولو انتضر التوار 
العرب وكتبوا هم كتب التارنخ. والابحاث الاكاديمية 
أمكنهم تقديم تفسير ثان يختلف من الذى رائج . 

هن التقرير ‏ «ابان الاشهر الاولى فى 1921 , 
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قصرها . انهم عجموا على همكاتب الدولة والمحاكم. 
فدمروا كل السحلات العامة , وسلبوا سراكز 
الشرطة كبل أسلحتها وذخيرتها حتى أن الحكومة 
المدزية توقفت عن السمير تماما , 
الثيران وانساع نطاقها يدلان بمأ لا قبل الجدال 
من الاثبات على وجود منظمة مخطرة واسعة ء 
قوادها كانوا يثربصون فرصة لحاولة الاطاحة 
بالحكومة القائمة بواسطة العنف المسلح (7) . 

تعطى ملحمة محاصرة المسحد بممير فكرة عامة 
لبسالة المابليين فى خوض معارك مستميتة , 
كان ثمة كثير من المقاتل قبل ما استسلم الثوار 
أن يطعنوا بسكاكيئهم حتى بعد هما اخترقتهم 
الحراب» وفى المعركة الحامية الوطيس التى ذهبت 
بأرواح أكثر المسلمين المرابطين بالمسجد الذين 
حوصر بهم من بعد مثة ياردات «أصابت كثارا 
من الموئثى 5 العرب طلقات رصاصية كقفيرة 
قبلما صرعتهم , فكان احتقارهم للموت لخارقا 
حقاء (8) 


ان فجأة نشوب 


وكتبت التايمز بتاريخ 3921/9/19 تحت عنوان 
ندروج الما بليين الكفاحية لم تكسر تعد ها لصضة : 


د بولا 38 تمن ' إعلين خخ ععلستتن /الدولة 
(كونسبل أوف ستيت) أن الاوضاع فى مالابار 
لا تزال مخطرة , ان الاراضى الداخلية لارناض 
وولاناواد لا يزال الثوار يسيطرون عليها وعددهم 
بقدر بثلائة آلاف , ويعرقل حركات الجنود سرعة 
تنقل التوار من مكان الى مكان وصعوبات التقل 
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والمواصلات , 


ان معنويات الثورة لم تهتز بعد فلا 
تزال هراكز الشرطة والمحاكم مغلقة ولم سنح 
الفرضة بعد لتقييم مدى الضرر والتخريب اللذدين 


ألحقوهما بأملاك الحكوهة والمدنيين . ان الحجيسور 
والطرق التى رهمها الجنود دهرها القوار لنفور 
مرة أخرى » 7 


٠‏ كاليكوت 12[100//18 وردت الاخبار من 
بيلا عمبور التى تبعد 36 ميلا من كاليكوت شرقا 
ان وريانكوناث كتحيد الحاج يدعى سلطته المستقلة 
فى ارئاض الشرقية فيصف ارناض ووالاواناد 
مزعومتين , انه افتخر بانه فتح ارنئاض ووالاواناد 
اللتين لن تدفع الضرائب الزراعية العقارية فوق 
أراضيها هرة أخرى» ان هذا المقنطف الاخير يبرز هرة 
ثانية أولبة الاستياء العقارى الذى بصدور الفلاحين 
المسلمين القائمين بالثورة,فلم تكن الوحدة الاسلامية 
العالمية هن طراز الحركة الحلافية أو «دولة اسلامية» 
الا البناء الفوتى النظرى الذى قام على هحمذا الاساس» 


ان التايمز تقدم تصويرا للهجمة المضادة 
الاستعمارية التى مثلها الزحف على هانوروم انقاذا 
للمدينة «ان كثارا هن الما بليين الواقفين قى وجه 
طابور النجدة التى أرسلت من كاليكوت انقاذا 
لمدينة ملابوروم كانوا جنودا متقاعدين من الجيثشس 
الهندى البريطانى سابقا , اشتركوا قى الجيشس 
البربطانى فى معارك ما بين الرافدين , ان ممؤلاء 
حصتوا انفسهم فى بيوت بوقاطور 2055108 
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وردوا بشدة على طلقات الجتود الحاملين عليهم 
بتران مماثلة , فلم يجد الجتود الهاجمون بنا 
من أن يكتسحوا عددا هن المتراسات بهجوم مقابل 
وجها لوجه . . » وقال البيان العسكرى الذى 
أصدرنه السلطات البريظانية : ان الشوار عيموا 
على ظابور التجدة التى أرسل بها الى مالابورم هن 


الامام والخلف وكلا الجانبين , ولم بتبعثروا الا بعد , 


أربع ساعات من القتال بالسلاح الابيض» ثم قال 
البيان ما له مغزاه العميق بعد شهر كامل من 
مقاومة الوحوش المزعومين (لعرب المابليين : « ان 
السكة الحديدية الى كاليكوت قد أعيد استعمالها 
مؤقتا ولكن كل البرالمالابارى ما سوا ٠‏ تعلق 
بالغات (أى متطقة بالغات) لم نسيطر عليه 
بده (9) 

كلما حمى وطيس الحرب وتصاعدت اعسال 
الجانبين عنفا ووحشية كسبت المقاومة العربية 
طابع حرب شعبية أكثر فأكثر , ولكن الشعب الذى 
كانت الحرب له لم يكن بالتأكيد الشعب الهندوسى 
الذى وقف فى جانب البريطانيين من اللحظة الاولى 
للثورة , ان عمذا الاصطلاح «الشعب الهندوسىء» طبعا 
سيثير الجدل , ولكن هسألة الاصطلاحات اساسية 
فى فهم الحوادث , ان المعلقين والمؤلفين اليفود 
والانكليز يرون انتفاضة المابلين ك «تعصب» مض 
ولا شى. آخر , ان هذا لانهم بأبون النظر فى الحركة 
من موقف تحليل قومى واجتماعى , ولكن , كما 
رأينا عن البحث , لم تكن فى المجتمع المالاباوى أى 
وحدة قوهية مطلقا بل كان أساس العقائدية 


السائدة فى ذلك المجتمع ‏ أعنى الهندوسية 
البرعمانية ونظام طبقاته الورائية ى الكار 
امكانية نشوء وحدة شاملة هن الاخاء القوهى , 
كان نين الطبقات المختلفة فى مالابار ‏ التى مهى 
بالحقيقة كيانات عنصرية فبالتحت ثمة الدراقديون 
سكان الارض الآولون وبالقمة الآريين الرصانة 
الغزاة ‏ كان بينها وهدة لاجسر عبرها . ولكن , 
أليس هممكنا أن هذه التوترات الطبقية تنحصر داخل 
اطاز عادى مصلحى طبقى ؟ يكاد يمكن , لولا مجىء 
العرب الذين فجروا هذه الدنيا الجامدة , الراكدة, 
وقدموا على تراب هالابار كيانا قومييا 
واقتصاديا يخالف النظام القائم كل المخالفة , 
فجذبوا الجماهير اليهم وهم الاسلام والعروبة 
بالسيطرة على الاوضاع . ولكن مجىء الب رتغاليين 
عرقل سير هذه العملية الطبيعية التقدمية فى 
المجتمع المالابارى . ثم جا, الانكليز وأخذ نظام 
الهندوسية الطبقى نفسا آخر بعد احتضاره وبدأت 
مصائب تصيب العروبة من جراء انهيار اسسها 
الاقتصادية التجارية هما ألحق أضرارا الفا 
بالثقافة العربية ومعالم الشخصية العربية , 
قابتدأت اللغة العربية تتراجع الى الوراء بعد 
زوال التأبيد الشبه الرسمى الذى تلقتهة فى العهد 
السابق لمجىء البر تغاليين , ولكن التحدى للظشخلم 
الاجتماعى الذى كمن فى عقائدية الاسلام أنتقذ 
العروبة من قاعدة تجازية طيقية هدينية ذات ملحق 
فلاحى الى قاعدة فلاحية ريفية ذات ملحق تحارى 
بسيط , فى ابان هذا الانتقال زالت العربية تكون 


1 مم1 دملصدمبآ هط (9 


اللغة الام لمعظم المسلمين فى الاقليم ولكن العقائدية 
العروبية بقيت وارتبطت بكفاح الفلاحين المسلمين 
الفقراء ضد دولة ونظام اجتماعى هبا يضطيهدانهم 
من ناحيتين - طبقية وقوهية , ان الثورة المابلية 
ثورة قوم مضطهدنن وطبقة مضطهدة وان هاتين 
الحقيقيتين , أى هذا الاضطهاد المزدوج , يعللان 
عنف الانتفاضة واسالة دمائها. 

طبعا لن يرضى غقائدو القومية الهندية البرجوازية 
بهذا التحليل , ولا الانكليز , لانه ‏ لو اثبتناه - 
سوف يعئى ان وحدة ارض الهند وهم من الاوهام, 
ان لها أقواما وشغوبا وأمما متعددة , وليست ذات 
مقومات هوية موحدة , ولكن تطور الحوادث تؤيد 
تحليلنا . ان غاندى من الاول لم يفهم ما يبجرى 
فى مالابار فايد الى حين ثورة العرب هناك وتغاضى 
عن اسمالة دماء الهنادسة فى الاقليم , الا آن الانكليز 
والرجعية الهندوسية المحلية الذين سدد ضدهم 
ضربات قاصمة بعثرتهم كالعهن المنفوش لم 
يريدوا أيضا فهم ما جرى , أن كل الاطراف الثلاثة 
رفضت اعتبار الثورة اللمابلية هاكانت ‏ ثورة أمة 
عربية متغربة فوق تراب الهند,امة لاعهد لها بالاقوام 
الاخرى التى ششساركتها تراب الهند اللهم الا الشعب 
الاسلامى الشريف فى السد والبائجاب والبنغال 
الذى يشاركها حضارتها الاسلامية , فقال السيد 
مونتاغيو , وزير الهند , أمام البرلمان البريطانى : 
«قد اقترف الثوار فظائع ما اكثرها اثازة للقثيان 
ضد هواطنيهم الهنادسة الذين كانوا رعايا 
موالين لناء» .قاعةزطناة وملك1 مفمنة8 لدره! معطا 
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ثورات العرب ضدد الاستعمار فى جنوب الهند 


(30) ولكن السؤال هو : فى أى معنى كان العرب 
المالاباريون «فواطئين» للهتود الا من الناحجية 
الرسمية الاسمية ؟ فان مستبدا اجنبيا مشتركا 
لا بخلق قومية مشستركة , ان القوميين الهتود يقولون 
للمابليين انهم «عصبة من مسلمين متعصبين فقراء 
جاهلين عددهم حوالى هليون نسمة . ينحدرون من 
العرب المستوطنين على ساحل هالابار . . » (11) 
فهل اعمال عنقهم تدل على «تعصب»ء غير معقول 
لا دافع عقلانى له أم على مصالح تخالف مصضالعح 
الذين يجاورونهم لانها قائمة على اساس قسوهى 
وطبقى لا غير , لا توفيق بيئهما ولا شفاء للظلم 
الناتج عن اقامة الانكليز أحد القومين على الآخر 
الا انفجار عربى عنيف ؟ ! مل «الجهل»يالجماهير 
العربية فى جنوب الهند أم بالذين يحكيون على 
هذه الجماهير من العلياء ؟ 

أيد الهندوسيون الانكليز على العرب القوار , 
ان مجاهدار ينكر هذا , ويدعى انه كلام كاذب 
من قبل متطرفى حركة الخلافة يدعيوفك بهها 
فظائع المابليين التى «لا سبب لهاء ولكن اخبار 
التايمز تفيد عكس ذلك , فاذا قرآنا ها بين 
سطورها تبيتا أن مجموعات معينة بين الهنود 
عارضوا الثوار وفعلوا كل ها استطاعوا لعرقلة 
سيرهم لنئفس أسباب تأبيد آبائهم للانكليز حين 
غزوا شبه قارة الهئد باكستان ‏ انهم اعتبيروا 
العرب المسلمين شعبا ليسوا منهم , لا همصلحة 
مشتركة لهم , ففضلوا حكم المسيحى الازرق العينين 
الذى يحمى مصالح الرجعيين الهنود على المسلم 
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دراسات تاربخضبة 


الاسمر كمثلهم الذى يطالب. المساواة والعدل 
واستقلال البلاد , وان أقوال التايمز تثيت بما 
فيه أن الهنادسة كانوا حقا استحقوا 
اطراء وزير بريطانيا للهند أمام البرلمان الانكليزى 
كانوا فعلا «رعايا هواليد» , فلم تكن اعمال 
العنف والثار بدون سبب , ولم تكن الثورة انفجارا 
فوضؤيا ٠‏ بل عملا منظما لها أهداقها المرسومة 
العادلة , فان قائدا كمثل سيثيكويا تهنكل مثلا 
111016 858711215011 الذى انضم فى 
الثورة يعلن جمهورية اسلامية بمنطقة كورهرام فى 
شهر سبتمبر قد أصدر قبل اسسنتسلامه فىديسنير 
كتر هن قتوى , باسمه كوالى هملكتة الحلافية , 
تحرم على اتباعه اعمال السلب وفظائع أخبرى , 
مشيرا بكلماته الى أن البلاد الآن لهم » (32) ولكنه 
من شهر اكتوير قصاعدا ‏ كلما تحسن وضع 
الانكليز وازداد الضغط على الثوار فوجد الهنادسة 
شجاعة أكثر , اخن الثوار ثارا رهيبا من الذين 
تعاونوا مع العدو , ان منطق الاختلافات الطبقية 
واللغوية والثقافية والدينيةكانت تفصل بين الجاليتين 
الهندوسية والاسلامية حسب خطوط هى عنصرية 
وقوهمية , كان السعبان فى مالابار يتخذان موقفين 
مختلفين كل الاختلاف من مسالة الثورة المسلحة 
فى سبيل الاستقلال لان كل واحذ منهما زرأى 
استقلال الآخر أو إزدعار الآخر عبودية بالنسية اليه 
ولكن رد الفعل العربى لم يكن بدون تمييز رغم أنه 
عنيف , كانت اسباب ملموسة موجودة دان الثوار 
سلبوا مكان دكان لان صاحبه أعطى سجا يمر 


لا حدال 


71 ومسل دمضدهآ 126 (14 
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للجنود » فهو الآن خفى وعنبن له يومان عليه أن 
نظهر هرة أخرى والا فهددوا بقطع الايدى» (13) , 
«ان جيمبر اسيرى تهتكل الذى انضم فى صفوفه 
كون حماد الحاج قد أعلن الحكم العسكرى حسيما 
تفيد الاخبار , وهدد بقتل كل هندوسى لا يعتنق 
الاسلام , ان الثوار يشتكون هن هساعدة الهنادسة 
للحكومة» ان حفر القبور الجماعية التى تزعبها 
المصادر الانكليزية , 
ولكنه يجب علينا ان نفهم نوع البربرية فتقول 
التا يمن : «متلا سلخ القائد العربى جيمبراسيرى 
جلد رجل اتهم يان قدم اللبن الى الجنود الانكليز » 
(14) ولكن التايمز تذكر كذلك ان هسلمين تعاونوا 
مع الانكليز لقوا نفس العقاب الشديد . فنرى كون 
حماد مثلا يحاكم المتعاونين الاعوان فيحكم بقطف 
رؤوسهم عليهم هن بينهم 34 هندوسيا وما بليارين 
اثنان كما يقول التايمز , فى يوم 25 سسبتمبر (23) 
ممذا ويدل على حكم صارم على كل من عاون المستعمر 
بدون هراعاة طائفية . 

وبعد الفترة الاولى من الهجوم العربى سرعان 
ما تحولت الحرب الى حرب عصابات طويل الاهد جر 
بكثير هن الآلام على السكان المدنيين هن جراء سياسة 
«احراق الارض البر يطانية» فكانت هذه حرب شعب 


ان صح كان همجية أو بربرية 


بأسره لاحرب عصابات متفرقة , فبعد بعض الهزات 
أصبحت قوى الشسعب «يلتجئون الى الاتلال من حيث 
يخرجون ليلة تازلين على القرى يقدمن الدساء 
المابليات ها لذ وطاب من الاكل لهم تاك ويضربن 
الطبول كلما اقترب جنود الحكومة البريطانية» (16) 


1 ُهووصا1 0 هط (12 
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فلا شك أن هذا النوع من الخبر حفز البريطانيين 
١ن‏ ينتقموا هن اولئك الما بليين الذين نمدون البهم 
الايادى من أممل القرى العزل , فان الهبحجوم 
المضاد البريطانى لم يحقق النتائج الحاسهيمة 
المتوقعة , فكما قال أمين الشسؤون الداخلية 
58088183 210118 فى مجلس الدولة 
بسملا 518148 2921/9/30 «مجموع عصابات 
المابليين المسلحة غعشرة ألف رجل.ولا تزال مقاومتهم 
تقوى وان تكتيكاتهم العصابية من الارجح انها 
ستطبل فترة العمليات العسكرية فمستحيل اذا أن 
تتنبا بسحب الحكم العسكرى فرأى هراسل التايمز 
فى رسسالته المؤرخة 1 50 / 1922 «ان المماطلة واعلان 
الحكم العسكرى أعطت الوقت اللازم للشوار 
أن يغفيروا تخاطيطهم فالآن هى تخطيطات 
حرب العصابات , فالآن يختفون بأعداد كبيرة فى 
الغابات الاستوائية الكثيفة, فلم بر مراسل التانمز 
أملا أن يقضوا على الثوار قبل عيد الميلاد , من جراهء 
كرههم البريطانى المعتاد الذى داثما لا يلائم 
معاملة وحوش مابلييل . . وفى الاحيان التى 
تقدم العرب فيها للمعركة كانت النتيجة أقرب الى 
مجزرة منها الى قثال بالمعنى الحقية للكلمة , فخدذ 
البيان العسكرى نتاريخ 3922/51/15 صضادر فى 
دلهى الجديدة : «ان الفين اثنين مابليا هاجموا بشدة 
حصن بانديقاد الذى زابط فيه قصيلة من 
«البتنادق 2 - 8 الغو ركهاوية . فتخسر العدو 230 
قتيلا . كان خسائرنا القبطان ايقرل وثلائة رجال 
من مراتب أخرى قتلى و 34 جريحا , ان آمر البريد 
المدنى بيانديفاد ذبح , اثنا قبضنا على بندقية و 139 
سكيناء ان الجملة الاخيرة عحى التى تثير العواططف 
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ثورات العرب يد الاستعوار فى حنوب الهاد 


فبدون أسلحة كقزرينا الاجم إل عفد اليتكاك 

المصنوعة فى القرى المابلة الأقرة عاغد صخينا 
الشعب. الباسبل آاقوئى الدول الاستعواز أسحنا 
آنذاك لكى بنعيض حضاة حرة ٠‏ أها الاتكلف ..فكانوا 
متاسقين كل التاسف الاتبق. من قلرورة ابحاد: 
الماليين انسادة جناعة ج عسل السبانس 'فى 
اقتتاحيتيا المهذبة الاذلى حول الانغافة إذ كاليت 

«إن الماتليين هم متغصسون -مقيوى اخر جون 
مصممين .على الاسيضياة وغفى الماقى ضفعيم كاتنت 


الا سسمتسلموا ابدا 


عنذ 50 عى 5 م م 


كان لابد هن صرع مئة متهم باطلاق الرعسساص 
عليهم على مضصضن عنأ ‏ فى صبكلا كمتجرى لالهلكهم 
اختاروا الموت على الاسكتسلام؛ (27) ان الأنيلين هر 
أخرق ت فضلوا الامتشهاذة على حياة ميئل نحت 
نير هواطتى أصحاب القاب؛ الذبن عدون بنى 
البشر على مضض - 

رغم الضغط المسرج الذى غليِيهخ من ملاحقة 
الجحافل المريطانية ‏ طور المابلءون مسععوي 
استر اتيحمتهم 5 حرب العضانا ع بحرت القاومة 


الؤطئية , كانت الحرب الى خد بعيد اقاضصاؤية , 


قكان هن المحتم أن تكيب عدن الابعاد بعد نشوبها 
فكانٌ أصجاب المزارع الا كلت ية الذ بن كاتوا 


يغرسون التوابل ومحصولات تجارية أخرى تعرقون 


أن الثورة الشعبية حددت بالقضيا. عل سيادتهم 
الاستغلالنه , ولهِدا نطلموا ددبزيات من الو زؤقس 
المحليين والميليشيا الاستعمارق . مواجية للوضمع 


المشظر ... ان اللا يلين قد عانوا منقم قلم برحموهم 


1 فنعا 1م15 155 17١‏ 


دراسات تاربضخضشة 


وقتلوا هؤلاء المستغلين الاجالب كلما استطاعوا الى 


القتل سبيلا , وفى الايام الاولى للثئورة كان الطريق 
المغودالووويناد , وهو الشريان الرئيسى بالنسبة 
الى الغارسين الاتكليز , مسدودا تماها , فالاراضى 


المجاورة تكتظ بالتثوار واستطاع هؤلا. الثوار العرب 
تطوير طرائق مخاربتهم العدو حتى بعد ابتداء دور 
المهاجة المضادة الانكليزية (رغم دوريات أصحاب 
المزارع انهم عرفوا كيف يسددون ضربات الىالاسس 
الاقتصادية الاستغلالية التى للانكليز ومواققهم , 
فتجد ذى تايمز تقول بشىء هن الحزن (12/16 
127 ) والتورة «تقئرب من الانهيار» : 
محلية..قد أعلنت فتح الطريق آخيرا ‏ أى الشسريان 
الحيوى لاصحاب المزارع الانكليز ولكن أخيبار 
اليوم الواردة 'ثفيد حدوث فظيعة هابلية . عملتها 
كما يبدو عصابة غازية قرب فودالور ‏ قتل مفتش 
شرطى وكنستبلان اثئان وجرح أربعة شرطيين » 
وكلما شدت السلطات ربقة جحافلهم حول القوار 
كانوا اها بنسلون هن بينها واما يردون غدل 
التخطيطات الانكليزية بضربة غير متوقعة فى نقطة 
ضعف ما كهجومهم غلى قرية بائدالور التى عي 
خارج حدود مالابار مثلا , والتى لم يتوقع الانكليز 
أى هجوم عليها 


«انث وحدة 


ولكن انهيار القاعدة الشعبية تحت ضربات 
الانكليز انهكت هصدر طاقات الثوار,قحسب رسالة 
من كاليكوت (مؤرخ ب 5921/12/124) أن «قدمت 
تسمع انسام (أقسام همقاطعات) بضواحى تبرورا ناغادى 
ذات مجموع سكانى من 00هر4 نسية عريضة الى 
الحكومة أن يسمح لهم الاستسلام . ان اناسا آخرين 
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هن السكان يقتفون هذه الخطوة» شيئا فشيئنا 
أصبحت الجماهير نيرون المعركة كأنها عديمة آمل , 
فانهارت المعنويات الشعبية وبالتالى معنويات رجال 
المقاومة قانتصرت بريطانيا مع رشاشاتها وطائراتها 
ومدمرانها على هذا الشعب الابى الذى جاهطدهم 
نما عنده ‏ 

كان النصر الانكليزى بدون هوادة , كان قواد 
الثورة يتوفون فى سجن الانكليز فى ظروف مشبوهة 
عريبة وانكشفت خفايا كمثل خنق سبعين أسيرا 
عربيا فى داخل قطار فى طور نقلهم الى المعتقلات فى 
حرالشسمس , ان الانكليز لم يعطفوا على الاسرى العرب 
دا عطفوا على جنودهم هم الذين رأتهم الصحف 
الانكليزية هضرب المثل من البطولة لانهم يزحفون 
على العدو فى حر الشنمس التي قتلت السبعين عر بيا 
ورفضت السلطات الانكليزية طلب الدوائر القوفية 
بين المسلمين ان يجلس ممثلون للرأى العام 
الشعبى فى لجان « التحقيق » أو « التقرير » التى 
اجرتها السلطات فى شان هذه الفظائع . 

لاشك ان القورة المابلية هن أعظم النضالات 
التخررية بطولة فى تاريخ الهند ‏ باكستان فئ 
عهد الاستعمار . ان المابليين يرهنوا بضحاياهم 
ان التورة المسلحة للجماعهير شى. ممكن وفعال 
ينطبق على كل الشسبه قارة وعلى كل شعب اسلامى 
وعربى فى كل مكان ازاء تحدى الوجود الاجنبى , 
وبهذا سود المابليون وجه القومية الهندية 
البورجوازية ووجه القومية الاسبلامية البورجوازية 
أو الاقطاعية الصغيرة التى مثلتها حركة الخلافة 
كذلك ان ثورة العرب فى مالابار أسهمت فى كفاح 


كل الشعوب الاسلامية عموما فكانت جزءا هن كفاح 
الشعوب الاسلامية الدولى . كما رات افتتاحية 
التايمز « تعقيدات الشرق الاوسط » التى ربطت 
, حركة الخلافة التخريضية » و « حتى الوحوش 
المابليين » باخطار الحركة فى آسيا الوسطى 
لمصالحنا المتعددة فى السرق » فهذه المصالح , بعد 
فشل العميل الامين فيصل فى فرض نفسه على 
أوضاع العراق «بينه بما تكفى عند ناس هحصذه 
البلاد» هن هذه الناحية , قدمت انتفاضة المانليين 
نقدا نوريا للقوميتين الهندسية والاسلامية الناشئتين 
فى الهند آنذاك هما أثر فى المدى البعيد فى تطور 
حركات الارهاب مثلا فى بتغال , وفى مواقف 
المسلمين فى جنوب الهتد وحيدزآباد بالخصوص , 
ان الثورة العربية المابلية أول خروج شعبى هندى 
من اطاز التطور السياسى اللاعنقفى الذى أقامه 
الاستعمار , 


أضعف ايبيمان 4 


انها قفزة من المعارضة باللسان. , وهو 
الى طور المعارضة باليد . 

ثانيا : كشف كذب نظرية « قومية هندية 
واحدة غير طائفية» التى قد تشدق بها غاندى 
فى بغض الاوقات مع أن أسلوبه الجدلى عند 
الجماهير لم بترك همجالا للشك ان قوميته الحقيقية 
عندوسية بحت , تستجيب مع عواطف البورجوازية 
التقليدية الهندوسية الصغيرة , 
كسب نعاون المسلمين بواسطة اتخاذه لموقف صارم 
ضد الغزوة الاستعمارية قى الشرق الاوسط , 
الذى اهتم المسلمون الهنود به معتبرين اإياه 
بوطنهم الام . قدعا غاندى الحكومة البريطانية الى 
الامتناع من عزل الخليفة العثمانى . وهنى خطوة 


ان غاندىق قد 


171 


نورات العرب ضد الاستعمار فى جنوب الهند 


ستهدم الوحدة الاممية للشعوب الاسلامية , فقد 
قرآنا خطاب أجمل خان , رئيس الخلافيين . دعا 
فيه الى اتحاد اسلامى دولى يضم الاراضى الاسلامية 
فى الهند , فغنى عن القول ان لا توفيق بين هذا 
الهدف وآأهداف القوفية الهندنة التى عند «حزب 
المؤتمر القومى» ب حزب غاندى الهندوسى 
البورجوازى ‏ فوضغت ثورة المابلين غاندى فى 
ورطة لانالعرب فعالابار وجدوا الهندوسيين ليسوا 
من أمتهم , ولا يتعاطفون مع أمتهم » بل يكنون للعروبة 
عداء وغلا ويتعاو نون هع الانكليز فقاصبح النضال 
العربى صراعا بين الامة العر بية الاسلامية من جاتب 
والامة الهندوسية وحماتهم الانكليز من جانب آخر, 
قاول الاهمر حاول غاندى أن يرى كفاج المابليين 
ككفاح قومى . هو للهنود يتقدرها هو 
للمسلمين , ولكن ٠‏ المعتدلين » فى حزبه 
استغلوا موقفه هذا ضهه فى تقونض قاعدته 
الشغبية عند الجماعير الهندوسية التى كانت فى 
حال غليان ضد العروبة , فوجد نفسه يخسر شعبيته 
ووجد هندوسيى مدارس مثلا , التى نحيوار 
منطقة التورة , يرفضون أن يلبسوا الطاقيات 
القاندية وعى رمز للقومية الهندية , فاجبر غاندبى 
على 'نعديل هوقفه الغير واقع فى حين أن المنظمات 
الاسلامية غباوا ‏ على مستوى الكلام على كل 
حال تأبيدهم المطلق للشعب الما بلى . فلا شك 
ان ثورة العرب المابليين كانت مفترق الطرق بالنسبة 
الى شعوب الهند , فأخذ المسلمون طريقا وأاخذ 
عاندى طريقا آخر أفضيا فى آخر الامر الى غايتين 
متخالفتين ومتناقضتين ‏ أقضيا الى نشوء, دولتين 
مستقلتين من انقاص الهند البريطانية الموحدة - 


دراسات ثقاقية وأدية 


هما الدولة الاسلامية «باكستان» والدولة 
الهندوسية «الهندء فلا نستغرب فرح التايمز من 
تطور الحوادث من خيانة القوميين الهنود الجبناء 
للثورة المابلية ,. واستسلامهم أهام الوجج اود 
الاستعمارى : «ان نظرنا فى الهند بصورة عامة نجد 
دلائل كثيرة على الثبات والاستقرار : ان الذذربح 
المابلى الوحشى لهئادسة كثرين قد جعل كل الهند 
تدرك نوع الفوضى الذى سميجىء من جراء اختفاء 
تاراغ البريظانى الفوى , ان لوردريدتخ 
6 طلم الذى حاول اغتدالا 
وتمالكا ذاتيا فى تنفيذ فى هالابار واجهته أخيرا 
عريضه تحمل توقيعات كثيرة من منطقة الانتفاضة » 


ترجوه أن يسدد تنفيدت 'نشدبدا آكثر , ان السكان 
الهنود استجدوا وسأموا أن يرسل مزيدا من الجنود 


ومن الممكن ان فى مهذا اليوم ولد ياكستان . 
دولة هنفصلة لمسلمى الهند الذين وجدوا أنفسهم 
أكثر فأكثر متدفعين الى الدفاع عن عروبتهم 
العتصبرنة التى قادها غاندى ونهرو والتى لم تكن 
مستعدة لمنح المسلمين فى الهند حق المحافظة على 
ثقافتهم العربية الخاصة ضمن دولة هندية هموحدة 
فتار المسلمون على الهنادسة , وسادتهم الانكليز, 
وحققوا استقلال وطنهم , باكسنتان . 


1 وفصسنة ددهم 556 (هد 2 
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ينا 
اخترت هذا الموضوع لاعتيارات منها . أنه 
موضوع بكر ٠‏ لم يلق ختى الان عناية جادة من 


الباحثين ء ولآن تاريخ كثامه يمثل جزءا هاما من 
التاريخ القومى لسكان المغرب الاوسط فى العصور 


د . موسى لقبال الوسطى ٠‏ وهو مرحلة هامه لدراسة أحوال شذه 
أسعاذ بكلية الآداب البلاد على مذى أكثر من قرنين تمتد حتى القرن 
جامعة الجزاثر ‏ الخامس بعد الهجره + هذا فضلا عن ان تاريخ كتامه 


زاودة هامه أو نافذه بطل منها الباحث على سير 
العلاقات العامه بين المغرب والشرق الاسلامى 5 
ومصر الفاطمية ولا يخقى أن تاريخ كتافه هو تاريخ 
تجاح التجربه الوحدوية الرائده ٠‏ او تاريخ تجاح 
التقاء ارادة ابناء المغرب بارادة ابناء مصر والمشرق 
العربى على صعيدد الوحدة والجهاد لاعلاء كلمة 
الاسلام 9 


هدلخض رسالة دكتوراه دولة فى التاريخ الاسلامى 21 صفخة فولسكاب 

موضوعها : «دور قبيلة كتامة فى تاريخ الدولة الفاطمية» ‏ قدمها لقبال هوسى بن علاوة ‏ هدرس التاريخ بكلية الآداب,جامعة الجزائق 

الى كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس - ناقشها الاساتذة الدكاترة : 1 سعد زغلول عبد الحميد ب استاذ ورئيس قسم التاريخ 
وعميد كلية الآداب ‏ جافمعة الاسكندرية ‏ 2 عيد المئعم ماجد ‏ استاذ ورئيس فرع التاريخ الاسلامى بكلية الآداب ب جامعة عين شمس 
3 ب ستعيد عبد الفتاح عاشور ‏ استاذ كرسى تاريخ العصور الوسطى ورديس الفرع بكلية الآداب جامعة القاهرة 

هدة المناقشة : اربع ساعات ونصف ‏ تاريخ المناقشة : 11 س 7 1972 

التقدبر : ثالت الرسالة هرتبة الشرف الاؤلى - 

وتعتبر اول رسالة عند قبائل المغرب الاوسطظ ‏ فى العصر الفاطمى ‏ ودورها الرائد فى توجبه الأحداث فى المشرق العربى , 
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رسائل جامعية 


ولاعتقادى بأن عمل الكتاميين كان شاعملا 
للمغرب والمشرق 
والذهبية . فقد جعلت بحثى صدى لاقتناعى يهذه 
الحقيقة . منطلقا هن التعريف بقروغ حلف: كتامة 
ودورهم منذ ما قبل القرن التامث يعد الهجره الى 
قرب ثنهادة القرن الخامفس (ه) وقد تضمن البدث . 


ع ودتكاملا فن, تنواقيه. السناسية 


١‏ مقدمة مركزة عن أهمية الموضوع وفى 
كون عمل كتامة يمثل فترة خاسمة فى نهضة الفروسية 
الاسلامية فى يلاد المغرب ٠‏ 

؟ دراسة نقديه هادفه عن مظان البحث , 
وصسصادر د الأصلية والمسباعذةد بان آثناء ها الدور الهام 
الذى تكله الجساذر الخطية «المدهينة دعتي الرحلة 
واللأئسات والتكلد : 
تختلف أهمية وحهما غير انها تتصل بيعضها اتصالا 
وثيقا وتتكامل أجزاؤها الخاصة بالمغرب مع أجزائها 
سبواء بسواء 2 

 "“‏ وقد اضمن الياب الاول : تعريفا شاملا 
بالقبائل المتصلة يكتامة ؛ التى يشملها فصطلح 
1 البرانس ٠‏ فى افريقيه والمغرب الاوسط ؛ ثم دراسة 
شامله عن قروع كتامفه . يما فى ذلك زواوه التى 
وزواوه وفقهانّها . وعن دور هذه القيائل فى الحياد 
السياسية والمذهبيه فى بلاد المغرب حتى قبيل نهاية 
القرن الثالث يعد الهحره . حيث ظهرت الحركة 
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الاسماعيليه . وهذه الفتره أى ما قبل التشيع يصح , 
اعتبازها فى تاريخ كتامه قترة الغمرة والخمول ٠‏ 

- وكان الباب الثانى : الذى يتناول ما يصع 
اعتباره فى تاريخ كتامة فترة الشهرة والظهور عبارة 
عن شرح مستفيض لدور هذه القبيله : وعلاقاتها 
بالحركة الاسماعيلية منذ بدء ظهورها حتى قيام 
الخلافة الفاطمية ق بلأد المغرب على اتقاض. الدويلات 
المخلية 4 وقن أظان هذا الباب يقت سحاكل هامه 
تتعلق بالبذور الاولى للتشيع فى بلاد المغرب » ودور 
الافارسة: والقعاة'فى ' الكتييد لتجناح فقرة: التشّمع 
لآن البيت . وبالتالى لتبثى الدعوة الاسماعيلية 
الاولى (دور الهجرة) فى بلاد المغربي؛ وهى : ايكجان 
وك اوروت.فن أقليع كشاملة , فى عد فانية الامزكية 
الأسساعلية قدريجيا "من ختنطقة كتامة الى نقية أقات 
الزاب » فحواضر اقريقية الاخرى : حيث كانت 
الكلتمةٌ سقلوظ الامارة الاغلبية :. وصيرورة مديئة 
رقادة الداخلية ‏ لفترة قصيرة غاصمة مؤقتة اللخلافة 
القاطمية : ودّلك قبل بتاء دار هجرة جديدة او عاصمة 
سياسية جديدة شى المهدية فى منطقة الساحل 
التونسى وعلى مقربة من همركز تايسوس القديم ٠‏ 

5 وكرست الباب الثامث لبحث دور كتامة 
المنتصرة فى حراسة مكاسب النظام الجديد وفى 
الففل علق هن تقو ااخلاقة القاطنية سحلستا 
ومذهبيا خارج ارض اقريقية وتضمن هذا الباب 
مسائل تتعلق بدور رجالات كنامة فى التصدى لحركة 
الخارضة" الداخلية والخارجية 'سواء غان) مثقافا من 
يترزناتة المغادين لكتامة وصنهاجة لانهما من قرع 
البرانس او من الاباضية والصفرية او هن بقايا بنى 
الإغلب ردوالديع ٠‏ لو كن ماكب الادارحئة الطونين:» 
وقوه حو تلام ' الزن تي ويك وتسعس جين هلها 
ليحك دور كثامة قى تفَدية الصراع الذهبى ومتاولتهم 


التمسك 'يمذاهبةه وتقاليده د كما حاولت تحديد وضع 
كتامة تفسها فى نظام الخلافة الفاطمية وذلك منذ قيام 
عصرا ذهبيا لكتامة . وللخلافة الفاطمية ايضا ؛ لانه 
كتامة وكانٌ هذا يعنى تحقق حلم رجال الدعوة 
الأسنما عيلية القذيم 2 فى اتخاذ قاعدة او دار هجرة 
فى نقطة ما من بلاد المشرق العربى ٠‏ وكانت القاهرة 
هى تلك العاضمة الجديدة التى ورثت مجد المهدية 
والمنصورية وايكجان » وغدت على مدى اكثر من 
قرتين|قاعدة: انطلاق فاطمية للواضطة التضسال ضد 
الغباسيين ٠‏ المغتصبين ٠»‏ والروم البيزنطيين ٠‏ 

5 وكان الباب الرابع : شرحا وافيا لجهود 
كتامة وغيرهم هن اولياء الخلافة الفاطمية من اجل 
تحقيق المشروعات الحيوية لها فى مصر ويلاد الشام 
وها وراؤههما , تحقيقا ثم تأكيدا على ضرورة وحدة 
الخلافة وارجاعها الى مستعقيهًا من الملويين وردا 
المركية الاسفاغيلية كاذ الشوق ع ويك ميعز 
يزتبط بالمهدى الذى اشرف على النشاظ الثغرئى بد 
مصر » العياسية من غاصمته الحديدة التى اختارها 
على الشاحل؛ التوكسى .+ 


لدراسة دور كتامة وغيرهم من اولياء الدولة فى ِ 


العلاقات مع دار الحرب ودار الاسلام ؛ خاصة مع 
الامراه الزيزيين قي بلاه امقر + القن كاثو] سايق 
الى الاتقصال + وبفضل كتامة' الباقية فى المعزب تاخر 
اتفصيال بلاد القري عَنَ حضر فتر8 طويلة + 

وللبحث عن اسباب ظاهرة الاتفصال فى القن 
التامبى ».لايد من الاشارة: الى ممض امريابيآ ٠‏ ومن 
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دور قمملة كنامة فى تكو بن الدولة الفاطمية 


ذلك غلبة الطايغ المشرقى .. غلى حلقاء الدون المأصرى 
وضعف اهتمامهم ندريجيا بشثون المغرب : واهمالهم 
لرعاية حال عصبيتهم الكتامية فى المشرق ؛ وفى 
المغرب ايضا ولهذه الاسباب لم تبدر من كتامه فى 
المغرب بادرة عصيان او ثورة ضد المعز بن ياديس 
الذي اغلن اكجرف. النئاسية والذهبية هن الخلقاء 
القاظمين , 'الكفرة الملاعين ء فى تظره ٠‏ 

وكانت ملاحق البحث صورة ععيرة عن المحتوى 
العام ب ومكسضية مغ ساو الأمباسية ونقو الكَنَاة 
٠‏ السياسية ؛ للعلويين : وحركة التوسع الاسماعيلى 
فى بلاد المغرب ؛ وردود الفعل الداخلية والخارجية , 
ومميزات العصر الذفبى لعنصر كتامة ؛ ولدورهم فى 
العلاقتاك ؛ وآهذا هع معاولة استشراج المع سو 
كتقامة التى للمعيت اذوارا هامة فى مصر وبلاد 
الشام ٠‏ وكل هذه الملاحق أخذت من هضادر خطية 
ومذهبية : بحيث يعتير اغلبيا فريدا فى بابه ٠‏ 

وكانت خاتمة البحث عرضا محختصرا لآفاق 
الدراسة وللنقاط الجديدة التى توصلت اليها وأهمها ٠‏ 

أن كتامة ليست مصطلحا قبليا وجغرافيا يحيط 
به قدر كبير من الغموض ؛ ولا قبيلة صغيرة ؛: بل هى 
حلف عتبد يتضمن زواوة ؛ ولفروعه حواضر ومدد 
كيرئى مازال بعضها بمثل دورا هاما فى الحياة 
الاقتصادية لبلاد المغرب الاوسط ( الجزائر ) ٠‏ 

وأن مجالات هذا الحلف هى أوسع بكثير مما 
حدده ابن خلدون . وتشمل المغارب الثلاثه مع بقية 
جريرة الاتدلس ٠‏ 

وليست قبيلة كتامة : طبقة عسكرية ققط . يل 
كانت لها اسهامات ثقافية فى بلاد المغرب ؛ والمشرق 
علق ليود + 

ولم تكن فروع القبيلة كلها موّيدة للحركة 
الاسماعيلية . بل احتفظ بعضها يمذهيه القديم وهاحجم 


رسائل حامصة 


5 كآى 
تَ 5 بالصحلفاع القا تمسر 
1-7 قدانف لم تب علي قتع واحد 
8 : د تكامى! هت ان اعترى هؤلاء 
3 3 دمقة / العذاء والسلنية فى 


الفعد ا|اقهف15هى الدى عن يثعة الكتافيون يعد 
فاخ الخلافة يثنت ع فسخ فتى عه المعر لدين الله فقد 
لحن يي ليحر بك الأرلن مخ علاقه بالحاك :امن 


سبة الهم تدردجيا . وغدا 


الاعر عيارة عن تدهور سريع لنقونهم وتضاوك 
لقيمتهم وآهمية دورهم لفائدة عناصر اجثبيه أخربى . 

ومع ان عمل الكتاميين فى المغرب ؛ وفى المشركل 
على السواء لم يكن عملا سينًا كله بالنسبة لجما 
السكان . فان هؤّلاء بدافع الخلاق المذهبى ؛. قسوا 
على العناصر الكتامية من القرن الخامس بعد الهجرة: 
وهو عصر انتعاش السنة ؛ وأخذوهم بجيرة اعمالههم 
السايقة فى نصرة المذهب الاسماعيلى وتأييد 
القاطمييت »:واذلوقم وافعتوانقى ذلك بقضة ‏ الثار 
لما حل باسلافهم علماء السنة ورجالها » من عنت 
وأضطهاد على أيدى الفاطميين » ولم يقتصر. اضطهاد 
الكتاميين : غند حد الايذاء المادى بل تجَاور ذلك 
الن هماو لفن أخارقم “سمه من منتتو الألسانة 
ومحو أغلب الآثار التى تشير الى عصرهم فى مصر 
وبلاد الشام ٠‏ 

ويلاحظ أن البون شاسع بين ما عهده الناس 
قديما وعلى مدى أكثر من قرنيين » من اعتيار 
الانتساب الى كتامة مبعث فخر واعتزاز وقوة ٠‏ وبين 
ما استقر عليه الوضع بعد القرن الخامس للهجرة ؛ 
وعن حرص الكتاميين على اخفاء نسبهم واعتبار 
النسية الى كتامة وصمة عار وميعث سخرية واحتقار* 


الشنمالديبى الحديثف 
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احرز الأستاذ عبد الله ركيبى ٠‏ مدرس الادب 
الغربى فى كلية الاداب بجامعة الجزائر على دكتوراه 
دولة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاودى ٠‏ ٠*ناقشها‏ 
اساتذة اللغة العربية والأدب العريى فى كلية الآدب 
بجامعة القاهرة : الدكتورة سهير القلماوى »: 
والدكتور عبد القادر القط ؛ والدكتور شكرى عياد * 

ولق القصعة الكنكما عكذلكه ‏ :اتشمرا الديش 
الحديث فى الجزائر » *٠*‏ فى سبغمائة وخمسين 
ستفعة مالفولسكاب .4 7خالاضنافة الى عدة مبلاحق تفي 
مائتى صفحة تقريبا ٠*٠‏ وهى تغطى مساحة زمنية 
طؤوله] 'ماية عام ++ 

والقضية بعد ذلك تحاول الاثبات والرد على 
عاملين اثتين مهمين فى حياة الفكر الجزائرى 
الحديث هما : 


رسائل جامعية 


نِرُعَفون ان الثقافة القريية فى الجَرَائرٌ قد كزكقت , 
الادب الغعريى قد انتهى دوره فى الحياة الفكرية 
والاجتماعية ٠‏ 
© ان موضوء الدين ف الشعر الجزائرئى الحديث 
لم يغن به الدارسون الجِرائريون أو غيرهم ٠٠‏ بيتما 
هو يمثل تراثا عريقا فى الادب الجزائرى بخاصة » 
والادب العرينى بعامة 5 
ومن أجل هذين العاملين ٠*٠‏ كائت رسالة 
الدكتوراة هذه فى « الشعر الذينى الجزائرى 
الحديث +٠ ٠‏ تحاول ان تربط بين دوره فى الحياد 
الادبية والاجتماغية * * يحيث انعكس عليه ما كان 
يحرى قى الييثة الجزائرية . وما يضطرم فيها من 
افكار واراء ٠٠‏ وثورة وثراء فكرى وادبى ٠‏ 
وكاتت ثورة + اللقرانى غ2 ١81/١‏ :يذانة للرسالة 
٠٠‏ قهى تعد آخر شورة شعبية عمت أجزاء كثيرة 
من الوطن الجزائرى ٠‏ وشارك قيها الفلاحون : وكثير 
من القئات الجزائرية الاخرى ؛ وهددت الوجود 
الاستعمارى الفرنسى فى الجزائر ٠٠‏ وكانت العوامل 
كثيرة ومتشابكة ‏ سياسية واجتماعية واقتصادية ‏ 
أدت الى قيام هذه الثورة * 
كما آن نهاية الزستالة كانت سننة -197 + 
وهذا التاريخ يفثل مرور قرن كامل على الاحتلال 
الفرئسى للجزائر + ققد احتفلت قرنسا بهذا التاريخ . 
واغتبرت ان الجزائر القت السلاح ٠‏ وتوقفت عن 
النضال سياسيا وقكريا وعسكريا وادبيا ٠‏ 
وهذا التاريخ ‏ فى الواقع ‏ يمثل فاصلا زمنيا 
واضحا فى الحياة الثقافية والسياسية ٠+‏ بالاضافة 
انتهى دورهم فى القكر والادب ٠‏ 


ا >« . 
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- ثقول ان الشعر الديتى ٠‏ 
كان هو الفارس المغوار . وهو الذى عبر عن كفاح 
الحزائر ٠٠‏ وتاريتها فى هذذ الفثرة ++ أصدق 
ورغم أن الكثير هن الباحثين ينظرون الى دور 
الشعر الدينى بصفة عامة صوفى أو غير صوفى ٠١‏ 
الى أنه دور سلبى ٠‏ * فانه كان على العكس بالتسية 
للجزائر ومئاخها ٠‏ كان له دور ايجابى * قالدين 
اطين فى العزائر مخلما اضطهدت, الثقافة ‏ القوسنة 
ولم يجد الفرد والمجتمع ملاذا سوى الدين . فقال 
الكجراء ععناقف ب الفصضفى والعاصة .سينا مسن 
توازعهم الروحية من جية . وتتنفيسا عما يحسون 
به * *كمواطنين جرائريين ‏ من ظلم وضغط؛ وارهاب 
فكرى وعسكرى ٠٠‏ أثناء الاحتلال ‏ من جهة آخرى * 
اذن ٠٠‏ فالشعر الدينى الجزائرى لعب فى 
كياة الجذائرئ دؤرًا هاما 6 "لقم 'استطاح :كفن 
عن وجدان الجزائرى . وعن العقيدة الروحيه 


35 

والواقع انه بالدين استطاء الجزائرى أن يحقق 

ذاته ويه استطاع الجزائرى أن يقف صلدا أمام 
عمليات : المسخ والتغريب » التى حاولت القضاء على 
شخصيته العربية الآسلامية*- بل ان الدين اذكى فى 
الجزائر حب الحرية التى هى مبدا من ميادى الدين 
الاسلامى ٠“‏ حتى لميقال ان الزوايا »* ٠‏ و ٠‏ جدران 
الطرق الضوفية » -٠-‏ كانت فى وقت من الاوقات 
٠‏ خلايا » ثورية ** تقوم يدورها ضد المستعمر ** 
كم خثل ٠‏ الأصلاحيون » + * يعد ذلك االرشالة >> 
وظلوا على حملها بأمانة الى ان قامت ثورة المليون 
شهيد فى نوفمير عام ٠: ١525‏ لتعبر عن وجه 
الجزائن العربيى 'الاصيل ويذوب كل 
ذلك حتى ولو فى الذنااهر ٠‏ * 


وبادىء ذى بدء 


٠ وتؤكده‎ ٠ 


اليا + > 'اسلوب تقليدى 
التاريقية + وَلعْفة لا عشقد القناقك الع سحت عن 
نقفسية الشاعر ٠‏ وفهمه لمهمته ووظيفته ٠.‏ ثم الشعر 
نلك من حرية فى ألتفيّن : وجزاء ربق التصتركت د أبن 
يكون محددا فى صورد وأسالبية 2 الشاعر الشعيى 
لَعْت تونا غاما فى الحناة: الآديية والفكزية للشعي » 
وللعامة من التاس ٠ ٠‏ حتى تحررت الجزائر فى 
الواقع ٠‏ 


٠٠‏ هو مقيد من الناحية 


ولقد قسم الباحث الرسالة الى ثلاث فترات 
الفترة الاولى من الاحتلال الفرنسى فى ١8١١‏ الى 
غام 148171 يدء قياع ثورة ٠‏ المقراتى » ٠‏ 

الفثرة الثاتية من ١4171‏ الى عام 15٠٠‏ 

أما الفترة الثالثة فهى التى تبدأ مع بداية القرن 
العشرين وتنتهى فى عام :19 

والفتزة الاولى يمثلها بصورة واضحة شعر 
الامفير عند القادر الجزائرى ٠٠‏ اثناء كفاحه ضد 
الاحتلال الفرتسى ٠‏ فهو قد قا المقاومة ضد 
الفرتسيين طيلة ١5‏ سنة ٠‏ وكان شعره معيرا عن 
نفسيته كشاعر فارس عربى مارس الحرب وتغنى بها 
ووصفها ؛: وأشاد بشجاعة جنودة » شان الشغراء 
الفرسان * 

وفضاك كتشاعز آخر غناقن فى هذه الفترة : 
ووصف حالة الجزائر بعد نكبتها بالاحتلال الفرنسى » 
وصقا دقيقا بعكس ما آلت اليه البلاد بعد استعمازرها: 
هو الشاعر محفد بن الشاقد فهو هنا يصف الجزائر 
قيقول : 

أن كسوللتة الاعداء مون الاق 

سرى فيك رعب أم ركنت الى الاشر 
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الشعر الديئى الحديث فى الجزائر 


وعمت بدذاريك القهون بلا حصر 

ويختم الشاعر محمد بن الشاهد قصيدتة قائلا : 

ويا صاح تدبير الأمور لختاتق 

قفصيرا عسى عسر ييذل باليسر 

شعر هذه القترة٠ ٠‏ هو قفى_الواقع تقليد للعصر 
التركى . وها سادفية من ان شخصية الشعر لا تظهر 
شخصية الشاعر ؛. فيما عدا شعر الامير عبد القادر - 
وأسلوب الشعر ركيك ؛: وضعيف الى حد ما ٠‏ يغلب 
سجله من أحداث ووقائع . أو من حياة تلك المرحلة: ٠‏ 
والزجل :أو الفولكلور +٠‏ فهتاك قصائد لشغراء 
مدحوا فيها الامير عيد القادر : أوهاجموه ٠٠‏ وتركوا 
قوى متين معبر ٠ ٠‏ وخاصة حين تغنوا فى قصائدهم 
البلاد ؛ أو هم فروا هربا من ظلمه واصضطهادة ٠٠‏ 
ومن هؤلاء الشعراء مصطقى بن ابراهيم » وبن حوا 
٠٠‏ فهؤلاء تغنوا بالامير وشجاغته : كما تَعْئوا بحب 

8 14-1 ام 

آما القترة القانية ٠‏ القن قدا مها الرسالة + 
فهى ثورة ١‏ المقرانى ٠‏ وها آلت اليه ٠ ٠‏ و ,» المقرائى * 
كان موظقافى الآدارة الفرتسية ٠‏ ثم اسستقال من 
وظيقته ؛ ودعا الى الثورة * * وقد أبده فيها , مقدم 
زَواية » : وهو رجل من رجال الطرق الصوقية 
الدركفمائنة 4 ترقها' لقاو مساعه القزراتى_عليان 
يوسع من دائرة ثورته فامتدت الى اماكن شتى فى 


رسائل جامعية 


الجزائر وقد وصل عدد أتباعه إلى ألف فى 
تنظيمات قوية ٠‏ 
ولقد قيل فى .هده القورة الككير .قال عتهبا 


كن الحقيقة أن القورة قامث تغبير) عن مسخظ 
عام بين الجزائريين ٠٠‏ حين آحدثت الادارة الفرنسية 
فى الجزائر قانون « كزيمو » +٠ ١41١‏ وهو القاتون 
الذى يجعل من اليهود فرنسيين ٠٠‏ وبذلك متحوا 
توعا من التمييز عن المواطنين الجزائريين * 

على أن البعض يقول أن سبب الثورة هفو 
اشتراك فرتسا فى حرب السيعين ٠‏ والبعض يقول 
ان الخافل الإقتقبادئ لف ذورا كينا ,الان المكوية 
القرنسية سيطرت على المراكز الاقتصادية وطردت 
الجزائريين من أراضيهم وأعطتها للمستوطتين 
الفروبينين + كما يقتول اليفض نالعال البيقى 
كان سيبا رئيسيا فى تحريك هذه الثورة * 

ويرى الدكتور عبد الله ركيبى قى رسالته أن 
القوؤة فاضت مق لجل كل هذه الاسببات محتمعة ++ 
وهى اعتداد لثورات سبقتها مثل كورة الامير عبد 
القادر فى عام 18٠١‏ . وثورة اولاد سيدى الشيخ 
5 : وثورة بو عمامة وثورة بو معزه ٠٠‏ وغيرها 
الثورات والانتفاضات التى وقعت فى القرن 
الملاضى 5 

على أن الغافل الركيسى قى قيام .هذة الثورة , 
هو حب الحرية ؛ والتخلص من الاستعمار ؛: يعد أن 
ذاق الجزائريون مرارته وظلمه ٠‏ 

وفى هذه الثورة : وما سبقها ؛ لعب رجال 
الطرق الصوفية من الشعراء دورا باررا ؛ لاثهم كانوا 
بمثلون ٠‏ النخبة ٠‏ أو الطبقة المستنيرة فى عصرهم ؛ 
وكانوا قادة. وزععاء القرن, الماضى: فى االمزائن +*- 


من 


وهن هتا فان الشعر الجزائرى ارتبط بالزوايا 
التى أسسها ٠‏ الطرقيون ٠‏ وأشرفوا عليها » خاصة 
وان التعليم كان يركرّ على الدين والقرآن والحديث 
واللغة وقواعدها . والعلوم العربية المعروفة ٠‏ 
وأيضا اتجه الشعراء الى الدين بعد فشل هذد 
الثورة : لانهم للم يجدوا ملاذهم سوئ فى الدين ' 
فمدحوا. الرسول ؛ وتحدثوا عن الدين الاسلامى 
منوهين يفضل المقيدة * 
ومن هنا يمكن التفريق بين توعين فى مدح 
الرسول : 
اليعض من الشعراء كان يركز على وصف 
جمال الرسول ؛ والنوز المحمدى ؛ وعلامات النبوة * + 
الخ مثل قصيدة الشاعر الصوقى محمد بن سليمان 
وعنوانها « ياسائلا عن جمال كان لى وطنا ء يقول 
فيها : 
يا سائلا عن جمال كان لى وطنا 
ولمازل اجتليه وهو ما بطنا 
حركت منى ولوعا كان مستترا 
وؤلم أزل أختفيه وهو يعلنتا 
لكتييا “صولئة الأقوان قف شكمت 
وكلئآ اتحث قير الحسن كذ سكا 
والبعض الآخر من الشعراء مما يمكن أن نطلق 
غليهم. الشعراء الاصلاحَيينَء. مدحوا الرسولء ولكنهم 
نظروا اليه هاديا ومرشدا| ومضصلحا ؛ حتى لقبوا 
» بالمصالح ء ٠‏ فهو مدح يدعو الى اليقظة والى 
الثورة ٠‏ شعر يريظ بين وصف الرسول وبين ها آل 
اليه الوطن ٠‏ * ويهاجم فى نقس الوقت المستعمر ٠٠‏ 
وهو يتمثل اكثر ما يتمثل فى شعر محمد العيد ؛ الذى 
يعتير رائد الشعر الاصلاحى الدينى الحديث : حيث 
مقول هذا الشاعر - 


اشكو اليك بما تجدد من اذى 
بعد التحاقك بالرفيق الاصعد 
فتهدد الاسلام كل عهعيدندن 
وجرت بارض المسلمين حوادث 
اتذوق امتكك النكا مضاعفا 
مدقن" ناشت فى ارضهحها متمرد 
+ « > 
والملاحظ على خلاف ما يروج المستشرقين من 
أن الشعر الديتى الجزائرى ؛ لم ينفصل عن الشعر 
في المشرق العربى ٠‏ فهو الشكل التقليدى للقصيدة 
العربية ٠‏ وقد تفناول كل الاغراض تقريبا * كذلك 
هناك خاصية بارزة فى هذا الشعر . وهو تاثر 
الذين قا موده بالقدماء فى أساليبهم وآخيلتهم يع 
انه وجد ف الشعر الجزاترى ما يعرف بام البديعيات 
والمطولات والملاحم ٠٠‏ فالشاعر الجزائرى ٠‏ بلقاسم 
بن منيع ؛ يكتب قصيدة من 4٠١‏ بيت على نهج 
1 البردة » للبوصيرى ٠ ٠‏ هذا رغم أن بغض الشغراء 
كانوا يعتبرون مجددين مثل الشاعر محمد بن سليمان 
الذى حاء شعره جيدا تظهر فيه شخصيته * 
كسم أن اشع العسوفى اليخت التجتتائرع . 
ارتنط بالتصوف الاسلامى فى اقكارة وأساليية كما 
تأثر بمصطلحاته وقاموسه اللغوى ٠‏ ٠“حتى‏ الشطحات 
والتور المحمدى ٠٠‏ كل ذلك ظهر فى الشعر الجزائرى 
ونحن تجد فى شعر الامير عبد القادر « فكرة الشهود» 
التى نادنى يها ابن الفارض * 
ومعتى « قكزة »ء الشهود ٠:٠‏ فى أن الشاغعر 
يندمج فى الله ؛ يحيث لا يحس يما عداه + يقول 
الشاعر الأميز عيد القادر الجزائرى فى ذلك * 
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الشعر الدينى الحديث فى الجزائر 


ورّال أنا وانت وهو فلا لبس 


ولميبق غيرنا ء. وفا كان غيرنا 
يكل السنائة. + القع والكسن والعاض 


ويكتفظل أيه وخ للشيغى لكبو كل )وزلية 
مكدو 4< تكتجق تماد « الجا الس قحيو + 
ولانهم لم يراجعوا ماكتبود ؛ قهم لم يلتزموا يقواعد 
اللغة . ولا بما تفرضه عروض الشغر من التقيد 
بالاوازن السليمة ٠‏ وهم ركزوا على المعانى : 
وَاطّتَرقَنا! يشعفهم فى مقومسات دوأويثيم تلنك ان 
ها حيميد كو التدقك اق المفكن ل اليقى 2# يكب يفول 
الشاعر البوغبدلى : 

ماح بن كنال التق قات 
اعراب قول : أو قياس هناد 
اعراب قول ؛ أى قياس هناد 

الذى تغنى به الناس ٠‏ ورغم آنه قديم فى الجزائر ٠١‏ 
هوا قن خري غنواقفة , وفاجم التاق و هزد 
وسخرز منهما ٠‏ وقد خاض الشعر الملحون ‏ قصائد 
وموشحات وأزجال - كل أغراض الشعر ٠‏ وجاهد 
مخ العلل لاد الع التقيية لشي ال 
التى حاول الاستعمار الفرنسى قتلها بكل الطرق. ٠١‏ 
ولكنه فشل ١ ٠‏ حتى أن الكثير من المستشرقين كتب 
الى الادارة الفرتسية ينيه الى خطورة هذا الشعر ٠١‏ 
ومن أبرز شعراء الملحون ؛ الحسين بنيركات والشاعر 
بن يوسف - 

وهاك مثلا للشعر الملحون يصف حالة الجزاتر 
بعد انكسار ثورة المقرانى والغيم الذى حل على 
السهؤول والجبال * وهو الحسين ين يركات الذى 
عاص كؤن؟ القرائي > 


رسائل خاهعية 


طاح الدمس على ظلال الليل سواد 
زاد الغيم على الخرآقب غظاها 
زال الضوء اخوتى لابو الاثساد 
ماصيناش طريق نتمشيو معافها 
هب الريح على مصابيح التوقاد 
فيناها هن قوتة زاه أطفافًا 
ولقد رد الدكتور عبد الله ركيبى على مؤلاء 
الذين يقولون ٠٠‏ ان الشعر الملحون ينتمى الى الشعر 
اللاتينى لا الى الشغر العربى * ٠‏ وأثيت أن «الملخون» 
من الشعر 
وحتى أغراضه 5 
وآخيرا نأتى الى آخر فصل قى الرسالة٠ ٠‏ 
حيث. تتثاول الشّعر الاصلاحى الديتى ٠‏ 
فى هذه الفترة انتقل. الشعر هن التصوف الى 
التعبير عن قضايا الشعب الجزائرى ٠٠‏ 
ان تآثير الحرب العالمية الاولى . وانفتاج 
الجزائر على الطباعة . وظهور الصحافة ٠‏ 
والثورات التى حدثت قى العالم العربى ٠٠‏ كل ذلك 
فتح الذهن الحزائرى ٠٠‏ ودفعه الى التخلص من 
الاستهمار + 
وقد خاكئ. الشمر الاصلاحى معازك كثيرة ؟ 
حتى ضد. الفكر الجزائترى الكلاسمكئى. 
وهو يتميز بعيزات عدة أهمها ٠٠‏ التركيز 
على النهضة والايقاظ ٠٠‏ ققد دعا لتعليم المرأة وبناء 
المدارس ٠‏ والاستفادة فن الحضارة الغربية كما 
هاجم البدع والخرافات ٠‏ 
ولذلك قان الشعر الذينى الاصلاحى تقل الينا 
ما كان يجرى فى هذه البيئة الجزائرية . وها يصطرء 
قبها * : دن أفكار جديدة * 


عربى فى مفرداته وقصائده افيد 
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وهنا يتكنن هتحلا كن االحركتة حي قن 
الجزائّر كانت اعتدادا للحركة الاصلاحية فى المشرق 
٠٠‏ التى وضع بذورها جمال الدينى الافغاخى ٠ ٠‏ ولقد 
كان الصراع حتى بين الاصلاحييز والمستشرقين 
ينعكس تأثيره على الجزائر ٠:٠‏ فمثلما رد الشيخ 
شخمق غيدة .على ٠‏ هاثوقق/2. ٠‏ ود العَوَافريون على 
الستكبرق : أشيل + الى هاجم: الدبلام * 
أيضا فان الشعر الاصلاحى قام يدور ضد 
« القرئسة والتجئيس + ٠‏ 
وقد عبر الشعر عن وجهة نظر رجال الفكر 
الاصلاحى اصدق تعبير ٠٠‏ ومفثال ذلك هذه الابيات 
التى تقول * 
وها يصلح الاسلام ألا ايرجعة 
الى خيبر تقول نايد الجهل والمقك 
ويقول آخر 
عما الدين الا هن كتاب وسئة 
وغيرفما زور من القول متنكر 
اما وظيقة الشعر كما فهمها الاضلاحيون ٠٠‏ 
فهى خدمة الدين والشعب و التعبيرعن قضايا المجتمع ٠‏ 
يقول فى ذلك أحد. الاصلاحيين : 
واخدم بشعرك شعبك الحر الذى 
مزحت كه نحا الاسجتزاق 
واختر لشعرك أحسن الالفاظ 
لاتنظم سوى فى المجد أنت الراق 
وأهم ما يميز هذا الشعر الاصلاحى ؛ أنه ظهر 
فيه , الرهز ٠‏ لا « الرمزية » ٠٠‏ بمعنى أن الشاعر 
حين كان يتغزل مثلا فى السياسة فهو يرهز اليها 
يامرأة ٠‏ * ومثال ذلك : 
خاطبتها حين بدت بروتقها 


عت غضت وولت وسالت لى لقك .نزؤلت 


آيات رب الورى والوحى مرسول 


لكن الشاغر كان نقسر الرمز فى نفس القصيدة 
باستثناء الشاعغر الجزائرى محفد العيد الذى كان 
يتغزل فى الحرية + * لكن رهزه كان دون تفسير : 


الروماتسية . والاتجاه الى الواقع ٠‏ -ولكن بأسلوب 
تقليدى +٠‏ 


بشَساف الى تلق أن الشعن الديتى: اللجزائرى 
لاصلاحى عل وجد فيه أسلوب قصصى حوارى 
متاز بالنساطة فى الاداء ورسم الشخصية كك ولكن 
بعلب عليه أيضا الصراخ والنيرة العالية ٠٠‏ كما 


الشعر الدينى الحديث فى الجزائر 


عمست فى هذا الشعر ظافرة التضمين و التشطير 
بصورة لافتة للنظر ٠‏ 

٠+‏ فهذا هو الشعز الديتنى الجرّائرى 
الحخديث ٠‏ ٠*من‏ خلال رسالة الدكتور عبد الله ركيبى * 


ومعد 


وهو موضوع جديد وحديث فى الادب العربى 
٠٠‏ أضاءت جوانيه هذه الرسالة ٠٠‏ التى تضع 
الأضابع على مجال ديد ++أضاء الباحكين 
والدارسية ٠‏ 
بالنسبة لما كان فى المشرق +٠‏ قى هذا الوقت ٠‏ 

وهو يثبت أن الجزائر ٠١‏ رغم كل شىء * 
ورغم كل المحاولات ظلت وجها عربيا ٠٠‏ وامتزج 
فيها الدين يالوطن ٠‏ 


13 


مراع 


باخردين 


للفنان الحز 


ر 


اثرى محمد راسم - 


"لضان و1 


2 
2 
5:6 
مذ 
5 

سل 


1 


2 
مد مدير مدع 


ل 0 ل ا 


ال اط التة افى 


الاسبوع الوطنى للكتاب 


تظمت الجزائر كفيرها من الدول الأخرى 
استوعا وظنيا اللكتاف. فى الفتزة الواقعة ما بين ١7‏ 
نوفمير الى ؟ ديسمير 1575 ٠‏ وذلك فى نطاق 
الأسيوع الدولى للكتاب الذى تشرف عليه المنظمة 
العالمية للتريية والعلوم والثقافة « اليونسكو » 
وقند. أشيرق على تدشين مغرض الكتاب قى 
الجزائر ٠‏ أحمد طالب الابراهيمى وزير 
الأعلام والثقافة وذلك بمركز الاعلام التابع للجيش 
الوؤّطتى الشبغبى ٠.‏ ولاقاهة: هذا القرضض. الثقافى انفاد 
كثيرة أهمها تقييم المجهودات المبذولة فى الجزائر 
منذ الاستقلال فى ميادين النشر والاشهار ؛ واليعد 
الثانى وهو ابراز الغاية والقائدة المرجوة حصن 
الأسبوع الوطنى للكتاب وبالتالى التعريف باختياجات 
الجزائر فى همادة الكتاب وامكانيات التصدير واستران 
الكتب وخاصة الكتب العربية فى نطاق ثورة التعريب 
ولكن .فثاك ملاحظة هامة ومقادها اه للوصول الى 
هده 'القآية ويخاصنة“جعل. التاس: يقبلوى بغلى 'القزاء: 
آكثر فأكثر هناك مرحلة لابد متها وهى تعميم التعليم 
والثقافة ؛ والتربية ٠‏ 

وقد تم الى جانب عرض كتب أدبية وثقافية 
داالغتيت, الوطنية والفرنسية عرض الكتاب التقنى 
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الذى عرض بمعيد تقنيات التخطيط والاقتصاد 
والمطبق , وهذا الكتاب, التقنى يعامج أساسا التقتيات 
الاقتصادية : والمالية والفنية . وهى أغمال فى معظمها 
منشورات حديثة ٠‏ 

وتتويجا لهذا المجهود الذى تقوم به الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع فى خدمة القراء وخدمة 
الثقاقة العامة قام د ٠‏ أحمد طالب الأبراهيمى بوضع 
الحجر الأساسى للمركب المطبعى الجدد يثاحية الرغاية 
دائرة رويبة ‏ ولاية الجزائر- وهذا المركب كفيل يان 
يضمن النجاح الكامل للتعليم و التغريب ؛ وذلك بفضل 
الأسعار الزهيدة التى يسمح بها هذا الانجاز ؛: ويهذا 
سيكون هذا المركب احدث مطبغة فى افريقيا ويقدر 
انتاجه السنوى حوالى 
كينب وتجلنة سلفم اللأفقات , 
والمنشورات: والبطاقات ويقدر الورق المستهلك ستويا 
ب ٠0‏ +5 طنا ٠‏ 

ولقد عاش هذا الأسبوع مظاهرة ثقافية ألقيت 
خلالها محاضرات من طرف مسؤولين بالشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع : ودارت هذه المخاضرات 
دا لخضصورص حول أشمية الكتاب كآداة للثقافة والمعرقة 
وحول مشاكله * 


كما قامت المكتية الواطنية من جهتها بعرض 
لمخطوطات قديمة فى اطار مسايقة لأحسن مخطوط 
قديم وتكون هذه المخطوطات حوالى ٠١‏ كتابا كانت 
هذه الكتب تعكس صورة التراث الذى ظل قائما برغم 
الاهمال الذى تغعرض لمه طيلة سيطرة الاستعمار » 
ونظرا لأهمية هذه المقطوطات فى التاريخ والحضارة 
اتصل مسؤولو المكتبة الوطنية يمالكى الكتب القديمة 


المنسوخة باليد وطلبوا منهم أن يقدموا هذه الكتب 
لعرضتها كم ترنا اليهم: بعنا 'اتتهاغ العرض + 

والقلاضنة التى ممون 'اسكتاجها هنن. هنذا 
الأسبوع هو أنه انتهى بعلامة تفاؤل بالنسية لجوانيه 
المختلفة مثل البحث عن المخطوطات والانتاج 
والشويق ومحاولة ابجاد سياسنةاكلقزاءة ومكساغفة 
عدد القراء ٠‏ 
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النشاط الثقافى 


الملتقهى المغربى للمطالعة والكتاب 
كت المسكامنات: عم عمو قن 


بناء علىدعوة من وزازة التربية القومية التونسية 
شارك الاخ عثمان شبوب همثلا لوزارة التعلييم 
الاصلى والشؤون الدينية بمفية ممثلين لوزارتى 
التعليم الابتدائى والثانوى ٠‏ والاعلام والثقافة فى 
« الملتقى المغر بي حول الكتاب والمطالعة » بالحمامات 
الذى ابتدا قى 21 وانتهى فى 25 نوفمير 3972 م . 

وألقى فى جلسة الافتتاح كلمة باسم الجزائر 
نوه فيها بالمبادرة التونسية لتنظيم هذا الملققى , 
وآابرز تقديرنا لأهمية الموضوع وعلاقته بتطورنا 
الثقافى والاجتماعى والاقتصادى . 

وقال على الخصوص : ان ما نلاحظه فى حياتتا 
الثقافية من أزمات يعود بعضها الى تلك الهوة بين 
المثقفين وعامة القراء وابتعاد الآخرين عن الاهتمام 
بالكتاب والمطالعة بصفة عامة ٠‏ الامر الذى جعهصل 
التفاعل بينهما قليلا أن لم نقل معدوما » وانمكس 
هذا بطبيعة الخال على يطء تطور حياتنا الثقافية 
وفقدانها للفعالية اللازمة , 

وقام بمقارنة بين البلدات المتقدمة حيث الكتاب 
عندهم صديق ا جميع , وسلوة للنفس » ومتعةللقلب» 
وزاد للذهن يفتح آفاق المعرفة والاتصال بالثقافة 
الانسانية على أوسع نطاق , وبين البلدان المتخلفة 
التى لا تزال تتخبط فى أمهية شاملة . 

وقال : ان الجزاثر . ايمانا متها بأهمية هذه 
المسألة » تبذل جهودا كبيرة هن أجل محو الاهمية 
أولا , كما انها تطبق سياسة مدققة لانتشار الكتاب 
وتشجيع التأليف وفتح المكتبات العمومية والمراكز 
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الثقافة , كما توجد فى أغلب همساجدنا مكتبيات 
يتمكن 'خلالها المؤمن هن المطالعة المدنمرة , 

وقال : ان جهود الجزائر هذه تتدرج فى اطار 
نظرتها الشمولية لمشاكل التطور والتنمية اذ انها 
؟تعتبر أن إلتقدم الاقتصادى والاجتماعى مرهونان 
ومرتبطان بشكل عضوى بمشكل النهضة الثقاقية 
|الثى يعتبر الكتاب أحد وسائلها الاساسية . 

عذا واثر جلسة الافتتاح نظم معرض للكتب 
المغر ببة لم نشساهد فيه أى كتاب جزائرى , اللهم 
الا مجموعة من مجلة الاصالة وكتاب الملتقى الرابع 
والخامس للتعرف على الفكر الاسلامى الذى حملها 
الوقد معه , 
حدول الاعمال : 

فى جميع الجلسات كانت تقدم ابحاث لمختصين 
قى التربية والتعليم : تعتمد على الطريقة المباشرة » 
والاعمال المبدانية لجعل الطفل يقبل على المطالعة 
وبرغب فيها ٠‏ وعرضت أفلام مدرسية وتجارب عن 
أثر الوسائل السمعية والبصرية فى الترغيب فى 
المطلالعة. 

كما نظمت زيارات لبعض المدارس حيث شاهد 
الملتقون دروسا نموذجية , كما نوقشت فى الملتقى 
مشكلة النشر ووضع المكتبات فى تونس وعلاقتها 
بنشر الكتاب , وقدم هذه الابحاث المختلفة مختصون 
من تونس ومن اليونيسكو . 

وأما وفد الجزائر فقد كانت مشاركته تقتصر 
على التدخلات والمناقشاق ؛ اللهم الا الكلمة التى 


١‏ اط انق افى 


ألقاها الاخ جدوانى نوار هتدوب وزارة الاعلام 
والثقافة عن وضع المكتبات فى الجزاثر لاننا لم 
نتصل بمواضيع الملتقى ومتطلباته الا قبل أيام 
قليلة جدا من انعقاد الملتقى , والدوائر المسؤولة 
فى وزارة الخارجية تلقى المسؤولية على تونس , 
والاخوان التونسيون يؤكدون بأنهم وجهوا الدعوة 


ومواضيع الملتقى منذ شهر جوان 1972 . 

هذا , واثر انتهاء أعمال الملتقى » شكلت هنة 
لوضع التوصيات ضمت الجزائر والمغرب وتوتس 2 
وقد أكدت هذه التوصيات على ضرورة تبادل التجارب 
والخبرات بين بلدان المغرب العربى وتشجيع التأليف 
المدرسى والاكثار من المكتبات ودور الثقافة . 


توصيات الملتقى المفربى حول 


قضايا الكتاب 


ان الملتقى المغربى لقضابا الكتاب والمطالعة 
المنعقد بالحماهمات من 21 25 توفمبر 1972 م 
بيبوصى بما يل : 
قضايا اللغة العربية : 

ب القيام بكضف شامل لتدرّيس اللفة 
الغربية فى جميع مراحل التعليم ومختلف المواد » 
ووصف ما قذ يوجد هن تجارب جارية لتغيير 
الوضع الموجود على أن يكون العمل جاعزا آخسير 
السنة الدراسية 1973 . 

2 - اقتراح تنظيم ملتقى جديد فى الجزائر 
يدرس المشساكل التى يواجهها تدريس اللغة العر بية 
فى جميع مراحل التعليم حتى العالى وتقديم التجارب 
للاستفادة منها . وذلك فى أفريل 2973 على أن يكوت 
الملتقى الثالث فى المغرب . 

3 مد الاحنتفادة مخن. مكتتع»تتنسيق التعر يبالتا بع 
لجامعة الدول العربية فى استخدام نتائج ابحاثه 
فى التدريس والتأليف . 

4 ب تبادل الكتب المبرصية . 
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والمطالعة 
نبادل الوثائق والمؤلفات المدرسية : 

ضرورة العمل على تبادل الوثائق التربوية من 
دراسات ومؤلفات ووضعها فى بد المؤلفين . 
قضايا النشسر : 

القيام بكشف شامل لاحضاء المشاكل 
التى تعترض نشر الكتاب وتوزيعه , وتنظيم ملتقى 
يضم المؤلفين والناشرين والمسؤولين عن الاقتصاد 
والمكتبات ومراكز الثقافة , ومراكز التوثيق لدرس 
هذه المشاكل , وابجاد حلول عملية لها تضمن نشر 
الثقاقة فى بلدان المغرب العربى على أوسع نطاق - 

2 - بنعقد الملتقى فى شهر جويلية 1973 فى أحد 
البلدان الثلاثة على أن بهيأ له بعقد ملتقيات على 
الصعيد الوطنى فى كل قطر خلال السبعة أشهسر 
القعادمة . 
المكتبات : 

ضرورة الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات الثقافية 
بين المكتبات على الصعيد المغربى . 

تبادل الرّنارات والخبرات والمنضورات . 


بلاع 
حول الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى 


نعلن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية أن الملتقى السابع للتعرف على 
الفكر الاسلامى سيثعقد فى مدينة تيزى وزو من 10 الى 20 حمادى الثانية 1393 ه 
( المواعق 10 الى 20 يولبو 1973 ) . 

وم بحضره طلاب وطالبات فن جامعات الجزائر وقسئطيئنة ووهران وتلاميدذ 
وتلمبذان السئتين السادسة والسابعة هن الثائنويات ( الاولى والنهائية سابقا ) 
وأى طالب مسام حيثما كان ومن أى بلد كان . 

ونظام الماتقى هو النظام الداخلى . ويمكن السماح بالنظام الخارجى لمن بطلبه 
وسيسمح لاطارات الادارة بقدر الامكان بالمشاركة فى الملتقى , 

هذا وتتحمل الوزارة ء» فى اطار ا ماتقى ٠‏ نفقات الاقامة والةتنقل داخل التراب 
الوطنى , الا انه يطلب من المساركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائريا . 

ونرسل طلبات المشاركة الى ادارة البحوث الاسلامية , بوزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الديئية ٠‏ 4 نهج تيمقاد:. حيدرة , الجزائر : همع ذكر كلمة « الملتقى » على 
زاوبة من الغفلاف . 

وعلى كل مترشح ان يبعث مع طلبه شهادة دراسية وشهادة طبية : وآخر أجل 
لارسال طلبات المشاركة هو 27 ربيع الاول 1393 ه الموافقق 30 أبريل 1973 م , 
وسيكون ختم البريد شاهدا . 

وسندعى الى الملتقى شخصيات بارزة من الجزائر وغيرها من انحاء العالم 
الاسلامى وبلدان آخرى لالقاء المحاضرات والناقشة مع الطلبة . 

هذا وسمكون حدول الاعمال كالآتى : 

1) - روح الشريعة الاسلامية وواقع التشريع اليوم فى العالم الاسلامى . 

د) ‏ اللمؤاهرات التى تعرضت لها وحدة الافة الاسلامية بالامس ويتعرض لها 
ما تبقى منها اليوم من طرف الصهيونية وغيرها وما يجب علينا حيال ذلك , 

 )3‏ نشاط التبشير ودوره الاستعمارى التخريبى بالامس واليوم وما يجب 
القيام به ازاء هذا الخكفر , 

 )4‏ اخطار العزئة والاندماج التى يتعرض لها أبئاء الجاليات الاسلامية فى 
الهجر: وواجب الدول الاسلامية نحوهم . 

3) ب دور وسائل التاثير على الجماهير وخاصة منها الصحافة والسنما والتلفزة 
فى البناء أو التخريب الذاتى كا تبقى من الامة الاسلامية المفروض أنها فى صميم 
مع ركتها لاسترجاع نفسها . ومسؤوئية هذه الاجهزة فى مكافحة أو نشر جلوحجح 
الاحداث بلوالاجرام نفسه والانحلال الخلقى والالحاد , 


رار قير 


افتاحية 


بعد أربعة عشر قرنا من نزول ٠ه‏ اقرا » 
« أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب » 
دراسات ثقافية وادبية 
حدود الخيال السيامى عند القارابى 
محمد توهمرت وتوفيقه بين الحكمة والشريعة 
فن المقامة فى النثر الجزائرى الحديث 
عايزيش شليمان أو هيلاد علم جديد 
ابعدوا عنا الغلاميات والخحمريات 
اغناتى كرانشوفسكى وآثاره فى هيدان الاستشراق 
العربى 
من جوانب الازدواج اللغورى فى ندرومه 
ننوات : 
حوار جديد 
الحواجز التى منعت أوربا من فهم العرب 
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مقاومة الجزائر للتكتل الأوروبى قبل الاحتلال 
فق تاريخ جامع مستعام السيق 
دراسات اسلاهية : 
يقظة العالم الاسلامى اليوم ونهضته غدا 
الحساب الهجرى على أساس الرؤية العلمية 
النشاط الثقافى 
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مولود قاسم 


عبد المجيد هزيان 
د. يحبى هويدى 
)5 عبد الله ركيبى 
د. هشام الصفدى 
هولود قاسم 


المهدى البوعبسل 

جلبير جران جميوم 

د. عبد الله شريط 
بول بالطا 

محمد عماره 

2 ابو القاسم سعد الله 
د. رشيد بوروبية 


د . العربى الزبيرى 
د ٠.‏ هولاى بلحميسسى 


عبد الله ولد بويه 
احمد حمانى 


ن . شور بجى 


3 


مم ي © م ؟ 


5-4 و 55 0/4 و ً 5 0 7 اه نئى 
٠.‏ . 
08 
ا 5 | تر #» 
0-3 بف 
لا تكتب ولا تحسب » ! !! أصحاب المعالى 
إى إىا 
حضرات السادة 
يأسم الوقد الجزائرى أشككر الكويت 
الكريم المضياف أميرا وحكومة وشعياء. 
وخاصة صاحب المعالى السيد راشد الفرحان 
على هذه البادرة الطيبة التى جمغعتتا هتنا 
لنتدارس بعض الجوانب التى تهم حياة 
3 الأمة , 
سيا لتعاببا نر صف وَالَووراليرْ فسخصوص تحديد وتوحيد العمل 
بالشهور وأيام المناسبات الاسلامية أظن 
أن موقف الجزائر معروق فقد أعلنا عته 
عمليا يعد اليأس من اتغاد أية خطوة 
ايجابية فاضلة فى هذه المسألة على مستوىق 
الأمة الاسلامية . 


نص الكلمة السى القاها السيد هولود قاسم وزير اعنم الأصلى والسؤون الدينية فى هؤتمر وزراء الشؤون الديئية 
والاسلامية والأوفاف فى البلاد العربية المنعقه بالكويت 


وطبقنا ما دعا اليه الامام رشيد رضاوالاستاذ غعلال القاسى . وما أوصى به 
مؤّتمر ماليزيا وانتهت اليه لجنة الافتقاءالجزاثرية من ضرورة اتخاذ تقويم قمرى 
اسلامى على مدار السنة على أساس امكانيةالرؤية بالحساب الفلكى . 

وفعلا فقد بدآنا العمل بهذه الطريقةالتى تجمع بين الرؤية وضمان صدق هذه 
الرية » وهى استعمال الوسائل العلميةالتى تفيد القطع الذى هو من مقاصد 
الشريعة الاسلامية . وأصدرنا يومية تبين لنا بدقة ووضوح وتحديد أيام المناسبات 
الدوية . وذلك مك زعضان المناكى شق عيد القطن المقيل : ويها غرطنا متى سيكون 
اليوم الأول لرمضان المنصرم : وعيد الفطر وعيد الأضحى اللذين تلياه » وعرفنا مقدما 
بشهور ميلاد السنة الهجرية الجديدة ويوم عاشوراء . وعرفنا متى سيكون اليوم الأول 
لرمضان المقيل . ومتى سيكون عيد الفطروعيد الأضحى لعام 1393 ه(19743973م)؛ 
وَهَدة اليومية + يزبية الجيب والمكفب ٠‏ .هق الآن: لذيكم .و زهتاها هنا خل نضزاتكم. . 

طبعا وجدنا أمامنا بعض من ظل أياما يردد ذلك الحديث : «انا أمة أمية لا تقرآ 
ولا تحسب . الشهر هكذا وهكذا وهكذا , أو هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه . أى 
0 أو 29 يوما ! ولكننا ذكرنا لهم ما أفتى يه الامام محمد رشيد رضا من جواز العمل 
بل ضرورة استعمال الحساب الفلكى فى العيادات و بالتالى اتخاذ تقويم قمرى ثابت 
على الاب استنادا الى روح الششريعةالاسلامية ومقاصدها التى تدعو الى اليقين 
الذى يقيده العلم بوسائله الحديثة » ممايمكننا من التثبت من امكانية رؤية الهلال 
يوم مولده . علميا : سواء رؤى أم لم ير بالعين المجردة حيث ان رؤيته ليست تعبدية 
وغاية فى ذاتها . وائثما هى وسيلة وأداةفمتى تحققت امكانية رؤيته ثبتت لنا شرعا 
وصح العمل بها ء بل وجب أى ان الرؤية الحكمية تغتى عن الرؤية الفعلية غير 
المشموتة . 

وأضاف رشيد رضا باننا تعمل يه فى الصيام ٠‏ وذلك اننا نعلم جميغها ان مؤذنينا 
واثمتنا سامحهم الله ينون ويصلونبالاستناد الى ساغات صتعها ٠‏ تضارى : 


ويهود ! ومجوس هنا وهناكء ولا يتحققوناطلاقا أو غاليا من غروب الشمس ومن 
الفغسق ولا من تبينالخيط الأبيض من الخيط الأسود ! 

وذكرناهم أيضا بفتوئ [صدرها الاستاذعلال الفابى وهو من علماء القرويين 
ومجتهدى هذا العصر اذ قال ان ذلك الحديث« صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ء انا أمة 
أمية لا تقرأ ولا تحسب , الشهر هكذا الخ قد خرج تغريج الكلام المعلل . وهو جهل 
العرب اذ ذاك : أما وقد زال ذلك الجهل فتنطبق عليه القاعدة الأصولية المغروفة 
القائلة بأن المعاول يدور مع العلة وجوداوعدما » أى أنه ما دامت الأمية قد زالت أى 
أصبحنا نقرأ ونحسب . سقط علينا الالزام بالعمل بالرؤية بالعين المجردة . يل وجب 
غلينا العمل بالوسائل التى تقيد القط وهى الؤسائل الغلمية . 

واسمحوا لى أن أضسيف الى هذا اته منالعجب العجاب ‏ مهما كانت أسائيد الحديث 
المذكور ‏ أن نظل نتمسك بظاهره بعدآاريعة عششر قرنا من نزول «اقرأ» الذى 
فرض علينا العلم بعدد السنين والحساب فى أمة كانت حقا أمية ومن أكثر الأمم أمية 
وجهلا : وتأخرا ٠‏ ولكنها أصبحت بدذلك« اقرأ باسم ريك » معلمة البشرية : اذ 
زودتها بالجير والمثلثات . وأنجبت جابر بن حيان . والخوارزمى . وا بن الهيثم » 
والبيرونى : وابن سينا ء والادريسى .والرازى : وابن الجزار ؛ وايا القاسمء 
وابنالتفيسء وابا حمزة:. وغيرهم كثيرون! 


وانه لمن الأعجب ‏ ولكن ليس التناقض الوحيد فى حياتنا  !‏ أقول انه لمن الأعجب 
أن يستعمل هؤلاء الناس اليوم النظاراتليحققوا مخطوطات الفقه والحديث : 
وتكدزات السسيربة الكيربائيلة اللأذات اوسمافه + وسشتعلرن الات التضوين ل#اعنذ 
نسخ من أمهات كتب الشريعة . ويركنونالى الآذان من الاذاغة 2 ويسجلون القرآن 
أو يستمعون اليه مسجلا فى اسطوانات أومرسلا من اذاعات ٠‏ ويركيون السيارات الى 
صلاة الجمعة + والطائرات الى بيت اللهالحرام . بل ويعتمدون عل المراصد 


والساعات فى تحديد أوقات الصلوات ٠‏ بلوحتى فى الصوم يعتمدون على هذه “المراصد 
والساعات فى تحديد الامساك والافطارمن بداية اليوم الأول حتى نهاية اليوم 
الأخير . أى مدة ثمانية وعشيرين أو سبعةوعشرين يوما ء الا فى تحديد ميلاد اليوم 
الأول وانتهاء اليوم الأخبر من رمضان فلا يصدقون المراصد والماعات.. هذه 
الأجهزة الشيطانية الملعونة ! 

أصحاب المعالى . +«ضيرات الاخوان 

على ضوء هذه المعلومات الحديثة التى ذكر ناها : على أساس مقاصد الشريعة التى 
وضحها أعلام من علمائنا ومجتهدينا فى العصر الحديث واستنادا الى تجار بنا الخاصة, 
والضوء الأخضر الذى أمدتنا به لجنة الافتاء.قررت ال+زاثر العمل بقوله تعالى:«ولتعلموا 
عدد السنين والحساب» واستغنينا نهائيا عنالعمل بالرؤية وبالعين المجردة فى اثبات 
الهلآل م ووضنتا تقويبا كديا اسلائياغل مدإر الستة , واضبنت الأعياد 
الاسلامية والأيام الكبرى مثل بداية رمضانو بقية شهور التقويم الهجرى معروفة 
مقدما 2 يعمل بها » وتحترم على المستوىالشعبى والرسمى ٠‏ وانتهى الأمر الذى 
كاتنوا فيه يستفتون , ويتجادلون ,ويتخاصمون ٠‏ ويتسابون 2 ويضحكون »: 
به على أنفسهم وعلينا العالم ! 

بقى ان هذا الذى تم فى الجزائر . لايكون له مغزاه كاملا الا اذا تم على مستوى 
العالم الاسلامى وتوحدت الأعياد والايامالكبرىء وكان هناك تقويم ثابتعامءكماهو 
الشأن بالنسبة لليهود والمسيحيين فى جميعأنحاء العالم أو أغليها : وهذا ما يجب عليتا 
أن نحققه هنا : 

والجزائر رغية منها فى هذا التوخيدمستعدة طيعا لأن تضرب صفحا عن تقويمها 
هذا اذا تم الاتفاق هنا على تقويم آخر علىمدار السنة ويصفة نهائية . على أساس 
علمى واضح ثابت , ايا كان البلد الذى سيكون مرصده هو المرجع والمنطلق لهذا 


3) « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
0 صدق الله العظيم 0 


٠ )2‏ ... انا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ٠...‏ ؟ 


« حديث شر يفا » 


التقويم القمرى الاسلامى الموحد , الشامللسائر أو أغلب انحاء العالم الاسلامى 
والمعروف مقدما على مدار السنة . 

اذا لم يتم هذا ؛ فاننا سنبقى عاملين بتقويمنا ٠‏ ولن نعمل بأية رؤية يمجرد 
العين . كما كان الأمر حتى هذه السنةحيث تتضارب الشهادات . وتتعارض من 
يلد الى آخرء. وأغلب الأحيان فى نف سالبلدوفى نفس الحى من طرف شهود ثقاة: تقاة, 
يكذب بعضبهم بعضاءو كثيرا ماتبادلونالتهم ويتفضل بعضهم على الآخر بغاية السهولة 
وَاليتعاء و التسائلة كقارة الشعن يوك) كابلا غير تتفوسن,. + نحا يعحوك لَعَيَاهُ 
المسلمين. مسن متاسبات أفراح »وتآلف : وتاخ ٠‏ وتزاؤور . ومظهر وحدة 
واتحاد , الى تنافر وتبادل تكفير وسباب..واخن . وبفضاء . أو على الأقل الى خلاف 
وجدال. يمرساتنا الستهرية: البالم . : 

حضرات السادة 

موضوع المراكن الاسلامية هام جدا.فىداخل العالم تفسه حيث يتمفرض شبابما 
للنشاط الهدام الذى تقوم به مراكن ثقافية ومتنظمات عديدة الاتجاهات والألوان من 
تبشيرية وصهيوثئية ٠‏ والحادية , وغيرها ولكن متشابهة الطرق . وموحدة الأهداف » 
تتمثل طرقها فى الكتبوالمجلات,والنوادىء والنشرات , والأفلام التى تعرضها أجهزة 
بعض الدول الاسلامية مع الأسف .وأهدافها كلها خلخلة عقيدة شبابيناء 
وذبذبة شخصيته . وزعزهة أصالتهالاسلامية وتشكيكه فى أصله وتوجيهه نحو 
مختلف مظاهر الاختلال والانحلال ٠‏ التى تهيىء كلها للاحتلال ! 

وآأهمية هذه المراكن بالتسبة لأيناء الجالياتالاسلامية فى الخارج ليست دون الأولى » اذ 
هم معرضون هناك للذويان » والاندناج »و الامساخ الذى يعقبه الانسلاخ حيث تراكل 
عليهم عديد من وسائل الاغراء ٠‏ وأحياناحتى التهديد غير المباشر من حيث فرص 
العمل ٠‏ والتوظيف ؛ والتجارة . وغيرهامن سبل العيش . وحيث تهلن يعض الدول 
جهارا عن عزمها عن تلك النية وتبدأ فى تطبيقها , 
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فاذا كانت وسيلتنا الوحيدة لتحصين شبابنا هنا هى احياء جامعاتنا الأسلامية 
المهلهلة أو المندثرة ٠‏ “بجغلها جامعات كاملةتشمل الدنيا والدين , كما يقأل , والاسلام 
كما نعلم دين ودولة : وتمزيز هذا التعليم ونشره من رياض الأافال حتى الابتداتى 
والثاتوى ؛ فان ملاذنا الوحيد بالشسبالأبنائنا فى الهجرة (فى الوقت الحاضر على 
الأقل) هى هذه المراكز الثقافية وما يمكنأن ننشثه من مدارس لتغذية آبتاثتا هناك 
بلبان ثقافتهم ٠‏ وديتهم واعطائهم صوراعن تراثهم وعن مجد أمتهم . وؤاقعها الأليم 
وآفاقها الباسمة ان أرادت ! 

وبهذه المناسبة أود أن أخبر الاخوانهنا أن ملتقى للهجرة قد اتعقد أخيرا فى 
الجزائر . وان موضوع أبناء جالياتنا معموضوع التيشير يمختلف أنواعه هو احدى 
تقاط جدول أعمال الملتقى السابغ للتعرق على الفكر الاسلامى النى سينعقد فى 
الجزائر فى الصيف القادم بين نخبة مزالأساتذة من سائر أتحاء العالم الاسلامى 
وطلبة الجامعات والسنتين النهائيتين منالثانوى . الدذين يبلغ عدد المشاركين متهم 
أحيائا حوالى الألفين من الجرائر وغيرها . 

وأخيرا اذ أشكر مرة أخرى الكويت الشقيقة على هذه الخطوة المباركة : أود إن 
أقترح عليكم جميغا أن نجعل موّتمرنا هذادوريا . ينعقد كل سنة ٠‏ أو كل سنتين . 
وان توسمه ليشمل البلدان الاسلامية كلها , لا العربية وحدها ‏ وانى لأدعوكم 
الى عقد المؤتمر القادم فى الجزاثر . وربماكان أحسن الأوقات له بمتاسبة احدى هذه 
الملتقيات التى تثعقد سنويا ٠‏ قبيل الافتتاح أو الاخكتام مباشرة ليحضيره الجميع . 

ان مهمة المسؤولين على هذا القملاع الروحى التربوئ مهمة شاقة ٠‏ فعلينا أن 
نقوم بها بروح هذه المسؤولية . ونحن كلتاعابرو سبيل ٠‏ بل علينا أن نكون الضمير 
الواعى لأمتنا الاسلامية 2 وان نيصرهايما لها وما عليها : والا تبقى سلبيين . 
حجلين وجلين . وتكتفى بالاستعاذة والحوقلة فى حالات الاستتكار . 

وفقنا الله جميعا الى القيام بالرسالة ,واداء الأمانة , والسلام عليكم . 
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التتليد 
يقول ابو العلاء المعرى قى حال اولئك 
الذين لا يهتدون يهدى عقولهم , وانما ياخذ 
بعضهم عن بعض تقليدا ومحاكاة بغير تفكير 

٠ مستقل‎ 


ما هم عليه كنقل الخبر عن المغجّر » لا يميزون الصدق من الكذب لدى 
المعبر , ... واذا المجتهد نكب عن التقليد , فما يظفى بغير التبليد : واذا 
المعقول جعل هاديا ٠‏ نقع بريه صاديا : ولكن اين من يصبر على احكام 
العقل ‏ ويصقل فهمه ابلغ صقل ؟ ! هيهات ! عدم ذلك فى من تطلع 
غلية الشمسن + ومن شفته:قى الرمم رمس : الا ان يشدذ.رجل فى الامم 


يخص من فضل يعمم » ٠‏ 


وروت الالضنانى 


عبد المجيد ميان ان عقم الخيال السياسى الذى يتهم به مفكرو الاسلام 
أستاذ بكلية الآداب اصبح بمثابة الامر المسلم به نهائيا عند كثر من الباحثين ٠‏ 
- جامعة الجزاثر ‏ 


ويرجع هذا الموقف فيما يبدو جل المهتمين بالموضوع , الى قلة 
الانتاج السياسى , الذى يرد بدوره الى نوعية الحكم عند 
المسلمين ٠‏ 


حدود الخبال السياسى عند الفارابى 


يقولون انه ليس من العسير على عالم الاجتماع 
مثلا؛ان يصنف للدول الاسلامية , لآنها منتمط واحد 
انها قبل كل شىء دول تبنى السلطة على روابط 
روحية بين «المواطنين» , فى ظل رئاسة تستمد تصف 
قوتها من الدين والنصف الآخر من «العصبيةة فى 
مظهرعا العسكرى ٠‏ هذا ولن يجد المؤرخون 
المستعجلون فى تاريخ الامة الاسلامية , الا خلافات 
متتابعة على الخلافة والملك ٠‏ اما الفيلسوف قانه 
سيستعرض الانتاج السياسى فيجده منحصرا فيما 
سطرته عن الاماهة أقلام الفقهاء وعلماء الكلام » وفى 
بعض الانتاج الضئيل من النمط الفلسفى قى السياسة 
المدنية , جادت به قرائح الحكماء , مع اعطاء مكانة 
خاصة لابن خلدون من أجل واقعيته , والفارابى من 
أجل همثاليته وه سعة خياليه» على شرط أن نعتير 
سعة الخيال هذه آمرا تسبيا ٠‏ 

يبدو لى ان دور همؤرخى الفلسفة . فى عصرتتنا 
هذا , أهم مما نتصوره فى ميدان التنقيب عن انتاجنا 
السياسى فى جميع مظاهره ٠‏ نعم , قد يسهل علينا 
ان نقول . اذا اردنا التخلص من المناقشة ان جمهورية 
افلاطون مثلا » لم تؤثر فى المفكرين المسلمين لان نوع 
الحكم الذى كان يعيش حكماؤثا تحت ظله , كان نوعا 
استبداديا لا يسمح بذيوع الافكار ذات الصبعقة 
الديمقراطية. والحقيقة ان كثيرا من المذاهب الاسلامية 
دعت الى ديمقراطية تكاد تكون فوضوية , ولم يتمكن 
توع الحكم هن كبتهاءلا عن اذاعة افكارعا ولا عن 
شن حركات سياسية وعسكرية عميقة التأثير فى 
الجماهير « ليست افكار افلاطون باكثر تطرفا مسن 
افكار بعض القرامطة ٠‏ فى هظهرها الشيوعى , ولا 
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اا سس حبق 


بعض الر ندقات بأقل حراءة فى دعوانها الاجتماعية, 
َي “كل المعتقدات السياسية التى نقلت غن اليونان 
وانه لمن الممكن اليوم ان نستخلص من مختلفالمذاعب 
والعقائد ابعادها السياسية , اذا التزمئا قى مناهج 
بحوثتا بالتحليلات| لعلمية لمختلفالبناءات الاجتماعية 
التى ظهرت واذيعت قيها هذه العقائد ٠‏ ولا نظن 
ان النصوص تنقصنا فى هذا الميدان ٠‏ 

ثم انه يجوز لكل باحث فى التفكير السياسى ان 
ينتعدى ذلك النوع من الدراسات التى تتدرع 
نموضوعية سطحية وتنحصر فى الكلام عن الخلافة 
وخططها , وعن الاحداث العسكرية كانها تستوعب 
كل التاريخ ٠‏ بل الاهم فى التنقيب عن التفكير 
السياسى عند المسلمين هو الرجوع الى المبادىء 
الاسلامية نفسها هنشورى وعدالة اجتماعية ومساواة 
وصراع هع العرقية والاستبداد , وروح نضالية 
تتلخص فى الجهاد وفى الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ وانه لمن العجب ان لا نبحث:عن الاسياب 
التى جملت هم المبادى» القوية تطسى فى تطبيقات 
ادارية تافهة وخطط استبدادية تكاد تكون مخالفة 
كل المخالفة لروح العدالة الاسلامية : فتسلط 
العصبيات فى بناء الدول,وا نعدام مؤسسات للشورى 
وتصرف ,الملوك والرؤساء افئ أموال الآمة تضرقفا 
مطلقا ٠‏ وايجاد خطط ذات اختصاصات بروقراطية 
طاحنة عمثل الوزارة والحجاية والحسبة التى لا يسال 
إاصحا بها الا من لدن السلطان القاهر كل ذلك يعد من 
قبيل التصرفات والنظم التى تبرهن على ازدراء الحكام 
لامتهم ومبادىء أمتهم ٠‏ فلا عجب والحالة هذه ان 
تتعدد المذاهب وتتستر من وراء الافكار الدينئية 


لنتعبير عن خيبتها وعن آمالها السياسية . 

من أجل هذا نقول ان الانتاج السياسى متعدد 
الجوانب ويشترط ان يبحث عنه حتى فى غير مؤلفات 
السياسة المدنية والاحكام السلطانية بل نجده فى 
الفقه والعقائد ٠‏ فالتراث هنا واسع الآفاق , بيئها 
الانتاج السياسن ذو الصبغة الفلسفية قليل ٠‏ 

تجرنا هذه الملاحظة الى التساؤل عن ضعف تاثير 
الفكر السياسى اليوثائى فى المفكرين المسلمين واذء 
سلمئا ان الفكر اليونانى لا يتلاءم مع معتقداتهم فانتا 
نتساءل اذا لم يظهر الى الوجود انتاج سياسى متبثق 
من صميم المبادىء الاسلامية فيكون هذا الانتاج 
متمسكا بالنقد والخيال البناء الرامى الى اصلاح 
الوضعيات الفاسدة التى خلقها « السلطان القاهر ه 
و١‏ الملك الغضوض ء الذى كان يشتكى هنة كل 
المسلمين ؟ ونخصص من بين المفكرين كبار الفلاسقة 
فتقول لماذا لم يعتنوا لا بهذا الجانب ولا بذاك بالقدر 
الذى يستحقانه . مع ان الموضوعين الاسلامى مثل 
اليونانى من صميم اختصاصهم ٠‏ زيادة على ان كليهما 
مشحون قوة واغراء ؟ 

قد نتيه فى البحث عن السبب والمسيب اذا بقينا 
متحصرين فى دائثرة ربط القضية كلها بنوعية الحكم,. 
لانه يجورٌ ان نتصور استبداد الحكام المسلمين كبتا 
للخيال ٠السياسى‏ فى صفته الفلسفية , كما يجوز ان 
نتصور ضعف الخيال وضعف الانتاج السياسى سببا 
فِى دوام الاحكام الاستيدادية + 

وقد يكون من.اسباب الصدف التاريخية ان وقع 
نر التراث اليونانى على بد مثقفين مرتزقة أو شبه 
مرنزقة لم يجرأوا على تبسيط وتوضيع الافكار 


دراسات ثقافية وأدبية 
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السياسية المخالعة لمصالح الحكام القائمين , ولكن هذه 
الصدفة لا نفسر شيئًا لان المتاوئين لهؤلاء الحكام كان 
فى استطاعتهم ان يذيعوا بالقدر الكافى كتيا مهفل 
الجمهورية وتماذج دستورية لها صيغة دنمقراطيية , 
زيادة على كتاب السياسة لارسطو مثلا ٠‏ ولا يكفى 
ان يقال بان الازمنة التى عاش فقيها كيار الفلاسفة 
مثل القارابى وابن سينا وابن رشد كانت ازهدتنة 
اضطهاد , لا يسمح فيها بالالتفات الى الخيالالسياسى 
عند اليو نان ولا عند غير اليونان » ذلك ان كثيرا من 
المفكرين اضطهدوا من أجل افكار قد نعتبرها اليوم 
قليلة الاهمية لانها محض نظرية , بينما لم يجروٌ أى 
واحد هنهم الى اثارة الاضطهاد من أجل تفكير سياسي 
ذى نزوع نقدى ٠‏ وقد بيتبادر الى أذهان كثير ىفن 
مؤرخى الفلسقة ان الذوق والتكوين السياسى 
للمفكرين المسلمين كان لا يتفق مع الاتجاه الذى 
اتخذم التفكير السياسى اليونانى , والافلاطونى هته 
على الخصوص ؛ ولنا خير مثال فى التراث الادبى 
اليونانى الذى لم يثر انتباههم طول فترة احتكاكهم 
با نتاج اليونان ٠‏ سبدو ان الجواب عن كل هذه 
التساؤلات والملاحظات قد ينحصر فى نقط ثلاث على 
الاقل»وذلك قبل. توسيع المناقشة الى اعتيارات 
اجمالية عن المجتمخ الاسلامى : فالنقطة الاولى ترجع 
الى تحديد ميادين الفلسفة هن لدن المفكرين المسلمين 
وحصرها فىالعلوم الحكمية مع سيطرة المنطقسيطرة 
كاملة على جميع الميادين. وقد برهن على هذه السيطرة 
بكل ما تستحق من تدقيق الفيلسوق الممساصر 
ابراهيم مدكور فى كتابه عن تاثير اورجانون ارسطو 
فى الةلسقة العربية , فلا سبيل مع هذا التسسك 


حدود الخبال السساسى عند الفارانى 


بالعقلانية الصورية الى اثازة هواضيع يتدخل فيها 
الخيال , وتبنى فيها مدن الاحلام مثل التى بناما 
أفلاطون ٠‏ والنقطة الثانية مهى الصبغة الارستقراطية 
التى كانت تصطبغ بها الفلسفة عند المسلمين بادعاء 
« منتحليها » أن ثقافتهم ثقافة أعيان تسمو على 
«السوقة» واهتماماتهم . فالسياسة المدنية حسسب 
مقتضيات التفكير الفلسفى الارستقراطى عى قبل كل 
شىء قضية ٠‏ تدبير للرعية » بمقتضى الحكمة والاخلاق 
ومتطق تسخير الناس بعضهم لبعض * فلا عجب أذن 
ان تسود عندهم كل الافكار الآخذة باتجاه أرسطو 
لانها أقرب الى المنطق والارستقراطية فى ميدان 
السبياسة ٠‏ ولا عجب أن تطمس الافكار المشوبة 
بالخيال فى كل الشروح والتلخيضات التى وردت عن 
سياسة افلإطون. : ش 


والنقطة الثالثة ترجع الى اهتمام الفلاسقة المسلمين 
بالتوفيق بين الاسلام والمحكمة , ولم يستشوا 
السياسة هن هذا الاهتمام ٠‏ ولقد كان جل مفكرينا 
يبتتسبون الى السنة اف الى الشيعة فى حدود شبه 
تقليدية وحاولوا اشباع مذاهبهم بالحكمة اليوتانية 
فى مظاهرها المتفقة مع المعتقدات السائدة , ذون 
محاولة تجديد أو أبداع سواء فيما يخص الفلسفة 
أو فيما .يخص الاسلام ٠‏ 


يمكننا ان نتحدث عن حدود الخيال السياسى عند 
فلاسفة المسلمين انطلاقا من هذه الاعتبارات . هذا 
على شرط أن نمنح الفارابى مكانة خاصة ضمن هذه 
الحدود . كما سبق ان أشرنا الى ذلك من قبل , لانه 
الفيلسوف الوحيد الذى اعتنى بالمدنية المثالية : 


تثير النصوص السياسية الفارابية بعض اضطراب 
عند قرائها » خصوصا اذا سبق لهم قراءة أفلاطون 
وأرسطو من جهة , وسبق لهم أن تعودوا على البحث 
فى الاخلاق السياسية الاسلامية هن جهة خرى ٠‏ 
ذلك لان الوضوح الذى نجدونه فى الفكر اليونانى 
أو فى المبادىء الاسلامية يصبح محاطا بكثير من 
الغموض والتلفيق الغليظ قى النصوص الفارابية , 

نقول فيما ,يخصص العنصر: اليونانى ان المديئة 
الفاضلة تكاد تكون كلها نقلا عن الجمهورية ولكننا 
نحس فى هذا الثقل بتعثر قد يرجع فى الاصل الى 
سوء تكيف المفاعيم الافلاطونية مع العبارات العرنية» 
زيادة على ان عناك غموضا فى الامثلة ٠‏ فاذا أردنا 
اننتتبع الاصو ل الافلاطونية لتصنيف المدن والدسماتير 
من خلال التضنيفات التى أتى بها الفازابى . قان 
المقابلة سستطول , ويدخلها كثير من الضياب والالتباس 
فلن نجد مثلا , الا بشسق الانفس , وبعد مقابلات 
عديدة أن الاوليغارشية معمى مدينة النذالة , وأن 
التيمقراطية هى مدينة التغلب وأن الدتمقراطية ممى 
المدينة الجماعية ٠‏ ثم انك تجد العبارات قد تغيرت 
أحيانا فتصبح الديمقراطية هدينة ضالة , 
. والتيمقراطية مدينة 
جاغلة ٠‏ وتأتى عبارة المدن الجاهلية للزيادة فى اللبس 
ولن تعرف أنها الانحراف عن الارستقراطية أو المدينة 
الفاضلة الا بعد المقارنات العسيرة ٠‏ ولا يسعنا فى 
مثل هذه الحال الا الاقتصار على الاوصاف الاكثر 
بروزا . لان بعض الاؤصاف الحزئية لمختلف الاصناف 
تتداخل بكيفية تقلق القراء المتعودين على وضوح 
التصنيف الافلاطونى . 


والاوليغارشية مدينة فاسقة 


من الطبيعى أن. النماذج التى كان يصفها أفلاطون 
كانت مأخوذة من دساتير يوئانية قد سيق له أن 
تعرف على بعضها , ومهما كانت المبالغات الثى ادخلها 
خياله الحصب علىهذه النماذج فان منطلق تصنيفاته 
عو الواقع الحى ٠‏ أما القارابى فلم تفده تجربته 
الشخصية شيئا فى تصور النظم المختلقة , لانه لم 
يعرف من الواقع الحى الا تموذجا واحدا بما فيه من 
اختلافات اخلاقية الا وهو النموذج الاستبدادى الذى 
ينتسب الى الاسلام - ولكن لا يجوز أن ندعى أن ذلك 
غو السر الوحيد فى غموض ملامح المدن التى وصفها 
المعلم الثانى . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى,منها 
رداءة النقل من اليوتانية الى العربية , ومنها التمييع 
المتعمد للمقاهيم السياسية فى التصوزات الخلقية 
ومَدها المحاولات' التوفيقية" بين النشاشة والفلسفة 
الادلى ٠‏ 

نقول بصدد هذه الملاحظة الاخيرة انه يمكنئا العتور 
فى كتاب السياسة المدنية الذى سماه الفارابى 
مبادىء الموجودات على محاولة تنسيق بين الاكوان 
المختلقة من العقل الاول والارواح العلوية الى المديئة 
والانسان الفرد بما فى هذه الاكوان من هراتب 
متفاوانة ,. وهو لا يتوقف هنا عند النظريات 
الافلاطو نية مع انه اليها أميل فى هذا الميدان . بل 
كثيرا ما نعثر على آراء أرسطية , خصوصا فيما يتعلق 
بالتفاوت العرقى بين أجناس البشرية ويعد وصفه 
الدقيق للجنس الادنى الذى يسميه ٠‏ البهيمييئ 
بالطبع» منابرز الامثلة لهذا التاثر بالآراء الارسطية٠‏ 
حيث يقول : « البهيميون بالطبع ليسوا مدنيين 
ولا تكون لهم اجتماعات مدنية أصلا .“بل يكون 


دراسات ثقافية وأدسة 


بعضهم على مثال ما غليه البهائم الوحشية , فبعض 
عؤلاء أمثتال السباع ٠‏ وكذلك يوجد فيهم من يأوى 
البرارى متفرقين , ويوجد فيهم من يأويها مجتمعين , 
ويتسافدون تسافد الوحشس ٠‏ وفيهم هن يأوى قرب 
المدن ٠‏ ومنهم من لا يأكل الا اللحوم النية ٠‏ ومنهم 
من يرعى النبات البرى , ومنهم من يفترس مثلما 
تفترس السباع وهؤلاء بوجدون في أطراف المساكن 
المعمورة أها فى أقاصى الشمال , واما فى أقاصى 
الجنوب ٠‏ وهؤلاء ينبغى أن يجروا مجرى البهائم 
فمن كان منهم انسيا وانتفع به فى شىء من المدن 
ترك واستعبد واستعمل كما تستعمل البهيمة ٠‏ وهن 
كان منهم لا ينتفع به آو كان ضارا عمل به ما يعمل 
بسائر الحيوانات الضارة , وكذلك نتبغى انيعمل بمن 
اتفق ان يكون من اولاد اهل المدن بهيميا » . ان 
النزعة العرقية والاسترقاقية التى دافع عنها أرسطو 
فى أكثر من نص مع تبريره لابادة الشعوب «الهمجية» 
مما .بظهر بكل وضبوح فى هذه السطور . فالاخلاق 
السامية هنا والتزعة الانسانية التى تنسب الى 
!لفرابى انما هى أخلاق وانسانية اليوئان العرقيين 
لم تدخل غليها لا الاعتبارات الاسلامية مثلا ولا 
المجهود الشخصى فى نقد عذه المواقف بمقتضى الواقع 
الاجتماغى الذى كان بعيش فيه « المعلم الثانى » وعو 
يشاهد قدرات الامم البدوية على التحول والابداع 
فى الحضضارة ٠‏ ولا نسعنا الا ان نلاحظ فى مثل. هذا 
الموقف تمسك الفارابى بالحكية اليونانية على ان هذه 
الحكمة فى نظره حقيقة مطلقة لا يمكن أن يتسرب اليها 
الخطا باى وجه م نالوجوه . فموقف المناضل الذى 
بذود عن الحكمة اليونانية وبحاول تبرير شواذها 


حدود الخيال السياسى عند الفارابى 


والتوفيق بين مختلف آرائها بما فى ذلك هن آراء 
متناقضةء بقى هو هو فى انتاجه السياسى . 

بقى علينا ان تعرف ما عى العناصر الاسلامية التى 
أوحت الى الفارانى بعض همواقفه فى هذا الميدان ٠‏ 
يظهر عن تصنيفه للعلوم انه كان مدركا للعلاقات 
الموجودة بين «العلم المدنيء وعلم الفقه وعلم الكلام » 
واذا كان العلم المدنى مستوحى بأتمة هن « كتب 
أفلاطون وكتاب بوليطيقى الذى هو كتاب السياسة 
لارسطوطاليس ٠‏ على حد تعييره قان علم الككلام 
بصفته علم الدفاع عن الملة وههمو ذو فوائد سياسية 
واضحة يرجع أغلبه الى العقائد الاسلامية المتعلقة 
بوحدانية الله والوحى مع تفسيرات فلسفية ذات 
صبغة أرسطية عل الخصوص ٠‏ وقد يذل الفارابى 
كثيرا من المجهوذات التوفيقية فى هذا الميدان الى درجة 
ان القارىء يقتنع حينما يطلع على مقدمات مقالاته 
السياسة بأنه المفكر القوى التمسك بدين التوحيد 
الذى حاول ان يعقلنه ببراهين المنطق والصيغالتعبيرية 
الفلسفية » ويفسر هذا المنهج فى ارجاع كل مقالة 
سياسية الى جذورها العقائدية بما فيها من الهيات 
وأخلاق نظرية بادراكه قوة الاتصال الموجود بين 
الموضوعين: ٠‏ وقد صرح عن ذلك بكل وضوح فى 
اكثر فى هناسبة وفى اخصاء العلوم على الخصوص لانه 
كان هدركا ان تماسك المدينة او الملة منوط بقوة 


عقدتها . 


واذا كان اطلاع الفارابى , كما يبدو فى الكثير هن 
مصنفاته , اطلاعا قويا فى هيدان علم الكلام . فان 
مراجعه وثقافته الفقهية تظهر زعيدة من خلال ماترك 
لنا هن آثار.وسوف لا نكون مبالفغين اذا اعتير ناه من 


أقل الفلاسفة المسلمين اطلاعا على الفقه ٠‏ خصوصا فى 
المواد التى كان عليه ان يدققها لمقارنتها مع آراء 
أسلافه اليوثان , مثل الاخلاق الاقتصادية, 
والاهامة والجهاد . ويظهر ان موقفه عنا موقف الحكيم 
الصرف الذى نتناسى هذه الميادذين لانها لا تعد عبدثية 
فى نظره.وهى من اجل هذا لا تستحق كثيرا من 
العنانة. ولعله موقف انفرد به من بين سائر الفلاسفة 
المسلمين الذين كاتوا كثيرى الاعتناء بشريعة ملتهم , 
وتكفينا الاشارة الى ابن رشد والرازى وابن خلدون 
والى سعة اطلاعهم فى الشرنعة ليتضح لنا تغاففل 
الفارابى عن هذا المبدان الثقافى . 

وانه ليمكن تفسير نظربة الفارابى فى الرئاسة 
انظلاقا هن هذا الموقف المتمسك بالحكمة اليونانية 
مع الاعتناء بالعقيدة الاسلامية , دون تدقيق فى 
مسائل الامامة الشرعية ٠‏ فالمطابقة بين صفات 
الرئيس الفاضل الحكيم فى المديتة الفاضلة ذات 
الطابع الافلاطونى وصفات الامام الملهم « الذى ينبغى 
أن بقال فيه . حسب تعبير القارابى . انه يوحى اليه » 
انما عهى مطابقة بين الارستقراطية الافلاطونية 
والارستقراطية الشيعية فى مستوى تركيبى عام *' 
ولا يمكننا الادعاء بانها مطابقة عفوية ما دمنا نعلم 
مقدار الجاذبية التى تكونها نظرية الفيض وتفارت 
العقول واتطباع أدناها باعلاها عند مفكرى الشيعة 
الذين أرادؤا لمجتمعهم ان يكون أرستقراطيا براسه 
حكماء ملهمون معصومون . فالنزعة الشيعية فى 
التفكير السياسى عند الفارابى لا تحتاج الى سرد مطول 
للادلة , لانها واردة نكل وضوح فى مختلف النصوص 
غير أن موقف المعلم الثانى موقف تقليدى محدود كما 


قلنا . سواء بالتسية للتفكير الشيعى أو بالسببة 
للتفكير الفلسفى ,لانه دون الخيال الافلاطونى الخحصب 
ودون الحماس الشيعى تكثير ٠‏ اما البحث فى المبادىء 
السياسية الاسلامية مثل المساواة والعدالة ونقد 
الاستبداد , اتطلاقا هن نماذج حية , ايجابا مثلل 
خلافة الراشدين , أو سلبا كالقيصرية والكسروية , 
فلا آثر له مطلاقا فى انتاج الفارابى ٠‏ 

قد يصل بنا الشك أحيانا الى اعتبار هذا الانتاج 
السياسى مقصود التحديد مسبقا , حينما نسراه 
مقتصرا على جوانب محدودة من الفكر اليونانى والفكر 
الاسلامى ٠‏ وقد يبظن ان صاحبه رمى الى اخراج ضرب 
من التفكير يجمع بين العقيدة والحكمة دون اسراف فى 
الخيال . وانها لفكرة يمكن الدفاع عنها اذا اقتتعنا 
بان الفارابى كان يرمى قبل كل شىء الى يث الافكار 
اليونانية عند المسلمين لانها الحكمة العصماء فى نظره 
وكان عليه ان يصيغها فىصيغ مقبولة منطقيا وشرعاء 
ولكننا نخشى ان يكون هذا التعليل مجرد عذر نبرر به 
كثيرا هن مواقفه . ونخشى ان تكون أعذارنا مصطنعة 
فى كثير من الوجوه * 

عل يصح العذر مثلا حينما نجد الفارابى يتجاهل 
واقع عصره , ولا يعطى ولو مثلا واحدا عن النقم 
السياسية والاجتماعية التى كان يشاهدها مشاهدة 
العيان , مع العلم ان سلفيه افلاطون وأزسطو كانا 
كثيرى الامثلة المأخوذة من الواقع الحى ؟ 

ان التقية الشيعية لا تكفى وحدها لتفسير هذا 
الموقف اذ ان هختلف الامم والقبائل والانظمة المعاصرة 
للنظام الذى كان يعيش الفارابى فى احضانة ويتقيه 
ما عى الا إمثلة قريبة لا تحتاج: الى عثير من التتقيية. 
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دراسات ثقافية وأدية 


ونقول من جهة آخرى ما معنى عدم الاكثرات بالقوانين 
والدساتير فى التفكير السياسىمع ان كتب الفلاسفة 
اليونان تكون منها هحورا للدول والمدن التى وصفتها 
سواء كانت هذه المدن « فاضلة » أو «جاعلة» ؟ اليس 
حو عدم ادراك لاهمية الدساتير بصفتها تجسيد 
للنظربات الاخلاقية وللعقائد عند الاهم ؟ أو لم يتضح 
هذا فى ذهن المعلم الثانى من قراءاته لأفلاطون ؟ أم 
ممى التقية والموقف الارستقراطى ايضا لان الدساتير 
تعطى مبدأيا حقوقا للشعوب ؟ 


ثم ها هعثى تجاهل الفكر الاسلامى . الا القدر 
العقائدى الضئيل منه , مع أن هذا الفكر يوسع آفاق 
النظريات السياسية ويكسب الفكر الفلسفى كثيرا 
هن الغنى, لانه يراجععرقية أرسطو ومثالية أفلاطون ؟ 

كل ههه التساؤلات تجعلنا نشك فى تخطيط 
الفارانى لحدود انتاجه , وادراكة بكل دقة تلك 
التضييقات التى ينطبع بها فكره السياسى * 


ليس هن الطبيعى ان ننتقد بذهنيتنا المعاصرة عقم 
الفيال السياسى عند مفكرى القرون الوسطى. خصوصا 
اذا استنئدنا على مفاهيم لم تبرز للوجود الا انبثاقا 
من أحداث سياسية قريبة العهد بتا ٠‏ وانا لمتيقنون 
أن لكل عضر هدينته أو مدنه الفاضلة وهى مدن الاحلام 
التى تناقض مدن الواقم الذى يتألم منه أبناء العصر ٠‏ 
وقد يذهب الخيال أحيانا الى انواع المدن الالهية , 
والجنات الارضية , والمهدويات المنقذة , والطوبيات 
والفوضويات المنتقمة فى الاحلام ٠‏ كل 
ذلك لتعوريض الآلام التى تقاسيها الامم عند ما يصبح 
النظام السيامى تنينا ياكل الناس أكلا ٠‏ ولعمرى 


من الاستبداد 


حدود الخبال السنساسى عند الفاراتى 


انه لخيال غير عقيم , وانه للوجه الآخر للواقع المير , 
يمكنك أن تقرأ فيه مرارة هذا الواقع ٠‏ 

ولا سبيل الى البحث عن هذه الاحلام السياسية 
الفياضة فى صفحات انتاج فلسفى تقيد فى بداية 
ظهوره بالمنطق البارد والافكار المجردة, وبأرستقراطية 
محتقرة لآلام الشعوب وأحلامها * 

اذا اردنا ان نقرا قراءة جديدة تاريخ انتاجنا 
السياسى فليست امثال المدينة الفاضلة وآراء اعلها 


المضيقة لكل هن الخيال الافلاطونى وحماس الاسلام , 
بالنموذج المعبر بصدق عن واقع المجتمع الاسلامى 
واحساسه واحلامه ٠‏ بل أصبح من المحتوم علينا 
أن ندقى البحث فى طيات العقائد المذهبية , وفى 
كتب الشريعة وفى الاساطير الشعبية , وفى كثير من 
الاحداث التاريخية نفسها . لما يبدو فيها من حماس 
الشعوب واستماتتها فى سبيل عقيدتها ٠‏ وستتضح 
لنا اذ ذاك معالم التفكير السياسى عند المسلمين ٠‏ 
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محمد بن تومرت 


د. يحبى هويديى 
عميد بكلية الآداب 
ب جامعة القاعرة ب 


| ترجمة حياة محمد بن توهرت : 


اختلف المؤرخون فى تحديد السئة التى ولد فيها محمد 
بن عبدائله بن تومرت الملقب بمهدى الموحدين > وهو الرجل 
الذى أاسس دولة الموحدين الثى قامت على انقاض دولة 
المرابطين . فالبعض لابن الاثير فى الكامل) يجعلها سلة 
9 أو سمئة 473 والبعض الآخر ( القفطى فى اخبار العلماء 
بأخبار الحكماء , وحاجى خليفة فى كشف الظنون) يجعلها سنة 
3 . وآثر البعض الآخر ( عبدالواحد المراكشى فى المعجب 
فى تلخيص اخبار المغرب وابن ابى ذرع فى الأنيس المطرب 
بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغرب وتاريخ هديئة فاس ) 
عدم التعرض لها اطلاقا . 


دراسات ثقافية وأدسة 


وبالاضافة الى هذه النقطة الغامضة فى حياة ابن 
تومرت » هناك نقطة غامضة أخرئى تدور حول لقائه 
فى شبابه بالامام الغزالى فى تلك الرحلة التى اعتزل 
فيها الغزالى الناس وسلك سبل التصوف واستمرت 
عشر سسنوات ( 488 499 ) , وبدأت برحيله عن 
بغداد عام 488 وزار خلالها بيت المقدس ومكة ومصر 
فابن الاثير يقول ان لقاءمهما تم فى بغداد : «ه وكان 
ابن توهرت قد رحل فى شبيبته الى بلاد الشرق فى 
طلب العلم .. وصل فى سفره الى العراق واجتمسع 
بالغزالى » . وابن خلدون يفول فى «٠‏ العبر» ( ج 6) 
٠‏ ولقى فيما زعموا آنا حامد الغزالى » مما يشعر بانه 
يبشك فى هذا اللقاء . وابن خلكان فى وفيات 
الاعيان يؤكد انهما التقيا فىالعراق,.فيقول : «رحل 
الى المشرق فى شبيبته طاليا للعلم فائتهى الى العراق 
واجتمع بابى حامد الغزالى » وابن ابى دينار فى 
المؤنس فى أخبار افريقية وتونس يقدم لنا بصدد 
هذا اللقاء روابتين : فى الاولى يؤكد لنا ان حمنا 
اللقاء قد تم دون أن نحدد لنا زمانه ومكانه قائلا : 
« وأول أعره كان متقشفا مشتغلا بطلب العلم فرحل 
الى المشرق ولازم ابا حاهد الغزالى ثلاث سنين وحصل 
عليه علما عظيما . وكان أيو حامد اذا راى ابن 
توهمرت يقول لابد لهذا البربرى هن دولة » 2 وقى 
الرواية الثانية , يذهب الى ان عذا اللقاء لم يتم 
فيقول : دولما اتسعت دعوة ابن توهرت وفد الى 
عبد المومن أهل اشبيلية بالبيعة فى سنة هو وفيهم 
ابو بكر بن العربى فسآله عبدالملمن : هل رأى 
المهدى عتد الشيخ ابى حاهد الغزالى ٠‏ قال : ها لقيته 
ولكن سمعت به . فقال له فما كان ابو حامد يقول 
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فيه ٠‏ قال : كان يقول لابد لهذا البربرى ان يكون 
له شأن » . أآما صاحب المعجز فيقول ان اللقاء 
بينهما قد تم فى الشام وليس فى العراق ؛ ه كان ابن 
تومرت حاضرا لمجلس الغزالى فى الشام وروى له 
ما فعل أمير المسلمين بكتبه التى وصلت الى المغرب 
من احراقها وافسادها . وابن تومرت حاضر ذلك 
المجلس . فقال الغزالى حين بلغه ذلك : ليذهبن عن 
قليل ملكه وليقتلن ولده , وما أحسب المتولى لذلك 
الا حاضرا مجلسا ». , ولكنه يعود فيشكك فى هذا 
اللقاء بهذه العبارة : « وقيل انه لقى آبا حامد 
الغزالى ايام تزهده فالله أعلم » , 

لكن المستشرق جولد تسيهر فى المقدمة الغرنسية 
التى كتبها وهو يقدم كتاب « اعز ما يطلب » لابين 
تومرت يقول أن « علينا ان نلغى من تاريخ حياة 
ابن توهرت واقعة لقائه مع الغزالى » , وذلك لان ابن 
تومرت قام برحلته الى المشرق عام 505 ( الجزائر » 
3 ) , 

وباستثناء هاتين النقطتين فى تاريخ حياة ابن 
تومرت : وهما تحديد تاريخ مولده ولقاؤه مع الغزالى 
فان ترجمة حياته لا تثير صعوبات كثيرة فهو رجل 
من أهل السوس ٠‏ من قبيلة تس هرغة , بطن من 
بطون السامدة » وهو علوى يتصل نسبه بالحسن 
بن الحسن ابن على بن أبى طالب . رحل فى شبيبته 
الى الاسكندرية واختلف فيها الى مجلس ابى بكر 
الطرطوش . ونفاه المتولى على الاسكندرية عن البلاد 
فركب البحر واستمر بالسفينة على عادته من الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الى ان ألقاه أهل السفيئة 


فى البحر , ثم انتشلوه منه . ووصل الى بجاية بالمغرب 
ولقى عبدالمؤمن بن على وعرف فيه ضالته » وتسمى 
بالمهدى. . وانتقل الى مراكشش ايام خلافة يوسف بن 
على بن تاشفين وناظر فقهاء المرابطين وطعن فيهم 
وفى ملوكهم وفى تبرج نسائهم واخذ يدعو الى خلع 
طاعتهم . وتوافدت عليه القبائل وعلمهم التوحيد 
باللسان البربرى . وندبهم الى جهاد المرابطين 
وكتب له النصر على جيوش المرابطين وأسس دولة 
الموحدين عام 555 ىه وتوفى عام 524 ه , وبعد وفاته 
تلاه خليفته عبدالمؤمن ثم خلفاء عبد المؤمن واستمرت 
دولة الموحدين حتى عام 674 ه ( 7275 م ) بعد أن 
كان قد دان لها بالطاعة جميع المغرب وافريقيية 
والاندلس . 

ب توفيقه بين الحكمة والشريعة : 


1 هقدمه : أول من أخذ مسألة التوفيق بين 
الحكمة والشريعة : ماخذ الجد من بين جميع مقكرى 
الاسلام وفلاسفته جميعا , صو محمد بن تومرت امام 
الموحدين : ومن بعده أبو الوليد بن رشد فيلسوقهم 
فليس يصحيح ما يقال من أن الاتجاه العام الذى 
يميز الفلسفة الاسلامية هو توفيقها بين الحكمة 
والشريعة , وذلك لانه بالاضافة الى النظريات التى 
اشتملت عليها هذه الفلسفة وجاءت متعارضة هم 
العقيدة ( نظرية الفيض ونظرية المعدوم مثلا ) علينا 
أن نتسأل : ما هى الجهود الجادة التى بذلها الفلاسفة 
الاسلاميون واستخراج ها اشتمل عليه كتاب الله 
من فلسفة قرآنية ؟ والاجابة الصريحة على هذا 
التساؤل أنهم لم يقدموا لنا الا النذر اليسير . فقد 
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فحمد بن تومرت 


اا سب نمت 


اكتفى هؤلاء الفلاسفة بان غاية الدين وغاية الفلسفة 
واحدة تتمثل.فى تحقيق السعادة للانسان , واكتفوا 
بتحوير بعض آراء فلاسفة اليونان فى النفس والحركة 
والذوات لتتفق هع الشريعة ٠‏ ولكن هذا كله لم يكن 
كافيا . ولا أدل على أن الفلاسفة الاسلاميين لم 
يكونوا صادقين فى توفيقهم بين الحكمة والشريعة 
انهم فى مسألة خطيرة كمسألة اذاعة الحكبة أو 
الفلسفة بين الجمهور واتفق راتهم جميعا على عدم 
اذاعتها بينهم لان أفهامهم تقصر عن تذوقها , وأجمعوا 
على أن الشريعة وحدها هى التى تتناسب مغ أفهام 
عوام الخلق . والذى ينبغى علينا ان نفهمه من 
كلامهم هنذا ان. الشريعة قى زايهم لا تحتوى على' 
الحكمة أو أنها خلو منها : وانها من أجل ذلك جاءت 
على قدر عقول العوام أما الحكبة فلآن العامة ليسوا 
أعلا لتعلمها ولانها هن اختصاصات أهل البرهان 
وهم الصفوة فهى موجهة أصلا الى طبقة خاصة مى 
طبقة الفلاسفة ( انظر فى هذا : الفارابى الجمع بين 
راى. الحكيمين. افلاطون. وارسظو شمن .م المجموع ء 
طبعة القاهرة 5907 م ابن سينا : النجاة » طبعة 
. وكتاب منطق المشرقين - نشرة 
محب الدين الخطيب ٠»‏ القاهرة , 930 م الغزالى : 
اخياء علوم الدنن ؛: ج 3 ء: كتاب العلم . الجام العلوم 
عن علم الكلام , القاهرة : 5303 ىف ابن طفيل : 
حى بن يقظان - لابن سينا وابن طفيل والسهروردى 
تحقيق وتعليق أحمد أمين » دار المعارف , 3959 ) . 
ومن الطبيعى بعد أن أقيمت الحواجز على هذا النحو 
بين طبقة الفلاسفة الى تتوجه الى رجالها الحكمةوطبقة 
العوام التى تتوجه الى رجالها الشريعة ان يكون 


القاهرة 1321 هف 


دراسات تثقافة وأدسبسة 


حديث الفلاسفة الاسلاميين فى التوفيق بين الحكمة 
والشريعة من قبيل ذر الرماد فى العيون . 

وما هكذا كانت. محاولة ابن تومرت وابن رشد 
فى التوفيق بين الحكمة والشريعة . فنحن نلتقى فى 


فلسفتيهما بتأسيس تام للتوحيد على العقل ء وبابراز . 


الدور العقلى فى أمور الدين , وبمقابلة تفصيلية بين 
القياس العقلى والقياس الشرعى أو الفقهى , وفوق 
هذا كله نلتقى عندهما ء وهذا هو الاهم ٠‏ بتأكيدهما 
أن الشريعة تتضمن ٠‏ فيما تتضمن , طريقة البرعان 
أى الحكمة حقا , اننا ثلتقى غندهما بما وجدناه عند 
سائر الفلاسفة الاسلاميين ٠‏ من 'توصية بحظر اذاعة 
الفلسفة على الجمهور ٠‏ ولهما ان التأويل لا يتناسب 
مع أفهام العامة . لكن كلامهما فى هذا السبيل ينبقغى 
أن لا نسوقه سوقا واحدا مغ كلامغيرهما من الفلاسفة 
وذلك لان مؤدى كلام الفلاسفة أن الشريعة لا تحتوى 
على الحكمة . اما هؤدى كلام ابن توهمرت وابن رشيد 
فهو ان الشريعة تحتوى على الحكية وزيادة . ومن 
أجل هذا , ينبغى أن ننتقى من الشريعة الطريقة التى 
تتناسب مع أفهام من نتوجه اليه بكلامنا » من حيث 
أن الشريعة تشتمل على جميع طرق الايمان . ومن 
حيث انها تخاطب كل فريق هن الناس على قدر 
عقولهم . اذ لو خلطنا بين الطريقة التى تتناسب 
مع أفهام الجمهور وهى وقوفهم عند الظاهر » والطريقة 
التى تتلام مع أفهام أهل البرهان : وى حرصهم على 
التأويل , وقدمنا طريقة هؤلاء الى أولئك » أو طريقة 
أولئك الى هؤلاء . فيسؤدى هذا حتما الى فساد الحكنة 
والشبريعة والى تشويش عقول الجمهور وأهل البرهان 
عسيلا 
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وعلينا ان نلتفت ايضا الى انه بيئما يتحدث 
الفارابى وابن سينا مثلا عن الحكمة النظرية ويفصلان 
بين أصحابها الممتازين وبين أهل الجمهور اصحاب 
الشريعة على نحوء بوسعنا ان نقول عنه انه قصل طبقى 
قائم عل ارستقراطية عقلية واضحة ء اذا بابن تومرت 
وابن رشد لا يتحدثان الا عن « التأويل » أى عن 
تأويل الشريعة ٠‏ باعتبار انها تمثل عندهما المصدر 
المسترك لجميع انواع الأدلة التى تتناسب مع جميع 
الناس على اختلاف طرق ايمانهم والتأويل عندهيا 
هو ما يقابل الحكمة النظرية عند غيرهما , ولكنهما 
يكتفيان بتسميته تأويلا ليتجه الذهن الى المصدر 
المشسترك للمعرفة وهو الشريعة . ولسبب آخر أيضاء 
وهو أن أهل البرهان أو أهل التأويل عندهيا لا 
يمئلون طبقة » بل يمثلون بالاحرى أصحاب منهج 
معين او طربقة معينة فى الاستدلال ء هذا بالاضافة 
الى أن عمذه الطريقة ‏ طريقة أهل البرهان أو أمل 
التأويل ‏ لا تمثل عند ابن تومرت وابن رشد معا 
الطريقة الممتازة فى الاستدلال : بل الاحرى أن نقول 
هنا ان كفة أهل الظاهر ‏ وهم الجمهور ‏ ترجح كفة ' 
أعل التأويل البرهانى . فضلا عن الدلى . واذا 
اضفنا الىهذا ان كتب اهل البرهازمليثة بالتاويلات 
الفاسدة التى حرص كل هن ابن تومرت وابن رشد 
على بيان أسسس تهاقتها ومواطن الزلل قيها , فان 
كفة الجمهور سترجح ‏ هن باب أولى ‏ كفة البرهانين 
والجدليين لانها ترجح كفتهم وهم فى احسبن أحوالهم, 
أى وهم يقدمون لنا استدلالات صحيحة . فلا بد أن 
يتفوقوا عليهم ‏ من باب اولى ‏ وهم يتقدمون 


استدلالات فاسدة ., 


وقبل أن ننتقل الى تفصيل هذا كله ٠‏ علينا أن 
نشير الى أن هذه المحاولة الجادة التى قام بها ابن 
تومرت وابن رشد فى التوفيق بين الحكمة والشريعة 
تلك المحاولة التى تحدونا الى وضعهما كرائدين هامين 
من رواد الفلسفة القرآئية » ليست متنقصلة عن 
الظروف العقلية والاجتماعية التى نشأت فيها دولة 
الموحدين فى كل من المغرب والاندلس على انقاض 
درولة المرابطين . وعذا هو الذى يحجعلنا نقول بتأثير 
قوى هن جاتب ابن تومرت على ابن رشد باعتبار 
انها ممثلين لاتجاه واحد وهو اتجاه فلسفة الاسلام 
فى عهد الموحدين و.باعتبار أن ابن تومرت هو امام 
الموحدين وفيلسوفهم الأول . 

فقبل ظهور ابن تومرت لم تكن العلاقة بين الحكمة 
والشريعة على ما يرام فى كل من المغرب والاندلس 
ففى المغرب كان السائد أيام المرابطين مهمو اهتمام 
الفقهاء بالخلافيات وفروع الفقهة . واهمالهم لعلم 
الاصلين : أصول الدين وأصول الفقه ولعلوم الحد بث 
أيضا ؛ مع جنوح الى التجسيم والتشبيه حتى أطلق 
عليهم اسم « حشوية الفروع .., مع ما ارتبط هذا 
كله بتشدد فى تطبيق الاحكام ( انظشر البكرى : 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ نشرة دى 
سلان » قصل تحت عنوان : ماشذ فيه عبدالله ابن 
يس من الاحكام , وكذلك المعجب للمراكشى . وفى 
الاندلس لم يمنع ظهور مذهب مالك من اصتمام 
الاندلس بغلوم الحديث على بد بقى بن مخلد وابن 
وضاح ( انظر ابن الفرضى تاريخ علماء الاندلس ) . 
ولم يمنع هذا أيضا من ظهور بعض الافكار الحرة 
على ند بعضى من دان بالاعتزال هن أمثال محمد بن 
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محمد بن تومرثت 


أبى برده وبخاصة على بد محمد بن عبدالله بن مسرة 
( توفى غام 319 ه ) الذى مزج الاعتزال بآراء 
الاسماعيلية ونظريات الافلاطوئية المحدثئة , وظهرت 
كذلك فى تلك الفترة بنعض الآراء الالحادية على يد 
جماعة المفكرين اللاادرين الذين نادوا بتكافؤ الادلة 
(ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج 5 
ص : 559 525 طبعة بولاق) وعلى يد جماعة اخوان 
الصفا ورسائلهم وجمى رسائل اسماعيلية (الفصل 
+2 ض 92-91 ) , 

وكان لابد لهذه الهوة القائمة بين الحكمة والشريعة 
من أن تعبر . وهن هنا نفهم أهمية الدور الذى قام 
به ابن توهرت فى التقريب بين الحكية والشريعة » 
وكان يرهى من وراء هذا الى هدفين : ( أولا ) غرس 
الاسلام السميح فى نقوس الامازيغ الاحرارءوالاسلام 
الضكيح .فى نظرء لم يكن خينا أن الآ التوجيد 
القاثم على أسساس العقل (ثانيا) : اخراج أتباعه 
ومواطنيه من الجهل الذى ضرب عليهم أيام المرا بطين» 
وكسر الحصار الذى ضربه فقهاء المرابطين حول الدين 
باهتمامهم بالخلافيات لبزداد شعور الناس والسلاطين 
2 أسسس التوفيق عند ابن توهرت : 


يقول ابن توهرت « ان التوحيد عمو أساس الدين 
الذي بنئى عليه , وان فرحه انما تثبت نعد العلم 
شوته» (أعز ما يطلب ص ؛ 2715) فلا بد اذن من البدء 
بائبات التوحيد.والعلم بهذا الاثبات,اما الطريق الى 
هذا فهو العةل:« بضرورة العقل يعلم توحيده سبحانه» 
وهذا كله هو ما يطلق عليه اسم العلم . وقد احتوى 


دراسات ثقافية وادبيبية 


كتاب » اعز ما يطلب على قصل فى ه قضل العلم » 
عدد فيه ابن تومرت الآيات والاحاديث التى وردت 
فى تكريم العلم والعلماء . مثل قوله تعالى : « شهد 
الله انه لا اله الاهو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط» (فسوى الله تعالىفىهذه الآية العلماء بنفسه 
وبملائكته باستعمال واو التشريك ) . ومثل قوله 
تعالى : « يؤتى الحكبة من يشساء ومن يؤتى الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » . ومثل : « هل يستوى الذين 
يعلمون والدين لا يعلمون » . ومثل قوله تعالى لنبيه 
الكريم : « وقل رب زدتى علما ». 

أما طرق العلم فثلاث : الحس والعقل والسمع . 
والعلم الذى ياتى عن طريق العقل يقوم على القياس 
العقلى . أما العلم الذى يأتى عن طريق السمع فيقوم 
على القياس الشرعى , ولا قارق عند ابن تومرت بين 
القياس العقلى والقياس الشرعى : لا فرق بين القياس 
العقلى والشرعى فى الاطراد اذا حقق معناه . فان 
القياس العقلىعو المساواة فيما يجبويجوز وستحيل 
والقياس الشرعىهو المساواة قى الوجوب «والتحليل 
أو التحريم »( ص : 1573) . 

فالقياس الذى يقيس به الشرعيون المحرمات على 
المباحات مثلا قياس فاسد , وكذلك قياسهم التحليل 
على الوجوب . وائما يجب عليهم أن يقيسوا الوجوب 
على الوجوب » والتحليل على التحليل ٠‏ والتحريم على 
التحريم , وقد ادى عدم مراعاة الشرعيينلهذه القاعدة 
أن مزقوا الشرع كل ممزق . مثال ذلك ما حكى عن 
بعضهم فى قوله عليه السلام « من تبدل دينه فاضربوا 
عنقه » انه أوله بمعتى ان النساء لا يقتلن اذا بدلن 
اديانهن , وقال انما هذا خطاب للرجال بدليل النهى 
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عن قتل النساء فى حديث آخر . فيقال له : عل 
تماثلت المعانى أو اختلفت ؟ وتمائلها باطل . فان 
المعانى هختلفة . اذ المعنى ترك قتل النساء لاجل 
ضعفهن وقلة فائدتهن فى القتال » وهذا فىالجهاد . 
أما قتل هن بدل دينه فانه نكال وردع يدخل فيه 
كل من فغل ذلك » (ر ص : 773 ) , 

وقد عرف عن الصحابة التوقف والتحرى لانهم 
كانوا يفهمون عن الرسول المعنى الذى نبه عليه 
فحملوا عليه . وكل ما حملوه على سبيل المصلحة 
والمشورة ٠‏ ولا يقال انهم يستخرجون من عقولهم 
أحكاما وشريعة . ومن تقول ذلك عليهم فقد افترى» 
(ص : 575) . 


أما رجال الشرع فاستخرجوا هن عقولهم أحكاما 
كثيرة وعارضوا الاخبار وتركوها جانبا مع ان هذا 
لا يجوز بوجه . لانه « لا يجوز تقديم قياس على 
خبر » (ص : 174) + وبالغوا فى الاعتماد على القياس 
حتى تواضعوا فيها بينهم شروطا للقياس وذهبوا الى 
أن القياس انما يصح باربعة شروطعى ؛ العلة والحكم 
والاصل والفرع . وكل هذا باطل . 

وليس معنى هذا انه لا مجال للقياس الشرعى , 
فالقياس الشرعى جائز , ولكنه لا يجوز الا فى الحكم. 
أما المتشابه فلا يلزم اتباعه ولا العمل بيه . لكن 
المحكم اما ان يكون واضحا لا اشكال فيه ,» وهو 
لا يثير مشكلة , وانما ان يكون ملتبسا . لكن الملتبس 
له ضوابط تضبطه . قاذا تعارض حكمان شرعيان 
مثلا » فحكم التعارض الجمع » فان تعذر , فان الحكم 
المتآخر أولى من المتقدم , فان تعذر فالذتى عليه العمل 


فان تعذر فالترجيح بالصحة والكثرة . ولا بد للقياس 
الشرعى من هراعاة هذا كله . فالقياس مثلا يسقط 
اذا قوبل بالعمل ورجح العمل , ويسقط اذا قوبل 
بالحبر والكثرة والتواتر., وهكذا , أما ان «يستخرج 
رجال الشرع هن عقولهم أحكاها شرعية ه» فهنا 
غير جائز . 

أما القياس العقلى فالقاعدة فيه كما قدمنا ب 
المساواة فيما يجب وقيما يستحيل وهو محصور فى 
النفى والاثبات . وكل ها تعدى ذلك فغير جائز . 
فالقياس الذى يقيس به بعض المتكلمين الغائب على 
الشاهد قياس باطل : ه بطل قياس الغائب على 
الشاهد. اذ لا جماع بينهما لان كل واحد همنهما 
هضاد للآخر . لان ذا يفعل وذاك لا يفعل , وذا قديم» 
وذا محدث ؛ وذا مفتقر وذا غنى ٠‏ فاذا قبس احدهما 
على الآخر بطلت حقيقتهما لان القياس اتما يصح 
بين المتماثلين اذا كان بينهما شبه . والبارى سبحانه 
ليس له مثل ولا شبه . فاذا ثبت هذا وصح ء بطل 
نه التشبيه وبطل به قياس الغائب على الشاهد » 
ص: 268 ) . هذا فضلا عن ان البحث فى ذات الله 
ووحدانيتة وصفاتنه هو بحث فى دائرة الواجب 3 
وهى دائرة مختلفة عن دائرة الجائز أو دائرة 
المستحيل . لان هاتين الدائرتين يدخل فيهما الجهل 
والشك والظن ٠‏ وكلها من أصل الضلال الذى لا 
يغنى عن الحق شيئا , 

وهذا التقابل التام الذى أقامه ابن تومرت بين 
القياس العقلى والقياس الشرعى يؤدى اذا روعيت 
أحكامه وشروطه الدقيقة الى التقارب بين هيدانى 
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الحكمة والشريعة ؛ ويؤدى الى فتح باب الحكية أمام 
رجال الشرع وباب الشرع امام الحكماء . بل يؤدى 
حتما الى ان تتكشف الشرنعة امام رجال الجمهور » 
بكل ما فيها من بساطة ووضوح , وتزول هذه الهالة 
التى اقامها علماء الشريعة حول علومهم ليزيدوا 
هن غموضها أمام الناس . 

ولكن هذا التقارب بين العقل والشريعة ينبغى أن 
لا نساء فهمه . اذ فن الممكن أن يفهم على أساس أن 
ابن تومرت قد أياح تدخل العقل فى أحكام الشريعة 
من غير حدود . لكن هذا هو عكس ما قصد اليه تماما 
اذ ان ما عابه على فقهاء المرابطينانهم بالغوا فى تحكيم 
عقولهم فى احكام الشريعة » ولكى يقاوم ابن تومرت 
هذا الاتجاه نادى بمبدئه المعروف وهو ان « العقل 
ليس له فى الشرع مجال » ص : 37# ) , وأن « العقل 
لا مدخل له فى السمع ٠‏ والسمع لا طريق لهالا 
التوقيف » ( ص : 146 ). 

ومع ذلك ء فاذا كان ابن تومرت قد قاوم على هذا 
النحو أولئك الذين يستنبطون هن عقولهم احكام 
الشريعة : فان مقاومته للطائفة الأخرى التى ظنت 
إن الشريعة خلو من الحكمة لم تكن أقل عنفا من 
مقاومته للطائفة الاولى. يقول ابن توهرت فى الرد على 
هؤلاء : «هذه اشارة ترد على بعض هن لا خلاق له فيما 
ذهبنا اليه من أن الشريعة لا حكية فيها , ؤانها ليست 
على سمنن العقل جارية طعنا منهم فى الدين وجهلا 
بحكمة الله تعالى » ( ص : 264 ) ء 

والحل الوحيد أمامنا هراعاة شروط القباس 
الشرعى وشروط القياس العقلى على نحو ما ذكرثئا . 
وسنرى فىنهاية الامر ان الشريعة آخت للحكمة . 


دراسات تقافية واديية 


ولا أدل على ان الشريعة تجرى على سمئن العقل 
وانها ليست خلوا من الحكمة كما اقترى المفترون , 
أنتا نجد فيها جميع الادلة والبراعين على وجود الله. 
فالشريعة تخبرنا بان الله فاطر السموات والارض : 
«افى الله شك فاطر السموات والارض » . وتخبرنا 
بان الانسان حدث : « وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئا » » ومعنى ذلك انه خلق بعد ان لم يكن , واذا 
علم الانسان هذا علم وجودهخالقه والقرآن الكريم 
ملىء بهذه الآنات التى تشهد بوجود الحالق والتى 
تخاطب فى الانسان عقله . فالليل والنهار والدواب 
والانعام والطيور والسموات والارض وجميع 
المخلوقات . كل هذه اشياء حادثة اذا علم الانسان 
« أنها موجودة بعد ان لم تكن علم ان المخلوق يستحيل 
أن يكون خالقا » ( ص : 233 ) . 

ثم يضيف ابن تومرت الى هذه الادلة أدلة آأخرى 
فيقول مثلا : « وبالفعل الواحد يعلم وجود اليارى 
سمبحانه , وكذلك الثانى والثالث الى ما لا ينحصر » 
وهذا الدليل الآخر وهو دليل الحركة : « كما يعلم 
بحدوث الحركة الواحدة لوجوب افتقارها الى الفاعل 
واستحالة وجودها هن غير فاعل » . ثم يجمع ابن 
تومرت آبات العناية الألهية ودلاثل الاختراغ الرباتى 
فيما اطلق عليه اسم ه تسبيح البارى سبحانة فيقول 
د سبحانه من أزسى مهاد الارض بالشامخات وارتفعت 
بقدرته السموات » ودبر الازمان بالنور والظلمات , 
وتدكدكت لاله القاسيات:وآأثار السحاب بالعاصفات 
وانزل الثجاج من المعصرات فاخرج به من الارض 
البركات وقسم بعدله الأوقات سبحان من قيد الخلق 
بالحركات والسكنات ,. وصورهم بتباين الهيثئات ٠‏ 
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وسخرهم بتسلط الحاجات ٠‏ وأظهر عجزهم بتبدل 
الحالات .. سبحان من أوضح _لعباده الآيات وأظهر 
لهم الدلالات على فاطر السموات فنطقت بوجوده 
الجمادات » ( صن : 242 ب 243 ) , 

ونلاحظ ان ابن تومرت بالرغم من علمه التام 
بأقوال الاشاعرة وبالرغم من هوافقته لهم فى القول 
بالجوهر الفردت عند تقسيمه للموجودات وقوله انها 
على ضربين « منفرد ومؤتلف ء الا انه لم بإسس 
براعينه على وجود الله على هذا القول وضرب صفحا 
عنه . وآثر ان تكون هذه البراهين هى نفس الادلة 
التى وردت فى التنزيل الالهى . 

وينتقل ابن توهرتالى نظريته فى التأويل فيقول : 

« السائلون ثلائة : مسترشد ومستفت ومناظر . 
فالمسترشد يسأل عن الحكم وعن الدليل . والمستفتى 
هو الذى يسأل عن الحكم . واما المناظر فليس هذا 
زمانه » رص : 220 ), 

وواضح ان المناظر هو ها يقابل عند ابن رشد 
الجدليين , والمسترشد هو الذى يقابل البرعانيين . 
اها المستفتى فمن الممكن ان نقول انه يقابل الخطابيين 
لكن من الجائز ايضا ان نقول انه 
بمثل العوام فى ايمانهم الاعمى ٠‏ وفى رغبتهمالصادقة 
فى التعرف على أحكام الشريعة دون اجهاد انفسهم فى 
التفتيش عن الادلة والبراهين العقلية . 

وابن توهرت يقف فى صف هؤلاء العوام ونشبعر 
بتفضيله لطريقة ايمانهم » فموقفه مثلا من المتشابهات 
هو موقف السلف الصالح : « أورد من المتشابهات 
التى توهم التشبيه والتكييف كآية الاستواء وحديث 


عند ابن رشد . 


النزول وغير ذلك هن المتشابهات فى الشرع فيجب 
الايمان بها كما جاءت مع نفى التشبيه والتكييف + 
( ص : 233). 

وفى موقفه من مسألة صفات الله نجده لا يواقق 
الأشاعرة فى تصورهم لها على انها معان قديمة 
قائمة بالذات . ولا يوافق المعتزلة فى قولهم بانها 
عين الذات + بل يقرر ان الصقات هى أسماء النه 
تعالى التى سمى بها نفسة ٠‏ وهى موقوفة على اذنه , 
ثم يؤكد انها ينبغى أن تفهم على انها استحالات 
للنقائص : ٠‏ فاذا علم انفراذه بواحدانية على ما وجب 
له من عزته وجلاله علم استحالة النقائصعليه لوجوب 
كون الخالق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا 
متكلما هن غير توهم تكييفف (ص : 235) . 

لكنه همع هذا كله يجيز التأويل , ويجيزه بنوع 
خاص للمسترشد الذى يسأل عن الحكم وعن الدليل» 
وذلك لان هذا المسترشد لن يقع بالوقوف عند الدلالات 
الظاهرة للالفاظ : وقد يوقعه حرصه على البحث عن 
الدلالات والبرهان فى التجسيم او التعطيل , لهذا 
يصبح التأويل عنا ضرورة . ومن المبررات القوية 
للتأويل ان اللغة ٠‏ التى نزلت بها شريعتئا الغراء 
تفتح المجال اهام كثير هن التأويل . اذ ان فيها 
« التشبيه والاستعارة وحذف المضاف واقامة المضاف 
اليه مقافه ووصف ها لا يعقل بصفة من يعقل وتسمية 
الشىء بما يؤول اليه وتسمية الشىء بأصله وتسمية 
السبب وتسميته الشىء بمعظيه وتمية الثشىء بما 
يقاربه وتسمية الثىء بما يقارنه وتسمية الثرء نما 
يقاربيه وتسمية الثىء باسم ما يخالفه وتسيية 
الشىء باسم ما يناقضه وتسمية الجملة باسم البعض 
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محمد بن تومرت 


واتنسمية المعانى باسماء الاشخاضص » ( ص : 182 ) . 
وكل هذا يوجب العلم باللغة والاغراب على من ياخذ 
نفسه بالتأويل , ليتسنى له ان يخرج الالفاظ من 
دلالتها الظاهرة. الى دلالتها المجارية من غء ان يخلوا 
فى هذا بعادة لسان العرب . 

واصحاب التأويل يلجأون الى القياس العقلى , 
ولكن القياس العقلى له شروطه التى ذكرناها سابقا 
والتى تتلخص فى المساواة فيما يجب وفيما يجوز 
وفيما يستحيل . وؤاذا راعى المتأول هذه الشروط 
فسينتهئ عنما الى فيال صنحيخ , وسيكتشف ايضا 
انه لا خلاف بين الحكمة والشريعة . أما اذا أغفلها 
فسينتهى حتما الى أقيسة فاسدة ,» وسيتوهم قيام 
تعارض بين الحكمة والشريعة . يقول ابن توهرت : 

« أن القياس الفاسد على خمسة اضرب : قياس 
الوجود وقياس العادة وقياس المشاهدة وقياس العلل 
وقياس الافعال . فأما قياس الوجود فهو قياس 
المجسية الذين قالوا بأن جميع ها شاهدنا وجوده 
على ثلاثة أقسام : جواهر واعراض واجسام , وأدق 
بهم هذا الى ان بلحقوا الجسمية باللهة سبحانه أو أن 
يقولوا انه جوهر متحيز . أما قياس المعطية الذين 
قالوا ان جميع ما شاهدناه من موجودات اتما هو 
ولد من والد وزرع من زارع وطاثئر هن بيضةء 
وطردوا ذلك فى جميع الموجودات . فجرهم ذلك الى 
ابطال الفاعل ٠‏ وأما قياس المشاعدة فهو قياس 
أصحاب الجهة الذين قالوا ان جميع ها شاهدناه من 
موجودات لم نشاهد شيئا الا فى جهة . وكذلك 
الغائب عنا أى البارى سيحانه . وأما قياس أصحاب 
العلل الذين قالوا بأن قيام العلم بالعلم علة فى كونه 


دراسات ثقافية وأدببة 


عالما شاعدا , فكذلك ينبغى أن يكون فى الغائب * 
فوصفوا علم الله تعالى بأنه علة . لكن هذا خطا 
اذ أن العلة يجوز أن تفارق المعلول ويجوز أن تبقى 
معه , فليس بقاؤها باولى من مفارقتها , ولا مفارقتها 
بأولى من بقائها الا بمخصص . وأما قياس الافعال 
فانهم أرادوا بذلك خروج بعض المخلوقات عن أن 
يكون البارى سبحانه خالقها خيالات توهموما . 
وذلك أنهم قالوا رأينا شاهدا بان كل من فعل فعلا 
اتصف به ء فمن اعتدى أو ظلم سمى بذلك جائرا 
وظالما . فدل على ان البارى سبحاته لا يفعل ظليا 
ولا جورا ٠‏ لو فعل مهذا لسمى به , والذى قالوه 
باطل لان البارى سبحانه لا تتصف افعاله بالجور 
والظلم » ( ض : 565 566 ) , ونكاد نقطع بان ابن 
رشد اعتمد على هذا النص الهام فى نقده للمتكلمين 
والفلاسفة الذى قدمه لنا فى كتاب « هناهج الأدلة 
فى عقائد الملة » , 
53 ب أسس التوفيق عند ابن رشد : 

هذا مجمل نظرية ابن تومرت فى الوفيق بين 
الحكمة والشريعة , وليس هناك ما يمنغ من أن يكون 
ابن رشد قد اطلع على كتابات ابن تومرت + ولكن ما 
دمنا نفتقر الى دليل قاطع يؤدى هذا الاطلاع . فليس 
أمامنا الا أن نحلل كتابات ابن رشد فى التوفيق 
بين الحكمة والشريمة لنرى مدى التشابه بين اقواله 
فى ععذا الباب وأقوال ابن توهرت . 

فابن تومرت ‏ كما رأيناه ‏ يرى أن التوحيد قاثم 


على أساس النظر العقلى ويبرز فى هذا السبيل قضل 
العلم والعلماء ., ويورد الآيات الكثرة التى توصى 


28 


بالنظر فى الكون والموجودات . كذلك أبن رشيد : 
فانه أبرز ما يقرره الشرع من وجوب النظر بالمقل 
فى الموجودات واعتبارها » يقول ابن رشد : 
تقرر ان الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى الموجودات 
واعتبارها , وكان الاعتبار ليس شيئا أكثر من 
استنباط المجهول هن المعلوم ٠‏ واستخراجه منه , 
وهذا هو القياس , أو بالقياس ٠‏ فواجب أن تجمل 
نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى . وبين أن هذا 
النحو هن النظر الذى دعا اليه الشرع وحث عليه 
هو أتم أنواع النظر بأنواع القياس ‏ وهو المسمى 
برهانا ‏ واذا كان الشرع قد حث على معرفة الله 
'نعالى وموجودانه بالبرهان , كان من الافضل ‏ أو 
الامر الضرورى ‏ لن اراد ان يعلم الله تبارك وتعالى 
وسائر الموجودات بالبرهان , ان يتقدم اولا فيعلم 
أنواع البراهين وشروطها » ( فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال ‏ كتاب قلسفة رشد 
يحتوى على كتابى فصل المقال والكشف عن مناعج 
الادلة تأليف ابن رشد نشرة المكتبة المحمودية 
التجارية سنة 1935 » ص : 


« واذ 


20 ) , 
فابن رشد يرى أن الشريعة حق ء وان الحكمة 
حق « والحق ‏ كما يقول فى قصل المقال ‏ لا يضاد 
الحق بل يوافقه ويشهد عليه » رص : 20 ) . ثم 
بقرر ابن رشد ان كل ها أدى اليه البرعان وخالفه 
ظاغر الشرع فان ذلك الظاهر يقبل التأويل على 
قانون التأويل العربى وهو « اخراج دلالة اللفظ هن 
الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية هن غير أن يخل 
فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من تسمية 
الشىء بشبيهة او سيبه او لاحقه او هقانه او غسير 


ذلك من الأشياء التى عودت قى تعريف أصئاف 
الكلام المجازى » ( ص : 26 ) . وهذه حمى ألفاظ ابن 
تومرت بعينها , 

وكما قرر ابن تومرت أن الشريعة تحتوى على 
الحكمة وانها جارية على سنن العقل يقرر ابن زشد 
ان الشرع « يشتمل على جميع انحاء طرق التصديق 
وأنحاء طرق التصورء ( ص : 29 ) . أى أنه يشتمل 
فيما يشتمل عليه , على طريقة البرهان , لأنهما أى 
الحكمة والشريمة ‏ اختان رضيعتان . وهذا ما لم 
بقل به أحد من فلاسفة الاسلام الا ابن تومرت اهام 
الموحدين وفيلسوقهم الأول . 

وبراهين ابن رشد على وجود الله عى عينهها 
البراهين الواضحة البسيطة التى وردت فى القرآن 
الكريم : وأعنى بها ذليل العناية ودليل الاختراع » 
وعى عينها البراهين التى قال بها ابن توهمرت ٠.‏ 
ونقد ابن رشد للأشاعرة بصفة خاصة على أساس 
أنهم بقيسون الغائب على الشاهد هو نفس النقد 
الذى وجهه ابن توهرت لهم . وحديث ابن رشد فى 
التقابل بين القياس العقلى والقياس الشرعى أو الفقهى 
عو نفس حديث ابن توهمرت ٠‏ وتقسيم ابن رشك - 
فى فصل المقال وفى مناهج الأدلة ‏ الناس الى 
برهائيين وجدليين وخطابيين هو نفس تقسيم ابن 
تؤمرث' السائلن الى ثلاة آصساف : مستعرشد 
وهستفت وهناظر , وكلام ابن تومرت عن التأويل هو 
نفس كلام ابن رشد عنه ٠‏ وحديثهما عن معتاه يكاد 
يتفق حتى قى الألفاظ . ونقد ابن رشد للمتكلمين فى 
كتابه مناعج الأدلة فى عقائد الملة ( انظر المقدمة 
التى كتبها الدكتور محمد قاسم فى نقد مدارس علم 
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محمد بن تومرت 


الكلام مع نشره لكتاب مناهج الأدلة ‏ الطبعة الثانية 
64 ) . وللادلة التى ساقوها حول الصفات والجهة 
والرؤية والعدل والجور ههى نفس أنواع الأقيسة 
الفاسدة التى تحدث عنها ابن توهرت فى النص الهام 
الذى أوردناه سابقا , وأعنى بها : قياس الوجود 
وقياس العادة وقياس المشاهدة وقياس العلل وقياس 


الاثعفال. 
4+ هل نصرح بالحكمة للجمهور ام لا نصرح لهم 
بها؟: 


لكن ابن رشد وابن تومرت متفقان معا على عدم 
اذاعة الحكمة بين الجمهور . فابن رشد يتقد المتكلمين 
والقلاسفة ‏ ويخاصة الغزالى ‏ بل ويكفرهم ٠‏ لانهم 
صرحوا بالحكية للجمهوز ه والصواب ٠»‏ كان ألا يصرح 
( أى الغزالى ) بالحكمة للجمهور » . وابن توهمرت 
كذلك بالرغم من ايمانه بالدور الذى يلعبه التأويل 
فى فهم الششرع , الا انه يفضل الوقوف عند ظاعر 
المتضشابهات ويؤثر الايمان بها بلا تشبيه ولا تكييف. 

لكن عدم التصريح بالحكمة للجمهور لا يتفق منطقيا 
مع ما أوصانا به الشرع من تحكيم النظر العقلى ومع 
ما أراده كل هن ابن توهرت وابن رشد هن تثقيف 
الجمهور وانتشاله هن هذا الجهل الذى أراده لهم 
فقهاء المرا بطين كما أسلفنا ٠‏ ليظلوا عم أى الفقهات 
فى نظر الجمهور الملجأ الوحيد لهم ولسلاطينهم فى 
أمور الدين . فالمنطق يابى علينا أن تسلم بأن ابن 
تومرت وابن رشد أزاذا ان يستبدلا بالارستقراطية 
الفقهية ألتى كانت سائدة فى عهد المرابطين 
ارستقراطية عقلية ٠‏ وهذا المنطق نفسه يفرض علينا 


دراسات تقافة وأدية 
القول بان كسب الجمهور الى صفوفهما كان أمرا ييسعى 
اليه كل منهما . ففيم أذت القول بعدم التصريح 
بالحكمة أو بعدم التصريح بالجمع بينها وبين الشريعة 
للجمهور ؟ 

الحكمة الضسارة بالجمهور ممى الحكمة الملفقة التى 
ابتدأ فيها المتكلمون والفلاسفة من مقدمات أخرجوها 
من عقولهم هم , لا من الشرع فى أصوله . ومن 
تأويلات نزولها ‏ بنص تعبير ابن رشد ‏ على الاعتقاد 
بوجود الله ووحدانيته وصفاته وكونه جسما وكونه 
فى جهة ء وكذلك على الاعنتقاد بحدوث العالم وقضاء 
الله وقدره والجور والعدل .. الخ ء وعرضوا كل هذا 
للجمهور فأقسدوه وأفسدوا الحكمة والشرع جميعا., 
واذا كانت الحكمة كلها من هذا الطرزز الملفق » 
فالتصرن بها للجمهور ضار لا ريب فى ذلك لكن 
الحكمة كيسث ‏ الحسن الحظ - كلها فن هذا الطراز , 
أو على الأقل ‏ فان الحكمة كما فهمها ابن توهرت 
وابن رشد والتى كانا يأملان فىاذاعتها بين الجمهوز 
وفى تنويره بها . تمشيا مع الاتجاه العام لفلسفة 
الاسلام فى عهد الموحدين + ليست من هذا الطراز . 

الحكمة الضارة التى ينبغى عدم التصريح فنا 
للجمهور هى اذن أقوال المتكلمين وتخريجات 


الفلاسقة التى شوشوا بها عقول الجمهور وابغدوعم 
عن شريعتهم الحقة , كما ابغدهم عنها ايضا ققهاء 
المرابطين فى خلافياتهم الفقهية . أما الحكمة المفيدة 
التى ينبغى اذاغتها بين الجمهور فهى تلك التى تتبدا 
بالتزام نص الشرع ء وبالوقوف عند ظاهره , 
وبالتوقف والحيطه فى الحكم بأن هذه الآية أو تلك 
من المتشابهات أم لا , وبعدم الالتجاء الى التأويل الا 
اذا دعت الضرورة اليه » مع ملاحظة أن هذا التاأويل 
يجب أن لا يخرج عن لسان العرب ٠‏ وأن أى تأويل 
او قياس يسقط اذا كانعناك نصغيرملتيس يعارضه 
او اذا كان نناقض السنة المطهرة , سواء كانت 
خبرا متواترا او عملا » هذه لحكمة التى 'تراعى هذا 
كله عى التى تلتقى بالشرع حتما » وهى التى علينا 
أن نذيعها بين الجمهور . اذا كنا واثقين من قدرته 
على التأويل الصحيح ٠‏ فى الحدود المشروعة له .. وذلك 
لاثنا سنجتى هن وراء اذاعتها الخير كل الخير . 
وفى كلمة واحدة نستطيع أن نقول ان الحكمة 
الضارة التى ينبغى عدم التصريح بها للجمهور هى 
الفلسفة الاسسلامية . اما الحكمة المفيدة التى بشبغى 
النصريح بها للجمهور فهى الفلسفة القرآنية . 


محاضرة القاها الدكتور هويدى فى البليدة أثناء زبارته للجزائر فى السنة الماضية , 


«الوت 1 


فأ الث لازت الدريكت 


اذا كان الشغر الجزائرى الحديث » قد وجد من يعلى به 


من الدارسين , ووجد عناية تمثلت فيما قدم من ابحاث تاريخا 
د.عمدالله د كبى 5 و 14 5 
. أو نقدا او جمعا ٠‏ فان النثر الجزائرى الحديث , رغم ما قدم 


أستاذ بكلية الآداب 


استل بكبة اإداب فيه هن ابحاث , هازال فى حاجة الى مجهودات #خرى تبرق 
قيمته الفنية والانسانية » ذلك ان الدارسين لاديئا الحديث 
يجتذبهم الشعر قولا أو دراسة بوصفه ذلك الفن العريق 
فى الادب العربى . 
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دراسات ثقافية وأدنسة 


اما النثر قلا يتمتع بهذه النظرة , لذلك لم يغط ما 
يستحق من عناية واهتمام » قى حين ان النثسر 
الجزائرى فى بعض أشكاله كان أكثر تعبيرا عن 
أحساس الكاتب من جهة : وأقوى تصويرا لواقع 
المجتمع فى مرحلة معينة , هن جهة أخرى , على ان 
شكلا آخر من أشكال هذا النثر لم يجد عناية 
اطلاقا لا قليلا ولا كثيرا , هذا الشكل هو : قن 
المقامة فى هذا النثر بالرغم من ائه لعب دورا هاما 
فى الحياة الأدبية ١‏ اثناء القرن الماضى . وسجل بعض 
القضايا التى كانت محل عناية الادباء والكتاب , 
كما سجل مظاهر سادت فى تلك الفترة ونقل لنا 
صورة من المجتمع وما كان يعيش فيه هن اوضاع 
احتماعية وثقافية واقتصادية ٠‏ 

وقد فطن الى هذا اللون من الادب بعض الاجانب 
وعنوا به نشرا أو تعليقا عليه » ولكن من زاوية 
خاصة تتفق ونظرتهم للترات القومى . التى ههى 
نظرة لا تنفذ الى الجوهر وانما تكتفى بما يظهر على 
السطح دون أن تبحث عن الأعماق أو المعطيات ٠‏ 

ومن همنا رأيت ان أعرض لهذا الموضوع بعد ان 
عثرت على انتاج يتصل بأدب المقامة فى أدينا الحديث 
لا لأن فى هذا دراسة للتراث القومى ٠‏ وتقويما له, 
ولا لآن نظرتنا مختلفة فى فهمه عن هؤلاء الاجانب 
فحسب ؛ ولكن لانه يمثل لونا جديدا فى المقامة 
الاددية فى ادبنا الحديث . وهو لون , فى تصورى 
يظهر . لاول هرة ٠‏ فى أدبنا العربى الحديث قيميا 
أعرف ٠‏ هذا اللون هو المقامة الشعبية التى ظهزت 
فى الثلث الاخير من القرن الماضى واتخذت اسلويا 
جديدا فى تصوير البيئة الجزائرية كما نقلت لنا 
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مظبوقا. يعطنها. اضيقة' اخاضةا . 'وغالجت موشيؤعتب» 
مختلفا عما ألفناه فى فن المقامة المعروف فى الادب 
العربى ٠‏ ومن المعروف ان عذا الفن قديم فى أدبنا 
العربى ؛ وان المقامة بوضفها , أحاديث تلقى فى 
جماعة قد شاعت هئنذ وقت مبكر وتعددت وظيفتها 
عن اعلامية ؛ الى وعظية دينية أو أخلاقية الى وظيفة 
لغوية ٠‏ 

ولكن هذا الفن رسخت جذوره منذ ان ظهر 
الهنذانى ء ثم بل الذروة منذ ان جاء و الحريرى ٠‏ 
وتميزت ملامحه وخصائصه وأخد طابعه الذى عرف 
به بعد ذلك حتى جاء العصر الحديث فنقل هذا الفن 
الى مرحلة آخرى لم تصيح فيها المقامة عملا أدبيا 
يعتى الكاتب قيها. بالجانب. اللقوى اكثر هن سيره 
وانما يعنى بالواقع ونقده ويسعى الى تغييره كما ظهر 
عنا فى مقامات « المويحلى » فى كتابه « حديث عيسى 
ابن هشامء , وفى « مجمع البحرين » لليازجى . 

أها فى النثر الجزائرى فقد. ظهرت فيه المقامة منذ 
وقت مبكر ٠‏ وهناك اديب جزائرى برع فى هذا 
اللون من الكتابة الادبية ونوه الكتاب والدارسون 
بآثاره فى النثر والفن هذا الكاتب عو « محمد فِن 
محرز الوهرائى » الذى عاش فى القرن السادس 
الهفجرى , وكتب مقامات ومنامات ورسائل أدبية 
صور فيها 2 بصدق وبعبارة قوية 2 بعض جوانب 
الحياة فى المجتمع العربى فى عصرم «عصر الايوبيين» 
وقد ظل الوعرانى , زمنا طويلا , مجهولا بالنسية 
لكثير من الدارسين : ولكنه فى السنوات الاخيرة وجد 
من يعنى به وبآثاره » بل اصبح موضوعا لبحوث 
جامعية فى الشرق العربى ٠‏ 


وقد أشاد بأعماله الادبية بعض الباحثين الجادين 
أمثال الدكتور ٠‏ عبدالعزيز الأعواتى » الذى قدم 
لأعماله الادبية بقوله : « ان عذه المجموعة من 
النصوص تمتاز فى تاريخ النفر الفنى فى الادب 
العربى بميزات ترفعها الى مقام عال ٠‏ 

ولا نكاد نجد فى النثر الفنى , فى الأدب العربى 
القديم نصوصا فيها , ما فى كتابات الوهرانى من 
حيوية وذكاء ولمحات تعبر عن شخصية الكاتب « (5) 

وهذا النص لباحث عالم سجل قيه رأيه فيما 
انتجه هذا الأديب الناثر الجزائرى اثناء الحديث عن 
مناماته التى شهر بها ٠‏ هذا النضص يؤكد ان النقر 
الجزائرى ما زال فى حاجة الى دراسة مستفيظة تكشف 
عمأ فيه من قيم أدبية وانسانية ٠‏ 

والواقع ان الدارسين يفرقون بين « المناعمة 
والمقامة » ٠‏ فالاولى غالبا ما يكون اأشخاصها مين 
تستحيل رؤيتهم وممن وجدوا فى التاريخ كالصحابة 
مشلا ٠‏ 

أها المقافة فانها مستقاة من واقع الحياة ومن واقع 
العصر الذى عاش قيه المؤألف وصور بعض النماذج 
التى عاشرها أو استوحاها هن بيثته ٠‏ 

وقد اسستطاعت المقامة ان تتخطى فى تاثيرها 
التطاق العربى ‏ كما يذغب بعض الدارسين - 
استطاعت ان تؤثر فى الأدب الاسبانى فيما عرف 
«د بقصص الشطار » يل ان بعضهم يذهب الى أبعد 
من ذلك » ذيرى انها قد أثلرت فى الأدب الأوربى 


فن المقاهة فى الثثر الجزائرى الحديث 


بعامة بعد ان ترجمت الى لغات متعددة . لكن تأثرعا 
لا يقاس بتأثير قصص ألف ليلة وليلة فى الآداب 
الاجنبية., 

اها المقامة فى النثر الجزائرى الحديث فيبدوا انها 
انتشرت بصورة أقل هما هى عليه فى الادب القديم 
وريما يرجع السبب كما ذكرت . الى ان الشعر كان 
عو الفن المسيطر على الحياة الاددية ؛ أو ان ما كتب 
من مقامات لم يظهر بعد لسبب أو لآخر ٠‏ 

ومع هنذا فان الذى بين أيدينا من بعض النصوص 
يؤكد ان فن المقامة وجد فى النثر الجزاثرى الحديث 
ويمكن التمييز قيه بين انواع ثلائة :. 

المقامة الصوفية ‏ المقامة الادبية النقدية ثم المقامة 
الشعبية ‏ فالمقامة الصوفية هى من الاشكال الادبية 
تنتمى الى النثر الصوقى وقد عبر قيها اصحابها 
عن نزعاتهم الروحية مثلما عبروا عن ذلك بالشعر ٠‏ 
ويعد الامير عبدالقادر ممن عالج الامرين معا : 

الشعر والنثر الصوفيين » وكتب ما يمكن ان بعد 
مقامة أو شيه مقامة أدبية صوفية نشرها فى كتابه 
« المواقف ء وقد أراد لها ان تكون بمثابة المدخل لهذه 
المواقف يساعد على فهمها ويصور بها الموضوع الذى 
أرق المتصوف طويلا وعمو موضوع ٠‏ الحقيقة الالهية » 
وكيف أنها تدرك بالذوق لا بالعقل , لذلك فان 
البرعان عليها بالادلة العقلية مستحيل , والاهير يعمد 
الى خلق شخصية. فى هذه المقامة . وان لم يذكر لنا 
اسما خاصا , بل اكتفى بتعر نفها لنا بقوله : وعر ينف 
الجماعة ومقدم أعل البراعة» , 


5) سنذكر هذه المراجع بالتفصيل فى نهاية هذه الدراسة 


دراسات تقافية وادسية 


وبالطبع فان لفظتى العريف والمقدم من الالقاب 
الصوفية , والاهير يصف مجلسا حضره هذا الراوى 
واجتمع فيه اناس ظرفاء ليتحدثوا او ليستمعوا الى 
من يقص عليهم قصة ٠‏ معشوقة غير مرموقة » وهو 
يمهد بذلك لتصوير مغامرة روحية فيصف هذا 
المجلس حين يقول : ه حضرت محاضرة من محاضرات 
الشرفاء ومسامرة هن هساهرات الظرفاء فى ادى عن 
اندية العرفاء , فجاؤوا فى سمرهم بكلطرفةغريبة 
مستظرفة عجيبة 000 . ٠‏ 

ووصف هذه ه المعشوقة » يكون بتلك الاوصاف 
التجريدية التى نلحظها فى الادب الصوفى والتى 
لا تحدد الموصوف تحديدا يوضح الملامح والصفات 
التى تميزها عن غيرها ٠‏ وانما تكون أوصافا عامة , 
فهى : « الباطنة , الظاهرة , المستورة السائدة »2 
الجامعة للتضاد , بل ولجميع انواع المنافاة والعناد», 


فالامير هنا يتحدث عن « الذات الالهية بأسلوب 
صوفى غامض لينطلق بعد ذلك الى الرحلة التى قام 
بها بطله بحثا عن المجهول ٠‏ وتبدا المغاهرة يقوم بها 
بطل ٠‏ ولكنه ليس هن اصطناع المؤلف أو اختراعه 
شأن كتاب المقامة فى ابتكار شخصيات معينة وانما 
البطل عنا هو اللألف نفسه الذى يقوم بمغامرة روحية 
فريده يصعب على غيره ان يقوم بها , والتى لا يمكن 
ان يحققها الا امثاله همن قدر لهم الوصول الى غاية 


يقصر أو يعجز عن تحقيقها غيره * 

والطريق الى هذه الغاية محفوف بالاشواك والمخاطر 
طر بق وعر يكتئفه التيه ٠‏ مجاهله كثيرة » ويحيط به 
القفار هن كل جانب وليس هناك دليل سوى المجهول» 


وحين يسأل البطل عن هذه الغاية لا يجد جوابا شافيا 
ورغم هذا يستمر قى البحث ويستمر قى السير 
وتستمر المقاهة فى تضاعدها الروحى , كما يسر 
البطل بأقوام تحاول مثله الوصول الى المحبوبة ٠‏ لكنه 
يجد الناس بين غارق وتائه وعاثر عاجز ٠‏ بينما هذا 
البطل يساعده الصبر « على الوصول » وعلى تحقيق 
الهدف ٠.‏ 

وحين عاد من رحلته هذه والتقى بالجماعة , سثل 
عما رأى فرفض ان يجيب بشىه سوى ضرب الامثلة 
لان المسألة لا تروى أو تحكى وانما تحس بالذوق 
والمشاهدة والتجربة ٠‏ 

وهذه هى النتيجة التىيريد المؤلف آن يصل اليها 
وعى أن معرفة الحقيقة الصوفية لا تتم عنطريق الفكر 
والمنطق ولكتها تتحقق عن طريق السياحة الروحية 
ان صح التعبير . 

فهذه المقاهة اذن أششسبه بالرحلة الدائرية 2 رحلة 
من الارض الى السماء ثم من السماء الى الارض , الحركة 
فيها ليست حركة بالمعنىالمألوف:ليست بالجسم وائما 
عى بالروج ,. 

أما مضمونها حينما يقوم فلا يتبغى ان يننقفر 
اليه على أساس غير ها عرف لدى المتصوفة مزفهم او 
نظر يتصل بالكون وبالطبيعة وما بعد الطبيعة , 
لان هذا هو طريقهم وسبيلهم الى المعرفة عن طريق 
الذوق والرياضة والمشاهدة ٠‏ 

كذلك فان اسلوب هذه المقامة قد تاثر بمصطلح 
المتصوفة , اذ يغلب عليه الرمز والغموض.والحديث 
فى هذه المقاهة تلميح لا تصريح ٠‏ واشارة ورمز كما 


عو الاهر فى النثر الصوفى بعامة + تبدو لغة الامير 
فى هذه المقاهة لغة قوية جزلة ء غير ان الحوار نادر 


فيها وما وجد منه لا يختلف فى طريقته عن السرد. 


من حيث انه حوار غامضن يعتمد على الانماء وعلى 
التلويح بالمعانى والافكار . اما عنصر القص قهو 
ضعيف لان الحركة غير واضحة وغير هوجودة بصورة 
تجعل من عتصر القص اسلوبا موقا , لان الموضوع 
بطبيعته يتسم بالتجريد والتعميم » كذلك فان الامير 
يقلد كتاب المقامة فى الاستشهاد بالشعر ليؤكد 
غرضه أو يوحى لما يهدف اليه من كتابة هذه المقامة 
ووظيقتها هنا تختلف عن وظيفة المقامة اللغوية التى 
تهدف الى التسلية والترفيه أو الى ابراز تمكن الكانب 
هن اللغة أو اظهار البراعة اللفظية وانيا تهدف 
المقامة الصوفية الى ابراز المعنى الميتافيز نقى للمعرفة٠‏ 

وبصرف النظر عن تجاوبنا أو عدمه مع هذا 
الاتجاه , فان الذى يعنى الباحث هو رصد الظاهرة 


الادبية وتحليلها ورصد السمات والخصائص الادبية ١‏ 


للاشكال أو الانواع أو الاجناس الادبية المختلفة + وقد 
يكون من التطويل ان نعرض للعوامل التى دفعت 
الامير الى أن يتجه الى التصوف والتأليف فيه شعرا 
أو نثرا » وهل هذا الاتجاه بعيد عن عصره أو هو 
تقليد للسابقين أو انه يرتبط بتكوين الامير وثقافته, 
خاصة . وقد عرضنا لهذا كله فى دراستئا للشعر 
الدينىالجزائرى الحديث. ولكن الذى نسجله ان الامير 
فى هذه المقامة قد اطلق عليها لفظه « قصة » كما اثتا 
نسجل بان مقاهته هذه اسهمت من الناحية الادبية 
فى النثر الجزائرى الحديث . وان اتخذت طابعا خاصا 
واتجاها معينا ٠‏ 


قن المقامة فى النثر الجزائرى الحديث 


اما النوع الثائى للمقامة فى النثز الجزائرى الحديث 
فهو « المقاهة الادبية النقدية الفصيحة » » ولكن 
عذا اللون لم ينتشر فى أدبنا الحديث بالرعم أن هذا 
الأدب خضع بصورة واضحة للأساليب البيائية فى 
الادب العربى ٠‏ وكنا نتوقع ان تظهر مقاهات كثيرة 
لانها تتناسبمع فكرة الاحياء التى دعا اليها درجال 
الحركة الاصلاحية» من جهة , ولانها تساعدهم على 
صب افكارهم قى هذا القالب القديم ٠‏ 


والواقع اننا وجدنا خليطا من هذا الشكل ومن 
اشكالأخرى فى النثر الاصلاحىعرضنا له فى دراستنا 
للقصة القصيرة الجزائرية ٠‏ ولكتنا لم نعثر على مقامة 
متكاملة ومستوحاة من الاشكال القديمة؛متكاملة فى 
خصائصها وسماتها كما عرف لهذه المقامة من هميزات 
تجعلها فنا خاصا له تقاليده المعروفة ٠‏ غير أننا عثرنا 
على مقامة أدبية كتبها « عمر بن برهيمات » ونشرها 
فى جريدة « المغرب » سسنة 5903 تحت عنئوان : «مقاهة 
أدبية » تحدث قيها عن رحلته الى المؤتمر العلمى الذى 
انعقد بباريس فى شهر سبتمبر سنة 1897 م » وفيه 
التقى نرجال العلم ونوه بالشيخ المفتى التونسى 


ه سالم ابو حاجب » ومدحه بمقطوعة شعرية ٠‏ 


ولي متك قاية يصون د هن ترعييات + يف انه 
اجتمع اثناء هذا المؤتمر بوفود كثيرة , لكن شخصا 
من بين الحاضرين لفت انتباهه بتظاعره بالعلم وبلباسه 
الذى كان يقلد فيه العلماء : فقد كان : ه يلبس عمامة 
ولكنه قام يستنقص من المسلمين وعلوههم ولا .يعرف 
له نسب وان كان متعمما كما يتعمم أهل جزيرة 
العرب ٠ ٠٠٠‏ فالكاتب استخدم اسلوب المقامة 


ليطوعه الى تصوير وقائع شاهعدها واراد بواسطلة 
هذه الطريقة ان بسسخر هن هذا الشخص الذى حضر 
عذا المؤتمر الذى هاجم فيه المسلمين وعلومهم شأن 
بعض ااستشرقين حين ,يندسون لا لحدهمة الفكر 
الاسلامىاء خدمة الادب العر بىولكنخدمة اقكار أخرى 
يدسونها باسم العلم أو باسم الثقافة + ولكى يصور 
الكاتب هذه الشخصية المزيفة تصويرا (كاريكاتوريا) 
ضاحكا وهو اسلوب قدنم فى المقامة , لكى يفعل ذلك 
أخذ بصف حركات هذا الشخص وتصرقاته بأسلوب 
ساخر فيه فكاهة كثيرة وفيه سجم كثير أيضا . 

يقول بن برهيمات : « ثم انه صار يدندن كالسنور 
ويخور خوارا كخوار الثور والناس يمسمعون وجلهم 
له يلعنون فلما أتم سفهة » والبزاق قد ملاء فمه وكان 
قد لازمنى أحد فضلاء اللجنة الاخيار من ابناء امجادها 
الابرار اشتملت ذاته على غالب أوصاف الادب غير 
انه لم يكن يعرف لغة العرب , وكان حفظه الله يرغب 
منى ان أعجم له تلك المقالة , فلم يسعنى الا اجابته 
الى ما طلب عءة ع 

وهذه المقامة توضح ذلك الصراع الذى مازالت 
آثاره موجودة بين بعض المستشرقين وبين علماء 
المسلمين قيما يتعلق بالثقافة والفكر والادب , والتراث 
العربى الاسلامى ٠‏ ولا شك أن استخدام الكاتب عن 
وعى لاسلوب المقامة انما كان هدفه التأثير فى 
المتنقى هن ناحية كما ان عنايته بالسجع وبالفواصل 
وبالموسيقى كانه يقصد منه انه يحدث نوعا من اللذة 
الادنببة من ناحية ثانية ومن جهة ثالثة عمد الى 
السخرية ليصبغ على مقامته نوعا من الحيوية » ولكن 
عتصر القص فى هذه المقامة ضعيف الى ححد ما غير 


ان الذى تؤكده المقامة هو ان اللغة العربية فى فترة 
متقدمة كانت نتمتع بقوة ساعدتها على الاستمراز 
والتطور رغم ها عاشته من ظروف قاسية صعبةء» 
ولو انتشر فن المقاهة فى تلك الفترة لأمكن ان نعرف 
وضع العربية بأعتبارعا أداة فن وثقافة » ولاستطعنا 
ان نعرف القضايا التى كانت تشغل آاذباء ذلك العصر 
ولكن الذى نقل ما افتقدناه فى المقامة الادبية التى 
كتبت بلغة عربية فصيحة معربة انما هو كاتب آخر 
عالج نوغا من المقامة مختلفا عما ألفناه فى اسلوبها 
ولغتها , هذا الكاتب هو « محمد بن على » الذى 
ترك لنا مقامات شعبية أطلق عليها : ( المقامات 
العوالية فى اخبار العلالية على اللغة المغربية ) , وقد 
نشرها وترجمها : ج.فوز , كما قدم لها : م , ج , 
دلفين . وقد نشضرت بالمجلة الاسيوية , 


وامبية هذه المقامات ليست فقط فى انها انتاج 
أدبى ظهر فى فترة كانت اللفة العربية ‏ أواخر القرن 
الماضى ‏ تمر بمرحلة من أخطر المراحل التى مرت 
بها فى حيانها منذ وقع الاحتلال الفرنسى لبلادنا » 
كذلك ليست أهميتها ايضا فى انها كتيت بأسلوب 
مختلف وبلغة تختلف عن المقامة القديية التى اتخذت 
العربية الفصحى الممربة آداة للبيان ولكن مسذه 
المقامات كتبت دلغة جمعت بين الفصحى والعامية . 
لست اهميتها فى هذا كله وانما أعميتها تبيدو 
اكثر فى القضايا التى عالجتها وفى المساكل التى 
مبورتها 2 وهى قضبايا ومشاكل تعطينا صورة عما 
كان يجرى فى المجتمع الجزائرى وما كان يضطرب فيه 
من آراء وافكار وما كان يعانى من جراء الاستعمار 


بالرعم من ان الكاتب لا يقصح عن هذا تصريحا ولكنه 
بوهىء الى دلك رمزا أو تلميحا ٠‏ 

وقبل ان نعرض لهذه المقامات بالتحليل لاند ان 
نشير الى الظروف التى ظهرت والمؤثرات التى دفعت 
كاتبها الى ان يختار طريقا مختلفا عما ألففاه فى 
كتابة المقامة الأدبية سواء من حيث اللغة , أو الموضوع 
أو المضمون ٠‏ 

والكاتب «محمد بن على الطاغر الجبارى» ينثمى الى 
أسرة عنأسر «بطيوة» ‏ أرزيو القديمة ‏ بغرب الجزائر 
وقد عاشر فترة بسعيدة ومعسكر »2 وقد أتيح له 
ان يدرس بالمساجد ويتعلم بالزوايا حيث التقى 
بنماذج من الطلبة الجزائربين فى ذلك الوقت وعاش 
ينهم يتعلم العربية وقواعدها بالطرق التقليدية 
وبالاساليب الجامدة المعروفة فى عصره وشاهد هذا 
كله وأثر فيه وتاثر به قانشا هذه المقامات تصويرا 
لواقع عمؤلاء الطلية » وها يعيشون فيه هن ظنك وفقر. 
كما شعر بظاهرة انتشرت وهى ان اللهجات المحلية 
قد سيطرت على اللغة العربية الفصيحة المعربة. حيث 
استشرى فيها اللحن وطغت عليها الرطانة فهزه هذا 
الوضخ الخاص باللغة ودفعه الى تأليف بعض هذه 
المقامات وقد شكى هن انتشار العامية التى يطلق 
عليها ( البربرية ) بلهجاتها المتعددة وألفاظها البعيدة 
عن العربية الام » ٠‏ وقد ذكر جملة منها ولكنه لم 
يذكر الفرنسية التى طفت في عصره بل وظهرت 
حتى قيما كتبه هو نفسه فى هذه المقامات كما ظهرت 
فى كتابات غيره أيضا ٠‏ 

ولكنه لم يشر الى ذلك فيما نتصور لانه لو اعتبر 
اللغة الفرنسية أجنبية ربما تعرض لاذى السلطات 
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فن المقامة فى النثر الجزائرى الحديث 


الاستعمارية خاصة وانه فى فترة هن حياته كان 
قاضيا تابعا للادارة الفرنسية , إذن فقد اشار الى 
تعدد اللهجات فى القطر الجزائرى وبوجه خاص فى 
غربه حيث نشا الكاتب وتنقل بين ربوعه وخالط 
قبائل كثيرة تختلف لهجاتها اختلافا واضها أدى الى 
ضعف اللغة العربية حيث اعترف بان العلماء الذين 
يأتون من الشرق قد لا يقهمون اللهجة الجزائرية رغم 
أن المغرب كما يقول قد انجب علماء فطاحل لى مفختاف 
قروع المعرقة والثقافة والادب ٠‏ 

وهو يسجل بان هؤلاء العلماء الذدين ثشأوا فى 
الجزائر اصبحوا مجهولين فى بيئتهم » قما بالك فى 
البيئات الاخرى . كل هذه الدوافع قه حركت فيه 
هذه النزعة لان يكتب هذه المقامات بفقرض واضح 
وهو انه : نرجو من الله ان تكون تخليصا للفصاحة 
فى الاوطان المغربية وزبدة لتقريب قاريها بالنظرية 
وانى ألفتها على صفة المقامات لانها تفيدنا عن غيرها 
من المقالاث . ولاث سلفى بذلك حائزون التفضيل 
والاحسان ٠‏ والشكر الجزيل بلا فخُر ولا امنان 
العلامة بديع الزمان همذان وابو الفتح الاسكندرق 
وابن هشام : والعلامة الحريرى وابو زيد السروجى 
والحارث بن محمام فلا حرج ان عذرى واضح وعدم 
قدرى فادح , وانى لا طاقة لى لاستباحة بيجورهم», 
فالكاتب فى المقدمة. يستخدم أسلوبا متفاصحا 
استخدمه فى المقامات وهو بصرح بهدفين : 

الهمات. كما أشرنا ‏ هو اعادة الصفاء للفة 
العربنية فى الفاظها وتعا ببرعا وصقلها صقلا بعيد 
لها بيانها المشرق . أما الثاثى فان الكاتب يعشترف 
بعجزه عن تقليد كبار كتاب المقامات في العمصور 


دراسات ثقافية وآأدسة 


الزاهرة ولكنه استخدم المقامة وعاء لتطوير افكاره 
وآرالة للا لها من تاثير فى المتلقى يسبب ما تمتاز به 
من صفات وخصانص ٠‏ وليس غرضه فقطا ‏ كما 
ذكر دولفين ‏ تسلية القارىء واثارة الرغبة الحارة 
فى نفسه . كذلك لم يكن يهدف الى كتابة"' المقامات 
لتصبح أدبا شعبيا أو لتدخل فى اطار الفلكلور 
المغربى » كما ذهب الكاتب ايضا ولكنه كتبها فيما 
نعتقد بحثا عن أسلوب جديد يساعد على بقاء اللغة 
العربية فى عصر الكاتب ٠»‏ لغة أدب وفن وثقافة 
كما صرح بذلك , هذا من ناحية ٠‏ أما من ناحية ثانية 
قان عدف الكاتب هو عرض افكاره وآرائه وتوصيلها 
الى البسطاء منالمتعلمينالذين أطلق عليهم ‏ دولفين - 
« انصاف المثقفين » وهم اولئك الذين تعلموا تعليما 
تقليديا صرفا لايساعدعم على التذوق الادبى بقدر 
ما يساعدهم على حفظ النصوص الفقهية واللغوية 
فالكاتب هن جهة ثالثة يهدف الى احداث اللذة الفنية 
باصطناعه اسلوبا معينا واختياره لغة وسطا تجممع 
بين العاهية والمعربة الفصيحة ٠‏ 


وواقع الاهر ان الاذب الشعبى سواء منه ما تناقلته 
الشفاه والرواة أو ما أصبح نصوصا تدخل فى هذا 
٠‏ المصطلح ء رغم ان كتابه معروفون » ههمذا الادب 
انتشر فى الحقبة المشار اليها فى القرن الماضى لظروف 
كثيرة ٠»‏ فحين ضعف الادب الرسمى وجد هذا الادب 
ليملا فراغا كبيرا كان يحس به الشعب الجزائرى الذى 
حرم من لغته ومن ثقافته القومية فوجد فى الادب 
الشعبى ملاذا له من الحرمان الذى كان يشعر به 
المنشا والمتلقى على السواء , 

فكاتبنا قد يكون هذا من بين الدوافع التى دفعته 


الى كتابة مقاماته هذه بالاسلوب الذى اختاره وباللغة 
التى اصطفاعا ٠‏ فهو يساير موجة.فى الادب سادت 
فى عصره والتى سبيها ضعف اللغة العربية الى حد ما 
وانكماشها فى اطار خاص وبين فيثة معينة ٠‏ يضاف 
الى ذلك خوفه على هذه اللغة حتى ولو كانت عامية ان 
تضمحل أو نذوى فاختار هذه الطريقة ليصور مظاهر 
فى المجتمع ويسجل ظواهر نشأت فى عصره مازال 
بعضها يعيش فى البيئات الشعبية فى يلادنا * 
ونحن نميل الى القول ان اهتمام يعض الكتاب 
الاجانب بالادب الشعبى انما يقصد هنه توجيه الانظار 
الى اللهجة العاهية بدل اللغة المعربة الفصحى بغرض 
التقليل من قيمة هذه الاداة واغعطائها صبغة خاصة 
تجعزعنهاجر< لهجة من اللهجات التى انتشرت فى البلاد ٠‏ 
ومما يؤكد عذا ان مقدم هذه المقامات لم يشر الى 
وضع اللغة العربية أثناء حديثه عن هذه المقامات التى 


تثير قضية من أخطر القضايا , ونعتى بها الصراع بين 


العامية والفصحى والتى عرض لها الكثاب والباحثون 
واسهموا بآرائهم فيها بقطع النظر عن الدوافع التى 
نحرك بعضهم وبقطع النظر عن الصورة القوهية او 
الفنية بالتسبة للاذيب شاعرا أو ناثرا و أيضا 
بقطع النظر عن التعاطف أو عدمه تجاه اللفة القومية 
أو تجاه اللهجات العاهية ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان الظروف التى احاطت بالمجتمع 
كما اشرنا سواء منها السياسية والاقتصادية أو 
الثقافية أو الاجتماعية قد أسهمت فى انشار الادب 
الشعبى الذى لعب دورا هاما فى الحياة الادبية بحيث 
وجدت فيه الجماهير تعبيرا عنمطامحها وآلامهالذلكلم 
يكن غريبا ان تظهر المقامة الشعبية فىهذه الفترة 


بالذات تهدف ضين ما تهدف اليه الىتشريح المجتمع 
وما استشرى فية هن مظالم ومساوىء اجتماعية نشات 
دسيب الاستعماز وآثاره.ومن ثم وجدن_افى هذه 
المقامات الحث على فضائل معيتة والنهى عن رذائل 
آنانت قد ظهرت فى عضر الكاتب وبالتالى كان يهدف 
مؤلف هذه المقامات الى تقديم العبرة والنصيحة من 


خلال أعماله الادبية هذه , 


قالهدف التعليمى اذن واضح فيها ٠‏ أما الهدف 
الفنى فيتمثل فى استغراض المألف للقدرته اللغوية 
ومعرفته لمفرداتها واستيعابه اللهحات المحلية المتعددة 
فى البلاد ؛ أما مسرح أحداث هذه المقامات فهو القطر 
الجزاثئرى كله بمختلف بيثاته الاجتماعية والطبيعية, 
ذلك ان المؤلف قد تنقل بين أماكن كثيرة وعرف مناطق 
متعددة وان كان الشطر الاكبر هما كتبه قد كرس 
لمنطقة وهران التى عاشي فى نواحيها وخالط قطاعا 
كبيرا من سكانها غير ان القطاع الذى سيطر على فكره 
وعنى به فى مقاهاته هذه هو قطاع ٠‏ الطلبة العرب » 
وعو اصطلاح اطلى على هن كان يدرس القرآن والفقه 
وقواعد اللفة الغربية كما أشرنا . وغالبا ها كانت 
الدراسة نتم فى ظروف غاية فى الضنك والضيق 
فكان مؤلاء الطلبة ينتقلون من بلدة الى أخرى طليا 
للعلم ونبدو ان هذا المؤلف كا بد كثيرا فى سبيل ذلك 
وعانى طويلا من حياة قاسية وتعرض للجوع والفاقة 
فخرج يهذه التجربة التى تصور قطاع «٠‏ الطلبة » 
وحدهم , لكنها فيما اتصور تسجل ظروف المجتمع 


فن المقامة قى النثر الجزائرى الحديث 


؟له ٠‏ فتظهر الاحوال الاقتصادية التى اضطربت فى 
عضر المألف * 


وقد اعترف مقدم هذه المقامات بأن هؤلاء «الطلبة» 
كانوا يعيشون فى وضع خاص فى حياة تسم 
بالاضطراب والفاقة ولكنها أخنت : ( اليوم فى 
التلاثى بسبب تغييرات كثيرة أدخلها النظام 
الاستعمارى الذى يقصد القضاء عليها نهائيا ) «٠‏ 


فمحاولة القضاء عليها ليس لانها تمثل وضعا 
سيئا ولكن لانها تمثل وضعا خاصا بقى للغة العربية 
ولا بقصد هن القضاء على هذا الوضع نشراللغة العربية 
أو انقاذ « الطلبة من حياة الفقر بقدر ما كان يهدف 
الى ازالة ما بقى هن قشور للثقافة القومية , كان 
مؤلاء الطلبة يمثلونها ويحافظون عليها ٠‏ 


والظاهرة التى أرقت الكاتب الجزائرى هى ظاهرة 
الفقر انه المحور الذى أدار حوله هذه المقامات الاثنتى 
عشر والذى يجسد بصورة مهولة وضع الجزاثر أواخر 
القرن الماغى , ومدلول الفقر يتسع ليشمل الفقر 
المادى المعروف وفقر العلم وفقر الحضارة , والكاتب 
لا نشير الى سبب هذا التخلف وانما نحن نستتج ان 
المجتمع الجزائرى فى هذه الفترة عاش وضعا شاذا من 
جراء السيطرة الاجنبية يضاف الى مهمذا ان الكاتب 
عرض ؛ ناقدا او ساخررا ٠‏ لمظاهر سلبية حدنت فى 
عصره ستعرض لها حين ندرس مقاماته. من ناحيتى 
الاسلوب والمحتوى ٠‏ 


فيلم عن العالم العظيم ( البيرونى ) 


ان المخرج السينمائى شهرت عباسوف المشهور فى الافلام « أنت 
لست يتيما» و« طشقند ء مديئة الخبن » و « مأساة الحب » يباشر بتصوير 
فيلم جديد يتكون من فصلين عن البيرونى » مفكي الشرق العظيم فى 
القرون الوسطى . 

يقول شهرت عباسوف : ان وضع فيلم عن البيرونى وعصره مهمة 
ذات شأن كبير فوق العادة » لقد امتاز العالم الموسوعى العظيم يآراعء 
تقدمية بالنسية لزمنه , اثه ناضل ضد العداوة بين الشعوب ء وكتب عن 
الحروب الاحتلالية بسخط وغضب . 

وأثرت آفكار واكتشافات اليبروتى تأثيرا كبيرا على تطور الفكس 
الفلسفى والعلوم الطبيعية للشثيرق فى القرون الوسطى . ومن الم#قرر 
انجاز الفيلم عن تاريخ وسيرة حياة العالم العيقرى فى عام 2973 الى حلول 
الذكرى الألفية لميلاد البيرونى . 


د. هظ) والصفّديى 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ‏ 


هنالك فى حقل الصراع البشرى عدد وفير من الخحروب الكبرى 
الا ان عددا قليلا جدا هن هذه الحروب بقيت اخبارها حية فى 
ذاكرة الشعوب ٠‏ ولعل الخرب الضروس التى دارت رحاها 
بين الاغربق واهل مدينة طروادة قبل حوالى ثلاثة آلاف سئة 
فى طليعة تلك الملاحم الخالدة * ولا بخفى عن البال أن حرب 
طروادة ما كانت لتحتل مكانة هرهوقة جدا فى التاريخ وفى 
الأدب العالمى لو لم تنخط اخبار السنة الاخيرة هن براعة كاتب 
عبقرى عاش فى القرن الثامن قبل الميلاد , شاعر يكاد يكون 
مجهولا من الناس رغم انه خلق لهم أجمل ملحمتين هن ملاحم 
الشعر العالمى هى الالياذة والاوديسة. 


1( بمناسبة هرور مّة وخمسين عاما على مبلاد العالم شليمان 1822 2 1972 
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دراسات ثقافية وادسة 


لقد سجل الشاعر هوميروس فى كتابه الالياذة(2) 
أخبار واحداث أناس عاشوا قبل عصره بمثات السنين 
ورغم ذلك استطاع هوميروس بما لديه من موهية 
فذة , وخيال هلهم حى أن ينقل قراءة الى ذلك العالم 
الاسطورى ٠‏ عالم اشترك فيه البشر والآلهة على 
السواء فى صنع احداث حرب رهيبة انتهت يدمار 
مدينة طروادة بعد حصار طويل وحروب مريرة * 


وتكاد روعة الوصف التى تغرد هموميروس بها تجعل 
من الصعب على القارىء أن يميز بين ما هو يشرى 
وبين ها هو فوق البشر , الحقيقة ؤالاسطورة ٠‏ ومع 
مرور الزمن تناقلت , الشعوب ملحمة طروادة حينيا 
وضعها هوميروس ٠‏ وازداذاهتمامهم بها خاصة مع 
بزوغ عصر النهضة الاوربية ‏ التى اتخذت من 
التراث. الحضارى الاغر يقى الرومانى قاعدة للحضارة 
الوليدة فى أوربا . واعتبارا من ذلك العهد انقسم 
الناس بين مصدق ومكذب لما جاء فى همرويات 
عوميروس من أخبار , بل وذهب البعض الى انكار 
وجود الشاعر نفسه ونسبة مؤلفاته الى كتاب آخرين 
مجهولين , لذلك كان من الطبيعى ان ينشب جدل 
فى الاوساط المثقفة الاوربية حول هوميروس 
ومؤلفاته , وان يستمر اللغط حتى منتصف القرن 
التاسع عشر, وبالنظر الى الاحداثاخيالية الاسطورية 
التى حفلت بها ملحمة الالياذة , مال الكثيرون الى 
رفض هوميروس كمؤرخ , والى اعتيار وقائع الحرب 
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البشرى * 


عوميروس وحرب طروادة : 

نشيد الزمان 

وقصيدة الماضى 

وغناءالسلف ! 

انشديا عوهيروس 

واملاء الاحقاب موسيقى 

واللانهاية جمالا وسحرا 

فالارواح ظامئة . والقلوب متعبة , والانسانية 
واجفة : والآذان هكدودة من دوى العصر ء فهى ابدا 
تحن الى سكون الماضى ! (2) ٠‏ 

بهذه الاشعار الحادية يفتتح هوميروس ملحمة 

الالياذة , وبقصة التفاحة الشهيرة يمهد للاحداث 
المروحة التى ستؤدى الى دهار مديئة عظيمة ٠‏ 
الأسطورة : 


7 


فى احتفال الآلهة بعرس زيتيس ابنة نريوس 
رب الاعماق على هلك فيتيا قدمت الربة ايريس 
( ربة الخحصام ) غاضية لاتها لم تدع هن دون كافة 
الارناب الى الحفل , ولكى تنتقم لنفسها ألقت على 
الخوان تفاحة كبيرة من الذهب نقشت عليها كلية 
ة : « للأجمل » * 


مقتضبه : 


*) دون هوميروس فى هله الملحمة قصة الصراع حول مدينة ‏ ايليون ‏ ولكنه لم يكن يتوخى فى عرضه للاحداث كتابة سجل التاريخ 
للحرب : فلم يبدآ ملحمته من تاريخ نزول الاغريق على شواطىء طروادة : ولا استعرض السنوات العثر التي يستغرقها الصراع ٠‏ بل 


اقتصر على اخبار السنئة الاخبرة وجعل « غضب البطل أخيل » عنوانا لها 


2) الالياذة لشاعر الخلود عوميروس ٠‏ 'ترجمة درينى خشبة + دارالهلال » ص 10 


وما لبت جميلات الحفل ان اختلفن على ملكية 
التفاحة , وانضمت اليهن الربات حيرا . مينرقفا, 
قينوس » وكل منهن تعتقد نفسها اجمل نساء 
العالم » وانها أحق انثى بالتفاحة الذهبية ,. ولا 
احتدم الخلاف اتفقت الربات على تحكيم اول عابر 
سبيل . وتشاء الاقدار ان يكون باريس الراعى 
الشاب الوسيم وابن الملك بريام ملك طروارة ذلك 
الحكم (3) . وعندها تتقدم آلهة الحب فينوس ذات 
الجمال الساحر تتثنى أمام باريس بكل الوان الاغراء 
ونحثه على ان يحكم لها بالجمال قائلة : «الست تحب 
ان اهبك أجمل زوجة فى العالم ؟ ستكون زوجتك مثلى 
تغمرك بجمال لا حدود له , ولن 'تشعر مغها الا انك 
تعيش هنها فى جنة .. فتنة .. نظرات حلوة 
.. خد مورد .. أعداب كظلال الخلده . . عيثشان 
نجلاوان . .جسم ممشوق طويل ., زوجة ترضيك 
وتغريك .. قلب يتيض بحبك . , هاتها يا باريس , 
هاتها يا حبيبى . . » فيرق قلب الفتى ويلقى التفاحة 
فى بد فينوس + وبذلك يجر على نفسه وعلى قومه , 
غضب الربتين حيرا وهيترقا . 

يتا بع موميروس عرض الاسطورة العاطفية لاسباب 
الحرب الطرداوية فيقول: «ان الربة فينوس لم تكذب 
لان الآلهة لا تكذب » واذا كانت الآلهة لا تكذب فلن 
يكذب ابوللو (4) , لابد ان تصدق النيوءة القديمة, 
لايد ان يبحر باريس الى عيللاس ليجر الخراب على 


3) تقول الاسطورة : 


4) الالياذة : نفس المرجع , ص 16 


5) كانت هيلين ابنة للرب زويس وثمرة حبه لامها ليدا . وقد تزوجت أمها الامير تنداريوس بمسد ان هجرهما زويس 


تندار يوس شبت. هيلين 


ان بريام ملك طروادة اخذ ابنه الوليد بازيس 
بان باريس سسبيكون كارئة على قومه وعلى بلده ٠‏ وانه سياتى من الاثم ما 
يد اعدائها > فيصم الوالدان على التخلص من باريس ٠‏ لكن راعيا يعثر 
الى ان تكافثه الربة فينتوس بعد قصة التفاحة الذهبية , فتعيده الى والده 


هايثئريش شليمان 


طروادة ٠٠‏ » وقى مدينة اسبارطة يلتقى باريس 
بهيلين أجمل نساء الارض وزوجة هميئلاوس؛ ملك 
المديتة , وما ان تلتقى عيناه بعينيها حتى يشنسى 
باريس نفسسه , اذ رمته هيلين بهم هن عينيها 
الساجيتين زلزل قلبه . وتهرع الربة فينوس الى 
باريس تشجعه على وصال زوجة مضيفه والتحيب 
اليها . وينتهز الشاب فرصة سفر مينلاوس ليتابع 
محاولاته فتسمتجيب. اليه هيليك +٠‏ وها انيسالها 
باريس : «ألا يسرك يا هيليك ان نعيش سوييا 
أبد الدهر..؟» حتى تجيبه : «ألا يسمرئى ؟ وما 
السرور اذا يا حبيبى باريس 5 » « اذا فلنرحل فى 
ظلام الفجر , الى طروآدة» . ويهرب باريس عائدا 
الى طروادة » حاملا فى مركبه حبيبته الجميدسة 
هيلين» » وحينما يعود الملك ميئلارس من رحلته 
القصيرة , يعرف قصة الخياتة , ويتمرغ بعار الفضيحة 
فليصيح ملتاغا 0 الحرب الحرب ! الانتقام من 
الفاجرة .., 

اقتلوا الخائن يا حلفائى .. تنداريوس ادع 
حلفاءك .. لقد اقسموا جميعا .. استيقظى 
يا اسبارطة .. جنودى .. شعبى . . علموا الى » 
(5) واستمعث عيلاس الى صرخة ميثلادس وانتفضت 
فصارت ثكنة تعج بالجند وتضج بآلاث الحرب » 
واضطر بت البحار بالاساطيل .. ولن يرسو الاسطول 
الا فى مياه طروادة . 


الى عيكل الرب ابو للو ليتعرف طالعه . فجاءت النبؤة تقول : 
يجر الى قتل ذوويه وبتى جلدته , ويفضى الى سقوط طروادة فى 


على الطفل المنبوذ فى العراء قيتبناء ويشب فى كنفه راعيا للغنم , 


' وفى قصر 


درزاسات تقافيمة وأدسة 


يتضح من المقطع المتقدم من الالياذة بأن اسباب 
نشوب الحرب الطروادية يمود الى احداث 
أسطورية خرافية . وقد قدم هوميروس العواطف 
البشرية : من حب وكراهية , هن غيرة واتتقام بانها 
المحرك الرئيسى لاحداث دولية خطيرة تجاوزت آثارها 
آفاق البر الاغريقى , وبالتالى ولد مزج الشاعر 
للاسطورة الغامضة بالاحداث التاريخية شكا قويا 
لدى كثير من المفكرين , وميلا الى تكذيب ها يروى . 
وكانت حجتهم فى الانكار تستند الى تحليل منطقى » 
قاذا كان الجزء الاول من ملحمة الالياذة اسطلوريا 
عاطفيا ٠‏ فلماذا ينبغى عليهم ان يصدقوا ان الجزء 
الآخر الدراماتيكى من الملحمة يشكل حقيقة تاريخية؟ 
أوليست اسماء أبطال الالياذة الرئيسيين : كبريام 
وميتلاوس ٠‏ وباريس , وهيلين , وهكتور ٠‏ وآخيل. , 
الغ اسماء اسطورية لم بعش اصحابها الا فى مخيلة 
الشاعر هوميديس ٠‏ وبين صفحات كتابه ؟ وبالمثل 
حق لهم ان يتساءلوا ؛: أبن هى مدينة طروادة العظيمة 
وهل قاهت حقا مدينة بهذا الاسم عاشت وازدهرت 
ثم جاعت حملة اغريقية عاتية لتنهى وجود المدينة 
بالثار والدمار ؟ 

الى جانب المنكر ين لحقيقة ملحمة الالياذة , وجد 
نفر آخر من الناس اقتنغوا بأن الاخبار التى تضمنتها 
فصول الالياذة تشكل جزءا من التاريخ حتى وعلى 
الرغم من الطابع الاسطورى الذى يسيطر على القصة 
وقد استسدوا فى تصديقهم الى ما اورده الشاعسر 
اللاتينى فيرجيل عن دمار مدينة طروادة » ومع ذلك 
ظل الصمت والغموض يلفان المدينة العتيدة قرونا 
طويلة فلم يقدم احد حتى منتصف القرن التاسع 


م للستي 0 اا وو 1 2222 لالس 


عضر على تلك المحاولة الجريثة : سواء لتحديد موقع 
طروادة , او للتنقيب والكشف عن بقايا أسوارها 
وقصورها . وبقيت الملحمة الكبيرة تتابع حياتها فى 
ذاكرة الشعوب حتى عام 5870 , ففى هذا العالم تم 
لرجل جرىء اسمه هاينريش شليمان » ان يحقق 
حلما ما انفك يراوده مند ظفولته : حلم البحث عن 
المدينة المسحورة التى خلدها هوميروس فى ملحمته : 
والتحقق هن صحة وجودها . 

الطريق من الاسطورة الى الحقيقة التاريخية : 


كان من الممكن جدا ان تبقى مدينة طروادة مفقودة 
شانها فى ذلك شان الكثير من المدن التى قامت ثم 
اندئرت وضاعت ‏ الا انه من غرابة الاقدار ان يرتبط 
اسم المديئنة الاسطورية بعد قرون هن الثبات ياسم 
رجل مجهول , وان تقترن عملية بعثها بنقطة حياة 
طفل بدا جياته صبيا لبقال فى مديئة المانية صغيرة » 
وان يكون اسم ذلك الصبى المجهول هاينويشس 
شليمان . كان والد شليمان راعبا بروتستانيا فقيرا 
قى مدينة انك رسهاجن , وقد ماثت والدته فى سن 
مبكرة : ثم فصل والده عن العمل يسبب خطيئة 
ارتكبها . وبالنظر لفقر والده لم يتمكن هاينريشس 
الصغير ان يتابع دراسته الثانوية , واضطر الى 
مغادرتها الى العمل المهنى بعد ان حصل على دبلوم 
بسيظ ,» وبذلك ضاعت على الفتى الطامح الى المغرفة 
والى التعليم فرصة التعليم الجامعى والدراسات 
العليا . جابه شليمان الحياة القاسية ولم يكن له 
بعد أكثر من اربع عشرة سئة , فعمل صبيا فى 
بقالة صغيرة , وقد تحمل خلالها الكثير من الاسى ومن 
الشقاء , ولم ينقذه من هذا العمل المنهك الا انهياره 


مرة تحت وطأة برميلثقيل كان يحمله ولذلك اضطر 
هايتريش الى البحث عن عمل آخر يحتملة جسده 
المجهد , فانتهز الفرضة ليتعلم أصول المحاسبة ٠‏ ثم 
جمح القليل مما ورثه عن اهمه ,. وسافر هاربا من 
شقائه الى هامبورج أملا فى اكتشاف العالم وفى بدء 
. وخيل للفتى ان الحظ يبتسم له 
أخيرا . عند ما عثر على عمل فى فنزويلاءف ركب البحر 
متوجها الى هناك : غير ان عاصقة تداهم مركيه,؛ 
وهو لم يبتعد عن الشاطىء الاوربى بعد , وكان 
شليمان من بين القلائل الذين نجوا من الغرق . 
نعاد الى امستردام وعمل فيها صبْيا فى مكتب تجارى 
براتب. ضثيل. . 
المرتب لتعلم اللغتين الانكليزية والفرنسية ٠‏ وكان 
التصف الآخر لا يكفى لسد ثمن الطعام واجرة 
المسكن , وفى هذه المرحلة, الهامة من حياة شليمان 
تنبلور خصائص شخصيته وتظهر الى الوجود . اذ 
أثبت انه لم يكن ذلك الطفل الحالم , ولا الخيالى 
المتحمس حسبما اعتاد اهله ان يسموه ٠‏ بل تميز 
بحس واقعى وبروح واضحة صافية .2 وقد زاذته 
الآلام قوة وصلابة . وكان شليمان قبل كل شىء 
يعرف ماذا يريد . وقد أراد ان يخرج من القفر 
الذى يشل فعالياته مؤمنا بأن الطريق الى ذلك يكمن 
فى الحصول على المعرفة , والحصول على المال : 
لذلك صمم على الحصول عليهما معا مهما كلفه ذلك 
من ثمن . 

عنالك عظماء كثيرون فى التايخ وضلوا الى ما 
يصبون اليه دون ان يكون لمراحل طفولتهم الباكرة 
دور كبير فى نجاحهم ٠‏ الا ان شليمان يتميز بانه 


حياة جديدة 


ومع ذلك أخذ يخصص نضف هذا 
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هايثريش شليمان 


رسم قدر حياته منذ طفولته الباكرة ٠‏ وفى هذه 
الطفولة البريئة بدأت قصة الصراع الطويل بين 
الاسطورة والحقيقة التاريخية ٠‏ وكان للانطباعات 
الفنية التى حصل عليها من والده آنذاك تركت اثرا 
عميقا فى فكره ٠‏ فقد كان والده معحبا بالشاغر 
عوميرؤوس ويستتهويه التاريخ القديم ٠‏ وكان الاب يقرأ 
لابنه مقاطع من الالياذة والاودسسة ويحدثه عن الابطاق 
السنالفين , مما ملأ قلب هابئريشش الصغير اعجابا بهم 
وبمدينة طروادة الرائعة ٠‏ كان هابنريش نحلم بالمدينة 
وبالمصير البائس الذى لقيته » وقد صدف ان رأى فى 
كتاب تاريخ أعد للاطفال , صورة خيالية لطروادة 
والنار تلتهم قصورها واسوارها :. فقال لابيه اث 
مؤلف الكتاب لم يكن يستطيع رسم مثل هذه الصورة 
لو لم ير المدينة , فهل كان لقصر بريام اسوار ضخية 
بهذه الدرجة ؟ وعندما اجابه والده بالايجاب , اضاف 
عاش ريثى : «اذا كان الامر كذلك فان الاسوار والمدينة 
لا يمكن ان تختفى كلية ٠‏ لابد ان تكون طروادة 
مدفونة باسوارها ومنازلها تحت الغبار والتراب 
وانقاض القرون العديدة ٠‏ وعندما سأصيح كبيرا 
سوف اذهب لافتش عن طرؤادة ٠‏ ولائبش فى المدينة 
كل الكنوز التى احتوتها ٠٠٠‏ إ هوء 

لم يفارق هذا العزم مخيلة هافريش خلال مراخل 
حياته العصامية ٠‏ وقد بدا الطريق بتعلم اللغات 
الاجنبية ٠‏ واقبل عليها بشره وعطشس شديدين فتعلم 
الانكليزية والفرنسية والهولاندية والاسبانية 
واللاتيئية ٠٠٠‏ وكان يحفظ مجلدات يكاملها عن 
ظهر قلب ٠‏ وفى عام 5846 ارسله مدير اللؤسسة 
التجارية التى يعمل فيها فى امستردام ليمثل 


دراآسات ثقاقية وأدسة 


الشركة فى فرعها فى روسيا , فانكب على تعلم اللغة 
الروسية مما ساعده على تحقيق تقدم كبير قى عمله 
قى هدينة بتسبرج , وها لبث ان استقل فى تجارة 
استيراد الحشب والشاى والسكر والقهوة من امريكا 
اللاتينية + وابتسم له الحظ عندما قبل عام 15847 فى 
النقابة الاولى لتجار الجملة » الامر الذى فتح له 
الطريق الى معرفة العائلات الشهيرة واصحاب الاعمال 
فى روسيا ٠‏ وهكذا اصبح لشليمان صلات تجارية 
مربحة بين اوربا الغربية وروسيا ٠‏ اضاف اليها 
تجارته بالذهب فى الولايات المتحدة بعد وفاة شقيقه 
الذى قضى باحثا عن الثروة فى العالم الجديد ٠‏ وقى 
عام 758355 بلغت ارباح شليمان الصافية 220,000 
تالرثم ما لبثت ان ارتفعت الى ارقام خيالية + وفى 
رسالة كتبها عام 5858 الى صديق له يقول شليمان 
« لقد قمت بتجربة جمع القروة وعرفت الفشضشل 
مثلما عرفت النجاح ان متابعة هذا الجهد يتجاوز 
قوامى ٠‏ وهنا ما يهدمنى معنويا وجسديا ٠‏ 

وحتى اذا استطعت ان اربح الملادين نتيجة الاستمرار 
٠‏ ولعل من 
بين اسباب عزوف شليمان عن متابعة التجارة فشله 
فى حياته الزؤيهية وفى علاقته هع زوجته الروسيةالتى 
رزق منها بطفلين ثم بثالث + فصفاته فى العمل الجدى 
وفى متا نعةدراسة اللغاتكالاغر يقية القديمة والحديثة 
والبولونية والسلاقية » لم تترك له مجالا للتفرغ 
للحياة البيتية ٠‏ وكانئ هن الصعب على امرأة شابة ان 
تعود نفسها على مثل هذا الرجل العنيد الملى».بالحيوية 
الذى يستغرق العمل كل وقته . ونما ان زواج 
شليمان لم .يكن وليد مب ء فان برود زوجته الزائد 


فى التحارة فانى سأآرفض ذلك +٠١‏ » 


لم يترك له مجالا غير الطلاق منها , وقد تم عام2868 

ذكرنا ان شليمان اراذ منذ عام 7858 هجر التجارة 
وكان شوقه نحو تعلم اللغات تعبيرا عن اسقه الشديد 
لحرمانه من الدراسة العليا لسبب خارج عن ارادته: 
وكان حلم طفولته يراودة دوما ويقول فى رسائله : 
« أهالى تزداد » ونجب ان اعيش هن اجل العلم الذى 
أحبه كثيرا » ٠‏ وهذا العلم كان « علم الآثار » » والحلم 
الذى يراوده منذ الطفولة هو الكشف عن سر طروادة 
وفى عام 5863 تم لشليمان نهائيا الانسحاب من حياة 
رجل الاعمال التى عاشها خلال عشرين سنة بنجاح 
شليمان العالم : 
ابتدأ شليمان» الضفحة الجديدة من حياته برحلةطويلة 
حول العالم استغرقت سنتين , كتب مذكراته خلالها 
قى 580 صفحة ؛ بالاضافة الى كتاية الاول عن «الصين 
واليابان » الذى ظهر قى باريس عام 3867 ٠‏ ئلم 
اسعقى فى هدينة باريس وعاك له نالسر آانداق 
ازبعة واربعون عاما : وتاك بدا دراسته العلمية فى 
الصوربون ٠‏ وتسجل فى دراسة اللغات والآقار 
المصرية والفلسفة والادب الاغريقى . واللغة والشعر 
العربى ٠٠٠‏ الخ * واعتبارا من عام 1868 يكرس 
نفسه للدراسات الاثرية فقط ٠‏ وفى ابريل من السنة 
ذاتها بدا شليمان رحلته فى بلاد الاغريق متقفيا 
آثار هوميروس ؛ حيث وطات قدماه لاول مرة ارض 
طروادة ٠‏ فاخذ يبحث عنها حاملا ألياذة عوميروس 
فى بده ٠‏ 

لم يكن شليمان أول من ذهب للبحث عن طروادة 
بل سبقه عالم فرنسى حدد موقعها خطا فى مكان آخر 


وبعد بحث طويل قادته خظاه الى هضية «حصارلك» 
*بعد ان تتبع هجرى نهر اسكماندررب وى تل بيقع 
على هبعدة ساعة من شاطىء البحر « اطللسبونت * 
بشكل مستطيل طولهة 230 هترا وعرضه 160 مترا م 
ويقرل شليمان : « هنا كان قصر مبريام , وبواسطة 
الرفش سأقدم البرهان على ذلك ٠‏ ولكى يستمع 
الناس الى وجهة نظره ٠‏ فكر فى أن يقدم نفسه اليهم 
ليصيح معروفا من قبلهم , فكتب كتابا بعنوان : 
« ايتاك ؛ والبيليبونز ٠‏ وطروادة ابحاث أثرية » 
ضمنه نتائج رحلته مع نبذة هن تاريخ حياته لينال 
به درجة الدكتورة من جامعة روستوك ؛ والآن اصبح 
شليمان يمتلك معظم الوسبائل التى تؤمن له تحقيق 
حلم طفولته ٠‏ فكانت حياته ملحمة متكاملة : من 
الطفولة الى العمل , الى الزواج + والعلم ٠‏ ولم يكن 
الانتقال بين هذه المراحل فجائيا كما رأينا وهذا 
خلافا لا يرمى به البعض شليمان بائه مجرد تاجر 
غنى - بل كان بطيئا متواصلا عاش كل مرحلةمنه 
بكل ابعادها وعرف فيها الشقاء مثلما عرف السعادة 
وكما كان طريق ارتقائه من صبى بقال الى تاجر غنى 
محاطا بالصعوبات وبالمشاق . فان طريق شليمان 
من طالب علم الى مكتضف وعالم كبيه لم يكن ياقل 
صعوبة ٠‏ وقد انهال النقاد على كتابه يسفهون آراءم 
ويجرحون النتائج التى أراد التنبيه اليها (6) * 


(6 تميزت حملة العلماء على شليمان بالنقد العنيف : هرة لانهم 


ومع ذلك فائى لست اخاف النقد لاثى 
مجنون » * 


ساقدم براعين عديدة تستند الى حقائق مؤكدة » ؛ وكان النقاد يقولون عنه 


هاينريش شليمان 


البحث عن طروادة وبدء الحفريات الآثرية : 


تقدم شليمان الى الحكومة العثمانية يطلب يرجو 
منها الموافقة على مشروع التنقيب عن طروادة قى تل 
« حصارلك » » واستغرق انتظاره سنة كاملة ٠‏ وكان 
قد انتقل للعيش فى هديئة اشيتا احدى مسارح 
ابطال احخلافه ويسم الحظ له بان تزوج من صوفيا 
الاغريقية » وهى فتاة جميلة ذكية من فتيات امسر 
عدينة اثينا . المرموقة » ولم يكن لها هن العمر 
انذاك اكثر هن سبعة عشر عاما ٠‏ 

جاءت الموافقة من السلطات العثمائية فى استامبول 
وقد اشترط فيها ان يقدم الجزء الاكبر من الاشبباءالتى 
سيعثر عليها الى الدولة , وان يلتزم بالحاق موظف 
تركى يبعئته » علاوة على تحمل شليمان مصاريف 
التنقيب. ٠‏ 


اعتمد شليمان على وصف هوهيروس للمدنية فى 
كتاب الالياذة » وهذا ها قاده الى الاستنتاج بان 
« الطبقات العليا هن التل يجب ان تخفى فى طياتها 
طبقات المنشات العائندة الى العهدرين الرومهانى 
والاغريقى ٠‏ 
مديئة طروؤادة المدفونة تحت انقاض الآف السنين ٠‏ 
ولذلك يجب التفتيش عنها فى اعماق التل » . 
وبالفعل بدات الحفريات ؛ على سطح التل عام 2871 


بحفر عديدة وعميقة ؛: وبل عدد العمال حوالى 220 


وتحث همده الطبقات يجب أن توججد 


اعتبروه دخيلا على الوسط العلمى ٠‏ وثانية لانه هدم لهم مسلجات كانوا 
يتعلقون بها , وكتب الى والده يقرل : « وبينما أعدم كل ها كتبه سترابون والمز 1 


لفون التالون عن طروادة » يصبع كتابى هدقا لنقد عتيف 
: « انه غنى ؛ ولكتسه 


دراسات ثقافية وأ ب ببة 


عاملا » أشرفت زوجته صوفيا على ادارة قسم منهم ٠‏ 
وكانت صوقيا من انصار هوميروس ومنيسة جدا 
لعمل زوجها * وما ان بدا العمال يتعمقون فى باطن 
التل حتى أخذت البقايا الاثرية تتكاثر . فهنالك 
جدران من الحجارة المنحوتة والاراضى الفخارية 
والاذوات من مختلف الانواع والاشكال هما شجع 
شليمان على متابعة الحفر بحماس , فقام بشق سير 
جديد من حافة التل الغربية متجها الى وسط التل, 
فاصيح العمل صعبا وخطيرا يسبب احتمال انهيار 
جوانب السبر فوق العمال , كما كانت الرياح 
تسفى الغبار والتراب فى عيونهم , والحرارة تنهكهم 
وازدادت الصعوبات عندما اتضح لشليمان بان 
السبر فى اعماق التل نكشف عن عدد وفير من طبقات 
المدن والسكنى توضعت فوق بعضها البعض ٠‏ وكان 
بعضها يحمل على الجدران وفى التراب آثار حريق 
واضحة ٠‏ هذا التعاقب الطبقى برهن يانه توجد فى 
تل ه حضارلك ٠»‏ مدن عديدة غير مدينة طروادة » بل 
عددها سبعة مدن أولا ثم ازداد الى تسعة مدن قيما 
وهذه المدن فيها قصور ومساكن وادوات على 
مستوى همختلف هن التطور الحضارى ٠‏ والآن وقف 
شليمان أهام حيرة كبيرة , فأى المدن هذه كانت 
المدينة التى تغنى شاعره الكبير هوميروس باخبارها ٠‏ 

اخيرا وصل العمال الى الصخر الاصم . فعثروا 
على عدي عضرة: اغتاريعن: سطج التل “على ,سود بحم 
من الحجارة مازال قائما فى مكانه بارتفاع ستة أمتار 
والسور يدذكر باسلوب بناثه بابنية العهود القديمة 
ومع تتبع الجدار ورفع الاتربة والانقاض ظهر للعيان 
بوابة ضخمة ذات بابين ء» فاعتقد شليمان مبتهجا 
بآنيا: بوابة مدينة طروادة ذات المرتقى المنحدر الذى 
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يؤدى الى السهل المجاور . وزاد فى قتاعة شليبان 
عثوره على آثار حريق ضخم على جدران السور أكد 
ظنه فى ان البوابة الضخمة هى المدخل الى مدينة 
بريام ٠‏ وهكذا خيل الى شليمان انه وجد حلا للغز 
الكبير » وانه اسبتطاع بمساعدة الرفش والممول 
الوصول الى هدفه , وبان طروادة كانت موجودة حقا ٠‏ 
ولم يكن ذلك نصرا لاحلام صبى البقال هانزريش 
شليمان فقط بل كان ايضا نصرا للشاعر هوميروس٠‏ 

اعتقد شليمان انه انجز مهمة حياته فى طروادة , 
وبيئما كان يتأعب لانهاء الحقريات ومغادرة المدينة 
يوم 55 جوان 2873 ء اذا به يفاجأً باكتشاف جديد 
مذهل , فقد عثر فى مكان خفى من السور على كنز 
كبير من الذهعب أطلق عليه اسم « كنز بريام » ويتالف 
الكنز من طاسات ثقيلة من الذهب » وأوانى كبيرة 
وصغيرة وقصعات من الفضة ومن الالكتروم (مزيج 
من الفضة والذهب ) وتيجان ذهبية ء وأساؤر 
وأقراط وعقود .. الخ , فأخفى أمرها عن العمال 
ونقلها سرا الى كوخه الصغير . ثم غادر تركيا حاملا 
الكنز معه ٠‏ 

نشر شليمان تقريرا يتضمن صورا وفيرة لاجزاء 
الكنز ولفرياته فى طروادة ٠‏ وكان التقرير فى 
مجلدين تحت عنوان « آثار طروادة » ٠‏ وظهر الخبر 
فى الصحف , العالمية منذ يوم الاكتشاف ٠‏ فاحدث 
رد فعل عنيف لدى مختلف الاوساط من مؤرخين 
واثرييل وعلماء وسياسبين فى أوربا ٠‏ وتبلور رد 
الفعل فى نقد عنيف وموقف سلبى . وزعم اليعض 
بأن الكنن مزيف , 
ومحب للشهرة » : أو بانه ه مجنون وناضج للذهاب 


واتهموا شليمان بانه « مزيف 


الى المنقى » ٠‏ ولم يقف الى جانبه الاشخاص : ينو تون 
مدير المتحف البريطانى ء وجلاد ستون رئيس وزراء 
بريطانيا الذى كان من المعجبين بهوميروس , واستقيل 
شليمان فى انكلترا كما لو انه ظفر للتاج البريطانى 
بمستعمرة جديدة ٠‏ وها لبثت الاكاديميات العلمية 
ان دعتة لقبول عضويتها , وحظى بمقابلة خاصة مع 
ملكة هولاندة ٠‏ غير ان الحكومة العثمانية أقامت عليه 
الدعوى لانه اخرج الآثار الثمينة انتى اكتشفها فى 
طروادة , وحكم عليه بدفع تعويض قدره عشرة آلاف 
فرنك ٠‏ اسرع شليمان لدفع خمسين الفا عوضا عنها 
وفيما بعد أهدى شليمان « كنز بريام » ألى متحف 
مدينة نرلين الى الشعب الالمانى لكى يملكه ويقوم 
بالحفاظ عليه الى الابد (7) وفى 54 جويلية عام 1881 
استقبلت عاصمة الرايخ ابنها العالم ومنحته لقب 
مواطن شرف فى احتفال منقطع النظير (8) + 
بين الشك واليقين : 

لم تبارح الشكوك خاطر شليمان حول فرضياته 
واستنتاجانه بالنسبة لهوية هدينة طروادة ٠‏ واعتقد 
ان الجواب القاطع على دوامة الاسئلة العديدة لابد ان 
يكون فى البر الاغريقى نفسه : فى بقايا المدن 
والقصور التى عاش فيها اجاممينون وصيفلاوس 
وبقية ابطال الحرب الطروادية ٠‏ لذلك طلب من 
الحكومة اليونائية الموافقة على اجراء تنقيبات اثرنة فى 
موقع مدينة ميكينى ٠‏ وابتسم الحظ من جديد لعالم 
الآثار مثلما ابتسم من قبل للتاجر . فقد عثر مع 


7) فقد الكنز الكبير خلال الحرب العالمية العانية * 


عايتريش شليمان 


الي ا ا 0 


زوجته على اكتشافات مذهلة ضمن قبور المديئة ٠‏ 
فتضمنت القبور ثروة من الذهب من حلى وأقنعة 
وتماثيل وأسلحة لا تدفن عادة الا مع جثث الملوك 
والامراء ٠‏ فكتب فى نشرة الحماس « لم يعثر احد حتى 
الآن فى اوربا على لقى من قبل التاريخ على هقارئتها 
بهذم الكنوز » وكل متاحف العالم لا تملك مجتمعة 
خمس هذه الثروة ! » . ومع ذلك ورغم الضجحة 
الكبيرة التى أحدثتها اكتشافات شلينان فى هميكينى 
لم يعثر بعد على جواب قاطع ٠‏ فعاد الى طروادة هن 
جديد ليوسع المنطقة المحفورة ء وليكشف عن عدد 
من المبانى الكبيرة عن الطريق الموصل الى البوابة 
الواقمة فى الشسمال الغربى هن القصر الملكى 
وبمساعدة المهندس والمستشرق اميل بورونوف 
00112015 وابنته التى كانت ترسم مخططات 
ومقاطع دقيقة للاسبار وللمبانى المكتشفة » تمكن 
العالم من اكتشاف ثلاثة كنوز جديدة فى الطبقة 
الثالثة من سويات السكنى ٠‏ واستانف العمل فى 
المديئة عام 1882 ,يصاحبه المهندسان دوريفلد 
14م وهوفلر ع11ع8285 : اذ همازال 
الشك يقلقه ٠+‏ فطروادة التى اكتشفها كانت «صغيرة 
جداء بالنسبة لطروادة التى وصقها هوميروس , 
ولربما لا تكون هى نفسها ! وسعى شليمان لاجراء 
قياسات دقيقة » ومخططات لطبقات المدينة المختلفة ٠‏ 


تبين بنتيجة الاعمال الاخيرة ان سويات السكنى 
التى تم الكشف عنها كانت تختلف عن تلك التى 


8) لم يمنع لقب مواطن شرف لمدينة برلين قبل شليمان الا الى بسمارك وفون مولتكه 
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دراسات تثقافية وأدبية 


افترضها شليمان فى مواسم التنقيب السايقة ٠‏ 
ولقد كان لهذه النتيجة وقع مؤلم على شليمان , ولكته 
توجب عليه قبولها باسم الحقيقة العلمية ٠‏ فالمدينة 
« المحترقة + التى عثر على بقاياعا سابقا اصبح الآن 
ترتيبها الثانية اعتبارا من الاسفل الى الاعلى » دينما 
اعتبرها شليمان خطأ المدينة الثالثة + فلم تكن عى 
هدينة طروادة الهوهرية . بل كانت تعود الى عهود 
أقدم بكثير ٠‏ وبالتالى فان الكنز الذى اكتشفه انذاك 
ليس على الاطلاق « كنز الملك بريام » ملك طروادة 

الى جانب العمل فى هيدان التنقيب ٠‏ تابع 
شليمان تأليف كتابه الهام ( ايليوس ) 11105 (9) 
وهذا مازاد من شد انتباه المثقفين فى انحاء العالم 
الى اعمية غمله والى خطورة النتائج التى أسفر عنها 
وتضمن الكتاب مقدمة للعالم الالمانى الكبير اميل 
فيرشو 3771080177 جاء فيها : « الآن انتقل الباحث 


9) صدر الكتاب بالتناى باللغات الانجليزية ؛ الالمانية » والفرلسية 


عن الكنوز الى همصاف العالم ٠٠٠‏ وقد قرض شليبان 
نفسه لا بالنجاح فقط الذى حققته له اكتشافاته , 
بل وايضا بالطريقة التى اتبعها فى العمل , لاريب 
ان الياذة هوميروس الخالدة قد استحوذت على خيال 
عايزيش الذى شكل ايضا مفتاح نجاحه ٠٠٠‏ وهم 
ذلك لربما كانت مدينة طرؤادة «٠‏ المحترقة » ماتزال 
اليوم والى الابد تحت ظلام التراب ؛ لو ان الرفثشس 
لم يكن يوجهه الخيال ٠ » ٠٠٠‏ ويقدر العالم سايس 

ع6ا50 جهود شليمان فى مقدمتة: ولا يوجد 
اليوم عالم آثار مختص سواء فى بلاد اليوئان أو فى 
أوربا الغربية يشسك بالاعمال الرئيسية التى اثبتتها 
حفريات شليمان ٠‏ فقد دشن حقبة جديدة فى دراسة 
التاريخ الكلاسيكى ٠‏ وبعثر مفاهمنا عن الماضى , 
وأرسخ العلام الأول والهادى فى ميدان البحث العلمى 
بواسطة الرفش » * 


ىراع مات والشفيات 
واعطوناموسيي وطنية ذات بد عاليى 


ملخص رسالة اجابٍ بها السييد 
هولود قاسم + وزير التعليم الأصسسل 
والشؤون الديتية » على دعوة وزارة 
الاعلام والثقافة + الى الشساركة فى 
الملتقى الخاص بالموسيقى الاندلسية 
الذى انعقد آخيرا ء وكلمة القاها 
فى جلسة افتناح الملتقى : 


.. « فبقطع النظرى عن الجانب الفنى 
الت مونهية اتناك حي القن 57 
تلك + من تقليدية أو حديفة. ومن 
اتعبال النوطب» لسعيل ‏ العراة 
والانتاج الجديد والحفاظ عليهما » وتعميم 
فائدتهما يتشرهما واعطائهما صيعغقه 
عالمية » آقول ؛ وبقطع النظر عن هذا أو 
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دراسات ثقافية وأدسة 


ذاك من الجوائب القنية فهناك جاتب يهمنى 
أكثر من غيره ؛ وأظنه يهم الجميع» وخاصة 
المواطن الجزائرى « الشعبى » . العادىى . 
اليسيط ٠‏ « المحافظ » . الذى يحب هذه 
الموسيقى ‏ أو ينيغى تحبيبها اليه ويود 
أن يتمتع بها بين أفراد أسرته يدون حرج 
وخوف من المفاجآت ... الأكيدة . وهذا 
الجانب أود أن أعبر عن رآيى يبخصوصة منذ 
الآن . وهى الفقرة الثالئة من النقطة الأولى 
أى المحتوى أو النصوص . ولقد سيق لى 
مرارا أن أسررت بشعورى الخاص هذا الى 
كشر من الاخوان المسؤولين على هذا 
القطاع . من المستوى الأعلى . حتى المشرفين 
على الاذاعة والتلقزة . وحتى بعض شيوخ 
هذا آلقن : 

فاذا كانت الحان. نوسيقانا هذه رائفة 
كلها . وتعطينا صورة عما وصل اليه 
الرقى الفنى لدى اسلافنا ء فان محتواها 
سكم يندا +افى طايه اسقاف 1 : 
والسطحية . والسماجة ٠‏ بل والقبح ! 

فكم من مرة فوجئّت أسر مجتمعة حول 
جهاز التلفزة لسماع موسيقانا يبكلمات 
ناشزة بذيئة تتغنى لا بالخمر والخلاعة 
وو .2.. فحسب . بل وأيفنا يقدة ٠‏ وخدهة :2 
وثفره . الخ . من الغلاميات المعحرؤفة, 
خاصة فى قمة ازدهار الحضارة الاسلامية , 
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التى كانت بيداية انحدارها واتهيارها فى 
نفس الوقت ٠‏ كما هو شأن أغلب الحضارات 
على مر الزمن ! 

فاذا كان افراد العائلة اليوم يفترقون , 
كل فى جهة : وينفرون عن الجهاز » يعد 
أن كانوا محيطين به . عند سماع مثل هذه 
الكلمات فى أفواه « شيوخ الفن » على راس 
النرق المحترفة » مثل عبد الكريم دالى , 
ودحمان بن غاشور ء والصادق البجائى 5 
ومحيى الدين باشتارزى . وعبد الرزاق 
فخارجى . وعبد الموّمن بن طو يال , والطاهر 
الفرقانى ٠‏ وحسن العنابى ؛: والمرحومين 
الشيخ العربى بن سارى والحاج المحفوظ , 
والمرحومتين مريم فكاى وفضيلة الجزائرية: 
وزهور الفرقانى. وثرياءوسلوىءالخءالخ, 
فان سماع مثل هذه الكلمات وغيرها فى 
أفواهدشبان: بل أطفال صغار و بئات يافعات: 
من تلاميذ وتلميذاتالمدارس, لشىء فظيعلا 
ينبغى أن يسمح به بعد اليوم تحت صورة 
من الصور ٠‏ وباية حجة أو تعلة من الحجج 
والتفلات ! 

وفى. امكاتئا . بل من واجبتاء أن 
نعوض ذلك كله بروائغ من الخنساع , 
وجرير : والفرزدق ؛ والمتنبى ٠‏ واليحترى: 
وأبى تمام : والمعرى , وابن هانىء وابن 
حمديس ٠‏ وابن قنفد , وبلارة : وغيرهم 


من شعرائنا القدماءء والمحدثين « 
والمعاصرين : من ذلك الشعر الجزل محتوى 
وشكلا . ولنكف نهائيا عن سخافات المنحلين 
من الاندلس الذين ظلوا قرونا يرددون 
ميتذلاتهم من نوع « اسقنا كوس الخلاعة » 
حتى خلعوا عن بكرة أبيهم وجدهم الأول ! 


وهنا لا يمنفثا من ان تسجل اعترافنا 
لشيوخ هذا الفن بفضل الحفاظ لنا على هذا 
التراثت ٠‏ وخاصة طيلة العهد الاستعمارى 
الذى حاول ادماجتنا والقضاء على ترائمنا 
الثقافى : أوالكتتا نطلب منهم فقط أن 
يعيدوا النظر اعادة جذرية فى هنا العرات 
من حيث الشكل . حيث اللحن الفظيعء 
لأنهم حفظوه عن ظهس قلبو أغليهم لا يعرفون 
العربية : وكذلك وخاصة من حيث المحتوى 
الذى قلنا أنه يتبغى تطهيره ء بل تعويضه 
بمحتوى جديد يتفق أكش وأمجاد ماضينا : 
ومشاكل وقضايا حاضر ناءؤآفاق مستقيلنا. 


ثم ان هناك نقطة أخرى هامة جدا ء 
وهى العناية بتراثنا الشعبى » من حيث 
الحانه على الأقل ٠‏ فى اقامة موسيقى عالمية 
رائعة . كما فعل الكثر فى مختلف أنحاء 
العالم . وأذكر منهم هنا فوج الخمسة فى 
روسياء ريمسكى كورساكوق ء 
موسورقسكى ٠‏ بورودين * الخ ) وسميتانا 


ابعدوا عنا الخمريات والغلامياتن 


اسمس لت لم سا2 1س يت 


ودفورجاك فى تشيكوسلوفاكيا » وبارتوك 
وكودالى فى المجر , الذين أخذوا من الحانهم 
الشعبية ووضعوا منها موسيقى عالمية : 
وفى الجزائر المرحوم محمد ايقر بوشن 
الذى صاغ موسيقى وطنية فى غاية الروعة 
و على المستوى العالمى من الحائتنا الشعبية 
من مختلف جهات الجزاش : وتراثه معروف 
عالميا » حيث وضع الموسيقى لأكشر من مائة 
شريط سنيمائى فى أورويا . وهو الذى 
درس فى المعاهد الموسيقية العليا فى 
اتجلترا . والنمسا . وفر تسا .» وقسجلت له 
قلع موسيقية عالمية رائمة + ولا تزال'كثير 
من مؤلفقاته على مستوى المخطوطات فى 
المعهد الموسيقى الجزائرى ترجو أن تبدآأ فى 
الخروج من الدواليب . وأخرى مسجلة فى 
اسطوانات ٠‏ وفى اذاعتنا التى عرضت 
الكثير منها فى السنوات الماضية , وخاصة 
منها قصيدته السيمفونية المعروفة « ليالى 
الجزائر » . ومع ذلك قيوم مات فى مارس 
7 أو 968د كنا قلائل الذين حضررنا 
جنازته مع أسرته : ولم نس هناك فى المقبرة 
فنثت 3 واحدامن هؤولاء الك ند نين المدر يكين, 
كما لاحظت ذلك معنا صحفية فى جريدة 
الشعب بامضاء عفيفة ٠‏ 


( انظر نص كلمتها صحبة هذا المقال ) 


دراسات ثقافية وأدببة 


الموت بداية حياة فنان جزائرى 
- محمد ايقر بوشن 


لقد خسرنا اكبر مرشد لنا فى هيدان الموسيقى . . . 
واسمحوا لى اذا قلت الحقيقة الجارخة : لقد تخلينا عن 
موسيقار عظيم ٠‏ ولم نقدر العواقب . . . لم نقرا حسابا 
للخسارة الفظيعة التى نلاقيها فى هيدان الموسيقى بوفاة 
الفئان العظيم الاستاذ الموسيقار ايقربوشن . 

كان الاستاذ الراحل يتمنى ان تعطى له همسؤولية 
الاشراف على التكوين الموسيقى فى هذا المجال او ذاك ‏ 
وهو خريج أكبر معهد للموسيقى فى العالم فى فيينا 
ومات وآمنيته معه ؛ قبرها فى اللحد . . لقد تلكرنا 
له , ولم نعظه ها يستحق . . ولم نفسح له المجال ليعمل 
وببدع . . وينتج ويكون . 

لقد قال لى اكثر هن هرة : لقد هجرت من كانوا 
بحترهونتى وجئت الى بلدى . . لا حبا فى المال ولا الجاء 
٠‏ . ولكن حبا فى الانتاج والتكوين والعمل » وكان الخال 


كما ترين تجاهل تام كانثا لا نعرف فى الوسيقى غير محمد ايقر بوشن 
الاند بغ » 
ام “جود ع ات رودو جم دار فتلا مانا آن تزقى بموسيقاتا إلى 
محمد الجزائرى لا باسم جورج ايقربوشن , كما نشاهد ذلك ع 10 0 
86 كد من الال اديه اللي ات يضع لها 2 ى 2 ٠‏ وأن 0 0 
تصويرية . منوال محمد ايقر بوشن ء ليكون لموسية 
هذا العبقرى كرس حياته فى سبيل الفن . . والبلاد 85 7107 3 
وعوض ان شجم .لم يترده لبف في واه نوف صداها فى مختلف انحاء المالم ٠‏ وآلا 
و 4 04 ْ - » , ؛ 3 شرهم و 3 هم اه "يا 5 غ. +3 - )0 
مع الاسف - بدون سلاح ل أى بدون ثقافة موسيقي نبقى مكتفين بترديد الدندنة القديمة , 
ولا موهية موسيقية فنية أصيلة . فخاصة بمحتواها المبتذل اليدتىم , اذا ما 
ل | اناك شن مره وام فى الرلاع 
كانت 4 0 0 إصمد وصا الخارء 5 5 5 5 5 5 
٠٠‏ ال إن اتقصر ٠‏ لم جه ال الجزائ ايقبر عع كله 56 شن 'المجال. المو سيق الدعد لا يقلن اأحجية عن 
مجهولة لا يهتم به احد. أى مجال آخر من مجالات التعبير » ان لم 
اتعجب عند ها سرت فى جنازة ١‏ .. لقد 3 َّ 
كدت انال شدر إلا اباو الو ٠.‏ سم يكن أهمها ؛ وبيتهوفن هو الذى قال مرة : 
املك الا ان ارسل دمعة حرى مث 1 ات ليسكن اله 3 5 . 5 55 
3 ان , ع الجنان 2 رجي وبسية ابن «ان الموسيقى هى وحى اعلى من كل فلسفة, 
نان كرس خياته من أجل الفن والحياة فى بلاده أهد اه ١‏ ذى تتفت له 
رضيد القسنطيئى ومحمد تورى ووراد بومدين وغيرهم , وو من كل , 2 ٍ 2 
عفيفة يقاى يتحرر من جميع المحن التى تثة 
هن حر يدة «الشعب» - 8 لتى ع 


كواهل الآخرين ! ». 


وذلك ان بيتهوفن لم يكن من انصار 
«الفن للفن» بل كان يرى ان فته أداة 
تعبيره عن تمجبده للطبيعة وآلاميه 
الشخصية , مع القدر , كما فى السيمفونية 
السادسة والخامسة 0 أو عن مشاعره 
الوطنية » كما فى السيمفونية الثالثة مثلا 
وقطع أخرى + ؤزعن مبادئه الأخلاقية . كما 
فى « فيدليو » .2 وعن عقيدته أو بالأحرى 
روحه الدينية » كما فى مؤلفاته العديدة , 
وافكاره الانسانية . كما فى السيمفونية 
التاسعة الخالدة ! 

وبهذه المناسبة استقربت من أن 
صحافتنا التى أوردت فقرة أو فقرتين من 
من كلمتى فى افتتاح ملتقى الموسيقى 
الاندلسية التى ذكرتفيها محمد ايقر بوشن 
والموسيقيين الروس والتشيكوسلوفاكيين 
والمجريين لم تذكر الأ هؤلاء الأخحرين 2 
وضربت صفحا عن العبقرى الجزائرى 
الوحيد عندنا الى الآن فى هذا الميدان ء مع 
كل الآمال التى نملقها على الشبان الناشئين 
الذين يبعثون حقيقة على التفاؤل الكبير : 
ويدأوا فعلا ينتجون ويشرفون البلاد قى 


ابعدوا عنا الخمريات والغلافيات 


الخارج : امثال البرادعى ٠‏ وحكيم , 


ومرزاق : 


وآخيرا » اننا اذ نهنىم أنفسنا بهذا 
الملتقى ٠‏ الذى جاء يعد طول انتظارء نرجو 
أن يثمر . وان يحقق الآمال المعلقة عليه غ 
والنتائج المرجوة منه كمتنطلق أول , 
ولنستعض بها عن كؤوس الخلاعة لأبى 
عبد الله الخليع ء آخن هلوك الآقدالس ! 


مولود قاسم . ١‏ 


الفصل بين العلم والعمل 


يقول ايو حيان التوحيدى فى كتابه « الاشارات الالهية » فى 
معرض نقد طائفة من علماء غصره , كانت تسد مناقذ الهواء امام 
التفكير الحى وضد استخدام العقل . واقامة هوة عميقة بين الفكسر 
والسلوك ٠‏ وهو نقد ما يزال يصدق على طائفة من « علمائتا » المعاصرين 
الذين يحاولون نفس المحاولة : 

« ..* والعجيب انك أيها المالم الفقيه , والأديب النحوى 


تتكلم فى اعرابه وغريبه (يقصد القرآن الكريم) وتأويله وتنزيله؛ . 

وكيف ورد ء وبأى شىء تعلق : وكيف حكمه فيما خص وعم ؛ ودل وشمل» 
وكيقة وجهله + وكيف ظاهىه وياطية م وتتعيله وومده. : ؤناة! أوتحته 
وآخره ؛ واين صدره وعجزه ؛ وكنايته وافصاحهء وكيف حلاله وحرامه, 


وبلاغته وثظامه . وغايته ودرجته ومقامه » ومن قرأ بحرف كذا وبحرف 
كذا ء ثم لا تجد فى شىء مما ذكرتك به . ووصفتك فيه . ذرة تدل على 
صفائك فى حالك وادراكك ؛ مالك ؛ بل لا تعرف حلاوة حرف منها ... 
فعلمك كله لفظ ء. وروايتك حفظ . وعملك كله رفض- » 


0 ترد , ولا ل سا 


الإستشراق 
اعرف 


نشرت ٠‏ المجلة المدار» التى تصدرها وكالة انباء 
نوفوستى السوفييتية فى عددها الأول المؤرخ ( يناير 2972 ) 
مقالا عنوانه « الاستعراب فى الاتحاد السوفييتى بقلم ع٠‏ 
شوباتوف الدكتور فى الفلسفة » قال فيه : « الاستعراب 
السوفياتى اليوم علم كبير متعدد الجوانب , وهو يبحث عن 
تاريخ العرب القديم والحديث ولغتهم وآدابهم الكلاسبيكى 


المهدى البوعبدلى والحديث وقفلسفتهم واقتصادهم ب.. وقد أدى الاكادهيمى 
0 الاعلى كرا تشوفسكى امام المستعر بين السوفيات خدمات جليلة فى 
بالجزاثر 


ميادين دزاسة الادب العربى ووضع فى مدة 45 عاما من النشاط 
العلمى أكثر من (450) مؤلفا . ومن أعماله أول دراسة فى 
العلم العالمى للادب العربى الحديث وعدد كبير من المقالات حول 
ابداع شعراء الجاهلية والقرون الوسطى .. »اه , 
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دراسات ثقافية وآديبية 


كان أهم ما ألفه المستشرى المذ ثور هو كتافبه 
«مع المخطوطات العربية» وهو شبه همذكرات تحدث 
فيها عن المدة التى اشتغل فيها بدراسة اللقغة العربية 
وزار المشرق ومعاهده ومكتباته التى اكتشف فيها 
نوادر المخطوطات التى نقد معظمها بأسلوبه الساحر 
الجذاب وبمجرد ظهور الكتاب اعتنى به كثير هن 
الكتاب وتقدوه ثم ترجموه الى عدة لغات كان من 
جملة من نقد الكتاب وترجمه الى الفرنسية ونشر 
دراسته القيمة فى « المجلة الافريقية »(2) الاستاذ 
سايقا ‏ بكلية الآداب بالجزائر كانار قال : «كتاب» 
« أربعين سنة مع المخطوطات العربية » أو ه مذكرات 
عستعرب » هما العتواثان اللذان أخترتهما للكتاب 
القيم الذى ألفه كراتشكوفسكى عضو المجمع العلمى 
بالاتحاد السوفييتى واستاذ اللغة العربية بجامعة 
لنينغراد , ذلك الكتاب الذى ألفه مدة الحرب العالمية 
الثانية نال نجاحا كبيرا فى زروسيا , ذلك النجاح 
الذى جعل مؤلفه بتبع طبعته الأولى التى ظهرت سنة 
5 »؛ بطبعة ثانية ظهرت سنة 1946 + يعرف 
المستشرقون انتاج كراتشكوفسكى حيث ان الكثير 
منها نشر أو ترجم الى اللغات الغربية , ويعرفون ايضا 
مكائة المؤألف فى أوساط الاستشراق ٠‏ 


أما عامة القراء فان معرفتهم له ضئيلة , ولهذا 
فان كثيرا ما افاجىء اصدقاء . بالجزائر ومنهم 
الروسيون ؛ عندما أقول لهم أن روسيا يمكن لها ان 
تفتخر بوجود اعظلم مستشرق ‏ مستعرب - فى 


العالم اجمع ببلادها 2 وهذا هو رأى الاختصاصيين 
فى مهيدان الاستشراق ٠‏ 

ان مذكراته التى اتممت ترجمتها الى الفرنسية 
والتى اتوى نشرها قريبا ستعرفه لا محالة قى محيط 
أوسع , وتعرف فيه زيادة على العالم الاختصاصى , 
العالم الانسانى الذى لا يخلو عمله قى الميدان العلمى 
هن حيوية مقرونة بعمق فى التفكير يفتح الآفاق 
الواسعة فى تاريخ التمدن » انتهى كلام كانار, ترجم 
الكتاب ٠‏ أى «مع المخطوطات العربية» أو «المذكرات» 
( كما سماها كانار ) الى عدة لغات ء منها العربية , 
فقد ظهرت سلسلة فصول منه فى « مجلة الرسالة » 
المصرية سنة 75946 ثم ظهرت ترجمة عربية مستقلة 
سنة 3963 ترجمت من الاصل الروسى مباشرة , 
قامت بها زوجته العالمة الجامعية فيرا كراتشوفسكى 
ناعانة بعض مواطنيها ٠‏ وقد مت لها مقدمة هامة 
وسمت التأليف « مع المخطوطات العربية » عرفت 
قى هذا التقديم بزوجها , واعتمامه المبكر بالاستشراق 
ورحلته فى شبابه الى البلاد العربية الشرقية » وذلك 
بين سنوات 2908 و 2955 ء زار خلالها لبنان وسورية 
وفلسطين ومصر فتعرف يبعض الادباء المشهورين اذ 
ذاك كأمين الريحانى , وجرجى زيدان , وأحمد 
تيمور » ومحمد كردعلى » وميخائيل نعيمة , وكان 
يتبادل معهم الرسائل حتى ان كثيرا من الكتاب 
التجأوا الى تلك الرسائل ليستعينوا بها على تراجم 
بعضهم , من ذلك 'الرسائل المتبادلة بينه وبين الاديب 
الشهير ميخائيل نعيمة ونشرعا كراتشوفسكى (2) 


1) ل المجلة الافريقية ب اعذداد 96+ الى 9 المؤرخة سمئة 1946 ص 118 


2( وقد ترجم هذه الرسالة محمد منير مرسى فى عجلة 


الرسالة المصربة بعددها 2 2 28 شوال 1383 
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تحت عنوان « ميخائيل نعيمة نحكى قصة حياته » 
لم يكتف المترجم طيلة مدة أقامته بالديار الشرقية 
لم يكتف بالتردد على المعاهد العلمية وخزائن الكتب 
ومخالطة الادباء والعلماء بل كان يقضى أوقانا طويلة 
فى الأسواق والمقاهى ومجالس القصاص والزجالين 
حتى امكنه ان يجيد اللغة الدارجة بمختلف لهجاتها 
كما كان يتقن الفصحى *٠‏ 

ثم ذكرت ارملة الكاتب ان زوجها ألف كتابه 
ايام الحرب العالمية الثانية اذ شرع فيه بالضبط سنة 
45 بلنينغراد عندما كان محافظا على القسم العربى 
من مخطوطات « المتحف الأسيوى » قبل نشوب 
الحرب ( الألمانية ‏ الروسية ) وبعد اندلاع الحسرب 
انتقل المؤلف الى ضواحى موسكو « أثر مرض عضال 
أصيب به وقت حصار لنينغراد»ورغم انه كان يعالج 
فى بعض المصحات فقد واصل يها اتمام تأليفة وابى 
الله الا ان يتأخر اتمامه الى سسنة 5945 بلنينغراد 
نفسها بعد رد غجومات العدو والنصر النهائى كان 
ابتداء دراسة المستشرق للغة العربية سنة 1901 
فالتحق بكلية اللغات الثرقية بجاهمة بطرسبوغ 
( لنينقراد ) ثم واصل تعلييه الى ان رحل الى المشرق 
كما ذكرنا وبعد رجوعه من رحلته الشرقية الى بلاده 
عين عضوا فى اكاديمية العلوم السوفييتية سسنة 1921 
ثم انتخب سنة 5923 عضوا فى المجمع العلمى العربى 
بدمشق كما عين عضوا فى مختلف الاكاديميات 
والجمعيات العلمية فى جملة بلدان آخرى ٠‏ 


اغناتى كراتشوقسكمو 


ثم ذكرتزوجته ان مجموع ما كتبه ستمائة دراسة 
علمية مغظمها فى تاريخ الآداب العربية القديسة 
والحديثة , وتذكر أنه عندفا حاصر المحور مدينة 
لنينقراد فى الحرب العالمية الثانية وكان 
كراتشوفسكى محافظا لقسم المخطوطات العربية 
بالمتحف الاسيوى وكان بصدد كتابة تأليفه بذل 
جهودا جبارة فى صيانة تلك الذخيرة وانقذها 
بالفعل ( مجموعة المخطوطات ) فقدرت الحكومة 
السوفياتية صتيعه هذا ومنحته بعد الانتصار اعلى 
وسام ستوفييتى ( وسام لنين ) كما عززت له ذلك 
ستة 1945 بوسام ثان تقديرا لمآثره العلمية ٠‏ 

طبع هذا الكتاب خمس هرات باللغة الروسية 
ونفذت هذه الطبعات سرعة قم ترجم (7) الى 
الالمانية سنة 1949 والى البولندية 1952 والانجليزية 
3 والفرنسية 173954 وقد علمنا ان كانار استاذ 
جامعة الجزائر ذكر انه ترجمه سسنة 2946 - 

ثم تذكر الزوجة ما قاله المترجم فى مقدمته للتاليف 
والذى يمكننا ان تعتبره تلخيصضا لدواعى تأليفه قال 
« انتى لم اتعمد فى هذا الكتاب السعى الى تبسيط 
العلم فليس يهمنى ان لا يتذكر القارىء جميع ما ورد 
فيه من الوقائع المنفردة أو اسمياء الاعلام ولكنى 
اقتصرت فى تحديد هادة الكتاب على المواد القريية 
من محيط عالمى ؛ واكتب عن اشياء متعددة أخرى 
بطريقة تختلف عن ذى قبل , ولهذا فقد يجد القارىء 
هن حين لآخر , فى هذا الكتاب » اشياء جديدة ومفيدة 
للعلم » على ان. هذا ليس ما يهمنى من الامر , وانما 


1) ذكر تاريخ هذه التراجم عبد الرحسن بدوى فى مجلة الكتاب العربي ‏ المصرية عدد اكتوبر 3964 


دراسات ثقافية وأدسيية 


الذى يههنى هو شىء آخر ٠‏ اننى لا اخفى اننى اردت 
ان أقوم بشىء من الدعابة لميدان عملى , وان اتحدث 
بملء صوتى عن علم اللغات والآداب الشرقية , لقد 
اردت ان ابين قدر طاقتى كيف ان ثمة اناسا يعملون 
قى هذا الميدان لمجرد ان لديهم ذوقا ذاتيا غريبا 
على حد ظن بعضهم » نجتذنهم الى هذا العمل ء وان 
عؤلاء الناس يطوفون بهذا الميدان , لا بدافع الولع 
بالغرائب وانهم ليسوا بزهاد ينعزلون عن الحياة , 
ان ذكريات مشاعرى نحو المخطوطات تحتم على ان 
اتكلم عن كل نقطة تفصيلية فيها » لانها تتتكامل 
فيما بينها » وترتبط بمسائل ضخمة , تتعلق 
بتاريخ الثقافة , وجميعها تصب آخر المطاف » فى 
تيارقوى , نحو مثل الانسانية الرفيعة » هذا هو 
عا كان يستحوذ على فكرى دائما وانى أود ان تجد 
مده الافكار الطريق الى عقول وقلوب من سيقرؤون 
هذا الكتاب +ع » 

هذا بعض ما قاله الكاتب فى مقدمة تأليفه وهو 
على سرير مصحة من مصحات ضواحى موسكو وقد 
أحس أن اعتناءه بمثل هذا التأليف « ومبالغته * فى 
التنويه بشأنه لربما يجر عليه بعض التهم التى كانت 
تكال. لكثير من المستشرقين ٠‏ منها ها اشنار اليه «ان 
لديهم ذوقا ذاتيا غريبا » أو أنهم يعملون قى هذا 
الميدان « بدافع الولع بالغرائب » وما الى ذلك فقال : 
« وقد يبرى الناس فى حديثى فيضا من العاطفة 
والروها نطيقية الا اننى لا اخاف هذا اللوم , فهكدذا 
عشت عملى وهكذا اتذكره » ٠‏ 

ثم نرجع قليلا الى نقد الاستاذ كائار حيث قال 
« ان الاقبال الذى لاقاه التأليف فى روسيا يثبت 
ان جماعير القراء يمكنهم ان يهتموا بهذا النوع هن 


البحوث ( الاستشراق الغربى ) يشرط ان تفرغ وتقدم 
لهم فى اطارات حيوية » ثم يصف لنا الكتاب فيقول 
« انه يحتوى على 28 مقالا تشملها سبعة فصول مع 
مقدمة وخاتمة » كل مقال يذكر فيه الظروف التى 
اكتشبف فيها تلك المخطوطات وانطباعاته » ونجد 
الؤلف يقول فى مقدمته : « فما كتبت هذه المذكرات 
عن نفسى , بل عن المخطوطات العربية التى لعبت 
دورا كبيرا فى حياتى ٠»‏ والتى شاء لى الحظ , ان اقع 
عليها » أو التى شقت طريقها الى دنيا العلم عبر 
يدى.. 
ولنقتصر على تقديم مقالين هن هذه المقالات المذكورة 
1) دراسة بعض أوراق بالخط الكوفى من مصحف 
2) دراسة ديوان ابى نكر بن قزمان الاثدلسى + 
فالدراسة الاولى عنوان لها : « قرآن كوفى » 
« وجدة عربية » والثانية ( مخطوط وحيد وعلماء 
« اثنتي عشرة لغة » ) . 
قال عن ( قرآن كوفى « وجدة عربية » ما يلى : 
يمثل القرآن الكوفى من القرنين الهجريين 
الاول والثانى شيئًا نادرا جدا فى مجموعة المخطوطات 
وتعتبر النسخ الكاملة منه احادية فى كل العالم 
وكان زينة مكتبتنا العامة هدة طويلة , القرآن الذى 
يعرف بالعثياتنى أو السمرقتدى , وقد حمل الى 
مدينتنا بامر الجنرال فون كاو فمان , كغنيمة حربية 
عند غزو آسيا الوسطى ٠‏ ثم عاد من جديد الى آسيا 
الوسطى بعد ثورة اكتوبر وبالطبع فائه لم يكن مظلقا 
فى يد الخليقة فى اللحظة التى مات فيها . مثله كمثل 
توائمه التى جرف فنها فى العالم ما لا يقل عن ثلاث 
أو اربع نسخ , ولكنهما تنسب كلها أو ترجع الى 


القرن الاول الهجرى فان تلك النسخة الكاملة لم 
تبق قي ليئينقراد وكان الامر هنا وفى البلاد الاخرى 
عادة أن القرآن الكوفى فى كل مكان يتمثل فى أوراق 
ناقصة من الرق ٠‏ يختلف عددها باختلاف الاما كن » 
بل إن مارسيل المشهور . مؤسس المطبعة العربية 
فى مصر وقت حملة نابوليون . والهاوى الكبير لفن 
الخطوط ؛ ولعلم تطور الخطوط الآثرية لم يستطع ان 
يبحمل معه ‏ من مصير ‏ الا اوراقا منفردة وقع جزء 
منها فى مكتبتنا العامة » ولقد شكلت امريكا طيلة 
القرن الاخير ويفضل ملايينها ,. مجموعات فى مجالات 
مختلفة ٠‏ يكسف ضؤّها احياتا مجموعات العالم 
القديم » الا انها حتى الآن ليست اسعد هن هذا العالم 
فى المخطوطات الكوفية » وهى تقوم بنشساط بوصف 
وبحث الاوراقالجزئية المختلفة التى تقع لديها منوراء 
اللحيط الا ان همثل هذه الاوراق الكوفية لم تكن 
تظهر بصورة كثيرة ٠‏ 


ولذلك يصبح من المفهوم كيف خفق قلبى , عندما 
وقع فى ,يدى ذات هرة فى خريف 2936 , بضع عشرات 
من الاوراق الرقية الكبيرة الرائعة بخط كوفى قديم » 
وكانت سيدة مجهولة قد حملت هذه الاؤراق الى 


معهد الاستشراق لتبيعها ٠٠٠‏ » وهنا تبدو قصة ” 


جِزء المصحف الذى اشتراه المؤلف لخزانتهم وذكر 
ضمنها المصحف العثمانى الذى كان بالمتحف الاسيوى 
بلينينقراد » 

ولنقف قليلا لنتحدث عن المصحف العثماتى 
المذكور . كانت هذه المصاحف أى المنسوية لعهد 
الخليفة عثمان بن عفان يتسابق الى اقتنائها الملوك 
والسلاطين و بالفعل يحكى إن واحدا منها ختم به 
المطاف ببجاية (5) وكان الناس يجتمعون للتبرك به 
ليلة 27 رمضان لخبر يطول ثم » عرف ان مصحفا آخر 
كان بخزانة تيمور اللئق يسمرقند وبالفعل لا زالت 
آثار سمرقتد تحتفظ « بالقاعدة الرخامية » أى 
مصطبة من رخام بساحة البلدة وقيل ان هذه المصطبة 
كانت داخل مسجد الخواجة احرار » وقد امر ببناثها 
العالم الفلكى الشهير أولغ (2) بك حفيد تيمور 
اللئق ليوضع عليها المصحف واثر الزلالزل التى 
هدمت كثيرا من فعالم البلدة اخرجت هذه المصطبة 
الى الساحة العمومية وقد تعرضت مجلة «دعوة الحق» 
التى تصدرها وزارة الاوقاف بالمغرب بالحديث عن 
هذا المصحف فى معرض سلسلة احاديث كانت 
نشرتها بمناسبة زيارة الوفد المغربى الذى زار الاتحاد 
السوفييتى سنة 3968 نحت رياسة السيد احمد 
برقاش وزير الاوقاف حينئذ قالت المجلة المذكورة 


*) عثرت فى بعض الاوزاق على قصيدة وصف فيها صاحبها حالة بجاية ويذكر ان اهلها كانوا يخرجون ليلة 27 رهضان الى سباحة 


سفع «جبل قليفلة» ليتبركوا بالمصحف العثمائى ٠‏ 
كانت لاحياء ذكرى احد مشائخ الطريقة الرحمائية , 
البلدة ومساجدها ليلة 27 رهضان هن كل سنة 


وبالفعل استحال هذا الاجتماع الى ها سمى بصلاة 27 وتسبت تلك الصلاة انها 
والحقيقة او ها يقرب منها هو ها ذكره الشاعر حيث بقى سكان البوادى يزورون 


اولخ بك الذى خصه العالم الانكليزى المستشرق 11700 11201288  3636(‏ 15703) بتاليف قيم والذى ما زالت آثاره بميتحف 
انكلترا بنى له متحف بضواحى سمرقند على انقاض مرصده الفلكى الذى اكتشفه العالم الاثرى الروسى فاتكين سبنة 5934 وقد كانت 


تآليفه عمدة فى الفلك الى الققرن الثامن شر 


دراسات ثقافية وادسة 


فى عددها المؤرخ ‏ شوال ( 13388 7969 ) تصف 
مكتبة طشقند ‏ عاصمة اورّ بكستان  ٠‏ انها تضم 
عشرين ألفمجلد هن بينها نحو الألفين من المخطوطات 
التى لا توجد الا فى هذه المديئة ٠‏ » وفيها من الآثار 
النفيسة والاغلاف الثمينة نسخة فوتوغرافية من 
مصحف عثمان رضى الله عنه وهو يعتبر هن الآثار 
التى قدمتها الدولة السوفياتية الى المسلمين حيث 
اهتمت الحكومة بان تعيد الى المسلمين مقدساتهم 
وذخائرهم الديتية ٠٠٠‏ وفى سنة 5968 أى بعد 
استلاء القوات القيصرية على سمرقند بوقت قصير 
عثر حاكم ثركسستان العسكرى على هذا المخطوط 
القديم القيم فى مسجد « خواجة احرار » وارسله 
الى المكتبة الامبراطورية بطرسبورغ ٠٠٠‏ وبايعاز من 
لنين اعادت السلظة السوفييتية على الفور الى المسلمين 
هذه الذخيرة القوهمية التى يحترهونها احتراها عميقا* 

وقد أبدى فضيلة الاستاذ عبدالله قنون ( احد 
اعضاء الوفد الزائر ) شكه فى نسبة هذا المصحف 
الشرريف الى سسيدنا عثمان لان الفن الدقيق الذى 
كتب نه وابعاد الحروف الهندسية الجميلة للكلمات 
كل ذلك كان بعيدا عن شكل الكتابة المتداولة فى 
عهد سيدنا عثمان رضى الله عنه حيث كانت رسوم 
الكلمات اذ ذاك غير مستحكمة فى الاجادة ٠٠٠١‏ »ا 
ما نشرته المجلة ورغم خفقان قلب كراتشوفسكى 
عندما قدمث له السيدة المجهولة الاوراق الكوفية 


فقد ذكر كيف استشار اختصاصيين ه فى علم تطور 
الخطوط الأثرية العربية » كلا عل حدته , واتفق 
جوابهما له ؛ ان تلك الكتابة ه ترجع الى بداية 
القرن التاسع الميلادى أو ربما الى نهاية القرن الثامن» 
ذلك انه رغم تخصصه فقد رأى عدم الاتكال على 
نفسه بالتحقيق فى قيمة الاوراق المعروضة عليه 
ثم يتحدث عن بائعة الاوراق فيقول « وهذه السيدة 
سمت نفسها باسم روسى عادى الا انها قالت انه 
كانت لديهم منذ وقت بعيد جدة عربية توفيت لا 
تذكرهاء ثم يذكر كيف امكنه أن يغرى تلك المرأةحتى 
تلحق بقية الاوراق التى عدها هن اعظم النفائس 
وبالفعل الحقت البقية التى صار مجموغها يشتيل 
« ربع مصحف ٠‏ واكتشف اثناء تصفحه للاوراق 
ولبعض كتب الحقتها مع الاوراق ان البائعة الروسية 
ليست لها جدة عربية بل جد عربى من اكابر الملماء 
المستشرقين والذى يهمه من اهر هذا المستشرق 
وحفيدته هو ما ختم يه مقاله : و +٠٠‏ وبعد اعوام 
كثيرة عرفت هصادفة ان تخمينى كان هضضبوطا وائنا 
اشترينا القرآن الكوفى حقيقة من حفيدة نوفل (5)» 

حفيدة نوفل هذه التى قال عنها المؤلف بان جدها 
« كانت مكتبته جيدة فى وقت ها ولم تحو الكتب 
فحسب بل والمخطوطات أيضا ٠٠٠‏ وكان قصيب 
المكتبة لسوء الحنل مؤسفا ٠‏ باولاده نصف الروسيين 
ونصف الفرنسيين كانوا قد تلقوا تعليمهم فى المدارس 


1) هو ارينى غيورغييفتش ثوفل عربى مسيحى من اسرة هشهورة فى طرابلس الشام كان يعلم فى القسم التمليمى بالوزارة الخارجية 
بروسيا حوالى 5860 من جملة ما قال فيه كراتتوفسكى : ١‏ فقد كان نوفل كالكثير من العرب المسيحيين لا يميل الى الاسلام وسمح مرارا 
لنفسه فى كتبه بالئيل هن الرسول محيد ومن الاسلام وقد احتج السفير التركى عل ذلك وطلب مصادرة كتبه » * 


الخاصة بأولاد كبار الشخصيات , وكانوا من أولثئك 
الاولاد « ذوى الملاعق الذغبية ٠‏ الذين كانوا معروفين 
آنذاك ٠‏ ولم يكونوا يهتمون لا بالعلم ولا بالادب +* 
وانتهى بهم الامر تدريجيا الى انهم انتهزوا فرصة 
شيخوخة والدهم فاخذوا يبيعون الكتب المختلفة ٠٠‏ 
ولعل حفيدته لم ترد ان تتذكر مساوى والدها أو 
لعلها خاقت ان نكشف عن جدها الذى كان مستخدما 
كبيرا فى وزارة الخارجية فى زمن القيصرية , ويبسبب 
هذا اسستبدلت «٠‏ الجد العربى » « بالجدة العر بية» ومن 
الصعب القول أيا هن هذين الاحتمالين هو الاصح » 

والدراسة الثانية هى تحليله لديوان ابن قزمان 
وللظروف التى اكتشف فيها ووصل الى خزانة 
لنينقراد فقال تحت عنوان ( همخطوط وحيد وعلماء 
« اثنتى عشرة لغة ») ٠‏ 

وقبل أن نذكر مقال المترجم نذكر بايجاز نبذة 
من حياة ابن قزمان كما حررها احد (2) الادرياء 
الاختصاصيين فقال « لولا المصادفة التى حفظت لنا 
ديوان ابن قزهان فى نسخة وحيدة كتبت فى صفد 
فى القرن السابع الهجرى لكان مبلغ علمنا عن امام 
الزجالين لا يتجاوز كثيرا القدر الضئيل الذى نعلمه 
عن حياة أبن زجال آخر , ذكره صاحب المغرب ومع 
هذا فاللنسخة التى جمعت فيها أزجاله قد سقطت 
منها أوراق , ولم تذكر شيئا عن المناسبات التى قيل 
فيها الزجل ٠‏ ولا عن تاريخ نظمه , وقد ندرت اخبار 
ابن قزمان لان اصحاب كتب التراجم من الاندلسيين 
اعرضوا عن ذكره . كما اعرضوا عن ذكر الزجالين 


اغلاتى كراتشوفسكى 


قبله وبعده ؛ فابن بسام لم يفرد له ترجمة فى 
الذخيرة . وابن خاقان لم يشر اليه فى القلائد أو 
المطمح : +** افا ابن الخطيب فعد ترجم له فى 
الاحاطة ولكنه خلط بينه وبين عمه اها الدذين ترجموا 
له من الاندلسيين فهم ابن الابار فى تحفة القادم 
ذكر اسسمه وانه من أهل قرطبة وقال ٠‏ وهو المنفرد 
بالابداع فى طريقة الازجال وذكر انه توفى سنة 
4 م * 

وبعد ان يذكر الاهوانى هن ترجموا لابن قزمان 
من القدماء شرقيين واندلسيين يقول ٠٠٠‏ ذلك مبلغ 
ها وصلنا هن عئاية القدماء بابنقزمان, اها المحدثون 
والغر بيون منهم بنوع خاص , فكان لابن قزمان عندهم 
شانا آخر ء اذ ان اكتشاف ديوانه كان لديهم حدثا 
جديدا فى تازيخ الشعر الاندلسى بل والاوربى كله, 
فعكف عليه العلماء,سواء فى ذلك اصحاب الدراسات 
العربية أو الدراسات الرومانية فى القرون الوسطىء 
يقتبسون منه الشواهد ويقارنون بين نظام القوافى 
عنده وعند التروبادور » ويحاولون تفسير بعض 
ألفاظ اعجمية استخدمها الزجال ؛ الى غير ذلك من 
ابحاث غد منها الاستاذ ليفى بروفنصال فى مقالة 
له كتبها سنة 3944 تسعة وعشرين بحثا أو اشارة 
أو اقتباسا ويمكن ان يضاف الى هذا العدد مقالات 
جديدة صدرت بعد التاريخ المذكور ءاه كلام 
الاعوانى ٠‏ 
ولنواصل حديث كراتشوفسكى : قال اثر العنوان 
ة غالبا ها كنت فى حياتى الاستعرابية التقى 


1) هو الدكعور عبد العزيز الاهوانى «الزجل فى الاندلس» طبع مصمر سسنة 1957 ص 67 


دراسات ثقافية وادبية 


بنخطوطات كانت قد اكتشفت هنذ زمن بعيد دون 
ان يشعر احد ودون أبية جلبة أو ضوضاء الا ان قصة 
دعوتي بالسريق اق دتما" القن : عذكني اسيانا 
باسطورة سحرية : 
مجموعة من الشخصيات ارتبطت اقدارهم معا بدون 


فى هذه القصة يقوم بالادوار 


انتظار , ومع ان موضوع القصة «بدون رتوش » الا 
انها تعطى صورة ذات دلالة للعمل الجماعى لعلماء 
كثرة من الشعوب الذى يجذب الى مجراه موهوبين 
ممتازين وعاملين بسطاء وشعوبا كاملة بتراثها 
الاستعرابى القديم والقوميات التى نالت استقلالها 
امام عيوننا بل ويجذب الى هجراه الشرق والغرب 
كافة على اختلاف اشكالها الظاهرية : حقا انها 
لصورة جذابة تحمل بين جوانبها قوة معلمة , ومثل 
هذه الصورة كمثل « الشمس على قطيرة ماء » تعكس 
حركة الثقافة الانسانية التى لا تعرف الكلل » ٠‏ 


ثم يذكر المؤلف ابن قزمان ونبذة من ترجمة حياته 
والوسط الذى عاش فيه وكيف وصل (2) دنوانه 
الوحيد الى مكتبة لنيئقراد وذلك ان احد احفاد 
الكاتب الفرنسى الشهير جان جاك روسو كان له 
حفيد اعين قنصلا لحكومته بحلب وبغداد ,. 
غناك ولدا شغف بالعربية حتى صار من علمائها » 
وجمع مجموعة من المخطوطات القيمة منها « ديوان 
ابن قزمان » وانتقل روسو المستشرق الى طرابلس 
الشام وتغيرت ظروفه المادية , اذ كان هن كبار 


وانجب 


المثريين فىى أول عهده : فالتجآ الى بيع خزانته وكان 
ذلك بواسطة المستشرق الفرسى المعروف 


سيلفيستر دوساس « اكبر مستشرق ثم 
مشبهور فى عصره الذى كان يقدر جيدا قيمة هذه 
المجموعة » فاتصل بواسطة تلاميذه نوزير التعليم 
الشعبى بروسيا فبيعت المجموعة على دفعتين فى عاهى 
9 و 7825 واه حرمت فرنسا من مجموعة قيية » 
بذكن ان هذه المجموعة هى التى كانت اساسا 
لمجموعات المتحف الاسيوى العالمية الشان التى جذبت 
بدورها المستشرققرين «أول خازن للمتحف الاسيوى 
ومؤسس استعرابنا العلمى » وان هذا المستشرق 
هو أول من اعد فهرسا لهذه المخطوطات التى كان 
من ضمنها « ديوان ابن قزمان » وحفظت وجوده الا 
انه بقى مغمورا اكثر هن سستين عاما ء ولما عين روزن 
المستشرق الالمانى ( عضوا معاونا ) للاكاديسية 
الروسية طبع ونششر فهرسا للمخطوطات الموجودة 
بالمتحف الاسيوى » ووجه اهتماما خاصا لديوان ابن 
قزمان , وطبعه بانفراده باللغة العربية لأول هرة , 
واستعان على شرح المفردات الثى كان الكثير منها 
باللغتين العربية والاسبانية الدارجتين ٠‏ واستعان 
بالمستشرق الشهي ر دوزى الهولندى ٠‏ الذى 
كان خبيرا بالموضوعات الاسبانية احسسن من 
كل المستشرقين فى أوروبا » الا ان دوزى كما قال 
كراتشوفسكى « كان يشعر بان ايامه تميل تجو 


5) يذاكر كراتشوفسكى ان ديوان ابن قزمان شق طريقه رويدا زويدا هن الائدلس الى الشرق العربى , وهناك فى فلسطين وبالقيط 
فى مديئة صفغد ء قام شخص عربى بعد مائة ستة هن ظهور الديوان بنسخ هذه الازجال ورغُم قيامه بكتابتها بدقة وعناية الا انه كان 
يجهل لهجات الاندلس الشعبية والاسبانية فلهذا تسريت الاخطاء : ثم يقول : وعلى كل حال فما كنا لنعرف الشى« الكثير عن ابن قزمان 


لو لم يخزن هذا المخطوط قى المتحخف الاسيوى 


الغروب ‏ وقد هات فعلا بعد عامين ‏ وعلى هذا لم 
يجرأ على ان يربط نفسه بعمل جديد مجهد ولم 
يستجب لتحرش روزى الا بخطاب يتضمن بعض 
ملاحظات طريفة تتعلق بالشاعر ابن قزمان وباشعازه 
وحولى سنة 5880 قام المخطوظ برحلة خاصة الى 
غرناطة حيث كان يدرسه الاستاذ الجامعى الاسبانى 
سيمونيت , وقد قام بتعريف ابئاء وطنه بالشاعر 
القرطبى فى مقالة خاصة كتبها . وكثيرا ما كان 
يستعين بعناضر من مؤلفات ابن قزمان فى اعماله 
العلمية عن تاريخ الاسبان المستعربين الى ان قام 
البارون دافيد غينتسبورغ تلميذ روزى وهذا 
البارون رغم انه هن رجال الاعمال وكيار الرأسماليين 
فانه كان يهتم بالعربية وبتاريخ الاندلس فقام بنشر 
ديوان ابن قزمان بماله الخاص ٠٠٠‏ وهكذا اصبح 
المخطوط فى متناؤل كل راغب فى دراسته ٠‏ 

وبعد ان يذكر اهتمام اللستشرقين الاسبانيين 
بالديوان كريبيرا ٠٠٠‏ والمراحل التى اجتازها بعد 
هذه الطبعة ,يذكر اعتمام المستشرق التشيكى تيكل 
المتخصص فى الدراسات الرومانية الذى زاى ان 
الحروف العربية « لا تعبر عن صوتياته الا بصورة 
رديئة » فاختار طبعه بالحروف اللاتينية وكانت هذه 
الطبعة هى المرحلة الثانية ( بعد طبعة غينتسبورغ ) 
فى خلق ( ادوات العمل على أزجال ابن قزمان ٠٠‏ » 
وقد استمرت التأليفات عن ابن قزمان تنمو دون 
توقف حيث انه يوجد فى المجلد التكميلى للطبعة 
العالمية لدائرة المعارف الاسلامية التى صدرت بثلاث 
لغات . ظهرت المقالة الثانية عن ابن قزمان ٠‏ والمقالة 
الاولى موجودة فى مجلد اساسى ؛ وكان قد كتبها 


اغناتى كراتشوفسكى 


علامة المانى فى ذلك الوقت الذى بدأت فية فقط 
دراسة ابن قزمان , وظهر ان مؤلف المقالة الثانية 
هى زآائنته الاستضراق. الطلتى فى وغ برسلاقب] 
بيرقترا افيتش الذق كانت تتوحد فى استعداده 
جامعتا فينا والجزائر ولا يقل دلالة ان قد ظهر 
بعد مرور ستينسنة بعد صدورمقالة روزى الفرنسية 
الاذلى المتعلقة بالمخطوط ,» بحث تحليق دقيق عن 
بعض اشعار ابن قزّمان , وكان قد كتب هذا البحث 
باللغة الفرنسية البليغة أويفوتووليو المستعرب 
الفلندى الموهوب والمتخصص فى الدراساتالروهانية 


وختم كرا تشوفسكى دراسته القيمة بعد ما وصف 
المخطوط الاصلى للديوان ‏ بانهة متواضع يبسيط 
مائل الى الصفرة وغلافه ردىء من الورق المقوى 
بالوان مختلفة انطفات من تأثير أشعة الشمس وهذا 
الجلد يرجع فى أصله الى الشرق ثم يقول *٠٠‏ وفى 
كل هرة كنت امر فيها امام المخطوط كنت اتوقف 
قريبا منه بشسعور خاص يسيطر على : ان هذا الكتاب 
انما هو مخطوطنا الفريد المشهور لديوان ابن قزمان 
وبدا فى ان المخطوط يملك قوة جذابة بالنسبة 
للعلماء فان كثيرا منهم من تطلخ باهتمام بل وسنوات 
طويلة فى هذه الاوراق الصفراء أو فى صورهصا 
الفوتوغراقية ومن هؤزلاء العلماء : الانجليز 
والفرنسيون والروس والهولنديون والاسبانيون 
والالمان وكان احيانا كلمن اليهودى والثشكى يحاولان 
فك رموز سطوره الملغزة باصرار لا يقل عن اصرار 
العربى أو الفلندى ؛ انها لأممية العلم حقا يوحدها 
هدف واحد وباى امتناع ترى كلمات العالم الفلندى 
الاخيرة فى عمله عن ابن قرزمان التى املاها وههو 


دراسات ثقافية وأدية 


على سرير المرض فى آخر أيام حياته اثناء قترة قصيرة 
ما بين الحربين اللتيئ عذبتا وطنه الصغير : « ايها 
الغمل السلمى العالمى , ليتك تستطيع ان تستسر 
وتتصل بصرف النظرعن كل ما يهددك اليوم بالدمار» 
( ان للمخطوطات اقدارها ) فان قوتها السحرية 
التى توحد العلماء الكثيرين فى اندفاع مشقرك 
تطرد نهائيا فى يوم من الانام أرواح الظلام الشريرة 
التى ترهى الى التفرقة بين الناس والشعوب » اه 
كما ظهرت لكراتشوفسكى تآليف أخرى منها دالادب 
العربى فى القرن العشرين » قرظته مجلة الرسالة 
المصربة فقالت « ههذا عنوان كتاب أخرجه حديثا 
المستشرق الروسى الشهير(يوليفيتش كر اتشوفسكى) 
تناول فيه بالبحث والتحليل التيارات الادبية قى 
العالم العرهى ومؤلفات الكتهاب العرب اليارزين 
وعقد فصلا خاصا .للحديث عن الأدباء المصريين الدين 
امتد تأثيرهم الى العراق وسوريا والاقطار العربية 
المختلفة » وختم الكتاب بفصل مطول عن المؤلفات 
التى ظهرت لكتاب العرب فى مرحلة الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها , كما تحدث فى عدا الفصل عن 
قصائد الشعراء الغرب فى الموضوغات الحربية وما 
نظم منها خاصة فى تمجيد بطولة م سعاليتجراذ »© 

وكراتشوفسكى وثيق الصلة بالشرق العربى عن 
قديم وله صداقات كثيرة بعلماء العربية وزجال 
الادب العربى ثم يذكر رحلته فى زمن التعلم . الثى 
ذكرناها ‏ ويقول « نشر كراتشوفسكى كثيرا من 
الآثار العربية النادرة بعد أن قام بتصحيحها 
واستكمالها وفى عام 2930 ألف كتابا خاصا عن 
الشيخ عياذ الطنطاوى الذى سافر هن مصر لتدريس 


اا تحت تت س2 ب ؟6؟76)بببحي 


اللغة العربية فى روسيا فعاشر هناك من غام 1847 
حتى عام 5862 ( وهو الذى خلفه نوفقل جد بائعة 
أوراق المصحف الكوفى ) وتوفى ودفن هناك 2 وقى 
العام الماضى أخرجكتا با طريقا بعنوان « مع المخطوطات 
العربية ٠‏ وقد تحدث فيه حديثا قصصيا خلابا عن 
رحلته الى بلاد الشرق العربى ٠+‏ فالمستشرق 
كر اتشوفسكى وثيق الصلة بالادب العربى القديم 
والحديث , وقد عاصره عن قرب اكثر هن اربعين عاما 
فاذا تحدث عن « الادب العربى فى القرن العشرين » 
فلاشك ان حديثه حديث العالم الخبير » أه تقريظ 
الرسالة وقد ظهر كثير من تآليفه فى ميدان 
الاستشراق وقد اهتم بها الكتاب فترجموها الى اللغة 
العربية ونقدوها ومن اهم هذه التاليفهتاريخ الأذب 
الجغرافى » الذى ترجمه أو ترجم القسم الأول عنه 
الدكتور صلاح الدنن هاشم السودائى وقد طبعت 
هذه الترجمة بالقاغرة سنئة 5963 ونقدها كثير من 
الكتاب منهم الدكتور عبدالرحمن بدوى والدكتورة 
عائشة بنث الشاطىء نشر الدكتور عبدالرحمن بدوى 
نقده فى « مجلة الكتاب العربى » بعددها الخامس 
المؤرخ فى جمادى الاخرة سنة 3384 15964 فقال 
د هذا كتاب ممتاز . أعد » من خير ما أخرجت المكتبة 
العربية من كتب علمية فى تاريخ العلوم عند العرب 
وترجمته الى العربية عمل جليل خصوصا والمترجم 
الدكتور صلاح الدين عثمان هاشم هن السودان قد 
ترجمه عن اللغة الروسية مباشرة ولم يترجم الى لغة 
أخرى : انجليزية أو فرنسية حتى يكون فى متناول 
الباحثين ولم يوجد فى بابه غير كتاب جوزيف ريئو 
( 759795 - 2867 ) المستشرق الفر نسى المعروف الذى 


بدأ فنشر مع ماك جوكين دى سلان كتاب « تقويم 
البلدان » لابى الفداء سنة 1840 ثم ترجم الكتاب الى 
الفرنسية ٠٠٠‏ ومنذ دراسة رينو هذه لم يظهر غير 
مقالات متفرقات عن الجغرافيين العرب الى ان جاء 
اجناتى كراتشوفسكى من تلاميذ روزى المستشرق 
الروسى الكبير ( 1849 1908 ) ٠‏ 

ثم يذكر اترجمة المؤلف ( التى سبق ان ذكرنا 
مجملها فى هذه الدراسة ) ويقول : « وقد طبع 
كتابه هذا لاول مرة سنة 5957 الجزء الرابع من 
« منتخبات آثار أبى كراتشوفسكى » وانما طبع 
منه قبل ذلك فصولا متفرقة أو اما كاملة أو هبتورة 
على عيئة مقالات مستقلة : وكان تأليفه له فى الفترة 
بين عاهى 5938 و 5945 فكان الكتاب لم ير النور 
بضرورته الراهنة فى حياة المؤلف الذى توفى سئة 
53 وقد أشرف على طبعه زوجته وميخايلوفا يعاونها 
بلبائف وبيكوف وبيسارفسكى وتسريتلى والترجمة 
التى بين ايدينا هى للقسبم الأول من الكتاب ( وقد 
ظهر منذ سنتين أو ثلاث القسم الثانى منه ) ٠‏ 

ثم يذكر الناقد « ان المؤلف اتبع فى تأليفه 
الترتيب التاريخى فبدأ ببداية الجغرافيا الرياضية 
عند العرب قبل ظهور المصنفات الجغرافية الأولى , 
وقفى على ذلك بدراسة بداية الجغرافية عند العرب 
ثم الجغرافيين العرب المتأثيرين يكتب الجغرافيا 
اليوئانية ( الخوارزمى ٠‏ الزرقانى . الحازنى ,.- 
والمراكشى ٠‏ نصير الدين الطوسى الخ ٠ ) ٠٠0‏ 

ثم يتناول الجغرافيين اللغويين +٠٠‏ ثم يذكر 
الرحالة الذين زاروا الاصقاع الشمالية ( روسيا 
وغيرها ) مثل ابن فضلان الذى كتب عن رحلقه 
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اغناتى كراتشوفسكى 


بعض المستشرقين الروس والدائيماركيين ٠.٠‏ ثم 
يصل الى المدرسة الكلاسيكية التى يؤلفها جغرافيو 
القرن الرابع الهجرى وعلىراسها البلخى والاصطخرى 
وابن حوقل والمقدسى وبها تبدو الخرائط الجغرافية 
العربية ٠‏ 

ثم يذكر جغرافيى القرن الخاهس مثل البيروثى , 
وابى عبيد البكرى الاندلسى ثم جفرافيى الققرن 
السادس كالادريسى صاحب كتأب « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » الذى كتبه فى بلاط ملك صقلية 
روجارو الذى امتاز بانه أول كتاب رسمت فيه 
خريطة للعالم ٠‏ 

ثم يختم الدكتور بدوى دراسته بقوله « والمؤألف 
فى ذكره لكل علم من عؤلاء يتحدث عن اعمية ما 
نشر له ومصادره وقد يتحدث عن المخطوطات 
والدراسات التى كتبت حول المؤلف والكتاب وما 
ترجم الى اللغات الاوربية » ٠‏ 

أما الدكتورة عائشة بنت. الشاطىء فكتبت فى 
جريدة الأهرام المصريةنعددها المؤرخ 64639 تحت 
عنوان « تاريخ الأدب الجغرافى العربى » ( كتاب من 
موسكو ) ما بلى : « هذا كتاب يبحمل آثار جهد شاق 
صابر وعمل مخلص دائب استغرق ثلث قرن من 
الزهن . امضاه المستشرق الروسى «كراتشوفسكى» 
فى جمع مادته الخصبة من تاريخ الادب الجغرافى عند 
العرب من الايماءات الأولى فى قديم ما وصل الينا 
من الشعر الجاعلى الى قريب من العصر الحديث ٠‏ 

وياخذنى العجب » وانا اتمثل هذا العالم الكبير , 
يستقرىء مئات المصادر الادبية والعلمية ويراجع 
دواوين الشعراء واساطير العرب , ويطالع فى القرآن 


دراسات ثقافية وأدسة 


الكريم والاحاديث الثيوية ٠‏ ويتتبع قصص الرحلات 
والاسفار وكتاب البلدان ومؤلفات العرب فى 
الجغرافيا الوصفية والرناضية والاقليمية, ليستخلص 
متها جميعا معالم تاريخنا الجغرافى على امتداد سيره 
الطويل وليسجل ما وعلى الزمان من خيالاتنا 
الاسطورية وتصوراتنا الادبية وبحوثنا العلمية 
وكشوفنا الجغرافية متتبعا همجرى التيار على درب 
الزمن ٠‏ ليرقب روافهه الاصيلة التى انطلقت الى 
الخارج تحمل الى الدئيا ثثقافة العرب ومعارفهم 
الجغرافية , ويميز فى الوقت نفسه ما تلقى التيار 
هن روافد خارجية على مر العصور والادهار ٠‏ 


سسب حيبي 


يا لها من رحلة مثيرة فى اعماق تاريخنا الجغرافى 
برويها لنا شيخ المستشرقين الروس بكل ما حوت 
من عجائب وغرائب , ويضع بين ايدينا بعد كل 
مرحلة من مراحلها .» حشدا من المصادر والمراجيع 
التى كشفت له عن معالم الطريق واضاءت مسالكه » 
ووجهت خطوات السير فيه فما انتهت الرحلة الا وقد 
اجتمع لنا الفهرس الجامع لمراجع البحث فى تاريخ 
الجغرافيا عند العرب , دليلا مرشدا للمتخصصين فى 
الدراسات العربية والاسلامية 
الاسلامية بوجه عام فوم هم ه. 


. ومؤرخى المحضارة 
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من جوانب الازدواج اللغوى 


جيلبير جران حبيوم 
استاذ بجامعة وهران 
ترجمة هيثئة التحرير 


فى ندرومة 


ان اللغة العربية الدارجة فى ندروهة . كجميع 
اللهجات الاخرى , ما فتثت نتطور باستمرار . ومن 
خصائص ذلك التطور , ادخال كلمات فرنسية فى 
اللغة الدارحة ٠‏ ولا يخفى ما لذلك الاقنباس من 
اهمية , خاصة :ذا عرفنا أن الفرنسية لا تزال 
تحتفظ بمنزئة كبرى فى الادارة والمطالعة والحماة 
العامة ببلاد الجزائر . 

ان الاسباب الداعية الى الاقتباس هن الفرنسية 
متنوعة , وأول الاسباب أن الازدواج اللغوى , اذا 
نظرنا اليه هن الناحية اللسانية , وضعية لا يرتاح 
اليها الناس ٠‏ ولذلك فان قانون « الاقتصاد فى 
الجهد » ينعونا الى ان نحاول ما امكن تخفيض 
ها نتكلفه هن الجهود فى التخاطب , عن طريق 
استعمال لغة واحدة . بدلا هن لغتين . وعلى سبيل 
المثال . فان المتكلم العربى , وان كان ,يعرف الكلمة 


0 ننشر هذا المقال كوجهة نظر قابلة للنقاشم 
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دراسات ثقافية وآدبية 


العر بية «قابسة» , الا انه سوف يكون هيالا لاستعمال 
كلمة قريبة من اللفظة الفرنسية ,ر بواط 80118 
التى اعتادها عند ها يتكلم الفرنسية . . فاذا ما 
تحدث بالعربية , فانه سوف يستعمل اللففة 
« بواطة 
أنه يخفف هن شدة التدبدذب والحيرة بين اللغتين 
ان هذا التطور اللغوى الذى يسميه البعض 
ة قاد الله 6 . يكن أن سيق مسدلا .ليه 
خاضع للقانون الذى يتحكم فى أداة التبليغ ذاتها , 
»كما انه خاضع لسلاح السخرية , وهو السلاح 
الذى يحارب به المجتمع كل هن يشذ عن قواعده . 
ومن المفروض فى الحالة الاولى ألا يفهم كلام من 
يستعمل أمثال هذه المفردات الجديدة . الا انا 
نلاحظ أن تلك المفردات همفهومة تماما , بل ععى فى 
كثير هن الاحيان مفهومة أكثر مما لو استعمل المتكلم 
بدلا عنها , مفردات هن الفصحى , لان الفصحى غير 
معروفة الا لدى الخاصة . واما بالنسبة الى العقاب 
الاجتماعى الذى يتمثل فى السخرية ممن يستعيل 
, فانه فى الواقع معدوم تماما , لان 
الناس عادة يغضون الطرف عن هذا الاستعمال . . 
ومما لاشك فيه ان المتمسكين بالقواعد اللغوية قد 
يحتجون . . ومن ذلك الصورة الكاريكاتورية التى 
نشرتها جريدة « الشعب » اليومية فى عددها الصادر 
فى 54 مارس 2967 , وعى تمثل أحد معلمى العر بية. 
ؤقد لبس عمامة وجلابة , وأخذ يكتب على السبورة 
بالحروف العربية : «بسكلاتن» و «توم أوبيلن» . 
وهناك سبب آخر لهذا التطور وهو دخول بعض 
المفاعيم العصرية التى ليس لها ما يقابلها من 


مفردات جديدة 


2» , اذ من فوائد هذا الاستعمال 
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المفردات فى اللغة الدارجة , مثل « الثلاجة أو اليراد 
والملعب ٠‏ الع . . فالعامة من الناس يجهلون 
المصطلحات الدالة على تلك المفاعيم فى اللفبية 
الفصحى , واذا عرفوها فائهم لا يستعملونها , لانها 
تعتبر من الدخيل فى لغتهم الدارجة . وبالاضافة 
الى ذلك . فان الاسماء العربية فى نظر البعض منهم, 
غير هلائمة للمسميات العضرية , ولذا 'ترى الواحد 
من هؤلاء يمتفع عن اطلاق تلك الاسماء عليها . 


وزيادة على ما سسبق . فلا ينبغى أن ننسى موقف 
التنطع 5315 ألدى البعض هن الشبان 
الذين يتوهمون ان التكلم بالفرنسية سلوك يدل 
على التمدن والحضارة . بينما التكلم بالعربية وحدها 
دليل على التأخر . والادهمى هن هذا , أن يعتبير 
المتكلم نفسه مهانا اذا خاطبه أحد الناس بالعربية , 
لان هذا الاخير ريما يظن أنه جاهل . ولا بتعرف 


الفرنسية . 


الا أن هذه الحالات الششاذة . وهذا التطور السقيم 
للغة , لا نجد لها أثرا الا فى المدن الكبرى , وهذا 
ما توصلنا اليه من خلال دراسة استقصائية قمنا 
بها فى وهران . . على أن هذه التبدلات فى اللغة 
حاضلة أيضا فى مديبة ندرومة . وقد أردتا ان 
نحدد همدى التبدلات . ققمنا باستقصا. فى ندرومة 
ها بين فبراير ومفارس من عام 5969 , ونقدوم قيميا 
بلى عرضا لما توصلنا اليه : 


استقصاء حول تطور اللغة : 
قمنا بهذا الاستقصاء بالاشتراك همع تلامفذة 


المدرسة المتوسطة التابعة لمدينة ندرومة . وبعد أن 


شرحنا لهم أعمية دراسة تطور اللغة . طلبتا منهم 
أن سحلوا خلال فترة محدودة (فمراير م مارس 
9) الجمل التى يتفوه بها المتكلمون العرب الذين 
تعودوا اذخال العبارات الفرنسنية فى كلامهم , 
وطلبنا منهم كذلك ملء جذاذة 108 كتشتعصسل 
على العناصر الآتية : 

الجملة المسموعة (ويسجلها التلميذ بحسب 
طريقة بسيطة فى الرسسم الاملائى) . 

المعنى , كما فهمه التلميذ (بالفرنسية) . 

جنس المتكلم (ذكر أو أنثى) , وعمره على وجه 
التقر يب وحالته الاجتماعية : 

ب هتتى سمعت الجملة وفى أى حى من أحياء 


المدينة . 

اسم التلميذ القائم بالتحقيق . 

ومتوسط عمر التلاميذ من البئات والصبيان 
الذين شاركوا فى جمع المعلومات 17 سسنة , 
الغاء بعض الجذاذات التى لم تتوفر قيها الشروط 
المطلوبة , حصلنا على النتائج الآنية : قامت 18 بنتا 
بمل, 400 جذاذة , وهى تشتمل على 15000 جملة 
حصلن عليها فى مختلف احياء المدينة , وفى مختلف 
الاأرساط , ما بين ذكور واناث - 


ملاحظات عامة حول التبدلات : 


و بعد 


عند ما تدخل كليمة فرنسية الى العربية , فان أداة 
التعريف التى تسبقها فى الفرنسية تصبح كانها 
لاصقة بها ٠‏ كما لو كانت جزءا هن الكلمة. 


مثلا : «الكلاصاء 55قتآت كا «لااكرى» لقت سآ 
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من جوانب الازدواج اللغوى 


على أن اداة التعريف هذه لا تظهر دائما فى الصيغة 
العربية ؛ فهى فى هذه الحالة مندمجة فى الحرف 
الاول الصامت من الكلمة . وذلك ان القاعدة تقضى 
فى العر بية بادماج أداة التعريف « ال » فى الحرف 
الاول الضامت , اذا كان ذلك الحرف من الحروف 
الشمسية , وعلى وجه العموم قان الكلمة الفرنسية 
السدوءة بأحد الحروف الصامتة الآتية : التاء , 
الدال , الراء , السين , اللام والنون , هذه الكلمة 
تدهج معها أداة التعريف فى النطق العربى , بحيث 
يصبح الحرف الاول مضاعفا , أو همدودا , وان كان 
المد. غير واضح فى الكلمات الدارجة الاستعمال . 
وعلى سسبيل المثال , فأن الكلمة الفرنسية ه ريجل » 
ماعقة المقترنة بأداة التعريف قة , نتلفظ 
بها فى العربية «ار ‏ ريجلة » , 

أها اذا كانت الكلية لا تستعمل الا فى صيغة 
الجمع , فان اداة التعريف 155 تتحول الى 1 
وتندمج همع الكلمة . مثلا : 885 كظنة تصبح 
فى النطق الغربى « ليبا ». 

أما حالة النكرة , فمن المعروف أنها تكون فى 
العربية بحذف أداة التعريف , وفى الفرنسية 
بز يادة كان أو 5ن فاذا كانت الكلمة 
الدخيلة نكرة , فانها فى الغالب مقترنة فى النطق 
العربى بالحرف « أء أو ٠‏ هاء الذى يشير الى 
الصوت الفرنسى 8 

مكتيجلؤو : 

« بوى اشرانا أفريجيدير » . (أبى اشترى لنا 


ثلاجة) . 


دراسات ثقاقية وادسة 


« خدمت ها شل شابو » . (صنعتث قبعة ) . 
: ابيخصك ها بولون فى ار  .‏ رآأس (معتاه حرفيا 
تنقصك محزقة فى الرأس) . 
وقيما يتصل بالتبدلات التى تطرأ على الحروف 
الصامتة , فائنا نلاحظ توعا من التداخل بين 
الحروف المتقاربة المخرج كالرا, والنون واللام -. ومن 
ذلك انقلاب الراء عن اللام : 
الكول تصبح أركول 
تلفون تصبح ترفون 
تلفزيون تصبح. ترفزيون 
اوتيل تصنبح نتير 
وانقلاب النون عن الراء : 
فريجيدير تصبح أحيانا « فريجيدين » 
وانقلاب النون عن اللام : 
مبليةر اتصبح و مونيتع. » 
فولار تصبح « فونارة » أو ه فولارة » 
ليموناد 'تصبح « نيموناد » 
تبليغرام تصبح ٠‏ تينيغرام » 
بوتو تيلغرافيك تصبح ٠‏ تينغرافة » 
كولوار . تتحول الى ه كونوار » أو ه كولوار » 
وبما أن الغنة 57101 كانتقق8ا غير موجوذة 
فى العربية , فان الحرف الصاثت الاغن يتلفظ به 
على حدة . وبشكل واضح فى أكثر الاحيان . 
وبما أن الكلمة فى العربية لا تبدأ الا بالحرف 
الصائت فان الكلمات الدخيلة المبدوءة باللحرف 
الضائت يجحذدف فنها ذلك الحرف فى آكثر 
الاحيان . 
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ايبيسرى ‏ 52108818 تصبح « لبيسرى » 
(بالباء أو م 


أوبيراسيون 
« لاباراسيون » 

وبما أن الحروف الشفوية ‏ و غير معروفة 
قى العررة . فان الكلمات الفرنسية المرسبدوءة 
بهما . يتحول فيها محذان الحرقان اها الى باء أو قاء 
أو يظلان على حالهما , مثلا كلمة : 

لبفر 1,178 تنطق «٠‏ الليبرى » أو « الليفرى » 

لامب 8 تنطق « اللمبة » (بالباء أو 
بالحرف 2 

وفى بعض الحالات , فان الحرف الاخير من اداة 
التعريف تظظ , تندمج فى الكلمة , كما فى : 

آلوهمييت 
« زالاميت » 
مفردات فى الادارة : 

1-الشرطة : 

البوليس , البوليسى (ويجمع على : 
الشرطة والشرطى . 

الجدرمى (ويجمع على الجدرمية) : الدركى . 

ابريجادير (بالجيم المصرية) : العريف . 

الكوميسار : مفوض شرطة . 

الشمبيط : الناطور , 

سامحتك هذا الخطرة , بصح خطرة أخرى 
ابروسى - «أصفح عنك هذه المرة . وؤلكن . مرة 
اخرى , أسجل غليك مخالفة » 


0101 00 تصيح 


27 التى تصبح 


البولبسية) . 


2 - الجمارك : 

الديوانة : الجمارك . 

نحن الديوانية , نخدمو بزاف , أى « تحن رجال 
الجمارك نشتغل كثيوا » 

3 - دار البلدية : 

لاميرى , المير : دار البلدية . شيخ البلدية . 

الدوسيى : الملف . 

أدى هذى الكارطا اللاميرى باش اتسسنييها 
دخذ هذه البطاقة الى دار البلدية للتوقيع عليهاء 

4 - البريه واللواصلات : 

البوشطة : مركز البريد 

تيليغرام أو تينيغرام : برقية 

تيلفون أو تيريفون : الهاتف 

التامبر : طابع البريد 

الكولى , الكوريى , الفاكتور ؛ الطرد , 
الرسائل , هموزع البريد 

الفاكتور سربا الكوريى : 
الرسائل 

المائدة : حوالة بريدية 

الروسوفور ؛ المحصل 

5 - المتنوعات : 

الدومينات المؤممة كتيرة بالزاير « الامبلاك 
المؤممة كثيرة بالجزائر » 

هذى لبسه تاع الموئيتير . أى هذه بدلة عسكرية 

راك كونترولور علينا ؟ أى أنت علينا رقيب 


حسيب ؟ 


بريد 


وزع ساعى البريد 


عمر لى البلانى ديصانص : 


من جوانب الازدواج اللغوى 


6 المجال التقتى : 

البيسكليت أو «الباسكليت» أى الدراجة 

خويا عندو الفيلو مكروفية , 
دراجة عجلتها مثقوبة 

جيب البومبة انعمر البيسكليت , غات المنفاخ 
لتعبئة الدراجة 


أن أخى عنده 


أما خير , البيسكليت والا الموبيليت ؟ أى : هاذا 
تستحسن : الدراجة أو الموسليت ؟ 

أنت جونفليت (بالجيم المصرنة) بها اللوتو : 
أنت نفخت به (أى بالمنفاخ) السيارة 

هذا الكآميو راه امشارجى : سسميارة الشحن هذه 


محملة 

شارجيت الكاميو ؟؛ . هل حملت (البضائع) على 
سيارة الشحن ؟ 

استاسيونى فى استاسيون تاع تاكسيات . اأى 
توقف (بالسيارة) فى هوقف سميارات الاجرة ٠‏ 

السيما : الاسمثت 

الماشينا . لوزين : الآلة , المصنع 

خويا راه هاشى يخرج جنيور : 
يتخرج مهندسا . 

7 التحارة : 

البنتورة : الطلاء , الدهان 


ليصانض : ينسزين 
املا الخزان بالبئزين 


رح للمارثى : اذهب الى السوق 


دوراسات ثقافية وأدبية 


عاك اشر لى باكية دخان البوفيلتر : خذ واشتر 
لى علبة سجاير بمصفاة 

امشسيت البيسرى واشريت باكى تاع زالاميط 
«ذهبت الى دكان البقال واشتريت علبة كبريت 

أوزن .فى الباسكول : ضغ فى الميرَان 

ها هيل فرا واشرى لى تاهبر ورد لى لامونى ١‏ 
غناك ألف فرنك . اشتر لى طابعا وزد لى الصرف 

اشر مل كاليتى : اشتر هن النوع الممتاز 

انريجلو داك الكونت : هيا نسو هذا الحساب 

اشر لى بومادا من عند الفرماسيان . 
مرعما فن عند الصيدل 

ماركيها فى لكازنى : سجلها فى دقتر الحساب 
الحلاقات الاجتماعية : 


اشتر لى 


راك واقف جرنيزو ‏ 30018500© 5 دما لى 
أراك واقفا كالحاوس ع 
زانى امديجوتى 58 ا[ لنفسى مشمكزة 


ها تترفينيش : لا تزعجتى ا 
* فى ساعة اتنرفا : انزعج فى الحين 

طاندبنى هنا : انتظرئى هتنا 

خاصضك الكوراج : تنقضك الشسحاعة 

أنا ها وكلنث كبشى بالفوراج قاع الزاوية 
«أنا لم أغذ كبشى بكلا الزاوية » 


ما ناكلشى من قوراج الزاوية ‏ لا أتغذى من كلا 
الزاونة 

ماندبو ‏ 2150 2402 يا الهى 

زائى نتريى فى الدروبة : اتسكع فى الطرقات 


ها ناد نكسشيتمر 0 تقلق 
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كو نفي و نسيتو : همنحته الثقة 

أواه يكمى . جوهوفو عليه ! : 
فأنا لا يهمنى أمره 

عندك رانديفو قى هذا الكارتيى : عتدك موعد 
فى هذا الحى 

بركة ها تبلاجى : كف عن الهزل 


اذا كان يدخسن 


أنت تجى غير تبروفيتى . نارازيت !.: آنت 
لا تاتى الا لمصلحة , يا طفيق *! 

كن ديجوردى : كن قطنا 

ألور قال لى موفيو هاثئى ديجوردى : عندئد قال 
لى : لست من ذوى الفطنة 

ايخصك بولون فى الراس : (أنت مختل العقل) 

أنا انجارانتى لك بللى اتديجوتى : 
انك سوف تشمئن . 
الحبةة المنرسية : 


اضمن لك 


لاتروس , الكايى . الكريون أو الكربيون . أى : 
المقلمة , الكراس , القلم . 

لاردواز ‏ الطابلو , لاكرى . أى اللوحة , 
ا"سءورة . الطبناشير 

الستيلو , لبلوما , البيفار أى قلم الحبر , الريشة 
النقتافة 

الكارنى , الكولور . أى : المفكرة , الاقلام الملونة 
الليفرى , ويجمع على ليفريات أو ليفرات . أى : 
ب . وهذه العبارة العر بية غير مستعملة اطلاقا. 
الكرطابل أى المحفظة ‏ كرطابلك , أى محفظتك 
الكولا , الريجلا , أى : الصمغ , المسطرة 


الطابلة . الكلاصا , اى : الطاولة , القسم 

الكوليج , الليكول , الليسى , أى : 
المتوسطة , الأبتدائية , الثانوية 

الميمطرات . أى المعلمون 

الميطر ضر بنا . أى ضربنا المعلم 

2 ب تعابير منتنوعة : 

فاصى الطابلو , أى امسح السبورة 


المدرسة 


بالمسطرة . : 
ها تكوبيشش : لا تنقل . (إى لا تغشي) 
طابيت الكريون . أى : بريت القلم 


مانكا الدرس / هنك الدزس / هانكا الكلاصا , 
أى : تغيب عن الدرس 

كوفرى الليفرى : اصنع غطاء للكتاب 

ماريزوهيتش بزاف : لم ألخص كثيرا . 

3 جمل ينسبها بعفى التلاميد الماكرين الى 
معلمى العربية : 

خاصى الطابلو : امسح السبورة 

ابلاسنية هنا : ضعة هنا 

متك الدرس : تفيب عن الدرس 

اكتب فى الكابى : أكتب على الكراس 

جبب هذا الليفرى : هات ذلك الكتاب 

محذى الكلاصا قيها بزاف تناع ليزيليف . أى : 
عذا القسم فيه كثير هن التلاميذ . 

خ* اه 


لاشك أن هذه الدراسة الاستقصائية محدودة . 


من جوانب الازحواج اللقوى 


الا انها تعبر تماما عما يجرى فى اللغة من تطور , 
وعن آليات ذلك التطور . ْ 

فالمساألة ليست مجرة استعمال للمفردات 
الاجنبية , بل ممى هسألة اقتباس واقتراض لتلك 
المفردات ٠‏ ' 

وقد رأينا كبف ان هذه المفرذات أصبحت 
خاضعة لقواعد الصوتيات والنحو , من حيث الجمع, 
وتصر يف الافغال , الع م وأكثر هذه الافتراضاتا 
200075 متعلقة بمباذين الحياة العصرية , 
علما بأن اللهجات السائدة فى أقطار المشرق العربى 
تعبر عن هذه المعانى العصرية بكلمات عر بية هحضة: 
ويبدو أن هذا الوضع مرجعه فى الماضى الى استعمال 
الناس للفرنسية . والى ضعف الجهود فى ميدان 
التعريب . 

ما هو هستقبل هذا التطور اللغوى ؟ أن الشىء 
الملاحظ فى ندروهمة وفى غيزها من المدن , 
الافتراضات أكثر ها تكون فى لغة الشيان , وذلك 
أن التعليم الجزائرى قد أقر الازدواج اللغوى على 
جميع الاطفال , وهذا الامر يدعو الى الاقتباس 
ويشجع عليه . 

وسدو أن هذا التيار هتزايد فى المرحلة الراعنة , 
وان كان البعض يعتقد بأن مساعى التعريب قد 
تعوقه . الا ان هذا ليس مؤكدا , لان الظاهرة 
اللغوية لا يمكن أن تعزل عن غيرها من الظواهر . 
وعلى هذا . فان تطور اللغة الدارجة سوف يكون 
بدوره خاضعا نوعا ما , لتاثير مختلف الانماظ 
الثقافية قى الشبيبية . 


المرونة والحجزم 


متذ عام 21068 أى مئف البداية الفعلية لمفاوضات ياريس حول 
فيتنام » تركن انتباه صحافة العالم حول سيدة هادئة , انيقة بسيطة 
فى بداية العقد الخامس من عمرها وهذه السيدة كانت هى التى ترأست 
وفد الحكومة الثورية لفيتنام الجذوبية فى المفاوؤضات . 

انها السيدة نفويين تى بنه ابنة موظف بسيط ولدت فى سايغون .. 
ولم تعرف منذ طفولتها وشبابها » سوى النضال الحازم ضد المسثعمس 
الفر نسى : ثم المحتل الامبيركى , وضد الحكم العميل فى سايفون ٠‏ 


ابتداء من عام 950 ؛ خاضت السيدة ينه التضال عبي الحركات 
الظلابية وحركات المثقفين . وتولت مركز الصدارة فى مظاهرة 19 
مازرس اذار الشهيرة » ضد المحتل الفرنسى ‏ وبعد ذلك يعام واحد 
اعتقلت حيث بقيت فى السجن اربع سوات : ثم خرجت منه لتتابع 
نضالها وتصبح احدى أهم قاتدات الثورة الفيتنامية ٠‏ 

تعرف السيد ينه نضالها يانه يرتكز على « المرونة والحزم » تقول 
« لقد ايدينا الكثير من المرونة..ء ومع ذلك ظلت الادارة الاسبركية غعلى 
تصلبها : قاضطرر نا الى متابعة القتال ٠٠‏ بحرم .. » 

انها مثال ونموذج حى للمرأة فى عصرنا ٠‏ 


حارج ديد 


د . عبد الله تشردط 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر - 


فى اطار اطلاع القراء على مختلف الندوات التى تنعقد 
فى العالم حول الثقافة العربية الاسلامية وعلاقتها بالثقافات 
الاخرى ٠‏ ننشر هنا ثلاثة ابحاث القيت فى ندوة فلورتسا 
التى نظمها معهد العلاقات بين ايطاليا وبلدان افريقيا وامريكا 
اللاتينية والشرق الاوسط وتمكنت المجلة من الحصول عليها ٠‏ 

ونحن نرحب باى نقاش موضوعى ياتينا فى هذا الموضوع 
ايمانا مثا بان الحوار الموضوعى هو افضل سبيل لدراسة 
اوضاعنا المختلفة ء والوصول الى الحقبقة ٠‏ 

الاصالة » 

يبدو آان هذا الحوار بين ثقافتين يتطلب من المثقفين العرب 
أن يتحدثوا عن علاقة ثقافتهم بالثقافة الاوروبية » وأن يتحدث 
المثقفون الاوروبيون عن غلاقة ثقافتهم وقضاياهم الفكرية بالثقافة 
العربية ٠‏ وماذا يمكن أن نبذل من جهد لتطوير الحوار القائم 
على هذا الاساس ٠‏ 
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ندوات 


ولذلك سأحاول أن أعطى لهذا الحوار حمنا طابعا 
عمليا بقدر الامكان وبسيطا وواضحا فى نفس 
الوقت . 


المثقفون من أبناء العالم المتخلف عند ها يدعون 
الى حواز كهذا مع المثقفين من أبناء العالم المتقدم ‏ 
لا يشعرون بحرج لانهم ينتمون الى عالم متخلفف , 
بل يشهرون بتعقد جديد ومصاعب اضافية تنضم 
الى ها يعانون 2 فى بلادهم من صعوبات فى الحوار 
مع مجتمعهم . بل مع أنفسهم , كل واحد منهم فى 
هذا الحوار يتساءل ماذا يفعل مع لغته المحنطة 
وثقافته التى فقدت حيويتها ٠‏ وهجتمعه المتخلف , 
هل يحطم آم برهم ؟ هل يبنى على فراغ ام على جدار 
قد اخنى تحت وطاأة القرون ؟ يبدا هن الصفر م من 
اللانهاية ؟ يغود الى الماضى آم يبدا هن الحاضر ؟ 
يلتغت الى الوراء ام يقفز الى الامام فى المجهول 


وحددهةه؟ 


اننا نعيش فى متناقضات مع أنفسئا ومع 
مجتمعنا . متناقضات بين ماضينا ومستقيلنا , بين 
حياتنا المادية الكصطنعة وحياتنا الفكرية المذبدبة . 

نعيش قى مجتمع ثقل علينا عب حمله هن القرون 
البدائية الى عصر التكتولوجية . 


نعيش فى خصومة بين المؤمن بالقوانين الطبيعية 
فى نزول المطر , وبين المؤمن' باوادة الله التى تفعل 
وحدها كل شىء . خصومة بين قوائين المرور التى 
ستملهنا هن غندي وتستؤق بها [الكنياوة فى 
الشارع ء وبين طبيعة البدوى الذى'لا يعترق لأحد 
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بالمرور قبله . خصومة عندنا بين من يقول تنتهى 
. وهمن يقول : الشىء 
الذى أبصرته فهو .لك.وما لم تبصره قلك فيه النصف 
بين طبيعة رجل يشترى لزوجته آخر هودة من 
اللباس , ويمنعها من مصاحبته الى حفلة ساهرة . 
خصومة بين ما أخذناه عنكم من «أشياء» نكدسها 
لان أخدها سهل ٠‏ نشتريها فقط ونستعملها., 
ولكنها ليست من انتاج حضارتنا ‏ وبين ما يشكل 
حقيقة الحضارة , وعو الانسان الذى يعيش بعقله 
لا بالاشياء المكدسة . 


حر يتك حيث أتبدأ حرية غيرك 


هذه الحضومة نشاأت فى عصرنا هذا من أن 
طبيعة الاتصال بين تخلفنا وتقدمكم مرت عن طريق 
علاقة بين تجارنا وتجاركم , كان فيها العقل هتقيبا , 
وبين سسياسينا وسياسيكم لم يحضر فيها من الفكر 
الا عتنصر الحيلة » وبين عسكريينا وعسكرييكم الذى 
كان الحسر الوحيد الذى اقاموه بينهم للقاء غو جسر 
الموت : وبين رجال الدين الذين كان كل قريق منهم 
يعتقد أنه وحده المؤمن ؛ وان الاخر كافر , لقد قار 
عليهم ابوبكر الرازى منن القرن العاشر الميلادى . 
( وهو ذلك الفيلسوف الذى ترجمت اكثر كتبه الى 
اللاتيتية عنا فى ايطاليا ( البندقية وصقلية ) فى 
القرن 53 و 6 ) ثار على الاتجاهات الاستغلالية 
للاديان كلهاءلانها عنده « آخرت الئناس“فى سلوكهم 
وعاداتهم السيئة, وزادت من ضيق عقولهم» بالاضافة 
الى ها سببته بينهم من حروب وعدوات , وما سببته 
من عداوة رجال الدين للفلسفة والفلاسفة » فى حين 
أن الفلاسفة افادوا الانسانية اكثر من الاثبياء » 
انظر احمد أمين ‏ ظهر الاسلام . ج 2 ص : 186 ». 


وبعد الرازى أضيف الى العداوات الدينية » 
عداوات الاقتصاد والحربية . والسياسة التى جعلت 
لخدمتهما ان الاتصال الوحيد الذى لم بقع الا نادرا 
فى علاقتنا الحديثة , عو الاتصال بين المثقفين , هؤلاء 
ليست بينهم , على الاقل من حيث المبدأ . عداوة 
تسهرها الاطماع التحارية أو الحبلة السياسية . أو 
التدمير العسكرى . أو الحقد الدينى . انهم يؤمنون 
بقيمة وحيدة فوق كل القيم المالية والسياسية 
والعسكرية والدينية ٠‏ وعمى كرامة الانسان ورقيه . 


واليوم وفى هذا الحوار الجديد بيئثا وبينكم . 
ماذا نمثل كلنا ٠‏ نحن وانتم ؟ هل نمثل مجتمعاتنا ؟ 
هل نمثل انفسنا فقط ؟ هل نمثل حضارة ؟ اما فيما 
يخص حضارتنا نحن فقد خرجنا هنها » وحضارتكم 
لم ندخلها بعد . لان السباق بيننا وبينكم كالسباق 


بين اخيل والسلحفاة عند زينون فى ابطاء الحركة . ' 


لانمثل مجتمعنا لانئا اقلية فيه . نحن وحدات 
ضائعة فى خضم لا يكاد يشعر بنا » نحاول ان نعيش 
معكم . ولكننا لا نريد ايضا ان ننقطع عن مجتمعنا » 
ومجتمعنا ما يزال يعيش مع احداذه وهو يجهلهم وهو 
دون مستواهم ء بما تركوا له هن مسكن وعادات 
وفكر . هم يؤثرون فيه لانهم يعيشون معه حياته 
اليومية » ولا بستمع الى اقوالنا لاننا نرهى بها اليه 
ونحن هارون فى سيارتنا آمام كوخه.اننا لم نستطع 
ان نلحقكم انتم » ولا أن نبقى مع مجتمغنا » حيث هو 
'يقعد به الجوع . فيشعر بعضنا بالحاجة الى الثورة 
ونحن مختنقون فى ملابسكم لانها لم تخلق حرارة 
الشمس فى صحرائنا . 
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اها السعداء مثا فيخلقون جنة لانفسهم مسن 
اوراق البلاستيك ‏ يقيمونها فى الرمال ليشعروا 
انهم معكم فى أوروبا » ويلدذ لهم ان يضيفوا الى لهيب 
الضحراء تهيب الخمر , لانكم تشربونها فى البرد . 
ويرقصون فى الخرائب والغبار لانكم ترقصون فى 
القصور وعلى ضفاف الانهار . 

انكم اذا حذفتم هن وجودنا كل ها هو انتم , 
لا يبقى شىء تتحاورون معه . ولكن انتم : ماذا تمثلون 
فى مجتمعكم 14م 

هل تمثلون انسان ها بعد الخرب * كما صورته 

لنا الوجودية ؟ بعيش فى حلقة الخوف والياس . 
وكما بصفه « موتنى ٠‏ بانه انسان متهافت غير 
هتين, لان معتقداته مغاهرة » ومؤسساته العقلية غير 
ثابتة , والعالم من حوله صامت لا يقول شيئاء 
والموجودات غارقة فى الوحدة , والعدم يصاحب كل 
شىء ٠‏ ينظر الى الئاس من حوله على انهم أشياء ء 
وبتوهم انهم ينظرون اليه على انه ثىء > لانهم سرقوا 
حريته فرفض معهم كل تواصل . آم تمثلون فى 
مجتمعكم ذلك الانسان البورجوازى صاحب الشراسة 
المبتسمة (لنفس الكاتب) ذلك الذى يعتبر أنالفضائل 
الاخلاقية نحصر فى كثرة المطالب والجشع وعدم 
الاهتمام بالغير » لان محبةالمال قد التهمت عنده كل 
الفضائل الاخرى وخلت عنده قيم الرخاء والبدخ 
رأس درجات السلم , لا يسمع نداءات الاخرين لانه 
لا برى هن النعاسة الا نعاسة الشخصية .,. ذلك 
الانسان الذى نشا فى رجل المال ثم امتد الى التاجر 
والفلاح والعامل والصائع وساكن القرية وترك اثره 
فى كل الطبقات ظاهرا كالسيول المدمرة ؟ 


ندوات 


لا تنزعجوا هذا هو نفس الانسان الذى وصفه 
ابن خلدون عندنا قبل أن بحكم عليئا الاستعمار 
الحديث بالفقر العام 1 

كلا انكم لا تمثلون هذه القيم الناقصة ‏ ولا 
هذا المجتمع الكافر بالانسان س لانكم انتم الذبيسن 
تصيحون فيه لبستيقظ . وتتعرضون للتيار فلا 
بجرفكم . ولكنكم لا تستطيعون ايقافه »كما لانستطيع 
نحن ان نشعل النار فى الرهاد . 

لقد استولى على مجتمعئا الأموات كما يقول 
( أوغست كونت ) , واستولت على همجتمعكم فردية 
الآلة » واننا لو نستمع واياكم ا تقوله لنا روح 
الاستسلام لوحدنا انفسنا فى جمهورية افلاطون « 
جموع العبيد فيها اكثر من الاحرار . وعبيد اليوم 
هم الجماهير التى لا تشعر بشقانها . والاحرار فيها 
هم هن يملكون الأساطيئل والبنوك والمراقص , 
وينفقون فى ليلة على شهواتهم ما يعيل اسرا ياكملها 
طيلة عام عشدنا , ولكنهم عم ايضا لبسوا احرارا 
لانهم مملكون لما بملكون . ان أغلال عبودية العائم 
اليوم اصبحت مرة أخرى اغلالا نفسية ٠‏ لان الجسع 
الذى نحكم فى كل الطبقات أصبح هو مركز الرخى 
فى العائم المعاصر . 

هذا عمو الاله العنيد الذى ثار غليه سقراط 
والمسيح ٠‏ ومحمد ؛ وثار عليه نيتشه وماركس 
وغاندى , وروسكين » وكروتشى , ومونيى - 

اثنا ثنقرأ وصفا لمجتمعكم عند د«ريشس» 
فتجدكم مجتمعا يعمل على نشسر أخلاق المتعة . والهدف 
عنده هو استفزاز شهوة الاستهلاك من أجل الازدعار 
الاقتصادى . 
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اما العمل فى حد ذاته فليس الا حلقة فراغ 
مجتمع مدلل لا يعجبه ثىء ء ولا شىء فى نظره جميل 
همه أن يشكو باستمرار وهو جالس فى حلقة دائرة 
تحبط به ألغابه البراقة . التى خببت آماله . 


ونقرأ عنكم بودمير الالمانى فنجد مجتمعكم عنده 
اصبح يكثر من استغمال التقنية الصيدلية ليواجه 
مشاكل الحياة الحديثة وأتعابها . أصبح لا يعتمد عللى 
مقاومته الطبيعية . واتما يصنع وسائل هذه المقاومة 
ضد ها صتعه من وسمائل المتاعب والتعقيد ., وهو 
نوع هن الضعف العضوى الذى جعل الئاس يحسون 
باى ألم علىانهة مصيية عظمى تفسد مزاجهم, وتجعلهم 
فى حالة تونئر دائم تشبه حالتهم وهم يسوقون 
السيارة .. لقد اضبح كل واحد يساق الى عملية 
التقدم الصناعى بدون شفقة دون أن يتصور ماذا 
بحقى هن وراء عمله ٠‏ انهم مطالبون دائما بالتلاؤم 
مع ها يظهر من جديد فى عالم التكنولوجيا + وعندما 
بشسعر بالحاجة الى الروح يصنع لنفسه روحا بالمواد 
الكيمياوية . 


ان التقدم الصناعى لا بد أن يدفع ثمنه 
بالانحدار الانسانى وفقدان الاسس الاخلاقية ٠‏ 
وغالم التكنولوجيا ‏ ولعل هذا قد بدا قعلا ‏ عو 
الذى بنحدر منة الانسان الى الغالم البداثى . 


ونفس النظرة تجدها عند ( فولكوق ) الروسى 
وان كان بعزو أسببانها لا الى التقدم العلمى 
والتكدولوجى ٠‏ بل الى نوعية العلاقات. الاجتماعية 
المجتمع الرأسمالى . 


دى 


ولكن ما يهمنا من كل ذلك هو ان مجتمعكم . 
على فا نفهم خضاب. بامراض الشبع , الشبع. يكل 
انواعه وفى مختلف هيادينه المعاشية , كما يسميها , 
ابن خلدون ‏ عندثنا : شسبع فى المأكل والملبس 
والعلاقات الجنسية ٠‏ والعمل والتثقف والحروب 
والغربة والضياع ٠‏ انتم مصابون بأمراض الحياة 
المكثفة القصيرة التى يفضلها ‏ ابن سيئا عندنا 
على الحياة الفارغة الطويلة وهذه الحياة الفارغة 
الطويلة التى يعانيها مجتمعنا نحن , حياة الجوع بكل 
انواعه ومختلف أشكاله ومياديئه المعاشية : الجوع 
فى الماكل والملبس والتئقف . وكل ضروب ال متعة 
الفكرية والمادية . هناك شىء واحد يتميز به مجتمعنا 
عن مجتمعكم وغذاؤه مثه أوفر , وهو غذاء الطمانينة 
والراحة والايمان والرفى الا بله . يقابله ما يسميه 
ر فولكوف ) عندكم بضياع معنى الحياة وفقدان 
الايمان باى شىء وعدم الثقة فى اى ثىء . 

وما عندنا وما عندكم فى كلا المجتمعين لانقره 
جميعاء ونستنكره ونحاريه. كلفى فيدانه وبالسلاح 
الذى توفر له » ولكن ما نلاحظه هو ان صياحكم 
ضنائع فى ضجيج الالة ؛ وصياخنا ضائع فى سكون 
الصحراء . ولقاونا اليوم وحوارنا اذا كان فيه ما 
بجمعنا حقا . فهو هذا التضامن بيئنا تضامن 
الضائعين الغر با. فى مجتمعاتفقدت ثوازنها. وفقدان 
التوازن فيها هو أيضا ما يجمع بينها لان أمراض 
الشبع فى مجتمعكم نانجة عن اهراض الجوع فى 
مجتمعنا. تذكرون كلكم قصة برناردشو مع (تنشرشل) 
عندما قال له هذا : مالك نحيف هكذا يا صاحبى ؟ 
ان من يراك يحسب انجلترا تعش فى مجاعسة ٠.‏ 
فاجايه شو بقوله : ومن براك انت. ياحضرة الوذير 
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الاول بعرف سبب المجاعة . اننا لا نقصد من هذا 
آن تعملوا على آن يتنازل مجتمعكم عن بعض ما عنده 
لجتمعنا فنحن هنا نؤْمن براى ( تيبورمائد » باآن 
مساعدات الدول المتقدمة للدول المتخلفة هى العرقلة 
الاولى اهام الدول المتخلفة » لتتغلب على مصاعبها . 
وبؤمن الواعون منا بمبدا الاعتماد على النفس ولا 
نرضى بان ياكل البطال الكسول عندنا ثمرة العامل 
الكادح عندكم » وان بقى بعض المسؤولين فى العائم 
الثالث يمدون ايديهم ! ولكن ما نطلبه ء وما نعتبره 
حقا مقدمسا هو ميبلدلة الاحترام , وأعتقد شخصيا 
أن هحمذا اللقاء بيننا وبينكم قائم على هذا المببذدا 
أكتر هن أى شىء آخر : هبدأ الاحثرام وتبادل 
المعارف والتجربة الانسانية , اننا فى الوقت الحاضر 
لا نصتغ ما نتبادل به واياكم , ولكثنا تملك من 
ثراثنا ها .يفيدكم أن نتطلعوا عليه . ولا تظنوا أن 
افتاه المدطة قد خوك كل. الطقيقة', وان ها قثلها 
من حضارات قديمة لم تعرف الا الخطأ . 


ان ها نعمله فى مجتمعنا نحن . عن وعى وعن غير 
وعى : هو تمجيد القيم التى قافت عليها حضاركم؛ 
ننشسر هذا قى محيطنا الراكد المتخلف ونعلمه 
لاطفالنا فى المدارس ء ولكتنا لا ندرى بعد اذا كلتم 
تقومون فى مجتمعكم بمثل هذا التمجيد للقيم التى 
قامت عليها حضاراتنا وتجاريئا الغنية فى الياة 
الانسانية , ونحب ان نعتقد ان هذا الملتقى الذى 
دعوتمونا اليه مشكورين , هو حركة من هذا العمل, 
تريدون أن تنعرفوا من خلالها على تجربة أمم أخرى 
غير تجر بتكم لا لتستفيد السياسة عندكم من هذه 
الم فة أشياء لنفسها ء بل لتساعدكم فى عملية 


نناوات 


انقاذ مجتمعكم » ونحن نستجيب لهذا اللقاء أيضا 
لاننا واثقون أن تجربتنا ههما كانت ثرية قلهى 
لا تغنينا عن معرقة نجربتكم بخيرها وشرها . لان 
كل حضارة شرعا جزء من خيرها . 

ان التضامن الذى يجب أن يقوم بيننا نحن 
المثقفين من ابناء المجتمعات المتخلفة , وبينكم انتم 
المئقفين من ابناء المجتمعات المتقدمة هو تضامن لنقس 
المعركة . هذا التضامن أصبح ضروريا لآن المثقفين 
فى العالم اليوم سواء هنه العالم المتخلف أو المتقدم» 
أصبحوا أخف وزنا فى مجتمعاتهم هما كان عليه 
سا بقوهم فى المجتمعات القديمة , فى الوقت الذى 
ندعى فيه بأن عصرنا هو عصر العلم والتكنولوجيا 
والثقافة . ولكن المثقفين فيه لا يؤثرون فى توجيهه 
بقدر ها يستغلهم زجال السياسة والاقتصطاد 
والحروب فى تحريف الحياة الاجتماعية عن قيمها 
العليا . 

لقد انقسموا طائفتين متناطحتين : طائفة تعيش 
بالمتل والكتب وتجهل اللياة الصاخبة ٠‏ وطائفة 
انتهازية تبيع ثقافتها كما تباع كل السلع فى 
الاسواق . وتئنتج حسب الطلب المستعجل الانى » 
انتاجا نسى مشكلة القيم ولم تطرحج أمامه , 

واذا أردنا أن ننقذ- مجتمعاتنا المتقدمة والمتخلفة 
على السبواء يجب أن تجدد نداء ماركس ولكن الى 
المثقفين , يا مثقفى العالم اتحدوا! 


أن السياسيين اليوم على المستوى العالمى 
تجمعهم مصلحة استغلال الشعوب » والاقتصاديين 
تجمعهم مصلحة استغفلال الطبيعة والامخاخ البشرية. 


ولكن الاجماع بين هؤلاء واولثئك تنخره المتناقضات 
التى تنشأ دائما عن المصلحة المادية وتنافسها , أما 
المثقفون فعند ما يتحدون على المستوى العالمى ومن 
أجل خوض معركة الانسان وسعادته . قانهم لا توجد 
بينهم متناقضات لانهم لا يتنافسون من أجل مصلحة 
عادديةوعناه. عي رهج |2 ولكنهم الم لتسعْروا بها “معد 

غارودى : (ان المهمة الاولى فى تكوين الكتلة 
التاريخية الجديدة ؛ المهمة الحاسمة بالنسبة للمستقيل 
عى اتحاد قوى العمل والثقافة) , تحالف اليد 
والفكر على المستوى العالمى , 

ولكى يأتى هذا التحالف بثمرتة المنعشة لكل 
شعوب العالم , يجب أن يكون فيه المثقفون على 
مقربة فى حياتهم من قوى العمل . وتكون قوى 
العمل ذات مستوى ثقافى . 

هذا ما فعله (سقراط) فحكم عليه بالاعدام من 
السياسيين ٠‏ وهذا ما حاول (الاسكندر) الاكبر أن 
يمنع ارسطو من القيام به . وعذا ها قعله المسبيح 
فانتشرت دعوتهة بتضحية قوى العمل الفقيرة . 
وعذا ما فعله (محمد) الذى كان يقول : « اللهم 
أحينى مع الفقراء وأمتنى مع الفقراء وابعثنى يوم 
القيامة مع الفقراء » . 

عؤلاء الفقراء م الذين يتكون منهم اليلوم 
مجتمعكم المفتقر الى الايمان والقناعة والقيم 
الخلقية ويتكون منهم مجتمعنا المفتقر الى المببز 
والكتاب والتشاط ., 

وكل هذا يتطلب هنا نحن أن نتحرر من عقدنا 
وتحرزنا هنكم , ويتطلب هنكم انتم أن تحذروا من 


أن يستخدمكم السياسيون والتجار لرواج بضائعهم 
باشهار ثقافى . 

نحن اليوم فى العالم الثالث بما فيه العالم 
العربى يقوم بيننا حوار عن قيمكم : بعضنا يعلمها 
للنشء ويحرض عليها , والبعض الآخر يرفضها 
ويعتبرها تبعية ومسخا . فهل يوجد هذا الحوار 
اليوم بين المثقفين فى الغرب فيما يتعلق بالحضارة 
والثقافة العربية ؟ عل تدرسون حضازتتا ومشاكلنا 
ووجودنا فى غير الكتب الاستشراقية الخاصة التى 
لا بقرؤها الا الخاصة : يؤلفها مستشرقون ٠‏ ويقرؤغا 
مستشرقون . أما بقية المجتمع الاؤروبى فلا يعرف 
ييا ختمنا؟ 

اننا نتساءل اليوم أمامكم . هل سيعمل المثقفون 
قى الغرب على تلافى هذا النقص فى المستقيبل ؟ 
عل ستجد فى يوم من الايام مفكرينا وعلماءنا 
مذكورين فى كتب التاريخ وكتب تاريخ الفلسفة » 
وتاريخ الآداب العالمية . يدرسون قى المعاحصمد 
الثانوية والجامعات كما ندرس نحن علماءكم 
وقلاسفتكم وأدباءكم فى مقاعد مدارسنا , ولا يبقى 


حوار جديهد 


التراث العربى معروفا فقط من المستشرقين عندكم؟ 

اذا أردنا أن نهىء أجيالا فى بلداننا لمستقيل 
يكون فيه أكثر تفاهما وانسجاما فيجب عليئا أن 
نبدامن هتنا 


اننا اليوم نعض أفراد مجتمعينل فى هذه القاعة 
جئنا من أربع قارات . أما غدا فيجب أن تصبح 
هذه الملتقيات على مختلف المستويات : بين المثقفين 
والشباب والنقابات والاحزاب والتشكيلات الجماهيربية 
يتكلم كل واحد منهم لغة الآخر . ونعرف تراثه 
وابطاله فى الفكر والتاريغ . وهذا ما نسميه ندا 
بالاحترام المثبادل , ان أى طالب من طلابنا يعرف 
من هو أرسطو ودانتى وديكارت وهيجل وكروتشى » 
قهل يعرف الظلاب فى المدارس الاوروبية أسماء 
ابن سينا وابن رشد وابن خلدون ومحمد عيدء 
وباديس ؟ 

هذا ما يجب أن يتطوع له دعاة مناضلون لبشه 
فى الحياة الثقافية والتعليمية فى أورويا ٠‏ وعندئذ 
فقط يكننا أننتكلم عن المجموعة الثقافية :المتوسطية 


(.ع101:1 06 1233111 ) 


المساعي الامركية لاعادة بناءالهئد الصينية عن ( لوموند )» 


حدثنى الجنرال دى غول يوما عن علاقات فرنسا مع 
العالم العربى فقال : « ان التجارة والاقتصاد والثقافة , كلها 
أمور همهمة , ويجب ان نتكلم عما يجرى فيه العمل هن هذه 


بول بالمطلا الامور ٠‏ لانها هى التى نهىء السنتقبل . يجب ان ننظر الى 
سحن قسرانى فعيد . انظروا مثلا الى الضفة الاخرى من البحر الابيسض 
2058 المتوسط ٠‏ تجدون بلدانا فى طريق النمو , ولكن توجد عند 


ذهلها حضارة آيضا ٠‏ وثقافة وانسانية وحس بالعلاقات 
الانسانية لا نجدها فى هجتمعاتنا نحن المصنعة . ولعله 
يسعدنا يوما ان نجدها علدهم . 
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ندوات 


اننا واياهم جميعا نتقدم » بحسب سرعتنا 
وامكانياتنا وعبقريتنا نحو حضارة صناعية . ولكن 
اذا اردئا ان تكون حضارة حول البحر الاييض 
المتوسط ههد الحضارات ٠‏ واذا ازدثا ان لا تكون هذه 
الحضارة على الطرازالامر نكىءحتى يكون فيها الانسان 
غاية لا وسيلة ‏ اذا اردنا كل ذلك.فيجب ان تنفتح 
ثقافتانا انفتاحا واسغا ‏ نحو بعضهما البعض » , 

وعند ما سألته لماذا لا يقول مثل هذا الكلام أمام 
العموم فى مؤتمر صحفى مثلا , أجابئى نقوله : 
«كنت أخشى ان سىء فهمى الناس» - ثم رفع رآسه 
وأضاف : «وأخشى الآن ان اليوم الذى يحسن الناس 
فيه قهم ههذا الكلام . يكون قد فات أوان فائدته » . 

ان فى هذا الكلام مسحة من التشاؤم لا محالة » 
ولكئنا لا نجد متاصا هن الاعتراف بانه يوجد فيه 
نصيب من الحقيقة ٠‏ اذا لم نقل كل الحقيقة . ومن 
المؤكد ان الجنرال دى غول فى هذا القول كان يفكر 
فى مصلحة فرنسا ولكن الوضعية القائية فى فرنسا 
لا تبدو لى فى هذا الميدان هختلفة عما عليه فى الاقطار 
الاوربية الاخرى.ان منالمحتمل ان نرىالاختصاصيون 
واساتذة اللغة العربية والادب العربى والمؤرخون 
وعلماء الاجتماع والباحثون , وباختصار كل المهتمين 
بالعالم العربى والاسلام ان يروا الامور بمنظار 
اكثر اعتدالا , فى الحدود التى تسمح لهم فيها 
اعمالهم بالمحافظة على الاتصال المستمر مع رجال 
العالم العربى والاسلامى 2 ومع هاضيهة وحاضره 
وآثارهة , 

أها بالنسبة لصحفى مختص فى الشؤون العر بية 
المعاصرة ء ولكته لا بريد ان يقصر اهتمامه على جانب 


الحوادث والحقائق والتواريخ التى تجرى حاليا ٠‏ بل 
بريد ان يغهم نفسية الشعوب , ويوسع هيدان نشاطه 
الى علم الاجتماعءلان هذا العلم يساعده أكثر علىفهم 
الظواهر الاقتصادية والسياسية . ان صحفيا كهذا 
تبدو له الوضعية مخيبة للامل من عدة جوائب , 

ان هذا الملتقىقد اتخذ كموضوع له مساألة التلاقى 
بين الثقافة العردية والثقافة الاورزبية , وأود هن 
ناحيتى ان انكب بالخصوص على الحواجز التى 
تشكل عرقلة فى طريق هذا التلاقى . والبحث فى 
هذه العراقيل ٠‏ أليس هو فن نوع البحث عن اسياب 
المرض لايجاد أنجع الادوية ؟ وغذه الحواجز منها 
ما هو هن نوع تاريخى ؛ وآخر اجتماعى » ونوع 
أخير سنياسى : 
الحواحز التاربخية : 

فى المجتمع الاوربى كثيرا ها نثير ذكرريات الحروب 
الصليبية والغزو العربى الى «بواتيى» . والنزاع 
التقليدى بين الصدايب والهلال , وما نسميه «بالتعصب 
الاسلامى» كل .ذلك نفسر به موقف التحرز » ان لم 
يكن موقف العداء ‏ كما لو كان العداء هو دائيا 
القاعدة ‏ وفى كثير من الاحيان نستعيل هذه 
«الكليشيات» لتبرز بها الصعوبات القائية ببين 
الثقافتين . 

أما ان يكون العالمان الاوربى والعربى قد تحاريا 
فهذا ما لا يستطيع انكاره أحد , ولكن هل نستطيع 
ان ننسى ان المسيحية والاسلام قد تعايشا اربعة 
قرون : اذ توفى محمد سئة 632 +؛ والحرب الصليبية 
الاولى وقععت سسنة 5095 , وفى هذه القرون الاربعة , 
فان وجود المسلمين فى الارض المقدسة . لم شر أى 


نزاع خطير بين الكنيسة والخلفاء المسلمين » كما لم 
يمنع الحجاج المسيحيين من التوجه الى القدس . قهل 
نقول هذا فى كتبنا المدرسية ؟ وهل يمكننا ان ننسى 
ان الصليبيين فى حربهم كانت لهم أسباب لا علاقة 
لها بالدين ولا بالآخرة اطلاقا 5 وهل تنسى ان صقلية 
فى عهد روجى الثانى و فريدريك الثقاتى فى 
القرون الوسطى كانت مهدا للثقافة الاسلامية 
المسيحية والتى كان يفتخر فيها الاوزبيون بانلهم 
بتكلمون اللغة العربية ؟ 


لننظر الآن كيف كتبنا نحن هذا التاريخ , 
ولنفتح قاموس «لاروس الكبير» الذى يستغرق 
عشرة أجزاء . اننا لا نجد فيه أى ذكر «لروجى 
الثانى» ولا «لفريدريك الثانى» وائنا نجد فى كلمة 
صقلية هذه المعلومات : «تعرضت صقلية للغفزو 
العربى , ولكن اللغة اليونانية واللغة اللاتينية لم 
تمحيا منها . . وازدهسرت فى هذه الفترة الآداب 
والهندسة المعمارية .. وقد هزم «هوتفيل» العرب , 
وحرر الجزيرة من سيطرتهم م وجعل صقلية مركزا 
لملكة مزدهرة قوية .. وقد احترم «النورمان» شعاثر 
الاسلام وتقاليد أهله » . 


ونلاحظ فى هذا التص اختيار الكلمات والتعابير 
بعناية , ولكن ها هو الشعور الذى نخرج به من 
قراءته . الا ان الغزو النورماندى كان أكثر حضارة 
وأكثر تسافحا مِنْ حضارة وتسامح العرب ؟ ومع هذا 
يكفى ان يزور المرء هذه الجزيرة الجميلة » ويستنطق 
الهندسة المغمارية فيها وحدها ليعرف انها كانت 
ملتقى رائعا لتعاون الحضارتين النورماندية والعر بية. 
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الحواجز الثى منعت أوربا هن فهم العرب 


تت ل سيت تتح سحت 


وهل يمكئئا ان نتسى ان أسنبانيا نادرا ها بلغت 
فى ناريخها مستوى الرخاء الذى بلغته فى ايام مملكة 
قرطبة وغرناطة  739(‏ 7492) , واتها لم تستطلع 
ان تنفلت هن قبضة محاكم التفتيش التى اعقبت 
تاريخ الاسلام ؟ 

وهل يمكننا ان نجهل ذكرى «بواتى» وذكر الحروب 
الصليبية لم تمتع «فرانسوا الاول» من الاستنجاد 
بالخليقة العثمانى سليمان الثانى فى القرن السادس 
عشر ليواجة سيطرة «شارل كان» على البحر الابيض 
المتوسط ؟ 

وهل يمكننا ان ننسى أن فرنسا الجمهورية قد 
تابعت باستمرارية رائعة سياسة التعاون . التى 
كان يسير عليها النظام الملكى قبلها مع العالم 
العربى الاسلامى ؟ وهل يمكننا ان ننسى أخيرا ان 
كتاب دائرة المعارف الفرنسية انفسهم كانوا يعطون 
المفكرنن والفلاسفة المسلمين كمثال على التساهمح ؟ 
وان « التعصب ٠»‏ الذى كثر عنه الحديث هو ظاهرة 
منأخرة"نسبيا » ارتبطت بظاعرة اخرى هى الاستعمار 
فكان فى الحقيقة عبارة عن رد فعل دفاعى قام به 
جسم المجتمع , 

واريد بعد هذه التحليقة التاريخية القصيرة ان 
استشهد بأحد كتاب القرن التاسع عشر 2 وهو 
ميشلى , لانه صور لتا بأقصى ما نمكن من الدقة 
والعمق , المستوى الفكرى الذى كانت عليه أوربا 
فى القرن السادس عشر . ان نظرة هذا الكاتب 
ما تزال بالتسبة الينا نحن ابناء القرن العشرين » 
غئية بالمعلومات . يقول ميشلى : « باستثناء اليندقية 
وبعض الفرنسيين , لا نجد رجلا فى اوربا يعرف شيئا 


نثاؤات 


عن الشبرق , وعتد ما أفل نجم البندقية ورثئت عنها 
فرتسا دور الوساطة بين الاسلام والمسيحية » أى 
بدور انقاذ اوربا . لقد أصبحت فر نسنا بعد البندقية, 
وباعانة الاتراك ., هى المدافع عن المسيحية حتى 
لا تقضى على نفسها , فحفظتها من ان 'تقضى عليها 
اسبانيا ومحاكم تفتيشها , لهذا يجب ان نحيى 
الرجال الاحرار ؛ ذوى الافكار والشجاعة , الذين 
كانوا من باريس والبندقية من ناحية , ومن اسطمبول 
من ناحية أخرى , يمدون ايديهم بعضهم الى بعض 
عبر القارة الاوربية ٠»‏ لينقذوها , فلتقشعر الارض ٠‏ 
ولترعد السماء .. فان ما حصل . بفضل الجرأة 
اللاديئية . والعمل المقدس ٠»‏ الذى تم من خلال 
التصالح بين اوربا وآسميا » هو الذى خلق التوازن 
الجديد . والنظام الاعظم للعصر الحديث + وهو كون 
الانسجام المسيحى قد ترك واختفى وترك المكان 
للانسجام الانسانى ,٠‏ 

ان هذه النزعة الانسانية هى التى يجب علينا 
نحن اليوم ان نوليها الصدارة من اهتمامنا . ولكن 
بالرغم من وجود بعض الرواد فى هذا المجال , فانه 
يخيل الى اننا ما زلنا نعيدين عن هذه العاية , ذلك 
انه يعد الحاجز التاريخى الذى نكتيه ونقرؤه ‏ 
يقوم فى طريقنا الحاجز المجتمعى » و «الكليشيات» 
المعادية للعرب ؛ والضاربة بعروقها فى اعماق 
الكثيرين هنا , يرجم تاريخها , الى حد بعيد ٠‏ للعهد 
الاستعمارى ؛ ان الاستعمار لكى يبرر وجوده من 
الناحية الاخلاقية ٠‏ عمد الى التنقيص , او تضويه , 
بل الى انكار القيم العر بية الاسلامية اطلاقا + ولناخذ 
مثلا صارخا على ذلك , أذكر ان كتب التاريخ التثى 
'نعلمتها فى المدرسة , كانت تنقف عند القول بأن 


«شارل هارئيل» قد هزم العرب سبنة 2 »© وبقبت 
صورة العرب فى ذهنى وأنا طفل . عمى صورة 
الهمج الذين قدموا من آسيا الوسطى فى القرن 
الخامس غازين اوربا وخاصة فرنسا , وذلك لان تلك 
الكتب لا تذكر لئا الى جانب ذلك ان العرب قد أقاموا 
حضارة فى اسبانيا من ألمع الحضارات . حضارة لم 
تكن تدانيها حالة فرنسا اذاك وحالة بقية اوربا , 

وفى اواسط القرن التاسع عشر , اختل التوازن 
القديم بفعل الاستعمار . وفى النصف الثاننى من 
القرن العشرين جاء دور القضاء على الاستعمار بفضل 
حركات التحرير ء ولكن هذا لم يعد يخلق يبعهمد 
توازنا جديدا » يصبح فيه التعاون قائما مقام علاقات 
القوة فى كل الميادين » ولم يخلق فكرا جديدا . ولم 
ينظم اعترافا حقيقيا بوجود عدوثين للبحر المتوسط. 

ولكن فى الوقت الذى بدأ فيه تراجع المد 
الاستعمارى , جاءت المشكلة الاسراديلية العربية 
لتضيف حاجزا جديدا يخفى كثيرا من الحقائق 
ويعرقل التقارب المنتظر , 
الحاجز السياسى : 

وهنا تنصل الى الحاجز الثالث ذى الطابع السياسى 
ويكفى ان نفتح أعيننا وآذائنا , لنسمع الاذاعات , 
ونبصر التيلفزيون ٠»‏ ونقرأ الصحف , فلا نحدها 
فى مجال الاخبار تذكر شيئا عن العالم العربى الا اذا 
وقععت فيه تواترات ذاخلية » أو أمر يتعلق بالنزاع 
العربى الاسرائيلى فى الشرق الاوسط . وحتى فى 
هذه الحالة يذكرون العرب كما لو كانوا امة لا ماضى 
لها . ولا تقاليد , ولا حياة خاصة بها » ولا نفرة 
الى المستقبل + وانتظرنا عندنا فى فرنسا سئة +7397 
لكى نرى فى التيلفزيون سلسلة من الحلقات » وهى 


هن التعاون الفرنسى الايطالى » عن تاريخ الاسلام . 
ومن حسن الحظ ان التعليق على هذه السلسلة قد 
عهد به الى مثقف كفء بالعربية هو السيد «أندرى 
ميكيل» , وكان علينا ان ننتظر ايضا سنة 1972 » 
لكى يعطينا «جان مارى درو» صورا ذكية ومحمسة 
كن مامكحسس ؟ 

واليوم وانا انتهق مر.. كتاب ألفته أنا وزوجتى » 
عن «سياسة فرنسا “نحو العالم العربى» عثرنا على 
حقيقة عى أشبه بسخرية القدر , او بالتناقضات 
المذغلة , ؤهى أن الاوربيين اليوم أصبحوا يعرفون 
عن شؤون العالم العربى الاسلامى أقل مما كانوا 
يعرفونه الى عهد حفر قنال السويس سنة 3869 , 

اننى أبعد ما اكون عن انى انكر صدور مؤلفات 
عتدئا عن العرب ٠‏ تعتبر فى الدرجة الاولى هن حيث 
الاهمية والمستوى ٠‏ ولكن هاذا نباع من هذه 
المؤلفات ؟ ألفان ؛ ثلاثئة آلاف م خمسة آلاف نسخة 
على اكثر تقدير . فكيف نفسر هذا الاهتمام الهزيل 
الذى تلقاه عندنا الكتب المؤلفة عن العالم العربى » 
فى الوقت الذى ازداد فيه عدد السكان زيادة هامة 
عما كان عليه منذ قرن هضى , وفى الوقت الذى 
يزداد فيه السواح نحو العدوة الاخرى من البحر 
الابيض المتوسط ؟ 

اليس الامر اذ أمر التكوين الذى نتصهر فى 
قالبه , وامر الاخبار التى تقدم الينا ؟ 

ان الصورة المنفرة التى تقدم اليتا عن الغالم 
العربى . والتى لا تميز بين سياسة هذه الدولة او 
تلك , وتترك كل واحد منا حرا فى الحكم عليها ٠‏ 
وكذلك نوعية الثقافة التى نتلقاها , والتى نفترض 
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الحواخجز التى منعت أوربا من فهم العرب 


انها جزء من التراث العالمى ٠‏ تعتبر من أهم العوامل 
التى أوجدت عندنا هذه الظاهرة الغريبة , 

ان الحروب التى تطاحنت قيها فرنسا والمانتيا 
وبريطانيا وايطالياءلم تحملنا على أننحذف هنكتبنا 
المدرسية . ومن مسرحنا ‏ شكسيير , وفوليار»2 
وجوته , ودانتى + بل ان بقاء غذه الشخصيات فى 
برامجنا المدرسية والمسرحية زمؤلفاتنا الادبية هو 
الذى أعان على تحقيق التصالح نعد مرور قترة 
الحرب بين مهذه الدول . 

وقى مقابل ذلك متى واين ايقظنا فى طلانا 
وتلاميذنا روح الاعتمام بالبحث عما قدمه للثقافة 
العالمية ابن خلدون الاب الاول لعلم الاجتماع . وابن 
رشد وابن سينا اللذين طبعا بطابعهما القوى تفكير 
القديس «توما الاكوينى» و «ديكارت» ؟ 

هن منا لا يعرف رحلات «ماركو بولوء ؟ ولكن من 
هنا يعرف شيئا عن ابن بطوطة الذى لا تقل قصص 
رحلاته روعة عن قصص دماركو بولوء ؟ 

اعرف ان موضوع ملتقانا هذا يتعلق بالتيادل 
القاثم فى الوقت الحاضر , ولكن هذا التبادل يدخل 
فى اطار , وجهلنا بالماضى ليس من شأنه ان يهىء 
احسن الظروف للتلاقى . واليوم » كم عدد القصص 
العربية المعاصرة التى ترجمت فى اوربا كلها ؟ وكم 
هو عدد الناشرين الكبار الذين اعتموا بها ؟ وفى 
ميدان علم الاجتماع للعالم العربى المعاصر , نجد 
التغرات والتقائص أقل مما فى غيره » وهذا على 
الاقل فى مستوى الباحثين , ولكن أى مجهود بذل 
فى مستوى التوزيع والتعريف والتبسيط الذى 
يمكن الجمهور من التعرف على هذا الميدان 5 


ندوات 


أما ها يتعلق بالمفكرين فى العالم العربى » فان 
بعض الاوساط عندنا تتجاهل اهميتهم , بل ولا تعترف 
بوجودهم اطلاقا . 

لنرجع مثّلا الى الملتقى الذى عقد قى دلوفان» فى 
اكتوبر 2970 : والذى كانت أهم البحوث فيه قد 
نشرت تحت عنوان « نهضة العالم العربى » . وقراءة 
هذا السجحل الكبير من شأنها ان تغدل من رأى 
المتشاثمين » وتزيد من معلومات الآخرين , ولكن 
بحسن عنا ايضما ان نضع السؤال : كم من صحيفة 
وكم من اذاعة 'تحدثت عن هذا الملتقى ؟ 

لعل هن المناسب ان نقول كلمة ايضا عن تعليم 
اللغة العربية عندنا » تلك اللغة التى قال عنها 
ماسينيون انها ضرورية لسلامة العالم . كضرورة 
الانجيل لسلامة المسيحيين . ان فرنسا من بين 
الدول الاوربية كلها , هى الدولة الوحيدة التى تعلم 
هذه اللغة قى هدارسها الثانوية » ولكن فى فرنسا 
كلها لا يتجاوز عدد الطلاب الذين يتعلمونها 
الخمسماثة طالب , 

ان كل عذه النقائص التى أتينا عليها فيما يتعلق 
بتلاقى الثقافتين العربية والاوربية تبدو غريبة ولا 
مبرر لوجودها ؛. خاصة وان التيادل قى الميدان 
الاقتتصادى يبلغ أقصى درجات الاهمية بين عدوتى 
البحر الابيض المتوسط , ان اورنا غى المصدر 
الاول للعالم العرنى . وعمى فى نفس الوقت المستهلك 
للبترول العربى , 

وفى الوضعية التى تهمنا هنا وى وضعية 
البحر الابيض المتوسط ‏ نجد الاقتصاد غير منقصل 
عن الحضارة والثقافة , هكذا كان الامر منذ أقدم 


العصور . ولكن هذه الحقيقة تصدق اليوم أكثر من 
أى وقت فى الماضى + حتى ولو كانت هذه الحقيقة 
لا تبدو بديهية لدى المجتمعات التى تقدم للها 
المعلومات والاخبار تقديما ناقصا او مشوها . 

فى الوقت الذى أصبح فيه البترول حيويا لاوربا 
وتمثل البتروكيمياوية وحدها من 4# الى 50 فى 
الماثة من الانتاج الصناعى لبلدان اوربا الرئيسية 
فى السوق الاوربية المشتركة فان ما هو حيوى 
بالنسبة للدول العربية ههما كان نظامها السياسى 
هو التطور الضناعى , ألا يوجد هنا هيدان واسع 
مفتوح للتعاون , تنعاون سبدو لئا ذا اهمية اساسية؟ 

ان بعض رجال الاعمال , يخشون ٠‏ دون أن يقولوا 
ذلك صراحة ؛ ان يخلق التطور الصناعى الققوى 
فى البلدان العر بية , منطقة جديدة للتناقس » والواقع 
ان تطورا كهذا يخلق امكانيات جديدة للتبادل 
حتى ولو أدى ذلك الى تلاؤم جديد فى هذا القطاع او 
ذاك , ولكن ما هو اساسى , هو ان هذا التطور يكون 
اكبر ضمان لاستقلال الدول العربية : وفى الوقت 
نفسه هو أفضل وسيلة ٠‏ ان لم يكن الوسيلة 
. التى تمكنها من الافلات من السيططرة 
الاجنبية , واستقلال العالم العرنى وتدعيم اركانه 
يكون بالتسبة لدول البحر الابيض المتوسط الاوربية 
وللدول الاوربية الاخرى ايضا . ضمانا لاستقلالها 
الخاص . وان الوعى بهذا التكامل والتضامن بين 
عدوتى البحر الابيض المتوسط ء هو الذى يمكننا 
من النجاح فى المحافظة على القيم التى تمتاز بها 
الحضارات القديمة التى تعز علينا » ونستطيع أن 
نستخرج منها انسانية جديدة , 


الوحيدة 


إن عذا يتطلب منا حتما ان نتغلب على بعض 
التناقضات , وان نهتم على الفور بمداواة آثار الجراح 
التى خلفتها النزاعات القديمة , أو الحديشةء 
ويتطلب هذا هن اوربا خصوصا ان تعمد الى عملية 
انتزاع الفكر الاستعمارى من دماغها , 
نتجاوز التحرر من الاستعمار الثقافى الى التعاون 
الثقافى » وهذا يفترض ان يعترف كل منا أن 
«الآخرء له شخصيته الكاملة 


ويجب ان 


يكن ان اتعرض هنا للملاحظة وهى انى لم أذكر الا 
الحواجز والعراقيل القائمة من الجانب الاوربى , وان 
هناك حواجز اخرى قائية من الجانب العرنى ‏ وهذا 


الحخواجز التى منعت أوربا من فهم العرب 


صحيح: ولكنى اعتقد ان هذا الدور يعود الى اصدقائنا 
العرب عند ما يتحدثون عن مشاكلهم الخاصة . 
واريد ان أضيف مع ذلك . بأن التجربة علمتنى ما 
بلى ء ومو : 

ان العرب يعملون جهدهم على ازاحة الحواجز ورفع 
الستائر المنسدلة ليتصلوا بالجانب «الآخر» , وذلك 
فى الحدود التى يسعرون فيها بان «الآخر»ء يبادلهم 
التفاهم والتعاطف اللذين ٠‏ بدونهما . لا بسكن 
ان يتحقق تلاق ولا حوار 2 وهم فى هذا الميدان 
يبرهنون عن خدس لا نملكه نحن فى آغلب الاحيان». 
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اله ١‏ و ملا ! سس ١‏ 117" 


“ربكال عراست الحتطلا يت إلنلت اليا مُومى الأطعريهي؟ 


لمدعرف عجرت امحتطاب متتسكه الصّسارم بإلياد عت حتى وتوكان دَلكِعَامبف 
6ر0 0 رد اح يط + كته لكان يعاعل للم ذليين تند عرههماًكا فت 
يب تتهم وههماامازت مكا سهي و التجماعيه ٠‏ وكان آي إلاان ايع تنتيسه 
النزاعات واللا مات عند فشوبها وَتِظر شخصبتيا ؤوسيغ الحا وليك 
كانت تمد رقت عفده البق شه ٠‏ 
كما ا تهسرعمرمرساتله الرامية إلى تطهير واسستمامة العلاقات بين الشاس بعضبهو 
بعصباء : مين الككام واللحكوهين وَبِين الفسياة والتمامبين . وماق الحل كا 
رصائله الى تغف: يهماال أزمومنى_ الاتشترىى : 


بست افلكم 
مرل عبد لاه أميبرالمؤمييت إلى عيد]لته برت قيس بَلاوعلئكَ . أهايقلٌ 
قايرت الفصماة الريضبه” محكمة ' وَسْتة مُيْعه حا في إذا اذ ل إليِك كإتئة 
لابتمنع تكلم يق لانضا ةله . وا س ,دين الناس فق وَجهبك وَمِجْاسكَ وغدات حت 
ليامع شريف فِحَيْفكَ ولاينآس صبعيف من عد لت . البيّئة على من ادع والمَين 
عَلىمن نكر والصبلحَ جان بين سين إلأسَليمًا أحَلَحَرَامًا وريه ل 
ولاعتدك قطباءة قَصَبيَنه بالآمس وَرَاجِدْتَ الوه عِفَلَكَ وَهَدِتَ وه شيك أن 
ترجع إلى الحق ان احقّ قرم ومراجعة الحقخيزمن الّادي فق الباطل العم 
الهتدعا خلج قصب رتغ لزن كناب وَلاسْنَدَ ثم اعرف الأمال والأشباة 
وق الآأمُور بأحْتَامها . وجل المتعى حقَاغاتًا أوميتة أحَدَاتتهى إلينه 
ناءن الحضرهيّدة آآحَدَ بحقّه. والاوجيت قب الفسَباء غيم قا تت 
اججلى للعحتعى وَابَلعْ للعتدر ‏ السلمون عد ول بخص يَخَصْبِهٌ على يحض الاجلوة | 
ئحة اومجريّافن نتهادة زوراوظبتَاق وَلاءِ اوقرابة فَإِنَ الله سيحاته 
وتعالى توك متكءامترائز وة راتكن بالتنتات-ول اك والمَّلقَ والضيجر 
والسَذئ للمناس والتتكرادخصبويرك مواطن اللخق الي يجيت النشيهسا البخر 
ولع تيه يكف + لله ماي نه وبرت المناين وه ث'نزتت 
للمثشاس عايع لو الله منةُ عمعرَذ للك قتاتهاشه 


دو رالاث العسرلسة 


ذال الماع 1 


تؤرخ الحركة الفكرية العربية بالقرن التاسع عشر لعصر 


َّ - النهضة العربية الحديثة ٠‏ ان فى هذا القرن بدات فى العالم 
محيّدعمارة العرنى » ويالذات فى مصر » عملية التفقح على أسباب 
ميدوية جمهورية الحضارة والتعرف على وسائل التقدم » وندا الانسان العربى 
يعن الودج" منن ذلك التاريخ يدرك مكانه من حركة التقدم الانسانى » ويعقد 


المقارنات بين مكانه ومكانته وبين ماوصل اليه غيره » خصوصا 
فى أوربا ‏ وأوربا البحر المتوسط بالذات ٠‏ 
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ندوات 


ولقد كان هذا التفتح وتلك المقارنة البداية 
تعمانات من القلق والقاناء ومشاؤلات من القله 
والصواب ؛ وحركات ثورية واخرى اصلاحية 
وانجازات تاجحة أو مخقفقة قام يها وحاولها وحققها 
الانسان العربى على طريق نهضته وتقدمه » محاولا 
بكل الوسائل تجاوز العضر المظلم الذى ساد غالمه 
متذ آن غابت عنه شمس ازدهار الحضارة العربية » 
ويالذات منة .أن يدا العضر المملوكى منئة 194 آم : 
والذى ازداد ظلاما وتخلقا تحت حكم الأتراك 
العثمانيين الذى بدا فى سئة /ا١١١‏ م » 


كانت شعوب الوطن العغريى احتكت من قيل 
باوريا خلال الحروب التى نشبت قى العصور الوسطى 
والتى عرفت باسم الحروب الصليبية (لا5١٠‏ ب 
8 م ) , ولكن الاحتكاك الذى حدث مع بداية 
القزن التاسع غشن قد آثشان قى العالم: المريبى سَأَلْم 
يثره ذلك الاحتكاك القديم ٠‏ + فخلال الحروب الصليبية 
كان العرب . خضاريا » فى مكان رفيع ومتقدم اذا 
ماقيسوا بامراء الاقطاع الأوربيين الذين قادوا حملات 
الغزو تحت شعارات المسيحية وصليب المسيح ٠٠‏ 
أما فى هذا الإحتكاك الآخير ٠‏ والذى مثلت حملة 
بونابرت طلائعه سنة 1891 م ؛ فلقد كان الوضع على 
النقيض +٠‏ العرب أسرى التخلف الحضارى الذى 
كرسه العثمانيون ؛ بيتما الحضارة فى أوربا قد 
قطعت شوطا كبيرا على طريق الازدهاو ٠‏ 


ولقد اسهم هذا الاحتكاك العثيف بين العرب 
والأوربيين فى تفجير وابراز وتنمية عوامل المقاومة 
قى الاتسان الغربى . مما كشف عن عجز القوى 
الاجتماعية التى سادت فى عصور تخلقه ؛ وأفسع 
بعض الطريق لقوى اجتماعية جديدة كى تبدا صفحة 
جديدة في كتاب تطور هذا الاتسآن : 


فبدا واضحا عجز القوى الاقطاعية العثمانية 
ومعها الرجعية الديتية التى كانت تبرر لها مظالمها 
واستعمارها للعرب باسم الاسلام ٠‏ 

كما بدا واضحا عجز الماليك ٠‏ اولثك الفرسان 
الاقطاعيون الذين ركبوا الموجة لعدة قرون فى البلاد 
العربية لما احرزوه من انتصارات حربية ضد 
الصليبيين والتتار ٠٠‏ 

كما بدت واضحة مخاطر ذلك التحدى 
الاستعمارى الأوريى الجديد : ذلك الذى ورثت فيه 
البورجوازية الاوربية ‏ مسلحة بالحضارة الحديثة 
- دور أمراء الاقطاع قى العصور الوسطى فى 
محاولات التوسع والاستعمار بالوطن العربى ٠٠‏ تلك 
المخاطر التى تجلت بعد حملة بونابرت فى الحملة 
الانجليزية التى قادها الجنرال « فريزر » ضد مصر 
سنتة 18١7‏ م ٠٠‏ وفى الاحتلال الفرنسى للجزائر 
سنة 18١١‏ م والاحتلال الانجليزى لعدن سنة 458١م‏ 
واشتراك انجلترا مع العثمانيين قى مثاواة الجيش 
المصرى بالشام سنة 184١‏ م ثم احتلال توئنس سنة 
١م‏ واحتلال مصر سننة 1847 م ٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠‏ 

واذا كان تكشف عجز العثمانيين والمماليك قد 
ابرز دور القوى الاجتماعية الجديدة : والعنصر 
الوطنى الأصيل ؛ فى مصر خاصة واليلاد العربية 
الاخرى بوجه عامءقان هذه القوى الاجتماعية الوطنية 
لم تواجه التحدى الاستعمارى الأوربى بالانطواء على 
الذات والعزلة يعيدا عما يمثله الانسان الأوربى الذى 
طرق باب الشرق بالعنف فى ذلك الحين ٠*٠‏ وذلك 
لأسباب من اهمها : 

انك لي النظام الاستعمارى ٠‏ الذئى كان بسبيله 
الى أن يصبح نظاما عالميا » ويما يملك من وسائل 
الحضارة الحديثة النامية » قد أخذ يضيق المسافات 
بين القارات ٠‏ وذلك تمهيذا للحاولة الغائها . مما 


جعل التفكير فى مواجهته بالعزلة والتقوقع ضريا من 
الوهم وخداع الذات ٠‏ 

 '"‏ أن الشعوب العربية ‏ وهى ليست قريدة 
فئ دَلكَ ‏ كانت لها تجارب سسابقة' فى صراغاتها 
التاريخية : تعلمت منها أن من آفم الاسلحة فعالمية 
قن هده الصراهات ان تبسر (لعتوايل التى كعق 
تفوق أعدائها , وتجتهد لتحصيلها وامتلاكها تمهيدا 
لاستخدامها والاستفادة منها فى هذه الصراعات ٠‏ 
صنعت ذلك عتدها واجهت الصراعات الفكرية التى 
تعرض لها الاسلام علىيد تيارات فكرية مثل «المانونية: 
و « الغقوصية »و الصابئة » والنساطرة (١)و‏ 
٠‏ اليهود » بعد أن فتح العرب البلاد التى كانت تتوطن 
بها شعوب تومن بهذه المذاهب والأديان ٠‏ وفى هذا 
الصراع الفكرى تسلح العرب المسلمون ممثلين يومثذ 
ف شركة ١‏ النتؤفة + - تسلهواابانوات التق 
الأرصطى. : والفلسقة' اليوثائية + وَإِسَكَكَيْبوا هذه 
الادواتك كأشكحة عرئنة اسلامئة: 'خكد مولا الى 
الذين كانوا مسلحين بهذه الادوات *- 


وفى العصور الوسطى ٠‏ ويعد نجاح الموجات 
الأولى للغزو الصليبي + نظر العرب المسلمون مليًا فى 
حركة القروسية التى كان يمثلها يومئذ أمراء الاقطاع 
الأوربيون الغزاة؛ وادى ذلك الى نشأة نظام الفروسية 
عند العرب : ذلك الذى قامت على أاساسه ؛ الدولة 
الزنكية » قى ٠‏ الموصل ٠‏ سنة ١١1‏ م ٠‏ والتى خلفتها 
فى تبتيه « الدولة الأيوبية » عندما قامت يمصر سنة 
١‏ م ء واستطاعت هى ؛ والمماليك من يعدها : أن 
يستخدموا المؤسسات العسكرية القائمة على نظام 


التراث العربى الاسلامى ,.. 


الفروسية فى هزيمة موجات الغزو الصليبى ويطردوا 
آخر فلولها من حصن ؛« عكا » سنة ١5954‏ م * 


فهو اذا التظر الى النذّات :.وتقد النواقع: 
ومحاولة التخفف من قيوده ومعوقاته ء وكذلك النظر 
وأسباب تفوقه + ثم استعارة ما يمكن هضمه وتمثله 
وأقلمته من هذه العوامل والأسباب ٠٠‏ كان ذلك هو 
نبل أشعوب: الامة الغربية فى براجاتها االتازيضية 
القديمة الشهيرة + على اختلاف طبيعتها ٠‏ وكان هذا 
هو سبيلها فى القرن التاسع عشر عندما وقفت وجها 
لوجه أمام تحديات الاستعمار الأوربى الحديث 
ومخاطره 8 


وعمس ندااقة: اتمقيفة ووروها انكنا لا بمجحز 
بين كبار المفكرين. العرب الذين قادوا عملية البعث 
والاحياء للوطن العربى قى القرن التاسع عشر » على 
اتتسلاف منطلقناتيم وتمبد جَيُكباتهم » من دعى. الى 
مولجّهة نسّديات اوري الأستعمارية وَالتصّدى كما 
تمثله بالعزّلة والتقوقع والانطواء على الذات٠ ٠‏ وائما 
نجد القسمة المشتركة بين هؤلاء المفكرين والقادة 
والثوريين والمصلحين هى الدعوة للانفتاح على اوريا 
وتجديد صلاتنا بهاء بل وتوثيق هذه الصلاتء والتعلم 
منها ٠‏ كما سيق لها أن تعلمت من الحضارة العربية 
فى خترة ازهدهارها' ؛. والواءمة بين ها يجب بِمْقَه مما 
هو صالح للتطور والتطوير من تراث العرب والمسلمين 
وبين ها لابد لهؤلاء العرب والمسلمين من استعارته 
ووعيه وتمثله من الانجازات الحضارية للأوربيين ' 


:) ه المائوية » هم اتباع « مانى « ( القرن الثالت الميلادى ) ويقولون بالهين ‏ النور والظلمة ‏ للخير والشر ٠.‏ ( والغشوصية ) 
نسبة الى « غنوصيص  »‏ حركة فلسفية وديئية نشأت فى العصر الهليتستى ؛, وهى تقول بالخلاص عن طريق المعرفة ٠‏ « والصابئة » 


ديانة قديمة عاش اصحابها بشمال العراق 


بطر يرك القستطيثية . الذى اعترض على تسمية هريم العقراء بأم الآله 


٠‏ واسهيوا فى الحركة العربية . زمن الحكم العباسى . « والتساطرة » هم اتباع «نسطوريوس» 
. واستقرت تماليبه بالكنيسة الفارسية 


نداوات 


نجد ذلك عند أبرز هؤلاء المفكرين والقادة 
والمصلحين والثوريين * ٠‏ وفى مقدمتهم : رفاعة راقع 
الافغاتى ( 18911455 م ) ومحمد عيده ( 1١485:‏ 
١4*85‏ م)وعبد الرحمن الكواكبى ( ١8256‏ 
على هذه الحقية ٠‏ 

ويكقى أن نعلم أن الطهطاوى ‏ وهو الرائد 
اجركة البعك .والتجديد فى الوطن الغربى.- قد اهتين 
الصلات التى تجددت نين الغعرب » وخاصة مصر , 
وبين أوربا فى القرن التاسع عشر من أهم الانجازات 
التى قام يها نظام حكم « محمد على » : واعتير هذه 
الصلات الحضارية « الدواء الشاقى والعلاج المعانى» 
للداء الذى عانى منه العرب لعدة قرون فكتب يقول : 
أن ضغفت الافة المصرية باتقطاءها المدد المديدة 
والسنين العديدة . لكقفاا ذلك . فقد 
اذهب عنها .داء الوخشة والانقراد » وآنسها نوصال 
واكتساب السبق قى ميدان التقدمية )١(‏ » وأنهقد 
اعتير المخالطة ٠‏ مغناطيس المنافع » وزآها مع الغمل 
الوطتن ريق القطوره وزائ أن المررة هي سنبيلهم) : 
المغارف العمومية ٠‏ من أن تصاحيها ٠‏ المحبة الوطنية» 
كن يتاي نا بابلا الومان المطلوبه :+ ولع يقبزع 
الطهطاوى من أن تكون هذه المخالطة نتيجة صراع 
من الممكن والضرورى للعرب أن يستفيدوا جوانب 


ايجابية من خلال الاحتكاك الذى يصاحب هذا الصراع 
فهو يقول : ان « مخالطة الأغراب ؛ لا سيما اذا كانوا 
من أولى الألباب , تجلب للاوطان من المنافع العمومية 
الغجب الفجاب : ولو'كانت مترتنة على التقلب 
والاغتصاب ؛ فريما صحت الأجسام بالعلل ٠٠‏ إ!ا»ه 
(1) ولم يكن الطهطاوى فريدا فى هذا الموقف , بل 
الفكر العريى فى ذلك القرن ٠‏ 

وما كان الهدف المنوط بهذا البحث هو ابران 
دون التراث العريى الاسلامى فى تحديد نظرة العرب 
أن يكون عرضا ليغض الآثار التى قدمها عدد من 


' المفكرين العرب حول أهم وأبرز القضايا التى 


استهدقوا من خلالها بعث شعوب أمتهم كى تنقلت من 
نطاق التخلف العثمانى والمعلوكى وتتصدى للوجه 
الاستعمارى الأوربى وتبنى كيانها الذاتى المستقل 
والمتقدم ٠٠‏ وهى الآثار التى وضح قيها أثر التراث - 
العريى الاسلامى ‏ الذى ألم به هؤلاء المفكرين ووعوا 
آثاره حسب طاقاتهم ومواقعهم الفكرية ‏ كما وضع 
فيها أشر الصلات الفكرية التى كانت بين فؤلاء 
المفكرين وبين الحضارة الأوربية التى تفتحت عليها 
عيونهم وقلوبهم وعقولهم منذ أن وطئت اقدام رقاعه 
الطهطاوى أرض باريس سنة ١857‏ م ٠‏ 

فهم مفكرون قد نشأوا وتكوتوا فى محيط الثقافة 
العربية الاسلامية : ثم انفتحوا على الحضارة الأوربية 
فكائت معالجاتهم للقضايا معاصرة بقدر ما هى 
ضارية بجذورها فى اعماق تراثنا القديم » وكانت 
مقارناتهم بين ما اتجزته الحضارة الأوربية الحديثة 
نيك خا اتوؤكة الشكتانة الغربية فل مجن ازوقازنا 


+) الطهطاوى ( متاهج الالباب المعرية فى مباهج الآدات العصرية ) الباب الرابع . الفصل الثالث . 


2) المصدر السابق " الباب الثالث *“ الفصل الثالث . 


٠‏ كان ذلك هو الاساس التدى جعل منّ آزائهم تماذج 
اتحدت فيها نظرة العرب الى ذواتهم بنظرتهم الى 
أوربا فى ذلك الحين ٠‏ 

أما القضايا والافكار التى تصلح ؛ كامثلة , 
هن تراث هؤلاء المفكرين والقادة والمصلحين والثوار 
فانها كثيرة منها مثلا : 2 

١‏ الموقف من العقل , فى بيئة سيطرت عليها 
لعدة قرون مناهج العثمانيين الرجهية والجامدة 
والمطافقنة ٠‏ وشادك شه اه التلصوص « ورُسرحت 
سلطان العقل والفلسفة عن عرشه ٠ ٠‏ ذلك الأمر الذى 
تجلى فى اضطهاد ٠‏ اينَ رشدء 1١١44-13119311‏ م» 
فى البيئة العثمانية , واعلاء شان «١‏ الغزالى » ( ٠١١1‏ 
1١١١١‏ م) واطلاق العنان للحركات الصوفية: 
وسيادة الشعوذة وانتشار الخرافات ٠‏ 

ماموقف هؤلاء المفكرين الجدد من العقل 
والمنهج والعقلانى فى التفكير ؟؟ وكيف نظروا للتيار 
العلمانى الأوربنى ؟؟ وكيف عالجوا هذه القضية فى 
بيئتهم العربية الاسلامية ؟؟ ٠‏ 

؟ ‏ الموقف من الديمقراطية البورجوازية ٠‏ التى 
بشر بها بونابرت فى مصر ؛ والتى شاهدها الطهطاوى 
فى باريس ؟؟ وكيف رآها همؤلاء المفكرون فى ضوء 
تراثهم العربى الاسلامى . وفى ضوء الاحتياجات 
النملة اللتفين م النلدوي اقش المفنامس 
الاستبدادى ؛ ولبعث الروح فى الحركة الجماهيرية 
كى تسهم فى صد الغزو الاستعمارى الأوربى ؟؟ 

تلك هى بعض القضايا التى يمكن بواسطتها 
أن تبرز كيف لعب التراث العربى الاسلامى دورا فى 
تحديد ملامح نظرة الغرب لأنقسهم والى أوربا قى 


1) الماتريدية هم اتباع ابو متصور الماتريدى ( الحتوفى سنة 944 م) 


التراث العر بى الاسلامى 


القرن الماضى ٠*٠‏ والمدى الذئ بلغه فى ذلك . 
الموقف من العقل : 

بمقدار الصدام الفكرى والعملى بين المقكر 
العربى ؛ في القرن التاسع عشر :. وبين السلطة 
العثمانية وثمط تفكيرها : كان اقتراب هذا المفكر أو 
ابتعاده عن الايمان بالعقل وقدراته فى ميدان البحث 
والنظر ٠‏ ومدى الثقة الممنوحة له فى تقدير الحقائق 
واستكشاف المجهول ٠‏ 

فجمال الدين الأفغالى , وهو الذى تزعم تيارا 
فكريا وسياسيا عقلانيا وثوريا .نجد صدامه مع 
الرجعية الدينية العثمائية ؛ ونمط الحياة العثماتى , 
ونظامهم السياسى . احد الدوافع التى ايرزت لديه 
الموقف العقلانى ؛ وجعله يؤمن بالقدرات غير المحدودة 
للعقل الاثساتى فى البحث واستكشاف المجهول ٠٠‏ 
كما تجد فى موقفه ووعيه للتراث العربى الاسلامى 
عاملا هاما فى عقلاتيته هذه ٠‏ 

فهو فيما يتعلق بالعقائد الاسلامية ؛ والقضايا 
الخلافية التى ثارت بين علماء الكلام الاسلاميين كان 
يميل الى هذهب « الماتريدية » )١(‏ , وهم تيار فكرى 
وسطى يقترب من عقلانية ٠‏ المعتزلة » اكثر من اقترابه 
من « الاشعرية » (؟) المحافظين ٠‏ 

وهو فيما يتعلق بالموقف من التراث الصوفى 
قى الفكر الاسلامى كان أقرب الى «التصوف الفلسقى» 
أو « التصوف العقلانى  »‏ ان جان التعبير ‏ منه الى 
التصوف الغملى القائم على ٠ه‏ التنسك » و « الذوق » 
و « الحدس » ٠٠‏ فمعروف عنه تقديره الكبيز للشيخ 
محى الدين ابن عريى ( 151٠ ١١75‏ م ) الذى يعد 


من أبرز أعلام التصوف الفلسفى فى الفكر الاسلامى ٠‏ 


2) الاشعرية هم اتباع أبى الحسين الاشغرى ( 945873 م ) وهو نيار فكرى فى العقائد الاسلاهية نشأ همناقضا للمعتزلة واتجاههم 


العقلانى * 


ندوات 


فالضدام مع العثمانيين » والقهم العقلانى 
لقضايا التراث العريى الاسلامى . كانا من ابرن 
الاسباب التى جعلت الاقغانى يقترب هذا الاقتراب 
الشديد من العقل والعقلانية ٠‏ 

فهو يقدم لنا فكرا ناضجا عن العلاقة بين 
و الفكر ء و م المادة » والتاثير المتبٍادل بيتهما : 
قيتحدث عن أن ( الملاحظة ) « الشهود » تحدث (فكرا) 
ثم يعود ( الفكر ) الى التاثير قى ( العمل ) والواقع ,» 
ثم تستمر علاقة التأثير المتبادل والتاثر المتبادل دائما 
وباستمرار لتخدث التغيير الدائم المستمر فى 
كل الأشياء ٠‏ وذلك غندما يقول : ان ه كل شهود 
يحدث فكرا . وكل فكر يكون له أثر فى داعية يدعو 
اليها » وعن كل داعية ينشا عمل : ثم يعود من العمل 
الى الفكر ٠‏ دور يتسلسل ء ولا يتقطع الانقعال يين 
الأعمال والافكار ما ذدافت الارواح فى الاجساد » 
وكل قبيل هو للآخر عماد ؛ آخر الفكر اول العمل , 
واول العمل آخر الفكر )١(‏ * 

وهذه النظرة الجدلية التى جعلت الافغانى يقيم 
الواقع هذا التقييم العالى ؛ ويبرز أثره فى حركة 
الفكر . جعلته يوّمن بالقدرات غير المحدودة للعقل 
الانسانى . على عكس النظرة الجامدة ار المحافظة 
قى هذا المجال ٠‏ فهو يعن انه لا حدود أمام انتصارات 
الانسان الفكرية على الطبيعة والكون والمجهول , 
شريطة انيتحرر العقل الانسانى من قيود الأوهام , 
فيقول : أنه ه اذا ظفر العقل فى هذا العراك والجدال 
وتغلب اقدامه على الأوهام : واستطاع فك قيوده » 
ومشى مطلق السراح ٠‏ لا يلبث طويلا الا وتراه قد 


طار ياسرع من العقبان » وغاص فى اليحار يسايق 
الحيتان » وسخر البرق ؛ بلا سلك : لحمل اخياره ؟! 
وتحادث عن بعد شهر مع غيره كانه قاب قوسين أو 
أدنى. + وهل ييقى مستحيلا ايجاد معلية توصله للقمس 
الانسان فى مستقبل الزمان اذا هو ثابر على هذا 
الطبيعة التى ماوجدت .الا للانسان وماوجد الانسان 
الالها(؟)٠‏ 


ثم يرتب على علو قدر العقل على قدر الانسان 
فى الكون : فيقول : « ان الانسان من أكير أسرار هذا 
الكون » ولسوف يستجلى بعقله ما غمض وخفى من 
أسرار الطنيعة » وسوف يصل بالعمل وباطلاق سراح 
العقل الى تصديق تصوراته » فيرى ما كان من 
التصورات مستحيلا قد صار ممكنا : وما صورهة 
جموده وتوقف عقله عنده يآنه ه خيال ٠‏ قد أصبح 
« حقيقة» ٠٠‏ (؟) 

ولقد شارك الأفغانى فى هذه العقلانية المصلح 
الدينى الشيخ محمد عبده ء لأنه كان زميل نضاله 
ضد نمط الحكم و النحياة و التفكير لدى العثمانيين » 
فوجه هجومه مياشرة الى ذلك المبرز الذئى حاول 
الغثمائيون بواسطته احكام قبضتهم الاستعمارية 
على العالم العربى ٠‏ ميرر وحدة الدين بين أغلبية 
العرب وبين الآتراك العثمانيين ٠٠‏ قهاجم محمد 
غبده وجود ١‏ السلطة الديتية » من اساسها : واعلن 
انها لاصلة لها بالاسلام » بل وان الاسلام يرفضها 
ويدعو الى تقويضها ٠‏ وكتب يقول : ٠‏ انه ليس فى 


5) الاقغانى ( الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى » مع دراسة عن حياته وآثاره ) دراسة وتحقيق محمد عماره ص 104 طبعة القاهرة 


سنة 1968 م . 
2) المضدر السابق ‏ ص 265 
3) المضدر السابق ‏ ص 264 - 265 


الاسلام سلطة دينية » سوى سلطة الموعظة الحسنة 
والدعوة الى الخير والتنقير عن الشر . وهى سلطة 
خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ؛ كما 
خولها لاعلاهم يتناول بها من أدناهم » أى أنه ليست 
هناك سلطة سياسية دينية فى الاسلام . 
احدى المهام التى جاء لها الاسلام ونهض يها فى 
المجتمع الذى ظهر فيه ؛ والتى تعتبر اصلا من أصوله 
هى قلب السلطة الديئية واقتلاعها من الجذور : 
فيقول : ه + ٠‏ اصل من اصول الاسلام ٠٠‏ قلب السلطة 
لل الشليلة ٠‏ ومسا اثزها ء حتى لم يب 'لهتا 'غلد 
الجمهور من اهله اسم و لارسم * ٠‏ على أن الرسول » 
عليه السلام . كان مبلغا ومذكرا ء ولا مهيمنا ولا 
بالسلطة الذينية بوجه من الوجوه ٠ ٠٠‏ 

ثم يتحدث عن. القائم بالسلطة السياسية فى 
المجتمع وهو ما يسيمه المسلمون «١‏ بالسلطان ؛ أو 
ه الخليفة ٠‏ . فيؤكد أن الأمة هى صاحبة الحق فى 
اختياره وانتخايه » وهى صاحية الحق فى السيطرة 
لأنه ‏ حسب تعبير محمد عبدة ‏ « حاكم مدتنى من 
جميع الوجوه » * 

وهوالا ينفى وجود السلطان الدينى. والسلطة 
بل ينقى اعتراف الاسلام يها ؛ أو اقراره لها بالنسبة 
السلطات فى مجتمع .السلمَين ,'مثل المؤسسات::التى 
تنو ٠‏ القضاء » آو « الافتاء » أو قيادة « علماء 
الدين » ( شيخ الاسلام ) فيكتب : « يقولون : ان لم 
يكن للخليفة ذلك السلطان الدينى . افلا يكون 


التراث الغربى الاسلاهى .. 


للقاضى ؟ أو للمفتى ؟ أو لشيخ الاسلام ؟؟ ٠*‏ 
وأقول : أن الاسلام لم يجعل لهؤلاء ادنى سلطة على 
العقائد وتقرير الأحكام » وكل سلطة تناولها واحد من 
ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على 
ايمان أعد : أن عبادته لربه ٠‏ أى ينازمه فى طزيقة 
نظرة +2 اذافهى يقطع ب وكسان يومئّد عي + مفثى ة 
الديار المصرية وابرز علماء الاسلام ‏ أن سلطات 
« القاضى » و « المفتى » و « ثنيخ الاسلام » هى 
سلطات مدنية لا دينية ٠‏ 

ثم يعم هذا الموقف العلمانى العقلانى فيقيم به 
والفتوحات التى حدثت بعد ظهور الاسلام كانت 
فتوحات سياسية : ولم تكن بالعروب الدينية ٠‏ .وانها 
كانت ضرورة من ضرورات « ال ملك » لا « الدين » ٠‏ 
فيقول : لقد « أشهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن 
أنقسهم : وكفا للعدوان عليهم ٠‏ ثم كان الافتتاح يعد 
ذلك من ضرورزة الملك ٠٠‏ » ىوهذا ينطيق على الحروب 
التى دارت بين الفرق الاسلامية : فهى لم تكن خروب 
٠‏ عقيدة دينية » وانما كانت حرويبا : سياسية », 
فتحن « تنعرف بحروب الخوارج ٠‏ كناوقغع من 
القرامطة . وغيرهم ٠٠‏ وهذه الحروب لم يكن مثيرها 
الخلاف فى العقائد , وانما أشغلتها الآراء السياسية 
فى طريقة حكم الأمة ٠‏ ولم يقتتل هؤلاء مع الخلقاء 
لاجل أن ينصروا عقيدة ؛ ولكن لأجل أن يغيروا شكل 
حكومة* وما كان من حرب بين الأمويين والهاشميين 
فهي خرب على الشلافة . ومن بالسياسة اشيه : هنل 
فى أصل السياحهة ٠ ٠٠‏ 


وهذا الموقق العلمانى العقلانى هو الذى جعل 


الشيخ محمد عيده يوافق ويصوغ فى برنامج الحزب 
الذى قاد الثفورة الغرابية بمصر سنة مما م 


ندوات 


(الحزب الوطتى الخن) - المادة الخامسة التى تقول .: 
« الحزب الوطنى حزب سياسى ٠‏ لادينى ٠‏ قإنه مؤلف 
من رجال مختلفى العقيدة والمذهبء وجميع النصارى 
واليهود » وكل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها 
منضم اليه » لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات ٠‏ ويعلم 
أن الجميغ اخوان » وأن حقوقهم فى السياسة 
والشرائع متساوية:وهذا مسلم يه عند اخص مشايع 
الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون ان 
الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء » وتعتبر 
الناس فى المعاملة سواع ٠ ٠٠‏ 


وهذا الموقق الملمافى القلاتى ٠‏ الذى قنان 
محمد عيبده الى الوقوف على أرض التفكيز القومى , 
هو الذى جعله يتصدى سنة 168/8 م من منفاه فى 
بيروت. ‏ لاحدى محاولات الوقيعة والتفرقة بين 
المسلمين وبين المسيحيين المصريين ٠‏ بسبب تصرفات 
منسوبة لبعض الموظقين فى وزارة الحقانية ‏ (العدل) 
يومئذ * ٠‏ فطالب بالتقرقة بين الوطتنى ‏ بصرف 
النظر عن دينه ‏ وبين الأجنيى المستعمر » وكتب 
يقول : « ان التحامل على شخص بعيته لا ينبغى أن 
يُتخذ ذريعة للطعن فى ظائفة او امة أو ملة + فان ذلك 
اعتداء على غير معتد » ومحارية لغير محارب ؛ أو 
كما يقال : جهاد فى غير عدى » وهى مما ضرره 
أكثر من نقعه , أن كان له نفع ٠ ٠ ٠‏ فليس من اللائق 
باسجان الجرافك' إن يعنوو] إلى احدئ' الطنوائق 
المتوطنة قى ارض واحدة فيشملوها بشىء من الطعن 
أو ينسبوها الى شائن من العمل : تعللا يأن رجلا 
اق رجالا مقهما قد اسنتيدفوا الذلك > فحا13 تثافرت 


الطوائف تشاغلت كل منها بما يحط شان الأخرئى ؛ 
فكائت كل مساعيهم ضررا على أوطاتهم ٠٠٠‏ تغم ٠‏ 
ان كانت الطائفة او الامة ‏ (آأى الجماعة ) - من 
قوم أجاتب عن البلاد , متغلبين عليها بقوة قاهرة , 
اق عيلة خاببزة ‏ وكاقت اعسال اضادها غيئية بطل 
أصول سنها المتغلبون » فيكون عمل الواحد كانه 
تسات اه الله كتلاكن امسسال الاتطلية ونيشى : 
نان للناك إن لهذ الما هسة ساقم الواكد جدهم > 
ويستصرخ أبناء الوطن جميعا لكشفهم عن بلاده , 
واستخلاص الحق متهم لأريايه ٠٠‏ ء ٠ )١(‏ 

وهذا الحسم الذى تجده عند محمد عبده قيما 
يتعلق بالعلمانية المؤسسة على العقلانية » والنايعة 
من الوعى العقلانى للتراث العربى الاسلامى , 
والضراع ضبد الأتراك العثباتيين ٠‏ ورؤية الاكر 
التقدمى الذى لعبته العلمانية فى تقدم أوريا الحضارى 
٠٠‏ هذ! السنم نجده عند عبد الرحمن الكواكبى ٠٠‏ 
فهو يرى أن الحكام والساسة الذين يحاولون الخلط 
ما بين « الدين »و « السياسة » لا يتراؤون بالدين 
الا يقضّد تمكين سسطلتهم على الِيِسَطَاء مِن الامة + (9) 
وأن موقفهم هذا لا اصل له فى الاسلام كدين , لأنه 
« لا يوجد فى الاسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير 
مسائل اقامة الدين » (*) ٠»‏ 

ولك ابسن الكواكين ب غتدمًا .نظن الى: الؤاقع 
العربى ‏ عظم المخاطر التى تتعرض لها الوحدة 
المرجوة للعرب يسبب الطائقية الدينية التى تشجعها 
تشم الدوائر. التقمافية : كما ابجب ب عنيبنا تللح 
الى آاقان' الدسائس الاستممارية الأزريثة ب عم 


؛) حول موقف محمد عبده من هذه القضية يرجم الى الدراسة التى كتبناها فى التقديم لاعماله الكاملة ج 5 ( الكتابات السياسية ) ص 


109-304 طبعة بيروت سسمنة 1972 م 


2) ( الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى ؛ مم دراسة عن حياته وآثئاره ) دراسة وتحقيق محيد عمارة ‏ ص 82 طبعة القاهرة سنة32970م 


3 المصدر السابق ‏ ص 348 


المخاظر التى تحدثهاً هذه الدسائس على الوحدة 
العربية المرجوة ٠٠‏ فأاعلن هذا المفكر الغربى الشجاع 
أن العلاج الكقيل بتلاقى هذه المخاطر وايطال مضارها 
هى الوحدة العرنية . على أساس قومي ووطنى 
وجتسى :+ دونما نظر للخلاقات الدينية والمذهبية , 
وتقدم الى قوفه بهذه الدعوة ٠‏ ضاربا الأمثلة 
بالنجاحات التى احرزتها مثل هذه الوحدات القومية 
فى أوربا وامريكا : فتحدث عن تلك الأمم التى تحررت 
وامتلكت مقدرات حاضرها ومستقبلها ٠‏ واستراحت 
من أخطبوط النزاعات الطائقة , وقال : ه هذه امم 
أوستريا وأآمريكا . قد هداها العلم لطرائق شتى » 
وأصول راسخة للاتحاد الوطنى دون الدينىء» والوفاق 
الجنسى دون المذهبى ٠‏ والارتباط السياسى دون 
الادارى ‏ (اى اللامركزية  )‏ قما بالنا نحن لا نفتكر 
فى ان تتبع احدى تلك الطرق او شيهها ء فيقول 
عاونا لفنرى الشحناء من الأغجام - (اى 
الغثماتيين  )‏ والأجانب ‏ ( أى الاوربيين الطامعين) 
: دعونا يا هؤلاء . نحن ندير شاننا ؛ ونتفاهم 
بالفصحاء ؛ ونتراحم بالاخاء ؛ ونتواسى فى الضراء 
وتتساوى فى الشتواء تعوتا كن حناتنا' الدقيا ا٠‏ 
ونجعل الأديان تحكم فى الاخرى فقط ؛ دعونا نجتمع 
على كلمات سواء ؛ ١لا‏ وهى : ( فلتحيا الأمة ؛ فليحيا 
الوطن ؛ فلنحيا ظلقاء اعزاء ) ٠ )١( ٠ ٠ ٠‏ 
ثم يشير الى دسائس القرنسيين الاستعمارية 
التى حاولوا بها استخدام « الطائفة المارونية » 
العربية ضد ٠‏ الدرورَ ٠‏ العرب. : والذين كان الاتجليز 
يستخدمونهم أيضا فى لعبة التفرقة الطائفة بين 


1) المصدر السابق ‏ ص 417 418 
2) المصدر السابق ‏ ص 418 

3) المصدر السابق ‏ ص 429 

4) المصدر السابق ‏ ص 50 
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التراث العربى الاسلامى . . 


العرب ٠‏ يشير الكواكبى الى هذه اللعبة التى ادت الى 
المجازر الطائفية الشهيرة سنة 185١‏ م , فيخاطب 
الأطراف العربية قائْلا لهم : « اليس مطلق العربى 
أخف استحقارا لأخيه من القربى ؟! ٠٠‏ الغربى مهما 
مكث فى الشرق لا يخرج عن كونه تاجر مستمتع » 
هذا الغربى قد أصبح ماديا لا دين له غير الكسب . 
فما تظاهره مع بعضنا بالاخاء الدينى الا مخادعة 
وكنيا ٠ )5( ٠+‏ 


فهى هنا يدعو الى الوحدة على اساس قومى , 
والى اسقاط الفروق الدينية والخلافات المذهبية ؛ لان 
موقفه العلمانى العقلانى قد قاده الى الوقوف على 
أرض الفكر القومى ؛ حيث راى ان الامة والشعب هو 
عيارة عن « جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن 
وحقوق مشتركة » )١( ٠+‏ ولانه كان يدعو الى 
«الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية» (4) كما 
يقول صديقة الشيخ محمد رشيد رضا ( 1838.- 
5 5ام)٠‏ 


أما رفاعة رافع الطهطاوى فهو يقف , عمليا ٠‏ 
مع هذه العلمانية والعقلانية ؛ لأنه لم يكن مجرد مفكر 
ومشقف بالممتى: التعارف حلية . واثما كان رجل دولة 
عمل هلى كافكة 'صيم الاستهام فى بنناء التجريسة 
« المدنية ٠‏ التى قامت بمضر فى عهد محمد على 
( 1845-48-6 م ) وعهد الخديو اسماعيل 
(+1487--148904 م ) على أنقاض النظاء العثماتى 
المملوكى الذى كان يخفئ استيداده ومظالمه شتاو 
من الدين * 


ندوات 


والفكر الوطنى والقومى لرفاعة الطهطاوى - 
قضلا عن مواقفه العملية ‏ يجعله فى المعسكر المناقض 
للسلطة العثمانية ونمطها فى التفكير ٠‏ * فهو يتحدث 
عن سر اختيار العششانيين للمذهب الفقهى الذى أرسى 
قواعده الامام ابوحنيفة النعمان 949" 7 ْلام ) 
فيرجع .هذا الس :الى ملائمة بعض قوآعد هذا الذهب 
لنمظ الحكم الطلق المثمانى ٠‏ والى اناهة "هذا 
المذهب القرصة للعثمانيين ‏ وهم أتراك غير عرب , 
ولا علاقة لهم بقبيلة قريش كى يغتصبوا تعبيره : 
بهذا كان مذهب ابى حنيقة اوفق للملوك !! » ٠ )١(‏ 

وهو يتحدث عن فتوحات الجيش المصرى فى 
الشام ٠‏ تلك التى هزم قيها الجيش العثمانى » وحرر 
من قبضته مناطق شاسعة من بلاد المشرق العربى » 
فقيفتخر بها؛: ويزدرى الأتراك »الذين يسميهم «الاروام» 
ويقول : ان هذه الفتوحات ٠‏ لم تكن من محض العيث 
وَلَأَمنقْمَيمْ كمد الصدود ء وآتما كان القدق 
الأساسى هن ورائها ايقاظ الامة الغربية » ويتعبيره 


انه 


هو : ١‏ تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم 
رقود» ٠*‏ (5) 


والطهطاوى الذى انجز مع تلاميذه ترجمة 
القوانين المدنية والتجارية الفرنسية للدولة المصرية 
فى القرن الماضى + فعل ذلك من موقف عملى علمانى» 
ونبه على ذلك يقوله : ٠‏ ان الحالة الراهنة اقتصدت 
أن تكون الأقضية والاحكام على وفق معاملات العصر 
يما حدث قيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة يتنوع 
الاخذ والاعطاء من امم الانام ٠٠‏ (7) وحاول ان 


3) مناهج الالباب ‏ الخاتية ب الفصل الثانى 
2) المصدر السايق ‏ الباب الرابع القصل الاول 
3) المصدر السابق ‏ الخاتمة ‏ الفصل الثانى 


يطمئن الذين نظروا الى هذه القوانين الاوربية 
باعتبارها خروجا على الشريعة الاسلامية ‏ فقال 
لهم وهو الواعى بتراث العرب المسلمين فى التشريع 
- : أن ه من زاول نعلم أصول الفقه , وفقه ما اشتمل 
عليه من الضوابط والقواعد . جزم بان جميع 
الاستنباطات العقلية ألتى وصلت عقول 1هالى ياقى 
الام المتمدئة اليها , وجغلوقاً اساسا وضع قوانين 
تمدنهم واحكامهمءقل ان تخرج عن تلك الاصول التى 
بنيت عليها الفروع الفقهية التى عليها مدار المعاملات ٠‏ 
هما يستى .عقدتا جَعلَمَ أصول الفقه يسمي سنا يشيهة 
عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية ء 
وهى عبارة عن قواعد عقلية ؛ تحسينا وتقبيحا ٠‏ 
يؤسسون عليها احكام المدنية ٠‏ وما نسميه بقروع 
الققه يسمى عتدهم يالحقوق أى بالإحكام المدنية , 
ومانسميه بالعدل والاحسان يغبرون عنه بالحرية 
والتسوية ٠ ٠٠‏ (5) 


ولكن هذا الموقف الذى وقفه الطهطاوىي من 
القوانين الأوربية ٠‏ والذى أبصر فيه وجوه الشيه 
بيثهًا ويسن. الكنرات. الغريى: الأسلامئ فن التشريم : 
لايعنى أن الرجل قد دعا الى الاستعاضة عن التراث 
التشريعى العربى بالقوانين الأوربية التى عقد معها 
المقارنات , بل لقد جبن الرجل استلهام ما فى تراث 
العرب التشريعى من اصول وقواعد ؛ وذلك يعد 
صياغتها الصياغة العصرية , وبشرط ان تكون ملائمة 
لروح العصر وطبيعة الواقع الجديد وحسب تعبيره : 
بعد توقيعها على الوقت والحال » (5) ٠‏ 


4) الطهطاوى ( المرشد الامين للينات والبئين ) الياب الرابع ‏ الفصل الخامس ‏ 


5) ( مناهج الالباب ) الباب الثانى ‏ الفصل الرايع ب 
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بل لقد استنكر الرجل أن يكون الاحتكام قى 
المنازعات التجارية بين التجار الشرقيين والأوربيين 
الى القواتين الاوربية « حيث ترتب الآن فى المدن 
الاسلامية مجالس تجارية مختلطة لقصل الدعاؤوى 
والمراقعات بين الاهالى والاجاتب بقوانين:فى الغالب 
اوربية » مع ان المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى 
عليها الغمل لما أخلت يالحقوق ٠٠‏ ومن امعن النظر 
قى كتب الققه الاسلامية ظهر له انها لاتخلو من تنظيم 
الوسائل الناقعة من المنافع العمومية » حيث بوبوا 
للمعاملات الشرعية ابوابا مستوعبة للأحكام التجارية 
كالشركة والمضابة » والقرض ,٠‏ والمخابره » والعارية 
والصلح ؛ وغير ذلك » )١(‏ * 


وهكذا اجتمغت للطهطاوى النظرة العلمانية ؛ 
فى الموقف العملى ؛ فنظر الى الحضارة الأوربية 
وملىء عقله التراث العربى الاسلامى الذى وعى 
الكثير من صفحاته قيل ويعد رحلته الى باريس 
رككد1ا- الككمام)»٠‏ 

على أنناء ونحن نتحدث عن العلمانية والعقلانية 
عند الطهطاوى ٠‏ لابد من ان نوضح ما اشرنا اليه 
عتدما قلنا انه كان حاسما فى اتحيازه لها « فى 
الموقف العملى ٠‏ عندما كان يترجم قوانين الفرنسيين 
ويتحدث عن علومهم الغملية والانسانية ٠٠‏ أما عندما 
كان الرجل يقترب من ميدان الفكر الدينى فانه يتجلى 
مسلما ه سنيا ء ٠‏ اشعريا » محافظا » ويظهر لنا » 
عندئد التناقض بينه وبين الموقف العلمانى العقلانى 
قى التفكير +٠‏ وهذا أثر من آثار الجانب المحافظ هى 
التراث الاسلامى , وهو الجانب الذى مال اليه 


1) المصدر السابق الباب الثانى ‏ الفصل الرابع 
2) الطهطاوى ( أنوار توفيق الجليل ) التمهيد . 
3) المرشد الامين ‏ الياب الرابع ‏ الفصل السبادس 
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التراث العربى الاسلامى .. 


يب 7 ار را اا تي يي 7س 


الطهطاوى : والذى ساعد على التزامه به ولزومه له 
أن الرجل وان تناقض مع العثمانيين واأيد لوجيتهم 
ونمطهم الفكرى الا انه لم يدخل ضدهم صراعا فكريا 
كما حدث للاقغاتى : ومحمذ عبده ؛ والكواكبى 
قالصراع الفكرى الذى خاضه هؤلاء ضد العثمائيين 
قد حسم انحيازهم الفكرى الى العلمائية والعقلانية » 
بينما بقى تردد الطهطاوى , بل وتنكره للعلمانية 
والعقلانية , عندما يفكر فى المسائل الاعتقادية الدينية 
أو فى القضايا المتصلة هذه المسائل بسيب وثيق ٠‏ 

فلم يقف الطهؤطاوى على مقربة من تيار 
« المعتزلة » العقلانى فى الفكر الاسلامى . كما صئع 
الآخرون ‏ بل لقد اعتير آراء «٠‏ المعتزلة » مجرد 
« شبه » يجب الابتعاد غنها ٠٠‏ وعند ما اراد مدح 
علماء الدين بعصر مدحهم ياعتبارهم من دأهل السنة» 
الذين « طرحوا وراءهم ظهريا ما كان منها مشويا 
د بالضلال , وتباعدوا عن شبه اهل الاعتزال » (5) ٠‏ 

ورعُم ان الرجل يعتير « أن الشريعة والسياسة 
مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا اى التعبدية التى يعلم 
حكمتها المولى سبحانه وتعالى ء الا أنه يدعى الى أن 
لانعتمد على العقل فى الحكم بحسن الأشياء أو قبحها 
فيقول : « ليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو 
يقبحه الا اذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه * * ان 
تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به الا اذا قرره 
الشقرع ٠٠‏ 

ورغم اعتراف الرجل بان « الشرع الشريف 
لا يحظر جلب المتافع ولا درء المقاسد ء ولا يناقى 
المتجددات المستحسنة التى يخترعها من منحهم الله 


5 


الفقرة الخاصة بكيفية تقدم القنون والمعارف 


بداوات 


تعالى العقل والهمهم الصناعة » الا انه ينكر الاعتماد 
على العقل المجرد كسبيل لتحصيل المناقع ودرء 
المفاسد ٠‏ قيقول ؛ انه « يتبغى تعليم النقوس السياسة 
بطرق الشرع ؛ لا بطرق العقول المجردة *٠‏ فكل 
رياضة لم تكن بسياسة الشرع لاتثمر الماقبة الحسنى 
فلا عبرة بالنفوس القاصرة الذين حكموا عقولهم بما 
اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا اليها تحسينا 
وتقبيها ؛ وظنوا أنهم فازوا بالمقصود يتعدى 
الحدود ٠ )١( ٠+٠‏ 

لقد وقف الطهطاوى من العقل ٠‏ ومن قدرته 
على التحسين و التقبيح للأشياء هذا الموقف الجامد 
والمحافظ : لأنه كان ه سنيا » « أشعريا » يرفض فكر 
« المعتزلة » . وهم الذين قالوا , فى التراث العربى 
الاسلامى ؛ بالتحسين والتقبيح بواسطة العقل : وان 
العقل هو الذى يحكم بحسن الأشياء أو قبحها,2 
بصرف النظر عن النصوص والروايات المأثورة فى 
هذه الأشياء * 

والطهطاوى قد اتخذ هذا الموقف الجامد 
على قاعدة التحسين والتقبييح بواسطة العقل هه 
لا النصوص (؟) ٠‏ وبالرغم من انه قال : ان الادلة 
التى يقدمها الفرنسيون لاثيات ما أسماه ه حشوات 
ضلالية مخالفة لسائّر الكتب السماوية : هى «٠‏ ادلة 
يعسر غلى الاثسان ردها؛ !.("5) ٠‏ 


1) المصدر السابق ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الاول 
المصدر السابق ‏ المقالة الثالثة ‏ الفصل الثالث عشر 
المرشد الامين الباب السادس ‏ الفصل الثانى 


المصدر السابق ‏ الباب الاول . الفصل السادس ‏ 
7 المصدر السابق ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الخامفس 
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وعندما يتحدث الطهطاوى عن ١‏ الأسباب » 
وارتباطها «٠‏ بالمسبيبات » يقف قريبا من موقف 
« الغزالى » الذى كان يرى أن النار ليست هى التى 
تحرق : وأن الثلج ليس هو سبب البرودة . وانما 
السنب هو الله : وان ما نسميه ه امنيابا و بمسبيات» 
أليست سوى أاشياء قد جرت «٠‏ العادة » ١‏ باقترانها » 
بعضها ببعض عند حدوث النتائج (؛) ؟ ! قيحبذ 
الطهطاوى « مياشرة الأسباب ؛ د مع عدم الاعتماد 
عليها » (5) ؟ ! كما يعتبر ان التوكل على الله يعنى 
« اسقاط الأسباب عن حيز الاعتداد بها والاعتماد 
عليها؛ ٠ )١(‏ 


يتخذ الطهطاوى هذه المواقف الجامدة والمحافظة 
والتى تبعده عن الموقف العقلانى » على الرغم مسن 
اثه :.عندما يفكر غ الحضسازة المانية + والعلوم 
العملية . يعطى ثقته للعقل الانسانى الذى رين الله 
به الانسان كى « يميز به بين الحسن و القبيح والضار 
والنافع والخطا والصواب ٠٠ ٠‏ () وعند ما يفكر 
فى هذه الميادين ؛ أيضا ؛ يوحى حديثه بصواب 
الاعتماد على الأسباب , و الثقة المتزايدة قى العقل , 
فيقول ان الانسان «١‏ بالادراك يقتدر أن يرتب المقدمات 
لامنقشراخ. التفات , وَل يتسب المناهئ للصال : 
ويتبصر فى عواقب المستقبل ٠‏ ويتصور اسباب 
الظواهر الجوية والحوادث السماوية ؛ ويميز الحسن 
من القبيح ‏ والضار من النافع ٠‏ وبالادراك والفهم 


الطهطارى ( تخليض الابريز فى تخليص بارير ) المقالة الرابعة ‏ الفصل الخامسس ‏ 


ابو حامد العزالى ( تهافت الفلاسفة ) صن 65 68 طبعة القاعرة سيئة 1903 م 


يصلح الانسان الأشياء ويشكلها على الوجه 
المطلوب» ٠ )١(‏ 

فالطهطاوى : اذا ؛ لا يتنكر للعقل جملة : كما 
أنه لا ينتصر له بشكل مطلق ٠ ٠‏ فهو ينتصر له فى 
ميدان العلوم العملية والانسانية, ويتحفظ على قدراته 
عندما يكون الحديث متعلقا بالغلوم الالهية والقضايا 
الدينية وما هو متصل بها بسبب وثيق ٠٠‏ ومن هنا 
شايت علمانيته شوائب نعتقد أن مصدرها هى فهمه 
اللعافظ لبعض صفحات الشرات. العربى الأسلامى : 
ذلك الفهم المحافظ الذى ساعد على بقائه فى فكر 
الرجل وملازمته له حتى آخر حياته أنه لم يدخل 
معركة « فكرية » ضد النمط الفكرى اللاعقلانى الذى 
كان سائدا فى'النولبة العشمائية كنا ضبتع ذلك 
الافغانى ومحمد عبده والكواكبى » الذين جاءوا من 
بعده ٠‏ فكانوا امتدادا متطورا لكثير من الأفكار التى 
قدمها هذا العملاق للانسان قى مطلع عهد هذا 
الانسان بحركة البعث والنهضة والاحياء + 
الموقف من الديمقراطية : 

كان الموقف من الديمقراطية ؛ بالمفهوم والشكل 
الليبرالى كما عرفتها أوربا بعد الثورات اليورجوازية 
لشعوبها ؛ من القضايا التى طرحت على العقل العريى 
فى القرن التاسع عشر . ولقد كانت المطالبة بالآخذ 
بهذه الديمقراطية واقامة مؤّسساتها تعنى : 

5 التضصوق بالفارهلة والقاونةة"القتيه 
الفردى الاستبدادى الذى كرسه الحكم العثفاثى قى 
البلاد العربية لعدة قرون. ٠‏ 

؟ ‏ المطالية بتعديلات جوهرية فى نمط الحكم 
الفردى الذى اتيعه محمد على قى مصر : والذى 


15) المصدير السانق ب الباب الاول ‏ الفصل الاول 
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حذا حذوه فيه خلفاؤه الذين توارثوا حكم البلاد من 
277 


الدعوة الى أن تقوم جماهير الشعب يدور 
اكبر قى ادارة شئون بلادها والاشراف على مقدراتها 
٠٠‏ وهو الأمر الذى يعجل بتجاوز المجتمع العربى 
للتخلف . ويسرع يه نحى مدارج الرقى » مما يقطع 
الطريق على الأطماع الاستعمارية الاوربية التى كانت 
تحرس التخلف فى الامبراطورية العثمائية حتى تتمكن 
من النفوذ من خلال ثغرات هذا التخلف لوراثة قركة 
دولة الرجل المريض ٠‏ 


ومن هنا كائت الدعوة الى الديمقراطية للبلاد 
العربية فى القرن الماضى تعنى الشىء الكثير , 
ويحاول دعاتها ؛ بوعى عميق ٠‏ ان يتخذوا منها احد 
الأسلحة التى يحاربون بو ؟غلب الاعداء المتريصين 
بهذه البلان ٠‏ 


ولذلك فانتا تجد هذه الدصوة ذات وين كبير 
عند جمال الدين الأفغانى وتياره القكرى والسياسى 
الثورى ٠‏ وهو التيار الذى تصدى لمحارية الزحف 
الاستعمارى الأوربى ؛ والتخلف العشمانى » وناضل 
لتجديد حياة الشرق والشرقيين » 


فالتنظيم السرى ‏ ( الحزب الوطتى الحر  )‏ 
الذى أقامه الأفغانى بمصر فى سيعينات القرن الماضى 
كانت فسن اهداقة اقامة .شكومة دستورية. مقيدة 
« بالقانون الأساسى » ( الدستور ) » وخاضعة لرقاية 
مجلس تيابى منتخب من الشعب ٠ ٠‏ والأفغانى يطلب 
من الخديو توفيق ( 14159 18552 م  )‏ باسم هذا 
الحرّب ‏ ان يامر « باجراء انتخاب تواب عن الامة 


ندوات 


تسن القوانين + وتنفذ )١( » ٠٠٠‏ ويحدد مطلب 
الحزب فى جعل السلطة بيد الشعب ؛ بقوله : ان 
خكم مصر ياهلا اتما أغتى يه : الاشتراك الافلى 
بالحكم الدستورّى الصحيح » (؟) ويتحدث عن أن 
المطلوب ليس المؤسسات الشكلية المفرغة من المضمون 
والتى يقيمها الحاكم تفضلا منه عاى الأمة , وانما 
المطلوب : مؤسسات ديمقراطية حقيقية يقيمها الشعب 
بنضاله وينتزعها من غاصبى حقوقه وحرياته , 
فيقول : ه ان القوة النيابية . لأى آمة كانت : لا يمكن 
أن تحوز المعتى الحقيقى الا اذا كانت من نفس الأمة 
٠ *‏ وأى مجلس نيابى يأمر يتشكيله ملك أو آأمير اق 
قوة أجنبية محركة لهما : فاعلموا ان حياة تلك القوة 
النيابة موقوفة على ارادة من احدثها ٠ *٠‏ (؟) وانه 
« اذا صح ان من الاشياء ها ميس يوهب قاهم هذه 
الاشياء : الحرية والاستقلال . لان الحرية الحقيقية 
لا يهيها الملك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر » 
والاستقلان كذلك ٠٠‏ بل هاتان التعمتان ‏ الحرية 
والأستقلال ‏ انما خصلت وتحضل عليها الامم احَدَا 
بقوة واففدار + > امنا تغيير شكل! الْمكم المطلق 
بالشكل الننايى اللشورى فهو أيسر مطليا وأقرب 
فقالا ٠» )4( ٠٠٠‏ 


كما يدعو الأفغاتى !الى ان تقتار الامة حاكمها : 


1) الاعمال الكاملة لمجال الدين الاقغاتى ‏ ص 473 
2) المصدر السابق ب ص 477 

3) المصدر السابق ‏ صن 473 

4) المصدر السابق ‏ ص 478 

5) المصدر السابق ‏ ص 477 - 479 

6) الاعسال الكاملة لميد الرحمن الكواكبى ب ص 62 


على شرط الامانة والخضوع لقانوتها الآأساسى ل 
( الفنتون ) -.وتتوجة على هذا القسم + وتملنه آنه : 
يبقى التاجح على راسه ما بقى هو محافظا أيضا على 
صون الدستور ء واثه اذا خنث يقسمة : وخان دشتور 
الأمةء اما أن يبقى راسه بلا تاج أو تاجه يلا 


رآس ؟ !!» 02( -. 


وهذه الدعوة الديعقراطية الثورية التى بشربها 
الافغانىتجد صداها عند الكواكبىء الذىتاثر بالافغانى 
ومدرسته .» كما استفاد هن فكر الكاتب الايطالى 
« القيرى فيتريو 17140118 411821 (1ةغ/ا١‏ 1807م 
٠ *‏ فلقد كان الكواكبى حاسما عندما قرر أن كل 
امراض الشرق أتما مرجعها الى ٠‏ الاستيداد » 
وانخلال « السلطة القانونية » وغلبة شخص أو عدة 
أشخاص على هذه السلطة » و «٠‏ أن العاقية المفقودة 
هى الحرية السياسية » ٠ )١(‏ 


وعندما نظر الكواكبى فى تجرية أوربا 
الديمقراطية.تحدث عن اوجه الشبه بينها وبين مادعا 
اليه الاسلام ؛ فقال : ٠‏ ان هذه الامم الموفقة خصصد- 
منها جماعات باسم مجالس تواب ٠‏ وظيقتها السيطرة 
والاختساب على الأدارة العنوفية اتسياضية. ٠‏ وخللة 
متطبق تماها على ما أمر يه القرآن الكريم فى اية 
( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير:ويامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) ٠٠‏ » وهذه الوظيفة 


شريفة فى ذاتها . ممقوتة « طيعا عند المستبد 
واعواته , ٠ )١(‏ 

كما حين التمط الليبرالى فى الحرية عثدما 
تحدث عن أن « الأمم الحرة قد اطلقت حرية الخطابة 
والتاليف والمطبوعات » مستثنية القذف فقط ٠‏ ورات 
ان تحمل مضرة الفوضى فى ذلك خير من التحديد » 
لأنه لاضامن للحكام أن يجغلوا الشغرة من التقييد 
سلسلة من حديد ؛ يخنقون بها عدوتهم الطبيعية ؛ 
الحسرية , ٠‏ (8) * 

أما الطهطاوى ومحمد عيده فاننا لانجد عندهما 
ذلك النضج والحسم اللذين نجدهما عند الأفغانى 
والكواكبى حيال قضية الديمقراطية ٠٠‏ صحيح ان 
الطهطاوى قد تحدث باعجاب عن التجرية الديمقراطية 
الفرنسية بكتابه ( تخليص الابريز فى تخليص ياريز ) 
وكان حديثه هذا اول كلام عربى عن الديمقراطية 
الاوربية يدخل من بوابة الشرق المحكومة يسلطات 
الحكم الفردى الاستبدادى ٠*٠‏ وصحيح أن الرجل لم 
يكن .مفقه جرف الوضف واللحكاية :, واانشنأ استهبك 
ايقاظ وطنه وفتح عيون مواطنيه * ٠‏ ولكن ذلك الرباط 
الوثيق بين الطهطاوى وبين جهاز الدولة , سواء فى 
عهد محمد على أو عهد اسماعيل , قد ابتعد بقكر 
الرجل وقلمه عن أن يتخذ الموقف: الناضج والحاسم 
والمنحاز الى جاتب الفكر الذيمقراطى ٠٠‏ فهو عتدما 
يتحدث عن فروع القوة الحاكمة , وهى السلطة 
التشريعية : والسلطة القضائية , والسلطة التنفيذية 
يرى أن مرجع هذه السلطات وفصدرقا « القوة 
السماكمة » اى السلطة الغلب] فى الدولة : وليسن 


1) المصدر السابق ‏ ص 396 
2) المصدر السابق ‏ ص 389 ب 3960 
3) مناعج الالياب ‏ الخاتية ب الفضل الاول 


107 


التراث العربى الاسلامى . . 


« القوة المحكومة » . اى الشعب . وان كان يطلب أن 
تكون « القوة الحاكمة » مفيدة ى «مشروطة بالقوانين» 
٠٠‏ واكثر من ذلك نراه يتخدث عن اختصاصات 
ووظائف المجالس النيابية فيعصرها فئ النشاق 
الاستشباري ء فقط ؛ بينما تيقى السلطة الحقيقية 
للحاكم الأعلى للبلاد » فيقول : «واها وظائف المجالس 
الخصوصية ومجالس النواب فليس من خصائصها الا 
امذكزات والداولات وعمل القراراتَ غلنى ما تستقسور 
عليه الآراء الاغلبية » وتقديم ذلك لولى الامر١٠,‏ [ففة) 

ونحن نعتقد أن الموقف المحافظ الذى وقفه 
من الديمقراطية ومؤسساتها ٠‏ لأن, التيارات الفكرية 
والمعتزلة مثلا  )‏ هى فى مقدمة التيارات الفكرية التى 
يستطيع الانسان العريى ان يلمح فى تراثها بذورا 
وجذورا للقكر الديمقراطئ الحديث ٠‏ 

فاذا ماجئثنا الى موقف الشيخ محمد عبده مسن 
هذه القضية؛ وجدئاه يبدا حياته الفكرية ‏ قيل الثورة 
العرابية ‏ يموقف معارض لادخال المؤسسات 
الشعب وغداب « الراى العام » الذى لم يتكون بعد ٠٠‏ 
حتى اذا ما قامت القورة العرابية سنة 1441م : 
واصبح. الدستور والمجلس النيابى حقيقة واقعة : 
غير الرجل موقفه , لقيام هذه المؤّسسات بالفعهل 0 
ولتغير صورة الجماهير فى نظره بقعل الشثورة 
ولمدافها + حش اذااما هشلت التنورة فى ميتمير 


ندوات 


سنة 18/7 م نجد الرجل يعود ثانية الى موقفه 
« الاصلاحى » : بل ويبشر بعد ذلك بنظرية الحاكم 
الفرد ‏ (المستبد الغادل) ‏ الذى رآه ضرورة لايد 
منها كي يعد الناس للحرية قبل ان ينالوها ؟ ! ٠ )١(‏ 
ولقد كان موقفه هذا : المعادى للديمقراطية ؛ أثرا من 
آثار نوريته « الاصلاحية » التى علق فيها الآمال 
على « النخبة المثقفة المستنيرة : ٠‏ بينما رأئ الجماهير 
العاملة « هملا ؛ لا يحدثون تقدما ولا يمنعون 
تآخرا ؟ ! » ومن ثم لم يعلق أية آمال فى الاأصلاح 
على أعطاء هذه الجماهد رالسلطات التى تمارسها 
من لان الؤسسات. الديتقزاطية <> وض متوقف 
مغاير ومناقض لموقف كل من الأفغانى والكواكيبى 
حيال هذا الموضوع ٠‏ 


قفر إكبطزات ستريية د متي شخلال قفرت 
العقلائية والديمقراطية ‏ الى دور الكراث العزبى 
الاسلامى قى تحديد نظرة الغرب لأنفسهم واوربا قى 
القرن التاسع عشر , من خلال ذلك اللقاء الذى تحقق 
فى عقول هؤلاء المفكرين : الذين وعوا ‏ بدرجات 
متفاوتة ومن مواقع فكرية مختلفة ‏ تراث أمتهم ثم 
انفتحوا على حضارة أوربا وانجازاتها ٠+‏ 

قهل استطاعت هذه الضقحات ان تنيض ذلك 
أو يشىء هنه ؟ ؟ 


ان كانت الاجابة ب : نعم ٠٠‏ فذلك ما قصدنا 
اليه **٠‏ والا فحسبنا شرف المخاولة فى ذلك الميدان 6 
وشكرا 2 


5) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده * ج 1 ( الكتابات السياسية  )‏ ص 9933 ؛ 716 
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دراسات تاربخية 


لا ندرى متى بدات صلة الشاذلى القسنطينى بالامير عبد 
القادر هل سيق لهما التعارف الشخصى قبل شتاء 1١459‏ - 
+6 ؟ لاأحد قد تحدث عن ذلك على ما نعلم * والقصيدة التى 
سنقدمها لا تصرح بان الشاذلى قد زار الامير او عرفه شخصيا 
قبل التاريخ المذكور ٠‏ وتذكر المصادر الفرنسية )١(‏ ان سيب 


د. أبوالقاسم سعدانده سفر الشاذلىالى امبواز هو ان السلطات الفرنسية فى الجزائر 
اسعاة بكلية الآداب قد رشحته لموءانسة الامير بعد ان ابدى هذا قلقا من الوحدة التى 
جامعة الجزائر - 


كان يعانيها ٠‏ ولكن هذه المصادر لا تذكر ما اذا كان الامير قد 
طلب الشاذلى بالاسم او ان السلطات الفرتسية ء وبالاخص 
المكتب العربى فى قسنطينة , هى التى اختارت الشاذلى دون 
غيره ٠‏ 


1) أخذ بهذا الرأى ايضا الاهير محمد فى تحفة الزائر . ج 2 ص 18 
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دراسات تاريخية 


غير اثنا عرقنا من الرسائل ومن ظروف اخرى 
ان الشاذلى كانرراغبا جدا فى العودة الى فرنسا 
والعيش فيها والاتصال هناك ببغض شخصياتها 
ولا سيما بعد ان ذاق فى الرحلتين السابقتين لمذة 
التكريم والاعتبار ٠‏ وقد لاحظنا من قيل انه خلال 
رحلة سنة 1841 قد ابدى اعجابا قويا بمظاهر 
الحضارة هناك او على الأقل هكذا صورته المضادر 
الفرنسية عندئذ كما لاحظنا ان الشاذلى لم يكن راغيا 
قى البقاء فى قستنطينة واته كان يشعر ينوع من 
الالزام فى التمادى فى وظيفته ٠‏ وانه كأديب كان يريد 
التنقل واقتطاف ثمار المعرفة حيث وجدها ٠‏ ولكن هل 
كان الفرنسيون على علم بقصيدة الشاذلى فى الامير 
او على الاقل براى الشاذلى فيه ء وهى الامر الذى 
جعلهم يقدموته على غيره من علماء الجزائر عند 
اطتيارهم مرزيؤةأنسن الامين ؟ .هذا أيَشَنَا ما الاتسقطيع 
الجزم به لعدم وجود الادلة القاطعة ٠+‏ 


ومهما يكن من امر فان المصادر الفرئسية 
تذكر ان الشاذلى لم يقم لدى الامير بدور الرفيق 
المسلى فقط ولكته قد قام ايضا ٠‏ وهذا هو المهم/ يدور 
المطمئن والمعرف يالحضارة الفرنسية وبالملشاكل 
الفرنسية السياسية والاقتصادية التى هنعت حتى 
ذلك الحين من اطلاق سراحه ٠‏ فالامير » بناء على 
هذه المصادر ٠‏ كان قلقا منزعجا من ترك قضيته جانيا 
واهتمام الفرنسيين بمشاكلهم الخاصة وأنته قد 
استسلم الى نوع من الياس والقنوط موطنا نفسه ان 
مصيره سيكون السجن الموءبد والنسيان الابدى ٠‏ 
ومن جهة اخرى كان الفرنسيون منشغلين بمشاكل 
الحكم والتنظيم الاجتماعى ٠‏ فهذا الحكم الملكى قد 
سقط وحلت يعده الجمهورية الثانية ؛ ولكن التخزبات 


وظهور القضايا العمالية ونفوذ الجيش وامكانيات 
انقلاب قى صالح الامبراطورية ٠‏ كلها كانت لاتسفح 
للفرنسيين بالتفكير قى قضية جزئية صغيرة عثل 
سجن أو اطلاق سراح عبد القادر ٠‏ لذلك فكر 
خبراؤهم فيمن يخفف عنه الوطاة فلم يجدوا افضل 
من الشاذلى الذى كانوا يثقون قى موقفه منهم والذى 
كان فى نفمن الوقت ادييا وقاضنيا » اى غالما خن علفاء 
الجزائر التين فن' اسكاتهم علء هين الامين ينلنهم 
ومحارقهم واديهُم ٠‏ وقد جاه الشاذلى ٠‏ بناء غلى هذه 
المصادر ؛ ليقول للامير بان الفرنسيين غير ناسين له 
ولكنهم كانوا منشغلين بقضايا اهم من قضيتة وليطلعه 
غلى ما للفرنسيين من حضارة عريقة ونظم سياسية 
واجتماعية جديرة بالاحترام» وبالتالى ليخفف من 
غلواء وثقمة الامير ضدهم ٠‏ فكان مهمة الشاذلى 
كانت تليين عريكة الامير ورفع روحه المعنوية وتخفيف 
حدة طبغه وتعصبه الدينى نحو الحضارة الاوربية 
عامة والفزنسية خاصة )١( ٠‏ وبهذا التقسين تضصبح 
مهمة الشاذلى نحو الامير مهمة سياسية وليست 
انسانية * ولكننا غرقنا ان الشاذلى كان قد جاء الى 
قرنسا بدون ترتيبات سابقة وانه كان فى الواقع يعمل 
لقننام وجيف قن هركمس السائم لمفسييج ٠‏ كبن 
السياسة الفقرنسية ومؤانسة الامير فقد كانتا فى 
الدرجة الثانية بالتسبة اليه ٠‏ 

وصل الشاذلى الى باريس فى اكتوبر سئنة 
)١( - 4‏ وبعد ان اقام بها قترّة توجه الى امبواز 
لاداء مهمته بجانب الامير ٠‏ وفى امبوانز توطدت 
العلاكة بين الرجلين ٠‏ وتفددت.يينهما الزيارات 
والمساجلات الشعرية * ويبدى ان الشاذلى كان يقيم 
فى جزء من القصر خلال هذه المدة ٠‏ ولكنه كان يتردد 


1) هذا هو الرآى الذدى ياخذ به بيريس 2 ص 337 338 + ومورنان ص 335 
2) رسالة بتاريخ 16 اكتوبر 1849 من الشاذل الى بواسوتى . وقد جاء قيها انه وصل الى باريس يوم 55 اكتوبر وانه نزل في ساحة 
المادلين رقم 33 عند السيد دين وانه قد حمل بباريس لكى يتظر بوسوتى فى امرء 


على باريس من وقت لاخر لقضاء مآربه وتدبير 
شؤونه + ومرض اثناء ذلك عدة هرات وكان شتاء 
منطقة اللوار القارس اقوى من جسمه قلم يحتمله 
بالاضافة إلى موخن غيتية ٠‏ وسغنى :هذا ان أقامته فى 
امبواز للم تكن كلها سعادة وهناء ٠‏ ولاندرى ايضا 
ما اذا كان الشاذلى قد جاء ياهله اي بيعض اقاريه 
فعه : ولكن الظاهر انه قد جاء متقردا ٠‏ ولذلك كان 
هو الآخر يبحث عن مؤاتسة فى ليالى الشتاء الباردة 
فالتقى بالفتاة الفرنسية واحبها حيا جما واراد 
الزواج منها ء وهى التى دخلت شعره الرقيق الذى 
ساجل به الامير » عندما قال : 
أيا اهل قن الطب الله خبروا 
ايوجد للصب التحيل دواء 
كلفت بها وهى الفريدة والتى 
تجمع فيها الحسن وهى ضياء 
وهكذا اصيح الشاذلى هو الغريب وليس 
الامير * وقد زاده المرض شعورا! بالغربة الى ان شكا 
ذلك للامير فى قوله : 
مرضت غريبا بين قوم اعزة 
اذا كنت مصحوبي السلامة اقبلوا 
وان كنت فى سقم فربعك بلقع 
ولم يجد الامير يدا من أن يسليه ويخقف عته 
هذا الشعور القاسى «فكتب اليه : 
ولست غرييا بين قوم احبة 
مكانك فيهم من بنى الدهر ارفع 
ومن العجيب ان رجلا غريبا قى وسط العمر 
( كان عمره اذاك حوالى "5 سنة )بغيدا عن زوجثته 


1) انظر هذه القصة فى تحفة الزائر ‏ ج 2 ص 25 
)١‏ انظر هذه المساجلات فى نفس المصدر ص 39 25 
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دين الشاذلى القسبنطينى والامير عبد القادر 


القادر الذى كانت معه زوجته وسراريه + حتى اذا ما 
هاجت نفسه واشتد به الشوق راح يتصح الشباب بان 
لابقعلوا قعلته )١(‏ * 
ويصرح الامير يانه لم ير الشاذلى قبل امبواز 
والاجتماع به ٠‏ ولكن الظروف لم تسمح له بذلك “وفى 
الابيات التالية التى استقبل بها الامير ضيفه عند 
وصوله دليل على ما نقول : 
طالت مساءلتى الركاب تشوقا 
لجمال رؤية وجهك المتعاظم 
لاغرو ان احببتكم من قبل ما 
شاهدتكم انتم جمال العالم 
كانت على سمعى تفار نواظرى 
حقى رأتقك وانت انت مكالمى 
فهذه الابيات لاتدع مجالا للشك فى ان الامير 
كان قد سمع الكثير عن الشاذلى ولكنه لم يلتق يه 
ويحس نحوه بميل خاص ؛ حتى لقد كانت عيثناه 
تغاران من سمعه عليه ٠‏ الى ان تحقق ما كان يريد 
وانه كان يريد لقاءه ولكن على سدة الملك وليس فى 
سجن اميواز ٠‏ غير أن الايام تدور والدهر خداع ١‏ 
فلنستمع اليه : 
وكان مرادى ان الاقيكم على 
بساط عزيز الملك والحرب فى نشب 
وما كان فى ظنى أرى سيدى كما 
رايت الا الله ما تصنع النوب (؟) 


دراسات تار د+*مة 


فهذان البيتان لايدعان مجالا للشك ايضا فى 
ان الشاذلى لم ير الامير من قبل ٠‏ بيد انهما تنمان 
عن شىء جديد وهو أن الشاذلى كان قد سمع يالامير 
اثناء معاركه وحروبه وانه كان يتطلع الى ملاقاته 
وهو عرّيز قوى صاحب ملك وسلطان ٠‏ ولكن امنيته 
لم تتحةق ٠‏ فهذا المعنى يساعدنا على قهم القصيدة 
التى سندرسها بعد قليل . والتى ما هى الا نداء من 
بعيد الى رجل سبقته سمعته لينجد قوما كانوا فى 
شدة وعسبر ٠‏ والواقع أن دراسة المساجلات دراسة 
نفسية وتاريخية تساعد على فهم العلاقة بين الرجلين ٠‏ 

وللامير رائى واضع فى الح الشاذلى. ٠‏ 
فبالاضافة الى الاورصاف التى اطلقها عليه فى 
المساجلات مثل ٠‏ الحبيب »وى « قريد عصرة «دو 
قرة العين » و « سمى قطب العارقين )١( ٠‏ قانه قد 
وصفه نثرا او صافا قريبة من النقفس حبيبة الى القلب 
من ذلك قوله قيه ٠‏ كان لنا خير انيس واحسن جليس 
نقس هخ هموما ابلطائفه وطراكقه مالا تئفسه الكسيا 
واجلى من احزاننا ما لاتجليه الصهيا » (؟) ويبدو 
ان الامير قد الفه كثيرا وفرح بمقدمه واقامته معه 
وتألم لفراقه غاية التالم ٠‏ وقد قارن بين حالته قيل 
قدومه غليه وحالته بعد فراقه له . معترقا له بالفضل 
٠‏ لازمنى ايام تفور الحميم والقريب ٠‏ وآتستى حين 
لى من الجنس او غريب وتجشم شقة دونها اكبر مشقة 
فى مكان لايقتحمه الاسد الهصور : بل تنقطع دونه 


اجنحة النسور , وكنا قبل وروده علينا نناغى الحائم 
ونسامر الفرقدين والحمائم » وان كانت الحمائم اذا 
صدحت لاتفهمنا وتجيبنا بالشجى فتدنقنا » (7) وقد 
ارتيطت بيتهما هذة الصداقة واستمرت حتى يعد 
عودة الشاذلى الى قستطينة وارتحال الامير الى 
المشرق ٠‏ فقد وجدنا فى يعض الرسائل (4) ان الامير 
قد طلبه اليه فى المشرق وان الشاذلى قد رحب بذلك 
غير انه اشترط يعض الشروط المادية على الدولة 
الفرنسية ٠‏ 


وللشاذلى راى قى الامير جدير ايضا بالوقوف 
عنده ٠‏ واذا كانت القصيدة التى سنتعرض لها 
صريحة فى اعجايه به ورفعه له مصاف القوان العظماء 
والرجال الشرقاءً ؛ فان اوصافه له المنبثة هنا وهتاك 
تعطى صورة واضحة على تقديره للامير » وكان 
الشاذلى يظهر التواضع الجم امام الامير حتى لقد 
وصف نفسه « بالعبد الذليل » وخاطب الامير بقوله 
« سيدى » ونعته بصاحب الخلق الكريم والمحتد النييل 
وكان عنده محل ثقة واحترام حتى لقد طلب ان يتزوج 
على يديه بالفتاة الفرنسية ؛ ورحب ؛ كما راينا 
باللحاق به فى المشرق ٠‏ ومن سوء الحظ اننا لم نعثر 
على كل اوراق الشاذلى ٠‏ ولو تحقق ذلك لكشفت لنا 
عن المراسلات التى قد تكون دارت بيته وبين الامير 
بعد عودته من عنده أو فى مناسبات اخرى ٠‏ (ة) 


1) وهو يعتى بذلك ابا الحسن الشاذلى صاحب الطريقة المعروفة باسمه وقد كان الامير ب شاذليا ‏ ايضا 


2) انظر تحفة الزائن ج 2 صن 19 
3) نقس المصدر ص 241 


4) رسالة بتاريخ 10 فبراير 1854 هن الشاذلى ويقول الشاذى ان العقيد دئف هو الذى أخبره عن مدينة الجزائر بان الامير قد طلبه 
اليه وقد عترنا على رسمالة بتاريخ 9 فبراير 1853 من الامير الى السيد ف هأليقى يطالب فيها الامير ‏ وهو عندئذ فى بروسة ‏ ارسال 
الشاذلى اليه لمؤانسته ‏ مجيوعة رسائل بالمكتبة الوطنية تخت رقم 2274 - 


5) كان الشاذلى محبوبا لدى الاهير ويدكر السيد هورئان - س 313 انه قد وجد عند زيارته لقصر امبوز طففلى الامير محمد صاحب 


تحفة الزائر ب ومحيى الدين يلعبان فى الحديقة وكان اول ها سالاء عنه هو احوال الشيخ الشاذل . 


لعبة. الشطرفج 


الى بواسوئى 


والمعروف ان الامير كان يحب 


' انظر تحفة الزائر ج 2 ص 307 . وكذلك كان الشاذى . ققد طلب. بواسونى ذات هرة منه ‏ الشاذلى ‏ ان يعلم صديقا 
له الشطرئج فدعاء الشاذلى الى بيته ‏ فى باريس ‏ عند العصر دعليه هذه اللعية * 


وقد روى ذلك الشاذلى بتاريخ 52 يناير ©1850 


د. رشيد بوروبه 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائن - 


ان على مسافة ١5١‏ كم جنوبى الجزائر العاصمة » وفى 
ولاية تيطرى قرب قرية عين بوسيف ٠‏ نجد آثار مدينة قديمة 
لعبت دورا هاما فى تاريخ المغرب وكانت مركزا عظيما للحضارة 
الاسلامية ٠‏ هذه المدينة هى اشير عاصمة بنى زيرى موضوع 
مقالنا هذا فقسمنا دراستنا لهذه ال مدينة المشهورة الى خمسة 
اقسام وهى : تاسيس مدينة اشير ومراحل تشييدها ووصفها 
وتاريخها والابحاث والحفريات التى اجريت بها ٠‏ 
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دراسات تاوبخية 


)١‏ تاسيس مدينة اشير 
اتفق المؤرخون والجغرافيون على ان مؤسس 
مدينة اشير هو رَيرى بن مناد * ققال البكرى )١(‏ عن 
محمد ين يوسف «١‏ ان الذى ينى أشير هو زيرى 
والدليل على ذلك ما انشده عبد الملك بن عيشون 
ياايها السائل عن غرينا 
وعن محل الكفر اشير 
عن دار فسق ظالم أهلها 
قد شيدت للافك والزور 
اسسهاا معلون زيريها 
فلعنةالله على زيرى 
وقال ابن عذارى المراكشى (؟) « اما مدينة 
أشير فبناها زيرى بن مناد الصنهاجى ٠»‏ ثم ذكر نقس 
الابيات الشعرية التى ذكرها البكرى غير اثه كتب فى 
الشطر الاول لملبيت الاول ه يا ايها السائل عن حربتاء 
عوضا عن «٠‏ يا ايها السائل عن غرينا » * 
وقال صاحب ٠‏ كتاب الاستمار فى عجائبي 
الامصار » (؟) وهو يحدثنا عن اشير ه ينا ها زيرى 
بن مناد الصنهاجى وتعرف باشير زيرى » وسماها 
الادريسى باشير زيرى » (5) وقال ابن خلدون (5) : 
ولما كانت فتنة ابى يزيد ٠‏ والتاث أمر العبيديين 
بالقيروان والمهدية ٠‏ كان لزيرى بن مناد منافرة الى 
الخواوج اصحاب ابى يزيد واعقابهم وتسريب 


1) اليكرى ؛ كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمقرب » ص 63 


الحشود الى مناصزة العبيديين بالقيروان كما سنراه 
واختط مدينة اشير » 

وقال النويرى )١(‏ « وصل زيرئى الى مكان اشير 
وقآل: لاضحابه + هذا هو المكان الذى يُلاَتَمَكِم واسبّس 
فيه مدينة » وذكر ابن الاثير () : « ان تبع زيرى 
كثروا بعد انتصاره على زناته « فضاقت بهم ارضهم 
فقالوا لله : لو اتخذت لنا بلدا غير هذا فسار بهم الى 
موضع مدينة اشير فراى ما فيه من العيون فاستحسنه 
وبنى قيه مديتة اشير وسكنها هو واصحابه » 

هذا قيما يخص اسم الامير الذى اسس مديئة 
اشير ٠‏ أما قيما يتعلق يتاريخ تاسيسها فنحن امام 
روايقين : رواية النويرى التى تذكران اشير اسست 
ستة 574/ 5717-5177 ورواية أبن الاثير التى تقول 
ان اشير اسست ستة 41/4/7514 8اة ٠»‏ ولكن 
التاريخ الذى ذكره ابن الاثير يناقض ما قاله المؤرخ 
من قيل وهو ان مديتة اشير لسست قى عهد زيرى 
بن مناد لاننا نعرف ان زيرى قتل سنة ١١75/١الا5‏ 
اذن تستطيع ان نقول ان نص ابن الاثير فيه غلط ولكن 
السؤّال المطروح هو : هل وقع الغلط فى اسم الامير 
الذى. اسس مديئة اشير او فى تاريخ تاسيسها ؟ 

ففى راينا وقع الغلط فى تاريخ تاسيس اشير 
للسببين الاتيين الاول هو ان جميع الاحداث التى 
يذكرها ابن الاثير بعد تاريخ تاسيس اشير مثل ثورة 


*) ابن عذارى المراكثى ؛ البيان المفرب فى ذكر اخبار المفرب ج 1 ص 306 


3) كتاب الاستبصار فى عجائب الافضار » ص 58 


4) الادريسى , وصف افريقيا الشمالية والصحراوية » ص 59 


5ن( ابن خلدون , كتاب العبر » ج 6 ب ص 313 


6) النويرى ؛ الملحق الأول للجزء الثانى هن ترجمة دى سلان لتاريغ ابن خلدون . ص 489 


7 ابن الاثير» الكامل فى التاريخ, ج 8 ص 47 


اين يزيد ومحاربة الزيريين لجعقر بن على بن حمدو 
وقعت يدون شك فى عهد زيرى بن مناد * والسيب 
ان بلقين بن زيرى اتاه الخبر « ان زناتة نزلوا على 
فحصرها مدة ثم نزلوا على حكمه فعفا عنهم الا انه 


كله ان ©“ 


اذن تاريخ التاسيس المذكور فى « الكامل » اى 
14 غير صحيح ومن حيث ان ذكر هذا التازيخ جاء 
قبل ذكر حصار مدينة المهدية من طرف ابن يزيد الذى 
وقع ستة 77 , ففى راينا التاريخ الذى اراد اين 
الاثير ان يكتبه هو سنة 554 اولا للتشابه بين (؟) 
و (8) وثانيا لانه يوافق التاريخ الموجود فى رواية 
النويرى وهكذا نستطيع ان تقول ان هدينة اشير 
أشمنت سسنة 8؟1؟ * 

") مراحل تشييدها 

قد راينا ان ٠‏ على قول ابن الاثير » مدينة أشير 
اسست فى عهد زيرى نن هتاد واتسعت فى عهد يلقن 
بن زيرتى ٠‏ فنجد ايضا مرحلتين فى تشييد اشير فى 
كتاب البكرى من حيث انه بعدما قال ان اشير اسست 
فى عهد زيرى بن مناد , اضاف الى ذلك : « الذى ينى 
سورها بلقين يوسف ين زيرى بن مناد الصتهاجى 
سنة سبع وستين وثلاث مائة » 

اما ايبن خلدون فيذكر لنا ان اشير بتيت فى 
ثلاث مراحل فى عهد زيرى ب زمناد : مرحلة الاختطاط 


:) الاثير الكامل فى التاريخ ج 8 عن 46 47 
2) ابن حوقل كتاب صروة الأرض ترجمة كرامير زفيات ص 88 
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أشير عاصمة بنى زيرى 


يي2يةزةز0ز 0 0 0 0 | 1 | | |[ [ [ 1 0101010011 0ااااة0ةا0ا0ا0 0 0 لكي 11000000 


ومرحلة التحضين ومرحلة تشييد « القصور والمنازل 
والحمامات ل 

بره وصفها 0 

ان المؤرخين والجغراقيين الذين وصفوا اشير 
أكدوا على حصانتها وكثرة مياهها واهميتها ومبانيها 


)١‏ خصانتها 

فقال ابن حوقل (4) « انها مدينة محصنة ٠‏ 
وذكر الادريسى انها « حصن حسن الموقع » وقال 
ضاعت و كتان الامتنار فن عَمِائ 'الإمتصان + انين 
زيرى بنى « سورها وخصنها وعمر هافليس فى تلك 
الاقطار احصن منها وهى بين جبال شامخة محيطة 
بها » وقال البيكرى « هى جليلة حصينة يذكر انه 
ليس فى تلك الاقطار احصن متناولا ولا مراما ولا 
يوصل "الى شىء منها بقتال ألا من موضع يحميه 
عشرة رجال وهو فى شرقيها الذى ينفذ الى عين 
مسعود وسائر نواحيها قزل عنها العيون فكيف الاقدام 
وهى مع ذلك بين جبال شامخة محيطة يها دائرة 
عليها » وذكر النويرى ٠ه‏ ان اشير مدينة حصيتة 
لا يوضل اليها الا من موضع من شرقيها يحخميه عشرة 
رجال ومن حيث انها مبنية قى سفح جبل وعر 
ا كبيج .الى معوى + 

ب ) كثرة مياهها 

قال ابن حوقل « لها عيون ثرة » وقال صاحب 
كتاب الاستبصار ء ه داخل المديئة عينان لا يبلغ 
لهما غور ولايدرك لهما قعر ٠‏ وذكر البكرى عينا توجد 
شرقى المدينة وهى عين مسعود ثم قال ان داخل 
المدينة « عينان ثرتان لايبلغ لها غور ولا يدرك لهما 
قعر احداهما تعرف بعين سليمان والاخرى بعين 


دراسات تاريخية 


تالانتيرغ » ٠‏ وقال النويرى « ان داخل مدينة اشير 
عينان ثرتان ماءها زلال ٠‏ * 

ج ) اهميتها 

قال ابن حوقل : ٠‏ لمديئة اشير اسواق وبساتين 
واراض تصلح للفلاحة » وذكر الادريسى ان « اشير 
زيرى -*: كثير المناقع وله اسواق يوم معروف 
يجلب اليه كل لطيقة ويباع به كل طريقة ٠ ٠»‏ 

وقال ابن خلدون « كانت من اعظم مدن المغرب 
واتسعت يعد ذلك خطتها واستيحر عمر انها ورحل 
اليها العلماء والتجار من القاصية » وذكر النويرى ان 
« مديتة اشير شهرت يفقهائها وعلمائها وتجارها 
واخبرنا بان فى ذلك العهد كان سكانها لا يستعملون 
الذهب والقضة قى تجارتهم بل كانوا يبادلون ايلهم 
وبقرهم وغتمهم بالاشياء التى يحتاجون اليها هذا ما 
دقع زيوى الى خرب السكة فاعطى جتوده مالا كثيرا 
وَيِعُم لهاو اجرتهم فن هواغيدها حت ايحت الدتاتهر 
والدراهم وافرة عند سكان المدينة وذكر النويرى 
اخيرا ان الشعوب الرحالة التى كانت ساكنة بنواحى 
اشير رضيت بخدمة الارض * 

وذكر البكرى ان اربع طروق كاتت تجمع اشير 
بمرسى الدجاج )١(‏ وجزائر بنى مزغنة ( الجزائر 
العاصمة الحالية ) (؟) ومليانة (5؟) وقلعة بنى 
حماد (5) ٠‏ 


1) البكرى كتاب المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ص 64 65 
2) نفس المرجع ص 65 66 

3) نفس المرجع ص 60 61 

4) نفس المرجع ص 59 60 

5) لا نعرف. ثسيئا عن موقع هذا المكان 

6) هو ثنية البقاس قرب الجزائر على قول دى سلان 

7 لا تعرف شيا عمن هذا المكان 


فكانت الطريق الاولى تمر بشعبة (5) وسوق 
حمزة ( يويرة الحالية ) وبلياس )١(‏ والطريق 
الثانية تجوز بالمدية وقزونة ( ناحية البليدة ) واغزر 
( ناحية بوفاريك ) والطريق الثالثة تمر بسوق هوارة 
(!) وسوق كراع (8) ومليانة ٠‏ اما الطريق 
الرابعة قتمر بالمسيلة ٠‏ 

د ) مبانيها الغظيمة 

بجاتب ابن خلدون الذى ذكر ؛ كما رايناه مسن 
قبل , القصور والمنازل والحمامات التى بنيت باشير 
اخيرنا صاحب ٠‏ كتاب الاستيصار » ان « بالقرب من 
المدينة بنيان عظيم عجيبٍ يعرف يمحراب سليمان لم 
ير بنيان اعظم منه ولا احكم : فيه من الرخام والاعمدة 
والنقوش ما يقصر عنه الوصف ٠‏ 

؟ ) تاريخها 

من تاسيسها الى تعيين بلقين بن زيرى كخليفة 
للقاطميين على افريقية والمغرب كانت مدينة أشير 
عاصمة الزيريين واعظم مدن المغرب الاوسط ٠‏ ومن 
تعيين بلقين الى تأسيس مدينة قلعة بنى حماد ستة 
١٠١١8 0٠0000‏ بقيت اشير تلعب دورا هاما 
فى تاريخ المغرب ٠‏ فنرى مثلا ان المنصور بن بلقين 
بويع بها بعد موت ابيه والقى يهاخطايه المشهور «ان 
ابى وجدى اخذ الناس بالسيف قهرا وانا لا آخذهم 
الا يالاحسان : ومااتا فى هذا الملك عمن يولى 


فى ترجمة لكتاب اليكرى ص 135 


8) اسسم قرية هبنية على ضضفة نهر شلف على قول دى سلان فى ترجمة لكتاب البكرى ص 1527 
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بكتاب ويعزل بكتاب لانى ورثته عن آياثى واجدادى 
وورثوه من ايائهم واجدادهم حمير ٠ )١(‏ ويها 
استقيل المنصور سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر 
(؟) وبها ولد ياديس بن المنصور يوم ؟١‏ ربييع 
الارل 4/ا/ ١6‏ اوت 144 (5) ٠‏ 


وفى عهد هذا الامير الاخير كانت مدينة اشير 
مقرا لأحداث خطيرة قحصرها زيرى بن عطية الزتاتى 
(5) وثاربها ما كسن وزاوى ومغنين وعزم » اخوة 
جد باديس سنة 199/585 هذا ما دقع زيرى بن 
عطية الى السير اليها من جديد و « اناح عليها 
واستامن اليه زاوى بن زيرى ومن كان معه من اكابر 
اهل بيته المازّعين لباديس ٠‏ ومرض زيرى بن عطية 
. اثناء الحصار ومات قريها يوم ١7‏ رمضان ١9/151‏ 
اوت 1221( + 


وبعد تاسيس مدينة قلعة بنى حماند قلت اهمية اشير 
وَاَتَهِصدْ كمحدعتكم ماد بن يلقي الذي وى جلف 
الحميرئ عليها وبعد ما ثار حماد على ابن اخيه 
باديس الاميز الزيرى اصبحت مدينة اشير من جديد 
مقرا لاحداث مهمة ٠‏ فخضع واليها خلق الحميرى 
لباديس ومنع حمادا من الدخول اليها وهو متبوع 
بجيش باديس وفتحها باديس () ثم يعد موت 
يأتحضن الت وعدت اثناء كضدار خلعة بنى ماد مسار 


2) انظر ابن خلدون كتاب العبر ج 7 ص 82 
3) انظر ابن عذاري البيان ج 1 ص 344 
4) انظر ابن خلدون كتاب العبر ج 6 ص 322 
5) انظر ابن خلدون كتاب العبر ج 6 ص 158 
6) ابن خلدون كتاب العبر ج 6 ص 352 
7 انظر ابن خلدون كتاب العبر ج 6 س 352 


أشير عاصمة بنى زيرى 


كرامة اخو ناديس الى اشير ٠‏ قحاصرها حماد 
وفتحها سنة ٠ )/( 1١15/5051‏ 

وبقيت اشير فى حالة سلم من سنة ٠١11/51‏ 
الى سنة ٠١51/5484‏ ثم ثار سكانها على القائد ين 
حنان., الأميز'العشادى الذى كان ايضازب الامين 
الزيرى المغن بن ياديس ٠‏ فحصرها القائد وفتحها 
(4) شم رجع الهدوء الى اشير لكنه لم يدم من حيث 
ان يوسف بن حماد خريها وعلى قول البكرى (1) 
ه استباح أموالها وقضح حومها ذلك بعد سنة هع 
١77‏ ثم تراجع اليها الناس بعد خمس وخمسين 

وفى عهد الامير الحمادئى الناصر ين علتاس 
كانت اشير مقر ولاية على راسها يوسف بن التاصر* 
ففتحها المنتصر بن خزرون « مع عدئ من قيائل» )٠١(‏ 
وبقى يها الى ان الناصر هجم عليه واضطره الى 
القرار وفى عهد المنصور بن علناس غزاها تاشفين بن 
تيتعمرو الى تلمسان بامر من يوسف بن تاشفين الامير 
المرابطى وفتحها وخريها سنة )١١( ١١١/451‏ 
ونظن انها بقيت تحت سلطة المرابطين الى شوال 
5 يوليو ‏ اوت 11:8 عندما فتح النصور مدينة 
فسان + 

ثم لا نعرف شيئًا عن مدينة اشير الى حوالى 
سنة ١١8+/58+‏ حيث نرى غزى الصنهاجى حليف 
بنى غانية يتغلب عليها (؟١)‏ وبعد ذلك يحدثنا اين 
خلدون مرتين غن أشير ٠‏ قالمرة الاولى يقول لنا )١7(‏ 


انظر ابن عذارى البيان المغرب فى ذكر اخبار المغرب ج 1 صن 443 


8) انظر ابن خلدون كتابٍ العير ج 6 ص 352 


9) البكرىكتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمقرب ص 60 
10) انظر ابن خلدون كتاب العبر ج 7 ص 90 

011 انظر ابن خلدون كتاب العير ج 6 ص 360 

12( انظر ابن خلدون كتاب العير ج 6 ص 508 

3) انظر ابن خلدون كتاب العير ج 6 ص 92 
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ذراسات تاريخية 


ان قبيلة حصين نزلت ٠‏ بتيطرى وهو جبل اشير 
وملكوهة وتحصنوا به ٠‏ وذلك ٠ه‏ لما عاد بثو عبد الواد 
الى ملكهم لعهد ابى حمى موسى ابن يوسف بعد مهلك 
أبى عنان » سنة فخ لضن 0 واما المرة الثانية 
)١(‏ فيخبرنا ان الثعالبة كانوا « يسكنون تيطرى الى 
ان ازاحهم قبائل حصين » ٠‏ فترى اذن ان مدينة اشير 
حصين ٠‏ 

وبعد العهد الزيائى يظهر ان مدينة اشير نسيت ٠‏ 

قمن هذا النسيان اراد البحاثون والآثاريون ان 
يخرجوها كما سنثراة 


5 ) الابحاث والحفريات الاثارية 


ان اول بحاث اهتم يمدينة اشير هى بربروقر 
«عناعناءرءمع86 فرحل مرتين اليها فى يوليى ١846٠‏ 
وفى اوت 1867 + فكشف اثناء: ابحاثه خرية قصية 
بمكان اسمه منزه بنت السلطان وهو فى ر(يه مدينة 
اشن الأزلى كنا عثر علق مكساق اجن شمالى منته 
بنت السلطان وهو على قوله اشير الجديدة التى 
يذكرها النويرى * وبجانب ذلك يخبرنا فى المذكرة 
التى تركها لنا (9) بان اشير حدعى ياشير باللهجة 
المراكز الحسكرية القوية لانها تهدد العدو كالمخلب ٠‏ 
واخيرا يعلمنا بان اشير كاتت قى. الغهد العثماتى 
استراتيجية من حيث ان اولاد الان كانوا يلجؤّون 


اليها عندما يريدون ان يستخلصوا من دقع الغرائم ٠‏ 


(0 
(2 


ابن خلدون كتاب الغبر ج 6 عن 128 
انظر دى سلان 


وبعد بربروقر ؛ رار شاياسيار ءع«غتوقوطهط0 
موقع اشير سنة 1874 وافادنا يمخطط قصية منزه 
بنت السلطان () وفى سنة ١5-7‏ قام النقيب رودى 

+00 (؛) ببحث جدى عن اشير فوجد بها 
ثلاثة مواقع : منزه بنت السلطان وياشير او الاشير 
وبنية + قالمكان الاول يقع على ٠١‏ كم شمالمى /شمالى 
غربى عين يوسيف قهي حصن حصين طوله 5716 م 
وعرضه 25 م وكان على قول رودى مدينة زيرى بن 
مناد قبل تاسيس أشير * والمكان الثانى ياشير يقع 
على ١١‏ كم شرقى /شمالى شرقى عين بوسيف *فهو 
على شكل مربع منحزف مساحته حوالى ١١‏ هكتار ٠‏ 
وهو فى رائ رودى مدينة اشير الاولى * واما المكان 
الثالث ؛ بنية ٠‏ فهو على حوالى " كم جنوبى /جنوبى 
شرقى ياشير - فهو على شكل مربع مساحته 5 
هكتار و وجد رودى به بنيانا ظن أنه حمام * وبنية 
فى راى رودى هى اللمدينة التى يصفها البكرى ٠‏ 


وفى سنة 1577 قام جورج عارسى 
برحلة الى اشير وافادنا بالنتائج التى تسل عليها 
فى مقال ذى اهمية كبيرة (0) أكد فيه ما جاء فى 
مقال رودى الا قفيما يخص البنيان المربع الموجود 
بيثية قهو مسجد لا حمام كما ذكره رودى ٠‏ وببنية 
عثر جورج مارسى على تاج عمود من الحجر وعلى 
كتابة منقوشة على الحجر وهى معروضة فى متحف 
الآثار بالعاصمة ٠‏ 

وى سنة 1488 مساعد لقسم الجغرافية التايع 
لكلية الآدب الجزائرية » اسمه تابوتو 
كشف اثناء ابحاثه فى جبل تيطرى فى مكان يسمى 


ترجسةكتاب العبر لابن خلدونج 2 ص ©4909 مذكرة (5) 


3) شابا سيار كاف الاخفر وخربه المجلة الافريقية سسبنة 1869 ص 116 


4ن 
ل 
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النقيب رودى مخرب اشير المجلة الافريقية سسنة 1908 ص86 104 
جورج مارمى ابحاث عن الآثار الاسلاهية المجلة الافر بقية سسنة 1922 ص 21 38 


بنية المرحوم خرائب ذات اهمية على نحو كيلوميتر 
شرقى ياشير * وعند رجوعه الى العاصمة اخبر 
جورج مارسى باكتشافه + فانتقل جورج مارسى 
وتابوتو والاستاذان لى تورنى رروء دده وقولفين 
صذزه6 الى اشير وقرروا باجراء حفريات يهذا 
المكان تحت رئاسة الاستاذ قولفين ٠‏ 
وهكذا اجريت حفريات باشير من سنة 1١954‏ 
الى سنة ٠ ١5657‏ فاكتشف اثناءها قصر زيرى بن 
مناد - قافادنا الاستان قولقين بالنتائج التى حصل 
عليها فى كتابه المشهور ٠‏ المغرب الاوسط فى عهد 
الزيريين (7) ويمقال 
صدر فى المجلة الاميريكية «ه ارس اوربانتا ليس (! ١‏ 
ان قصر زيرى ينيان من الحجر على شكل 
مستطيل طوله 17/ا م وعرضه *: م يمتاز بسور محصن 
بابراج مريعة قى الزوايا ومستطيلة فى اضلاع 
المستطيل وبباب عرضه 5 م بارز على الحائط بحوالى 
"م وبصحونه الخمسة المحيطة بقاعات مختلفة الشكل 


6) لوسيان قولفين المغرب الاوسط فى عهد الزيزيين ص 381-180 
7) لوسيان قولفين قصر زيرى باشير ( القرن العاشر ) اريانتاليسسنة 3966 ص 67 - 76 


أشير عاصمة نتى زيرى 


مزينة بالواح جصية منقوشة وبحيوطه المزينة باقواس 
مشتبكة ٠.‏ 

وعثر الاستان قولفين على حجرة من الكلس 
مزخرفة برؤوس اسود وعلى قطع من الخزف مزينة 
يزخارف. مسحوية وعلى اربعة تيجان مزينة باوراق 
منحرفة مثل تيجان جامع سيدى غقبة بالقروان وجامع 


. قولفين ٠‏ فالقصر الذى اكتشفه هو فى راينا البتيان 


العظيم العجيب الذى ذكره صاحب «كتاب الاستبصار» 
وسماه محراب سليمان * 

علينا الان ان نواصيل الابحاث حتى نكتشف 
المبانى التى ذكرها ابن خلدون من قصور ومتارّل 
وحمامات والمبانى التى لم تذكز من طرف المؤرخين 
والجغرافيين مثل المساجد التى كانت موجودة بدون 
شك بمدينة اشير عاصعة بنى زيرى ٠‏ 
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اخحرب العالية الاولى لم تزل تقتل 


نشرت دواش الدفاع المدنى فى فرتسا أرقاما تكاد 
لا تصدق وتشهد بأن حرب سنة 2914 2958 لم تزل لها ضحايا 
بعد انقضاء 55 سنة على نهايتها ! 

ففى سنة :597 عثرت دواشر كسح الالغام على 260 ألف قنبلة 
وقذيفة ولغم الخ كانت دفينة فى الارض ولم تنفجر : وفى 
سنة 2970 كانت قد عثرت على مثل هذا العدد , 

وتبين بعد التحقيق ان صنف هذه الالغام والقنايل كان 
قد استخدم فى الحرب العالمية الاولى . 

وفى سنة 2963 اى يعد انقضاء عشرين سنة على نهاية 
الحرب الءالمية الثانية » عش فى قر نسا على 775000 صنف من 
أصناق القنابل والالغام التى لم تنفجر . وفى السنين العشس 
المنصرمة كان نحو 540 شخصا ضحية لانفجار قنايل أو ألغام 
دفينة » ومعظمهم من الاطفال الذين لا ينتبهون عادة الى خطر 
هذه الدفائن , 

وان عمليات الكسح والتعطيل مشحونة بالخطر أيضا 
بدليل ائه كان ضحية هذه العمليات منذ سئة 2962 الى اليوم 
نحو 592 من العمال الذين اشتر كوا فى هذه العمليات٠‏ كما انه 
قد جرح نحو 850 اخرين , 

وتفسر دوائر الدفاع هذه الاوضاع بانه قد دست فى 
الارض بضعة ملايين من الالغام المتنوعة بين سنة 2940 و سنة 
5 وان هذه الالغام تصعد الى السطلح بفعل الاأنجراف 
والتاكل الطبيعى ولا سيما فى السواحل وفى الاراضى المفلوحة 
وفى الاماكن التى تجرى فيها مشاريع بناء كيرى , 

ولهذا لم تزلالسلطات تحذر السكان منمس هذه الدفائن 
الخطيرة وتطلب منهم أن يخبرؤا الشرطة حال عثورهم عليها 


وداودةالبجزان 


لقد كانت معظم الدول الاوربية وامريكا . فى نهاية 
القرن الثامن عشر ء تدفع ضريبة سئوية واخرى دولية الى 
ابالة الجزائر مقابل حرية الملاحة فى البحر الأبيض المتوسط , 
وكان حكام الجزائر يسترطون ان تكون جل الدفعات فى شكل 


د. هل العاف الربيري مواد اولية او مصنوعة مثل اللوح والبارود والاسلحة واخبالة 


أستاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر - 


الى غير ذلك مما تحتاج اليه الدولة فى حياتها اليومية (1) » 
والتى يتعذر الحصول عليها بالطرق الاخرى ٠‏ لأن تجار شمال 
افريقيا كانوا لا يقبلون فى تلك البلاد , واذا دخلوها ء فانهم 
يعرضون انفسهم وما يملكون للهلاك والضياع . 


:) يذكر صاحب التقرير بأن «جميع الدؤل الاؤربية تقريبا ٠‏ تخضع 

طواعية للجزائر , فبعضها يزودها بالسفن والأسلحة ؛ والبعهض 

الآخر يقدم لها الكور والبارود , وجميعها تهدى الدراهم والبضائع 
وس ذلك من الاشياء الثمينة, 

,1180180141 عل عرمممم8” ,304 83 قلق ,طلقف (1) 

2 عثمة 19 ع1 م معممم 
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دراسات تاريخبة 


والواقع ان الدول الاوربية . فى ذلك الحين » 
كانت تعيش فى نزاع دائم فيما بينها نتيجة تضارب 
المصالح واختلاف النظم ثم جاءت حروب الفورة 
الفرنسية فكادت تعمها جميعا . وجندت لها كل 
ولذلك لم نتمكن هذه البلدان من اتخاذ 
اجراءات حاسمة تجعلها فى هأمن من مدافع بحارة 
الابالة ٠‏ بل على العكس , قان عددا من هذه الدول 
كانت تتقرب للجزائريين وتخطب ودهم ليساعدوها 
على مجابهة اعدائها » او على تحطييهم كما فعلت 
أنكلترا فى عهد الداى بابا حسن لعزل فرضسا 
ونجريدها من الامتيازات التجارية التى كانت تحظى 
بها فى موانى الشرق الجزائرى (2) وكان الجزائريون 
يجدون , فى هذه المواقف الاوربية » خدمة لمصالحهم 


طايه 212 


فيؤيدون هذا مرة ؛ ويقفون ضده هرة أخرى الى أن 
يضاعف الهدايا , ويزيد فى تنويعها . 


واذا تأهلنا فى تصرف الايالة هذا الذى قد يعتبر 
غير مشرف لعدم التزامه بالمبادىء ٠‏ وجدنا انه يشكل 
بالاضافة الى كوته من متطلبات الجهاد البحرى - 
رد فعل على وقوف اوربا ضد تكوين اسطول تجارى 
جزائرى . وعلى الاستغلال التجارى الذى يتعسرض 
له الاعالى نتيحة لذلك . 


وفى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ دعمت الجزائر 
اسطولها الحربى حتى أصبح يحتل مكانة مرموقة , 
ويتكون من ثلاثين مركبا + وبارجتين بأربع واربعين 
مدفعا تحت قيادة ضباط أكفاء همثل الريس حميدو 
(3). . ومن ثم تضاعف النشاط اليحرى مستهدقا 
جميع الاساطيل الاوربية بنوعيها , وكثرت الغنائم » 
خاصة وان اوربا كانت مشغولة بحروب نابليون 
التى دوختها واضعفت قواها , فلم تعد تفكر الا فى 
الخلاص هن براثن الامبراطورية الفرنسية التى كانت 
تعمل جاعدة » لبسط نفوذها على كامل انحاء 
القازة , وحينما انتصر الحلفاء أعادوا البوربون الى 
عرشهم فىفرنسا , وراحوا يبحثون عن كيفية يحافظون 
بها على الانتصار : فكلفوا افيراطور النسسا «4) 
بتوجيه دعوات للممثلى سائر الشعوب الاوربية التى 
شاركت فى الحرب لحضور مؤتمر يعقد فى فيانه (5) 


ؤمن جملة القضايا الهامة التى اثيرت فى هذا 
المؤتمر مسالة الجزائر التى ظلت تتابع جهادها 
البحرى هقلقة . بذلك » سائر الدول المسيحية . 
وبعد مداولات ومناقشات ٠»‏ أجمع الحاضرون على 
ضرورة القيام بعمل همشترك للقضاء على حكومة 
الدايات ٠‏ واتهاة حكورمة محلية - تحسرم القؤافسين 


.445 .8 111 1 .58121 ,“تذنآ 615 .28151 ,ععتى31]1 (2) 


3) عو حميدو بن غلى هن هواليد مدينة الجزائر , اشتهر بالشجاعة والمهارة الخربية 2 حقق انتصارات كثيرة ليلاده , وعند ها توق 
عمر باشا حكم الايالة طلب منه ان يحضر له سغفينة امريكية فخرج الى المحيط الاطلسى حيث التقى باسطول من الولانات المتحدة يقوده 


الكومادور ديكاتور 


؛ واشتعلت نيران الممركة ولكن «المسعودة» (سفيتة الريس) لم يتمكن من قهر البوازج الامريكية واصيب حمييدو 


بقنبلة اردته قتيلا , وألقيت جثته فى البحر حسب رغبته وتطبيقا لشسعار البحارة الجزائريين ويابريطة , ياكريطة ٠‏ ياقاع البحر» 
4) هو فرانسوا الاول ب 31768 1835 الذى حارب نابليون ثم زوجه ابنته مارى لويز 


5) وقم سمسنة 1814 1815 
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الدولية » (6) وبما ان بريطانيا كانت , فى ذلك 
الحين , قد بلغت أوج سلطانها , كلفها اللأتمير 
الاتضال بالجزائر » واستعمال كل ما لديها من 
وسائل لأرغام الايالات العثماتية على الغاء الرق , 
وانهاء ما أسموه بالقرصنة فى حوض البحر الابيض 
المتوسط . 

غير ان الجزائر لم نعط أية اعمية لقرارات هذا 
المؤتمر , وضاعفت حملاتها المظفرة ضد الشواطىء 
والاساطيل الاوربية ٠‏ اقتتاعا منها بان ذلك ضرورى 
لانه يعوض منافع التجارة التى حرمت منها نتيجة 
تآهمر الاوربيين ٠‏ واضطرت ان تتركها بين اإيدى 
الاجانب يعبثون بها وبغيرها من ثروات البلاد . 


وهكذا , فان الجهاد البحرى كان يشكل رد فعل 
على وضع قائم تسيبت فيه الدول الاوربية بنتصرفاتها 
العدوانية المتعصبة ؛ ولا يمكن التخلى عنه بسبحضص 
الارادة . ولذلك قررت بريطانيا تنظيم حملة تأديبية 
واسعة النطاق أطلق عليها المؤرخون اسم قائدهما 
اللورد آكسمات . 
حملة آكسمات : 

لقد أثرت عذه الحملة تاثيرا كبيرا على التجارة 
الخارجية فى الشرق الجزائرى , لانها جعلت السلطات 
الجزائرية تعيد حق استغلال الموانى هناك الى 
الفرنسيين بعد ان تمتع الانكليز هدة لا تقل عن 10 


مقاومة الجزائر تلتكتل الاوربى قبل الاحتلال 


سنوات (7) , وقد أدت عملية النقل هذه الى توقف 
النشاط التجارى ردحا هن الزمن ٠‏ كما انها تسببت 
فى تهديم الملأسسات بعد ان ألقى القبض على من 
كان بها هن ممثلى التجارة البريطانية » كما سبق أن 
رانئنا. 

وعلى الرغم من ان هذه الحملة كانت , فى ظاعرها » 
تنفيذا لارادة الدول الاوربية , فان بريطانيا كانت 
تهدف ٠‏ من خلالها , الى فرض سيطرتها على البحار 
للاستحواذ على طرق المواصلات وللحفاظ على 
مصالحها فى الشرق. والهندء بعد ان فقدت مستعمراتها 
فى القارة الامريكية ؛ كما ان هناك دافعا أساسيا 
آخر جعلها تقوم بهذا العدوان , ويتمثل فى حصولها 
على جميع الجزر الايونية (8) . 

وقد تمت الحملة على مرحلتين : هرحلة اولى ابرمت 
فيها عدة اتفاقات مع اولى الامر فى الايالة . وكانتك 
كلها لصالح الجزائريين ؛ حتى ان البلاطات الاوربية 
احختحت بشدة ونددت بتصرفات اللورد التى قيل عنها 
انها «تسمح لقراصنة الجزائر بملاحقة السفن المسيحية 
التى ترفض تسديد الاتاوات لهاء (9) » واتهمته 
بالضعف والجبن مما دفع حكومته الى تأثيبة » وأمرة 
باعادة الكرة لتحرير العبيد وارغام الجزائر على ارجاع 
المبالغ المالية التى اتصلت بها كفدية لبعض هؤلاء 
الاسرى , أما المرحلة الثانية » فهى التى انضم فيها 
. الى الاسطول الانكليزى , اسطول هولندى بقيادة 


.14 .2 ...810110185 ,كمتللة (6) 


يذكر المؤلف إن هه الفكرة جاء بها السيد كاستلرى وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الحين 
“«وع مغع 1-01 5امعصستومل عل مغرمه' ,1827 مع ع1[هت هل عل كتمعمهظ عمعمعووناطى27 عل ممتعنصنى10” ,لنوجع2 (7) 


9) نفس المصدر 


.6 .2 ,1873 ,1.17 .ف84] 
1 .2 ,111 1 .5821 فآ 5ط .11151 ,عنعلة (8) 


دراسات تاربخبة 


الاميرال فان كابلان ٠‏ وتجلى فيها التكتل المسبيحى 
ضد الايالة المسلمة . ولنا أدلة كثيرة على هذا التكتل 
نستخلصها هن مختلف المصادر التى عثرثا عليها (10) 
ونوجزها فى النقاط التالية ٠‏ بالاضافة الى الوحدة 
المذكورة بين الاسطولين الهولتندى والبريطانى : 

5 ان هلوك هولنده واسبانيا وصرديئيا قد 
منحوا رتبة الفروسية الى اللورد . 

2 ان مدينة لندن متحته حق البورجوازية » وان 
رئيس البلدية قيها سلمه , باسم أصحاب الحرف . 
سيقا مرصعا بالماس . 

3 ان هدينة اوكسفورد البريطانية منحتة حق 
البورجوازية . 

4 ان جمعية تحرير العبيد فى فرنسا ضربث 
ميدالية ذهبية تخلد الانتصار وتحمل صورة اللورد » 
وذلك على الرغم هن العداوة التقليدية بين فرئسا 
وانكلترا : وعلى الرغم هن ان برنطانيا كانت قد 
بدلت كل ها فى وسعها للقضاء على الامتيازات 
الفرنسية فى شمال افريقيا . 

وحينما وقع الاتصال بالجزائر » ورأى عمر باشا 
(53) هذا التكبل وما وراءه من قوة , لجا الى المماطلة 
فى جوابه وادعى انه لا يستطيع البت فى امر هام 
كهذا , بدون استشبارة الباب العالى » ولذلك طلب 
مهلة لاغطاء الرد النهائى ؛ وفى الواقع ء لقد اتبع 
هذه الخطة ليتمكن هن الاستعداد للمغركة التى بدأت 
بوم السابع والعشرين أوت هنتفس السنة ‏ 3816 - 


5-8 .85 ,1516 215 8201801110733 .لخ لوه 11 1 


وانتهت بعد ثلاثة ايام بانتصار الحلفاء . وابرام اتفاق 
يحتوى على النقاط التالية : 

الغاء الرق الغاء كليا ودائثما . 

2 تسليم جميع العبيد مهما كانت جنسيتهم 
الى الاميرال الانكليزى . 

3 استرجاع الاموال التى قبضها الداى هنك 
بداية السنة مقابل تحرير بعض العبيد , 

4 نعويض الحسائر التى أصيبت بها القنصلية 
الاتكليزية , 

5 اعتذار الداى أمام وزرائثة وضباطه , وفقا 
للصيغة التى اختارتها انكلترا . 

أما عن اسباب الهزيبة ٠‏ فهناك روايتان متناقضتان 
تقول الاولى : لقد انهزم الجزائريون لانهم لم يكونوا 
قد اسبتكملوا الاستعداد . ؤلان القائد البريطانى 
استطاع ان يقضى على اسطولهم : وهو فى الميناء, 
عند ما أرسل , تحت وابل هن القنابل ٠‏ قاربا ألصق 
أقمصة مكبرتة بالبوارج التى تسد مدخل المرمى , 
ثم وجه اليها مدافعه فاشتعلت الثيران والتهمت كامل 
القطع التى تشكل الاسطول الجزائرى (12) , ومعنى 
ذلك ان الجيوش المسيحية انتزعت هذا الانتصار 
انتزاعا بفضل تفوقها على اعدائها هن حيث التخطيط 
والاستمانة فى القتال . 

أما الرواية الثانية » وعى جزائرية ؛ فانها تنسب 
الهزيمة الى 'تحايل اللور آكسماوث وانختداع 
السلطات المحلية له : ذلك ان «النمرود رفع راية 

0 80 نه _ 280 ,طللة (10) 
011 - 


قعتقطتهظ كنقتط دعا عمل عمومعرظ علومم0 9[ عل وومنماعم كعل عمزلمؤولط'1 عل وغلموزمع” ,لسلاآ) عتم رواط 075 


148. 17 24, 1880, 22 31- 4. 


11) حمر الداى الثامن بعد بابا حسان ؛ وقد تولى الحكم سنة 1815 بعد ان قتل سابقه الداى عحمد , 


الجراد الايالة , ووقم السلم هع الولايات المتحدة 


”ع وتمومةع*1 عنثسومم 8[ غصوكة 
.11 .2 41011518101115 61101101:00618 ,80 7 ,مزرم) 


وفى عهده حل الطاعون واجتاح 


.14 .2 ,1860 ق 1830 215 151118 عتفاآ ,كقنال85 (12) 


بيضاء على الصوارى تشير الى السلم . ثم توجه الى 
الارض وأرسل كتابا الى الباشا يذكر فيه انه جاء 
يشسترى جميع العبيد , ولكن ذلك كان كذيا وبهتاناء 
لان الغرض الحقيقى هن الرسالة كان هو صد الانظار 
حتى يتمكن هن تنفيذ خطته , وعند ما دخل الاسطول 
الى المرسى ٠‏ باغت المدينة بوابل من القنابل» (53) , 
وما من شك ان هذه عى الرواية الصحيحة لان السيد 
شالار الذى كان قنصلا عاما لامريكا فى الجزائر , 
يؤكد بأن البحرية الجزائرية كان من الممكن ان تنتصر 
على أعدائها بكل سهولة لو انها اطلقت النار على 
اسطول الحلفاء » ومئعته هن الدخول الى الميناء حيث 
احتل مواقع استراتيجية (14) . 


وهمهما يكن , فان المعركة كانت حامية حتى ان 
اللورد اضطر الى التراجع » وصار يفكر فى الانسحاب 
النهائى . ولكن تخوف السكان من تكرار هصذا 
الهجوم المفاجىء الذى أحدث لهم أضرارا كبيرة , هو 
الذى دفع الداى الى قبول المعاهدة الآنفة الذكر ٠‏ ولو 
انه نبت فى موقفه قليلا لاستطاع ان يخرج من 
القتال منتصرا ء وان يجنب البلاد كارثة كان لها 
بالغ الاثر فى جميع الميادين . 


أما النتائج التى أسفرت عنها هذه الحملة فمتعددة 
زأعنمفا : 


1 ظهور التضامن الفعغال بين بلدان المغرب ؛ 
اذ سارع سلطان مراكش وباى تونس الى مساعدة 
الايالة المهزومة على تجديد اسطولها . ولم يمض على 
الحادثة المؤلمة عام واحد حتى تجدد الاسطول ؛ واعيد 
بناء العاصمة , كما لو لم تصب بقنبلة واحدة . 


مقاومة الجزانر للتكثل الاوربى قبل الاحتلال 


2 تأكد الشعب الجزائرى من عجز الدولة 
العثمانية التى كان يعتقد انها قادرة على حمايته , 
وتيقن انه يجب الاعتماد على النفس » فراح يستعد 
للطوارىء ؛ الامر الذى سيمكنه , فيما بعد أ من 
الصمود . سنوات عديدة 2 فى وجه الاستعيار 
الفرنسى . 

3 - اكتشاف السلطات الجزائرية لأهمية البينون 
الحربية , وتزويدها له بمدافع ثقيلة تمنع هجومات 
من هذا التوع . 


4 شعور فرنسا بان بريطانيا تحوم حول 
المنطقة ء وتهدف الى احتلالها , قصد السيطرة على 
البحار . ووجود اتكلترا قى حوض البحر الابيض 
المتوسط بيحد هن نشساط التجارة الفرنسية ٠‏ مما 
جعل من المحتوم على مملكة العودة ان تتخذ التدابير 
التى يمكن ان تحول دون هذا الاحتلال , ومن ئنية 
كانت هذه الحملة سبيا قى خلق عداوة جديدة بين 
هاتين الدولتين الاوربيتين المسيحيتين فى المنطقة . 

5 استرجاع السلطات الفرئسية لأهم الملإؤسسات 
التجارية التى تدخل فى نطاق الامتيازات » والتى 
ظلت فى حوزة بريطانيا مدة عشر سنوات ابتداء 
من عام 1807 , 


هذا وقد اورد شالار (55) قاثمة بأسماء المراكب 
المكونة للاسطولين اللذين قاما بالعدوان على الايالة » 
نوردها ههمئا لنعطى فكرة عن القوة الهائلة التى 
استعملها الحلفاء فى حملتهم هذه + مع العلم يأن 
أكبر بارجة حر بية جزائرية لا نتوفر على أكثر من 
سببعين مدفعا . 


ععهلف ل عمعمعيهغ] عممعئمه'! عل ممنوممتمتصلة'! عند كعون مغقئط كعزمم عل لنعرعع1 ,14673111147 ,زذ) سوهت (13) 
.13-14. 


4) شالار ٠‏ ص 172 
15) شالار .ص 383 


لس لسست اس سه 


الاسطول الانكليزى الاسطول الهواشدى 


عدد 
الملكة شارلوت عغواروط6 100 لوملمبيس كناممهاؤاطا ا 
لانبرونايل عاطممعءمم ا 58 لافر يدريكيه مءأرللة:5 ما 
[ؤمسبيتارت عطبومن5 16 74 لودكراد فدهنهوهه هآ 
١‏ لاد بهاذ 0 ما 
لومندن وعلوألا عا 274 خبصدان عت 
لامستال اعاومة ا 
لالبيون متطاةنا 74 
لاندراخت أطعملمة ا 
لولياندر وهف ها 50 
لوسفرن معع5 ها 40 
لوكلاسكون ومعوها6 ها 40 
لوكرانيك عناوأده:6 ها 
لوهبر عطعل 16 


والى جانب هذه السقن الحربية دعمت انكلترااسطولها بالقطع التالية : 
5 بوارج حربية 

4 قاذفات للقنابل (أومقتبلات» 

54 قاريا حربيا للنجدة 


126 


وبالنسبة لاعضاء مؤتمر فيانه , فان الحملة لم 
تؤت ثمارها » اذ ان البحارة الجزائريين لم يهنوا, 
وواصلوا نشاطهم بنجاح باهر حتى ان اوربا اندهشت 
لذلك وخصصت الجزه الاكبر هن هداولاتها ‏ اثناء 
مؤتمر آكس لاشيال الذى انعقد فى العشرين من 
نوفمبر سنة 38139 لدراسة الوسائل اللازدعمة 
للقضاء على ما أسموه بالقرصئة (56) , ثم اتفق 
المؤتمرون على ان اى اعتداء تتعرض له الملصسالح 
التجارية لأية دولة اوربية يجب ان ينجر عنه عقاب 
شديد تقوم به جميع الدول ضفذ الايالات المغربية ؛ 
وطلبوا من همثلى قرنسا وانكلترا (157) أن يتوسطا 
لدى حكومتيهما لتوجها الى دول شمال افريقييا 
« كلاما جديا » وتنذراها بان الاستمرار فى طرق 
العنف والعداء ضد التجارة المسيحية سيكتل ضدها 
هرة أخرى ‏ قوات اوربا يأسرها: ؛ (28) , 

وعلى اثر مهذا الاتفاق ٠‏ تم تشكيل وفد مزدوج 
سافر الى الجزائر يوم 5 سبتمبر 5819 تحت قيادة 
الاميرالين جوليان ‏ «علادا[ الفرنسى وفريمنتق 
الانكليزى ؛ ولكن الداى حسين 
(9:) رفض الامتثال للامر الذى أتيا به وقال انه لن 


صقم ععم1 


مقاومة الحزائر للتكتل الاؤربى قبل الاحتلال 


يستسلم ههما كانت الظروف وكيفما كانت رغية 
هلوك اوربا , وان ابيالته حرة فى ان تحارب هن تشاء 
وتسالم من تشاء . ولكى يقرن القول بالعمل . آمسر 
بمضاعفة النشاط البحرى ٠‏ واستدعى جميع قناصل 
الدول المسيحية وأخبرهم بان « كل بلد يتراخى 
فى تسديد الضرائب أو نتهاون فى ارسال الهدايا 
المعهودة » سوف يعتبر عدوا » ويتعرض ‏ لا محالة , 
لغزونا ونران مدافعنا » (20) . 
حرب عام 1824 : 

وقد ظل الوضع على هذه الحال الى ان كانت سنة 
3 ؛ فتطورت الامور تطورا خطيرا . وأخذت الايالة 
فى تشديد الرقابة على الهيآت الاجنبية التى بدات 
تتدخل فى شؤون البلاد » وخاصة قنصلية فرنسا , 
فى عنابة ء التى كانت تقوم بالعمليات التجارية 
المحظورة مثل توريد الاسلحة النارية وبيعها لى 
مختلف القبائل الجزائزية (25) . 

وفى اواخر السنة المذكورة ء اتهست السلطات 
الجزائرية بعض الاشخاص ممن يعملون فىالقنصليات 
الاجنبية » اتهمتهم بالتآمر على أمن الدولة , وازرادت 
النظر فى أمرهم , فطلبت من القناصل تسليمهم ء 


56) بيليسى ؛ ج 1 ض 156اء غير ان همارس فى ب تاريخ شمال اقريقيا ‏ ج 3 ص 506 يذكر بأن المؤتمر وقع يوم 18 نرفمبر بدلا 


من يوم 20 


7) وزير خارجية فرنسا السيد ريشليو ٠+‏ ووزير خارجية انكلترا السيد كاستلرى 


.6 .2 ,1860 4 1830 215 1615118ة.آ ,ومنلل (18) 


19) تولى الحكم نمنة 1818 بمد وفاة على بورصلى خليفة عمر باشا وفى عهده اضيبت البليدة بزلزال همريع . واشتدت الرقابة على 
المؤسسات الفرنسية فى عدابة ٠‏ وقى عهده كذلك وقعت حادثة المروحة الشهيرة , وتم احتلال البلاد ,. وقد كان رجلا تقيا , مخلصسا 


وشجاعا , حكم الايالة بالعدل والاعتدال 


.(11 .2 ,بعممعتكولقة عنومامدممط ,80 1 ,طلقة) 


.6 .8 ,111 .1 ,5821 تلفنآ 8ط .181151 ,عنى 14 » 577 .2 ,1860 4 1830 215 1410151315 ,كمنلل (20) 


1) بيليسى ‏ ج 1 ص 54 


دراسات تاريخية 


ولكن قنصلى امريكا + وبريطانيا لم يستجيبا للطلب 
وأصرا على عدم الاهتثال لاوامر الداى الذى اعتبر 
الموقف تدخلا فى شؤونه الخاصة , ووجه لهما اتذارا 
أخيرا ؛ ثم استعمل القوة لفرض ارادتة , واحترام 
السيادة الجزائرية ؛ مما جعل قناصلة هولندة 
وانكليترا وامريكا (22) يرفعون احتجاجا., باسسم 
حكوماتهم ضد العنف , غير ان الديوان اعمل 
برقيتهم . ولم يغرها أى اهتمام ؛ ولذلك انعقد اجتماع 
آخر يوم 2 ديسمبر 2823 + فى دار القنصل الامريكى 
ضم جميع القناضل الاجانب , وتمخض عن لائحة 
احتجاج ثانية . حملت حينا ؛ الى الداى الذى ردها 
عليهم مذكرا اياهم بان الايالة حرة فى تصرقها مع 
رعاياها تماما كما هو الشأن لساثر البلدان 
المتحضرة (23) , 

واخبر الدبلوماسييون حكوماتهم بهذا الرد 
الحازم 2 فقامت كل من فرنسا وانكلترا باتغاذ 
الاجراءات التى رأتها ضرورية لرفخ التحدى : ولارغام 
الايالة على التراجع عن موقفها . أما السلطات 
الفر نسية فقد أمرت قنصلها ان يتصل بزمياله 
البريطانى لتتضافر الجهود , وليعلم الداى انه أمام 
تحزب فيعدل عن نواياه . واما البريطانيون » فانهم 
أرسلوا . الى ميناء الجزائر » بارجة حربية بقيادة 
لَْقيَبِ . سينسس تمل التطينات الى ممعلهم. في 


22) اما قنصل فرئسسا فاته اعتثل للاوامر , 
بدون ضمسير ؛ لا يمكن الاعتماد عليه . (شالار ص 227 
3) نفس المصدر 


24) شالار 


عاصمة الانالة . ومن جملة هذه التعليمات أن بلج 
الى السفينة ٠‏ وان يتخذ منها هقرا يملى هنه شروطه 
على السلطات الجزائرية (24) . 

ولما علمت الجزاثر بهذا التكتل , أرادت أن توجه 
ضربتها الى السيد ماك دونال ‏ راس الفتئة وددح 
المناورات ‏ فطلبت من الحكومة الانكليزية استبداله 
بشخص آخر ٠‏ ورفضت كل تفاهم معه , خاصة بعد 
ان غادر التراب الجزائرى والتحق بالسفينة المذكورة 
وحاول جميع القناصل المحايدين ان يتدخلوا لتسوية 
الخلاف , ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ء الامر الذى 
جعل سنينسر يعود الى بلاده كما جاء . 


وفى فانح فبراير سمنة 1824 . قدم الأفِرَال 
ممارى ثيل فى اسطول حربى بأمر مكتوب ,يقول : 
« ان بريطانيا تعتبر نفسها فى حالة حرب مع الجزائر» 
وان نيل سيشدد الحصار على الموانى » ويتخذ جميع 
التدابير اللازمة الى أن يستجاب لمطالب العرش 
الانكليزى . وتتلخص هذه المطالب فى النقاط 
التالية (25) : 

1 امتداد الحصانة الدبلوفاسية الى دارالقنصل 


الريفية . 


2 حق رفخ العلم البريطانى فوق هبنى 
الدارين (26) , 


وسلم ها عنده هن خدم ولذلك , فان ماك دونال (القنصل الانكليزى) يقول عنه انه رجل 


. ص 239 غير ان دوئال فى مقاله ص 203 يذكر بانه ارغم على مغادرة البلاد 


04 .2 بلأعدمة ع 2.247 باعلفظ5 ,1830 1آلفككقة .نتف 1055151 ,13 كلده7 ,0110113 (25) 


26) ذار القنضلية فى المدينة 


. والدار الريفية التى يرتماح فيها القنصل‎ ٠ 


ويعتبر المبنى الثانى خاصا قلا يزفع عليه العلم 


3 - الاعتراف بالقنصل الانكليزى كعميد للقناصلة 
ا ماسيحيين ٠‏ واعطالآه جميع الامتيازات المترتبة على 
ذلك (27) . 

4 اعفاء الاهالى الدذين بخدمون القنصل الانكليزى 
من الضرائنب . 

5 عدم مراقبة الدبلوماسيين البريطانيين . 

ومن الواضح ان هذه الشروط تنهدف من جهة 
الى اشغار سلطات الايالة بالتفوق الانكليزى , وخلق 
الجو المناسب الذى يساعد الدبلوماسيين الاتكليز 
على اسنتعمال جماعة من السكان فى القيام بأعمال 
التجسس ؛ وترمى من جهة أخرى الى القضاهء على 
نفوذ فرنسا التى كانت تعمل على البقاء فى مركزها 
الممتاز . والتسلل الى القارة السمراء لتوسي ام 
تجارتها , وتجنب الاخطار التى تتعرض لها بضائعها 
باستمرار ؛ والى تدعيم نقوذ بريطانيا التى فقدت 
مستعمراتها فى القارة الامر نكية 0 وأصبح عليها ان 
تضع خطة جديدة تمكنها من ايجاد أسواق عديدة 
تبيم فيها منتوجاتها ٠‏ وتأخذ منها كل ما تحقاج 
اليه من المواد الاولية . 

وقد زه الداى على هذه المطالب بانهة يرغب فى 
التصالح مع انكلترا ؛ ولكنه يرفض باصرار وجوع 
القنصل القديم . ولذلك قرر حكام الاتكليز اتهم 
يعلدون الحرب ضد الجزائر , وانهم يحاصرونها بحرا 
ويحتجزون جميع المراكب التى يجدونها على كامل 
الساحل الجزاثرى (28) , ومن البديهى ان بريطانيا 

7) كان هذا الامتِيارٌ : 


حتى ذلك الحين ٠‏ هن حق القنصل الفر تنسى 


مقاومة الجزائر للنكتل الاوربى قبل الاحتلال 


لم تقدم على هذه الحرب الا بعد ان تحققت من ان 
الإبالة ارسلت الى السلطان محمود الثانى جزءا كبيرا 
من اسطولها ء مع خيرة بحارتها للمساهمة فى اخماد 
الثورة اليونانية (29) , 

وعلى الرغم من ان اعلان الحرب لا يمكن ان يصدر 
الا عن حكومة ؛ فان السلطات الفرنسية قد امتئلت 
له وامرت اعضاء الغرفة التجارية فى مرسيليا باتخاذ 
التدابير اللازمة لمنع الاتصالات بموانى الحزائر 
الشرقية ٠‏ حتى لا تتعرض مراكبهم للقنبلة او للحجز 
وحتى لا نتعكر الجو من جديد بين البلدين . 

ولما كانت بريطانيا تررند الاضرار بمصالح التجار 
الفرنسيين , فانها امرث أسطولها المحاصر بأن 
يسمح لغير السفن الفرنسية ‏ وهى قلة ‏ بالدخول 
الى هيناء الجزاثر ويقول شالار » عن هذه التصرفات 
بانها كانت منافية لقوانين الحرب (30) , 

وقد ظل هذا التكبان قائما حوالى نصف عام , 
تعطلت فيه التجارة الخارجية التى تتم عن طريق 
البحرءولكن الجزائر لم تتاثر لذلك كثيرا لان خزينتها 
عامرة , ولان الاسواق التونسية والمغربية كانت 
تزودها بكل ها 'نحتاج اليه من المواد الاوربية . 

وحينما ينست القوات البريطانية من استسلام 
الايالة بواسطة الحضار , لجأت الى حد السلاح وبدآات 
المعارك بوم 3 جوليت 5824 (31) + ولكن صمود 
الجزائريين ارغم الانكليز على التقهقر . وابرم السلم 
يوم 26 من نفس الشسهر بعد ان قبل القائد الاعلى 


1554115 211 1:181"111 ,1830 اموه .كله ععنودوه2 ,17 7 ,011011 15 ,م 100000 تت (28) 
.4 كندل 24 ع! ,101010101 ث 8للاالفاة خآ 2 01ئ110/118804آ ى 1481015 خآ 


29) ععاء فى هذه الوثيقة الاخيرة ان وثيل كتنب لتنا بان الحضصار الذى يقوم به يشمل جميع موانى الايالة» 


30) شالار + ص 263 


) دونال , ص 204 ؛ ولكن شالار ٠‏ ص 


3 يقول بان المعارك بدأت يوم 12 


دراسات تاريخية 


السيد نيل - استبدال القنصل ماك دونال (32): القوة لا تجدى نفعا ؛ وبذلك تحتم عليها ان تخ , 
وهكذا ٠‏ أم تنجع انكلترا - هرة أخرى ب فى فرض 2 سياستها تجاه الجزائريين . وان تعمل على التقسرب 
سيطرتها على قلب شسمال افريقيا ٠‏ وتاكدت من ان 2 منهم بدلا من اعلان الحرب عليهم , 


4 0 1151 54 28 147آ011517© لاط 111185 ,1830 موبة .كلق ععنووم ,13 "1 ,081013 (32) 
1401141 ب#انهمى2 عه 1824 عثمة 3 ع1 علاع 1 ,00111015 قط 8 041 خآ 
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د . مولاى بلحميسى 


استاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ‏ 


يوجد باقدم حى لمدينة مستغانم , بنهج « البايلك » 
سابقا مسجد تاريخى عتيق يصاذى وادى العين الصفراء 
ومساحته حوالى ١١٠٠١٠١‏ متر مريع )١(‏ 

وما من شك انه أعيد بناوّه مرة او عدة مرات على 
انقاض المسجد الاول الذى يرجع عهده الى ايام احتلال بنى 
مرين لتلمسان وذلك فى القرن الرانع عشر ميلادى ٠‏ اما 
الصومعة الحالية فهى من هندسة تركية ٠‏ 


5 .282 ,رفمممتوكقص عو كع «معمدهننهده14 ,تنآتفقل11111 (1) 
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دراسات تاريخبة 


وينسب المستشرق رونى باسى تشييد هذا 
الجامع الى السلطان ابى عنان خلف السلطان ابى 
الحسن علي الذى حكم بفاس من 1744 الى ١88‏ (؟) 

وبقى هذا القلظ القازيف فناهيا الى ان 
اكتشفت بحمام ابن برنى لؤوحه من الرخام مزبعة 
منقوش عليها بخط اندلسى تص بناء هذا المسجد 
وتاريخه وتفاصيل أخرى ما كنا نعرفها من قبل ٠‏ 

فاثبتت هذه اللوحة ان باني هذا الجامع هى 
المرينى أيى الحسن على بن أبى سعيد ٠‏ وكان ذلك 
قى عام ”غ7 ه الموافق لسنة ١4؟١١‏ م(") ٠‏ 

وكان السلطان المرينى فى ذلك العهد يقود 
جِيوشَه فى سلسلة من الفتوحات لتوسيع.رقعة مملكتة 
ولتحقيق اغلى أحلامه وهو التحلى يلقب « أمير 
المؤمنين ٠»‏ * 

ويشهد التاريخ لرجال لهذه. الدولة الفاسية قى 
ميدان العمران يماخلد ذكرهم , فشغفوا باليناء 
وخاضية فى النصيف الأول من القرن الرايع عشن ٠‏ 


ويذكر أبو عيد الله بن مرزوق (4) من بين مآثر 
السلطان المرينى ومئجزاته يناء عدد من المساجد 
بالغرب الجزائرى مثل مسجد العباد » ومسجد هنين 
وتوسيع الجامع الكبير بالعاصمة ٠‏ 


وتثبت السطور الاهدائية فى الرخامة النفيسة 


كم ان هذها الوثيقة المنقوشة ذات قيسَة اخبارية 
جدهامة ان غفل المؤرخون عن تاريخ تشييد هذا 
الجامع » وعناية السلطان يه ء كما يدل على ذلك 
ما آوقفه من دكاكين وأفران وغلال ينفق دخلها على 
الجامع قى سبيل الله » وعلى من يعمل يه ٠‏ 


وبما أنه لا يوجد بين أيدينا فى الوقت الحالى 
نص يثبت يصفة قطعية تاريخ استيلاء بنى مرين على 
مستغانم فان ما ورد قى هذه الرخامة يدل على الاقل 
أن المدينة كانت سنة 747 ه 1741 م تابعة ( مؤقتا ) 
لدولة ابى الحسن على (5) * 


5 .2 ...قعهممك11 ,885571 طاللظلم (2) 
0 .2 ه18 عل وعطمعة قدماملعوم1 ,881 ,لل (3) 


5) ولد بلتمسان سنة 710 ه / 5310 م وتوفى بالقاعرة ستة:78 هم 5379 م ؛ وله كتاب سسماه « المسند الصحيح » الاحسن فى 


عآثر هولانا أبى الحسنن 0 


+4) والغريب أن « الستد » الذى عدد منجزاب السلطان فى جميع تنقلاته لم يشر قط الى حوادث مستغائم فى ايام ابى الحسن 
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صورة الوقف 


دراسات تاريخبة 


7 صسضصف9ف9؟ سس 


نص الوقف : 


الحمذ للة.رب. العالفين والعاقية للمتقين (١):امر‏ ببناء هذا الجامغ 
المبارك سيدنا ومولانا السلطان الاعدل عبد الله على امير المسلمين المجاهد فى 
سبيل رب العالمين ابو الحسن ين مولانا آمير المسلمين المجاهد فى سبيل رب 
العالمين ابى سعيد بن مولانا أمير المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين ابى 
يوسف بن عبد الحق وصلى الله على نبيه وبلغه فى قعل الخير سعيه ومقصوده 
وجعل ملوك الشرك خوله وعبيده وذلك فى عام اثنين واربعين وسبع ماية 
وحبس عليه خلد الله مفاخره واربد اثاره الكريمة ومآثره حائوتين ثنتين ٠‏ 


بالسوق الكبير (؟) فتح باياهما قبلة وهما الملاصقتان لدار ابن أبى عروز 
وفرنيى اثنين احدهما ٠‏ 


قبلى هذا الجامغ المبارك والاخر عن يمفين الخارج من باب البلد وثلاث 
جرار هن الزيت المستقان ٠‏ 


من افعشر لتضرف غُلات'الزبيع الذكون فى رتب الأماح اللشليب'وقراة 
الحزب والموذئين والحصر يعد الروم والاصلاح ويصرف من الزيت المذكور فى 
الاستصباح ويتولى النظر فى ذلك وصرقه حيث ٠‏ 


العلى وضاعف اجره واآطال عزه د 


1) قرآن كريم : 7 + آية 127 
2) لعله السوق الموجود بالنهج الممتد هن الداثرة ‏ اليوم ‏ الى المسجد * ويسمى ايضا حارة الحمام 
حيث عثر على اللوحة * 


فى تاريخ جامع مستغائم العتيق 


.عناوأ:هأكن!! : /(6|لذخ1105146! 0 ١105010‏ 684108 ها 


وهم مطا رتلف ممدهة-! نطف وهذأب5 ول أتنعه!1 م 
,70500665 8305861610565 06 لوتأعبسرأؤومء وا ولاع. (4) 
أكقأه لأمون!! ن عنياه ووب ,لفططنا “ اه ن غمن أدمل 
عسو دودلا علممةء6 وا عل أوعدووؤووتلمموم'! غنو 
.#عواخة'ل 


,105159061 غل مؤبرووه14! 15 عل ومؤملمه» ما 

أوء صوده!!-| نطف ذن عنساطتطنه عه وأمتهدز أأموهثم أو 

عأوغمءنلفل ممامتعكمة!ا عمم وتاطمكة معتط عممفسمم 
.كناوطهظ 5عل عاطه؟ هآ مل وثزأنة 


أ65 عدوممة مثاقء 6ل فنوتلاممروامة اأمفرسيعول و 
5كناعنالأرورلاء 165 نمع رععتمكوتة)! سمدم عمواءقيم وقد 
ع6ناووهاا عنام 06 ووتاءن ومع وآ عند وأعناىم أموو 
,ات ل 66 
اهما .056م12أ'و ممتأمنعكمز وماق ول ووزاء يله ما 
.(كقة؟ عل كعطمته كمواملمعومة) اء8 .ف ذ كممغامسرمدة “| 


010 )2م18 


50 ماأ” ! كعلوواط كعل عرازملا ,تامالخ ن عودمنما - 
,(5) “(سةذز0) أوعموزمى أبنو يسع ن كوه موبعرسو]آ 


ه مأمغط عؤسووماز مللق مبأبماؤكووءع ول ورلبن“] - 
-أنذ ها رمغثماا غه ببمدوأء5 عكمم رمم فومومك 66 
نم6" ,تلخ ,ولاش ل عسواتصود ها رمأدسز وفطم دمء 
5 كدمل عنتعنو ها عل ؤملاهد ركدمرانوساطز وعل 
5ا؟ ردمده1!-! قطة رؤعلمملا دعل وطثماز يال وثه؟ 
6167نانل ركممصاسدابا دعل عتم6١!‏ رمطثمم مكود عل 
,"ه50 فطخ ,وعولدما/! وهل مءأثماا نل ونه ها عمول 


"'لشمكت])1” متال متعغينة ,1379/7181 ع عرثمت نا +1متم 710-11- / 1310-11 معمدكع 11 1 عه ,ونسمة1 


من رمم/ء5 متخ "ا عل ومها ءا ,عاناارء8 بل عه ها وممن 
لقع كل عأء أ رعمند عمن ممبععه سوزوأافم مع قزلة عزوه, 
(1) .2م 12,000 وممئزو 


لمم عمن أأمد بكبره؛ عا أزهد فمبععه مع قزللة وو 

ولأ همباءعه'! كسمد ع6 ]زلة عفنودماط! مممواعمه عدن “ل 

أمنئعه أعتموزاا عا .وعلتمتيقام( 5ها عدم مفعمو1] ول 
ممع عررذط أو 


8ه 6 وا عل ومتغقلمه؟ ها عسطتلزه غوكوه8 ؤمعم 
نطف ل ؟بودوعءءيو غه 5ا)) (2) ,هذما “ نططى ن عكسوومابز 
.(1358 ذ 1348 ول وغ ن مدوم أنو أالخ'مموه4ا-! 


مأمط #اناعل؟ 18 كوه أ واياوعقل ره رمز من وتمايز 

-60506 اله بأممطنمم وقعم عاأول عدن ,مديعطمع8 عل 
5] 06 الوألأوءألها ععلاه ومللمزرعكم | رؤوسهامقمه عرق 
“ناء أوأاء: عع 6ثلة'! عل «ومتؤوقمه؟ ها عل مأعمعن ؤزولق 


الى مدده!!-| قططة علتمتهم ممناه5 ها موزط وو 
0 06 صملا نا اكممء ه[ مودملره أبنو 10 * م5 تطمف مطز 
(3) .134142 ع اذا عل 742 مه ووؤرووماز 


5 065 كملم6؟ ناه عأردممه: امم عأول وجزو 
لأمطعمعاء از نه عسوومة"! ن ردمئان5 عء عل دمغ نوممء 
6015 د5هد مل 5ملأصنا كوا ولوولة ن +امعموابعد ممم 
-أسة وا ها مسقم تنا عنامم ولمممم ن أكوسسه وزمم 
«تأمهلزه© ذ5قل ععملرط» هل فتومء معتطصم غع أوعى 
15م تس “ناا أه عثصم) 


-كأقمط 5لدمرو هل غمللة مه أوعن؟ وولزوترةلة دعا 
١‏ ال قتكتمم عيقتمعمم هآ كومل غنام )ند ,سعد 
بماعةنو 


,390 .2 ,مد عل وعطوعة كددنا من[ [ع8 .ى (3) 


دراسات تاربخية 


.56ل ذا هل عؤتلف وانسط'! عل 5عرردز ؤزه1 (3 


-حمة غممعهد وبووعل-ق وواطسعههما كعل كناموهة؟: و5عا 
وجزوء ول طثغهن4ا غهة صمص!"! عل #مفدعئلام؟ ننه دفنردام 
أناافء ن ,مءأل ميو طجتط نل دمسواعه! وعل ,عؤنووملا 
«أونه) مغرمه وعأكامم وهل غماءه'! ن غه 5وتعتدءساطا د5ءل 
موف ؤعا غهة موكمطمة'! عنمم (ععتمووعءقم ها 6يعاة,م 
هاأأة ,وفعمدهغمعم دسكوعل-اء ءأزسط! ن غمهبه© .كممقه 
.(وقبودما!ط ها 06) كعمهه! 5ة! كهمهل وؤتزدامممة وعد 


مم أمامدة عسفاغه وعكمعم6ل وعء هل عاؤ دو عا 

طثزولا نه غه ألمنو ناه وقسطتأأه غموو لل 646 ه أذ عم 

تصممم ل(ووتوتوطء) وعمدموهم عأل ذفنو أكمته ,واطصعكدة 
.(ةاان؟ ها ول) عو سعااتعم دعا 


وم عع (هل وموقعه وها) وأطمأ مجم علدةء طواام © 
اثنو) وومعزووةءة: ها وأمعصوسه أكسو «تمعسيهد عاط 
! فعومؤوأيام مد علوئةة غه (وبمعىمء أنا 


موزبم وا «دد وأعءقمم عدوأرمأواط وغرهة ود 'ل أناه/8ل 4ل 
وا هل ممتامتىكمة"| رعلأمأيقاا ها رمم تمعدموهةوها// ع0 
/ذا"| عل 742 مء ثلاو ركاءأهج: نه نامك عدوألهأ وؤسوده// 
طم ول كأه:6 ؤول ونأرمم اأموذه! عااذ١‏ هط| 1341-42 - 
.(8) أله «موه!ا-! 


هأ ع مغدم عقنامظة عنامم معتو2 هآ عل ععدم ثنتي 4ع غوظ د غمعن0 


رققط ع1 عصفك وتم عه كتان عمتتقرم متقط تنك عكنات فق , 


ااا م22 1+212+!]أاا“#ل“لثككك ةك 


-أمد ركدهنماسوبساط وعل «ند6'! معأثلمم عأمم ول 5ل 
وعل عراثمابا نل وزه؟ ها كوول معنو وا ول أول 
.ووهط آه لطف وذ أنوة/ا نطة رععلدفاا 


عأغطممء8 هود عدر وعءة:6 وعد علدهمة: كأمالة “© 
نه وأوعو سودق عل واعه'! مكاعم أبن ! لممدمذساة 
و ذن فملمونمظكه #كذه) رووولاعه وعمووط 5عل ععطمم 
ععمام اسن ! قودمهمم أوع؛'5 ادن غنط ها عنوعمممم 
وز هووه) ره له كمواط وعد أعمم وموطفاظك كلم وعا 
! وعرماءوء 


-دة؟ عا) ,(1340-1341) 742 مها مة بعنذا أنه عه 
زع عل موطء لكوع ؟! نمم وموطمط مء تأطمئة ه (منعؤول 
-قه عسوأمهماو وعد مففمعم طوالف سس - وؤسودملا 6 
عرزوؤوأا رود عل 5غومم ذ5وأطمه وع! عدم وم معقدمء وعألء 
: ! وفووزها ه أثنو لمع صوسادمم وها غه 


-وء) أدمأعدمم ولاه5 دنه 5عؤتد وعنوتأإبوط ع2 (1 

عرزل وآ وومل »عل كنه؟ غوورسسه (6) (ثطه)! أه واد 

ومطثل مموتمم هآ ثة وهناوكممء +ه واطتو ها هل دم 
عمف أطة 


ول فنك ننه غوه )ا أدوك (دلمم ذ) رمه عمو (2 
بروجبوو وه وأتمءل ن مكنه"! أة وتمقط وؤسووهلا وكام 
.(7) قااتج دا ول 6أ:مم ها عمم 


,0 ذ عموضنل ع ن عم ها عل وذمه عا عجقسذط (6) 
العين ات الس اس د 1 58 8 
صم معومة عنغع عفسمامت 456 4 أعنوه1 فممك ع عكتوده1 ه[ عل صأها دمص 


تقوم علدوةمليح عند هآ ع كنل حك تعمدمك كني عللنه ,عكدوومكة هل عل معجاح مع عمط عل صم عل مقايدم انهدة 11 


عن مقتط هنا ناه 55105 أضده عهنا عمغامل1 .دود ادمان! عن عقنووهكة ها ع دمتعم عصصيه م رزج لذ "فعدسدكة” ع1 عمد (5) 


عبد اننّه ولد بوية 
وزيرالعرلت 2 
با مونم ورب ابرسلامية ا موربطانيه 


أود قبل كل شىء أن أحبى ياسم حزب الشعب الموريتانى 
وحكومته الشعب الجزائرى الثائر وقادته وان اهنتهم 
بالانجازات الكبرى التى تعتبر بحق مفخرة ومثالا يحتذى 
واتمنى لهم التوفيق ولمسيرتهم الظافرة الاستمرار كما اود ان 
اشكر أخى الفاضل معالى مولود قاسم على الفرصة التى 
أتاحها لى لحضور هذا الملتقى حول الفكر الاسلامى الذى سنته 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية فى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعيبة سنة ترجو أن يقتدى بها فى 
أقطار أخرى من العالم الاسلامى حتى يعم الانتفاع بهذه التجرية 
الرائدة فى ميدان توجيه الشباب وتعريفه بحضارته الاسلامية 
العظدمة ٠‏ 
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دراسات اسلامية 


واود أيضا أن أقول أن حرصى على الحضور 
شخصيا لا يعنى آبدا اثنى ادعى لنفسى مقام المحاضر 
أو اهفو الى كرسى الاستاذية لأقدم لهذا الملا الجليل 
نظريات جديدة ومعلومات نادرة بل انى أردت فقط أن 
استفيد شخصيا من البحوث والدراسات المقيدة 
الخصبة التى ستكون ثراء فى موضوع له أهميته فى 
حياة الأمة الاسلامية العملية وكذلك لاستفيد من 
أسلوب تظام هذا الملتقى من جهة » ومن جهة آاخرى 
لتبادل وجهة النظر حول بعض المواضيع مع أخى 
مولود قاسم الذى اتمثى له كل نجاح وتوفيق * 

ان الموضوع الذى ساحاول أن أقدم قيه مساهمة 
متواضعة هو ١‏ يقظة الغالم الاسلامى اليوم ونهضته 
غدا ودور الاسلام الفعال فيهما امام تحديات العصر 
ومختلف أنواع الغزى والاستلاب » وكما ترون فهو 
موضوع مترامى الأطراف متسع الارجاء كاتساع 
رقعة العالمالاسلامى ٠‏ وقى رايى أن دراسته تقتضى 
منا أن نقسمه الى اقسام لنتمكن من القاء الضوء على 
تبه المفتلقة باختصار > 

ولذلك استعرض بصفة موحزة ما قبل هذه 
اليقظة ثم ننتهى الى اليقظة ومميزاتها والشروط التى 
يلزم أن تتوافر لتكون نهضة الغد قائمة على أاساس 
صحيح ملمغين فى نفس الوقت الى التحديات التى 
تقف فى وجه النهضة ودور الاسلام ومكانته فى هذه 
المراحل المختلفة ٠‏ 


ان ملاحظة تفرض نفسها وأريد أن أقدمها بين 
يدى هذا المقال حتى لا اتحمل مسؤولية الحكم قى 
موضوع لا يمكن الضغط عليه ولا الاحاطة بكل 
جواتبه ٠‏ من المعلوم أن تطبيق النظريات الرياضية 
على الظواهر الاجتماعية والتنيا عن سير الحركة 
الاقتصادية وعلاقة الانتاج بالسكان اصيح آأمرا 


٠ ميسورا‎ 
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ل لت ل “ير ل 2 


ألا انه عندما نحاول اصدار حكم على العالم 
الاسلامى ككل وخصوصا عندما نريد ان نتنبا عن 
مستقبل تهضته تصبح النظزيات الرياضية وقنواعد 
الاستقراء تقريبا عديمة الجدوى وتصبح لغة الأرقام 
والمعادلات غير معبرة * 


ان أئ نظرية تحقق نوعا من الحكم التقريبى 
كنظرية الاحتمال مثلا يصعب تطبيقها لرسم خط تقريبى 
لسير العالم الاسلامى ؛ ان عملية انتقاء العينات 
لتكون أساسا لاصدار قرار على مجتمع ما من الصعب 
الاعتماد عليها قى هذا الموضوع لأننا أمام مجتمعات 
متعددة والعينات التى ناخذها قد لا تكون دقيقة لأنها 
غير فمتلة تمثيلا صحيحا كما أن عوامل التحيز 
شخصية أى مكانية أو زمانية لها دورها فى التأثير 


على القرار ٠‏ 


اذا كل الذى اريد أن أقوله هو انى لا استطيع 
اضدار حكم قاطع على العالم الاسلامى ككل كما أنى 
لا يمكن أن اتنيا عن مستقبل تهضته كما يتنبا عن 
الانواء ؤحالات الجو لعدم وجود معطيات أكيدة 
وخصوصا لعدم وجود العينات التى تمثله ككل تمثيلا 
دقيقاا ٠‏ 

اخوانى الافاضل : 

بعد هذه الملاحظة وطيقا لطريقة عرض الموضوع 
التى اعلنت غنها قبل قليل » فلنلق نظرة عابرة على ما 
سبق اليقظة الحديثة للعالم الاسلامى مكتفين بالاشارة 
والالماع يدون التعرض للتفاصيل ولا للاستدلال اذ 
أن المقام لا يتسع لأكثر من مقدمة بسيطة للموضوع 
الذى نحن بصدد معالجته ٠‏ 

ان العالم الاسلامى اخذ شكله الجغرافى الحالى 
تقريبا فى القرن الأول يمغنى ان هذه الرقعة فى آسيا 
واقريقيا شملها الاسلام قى ذلك الوقت واقول تقريبا 


لآن اندوتيسيا وبغض النواحى الافريقية لم يصل 
اليها الاسلام الا فى فترات متاخرة ٠‏ 

بدا هذا الدين من جزيرة العرب فغير مجرى 
تاريخ البشرية التى انحرفت فى ذلك العصر عن 
الطريق السوى وضيغت الاماته ولم تقم يأعباء 
الخلافة فى الأرض قاذن الله بقيام الامة الوسط التى 
عهد اليها بقيادة اليشرية د وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ‏ : 

وهكدًا كانت بعثة النبى رص ) فاتحة ذلك العهد 
الجديذ بعد أن بلغت الجهالة أوجها وسادت الخرافات 
وعبادة الحجارة وغيرها حيث اصبح لكل قبيلة رب ٠‏ 
عما عبر عنه الشاعر بقوله : 

أرفا واحذا أم الف رب 

أدين اذا تقسمت الشؤون 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولا صنمى يتى طسم أدين 

وتبعا لهذه الحالة فان الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية كانت متردية الى أقصى حد فعمليات 
النهب والسلب كانت قانون العرب ٠‏ 

ولم تكن الحالة مرضية فى الاميراطورية 
القارسية التى تقع على الحدود الشرقية للعرب 
فالتعاليم المانية والمزدكية لم تعد صالحة . والفلاحون 
يعيشون ظروفا قاسية والاغتيال للاستيلاء على العرش 
أصبح سئة والحربٍ ممع المملكة البزئطية لا يظفا 
أوارها حتى تشب من جديد ولم تكن فذه المملكة 
البزنطية التى تقع على الحدود الشمالية العربية 
باحسن حظا * فالامبراطور هو كل شىء والديانة 
المسيحية قد حرفت وأصبحت وسيلة لتكديس الثروة 
غى أيدى رجال الكتيسة ٠‏ 

وباختصار فان الامبراطوريتين خرحتا نتيجة 
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يقظة العالع الاسلامى .. 


لتلك الحروب والأوضاع الداخلية المتردية منهوكتى 
القوى تجران اذيال الدمار وتلوحان باعلام الفناء ٠‏ 
حتى أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ٠‏ فدعى الناس كافة الى الاستسلام لله 
وحده وليكونوا آأمة واحدة فقام معه اولئك الذين 
وفقهم الله لقهم هذه الدغوة ليخرجوا الناس من 
الظلمات الى النور او ٠‏ من السرداب المظلم الى قسيح 
من الأرض + على حد تعبير المستشرق الانجليزى 
اللورد. فيدلى الذى وصف بذلك حالته عتدما خرج 
من ديانة قومه ودخّل فى الدين الاسلامى ٠‏ 

وهكذا أذنت العناية الالهية بظهور عهد جديد 
قوامه العدل والأخوة الانسانية والمساواة والشورى 
وقاعدتة الايمان بالله الواحد الأحد ورفض الخراقات 
مهما كان نوعها وأيا ما كان مصدرها ٠‏ 

اسوق هنا كمثال بسيط كسوف الشمس فى عهد 
النبى ( ص ) يوم وفاة ولده ابراهيم فيقول الناس انما 
خسقت يوفاته فيصعد الرسول على المنبر ليتفى نفيا 
قاطعا عمثل هذه الخراقة قائلا ان الشمس والقمر 
آيتان من ايات الله لايخقان لموت أحد ولا لحياته ٠‏ 

انها حياة جديدة من الجد والاجتهاد ٠‏ لا تعرف 
الملل ولا تخضع أمام العقبات , كانت حياة الرسول 
وخلفاؤه مثالا يحتذى وقدوة لا يوجد له نظير ٠‏ ان 
جياة الثبى صلى الله علية وسبلم كانت كلها هدى 
ونورا وعبرة لأولى الاليانٍ ٠‏ 

فماذا يمكن أن اقول عنها , ولكنى ساترك كاتيا 
غربينا هو كارلايل توماسى الاتجليزى فى القرن 
التاسع عشر يتكلم عنها فى كتابه الأبطال « انه من 
الخظا أن تعد محمد! رجلا كساذيا منتضتما متذرغت) 
بالحيل والوسائل لقاية أ مطمع وما الرسالة التى 
أداها الا الصدق والحمق وما كلمته الااصوت حق 
صادق صادر من العالم المجهول ؛: وما هو الا شهاب 


دراسات اسلامية 


أضاء العالم اجمع ؛ ذلك أمر الله وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء : 

اخني محم! ليراءة طبعة هئ الرياء والتصتع , 
ولقدكان آبِنَ الصحراء مستقل الرّآاى لاايعتمذ الا على 
تقسه ولا'يدعى ما ليس فيه ولم يكن متكبرا ولا ذليلا 
فى ثوبه المرقع كما أوجده الله يخاطب بقوله الحر 
البين اكاشرة :العجم وقياسسم- الروح يَرِشْدَهَمَ لا يجب 
عليهم لهذه الحياة والحياة الآخرة : تلك نبذة مما 
قال وقاله كتاب آخرون منصفون ٠‏ 

وآأما أصحابه فكما وصفهم أحدهم كانوا على 
قلب رجل واحد ٠‏ ويكفى أن نتعرض لميدان الرئاسة 
أو الخلافة قد كانوا يعتبرونها عبئًا جليلا من حمله 
على كاهله يصبح هو نفسه تجسيما للمسؤولية يسهر 
غلى أحوال الرعية من أدناها الى أعلاها فالخليفة 
الذى يعين عن طريق الشورى يلزم نقسه بهذه 
الشورى ؛ فالاجتماعات تلو الأخرى لمناقشة المسان 
المختلفة من قتال أهل الردة أو الثوار الذين يهددون 
وجود الدولة الى مشاكل توزيع أرض العراق وكل 
ذلك يقع البت فيه علنا وبمرءى ومسمع من الأمة 
الاسلامية بعد مناقشات تصل الى الحدة فى بعض 
الأحيان كما وقع بين الخليفة عمر وبلال فى مسالة 
أراضى العراق مما لا مجال لذكره هنا ٠‏ 

مضلحة الآمة اضبحت قوق كل الاغتبارات 
قالدولة تتوسع رقعتها والادارة تنظم والأموال توزع 
بعدالمة والولاة يراقبون مراقبة شديدة وأحوال الرعية 
تقع متابعتها بدون تراخ فلو قتل ذيبٍ شاة فى أقصى 
المملكة لكان الخليفة مسؤولا على حد. تغبير الخليفة 
عمر * 

ان الروح الجماعية كاتت من الظواهر الواضحة 
فى أيام حككم الخلفاء ٠‏ ولكن بعد ثلاثين سنة يتغير 
الحكم ويصبح حكم الشورى أو ما سميناه بالحكم 
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سس تاك ا يي 777 طبب7627727ْ؟ٍْ؟ْ7ُّْْا266 بيت 


الجماغى حكما ملكيا قرديا وارثيا أو على حد تعبير 
الحديث الشريف ١‏ ملكا عضوضًا »واختفت الأمة ولم 
تعد للشغب الاسلامى كلمة فى أخذ القرارات كما كان 
قى عهد الراشدين ٠‏ 

لا اريد أن اتحدث عن حقب التاريخ المتتالية الى 
عصور الاثحطاط الا بقدر ما نشير بعلاقتها بالعصر 
الذى نعيشه فقط * 

أقول أن انحرافا عن الطريق للعصر الأول قد 
طرأ مما يشكل بداية نظام لا يتلاءم مع روحانية 
الاسلام ومثاليته 0 

الا أن اتطلاقة الاسلام لم تتوقف وامتداده لم 
يتعطل . والحركة العملية التى مهد لها الاسلام 
استمرت وساد الغمران فى اتخاء المملكة الاسلامية 
التى ظلت رقعتها تتسع يوما بعد يوم وتستقطب شعويا 
جديدة أضناها الظلم واضاعها الفساد لتجد فى 
احصان الدين الجديد طلاق سراحها وصلاح احوالها 
ومنتفس احزانها وانطلاق قواها الخلاقة , الا أن 
الاتخزاق: حن الزوح. الأسَلامئة طل يطيع خط مني 
المجتمع واصبحت الهوة تزداد مع الايام عمقا بين 
سلوك الآمة ؤتعاليم الاسلام وبالتالئ:اتشّسرة الروخ 
الاشلامية الحقة من حياة الدولة لتصبح قضية 
شخصية وسلوكا قرديا وبالتالى مسالة ضميرية 
وفرضت على الاسلام عزلة عن الحياة العملية اليومية 
غيرت طبيعته واتحرفت عن رسالته وردته الى ايعاد 
غين ايعان العقيقة : فتكدوتت فى المجتمع طنوائقف 
وطبقات ونشا تصوف ورهبانية بجانب القصور والملا 
هى فلا آواثئك استطاغو) اصلاخ المجتمع ولا مؤلاء 
قدروا على قيادته فخوت النفوس من الايمان و « لم 
يبق من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه» 
ونتيجة لهده الاوضناع القاسدة: استفخل الداء وعنّ 
الذواء ووغلثت الأرض الاسلامية الطاهرة ستابك 


خيول العدى قمن حملات الصليبيين الى غزو التتار 
الى سقوط الاندلس الى آخر تلك الاحداث المؤسفة 
ألثى فتحت ثفرة خطيرة من القلغة الاسلامية ايذانا 
بغزوها واحتلالها ٠‏ 

كما حذرنا منه نبينا حيث نهانا عن ترك الجهاد 
وأوعدنا ان نحن تركنا بان العدى سيطا ارضنا 
وستغزونا فى عقر دارنا وهذا هو تاويل الآية الكريمة 
يايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولوتكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة , والآية الأخرى واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة . وهذه هى نظرية القوة الرادعة 
والحرب من أجل السلام ؛ الى أن وصلت هذه الاحداث 
المؤسفة الى اوجها باحتلال الاقطار الاسلامية قطرا 
قطرا بدون ان ترفع الاقطار المجاورة راسا أو تعد 
للحرب عدة رافية عرض الحائط يكل الأوامر السماوية 
التى توجب الجهاد اذا اصبح أى بلك اسلامى مهددا 
فى ادكه أ متعددآ علي هوماته' + 

وهكذا نزل بالامة الاسلامية فى مشارق الارض 
ومغاربها حادث الاستعمار الذى هو فى جوهره ليس 
الا امتداد لخرب صليبية أعدت لها العدة منذ اجيال 
وتوارثها الابناء عن الاجداد تلك الحرب التى شنها 
عدو يتربص بنا الدوائر يعرف كيف ينتهز الفرص 
وكيف يستغل علمنا ضدنا وكذلك كيف يستغل خطانا 
ويفرق كلمتنا وكاتت خاتمة مطاف كيده ومؤامرته 
انشاء دولة يهودية قى أكبر قلعة من قلاع الاسلام 
وفى جزء مقدس من ارضه فى الشام ويالذات فى 
القدس الشريف . لتحقق مالم يستطع الغزو الصليبى 


تحقيقه 


وفى هذه الاوضاع الحائرة اليائسة وامام 
امتهان الكرامة وانواع وسائل الضغطواذابة 
الشخصية وطمس معالمها التاريخية بدذات الحياة 
تدب فى جسم الأمة الاسلامية الخائر الذى أتهكه 
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يقظة العائم الاسلامى 


المرض وأضناه الاعياء وخانته اطرافه المشلولة وقوة 
الضربات التى سددت اليه فلم يكد يفيق من ضربة 
الا سددت اليه اخرى , الا أن القوة الذاتية للاسلام 
كانت أقوى من كل الضربات واقدر من كل النكيات 
وكانت حدها كقيلة رغم العقبات والصعاب باعادة 
الشباب الى العالم الاسلامى ٠‏ 

فقامت الانتفاضات والكوارث فى كل مكان 
وتحركت الهمم وثارت العزائم » ولقد كان المسلمون 
فى بداية عصر الاستعمار مثل جيش ققد قادته واختل 
نظامه فآأصبح كل فرد يقاتل لينجو بنقسه ويسير فى 
غير اتجاه فقد سدت عليه الابواب وأفقدته المفاجاة 
صوابيه ٠‏ 

الا اننا فى عصر اليقظة نشاهد هذا الجيش 
ينظم وحداته وتقوم كل خلية منه بتنظيّم نقسها وتعود 
اليها معنوياتها وفعلا فقد تحركت هذه الخلايا من 
جبال المهلايا الى جبال الاطلس ومن جبال باريزان فى 
اندنوسيا الى جبال الفوتاحل قى غينيا ٠‏ ان أصداء 
الدعوة الى الجهاد او الاصلاح اذا رددها جمال 
الدين الافغانى والدكتور اقبال والشيخ محمد عبده 
وابن باديس يتجاوب معها العالم الاسلامى قى كل 
مكان وتنطلق التحذيرات على كل لسان فيقول الشيخ 
سيد محمد بن الشيخ سيديا منذ “8 سنة من موريتاتيا 
قى قصيدة له يحذر فيها من الاستعمار والويلات التى 
تنجر عنه : 

حماة الدين ان الدين صارا 

أسير للصوص وللنصارى 
فان بادرتموه تداركوه 
والا يسيق السيف البدارا 

ان عهدا جديدا قد بدا لا محالة وان ريحا جديدة 
قد هبت ٠‏ ان هذا الوعى وهذه الحركة تتفاوت من بقعة 
لاخرى ومن قطر لآخر بثاء على معطيات تاريخية 
واجتماعية لا سبيل للسردها فى هذا المكان ولذلك فقد 


دراسات اسلامية 


ثبت فى أول حديثى الى أن عدم التجاتس فى العينات 
يَجَعل من الضعب تعنيم ختكم هلى الغاقم الاسّلامى ال 
أن هنأك قاسما. مشتركا بين كل هذه التحركات + هو 
الشعور بالذات اى اليقظة وانطلاقا منه ميلاد الروح 
المعنوية الجماعية أو روح القريق ولقد كان الاسلام 
حتما وراء هذه الروح 9 

ان الروح الجماعية لها أهميتها ودورها فى 
تغيير أية أوضاع كما يقوله علماء الاجتماع قيقول 
ه كانت ٠‏ : ان هذه الروح تتعلق يعاملين رئيسيين : 
وجود هدف مشترك لأفراد الجماعة ؛. ووجود خطة 
مقبولة اجتماعيا لتحقيق الهدف ٠‏ 

ويرى البورت أنه يجب تواقر يعض العناصر ء 
بان يكون للفرد قيم ومعتقدات راسخة تجعل حياته 
ذات غاية وذات قيمة مما يوفر لديه الطاقة والثقة 
لمواجهة المستقبل ٠‏ ان يكون مدركا لوظيقة معينة 
ينيغى أن ينجزها ليدافع عن القيم التى يؤمن بها . 
وينبغى أن تكون قيمه متفقة يصفة رئيسية مع قيم 
الجتاعنة التى ينتمى: اليها الى شر الازام المعروقة 
لديكم ٠‏ الا أنى اسمح لنقسى أن أقول ان الروح 
المعنوية الجماعية كما أراها ‏ هى حالة نفسية تجعل 
المرء يتجاوز الأنا حتى لايرى الا المثل العليا وحينئد 
فهو يتمثل نفسه فى الجماعة التى تؤمن بمثل هيادثه 
وتسهل عليه التضحية لتحقيق مثلها ومبادئها. ' 

وان هذه الروح المعنوية الجماعية تميز أساسا 
هذه اليقظة الجديدة لدى العالم الاسلامى واذا كنت 
أريد أن أعظى مثالا فانى أريد أن أقارن بين شيئين اذ 
أنه بذكر الأشياء ثتبين اضدادها , أنه فى عصور 
الانخطاط كانت الثورات والانتقاضات يقوم عليها 
رجال أفراد مهما يلغ حسن نيتهم فانه لا يمكنهم أن 
يسدوا القراغ الكبير الذى هى روح الجماعة .اما 
فى عصر اليقظة الحديثة فالذى ضمن لهذه الثورات 
النجاح هى روح الجماعة ان أنها لم تعد ثورة الامير 
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عبد القادر ولا شورة المقرانى ولا آولاد سيدى الشيخ 
انها ثورة الجميع ثورة الشعب الجزائرى ؛ قالروح 
المعنوية لعيد القادر أصبحت تتمثل فى كل قرد وبالتالى 
فان اللااسمية واللاشخصية لهذه الثورة » وتجاوز 
الانا جعلها تنجح لا محالة وهذه النتيجة العكسية التى 
لم يكن الاستعمار ينثظرها اذ آنه يقدر ما يصاول 
فرض شخصيته تتحرك الشخصية الوطنية يقوتها 
الذاتية كرد فعل وتنمو الروح المعنوية الجماعية ٠‏ 


أن مقومات هذه الروح لا يمكن أن تعزل عن 
الاسلام . وانى هنا لا اريد ان أنكر وجود ثورة عالمية 
وحركة تحرر عالمية بذآت تنمو من بداية هذا القرن 
فى شقتى بقاع المعمورة ؛ الا انه من المكابرة والعتاد 
وعدم الواقعية أن ننكر دور الاسلام بالنسبة للحركة 
التحريرية قى الاقطار الاسلامية وان المشل والمبادىء 
التى المعنا الى وجوب توفرها لقيام روح معنوية 
جماعية تجعل الفرد يضحى بنفسه فى سبيلها هى مثل 
اسلامية يمعنى أن المقاتلين كانوا يضحون اتبقى 
شخصيتهم الحضارية فى الوقت الذى تهدد فيه مسن 
طرف شخصية اخرى ٠‏ 

ومادمنا فى الجزائر قان المثال غير بعيد ويكفينا 
أن نقول مع ابن باديس ٠‏ 


شهب الجزائر عسلم 
والى الغروؤية ينتسب 
من قال حاد عنأصله 
أوقال مات فقدكذب 
لنعرف مدئ غمق الفكرة الاسلامية فى الثورة 
وأن الصراع هى صراع بين الشخصية الاصلية 
والشخصية الغريبة التى تريد ابتلاعها واذابتها وانه 
بقدر ما تتقوى الروح المعنوية الجماعية تصبح 
الشخصية الاصلية قادرة على الدفاع عن نفسها 


ومتتاتلة الوق خصركة اللصهي!: 

اذا فان رد الفعل وميلاد الروح الجماعية هو 
أعظم حدث اجتماعى صيغ حركة الأمة الاسلامية قى 
عصر اليقظة . ان هذه اليقظة ادت الى رحيل 
الاستغماز هن كثير من: الاقطاز الاسلامية والى زوال 
وجوده الماذى وانسحاب جيوشه الى مواقع آخرى , 
الا أن التحديات لاتزال كبيرة وبقدر ما تستطيع الأمة 
الاسلامية مواجهتها بقدر ما تضبمن قيام نهضة الغد 
على أسس صحيحة ومضمونة خالية من الارتجال 
والخظوات الخاطثة والالهلاع كما كان عاملا حاسما 
فى نمى الروح المعنوية وميلاد اليقظة أمام تحديات 
الاذابة والابادة فانه سيظل عاملا أساسيا فى تحقيق 
نهضة القن حَيتٌ يجِتان الغالمم الاسلامى مرااحل دقيقة 
فى وقت بلغت فيه السرعة والحركة أى سرعة الحركة 
اوها واحتد قْقَهَ السباق فى المندان الاقتصادى 
بالذات وقى ميدان التكنولوجيا والعلوم الا أن القواعد 
التى تحكم هذا السياق ليست دائما اخلاقية وليست 
دأثما خالية من'تزعة السيطرة والهيعتة الاثانية ختى 
ولى كان ذلك غلى حساب الشعوب الاخرى التى تن 
تحت وطاة الفقر وفى يعض الحالات تحت وطأة الحرب 
والدمار ياحدث مخترعات العلم » ان هذا يبرهن لنا 
أن هذه الحركة الظاهرة يتستر وراءها حجمودا فكريا 
متحجرا , وان هذا الربيع الملشزق يجرى على أذيات 
شتا سيريا قارم] الايعبزف. دفْء ,العؤاطف التبيلنة 
الا يقدر ما يتلاعب بهذه العواطف لتخقيق فطامعه 
ومخططاته ٠‏ اذا فالتحديات خطيرة فنحن أمام السرعة 
والسياق ونحن متخلفون قعلينا أن تلحق بالركب 
وبالتكتولوجيا الحديثة فى اسرع وقت فالثواتى تعد 
علينا وامأم اللا اخلاقية التى لم يرل يبرهن عنها 
الطزف الآخر فى حلبة السباق الذى لايحترم قواعد 
اللعب الا يقدر ما هى فى مصلحته والذى لا يتورع 
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يقظة العالم الاسلامى , . 


عت التتتتضال القنوة لمهن1 وعم استعتتال اعنث 
الموءامرات والدسائس سسيرا ليقرض علينا هوتا بطيئًا 
وليجعلنا فى حالة مزرية حالة انسان من الدرجة 
الثانية او الثالشة كتلك الخرافات التى يروجونها فى 
جنوب افريقيا * 


وآخيرا فاننا امام برد سبيريا القارص وثلوجها 
وعواصقها الهوجاء فعليتا أن نتحصن بالملعاطف 
ونعتقل بالملاجىء حتى لاتجتاحنا الاديولوجيات 
الغازية ونصبح ريشة فى مهب رياح الشرق وأعاصير 
الغرب ٠‏ 

ان شور الأسلام والمسلمين في هذه المرخلة 
خطير ؛ ان الاسلام هو الروح المعنوية وهو الايمان 
وهو المثل العليا التى ولدت فى ظلالهنا اليقظة التى 
حقزت المجاهدين الى التضحية ويجب أن تظل الحافز 
القوى والعامل الأكيد فى مرحلة البناء وفِى مواجهة 
الكضنياك المي 2 


اننا ند فى الاسلام الصحيع ما يِدَعَوْنا للفلل 
ويحرضتا على العلم ان لم يكن بين الاسلام الضميح 
والغلم :فى يون من الأيام خلاف او احسومية ما 
يعلولخسوم الاسلام أن يوهِمونا ٠‏ قن اتطروا عاذا 
فى السموات والأرض ؛ فهو يحثنا على التدير وكشف 
نواميس الكون ومافيه من عجائب وغرائب * 

وما ورد قى الاحاديث الشريقفة من فضل العلم 
وما ذكره الغلماء فى تفضيله على العبادة وقد اعترف 
بهذا الأوروبيون المنصقون أتقسهم فيقول بول كازانوف 
الستشرق' الفرتسى والاستاذ ل كلية فرتسا بيارض : 
( يعتقد الكثيرون منا أن المسلمين لا يستطيعون تمثل 
آرائنا وهضم أفكارنا . يعتقدون ذلك وينسون أن نبى 
الاسلام هو القائل بان قضل العلم خير مسن فضل 
العبادة ) ٠‏ 


دراسات اسلامبة 


قاى رئيس دينى كبير وأى قس من القساوسة 
العظام كانت له بالجرأة أن يقول مثل هذا القول القوى 
الفاصل المتين : الى آخره * 

من العلوم تيشم ان الفمننازة الأسلامية 
آنسهمت اسهاما كنا فى ميلاد الخضارة الفقبة 
الجديدة وليس هذا مكان سرد آثار العلماء المسلمين 
فى الرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية قهذا شىء 
مفروغ منه : المهم ان الرجوع لهذه المنابع الاصلية 
والاسلام الصحيح يمكن أن يكون خافزا للممل وغاملا 
فى ظهور عبقريتنا ونيوغنا من جديد » وأن نحاول 
ادخال روح جديدة على مفاهيم هذه الحضارة التى 
وصفتها آنفا باللااخلاقية فالدين الاسلامى هو كل 
جدازة دين الاخلاق : والعديت الشريف يقول : 
( بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ) ان قانون الغاب 
ومؤامرات الكبار أو مؤتمرات الكبار ونهب ثروات 
العالم الثالث ومعاملته معاملة جائرة كلها ادلة على 
نوع أخلاق الانسان الأعلى أو السبيرمان حسب تعبير 
نيتشه ٠‏ 


ولكن كيف نغير هذه المفاهيم ونحن نمش الضعف 
والفوضى ونشكل سوقا لا تباع فيها المنتهات ما 
يسمى بالدول الصناعية ققط ولكن تباع فيها كذلك 
الاديولورجيات والأفكار التافهة والموضات الجديدة ٠‏ 

انه يجب علينا فى هذا الميدان أيضا أن نحصن 
شبابنا بتقديم الغذاء الثقافى الأصيل لشباب ثهم 
يبحث عن المعرفة وعن الافكار والنظريات العملية ٠‏ 

علينا أن نكون على مستوى التحديات بالرجوع 
الى المنايع الأصلية للاسلام : وعلينا ان نخلص 
عقلياتنا مما علق بها طيلة عصور الاتحطاط حتى 
نظهر الاسلام فى أثوابه القشيبة كوسيلة للتقدم وداع 
الى الهدى والنور ومنقذ من الجهل ومخلص من 
التخلف المادى والفكرى ومعبىء لقوى الامة لتصل 
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الى اهدافها الكيرى , وفعلا فقد كان الاسلام فى 
العصر الذهبى أكبر وسيلة للتعبئة وداع للحياة قالله 
سيحانه وتعالى يقول : ( ياأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) ٠‏ 

والتعبئة فى ميدان الجهاد قاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة الآية ؛ ( انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدو! فى سييل الله باموالكم وانقسكم ) , ولقد 
طبقت هذه الأوامر عملا فى حياة:الامة الاسلامية 
قينهض الصحاية فى حملة لمحى الأمية يتعلمون من 
أسارى الحرب ٠‏ ولقد كان النساء يشاركن فى الاعمال 
يجانب الرجال فقضلا عن النساء المجاهدات كنسيبة 
وخولة يحدثنا الحافظ ابى عمر بن عبد البر فى كتابه 
الاستيعاب عن ممرضات يصحين النبى فى حملاته 
كذاياء الرشى ومعالية الماردن وسسي امياد 
بعضهن كليلى الغفارية وأم عطية الاتصارية » ويقول 
بالحرف الوأحد عن هذه الآخيرة ٠‏ « كاتنت من كبان 
نساء الصحاية وكانت تغزو كثيرا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تعمرض المرضى وتداوى 
الجرحى ) ٠‏ 

ان مهمة استرجاع الماضى صعية ولكن بدونها 
لاتمكن مواجهة التحديات الآنفة الذكر عن طريق 
الاسلام وسيكون مصير العالم الاسلامى الانملال 
والتقليد والسقوط فى أحضان أية دعوة ‏ وبالتالى 
فان تطوره اذا كتب له التطور سيكون عن طريق غير 
اسلامية وانطلاقا من ذلك سيفقد شخصيته الحضارية 
الى الابد وسيقطع حاضره ومستقيله من ماضيه 
وعليه ان يبدا من الصفر ليجد مثلا ومبادىء جديدة 
ولن يجدها الافى اخضان المشبوهين وانه بذلك سيققد 
عنصر وحدة قوى هو العتصر الأساسى الثقافى 
المشترك الذى يربط العالم الاسلام يرباط واحد فى 
وقت يحاول فيه الآخرون التكتل ويبحثون عن وسائل 


٠ التجمع‎ 


نحن اذا على مفترق الطرق ٠‏ والاختيار واضح 
فغلينا أن نحمل رسالتنا التاريخية بالعودة الى المنابع 
الأصلية للاسلام فى الوقت الذى نرفض فيه تطورا 
ليس عن طريق الاسلام ونترفض التحجر والجمود 
الفكرى الموروث عن عهد الانحطاط ؛ بقدر ما نرقض 
الانصياع للاديولوجيات الدخيلة الغربية التى تحاول 
أن تدخل من النافذة بعد أن خرج الاستعمار من الياب 
فاذا كانت الأصالة والرجوع الى المنايع همسا الحل 
الذى يجب أن نتوخاه وتجعل مساعينا تندرج فى 
أطاره قان الطزيق الَيهِمَا غير واضح المغالم ومهفوفة 
بالاشواك والمخاطر وذلك لأسباب عديدة مختلفة 
بطبيعتها الا انها كلها تئثول الى نتيجة واحدة هى ابقاء 
الغَالم الاسلامى فى وضع زر متخلفا: اقتصاديا 
واجتماعيا وفكريا وثقافيا * 


١‏ ) قمن هذه الأسباب التحجر القكرى والجمود 
العقلى الذى كان وليدا للأوضاع والعقليات التى كانت 
سائّدة قى عصور الاتحطاط الامر الذى حجب الرؤية 
الصحيحة للاسلام وابعد المسلمين عن مقاأهيمه 
الحقيقية ٠‏ 

؟ ) حملات التشكيك فى صلاحية الاسلام 
وثقافقه للبقاء والتطور ولمسايرة روح العصر التى 
يقوم بها ويغذيها أعداء الاسلام من الغربيين وتلاميذهم 
من الذين يصيحون من غير وعى بيغاوات تردد اقوال 
الآخرين وادوات لترجيع اصداء تلك الاراء المشبوهة 
ياسسم التمدن والتقدم وهم يذلك انما يرددون مع 
الاستعمار بيد أن الاسلام كنظام غير صالح لهذا 
العصر 5 

؟ ) مصالح القوى الدولية الطامعة التى لن 
تدخروسعا فى اعاقة نهضة العالم الاسلامى ٠‏ 

* ) ان الذين يطاليون بالرجوع الى المتايع 
الاصلية كانوا قلة وقد كانوا يلاقون فى عصور 
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يقظة العالم الاسلامى 


الاتحطاط كثيرا من الصعوبات من طرف اولثك الذين 
يريدون المحافظة على مصالحهم الخإصة تحت ستار 
الدين مما جعل دعوة المصلحين تخرجَ مشوهة 
وتستدرج الى ذلك النوع من الجدل المقيم الذى اضاع 
وقتا كبيرا على المسلمين ذلك لأنه لايمت للواقع الغملى 
بصلة وبالتالى لايمت للاسلام لأن الاسلام قبل كل 
شىء عملى ودعوة الى العمل أمام كل هذا فان الدعوة 
يجب أن تكون شاملة بحيث تشمل كل قطاعات الحياة 
ويجب أن تكون قوية بمعنى أنها تستمد جذورها مسن 
قوة الايمان وحيوية الشباب الاسلامى الطالع ٠‏ وانه 
لمما يبشر بالخير ان تباشير هذا الفجر بدات تظهر 
للوجود مع تيتى بعض الدول الاسلامية لاتجاهفات 
ومفاهيم اسلامية ضحيحة تتصف بالشمول 
وبالتجديد ٠‏ 


ان مقهوم الأصالة هنا فى الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية الشقيقة والذى يعنى على حد ما 
أقهمه الرجوع الى ما هو أصيل و التخلص من الدخيل 
ومن مظاهر التخلف الذى فرضه عهد الاستعمار البا 
فى مختلق اشكاله هو ما نسميه فى الجمهورية 
الاسلامية الموريتانية استعادة الشخصية الموريتائية 
الذى يعنى حسب مفهوم حزب الشعب الموريتاتى 
استرجاع الشخصية الكاملة للشعب الموريتانى الذى 
سلبه الاستعمار شخصيته قى جميع الميادين وفى 
مختلف المجالات فعلينا أن نسترجع شخصيتنا الثقافية 
والاقتصادية والسياسية ولقد اعطى البيان الأخير 
للمكتب السياسى بعدا جديدا لهذا المفهوم حيث أصبح 
يغطى علاقات موريتانيا مع الدول الاجنبية ٠‏ 
فاسترجاع الشخصية الموريتانية بهذا المعنى يقتضى 
أن تكؤن علاقاتنا مع هذه القوى على قذم المساواة والا 
يكون هناك اى مجال للاستغلال والاستعلاء الذى من 
شانه أن يجعل سياستنا ناقصة ويالتالى ايقاءنا فى 


دراسات اسلامية 


وضع مستخلف يضمن مصالح القوى الأجنبية الى 
وقت غير محدود ٠‏ ان مقهوم الشمول كان واضحا 
قى تحرك حزب الشعب فلقد أعلن اننا نريد تكوين 
كياب عقن تداق القيم 'الأدئلامية الضصحيجة : 
كل هذه الحركات وبالذات هذه العينات من العالم 
الاسلامى تبشر بيداية عهد جديد يتسم كما ذكرت آنقا 
بالشمول ويالعمق وبالأصالة وبالوعى ٠:‏ ومهما يكن 
هن من قننان' العالغ: الاسلامى مِمَلانِيقة الشاتماكة 
ويموقعه الجغرافى الممتاز فى القارات الثلاث : آسيا 
وافريقيا . وأوروبا , ويتحكم فى طرق المواصلات 
وثرواته الهائلة التى تخبوها اراضيه البكرة وثقافته 
العريقة وماضيه المجيد يملك كل مقومات النهضة * 

٠ ٠ أيها الاخوان‎ 

ان الدلائل تشير على ان العالم الاسلامى يسير 
فى طريقه الى نهضة رغم النكسات وتعرج خط سيره 
والعقيات التى ستظل توضع فى طريقه : واذا كان 
الشمول يجب أن يكون منطلقا فان عملا محددا يجب 
أن نقوم به * 

)١‏ خلى. العسالم الأسلامل ان يصتغ تفمنة حت 
يكوّن: اسكقلالة اصحيكا' واستعادة شخضكه ائلة 
وبالتالى يستولى على امكانياته الاقتصادية ليستخدمها 
فى مصالحه ويغير الانطباع الذى اراد الاستغمار 
والامبريالية ان يلصقاه به وهو أنه وجد ليكون سوقا 
للمنتجات » ومصدرا للمواد الخام وليس من قبيل 
الصدف أن أقرن فى هذه المحاضرة بين سوق البضائّع 
وسوق الاديولوجيات لأن جودة الانتاج قد توُْخْذ 
كمثال حى على صلاحية الاديولوجية ٠‏ 

؟ ) ان استقلالا ثقاقيا وفكريا يجب أن يكون 
« أولى الأولويات » حسب العبارة المصطلح عليها 
عندنا وقى هذا المجال بالذات يقرر مصير الغالم 
الاسلامى هل سنرضى لشيابتا أن يظل يرجع أصداء 
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مارك وَلَيئينَ وغي قله من آلدغؤأت: التى لمم قضند 
ترضى المجتمعات التى ولدت فيها فضلا عن مجتمعات 
لاصلة لها بها حضاريا يدون أن يكون له رأى ولا فكر 
متزوع السلاح ٠‏ 

انها مهمة عاجلة تتمثل فى تغيير البرامج وتعلم 
الدين الاسلامى الصحيح فى المدارس والجامعات 
و نشر الفكر الاسلامى حتى نحصن الشياب لابد من 
أعطاء الدين هفاهيم اديولوجية كنظام شامل للحياة 
وحمل أمانة الكون وقيادة العالم ٠‏ 

فالاسلام دعى كل الملل للدخول فى دين واحخد 
يضمن الحرية والمساواة ؛ ( قل يااهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء ) ٠ ٠‏ الى آخره * 

لابد من تفسير كل تلك المفاهيم حتى يصيح 
الشياب شاعرا ينفسه ويشخصيته وبرسالته واكاد 
اقول بهذا الصدد ان العلوم الانسانية قى العالم 
الاسلامى يجب أن تكون مستمدة من الاسلام ولا يعتى 
هذا بحال من الأحوال دعوة الى الانغلاق والانكماش 
والاسلام نفسه لم يفرض على اتياعه مثل هذا الانغلاق 
فالرسول عليه السلام كان يحاور أهل الديانات 
ويتحاكم معهم على العقل السليم ويقارعهم الحجة 
بالحجة والله سبحانه وتعالى يقول له : ( وجادلهم 
بالتى هى أحسين ) * ولم يأمره بآن يغلق يابه دونهم 
الا أن الاسلام لايمكنه بحال من الأحوال أن يكون 
مستعدا لخلع شخصيته الحضارية ليتقمص شخصية 
حضارية أخرى ٠‏ 

قى اعتقادى أن أهمية هذا الموضوع تبرر 
دراسته من طرف المسئولين عن التثربية وشئّون 
الشباب فى الدول الاسلامية لتحديد خط السير 
الصحيح الذى يجب أن نسير عليه ٠‏ 

؟ ) القيام بالدعوة من جديد لتكوين دعاة 
للاسلام من طراز جديد ليس من نوع الدعاة الذين 


يضرون بالاسلام أى الذين لا يستطيعون مواجهة 
أوساط معينة وخصوصا أن وجود مثل هؤلاء الدعاة 
ضرورى فى المرحلة التى نجتازها لتعميق الفكر 
الاسلامى . الا أن هوّلاء الدعاة لن يتوجهوا قى هذه 
المرة الى غير المسلمين لادخالهم فى حظيرة الدين 
ولكته يجب أن يجوبوا كاقة أنحاء العالم الاسلامى 
ليحاضروا! فى الجامغات وليكزتوا فكرا اسلاميا 
موحدا * 

يجب أن نقّوم بالدعوة الشاملة فى الغالم 
الاسلامى قبل أن نحمل الدعوة الى الخارج وستحمل 
نفسها وان تعاونا وثيقا واقعيا يراعى الظروف 
الخاصة لكل بلد ؛ يجب أن يقوم بين الدول الاسلامية ٠‏ 

وما المؤتمرات العديدة التى بدأ عقدها مع 
اليقظة الجديدة منذ الثلاثينات ٠‏ ومؤتمر القمة 
الاسلامى : وصدور ميثاق الدول الاسلامية وغيرهما 


يقظة العالم الاسلامى . . 


من التجمعات الاسلامية مهما كانت دوافعها والظروف 
التى تحيط بها الا دليل على رغبة تتبلور يوما بعد يوم 
فى التعاون بين الشعوب الاسلامية ٠‏ 


وكما قلت فى بداية هذه المحاضرة فان الدين 
الاسلامى دين الشمول ودين الحياة والعمل وبهذه 
المفاهيم ققط يمكن أن نواجه التحديات فى الوقت الذى 
تواجه فيه الحضارة العالمية أزّمات آخلاقية ونفسية 
مستخصنية * 


ويفكن لنهضة الغد أن تقوم على أساس صحيح 
وسليم ٠‏ ويمكن فى النهاية أن نقول مع مبعوث جيش 
الأضلام 'عتدنا كنأن يمنتعد أفتخ الغراق وقد ساله 
كسوق امدرقطوق فارتي مَل الذق جاه نكر عيبلا مض ؟ 
فاجايه المبعوث الاسلامى : : ان الله ابتعثتا لتخرج من 
شاء من عيادة العباد الى عبادة الله وحدهة ومن ضيق 
الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان الى عدل الاسلام»٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


محاضرة القاها السيد عبد الله ولد بويه وزير التعليم الاساسى والشؤون 
الديتية بموريثانيا سابقا » ووزير العدل حاليا فى الملتتقى السادس للتمرفف. 


على الفكر الاسلامى 


ثمرة الخطيئة فى الولايات المتحدة ! 


أفردت المجلة الاسبوعية الامريكية « نيوزويك » مطالعة مفصلة عن 
تجارة « الجنس » وعن أر باحها : كاثنا ما كان شكلها ء كالافلام السينمائية 
الخلاعية والكتب والمجلات المصورة . و « صالونات التمسيد » والملاهى 
الليلية » فضلا عن اليغاء التقليدئ . 

تعتقد المجلة أن أرباح هذه التجارة أعلى مما ذكرته لجنة التحقيق 
الرسمية أى نحو مليارى دولار فى الستة . 

الت الكبكة الأجريكية أن يدينه تير يورق [سيتدةة هاضيبة ختللء 
التجارة المر بحة ٠‏ ففى مدة سئتين انتقل عدد « صالونات التمسيد » من 
أربعة الى ستة وأربعين . علما أن هذه التسمية ليست سونى « تورية» 
للدعاة ومحايلة على القانون ؛: وذكرت أن ثمن عناية ثلاث , ممسدات ,» 
يبلغ مئة دولار . وأن بعض صالونات التمسيد تستقبل كل يوم مثئة 
رجل ؛ ولا تعطل فى نهاية الاسبوع . 

غير أن ثمرة الخطيئة هذه . كما سمتها المجلة انما تستدرز :خاصة 
هن الافلام الخلاعية . وكان أحد ثهم فيلم « ديب ثروت » أى الحنجرة 
العميقة . فقد در على أصحابه ثلاثة ملايين دولار بيتما لم يكلفهم سوى 
5 آلف دولار . 

الا أن الاختصاصيين فى علم الاجتماع يعتقدون أن هذه التجارة 


أشرقت غلى الكساة ٠‏ واثه لَنّ تمضى سنة أو سدعين حتى يضاب السكان 
باكلل واالشجن : فلن تصق فى الماؤإسارت , 


سا بامجريء ل اسامرالرويةالعبية 


مشكلة الاضطراب فى اثبات دخول الشهور 
القمرية , وما تسببه من خلل فى حياة الامة 


احمد حمانى الدينية والاجتماعية , ومن تفرقة فى صفوف 
يس تيون سا وت السئنن - حتى في القطن: الوابعد ‏ مشتكلة 


قديمة , وكانت» الادارة الاستعمارية المهيمنة 
على مقدرات بلادنا تنتهزها فرصة لتزيد فى 
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شدة الخلاف ء وتعميق الهاوية » وتوليد اسباب 
الاحن والشقاق . 
الاستعمارى عن بلادئا , وعن أغلب الاقطار 
الاسلاهية . التى أصبحت تملك ارادتها ب 
أحس المسلمون ‏ فى جميع أقطارهم ٠‏ وعلى 
اختلاف مذاهبهم ‏ بضرورة معالجة هذا 
الاضطراب ؛ وازالة هذا الخلل الذى اصيح 
يمتد الى حياتهم الادارية , والسياسية, 
والاقتصادية ٠‏ بل أصبح بهدد نفس التاريخ 
الهجرى والتقويم القمرى بزواله والاعراض 
عن استعماله , ومن أنكر هذا فقد قال : ان 
الصبح ليل ! 
لقد أصبحت الحكومات الاسلامية تبدى تساؤلها » 
وتلح أن تجد لها مخرجا , واعتم العلماء بالامر, 
واخذ كل فى نطاق اختصاصه يحاول ان يمارك 
فى ايجاد حل للقضية . وعلاج شاف لهذا الداء , 


وبعد زوال الكابوس 


آما بالنسبة الينا فقد كان الاهر يحتاج الى دراسة 
مقنعة » وجراءة حازمة » وخطوة حاسية . وهتا 
ها أقدمت علبهة وزارة التعليم الاصلى والشؤون 


الدشة 


ولقد كان المسؤولون يعلمون ان ما اتخذوه من 
اجراء فى الموضوع لا بد ان يثير عواطف بغعض الناس, 
من الذين <دسنت نيتهم . وزكت نفوسهم » ولكنهم 
فطروا على التقليد الاعمى ٠‏ قهم لا يريدون به ديلا , 
او من الذين هم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى 


وان عم الا يظئون , قمنهم الجاهلون المعذورون ومنهم 
المعاندون المغرضون المتفننون بالارجاف فى المدينة, 

ولقد كان الامر كما احتسب فالجمهور المسلم 
اقتنع يما أدلى اليه , ورضى بما عرض عليه . واطمأن 
لاجراء اتخذه من حملهم الامانة الثقيلة فحملوها 
معاهدين الله ان نثبتوا ويصبرفا ٠‏ وآلا يثنيهم عن 
الخدمة الصادقة للامة المسلمة والدينالحتيف والشريعة 
المطهرة ارجاف من مرجف فى المديتة » ولا شكقم 
سفيه , ولا قذف بذىء ولا خربشة مخر بش , ولا 
ارعاد مرعد 


لقد ازتاح العلماء والعقلاء لزوال عهد الاضطراب 
واقبال عهد الثبات والاستقرار » وهم يرجون أن بيعم 
ععذا الامر جميع بلاد المسلمين ويتحدوا فى عبادتهم 
واعيادعم , ولعل هذا يكون بدابة لوحدة تعم جميع 
شؤونهم . 

أما بعض «المتعالمين» فقد ظن ان هذا القرار خرق 
لاجما ع سابق من علماء المسلمين وبدعة جديدة فى 
الدين , وأن من جاء به قد جاء شيئا ادا , يكاد 
السماوات يتفطرن هنه » وتنشق الارض وتخر له 
الحبال هذا , 

ولم يعلم عؤلاء ان القول بالعمل بالحساب الفلكى 
النجومى واعتماده ‏ اذا غم الهلال ‏ قول قديم 
معروف , حكتة كتب جميع المذاهب الاسلامية 
القديمة وذكرته , ولم تيدع اصحابه ولا كفرتهم , 
وغاية ما ذكرته ان المشهور خلافه ؛ أما العلمياء 


المحدثون فانهم بحثوا الاهر هن جديد ٠‏ وأتوا فيه 
حقا بالجديد المفيد , وهذا ها سنعرض اليه فى 
كلمتنا الآتية : 
علماء التابعين : 

لعل أول من عرف عنه عدا القول واشتهر به 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين 
وكل هن تكلم قى الموضوع أشار الى همذعيه وقوله , 
وهمن تقل قوله من المالكية القرطبى , والقاضى ابن 
رشد ؛ وغيرهما ء ومن الشافعية النووى فى شرح 
مسلم . ومن الزيدية الشوكانى , ومن الاباضية 
الاستاذ الامام ابوطاعر اسماعيل بن هوسى الجيطالى 
الاباضى فى كتابه القواعد اذ قال : «وروى عن مطرف 
ابن الشجرى وكان من التابعين انه اذا غم الهلال 
اعتبر الحساب سير الشمس والقمر ومثلله روى 
عن الشافعى ! ..» (5) 
الشافعى : 

ولقد اشتهر بهذا القول المذدهب الشافعى , لانه 
أحد الاقوال المنسوبة الى الامام الشافعى نفمسه »2 
وان شهر علماء الشافعية خلافه , ونقل هذا القرل 
عن الشافغى أصحابه واصحاب المذاهب الاخرق , 
ومن الناقلين له الامام الجيطالى الاباضى فى كتابه 
المذكور آنفا اذ قال عقب نقل مذهب مطرف ؛: «ومثله 
روى عن الشافغى انه قال : من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من قبل ذلك ان 
الهلال مرئى وقد غم فانه يعتقد الصوم ويجزيه» (2) 


الحساب الهجرى على أساس الرؤية العلمية 


وقد اقتبسنا فيما نشر فى عدد ماش هن الاصالة 
نقول العلماء الآخرين وتعليقاتهم , 

هذا القول هن الشافغى + وان شهر المتأخرون 
خلافه » فان فيهم علماء محققين اثباتا لا يتطرق الشك 
الى ذيانتهم وأمانتهم وكفاءتهم العلمية نصروا هذا 
المذهب ودعموه بالحجج الواضحة , 


عند ا مالكية : 


وهو قول موجود فى الفقه المالكى . معمروف 
لعلمائه . حكاه شهاب الدين القرافى - وهو ثقة 
فى روايته وغلمه ‏ لا يحوم الشك حول أماتته 
ودنانته ‏ وان شهر المالكية خلافه ٠‏ قال القراقى 
فى كتابه الجليل « الفروق »: 

« الفرق الثانى والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات 
يجوز اثباتها بالحساب والآلات وبين قاعدة الاهلة 
شق الرمضانات لا يجوز اثباتها بالحساب , وقيه 
قولان عندنا ,. وعند الشافعية رحمهم الله تعالىي » 
والمشهور فى المذهبيزعدم اعتبار الحساب » (2) . 

والشاهد فى قوله «فيه قولان عندنا وعند 
الشافعية» . ولا يقدح فى القول عدم شهرته قمن 
المعلوم أن المشهور ها كثر قائلوه , وقد يكون القول 
مشهورا ومقابله هو الصحيح , فان الصيحمح ما قوى 
دليله , ولا ندعى ذلك عنا » وائما تنبه الغافل 
المنكر لوجود القول بالحساب , أما ها ذكره القرافى 
من فرق بن القاعدتينفقد أباه الشيخ مححد رشيد رضا 


1) كتاب القراعد بحاشية الشيخ ابى عبدالله محمد بن عمر بومدتة الورجلانى على كتاب القواعد تاليف الامام الشيخ اسماعيل بنهومى 
الميطاتى الاباضى وقد طبع سنة 5297 ه والنقل من نسخة خطية سن الهامشىن ص 312 


2) الفروق ج 2 ص 199 ب 200 ٠‏ 
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اذ جعل ان الرؤية للاهلة كالرؤية لعلامات أوقات 
الصلوات من رؤية لضوء الصبح : والزوال , وظل 
القامة ٠‏ والغروب. للشمس والشفق ٠‏ انها كلها 
وسائل لحصول العلم بدخول الوقت , فالمراد من 
نصب الشارع لها حصول العلم وليس التعيد 
بالرؤية , 


هل يجوز العمل به؟ 

اشتهر ذكر هذا القول فى الفقه الشافعى:وبحثوا 
فيه . ومنهم من اعتمده وصحح العمل به . وفتهم 
من أباه . وقد بسط مذهبهم القسطلانى فى شرح 
البخارى فقال : «قال الشافعية ولا عبرة بقول المنجم 
فلا يجب به الصوم ولا يجوز , والمراد بالآية «وبالنجم 
عم يهتدون» الاهتداء فى ادلة القبلة , ولكن له أن 
يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر الآية . وقيل ليس 
له وصحح فى المجموع ان له ذلك ولكن لا يجزئه عن 
فرضه , وصحح فى الكفاية انه اذا جاز أجزاآه : 
ونقله عن الاصحاب , وصوبه الزركشى تبعا للسبكى 
وصرج به قى الروضة » (2) ٠‏ 

وتوضيح هذا الكلام ان الحاسب والمنجم اذا 
دلهما الحساب على وجود الهلال وامكان رؤيته لهما 
ان يعملا بعلمهما فى انقسهما لظاهر الآية « وبالتجم 
حم يهتدون » وقياسا على الصلاة . ومن صام منهما 
برنت ذمته وأجزأه صومه عن الفرض كما صوبه 
السبكى وتبعه الزركشى . وقيل يصوم ولكن لا تبر 


) تقلا عن فتم العلى المالك 


'* فتاوى الشيخ غليش ج 1 ص 169 


ذمته ولا يجزئه صومه , واما قوله ولا عبرة بنتقول 
المنجم فان مراده فى الحكم باايجاب الصوم على العامة 
واعلان الصوم والاقطار لهم , 
من هو الحاسب ومن هو المنجم ؟ 

عرفهما القسطلائى وفرق بينهما فقال : «والحاسب 
وهو هن يعتمد منازل القمر وتقدير سيره فى هعنى 
المنجم وهو من بيرى اول الشهر طلوع النجم الفلانى 
وقد صرح بهما فى المجموع » (2) + 

وانما نفر العلماء من المنجمين لانهم يتهمونهم 
بالقرل بالحدس والتخمين ٠‏ ومن قبل كان مذهبهم 
هرفوضا ممقوتا « قال ابن بزيزة وهو مذهب باطل 
( يعنى الرجوع الى قول المنجمين ) فقد نهت الشريعة 
عن علم النجوم لانها حدس وتخمين ليس فيها قطع 
ولا ظن غالب » (2) ٠»‏ 

والمحققون من علماء الشريعة يفرقون بين التدجيل 
بالتنجيم ٠‏ وبين علم القلك والنجوم والحساب 
وبحكمون ان هذا العلم يفيد القطع واليقين لا الظئن 
والحدس والتخمين . وعلماء أوربا يشهدون أن علماء 
العرب بلغوا فيه شاوا نعيد ٠‏ 

قال شهاب الدين القرافى : 

« ان حساب الأهلة والكسوفات والحسوفات 
قطعى فان الله أجرى عادته بأن حركات الافلاك 
وأنتقالات الكواكب السبعة السيارة على نظام واحد 
طول الدهر بتقدير العزيز العليم قال تعالى : «والقمر 


2) القسطلانى قى كتح اليارى بتقل علال الغاسى فى كتابه الجواب الصحيمح ‏ ص 29 * 
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قدرناه منارل حتى غاد كالعرجون القديم » وقال 
تعال و العسق والقي تصينيان ؟ الى هناك ينات 
فلا بنخرم ذلك ابدا وكذلك الفصول الاربعة لا ينخرم 
حسابها والعوائد اذا استمرت آفادت القطع كما اذا 
رأينا شيخا نجوم بانه لم يولد كذلك بل طفلا لاجل 
عادة الله بذلك والا فالعقل يجوز ولادته كذلك , 
والقطع الحاصل فيه انما هو لأجل العادة واذا حضصل 
القطع بالحساب ينبغى ان يعتمد عليه كاوقات 
الصلوات قانه لا غاية بعد حصول القطع » (1) ٠‏ 
فهذا البيان الساطع من شهابالذين يوضح 
نطلان أتهام علم الفلك وحساية بانه طن وتخمين ٠‏ 
ولعمرى ان هذا القول من هذا الاهام الفحل يزين 
علماءنا ويرفع عنهم وسما نجلهم أن يوسموا نبه, 


كما وسم به علماء الكنيسة آنذاك الذين كانوا 


بحا كمون العلماء الفلكيين ويحكمون عليهم بالاعدام 
حرقا جزاء بحوثهم واكتششافاتهم العلمية ٠‏ 

وكما ورد ذكر الخلاف فى فى أستعمال الحساب 
فى كتب المالكية والشافعية » ورد فى كتب غيرهم 
فقد جاء فى « النيل » وهو عمذنة المذهب الاباضى 
قوله « وان غم وتعذرت الرؤية وجب الاكمال وعليه 
الاكثر (2) » فقوله وعليه الاكثر يفهم ان كثيرا على 
غيره وفى الجزء التانى من شرح النيل صفحة 187 ما 
نصه «٠‏ وانعذرت الرؤية وجب الاكمال بان يعد للشهر 
ثلاثون وعليه الاكثر وهو قول اصحابنا » وحكى فى 
« سلك الدرر فى نظم النيل صفحة 273 274 هذا 


1( الفروق ج 2 ض - 200 
ع النيل ج 1 ص 165 


الحساب الهجرى على اساس الرؤية العلمية 


القول المخالف بقوله : 
وذا هو اللمعروف بالتقويم 
لدى اصطلاح عم النجوم 
لأدئ سسر ربج الشافعى نقلا 
ومطرف من علماء من خلا 

وزعم صاحب النظم أنه مذهب الروافض وانهم 

مجمعون عليه فقال : 
وهكذا اطبقت الروافض 
أيضا على الأخذ به وناقضوا 

الى ان يقول : 

قالوا فكل من يكون حاسبا 

وقال صاحب « حى على الفلاح حاشية الايضاح » 
ما نصضه : 

55 وما الصوم والافطار بحساب الفلك فخطا 
وكفر ومخالفة للسنة و٠‏ ؟ » وفى هذه الكلمة « كفر * 
هن العنف ها تئزهت عنة أقلام الفحول المتقدمين , 
وقد مر فى حكاية الجيطالى ما يدل على العلم والادب 
الجم والدين المتين : ويتبغى أن تموت أمشال هذه 
الكلية من افواه واقلام الكاتبين . فلقد أجمع جميع 
الناقلين على ان القول بالعمل بالمحساب النجومى 


دراسات اسلامبة 


مذهب مطرف , 
وأجمع النقل على أنه قول للشافعى فى رواية عنه 
سلم صحتها اليه أمثال الشيخ عليشش فى المتزمعين 
وامثال ابن رشد قى المقدمات فكيف يكفر من آأخحذ 
بتأويل صحيح النسبة الى امام مجتهد مثل الشافعى, 
هذه زلة قلم ينبغى سترها ٠‏ 

لقد صرح بجواز العمل بالحساب الفلكى علماء 
اعلام امثال الزركشى ٠‏ وابن السبكى, ولكن اصرحهم 
قولا » وابينهم حجة عو ابن دقيق العيد » 
ابن دقبق العيد : 

هذا الامام من اعظم علماء الحديث والسنة والفقه 
الشافعى , خدم الاسلام خدمات جليلة . قال فى شرح 
ه عمدة الأحكام » بتقل الاستاذ علال الفاسى : 


« والذى اقول به ان الحساب لا يجوز ان بعتمد 
عليه فى الصوم بمفارقة القمر للشمس على ما يراه 
المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية 
ديوم أو يومين فأن ذلك احداث لسبب لم يشرعه 
الله تعالى ٠‏ 


واما اذادل الحساب على ان الهلال قد طلع من الآفق 
على وحه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا فهذا 
يقتضى الوجوب ؛ لوجوب السبب الشرعى ٠‏ وليس 
حقيقة الرؤية بمشروطة فى اللزوم لان الاتفاق على 
ان المحبوس فى المطمومرة اذا علم بالحساب باكمال 
العدة أو بالاجتهاد بامارات وجب عليه الصوم وان 
لم بر الهلال ولا أخيره من رآه » (2) ٠‏ 


1) الجواب الصحيح ‏ ص 30 


ووسموه بانه من كيار التابعين 


فهذا تصريح واضح بين ان حقيقة الرؤية غير 
مشروطة فى اللزوم ٠‏ وان الصيام واجب لوجوب 
السبب الشرعى وهو وجود الهلال الممكن رؤيتهة قى 
الاحوال العادية » 

وهذا الفهم الصضَحيح للنصوص الشرعية, والتاويل 
البين الصريح للأحاديث الصحيحة فهمه وصرح بيه 
أفثال ابن دقيق العيد فى المتقدمين , ومحمد رشيد 
رضا وعلال الفاسى فى المتأخرين ء وأذاعوا ما علموه 
بغاية البيان » 

وبما آن مذهب هؤلاء الثلاثة ‏ قى الحقيقة ب 
مدهب واحد ء فاننا نذكرهم متتابعين وان اختلفت 
أزما نهم , وقد تقدم كلام الاول , وهاكمي مذهب 
الآخرين : 
محمد رشيد رضا : 

رفض الشيخ رشيد رضا فى بحثه الفرق بين 
اثبات اول الرمضانات , والشهور بالاهلة ورؤيتها » 
وبين اثبات أوقات الصلوات. برؤية علامات الفجر 
والزوال 2 والظل والقامة . والغروب للشمس 
والشفق » وجعل غرض السارع فى كلها معرفتها 
وحصول العلم بها لا التعبد برؤيتها . وما ذكره 
(ص) هن نوط اثبات الشهر برؤّية الهلال او 
اكمال العدة علله بكون الامة كانت أمية قى عهده , 
ومن مقاصد شريعته اخراجها من الامية لا ايقاؤها 
قيها , « هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان 


كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وفى معناه دعوة 
ابراعيم فى سورة البقرة « ربتا وابعث فيهم رسولا 
هنهم نتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكية 
ويزكيهم ٠‏ + ويؤخن هن هذا ان لعلم .الكتابة والحكمة 
حكما غير حكم الامية . 

وفن هقاصد الشريعة اتفاق الامة قى عبادتها 
ها أمكن الاتفاق وسيلة ومقصدا ء ولا سبيل الى هذا 
الاتفاق الا بالعمل بالحساب والمراصد عند ثبوت 
اقادتها للعلم القطعى بهذه الاوقات التى جرى بها 
العمل قى جميع بلاد الحضارة الاسلامية فى الصلاة 
و «لو» مع المحافظة على الاستهلال ورؤية اليلال 
فى حال عدم المانع من رؤيته للجمع بين ظاهر النص 
والمراد منه , والصلاة أعم وأعظم من الصوم . 

فمذهبه صريح فى الاعتماد على الحساب واستعماله 
وانه المراد من النص , وقد بين كيفية اثبات الشهر 
بالحساب بما يوضح كلام ابن دقيق العيد فقال : 
كيفية اثبات الشهر بالحساب : 

«يثبتون (الحاسبون) وقت ولادة الهلال , أى 
مفارقته للشمس فى آخر الشهر بالساعات والدقائق 
وعنه يعلم امكان رؤيته لمعتدلى البصر أو عدم امكانها, 
فاذا كان مهن الدقة بحيث لا يرى لايثبتون الشهر 
بولادته ٠‏ واذا كان بحيث يرى قطعا عند انتفاء 
المانع من غيم او نحو ذلك يثبتون الشهر , 

ويقال «ان الشهر ثبت برؤية الهلال حقيقة 
اء حكما فلا يكون اثبات وجوب الصوم بقول الفلكيين 


0 المنار ج 1 م 28 
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الحساب الهجرى على أساس الرؤية العلمية 


الحاسبين » بل بوجد الهلال وانما سينون للفاس 
عتى ريرى » (15) * 


وكلام الشيخ محمد رشيذ بيان لكلام ابن دقيق 
العيد , وكل منهما يرفض ان يعتمد على المنجمين 
القائلين بتقديم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية, 
ولكنه يقبل قول الحاسيين والمنجمين المفيد للقطع بان 
الهلال موجود يتخلف مغيبه عن مغيب الشمس تمكن 
رؤيته فى الاحوال العادية لذوى الابصار العادية 
او انه يغيب قبلها أو معها او بعدها بقليل بحيث 
لا تمكن رؤيته . وفى الحالة الاولى يثبت الشهرء 
وفى الحالة الثانية لا بثبت . 


الخ علال الفاسى : 


وقد ألف العلامة الجليل الاستاذ علال الفاسى فى 
مسألة طرق الاثباتات الشرغية للاهلة والنظريات 
المختلفة لعلماء المذاهب الاسلامية رسالة جليلة , 
أو كتب قتوى تشسرح رأى الشريعة الاسلامية وما 
ينبغى ان يكون العمل بمقتضاه , وعنوانها «الجواب 
الصحيح والتصح الخالص عن نازلة فاس وما يتعلق 
بمبدأ الشهور الاسلامية العربية» , وقد طبعت هذه 
الرسالة التى تم تأليفها فى رهضان 7385 ه . برهن 
السيد الفاسى على علم غزير ٠‏ وفهم دقيق ورأى 
صائب ٠‏ وشجاعة يتحلى بها الراسخون , 


ولما وصل الاستاذ الفاسى الى الجواب غن السؤال: 
عل يعمل بالحساب قال : 


دراسات اسلامية 


«ان المشهور فى كل مذهب هو القول بعدم العمل 
بالحمساب فى الصوم والافطار وعيرهما من المواسم 
والاعياد ,. والسبب فى انتشار القول بذلك امور : 

1) فهم الحديث ان المقصود يه المنع مطلقا من 
الحساب , وان الرؤية هى الامارة الشرعية الواحدة 
حتى لو تبدلت الاحوال . 

2) التحوف من الوقوع فيما وقع فيه البابليون 
وقدماء الاعم الذين خالطوا التنجيم ٠‏ والخلط بين 
عبادة النجوم والسحر بها ٠‏ وبين استعمال الحساب 
والرصد لفائدة الجعرفة وندقيق السنين والحساب . 

3) كون الاغلبية الساحقة فى العصور الاولى بل 
جميع الاهع فيما قبل العصر العباسى كانت يبعيدة 
عن اتقان الفلكيات حتى تستفيد منها . 

وقد تطورت الاحوال وبقى معظم علمائنا على القول 
بما قال به الاولون الا فئة يسيرة ممن أعملوا رأيهم 
من العلماء فى كل عصر ومن بينهم العلامة ابن دقيق 
العيد .. ومن بينهم الشيخ الاكبر محيى الدين بن 
عربى الحاتمى ٠١‏ » (2) + 

ثم ذكر الاستاذ الفاسى بعض القائلين بالحساب : 
مطرف , والشافعى فى احدى المنقولات عتهة ومحمد 
بن مقاتل الرازى.وبعض الالكية وابن طاووس من 
الامامية وجماعة منهم (2) والعامق وابنالحديد وابن 
ابى الحديد . ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر , 
والشيخ أحمد بن الصديق الغمارى من المغارية ٠‏ 
(والظاهر انه لم يطلع على بحث الشيخ رشيد رضا). 


1) الجواب الصحيح ‏ ص 360 


ثم بين الاستاذ الفاسى رأيه الخاص فقال : 

والذى أعتقده ان الحديث ‏ انثا أمة امية لا تقرأ 
ولا تحسب ‏ خرج مخرج الكلام المعلل . وهو ان 
العرب , بل الذدين كانوا فى عصر التبى (ص) من 
أهم العالم لم يكونوا على درجة من العلم يجعل تاج 
حسا باتهم قطعية » بل كانت مقدفات الحسساب 
الفلكى لاثبات الشهر قبل الاسلام والى حياة النبى 
(ص) ظنية غير متقنة الانتاج كما تدل على ذلك بقايا 
نصوص الفلكيين القديمة . اما اليوم فقد تطورت 
حال معرفة المسلمين للفلك » ومنذ العصر العباسى 
وعلماؤنا يتعاطون هذا الفن . وانضمت اليه 
الدراسات العصرية . فلم يعد من اللمكن القول يان 
التتائج الحسابية ظنية يل هى قطعية بقدر ما تكون 
الرياضيات قطعية . وعليه , فما دام الحكم قد خرج 
معللا » وها دامت العلة قد انتفت أى اننا لم نعد 
امة أمية بل اصبحنا ثقرأ ونحسب فقد ارشدنا 
الحديث الى العمل بالحساب طبقا للقاعدة الاصولية 
التى تقول : العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما . 
ولا عبرة بادعاء ان الحكم يبقى مستمرا حتى بعد 
تغيير الاحوال لانه لادليل عليه . وايضا فاته (ص) 
دقان غم عليكم فاقدروا له» , وقد 
فسره الشراح لمعنى خذوا له التقدير الحسابى 
وقال عليه السلام فى الرواية الاخرى : ه« فأكلموا 
العدة ثلاثين» قجمع (ص) دين حال من يعرف الحساب 


قال فى حخديث : 


2) المشهور عن الاهامية انهم ينصرون القول بالحساب الفلكى فهؤلاء السادة من آعلامهم , وقد رآينا فى هجلة انرانية ثناء على مسن 
اهتم بالقضية من الاخوان المغاربة ؛ ثم بلغنا ان سسماحة الامام هوسى الصدر اهام الشسيعة بلبنان عبر عن اغتياطه بالبادرة الجزائرية القاضية 
بالعمل بالحساب الفلكى ‏ وانها ستكون مشلا يحتذى لجميع البلاد الاسلامية طال الزمن أو قصر 


وحال عن لا يعرف , فالامة فى حال قصورها العلمى 
تعتمف الرؤية المحضة تسهيلا على الناس , فاذا كانوا 
قد تعلموا واصبح فى مقدور المتخصصين منهم أن 
يهيئوا لهم وسائل التقدير الحسابى فعليهم ان 
بغملوا بالحساب فى الصوم كما عملوا به فى الصلاة 
تحقيقا لقوله تعالى : « والقمر قدرناه منازل . . . 
لتعلموا عدد الستين والحساب » , 

نعم يجب ان تحقق المناط طبقا لما فعله العلامة 
ابن دذقيق العيد فنقول : ان الحساب الذى نعتمده 
مو الذى يدل على ان الهلال قد طلع من الافق على 
وجه يرى لولا وجود المانع مثلا فهذا يقتضى الوجوب 
لوجود السبب الشرعى ولا تعتبر حقيقة الرؤية 
مشروطة . اما الحساب بمفارقة القمر للشمس على 
ما يراه المنجمون. من تقدم الشهر بالحساب على الشهر 
بالرؤية بيوم او يومين فهذا ما لا أقول به لانه احداث 
لسبب شرعى لم يشرعه الله ٠‏ فأنا متفق تماما مع 
رأى الامام ابن دقيق العيد رحيه الله» ( 2) . 

وهذا الذى اتفق عليه رأى هؤلاء العلماء الثلاثة 
عو الذى أخذت به لحنة الفققوى واعتمدته وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى قرارها ٠‏ 
آثناء القرن الماضى : 

وقد يظن ان القول بالحساب الفلكى فى ائيات 
الصوم والافطار والعمل به فغلا ‏ لا قولا فقط ‏ 
من مبتكرات هذا العصر . ولكن الصحيح ان فىعلماء 
المسلمين من كان يعتقده ويعمل به ء ويغلنه ولا 


3) الجواب الصحيح ‏ ص 33 - 32 
2) فتح العلى المالك ب ص 168 
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تسبزه , 
عليه 


ولقد روى لنا الشيخ عليش حادثة عالم شافعى 
معاصر فى سؤال ورد عليه أدرجه فى كتابه «فتح 
العلى المالك . فى الفتوى على مذعب الامام مالك» » 
وأجاب عنة » ونص السؤال : 


ويقلد فيه من خواصه واصحابه ولا ينكر 


«ها قولكم فيما وقع هن بعض الشافعية , مشهورا 
بالعلم والديانة , من اعتماده فى نبوت رمضان وشوال 
على حسابه سير القمر وعدم اعتباره لرؤية الهلال 
بالبصر واتفق له مرازا صومه قبل عموم الناس 
بيوم وقطره قبلهم كذلك , ويظهر ذلك لخواصه 
واحبابه ويقلدونه فيه » وربما تعدى الامر لغيرهم 
فقلده ايضا وكاد ان يتسمع هذا الخرق واهل العلم 
ساكتون عليه » (2) ٠‏ 

والذى يلفت النظر ما جاء من. وصضفه بالعهلم 
والديانة . ومن اعتماده على الحساب وعدم اعتبازه 
لرؤية الهلال ٠‏ وانه يقلد من احبابه وخواصه , وان 
اهل العلم ساكتون عنة , 

أما الشيخ عليش ‏ وهو مالكى غير شاقعى ‏ 
فلم يسكت عنه ٠‏ بل أثار السؤال أعصابه فاتهمه 
بهدم الدين , وبالجهل المركب , 
واختلال العدالة » ودناءة الهمة ٠»‏ وعدم المروءة . وما 
كان ينتظر من الشيخ عليش غير ذلك , فقد كفر يما 
حمو أعحمون من هذا , كفر محمد بن على السنوسى , 
ورفع العصا على الشيخ محمد عبده . ولكن هذه 


وعدم الديانة , 


دراسات اسلاميبة 


الوتيقة التى لا يتطرق الشك الى صحتها تنبت 
اصرار بغض اهل العلم من الشافعية على الققول 
بالحساب والعمل به لا فى خاصة انفسهم ٠‏ ولكن 
لهم ولغيرغهم , وكان زملاؤهم ومعاصروهم يرون 
ذلك منهم ولا ينكرونهة , 
فى هذا العصر: 

أها قى هذا العصر فقد تعالت اصوات المسلمين 
من كل قطر ومصر تطالب بالخروج من صذا 
الاضطراب ٠:‏ وتلح فى وجوب الوصول الى حل يزيح 
عن صدور المسلمين هذا الحرج . واهتم بالامر العلماء 
افرادا وجماعات , وخرجوا بفتاوى او بحوث او 
. ولم يعالج الموضوع ٠‏ فى رأينا, 
وحسيما اطلعنا عليه بأحسن مما عالجه العلائنة 
السيد محمد رشيد رضا فى مجلة المنار » والسيد 
غلال الفاسى . وكل منهما أعلن رأيهة بصراحة فى 
اله يتبقى العمل بالحساب الفلكى لانه حساب يفيد 
القطع . ولان الشارع الحكيم ارشدنا الى العمل به 
فهو المراد من النص ٠‏ اذ علل العمل بالرؤية والاكمال 
بانا آمة أمية لا تقرأ دلا تحسبء وهذه العلة قد 


'توصيات وقرارات 


انتفت . وهما يتفقان فى ان ذكر «الاميل» فى 
الحديث علة لنوط اثبات الشهر بالرؤية البصرية 
او اكمال العدة , وان من مقاصد بعثة محمد (ص) 
اخراجها من الامية . 

ولقد جاء فى توصيات مؤتمر العلماء الملسلمين 
المنعقد بماليزيا ؛: 

«اذا تعذرت الرؤية لسبب هن الاسباب .. وكان 
الحساب الفلكى يثبت امكان رؤية الهلال باح 
الاعتماد على الحساب الفلكى» 
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وجاء فى قرارات المأتمر السنوى لمجمع البحوث 
الاسلامية ها نصه : 

«4 يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر اذا 
لم نتحقق الرؤية , ولم ينيسر الوصول الى اتمام 
الشهر السابق ثلاثين يوها» . 

ولقد جاء فى توصيات مؤتمر هاليزيا : 

دان على الاقطار الاسلامية المختلفة ان تقيم هيئة 
من الخبراء لتحديد بداية شهرى رمضان وشوال 
بما يتفق والبادى السابقة والمطائية بالعمل عللى 
اخراج تقويم قمرى اسلامى موحد» , 

ففى توصيات مؤثمر العلماء بماليزيا » وقرارات 
مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية ترجيح لمذهب مطرف 
وقول الشافعى , ومذهب الذين جاءوا من بعدهصم 
وسلكوا طريقهم , بل فيه شىء جديد وهو ان مطرفا 
والشافعى ‏ قيما نسب لهما ‏ يقولان بأن الحاسب 
يعمل بعلمه فى خاصة نفسه , ولا يلزم غيره . اما 
التوصيات والقرارات فان مفهومها ان للحكومات ان 
تعلن ذلك للئاس وتلزههم به . ولقد سبق لنا نشر 
توصيات مؤتمر العلماء بماليزيا ٠‏ واليوم ننشر 
كامل نص قرارات مجمع البحوث الاسلامية حسيما 
جاء فى مجلة «منبر الاسلام» برواية فضيلة شيخ 
الجامع الازهر . 
شيخ الازهر يجيب : 

سؤأل 7 « ورد فى الحديث ؛ صوهوا لرؤته 
وافطروا لرؤيته الخ » , والرؤية كما يتبادر من 
الحديث حسية وتقع بالعين المجردة او بواسطلة 
آلات الرصد , فهل يمكن ان تفسر هنا بمعنى تحكم 
العقل والعلم واستخدام الحساب الفلكى دون 
الاعتماد على الرؤية البصرية 9 


حالات الامكان ++ ودون أن يكون مهناك تعارض 
بين الدين والعلم وذلك حتى يكون فى الامكان توحيد 
أوائل الشسهور العردية ليمكن الاحتفال بالشعائر 
الدينية فى الوطن الاسلامى ؟ 


« عدد كبير دن القراء » 

الجواب : 

«ان. موضوع توحيد مبدأ الصسيام وبالثالى توحيد 
العيد فى البلاد الاسلامية موضوع مناقشة الفقهاء 
فى القرون الاولى , كما ناقشه علماء مجمع البحوث 
الاسلامية فى السنوات الاخيرة , وعم جميعا متفقون 
على انه لا تعارض بين الدين والعلم ابدا . قالدين 
نفسه هو الذى يدعو الى العلم . وقى مسألتنا هذه 
علق الحديث الصوم والافطار على رؤية الهلال 
فان لم تمكن الرؤية بالبصر لجأنا الى العلم . وما 
الارشاد الى اكمال شعبان ثلاثين يوما الا توجيه 
لاحترام الحساب الذى هو مظهر من مظاهر العلم., 
والراصدون للهلال يستعيتون بالمناظر وهى ادوات 
علمية ٠‏ كما يستعينون بمصلحة الارصاد فى 
اجهزتها وامكانياتها الاخرى . 

وقد ألقى فضيلة الاستاذ الشيخ محمد على 
السائس عضو مجمع البحوث الاسلامية بحثا 
مستقيضا فى هذا الموضوع امام اللأتمر السنوى 
وانتهى المأتمر الى اصدار القرارات الآتية : 

1 ان الرؤية همى الاصل فى معرفة دخول أى 
شهر قمرى كما بدل عليه الحديث الشريف » 


1) همجلة منبر الاسلام غدد رمضان 1392 هم 
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فالرؤية غى الاساس , لكن لا يعتمد عليها اذا تمكنت 
فيها التهم تمكنا قويا . 

2 - يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة 
كما يكون بخبر الواحد ذكرا كان او انثى اذا لم 
تنمكن التهمة فى اخبازه بسبب من الاسباب , ومن 
هذه الاسباب مخالفة الحساب الفلكى الموثوق يه 
الصادر ممن يوثق به , 

3 - خير الواحد ملزم له ولمن يثق به اما الزام 
الكاقة قلايكون الا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته 
الدولة الاسلامية للنظر فى ذلك ., 


4 - يعتمد على الحساب فى اثبات دخول الشهر 
اذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول الى اتمام 
الشهر السايق ثلاثين يوما , 

5 يرى المتمر انه لا عيرة باختلاف المطالع وان 
تباعدت الاقاليم همتى كانت هشستركة فى جزء من 
ليلة الرؤية وان قل + ويكون اختلاف المطالع معتبرا 
بين الاقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة , 

6 يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الاسلامية 
ان يكون فى كل اقليم اسلامى هيئة اسلامية يناط 
بها اثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها 
بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق 
بهمء (2) . 

ومن يتمعن فى حمذه القرارات الموفقة جيدا يجد 
انها تجاوز حقا قول مطرف وابن الشخير . وقول 
الشافعى الى القول بالزام العموم بعلم الحساب 


دراسات اسلامبية 


والاعتماد عليه : ولقد ذهبوا أنعد من ذلك , الى رد 
الرؤية اذا تمكنت فيها التهمة تمكنا قويا ٠‏ ومين 
الاسباب لرد الاخبار مخالفة الحساب الفلكى الموئوق 
به المصادر ممن يوثق به ٠‏ . وفى القرار الرابعغع 
التصر بح بالاعتماد على الحساب فى اثيات دول الشهر 
اذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول الى اتمام 
الشهر السسابق ثلاثين يوما » ومتى لا يتيسر الوصول 
الى اتمام الشهر السابق ثلاثين يوما ؟ الا يكون ذلك 
اذا قرز العلماء المسلمون المتقون الحاسبون ان الهلال 
موجود نمكن رؤيته عادة لو زالت الاسباب المانعة ؟ 
ومتى يتيسر الوصول الى الثلاثين ؟ الا يكون ذلك 
عثتدما يقرر علماء المساب الفلكى أن الهلال يغيب 
قبل الشب.س أو معها أو بعدها بمدة لا تتيسر رؤيته ؟ 


ألبس هذ ::, نفس ها قرره ابن دقيق الغيد , ومحمد 
رشيد رضا , وعلال الفاسى بفصيح العبارة وببيان 
لا لبس فيه ؟ 


أما أمل الاختصاص من غلماء الحساب الفلكى 
والمراصد. من المسلمين الاتقياء الغيورين على شر يعتهم 
العالمين حقا انها صالمة لكل زمان ومكان ٠‏ فانهم 
يحاولون نشر معارفهم المتطورة ٠‏ ومبلخ علمهم فى 
الموضوع لانارة أفكار علماء الشريعة المختصين , 
وجمهور المسلمين وذلك فى الكتب المفيدة . أو فى 
المجالات والنشريات الموثوق بها ٠‏ 

ومن هؤلاء العلماء السيد محمد أبو العلا البنا 
استاذ الفلك بكلية الشريعة بالجامعة الازهرية + كتب 


1( الجواب الصحيعح 
2) الجواب الصحيح ‏ ص 31 


بحثا قيما فى الموضوع ٠‏ أقتبس منه فقرات هفيدة 
الاستاذ علال الفاسى فى كتابه النفيس « اللججواب 
الصحيح ٠ + +٠٠‏ وقد اقترح الاستاذ ابو العلا على 
الحكومات الاسلامية ان تجتمع وتختار ٠‏ المبدأ المكانى» 
أى الدوران لليوم الشرعى حلا لمشاكلهم الاجتماعية 
الدننية كما اتفقت الدول حلا لمشاكلهم الاجتماعية 
المدنية » (2) ٠‏ 

ثم اقتراح ايضا ٠‏ 

٠‏ ان بنشأ جهاز <سابى فلكى يعمل على ضوء 
الشريعة الاسلامية لتقوم بحساب جداول عامة 
بجميع المسلمين فى بقاع الارض لاوقات الصلوات 
الحمس وضبط احوال رؤية الهلال فى جميع البلاد 
المهمة التى يمكن رؤيته فيها وعمل جداول عامة أيضا 
لتعيين القبلة . وان تمنع النتائج ( اليوهيات ) التى 
لم يؤخذ حسابها من هذه الجداول العامة والتى لم 
تسخر الوضع الهلالى فى حساب أول الشهر القمرى 
دان تراعى حدود الرؤية لمبدًٍ الامكان والوجوب 
فى ابعد حكومة اسلامية نحو الغرب وعى مراكش فى 
النتائج ( اليوميات ) التى تنشر حتى تكون هلالية 
عالمية » (2) ٠‏ 
رمضان هله السنة : 

ونقلت صحيفة ٠‏ العلم » المغربية عن مجلة «منبر 
الاسلام » التى يصدرها المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية بحثا نفيسا فى الموضوع , تعرض بالخصوص 
لرمضان فى هذه السسنة , ونشر قبل الاعلان عن 


٠‏ وقد كتبه العالمان الجليلان الدكتور زكى 
غياد والاستاذ احمد حسين احمد 2 تحت اشراف 
الدكتور. جمال الدين الفندى * 

ولقد قدموا للموضوع بمقدمة هذا نصها : 

ليس من العجيب فى شىء ان يعمد المسلمون الى 
الاستعانة بالحساب الفلكى فى شان ضبط التقويم 
الهجرى . فقد سبقنا الى ذلك الفرنجة ايام قام 
جريجورى الثالث عشر باصلاح التقويم الميلادق * 
لهذا نتقدم للعالم الاسلامى بسلسلة من البحوث 
نشرح فيها وجهة نظر العلم آملين ان يهتم بها علماء 
المسلمين . 

... ولا بد لكى تقوم بذلك ان نؤمن بالحساب 
الفلكى قاعدة للوصول الى ما نريد » 

وبعد شرح واف لدوران الارض حول الشمس , 
والقمر حول الارض وسيره قالوا « ان الحساب الفلكى 
يتطلب فقط تحديد لحظة انسلاخ القمر عن الشمس 
فاذا وقع ذلك قبل غروب الشمس . وغربٍ الهلال 
بعد غروب الشدمس , بدا الشهر فى اليوم التالى » . 

ثم أعلنوا أنهم قاموا بحساب لمعرفة دخول. شهر 
رهفضان لسنة 5392 ه فى المنطقة التى تقع فيها اليلاد 
الاسلافية ٠‏ 


دداته 


« من غرب موريطانيا غربا » حتى شرق اندونيسيا 
شرقا , ومن شمال تركيا شمالا حتى جزيرة مدغشقر 
جتوبا ( لا ندرى لاذا جعلوا الحد الشمالى للمنطقة 
شمال تركيا , مع أن المسلمين نتوغلون الى ابعد من 
ذلك فى بلاد روسيا وعم مستوطنون بموسكو , 
وبفئلاندا كاستيطانهم مدغشقر وتنزانيا ! ) وذلك 
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على الحاسب الالكترونى + وقسمنا همذةه المنطقة فى 
الرسم الى مربعات طول ضلع كل هئها خمس درجات 
ودونا فى بعض اركانها وعلى مواقع المدن الهامة 
الفترات التى يمكثها الهلال فى الافق الغربى بعد 
غروب الشمس , وبذلك انقسممت الخريطة الى ثلا 
مناطق هميزة ٠‏ 

) فى المنطقة السفى المظللة بخطين متقاطعين 
يرى الهلال يوم السيت الموافق 7 اكتوبر * 

2) وفى المنطقة الوسطى المظللة بخط واحد ماثل 
يرى الهلال فى يوم الاحد الموافق 8 اكتوبر ولا/ يمكن 
رؤيته فى هذه المنطقة فى .يوم 7 ٠‏ 

3) اما فى المنطقة العليا غير المظللة فلا يرى الهلال 
قبل يوم الاثنين الموافق 9 أكتوير ٠‏ 

وجدير بالذكر ان المنطقة السفق تضم بعض بلاد 
المسلمين مثل داز السلام وجزيرة مدغشقر , وغانا ٠‏ 
وغينيا ٠‏ وليبريا ٠‏ ويمكث الهلال فى تناثاريف 
عاصمة مدغشقر لمدة 'ثمان دقائق ٠‏ اما المنطقة الوسطى 
فهى تضم اغلب. بلاد المسلمين بحق ٠٠٠‏ » (5) * 

قهذا البحث النفيس يدعم رأى علمائنا الفلكيين 
القاعدين للرصد بمرصد « أبى زريعة » الفلكين 
الحاسبين الذين أعلنوا ان هلال رمضان 1392 هم 
يستحيل ان يرى فى كامل سنماء الجزائر مساء السيت 
7 اكتوبر ٠‏ واتما برى همساء الاحد , وععذا ها قرره 
البحاثون المضريون , لان كل بلاد العرب, واغلب بلاد 
المسلمين واقعة فى المنطقة الوسطى حسب رسمهم 
وتقسيمهم وقد قالوا « ولا يمكن رؤيته فى هله 


1) جريدة الحلم عدد 8132 فى 24 شعبان 1392 3 اكتوبر 1972 م 
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المنطقة يوم 7 أكتوبر (5) ٠‏ 

واذا كان مهذا حكم العلماء المختصين ‏ وقولهم 
يفيد العلم والقطع ‏ فان كل شهادة برؤيته فى 
الاقطار التى حكموا باستحالة رؤيته فيها متهمة: 
معرضة لتكذيب العلم ٠‏ 

وقد رأينا ان مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية جعل 
من اسباب رد الاخبار بالرؤية مخالفة الحساب الفلكى 
المووق به ٠‏ ولفقهائنا الاقدمين قولان فى الموضوع ٠‏ 

سثئل الشيخ عليش عن شهادة عدلين برؤية الهلال 
مع قول أهل الحساب انه لا تمكن رؤيتة قطعا فافتى 
بائه ه يعمل بشهادة العدلين ويطرح كلام أهل الحساب 
(2) + ونقل عن الحطاب. قوله ه الذى يظهر من كلام 
اصحابنا انه لا يلتفت لقول أهل الحساب (2) » ٠‏ 

ونقل عن السبكى وغيره من الشافعية « انه لا تقبل 
الشهادة لآن الحساب أمر قطعى والشهادة ظنية , 
والضنى لا يعارض القطع (2) » ونازع فى قول ابن 
السيكى بعض الشافعية ورده المتأخرون منهم ٠‏ كما 

وقد كانت الشهادة المتهمة ‏ منذ القديم ‏ شهادة 
سوء كما وسمها مالك بن انس , وسحتون ٠‏ وحكم 
علمائنا الاقدمين عليها حكم صارم كحكم المتأخرين 
من علماء ه مجمع البحوث الاسلامية » ٠‏ 

جاء فى « تبصرة الحكام » لابن فرحون فى قصل 
الحكم بالقرائن والامران ما نصه : 


« قال اصحابنا اذا شهد شاعدان فى الصحو فى 
المصر الكبير على هلال رهضان ولم يره غيرهما : قال 
سحنون : هما شاهدا سوء فاذا قبلا فعد ثلاثون يوما 
فلم ير الهلال والسماء مصحية قال مالك هما شاهدا 
سوء لآن ذلك قريئة ظاهرة فى كذبها (3) ٠‏ 

هذا احتياط علمائنا الاقدمين ‏ فى اتهام شهادة 
الشاهدين يريانه وحدعما فى المصر الكبير ٠‏ وكانت 
ظروف تلك الازمنة لا تسمح بتشر الانباء يسرعة 
اليوم ,. ويكاد كل مصر يكون مستقلا » فكيف لا يتهم 
اليوم شاهدان يشهدان برؤيته وحدهما ذون ان يراه 
غيرهما لا فى قطر واحد أو مصر بل فى اقطار واسعة 
وقد شهد العلم باستحالة رؤيته ٠‏ 


فان كان الذين أعلنوا اثبات رمضان بيوم الاحد 
8 اكتوبر قد اعتمدوا رؤية ها فى بلاد تقع فى هذه 
المنطقة » فقد صادموا رأى الفلكيين الحاسبين 
المفيد للعلم وان كانوا قد اعتمدوا وؤية فعلية فى 
الاقطار الجنوبية , أو رؤية ه حكمية» فيها , كما 
قطع به الحاسبون وان الهلال هرئى لا محالة فى هذه 
الاقطار الواقعة فى المنطقة الاولى حسب تقسيمهم » 
وجعلوها ملزمة للكافة فى جميع انحاء بلاد الاسلام 
فقد ساروا خطوة واسعة نحو توحيد فعلى للعالم 
الاسلامى فى هذه العبادة » وانه لحل يلبى رغية جميع 
المسلمين , ويثئلج صدورعم ٠‏ ائنا لنأمل ان يكون 
هذا ها وقع فيكون عالم المسلمين الشرقى قد صام 
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تبصرة الحكام قى أصول الاقضية ومناهج الاحكام ج 2 ص 99 المطبعة البهية ( القاعرة ) سنة 75302 


على رؤية واقعة فعلا , عمكنة علما ٠‏ ولا يكون هذا 
الا فى المنطقة التى قال العلم عنها ان ذلك ممكن 
فيها » أما ان كان الصيام عن رؤية « فعلية » زعمت 
فى منطقة قال العلم فيها « لا يمكن ان يرى الهلال 
فيها » فان ذلك قد يجرنا لموقف يكون فيه ديئنا 
عرضة للتهم , وعلماؤنا عرضة للسخرية ٠‏ فليقرر 
علساؤنا ان رؤية مدغشقر أو دار السلام » أو كوناكرى 
سواء كانت فعلية أو حكمية ملزمة لجميع المسلمين 
الماشستركين فى جزء من الليل هع بلد الرؤية تستجب 
جموع المسلمين , وتطمئن قلوبهم , ويقبلوا على 
عبادتهم أو أعيادهم جادين فرحين مستبش رين 

ان اختلاف المطالع ملغى عند فقهاء المالكية , ومتى 
ثبت الشهر فى اقليم وجب الصوم على بقية الاقاليم» 
ما لم يكن بين الاقليمين بعد فاحشش ٠‏ قالوا كالائدلس 


الحساب الهجرى على أساس الرؤية العلمية 


وخراسان ٠‏ واعتبر الشافعية اختلاف المطالع . وقالوا 
لكل الاقليم رؤيته ٠‏ وكاد المتاخرون يجمعون على 
الغاء اختلاف المطالع واصطلحت مجتمعاتهم ومؤتمراتهم 
على اعتبار الاشتراك فى ليلة الرؤية ولو بجزء دسير* 


وان هذا مما يسهل اجتماع المسلمين وتوحيد 
كلمتهم , ولكن التوحيد الحقيقى انما يتم يوم تتفق 
الحكومات الاسلافية على العمل بالحساب اليقيتى 
القطعى كما قال السيد محمد رشيد رزضا رحمه الله 
« اذا تقرر لدى أولى الامر العمل بالتقاويم الفلكية 
من مواقيت شهرى الصيام والحج كمواقيت الصلاة 
وصيام كل نوم هن الفجر الى الليل أمتنع التفرق 
والاختلاف نين المسلمين فى كل قطر أو فى الملاد 
التى تتفق مطالعها » ٠‏ 
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منشورات وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 


قريبا سيصدر كتاب : 


النغر الجمانى فى ابتسام الثغر الوهرانى 


لمؤلفه 


الشيخ أحمد بن محمد بن على بن سنعنون الراشدى 


-لالح#-دد 


تحقب 


المهدى البوعيدلى 


النشاط الثقافى 


المؤتمر القمادم لوزراء الشؤون الدينية والاسلامية والاوقاف 
الفكر الاسلامى 


عاد الاخ مولود قاسم وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية الى الجزائر من الكويت حيت 
شاوك على راس وفد جزائرى عام فى اشغال مؤتمر 
وزارة الشسؤون الدينية والاوقاف العرب الذى أانعقد 
بالعاصمة الكويتية فى الفترة بين 23 محرم 5893 ه 
الموافق 5973/2/26 و 28 محرم 5393 ه الموافق 
3/... 


وفى القاعة الشرفية بالمطار أدلى الاخ مولود قاسم 
بتصريع ٠الى‏ هملق الصحافة الوطفية ذكر فيه بان 
اشغال المؤتمر قد تركزت على عدة نقاط أهمها توحيد 
الاعياد والمواسم الدينية فى البلاد العربية وشرح 
الفكر الاسلامىورد الاباطيلالتى تذاغ عنه والتنسيق 
بين المراكز الاسلامية الموجودة فى أوروبا وبيل 
مختلف اللمؤتمرات والملتقيات التى تتعقد فى العالم 
الغرتي . 


واأضاف الاخ هولود قاسم أن وفد المزائر فى 
مؤتمر الكويت قد أكد بخصوص المراكز الاسلامية 


165 


فى أوروبا على ضرورة التنسيق الكامل بينها 
ومضاعفة عددها وذلك ليبس فقط للتعريف بالفكر 
الاسلامى فى البلاد الاجنبية ولكن ‏ وهذا هو 
الأهم ‏ للمحافظة على ابناء الجالية الموجودة هناك 
وخاصة فى أوروبا وآفريكا والدذين كثيرا ما يتعرضون 
لختلف وسائل الذوبان والسلخ عن مجتمعهم 
الاسلامى . 

أما فيما يتعلق بالاعياد والمواسم الديئية اأوضعم 
الاخ مولود قاسم أن الوفد الجزائرى فى مؤتمنر 
الكويت قد أكد على ضرورة وأهمية توحيد عذه 
المواسم بوضع تقويم قمرى ملزم شامل ومنظم 
وثابت على مدار السنة : الأمر الذى سيمكن البلاد 
الاسلامية هن البرمجة والتخطيط بالتسبة للمستقبل 
دون انتظار ميلاد أو نهاية الشهر . 

واضاف الاخ الوزير أن الوضمع اليوم ليس 
وضع ما قبل ثلاثة عشر قرنا بل لدينا امكانيات 
لعرفة ميلاد الشهر أو اختفائه مقدما بشسهور وسنوات 


النشاط الثقافى 


واحبانا بعشرات السنوات وقال أن الوفد الجزائرى 
قد اعلن فى المؤتمر أن الجزائر مستغدة للتنازل عن 
التقويم القمرى الذى وضعته لنفسها اذا ما اتفقت 
الدول العربية فى هرحلة أولى والدول الاسلامية فى 
مرحلة ثانية: على وضع. تقويم امل وهلزم للجميخ. . 

وذكر الاخ مولود قاسم أن القرار الذى صادق 
عليه المؤتمر والمتصل بهذا الموضوغ قد نص على 
تكوين لجنة تضم علماء الدين وعلماء الفلك من 


الجزائر وتونس ومصر والكويت وقطر لوضع تقويم” 


قمرى ثاب تمقدم بسنة وملزم لجميع الدو لالاسلامية. 


وأكد الاخ مولود قاسم بان الموضوع هام للغاية 
عكس ها يبدو للبعض واذا كنا لا نتفق فى صيذه 
الشكليات فكيف تريد أن نتفق فى المسائل 
الجوهرية . 


وأضاف الاخ مولود قاسم : وحتى سمو أمير 
الكويت عندما استقبل وقد الوزراء المؤتمرين سألهم 
أول ما سألهم : « ماذا فعلتم لنا فى موضوع توحيد 
الاعياد ورمضان الخ ! اننا نجد أنفسسنا دائما فى 
حرج وخجل عتندما نكون فى أورويا ويسالتا 
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المستشرقون : لماذا تختلف الدول الاسلامية فى 
صومها وافطارها ومختلف أعيادها ! »ع . 

ان اللجنة التى تم تشكيلها ستعرض التقويم 
الذى ستضعه على مدار السنة على المؤتمير القادم 
لوزراء الشؤون الدينية والاوقاف العرب الذى 
سينعقد فى المجزائر بمئاسية الملتقى الثامن للتعرف 
على الفكر الاسلامى ٠.‏ 

وقال آنه .بشسأن التنسيق بين المؤتمرات والملتقيات 
الاسلامية وبين المراكز الاسلامية الموجودة خاصة 
فى أوروبا تم تكوين لجتة تضم فى عضويتها الجزائر. 

وعبلى سؤال حول صدى ملتقيات التعرف على 
الفكر الاسلامى التى تنظم سنويا فى الجزائر ذكر 
الاخ مولود قاسم أن هناك اهتماها كبيرا جدا لدى 
أغلبية! الدول الغربية والاسلامية بهذه الملتقيات 
لانها تمتاز عن غيرها التى تنعقد فى البلدان العربية 
الأخرى بالاتصال والحوار الخحصب الذى يدور بين 
الشباب والاساتذة المتخصصين , ولذا تقرر عقد 
المؤتمر القادم لوزراء الشسؤون الدينية والاسلامية 
والاوقاف بالجزائر بمناسبة عقد الملتقى الثامن حتى 
يتمكن هؤلاء الوزراء من حضوره . 


النشاط الثقاقى 


مقررات وتوصيات مؤتمر 
وزراء الشؤون الدينية 
والاسلامية والاوقاف فى البلاد 


الدمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
فهلن آله وصبجية وفن و الاه من أكق اعلاه علمة /لاة 
وتجاوبا مع مشاعر الامة العربية والاسلامية ووحدتها 
ونهوضا بالواجب الملقى على عاتقها بالدقفاع عن 
. قضايا المسلمين ومقدساتهم وتراثهم وحضارتهم 
ولغتهم ٠‏ 

وبناء على الدعوة الكريمة الموجهة من السيد 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فى دولة الكويت 
وبرعاية من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت 
المعظم وسمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء ؛ 
انعقد مؤتمر وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية 
والديتبة فى اليلاد العربية بدولة الكويت فى الفترة 
الواقعة ما بين 1" محرم 1597 ه المواقق 1؟/؟/ 
١51/1‏ م 58 محرم 1537 المواقق 1975/5/59 ؛ 
وقد مثلت فى الؤتمر جميع الدول العربية كما شاركت 
الانانة العامة الاسلامية لموتمر وزراء الخارجية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
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العربية 


الاوقاف والشؤون الاسلامدية بدولة الكويت تداول 
المؤتهءر فى كافة الموضوعات المطروحة عليه واستمع 
الى كلمات الوقود وتدارس جميع الاقتراحات المقدمة 
من الاعضاء وشكل لها النجان المخئصة وهى : 

* لجنة الذعوة الاسلامية والصندوق‎ )١( 

(» ) لجنة التنسيق والمقترحات ٠‏ 

( ؟ ) لجنة توحيد المناسبات الاسلامية ٠‏ 

( 5 ) لجنة الصياغة ٠‏ 

انتهى المؤتمر الى المقررات والتوصيات التالية : 
؛ ب فيما يتعلق بالدعوة الاسلامية : 

كرو 

انشاء صتدؤق لللذعوة 'الاسلامية تكون المشافئة 

فيه اختيارية ٠‏ 

اختيار الدعاة الصالحين من العلماء المؤهلين 

للنهوض يهذا العبء مع توفير الامكائيات 

الأدبية والمادية لهم ولنشاط دعوتهم » 

تعميم مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتفهيم 

معانيه لتكوين رواقد للتعليم الدينى * ووضع 


النشاط الثقافض 


4ج 


وت 


٠ الحوافز المشجعة على :الالتحاق بها‎ ٠ 


مراجعة ترجمات معانى القرآن الكريم فى كل 
اللغات يدقة وعناية ,٠‏ 

صحتها والوثوق بها وان.تعلن للدول العربية 
والاسلامية غند وقوقها على الأخطاء ٠‏ 

فى هذا الشأن ويكون موضوعيا ومختصرا على 
أن يترجم الى اللغات الحية ولغات الشعوب 
الاسلامية ٠‏ 


العونذة بالمسجد الى سيرته الأولى ووضصع 
أسلوب جديد لخطية الجمعة ليقوم يرسالته على 
أكمل وجةه * 
التوصيات : : 
يوصى المؤتمر بالعناية بايراز الحضارة 
والتثاقة الاسلامية نغ تجِسِيد تعاليم الاسلام 
فى سلوك عام بين المسلمين بوضع خطة تجعل 
الشريعة الأسلامية واقعا'احبا يحكم حيناة 
المسلمين - 
يبوصى الؤتمر :أ  )‏ باتشاء كليات للدعوة 
الاسلامية ٠‏ 
ب  )‏ يتعديل مناهج كليات 
الحقوق يجعل مادة 
التشريع والفقه الاسلامى 
مادة أساسية فى 
الساعات والدرس 
تتناول كاقة الأحكام 
فى المعاملات وغيرها ٠‏ 
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يوصى المؤتمر بتطوير مناهج التعليم وأساليية 
فى كل المواد وبصورة تدعم العقيدة وتركز 
الايمان فى نفوس الطلاب وجعل الدين مادة 
ائناسية كن مي ارال التليدية > 


غ- يوصى المؤتمر بالعمل على ايجاد رياض اسلامية 
للأطفال يستغنى بها عن المؤسسات الاجتبية ٠‏ 

© - زيآدة الاهتمام والعناية بابناء الشهداء والايتام 
المسلمين 2 

ايجاد التعاون بين وزارات الاوقاف.والشثون 
الدينية ووزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم 
والاعلام قى البلد الواحد وتنسيق الجهود 
وتبادل الآراء بين وزارات الارقاف والشؤون الدينية 
بمختلف اليلاد العربية والاسلامية"٠‏ 


٠7‏ تغذية وكالة الانباء الاسلامية قى جده بالاخبار 
وعوائق وكالات الانباء الاجنبية 3 


ثانيا : وفيما يتغاق يتوحيد اواشل الشهون القمربة 


ار 

ان رؤية الهلال هى الأصل فى تحديد أواشل 
الشهور القمرية » شرط الا تتمكن منها التهمة 
تمكنا قويا ٠‏ وهى تثبت بالتواتر والاستفاضة 
أو بخير الواحد العدل اذا لم تتمكن التهمة قى 
الأخبار لسيب من الأسباب ومنها مخالقة 
الحساب الموثوق يه ٠‏ 


2 


؟') انه لاعبرة باختلاف المطالع وان تباعدت الأقاليم 
متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وان 


قل واذا ثبتت الرؤية فى بلد ؛ وجب أن تاخذ بها 


5-5 
- 


البلدان الأخوى اذا كانت اذاعة ذلك البلد من 
جهة رسمية وبالوسائل المعتمدة ٠"‏ 

أنه اذا تعذرت الرؤيية يجوز الاعتماد على 
الحساب الفلكى الموثوق به ٠‏ 

وجرب عمل تقويم قمرى بمعرفة لجنة معتمدة 
متن فقهاء الشنريّمة الأسلامية وخْلِتَآاء القلك 
موي يل ج00 
وفطرها وقى تحديد مواسمها الدينية وفى 
تاريخها ٠‏ 


انه حتى يصدر هذا التقويم يبقى الاعتماد على 
رؤية الهلال اساسا لتحديد اوائل الشهور 
انقمرية(وكما تحفظت عدة دول بخصوص يعض 
النقاظ سجلت الجِزامن التحفظ'التالى بُخصوصن 
هذه التقيلة > ة يتشفط وفنا اران تخصوص 
النقطة الخامسة من موضوع توحيد اوائل 
الشهور القمرية والمثاسبات الدينية وذلك طبقا 
لما كان قد صرح به رئيس الوفد بمختلف 
المناسيات اثناء المؤتمر وخاصة فى كلعته الملقاة 
امام اللؤتس .. وكذلك اندئ 'اقزار توضينات 
وقرارات المؤتمر من طرف رؤساء الوفود » ٠‏ 
توطئة لاعتماد الحساب الفلكى الموثوق به فى 
تحديد أوائل الشهور القمرية يقرر المؤتمر تعميم 
المزاصد الفلكية فى اليلاد العربية والاسلامية 
والمبادرة الى تأليف اللجنة المشار اليها ف المادة 
الرابعة بحيث تنتهى من مهمتها قبل انعقاد 
المؤتمر الثانى لوزراء الأوقاف والشؤون 
الاسلامية والدينية ٠‏ 

لثفاذ يود الصمعة عطللة اسبوعية وعتية دق 
الحكومات العربية والاسلامية كافة تأكيدا 
لوحدة الأمة الاسلامية وتعزيزا لشعائرها ٠‏ 


النشاط الثقافى 


ثالثا : فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الأنشطة 


الاسلامية ٠‏ 
5 4 
)١‏ أن ينشىء المؤتمر مكتيا للمتابعة والتنفين » 
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يكون تايعا له . ويسمى ( يمكتب التنسيق 
الاسلامى ) » ويوضع لهذا المكتب نظام خاص 
بحدد شكل الغمل عند تنقينذ مقررات المؤتمر » 
وتكون له ادارته وموظفوه وهيئة الاشراف قيه 
كما تكون له ميزانية خاصة به تسهم فى تغذيتها 
الدول العربية كل حسب امكاناتها » وأن تكون 
دولة الكويت مقرا له * 

وان تكون مهمة مكتب التنسيق الاسلامى تامين 
الدراسات والمعلومات عن حاجات المسلمين 
الروحية والمادية فى شتى أنحاء الغالم من جهة, 
وذلك يغرش توجيه هده الأمكانات وتنميتها 
بحيث تكون قادرة على تغطية الحاجات 
الاسلامية المشار اليها من جهة آأخخرئ ٠‏ 

بان يهتم مكتب التنسيق الاسلامى يشكل خاص 
بالأمور التالية: 

١‏ ) التنسيق بين المؤتمرات الاسلامية التى تعقد 
فى شتى أنحاء العالمم » بحيث يعمل على عدم 
انعقاد أكثر من مؤتمر واحد فى وقت واحد » 
كما يعمل.على عدم تكرار الموضوعات المطروحة 
والتى أنتهى بحثها فى مؤتمر من المؤتمرآت » 
بالتنبيه الى ضرورة عدم طرحها فى مؤتمر 
آخر 03 

ب ) يساعد مكتب التنسيق الاسلامى على انشاء 
اتحاد محلى للجمعيات والهيئات الاسلامية فى 
كل دولة فيها نشاط اسلامى + بحيث يتكون هذا 
الاتحاد المحلى فى اطار النظم والقوانين 
المعمول يهنا : 


النشاط الثقافى 


5غ يان يقوم الاتحاد المعلى ياحضاء ودراسة 
الشاجات. الاسلامية الحلنة سن عية واعضاء 
ودراسة الامكانات الاسلامية من حجهةه ة أخرى : 
ويحاول تغطية الحاجاتث الاسلامية المحلية 
بالامكانات الاسلامية الموجودة عن طريق 
التتسيق :«.وقن عمال الجامة الى المتوقة 
الذارجية . يغد الاتحاد المحلى الدراسات فى 
هذا الموضوع ويرقعها مع مقترحاته الى المؤتمر 
يوزاشسظة مكتب التنسيق الاسلامى ٠‏ 


كما يرفع الاتحاد المحلى عن هذا الطريق أيضا , 
تقاريره الدورية الى المؤتمر موضخا بنوع 


خاص ما يلى 
حاجات المسلمين فى الدولة التى ينتمى 
الاتحاد اليها ٠‏ 


الامكانات التى يمكن ان يقدمها المسلمون 
فى هذه الدولة لمساعدة المسلمين فى الدول الأخرى : 
وينيغى ان تتناول هذه الحاجات والامكانات معلومات 
عن البعثات الدينية والمنح الدراسية والجامعية 
و المساعدات المالية والكتب والمجلات والمنشورات 
والمشواد 'الأعلامّية الاإسلامية المتتوعة واكملومات 
المتحلقة بالشيهات التى يثيرها اعذاء الاسلام للرد 
عليها وتقنيدها بما يحض الناشئة ويمكن للغعقيدة فى 
التنفوس ٠‏ 
5 ) أن يجتمع المؤتمر مرة فى السنة . وكلما 
دعت الضرورة الى ذلك : بدغوة من وزيز 
بلد من اليلدان التى يتم الاتفاق المسيق على 
انغقاد المؤّتمر فيها ٠‏ 
رابعا : وفيما يتعلق بالمقترحات العامة التى تقدمت 
بها الوقود 
تججبرو : 
تعطى الافضلية للحركات الاسلامية التى تضع 
هدف تحرير المقدسات الاسلامية فى فلسطينّ 
وهدف تحرير الاراضى الغريبية المحختلة فى 
طليعة التزاماتها ٠‏ 
يستنكر المؤتمر ما تلاقيه الاقليات الاسلامية من 
عسف واضطهاد فى كثير من البلاد ويطالب 


١ 
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بايقاف المجازر ضد المسلمين 1 فى القلبين وغيرها 
كما يطالب بالاقراج عن الأسرى الياكستانيين 
كما يشجب التفرقة العنصرية اينما تكون ٠‏ 
الركاب المدنيين الليبية وعلى مخيمات اللاجئين 
قى لبتان ويهيب بالضمير العالمى ان ينهض 
لوضع حد لمثل هذا الطغيان ٠‏ 


يحيى المؤتمر حكومات وشعوب اليلدان الافريقية 
التى قطعت علاقاتها مع اسرائيل ويقدر موققها 
لليل يدهو للكاصركية.. تمتين العلاقات معها ٠‏ 
وضع قانون موحد للأوقاف + مستمد من الشريعة 
الاسلامية يخيث يكؤن محققا للاهدات السباهية 
التى وجدت الاوقاف هن آأجلها* 


يوصى المؤتمر الدول العربية والاسلامية يالنص 
فى دساتيرها على ان دين الدولة هو الاسلام 


يوصى المؤتمر الدول العربيتة والاسلامية بنيذ 
بالطرق السلمية والعمل صفا واحدا لتعزيز 
الكيان الاسلامى وحماية وجوده * 


يفوض المؤتمر وزير الاوقافف والشؤون 
الأسلامية ندولة الكويت الاشراق على مكتب 
التنسيق (لاضكادن ودار ته حتى اتنعقاد المؤتمر 
القادم ٠‏ 


لايسع المؤتمر اخيرا الا ان يرقع الى حضرة 
صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم اجزل 
الشكر وخالص التقدير والامتنان على رعايته 
السامية لهذا المؤتمر , كما يقدم شكره الضادق 
لمعالى وزير الاوقاف ومساعديه وللصحافة وسائر 
اجهزة الاعلام فى الكويت على ما قدموه من 
جهود مخلصة لانجاح هذا المؤتمر وايصاله الى 
ما يتطلع اليه من خير للامة الاسلامية ٠‏ 

املين من الله العلى القدير ان يصون دولة 
الكويت وكافة الدول العربية والاسلامية ويجمع 


٠ الرفيعة‎ 


اللشاط الثقافي. 


توصيات الملتقى الوطنى للموسيقى الاندلسية 
ننشر فيما يلى نص التوصيات التى صادق عليها 
الملتقى الوطتى للنوسيقى الاندلسية الذى انعقد فى الشهر الماضى بالجزاثر 


اجتمعت اللجنة آالخامسة 
المكلفة يمشاكل المحتوى والتطوير 
وآفاق المستقبل بمقر المعهد الوطنى 
للموسيقى من 5١‏ الى *؟/؟/ 
٠ ١51/*‏ وارتأت بآنه ٠‏ 

نظرا لما تحتوى عليه الأغنية 
الجزائرية الكلاسيكية أو غيرها من 
كلمات وعبارات لا تتناسب وبعض 
الظروف الاجتماعية ٠‏ 


ونظرا الى ان بها بعض 
التوجيهات الخلقية تتنافىو التوجيه 
السليم للجيل الصاعد * 

ونظرا للدور الذى تلعيبه 
الأغنية كوسيلة توصيل لغوى * 

ونظرا الى انها تعكس جانيا 

هما من الحيناة الاجتماعية 

والثقافية لمجتمع ما فان اللجنة 
الخامسة توصى يما يلى : 


توصبات اللجنة الخامسة 
المكلفة بالمحتوى والتطوير 
وآفاق المستقبل 
١‏ فيما يخص المحتوىوالتطوير : 
1 تنقيح واصلاح بعض 
الكلمات والعبارات غير اللائقة قى 
الذ ص المغناة هن الشعر 
ب تكليف مجموعة من 
الشعراء 
اها بنظم قطع شعرية تتوفر 
تقوفر فى مقطوعات التراث 
الموسيقى 
واما باختيار القطع الشعرية 
التى تتوفر فيها نفس المقاييس من 
النتاج العربى : 
ح - دعوة المطربين الى المحافظة 
على سلامة النطق والوضوح فى 
الاداء * 
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د دعوة الملحنين الى استلهام 
التراث لتغذية الحانهم الجديدة 
والمحافظة على الطايع الوطنى فى 
الألحان ٠‏ 


ليتسنى مزج التراث باسلرب 
حديث فى حياتنا العصرية 


لتحبيبه الى الأجيال الحديثة 
وجعله فى متناول الجميع واعطائه 
بعدا عالميا 


ليساهم قى التربية الموسيقية 
للأجيال الصاعدة 


ه ‏ دعوة الفنانين:.المغآصرين 
الى السموبنتاجهم القنى ومسايرة 
الشورة لصقل الأذواق وتهذيب 
العواطف وربط الفن يالحياة ليكون 
فى خدمة الجماهير الشعبية ٠‏ 

" - فيما يخص آفاق المستقيل : 


التشاط الثقافى. 


ان اللجنة: الهافضة مويه يهو 
الى المسؤولين 

ل لتنستكى عفائة كاقية 
بالأغنية العصرية ورجالها لتكون 
تلك -العناية دافما للفنانين على 
النتاج بثقة واعتدال + 


ان الثوزة الثقاقيّة التى يشعر 
كل جزائرى بضرورتها الللحة من 
أجل تشييد مجتمع اشتراكى » 
يَجف ختنا أن تقو علي ماش 
استعادة الشخصية وقيمها الثقافية 
الأصلية ٠‏ 


وجقال. علي ه13 قال اسصاب 
كل عمل يجب أن يوجه من أجل 
المحافظة على تراثنا الموسيقى فى 
جميع أشكال تعابيره * 

ان اللجنة الثانية المجتمعة 
فى 7١‏ و72 فيفرى 1917/7 ؛ ويعد 
اطلاعها على عمليات جمع التراث 
من طرف المعهد الوطنى للموسيقى 
وشعورا منها بضرورة شمول هذا 
العمل لجميع اتواع الموسيقى فى 
كافة أنحاء التراب الوطنى؛ توصى 

١+-مواصلة‏ هذه المهمة 
وباستعمال جميع الوسائل التقنية 
مكل التسجيل على الأشرظة 


ب لتخصيص جوائز تحمل 
اسماء شهداء فنانين تمنح للفائزين 
فى المبارات والمهرجانات التى تقام 
عير الوطن ٠‏ 

ج - تكوين لجنة وطنية دائمة 
مهمتها تنفيذ قرارات وتوصيات 


قرارات اللجنة الثانية المكلقة بالمحافظة 


على التسراث الوطنى 


السفغية منها والبصرية ؛ والكتابة. 


وباتباع المناهج الحديثة والاستفادة 
الحاملين لهذا التراث وبالرواة 
الذين لهم معرفة فى هذا الميدان ء 
كل هذا من أجل المحافظة غلى 
اصالة تراثنا * 


؟"' ‏ الاستقادة من جميع 
مصادر الاعلام مثل الاذاعة 
والتلفزة الجزائرية والمكتبات 
الخ ٠٠٠‏ وتدعو اللجنة المئؤسسات 
والهيئات العمومية مثل المجالس 
الشعبية البلدية والولايات واللجان 
الجهوية ومديريات التربية والثقافة 
كما تدعو جميع الاشخاص الذين 
يغلكوت وتنائق خاصة ان يقدموا 
العمل ذى الأهمية الوطنية ٠‏ 


تينى فيما يتعلق باشغال 
التنويط الموسيقى ؛ النظام العالمى 
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والملتقيات والعمل باستمرار على 
تطوير الموسيقى الوطنية ٠‏ 


مرح لأطخلاق انم المتوسيقى 
الكلاسيكية الجزائرية على التراث 
الموسيقى المسمى سابقا الموسيقى 
الأندلسية ٠‏ 


المكمل بالاشكال النوعية الخاصة 
يَمَوْسِيكَانَا حبس التتائج التى شع 
الوصول اليها حتى الآن * 


غ: ‏ همواضلة عمليات 
الدراسة واليحث للمواد التى كم 
جمعها طبقا للمناهج العلمية 
كالمقارنة وتحديد القواعد التى 
ينبغى أن تسير بمقتضاها مختلف 
أنواع التراث الموسيقى وترتييها 
ونشرها ٠‏ 


ه_المحافظة على اصالة 
الأسلوب الخاض بكل مدرسة او 
والدراسة التى تم التوضّل اليها 
وذلك لكى لا نقضى على هذه 
الثورة منحافظنة علي تنوعهنا فى 
اطار الوحدة ٠‏ 


ان اللجنة الثانية تعير عن 
ارتياحها لانشاء مصلحة تايعة 


بالمحافظة على وثائق التراثت 
الموسيقى * 

وبناء غلئن هذا فان أعضاء 
اللجنة الثائية يلحون على غرورة 
أسناد مهمة المحافظة على كل ماله 
علاقة بالوسيقى بما فى ذلك 
الآلات الموسيقية الى المعهد الوطنى 
للموسيقى * 

كنا تعبر اللجئة غن ارتياخها 


وتغتنم. اللجنة فرصة 'انعقاد 
هذا الملتقى للفت انتياه السلطات 


ان وزارة الاعلام والثقافة , 
سعيا منها وراء التعريق بتراثنا 
الموسيقى وتطويره قد قامت بتنظيم 
عدة تظاهرات فنية بواسطة 
الاسابيع الثقافية والمهرجانات 
الوطنية * 

وقد برهنت. هذه التظاهرات 
على انها أحسن طريق لجمع 
مشلف انوا الوسيقن ومتسرفة , 
كما آنها أحسن حافز لتنمية نشاط 
الجمعيات الموسيقية ٠‏ 


وشعورا بضرورة وجود 
التظاهرات الفنية ذات طايع رسمى 
يساعد على تنشيط طاقة الجماهير 
الشعبية ؛ لذا فان اعظاء اللجنة 


العمومية للقائمة الآلات الاصلية 
التى يتركب منها الجوق التقليدى 
للموسيقى الكلاسيكية». هذه الآلات 
هى الرباب ء كويطرة ؛ الدربوكة : 
عود عريى ء قانون الجواق : 
والنغرات ٠‏ 

ان الأداء الغنائى يمكن أن 
يكون جماعيا أو فرديا بالتناوب 
بيتهما 0 

ونظرا لتعدد الآلآت المستعملة 
فان اللجنة لا تمانع من ادخَال 
جميع الآلات التى لها تأثير غلى 


توصيات اللجنة الأولى 
المكلفة بمشاكل تنظيم المهرجان 


الأولى المجتمعين بتاريخ ١؟‏ وى ؟7؟ 
فبراير 19177 يوصون بالآتى : 
١‏ تنظيم مهرجانات 
للموسيقى الكلاسيكية ٠‏ 
مهرجانات للموسيقى 
والأغانى الشعبية ٠‏ 
مهرجانات للفكلور 


ومهرجانات للموسيقى والأغانى , 


العصرية * 
؟ - اقامة نظام للمهرجانات 
المقبلة بحيث تتم بالتناوب كل ثلاث 
سنوات ,» باستثناء مهرجان 
الموسيقى والأغانى العصرية الذى 
 ”‏ العمل من الآن على 
اقامة تنظيمات نوعية لكل مهرجان: 
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النشاط الثقافى 


الموسيقى والا تمس يحجصال 
موسيقانا * 

وفى الاخير فان الشيوخ 
المشاركين فى اللجنة الثانية شعورا 
منهم بالدور الذى يتعين عليهم 
القيام به من أجل انجاح مهمة 
المحافظة على التراث الموسيقى 
يتعهدون بمساعدة المعهد»: ويرجون 
الفعلية ليؤدى هذه المهمة على 
اكمل وجه ٠‏ 


بحيث يطلع عليها المثشاركون 
بسنة على الأقل قبل التظاهرات 
المقررة ؛ الا آن هذا الأجل سيخقض 
الى ستة اشهر بالتسبة لمهرجان 
الموسيقى والأغانى العصرية ٠‏ 


وفى الأخير » ولكى نتمكن 
من ايجاد تقاليد فنية خاصة ببعض 
المدن الكبرى بالبلاد فان اللجنة 
الأولى تعبر عن رغبتها فى ان 
يشرع فى جعل المهرجانات تآخذ 
اتجاها لامركزيا ٠‏ 


وتفضل اللجنة أن يتم اختيار 
المدن من جهة على أساس التقاليد 
الثقافية الموجودة بتلك ا مدن » ومن 
جهة ثانية على أساس وجود هياكل 
للاستقبال تكون مناسية ٠‏ 


النشاط الثقافى 


ايمانا بالدؤر الدَّ ىتستطيع 
أن تلعبه الموسيقى فى رفع المستوى 
الثقافى لبلاد هى فى ازدهار مستمر 
مثل بلادنا يوّكد المتشاركون قى 
اللجنة الفالثة ضرورة نشر هذه 
الموسيقى على أوسع نطاق بأحدث 
الوسائل وأكقرها قعالية - 

وبناء عليه قهم'يوصون يما 
يلى : 


١‏ تكوين وتوعية الجمهور 
يوسائل مثل : 

معتاشرات بتموقبة 
بحفلات موسيقية وآخرى تتخللها 
نماذج موسيقية ومتبوعة 
بمناقشات » 

ب حقلات موسيقية قارة 
ومتنقلة تحييها فرق مختصة * 

ج - فشر وتوزيع 
الاسطوانات والأشرطة االلسجلة 
وأكافناك: ٠‏ ايفان متخفظ !2 + 
وتحتوى على برامج. مغدة اعدادا 
خاصا ومرفقة بتوضيحات وتعاليق 
مكتوبة أو منطوقة بعدة لفات 
للمساعدة على فهم محتوى 
ذات المقطوعات المسجلة ٠‏ 

د اخراج أفلام موسيقية 
ذات طابع تعليمى أو ترقيهى * 


توصيات النلجنة الشالفة 
المكلفة بنشر الموسيقى 


ه ‏ نشر وتوزيع المطبوعات 
الموسيقية والمجلات وغيرها لتعليم 
هذا القن والتعريف يه ٠‏ 

و تأسيس هياة وطنية 
تتمتع بمنحة قارة مماثلة لما هو 
موجود فى بلدان أخرئى تحت اسم 
« السبيبة الموسيقية » ٠‏ 

ز ‏ تنظيم األعاب ومسايقات 
مختلفة لتعريف الشياب بشؤون 
الموسيقى ٠‏ 

ولكى تكون هذه الجهود أكثر 
فائدة فان دور البلديات والولابات 
ضرورى وحتمى * 

وينبغى على البلديات 
بالخصوص : 

3ت العوعموة الى اكزمعة 
جمعيات موسيقية وتشجيعها * 

ب توقير المحلات للجمعيات 
وتسهيل جمع جميغ الضرورية 
لنشاطها ؛ آلات ؛ وثائكق متشطون ٠‏ 

وعلى مستوى الولايات 
تكلف ليس بمساغدة الجمعيات 
والفرق الموجودة وتنسيق جهودها 
فحسب . بل ياقتراح الميسادرات 
.تخطيط المبادلات داخل الولاية 
وبين الولايات والعناية بجودة 
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ااا ٍت؟تت 72ت << سج بس 


البسرامج:التى. تمرض أقى مخف 
المناسبات 7 

والمؤلفات المختصة مم احترام 
قواعد المغاملة فى التبادل ٠‏ 

؟ ‏ على الاذاعة والتلفزيون 
التى لها دور أساسى قئى هذا 
الميدان : 
الجزائرية بجميع أنواعها التقليدية 
أو العفصرية مقدارا من الوقت 
يعادل على الأقل ثلثى المقدار العام 
والمنوعات 7 

ب أن تحدد ليرامج 
الؤسيقى الجزاكزية إوقاتا: حنانبية 
القنوات * 

ولتحديد هذه الأوقات و هذه 
اليرامي شوصى ١‏ اللجقمة يتكوين 
لجنة استشارية للبرامج لدى 
الادارة العامة للاذاعة والتلفزيون 
الجزائزية مؤلفة من مسؤولين عن 
الاذاغة الوطنية ومن شخصيات 
ثقافية وموسيقية يعينها وزير 


الاعلام والثقافة ويمكن أن يكون ٠‏ 
مهام هذه اللجنة ابداء الرئى فى 
المبادلات همع الخارج 7 


جح - أن تنظم يطريقة منهجية 
مستمرة ء برامج موسيقية قى 
المحطات الجهوية والأستوديوهات 
خارج العاضمة ٠‏ 


ان لجنة التعليم والتكوين 
المتقرعة عن الملتقى الوطنى 
للموسيقى المنعقد بالجزائر 
من 7١‏ الى ٠؟‏ فيفرى 151/7 ٠‏ 

شعورا منها بضرورة 
تكامل الأبغاد الثقافية الاصلية فى 
اطار الاختيارات الاساسية للوطن » 

حرصا منها على تكوين 
المواطن الصالح الذى يكون رائد 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

- شعورا منها بضرورة 
اعطاء الطفل تعليما متكاملا وتربية 
جمالئة ملائمة! - 

توصى بما يلى : 
١‏ توجيهات عامة : 

1 ان الموسيقى ياغتيارها 
تريية فتية وجمالية ؛: يجب أن 
تمارس فى جميع الأوساط التربوية 


وأخيرا يما أن نشر الموسيقى 


ع- 


.كثيرين فان المشاركين فى الملتقى 


يلتمسون من كافة المسؤولين بصفة 
خاصة : 
1 أن يصمنوا لجميع 


الموسيقيين ه مؤلقين وملحنين 
رمطربين وعازفين ومعلمين » 
توصيات اللجنة الرابعة 

الخاصة بالتعليم والتكوين 
ابتداء من اولى مراحل حياة 
الطفل ٠‏ 

ويتحتم أن تتواصل ممارستها 
وتتاكد خلال جميع أطوار التكوين* 

ب يجب أن تهدف التربية 
الفنية والجمالية فى التعليم 
الابتدائى الى تربية الذوق الموسيقى 


دى الطفل وتلقينه ٠‏ 


فى اطار النشاط الثقافى - 
المبادىء الأولية لهذا الفن وذلك 
طبقا لميوله واستعداداته الطبيعية: 

ج ع ان هذه التربية الميسطة 
يجب أن تسمح للطفل بالتعرف على 
المبادىء الاساسية للموسيقى 
وخاصة الايقاع والالمان : وذلك 
باستعمال الطرق التربوية 
النشصطة ٠‏ 
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احتراما كليا ٠‏ 

ب أن يعفو من الرسوم 
الجمركية الآلات الموسيقية والقطع 
اللازمة لها والتى هى ضرورية 
لتعليم وممارسة الفن الموسيقى ٠‏ 

ج - أن يوفروا ‏ فى قريب - 
الامكانيات اللازمة للصناعة الآلات 
الموسيقية داخل الوطن ٠‏ 


اللوسيقية التى تكون فى متناول 
الطفل ٠‏ 

د أما بالنسبة للتعليم 
تتواصل التربية الموسيقية بصورة 
اعمق واكثر اعتمادا على دراسة 
النظريات الموسيقية والنوتة وتاريغ 
هذا الفن ٠‏ 

يجب كذلك أن يتواصل 
الاعتمادن على الغناء الجماعى 
الملأامول أن تجرئ ممارسة احدى 

ه ‏ تتمنى اللجنة أن يستمر 
تعليم المنوسيقى فى الجبامعة وان 
المستوى ٠‏ 
؟" ‏ الوسائل : 

وللوصول الى الأهداف 
المحددة آنقا فمن الضروري تسخير 


النشاط الثقافى 


الوسائل البشرية والمادية الكافية 
والملائمة 3 

ويتمقل اعداد. الوسائل 
البشرية , بادىء ذى بدىء ٠‏ قى 
تكوين الاطارات تكوينا ملائما لكل 
على مختلف مراحل النمو النفساتى 
للتلمين > 


وينبغى أن يتم هذا التكوين 
في المظهرين الآتيين - 

التكوين الاولى داخل 
المؤسسات المخصصة: لهذا الشأآن 
من جهة 

تنظيم دورات تدريبية 
للمعلمين المباشرين للعمل . من 
جهة أخرى مع اعلام واسع النطاق 
متجه لكل فئات المعلمين * 

اما بالنسبة للوسائل المادية 
فهى تشمل التجهيزات الفردية 
والجيماعية فى صورة وسائل 
سمعية ويصرية ومطبوعات * 

ومن ناحية اخرى يتم انتاج 
تلك الوسائل من طرف القطاعات 
الوطثية المختصة ٠‏ 

واللجنة الفرعية تقترح 
مننتما الى سائل الاتية : 


2 0 مدرسية 
خاصة بتعليم هاته المادة ٠‏ 
جماعية وفردية مرفوقة بمذكرات 
تربوية * 


د كا اتعتاج بط حَإكَمَاتَ 
وأشرطة تعليمية ٠‏ 


ه ‏ انتاج آفلام وصور ثايتة , 


تعاينية حرق" ومطكريت توضيحبة 


وترقيهية ضمن تيجا السينما 
التربوية التايعة للمعهد التربوى 
الوطتى * 

ز تزويد كل مؤسسة 
تعليمية يآلات التسجيل والعزرض 
السنمائى وجهاز اسطوانات * 

- جياكل التكوين ' : 

من الاطراف الوسيقنَة فى 2 
المستويات التى يبدو فيها نقص 
ثابت سواء على حسقيك التبليغ 
( عازفين ) او على مستوى التكوين 
الفرعية يما يلى : 

1١‏ القيام بصفة عاجلة 
بانشاء وحدة تكوينية ذات نظام 
اخلى بالجزائر العاصمة لاستقبال 
التلاميذ الوافدين من مختلف أنحاء 
المهنى 5 - لد | ألا 1 و - | 
بالناحية التريوية والثقافية ٠‏ 

4ك 1 انشاء مدارس للتربية 
والقسنطينى ٠‏ 

ومن الضرورى أن تتلقى 
الاطارات المستفيدة من هذا 
التكوين 0 علاوة على التكوييسن 
كل ما سمحت الظروت بذلك » 
7 على مستوى البلديات » 

قى تطاق هذه العملية 
الهادفة 5 الى التعريف بالموسيقى 
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على 1 نطاق وتكوين الاطارات 
7 العاقد البلدية الموجودة حاليا ٠‏ 


د  -‏ أانشاء مؤسسة مختصة 
تثولى تكوين الاطارات الفنية 
وانتاج مختلف الآلات الموسيقية 
لتحقيق الأهفداف المنشودة » 
وتدريب نقس الاطارات القائمة على 
هذا الانتاج ٠‏ 

ادح الا مسلك فزاسي 
يؤدى الى تخريج كله البكالوريا 


وقى الختام قان اللجنة 
الفرعية ترجو من كل السلطات 

ب - انشاء وحدات تكوين 
أخرى فى مرحلة قادمة على البلاد ٠‏ 
المعنية أن تنعكف على وضع 
القوانين الخاصة بالمهنة الموسيقية 
وفق السياسة الثقافية لليلاد ٠‏ 
غ ‏ التنسيق بين الهيئات المعنية : 

من أجل مضاعفة النشاطات 
المتجرّة من طلز سغتلف: الؤتسنات 
المكلفة بانتاج وتشر وتبليغ المادة 
الموسيقية 0 فعلى جميع القطاعات 
الوزارية المضطلعة بدور الوصاية 
ان تقوم بما يلى : 

٠ تنصيب لجان تقنية‎ ١ 

ب تنشيط لجان البحث 
والئزانة ؟ 

ج - القيام بالمترتييات 
الادازية اللارّصة بغية همان 
المساهمة فى ترقية سياسة ثقافية 
وطنية متجددة ؛ وذلك بقضل القيام 
بالتزاماتها المشتركة ٠‏ 


نافد 


ن. شور بجى 


لوت 


الحضارة 
الانسان : عود على بدء 5 
على الرغم من أن قابيل مازال يقتل اخاه , نجد أن جهود 
الأنبياء واكشرعين والمصلحين الأخلاقيين تنجح عبر مئات القرون 
فى التوصل الى تحريم اكل الانسان خم اخيه الانسان . 
وباستثناء بعض المجتمعات البدائية المنعزلة التى يقال : بأن 
آأفرادها يتعاطون اكل خوم البشر , وباستثئاء بعض الخالات 
القاهرة خلال الحروب وفى همعسكرات الاعتقال ‏ يمكن القول 
بآن الانسان بكل آلوانه واجئاسه اصبح مقتئنعا بهذا التحريم» 
مثل قناعته مثلا باستحالة الزواج من والديه , 


177 


نافذة على العالم 


قبيل أعياد الميلاد المنصرمة اهتزت مشاعسر 
الانسانية من جديد وبعنف »١‏ ازاء خبر ,يزلزل عذه 
القناعة , وينكص الى الوراء بكل ما تم التعارف عليه 
بين البثشير المتحضر ٠‏ 

بدأت القصة المثيرة فى طائرة لاركاب كانت تحمل 
فريقا رياضيا من الأرجواى فى امريكا اللاتينية ٠‏ اذ 
اصحلك مد الطائرة وهى تحلق فوق جبل الاندين فى 
الشيلى وسقطت على قمة يبلغ ارتفاعها 3600 مترا . 
ونصادف سقوطها فى هاوية عميقة ضمن الجبل , مما 
سبب انهيار جرار من الثلج سقط فوق الطائرة ودقن 
نسعة وعشرين فردا من ركابها ٠‏ أما من نجى من 
الكارثة وعددهم ستة عشر مسافرا فقد التجأوا الى 
الجزء المتبقى هن عيكل الطائرة ٠‏ وظلوا يقاومون الموت 
بردا وجوعا هدة تسسعة وسستين .يوما الى ان تم العثور 
عليهم وانقاذهم . 

اعئبر انقاذ الرياضيين الباقين على قيد الحياة 
معحزة . الا أن المعجزة سرعان ما تحولت الى مأسساة 
مرعبة ٠‏ فقد ذكر الناجون من أعضاء الفريق الرياضى 
بانهم استعانوا على مقاومة البرد والجوع بما تيقى فى 
عمستودع الطائرة من الطعمة ٠‏ وعندما نفذت مؤونتهم 
لجأوا خلال الاسما بيع الاربعة الاخيرة الى تدبير خطير 
جدا وهى الاقتيات بلحوم رفاقهم الموتى , والذين 
مازالت جثثهم محفوظة ضمن الثلج + وبعد حوار 
طويل بين الناجين تم تنفد القرار . وكان اللحم 
البشرى المقتطع هن جثة أحد الرفاق يكفى لاطعام 
مجموعة الناجين وعددهم ستة عشر رجلا هدة خمسة 
أيام . وعلى ذلك اقتات الرياضيون بلحم ستة من 
رفاقهم الموتى * 
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'اثار الخبر ومازال يثير ردود فعل مختلفة لدى اليشر 
فى أنحاء العالم . وسارع علماء الا هوت لتقييم هذا 
العمل . والحكم على «٠‏ آكلى لوم البشير » بالعفو او 
بالادانة , ومن الطرافة بمكان أن احدا لم يجرؤ على 
ادائة عملهم ٠‏ حتى الفاتيكان نفسه مال الى تبرير 
عملهم من الناحية الاخلاقية » باعتبار ان عملهم تم 
بدفع ضرورة قاعرة وحفاظا على الحياة * 

اما من الناحية القانونية فان هذا الموضوع نماثل 
الى حد كبير قحوى الدعوى التى رفعتها سيدة زنجية 
اميركية مؤخرا ضد ذلك الطبيب الذى سمح لنفسه 
وبدون أذن منها ‏ ان ينتزع قلب زوجها الشاب , 
و.كان الشاب الزنجى قد قتل فى حادث اصطدام 
سيارة » فزرع اخصائى القلب قلب الزنجى فى صدر 
مريض احضر الى المستشفى مصابا بأزمة قلبية مميتة 
ولربما سيلجا اقرباء الرياضيين الذين « افترس » 
رفاقهم لحومهم الى القضاء أيضا لينظر فى هذه القضية 
الفريدة من نوعها فى التاريخ المعاصر ٠‏ 

الصحة 
الطريق الى القبر معطر باريج القهوة , 
نجمع الاطباء أن الاكثار من الاطعمة , وقلة الحركة» 
والاجهاد . والتدخين وتناول اللشروبات الكحولية 
من بين العوامل الرئيسية التى تسبب مرض الذبحة 
الصدرية . والى هذه العوامل تمكن العلماء مؤخرا من 
اضافة عنصر جديد هو القهوة التى نتناولها الناس 
بنسب مختلفة ويعتبر الامركيون فى طليعة مستهلكى 
القهوة « اذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد سنويا حوالى 
ألف فتجا زهن القهوة » مما دقع الاطباء الاميركان الى 


الشك بان شرب القهوة يساعد على الاصابة بمرض 
المدنية الاول فى عصرنا اى بالذبحة الصدرية أو 
(الجلطة ) ٠‏ 


وقد نسرت مجلة الطب البريطانية مؤخرا نتائج 
بحث كان الاطباء الاميركان قداجروه على 6 هريضا 
فى مستشفيات هدينة بوسطن . واختار الاطباء بصفة 
خاصة من بين هؤلاء المرضى 276 مريضا كانوا دخلوا 
الى المستشفى بسبب اصابتهم بذبحة صدرية حادة, 
وقد حرص الاطباء على استجواب همؤلاء المرفى 
والاستعلام منهم عن كمية ونوع المشروبات التى كانوا 
يتناولونها يوميا,وخاصة القهوة,ءأو تدخين السجاير 
وفيما اذا كانوا قد اصيبوا بارتفاع ضغط الدم , 
أو بمرض السكر ٠٠٠‏ الخ فتبين للاطباء ان نسبة 
الاصابة بالذبحة كانت مرتفمة بشكل واضح بين 
أولئك المرضى الذين يتناولون القهوة ٠‏ فالشخص 
الذى كان يتناول أكثر هن خمسة فناجين من القهوة 
يوميا كان احتمال تعرضيه للازمة القلبية مضاعفا 
بالنسبة للشخص إلزاهد فى القهوة ٠‏ والسيدات 
اللواتى يشربن القهوة يتعرضن أكثر من الرجال 
لخطر الاصابة بالذبحة ٠‏ 

فمن يستهلك من السيدات عشرة فناجين من 
القهوة أو أكثر يوميا , يكون تعرضهن للازمة القلبية 
٠‏ دلا يقتصر خطر 
الاصابة بالذبحة عن المدمنين على شرب القهوة , بل 
يشمل أولئك الذين بتناولون السائل الاسود 
( القهوة ) باعتدال فهم يتعرضون بالاصابة بل اكثر 
فن أولئك الذين نشربون القهوة اطلاقا + فالدين 
يشربون وسطيا فنجانا الى خمسة فناجين من القهوة 


اربعة أضعاف بالنسبة لعيرعن 
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نافذة على العالم 


فى اليوم من المرضى المآضوعين تحت الدراسة فى 
مستشفى بوسطن يتعرضون للاصابة بالذبحة 
أكثر بمرة ونصف من الاشخاص الذين لا يشربون 
القهوة ٠‏ علاوة على ذلك تبين للاطباء الباحثين بان 
الشخص الذى يحمل جسمه عناء شرب أكثر من 
خمسة قناجين من القهوة , بالاصابة الى تدخين أكثر 
من عشرين سجارة يوميا » يتعرض للاصابة بالذبحة 
ثلاث مرات أكثر من زميله الذى لا يدخن ولا شرب 
القهوة ٠‏ 

غير انه لم يتضح للاطباء بعد ماهية المادة الموجودة 
فى القهوة ٠‏ والتى تسبب الذبحة الصدرية . ومن 
المحتمل انها مادة كيماوية تؤثر على عملية تبادل 
المواد الدسمة أى على كمية الكوليترين فى الدم ٠‏ ولا 
ستبعد الاطباء أيضا انه يكون للعنصر النفسانى دور 
فى الموضوع ٠‏ وذلك بان يكون الاشخاص المدمنون 
على شر بالقهوة بنفس الوقت نماذجلأولئك الاشخاص 
المعرضون بالاصاية بالذبحة الصدرية . 

وهنا لاند هن الاشازة ان مادة الطائفتين الموجودة 
فى القهوة ء والتى تسبب نشاطا للانسان عقب شرب 
القهوة » ليست مسؤولة عن الاصابة بالذبحة كما 
قد يخيل للبعض ٠‏ ذلك ان كمية 100 550 ملليجرام 
من الطائفتين التى يحتويها فنجان القهوة موجودة 
بنفس التسبة غى أى فنجان عن الشاى ٠‏ 

أما شراب الشاى فقد تبين لنفس الباحثين وبشكل 
يثير الدهشة ‏ انه ليس هضرا ٠‏ بل على العكس تبين 
أنه وسيلة تساعد على الوقاية من الاصابة بالذبحة 
الصدرية فالمرضى الذينكانوا نحتسون أكثر منقسة 
فناجين من الشاى يوميا ‏ بدلا من شرب القهوة - 


نافذة على العالم 


تقل نسبة اصابتهم بالذبحة خمسين بالمئة بالنسبة 
الى الاشخاص الذين لا يشر بون الساى 1 ٠‏ 


| الجنس| 
العلاقة بين الجنسين فى الصين الشعبية . 


ليشا يلوج ,يرقف افتمب' السين هن انس بمت) 
بالنسبة للزائر الاجنبى ففى الايام الاولى من الاقامة 
فى الصين يلوح للزائر كما لو ان الصينيين ليس 
لديهم اعتمام بالجن سكلية ,. قثيابالصنينيين فضفاضة 
خيظت للنساء وللرجال على السواء » وعلى نمط واحد, 
ونتميز انها :لا تساعد البتته على اظهار شكل تقاطيع 
الجسم* وكذلك: يندر للزائر ان يصادف امرأة ترتدى 
( تنورة ) أو ثوبا نسائيا 


ومع ذلك تمتلىء متاجر الدولة فى هدينتى بكين 
وثمنغاى بانواعوفيرة. من دهونالبشرة ومستحضرات 
التجميل . ويذكر أحد المحررين الغرييين ان الفضول 
دائمة' ليسال كَتَاء شيلية “تسل دلينتة فى برض 
ستغاى الصضناعى عمن يستعيل طاثفة الالوان 
والمساحيق والعطور الممروضة عل الرفوف فى أروقة 
المعرض ؟ فتمعئمت الفتاة قليلا » ثم اجابت بان مواد 
التجميل معدة للتصدير , وفيما بعد شرع أحد القائمين 
على المعرض حقيقة الامر قائلا : « ان الفتيات 
الصينيات. يحبين الجمال الطبيعى » , وفى الصين 
يقابل الزائر فتيات جميلات جذابات ٠‏ يعمل بعضهن 
فى الصناعة » وحتى فى ميادين من الصناعة ليست 
مخصصة فى بلاد أخرى للتساء ورغم ذلك تحافظ 
الفعاة السنينية عق الوكتها . قهن. #قيق ات خبائينا 


شأن أى فتاة أخرى ‏ نظرة اغجابمن الرجل با بتسامة 
رقيقة تدل على العرقان ٠‏ 

ويذكر المحرر نفسه انه قابل فى ترسانه السفن 
فى شتغهاى فتاة طويلة فاتحة البشرة تحمل آلة 
ثقب فى يدها ٠‏ فتوقف ليبادلها الحديث ٠‏ وبمد 
تبادل أسئلة وأجوبة فى مواضيع تدور حول عملها , 
تطرق ليسنألها فيما اذا كانت متزوجة؟فما كان منها 


ألا ان أجابته على الفور : « بان هذا الملوضوع أمر 


شخصى ء ٠‏ ثم استدركت ضاحكة بانها « لم تتزوج 
نعحةك » * 
هناك ظاهرة هامة يتميز بها المجتمع فى الصين 


الشعبيةٍ » تتلخص فى تحريم 186800 العلاقات 
الجسبية قبل الزواج ٠‏ وفى ضبط التفس الشديد 
فى التعبير عن الحب وعن العواطف ٠‏ 

وهن النادر ان يرىالزائر الشباب والفتيات سوية 
الا ان ذلك لا يشسمل الازواج من النساء والرجال 
الذين يتمشون عبر الطريق المحاذى للنهر فى مدينة 
شنغاى . والمجال. الرئيسى لتقابل الشباب والفتيات 
يكون فى المدرسة أو فى العمل أو فى قصر الثقافة 
الشعبى , وهذه الاماكن السالفة الذكر عى المواضع 
التى التقى فيها الازواج بزوجاتهم حسبما يؤكد 


الكثير من الصينيين . 


أما بالنسبة الى الحب فان الكثير من الصينين 
يضحكون عندما يسألهم زائر غربى فيما اذا كانوا 
يقولون لزوجاتهم عبارة « أحبك » ؟ 

ويجيب ناشر احدى الصحف ؤشنغهاى على نفس 
السؤال نان ذهذه العبارة أى احبك, ليست ضرورية» 
ويقول «نحن نقهم هذه الاشياء دون ان نحتاج للتفوه 
بها » 


ومع ذلك يجد الزائران الجنس أمر معترف به 
فى الصنين الشغيية . حيصا يسافي المسره نرى 
أقساما مخصصة للعياذات التناسلية فى المستضشفيات 
الملحقة بالبلديات وبالمعامل , تقدم حبوب متع الحمل 
مجانا , وتؤمن الاجهاض بنفقات زعيدة . ومراكز 
رعاية الامومة أساسية ومنظية .٠‏ وتحصل الامهات 
عادة على اجازة أمومة مقدارها خمسون يوما ٠‏ وتبقى 
المرأة الوالدة اسبوعا فى المستشفى بعد اتمام الوضع 
وهى تنهض وانسير على قدميها عضن الولادة وهمنذ 
اليوم الاول ٠‏ وكما يصرح احد اطباء الصضين : 
٠‏ لا تسبب ولادة طفل للمرأة العاملة فى الحقل أى 
عشكلة , ٠‏ : 

بحسب التقاليد السابقة فى الصين يتمنى الال 
ان يرزقوا ببنين يرثونهم أما الفتيات فلا قيمة كبيرة 
لهن » الا ان الموقف سرعان ما تبدل حديثا بالنسبة 
أللرغبة فى الحصول على بنين , فالدولة تهثم 
المواطنينل .فى الشيخوخة , ولم يعد المواطن يعتمد على 
ابنائه فى العناية به عند الكبر , اما بالنسبة للمهئة 
التى بقضلها الاباء فى الضين لابنائهم . فان اختيار 
المنهة اصبح مرتبطا بالدولة ولا ادل على التلاخم 
الوثيق بين المواطن والدولة هن الاجابة التى ذكرها 
أحد الاباء الصينيين حول موضوع اختيار مهنة لاينه : 
٠‏ أى شىء » سيؤدئ الى خدمة الدولة سيكون جيدا 
لاننى » ٠.‏ 


التمبيز العنتصرى 
غل حرر ابراهام لينكولن العبيد حقا ؟ 


تعتبر مشكلة التمبير العنضرى من ابرز المواضيم 
التى تهز بعنف اركان ه الديمقراطية 0 فى الولايات 


بأمور 


نافذة على العالم 


المتحدة ٠‏ فهى تمسك بخناق المجتمع الاهير كى و تتسيب 
فى أونة الى أخرى فى اصطدامات دموية , وحوادث 
عنف يذهب ضحيتها عادة « المواطنون الاميركيون 
السود » ؛ وكثيرا ها يكون الاغتيال والتصفية الجسدية 
من بين الوسائل التى يستخدمها العنصريون البيض 
للتخلص من رجال المقاومة كما حدث للزعيم الراحل 
مارتين لوتركيغ ٠‏ ومن بين الوسائل الاخرى العديدة 
ارسال الاميركيين « النوج » الى آتون الحسرب فى 
فيتنام . وههى حرب لا ناقة للسود فيها ولا جمل . 
لذلك كانت عناقيد الغضب تتجمع لتنفجر فى الوطن 
نفسه ‏ فى الاطار المدنى ٠‏ مثلما تتجمغ فى الخارج - 
حتى ضمن الاطار العسكرى , وحيثما وجد الجنود 
السود فى قطعات الجيش والبحرية الاميركية ٠‏ 


لعل من أخطر مظاهر انفجار الغضب الاسود القتال 
الذى نشب مؤخرا بين البحارة السود وزملائهم البيض 
العاملين على حاملة الطائرات الامركية المسماة «كيتى 
حول ٠‏ . وهمى احدى قطع الاسطول الامريكى العامل 
قرب سواحل فيتنام , وعلى الرغم من ان ثورة الملادين 
السود كانت صغيرة فى انتشارها , محدودة فى 
وسائلها , حرصت دوائر الشتاغون اخفاء امرها قدر 
المستطاع , وتمويه أسبابها وحقائقها . ومع ذلك 
ما لبث الخبر ان تسرب وانتشر فى العالم بعد عودة 
الحاملة الى قاعدتنها فى ميناء سان ديجو . 

هنالك روايات عديدة حول الحادث زاسبايه . 
ويقول الملاح الابيض .-جونسن أحد شهود المعركة : 
ابتدأت الفتنة على ظهر الحاملة بان لوح أحد البحارة 
السود بقضيب من الحديد ثم رهى به ضايطا أبيضا 
فاصابه فى ساقه ٠‏ وما ليث القتال ان نشب وكانت 


نافذة على العالم 


اسلحته الابدى واللكمات : وكانت صيحات الملاحين 
البيض ندوى : « اقتلوا الزنوج عوتعع8 :11 , , 
وصرخات الملاحين السود تنادى : «اقتلوهم اقتلوهم» 
واستخدم الطرفان كل ما وصلت اليه الايدى من 
سلاسل حديدية, وكراسى وعصى يعتف متناهى ٠‏ 
م انه خيل اليه ان أمر 
حاملة الطائرات التى تزن 75000 طن قد أفلت من 
يدى قائدها وانتقل الى جماعة هن الثائرين الزنوج 
هبوا لاصطياد الملاحين البيض ! » + 

ومن الواضح هذا الادعاء لأ ينسجم هع الحقيقة 
الراهنة . فالجنود السود لا يتجاوز عددهمم 600 
ملاح مقابل 4400 ملاحا ابيضا , كما أن الملاحين السود 
لم يكن لديهم أسلحة بعكس بوليس الحاملة المسلحين* 

اخطأ قائد الحاملة عندما اذاع فى خضم الازمة 
« بأن الامور ليست سيئة كما قد يتراءى ٠‏ «فالفتنة 
التى نشبت على ظهر الحاهلة الاميركية كيتى هصول 
لم تنحصر آثارها فى هذه السفينة بل انها هزت 
البحربة الحربية الاميريكية بكاملها وحتى جذورهاء». 
حسب تعبير جريدة التايموز الصادرة فىلوس انجلوس 
وسرعان ما أعقبها فتن عنصضرية مماثلة على السفن 
الاخرى ٠‏ مما جعل البنتاغون يضطر للاعتراف «يان 
التميز العنصرى التظامى مازال بمارس يوميا فى 
أرساط البحرية الحربية الاميركية » ٠‏ 

ورغم ذلك ما زالت غلالة من السرية ه تلف الاحداث 
التى جرت على سطح الحاملة كيتى هول » ٠‏ ويقال 
بان جذور الفتتة بدأت منذ رسو الحاملة فى موانىء 
الفليبين ٠‏ فالتميز العنصرى لم يقتضر على نطاق 
الفتنة فقط ‏ حيت حجز البحارة السود على ظهرها 


ويقول الشاهد جو نسون + 
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هدة ثمائية أشهر ‏ بل انتقل الى اليابسة أيضا فلم 
يطق السود 'تحمله ٠‏ ويبدو ان التميز فى المعاملة بين 
الملاحين السود والبيض يعتبر أمرا مالوفا فى القاعدة 
البحربة ففى كل مطعم أو بار أو ملهى يلقى الملاحون 
السود معاملة هن الدرجة الثانية » 

ومع القلق ازداد عدد الاشاعات ٠‏ وما لبثت 
الاشاعات ان تحولت الى حقيقة عندما قام أربعون 
ملاحا*أبيضا بالاعتداء على ملاح أسود فى نادى سان 
ميجويل : وها ان وصل الخبر الى البحارة السود حتى 
بلغ الغضب أشده . وكانت السفينة آنذاك تشق 
طريقها اتجاه المياه الفيتنامية . واختقن الجو فى 
السفينة الى درجة من السخط لم يكن يعلم معها فى 
أى لحظة ينفجر فيها , 

حدث الانفجار ليلة 12 اكتو بر 2972 . وكان سببه 
نافها + يقال بان أحد الطهاة البيض زفض اعطاء ملاح 
أسود نصيبه الاضافى من الطعام , وهناك من يقول 
بان أحد البيض جلس فى مكان محجوز لملاح أسود . 
أو انه فرض على أحد الملاحين السود ان يمسح أشياء 
سكبها هلاح أبيض على الارض , 

المهم ان الملاحين الاميركيين السود ضاقت صدورهم 
بالاضطهاد وبالمذلة , وما لبث العراك بالايدى ان 
أعقب المبارزة بالكلمات وبالشتائم ٠‏ وسرعان ما تدخل 
بوليس السفينة شاهرا الاسلحة لكى «يخضع السود 
ويلقيهم الى الخارج » حسبما تناهواللسمع ملاح أسؤد ٠‏ 
وانتشر القتال *ن المطعم الى سطح المنبر حيث كان 
الصراخ وتحطيم الكراسى تسمع من بعيد ٠‏ ويقول 
أحد البحارة انه سمع ضابطا فى السفينة يأمر باعداد 
الاسلحة , وباطلاق النار اذا لزم الامر ٠‏ 


وهن الغريب ان الصراع العرقى على ظهر الحاملة 
لم يقتصر على الملاحين , بل شمل القيادة أيضا ٠‏ فقد 
حاول الضابط الاول وهو اسود ان يفصل المتقاتلين 
قطلب من بوليس الحافلة الانسحاب الى مقدمة السفينة 
وأمر الملاحين السود ان يذهبوا الى المطعم فى المؤخر ٠‏ 
وعنا يدعقائد الحاملة الى التدخل فيلفى الامر الذى 
آذاعه الضابط الاول الاسود عبر مكيرات الصوت فى 
الحاملة , ويديخ القائد مصححا بان الضابط الاول 
كان لديه معلومات خاطئة عن ألفتنة ٠‏ 

ولقد أسفر الصراع العنصرى على ظهر حاملة 
الطائرات الاميركية ٠‏ كيتى هول » عن اصاية 46 
ملاحا بجروح , وعن تقديم 21 ملاحا الى المحاكم الحر بية 


آلف ليلة وليلة والاسلام ٠‏ 
كتب الاديب الالمانى ببوهان ولفجانج جوتة فى 


نافذة على العالم 


فى الحواشى والتذيلات على : الديوان الشرقى للمؤلف 
الغربى » يقول : 

« ان الرسول محمدا (ص) فى اعراضه عن الشعر 
كان مثطقيا مع نقسه الى أقصى الحدود حين حرم كافة 
الاساطير ٠‏ فقد كانت الاعيب ذلك الخيال الارعن 
الذى يحوم قيما بين الواقع والمستحيل ويصور غير 
الممكن وكانه حقيقة لا تقبل التجريح , انسب ما يكون 
نى عرف الحسية الشرقية الى الراحة الرخية , والكسل 
المريح ٠‏ وقد تكاثئرت هذه الاشكال الهوائية المتأرجحة 
قوق أرضية من الاعاجيب الى ما لا نهاية له فى عهد 
الساسانيين ., وهو ماتعرضه لنا ه ألف ليلة وليلة » 
فى امثلة مصفوفة على خيط محلول ٠‏ وان طابعها الذى 
يميزها ان ليس لها غاية خلقية , وعلية.فانها لا تمضى 
بالانسان عائدة به الى ذاته , وانما تنطلق يه الى 
خارج نفسه حيث الحرية المطلقة , وما اراد الرسول 
محمد هو عكس هذا على خط مستقيم ٠‏ 


جا +ا ‏ 
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وضع المرأة .: فى اميركا اللاتينية ! 


نشرت منظمة الدول الاميركية » مؤخرا » تقريرا يشير الى بعض 
المعطيات حول المرأة فى اميركا اللاتيئية . ويشير التقرير ٠‏ فيما يتعلق 
بالدراسة الابتداتية الى ان. غياب الجنس اللطيف وتركه للمدرسة “كبين 
النسبة » وهو.يتمركن فى المناطق الريفية بشكل حاد وكثيف » وهذا 
يمكن تفسيره بالعوامل الاقتصادية والاجتماغية من جهة , وباضطرارها 
وحدها للقيام باعباء المنزل من جهة أخرى , وبالاحكام المسبقة حول 


-قضية التعليم من جهة ثالثة . اما الرغبة فى متايعة الدراسة لما يمد 
المرحلة الابتدائية فمعدومة عند النساء . بسبب الزواج ٠١‏ وأيضا 
بسبب العمل . اما على مستوى التعليم العالى فالفروقات بين ثسبة 
لجال ونسية النسام يمكن اكدديث هنها: بلا مرح - 

كل هذا ما هو الا دليل حاسم على الوضع الذى تعيشه المرأة فى 
جنوب القارة الاميركية .٠‏ ولكن هنا لا بد من طرح تساؤل حاد : كم هى 
بعيدة أميركا اللاتينية عن وطننا العربى .٠‏ وقى هذا المجال بشكل خاص-٠‏ 

ترى ألين صحيعا ان البعد يقترب .. وان المصيبة بامكانها جمع 
مالا يجتمع * 


ا لبك لت لت ال ل 0 


5 هلم 


افتتاحية 


التوجيهات الحديثة للدعوة الاسلامية 
دراسات اسلافية : 
ضمان حياة عائثلية هادئة همستقرة 
حول الاسرة 
الرباط والفداء فى وهران والقبائل 
التكافل الاجتماعى فى الميزان 
دراسات ثقافية وادبية 
على هامش مؤتمراتنا الادبية : الاديب العربى والشعب 
جراح لا تنام 
فن المقامة فى النثر الجزاثرى الحديث (2) 
الامراض والعاهات وما يتصل بها فى عاميتنا 
ادباؤنا والمسيرة الشورية 
جان بول سارتر يتحدث عن الاصلاح والعنف والثورة 
الحلاج والقرامطة 
نظرية العصبية عند ابن خلدوت وابن الازرق 
دراسات اجتماعية : 
الارض والهجرة 
جمعأم تشتيت 
ننركوات: 
ندوة الاصالة : الغزو الثقافى 
فى ممارسة البحوث الاجتماعية وما يجب ان يلقاه الباحث الاجتماعى 
علم الاجتماع هل هو ممكن ؟ 
اتجاهات فى منهج البحث فى الدراسات الاجتماعية 
دراسات تاريخية: 
مدرسة بجاية الاندلسية وائرها فى احياء العلوم بالمغرب الاوسط 
جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسى والثقافى 
من آثارنا المغمورة : بغية الرواد فى اختيار بنى عبد الواد 
الوجه الاقتصادى والاجتماعى لبلاد العرب قبل الاسلام 
نافنة على العالم 
هن الصحافة 


مولود قاسم 


د ٠‏ بوعلام بن حمودة 9 


الإستاذ احمد حمانى 
المهدى البوعبدل 
د٠‏ فتحى الدريتى 


د ٠‏ عبد الله شريط 
مفدى زكريا. 

د ٠‏ عبد الله ركيبى 
د ٠‏ عبد اكلك مرتاض 


عبد المجيد هزيان 
الطاهر اللبيب الحديدى 
د ٠‏ عمار الطالبى 


د ٠‏ عبد الله عثلان 
عبد الرحمن الجيلال 
محمود بوعياد 

د ٠‏ هوسى لقبال 


11 
19 
39 


التوعوسات. اللتوفية 
للدعوة الاسلامية 


مولود قاسم 
وزير التعليم الاصلى والشؤون الديتية 
لسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الأمين العام . 
اصحاب السعادة. 


حضرات السادة والسيدات . 

اود فى بدء هذه الكلمة ان اسدى واجب الشكر للامانة العامة الاسلامية على هله البادرة الطيبة 
التى اتخذتها بعقد هذا المؤتمر الذى حان وقته » ومنذ هدة ء والذى نرجو ان يبقى مؤسسة دائمة تلعقد 
دوراتها بانتظام » وان تتوسع لتشمل افريقيا » وآسيا »واهمريكا » واستراليا » بحيث يصبح هذا المؤتمر 
فى اجل قريب مؤتمر المراكز الاسلامية فى العالم , عند ما توجد هله المراكز , ويجب ان توجد ٠‏ 

حضرات السادة . 

تقد كان الموضوع الأول المقترح على هو , الاس لام دين ودولة ونظام اجتماعى كامل » » وهو موضوع 
على اهميته كنت طرقته فى الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى الذى انعقد فى الجزائر فى 
الصيف امافى , ونشر فيما بعد فى مجلة الاصالة » ولذا رحبت كل الترحيب بالموضوع الجديد الذى 
اقترحته الامانة العامة الاسلامية فيما بعد عوض الأول , والذى ساحاول ان اطرقه اليوم , اذ يندرج 
اكثر فى جدول اعمال المؤتمر . 

غير انى ساعطيه وجهة ربما تختلف قليلا عما يكون قد قصد منه السادة منظمو المؤتمر , اذا 
ما فهمته جيد الفهم . 

وذلك ان المقصود عامة بمفهوم الدعوة هو "كسب هسلمين جدد ء اى زيادة عدد المسلمين فى العالم . 
فاذا كان هذا هو المقصود من الموضوع المقترح على طرقه فانى قد اصدم بعض العواطف , واخيب 
بعض الآمال ٠‏ اذا ما اختلفت وجهة نظرى عن هذا اكراى ٠‏ اللهم الا اذا اعتبرنا انفسنا نحن همسلمى 
اليوم غير مسلمين حقا وصدقا » واردنا ان نعود بانفسنا الى الاسلام الصحيح » وفى هذه الخال لا باس» 
بل هن المستحسن ٠‏ بل هن الواجب ان نحاول زيادة الانصار حتى هن بين الذين لم يرثوا الاسلام معنا 
أرثا ابا عن جد , مند اربعة عشر قرنا او بضعة قرون على الاقل » ونعمل على كسب اكبر عدد همكن هنهم 
للاسلام » الذى نود ان نقول انه هو الطريق الامثل للانسانية دائما » واليوم اكثر من اى وقت مفى. 
كذية السيد جولؤد قاسم وزير التعليم الاصلى والشؤون الديئية فى مؤتمر المراكز الاسلاهية المنمقد فى لندن فيما بين 
4ة ‏ 16 ربيع الثانى 1393 ه سل 17 19 مايو 5973 م . 


التوجيهات الحديثة للدعوة الاسلامية 


ججي2 7آأآت ‏ 7771 تر عت 


وذلك ان عند المسلمين الناشين الدذين ينصرفون عن الاسلام » او على الأقل المعرضين لمختلف 
الهزات والزوابع الدعائية المختلفة ٠‏ وبالتالى المتشسككين فى قيمه الخائلدة وفى صلاحيته لكل زمان ومكان 
وحتى اليوم وغدا ء يزداد باطراد ٠‏ هنا خارج العالم الاسلامى حيث توجد جاليات كبيرة وخاصة 
الصغار هنهم الذين يندمجون بسهولة فى الوسط الذى هم فيه ء وبالتالى ينسلخون سهولة اكبر عن 
اصلهم واصالتهم من دين ء وثقافة ٠‏ وتقاليد » بلوكثيرا ما ينسلخون حتى عن جنسياتهم بمجرد بلغ 
السن القانونية » بفعل تاثير الوسط ء وكذكك بفعل التركيز عليهم هن طرف منظمات مختلفة لكسبهم 
لآديان اخرى + منزلة او وضعية » وحتى تلك الاتجاهات التى تنكر الادبان هى فى الواقع اديان جديدة 
حسب منطق هيجل الذى استند اليه دعاة الدين المادى اجديد . 


على اننا نجد هذا الانجراف : او على الأقل هذه الزعزعة للعقائد الصحيحة » وهله الخلخلة 
للمفاهيم السليمة ٠‏ ختى داخل العالم الاسلامى او ها يسمى كذلك + حيث تجد البعثات التبشيرية 
المتعددة والانجاهات امادية الالحادية الانحلالية مرتعا خصبا فى غفلة عن الاجهزة المسؤولة هن هله 
البلدان , المنهمكة غالبا فى البنا, المادى الصرف ٠‏ او المتهالكة على معارك جانبية , وفى كلتا الحالتين 
يبقى الشباب مسلما تسليما يكاد يكون كليا لاسراب الدعاة المختلفة الاشكال والالوان » سواء منها 
التى تنكلم علانية عن تمسيح شعوب العالم الثالث عوض التركيز على شعوبها الثى تعانى صهصى 
بدورها ما تعائى ٠‏ او تلك الاخرى التى تدعو للجنة الارضية التى لم تر مئها شعوبها الا النزر 
القليل! 

ومن هنا دعوت فى الكلمة التى القيتها اخيرا فى الكوبت فى مؤتمر وزراء الشؤون الدينية 
والاسلامية والاوقاف الى الاهتمام بنوعين من المراكز الاسلامية ‏ داخلية فى البلدان الاسلامية نفها 
لتحصين شبابها : وخارجية حيثما وجدت جالية اسلافية للحفاظ على ابنائها هناك » سواء كان ذلك فى 
اوروبا » او اهريكا » او استراليا » او فى بلدان افريقية واسيوية كثيرة ٠‏ 


وذلك انى اتصور الدعوة الاسلامية الحديثة مركزة بالدرجة الاولى على ابنائنا وبناتئا » حتى 
لا بنسلخوا عن الاسلام » قبل ان نهتم بكسب مسلمين جدد , من المانيا » او بريطانيا » او اليابان » 
او غبرها , وكم هن واحد يفرح ويهلل عند ما يسمع او يتعرف بفرنسى او ابرازيلى دخل فى الاسلام » 
وفى نفس الوقت لا يهمه مصير عشرات بل هئات الآلاف من المسلمين الذين ينوبون فى الهجرة . فى 
اهريكا اللاتينية » او فرنسا , او بريطانيا » او اهريكا » ولا مآل الشباب الاسلامى داخل العالم 
الاسلاهى نفسه وهو يتعرض لختلف مؤامرات التفتيت ٠‏ والسلخ » والمسخ : باسم ايديولوجيات 
مختلفة , او مذاهب واديان عديدة » بل ولا يهمهم مصير عشرات الملاين من المسلمين هنا وهناك فى 
العالم الاوسع ! 

ان العبرة بالكيف ويست بالكم » وتعداد الامة الاسلافية والحمد كله هائل » يقرب المليار » 
ولكنه » هع الاسف الشديد + الف كاف ! فالاجدر بنا ان نهتم بما فى بيتنا اولا ء ونحصنه » ونضمله » 
قبل ان نرنو بانظارنا بعيدا » ونفرح بكل هن يدفعه نوع هن حب الفولكلور او تحركهم اغراض 


الافتتاحبة 


اخرى خطيرة على مصير ها تبقى هن اهتنا الى الدخول فى الاسلام . لتخريبه هن داخله ٠‏ وما الدوئمة 
عناببعيدة » واهمتنا المسكيئة لا تزال تعانى من ويلاتها وهؤامراتها الى الآن ! 


ولذا فاذا كان الاسلام ليس ملكنا ء وهو الدين عند الله , وليس لنا ان نغلق بابه امام احد » 
فانه ليس هن صائح الإمة الاسلامية ايضا ان تتهافت على التضخم » وتزيد هن تعدادها بطريقة 
اصطناعية تعود عليها بالوبال اكثر مما تفيدها , والاجدر بها الف همرة ان تمتن اساسها . وتعزز 
بناءه على ما هو عليه » هن ان تتهالك على بناء طبقات عديدة فوقه تنهار على البنا. الاصلى » وتؤدى به 
عوض ان تزيد من علوه » وجماله , وقوته ٠‏ 


ولكن التى يجب عليئا ان نقوم به » وفد نكون قد قصرنا فيه التقصير الكبير » مند وفاة شكيب. 
ارسلان » هو دحض الاباطيل ورد المفتريات التى تبثها اوساط مختلفة المشسارب ٠‏ ولكنها موحدة 
الهدف ضد الاسلام » لابانة وجهه الروحى والثقافى الصحيح > وافاطة الستار الذى اسدلته عن دوره 
الحضارى الانسانى قرون هن الجمود » والركود ‏ والتخلف » وعمقه الاستعمار وركائزه من تبشيرية ه 
وايديولوجية مختلفة » هن صهيونية وغيرها ٠‏ وما اكثرن الوانها واصباغها ! 


وهذا وحده عمل عظيم سيتطلب جهودا مضنية ؛ ولكن اذا كانت يصاحبها شىء من التصميم 
والتخطيط ٠‏ ولم تعدم التنسيق ٠‏ وكائت شاملة جوانب الفكر الاسلامى وحضارته » وشارحة للجوانب 
الروحية ٠‏ والاجتماعية » والصحية ٠‏ والاقتصادية + والتشريعية ٠‏ التى تشتمل عليها اعمدته »كاجانب 
الاجتماعى الاقتصادى فى الزكاة » والصحى التربوى فى الصوم , والروحى بل والسياسى ايضا فى 
الصلاة والحج ٠‏ بنظرة علمية كما يقال اليوم » من اقتصادية » واجتماعية , ونفسية , وطبية » تقوم 
على الفحص والتحليل ؛ والامثلة ء وال مقارنة » فان هذه الجهود ستاتى شرة مزدوحة 0 تقنسع شبابنا 
الضائع او المعرض للضياع بصلاحية دينه لكل زمان ومكان » وتمحو من اذهان كثير من غير اللسلمين 
ما يكون قد علق بها عن دعايات واكاذيب عن الاسلام » وتجذبها اليه » وتكسب له التصارا جددا ء 
ومسلمين عن اعتقاد واقتناع قد يصلحون اكثر من الذين ورثوه ارثا » ولم يتعمقوا فى دراسته ء او على 
الاقل لم يتشبعوا بروحه , وانما بقى عندهم على مستوى العادات والتقاليد ء والطقوس الللبة 


الرتيية ٠‏ 
على اننا ينبغى لنا دائما ان نكون حذرين » فامثال اتيان دينى , او عبد الكريم جرمانوس قليلون 
جدا ء وامثال ليون روش (6طاء1:0 مم6.]) فى الجزائر وغيره من الدونمات الكثيرة » ومن 


يهودية » ومسيحية ٠»‏ وغيرها ٠‏ لا تكاد تحصى » وكما كانت موجودة بالآمس , فهى اليوم اكثر وجودا 
واقوى عددا ٠‏ واحد سلاحا ء وان كان هذا لا ينطبق طبعا على الجماهيرٍ او القبائل الافريقية او الأسيوية 
التى تدخل فى الإسلام افواجا . 


واذا ما اردنا الآن ان نبين بعض الوسائل لتحقيق هدف هله الدعوة الشاملة للمسلمين وغير 
المسلمين » فربما استطعنا ان نذكر الطرق الآنتية على سبيل المثل لا الحصر : 


التوجيهات الحديثة للدعوة الاسلاهية 


1 ) تكوين الدعاة : 


فللقيام بدعوة ما لا بد من دعاة ء ودعاة الاسلام فى عالم اليوم ينبغى ان يتسلحوا بوسائل اليوم » 
فحتى داخل العالم الاسلامى ينبغى لأئمة المنابر مثلا ان يقلعوا عن طرقهم القديمة ٠‏ التى لا تقنع الا 
الكبار المسئين المقتنعين » فطريقة الوعظ والارشاد يشغى ان تتغير جذريا ؛ فالدعوة الخصبة المثمرة 
هى التى ننصب عل غير المقتنعين لتقنعهم , وعلى المزعزعين المديديين لتعيدهم الى الجادة الصحيحة 
وتحصنهم » وخاصة منهم ها يسمى بالشسباب امثقف الذى هو ليس فى الغالب الا متعلما لا مثقفا ٠‏ ولذا 
فعلينا ان نحرص على اغطاء ثقافة واسعة متنوعة شاملة لدعاتنا لكى يخاطبوا شباب اليوم بلغته » 
وليقوئوا له وهو الذى يتكلم عن العلم والعلمية والتفتح وافيون الشعوب ان باستور و اينشتاين كانا 
يخرجان من مخبريهما احدهما الى كنيسته , والآخر الى بيعته » وان عبقريتهما واكتشافاتهما العلمية 
لم تمنعهما هن الايمان بديثهما والعمل بهما : بل عمقت فيهما الروح ء والايمان » والتمسك بعقيدتيهما » 
كما رايئا ذلك لدى اسلاقنا من امثال الرازى ٠‏ وابن سيئا ء وابن رشد ء وابن الهيثم » والبيرونى ء 
وابن الجزار ٠‏ وابن القاسم ء وغيرهم همن اسهموا فى الحضارة الانسانية وقلموا العلم البشرى 
درجات , ومع ذلك ظلوا مسلمين وربما احسن من كثير من غيرهم همن لم ,يسيروا فى الارض ولم ,ينظروا » 
ولم يتفكروا ؛ ولم يتذكروا , ولم يعقلوا » ولم يبصروا ٠‏ ولم يشستغلوا فى المخابر » ولا امسكت ايديهم 
بالمجاهر ! 


2 ) التركيز على الشباب والذهاب اليهم فى انديتهم » ومقاهيهم » ومعسكراتهم ؛ ومراكزهم 
حيثما كانت ٠‏ وعدم التافف من ذلك ٠‏ كما هى عادة ائمتنا ودعاتنا الذين يفضلون الخلول السهلة 
المتمثلة فى الاقتصار على الشيوخ الذين بنصتون اليهم وهم مقتئعون مقدما » ويفرون من الشباب وجيل 
اليوم مستعيذين منه » ومبسملين »محوقلين ! 

وبنبغى ان يستعملوا مع الشسباب الطرق التربوية التى يكونون قد تلقوها هم انفسهم » حتى 
لا يصدموا الشباب با موانع والمحرهات فحسب ء بل يحاولون ان يكسبوهم ٠‏ مع تبصيرهم بلغة العصر 
باخطا. سلوكهم واخطاره عليهم ومستقبلهم ٠‏ وماالذى يمنع مثلا دعاتنا من ان يقولوا للشباب فى 
التلفزة , والاذاعة » وخطب الجمعة » ودروس الوعظ والارشاد فى المساجد ء والثوادى ء وغيرها » 
انه الى جانب راى الشريعة الاسلامية فى الخمر والكحول عاهة , نجد ان اوروبا اليوم تقاوم عسله 
الآفة لاضرارها بالصحة ٠‏ والانتاج » وتسببها فى امراض عديدة ء وفى حوادث السير والعمل » وان عائا 
اوروبيا مشهورا مثل المؤرخ ارنولد طوينبى ‏ ونحن فى بلده ‏ قال : انه من مزايا الاسلام على البشرية 
انه مع جميع انواع السكر ؟ ان استعمال مثل هذه البراهين قد يفيد لدى الشباب اكثر هن مائة درس 
وعظ وارشاد مع الاسف ! وما الذئ يمنع من الجمع بين الاثنين ؟ 

وما الدى يمنع هن ان نقول فى تحذيرنا من العواقب الوخيمة للاختلاط اللاضرورى جدا انه 
الى جانب حكم الاسلام فى ذلك نجد ان علماء اجتماعيين كثيرين قى اوروبا وامريكا ينسبون اليه ما 
انحدرت اليه الاوضاع الاخلاقية فيهما اليوم » وان فيلسوفا عظيما مثل برتراند راسل مثلا ‏ ونحن 
فى بلده ايضا - كتب فى مؤّلفه : «الاخلاق والزواج» ها يلى : «هئاك شرط مهم بساعد فى دعم اخحياة 


الافتتاحية 


الزوجية ؛ ذلك هو خلو الحياة الاجتماعية من النظم التى تسمح بالمصادقة والمخالطة بين الرجال والنساءء 
سواء فى العمل او فى المناسبات والحفلات وما شا كلها» ٠‏ 

ويضيف راسل فيقول : 

ان العلاقات العاطفية بين المتزوجين وغير المتزوجين هن رجال ونساء خارج دائرة الحياة الزوجية 
عى سبب شقا. الازواج وكثرة حوادث الطلاق » وليس عسيرا ان نجمع امثلة كثيرة عن البيوت التى 
انهارت بسبب اتصال الازواج والزوجات بغير شركائهم فى الحياة الزوجية . سوا. فى العمل او فى 
المناسبات الاجتماعية » ٠‏ 

ان الاستدلال بهذا الراى مثلا فى مناقشة مع الشباب فى هثل هذا الموضوع لفى غاية الاهمية 
بالنسبة للامام فى منبره » او فى نادى الشباب ء او فى الشارع : او فى اى هكان ‏ الى جانب بيان راى 
الاسلام فى الموضوع طبعا ٠‏ الا ان اكتفاءه بهذا الاخير قد لا يكون له أى صدى مع الاسف لدى شباب 
اليوم » الذى قد يقولون له ان هذا كان منذ اربعة عشر قرئا » لدى نزول القرآن , اما نحن ففى القرن 
العشرين ٠‏ ولذا فليستدرك ايضا براى اعظم فيلسوف هن فلاسفة اوروبا وافريكا فى القرن العشرين» 
وسيكون لكلام الامام وقع وصدى ! وقد كنت قلت فى الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامى 
فى وهران سنة 1391 1971 اننا فى هذا لسنا مع اولئك الذين يدعونئا باسم التقاليد الى اغغلاق 
كل هن الابواب والنوافذ ‏ ولا مع اولئك الذين يدعوننا باسم التفتح والتطور الى فتح النوافذءوالابواب: 
ونزع السقوف ايضا ٠‏ بل نحن مع الحل الاوسط الذى يقضى بالاحتفاظ بالسقف , مع فتح التواف , 
بل والابواب عند اللزوم » وهذا وحده هو الحل السيليم 0 

3 ) تطوير دور السجد ليقوم بالتعليم ايضا للكبار والشباب الذين فاتتهم سن التعليم » وتحفيظ 
القرآن للصبية والقاء المحاضرات ٠‏ وادارة المناقشات , هذا كله يجعل دور المسجد حيويا خصييا, 
ويحذب اليه المصلين ء ويمكنه من القيام بدوره لا كمسجد فحسب » بل وانضا كودرسة , وفجلس علمء 
ومنتدى ٠‏ وملتقى » وخلية نحل ٠‏ هما يجعله مركز الحى او القرية:بحيد بالكثير هن الشسباب بل والكهول 
عن اهاكن اخرى لا يتعلمون فيها الا المضار . 

4 تاسيس جامعات اسلامية على غرار الجامعة الازهرية الخالية . وجامعة لوفان ببلجيكاء. 
والجامعة الكاثوليكية بفرنسا » حيث تدرس جميع العلوم الحديثة مع العلوم الدينية والاخلاقية بحيث 
يتخرج منها الطبيب مثلا مجهزا باحدث العلومات والتجارب وفى نفس الوقت محصنا بالاخلاقيات 
والقيم الانسائية المثى التى يتمثلها مع المواد الدينية ٠‏ والاخلاقية » والتربوية . 

وتبنى الجزائر حاليا الكلية الأولى من هذا النوع فى قسنطينة كنواة اولى لجامعة اسلامية كاملة 
تضمل جميع الكليات » حتى العلمية منها كالطب ٠‏ والهندسة ء والزراعة ٠‏ والعلوم الخ . 

5) زيادة الاهتمام بالنشر فى المجلات واجرائد والكتب فى العالم الاسلامى وخارجه , وخاصة 
خار<ه , لنشر مبادىء الاسلام » وابراز دوره الحضارى فى تاريخ الانسانية والاكتشافات العلميية 
لرجالانه فى المافى , هع تنشجيع باكورات الجهود الحالية فى المجال العلمى ٠‏ 

6) تجنيد اجهزة الاعلام والتآثير على الجماهير هن صحافة , واذاعة ٠»‏ وانلفزة » ومسارح فى نفس 


التوجيهات الحديثة للدعوة الاسلامية 


الغرض . عوض الدور السلبى الذى تقوم به حاليا هذه الاجهزة فى اغلب انحاء العالم الاسلاهى ٠‏ بما 
تعرضه هن خلاعات فى قصصها وافلامها وصورها ء وسرحياتها عامة . 

7 حضور جميع ال محافل العلمية خاصة خارج العالم الاسلامى بقدر الامكان لتمثيل وجه الاسلام 
الحقيقى ٠‏ بابراز صفحاته المجيدة والرد على المفتريات التى تبث عنه بمناسبة ودون مناسبة فى جميع 
انحا. العالم . 

8) تنظيم ملتقيات دورية للشبباب فى العالم الاسلامى وخارجه لتعريف شبابنا وشباب العالم 
بالاسلام مع ضمان مستوى عال من حيث ال محاضرين والمناقشين وافساح مجال ال مناقشة للشباب . 

9) اقامة جامعات ومعاهد ومدارس ثانوية وا بتدائية فى العالم الاسلامى الاوسع وخارحه بقدر 
الامكان مع ضمان ازدواجية اللغة » لتزويد شباب الاسلام بتكوين تام وتحصينه من مختلف التيارات 
الجارفة التى تستهدفه فى مختلف انحاء العالم بمختاف الطرق وخاصة بطريق التعليم . 

وذلك ان الاكتفاء بارسال بضعة مصاحف او كتب من حين لآخر او ارسال وفود عابرة » او عقد 
بعض الاجتماعات ٠‏ كل هذا يتبخر بسرعة وفى وقته ولا يكون له خصب كبير ذو فعالية وتآثير باقيين 
وننائج متجددة دائمة ٠‏ 

فلتقم الجزائر مثلا او المغرب او نونس او هعا ثانوية فى باريس مزدوجة اللغة توصل حتى 
الشهادة الثانوبة ٠‏ لابناء الجالية الاسلامية هناك ولينضم اليها بقدر الطاقة حتى آخرون ٠‏ ولتفعل 
مصر او باكستان او هاليزيا او ليبيا نفس الشىء هنا فى لندن » ولتشيد المملكة العربية السعودية او 
الكوبت جامعة فى كوناكرى »او نواقشط » او روما ولتقم سوريا كلية او ثانوية فى سيراليون » او 
بلغراد » او فى اية مدينة اخرى فى افريقيا او آسياء وليقم هذا البلد او ذاك مسجدا ومدرسةابتدائية 
او ثانوية ملحقة به فى التشاد , او اندونيسيا ء او اسبانيا ‏ او البرازيل ٠‏ او واشنطن ٠‏ 

وليكن هذا العمل بتعاون واسهام بينجميع الدول الاسلامية او سوادر انفرادية خاصة بكلدولة» 
ولكن بتنسيق وتوزيع عمل بينها هن طرف الامانة العامة الاسلامية مثلا » كأن تعلمها كل دولة تريد 
التبرع باقامة جامعة + او كلية ,» او ثانوية » او جامع مع مدرسة انتدائية فى بلد ما بعزمها حتى لا 
تنصب جهود عدة دول على مديئة او بلد واحد وتبقى اخرى بدون ثى. » وليكن فى ذلك تسابق ايجابى 
بين الدول الاسلامية » وفى ذلك فلتتنافس المتنافسات ! 

بل ولم لا يفتح الباب فى ذلك اهام الجمعيات الخيرية , بل والافراد المحسنين ايضا ومختلف 
المنظمات » ولتكن مثلا ثانوية او مدرسة فلان بن فلان الكويتى , او الافغانى فى كئدا ء او زنجبار » او 
ثانوية او جامع ومدرسة جمعية الاصلاح الاجتماعى الكويتية فى ستوكهولم او ثانوية او جامع ومدرسة 
جمعية تحفيظ القرآن التونسية فى جنيف ء او بر وكسيل ؛ او اوغائدا او الكمرون / او اربتريا » وقد 
راينا فى الجزائر اقرادا متوسطى الدخل انشاوا مساجد ومدارس معها فى مدن مختلفة من القطر من مالهم 
الخاص ٠‏ تتبئاها الدولة فيما بعد وتضمن تسييرها . 

وستتبنى كثير من الدول فى افريقيا وآسيا بل وربما حتى فى اوروبا وكندا واستراليا تسييرها 
المالى .او المساهمة فيه على الاقل ؛ وعلى الامانة العامة الاسلامية ان تنتعاون مع الدول الاسلامية . بل 
وربما ايضا مع جامعة الدول العر بية ٠‏ ومنظمة الوحدة الافريقية » واليونسكو ء لضمان تسييرها المالى 


الانتتاحية 


فيما بعد » وقد راينا بلجيكا مثلا تساهم بالكثير فى هذا المجال لتحقيق مركز وهمسجد بروكسيل وضمان 
التعليم العربى الاسلامى على الاقل لابناء الجاليات الاسلامية فى بلجيكا . 

0 ) وهل نتكلم عن اقامة مستشفيات ايضا في بلدان اسلامية عديدة تستعمل فيها مستشفيات 
لتحويلها عن دينها ؟ قد يكون هذا من انجع الوسائل : ولكن قد تكون هله الوسائل معقدة نوعا ما » 
وتتطلب جهودا اكبر هن غيرها فلتكن على الاقل محط انظارنا لمشاريع المستقبل . 

1 ) واخيرا ء ولس آخرا ء ربما كانت احسن الوسائتل وانجعها على الاطلاق هى القدوة » هو 
المثل الحسن هن طرف الافراد والامة للافراد والاهم! ان حسن سلوك مسلم او مسلمة فى وسط اسلامى 
او غيره لاشك يجذب الىالاسلام افرادا آخرينءمن مسلمين وغير مسلمين ٠‏ كما ان القدوة التى تتمشل 
فى ازدهار دول وشعوب الاسلام : ان الامة الاسلامية فى مجموعها او فى بعضها » من حيث السلوك 
الاسلامى الصحيح فى الجمع بين الدين والدنيا ء والاسلام دين ودولة » بنظامها ٠‏ وازدهارها فى مختلف 
المجالات هن اقتصادية ٠‏ وثقافية » وصحية + واجتماعية عامة ء وبروزها العلمى » وتحقيق العدالئة 
الاجتماعية وتساوى الفرص بين جميع اقرادها » واستثمار مواردها بنفسها تصالح افرادها . والامة 
الاسلامية» والاسهام فى التقدم البشرى العام » كل هذا سوف يجنب الى الاسلام الافراد والامم , 
وتكون فيه احسن طرق الدعوة الى الاسلام » كارقى نظام يضمن للبشر » وخاصة فى معترك اليوم » 
السعادتين » فهل نحن » افرادا » وشعوبا » ودولا »فى امة الاسلام » شاعرون بهذا » مدركون له , 
مستعدون لتحقيقه ؟ 

حضرات السادة . 

اظن ان فى وسعنا ان نقوم بالشىء الكثير من هذا ان لم يكن بالكل ٠‏ اذا ما نوفرت الارادة 
وهذه هى مشكلتنا » ارادة التضحية » وعى مشكلة المشاكل ء وليست الوسائل المادية ولا الاطارات 
الانسانية شى التى تعوزنا ! 

فاذا ما صممنا حققنا » وقد حفقت الجاليات اليهودية فى اغلب انحاء العالم العجائب فى هذا 
المجال ٠‏ وهم لا يبلغون فى جملتهم العشرين مليونا » فهل المليار او ها يقرب الليار من المسلمين 
بطاقاتهم » وثرواتهم » وتعدد امكاناتهم » عاجزون عن تحقيق هذا او جزء منه ؟ هذه هى الحكاية ٠‏ 

عليئا ان نتساءل على غرار عملت : ان المشكلة هى مشكلة الوجود او الانصراف ٠‏ الروحى اولا » 
ثم المادى فيما بعد بقليل » واذا انصرفنا روحيا هن سسطح الارض ٠‏ فذلك اخطر انواع الاستسلام 
والففاء1 

اننا امام نقطة تحول كبرى + وعليئنا ان نحتاط منذ البداية , هم الدين يقولون  :‏ أعتطء77» 
« ! معومء ةمث دعن لاى حذار من البداية » لان بعض الامراض اذا بدات استفحلت ٠‏ واذا استفحلت 
صعب علاجها + او استحال ! 

هرة اخرى اود ان اشكر الامانة العامة الاسلامية على هذه البادرة , التى نرجو ملحين ان تستمر » 
وتنتظم » وتصبح دورية ٠‏ وان يخرج من هذه الدورة » من هذا المؤتمر » الأول ٠‏ لا الاخير ,2 
كل الفوائد المرجوة لأمتنا الاسلامية ولحضارة الانسان وقيمه » واتمنى للمؤتمر مطلق النجاح ٠‏ 

والسناوم لم * 


ضمان حياة عائلية هادئة مستقرة 


ايها الاخوة » ايتها الاخوات » 
بعد ايام قلائل سنقدم مشروع قانون الاسرة مجلس الثورة 
ومجلس الوزراء فاعتبرنا من المفيد ان نفتح مناقشة حول 
النقاط الرئيسية » فى اطار ملتقى يجمع ممثلين عن الحسزب 
وال منظمات الوطنية وممثلين لكل الوزارات واساتذة متخصصين 
فى الفقه الاسلامى وفى قانون الاسرة وفى علم الاجتماع 


ب بوعلام بن حمودة وقضاة ومحامين لهم خبرة بالمسائل التى تنتعرض لها الاسرة 
وزير العدل وحافظ الاختام الحزائرية ٠‏ 


والمشروع يآتى كحلقة من حلقات تنظيم حياتنا الوطنية 
فى جميع الميادين بعد ان انتزعنا استقلالنا وسيادتنا ٠‏ 

انه يجسم رغبتنا فى التحرر السريع من قوانين باندة 
لا تتلاءم مع شخصيتنا العربية الاسلامية ومع حضارتنا 
ومع 'ورتنا ٠‏ 


ر» نص الكلمة التى القاها السيد بوعلام بن حموده وزير العدل وحافظ الاختام فى اكلتقى الذى نظمته وزارة العدل حول «مشاكل 
الاسرة » والذى انعقد بقصر زيروت يوسفف بتاريخ 22 و 23 صفر 1393 ه الموافق ل 27 و 28 مارس 1973 م . 


تراسات اسلامية 


وننظيمع حياة الاسرة ياتى فى اوانه متهمما 
للتشريعات التى ضبطت اهور الادارة والمجموعات 
المحلية وضبطت تسيير الوحدات الانتاججة 
والوحدات الثقافية٠واكثر‏ من ذلك يعتبر تنظيم 
الاسرة كضرورة ملحة لانجاح المجهودات الضخمة 
التى تنفقها الثورة الجزائرية لان هذه الثورة التى 
تستهدف من وراء الازدهار الاقتصادى كرامة 
الانسان تحتاج الى تجنيد الطاقات البشرية والى 
مواطنين صاحين منسجمين مع التيار الثورى ومع 
الخلايا الاجتماعية التى لها دور فعال فى بلوخ 
التى بولد فيها الطفل وبربى ويلقن آداب السلوك 
فى المجتمع وما يسمى بفلسفة الحياة » وما يخرج 
منها بعد 25 سئة تقريبا الا ليؤسس بدوره اسرة 
جديدة يمدد بها النسل وبعد فيها مواطنى الغدء 

اننا تفهمنا هذه المعانى وحاولنا فى قانون 
الاسرة ان نخلق جوا ملائما لحياة عائلية تقل فيها 
الزوابع ويسود فيها الوئام الذى له تاأثيرات 
حسنة فى السلوك خارج الاسرة ٠‏ 

ولكن القانون وحده لا يكفى / فيجب ان ننظف 
الييئة التى تحيا مثلا فيها الاسرة وينبغى ان 
نحارب الاخطار التى تحدق بها وتعوق نموها 
الصالح ٠‏ ومن الاخطار الانحلال الاخلاقى الذى 
نلاحظه عادة فى المجتمعات التى خرجت من فترة 
الحرب والتى تتعرض للتراخى الاخلاقى ٠»‏ ومن 
الاخطار ابضسا الافلام والكتب ان لم تكن مراقبة » 
وندكر من بين الاخطار بعض السير الاحتماعية 
المستوردة التى تلبسها الدعاية البراقة ء ثياب 
التقدم العصرى والتطور الحتمى وما هى الا علامات 
انحطاط كان قد عرفها العالم الاسلامى فى دمشق 
وفى بغداد وفى الاندلس ٠‏ 

ان الاستقامة الاخلاقية ليست ثانوية كما 
يظن البعض » فعليها يتوقف قطاف ثمرات الثورة 


--72222ببببببتاتا تت 1 هت 1ل 2 2 1 1 ا1ي, 


المجيدة ء مثال واحد يبين قيمة هنه القاعدة , 
قررنا اشراك العمال اشراكا تاها فى تسيير 
المؤسسات. الانتاجية والاجتماعية والثقافية 
فاذا لم تكن استقامة اخلاقية يضطرب لا محالة 

فكيف تسير سيرا حسنا اذا نشات حزازات 
تافهة وتكتلات مضنية واذا انتشر التراخى قى 
الانتاج والتهاون والاعمال واذا اغمضت العيون 
عن التبديد والاختلاس ؟ 

ولا شك ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فى الجزائر من شانها ان توفر بيئة مواتية للاسرة 
.فتوفير العمل للجميع + وتحقيق العدالة الاجتماعية 
بينالافراد وحتى بين الجهات وتقوية وسائلالتعليم 
والتثقيف ٠‏ والاهتمام بالشبيبة » كل ذل كتجندت 
من اجله الثورة الاشتراكية ٠‏ ولكن يبقى عل 
الاسرة ان تؤدى دورها من جهتها ازا. المجتمع , 
فهى مسؤولة بقسط كبير عن سلوك الناس فى 
الشوارع وفى الاحياء وفى اماكن التجمعمات 
واماكن العمل لان تربيتها هى التى تقوم او تعوج 
وهنا يتحلى معنى الحديث الشريف : « كلكم راع 
وكل راع مسؤول عن رعيته » ٠‏ 

ستستمعون بعد قليل الى تقرير يقدمه قاض 
هن القضاة وبتثاول بالوصف المسائل التى تنعرض 
لها الاسرة ٠‏ اذا استقرآنا الملفات التى تقدم 
للمحاكعم وستستمعون ايضا الى تقرير هن محام 
يشرح لكم الخطوط العريضة لمشروع قانون 
الاسرة » والنقاط التى استرعت انتباه اللجلة 
الوطنية الاستشارية » ومن بعد تقديم التقريرين 
سنفتح هناقشة عامة تطرح فيها الآراء يفل 
موضوعية وواقعية آخنة بالاعتبار ارتباضشنا 
بالاسلام , وحالة العصر الجديد وتطورات المجتمع 
تحت تأثير مباشر هما يجرى فى وطننا » وتاثير 
غير هباشر مما يجرى فى الغالم ٠‏ 


عل ميقيا ل /اسفيره 


ان اعظم هميزات الشخصية القوهية فى كل 

أهة : الدين واللغة . 
505 انى وان العدو اذا تغلب على امة هن الاهم واراد 
1 ابتلاعها يعلم انه لا يتمكن هن ذلك الا ببمحو 
وامتناذ يجاسة الجزائر شخصيتها . ولدذلك فهو نسعى للقضاء على 
الدين يعم الانحلال الخلقى ء وفساد العقائد » 
والذيذبة والقضاء على «للغة فتذهب اداة التعبير 
الجامعة واداة العلم والثقافة والرقى الذهنى . 


نص الكلمة التى القاها الاستاذ احمد حمانى رئيس المجلسالاسلاهى الاعلى فى الملتقى الذى نظمته وزارة العدل حول ٠‏ مشاكل 
الاسرة » والذى العقد بقصر زيروت يوسف بتاريخ 22 و 23 صفر 1393 ه الموافق ل 27 و 28 هارس 1973 م . 
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دراسات اسلامبة 


ولقد كان شان الاستعمار ‏ منذ حل ببلادنا - 
ان يحاول القضاء على الدين واللغة ما استطاع » 
فسجع فساد العقائد وانتشار الدجل والتحريف 
ومنع كل ما يبرز الشخصية الدينية » وابرز 
مظاهرها : المساجد والمحاكم . 

6 ففى المساجد تقام شعائر العيادات وتحارب 
الآفات : وتقوم الاخلاق , وتدرس علوم الدين , 
وتزدهر دراسة القرآن والحديث فعمد المستعمر 
الى المساجد وخربها واتلف تسعة اعشارها, 
واغتصب معين حياتها من الاوقاف . وطارد 
رجالها من العلماء . 

وفى المحاكم ينفذ القضاة الشرع بالاحكام , 
وكان القضاء فى بلادنا ‏ كما مو فى سائثر 
نلاد المسلمين هحترم الجانب موفور الكرامة 
لا بتولاه الا من توفرت فيه النزاهة والاستقامة 
وغزارة العلم واكتسى لباس التقوى » يحكم 
فى المسلمين بما انزل الله , فلا يجدون فى نفسهم 
حرجا مما قضى ويسلمون تسليما , وكان امراؤنا 
يحترهمون القضا. ويضمنون له الاستقلال , 
ويخضعون عم وعائلاتهم لاحكام القاضى . فكان 
هم الاستعمار الاول التوصل الى نسف همذا 
القضماء ٠‏ والاستراحة هنه . 
مراحخل نسف القضاء 

أول عحاولة وقعت كانت بعد 13 سنة من 
نزول المستعمر ببلادنا ٠»‏ ومهد لذلك بابعماد 
القضاة الاقوياء الشخصية . أمثال العسابى 
والكبابطى رحمهما الله » ثم أصدر قانون 


يبك يبيب مس7بجلا7الل7ا ا 7 ااا تاا2555 221 سير 101لا سس 


2-8 - 5845 فئزع به من القضاء الاسلامى 
سلطة الاحكام فى الجنايات والجنح ٠.‏ وجعمل 
احكامه فى غيرها تستأانف أمام المحا كم الفر نسسية 
وفى عهد نابليون الثالث عاد اليه ثلاث مرات 
فى 2- 10 - 1854 و :3 12 - 1859 و 13 - 12 
- 5866 . وانتهى به الى اجبار المسلمين على 
التقاضى أمام قضاة الصلح . ثم جاء عهد الجمهورية 
الثالثة فتم فيه نسف اعظم جانب منه ولم يبق 
له الا بعض الاحوال الشخصية ؛ فقد اأصدر 
فيه قانون 26 5 1873 وقرار 17 +4 و8ة: 
واخيرا قانون 7 6 5889 المنقعم بقرار 
5 - 5 - 7892 والذى زعم فيه انه تنظيم القضاء 
الشرعى الاسلامى بعد ان نزع منه كل سلطة , 
واصبح نظر القاضى لا يمثل الا الانكحة والمواريث 
وتنفيذ احكام قضاة الصلح 1 

ان هذه الاعتداءات المتكررة هن المستعمر على 
القضاء الاسلامى والتى أراد بها ان يمحو كل أثر 
شخصيتنا بالتدريج قد توالت فى كل العهود 
دعلى مختلف مشارب حكوماته المركزية . 

ومن عجيب امره »ء ان الاشستعمار 

- وعو يلفظ انفاسه الاخيرة وقد تيقن بدنو 
أجله ‏ قد تابع مكايده ضد شريعتنا , واعلان 
حقده الدفين ضد شخصيتنا » فأصدر قوانين 
ينسف بها البقية الباقية من الاحكام الاسلامية 
التى كاتوا يطلقون عليها لقب : ٠‏ قانون الاحوال 
الشخصية » نسفا . 

ففى 11 7 1957 أصدر القانون الخاص 
بالولاية ٠‏ وفى 4 - 2 1959 أصدر القانون 


الخاص بالزواج والطلاق أو ها اسموةه و انحلال 
الزواج » وصدر مرسوم التطبيق فى 17 - 9- 
1959 وهذا القانون عو المنسوب لوزيرة الاستعمار 
الآئسة سيدقاره . 


ان الاستعمار فى سنتى 5957 و 5959 كان 
يحاول ان يفاوض الثورة الجزائرية قى شان 
رحيله وقد تحقق انهزاهه . فلم يصدر هذه 
القوائين الخاصة ليتسف بها آخر ها تبقى قى 
المحاكم من شؤون القضاء الاسلامفى واحكام 
الشريعة ؟ 

لا شك انه كان يريد ان يترك فينا ارثا 
عفنا ٠‏ وجرثومة خبيثة او قنبلة زمنية تضشسد 
علينا حالنا , وتستعيد قضاءنا . 


ان شعبنا المسلم الابى قد رفض كل محاولات 
الاستعمار لمحو شخصيته ونسخ شريعقته 
والتنازل عن أحكام قرآنه قولا وعملا واعتقادا . 
وقد كان ينظم ما اختل من احكام شريعته بواسطة 
علمائه وفقهائه وجماعاته » وقد جعل هن قضاة 
المحاكم موثقين قحسبب ‏ وقاطعت اكثلرية 
المسلمين - وخصوصا فى البوادى والقرى. وى 
صميم الامة ‏ قضاته حتى فى الشؤون المالية » 
وحكموا علماءهم وجماعاتهم . ولقد تمسك شعبتنا 
تمسكا ششديدا ٠‏ بالاحوال الشخصية » رقم 
المساومة عليها والتلويح بالحصول على كل 
الحقوق الفرنسية بالتنازل عنها . ولو وجد 
تجار السياسة أدنى تهاون منه لتم لهم عقد 
اكبر صفقة كان الاستعمار حريصا على اتمام 
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حول الاسرة 


يي اي ل را تت 2 2 


عقدها ٠‏ وعى «٠‏ الاندماج ء . فقانون الاحوال 
الشخصية هو الذى كان يتنازل عنه كل متجنس 
عند ها يمضّى وثيقة تجنيسه فيصبح منبوذا 
من امته محكوما بردته . 

فكيف يخطر على البال اننا فى عهد الحرية 
والاستقلال نحقق ما ابيناه فى عهد الاحتلال ؟ 


ننظيم الامة لا يعنى الغاء الشريعة 


ان تنظيم الاسرة لحفظ كيانها وحمايتها من 
التلاثى والانحلال » واجب المجتمع الدى تمثله 
الدولة , والدولة مكلفة بالسهر على الاممن 
والنظام » يحفظ الدين » والعرض : والمالء 
والارض ٠‏ وبذلك تحفظ كيان الامة وتذب عنها 
العوادى . ولقد كانت الدولة الاسلامية منذ عهد 
رسول الله رص) الى اليوم وعلى مختلف العصور 
والدول تعنى عتاية شديدة بتنظيم الاسرة ٠‏ 
ومن مظاهر ذلك التنظيم انها كانت تختار أكمأ 
القضاة وأتقاهم للفصل بين الناس ٠‏ وتعطيهم 
كل الاستقلال والحرية فى احكامهم التى لا نتقيد 
الا بالنصوص الشرعية » ومن ذلك ان الامج 
الاغليى اراد ان يولى سحتون القضاء ؛ فاشترط 
عليه ان يكون حكمه نافذا عليه وعلى اهل بيته 
من الامراء والاميرات فقبل الشرط . ورد قاضى 
قرطبة محمد بن بشير شهادة رئيس الدولة 
الامير الاموى الذى ولاه القضاء ٠‏ فارتاح لحكمه 
ولم يغضب عليه . وخضع اللمأمون لحكم قاضيه 
يحيى بن أكثم كما خضع من قبله على بن | بىطالب 
لحكم قاضيه عليه , وكذلك عمر لحكم شريح 


دراسات اسلاية 


عليه + وكذلك كان كل المسلمنين يخضمون 
لحكم القاضى ويرضونه , والسبب فى ذلك ان 
القاضى هنفذ الشرع بالاحكام . 

ولم ينفك ولاة أمورنا يصرحون يانهم اذا كانوا 
يهتمون بتنظيم الاسرة فلا يعنى ذلك انهم 
بريدون لسخ شريعتئا . فهذا تصريح الرئيس 
بومدين الاخير فى المهرجان الشعبى الاخير 
بمناسية اليوم العالمى للمرأة يقول : « اذا كنا 
نعمل من اجل حرية المرأة وحصولها على حقوقها 
المشروعة فاننا فى نفس الوقت نؤكد ضرورة 
ان يتم ذلك فى اطار المحافظة على الععاصر 
الرئيسية لشسخصيتنا العربية الاسلامية العى 
حاول الاستعمار القضاء عليها . وكان احتفاظنا 
بها هو السلاح الرئيسى الذى تمكنا بواسفه 
من تحقيق الانتصار » . وجاء فى تصريحه وهو 
يتكلم على القواتين الصادرة فى العهد الاستعمارى 
التى قرر قانون 31 12 2962 امتدادها , 
وكان هذا التصريح فى 133 3- 1971 : 

٠‏ ان قانون كل امة قطعة هن ماضيها الطويل 
وحاضرها الماثل يمثل نشأتها وتطورها واخلاقها 
وتقاليدها ودينها ومعتقداتها . 
الحالية غريبة عنا تتعارض هع أحسن ما فى 
تشريعنا الاسلامى التقليدى . . فيجب اذن اعادة 
النظر فيها جذريا لترد الى المصادر التشريعية 
الاسلامية » . 


. وان قوانيتنا 


احكام الشريعة صالخة لكل زمان ومكان 


حير ا يل 22 


ومكان للرونتها وبناثها على الحكمة + والرفق . 
والرحمة ٠‏ والمصلحة الراجحة ودفع المضرة . 
ولقد أشار الى ذلك الرئيس بومدين فى خطابه 
أمام اللجتة الاستشارية لاصلاح القوانين يوم 
53 - 3 - 3975 اذ قال : ٠‏ ان ما فى خصائص 
التشر يع الاسلامى من سعة ودقة فى بناء الاحكام 
ومكانة العرف فيه وحرضه على التوازن قبتى 
الحقوق بين الفرد والجماعة مثل منع التعسسف 
فى استعمال الحق الخاص ومنع الاحتكار فى 
التجارة وموضوعية احكامه وتجردها هن كل 
عصبية او عاطفة خاصة سوى فكرة العهدل 
والحق المطلق ومرونة اصوله ومصادره . 


أقول هذا كله أكسب الشريعة الاسلامية 
سفة الخلود وقابلية الاستجابة لتغطية جميع 
الحاجات التشريعية تبعا لمصلحة الامة فى مختلف 
مراحل نموها على هر الزمن وعلى اسناس المحافظة 
على أصالتها وروحها فى تطورها وتطور الحضارة 
الانسانية الشاملة » . 


مصادر احكام 0 الاحوال الشخصية ل 


ومن المعلوم ان مصادر الاحكام شخصي 
كانت او غير شخصية ‏ أما القرآن الكريم فى 
آيات محكية صر بحة » واما السئة فى احاديث 
صحيحة » واها الاجماع الذى لا بد ان. يستفند 
الى نص معلوم لنا او علمه المجمعون . واما 
القياس ومنه آراء المجتهدين والعلماء المتأولين 
المؤلفين الشراح . 


فاما رد النص الصريح من القرآن والحكم 
الثابت الصحيح هن الرسول (ص) فهو ردة وكفر 
بلا شك لقوله تغالى : « ومن لم يحكم بما انزل 
الله قاولئك هم الكافرون ٠٠‏ فاولئك هم الظالمون 
. . قاولئك هم الفاسقون » قال الشيخ محمد 
رشيد رضا رحمه الله : « . . فالذين يتركون ما 
انزل الله قى كتابه من الاحكام من غير تأويل 
صحته يصدق عليهم ما قال الله تعالى فى الآيات 
الثلاث . . فمن اعرض من الحكم . . غير مذعن 
له لاستقياحه انياه وتفضيل غيره من اوضاع 
اليشر عليه فهو كافر قطعا . . « ثم قال ؛ «الاحكام 
المنزلة من الله منها ما يتعلق بالدين نضسه 
كاحكام العبادات وما فى معتاها كالنكاح والطلاق 
وهى لا تحل مخالفتها بحال . . » ومثل مخالفة 
القرآن وحكم الرسول + العدول عن الاجماع , 
لانه لا يستئد االا الى نص اذا صح الاجياع. 
واما آراء الفقهاء والسراح والعلماء فيمكن النظر 
فيها وترجيح بعضها على بعض واعمال نعضص 
واهمال الآخر ٠‏ فهى محل اجتهاد ونظر والحكم 
للمصلحة العامة . 


عمل لجنة قانون الاسرة 

ان اللجنة الموكول اليها وضع نص لقانون 
الاسرة يجب أن تكون مقيدة بالمحافظة على هذه 
الروح كما يريدها شعبنا وكما 'اعلن عن ذلك 
رئيسنا » وليس لها ان تخرج عن ذلك الى التسسع 
لنصوص القرآن والمسخ لاحكام الفقه والتنكر 
لماضينا الطويل فى الاسلام . 


حول الاسرة 


استجح 2 222 22222222 


يتحقق انها أخذ غالبها بحروفه هن القانون 
المدنى الفرنسى + او هن قانون +1 7 - 1957 
الخاص بالولاية ٠‏ او من القانون التعيس قانون 
الآنئسة سميد قاره الصادر فى 4 - 2 - 2959 » 
وهرسوم التطبيق الصادر فى 137 - 9- 1959 
الخاص بالزواج والطلاق أو انحلال الزواج كما 
يقولون . وحتى بعض ما فى مواد هذا القانون 
القانون الفرنسى فى عمل الزوجة أن لزوجها ان 
لجنتنا عكس ذلك ٠‏ ويعطيها حق العمل دون 
رضاء زوجها فمثل هذا نشوز وخروج عن الطاعة 
رقد أصبحت به قواهة على زوجها ٠‏ ويناقض حتى 
النص الذى يقول فيه : هان الرجل رئيس 
العاثلة» ومثل ابتداء ترتيب آثار الطلاق عليه 
ففى قانون الآنسة سيد قاره يبدأ ذلك هن يوم 
طلب الطلاق ؛ بينما عدل فى هذا المشروع بانه 
يبدأ من يوم الحكم بالطلاق وقد يكون الزروج 
قد ظلق بالفمل هنذ شهور او اعوامء 
وخرجت من العدة شرعا ومع ذلك فلو 
فرض أن جارت باولاد ‏ هم لسقاح دون 
شك فهذا القانون يعتبرهم ابناءه . 

ان هذه القوانين الاستعمارية البغيضة 
المصادمة لروح شريعتنا تريد ان تلبس لنا 
جبة جزائرية محتفمة وتتسل انسلالا شرعيا 
الى محاكمنا . 

ان شعبنا ياباها , لقد صرخ بذلك فى كل 


دراسات اسلاهية 


مناسبة وجرت دماؤه الزكية فى سبيل زدهها 
رطرد مشرعيها . ولقد عبر عن ارادة الشعب 
أصدق تعبير رئيس مجلس الثورة والحكومة فى 
تصر يحه أمام اللجنة الاستشنارية لاصلاحالقوانين 
فى يوم 3-33 - 5975 حيث قال : 

٠‏ ان التشريعات التى فرضها النضام 
الاستعمارق على بلادنا فرضا مدة قرن وربعمع 
قرن والتى سلبنا بها مكتسباتنا الروحيه 
والمادية وحاول بها طمس ماضينا ومحو عناصر 
شخصيتنا قد بقى معظمها جاريا به العمل بمقتضى 
قانون 331 12 1962 وهى الغريبة عن ديارنا 
والتى وضعت لاستغلالنا وانكار وجودنا وذاتيتنا. 
والآن وقد انفكت الاغلال وملكنا زمام امرنا 
لتسيير شؤوننا بانفسنا » فعلينا ان نتخلص 
نها نيا هن القوانين الدخيلة علينا » ومن التركة 
التشريعية التى كانت فى خدمة الاحختلال 
العسكرى والاستغلال الاقتصادى » . 

وعكذا نرى اننا اذا تبئنينا ‏ وقد ابطلت 
شريعتنا التبنى ‏ قوانين وضعت فى عهد 
الاستعمار لم نكن عند حسن ظن شعينا بنا, 
ولا غند ارادة رئيس مجلس الثورة والحكومة منا. 

عجبا ! انعجز فى عهد الاستقلال و الحرية 
عن صوغ قانون لنا باسلوب لغتنا المعجز ٠‏ ومن 
نصوص شريعتنا وصميم أمتنا ونتلهف على نسع 
مواد هريبة ونسج آثواب مهلهلة ميا وضعه 
غيرنا حسنا كان او رديئا . 


آلا نخشى اذا اطلع عليه غيرنا أن نتهم ‏ 
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تت ا 2 ا 2 


ذيادة غل. ارتدادنا في الدرين وكفرتا بالقوهية - 
بالعجز والعقم وسوء التدبير ! 

نتهم بالكفر ؟ أجل وبالنفاق » فقد قال الله 
سبحانه وتعالى .فى محكم التنزيل + » الم ثر الى 
الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما 
أنزل عن قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت 
قد أمروا ان يكفروا به 2 ويريد الشيطان ان 
يضلهم ضلالا بعيدا , واذا قيل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقفين 
يصدون عنك صدودا » . 

فمن قال انا مسلم مؤمن ثم طاب نفسا ان 
ينسسخ حكم آية او يجعلها قد تجاوزتها الاحداث, 
او منالتقاليد القديمة او يجعل القرآن من المصادر 
التاريخية فانه يزعم الايمان والاسلام » وهو 
مكذب فيهما . وقد نفى الله ذلك وأقسم الله 
عليه اذ قال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا 
هما قضيت ويسلموا تسليما » . 

لا يمكن لمسلم او مسلمة حقا أن يوافق على 
نص قانونى ينسخ نصا قرآنيا او يصادم حكما 
شرعيا . ولا يمكن لوطنى او وطنية حقا ان 
يتبنى قوانين استعمارية كريهة . 

وبنا. على كل الاعتبارات السابقة : وبناء على 
ان هذا المشروع لم يوضع باللفة العربية لفة 
الشريعة ولغة الشعب ولغة المحكمة , ويناء على 
زداءة النص العربى لكونه مترجما غير اصيل هع 
ان لغة المحكمة عرنية » ويناء على مصادمة كثير 


من نصوصه لنصوص محكمة هن القرآن او الحديث 
او لآحكام معلومة فى الفقه الاسلامى ؛ وبناء على 
ان هذا المشروع لا يستجيب فى مضمونه ولا 
فى شكله لطابع شخصيتنا المسلمة العربية 
المعتزة باستقلالها السياسى والاقتصادى والساعية 
بكل مجهوداتها الى استكمال استقلالها الثقافى 
والتشريعى ٠‏ 

بناء على كل ذلك فاننا نقترح : 
اولا : 

اعادة النظر جذريا فى المشروع المعروض علينا 
انيا: 

ان يوضع الاصل باللغة العربية ليعبر تعبيرا 

جيدا عن نصوص الشريعة ومصسطلح ات 

الفقه دون تحريف يقع من الترجمة . 
الثشا: 

تشكل لذلك لجنة من المختصين المتضلعين 


حول الاسرة 


فى الفقه الاسلامى والقانون من وزاتى العدل 
والتعليم الاصلى والشؤون الديتية » مهمتها 


تحقيق ما سبق ووضع القانون فى صيغته 


النهائية . 
رابعا : 

يجب الاسراع بالعمل فى تنفيذ ذلك حتى 

يمكن اتمام المشروع فى أقرب وقت . 

سيدى الوزير » 

أيها السادة ؛. ايتها السيدات ٠»‏ 

هذا ما رأننا ان من واجينا الدينى والوطنى 
ان نصدع به . حتى لا يقال لقد تم العمل باجماع 
ولم تقولوا . 


والله مولانا ومعتصمنا , وانه لنعم المولى , 
ونعم النصير 5 


بلاغ 
حول الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى 


نعلن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية أن الملتقى السابع للتعرف على 
الفكر الاسلامى سيتعقد فى مدينة تيزى وزو هن 10 الى 20 جمادى الثانية 1393 ه 
( الموافق 10 الى 20 بولبو 1973 ) . 

وه يحفضره طلاب وطائبات هن جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران وتلاميد 
وتلميذان السئتين السادسة والسابعة من الثانويات ( الاولى والئهائية سابقا) 
وأى طالب مسلم حيثما كان ومن أى بلد كان . 

ونظام المانقى هو النظام الداخل ٠‏ وؤتمكن السماجح بالنظام الخارجى لن يطلبه 
وسبيسمح لاطارات الادارة بقدر الامكان بالمشاركة فى الملتقى . 

هذا وتتحمل الوزارة ء فى اطار الماتقى ء نفقات الاقاهة والتنقل داخل التراب 
الوطنى , الا انه سيطلب هن المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائويا . 

وبرسل طلبات الأشاركة الى ادارة البحوث الاسلامية , بوزارة التعليم الاصلى 
والشؤون الدينية » 4 نهج تيمقاد » حبدرة , الجزائر » مع ذكر كلمة « الملتقى » على 
زاوية من الغلاف . 

وعلى كل مترشح أن يبعث مع طلبه ثهادة ذراسية وشهادة طبية » وآخر اجل 
لارسال طلبات المشاركة هو 27 ربيع الاول 1393 ه الموافق 30 ابريل 1973 م , 


وسيكون ختم البريد شاهدا, 


وستدعى الى املتقى شخصيات بارزة هن الجزائر وغميرها من انحاء العالم 
الاسلامى وبلدان أخرى لالقاء المحاضرات والمناقشة مع الطلبة , 

هذا وسيكون جدول الاعمال كالاتى : 

1) ' روح الشريعة الاسلامية وواقع التشريع اليوم فى الغالم الاسلامى . 

2) - المؤامرات التى تعرضات ها وحدة الامة الاسلامية بالامس ويتعرض لها 
ما تبقى منها اليوم من طرف الصهيونية وغيرها وما يجب علينا حيال ذلك . 

ذم نشساط التبشير ودوره الاستعمارى التخريبى بالامس واليوم وما بحب 
القيام به ازاء هذا الخثر . 

 )4‏ اخطار العزئة والاندماج التى يتعرض لها آبناء الجاليات الاسلامية فى 
الهجرء وواجب الدول الاسلامية نحوهم . 

 )3‏ دور وسائل التأثير على الجماهير وخاصة منها الصحافة والسئما والتلفزة 
فى ؟ليثاء آو التخريب الذاتى كا تبقى هن الامة الاسلامية المفروض آنها فى صميم 
مع ركتها لاسترجاع نفسها , وهسؤولية هذه الاجهزة فى مكافحة أو نشر جلنوح 
الاحداث بل واجرام نفسه والانحلال الخلقى والالحاد . 


اباط والفناء 


وؤ_ومران والمبّائل الكبرى 


ان موضوع حديثى فى هذه الدراسة : الرياط 
والفداء فى تاريخ البلاد الاسلامية بصفة احمالية» 


أ 2 واركز بحتى عن الرباط الذى اشتهر بمديئة 
يري لموع فت وهران حيث لعب ادوارا رائعة » وحظى بدراسات 
عضو المجلس الاسلامى الاغلى هامة لكثير من كبار الؤرخين بيئوا فيها بتفصيل 


نظامه وموقعه وحياة المرابطين فيه وكيف كان 
فضله من اسباب انتصار المسلمين على الاسبان 
وطردهم دن وهران ٠‏ بعد احتلال دام ها يقرب 
من ثلاثة قرون . 


دراسات اسلامية 


كما أ5نحخدث عن الفداء الذدىق اشتهر ببلاد 
القبائل الكبرى بعد الاحثلال الفرنسى ء اذ امتارز 
بنظام خاص لم نجد له شبيها فى بقية اليلاد 
الاسلامية عبر التاريخ . 

الر باط والفداء فى بلاد الاسلام عامة 
وفى بلاد ا مغرب العربى خاصة 

الرباط هو الملازمة فى سبيل الله ,. أضصلها 
من ربط الخيل ٠‏ ثم سممى كل ملازم. لثغر هن 'غور 
الاسلام مرابطا , فارسسا كان او راجلا : واللفظة 
مأخوذة من الربط : مصدر رابط يرابط , بمعنى 
أقام ولازم المكان , ويطلق فى اصطلاح علماء 
الدين خضوصا الفقهاء المتصوفين على الامكلنة 
التى تنشأ فى المواقع الحربية ؛ لحماية البلاد 
وحراستها من هجومات الاعداء ٠‏ وكذلك تطلق 
على البقاع التى تؤسس لاجتماع المنقطعين لله 
والمتعبدين الذاكرين , وكذلك على المعتكفين لتعلم 
الدين وتعليمهة . 

واصل الرباط فى القرآن قوله سبح انه 
وتعالى « وأعدوا لهم ها استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ٠»‏ وقوله « يا أنها الذين آمنوا 
اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا.اللة لعلكم 
تفلحون » . 

قال الشسيخ عبد الرحمن الثعالبى دفين الجزائر 
قى «الجواهر الحسان» قى تفسير حمذه الآبة : 
روى مسلم فى صحيحة عن سلمان قال سمعت 
النبى صلى الله علية وسلم يقول : 


وليلة خير من صيام شهر وقيامه , 


ورناط نوم 


وان مات جرى 
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عليه عمله ؛ الذى كان يعمله . واجرى علية رزد* 
وأمن الفتن » وخرج الترمذى عن فضالة عي 
غبيد على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«وكل هيت يختم على عمله , الا الذى مات مرابظا 
فى ستبيل |إله . فانه يتمو عمله الى يوم القيامة, 
ويأمن هن فتنة القيره ؛ قال ابو عيسى صذا 
حدنث صحيح ؛ وعن ابى هريرة رضى الله عنه 
عن التبى صلى الله علية وسلم قال : 
مرابطا قى سبيل الله , أجرئى الله عليه أجر 
عمله الصالح الذى كان يعمل ٠‏ وآجرى عليه 
رزقه . وأمن الفتن ويبعثة الله آمنا من الفزع» 
وروى مسلم والبخارى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم اقة قال. : «رياط. يوم فى سميق 'اللتة 
خير من الدنيا وما فيهاء تم قال روى أبى بن كعب 
عن النبى صلى اللة عليه وسلم قال : «إرباط بوم 
فى سبيل الله ؛ وراء عورة المسلمين محتسبا 
أعظم اجرا من عبادة 


من مات 


من غير اشبهر ومضعان , 
مائة سنة صيامها وقيامها . ورباط بوم فى 
رمضان افقضل عند الله واعظم اجرا من عبسادة 
الفى سنة ؛ ضيامها وقيامهاة ذكره القرطبى 
مسند! ؛ ثم تعرض الثعالبى لمعنى الر باط الاغخرىق 
فقال : «ان زين الدين الغراقى ذكر فى إختصاره 
لغريب القرآن تأليف ابى حيان معنى رابغاوا 

ذاوهوا وأثبتوا» وهذه الاحاديث النبوية التى 
ساقها التعالبى فى تفسير هذه الآية الكريمة 

دالة على إهتمام تعاليم الاسلام بالرباط 

والترغيب فى دوام الاقامة به ؛ اذ الدرام والثبوت 
الاذين فسر بهما زين الدين العراقى , الآيا 


الكريمة . لا يتأتيان غاليا الا هع السكنى + قم 
ان المفسرين والمحدثين قسسموا هذه الرباظات 
والاقامة فيها الى درجات ٠‏ وجعلوا 'تفاوت أجور 
المرابطين بها حسب موقعها ويعدها أو قربها من 
بلاد الاسلام: خصوصا الموجودة منها ف ىالشواطىء 
القرسبة من بلاد الكفار . 

قال قى كتاب الحبس من المدونة : ومن حبس 
نى سبيل الله فرسا او متاعا فذلك فى الغزو , 
ومواحيز الرباط كالاسكندرية ونحوها » وامر 
مالك قى مال جعل قى السبيل ٠‏ ان يفرق فى 
السواحل .من الشام. ومصر ٠‏ ولم .برض :جدة هن 
ذلك : قيل له : قد تزل بها العدو ؛ قال كان ذلك 
أمرا خفيفا ٠‏ قال ابن الحاجب فى التوضيح : 
وسأله قوم ايام كان من دهلك ماكان (ودهلك 
حذا فى كلام المدونة أسم ملك من ملوك السودان 
وبه سمى البلد , وهى جزيرة ساحل البحر من 
جهة اليمن) ‏ قاله عياض : وقال هو بفقلح 
الدال ‏ ' 

وقد تجهزوا يريدون الغزو الى عسقلان » 
والاسكندرية : وبعض السواحل ٠‏ وسآلوه ان 
بنصزفوا الى جدة ٠‏ فنهاعم عن ذلك . وقال لهم 
الحقوا بالسواحل اه . 

وحكم مالك على رباط جدة ؛ قد ألغى قيما 
بعد ٠‏ اذ ذكر كثير من الفقهاء المتأخرين » ان جدة 
نزل العدو بسواحلها فى اوائل القرن العاشر 
الهجرى . فهى ثغر ١‏ ذكر هذا الفقيهان الحطاب 
وسالم السئهورى ؛ وعن بعضهم يكون بها قتلى 
وشهداء لا شهيد على وجه الارض افضل منهم ‏ 
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الزباط والفداء في وهران والقبائل 


ثم قال الحطاب وسالم السنهورى : وهى فىهذه 
الايام رياط » وان العدو توصبل الى بلاذ الهند 
فى اواثل العاشر » واستولوا على بلاد كثيرة 
مئه ؛ ووصلوا الى جدة سنة تسع عشر وتسعمائة 
(919) فشق ذلك على المسلمين ونزل الناس الى 
جدة , ثم خذل الله العدو بعد ان بنوا حصنا 
لوخم ارسله الله عليهم ٠‏ ثم جاءوا سنة ثلاث 
وعشرين ونزلوا بساحل جدة فى ثمانية وعشرين 
قطعة . وحصل للناس وجل عظيم ؛ وايقنوا 
بالاخذ ٠‏ ونزلوا الى جدة من المديئة وغيرهما, 
وحصنوها بالمدافع ٠‏ فالقى الله الرعب فى قلوب 
العدو : وحبسهم عن النزول للبر حابس كم 
تشتتوا » وغنم هنهم امير جدة غرابا . واسسر 
من فيه » ثم فى سمنة ست وعشرين أآتوا الى 
قرب جدة ورجعوا مخذولين » وفى سسنة تبسع 
واربعين وتسعمائة (ووو) جاء منهم بعض الاغربة 
لساحل جدة : واخذوا بعض الحلاب الواصلة 
لها من السام ٠‏ واليمن ٠‏ وفيها جماعة من الحجيج 
فقك الله اسرهم ونصرهم , والهمهم رشدهم 
وخذل الكفرة » ورد كيدهم فى نحورهم اه . 
فلا شك حينئذ ان ما حكم به مالك على ررباط 
جدة قد زال , وان رباط جدة من اعظم الرباطات 

ولهذا قال ابن جريح ٠‏ ان فضل هرابطى 
جدة غلى سائر المرابطين كفضل مكة على سائر 
البلاد . 

والحاصل ان الثغور فى الاصطلاح . جعلت 
علما على الامكنة المخوف عليها من العدو . وهذه 
الخطورة نتغير زيادة على ما ذكرئاه من 'تفاوت 


ادراسات اسلاسة 


أجر المرابطين حسبٍ مواقعها » تتفير ايضا 
بحسب الامكنة والازمنة , وقوة العدو وضعفه , 
واعتمام الملوك بالدفاع عن حمى الوطن او 
نقاعسهم واتفاقهم مع العدو سيرا او علانية 
كما وقع ذلك فى كثير هن الاوقات بيلاد المغسرب 
2 


وقد اشعهرت الريط لحراسة التفغور , 
ورباطات المتعبدين فى بلاد الاسلام من اوآاثل 
الفتح , وقويت للا اشتدت غارات المسيحيين على 
شواطىء المغرب العربى والششمال الافريقى , 
الو الخروب اتسليبية' ٠‏ والسترجاع االسيتبيق 
لجزيرة صقلية . واثر غارات الاسبان والبرتقال 
على قواعد البلاد الاسلامية بشسواطى افريقيا 
الشماليبة ٠»‏ فزيادة على شن غارات الاعداء على 
السواحل المذكورة كانت بعض العصايبات 
المسيحية تكونت لحسابها الخاص ولها اساطيل 
نقصد شواطىء القرى المنقطعة . فتختطف السكان 
لتنصيرهم أو بيعهم فى اسواق الرقيق ٠‏ او 
لمبادلتهم مع الاسرى المسيحيين . ذكر الشيخ 
عبد القادر بن عبد الله المشرفى فى تألينفنه 
المسمى «بهجة الناظر فى اخبار الداغلين تحت 
ولابة الاسبان من الاعراب كبنى غامر» الذى الفة 
سمئة 72178 هف عن نوع من المتعاونين هع الاسبان 
مدة احتلالهم لوعران كانوا يعرقفون بالمغطسين 
او المفاطس ٠‏ يستعين بهم الاسبان لاختطاف 
اولاد المسلمين , قال بعد ان عرف افراد قبيلتهم 
إلتى كانت تسكن بقرية كرشعل (التى تيعد عن 
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وعران بنحو 20 كلم) قال : « وسكنوا بها فى 
القرن الثامن من اليجرة ونئوا بها مدشرا 
محصتا بالجبال. من البر ؛ لا طريق له الامن 
جهة موعرة, , وكانت بتلك الارض عيون غذبة 
منهمرة ٠‏ فاستقروا بها للآن ٠‏ وكان شأنهم مع 
الاسبانيين جلب الاخبار لهم : وتغطيس الناس, 
فهم المفاطيس ٠‏ ويقال لهم المفطسون . فهتا 
الاسم هو لهم على الحقيقة ٠‏ ولغيرهم على المجغز. 
لعملهم عملهم اقتداء بهم ٠‏ ويحكى عنهم اتهسم 
غطسوا امامهم الذى يصلى بهم , باتهم باعوه 
للاسبانيين غفلة منه ٠‏ وكيفية التفطيس انهم 
باتون إندوا بهم للدواوير ٠»‏ على صفة الخضر 
المدوسين بالدواوير البائعين للعطرية ومعهيم 
مناطق من الجلود الغلالية » فاذا وجدوا خبرا 
جلبوه للنصارى ؛ واذا راوا فرصة فى الصغير 
او الكبير أخذوه » وجعلوا الجلود على فيه كى 
لا يتكلم , وحملوه على دوابهم . ومشوا به ليلا 
لوهران ؛ فيبيعوته للاسبانيين ٠‏ وينتفمون 
بثمنه »2 هذا دأبهم لعنهم الله واخزاهم . واخلا 
الارض منهم ومسكنهم حال ا تحصارهم بالمسلمين 
بالاودية التى بساحة وعران . حنو البرج الاحمر 
اسفل خنق النطاح » وكانت لهم زوارق يسافرون 
فيها من مدشرهم لوهران اذا اشتد عليهم الامر. 
وسدت عليهم الظرق البرية ٠‏ يحملون فيها 
سائر الخضر ونحوها , وكان الاسنانيون 
لا يتقطعون عنهم فى البحر ؛ لاخذ ما يفتقفرون 
اليه من عندهم . وكان من الكرشتليين بعس 
الاعين للنواخى الشرقية والقبلية» اى . 


ولهذا كثر عدد الربط طوال شواطىء البلاد 
وكان الكثير منها يشرق عليه ويؤسسه علماء 
الدين باتفاق مع السكان ٠‏ وقد رايا ان كثيرا 
من الرحالين والجغرافيين والمؤرخين ذكروا بعض 
هذه الرناطات ٠‏ التى كانت فى اوقات الخظر 
تتحول الى مراكز حربية » وحصون عسكرية , 
ذكر ابن حوقل وكذلك البكرى والادرسى كتيرا 
من هذه الرباطات التى شاهدوها او ذكرت لهم. 
كرباط ماسة بجنوب المغرب الاقصى , ورباط 
شاكر , ورباط سلا . وتيط والمنستير . وربط 
رادس ؛: وسوسة : وشرشال ؛ ووهران وندرومة 
وجبل ارزيو وغيرعا ؛ والكثير من هذه الربط 
يرجع عهده الى زهن الفتوحات كرباط مابسة 
الذى يرجع عهده الى زمن الفاتح الشهير عقبة 
ان نافع , ورباط شاكر المعروف اليوم بالمغرب 
«بسيدى شاكر» وهو على ضقة وادى نفيس 
بحوز مراكشى ٠‏ وفيه دفن المجاهد العربى شاكر 
من اصحاب عقبة بن نافع . وقد بئاه يعلى بن 
مصلين » احد رجال رجراجة السبعة » الذين يقال 
انهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة » فأسلموا ورجعوا الى المغرب دعاة 
ومبشرين بالدين الاسلامى الحنيف . وكذلك 
أقام المسلمون رباطا آخر بشمال تامسنى + على 
ضفة نهر ابى رقراق او وادى سلا كما يسميه 
ابن حوقل الذى وصف هذا الرباط بقوله : 
«والنثاس يسكئون ويرابطون برباط يحف بها , 
وربما اجتمع فى هذا المكان من المرابطن مائة 
آلف انسان يزيدون وينقصون : ورباطهم على 
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برغواطة» و (برغواطة هذه قبيلة بربرية 
تنتمى الى مصمودة كانت. تسكن فى هذه الناحية 
وانتصرت لميسرة المطغرى ٠,‏ الذى ثاز على العرب 
سنة 122 ىه وانتحل مذهب الخوارج الصفرية ٠»‏ 
وبقى افراد قبيلة برغواطة فى حالة حرب وسلم 
مَعْ 'المسلمين الى أن. لضيد شوكهم المزا بون 
الملثمون فى القرن الخامس الهجرى) . 

وقال البكرى : «ويقال ان الذى جلب الساقية 
الى هدينة السوس غبد الرحمن بن مروان , اخو 
محمد الجعدى . وانه هو الذى عمر وادى السوس 
الى وادى ماشة ٠‏ هسيرة يومين , عليه ققررلنى 
كثيرة . وهو ينصب فى البحر المحيط ٠,‏ وهاسة 
التى أضيف اليها الوادى رباط مقصود عندهم , 
له موسم عظيم . ومجمع جليل » وهو ماوىق 
للصالحين» . وقد عرف البكرى ايضا ربط 
سوسة ورادس والمتستير بقوله فى «المسالك 
والممالك» : 

«وخارج مديئة سوسة محارس ؛ وروابط 
ومجامع للصالحين وداخلها محرس عظيم , 
كالمدينة » مسور يسور متقن 2 يعرف بمحرس 
الرباط ,. هو مأوى للاخيار والصالحين : داخله 
كن اق يسن القصية . .الى ان تقول + وَغِنَ 
يرن سومية الدكورة امكرش, المتسعير ',. ادق 
جاء فيه الاثر المتقدم الذكر . . ثم يقول . . وفى 
الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خير 
فاضل , يكون مدار القوم عليه » وفيه جماعة 
من الضالحين والمزابطن .قد حبسواأ اننويع 
فيه منفردين : دون الاهل ٠.العشائر»‏ نا أشححا 


ذراسات اسلاعية 


رباط رادس قهو الذى زابط فيه المجاهفدون 
الفاتحون فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » 
وقال الصحابيان الشهيران انس بن مالك وزيد 
ابن ثابت للمجاهدين «هن رابط برادس يوما 
فله الجنة حتماء ٠‏ وقالا لعبد الملك بن هروان : 
«أمدد هذه البلاد , وانصر اهلها . ليأمنوا من 
العدو , ويكون لك ثوابها واجرها ٠‏ فائنها هن 
البلدان المقدسة» الخ . 


ومن الرباطات المشهورة ايضا فى المغرب 
العربى رباط وهران , ويسمى برباط صلب 
الفتح . وسيب تسميته بذلك ان تاشفين بن 
الملك على بن يوسف بن تاشفين , آخر ملوك 
دولة المرابطين الملثمين اللمتونيين » لا أاأشتدت 
الحرب بينهم وبين الموحدين وانتقلت رحاها من 
المغرب الى الجزائر » سيره والده على بن يوسف 
على رأس جيشه ٠‏ ليكون قبالة عبد المومن ين 
على , فمات ابوه , وأيس تاشفين من ربح 
المعركة فقصد وهران » مركز اسطولهم لينسحب 
منها الى الاندلس ٠‏ فدخلها هختفيا ٠‏ وؤوصادف 
ليلة سبع وعشسرين من رمضان , سنة تسم 
وثلاثين وخمسماثة » فذعب تناشفين مختفها مع 
ثلة من اصحايه الى رباط وهران ء للحضور فى 
احياء ليلة القدر ,. وكان الموحدون مته بالمرصاد 
هنذ دخل وعران:-» يتتبعون حركاته ‏ ولحقوا 
به فى تلك الليلة » وحاصروه بالرباط ٠‏ واحرقوا 
عليه بابه , فخرج تاشفين ممتطيا جواذه : 
فترامى به حتى تردى من جرف فلقى حتفه » وقتل 
أصحابه الذين كانوا برفقته ٠‏ ولا علم لعسكره 
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صلب الفتح ؛ بدلا هن رياط صلب الكلب الذى 


وقد عرف البكرى رباط جبل ارزيو بقوله : 
«وبقرب هذينة أرزيبو جبل كبير فيه قلاع ثلاثد » 
مسورة ء رياط نقصد اليه» , وقال. البكرى ايضا 
فى التعريف برباط ندرومة ما يلى : «ومديئنة 
ندرومة ههى فى طرف جبل تاجرا ٠‏ وغربيها 
وشماليها بسائط طيبة ومزارع ٠‏ وبينها وبين 
البحر عشرة اهيال . . الى ان يقول . . وله 
مرسى مآمون وعليه حصتان ٠‏ ورباطا حسين 
مقصود يتبرك نه» . 


وقد ذكر ابو عبد الله محمد بن مرزوق 
العجسى التلمسانى المعروف بالجد وبالخطيب 
والمتوفى بالقاهرة (سنة 781 م 1379 م) وهو 
من مشائخ المؤرخ ابن خلدون , ولسان الدين 
ابن الخطيب السلمانى قال فى تأليفه : «المسند 
الصحيح الحسنء ان الملك ابا الحسن المرينى 
لا كثرت هجومات القراصتة الاوربويين على 
شواطىء المغرب العربى فى عهده : أنشأ ريطا 
طوال هذه الشواطىء «واذا وقعت النيران فى 
اعلاها غ تتصل فى الليلة الواحدة او فى بعض 
ليلة » وذلك فى مساقة تسير فيها القوافل 
نحوا من شهرين ؛ وفى كل محرس منها رجال 
مرتيون + نظار ٠‏ وطلاع , يكسفون البحر ؛ فلا 
تظهر فى البحر قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين 


فى انامة السعيدة» . 


وكان هذا التوع اى الاتصال بين الرياطات 
والمنارات على طريق ابفاد النوان معروفا هن 
قديم , ذكر بعض المؤرخين لدولة الاغالية «انه 
كان لبنى الاغلب علائم نارية 2 يبلغ بها الخبر 
فى الليل هن طود الى طود بسواحل الزاب وغيرها 
من المغرب بحيث ينتقل الخبر هن سبتة الى 
الاسكندرية فى ليلة واحدة» . 


ثم ظهرت هذه الرباطات وتطورت بصورة جلية 
ونطسع تعد الاجتلال «الاسياتى المدن نوا بل 
المغرب العربى ٠‏ وكان جلها يؤسسه ويشسرف 
عليه علماء الدين ورؤساؤه 2 حيث تبين ضعف 
الملوك عن المقاومة ٠‏ وتخاذل الامراء » حتى ان 
الكثير منهم كانوا يقدمون خدماتهم وتعوانهم 
للمحتلين » ويتعهدون لهم بدفع الجزية , وامدادعم 
بما يحتاجونه من العتاد والتموين مما هو مشهور 
عند المؤرخين . 

وقد احتفظ لنا التاريخ ببعض الوثائق 
تغيت كيفية انشناء هذه الرباطات + هنها وثيقة 
مؤرخة فى سستة 954 اه الموافقة ل 5548 م بخط 
العلامة الشيخ عبد الرحمن اليعقوبى صاحب 
المعهد المشهور الآن بمعهد اليعقوبى بنواحىي 
ندرومة , وهذه الوثيقة عبارة عن معرض ال تمر 
دعا الى اتعقاده العالم المذكور بعد احتلال 
الاسبانيين. لتلمسان » وكان رؤساء القبائل 
الذين استجابوا لدعوته ,2 هم رؤساء قبائثل 
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اتقاد » وبنى سنوس ء وترارة ؛ ومطغرة , وبعض 
غلماء تلمسان واعياتها , تعهدوا نامداد الرباط 
بالمال والرجال . ثم لما ظهر الاتراك واحتلوا 
تلمسان ٠‏ تبذ هذا المشروع وانتقل صاحبه الى 
المغرب ٠‏ 

ومثل هذه الوئيقة التى تظهر لنا تور 
الرباط فى ذلك العهد : نجدها ايضا با مقرب 
الاقصى بعد احتلال بعض شواطئه اثر غارات 
البرتغاليين وظهور العالم المجاهد الشيخ ابو عبد 
الله محمد بن احمد العياثى . الذى تزعم المقاومة ' 
ونادى بالجهاد , وابلى فى سبيله البلاه الحسن . 

ذكر كثير من المؤرخين ومنهم الناصرى صاحب 
الاستقصاء : ان العياشى جمع هؤتمرا لمبابعته » 
قال الناصرى عن المؤتمرين : «وقدموهء على 
انفسهم والتزموا طاعته . وان اى قبيلة خرجت 
عن امره ؛ كانوا معه يدا واحدة على هقاتلتها, 
حتى تفىء الى امر الله ٠‏ فاعطوا بذلك خطوطهم » 
فى ظهير : وانهم رضوه ء وقدموه على اتفسهم » 
ووافق على ذلك قضاة الوقت وفقهاؤه » من تامسنا 
ألى تازى . وكان الحامل له على طلب ذلك متهم 
انه بلغه عن بعض طلبة الوقت ٠‏ انه قال : لا بحل 
الجهاد الا مع الامير ؛ ففعل ذلك خروجا عن تلك 
الدعوة الواهية» . 

انشئت معظم الرناطات فى بدايتها للعيادة 
والتعلم . ثم انها اتخذت عند ما دعت الحاجة ٠‏ 
بعد شن غارات الاعداء , الى ربط ٠‏ وهراكز 
حربية : وذلك كرباط يحيى بن ابراهيم اللمتونى 
الذى كان بعلم فيه . ويدعو للاسلام عبد الله بن 


دراسات اسلاهية 


ياسين الجزؤلى , وتتلمذ لعبد الله بن ياسين جل 
القبائل المجاورة ٠‏ ثم استحال هذا الرباط الى 
مركز انطلاق لاعظم دولة اسلامية عرفها الاسلام 
بالمغرب العربى والاندلس ٠‏ وهى المعروفة بدولة 
المرا بطين الملثمين واللمتونيين . 

ولهذا اشتبه على كثير من الكتاب والمؤرغين 
الرباط بالزاوية ٠‏ وبقية المعاعد الموجودة فى 
قنح' لجال + 


والحقيقة ان الرباط غير الزاوية . قذا 
وجدنا الرباط مرتبطا بعهد الفتوحات الاسلامية 
فان الزاوية عرفت فى اوائل القرن الثامن 
الهجرى : فكانت تطلق على مكان معد للعبادة ٠‏ 
كالمسجد : ويستمل على المرافق للطلبة المجاورين 
بها , وايواثها للواردين عليها » وعابرى السبيل؛ 
وقيل انها عرفت فى المغرب بعد القرن الخامس 
الهجرى وسميت فى بادى امرها «بدار الكرامة» 
كالتئ بناها الملك يعقوب المنصور الموحدى فى 
مراكثى , ثم اطلق المريئيون على الزوايا التى 
بتوها فى عهدهم اسم « دار الضيوف . ومن 
ذلك الزاوية العظيمة التى اسسها الملكابو عنان 
المرينى خارج سلا وهى التى ذكرها ابن بطوطة 
فى رحلته , وزاوية شالة فى الرباط التى دفن 
فيها الملك ابو عتان والده ابو الحسن + وزارها 
لسان الدين بن الخطيب وخاطبه فيها بخطبقه 
الشهيرة فى تاريخ الادب الغربى . 


ثم عرفت الزاوية بعد ذلك فى المفرب 
العربى بانها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية , 
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بيجتمع فيها مر يدوعم لذكر الاوراد ,2 كما كانت 
تتخذ ماوى لطلبة القرآن والعلم وبقية الزوار 
الذين يقصدوئها للاستفتاء ؛ والصلح بين 
المتخاصمين ؛: وكثر هذا النوع من الزواايا 
ابتداء من القرن العاشر ٠‏ بعد هجومات البرتغال 
والاسيان على شواطىء المغرب العربى + وقد كان 
لبعض هذه الزوايا شان عظيم » استحالت الى 
همالك : وذلك كالزاوية الدلاثية بالمغرب التى 
كب عنها كتير من اللإوخي ‏ وخشها هرا 
الاستاذ محمد حجى بدراسة قيمة نال بها 
جائرزة الدراسات العليا من جامعة الرباط , 
وكالزاوية السنوسية بليبيا فقد استحالت همى 
الاخرى الى مملكة . 


ثم ظهر نوع آخر من هذه المعاهد لا هى زاوية 
ولا رباط ؛ تعرف فى بلاد القبائل بالمحعمرة , 
وهى عبارة. عن معاهد لتعلم القرآن وحفظه ٠‏ او 
لدراسة العلوم » وقد انتشر هذا النوع بوادى 
بجاية بعد احتلال اسبانيا لبجاية » ومغفادرة 
سكانها : خصوصا الالية الاندلسية التى كانت 
لاجئة فيها ٠‏ قان الكثير من افرادها اسسسوا 
معاهد فى بنى يعلى العجيسى ؛ ويبنى وغليس » 
وكانت هذه المعاهد او المعمرات : لها احياس 
عمامة , وقوانين داخلية » انتشرت فى معظلم 
مغاهد القبائل الصغرى والكبرى ٠‏ ومحمى تمتاز 
عن نظم الزاوية ٠‏ اذ الزاوية فى الغالب تخضع 
لتصرف شيخ الطريقة : او مقدميه . أما عذه 
المعاهد فان لها قوانين داخلية ء محكيمة ٠‏ واذا 
وقع خلل او سوء فهم لتطبيق تلك القوانين » او 


تداخل السلطات : فان قدماء المتخرجين منها 
عم الذين يرجع لهم الامر , فيجتمعورن لحل 
المشاكل ٠‏ وبغض هذه الزوانا او المعاهد المسماة 
بالمعمرة كثيرا ما كانت تنشد أزر الرباط فى 
اوقات الحروب . وتعينه على اداء ههمته . فين 
ذلك ها ذكره ابو الحسن الشمريف فى ٠‏ كامل 
إلبقيبة : وتوّلة هنه شاعب >2 تبر يله العلف 
برجال السلف «٠‏ قال : « خرجتا الى ثغر تغر تنس 
فلقينا سيدى محمد بن على ٠‏ وانزلنا بزاويته 
وكنا فى جوع ونحن نحو 5300 » 
( ثلاثئة عشير مائة ) نفس , وقصدثاه للزيارة , 
فأكرمنا خارج الزاوية ٠‏ لكثرتنا ٠‏ وكانت خيولنا 
ذكورا واناثا . فقال لنا اتركوها , من الف بين 
قلوبكم يؤلف بينها , وامرنا بالجلوس على 
4 جلسة ء وافاض عليئا الثريد واللحم والعسل 
والسمن » الغ . 

ولنرجع الى الحديث عن الربط فان فى عهد 
الاتراك لما اشتدت الحرب بينهم وبين الاسبان » 
اعتنى الاتراك ببعض الرباطات , وتعاونوا همع 
مؤسسيها , وعلى حد تعبير المعاصرين ؛ أمبوها 
ونظموها نظاما لم يعهد هن قبل فى تاريخها ء 
وكان من حسن حظ التاريخ ان خصصت لهذه 
الربط التى أجياها الاتراك ٠‏ تآليف » تعسرض 
فيها مؤلفوها لذكر هذه الريط ,. ووصقفوها 
وصفا مفضلا , منها تاليف «الرحلة القمرية فى 
الاخبار المحمدية» لمحمد المصطفى بن زرفةء 
و «التغر الجماثى فى انتسام الثقر الوهرانى» , 
لاحيد بن سحنون », قاتهما تحدثا بمزيد التفصيل 


فى مجاجة , 
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والتوضيح لرباط وهران الذى احياه الباى 
محمد بن غثمان فاتح وهران سئة 3206 ىه 3 

وكما تعرض لرياط وهران عبد الرحمن 
الجامغعى الفاسى شارح ارجوزة الحلفاوى التى 
تعرض فيها هؤلفها لفتح وعران الاول سنئة 1119 
على يب باشا الجزائر محمد بكداش ؛ اذ وهران 
دام احتلالها (280) ثمانين ومائتى سنة , اذ 
احتلت سنة 74و ه ٠‏ وفتحها لاول هرة بكداش 
باشا سمئة 5559 + ثم استرجعها الاسبان بعد 
بقائهم بها خمسة وعشرين سمنة » سنة 1144 : 
وبقوا بها الى ان اخرجهم الباى محمد بن عتمان 
سنة 1206 ه . 

قال صاحب الثفر الجناتي يضف الربناط 
الذى احياه الباى محمد بن عثمان : 


ورتب المرابطين فى الجبل 

من كل حبر عن هوى الموت جبل 
وكل مقدام همام وبطل 

منذ بدا باد الضلال وبصل 
مؤمرا لشيخنا الحجللى 
الاحق بالاجلال 

ومتحمد بن عبد الله الجلالى الذى ولاه الباى 
رئاسة الرباط كان من اكابر علماء البلاد ومديرا 
للمدرسة التى انشاها الباى فى قاعدة ولاية 
معسكر . وسماعا بالمدرسة المحمدية + كما غين 
لمساعدته قاضى القضاة السيد الطاعر بن حواء ٠‏ 
وكاتبه الخاص محيد المصطفى بن زرقة : هؤلف 
الرحلة القمرية المتحدث عنها . قال المؤلف ان 


محمد 


دراسات اسلاهية 


الباى محمد بن عثمان لم يرل منذ ولي يتحيل 
على الظفر بالكفرة ٠‏ وينصب لهم المكائد والخدع 
الشبيهة بالاشراك التى تنصب للطير ليقبسض 
فتارة يوجه لهم المهرة بالسباحة فى البحر ء, 
فيبيتون من قدروا عليه منهم فى بيوتهم » وياتونه 
برؤوسهم ؛ وتارة يرصد لهم الكمين قرب اسوارهم 
حتى يظفروا هم , ؤتازة “تتحئل عليهم_طلإلتسح 
جنوده + فيتخطفوتهم مخطف السقور لليفاة 
الى ان يقول ‏ ثم ظهر له ابده الله فقرر فيه 
المرانطين للتضييق على الكفرة ٠‏ فنادى فى رعيته 
من ارزتحل الى الرباطا سقطت عنه المطالب 
المخزنية , وبقى محترما موقرا فاجتمعت فيه أمة 
من الناس ٠‏ من كل ناحية باموالهم ‏ واولادهم , 
قنزلوا فيما بين سيدى معروف والبريدية الى عين 
تانشالمت وجعل عليهم قوادا يقومون بأمرعم ..- 
ولعمرى لقد بلغوا غرضه فى المضيق على الكفرة ٠‏ 
حتنى منعوعهم من اداهة الخروج ,» وقصرت أايديهم 
عن نيل اكثر ها كانوا بنالونه من الغياض 
والمردج . وانقطعت غارة المغاطيس فصاروا لا 
يبلغون وان جهدوا مباغ اصوات النواقيس من 
بعد ان كانوا يغزون البلاد » ويقيمون مع المسلمين 
عند حللهم اسواق الجلاد » فكم لهم من غارة 
شهيرة , انتهبوا فيها اموالا كثيرة ؛ فوزوز 
بها فيبلقونها لناديهم» وتارة يعترضهم المسلمون 
فينتزعونها من ايديهم ٠‏ ثم حسم مادتهم , وقطع 
شافتهم ٠‏ بجمع الطلبة فى الجبل : وعنا يذكر 
لنا المؤلف بمزيد البيان والتوضيح رباط وهران 
قيقول « وقد كان الامير جهز نحو الستة من الطلبة 
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ألبشتهم لباسا جيدا . ودقع لهم عدة رقيعة , 
ووجههم لجمع الطلبة وترغيبهم فى الرياط ء فلم 
تمض الا ايام قلائل حتى قدموا من مختلف الجهات» 
فبعث لهم الاسلحة , وكل ما يحتاجون اليه ء ولم 
يزل مددهم يتواصل حتى اربى عددهم عن 
الحد . كل هذا + وهو يوجه لهم بالاطعمة والسمن 
والزيت والفواكه ونحوها . وبالشاء والبقر للذبح 
ريما استحدت من السلاح والبارود الخ . وبعث 
مع ذلك فى كل شهر من يقسمه عليهم ع من 
أمنائه , حتى ترتفع التهم » منهم » عن أميره عليهم 
وقد كان مطبخهم واحدا , تأخذ كل جماعة مته 
ها يكفيها . فلما كثروا وعجز الطياخون عن 
القيام بجميعهم ظهر له ان يدونهم خمسة وعشرين 
خمسة وعشرين ٠‏ فى الديوان ويدفع لكل ديوان 
ما يكفيهم من الطعام والدراهم لشراء المسالح 8 
قيعث هن دونهم بعد ان فاوضهم فى القدر الذى 
يكفيهم هن ذلك ٠‏ فاتفق رأيهم على اربعين صاعا 
من القمح لكل ديوان فى الشهر ,. وخيسة 
وعسرين لمصالحه , فكانوا يذهيون بالقمح لمن 
يجاورهم من الاعراب يطحنونه لهم بأجرة ء 
فصعب ذلك عليهم . وكانوا لا يقترقون معهم غالبا 
الا عن خصومة او مضاربة : فالتزم لهم بدفعه 
مطحونا بنقص ريال هن واجب كل ديوان » قم 
بدا له قبنى له ثلاث ارحاء ماء بئهر مسرقه, 
بينهم وبينه نحو الثلاثة اميال لجهة الغرب ٠‏ كل 
هذا وعم يتزايدون حتى انهم قسموا الرزق أول 
زجب على ستين ديوانا . ثم قسمنا على ما ينيم 
على المائة » وتصدق عليهم أول شعبان » بزيادة 


ريال لكل شخص , وقد كان اشترى لهم نحو 
الالف سيف ٠‏ قأمر فجعلت لها الاغماد والحمائل, 
ثم بعثها لهم , ففرقناها عليهم مع يعض المكاحل 
التى كان يوجهها اليهم هرة هرة » فتسابقوا اليها 
وتزاحموا عليها الى ان آل الامر الى انهم خطفوا 
بعضها نهبة » ثم ردوه فقسم عليهم سواء ؛: وفى 
ذلك يقول مؤلف الثغر الجمانى : 

ملتزما لرزقهم جميعما 

ملبيا لقولهم سميعا 
فوقعت هنالكم حروب 
زيدت بها على العدى كروب 
ومات فى اولها المنفضل 
قاضى القضاة الطاهر المفضل 
كان اهتمام الباى بالرباط ويساكنيه متزايدا 

اذ فى كل اسبوع بل قى كل نوم يفد عليه 
المرابطون » فانتشضرت الاخبية والمضارب ٠»‏ 
والقياطين ؛ والخيم ؛ على جميع تلك الاكام,وذلك 
الوطاء الفياح 2 فكستها , وما زالت الكتائب 
تتواصل ٠‏ والجيوش تتراسل ٠‏ والمواكب تجتمع 
اعدادها ؛ والابطال تنتظم ازواجها وافرادها » وهم 
مشستغلون بقراءة القرآن والفقه والنحو لا يتركون 
ذلك الا فى اوقات القتال , وبالليل يبيتون بتلون 
القرآن العزيز ٠‏ لا يفترون عنه الا نحو الساعتين 
من اوقات النوم » وهتى انتبه النائم وججدهم 
على حالتهم تلك . وسمع التلاوة من كل ناحية 
فى ذلك الوادى : فكانوا كما قيل قى سلفهيم 
الصالح رضى الله عنهم : رعبان بالليل أسسود 
بالنهار . 
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هذا فى الجملة رباط وهران الذى احياه 
الباى محمد بن عثمان , وقد احدث بغد احتلال 
الاسيان هياشرة ٠‏ كما ذكر ذلك الجامعى ؛ اذ كان 
حصار وهران وعللى رأس المحاصر ين اهل العلم 
والدين. متواصلا طيلة مدة الاحتلال : وقد أحدث 
هذا الرباط كما بينا فى غير موقع الرباط 
القديم المشهور الذى حوصر فيه آخر ملوك 
المرابطين تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفين » 
ذكرت بعض الفقرات فى وصفه كما ذكرها 
الكاتبان احمد بن سحئون فى الثغر الجمانى 
ومحمد المصطفى بن زرفة فى الرحلة القمرية: 
وهذا الاخير اعتم بتسجيل معظم رسائل الباى 
الى رئيس الرباط , لا يسع المقام لذكرها , وقد 
اتخذ الباى لهذه المراسلة بريدا خاصا ‏ 


وقد اعتنى ايضا بهذه الرباطات بعهملضصض 
المستشرقين فخصوها بدراسات قيمة منهم 
العالمان الاثر يان '8455151 غدع1 يخ 21186558 نرملا 
حيث كتبا على رباط تيط ينواحى الجديدة بالمغرب 
الشقيق , وجورج مارسى الذى كتب عن مسجد 
ابى مروان بعنابة الذى كان يجمع بفضل موقعه 
الجغراقى بين مجمع العباد والمرابطين » الا ان 
هعظم دراسات عؤلاء المستشرقين كانت ترجسع 
الى التناحبة الفنية والمعمارية . 

كان هذا الرباط اى رباط وهران بوادى يفرى 
غربى ساحل وهران ؛ وقد كان طلبة القرآن 
ورجال العلم بالمدينة بحيون ذكراه سستويا + الا 
انه لطول العهد. تنوسيت اسياب هذه الذكرى 
وصار جل الحاضرين يعتقدون ان هذا الاجتماع 


تراسات اسلامية 


مجرد احتفال: عادى للطلبة ٠‏ وقد نقيت هذه 
الذكرى تقام سنويا بيفرى اك اواثل الحرب 
العالمية الثانية . وكثيرا ها كان يرأسبها غعالم 
وهران الراحل الشيخ الطيب المهاجى . 

الفداء والرباط 


أصله من الكتاب آيات متعددة ٠‏ منها قوله 
تعالى : « ان الله اشترى من اللؤمنين انفسهمم 
وأموالهم بأن لهم الجنة , يقاتلون. فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون , وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن » 2 اى سواءا قتلوا ورجعوا , 
أو قتلوا ٠‏ ولهذا ذهب بعض الصحابة الى ان كل 
مؤمن له بيعة فى عنقه , اذ انه بايع الله على 
القتال قى سبيل الله , وجزاؤه الجنة » وقد ذكر 
الامام ابو عبد الله الحضرمى الاندلسى فى تأليفه 
(الفرائد المرويات فى فوائد الثلاثيات ) اى 
ثلاثيات البخارى , فى حديث يتصل يسلمة 
ابن الاكوع الصحابى قال : «يايعت النبى صلى 
الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة ٠‏ فلما 
خف الناس قال : يا ابن الاكوع الا تبايع, 
قال : قلت قد بايعت يا رسول الله ء قال: 
وأيضا , فبايعته الثانية , فقلت : يا ايا مسلم ء 
على اى شىء كنتم تبايعون يومثذ ؟ قال : على 
الموت » . 

وقد قام الضحابة الكرام بأعمال فدائية 
جريئة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وباهر 
منه ؛ فهى اذن سنة عملية من سنن الاسلام ٠‏ ومن 
هذا بتبين لنا ان العمل الفدائى مشروع كتابا 


وستة واجماعا ٠‏ وهو نوع من الجهاد الذى حض 
عليه الشبرع ورغب فيه ء. وأوجبه عينيا على كل 
مسلم ؛ وان القائمين به يعدون من السابقين 
الاولين. المستحقين للمدح الذى خص الله به 
سلفهم فى قوله تعالى : « لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل , أولثئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا . وكلا وعد 
الله الحسنى ٠‏ والله بما تعملون خبير » . قيل 
ان اول فدائى فى الاسلام هو الخليفة على بن 
ابى طالب كرم الله وجهه , حيث خلف النيبى 
صلى الله عليه وسلم فى فراشه ليلة الهجرة , 
تضليلا للمشركين الذين كانوا يتربصون بالنبى 
لقتله : وتفقدوه بالفعل فى تلك الليلة ء الا انهم 
كانوا نجدونه ملقى على فراشه , فاطمأنوا على 
وجوده , الى ان بوغتوا فى الصياح عند ما رأوا 
عليا خارجا من المنزل + وعندثف لم يتمالكوا , 
فتسابقوا اليه يسألونه عن النبى ابن هو + قما 
كان من على الا ان أجابهم بانه لا يعلم عنه شيئا . 
وقد ذكر المؤرخون واصحاب السير عدة 
فدائين من الصحابة والتا بعين» كمحمد بن مسلمة 
الانصارى ؛ ورفيقه ابى نائلة اللذين قتلا كعب 
ابن الاشرف اليهودى المتهم باذائه النبىواصحانه 
قتلاه يأمر هنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان امثال 
هذه الاعمال الفدائية كثيرة فى عهد النبى وفى 
عهد خلفاثه » وتاريخ الاسلام مترع بروعهة 
التضحية فى سبيل الله وحب الفداء , 


ثم ان حياة النبى صلى الله عليه وسلم نفسها 
قدوة حسنة للمسلمين عبر تاريخهم الطوييل 


قى بذل نفوسهم » وتضحيتهم بأغلى ما ييلكه 
الانسان فى هذه الدتيا ء ألا وهى الحياة ٠‏ فلقد 
را صلى الله عليه وسلم سبعا وعشرين غزوة 
فى نحو عشر سنوات » وبدأ جياة الجهاد بعد 
الهجرة بعام » وعمره يزيد عن ثلاث وخمسين 
سنة ٠:‏ فكان لا ينتهى هن معركة الا ويستعد 
لمعركة أخرى . 

ولقد ذكر اصحاب السير باسهاب مواقفه 
يوم حنين » حيث صعد على ربوة مرتقعة » وقد 
افترق عنه اصحابه , فواجه اعداءه «هناديا 
أصحابه ومشجعا لهم ٠‏ والسهام تتساقط عليه , 
فتسابق حينئذ كثير هن اصحابه ملبين نداعم ء 
وخاضوا المعارك : فمنهم هن قضى نحبه , وهنهم 
من نجا : وقائمة المستشهدين فى هذه الغزوات 
خصوصا غزوات حنين وبدر و أحد طويلة » لايسع 
المقام لتتبعها بتفصيل : وانما لا يفوتنا ان نذكر 
ان هواقفه صلى الله عليه وسلم ومواقف اصحابه 
توارئها المسلمون خلفا عن سلف . فى مختلف 
العصور . وكانت الهدف والمثل الاعلى للمجاهدين 
فئ مختلف الامكنة والازمنة » فكان المسلم عند 
ما يخرج للمعركة يخرج لها مستعدا استعدادا 
نفسيا ووجدانيا , ويوطن نفسه على القتفل 
والموت ٠‏ قبل يوم القتل والموت . 

ان كثيرا من المؤرخين حتى فى العصر الاخير , 
خصوصا الاجانب منهم وقفوا حيارى مدهرشين 
عن اسباب الانتصارات التى احررٌ عليها الفاتحون 
المسلمون بتلك السرعة التى ضربت الرققم 
القياسى فى تاريخ الحروب العالمية » ولم يسع 
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المسيحيون اتفسهم الا الاعتراف بروح التضحية 
والفداء اللتين كان يمتاز بهما الفاتحون حيث 
تمكنوا هن الاثتصار . واطاحة معظم الدول التى 
60 الرابع 
المؤتمر الشهير للملوك المسيحيين بفرنسا فى 
عهده (886 م 952 م) وبحثوا فيه احداث جيشن 
دولى لمحاربة اعداء المسيح ؛ وكان هذا الجيش 
اول نواة للحروب الصليبية . ووعد فيه البابا 
المذكور المحاربين المسيحيين ,. وعدهم بالجزاء 
الالاعى لكل من مات مقاتلا » اذ كانت التعاليم 
المسيحية تحرم فى اول عهدها قتل النفس وترى 
المقاتل الذى يموت فى الحرب كقاتل النقس , 
وكان على رأس هؤلاء الرؤساء البابوات.526م4ء5] 

1818101111511, 711015 


قكانرا يحرمون 
رفع السيوف , وهدر الدماء . الى ان كان غهد 

0أأوناوناةم +5 الشهير فى القرن الرابع 
المسيحى , فقسم الحرب الى حربين : حرب 
مباحة . وحرب محرمة ؛ فالحرب المحرمة عى 
التى تمنع وتحوم المقاتل الذى يموت قى ساحة 
الوغى من الجزاء الالاهى , أما الحرب المباحة 
فلا : ومن الحروب المباحة عند المسيحيين طبعا 
عى الحروب الصليبية ء الا ان هناك بعض 
الكنائس بقيت متشبتة بالتعاليم الاولى ٠‏ ولهذا 
أفتى البايا هما الرايع فى هذا المؤتمر 
بان المحاربين فى سسبيل العقيدة المسيحية, 
ينالون الجزاء الالاعمى خصوصا من هات منهم 
مقاتلا. 


دراسات اسلامية 


واستدل البابا وها هذا فى ذلك المؤتر 
بحروب المسلمين وكيف كانوا لا يهابون الموت ٠‏ 
وانما قال لبلبلة افكار المؤتمرين « ان العرب الذين 
يساركون فى الجهاد ٠‏ كان يحدو الاغنياء متهم 


التضحية فى سبيل سعادة شعوبهم وخدمتها.. 


أما الفقراء قكان الداعى لهم الحصول على الغناثم , 
وقد بعين المجاهد بن على التسليح النساء والاظفال, 
حيث ان تعاليم دينهم » ترى ان من لم تمكتنه 
المشاركة فى الجرب ؛ فبهذه الاعانة بغد كالمسارك 
فيها بنفسه ٠‏ : وهناك بعض المؤتمرين اعترفوا 
بالحقيقة وقالوا : «ان المسلمين يندفعون للحرب 
المقدسة بأسباب اخرى » ويعرفون خصوصا فكرة 
الفداء , وما اعده الله للمجاهد ؛ الا انهم قالوا: 
ان هذا الحزاء الموعود به قاتل النفس بعد منكرا 
فى التعاليم المسيحية» . 

والذى يهمنا فى هذه الدراسة هو ان. الفناء 
فى الاسلام كان موضع اممتمام اعداء المسلمين فى 
مؤنمراتهم ٠‏ ويقرءون له الف حساب : وقد ذكر 
بعض علمائنا : «أن بعض الصحابة سثلوا من بعض 
التابعين ٠‏ فقالوا لهم : ما لكم انتم فى قلة 
وتهزمون الجيوش , ونحن الآن فى عدد كثير , ولم 
يكن لنا ها كان لكم من النصرة ؟ فأجابهم احد 
الصحابة قائلا : انا نحن كنا فى الحروب نفضل 
الموت على الحياة . وانتم لربما صرتم تفضلون 
الحياة على الموت ,2 فوقع فى قلوبكم الرعب» . 

اشتهر المسلمون عبر تاريخهم بتوطين نفوسهم 
على التضحية والاستشهاد فى سبيل الله » فرادى 


وجماعات . وان نتبع اشهر الوقائع لا بسعفهه 
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مجال هذه الدزراسة المحدود » واتما لا يفوتنا ان 
نذكر على سنبيل المثال بعض المواقف وققؤهما 
المسلمون عند ما كانوا نصظدمون بالحوادث 
الجسام . فتهون عليهم نقوسهم كما ذكرنا فرادى 
وجماعات . يحدثنا التاريخ ان أحد رفقاء المهدى 
ابن نومرت وتلميذه عبد المومن بن على لما كانوا 
فى طربق عودتهم من بجاية الى المغرب وقضوا ليلة 
ببعض القرى تقدم ذلك الرفيق لعبد المومن وطلب 
منه ان يستبدل معه مكان نومه فأجابه عيد المومن 
الى رغبته وقى الصباح وجد الرفيق ميتا » فادرك 
السر وتحقق إن ذلك الرفيق فداه بنفسه . كان 
اسم هذا القداثى اسماعيل بن نحيى الهزرجى ٠‏ 
وقد ذكر الرحالة ابن حبير الاندلسى فى رحلته فى 
الحديت عن مدينة صور وهى اذاك تحت حكم 
الصليبيين فقال : « . . وكانت راحتنا هدة مقامنا 
بصور بمسجد بقى بأيدى المسلمين ولهم فيهها 
مساجد اخر ؛ فاعلمنا به احد اشمياخ اهل صور 
من المسلمين ٠‏ انها أخذت هنهم سنة ثمان عشسرة 
وخمسمائة واخذت عكة قبلها باثنتى عشرة سنة 
بعد محاصرة طويلة » وبعد استيلاء المسغبة عليهم, 
ذكر لنا انهم انتهوا منها لحال نعوذ بالله مثها : 
وذلك انهم عزموا على ان يجمعوا اعاليهم , وابتاءهم 
فى المسجد الجامع » ويحملوا السيف عليهم غيرة 
من تملك النصارى لهم : ثم بخرجوا الى غعدوهم 
بعزهة نافذة » ويصدموهم صدمة صادقة » حتى 
دموتوا على دم واحد . ويقضى الله قضاءه » فمنعهم 
من ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم , واجيعوا على 
دفع البلد , والخروج منه بسلام ؛: فكان ذلك ء» . 


هذا وان منم الفقهاء والمتورعون سكان صور 
من تنقيذ ما عزموا عليه من قتل اعليهم غيرة من 
تملك النصارى لهم ٠‏ فأن التاريخ القريب نحدثنا 
عن مسلمين آخرين ثفذوا بالفمل هذه الخطة . 
حيث قتلوا تساءهم وابناءههم , ثم قتلوا انفسهم 
عند ما تحققوا وقوعهم فى قبضة الاسر » وكان 
الاسر فى هذه الواقعة عند اخوانهم المسلمين لا 
عند النصارى مثل اصحاب صور . وهذه الحادثة 
المؤلمة نذكرها للاستدلال على ما يتعلق ببحثنا 
عذا , اذ كان المسلمون فى مشارق الارض ومغاربها 
وفى مختلف العصور عند ما يصطدمون بالحوادث 
الجسام كان شعارعم دائما « النار ولا العار » , 
وقعت الحادثة الثانية هذه لجيشي الامير عبد القادر 
عند ما كان بالمغرب ٠‏ وتوترت العلائق بينهم وبين 
جيش ملك المغرب الشسقيق . ولنترك الكلمة للمؤرخ 
قال : « اثر الخلاف الذى وقع بين الجيشين بعث 
المؤرخالناصرى هو وجهة نظر المغرب الرسمية 
قال : ه اثر الخلاف الذى وقع بين الجيشيين بأث 
الملك لجيشش الاهير عبد القادر عسكرا من الشراردة 
فاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال شديد » من ذلك 
انهم اعتصموا بربوة , وجعلوا يقاتلون على حريمهم 
وكانوا رماة » لا تسقط لهم رصاصة فى الارض , 
فكانوا كلما توجهت اليهم طائفة من الجيشس 
(المغربى) استاصلوها بالرصاص ٠‏ وكانوا يجمعون 
موتاعم فينصبونها اشبارا يتترسون بها ويقاتلون 
من خلفها ٠‏ ولما اعيا الجيش امرهم : حملوا عليهم 
حملة واحدة . حتى خالطوهم فى معتصمههم, 
وجالدوهم بالسيوف ؛ وطاعنوهم بالرماح 


الرباط والفداء فى وهران والقبائل 


والتوافل » وانقطمع البارود فكانوا يقتلون ابناءهم 
ونساءهم بأيديهم فرارا من السبى والعار » ثم 
جعلوا نقتلون انفسهم حين تحققوا انهم فى قبضة 
الاسر.ثم يسترسل الناصرى فى الحدنث ويقول 
. . ان الامير عبد القادر عمد ذات ليلة الى طائفة 
من جنده نحو الخمس عشرة مائة على ما قيل ؛ 
كلهم بطل مجرب ؛ انتقاهم انتقاء ٠‏ وكان جيشس 
الخليفة اى ولى عهد هلك المغرب منقسما قسمين؛ 
بعضه ممه , ويعضه مع اخيه , فصمد الحاج عبد 
القادر اليهما بتلك العصبة , الذين هم فتيان 
الكريهة . ومساعير الهيجاء » وجمرات الحرب », 
طالما همد بهم الوقائم وخاض غمرات الملوت 
مع الفرنسيس ... الى ان يقول ... فهلك من 
المحلتين سنبب ذلك بشير كثير , واما الاهير عيد 
القادر فانه قر فى اصحايه بعد ان حملوا الكثير 
من موتاهم معهم ٠‏ ولما اصبح الناس وتفقدوا حالهم, 
وجدوا فيهم من الجرحى نحو الالف , ومن القتلى ما 
يقرب من ذلك» واصبح حول المحلة من قتلى اصحاب 
الامير .عبد القادر الذين اجهضهم القتال من حملهم 
نحو الخمسسين , وأسروا نقرا احياء » قشاعدوا من 
طمانينتهم عند القتال ما قضوامنه العجب , 
ووجدوا عليهم لبس رفيعة . مطرزة بالصقلى ؛ 
والحرير ونحو ذلك : والشاهد عندنا من رواية هذه 
القصة هو قول المؤرخ الناصرى « كانوا يقتلون 
ابناءهم ونساءهم بأيدنهم فرارا من السبى والعار, 
ثم جعلوا يقتلون انفسهم حين تحققوا انهم فى 
قبضة الاسر » وقوله فى ختام حديثه «ه وأسروا نفرا 


دراسات اسلافية 


احياء فشاهدوا من طمانينتهم عند القتل ما قضوا 
منه العجب ووجدوا عليهم كسى رفيعة مطرزة 
بالصقلى والحرير » ٠‏ 
فاكتفى بهذا القدر للاستدلال على هما ذكرناء 
والا فلو تتبعنا اشهر المواقف فى هذا الميدان 
لاحتاج ذلك الى مجلدات , قمواقف الاندلسيين 
ببلنسية على ما حكى ابن الابار ؛ ومواقفهم 
بالبيازين بعد سقوط غرناطة لا يقلان روعة ولا 
بسالة عما تحدثتا عنه . 
ولنتتقل الآن الى الحديث عن نظام الفداء 
الذى ظهر فى بلاد القبائل بعد الاحتلال الفر نبى» 
وبهر كثيرا من الكتاب خصوصا الضباط الفر نسيين 
الذين خصصوه بتآليف قيمة هنها #أليف الجسرال 
ن1147/01841 الذى سسماء « بلاد القبائل وعوائد 
سكانها . .,”تعاوطف1 كعتستصدف عع ى عناتزطم1 هآ" 


المسبلون : 


كان هذا النوع هن الفداء يسمى فى بلاد 
القبائل بامسيلن وهو جمع مسبل بلغة البلاد » 
وهو يطلق تماما على الفدائى فى يقية البلاد 
الاسلامية الا انه يختلف عنه فى بعض الجزئيات» 
تخص ضبطه ونظامه فى بلاد القبائل , لايجند 
المسبل الا بطلب واذن المسؤولين السياسيين 
والعسكر نين عندما تعلن البلاد حربا همع دولة 
اجتبية للدفاع عن حمى الوطن ؛ أو طرد العدو 
المحتل . ومن هذا لا يجند المسبل للحروب 
الداخلية بين القبائل بعضهم لبعض ٠‏ كيفما كانت 
الاسباب الداعية لنشوب تلك الحروب وبعهد 


الحصول على الاذن من المسؤولين المذكورين الذدين 
يجددون عدد ما يحتاجونه » تتقدم شخصية 
ديئية تتمتع بالنفوذ والسمعة الطيبة فى البلاد » 
فيفتح سجلات لتسجيل المجندين 2 وفى الغالب 
يقع ذلك فى الاسواق والمجتمعات العامة , 
ويشترط فى المسبل ؛ ان يكون اعزب ويقدمه 
أهله : وبالخضوص والده ان كان حاضرا ٠‏ ويقبل 
المتزوج ان دعت الحاجة الى ذلك» وبعد التسجيل 
لا يقبل باى وجه رفض لمجند للخدمة ء كيفيا كان 
العذر : اللهم الا اذا كان والده غغير حاضر » 
وتعرض له ؛ فانه يقبل منه ذلك » وقد يحاط 
هؤلاء المجندون بمجرد تسجيلهم فى فرقتة 
المسبلين بالاحترام والتقدير , ويتولى الجماعة 
أى المسؤولين السياسيين والعسكريين النفققة 
عليهم , وعلى ذونهم , ويقدم لهم الشعب جميع 
الهدايا من سلاح وتموين لهم ولافراد اسرتهم ؛ 
ثم بعد الانتهاء هن التسجيل تقدمهم الشخصية 
الديتية للجماعة ويكون ذلك فى حفل عيومى , 
فيصطف المسبلون صفوقا ٠‏ ويرتل القرآن ٠‏ ثم 
تقرأ بعض الادعية من الحاضرين ٠‏ والمسيلون 
صامتون ؛ لا يشاركون بقية الحاضرين لا فى قراءة 
القرآن ولا فى الادعية . وتعد تلك القراءة بمثابة 
الصلاة على الجئازة » وحيئئذ تعين الجماعة اى 
المسؤولين القاثمين بالدفاع عن البلادءمهام اولئك 
المسبلين , فتخطط لهم البرامج التى يتبعونها: , 
والمواضع ؛ ونوع الاسلحة , وحتى الامكنة التى 
يذهبون اليها أو ينسحبون فى الكر والفر بحيث 
لا يجاوز المحل المعين له فى حالة الانتصار أو فى 


حالة الانسحاب : ثم ان المسبلين فى حالة الحرب 
لا يختلطون ببقية المجاهدين ٠‏ وبعد الاستشيهاد 
تتخذ لهم مقابر خاصة تدعى بتمقبرت امسبلين 
اما الذين يتكصون على اعقابهم ٠‏ أو يفرون من 
ساحة الوغى فانهم يهجرون » ويحاطون بالخزى 
والعار , وكثيرا ما يعدمهم اقاربهم للعفار الذى 
يلحق الاسرة + وحتى القرية والقبيلة والناكص 
الذى ينجو من الاعدام تضيق عليه الارض بما 
رحست قيهاجر البلاد » وينقطع خبره واثره . 
واول ما ظهر ذا النوع من المسبلين فى 
بلاد القبائل فى يونيو 854 عند الاحتلال الفرنسى 
84200017 وثورة الشريف بوبغلة + فكان الجنرال 
الوالى العام بالجزائر ٠‏ ورفيقه الجنرال ماكماهو 
معطملا عمللا خرجا على راس الجيس 
الفرنبى فى جولة .تفقدية ؛ اذ كانت الحرب 
اوشكت على النهاية : فعند ما وصلا الى قرب دنى 
يتورغ رأوا النيران موقدة على قمم الجبال , 
فتوجسا خيفة , اذ ايقاد النيران بقمم الجبال كان 
بمثابة الاذن لاجتماع المجاعدين ٠‏ وتهيئهم للحرب 
ثم اطلعوا على الحقيقة وهى ان امرأة من سكان 
الناحية تزعمت المقاوهة 2. ورفضت الاستسلام » 
ونادت بالجهاد » واحيت سنة المسبلين , الذى 
قال بعض هن كتب عنها انها كانت قديمة جدا 
ببلاد القبائل , كانت هذه المرأة عى لالا فاطمة 
كما كان بدعوها السكان ٠‏ ولقبها الفرنسيون 
بنبية الجرجرة ازاز عل مومع تعطاممءط هآ 
وقد وصفها الضباط المذكورون + انها كانت 
مرتدية حائكا احمر فى ذلك اليوم » وى فوق 


الرباط والغداء فى وهران والقبائل 


ربوة مرتفعة , محاطة بنساه القرية » .يحرضن 
المسبلين على الموت فى سبيل الله » ويذكرن 
المسببلين نما وعد الله به الشهداء » وكاتنت المقاومة 
من اعنف ما لاقاه الجيش الفرنسى فى حروبه 
ببلاد القبائل رغم قلة عدد المسبلين الذين اطلع 
عليهم فيما بعد , ان السيدة فاطية عند ما اعلنت 
الحرب كان يشد ازرها اخوتها ,. وتولى أحدهم 
وهو السيد الطاهر تحنيد المسبلين اذ أذن له 
فى تجنيد الف هسبل »2 فلم يسعه الوقت الا 
لتجنيد 157 مسبلا اذ هاجمه الفرنسيون ؛ ورغم 
قلة هذا العدد امكن للزعيمة ان تدافع عن قريتها 
سومر ببتى يتورغ واستشهد جل المسبلين الذين 
دافعوا دفاع الابطال باعتراف اعدائهم 2 وبقيت 
السيدة فاطمة او لالا فاطمة كما كان ندعوها 
السكان ٠‏ تواصل المقاومة والجهاد تارة على رأاس 
المسبلين وتارة على رأس المجاهدين الى ان اسرت 
سنة 1857 2 وسجنت صحبة ما تبقى هن اخوتها 
ببتى سليمان حوز مدينة الاخضرية الحالية , 
وكان السكان وبالخصوص النسوة يزوروتها 
من جميع البلاد القبائلية » حتى ان السلطات 
الفرنسية احضات عدد زوارعا الذين بلغوا فى 
بوم هن الايام هائتى نسمة + معظمهم من التساء 
والصبيان ؛ ولم ينقطع سيل هؤلاء الزوار طيلة 
ايام حياتها اذ توفيت رحمها الله سنة 1863 . 
كانت مغركة لالا فاطمة نسومر بنى يتورغٌ 
عى التى ظهر فيها لاول مرة حرب المسبلين , 
وذلك سئة 4 ثم كانت ثورة سنة 1872 ,2 


وهمى الملشهورة بثورة المقرانى وضهره الشيخ 


هراسات اسلامية 


محمد أمزيان ابن الحداد » فظهرت خينئذ حرب 
المسبلين بصفة جلية . واعتنى بها ايضا قادة 
الجيش الفرنسى وخصوها بتآليف قيمة . 
ذكروا فيها النظام الخاص بالمسبلين . وهو 
لا يختلف عما سبق ذكره ء ولنكتف بذكر واقعة 
اهتم بها المؤرخون وكتبوا عنها بتفصيل ٠‏ كتبو. 
عن موقف هؤلاء المسبلين حيث كلفوا بالهجوم 
على حصن اربعاء بنى راتن المسهور بقورناصيوثال 

كان عدد المسبلين المجندين للهجوم على ههمذا 
الحصن 228 مسيلا فحاصروا الحصن ابتداء 
من 54 افريل 75 ٠‏ وكانوا تحت قيادة الشييمم 
محمد وعلى اوسحتون وجبعوا اثناء الحصار 700 
سلما منها المتخذ من الحبال ومتها السلاليم 
الخشبية واتفقوا على ان الهجوم بيقع ليلة 22 مايو 
وقد وصف قائد الجيشس الفرنسى فى تقريره 
الرسمى الذى ارسله الى رؤسائه يصف لهم قيه 
الواقعة وكان هذا التقرير همؤرخا فى 16 يونيو 
قال : ٠‏ . . ان ليلة 22 هايو كانت هادئة بخلاف 
الليالى السابقة ٠‏ فلم يسمع أدنى صوت من 
خارج الحصن , ؤلا اية طلقة “نارية فسندما اوقدوا 
القناديل المستعملة بالحصن كان الهدوء التاءم 
فى الحصن وفى البلدة . 

وعند الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمع 
نشيد دينى من روابى تابلبلت , وبعد ربع ساعة 
سمع نشسيد آخر من روابى اورفيا + ثم تلا هذين 
النشيدين صمت دام ربع ساعة » وحينئذ سمعت 
أصوات مزعجة . هن الشعاب المحاطة بالحصن , 
واطلقت ثيران الينادق صوب الحصن وكانت 


السلاليم مجهزة فصعد عليها المسبلون » وصاروا 
ينادون فرادى الواحد بغد الآخر بأعلى اصواتهم 
«انى انا قلان ابن قلان وانى مسبل» ويطالق 
نيران يندقيته الا ان المقاومة كانت عنيفة من 
الحصن ؛ وكان كلما سقط المسبلون من اعلى 
السلاليم الا ويخلفهم آخرون , وهكذا دامت 
المعركة الى ان طلعت الشمس ولم تأت بالنتيجة 
المرجوة اذ كان المحاصرون على علم من الهجوم 
فى تلك الليلة ٠‏ فالموظف المدعو امين الامناء بذل 
جهودا ليبلغخ الخبر قبل الهجوم بليلة الى قائد 
الحصن الفرنسى وكيفما كانت تلك التتيجة 
فانها تركت آثارها عند المحاصرين اذ لما 
انسحب المسبلون فى الصياح وتركوا بعمضص 
السلاليم حملوا امواتهم وجرحاهم الا انهم 
تقدموا للموت بشجاعة لم يعهدها ضباط الحصن 
لا قى الحروب التى شاهدوها اذ كان معظلم 
ضباط حرب الاحتلال الفرسى ممن شاهدوا 
وخاضوا غمار حروب نابليون الاول باورويا 
وروسيا خصوصا: عتد ما .راوا ان بعض المبسبلين .. 
كاتوا يريطون بعضهم. عضا بالحبال حلتى ' 
لا يتأخروا ويشاركون بعضهم بعضا ف ىالاستشهاد 
وكان هذا الربط يسمى بأنمسغراس ايشدان 

ولم يخف الضباط الفرتسيون اعجابهم بهذا 
النوع من المقاتلين فى تقاريرهم الرسمية الى 
رؤسائهم حيث يلفتون انظارهم ان الامة التى 
تهتدى وتحافظ على هذا النوع من النظام الحربى 
ينبغى ان لا يستهان بها ويقرؤ لها حسابها . 


بحث كثير من الكتاب الاوروبويين وبالخصوص 
الضياط الفرنسيين الذين ارتطموا بهذا النوع 
من الفدائيين ببلاد القبائل سواء فى حرب 
الاحتلال 5854 او ثورة المقرانى وتحققوا انه 
وراثى يرجع عهده الى الازمئة القديبة . وقد 
سجل فى التاريخ الجزائرى فى اوائل القرن 
العاشر الهجرى عند ها احتل الاسبانيون مدينة 
بجحابة ثم ظهر الاتراك فى الميدان قحاصرها 
صالح رايس ما يقرب هن الشهر فاستولى على 
حصن عبد القادر ثم هاجم حصن موسى  .‏ قصية 
البلاد فى العهد الاسلامى ‏ فتحصن يها حاكم 
البلدة لويس دوبرالطا .4آئتف288 عد 01015آ1 
فكانت المقاومة عنيفة ودامت ثلاثة اسابيع فعندئذ 
تقدم سبعة جنود (فدائيين) واتخذوا سلاليم 
من حيال ولما سقطو١‏ تحت وابل رصاص الاسبان 
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الرباط والقداء فى وغران والقبائل 


من رفقائهم ولم تمض تلك الليلة حتى تغلب 
أصحاب السلاليم على المقاومين الاسبان وفتحوا 
الحصن فخلد صالح رايس اثر احتلالهة هحمؤلاء 
الشهداء وبنى لهم ضريحا فى سفح برج موسى 
واشتهر هذا الضريح بهم عدة , وما زال الى الآن 
حمام بسريط بقريه يحمل هذا الاسم ز حمام 
السيعة رجال ) . 


هذه فى الجملة نبذة تاريخية عن الرباط 
والفداء » وهى كما رايتم وان كانت كل بلدة 
اسلامية لا تخلو منها , الا ان نظام الرباط 
بوهران والفداء ببلاد القبائل لم نجد لهم نظيرا 
فى بقية البلاد الاسلامية او لم يعن بها المؤرخون 
كما اعتنوا برباط وهران ٠‏ وفدائى القبائل . 


منشورات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر كتاب 


التكافل الا :تسا فى الإسلام 


لابد لنا قبل أن نستنيط بالادلة الاصول الدينية 

: 2 + التوجدهية والتشريعية التى ينبشق”عنها التكافل 

- 2 د '.الاجتماعي فى الاسلام من أن نتناول بالبحث النظرية 

ل 3 .( “العامة التى قامت عليها الشريعة الاسلامية » وتفرعت 

.. -..عنها أحكامها العملية المنظمة لجميع شئّون الحياة 

د٠‏ فتسحيى الدريتى 1 ...وما ترمى اليه من هدف عام تتجه جميع قلك الاحكام 


استاذ الحقوق جزئيها و كليها ‏ نحو تحقيقه » ومما لاريب فيه أن 
جاممة الجزائر النظرية العامة للشريعة وطبيعة ماترمى اليه من هدف 


يعكسان لذناالاطار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
الذى يحدد لنا ذاتية النظام التشريعى الاسلامىالعام: 
وفىضوءذلكيمكننا أن نتبينأصول التكافل الاجتماعى 
قى الشريعة الاسلامية بمعناه الواسع ماديا ومعنوياء 


كراسات اسلاهية 


النظرية العامة للشريعة تحدد ذاتيتها وهدقِها العام : 

من المقرر الثايت عند جمهور علماء الاصول والفقة 
أن احكام الشريعة ‏ فيما خلا التعبديات_انما شرعت 
لاهداف وهقاصد على وجه التفصيلء الامر الذى ينقى 
عنها صفة الغبث أو التحكمية , ان لا يتسق ذلك مع 
الحكمة الالهية من انزال الشريعة ؛ أو مع واقع مسلك 
الشارع فى تغليل النصوص كتابا وسنة ٠‏ 


ويتفرع عن ذلك وجوب اعمال الفكر والتظر ممن 
أوتوا ملكة الاجتهاد لتبين هذه المصالح ‏ الجزئية 
والعامة ‏ التى قصد الشارع الى تحقيقها عن طريق 
تشريع الاحكام + تم تقصى هذة المقاصد فى المحال , 
الطارئة العارية عن النصوص ,؛ والتحقق من وجودها 
بعينها أوجنسها فيها لسحب الاحكام المنصوصة عليها 
تنفيذا لمرادات الشارع فى أوسع مدى * 

على أن ذلك غير كاف فى نظرنا ‏ فىتحديد 
ذاتية الشريعة ٠‏ وتظامها التشريعى العام ؛ ين لابد 
مع ذلك من استخلاص الهدف التشريعى العام وهو 
المحور الذئ تدور حوله احكام الشريعة كلها » وتبين 
طبيعة هذا الغدف الذى يعتير معيارا علميا لكل حكم ؛ 
وتوافق مدى اتساقه أى تناقضه مع ذلك ألهدف ؛ لان 
الاجتفاعى فى الاسلام فى اصوله التى نهضت به ؛ لا 

وبديهى أن الشريعة الاسلامية ‏ وهى قانون عام 
شامل ترسم ياحكامها ومقاصدها الاساسية ومايتبعها 
ملامح المجتمع الاسلامى فى شقى تواحى حياته - بل 
وتشيد بنيانه على نحو خاص 0 لفخصائصه ومميزاته 
الذاتية » ومن هنا أشار الامام الشاطبى الى أن احكام 
الشريغة ومقاصدها الهية ء لا لينفى غنها صفة 
المعقولية, والا لما كانت غائيةذاتاهداف , 


الشارع الحكيم حكما ومقصدا , وانه ليس للمجتهد 
سلطة ابتداع الاحكام ؛ لانه قضاء على تلك الذاتية , 
بتاسيس فقه جديد : فقضلا عن أنه افتئات على حق الله 
فى التشريع , ان يقول : «واما تحريم الحلال وتحليل 
الحرام وما اشبهه فمن حق الشتعالى لانه تشريع ميتدا 
وإنشاء كلية شرعية الزمها العباد ؛ فليس لهم قيها 
تحكم ٠‏ «فهو مجرد أحكام قيما ليس لغير الله نصيب » 
فلذلك لم يكن لاحد فيه خيرة» ٠‏ هذا فى الاحكام * 

واما المصالح التى هى غايات الاحكام فقد أشار 
الى أنها من وضع الشارع الحكيم ايضا بقوله : «ان 
كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم ؛ والمفسدة كذلك, 
مما يختص بالشارع , لا مجال للعقل فيه ٠‏ قاذا كان 
الشارع قد شرغ الحكم لمصلحة فهو الواضع لها 
مصلحة , والا فكان يمكن عقلا الاتكون كذلك؛» * 
الاحكام منشا الحقوق 

ان الذى يعنينا من بيان منشا الحق فى الشريعمة 
الاسلامية هو اثره فى تحديد مدى استعماله تحقيقا 
للتكامل الاجتماعى بين الاقراد قبل بعضهم وبين القرد 
والجماعة ٠‏ 

فمن المعلوم بداهة أن منشا الحق فى الشريعة, هو 
الحكم الشرعى ؛ وهو مايعبر عنه فى الفقه القانونى 
«بالقاعدة القانونية» وعلى هذا لا يعتير الحق حقا فى 
نظر الشرع الا اذا قرره الشارع + وتقريرة انما يكون 
بحكم ٠‏ والحكم يستفاد من مصادر الشريعة ؛: فكانت 
مصادر الشريعة هى مصادر الحقوق ٠‏ 

ويتفرع عن هذا أن «الحق» منوضع الشارع الحكيم 
فهى اذن منحة منه تعالى ؛ وهذا ما يؤكده الامام 
الشاطبي بقوله : «فان ماهو لله أى من الحقوق ‏ قهو 
ث : وماكان للعبد فراجع الى الله » من جهة حق الله 
فيه » ومن جهة كون حق العبد من حقوق اش اذ كان 
ث الا يجعل للعبد حقا أصلاء * 


تخلص من هذا الى أن الشريعة هى أساس الحق؛ 
وليس الحق هو اساس الشريعة ٠‏ وبيان ذلك أن الحق 
فى نظر الشريعة ليس صفة ذاتية من صفات الانسان » 
أو خاصية من خصائصه الفطرية كما يرئى أنصار 
المذهب القردى فى فلسقة القانون » ختى يكون الاصل 
فى الحق الاطلاق لانه سابق فى وجؤده على القانون 
والجماعة والدولة ؛ وتقييده ليس الا استثناء لدفع 
العدوان على حق الغير»؛ أقول ليس الحق صفة ذاتية 
سابقة على وجود ؛ الحق فالشريعة هى التى انشات 
الحق انشاء وجاءت به ء ويقرر الامام الشاطيبى هذا 
المعنى بقوله : «لان ماهو حق للغيد انماثيت كؤونه حقا 
باثيات الشرع ذلك لهء لابكونه مستحقا لذلك(١)‏ بحكم 
الاصل ويتفرع عن هذا أن الحق فى الشريعةمقيد يما 
قيد به الشارع ابتداء : فالاصل فيه التقييد لا الاطلاق 
على ما سياتى بيانه ٠‏ 

وايْضًا + لىاكان الحق صفة ذاتية للأسان واقّه 
خلق' مزودا بها ء ولم يكن ثمة من قيد يرد على. الضق 
الفطرى ابتداء ٠‏ فكان لذلك مطلقا . لو كان الحق 
كذلك.؛ ذا كان للتصلحة القامة أى أعتبار » أن ليس 
لها على هذاالنظر حقيقة أو وجود مستقل , وهذا ما 
تصرح به فلسقة الفرديين » من أن المصلحة العامة 
ليست الا حصيلة المصالح الفردية؛ لا لتصون التناقض 
بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة : ويتفرع عن 
ذلك أنه لاتناقض ان التناقض قرع وجود المتناقضين » 
والمصلحة العامة ليس لها حقيقة جوهرية ؛ أووجود 
مستقل فى نظر هذا المذهب كما قدمنا ؛ لانها تتحقق 
تلقائيا بمجرد مراعاة المصالمح القردية ٠‏ وهو ما أثبت 
الواقع بطلانه » أما الشريعة الاسلامية ققد اعتبرت أن 
للمجتمع مصلحة عافة جوهرية ومستقلة عن المصالح 
الفردية* ومن ثم أمكن تصور وقوع التناقض بينهما , 
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التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


وشرعت من القواعد مايكفل التنسيق او التوفيق 
بيتهما ما أمكن , ويؤكد مبدا التكاقل الاجتماعى فى 
الاسلام : حتى اذا تعذر ذلك قدمت المصلحة العامة , 
وهو اجماع تصرح به الشريعة ان تغتير أن ما يصرح 
به الامام الشاطبى بقوله : «المصلحة العامة مقدمةج؟ 
ص +١5١‏ صاأدقا ٠‏ 

وأخيرا ء فان الحكم اذا كان منشئًا للحق (والحكم 
وسيلة وليس غاية ذاته بالاجماع) فالحق هى ثمرة 
والحكم مجرد وسيلة من باب اولى : وهو ما نقلنا 
تظيره. عن الامام الشاظبى فيما سبق ٠‏ 
الهدف المزدوج : 

لاعبيرة بالوسيلة اذا تقاعدت عن تحصيل مقصدها 

هن الثايت أصوليا أن الوسيلة انما شرعت طريقا 
لتحقيق مصلحة معينةمرسومة ؛ حتى اذا أضحت تلك 
الوسيلة فى ظرف من الظروف غير مفضية الى ذلك أو 
غدت تقضى الى تقيض مقصودها يقينا أو الغالب من 
الظن . يطلت مشروعيتها : لان الوسائل تسقط بسقوط 
مقاصدها بالاجماع ٠‏ يقول الامام العز بن عبد السلام 
«كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده ياطل (؟)»* 

ويقول صاحب منح الجليل : «والوسيلة لا تشرع 
عند ظن عدم ترتب المقصود عليها (؟) وهذه من قضايا 
العقل , كما أنها من قضايا الدين : واصل ذلك قوله 
تعالى : «وان كان ذو عسرة فنظرة الى مسيرة وان 
دقو >> هإذ| كان الكسن وسيل مشووهينة سان 
وسائل الاكراه اليدتى لحمل المدين الؤاجد على قضاء 
دينه فى رأى فريق من العلماء » فان هذه الوسيلة 
تصبح غير مشروعة حالة الاعسار , لانها لا تثمر ولا 
تحصل مقصودها : وهكذا تسقط الوسيلة بسقوط 
سونيف شوعا + والآية الكريفة إت“تتوريب. انظان 


دزاسات اسلاهية 


المعسر تندب الى التصدق علنية يالدين ؛ ولا يخفى ما 
لهذا الاصنل.من صلة. بميدا التكافل الاجماعى فى 
الاسلام, وتمتين روابط الاخوة بين أفراد المجتمع 
الأستلامن :* 
الهدف العام الذى يعتير محور أحكام الشريعة : 
سبق أن قررنا أن الشريعة الاسلامية قد اعترفت 
بالمصلحة العامة لحقيقة جوهرية مستقلة عن المصالح 
القردية فى مجموعها ٠‏ وترتب على هذا الاصل امكان 
وقوع التناقض بين المصلحتين القردية والعامة » وهو 
ما عملت الشريغة على تنسيقه بقواعد محكمة٠‏ من 
مثل قاعدة «يتحمل الضرر الخاص لدقفع ضرر عام» 
وأيضا أجمع الاصوليون والفقهاء على أن المصلحة 
العامة مقدمة «حين يتعذر التوفيق مع مراعاة المصلحة 
الخاصة فى التعويض» ولا يخفى 1 نالتضحية بالمصلحة 
الفردية عند تغارضها مع مصلحة الجماعة انما يعتير 
أصلا من اصول التكافل قى الاسلام ٠‏ اما اذا لمم يكن 
ثمة تعارض قان كلا من المصلحتين يعتبر ء يدلنا على 
هذا تقسيم الاصولين الحق الى قسمين رئيسيين : حق 
أ وحق العبد ٠‏ وتفسير الاول يانه انما أضيف اليه 
لشمول نفعه وعظيم خطره:؛ ولا يقصد بالمصلحة العامة 
الا هذا » ومن التطبيق العملى على هذا الاصل احكام 
الاحتكار : والتسعير الجبرى : وبيع الحاضر لليادي 
فى الشريعة الاسلامية » حيث تجد أن فى تلك الاحكام 
رعابة للحقين معا.دون اقثئات احدهما على الآخر* 
فعلى هاتين المصلحتين دارت أحكام الشريعة كلها, 
وشرعت لهما الوسيلتين اللتين اشرنا اليهما 
وتفضيان الى تحقيقهما وهما حق الله وحق العيد, 
فالهدف العام فى الشريغة الاسلامية اذن مزدوج ٠‏ 
ويترتب على هذا الاصل أن الشريعة الاسلامية لا 
تجعل مدار احكامها على مصلحة الجماعة فحسب كما 
هو الشان قى بعض النظريات القاتوتية » دون النظر 
الى المصلحة الفردية . ولا تهدر القيمة الذاتية للانسان 


وذلك لانها تستند مبدئيا الى عقيدة دينية, وهى بالفرد 
أمس والصق يل لولم تراع حق الفرد ومصلحته اولا 
وبالذات لفقدت مبرر انزالها كشريعة سماوية* فليس 
الفرد فى نظر الشريعة آلة اجتماعية مسخرة,أى مجرد 
عنصر تكوين يعمل لصالِح الجماعة دون اعتيار 
لصلحته الخاصة «ولا أدل على ذلك من الادلة الواردة 
فى الكتاب والسنة الناهضة بتقرير حق الملكية الفردية 
كحقيقة ثابتة معلومة من الدين بالضرورة ٠وهذا‏ الحق 
يتفرع عنه حق الارث * 
طبيعة الهدف العام فى الشريعة يؤْدن بواقيعتها 
وخلودها : 

ليس من ريب فى أن الشريعة الاسلامية ان تجعل 
الهدف العام الذى اتخذته محورا لتشريعها مزدوجا 
قوامه مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة , وتشرع لهما 
حق الفرد وحق الله كوسيلتين انما تقرر ذلك نزولا 
منها على مكوئات الواقع ؛ قلا نكران أن المجتمع مكون 
من أفراد لكل منهم مصلحة ذاتية » وكيان مستقل ؛ 
باعتباره كائنا حيا حرا مستقلا مسئولا٠‏ 

كمااان لمكن نصلعة جؤفرية شاتققلة خسن 
مجموع المصالح الفردية؛ والافما هذا التناقض الذى 
كثر وقوعه بعد القرن الثامن عشر ابان انتشار الانتاج 
الصناعى الكبير نتيجة للتقدم الحضارى ؟ 

فاهدار أ متهما يعتير يجاعلا لكوئات الؤاقم: 
والتشريع بما هو قانون الحياة ينبغى الا يتجاهل 
الظواهر الاجتماعية التىماوجد الا لينظمها علىضوء 
من الحق والعدل : وليس التكّاهل لاحدى المصلحتين 
سبيلا الى العدالة » بل هو مناكرة لها ٠'ويهذا‏ التجاهل 
يفقد التشريع مقومات وجوده وهو عتصر العدالةء 

هذا شىء وشئىء آخرهو ان التكافل الاجتماعى انما 
يتسقق على الوجه الصميح فى .مل من العذالكة 
الاجتماعية: لانهدليس الامظهرا من مظاهرها ولذالانرى 
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أن ثمة تكاقلا اجتماعيا حقا فيما ينكر حق الفرد أوحقا 
للجماعة باطلاق من النظم التشريعية* 

واذا كان هدف الشريعة العام انعكاسا لمكوئنات 
واقع المجتمع الانسانى حيثما وجد ؛ أدركنا ما تنطوى 
عليه الشريعة من غناصر الحياة والبقاء لواقعيتها 
وتحريها معايير العدالة*+ 

مظهر التكافل الاجتماعى فى الحقوق 

الفردية فى الشريعة الاسلامية : 

لانزى أصلا للتكافل الاجتماعى تنهض يه القلسفة 
الفردية للقانون ٠‏ تلك الفلسفة التى تذهب الى اطلاق 
الحقوق والحريات العامة : ولا تقبدها الا استثتاء 
بضرورة المحافظة على التظام الغام والآداب ومقتضى 
ذلك أن للفرد أن يتصرف فى حقوقه وحرياته العامة 
وفق رغبته ومشيئته؛ دون اعتيار لمصلحة غيره من 
الفرد أو الجماعة : ولا تتجه عليه المسالة القانونية 
آلا فى حالة مجاوزته حدود حقه الموضوعية الى 
الاعتداء على حق غيرة ٠‏ 

وعلى هذا لايرد أئ قيد يلقى واجب التكافل 
الاجتماعى على عاتق القرد ابان ممارسته لحقه اولاية 
حرية من حريته العامة ٠‏ كما لاتسعف مبادىء تلك 
الفلسفة الفردية على اعطاء تفسير لاصل تدخل الدول 
فى شئون الافراد فضلا عن تحديد مداه مادامت 
المصلحة الفردية هى محور التشريع وغايته المقدسة ٠‏ 

أما الفلسقة الفقهية للقانون التى اتجيت عكسيا 
بحيث اضحت على النقيض من الفردية اساسا وهدفاء 
ونعتى يها تلك الفلسفة التي تجعل الجماعة وحدها 
محور التشريع وغايته » فان كفالة مصلحة الجماعة 
هى المقصد الغام الوحيد من التشريع فى نظرهاء حتى 
اتسعتمبادثها بالتالى لتفسير تدخل الدولة بلاعتيرته 
الال + ابا الضلحة الفركية قترئ انها عكفؤلة يمنا 
أو تيعا » لكن بقى أن يتجه على هذا النظر أن اعتبار 
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التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


الشخصية الانسانية العاملة المستقلة :او رعاية 
المتصلكة الذاقة لبسن' مرا معهوو! قضست] ويا 
وأصالة وبالتالى لايتصور أن تعمل على تحقيق ذاتية 
الفرد » أو يفسح المجال لمواهية الشخصية وملكاته 
النقسية لكى تعبر عن نقسها , ولا أدل على ذلك مسن 
اعتبار الفرد مجرد موظف عام لا صاحب سلطة + لذا 
لاثرىفى هذه الفلسقة مظهرا كاملا للتكافل الاجتماعى 
كما يبدوذلكاواضحا فى اصول التشريع الاشلامى 
وفلسفته العامة ء يرشدك الى هذا ان مقهوم الخق قى 
نظر تلك الفلسفة لا يعدو ان يكون مركرا قانونيا أو 
وظيفة اجتماعية مما يؤذن بان صاحب الحق ليس 
الاموظقا عاما يغمل لصالح الجفاعة لا لصلحته 
الخاصة اولاء 


استقر فى أصول الفقة الاسلامى أن كل حق فردى 
مشوب بحق الغير » وحق الغير آأهم من أن يكون 
نسطلعة اقرف أو اللفساضة ع :د لسنا لقو الكق كيو 
فى اسقاط حق الغيز بل اعتبره علماء الاصول دحق 
الك» قى كل حق فردى * 

هذا , وليس المقصون بالمحافظة على حق القير 
عدم الاعتداء أو تحريم المجاوزة فحسب: لان هذا 
مقررفى جميع الشرائع ولانه فعل محرع فؤذاته لخروجه 
عن حدود الحق الموضوعية:؛ بل المراد ان حق الغير 
تحاف عليه شترها ايان استعمال الفزذ لحقة عنببا 
وانتفاعا وممارسته اياه ولو ضمن حدوده الموضوعية 
واهدار حق القين هده الجاليغبر عتّه يسوغ استغسال 
الحقء أو التعسف قى استعماله؛ وهو أمز لم تهتد اليه 
التشريعات الوضعية الا فى هذا القرن العشرين وعلى 
تحق.ضيق وميهم فى خَينَ أن الشريعة قد جاءت به منذ 
ازبعة غشر قركدا نطزية غاخَة مدعمة الأصسول مان 
الكتاب والسنة وققه الصحابه ومن بعدهم محددة 
المعايير منيسطة الظل على جميع أتواع الحقوق ؛ 


دراسات اسلامية 


وتعتير دستورا كاملا بيحكم أستعمال الحقوق علىنحو 
قبل نفسه أولا لانه مسئول عنصونحياته وعن اضلال 
نفسه وتضييع ماله مثلا ٠‏ او بين الفرد والقرد ٠‏ أوبين 
الفرد والجماعة او الفرد والدولة وبذلك تضفى 
الشريعة على الحق الطابع الاجتماعى ؛ وتنفى عنه 
الصبغة الفردية أو الانانية» 

يقول الامام الشاطبى : «وايضا , ففى العاداتحق 
اشتعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع , لازخق 
الغير محافظ عليه شرعا أيضا , ولا خيرة فيه للعيد, 


قهو حق اشتغالى صرفا لا قى حق الغير . حتى يسقط , 


حقه باختياره قى بعض الجزئياتء لا قى الآمر الكلى 
ونفس المكلف أيضا داخلة فى هذا الحق ؛ اذ ليس له 
تسليط على نقسه ولا على عضو مسن اعضائه 
بالاتلاف ٠)١(‏ 

قالعادات ‏ من الحقوق والحريات الغافة ‏ ليست 
خالصة لاريابها ٠‏ حتى حق الحياة نقسه ليس خالصا 
للاتسان فى نظر الشرع ؛ فليس له أن يقضى على 
حياته انتحارا ؛ أو التسليط على نفسه أو أاى عضومن 
اعضائه بالاتلاف ؛ لان شتعالى حقا خالصا ايضافى 
حياة الانسان ؛ وهو العبودية له تعالى والنهوض 
بالالتزامات الايجابية والسلبية التى يقضى بها ميدا 
الاتلاف فىالارض تعمدا ونشرا للقيم الانسانية 
الخالدة في ظل من عبودية الله نقيا للظلم والاستيداد 
وتصرف الانسان فى حق حياته على وجه لايحقق ذلك 
محرم ؛ لان فيه اهدارأ لحق ال وحق الجماعة . وهذا 
لاريب من أقوى وجود التكافل الاجتماغى فى الاسلام 
اذ يجعل للجماعة حقا قى حياة قرد » فليست حريته 
اذن مطلقة فى التصرف حتى قى حق نفسه أوأى عضو 
من أعضاء جتسمة * 


للدم 


كذلك لايجوز للفرد افساد مال نفسه ؛ لان المال انما 
خلق عونا للفرد فى دنياه وآخرته ؛ وافساد المال فى 
غير الصلعة القى شرع م جلها ميض ميث والفيث 
حرام بناء على القول بالمصالح ففى المالحق اش تعالى 
وهو حق * 

يقول الامام القرافى « فحجر الرب تعالى برحمته 
على عبده فى تضييع ماله الذى هو عونه على أمر 
دنياه وآخرته ولو رضى العبد باسقاط حقه فى ذلك 
لم يؤثررضاه ' و كذلك حجر الرب تعالى على العيد 
فى-القاء ماله فى البحر وتضييعه . من غير مصلحة, 
ولورضى العبد بذلك لم يعتبر رضاه (؟) »* 


وفى الثانى صورة للتصرف فى حق الملكية : وكلاهما 
عا هنا قيب + 

قمبدا المحافظة على حق الغير من الفرد أو الجماعة 
اذن قوام الحقوق الفزدية والحريات العامة » وهى قى 

وليست المحافظة على حق الغير مقصورة على 
الناحية السلبية من التصرف فى حدود الموضوعية 
للحق الفردئ ٠‏ وهى عدم التسيب فى الاضرار ابسان 
ألايجابية التى تفرض على المالك ان يخلى سبيل غيره 
للانتفاع يما يملك اذا لم يعد على الاول ضرر ومنْباب 
الذى جاءت به الآية الكريمة ٠‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» وهويقضى 
بان كل فرد ‏ حاكما ام محكوما ‏ ملزم ايجابيايالعمل 


سلبيا بالامتناع عن كل مايخل بمقتضيات هذا الميدا ١‏ 
وهو أصل يقيد بمقتضاه جميع الحقوق قى الشريعة, 
حتى لايوجد فيها حق جَزئى يتنافى مع هذا الاصلالكلى 

ولقد طبق الاصوليون والفقهاء هذا المبدا قى كثير 
من جزئيات المسائل الققهية وسنورد طرفا منها فى 
شرحتا ليدا تقييد الحق الفردى رعاية لمصلحة اخرى 
خاضة وتقبيده يالتسّية للمصلحة العامة تَعقيقا ليد 
التكافل الاجتماعى *)١(‏ 
الطبيعة المزدوجة للحق الفردى : 

نخلص من هذا الى أن الحق الفردى فى الشريعة 
الاسلامية ذو طبيغة مزدوجة فردية وتتبدى قيما لدى 
الحق من مصلحة ذاتية واجتماعية . وهى اللصلحة 
المحافظ عليها شزعا فى كل حق فردى كما قدمنا » وفى 
تقديم المصلحة العامة اذا تعذر التوفيق بينها وبين 
المصلحة الفردية٠‏ 

والواقع أن هذه الطبيعة المزدوجة للحق فى الفقة 
الاسلامى تسن لنشكاسًا لطنيمة الانسان تقسة يما هق 
كائن اجتماعى , لايسعه العيش على نحى فردى منعزل 
بل لايمكنه ان يحيا الافى وسط اجتماغى ولكن ذلك 
لايفتى أن ليس له مطلجة ذاتةاخاصة: 
طبيعة الحق الفردى تتسق مع الهدف العام للتشريع : 

الطبيعة المزدوجة للحق الفردئ التى يقتضيها مبدا 
التكافل الاجتماعى فى الاسلام تغتبر انعكاسا للهدف 
الغام للنظام: التشريفسى الاسلامبى ‏ وهى زغاية 
آَقَصَلسصِْنَ الفردية والاجتماعية معاء وهذ! مما موكن 
المعنى الاجتماعى للحق فى الشريعة الاسلامية٠‏ 

وقبل أن نتناول تفصيل الأصول التشريعية التى 
تنهض يمبدا التكافل الاجتماعى وما ترفع عنها فى 
القجتهات التشري: :تود أن تلقى تظزة اممة عَدْلِنَ 


)١(‏ راجع المواققات : للامام الشاطبى ‏ ج - ص 


التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


الأصول الدينية التوجيهية الى العمل يمقتضيات هذا 
المبدا » 
الاصول الدينية التوجيهية التى تنهض 
ببيناء التكافل الاجتماعى ماديا ومعنويا: 

تفرض الشريعة واجبات دينية وخلقية شتى» سموا 
بالذات الانسانية . واستكمالا لفضائلها النفسية لان 
ذلك من المهمة الاولى للشريعة » وليس من جزاء على 
الأخلال بهذا الواجب الا نفور الرائ العام ؛ والادانة 
الاخروية . وهى أعظم سلطانا ورهبة من الجزاء 
الدثيوى ٠‏ 

على ان القاعدة الدينية أو الخلقية قد ترقى الى 
قاعدة شرعية تواجه اثر الاخلال بها اذا ترتب عليه 
ضرر للناس ٠‏ وذلك لترتيب جزاء دنيوى * 

ولقد كان محرما ديانة التصرف فى حق الملكيية 
تصرفا يضر بالجار ضررا ييئا آى قاحشا غند الامام 
أبى حثيقة : ولايمنع من التصرف قضاء ٠‏ لان الناس 
مسلطون على اموالهم : ولكن افتى المتاخرون بتحويل 
هذه القاعدة الديانية الى قاعدة شرعية تطيق فى 
القضاء + حتى افتى المتاخرون من الحنفية بمنم المالك 
من التصرف فى ملكه على هذا الوجه لضعق الوازع 
الدينى . وعدوا ذلك من ناب الاستحسان لضرورة 
المصلحة (؟")* 

وكذلك «الاحتكار» فجميع ماورد بشانه فى السنة 
احكام ديائية ترتب الجزاء الاخروى فحسب حتى جاء 
عمر بن الخطاب رضى العنه فاصدر منشورا يشان 
الاحتكار ٠‏ كما ورد فى موطا الامام همالك وغير ذاككثير 

مزج القواعد الدينية بالقواعد التشريعية 


فى الفقةالاسلامى: 


على أن هذه القيم الانسائية والمثل العليا ؛ امتزجت 


(7) تبيين الحقائق ‏ للزيلعى : ج 4 /|ص ١55‏ 


دراسات اسلامية 


فى الفقة الاسلامى بقواعد التشريع المصحوية بالجزاء 
من البر والاحسان والرحمة والاخوة والايثار تستمد 
معاييرها وتدعيمها من ينبوع واحد هو الايمان يالك 
تبارك وتعالى ؛ كما تهدف الى غاية مشتركة . هى 
اقامة الدنيا بحيث تكون سبيلا الى الآخرة تحقيقا 
لصالح الفرد والجماعة ٠‏ بل والانسانية بعافة . اى 
لبناء مجتمع انسانى فاضل على اساس من التعاون 
والتكافل المادى والمعنوئى فى دائّرة البر ؛ والتسابق 
فى الخير ؛ والتواضى بالرحمة ؛ والتفاضل بالتقوى 
والغمل الصالح والسعى ‏ افرادا وجماعات - لابتغاء 
مرضاة الله » وهو الهدف المشترك للفرد والجفاعة قى 
الشريعة ٠‏ 

قالشريعة الاسلامية لاتفصل المعنى الدينى عن كل 
تصرف ؛ عبادة كان ام معاملة لسبب بسيط : هو ان 
الاوامر والنواهى ؛ وهى مناشىء الحقوق والواجبات 
كما علمنا.شاملة للقواعد الخلقية الميثوثة فى الشريعة 
واذا كانت الشريغة انما انزلت للامتثال ابتغاء مرضاة 
اث فالقواعد الخلقية والفقهية كلاهما فى نظز الشرع 
بمنزلة سواء من حيث وجوب الامتثال: ومن هنا تسهم 
القواعد الدينية والخلقية فى خلق التكافل الاجتماعى 
تحت تاثير الوجدان أى العقيدة الدينية وذلك لما يتاى 
يالحق عن معنى السلطة المطلقة أو الانانية الفردية , 
ذلك المعتى الذى عانت مته التشريعات الوضعية ردخًا 
من الزمن وعجزت عن مواجهة ازمة التضارب بين 
المضلحة الفردية واكتضلعة الماهة ء ممائرين اي 
مظالم اجتماعية فادحة عفهذا المعنى لاوجود له كما 
رآينا ‏ فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
هذه السمة البارزة التى تتسم بها الشريعة الاسلامية 
تتفق مع طبيعة التشريع من حيث هو قانون تقويمسى 
لاتقريرى : 


مزع القواعد الخلقية بالقواعد التشريعية خصيصة 


اتسمت يها الشريعة الاسلامية على تحو لم يعرف فى 
أائ نظام تشريعى ؛ وهن المقرر أن أصل القاغدة 
التشريعية (القانونية) قاعدة خلقية : وان غنى القانون 
انما يقاس يخصوبة ما يرتكز عليه من قواعد خلقية 
اذا ثبت هذا وهى ثابت لامرية فيه؛ ان الشريعة 
الاسلامية تعتبر من أخصب النظم التشريعية قى العالم - 
منافاة منهج بعض التظم التشريعية 
لطبيعة التشريع نقفسه : 

على أن بعض الفلسفات القانونية من مثل فلسفة 
العميد «ديجى» فى همذهبه التضامن الاجتماعى لاتجعل 
للمثل العليا والمبادىء الخلقية من الايثار والرحمة 
والعفومكانا فى التشريع ذهايا منها الى أن المنهج الذى 
يجب أن يخضع له القانون مأدى محسوس هو 
المشاهدة والتجربة وصدا للظواهر الاجتماعيةياعتبار 
أن القانون ليس الاظاهرةاجتماعية: وعلى فذا لامكان 
للامور المثالية ولاسيما تلك التىتتعلقيماوراء الطبيعة 
لانها أمور لاتتغلق بالواقع المحسوس المشاهد٠‏ 
و القانون وظيقته تقرير ذلك ٠‏ 

ولكن يرد على هذا النظر ان المنهج العلمى فى 
البحث يجب أن :يكون مشتقا من طبيعة المادة: الدروسة 
والشريعة أو القانون يختلفان طبيعة وهدفا عن العلوم 
التقريرية التى تخضع لوسيلة المشاهدة والتجربة 
كالعلوم الفيزيائية و الكيميائية التى تقرر حقائقها 
العلمية التجربية فى المعامل المخبرية ؛ قهى علوم 
تقريرية ٠‏ 

أما الشريعة فتعنى أولا وقبل كل شىء بتقويم 
الواقع لابتقريره » ومن ثم كانت متعلقة بالارادة 
فتقومها لتتجه الى الغاية المرسومة من التشريع»قيجب 
أن تحكم بقانون الغاية » ومن ثم تدخل المثل العليا 
والمبادىء الخلقية فى الشريعة لما لها من أثر تقويم 
الارادة وتوجيهها وخينئد يكون اتخاذ قانون الغاية 
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أساسا لبحث الشريعة متفقا أومشتقا من طبيعة المادة 
المدروسة وهو أحدث ماوصل اليه منطق دراسة العلوم 
من مناهج ٠‏ والشريعة علم تقويمى لا تقريرى * 
الاصل الدينى الذى تؤصله الحكمة القرانية فى بناء 
التكافل الاجتماعى قيما يتعلق بالحق قضاء واقتضاء 
نينا أن المغنى الديتى و الخلقى لايتفصل عن المعاملات 
فى الفقة الاسلامى : بل ان عن الأصوليين من يجعل 
العفو عن المظالم واسقاط الحقوق من قواعد الشريعة, 
ويعتير تحريم العفو والاخدذ بالجزاء دائما ايعد عن 
القواعد , يقول الامام العزبن عبد السلام : وقال 
على المظالم : وهى بعيد من القواعد , لان الغالب ممن 
يعفى عنه أنه يستحى ويرتدع عن النظلم 
ولاسيما عن ظلم المعاقى , وقد وصفا 
الرسول صلى الله عليه وسلم يانه لايجزى بالسيئة 
السيئة ولكن يعقو ويصفح مع أن الجراة عليه آقبحمن 
كل جرأة ؛ ولان العفو لايؤدى الى الجراة غاليا ٠٠٠‏ 
وقد مدح الله العاقين عن الناس ؛ وهى يحب العفو 
بقوله «فمن عفا وأصلح فاجره غلى الله» وقال فى 
القصاص «فمن تصدق يه قهوى كفارة لهء *)١(‏ 
وواضع أن العفو ف الاصل ‏ شيمة خلقية: 
وفضيلة نفسية: وهى عند علماء المسلمين أصل من 
أصول الشريعة يتصل بقواعدها. ولعل هذا العقو 
يتصل بالرحمة ٠‏ ورحمة قد أنزلت الشريغة كلها من 
أجلها «وماارسلناك الارحمة للعالمين» . «وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصيرء* 
واقعية المثالية ومثالمية الواقعية فى الفقة الاسلامى : 
ان الشريعة الاسلامية ان شرعت القصاص اقرت 
يواقع قطرة النفس الانسانية , فالجزاء الوفاق على 
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التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


الجريمة عدل يرتاح له ضمير الفرد » وتطمثن اليه 
قفضة » ويعسدن غليها ١ن‏ تتقبل اختمال الآدى والظلم: 
ذلك لان النفس لايرضيها الا المماثلة فى الجزاء غالبا. 
هذا من جية . ومن جهة أخرى . فان شرعية 
التقتحاضش. كاجو لدي (لقنا المسود ةما 
غن الظلم والفساد الاأحكام رادعة. فلايد 
اشوا مين تشريع القمحاض.عتدالة وروعكتا - 
وقى هذا تساير الشريعة منطق الواقعية من تاحينين 
من ناحية من له الحق وناحية من عليه الحق ٠‏ 

غير أن الشريعة فى الوقت نفسه قد فتحت السبييل 
للتخفيف من حدة المفاثلة. وشدة وطاة المعادلة الدقيقة 
فى الاقتضاء ؛ تساميا الى المثالية وحثت النقوس على 
ذلك ء وراعت تفاوت همسها ؛ فجعلت لولى الدم العقو 
الى بدل هالمى وهو الدية : أو العقى المطلق . وعلى من 
عفا الى بدل أن يتبع القاتل بالمعروف ؛ ولا يطاليه يعد 
العفو الا يالمال المصالح عليه : وعلى القاتل أن يؤدى 
يدل الصلح باحسان أى بلا مطل ولا بخس » يؤكد مبدا 
العفو هذا نصوص كثيرة من مثل قوله تعالى : «وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ٠‏ ولئن صيرتم 
لهو خير للصابرين؛ ؛ «وآن تعفوا هو اقرب للتقوى» ٠‏ 

ولاشك ان فى ندب الشريعة الى اسقاط الحق ٠‏ كما 
فى التصدق بالدين على المدين المعسرء وكما فى العفو 
المطلق عن القاتل ؛ تمتينا لروابط التكافل الاجتماعى: 
ولا يخفى مافى التعبير بقوله تعالى : «من أخيه» من 
التعطف الداعى الى العقو والاشارة الى أن عاطفة 
الاخوة فى الدين اقوى من عاطفة الانتقام ؛ فالقكتل 
لاينبغى أن يذهب باخوة الايمان : وهذا أكبر مظهر من 
مظاهر التكافل الاجتماغى بين الافراد كما يؤكد ما 
قررتاه سابقا من أن المبدا الذى حثت عليه الشريعة 
قى استعمال الحق ؛ هو تجاوز العدل الى الاحسان 


دراسات اسلامية 


والفضلءممثلا يقوله تعالى : «ولاتنسوا الفضل بينكم: 
وقوله تعالمى : دان اشيامر بالعدل والاحسان» وقوله 
تغالمى : «ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور, ٠‏ 
الاخوة الدينية اصل فق الشريعة اعتيره القرآن والسنة 
مؤيدا لمبدا التكافل الاجتماعى : 


لايكفى ‏ لاعتبار المجتمع قائما فى نظر الاسلام , 
وجود أفراد متكاثرين يعيشون فى مكان ماء اذ ليست 
مقومات المجتمع الاسلامى مجرد عناصر مادية يل 
هى خصائص معنوية » وعلى رأسها هذه «العقيدة» 
التى هى ينبوع الخير , وعنشا الخصائص الاتسانية 
للبشر كافة ٠‏ 

والعقيدة هى رباط روحى ٠‏ توخد شعور الاقراد 
بقيم انسانية خالدة » وتجمعهم على هدف مشترك ' 
ومن هنا آكانت. الأخوة الديتية حقيقة نفمنية واقعية بق 
يقينَ المسلم قد قررها القران الكريم على نحوغا يقرر 
الحقائق الواقعية التى لا تقبل ما يناقيها من الوان 
الصلات الاخرى ايا كان نوعها . قال تعالى «اتما 
المؤمنون اخوة» بل قد رتب الله سيحانه الوعيد على 
ايثار اية صلة اخرى ولو كانت صلة الدم والنسب : 
قال تعالى : «لاتجد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعتمم أو 
ابناءهم أى اخواتهم أى عشيرتهم ؛ أي لثك كتب فى 
قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ؛ أولثك حزب الله آلا ان حرب الله هم 
المفلحون» ٠‏ 

واذا كان الايمان باشتعالى هو سبيل التحرر من 
عوامل الخوف وأسياب الاضطراب فهو السييل أيضا 
الى بث روح الاستبشار والتفاؤل قى الفرد قال تعالى 
«يستبشرون ينعمة من ال وفضل وآن الله لايضيعاجر 
المؤمنين ٠‏ الذين استجابوا لله والرسول من يعد ما 


أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم 
الذين قاللهم الناس ان الناس قدجمعوا لكم فاخشوهم 
قزادهم ايماثا . وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل , 
فانقليو ابنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو قضل عظيمء * 
وقال تعالى : «الا أن أولياء ال لاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون؛ ٠‏ 

هذا الايمان هى الذى يخلق الشعور بالاخوة الدينية 
وهى أكبر ضمان نفسى لتحقيق التكافل الاجتماعى لان 
المسلم الحق ينزل على مقتضياتها فى التعامل مع 
أخيه فى جميع مجالات الحياة ؛ وقد صرح الرسول 
صلى الله عليه وسلم بان هذه الاخوة هى مصدر 
التكافل الاجتماعى فى الاسلام ماديا ومعنويا بقوله : 
«المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا 
يحقره ‏ التقوى ههنا ‏ ويشير الى صدره ثلاث مرات 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل 
المسلم على المسلم حرام :دفه وماله وغرضه ٠‏ 

فالشريعة تؤكد أن التكافل لايتحقق الا عن طريق 
عو امل نفسية ؛ وأنه لايكون قى الاصل مفروضا من 
خارج ٠‏ 

والاخوة فى الميبدا شعور نفسى واقعى يستلزم , 
المحبة . وهى أصل العلاقات الطيبة فى المجتمع 
الانساتى ‏ وقد اعتثى الاسلام بهذه القيمة الانسانية 
الخالدة أيما عناية : أن ريطها بالايمان . يل جعلها 
دليلا على كماله . قال صلى الله عليه وسلم «لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفس» ٠‏ 

هذاء والاسلام. ان يجِغل من الخصائص الاصلية 
للمجتمع الاسلامى ؛ ولاء أفراده بعضهم لبعض 
والولاية تنطوى على كل معانى التناصر والتساند, 
اتنا يغنين الى هذه القمِرة التى كرتي :على الاضسل 
الديتى الاوؤل وهو الاخوة ؛ فالنزول على مقتضياتها 
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يستلزم التكافل , ولاسيما وقت الشدة والازنات: 
«والمؤمتون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 

وصور الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشعور 
بالحقائق النفسية التى قررها الاسلام ثمرة للايمان 
هن الاخوة والمحبة والولاية بقوله عليه السلام «مثل 
المؤمتين فىتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى 
متنه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى» ٠‏ 


وهى تعبير عن عمق الشعور الديني وصدقه ووحدته 
وقت الازمات والشدة ٠‏ فالتعاطف والتراحم والتواد 
كل أولئك قيم انسانية خالصة تعتير منطلقات اساسية 
للتكافل الاجتماعى فى الاسلام , وهذه القيم النفسية 
هى التى تجعل من المجتمع وحدة منسجمة شعورا 
عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالينيان يشد يعضه 
بعضاء ٠‏ 

والواقع ان المجتمع الاسلامى الذئ تسوده فقذه 
العلائق التئ قوامها قيم انسانية فر مجَتمع اتسانى: 
غلى انمقومات المجتمع الاسلامى لاثقف عثد هذا الحد 
من المعانى دون أن يكون من جانب افراده عمل ايجابى 
ايجابيته أولا فى تحقيق هذا التكافل عن طريق تكوين 
رأى عام فاضل يامر بالمعروف وينهى عن المنكر*وهى 
نتيجة حتمية للولاية: 

فالتكافل الاجتماعى فى الاسلام قد تايد اذن بعامل 
ممتوئ فى الام بالمروقء والتهى ع امتكن. 

وأيضا صار من الاسلام تلك القاعدة الدينية المقامة 


التكافل الاجتماعى فى الاسلام 


“)© ”ب ب ب ب 222797777 تت 


قوله الكريم : «وتعاوتوا على البر والتقوىولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان» ٠‏ 

فانت ‏ كما ترئ ‏ تلك الدعامة يوجهيها الايجابى 
والسلبى من اكير الدعائم التى شيد الاسلام عليها 
صرح التكافل الاجتماعى ٠‏ 

صحيح أن الامر بالمعروف والتهى عن المنكر ينشا 
عنه مؤيد معنوئ هو هذا الراى العام الذى يبسط 
سلطانه المعتوى على الاقراد ويلزْمهم ادبِيا بالتكافل » 
غير أن الاصوليين لم يقصروا حكمها على ذلك بل 
عَنلو! يمقتضاها شين يتَعِنَ التصرف كرّيعْة إلى قار 
واجب أو تحليل محرم ؛ قلم يجيزوا ذلك التصرف 
المشروع فى ظاهره ٠‏ وعللوا بطلانه بان فى تصحيحه 
تعاونا على الاثم والعدوان : وذلك غير جائز ياطلاق» 
وقد اشار الرسول الكريم الى أن الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لا يقتصر على معنى النصح و الارشاد 
بل يتعدى ذلك الى التنفيذ العملى بايقاء المعروف 
وازالة المنكر عملا حيث يقول : دمن رأى منكم منكرا 
قليغيره» * 

ثم وضع الققهاء نظام الحسبة فى الاسلام كمؤيد 
مادى للتكافل الاجتماعى ٠‏ والحيلولة دون الافتثات 
عليه أو الاحتيال على عدم تنفيذه » فاوجب هذا النظام 
تنفين هذه القاعدة على كل المرافق الحيوية قى الدولة 
صيانة للمجتمع من الظلم والفساد ٠‏ 

هذا والتكافل ان ينيكق من الخصائص الانسانية 
التى اصلها القرآن والسنة يصبح آداة فعالة فى حفظ 
كيان المجتمع الاسلامى , وذلك بحفظه من التدفور 
و الخذلان أمام عدى متريص مهاجم ؛ وذلك بالحفاظ 
على ءا الخصائض الانسانية وتتنميقهاء وذلك لايقاتى 
الا يالحيلولة دون تسرب ولاية الاجنيى على بلادنا؛ 
لان مالا يتحقق به الواجب فهو واجب* 


منشورات 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


صدر أخيرا: 


ديوان الكفاح التعريرى الجزاثرى 


ولي ئداه ولوس 


د. عاد شررط 


استاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر 
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لو اردنا ان نقيم موقف الاديب العربى مسن 
مجتمعه ‏ واظن ان هذا التقييم من اهم واجباتتا 
اليوم بعد نصف قرن من يقظة العالم العربى 
الحديثة , ولو اردنا ان تجمل هذا التقييم فى 
خطوط رئيسية » لوجدناه على ما اعتقد يتمثل قى 
المراحل التاللية : 


دراسات ثقافية وادبية 


المرحلة النضالية : 

كان فى العصر الذى نسميه جاهليا اديبا 
شعبيا حقا » وفى صدر الاسلام كان اديبا مناضلاء 
وفى العصر الاموى كان اديبا سياسيا : وبعد ذلك 
دخل فى حياة ارستقراطية قارسية انعزل فيها عن 
الشعب ٠‏ وفى عصور الانحطاط الطويلة ققد 
وجوده تماما ثم فى عصر الاستعمار لم ينقصل 
عن الشعب فحسب يل انفصل عن امته ياكملها » 
والتحق بالحضارات الحديثة مخلقا وراءه شعيه 
وتراث شعبه فى وادى الاهمال والنسيان ٠‏ لان 
الثقافة الحديثة وجدها امامه جاهزة يستطيع 
استغلالها بسهولة اما تراث شعبه فيتطلب خلقا 
من جديد ٠١‏ 

هذا يصورة اجمالية » فال مجتمع العربى قى 
الجاهلية كان مجتمعا طبقيا من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية ولكنه كان مجتمعا ديمقراطيا شغبيا 
متجانسا متلائما لا تناقض هيه من الثاحية الادبية 
اى الفكرية ولعلنا نجد سبب ذلك واضحا فى اشارة 
عند بن خلدون يتحدث فيها عن موضوع آخر , 
وهو ان اللغة كانت فطرية وتبعية بالنسية لكل 
الطبقات فلم يكن الغنى قادرا على تعلمها والفقير 
شَاجِرَا .عن ذلك كما اسبح ,الأمسر فيمًا وعد + يل 
كانت اللغة رابطا طبيعيا بين كل الطيقات فهما 
تفاوتت اقتصاديا أو اجتماعيا ؛ ولم تكن هناك 
لغة للخاصة واخرى للغامة ٠‏ فالثروة اللغوية 
واحدة بالنسية للجميع ٠‏ والادارة التى تحمل هذه 
اللغة وتنتقل بها من طبقة الى اخرى كانت اداة 
واحدة وهمن الشعر الى جانب الحكم والامشال 
والخطب والاقاصيص الاسطورية واذا قيل عن 
الشعر انه ديوان العرب فانه كذلك حقا بالنسبة 
لجميع العرب لابالنسية للمتعلمين منهم او الاغنياء 
دون الاميين او الفقراء ‏ ان المنزلة الثقافية لم 
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تكن تتفاوت بتفاوت المستوى الاجتماعى باى شكل 
مسن الاشكال , ولا يستطيع اعذا ان يقول لنا ان 
الشعر الجاهلى كان يصور الحياة الارستقراطية 
فى قريش دون سواها , لا بل نحن تجد الاصداء 
والصور التى يحملها شعر الشنقرئ الصعلوك هى 
نفس الصور والاصداء التى يحملها امرقٌ القيس 
الأمير , وهى ايضا نفس الاهتمامات والمثل 
الاخلاقية ٠‏ 

قئ, العهد الاسلامي. اكتسب الاذيب العمريى 
روحا نضالية واخلاقية جديدة ومثلا عقائدية عن 
الدين دخل بها الى معترك سياسى قى العهد 
الاموى ٠‏ وبقى الاديب العربى على احترامهةه 
لانتاجه الادبى معتيرا اياه ذلك المحرك العاطفى 
والسياسى يستخدمه فى نصرة مذهب أو اتجاه » 
وان كان البعض من فحولهم قد مال الى الدعة 
والافراط فى التغزل الا ان البعض الآخر : وخاصة 
الخوارج ٠‏ اصبح عندهم الشعر سلاحا من اخطر 
ها يخشاه خضومهم لما فيه من الشعلة النضالية ؛: 
والطهر الدينى والسمو الخلقى الى جانبٍ الصور 
الحية الرائعة والتعابير الفخمة . كما ظل الى 
جانيهم شعراء الشيعة يدونون مآسيهم ويندبون 
حظهم فى شعر كله الم وبكاء » ولئن خلا من الروح 
النضالية ٠‏ الا ان كلا من اولثك وهؤّلاء ظل 
شعرهم ؛ كما كان الشعر الجاهلى بالتسبة للقبيلة, 
شعرا يسمو يه صاحيه عن احلامه الشخصية 
وفرديته الضيقة وقضاء حوائجه التافهة ٠‏ 

هذه القترة من حَيَاء الاديب العريى وتاروضه 
والتى استغرقت العصر الجافلى وصدر الاسلام 
والعصر الاموى يمكن ان ندعوها كلها بالمرحلة 
النضالية فى الشعر العربى : فى المرحلة التى كان 
فيها الشاعرء وهو الصورة المقردة للمثقف العريى 


لا يعيش اديه من اجل نقسه بل من اجل قبيلته او 
المثل الاعلى لقومه أو الدعوة الروحية لامتهدءاو 
الالتزام الفكرى لمذهب يدين به دون آخر ٠‏ ويلاقى 
فى سبيل كل ذلك من المتاعب والعنت والتشرد 
اكثر مما يلاقى فيه من المجد وعلو المكانة والمنفعة 
المادية ٠‏ 


مرحلة الانحراف : 


تبدا هذه المرحلة بالعصر العباسى الذى دخل 
فيه الأديب العربى فى امتحان قاس خسره الى اليوم ٠‏ 
وذلك كما يقول ابن خلدون « لما غلب العرب على 
الفرس والترك فخالطوهم وتداولت بينهم لغاتهم 
فى الاكرة والفلاحين والسبى الذين اخذوهم خولا 
ودايات واضآرا ومراضع ٠‏ وكذا اهل الاندلس 
مع عجم الجلالقة والانفرجة» واضبح العربى يدخل 
هذا المجتمع الخليط قيجد اهله كما قال اعرابى : 
« يلحنون ويربحون وثحن لا نلحن ولا نربح » ٠‏ 
اما حياة هذا المجتمع ققد دخلتها الطبقية لأول 
مرة ٠‏ يقول عنها الجاحظ « ضراب اللبن والطيان 
والمراش . وكذلك ما صفر مهن التجازات 
والصناعات » الا ترون ان الاموال كثيرا ما تكون 
عند الكتاب وعتد اصحاب الجواهر والوشى 
والانماط والصاغة ٠٠١‏ اما الحكام فى هذا المجتمع 
فقد بلغوا ذروة اتفصالهم عن الشعب فى حياتهم 
وليس فقط فى اساليب حكمهم , ذلك الاسلوب الذى 
بداه الحجاج قبل ذلك وقال عنه اعرابى ساله عته 
عض : « لقد تركته يا امير المؤمنين يظلم وحده » 
يقصد : يحكم وحده دون استشارة غيره 9 

الكتاب اذن فى هذا الانفصال اختاروا 
الانضمام لا الى السقاء والطيان وضراب اللبن 
والمراث والتاجر الصغير والفلاح الصغير ه يل 
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اختاروا ان يكونوا فى طبقة الحكام واصحاب 
الجواهر والوشى والصاغة والتخاسين ٠‏ حتى 
ان الجاحظ يوازن بيثهم وبين اضحاب الحزق 
واهل الأسواق فى التناقس والتتاحر قيجد ان 
الكتاب لم يكوتوا جديرين بمهنتهم فهم « يتنافسون 
كالكلاب يمر يها اصناف الناس قلا يتحركون ٠‏ وان 
مر بهم كلب مت -م نهضوا اليه باجمعهم حتى 
يقتتلوا فى حين انك لو نظرت الى القصابين فى 
سوقهم لوجدت احدهم أن اعلن حاجته الى المال 
سارع الآخرون لعونه وجعلوا ربح يوم من كسيهم ٠‏ 
فاين هؤلاء من اولثك ؟ » (انظر الجاحظ والحضارة 
العياسية للدكتورة وديعة طه النجم ) "٠‏ وبعد حكم 
الجاحظ هذا على الاديب العباسى يحكم عليه ابن 
خلدون يحخكم لا يقل قساوة عندما يقول : « ثم جاء 
خلف لم يكن اللسان وانما تعلموه صناغة؛ قمدحوا 
باشعارهم امراء العجم الذين ليس اللسان لهم 
طالبين معروقهم فقط لا سوى ذلك عن الاغراض 
كما فعله حبيب واليحترى والمتنبى وبن هانىء 
ومن بعدهم ؛ قصار غرض الشعر فى الغالب اننا 
هو الكذب والاستجداء لذهاب المتافع التى كانت 
فيه للأولين » ٠‏ 

اين خلدون هنا يربط بين هذه الارستقراطية 
وبين العجمة فى ان كلتيهما دخيلة على الحياة 
العربية » فاصيحت الثقافة ذات قيمة تجارية ولم 
تعد لها القيمة الاخلاقية والنضالية التى كانت لها 
قى العصرين الجاهلى والاسلامى الاول * 
مرحلة التحجر والاستعمار : 

قى عصر التحجر أو ما يسمى يعصر 
الانحطاط لا حاجة يئا الى الاضافة فيه اكثر من 
اختصاره فى كلمة واحذة وهى ان الاديب أو 
الكاتب أو الشاعر اصيح أهيا ليس له حتى 


دراسات ثقافية وادبية 


اليضاعة الثقافية التى كاتت لزميله فى العصر 
الذى اصطلح على تسميته بالعصر العياسى ٠‏ كل 
ما يقى له من الثقافة قى مغرينا العريى على 
الخصوص هو قواعد اللغة لا اللغة نفسها كما 
يقول بن خلدون * يعرف التحى ولكنه لا يعرف ماذا 
يصنع بالنحى ٠‏ حتى يشيهه ابن خلدون يمن يعلمك 
قواعد النجارة والغياطة ولكن هلا يغرف شيئا 
من الخياطة والنجارة نقسها ٠‏ ولكن الفترة التى 
يحسن ان نتوسع فيها يعض الشىء هى فترة 
الاستعمان التى شاهدنا قيها الادذيب مثل غيره من 
المواطنين يتفلمل ويحاول الخروج من منطقة 
الاختناق * قنجد المثقفين عتدنا فى الجزائر ‏ قيما 
يرى الاستان مصطفى الاشرف ‏ منذ اوائل الغزو 
الفرنسى يشكلون روح المقاومة وفى يعض الأحيان 
اطرها السياسية والعسكرية ٠‏ وآن الامير عبد 
القادر وهو الشاعر المقكر جمع حوله النخية 
الممتازة منالمفكرين فى زمنه موكلا اليهم المسؤوليات 
الجسام ضمن الدولة الجزائرية التى كانت يومثذ 
فى حالة حرب٠‏ وكان تكوين هذه النخبة الدينى 
والفقهى مستمدا من ثقافة ذلك الزمن ومن التراث 
العريى القديم + 

ولكن كان من نتائج تلك الحرب الاستعمارية 
التى دامت اربغين سنة ان قضت على 
عدد كبير من رجالات هذه النخبة المفكرة التى 
كانت من جهة ثانية بحكم منشثها الريقى قد ألقت 
السيأة الغملية والجهن العسزى القاسى : يل القت 
النضال المسلح لمقاومة الغزى الاجنبى : اقول ان 
عددا كبيرا من هذه النخبة ذهب ضحية المعارك 
والقوضى والتهديم المنظم للمدارس والمكتبات وقد 
ظل الامير عبد القادر ولفيف من مساعديه نموذجا 
لثقافة موغلة فى المحافظة الا أنها تحتفظ بمزية 
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تكوين رجال متكاملين متجاوبين مع مثلهم الاعلى 
فى الحرية والمنازع الانسانية ٠‏ 


ويمكننا القول ايضا أن هذه المآثر التضالية 
قى المثقف العربى بالجزائر قد ظلت ارثا استطاع 
ليل الاستعمار الطويل ان يخفيه ويختقه ويشله 
زمنا طويلا ولكنه لم يستطع أن يقضى عليه تماما * 
فلم تكد التهضة السياسية تسترجع كلمتها يعد 
الحرب العالمية الاولى حتى وجدت المثقف الجرّائرى 
الى جانبها يواكبها فى المسيرة يدفعها احيانا 
وتدفعه احياتا اخرى ٠‏ وتحول وعيه السياسى فى 
هذه المرحلة الجديدة الى شىء من الوعى القومى 
ايضا ٠‏ 


نعم ان التكوين العلمى لهذه النخبة ظل الى 
هذا العهد تكوينا دينيا تقليديا فى مصر او توتس 
6 المغقرب ؛ وهم بالاضاقة الى ذلك قليلو العدد جدا 
كما ظل المثقفون عندنا ‏ واعتى يهم داثما المثققين 
بالعربية ‏ مفصولين عن الثقافة الحديثة ٠‏ وعندما 
استانفوا المعركة القومية الى جانبٍ النضال 
السياسى لم يستخدموا الأدب فى صورته الحديثة 
سلاحا فى هذه المعركة . بل استخدموا التوعية 
الديتية السلفية التى كانت تجد صدى بعيدا فى 
الأوساط الشعبية كما يعتمدون أيضا الى حد ما 
غلى الشعر الذى كان تأثيره أقل فعالية لانتشار 
الامية فى الريقف والمدينة معا . والذى كان ثمرة 
من ثمار سياسة التجهيل المنظم الذى حققه الغزو 
القرنسى طيلة قرن من الزمن والذى يعد المسؤّورل 
الاول عما يلغته اللغة والثقافة يصورة عامة من 
تدهور يكاد يتخذ قى الجزائر طايعا من القساوة 
والحدة لا يوجد فى غيرما من اتحاء الوظن 
العربى ٠‏ يضاف الى التجهيل التقاقى واللغوى 


المنظم التجهيل الفكرى وتشجيع الاباطيل 
والعقلية الخرافية فى الاوساط الشعبية ٠‏ 

وقى اوائل الحرب العالمية الثانية ظهر 
كتاب جزائريون باللغة الفرنسية تنيهوا لبعض القيم 
الوطنية ولم يكن عملهم ناتجا عن ثقافتهم 
الفرنسية بقدر ما كان ناتجا عن الانقلابات التى 
سيبتها هذه الحرب والتكوين العقائدى عند بعضهم 
ومشاركة بعضهم الآخر فى حوادث 1595 الدامية 
قاخد هذا الأدب يعكس ولو بصورة ناقصة حقيقة 
جزائرية ٠‏ 

ولكن هذا الادب مع ذلك لم يكن اتعكاسا 
اصيلا للمجتمع الجزائرى ويخاصة على مستوى 
الجماهير الشعبية الكادحة المستغلة . ولا الشعب 
بصفة عامة يفضائله واتسانيته ومقاومته الصامتة 
او العلنية للضغط الاستعمارى ٠‏ ان هؤلاء الكتاب 
بحكم تكويتهم كانوا بعيدين عن التقاليد الشعبية 
فى المدن وخاصة فى الريف . قعبروا بصورة 
تعليمية جافة عن واقع محدود محلى خيل اليهم 
انه واقع البلاد بجملتها ٠‏ انهم عجزوا ايضا 
مثلهم فى ذلك مثل زملائهم المثقفين بالفصحى - 
عن استثمار ينابيع الادب الشعيى الحية . وماساة 
هذا الادب الجزائرى المكتوب بالفرنسية أنه يجد 
قراءه خارج بلاده » وخاصة فى فرئسا حيث يقراه 
اناس يريدون تهدئثة اصوات ضمائرهم ٠‏ اما 
الشعب الجزائرى فهو وحده القادر على ان يحكم 
على اصالة هذه الآثشار ٠‏ ومع ذلك فان الرواية 
الجزائرية المكتوبة بالفقرنسية اذا لم تعكس يامانة 
صادقة نضال الشعب فقد طبعت نزوعه نحى الحرية 
والحقيقة» (انظر كتاب « الجزائر امة ومجتمعا » 
لصطفى الاشرف ) 

والحق اننا هنا لا نستطيع ان نلقى التبعية 
كلها على المثقفين فى هذه الفترة لأتهم كانوا ضحيه 
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ظروف سابقة لوجودهم . يل خارجة حتى عن 
ظروف مجتمعهم الراهنة ٠‏ لقد كانوا قى مجموعهم 
من انتاء الشعب ٠‏ ابتاء 'التجار الصتغار وصقار 
الملاكين وابناء العمال والفلاحين , او من الايتام 
العصاميين الذين اقتلعوا اشواك الامية والجهل 
عن انفسهم باظاقرهم العارية » فالذى وجد امامه 
العربية المتجمدة طريقا للثقافة أخذ بها والذى وجد 
السبيل مهياة بالفرنسية لم يتردد فى التزود منها ٠‏ 
ولكن الذى تعلم الفرنسية لم ياخذ اللغة وحدها , 
بل اخذ معها مقاهيمها الحياتية وقوالبها الذهنية 
وطمح الى المستوى الحضارىئ الذى لابنائها ٠‏ 
والذى تثقف بالعربية اخذ ايضا ما قيها من رواسب 
الانحطاط ومن السلبية والاكتفاء بما تيسر من 
اسنآب العياة الفكرية' ٠‏ وكان ها نتج عن. هذا 
الوضع عندنا قى الجزائر كما يقول الاشرف فو 
ان « تجد قى بلدنا لغتين كتابيتين 
ولغة ثالثة هى لغة التخاطب ٠‏ وكل من هذه 
المجالات وهذه الثقافات نمت بمعزل عن الأخرى * 
فنحن بازاء كتل مبعثرة لارابط بينها ولا تخضع 
لاى تطور تبادلى ٠٠‏ ان الجزائر لم تستعمر طيلة 
قرن وثلث القرن دون ان تدفع الثمن , وهى اليوم 
تواجه تأثيرات: اجتبية ولكنها لن تتمكن من هذه 
المواجهة يصورة فعالة الا اذا عزمت على القيام 
بعملية تحويل صعية متسلسلة تبدا بالتعليم وتنتهى 
الى البحث المنظم والابداع فى كل المجالات مارة 
حتما يتلك الكتلة الرئيسية التى هى فى آن واحد 
الخصم والحكم وفى الجمهور المتشدد. القفطن ٠‏ 
وقى هذ الموضوع ايضا يقول 
اننا اذا 
اردنا ان ناخن الجزائر كمثشال للمشكل الثقافى 
الذى تواجهه الشعوب النامية نجد الجزائر المستقلة 
ورثت تركة:ثقيلة متكونة من ثقافة الاقطام وما 


الاستاذ همهحمد سعيدىى : 


تراسات ثقافية وادبية 


يتبعها من تعصب دينى وقيلى ومن انانية وتسلط » 
ومن ثقافة الكولون الفرنسيين الذين كانوا يمثلون 
قمة الاقطاع الاوروبى ومن خليط من الثقافة 
الفرتسية المشوهة ٠‏ ويمثل «الماساة» الثقافية فى 
بلادنا. ققدان لغة جامعة يمكن لكل المواطنين 
التفاهم بها قى شؤونهم.عندنا قطاع من المثقفين 
بالفرنسية وهم فى غالبهم غرياء عن الجماهير 
الشعبية الواسعة وجماعة من المثقفين بالعربية 


ولكن تنقص الغالبية منهم ديناميكية الثقافة 1 


المعاصرة فهم مشدودون الى الماضى أكثر مما هم 
منطلقون الى المستقبل : وقى وسط هذين التيارين 
تقف جماعة قليلة جدا من مزدوجى الثقافة وهم 
يشقون طريقهم فى جبال من الصعاب و التناقضات٠‏ 


ان الشعوذة ما زالت منتشرة عندتا وفى 
الجزائر الثائرة استطاع مشعوذ ان يحدث «ضجة» 
وان يستولى على عقول كثير من الجماهير ويسلبها 
وعيها ونقودها ٠‏ 
وها رَالت التعاويذ تسيطر على عقول الاغلبية 
الواسعة من المواطنية فى الارياف والقرى . وما 
زالت العقلية الطبقية « مجذرة » فى الوطن العربى 
كله : فقراء واغتياء , علماء : وجهال » سعداء 
واشقياء ٠‏ وماشاكل ذلك من القدرية العمياء 
هده الؤضمية هى الفى حقلت عمد ضهنا عن 
اطبائنا وحشيين يحرصون على ملء جيوبهم اكثر 
مما يحرصون على رعاية صحة المواطتين وسلامتها 
وكذلك مهندسين ومحامين واساتذة وحشدا كبيرا 
من المواطنين البيروقراطيين والمحترفين السياسيين 
ومن الاساتذة والكثاب والصضحفيين والفثانين الذين 


اح تسم 


لا يعملون لاسعاد المواطتين وخدمتهم يما حصلوا 
عليه من علم وثقافة , وانما كل همهم السباق 
لتقاسم شورة الوطن ٠‏ 

وتزخر اليوم الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا باثمن الاطارات الثقافية من الناحية الكيفية 
من المواطنين العرب الذيسن يتركون شعوبهم التى 
تناضل من اجل التغير الاجتماعى ويلتجئون الى 
البلدان الغربية الرجعية التى تغويهم بالمال والجاه٠‏ 


لعلنا )١(‏ من هذا العرض الموجز يمكن ان 
نخرعج بتقييم موضوعى لموقف اديبنا من مجتمعه 
على ضوء القيم الجديدة التى ياخذ بها العالم 
الحديث اليوم دون ان نضطر الى اشارة قضية 
الالتزام اى عدمه ٠‏ ان اننا نتحدث عن الالتزام 
لا عن الالزام ٠‏ عن شعور الاديب بمسزّوليته 
كمواظن فى مجتمعه شعورا داخليا اختياريا اى 
شعورا اخلاقيا على نحو ما يؤمن به كنط ٠‏ 

ولقد. استشهدت ببعض ما يعالجه كتابنا 
اليوم فى الجزائر عن مشكل القطيعة المستحكمة 
بين ادييتا ويين جماهير الشعب لآبين أن هذه 
المشكلة نعيشها فى الجزائر بشىء كثير من الحدة 
والتوتر + وتحن سائرون فى طريق صعب فى هذا 
الميدان الثقافى ؛ لانه ليس طريق الاستسلام 
للاوضاع التاريخية والاجتماعية التى فرضت على 
جيلنا ٠‏ بل نحن نيحث عن اصل الداء وتحن 
عازمون على اقتلاعه من طباعنا ومن وسطنا مهما 
كان هذا الاقتلاع مؤلما لنصل الى الحل الذى 
نعتقد انه لا مقر متهء وهو ان يندمج الاديب فى 


1) يبلاحظ القارىء ان كل هذه المواضيع الملحة التى مى مواضيع تخلف لم يتفطن اليها الاذباء العرب بعد , بل عقد مؤتمرهم 
الاخبر فى نونس تحت شعار :: الادب والتكنولوجيا ‏ كما لو اثنا بلغنا من التقدم التكثولوجى حدا اصبح به بشكل لنا مشكلة 


صحية او اخلاقية او حضارية فى خياتنا ! ( الاصالة) . 


شعبه لا بحياته اليومية فقط يل بانتاجه ٠‏ فيتفاعل 
معه ويستطيع ان يتاثر به ويؤثر فيه ويستطيع ان 
يحركه ويتحرك به ويقضى على هذه الغربة التى 
قضت عليه بان يعيش بها قى صميم مجتمعه ٠‏ 


أن ثورتنا الوحيدة سواء كانت اقتصادية او 
سياسية او ثقافية هى الشعب وعزلة اديبنا عن 
الشعب هى التى جعلت أديبنا يمد يده للانتاج 
الخارجى ؛ اكثر مما يستوحى الثروة الهائلة التى 
تنطوى عليها حياة شعبه من التجارب الانسانية 
الخالدة ٠‏ 


ان هناك ظاهرة بقيت مهملة فى تاريغنا 
الفكرى : وهى ان تراثنا السياسى وبطولاتنا 
الشعبية وحروبنا التى خضناها مع الفزاة الاجانب 
مثل حياة شعبنا اليومية والحضارية ٠‏ وتقاليده 
وعاداته . كل ذلك ظل احداثا تاريخية جامدة فى 
الحدود'التى كتب له فيها أن يسجل فى التاريخ , 


على هامش مؤتمراتنا الادبية 


مت ممم 559595921215995 


ولم يتحول بعد الى تراث ادبى او فنى يسجل تلك 
الاحداث تسجيلا حيا » تعيشه اجيالنا وتستاش به 
وتنطبع بطابعه ٠‏ وهذه الثغرة فى نظرى لعبت 
دورا كبيرا فى الشعور بالاستخفاف الذى يقابل 
به شيابنا تراثنا الحضارئى + بل هو يشعر ان 
تاريخنا نفسه فارغ من التجارب الاتسانية ومن 
البطولات والقيم ٠‏ 

واذا كان للقاءاتنا هذه من فائدة فهى لا 
تخققها الا بقدر ما تعبىء من طاقاتنا الفكرية 
لتوجيهها هذه الوجهة بشكل منظم ومتضامن * 
وان اختلاف الانظمة السياسية ابلداننا لاعلاقة 
له فى نظرئ بهذا الموضوع * فلتكن هذه الانظمة 
اشتراكية او ملكية او جمهورية او ماشاءت أن 
تكون ٠‏ قان النقطة التى نستطيع ان نلتقى فيها 
نحن فى هذه الانظمة هى خدمة الشعب واخراجه 
من منطقة التخلف الذهنى ورقع مستواه العقلى 
والانسانى ٠‏ 


57 


منشورات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


قريبا سيصدر كتاب : 
الملتقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامى 


فى طبعتين منفصلتين بالعر بية والفر نسية 
كل منهما فى عدة أجزاء 


وتشمل سائس 


المحاضرات 
والتعقييا 


نملو اجق. ناخس ثٌالكلاما ‏ مهسرجانالشس أقريكالسَّلامًا 
0 ال ا ال ل 2 
وفك تاتيال لضا .وشاع شكال والآيات 
والاشرت اك ولد ف ك3 اذى لدلناف ا ان لاا 


نزلا. كفا رفرف الغ إدالذى 
عَأنضّوا الارواحَ »فى مما الى 
واف ؤواالاحت ادف الواحيّا 
تود المنصراء . سشيد ف في 
زع الزيتون ضهان ة 
زانها اليد وزكاهًا الى 
- صرب التشفكيرمنهًا مثَلا 
وانغلووالإشان9ؤ:_آلامه 
وتدائى لحب .ف أعماقه 
كلاطفت,مناء عاد جَانى 
مهرجان الشعرق ارض الفا 
ساقس برالشزإلشرر قلا 
سد يطربيٍ شمأرا وى 


تربار .هجا شاع 


لعُلاه.قمّدالد مر وقاما 
وأهبملواالخمنواء .لخواناك ًا 
واسألوا-عنطبعيا النثعبالحماما 
تاركوا- ف قدسيماء البيت للحراما 
سَلاماءعَمم السجعاحماما 
ومصنىطو واياهاء فت واما 
يلهءالدنياء اثزاثا : واشحاما 
فبراها ء مدع الكونابتسآماً 
شتلافاه -حيدى فاستعاما 
واكتوى منزنحبّها القلب.فهاما 
والبطولات ... لا ل والحتراما 
للبسوا التخزيل موا وراما 
وعنابى فى لغلو_كا نع ترما 
للغواات . تنذحرت للذياما !!! 


أنامة حملت امير .دما 
ولا لعل مر: اليس فم 
وبي مَناالقلب ... مااكض ا 
إن هنا لعل بكوت غامض 
الممّه؛ تورف .ل مغرب 
سُغراء النثعرء من وجر_الدما 
وارفضوا تعر ( انا فيس) الذى 
واغمسوا الرديشة ف اكبسادكو 
وابعشوقا؛ مع أملاك السّما 
واسألوا العرب , متى سموالنهي!! 
وم اوتا وتان 
لابن عفان» فيصر ويد 
ضير النؤما حر ميدع 
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جرع عم 
أَرْعوَهَا من د والتئعب متاما 
اسكرالوهمالسها رف ء والشداى 
عاد برع_غلبية, ترع_لخزاى! 
ماالذئ أوباء أنييجفوالهياما ؟ 
عَم الذطلت. فأبشامحتلاما 
فيا بالنارصّئّامستهاما 
رفوا لوج » وفضاء . والثزامًا 
صَويُوه للاصّالات » سهساما 
واممروا الا لواح» نورًاء وضرراما 
لفلسطين. ..صبلاة وسّلاما 
وَعيصحوالسكارى؟؟ وإلرما 
تا اتا ولت !ا 
فارحموه ...فهو يأر تشاما 
سَّدالْدَ ولاروالرو مل الزْمَاما 


دراسات ثقافية وادبية 


بخان المت خخ انا 


بحم الجر علا قكازا 


ووقضنابين شد »محاره 
والتتعارات ... وما اسخمهها 
ومّلأنا بالآأاشغيه:الدثا 
خر العلم تَهمُّودًا فامشدى 
وامحرفناعر:_مدى أمكافنا 
وتناوضنا فرادف م » والردى 
سِدق الشطرجخ ...ماعادبه 
وال 


ونلضّيه. امار وانهمرّاما 
مثا اجترامّاء واتهمآما 
نخجل الكو رضيجيضًا مخصيأما 
تركت يعرب يف الرؤاما 
والدناضخت تا يتان 
وتعّالنا بات !اد الثاىتف 
نك نبي_كامرئ القيس. قياما.. 
مَاباغسا فى مراميها المراما.. 
وَصَرفْساعن سوانا ألاهمتاما.. 
و "...فك ناها...لحتشاما! 
جام ينمّعنا ا موت الرْواصًا .. 
مفم ...طوع قواه تشرايت 
بلغواالرنشه ... وماعادوابّاى!! 


فأعصيدٌوا زْحف يليا تنلصر 
واتركوا الررناس : يعد قمه 
تست الس الناراالف 
وتشرّر لغلا هاءوض ما 
وادفْوًا لمتكي وك عن!! 
ونْمّوا بالتشعب ... يض حكمه 
واف روا بالسّعيَات الأب 
رع شف المسادى ف_الدنا 
إزف _الإسلام مايمدىالوى 
وهّوالاأحرارف مغريفا 
و حك 9 _الوع'ا_أمنافه 
مُوطر: ‏ شَّوبهِ أمدافة 
رَفْض الاحلام ف_وامحه 
وخحَدوالصّت ف درب الى 


جا قم 
ونرج الفللوفيها؛والقئلتلاما 
لفلسطين ....باترفع هماما 
مدعواالنارسهنه .مر: ناما 
وبِدّدعر:_طوايانا الكاما 
هيدا ؟.. آم ييسارًا ؟..أم قواما؟! 
وماق بلغ المشعب النطاما؟! 
تصسنع الاصبنام للفوضى سناما 
والاصّالات ... تتشي الإشتاما 
و المتاهاتء ومايرسي النظظلامأ 
عام الدنيا انصها را والتمامأ 
قتواوة ل قورةامة إماما 
ويحَاياه .واه أزيضاما 
وتحاسى مع ماضيه الإصيطداما 
وَمَضَى يضح باز الأناما 


جل مم االشعب ...ما أروعه 
مكنا لخلاقناف_مغرب 
مكاعد كا إنان كا 
مكناءمنا إسلامثتا 
وإذاعلجه سن فاسالرا 
وا سالواعرد_صدقنا أدلسا 
وإناعاد لاجلادما 
2 0 
هذ. الارض_مشال للوف 
وَإِذا أضكرنا إخوانَا 
بأد لوسًا الصٌّدق, والح ءعمى 
وإذاما فض ل( العرب) الكلاما!! 


علالإسان انير الدماما 
(وحد ويه )بالمَادى يتسَاى 
أن نرى النحكدة فرضًا ولزاما 
أن نرىالإسلام حا ووناما 
مصرعنا ؛ وا سأ لواعنا النشثاما 
هإعلى أندلس (جيطان) دما 
وطن ؤ_الارض حصّدًا وانتمّاما 
لاءليةا... فاصرشواعنا المّلامًا 
والرسالات. انحلمًا . واتتعلاما 
قاف رع أرما كايا 
يجد الجر بأسيدينا الت ناما 
مهرجار_النثعرأقريك السلاما 


مشي > كربا 


#الش د 


فس الششر الجزارمس المريل 
الحلقة الثانية 
7 فى المقال السابق عرضنا لانواع هن المقامة 
: ض- الادبية فى النثر الجزائرى الحديث » واشرنا 
تسو بعلية الآذاب الى نوع جديد من هذا اللون راينا فيه اسلوبا 
جامعة الجزائر ‏ 


جديدا لكتابة المقامة الادبية سواء هن حيث 
الموضوع او الاسلوب او المحتوى ونعمد فى 
هذا المقال الى عرض الموضوع بالتفصيل . 


تراسات ثقافية واذبية 


ومن البداية نذكر ان «المقامة الشسعبية» التى 
كتبها ‏ كما اسلفنا ‏ دمحمد بن على» قد استخدم 
قيها طريقة القدماء من كتاب المقامات فى وصف 
الاحداث وتصوير البطل عن طريق الراوى ٠‏ وهو 
هنا ابن العربى . اما البطل فقد اختار له اسم 
«لحبيب بن عيسى» وربما فى تسمية الراوى 
ما يوحى بقصده من انه نوعز الى « العمربى 
الجزائرى » فى ان يتأمل ما سيقصه عليه ء 
ريفكر فى وضعه ووضع المجتمع الذى ينتتمى 
اليه . 

على ان بطل المقامات ‏ الحبيب بن عيسى ل 
قد يتشابه مع بطلى الهمذانى والحريرى ٠‏ قهو 
يمتاز بالمكر والدهاء والحيلة ويتصف بالدعاية 
والمرح ؤايضا فهو صعلوك متشرد لفظه المجتمع » 
فانتقم منه باصطناع الحيلة والاستهتاز . فالصفة 
المشتركة بين ابطال بعض المقامات القديمة 
ومقامات كاتبنا » هى انهم اناس فقراء معدمونء 
ضاقت بهم السبل وسدت فى وجوههم طرق 
الرزق الشريفة فى وطنهم فعمدوا الى الحيلة 
والتحايل على الآخرين . 

قبطل مقاماتنا ‏ الحبيب بن عيسى ‏ هو 
الآخر لا يملك سوى دهائه وسعة حيلته واعتمد 
على ذلك لكسب رزقه وعيشه ؛ ورغم ان الكاتب 
أحيانا برسمه فى صورة البطل المستهتر الدجال» 
الا اننا مع هذا نتعاطف معه اكثر مما نتعاطف 
مع ابطال المقامات الاخرى لان وضع البطل فى 
المجتمع الجزاثرى غيره فى المجتمع القديم » صحيح 
بن ابطال المقامات القديمة عانوا هن الفقر ومن 


الطبقية ومن الفروق الاجتماعية والاقتصادية 
المادية ٠‏ ولكنها لم تبلغ الفروق التى عاش فيها 
الفرد الجزائرى تحت الاحتلال الاستعمارى . 
فقد تعمد الاحتلال اذلال الفرد والشعب هعا, 
واستولى المعمرون على كل شىء . ولع يتركوا 
للطبقة الشعبية ‏ ومنها بطل هذه المقامات 
فرصة للحياة الكريمة ‏ ومن ثمة وجد هذا 
التموذج الذى نتكسب بالحيلة والدعاء والاستهتار 
ايضا . ومما يزيد من تعاطفنا مم هذه الشخصية . 
ان المؤلف صور بطله فى صورة فكاعية وبأسلوب 
ساخر فى أحيان كثيرة . يضاف الى ذلك انه 
يضعه فى مواقف مختلفة وينوع هن شخصيته 
فى الظاهر ٠‏ ولكن تبقى الحقيقة واحدة ويبقى 
الهدف واحدا , هو نقد المجتمع والاورضاع 
السيئة : وهو فى تنويعه لحال البطل يقصد 
الترويح عن المتلقى وكذلك نقد الواقع والظروف 
والبيئات التى تعج بالمشساكل المتعددة , ونقدم 
الملألف بطله على هذا النحو : «وجدت ابن عيسى 
الهوالى يتلاعب بالاوصاف والاحوال . قفمرة 
يحضر مع الطلية فى. الجنايز » وطورا يقصه 
خطبة العجايز . وتارة يميل الى مجالس العلامة 
واخرى يحضر فع كبار الجماعة » وساعة ياتى 
راكبا مع الميعاد ,» ويتخالى مم الامراء والقياد ..» 
فهذه الادرصاف لبطل المقامات تدل على ان الكاتب 
يهدف الى رسم صورة لهذه الشخصية التى تندس 
بين الفئات تبحث عن رزقها ايتما وجدته . 

على أن المؤلف لم يرسم لنا شخصية البطل 
رسما دقيقا وانما يكتفى بالملامح العامة » فهو 


يبتقل. من زلدة الى أغرى ومن حال الغيرة". ولا 
يعنى الكاتب بنفسبية البطل وسسماته الا نادرا , 
انما تعنيه الاوصاف الجسدية . فبطله تقدم 
فى السن قارزداد ترهلا » وبدأ الشيب يدب فى 
راسه واذا سار يهرول ويبدو كأنه ه ستنكف » 
على وجهه . وحين يضحك يقهقه من اعماقه ٠‏ واذا 
وقع فى مأزق يتخلص منه بسهولة عجيبة ويفر 
هاربا فى كل هرة يحدث له ذلك , وهو شغوف 
بالنوادر والملح والتكت ٠‏ يسخر من التناس 
باستمرار او يرثى لغفلتهم وجهلهم . 


وبالرغم من ان هذه الشخصية لا تتطور فى 
تفكيرها كثيرا ٠‏ فان التنوع يبدو فى مواقفها 
واساليبها . وقد احس الكاتب بان تنوع هذه 
المواقف يؤثر فى المتلقى ويضفى الحيوية على 
بطله وعلى الحدث او الاحداث مما , فجعله ثارة 
رجلا أعزب واخرى متزوجا ولديه أطفال » ومرة 
هو أرمل ‏ وكثيرا ها يمهد للحدث بوصف موقف 
البطل وحاله ومظهره حتى يعدنا لتلقى الخير از 
النهاية + مفرحة او هحزنة : « اذا رايت شيخنا 
ابن عسى طالعا مع الواد مهدونا فى مشيته كأنه 
من اهل الرشاد , فلقيته ماشيا بالحى وطرت 
عليه من القفى , ولما سلمت عليه وسألته عن 
أحواله وكيف حاله من امتحاله ؛ زفر زفرة 
المفترق وكاد من الغيظ يختنق ٠٠٠‏ ».. 
فقد صور عيئته هنا فى صورة الشخص المتعب 


مثل « أعل الرشاد » وهو بهذا يشير الى واقع 
اصبح فيه اهل الخير والرشاد فى ضنك وتعب » 
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فن المقامة فى النثر الجزائرى الحديث 


ولكنه فى نفس الوقت يمهد لبطله الذى سر 
المغامرة التى سعى اليها ٠‏ 

والواقع ان هناك سمة اخرى تميز بطل هذه 
المقامات عن غيرها عى انه فى معظم الاحيان 
ناجم فى مغامرته وأعدافه وخاصة مع البسطاء 
الطيبين الذين ينتمى اليهم » مع السسذج, مع 
٠‏ الطلبة » من أبناء الشعب ؛ لكنه فاشلومواعبه 
تتعطل ولا تسعفه حين يصطدم بالسلطة ٠‏ وهذا 
الشخص ليس محبا للمال فقط ولكنه محب 
للطعام أيضا فهو نهم حتى أنه قد يغمى عليه الا 
اذا وجد الطعام أمامه فيتسى هموفه واحزانه . 
وهذا يؤكد مرة أخرى وضعية هذه الطبقةالفقرة 
التى كانت لا تجد حتى الطعام فى الفترة التى 
تصورها هذه المقامات » 

واذا كنا قد عرضنا باختصار شدند لبطلهذة 
المقامات وكيف رسمه الكاتب ء فانئا تحاول 
بايجاز أكثر عرض مضمون هذه المقامات والافكار 
التى عالجها الكاتب هن خلال هذه الشخصية دون 
أن نفيض القول فى ذلك لان المجال لا يتسع الى 
التفصيل * 


فى المقامة الاولى ‏ الصحراوية ‏ يعرض فيها 
المآلت الى قضنية خطيرة. لها مُسائى بالمجتمع 
الجزائرى فى الثلث الاخير من القرت الماضى , 
ونعنى بها السخرة ؛: وهو يحدد تاريخها بعام 
2 ولعله يشير الى ثورة « أبى عمامة » فهو 
لا يذكرها حرفيا وانما يذكر الاحداث التى 
وقعت فى ذلك التاريخ . ويسوق هذا على لسان 


دراسات ثقافية وادبية 


الراوى الذى ذهب مع جماعة » ولكنهم تفرقوا 
فى الطريق ء خوفا من البطش والظلم أو الموت * 
وحاول أن يختفى على أعين الناس وسمع رجلان 
يتحاوران «فيقول أحدهما للآخر :« اعلم يا ولدى 
أنك اذا بليت بئوية السسخرة وعينت لتقطع 
فياقى. الضحرا . تكن خنيورا على كيد الزّمسان 
ومحتة دلت هاه 

وعذه النصيحة تجسد الظلم الذى سلط على 
الشعب بعد هذه الشورة وكيف كان الناس 
يساقون بالجملة وتحت الارهاب لخدمة المعمرين 
الذين يسخرو نهم لمآربهم الخاصة ٠‏ وقد راأى 
الراؤى صورا هن هذه السخرة » ورأى البطل 
مغ كثيرين غيره » ويضفه وصفا حيا معيرا عما 
تعرض له من عذاب : « قد رق جلده واصفر 
لونه » ثم ان لحمته هزلت ولحيته تكشردت ٠٠٠‏ » 
ويصف كيف رآه يبكى بدموع حارة فعطف عليه 
وأعطاه هن المال ما يكفى لاطلاق سراحه ومنذ ذلك 
اليوم اختفى البطل ولم يعشر له على اثى ٠‏ 

والمؤلف بدأ بهذه الصورة القاتمة للمجتمعغ 
الجزائرى الإرسم ابعد ذلك الخطوظ المريضة 
للاوضاع الاجتماعية والاقتحصادية والفكرنة 
يستكمل يها شنيئا' فضيئا صورة. الجزائر فى 
تلك الفققرة ٠‏ ولكى يربط الكاتب بين ظلم 
الاستعماز وبين همسدخه للعدالة والقضاء 
واستخدامه للقفضضةة الذين أصبصوا أداة 
قمع للستتعمار » سوق هذا فى المقامة الثائية 
التى يصور قيها وجها آخر هن وجوه الظلم متمثلا 
فى القضاء المتعسف بحيث يعاقب الفرد لآأتفه 


الاسباب : فابن عيسى عاقبه القاضى يأن ‏ 
« يجلد على بطنه بمشحاط زيتون غلظة كالخنصر 
وطوله شبران ومفصلان ويجلد مهن يد طالب 
يكون سسنه أكثر من ( 25 ) احدى وعشرين ستة ء 
بعدد ما مضت هن الايام من السنة العجمية من 
بوم التاريخ ٠‏ والضرب يكؤن متوسطا على بطنه 
مرتفقا . وذلك أن يرقع المشحاط بينه وبين بطنه 
قدر ذراعين مالكية فقط ثم ينزل بخفة 
فتوسطة ٠٠‏ » . 

فالكاتب يبدو خبيرا بأساليب القضاة ‏ وقد 
كان قاضيا ‏ يصف فى أسلوب ساخر ٠‏ الدقة 
الكاملة فى اختيار العصا ومن يضرب بها : 
ويعنى بالتفاصيل والجزئيات بل يستخدم حتى 
الالفاظ التى ععمى من قواميس القضاة . وفى 
نفس الوقت يصور قمسوة القضاة وظلمة 
وتدهوره ؛. وقد أشار الى ضعف القضاء الاسلامى 
فى تلك الرحالة المعروف ٠‏ محمد بيرم التونسى » 
فى كتابه : « صفوة الاعتبار بمستودع الامصار 
والاقطار ٠٠‏ » وذلك حين مر بالجزائر وسجل 
مشاهداته ونقد القضاةوجهلهم بلواستهتارهم ٠‏ 

ويزيد هن تجسيد صورة القاضى وعسفغه 
والسخرية منه أيضا ء فضلا عن عما سبق , أن 
هذا القاضى لم يصدر حكمه هذا الا بعد أن قرا 
كثيرا فى كتب التفسير والحديث والفقه . وحتى 
تكون المفارقة اكثر ايحاء وتعبيرا . فان هنا 
العقاب ائما سيبه أن البطل طلب قليلا من التين 
من صاحب بستان فراوغه ولم يعطه شيئا فذهب 
أى البطل ‏ الى القاضى نشكوه له فعاقبه بالجلد 


وعاقب صاحب البستان بغرامة ؤياقامة « زردة » 
تكون وليمة للطلبة العرب ٠‏ وياتى المكم على 
القضاء حكما ساخرا قاسيا حين يساأل اليبطل 
عن عدم قدرته وعجزه عن الدفاع عن نفشسه, 
يقول : ٠‏ يا ولدى ! ألم تعلم بآن الرشوة غبدة , 
والدراهم زبدة 2 وأن كبشا سمينا عند الطلية 
افضبل من ممسبعيق: خظبة: . .+ الالزج بي 
السخربة والجد هى من سماتهذا الكاتب وقدرثه 
على النقد فى ثوب الفكاهة ٠‏ 


وعو ‏ كما أشرنا ‏ يؤرقه الفقر الذى انتشر 
فى الجزائر فى عصره » ويصوره من خلال مواقف 
مختلفة » فهو فى المقامة الثالثئة يختار مسرح 
أحداثه بين ال#.ائل والاعراش وينتسب لها مهما 
تعددت لهجاتها ولكنها تنكره ولا تعطية شيئا 
فيغضب ويهجوها وربيما كان يهدف ‏ فوق أنه 
يصف. الفقر , قهو أيضا يهدف الى نقد الروح 
القبلية التى غذاها الاستعمار حتى بفتت وحدة 
الشعب الجزائرى ويمزق شمله ويجعله متناحرا 
مبعثر الاجزاء وى دوافع معروقة ٠‏ 


كذلك فان المقامةالثالثة تعالج هوضوعالكاتب 
المحبب الى نفسه , وهو ضيق الرزق ٠‏ قبطله 
أينما ذهب لا يجد رزقا ولا ملجا ولا هعيئا وانما 
يصادف التعب والطرد ٠»‏ واذا ابتسمت له الحياة 
مرة فانها تقطب له هرات ؛ واذا سلم من السلطة 
فانه لا يسلم من اللصوص ٠‏ والربط بين الفقر 
واللصوصية له دلالته ومغزاه ٠»‏ فالفقر تنش عته 
الرذائل بما فيها اللصوصية ٠‏ 


فن المقامة فى النثر الجزائرى الحديت 


والكاتب يكاد يتتبع عساوى, المجتمع فىوقته, 
فهو فى المقامة الرابعة ينقد ظاهرة قراءة القرآن 
على الاموات بقصد التكسب . وقد انتشرت فى 
عصره ولعلها ها زالت موجودة حتى اليوم فى 


والواقع ان المقامة التى شد فيها عن موضوعه 
وعن القضايا الاجتماعية عى المقامة الخامسة التى 
تحدث فيها عن جمال الطبيعة بوهران ورسم لها 
صورة أخاذة كما تحدث عن الخمر والموسيقى » 
ولكنه لم يفصح عن هدفه من ذلك , ويبدو انه 
أراد أن يصور وضعا مغايرا للطبقة الاخرى التى 
تتمتع بالجاه والمال والنفوذ وتعيش منغمسة فى 
اللهو والشراب وتبحث عما يمبتعها ويزجى 
فراغها » ولكن على أية حال فان المقامة عمى من 
النوع الرومانسى فىاسلوبها وطريقة الاداء فيها ٠‏ 


ومع هذا فان المؤلف سرعان ما رجع الى 
موضوغه + إلى المديت عن الفقر والتججلف ءرلكنة 
يضع ذلك فى اطار جديد يعتدد هذه المرة على 
اللغز ‏ كما فعل الحريرى قبله ‏ فكان البظشل 
يرمى بالالغاز واحدا فواحدا على مسامع بعض 
الفتيات وحين يعجزن عن الحل يطلب منهن الهبة 
لقاء عجزهن , ويظهر البطل ذكاء ودهاء كبيرين , 
كما تظهر سرعة بد بهته واعتماده على الحيلة 
واعمال الفكر بهدف الكسب ٠‏ ومما يؤكد ان 
الكاتب له خط واضح فى تصوير الفقر انه 
يلتجىء الى النسا. بعد أن خاب أمله قى الرجال » 
دهو يبرر ذلك فى قوله شعرا ملحونا : 
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يابن المربى يا حخبيبى لا تلمنى فيما هرا 
بن الدهر سخى بيدى ١‏ وصير عيشى مرا 


والكاتب يعى أخلاق مجتمعه ويعرف عصره 
ومعاصر به فنراه بقدم تلك الصورة المتشائمة 
السوداوية عن زمانه فيحم على أخلاق الناس 
بقوله أيضا ملحونا : 
ما فيهم الا حسد وبغض وبدلوا بالخير شرا 

ومن هنا فهو برفض الانتماء اليهم . لانهم 
أصبحوا فرديين أنانيين فمن حقه أن يرفضهم لانه 
افتقد الخير فى الرجال فمال الى النساء . ولهذا 
دلالة معينة : 
وانى ضربت عنهم صفحا ودحضتهم بالجزع فرا 
ولذا الى الشمساء ملت نلت ها سماد فقرا 

والملاحظ ان الكاتب احم فى هذه المقامه 
رصفا للمهرجانات التى كانت تقام فى وقته 
تحدث فيها عن الفروسية والرقصءوكان يراقص 
الفتيات ويعلمهن « فن الرقص » مقابل مكافأة 
مالية ٠‏ 

وفى المقامة السابعة يستخدم شكل الرسالة 
ولكنه لا يعالج فيها قضيةواضحة بقدر ما يحاول 
اظهار براعته فى « فن التوسل » وقدرته على 
التلاعب بالالفاظ والجمل ومهى طريقة امتاز بها 
الحريرى أيضا ٠‏ 

على أن الكاتب يعود مرة أأخرى الى وصف 
أدراء المجتمع وأمراضهة وها استتشرى فيه من 
مظاعر تدل على جمود فى الفكر وعلى تخلف فى 
التفكير ,. يعود الى هذا فى المقاهة الثامنة التى 
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كرسها لقضية خطيرة عى المتاجرة بالدين من 
الدجالين الذين يسخرون الدين لماربهم الخاصة 
ويضللون العامة ياسمه + ويتستغلون البيسطاء 
والسذج الذين يعتقدون فى الزوايا والاضرحة 
والاولياء ٠‏ يعرض لهذا من خلال ما كان يقام 
من ولائم أو ما يسمى « بالوعدة » ويصف بطل 
المقامة الذى كان يهتز مجذوبا مثل الآخرين » 
وصفا حيا : 


« يهتز كأنه برميل ويرهى بشرر ثقيل » وحين 
يسأل عنه يقولون له : هذا شيخ أتى من المغرب 
الاقصى ++ » ٠‏ والكاتب ينقد هذه الظاعرة 
السلبية التى اجتاحت المجتمع الجزائرى فىالقرن 
الماغضى بل واستمرت ممه الى فترة متأخرة + وى 
تظهر أيضا أن كثيرا هن مدعى «٠‏ الولاية » كانوا 
ياتون من المغرب ويفدون على الجزائر ولهم شهرة 
ذائعة فى ادعاء اأشياء كثيرة منها قدرتهم ‏ كما 
يزعمون ‏ على فتح « الكنوز المغلقة » ومعرفة ما 
يغمض من الامور وادعاء التصوف ؛ قبطلنا 
استخدم هذه الطريقة ليعيش منها ويتكسب بها 
وادعى أنه قدم من المغرب حتى ينال رضى الناس 
غعنه ٠‏ 

ديصف الكاتب - فى صور حية ‏ تزاحم 
القرم على الطعام حين قدم لهم ويصف بدقة 
« مقدم الزاوية » الذى يقوم بالدعاية للشيخ 
ويطلب هن الناس أن يجزلوا له العطاء حتى 
ينالوا بركته » 


والواقع أن عناية الكاتب بهذا الموضوع 


والحاحه عليه يؤكد أن هذه المظاهر قد انتشرت 
وكثر المدعون والسماسرة باسم الدين وطغى 
التصوف على الحياة الفكرية والثقافية وكان لذلك 
كله أثره فى عقول الناس حتى اختلط بالدين 
ما ليس همنه + كما انتشرت البدع والحرافات 
وسيطر الوهم على العقول والقلوب بتشجيع من 
الاستعمار بحيث استمرأ رجال الطرق هذا 
الوضم ودأبوا على ترسيخه فى اذهان العامة , 
خاصة وأن الفترة التى كتيت فيها هذه المقامات 
هى الفترة التى اشتد فيها نشاط هذه الزوايا 
ومال أضحابها الى الراحة ومهادنة الاحتلال 
وبحثوا عن الاطمئئان والاستقرار فتعلقوا أشد 
التخئق بهذا ,الوضمع ٠‏ 

والكاتب يعى هذا جيدا » فيجسده من خلال 
هذه الصورة لمقدمالطريقة : « هلموا أيها العباد : 
هذا سوق ماله نفاد . قمن زين نيته نور سريرته: 
ومن خاب ظنه م ضيح سغية دوهذا شنيخنا الكبيي 
خليفة السيد الامير فمن تعلق يأذياله » نال جميع 
تنجاله » ومن أراد اصلاح آهوره قليبادر بما فى 
مكتوبه ( جيبه ) ٠ . ٠٠١‏ 

واذا كان الكاتب يصور الشسخصية' الثاية 
للزاوية وعى الداعية للشديخ القائمة على أموره , 
قانة يصور آيضنا فكرَة انتساب هذه اللرق 
الدينية الى الاشراف . وهذا الششسيخ بنتسب 
للامير » وهو يقصد الامير عبد القادر فيما يبدو 
لانه كان ينتمى الى احدى هذه الطرق الصوقية ٠‏ 
وتكون المفارقة أشد حين ندرك أن الشيخ هنا 
انما هو بطل المقامات الذى تستر ياسم الدين 
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لانهة فقير أراد أن بشترى دابة فعجز فالتجاأ الى 
هذا الاهر 0 


ويغود الكاتب الى هذا الموضوع مرة الخرى 
فى المقامة الثانية عثير » ولكنه فيها يركز على 
المرابطين وكيف ضللوا الشعب وخاصة من حرم 
نعمة العلم والتعلم لا سيما أن الاستعمار شجع 
هذا الجهل وعذا التاخر حتى يظل الشعب بعيدا 
عن الواقع المر الذى يعيش فيه ٠‏ ويكون هذا 
النقد من خلال وصف «٠‏ الزردة » التى تقام فى 
المساجد حيث يجتمع الناس وقت الفجر فى 
انتظار المرابط او الشيخ الولى فيخرج لهم من 
ثنايا أمواج البحر فيحتفلون به ويلتمسون منة 
البركة والخير ٠‏ 


على أن المؤلف هنا يظهر وعيا بالموضوع بحيث 
يؤكد بأن هذه العادة ‏ كما أطلق عليها ‏ قد 
ذعبت . ولكن الناس طالبوا بها وألحوا فى 
عودتهآ ٠‏ وحتى يبعث الامتمام فينا » يجمل 
الخلاف يشستد بين المؤيدين لرجوعها والمعارضين 
لذلك ء حتى وصل الامر الى القضاء , واجتمع 
العلما, واحتكموا الى الفقهاء فلم يصلوا الى 
اتفاق ٠‏ وحتى يبرز الكاتب التناقض العجيببين 
هدقف العلم والعلماء فى هذه المرحلة وبين الدجل 
باسم الدين , بلوحتى نبرز جه ل العلماء وخلاقهم 
حول قضية لا تستحق هذا الخلاف » فانه يعمد الى 
« شخص يضرب الرمل ٠‏ فيحكم برجوع «الزردة»: 
بل لكى يبرز دور الاستعماز الفرنسى وح كمه 
الجائر وتشجيع هذه الظواعر السلبية فان الوالى 


دراسات ثقافية وادنية 


أو الحاكم الاجنبى يدافع عن رجوع هذه العادة 
التى تدل على التخلف المادى والثقاقى ٠‏ 

ومثلما هو شان الكاتب فى اظهار المفارقات 
بين هذه التناقضات المختلفة . فاته أيضا يجعل 
« الشيغ » لا يقدم سوى التمتيات والادعية مقابل 
الاموال التى تقدم له ٠‏ وأن مشاكل الناس تحل 
على يديه بهذه التمتمات التى تصدر منه فى 
تكلف:ويضيف الى هذا كله صورة هذا «المرابط» 
الذى يلبس الثوب الجديد بيتما الناس لا يجدون 
حتى الاسمال البالية : وجمى صورة طريفة معيرة 
فن الغرغن. المقصبود .* 

ويتصل بهذا الموضوع أيضا ما ساد فى عصره 
من سحر وشعوذة واعتقاد فى هذه الادرهام 
والخرافات واعتقاد الناس خاصة فيما يتعلق 
بالزواج والطلاق وآأثر السحر فى هذا ٠‏ وقد. 
عنى الكاتب بتعلق الناس بهذه الامور السطحية 
الغيبية باسلوب فكه , ويقرن السحر أحيانا 
بالفقر فالطلبة الذى يكتبون « الرقى » يفعلون 
هذا بداقفع فقرهم وبهدفالرزق ٠‏ ذلك أن عيشهم 
الصعب وسط ظروف قاسرة يدفعهم الى هذا 
الموقف ٠‏ لهذا يسخر الكاتب من الطلرق التى 
تستخدم فى هذا المضمار » فكتب رسالة فيها 
رموز مما شاع فى هذه الرقى + كتبها على لسان 
البطل بلهجة عامية واضحة يقول فيها : « أجى 
سى اللام وآضره رينج والمورهميز ريند لواد ء» 
فيز » ريتص ومع رينج ٠‏ الوالية رينط ٠“‏ * » 

قهذه الكلمات لا معنى لها مثل كثير منها فى 
هذه المقامة وانما جاء بها الكاتب ليتتقد الزيف 
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والدجل عند مدعى السحر والشعوةة بهذا 
الاسلوب الساخر القاسى فى كثير من الاحيان , 
وبوجه خاص حين يعرض للزواج وما يحيط به 
من غموض فى العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ 

ومن المظاهر السيئة التى عالجها الكاتب ما 
انتشر قى عصره وها زالت آثاره حتى الآن ٠‏ وجو 
نقد ظاهرة المرأة السمسارة او «الخاطبة» التى 
تتوسط بين الرجل والمرأة ٠‏ وقد عهاجمها الكاتب 
فى مقامته العاشرة حيث ذكر أن البطل طلب من 
اهرأة طاعنة فى السن ان تتوسط له لدى حبيبته 
ولكنها غدرت به فذهعب الى الحاكم يشكوها فكان 
جزاؤه الركل والضرب ؛ ولعل الكاتب يقصد نقد 
البوليس ويجمع الى ذلك نقد المظاغر الكاذبة الق 
سادت فى عصره حين يلبس الشخص لياسا 
نظيفا ويبدو قى عيئة « العالم » أو ه الفقيه 
المتدين » مثل البطل لان الشرطى ظنه من هذا 
الصنف من العلماء بينما هو يشكو من قضسية 
تافهة + قضية المرأة التى خدعته ٠‏ وأغلب الظن 
أن الكاتب يهاجم أولئك الذين يتظاهرون بالعلم 
وهم جهال اغبياء مدعون وقد ياتون أشياء 
ويقترقون أمورا لا يفعلها من يحترم نفسه , فوق 
أن المؤلف يتقد ‏ كما أشرنا ‏ السمسرة لقاء 
ثمن معين ٠‏ كذلك فانالكاتب هاجم تعدد اللهجات 
واختلاقها وما تسببه من غموض فى المعنى ٠‏ 

بقيت المقامة الحادية عشر التى ضمنها الكاتب 
نقد بعض الامور ولكنه عنى فيها بالنصح والوعظ 
والارشاد الى جاتب انه أعاد وصف مهرجان آخر 


بوهران وصف فيه الفروسية العربية وبعض 


التقاليد الجزائرية فى عصره والتى لا زالت حتى 
اليوم : على أن الجدير بالملاحظة أنالمؤلف استخدم 
هنا فى هذه المقامة تعبيرا سياسيا اطلقه فى هذه 
الفترة المتقدمة , ونعنى به تعبير « الامة العربية » 
الذى ظهر مع اليقظة الحديشة . ولكن الكاتب 
استخدمه فى وقت مبكر جدا , وكان يقصد به 
التفريق بين الامة الفرنسية ‏ كما نعتقد ‏ وبين 
الشعب الجزاثرى العربى » قهو فى معرض حديثه 
عن العرب يقول : « فعند ذلك شهد أهل الدولة 
وأضيافهم السادات الكرام وعلماؤهم ببراعهة 
الامة العربية .» بفضيلة اهلها على غيرهم 
بالكلية +٠‏ ء وقد ساق هذه الجملة أثناء وصفه 
للفروسية العربية فى المهرجان المشسار اليه , 
واغلب الظن أن الكاتب يهدف أيضا الى اظهار 
الخلاف فى التقاليد بين الجزائر وفرثسا وان مناك 
خصائص معينة لكل شعب منهما بغرض اثيات 
أن الجزائر لها كيانها الخاص وذاتيتها الخاصة , 
لا سيما وأن الفترة كانت فترة دعوة الى الادماج 
الكامل للشعب الجزائرى ومحاولة فرشتسته 
والقضاء على شخصيته , والا فكيف نفسر بداية 
الكاتب لمقامته بموضوع بعيد كل البعد ثمانتقاله 
المعذه الفكرة لولا انه بهدف ‏ فيما اتصور ‏ الى 
ابراز الحقائق الخاصة بالشعب الجزائرى واظهار 
تميزه عن غيره ٠‏ 

هكذا نكون قد عرضنا الى الخطوط الرئيسية 
فى هذه المقامات واثرنا بعض الافكار التى عالبها 
الكاتب وأوضحنا الافكار الاساسية التى قصد 


فن المقامة فى الثثر الجزائرى الحديث 


تتفرع عن هذه القضايا وتتشابك معها وتتصل 
أكثر والى مجال آخر أوسع وأرحب ٠‏ 


علىان هذه الدراسة لا تكتمل صورتها سوى 
بربطها بأمسدوب الكاتب وطريقته فى التعبير 
وكيفية تناوله للموضوع والمحتوى معا ٠‏ والسمة 
الاولى فى هذه المقامات أنالطا بع العام الذى يغلب 
على أسلوبها هو طابع الفكاهة الراقية فالاولى 
يقصد مننها الاضحاك لمجرد الاضحاك ورسم 
الصورة الكاريكاتورية الباسمة , أما الثانية فهى 
الفكاهة التى لا تقصد لذاتها ولكنها تقصد النقد 
فى صورة ضاحكة هرةوساخرة هرة أخرى ٠‏ وهذه 
السمة ليست مقصورة علىموضوع دونآخر وائما 
يمكن أن تكون فى مثل ما كتب فيه الكاتب أو فى 
غيره من الموضوعات : والكاتب العظيم فى أية لغة 
هو ذلك الذى يتمتع بقدر يقل أو يكثر من هذه 
الفكاهة ٠‏ بل ان الكاتب الجاد لا تخلو كتابته من 
مسحة فكاعية لاذعة تنفذ الى أعماق النفس فتفجر 
أعماقها ضحكا أو سخطا على الواقع ومن ثمةتكون 
البداية للتغيير والعمل على التخلص من الرواسب 
القابعة فى اغوار النفس أو فى الجانب المظلم من 


. الفكر المتخلف , ومن ثمة يقوم الادب فى صورته 


الفكاعية بدور الايقاظ والتنبيه والوعى وكاتبتا 
يتمع بموهبة الاثارة والسخرية والفكاهة الى 
جانب آنه يعرف منغتلق. اللهجات. الوطنية + فهو 
متبحر فى معرفته لهذه اللهجات وادراكه للفروق 


اليها قصدا . ولكن تبقى جزئيات كثيرة وتفاصيل0 بيئها وها توحى به ممذه الفروق التى قد تغير هن 
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دراسات ثقافية وادبية 


اشياء كثيرة بل تغير المعنى كلية ومن نمدا اللون 
الفكاهى الصافى تلك الصورة التى رسمها للهجة 
احدى المناطق الجزائرية حخيث ينطق القاف فيها 
كافا والتى قد تشوه. لا النطق العربى الفصيح 
فقط وانما تشوه بلاغة وفصاحة القرآن ‏ يصور 
المؤلف هذا تصويرا له دلالته فيقول على لسان 
البضل : 

« وآاول ما شاهدتهوأغرب ما رأيته اننتى مررت 
بمسجد وسمعت طاليا يتلو القرآن ويرتل بزعمه 
البيان وهو يقول : ٠‏ كال كاثل منهم لا تكتلوا 
يوسف وألكوه فى غيابات الجب ٠‏ ومو يقصد : 
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسفوالقوه فى غيابات 
الجب ٠+‏ ء وهذه آية قرآنية حرفها النطق ٠‏ وحين 
تتعدد اللهحات المتضاربة بصعب التفاهم 
والتخاطب ويصعب حتى فهم القرآن ٠‏ واذا كان 
الكاتب يلح على هذه الفكرة بسخريته المعهودة 
فانه ‏ لكى يعمق فكرة أن الجهل قد تفشى بين 
مواطنيه » يقرر بطله الذى سمع ذلك التحريف 
ان يتجول فى الشارع عارضا بيع النقط ٠‏ نقط 
القاف لاعل البلدة ٠‏ 

ومن الصور الفكاعية البسيطة وصفه ‏ مثلا ‏ 
لرجل كفيف ذهب للحمام فنصحوه بألا يطيل فيه 
البقاء كثيرا.لان حرارته مرتفعة جدا فلم يستمع 
لانه أراد أن يأخذ حقه كاملا فى الاستحمام لقاء 
ها دفع هن دراهم ؛ فكان أن قضت عليه الحمرارة 
فمات لعناده ٠‏ الى غير هذا من الصور الكثيرة 
المعبرة عن قدرة الكاتب على الاضحاك والتفكه ء 

وهن النوع الذى يتسم بالسخرية والفكاهة 
النقدية قوله وهو يصف البطل الدجال الذى 
لبس لياس الولى الصالح حتى ان الناس اصبحوا 
يترقبون منه ما يزيل كربهم + ويصف الراوى 
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هذا المنظر وهو يعرف أن هذا الدجال بطل 
المقامةفيقول : « قربوا له كاليشا وأركبوه وركب 
معه أعيان القوم وشرفوه ء وانطلقوأ به مع 
الطريق السلطانية بلا أمل راجعين للقبة براس 
الجيلوكر الهجيج فىاثرهم يتلاعبون ويتصارفون 
ويتسابقون ويتضاربون وهم فرحين مستبشرين 
لازالة ما كان على قلوبهم متكدر . من الشلوق 
لرؤية قطبهم المخضر فاتبعنا أثرهم رويدا رويدا 
والامام رفيقى يكل من السير ويشد عضدا عضدا 
ونحن فاكهة الحديث على ها راينا منالبحبحة التى 
لم يلبث لها لبيث فعفت ان لم آبين له السر 
المكتوم أكون عنده غير صادق ماثوم ٠.٠‏ » 
ويستمر الراوى فى وصف احتفال الناس بهذا 
الفتتعص الذى يعرفة: حق, المترقة > يعرف انه 
يتظاهر باسم الدين ويستغله من أجل المصول 
على المال » ويصفه بأنه : ه ليس بولى صالح ٠‏ ولا 
بعالم ناصح , وانما غو صعلوكا لكاعا خداعا 
بداعا , أصله زمالى اسمه ابن عيسى العوالى وهذه 
صحة علامته ويقين حكايته ٠ » ٠6‏ ويطول بنا 
الامر لو أردنا أن نسوق أمثلة على فكاهة الكاتب 
وروحه المرحة لان أسلوبه فى هذه المقافات كله 
فكاهة ونقد ٠‏ 


والسية الثانية قدرة الكاتب على الوصف 
والاطناب فيه واستقصاء الفككرة وتقليبها على 
وجوهها كما يقول واحتفاله بالصور والتشبيهات 
البسيطة والمركية أحيانا » وهى كثيرة فىالمقامات 
سوا. منها ما كان وصفا للمظاعر السلبية 
والعيوب الاجتماعية أو لوصف الطبيعة أو لوصف 


بطله وحيله وطرقه الذكية فى استغلال الآخرين 
والضحك على أذقا نهم واللعب بعقولهم وعواطفهم ٠‏ 
والسسه البارزة أيضا فى كتابته أن لغغه 
متفاصحة ‏ كما ذكرنا ‏ يمزج فيها بين الفصحى 
والعامية . ولكن الفصحى تغلب على لغته واحيانا 
يأتى بالعامية ليس فقط لتخليص العربية من 
اللهجات المحلية المتضاربة ولكن من أجل اثبات 
قدرته على استيعابها من جهة وعلى الترويح على 
النفس من جهة أخرى , كما أنه قد يسستخدم 
مفردات وألفاظا أجتبية , ربما أيضا لانها تعبر 
ممما يريد أن يصوره لانها اصبحت من اللهجات 
الدارجة أو لانها علقت بذهنه أو ياتى بها من اجل 
الاضحاك وهى على كل حال تدل على ان اللغة 
العربية ب هعربة او دارجة ‏ قد طغت عليها 
الفرنسية فى تلك الفترة وتغلغلت فى اللهجات 
المحلية بعد أن فرضت يالقانون والقوة على البلاد 
ولغتها وثقافتها القوهمية ٠‏ 

وهناك خاصية اخرى وجدت قى المقامات منذ 
استقام قنها وهى العناية بالسجع ولكته فى كثير 
من الاحيان يأتى عفو الخاطر وهو فى الوقت نفسه 
تقليد لاسلوب شاع فى الادب الغربى ثشرة 
وشعره فى فترة جموده وذاع قى المقامات بوجه 
خاص ٠‏ وكان يقصد منه اللذة والامتاع الفنى 
والتاثير من خلال الموسيقىوالتوازن بين العبارات 
والقوافى فى الجمل أو فى الكلمات ولكنه فى 
فترة متأخرة أصيح هدفا لذاته لا لغاية جمالية 
أدبية ؛ كما يظهر فى اسلوب كاتبنا استيعابه 
للغة العربية الفصيحة الممربة والدارجة ايضا 
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فن المقامة فى النثر الجزائرى الحديث 


الامة الذى سهل له أن نتلاعب بالالفاظ واظهار 
البراعة اللفظية ٠‏ 


وكذلك خاصية الاستشهاد بالشعر فى الغرض 
المقصود أو بالمثل والحكمة بغرض التعلم والوعظ 
والعبرة ٠‏ وقد اقتفى كاتبنا هذه الطريقة ولكن 
الابيات التى جاء بها ممى من تاليفه وبلهجة عامية 
تمتاز بالفكاهة والصور الساخرة تارة يبرر بها 
هوقف البطل وحيله وتارة يصف بها الناس 
والزمان أو يصف بها الطبيعة وجمالها وما الى 
هذا السبيل ٠‏ 


ولا شك أنه من التقاليد المعروفة فى المقامة 
هى اعتمادها الى حد ها على الحوار بين الاشخاص» 
ولكن الحوار لا يأتى للتعبير عنمستوى الشخصية 
كما هو الشأن فى القصة الفنية الحديشة, بل 
يأتى فى أغلب الاحيان لاضفاء الحيوية على القصة 
المقامة وياتى للتعبير عن افكار الكاتب . وهذا 
هو الطابع العام فى مقاماتنا هذه وان كان أحياثا 
يأتى موجزا معبرا عن الفكرة قى حين أنه فى كثير 
من الاحيان لا تكون وظيقته فتية بقدرها تكون 
لابراز الهدف الذى برهي اليه المؤلف ء فهو اذن 
حوار لا يساعد كثيرا على رسم الشخصية خاصة 
وهو قليل فى هذه المقامات بالقياس الى العناصر 
الاخرى » لان المؤلف مشغول بالسرد والوصف , 
وهو سرد يمناز بالحيوية والتدفق لما فيه منحركة 
واضحة منبعها تتابع الاحداث وسلاسة التعبير 
ورصد المفارقات والتناقض بين المواقف وثنقد 
الواقع فى وعى وفهم عميقين ٠‏ 


كراسات ثقافية وادبية 


على أن بناء هذه المقامات فى القالب ‏ بناء 
مفككلان الكاتب لا يكتب قصةقصيرة فنية يراعى 
تقاليدها ومقوماتها بقدر ها يعنيه عنصر القص 
والفكرة التى تلح عليه ويهدف الى اظلهارها 
وابرازها ٠‏ فهو لا يربظ بين الشخصية والمادثة 
ربطا محكما متفاعلا متطورا فى خط مستقيم , 
وائما ينتقل من فكرة الى أخرى ومن هوضوع الى 
آخر حسيما يطرأ فى ذهنه فى أفكار وما تختزن 
مخيلته من صور وها ترسب فى عقله ونفسه 
من تجارب يهمه ابداء الراى فيها * ولسنا بصدد 
مناقشة هذه المقامات ومدى ما حققته من سمات 
القصة القصيرة وهل عى من هذا الشكل ؟ أو همى 
شكل مستقل بنفسه ؟ واتما غرضنا فقط الكشف 


عن نتاج أدبى لعب دورا هاما فى الحياة الادبية 
والاجتماعية وسحل كاتبها ما رآه وعاشه , 
ويكفيه أنه كان صادقا فى تصويره لبيثته 
ولمجتمعه ونقل لنا ما كان يضطرب فى عصره هن 
قضايا وافكار همى من صميم الحياة الاجتماعية 
غاشها . وكفيه آنه كان شاعد عضره ٠‏ وكانت 
مقاماته وثيقة صارخة على ما كان يحطرى فى 
مجتمعه ؛ والادب الحى هو الذى ينقل لنا 
بصدق ‏ أحوال الافراد والمجتمعات وكيف 
كانوا يفكرون ويحلمون . وليس أصدق شهادة 
من الادب حين يتوفر فيه عنصر الصدق والكشف 
عن الحقيقة وتصوير الحياة ٠‏ 


بعض مراجع هذا البحث : 
- « المقامة » ب سلسلة فنون الادب العربى - د . 
« رأى فى المقامات  »‏ د . 


شوقى ضيف - مطيعة المعارف سمنة 1954 
عبد الرحمن ياغى - المكتب التجارى ‏ بيروت ستة 1969 
« هنامات الوهرانى  »‏ من مطبوعات الملجمع اللفوى _القاعرة 


ه صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار » ب هحمد بيررم التونسى ‏ المطبعة الاسلامية سنة و88! 
« المواقف  *»‏ الامير عيد القادر عل | ى | هطبعة الشباب سنة 1911 


« مجلة المغرب  »‏ العدد 13 سنة 13903 
« المجلة الاسيوية  »‏ الحلقة 535 عضد 2 سنة 1913 
ه مغامرات طالبين  »‏ نشرت بوهران وباريس سنة 3887 
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الاماص والعاعات والهويب 
ومايتص ال بها ف عامي لخن 


يمثل هذا البحث الفصل الخامس من كتاب 
الماام ر”نائة قدم الى الطبع ٠‏ وعنوانه :.« العامية الجزائرية 
د . عبلللك مرنامضت وصلتها بالفصحى » ٠‏ فلا غرو اذا لاحظ القارىء 
الكريم اشارات فى هذا المقال الى أمور مضت 
ولم ترد فيه ٠‏ 
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دراسات ثقافية وادنية 


كاعيتكا فى هذا النتاتف ٠‏ كفضحانا تقزكنا . 
ففصحانا لاتيرح شديدة الخجل ؛ كثيزة التردد فى 
تسمية هده الاذوية' الحذية الكثيرة الأسناء : أن 
أن أسماء هذه الأدوية خلقت معها . وولدت يوم 
استكشاقها ٠‏ قما تصنع الغربية والخال ان أهلها 
لا يخترعون اليوم شيئًا عن الأدوية ولا من غير 
الأدوية ؟ قالملامة هنا لا تقع على الغريية المظلومة , 
وانما تقع على الناطقين بها ٠‏ 

ولما كانت العامية بنتا للقصحى فى معظم 
مفرداتها وتراكيبها , ناشئة عنها ٠‏ منخوتة منها . 


فاتها تقوى فى الموضوعات او المجالات التى تقوى , 


فيها الأم » وتضعف فى المواطن التى تضعف فيها : 

من اجل كل ذلك : تنجد عاميتنا شديدة 
القصور فى مجال التطبيب ؛ وذكز أسماء الأمراض 
وما يتصل بكل ذلك من الفاظ كثيرة متنوعة دفيقة ٠‏ 
الأمراض والعوارض التى تعتور الجسم ؛ والتى 
يكثر شيوعها فى فصحانا القديمة ٠‏ 

وهدفنا قى هذا الفصل أن نذكر ما حضرنا 
من هذه الألفاظ التى لا تزال جارية على السنة 
عوامنا فى البوادى والقرى » وحتى المدن * 

السسل: 

( ينطقونها بقتح السين ) وقد أشرنا غير مرة 


الى أن عوامتا ء يعدلون عن الضم الى الفقتح 
استصمالاً فضيعا صحيحا فيقولون : فو مسلول . 


1) انظر اساس البلاغة : زلم ٠‏ 
2) انظر أساس البلاغة : رهص ٠‏ 
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وهى مسلولة * ولوجود هذا اللقظ قى عاميتنا 
علاقة بوجود المرض نفسه الذى ظل يفتك بحياة 
كثير من الناس * غير ان هذا المرض كان قليلا فى 
اليوادى ء يالرغم من عدم وجود اى طبيب او 
مستشفى ٠‏ ونعلل ذلك : لا بالنظافة » وحسن 
الغذاء » ومراعاة جميع الشروط الصحية المطلوية, 
وااتمط يِيَقاوّة الهؤاء ع وقلة ادحام 'السكان * 


بوزلوم: 


يطلقون هذا اللفظ على داء ٠‏ الروماتيزم ٠‏ * 
والعريية لاتزال فى ضيق مِن تسمية هذا الداء - 
وانا لانقطع يعربية لفظ « بولوم » » غير انئا تميل 
الى عَرِيِيتِه ء على :انه جاءْ من لفظ « رُم » الذى 
معناد « قطع » ( يتضعيف الطاء ) )١(‏ * لان هذا 
الداء يتسرب الى جسم الانسان ء والى بعض 
اعضائه خاصة ؛ قيصيبها بالآم واوجاع تشيه 
المناشير التى تقطع ٠‏ 

والعامة غندنا يتداوون من هذا الداء يطزق 
ساذجة شتى ٠‏ أهمها ما يشيع فى الغرب الجزائرى 
من وضع سلك اصفر رقيق فى أسفل الأذنين , 
ولكن ذلك لايتم الا بيد شيخ مشهود له بالكرامة 
والبركة » كالشيخ ابن عمرو او ابنائه بندرومة ٠‏ 


الرشفصة: 


( يقتح الراء وسكون الهاء ) ينطقها العوام 
عندنا على الأصل يدون اى تغيير * والرهفصة 
عبارة عن تورم وتعفن يحدثان فى أسفل القدم اما 
من أثر شدة الحفا. واما هن احتكاك القدم 
بالأحجار والاشواك نتيجة لمشى الشخص 
حافيا (؟) ٠‏ 


الى يومنا هذا » وهى تشيه الرهصة من حيث طبيعة 
الافة (؟) ٠‏ 

الداحورسسة: 

لفظة عربية فصيحة لاتزال جارية على السنة 
كثير من الفلاحين والرعاة لم يصبها ادنى تغير 

المعلول: 

يقولوتة هكذ1 غلى سراك الوضع ,.لن لفظ 
العليل انما اريد به « المعلول » + وهذا جار على 
باب جريح » واراد به مجروح ؛ وقتيل ؛ والمراد يه 
قتيل » وهلم جرا * 

وهم يطلقون هذا اللفظ على المريض الذى 
طال مرضه ؛ دون ان يشتد عليه فيؤدى به الى 


٠ التلف‎ 

غير انهم يستعملون احيانا لفظ ٠‏ العليل » 
ايضا ٠‏ 

مجتون : 


يَسْتَعمْلوْن م1 اللفظ الما استمسل كله فى 
الأصل . وهو ضد العاقل ٠‏ 

فجدوب : 

( ينطقونه بالدال المهملة وهى نطقه فصيح 
صحيح : ويريدون بلفظ « المجدوب : الى الرجل 
الذع اضين بعلل من فى عقلسة + ختهيز تسرقة : 
واصبح التاس ينكرون من أامره بعض ما كانوا 
لا ينكرون * 


3) اساس البلاغة : دخس ٠‏ 

4) انظر هادة « جدب ء فى لسان العرب . 
5) سورة ق : الآية : 15 . 

6) انظر القاموس المحيظ : 370/4 ( عى ) ٠‏ 
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الأمراض والماهات وما #تصل بها فى عاميتنا 


وَوَكَم ان المعَاجم العربية 9 ككياك تذكر سن 
هذا المعنى شيئًا . فانى افترض عربية المجدوب »؛ 
على اساس انه آت من لفظ « الجادب » الذى من 
معائيه : العيب : والكذب (5) ٠‏ 

قكان المجدوب معاب. : وهو حق * 


غير انهم يطلقون لفظ « المجدوب » على كل 
رجل يزعم انه يعلم شيئثا من الغيب , فيتكلم 
بالألغاز : ويعمى فى أحاديثه » فيصعب تأويلها ٠‏ 

فهذا قرق ما بين لفظى المجنون والمجدوب ٠‏ 
أنما الأحمق غهى غنذِهم كل شخض كان ناقص العقل 
على ثحو ما ٠‏ 

غير انهم يتصرقون قى لفظ الأحمق ما 
لا يتصرفون فى غيره ٠‏ قهم يستعملون منه القعل 
والمصدر والتعجب على اسلوبهم الخاص ٠‏ 


عيان: 

يريدون بهذا اللفظ الى معنى « متعب ٠‏ 
وهى عربية فصيحة عالية » ولكن تستعمل فى 
الأصل للعجز المطلقء لا للتعب + ومنه قوله تعالى 
٠‏ أقعييتا بالخلق الأول ٠‏ ؟ (5) ٠‏ ولفظ عيان 
يستعمل للعنى النصب فى أقصى غرينا : اما فى 
وهران وضواحيها ؛ فاذيم يصطنعون لفظا آخر هو 
«عنبىه - وهذا اللفظ من مرادفاة « عيان ٠‏ » قاز 
العرب تقول : غعيان ٠‏ وعى . وعياء , وعيى ' 
وتجمعه على اعياء , واعيياء (3) ٠‏ 


دراسات ثقافية وادبية 


الشقيقة: 

الشقيقة من الآأمراض التى كانت تهتور النبى 
عليه الصلاة والسلام » وهى عيارة عن وجع 
يصيب الراس اكثر ما يكون خفيفا نسبيا » واكثر 
ما يكون عارضا قصيرا سرعان ما يذهب ٠‏ 

واللفظة عربية فصيحة وهى لا تبرح قائمة 
مستعملة فى بوادينا وقرانا خاصة ٠‏ 

الطبيب : 


لا يقول اهل القرى والبوادى غير هذا اللفظ 
لهذا المعتى ٠‏ ولكن اهل المدن عندنا كثيرا ما 
يستعملون لفظا من هذه الألفاظ الاجنبية الدالة 
على هذا المسمى . وريما قالوا » هم ايضا » 
« الطبيب » ولكن بنطق فرنسى بحت ؛ بحيث تصب 
الطاء تاء مضمومة ء بعدها باء رقيقة ٠‏ 

ومن الغريب ان لفظ « الطبيب » دخل الى 
الفرنسية الحديثة والمعاصرة نفسها » فى حين ان 
يعض الجزائريين من المتفرنسين لا يبرحون 


الدواء : 

معظم الناس عندنا يصطنعون هذا اللفظ 
العربى ٠‏ 

دواء العرب : 


يقصدون به الدواء التقليدى الذى يشيع 
استعماله بين من لهم تجربة فى هذا الشان : 
كالشيوخ والعجائز فى البوادى خاصة ؛ فهم 
يتطببون بادوية من العشب ء لا نزعم انها ساذجة , 
ولكن نقول : انها تقليدية قديمة * وهذه الأدوية 
كثيرا ما تدور على محور واحد غاليا ٠‏ هو العسل٠‏ 


الداء : 


يتكقري حبديما ينون كُعَرَيفد ,لذ التو بقن 
هذا اللفظ ما ينبغى أن يحرف . 


القارماسيان : 


لا يعرف العوام عندنا لفظ ه الصيدلى » ٠‏ 
وان كانوا يعرقونه فانهم لا يصطنعونه؛ ويستعملون 
فى الأغلب اللفظ الفرتسى المذكور ٠‏ غير ان لفظ 
الصيدلى اخذ يشيع قى مجتمعنا قليلا بفعل التعليم 
والاذاعة ٠‏ 


العملية : 

الواقع ان لفظ « العملية » اخذ يدور على 
الألسنة فى مجتمعتا دورانا يدعو الى .التقاؤل 
بمستقيل العربية فى الجزائر ٠‏ فانك قلما تسمع عئد 
الذين يحبون العربية غيره ٠‏ ومن العوام عندنا من 
اختوا اللقظ القرنسى وعربوه بحيث ينطقوته بدون 
عناء ء فاذا هم يقولون : « الباراسيون » * 

فوت لافيزيت : 

لا يقال فى اوساطنا الشعبية غير هذا . اى 
لا يقولون : « الزيارة » ٠‏ مع انهذه اللفظة بالذات 
كثيرة الشيوع فى عاميتنا :٠‏ وريما قالوا : «دفيزيتا» 
وهم حين يستعملون هذا اللفظ الاخير كانهم 
يعتقدون أذ هاقرب الى العربية , مع انه اسبانى ٠‏ 
وكل ما فيه من العربية هذا التحريف التطقى ٠‏ 


يريدون بهذا « العمش » , فيشيعون الميم 
بالألف ٠‏ 


الطعمسة : 

يريدون بهذا اللفظ الى المرض الحاد الذى 
وهى عربية قصيحة عالية لا تبرح قائمة الى يومنا 
* ويقولون للمصاب يهذا المرض من الأطفال 
خاصة : قى فصل الخريف ايان حِتى الرمان 
خاضة : انه ه مطموس » » بدون تغيير ولاتبديل 5 
خاصضة :: أثه «مطمو س» بدون تغيير ولاتبديل 80) * 


هذا 


الدمعة : 

لا بريدون بهذا اللفظ هتنا البكاء » وائما 
يريدون به الى ما يصيب العين العليلة من دموع 
غير طبيعية ؛ فيقولون : عينه مريضة : فهى حمراء 
تدمع ٠‏ 

السعلة : 

بقولون هذا » ويقولون ايضا : « الكحة » + 
ولا أدرى من أين جاءوا بهذا اللفظ ٠‏ 


الحمى : 


ينطقون هذا اللفظ يفتح الحاء بدل ضمهاء 
على دأيهم قى مثل هذه الحالات ولكنهم ينطقون 
حرفا من هذه المادة نطقا صحيحا فيقولون : فلآن 
محموم ٠‏ 


الجدرى : 


7 انظر آساس البلاغة : طمس ٠‏ 
8) انظر أساس البلاغة : ( حررز ) ٠‏ 
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الامرافي والعاهات وما يتصل بها فى عامينا 


لا ا 00 فصْصطصطلتئ222222 7 لاسي 


ينطقونه بقتح الجيم وسكون الدال المهملة » 
مع ان الأقصح هى غير ذلك* وهم انما صنعوا ذلك 
لقرارهم أيدا من الضم الى الفتح . ومن الفتح الى 
السكون ٠‏ اى قرارهم من الثقيل الى الخفيف » 
ومن الخقيف الى الأخف * 

اليواسر : 


يريدون بهذا اللفظ » كما هو واضح ٠‏ الى 
٠‏ البواسير » + وهى كلمة على صيغة منتهى 
الجموع يصعب على العامة نطقها نطقا صحيها » 
الى ما كلفوا يه من حب التقيير . وحب التخقيف * 


الحرز : 


ينطقونه بفتح الحاء ٠‏ والوجه الكسر (4) * 
وهى العوذة المعروفة التى يكتبها المحترقون من 
حقظة القرآن » ومن يعض المشهوذين ٠‏ 

وتنفق سوق كتابة الحروز فى بلادنا نفاقا 
كثيرا : وبالرغم من يعض المحاولات التى قام بها 
يعض الكتاب الاجتماعيين لمحاربة السحر .و التدجيل 
والشعبذة قى الاذاعة والتلقزة وسواهما . قان 
هذه الظاهرة يصعب اختقاؤها وزوالها الايعد ان 
يمضى وقت لا نستطيع تحديده + وانا اعرف من 
كتاب الحروز من يعيش اقضل من الموظف الكبير » 
ونيعقد صفقات مع النسماء الثريات رابحة جدا ٠‏ وقد 
تبلغ العملية الف دينار كاملة ٠‏ وربما فاقتها اذا 
اتصل الامر خاصة بالتطليق والتزويج ونحوهما 
من القضايا المعقدة ٠ ٠‏ 

والعجبٍ ان عقيدة ه الكتاية » اى « الكتبةء 
كما يقولون , تشيع فى معظم المجتمعات النسوية , 


دراسات ثقافية وادبية 


وحتى عند بعض المثقفين ٠‏ فانى اعرف كثيرا من 
المعلمات يطلبن الى الفقيه المفضل ان يكتب لهن 
يان بعولتهن لا يحيوتهن حبا كاقيا ٠‏ وهلم جرا ٠‏ 


والطبيب لا يساوى شيئا على الاطلاق أمام 
الفقيه قى خحالات خاصة فى مجتمعنا ٠‏ منها ان 
العروس اذا دخل على حليلته فياتت بليلة حرة » 
فان أهله يقزعون حالا الى كتبة الحروز ليحلوا لهم 
هذا العروس ١‏ المربوط » ٠‏ وقد أخبرنى من أثق به 
ان عملية من هذا النوع جرت قى مغنية : فقزع اهل 
العروس الى أمهر الكتاب المحترفين ولكن ذلك 
كلفهم ميلغا من المال ضخما ؛ قبل ان تبيت العروس 
بليلة شيياء ٠‏ 


العزيمة 3 
وجمعها عزائم » وهى فصيحة (5) ٠‏ 


والعزيمة هى أن يقرا الفقيهآياث او اورادا 
خاصة على « المسكون » اى على الذئى اصيب 
بالصرعة الجنوئية المفاجئة ٠‏ والعزيمة من هذه 
الناحية اغلى ثمثا : لانها اصعب مراسا من الكتابة 
العادية * فكل فقيه كاتب حروز ٠‏ ولكن ليس كل 
فقيه قاترا على احتزاف ٠‏ العزينة » ٠»‏ 

المسكون : 

يريدون به الشخص الذى اصيب يصرعة 
جنوئية مقاجئة + وارادوا انه سكنته الجن ؛ فبنوه 


للمجهول ٠‏ 
اعوج 1 


9 انظر الخيوان : 184/4 , 185 + 187 » 186 + 189 . 190 ء 


يريدون به الى الأعرج ٠‏ وهم لا يستعملون 
الا هذه الصفة عند ارادة هذا المعتى بالذات , 
فاذا تصرفوا واصطنعو! الفعل ٠‏ فانهم يقولون : 
وقلان يعرج * وهم اكثر ما يستعملون لفظ «العرج» 
للبهائم والمواشى , اما العوج فهو عندهم للانسان 


اعون : 
يطلق لفظ اعور فى عاميتنا على كل اعمى » 
لا على كل انسان فقد عينا واحدة , وبقى يبصر 


يتوتمدة كهري فقط ‏ هيم سملو هذا العرف 
فى غير موضعه اللغوى غاليا ٠‏ 

أضين : 

يستعمل عندهم لمعنى الأعور ايضا + وهم 
يرونهما مترادفتين لشىء واحد مع أنهما مختلفان ٠‏ 
وهم حين يدغون على الشخص يقولون : « العمى » 
اق نجل الله جليك آقنة العنئ ,اقتغتصرى»: + 
ولكنهم كثيرا ما يقلبون هذا الحرف ٠‏ فيقولون : 
« معمى » ( على وزن مكوى ومروى ) وهم انما 
يريدون « اعمى » ٠‏ ويؤنثونه فيقولون : « معمية» * 


اطرش : 


يريدون به اصم ٠‏ واطرش لفظ عريبى » 
ولكنهم لا يقولون : اصم ؛ ابدا 2 


بكوش : 


يريدون به ابكم ٠‏ وهو حرف ليس عربيا » 
غير انهم اذا ارادوا اظهار العطف والشفقة على 


الامراض والغاهات وما ل#تصل بها فى عاميتنا 


ا ا سبي ا سس سس م 


الانسان قالوا : ٠‏ بكوش *» * أو داء أى آقة عارضة , كقولهم قولا صحيحا 
والذى يتتبع غاميتنا فى مجال الأوضا اقصيحا : 
السيئة المذمومة » وغير المذمومة ,. يجد عوامنا 


ينطقونها تطقا عربيا سليما فى الغالب » كما فى مجروح ؛ مقتول ؛ ملسوع . مسموم » ملعون 
هذه الالفاظ التى تحضرنى مكلا : مدفون , مجنون ( وقد سبقت ) + مسعور ٠‏ محموم 

احول ء احمق , اصلع ؛ اقرع ء اقطس مظلوم » وهلم جرا ٠‏ فمثل هذه الأوصاف لا تزال 
اعمش ٠‏ تحتفظ يفصاحتها ونقاوتها قى عاميتنا الى اليوم ٠‏ 


منشورات 


وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 


الياذةالجزائر 


التى نظمها خصيصا للملتقى السادس 
للتعرف على الفكر الاسلامى 


أدتانثا والسجيرة التورية 


د . صر ايت 


لا اعرف أن قضية نالت من النقاش والبحث 
مثل ما نالت قضية « الالتزام » » وهذا للمكانة 
الخاصة التى تحتلها بين القضايا الأدبية المعاصرة» 
وفى البحوث والمقالات السياسية والاجتماعية ٠‏ 
وأكثر ما تثار قضية الالتزام عندما تضطرب 
الأفكار ء وتتضارب النزعات » ويجد مجتمع ما 
نفسه فى مرحلة انتقالية حساسة من حياتقه ٠‏ 
وليس من شك فى أن مجتمعنا يمر اليوم بمثل هذه 
المرحلة » وفى أنه يطمح الى حالة افضل من حالته 
الحاضرة ء حالمة تتماشى والمكانة البارزة التى 
دحتلها بدن شعوب العالم الثالث ٠‏ 


درامات ثقافية وادبية 


وهذا فى اعتقادى من الأسباب الاساسنة فى 
كثرة الكلام حول الالتزام والمتزمين فى السنوات 
الأخيرة » وفى تصنيف أدبائنا الى طائفة ملتزمة , 
وأخرى سلبية لايهمها من أمر المجتمع شىم ٠‏ 
ومهما كان الأمر فان بلادنا فى امس الحاجة الى 
مجهودات واخلاص جميع آينائها : ويخاصة الى 
مجهودات هؤلاء الذين يتمتعون يثقافة عالية , 
ويملكون وعيا حادا بالقضايا الوطنية » واحساسا 
عميقا بحاجيات الوطن والمواطنين ٠‏ 

وليس يمعقول مطلقا أن يظل هؤلاء الأدياء 
يمعزل عما يعتمل فى بلادهم من ثورات ٠‏ بل من 
المنتظر أن يتحملوا مسؤوليتهم بكل شجاعة قى 
هذه الثورات ٠‏ وآن يغذوا مسيرتها باقكارهم 
المدروسة الناضجة ٠‏ وأن يوجهوها وجهة تتناسب 
والاتجاه العقائدى العام الذى تعتنقه بلادناء وتعمل 
من جراء تاصيله فى سياستنا الوطنية ٠‏ قما 
رسالة الأديب بالضيط فى هذه المرحلة الحاسمة ؟ 


أول ما يمكن أن يقال فى هذه الرسالة انها 
شاقة ء وانها تتطلب من الأديب ايمانا صادقا 
بالقضايا التى يعالجها ٠‏ وروحا مثالية » وشجاعة 
ادبية فى اتخاذ المواقف ٠‏ وفى الدفاع عنها » وعمقا 
فى التفكير يمكنه من مواجهة المشاكل والقضايا 
ينجاح وقوة ٠‏ وبقدر ما تتوفر هذه الشروط فى 
الاأديب يقدر ما يوقق هذا الاديب قى رسالته ٠‏ 
ويعد انعدام هذه الشروط او يعضها فى الأديب 
من الأسباب التى تكشفت عما نطلق عليه ٠‏ الازمة 
الثقافية » . اذ لا يتنازع اثنان فى ان ثقافتنا 
الوطنية تعانى ازمة حادة حقا * ويكفى للتاكد من 
هذه الحقيقة الموّلمة أن نفتح معظم صحفنا 
ومجلاتنا » وآن نقرا ما تنشره عن ثوراتنا الثلاث 
قراءة متانية » ققلما نعثر على مقال أو قصة أو 
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قصيدة تقول عن هذه الثورات أكثر مما يقول رجل 
الشارغ ٠‏ ومن المؤكد أن هذه السطحية اليارزة 
فى معظم ما تنشره صحافتنا راجعة الى انعدام 
العلاقة النفسية بين أدبائنا وبين القضايا التى 
يعالجونها ء هذه العلاقة التى ينبغى أن تكون 
الأساس الاول الذى تقوم عليه شخصية الاديب 
الحق : وتجعل من انتاجه لذلك انتاجا قياديا فى 
هذه المرحلة من حياتنا ٠‏ 


ومما يحز فى النقوس ان ادياءنا لا يتفاعلون 
مع مجتمعهم بطريقنة ايجابية". قيكتفون غالبا 
بالتعبير عن مسيرته هن الخارجء» الأمر الذى يجعل 
أعمالهم الأدبية تبدى وكانها كتيت من طرف اجائب 
لايهمهم من أمر هذا المجتمع لانجاحه ولا فشله ٠‏ 
أليس من اللافت للنظر ان نرى بلادنا تخوض 
ثورة صناعية ضخمة ء وتيدا فى تطبيق شورة 
تداعية تيشر بمستقيل زاهر : ولا شرى القورة 
بالدرجة الاولى » تخرج من مكاتب المسؤولين : 
ومن المؤسسات التريوية المختلفة ؟ ان هذه الظاهرة 
لتلقت النظر حقاء لأن ثورة ثقافية لا تحس آثارهما 
فى المشارع . وفى المزرعة , وفى الصحف 
المناسبات ٠‏ ويستغلها العاجزون منا عن التفكير 
المثمر * وليس هذا منى ضربا من التشاؤم أيدا » 
بل هو تعبير عن واقع سيىء يحسه كل أديب 
مخلص ويشعر به كل مواطن واع ٠‏ 

ان كل ثورة من الثورات الثلاث تجند طاقات 
وليس من أحد يستطيع التعبير عن هذه الطاقات 
وهذه الأموال والخبرات غير الاديب ٠‏ وائنما 


سلاحه الأول الذى يثيغى أن يتحلى به للقيام بهذه 
الرسالة هو الاتصال النفسى المباشر بقضايا هذه 
الشورات كما سلف ؛ واخلاصه فى التعبير عن 
هذا الاتصال تعيرا قتينا'هتاسبية ٠‏ ويدون هذا 
الاتصال لا يتستى للأديب أن يسجبل احداث هذه 
الثورات ومواقفها الا تسجيلا فوتوغرافيا لا يصل 
الى القلوب * واعتقد أن الكثير مما نقراه عن 
الثورتين الصناعية والزراعية لا يعدو هذا النوع 
من الكتابة : النوع الذى يكتقى قيه صاحبه بلوك 
الشعارات » وباستخدام الخطب الرسمية فى علء 
الأوراق والاعمدة ٠‏ ولعل هذا من الاسياب التى 
جعلت شعينا لا يقرا بحماس ما يظهر فى صحافتنا 
كل يوم . ويستغنى عن القراءة بالاستماع الى 
الأخبار والتعليقات التى تقدمها الاذاعة والتلفزة 
الوطنية ٠‏ 


وعندما ما نتساءل عن علة عجز آادبائثا عن 
التعبير عما يعتمل فى مجتمعنا من ثورة » ويجرى 
فى بلادنا من حركة ء لا نستطيع الا أن ترد ذلك 
الى ضعف ايمان هؤلاء الأدباء بما تشهد بلادنا من 
تغيير * وينتج هذا الضعف عادة عن انفصال 
الأديب عن مجتمعه ؛ واكتفائه لذلك بملاحظة حياة 
مواطنيه من بعيد - وهى شىء يحدث غاليا لكل 
أديب آثر العزلة » واتسم بالانانية وحب النفس * 
ولا اشترط فى الكاتب أن يعيش فى مزرعة : أو 
معمل ؛ ليقوى ايمانه بالثورة الزراعية او الثورة 
الصناعية ٠‏ وانما آرى أن من واجبه أن يخالط 
افراد شعبه بصدق ؛: وبنية التعرف الى مشاكلهم 
ومطامحهم ٠‏ وأن يحاول الوصول ولى بعقله 
وشعوره الى كوخ الذلاح الفقير الذى لا يجد ما 
يعول به تقفسه وآولاده ٠‏ ان هذه المخالطة الهادقة , 
وهذا التفكير الجدى قى مشاكل الآخرين . لممايعين 
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ادباؤنا والسيرة الثورية 


اللا يي اا لمم م تا فت 


الآديب على الاتصال نقسيا بالطبقة الكادحة من 
شعيه ء ومن ثم على القيام برسالته قياما مرضيا ٠‏ 

أن الايمان الناتج عن هذا الاتصال بمشاكل 
المجتمع هو الذى يضفى على كتابة الأديب حرارة 
ضرورية للأعمال الأدبية الناجحة * وليس من 
شرط الكاتب أن دكون ماركسيا ليؤمن بحنق 
الضعقاء فى الحيا: الكريمة ؛ يل يكفيه ان يكون 
انسانى القلب والعاطقة و العقل » فان هذه الاتسانية 
هى التى تجعله يحس بما يحس به الآخرون » 
وتتالم لما يتالمون له » ويتمتى لهم ما يتمناه لنفسه 
وذويه من حياة كريمة » ومستقبل زاهر * واذا 
افتقد الكاتب هذه الانسانية فقد فقد كل داقع 
للاتصال بالآخرين اتصال تغاطف , وامسى المواطن 
قى نظره شيئًا لا يستاهل الا لتفات اليه : قضلا عن 
الاهتمام به 6 


وهذا الايمان بحق الآخرين فى الحياة 
الغريداا هو الكاق يكلو كنأ الأديب روركنة مكالية + 
روحا تدقعه الى العمل من أجل مواطنيه » والى 
السمن فى عيبيان تمقيق هلها المتائية سامية : 
فتعود الكتابة بالنسبة اليه شيئا تمليه العقيدة بقدر 
ما تفرضه حياة مواطنيه ٠‏ فاذا امتلا قلب الاديب 
بحق كل انسان فى العيش الكريم » ونشات لديه 
هذه الروح المثالية » استطاع ان يقف موقف الدفاع 
من قضايا هؤلاء المواطنين » واعتبر نقسه ليس 
ممثلا لحق شعبه فحسب : بل منافحا عن قضايا 
تهمه هو بالدرجة الأولى * ومن هنا تكون كتابته 
قطعة من نفسه , وبالتالى قادرة على التاثير فى 
الآخرين * وهذا التاثير الايجابى هى الذى نطليبه 
من كل عمل أدبى خليق يهذا الاسم ٠‏ وهو ما 
نفتقده بكل تاكيد فى جل الأغمال الادبية التى 
نقرأها ٠‏ وليس لك الا ان تذ.ا ما تطالعنايه 


دراسات ثقافية وادبية 


الصحف لتعلم أنه لا علاقة بين معظم المقالات 
والبحوث وبين تفوس اصحايها » وأنها لم تكتب 
قى الواقع الا لقتل الوة توتزجية الفراغ ٠‏ 


قايمان الكاتب يما يعالجه من قضايا , 
واخلاصه فيما يتخذه من مواقف :. هما الشرطان 
الأساسيان لقيام هذا الكاتب برسالته خير قيام , 
وذلك لأنه من حق الاديب الا يكتفى بتلخيص أقوال 
الآخرين ٠‏ ولا بتبنى مواقف المسؤولين بصورة 
سطحية ؛ بل عليه أن يعمق هذه المواقف ؛ وان 
يشكل منها اتجاها يجتمع حوله المواطنون : 
وعقيدة تدفعهم الى النشاط والتضحية ٠‏ وهذا 
لايكون يطبيعة الحال إلا اذا وعى الأديب رسالته : 
وعرف المراد من الكتابة والنظم ٠‏ ولا اعتقد ان 
الكثير من كتابنا يدركون هذه الرسالة الخالدة 
حق ادراكها ٠‏ ويعرقون بالضبط ما ينتظر منهم 
القن والمجتمع , قليس من هم الأديب أن يمس 
الاشياء مساخفيفا » ولا أن يكتفى بالغرض المبسط 
الموجز ٠‏ لأن ذلك شىء يستطيعه كل من تعاطى فن 
الكتاية بشكل من الأشكال ٠‏ ولكن من همه ان 
يتخذ موقفا من القضايا التى يعالجها » وأن يعبر 
عن هذا الموقف فى قوة وحرارة * وهذا لايمكن 
الا بالايمان بهذه القضايا ء ويعمق التفكير فيها ٠‏ 
ولعل اول مرحلة من مراحل العمل الهادقف هى 
التفكير العميق الذى قد يطول الساغات والآيام , 
وقد يطى لالاسابيع والشهور ٠‏ فليس فن الكتابة 
أن يحمل الواحد هنا يراعه . ويسطر به على ورقة 
أو أوراق ها يبدو له لأول وهلة » يل هو أن يقكر 
قبل كل شىء فى موضوعه ؛ وأن يزن الأمور يميزان 
القلب والعقل . وان يرى مدى اتفاقه أو اختلافه 
مع الآخرين » وان يعرف أنه يكتب للأجيال المتعاقبة 


التى ستحكم عليه من خلال ما يقول ٠‏ كل هذا يجب 


أن يفعله الكاتب الهادف قبل أن يعمد الى الورقة 
والقلم ٠‏ وهذا هو الذى يضفى ميزات خاصة على 
الأعمال الادبية الخالدة ٠‏ ويهذا فقط . وبمراعاة 
متطليات الفن يستطيع الكاتب ان يزعم أنه ابدع 
عملا ادبيا خالدا » عملا ينتسب اليه » ويعرف به ِ 
ولا أظن اننا نختلف ٠‏ بعد تحديد مهمة الكاتب 
يهذا الشكل ؛ فى وسم معظعم انتاجنا الأدبى 
بالضعف , وبالسطحية ٠‏ والشىء المؤّسف حقا 
هو أن نرى هذه السطحية طايعا لجميع الأنواع 
الادبية » للقصة و القصيدة والمقاللة الصحفية ٠‏ قاذا 
كان الكاتب الصحفى يكتفى عموما بالعرض 
والجمع والتنويهء فان القصاص والشاعر لايزيدان 
قن غالب الاعيان : على مس الققسايت] 
الإجتماعية مسا خقيفا , بحيث لا يهتمان بوصف 
الشخصيات ٠‏ ولا بتحديف المواقف . بقدر ما 
يهتمان يسرد الأحداث الخارجية التى لا تشكل فى 
الواقع اكثر من اطار للموضوع ٠‏ 


قدا للج أن السدينية الاتساسى ف فته 
السطحية البارزة فى معظم انتاجنا هو ضغف 
ايماننا بالقضايا التى نعالجها ».وبالتالى عدم 
اتصالنا بهذه القضايا اتصالا مباشرا وهادفا , 
واضيف اليه هنا سيبا ثانيا هو التسرع فى العمل , 
وعدم التثيت فيما نرى ونقول ٠‏ فالقليل من 
ادبائنا يأخذ من الوقت ما يكفيه لتجويد العمل 
الأدبى + وتقويم الآراء واللواقف ٠‏ وهذا التسرع 
هو الذى يجعل بعض آدبائنا يتخذون أحيانا مواقف 
أديبة وفنية أقل ما توصف به انها لا تدل على 
كبىة. + وأتهنة: لتسا اتخدت مجَلمدة الشديق كي 
نكاية فى خصم + والؤسف فى الأمسران هذه 
المواقف وهذه الآراء تقرا من طرف ناشتتنا » 
وتقلد : وتوخذ على انها قضايا مسلم بها » الأمر 


الذى يشكل خطرا أكيدا على مستقبل الثقافة فى 
يلادنا بصفة عامة ؛ وعلى تكوين هذه الناشئة 
بصفة خاصة * 

ومن الشروط التى أراها ضرورية للانتاج 
الرفيع ما سميته قى يداية هذا البحث « بالشجاعة 
الآدبية » , وأعنى بها هذه الشجاغة التى تفرض 
على الاديب اتجاها عقائديا معينا ء وتمكنه من 
الاغلان عن هذا الاتجاه فى صراحة ودون لف 
ولادوران * ويهذه الشجاعة وحدهما يفرق بين 
أديب. ملتزم ٠‏ وآخر غير ملتزم ؛ ان أن الالتزام قى 
القن لا يعت مجرد اتخان موق مآ فعسب ٠‏ سل 
يعنى علاوة على ذلك أن ياتى هذا الموقف مغبرا 
عن وجهة خض الأديب أزاء تقسه: : وازاء مشاكل 
المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وليس بين تعبير الأديب 
عن وجهة نظره وبين ما ينيغى له من التجاوب مع 
محيطه أى تناقض ٠‏ بل بينها تكامل يعد شرطا 
أساسيا فى الأدب الرفيع ؛ لان المواقف الذاتية 
المحضة امست اليوم لا ترضى النقد الحديث » كما 
أن المواقف الاجتماعية التى لا تعبر عن نقس 
صاحبها بصدق وعمق مواقف مزيغة لا تسمو الى 
درجة الآدب الانساتى الخالد * فتحن اذا طالينا 
الأديب بالتعبير عن نفسه . وعما تمده به هذه 
أكنفن مهلكف والماسيس + لآآحُرَيْدَامِنَ هذا 
الأديب أن ينزوى فى عالمه الذاتى الخاص ء ولا ان 
يمئع حواسه ومشاعره من الاتصال بمحيطه اتصالا 
مباشرا ومقيدا ٠‏ على انه حتى لواردنا ذلك ما 
آفلحنا ٠‏ لآن الاديب » وهو انسان عادى , لليس الا 
معو) كا قن ممصم القن يوك فيينه د 
ويتآثر به ٠‏ 


فالأدب الرفيع يقوم اذن على عنصرين 
أثنين : عنصر شخصى يمثل الأديب ومشاخره 0 


ادباؤنا والسيرة الثورية 


ذم ا م ف فم 1 ير 2 يب ال 20 


وعنصر عام يشترك قيه هذا الآديب مع آفراد 
المجتمع ٠‏ ولاشتراط العنصر الشخصى فى الادب 
الرفيع يحتاج الاديب الى شجاعة ادبية خاصة 
يعبر بها عن هذا العنصر . وهو يحتاج اليها قى 
القضايا الادبية الخالصة . كما يحتاج اليها فى 
القضايا الاجتماعية العامة ٠‏ فقى قضايا الأدب 
والفن يستحيل على الأديب مخالفة الشائع دون 
هذه الشجاعة : وقى القضايا الاجتماعية هي فى 
حاجة اليها لتثاول الاشياء بطريقنة خاضسة : 
ولتعميق الأفكار والمواقف المتداولة وتجديدها * 
على أن قى مجتمعنا مساوىء ينيقى التنبيه اليها ف 
قوة وصرامة , لآن فى استطاغة هذه المساوئة :أذا 
لم تعالج أن تقف فى طريق مسيرتنا » وأن تعطل 
تطورنا قى الأمد البعيد ٠‏ ولا اعتقد ان ثورتنا فى 
غنى عن النقد البناء ٠‏ بل أعتقد جازما أن حاجتها 
الى هذا النقد اكبر من حاجتها الى التنويه المزيف ٠‏ 
أجل ان فى ثورتنا جوانب ايجابية تستحق التقدير» 
وتستوحب تهنئة المسؤولين القائمين عليها * غير 
ان هذه الجوائب الايجابية العديدة لا يتبقى ان 
تنسينا الجوانب السلبية » بل من حق هذه الجوانب 
أن تدقعنا الى الكشف عنها ء وعلاجها فى أسرع 
وقت + وباسلوب ثورى * وهذه مهمة تحتاج الى 
شجاعة ادبية عالية كنا اسلقت : وهو ما افتقدثاه 
الى اليوم قى كتاباتنا ٠‏ وقد أن الأوان لان نتدارك 
هذا النقص فى ثورتنا الثقافية ٠‏ 


هذا بخصوص الكتابة الادبية بصقة عامة » 
أما فيما يخص كتاية القصة ونظم الشعر قالشجاعة 
الادبية المطلوية هنا تختلف قليلا عنها كما 
وضصقناها قيما سلف ٠‏ فالقصاص والشاعر 
مطاليان كذلك بالنقد البناء فى آثارهما ٠‏ ييد أن 
نقدمها يحتاج الى شجاعة ادبية قى البحث 


دراسات ثقافية وادبية 


والفراسة اكثر هما يمتاج اليها كَى التكبين ؤايدام 
الراى ٠‏ لأن ما تفتقده القصة الجزائرية والشعر 
الجزائرى الحديث عموما هو الاحاطة بالموضوع , 
والغوص على السمات المميزة ؛ ومحاولة الابداع 
فى العمل * وهذه شجاعة تعنى الاديب وموضوعه 
اكثر مما تغنى المجتمع أي افراد المجتمع ٠‏ قعلى 
القصاص والشاعر الجزائريين الا يكتفيا بالعرض 
والتكديس , بل عليهما أن يدرسا موضوعهنا 
دراسة عميقة متانية , وأن يحاولا تقديم نماذج 
بشرية أيجابية صالحة لأن تكون اسوة حسنة 
للمواطن الجزائرى ٠‏ ومما لا شك قيه ان هذا عمل 
يتطلب أناة وخيرة ونشاطا متصلا ٠‏ وهذا ها ثراه 
نادرا فيما نشر بعد الثورة الجزائرية » فالكثير من 


مس157 اس 12 رز ل 


قصاصينا وشعرائنا يهتمون بالحجم والعدد اكثر 
مما يهتمون يالكيف والجودة ٠‏ وهذا ما جعل 
نهضتنا الثقافية متارجحة بين الغناء والحياة : 
وجعل مثقفينا يقراون قليلا فى البلدان العربية 
الشقيقة ٠‏ 

هذه هى حالة الثقافة فى بلادنا . وهذا هو 
موقف أديائنا منها ٠‏ ولن تلحق ثقافتنا بشقيقاتها 
فى البلدان العربية الا اذا امتلك الآديب القدرة على 
تحمل مسؤوليته كاملة فى مسيرتنا الثورية ٠‏ وهذا 
لا يمكنه أن يقوم به الا اذا تحلى بالايمان والروح , 
وتعاطى البحث والدراسة يجد واستمرار » واتخذ 
موقفا واضحا من شؤون الحياة والمجتمع فى 
شجاعة والتزام ٠‏ 


جان بولسارتريحد شعن : 
الإصلاح والعنف والشورهة 


ر. تفشام الضعريت 


استاذ بكلية الآداب 
ب جامعة الجزائر - 


591 


فى هذا الحديث الذى اجراه محررو هجلة « دير شبيغل » 
الامانية (1) مع الفيلسوف سارتر ء وكان بعلوان « الجبهة 
الشعبية ليست بافضل هن الديغوليين » » تحدث سارتر قبيل 
الانتخابات الفرنسية التى جرت فى شهر هارس 1973 » فعبر 
عن رآايه فى عدن من اللأواضيع الهامة . ومن ابرز مله 
المواضيع : الآثار المباشرة والبعيدة للاضطرابات التى هزت 
فرنسا عام 1968 وادت الى استقالة الجثرال ديغول ,2 هموقف 
سارتر من الاحزاب اليسارية الفرنسية والشيوعية » واسياب 
انقسام الحركات الثورية السسارية ٠‏ العنف والارهاب » 


1 ) هجلة و دير شبيغل » العدد 7 ٠‏ 12 فيفقرى 5973 ٠‏ 
ص 84 98 . 
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والصراع العربى ‏ الاسرائيل . 


بعسادق عن سارتر ها قالته الكاتبة ايريس موردوخ : ٠‏ ان 
تفهم شينا عن سارتر » معناه ان اتفهم شيئًا هاما عن عصرنا 
٠‏ أذ يبدو فى اجابات سارتر على المواضيع الآنفة 
الذكر ثىء هن التارجح والتناقض : مثل مهاجمته للشيوعيين 
او مصادقتهم 0 الاعتدال » والتطرف + وى ظاواهر تكررت فى 
احداث عديدة كانت اضطرابات عام 1968 ثم انتخابات الجمية 
الفرنسية عام 1973 بعض حلقاتها . ويقول بعض المفكرين ان 
التارجح فى هوقف سارتر يكمن وراءه عنصر استمرار واطراة 
هو الدفاع عن الاشتراكية ٠‏ وكراهية البورجوازية ... وكيا 
تقول رفيقة سارتر سيمؤن دى يوقوار فى كتابها ه قوة 
الاشياء » : « 2... اها الآن لفان سارتر ينرق فى (الاشتراكية) 
خط الانسائية الوحجيد وشرط اكتمالها الخاص فى وقت 
واحد . 
يعود سارتر مجددا الى أسلوبه المتأرجح عندما يعقد اللمقارنة 
بين اليمين الراسهاى المحافظ من جهة ‏ وبين البسار 


الثورة الاجتماعية التى تتم عن طريق الانتخابات التقليدية 
ليست بثورة حقيقية . ويبشر مقدما بان نظام 


الحكم المحافظ فى فرنسا وعلا ها حققته الانتخابات الاخيرة . 
فهو برفض الاصلاح والحلول الوسطى ‏ التى تستهدف رفع 
نسبة الانتاج دون ان تهتم بتجديد نسبة الارباح ‏ ولا يقبل 
بديلا عن تحقيق تغير جذرى ثورى فى كيان الجتمع الاؤروبى 


يلاحظ المتتيع لوقف سارتر هن القضية العربية حدوث 
تحول فى تفكيره يطرا فجاة بوضوح عقب زيارته لاسرائيل عام 
١ 7‏ ثم ها اعقب ذلك : عن بيان اصدره هع مفكرين 


: ) يقصد بالضحية الفرنسيين أثناء الاحتلال التازى لفرنسا 


ل اي را 2 ار ا ا ا[ 


قضية اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ هذا التحول يكاد يسير متوازيا 
مع ها ظرأ على سارتر عام 1968 عقب اضطرابات الطلاب فى 
فرنسا 2 ودخول القوات السوفياتية الى تشيكوسلوفاكيا ؟ 
فيتهم الحزب الشيوعى الفرنسى بخيائة ثورة الطلابٍ المذكورة , 
ويدين التدخل السوفياتى . ويلوح كان هنالك ترابطا وتبادلا 
فى التاثير فى الموقفين لدى سارتر . وهى مواقف متنائفضة 
حقا . وفى حديثه مع محررى مجلة دير شبيغل يعطى الحق 
للفدائيين الفلسطينيين 


بالتسبب فى قتل الرهائن ‏ ولكنه يسمح للاسرائيليين فى 
الوقت كاته فى مقاومة ( الارهاب  )‏ اى هقاومة الحق الذئ 


وبكلمات اخرى يجمع سارتر بين الضحية واجلاد على صعيد 
واحد ٠‏ لربما لانه يؤمن بان الصراع اساسى لكل الغلاقات 
البشرية . الا ان سارتر كان قد عبر سابقا عن شعور مختلف 
فى هوقف مماثل , وذلك ابان الثورة الجزائرية . اذ خاطب 
مواطئيه الفرنسيين الدين خرست اصواتهم عن ادانة المجازر 
الفرنسية فى الجزائر قائلا : ٠‏ اذا كانت خمس عشرة سنسة 
كافية لتحويل الضحايا (1) الى جلادين (2) , فذلك لان 
الظرف هو وحدم الذى يقرر : فحسب الطرف يستطيع أى 
كان » ذفى أى وقت أن يصبح ضضحية أو جلاذا . وفى أثثاء 
الحرب عندما كانت. الاذاعات الانكليزية تتحدث عن مذبحة 
٠‏ أورادور » كثا ننظر الجنود الامان الدين يتنزعون فى 
الشوارع نظرة بريئة . وكنا نقول احيانا : انهم » مع ذلك 
رجال يشبهوننا , فكيف يكون باستطاعتهم ان يفملوا ما 
فعلوا ؟ .. ».(3) . ومن الغريب حقا ان الظرف وحدم : أى 
دعم الامبريالية للصهيونية العالمية ب هو الذى حول اليهود 
الاوروبيين : ضحايا النازية بالامس ‏ الى جلادين لا للشعب 
الفلسطيتنى فحسب ء بل لكافة الشعب العربى اليوم . ترى 
الم يخطر ببال الفيلسوف سارتر ان يطرح على الاسرائيليين 
خاصة وعلى شعوب الغرب عانة ‏ وهو يتجول فى شوارع 
القدس ‏ نفس السؤال الذى كان وجهه للفرنسيين هن قبل 5 
وكيف بمكن لشلورى متطرف فى ثوريته وفى نقمته على 
الامبريالية ‏ ان يتغلى عن المنطق والتاريخ مؤقتا ‏ فيتناس 
التحالف الوثيق العقود بين الامبريالية ونين جلادى الشعب 
العربى الجدد ؟ ايدينهم فى فيتنام كمجرمى حرب / ويتساهم 
فى فلسطين 1 


اذا لم نخطىء الظن بثورة سارتر .٠‏ يخيل اليئا احيانا ء 
وكانه يشير بكلماته الى الطريق الوحيد ‏ والذى سلكته هن 
البل الثورة الجزائرية : ٠‏ ان الشقاء فى ظل الحراب الاسرائبلية 
لا تنهيه الا الحراب والا النعاء العرئية » . 


2 ) الجلادون الحدد هم الجيش الفرنسى والمنظمة السرية الذين يحاربون الشعب الجزاثرى 


3 ) راجم : سارتر « عارنا فى الجزائر » صن ؛ 47 


حانَ بول سارتر 


المحرر : صرح الجنرال دنغول فى عام الثورة 
8 بأن الامور لن تكون فى المستقيل فثلما 
كانت عليه قى السايق - ولقد عبرت يا سيد 
سارتر انذاك عن قناعة مماثلة فى حديث صحفى 
اجلتنا » ومما لا ريب قيه اليوم ان التنظام القديم 
للمجتمع ما زال قائما دون أن يمس * فهل خاب 
أملك ؟ 

سارتر : قطعا . فنتيجة الانتخابات التى تلت 
شهر هايو من عام1968تعطى قى الحقيقة الانطباع» 
كما لو أن نظام المجتمع ها زال نفسه وكما كان 
عليه قى السابق ٠‏ 
فى الواقع ٠‏ 

المحرر : الى أى مدى ؟ 

سارتر : متذ ذلك الحين توجد حركة كبيرة 
تنادى بشرعية نظام مناهض لتدرج المراتب 2 وهى 
حركة تدعو للحرية الكاملة.هده الحرية لا أعنيها 
بالمدلول الفوضوى ‏ حركة تدعو مثلا لحرية 
النساء , أو لحرية الرجال المتحرفين جنسيا > 
فعندما يقوم موظف كبي مثل جابريل أرنادا 
بكشف النقاب عن فضيحة كبيرة . ندرك ان 
هنالك شيئا جديدا ف ىالمجتمع يستحق التسجيل. 

المحرر : الامثلة التى تقدمها تمس فقط مظاعر 
هامشية للمجتمع ٠‏ 

سارتر : بامكانك أن شسوكىى ذلك مظاهر 
هامشية ٠‏ غير اتك غندما تأخذ الطبقة العاملة 
على سبيلالمثال فأنكستتحقق من |نالاضرابات 
الطويلة تختلف عما كانت علية فى السسابق ٠‏ 


الا ان هذا النظام قد تزعزع 


وفى الحقيقة يدور الامر فى هذه الاضرايات ايضا 
حول المطالبة بالاجور , ولكنها غدت حركة 
0 جعقلة ٠‏ 


المحرر : ألا تحاول ان تتوصل بواسطة امثلة 
متعزلة الى استنتاجات عامة ؟ 


سارتر : لا اعتقد بأن المرء يستطيع القول بان 
الاضرابات الراهتة التى يقوم فيها العمال 
المضربون مرارا يحجن آرباب العمل يأنها امثلة 
متعزلة ٠‏ من المؤكد بان هذه الامور تشكل حالات 
متغرقة , غير انه يجب علينا ان نسجل وجود 
غضب موجه لا ضد الرأسماليين والمدراء فحسب, 
ولكنه وجه مجددا ايضا ضد منيسمون «يبصغار 
الرؤساء » , وضد رؤساء الورشضات ٠‏ وضد 
معلمى العمال الذين يتولون جميعا حث العمال 
ودفعهم الى المزيد من السرعة فى العمل . فيقوم 
العمال باخضاع هؤلاء الناس واجبارهم مثلا على 
أن يمارسوا هم بانشسهم العمل فى نطاق 
د البساط الدائر «لوصطوووناء» 
أو انهم يحجزون حريتهم +* وهذا يرى ارادة 
معادية لتدرج المراتب ع اناعم فوع انا 
ذات وقع ملحوظ اذ ان الكراهية التى توجه ضد 
كل هؤلاء الناس ليست موجهة ضدهم باعتبارهم 
اشخاصا : بل باعتبيارهم ممثلين « لتدرج 
المراتب » ضمن المعمل ٠‏ وهذا هام جدا ٠‏ 

المحرر : هل هنالك قرق كبير , فيما اذا كان 
العيال يحتجون بشدة ضد الرؤساء الكبار » ام 
ضد الرؤساء الصغار ؟ 
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سارتر : أرى ان الموضوع يدور حولاجزاء من 
ظاهرة واحدة , نصفها بانها ثورة عقائدية * وعلى 
المرء أن لا ينسى ما كان لدى العمال فى السابق 
من خوف سحرى تجاه ذه السلطات ٠‏ وعلى كل 
نجد الآن انه عندما يسجن رئيس صغير , أو رب 
عمل ٠‏ فانه لا يعود فى علاقاته مع العمال ‏ بعد 
هذه الحادثة ‏ نفس ما كان عليه من قبل ٠‏ اذ انه 
لم .بعد يمتلك ذلك الشىء المسحرى أو المقدس 
الذى كان يمتلكه فى السابق ٠‏ والعمال لا يروث 
فى العادة رب العمل كثيرا ٠‏ ولكنهم ما أن 
يقبضوا عليه مرة » ويجبرهه على البقاء فى 
المعمل , وعلى تناول هما يقدموه له من طعام » حتى 
يدركون انذاك بان ذلك الشخص بشر مثل أى 
بشر آخر , بل وانه انسان نزع مئه سلاحه ٠‏ 

المحرر : نلاحظ أن عدد الثورات بالشسية 
لعدد رؤساء العمل الكبار منهم , أو الصغار 
بصفة خاصة ‏ ضثيل جدا حقا ٠‏ 

سارتر : لا يوجد الكثير من الفورات ولكن 
هنالك البعض منها . والملاحظ ان فى كل مرة 
يتطور فيها الخلاف الى صراع , يكون الصراع 
قاسيا جدا ٠‏ 

المحرر : ومع ذلك ؛ اليس كل هذا قليل جدا 
تجاه الآمال الكبرى التى تفتحت فى شهر ماى 
عام 2968 ؟ 

ساوتر : لا يجوز لك أن تنسى , يان الحسركة 
الجديدة ابتدات بهزيمة + واذا نظرنا الى الامر 
بشكل موضوعى , فان شهر ماى عام 5968 كان 


هزيمة ٠‏ لقد قمتا بانتفاضة , وعندها سمح لنا 
ان نقترع . الا ان الحكام السابقين ما لبثوا ان 
عادوا من جديد للقبض عل الأعنة ٠‏ 
بالطبع هزيمة ٠‏ ومع ذلك لا تنسى بان انتفاضة 
ماى قادت الى استقالة ديغول ‏ حتى ولو أنه لم 
يسقط هباشرة بفعل القلاقل نفسها ٠‏ 

المعرد : ترى يان الراسسمالية تزدهر , 
والارباح والاجور تتصاعد : ونقابات العمال 
اندمجت كلية فى النظام الراسمالى ‏ وهكذا لم 
يبق شىء من الاحلام ٠‏ 


وععمذا كان 


سارتر : حقيقى للاسف أن النقابات عادت الى 
بان نقاابات العمال كان لها دور كبير فى الحسركة 
المناعضة للسلطة ٠‏ وفى البرنامج الانتخابى 
للاحزاب اليسارية يجرى الادعاء بأن النقابات 
تمثل الطبقة العاملة ولكن ٠.٠.٠‏ 

المحرر : ألا تصدق هذا الادعاء ؟ 

سارتر : لا + 

المحرر : ما عو الدور الذى يمكن للتنقابات 

سارتر : لازيب فى ان النقابات مفيدة جدا 
للعمال ؛ الا ان الثقابات تميل فى حالة الاضراب 
الى الحلول الوسطى غالبا ٠‏ والنقابات تمارس 
الاصلاح وتبقى شريك تحدث دائم للطبقة 
الشعبية ٠‏ أما عقلية العمال وصغر المواطنين 
فانها تتغير ٠‏ فالكثير من الاضرابات تبدآ اليوم 


بدون التقابات , ثم تقوم النقابات بعد ذلك بكثير 
بتبتى العمل ٠‏ 

ا محرو : لقاء أى شىء نريد استبدال النقابات؟ 
هل لقاء منظمات أخرى ؟ 

سارتر : لا اطلاقا ٠‏ 

المحرر : اذا هل تريد اس تبدالها بفرق 
الكفاح ؟ 

سارتر : أريد استبدالها بذلك ااشىء الذى 
يسميه المرء ه الديمقراطية المباشرة » وذلك فى 
الحقيقة فى مراكز العمل وفى كافة الاجتماعات 
التى يلتقى فيها اناس تجمعهم اهتمامات متمائلة٠‏ 

الديمقراطية المباشرة فى العمل والسبياسة 

المخرر : تعنون اذا مجالس للعمال ٠‏ 

ساوش :تسر * 

المحرر : عل هى مجالس عمال كتلك. التى 
قامت فى المانيا هباشرة بعد الحرب العالمية الادلى؟ 

سغرتر : نعم , أو كتلك التى قامت فى روسيا 
بعد عام 5905 + فقبل عام 5917 وجد فى روسيا 
مجالس سوفيت حقيقية , وكانتانذاك اجتماعات 
يعكن للمرء أن يصفها بانها «ديمقراطية هباشرة» ٠‏ 
وفيما بعد حل محلها ممثلون للسلطة ؛ أى من 
الحزب ٠‏ 

المحرر : وكما فشلت التجربة الروسية »2 
فشلت كافة التجارب هن هذا النوع حتى الآن * 


حان بول سارتر 


+ ا <ا<!ت_/_|</ << يس يي 


سارتر : نعم ٠‏ اعرف ذلك ٠‏ 


المحرر : كيف تعتقد رغم ذلك , بان اسلوب 
الديمقراطية المباشرة يمكنه ان يعمل ؟ 

ساوتر : انا افترض حتى ٠‏ بان الديمقراطية 
المباشرة يمكن تطبيقها لا فى ميدان العمل 
فحسب ؛ بل وفى مجالات الخخرى انضا : فى 
السياسة الخارجية والداخلية مثلا ٠‏ ولا تنسى 
بان الامر يدور فى هذه الحالة حول ظاهرة سوف 
يعين هوت الدولة على تحقيقها ٠‏ 

المحرر : لا يلحظ المرء وفرة فى الظواهر التى 
تشير الى هوت الدولة 

ساوتر : تقول فى : « بان االمره لا يعثر على 
ظواهر كافية » تشير الى موت الدولة ٠‏ ولكنى 
أوضح لك بأنه توجد تلكالظواهر ٠‏ كذلك توجد 
أمثلة تشير الى ان الديمقراطية يمكنها ان تفلح 
فى عملها دون الحاجة الى وجود مندوبين عن 
السلطة ٠‏ وفى كثير من المعامل الفرنسية تعمل 
اليوم لجان كفاح 
فى الاحوال التى لا يوجد فيها اضرابات ٠‏ ولكن 
ما أن ينشب اضراب فى أحد المعامل , حتى يحل 
محل لجئة الكفاح هيثة للاضراب عازع5 

ع6 اندها - أو ان جنة الكفاح تحول 
تفسها الى هيثئة اضراب ٠‏ 
تجديد مستمر ينطلق من القاعدة * 

المحرر : كما يرينا التاريخ , قامت المركات 
الثورية اليسارية بالانقسام على نفسها ٠‏ وهذا 
الشىء لم يحدث فى فرنسا فحسب.لذلك لا عجب 


نتعووع بااءعؤكن هام مه كل» 


وهكذا نرى حدوث 


دراسات ثقافية وادبية 


أن لا يوجد اليوم لهذه الحركات تاثير يذكر فى أى 
بقعة من بقاع العالم ٠‏ ألا يثبط ذلك من عزمك ؟ 

سارتر : كلا ٠‏ هذا الوضع لا يثبط العزيمة , 
بل انه الموقف الراهن الذى وصلت اليه الامور ٠‏ 


المحرر : وضع الاشتراكيون والشيوعيون قى 
قرئسا برنامجا مشتركا للحكم سيخوضون 
الانتخابات على هديه ٠‏ وبذلك سيكون فى فرنسا 
لاول هرة فى فترة ما بعد الحرب يديل يسارى 
للاغلبية المحافظة ٠‏ أليست هذه الظاهرة احفل 
بالمعانى من نشاط كافة الجماعات الثورية ؟ 

سارقر : لهذه الظاهرة مدلول معين ضمن اطار 
الاسلوب بالنسية لنا ٠‏ اذ يتوجب على المرء ان 
يحارب ضد كليهما . أى ان يحارب ضد 
الرأسماليين كما وضد أحزاب الاشتر اكيين 
والشيوعيين الذين يدعمون هذه الراسمالية ٠‏ 

المحرر : سيكون امامك فى هذه المالة الكثير 


من الاعداء . 
سارتر : ولييكن ذلك . فهيهارشى 
وزمداء روا رئيس الحمزب الشيوعى 


يقول : « نحن نريد نظاما اجتماعيا اكثر عدالة , 
دون ان نسبب الالم لأحد » ٠‏ وهنا اسألك : أبن 
يكمن الفارق هنا على سبيل المثال بيثهم وبين 
الديغوليين الشعييين ؟ فى الواقع ليس ثمة هن 
فارق * 

المحرر : عندما وصلت الجبهة الشعبية الى 
الحكم قى فرنسا عام 936 ؛ أدى ذلك الى تعيئة 
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الجماهير والى اضرانات عامة + هل يحتمل أن 
يتكرر ثىء من هذا القبيل ؟ 

سارتر : يحتمل انيستفيد الحزبانالاشتراكى 
والشيوعى فن مثل هذه التعبئة الجماهيرية فقط , 
ويقرضان عليها عقيدتهم . وفى هذه الحالة 
ستهدد حرية وتلقائية الجماهير فورا ٠‏ 

الثورة التى تتم عن طريق بطاقة الاقتراع 

ليست بثورة 


المحري : هل تريد القول بأن انهيار الديغولية 


«5نالا5اانام6» واتكتنلاية نومأ 
يسارية فى فرنسا أمور لا تعنى بالشسبة لك 
تحقيق أى تقدم ؟ 


سارتر : الشيوعيون والاشتراكيون ليسوا 
همثلى اليسار ٠‏ أما بالنسبة لنا قهنالك حتى من 
يقولون يأن نظام الحكم هذا لربما يكون اسوا من 
النظام الديقولى . 

المحرر : ألا تقيم فارقا على الاطلاق بين 
الديغوليين والشيوعيين ؟ 

سارتر : اذا نظرنا الى ذلك من الناحية 
الاجتماعية لوجدنا انالفارق ضثيل . واذا نظرنا 
اليهما من الناحية السياسية نجد ان الطرف 
الاول يمكن شراؤه : واظن ان هذا الشىء اقل 
احتمالا بالنسية للشيوعيين وللاشتراكيين ٠‏ 
لذلك لريما تكون الحكومة اليبسارية اكثر 
اخلاصا : ولكن هذا ليس الحاسم فى الامر ٠‏ 


المحرر : هن المحتمل ان العمال يدظرون الى 
الامر نظرة مختلفة عن نظرة القلاسفة +٠‏ ذلك ان 
برنامج الاحزاب اليسارية يتضمن على كل حال 
سبلسلة هن النقاط ء يحارب ملايين العمال من 
أجلها منذ أمد بعيد ٠‏ 

سارتر : تعنى بان العمال لد يهم مطالب 
محددة بدقة , اكثر من تلك التى تجول فى رأس 
سارتر المشوش ؟ 

المخرر : هذا لم نقله ٠‏ 

سارتر : اجيبك على ملاحظتك يا نهذه المطالب 
دقيقة ولكنها هبهمة ٠‏ فهى قد أعيد تشسكيلها 
وتحويلها هن قبل النقابات بكل ما تحتويه 
النقابات من عناصر همصنفة وفق هبدأ تدرج 
المززاتت ٠‏ وحمنا اود ان 
أقول لك بأن الامر لا .بدور حول افكار سارتر , 
بل انه يدور حول افكار مناهضة للتدرج فى 
المرانب . والتى غدا لها اليوم هدلول اساسى - 


المحرر : فى البرنامج المشترك الذى أعدته 
الاحزاب اليسارية يرد على سبيل المثال العزم 
على نأميم انسعة مشاريع خاصة + ؤهذا شئىء ليس 
بالقليل ٠‏ 

سارتر : لا اعتقد بأن التاهيم سوف بغير التىء 
الكثير ٠‏ فعندهما بحافظ المرء على الكيا نال رأسممالى 
ويقوم بنأميم المشاريع يبحصل نتيجة ذلك على 
رأسمالية الدولة ٠‏ وانت تعلم حقا بأن احد 
الممساريخ. القرنسبية . التى يقتل فيها البوليس 
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ان بول سارتر 


الخاص فى احدها عاملا » غى مشروع هؤمم ١‏ من 
المؤكد ان البورجوازيين يشعرون بالقلق تجاه 
الشيوعيين ٠‏ ولكن هذا الشسعور لا يتعدق أن 
يكون هوقفا هراسميا 
فالقلق أصبح شبيئا كلاسيكيا ٠‏ 

المحرور : هل تعنى بأن القلق لا يستند على 
اسباب صحيحة , نظرا لان الحزب السيوعى تخلى 
عن كل الاهداف الثورية ؟ 

سارتر : لا أقول بان الحزب الشيوعى قد تخلى 
الى الابد عن كل هدف ثورى ء غير ان هذا الحزب 
لا يرى فى المستقبل التاريخى القريب امكانية 
القيام بثورة ٠‏ والثورة التى تتحقق عن طريق 
بطاقات الاقتراع لبست نثورة ٠‏ 


عأاأءأوممعةع2 


المحرر : انت لا تعتقد بان الشبيوعيين أفضل 
من الد يغوليين.وقد اوصيت انت المواطتين بالامنتاع 
عن التصويت فى الانتخابات التى ستجرى فى 
شهر مارس عام 1973 ٠‏ كذلك كنت افضحت 
مقدما فى الحديث الذى اجريتةه عام 1918 هم 
مجررى مجلة شبيغل عن احتقارك » للرفاغقيه 
الاشتراكية الديمقراظية » ٠‏ ألا يستئتج هن ذلك 
انك تتبع سياسةالحصول على كل شىء أو لا شىه ؛ 


ساوتر : ولا بشكل ٠‏ 
الخزب الشسيوعى ليس ثوريا 


المحرر : فى الواقع أنت نقسم الناسؤالاحزاب 
والنقابات الى فئشين : ثوريين »ومصلحين, ونلاحل 
ان كل ما بقوم به المصلحون ت حتى ولو مان 


دراسات ثقافية وادسة 

ستهدف تحقيق تقدم اجتماعى حقيقى ‏ لا يلقى 
الموافقة من جان بول سسارتر ٠‏ فى حين ان كل ما 
يفعله الثوريون يكون جيدا فى نظره ٠‏ 


ساوتر : أنت تعرض الاهور بطريقة بسسيطة 
نوعا ها ء وهذا لأنى اعتقد بأن حزبا كالمحزب 
الشيوعى : يعلن عن نفسه بانه ثورى , وهو فى 
الحقيقة ليس بثورى ٠‏ 

المحرر : ما رايك فى الاشتراكيين أحلاف 
الشيوعيين . ما رأيك مثلا فى فرانسوا ميتران ؟ 


سارتر : هذا ما لا اود التصريح به ٠‏ 


المحرر : أى دور سيلعيه ميتران حسب رأيك 
فيما اذا نجحت الجبهة الشعبية قى الوصول 


الى الحكىم ؟ 


سارتر : لو أن الامر تعلق بيلد من بلدان 
المعسكر الشرقى , لافكنئى ان اتصور بان ميتران 
سوف يشنق » أو أنه سيلقى به من نافذة فى 
مدينة براغ ٠‏ ولكنلن يحدث شىء من هذا القبيل 
عمنا فى فرنسا حسبما اعتقد + فعندنا فى فرنسا 
يحترم الشيوعيون المواثيق التى يعقدونها ٠‏ 


المحرو : لا يمكن حتى للذى يحتقر الاتجاه 
الاصلاحى الاشتراكى ‏ الديمقراطى أن بنكر يان 
التقدم الاجتماعى والانعتاق السياسى قد تم قبل 
كل شىء بفضل الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين , 
وان انتضصار الملصلح ولى براندت مثلا قد غير 
المناخ, السياسى فى جمهورية المانيا الفيدرالية ٠‏ 


سارتر : من المؤكد ان هذا شىء هام . ولكن 
شترط فيه ان يستخدم المرء هذا الانتصار لكى 
يقوم بتحقيق شىء ما ٠‏ 

المحرر : وهذا يعنى ؟ 

سارتر : بعد زياراتى المتكررة لالمانيا يتولد 
لدى الاتطباع بانه لا توجد الآن هناك رغبة كبيرة 
جدا نحو التغيير ٠‏ وهذه الرغبة لا توجد حتى 
لدى المثقفين + ويمكن القول بوضوح انه لا يوجد 
قى المانيا الغربية تيار ثورى قوى ٠‏ ولكن عناك 
قوى غ6أ/عه:)| «/]ماماء/067-1ه8» فيها تلوح 
لى ذات اهمية مثل جماعة «بادر ‏ ماينهوف» - 


المحرر : ما عو موقفك من نشاط جماعة 
بادر ‏ هايتهوف ؟ 

ساوتر : يلوح وكأن دخول هذه الجسماعة سابق 
لاوامه ٠‏ ولكنى لا ادرك الاسباب التى تجمل 
الناس فى المانيا يشعرون بالسخط على اولئك 
الذين ايدوا هذه الجماعة ٠‏ ولدينا مثلا الكاتب 
بول اأعه8ة حيث ان الاتهامات التى اوردها 
المتهجمون عليه لا يمكن تصديقها ٠‏ 

المحرر : لم يعلن الكاتب بول عن تضامنه مع 
جماعة بادر ‏ ماينهوف ٠‏ 

سارتر : كلا ٠‏ ولكنه عالج المشاكل بطريقة 
موضوعية ٠‏ وعلاوة على ذلك اعتبر كما قلت آئفا 
ان نشاط هذه الجماعة سابق لاوانه ٠‏ ويلوح بان 
لدى افرادها اشياء حقيقية ملموسة تتمثل : فى 
الفعالية » والروحء والميادهة . والحس الثورية * 


المخرر : أنها عناصر حقيقية بالتاكيد , ولكنها 
بالكاد ان تكون واقعية ٠‏ ألم يبرهن تاريخيا ان 
المخطط الاصلاحى ينفرد حتى الآن من بين 
المشساريع الاخرى فى فرض نفسه فى البلدان 
الصناعية العصرية ٠‏ قى حين تم النجاح للمخطط 
الثورى فى البلدانالمتخلفة اقتصاديا مثل روسيا 
عام 29157 , ثم الصين فيما بعد وهناك ايضا 
لامد معين فقط » ألا يجب علينا ان نستنتج من 
ذلك ان الطريق الوحيد الذى يؤذى الى الهدف 
المنشود بالنسية لليلدان الصناعية كفرئسا 
والمانيا هو طريق الاشتراكية الديمقراطية ؟ 
سارتر : كلا + برأى هنالك حركة اصلاحية 
او بالاصح حركة تنقيحية 
يمكن تأرنخها منة بداية القرن 
العشرين ؛, الا انها لم تستمر الا الى حوالى العام 
6 ثم ها لبث ازظهر ببطء عنصر جديد.ققد 
تقدم الشباب فى المانيا وفى قرنسا بمطالب لم 
تعد تقتصر على تحسين الاجور وتحديد اسعار 
السلع : بل تصدت مطالبهم الى الوسائل 
والامكانيات التى تساعد على التمتع بحياة خرة , 
حياة كريمة جديرة بان يحياها الانسان . حياة 
يتوفر فيها أشياء اخرى غير السلع الاستهلاكية 
الكثيرة . ولهذا السبب ترى الضباب فى فرنسا 
وفى المانيا يعزفون عن متابعة العيش فى مجتمع 
الانتاج الذى يتزايد فيه الانتاج بهدف تحقبق 
اكبر قدر من الارباح : ويتسبب هذا بالتالى فى 
تلوث البيئة ٠‏ وهم يهتمون اكثر فى ان يتطق 
الانتاج هن وحى الحاجات الحقيقية للقرد ٠‏ شأنهم 


علاءع وا أوتمهةأوأرع] 


جان بول بسارتر 


فى ذلك شان الصينيين الذين لم نعودوا ,شعرون 
بوطأة رؤسائهم الصغار تجثم فوق رؤوسهم خلال 
العمل ٠‏ والشبابيريدون حقا انينتجوا ‏ لا اقل 
مما ينتج الآن - ولكن بأسلوب آخر ٠‏ فهم لا 
بريدون مثلا ان يرغموا على شراء ثلاجة جديدة كل 
ثلاثة أو خمسة سئوات ء بل على العكس يريدون 
ان ينتجوا ثلاجة تستطيع خدمة مالكها مدة عشرة 
أو خمسة عشر عاما ٠‏ 

المحرر : عنالك المصلحون ابضا ؛ يريدون 
تحسين: نؤعية الحياة ٠‏ 

سارتر : كلا.. يدور الامر بالنسبة للمصلحين 
قى ان ينتجوا اكثر مما كان عليه هستوى الانتاج 
فى السابق ٠‏ وهم لا يفكروا بادخال اصلاح على 
نسي الارباح ٠‏ ولو آنهم ارادوا ذلك , لكانت 
الثورة ٠‏ 

انا هؤيد للماركسية ولست ماركسيا 


المحرر : طالما انك لا تتفق مع النقابات ولا مع 
الشيوعيين ولا مع الاشتراكيين الديمقراطيين » 
فالى من تميل الى الانتساب 8 7 


سارتر : الى « الماو , 0غهال/ا 
المحرر : ما الذى تفهمه من هذا الاسم ؟ 


سارتر : تحت هذا الاسم أفهم الماوييين. 
ولكن هذا ينبقى ايضاحه من وجهة نظر تاريخية*» 
فالماوبيين موجودون فى فرنسا منذ عام 1967 . 
وقد عملوا انذاك فى الجماعات الاساسبة . وقى 


دراسات ثقافية وادبية 


اللجان التى شنكلت ضهده الحرب الفيتنامية ٠‏ 
ويستندوا فى عملهم على انموذج الصين ٠‏ وغلى 
الثورة الثقافية خاصة ٠‏ وعلىالرغم هن ان معظمهم 
من المثقفينء نجه انهم لم بحققوا عام 5968 تأبيدا 
كبيرا لانتفاضة الطلاب ٠‏ لذلك تحولوا فورا الى 
المعامل وحاولوا ان يشاركوا فى الكفاح هناك ,» 
ذلك الكفاح الذى تحقق ايضا ٠‏ واطلق على عؤلاء 
الئاس الم الشباب الفقعسسيوعن المأزكسى ب 
اللينينى . ثم انقسموا على انفسهم الى فثتين : 
تخالفت الاولى مباشرة معالصيتيين , بيئما شكلت 
الاخرى منظمة « البروليتاريين اليساريين » وعى 
المنظمة التى تقربت أنا منها 
صدر امر بمنع هذه المنظمة + وما لبثت أن حلت 
نفسها بنفسها ٠وقد‏ توفر فيها تيار ثورى يمتلك 
رغم ذلك أداة تنظيمية معينة ٠‏ وهؤلاء هم من 
اطلق عليهم اسم ه الماو » ٠‏ 


٠‏ وفى هذه الاثناء 


المحرر : انت لست بفوضوى اذا ؟ 

سارتر : كلا ٠‏ فأنا ادرك ما الذى يفعله 
الفوضويون عندنا + وبرابى أن هذه الأعيال 
ليسست. اعمالا مترابطة يمكنهافى وقت من الاوقات 
ن تؤدى الى الثورة ٠‏ 

المحرر : اذا ها أنت ؟ 


ساوتر : اننى اقف قريبا من مخطط يعرف فى 
فرتسا بانه تحريرى 
وهو يتضمن ان البشر اسياد فى تقرير حياتهم , 
واسياد بالمثل فىتحديد شروط هذه الحياة * فأنا 


دمعتم امعط نا» 


شخصيا عندما اتمكن من تقرير همصيرى او 
عندما تتمكن الجماعة التى انتسب اليها من تقرتر 
مضيرعا ؛ نكون آنذاك متمتعين بالحرية . وهذا 
يشترط. مقدما . انتفاء كل شكل هن اتسكال 
الارغام ٠‏ وبكلمات أخرى . يشترط تحقيقالخحرية 
مقدما قلبا ثوريا لنظام المجتمع الرأسمالى ٠‏ 
المحرر : لربما يكون فى ذلك اعراض عن 


الماركسية 9 

سارتر : أنا مؤند للماركسية «مععمهابز» 
ولست يماركبى * 

المحرر : ها هو الفارق بين المؤويد وبين 
الماركسى ؟5 


سارتر : ليس من السهل ذكر الفارق ؛ ولكنى 
ألفت كتابا ضخما حول هذا الموضوع عنوانة 
و ثقك التعقل الديالكتيكى لامواة؟ مق 5 مين لض 
وقبلت ضمنه كافة التحاليل المازكسية تقربيبا 
باستثناء تلك التحاليل التى تتعلق بالبشر فى 
«ه هواقف هه «08ف4هن51#» , وبكلمات أخرى . 
انا أوافق كلبة عندما تكون الماركسية جدلية . 
الا انه يوجد حتم مار كسى 
فى تقييم الافراد ٠‏ والاعمال الجماعية لا اقبله , 
وذلك لانى بقيت مخلصا لفكرة الحرية ٠‏ وانا 
اعتقد بان الناس احرئار ٠‏ 

عند مقثل نبكسون سافرك يدى « ابتهاجا » 


المحرر : من الواضح ان مفهومك للحرية لا 
يعنى بالضرورة بان الناس لا يخضعوا لالزامات 
اجتماعية ٠‏ 


«كنا 5 أت أدمةءغأء0» 


سارتر : على العكس أريد هن ذلك ان أقول ؛ 
اذا توجد الزامات احتناغتة :. فذلك لان الناس 
احرار . واذا امكننا ان نتكلم عن الغربة التى 
اتدزاز : ولو كان الناس محجحبربن 
«لمءنمذومع4ء0» , فأى معنى يكون انذاك لاعطاثهم 
مزيدا قليلا من الرفاهية , ثم التوقف عند هذا 
الحد ؛ لا . فالبشر يريدون العثور على الامكانية 
المؤدية الى الحرية . والتى بلا ريب لم يمتلكوها 
ابة مرة ٠‏ رغم انها تعيش فيهم ٠‏ 

المخرر : للماركسيةمخططات متنوعة : فهنالك 
هنالك أيضا كتابات ماركس الباكرة والتى تظهر 
الماركسية فيها اكثر من مجرد مخطط اخلاقى : 
قالانسان ينبغى ان يتم تحريره لكى يحصل على 
امكانية تقرير مصيره بنفسه ٠‏ هل تعتقد بان هذا 

سارتر : نعم , وبشكز مطلق ٠‏ فالحرية كما 
وصفتها أنا فى كتاب «الوجود أو اللاوجود » 

مدقم عا غء عث6ة'ل» كاتت وما زالت حرية 
بشر بلا طبقات . وهنالك اعتراض استخدمه 
رابموند آرون هل(80م هرة ضدى :. جعللني 
اعيد التفكير فى الاهر . ققد قال لى آرون : «بما 
ان التاس احرار : فلماذا تنتهيم الاموز 
نفيانة سقة: ؟ ٠6‏ , وف الحقنقة ذا 
كائتت الطبقة منعدهة , واذا كان 


1) جعل الانسمان غريبا فى همجتمعه . 
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جِانَ بول سارتر 


الناس احرارا حقا , فليس من الجائن ان ينتهوا 
دوما الى ذلك الشىء الذى اسمية «, الغفرية 

ولس جوع امع » * واعنى 
ان الانسان حر اليوم ٠‏ ولكنه غير محرر ( بضم 
الميم وفتح الراء) . وهذا نعنى انه توجد طبقات 
ويوجد مجتمع تعمل قيها قوى متنوعة على تغريب 
الانسان (2) ٠‏ فهى تعلق حريته : وتجبره فى 
النهاية على الاقدام على افعال : ما ان يقوم بها 
مرة 2 حتى لا يعد يتعرف عليها بأنها افعالة + 
والمثال على ذلك كما بلى : لدينا عائثلة من الغمال 
رزقت بطفلين سابقا . وهنالك طفل جديد تنتظر 
ولادته ٠‏ قما العمل فى هذه الخالة ؟ أمامنا حالات 
ثلاث : اما ان تقدم الاسرة على اجهاض الطفل ٠‏ 
أو ان الطفل يولد ثم يموت لانه لم يلق العناية 
الكافية . أو انه بعيش حاملا آثار الاهمال + انها 
فى الواقع ثلاث خيارات يفترض انها حرة , لكنها 
تنطلق من موقف وحيد هو الارغام ‏ 20089 
وبما ان الاسرة المذكورة لا تحصل الا على أججر 
محدود ؛ قانها لن تستظيع فىهذه الحالة اعالة 
أكثر من ولدين.وفى هذه اللحظة نجد ازالخيارات 
الثلاثة الآنفة الذكر يتم البت فيها دون ان بيكون 
الفرد سيدا للموقف كلية . بل ان المجتمع عمو 
الذى يبت فيها . 


المحرر : هل تدخل الاحزاب القائية حاليا فى 
عداد القوى التى تعيق تحرر الانسان ؟ 


دراسات ثقافية واذبية 


سارتر : نعم وبالتأكيد ٠‏ 
قى الاصل نتيجة لمسانى البشر ان يمنحوا 
انقسهم صيغة اكثر حرية ٠‏ الا ان الا<زاب ها 
لبئثت ان تحولت فغدت تنسودها البيروقراطية , 
والنسقية - والتسقية 
مدلول استعمله انثا ومنذ ذلك الحين لم تعد 
الإحزاب مثلما كانت فى الاصل * 

المحرر : انطلق ليثين من ان الجماهير تحتاج 
الى قيادة » أى الى حزب قائد يهديها الطريق دوما 
خلال العمل * 

ساوتر : لا أشارك لينين عذا الرأى ٠‏ فاذا 
نظرنا الى الموضوع تاريخيا نجد فيه شيئا من 
الحقيقة ٠‏ لكن الامر كان يدور انذاك حول تدريب 
الثوار المحترفين ٠‏ أما فى الوقت الحاضر قلم يعد 
هثالك معنى لفكرة وجود نخبة من التوريبين 
المحترفين » يعيشون بمعزل كلى عن الجماضير 
ويقدمون آفكارا » تحتضتها بعد ذلك الجماهر ٠‏ 

ا محرر : ما هو الدور الذى يلعيه العنف 
الباشز ب آى الارعاب ت .فى “تخزير النقر ؟ 

سارتر : انه لدور ضخم ٠‏ فآنا أؤهمن بان 
المرء يستطيع ان ينجح فى تحرير البشر بواسطة 
العنف ‏ وبالطبع ليس بواسطة العنف الفردى ء 
لان هذا النوع لا يمكن ان يكون له الا اعداف 
فردية ٠‏ لنهب ان شخصا سيقوم غدا بقتعبل 
نيكسون : عند ذاك سافرك بدى , لاثثى اغتير 
تيكسون انسانا مضرا الى اقصى حد ٠‏ ورم هذا 
سيبقى على قيد الحية اولثك الرجال الذين 
يدعمون تيكسون ؛ ولا شىء سيتغير ٠‏ 


قالاحزاب تشبنآات 


+روزوذاوءء5 
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ابدا لم يكن الرهائن فى مونيخ ليقتلوا 


المحرر : وكيف يكون الحال عتدما يقوم الثوار 
باختطاف سقير دولة رأسمالية لكى يرغموا 
الآخرين على تحرير المساجين ٠‏ مثلما حدث عام 
0 مع جراف سيرتى سغير المانيا الغربية فى 
غوا تيمالا ؟ 

سارتر : فى البداية أسفرت العملية عن نتائج 
قى البرازيل » ثم 

المحرر : ما هو موقفك من عملية الفلسطينيين 
خلال الالعاب. الاوليمبية فى هوئيخ ؟ مل كانت 
ارهابا فردنا لا فعنى له . أم كانت ارهابا جماعيا 
حافلا بالمعانى ؟ 


سارتر : أود ان اقول اولا انى شخصيا لست 
من امال تدهي' دولة اسرائيق 2< 


المحرر : لمعظم اصدقائك من ٠‏ الماويين » ولكتير 
هن الجماعات اليسارية رأى آخر فى معدا الصدد ٠‏ 


سارتر : لم أحاول فى اى مرة أن اخفى هذا 
الاختلاف فى الرأى + ومن جهة اخرى لم يعقنى 
الاختلاف رغوذلك ان أظلمرتبطا بهذه الجماعات» 
أعتى أن للفتسظينيين. الحق المطلق فى .ممارسحة 
الارهاب حيثما شاؤوا : نظرا للظروف الحالية 
التى يعيشون فيها ٠‏ وأعنى بلا ريب ايضا بان 
الاسرائيليين يجب ان يدافعوا عن انفسهم ضد 
هذا الارهاب كيفما امكنهم ذلك . 


المحرر : اذا لقد كان من الصواب : أن يحتجز 
الفلسطينيون الرهائن الاسرائيليين اثناء الالعاب 


الاوليمبيةء كما وان يطلب الاسرائيليون من 


سارتر : اعتقد يان الرهاثن لميكوثوا ليقتلوا. 
لو ان المرء تركهم يطيروا صحبة مختطفيهم * قهم 
كانوا سيرسلون عندئد الى مصر أو الى الجزائر » 
ثم سيطلق سراحهم ان عاجلا او آجلا ٠‏ ولقد قاد 
تصرف بوليس مدينة مونيخ وحده الى الكارثة , 
عندما قام بيساطة باطلاق النار ٠‏ ومثل عصذا 
الثىء مستحيل ٠‏ 


واذا نظرنا الى الامر هن الناحية السياسية , 
نجد ان الفلسطيئيين كانوا على حق ٠‏ فيعملهم 
الثورى أوصلوا صراعهم الى المسرح الدولى ٠‏ 


المحرر : الا ان العمل الشورى المزعوم الذى 
قام به الفلسطينيون لم يقرب الصراع فى الشرق 
الادرسط مترا واحدا من الحل المنشود ٠‏ 


سارتر : لا بالطبع . وهذا ها لا تقدر العملية 
ايضا على تحقيقه . قالمرء لا ينجح فى الوصول الى 
حلول بمجرد ان يخضع عدة رياضيين فى مونيخ 
لسيطرته ٠‏ وهنا لابد لى من التاكيد ايضا يانى 
لا استطيع ان اؤيد بصفة خاصة مثلهذه الأعمال 
الفردية + وفى الجزائر كان الشعب كله يتف 
وراء الارهابيين (1) وهذا كان ايضا شيئا آخر 
حقا ٠‏ 


جان بول سارتر 


لا تفرقة بعد اليوم بين المثقفين والعمال 


المحرر : انت تفسك لم تمارس العنف خلال 
اعمالك ٠‏ ومع ذلك فقد 'توغلت ضمن معامل رينو 
للسيارات لكى توزع المناشير هناك ٠‏ كما قمت 
مع اصدقائك باحتلال مكاتب شركة الكهرباء 
والغاز الحكومية , وتوليت بيع جريدة ممنوعة عمى 
د قضية الشعب » عاوناعم بل عدنامء ما 
فى شوارع باريس . ألم يخب أملك 
من نتائج اعمالك ٠‏ 6معزهقععام 2( 
سارتر : لا » وباى حال . أما فيما يتعلق 
٠‏ بجريدة قضية الشعب » فقد حققنا نصرا على 
الحكومة : واصبح من الممكن بيع الجريدة بحرية ٠‏ 
المحرر : تتمتع كافة اعمالك (2) بنوع من 
الترف ٠‏ وذلك بان يدع البوليس القرنسى 
الفيلسوف سارتر ذىالشهرة العالمية فى سلام ٠‏ 
ويذكر ان ديغول قال همرة ملمحا اليك : ه بان 
المرء لا يعتقل فولتير » ٠‏ فى الوقت الذى كان فيه 
الضر نصيب المتظاهرين الآخرين المجهولين ٠‏ 
سارتر : من الطبيعى ان يكون المقفكر 
شخصية ٠‏ لا تقبع ضمن الاطار المادى ٠‏ ومن 
الطبيعى أن يكون عندى شىء ‏ لا يغصنى ولا 
استخدمه شخصيا ‏ وهو ما يمكن ان يطلق عليه 
اسم « دور النجم 514011 » ٠‏ الا 
اننى عندما اعمل مع جماعة من الناس يتعرضون 


5 راجع جان بول سارتر : عارئا فى الجزائر 2 ترجمة عائدة وسهيل ادريس ٠‏ بيروت 1958 


2 المراد منها العمل السياسى 


دراسات ثقافية وادبية 


لهجوم سياسى , لا اتردد فى مساعدتهم بواسطة 
« دور النجم ء عندما يكون ذلك مجديا ٠‏ 

المحرر : متى تقوم بالضبط بتقديم المساعدة 
عن طريق « دور النجم » ؟ 

سارتر : لقد تناقشت همرارا حول هذه المسألة 
مع اصدقائى ٠‏ وأوضحت بان عملا لا يمكنه أن 
يقوم الا باشتراك سارتر , هو عمل سىء ٠‏ 

المحرر : هل لديك مثال تقدمه عن عمل جيد 
قمت به ؟ 

سارتر : طبعا ٠‏ فعندما اغتال بواب الفتى 
العربى جلالى البالغ اربعة عشر عاما من العمر » 
رجانى الناس ان اشارك فى مظاهرة احتجاج ٠‏ 
وقد ذعبنا الى المقاغى والمطاعم التى يتردد اليها 
العرب . وتحدثت مع الناس فى القسارع ٠‏ 
وحاولئا ان نشعل نوعا من الثورة ضد الكراهية 
العرقية ٠‏ وفى كل مكان وقف رجال البوليس 
دون ان يفعلوا شيئا ضدنا ٠‏ وكما علمت فيما 
بعدء لم يشا رجال البوليس ان يضربوا 
المتظاهرين ؛ لاحتمال ان يرغهوا على ضرب 
سارتر ايضا ٠‏ ألا ترى كم كان ذلك هفيدا . فقد 
استطاع اصدقائى بهذه الواسطة ان يتحدثوا مع 
الناس مثل ها فعلت انا . 

المحرر : هل هذا هو الدور الذى تريد اليوم 
ان تعطيه للمفكر بصفة عامة ؟ 

سارتر : كان رآابى حتىعام5968, بأن المفكررجل 
مصطفا , وانه يثبغى عليه ان يشسعر بذاته انه 
مصطفا ضمن اولثك الذين اطلق أنا عليهم اسم 
«اخصائى العلم العمق» : وعم الاطباء : والعلماء » 


والاساتذة . واعتقد بأن المفكر اتسان يرى 
التناقض القائم بين الهدف العالمى للعلم وللتكوين 
العلمى من جهة ٠‏ وتطبيقاتها الخاصة من قبل 
المجتمع ‏ ذلك المجتمع الذى تهيمن فيه طبقات 
محددة على السلطة ‏ من جهة اخرى ٠‏ علاوة على 
ذلك انطلقت فى اعتقادى بان هذا التناقض جزء 
من المفكر : فهو يكمن فيه , ويعانى منه ٠‏ 

المحرر : هل يجب على المفكر اذا ان يتالم ؟ 

سارئر : وجد العالم اينشتاين نشسه فى 
تناقض + فهو خلال عمله على القنبلة الذرية كان 
يدرك تماما بان هذه القنبلة سوف تمنح قوة 
متفوقة لنظام اجتماعى معين يتفوق بها على نظام 
آخر , كما انها قد تهيىء فرصة لاشعال نار 
الحرب ٠‏ والعالم الذى سينادى مثل اينشستاين 
محذرا : « انتبهوا » هذا أمر سىء » سيتخول 
فى هذه اللحظة الى مفكر ٠‏ 

ال محرر : لقد كان هذا نقطة الانطلاق ٠‏ 
الذى تغير بعد احداث ماى 2968 ؟ 

ساوتر : لم يشك أحد بى بعد فى شهر ماى 
عام 5968 عند هما استطعت التحدث مع الطلاب 
فى السوربون + بل فيما بعد عام 1969 عند ما 
( حصلت لى صعوبات مع الظلاب ) 
فقد أدركت عتدها بان هنالك شىء يقلق الطلاب * 
فاتضح لى بأن هذا المفكر لم يعد بامكانه الآن ان 
يعيش ٠‏ نظرا لان الجماهير تريد شيئا شالفلا 
وعلى المفقكر اذا ان 
يندفع نحو الجماهير وان يضع نفسه تحت 
تصرفها ٠‏ 


قما 


وتتمنى زوال الامتيازات ٠‏ 


المحرر : لم تعد مهمة المفكر اذا أن يصنع 
افكارا للجماهير ؟ 

سارتر : كلا . لقد قام المفكر بهذه المهمة 
سابقا ٠‏ وللجماهر ان تستمد افكارها من رجل 


غالحشى معلهديء راونا ولسس من 
مفكر لا يفهم من الامر شيئا عندما يكون منفصلا 
عن الجماهير ٠‏ 


ا محرو : لديك اذا نمطين للمقكر : المفقكر 
الكلاسيكى , والمفكر العصرى ٠‏ 


سارتر : نعم ٠‏ وانى لآمل ان تتغير الادرضاع 
خلال مائة سئة أو ربما خلال خمسين سئة » حتى 
يزول التفريق بين المفكرين والعمال ٠‏ 


المحرر : اليس ذلك وهما ؟ 


ساوتر : كلا . لان المرء يرى ذلك فىالصين » 
وهذا جيد جدا ٠‏ وعلى سبيلالمثال سيكون لى فى 
القريب العاجل سكرتير , هو ابن عامل 2 تعلم 
المهن اليدوية , وتاثر كثيرا قى مدرسة التكنيك 
المهنى من محاضرات القاها فيلسوف ٠‏ قوجه هذا 
الرجل نفسه نحو الفلسفة , مع متابعة عمله 
اليدوى بنفس الوقت -والآن يستعد لاداء امتحان 
الدولة فى الفلسقة ٠‏ هذا الرجل يختلف كثيرا 
عمن المفكرين أمثالى ٠‏ 

المحرر : عندما تتابع الآن عملك فى كتابة 
سيرة حياة فلوبير +بعطنها؟ فهل انت 
٠‏ اخصائى قى العلوم العملية » ؟ 
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سارتر : نعم + ولكن عمرى 67 ستة ٠‏ ولو 
كنت فى الخامسة والعشرين أو فى الاربعين أو 
حتى فى الخمسين من العمر لكان باستطاعتى أن 
أفعل أكثر هن ذلك . لانى استظيع بالتخلى عن 
بعض الاشياء التى بدات بها . أن اضع اهدافا 
وعندما يكون المرء قى السابعةوالستين 
من العمر , ويعمل منذ عشرين سنة فى تأليف 
كتاب , يبرز عندئذ ذلك الشىء الذى يطلق عليه 
اسم الاعتمام العقائدى ٠‏ وكل كاتب لدية هذا 
الاعتمام , وهو ليس ناهتمام مالى . وخلاصة 
الامر ان الكاتب قال اشياء ؛ يتوجب عليه ان 
يتابعها ٠‏ فمثلا تتطلب منى المجلدات الثلائة التى 
الفتها عن فلوبير تاليف جزء رابع + ولقد ذكرت 
فى المجلد الثالث : « الآن يستطيع المرء رؤية 
فلوبير » وهذا كلام موجود فى المجلد ويثتسكل 
لى تحديا ذاتيا ٠‏ ولعلك ترى بأن هذا الرجل ذو 
السبعة والستين عاما , والذى لا يذهب الى 
المعمل : ولا يستطيع حتى المشاركة فى اعهال 
يتطلب فيها السير يسرعة ‏ مجبرا ان يحيا 
عمو ك4 حياة متناقضة + ولكنها 
حياة مختلفة عن حياة المفكر الكلاسيكى ٠‏ وهذا 
لا يعنى بالضرورة : حية موزعة بين العالمى 
والمميز , ولكنها حياة موزعة بين ذلك الذى يتبقى 
من المفكر الكلاسيكى ‏ الكتب التى اؤلفها ,» 
والعمل ( السيامى  »‏ 465108 الذى 
أشارك به الآن رفاقى ٠‏ وهذا هو الوضع الذى 
أوجد فيه حاليا ٠‏ 


٠ جدددة‎ 
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حكومة لا تقول ها تفغل 


الخرر : هل سبب لك هذا الوضع المتناقض 
عسعوبات ؟ 


سارتر : لا يسبب لى , ولكنه يسيب لاصدقا نى 
« الماويين » مثلا * فهم يسألوننى : « لماذا تؤلف 
اذا كتاب قلوبير ؟ » لانهم لا يطيقونه . وهم 
يتركونى أدافع عن نفسى ٠‏ ولكنهم يفضلون ان 
أكتب ضيئا آخر : كرواية شعبية ؛ أو قصة 
متسلسلة ٠‏ أما بالنسبة لى فانى لا اعارض فى 
ذلك لانه قد يكون مسليا تماما ٠‏ 


المحرر : ما هى الفرصة التى تتوقعها لاشكال 
الفن الجماعى ؛: فى مهيدان الادب مثلا ؟ 


سارتر : لا توجد بعد كتابة جماعية ؛ واعنى 
بذلك كتابة جماعية حقيقية , وبالمقابل اعتقد انها 
ممكنة فى الروايات المسرحية ٠‏ 


المحرر : مل يمكن للمرء ان يكتسب مقالات 
الصحف ايضا بش كل جماعى ؟ فأنت تريد 


تأسيس صحيفة يوهية + لاذا ؟ 


ساوتر : نريد تعميم الحركة النازعة الىالتدرر 
والمناهضة لتدرج المراتب ‏ عنطءمممعنط امه 
٠‏ غير ان جريدة اسبوعية كصحيفة 
« قضية الشعب » لا تلائم لذلك . اذ لا يمكن 
كتاية تقرير عن اضراب بعد اسبوع من شن 
الاضراب ٠‏ وانما يجب الاعلام عنه فى الصباح 
التالى ٠‏ 


المحرر : هتى ستصدر الجريدة ؟ 


منقوقي 4 .بين الخاضن. عن ]ين ويدآية 
همارس ٠.‏ 

المحرر : هل ستكون جريدة كفاح سياسى , 
أم صفحة اعلامية ؟ 

سارقر : ستكون صفحة اعلامية » وله نا 


المحرر : هذا تناقض ٠»‏ 


سارتر : كلا ٠‏ نريد ان نخبر المافير غن 
سرين كبيرين فى فرنسا العاصرة ٠‏ عن سر 
حكومة لا تقول ما تفعله . حكوهة يمكثها ارتكاب 
الشائنات. نظرا لان الشعب لا يطلع (بضم اليا.) 
على ما ييجرى ٠‏ أما السر الثاتى فانه يكمن فى ان 
أحدا من الناس لا يطلع على موقف الآخرين من 
عمل وكام يخصهم بالذات ٠‏ 


المحرر : تريد اذا ان تترك هؤلاء الناس 
يمارسون التعبير عن انفسهم مباشرة ؟ 


سارتر : نعم ٠‏ ونحن نرى ضرورة وضع هؤلاء 
التاس فى سوية واحدة مع الصحفيين الذين 
سيتولون استجوابهم ٠‏ ولسوف يكون أجير 
صحاقينا ممائل لاجر عامل متعلم ٠‏ هؤلاء 
الصحفيون سوف يكونون فى الشوارع وامام 
المعامل وقى المطاعم ٠‏ وباختصار سيكونوا 
موجودين مع اولئك الناس العاملين ٠‏ 


المحرر : هل ستساهم بشكل فعال فى العمل 
قى هذه الصحيفة ؟ 

سارقى : سوف اكرس نفسى لهذه الصحيفة 
لمدة ثلاثة اشهر ٠‏ 


المحرر : هل تبغى انشاء حركة سبياسية 
تلتف حول هذه الجريدة ؟ 


سارتر : كلا ٠‏ لا أرند ذلك فى البداية على 
الاقل ٠‏ تريد حاليا ان نساهم فى التقريب بين 
جماعات المجتمع المتنوعة ٠‏ وذلك بان نقوم بنشر 
اعلانات صغيرة مجانية نقول فيها مثلا : « فى هذا 
اليوم أو ذاك ستضطر هذه العائلة او تلك لمقادرة 
منزلها ٠‏ ويتبغى فى هذه الحالة توفر من يراقب 
أولادمما الثلاثة ٠‏ من يريد التكفل بدلك ؟ ثم 
نرجو عائلة عاملة اخرى ان تعلن : ستكون ابنتنا 
البالقة عشرين سسنة هن العمر غير مرتبطة يعمل 
فى هذا اليوم او ذاك ٠‏ وسوف تقوم بمراقبة 
الاولاد وتتأمل فيما بعد ان تلقى مساعدة 
مسائلة » - 


التخرر : عل تعزف عن انشاء منظمة جديدة , 
لانك تخشى ان تتحول المنظمة بالضرورة الى 
بيروقراطية جديدة ٠‏ وبالتالى لان تؤدى الى غربة 
جديدة ؟ 


ساوتر : هصة المخاوف موجودة لديئنا فى 
الحقيقة ٠‏ فالتاريخ يبرهن بأن الامور سارت دوما 
على هذا المتوال , ويأنه تنشا كيانات بيروقراطية 
وتدرج فى المراتب ٠‏ 
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نيكسون اذا مجرم حرب 

المحرر : تقول ان التاريخ يقدم لنا هنا 
البرهان ‏ ونحن نؤيد رأيك عن طيية خاطر ٠‏ 
وكنت فى السابق استثننت الصين * الا انه 
فى هذه الاثناء انهت الصين الثورة الثقافية . 
وتخلت عن الاعمال الثورية فى العالم ٠‏ وتقربت 
حتى من الولايات المتحدة ٠+*٠*ء‏ 

سارتر : فى الحقيقة اضيحت السياسة 
الخارجية للصين ‏ الى المدى الذى اقهمها فية ‏ 
سياسة دولة عظمى ٠‏ 

المحرر : هل تعنى بان الصين خطت خطو 
الاتحاذ السوفياتى عندما اخذت تمار سالسياسة 
الوطنية على حساب قضية الثوار ؟ 

ساوتر : فى هذا شىء من المسحة : وانت 
تعرف بان جريدة « قضية الشعب » قد نحت 
مؤخرا صورة رأس ماوتسى تونع من ص فحتها 
الاولى * ولكننى لا أعرق 'تماما حمل ان تصرف 
الصين يرد الى خطيئة أم الى ضرورةملحة ٠‏ واننى 
اشكو شخصيا هن سياسة الصين على سبيل 
المثال تجاه بنقلاديش وتجاه سيلان ٠‏ واتالم 
بالمثل لان الصين استقبلت نيكسون الذى سمح 
عقب تلك الزيارة باستثئناف القصف الجوى ضد 
فيتنام ٠‏ 

المحرر : ألم تغير حكمك على الحرب فىفيتنام؟ 

سارقر : كلا ٠‏ لقد مارس الامريكان مدة 
سبعة سنوات عملية قتل الشعوب. ٠‏ وعندما 
تضع دولة مؤلفة من مئتى مليون نسمة ‏ وممى 
بنفس الوقت اكبر قوة رأسمالية فى العالم - 
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عندما تضم كافة امكانياتها الحربية ضد بلد 
متخلف , يبعد عنها آلاف الكيلو مترات ٠‏ وعندها 
يكون غلافا للمنطق أن. تتصور الولايات المتحدة 
احتمال اقدام هذا البلد الصغير ‏ فيتنام ‏ على 
توجيّة. حتربة طبإكشةا د فآن الله يد فسه 
تجاه شىء يجب ان يطلق عليه اسم قتل محدود 
لشعب , الا انه مع ذلك قتل شعغب ٠‏ وحتى أمد 
معين قام عدد من الجماعات بتنفيذ عمل القعل 
سواء من طرف البنتاغون أو الى حد ما هن طرف 
جونسون ٠‏ غير ان التنفيذ لم ,يتم ابة مرة من قبل 
هذا الشخص وحده + ومنذ ذلك الحين غدا كل 
ثىء واضحا : فهنالك بالنسبة للاجرام الذى 
اقترف فى فيتنام شخص واحد نعتبر هسؤولا 
غنه +* وحتى لو ان البنتاغون قد ضغظ عليه 
ليتصرف » فان نيكسون هو الذى أصدر القرار + 
وفى لحظة محددة قال نيكسون : «٠‏ افعلوا هذا » + 
فهو اذا مجرم حرب ٠‏ وما فعله نيكسون قد يكون 


واقعا سياسيا ٠‏ ولكن الواقعية السياسة تقضى 
ايضا بان ينظر اليه كمجرم حرب ٠‏ 

المجرر : والآن لقد قامماوتسى تونج باستقبال 
نيكسون هذا ٠‏ لنفترض مرة بان الصين تحولت 
غدا الى قوة معادية للثورة . فهل سيصبح سارتر 
انذاك متشائما من مفهومه الثورى ؟ 

سارتر : اعترف بطيبة خاطر بانى فى طبيعة 
الحال متشائم فى السياسة ٠‏ ولست بمتاكد اننا 
سننجح أية هرة فى تحقيق ذلك الذى نريده , 
سواء هنا أوافى أى.مكان آخر ٠١‏ وقد احتفظت 
شخصيا بنوع من الشك السياسى هنذ ان كتبت 
كتاب « القرف »ء طلا 6م » * لربما 
يكون له تأثير نظرا لانى انحدر من الطبقة 
الشعبية + وعلى كل حال لدى هذا الشك ٠‏ ولكن 
هذا لا يعنى بأنه يتوجب عليئا ان لا نقوم بعمل 
الشىء الذى نعمله ٠‏ وبكلمات اخرى : الحالة 
السيئة : ولكنها لربما تصبح اكثر سوءا , لو انه 
لم يوجد اناس يكافحون ضد النظام الراهن ٠‏ 
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مساج والورامط 


يجب الاعتراف بان كتابات « لويس ماسينيون » عن 
الخلاج تعد المرجع المعاصر الاول الذى يجب الرجوع اليه 


د مود قامس للكشف عن ملامح تلك الشخصية العجيبة التى كان لها آثرها 
عميد كلية العلوم الدينى فى تاريخ الاسلام , كما كان لها آثارها العميقة فى 
القاهرة ‏ التاريخ السياسى لهذه الآمة منذ أواخر القرن الثالث الهجرى 


حتى بومنا هذا . كذلك ينبغى ان نشيد بالجهاد العظيم الذى 
بذله «ماسيتيون”» فى جمع مادته وحشد النصوص والوقائع 
من التراث الفكرى فى الاسلام » فانه جهد ينوء به المختصون, 
وبكاد يدفعنا الى القول بأن نوعا هن المودة بين « هاسينيون » 
وفكر الحلاج هو النى ساعده على بذل هذا الجهد الخارق للعادة. 
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غير ان هناك ظاغرة أثازت اهتمامنا فيما كتبه 
« شهيد الصوفية فى الاسلام » » وى انه بدا شديد 
ظل يؤكد لنا ان عذا المتصوف لم يكن داعية سياسيا 
بل انتهى به الحب الالهى الى التضحية بنفسه على 
مذبح هذا الحب . كذلك يؤكد لنا ؛ دون ملل , ان 
الحلاج كان متصوفا سسئيا أراد تعميق الروج الذينية 
فى بيئة جفت عاطفتها الروحية , وتمسكت. بقشور 
الدين دون ليه ٠‏ وقد ظن «١‏ ماسينيون » وبعض 
تلاميده أن الحلاج 0 الذى قال بحلول الله فيه » بعد 
جسيرا بين المسيحية والاسلام السئى . وعم ذلك , 
فان هذا الحرص الشديد على نفس الصلة بين الحلاج 
والقرامظة قد يؤذن : على عكس ذلك , بوجود هذه 
الصلة بيئتهة وبيتهم . 

وتلك هى المسألة التى نريد ء نحن + أن نتبين 
وجه الكّق افيها . ؤيخاصة لآن .+ ماسينيوق:ء .يعترف 
فى موطن ما من كتابه عن الحلاج بأن موقف هذا 
المتصوف من فريضة الحج كان سببا فى اذانتة 
ومصرعه , وانه جرد مكة هن افضليتها وقداستها » 
مما شجع القرامطة على مهاجمتها والفتك بالمجاج 
وهدم الكعنة ونزع الحجر الأسود منها » ثم ارساله 
الى هجر حيث بقى هناك نحوا هن اثنين وعشرين 
. 3 1 ( 0 
الفاطمية وبعد أن ثبت الحكم الفارسى فى بغداد بدلا 


من الحكم العربى . 


1) ستخصص هقالا آخر لناقشة هده الوقائع تفصيلا 
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ولكى نسير على نهج واضح , ولكيلا نضل الطريق 
قى كثير هن الشعاب التى يقفز اليها احيانا تفكير 
ه لويس ماسيديوت » رأينا أن تبدآأ بدراسة الأفكار 
الموجهة عند القرامطة وما أدت اليه من أحداث على 
أن نقارن فيما بعد بين هذه الحركة وبين ما نجده فى 
كتاب .« ماسيتيون » من وقائع توشك ان تفصح عن 
صلة وثيقة بين الحلاج والقرامطة (5) 
هذا المنهج يتسدق مع طبيعة الفترة الزمنية التى عاش 
فيها الحلاج . فقد عاصر حركتين شعوبيتين هامتين 
هما ثورة الزنج وثورة القرامطة 2 وريما تكشفت 
لنا خيوط تربط احدى هاتين الثورتين بالاخرى . 
وذلك أمر يتسدق مع طبيعة الأحداث التاريخية 


ونعتقد أن 


والاجتماغية . وسوف نوجز فى عرض غذه الاحداث 
والايدلوجية المرتبطة بها بقدر ما نستطيع , أى 
بالقدر الذى سمح بوضوح الفكرة والمنهج فى آن 


واحد: 


ويمكن القول بدءا بأن القرن الثالث الهجرى شهد 
عدة حركات سياسية ترمى الى تقريض الدولة 
السابنة والعتهبد 'الدولة" غلوية + اتعتد آم فَعَدلتَ 
جهود القرن الثانى فى نقل الخلافة من الأمويين الى 
آل البيت . وكان من الطبيعى أن تصطيغ هذه 
الحركات بصيغة ديتية جلبا للأنصار من الحانقين على 
الدولة العباسية . وربما كانت هناك دوافع اجتماعية 
وسياسية وعنصرية توجب الحئق على أصحاب هذه 
الدولة . لكن سارت الثورات السياسية جنبا الى 
جنب هع ظاهرة دينية . أذ كان ادعاء النبوة أو 


الربوبية أمرا هألوفا قى تلك الحقبة الغامضة من 
تاريخ الدولة العباسية التى بدأت تتحلل لكى تمهد 
لظهور عضر الدويلات الصغيرة ٠‏ منذ أواخر القرن 
الثالث بصفة خاصة ., 


اذن لم يكن الحسين بن منصور الحلاج أول من 
ادعى الألوهية ولا آخرهم . فقد سبقه كثيرون » كما 
تبعه آخرون فيما بعد » وبعضهم كان من تلاميذه , 
ونعنى به أبا عمرة الذى عاش فى النصف الثانى من 
القرن كانس المجرى . ولس من هدفنا أن نعرض 
بالتفصيل لتاريخ هؤلاء الذين ادعوا الربوبية , 
تغريرا بالسذج من العامة ومساندة لبعض الحركات 
النئاسبة:. عَذَلِكِ امن يطول نخرقة : ,وتغرجنا عِبَا 
. من الكشف عن حقيقة الصلة بين 
الحلاج والقرامطة . لكن لنا ان نذكر على سبيل المثال 
أن رجلا يقال له محمود بن الفرج النيسابورى ظهر 
3 ترا بجا بج حبوباء عر 0 بن اوضرع 
كتانا. ادغعى آنه كرات أوْجَى ببة: الية , كنا اسيقغل 
الخلاج فيما بعد عند ما حاؤل معارضة القرآن بكتاب 
ادعى انه وحى الاهى , أما ذلك النبى النيسابورى فقد 
أحضر هو وأصحابه الى الخليفة المتوكل , وضرب ضريا 
شديدا فاعترف بكذبه . وأمر المتوكل أصحابه 2 
وكانوا سبعة وعشرين رجلا ؛ أن يصفعه كل واجد 
منهم ا وَذَلَكَ بعد ان ه:اخذوا له 
مصحفا فية كلام قد دبجه » (ع) . 


نحن بصدده 


5) الكامل لابن الاثير ج 7 .ص 43 
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الحلاج والقرامطة 


وفى سنة 250 هجرية ظهر احد العلويين بالكوقة 
وهو يحيى بن عمر . ودعا الى الرضا من آل محمد 
أى الى البيت العلوى فاجتمع الناس اليه وتبعهة بعض 
العامة من أهل بغداد « وبايعه جماعة من أهل الكوقة 
ممن لهم قدبير وبصيرة فى التسيعهم © ودخل قيهسم 
أخلاط لا ديانة لهم » لكن فشلت تلك الثورة وحملت 
راس صاحبها الى الخليفة المستعين . ثم ظهر فى السنة 
نفسها علوى آخر فبايعه « الديلم » وكثر جمعه واتاه 
كل طالب نهب وقتئة » ثم استولى على الرئ . وولى 
عليها رجلا من شيعته (2) , وهكذا ساعد ضعف 
السلطة المركزية فى بغداد على تتابع الفتن فيها ونى 
الموصل ء ثم على نجاح ثورة الزنج التى بدأت فى 
سنة 255 ه + واستمرت نحوا من خمسة عشر عاها . 


وقد بدات هذه الحرعة ايضا تحت لافتة دينية . 
اذ قام بها رجل تظاغر بالدعوة الى آل البيت , وهو 
محمد بن محمد بن عبدالرحيم الذى ولد قى الطالقان 
.تخراسان » وهى المنطقة التى كان يجوب فيها دعاة 
الاسماعيلية الفاطمية من أبناء ميمون القداح , والتى 
جال فيها الخلاج ايضا , والتى ثارت تعد مصرع هذا 
الأخرت تقول ان عته. الفركة بدات يجيه صااعتٍ 
الزنج من خراسان . وقد ادعى هذا الرجل انه على 
بن محمد بن احمد بن عيسى من أبناء الحسين » ونجح 
فى كسب ثقة ألزنج فاجتمموا حوله . ثم اتجه الى 
البحرين التى ستكون من اعم المراكز القرمدلية فينا 
بعد . فاتبعه جماعة كبيرة من أهلها وغيرها . قم 


دراسات ثقافية وادبية 


ادعى لنفسه النبوة , وزعم ان الوحى ينزل عليه . 
وقد نقل عنه انه قال : «اوتيت , تلك الايأمء 
بالبادنة » آيات » من آيات اهامتى ظاهرة للناس , 
منها أننى لقنت سورا من القرآن . فجرى بها لسانى 
فى ساعة , وحفظتها قى دفعة واحدة ٠‏ منها سبحان: 
والكهف . وضاد , ومنها أنى فكرت فى الموضع الذى 
أقصده + حيث نبت بى البلاد , فأظلتنى غمامة , 
وخوطبت منها , فقيل لى : أقصد البصرة» وقد 
استطاع خديعة أهل البادية لفترة من الزمن » لكنهم 
انفضوا عنه بعد عزيمة قتل فيها كثير من اخوانهم. 

ثم اتتقل آلى البصرة ومنها الى بغداد ٠‏ فزعم بها 
آنه ظهن له آيات عرف بها ما فى مشمائر أصخابة , 
وما يفعلهة كل واحد منهم . « وتلك هى الكرامة التى 
نسيها الحلاج الى نفسه أو تنسبها اليه اصحابه فيما 
بعد » فسمى حلاج الأسرار . ومهما يكن من أهر فقد 
استطاع صاحب الزنج استمالة جماعة من بغداد 
ثم انتقل هو واتباعه الى البصرة فى سنة 255 . ومن 
الطريف أن الحلاج سلك هذا المسلك فقد اقنتع 
جماعة من الاهواز بالانتقال معه الى بغداد فاستقروا 
بها ابتداء من سنة 292 ه . أما صاحب الزتج فقد 
اختار البصرة مركزا له ٠‏ بعد ان عزل واليها فأظهر 
هو انه وكيل لولد آلوائق لبيع السباع . ثم اد 
يستدرج العبيد , وكون هنهم جماعات نصب على كل 
جماعة منها رئيسا من بينهم 
فاجتمع لديه عدد كبير من غلمان أهل البصرة الذين 
اقبلوا عليه خلاصا من الرق والتعب . واقسم لهم 
انه لن يخونهم . ولما جاء أصحاب العبيد يطالبون 
بارقائهم « بطحهم وأمر عبيدهم بضربهم ٠‏ لكنه كان 


. وكان يعدهم الجنة‎ ٠ 
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بأخذ هن كل عبد ينضم اليه خمسة دانير » وهو 
نفس الاسلوب الذى طبقه القرامطة مع أنصارهم 
فيما بعد . ولما قوى أمره سار الى القادسية ونهبها 
هو وأصحا به . ثم عاد بهم وهاجم البصرة ووضسع 
فى أهلها السيف بعد ان هزم جيشها , فقتل من 
أهل البصرة خلقا كثيرا . وريما بالغ المسعودى 
صاحب كتاب مروج الذهب فى تقدير عدد القتلى 
والغرقى من البضربين ؛: اذ بقول ان عدد هؤلاء كان 
0 نفس . نم برسم لنا المسعودى صورا بشعة 
لكارثة البصرة فيقول : « واختفى كثير من الناس 
فى الدور والآبار . فكانوا يظهرون بالليل : قيأخدون 
الكلاب قيذبحونها ويأكلونها . والفيران والسنانير 
فأفنومها .. فكانوا اذا مات منهم الواخد أكلوه , 

وعكذا لم تلبث حركة الزنج أن كشسفت عن وجهها 
الحقيقى » فبيعت النساء من نسل الحسن والحسين 
والعباس وغيرهم من الهاشميين والقرشيينفى أسواق 
الرقيق » تباع الجارية منهن بالدرهمين والثلائة , 
وينادى عليها بنسبها : هذه ابنة فلان الفلاتى . لكل 
زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون ٠2‏ يطؤعن 
الزنج , ويخدمن النساء الزنجيات , 

وكان هن عادة صاحب الزنج أن يقتل الأسرى . 
فأثار الرعب فكانت بعض المدن تسلم حصوتها دون 
قتال ء كما فعل امهمل عبادان . وقد دخل الاهواز 
وخربها ثم أحرقها , ولم يكن يحترم وعدا أو عهدا 
ذلك انه لما دخل البصرة « اقام يقتعل 
ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السيت , 
ولما طلب أعل البضرة الامان أمنهم , فلما تجمعوا 
فى دار حددت لهم غدر بهم وأمر أصحابه بقتلهم . 


واحرق البصرة فى عدة مواضعء واتسع الحريق . 
وقتلوا كل من راوه بها . فمن كان من أهل اليسار 
أخذوا ماله وقتلوه , ومن كان فقيرا قتلوه كوقته » 
وهذا هو ما قعلوه بمدينة واسط عندما دخلوا 
اليها فى سنة 264 ه ٠‏ ولم تتمكن جيوش الدولة 
العباسية من الصمود أمام طائفة الزتج وصاحبها 
الا ابتداء من سنئة 267 ه عندما هزمهم أبو العباس 
الموفق الهزيمة الاولى . فكان هذا هو أول الفتح (5) 
ثم كتب الموفق الى صاحب الزنج كتابا يدعوه قيه 
الى التوبة مما اقترف هن سفك الدماء وانتهاك 
المحارم واخراب البلاد وادعاء النبوة والرسالة . 


لكن الثائر لم يستجب , فحاصر الموفق مدينته التى , 


سماها « المختارة » وضيق عليها الحصار وأجاد 
التاثير النفسى فى أغوان صاحب الزنج فاخذ هؤلاء 
يتسللون من المدينة المحاصرة ومن بينهم بعض القواد 
وكانوا يطلبون الأمان هن الموفق فأمنهم » وظضل 
يحاصر المديئة حتى اشتد الجوع بمن فيها . فكان 
الواحد هنهم يأكل صاحيه اذا انفرد به . 

وأخيرا اقتحم الموفق المدينة المحاصرة وأخحرق 
قصورها وأنقد النساء والأطفال . واستطاع القضاء 
على ثورة الزنج فى سنة 270 » (2) , 

لكن ها لبثت ان نشسبت ثورة جديدة بعد وفاة 
الموفق فى سمنة 278 ؛. ونعنى بها ثورة القرامطة التى 
امتدت قرنا من الزمان . وقد اتهم الخلاج بأنه من 
كبار دعاتها والمروجين لها تحت ستار من التصوف 


3) الكامل لابن الاثير ج 7 ص 121 
0( نفس المصدر ج 7 ص 159 
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الخلاج والقرامطة 


وادعاء الألوهية الى جانب المناداة يابطال فرائض 
الاسلام من صلاة وصيام وحج وزكاةءوتوحيد ايضا.ء 
وسنرى كيف حاول « ماسيتيون » جاهدا أن ينقى 
عنه التهمة السياسية ,. وان أقر يأن الحلاج نادى 
باسقاط التكاليف وبأن الولى أعلى مرتبة من النبى 
وله أن ينسخ الشريعة وأن يقرر عبادات جديدة , 
وعلى الرغم من هذا الفاصل الزمنى بين نهاية ثورة 
الزتج وبداية ثورة القرامطة فانا نجد أنفسئا فى 
الواقع أمام ثورة متصلة أجيد تخطيطها والاعداد 
لها بصور متقاربة . وهذا أمر تشهد التجربة 
المعاصرة بصدقه . فلقد بدأت هذه الحركة عندما 
قدم رجل هنهم من خوزستان فهبط الى سواد الكوفة, 
وأظهر الزهد والتقشف : وأعلم الناس أنه جاء 
يدعو الى امام من آل بيت الرسول . ولما مرض هذا 
الداعى المتشنيع حمله رجل هن أضل القرية التى 
تزل بها ونسمى « قرمط > الى داره وعنى به حتى 
شفى « وذعا أهل تلك الناحية الى هذهيه ٠‏ وكان 
يأخذ من الرجل اذا أجابه ديتارا وزعم أنه للأمام » 
تم اجغل ‏ ترسم للماعة صلوات خاسة + كتلفة التى 
رسمها الحلاج فيما بعد حتى يعفيهم من الصلاة جملة 
اشتغل الناس به 
عن أعمالهم , ولا سيما نعد أن أقنعهم : هو الآخر , 
بأنه صاحب معجزات , أما تلك المعجزة التتى نسبت 
اليه فترجم الى أن احد الملاك وجد تقصيرا فى العمل» 
فلما بحث عن سببه علم بأمر ذلك الرجل الذى 


باعتراف « ماسينيون » نفسةه , 


دراسات ثقافية واذية 


يصرف القوم عن أعمالهم . فأخذه وحيسه فى بيته 
وأغلق باب البيت بيفتاحء ووضع المفتاح تحت 
وسادته , غير إن احدى جواريه رق قلبها للررجل 
فأخذت المفتاح خلسة وأخرجت الرجل من سجنة » 
ثم أعادت المفتاح الى مكانه . ولما أراد صاحب الدار 
الفتك بسجينة لم يجده « وشاع ذلك فى التاس . 
فافتتن به أهل تلك الناحية , وقالوا : رقع . قم 
ظهر فى ناحية أخرى , ولقى جماعة من أصحابه 
وغرهم . فسألوه عن قصته . فقال : لا يمكن أحد 
أن ينالنى بسوء ٠‏ فعظم فى أعينهم » وتضبه هده 
المعجزة التى افتتن بها نعض أهل ذلك العصر ما 
نسب الى الحلاج فيما بعد من أنه كان يخترق جدران 
سجنة ثم يعود اليه حسبما يريد . ثم ان هذا العلوى 
المزعوم خاف على نفسه ٠‏ فخرج الى الشام واتخذ 
لنفسه اسم الرجل الذتى حمله الى داره عندما أصابه 
المرض. , فعرف فى موطنه الجديد باسم ٠‏ قرمط ٠‏ 
لكن هناك رواية أخرى تقول ان «قرمط» لقب لرجل 
كان بسواد الكوقة يبحمل غلة الاقليم على ثيران له 
وكان اسمه حمدان . 

وأيا ما كان الأمر فى نشأة هذه الطائفة فين 
المؤكد أنه كانت للقراهظة « ايدلوجية » دينية لا 
تتسق مع ما يعرفه المسلمون عن ديتهم » سمنية كانوا 
أم شيعة . فقد ادعى القرمطى الأول انه داعية المسيح 
وانه عيسى وهو الكلمة وهو المهدى وعو جبريل,وينم 
هذا الخلط العجيب عن الطابغ التلفيقى للماسوئية 
القرمطية والباطنية بصفة عامة » ثم ذكر ان المسيح 


تصور له فى جسم انسان , واخبرة أنه هو الحجة . 
وحدد له آمورا كثيرة منها ان الصلاة اربع ركعات : 
ركعتان قبل طلوع الشمسءوركعتان بعد غرو بها(12) 
وأن الرسل أولو العزم هم آدم ونوح ؤابراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد . وهذا ما نجده عتد 
الاسماعيلية التى لم تكن طائفة القرامطة الا فرعا 
منها عهد اليه بالاعداد للدولة الفاطمية فى المشرق, 
على نحو ها سستكشف الحوادث عئه قيما بعد عندها 
دب الخلاف بين الطائفتين فى غصر المعز لدين الله , 
ويخيرنا أبن "الإثر أن./. قرفظا # اتصصل تضاح 
ثورة الزنج قبل مقتله وأخبره أن معه مائة ألف 
ضارب بالسيف , لكن لم يتفق الرجلان لبعض 
الفروق المذهبية . وعلى الرغم هن هتذه الفرؤق 
المذهبية فقد اتفقت أساليب الطائقتين الى حد كبير 
من سبى النساء والجوارى وقتل الأسرى والسلب 
والنهب , مما يشعر بوحدة الفكر فى التخطيط . 

وقى أول الأمر . ظهر نشاظ حركة القرامظة 
بالبحريين سسنة 281 ه . فقد ادعى رسولهم الى هذه 
المنطقة , وهو يحبى بن المهدى ؛ أنه رسبول المهدى 
المنتظر , وأنه جاء ليدعوهم الى مناصرته » وأخبرهم 
أنه سيظهر عما قريب ٠‏ وكان قيمن أجابه أبو سعيد 
الجنابى. ». وكان يبيخ للناس الطعام :: ثم غاب غتهم 
بحيى بن المهدى مدة : ثم رجم ومعه كتاب يزعم أنه 
من المهدى الى شيعته » وقيه يطلب الى هؤلاء ان يدقع 
كل رجل متهم ستة دنانير وثلتين لرسوله قدقعوها 
اليه . ثم رحل عنهم مرة ثانية , ولما عاد طلب اليهم 


1) انظر وصفا تفصيليا لفريضتى الصلاة والصوم عند القرامطة قى كتاب الكاءعل لابن الاتير ج 7 صن 100 ب 101 


114 


يكتاب آخر من المهدى أن يدفعوا اليه خمس اموالهم 
ففعلوا . ولا بد من ان يكون الاغراء شديدا حتى 
يسارع هؤلاء بدفع ها يطلب اليهم عن طيب خاطر ٠‏ 
وفيما بعد كان الحمقى فى احدى جزائر البصرة 
بشترون الذراع فى الجنة بمائة دننار ٠‏ كما يخيرنا 
الافام الغزالى : وقى اثناء ذلك كله توثقت صلة 
هذا الرسول بأبى سعيد الجنابى حتى قيل ٠‏ على 
حد ها يرويه لنا ابن الاثير ,. ان أبا سعيد طلب الى 
زوجته أن تعتى عناية خاصة برسول المهدى لو أراد. 


ثم انتقل يحيى ين المهدى يدعو بنى كلاب وعقيل 
وغيرهم « فاجتمعوا معه ومع انى سسعيد فعظم أمر 
أبى سعيد » , وفى سنة 286 حشد هذا الأخير 
جماعة من الأعراب والقرامطة بالبحرين وجعل يغير 
على ها حوله من القرى , ثم سار الى القطيف , وقتل 
من بها » واظهر أنه يريد البصرة ؛ وطبيعى أثنا لا 
ريد ان نغترف هتا هن المراجع التاريخية تفاصيل 
نورة القرامطة التى لم تكن ثورة اشتراكية كيا 
خيل الى الاستاذ روجبه جارودى فى محاضراته 
بالقاهرة سسنة 2969 (15) , بل كانت حركة سياسية 
ترمى الى الاطاحة بالدولة العباسية » لكى تجعل 
مكانها دولة الفاطميين . وعم من الاسماعيلية » وكانت 
حروبها ؛ فى التحليل الأخير , أشببه يأساليب السطو 
وقطع الطريق والتنكيل بالا برياء , 


:) انظر زدنا على حارودى ‏ الهلال عدد اير 1071 بمتوات : 
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لكن ينبغى ان نشير بايجاز الى ان اسلوب 
القرامطة كان امتدادا لاسلوب صاحب الزنج فقد 
أغار أبو سعيد الجنابى على نواحى هجر ٠‏ واقترب 
هو وأعوانه من البصرة فهزموا قائد المعتضد قى سنة 
7 . وكان الجنابى يقتل الأسرى ويحرقهم . ولما 
بدأت جيوش العباسيين تنكل بالقرامطة فى سواد 
الكوفة ظهر إحد دعاتهم فى الشام فى سسمتة 289 
وزعم أنه محمد بن عبداللة بن محمد بن اسماعيل 
بن جعفر الصادق . وقد أطلق جماعة من أتباعه على 
أنفسهم اسم الفاطميين . وبد يهاجم العراق وأحرق 
مسجد الرصافة : ثم انتشر القرامطة فى تلك السنة 


مسرحا لأسطورة الحلاج : 


ومن الطريف أن نجد من بين القرامطة رجلا كان 
يمكن أن يكون ممو ابضا موضوعا لأسطورة كالحلاج 
تفسه ء وعو ابن ابى الفوارس الدذى ادغى أن روح 
الله. وروح أنبيائه قد حلت فيه لتعصمه من الزلل 
ولتوفقه الى صالح العمل . فليا قبض عليه وأحضر 
بين يدى الخليفة المعتضد قال : « يا هذا ان حلت 
روح الله فينا قما ,يضرك , وان حلت روح ايليس 
فما يتفعك ؟ فلا تسأل عما لا يعنيك . وسل عما 
يخصك » ثم جعل يجبه الخليفة بأن العباسيين 
اغتصبوا الخلافة : فأمر المعتضد بتعديبه : وقطع يديه 
ورجليه ٠‏ ثم قتل وصلي (2) . وكان لأهل بغداد 
فى قتل ابن انى الفوارس أراجيف كثيرة . فقد قيل 


لاسلام والاشتراكية 
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أنه قال لبعض هن حضر مقتله من العوام . وقد أوضاه 
بحفظ عمامتة : أنه سيعود بعد أربعين يوما , «فكان 
يجتمع فى كل يوم خلائق من العوام تحت خشبته » 
ويحصون الأيام » ويقتتلون . ويتناظرون فى الطرق 
فى ذلك ام نت الأزيمون اكيلة: فكثر الفط المامة 
٠‏ فكان بعضهم يقول هذا جسده ويقول آخر قد ر, 
واتما السلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه لكيلا 
بقنتن الناس » وبعد عدة اعوام اعاد عوام بغداد 
هذا الخلاف. فيما بينهم . يسبب مقتل الحلاج . فقد 
سمع أحدهم الحلاج وهو فى طرنقه الى تتفيذ الحكم 
يقول لأتباعه لا تجزعوا . سأعود اليكم بعد ثلاثين 
بوها » وقال ابن زنجى أنه سمع أنه قال بأنة سيعود 
بعد اربعين يوما (1) . ومهما يكن من امر فقد ظل 
أبو الفوارس مصلوبا فترة طويلة هن الزمن بعد أن 
طلى جسمه بالصبر وغيره من الاطلية القايضة 
والماسكة , ثم ضاق به أهل بغداد قأنزله جماعة من 
العامة من خشيته , وجعلوا يتراقصون بجثته ويغنون 
وينادونه باسم الأستاذ * ثم ألقوه فى النهر . وألقى 
بعض العامة بأنفسهم وراءه فغرق منهم عدد كبير 
على تحو ها يروى لنا صاحب همروج الذهب . 


ويبدو أن الحلاج الذى كان يجوب خراسان مند 
سنة 285 هجر بة لفترة امتدت نحوا من خمس سمئوات 
كان شديد اللهقة على ظهور المهدى المتنظر فأخذ 
يقسم بسنة 290 هجرية , ومى السنة التى كان 
يبقسم بها بعض دعاة القرامطة فى خراسان أيضا 
على نحو ما سمنفصل القول فيه يعض التفصيل قيما 


1) عاسينيون : كتاب الحلاج ج 1 ص 301 
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بعد . وأيا ما كان الأآفر فان نلك السنة هى التى 
بلغت فيها ثورة القرامطة أوجها من العنف . فقد 
حاصر القرامطة فيها دمشق وضيقوا على أهلها 
وأشرف كثير من أعل دمشق على الهلاك . 

ولما قتل الحسين شيخ القرامطة فى الشام على 
باب دمشدق اجتمع من بقى منهم على بيعة أخيه الحسن 
الذى سمى نفسه أحمد . ثم سار الى دمشق وصالح 
أملها على خراج دفعوه اليه » فانصرف عنهم , واتجه 
الى حمص وقد لقب نفسه بالمهدى أمير المؤمنين « ولما 
اطاعه اهل حمص وفتصوا له بابها خوقا منه , سبار 
على حماة وهعرة النعمان وغيرهما » فقتل أهلها وقتل 
النساء والصبيان . ثم سار الى بعلنك فقتل عامة 
أهلها .. ثم سار الى سلمية فمنعة اهلها ثم صالحهم؛ 
وأعطاهم الأمان , قفتحوا له بابها , فبدأ بمن فيها 
من بنى هاشم وكانوا جماعة فقتلهم اجمعين » ثم 
قتل البهائم والصبيان » ( على نحو ما يفعل اليهود 
فى حروبهم ) ثم خرج منها وليس بها عين تطرف » 
وفى الجملة » سلك مسلك صاحب الزنج فحجعمل 
يخرب القرى ويسبى ويقتل ويحرق , حتى جاءت 
جيوش الخليفة المكتفى وأنزلت بالقرامطة بعض 
الهزائم واسرت زعيمهم الذى كان يلقب بأبى شامة, 
وحمل هذا القرمطى الى بغداد ومعه نفر من أصحابه 
فقطعت أيديهم وارجلهم ثم ضربت أعناقهم » ورفعت 
رأس ابى شامة على خشبة ونصبت على الجسر . 


لكن سرعان ما تجمع القرامطة عندما جاءهم كتاب 
من أحد زعماثهم ٠‏ وهو زكرويه ابن مهرويه يخبرهم 


فيه أنه قد أوحى اليه : ان صاحب الشامة وأخاء 
المعروف بالشيخ بقتلان . وان امامه الذى هو حى 
يظهر بعدهما ويظفر » وبدأت جيوش القرامطة تغير 
على دمشسق من جديد , وعلى طبرية . وقد فعلوا بهذه 
المدينة الأخيرة ما فعلوا بغيرها من قتل وسبى ٠‏ ثم 
أعدوا عدتهم للاستبلاء على الكوفة واتجهوا اليها 
يحملون راياتهم البيضاء وهى تشبه رايات 
الاسماعيلية فى لونها . فلما عجزوا عن فتحها ساروا 
الى القادسية ٠‏ وقد ادعى زكرويه أنه من أولياء الله » 
وكان اتباعه متى رأوه سجدوا له كما كان يفعل 
آتباع الحلاج وقد استطاع زكرويه أن يهزم جيش 
الخليفة فى سنة 293 بعد أن نصب له كمينا وقبسل 
منه عددا كبيرا , ثم جعل القرامطة إيقطعون الطريق 
على الحجاج من أهمل خراسان , وريما امكن تفسير 
ذلك بانهم كانوا حريصين على جعل خراسان منطقة 
مغلقة لدعاتهم هناك حتى يتم كسب الخراسانيين 
للدعوة الاسماعيلية: وكان نساء القرامطة يطفن بالماء 
بين القتلى يعرضن عَليهم الماء » فمن كلمهن قتلنه»(2) 
ثم جهز المكتفى الجيوش وقتل من القرامطة خلقا 
كثيرا , وأصيب زكرويه بضربة سيف فى رأسه 
مات بعدها بخمسة أيام فنقلت جثته مع أسرى 
القرامطة الى بغداد » وحملت رأسه الى خراسان حتى 
لا يتقطع الحاج , 

وفى أثناء الصراع بين القرامطة وخلفاء بغداد ظهر 
مدع آخر للربوبية سنة 289 » ثم قبض على الحلاج فى 


:) الكامل لابن الاثير ج 7 ص 1:95 196 
2) نقس المصدر 
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3 , ويقول ابن الاثير عنه انه كان « مشعبذا فى 
قول بعضهم وصاحب حقيقة فى قول بعضهم , ومعه 
صاحب له , فقيل انه يدعى الربوبية (2) وقيما بعد 
قال الامام الجويتى امام الحرمين ان الحلاج كان من 
دعاة القرامطة » واته اتفق هو والجنابى وابن المقفع 
على افساد عقائد الناس ٠‏ وتفرقوا فى البلاد » فكان 
الجنابى فى هجر والبحرين , وابن المقفع ببلاد الترك , 
ودخل الحلاج العراق « غير أن ابن خلكان الذى نقل 
كلام الجويئى يلاحظ أن ابن المقفع كان قبل الحلاج 
بزمن طويل ؛ أى فى أيام السقاح والمنصور ٠‏ ولذا 
نجد ابن كثير صاحب البداية والنهاية يصحح كلام 
امام الحرمين فيقول ان الثلاثة الذين اجتمعوا فى عصر 
واحد على اضلال الناس وافساد عقائدهم هم الحلاج 
وابن السمعانى , وهو أبو جعفر بن محمد بن على , 
وأبو طاهر سليمان بن أبى سعيد بن الحسن بن بهرام 
الجنابى القرمطى ؛ ( 3) . ومهما يكن من شىء فقد 
ظهر امر الحلاج وانتشير ذكره فى سنة 299 ها , 
غير أنه لم يكن لمقتل أبى سعيد الجنابى ولأربعة من 
أكابر رؤساء القرامطة على يد احد خدمه من الصقالبة 
فى سنة +30 ه تأثير كبير فى حركة القرامطة التى 
مدت سلطائها على هجر والاحساء والقطيف والظائف 
وسائر بلاد البحرين : وأخذ القرامطة يقطعهون 
الطريق على الحجاج بعد خروجهم من مكة . 
حركة القرامطة عنفا عندما تزعمها أبو طاهر ابن 
أبى سعيد الجنابى وكان فى السابعة عشرة من عمره 


وزادت 


3) البداية والنهاية ج 11 ص 3 344 ؛ وماسبيثيون نفس المصسد_ ص 70 


117 


دراسات ثقافية وادبية 


عتد ها قتك بالحجاج العراقيون فى سنة 353»وعندئذ 
خرج نسوة العراق ممن قتل أزواجهن فى أثناء العودة 
من الحج , وهمن نكبهم ابن الفرات فى بغداد «وجعلن 
ينادين القرمطى أبو طاعر قتل المسلمين فى طريق 
مكة , والقرمطى الكبير قد قتل المسلمين فى يغداد - 
وكانت صورة قفظيعة شنيعة , وكسر العامة مثاير 
الجواهع وسووا المحاريب » (1) وعتجز الخليقة وأعوانه 
عن الوقوف قى وجه القرامطة » قدخل القرمطى 
الصغير الى الكوفة وارسل الى الخليفة يطلب منه البصرة 
والاعواز . فلما لم يلق جوابا نهب الكوفة ثم عاد 
الى عجر . وساءت أحوال الحكم فى بغداد . 
أبو طاعر القرمطى الى الكوفة قى سبنة 315 وهمزم 
الجيوش التى حاولت الايقاع به واعوانه . 

وهناك ظواهر ذات دلالة خاصة تشير الى وجود 
سلة وثيقة بين القرامطة وبين الفاطميين فى تلك 
الفترة الغامضة من تاريخ الدولة العباسية وقت 
احتضارها , فمن ذلك ما نقله اليتا ابن الآثير من 
أن انسانا جاء الى أحد وزراء بغداد وأخبره بأن « فى 
جيرانه رجلا من شيراز على مذعب القرامطة يكاتب 
ايا طاهر بالأخبار 
وقال ها صحبت أبا طاهر الا لما صح عندى أنه على 
الحق + وأنت وصاحبك ( أى الخليفة ) كفار تأخدون 
عا ليس لكم , ولا بد لله من حجة فى أرضه . وامامتا 
المهدى محمد بن فلان بن فلان بن اسسماعيل بن. جعقر 
الصادق المقيم ببلاد المغرب . ولسنا كالرافضة 
والاثناء عشرية الذين يقولون . بجهلهم , ان لهم اماما 


ثم سمار 


. فاحعضره وسآله + واعترف , 


1) الكامل لابن الاثير ج 8 ص 50 
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صلة وثيقة بين القرامطة وبين الفاطبيين فى تلك 
وسمعته وهو يقرأءولا ينكرون, بجهلهم وغباوتهمءانه 
لا يجوز ان يعطى من العمر ما يظنونه ء فقال له : قد 
خالطت عسكرنا وعرفتهم . فين فيهم على مذهبك ؟ 
فقال : وأنت بهذا العقل تدبر الوزارة ؟ كيف تطمع 
منى أن اسلم قوما مؤمنين الى قوم كافرين نقتلوتهم ؟ 


. لا أفعل ذلك ! فأمر به قضرب ضربا شديدا , ومنع 


ومن ذلك أيضا ما روى من أن المهدى أرسل خطابا 
الى أبى طاهر القرمطى الصغير يلومه قيه ويعنفه . 
فان القرمطى هاجم مكة فى سسنة 317 م فى يوم 
التروية فنهب هو وأصبحابه أموال الحاج ٠‏ وقتلوهم 
حتى فى المسجد الحرام . ثم خلع الحجر الاسود 
وأرسله الى عجر حيث ظل هتاك أكثر من عشرين 
سنة . ثم قتل أمير مكة ومن معه من الاشراق ء والقى 
بالقتق فى بثر ذهزم . ودفن الآخرين فى المسبجد 
الحرام بقير كفن ولا غسل ولا صلى على أحد منهم . ثم 
انتزع كسوة الكعبة وقسمها على أصحابه ونهب دور 
مكة . فلما «ه بلغ ذلك المهدى أبا محمد عبيد الله 
العلوى بافريقية » كتب اليه ينكر عليه ذلك ويلومه 
ويلعنه .. ويقول : قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا 
الكفر والالحاد بما فعلت . وان لم ترد على أهل مكة 
وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم . وترد المجر 
الأسود الى مكة . وترد كسوة الكعبة فأنا برىء متك 
قى الدنيا والآخرة .. (2) 


لكن يبدو أن هذا السخط الذى أظهره المهدى لم 
يكن الا ظاعريا فحسب . بل ربما كان يخفى شيئا 
آخر اتفق عليه مع دعاة دولته , ذلك ان الدولة لم 
تكن قد استقرت تماما للفاطميين فى المغرب 2 لقد 
تظاهر ابو طاهر انه سيرد الحجر الاسود وانه استرد 
ها يمكنه من اهوال مكة أمها كسوة الكعبة واموال 
الحجاج فقد اقتسمها الناس ولذا فلن نستطيع ردها ء 
ومهما يكن من شىء فقد احتفظ ابوطاهر القرمطى 
بالحجر الاسود فى هجر , ومات فى سنة 332 دون إن 
برده , وظل الحجر الاسود فى حوزة القرامطة حتى 
سنة 338 ء ولما أعادوه فى تلك السنتة, 
قالوا : هو أخدذناه بأمر , وأعدناه بأمر غ وقد ردوه 
دون عوض . بعد ان رفضوا رده مقابيل 
0 ديتار + فلما أرادوا رده حملوه الى الكوفة 
وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس ء ثم حملوه الى مكة 
وكان مكنه عتدهم اثنتين وعشرين سنة» (1) غير اننا 
تلاحظ أنه لم يرد الا بعد القضاء على الدولة العياسية 
اذ لم بعد ثمة ما يوجب محاربة فريضة الحج بعد 
نجاح الدولة الاسماعيلية , 

واذا بقى بعد ذلك ريب قى أمر الصلة بين القرامطة 
والدولة القاطمية الاسماعيلية فى المغرب فلتا أن 
نذكر حدثا تريخيا له دلالته . وعمو أن المعز لدرين 
الله كتب الى أحد رؤساء القرامطة فى سنة 363 هاء 
أى بعد الانشقاق بين القرامطة والفاطميين . يذكره 
بتلك الصلة الوثيقة بين الطاثفتين ء وذلك عند ها سار 


1( نفس المصدر ج 8 ص 175 
2( نفس المصدر ج 8 ص 229 
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القرامطة وعلى رأسهم الحسن بن احمد بن الاحساء 
على مصر لحصارها . « قلما سمع المعز لدين الله 
ضاعت. مشا آثه ابرهد قضد هص كت آليه كتابا 
يذكر فيه قضل نفسه وأعل بيته , وآن الدعوة واحدة 
وأن القرامطة انما كانت دعوتهم اليه والى آبائه من 
قبله ». ووعظه وبالغ فى تهديده , وسير الكتاب اليه . 
فكتب جوابه : وصل كتابك الذى قل تحصيله ٠»‏ 
وكثر تفصيله . ونحن سائرون اليك على أثره 
والسلام (2) 

وهكذا لم يدب الشقاق بين القرامطة والفاطميين 
الا بعد تحقيق الهدف المشترك وهو القضاء على دولة 
آل عباس , لكن الذى يعنينا هنا هو أن نفسر عنف 
القرامطة فى همحارية الحجاج والفتك بهم . وسترى 
كيف اضطر « هاسينيون » , رغم محاولاته العديدة 
اتكار الصلة بين الحلاج والقرامطة ٠‏ أن يعترف يأن 
الحلاج كان يريد ابطال فريضة المج ويبدو ان محاولة 
تدنيس الكعية كانت عدفا أساسيا هن أهداف الدعوة 
الفاطمية . 
حركة القرامطة بزمن طويل ‏ فقد روى لنا ابن الآثير 
فى أثناء كلامة عن حوادث سنة 4154 ى أن رجلا عن 
مصر قام بعد صلاة الامام فى المسجد الحرام » وباحدى 
يديه سيف مسلول وقى الأخرى دبوس « فقصد ذلك 
الرجل الحجر الأسود كأنه يستليه . فضرب الرجل 
الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال الى متى يعيد 
الحجر الأسود ومحمد وعلى ؟ فليمتعنى مانع من هذا . 


فقد تحددت هذه المحاولة حتى بعد انهاء 


دراسات ثقافية وادبية 


فاتى أريد هدم البيث ., فخاف أكثر الحاضرين , 
وتراجعوا عنه . وكاد يفلت , فثار به رجل فضربه 
بخنجر ٠»‏ وقطعه الناس وأحرقوه . وقتل ممن اتهم 
بمصاحبته جماعة وأحرقوا : وثارت فتنة ,, والح 
الناس ٠‏ ذلك اليوم . على المغارية والمصريين بالنهب 
.. فلما كان الغد فاج الناس واضطربوا , وأخذوا 
أربعهة من أصحاب ذلك الرجل , فقالوا نحن ماثة , 
فضربت أعناق هؤلاء الاربعة » (2) , 


كذلك لم تنقطع ظاغرة ادعاء الربوبية يعد مقتل 
الحلاج فقد ادعاها الشلفانى لنفسة . ثم ادعاها أحد 
الخلاجية فى القرن الخامس الهجرى كما أشبرنا الى 
ذلك من قبل . ويمكن القول بان هاتين الظاعرتين 
أعنى ظاهرة ابطالفريضة الحجوظاهرة ادعاء الالوهية 
هما الظاهرتان الغالبتان فى المجال الدينى طيلة 
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بين هذين الأمرين ٠‏ ثم اختلف الناس فى تفسير 
مقتله ٠‏ أكان بسبب محاولته اسقاط فريضة الحج , 
أم كان بسيب ادعاثه للالوهية 5 لكن يبدو أنه كان 
بريد الأمرين معا , فانه يصرح يانه يدين بمذعب 
الحلول » ويعترف بأئه يريد صرف الناس عن الحج 
أليس هو الذى يقول : 
على دين الصليب يكون موتى 
ولا البطحا أريد ولا المديلة 1 


فهو . عندما يجمع بين الأهرين » لا يفعل سوى 
أن يسير فى الاتجاه العام لكل من حركة القرامطة 
والدعوة الفاطمية , وان استعان فى سيرته هذه 
بالسحر والتصوف فى الوقت نفسه , على نحو ها 
يعترف له بذلك انصاره وخصومه ء وعلى نحو ما 
سنكشف من جانبنا عن حقيقة صلته بالقرامطفة 
من دراسة لويس ماسينيون فى هقال آخر , 
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ابن خلدون وابن الازرق 


يزعم كثير من المستشرقين ان المؤرخين المغاربة لم 
يهتموا بتاريخ البادية المغر بية وهى التى لا يمكن أن يتجاهل 
الحسن السايح احد أعميتها فى فهم حركة تاريخ المغرب » ويستدلون على ذلك 
الرباط ‏ المغرب بقلة الوثائق فى هذا الموضوع بالذات , والواقع ان المؤرخين 
الغاربة لم يغفلوا عن تدوين كثير من أحداث البادية غير أن 
المؤلفين الذين صرفوا جهدهم لهذه الناحية من التاريخ هم 
أصحاب الرحلات وعلماء الانساب ولمترجمون للقبائل 
وانسابها وصلحائها , 
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دراسات ثقافية وادبية 

وقد يكون عمل المؤرخين المفاربة قليلا بالنسية 
لا اضطلع به المؤرخون العرب للبادية العربية حيث 
كانوا يتقصون أخبار البادية لمعرفة اللغة واستخراج 
قواعد النحو بالاعتماد على السماع اللغوى » أما 
المؤرخون المغاربة فكان عملهم يرمى الى اسستقصاء 
الانساب ومعرفة الرجال ٠»‏ ثم تسجيل الاحداث 
التازيخية فى هذا الاطار ثم تجاوزوا ذلك الى تحليل 
العلاقة بين البادية والحاضرة , وأقاموا على ذلك فلسفة 
العصبية وظهورها 5 البادية ونفسخها فى الحواضر, 
كما فعل ابن خلدون وشراح نظريتة من بعده ولم 
يكن جورج مارسى منصفا حين ذكر فى كتايه 
5/60 مع وعطومْ وعم | بأن تاريخ المغرب 
هو تاريخ بواديه تفسه , ولهذا فهو لم يغر المؤرخين 
العرب مستدلا على ذلك بقلة الوثائق .. وهذا خطا 
قى استقراء عمل المؤرخين المغارية لان تاريخ المغرب 
همو تاريخ البادية والحاضرة مغاء ولاآن المؤرخين 
المغارية كتبوا عن البادية فى غير المصادر التى ألفها 
المستشرقين ككتب الرحلات والفهارس والفقاوى 
والتراجم بل استقاد المستشرقون أنقسهم من ذلك 
كما هو واضح فيما كتبه همموع]0/00 .8 وما 
كتبه 66]]68 .ل وغير ذلك من الكتب المهتمة بهذا 
الموضوع , 

وقد اعتمد مؤلاء جميعا عل المصادر المغربية , 
وجعلوها نواة لدارسة حديثة .. ولا شك أن المؤرخ 
ابن خلدون اعتمد على مصادر كثيرة من المؤلفات 
القديمة عن القبائل البدوية قيما ألفه فى تاريخيه 
ولا نهمنا ان نستقصى مصادره ومظانه,وانما نريد ان 
نذكر خلاصة تجربته وفلسفته فى موضوع المضر 


والبدو ونقارن عمله بما كتبه ابنالاززق وابن خلدون 
يخصص الفصل الأول من الباب الثانى فى مقدمته 
للكلام على العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض فى ذلك من الأحوال » وهو فى هذا الفصل 
يتناول بالد.س حقيقة البادية والحاضرة ء وأقدمية 
البدو على الحضر وطبيعة أهل البادية من الخير 
والشجاعة , وأسباب قساد طبيعة أعل الحضر ويقارن 
بين المجتمع الحضرى والمجتمم البدوى , وضرورة 
العصسية للبادية » وتفسير العصبية والنسب واختلافه 
وكيف تكون الرياسة فى أهل العصبية ولاهل الموالى 
مع تعريف الحسب وأثره فى تكوين العصبية قم 
الرجوع الى اثر الاهم الوحشية فى التغلب وممدقه 
الذى عو الملك ثم بيان علاقة الملك بالتنافس فى الخلل 
الحميدة وأخيرا يطبق ابن خلدون هذه النظرية على 
العرب مبينا أنهم لا يتغلبون الا على البسائط وكيف 
يعاجلونها » ثم كيف يحصلون على الملك بصيغة نبوة 
أو رئاسة أو ولاية , ثم يرجع للبادية من جديد مبيتا 
أسباب تغلب أعل الامصار على البؤادى ثم يوضح 
ابن خلدون قى الفصل الثالث ضروزة العصبية للملك 
ومتى يستغنى عنها , وأثر الدين فى العصبية . 
الاوطان الكثيرة القيائل والعصائب كيف لا تستحكم 
فيها الدولة :مع بيان عمر الدولة وكيف تنتقل من 
البداوة الى الحضارة , 

وقد ظلت. اصطلاحات ابن خلدون لا تكاد تقهم 
لجدتها وحداثتها ٠‏ ولان المؤلف لم يكلف نفسيه عتاء 
شرحها , ولهذا بقيت كلمة (العصبية) و (العروية) 
و ( الاجتماع ) وغيرهما من الكلمات ذات الابعاد 
والاحتمالات العديدة بالنسبة للمستشرقين بالاخص 
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اذا كان ابن خلدون يرجم فى أرائه لاستنتاجات كثير 
من الفلاسقة والمؤرخين الذين سيقوه . ويستعمل 
اصطلاحات لغوية ذات أصول فى اللغة العربية , 
فالواقع أنه أضفى عليها معنى جديدا .. ٠‏ قكلمة 
العصبية مأخوذة هن العصبة .. كما ( جاء قى سورة 
يوسف ونحن عصبة ) غير أنها عند ابن خلدون تدل 
على رابطة القرابة والنسب والولاء والحلف والاصطناع 
وعلى اساسها تلتحم الحياة الاجتماعية 2 وقد بئى 
ابن خلدون فلسفته السياسية على العصبية وفراحلها 
الاجتماعية ودورها السياسى وعلاقتها بالدولة 
والديانة والملك والدعوة , واختلف المترجمون فى 
مدلولها ونرجمتها من (دوسلان) الى غيره , كما ان 
كلمة ( العرب ) المستعملة عند ابن خلدون تختلف 
بمفهوم الجنس والاجتماع واللقة ( قالعرب ) عنده 
تعنى البدو والاعراب , لا بمعثنى الاصطلاح القديم 
المفرق بين العرب والاعراب ٠‏ ولا بالمفهوم الجنسى 
الحديث , وقد استعمل ابن خلدون كلمة العرب أو 
العربى فى عدة مواضيع من المقدمة , لم يستعمل 
الاعراب والاعرابى الا فى بضعة مواضيع أخرى وهو 
يستعمل إلعرب يمعنى سكان البادية » وفى التاريخ 
نفسه يستعمل العرب بمعنى سكان البادية بالمفهوم 
الاجتماعى لا بالمفهوم الجنسى وكذلك يستعمل العرب 
بمعنى الاعراب أى البدو » وخالف ابن خلدون مؤرخى 
العرب فى تقسيم العربٍ الى ثلاث طبقات ., 
. والمستعربة » فقسمهم الى 
أر بع طبقات ٠‏ وعى العاربة » والمتعربة , والتابعة 
والمستعجمة . ويريد بالمستعجمة القبائل البدوية , 
وعللى هذا قالعرب عند ابن خلدون هم الاعراب وهتهم 


وهى البادية والعارية 
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نظرية العصبية عند ابن خلدون وابن الازرق 


العرب كما ترجمها دوسلان ومعظم عبارات ابنخلدون 
فى الغرب تمثل البربر والاكراد والتركمان كذلك 
صراحة او ضمنا واذا كانت مصطلحات ابن خلدون 
فى حاجة الى الشرح , وان الفلسفة الخلدوتية ظهرت 
واضحة فى كتابه القيم ‏ المقدمة ‏ ولم تك نالنظريات 
الخلدونية فى تفسير التاريخ فىحاجة الى معاجم 
لتصبح مفهومة واضحة عند معاصريه »2 لان 
ابن خلدون له من القدرة على التعيير ها جعصمل 
أفكاره واضحة مفسرة فى كتابه ... غحير ان 
المستشرقين أسرفوا فى اتهام عصر ابن خلدون 
بالجمود الفكرى متغاقلين ان هذا العصر عرف أكبر 
نكبة فى العالم العربى والاسلامى » وعى سقوط 
غرناطة التى بدأ معها سقوط العالم الاسلامى كله , 
وبذلك صرق الناس اهتمامهم عن الدراسات العلمية 
( بعد أن عجزت عن انقاذهم ) الى التبتلات الصوفية 
كما يفعل المريض ساعة الاحتضار ٠٠٠‏ ورغم ذلك 
كله فقد عرف عصراين خلدون كتابا اهتموا (بالمقدمة) 
وعلى راسهم القاضى ابن الازرق 832 - 6و8 مؤلف 
كتاب بدائع السلك فى نظام الملك ٠٠٠‏ ( أو بدائع 
السلوك فى نظام الملوك ) وهو تحليل وشرح لقلسفة 
ابن خلدون وتوضيح لبعض تظرياته ٠٠‏ 
استعمل ابن الازرق نفس الاصطلاحات الخلدونية 
وأعطى للكلمات تفسيرات واضحة لا تدع:مجالا للشنك 
أن ابن الازرق عرف الخلدونية حق المعرفة وتجاوزها 
الى مصادرها , وكابن السكاك محمد بن الاغالب » 
المكناسى الاصل الفاسى الدراسة المتوقى سنة 818 ف 
6 مؤلف كتاب الاساليب وكتاب تصح ملوك 
الاسلام.. واذا رجعنا الى ابن الازرق فتحن تراه 
يخص (المقدمة) الاولى من كتابه لنفقس الموضوع أى 


» وقد 


دراسات ثقافية وادبية 


البدواة والحضارة والعصبية : ولكنه تربط ذلك 
ننتيجة العصبية فيقول ( المقدمة الاولى فى نقرير ما 
يوطىء للنظر فى الملك عقلا ) وتشمل عذه المقدمة 
عشرين سابقة ٠‏ 

واذا فاسن خلدون خصص فى الياب الثانى هن 
المقدمة نسعة وعشرين قصلا لهذا الموضوع ثم أعقبه 
فى الكتاب الثانى فى الدرل العامة والملك والخلافة 
وأعراض السلعلانة وما بعرض فى ذلك كله من 
الأحوال , وفى هذا الكتاب تكلم عن الملك وحخصوله 
نالعصبية ومتى يمكن الاسستغناء عنها » وأثر النبوة 
والدين فى العصبرة وعدم جدوى الدعوة الدينية 
دون عصضبية ٠٠٠‏ اما ابن الأزرق فقد اختصر الباب 
الثانى فى ( عشرين سابقة ) وجعل الكتاب الاول فى 
حقيقة الملك والخلافة وقسممه الىى سوابق تتناول 
حقيقة الملك والخلانة والعصبية وغنر ذلك من الابحاث 
بأسلوب جديد وتنسيق محكم , واذا تجاوزنا الاطار 
الى التحليل فابن الازرق بختصر فصول المقدمة 
ديرتبها ترثيبا آخر متسلسلا : فهو يذكر فى السابقة 
الاولى فى الاجتماع الانسانى ويفسره بانه هو (عمران 
العالم . ويرق ضيرورته 2 ومن تم قال الحكماء ان 
الانسان هدنى الطيع أى لا بد له من الاجتماع الذى 
هو المدنية عنددم , بحفظ نه وجوده وبقاء 'نوعه اذ 
لا يمكنه انفراده بتحصيل أسباب معاشهة واعداد 
ما يدقع به عن نفسه دون دعين من أبئاء جنبسه 
فيضطر الى. اجتماع يتكفل له بذلك على أيسر مرام 
لتتم حمكة ايجاده وغاية ما خلق له ) ٠‏ 

ويذكر فى السابقة الثانية أن من العوارض 
الطبيعية لهذا الاجتماع أمورا خمسة ( أولها ) البدو, 
وعمو الذى يكون فى الفبواحى والجبال الى آخر 
التعريف وفى السابقة الثانية :يتكلم عن أسباب 
انقسام العمران ٠‏ ثم يأخذ فى نيان تقدم أسباب 
العمران الى أن ينتهى الى العصبية قيفسرها ويتحدث 


عن نتائجها +++ ويفسر ابن الازرق العصبية بقوله : 
ولا ينصدق ذلك الا اذا كانوا ذوى عصبية هشتبكة 
وأعل تشييع واحد ٠‏ وحينئذ تشتد شوكتهم ويخشى 
جانبهم لما جبل قى القلوب من الشفقة والنعرة على 
ذوى الرحم والقرابة , ومن تم قال أخوة يوسف عليه 
السلام ( لئن أكله الذئب ونحن عصية انا اذا 
لخاسرون ) والمفترقون فى النسب قل أن يجد أحد 
منهم. تعرة: علي صاحبه. يوم الكفاح على جد ما عحى من 
ذورى الارحام » فلا يقدرون لذلك على سكنى القفر 
والا كانوا فريسة من سواهم ٠٠‏ وبعد أن يتم ابن 
الازرق الكلام على العصبية مبينا أنها اتما تحصل 
بالتحام نسب أو فا فى معناه كالولاء والحلف + وان 
الرياسة على أعل العصبية لا تكون فى غير تسبهم 
وأن شرف البيت فى الحقيقة لاهل العصبية ولغيرهم 
بالمجاز , ثم يتكلم على معتى الحسب ونهابته . يعود 
الى قدرة الاهم الوحشية على التغلب +٠+‏ والخيرا 
يصل الى ( العرب ) فيذكر أنهم لا يتغلبون الا على 
اليسائط واذا نغلبوا عليها أسرع الخراب اليها لآن 
طبيعة التوحيش تنافر العمران ٠‏ ولان غاية الأحوال 
عندهم هى الرحلة والتغلب ٠‏ ولانهم يكلفون على 
أعل الصنائع أعمالا لا يرون لها قيمة ولا استحقاقا 
ولانهم لا عناية لهم بالاحكام الواجبة شرعا وسياسة, 
وكذلك لاجل تنافسهم فى الرياسة ويختم ابن الازرق 
هذا الفصل بملاحظة تحت عنوان ( تعيين ) قال (ابن 
ابى خلدون ) وهؤلاء العرب وفى معناهم ظواعن 
البربر وزناتة بالمغرب , والاكراد والتركمان بالمشرق 
قال الا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لاختصاصهم 
بالقيام على الابل فقط , وهؤلاء يقومون عليها وعلى 
الشاه والبقر » وبه يتبين أن جيل العرب طبيعى لابد 
منهة ٠‏ ومن هذا الفصل تعرف أسلوب ابن الازرق فى 
شرح المقدمة أى أنه يختصرها ويرتبها ترتيبا جديدا 
متساوما ومتكاملا , فاهما اصطلاحات ابن خلدون ! 


<ى الفهم » 


124 


د.عماروحوش 


استاذ- بكلية الحقوق 


هناك اختلاف بسيط بين سياسة الجمهوريين وسياسية 
نابليون الثالث ٠‏ فبينما اختار قادة النظام الجمهورى هجرة 
المدنيين ومساعدقهم على استثمار الاراضى الشاسعة ء نجد 
ان لويس نابليون قد اختار « هجرة رؤوس الأموال » وخاصة 
قيما. بين ٠ 185١ ١454‏ وخلاصة فكرته أن الهجرة يجب ان 
تقم على اوسع نطاق ممكن وأن الشركات فى امكانها ان تحصل 
على امتيازات وأراضى خصبة مقايل بناء مساكن للمهاجرين 
القرنسيين الى الأراضى الجزائرية ٠‏ ونتج عن هذه السياسة 
تغير ملحوظ فى العدد وقى نوع المهاجرين الجدد * فمن سنة 
0١‏ ارتفع عدد المهاجرين الاوروبيين من ١١١٠٠١‏ الى 
نسمة. ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه هناان نصف 
المهاجرين الى الجزائر ينتمون الى فرتسا ٠‏ 


خراسات اجتماعية 


أما التصف الآخر فيحملون جنسيات مختلفة ٠*‏ 
وكانت هذه فاتحة عهد جديد بالنسبة للمهاجرين 
الاجانب الذين بداوا يدخلون الى الجزائر افواجا 
وكانهم فى تسابق مع الفرنسيين لتوطيد قدمهم فى 
أرض الجزائر * ومما يلاحظ فى هذا الشان ؛: أن عدد 
الاسبانيين والاطاليين القادمين الى الجزائر قد يلغ 
760 نسمة سنة 1875 وعدد القرنسيين الذى 
وصل الى ١551/17‏ يأتى فى الدرجة الثانية ٠‏ (74) 
وترتب عن هذا السباق الى الهجرة بين القرنسيين 
والاقليات الاجنبية الأخرئى زيادة فى الاقبال على 
أخذ الارض ومزاحمة الجزائر بين ميدان الفلاحة الذى 
كان هو مصدر العيش بالنسبة لما لا يقل عن ثلاثة 
ارباع الشعب ٠‏ ويذكر المؤرخ الفرنسى الشهير 
جوليان ان يعض العائلات الجزائرية التى تقطن 
بشرق الجزائر قد فقدت ما يتراوح بين :٠‏ وه / 
من اراضيها (59؟) ٠‏ 

ثم أن لويس نايليون ٠‏ الذى كان يحاول أن يظهر 
بمثابة الحاكم المنصف , قد عكر علاقته مع المعمرين 
الاوروبين فى الجزائر دون ان يتجرا على تحديد 
العلاقات التى تربط بيتهم وبين اهل اليلد الاصليين ٠‏ 
فايتداء من ديسمير 1850١‏ » وهو تاريخ الاتقلاب الذى 
قام به للاستيلاء على الحكم فى فرنسا ؛ وتنابيليون 
الثالث يسعى لادخال تعديل على النظام الذى اقرته 
الحكومات الفرنسية السابقة بالجزائر ٠»‏ 

فمن جهة , ارجع السلطة الى القيادة العسكرية 
بالجزائر وذلك بتعيين الجنرال ران دون حاكما 
عاما ؛ من سنة ٠ 185848 1١451١‏ واكثر من هذا , 
أثار الامبراطور القرنسى مخاوف الجالية الاوروبية 
بالجزائر عند ما جردهفم من حقهم فى اختيار ممثلين 
ينوبون عنهم فى مجلس النواب القرتسى , كما قعل 
قى دستوره الجديد الذى ظهر فى جانقى ٠ )٠١( ١8217‏ 


ومن جهة اخرى عمل , ياتقاق مع الحاكم العام 
بالجزائر ٠»‏ على ترضية المهاجرين الأوروبيين وقدم 
اليهم مساعدات لم يحلووا بها من قبل “ففى مرسوم 
صدر اواخر سنة 1401 , بعث الحاكم العام نتعليمات 
للولاة فى القطر الجزائرى وطلب منهم ان تمنح فورا : 
لكل معمر اورويى مساحة من الاراضى بشرط ان لا 
نزيد عن ٠‏ 3 هكتارا.وجاءق تعليماته للولاة أن الاراضى 
تعطى مجانا وبدون تاخر * ونظرا لاقبال الأوروبيين 
على .اخَذ خصيبهم ».فان. الاراضى الموجودة فى حبوزة 
الدولة قد نفذت بسرعة . وآنذاك لجا الجنرال 
« روندون » الى اتباع سياسة جديدة تكفل له الحصول 
عن الزيهء عن اراعسن المفبباكر والعحصيات 
الجزائرية ٠‏ وقد اطلق على خطته الجديدة سياسة 
ه الأقليه ممعمدونمين أو تجزئة الاراضى الى قطع 
صغيرة بحيث لا يترك لاية قبيلة الا الجزء الذى تحرثه 
للحصول على قوت افرادها وما زاد عن ذلك تتخلى 
عنه لأيواء المهاجرين الاوروبيين (١؟)‏ * وحسب 
تقدير الخيراء » فان سياسة راتدون التوسعية قد 
مهدت الطريق لا ستيلاء الحكومة على ما لا يقل عن 
٠6٠١, ٠+‏ هكتار (9؟) ٠‏ 


و السيب فى اتياع سياسة الاستعمار الراسمالى 
واقامة مراكز الاستيطان للجالية الاوروبية يرجع 
بالدرجة الأولى الى رغبة نابليون الثالث فى ترضية 
جميع العناصر التى كان يخشى أن تشكل خطرا على 
سلطته ٠‏ واول فشة كان يسعى الى تلبية مظالنها 
هى الجالية الاوروبية التى بقيت مرتبكة وغير قادرة 
على استثمار الأزاضى التى فى حوزتها وذلك نظرا 
لخوفها من هجمات اصحاب الارض الاصليين أو 
الوطنيين الذين يحبذون مواصلة المعركة حتى التهاية : 
وبما أنه من الصعب على حكومة لويس نابليون تزويد 
كل مستوطن أوروبى بقوات عسكرية تحميه وتتيح له 
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فرصة زراعة الارض ٠‏ فقد استقررايِه على اقنامة 
مراكز الاستيطان وتشجيع كل معمر على استقلال 
الاراضى الخصبة التى فى حوزته ٠‏ وهذا العمل 
يقود الى تتيجة اخرى الا وهى ايجادالعيل لأبناءالبك 
الأصليين ٠‏ وبذلك تستطيع السياسة النابوليونية 
تجنب ثورة الطيقة الكادحة التى تعتبر الارض مصدر 
الرزق ٠‏ من جهة : ودفع الاوروبيين الى العمل المنتج 
بدلا من الاعتماد على ١موال‏ الدولة الفرنسية لتغطية 
تكاليف اقامتهم + واكثر من هذا ؛ فان توفر ايد عاملة 
تتقاضى اجورا بسيطة يعتير نعمة بالنسية للاقتصاد 
الفرنسى ٠‏ ولهذا قلا ينبغى أن يتواتى المعمرون الجدد 
فى تسخير هذه الطاقة الانسانية الهائلة لمصلحتهم 
ومصلحة قرنسا بالجزائر ٠‏ 

ويلاحظ أن الجيش الفرنسى كان يسعى هو 
الآخر لاظهار عبقرية قادته ؛ الذين ينظر اليهم الشعب 
القرنسى نظرة ازدراء ويعتبرهم آلة مسخرة لخدمة 
اغراض الشخصيات السياسية ٠‏ ولذا نجدهم هذه 
المرة قد عقدوا العزم على مساغدة المعمرين المدتيين 
واسكات الذين يروجون دعايات مغرضة ضد سياسة 
الحكم العسكرى فى الجزائر ٠‏ كما حاولوا التقرب 
والتفاهم مع الجزائريين وذلك حتى يتسنى لظياط 
الجيش الفرنسى أن يحصلوا على ثقة اهل البلد 
الأصليين ويقيموا يافريقيا ٠‏ فرنسا الجديدة » * 

ولكن مجهودات قادة الجيش القرنسى لم تكلل 
بالنجاح حيث أن التعاون الذى حاولو|اقامته مع ابناء 
الجزائر كان صوريا فقط والغرض منه خلق جيهة 
موحدة ضد المعمرين الذين يتناقسون معهم على كرس 
القيادة فى الجزائٌر * وانتهز لويس نابليون فرصة 
كشف السكازر عن بغض القضائح التى وقعت فى 
صفوف بعض الجزائريين الموالين لفرنسا الذين كانوا 
ينتمون الى شبكة التجسس لمصلحة الجيش الفرتسى 
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الارض والهجرة 


أو ما نسميهم بددالكاتب العريي4»وامر بتغيير 
نوع الحكم فى الجزائر ٠"‏ قفى يوم ١؟‏ ابريل 1854 : 
يدا حلقة جديدة من سلسلة مقامراته باورويا 
وافريقيا ٠‏ لقد اقدم فى ذلك. اليوم على اخلاء كرسى 
الزعامة قى الجزائر من الطرقين المتنازعين عليه » 
وأجلس عليه ابن عمه الامير جيروم عمؤئممممةه 
ثم لطلق عليه لقب ه وزير الجزائر والمستعمرات » ٠‏ 
وتوج قرارته الصادرة يوم "١‏ ابريل ١654‏ بزيارة 
مجاملة الى الجزائر حيث اراد أن يتطلع بنقسه على 
سير الأمور هناك ويتعرف على ابناء رعيته من العرب ٠‏ 
ثم عاد الى باريس وهو مخلوب اللب بالشعب العربى 
و عاداته )١1(‏ وقد لوحظ أنه تآثر كثيرا بالحالة اليئسة 
التى كان قيها العرب بالجزائر وقال انه من غير 
الانتصاف عدم « حماية الجزائر من هجومات 
الأجانب » + وانساق وراء عواطفه وشعوره بالعظمة 
واعلن بكل جراءة ان الجزائر ليست مستعمرة ولكنها 
مملكة عربية + وبناء على ذلك ٠‏ قال نايليون الثالث : 
« ان اهل البلد الأصليين بالجزائر لهم حق التمتع 
برعايتى واتتى اعتبر نفسى اميراطور العرب » تماما 
كما اننى امبراطور القرنسيين » * شم اوضح بأن 
واجب القرنسيين هو « اقتناع العرب بآن الهدف مسن 
مجيئنا ليس هو تعريتهم وانما تقديم مزايا التمدن 
و التقدم الانسانى اليوم 6 


ولم يمض الا وقت قصير على هذه التصريحات 
حتى بدا الاميراطور يدرك عدم مقدرته على مجابهة 
الضقوط المتوالية غليه من طرف قادة الجيش: 
والمعمرين بالجزائر بشان التخلى عن اقامة مملكة 
عربية ذيلا لامبراطوريته ٠‏ وبالقعل ٠‏ فقد عدل عن 
مشروعه السايق وأصدر يوم ٠١‏ سبتمين +1857 
مرسوما يقضى باعادة السلطة الى يد الحاكم العام 
العسكرى قى الجزائر + وفى الحال ٠‏ تم تعيين 


دراسات احتماعبة 


الماريشال بينيسق قى فذا امنب الجديد + 
وباستثناء أمؤر العدالة والتعليم العمومى والشؤون 
الدينية التى الحقت بالوزارات المختلفة يباريس , 
فان الحاكم العسكرى أصبح هو المكلف بجميع الأمور 
العسكرية والمدنية فى الجزائر ٠‏ وبايجاز ء فقد صعد 
الى كرسى القيادة وهو يتمتع بالصلاحيات الآتية التى 
وضعت مصير البلد فى يده : 

١‏ أن يكون الحاكم الجديد : غير تابع لوزير 
العدلية كما كان الحال فى السايق , وان تتم المقاهمات 
والاتصلات بينه وبين وزير الحربية بطريقة مياشرة ٠‏ 

؟ ب ان يقوم 'القائد الفقسكرى الجديد بتَحصير 
واعداد ميزانية الجزائر ٠‏ 

دان يقرر تؤعية جناية الشراتب التى تقرش 
على المنتجين والمتملكين ٠‏ 

غ ‏ أن يتكفل بمراقبة كل قضية تتعلق بكل 
تسليف لاجل قصير أو قرض طويل المدى (5؟) ٠‏ 

وجاءت هذه القرارات بمثاية صدمة 
للسنتوطتين: الأوووبدة: بالمزائر - قاعادة كنات 
عسكرى الى كرسى القيادة اقنعهم بعدم جدوى مساعيهم 
لايغاد قادة الجيش من الجزائن واستيلائهم على 
زمام الأمور هناك + ولكن الشيىء المحزن ٠‏ بالتسبة 
للجالية الاوروبية بالجزائر » هو امكانية تجديد 
التحالف يين الجيش و الجزائريين ومضايقتهم + ومما 
رَاد فى مخاوفهمء قرار الامبراطور الفرنسى المؤرخ قى 
1 ابريل 1877 الذى ينص على اعادة توزيع أراضى 
الأحوانٌ الى اصحابها الاصليين (65؟) ٠‏ ويعتير هذا 
المشروع الذى اطلق عليه نايليون الثالث اسم « قرار 
مشيخي ع:تاناكهه0 كنندمء5 تراجهعا فى قراراته السايقة 
التى اعدها ستة ١858‏ واصيح بمقتضاها من حق 
الدولة أن تستولى على 'أزاضئ الحبض والغشائر التى 
يتجاوز حجمها ما يحتاحه الافراد المعنيون بتلك 


الآرضن ثم أن رغبة تايليون القفالث فى المبماح 
للجزائريين الاحتفاظ بالاراضى التى فى حوزتهم قد 
جابهت المعمرين فى الجزائر بالحقيقة المرة وهى ان 
الباب أصبح مغلوقا فى وجه المهاجرين الذين قد 
لا يستطيغون . من الآن فصساد! ٠‏ انتزاغ الاراضى 
الخصبة من أهل اليلد (0؟) ٠‏ وهما زاد الوضع 
تعقيدا » اصرار الاميراطور على رقض الدولة لتمويل 
مشاريع الاستثمار ؛ وخاضة تلك التى تتغلق بتدعيم 
عَصَنَالتخَ ارين التجارئية والجمرائيية + وخائنية + 
للمهاجرين الاوروبيين بايجاد رؤوس الأموال الخاضة 
لتدعيم أعمالهم (/ا؟) * 


ومن كل هذا بدا يتضح للجالية الاوروبية 
بالجزائر أن مقاومة الامبراطور أى الدخول فى 
صراع معه ليس فى معصلحتهم ابدا ٠‏ ولهذا ركنوا 
الى العمل يجهد وصمت واخذوا يترقبون ذلك اليوم 
الذى تواتيهم فيه الظروف لتغيير مجرى الأحداث * 
ومما ضضاعف قى أملهم ان انتظارهم لن يطول , 
تدهور الوضع السياسى باوروبا وتضايق الراى 
العام القرنسى من سياسة حكومة نابليون الشالث 
المتوحكة+.هد! بالاحنافة الن'انافرته) كن تشركوت 
بالجزائر وان مهمة الجيش قد اوشكت على الانتهاء ٠‏ 
وبالفعل . فقد استقبلت الجالية الاوروبية ببرودة 
اغصاب القرار الذى اتخذه الامبراطور يوم جويلية 
4 والقاضى بالغاء ستصب مدير الشؤون المدنية 
وتبعية الاعمال التى يقوم بها الولاة الى الجنرالات 
العسكريين قى كل ولاية (4؟) * ولم يثيروا اية 
ضجة ء كعادتهم » خينما عمد الامبراطور الفرنسى 
الى تشديد قيضة الجيش على المواطنين الجزائريين 
سنة 14871 ٠‏ قفى هذه الفترة وجد نابليون الثالث 
أنه من مصلدحته التخلى عن فكرة حماية ابناء «» مملكته 
العربية فى شمال افريقيا ومتاصرة الضياط 
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العسكريين الذين اصبحوا اداة فعالة لتاديب المتمردين 
على سياسة الامبراطورية * ومن جملة الخدمات التى 
قدمها لهم تزويد ٠‏ المكاتب العربية بالمزيد من النفوذ 
والسلطة وذلك حتى يتمكن الجيش من فرض سيطرته 
على ابناء البلد الأصليين والمعمرين المدنيين معا ٠‏ 


الاأن سياسة تجتب الدخول فى صراع مع 
نابليون الثالث لا تعنى تخلى الجالية الاروبية عن 
فكرتهم الأنباضية فى ايعان القادة الفسكريين من 
الحكم واستلام زمام القيادة بالجزاشر ٠‏ فنظرا 
لشغورهم بالضعف وعدم قدرتهم غلى مواجهة الجيش 
بالجرائل :قرز( تفل الفركة الن كأريس عيث خنوا 
اصواتهم الى خصوم الاميراطور وحاولوا تلويث 
سمعة حكومته واتهامه بالدكتاتورية* وتركزت حملتهم 
بصفة خاصة على مستقبل الفرتسيين المغتربين 
وكيفية تذليل العقبات التى تعترض سبيل اقامتهم 
بالجزائر ٠‏ ووجدت هذه الفكرة تجاويا من طرف 
بعض القادة الباريسيين الذين تطوعوا للدفاع عن 
قضايا الجالية الاروبية بالجزائر * وكانت الشخصية 
الفرنسية البارزة التى تزعمت حركة الدفاع عن 
مصالح الجالية الاروبية فى مجلس النواب القرئسى 
هىسيادة جول سيمون «منمةة ععانز الذى هى احد 
قادة حزب الجمهورية زوس وفجأة بدا الراى العام 
الفرنسى يظهر عداوته للحكم العسكرى بالجزائر , 


خاصة وأن شخصية فرنسية مرموقة ؛ مثل أهلمموط6نووبعئط 


قد اظهرت حماسا لقضية الجالية الفرتسية بالجزائر 
وشئت حملة واسعة النطاق قى علاء.دهلة ععمم مةالتى 
شرح فيها انواع القساوة التى يتعرض لها هؤلاء 
الفرنسيين الغرباء ٠‏ وقى رأى قائد هذه الحركة أن 
الجزائر يجب أن لا تكون « معسكر لتمرينات جيشنا 
٠*٠‏ لكن ارض مسكونة ومملوكة ومحروثة من طرف 
القرنسيين » )4<١(‏ * 
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الارقى والهجرة 


ثم انضم الى صف المهاجرين الفرنسيين رجال 
الكنيسة الذين شعروا أن سيب فشلهم فى تحويل 
الجزائريين الى مسيحيين يعود آلى عدم تعاون القادة 
العسكريين معهم خاصة وان اسقف الجزائر الفاضمة 
لافيجرى الذى تزعم حركة الدعوة المسيحية 
قد اصبح شبه مقتنع بأن الجيش هو الذى حال دون 
قيام دولة مسيحية بالجزائر ٠ )5١(‏ وبالاضافة الى 
هذه التجمعات المناهضة لنفوت الجيش بالجزائر »: 
فقد حدثت مجاعة مخيفة سنة /1871 وذهب ضحيتها 
نصف مليون جزائرى (47) ٠‏ وآدبت هذه الكارثة الى 
اغطاء فكرة سسيئة لملراى العام الفرنسى عن الوضعية 
بالجزائر واجراء تحقيق حول الموضوع ٠‏ 


واستجاية للضغط المتزايد عليه , أمر نابليون 
الثالث فى ابريل ١814‏ بتكوين لجتة برلانية وكلفها 
بمهمة استطلاعية فى الجزاقر ٠‏ وأثناء اقامة اللجنة 
بالجزائر » استطاع رئيسها , السيد جمة1 عآ عغصة0 ملآ 
الصديق الروحى للاميراطور ؛ أن يتقهم نفسية الجالية 
الاوربية ويقدم تقريرا مفصلا عن مطالبهم الى مجلس 
النواب الفرنسى + ويبدو انه كان مقتنعا مقدما بان 
الحل الوحيد لاسكات المعمرين والتغلب على 
معارضتهم هوالاستجابة لرغباتهم ٠‏ ومما جاء فى 
الوثيقة التى قدمها الى مجلس النواب الفرنسى 
الاقتراحات التالية : 


١‏ توسيع رقعة الأراضى التى تخضع للنظام 
المدنى ٠‏ 

 '"2‏ القاء « المكاتب العريية التايبعة 
الافراد الذين يهمهم الأمر * 


دراسات اجتماعية 


؛ ‏ السماح يتكوين الملكية الفزدية ٠‏ 

5 التخلص من قادة العرب الإستقراطيين ٠‏ 

5 عدم استعمال الشريعة الاسلامية التى 
يتبعها القضاة وتطبيق قواتين العدالة الفرتسية على 
جميع القاطنين بالجزائر ٠‏ 

تكوين هياة محلفين من الفرنسيين للنظر 
فى الاعمال الجنائية (؟5) ٠‏ وبالاضافة الى هذه 
الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة البرلمانية تقدم 
المعمرون من جهتهم ببعض الاستثناءات التى يعفون 
مقتضاها من القوانيين الفرنسية : 

١‏ لاضرائب على الأرض والممتلكات الاخرى 

؟ ‏ الاعفاء من الخدمة العسكرية 

" - فرض ضرائب على أهل البلد الأصليين ٠‏ 

خضوع السلمن الجزائربيزلإقوانين الفرنسية 
وتطبيقها عليهم فى جميع الحالات (54) ٠‏ وقد وصف 
احد المعمرين . واسمه «لاء3400:65 06 ٠مقترحات‏ 
اللجنة البرلمانية بانها تهدف الى تحقيق « الادماج 
الذئى. هى لصالح الفرنسيين فقط ٠‏ فالمسلمون 
لا يرغبون فى أى شيىء ولديهم كل ها يحتاجون * ان 
الفرنسيين ليست لديهم نية اتقاسم امتيازاتهم او 
سلطتهم مع اجناس يرغبون قى أن يتزلوا يبنا الى 
درجة سفلى » (55) ٠‏ 

وعندما ما تطورت الوضعية لصالح المعمرين 
اوصيح النائب'لو هئ 1102 15 المتكلم ياسمهم فى 
مجلس النواب الفرنسى ٠‏ بادر وزير الحزبية يكتاية 
رسالة الى الاميراطور يوم 75 اقريل 1815 وأنذره 
فيها يتكهرب الجو وامكانية حدوث اضطرايات خطيرة 
مالم يسارع بتحويل قضية الجزائر من مجلس النواب 
الى مجلس الشيوخ ٠‏ ثم نصحه أن يوجه تعليمات 
لاعضاء المجلس الاخير ياعداد « دستور خاص » 
للجزائر على أن يتضمن الاعتراف بحقوق الجالية 
الفرنسية وصيانة مصالح ابناء البلد الاصليين * وفى 


انسين آدر الأمبزاطون الفرئسى يتمبين لجنة متكودة 
من تسعة أاعضاء ( ؟ عسكريين و ”7 مدنيين ) وعلى 
راسها الماريشال « رأندون».وفى شهر مارس 
,ء؛ تقدمت اللجنة بمشروعها الى نابليون الثالث 
الذى قبله قى الحال واحاله الى فجلس الدولة للتاكد 
مِنسلامة ممتويات الدسنتوز المبيد القاس بالهِرَاتر 
الااأن مجلس التنواب رقض المشروع بيدعوى أنه 
لا ينص على 0 الاندماج التام » وآثه قد منح سلطات 
واسفمة للوزير: القيم ببالجزائر: ثم اته يهذف الى 
تجميد الوضع الراهن فيما يتعلق يامور العدالة ولا 
يتماشى ورغبة الجالية الاروبية فى ايجاد نظام 
للمخلفين الذين ينظرون فى جميع القضايا الجٍنائية ٠‏ 
واكثر من هذا : أصر النائب« لرعو» 11010 1.8 وزميله 
يلي أدائنة 0 الدستور الخاص ل 
بالجزائر وذلك فى جلسة مجلس النواب التى عقدت 
يوم 4 ماى ماما ٠‏ واخيرا 0 تعثر هذا المشروغ 
وقضى عليه فهائيا فى استفتاء 141١‏ الذى امتنم 
فيه عن التصويت 55 / من المعمرين وقالىا لنابليون 
الاثم بأنهم 0 يتجاهلون حقى وجود 
الامبراطورية»(١‏ ؛) ٠‏ 

وهكذا تمكن المهاجرون الفرنسيون والاجانب 
من كسب المعركة وعرقلة مشاريع الامبراطور الفرتنسى 
لسيطرته ٍِ ففى المرسوم الصدر يوم الاماى 1١‏ 
ادخل تعديل على نظام ولايات الجزائر حيث اصبح 
عمالة » كما كان فى السابق (47) ٠‏ ثم جاءت نكسة 
سدان ووقوع نابليون الثالث اسيرا فى يد جيوش 
الجديد وزعماء الجالية الاوربية بالجزائر لوضع 
برتافج مفصل يكفل لهم السيطرة على شمال افريقيا 
وفرنسة الجزائر بصفة خاصة ٠‏ ومما يلاحظ فى هذا 
وجيشه مسؤولية الهزيمة واتهموا قادة الجيش 
الفرنسى بأنهم ه جبناء وخونة » ٠‏ 


عدمة”1 ؤعلن[] 
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ان الشعر فى عصرنا الحديث اخذ 
قى الضعف سائرا الى الفناء او الى ما يشيه 
الفناء ! ٠+‏ ان كل شاعر يمضى بترك مكانه 
فراغا ! ٠٠‏ وكل ذواقة للشعر يذهب لا بترك 
له خلفا !؛ :٠+‏ وكل راوية للشعر منقرض ! ٠٠‏ 
وكل ناشز لدراوينه مبتعد ٠٠!‏ نرى هذا اليوم 
فى كل بلد فان دور النشر فى انحاء العالم 
لا تطبع دريوان الشعر الا وهى مؤمنة بالخسارة 
مدركة لفداحة التضحية ٠:٠لاذا‏ ؟ ء*+: هنا 
الخطر ٠١‏ الخطر الحقيقى على الشعر ٠‏ 
والعلة فيما اعتقد هى ضعف الثقافة فى الشعوب ٠ ٠‏ ان شعوب الارض 
اليوم تتعلم على نطاق واسع تعلميا سطحيا ٠٠‏ ان تلك الطبقة المختارة من 
المتذوقين للفئون العليا تكاد تغرق اليوم فى محيط هذه الملابين من اشباه 
المتعلمين » هذا المحيط الطامى لم تنتشر فيه الثقافة ولكن الذى انتشر فيه 


عو ضعف الثقافة ٠‏ وهذا المحيط الذى يمتد فى كل بقاع الارض ‏ من المشارق 
للمغارب ‏ هو الذى يفرض ذوقه على الانتاج الذهنى وعلى دور النشير ٠‏ 

والشعر هو خلاصة الثقافة وعصارة الذوق فهو لذلك فن هركز يضغط فى 
ابياته القليلة ما يوحى بالكثير الى اأصحاب الافهام ٠‏ انه ليس تالنثر قفن 
اسهاب وايضاح يفرغ فى رؤوس التاس ها يريد عن كلام وثرترة وهعلومات 
يزدردونها هينة بلا جهد ولا اجهاد ٠‏ 


الذوق ٠‏ انه ليس طعاما يقذف به فى الفم ولكنه عفتاح تحرك به هوسديقى 
النفس خلا بد اذن ان تكون الئاس همستعدة له وان تكون قد هذبت اوتثارها 
قبل ان تتهيأ للمفتاح ٠‏ 

هذا التهذيب او الاعداد لم يتح بغد لكل ذرات هذا المحيط الطامى من 
الشعوب ٠٠٠‏ وما دإمت الغلبة للعدد فلا مفر من أن يلبى المجتمع نداء غالبيته 
الطاغية الساحقةإوما هو هذا النداء؟انه الرغبة فى التقام السؤال اى الثثر ! 

وليس كل النثر ايضا , ففى النثر ما سمو الى مرتبة الشعر ايبحذذا 
وتفكيرا وفنا ++ هذا ايضا بحب ان نبعد او بحصر قى اضيق نطاق الى ان 


تحتنىق " 
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ان أى نظام تربوى او اجتماعى لا يهدف الى 
تعزيز المثل العليا التى تنادى بها المبادىء الانسانية 
والقيم الروحية ويعمل على اقامتها بين اقراد 
المجتمع لهو نظام لا يفصل بين الخيال والواقع ٠‏ 

وان تلك المثل الروحية التى تميز الانسان 
عن الحيوان اذا لم يعمل النظام الاجتماعى على 
تحويلها الى حقائق واقعية فى مدنية يدور بناؤها 
حول الانتاج والاشتهلاك والنجاح فى السوق باى 
ثمن ء وحول العمل الآلى المتواصل لتحقيق هذا 
الكسب المادى الضحم ٠‏ 


دراسات اجتماعية 


كما لا يمكن من ناحية أخرى أن يحقق هذا 
النظام السياسة المنشودة ما لم تكن القلسفة 
الحائذة تقيجة تخطيط وبين معكهد يدف :الى 
تطبيق مبادىء الثورة الوطنية فى الواقع الحى 
بين اقراد المجتمع ٠‏ 

داشنا شى هاج عآسة [ن اليِدَكا حجن حكنة 
جديدة ولكننا بحاحجة الى الايمان باصالة حكمتنا 
والى الاخلاص اليها ٠‏ 

ومن واجب النظام التعليمى والتريوى قبل 
كل تظام ان يثبت فى الناس المثل التى نسترشد 
بها ء ومن-واجب المدرسة ان قتشن تغاليم النظام 
الاجتماعى المتشود بين طلايها وان تعمل على 
توجيههم الى الخطة التى رسمتها لتحقيقه على 
أسس متيئة علمية ٠‏ وطرق موضوعية » حديثة 
تبرز كرامة الانسان وتعزز ارادته الحرة فى العمل 
والتفتح وفهم الحياة ٠‏ 

وأكثر مراحل هذا التعليم خطورة وعناية 
بهذا الجاتب التوجيهى : هى مرحلة الاقسام 
النهائية من التعليم الثانوى ٠‏ ففيها يتلقى الشاب 
الاتجاه الذى سيدخل به مغركة الحياة الاجتماعية 
الكبيرى ٠‏ 

وفيها يطلع على اكبر المذاهب الفكرية 
والانظمة الاجتماعية ٠‏ وفيها يتساءل عن وضعه 
فى هذا الوجود ؛ وعن وضع بلاده وعن مصيره 
ومصير أمته وعن غايته فى هذه الحياة » وغاية 
وطنه ٠‏ 

وخلالها يتم اعداد الناشىء لتحمل 
مسؤولياته كمواطن له مهام يقوم يها مساهمة فى 
المحافظة على يقاء مجتمغه . وشخصية شعبه 
وأصالة عنصره بما لديه من لغة وعقيدة وتفكير 
ومبادىء ٠‏ 


وقها يتأثر الشاب بالعوامل. الثقافية السائدة 
فى المجتمع » وتكون حصيلة هذا المجتمع ونتاج 
هذا الشعب ذلك المراهق الذى ورث عنها العوامل 
الببر فوعنة دن تاكيمة وكحة فيلا لثمل الكقاقى 
والتوجيهى والتعليمى من ناحية أخرى ٠‏ 

وهى هذا الفرد الذى يبحث لنفسه ف المجتمفع 
الذى يعيش فيه عن وضع ما ؛ عن الاوضاع كى 
يحقق وجوده ويصبح شخصا له كيان مستقل 
ومكانة بينة + 

والمراهقة فى المجتمعات المتحررة المستقرة 
تعتبر مرحلة اكتساب توجيه سليم وخبرات مقيدة 
ونمو طبيعى واضح الاتجاه * 

وقى المجتمغات. الصاعدة: النامية ..كثيزا 
ما تكون متقلبة , متغيرة غامضة المعالم متناقضة 
الاهداف *- 

أما فى المجتمعات المتزمتة الرجعية , فشد 
ما تكون مرحلة التوافق عسيرة خانقة . وقد ينجو 
المراهق باتزاته النفسى والذهنى آو قد تشمله 
طلاسم الخرافات وا معتقدات البالية * 

ومهما كانت أوعننام الجتعمات و 'فكلهًا 
تتغنى بنشيد وأحد وهو تربية نشئها احسن تربية ؛ 
واعداده للاتدماج القغال فى انظمتها كى يعرَّرَ 
صفها : ويضاعف طاقتها - غير ان السيل المتخذد 
والتخطيطات المسطرة هى التى ستضمن لثا جاح 
هذه الأهداف١لى‏ احفاقيهًا + 

ولدذا وجب علن! الخربية إن تحَدِد يمنانتج 
التطور والمدنية التى يتبقى ان تحذو حذوها لان 
مدارس اليلدان العربية بصفة عامة لارّالت تاخث 
على عاتقها أن تمد طلابها بالمعارف الثى لامتاص 
لهم من تحصيلها لكى يؤدوا واحباتهم العملية قى 


الحياة وقلما تزودهم هذه المعاهد بالقدرة على 
التفكير النقدى ‏ المنطقى ؛ وقهم المبادىء الانسانية 
المقدسة التى يقرها كل كائن يشرى ٠»‏ وقد يجوز 
ذلك مادمنا نشكو نقص الاطارات ولكن اذا تم 
ذلك ء أي كان علينا لابد من ان نحافظ فى نقس 
الوقت على وحدة الشخصية الوطنية » وان نعزز 
مقوماتها ونثيت كيانها ٠‏ فلا مناص لنا اذن من 
احداث أنقلاب اساسى فى طريقة التربية ورسم 
يرامج تهدف الى اعداد اساتذة اكفاء لمتنفيذه على 
أكمل وجه ؛ فتكون غايته نمو الشيا بنموا طييغيا » 
انسانيا . ثابت الاصالة واضح الافداف ٠‏ 

هذا الشاب الذى يبحث عن قالب يصب فيه 
مقومات شخصيته الناشئة كى يحقق وجوده فى 
عالم الكهول ؛ عالم تتزاحم قيه تيارات شتى 
وتسيطر عليه قيم عديدة ؛ فيجد الشاب نفسه بين 
هذه التيارات وهذه القيم قى صراع عنيف مع 
نفسه ومع مجتمعه . فاما ان يكخرج من هذا 
الصراع ويثبت كيانه والا اختلطت عليه الامور 
وتعددت المذاهب واستغلت المذاهب المادية هذا 
الصراع النقسى الذى يستبد يالشاب فى فترة 
المراهقة . ودعتهم الى اثبات ذواتهم بشتى الطرق 
ومكتلق السدق 5 

وساحصر حديثى على أهم مادة تمد المراهق 
بهذا التوجيه وتساعد ذهنه على التفتح الكامل 
أمام كل معرفة انسائية : تلك هى مادة الفلسفة 
والتى من المقروض ان تلعب دورا هاما مع بقية 
المواد العلمية والادبية والدينية فى العمل على 
تكوين الشاب تكوينا يتماشى مع اهداف الشورة 
الوطنية قى المحافظة على الاصالة الحضارية وعلى 
الشخصية الجزائرية ولكن ماذا يحدث قى المدارس 
المزدوجة اللغة مثلا حيث تعطى هذه المادة باللغتين 
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جمع لم تشكيت 


( الفرنسية والعربية ) من طرف استاذين يختلفان 
فى المبادىء والمواقف والنزعات ٠‏ ويشتركان فى 
تدريس مادة واحدة واحيانا مواضيع واحدة ٠‏ 


وأى اتجاه سيسلك الطالب الذى يستعد 
لخوض الحياة الاجتماعية الواسعة ؟ اذا سمع 
استان الفلسفة باللغة الفرنسية يقول له : ( لايوجد 
اله:ولا وجود لروح فهذهة خرافة القرون الوسطى 
كل ما يوجد هو المادة فاذا زالت المادة زال 
الاثسان واذا حذفنا الدماغ توقف التفكير ٠‏ وكل 
حقيقة لا تتجسم قى الواقع المحسوس ؛ فهى وهم 
وخيال ‏ لاروح ولا ضمير للروح بعد زوال الجسد 
فالحقيقة مادية والكون آلة ضخمة اجزاؤها 


الكائنات التى تظهر وتتوارى وتروح وتغدو وتنمو 


وتضمحل خاضعة فى ذلك لحتمية طبيعية لا تتبدل 
وخضوع الانسان لهذا النظام خضوع سائر 
الحيوانات والنبيات والجماد + ) 

ثم يضع تحت تصرف الطلاب كل الوشائق 
التى تؤيد قوله ٠‏ ويسمع نفس الطالب الى استاذ 
الفلسقة باللغة العربية وهو يقاوم بشدة وايمان 
عاصب أفى الأوعئة الضناغنة من .معلومات يقوله - 
ان الله موجود ‏ وان الانسان يتكون من هادة 
وروح ؛ ولا يمكن الفصل بين الجسم والعقل لادراك 
العالم ويستدل بادلة عديدة ٠‏ ثم يواصل : « ومهما 
أجاد الانسان فى آداء عمله ومهما بلع من التهذيب 
والنزاهة والرفاهية المادية , لا يكون ولن يكون 
راضيا عن نفسه كل الرضا لأن شعور الانسان 
بالاطمئنان فى هذه الحياة ؛ وشعوره با ملراحة 
النفية الداخلية لا يتحقق الا اذا تجاوز الانسان 
حياته ا مادية ٠‏ وحاول رفع القبم الروحية فوق كل 
القبم المادية بدليل كذا وكذا » ٠٠١‏ 


حراسات. أجتماعية 


أى مصير سيؤمن به هذا المراهق ؟ هل مو 
المصير الروحى المعنوى أى هو المصير المادى 
الآلى ؟ وسيعمل على تحقيق ماذا ؟ روحاتيته ؟ 
ام حيوانيته ؟ آم انساتيته ؟ كل يتغنى حسب رايه 
الشخصى وكل يتطرف لموققه الخاص من الحياة 
ولبادئه الخاصة ٠‏ 

وكلا هما يغرس بذورا فى نفوس التلاميذ : 
ويصب فغلومات واتجاهات فى لا شعورهم عن 
قصد أو بدون قصد * 

وكل استان يصل الى اقناع الشاب بننطقه 
الخاص والتاثير فى نقسه ببراعته الخاصة , وقلما 
بتفق استاذان على مبدأ واحد وعقيدة واحدة ٠‏ 

وما الذى يحدث خلال فذا الصراع الذى 
يقحم قيه المراهق المسكين . هذا الذئ يجتاز أخطر 
وأصعب مرحلة من حياته النفسية والبيولوجية 
ويبحث خلالها عن اثبات كيانه باختيار موقف من 
الحياة لأنه لا زال يجهل هذه المواقف ٠‏ 

وينعزل الطالب يما سجله من معلومات 
وياخذ فى الفخص والمقارنة والبحث عن طريق 
يخرجه من الشك فى بعض المعلومات * 

فماذا يقع ؟ اما ان يكفر الطالب يجميع 
المذاهب ويرى فيها تناقضا وتضاربا ونسبية 
لا محدودة واما ان يتخذ الموقف الذى أثر فى نفسه 
أكثر من الآخر وأى المواقف سيختار طيعا ؛ وأى 
الاتجاهات ؛ فغالبا ما ينساق وراء المذاهب المادية 
والوجودية لأنها ابسط المذاهب شرحا وتلقينا 
وأقريها الى عالم المحسوس الذئ لازال يخضع 
البه المراهق ٠‏ 

فهو لا يوّمن الا يما هى ملموس قى الواقع 
المادى أما المعانى المجردة والنظريات التى تحتاج 
الى نضج عقلى وسن معينة قغالبا ما يميل الى تجنبها 
لآنها صعبة الادراك بعيدة المتال ؛ آجلة التحقيق 
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بل ريما لأنها لم توضع له فى قالب محسوس 
يجعلها قريبة من قهمه ٠‏ 

اليس من اللائق أن نحاول ما استطعنا أن 
نعيش وقق معتقداتنا الديئية ؛ ولا أقل من أن 
نؤمن بمبادىء الاعتدال فى المواقف . وعدم التطرف 
فى الاحكام اى تجنب اقناع الغير بشتى الوسائل 
حتى الدنيئة منها والحقيرة سعيا وراء تحقيق 
أغراض ذاتية وبث الذبذبة والفوضى فى عقول 
الشباب لاهداف قلما تتصف بالاعتدال والانصاف 
والموضوعية وقلما تخدم الصالح العام والمبادىء 
الائساتية + أولا تنصصر مهمة استان الفلسقة فى 
اطلاع الطالب كل الاطلاع على المعلومات الملقنة 
بكل حذق ومهارة وحذر ؛ دون تعصب ولا اباحية ؟ 
أو لم يكلف بتدريب الشاب على استعمال تفكيره 
والتخليص شيئا فشيئًا من التبعية الذهنية التى 
لازاليخضع اليها الكهول ؟ وكيف ذلك اذا لم يوجه 
الطالب الى التفكير المؤسس على المتهج العلمى 
البعيد عن الأهواء والاعتقادات حتى يضمن له 
نوعا من الاستقرار فى الحياة التعليمية » ويسهل 
له فرصة معالجة الشاكل. عن طريق فادىء عقلى 

وكل مجهود يبذله الطالب فى حل هذا 
[لخترام وتثبنت نطلوكة على .تفط سليم»: حي الذي 
سيخلق مثه شخصية سوية متكاملة مبدعة ٠‏ 

ان الاستاذ معلم قبل كل شئء ورسالته 
تنتهى عند تبليغ المعرفة للطالب ووضع كل الوسائل 
المؤدية الى قهم واستعمال تلك المعرقة بين يديه * 

فما عليه الا أن يعلمه كيف يقهم الوجود فهما 
دقيقا ٠‏ وكيف يتعلم وكيف يفكر ؛ وكيف يختار 
ويحسن الاختيار ٠‏ وكيف يراجع اختياره اذا كان 
متسرعا ؛ وكيف ينتقى من بين المغلومات الملقنة ما 


يليق باوضاعنا وفلسفتناء وكيف يميز بين الصواب 
والخطا بين الجمال والقبح ؛ يين العدل والظلم بين 
الخير والشر ؛ بين الحق والباطل بين الكرامة 
والذل وهذا يعنى تنمية التفكير النقدى لديه وكم 
يفتقر سواد شعوينا العربية الى تلك الميزة . بل 
تمجها بعض الاذواق وتصقها بالجراة والوقاحة 
لذ حتت مسابقية كيسوها' + كم مواق الطائب 
من المذاهب القكرية الكبرى قله كل الحق لا تخاتها 
وله كذلك تجاربه الخاضة وممارسة العملية للخياة 
الاجتماعية المتشعبة ٠‏ 

واثنا ان ندعو 'الى خياد الاستات واعتداله 
فى تلقين تاريخ الفكر الانسانى فائنا ننكر كدلك 
على بعض الاساتذة تطرقهم الى الجانب اللاهوتى 
وتعمقهم فى الروحاتيات والتحديدات الميتافيزيقية 
والسقسطة ٠‏ والنظريات التقريبية المهلهلة وبعض 
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جمع ام تشتيت 


غموضات التصوف التى تثقل كاهل الطالب الشابب 
فلا يقدر على هضمها ولا يتشوق الى معرفتها ؛ 
خاضة 31] سيقت له فى كالب عطائى عتويل الئفس. 
كثير الطلاسم عديد الوعظ . ثقيل الاسلوب 
غامض الافكار ‏ بهذا نحيد عن مهمتنا وتنقر 
نقوسا كنا نهدف الى انطياعها واقئاعها منطقيا كى 
يتستى لنا توجيهها توجيها يليق بكرامة الانسان 
فى القرن العشرين ٠‏ 

فحاذا عمانا تحدق إيهنك الطريقة ؟ جهنم 
مقومات الشخضية لمدئ الكالب أو قتيتها 
وتقسيمها ؟ وهى لازالت يعد فى مرحلة التكوين 

واية فكرة سياخذها الطالب عن هذا التحزب 
المذهبى الذى يعود بنا الى عهد اختلاف الاتمة 
وأحزايهم وشيعهم وحملاتهم العنيفة التى ادت 
با مسلمين الى التفرقة والضعف والاضمحلال ؟ 


شعار القوهية الل الابيد مترم الدع رعق كامن مناريتى 
0101 محاضرة عن الدور الذى ينبغى على الكنيسة 
امعد العزبية والعترقية: ان تلميه ... تقتطف .متها 
لماذا ؟ 
ما يلى : 

يقول مكرم : ان وضع الكنيسة فى المشرق تأئر كثيرا بنمو الظاهرة الطائفية 
منذ ان اغارت. السسلطنة المثمائية حقيظة الطوائف الديئية ء الى انا جناءت 
الذؤل الغربية تستغل الحساسيات الدينية ايان ضعف السلطنة , وعتى 
تكريس هذا الخط الطائفى بانشا. الكيان الاسرائيق العنصرى التيوقراطى 

ا ا + 
ورغم هذا الجو المحموم » لعب مسيحيو لبنان دورا رائدا فى النيضة 
الغربية الخناصرة ٠‏ فهدا الامسماء العديدة فى ميادين الادب والقن ٠‏ فسان 
اغلب التنظينات السياسية الوطنية التى. نت بعد ذلك .وما ؤالت حبى 
يومنا هذا تلعب دورا بارزا فى الحياة العربية كان على راسها مسيحيون من 
المسرق العربى ٠‏ ققد دعا عفلق الى البععث القوهى , واسس حجيش حركة 


القرميين العرب ؛ وجاء فؤاد الشمالى الى بكفيا يكون نقابة لعمال التيخ, 
ويدعو الى الشيوعية : فى حين كان سعاده يدعو الى ما كان نميه « بالنهضة 
السورية » ٠‏ 


أها لماذا ثما الفكر العلمانى عند المسيحيين العرب فى المشرق ؛ فان مكرم 
يرد ذلك الى جملة عوامل واسباب اهمها : ان الدين المسيحى يميز فى جوهره 
بين ما لله » وما لقيصر ٠‏ ثم ان المسيحيين يشكلون اقليات فى المجتمع الاسلامى 
الذنى يعتبر الدين والدولة توامان لا ينفصلان ٠‏ وبالتالى فان العلمئة تصبيح 
ضمانة لوجودهم كمواطنين ٠‏ وتبعد عنهم الخوف هن النوبان . وققدان 
شخصيتهم او حقوقهم ٠‏ خاصة وان بعض دعوات القومية العربية ايام 
'الشريف حسين كانت دعوات ديثية فى الاساس ء ولم تكن محاولات فصل 
العروبة عن الاسلام سوى محاولان جزئية ومترددة ٠‏ لهله الاسباب كلها 
يرى مكرم انه نما لدى مسيحى المشسرق مركب خوف من العرب والمسلمين » 
ومركب تفوق فى آن واحد ٠‏ «بيئما الحقيقة هى اننا كمسيحيين ها زلئلا 
متخلفين ٠‏ بعضنا ها زال يعيش فى العصر البيزنطى وبدايات الفتح الاسلامى» 
على حد قول المحاضر ٠‏ 

عن مجلة «البلاغ» اللبنانية عدد 68 
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ادار الندوة 
عثمان شبوب 
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ابدا هذه الندوة بتقديم شكر مجلة الاصالة 
للاساتذة الحاضرين الذين لبوا دعوتنا ووافقوا 
على الاشتراك فيها ٠‏ فقد رأت المجلة آن نساهم 
قى هذا الظرف بالذات ٠‏ وكلنا يعرف طبيعة 
المرحلة الصعبة الدقيقة التى تمر بها الثقافة 
العربية الاسلامية ٠‏ 

أقول رات المجلة أن نساهم بالتوعية الفكرية 
وتوضيح بعض المفاهيم فى موضوع يعتبر من 


نفوات 


اخطر الموضوعات وأهمها فيما يتعلق بحاضر 
الامة العربية وهستقبلها , لذلك قررت تنظيم 
هذه الندوة حول هموضوع « الفزو الثقافى » ٠‏ 
والموضوعات التى يمكن ان يتطرق اليها البحث 
هى تحديد مفهوم الفزو الثقافى : مظاهره ,» 
نتانجه ٠‏ اذا رايتم بدانا بهذه الموضوعات تباعا 
الواحد بعد الآخر يتحدث فى كل منها هن يريد 
ان يتحدث , ونجرى بعض الخوار » ثم ننتقل الى 
موضوع آخر + والكلمة للدكتور عبد الله 
الر كيين به 

دء عبد الله الركمبى : لاشك ان هذه الندوة 
تدخل فى اطار هراجعة الحياة الفكرية والثقافية 
فى مرحلة يمر بها وطننا تحتاج الى اعادة النظر 
فى الامور التى تدخل فى مجال اعادة تقيبم 
النظرة ومحاولة الوضول الى افكار جديدة او الى 
نتائج جديدة » ومن هنا فان اختيار الغزو الثقاى 
كمناسبة يناقش فيها الاخوة الاساتذة هذا 
الملوضوع ستكون بلا شك من احسن ما يمكن أن 
يقدم للقارىء الجزائرى الذى عانى كثيرا من 
الغزو الثقافى وهن الصعب جددا ان نعرف 
الغزو النقافى بتعريف جامع مانع كما يقول 
المناطقة أو الفلاسفة ,. وانما يمكن أن ثقول انه 
عبارة عن تسرب ثقافة عدائية الى ثقافة شعب من 
الشعوب وتاثيرها قى نفسية الفرد والجماعة 
بغسبرض. تحطيه الروح اللعصسوية 
والتأثير فى فكر الناس وجعلهم تابعين شعوريا 
أو لا شعوريا فى نفوذ مذه الثقافة , ولا شك 
أيضا اننا فى عالم معاضر يوجد فيه تواصل بين 
الشعوب ؛ وهذا التواصل منه ما قد يكون مفيدا 
بالنسية لنا كشعب خرج هن حرب ودخسل فى 


140 


مرحلة يطمح فيها الى بناء مجتمع جديد فهو قد 
يستقيد من هذا التواصل حين يكون أمر الثقافة 
أمرا يتصل بالجانب الانسانى منها ٠‏ فاذا كانت 
الثقافة هدفها خدمة الانسان فائنا سنستفيد من 
هذه الثقافة وتسهم فِى تقدمنا وتطورنا الفكرى , 
والاجتماعى : والروحى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

أما اذا كان هذا التواصل يقصد السيطرة أو 
الغااثير لغرض هن الاغراض فهنا ياتى الغزو 
الثقاقى وهذا لابد ان نفرق بينه وبين التبادل 
الثقافى ٠‏ فالتبادل يكون بين شعبين أو بين 
مجتمعين متكافئين فى الللستوى الحضارى ء 
والفكرى , والثقافى . ومن ثم فهناك ندية ب ان 
صح التعبير ‏ بين. هذين الشعبين ولا يمكن أن 
يكون هناك غزو ثقافى فى هذه الحالة ولكن فى 
الحالة الثائية , وعهى ان. شعبا اقوى حضارة 
وثقافة من شعب آخر فانه يستطيع أن يؤثر فيه 
وعنا يمكن أن نضرب المثل باحتلال الاستعمار 
الفرنسى للجزائر فى القرن الماضى ٠‏ فهتنا 
الاستعمار حين جاء بالقوة وسيطر على الشعب 
الجزائرى جاء بثقافة تسندها حضارة عدائية 
وبذلك استطاعت هذه الحضارة ان تترك نفوذا 
كبيرا فى مجتمعنا وفى وطننا , الامر الذى أوجد 
ما نسميه بالغزو الثقافى اليوم ٠‏ ريما يكون 
الغزو الثقافى ليس فقط عن طريق هذه القوة 
العسكرية وائما يكون عن طريق آخر , عن طريق 
ما تنتجه المطابع هن كتب أو هن صحافة أو من 
دوريات ربما يكون عن طريق الاذاعة والتلفزة 
خاصة ونحن اليوم نعيش فى عالم أصبح كالبيت 
الواحد ٠‏ وشكرا * 


الاستاذ عبد اكجيد هزيان 


قيل أن نطرج مشكلة الغزو أو الاصطدام 
الثقافى لابد ان تبدا من حل المشبكل المنهجى 
الذى يتلخص فى هذا السؤال وعو لماذا نمزل 
الثقافة عن المركب الحضارى الواسم ؟ ثم ان 
مهناك مفهوما اجتماعيا تسبب فى كثير هن 
الالتباسات وهو مفهوم الخضارة الغالمية. . 
ان الحضارة العالمية اليوم سواء اردنا ام كرعنا 
عى الحضارة الغربية التى وصلت الى همستوى 
مكنها هن فرض نفسها بعد طور الاستعمار . 
على أغليية الشعوب + أنها أوجدت كثيرا هن 
السلوكات الاقتصادية والثقافية والسياسسية 
الجماعية مع ما لها من امتدادات فى الميدان 
الفردى ٠‏ وهى قى غالبالاحيان سلوكات محاكاة 
غير واعية اذ قرضتها علينا الحضارة الغربية فى 
٠‏ ومن العجب أننا ننتبه الى شى* 
واحد وهو الثقافة بصفتها ظاهرة منعزلة عن 
المركب الحضارى ولا نئتيه الى السلوكات الاخرى 
السياسية والاقتصادية مثلا ٠‏ 


عصرنا هذا 


هناك الغزو الامستعميارى المركب كما قلنا 
ولكن هناك أشياء أو سلوكات حضارية او فى 
بعض الاحيان ثقافيةقبلناها بانفسنا , اثنا حينما 
نتكلم عن الانظمة السياسية فى جميع بلاد العالم 
الثالث قنحن نعرف بأن هذه الانظمة السياسية 
حمى انظمة تحاكى الانظمة الموجودة فى البلاد 
الغربية . واننا اذ قبلنا هذه الانظمة السياسية 
الثقافية » اذن فالقضية متشابكة الى اقصى حد ٠‏ 
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ان تكويننا السياسى النظرى يرجع اليوم الى 
مفاهيم غربية من ديمقراطية ولا مركزية , 
واستمرارية للدولة . وى مفاهيم ثقافية داخلة 
فى تكوين كل قرد من مجتمعنا » فأين الحدود اذن 
بين السياسة والثقافة ؟ فى القديم كان تالحضارة 
العربية الاسلامية في همستوى عال ماديا 
واقتصاديا وعسكريا . لم تكن هناك مشكلة 
بالنسية اليها اذ كانت متوفرة على شروط المناعة 
التى تجعلها تبتلع الثقافات الاخرى أو تبتلع 
الحضارات الاخرى وتكون منها مركيا يسمى 
هركب الحضارة الاسلامية ٠‏ لكن فى عصرنا 
الحاضر يمكنتا أن نقول بأئتا وصلنا الى وضعية 
هن نوع آخر وهو ان الحضارة الغربية سيطرت 
على جميع نقاع الدنيا بما فيها العالم الاسلامى 
وسببب سيطرتها يؤول الى ظاعرتين : فالظاهرة 
الاولى ترجع الى قرض الانظمة السياسية الغربية 
كما أشرنا الى ذلك سابتقا والظاهرة الثانية 
تتلخص فى وجود العلوم الوضعية والتكنولوجية 
ولا يمكن لاى شعب من الشلعوب فى عصرنا 
الحاضر أن ينفلت من هذا النوع من الاستيراد 
الثقافى وهو مفروض مبدثيا اذ لا يمكن لامة ها 
ان تصبح أمة متحضرة وقوية ما لم تحصل على 
عمدين الشرطين ٠‏ ولا يمكئئا أن ندعى أن هذا 
الاستيراد سيجعل حتما من الاهة « المستوردة » 
أمة ضعيفة مغلوبة ٠‏ يل لدينا أمثلة حية تكذب 
هذا الادعاء ولنضرب مثالا بالصين » فى الصين 
توجد أنظمة سياسية من نوع أوروبى ٠‏ كما توجد 
تكتولوجيا معاصرة . وعلوم من أصل غربى ء 


ندوات 


ويوجد مع هذا شعب ذو مناعة ثقافية , اذ بقى 
عناك القدر الادنى هن الثقافة الوطنية بما فيه من 
لغة وظيفية ومقومات وطنية واضحة فى السلوك 
الاجتماعى ٠‏ كل هذا جعل الصين تضمن لنفسها 
الاستقلال الحضارى رغم الاستيراد الضخم الذى 
أتت به من أورويا ٠‏ 

أما بالنسبة للبلاد العربية الاسلامية فى 
عصرنا الحاضر ٠»‏ فانها فى الجملة مستسلمة للغزو 
الثقافى الغربى فاذا الحننا الطبقات العليا فى 
أغلبية هذه البلاد وهى الطبقات الحاكمة ثم التى 
تليها من المثقفين فانها طيقات استغريت بمعنى 
الكلمة أى أنهًا خضعت للغزو الثقافى الغربى فى 
جَميع اليادين سياسيا .“واقتضاديا, وسلوكيا': 
بحيث أن السلوكات أصبحت كلها سلوكات 
طبقة معينة متمزلة عن الضمب :نمم ان الشعب 
فى حصانة فى هذه البلاد ولكنها حضانة الجهل 
وليست حصانة الرقى ؛ انها حصانة المحافظة 
المتكمشة٠ان‏ الثقافات الشعبية قد تقف فىوجة 
الغزر الثقافى الخارجى ظاهرا ولفظيا فقط ولكنها 
مع الاسف فى مستوى هن الجهل بحيث لا تمكن 
الشعوب من التصرف الواعى فى مستقيلها ٠‏ ان 
الشعوب المتروكة للصدف أصبحت اليوم تتأثر 
بالغرب الرأسمالى وكانها تغزو نفسها ينفسها , 
انها من هذا المنظار لذات حصانة مكذوبة تدعى 
الرفض صوريا ولا تتستطيم أن تقاوم فى أى 
ميدان ٠‏ 

افقتح جهاز التيلفزيون فى أى بلد من البلاد 
المتخلفة أو اقرأ الصحف أو شاهد سبلوكات 
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البشر فانك ترى تأثير العالم الغربى واضحا فى 
كل هيدان اننا تتطرق الى مشساكل ليست من 
مشاكلنا ولنا سلوكات وآذواق وبيت على تمط 
غربى ٠‏ فنحن نعشق الموضة من باريس ونهوى 
الافلام الامريكية ٠٠٠‏ الخ , من هنا بمكنثنا ان 
نقول بان الشعب الذى يريد أن يواجه الغزو 
الثقاقفى يجب عليه ألا يترك أى شىء للصدفة ٠‏ أى 
يجب عليه ان يتسلمح عقائديا » وسياسيا, 
واقتصاديا : وثقافيا دون عزل للثقافة عن 
البناءات الحضارية الاخرى ٠*‏ 


الاستاذ الشيخ بوعمران : 

ان العبارة هذه تستحق ان نقف عندها بعض 
الشىء : عبارة الغزو الثقافى ٠‏ انى أرحب بها 
كل الترحيب ٠‏ وانما جمناك مرحلة يجوز فيها 
استعمال هذه العبارة , وعناك مرحلة تحول فيها 
الغزو الى صراع ثقافى + وعناك مرحلة اخرى 
وهى الثالثة والاخرة 8 يمكن ان نتحدث فيها على 
التفاعل الثقافى ٠‏ 

كان الغزو الثقافى فى المرحلة الادلى حكن 
مراحل تاريخ شعوينا : ونحن الآن فى العالم 
الثالث . وهذا شىء لا ينكر + تلك هى المرحلة 
التى صادفت الغزو الاستعمارى ٠‏ فالغزو الثقافى 
مظهر من مظاهر الاحتلال ٠‏ 

وبعد ها حصلت الكثير هن الشعوب المتخلفة 
على استقلالها السياسى تحول هذا الغزو الثقافى 
الى نفوذ ثقافى او الى صراع ثقاقى بين الثقافات 
الاجنبية وعلى رأسها ثقافة الدولة التى استعمرت 


هذه الشعوب نفسها ء وعى الثقافة الاوربية : اما 
عن طريق الانجليزية اما عن طريق الفرنسية 
او عن طريق لغة اخرى ٠‏ 

نشاهد . أولا » مخلفات العهد الاستعمارى » 
ولا يمكن ان تذوب هذه المخلفات بمجرد استقلال 
الشعوب التى كانت مستعمرة : ثم نشاهد 
مجهودات او تخطيطات للقضاء على هذه المخلفات 
ولانتهاج سياسة ثقافية جديدة تتناسب والظروف 
الجديدة التى يعيش فيها هذا الشعب المحديت 
العهد بالاستقلال . ثم يظهر جانب ثالث وهو 
التفاعل الثقافى وهذا بقطع النظر عن العلاقات 
السياسية والاقتصادية التى توجد عادة بين 
الشعوب ٠‏ ان التفاعل الثقافى يكتسى مظامر 
علمية او حضارية مغينة + فالتقدم العلمى 
والتيكنولوجى اصبح اليوم ضروريا لجميع 
الثقافات . ولا يمكن ان نطلق عليه اسم الغزو 
الثقافى او الصراع الثقافى لان“ هذا الجانب من 
الثقافة العصرية هقبول عند جميع الششعوب التى 
تريد ان تكون من الشعوب المتقدمة والا تبقى 
متخلفة حضاريا بعد الاستقلال الجديد الذى 
نالته » وثم جوانب مشتركة فى تطور الانسائية 
فى اللباس او فى الماكولات او فى المواصلات » 
منها التلفزة والاذاعة ٠٠٠‏ كل هذه المظاهر التى 
أتتنا من اوربا بعد ما تقدمت علميا وتيكنولوجيا 
واقتصاديا يمكن ان نتفق عليها ولا نتكلم فى 
شانها عن الغرو أو عن الصراع ٠‏ لانها مقبولة 
ومطلوية ٠‏ هذا ما يتعلق بالنقطة الاولى التى عمى 
تحديد مفهوم كلمة الغزو الثقافى او الضراع 
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الثقاقى او التفاعل الثقافى . ثم سنعود الى 
الحديث بشىء من التفصيل بعد ها ننتقل من هذه 
النقطة الاولى الى النقطة الثانية ٠‏ 
دء هشام الصفدى: 

في الواقع,الموضوعكبير ولا تتسع هذه الجلسة 
القصيرة للاحاطة يه + ولكن سنحاول ان نصل 
الى الاهداف التى تنريدها . 

الغزو الثقافى جزء من كل . ومن الخطا ان 
يبدا الانسان بمعالجة الجزء ان لم يكن محيطا 
بالموضوع ككل ٠‏ واعتقد بالنسية الى ان الغزو 
الثقافى جانب من جوانب الاستعمار : 
اى الاستعمار البسرى الذى ابتليت به 
شعوب ضعيفة قهرت هن قبل شعوب 
قوية سبقتها فى التطور . وعناك فى التاريخ 
امثلة وفيرة من الغزو الاستعمارى من شعوب 
قوية لشعوب ضعيفة . وعلى ذلك ينتج فى تعريف 
مععنى كلية الاستعمار او مفهوم الاستعمار الثقافى 
انه جانب من جوانب الاستعمار الاقتصادى . 
والاستعمار الاقتصادى يرهى الى ربط المجتمعات 
المستعمرة » وعلى كل صعيد بالمستعمر . ويهدف 
الى تغيير الشخصية القومية والثقافية ٠‏ ووضع 
اليد على الموارد الاقتصادية . فاذن لديئا غزو 
ثقافى مباشر مرتبط بالغزو الاستعمارى . وهذا 
أمر واقع فى الهند » وفى الشرق الارسط , 
وفى شمال افريقيا » حيث. ابتليت هذه الشعوب 
بالاستعماز الانجليزى او الفرسى . ولكنى اعتقد 
ان المشكلة لم تعد تقتصر على الغزو المباشر او 
على الاستعمار المباشر , وائثما نحن نعانى اليوم 


فدوات 


من مشكلة اخطر بكثير وعمى الاستعمار مير 
المباشر الذى يرمى الى نفس الاهداف تقريبا 
ولكن بوسائل مختلفة . فبدلا من الغزو العسكرى 
ممناك الغزو الاقتصادى : سواء بجعل المنطقة 
المغزوة مكانا لتصريف البضائع المنتجة , او 
لاحتكار السلع الخام الموجودة فى المنطقة 
لاستخدامها فى الصناعات الكيرى . والمثل الذى 
تضريه المنطقة العربية جيد لكلا الشرطين : 
لاستهلاك اليضائع المصنوعة ولاحتكار المواد 
الأولية الخام ‏ كالبترول مثلا ‏ التى تتوفر 
فيها . فاذن اذا اردنا ان نتحدث عن الغزو الثقافى 
يمكن ان تعالجه على مرحلتين : هرحلته المباشرة 
التى ارتبطت بالاستعمار . ويما ائنا انتهينا 
الآن فى معظم هذه المنطقة من الانظمة الاستعمارية 
تبقى الرواسب والبقايا لهذا الغزو ‏ وسنحلل 
الآثار الناتجة عنه فى حينها . ثم يكون افامنا 
التصدى للمشكلة الرئيسية وعمى : الغزو غير 
المباشر , وهو غزو مقنح . لان الغزو الثقافى 
له هدف وليس وليد الصدفة , اذ انه متمم للغزو 
الاقتصادى , وملازم له ان لم يكن شرطا له 
فعلى سبيل المثال نحن لا خطر علينا من مؤلفات 
واعمال. جوته و فيكتور هيجو و شكسبير ولا 
الثقافة الادبية لاوربا على الاطلاق اذا اتيح لنا 
ان نثهل منها , ولكن الخطر من هذه الثقافة 
يكون فى الواقع عند ما يحتم عليتا ان ندرس 
جوته وفيكتور هيجو وشكسبير وان نتخى عما 
لدينا من لغة ومن ادب ومن ثقافة » وتصبح نحن 
ظلا للثقافات الاخرى . وهنا برابى يكمن الخطر . 
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هذه المشكلة مثلا عالجتها الصين الشعبية وذلك 
من خلال الثورة الثقاقيه . فالصين ندند عفاندى 
اشتراكى استطاع ان يننزع حريته عن طريى 
الصراع الطبقى , وان يفرض سيادته وان يضع 
المنامج التى يريدها لتطوير المجتمع . وكان فى 
طليعة هذه المواضيع الثقافة والثورة الثقافية , 
وعنا أحب ان أقارن بشكل واضح بين موقفنا 
نحن شعوب العالم الثالث تجاه غزو ثقافى مباشر 
او غير مباشر وموقف دولة كبرى هثل الصين ‏ 
تجاه الغزو المماثئل ‏ التى احرقت كتب جوتيه 
والتى حظمت :اسطوانات بيتهوفن والمؤسيقى 
الكلاسيكية كلها خلال فترة طويلة واوقفت الانتاج 
الثقافى والادبيءلكى تقوم كما يقول هاوتسى تونغ 
باعطاء المجتمع «علاجا عن طريق الصدمة» وهذا 
العلاج بالصدمة كان وصفة من القائد ماوتسى 
تو نغ للمجتمع لكى يحافظ على قوة الدفع الثوررة. 
وهذه الصدمة تتضمن مبدء! اساسيا وهو ان الادب 
والفن والثقافة يجب قبل كل شى. ان تخدم 
البروليتاريا وان تستوحى منها ٠‏ فمثلا كثير من 
الادباء الصيتيين توقفوا عن الانتاج » وقيل لهم 
أعيدوا النظر قى مواضيعكم وكتبكم و؛صقلوها 
من جديد واخرجوعا من جديد على ضوء الفورة 
الثقافية . وبعض الكتاب مضى عليهم ثلاثنة 
او اربع سنوات لم يكتيوا حرفا واحدا واننا 
يتقاضوا اجورهم فى الصين ليدرسوا المجتمع 
قالوا تركنا المكاتب وذهبنا الى المساسع والى 
المعامل والى المناجم لنراقب الانسان 
لنحتك به لنفهم حاجاته ونعيد كتابها هن جديد 


لاننا لا تستطيخ ان نكتب مشاكل البروليتاريا 
ونحن فى أبراجنا العاجية . يجب ان نحتك 
بالبروليتاريا . عذا نموذج لردة 
قامت بها دولة كما قال الاستاذ عيد المجيد 
مزيان « لديها الحصانة الثقافية » , ولكن كيف 
الحال بالنسبة لنا نحن شعوب العالم الثالث ! 
تحن ما نزال نعانى أصلا من آثار الموجة 
الاستعمارية التى تركت آثارا ثقافية بعيدة لدنناء 
ولسوء الحظ نصاب من جديد بشكل مزدوج 
بآثار الغزو الثقافى الغير المباشر . وهنا لا أخطىء 
اذا اعدت الى الذاكرة كلام ابن خلدون « المغلوب 
مولع بتقليد الغالب » نحن فى انظمتنا اخذاما 
كثيرا من مظاعر المجتمع الراسمالى الغربى ٠*ونحن‏ 
نحاول اقتياسها بوعى او بدون وعى سسمواء فبى 
الاذاعات او فى الكتابات او فى التيلفزيون ء او 
فى مظاعر الحياة الاخرى : من اللباس حتى الى 
العادات والى الكلمات والاصطلاحات القتلهي 
تستعملها ٠‏ هنا قيل ان ننتقل الى العلاج - 
لان الجزء الثانى من الموضوع يبدأ فى العلاج 
أى فى بعض التحليل وفى ايجاد المقومات اللازمة 
للوقوف فى وجه الغزو الثقافى المباشر الذى عو 
الاستعمار ٠‏ والاعراض التى تعانى منها المجتمعات 
قى العالم الثالث من الغزو الثقافى غير المباشر . 
الدكتور جمال قتنان 
ان موضوع « الفزو الثقافى » يجذب 
الانتباه ويطرح عدة قضايا فى نقس الوقت ٠‏ 
يجذب الانتباه لأنه عنوان مثير : فكلمة ه غزو » 
تدل على وجود حركة عنيفة تقتحم وجودا ساكناء 
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وتدقعنا الى القاء تظرة على ما حولنا وتصفح 
وأقعنا لمعرفة ما اذا كانت هاته الظاهرة : موجودة 
قعلا ٠‏ هل هناك حركة ديناميكية تقتحم وجودا 
ساكنا ؟ وهل فى واقعنا الثقاقى شىء من هذا ؟ 
قبل معالجة هاته القضية يجب أن يتم تحديد 
اطارها واستخلاص بعض المسائل التى هى متفق 
عليها عن طرف 'لجميع ٠‏ فكلمة الغزى الثقافى 
هى صيغة عاما لا يمكن مناقشتها قبل أن يتم 
تحديدها بدقة ٠‏ فضرورة التقدم العلمى والتقنى 
وضرورة التصتيع بالتسبة لشعوب العالم الثالث 
هى قضايا يتفق عليها كل الناس ولذلك ‏ فى 
رايى ‏ يجب ان يفرز جانبا وان لا تحتويها كلمة 
الغزو الثقافى ٠‏ لتصبح هاته الاخيرة تدل فآتط 
على تلك التيارات الفكرية التى تطرح قضايا 
الانسان : مشاكله : ظروفه الحياتية » ؤضعه 
وتنظيماته وآفاقه بالنسية للمستقيل * بمعنى 
أن هناك قرقا واهّحا بين الحركة العلمية مسن 
جهة والتيارات الثقافية من جهة أخرى ٠‏ فالثقافة 
قى نظرى هى تاك التيارات الفكرية التى تطرح 
مشاكل الانسان من مختلف الزوايا + ومن هتنا 
تبدو خطورة استعمال كلمة الغزو فى هذا 
الاطار ٠‏ 


ققى تارئ ان كلمة « الفزي + لا تتطليق على 
واقع العالم الثالث اليوم بقدر ما تتطبق عليه 
كلمة «العقم الثقافى» * وهذا لا يعنى مطلقا انكار 
وهى : وجود سيطرة استعمارية كانت قد فرضت 
هاته السيطرة تركت وراءها آثارا ومخلفات 
فى مختلف الميادين من بينها الميدان الثقافى ٠*٠‏ 
لكن اذا تظرنا الى هاته المسالة بمنظار الساعة 


ندوات 
وتفحصنا واقع العالم الثالث اليوم قاننا نجد 
أغلب بلدانه قد استردت حريتها ويبنت أو اعادت 
بناء كياناتها السياسية . وتطمح الى المستقبل + 

وهنا يتيادر سوال آخر الى الذهن : ما هو 
موقف هذه الشعوب من هذه التيارات الثقافية 
التى هى مواكية للقزو الاستعمارى فى الماضى * 
وتتطلق فى الحاضر ‏ فى أغليها ‏ من نقس 
المناطق التى ينطلق منها الاستعمار الجديد ؟ 
هل يكون موقف الرقض بدعوى ان هاته التيارات 
ثفنت عن طريبق آلدول الاستعمارية الى يلدان 
العالمم الثالث ؟ أم يكون موقفها هو التقييم واعادة 
النظز فى هاته الافكار وتصقيتها والأخد هآ 
يناسب منها ويساعد على يثاء الدول النامية ؟*+ 
وفى الحقيقة فليس هتاك رد واحد على هذين 
السؤالين ٠‏ أو بالاخرى قليس هناك أى رد ٠‏ 
ومن هنا تبدولى كلمة « عقم ٠ه‏ شى أقرب الى 
الحقيقة من كلمة ٠‏ غغزو ء وذلك أن فى واقع 
العالم الثالث اليوم لمم يبرز هناك اى مجهود 
جدى ‏ ما عدا بعض المحاولات لم تتاكد بعد 
ظهْرَتَ فى. متناطق متفرقة - يهدت الى [عمادة 
النظر وتقييم هذا الترات الذى واكب. الفنزو 
الاستعمارى ويعمل على غربلته معتمدا قى ذلك 
على اسمن تضيفها شتغوب. الَقَالم, القالث :هى 
نقسها وتنطلق من حاجياتها ومن طبيعة الافداف 
التى تسعى الى تحقيقها ٠‏ 

ويطبيعة الحال فلا يمكن وضع مقاييس 
عفوية لغربلة هذه التيارات لخطورة النتائج التى 
قهة يؤدى اليماااىئ توه ستطرف فى 2 
الاتجاهين ٠‏ انما يجب ان .يتم ذلك - فى نظرى - 
عن طريق تحديد موقف واضح جلى من كل 
القضايا التى تطرحها هاته التيارات اولا شم 


146 


وضع خطة شاملة للنهوض بالثقافة القومية التى 
هى من بين جوانيها الاستفادة هن العتاصر 
الايجابية التى تحتويها التيارات الثقافية 
المعاصرة ٠‏ ومن خلال هذا يتضح ان المشكلة 
ليست مشكلة ه غزو » بقدر ما هى مشكلة «غقم» 
ثقافى تعانيه شعوب العالم الثالث * 


عثمان سبوب : 

الآن ننتقل الى المناقشة والكلمة الاولى الى 
الاستاذ عبد المجيد مزيان ٠‏ 

عبد المجيد مزيان : اريد على الخصوص أن 
أدقق نقطتين . التقطة الاولى هى قضية العلم 
والتكنولوجيا » يبدو لاول وهلة بأن العلم 
والتكنولوجيا مسلم لابد ان ننطلق منه لان 
قضية التطور بالنسبة لشعوب العالم الثالث 
تفرض هذا . ولكن لا ننسى بأن الاخذ بالعلم 
والتيكتولوجيا يقتضى كفنها من الوعى , لان 
عددا من الافكار وخصوصا فى الميدان الانسانى 
قد تعد علمية فى بعض الاحيان ( وهذا التباس 
كبير ) بينما عى مجرد مفاهيم وقيم حضارية 
نسبية , وهذا صحيم لكل العلوم الانسانية من 
اقتصاد واجتماع وتاريخ ٠‏ أن التحليلات 
الانسانية حينما تاتينا من الغرب تاتينا على 
انها مسلمات علمية لانها تتقنع بقناع العلم 
فالاستلاب هنا ان نخضم لاعتيارات سياسية 
وعقا ندية مصحوبة بتحليلات نصف علمية وناخد 
بها انها حقائق مطلقة ٠‏ هذا شان الافكار التى 
تأتينا من الغرب الرأسمالى مثلا فى التحليلات 
الاقتصادية والاجتماعية : انها تعكس العقيدة 


والرغبات الرأسمالية ولكنها تخفيها من وراء 
التحليلات والمناهج الشبه علمية ٠‏ 

أما النقطة الثانية فهى نقطة التبادل الثقافى 
فى الوقت الحاضر تقول : ليس هتاك تبادل 
ثقافى ولكن هناك تيار ذو اتجاه واحد ‏ يأتى 
من الغرب او هن البلاد المتطورة تيكنولوجيا 
وعلميا ليذاع بين الامم الضعيفة + اننا لا نرى 
اثرا لثقافتنا فى اوريا باستثناء ما نجهه من 
اهتمام تلك الدوائر القليلة من المتخصصين 
الذين هم المستشرقون » تراهم يتعلمون لغفات 
العالم الثالث ويهتيمون بمجتمعات وثقاقات هذا 
العالم . ولبس هذا الاعتمام من التبادل فى شىء 
لانه محدود وقليل التأثير . ان التبادل يجب ان 
يكون اوسع من هذا ء يجب ان يصدر بين مجتمع 
ومجتمع وثقافة وثقافة بالمعنى الواسع . فده 
كلها تدقيقات كان لا بد من تقديمها لنرى ان 
الغزو لا زال ممتد الآئاز حتى بعد التخلص من 
السيطرة السياسية » اذ لا زلئا نعانيه ٠‏ ولا زلنا 
لم نصل بعد الى مرحلة التبادل الذى يقتضى 
تكافؤٌ الانتاج وتكافؤ القوى والمستوى الحضارى 
بين المتبادلين . 


الاستاذ الشيخ بوعمران : 

اذا عدنا الى تحديد موضوع الندوة وهو 
الغزو الثقافى يبدو لىان العبارات الت ىاستعملثاها 
فى هذا الموضوع كلها غير كافية من ناحية, 
وكافية من نواحى , مثلا اذا قلتا بالعقم » حقيقة 
هناك عقم فى بعض المجالات , ولكن ثمة اناج 
ايضا وادب وثقاقة قى مجالات اخرى ء على سبيل 
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الغزو الثقافى 
المثال : ان ثقافتنا الآن نحن الشعوب النامية 
سواء فى العالم العربى الاسلامى او افريقيا او 
آسيا او اهريكا اللاتينية قد طغى عليها الطابع 
الادبى وضعقف فيها الجانب العلمى او كاد ان 
يكون معدوما ٠‏ هذا شىء معروف + وعو ناقج 
عن اوضاعنا المختلفة سياسيا . واقتصاديا , 
وثقافيا » ولم يكن الامر هكذا فى جميع مراحل 
تاريخنا ٠‏ فالعالم العربى الاسلامى عرف مراحل 
تاريخية قد ازدهرت فيها العلوم واستطغنا ان 
ناخذ هن الثقافات الاجنبية ما كان يناسب اهدافنا 
المضارية ٠‏ مثلا نقلنا علوم اليونان الى الحضارة 
العربية فى بداية العضر العباسى واخذناً من 
الثقافة اليونانية العلوم والفلسفة خاصة وقمثا 
بغربلة غريبة من نوعها » لم ناخذ من الشعر 
اليونانى شيئا الا نادرا , واخذنا الفلسفة تقريبا 
كلها وقمنا بتقييمها واخذنا من العلوم علم الفلك 
والرياضيات والطب الى غير ذلك ٠‏ غير اننا قمنا 


بعملية يجب ان نقوم بها الآن فى عصرنا بالنسبة 
الى الثقاقة الاوربية التى اتفقنا على انها تفوقت 
اليوم » وهى عملية الفحص والغريلة واثراه 
ما وصل الينا والابداع فى هذه المجالات المختلفة» 
وكل هذا قد تم بمغنى الكلمة فىالعصر العياسى 
ومن عناك انتشرت الثقافة العربية الى اوزبا 
وآسيا واقريقيا ٠٠٠‏ هذه المرحلة وصلنا اليها 
فى فترة معينة من تاريخنا » فنجحنا فيها حتى 
عرفنا اوربا بالفلسفة اليوئانية وبجوانب اخرى 
من الثقافة اليوتانية + اما فى عصرنا القريب 
فذكر بعض الزملاء الصين , حقيقة الصين الآن 


ندوات 


نارزة فى العصر الحديث , وائما ثمة شعب آخر 
قى آسيا وهو الشعب اليابانى » وكانت وضعيته 
قى القرن التاسع عشر تقريبا ممى وضعية العالم 
الثالث اليوم ٠‏ وكان قد تعرض الى غزو عسكرى 
واقتصادى من طرف امريكا ٠‏ ان هذا الشعب 
قد أقتبس الكثير من الحضارة الغربية وهنا 
استعمل كلمة الحضارة بدلا من كلمة الثقافة 
لانه تبنى كل ها فى اوربا وامريكا من ظواغهر 
اجتماعية وثقافية وتيكنولوجية ؛ ووضع اليابان 
كل هذا فى مجتمع ياياثى وهو غير المجتصع 
الاوربى و الامر نكى : وقام هذا الشعب بشفحص 
وغربلة ونجح الى حد كبير فى مزج هذه الظواعر 
'الحضارية الاوربية بحضارته الاصلية وحافظ على 
ظواعر كثيرة من حضارته الى يومنا هذا . ذلك 
هو الطابع الموجود فى الصين وفى اليابان اليوم 
مع بعض الفوارق هنها الاختيار العقاثدى أو 
السياسى بصفة عامة . ولكن تعقيبا على ما قال 
بعض الزملا. ومهما قال ابن خلذون فى العبارة 
التى ذكرها الزميل أن التاريخ يدل على ان بعض 
إلشعوب المغلوبة قد تؤثئر فى الشعب الغالب 
واذكر على سبيل المثال قضية الحضارة اليونانيه 
والغزو الرومانى ‏ ان روما لم تكن فى المستوى 
المضارى الذى كانت فيه اليونان . وعندما احتلت 
روما المدن اليونانية اثرت الثقافة اليونانية فى 
الثقافة اللاتينية بشكل واضح انا نستطيع القول 
يان ليس هناك فلسفة لاتينية بمعنى الكلمة , 
الفلسفة الموجودة عى الفلسفة اليونانية التى 
اثرت فى الفكر الغربى كله الى يومنا عذا , 


كنت أرند ان اقوله تعقيبا على مفهوم الغفزو 
الثقانى او الركود الثقافى بعبارة ادق ٠‏ 


د + عشام الصفدى: 

أشارك الزملاء فى موضوع التصدى الى العقم 
الثنقافى لان هذه الكلمة طبية , واذا اردنا ان 
نرجع الى الكلمات بشكل حرفى نجد ان المرأة 
العقيم هى التى لا تنجب اطفالا . وفى الواقع 
الحضارات التى كانت مزدهرة فى العالم الثالث 
ومنها الحضارة العربية الاسلامية انجبت أولاذا 
كثير بن موزعين فى انحاء العالم . وافضل اذا 
وافق الزميل جمال قئان استعمال كلمة «ركود 
ثقافى» لانها تعبير عن الواقم لسبب بسيط وهو 
ان الثقافة ليست انتاج مجموعات لا منظورة !! 
لا ء فالثقافة عى انتاج الافراد من القاعدة . هن 
الخلية التى تيدأ بالاسرةٍ وتنتهى الى القرية 
او المجتمخ او الوطن . فاذا اردنا ان ننصف الحقيقة 
تجد أن الافراد فى العالم الثالث وقد فرض عليهم 
على كثير منهم ان ينهلوا من الثقافة الغربية بحكم 
تبعية بلدانهم قى احيان ثيرة الى استعمار غربى 
طويل الامد فرنسى او انجليزى او هولاندى . . 
الخ ٠‏ فهؤلاء النخبة اذا حق لنل ان نسميهم كذلك 
ذهبوا الى الغرب ووجدوا هناك فى اوساط ثقافية 
وعلمية صحيحة ٠‏ فحققوا ذاتهم هناك ؛ واثيت 
الكثير منهم انهم على مستوى المسؤولية ٠‏ ولمع 
الكثيرون منهم همن بقوا فى المجتمعات الغربية 
اليوم وأصبحوا علماء وساروا فى همضمار الحياة 
مثلهم مثل أىانسانمنايناء المجتمع الاوربىوهناك 


علماء كثيرون فى كندا والولايات المتحدة والمانيا 
من بلدان العالم الثالث + ولا حاجة للذكر 
بالتخصيص ٠‏ اذن المشكلة ان مواطن الدول 
المتخلفة او دول العالم الثالث مشكلته ليست فى 
انه عقيم او خصيب , مشكلته اتاحة الفرصة 
العادلة له لكى يحقق ذاته ولكى يعطى مجتمعاته 
الحضارة والازدهار الثقافى اللازم لها هنا 
أصل الى التعليق على التعبير الذى استعمله الاخ 
جمال قنان وهو «العقم» لان العقم فعلا قد ينتج 
عن اجهاضات ‏ اذا استعملنا الاصطلاح الطيبى ‏ 
متكررة ٠‏ المرأة التى تجهض عدة مرات قد تصاب 
بالعقم ٠‏ ولسوء الحظ نجد فى بلادنا ان التفتحات 
الثقافية ‏ سوا. فى المغرب او قى المشرق العربى 
والتى اعطتنا فطاحل هن العلماء ومن المثقفين » 
لا حاجة لتسمية اسمائهم » قد أصيبت باجهاضات 
متعددة كلما آن الاوان لقطاف هوسيم جديد ليبتى 
عليه موسم تال : والثقافة ليست هى لبنة واحدة 
توضع وكفى ٠‏ وانما هى يناء يبنى عبر الاجيال 
من آلاف اللبنات ويتوارثه الاب عن الجد ١٠الخ‏ 
ويعطيه الى ابنائه ٠‏ فمشكلتتا فى العالم الثالث 
ان هنالك محاولات عامدة لاجهاض الحركات 
الثقافية ٠‏ وكما قلت فى بده التعريف للغفزو 
الثقافى : ان الغزو الثقافى جزء من كل ء والكل 
هو الاستعماز بكاملة: الذى يطمح الى شىء اساسى 
هو المكاسب الاقتصادية ٠‏ وهذا روح الرأسمالية 
العالمية وسسر الاستعمار ٠‏ 


ثانيا نحن ندور قى حلقة مفرغة وقد نختلف 
على التسميات ولكن المحتوى مهمو شىء واحد * 
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الفزو الثقافى 


لكى تستطيع هذه المنطقة او دول العالم الثفالث 
ان تتخلص هن التخلف وان تقاوم الغزو الثقافى 
يجب ان يكون لها عقيدة نابعة هن ذاتها عقيدة 
تمليها هصالح الاكثرية الطبقة الكادحة او جماهير 
الناس ٠‏ هذه الارادة للاسف لم تعل فى يوم هن 
الايام بشكل واضح الى ما فوق الما. + وعمى كلما 
تبرز برأسها كلما تغمس اعمق واعمق فى الوحل 
حتى لا تتمكن من التعبير عن ذاتها ٠‏ اذن » نحن 
الآن فى ماء عكر ننتظر الفرصة لكى تستطيع هذه 
الامكانيات ان تصعد فوقه وتحوله الى ماء صافى : 
كما كان فى الماضى وكما يجب ان يكون فى 
المستقبل ٠‏ 


الدكتور جمال قنان 

فى الحقيقة ان آستغمال كلمنة 5 عقم : 
تستوجب وقفة لتوضيح المقصود منها ودلالتها 
بالنسبة للمسالة المطروحة امامنا ٠‏ قاتا عندما 
استعملت هاته الكلمة اقصد مطلقا الماضى .عندما 
كانت الب شعوب 'العالم الثالث: تعيش تحت 
وطاة الاستعمار وارادتها مغلولة ومقهورة بسيب 
هاتة السيطرة ٠‏ فانا أكدت كثيرا وركزت غلى 
واقع العالم الثالث اليوم » وهو الذى يعنينا , 
كما أن استعمال هاته الكلمة استعمالا مجردا 
وميهما قد يؤدى الى خدمة اغراض ونوايا ليست 
هى التى نرمى اليها عندما استعملناها ٠‏ ولا 
نقصد بها ان شعوب العالم الثالث غير قادرة 
بالطبيعة على الخلق والايتكار ٠‏ كما أكده بعض 
الغلاة من منظرى الاستعمار انما تقصد العكس , 
يان هاته الشعوب تستطيع ٠‏ ولكنها لمم تفعل ؛ 
لمرض هى قادرة على علاجه والتخلص منه ولكنها 


ندوات 


عن طريق بعض أعراضه الخارجية > ذلك ان 
حالة ٠‏ العقم ؛ الثقافى الملاحظة عند شعوب 
دققناها ريما جد أنها اسباب تتجاوز امكانيات 
الافراد ب كل على حدة ‏ ولكنها لا تتجاوز 
لا استطيع أن أقول أن هناك ركودا + ذلك أن 
هناك حركة نتاج قى مختلف قروع الآداب 
والعلوم الانسانية ٠‏ ولكن ما قيمة هذا الانتاج 
فى حركة 'التاريخ: بالنسبة لهذه الشعوب * ففى 
مججمله ‏ مسا عدل يعض الإستكناءات القليكة -. 
تنجده عبارة عن تكرار ومحاكاة لما قالهة علماء 
الغرب وليس هى خلق وابتكار كما هو مطلوب * 
وا ضحة الدلالة ولا يمكن أن بد يتخللها لبس 0 أو 
تؤدى الى سوء قهم * 


د ٠‏ عبد الله ال ركيبى : 

الواقع ان موضوع الندوة اثار نقاشا مهما جدا 
والاخوة تقرييا متفقرزعلىانهناك تفريقا أو ينبغى 
ان يكون هتاك تفريق بين امرين فيما يتصل 
بالغزو الحضارى كما عبر عنه بعض الاخوان وليس 
الغزو الثقافى ٠‏ والحقيقة ان الحضارة والثقافة فى 
اغلب الاحيان متلازمان والتفريق بين شيثين وهى 
العلم والتيكنولوجية وبين العلوم الانسانية كما 
ذكر الاستاذ عبد المحجيد هزيان : عذا لابد ان 
نضعة فى الاعتياز » ص حيح نتيغى ان ناخد 
بحذر قيما يتصل بهذا النوع بالعلم أو 
بالتيكنولوجية ولكن على العموم هذا الجائب عام 
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يلتقى فيه الامريكى كما يلتقى فيه الروسى كما 
يلتقى فيه الغربى فى اورويا الغربية كما نلتقى 
نحن ايضا فيه وقى العالم الثالث سواء كان فى 
الصين أو فى الهند او فى افريقيا أو فى اى بلد 
آخر ينتج صناعة حتى ولو كانت صناعة بسيطة 
لان هذه الصناعة البسيطة قد يستفيد منها هذا 
المتقدم حضاريا او صناعيا وانا اعرف ان هناك 
بعض الصناعات الوطنية الجزائرية اليوم يمكنان 
تؤخذ بعين الاعتبار فى اوروبا المتقدمة صناعيا 
مثلا فيما يتصل بالقماش , هناك صتاعة جزائرية 
متقدمة وهناك صناعة فى العالم الثالث متقدمة 
يمكن ان تقارن حتى بالصناعة فى اوروبا » ولكن 
المشكلة الاساسية فى رأيى الشخصى واظن ان 
بعض الاخوان اشار اليها عى ان الغزو الثقافى 
غالبا ما يأتى من الجانب الانسانى فى العلوم 
الانسانية ونحن تعرفان تشويه التاريخ الوطنى 
التاريخ الجزائرى وريما هذا بن ب على 
الشعوب التى بليت وابتليت بالاستعمار قد جند 
الاستعمار التاريخ كما جند علم الاجتماع كما جند 
الفلسفة جند الادب كما جند علم النفسءكما جتد 
كل العلوم الانسانية ليشوه هذا التاريخ وليجعل 
الشعوب المغلوبة على أمرها تحس أو تشساعر 
بالنتقص تجاه الدولة الغازية , اذن قالعلوم 
الانسانية هى التى يأتى من خلالها وبواسصطتها 
الغزو الثقافى وهن ثم الحذر هنا من هذه العلوم 
ينبغى ان يكون أشد واقوى من الحذر من الجانب 
التيكنولوجى ونحن نعرف مثلا انكم مارستم 
الثقافة فى بلادنا وتمارسونها وتكتبون وتؤلفون 


وتحاضرون وتعرفون ماذا قد حصل من تشويه 
للتاريخ الجزائرى قيما يتصل بالجانب الثقافى 
وبجانب العلوم الانسانية يكفى هناان 
نثير قضية اللغة مثلا وهى آداة الآداب التى تعطى 
الطابع الحقيقى لشخصية شعب من الشعوب فى 
الصين اذا انتصرت فقد انتصرت بلغتها واليايان 
اذا انتصرت فقد انتصرت بلغتها والفيتنام اليوم 
تنتصر بلغتها وقد رأيت همثل الفيتئام يتحدث 
بلغته ويترجم وهو يعرف لغات متعددة كغيره من 
بقية الاشخاص *» 


عثمان شبوب : اظن ان انتقالنا الى النقطة 


الثانية وهو استعراض بعض المظاهر , مظاهر 
الفزو الثقاقى غن شائة آن يوضخ كتسسيرا 
من أهداف هذا التقاش الذى دار حول النقطة 
الادلى ٠‏ واذا انتقلنا الى النقطة الثانية وهو 
استعراض بعض مظاهر هذا الغزو وانا اقترح 
كمدخل عبارة متداولة كثيرا فى هذا الموضوع 
وهى عبارة المبادىء المستوردة » نريد ان نوضح 
هذه المبادى, المستوردة مع ذكر الامثلة . لان 
هدف هذه الندوة فى الاخيير هو كما قلتا فى 
التقديم توضيح بعض المفاهيم المتداولة عندنا ٠‏ 
الاستاذ عبد المجيد مزيان : 

ان كلمة « هبادىء مستوردة » غير لائقة فى 
نظرى ٠‏ بل ان عناك ها نسميه اجمالا بالغفزو 


الثقافى » ونمكتنا ان نتكلم بالتدقيق عن الفزو 
الايد يولوجى ذلك لان الفزر الثقانى ينتضمن 
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الغزو الثقافى 


لس سر 222222722 ل 25ت 


العقيدة فاذا كان عناك فراغ عقائدى وخضوصا 
فى فترات التبعية للاستعمار : فان المجتمع 
المغلوب يتبنى مرغما عقيدة هستعمريه قبل فترة 
الوعى والنضال ٠‏ 

لنأخذ مثالا حيا من بلادنا - فمقاومة الجزائر 
لحضارة أجنبية غازية وهى الحضارة القرئسية 
كانت فى أواخر القرن العشرين مبنية على عقيدة 
هى العقيدة الاسلامية لانها كانت قوية فى ذلك 
الوقت مما أدى الى تجنيد الشعب بأكمله من أجل 
مقاومة حضارة أجنبية همع ها فيها من قوة مادية 
وثقافية معا وبعد ماتوغل الاستعمار قى البلاد 
فانٍ اول شى. بدأ به هو الحرب الثقافية ٠‏ وكانت 
المدارس الفرنسية حسب همخططات الولاية العامة 
تسعى تدريجيا لاثيات لغتها وثقافتها ثم التوصل 
اخيرا الى محو آثار كل كيان ثقافى وطنى فى هذه 
البلاد بما فيها اللغة لان اللغة لها أهمية كبيرة 
فى هذا الميدان اذ الكيان الوطنى يبدا من اللغة 
انما تمتاز الامة غعن تغعقخيرها من الامم بالتعبير 
وبالتيليغ الثقافى قبل كل شىء ٠‏ فاذا كانت 
هناك « مبادىء مستوردة » فكلمة استيراد تقتضى 
نوعا من الاختيار ٠‏ نحن فى عصر غزو ثقافى لا 
يسمح بالاختيار ٠‏ ولكنه الاخضاع والخضوع ٠*‏ 

لنأخذ مثالا من الاقلية المثقفة بالفرنسية فى 
عصر ما قبل الحركات الاصلاحية عندنا أى فى 
سنة 59273926 حينما انتجتالمدارس الفرنسية 
أول دقعة من المثقفين الذين انعزلوا عن شعبهم 
وكانوا يتيجحون بالثقافة الفرئشسية والعلم 


الفرنسى ويطلبون الاندماج الكلى فى المجتمع 


نهفوات 


الاستعمارى لا يمكننا ان نقول بأن هؤلا. يكونون 
جماعة واعية استوردت المبادىء من فرنسا وانما 
حى جماعة كونها الفرنسيون لانفشسهم كطبقة 
معينة ليحكموا بواسطتها الشعب الجزائرى 
ولينشروا بواسطتها ثقاقتهم ٠‏ 


عثمان شبوب : : 

ان الذين يتحدتون عن المبادىء اللسكوردة 
يقصدون بعض الايديولوجيات المعاصرة مثل 
التظريات الاشتراكية بأنواعها فيقولون ان هذه 
الاديولوجيات داخلة فى انطاق الغزو الثقافى ! 


الاستاذ عبد المجيد مزيان : 

اذا كنا نتكلم عن الوضعية الحالية ونقول بان 
عناك نظريات « مستوردة » فكلمة ه استيراد » 
تتضمن هنا كذلك موقفا نقديا معناه ان الشخص 
الذى يسمى هذه المبادىء ميادىء هستوردة يعمم 
الاستيراد فى الظاهر . ولكته فى النهاية لا يقصد 
ألا الاتجاه الاشتراكى وحده ٠‏ قلماذا لا يبقصد 
العقائد التى تأتيتا هن الغرب ؟ بل كثيرا ها نرى 
هؤلاء المنتقدين للنظريات الاشتراكية يدعون ان 
النظريات التى تاتى هن أمريكا أو من فرنسا 
تتفق مع الاسلاملانها تدافع عن الملكية الشخصية 
ولانها تدافع عن الغرد وتدافع عن قيمنا الاسلامية 
بينما نحن نعلم حق العلم ان المصائب الكبرى 
انما أتت الى الضعوب الاسلامية من الغزو 
الرأسمالى ٠‏ لكن المنتقدين لا يتكلمون عن الغزو 
الثقافى الرأسمالى بل يتكلمون دائثما عن الغزو 
الماركسى وعنا الالتباس ٠‏ ومن حقنا أن نوضح 
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هذا الموقف كامل الايضاح ٠‏ أن الغزو مقفهيوم 
اجمالى وعملى يقتضى تخطيطا من المستعمر يرمى 
الى تفكيك المجتتممع المغلوب وابتلاعه والفزر 
الثقافى وجه جزثى هن الغزو الشامل واذا كنا 
واقعيين ومتنصفين اعترفتا ان الامستعمار هو 
الغازى الاكبر . واذا عرفنا ان الاستعمار وجه 
من وجوه الرأسمالية علمتا ان الغزو ياتينا قيل 
كل شى, من الرأسمالية ٠‏ فتنظرنيات النظام 
الرأسمالى ليست مسستوردة فقط وانما هى 
نظريات عدائية غازية أما النظريات الماردكسية 
فانها أنت فى غالب الاحيان مسايرة للحركات 
الاستقلالية التحرريةولقد كان على مفكرى الحروب 
التحريرية ان ياخذوا بسلاح الثورة الماركسية 
ليحاربوا به الرأسمالية لان الاستعمار فى قمة 
الراسمالية ٠‏ والماركسية كانت دائثما تعتبر 
متهجا تحليليا وعمليا بالنسبة لزعماء الحروب 
التحريرية لانها المذهب الوحيد الذى فضح 
الرأسمالية بكيفية علمية وواقعية * نعم لقد وقع 
كثير هن الالتياس فى استعمال هذه التحليلات 
الماركسية » لان النضج الثقافى لم يكن موجودا 
عندنا وصرنا ناخذ بظاهر المذهبغير واعين ما فى 
عذا الاخذ الوثوقى هن اخطار اذ لم يدرك بعضناء 
وخصوصا المثققون الذين تنقصهم التجربة 
السيامسستة ٠‏ أن مجتمعنا مغاير تمام المغايرة 
للمجتمعات الاوروبية التى كانت نماذج لتحليلات 
الاشتراكية العلمية الاولى ٠‏ نعم اننا ثعترف أن 
هذا الموقف الوثوقى نوع هن عدم الوعى , ولكن 
عدم الوعى الذى يؤدى الى احتضان أفكار العدو 


والدفاع عتها لانها تواقق مصالح بعض الطبقات 
الخاصة عندنا انما هو كارثة ثقافية وسياسية 
اله نظير لها 3 
عثمان شبوب : 

وزيادة قى التوضيح أذكر اننى قلت فى تقديم 
عذه الندوة نريد اننوضح بعض المفاهيم بأمثلة » 
حينما نتكلم عن الايديولوجية الماركسية فائها 
طبعا تتمثل لنا فى عدة مفاهيم ماركسية ٠‏ ان 
الذين يتحدثون عن الغزو الماركسى ويلحون عليه 
وعند ها يتحدثون عن المبادىء المستوردة قانما 
يقصدون الفكر الاشتراكى بصفة عامة ٠‏ 

عبد المجيد هزيان : آما الفكر الرأسمالى فلا 
يذكرونه ؟ 
الرأسمالىلا يذكرونه وسياتى 
توضيح لهذا : ان المبادى. المستوردة عندهم 
يحددونها فى هفاهيم مثل مقهوم طبقة ومفهوم 
«اشتراكية» او مادية تاريخية قان هذه المفاهيم 


عثمان شبوب : 


عى التى يسمونها مبادىء همستوردة ويقولون 
يجب ان نتخلى حتى عن هذه الكلمات ٠‏ 

السؤال الثانى وهو غير موجه للاستاذ عبد 
المجيد فقط وانما لجميع الاخوة الحاضرين نطرحه 
للنقاش ٠‏ 

هل تعتقدون بان الفكر الاشتراكى بصفة 
عامة اكثر خطورة على الشعوب النامية وعلى 
ثقافتها هن الفكر الراسمالى بجميع التواعه 
كما نقول هؤلاء. ٠‏ 
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الغزو الثقافى 


:مل ف تير 3 را لس بلللللللللللللللللاللللللللصصصي 222252 2 سر س0 


الاستاذ الشيخ بوعمران : 


اود ان ننتقل الآن الى النقطة الثانية التى ههى 
الغزو الثقافى او الركود الثقافى او العقم الثقافى 
حسب المصطلحات التى ناقشناها + ولا يمكن ان 
نذكر جميع هذه المظاعر وانما اريد ان اركز على 
البعض منها : ولا شك ان الزملاء سي ركزون على 
مظاهر أخرى ٠‏ 


اذا اقتصرنا على الجزائر ويهمنا طيعا المجتمع 
الجزائرى بالدرجة الاولى كنموذج من نماذج العالم 
الثالث . تظهر لنا سياسة الاستعمار فى بداية 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ ان هذا الاحتلال كان احتلالا 
حضاريا كما قلنا » وذلك من جميع النواحى قد 
اتى المستعمر بنظام سياسى ٠‏ واقتصادى » 
وثقافى + وعلمى » وعسكرى ‏ اراد ان. نفرضه 
على الجزائر بقطع النظر عن الظروف التى تعيش 
فيها الجزائر , واراد ان يتجاهل الشعب الجزاثرى 
وتقاليده وثقافته » وهدا ظاهر فى كتانات 
المؤرخين الفرنسيين والمثقفين والعسكريين والحكام 
قى بداية الاحتلال ‏ لانهم اصطدموا بواقع لم 
يقرؤوا له حسابه ؛ فأخذوا يفكرون فى هذد 
القوة السرية او الخفية التى تواجه القوة الفرنسية 
التى كانت قى ذلك العصر من ابرز القوى فى 
اوربا ‏ فاكتشفوا اصالة الشعب الجزائرى , 
فاغتدوا الى أن عناك شخصية جزائرية وأخذوا 
يدرسون الشخصية وبرز فيهم علماء استعماريون 
طبعا من مؤرخين , وادباء » وأطباء » وفولكلويين 
وايثنوغرافيين٠وقيل‏ ان تستعمل كلمة علم 


'ندوات 
الاجتماع التى ذكرها الزميل عبد المجيد مزيان 
كانت علوم الشعوب البدائية انتريولوجية 
واعتبروا اثنا من هذه الشعوب, الشعوب المتخلفة 
حضاريا فالفوا كتبا فى هذه المسائثل ثم ارادوا 
ان يقضوا على مظاهر الحضارة الغربية الاسلامية 
فى الجزائر وعلى اللغة العربية وعلى المجتمع العربى 
نما فيه من عقائد دينية وتقاليد شعبية وأصالة 
عاقية. 
وما بعد الاستقلال طبعا أول شىء قمنا به 
ونقوم به فى العالم الثالث هو تصحيح عمذه 
المفاعيم التى زيفها الاستعمار : تلك عى المرحلة 
الادلى . فاعدنا النظر فى تاريخنا وثقافتناء. 
وقيمنا وتقاليدنا والآن ما زلنا نكتب ونحاضر 
ونحارب تشويه تاريخ الجزائر وتشويه الفكر أو 
العقيدة الاسلامية فى الجزائر من طرف المستشرق 
قلان أو فلان ٠‏ أعدنا النظر فى التعليم و الادب 
الفرنسى الذى يدرس فى التعليم الابتدائى 
والثانوى والعالى حتى نقوم بعملية فرز قى الأدب 
الفرنسى الذى يحمل ايديولوجية تختلف مع 
اختيارتنا الاساسية ٠‏ ثم في العصر الذى تعيش 
فيه قد تمسك بعض الثقفين بالثقافة الاجمبية 
وهذا مرض نعانى منه فى العالم الثالث لان الكثير 
من المثقفين ‏ وهم أقلية بالنسبة الى بقية الشعب 
برون بان هذه الثقافة هى الوحيدة القوية التى 
يمكن ان نتبعها . قهذه بقايا من رواسب العصر 
الاستعمارى : واعدنا النظر فى مشاكلنا الحضارية 
لنقضى فححق التخلف الاقتصادى والعلمى 
والتيكنولوجى والفكرى والادبى ؛ لان الانتاج 


الادبى كما قلت موجود كذلك الانتاج التاريخى 
وعناك محاولات فكرية لا تنكر وما نسميه الفكر 
عو الفكر الغالمى لا جزءا هنه خاصا بنا فى منطقة 
معينة ان لقاء بعض الافكار أو الاجماع عليها فى 
العالم باسره ؛ ها زلنا نتباحث فيها وقد نكتفى 
بمناقشات بز نطية حول مفردات أو مصطلحات فى 
قضية الطبقة أو قضية الاشتراكية فنحن نتناقش 
طويلا ونكتب مقالات كثيرة فى تحليل مصطلحات 
أجمع الناس عليها وهذا لا يليق طبعا بمستوى 
ثقافى محترم ٠‏ يبدو لى ان قضيتنا اليوم كما كانت 
من قبل قضية حضارة لا قضية ثقافة معينة 
وطبعا الثقافة تلعب دورها وينبغى ان ندرس 
علاقتنا نحن شعوب العالم المتخلف بالثقاقفة 
الاوروبية سواء كانت أوروبا الغربية أو امريكا 
او اوروبا الشرقية التى تطبق اشتراكيات متنوعة 
حسب ظروفها الخاصة و اذا استطعنا أن نبحث 
هذه المسائل ونسلط عليها فكرنا وتفكير نا يمكن 
ان نكون فى مستوى العصر اما واذا اكتفينا بذكر 
اهجادنا العلمية والثقافية والادبية والتاريخغية 
والسياسية فتبين ان هذا الموقف يدل على ركودنا 
الشامل . 


3 هسام الصفدى : 

بالواقع بالنسبة للمظاهر هناك الشىه الكثير 
وكما قال الاستاذ والزملاء بان المظهر الرئيسى 
فى الغزو الثقاقى يشمل بالدرجة الاولى اللغة 
القومية لدى كل الشعوب , وهذه حقيقة ٠‏ وقد 


رأينا انه فى المنطقة التى هى المغرب او المشرق 
العر بىاللغة العربيةكانت وعاءا للاسلام,والاسلام 
واللغة العربية تقريبا مترادفين يتلخص عنهما 
وينتج حضارة عامة شاملة صبغت اجيالا ورقعا 
جغرافية بصبغة معيئة ٠‏ ويحق للانسان ان يفتخر 
بها + ولكن المشكلة فى رواسب الغزو الاستعمارى 
عو كما قال احد الزملاه ان هنالك اجيالا فرض 
عليها ان تتنكر للغتها القومية وان تعتقد بأن 
الاخذ باللغة الاجتبية اى لغة المستعمر مهما كان 
اسمه ولونه ٠‏ أن هذه اللغة هى مفتاح السلام » 
واقول مرة اخرى انه لا يمكننا ان نفصل بين 
العلم وبين التيكنولوجية وبين العلوم الانسانية 
لانها كلها تصب فى بحر واحد هو المجتمع الذى 
يعيش فيه الفرد فلا يمكن ان يفكر بنصف عقله 
بالتيكنولوجية بمفاهيم معينة وان ينظر بنصف 
عقله الى العلوم الانسانية فيعالجها بمفاهعيم 
معينة - وكما وجدت الصين فى تجربتها الرائدة 
الناجحة الخلاص وطريق الخلاص قى العودة الى 
الحاجات المحلية النابعة والتخلى عن المستوردات 
والعقائد الغريبة على المجتمع الصينى : أعود 
قأقول ان طريق الخلاص بالنسبة للمجتمعات 
المتخلفة فى العالم العربى الاسلامى وفى العالم 
الثالث هو فى العودة الى أضالته ٠‏ وتحن نتكلم 
عن الأصالة وعن الدروع الواقية التى حمته قرونا 
طويلة وأضرب افضل مثال على ذلك من الجزائر : 
اذ ان الدين الاسلامى واللغة العر بية كانت الحصن 
ال حصين الذى 'تجمعت وراءه ارادة التحرير الجزائرية 
وانتصرت مؤخرا ٠‏ فاذن من هذا المنظلق يمكئنا 


الغزو الثقافى 


“ايل ببس 


إن ثبدأ بحث الوسائل الناجعة للتغلب على آثار 
مظاهر الاستعمار الثقافى السابقة والتى قلت 
عنها مباشرة : والتضدى الى محاولات الغفزر 
المقنع نحت الشعارات الثقافية ‏ وهو اقتصادى 
فى صميمه ‏ وايجاد حلول عملية كثيرة لها ٠‏ 
عنا احب ان أذكر مثالا صغيرا عانيته فى مطلع 
وصولى الى الجزائر الحبيبة وهو الحادثة التالية : 
كان أحد زملائنا يشكو دوما هن الم فى راسه 
ويخاف من المطر لانه أصلع الراأس فيضطر الى 
وضع قبعة + ولما اتى الجزائر اخبره الطلاب 
والزملاء بان هذا منكر : لان القبعة رمز للرومى 
اى رمز للمستعمر . وعليك بان تخلعها ٠‏ فأسرع 
مذعورا الى خلعها وألقاها دون ان يستعملها مرة 
اخرى ٠‏ بقى هذا الحادث فى ذاكرتى . ولكم 
تبادر الى وانا ارى بعض الفتيات وخاصة فى 
المدينة العاصمة يرتدين «المينى جبب» اى الخراطة 
القصيرة جدا ويمشين حتى فى شهر رمضان فى 
الشوارع بهذا الشكل ٠‏ فقلت يا سبحان الله 
المواطن الجزائرى صدمته القبعة التى تحمى 
الراس ولم تصدمه «القندورة» القصيرة التى 
تعرض جسم الفتاة الى البرد والى غير البرد ؟ 
حاولت ان اقسر هذه الظاهرة لانها فعلا ظامرة 
عامة » فقلت فى نفسى : الحق مع ذلك المواطمضن 
الذى احتج على القبعة لانها رآها ترافق حراب 
المستعمر قجعلها شعارا للمستعمر وللرومى بصفة 
خاصة ٠,‏ واما «المبتى جيب»ه فقد جاءته عقب 
خروج المستعمر وتسللت اليه عن طريق السلام 
والتعاون : فاعتقد انها مظهر من مظاهر الحضارة 


والتقدم يمكنة ان يقلده دونما خطر ٠‏ هذا مثفال 
بسيط يمثل لنا كيف ان الشعوب المتحررة 
حديئا قد تتخلى سريعا عن الدروع الواقية التى 
استعملتها فى الماضى للتحرر لاعتقادها انها 
اصيحت فى مأمن , وانها يمكنها ان تغض الطرف 
عن احتمال استعمار جديد + وارى ان الاستعمار 
الثقافى «غير المباشر» يستهدف فى طليعة ما 
يستهدف «العقيدة» التى تتجسد فيها عكارم 
الاخلاق » «واللغة» التى كانت وها زالت وعاء 
الحضارة واداة تعبيرها - ولا غرابة فى ذلك ؛ 
فالعقيدة واللغة دعامتان اساسيتان ترتكز عليهما 
شخصية وحضارة المجتمعات البشرية فى المنطقة 
الممتدة من المحيط الى الخليج ٠‏ 


الدكتور جمال قنان 

مسألة المظاهر فى الواقع هى متشعبة 
لكنها فى نظرى تتلخص فى موقفين : الموقف 
الاول هى التردد الثقافى وهذا التردد الثقافى 
يعكس أنماطا من السلكات الفردية المختلفة 
نستطيع أن نضعها تحت عناوين مختلفة 
المجتمغات ٠‏ معنى هذا أنها تشكل حاجزا ضد 
النمو والتطور والامثلة على ذلك كثيرة فى 
وهى اللغة الغربية ٠‏ ومن قضية التعريب + ومن 
المسلمات لدئى كل مواطن سليم الطوية وصقى 
هاته اللغة من الناحية الثقافية وقدرتها على 
مواكبة التظور بجميع مراحله وفى جميع الميادين 
ومع ذلك وجدنا مواقف متشككة حول هاته اللغة 


وحول امكانياتها وأهميتها وحتى ضرورتها 
بالنسية لنا '٠‏ ولا اعتقد أن هناك أحدا يستطيع 
أن ينكر مدى ما سبيه هذا الموقف المتشكك من 
الصعوبات فى طريق انجاز هذه المهمة الوطنية 
التى هى مهمة اساسية وحجر الزاوية بالنسية 
د + عبد الله ال ركيبى : 

اعتقد انه فيما يتصل بمظاهر الغزو الثقاقى 
ان المبدأ الاول والاساسى هو قضية التاثير 
والتاثئر » فهناك جانب قوى مؤثر فى جانب 
ضعيف والجانب الضعيف يتأثر بالجانب القوى , 
اولها فان موقف هذا الجانبالضعيف وهو ينطيق 
على الشعوب التى استعمرت طويلا أو على العالم 
الثالث كما يتحدث الاخوان : ينطوى على موقف 
واحد يشمل مظاهر الحياةة بمختلف مجالاتها 
واشكالها . وتنوعها هذا الموقف مهمو ان الفرد 
مثل المجتمع فى محذه البيئات المتخلفة باستمرار 
يعمد الى المقارنة بين ما لديه وبين ما لدى القوى 
أو ما لدى الآخرين ٠‏ وعذا بطبيعة الحال قد نشا 
من شعور الفرد او شعور المجتمع بالنقص تجاه 
القوى او تجاه الحضارة القوية أو الثقافة الغازية 
فهو باستمرار فى موقف المدافمكما ذكر الاسمتاذ 
مزيان فى ملاحظة من الملاحظات ؛ والش عور 
بالتقص او مركب النقص هذا يمكن ان يعمم على 
كل ما فى حياتنا هن الناحية الاقتصادية او 
الاجتماعية او الثقافية او الحضمارية او اللغوية او 
الدينيةفكل ما هو موجود لدينا يخضع لهذا المبدأ 
وهو مبدأ المقارنةمبدأ الشعور بالنقص وساضرب 
امثلة مثلا , فحين يظهر فى مجال الثقافة ونحن 


ننتمى الى هذا المجال , حين يظهر كتابا ألفه 
جزائرى او الفه عر بى او الفه مزينتمى الى العالم 
الثالث فلا يجد القبول ولا تعطى له قيمة مهما 
كانت قيمته الا اذا بصم عليه الاجانب ونوعوا به 
او نقدوه او عرفوا به فى صحغهم أو فى بلدانهم ؛ 
مثلا فاذا كتب منا كاتي زواية فاننا تعمد 
باستمرار الى المقارنة هل هى تشبه ما كتبه 
الروائى الفلانى الغربى اؤلا ؟ ماذا تحقق فيها من 
آراء أو من هبادىء او من خصائص او من افكار 
مما وجد عند الأجانب ٠‏ فاذا خططنا للاقتصاد 
الوطنى قتحن دائما تعمد الى المقارنة هل هذا 
يشابه ما هو موجود فى البلد القوى او اليلد 
الذى كان بالامس بلدا مستعمرا حاكما ام يختلف 
عن ذلك ؟ فاذا ظهرت ظاهرة اجتماعية فهل هذه 
الظاهرة الاجتماعية الموجودة فى بيثتنا توجد فى 
البيئة الاخرى ؟ فتحن باستمرار فى موقف 
المقارنة وهذا هو المظهر الاسامى والمظهر 
الواضح والمظهر الطاغى على حياتنا وبالطيع حين 
تنحدث عن العلاج سياتىالظرف المناسب لذلك ٠‏ 

هناك ايضا قضية تتصل بهذا الموضوع 
بالذات وهو ان اللششخص حيئما بقارن وحيتما 
يشعر بمركب النقص فانه يعمد الى التقليد يقلد 
الاجنبى : وما ضربه الاستاذ الدكتور مشضشام 
الصفدى فيما يخص المرأة وتقليد الغرب 2 هذا 
يمكن ان يسحب او ينسحب على مجالات اخرى » 
على الشسباب » على اللباس ٠‏ على الاكل ٠‏ بل أكثر 
من هذا ينسحب عل التضرفات ٠‏ احيانا الشخص 


يتصرف كما يتصرف الاجنبى سواء عن شعور او 
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الغزو الثقافى 


عن غير شعور او عن قصد او غير قصد لان الغزؤ 
الثقافى والحضارى ترسب فى الاعماق ويتصرف 
او يشكل حر كاتهدائما وابدا بالمقارئة الى الرجل 
القوى او الحضارة القوية , ماذا خلق هذا كله ؟؛ 
خلق هذا انعدام الثقة بالفرد وبالمجتمع » وخلق 
هذا استسلاما للفرد وللمجتمع لهذه الثقافة 
الغازية لهذه الحضارة العدائثية واصبح مستسلما 
يتلقاها دون رد فعل اطلاقا لان هعنوياتة اصبحت 
فى درجة من الانهيار لا تساعده على ان يقاوم هذا 
التاثير تأثير الغزو الفقكرى او الش قافى او 
المضارى ٠‏ اكثر من هذا ان الكثير من الشعوب 
التى .استقلت فى العالم الثالثك تقلد حتى فى 
انظمتها السياسية الغرب ٠‏ مثلا هل ,يصلح الحكم 
البرلانى أو لا يصلح ؟ مادام قد صلم وافاد فى 
البلدة الفلانية او فى المكان الفلانى مثلا فانه لابد 
ان يصلح فى البلد الحديث الذى استقل حديثا ؛ 
ومن عمنا نتطرق أو ننطلق الى موقف الطيقة التى 
تأثرت اكثر هن غيرها بالغزو الثقافى او الحضارى 
وأعنى بها الطبقة البورجوازية فى العالم الثالث 
والتى ثقفت الثقافة الاجنبية ولم تتحصن ضد 
هذه الثقافات واصبحت تدعو الى افكار ربما لا 
تلام مع بيئتها ولا تصالح لشسعوبها بذافع 
التقليد او بدافم الاتبهار لانها انبهرت من هذه 
الثقافة او من الحضارة قتريد ان تنقل وهى تظهر 
فى نقلها لهذه الحضارة او الثقافة نقلا او تسخا 
كاملا دون. التفكير فى البيئة , تنقل هذه الثقافة 
او هذه الانظمة السياسية او الاقتحصادية او 


الاجتماعية دون ان تراعى الواقم الوطنى او 


ندوات 


الواقع القومى وبذلك تخلق صعوبة جديدة لان 
الفرد لم يضل. الى درجة من الوعى أن يهضم ربما 
عذه الاشياء الجديدة أو لانه يحتاج الى نظام يلائم 
حياته يختلف تماها عن الانظمة الاخرى ٠‏ ونخن 
نعرف أن الطبقة البورجوازية عندنا فى الجزائر 
منذ دخل الاستعمار ومو يخلق فيها شعورا 
بالنقص ويحاول ان يمسبخهامسخا كاملا لتساعده 
على أن يحكم الوطن » وهذه حقيقة تاريخية وكلنا 
نعرفها كلكم تعرقون ان هذه الطبقة لا زالت الى 
اليوم لها جذور ولها بقايا لليوم ما زالت موجودة 
وحين نسال السؤال الذى طرح منذ لحظات فى 
الفكر المستورد او الفكر غير المستورد ٠+‏ الخ 
نجد هذه الفئة هى التى تنتزعم هذه الفكرة ولا 
ترى قى اقكار اأخرى هدامة لا ترى التفكير 
البرجوازى ٠‏ التفكير الرأسمالى الذى غزى بلادنا 
قرنا ونيف لا ترى فيه عنصرا هداما فى مجتمعنا 
وانما ترى فى اشياء اخرى . واظن اننا من هنا 
سنتطلق الى النقطة الثالثة. والاخيرة وهذه ربما 
تلخص الافكار كلها ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 


عثمان شبوب : 

انا اذا سمحتم لى ٠‏ ان هذه الندوة تحاول 
ان تجيب الى حد ما عن التساؤلات المطروحة فى 
حياتنا الثقافية بشكل عام : انا ارى ان همناك 
نقطة لا بد ان تحدد ؛ لان كلمة الغزو الثقافى 
كلية واسعة . وكل واحد من هردديها بقصد 
اشياء معينة ومحددة . فمثلا هناك هن بقصد 
بالغزو الثقافى الماركسية : وغناك من يرى يأن 
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الغزو الثقافى يتمثل فى غزو الماضى للحاضر 
والمستقيل . نريد الآن مناقشة مدى تعبير هين 


عيد المجيد مزيان : 

أنا يظهر لى بان كلا الموقفين على خطا ء اولا 
نقتصر ‏ كما قلت آنفا ‏ على اتجاه واحد وهو 
ان نقول بأن الايديولوجية الماركسية عى العدو 
الوحيد الذى يجب ان نتقى هته , أن هذا موقف 
مسرف وموقف مغرض الى اقصى حد , لان جميع 
الاضراز التى لحقت العالم الثالث لم تلحقه من 
الاديولوجيات التحريرية ولكن لحقته من 
الرأسمالية مباشرة بما فيها من قوة عسكرية 
وبما فيها كذلك من افكار مسمومة التى تبنتها 
بورجوازيا تنا فى العالم الثالث وبرجوازياتنا 
هى نسخة طبق الاصل من البرجوازية الغربية 
فهى عدوة لشعبها بقدر ما كانت القوة الاستعمارية 
عدوة لشعبها . هذه امثلة البرجوازيات فى العالم 
الثالث كلها . مثلا حينما أقول بأن برجوازياتنا 
الجزائرية قبل مثلا الحركة الاصلاحية كانت 
تدعو الى الاندماج : فهذا موقف صريح قيما 
يخص العداوة للشعب الجزائرى لان الاندماج 
عو الغاية التى كان يقصدها الاستعمار بالذات 
وهو ذوبان شخصيتنا » او مثلا فى همصر ما قبل 
الثورة حيئما كانت الاقطاعيات المصرية تسائد 
الاستعمار الانجليزى وتضرب على رأس الفلاح 
المصرى فهى عدوة بمعثى الكلمة 2 وكانت تدعو 
اقتصاديا وثقافيا الى الحضارة الغربية ٠‏ والعراق 


قبل الثورة هثلا همع حكم نورى السعيد . معمذه 
كلها ادلة واضحة صريحة على ان البرجوازرية 
عدوة للشعوب وما تبنته هذه البورجوازية من 
أفكاز يعنى قى الواقع كانت افكار غرو وعداء 
اشعوبها : هذا موقف صريح » اما قضية الخطر 
الوحيد الموجود على شعوبنا الآن هو غزو المافضى 
للحاضر : انا اعتقد كذلك بان فيه اسرافا لانه 
لا يمكن ان تنسلخ اية امة فى الدنيا عن هاضيها. 
فماضيها منها , هل هناك مثلا شعب من الشعوب 
حتى مثلا حينئما نأخذ الاتحاد السوقييتى ‏ عمل 
تخول الاتحاد السوفييتى عن لغته ؟ التى هصى 
الروسية . بل وقعت هناك عملية واسعة لنشسر 
اللغةالروسية فى جميع بقاع الاتحاد السوفييتى 
بما فى ذلك الاقليات التى لها لغتها الخاصة . 
اذن » الانسلاخ عن الشخصية والماضى يتنافى مع 
تثبيت الشخصية وتركيز الكيان . اذا انسلخنا 
عن الماضى فنحن لا شىء » اين مهى الشخصية 
بدون ماض ؟ اذن عذا كذلك التباس من نوع 
آخر . وهؤلاء الاشخاص بيريدوننا ان نكون فى 
حالة التبعية ونتدمج فى شبه حضارة متلاشيه 
بدعوى العالمية ! ان الماضى عمو الكيان الحضضارى 
الاساسى الذى يثنبنى عليه الوطن ء ثم من بعد 
ذلك نبنى الجسر الذى يؤدى بنا الى المستوى 
الحضارى العالمى + لكن لا عالمية بدون وطنيةء 
اذا لم تكن هناك عالمية فليس هناك وطني طنيبة 
مطلقا : لان نفى الذات لا يؤدى الى الوصول الى 
مستوى أعلى الذى هو المستوى الحضارى . ادب 
انا اعتقد بأن المشكل مطروح بكيفية غير لائقة . 


الغزو الثقافى 


والموقف عنا هو اننا لا نرفض كل ها ياتينا من 
الخارج بدعوى انه آت من الخارج ٠‏ بل يجب ان 
بأخذ بعين الاعتبار كل الاشياء. التى تعد سلاحا 
لتحررنا . كما اننا مثلا نستفيد هن التيكنولوجية 
والعلوم بصفة عامة لرفم «هستوانا المحضارى 
كذلك اذا كانت هناك افكار يجب انندرسها 
بالدقة اللازمة وبالموضوعية اللازمة وتحت هنظار 
مصالحنا الخاصة دون عداء مسبق . 


الاستاذ الشيخ بوعمران : 

أما فيما يتعلق بهذا السؤال فأن المعركة 
التى يتبغى ان يهتم بها العالم الثالث ليست 
منحصرة فى هذا الجانب فقط ؛ ان خطورة المعركة 
على العالم الثالث تتحسم ف ىالضراع مابين القددم 
والحديث ان المشكلة الاساسية التى يعاتى هتها 
هذا العالم غى قضية التخلف الاقتصادى والعلمى 
والتيكتولوجى والسياسى والثقافى . تلك ممى 
القضية الاساسية فينبغى ان نبحث على كيفية 
حلهاء هناك طرق مختعلفة منها' الطريقة الراسمالية 
والطريقة الاشتراكية يجب علينا ان ندرس 
الارضاع العالمية كلها بيا فيها المحاسن 
والمساوى, وان نسلط عليها تجربتنا نحن شعوب 
العالم الثالث منها .ما نليق بنا من هذه الانظمة 
العالمية وبحضارتنا حتى نقضى على التخلف بأيبى 
وسيلة كانت ؛ مثلا وقعت تجربة فى اسرائثيل 
فى اثراء الصحرا. التى اصبحت متنتجة وقد 
ملكنا عَنَه الصحراء منة 'قرون. فتركناها كسا 
كانت عليه فجاءت اسرائيل بوسائل حديثة من 
آوروبا وامريكا واعادت النظر قى هذه الطبيعة 


ندوات 


وجلبت لها الخبراء هن أى جائب كان فاضحت 
عذة المناطق ازاضى صالة للزراعة , هذه التجربة 
ينيغى ان ندرسها ونستقيد منها » ثم وقعت كذلك 
فىروسيا او فىالصين او فىامريكا فىهذه النقطة 
بالذات تجارب. اخرى ينبغى ان تطلع عليها وان 
نطبقها حسب ظروفتا ؛ فلا نستورد اى فكرة 
كما هى لان ظروفنا فى الجزائر او فى تونس او 
فى المغرب او فى العالم العربى او العالم المتخلف 
بصفة عامة تختلف عن بقية البلاد الاخرى فى 
أوروبا الغربية او الشرقية او امريكا وكل شعب 
من هذه الشعوب المتخلفة له ظروفه الخاصة يه . 
فيجب ان نقرأ حسابها وان نطبق عليها ما يليق 
ونتجثب ها لا يليق + أن العملية الثانية بهد 
القضاء على التخلف هى تحديد هفهومتا للاصالة 
والعصرية وهذا الموضوع مطروح ضمنئيا فى هذه 
انى اريد قبل ان 
تنتقل الى النقطة الثا لثة والاخيرة, ان اقول كلية 
وجيزة فى قضية القديم والحديث . هذه مشكلة 
من المشاكل المزيفة فى رايى . فالصراع بين 
القديموالحديث من المشاكلااصطنعة التى يرددها 
الناس ومنها العقم الثقافى الذى اشار بعغض 
الزهلاء, اليه ٠‏ اتى اغتقد انه ليس هناك ماضى 
مجرد جامد لانه كل ماشى فيه جوانب حية 
تسير قى الحاضر وتنئميه وهى الحجر الاسامى الذى 
يبنى عليه الحاضر ؛: فالحاضر ليس مخلوقا من 
عدم , قد حاز اخيرا العالم السويسرى «بياجىه 
على جائزة فى علم النفس بعد ما مر على اكتشافاته 
اكثر من ثلائين سنة , فذكر فى حديث له ممع 


الندوة وقد نختم به الحديث . 
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مجلة + بأن النفس لها قوانين ثابتة طبيعية 
فأراد ان يسلط عليها الاضواء وان يدرسها, 
واكتشف هن جملة ما اكتشف بأن هناك حقائق 
لا تتغير فى نقسية الطفل مع وجود تغيرات كثيرة 
فى المحيط من حوله هذا المثل ينطبق على حديثنا 
اليوم ان الماضى هوجود فى الحاضر ‏ والحاضر ذاته 
يتطلع الى المستقيل وكل واحد يتقاعل ممع الآصر 
وعنالك جوانب من الماضى قد انتهت ولا نتحدث 
عنها وهذه حقيقة من الحقائق العلمية التى يمكن 
ان نتفق عليها جميعا ولا نجدر بناان نردد 
المحادلات الادبية التى كانت دائثما تقارن ما بين 
الحاضر والماضى وتريد ان تفضل الماضى على 
الحاضر . أو الحاضر على الماضى » ان هذه المجادلات 
مصطنعة ولا صلة لها بالواقع . 


عثمان شيوب : 

ان عملية التشخيص قد تكون هميسورة الى 
حد ما » ولكن الصعب هو فى ايجاد الحلول ٠‏ فما 
هى فى رايكم انجم الحلول لهده المشاكل ؟ 
الاستاذ عشام الصفدى : 

نتطرق الآن الى الحلول وهذا اصعب جائنب 
من الموضوع على ها اعتقد ؛ لاثنا فى كين هن 
المحاولات لايجاد حلول للمشاكل التى تعانيها , 
نقف عند التشخيض ونسى الحلول » والواقع 
ان الغزو الثقافى الذى نتصدى له اليوم » يتمثل 
فى مظاهر عديدة كلها تخدم عدفا واحدا وهو فى 
رأبى الهدف الاقتصادى لانه لا غاية لشعب ان 
بملا ارض شعب آخر بآلاف المجلات من جميم 


الانواع والكتب والمطبوعات التافهة والجيدة ‏ 
وغالبا ما ترسل التافهة اكثر هما ترسل الجيدة ‏ 
الا اذا كان له هدف من ذلك + ومن ذلك ايضا 
الكتب والاقلام والزيارات ٠‏ وحتى الشهادات 
التى تمنح : فمثلا من احدى الظواهر التى مى 
خطيرة فعلا عو ان كثيرا من ابناء العالم الثالث 
يذهبون الى اوربا للثقافة فتعطى لهم شهادات 
للتصدير لان هذا المتخرج «لن يخدم فى المجتمع 
الغرنى وائما سيذهب الى بلاده» . وطالما انه 
سيذهب الى بلاده فلياخذ علما من الدرجة الثانية 
او من الدرجة العاشرة وليكون ما يكون * 
هذه مظاعر واشياء خطرة » ولكن اذا اردنا ان 
نعود الى الواقع يجب ان نرجع قبل كل شىء الى 
الشعب والى حاجات الشعب فهى التى تينى 
المصون ضد الغزو الثقافى ٠‏ وحاجات الشعب لم 
يقررعا فرد او طبقة » وانما يقررها المجتمع بكامله 
عن طريق هيئات للدراسة ٠‏ فمثلا كم تفتقد بلدان 
العالم الثالث الى مؤسسات لدراسة الظوامر 
الاجتماعية . او لدراسة مظاعر الغزو الثقافى 
مثلا + كيف التحرر + كيف الخلاص ؟ تدور 
الافكار فى حلقة مفرغة ولا تجد طريقا عملياء 
والخلاص لن يكون ارتجاليا بل يجب ان يكون 
مدروسا منهجيا فتوضع حلول واقعية ٠‏ والحلول 
بحب ان تكون مستمدة هن واقع الشعب ومن 
حاجاته الاساسية ‏ ونعتى بالشبعب ٠‏ الجماهير 
العامة وان تستمد من الشسخصية القومية لان 
شخصية الشعب لا تبدأ فى يوم معين او فى عهد 
شخص معين وانما هى هدنر مستمر كالبيحخر 
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الغزو الثقاقى 


ل ال لب لياص 2 1 ل 22 2222 ات 


وكالنهر , وهى تتدقق ذائما ٠‏ وانما يلزم فقط 
تنظيم هذا التدفق حتى لا يصب قى الصحراء 
بل يصب فى بحر الحضارة الانسانية ايضا ٠‏ 
هذا التنظيم لدقع الغزو الثقافى لا يكون الا 
بالاستناد الى المبادىء الاخلاقية , لانه لا فائدة 
ان نسلح ابناءنا بالتكنولوجية وبالعلوم » وفى 
نفس الوقت نجدهم يصبحون بلا الخلاق / او 
يصيحون مدمنين على الحشيش ؛ او لا يؤمنون 
بوطئيتهم ولا بؤهنون بشخصيتهم ٠‏ اذن هذا 
علم لا فائدة له وهو ثقافة مستوردة لا تخدم 
قى الاخير المجتمع الذى ستعمل به ٠‏ قد يقول 
البعض بأننا فى هذا الدفاع عن وجود الشخصية 
القومية يقول بائنا متعصبين او يرهينا ياننا 
نستخدم الدين لاغراض طائفية » او لتدنمية 
الحقد او لاشعال الكراهية ضد الآخرين * 
وللاسف نجد ان الشعوب الاخرى تحافظ على 
ذلك : ففرنسا فى عهد ديغول وقبل عهده كانت 
ايضا تعتنى بالديانة الكاثوليكية وفى المؤسسات 
الكاثوليكية والفكر الكاثوليكى وكل ما ينتج عن 
ذلك من أعمال لها دور عام فى المجتمع رغم انها 
دولة علمانية . أذكر بهذا الصدد مثلا : صورة 
رأيتها فى زيارة لمدينة مكناس فى السنة الماضية. 
إذ وجدت فى جام المدينة الجميل البناء » العريق 
فى التاريخ , والذى ينطق بالحضارة وبالاصالة 
وحدت شنابا وقتاة اوربيين تكاد تكون الفتاة عارية 
تجلس مع الشاب فى حرم المسجد يتطارحان 
الغرام وهما جالسان على ارض البلاط كانهما فى 
بيتهم : وكانت جماعات الزوار تدخل وتخسرج 


نتوات 


وكأن الاهر لا يعنيهم ٠‏ انا اعتقد ان شخصية 
الانسان جزء لا يتجزء . واذا كان الانسان يتنازل 
فى احترام شخصيته او فى فرضها ؛ فهو مستعد 
أن يتنازل عن جوانب اخرى ٠‏ وبالمقايل بمد 
هذا الحسدث بيوهين كنت فى هدريد أزور « ريال 
بالاسيو » القصر الملكى فى مدريد ٠‏ وهنالك فى 
القصر صومعة خاصة لعبادة ملك اسبانيا وزوجته 
مليقة بالذهب والفضة وكل الكنوز التى سلبها 
الاسبان من امريكا اللاتينية » ويوجد مقاعد 
فى هذه الغرفة * كان معى فى زيارة القصسر 
ابنى الصغير فوضعته على الكرسى ثانية لكى 
اصلح له حذاءه الذى كاد ان يخرج من قدمه , 
فلم اجد الا والحارس ينقضعلى ويقول بالاسبانية 
- وفهمت ما يريد اذا كررت هذا العمل مرة 
اخرى سأطردك من القصر ! ! لاذا ؟ لماذا التمسك 
والمحافظة على الشخصية فى هذا المثال . ولاذا 
الاهعمال والتهاون فى ذلك المثال ؟ واردت ان اكتب 
حقا الى وزير السياحة المراكشى اعلمه بان مذا 
شىء معيب ولا يليق مطلقا ان تصبح المساجد او 
مقدسات الشعب مثلا فى هذا الوضع من الاستهانة 
بحجة ماذا ؟ بحجة اننا اذا تشددنا سيذمب 
السواح عنا + فليذهيوا وليخسر البلد هذه 
الدراهم المشسؤومة التى تأتى عن طريق السياحة 
لكى يحتفظ بشخصيته ٠‏ واذا ضربنا هذا المثال 
فرضا فى عهد احتلال الجزاثرءهل كان باستطاعة 
أى اجنبى ان يهين المقدسات التى تمثل الاخلاق 
وتمثل الشخصية بهذا الشكل ؟ اعتقد انه 
كانت تحدث مذبحة وكانت تشتعل ثورة عارمة 
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فى كل مكان ضد هذا الوضع + فاذن بعد هذه 
المرحلة نجد ان عناك نوعا من التراخى عن مقومات 
الشخصية ٠‏ وهذا اخطر ما يحدث ٠‏ والذى يتخلى 
عن الشخصية فى هيدان يتخى عنها فى مهيدان 
آخر والميدان الرئيسى هو اللغة والقوميية 
والشخصية الاجتماعية 2 بكل اختصار اريد ان 
أقول ان الحلول سهلة ؛ والحلول - بخطوطها 
العريضة ‏ وكما عبر عنها الصينيون هى:الاكتفاء 
الذاتى ٠‏ وكل العالم اليوم يسير نحو الاكتفاء 
الذاتى حتى فى الثقافة » لنرى كيف ان الصينيين 
بريدون ثقافة خاصة بهم ٠‏ فهم ينفتحون على 
العالم كله ولكنهم ايضا ياخذنون ثقافة تلائم 
المجتمع الصينى ٠‏ فلنأت ونطيق هذا المثال ‏ لا 
- على المجتمع ٠‏ أى على العالم 
الثالث * هذه المجتمعات فرض عليها جهل قروّن 
طويلة بسيب الاستعمار وبسبب عوامل أخرى , 
كيف الخلاص منها ؟ الخلاص منها بالعلم , والعلم 
هو أول وآخر دواء , كيف ناتى بالعلم ؟ ناتى 
بالعلم من العلماء . أين يوجد العلماء ؟ أما ان 
يكونوا فى المنطقة ولهم أدوار ثانوية وللاسف فى 
كثير هن ألبلدان المتخلفة ٠‏ والعلم والعلما. هم 
آخر من تكون لهم الكلمة وآخر من يبسمع 
صوتهم : وأما ان نستورد العلم والعلماء ولنطبق 
ما مثالا مستمدا هن الحياة الاقتصادية فى 
أوروبا ٠‏ فعتدما لم تتستطع أورويا أن تقيم 
الاكتفاء الذاتى اقتصاديا . اضطرت لاقامة 
السوق الاوروبية المشتركة : فانفتحت الحدود 
وزالت المواجز وحتىالحواجز القرمية التى كانت 


كالمحرمات فى السابق انفتحت ٠‏ وأصبحت 
أوروبا بلدا واحدا تقريبا:, اقتصاديا وحتى 
علميًا ٠‏ لماذا لم نتبع تجربة ممائلة على الاقل فى 
عالمنا من الاكتفاء الذاتى , وهذا ما تطبقه الجزائر 
قعليا فى نطاق العلم , حيثما يقتقد الى عالم أو الى 
خبير من أبناء المنطقة يمكن استيراده عن طريق 
اقامة سوق عربية أو سوق مشتركة ثقافية للعالم 
الثالث لماذا نتكلم عن الاقتصاد ولا تتكلم على 
الثقافة بايجاد سوق ثقافية مشتركة حتى 
تستطيع كل دولة من هذه الدول أن تسسه 
حاجياتها ٠‏ وعندها يحدث الاكتفاء الذاتى عن 
طريق دراسة كل ما يرد من تيارات ثقافية على 
ضوء المصلحة المحلية + أو على ضوء حاجات 
الجماهير كما قلت + وهذه السوق يمكن ان يكون 
لها حمانة مثلا , مثلما غنالك حماية تغفرض على 
منتجات بلد ناشىء فغعندما ينتج بلد من البلدان 
أجذية ؛ ويكون له معمل للاحذية تضع الدولة 
حواجز جمركية ؛» لتمنع دخول أحذية أخرى 
تناقس الصناعة المحلية ٠‏ وهذا يتطبق على 
الصابون وعلى السلع الاستهلاكية وعلى البسلع 
الصناعية كلها : فلم لا نقيم للكتاب الذى ينبع 
من ضمير مذ الامة حماية ؟ لماذا لا نكون له 
حماية جمرعية , أو حماية ثقافية , فنجعله 
يستطيع الوقوف على أقدامه . نعطيه فرصة 
الحياة ولندعه يؤدى الرسالة الوطنية ٠‏ الرسالة 
الثقافية الصحيحة التى يمكن بواسصتها أن 
نحارب الفزه الثقافى * 
استاذ لا توجد ثقافة وبدون معاعد لا يوجد 


بدون كتاب وبدون 


الغزو الثقافى 


لصتت سس سحت لصتت اج سس سحب 


علم + وكل اختلل فى هذه الاعمدة الثلاثة 
سيؤدى الى افساح المجال أمام الغزو الثقافى * 


الدكتور حجمال قنان 


الحديث عن العلاج حديث فى اعتقادى 
صعب : صعب ٠‏ لآنه يطرح عدة مشكلات جزئية 
ويتطلب أيضا النظرة النقدية لفحص بنية 
مجتمعاتنا فى مختلف الميادين » لكن لا مانع 
مطلقا لأن يحدد العلاج بكيفية عامة فى اطار 
مبادىء اساسية ٠‏ من المعروف تاريخيا ومؤكدا 
أن المجتمع الذى لا يخضع , واستعمل هناء, 
التعبير الشائع , « للفغزى الثقافى » هو المجتمع 
المتكامل بمعنى هذا ؛ أن له نظرة لكل المشكلات 
التى تطرح للفرد * قيما يخص وضعه الاقتصادى 
وفيما يخص حياته المادية ٠‏ الثقافية والروحية 
وعلاقاته الاجتماعية ٠٠٠‏ الخ هذا المجتمع الذى 
له نظرة تكاملية هو الذى يكون بمناى او بمعزل 
عن الغزى الثقافى , فى واقعنا اليوم هل يمكن 
أن نجد مثل هذه الوضعية فى بلداننا ٠‏ اليعض 
يعتقد أن بالسلفية يمكن أن توجد كل الحلول لمكن 
المشاكل المطروحة ٠‏ النظرة الموضوعية للانسان 
تثبت أن هذا الكائن هو فى تطور مستمر وبالتالى 
فان حاجياته لا يمكن أن تسد مرة واحدة فقط : 
انما هى حاجيات تتوالد. وتستمر . والحلول التى 
توجةا م ى اول كسه عاهيات الرَحقنة ريكث] 
تظهر حاجيات اخرى ؛ فنظرتنا لتراثنا ولثقافتنا 
فى الماضى ‏ عندما نقيمها على مستوى عصرها » 
أيام ازدهارها ٠‏ نتجدها فعلا تملك هاته الخاصية 
الفرد يجد حاجته : يجد غذاءة الروحى كما 
يحد غداءه المادى فى هذه الثقاقة وفى هذا التراث 
وقى هذه المبادىئء ٠‏ لكن لا يمكن أن ننكر مطلقا 


نهوات 


بأنه يفصلنا عن نهضتنا فترة لا تقل عن خمسة 
قرون عشنا فيها يمعزل عسن التطورات التى 
شهدتها الانسانية كنا فى سيات عميق + وخلال 
الخمسة قرون هذه . كان مجتمعنا موجودا ؛ 
وكانت مشاكله موجودة وزاد من عمق هذه 
المشاكل اصطدامه بحضارات أجنبية , وبدا 
واضحا أن مجتمعنا اليوم يفصله عن تراثه هوة 
عميقة ونتج يمقارنته بالمجتمعات المتقدمة اليوم 
التخلف والركود ؛ اذن ما هو الحل ؟ اين يمكن 
أن تجد الحل ؟ بطبيعة الحال الحل لا يمكن أن 
يوجد ايضا عند دعاة السلقية . ولا يمكن ان يوجد 
ايضا عند دعاة الضحلية» بمعنى هذا اولئكالذين 
يتشيثون يقشور الثقافة الأجنبية » كنت قد ذكرت 
أن من مظاهر الغزو الثقافى واستعمل هنا الكلمة 
الشائعة هو وجود ذبذية غلى المستوى الثقافى 
على مستوى كل فرد وموجود التردد على 
مستوى الحضارة ٠‏ ولما كانت هذه هى الوضعية 
بطبيعة الحال ٠‏ فهذا يعنى أن الثقافة السلفية لم 
تستجب لتطلباتنا لم تستطع أن تغطى حاجاتنا 
المتزايدة الى الضوء والى الوضوج : وايضا 
هل فى الثقافة الاجتبية وأعتى الثقافة الغربية 
حل + هل تستطيع أن تشبع ظمانا من هذه الثقافة 
وننهل منها ونجد قفيها حلولا للشاكلنا ٠‏ لا يمكن 
أن نجازف بجواب سريع ٠,‏ لكنه يجب أن نمحص 
ماضينا القريب ٠‏ عشنا هذه الثقافة مدة تقرب 
من قرنين الآن وهى ثقاقة ذات طايع ٠‏ مؤكد , 
بورجوازى ٠‏ وعندما أقول طابع بورجوازى : 
أريد أن أوضح استعمال هذه الكلمة ٠‏ قلم يكن 
الماركسيون أبدا هم أول من استعمل هذه الكلمة , 
لان هذه الكلمة وردت كتعريف وكمصطلح 
انجبته وأتت به التطورات والتيارات الانسانية 
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الحديثة , اذن ؛ فالثقافة البرجوازية التى 
واكبناها والتى عشناها خلال النظام الاستعمارى 
كله لم تجد قيها حلا لشاكلنا وخاصة ؛: وكل 
يعرف ذلك ٠‏ كل مثقف سليم السريرة لا يمكن ان 
ينكر هذا + ان الثقافة الغربية هى ثقافة طبقية 
وحتى المثققين الغربيين لا ينكرون هذا الشىء , 
كبار علمائهم لا ينكرون هذا + انها ثقافة طبقية : 
قهل يمكن لهذه الثقافة التى هى ثقافة طبقية ذات 
طابع استغلالى ذات طابع تعسفى وهجومى على 
الشعوب التى هى فى طريق النمو ؛ ان تلبى 
حاجتنا ؟ بطبيعة الحال : لا , اذن ما هو اللحل 
واين تجد الحلول لمشاكلنا ؟ فلا يمكن أن نجدها 
فى خَرانة مقفلة نفتحها ونستخرج الحلول , 
هناك اجتهادات ٠‏ وهناك محص وتصفية يجب 
ان تعمد اليه وأن نعتمده كاسلوب + من جملة 
مظاهر السلبية للثقافة البجوازية . انها منذ 
بداية القرن العشرين عملت على تشييع ونشر 
بعض التعاريف المفرضة ٠‏ عن الثقافة الماركسية 
انا شخّضيا وانا طفل كنت لا غرف عن هذه 
الماركسية الا بعض الشىء ومن جملة هذا الشىء 
هو ان الماركسية ضد الايمان ٠‏ وتعتبر الدين 
افبوة /الفبشون م .وده الشاريك “انث 
شائعة ومنتشرة فى جميع الطوائف ثم أيضا ما 
نعرفه عن الماركسية هى انها كذلك تخلل ما 
تحرمه الاخلاق والديانات اى تدعو للاياخية 
مثلا وعندما بلغ الانسان ميلغ الادراك واستطاع 
ان يطلع ويقرأ وجد انه فعلا فى الماركسية شيئا 
ضد الدياتة لكن هذا يعتير الجانب الشانوى 
والجائب غير العلمى فى الماركسية وليس هو 
الجانب الاساسى ذو الأولوية فيها ٠‏ فهذا جانب 
عقائدئ تماما يخص ما وراء الطبيعة ويقض 


الشخص تفسه قلسقيا ٠‏ وأما الاياحية فشىء 
لا وجود لها ء لا وجود لها مطلقا فى الغرب 
الراسمالى قان الطوائف الاجتماعية التى لها 
أخلاقيات هى الطوائف التى تنتمى لهذه المذاهب 
وذكر الزملاء تجرية الصين فى عدة مجالات 
وهنا اذكر أن تجرية الصين من الناحية الاخلاقية 
هى اروع مثال اى تجربة القيتنام اليوم أيضا هى 
اروع نموذج الاخلاقية قى تعريفنا الاسلامى 
للاخلاق ٠‏ اذن بقى لنا هذا المعين هو المعين 
الاشتراكى ؛ فالماركسية تعطى لنا نموذجا : 
نظرة وطريقة الامساك بالحل ولا تقول انها 
طريقة تهائية ٠‏ فنحن بتراثنا عند ما يتم اعادة 
سيكه شوب جديد يمكن أن نأخذ 
الكثير من هذه المبادىء ونستفيد هنها , والدليل 
على قوة هذه المبادىء فو أن الكثير منها أصبح 
الآن ماخوذا به ء حتى من طرف المذاهب 
الرأسمالية + فكلمة م« تخطيط ؛ مثلا هى 
ماخوذة من الفقكر الاقتصادى الماركبى وقد 
اصبحت الآن تشكل حجر الزاوية فى التطور 
الصناعى للبلدان الراسمالية وقد كاتت من قبل 
غير معترف يها من طرف هذا المذهب ولا أقول أن 
فى الاشتراكية تجد الحلول جاهزة لكن أقول فى 
اجتهادنا فى الاشتراكية نستطيع أن نجد حلولا » 
اذن كما ترون انها مشكلة تتطلب كثيرا مبن 
التدقيق وكثيرا من التفكير وكثيرا من الاجتهاد . 


ويغنه بحت 


دداء عبد الله الركيبى : 


اظن ان معالجة هذا الموضوع المطروح واقتراح 
الحلول قى جلسة كهذه من الصعب جدا أن يحاط 
به من جميع الاطراف كما ذكر الاخوة الزملاء , 
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وانما يمكن ان نختصر الاجابة فنقول بأن الحل 
الاساسى فى رابى الشخصى يتمثل فى تحرير 
الفرد والمجتمع هن السيطرة » سواء سيطرة 
الماضى او سيطرة الحاضر بشستى مفهوم هذه 
الكلمة . او باى نوع من انواع المفاهيم لهذه 
الكلمة . ذلك اننا نحتاج الى ان نبحث عن طريقة 
نكونبها توازنا بين هذا الماضىوبين هذا الحاضر » 
وحين نصل الى هذه الطريقة عندئذ نقول اننا 
نملك انفسنا ونملك وجودنا وسنستطيع ان 
نوجد عبقريتنا سواء كأفراد أو كوطنأو كمجتمع» 
فاذا استطعنا ان نطور من اساليبنا قيما يتضل 
بالجانب الثانى هن الشخصية وهو اللغة بأننطور 
منها من اساليبها من كلماته . من تعابيرها » هن 
مصطلحاتها ٠٠‏ الخ ٠‏ واذا استطعنا ان تطور 
من اقتصادنا من مفاعيمنا الاجتماعية ووصلنااللى 
الحد الذى يمكن ان نضح فيه هذا التوازن فاننا 
ستصل الى امحل المطلوب ٠‏ ولكن حين يصبح 
الفرد او المجتمع يعيش متقوقعا فى الماضى بصرف 
النظر عن الحاضر أو ينغمس فى هذا الحاضر 
نهائيا ويرفض الماضى رفضا كليا فهنا يصابٍ 
بنوع من الانغلاق لان الذى ينغلق فى الماضى 
نهائيا او فى الحاضر نهائيا هو انسان ننعزل عن 
الحياة وعن الواقع . كما ان الفرد لا يمكن ان 
ينكر ماضيه , ومن هنا نجد ان الجائبين يلتقيان 
فى نقطة مثلا الذين يعيشون فى الماضى كلهم 
ينهالون باللوم على المجتمع العربى وعلى التكبة 
او التكسة او الكارثة الثنى حدثت له بعد 71967 
يلتقى مع ذلك الذى لا يؤمن بالماضى اطلاقا والذى ٠‏ 


نتوات 


يجرى وراء الحضارة القربية وراء المثل الاعلى فى 
رأيه وفى تفكيره . يلتقيان جميعا فى الموقف 
الواحد تجاه هذه القضية ٠‏ قضية العرب فى 67 
بينما التفكير المنطقى يقتضى اننا نراجع انفسنا 
كل فرد يراجع نفسه » وكل مجتمع يراجع 
نفسه ء كل فئة تراجع نفسها . وتبحث عن 
العيوب الموجودة فى الفرد الموؤجود فى 
المجتمع الموجودة فى مظاهر الحياة الموجودة 
فى مظاغر التفكير,فى مظاهر الثقافة٠٠‏ الخ فحين 
تصل الى التحليل السليم للاوضاع وللظروف 
وللعوامل عندئذ نصل الى الحل ٠‏ وفى الواقع هنا 
يمكن ان نطرق قضية الثقافة وتصل الى الل + 
فالثقافة فى المفهوم البرجوازى هى سلعة من 
السلع . تقدم لطائفة معينة او لفئة معينة 
تستخدمها تلهو او تتسلى بها وتشسبع فراغها 
وتشيع رغباتها تشبع ربما غرائزها ٠٠‏ الخ , 
وقد كان الادب وهذا ربما لى صلة به اكثر من 
غيره لدى اورويا سواء فى عصورر الاقطاع او 
عصور ما بعد الاقطاع عصور الصتاعة نجد ان 
الادب كان فى عصر الاقطاع ما هو الا تعبير عن 
تفكير الاقطاع ء يعتى أن الكاتب كان يلهو به 
صاحب الاقطاعية فيكتب له قصة او رواية او 
قصيدة يشغل قراغه او يمتعه او يلهيهاو 
يسليه ٠٠‏ الخ وحين جاءت الطبقة البرجوازية 
التى نتجت بعد النهضة الصناعية أصبح الادب 
يواكب او يساير النهضة الصناعية , ويدعو الى 
التفكير البرجوازى ويساند الكتاب والادباء كانوا 
+ نساندون هذه الطبقة ؛ اذن فالثقافة حين تصبح 
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سلعة تساير طبقة معينة او فئة همعينة هنا تفقد 
اصالتها وتفقد الطابع او العنصر الاساسى وهو 
العمل هن اجل الاتسان ٠‏ فاذن فالعلاج من وجهة 
نظرى غى اننا تغير من مفهوم الثقافة فى بلدنا » 
بلدنا له تقاليدم وله مثله وله واقعه وله حضارته 
وله شخصيته فلابد ان تكون الثقافة تعبيرا عن 
هذا كله حتى نتميز عن غيرنا من بقية الشعوب 
الاخرى التى لا تتفق معنالا فى اللغة ولا فى 
الدين ولا فى الحضارة ولا فى الاخلاق ء واذا 
استطعنا فعلا ان نوجد هذه الثقافة فائئا سنقفضى 
على الغزو الثقافى لان حينئذ تكون. لدينا حصانة 
فكرية وحصانة معنوية وحصانة ادبية وحصانة 
اجتماعية وحصانة ثقافية تمكننا من ان نقاوم أى 
غزو ثقافى كيفما كانت قوته وكيفما كانت 
سيطرتهوهذا اذا استعرنا ربما الاساليب الطبية 
فاننا نقول ان المجتمع مثل الجسم يحتاج الى 
حصانة والى تلقيح ؛: ولتا امثلة كثيرة فى هذا 
المجال , فأنا قد قرات رسالة في الطب لكؤلف 
ولعالم جزائرى اسبمهة ابن العرنى الفها سنة1882 
نال بها جائزة طبية من جامعة فرشسا فى ذلك 
الوقت حول الطب. العربى والطب فى الجزائرء 
فلو فعلنا نحن ايضا هذا فى المجالات الاخرى 
فاننا نصسل الى الحلول الحقيقية . وأنا الاحظ 
بالمناسبة مثلا ان التفكير البرجوازى عو الذى 
يقف ضد التقدم . تقدم الفرد » تقدم المجتمع , 
لنا مثل حى اليوم ان هذا التفكير هو الذى يقف 
ضد الثورة الزراعية : لا أقف ضدها أنا اطلاقا 
بل انا مع الفورة الزراعية وكلنا معها والفلاح 


معها والعامل معها ولكن التفكير اليرجوازى يقف 
ضد هذه الثورة + التورة التى تخدم الاشسان 
وتخدم المجتمع الجزاثئرى وتحرر طاقة الفرد 
وتحرير طاقة الفرد هى المفتاح لتحرير المجتمع + 
وشكرا ٠‏ 


الاستاذ الشيخ بوعمران : 


يظهر لى فى نهاية الحديث انه لا يمكن ان 
تحصرجميع الحلول التى يمكن ان نتفق عليها وانما 
ينبقى ان نشير الى البعض منها كما ذكرنا فى 
بداية الحديث : ان بعض المظاهر من الغزو الثقافى 
واضحة فعلينا ان نجمع هنا بين ما يجب ان نقوله 
وما قلناه فى بداية الندوة عندما تناقشنا فى 
مفهوم الثقافة قد قلنا بأن الثقافة جزء من الحضارة 
فينبقى ان تكون الحلول كذلك فى مستوى حضارى 
قيجب ان تتركز الثقافة على اللغة «لوطنية وعلى 
الشخصية الوطنية لاحياء التراث المفيد فتغير 
الاغمية للجوانب الحية منه التى لها قيمة وفعالية 
فى عصرنا وعلينا ان ننشر الثقافة فى عامة رلناس 
لانه من رواسب الغزو الاستعيارى انل تحصر 
الثقافة فى نخبة معينة وان ينفصل المثقفون عن 
عامة الشعب , ان هذه المظاهر خطيرة فالقضاء 
عليها ضرورى فى اقرب وقت وباسرع الوساثل » 
لاننا لا نفصل بين هظاهر الحضارة الثقافية 
والاقتضادية والاجتماعية وقد اشار الدكتور 
الصغدى الى هذا : لان ما سماه هو بالذاتية 
الاقتصادية يعنى الاستظلال الاقتصادى وهذا 
لا ند منه . مثلا تعميم الشركات الصناعية والسكة 
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الحديدية , والازاضى الواسعة شىء اساسى . ثم 
عن الناحية الاقتصادية والسياسية معا ينبغى ان 
يشارك المواطن فى تطور البلاد ويعبارة أخرى 
ان المواطن قى العالم الثالث بصفة عامة لا يشارك 
عمليا فى تطوير الاقتصاد ولا فى التخطيط الثقافى 
واتما ييلى عليه غالب الاوقات من مجموعة معينة 
فهذا الاستبداد الفكرى والسياسى يجعمل 
المواطنين قى جل بلاد العالم الثالث كأن الاهسر 
لا يهمها وائما الامر يهم فقط طبقة معينة لا 
الشعب كله ء اها فى الجزاثر وبعد عشر سنوات 
من الاستقلال فان الواقع يدل على التقدم 
الاقتصادى , غير ان التقدم الثقاقى لم يواكب 
هذا التقدم الاقتصادى واريد هنا أن اشير الى 
دور المثقفين ما دمنا فى ندوة ثقافية لمجلة ثقافية 
فواجبهم ان يساهموا فى هذا النهوض بالمجتمع 
وان يفكروا جديا قى الحلول الجوهرية لذلك , 
وهذه الحلول يمكن أن تنحصر فيما نسميه بتحقيق 
العدالة الاجتماعية وهذاهو المقصود بالاشتراكية 
الجزائرية الحقة فالغرض هنها نشر العدالة 
الاجتماعية فى الوطن مع احترام ظروفنا العامة 
وهى الظروف الحضارية والتاريخية الخاصة 
بالجزائر وجميع البلاد الاخرى تحاول ان تطبق 
عذه الاشتراكية حسب ظروفها : اننا نشاهد 
انواعا هن الاشتراكية فى العالم واضيح الامر 
مسلما لان كل وطن يختار النوع الذى يليق به ؛ 
ان الاسلام الحقيقى اذا تفهمناه لا يتنافى اطلاقا 
مع هذا المفهوم للعدالة الاجتماعية وبعد ما اشار 
بعض الزملاء الى السلفية . اقول بان السلفية 


قدوات 


الحقيقية اذا دققنا البحث فيها توافق على عذه 
العدالة , ان ابن حزم الذى اشتهر بالتشدد فى 
فى موافقه يذهب فى بعض الكتب الى تأميم جميع 
ما يملكئ الاغنياء فى حالة المجاعة وهذا بناء على 
على اصول ونصوص دينية واضحة وهذه المواقف 
غير محصورة فى هذا المثل ٠‏ اذن ينبغى ان نعيد 
النظر فى هذا المجتمع الذى نعيش فيه وان نجمع 
ما بين الاصالة الحقيقية بعد ما نزيل عنها كل هذه 
المفاهيم الفاسدة وان نواكب العصر ليكون كل 
هذا فى خدمة المجتمع والانسان حتى نقفى على 
المخلفات والتخلف هن جميع النواحى ٠‏ 

د ٠‏ جمال قنان : 


الحقيقة اتنى استعملت كلمة السلقية ولا 
اقصد بها تراثنا فى عصر النهضة ٠‏ ترائتا لما 
كان مشرقا ولما كان خلاقا . ما اقصده بالحركة 
السلفية ممى تلك الحركة الاصلاحية التى ظهرت 
فى القرن التاسع عشير وفى الحقيقة هناك عدة 
مدارس فى السلقية , فهناك المدرسة التى ظهرت 
فى الجزيرة العربية والمهدية فى السودان 
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والسنوسية فى ليبيا وغيرها ٠‏ هناك عدة 


هدارس ٠‏ 
عثمان شبوب : 

غسالة االسلفية وقين_الغر > السففية بسن 
جميع جوائبها يختاج الى موضوع خاص ولكن 
هذه الندوة لا تتسع لهذا الموضوع ؛ والشىء الذى 
نريد أن نختم به هذه الندوة هو اننا فى مجتمع 
فى .طريق. التخول + ومن مميزات أهذه المرخدة 
وجود تناقضات اجتماعية تنعكس على المستوى 
الفكرى وتمثل فى هذه الاتجاهات المختلفة , 
والتصورات المتباينة . وفى حالة عدم وجود 
اديولوحية. محيافة فانا اغتقد انان ااحسن 'طريسق 
للوصول الى الحقيقة هو الايمان بمبدا الحوار ٠‏ 
والحوار الموضوعى هو افضل سبيل للوصول 
الى الخقيقة ومناققسة اوضاعناوتوضيح 
كتين من اللفاهيم ٠,‏ ويالتاق صياغة ايديولوجية 
متكاملة لمجتمعنا + واشكر جميع الاساتنذة 
على الجهود التى بذلوها فى هذه الندوة » وعلى 
التوضيحات التى قدموها ٠‏ 


والسلام عليكم* 


وما رست العو سث الا جناعيتت ل 


وبا حبس ان يلقَاه النامئس الامماهت مس شيعا 


كلما تطرقئا الى مشكلة تشجيع نوعما من 
الابحاث العلمية اعترضتنا مبدئيا مشكلة الفوائد 


عي را لجيدمزيان الملموسة الحالية التى تحصل عليها الامة من هذه 
استاذ بكلية الآداب الابحاث ٠‏ لا نذكر أن قضية حساب الفوائه 
جامعة الجزائر 


العاجلة من أبرذ مظامر ذهنيتنا كأبناء أمة 
مستعجلة تخوض معركة التنمية بحمى المجتمع 


فى اطار اطلاع القراء على مختلف الندوات التى تعقد , ننشر فى هذا العدد ثلاثة ابحاث القيت فى «حلقة النهوض بعلم الاجتماع 
فى البلاد العربية» التى عقدت بالجزائر باشراف «المنظمة العربية للترقية والثقافة والعلوم» 
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نبوات 


الذى يخثى ان يفوته الوقت وتماشيا مع هذا 
الواقع نقول ان جوعر قضيتنا اليِوم هو ان 
نتساءل عن الفائدة. العاجلةالتى تضمنها البحوث 
الاجتماعية للامة - وبالجواب عن هذا السؤوال 
يمكننا ان نعرف هل ستعطى التشجيعات فى يوم 
من الايام للباحثين فى العلوم الاجتماعية , ام 
سيبقى هذا التشجيع همح رد رغبة تعلن عنها 
التوصيات الملحة فى مختلف الملتقيات ٠‏ ان مثل 
هذا الاصطدام العنيف هع الواقع قد يكون مفيدا 
على الاقل فى تغيير ذهنية الباحث الاجتماعى , 
وفى تغيير الصور التى اخذت عنه حتى الآن ؛ كما 
انهديطرح مسائل جوهرية تهمالاتصال والانفضال 
المنهجى والغائى بين الباحثين فى الامم العازمة 
على النمو . وبين الباحثين فى الاهم النامية ٠‏ 


ان الباحث الفردى المنعزل السائر على منهاج 
الباحثين النظريين . بدعوى تنزيه الفكر العلمى 
المجرد عن كل التزام علمى , لهو النموذج الذى 
إبعرفه الراى العام عندنا . وان الصورة العالقة 
بأذهان الناس عن هذا النوع من العلماء هى التى 
جعلتهم حتى الآن يبعا ملو نهم معاملة الاشخاض 
القليق الفائدة العملية ٠‏ 


ليس من الطبيعى ان نتناسى قضل الابحاث 
النظرية . اذا تخصص لها عدد من العلماء سبق 
لهم ان مارسوا القدر الضرورى من الاإبغفاث 
العملية ‏ ولا يعاب على أمة وصل بها الرقى 
العلمى الى الحد المستحب انتشجع بعض أفرادها 
على التخصص فى النظريات ٠‏ 


1/0 


طب آا1اا1ا لمتكت 2 ب لسر 0011 


اما الامم الفتية فلها اعتمامات واسسبقيات 
أخرى » خصوصا ان عدد الباحثين فيها لا يزال 
قليلا » أو نقول ان عدد العلماء لا يزال لم يصل 
بعد الى مستوى البحث الحقيقى . لان اعباء 
التدريس والادارة لم تسممح حتى الآن لذوى 
الاستعدادات بالتفرغ الى البحث الصرق , كما 
هو الشأن فى البلاد المتقدمة ٠‏ 

انه لمن الواضح انتبقى سياستنا تجاه البحث 
والباحثين ؛ لمدة غسن قصيرة , مر بوطة بهذا الواقغ 

واذا أردنا ان نتكلم عن التشجيغات التى 
يتطلبها البحث الاجتماعى ليتفتق عن اتقاج 
غزير القائدة » فلا يمكن مطلقا . فيما يبدو لى ان 
نتهم. الادارات ورجال التسيير بالتقصير , ذلك 
انهم لميلمسوا بعد قائدة هذا النوع من الابحاث؛ 
وليسوا على كل حال مسؤولِنْم عن العقم .ومفارقة 
الواقع * ولا يسغانا الا ان نحمل علماءنا 
الناشئين بعض المسؤولية ؛, ولا يمكن استدراك 
الخلل الا ياجراء نقد قوى على الوضعية الخالية , 
ولا يمكن ان يصدر مثل هذا النقد الذاتى الا من 
لدن الخبراء أنفسهم » لانهم أدرى الناس 

لقد سبقت الاثنارة غير ما هرة فى البلاد 
الناشثة الى وجوب القيام بحملة عارمة لتتبع 
آثار العقيدة الاستعمارية فى ميادين البحث 
الاجتماعى ٠‏ وليست العقيدة الاستعمارية ٠»‏ مع 
الاسف بالامر الواضح الذى يسفر عن وجوده 
تلقائيا » كما يبدو ذلك لاول وعلة . لان ما هو 
علمى وما مو عقائدى فى العلوم الاجتماعية 


يكونان معا ميدانا متشابكا الى أقصى حدود 
التشابك ٠‏ والنزاهة العلمية تقتضى أن نتخلص 
من مركبات الردود المزيفة والسحطحية على 
الاستعمار ٠‏ بقدر ما تقتضى التخلص من مركبات 
التتلمذ الضيياتى والتبعية العمياء للمدارس 
الغربية ٠‏ 

لقد كان من نصيب الابحاث الاجتماعية فى 
الغرب ان نتطرق الى دراسة كل المجتمعات , او 
تقول ان تنصيبها الاوفر كان يهتم بمجتمعات 
العالم الثالث ٠ولا‏ بخلو هذا الاختيار من همواقف 
ضمنية سواء فيما يخص المنهج والغائية ٠‏ 

وائنا لو اقتصرنا على ذكر المواقف الاثنية 
المجزئة اصطناعيا لمجنمعات العام الثالث » 
كنموذج لمنهج فاسد يتضمن غائية عقائدية تكاد 
تلمس فيها العرقية الاستعمارية بالايدى , لكفانا 
ذلك مثالا عن هذا الاتجاه * وأما اشتراطهم ان 
تكون كل الدراساتالموضوعية منخارج فيتضمن 
ان هناك مجتمعات تنتج الدارسين وان كل ما 
سواها لبس الا مادة للدرس ء وأى ادعاء يثبت 
النزعة الاستعمارية كهذا الادعاء ؟ 

صعب علينا ان نثبت استقلال الاتجاهء فى 
الابحاث الاجتماعية عن متطلبات المجتمع الذى 
يرتبط به الباحث ٠‏ وبناء على هذا لا يمكننا ان 
نتعجب من مسايرة البحوث لمتطلبات القضية 
الاستعمارية فى فترات طغيان الاستعمار ٠‏ أما 
الآن وقد دخلنا فى عصر التخلص من الاستعمار 
فلا عجب ان نشاهد بعض المجهود من بعض ايتاء 
الدول المتقدمة فى مراجغة المناهج والاهتمامات » 
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فى ممارسة البحوث الاجتماعية وما يجب ان يلقاه الباحث الاجتماعى 


ف مما الا ال ل 0 00-022 


لان ذهنية العصر تجاه الاعراق » والشعوب » 
والمجتمعات الصعرى قد تغيرت بكيفية جذرية ٠‏ 
غير ان ادراك واقع مجتمعات العالم الثالث ٠‏ 
وتحديد حركياتها وتطلعاتها الثورية , والوقوقف 
بدقة على اهتماماتها لا يمكن ان يحصل غلى يد 
باحثين تعودوا منذ زمن بعيد على العتبسيط 
والتجزثى فى كل ما هو اجنبى عن المجتمع 
الغربى + وان هذه الاعتبازات لمما يجعلنا نطرج 
بكل الماح مشكلة التتتلمذ الاعمى على باحثين 
مختلفين عنا كل الاختلاف فى اهتمامهاتهم 
وذهنياتهم ٠‏ 

وان اثارة هذه القضية لا يمكن ان يرمى الآن 
بوجه من الوجوه الى مقابلة مدرسة بمدرسة 
أخرى لمجرد المعارضة ,ولكنه يعنى الخروج بمناعج 
البحث واهعتمامات الباحثين هن اتجاه فرضته 
سيطرة الاستاذية المتسلطة الى الالتزام بمناهج 
واعتمامات منبثقة هن صميم الواقعالمجتمعى الحى 
فى البلاد العازمة على النمو ٠‏ واذا كان هصذا 
الموقف يقتضى تقاطعا منهجيا وغائيا بين الباحتين 
فى البلاد المتقدمة والباحثين فى بلادنا » فلابد من 
تحديد وجوه هذا التقاطع بكل ما تستحتقه عن 
جدية علمية ٠‏ 


5 تقول افيا يخض المنهج: بان الايخات 
الاجتماعية التى تقتصر على دراسة المجتمعات 
الصغرق من جاتبها الثقافى : ليست الا امتدادا 
لاعتمامات المدارس القديبة التى كانت تعتنى 
بالاعراق والعادات انطلاقا من تجزيئات 
وتصسيفات فاسدة فى غالب الاحيان ٠‏ أما الآن 


ندوات 


وقد حلت الامة محل المجتمعات المصغرى فى 
جميع انحاء العالم الثالث ؛ وفى بلادنا العربية 
على الخصوص » فينيغى على الباحث ان يراجع فى 
كل هرة مناسبة ابحاثه بالاستناد على هذا 
الواقع » وان يدمج كل وحدة صغيرة فى الوحدة 
الاساسية التى هى الامة ٠‏ 

2 وأما التخصص الضيق الذى يتناس.ب 
مع نوع الابحاث الفردية المنعزلة فقد اصبح 
قليل الفائدة لان جل المخططات الوطنية تكتسى 
صيغة من الشمولية والاستعجال يصعب مها 
التباطؤ فى محاولات ادماج مثل هذه الاعمال 
القردية ضمن البحوث الواسعة التى تفرضها 
ظروفنا الحالية ٠‏ ولا نرى ان ممارسة الابحاث 
الاجتماعية بمعزل عن الابحاث الاقتضادية مثلا 
بدقى كثسير الجدوى . بل لابد من ادراكتا ان 
التخصص فى الاجتماع أو الاقتحصاد يقتضى 
: تكاملا بين الميدانين وتناسقا موحدا لنتائج 
الابحاث حتى تصير شبه جاهزة بالتسسبة 
للمخططين * فلا غرابة اذا ان يتبين لنا من هنا 
فضل الاعمال الجماعية على الاعمال الفردية فى 
البحث الجامعى الذى يعطى سويعات من الاقتصاد 
لعلماء الاجتماع وسويعات من الاجتماع لعلماء 
الاقتصاد سيعين. على ح لالمشكل , ذلك انالقضية 
قضية عملية » ترجع الى الممارسة اليومية للابحاث 
الاجتماعيةالاقتصادية فيما بعد التكوين الجامعى: 
وترجع فى بدئها الى خلق المؤسسة ذات الفعالية 
التى ستعبل فى اطارها الجماعة المتماسكه هن 
علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع ٠‏ 
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2 22ت 


ونعتقد ان عذه المؤسسة للبحوث ستعين على 
رد النزعات الفردية الى اهتمامات الجباعة 
الواسعة ٠‏ كما أنها ستعين على التخطيط للابحات: 
وستقفى بذلك على عادات الاثقياد مغ الصدف 
والاهواء التى نشاهدها اليوم عند الكثير من 
الباحثين ٠‏ 


3 وأما تحديد غاثية كل بحثاجتماعى فيبدو 
انه أصبح من المتطلبات الاكيدة فى بلادنا الفتية٠‏ 
فلا يمكن ان يطرق موضوع التنمية مثلا دون أن 
ينظر الى ائمانها الاجتماعية والاطلاع على 
الوضعيات الخالية للمجتمعات التى ستنتفع من 
مخططات همذ التتمية أن الربط بين البحث 
والواقع الذى ينوى تغييره هو الغاية من كل بحن 
مغيد ٠‏ فاذا اخذنا ظواهر اجتماعية تعد من ابرز 
مميزات التخلف مثل الامية . ونظام الرحل » فان 
التزام الباحث بدراسة هاتين الظاهرتين لا يعنى 
الوفوف عند الملاحظة » وعرض: الاحصائية . بل 
.يفترض من دراسته ان تبين وطاة الامية ونظام 
الرحل فى التخلف ؛ وان توحى باهميةالموضوعين 
حتى تتناولهما المخططات الوطنية ضمن المشاكل 
المستعجلة ٠‏ ان الدراسة للدراسة , أو انعدام 
الغاية العملية فى البحث العلمى نوع من الترف 
الفكرى لا يمكن ان يوجد فى اليلد المتخلفة , 
هذه ثلاث نقط بينا فيها باستعجال خصوصية 
الآتجاه الذى يمكن ان يسيطر عل ممارسة البحث 
الاجتماعى فى بلادنا ليسبح بحثا عمليا نافع 
قابلا للاستغلال ضمن المخططات الوطئية . ولا 
شك آن هذا الاتجاه العمى , سيضمن ؛ ان تحقق 


فى يوم من الايام , ابطال الصور المشوهة التى 
اخذت عن الباحثين فى علم الاجتماغ » يصفتهم 
مر بوطين بمدارس تقليدية محض نظرية منحصرة 
مجالاتها ف ىالاعتمام بالاعر ا قوالعادات وحاجيات 
العقيدة الاستعمارية البالية ٠‏ 


بقى علينا الآن ان تبين ما هى التشجيعات التى 
ستنهض بالبحث الاجتماعى فى بلادنا » بعد ان 
ذكرنا اهمية التحول الذهنى الذى تنتظره الامة 
من علمائها ٠‏ 

نقول فى البداية ان جل هذه التشجيعات تعد 
من قبيل التشجيع المعتوى ذلك لان المشكل 
الاسانى الذى يتعرض له الباحثون انما هو 
مشكل العزّلة والانفصال عن الاعمال التى تهم 
هيدان خبرتهم ٠‏ ولقد تعمدنا فى الجزء الاول من 
هذا العرض التنبيه الى مسؤولية الباحثين فى 
خلق هذه العزلة يسلوكهم المتعالى على الحمياة 
العملية » غير أن المسؤولية مشتركة بيئهم وبين 
رجال العمل فى ضرب هذا السد بين الجانبين ٠‏ 
ولا يمكن أن نلاحظ دون استنكار ذلك النوع من 
الانطواء على الذات الذى يتميز به كل منالباحثين 
ورجال الادارة » ورجال التخطيط ٠‏ واذا أردنا 
ان ناتى بالادلة التى تثبت النقائص التاتجة عن 
هذه العزلة فليس من العسير أن نعثر عليها , 
لانها واضحة كل الوضوح فى كثير من المشاريع 
والمخططات ٠‏ اننا نجد فى كثير عن الملشاريع 
ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية معا اغفال 
الجانب الاجتماعى وتضييق النظرة الانسانية 
وحصر التحليلات فى معطيات اقتصادية باردة * 
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فى همارسة البحوث الاجتماعية وما يجب ان يلقاه الباحث الاجتماعى 


تت ير 205-51 


ونجد فى مشاريع أخرى التعرض الى تنمية جهة 
هن الجهات بمحض المنجزات الصناعية مثلا » دون 
التعرض الى حالةالسكان الاجتماعية ودوندراسة 
عن الرفع بمستواهم بعد تحقيق المنجزات ٠‏ وما 
تقييم الكوارث الاجتماعية الكبرى التى تعرقل 
الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية معا , 
مثل الامية وأتواع البطالات المقنعة ؛ وفوضوية 
العمران فى المدن الناشتة , فانها عملية لم 
تتناولها بالدرس مخططاتنا فى البلاد الفتية ٠‏ 
وكثيرا ها نسمع هن الخبراء الذين سسند اليهم 
تحرير مثل هذه المشاريع أنواعا من الاعذار مثل 
قولهم : « اننا خبراء تنحصر مهمتنا فى نطاق 
ضيق » وأما توسيع المشاريع الى النقفرة 
الشمولية اى الاقتصادية والاجتماعية معا » فهى 
فى نظرهم من اختصاص المسؤولينالسياسيين ٠‏ 
ومهما الححنا فانه لن كفيئا الالحاح على اضرار 
هذه العزلة لانها تشتيت للجهود » وتضييق 
لآفاق المنجزات ٠‏ ولدينا مثال آخر عما تجره 
العزلة بين الباحثين ورجال العمل من اخطاء ؛ الا 
وهو الاسراف فى استخدام شركات الابحات 
الاجنبية لدراسة كثير من المشاريع الوطنية ٠‏ 
ان الاعذار التى تقدمها مختلف الادارات عن 
هذا السلوك تتلخص فى نقطتينوهما الاستعجال» 
وعدم وجود الدارسين الاكفاء هن ابناء الوطن ٠‏ 
لقد كان فى امكان كثير من الباحثين أنيطلموا 
بدقة على نماذج من البحث الذى انتجته هذه 
الشركات ٠‏ وقد لاحظوا كلهم اهمية الثغرات 
الموجودة فى دراساتهم ٠‏ زيادة على الاخطاء 


قبوات 


بي 2 7 27222275722551 سي 


الفاحشة التى يرتكبونها فى الميدان الاجتماعى 
بالخصوص ٠وقد‏ لوحظ مرارا فىبعض الدراسات 
ورودها على نمطا واحد فى مختلف الجهات 
والاقطار »مما يجعلنا نستنتج انالنماذج موجودة 
مسبقا ٠‏ ويكفى أن تغير فيها يعضن الفقراتوبعض 
الاسماء الجقرافية لتصبح صالمة لاكثر هن مكان 
واكثر من زمان ٠‏ وعذا طبعا مما يعين على تحقيق 
رغبة رجال الادارة المستعجلين , وانه لمما يقسر 
أيضا سرعة الانجاز + واتنا نعتقد يقينا ان 
الباحث المبتدىء من ابناء الامة لا يمكن انيرتكب 
نفس الاخطاء » ونفس التهاون الذى ترتكبه مثل 
هذه الشركات المرتزقة التى تحظى بالاقبال , 
وبقدر غير يسير من الاموال ٠‏ 

وانتا نعتقد أيضا ان اجتماع باحثين هن بين 
متخصصين فى الاقتصأد ومتخصصين قىالاجتماع 
على مشروع مشترك , سيقدمون لمجتمعهم دراسات 
اكثر جدية واكثر واقعية من أى دراسة ياتى بها 
الاجانب » لانهم الصق بالمشاكل , واكثر ادراكا 
لواقع بلادهم ٠‏ 

هذه نظرة عن التقاطع الموجود بين الباحثشين 
ورجال الادارة أردنا ان نعطيه كابرز مشال عن 
العراقيل التى نعائيها البحث العلمى فى بلادنا 
العربية , وان احسن تشجيع يمكن ان يحظى به 
علم الاجتماع لينهض قويا عندنا » عو القضاء على 
هذه العزلة المصطنعة ٠‏ 

وأما الجانب التنظيمى الذى سيكون بمثابة 
التشجيح الاكثر فعالية , فهو انشاء مؤسسات 
للبحوث الاجتماعية تصبح الاطار العادى للعميل 


14 


الجماعى الناقع الذى تنتتشضره الامة هن جميع 
الباحثين » 

قد يظن لاول وهلة ان انساء مؤسسمات من 
هذا النوع يقتضى فى البداية وجود باحثين من 
ذوى الشسهرة العالمية يسهرون على التوجيه 
والتخطيط والتنسيق فى هذا الاطار العلمى وقد 
إيظن من جهة اخرى ان مراكز للابحاث قد تعد 
بمثابة مؤسسات لرفع الصيت والتفاخر . على 
غرار ها هى عليه فى يبغض اليلاد المتقدمة حيث 
ينضم أليها علماء من مختلف الفنون والمشارب 
تضيع ابحاثهم فى النظريات ٠‏ وتنفق الاموال قى 
البحوث القليلة الفائدة العملية ٠‏ 

نقول للجواب عن كل هذا ان مؤسسات 
البحوث الاجتماعية فى الوطن العربى تختلف 
جوعريا عن اخواتها فى البلاد الاوروبية , اذ انها 
فى اورويا نتيجة الترف الثقافى : بينما عى فى 
بلادنا وليدة الضرورة العملية ء 

لقد ضربنا : فى الفقرات السابقة . مثلا 
بشركات البحث الاجنبية وتلاعيها بالبحون , 
واشرنا الى الاموال الضخمة التى تنفق فىدراسة 
المشاريع المختلفة + ولقد كان من حقنا ان نذكر 
أن طبيعة البلاد الفتية التى تخوض معركة النمو , 
هى التى خلقتهذا النوع م نالشركاتامتخصصة 
فى الدراسات الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ ذلك لان 
حاجيات البلاد فى هذا الميدان اصبحت ملحة 
ومستعحلة بقدر ما تعتير الانجازات الاقتصادية 
والفنية ملحة ومستعجلة فى هذا الفترة المتوقدة 
بالحماس الا وعى فترة الاقلاع عن التخلف ٠‏ ولا 


يخفى على احد ان العالم الراسمالى خبير بحاجيات 
الام المتخلفة واستشلال هذه الحاجيات اسرافا 
وبدارا ان تفيق ٠‏ ولو قدر لمؤسسات البحوث 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ان تفى ولو بجزء من 
حاجيات اداراتنا العربية فى الدراسات لكانت 
ذات مردود عملى آنى , ولكانت آداة للتحرر من 
زبقة تعاون هلى. بالغرور والاخطار ٠‏ 

وأما نظام هذه المؤسسات للبحث فاننا نراه 
يختلف كل الاختلاف فى بلادنا عن النظام الموجود 
قى البلاد الاوروبية + ذلك ان النزعة الفردية 
والنزعة النظرية التىتمتاز بها مراكز البحث فى 
اوروبا الغربية مثلا يجب ان تتقى من البداية , 
كما أن انعزال المتخصصين بعضهم عن البعض 
يجب أن يعتبر خطرا يحترز منه فى كل حيل * 
فتكتل الباحثين فى اطار هؤسسة تفرض عليهم 
توزيع العمل , وتضافر الجهود ؛ والخضوع لمخطط 
واحد , وتنسيق النتائج » لمما يضمن التغلب على 
التشتيت والاخطاء ٠‏ ولسضا نعتقد ان الشهرة 
العالمية فى المعرفة النظرية , كما يقومها الاساتذة 
الارروبيون بمعاديرهم الخاصة تعد شرطا اساسيا 
للقدرة على المشاركة فى مثل هذه الابحاث 
الجماعية ٠‏ قلقد رأينا اكثر ها من مرة جماعات 
من الطلبة يقدمون أبحاثا ذات مستوى مقبول 
دحت اعراءع 5.١‏ ا:نة ستدثين وما نقص من قيمة 
ابحاثهم أنهم مبتدثون * 

ثم اننا نرى من هزايا مؤسسات البحوث 
الاجتماعية الاقتصادية قيامها بالدور التكويتى 
السريع فى الميدان المبلى ٠‏ لانها تقذف بالباحث 


فى همارسة البحوث الاجتماعية وها يجب ان يلقاه الباحث الاجتماعى 
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فى صميم الواقع التقنى وقى صميم الواقع 
المجتمعى :٠‏ بفرضها عليه نوعا من العمل يدخل فى 
مخطط مضبوط ودقيق يصعب معه التيه فى 
النظريات ٠‏ والانقياد مع الهوايات الشخصية ٠‏ 

ولا يمكن أن نقول بان نفقات تسيير مثل هذه 
المؤسسات ستكون عبء على الامة لانها ستنحصر 
فى ضمان مرتيات وهمصاريف بعثات داخلية 


وخارجية لشرذمة من الباحثين يعدون فى مستوى 


الاساتذة الجامعين » ونحن متيقتون أن نفقاتهم 
الستوية سوف لا تتعدى عشر ما تصرفه الامة 
على الدراسات التىتحضرها الشركات الاجنبية ٠‏ 


ولو لم نعد من فضائل عذه المؤسسات الا 
مساهمتها الفعالة فى خلق التعود على العبل 
المسترك بين الباحثين فى الاقتصاد والباحثين فى 
الاجتماع ورجال الادارة والتخطيط لكان فضملها 
كبيرا على أمتنا الناشئة التى تحتاج الى تضافر 
الجهود بين ابنائها ٠‏ 


بقى عليعا الآن ان نتكلم عن تبادل اليحوث 
والخبرات كوسيلة مشجعة بالشسية للباحث 
الاجتماعى + انه لا بخفى على أحد ان الوضعيات 
الاجتماعية متشابهة , ان لم نقل هى واحدة فى 
كثير هن الاحيان اذا عممنا دراستما فى الاقطار 
العربية ٠‏ ويمكننا الزيادة فى التعميم فنقول ان 
حل البلاد المتخلفة “*نعاتى آرزهات اجتما- + 
واقتصادية من نوع واحد لانها خضعت لنفس 
المخططات ونفس الاحتلال الاستعمارى المفكك 
للمجتمعاتهذا ولا يخقى عليناايضا ان اهتمامات 


ندوات 


رجال الاقتصاد فى بلادنا العر بية » رغم اختلاف 
مناعجهم العملية ٠‏ ترجع الى الاصطدام معالواقع 
المؤلم الذى يتجلى فى مظاعر التخلف ٠‏ ان كل 
مجتمعاتنا تعانى الشدائد هن انخفاض مستوى 
الحياة فى الارياف : ومن الامية ؛ ومن فوضى 
العبران فى الحواضر ٠‏ 

ولا نشسك ان دراسات كثيرة فى هذه المواضيع 
صدرت عنا وهناك ٠‏ ولكثتها بقيت مجهولة 
بالنسبة للباحثين فى البلاد الشقيقة . وكثيرا ما 
يتكرر نفس البحث ولنفس الغرض التطبيقى 
فتضيع الجهود فى هذا التكرار عوض ان تصرف 
فى اعتمامات جديدة ٠‏ واعتقد أن عزلة الباحثين 
التى ذكرناها فى الفقرات الاولى من هذا العرض 
وهى العزلة داخل القطر نفسه » ليست باشد 


وطأة هن العزلة بين الباحثين فى مختلف البلاد 
الشقيقة ٠‏ وما نظن ان تيادل الوثائق , وتبادل 
الخبرات والدراسات من الامور التى يصعب 
تطبيقها » اذا عدت من اهتمامات مؤسسسات 
البحوث . ومن اهتمامات الباحثين انفسهم اذا 
حصل بيئهم الاتصال والتعارف ٠‏ ولعل هذا 
التبادل وهذا الاتصال سيؤدى بعد أجل قريب 
الى القيام ببحوث هشتركة تتناول الظواهر 
الاقتصادية والاجتماعية المستركة بين الاقطار 
الشقيقة ٠‏ ومن يدرى ٠‏ فلعلنا نصل بعد ذلك 
الى انشاء مركز عربى للبحوث الاجتماعية 
والاقتصادية يفرضه واقعنا الموحد وتطلعاتنا 
الموحدة الى القضاء على الكوارث الاجتماعية التى 
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علءلاجتاع الفرفٍ همل هو مكر:”. : 
مر م2 للم بم ليريم وال دواري 


لقد أمكن أن يكتب على حائط سربون ماى 68 
أى بعد عشر سنوات من خلق اجازة فرنسية فى 
علم الاجتماع ما نعتذر عن البدء بتذكيره كما 


الطاهر افريريف أتى :ه اذا شنق آخر بيروقراطى بامغاء آخر عالم 
استاذ بكلية الآداب اجتماعى فلن تكون لنا مشاكل » : كما كتب 
ب جامعة الجزاشى - 


اختصارا 0 اقتلوا علماء الاجتماع » ه طبعا 5 
هذا أولا انذار بافلاس علم الاجتماع الفرنبى 
التقليدى أو « الرسمى ٠‏ كما يقولون هناك ٠‏ علم 
لم تسمح له طرقه الاستفتائية ومفاهيمه 
السكونية أو باختصار القواعد الدوركهايمية 


17 


نبوات 


المروتنة بتحليل الدينامكية وما قد تحوى من 
قطع أو قطيعة ٠‏ على انه جدير بالاشارة بدءا ان 
جل من نادوا اذاك سقوط علم الاجتماع كانوا 
ينتسبون الى علم الاجساع: + لهذا كانتت فييا 
تلى تلك المدة كتابات وملتقيات فرنسية كان 
موضوعها التحليل السوسيولوجى لظاهمرة 
اجتماعية جسدينة :عن اتهام. السوسسيؤلوجيا 
للسوسيولوجيا * 


لكن هناك أيضا ‏ وهذا محور الحديث - فكرة 
الربط بين مذا العلم والايديولوجيا ولتكف 
الاشارة الى أن أول اطار للحركة التى انتخبت 
هذا التوعد الرمزى بالعالم الاجتماعى الفرنسى 
كانت المظاهرات المعادية للامبريالية والهاتفة 
بحياة الشعب الفيتنامى . كما ان البند 23 مما 
سماه الطلبة اذاك « ميثاق السربون » ينص على 
رقفض الفصل بين العلم والايديولوجيا فصلا ما 
انفكت اغلبية أهل العلوم الانسانية عامة وعلماء 
الاجتماع خاصة تؤكده وتدافم عنه بدعوى ما 
تسميه الموضوعية ٠‏ لهذا مثلا لاقت كتابات 
التوسير 558 اط 
وبعد نجاحها الاول ردود فعل عنيفة لا تقيبل 
خاصة ما لسسمية 9 القطع الاسبيستيمولوجى 0 
جاعلا من و18 حدا فاصلا بين الابديولوجية 
والعلمية عند ماركس ٠‏ 


ابتداء من 68 


ماذا اذا من أمر علاقة اكدتها الازمات » ثم 
ما صلة هذا بمشروع النهوض يعلم الاجتماغ فى 
الوطن العربى ؟ ١‏ 
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هن المفروغ منه اليوم ان العالم تتقاسمه 
الايد يولوجيات + تتقاسمهالى حد ان فكرة 
«العالمية» ممثلا بل وحتى فكرة «الحوارء تبدوان 
من أخطر أهراض العالم الثالث اجمالا . ذلك 
ان العالم على عكس ما يزعم امل الخيالية او 
المثالية يسير سيرا حثيثا الى نظام الكتل ٠‏ بحيث 
اصبح الشعور بالانتماء لا عنصرا تعريفيا فحسب 
دل وعاملا حيويا من عوامل البقاء + على ان 
التجربة العربية فى هذا الباب جد معلومة ٠‏ 


من هئا جاءت تصثيفات ابرزها على وجه 
التأليف : علم اجتماع رأسملى وعلم اجتماع 
اشتراكى , ثم علم اجتماع البلدان المتقدمة وعلم 
اجتماع العالم الثالث ٠‏ على أن خلال هذه 
التصتيفات وما تحصره من تصنيفات وسطية يبدو 
تمييز عام بين ها لا يتردد فى تسميته علم اجتماع 
تقدمى وعلم اجتماع رجعى . 


النزعة الايديولوجية موجودة اذا ووجودها 
نابت فى المستوى النظرى وق ىالمستوى التطبيقى 
أو على الاصح فى المستوى الايبيستيولوجى 
الرابط بينهما : 


لكى لا ندخل هبدئيا فى ملاإسسات تماريف 
الايد يولوجيا المتعددة يكفى فهمها تبسيطا على 
أنها تمثل ذهنى للواقغع تمثلا يحخده التاريخ 
ويرتبط بوضع نفعى * فهى بالتالى بناء نظرى قد 
يشوه الواقع وقد يكون غير واع لدواقعه ,ولكنه 
قد يكون آيضا عن وعى ذا صلة موضوعيةبالواقع 


وبالتالى ذا وظيفة غير نفعية فى المعنى الضيق 
للكلية ٠‏ 

على هذا الاساس تكون فكرة الفصل بين علم 
الاجتماع والايديولوجيا هدعية وجود عالم 
اجتماعى خارج عن كل وضع واقعى يتمثله تبعا 
للتاثير المتبادل بيتهما ٠‏ علم لا يكون له ككل 
الناس دور ومكانة تواليا وباستمرار ٠»‏ 

لكن اصل الفكرة معلوم : دزاسة الظواعر 
الاجتماعية كما تدرس الاشياء ومن الخازج - مما 
أفضى الى مطالبة العالم الاجتماعى بموقف 
الفيزيائى ٠‏ وهى مطالبة وضعية وهمية ٠‏ ذلك ان 
المسافة التى تفصل العالمين عن موضوعيهما 
ليست من طبيعة واحدة ٠‏ فعلى عكس الفيزيائى 
يصعب الى حد الاستحالة على العالم الاجتماعى 
التمييز بين .القىء الواقعى أى ما يغرض على 
الادراك والشىء المبتى بالدراسة وخلالها * 
كان للادراك عوامل ذاتيةمفروغ منها فان ما يبنى 
اعتمادا عليه مجبور على التغير » فى حين يبقى 
الفيزيائى على حاله مستقلا بذاته : بل أن دارسه 
لا يبنيه بل لا بدركه بالمعنى البسيكولوجى 
للكلمة ٠‏ 

ان الفرق واضح بين من يحلل معدنا تحليلا 
لا يخضع ‏ ههما كانت قلسفة الحياة_ الا الى 
قوانين علمية داخلية وبين من يحلل ظاهمرة 
اجتماعية هو أولا جزء منها , ثم هو لا بباشرها 
مجردا من مكتسباته النفسية والذهنية ومن وعيه 
الممكن أى من نزعة التوق الى حل مشاكله فردية 
كانت أم جماعية ٠‏ معنى هذا اته بتناولها زجوعا 


واذا 
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الى جملة هن الرهوز والاضصطلاحات حدد مضمونها 
الاتتماء الى وضعية معينة ابرز اشكالها الوجود 
الطبقى ٠:‏ كما ان الثقافة فى حذ ذاتها ككسب 
امتيازى كافية لتشخيض هذا الوجود ٠‏ بل لقد 


يمكن القول بأن رفض المثقفين | يديولوجيا للعرقية 
الطبقية عذققك عل عموتكئنونعمصطة 


وعنهجيا للاموضوعية قد لا يكون غير 
تغطية محكمة أو مغرية لعرقيتهم الثقافية أو 
المهنية كمجموعة ‏ مرجم , وبالتالى ذات سلطة ٠‏ 
وليسمح بالاشارة العابرة فى هذا الخصوص الى 
غراية الترسيمة البتيوية التى يكن المصول 
عليها اعتمادا على مشتتقات كلمة الثقافة كما 
تثبتها القواميس العربية : هناك زسم هرتبى 
قاعدته الذكاء او اللامساواة الطبيعية وقيمته 
الغلبة او السيطرة أو كما تقو لالقواميس:الاصابة 
فى الغرة ٠‏ 

لهذا يمكن التساؤل : اذا كان مستحيلا على 
العالم الاجتماعى ان يتجرد من مسبقاته المقهومية 
التى لا يملى علية موضوعه فحسب , بل وأيضا 
منهجيته , واذا كانت فكرة التخلص من القيم 
الايد يولوجية ليست تبعا لذلك الا موقفا 
ابديولوجيا خاصا ء واذا كان آخر الامر فرق بين 
موضوعية العلم وموضوعية العالم ٠‏ اذا كان هذا 
وذاك فكيف يعلل هذا التضارب الذى يجب فى 
اعتقادنا ‏ أن يتفطن اليه الباحث فى العالم 
الثالث عموما وفى البلدان العربية خصوصا : 
طغيان فكرة التجرد الابديولوجى 55أ)ددتعداة لكل 


فى فترة بطغى فيها الصراع الايديولوجى فى 
العالم ؟ 


ندوات 


تلخيصا للاشاراتالسا بقة وانطلاقا هنها تبدو 
فكرة التجرد الايديولوجى ايديولوجية غربية ذات 
حدين على الاقل : انتقاد التحليل الاثستراكى 
وَقفِِو[ة3خ الم بل قبل ذلك واساسسا المدافعة 
الضمنية عن نظام اجتماعى واقتصادى طبقى يجد 
فيه العالم الاجتماعى كغيره من العلماء مكاته بل 
مكانة فى البيروقراطية الموجودة ٠‏ 

النقطة الاولى يطول الجدل فىملابساتها ويكفى 
الرجوع الى عوارضها الاولى عند ماكس فيبر 
وكارل هنهايم بالنسية للتقطة الثانية يلاحظ 
أولا ان الانتاج فى البحوث العلمية والاجتماعية 
يخضع لقانون العرض والطلب ٠‏ لكن من يعرض 
ويطلب فى البلدان الرأسمالية ؟ هنا صلب 
القضية - 


فى عام 1969 خصص 130 مليارا من الفرنكات 
لذبحث فى الولايات المتحدة ؛ لكن على الوجه 
التالى : 7250 للدقاع و 25/ للفضاء و 7:2 للذرة » 
نحيث لا يصرف فى دراسة كل ها تبقى هن 
جوانب الحياة البشرية الا 3:/ ٠»‏ صاحب الطلب 
هنا الايديولوجيا الحاكمة ٠‏ واذا فالاشارة الى 
صلة البحث بالسياسة الامريكية داخلا وخارجا 
اشارة همبتذلة ٠‏ 

كذلك الاهر اذا كان صاحب الطلب مؤسسة 
من المؤسسات او منتقساة صناعية او تجارية 
خاصة ٠‏ لا مجال هنا للتعميم + ولكن من المعلوم 
ان المستقلين من الباحثين فى البلدان الرأسمالية 
قلة بالنسبة للبيروقراطينّالعاملين لفائدة القطاع 
الخاص ٠‏ بل هم يعانون كبتا مأتاه أن لا تحظى 


نتائجهم بالتطبيق لانها لا تلبى طلبا + ولقد ذكر 
28850 الذى اهتم بهذا 
الموضوع متال الميز العنصرى فى مركز صناعى 
بشمال الولاناتالمتحدة الذئى اكتشف فيه ندهوزر 
نفسى عند العمال السود وانخفاض فى مستوى 
الانتاج يعزى ظاهرا الى الميز العنصرى ٠‏ « كان 
المسكل بالنسبة للباحث البيروقراطى هعرفا كما 
بلى : كيف يمكننا ارجاع الميز العنصرى مطاقا أو 
مستلطفا عتد العامل الاسود ؟ ثم ينيه هذا 
الباحث ( البيروقراطى ) الى أن أنواعا من الدعاية 
يمكنها رفع معنويات السود دؤن ان تقضى على 
الميز ٠‏ قهو يقحم نفسه اذا داخل سياسة سسابقة 
بدعمها : ٠‏ هذا النوع من الموقف سمح لكثير من 
الناظر بن فى علم الاجتماع الصانتاعى الافر يكى 
باعتبار مشروع الاندماج او التلازم موضوعا 
أساسيا فيه . فكرة الدفاع الضمنى عن نظام 
يستغله مالك المعمل ومالك الثقافة لا بحتاج هنا 
الى الاثبات . 

هذا ما يتظبق أخيرا غل النِقد الاجتماعى 
نفسه ٠‏ ذلك ان التقد الموجه الى المجتمع لا مناص 
له من الرجوع الى نوع ايديولوجى خاص او فى 
طريق التبلور وبالتالى الى قيم يطالب بها المجتمع 
نفقسيه , وهو ها يمكن اكتشافه أيضا وراء 


مير بين 


النظام الرأسمالى الاستهلاكى كما فعل ميلس | 
كااالا وقانس باكار طكامح“مع 

وغ برهما » وعلى كل فالمقص ود من هذه 

الاستشهادات المقتضبة لا تتجاوز ضرب المثل على 


التوازى بين النزعات الايديولوجية واتجامات 
البحث فى بلد أراد أن يرث قورث فعلا عن دور 
كهايم وماكس فيير خاصة ما يسمى بالتجرد 
الملوضوعى ٠‏ وحمو تواز ممكن التعميم ورابط بين 
ذاتية المؤضوعية وموضوعية الذاتية ٠‏ 

ولنفتح فى خصوص هذا التعميم قتوسين 
يبحصران وضعا غريبا قى بلداننا العربية : 
المجتمع العربى اجمالا مجتمع أدبى الى حد الآن ٠‏ 
ولسنا ندرى ما اذا كان قى هذا اثبات للراى 
القائل بأن الشعوب المضطهدة لا تجد من التعبير 
عن حالها غير الادب + على كل ومهما يكن من أمر 
قان الادب هو الذى أثار جوانب هامششية تسببيا 
مما نتحدث عنه : مشكلةالشكل والمضمون وصلة 
العبارة بالمجتمع وفكرة الالتزام والفصل بين 
الذاتية والموضوغية ء الى غير ذلك . . ولنتذكر 
مثلا من جملة المعارك ما كان بعد الثورة المصرية 
حوالى عام 1954 بين طه حسين أو العقاد ومحمود 
العالم أو عبد العظيم أتنيس وأنصارهم » وحمى 
غالبها معارك لا يواجه فيها الادب غير الادب * نل 
ان كتيرا هن مواضيع الطلائعية اليوم - وعى من 
اعتمامات علم الاجتماعالحديث فى بلدان اخرى ل 
لا يزال يرد عنها ولا تقول يحللها ادباء لا تر بطهم 
بالمنهجية العلمية اية رابطة ٠‏ وهم طبعا اذباء 
يمثلون اعراضا ايديولوجية قلما تم السعور 
لهم بها * 

ان ما يدعو نهاية الآمر الى تحليل 
ايبيستيمولوجى هو هذا التداخل الغرنب 
واللاواعى غالبا نين ما سمى العامل الموضوعى 
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الذى هو حكم الايديولوجيا والعامل الذاتى الذى 
هو ادراك العالم لهذه الايديولوجيا على أنها من 
تياو ابخاته جناغة القتنانا ونكهضن أزادتة - 
لنترك هده النقطة للتأمل وليكن تلخيص العلاقة 
ان علم الاجتماع لا يتأثر حتما بالايديولوجيا 
قحسب ء بل يصبح نفسه ايديولوجيا او وسيلة 
من وسائل الصراع الايديولوجى * 

يمكن يعد هذا وعلى ضوثئه التفكير قى كمونيات 
هذا العلم فى البلدان النامية بما فيها البلدان 
العربية » ولعله من اللشو التنبيه الى ثغرات 
ستبدو فى محاولة تمر على تباين الادرضاع 
وتضاربها سسغعاا فى تأليف مجير بالتالى عن 
التفاؤل ٠‏ 

السؤال اذا هو التالى : المناداة بالتحجرد 
الايديولوجى كانت ولا تزال اسم الموضوعية 
والمنهجية ٠‏ لكن أية موضوعية وأية منهجية ؟ ٠‏ 
وفى خصوصالمنهجية ‏ وهى منالعقد العصيبة ‏ 
كلنا يعلم أن ما يؤخذ عن الغرب كان وسيلة 
اختارها هذا الغرب لتحليل ذاته أى كان غرضا 
تاريخيا لحلول تناسب مشسالككله الخاصة ٠‏ فهى 
حلول مكيفة تفضى استعارتها على رمتها الى جملة 
من اإلفاهيم: المرتبظة بتطور يختلف بناة عن تطور 
المستعير بل ان تطبيق بعضالوسائل فى البحوث 
الميدانية نفسها قد يؤدى الى نتتائج لا تمت الى 
الواقع بصلةء ذلك انالاستمارة السوسيولوجية 
أو الزائر ( أو التاست ) البسيكولوجى قد تحوى 
مفاهيم لا ترجع الى مغنيات مضبوطة فى دنيا 
الشخص المدروس * 


ننوات 


أن المنهجية المطبقة قى البلدان الناهية لم 
تكتشف ولم تطور تلبية لحاجيات هذه اليلدان : 
وهو شىء طبيعىمنطقى ٠‏ بل العكس هو الصحيح 
وتاريخ الاتنوغرافيا شاهد على ذلك * يل يشسهد 
علية اليوم فسل الكثيرين من أهل الاختصاص 
الاجانب كلما تناولوا ولو ثوريا ويعزم سليم 
مشاكل غيرهم بأساليب غربية ٠‏ 

باختصار : ان المنهجية المستعارة لا تبعدنا 
عما نريد تحليله من واقعنا فحسب : يل انها 
تقوى الشعوز ٠‏ بالعقدة » آمام منهجية ‏ معيار 
تتطور فى الغرب تطورا غريبا . اذ معلوم ان 
سرعة الخلق وسرعة الاخن لا تتعادلان ٠‏ هذا دون 
اعتبار لوقت تتطلبه الملاءمة لو كانت موجودة ٠‏ 
هذه المسافة المتزابيدة دوما تبدو فى موكقفف 
السمسرة يقواعد دوركهايم او فى العبش بها 
وعليها , فى حين ان آفاقا متهجية اخرى ظهرت 
واتسعت تتشعب فيها الآراء والمناقشات وتتعدد 
النتائج متكاملة لفائدة الفكر العلمى ٠‏ وهىتتائج 
اذا استوردت يوما وقد ولى زمانها فسوف تكون 
جوابا عن سؤال غير مطروح ٠‏ 

أما فى خصوص الموضوعية فالمشكل ان هذه 
الموضوعية كما اتضح سايقا تعنى اولا اختيار 
موضوع وثانيا ما يزعم انه الحياد ٠‏ الا ان الاهم 
من ذلك وهنا نتناول الجانب الايبجابى او 
التقدمى او الموضوعى الفعلى للايديولوجيا ‏ ان 
من المواضيع المدروسة فى بلداننا ما يذهب جفاء 
لا ينفخ الناس : أو هو وهو أدهى ‏ لا ينفع غير 
قلة اصحابه بمن فيهم الباحث ٠‏ بل لقد يمكن 


1852 


الذهاب أبعد من ذلك : يجب الاعتراف بأن من 
الحقائق او بعبارة اوضح بأن من البحوث عن 
الحقيقة ما قد لا تكون تدليلاته ونتائجه الا عملا 
سلبيا » ولنقل رجعيا ‏ ولم لا ؟ 

فى المستوى البشرى ء أما ما يزعم انه الحياد 
فى البحث فمنه ايضا ما لي سانسانيا ولو سلمت 
طويته ٠‏ المثل يضرب يوميا : جدل هزلى الدراها 
وبيزنطة مهددة ! 

العالم الثالث وفى مقدمته البلدان العربية 
مهدد باستغمار جديد يتسرب اليه فى كل 
مستوياته من شعاب دقيقة وفى أشكال غريبة ٠‏ 
هذا بقطع النظر عما يستمر من استعمار صريح 
فى بعض أراضيه ٠‏ فى هذا السستوى العلائقى 
قد لا يكون الموضوع كموضوع الا بعدا ثقافيا من 
أبعاد هذا الاستعمار الجديد ,وقد كان كذلك فعلا 
قيما مضى ٠‏ على أن فى الرأى الغربى نزعة قوية 
ظاهرة الى استنتاج تفوقه استنادا الى سيطرة 
مواضيعه على البلدان النامية ٠‏ واذا كان مشكل 
اللغة ميسوطا فذلك لانها هى أيضا موضوع 
وليست مجرد شكل حيادى كما كان يظن ٠‏ دل 
على ذلك مثلا موقف فرنسا اللغوى من دخول 
بريطانيا فى السوق الاوربية المستركة . ثم اله 
لغنى عن الذكر هنا ان البحوث الخاصة بالبلدان 
النامية هى نفسها جلها بين أيدى أه لالاختصاص 
الاجائب يقومون بهااو يشرفون عليها ٠‏ 
فالذواشات, حول المقرب ‏ الورين مقلذا ل يَذَإك 
أكثرها ‏ رغم تزايد الباحثين اجمالا فى البلدان 
الثلائة ورغم رغيتهم الواعية فى التعويض ‏ لا 


يزال هن انتاج المؤؤسسات الفرتسية عملا 
وتوجيها ٠‏ ويبدو ان عدد الباحثين الانقلو ب 
سكسونيين قد تفاقم قجأة بعد استقلال المغرب 
العربى خاصة فى المغرب الاقصى وتوفنس ٠‏ 

ان الفخ المنصوب اذا فى المستوى النظرى ‏ 
يغطيه منطق الربط بين الموضوعية والموضوع 
ربطا تعمى فيه نسبية الاختيار ٠‏ نحيث يكون 
الحل الوعمى هو التالى : اكتساب الموضوعية عن 
طريق الموضوع الذى ثبتت فيه ٠‏ هذا ما يفسر 
المسايرة الرائجة لكتب سوسيولوجية غربية 
فصلا قصلا او فكرة فكرة فى تدريسنا الجامعى 
مثلا + وععحو بالتالى ما ,يفسر المسافة المهولة بين 
طالب فى علم الاجتماع والمجتمع الذى كان من 
أوكد حقوقه معرفته ٠‏ ثم من منا لم يعس تجربة 
غريبة شاء التاريخ ان نتعرف فيها فى همجتمماتنا 
عن الغرب وفى الغرب عن مجتمعاتنا ٠‏ وى 
تجربة لم يجابه فيها المستشرق مستغريا بل 
رافق متغربا ٠‏ 

واذا فبأى موضوع وياية منهجية نهتم ؟ على 
الاصح : أية موضوعية نختار ؟ واضح هنا ان 
عبارة الاختيار مقصودة بعد ان ذكرت صلتها 
بالايديولوجيا ٠‏ فهى لا تعنى رفضا شاملا يبطله 
تكاهل الثقافات ولا انطواء دوغماتيكيا قد يؤول 
الى عمل عاتف لا هادف ٠‏ انها تعنى الاولوية ٠‏ 
أولوية تحددها ايديولوجيا موضوعية ء هذه 
الابديولوجية الموضوعية واحدة لا غير : تلك التى 
وظيقتها الاجتماعية خدمة ما يجب ان تعنيه فغلا 
عبارة المصلحة العامة : أى مصلحة المجموعات 
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لجس صم سس سس ص م ص يي يرا 


المشرئية الى التقدم والتى لا تعاكس التاريخ ٠‏ 
وعى التى وظيفتها على الصعيد العالمى ‏ تاكيد 
الشخصية القومية كتركيب تاريخى أمام عمليات 
المسح او المسخ الخارجىوتوطيد مشيتها ‏ تحليلا 
لا عتافا طبعا ‏ نحو الثبات الحميوى وسط 
مجموعة يدعوه اليها منطق التقدم والتآزر 
المحتمل : عالم ثالث , وطن عربى » مغرب عربى» 
الى غير ذلك ٠‏ 

على هذا الاساس تعطى الاولوية بحثا وتعليما 
الى مواضيع تباشر التغير الاجتماعى او 
الديناميكية وهى الموضوع الفعلى لعلم الاجتماع 
لا الى مواضيع تكون نتائجها : الموضوعية » اثبات 
السكونية وما وراء ذلك هن نزعة المحافظة على ما 
عو موجود ٠‏ على هذا الاسساس تغطى الاولوية 
للنمو وللوعى الممكن ( أو ها يسميه الفرنسيون 
نالك : واظأكقدم ع6ه0ودأممممء 
وهو من واقعالمجتمع لا الى مواضيع تصبحالثقافة 
فيها فلكلورا يتشر لفائدة السائح واغرابيتة ٠‏ 
على هذا الاساس تكون المواضيع هرسومة ذاخل 
كلية ذات حاصلة تقدمية لا متشتتة أو مشتته 
باسم الموضوعية والدقة : قبائل , لهجات وغير 
ذلك دون ان تبدو التناقضات كقوة محركة فى 
التغير الاجتماعى . هما يبقى او يستط العالم 
الاجتماعى فى أتعس الدراسات الاتنوغرافية 
عقما وارثا + على هذا الاسساس ايضا تعطى 
الاؤلوية لتحرر الشنعوب ولتحليل الاستعمار 
الجديد وهو موضوع سيكون اختصاصا فى 
مستقبل العالم الثالث ولا شك ٠‏ 


نبوات 


طبعا لا مجال هنا لعرض القائمة الكامنة ولا 
عجال لذكر المراجعات الضرورية التى يجب ان 
يمليها التتأمل فى علاقة المعرفة بالواقخ الحى ٠‏ 
وهو تامل مستعجل الفرورة كا تنبهت الى ذلك 
بعض النداءا تالفردية وقلة من مشاريعالسياسة 
الثقافية فى المغرب العربى مثلا ٠‏ قفى تونس 
وهى نسبيا ذات عملة سوسيولوجية - خوطب 
الباحث الرسمى باسم الشخصية القومية وانتقد 
التعليم باسم التونسة ٠‏ وفى الجزائر يكفى 
الرجوع الى المشروع التورى الرامى ‏ كما ينص 
الاصلاح ‏ الى ان « تجد الجامعة نفسها قى شعبها 
وان بحجد الشعب نفسه قى جامعته » والى 
«ارضاخ المواد الموجهة او الملوثة بايديولوجيا 
استعمارية( كالتاريخوالانتوغرافيا والانتولوجيا) 
الى صيرورة الانتعاق من الاستعمار » ٠‏ لا شك ان 
عراقيل هذه المشارنع متعددة الطبيعة والدرجة , 
لكن لها مساس بالسياق : فقد يفضى اتصال 
٠‏ الموضوعية » بموضوع مستعار غير واف 
بأغراض التقدم الى محو شخصية الباحث نقسه 
او الى نوع من « التموضع » * 

لقد شاء رسام فرنسى ان يعلق على رحلة 
لانديرا غاندى فى أوروبا فرسيها أمام ظفل عار 
جائع يطلبها قوتا فتفتح له حقيبة ملئت شعارات: 
نفهم ٠2‏ رحمة » ستد معتوى وما شابه ذلك ٠٠٠‏ 
نفس الخيبة تقريبا ‏ مع اضافة العمد طيعا ‏ بين 
من يعطى الاولوية الى الوظيقية او الى البنيوية 
التقليدية ( وليس فى هذا رفض لما يجب نقد 
معرفته ومعرفة نقده ) وبين من برجو حلا للشاكل 


مج م ليت م و ا س2 جر 


أولىهن ذلك واوكد بكثير:مشاكل حياة او موت . 
تفس الخيية تقريبا بين من ينقل تظريات تجاوزها 
اعلها وبين من لا يفهم واقعه الا انطلاقا منه 
ورجوعا اليه . المسألة اذ مسألة اولية اكسب 
الحق فى تحديدها تحرر الشعوب ٠‏ لذلك لاند 
هنا من احتراز : قد يؤول امر البحث الى خطية 
مبتذلة لا خلق قيها ولا تجديد كما ان التركيز 
على المباشر قد يؤدى الى عقم الفكر النظرى او 
كبته فى حين. ان المرحلة التنظيرية هى التى تمكن 
من بلورة المفاهيم وضبطها انطلاقا من خصوصية 
التجربة » وهى بالتالى هى التى تصوغ صياغة 
تاليفية ها نترقبه من نوعية الاستتقلالية فى 
البحث * 

وختاها لا شك ان فيما سبق شينئا من 
التبسيط ومرا على كثير من الملايسات الموضوعية 
عى ايضا ٠‏ من ذلك اساسا حرية الباحث 
موضوعا ومهنهجا حسنب امكانيته داخل الاطار 
التقدمى العام + هذا طبعا اذا وجد هذا الاطار 
العام ٠‏ أما اذا لم يوجد- كما هو واقع ‏ أو 
حال وجوده دون ظهور التحليل النقدى كما عو 
واقع ايضا ء قأما ان يساهم الباحث باسم العلم 
فى اقساد وضع فاسد . وأما ان يضسر البحث 
ويختئق بالتركيز فى براغماتيكية سطحية 
ضيقة ء وهو ايضا توع من الافلاس : التاليف 
التكامق هنا جد عسير بين حتمية الايديولوجيا 
الموضوعية وحرية الباحث , ولكنه مرحلة حاسية 
الاساسية ٠‏ لهذا تساءلنا ها اذا كان علم 
الاجتماع ممكنا فى اليلدان العربية ٠‏ وهو تساؤل 


أقرب الى الغيرة متنه الى شىء آخر ٠‏ تساؤل يريد 
فيه تشاؤمه المتفائل ان يراهن على المستقيل ٠‏ 

من ذلك ايضا مشكلة الكفاءة او التجربة على 
الاصح ؛ اذ معلوم ان استقلال البلدان النامية 
لم يعن كسسبا تلقائيا لهذه التجربة + لكن ‏ ودون 
تبذير فى العبارة ‏ قد لا يكون هذا الحرمان فى 
هيدان البحث الا حظا فريدا فى توجيه مستقبل 
فريد + ذلك ان المنحنى العام الذىسبقت محاولة 
رسمه ( وهو ارتياط علم يخال حياديا 
بالايديولوجيا , ربطا لا حل له غير الريط 


علم الاجتماع هل هو ممكن ؟ 


بايديولوجيا موض وعية ذات وظيفة اجتماعية 
تقدمية ) لا شك يفضى الى خلق فعلى فى صمذا 
الميدان وبالتالى الى اثراء المعرفة فى العالم ٠‏ 

ثم لعله ‏ ومن يدرى ؟ ‏ قد يخلق فى الوطن 
العربى علم اجتماع متميز الموضوع والمنهجية , 
وبالتالى متميز الايديولوجيا ٠‏ 

هذه فى اعتقادنا ‏ امكانية علم يعتبر 
الامكان من ابعاد موضوعه الجذرية + علم يساير 


التاريخ ولا يريد ان يشنق يوما +٠!‏ 
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.٠‏ هل ينزل. المطر الآن ؟ 
قتلوهم لكي ينزل المطر ! 


حكومة جنوب أفريقيا العنصرية » نشرت هذه الصور » ووزعتها 
بواسطة طائرات الهليكوبتر على سكان جنوب اغريقيا الاصليين » مع 
التعليق التالي : ١‏ لقد قتل هؤلاء الرجال » لانهم ساعدوا الارهابيين 
... وبعضكم يفملون الشيء نفسه ! أن ارواح موتى قبيلتكم » تقول 
لكم انها غاضبة عليكم لهذا السبب . وبسبب هذا الفضب لم تمطر 
السماء .. وستصاب محصولاتكم باليباس والقحط ؛ وستكون هناك 
مجاعة كبيرة . 

« الحكومة هي التي يمكنها مساعدتكم » اذا ساعدتموها بالقيض 
على المخربين والارهابيين » واخبرتموها عنهم » . 

ومن المعروف أن وطنبي جنوب أفريقيا » قد بدأوا أخبرا القيام 
بحملة مركزة من الكفاح المسلح » ضد الحكومة العنصربة . هذا عدا 
الاضرابات العمالية في المناجم .. وهي اضرابات لا تجابهها السلطة الا 
باراقة الدماء , 


لكافم ف 
منوم بح ث ف الدرامنات الاجماعيت 


يبدو ان العلومالاجتماعية عامة وفى صدارتها 
علم الاجتماع تمر بأزمة ٠‏ ويمكن القول بأن لهذه 
ر . عمارطالىمى الازمة وجهين : أزمة نمو على صعيد البلاد الغنية, 
عاد ا قفن وأآزمة نشوء على صعيد البلاد الفقيرة او المتخلفة , 
جامعة الجزائر وهى أزمة ذات صبغة منهجية قائمة فى التفسير 
وناشئة عن عدم وجود نظرية واضحة فى 

٠ الانسان‎ 
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ماهم ف 


مني ابحث ف الدراساست بقاعت 


يبدو أن العلومالاجتماعية عامة وقى صدارتها 
علم الاجتماع تمر بأزمة » ويمكن القول بأن لهذه 


ر . عمارطالىمت الازمة وجهين : أزمة نمو على صعيد البلاد الغنية, 
اتمعاف تفلية لمات وأزمة نشوء على صعيد البلاد الفقيرة او المتخلفة ؛ 
جامعة الجزائر وعمى أزهة ذات صبغة منهجية قائية فى التفسير 
وناشئة عن عدم وجود نظرية واضحة فى 

٠ الانسان‎ 
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ندوات 


التغاونيات مثلا ,بتضمن رفخ مستوى ثقافةالعمال 
لا فى معارقهم الفنية فحسبب : ولكن فى شعورهم 
بالمسؤولية نحو المستقبل والثقة فى امكانية 
تغبير الانسان لعالمه بوسائله الخاصة ٠‏ 
وقد استطاعت الصين ان تبرغن على امكانية 
ايجاد بديل آخي لنموذج المضارة الغربية 
والسوفياتية فبدلا هن حمى التنافس وزيادة 
الدذخل اوجدت هدنا دون بنوك ولا مخدرات ولا 
كحول ولا سيارات خاصة ولا اعلانات اشهارية » 
ونوققت شاننغاى عن أن تكون مركز اعلاميا 
للاقيون ووصلت الى نجاح علمى به رالعالمبالرغم 
من أنها قطعت الاعانة الفتية وغيرها اكثر من 
عشر سنوات سواء من قبل الرأس كالية ار 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ وغيرث طريقة التربية 
ووجهت جميع الطلاب المتخرجين هن الثانويات 
دون استثتاء لا الى الجافعة مباشرة وانما الى العمل 
فى المضانع : وفى الريف لمدة ثلاث سنوات على 
الال . والذينابدوا تحاحا فى اعمالهم وسلوكهم 
عم الذين بفتج لهم باب التعليم الغالى (1) ممذه 
ظاعرة تشير الى امكانية فتح طربق جديد وتغيير 
أعداف ثقافة ما : ووسائلها ورؤية سبيل آخر 
لشروع حضارة جديدة وقد قشصلت عدة مناعج فى 
نطاق. اسسرار حضارة فى المحصسول على رضا 
الباحنين وحتى المتهج الديالكتيكى توقف عن أن 
يكون متهجا .وأصبح ابديولوجيةتبرير واحتجاج 
ودفا ع حبث اعتبرت ‏ كما يقول بزلنهه6 
التاريخ جالة. خاصة من حالات ديالكتيكية 
الطبيعة © وهذا يشير اليه موقف الشسباب القلق 
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فى البلاد الاشتراكية أزاء التعليم الاجبارى لمادية 
ديا لكتيكية اصبخت دين الدولة الرسمى ٠‏ 

ومن معوقات البحث العلمى والتنمية عتدنا 
الزعم بان النموذج الوخيد للحضارة عو النموذج 
الغربى او الشرقى وضراع الايديولوجيات 
الموجه هن قبل الاستعمار فالابحاث الاجتماعية 
التى اجراها الفرنسيون فى بلاد المغرب عامة 
شير الى هذا ويمكن ان تصنف الى .ثلاث 
اتحاهات : 

علم الاجتماع الادبى ؤيمثله جاك بارك 
الذى يحاول أن يجمع حوله اتباعا يسكون 
مسلكه ويكفى أن نصفه بأنه أدبى ٠‏ 

2 علم الاجتماع السياسى الذى اتخذ اسم 
الاثتوغرافيا تارة والاتنولوجيا اخرى وييدو ذلك 
فى أعمال 
فولكلورى مقصده سياسى يؤدى الى التمزيق 
والابقاء على التخلف باسم العلم ٠‏ 


دع 80:01 عمرعزم وهو اتجاء 


3 واتجاه ثالث نسمية الاتجاه الديماغوجى 
5021815010 لاما 
واتباعه ممن شسوهون الحقائق عن طريق دعايه 
ايديولوجية يقرون بها الشباب الذى يتتلمذ 
عذيهم . وها كتابه : الماركسية والعالم الاسلامى 
وها كتاي: احد [تباعة الايديولوجية الغربية' الا 
دليل واضح على ذلك ٠‏ 


ويمثله جماعة منهم 


ان عؤلاء وغيرعم من الباحئين الفرتسسيين 
ينظرون الى مشا كلنا ومجتمعنا بنظارات ملونة 
بلون حضارتهم وبحاولون ان بكونوا لنا باحثين 


واذا كان البحث العلمى والتقنى من شروط 
الثروة والقوةفانهما لبسا غاية فى ذاتهما .وسدو 
أن الاتجاه أصبح يشير بشعور أو يقير شعور + 
الى ان تنمية الانتاج غاية قى ذاتها ء وابتعدت 
عن ان تكون تنمية للانسان فهى تتمية علمية 
تقنية انتاجية ٠‏ وها الانسان الا أذاة لها لا غانة 
والدليل على ذلك. اننا تضنف الامع على أسساس 
العائد القومى الخام بحسب كل فرد من أفبجواد 
السكان * 

وهن جهة اخرى فهناك مسلية تكمن وراء هذه 
الاختبارات والتجارب والاستبيانات فى المصاثع 
وغبرعا الا ومحمى ان الانسان اذاة للانتتاج 
كان المنهج التجريبى او الامبريكى صالًا لحل 
متساكل عارضة للامم المتحضرة التى ركبت جهاز 
حضارتها هن الاشخاصوالافكار والاشياء وانطلق 
محرك هذا الجهاز الذى قد تعترضه عوارض 
فيحتاج الى اصلاح قهل يمكن للامم المتخلقة ان 
تقلع او تنظلق على أساس هذه البحوث الميدانية 
الجزئية التى تعالج خلا جزئيا نا وعناك ؟ 

اننا تعتقد ان التخلف الذى 'نرأكم علينا منذ 
قرون واثقلنا حمله لا إنتر حزح بمجرد الجراء 
اختبارات. أو بجوث ميدافية جزئية تساعد على 
أزألة نقض هنا وغناك + ان التخلض من التخلف 
يكون بفعل تغييرى شاهلوعو ما نسميه نالثورة: 
وليسيت ‏ القسورة علدا افقط إو 'قلبيتتقة الو 
انديولوجية , انها كيفية لحركة تاريخية . حركة 


* واذا 


اتجاهات فى منهج البحث فى الدراسات الاجتماعية 


لس لس سل سس سسب ؟ٌ بإب بصي 


الاتسان فى التاريخ أو حركة المجتمع مبدؤها 
الاسان بامكاتيبية التغيير : وبارادة التغيير + 
والشعور بالمسؤولية عن هذا التغيير وبالاضافة 
الى ذلك قان العالم الثالت اؤ المجتمعات المختلفة 
كلدت الغرب وتفلده فى انشاء الجامعات وفى 
طرق البحث كانه لا يوجد الا نموذج واحد يتبغى 
وكأنه لبس قى الامكان فتح أفق جديد 
بيتلاءم مع اوضاعه واهداقة ومسنتوى وجوده 
الحمضارى . اذ آن هذه المنامج الغربية كلها قائمة 
على أسسن فلسقية نظرية ؛ اها قلسفة تحريبية 
أو دبالكتيكية او فلسفة ظواعرية او غيرها من 
الركائز الخلفية . وهدّه الفلسفات نشأت فى 
ظروف اجتماعية وحضاربة معينة ومن ثم فان هذه 
المناعج تؤدى وظيقتها قى نطاق حضارة ؛. ولكن 
نحن على أممبة الدخول الى مرحلة الحضارة بعد ان 
خرجنا عن تظاقها قرونا + ان المناهج التجريبية 
الحالية متاهج تعالج مسائل جزّئية فى نطاق كلء 
ولكن مشكلننا كلية فى حاجة الى علاج كلى والى 
منطق كلى ٠‏ قهناك متاح اسنتمرار حضارة وجدت, 
: وقرق بينهما . 

ان البلاد المتخلفة تضع بجوار البؤس العام 
والففر برفا غريبا لجباعة قليلة ناشزة وتعالج 
المشكلات علاجا ترقيغيا للا لا تقبيل الترقيع 
لاتساع الرقعة على الراقع . فان الامير بتطلب 
اختيارا اجتماعيا اساسيا يختلف فى غاياته 
ووسسائله عن التمط الغربى ام الشرقى ان نظام 


أ لعب 
اها العبع 


وعباك فتهج مسرةقو ع حضارة 


2 .2 972] اسوكافيا "عاديا .لأانسنلل نالا علوس): 7 
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ندوات 


بلبسونهم هذه النظارات ليروا بها رؤية تحجبهم 
عن الحقيقة الواقعة بحبث لا يرون بأعينهم واتما 
بأعين مستعارة : اذ ان هؤلاء الباحثين لا يروت 
الا مصالحهم . ان الاثتولوجيا لا تنفضنا وان 
عبرت عن حقائق واقعة . 

ومن نم وجب التفكير قى وضع علم اجتماع 
جديد ومنهج جديد يتضم لنطقنا ولتاريختا 
ولتجربتنا فاننا لا نصل الى الحقائق الاجتماعية 
عن طريق السوربون ولا عن طريق هورسكو, 
وليس من شأن التقليد ان يضىء طريقنا الحضارى 
بتورهما ٠‏ 


وأود ان أشير الى منهج جديد فى دراسةالواقع 
الاجتماعى يمثله الاستاذ مالك بن تبى وترجع 
اصالة هذ المنهج الى كونه قابلا للتطبيق على 
جميع اطوار الامم المتطورة والمتخلفة وعمو منهج 
يمكننا من رؤية قضايانا من جذورها لا من 
سطحها ٠‏ ذلك ان رؤبية القضايا رؤيتان ٠‏ 

رؤية تجى بعض الحقائق وتخفى اخرى تبعا 
لمنطق مخطط وغى رؤّية الاجئبى الى قضاياتقا 
ورؤية الخبراء والمتعاونين الاجانب . 

رؤية اصيلة نتولاها الاتنسان صاحب 
المصلحه مباشرة بعيتة وخبرتةه ولمسهة ء ويعبر 
عنها بلسانه ولا يرى عن طريقها بأعين الآخرين 


وخبرتهم - وهذه الرؤية ان لم تحقق الا كونها 


تخلضنا من التبعية قذلك نحح وبداية فى 
الطريق الموصل + ويمكن تلخيص هذا المنهج 
الذى جاء به الاستاذ همالك وطبقه فى دراسانه 
وحلقاته الاسبوعية مع الطلاب فى ان كل مجتمح 
تاريخى معاصر او مندثر يحتل مركز محدذا عللى 
محور يمثل جميع مراحل التطور وعى ثلاثة : 


5 مرحلة المجتمع قبل التحضر 
2 هرحلة المجتمع المتحضر 
3 مرحلة المجتمع عند التحضر (23) ٠‏ 


وجرت العادة عند المؤرخين ان يميزوا بين 
المرحلة الاولى والثانية ولكنهم لم يميزوا بيتهما 
وبين المرحلة الثالثة وهى مرحلة ما بعد التحضر 
لان المجتمع ما بعد الحضارة ليس مجتمعا بواصلن 
سيره فى طريق حضارته وانما هو مجتمع ينكس 
عغى خط سيره ونتجه الى الخلف بعد ان انحرف عن 
طريق حضارته وانقطعت صلته بها وفى كل 
مرحلة من هذه المراحل هناك علاقات هختبادلة 
جدلية بين عناصر ثلاثة هى عالم الاشخاص وعالم 
الاأفكار وعالم الاشياء . فتشاط المجتمع 
رحركته تتداخل فيها هذه العناصر . 
وخصائص هذه المركة تكون تابعة للعلاقات 
الداخلية التى تقوم بين عناصرهافى عالم الثقافة, 
وكل طور من اطوار المجتمع توا كبه علاقة معيتة 
بين الاشبياء والاشخاص والافكار فى كيان تلك 


1) مالك بن نبى . مشسكلة الافكاز فى العالم الاسلامى ء هكتبة عمار القاهرة 1971 صن 141 
2) ترجمة محمد عبد العظيم . مكتبة عمار : القاهرة 1391 ب 1971 


3) ترجمة عبد الضبور شاهين دار العروبة القاهرة 1959 


4) ترجهة عبد الصبور ثاهين دار العروبة الفاهرة الجز؛ الاول 1962 
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الحركة الامر الذى سماه جدلية العالم الثقافى بنا 
قى ذلك من جدلية الفكرة والشىء وصراع المكرة 
والشخص ٠‏ وهذا الثر كي بالديناميكى قد يحدثك 
فيه اختلال يكون لصالح احد الطواغيت فقد يطغى 
الثتى. فيصبح المجتمع المحروم بيستسلم لسسيطرة 
عالم الاشسياء بسبب ندرتها ويولد فيه مركب 
الحرهان فيميل الى التكديس فىالمجال الاقتصادى. 

(لن البحيةه المتقدم درجة همعينة من التقدم 
يسيطر الثىء بوفرته ويفرض نوعا هن الاشباع 
يتولد عنه الميل الى. الهروب. والتعرد على سنيطرة 
الاشباء ونتجه الى تغير اطار حياته ٠‏ ونحن الآن 
فى مرحله ما بعد التحضر وعلى ابوانه واجبتنا 
صعاب كثيرة واصبحت حركة مجتمعتا التاريخية 
تميق يعمد[ عن حدود المقابيس الفعالة ‏ وتعم 
فى ظل الفوضى الفكرية وبضياع الوقت وتبديد 
الوسائل هن جراء عدم تماسك الاقكار وطغيان 
الاشياء او الاشمخاص او اعتبار الافكار مجحرد 
زبنه او حلية يتحى بها . 

وطبق هذا المنهج فى كتابه مشكلة الافكان فى 
العالم الاسلاهى(2)وقى كتابه مششسكلة الثقافة (ق) 
وكتاب ميلاد مجتمع (4) فمواجهة مشكلة الثقاقة 
متلا انما عى مواجهة تكون حسب درجة التطور 
فى مختمع ما . ونبعا لمرحلته التاريخية قالعالم 
العربى يختلف فى موقفه من دزاسة الثقافة عن 
العالم. العربى يختلف فى موقفه من دراسةالثقافة 
عن العالم الغربى والعالم الشيوعى ٠‏ فهى تتضل 
لديها بفهم واقع اجتماعى معين موجود بالفعل فى 
نطاق تارنخى معين وعندنا فى الوطن العربى 
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اتجاهات فى منهج اليحث فى الدراسات الاجتماعية 


كك لك ا سا ازاز له وك 0 


الملسكلة الجوهرية , عمى خلق واقع اجتماعى معين 
لم يوجد بعد قهى خلق لهذا الواقع اكثر فنها 
مشكلة فهم , وتفسير لواقع , المشكلة عى منهج 
التحقيق كبر نامج تربوى ٠‏ ويرى الاستاذ مالك 
ان المجتمع النامى لا يتميز بقلة الوسائل المادية 
( الاشياء ) بقدر ما يتميز بقصوز فى الافكار 
ويتجلى هذا القصور خاصة فى طريقة استخدامه 
بفاعلية أو عدم فاعلية للوسائل المادية المتوفرة 
لديهة مع عجزه غن ايجاد غيرها فالارض اليوم هى 
الطريقة المأموتة للاقلاغ كما يقول المتخصصون 
فى دراسة مشسكلات العالم الثالشولكن نرى اكثر 
الاراضى خصوية ( اندونيسيا والعراق )لم تمكن 
هدبين البلدين من الاقلاع ٠‏ وقد اتجهت الشورة 


الزراعية عندنا لاستخدام هذه الوسيلة لا للانتاج 
فقط ولكن لتغيير الوجه الاجتماعى والاقتصادى 
والثقافى ٠‏ وايجاد العلاقة الفعالة بين الانسان 
والارض اذ من المشكلات الاسااسية قى الوطن 
العربى مشكلة الآرض ولد الآنْ لم تستغل وهذا 
جدول يشير الى استغلال الارض فى بعض البلاد 
العربية : 


البلاد | قابلة للزراعة / | هزروعة فعلا 


العراق 20 3 
الاردن 9 5 
لبسآن 60 44 
السعودية 4 2 
8 


سوريا 


لكن لا يتم ذلك الا بشروط نفسية واجتماعية 
ساعد على ابحادها عالم الاجتماع + 


على اثر اختنتام الدورة التاسعة 
والثلائين لجمع اللفة العربية 
بالقاهرة » والتى حضرها اكثر من 
0 مندوبا من مختلف الاقطار 
العرببة . اوردتث مجلة ( المصور )") 
المصربة حديثا هاما للدكتور طه 
حسين الذى يراس مجمع اللفة 
العربية ٠‏ يستحق ان نتوقف عنده 
فليلا - 

فقد اشار الدكتور طه حسين 3ق 


الداية الى انه طالما لم تتحقق الوحدة 
االسياسية فى العالم العربى ؛ فلا امل 
تحقيق مجمع موحد للفة ! ٠‏ 

ثم اضاف : ١‏ اننا نهتم باللفة 
العربية الفصحى فقط » حيث انها 
لفة واحدة © ١م‏ اللهحات المختلفة » 
والعامية > فهي ليست لفغة١١ان‏ ها 
يكتب باللغة العامية لا يسمى ادباء 
نحن لا نعترف باللفة العامية ؛وليس 
ذلك بموجب قانون المجمع » ولكن 
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لانئا اساسا عرب )) ٠‏ 


ثم تحدث الدكتور طه حسين عن 
اعمال اللمجمع . ودور الجاممات 
بقوله : ( المجمع اللفوي يتعب نفسه 
كشرا بتعريف المصطلحات الحضارية 
والعلمية » ثم لا ينفذ اي شىء مما 
نقوم به .٠‏ وحتى الآن » فى التعليم 
الثانوي » يدرس التلاميذ بالعامية 
لم ؟ دار العلوم لها مائة سنة » ماذا 
عملت باللغة العربية ؟ تخرج معلمين 
ينقلون الكلام الموجود فى الكتب الى 
تلاميذهم » وكفى )) . أما بالنسبة 
للجامعات فالمراجع العلمية لم 
تعرب فيها كلها فلو تمت ترجمة 
اهم المراجع العلمية من اللفات 
الاحنسة الى اللغة العربية » لكانت 
لغتنا هي سيهة الموقف الآن فى 
الجامعة » ولكن الحال غير ذلك ٠‏ 
وانا آسال : هل يحدث هذا الآن فى 
باريس ؟ بمعنى هل يدرس جامعاكت 
باريس باي لغة اخرى غير اللفة 
الفرنسية ؟ .. والجواب طبعا لا!٠٠‏ 


يجب ان يكون هناك الزام بان يكون 
التدريس باللغة العربية وحدها ءولا 
يستثنى هن هذا سوى الكليات التى 
تدرس اللغات الاجتبية » ٠‏ 


ثم يشم الدكتور طه حسين الى انه 
لا يوجد اي اتصال بين مجمع اللغة 
العربية فى القاهرة » ومجامع اللفة 
العربية الاخرى فى العالم » ويدعو 
الى الاهتمام باحساء الترات ونشره 
وتقديمه مع الدراسات اللازمة ٠.‏ 


اما عن دور الستثترقين فهو يرى: 
٠‏ انه لا يهمهم الانقل ما فق اللفة 
العربية » فكل جهودهم تتم لصالح 
لفتهم اصلا » وليس لصالح اللفة 
العربية !)) ٠‏ 


مو باه 


ايها هل 


وأثرصَا ف إسحّاء ال لوم بالمفرب الاوسّمل 


عرراسعنات 


- القاهرة - 
5 
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ان بجاية اليوم هى تقر هادىء من ثغور 
الجزائر الشرقية : ولكنها كانت منذ احقاب طويلة, 
مهدا لحركة علمية جليلة » ازدهرت عصرا فى هذه 
المنطقة من المغرب الاوسط + وليتت مدى قرن مسن 
الزمان تنافس قرينتها تلمسان » عاصمة المغرب 
الاوسط العلمية » وكانت هذه الحركة العلمية التى 
اختصت بها بجاية تمتاز قبل كل شىء بانها امتداد 
لحركة العلوم الاندلسية المجيدة , التى نرّحت اليها 
فى ظروف عصيبة مؤلمة ٠‏ 


دراسات تاريغية 


كَانَ ذلك قى اوائل القرن السايع الهجرى ٠‏ 
او الكقالث عشر المنلادئ * وكاتت الأندلس قد 
اضطريت شئونها ء واخذ سلطان حكامها من 
الموحدين يتداغى وينهار تباعا فى القواعد والثغور 
اجرج و مش ها لهات الطلاقة الكبحبية القت 
من التصدع والتمزق عقب هزيمة العقاب المشئومة 
قى سنة 509 ه (؟7١12‏ م ) وعجزها بذاك عن ان 
تمق انيسن وتالفوّث والشوع :+ ولقكه ستاعي 
اسبانيا التصرانية فى نقس الوقت ٠‏ واخذت 
تستوللى تباغا على القواعد الاندلسية الكبرى 
وبدا الانهيار فى شرقى الاندلس : حيثما دهم الملك 
خايمى ملك ارجوان يقواته ثغر بلنسيه العظيم , 
وضرب حوله الحصار فى رمفنضان سنة 155 ه 
1718 م) ٠‏ وبعث الامير ابو جميل زيان بن 
مردنيش امير بلنسيه يصريخه على يد كاتيه الفقيه 
الشاعر المؤرخ , اين الابار القضاعى , الى الامير 
ابى زكريا الخفصى عاهل افريقية ؛ والقى اين 
الايار بين يديه قصيدته السينية الرائعة الشهيرة 
التى فطلعها ٠‏ 


أدرك بخيلك خيل الله اتدلسا 


ان السبيل الى منجاتها درسا 

فاستجاب الامير ابى زكريا الى الصريخ . 
وبعث عدة من السقن المشحونة بالعتاد والاموال 
انجادأ للمدينة الحصورة ؛ ولكنها لم تستطع 
اختراق الحصان ٠‏ واضطر البلنسيون آخر الامر 
الى التسليم , وسنقطت بذلك بلتسيه قى ايدى 
الأرجوتيين ٠‏ قى اليوم السايع والعشرين من صقر 
سئة 353 هاء الموافق لليوم التاسع من اكتوبر سنة 
4 »ء وانهارت بذلك سائر خطط الدفاعغ عن 
شزقى الاتدلس ٠‏ واستولى الارجونيون تباعا على 


شاطبة ودانية ولقنت وأوريوله وقرطاحنة » كم 
دخلوا مرسية صلحا يعد ذلك باريعة اعوام : ويذلك 
تم استيلاؤهم على شرقى الاندلس ٠‏ 

وفى خلال هذه المحنة الغامرة غادر القواغد 
المفتوحة + معظم سكاتها المسلمين . وهرعوا الى 
بقية القواعد بالاندلس الجنوبية » وعبيرت طوائف 
كبيرة منهم الى الضفة الاخرى من البحر » الى 
متختلت الحفتون الأفزيقيشة . فى مقدجكهم موه 
كبيرة من العلماء والققهاء والادباء م 

وقاقت الدولة االعفصية :افير الضفة الاجر 
سور لليهى ءاثر عاسماين الأكفتسى علتيي' لشم 
وكانت تشعر بعد انهيار الشرق » وسقوط قواعده 
على هذا النحى قى ايدى النصارى : بالرعم مما 
بذلته من مجهود يائس لاتجاد بلنسيه : ان عليها 
واجبا آخر ء نحى ذلك التراث الفكرى والحضارى 
الاندلسى المنهار ٠‏ وكان الامير ابو زكريا الحفصى 
ورجال دولته يشعرون انهم يحماية هذا التراث 
العلمى المنهار ‏ تراث الاندلس المجيدة ‏ انما 
يعملون على صون التراث المشترك ٠‏ تزاث العلوم 
الاسلامية » وفو من تراث أمة عزيزة بلغت فى 
ميدان العلوم والاداب اعظم شاي ء قاذا كانت 
الظروف لم تمكن الدولة الخفصية . من ان تقوم 
بانجاد بلنسيه » ورجالات الاندلس ٠‏ بطريقة تاجعة 
فد كانت على الاقل تستطيع أن تفتح ذراعيها 
لاستفتتال هد الصوية (لجناههوة: من حلناء 
الأندلس , شرقها وغريها وان تسيغ عليهم رعايتها 
وحمايتها + وكان البلاط الحقصى ؛ وعلى رأسه 
الآمير ابو زكريا يرى ان التجاء فؤلاء العلماء 
الاندلسيين الى مملكتة انما هو تشريق لها ٠‏ واغناء 
لثروتها العلمية . وسمعتها الأدبية فى اقريقية 
والعالم الاسلامى ؛ وكان كآمير مستتير يرى ان 


فده الزعائة »تضق حزن 'تتدضيه يواه وتعاخا : 
وغلى سمعته سناء وذخرا ؛ هذا فضلاً عما كان 
يخالجه من شعور : بان لهؤلاء النازحين عن 
ديارهم . حق اللجوء و العول ٠‏ فى اقرب بد شقديق 
بتطلعونَ الى رعايتةه وحمايته ٠‏ 

ومن ثم .كاتنت تلك الحركة العلمية والاذبية 
الجياشة التىئ قامت بافريقية : فى ظل هذه 
الرغاية . وغلى مم 'أولئك: القلماء؛ التازحين ؛. 
ومنهم جمهرة كبيرة من أساطين الفقه والحديث 
والادب واللغة . واستمرت آثار هذه الحركة 
طوال. القرن السايع الهجرئ ٠‏ وكانت مديثة 
بجاية بالأخص ؛ منزلا مفضلا لكثير من العلماء 
النازحين , وقد آقاموا بها مدرسة علمية زاهرة : 
واستمرت عصرزا ؛ وبرز فيها كثير من علماء 
العصر : ويرجع ذلك اولا الى موقع بجاية 
الجفراقى : وقربها من معظم تفور الشرق 
الاندلسى ؛ وثاتيا لانها كانت بعد العاصمة توئس 
عن اهم مراكز التجمع ااغلهءى ٠‏ وثااثا لانها كانت 
منذ البدداية فقصد جمهرة عبن زغماء العلماء 
النازحين ٠‏ فكانوا هم قدوة قى تفضيلها والتزول 
بها ر١) ٠‏ 

واثه للن الصعب ان نحيط يذكر العلماء 
الاندلسنين ؛ الدين وفدوا بعد الاثهيار 
قواعد الشرق ؛ على افريقية ». سواء منهم من 
نزّل يجاية أو توتس ٠‏ بيد اننا نذكر آنه كان فى 
مقدمة أولثك العلماء ثلاثة من اغظم والمع كتاب 
الشزق الاندلسى ؛ وهم انو عيد الله محمد ير 


٠‏ وستقوط 


1) واود ان أضيف هنا بعد ان قمت. بزيارة بحاية قى اوخر 


سدرمة بهاية الاندلسية 


الايار القضاغى ٠‏ واين عميره المخزومى ٠‏ وأبر 
عبد الله بن محمد المعروف بابن الجنان * وقد 
وقد اؤولهم وهو ابن الابار . وهو الفقيه المؤّرخ 
والشاعر الكبير على تونس عقب سقوط بلنسيه 
فى ايدى التصارى : وتزل بتونس فى كنف عاهلها 
الامير ابى زكريا + واخذ يتردد بين بجاية وتونس 
ولما توفى الادير ابو زكريا : لقى نقس الرعاية من 
ولذه المستنصر . وقد استدعاه المستنصر من 
بجاية الى تونن : وضمه الى يطانته العلمية ٠‏ 
ولكن فريقا من خصومه دسوا فى حقه الى 
المستنصر ؛ فاشتد غضبه عليه : وامر بجلده ثم 
قتله ٠‏ ووقع مصرع ابن الأيار المؤسى على هذا 
التحو فى المحرم ستة 4 ه ريتاير ١155١-‏ ) 
وكانت هذه سقطة موّسفة للمستنصر اسيغت 
سحبا على خلاله ٠‏ 


وثانى اولئك العلماء التارحين الاعلام ٠‏ 
هو ابى المطرف بن عميرة المخرّومى ٠‏ وهو الكاتب 
والشاعر البليغ المبدع . وكان بعد أن سقطت 
الخليقة الموحدى : وتولى القضاء قى عدة جهات 
ثم غادر مراكش وسار الى افريقية . وقصد الى 
ثم رخل الى تونس ؛ وحظى لدى غاهلها المستنصر 
فولاه القضاء ٠‏ وكان مثل رَميله ابن الابار يمثل 
كلاهما بشعزره ونثره ٠‏ تفثة من نفثات الاندلس 
المحتضرة . ويودع كلاهما رسائله انفس تماذج » 
من تراثها ا لاذبى الاخينر : وتوفى ابن عميرة عر 


انغسطس الافى آثناء شهودى بالجزائر للمؤتمر السادس للتعرف 


على الفكر الاسلامى وهى الزيارة التى تفضل السيد الوزير الهمام مولود قاسام مشكورا بتبسيرها لى ‏ اذ ما شهدته من جمال موقم 
بحاية على البحر ٠‏ ومن مناظرها الطبيعية الساحرة وهوائها العليل الملعش ,2 كانت بلا ربيب من اسسباب احذاب العلما: الاندلسيين 


النازحين الى النزول بها . 


دراسات ثقافية واذبية 


سبن عالية فى رمضان سنة /55 ه ٠‏ 


وتالثهم هو ابو عبد الله بن محمد الانصارى 
المعروف بيابن الجنان » وهو اهل مرسية . وكان 
محدثا راوية وكاتبا بليغا ؛ وشاعزا محسننا » ولما 
استولى النصارى على مرسديةه غادرها 0 ونزح 
الى افريقية ',.وفزل ببعاية وجاضي الى نان وض 
سمتة "65٠+‏ هم ٠‏ 


ولحق يبجاية قى نقس الوقت رهط آخر من 
العلماء التازحين ؛ نذكر منهم ايى عثمان بن 
سعيد بن زاهر الانصارى البلنسى ؛ وكان اماما 
فى القراءات والعربية وتوفى سنة 1524 ه ٠‏ وايو 
بكر محمد ين احمد ين سليمان الزهرى المغروف 
ياين محررّ ٠‏ وهى ايضا من اهل بلتسيه » وكان 
اماما فى الحديث والفقه والادب واللغة : وله 
شعر رائق ٠‏ وقد عبر الى العدوة واستوطن بجاية 
وكان لسمو قدره العلمى : يعتير عميد الجامعة 
الاندلسية بها ٠‏ ياتون الى منزله ٠‏ ويعقدون يه 
حلقاتهم واجتماعاتهم ٠»‏ وفى مقدمتهم ابن الايار 
وابن عميرة ٠‏ وابن سيد الناس . وابن الجنان 
وغيرهم » وتوفى أبن محزز سنة 195 ه ٠‏ 


ولم يكن خضور العلماء ٠‏ التازحين الى 
بجاية قاصرا على علماء الشرق ؛ ولكن كثيرا 
من زملائهم ٠‏ من اهل قرطبة واشبيليه ٠‏ حذو 
حذوهم ؛ ولحقوا بهم الى بجاية ؛ ونذكر من 
هؤلاء ابو يكر محمد بن احمد ين سبيد الناس 
اليعمرى الاشبيلى ٠‏ وكان من ائمة الحديث 
واللغة ٠‏ واستوطن يجاية وولى الخطية يجامعها 
وأقرا يهنا * وجملتة شهركه القليقة ‏ الستتصير 
علئ استدعاته الي تؤتش , سفن اليه : وخطى 
لديه » وتوقى بالحضرة سنة 555 ه + 
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واستمرت بجاية عصرا موثل العلماء 
الناركين اللقشئل ,. ووهد فى القصيف القناتى من 
القرن السابع الهيجرى ٠‏ عدد كبير من علماء الشرق 
ومعظمهم من اهل مرسيه وشاطبة ؛ اللتين تاخر 
سقوطيما وقتا قى ايدى التنصارى ؛ وبعضهم ممفن 
حاول المقام فى الؤظن المغلوب . ولكثته لم يستطع 
الاستمرار ؛: وتستطيع ان نذكر من هؤلاء الوافديز 
المتاخرين » ابن اشكورنه الآزدى المعروف يباين 
برطلة . وكان محدثا بارعا : وقد على بجاية 
واستوطتها مدة. : قم انتقنل الى تونس . واستفر 
يقرىء بها ختى توفى سبثة 111 ه ٠‏ وابي الحسن 
على بن مؤمن الحصرمى المعروف يابن عصقور مز 
علماء اللغة . وهى من اهل اشبيلية . عير الى 
العدوة » ونزل بيجاية واستوطتها مدة , ثم ارتحل 
الى تونس وحظى لدى المستنصر ؛: وكان من خواص 
مجلسه ٠‏ وتوقى بتونس سسنة 51١‏ ه ؛ وابو القاسم 
محفد بِنَ احمد الأموى المعروق باين ابدراس ٠‏ من 
اهل مرسيه . وكان طبيبا بارعا واماما من ائمة 
اللغة - وفد على بجاية وكان يقرىء يها ارجوزة 
الشيخ الرئيس ابن سينا : واشتهر بدقته وبراعته 
فى تشخيص الامراض ؛ والبحث عن اسباب العلل 
وتوفى بتونس 115 ها ١‏ 

وممن نزلوا ايضا يبجاية واستقروا يها فى 
اواخر القرن السابع . ابو العياس ابن خضر 
التصدقي اعنام القرراء اه والروانة .وقد حوفي 
بيجاية سسنة ١1/4‏ ه ء وابو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن الشاظنى ؛ من افل شاطية . ؤكان عالما 
بالعربية واصول الققه , وقد توفى بتونس سنة 
١ه‏ * وايو العباس احمد ين محمد بن الغمار 
الانصارى البلينسى : وقد نزح الى بجاية » ولقى 
بها اكابر السّيوج من مواطتيه التنازحين ٠‏ وولى 


القضاء ببجاية حينا . وكان مقربا من الخليفه 
المستنصر أثيرا لدية : وقد نديهة للسفارة. عفه الى 
يعض ملوك المغرب لبراعته وبعد همته ٠‏ وتوقى 
بتونس سنة 359317ه ٠‏ 


هذه الدمهرة الغفيرة من العلماء الثازحين فن كل 
ضرب وقن : الى هذا الثغر المرهموق ‏ يجاية ‏ 
والذين شملتهم الدولة الحقصية الزاهرة برعايتها ٠‏ 
وَعَاشُوا قى ظلالها آمثين مكرمين » وقد ذكر لنا 
عشرات وعشرات فى كتاية « غنوان الدراية » فيمن 
عرق مناخ الطلماء! ف اماق السادعة فى انه يد 


مدزسة بجاية الاندلسية 


وقد استمرت مدرسة يجاية العلمية . وجل 
اساتذتها , حسيما رايثا من الاندلسيين التازحين 
عصرا . وازدهفرت طوال القرن السايع الهجرى . 
ومن بعده أحقايا » على يد تلاميذها من ورثة 
التراث الاندلسى : وبثت قى سائر الحواضر 
الافريقية » نهضة علمية زاهرة . كان لها اعظم 
الاثر فى احياء العلوم والآداب فى المغرب الاوسط: 
وقامت قى ذلك ينفس الدور العظيم ؛ الذى كأنت 
تقوم به قرينتها ومنافستها تلمسان ٠‏ فى الناحية 
الاخرى من المغرب * 

وانه ليحق اليوم لبجاية ان يذكر هذا الماضى 
الجليل » وان تعتز يه . وان تحاول الاسترشاد 
بهديه فى حاضرها الحجديد ٠‏ 
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اكتشافات آثرية فريدة بالصين 


تمت اكتشافات أثرية عريدة في الصين خلال 
حملات الحفائر الكبرى التي نظمت بهذا البلد 
في الاعوام الاخيرة أثناء الثورة الثقافية ٠‏ فقد 
عثر علماء الاثار الصينيون على عدد كبير من 
التحف لم يسبق أن راتها عين » وكنوزا لم 
يشهد لها مثيل » من بينها كفنان من اليشب 
والذهب لامير وآميرة من سملالة هان الملكية 
توفيا منذ الفي عام تقريبا *٠‏ 

وقد حبكت هذه الشرائح فيما بينها باسلاك 
من الذهب » وهي تكون في مجموعها شيئا 
شبيها بدرع يغلف البدن باكمله ٠‏ كما عثر 
في المفازة التي دفن بها الاميران على أاشياء 
اخرى لا يقل عددها عن 2800 قطعة مسن 
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الذهب والفضة واليشب والبرونز والاحجار 
الكريمة والاثاث المبرنق والحرير * 


ويتضمن العدد المنكور من ( رسائنة 
اليونسكو ») دراسة هامة عن اختراع الورق 
والطباعة والحروف المتحركة في بلاد الصين + 
فقد عثر مؤخرا في مقبرة ثسانسسي على اقدم 
قطعة من الورق عرفها العالم » فهي ترجع الى 
القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ وبهذا الكشف يرجع 
تاريخ أختراع الورق المتعارف عليه الى الوراء 
باكثر من قرنين » ومن الممروف أن هذا 
الاختراع كان ينسب الى تساي لون » ويقال 
آنه تم حوالي عام 105 بعد المملاد + 


جواف منك ماح 


عبد ااي بحاي 


1353-3 ىد 
1933-6 م 


من أوجب الواجب علينا وقد أخذنا العهد 
على أنفسنا حسبما سطرناه على واجهة كتابتا 
« تاريخ الجزائر العام » من ذكر تبذ من تراجم 
العبقريين وارباب القرائح مشاهير الجزائريين عبر 
العصور , وقد اثبتنا هذا فيما تقدم نشره فيما طب 
عبالرجم الجيلافت منه فى الجرئين الاولين من أجزاء الكتاب ع7 
ولقد سرنا فى الجزء الثالث والرايع على نمط 
الطريقة التى سلكناها من قيل » فترجمنا لطائفة 
من صفوة نبغاءالجزائر وأفذاذها الممتازين المبرزين 
فى مختلف الميادين وعلى اختلاف مشاربهم وتنوع 


(» فصل من الجزء الرابع لكتاب » تاريخ الجزائر العام « لتلميذهالاستاذ غبد الرحمن الجبلال الذى سبظهر ثرببا 
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دراسات تاريخية 


تشاطهم ٠‏ فكان لزاما علينا وتحن تؤرخ فى هذا 
الجزء ‏ الرابع ‏ من الكتاب للجزائر المعاصرة 
ان لا نغفل كتابنا هذا من ذكر بطل من أبطال الجهاد 
الجزائرى قى سبيل الدين والعلم والوطن » وان 
لانحرم قراء هذا التاريخ من الاطلاع والتعرق على 
شخصية فذة هى من صميم أبناء الجزاتر ‏ 
الغاضمة ‏ ذوى التقوس الآبية والشهافة 
الاسلامية والأفكار الحرة الزكية والهمة الشماء 
والمعارف الواسعة , ذلكم هو عالم جيله وامام 
وقته شيخنا العلامة المحقق الاستان عيد الحليم 
ين سماية سقى الله ضريحه : 

واذا ذكر الشيخ عبد الحليم بن سماية لدى 
من رآه أي عرقه أو عاصره أو سمع به فلسرعان ما 
ينبهر لسماغ اسمه وينصرف ذفته فى الحال الى 
ما يتصوره أى يتمثله فى ذهنه ومخيلته من المثل 
العليا فى النبوغ والفضل والغلم الصحيح والتقوى 
والشجاعة والوطنية والكمال النفساتى وطهارة 
الرؤح وبماكة :الاخلاق والثبل والترّافة والآيياء , 
فاسحمة رعية الله لوال :دين رغنك هو ذو 
عنوانا لهذا كله ؛ وليس يصح من آحد أيا كان فحن 
تكون له أيى صلة بالحركة العقلية أو الاجتماعية 
او السياسية لهذه البلاد آن يجهل مكانة هذا الرجل 
ومنزلته السامية فى المجتمع الجزائرئى ٠‏ هذا ان 
لم يكن يعرف غنه الكثير والكثير من مواقفه 
الشركة وتتسيائصية اللكريمة م و هذا آمل يمتزفت ي 
حتى الأجانب ذوى النفوذ من خصومه الفرنسيين 
المعمرين ممن كان يجهر أمامهم وعلى مرآى ومسمع 
مثهم بكلمة الحق فييهتهم ؛ ولا يحجعة عر 
الصراحة بذلك هيبة مهيب ولا رهبة زهيب ؛ الى 
ما أوتيه من ثبات فى الجئان وسحر قى البيان ٠‏ 

ومن ذلك ما يشهد له به موقفه الضازم الذى 
وزقفة كيلاة الأستحمان الفرمين قوم أن جنا هذا 
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بمشروعه لتجنيد الشعب الجِرّائرى فى الجيش 
الفرنسى ٠‏ فعارضه الاستاذن معارضة شديدة حتى 
أنه هم بمغادرة الوطن والهجرة هنه الى المشرق ان 
تم تنفين هذا القاتون الاجبارى ؛ وفعلا لما شعر 
يتصميم الحكومة على تنفيذه أخذ يسعى فى قطع 
جميغ العلائق التى تربطه بوطنه وأقر يائه وقدم 
اشتتقالكة من ولائقته فى التدريش, سوااء فى ذلك 
المسجد الجامع أو المدرسة وباع مسكنه الذى كان 
ان ورثه عن أبويه وعرض أثاث منزله على السوق 
واهدى كتيه ولم يستثنى منها سوى المصحف 
وتفسير الجواهر الحسان وودع اصدقاءة واستعد 
للرحيل لولا ان وقف فى وجهه اهل الجزائر 
واعيائها مستعطقين ومتوسلين قائلين له : ان 
هجرتنا اتت فالى من تتركنا ؟ ' *٠‏ * فاهتز الشيخ 
لهذا الموقف المؤثر الرهيب وعدل عن رأيه مكبرا 
لهم كريم اخلاقهم وخالص وفائهم ٠‏ 

ثم انه جاء اليوم الذى استدعت السلطة 
الفقرتسية قيه الشيخ لسماع ريه الأخير فى 
الموضوع واجتمع الملا يدار اليلدية فى الجزائر 
يوم الثلاثاء 88 يوليو :1911م وحضر ذلك المجلس 
كيار ضباط فرتسا وحكامها وحضزة. جمهؤز مسن 
الناش وكثين من المسلمين وكان الى جاتب. الشيخ 
فضيلة مفتى الحنقية الشيخ محمد بوقندورة وجاء 
دور الكلام قاستتطق الشيخ عيد الحليم ؛ فآول ما 
فعل ان توجه الى الجمهور قائلا : أيها الناس 
اتاذنون لى أن أثكلم بالنيابة عنكم وعن إذنكم ؛ ام 
لا كافون قاستكت واصضمت# 2+ فكلهه آجات:! 
بلسان واحد : نعم ٠٠‏ نغم ٠٠‏ تكلم تكلم أيها 
الاستنات ! فتهضن قائلا : أ هِِدِلم ‏ مشَفرا الى 
جماعة المسلمين لى انهم ارتضوا الخدمة العسكرية 
للدولة الفرتسية فانهم لا يكوتون يذلك مسلمين 


بجميع معنى الكلمة : ولو أتهم مع ذلك ينالونت من 
الحرية ما يخول لتيغائهم التربع على دست 
الجمهورية ‏ الفرنسية ‏ وانطلق يستدل على 
صحة كلامه بما جاء فى كتب. الشريعة وتنصوص 
القرآن والسنة ٠٠‏ 
شم قال : ودعوى ان ذلك يدفع يقرنسا الى متنح 
الحرية السياسية للمسلمين فهى دعوى باطلة : 
واعلموا انه اذا مئح لهم ذلك مقايل تجنيدهم تكرن 
مدال الشبرية القاهبية غلى ' القؤمية الاشلامقة 
والجنسية مغا . ان يقع بذلك اندماجهم فى: الأمة 
الفرنسية نهاثيا ! ٠٠٠‏ وهنا حصلت قى المجلس 
ضجة واغتنمها بعض المتفرنجين فاحدث تشويشا 
حول خطاب الشيخ وقال : ان هذا الرجل قد اسهب 
فى الموضوع على حين أن المسالة لا علاقة لها 
بفلسفة القرآان ٠‏ فرد عليه الشيخ كلامه وقال - 
مشيرا الى رئيس الجلسة وهو يوفئذ الكاتب 
الفرتنسى الفنان م * دوغالان 

انى اتكلم مع رجل عالم فدعونى انفى 
خطابى مع جناية » قانة يدرئى ما أقول ويدرك 
الامورء والا فتكلموا انتم معشر الخشب المسئدة !! 
ونهض الشيخ ميمما نحو باب القاعة عازما على 
الانضراف من القاعة فاسترده رئيس الجلسبه 
مظهرا أسقه الشديد على ما حصل ونديه لاتعمام 
خطابه فعاد الشيخ لاتمام حديئه مستوفيا لقاضدد 
ومغانيه ؛ ولما أتعة صاح الجمع من المسلميئ رمن 
بينهم فضيلة المفتى الحنفى ياثهم موافةون على 
رأى الشيخ الذى جاء فى خطابه هذا حول رفض 
مشروع التجنيد الاجيارى قى الجيش 
القرنسى ٠ )١(‏ 

شر هن ملذل فلك'ان الشَيخ كان من الد 
اعداء الاستعمار . وانه كان من القوم الذين 


جوانب من كفاح الشيخ عيد الحليم بن سهاية 


لا يخاقون فى الله لومة لائم : ولولا تمسكه بنصر 
اللة واعتصامه بحبله المتين للعبت السياسية 
القرنسية الاغيبها وأوقعت به فى مجاهل الفتنة ٠٠‏ 

ولقد اشتهر رحمه الله يتفزده من بين علماء 
غصرة بهذّه المنقية الجليلة منقبة الشجاعة الادبية 
والبطولة التى كانت تظهر عليه عندما يجابه طغاة 
الحكام المستعمرين وقد سجلها له التاريخ بكل 
فخر فاثبتها الاستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد 
بن باديس فى كلمته الموجزة التى نعاه بها يوم 
وقاته على صفحات الشهاب ( م 5 ج ؟ ) ان قال : 
ه أن الاستان الشيخ عبد الحليم اين سماية عالم 
عامل غَيور على ديته ووطنه مخلص لهما --* 
قرحمه الله وجازاه عن العلم وخدمته واحترامه 
والاعتزاز يه خيرا ٠٠٠‏ » وكما شهد له بهذا العدو 
قبل الصديق * 

وأاصدق وصف للشيخ هو ما جاء فى كلمة 
الغالم القرآنى الاستان احمد بن محمد التجانى 
وهو من أخص تلامذة المترجم ومريديه الاكرمين 
فيما كتبه عن شيخه بمجلة التلميذ  "‏ ؛ ( السنة 
الثانية) حين بلغه نعيه وكاناذ ذلك بالمغرب | لاقصى 
ققال حفظه اش « انه عالم الاتقياء وتقى الغلماء ٠٠‏ 
اتغلق ذلك الفم المتعطر يذكر الله وكان عينا فياضة 
بالمعارف يشرب متها عياد الله يفجرونها تفجيرا ٠‏ 
سكت ذلك اللسان الفتان وكان حجة أهل الايمان 
فى الديار الجزائرية وعندليب رياض الآداب بتلك 
الربوع . اغمدت بقية ذلك السيق اليمانى لا بل 
تلاشت تلك البقية التى ايقتها الايام من ذلك البطل : 
ولا غرابة ولا استعجابٍ فان أصدق ما يصح نعريقه 
به انه كان نفس غالب فى جسم مغلوب ؛ عرفنا ذلك 
منه نحن معشر تلامذته بما كنا نشاهده من أحوالة 


1) جريدة الحضارة 70 18 8 1911 م س هجلة الثقاقة 3 السنة الأول 1391 ه ب 1971 م 
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قن قشناء الدروسن كلما عن لما مثل عريى :من قدو : 
النار ولا العار ؛ المنايا ولا الدنايا . أو عنت لنا 
آية من مثل قله تعالى.: رجال صدقوا ما غاههوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا » نرى مثل تيار كهربائى ينيعث من 
أعماق الاستان ويلوح كالبرق 'الخاطف اث غامله 
القوى على صقحات فحياة ٠٠٠‏ 

وحيث يتاكد على من يتعاطى لتدوين تراجم 
الرجال أن يذكر أطوار حياتهم العامة ويتعرض الى 
ما كانوا يعيشون عليه ويحيوئه ككل كائن حى منذ 
الزيادة الى الوفاة وجب ان نذكر مجمل تفاصيل 
حياة شخصية الشيخ فاليكها ايها القارىء الكريم 
كما يلى : 

تنتمى آسرة الشيغ غبد اليم الى آل سماية 
وهى أسرة من الأسر التركية العريقة يالعاصمة 
ويجّّع اضلها ألى اتراك بلدة أزمير ...وفنا عندتا 
يالعاصمة أسرتان مشتركتان قى التلقب يهذا اللقب 
وهذه النسبة : اذ كل منهما تدعى « ابن سماية » 
وكلتاهما من أصل تركى . وهما فى نقس الامر 
والواقع متباعدتان كل البعد عن يعضهما يعضا 
فى النسب 2 فأسرة الشيخ غيد الحليم ترجع فى 
تشتبها الى عمنن خوجة قاطع السكة يدان الاضارة 
الجزائرية » على عهد الاتراك ‏ وهى أكثر شهرة 
بهذا اللقب ‏ ابن سماية ‏ من الثانية التى ينتمى 
اليَهبا الشيخ يواسف من سداية » فَكَان لقب هده 
الحقيقى هى « بكير خوجة » وهو اللقب الرسمى 
الذى يجرئى عليه العمل الادارى فى جميع أوراق 
التعري ف الرسَسّة لكامل .اقراد هده العائلة ء ؤان 
كاتت هى كذلك تعرف يابن سماية وليس عليه 
العمل » بخلاف اسرة الشيخ عيد. الحليم فاتها 
لا تعمرف الا به ؛ ولا أدرى كيق حتى اشتركتا 
هاتان الاسرتان قى لقب واحد ؟ ٠‏ 
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اما والد الشيخ المترخ مفهو على بن عيد 
الرحمن بن حسن خوجة ٠‏ وكان رجلا مثقفا ثقاقفة 
عربية اسلامية تتماشى مع العصر فهو ممن كان 
آحَد هن العلامة الشيخ قتصبطفئ الخراز الجزائرى 
وكان يشغل منصب التدريس بالمساجد فكان أولا 
مدرسا يجامع سقير شم انتقل الى مثل وظيقته 
يالجامفع الجديد يالعاصمة . واما والدته فهى 
كريمة المحتد من آل. الشيخ مصطقى أبن الكبابطى 
آخن مفاتى المالكية يالجؤائر على عهذ الاثراك ؛ 
وهو الذئ ابعدته السلطة الفرنسية واقصته عن 
اليلاك سفة 18425 يسيب مَأ اتَكَدَهٌ من هوف 
الضارم فى رقضه لقبول وضع يد فرنسا على 
الاوقاف الجزائرية فتوقى رحمه الله بمديتة 
الاسكندرية غريبا » قطوبى للغرياء * 


ازدان بيت الشيخ على ين سمايه يمولوده 
عبد الحليم سنة ١58١‏ ه 18715 م فاعتنى والده 
يتربيته تربية أساسها الدين والاخلاق » وحيئما 
انس مه الاقتدار على مزاولة تعلم القراءة والكتابة 
انفده ال ىكتساب بعى القصضينة يضرف افع 
بالرقيسة ‏ أو ابن رقيصة ‏ وكان شيخ الكتاب 
وامام الجامعاذ ذاكهو الشيخ المياركالميمونحسن 
بوشاشية ؛ وعليه تخرج مترجمنا فى حفظ القرآن 
الكريم كما تخرج على يده أغلب علماء الجزائر 
وحملة القرآن يها يومئذ ؛ وقى نفس الوقت كان 
والده يعمل على تلقينه ميادىء العلوم وتوجيهه 
فتشا ابته عبد الحليم على حب الفضائل والتناغى 
بالعلم والعمل . وكان يصحيه مغه الى مجلس 
تومته بالساعع + فَاِحَد القلام الغربية والفقنه 
والتوحيد عن والده ولازم مشائخ وقته وعلماء بلده 
مثل الشيخ على بن الحاج موسى والشيخ محمد 
القزادرى والشيخ على اين الحقاف والشيخ ابن 


بر يي 7ب سس 27777773 


ظاهر الوترى المدتى والشيخ قدور باصوم والشيخ 
طاهر قيطوس وحصر دروس الشيخ محمد سعيد اين 
زكرى وغيرهم فآخذ عن. هؤلاء فنونا من العلم فى 
اللغة وآدابها وعلوم الشريعة وقنونها كما انه 
تلقى الحساب والقرائض عن صهره الشيخ على بن 
حمودة : وعلم الربع المجيب فى الفلك والتوقيت 
ومواقف العضد كلاهما عن شيخثا أبى القاسم 
الحفناوى ضاحب كتاب تعريف الخلف يرجال 
النلف + واحَذ غلم الاسطرلاب. عن الاستاق عارف 

وتشوق الشيخ الى معرفة علم الحكمة 
والفلسفة على طريقة قدماء القلاسفة مسن مشاتين 
واشراقيين , ولا سيما فيما يتصل من بحوثهم فى 
الالهيات ٠‏ فتعلقت همته بدرس القلسفة اليونانية 
وانصرف ذهته الى طلب مسا يسموتة با مقولات 
العشر المنسوية الى أرسطو الذى حصر مباحثه فى 
هذه الطالب الغشرة + على خلاف ما عشى عَليه 
المتكلمون من عدها ثلاثة فحسب ؛ والباقى عندهم 
أمر اعتبارى فقط كما هى مقرر قى مضانه حن 
كتب الحكمة والفلسفة القديمة ؛ فتعاطى مترجمنا 
لطالعة كتبٍ هذا القن ودقعه حماسه العلمى الى 
البحث غن استاذ ماهر يلقنه هذا الغلم , فاشير 
عليه بالاتصال بغالم جليل فى صديق حميم لوالده 
منث أيام الطلب : ذلك هى الشيخ محمد اين عيسى 


جوانب هن كفاح الشسيخ عبد الحليم بن سماية 


الجزائرئ وهو يومئذ بتونس مهاجرا (؟) فشد اليه 
رحله ونزل عليه ضيقا محببا مكرما وتلميذا مدللا » 
ابن عيسى وانزله من نقسه منزل الابن فلازم عبد 
الحليم منزله مكبا على الدرس والتحصيل ولم 
يقادر المكان متفسحا أى متجولا فى رحاب المدينة 
حتى يتعرف الى معالمها الشامخة وآثارها الرفيعة 
وأسواقها الغنية الثرية أى يسمح على الاقل بنظرة 
الى حمالها الفتان » كل ذلك لم يحزك مته ساكنا » 
حتى انتهى من اتقان فنه المطلوب والمرغوب قيه 
قعاد الى وطنه دون أن يعرف عن تونس شيئا ! 
وما حل بالجزائر ساله اصدقاؤه ورفاقه ان يصف 
لهم تونس ؟ فقال لهم سلوا عنها من رآها ! ! ٠٠١‏ 
وهذا نهاية الحب والشغف والتقانى قى التعلق 
بالمبدا يل هى التضحية نقسها يكل حلو ولذيذ وبكل 
كيار الغلماء أيضا علامة القطرين الشيخ محمد 
المكى ابن عزوز حيتما كان هذا الاستاذ يتردد على 
الجزائر بحكم انه جزائرى الاصل وله قيها رحم 
وخؤولة : فكثيرا ما كان يرحل من تونس الى 
الجزائر ليزور خاله الشيخ أيا القاسم الحفتناوى 
ويتصل بيثى عمه وقرايته فى برج بسكرة وبوسعادة 
قكان مترجمنا ينتهز هذه الفرص ليجتمع به 
فيستفيد منه : قهؤلاء هم اساتذة شيخنا الذين 


بالجزائر سنة. 1243 ه ‏ 1828 م وكأن فيمن اخد عنهم العلم 


بها العلامة الشيخ حمدة العمال . قاجر الى تونس سنة 1272 ف وغناك انقطع للعلم معلما ومتغلما وتولى. رثاسة الكتابة العامة 
باكوزارة الكبرق سنة 1276 هس وترقى الى خطة الاثثاء سنة 1302 هف وعرض عليه عنصب رتبة حاكم مجلس الجنايات فابى وامتنع 
نؤئرا خدهة العلم والادب : كان ذا أخلاق كريمة هع عفة ونزاهة وزهد . وله تآليف لطيفة ظريفة ٠‏ هنها الرسالة اللوسومة بالثريا 


كن كان بعجائب القرآن حفيا , مطبوعة بتونس 1307 ه واخرى انسماها : 


انها بنونس 1306 ه زقصيدته الوسيلة ثى مدح أعل الفضيلة , طبعت بتونس سنة 1306 ه + وكانت وفاته بالمهجر سئة 


0 هه رحمه الك 


دراسات تاريخية 


استقى منهم. معلوماته وكلهم كان اماما وحجة فى 
قنه ؛ فما بالك بمن يتخرج عن مثل هؤلاء ؟ 
ومَآايلع السمة العادية والفشريي بن عمو 
حتى كان قد بنى بكريمة من كرائم الأمبر الجزائرية 
العريقة وهى كريمة السيد محمد بن مصطقى غياطو 
قاضن ١لالكزة‏ بالعاشلعة وانمهل مناتفية فاخددة 
له ولدين : سعد الدين ومصطفى وثلاث يتات ٠‏ 
واهترف الشيخ مهئة التجارة فاكترى دكانا قبيع 
التبغ بحى باب الواد تجاه جامع على بتشنى فكان 
يعول أهله ويرتزق منه ومن ثمن كراء منزل له كان 
يدر عليه أربعين فرنكا مشاهرة ؛ ولم يلتفت 
للوظيفة حتى دعى اليها فتولى خطة التدريس 
بالدرسة الرسسية, وذلك فى يوم ؛ ديسمين 1853م 
وعمره يومئذ لايتجاوز ثلاثين سنة ؛ فكان فيها 
أول من آقرا كتاب دلائل الاعجاز وآسرار البلاغة 
للجرجائى : والاقتاد قى الاغتماك للفزالن 
وتلخيض المفتاح لجلال الدين القرّوينى ؛ 
واليصائر النصيرية فى المتطق لابن سهلان : 
والمفصل فى النخى للزمخشرى وغيرها من الكتب 
المغتبرة. عَنَّد اهل 'الخبرة والعلم ‏ فكان ذلك رحمه 
الله اول سن أدخل نظام اصلاح الْعَليم العالى 
بالجزائر : كما أنه كان أول من افتم بتدريس 
رسالة التوحيد للامام محمد عبده وختمها فى ظرف 
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سبعة أشهر ٠‏ 
الى اقتياله وملازمته ليلا ونهارا فلم يقارقه حليلة 


ايام اقامته بالعاصمة حتى غادرها الأمام الى 
نونس )١(‏ ومدحه بقصيدة بعتها اليه بالقاهرة نشر 
بغضها فى مجلة المنار المضرية قى عددها الصادر 
يوم ذى القعدة 1١١11‏ ه 1504/5/15 م وقدم 
لها صتاحب المجلة الاستات محمد رشيد رضًا بقوله : 
« قصيدة عالم جزائرى بل اشهر علماء الجرَائَر 
مدح بها الاستان الامام وأرسلها اليه فى القاهرة 
من عهد قريب فسرنا منه انها آية من ايات صلة 
علماء الاسلام بعضهم يعض فى الاقطار المتباعدة 
وشعور أهل المغرب منهم بما يشعر به اهل المشرق 
من قن الاممتان الأماغ'ء. واذنا تقتطفء منهنا هذه 
الابيات وأود منها عشرين بيتا وهى تفوق فى عددها 
الخمسين واليك أيها القارى مقطوعة منها ٠‏ قال 
يخاطب الاستان. الامام : 
قانت لتنا شمس تنير على المدى 
أتى نورها من غير أن نتطلعا 
ادين يذكراك الذى مثك'قذ مضتى 
قاقيري كاتشا يالسقتاء مشتعشفنا 
يذكر فيك المجد والعلم والتقى 
فانظر من علياك عرشا مرقعا 
وتلوى الى تلك المجالس فكرتى 
فتترك قلبى بالخيال ممتعا 
محافل كان العلم فيها مجالسى 
أسامر يدرا بالجلال تقنعا 
فاسمع فصلا من حكيم وحكمة 
اذا ها بدت خرت ذرئ الزوز زكعا 


3) رايت بعص هن كتب عن زيارة الاستاذ الاهام للجزائر وعن الدرس الذى القاه بها » فى تفسير سورة والعصر ٠‏ فقال عن 
الدرس انه القى بالجامع الجديد : والصواب ان الدرس كان بجاعع الخاج مصطفى الاكحل ‏ الحر ‏ الكائن والقائع الى اليوم 
بحى الحامة ‏ بيلكور . بالقرب هن ضريح الولى الشميخ سيدى محمد بن عبد الرحمن الازهرى 


فما يال أقوام هدى الله عقلهم 
يمارون فيه والسحاب تقشعا 
الخ 5505 

واكنى صاب التتان عن شبالكت القصيئاة 
فى الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام حينما 
ساق الحديت عن زيارة الامام للجزائن فقال : 
وقد نال مراده فاجتمع بخيار العلماء والعقلاء 
الذين يقدرون الاصلاح قدره ومن خيازهم فى 
الجزائن الشيغ محمد ابن الخوجنة صساحب 
الصئقات والآستان الشيخ عبد الحليم بن سماية» : 
وقد رائ هذين الفاضلين وغيرهما مغتبطين بال منار 
ولا سيما دروس العقائد التى ينشرها تحت عنوان 
: أمالى دينية **٠ ٠‏ وقالوا له اننا نعده مدد 
الحياة لنا , قاذا انقطع انقطعت الحياة غنا (؟) ٠‏ 

وَهْدَه ضؤوع شمْسِيَة التَقطُتّ هنا جَالْجِرَاكر 
للشيخين عبد الحليم وفحمد عبده وهما جالسان 
على أريكة واحدة جنبا الى جتب مما يدل على 
كامل الصفاء والود وتاكيد العلاقة الاخوية بيتهما ٠‏ 
وخلفهما اقرباء الشيخ اين سماية وولد الحاعٍ 
مضطفى الاكحل : 

ولما غادر الشيخ محمد عيده الجزائر وحل 
بصقلية تزل ٠‏ بلرع » ومنها خاطب الشيخ عبد 
الحليم ابن سماية برسالة مؤرخة قى "١‏ جمادى 
الاخيرة سنة ١72١‏ ه وبها نعلم مقدار منزلةالشيخ 
العلدية كنا ايراهنا' الأستاة الأعسام االشيخ: مَسَمدَ 
عيده جاء فييا : د حمر الاستاد القاكيل. الشيع 
عبد الحليم بن سماية *٠٠‏ لا يزال يؤنسنى مثال 
من علمك وفضلك ويعجبنى رفيق رقيق من كمالك 
وتبلك وما كان ذلك ليفارقتى يعد ان صار بضعة 
متى ٠‏ ولو كشفت لك من نفسك ما كشف لى منها 


حوانب هن كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية 


لعلعت مقذار ما آتاك الله هن نغمة العقل والادذت 
ولغعرقت انك سنتكون امام قومك تهديهم ان شاء 
الله سبل الرشاد وتنصرهم بما يوفر عليهم الحظين 
حظ المعاش وحظ المغاد , هذا هو أعلى الذى أسأل 
الله تحقيقه , قخذ من الوسائل ما يبلغك يفضل 
الله غاية ما يرمى اليه استغدادك «٠٠ءالخ٠.‏ )0 

واشتهر الشيخ عبد الحليم من بين اساتذة 
عصره بالصلابة فى الدين ودقع شيه المعارضين 
يما يستنبطه من الادلة اليقينية : فانه كان مهما 
تعرض عليه بعض الشيه التى يذلى بها يعض 
الناس ‏ تحق الاسلام ‏ واغلبهم كان من. مشائخ 
الافرنج بالجامعة الجزائرية حينما كانوا يتصلون 
بتلامذة الاسبتان بالمدرسة الا ويتصدى لها الشيةخ 
بالمناقشة والحوار العلمى حتى يدحضها بتاصع 
برهاتنه وصحيح استدلاله : وهكذا كان رحمه الله 
فى كل موقف يقفه تجاه الملحدين وضلالات الميشرين 
واعتراضات الميظلين : ولا عجب قى ذلك من رجل 
ثاقب الذهن مثله رزق البراعة فى البيان والاهتداء 
الىتناصع اليرهان * 

وفى ١5‏ اكتوير 140٠‏ م اسئدت اليه خطة 
التدريس بالجامع الجديد مكان والده المرحوم 
الشيخ على بن سماية فشمر الشيح عن ساعد الجد 
والاجتهاد وكرس حياته لخدمة الملة الاسلامية واخذ 
على عاتقه القيام بالمنصيين احسن قيام فقسم 
ساعات العمل اليومية بين المدرسة والمسجد؛ فجعل 
ميا للمسمد:37 ساعة فى الاسبيو م وللتدرسة ١+‏ 
ساعة ؛: وشرع فى تدريس علوم اللغة والشريعة 
والمنطق يما سبق ذكره من الكتب : ويما أنه رحمه 
الله كان حنقى المذهب فانه كان نقتصر فى دروس 
الفقه على كتب الشرتبلالى والقدورى والطحطاوى 


1) فانظرعا فى تاريخ الاستاذ الامام ج 2 ص 617 ط القاهرة 1344 ص 
4) تاريخ الاستاذ الامام ج 1 ض 872 ظ دار المثار القاهرة 1931 م 
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دراسات تاريخية 


سس سيب يي بي يي يس 


وابن عابدين والتسفى » وعندما يستشار من طرف 
الغافة فى اختيار كتاب لهم قى الفقه , قانه يشير 
عليهم برسالة ابى محمد بن أبى زيد القبروائنى 
المالكى - 

وكان فيما اخذناه عنة وتلقيتاه حنه من 
الكتب التى أقرأها فى تدريسه بالمسجد خلال 
سبتوات ١١5‏ 5غ 48 ه:ورقات امام 
الخرمين فى الاصول ؛ وشطرا من تنقيح القراقى » 
ورسالة العضد فى علم الوضع : وشرح السجاعى 
على المقولات العشر ء والجوهر المكتون فى البلاغة 
للاخضرى بشرح مؤلقه المخطوط ؛ ونظم الخزرجية 
قى العروض ٠‏ وقطر الندى فى النحى . وتفسير 
سورة البقرة يالجواهر الحسان للثعالمبى ٠‏ وفذا 
هن غير ها كان يلقيه من دروس عامة للعامة قى 
يسائر الانكنة الماحة واللقاصبة »رقن التساقل 
والنوادى وحيثما حل وارتخل وفى أيى بلد وجد 
سقرا وحضرا * 

وانى لمعتز وفخور يما اتحقتى بل وشرفنى 
يه من تقضله على بكتاية اجازة بخطه أجازنى 
فيها يما أجازه به والده وجمع من مشائّخه فى 
زَؤاينة مََعِيح الأنعع التمارى نعصلة اليض 
المسلسل بشيوخ العلم والحديث على الطريقة 
السلقية ٠‏ 


وكان درسه رحمه الله جرّلا يليْغا يتكلم 
نفضاحة وغياوة مَكقحّة يليغة والقاظ فخمة وتلك 
يرجع الى غزارة مادته اللقوية التى كونها أو 
تكونت فيه بسيب انكبايه على مطالعة معجم لسان 
العرب حتى كاد أن لا تخقى عليه مادة من مواده ؛ 
قهو لا يتنازل قى دروسه للغة العامية ايدا اللهم الا 
فى بعص النوادر اى الحكايات التى قد يسوقها 
أحيانا فى المجلس للتسلى وهى لا تخلو من قائدة 
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تكون متصلة يموضوع الدرس : فكان لذلك لا يمل 
حديثه » ولا يشعر يالضجر جليسه : ويهذا الصتيع 
تخرج على يده جمع من الأدباء والعلماء شغلوا 
منآصب التدريس والقضاء. والافثاء .والامامة فى 
مختلف اتحاء القطر الجزائرى وفيهم من شارك 
فى وظائف سامية بالمغرب الشقيق ٠٠٠‏ 

وكان رحمه الله لا يرئ مرتاحا فيما يلقيه 
فى تلإنتضة مسن الدووون 91 121 جيغر سن تين 
التلميذ باطمئنان الى ما تلقاه ووعى وحفظ لما 
رَاوله من المسائل المطزوحة قى الدرس ٠‏ 

وكان للشيخ المام ياللغة القرتسية فهو 
يتحدث بها أحيانا عند اللزوم كما كانت له معرفة 
ياللغة العبرانية واطلاع على ما بيد أهلها من 
نصوص العهد القديم والجديد. من انجيل وتوراة 
وتلمود ؛ وكثيرا ما كان يجادل اصحايها فى دينهم 
ويتاظر آحبارهم ورهبانهم ويسوق لهم الادلة 
والنصوص من كتيهم ويلسانهم » وسمعته مرة 
يروى لنا قصة مناظرة جرت له مع حبر من أآحبار 
اليهود حول اثيات تبشير التوراة ينبوة سيدتا 
معمد صلى الله عليه وسلم قائكرها' اليهودى ٠‏ 
قبيتما الشيخ مستمرا فى حديثه بفصيح العيارة 
اذا به ينطق يهذه الجملة الغريبة ( وهمليخ هايا 
هو يمركيه نوخح ارم ) فاسرعت الى كتابتها أولا 
هم يعدما انثهن مخ حديكه استفهيته حسمن “مقاني 
القاظ هذه الجملة وعنَ تركيبها ٠٠٠:5‏ فقال لى : 
هذ -القاظ غرراتئة مين يعن ثبوت ذكر كبيدا. عمد 
غليته الضلاة والملام فى كتبهم .وقد اعت هذه 
الجملة فى كتاب لهم معظم لدى اخيارهم يسموته 
( ميلاخيم ) وينسبوته لليسع عليه السلام والغبارة 
هذه تثبت ذكر أسم نبى الاسلام عتدهم كما اتها 
تحمل اليشارة بظهوره وهكذا كان يفعل مع رهيان 


النصراتية أيضا فكان يجادلهم باتاجيلهم وكتيرا 
ها يفحمهم ولا سيما عندما يستدل لهم يانجيبل 
« بارئايا » قكانما رماهم بقاصمة الظهر - 


واماما قطر عليه وجبلت عليه نقسه من 
الاخلاق الكريمة والشيم فائه كان كما عرقه جميع 
من عاشره حلو الشمائل شجاغا طموحا الى 
الاخظار فى استرجاع الشجاعة الاذبية وفى 
المجتمع أيضا الى قومه ٠‏ يلتهب غيرة على دينه 
ووطنه يمعناه العام الواسع لا الخاص الذي حددته 
السياسة . وقورا عظيم المهابة كريها اريحيا أنوقا 
متواضعا يتلألا فى وجهه تور العلم والوقار 
والجمال وضاح المحيا جميل المبسم مشرق الجبين 
قد داعبت زرقة السماء مقلتيه فاشرقتا فى طلعته 
البهية اشراق الشمس والقمر . متماسك الجسم 
ثام الخلق ربعة فسبحان من خلقه فى أحسن تقويم ٠‏ 
وكان حسن الشازة يظهر دائما فى شكل أتيق 
وهيئة حسنة ؛ يتعمم بعمامة هندية الصنع جزائرية 
الوضغ والشكل ( طربائطى ) ويليس من قوق 
القميص ( اليداعى ) وقوقهما ( الجباضولى ) أو 
ما يسفى ( الدامى ) وقوق ذلك كله العباءة أو 
تارة البرنس يلقيه كرداء على كتفيه , وقد يجمع 
بين العباءة والبرنس فى حسن سمت ؛ وكان مولعا 
بيتناول القهوة والتدخين + 


وللشيخ مقدرة عظيمة على الترسل ونظم 
الفض ولة مكائة ساليبة كى كر روتظنسة قوسد 
يكتب على اسلوب البلغاء من الرعيل الاوا. فلا 
تكلف ولا تعسف وتتارة يميل الى الستجع » وله 
تخصص فى الشغر بنظم الموشحات غلى أسلوب 
ما نمه ادباء الجزائر رخلماوها َي فَوْشَحَاتهم 
المولدية الشهيرة الموزونة على عقتضى الانغاء 
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جوانب من كفاح التسيخ عبد الحم بن مبهاية 


““#ظتل؟لتكتتكت 50555511 


اليها الشيخ سيدئى احمد بن عمار فى رحلته 
٠‏ نحلة اللبيب باخبار الرحلة الى الحييب ٠‏ وكان 
طالع موشع : 
من تنشر أهل الخيام 
وعدن ابوس مواقي 
بلغ الى اهل طييه 
متت عطلتي؛ القع 3 
قف وققفة مستطيبية 


وهذه. مقطوعة له أخرى من قصيدة نظمها 
بمتاسبة اطلاعه على صنيع صديقنا الاستاذ احهد 
الاكحل قى رسالته رروح السعادة) المطبوعة 
بالجزائر 154 1185/4 م فقال : 
رعى الله امرأ يرعى المعالى 
يسامر تحجمها جنح الليالى 
لهنقس لها لحظ طموح 
الى اغعلى ذرى حسن الخلال 
لهعقل له انف شموعخ 
ابى الا طلوعا كالهلال 
وخير التاس من يهدى أناسا 
اذا ركنا '(فياويج: الهبلان 


دراسات تاريخية 


وخير الهدى شدى من لسان 
امون ناضح للزور قالى 
ويقول فيها : 
اذا ضيعت عمرك فى محال 
متى |تسمدو ألى أقق الكفالن 
فخوفقت للطعام ووقت ترد 
وآوقات على قيبل وقال 


ولهذه القصيدة مقدمة اجتماعية كتيها اليك 
نفسه تمهيدا لها نقتطف منها القغرة التالية كتموذج 
لأسلوب الشيخ فى نثره وما يرمى اليه من اصلاح 
المجتمع , وكتابة المرء نمامة على علمه وعقل 
الكاتب فى قلمه ٠‏ 
« الحمد لله الذى ورت ذرية سبيدتا محمد 
الغلم ٠‏ وخصهم مثه بمطالع اذا أهلت اهلتهم فييا 
هلل لرؤيتها ذوو البصائر و القهم , وتّيدوا ان 
تلك الجمال »لا يشنرق الآ مْنَ أفق الغلا والكمتن . 
والصلاة والسلام على مهنيع الحكم : ؤومثير 
الدِيْاجى 'لذا الذلهمت يتاجن الظلم + وعلى أله 
وذريته وعترته الآخذين باليمين رايات اللجد 
والكرم ٠‏ 
وبغد قَان الجِرَاش جلدة كانت يشان اليهنا 
بالبتان . قى العلم والهثاء ومضادر الكبيدات 
والجود والاحسان .. مصونة مما هو نصب الاعين 
عن التجاهر بالقساد ؛ ومما هو شائع وذائع من 
خراءى الزنى والسكر وكل عا نقذى العين وي حَى 
القؤاد : مشسكومة اهلها يشكيمة الدين ولجام العفة 
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ومكارم الأخلاق والحياء .عن التلقظ بيالفاظ 
القحش فضلا عن التجاهر به فى الخلاء والملاء , 
الى ان قَضى الله بهتك سترها , فافضت الى ما 
هو مشا هد من أمرها : بعوامل قاطعة لأزفة الدين . 
والحسنة لاطة فيه بالقذف والتقبيح والتشيين الى 
ان انقلب ظهر المجن ٠‏ وصار اعقل الناس من كان 
قى حضرة المكر أجن ؛ وسدت أبواب الارزاق : 
وضاق بالخلق النطاق : محنة دخلت على المسلمين 
عن اهمالهم وصية سيد المرسلين ( من حسن 
اسلام المزء تزكه الا يغئيه ) فعوضا عن العفل 
بها اشتغل كل فرد الا القليل بما لا يتقعه ولا 


وكان للشيخ أصدقاء وآحبياء كثيرون 
منتشرون فى انحاء البلاد ». وكانت تجرى بيتهم 
وبيتهمكاتبات فى مواضيع شتى ففيها الرسائل 
الادبية وفيها الرسامل العلمية وقيها الرساكل 
الودية وفيها غير ذلك ٠‏ واليك نموذج منها نستكمل 
الاستاذ الامام الشيغ محمد عبده مديفة الجزائر 
برسبالة من استاذه وصديقه الشيخ على بِنَ عيد 
الرحمن مفتى وهران ملتمسا منه ان يكشف له عن 
نظريته الخاصة فى شخصية الشيخ محمد عيده 
الاستاذ المهدى اليوعيدلى ٠‏ وهذه تبدة هنها : 

الحمد. لله وحذء زصيلى اللة غلى سيدت 
محمد وآلة وسبلم 


نبعيية 


مشرفنا الذى تعشو الى شموس آشؤوارة» 
وزياض طييب حياتنا الذى ننتعش با ستتشاق 
ازهاره » مولانا وسيدنا على بن عبد الرحمن أمدنا 
الله من همته العالمية ما يبلغتا الى المراتب . ويدقع 
عتا كل ما يلم من المتاعب والمصائب والحواجب * 

أزكى سلام ؛ ينافح الزهر فى الأحكام . 
ويكاثر قطر الغمام » وآوفى تحيات طييات مياركة 
اخص بذلك مقامكم الأعلى زاده الله علوا . ومن 
حضرة القدس دنوا » وقد اتهالت على رحمة وتغمة 
يكتايكم الشريف الذى عمنى انسه ٠‏ ونفح عبيره » 
وحل من تفسى محل النفس وقوى رجائى. فى الله 
عما أجراه على لسانكم من مستجاب دغاتكم زاده 
الله بكم خيرا ولا ردنى على عقيى ييركتكم آمين 
آمين امين لا ارضى بواحدة ٠‏ 

ومعا تضمنه كتايكم الرفيع استيداء رايى 
فيما أعلم من قضيلة العلامة الذى شاع ذكره 
واشتهر أمره : وانى عملا يالواجب على كل متدين 
من الذ بعن آهل الله وان لم يكن العلماء أولياء 
الله فليس لله ولمى آصد : يما اسلعت عليه من 
خصائص الرجل فى هذا الزمان الشبيه يزمان 
الفعزج اقول © هذ! الزحل الدلل زجل متحت 
تجارب الزمان » واستقصى احوال الأمم حتى ميز 
منها ما زان وما شان ٠:‏ وتطلع من القتون على 
اختلاف أنواعها » ومواضيعها وأعمل قفكره أعمق 
تفكر وتدبر فى الحيل المتين والقرآن المبين فأذرك 
قوله عز وجل لتبيه الكريم وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين » قهو يرى أن كل خير صدر أو يصدر قى 
الوجود اثما هى بلحة من شعاعه , ويركة ناشْئة 
من اتباعه . فما سعد من سعد من الامم الا ياتباع 
سننه . والاهتداء بآنواره » وقد أقصح يذّلك 


قى مقالة له طويلة يتأسف فيها على الاسلام من 
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جوانب من كفاح الشيح عبد الخليم بن سمابة 


تركهم. العمل قيما اتَزّل عليهم :من الأمر بالتعاؤن 
والتناصر واتخاذهم بدل ذلك التخاذل والتقاطع 
والكذب والخداع الى ان صارؤا حجة لفيرهم على 
دينهم وقتنة للذين كفروا . وتأخروا وتقدم غيرهم 
يما كانوا يتقدمون به فى الازمئة السالفة ٠٠٠‏ 


الى أن يقول : 


ولقد شاهدت منه ب أى من الشيغ عيدة ‏ 
قعلا كما سمعت منه قولا ان يفر من الاختلاف فراره 
هن الأسد + .ومن عيب امره انه ما خالقة مخالف 
فى متجلسه الا وتمكن من القاء القبض عليه بجند 
من جتود الخق حتى يوقفة الى جتبيه ٠‏ وكتل ذلك 
بكلام لا يخالطه اللغط وغقل لا يستفرّه المليش 
وخلق لايأتى على وسعه ضيق بمقدمات ينتزعها من 
وجدان مخاطيه حتى يضطر الى الاقرار والاعتراف 
ينقسه من نقسبه ٠‏ ولعها وراثة من شيخه جمال 
الدين الافغاتى الذى تظافرت الروايات عنةه انه 
مخضم اعد( اله خصينة : 


وهكذا أطال الشيخ عبد الحليم فى ابداء 
رأيه. النقدى الصحيح حول ما عرقه وخبره ينفسه 
عن عيده يوم ان اجتمعا فى الجِرائر معترفا بفضل 
الامام على الاسلام والمسلمين وها له من المزايا 
العديدة على الشعوب الاسلامية فى يعقها تحو 
التقدم والرقى والمجد ٠‏ 

ويظهر ان من تكاثر اعمال الشيخ الثقاقية 
الثقلية فى ميدان التدريس والاقراء شغلقته عن 
العمل قى مجال التاليف والتصتيق فلم يؤثر عنه 
كبير آمر من حيث الانتاج ووضع الكثب والأسفار 
اذ ليس يعلم من مؤلفاته المطيوعة سوى رسالة 
وتمعها فى احكام الزبازد بها على من يقول ياباحة 


انراسات تاريخية 


اتخان القليل منه وعنواتها : «اهتزاز الاطواد 
والريى من مسالة تحليل الرباء اذ يقول فى مقدمتها 
كنت طالعت فى بعض الجرائد ‏ من غير ان يذكر 
اسم الجريدة ‏ والامر لله ان بعض من يشان اليه 
يالينان قى العلم من غير ان يذكر اسم المشار اليه 
احل القليل من الريا وحرم الكثير منه محتجا يقول 
الله تعالى وتنزه عما يقول الظالمونت علوا كبيرا 
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الريا أضعافا 
مضاعفة ٠ ٠٠٠‏ وهى رسنالة غزيرة المادة قى 
موضوعها استوغب فيها المؤلف أصول هذا الباب 
واحاط بفروعه وجاء قيها باستنتاجات وأحكام 
فقهية مركزة صحيحة ولقد دعا فيها علماء الاسلام 
قاطبية الى تحمل مسؤوليتهم أمام هذا الموضبوع 
الهام موجها رسالته هذه الى الاعلام منهم حيث 
كتب تحت العتوان ما يلى : « تعرض على أنظار 
الغلماء الاعلام وتطلب تأدية ما قى رقايهم من 
بيان الاحكام » وهى مطبوعة يالجزائر ١١55‏ ه 
0١‏ مءأى ما قدمه والقاه ينقسه قى المؤتمر 
الرايع عشر للمستشرقين المتعقد هنا بالجزائر 
سنة 155١م‏ مما حرره من بحث فيما يتعلق ويتصل 
بحضارة الاسلام وفلسفته ؛ ولا يزال هذا البحث 
مجهولا لدينا الى اليوع فلا نعلم عنه شيئا افك 
كما انه اشتهر عند بعض تلامذته يان له تأليفا قى 
العقاك موجودا عندهم ناقش فيه الشيه التى يأتى 
بها الملحدون قردها عليهم ولم تطلع عليه ونشرت 
له يجريدة الاقدام الجزائرية التى كان يديرها 
الامير خالد عدة مقالات افتتاحية قى السياسة 
والاجتماع والاخلاق فيها ما كان يمضيه ياسمه 
الصريح وقيها ما كان ينشر يدون امضاء مراعاة 
لمقتضى الحال وكذلك فعل يمقالاته فى الجرائد 
التونسية كجريدتى المشير والوزير وغيرهما ٠‏ 
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تي بوي 22 ل سي 


وجئنا يوما الى الدرس ‏ بالمسجد ‏ وبيد 
أحدنا مجموع كان فيما يحتوى عليه نيذة من 
الاحاديث القضاعية : فاستلم الشيخ ذلك المجموع 
من يد صاحبه ويعد أن تصفحه ووقف على 
الاحاديث التى فيه قال لنا استغدىا يتحضير 
اذوات الكتابة مع القرطاس فستنشرع قى شرح 
هذه الاحاديث ان شاء الله وفغلا جئناه من القد 
مستعدين لكتابة ما يلقيه عليتا حول شرح هذه 
الاحاديث النبوية فاخت رحمة الله عليه يستملى منا 
نص الحديث حسب ترتيبه قى الكتاب ثم يأخذ هو 
فى الشرح بطريقة الاملاء وبدون أن يحمل فى يده 
شيئًا من الكتب والأوراق وأخذنا نحن فى كتاية ما 
يمليه علينا على أن يكون ذلك له تأليفا مستقلا . 
وهكذا استمر الشيخ على متابعة املاثه قى عدة 
مجالس : ثم كانت هتالك عوارض قطعت عنا ذلك 
المعين العذب الزْلال ولم يتم الكتاب ؛ او ما هتالك 
من قصاس شتى. فى آغراض ومواضيع مختلقة 
وهى لا تبلغ أن تكون ديوانا * 

ولقد كان ان نشرت له رسالة صغيرة الحجم 
بعنوان : « الكتز المدفون والسر المكتون » طيعت 
بالجزائر على نفقة بعض الافاضل نحا الشيخ فيها 
منحى صوقيا خاصا ء فلم يرق ذلك لبعض رجال 
الطرق ولا سيما منهم التجانية فحذروا قى كتبهم 
ومجالسهم من مطالعتها وسعوا فئ جمع ما وصلت 
اليه ايديهم من نسخ هذه الرسالة فاعدفوها حزقاء 
ولا آدرى لماذا كان ذلك ؟ ٠‏ 


وهناك طورثان عاشه الشيغخ فى أؤاخر 
حياته يحُتلف كثيرا عن القترة الاولى التى عاشها 
والمدة التى قضاها فى صدر ايامه واعوامه الخالية 
فأصبح فى هذة المرة عديم المبالات بنفسه فلا يلتقت 
الى مظهره ولا الى هيئته فى مليسه وسمته وهندامه 


وحتى فى سلوكه وحياته اليومية العادية العامة 
كل ذلك تغير منه الى شيه اخوآل من تسموتهم 
بالمجاذيب ؛ فاتخذ لمركبه حصانا وتمنطق سيفا 
واخذ يتجول ما بين أرياض العاصمة واحيائها , 
وتارة يسافر الى ما جاورها من البلاد القريية متها 
مثل البليدة و القليغة ولمدية وشرشال ولا يبالى ابن 
اتركه الليل اق ظلعت عليه عيمسن الشد. , وحيقت] 
حل كان.ملحوظ المنزلة عتد الناشس ولك لما يشعرون 
يه نحوه من العطف والحنان وما يكنون له قى 
صدورهم من التقدير والتعظيم والتبجيل ٠‏ 


وكثيرا ما كان ينتزع سيقه فيشهره فى 
وجوه زجال السلطة الحاكمة أو عندما يتأثرو يشتد 
انقعاله مما يراه من تخلف قومه وتقدم عدوه. على 
حساب وطنه واتخذ بعض الناس ذلك منه دعوة 
الى الفروسية ورمزا لحمل السلاح فى وجه 
الغاصبين » وطالما صرح وهو فى هذه الحال 
يعبارات وتصريحات جارحة فى جانب المعمر , 
رد بعضهم ذلك الى أسباب نقفسانية والى انحراف 
وقع قى مزاج الشيخ حيث اضحى عصبى المزاج 
متاثرا يما يحمله فى صدره وينطوى عليه كشحه 
من الكابة واليغضًاء فى جاتب الاستعمار بالاضافة 
الى ما هنالك من اسيابٍ وراثية أخرى , وهو الى 
ذلك لا يفتا عن القاء دروسسه قى المدرسة وفى 
المسجد ويفتى ويجيب سائليه عن عويص المسائل 
فى جميع ما تخصص له من فتون العلم والمعرفة 
بدون أن يخرج عن الموضوع ؛ واذكر يوما انثى 
كنت مرافقا لصديقى الاستان حمزة بوكرشة ركان 
اذاك افتغ الله يه حديث عهد يرجوعه من جامع 
الزيتونة بعد أن حصل على رتبة التطويع العلمية ؛ 
فلمحنا الشيخ جالسا بجانب متجر على قارغة 
الطريق وهو فى طوره الثانى من حياته : فقلت 
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جوانب عن كفاح السيخ عبد الحليم بن سماية 


لصديقى تعال نتقدم تحو الشيخ لنسلم عليه ونختير 
حاله ؛ واتفقنا على أن نطرح عليه سؤّالا علميا . 
وقلت لصديقى يما انك حديث غهد يمجالس ودروس 
جامع الزيتوئة وانك خيير بما يجرى من المناقشة 
بين الاساتذة والطلية فى الفنون المدروسة هناك 
فتفضل انت بالقاء السؤال وبعد المفاوضة قى 
نعيين موضوع ال ؤال اتفقنا على أن يكون فى 
اطرق الشيخ هنيئه تدقق كالسيل الجارف يحلل 
القرآن الكريم ومن كلام العرب قاستقدنأ من كلامه 
فوائد جليلة وحقائق دقيقة وقيلنا يده واتصرفتا ٠‏ 

وللشيخ اخبار واثار عجيبة يرويها عنه 
العامة هنا وهناك وهى غامصة وخارقة للعادة 
فى بغضص الاحيان وعدها بعضهم من الكرامات 1 

واستمر الشيخ على هذا النمط من حياته 
فترة من الزمن ثم استقرت حاله وسكن توعا ما ثم 
الأولى. "وهكذ[ الى '(ن كل ضهن 'رمكنان أسبقة 
لكر 0 2 


فانه لما حل هذا الشهر اجتمع جيران الشيت 
وهم سكان ضاحية ( الحامة ) بيلكور هن العاصمة 
وقرروا فيما بينهم التوجه الى الشيخ ليعقد لهم 
مجالس دينية فى ليالى رمضان ووقع اتقاقهم على 
أن يكون مجلس الدرس بجامع زا::ة الشيخ محمد 
ين عبد الرحمن الازهرى ‏ يالقرب من سكتى 
الشيخ ‏ وغلى أن يكون زمِن الدرس قيما بين 
العشائين وعرضوا عئيه ذلك فواققهد عله , 
وشرع بالقغل فى تدزيس رد المة اين ابى زيد 


دراسات تاريخية 


القيروانى من أول رمضان وكان نآتى للدرس ولا 
يحمل معه سوى المتن فقط ٠‏ قالتف حوله الجمهور 
وأقبل عليه الناس يتعلمون ويتبركون وساربهم 
الشيخ على هذا المنهاج اياما اريعة ‏ وفى الليلة 
الخامسة من الشهر المبارك حضر الى المجلس 
كعادته وشرع فى تقرير موضوع الدرس + وقى 
الاثناء شعر بفتور عام فى جسمه وعلاه شحوب 
قصديث هتيينية : ليبا وله الماضروج عاد كلل 
فزعوا اليه وأخذوا بيده واسعفه بعضهم فمشى 
معه ورافقه الى منزله الذى هى قريب من مكان 
الدرس + وما ان رجع القوم من المنزل حتى ودعهم 


وودع الدنيا ملبيا دعوة مولاه : « يا ايتها النقس 
المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى 
فى عببادى وادخلى عنتى ..» فختمت اتقناسه 
الزكية ليلة الخميس ه رمضان - 1175/١/95‏ م 
ومضى متصرفا الى جوار ريه مستقبلا وجه اليقاء 
قشيعت جتازته من الغد قى جم غفير ودفن بتربة 
الشيخ عبد الرحمن الثعالبى رحم الله الجميع 
ورثاه على قبره بعض شيوخ المدرسة والتلاميذ 
وبعض السياسيين من الحكام مترحمين آسفين ** 

تلكم هى الخطوط العريضة من حياة شيخنا 
عبد 'العليم بن ومماية قيش الله ارؤهه - 
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م اكازيا ليور 
بعية الرواد ثاخبار عد الواد 


دب زكريا حبى ابرى ملرون 


من بين الاثار الثقافية الوطنية التى لم يلتفت 

اليها الباحثون ولم يعطوها حق قدرها . كتاب 

٠‏ بغية الرواد قى أحيار يثى عبد الواد » ٠‏ وهذا 

رغم نفاسة. هذا المصدر بالنسية للمنقب عن تاريخ 

ئ الجزائر فى القرئين السابع والثامن من الهجرة 

مود بوعياد ( الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد ) ٠‏ ورعّم 
مدين المكتبة الوطنية قيمته لدارسى الادب والحركة العلمية فى ذلك 
وات > العهن + فقد يقى هذا الكتاب مهملا منسيا, لم 
يكتب مقال عن صاحيه ٠‏ ولم يدرس محتواه ؛ ولم 

دفكر احد فى اعادة نشره وجعله متداولا يبن 
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دراسات تاريخية 


الباحثين وجمهور القراء » حتى كأن الكناب تناول 
موضوعا لابهم احدا ٠‏ ولا يمت يعلاقة الى ترائنا 
وتاريخنا + وقد اعتنى المستشرقون فى اوائل هذا 
القرن المدلادى فنشيره احدهم كما ستذكر + غير ان 
الناشر لم يخرج الا نسخا قليلة على عاذة 
المستشرقين فى ذلك العهد حيث ان كل انتاجهم كان 
موجها الى أقلية من المتخصصين * فأصبح الكتاب 
مققودا لا تملكه الا يعض المكتيات ٠‏ وفى القترة 
الحاضرة التى كثرت قيها المساعى لاحياء التراث ٠‏ 
قصدنا بهذا المقال القات اهتمام الباحثين لهذا 
الاثر ٠‏ بتذكيرهم بوجوده ٠‏ وبالتحدث عن محتواه » 


مؤلف الكتاب : 


ولد يحي بن خلدون سنة 755 ه 1775 م 
بتوئس حيث أخذ العلم ع., نفس الشيوخ الذير 
تتلسد لهم أخوه عبد الرحى:ن صاحب كتاب الغير ؛ 
ولا نعرف عن حياة يحى إلا التزر الدسير م وكل 
ما نعرقه مستخرج من كتابه « بغية الرواد » ؛ ومن 
المعلومات القليلة المذكورة فى «٠‏ كتاب العير » لغيد 
اسمن الى خفن قصل صفينا م نَكتابة المقطل 
اخيه الاصغزر سماه : ٠‏ وثبة ابن تاشفين بيحى بِن 
خلدون كاتب ابيه « )١(‏ + وذكر أخاد ايضا فى 
ترجمته الشخصية فى آخر كثاب الغير - وهكذا 
غرفنا أن يحى بعدما تولى مناصب لا شأن كييرا 
لها بيجاية عند امرائها الحفضيين , عيئة مَل 
تلمسان ابو حمو موسى ٠‏ يوصية من اخيه عبد 


1) كتابٍ العبر » ج 7 ص 292 ب 293 


كح ال ع لح لا 6 ا يي 2222 سس 77 7 27د 


الرحض :قئ نفضي ككتابةٌ الآثسناء ممه قذلااه 
- 1131م ١وكان‏ كاتب الانشاء فى الادارة الزيائية 
بتلمسان فى منزلة كاتب الدولة والوزير فى النظام 
السائد اليوم فى العالم : ويقى يحى فى منصيه الى 
عتتة' مفلا'ه وى السة الت ذفني قيهكا شسية 
مؤامزاة دبرها ابو تاشقين ابن السلطان ابى حمو ٠‏ 

وكان يحى ادييا ميالا الى البديع قى المنثور 
والمنظوم ؛ ولم يخلف حسب مالدينا من معلومات ؛ 
الا كتايا واحدا هو « بغية الرواد قى ذكر الملوك 
من يتى عبد الواد ٠‏ * وقد نشره مع ترجمة فرنسية 
المستشرق الفريد بيل ما بين سنة١17١ه‏ 4١15م‏ 
وستنة ذا كي ا ع8 بالجزائر فى جزأين 
وثلاثة مجلدات (؟) ٠‏ وقد اختوئ المجلد الأول على 
تاريخ تلمسان ٠‏ وتاريخ الدولة الزياتية الى تولية 
ابى حمو موسى ؛ ونشرت الترجمة الفرنسية قى 
نفس المجلد * وقسم الناشر الجزء الثانى الى 
مجلدين , الاول نشر فيه المتن العربى وكله خاص 
يأخيار ابى حمو وضم الثانى ترجمته القرتسية ٠‏ 
عنوان الكتاب : 

أن فاشر بقية الروان قد اكتفى فى غلاف 
الققاب المتشون وفى صفحة العنوان الداخلية , 
يذكر العنوان التالمى : « بغية الرواد قى ذكر الملوك 
من متي عبد الوائرء' : خين:أننا عَشرضة اهل الممن 
من الكتاب المنشور ٠‏ غلى غتوان اطول ؛ ولا مراء 
انه العنوان الخقيقى الذى أسئدة يحى لكتابه 3 
بدليل انه قال ؛ وسميته : « يغية الرواد فى أخيار 
بنئى عبد الواد . وما حازه مولاتا ابى حمو من 


كرا به عالت بمععون "ا" مل جما ,13 لطم لكك عل منزمونة1 - ازمتطولا متاتملدة نمطفة) 5514101081 د18 (2) 


.1903-1913 بعولة - .اعظ لععالة عدم 


الشرف الشاهق الاطواد ٠‏ (3©) : وهو ادل على 
محتوى الكتاب لأن ثلثى الكتاب تقرييا خضهما 
الله افكن احَبتَان املك انين بمو موسي .كمنا 
سترى بالتفصيل بعد قليل قى الفصل الخامسن 
بمحتوى الكتاب -ونعثر فى المصادر القديمة على 
روايات آاخرى ٠‏ فبعض نساخ المخطوط كتبوا : 
ويج الرواده' عوك يفيف الرو 1ك وقد كع مث 
الرواية القريد بيل » وقد عثر عليها فى أحد 
الْجَطوْطاسةِ التى, [تكمد علريا » فاكمان الذيل. قن 
هامش الكتاب المنشور (4)٠*أما‏ أحمد المقرئ فى 
تفح الطيب+ فتكز زواية ثالكة, فقال. + عيغية الرواد 
ف آخيار بنى عبد الواد ء وايام انى حمو الشامخة 
الاطواد » (5) ؛ عوض « وما حازه مولانا ابى حمو 
من الشرف الشاهق الاطواد ه : وفكذا لم يلتزم 
كل هن اشكن مفينة 'الوواط + الكوان الدع (عملاد 
المؤلف لكتابه ٠‏ 
متتوى الكتاب : 

الف يحى بن خلدون بتّية الرواد بحثتلب من 
أبى حمى موسى حسيما صرح هو فى مقدذمة 
الكتاب ٠‏ قبعد أن تحدث عن مشروع تدوين 
« مأ جمعته سيرته الكريمة من حرب وسلم ٠‏ وتخليد 
ما لدولته الكريمة من معال أل ٠٠‏ , قال : « وكنت 
ممن يامره أعلى الله مقامه بذلك ثم رايت ان امتثال 
امره العزيز علي قفرض ؛ وان طاغته من طاعة 
الله على يعض ؛ فانتدبت لاملاء هذا الكتاب راكيا 
فيه لرضاه الاخطار الخ ٠ )5( » * ٠‏ 


3) بغية الرواد ج 1 ص 6 
5) نفح الطيب ج 9 ص 340 
6) بغية الرواد ج 1 ص 4 
7 نفس المصادر ج 1 ص 88 
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من آثارنا الشمورة 


سم ل ب ب بم رضي 


وَهذا ها يقمنر كنا أن ثلث الكثتاب خضهما 
المؤلف لاخبار ابى حمو وأخبار عضره ؛ وهذا ما 
يبين لتنا أيضا كما سترى ؛ تملق يحى ٠‏ وتودده 
للدولة الزيانية باجمغها + وتملقه للستخدمه املك 
ايى حمى * 

وقسم اين خلدؤن كتاية الى قلافة اقسام » 
ثم قسم كل قسم الى ثلاثة ايواب ٠‏ وكل ياب الى 
غدة فصول ٠‏ 

امنا القسم الاول قخصه م للتغريف. بكته قبيل 
عيد الواد واوليته » وأول ابوايه الثلاثة ه فى ذكر 
محل اعتماره من الارض ٠»‏ * ووصف قيه فدينة 
تلمسان وذكر محاسنها ٠‏ وماقيل فيها من اشعار , 
ثم انثقل الى «:تعداد من انجيته كلمسان واستفر بها 
من العلماء والكبالحين » ٠‏ وترجم المؤلف فى هذا 
الفصل الهام من الكتاب + لثمانية وخمسين ومافة 
عالم وصالح ؛ من يينهم بعض اشياخه ٠»‏ واعقب 
هذه الثراجم بخلاصة تاريخ مديثة تلمسان. ابتذاء 
من الفتح الاسلامى الى عهد الموحدين ٠‏ وهو زمان 
ظهوز بتى غيد الواد ٠‏ « وتملك هذا القبيل الشريف 
بلد تلمسان » (ل) + 

والياب الثانى من القسم الاول » « قى 
التعريف بجنس هذا القبيل الكريم وقضله » ٠.‏ 
واستهله « بذكر البرير ومنتهى زتاتة فيهم » ٠‏ واذا 
كسان يكن كن تقر باحتنيبان الزوايات اكعتلقنة 
الشائعة عن نسب البربر وتقسيم قبائلهم ٠‏ فان 


عبرنواد و بكونم ولباب انثّانث بكاراي ور 


مخطوط بغية الرواد فى اخبار بنى عبد الواد ء محفوظ بالمكتبة الوطنية الجزائرية 


: 0 
لعا م 


اذ وو الفوومني لهي يه للبت اقعرة | مود ورا 


9 زب روس اجون هسه والسماءرع حتف تلر» 
امثراب اشع اقرع 7 معالبلوعة “شن 


انرس 


52 


ويل 
ييا 


دراسات تاريخية 


لغاج غيك [[لزاخس ون اطْنب فى الجدنك غم هذا 
الموضوع ٠‏ فؤخص صاحب البغية الفقصل الثالى 
١‏ لذكر شحعب يتى عبد. الواد » الذئ يتتسب الى 
زتاتة » كما ينتسب الى زناقه ادضا بنو مرين ٠‏ 
وسرد باختصار تاريخ ينى عبد الواد » وذكر 
طاعتهم لعقبة بن ناقع قاتح المغرب ؛ واهدادهم 
اياه يالتجدات ثم اتصالهم بالمهدى بن تومرت ٠‏ 
وغما لإكراقى, هذ! الفصئل سايقة كعك وض 
عبد الواد وبنى مرين : ايام عيد المؤمن ااذى 
اميتفكد بالاوكتن على التخرين: < وهذا االواقفة 
حلقة من سلسلة الؤقائع .التى ادت الى الغداوة 
والبقضاء بين القبيلتين القريبتين المتتسيتين الى 


حد وأحد 5 


وذكر يحى فى هذا القصل ان بئى زيان 
شرفاء ٠‏ وذلك لآن احد الادارسة من سلالة ادذريس 
مؤؤسس الدولة الادريسية بناس ؛ واسمه القاسم 
٠‏ انضاف الى ينى عبد الواد وتزوج فيهم » وتسل 
بينهم ذرية صالحة ٠‏ (6) متهم الملوك من بنى عيد 
الواد - وزاد قائلا : « فينى القاسم هم الذين حازوا 
الشرف ٠‏ (1) الى ان قال ؛ ٠‏ ولا يسمع للطعن فى 
مهدا النسب الكريم لأنه من الشهرة فى الآفاق , 
والفشو فى القبائل والاباء ( كذا ) » يحيث لا يحجيه 
يعد دار : ولا يجحده لسان عدو » ٠ )٠١(‏ وقد 


8) بغية الرواد ج 1 ص 102 

9) نقس المصدر ج 1 ص 102 

0) نفس المصدر ج 1 ص 103 

1 العبر ج 7 ص 149 

2) بغية الرواد ج 1 ص 104 
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هن آثارنا المغفورة 


اقتفى هذا الزراى محمد التنسى فى كتايه «نظم الدر 
افاج هن شود يني زياع ٠‏ وذكن طون ايسا أن 
بنى عيد الواد من ذرية القاسم الادريسبى خلافا 
لِاقى يطون زناتة ٠‏ أما عيد الرحمن بن خلدون فقد 


أما الباب الثالث من القسم الاول هذا ؛ فهو 
خاص « بالتعريف ياولية بنى عبد الواد ٠‏ وترحيل 
( كذا ) أيامهم » ٠‏ وقد عاد المؤلق قى هذا الباب الى 
تاريخ القبيلة مبتدئا بعهد الموحدين ٠‏ حين ترك ينو 
عند الواد الصحراء واستقروا بالتل الذى 
اتخذوه مربعا.: يما أنسوه من خصبه وغضارة 
عييشه » )١7(‏ , مسبالمين الدؤلة اللوخدية + خلافنا 
لابناء عمومتهم من بتى مرين الذين تمادوا فى 
مناهضتها وتصب العداء لها ٠‏ ثم انتقل المؤلف الى 
« ذكر سيب مصير الملك اليهم » : وذلك خين 
استولى جدهم جاير ين يوسف . فى عهد الخليقة 
المامون الموحدى (؟١)‏ على تلمسان ؛ « واستقل 
تحكنها ..الأاها كان من ذكر الانون غَل امثير , 
وفى الدرهم والدينار » ٠ )١8(‏ 

وأتبع ذلك « بذكر من ولى منهم غير عستيد 
اى من يقى من الامراء على طاعة خليفة مراكش 
من الدولة المومنية ٠‏ 


دراسات تاربخية 


أما القسم الثانى الذى قسمه يحى ين خلدون 
ايضا الى فلافة 'ابواتٍ فق خضحه اللمؤلف الذكر 
السلاطين من بنى عبد الواد ٠‏ وذكر قى الباب 
الاول تباعا الملوك الاولين ؛ وأخبار دولتهم, 
والوقائع الثى خاضوها ضد ينى مرين وما اكثرها 
الح ارقم يعديكة خيز قحل الماك ابى تكسن 
بتتاف فيد ع القع م 4ج 11د 
وطمس معالم الدولة على يدى السلطان المريتى 
ابى الحسن * ثم أتى قى الباب الثانى بخير ٠‏ احياء 
الدولة عقب العقاء » . 

اما االباب الثالث والاخير من هَذ] القسم فهو 
خاص بأخبار « دولة السلطانين ايى سعيد وايى 
عابت + م ركان على أتييهينا اخناء الدؤلة ميفنة 
8ه- 1844م - فجلسا على عرش اياثهما 
واقتسما مقاليد الحكم بدون أن يحدث بينهما أى 
خلاف ويقرقهما أى شقاق * 

وحص اللمؤلف. القسن. الثالك من كتاية م لها 
كوه مقي ءالمسلمين مو لأكتة بو عدو مين اقرش 
الشاهق الا طواد ؛ ٠‏ وهذا القسم كما قلنا سايقا 
مى اطول افسام /الكقاب. «اوقسيمه الؤلقت. مثلمننا 
قعنقن القسمية المنائقين : اكن كلاكة واب : 
الاول « فى ذكر سجاياه وسيره الحميدة ؛ : وأورد 
فيه بالخصوص مساعى ابى حمو لاحياء الدولة 
الزيانية بعد ان قضى عليها من جديد السلطان 
المرينى ابو عنان » ومما تجدر الاشارة اليه أن 
السقر الثاتى من كتاب « زهر البستان فى دولة 
بنى زيان » لمؤلف مجهول قد استهلة صاحية شو 
ايضا بذكر أخبار احياء الدولة على يد أيى حمر 
موحي 

5) بغية الرواد من ص 37 الى ص 332 هن ج 2 
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والباب الثاتى « قى اوليته ومصير المللك 
اليه » ٠‏ وينتهى الكتاب يالباب الثالث وهو أطول 
باب فى الكتاب ٠ )١5(‏ وقال عنه المؤلف , « انى 
داكرقى هذا اليات منآ التزمته من تقضيل ما 
اشتملت دولكه من حرب وسلم : وتفريق ولم . 
وحكمة وحكم » (17) ٠‏ وترك المؤلف فى بداية هذا 
الباب » تقسيم المتن الى ابواب وقصول . وشرع 
فى طريقة جديدة لتدوين الاخيار ٠‏ قرتيها على 
السنوات : مثلما فعل قبله وبعدة » غدد كبير مسن 
المؤرخين الذين فضلوا ترتيب الاخبار على السنين 
يدلا من التبويب * 

وشرع يحيى فى تدوين الاخبار على المنهج 
الجديد سنة 1١‏ هد ١١55‏ م وهى سنة «استقرار 
ابى حمو بدار الملك ٠‏ ؛ وينهى أخباره فى سنة 
/الالا ه ١772‏ م ائ قيل مقتله بثلاث سنوات - 
وعما لاشك فيه إن يحيى لم يتم كتابه اذاكنان فى 
نيته مواصلة تدوين أخبار مولاه ٠‏ ويقهم ذلك من 
التسل الدض جين ايفين + فقال !لولف حتمتيما ذكرت 
بعض التسخ ؛ لا كلها كما بين ذلك الثاشر ٠‏ قال 
« تم السفر الاول من كتاب بغية الرواد الخ ٠٠٠‏ , 
٠(‏ * ولو لم يكن فى نية يحيى ان يواصل حديثه 
لا ذكر ان ما كتب هو السقر الاول * واكبر الظن 
أززرالوت تكدال ميفه وثين مؤاضتللة التسصشفب + 

هتزا عق مخصية: الكتاب عرْهيئاء باحتسال: 
والجدير بالذكر ان يحيى ين خلدون لم يعن باخبار 
باقى العالم » فكان محور حديثه الدولة الزيانية 
وبالخصوص أيا حمى موسى ؛ فلم يذكر أخبار بنى 
مرين ويثى تحفض آلا أنا كانت لها علاقة بتشاريغ 
الدؤكة 'العبدوادية ٠‏ 


وكان لثقاقة يحيى بن خلدون الواسعة:» ولميله 
للادب واليلاغة ‏ اثر كبير قى بغية الرواد * فجاء 
الكتاب وبالخصوص الباب الطويل الخاص بابى 
حمو موسى ؛: مشحونا بالاشعار وباوصاف 
المجالس الادبية ويجتمع يحيى فى هذه الظاهرة 
مع معاصرة ٠‏ مؤلف زهر البستان » ومع التنسى 
فى كط السدن + وكثيرا 'منا هد ننئ القضات فى 
الكتب الثلاثة ؛ واغليها لشعراء من المغرب الاوسط 
بينما تميز عبد الرحمن بن خلدون يعدم ايراده 
الشمر : الها ذكر فى القنهنة وض ترجلكة 
الشخصية - وسبقت الاشارة الى أن صاحب البغية 
اهتع اهتمانا, كبيرا بمناة العلساء والاديناء 
والصالحين ؛ فترجم لعدد كبير منهم فتحوا عيوتهم 
بتلمسان او استقروا بها ٠‏ وقد خالف بذلك كلا من 
صاحب زهر البستان واخيه عبد الرحمن و التنسى - 


قيمسة الككتاب : 

من المعروف عند الباحثين المهتمين بتاريخ 
الجزائر فى العصر الاسلامى ؛ ان ازكان التاريخ 
الزياتى ثلاثة» وهى : بغية الزواد ليحيى بن خلدون 
وكتاب العبر لآخيه عبد الرحمن , ونظم الدر لمحمد 
التنسى ؛ ولولا ضياع ثلثى كتاب زهر اليستان 
فى دولة ينى رَيان لا عتبرناه ركنا رايعا ء غير ان 
اهميته نقصت بهذا البتر ٠‏ واذا قارنا هذه المصادر 
الاربعة فيما بينها ٠‏ اكتشقنا ان لكل واحد منها 
مزاياه وخصائصه ء كما أن لكل واحد منها عيويه ٠:‏ 
قان بغية الرواد تفوق فى الغالب كتاب العير , 
ونظم الدر يتقصيلها للأخبار . لا سيما الخقاصة 
منها بعهد ايى حمى ٠‏ ويشاركها فى هذه الخاضية 


عن آثارنا الغمورة 


الاخبار تتعلق بالفترة الاولى للدولة لمم يذكرها 
أخوه ٠‏ ويشترك المؤلقفون الازيغة فى ظاهرة واحدة 
وهى اتصالهم كل واحد فى وقته ء يقترة من 
الفقترات التى دونوا تاريخها ؛ قكانت روايتهم 
رواية شاهد عيان احيانا » غير ان التنسى لم يهتم 
فى ٠‏ النظم ٠‏ بتاريخ ملك زماته ووعد يتاليف كتاب 
خاص به * وتميز عبد الرحمن من بين الاريعة . 
بنقده للأخبار : ونقيه لبعض الخرافات » ومتها 
الحاق بنى عيد الواد نسلالة على بن انبِى طالب : 
كما تميز يعدم تحيزه لدولة من الدول المغربية التى 
اتصل بها وخدمها ٠‏ 

أما اتصال يحى بن خلدون بالدولة . فكان 
ناتجا عن طبيعة عمله ٠‏ ققد مكنه منصبه وهو كتابية 
الانشاء ؛ من استعمال الوقائق الرسمية من 
رسائل . ومعاهدات من ناحية » ويالاتصال برجال 
الدولة من الذين لعبوا دوزا فى اكثر الاحداث التى 
سردها أوكانوا من المشاهدين لها من ناحية اخرى » 
واكبر الظن ان يحيى سمع روايات شيوخ ينى عبد 
الواد عن تاريخ قبيلتهم ء كما مكن له فنصيه من 
التقاط الاخبار من كل تلك الشخصيات التى اخذها 
ابى حمو رهنا كما ذكر عبد الرحمن بن خلدون 
من اهل العمالات ٠‏ وقبائل زناتة ٠‏ والعرب : حتى 
من قومه بتى عبد الواد ٠ ٠‏ ٠«وتجاوز‏ ذلك الى آهل 
الامصار والثغور من المشيخة والسوقة » * 
واسكنهم يجانيه فى عاصمته (16) + فتعتقد ان 
يحيى جمع ما كانوا على علم يه من اخبار قبائلهم 
وأخبار منازل عشائرهم فاطلع هكذا عن كتب على 
أخيار الدولة دقيقها وجليلها ٠‏ قجاء كتايه مشحونا 
بالتفاصيل التى استفاد منها من أغقبه من المؤرخين 


زهر البستان : غير ان غيد الرحمن قد اتنفرد بمعض فنقلوها عنه ومتهم المقرى فى كتابيه ٠‏ نفح الطيب 6 
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ادراسات تار بخية 


« وازهار الرياض » ؛ والتنسى فى « نظم الدر 
والعقيان : الذى اعتمد على بغية الرؤاد اعتمادا 
كبيرا : وابن مريم فى البستان فى ذكر العلماء 
والاولياء بتلمسان » : وقد. اشرنا سايقا الى ان 
يحيى اهتم اهتماما كبيرا يآثاز الآولين ؛ فترجم 
لعدد كبير من العلماء والصالحين - 

وس آمكلة النطدآث (لقى ‏ اكقرة ساحيء بقية 
الرواد بتدويتها بالتفصيل » خبر احياء الدولة 
الزيائية سنة 145:ه- 15448 م ء بعد أن أظاح بها 
ابو الحسن السلطان المرينى عشر سنوات من قبل 
باستلائه على تلمسان ؛ قاكمل يحيى بهذه التفاصيل 
الاخباز التى اوردها اخوه غيد الرحمن فى القسم 
الخاض يبنى عبد الواد من العيز ؛ عن هذا الحادث 
كما ذكر تقاصيل جديدة عن نكبة ابى الحسن 
وتهايته » لا نجدهشا كلها قى القسم الخاصن ببنى 
حرين من العبر : ولا عند مؤرخى الدولة المرينية 
وللقولة الخقصية الآخرين ٠‏ 

سيق ان قلنا انه كان لثقافة يحيى ين خلدون 
وميله للادب ؛ تأثير كبير على كتابته بل على توازن 
كتايه »ات أكش هن روانة القصّائد الظؤيلة »رئآها 
فى غالب الاحيان بحذاقيرها كما وصف المجالس 
الادبية . وذكر للمترجمين لهم فى سلسلة تراجمه 
لماح تتسنان وسلخلتي] : تاليقيع + ]منت 
احيانا بالناحية الفنية ؛ فقال على سبيل المثال فى 
ترجمة ابى الحسن القلعى : , كان فتقيها ادييا 
حسن الخط : مغربيه وشرقيه»(9١)‏ - وكان 
لاهتمام يحيى ين خلدون بالشعر ونقله للقصائد » 
فصل كبير على الادب العربى على العموم 
والجزائرى غلى الخصوص ؛ اذ اته لم يرو قى 
اعلب: الاحينان الا اناج شكزاء ولدذ] بالمغزت 


9) بغة الرواد ج 1 ص 25 
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الاؤسظ أو استقروا بتلفسان ٠‏ فاتقذ يذلك انتاجا 
كولاه لضاغ أكثزه .. اذ إن كتب. الانب او التاريخ 
الاخرى متل نفح الطيب ونظم الدر التى اوردت 
شع شسعراء الشرب |الأوسطاء'قد تقلت اكثر» علين 
زهر اليساتن الذى يشاركه فى الميزة نفسها ٠‏ 

واختناد| حل هذه [لراياوالتصاتسن افق 
ذكرناها ؛ نرئ ان يحيى ين خلدون قد وصف 
المعلكة الغبدوادية . سواء هن الناحية السياسية 
اق هن الثاحية الادبية © وضفا من الْدَآخُلٌ اعتعد 
المؤلف قيه على محفوظات الدواوين ء وعلى 
اتصاله بالرجال : وعلى رواية الرواة ٠‏ وف الاخير 
على مشاهداته الخاصة التى مكنته منها خدمته 
للدولة . فجاء كتابه اكثر من الكتب الاخرى 
الخاصة ببنى عبد الواد وتاريخ دولتهم : مرآة 
للحياة بالمغرب الاوسط على العموم ؛ وبتلمسان 
على الخصوص * 

وقد اثر ميل يحيى الى الادب والبلاغة فى 
اسلوب الكتاب ٠‏ فجاءت كتايته رصينة بديعة ٠‏ ولم 
يستعمل السجع الا قليلا فاستعمله بالخصوص فى 
بداية يعض الابواب * ويشترك يعيى بن خلدون فى 
هدم الظلاهرة عفن رصساآتة الاشلوي رهم التشبى 
غير ان اسلوب صاحب «١‏ نظم الدر » ٠‏ اكثر سلاسة 
واكثر جمالا فى نفس الوقت . أما أحخوه غبد 
الرحمن بن خلدون فانه لم يهتم بتنقيح الفاظه 

ونجد بجائب هذه المرزايا والخصاتص ٠‏ 
نقائص فى يغية الزواد ؛ وهى : 

اذا كان لاقتراب يحيى بن خلدون الوثيق من 
السلطان اشره قى الاطلاء الواسع على احوال 


دولة بنى عبد الواد : وعلى سبير الاحداث الداخلية 
والخارجية . قد تزتب عن هذه الغلاقة نقص كبير 
وهو تحيزه لملوك تلمسان : والتملق لهم . وغضص 
الطرف عن عيوبهم ونقائصهم ٠‏ فمما تملق به لبنى 
عبد الواد , اثباته شرفهم رغم تفاهة الراى القائل 
ان مجموع زناتة برير ٠‏ سوى فخذ واحد.منها هو 
مو سلاكة غاتجطة الدشواى ,دوع لمم ان عد 
الرحمن بن خلدون قد فنذ هذا النسب ونفاه. ثنفيا 
ياتا . ولم يظهر المؤلق على العموم فكزا نقادا فى 
اختياره للأخبار ٠‏ قسرد اغريها وابعدها عن 
الراقع والمنطق بدون تعليق ؛ وابداء شك فى 
صحتها - لقد روئ لنا مثلا قى اول الكتاب . 
احاديث تبوية لا يقبلها العقل : تثبت فضل مدينة 
تلمسان على غيرها من المذن : رذكر ان يها جدار 
عوسى والحضر عليهما السلام : بدون تفتيد لهذد 
الخرافة وهكذا ٠‏ ودفعه التوذد لمستخدمية من 
َي بغيد: الوا والجسعنات القعمة عليه .آل الاطتاف 
غى الكلام متى احرزوا غلى نصر من ناحية والى 
الاختميل 'الكيين' اى السكري كيالا سخ تالجيتة 
اخرى ٠‏ عن كل خبر هزيمة منى بها سادته او 
جريمة ارتكبها احدهم * غير ان يحيى لم يتعرض 
يسوء الى اعداء يني عبد الواد من بنى مرين ويتى 
حقدي كسام عكر . القناكل الكى بختلت !ا نصضان 
النعمة عليه فى احرج المواقف ٠‏ فلم يحط من قيمة 
احد . ولم يشتع دولة ولا ملكا : خلاقا لما قام به 
مؤرخ الدولة المرينية ابن الاحمر فى روضة 
النسرين ؛, من التشنيع يلوك تلمسان ؛: والصاق 
كل نقصية وعيب بهم ٠‏ 

يهنا حجدر الاشارة البح أن فنحنهد التنمق 
صاحب ٠‏ نظم الدر » جارى يحبى نان خلدون قى 
عجاملة ملك زمانه من نبنى عبد الواد ؛ وتملقه 


-] عاسم ,الك ذل | عنضنأة يعمملك نا 


هن آثارتا المقمورة 


للدولة الحاكمة ؛ لنفس السبب وهو التقرب مسن 
الدولة حسب الظاهر + دون كتايه هو ايضا تقريا 
من السلطان محمد المتوكل : بل بطلب منه » فذكر 
هو ايضا كل ما يرفع من سمعة الدولة ؛ وسكت 
أوكاد غن كل ما يدنس مجدها » وينقص من 
نفوذها * واثبت يالخصوص بدوره ان بنى زيان 
من الشترقاء ٠.‏ .تكو ديا الصدد إن ايقية الروان 
كانت كما سيقت الاشارة الى ذلك » اهم مصدر 
لحمد التنسى لكتابة نظم الدر . الا أثه لم يذكر 
داتعا مصدره عندما ثقل عثه + وان كان هذا النقل 
نقلا حرقيا لفقرة طويلة . ومن الذين استعملوا 
البغية ايضا ابن مريم صاحب ٠‏ اليستان فى ذكر 
العلماء والاولياء بتلمسان » ٠‏ وقد ذكر المستشرق 
الفقرنسى دى سلان ان عيد الرحمن بن خلدون رجع 
الى كتاب آخيه لكتابة الفصل الخاص بيتى عبد 
الواد فى تاريخه )١5١(‏ ؛ فتمكن من احكامه وصقله 
غير أن المقارنة التى قمنا بها بدورنا بين كقابى 
الاخوين ١‏ لم تبين لنا حقيقة رجوع عيد الرحمن 
الى كتاب يحى قبل تدوين الفصل الخاض بدولة 
أنثاء نغمراسن. * 

هذه هى اهم مميزات بغية الزواد ٠‏ وهذه 
هى عيوبهء غير أن هذه العيوب والنقائص يحب 
الاتحجنٍ'عنًا » ولوءقليلاا ..قضل أهدّآ الكتاب على 
تاريغ. الدولة الزياتية : وعلى الباحثين 
فى تازيخها . وكذلك على الدارس للآدب العريى 
بالجزائر ٠‏ قالدلائل التى بسكتافا'قى هذا البحث: 
تدل كلها على ان كتاب يحيى بن خلدون » من اهم 
مصادر تاريخ الجزائر ٠‏ ومن انفس مصادر تاريخ 
أدبتا » وانه فى انتظار من يهتم به : غيخرجه اولا 
للناس ؛ ويعتى بعذ ذلك بمحتواه . يحلله 
+ يدرسة )5١(‏ + 


ننه بنمغطن8 عل عنزن5ن11 ٠‏ لزنا الراك لذناا (20) 


ال) ععثمنا احيرا ان السسد عبد الحهيد حاجيات استاذ هساعد بكلية الآداب منكب على تحقيق بغية الرواد ٠‏ وانه حصل على 


سخه جده يله لم بس عملوا الفريد نبل . 


وان ينوى اخراج الجزء الاول هنه فى الشهور 'القادمة . وفقه الله 


دراسات تاريخية 


مصادر البحث : 
)١(‏ المصادر العربية 


ابن الاحمر ( اسماعيل ين يوسف ) * 
ووانة التشزية 56 * 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) ٠‏ كتاب 
العين ٠٠٠‏ 

التنسى ( محعد بين عبد الله ) “ات فظسم 
الدر والعقيان ٠٠٠‏ 

زهر البستان فى دولة بثى زيان ٠‏ 

(؟) المراجع الاجنبية 


-وا'! عل وتلفمهاءبرعمع : وسولامط)ا وطاءاء8 .م 
١١ 418-0‏ ,مها 


, وعمتغطع8 وهل عأنلونوتلا - . هبرولامطا دمطا ,هم - 
بعمها5 عل .نهنا 
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ا مظهر الاقتصادى والاجتماعى 


وصلته بالبيئة الجفرافبة 


د. هوسى لقيال 


امتاذ بكلية الآداب 
جامعة الجزائر ب 
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بلاد العرب شبه جزيرة كبرى ء سماها العرب 
جزيرة تصورا بآن الصحراء تمثل بحرا مسن 
اأرمال وهى <دها من جهة الششمال - وتعتبر 
بادية العراق : السماوة ء وبادية الشام : الحماد 
قى اطار الحد الشمالى . 

وتنقسم بلاد العرب الى جزء جنوبى وآخر 
شمالى ٠‏ يختلفان فى مظاهر الحباة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 


دراسات تاريخية 

ونمين فى القسمين : الجتوبى والشمالى الاجزاء 
الآئبة - 

اليمن وملحقاتة ‏ نجدا ‏ الحجاز ‏ تهامة 
'العروض . واسساس التقسيم سستلة جبال 
السراة التى :تمتد من جنوب شبه الجزيرة 
الى شممالها . 

وقديما ميز الجغرافيون والرخالة الاغريق 
والرومان فى بلاد العرب بين ثلاث وحدات 
سمياسية كبرى همى : 

بلاد العرب السغيدة الام 484814 وتتضمن 
بلاذ اليمن وسائر جتوب الجزيرة 

وبلاد العرب الصخرية 72784 لماقه8م 
رتطلاى على منطقة البحر المبست . 

وشبه جزيرة سيناء وهى همركز دولة الاثنباط 

وبلاد العرب الصحراوية 06568754 884814 
ونطلق على ما بقى من صحارى ؛ وحرار ؛ ودارات 
فى شمال الجزيرة العربية . 

- فيظن أن شمبه الجزيرة العربية عى الموطن 
الاصلى للمجموعة الشعوب السامية ؛ ومنها 
البابليون والاشوريون ٠‏ والعموريون »؛ والاهازيغ» 
والفتنيقيون + والعبرانيون والآراميون ٠‏ والعرب 
والاثنيويون ؛ وقد خرجوا من شبه الجزيرة فى 
عجرات متعاقبة ابتدأت هتذ متتصف الال فالرابع 
ق م. حننى القرن السابع المبلادى ؛ تفصل الواحدة 
منها عن الاخرى ألف سنة تقريبا . 

ويختلف جنوب شيه الجزيرة عن شمالها قى 
مظاعر الحياة الاقتصادية : ولهذا كان سكان 
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الجنوب هن المستقرين المتحضرين ؛ وبقى معظم 
سكان شمال شبه الجزنرة من البدو المنتجعين 
للمرغعى ال+ضيب والماء الوفير 2 

وسكق سال شنيه. المقسرة - االعقرب 
المستعر بة ع ل الاسماعيلية , العدثانية . 

ويسكن جنوب شسبه الجزيرة العرب العاربة 
والعرباء » وهم بنو قحطان ( يقطان فى التوراة ) 
واذا فللعرب جذمان رئيسيان هما : 

القحطانية ‏ أو بنو قحطان ومنهم حمير ومبن 
هؤلاء صنتهاجة وكتامة وسار البرانس : 

العدتانية ‏ أو بنو عدنان ‏ ومنهم قيس عيلان 
ومن عؤلاء زئاتة وسائر البر » 

أما للاذا كان جدوب الجزيرة هركز حضارة 
واستقرار لفرع بتى قحطان وأسلاقهم؛ فمرحعه 

أمطار منتظية وموسمية ؛ ووفيرة ٠‏ 

مناخ ملالم - 

- فوقع جغرافى بحرى ‏ وجه السكان نحو 
البحرية التجارية . وجعلهم مثل القنيقيين من 
قبل وسطاء فى التجارة بين المراكز الحضارية 
فى العالم القديم والوسيط . 

نظام سياسى همركزى قار ؛ تمثل فى الدول 
العربية التى تشأت فى جنوب شبه الجزيرة ٠‏ منذ 
الالف الثانى قى م . وكانت دولا تجارية واهمها - 
دولة معين عاصمتها القرناء  7<200(‏ 950) ق م - 
وسبأ وعاصمتها مأرب ( 950 - 155) قا ام . 


وتعاصرها قتبان ؛ 'لم حمير وعاصمتها ظفار 
(3ة 1‏ 575 ) م . وهذه الدولة الاخيرة لم 
نقتضر فى نشساطها عل الميدان الاقتصادئى 
التجارى مثل سابقاتها . بل طمح تبايعتها 
وأقيالها الى التوسع العسكرى ؛: خارج مجال شيه 
الجزيرة ٠‏ ومن هتا' نات قصض عن عظبة مميا 
وثراء أهلها . وبلاط بلقيس : مثلما نشدات قصص 
عن مغامرات وفتوحات الملوك الحميريين فى العراق 
وفارس والهند وافريقية التى تنسب الى افريقس 
الملنك الحميرى المشهور ٠‏ وفى ظل الانظمة السياسة 
السابقة عرف سكان جنوب شبه الجزيرة حياة 
حضارية تطورت فى مستواها الى مدى يدعو الى 
الدمسة والاغجاب خاصة قى مجالى الزراعة 
وتنظيم الرى ٠‏ والتجارة الداخلية والخارجية 
والحياة العمراتية ؛ 
وقد سميت بلاد اليمن نظرا لعمرانها المستبحر 
بالعر بية السعيدة ٠‏ ثم بلاد القصوزء وبلاك 
الطيوب وأرض اللبان ؛ وبلاد السدود آيضا . 
ومظاهر الحياة الاقتصادية فى الجنوب ممى : 
- الزراعة الموسمية ‏ وكان نبعث على نموهما 
وازدهارعا : تنظيم الرى والمحافظة على المياه 
وحجزها فى سدود كبيرة . لوقت الحاجة وقد 
اشتهر متها : سد مأرب » أو العرم ؛ لانه ذكر فى 
سمورة سسبأ ٠‏ بيد أن مثله كتير حتى ان أحد 
شعراء اليمن هن ( مخلاف يحصب ) ذكر بفخر 
أن بلاده يوجد فبيها وحدها ثمانون سدا : 
وبالبقعة الخحضراء من أزرض يحصب 
قاوق' كبن فتن الام اكه 
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الوجه الاقتصادى والاجتماعى لبلاد العرب قبل الاسلام 


ثم التجارة وكانت تشيطة فى الداخل ٠»‏ 
ومن آأسواقها المشهورة سوق «موزا» 
وى مخا الحالية . كما كانت نشبيطة مع 
الخارج : أى مع مراكز الثقافة والحضارة فى غربى 
آسيا ؛ وفى جوض النيل ٠‏ وفى اقليم البحر 
الابيض المتوسط . 

واعم هتاجر الجنوب عمى : التوابل (البهارات) 
العطور ؛ اللبان ‏ القرفة ؛ بالاضافة الى اليضائع 
التى كانت تفد من الحبشية : والهتند والبتجاب 
والصين . 


وكانت هذه البضمائع مرغويا فيها , ومطلوبة 

فكان اللبان هثللا ء يستخدمه المصريون فى 
التحنيط كما كانوا يحرقونه فى هياكل العبادة 
وكانت التوابل يقبل عليها سكان البحر الابيض 
المتوسطا . 

ومظهر دور عرب الجنوب فى الحركة التجارية 

كان فى الاشراف على استقبال المتاجر الخارجية 
واحتكار بيعها ووضع مكوس مرتفعة عليها . 

ثم فى تسويقها بأسعار مناسية يحددونها 
بأنقسهم . 

- وحراتية القوافل التجارية بواسلة 
خفراء وضعوا فى محطات على طول الطرقالتجارية 

وكانت متاجر الجنوب المحلية والمستوردة هن 
الخارج : تاخذ طريقها الى مصر ٠‏ وبلاد الرافدين 
وفنيقيا عن طرق برية وأخرى بحرية + وكانت 
الطرق البرنة مفضلة عند هم ؛ فرارا من اخطار 


دراسات تاريخية 


الملاحة فى البجر الاحمبر وفى الحليج المربى 
( الفارسى ) . 

وعند طريق عرب الجنوب , وجدت متاجر 
قنيقية وبلاد الشيام سبيلها الى بلاد اليمن - وكانت 


المعاملة التجاربة تتم مقايضة ؛ فى هذه الحالة , 


والتجارة فى البر كانت تنطلق من بلاد اليمن 
الى المتراء عاصمة الاتباط ؛ والى غزة ‏ وتعد ذلك 
تجد طريقها الى بلاد السام والعراق ٠‏ 

أها الحجارة. فى البحر فقد كانت 'تتطلق فى 
البحر الاحمر الى خليج العقبة ( ايليا ) ومنه 
نحمل برا الى فلسطين وبلاد الشام ومصر . 

كانت القن اكتى ‏ حبكل عتاجرت الس 
القرعونية : ترسو فى ميناء القصير على البحر 
الاحمر ؛: ثم تحمل المتاجر برا الى مدينة قفط على 
نهر النيل ؛ وبواسطته يثم نقل المتاجر الى منفيس 
وغيرها من هدن هصر القديمة . 

وتصل البضائع التجارية الى العراق . اما 
عن طريق الخليج العربى نحرا أو برا عن طريق 
القواقن التحارية . 

وكانت نتائج الحركة التجارية واسهام عرب 
الجنوب فيها عظيمة واتمثلت : 

أ فى الازدهار الاقتصادى . 

ب وفى التقدم فى الحياة الثقافية والعمرانية 

ح ‏ وفى كثرة السكان . 

د ثم فى التطور فى أساليب الحياة الاجتماعية 
وشبوع الغنى واساليب الترف ٠‏ 
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ىه وقد بدات الانظمة السياسية البعيدة 
والمجاورة ترنو ببصرها الى موقع يلاد العرب 
الجنوبية؛الذق ضمن لسكانها تمثيل دور الوسيط 
والمجتكر لتجارة الشرق الاقصى وافريقيا . 

فالفراعنة ليتيسير لهم الحصول على متاجر 
الشرق مباشرة اهتموا بربط التيل بالبحر الاحمر 
بواسطة قئاة ؛ حفرها سنوسرت ؛ واغتم بها من 
جاء بعده وسى التى اصيحت خليج أمير المؤمنيل 
بعد فتح مصر على يد المسلمين . 

والملكة حتشيسوت ارسلت بعثة الى يبلاذ 
بونت (الصوهال) لهذا الغرض.ومثلها نحو تمس 

وسليمان الحكيم ‏ صاحب ارشليم ب يتحد 
مع حبرام حاكم صور الفنيقية ويسيران اسطولا 
نجاريا من خليج العقبة عبر البحر الاحمر الى 
شواطىء بلاذ اليين للحصول على متاجر الشرق 
وافريقيا مباشرة ؛» وكان الغرض الاساسى تحطيم 
الاحتكار الذى فرضه عرب الجنوب على التجارة 
دين الشرق الاقصى وعالم البحر الابيض المتوسط. 

- وقد فكر الاسكندر الاكبر فى ضمم بلاد العرب 
الى نفوذه : فأرسل بعتة نارخوس لكشف الطرق 
البحرية . 

-عقاثر وفائةه ., 
أحيوا مشروع القناة التى تربط الثيل يالبحر 
الاحمر » وعرفت بقناة ( بطلموس قيلا دلفوس ) 
وغرضهم منافسة عرب الجتوب , وكسر الاحتكار» 
والاتصال ببضائع الشرق وافريقيا مباشرة . 

وقد نشبط أحد الرؤاد الاوثل ونسمى 


واستيداد البطالمة بمصر , 


عبالوس - لكسف سر الملاحة البحرية فى بحر 
الهند » وبحر العرب ٠‏ وكانت خطرة فى نقر 
الرحالة والجغرافيين الاغريق . 

كما كان هم عبالوس ان يعرف اتجاه ريع 
السموم ومواعيد هبوبها وكانت سرا لا يعرقه غير 
عرب الجنوب ٠‏ 

وغندما نجم. هبالوس فى مغامرتنة ورجعم من 
بحر الهند والبحر الاحمر الى الاسكندرية بسفينة 
شحنت بيضائع الشرق بدأ صرح الاحتكار بيتهاوى 
وكانت بداية النهاية لنفوذ عرب الجنوب فى 
المبدان الاقتصادى ٠‏ اذ ظهرت. اساطيل البطالمة 
قى البخر الاحمر .ؤاجنازت مضيق باب المندب . 

وكد ورث الرومان بعد احتلالهم مصر , عن 
البطالمة سائر ممتلكاتهم وسساروا على نهجهم فى 
ضرورة كسر الاحتكار » والتوصل إلى تخارة 
الشرق وافريقية هباشرة ؛ اذ كانوأ قى أشد الحاجة 
البها لترفهم : ولحيا تهم الدينية . 

وأول خطوة عملية خطاعا الرؤفان ل نعد 
احتلالهم مصر ‏ هى ازسال حملة عسكرية بقيادة 
والى فصر الروماتى : ايليوس غالوس سنة 24 قم 
ويساعده دليل من الائباطظك (سلاوس) فلغت 
تجران فى اللسمال ٠‏ ثم تجاوزتها الى مرياعا ‏ تم 
| حاق بها الفشل ولم بيتمكن قائدها الذى قتك 
بجنده الوباء ‏ من تحقيق اعدافه فىجنوب الجزيرة 
ورجع الى هقر ولانته فى مصر ‏ وقد سجل اخبار 
ذه الحملة الفاشلة ء وعزا قسلها الى خيانة الدليل 
التبطى ‏ المؤرخ والجغرافى اليوثاتى استرايون 
(24 م) الذى رافق قائد الحملة . 
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وقد جاءت المحاولة الثانية لكسر الاحتكار : 
من طرف الاحباش ‏ الذين نظروا الى جيرانهم 
واقربائهم فى السلالة النسبية , ننظرة ملؤها 
الحسسد والغيرة؛ ولم تخل من التعصب الديتنى ايضا 
خاصة بعد أن أخذوا بالمسيحية ‏ التى كانت 
دين اقليات فى اليمنء بجانب اليهودية:والوثنية 
وتركز المسيحيون. فى مديتة نجران ‏ 

ؤلم تبسر للاحباش احتلال. بلآد اليمن فى 
القرن السادس المبلادى ‏ الا عند ما ظهرت مشسكلة 
اضطهاد نصارى نحران : من طرف الملك الحميرق 
ذى نواس ‏ ( وعرفوا بأصحاب الالحدود فى 
الفرآن ) , عتدئذ استجاب امبراطور بيزنطة 
حسمتنيان - الى نداء نصارى نحران. ب وحث 
الاحباش المسبحيين على تأديب الملك الحميرى ؛ 
واحتلال اليمن ؛ ‏ وما كان هؤلاء يريدون غير 
ذلك منذ أهد بعد تحقيقا لأهداف اقتصادية . 

غير أن النفوذ الحبشى : ومن وزائه النفوذ 
البزنطى ‏ السياسى والاقتصادى لم يستفزا 
لان الحركة الوطنية فى الجنوب ‏ بقيادة سيف 
بن ذى يزن ب استمدت الغون الخارجى هن اعدى 
اعداء, البيزنطيين ومنافسيهم على السيصلرة 
السياسية والاقتصادية فى بلاد العرب ب وهم 
الفرس الساسبائيون ‏ الذين ظهروا بمظهر حماة 
الوتعية.. واليفودية والسنظورنة ‏ تحقيقا لإاغدداف 
استراتيجية سياسية واقتصادية » وبمساغعدة 
الفرس . صفى النفوذ الحبشى . وعادت بلاد اليمن 
تحت حكم ابنائها ظاعريا يتزعمهم سيف بن ذى 
يزن ‏ الذى سلك سياسة الشدة والعئف بع 
بقايا الاخباش فقتلوه . 


دراسات تاريغية 


واصبحت منطقة جنوب الجزيرة منطقة صراع 
دولى عنيف يتخذ شكلا سياسيا ودينيا ولكنه 
كان فىجوهره صراعا اقتصادنا بين امبراطور يتين 
عظيمتين هما : امبراطورية الروم البيزنطيين » 
وامبراطورية الفقرس الساساتيين . 

وكان لكل من الدولتين هاض قديم وعلاقات 
تازيخية مع العرب فى باديتى السام والعراق ٠‏ 
فعلاقة الفرس باللخميين او المناذرة هن عرب 
الحميرة حنوب الفرات ٠‏ تحاكيها علاقة هتافسيهم 
بعرب غسان او الغساسئة .عرب جلق وحوران 
فى بلاد السام . 


وهكذا كان موقع جئوب الجزيرة ‏ واشراف 
عربها على تجارة الشدرق واحتكارهم للبضائع 
المرغوب فيها سببا فى احتدام النزاع الذق هدآأ 
قليلا وتجمد نظهور الاسلام ودخول اليمن دائرة 
الدولة العربية الاسلامية + التى اطاحت ينظام 
الساسانيين ؛ وازاحت نفوذ البيز نطين عن كل 
من عو عربى سواء فى شمال الجزيرة .أو فى 
جنوبها ؛ أو فى بلاد السام وافريقية أيضا . 

وبلاحظ ان الطريق التجارى ‏ بين الشرقٍ 
الاقصى ‏ وارويا الغربية قى العصور الوسطى ب 
كان يمر يبرزخ السويس الى البحر الاحمر , 
والبحر العربى ‏ والمحيط الهندى وبسبب مرور 
التجارة عبر هذا الطريق ‏ استفادت الانظيسة 
السيأسية فى مصر وفرض سلاطين. المماليك 
شروطهم على التجار الاوربيين ‏ كما فرضوا 
مكوسا باعظة » مما كان له أثر فى ارتتفاع 
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الاصضوات بالشسكوى ؛ وعندما نشطظ البرتغاليون 
للكشف عن طريق بحرى مباشر الى الهند ب 
ووفقوا فى كشف طريق رأس الرجاء الصالح - 
اتتفل مركز التثقل اليه وتدهوزت الحياة 
الاقتصادية فى مصر , وقيما جاورها . وعندما 
اراد البرتغاليون التوسع فى البحر العربى 
والسيطرة على منافذ التجارة فى البحر الاحمر » 
والخليج العربى ( الفارسى ) واحتلال المجاز , 
بمساعدة الاحباش ‏ ظهر الاتراك العثمانيون - 
فعدلوا الوضع ورجحوا الكفة الى جانب دار 
الآمتاقم 'وعنتوا متكانهآ عن غضبه اللنيتعم رين 
المبشرين فى بداية العصور الحديثة . 

وقد وقع لسكان الجنوب العربى - فى 
القديع ‏ ها وقع لمصر المملوكية بعد كشف طريق 
مباشر الى الهند ‏ فى بداية العصور الحديتة . 

. فضعفت الانظمة السياسية . 

وتدهرت الحساة الاقتصادية . 

واعملت المراقق الحروبة لليلاة : 
مظاهر التدهور : 

اعمال العناية بالسدود ‏ فتفجر كثير هنها ‏ 
واشهر سد تفجر وكانت له اصداء خارحية مو 


وكان من 


سد مأرب ( ماء راب أى كثير ) . 

وكات من اثر ذلك : 

حدوث غفجرات عربية من الجنوب الى الحجاز 
( الاوس والخحزرج فى المدينة ) ؛ والى الشسام 
(عرب غسان) ٠‏ ذالى العراق (عرب لخم فى الخيرة) 
وعذه الهجرات ا؟رتعل نماسك. المجتمعف بلاد 


الجنوب ؛ فتفرق ايدى سبا ‏ كما يقال فى المتل 
العربى . 

وقد انتقل هن جراء ذلك مركز الثقل والقيادة 
من جنوب الجزيرة الى شمالها ومن عرب ننى 
قحطان الى عرب بنى غدنان ؛ وفتهم محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ولئن فقد عرب جنوب الجزيرة تماسكهم 
كمجتمع ٠‏ وكنظام سبياسى ٠»‏ فقد استمر دورمم 
انجابيا بعد ظهور الاسلام ٠‏ 

ومظاهر الايجابية تبدو : 

قى اسهامهم فنى نششر الحركة الاسلاميه خارج 
نلاد العرب دعاة , وجنودا + ثم فى صتاعة اسمن 
واقامة نواة للبحرية الاسلامية ؛ حيث كانت لهم 
خبرة سابقة فى الملاحة البحريه . 

ولقد كانت اعدادهم قى جيوش الفتح كتيرة» 
وقد كونوا لهم مراكز ء وطبقات , ونقوا فى 
مواطن هجرتهم سواء فى المشرق أو فى المغرب 
والاندلس يعتزون باصلهم وبتقاليدهم . 

ولم يخل دفاعهم عن كيانهم وتقاليدهم من 
ريح الشقاق والعداء ‏ بيتهم ودبيل عرب الشمال. 

وحوليات التاريخ الاسلامى فى المشرق وفى 
المغرب والاندلس ‏ حافلة بصراع القيسية وتمثل 
نزّعة عرب الشسمال مع الكلبية وتمثل نزعة عرب 
امون - 

(نا ؟ثاو: حبار انوي العراق: وما تله 
بنو قحطان فقد اشار اليه من الجغرافيين والرحالة 


الاغريق هيرودوت (ق5قم) ثم استرابون (24م) 
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وهن العرب ابن الحائك الهمذانى فى كتابيه 
«الاكليل» و نصفة جزيرة العرب» ٠.‏ 

واعظم من كشسف عن مظاهر الحضارة العر بية 
فى الجنوب - الرواد الاوربيون فى القرئين الثاهن 
عشر والتاسع عشير م واأشهرهم : كارستن 
نيبوهر وجوزيف هاليفى ؛ وادوار غلازر . 

ويفضل عؤلاء عرفت حضار عرب الجنوب كما 
دونوها على الرقم والاحجار ٠‏ بالابجدية الحميرية 
او السيائية القديمة وتعرف بالخط المسند الذى 
يختلف كلية عن ابجدية الشبمال » او الخط 
الشمالى الذى دون به القرآن . 

أما شمال شبه الجزيرة العربية حيث سنو 
عدتان او الاسماعيلية الذين عرف يعضهم فى 
الكنانات القديمة باسم السراقينو : الشرقيين 

05155 165 بسبب اغاراتهم المستمرة على 
دراكز الحضارة والاستقرار . فكان حظه من هذه 
الحضارة ضعيفا » اذا استثنيتا مدن الحجاز + 
ومنطقة الواحات ٠‏ والتهائم ٠‏ والاطراف حيث بادية 
السام والعراق : 

فكانت المناطق الداخلية فى شمال شبه 
الجزيرة - صحراء جرداء قليلة العمران ء او 
خالية (الربع الخالى) يسودها الجفاف ٠‏ وبالتالى 
فتربتها غير صالحة للزرع ٠‏ واتما تصلح للرعى 
احيانا . 

وكانت الاتماط البدوية هى السائدة بين 
سكانها القليلن .. مثل الانماط التى سادت نين 
فرع البتر فى افريقية ٠‏ والروح القبلية عى القوة 
المسيطرة على بدو الصحراء ٠‏ وبالتالى : 


دراسات تاريخية 


سياسى جافع لكل بدو شمال الجزيرة - بل 
كانت هناك حكومات قبلية فى عصر الجاهلية . 

أها منطقة الواحاث واغلبها فى شمال الحجاز . 
فيبى هراكن للزرع والضرع ٠‏ نلعم سكانهيا 
بحياة مستقرة وعادئة بسبب وجود الماء , ومن 
ذلك واحة خيبر ؛ ووادى القرئى , وقدك وتيماء . 

وكذلك تسود حياة الاستقرازللزراعة والغراسة 
فى متطقة تهامة وعمى السهول الساحلية المحاورة 
للبحر الاحمر . 

أما مراكز الحضمارة والاستقراز قى شمال 
سبد الجزيرة ٠‏ فهى المدن المشهورة : مكة ربكة) 
ونعرف بام القرى (موظن قريش) وبجوارهما 
مدينة الطائف »١‏ حيث. قبيلة ثقيف / ثم يشرب 
وعن المديئة المنورة 7 ففى هذه المدن الثلاثك كان 
عستوق التحضر والرفاهية رفيعا : 
اذ كل مدينة كانت تنعم بنظام اشبهة بتظلام 
الحكومة (قارن ذلك بالحياة فى المدن اليونانية 
والفينيقية) 0 

وازدعار مكة آت من : 

أ- نشساط قريش فى التجارة : 

ب وهن كونها قبلة القبائل العربية فى 
الشيمال » بسبب وجود الكعبة مقام ابراغيمء 
ومجمع الاصتام الغر بية . والاسواق المشهورة 0 
قبيلة ثقيف فى الطائف يسيب قربها من مقر 
اقامته . 
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وازدهرت الحياة الاقتصادية فى المدينة (يثرب»؛ 


اسببق 


موقعها على طريق القوافل التجارية المتجهة 
الى الشام 1 
نشاط سكاتها العرب ؛ 


وجاليتها اليهودية, 
٠‏ وينو التضير وبشنو 
قريظة زراعا مثل ,يهود خيبر . 

أما وسائل الغيش ومظاهر الحياة الاقتضادية 
بين سكان شمال الجزيرة فتختلف بين اليدو 
والمستقرين . 

خاما البدو فقوام حياتهم : 

1 التنقل والرحلة حيث مواطن الكلا والماء : 
وقلة هذه الاماكن : وكثرة قصادها ؛ مع عدم 
وجود نظام واذع ٠‏ وروح فردية مفرطة بين 
البدو ‏ جعل التزاع امرا لا مفر منة . وبعض 
حروب العرب او ايامهم تفهم اسبابها على ضوء 
ضيق الحياة الاقتصادية . 

ب ا ثم الاغارة على مراكز الاستقرار والحضارة 
لاخذ ما يحتاج اليه البدوى ٠‏ واحيانا اخخرى 
كانت الغارات توجهها قبيلة ضد اخرى هجاورة 
أو بعيدة لنفس الهدق : 
بقوله : 

أغرث من الضباب على حلال 
وصَمنة اانه هن ان حافا 
واحيانا على بكر اخيتنتا 
اذا ها لم نجد الا أخانا 

وبين العرب هن ,يغيرون وعم فى غنى ويسر ‏ 

وغم فرسان العرب او فتيائهم او الصعاليك ‏ 


ويصور ذلك شاعر قديم 


الذين بأخذون من الموسرين : ويعطون للمعسرين 

ج ‏ وحراسة القوافل النجارية ليلا فى مجاعل 
الصحراء ٠‏ والدفاع عنها ضد المغيرين وارشاد 
رجالها الى المسالك والدروب كانت وسيلة 
للكسب ايضا . 

اها المستقرون فى الواحات والتهائم فقوام 
حياتهم : 

الزراعة ‏ ثم الصناعة والتجارة ايضا . 

ولا كانتت الزراعة هوردا لا بفى بحاجة السكان 
الذين ستكاثرون ‏ كاننت تحدث الهجرة »2 
اختيارا . فاذا اجتاحت البلات هوجة الجفاف »2 
اضطر الناس الى الهجرة بحثا عن مجال حيوى 

وقوام حياة سكان المدن الحجازية : 

التحارة الداخلية ‏ وتكون فى داتختل 
المدن او فى الاسواق الموسمية التى تجسع 
القبائل هن كل ناحية فى اوقات يحرم فيها 
القتال : ومن ذلك سوق عكاظ ‏ بين مكلة 
والطائف ‏ وكان يعقد فى شهر ذى القعدة 
وهو هن الاشهر الحرم . 

وللاسواق العربية مظهر اقتصادى وثقافى 
ايضا., 

والاسواق (الكعبة فى مكة . ومجمع آلهة 
العرب تعتبر عناصر للوحدة بين عرب شسال 
الجزيرة قبل الاسلام ‏ قارن ذلك بأثر 
النبوءات واثر البحر ؛ ومجمغ آلهة |وليمبوسقى 
حياة الاغريق القدامى) . 
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وهذه العناصر غى سبب ها تمتعت به مكة 
وسكانها قريش من مكانة فى نظر القبائل العربية 
قبل الاسلام . 

ب التجارة الخارجية . وبسبب ذلك قام 
زجال قريش بدور الوسيط التجارى ‏ مع مراكز 
الحضارة فى حوض النيل والفرات وفى منطقة 
لاد الشام » وقارس وبلاد الحبشة ايضا ٠‏ 

ولشهرة قريشي : البطاح (الدواخل) والظوامر 
زاطراف مكة) بالتجارة مع الخازج»ءقيلان اشتقاق 
الكلمة : من التقرش وهو التجارة او التجميع 
من أخلها » او للحسول على القرش . 

وقد نوه القرآن بتجارة قريش ء واشار الى 
بعض رحلاتهم الخارجية ومنها رحلتان موسميتان 

رحلة الشستاء الى اليمن والجنوب العربى ٠»‏ 

وزحلة الصيف الى بلاد الشام وما جاورها. 

وفضلا عن ذلك : 

كانت لقريشس رحلات الى الحبشة للتجارة » 
وبفضل هذه الصلات عرف الرقيق الاحباش فى 
بلاد الحجاز + ومنهم طائفة عرقت بلقب : 
الاخابيثشس : وكان دورهم' حفظ الامن والنظام 
فى مكة , وحراسة القوافل التجارية . 
قريشى بالحبشة ان 
الدعوة الاسلاميبة 


ومما له دلالة عن علاقة 
اول سفارة قرشية لمكابيدة 
كانت اليها . وقد رآسها عمرو بن العاص . 

ولمعرفة الرسول (ص) بهذه العلاقة القديمة 
بين قريش والحبشة اهر اصحابه بالهجرة اليها 


دراسات تاريخية 


حتى يكونوا فى مأمن من مضايقة اقربائهم وفى 
حماية النجاثى ملك الحبشة : الذى رفض طلب 
قريشس وتمسك نميدأ حماية اللاجىء » والمستجير 
والمضطهد فى دينه 1 

وتجارة قريش كانت برية على شكل قوافل 
كبيرة (غير) تسبه الحملات العسكرية » وتمقثل 
سائر بطون قريثس ٠‏ وتسير فى حراسة شديدة 
فى الصحراء . او بمحاذاة البحر الاحمر » وكان 
يقوم على حراستها عتصر «الاحابيش» سموا 
بذلك لان موطنهم الحبشة أصلا » وقد اتخذوا 
مراكزهم في مكة , بقرب جبل حبيش ,٠‏ فيما يظن 

واظهر فروع قريشس فى ميدان التجارة 
الخارجية هم : 

بتو عبد مناف ومنهم بنو عبد شمس وحصم 
أصول دولة بنى امية , ثم بنو هاشم وهم أصول 
واجداد محمد (ص) ؛ وكانت المنافسة بين هذدين 
الفرعين شديدة قبل الاسلام » واستمرت كذلك 
بعد ظهور الاسلام ٠‏ وموقف ابى سفيان من 
الرسول (ص) مثل موقف ابته معاوية فيما بعد 
هن على يفسر على أساس المناقسة القديمة , 
لذلك لم يسلم بئو عبد شمس وهم سادة واغنياء 


فى الجاعلية بالرئاسة لاقربائهم بنى هاشم 


عند ما بعث الرسول متهم . 

وقد قاد ابو سفيان المعارضة ضد النبى (ص) 
وكان هو صاحب العير (القافلة) التى قدمت من 
الشام الى مكة واعترضها المسلمون (بدر الاولى) 
لكن ابا سفيان أقلت من قبضتهم بحيلة » وقد 
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تصدى لحماية عير قريس وخرج من مكة لتأديب 
المسلمين عتبة بن ربيعة جد معاوية لامه .. فكان 
انو سفيان صاحب العير , وعتبة ضاحب الثقير ٠‏ 
ومن ثم يقال على الخامل الشأن مثل عربى حصو 
لا فى العير ولا قى التفير ‏ 

وكان لابى سقيان ضياع واموال خارج الحجار 
بسبب نشساطه التجارى وقد ورثها عنهة انه 
معاوية . 


كما شاقر غمر رضى الله عنه قبل الاسلام 
الى مصر تاجرا ء ومثله ابوطالب الذى سسافر الى 
الشام. 


وقد اشترك محمد (ص) قبل بعثته فى الحركة 
التجارية الى بلاد الشنام مرتين , وكان فى المرة 
الادلى صغيرا مع عنه ابى طالب . وفى بصرى 
من ارض حوران تعرف عليه راهب عسيحى يعرف 
«نحيراء وشاهد مخايل التبوة عليه قفأوصى به 
عمه خيرا » وكان فى المرة الثانية كبيرا , وقد جاء 
بتجارة للسيدة خديجة ننت خويلد وذلك قبل ان 
نتزوجهيا . 


وبسبب مركز قريس التجارى ؛ واعمية مك' 
كمحج للقبائل العربية فى الشمال . حاول 
ابرعة (ابراهيم) الحبشى هن مركزه فى صنعاء 
ان يصرف القبائل العربية عنها الى اليمن ويؤثر 
ذى در كزها التحارى 0 فكا نت لذتلك : 


حادثة الفيل الفاشلة د مكة التى روى 
إخبارعا القرآن : ٠‏ ألم ثر كيف . 0 


واثناء هذه الحادثة ظهرت شخصية عبد المطلب 
جد الرسول دون غيره من قادة قريشن . 


وعحيادث الفيل الذى وقع قبل ولادة الرسول 
بسنة » اصبح أهم الحوادث التى بورج بها عرب 
الشمال حتى السنة 27 من الهجرة النبوية . 


ولحرص قريشس على مكانتها التاريخية وعيبتها 
بل القبائل : 


عارضت فكرة انشاء محج للقبائل العربية 
(القليس 66616518 ) فى صنعاء : لان دف 
ابرهة الحبشى كان اقتصاديا ٠‏ ودينيا أيضما . 


كما عارضت الدعوة الاسلامية : لانها ضد 
الاصنام والاوثان ؛ وهى هعبودات العرب ,؛ 
الذين كانوا يؤمونها فى المواسم للزيارة والتبرك 
وكان مركزها مكة المكرمة . وهجيىء القباثل الى 
مكة كان يدر ارباحا كبيرة على سسكانها , كما هو 
الشأن الآن . 


وعارضت فريش هجرة الرسول (ص) الى 
المدبيئة : وحاولت منع المهاجرين من تنفيذ 
الفكرة ؛ لان المسلمين من موقعهم فى المدينشنة 
المنورة التى توجد فى طريق القواقل التجارية 
المتجهة الى الشام. سيصبحون قوة ضاعطة على 
قريش للاذعان » وسوف يستطيعون ان يصيبوا 
قريشا بخسائر مادية محققة + وذلك بالاستيلاء 
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الوجه الاقتصادى والاجتماعى ليلاد العرب قبل الاسلام 


على أهوال القوافل . او برصد الطريق ومراقبتها 
وحصازها عثئد الحاحة . 

ولان حادث الهجرة جعل المديئة فى مركز 
ممناز هنالنواحى الدينية والسياسية والاقتصادية 
وهيأ للمسلمين موقعا يمكنهم فى المستقيل من 
فرض حصارهم الاقتصادىءومن املاء شروطهم 
على قريش مكة الوثنيين , ولسعور هؤلاء بأن 
زمام الامور قد بدأ يفلت من ايديهم وقد يأتى 
بندر الشبر قى. القريب ' 
تأخذ شكلا حادا وعنيفا وذلك بالتعاون مع وثنيى 
العرب ونهود. الحجاز ؛ فكانت سلسلة الغزوات 
المشهورة . 

ولم نهدأ مقاومة قريش ولم بعترف زعماؤها 
بالامر الواقع فى الحجاز ؛ الا عشية فتح مكه 
وهدم الاصنام . واعلان هذه المديتة العظيمة 
بلدا حراما عقدسسا , يتمتع سسكانه بالعفو العام 

وعلى عكس ما كان. بعتقده زعماء قريششس 2 
فقد احتفظت مكة فى ظل الاسلام , بمكانتها 
وبهيبتها وبيركزها التجارى . كما اصيبعح 
سكانها وهم «الطلقاء» شع سكان المدينة والطائف 
جنود الدعوة الاسلافية ووقودها فى انحاء شبه 
الجزيرة . 

ثم فى ارض الهلال الخصيب ء وفى زادى 
الرافدين وحوض النيل ؛ 
وافرتقية أيضا 


بدأت مقاومة قريشس 


وفقى ارض فارس , 


تبرعوا بالكتب لكتبات المساجد 


اذا مات اين آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية » وولد صالح يدعو له ء او علم نافع 
ينتفع به . 


ابعثوا يكتيكم الى : 


المكتبة المركزية لوزارة التعليم الأصلى 
والشؤون الدينية 


قصر حسن ‏ ساحة اين ياديس 
الجزائر العاصمة 


افده علوال تألم 


اعداد 


ن + شوريجى 
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« ابادة المسلمين فى الفيليبين » 


عغتدما أغلن الرئيس فرذيناند ماركوس الاحكام 
فى القيلبين فى شهر سبتمير من الستة الفائتة 
توقفت هؤقنا واحدة هن اسوا الحروب القذرة الق 
عرفها العالم + لوعي حرب الستوات الاربع التى 
تدور رحاها بين المسلمين والمسيحيين فى جزر 
ميندناو وسولو ٠‏ وحسب الاحصاءات الرسمية 
يقال أنه تم فى الماك التى 'تشبت ‏ فى جنوب 
البلاد الفيليبينية قتل ثلائة آلاف مواطن . وجرح 


نافدة على العالم 


وتنشريد حوالى صف مليون نسمة + كما هدمت 
عئات القرى + وذهبت مبانيها طعمة لتيران 
المساعل ٠‏ 

وفى الواقخ لم ثنته الحرب ضد المسلمين رغم 
اعلان الاحكام العرفية » اذ تبين ان الاحكام 
العرفية التى أعلنها الرئيس الفيلبينى جاءت 
لتوقف صراعا قديما ولتخلق صراعا جديدا ٠‏ 

فقد وجد المسلمون انفسهم الآن مضطرين 
لمتابعة النضال ضد قطعات جيش الفيلبين 
النظافية بدلا من مصارعة المستوطئين المسيحيين 
المتدفقين عليهم ٠‏ 

وقد ارسل رجال الجيش الى هناطق الحرب 
بحثا عن الاسلحة ( الغير مشروعة ) ؛ ولاعتقال 
زعماء الجزر المذكورة الذين نقودون جركة 
استقلالية تنتشر سسرعة * وعندما احتدمت نيران 
المقاوهة هن جديد , دعا الرئيس ماركوس مرة 
أخرى لابقاف اطلاق النار وعرض على المسلمين 
مراوغا شروطا جديدة للسلام ٠‏ 

تشميز جزيرة ميندناو بانها تقع فى الجنوب 
الاقصى من جزر الفيلبين : وتضم اكثر من مليونى 
مسلم يشكلون الآن حوالى ثلث سكان الجزيرة ٠‏ 
ويتميز المسلمون فى غذه الجزيرة وبفخر بأنهم 
لم يخضعوا قط من قبل لغاصب : سواء من قبل 
المسنتعمر بن الاسيانيين خلال قرون الااستعمار 
التقليدى ؛ أو من قبل الامر يكيين خلفاء الاستعمار 
الاسبانى فى المنطقة ٠‏ أو من اليابانين خلال 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم يتعرض المسلمون فى 
ميند ناو الى خطر اجتبى يهدد وجودهمومجتمعاتهم 
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مثلما يتهدد الآن وجودهم على يد مواطنيهم الدين 
ينتسبون مثلهم الىنفس الجنس ٠‏ ولكنهم يختلقون 
عنهم فى العقيدة ٠‏ اذا اندقع المسيحيون نحو 
الجزيرة قادمين من مناطق الشمال المكتظة منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » بحثا عن اراضى 
نستغلونها فى اقصى حدود البلاد الجنوبية ٠‏ وما 
لبث الوافدون الجدد ان اقضؤا سكان الجسزيرة 
الاضليين من الفلاحين المسلمين الذين لم يكوتوا 
متعودين على مفهوم « عقود التملك » .ودفغوهم 
تدريجيا عن أفضل حقول الارز فيها ٠‏ 


نشب الصراع عام 5969 بعد ان تنبه المسلمون 
الى الخطر المحيق بهم ٠‏ اذ وجدوا انفسهم قد غدو 
بين عشية وضحاها أقلية بالتسية للسسيحيين 
الوافدين ‏ فى منطقة يعتبرونها ملكا لهم ٠‏ لذلك 
بادروا للدفاع عن أنفسهم مستعيئين بعصايات 
اطلق غليها اسم « باراكودا » و ه القمسان 
السوداء » ٠‏ وقابلهم السيحيون يضربات من 
عصاباتهم المعروفة ناسم «ايلاجاء أى (الجرذان) * 

لم يكن اى من الفريقين المتقائلين يعترف 
يقوانين او برجال القانون لدى الفريق الآخر ٠‏ 
فالمسيحيون ادعو بأن الشرطة التى كانت تتضمن 
عددا من المسلمين ٠‏ كانت تعطف على الثائرين ٠‏ 
وبالمقابل ادعى اللسلمون نأن جيش الفيلبين 
المؤلف هن المسيحيين يؤيد عصابات المسيحيين ٠‏ 

لذلك لا عجب أن رد المسلمون بعنف على قوات 
الحمينى" الملحعن حي ارشكتها ائيس 
ماركوس للبحث عن الاساحة لدى الثقوار 
وتضاذرعهلا ._ وق اقام البغق يشترب العواء 


المسلمين يكل عنف ولم يتورغ عن استخدام 
الطائرات النفائة ضدهم خلال احدى المقارك التى 
نضبت فى جزيرة جولو فى شهو ديسمبر الفانت ٠‏ 


وكما تقدم أهر الرئيسماركوس الجيش بايقاف 
الهفحخمات » وعقد مؤتمرا ضم 300 من قادة 
المسلمين ٠‏ وقد اعترف نان. نعض الظلم قد الحق 
بجماغاتهم ٠‏ كما تقدم « بعقو مشروط » لرجال 
الثوار الذنن ما زالوا معتصمين فى الهضاب : 
وببرنامج واسع للمساعدة الاقتضادنة لمساعدة 
قلاحى وصيادى الاسماك فى المنطقة + ورعّم هذه 
العروض لم يتقدم القوار حتى الآن برد على 
مقترحات رئيس الدولة ٠‏ والظاهر ان الرئيس 
ماركوس قد تقدم بعروضه وهو تحث تأثير 
ضغوط عديدة وبامل الوصول الى تسوية 
للضراع ٠‏ وكان عليه ان يتحرك بحذر خوفا من 
أن يثير جيرانه المسلمين ؛ الناين يشكلون اكثرية 
فى كل هن دولتى ماليزيا واندوتيزيا هن جهة ؛ 
وليتجنب الحرب على جبهتين بآن واحد من جهسة 


أخرى ٠‏ فجيش حكومة الفيلبين يحارب قوات ' 


البسارين ه جيشس الشعب » الذين ثاروا فى 
شمال البلاد ٠‏ وقاموا بشن حرب عصانبات فى 
مقاطعة ايزابيلا فى جزيرة لوزون ٠‏ 

لم يؤد اعلان الاحكام العرفية الا الى اثارة 
نقمة المسلمين ٠‏ فكان كالزيت يصب على التار , 
ويزيد ئمى اسمتسنال المسلمين واضرارهم على 
الدفاع عن حقوقهم . وفى جزيرة جولو يسيطر 
المسلمون على ثلثى المنطقة ء ويتوزع قناصتهم فى 
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نافذة على العالم 


كل مكان , ؤضمن أشجار النخيل .. ويتميز هؤلاء 
بدقة اصابتهم للهدف حتى من مسسافة بعيدة ٠‏ 

واستطاع القناصة فى سولو اسقاط ثلاث 
طاثرات. للحكومة خلال الاشهر الثلاثة الماضية ٠‏ 
وتجيب قوات حكومة الفيلبين على مقاومة المسلمين 
بكل عنف + وها ان يشتبه نوجو قواتّالمسلمين 
فى منطقة حتى يعلن الجيش انها منطقة مباحة , 
يطلق فيها النار على كل انسان : مدنيا كان ام 
عسكريا ء وقد ذهب مؤخرا فى جزيرة جولو 200 
مواطن مسلم ضحية نار الجيش ٠‏ وقصف قطع 
البحرية للمنطقة بالمدفعية ٠ويعمد‏ جيشى الفيلبين 
انضا الى اخلاء المناظق من سسكانها 
اجلاء حوالى 600ر24 مواطنا منهم فى سبعة عشر 
مخيما للاجئين اقيمت فى جزيرة بازيلان ٠‏ 

أما العفو الذى اعلنه الرئيس ماركوس فى 10 
جانفى فانه يشترط على الثوار ان شسلموا 
سلاحهم حنى أجل أقصاه 28 فيفرى ٠‏ ولكن ثاثرا 
واحدا لم يتقدم حسب اعتراف الجشين حتى الآن 
ليستفيد من الغقو المزعوم . وهناك قول هاثوز 
فى جزيرة مينداذاو بأن المسلم قد يتخىيى عن 
زوجته قبل ان يتخلى عن سلاحه . وينتظر الجيش 
انتهاء مهلة العفو جتى يتابع حملته ضد الثوار 
الذين لم يتوقف قناصتهم يوميا » وهن الصباح 
الباكر غن اصطياد رجال الجيش الفيلبينى : 
واحبارهم على ملازمة الختادق والاوكار * ويعترف 
المراقبون بأنالثوار المسلمين وخاصة «التوسوج» 
منهم : مقاتلون اشداء خبيرون بفنون الققال . 
وجيدو التسليح ٠‏ ينطلقون الى اعداقهم فى زمر 


٠‏ وبدلك تم 


نافذة على العالم 


صغيرة تتالف من ثلائة مقاتلين : يحمى كل متهم 
الآخر خلال الادغال ٠‏ ويبخرصون على نقل جثث 
واسلحة رفاقهم القتق او المحروحينل . 
للدعسة أنه لم بقع ثائر واحد منهم اسيرا فى 
قيضة الاعداء ؛: كما لم يعثر على جثة شهيد منهم 
فى ساحة المعركة حتى الآن . ومع ذلك فاه نسبة 


ومما يدعو 


الاصابات كانت هر ثقغة بين المتقاتلين ٠‏ ويعترف 
التاطق العسكرىالفيلبينى بأن الجبشس فقد حوالى 
0 جنديا من جنوده خلال القثال » بيتما يدعى 
الثواز المسلمون يانهم قتلوا حوالى 200 جتديا من 
الأعداء ٠‏ 

ورغم ضراؤة القتال يحرص المسلمون على 
القتال الشريف ٠‏ فيعترف الكولوتيل الفوتنسو 
الكوسما قائد القوات البرية عمناك ؛ بأن عؤلاء 


القوم ٠‏ يعاملون عدوعم بش هافة فى ميدان 
المحمركة ٠‏ قلا يمثلون بحتث القتثتلى + ولا 
يدنسونها , ٠‏ 

عام الاجتماع: : 


آثار اكتنظاظ البيئة على حياة الانسان 


لعل من أنرز مساكل مجتمعات القرن العشرين 
تزايد عدد اقراد الجنس البشرى ؛ وتكاثفهم فى 
بيئات مغينة , وخاصة فى البلدان الصناعية ٠‏ 
وهناك اصبح الئاس يعيشون متلاصقين المدرجة 
قاقت الحد الطبيعى ٠‏ ولدراسة هذه الظامرة 
المقلقة . عمد الغلماء الى اأجراء التجارب على 
الحبوانات أملا فى تحديد الننائج المأساوية لضيق 
مجال العيثى ٠‏ 
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هن بين هذه الابحاث تجربة قام بها عالم 
الحيوانات الدكتور فون غولسبت فى ممهد علم 
الحبوان بى جامعة مو نيخ ٠‏ وقد اختيرت حيوانات 
السنجاب لاجراء التجارب عليها ٠‏ كانت 
اللستاحيب المضحكة الصغيرة الحجم تعيش بسلام 
فى القفص الكبير ٠‏ نتبادل يسرور التحية عن 
طريقة اللحخس باللسان ٠‏ وخاصة عندما يقابل 
الابوان صغارهم ؛ أما الام فقد حرصت على 
زيادة النسل بشكل منتظم ٠‏ فكان عدد الاسبرة 
الصغيرة بزداد كل ستة أسنا ببع بولادة سنحابين 
صغير ين وسطيا ٠‏ 

غير أن الحياة الهادثة ها تلبث ان نتغير فى 
القفص . وذلك عندما نمت اول أنثى فى الغائلة 
ونضحجت - ومع ذلك بقيت الام تنجب كالسابق 
نسلا جديدا وبشكل منتظم ٠‏ ولكن النسل 
قما ان تمضى ساعات 
قليلة على ولادة السئاجيب الجديدة حتى تلتقط 


الجديد كان قصير العمر ٠‏ 


الام اولادها من العشى وتنفترسهم ٠‏ 
كنت الغالم. فون مَولدتت 

تتائج ابحاثة قى « مجلةالعلم والتكتيك » الالمانية 
نعتوان « السلوك الاجتماعى والاحهاد الاجتماعى 
لدى خبوانات التوباجا » > وتعرض لآثار هذه 
الظاهرة الفريدة : أى حمايةالذدات فى وقت مبكر 
تجاء خط ترايد عدد الجناعة الث ىتعيئن فى 'نقس 
البيئة * وقد نوخى الباحث الاجتماعى ‏ 
النفسانى وزملاؤه من أبحانهم أن يتبمنوا : « هق 
وبأى طريقة تتحول الحياة لدئ جماعة من جنس 
واحد الى عبء متبادل على افرادها ٠‏ وقد اختار 


الباحئون حيوانات التوباجا لهذه التجربة 
إمسَسَت 


1 الاستعداد الطبيعى لدىحيوا نا تالتوباجا 
وكا بليتها للتاثر هن الاجهاد ٠‏ 

2 - اهكانية هراقبة المظهير الخارجى لهذه 
الحيوانات ٠‏ والتعرف بواسطتها فيما اذا كانت 
الحنوانات موجودة نخت تأثير الاجهاد , وبالتالى 
قباس آثار الاحهاد ٠+‏ 


وعمدا هو وضع حيوانات التوباجا التى تتميز 
بأنها نموذجية فى كونها « لا اجتماعية » حسب 
تعبير فون هولست ٠‏ والتى غالبا ما تعيش بشكل 
زوجين ٠‏ فيكون عبنا عليها ان تقابل غسرباء من 
نفس جنسها + وحيوانات التوباجا تتحسس يكل 
تعكير يطرأ فى بيئتها : مثل الضوضاء الفجائية , 
او تنسم رائجة غربية ‏ فتسبب لها اجهاذا . 

يمكن رؤية هذه الطالة من الاجهاد النفسانى 
عند سناجيب التو ناجا بشكل واضح , حيث 
نظهر الاعزاض عل ذيل الحيوان : فينتفش شعر 
الذيل ٠‏ وينتفخ فى حالة الاجهاد والتهيج : اما 
فى الحالة الطبيعية فان الذيل أملس رفيع ٠‏ 
وعكدا استعان العلماء الباحثون بظاعرة مرئية 
على ذيل الحيوان . واستخدهوها مقباسا للمدة 
التى يستغرقها تعرضة للاجهاد ٠‏ 

سرعان.ما تبين للباحتين بنتيجة الملاسظة ,بان 
التعرض للاحهاد بتولد عنهنتائج متنوعة ء ولكنها 
فانثى التوياجا كانت تقدو 
وتتسلق أثناء تعرضها للاجهاد ٠‏ وذنلها منفوض 


ذات أتر بغيد ٠‏ 
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نافدة على العالم 


الشعر طيلة 50 من الوقت الذى كانت فيه تحت 
الدراسة ٠‏ لذلك لم تعد البويضات فى مبايضها 
صالحة للاخصاب ٠‏ وبالمثل تبين للباحفين بان 
ذكور التوباجا لا تعرد صالحة للانجات علدا 
تتعرض طيلة 70/ هن وقت الدراسة الى حالة 
اجهاف + 

كذلك نبين انه عندما نتحاوز مدة التعرض 
للاجهاد عشر ساعات فى اليوم » يؤدى التهيج 
الطويل الافد الى كارثة ٠‏ فسرعان ما تسمن 
الحيوانات ويزداد وزنها ٠‏ ثم تصاب بعد عصدة 
ايام بتقلص فى العضلات وبشلل ٠‏ ثم تدخل فى 
اغماءة تنتهى بالموت ٠‏ 

حاول الباحثون ان يتعرفوا على السيب المولد 
لهذا التهيج . فتوصلوا الى انه ناتج عن « تاثير 
ازدحام غير محدد » ؛ يحدث دوها عندها يزداد 
عدد افراد اسسرة التوباجا الى حد كبير . فيفقد 
ذكور عذا الحيوان واناثه من قوة الاخصاب بفمل 
الاجهاد . وتبدأ الاناث بافتراس سثلها ٠‏ 

من جهة اخرى يتحدث الباحتون عن سببٍ 
آخر للتهيج يعر فياسم : ٠‏ المؤثئر السوسبيولوجى 
النفسانى » فحيوانات التوباجا تتعرض للاجهاد 
المستمر عئدما تضطر للعيش خلاقا لازادتها - 
وعلى مرآى عينها ‏ مع نظير لها من نفس فصيلتها 
ولكنها ليست ندا له * 

هعنالك مثال نموذجى يقدمه العالوفون هولست 
للحالة الاخيرةفقد وضع ذكرين من ذكور التوياجا 
فى قفص واحد ازتفاعة 60 سنتمتر! وأتساعةه 


نافذة على العالم 


مترا مربعا * فما لبث القتنال ان نشب بين 
الفر بقن المهتاجين : وكان هدقه تحديد الاقوى 
بينهما ٠‏ واتتهت المعركة خلال ثلاث ذقالق 
بانتصار احد الخصيين وهزيمة الآخر ٠‏ ولم 
تعنى 'عشرج .دقائق. عتى : هلآ المنتضر ١١‏ وسيلت 
شغرات ذيله , وعادت ملساء كالسانق ٠‏ اها 
السنجاب المهزوم فقد قبع مختبئا وشثسعر ذيله 
منفوش باستمرار ٠.‏ يراقب. بعيئيه كل حركة 
من حركات خصمه المنتصر ٠‏ ولم يهدأ المهزوم الا 
عندما أدخل الباحثون جدارا حاجزا (غير شفاف) 
قصل بينه وبين غريمه . وعندما عاد المهزوم بعد 
اتتهاء الصراع الى ععدوئه بنقس السرعة التى 
استغرقها المنتصر للعوذة الى الحالة الطبيعية ٠‏ 

من هذه التحربة الاضافية اس تتتج علماء 
الحيوان يان « رؤية ه الحصم المنتصر ؛ وليست 
« واتشحتك , اشر الكزوء 3 على التق خرن 
الحيوان المهزوم لخحالة اجهاد 
أو بكلمات أخرى : هى التى تقود الحيوان المهزوم 
ألى الموت قهرا ٠‏ وفى جميع التجارب الممائلة 
عائت الحيوانات التى عرضت للاجهاد نعد عدة 
أيام : سيب عجز الكليتين عن العمل ٠‏ 

أخبرا. يعتتقد الغالم فون عولست بأن علاقاث 
السيادة الشخصية هذه بوجد مثلها لدق افراد 
البشر ‏ وهى بالاضافة الى التعايثى فى مجال 
ضيق جدا ‏ لا تؤثر فقط على كليتى حيوانات 
التوباجا النى أجرى الاختبار عليها قحسب : بل 
أن أعراض الاجهاد تظهر بشكل عام لدىالحيواتات 
الثدبية : نما فى ذلك الانسان تفسه . 
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الطب : 
عصر الفيتاميئات 

لم بمضى زمن طويل على اكتش اف العلماء 
للفينامبنات ؛ بأنواعها الوفيرة حتى غدت تحتل 
مكانا .هاما فى عالم الطب .وقد زادت اكتشافات 
الناس بان الفيتنافيات تشبه اكسم الحياة : قهى 
تؤمن للجسم البسرى الحماية من كتير منالامراض 
هن الروماتيزم الى الشلل ؛ ومن العمى الليلى 
الى التهاب. البلعوم ومجارى التنقس . من التعب 
العضبى ومن الضعف الجنسى . . وغرها كثير . 
استخدام القيتناميات 2 حتنى شملت مثلا أمراض 
الأسرطان » لان بعص الاطباء رد تعض اسبباب 
نشوء هذا المرض الى نقص قى الفيثامنات . 

وحتى عهذ. قريب كان العلماء. بجمعون الرأى 
بأن جسمم الانسان لا بيحتاج الا الى كميات قليلة 
عن الفيتامين ,. لكى يمكن صيانته من الامراض 
الناشئة غن قلة توفر الفيتامين فى الجسم . 
قليلة من القنثاميئات ع وتؤكد الكتب. المقرزة 
لطلاب الطب بان كميات قليلة هن الفيتامنات 
التى تزيد عن حاجة الجسم الطبيعية وميا الى 
عذة المواد . تبقى اما عديمة التاثير او أنها 
تؤدى على الاقل فى بعضى زهر الفيتامينات ‏ الى 
فاق ختارع + 

ألا ان عذا الرأى الذى كان معمما فى الطلب 
هن الشاحكن سملون الى القناعة بان عمتاك قوى 


35 


شفانية هعينة توجد فى الفيتامينات , يمكنها 
ان تلعغب دورا فعالا اذا اعطيبت للمريض يوهميا 
بكميات مرتفعة جدا ب يرمز لها باصط لاح 

عأ وم ]أ بموة/ا نتحاوز احمانا المقدار 
المألوف سابقا بحوالى الفى.هرة : 


تادى بقكرة اعطاء الفيتاميتات بكميات مرتفعة 
ومركزة الكيماوى الامريكى ليلوس باوليخئغ 

ورأاسهم .1 قبل غدة سنوات. . وكان أول 
من بيبشر بالمذهب الجديد . وقد اعلته ابنحانه 
خلال :7 سنة للحصول على جائزة نوبل . وفى 
عام 2976 نشسر باولينخ بغض النتائج التى توصل 
اليها قى مضمار الفيتامينات فى كتتاب علمى 
مبسط للشغهب عتواتة : 
فأثازت اهتمام القراء ٠‏ غنر ان الاخصاليين 
قابلوعا بالهزء . ويؤكد العالم باولينغ فىابحاثه 
فكرة جديدة مفادها انه لا توجذ كمية معيتنة 
محددة لحاجة جسم الانسان اليومية الى فيتافين 
ث. بل ان حاجة الجسم من الفيتامين المذكور 
تتصاعد وتزيد آلى حد كبير فى حالة الاصابة 
بمرض معدى : كالاصابة بالرشح ؛ لان الفيتامين 
ث بلعب دورا حاسما فى اعداد المواد الدفاعية 
التى ينتجها الجسم لحماية ذاته . ويعتقد العالم 
باولينخ ان الاطباء الاخصائيين كان باستطلاعتهم 
شن حملة ناجحة ضد امراض الرشح منذ زمن 
طويل لو انهم مارسوا معالجة المرضى بجرعات 
ضخمة هن فيتاهين ث ١‏ ولو الهم اتبعوا هده 
الطريقة منذ زمن طويل لكان بامكاتهم طلرد 
اعراض الرشح والتهاب القصبات هرة والى الابد 


«فيتامين ث والرشح 0 


241 


نافذة على العالم 


من الآرض - مثلم توااقى السايق مطهير الجزيزة 
البر بطانية هن هرض الجدرى . ولكن الاخصائيين 
أضاعوا ذه الفرصة . حسب رأى باوليتخ . 
تلقى الاخضائيون هذا التوبيخ دون ازيدافعوا 
عن انفسهم تقريبا .٠‏ فغلى الرغم من كل التقدم 
الذق ثم فى الستوات الاخيرة فى ميدان البحث 
الغلمى ٠‏ الم يتبكن الاخصائيون خلال يله 
الفترة الا من تلمس خطواتهم خلال متاهمة 
الكيمياء العضوية الطويلة . وتوقفوا عند المسارف 
الامامية لهذه المتاهة حيث يضيع اثر الفيتامينات 
من الواضح ان الجسم البشنرق. لا يستطيع 
ان يركب بنفسه الفيتامينات ٠‏ بل يحقاج لان 
تدفع اليه من الخارج باستمرار.وهذه الفيتامينات 
تلعب فى عملية تبادل المواد العضوية دور 
المستقطبات . فهى على سبيل المثال تشعل وتوجه 
التفاعلات الكيمائية العضونة فى هيدان هرمونات 
الجسم « سواء التركيب الدم. + او البناء السجة 
الجسم . وبما ان طريق البحث فى ميتان 
الفيتامينات حافل «بالاجوبة التى يبحث المختصون 
عنها , وبالاسئلة الجديدة التى يجابهونها » , 
نجد الاطباء المختضين لا ببميلون الى تأكيد نظويات 
العالم باولينغ , ولا الى نقضها . ومع ذلك قام 
عدد متهم بمحاولة لفحض ادغاءاته . ونتيجة 
الابحاث توصل فريق من العلماء فى تورنقو 
( كندا ) الى اعلان نتائج محاولة كبيرة قاموا بها. 
ويستخلض منهاً انه فى حالة اعظاة كميات 
ضحخمة من فيتاهين ث قان الاهراض المعدية 
لذ بادر حدوثها , ولكتها اأصبحت خفيفة الوطأة 


نافدة على العالم 


على المرضى ٠‏ ويشفون منها بسرعة : وكان العالم 
باولينغ اوصى باعطاء المريض كمية تنتراوح بين 
ملليغرام الى ازبعة ملليغرامات من فيتاهين ث 
بوميا عند اصايته بالرشح . علاورة على ذلك , 
اكتشف الكيمائيون العضويون فى ولابة تكساس 
بان حاجة الجسم الى هذا الفيتامين تختلف 
بشكل مدهش من فرد الى آخر , وان هذه الحاجة 
مرتفعة أكثر هما كان العلماء يتصورون سسابقا . 


أخيرا ادت نتائج الاختيارات فى هذا الميدان, 
وخاصة فى الولايات المتحدة الى قيام حركة تتجه 
التعاطى الفيتامينات بكميات ضخمةءميجافيتامين, 
وندعو انصار هذا الاتجاه الى معالجة المرضى عن 
طريق «تركيز مثل هذه الموادء التى توجد عادة 
فى الجسم البشرى كالفيتامينات فثلا . وعو 
مفهوم ابتدعه العالم باوليتغ واصبح يعرف 
ياسع عوأعلع ممع ,داب !1ه :0 وإستنادا 
لذلك يوصى مؤيدو هذه الطريقة'فى الطب , 
أغطاء «كوكتيل» مركز من الفيتامينات. . قيعطى 
القرد غالبا مزيجا من قبتامين ث وقيتامين ب3 فى 


حالة تعرضه للاضطرابات التفسانية كانفصام 
الشخصية «الشيزوفرينى» . كذلك يوصون 
باعطاءه لمعالجة المدمنين على الكحول ؛ وللاطفال 
المصابين باضطرابات فى التعلم . وللمرضى 
بالسكر . وقد افتتح فى ولابة كاليقورنيا عيادة 
طبية تعتبر الاولى من نوعها بين المستشفيات 
الحكومية فى الولايات. المتحدة , نتم فيها معالجة 
المرضى بالطربقة الجديدة . ومع ذلك لم يود 
تأسيس هذه العيادة الى تبديب شكوك غالبية 
الاطباء . بعلاوة على وجود تغرات علمية ما تزال 
قائمة فى اسسس طريقة المعالجة الجدييدة 
بالقيتاهيتات , يتبه الاطباء الى ناحية هامة 
نتتاول الجانب العلمى قى الطرنقة الجديدة ٠‏ 
وعى استحالة تركيب وصفة الفيتاميتات المناسبة 
لكل فريقى على حدة . اما العالم باولينغ المبشير 
العبقرى بطريقة المعالجة بالفيتامينات : فسان 
انتقادات الاطباء لم تفت من عزمه . بل انه 
بحيب. مدافعا عن نظريته ٠١‏ ظالما ان المعالجة 
بالفيتامينات لا يقترن بها اى خطر ٠‏ فانى انصح 
كل طبيب. ان نحجرب هذه الطريقة » . 
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على اثر العدوان الاسرائيلى الاخير على بيروت واغتيال بعض القادة 
الفلسطينيين فى ذيارهم ,' كتبت جريدة «الشهاب» اللبنائية بامضاء «حنظلة» 
هذا التعليق : 

تلقى لبئان العدوان بصدر مفتوح ٠‏ فقد جاب المعتدون شوارع بيبروت من 
شمالها حتى جنوبها ٠‏ من الاوزاعى الى فردان ٠‏ ومن الرملة البيضاء الى 
الدورة .» وخلفوا وراءمحمم وصمة عار على كل هن فى هذا البلد ٠٠‏ بل لقد 
شرع كل مواطن يتحسس موطىء قدمه : اليس بالامكان ان يكون هو الضحية 
فى همرة قادمة , سواء كان فى شمال لبنان او جنوبه او فى عاصمته الساهرة 
اللعوب يروت ؟! 

أسئلة حيرى مخزية تطرح نفسها ولا نجد الاجابة ٠‏ هل كان المغعتدون فى 
طائرات فانتوم ام يسعون على الارض ويركبون السيارات السياحية ٠‏ هل 
كانوا مسلحين بصواريخ عوك الاميريكية ام بمجرد الاسلحة الخفيفة المعتادة؟! 
ما الذى جعلهم يضر بون ضر بتهم دون ان يتحسبوا لسلاحنا الذى يستطيع 
ان يردعهم او للرجال الذين يستطيعون استعمال السلاح ؟ ! 

لقد وقفوا على حقيقة واحدة : هى أن العرب قد اهملوا اتقان صناعة 
الموت : وان ما وصف به القرآن اليهود قد انتقل الى العرب « ولتج دهم 
احرص الناس على حياة + يود احدهم لو يعمر الف سئة »*٠‏ وما دام الناس 
لا يريدون ان يموتوا فلن توهب لهم الحياة ٠‏ حتى ولو بقيت فيهم دماء 
تندفق وعروق تنيض ٠»‏ 

جريدة «الشهاب» اللبنانية : 
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هن الصسحافة 
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وكتب السيد فتحى يكن فى نفس الجريدة تعليقا حول الاؤضاع الخائيه 
فى البلاد العربية جاء فيه : 

د ٠*٠‏ وقد لا يكون هتاك هن تفسير لهذه الاوضاع الشاذة التى تعيشها 
الام الا ما يكاد يصل الى درجة اليقين عند نا وعو «ان الصهيونية تخطط , 
والاستعمار يضغط : وبعض العرب ‏ ان لم اقل جلهم ‏ يتفذون ! ! » 

ولقد آن للامة ان تفىء الى رشدها وان تكشف من كانوا ولا زالوا سبب 
شقائها وبلائها ٠٠+‏ 

لقد آن للحس الدينى ان يستيقظ فيها . ويصبى ملاك امرها وقاعدة تصورها 
وتصرقها , فى وقت نتضاعف هذا الحس لدى اعداثها وتعتمده اسراثيل 
دون غيره ‏ لدفع الحركة اليهودية العالمية » وتجنيد قواها وامكاناتها لخدمة 
الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 

لقد آن لجماعير الامة ان تثور لكرامتها وعزتها . وتعلن غضبتها على الجناة 
الادعياء الذين اوزدوها موارد الهلاك . حتى لا يقودها الى الذبح من جديد, 
وحتى لا تتكرر المأساة ٠‏ 


اغنرمنانذر 


يكن هن الصدفة ان تظهر بعض المذاعب المنحرفة فى العالم الاسلامى وفى 


فثترة واحدة وسنين متقاربة » بل كل الادلة تشير الى وجود مخطط للقضاء على وحدة 


المسَلين 


الفكربية والسياسية ليتسنى للمستعمر دخول البلاد واستثمار الخيرات :5 


وهكذا كانت أساليب الاستعمار المتنوعة - فظهرت البهائية فى ايران والقاديانية 


فى الهند 


وغرها فى بلاد اخرى ؛ وكان الخطر البهانى من اهم ما حاربه علماء الشيعة 


فى النجف الاشرف. وقم المقدسة وغيرها من الحواضر العلمية ٠‏ وبداوا يطارذونها 
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ويلاحقونها وينبهون المسلمين الى زيقها وضلالها . وقد بدا واضحا للعياث ارتياط 
هذه الفثئة نالاستعمار عن اتصالات القائمين عليها بالاسياد وخاصة حيتيا 
اتخذوا اسرائيل مقرهم الذى فيه يعقدون محافلهم ومؤتمراتهم ليؤكدوا ارتباطهم 
بالصهيونية العالمية ٠‏ 

ومن المؤسف انهم حاولوا التغلغل فى :بعض البلاد العربية والاسلامية فأثاروا 
الاعتراف بهم رسميا فى لبنان ؛ ولكن جهود المخلصين الغيارى قضت على لعبتهم . 
ومما تجدر الاشارة اليه هنا الرسالة التى ارسلها آية الله العظمى السيد شر يعتمدارى 
الى رئيس الحكومة اللبنانية بواسطة سفير لينان فى طهران متبها ومحذرا من هذا 
العدو الجديد ٠‏ 

كما وصلت أنباء عن تسرب بعضهم الى امارات الخليج وكذلك الى المميلكة 
السعودية ٠‏ واندونيسيا : واننا نرى من واجبنا ان نوجه هذه الصرخة الى من يهمهم 
أمر هذه الامة وخاصة العلماء الأعلام ليقوموا بدورهم فى كشف حقيقة هذه الفرقة 
الضالة وبيان زيفها واباطيلها أمام الناس جميعا لتكون الامة فى مأمن هن الانزلاق 
فى أحابيلها ولثلا تقم فريسة للصهيونية الحاقدة التى لا تفتا وبكل الوسائل من 
القضاء على كباننا وتمزيقنا بتمرير مخططاتها الجهنمية ٠‏ « وقد اعذر من انذر » + 


عن مجلة الهادى ‏ ايران 


بل نحن التقدعيون وانتم الرجعيون 
كتب الاسنتاذ سالح جودت نائب رئيس مجلس اذارة 
«المصورء ورئيس تحرير مجلة «الهلال» ا هفجلة «المصور» 
المصرية مقالا بعتوان. : وبل نحن التقدميون وانتم الرجعيون» 
نقتطف هنه هذء الققرات للاطلاع عليها : 
دل نحن التقدعيون وانتم دعاة الثورة اللضادة الجديدة » هؤلاء يسمون انفسهم بالتقديين , 
ويتولون اننا رجعيون ١‏ 
- من الرجعية عندهم » ان يؤمن الانسان بالله عز وجل لان « اتبياءهم الجدد » احق عندهم 
بان يتبعوا » ولان الدين ‏ فى عرفهم ‏ افيون الشعوب ! 
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- هن الرجعية عندهم + أن يؤمن الانسان بالتراث ٠‏ لان التراث نقيض لحضارة السصر 
الذرى ٠‏ وانه بصرف الثقفين عن قراءة ماركس وانجلز ٠‏ ويتغلهم بقراءة مقامات. الحريرى 


والعلقات السبع ! 
هن الرجعية عندهم انْ يحرص الانسان على قوميته , لان العصر لا يحتمل فكرة القوميات. 
لانه غالم بغير حدود 


هن الرجعية عندهم ان يتمسك الانسان بالاخلاقيات ؛ لآن الاخلاقيات مسالة تشكللهما 
أديان معينة , أو قوائين معيئة ؛ أو دساتير معيئة , هم لا يعترفون بها .' .وغل هذاءفلتسكن لكل 
اهرىء اخلاقياته التى يرتضيها لنفسه , ولو لم يقرها الآخرون 1 


اقول لهؤلاء . . ذعاة الثورة الضادة الجديدة / الدين نفضنامم اخيرا وظهرنا ورق 
الصحف هن غبارعم . انهم هم الرجعيون ونحن التقدميون 
نحن التقدهيون ء لاننا اصحاب ايمان ؛: واصحاب ولاء ‏ واصحاب جهاد واستشهاد 


نحن مؤمئون بالله وبكتبه وبرسله . ولهذا فنحن نقدس القيم . . اما الذين لا يعتركون 
بالقيمة العليا فى الخياة ‏ وهى وجود الله عز وجل فتهون عليهم سائر القيم هن فضيلة 
وشرف ووطنية 


ونعن اصحاب ولاء» ..ولا” خسر ٠‏ وللفكرة القوهية لبن فينا واحد يعن لموسكو 
أو يدافع عن موقف واشلطن , وليس فيئا واحد استحل لنفسه فى يوم من الاإيامان يمد 
بده لدولة احنبية يسالها لنفسه نفما او يتسسول مثها دعوة . . وعم لا يغرفون هلم العفة1 


- وئعن اصحاب جهاد واستشهاد . . نعن نشرع القلم كل اسبوع مئد عشرات السئوات ٠‏ 

تكتب من اعماق ضمائرنا , تكتب ها نؤهن به ٠‏ ونرفض أن تكتب ما لا نؤهن به . . وقد احتملنا 

فى زمانهم ‏ سنوات هن الارعاب الفكرى سقط منا خلائها اكثر هن هيد + دون ان تلين قناة 
وعم لا يعرفون هذا الصمود . . 


ونحن .. لا عم . الثقفون 

لقد احتكروا لفظة + المثقفين » لانفسهم فى السئوات الاخيرة ٠‏ والثقافة الحقة منهم براء 

نحن الذدين طلبنا الثقافة هن مصادرها فى الجافعات , ثم طلبناهًا من هراجعها الأضيللة . 
منل الحافلية ؛: وعهود الاغريق والرومان والفراعنة ء الى اليوم . . والى ان. نلقى وحه.الله 


أها عم ؛ فقوام ثقافتهم , المنشورات الحمراء والصفراء التى توزع عليهم بالمجان , وتتلى 


عليهم فى الخلايا ليرددوها بعقول كعقول البيغاوات. » مخيخاتها ثاوية فى آذانهم واثمانها تملا 
بطونهم . , 
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أهريكا ٠٠‏ تدعم روسيا اقتصاديا ! ! 
فهل بمكن ان تقف روسيا ٠٠‏ ضد امريكا ؟ 
من أانباء هذا الاسبوع ان امريكا الراسمالية (!!) قدمت لروسيا الشيوعية 
(!!) دعما اقتصاديا ضخما بلغ 8 ثمانية آلاف مليون دولار ٠‏ 
وقبل قليل ٠٠»‏ حصلت روسيا من امريكا على صفقتين اقتصاديتين اخداهيا 
بثلائمائة مليون دولار والاخرى بسبعماثة مليون دولار ٠‏ 
وبذلك تكون روسيا ٠+‏ قد حصلت على 9 تسعة آلاف مليون دولاز افريكى 
٠‏ فى فترة قصيرة ! ! 
وهذا الدعم الامريكى الضخم لروسيا لبس منفصلا عن احداث منطقتنا ٠‏ 
ولا عن الطمع الدولى فيها ٠‏ 
ففى مقادل هذه الاموال الهائلة ٠٠‏ قدمت روسيا لامريكا تسهيلات وخدمات 
٠ءضخية‏ ايضا 5 
اغراق فلسطين المحتلة بالمهاجرين اليهود السوفييت ٠‏ 
- ان تعمل روسيا على ابقا, اليهود متفوقين عسكر با فى المنطقة ٠٠‏ بمعنى 
ان تخدر العرب كثيرا بدعاوى الدعم المسلح ٠٠‏ نينما تعمل فى الواقع 
على منعهم من بناء اإية قوة عسكرية حقيقية ٠‏ 
تمكين امريكا من السيطرة على منطقة الشرق الارسط ٠٠‏ على ان يكون 
جنس الثماز هن تصيب الدولتين معا ٠٠‏ امريكا تقطف ثم تمتح روسيا 
تنصيبها من الاهوال فى شكل قروض او تعاون اقتصادى بين الدولتين ! 
فهل هناك مجال ‏ بعد الآن ‏ للمتاجرة بالدعم الروسى للعرب ؟ 
الروسى ضد مصالح الشعوب ! 
انها دعوة حارة لكى نفيق هؤلاء من مخدرات الشعارات * 
ودعوة حارة ٠-‏ الى المسؤولين المخلصين ٠٠‏ وشعوب المنطقة كلها ٠٠:٠‏ 
بان يكون الاعتماد على اللة وحده ٠٠‏ وعلى انقسنا من بعد * 
أن اعدادنا البشرية عائلة ٠‏ 
وثروة العالم تكاد تكون تحت اقدامنا ٠٠‏ وبين ابدينا ٠‏ 
وموقعنا الجغرافى ٠٠‏ موقع استراتيجى همتاز ٠‏ 
فعلام نعطى الدتية ٠٠‏ فى عقيدتنا وانفسنا وبلادنا ؟ 
ولا يببغى ان تخشى احدا ابدا +*: فان هؤلاء الطامعين ضعاف ياكلهم 
الخوفٍ والجزع ٠‏ 
« ان تكونوا تألمون فانهم بألمون كما تالمون ٠٠‏ وترجون من اللة ما لا 
يرجون ل ل 5 


مجلة المجتمع الكوينية 
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هن الصحافة 


لبنان ٠ ٠‏ والجنون الجنسى 


يشهد لبنان منذ سئوات - وفى غفلة من كل رقابة - جنونا جنسيا محموها . , 

ففى عالم السينما تجتاحه افلام جنسية ساقطة تعرض لكل انواع. الرذيلة والشلوة .. 
وفى عالم الكتب والمجلات تغطى اسواقه مؤلفات عربية واجنبية غايتها الدعوة الى الرذيلسة' 
بشتى أساليب الاثارة والاغواء . . وفى عالم الازياء تتزاحم فيه كل ها انتجته مواخير العالم 
هن ملابس فاضحة ميتدلة 0 


هكذا بيدو الجنس فى لبثان وقد اصبح الشغل الشاغل للئاس : بل اصبعت هممارسته 
والاغراق فيه غاية الغايات وقمة الامثيات للغالبية الساحقة من المواطئين 1 1 


وفى الواقع انه يستحيل السير اليوم فى اية هديئة من مدن لبنان دون التغرض «للقصف 
العنسى» اعلانات هن كل حجم . . مجلات واغلفة مصورة افلام سيئهائية صور معروضة 
فى هداخل علب الليل . نساء وفتيات يرتدين ثيابا أو اشسباه ثياب ؟ ؟ 

فى كل يوم تطلع الصحافة اللبئانية على الئاس باخبار « الجلس » . . شميكات المتاجرة 
بالرقيق الابيض الاعتداءات على الاعراض١‏ خطف القاصرين والقاصرات 2 الخيانات 
الزوجية اوكار الرذيلة والشدوذ . . الخ 

هذا الجئون الجنسى المحموم الذى بدآت طلائعه مند سئوات كان خصاد اوضاع وقيم 
عقائدية وفكرية واخلاقية معيئة 

كلم تكن هذه الظاهرة وليدة الصدفة اندا . . وانما كانت نتيجة واكم || وثمرة شجسرة 
وتغذت من هذا الواقع 

كان حصول ذلك هتوقعا ومنتظرا » هند اللحظة الاولى اهتى بدا المفكر المادى يجتاح وجودنا . 


هلد اللحظة الاولى التى انقظعت فيها الصلة بين الكاثن البشرى ونين الحقائق والسلمات 
الغيبية » منذ اللحظة التى انكر الناس فيها وجوذ الله ٠‏ وبالتالى وجود ضوايط اخلاقية لياتهم 
وعقوبات ربانية لتصرفاتهم , مئد تلك اللحظة غدا الانسان حيوانا يعيش بغرائزه ولها , ويا 
لنزواته وبها ٠‏ تعطلت فيه نوازع الخير واستيقظت لدبه نوازع الشر . اصبح والشهوة اكبر 
همه , والدنيا مبلغ علمه » اولئك كالانعام بل اضل سبيلا . 

ان اكسؤولية الاولى تقع على الاسس التى تقوم عليها حضارتنا . على النظم التى تحكم 
امتنا ٠‏ على القوانين المرعية فى بلادنا » 

ان حرثومة فناء عذه الاسس والنظم والقوانين فى انها بشرية وضعية قاصرة عن استيعاب 
الحياة ومشاكلها التجدذة , عاحزة عن احتواء الفردة ورعايته كانسان . . انّ مشكلتثا فى لبئان عن 
مسكلة الانسانية فى كل مكان : 

» ثسوا الله , فانساعم انفسهم‎ ٠ 


للاستاذ فتحى يكن 
عن الشهاب 


248 


1/ بار حر 


افتتاحية 


موقف المؤرخين الاجائب من تاريخ الجزائر 


منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 

النظريات التاريخية بين التفسير والتحريف 

حول الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 

البولونيون وتاريغ المغرب الوسيط 

نماذج من تشويه المؤرخين الاجا نب لشاريخ الخزائر 

نظرة تقييمية لدراسا تتاريخة حديثة عن حركات 
الخوارج فى المغرب العربى فى العصر الوسيط 

المؤرخون الفرنسيون والجزاثر فى العصر العثمانى 
كلمة مقتضية لتطهير تاريخ الجزائر من الشوائب 
الاستعمارية 

حول جنسية التاريخ 

اضواه جديدة على تاريخ المغرب 

الجزائر واقطار العالم الثالث فى نظر علم الانتولوجيا 
فى القرن التاسع عشر 

المؤرخون الالمان والجزاثر 

موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر عبر العصور 
الجزاثر عبر العصور 

من بواعث الاستشراق واهداف المستشرقين 

الحقيقة عن دور زاوية صدوق والاخوان الرحمانيين 
تاريج ايحتاج الى اعادة نظر 

دور فرنسا فى النهضة القؤمية الجزائرية 

مساعمة المؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لتنمية 
تازيخنا القومى 


تبوات 


ندوة الاصالة فى تونس 
ندوة الاضالة فى المغرب 


دراسات تاربخية عامة 


من آثارنا المغمورة 

الغزو الاسبانى للجزائر قى القرن 56م 
نبذة تاريخية عن الدولة الجزاثرية 
تراجم بعض مشاهير علماء زواوة 


هقابلات 


التاريغ النضالى للصحافة الوطنية 


هلف 


صفحات من تاريخ جامع كتشاوة 


رسائل جامعية 


دولة بنى حماد فى الجزاثر 


النشاط الثقافى 


فولود قاسم 


د +٠‏ سعد الله 

عبد الجيد هزيان 

د * عبد الجليل التميمى 
د ٠‏ ابراعيم فخار 
محمد ابراهيمى اميل 


د ٠‏ الحبيب الجنحاني 
م ٠‏ بلحميسى 


شارل روبيرآجرون 

ايفون توران 

د ٠‏ هشام الصفدى 
د.يوسف نسيب 

د ٠‏ ابو العيد دودو 

المهدى البوعيدل 

عثمان الكعاك 

عبد الرحمن الجيلال 

يحيبى بوعزيز 

الطاهر قيقة 
3 عيصيد برج 


اسماعيل العربى 


الزبير سيف الاسلام 


ترجمة الطاهر بوشوشى 
هفدى زكريا 


عبد الخليم عوبس 


الافتقاحية 


الما الاميم... 


احتفلت الجزاش منذ أسابيع قليلة بالعيد الحادى عشر لاستعادة استقلالهمما 
والتسجاء سزادتها بعد عام وجل : 

وهى الآن بصدد اعادة البناء . وتدارك قرون من الجمود والركود ٠‏ أعقبها كش 
من قرن ور بع من الاستعمار القائم على الثلاثى المشؤوم » الذى حدده أرسطو منن أكثر 
من ألفى عام ٠‏ وهو الفقر , والجهل » والمرض . 

واذا كانت الحزاش قد استردوت حسريتها وثرواتها المادية . واذا كانت اليوم فئ 
طريق التغلب على هذا الثلاثى المشؤوم ٠‏ فان هناك جانباا واحدا لم تستكمل فيه 
تحررها وانعتاقها » وهو لا يقل أهمية عن أى جانب من جوانب البناء » وهو الوجه 
الروحى الاخلاقى » الذى هو الاسمتنت الروحى للمجتمعات والامم 1 

فهو الذى يعزز ٠‏ بل يضمن وحدتها وتماسكها , ويجعلها تتخلص من كل مسا 
يكون قد علق بها من عادات سيئة مستوردة, وتحصن نفسها ضد كل غزو فكرى» يسترجع 
بيد ما سلمه بأخرى عن كره ومضض . 

والجزائر فى هذا ليست وحدها من بين اخواتها . ولكن ليس هذا طبعا يمزام أو 
تخفيف للنفس مما يحن بها من توجسات , ويقضها من تخوفات ٠‏ من ان ينطبق عليها 
من قريب او بعيد ذلك البيت المعروف فىهذا السياق: 


مسافلة ! وحرية ١‏ وتفتّح علل العالم الاوء 
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لل ات تت ا 0111 
( انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا !) 

لقد أوضحت هذا كله باسهاب فى جر يدة المجاهد اليومية التى تصدر بالفر نسية 
بتاريخ 29 سيتامير 0 » ويجده القارىء فى هذا العدد بلغته الاصلية (ويلخص معتاه 
هذان الرسمان يريشة ابن شهيد يتيم الام) ٠‏ وخاطبوا الناس بما يفهمون ! 

وحيث ان هذه المصيبة عامة شاملة لمختلف ديار الاسلام : ونحن فى ملتقى للتمرف 
على الفكر الاسلامى . وهى التى تعانى ما تعانى بدرجات متفاوتة فى هذا المجال , 
فلتجد فيه جميع البلدان الاسلامية انذارا وتحذيرا : ونداء وتذكيرا , فكلنا فى الهم 
شرق », وليس بين بلداننا فى هذا فرق ! 

واذا لم توجد فى بعض البلدان الاسلامية هذه النماذج ؛ فقد رأينا أبناءها و بناتها 
هكذا فى الخارج ! 

هكذا رسيت أمم قبلنا » وعانيناه بأندلس ٠‏ والذكرى تنفع المؤمنئين ! 


مولود قاسم نايت بلقاسم 


منسورات 
وزارة التعليم الاصل والشؤون الدينية 


صدر اخيرا كتاب 
الملتقى السادس تلتعرف على الفكر الاسلامى 
باللفة العربيسة 

ويحتوى على خمسة مجلدات 


انتظررا الترجمة الفرنسية كاملة 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 


يذكر السيد بيربيروجر ء اول رئيس 
(للجمعية التاريخية الجزائرية) ء ان الفرنسيين 
قد شرعوا فى ادخال نظمهم العلمية والادبية 
والفنية الى الجزائر منن ٠ ١67١‏ وتروى الصحيفة 
الرسمية (المرشد الجزائرى ‏ ممتكهله عمئندماة 
التى اسسه االفرنسيون سنة ”1877 . انه قد 
وجدت أنئذ مدرسة للطب » وجمعية خيرية تقوم 
بنشاطها فى (جامع السيدة) ‏ كما شرع فى انشاء 
مكتبة عمومية * ومن بين هذه النظم العلمية ايضا 
الدراسات التاريخية ٠‏ ففى سنة ١68١‏ اذن 
ب لعجي بيرتزين > قائد الجيش الفرنسى ٠‏ للسبد شهافى 
الذى كان عالما اثريا ء بالتنقيب عن الآثار فى 
المنازل والحدائق العامة ٠ )١(‏ 
وفى دراستنا لمنهج الفرنسيين فى كتابة 
تاريخ الجزائر سنقصر حديثنا على الفترة الواقعة 
بين 1147- ١1904‏ مع بعض الاشارات للعهد 
العثمانى  ١6١+(‏ *187) كلما اقتضى الامر 
ذلك٠‏ 


دء ابو القاسم سعد الله 


انظر التعاليق فى آخر البحث 


موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


مجالات البحث عند الفرنسيين : 


ورم جهل الفرنسيين اول الامر بواقع 
الجزائر وتاريخها ٠‏ ورم انشغالهم بعمليات 
الحملة والاحتلال وافتقارهم فى اليداية الى الذوق 
الثقافى ٠‏ فائهم اتجهوا فى البحث ثلاث مجالات 
فى نفس الوقت : 

٠ نشر الاثار السابقة عن الجزائر‎ ١ 

 '"‏ انشاء اللجان «العلمية » ومتح الرخص 
للافراد للقيام يعمليات البحث والجمع والتعريف 
بالاثار التاريخية قى البلاد ٠‏ 

"٠"‏ - تكوين الجمعيات المختصة ؛ والصحف 
والدرريات التى تحفظ المكتشفات التاريخية 
وتعتنى وتعرف بها المهتمين * 

وفى تطاق المجال الاول نشروا منذ ١417٠‏ 
كتب الرحلات والانطباعات التي كتبها الازوبيون 
عن الجزائر خلال العهد العثمانى » مثل شيلروشو 
وبانائنتى وروتودى وهايدو وفانتوردى بارادى * 
كما نشروا عُزوات عروج وخير الدين مترجمة عن 
النسخة العربية واهتموا ( يالزهرة النيرة ) 
وبالوثائق العربية لحملة شارل الخامس على 
الجزائر ٠‏ وعادوا الى كتف المؤزخين: والرحالة 
العرب وشرعوا ايضا فى نشرها ٠‏ جزئيا اى كليا 
كابن خلدون : والبكرى والعياشى وحسن الوزانى 
(ليون الافريقى) , وغيرهم ٠‏ ومن جهة اخرى 
نشوو] مراسلات دايات الجزَائر مع حكام قرسا » 
ومذكرات وتقارير القناصل والجواسيس 
الفرنسيين امثال دوبوا ‏ تانفيل , ويوتان 
وكيرسى ٠‏ واهتموا بارشيف الغرقة التجارية 
يمرسيليا وبتقارير الشركات الفرنسية التى توالت 
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على ما كان يسمى (يحمصن فرنسا) > وبالاضافة 
الى ذلك ابدوا عناية بالوثائق العثمانية التى 
وجدوها قى الجزائر والتى ضاع كثير منها 
ساعة الفوضى التى سادت دخولهم 
الجزائر (؟) ٠‏ 
وبخصوص امجال الثانى (انشام اللجان 
العلمية) . نجد ان اللجنة الافريقية » التى زارت 
الجزائر سنة ١77‏ بقصد التحقيق فى مصير 
الجزائر » تنهى اعمالها بتقارير ومحاضر غنية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وفى ١4171‏ انشات 
وزارة الحربية لجئة ياسم (اكتشاف الجزائر 
العلمى) ٠‏ وقد قامت بنشر دراسات هامة فى عدة 
اجزاء عن الآثشار والعلوم الطبيعية والفنون 
الجميلة والتارد خوعلم السلالات ٠‏ وكذلك قام 
العديد من الافراد يبحثون وينشرون اعمالهم فى 
التاريخ المحلى , عن اللهجات , والطرق والنظم , 
وطبائئع السكان : والزوايا ٠‏ والحياة القبلية 
والمدن الخ ٠‏ وقد ظهرت من ذلك مجموعة من 
الدراسات والانطياغات التى كتبها عسكريون 
سنتحدث عن دورهم يعد قليل (4) ٠‏ 
اما المجال الثالث (الجمعيات والصحف) 
فقد ظهر هو الاخر منذ بداية الاحتلال ٠‏ فمنذ 1؟ 
جوان +147 ولدت الصبهافة بالجزائر قى سيدى 
فرج ٠‏ ولعلها لم تكن صحافة بالمغنى الدقيق 
للكلمة , لان اول جريدة حقيقية اسسها الفرنسيون 
فى الجزاشس هى «المرشد الجزائرى» ٠‏ وكانت تهتم 
بالاضاقة الى القرارات والاعلاثات الرسمية » 
بالتاريخ المحلى واخبار المسلمين وحركات 
الأهالى + وكان على وانسها اللشودد د بجر االذئن 


كان له دور فى ادخال كثير من عوامل الحمضارة 
الاوربية الى الجزائر* ثم صدرت جريدة (الاخبار) 
سنة ١475‏ /» وكانت هى الاخرى تهتم بالايحاث 
التاريخية الى جانب كونها جريدة سياسية 
اخبارية - وقد اهتمت ايضا (المبشر) التى ظهرت 
417 بالاخبار المحلية وان كانت قليلة » ولا سيما 
فى عهدها الاول ٠‏ 

غير ان تاسيس (جمعية قسنطينة للاثار) 
(5) سنة ”1867 قد ادى الى ظهور الدوريات 
المتخصصة فى الدراسات التاريخية والاثرية * فقد 
كانت هذه الجمعية تصدر منذ عامها الاول 


( تقويما عتنمدهدم تحول فيما بعد الى (مجموعة . 


أصدرت بدورها (نشرة منعللن8 اكيم ابحاث 
هذه الدوريات استمرت طويلا واثرت البحث 
التاريخى فى الجزائر وظهر على صقعاتها جم من 
العلماء الذين كرسوا اوقاتهم لجمع المغلومات 
عن التاريخ المحلى ٠‏ 

والى جانب هذه الدوريات والجمعيات 
ظهرت مكتبة ومتحف الجزائر فقد ظهدرت اول 
فواة (مكتبة مدينة الجزائر) سنة 1655 ولم تبدا 
(متحف اثرى) + واصبحت المكتبة والمتحف منطلقا 
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غ8 من الدراسات والملاحظات المتعلقة 
بتاريخ المنطقة ٠‏ ويوحى من الحاكم 
العام راندون ظهرت فى مديثة الجزائر 
سنة 1807 (الجمعية التاريخية الجزائرية) (1) 
التى اصدرت (المجلة الافريقية (8.8) وهى المجلة 
التى اصبحت بعد مائة سنة ونيف مرجعا لاغنى 
عنه للباحثين فى تاريخ الجزائر فى مختلف 
عصوره. > ولم تحن سئنة 1414 حتى ظهرت فى 
وهران أيضا (جمعية وهران الاثرية) ٠‏ وقد 


منهج الفرنسبين فى كتابة تاريخ الجزائر 
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للباحثين فى تاريخ الجزائر يجدون غديما 
المخطوطات العربيقى المطبوعات والاثار التى هى 
عدة المؤرخ ٠‏ والملاحظ ان اول مقر للمكتبة 
والمتحف هو «دار الحاج عمر) , صهر الداى 
حسن باشا وكانت هذه الدار على الطران 
الاندلسى الجزائرى الجميل ٠‏ وكانت تتكون من 
طابقين خصص الطابق الثائى للمكتبة . وكان 
يضم اربع قاعات شلاث منها للكتب والرايعة 
للمطالعة ٠‏ والقاعة الاخيرة مقسمة الى جناحين 
الجزائريين ٠‏ والملاحظ ان الجناح الاول كان 
يحتوى على الكتب المتعلقة بالجزائر والتى كانت 
مطلوبة اكث رمن * راهنا : 

اما المتحف فكسان فى الطابق الاول من 
الدار وكان يضم ايضا اربع قأتخات » خصصت 
ثلاث منها لعرض وحفظ التحف والاشياءغ, الثمينة 
والخطوط والالات والاثار والاسلحة والحيواتات 
الخ ٠‏ اما القاعة الرابعة منه فقد خصصت لدرس 
اللغة العربية الذى كان يقوم به السيد بريسنى ٠‏ 
وبالاضافة الى مكتبة ومتحف مدينة الجزائر 
توسعت المكتبات العسكرية التى كانت تتبع 
الحاميات فى المدن التى وقع احتلالها » كما تكونت 
متاحف اخرى مثل هتحف شرشال الذى تكون فى 
الشهور الاولى للاحتلال والذى تخصص تقريبا 
فى حفظ الاثار الرومانية التى اولاها الفرنسيون 
اهتماما خاصا (ل9) ٠‏ 
دوافع البحث فى تاريخ الجزائر : 

انطلق الفرنسيون فى كتابتهم تاريخ الجزائر 
من عدة معطيات اهمها : كونهم تغليوا على 
الجزائريين بالقوة » وكونهم شعبا متحضرا 
حكموا شعبا متخلفا 2» وكونهم مسيحيين قبضوا 


موقف الؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


على زمام شعب مسلم ٠‏ وهذه المعطيات ٠‏ متفرقة 
ومجتمعة : هى التى قررت نوعا من زالهتمية 
التاريخية) عندهم : وهى التى حددت منهجهم 
الذى تطور مع الزمن كلما ازدادوا صلة 
بالجزائريين ٠‏ ولعل تلك المعطيات هى التسى 
ما زالت تتحكم فى الكتابات الفرنسية عن الجزائر 
حتى اليوم * 


وكانت هناك دوافع كثيرة دفعت القرنسيين 
الى الاهتمام بالتاريخ الجزائرى ٠‏ فهناك اولا 
الرغية فى التعرف على شعب وقع فى قبضة 
الحضارة الاروبية - وكانت هذه العضارة تعمل 
معها الى الجزائر كل ادوات الغزى الفكرى ٠‏ فقد 
جاءت بالمطبعة والصميفة ٠‏ وبالمستشرقين الذين 
يدعون معرقة الاسلام وتاريخه » وبالتراجمة 


الذين تخرجوا من مدارس اللفات الشرقية . 


الاروبية أى من الذين جاووا من الشام ومصر بعد 
ان ارتبطوا بالحضارة الاروبية عقب حملة 
نابليون (8) * 


وهناك ثانيا دافع السيطرة والاحتلال » 
ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بجمع الاثار المكتوبة 
وغير المكتوبة وتمحيصها وتقييمها واستخلاص 
النتائج منها + ومن اجل ذلك استمان الفرنسيون 
ايضا بالكتاب الجزائريين ونذكر على سبيل المثال 
ما كتبه العنترى وابن المبارك عن تاريخ قسنطينة 
بوحى من بواسونى ٠‏ وما كتبه محمد بن على 
التلمسائى عن علماء وهران وتلمسان بوحى من 
عامل وهران الفرنسى ٠‏ ومائر جمه ونشره ابن 
ابى شنب والحفناوى وغيرهما بتحريض من 
العاكم العام جونار وجملة من البامثين 


٠ الفرنسيين‎ 
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وهناك ثالثا دافع الفضول الملمى ٠‏ ققد 
احتلت الجزائر فى وقت كان فيه المقل الاروبى 
(الديكارتى) جامحا يتطفل على ميادين المعرفة 
ويجوب افاق الحياة يكتشف اسرارها ويذوق 
لذاتها ويحاول السيطرة على المجهول والمخيف 
منها ٠‏ بينما العقل الشرقى (الجزائرى) كان ما 
يرال راكدا قايعاء ومع سيادة العقل الاروبى 
ظهرت فكرة التمايز والتفاضل بين الشعوب 
فاصيح هناك علماء يؤمنون يافضلية الشفوب 
الاروبية على الشعوب غير الاروبية » وينادون 
بضرورة «تمدين» هذه الاخيرة بواسطة الاولى » 
وهم يطالمبون بذلك لا على انه تمنيات وآمل ولكن 
على انه (رسالة حضارية) لا بد هن القيام بها 
والعمل من اجلها ٠‏ وسنرى ان كتاب التاريخ 
الجزائرى من الفرنسيين كانوا من دعاة هذا 
المذهب ٠‏ 

وهناك اخيرا دافع الدين فقى احتلت 
الجزائر بعد صراع شديد بينها وبين ارويا 
المسيحية دام ثلاثة قرون * والاروبيون يطلقون 
على ذلك عهد القرصنة )١1(‏ ؛» وهو فى الواقع كان 
الفصل الثانى من عهد الحروب الصليبية ٠‏ ولذلك 
اهتموا بتاريخ الجزائر اولا لمعرفة اسرار العهد 
المشار اليه , وثانيا لتحطيم المعنويات التى قد 
تحدث تغيير! جذريا يعد نجاح الاحتلال ٠‏ وسترى 
انهم اهتموا بالدراسات الاسلامية والطرق 
الصوفية ورجال الدين نوى النقوذ الروحى ٠‏ 
تمشيا مع هذا الاتجاه ٠‏ كما شاركت الكنيسة , 
بواسطة رجال التبشير ووسائلها المعنوية والمادية 
فى تبنى هذا الاتجاه )٠١(‏ » 


ويمكن ان نقسم فترات البحث فى تاريخ 
الجزائر الى عهدين كبيرين هما : عهد المؤرخين 


المسكريين وعهد الموّرخين المختصين او 
الجامعيين ٠‏ وسندرس فيما يلى اهم ما تميز يه 
كل عهد من الاهمامات » واشهر رجال كل عهد * 
عهد المؤرخين العسكريين ١4٠١‏ +-31848: 

يطلق المؤرخ ستيفان غزال على هذا المهد 
اسم (المدرسة الجزائرية القديمة)(١١)‏ فى كتابة 
التاريخ ٠‏ ذلك ان الذين تولوا كتابة تاريخ 
الجزائر , الاقتصادى والسياسى والادارى خلال 
هذا العهد هم كتاب عسكريون بالمهنة او تراجمة 
عسكريون وقد ظلت الادارة الفرنسية فى الجزائر 
عسكرية من 187١‏ الى 187١‏ (باستثناء سنتى 
64ما ‏ عكمل) ٠‏ وان هناك مناطق من الجزائر 
ظطللت عسكرية الى قيام الثورة ٠‏ ولذلك فانه يمكن 
ان يقال بان الحكم الفرنسى فى الجزائر كان حكما 
عسكريا بالنسبة للجزائريين حتى عنسا كان 
حكما مدنيا بالنسبة للاروبيين المقيمين بالجزائر ٠‏ 
ذلك ان الادارة الفقرنسية قد اعتمدت هى (الشؤون 
الاهلية) على ضباط كانوا يتكونون تكوبنا خاصا 
ثم تسند اليهم وظيفة محلية محددة كان يطلق 
عليها اسم (المكتب العربى) ٠‏ وشيئا فشيئًا 
اصبحت (المكاتب العربية) هى فى الواقع الحكومة 
المحلية التى تباشر تسيير شؤون الجزائريين * 
وقد اختلفت ادارة شؤون الاروبيين من عهد الى 
عهد ٠‏ ولكنها بالنسبة للجزائريين ظلت تعتمد 
على (المكاتب الغربية) حتى ١ام١‏ + وعند ما 
تحولت الادارة العليا الى ادارة مذدنية فى عهد 
الجمهورية الثالثة اصبح الجزائريون خاضعين 
لاجراءات لا تختلف عن مزيج من الادارة 
المسكرية والبوليسية ٠‏ 


ومن هنا لا نستغرب ان يتولى العسكريون 
وهم الذين كانوا على صلة مباشرة بالجزائريين 


منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 
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كتابة تاريخ محكوميهم ٠‏ فخّلال العشر سنوات 
الاولى من الاحتلال ظهر كتاب عسكريون امثال 
كاريت ٠‏ وبيليسى وهانوقوق ؛: وديلامار ٠‏ وغيرهم ٠‏ 
وقد شارك هؤلاء فى «اللجنة العلمية» التى اشرنا 
اليها (18157) والتى كونتها وزارة الحربية 
لاكتشاف الجزائر ومعرفة احوال اهلها ا ماضين - 
وهكذا كتب كاريت عن القبائل الجزائرية وعن 
العلاقات الاقتصادية بينها , وكتب بيليسى دى 
رونو كتابه (اخبار الجزائر) الذى ارخ فيه للثمانى 
عشرة سنة الاولى من الاحتلال ٠‏ كسا كتب 
هانوتو عن لهجات ونظم الجزائريين ٠‏ وجمع 
ديلامار وثائق عديدة عن الآشار والخطوط ٠‏ 
يضاف اليهم البارون دى سلان الذى ترجم تاريخ 
ابن خلدون وجغرافية البكرى وغيرهما.. واختص 
الضابط بروسلار بالخط العربى ٠‏ وقام قورنيل 
بكتابية تاريخ شمال افريقية فى العصور الوسطى 
الما لاكروا فقد نشر دراسات عن الاستعمار 
والادارة الرومانية فى افريقية ٠‏ ومن كتاب هذا 
المهد ايضا بيربرجر الذى ملا (المجلة الافريقية) 
يمقالاته عن اخبار الجزائر سواء التى جمعها 
مباشرة او التى ترجمها عن كتاب مسلمين مثلما 
قعل مع رحلة العياشى ٠‏ 

واذا كان هؤلاء قد التفوا حول (اللجنة 
العلمية) فان هناك جماعة اخرى من الباحثين 
العسكريين قد التفرا حول مشروع الوحة عن 
وضع المنشات الفرنسية فى الجزائر) وقد ظهر من 
هذا المشروع الضخم سبعة عشر هجلدا ٠‏ بين 
سنوات ١4847‏ 56ؤا * وفيه دراسات احصائية 
وغوص فى حياة السكان ٠‏ ورغم قدم العهد فان 
هذه المجادات ما تزال مرجعا للباحثين ٠‏ ومن 
كتاب هذا العهذ شارل فيرو ٠‏ والاسكندر بيلامار. 
وارنو ٠‏ وولسن ايسرتهازى ٠‏ ودويان » وترملي 


11 


موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ولويس رين ٠‏ وغيرهم ٠‏ وبالاضافة الى مشروع 
(اللوحة) تجمع هؤلاء حول (جمعية قسنطينة 
للآتثار) وى (الجمعية التاريخية المزائرية) 
ومجلتيهما ٠‏ وقد امدوا هذه المنشآت بالدراسات 
واللمذكرات عن القبائل وزعمائها والطرق والاثار 
والتواريخ المحلية ٠‏ واللجهات والنظضم 
والشخصيات السياسية التى لمعيت دورا فى 
تاريخ الجزائر كالامير عبد القادر , و الحاج احمد 
وبومعزة ٠‏ وبويقلة ٠‏ والحوادث الهامة كالمعارك 
والشورات ؛ ودور يعض العائلات والطرق 
الصوقية , ولا نكاد نجد تاريخًا لخروب الامير : 
وتزاع الهاج احمد مع خصومه فى الزيبان 
وحوادث جرجرة ؛ وثورات اولاد سيدى الشيخ 
وثورة 147١‏ ونموها الا بالعودة الى كتابات 
بيلامار ٠‏ وزيروكا ٠‏ وروبان ٠‏ ورين وتروملى ؛ 
ودوماس ؛ ودونوقى ٠‏ واضرايهم )١١(‏ * 


وقد اعتمد هؤلاء فى كتاباتهم على المصادر 
الاهلية فى غالب الاحيان - وهذه المصادر غلى 
نوعين مكتوبة وشفوية ٠‏ ومن المصادر المكتوبة 
وثائق العائلات الكبيرة ؛ وعقود الملكية, ومذكرات 
رجال العلم الجزائريين ٠‏ أما المصادر الشفوية 
التى اعتمدوا عليها اكثر من الاولى ٠‏ فقد جملتهم 
يسجلون قصصا واخداثا من مختنف المشارب 
والانواع )١1(‏ ؛ وقد ساعدت الادادة هؤلام 
الباحثين بجمع ما تفرق من الوثائق العربية 
والتركية التى وجدها الفرنسيون ساعة دخولهم 
الجزائر . وفى هذه الوثائق معاهدات ٠‏ ودقاتر 
حساب ٠‏ وسجلات عسكرية ٠‏ وعقود وأوراق 
ادارية , فقد انشئت (ادارة الدومين) ووضعت 
تلك الوئاشق فى قسمها العربى الذى استدت 
أدارته الى السيد ديفو وظل ديفى 0" سنة 


00 
2 


ملسي ل ا ل ا ل رص 15 سي 


كمحافظ للارشيف العربى ٠‏ ونشر خلال ذلك 
وفائق هامة عن تاريخ الجزائر الدينى » 
والعسكرى : والبحرى ٠ )١4(‏ ورغم ان اعمال 
هؤلاء الباحثين العسكريين كانت تعتمد الجمع , 
ولا سيما من المصادر الشفوية والمشاهدات 
الشخصية , فانها قد تركت للمؤرخين اللاخقين 
ارضية ييداون منها ومنافذ يطلون منها على 
احوال الجزائريين الذين لم يكوتوا يعرفون عتهم 
الا القليل ٠‏ 

عهد المؤرخين الاختصاصيين ١405  ١44-‏ : 


بتاسيس جامعة الجزائر يبدا عهد جديد من 
كتابة تاريخ الجزائر عند الفرنسيين ٠‏ ففى سسنة 
صدر قانون بانشاء (المدارس العليا) فى 
الجزائر » وهى التى اصبحت بعد حو.الى ثلاثين 
سنة )١11-5(‏ جامعة الجزائر ٠‏ وكانت المدارس 
العليا تضم مدرسة الآداب . ومدرسة الطب » 
ومدرسة الحقوق + ومدرسة العلوم ٠‏ وقد تكاتفت 
جهود اساتذة الجامعة مع جهود رؤساء الجمعيات 
التاريخية والاثرية التى سبق ذكرها ؛ وكتاب 
الدوريات العلمية . واساتذة التاريخ فى الثانويات 
ونتج عن هذا التكاتف اهتمام خاص بتاريغ 
الجزائر » ولكن ميلاد المدارس العليا تصادف مع 
موجة الاستعمار العنيقة التى بلغت ذورتها 
بالنسبة للجزائر فى الاحتفال بمرور مائة سنة 
على الاحتلال ٠‏ وتعكس الدراسات التى ظهرت 
خلال هذا المهد هدى تبعية كتابة التاريغخ 
للاستغعمان ٠‏ او هدى ذاتية المؤرخ عندها يرتبط 
بمصلحة وطنه ويضحى فى سبيل ذلك يقيم البحث 
واخلاق العلم , ذلك ان كتابات هذا العهد كانت 
تعمل على تبرير الاستعمار والتاريخ له . وتعمل 
فى التهاية على انجاحه واستمراره (18) ٠‏ 


وتصادف ميلاد جامعة الجزائر ايضا مغ 
احتلال قرنسا لتونس واهتمامها بقضية المغرب 
الاقصى ؛ وبذلك اتسعت رقعة البحث لدى مؤرخى 
هذا العهد واصبحوا يتناولون فى كثير عن الاحيان 
تاريخ شمال افريقية بصفة عامة ٠‏ ويربطون بين 
مصالح فرنسا فى الاقطار الثلاثة » وبضاف الى 
ذلك منطققة الصعحراء التى دخلت اهتئامات 
الابحاث الفرنسية خلال هذا العهد ايضا ء ولا 
غرابة ان نجد بعض التراجمة والباحتين الذين 
(تدربوا) فى الجزائر قد اصيحوا عاملين فى 
تونس والمغرب أيضا ٠‏ ولا غرابة 'يضا أن تتكون 
سنة 1475 (اتحادية الجمعيات العلمية لشمال 
افريقية) وقد اصبحت تجتمع كل سنة فى احدى 
مدن المغرب العربى لتنسق جهودها وتتذاكر فى 
خططها وتتيادل الخبرات والمعلومات وتلقى 
خلال ذلك الابحاث والدراسات , وخلال هذا 
العهد ولد ايضا (معهد الدراسات الشرقية 
بالجزائر) 1517 الذى اخذ على عاتقه الاهتمام 
بالحياة العربية الاسلامية لماضى الجزائر بالذات 
وقد تولى كبر أموره السيد جورج همارسى قم 
هنرى بيريس المعروف يتعصبه ضد الجزائريين » 
كما ولد سسثة ١414٠‏ زمعهد الابحاث الصحراوية) ٠‏ 


بدا اذن العهد الجديد من اهتمام القرتسيين 
بتاريخ الجزائر خاصة وماضى شمال افريقية 
عامة (بعد احتلال تونس والاستعداد للمغرب) 
عندما فتحت مدرسة الآداب العليا (كنية الآداب 
قيما بعد) مجال التدريس والبحث هى تاريخ 
المغرب العربى وافريقية » ولما كانت الابحاث 
تهدف الى خدمة الادارة الاستعمارية سواء فى 
الجزائر أى فى غيرها من اجزاء افريقية » فان 
تسهيلات وتشجيعات مادية ومعنوية قد توفرت 


منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 
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للاساتذة سوام اثناء وجودهم عذى كرسى 
والمصادر ٠‏ وتذكر المصادر أن هؤلاء الاساتذة 
قد تنقلوا كثيرا وبعيدا وركيوا فى سبيل هدفهم 
الاخصنة والبقال وحتى الجمال )١59(‏ " ومن 
الاساتذة الجامعيين الذين برزوا خلال هذا العهد 
السيد ماسكرى ٠,‏ الذى لم يختص بموضوع بعيته 
واللهجات المحلية » ودوتى الذى كرس جهوده 
فى تاريخ شمال افريقية القديم » ومارسيل ايمريت 
الذى اهتم بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية 
للاهالى خلال العهد الفرنسى ٠‏ وياكونو الذى 
تناول قضايا الاستعمار والمكاتب المربية , 
ويضاف الى هؤلاء عدد من المهتمين بتارتغخ 
شمال افريقية فى فرنسا نفسها امثال شارل أندرى 
جوليان (تاريخ شمال افريقية) وما نصو «التاريخ 
الادبى لافريقية المسيحية) , وكانيا (الجيش 
الروماتى الافريقى) وديل (افريقية البيزتطية) ٠‏ 


وخلال هذا العهد انشئت عدة مصالح 
ساعدت هوّلاء المؤرخين الاختصاصيين على أداء 
مهمتهم ففى سنة ١8/٠‏ تاسست ( مصلحة الآثار 
التاريخية)بالجزائر2ء وهى التى قامتبيفث مدينتى 
جميلةوتيمقاد الرومانيتين » وفى باريس تاسست 
سنة 1847 (لجنة افريقية الشمالية) التى كانت 
مهمتها بعث الوثائق والخطوط والنقوش الاثرية * 
وفقى عهد جونار تاسست سنة 5 لجنة 
بالجزائر عهد اليها بنشر مراسلات ومذكرات 
رجال العهد الفرتسى فى الجزائر وعلاقات 
الاهالى معهم . وضمن هذا الشسروم صدرت 


موقف المؤرحين الاجانب من تاريخ الجزائر 


مراسلات كلوزيل وروقيقى وقوارول وديرلون 
وآثار بوتان كما صدر كتاب (الجزائر فى عهد 
الامير عبد القادر) لا يمريت . وفى عهد جونار 
ايضا اعطيت الاشارة لتشجيع الدراسات 
الاسلامية فقام محمد بن أبى شنب بتشر رحلتى 
ابن عمار والورتلانى » وتحقيق كتب قديمة 
كعتوان الدراية للغيرينى ٠‏ والبستان لابن مريم. » 
وبغية الرواد ليحى بن خلدون ٠‏ وقام الحفناوى 
يوضع قاموس تراجمه (تعريف الخلف برجال 
السلف) وتولى لوسيانى (الذى كان مسؤول 
الشؤون الاهلية فى نقس الفترة) التعريف يآثار 
رجال الدين المسلمين كالستوسى وعيد الرحمن 
الاخضرى ٠‏ 

وعتدما خان الاختفال يمرون مائة سنة 
على الاحتلال تجند هؤلاء المؤرخون قى اللجان 
التى كونتها (الحكومة العامة) عندئذ لوضسسع 
دراسات تركيبية عن تاريخ الاستعمار فى الجزائر 
وعن جهود قرنسا الحضارية فيها » مع نظرة 
نقدية شاملة لما تحقق فى ميدان الكتابة التاريخية 
حتى ذلك العهد » وقد خرجت من هذا الجهد 
مجموعة من الابحاث اصيحت تغرف (بمجموعة 
المائة سنة) وهى تشمل ميادين التاريخ ٠‏ والآثار 
والجغرافية , والقنون , وغيرها , وهذا اللقاء 
بين المؤرخين الفرتسيين فى جامعة الجزائر وبين 
الحكومة العامة يبرهن من جديد على مدى تواطىء 
هؤلاء المؤرخين مع الادارة الاستعمارية وخدمتهم 
لاغراضها ٠‏ 

وبحلول سنة ١9605‏ احتفلت (الجمعية 
التاريخد ةالجزائرية) ومجلتها (المجلة الافريقية) 
يمرور مائة سنة أيضا على ميلادها ٠‏ وقد قدم 
عدد من المؤرخين الجامعيين والباحثين دراسات 
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هامة عن تقدم الكتابة التاريخية خلال سنوات 
١505 ٠‏ * ونذكر من بين هذه الدراسات 
عن الفترة التى تكتب عنها مقالمة ياكونو التى 
تناول فيها تقييم ما كتب مئذ الاحتلال » وجزءا من 
مقالة روجى لؤثورنى عن (العصور الوسطى 
والعهود الحديثة) : وهما بحثان غنيان بالآراء 
والملاحظات والمراجع : وفى نقفس الورقت يبرهنان 
الفرنسية عن الجزائر » ومن جهة اخرى نلاحظ 
أن البحثين كتيا فى بدادِ احداث الثورة الجزائرية 
ولذلك لا نستغرب ان ينتهى لوتورنو الى القول بان 
«البحث التاريخى عن الجزائر المسلمة ما يزال 
بعيدا عن الانتهاء *)١17(‏ وان ينتهى زميله ياكونو 
الى القول ياثه لا توجد دراسة شاملة عن سياسة 
ان المؤرخين القرنسيين فى الجزائر قد درسو 
تاريخ الحملة والاحتلال والاستعمار ' ولكنهم لم 
يدرسوا تطور المجتمع الجزائرى ولا سياسة 
بلادهم نحى الجزائريين ٠‏ 


مواقف المؤرخين الفرنسيين من قضايا التاريخ 
الجزائرى : 


رغم بحث الفرنسيين عن المصادر الاهلية 
فانهم كثيرا ما شككوا فى قيمتها واتهمؤها 
بالتجريدية والمبالغة . بل نادى بعضهم يعدم 
الاعتماد عليها ٠‏ فقد ادعى وليام مارسى انه يجب 
الاعتماد فى كتابة تاريخ الجزائر خلال العهد 
العثمانى على المصادر الاوروبية ووثائق 
الارشيف الرسمية والتجارية )١5(‏ » وهو فى هذا 
يقتدى براى دى سلان الذى شك فى صحة اخبار 


العرب عن المغرب ٠ )٠١(‏ ووافقه قى هذا الادعاء 
استيقان غزال حيث قاك عن العهد الاسلامى (من 
الفتح العربى الى )١15١١‏ أن الباحث فيه يدخل 
فى «ظلام دامس» لعدم وجود الوثائق الصحيحة 
والمفعاصرة , وقال ان الباحث لا يجد سوى بعض 
الحوادث المتاخرة وغير المنقودة وبعض 
التسجيلات للاحداث لكنها تسجيلات مرتبطة 
بالنظم العسكرية وغير نزيهة ٠‏ ولم يستثن غزال 
من هذا الحكم سوى ابن خلدون » لذلك تادى 
أيضا بالاعتماد على رحلات الاوروبيين وارشيف 
الدول الاوروبية ٠‏ وقد وقف نفس الموقف من 
المصادر الاهلية خلال العهد العثمانى + فقال ان 
المؤلفين العرب لم يكتبوا عن السادة (يعنى 
الاتراك) وعلاقاتهم بالاوروبيين والسلطان ٠‏ لذلك 
رأى أيضا الاعتماد : لدراسة هذا العهد . على 
الارشيفات الاوروبية ٠‏ والارشيف التركى ٠‏ 
والرحلات الاوروبية (١5؟)‏ , والواقع ان الذى 
سيق "الى هذا الراى هو دى غرامون الذى رفضش 
فى كتابه عن تاريخ الجزائر العشثمانية الاعتماد 
على المصادر الاهلية لغدم الثقة فيها ٠‏ 


ومع هذا الموقف المجحف من المصادر 
الاهلية ؛ فان الفرنسيين قد عملوا كما لاحظنا 
سابقا على ترجمة الآثار العربية عن الجزائر فى 
شتى العصور . ولا يكاد يوجد مخطوط رحلة 
أو وثيقة أى مجموعة رسائل أي سجلات حكومية 
الاترجموها كاملة أو عجزاة ٠‏ ويطول بنا الحديث 
لواستعرضنا هنا كل الاعمال التى قاموا بها فى 
هذا الصددء ويكفى ان تحيل القارىء الى الدراسة 
القصيرة ٠‏ لكنها مفيدة . التى قام بها السيد 
هنرى ماسى بعنوان (الدراسات العريية فى 
الجزائر من 147٠‏ 1570) وهى الدراسة التى 
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أخرجها بمناسبة الاحتفقال المتوى بالاحتلال » 
وكذلك الدراسة التى قام بها السيد كور بعنوان 
(ملاحظات عن كراسى اللغة العربية) فى الجزائر 
ونود أن نلاحظ أن الفرنسيين لم يكتفوا يما قام 
به مترجموهم فى نشر الدراسات الاسلامية العربية 
عن الجزاشش ٠‏ بل استعملوا ٠‏ كما اسلقنا ٠‏ بعض 
المثقفين الجزائريين لنفس الغرض أيضا . ومن 
هؤلاء محمد بن أبى شنب ؛ والعنترى ؛ والحاج. 
سادق ٠‏ وصوالح ٠‏ واسماعيل حامد ٠‏ ويكقى ان 
نذكر فى هذا الصدد ترجمات الفرنسيين للكتب 
التالية : (تاريخ باشوات الجزائر) لابن المفتى » 
و (الزهرة النيرة) للتلمسانى ؛ و. (غرّوات عروج 
وخير الدين) لمجهول , و (الحلل السندسية) 
ى (عجائب الاسفار) لابى راس الناصرى , 
و (بهجة الناظر) للمشرقى » و (رحلة الباى محمد 
الكبير) لابن هطال ٠.‏ وى (رحلة الورتلانى) ٠‏ 


ى (رحلة اين عمار) ؛ و (كشف الرموز) لابن 


حمادوش ؛ و (تاريخ قسنطينة) لابن المبارك » 
و (مذكرات) حمدان خوجة ٠‏ و (مذكرات بوضربة 
ى (مذكرات) سى عزيز بن الشيخ الحداد ؛ 
و (مذكرات) الحاج احمد باى قسنطينة » و (تاريغخ 
بتى زيان ) للتنسى ٠‏ و ( تاريخ العدوانى ) » 
و (الفارسية) لابن قنفذ وغيرها ٠‏ بالاضافة الى 
العديد من الوثائق والرسائل والشعر الملحون: 
وكتب الفقه والنحو والاصول * 


واذا كان هؤلاء المؤرخون قد اهتمرا بالطرق 
الصوفية ورجالها وبكتب الفقه والاصول كمصادر 
للتفكير الاهلى ٠‏ فانهم وقفوا موققا مشيوها من 
الاسلام, ذلك أننا لا نجدهم يعترضون على استيلاء 
الادارة الاستعمارية على ضم الاوقاف الى الدولة 
(الدومين) ولا على تحويل المساجد الى كنائس , 


15 


موقف الؤرغين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


ولا على تهديم بعضها ٠‏ حتى ياسم الأثار والمرص 
على (الوجه الافريقى) للجزائر » وقد اكثروا في 
كتاباتهم من استعمال عبارات «الاسلام الجزائرى» 
و والاسلام الجزائرى الجديد» وهم يعتون الاسلام 
كما يمارسه الجزائريون الذين يتهمونهم بانهم لم 
يعتنقوه عن وعى ولم يمارسوه عن عقيدة » وانما 
هو عندهم نوع من التقاليد الموروثة والفولكلور 
الذى يظهر فى المناسبات ٠‏ ويتجلى هذا الموقف 
من نعت الفتح العربي (بالغزو العربى) » ومسن 
التركيز علىاحداث تارّيخيةخاصة كحادثة الكاهنة 
مع حسان ين النعمان ٠‏ وحادثة كسيلة وعقبة بن 
نافع ٠‏ وعندما تحدثلوا عن هجرة 
بنى هلال تحدثوا عنها «كفارة ذئاب» , حسب 
تعبير ستيفان غزال » على ال مغرب قصد فرض 
لغتهم ودينهم على السكان, وقد تاسف هذا الكاتب 
على ان الرومان قد اخطاوا عندما لم يحولوا 
السكان فى نيال افريقيا الى ««مسيحيين 
لاآتبينيين (1؟) ٠‏ 

ويعزو هؤلاء المؤرخون شدة مقاومة 
الجزائريين للاحتلال الفرنسى لا الى الروح 
الوطنية والنقور من حكم الاجنبى وائما لضيق 
الافق والتعصب الدينى (7؟) + أما ايميل قوتى 
فقد اطلق اسم « القرون الغامضة » على عهد 
الامارات الاسلامية فى الجزائر والمغرب من الفتح 
العربى الى مجىء العثمانيين » ويتصل بهذه 
النقطة اعتناؤهم ٠‏ .بقديسى الاسلام » فى الجزائر 
ققد نشر دوتى كتابا بعتوان (الاسلام الجزائرى) 
ونشر ترى ملى كتايا بعنوان (قديسو الاسلام 
الجزائرى) واهتم دونوقو ولويس رين وكولانى 
( بالمرابطين والاخوان ) ودرس اغسطين بيرك 
(المرايطين والعلماء) . واخرج مارسيل بودان 
دراسة عن احمد بن يوسف المليانى ٠‏ وهلم جرا١‏ 
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والكتابات التى كتبها الفرنسيون عن الامير 
عبد القادر كثيرة ٠‏ ولكنها لا تخرج فى اغلبها 
غن الحط من دوره الوطتى » وجعله شخصا 
متعصبا دينيا قى البداية وصديقا لقرتسا فى 
النهاية ؛ وهذا الموقف يلخصه بصراحة كتاب يول 
ازان المسمى (الامير عبد القادر من التعحصب 
الاسلامى الى القومية الفرنسية) ذلك ان أسناد 
دور المدافع الوظتى للامير يبطل عمل قرتسا فى 
الجزائر » والغريب ان مؤرخا مختصا مثل 
جورج ايقير الذى تناول الامير وعصره فى عدة 
متاسبات يقول عن الامير انه لم يكن بطل جنسية 
عربية فى الجزائر لانها لم توجد ء ولم يكن سياسيا 
مجددا يهدف الى انخال الحضارة الاى.وبية على 
مواطنيه الذين كانوا (نصف برابر) ولكته كان 
مرابطا طموحا ارادان يحل نقسه محل الاتراك ء 
واستغل لتحقيق ذلك الهدف غفلة الفرنسيين 
ونسبه الشريف وشجاعته الشخصية ٠‏ ويضيف 
ايفير أن الامير قلد الاتراك فى ادارتهم لانها كانت 
تصلح للاهالى, فملا خزانته بالمال مثلهم (الاتراك) 
واعتمد على خكم القوة ٠‏ وقد اخذت قرنسا هذا 
النظام أيضا وطيقته على الاهالى ولكنها جعلته 
راكثر انسانية) وينهى ايقير حكمه على الامير 
يقوله انه لم ياخذ من الحضارة الاوروبية الوسائل 
المادية التى تجعله يتخلص بسهولة من اعدافه 
المسلمين والمسيحيين على السواء (5") . ولم 
يكن بول ازان واندرئ جوليان (5؟) اقل قسوة 
فى الحكم على الامير من ايقير ٠‏ ونفس الموقف 
فى الواقع يقفه هؤلاء المؤرخون هن زعماء المقاومة 
الوطنية , فلا الحاج احمد ولا المقرانى ولا الحداد 
ولا بوبغلة » ولا حمدان خوجة قد وجد من هؤلاء 
دارسا نزيها يحكم له أو عليه ؛ دون الارتباط 
السبق بكدمة السَبّمة: الاسنتصارية.: ثلك أن 


الهدف البعيد لهؤلاء المؤرخين هو تجريد 
الجزائريين من «ايطالهم» كما حاولوا تجريدهم 
من اسلامهم الحق : واتهامهم بالايمان « باسلام 
جزائرئ : فو اقرب الى القرافة مثّه الى العقيدة 
الراسخة الواعية ٠‏ 

واذا كان المؤرخون العسكريون يعرفون قى 
الغالب اللغة العربية التى استفادوا منها ونقلوا 
عنها ٠‏ فان المؤرخين الاختصاصيين الذين يفترض 
فيهم البحث فى تاريخ الجزائر معرفتها . كانوا 
يجهلونها فلا ايفيرولا غزال ؛ ولا ايمريت ولا ياكنو 
كانوا يتقنون اللغة العربية ‏ لغة الشعب الذى 
يكتبون عنه ومذ هنا اعتمدوا فى فهم (الروح 
الاهلية) على ترجمات الصنف الاول من المؤرخين 
وعلى خريجى (مدرسة بيريس) من الجزائريين 
الذين كانت مهمتهم سواء كانوا تراجمة عسكريين 
أى شرعيين أو معلمين ؛ ترجمة المصادر الاهلية 

ويتبين من هذا أن اللغة العربية لم تكن محل 
ثقة عند الموّرخين الفرنسيين (لانهم انتقدوا 
مصادرها) كما أنها لم تكن اداة تاريخ عندهم ؛ 
وهم بذلك يصدقون على وجهة نظر الدوق دى 
روقيقى الذئى اغلن سنة 1477 عندما كان قائدا 
أعلى للجيش الفرنسى قى الجزائر قائلا ان هدفنا 
هى أن نحل الفرنسية محل العربية بنشرها بين 
الاهالى عن طريق السلطة والادارة . ولا سيما 
اذا أقبل الجيل الجديد على التعلم فى 
مدارسثنا ("؟”) ٠‏ 

وقد أكدت هذا الاعلان الرسمى جريدة 
(المرشد الجزائرى) فى فاتح سنة ١487+‏ عندما 
كتبت تقول ان هدفنا هى أن يعرف الاهالى لغتنا 
لا ان يعرفوا لغتهم ٠‏ فالعريية ليست مفيدة لنا 
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الا فى علاقتنا بهم ؛ أما الفرنسية فهى لا تفتح لهم 
باب العلاقات معنا فقط ولكنها بالتسبة اليهم هى 
المفتاح الذى يدخلون به الى كتبنا واساتذتنا » اى 
الى العلم نفسه : وقد لخصت هذه الجريدة الموقف 
يقولها : ان ما بعد تعلم العربية ليس سوى اللغة 
اما ما يعد تعلم الفرنسية فهو جميم المعارف 
الانسانية (ل/اا) ٠‏ 

وقد اكدت سنوات الاحتلال المتلاحقة على 
هذا الاتجاه » ولذلك لا نستغرب ان لمم يستعمل 
المؤرخون القرنسيون فى الجزائر اللغة العربية 
فى مصادرهم باستثناء يعض الترجمات كما 
لاحظنا ٠‏ بل انهم لا يكادون يعودون ٠‏ فى تناولهم 
للعهد الفرتسى . حتى الى ها كتب ياللفات 
الأوروبية الاخرى عنه ؛ وقد لاحظنا انهم يلجاون 
الى هذه اللغات فى العهود السابقة لسئنة 1١85٠١‏ 
لعدم ثقتهم فى المصادر العربية عن الجزائر ٠‏ 

و المتتيع لانتاج هؤلاء المؤرخين بجدهم 
الجرّائرى) واذا ما اطلقت هذه العيارة (الشعب 
الجزائرى) عندهم قهم يعنون يها السكان 
الاوروبيين بالجزائر ؛: اما السكان الاصليون فهم 
(اهليون) وهو تعبير يشعر الجزائريين بالذلة 
مواطنين » أى غير المتساويين مع الآخرين فى 
الحقوق والواجبات ٠»‏ وبهذا المعنى ظل مؤرخو 
العهد الاستعمارى يكتبون ٠‏ فغطوا ميادين الحملة 
والاختلال والاستعمار والجيش الفرنسى , 
والادارة والتشريعات والهجرة الاوروببية 
والاقتصاد واللهجات المحلية والطرق الصوفية 
٠ *‏ الخ , الا (الشعب الجزائرى) أو الوطنية 
الجزائرية (4؟) ٠‏ 
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وهذا فى الواقع هو التقص الفادح فى 
الكتابات التاريخية الفرنسية عن الجزائر الذى 
ظل الى قيام الثورة ٠‏ بدون تدارك ٠‏ وقد اشرنا 
سايقا الى ملاحظة ياكونى الذى كان يكتب سنة 
٠* 7‏ ومن جهة اخرى اعترف جورج ايقير 
سنة 1470 انه قد كتب الكثير عن الجزائر منذ 
مائة سنة ولكن الكتابات التاريخية الموضوعية 
قليلة وسطحية ٠‏ وكثير منها عبارة عن نقل عما 
سيقها (51؟) ٠‏ غير أن ستيفان غزال الذى كان 
يكتب فى نفس السنة تمنى أن يرى علماء يكتنون 
تاريغا عن الاسلام فى شمال افريقيا ٠‏ وتاريها 
عن المنشآت الاسيانية والبرتغالية فى شمال 
اقريقيا ايضا » وتاريخا كاملا عن الاحتلال 
الفرنسى ٠‏ وتاريخا عن الاستعمار الفرتنسى. فى 
الجزائر ٠ )٠١(‏ هذه اذن هى تميات المؤرخ 
الفرنسى بعد مائة سئة من الاحتلال ٠‏ والذى 
يلاحظ على هذه التمنيات ان صاحبها لم يقترح 
كتابة تاريخ اى جائب من جوانب المجتصع 
الجزائرى (سياسيا » اقتصاديا ٠‏ ثقافيا) ٠‏ ولكن 
الذين واصلوا الرسالة بعد 157١‏ لم يخرجوا عن 
هذا الاطار الذى تمناه لهم ستيفان غزال ٠‏ 
بعض الاستنتاجات : 
4 ومما سبق يتضح ان الفرنسيين قد كتبوا 
الكثير عن الجزائر وتناولوا تقريبا كل فرع من 
فروع المعرفة الخاصة بها ٠‏ كما انهم ادخلوا 
تكنيكا جديدا فى البحث ٠‏ واستعملوا طريقة النقد 
الحديثة للمصادر . وتوصلوا الى جمع آشثار 
ومخطوطات ووثائق كثيرة عن الجزائر وحفظوها 
فى المتاحف والمكتبات والارشيفات وانشاوا 
الجمعيات العلمية ٠‏ وعقدوا اللقاءات والمؤتمرات 
التى يكشفون خلالها عن اكتشافاتهم ويتبادلون 


الخبرات والمعلومات ويوثقون الصلات فيما بيتهم ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك اسسوا الصحف والدوريات 
ألتى كانت تنشز هآ توصلو! اليه من نتائج وما 
جمعوه من مواد ٠‏ ؤكانت الادارة العامة للجزائر 
تمدهم بالمال وتوفر لهم 'امكانيات الانتقال 
والاتصال والاطلاح ٠‏ وتساهم فى تجمعاتهم وقى 
جمعياته موقى طبع انتاجهم ٠‏ كما كانت الجامعات 
والمعاهد الفرئسية فى فرنسا تساهم هى الآاخرى 
بامكانياتها البشرية والعلمية والمعنوية فى دفم 
عجلة البحث الذى يقوم به الفرنسيون بالجزائر ٠‏ 
وكانت الحكومة الفرتسية. ايضا تغطى نشاطهم 
وتفتح امامهم مجالات العمل وتشجع على عمل 
اللجان وتحي مغامرات الاقراد من أجل البحث 
لانها فى الواقع هى المستفيدة فى نهاية المطاف ٠‏ 

ولكن هؤلاء الكتاب والباحثين لم يكونوا 
مؤرخين بالمعنى الاختصاصى الدقيق للكلمة ٠‏ 
كان معظمهم من الهواة ومن كتاب الثقافة العامة 
والاتطياعات والمذكرات ٠‏ والتقارير الرسمية ٠‏ 
وقد راينا انهم فى الفترة الاولى كانوا ضنباطا 
عسكريين يجمعون بحماس شديد كلما تقع عليه 
ايديهم من مصادر مكتوية أى شفوية ٠‏ ومن آثار 
قديمة وحديثة + وهدفهم من ذلك الوصول الى 
فهم السكان الذين يحكمونهم وليس هدقا علميا ٠‏ 
وكانوا يحصلون على تلك المصاس بالاغراء تارة 
وبالمقوة تارة اخرى وبالضغط مرة نالثة ٠‏ وتذكر 
الكتابات انبيريروجر كان يتبع الجيش حيثما 
توجه » وعندما تحتل مدينة ياخذ هو المخطوطات 
العربية من الزوايا والجوامع والمكتبات الخفاصة 
ومغود يها الى القاصية (81) ٠‏ كما تذكى 
المصادر أن الجزائريين كانوا يضطرون الى بيع 
مخطوطاتهم وآثارهم وتحفهم أثناء شهر رمضان 
الذى تكثر فيه المطالب الاقتصادية (١؟)‏ * 


وكان بعض الباحثين الفرنسيين قد حصل 
على جواز مرور من الحاكم العام ليجمع المعلومات 
والكتب من مكتبات الزوايا فى الصحراء ٠‏ وكان 
الاهالى يخافون فيقدمون ما عندهم عندها تطلب 
منهم سلطات المكاتب العربية ذلك - ولعل بعضهم 
كان يقعل ذلك تملقا وتقريا ايضا ء وهكذا 
توفرت للباحثين الفرنسيين الفسكريين مسادر 
اهلية استفادوا منها كثيرا فى حكمهم للشعب 
الجزائرى ٠‏ 

ونفس الظاهرة تنطلق على كتاب العهد 
الشانئنى * فذا استثنينا يغض المؤرخين 
الاختصاصيين الذين تميزت كتاباتهم بالتحليل 
والنقد والمقارنة . فان مغظم الذين يطلق عليهم 
(مؤرخو الجزائر) لم يكونوا فى الو'قع مؤرخين 
وان كانوا باحثين بالمعنى الواسع لكلمة ء اخذ 
مثلا ايميل قوتيى الذى كتب (القرون الغامضة) 
والذى كتب. تاريخ الاستعمار الفرنسى حتى 
سنة ١57١‏ * انه لمم يكن مؤرخا بالمعنى الدقيق * 
بل كان كاتبا عاما فى قضايا الاستعمار 
والمستعمرات ٠‏ وكان اساس اهتمامه الجغرافية 
وطبقات الارض ونحو ذلك* وخذ مثلا آخر جورُيف 
ديبارسى الذى كتب الكثير عن عادات وتقاليد 
الشعب الجزائرى » انه لم يكن مؤرخًا هكذا ايضا 
وانما اهتم اثناء تدريسه بالبليدة : بالنواحى 
الفولكلرية الجزائرية ٠‏ فركز على هذ! الجائنب 
وجمع معئنه مواد كثيرة فى العقائد الشعبية 
والخرافات ونهوها ٠‏ وقد كان هدف هؤلاء , كما 
كان هدف اولئك: هو مساعدة الادارة الاستعمارية 
الفرنسية فىالجزائر لكى تسيطر على مقاليد 
الجزائريين وبالطبع الدعاية للثقافة والوجود 
الفرنسى. بين الجزائريين من جهة وبين الاجانب 
من جهة أخرى ٠‏ 
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منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 


ويمكننا تلخيص النواحى الايجابية فى اعمال 
المؤرخين الفرنسيين بالجزائر فى النقاط التالية* 
)١(‏ جمعهم المصادر والآثار وحفظها فى المكتيات 
والمتاحف والسهر عليها والاستفادة منها ٠‏ (؟) 
نشر كثير من الآثار العربية الاسلامية فى لغتهيم 
: وأحيانا فى تَضهن1 الاضلي ,ا ويدلك ساهدوا 
على بقائها ومكنوا الباحثين منها ٠‏ (”*) استخدام 
التقنية الحديثة فى البحث كتصيق المواد حسب 
الاختصاص »؛ وتنظيم الفهارس ؛ والكاتالوق » 
والتنظيم الا بجدى ٠‏ ومصطلح الفترات الزمنية 
و التصوير ٠‏ وما الى ذلك *(غ) استعمال وسبائل 
البحث وتشجيع الباحثين » وشيوع التضامن 
العلمى بينهم وتبادل الخبرات عن طريق نشر 
الدوريات والكتب. وعقد الملتقيات والمؤتمرات » 
وتبادل الزيارات ٠‏ وتوفير المادة الضرورية لجمع 
المعلرمات ونشرها باقرب الطزق (5) ٠‏ واخيرا 
نقد المصادر والوقوف منها موقف الشك والتحفظ 
وهذه النقطة وان كانت ايجابية اذا نظرنا اليها 
كظاهرة من ظواهر البحث الحديث الا انهم طبقوها 
خسنوؤْضا عن الصادر الصربية ب الاسلاسيبة : 
فاصبحت وكانها ظاهرة غير علمية فى هدقها رغم 
ان اساسها علمى واضح ٠‏ 


اما النواحى السلبية عندهم فيمكن 
حصرها ايضا فى النقاط التالية : )١(‏ اهمالهم 
للشعب الجزائرى: فى تناولهم لتاريخ. الجزائر » 
لقد كتبوا عن الجزائر كمنطقة جغرافية من العالم 
تداولت عليها الدول والشعوب من الفنيقيين حتى 
الفرنسيين ٠‏ وليس هناك فى نظرهم مشغب» أى 
«أآمة» أى «كيان» أي «مجتمع متماسك» وانما هناك 
قبائل متنافرة متنابزة تغوض حرويا مستمرة » 
ولا تخضعها الا القوي كالرومان والاتراك 


موقف الؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


والفرنسيين ٠‏ هذه هى «فلسقة» الفرنسيين فى 
كتابتهم تاريخ الجزائر وهم لم يطبقواهذه «النظرية» 
على عهدهم الذى يبدا من سنة ٠ 167١‏ ولكن على 
جميع عهود تاريخ الجزائر تبريرا لوجودههم * 
(1) مجاراة المؤرخين » عسكريين واختصاصيين» 
للسلطة ؛ ولا سيما الادارة الاستعمارية ووزارة 
الصربية القى كانت سسوؤولة'حتن الجتزائرء 
وخضوعهم لالحاح وضغط المعمرين ٠‏ ونستطيع 
القول ان هؤلاء المؤرخين كانوا «اصوات» السلطة 
العسكرية فى الفترة من ١87١‏ الى الما 
و «اسواطه الادارة خلال الفترة المدنية الممتدة عن 
٠ 1404 9‏ وهذه (التبعية) للسلطة قد 
اعمتهم عن الحقيقة وجعلت اعمالهم التاريخية 
تفقد روح البحث المجرد» واصبحت تتميز «بالطايع 
الرسمى» الضيق )7١( ٠‏ وهذه الظاهفرة جعلتهم 
يركزون فى كتاباتهم على التاريخ الاقتضادى 
والأداري كدي مدنا توواء الامتسمحان 
والادارة (عسكرية ومدنية) وتحركات الجيش 
وقواده ٠‏ فاذا ماتناولوا قضية دينية او قبلية أى 
نحو ذلك فائما ذلك من اجل محاولة السيطرة غلى 
اصحايها كما فعل دونوفى بالتسبة للطرق الصوفية 


مثلا ٠‏ وبذلك اهمل تاريخ الجزائريين السياسى 
والثقافى والاجتماعى ):*(١‏ اهتم الفرنسيون 
بالعهد ١19154 147٠١‏ وكتبوا عن رجاله 
وسياستهم وتغير الحكومات القرنسية واثر ذلك 
على الجزائر ٠‏ وعن الهجرات الاروبية' الغ ٠‏ 
وياتى فى المرتبة الثانية من اهتمامهم تاريخ 
الرومان فى الجزائر وتاريخ المسيحية فيها, 
واخيرا تاريخ البيزنطيين قيها ايضا , اما تاريخ 
العرب والمسلمين ٠‏ تاريخ العهد الذى تحرر فيه 
السكان من القيود الاجنبية واصبحوا فية احرارا 
يؤسسون اماراتهم ويديرون شؤوتهم بانفسهم فقد 
ظل عندهم دعهدا غامضاء ؛ حسب تعبير قوتى * 
وكذلك فعلوا مع العهد العثمانى فى الجزائر ٠‏ وهو 
العهد الذى قويت فيه شوكة الجزائر وتوحدت فيه 
جغرافيا وسياسيا وتمركزت ادارتها ١‏ 

هذه + ادن بعض نقاط القوة ويفقض نقناط 
الضعف التى تميزت يها الكتابات الفرنسية عن 
تاريخ الجزائر خلال القترة من١87١‏ الى ٠1١9898‏ 
وانى اعترف بان هذه دراسة تفتقر الى مزيد من 
التعميق ؛ لاثها فى الواقغ اقرب الى المدخل منها 
الى الدراسة الكثيفة المركزة * 
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منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائو 


التعفهاليق 


* + بيريروجر فى مقدمة المجلة الافريقية زكهم١ا /أهم١ا) ص‎ (١ 

0( وليام مارسى فى كتاب «التاريخ ومؤرخو الجزاشء» 0 باريس ١11‏ ص "ل ء: 

') انظر عنها كتابى «تاريخ الجزائر الحديث ‏ بداية الاحتلال؛ , القاهرة ,. 141٠١‏ (معهد البحوث 
والدراسات العربية) ٠‏ 

4) ستيفان غزال فى.كتاب «التاريخ ومؤرخو الجزائر» , ص 8-1 ٠ ٠‏ 

5) يعود الفضل فى تاسيسها الى الضايط كروللى ٠‏ والضايط بروسلار ٠“وشيربونى‏ : استاذ العربية٠‏ 

)١‏ أول مكتب لها كان يتكون من بيربروجر (رئوسا) وعضوية دى سلان ٠‏ ودونوقفو (كلاهما عسكرى) 

يه بيربروجر فى مقدمة «المجلة الافريقية» زكهم١ا ٠ )1١8617/‏ ص ا انظر كذلك «لوحة عن 
وضع المنشآت الفرنسية» (مجلد 1445 1885) .ص ١ ا١5أل ١5‏ 

6 مثل جورج غروى ؛ وجونى فرعون * انظر شارل فيرو «دمترجمى الجيش الافريقى» وكذلك هنئرى 
ماسى «الدراسات العربية فى الجزائرء )157٠  ١470(‏ قاصلة من «المجلة الافريقية» 861 /اهم 
)بص "١‏ 9 

4) يقول الفريد بيل ان حكومة الاتراك فى الجزائّر كانت حكومة قراصنة ٠‏ جعلت القرصنة البحرية 
تظاما لها + وكان اعضاؤها اتراكا أى مرتدين مسيحيين ٠‏ وكان اسلامهم دخقيقاء ٠‏ انظر «التاريغ 
ومؤرخو الجزائر» ص ١54‏ * 

٠‏ منذ السئوات الاولى للاحتلال كانت صحيفة( المرشد الجزائرى ) تتحدث عن تاثير الكنيسة على 
الجزائريين ٠‏ وسنة ١1484١‏ كون (دوبوش) رئيس كنيسة الجزائر جمعية باسم (جمعية سان أو غسطين) * 

*/ انظر «التاريخ ومؤرخو الجزائر». ص ا ل‎ )١ 

)١١‏ بالاضافة الى انهم عسكريون فانهم اصلا لم يكونوا مهتمين بالدراسات الجزائرية ٠‏ غير ان 
وحدة الهدف ووحدة العمل ٠‏ وكذلك الزمالة » جعلتهم يتكاتفون وينتجون ٠‏ انظر غبريال اسكير : 
«الجمهية التاريخية الجزائرية» فى «المجلة الافريقية» ,)١565-1١465(‏ ص ٠ ١54‏ 

)١‏ وليام مارسى «التاريخ ومؤرخى الجزائر» » ص ٠ ١77‏ ينتقد الكاتب المصادر الاهلية بانها تفتقر 
الى الضيط التاريخى ٠‏ فهى حسب رايه تصف احداثا مضى عليها من 5٠‏ الى ١٠0١‏ سنة ٠‏ 

4 نفس المصدر . ص ٠ ١77‏ يقول الكاتب ان ديفى لم يكن فوق النقد وان بعضن الوثائق التى كار 
يشرف عليها وجدت تياع اثناء حياته * 
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موقفا المؤرخين الاجانئب من تاريخ الجزائر 


5) بمناسية الاحتفال بالذكرى المثوية للاحتلال (+157) انعقد فى الجزائر المؤتمر الوطنى الثانى 
للعلوم التاريخية» وكان ذلك يتاييد من الحكومة العامة بالجزائر ٠‏ وقد تراسه السيد كوفيل رئيس اللجنة 
الفرنسية للعلوم التاريخية ٠‏ وكان المؤتمر الوطنى الاول قد انعقد فى باريس ستة 16177 ٠‏ وفى خطبة 
الافتتاح التى حضرها الحاكم العام السيد بورد ٠‏ قال كوقيل أن اتعقاد المؤتمر بالجزائر لا يعنى فقط 
الاحتفال بحادث عسكرى مجيد (يعنى تجاح الحملة الفرنسية على الجزائر) ولكنه يعنى ايضا الاعتراف 
بماقامت به فرنسا فى الجزائر منذ ماثة سنة انظر «المؤتمر الوطنى الثانى للعلوم التاريخية» (الجزائر 
57 ص 4 - 

انظر غزال (تاريخ ومؤرشى الجزائر , ه ٠‏ 

٠» ١47 لوتورنو (المجلة الافريقية) (14655ب585١) .ص‎ )١١ 

4) ياكونى ‏ نفس المصدر ٠‏ صم١‏ 

5) وليام مارسى 0 «تاريخ ومؤرحًو الجزائر» ص 1 . 

)٠٠١‏ نفس المضدر 2 ص غ7١‏ نه 

7؟) نفس الصدر : ص 6 ٠‏ 

9 "51١ ص‎ ٠ جورج ايفير ؛ ئفس المصدر‎ )١+ 


5 انظر مقالى «الاستاذ جوليان والتاريخ الجزائرى» المعرفة (الجزائرية) , عدد جوان ١١1715‏ هصن 
٠١ "8*5‏ 


1) ماسى «الدراسات العربية فى الجزائر » ص ؟ ٠‏ 

7") (المرشد الجزائرى) عدد "0 ٠‏ تاريخ جانفى (يناير) , ٠ 1١4877‏ 
4) يجب ان نسثتنى بعض كتابات جوليان ٠‏ وتوشى » واجرون * 

4 جورج ايفير «التاريخ ومؤرخوى الجزائر » * ضص ٠ 1١7‏ 

غَزال ؛ نفس المصس , ص ٠ ١١‏ 

٠ وما بعدها‎ ١15 ,ص‎ )1567  146057( انظر «المجلة الافريقية»‎ ١ 


1 انظر «لوحة عن وضع المنشآت الفرنسية» فى الجزائر» (سنوات )١841- ١447‏ , ص ١957‏ * 
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منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر 


ملحق (1) 
اللجان والجمعيات التى اهتمت بتاريخ الجزائر 


. ١498 لجنة التحقيق المعروفة باسم (اللجنة الافريقية) سنة‎ )١ 
٠. ١م9ا9 مجلدا) سنة‎ ١7 ؟) لجنة اكتشاف الجزائر العلمى (اصدرت‎ 

؟') جمعية قسنطينة الاثرية (لها مجلة) .سئة ١4517‏ 

#) المفتشية العامة للاثار التاريخية والمتاحف الاثرية سنة ٠ ١824‏ 

5) الجمعية التاريخية الجزارثية (لها مجلة) سنة ٠ ١885‏ 

+ 1١851 أكاديمية هيبون (عنابة) (لها مجلة) سنة‎ )١ 

/ا) جمعية وهران الاثرية (لها مجلة) سنة 141/48 ٠‏ 

8) مصلحة الاثار التاريخية بالجزائٌر سنة +1844 

ة) المدارس العليا (مثها مدرسة الاداب العليا) سنة ١848١‏ 

١895 الجمعية الجغرافية لمدينة الجزائر وشمال افريقيا (لها مجلة) سنة‎ )٠١ 

)١‏ جامعة الجزائر (منها كلية الاداب) سنة ة.ؤا 

19٠١ لجنة جونار لنشر الوثائق التاريخية (نشرت مراسلات ووثائق) سنة‎ )١١ 
لجنة التحضير للاحتفال المثوى بالاختلال (نشرت المجموعة المثوية) سنة 16ؤا‎ )٠5 
١97+ هعهد الدراسات الشرقية بالجزائر (له مجلة) سنة‎ )١5 

6) اتحادية الجمعيات العلمية فى شمال افريقية (نشرت ابحاثها السنوية) سنة ١970‏ 
) معهد الابحاث الصحراوية بالجزائر (له مجلة) سنة ٠4ؤا‏ 

١9 جمعية اصدقاء تلمسان القديمة سئة ؟‎ )١١ 

) جمعية تبسة لما قيل التاريخ والاثار سنة ؟ ١9‏ 

4) الجمعية التاريخية والجغرافية لمنطقة سطيف سنة ؟ ١4‏ 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ملحق (") 
الجمعيات العضوة فى «اتحادية الجمعيات العلمية بشمال افريقية» عام تاسيسها سنة ١9175‏ بالجزائر 


عن الجزائر : 
اكاديمية هيبون (عنابة) 
مركز دراسات الاستعمار المقارن 
معهد الدراسات الشرقية 
- الفرع الجزائرى للجمعية الفرنسية الفزيائية 
جمعية قسنطينة الاثرية 
الجمعية الاثرية والسياحية لتغاست (سوق اهراس) 
جمعية جغرافية مدينة الجزائر 
- جمعية وهران للجغرافية والاشار 
جمعية التاريخ الطبيعى لدينة الجزائر 
الجمعية التاريخية الجزائرية 
- الجمعية التاريخية والجغرافية لمنطقة سطيف 
جمعية اصدقاء تلمسان القديمة 
عن تونس : 
معهد قرطاج 
حَاحَسَمَيَة منسوسة الائرية 


عن المفرب : 

مراكز الدراسات القضائية المغربية 

لجنة دراسات المياه الجوفية 

جمعية الدراسات الاقتصادية والاحصائية 
جمعية المغرب الجقرافية 

جمعية التاريخ الطبيعى بالمفرب 
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ملحسق (5) 


الاسماء الاجتبية الواردة فى البحث 


منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائو 


ملاحظة : تسهيلا للباحثين الذين يريدون الاهتداء بهذا البحث , اضع هنا قائمة بالاسماء الاجنيية 
بالحروف اللاتينية حسب الترتيب الابجدى ٠‏ ولم أشا ان اثقل البحث يذكر الاسماء بالحرفين 


العربى واللاتينى فى ثناياه ٠‏ 


ارخى . ٠‏ تمدق 
ازان ٠٠‏ 2 ,ممعف 
باسى :1 ممعم 
بيرتزين (قائد عام الجيش). .. .. .. #منصطعة 
بيرك» . .لل بعنوع8 
بيلمار ٠.‏ #مممعااع8 
بيربروجو سينا 
بزوضلان .+ لمماعمووم8 
بودان .. .. منامق 
بو اسونى ٠‏ #عمممممنم8 
بوتان ٠‏ 


شارل 8...,. .ني نا .ءا م ب 97 


مسوم 
مميم 
تعاغمتة 
كلوزيل قائد عام الجيش وعا كم عام) ٠‏ أ#صعت 


كوبلانى ٠‏ 
كي :.: 
دوماس ٠‏ 


غزال 
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موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ اججزائر 


٠ هانوتقى‎ 


هايدو . 


جونار (حاكم عام) ٠.‏ 


جوليان 
لاكروا ٠‏ 

٠ لوتورنى‎ 
٠٠ لوسيانى‎ 


مارسى » جورج * 


٠.١ .١ ٠١ مارسى ويليام‎ 


ماسكارى هو 


٠ هانانى‎ 


ب 0 + م13 ع3 


..٠ .. ..‏ (لسمدعظ عل) عنعممتلكم 


٠ بيريس‎ 


راتدون (حاكم عام) ٠٠‏ 


٠٠ رونودو‎ 


ترملى 


فانتور دى بارادى ٠ ٠٠:‏ 
فوارول (هاكم عام) ٠: ٠١‏ 
ويلسن ‏ ايسترهازى ٠‏ 


.٠ ايفير‎ 


1]]1!؛!!!:2'] 


ٍ 
1 


! 


اللظلريات الثا رط بين 


التمسير والتخحمريف 


انه لمن ادعاءات عصرنا أن نستاثر دون ابناء 
العصور الاخرى بالتحليقات النظرية على التاريخ 


عبد المجيد مزيان ونؤكد لانضمنا أننا فهمئا المخطط العام للمسيرة 
ستاذ بكلية الآداب .2 ءءىء : 0 0 5. إلء 
ود جر البشرية واكتشفنا الانسانية كأنها الكائن النوعى 


الموحد الذىرسمت له غريزته الحيوية أهدافا تزعم 
انه من الممكن النظر اليها فى آفاق المستقبل 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وكم من تخليط وقع فى مثل هذا الموقف بين 
معقولية التاريخ وسحرية الخيال + ولقد أصيح 
من الواجب الاكيد على الناقد ان يتحذر اليوم من 
مؤرخى الاحداث الجزئية الذين يفككون التاريخ 
قطعا قطما حتى لا تعنى أى قطعة أى شىء: بقدر 
ما يتحذر من بعض فلاسفة التاريخ الذين يجولون 
قى عالم ما وراء التاريخ كمن ينظر الى الارض من 
آيفاذ السياء ٠‏ 


لقد مساوت فى السخف نظرية ه تاثير أنف 
كليوباترا » فى تاريخ العالم ونظسرية المعقولية 
المسبقة لكل التاريخ - ولقد تاه باسكال فى 
جزئيات الرجوه والانوف بدعرى التفكير الدقيق 
بقدر ها تاه هيجل فى تتبع مخطط خيالى مسترك 
بين الله والناس لتحديد أهداف الوجود * 


ليس للتاريخ عقلانية مستقلة عن الاحداث 
التاريخية نفسها , وليست الاحداث شظايا مستتة 
لا يمكن جمعها ٠‏ وهذا الاعتبار هو الذى يفرض 
علينا أن نحدد معقولية التاريخ فى نظريات لها 
قيمتها كاداة لفهم الاحداث ؛ على شرط ان لا 
تصبح هذه النظريات عقيدة فلس فية مستقلة 
بذاتها » وعلى شرط ان نقول بنسبيتها فى الزمن 
وفى مختلف الجتمععات ٠‏ ان مهمة النظرية 
التاريخية عى أن تفسر الاحداث وتمقلن التطورات 
والارتباءطات وليست مهمتها لذاتها ٠‏ وما هن 
نظربة الا ولها وجهان : انها صالحة مادامت أداة 
للمعقولية,وعىفاسدة حينما تدع الاطلاقوالتسلط 
على كل عصر و كل زمن, وهى فاسدة أيضا حينما تجر 
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الى سهولة التصورات واختصار البحث فى 
العلاقات المتشعبة الدقيقة » 

من قبيل التصورات المختصرة تلك النظرية التى 
يمكن ان نسبميها نظرنية « الاستدجان » عند 
توينبى ٠‏ وملخصها ما يلى : 

ان الحالة الذعنية التى يكتسبها الانسان من 
سلوكه المعاشى تبقى متوغلة فيه . وقد قسيطر 
عليه حيئما ينتقل من وضعية اقتصادية واجتماعية 
بدوية الى وضعية حضارية ٠‏ فتتفتق عنه الذعنية 
عن انتقال صورى بينما محتوى السلوك يبين أن 
الذهنية لم تتغير جنريا وانما بقى صاحيها 
محافظا عليها » رغم التحول السطحى الظاهر ٠‏ 


وتطبيق هذه النظرية ان البدوى الذى يسكن 
المدينة مثلا يبقى محافظا على معابير المعاش البدوى 
رغم مظاهر التحضر السطحية * 

ولنا فى التاريخ ٠‏ فيما يدعى توينبى خير مثال 
عن صحة هذه النظرية : فلناخذ المجتمع الت ركى 
كتموذج لليدو الدين هروا بمراحل حضارية 
مختلفة المستويات ٠‏ ان الترك كانوا فى آسسيا 
الصغرى يربون المواثى , وقد تمودوا على ترويض 
الطبيعة الحيوانية من الادس هل قفالاصعب حتى 
مرنوا على ه تدجين » انواع مختلفة من الشساة 
والمعز الى الكلاب الى الخيل الى الابل ٠‏ وحضارتهم 
كحضارة كل هن فى وضعيتهم من اليدو انما عى 
حضارة كلها تربية وترويض للحيوان ٠‏ ومن 
الطبيعى فى ذهنيتهم أن يحاولوا تطبيق هذه 
الرياضة أو قل هذه التقنية التى عى تقتيةالتربية 


عنى اعل حيوان في سلم الوجود ألا وهو الانسان ٠‏ 
ان الترك شرعوا فى استدجان البشر ببجرد ما 
تحولوا الى الحياة الحضارية أى بعد تسلطهم 
المسكرى على البلاد الاسلامية , وقد وصلوا 
باسمتدجانهم عذا مرتبة المنظومية والاتقان حيتيا 
بداوا فى الاسستيلاء على بعض المناصطق الغير 
الاسلامية ٠‏ 


ولقد كان مآل هذه الحضارة ابتداء من الفرة 
الاتقانية فى النظام ان اخضمت كل وجودها لهذه 
الظاعرة التى هى ظاهرة استدجان البشر ٠‏ 

وكانت الحلقة التى تجول فيها هذه المضارة 
منحصرة فى اختطاف البشر لتر بيتهم فى الثكنات: 
للهجوم على بشر آخرين ٠‏ الاختطافٍ ؛ للهجوم؛ فى 
دور وتسلسل عقيم ٠‏ عبر الاجيال ٠‏ فالانكشارى 
أو المسلوك ربى على أن يكون ه كلب حراسة ء تّاما 
ككنب الحراسة الذى يرعى القطيع , والشعوب 
المحتلة ربيت على أن تكون شياها يستخرج منها 
المعاش ٠‏ واثئرت سلوكات ٠ه‏ كلب الحراسة » فى 
كل من الطبقة الحاكمة والحارسة على السواهء 
وتحجرت بذلك الحضارة تحجرا سريما أدى بها الى 
الانحطاط ٠‏ فاتقان ظاهرة الاستدجان للبشر من 
ترويض طبقة منهم على أن تكون بمنزلة « الكلاب » 
وترويض طبقة أخرى على أن تكون بمنزلة 
و الششياه » , وتعميم هذه التقنية هو سبب هلاك 
السلطنة العثمانية ؛ لانها .,رجعت بالانسان الى 
مستوى الاتقانوالتحجر الذى عرقه النحل والنمل 
ملايين السئين قبل ان يتانسن الانسان فوق 
الارض ٠‏ 
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النظربات التاريخية بين التفسير والتحريف 


واذا اردتا ان نتصور صحة هذه النظرية كما 
يظن توينبى فما علينا الا أن نرجع الى النسماذج 
الاجتماعية التى أتانا بها التاريخ ٠‏ ان المجتمعات 
الحربية كلها من نمط واحد : انها تصل بالنظام 
العسكرى الى مستوى الاتقان وما تلبث المراسة 
التى عمى وظيفة هذا النظام ان تخنق الوظائف 
الاخرى خنقا , فاذا تأهلنا سيارتا مثلا وجدنا 
مجتمعها قوى النظام ولكنه قفر حزين لا فن فيه 
ولا فكر , ولا اختراع + هكذا كانت المجتمعات 
الآسيوية قى القرون الوسطى وهكذا كانت 
الفاشية فى القرن العشرين ٠‏ وما يلبث المجتمع 
الحربى أن يصاب بالترف الاقتصادى والمالىلتكرار 
عجوماته ولاشتداد حراسته ٠‏ وسرعان ها تتحول 
« كلاب الحراسة » اذا جاعت. , الى ذئاب ضارية 
ترتمى على القطيع أكلا وتقتيلا » وتتدعور 
الاقتصاد والعمران . وتنعدم الغاية التى كانت 
ترهى اليها وظيفة المراسة وهى الحرب الخارجية 
للسلم الداخيى ويضطر المجتمع الى تقتيل « كلاب 
الحراسة ٠‏ الآكلة للقطيع و نتبادل الققل ويعم» 
ويفنى هذا النوع من الحضارة فى مناظر كابوسية 
كلها موت وخراب وقفار » وجيف ونسور. 
وحزن رهيب ٠‏ 

هذا ملخص نظرية الاستدجان ٠‏ وانها لنظرية 
جذابة ولا انكر اننى احببتها لقوتها الشسعرية 
وليتها كتبت باسلوب دانتى لتكون جزءا رائما من 
رحلته الى الجحيم ٠‏ 

وليس الجانب الشعرى اخيالى هو الوجه الوحيد 
الذى يحبب الينا هذه النظرية , اذا قراناها 


عوقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


مسرعين ٠‏ بل نقول ان لها قوة الممقولية المريحة 
التى تفسر لنا جزءا كبيرا من تاريخ الانسانية , 
وهو تاريخ المجتمعات الحربية فى جميع الفترات 
والبقاع ٠‏ وعى أيضا مفتاح لفهم لفز الانحطاط 
المضارى الذى اتعبتنا مجهودات التحليل يشانه 
ولم نصل بعد فيه الا لنتائج تقريبية لا تؤدى الى 
الاقتناع ٠‏ رأما اذا نظرنا الى هذه الفكرة من حيث 
التماسك ؛ فانها فى الظاعر متماسكة وقوية لانها 
تربط ربطا وئيقا بين الاقتصاد والتفكير والسلوك 
قى صيرورة المضارات ٠‏ اننا هنا بصدد حضارة 
ندوية ارتقت الى مستوى الاتقان وكانت جل 
تحولاتها فى اتجاه واحد : مع تحسن مستمر فى 
عذا الاتجاه : من أسفل الى أعلى » من تربية 
الحيوان الى تربية البشر وعو قمة الاتقان ٠‏ ولكن 
ليس بعد قبة الانقان النظامى الا التحجر , 
والتحجر الاجتاعى هو الانحطاط بالذات ٠‏ 
قكاننا بصلد المعقولية العلمية التى لا تتقيل 
النقاش , وكان النظرية توحى ممنا بقانون النشوء 
والارتقاء والفناء الذى بسيطر على الكاثنات الحية, 
والمجتمع كائن حى ممتاز ٠‏ 

انى لمعترف أن هذه النظرية كان فى الامكان أن 
تقنعنى اقناعا كليا وآن لا أفكر فى مناقشتها فى 
يوم ما لو تئناولت نموذجا حضاريا مثل سبارتا » 
والمانيا النازية مثلا » ولكنى بدأت أشعر يعدم 
صحتهالانها تناولت تاريخ بلادى وتفسير حضارتى 
بطريقة نثير الاحساس وتثير الشسكوك فى نقس 
المين ٠‏ وان اعترافى هذا يحتوى خمنيا على 
تسسكى بمسبيق منهجى وهو اعتقادى بأن 


ا تل ههيب لل -ه )بم 


النظريات التاريخية صورة واضحة للعقيدة التى 
ينتمى اليها أصحاب هده النظريات ٠‏ فالبحث 
عن الاضول العقائدية لكل نظرية تاريخية يعد اذا 
من الخحطوات الاولى فى سبيل النقد التازيخى ٠‏ 


انه لا يصعب على أى باحث ان يلمس فى نظرية 
الاستدجان هوقفا عقائديا تحركه عواطف البغضاه 
للانظمة العسكرية , ويحركه التمسك بذلك النوع 
من الحرية الاقتصادية الذى يسيطر على المالم 
الغربى منذ ثلاثة قرون ٠‏ 


لماذا ننتبه الى نوع واحد من الامستدجان ولا 
ننتبه الى أنواع الاسترقاق النازلة بالانسان 5 
ولماذا ننتبه الى تربية البشر فى الثكنات العسكرية 
ولا ننتبه الى استعبادعم فى المصانع التى عمى 
سجون عصر التكتنولوجيا ؟ ذلك لائنا ندرك 
كوارث الآخرين وتمنعنا عقيدتنا التابعة من 
مجتمعنا عن ادراك تناقضاتنا وتدهور حضارتنا ٠‏ 
ان المجتمعات البشرية عاشت كلها على أنظمة 
استرقاقية منذ أقدم عصور التاريخ ٠‏ ولم يكن 
من حظ البدو ان اخذوا بنظام الاسترقاق أكثر 
من غيرهم من المجتمعات ٠‏ فلو سلمنا ان العرب 
باستعمالهم المماليك ؛ والترك باستعيالهم 
الانكشارية ٠‏ كانوا النموذج الاكثر بروزا لهؤلاه 
البدو الذين تجراوا على تربية البشر كما تربى 
الحيوانات لسلمنا بموقف خاطىء فى بدايته , 
وذلك لسببين ٠‏ أما السسيب الادرل فلان جيوش 
المرتزقة وانظمة الارتزاق كانت من الانظمة 
المعروفة المشهورة في مختلف المضارات دفى 


مختلف العصور ٠‏ وكانت مسستويات الاتقان فى 
هذا النظام عديية العلاقة بالاصل البدوى او 
الاصل المدنى للمجتمعات ٠‏ ان قرطاجنة العريقة 
فى الحضارة مثلا قد وصلت بنظام الارتزاق الى حد 
لا يستهان به من الاتقان النظامى ٠‏ واما السيب 
الثانى فيرجع الى التغافل عن ظاعهصرة التحول 
الاجتماعى والانتقال من حال الى حال ٠‏ ان النظام 
السياسى الثى يسسستعمل الارتزاق ويدقق اله 
الوسائل والقوانين . هو النظام الذى قد تمود 
على الحياة الحضرية وصار عاجرا عن حراسسة 
ممتلكاته الا بوسائل الاستدجان ٠‏ فالعرب 
المستعملون للمماليك او الترك المستمملون 
للانكشارية انما عم أبناء مجتمعات قطعت كل 
علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والذهنية مع 
البداوة الادلى ٠‏ والخطا هنا فى التخليط بين 
الاجيال وعسم الانتباه الى التحولات الجذرية التى 

هذا ولا ينتبه أصحاب هذه النظريات المختصرة 
الى حقيقة ظاهرة اتخاذ المماليك جندا وحرسا فى 
العالم الاسلامى ٠‏ انها تختلف عن الرق كل 
الاختلاف ٠‏ ان المملوك يحارب من أجل أسياد 
ظاهريين , وانه فى عالم طغت عليه المرروب وشتى 
الاصطداهات السياسية لهو السيد الحقيقى لانه 
يحمل السلاح ٠‏ ولو قارنا بين المرتبة الشرفية 
التى كان يحظى بها الخلفاء ووضعية المملوك الذى 
كان يضغط بكل قوة سلاحه ونظامه العسسكرى 
على الاحداث , لرأينا ان السلطة الفعالة كانت بيد 
المملوك ٠‏ من المماليك قواد حرب ؛ وأمراء 
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النظريات. التاريخية بين التفسير والتحريف 


أساطيل ٠‏ وملوك بكل ما فى معتى الملك فن قوة 
وسلطان ٠‏ ولا تعتى هذه الملاحظة اننا نحبذالنظام 
الذى كانت تسوده مثل هذه العلاقات ولكننا ريد 
أن نثبت ان الاستدجان كثيرا ها يقع لصالع 
المماليك لانهم يتصرفون فى أصحاب السلطة 
الشرفية تماما كما يتصرفالماكمون فى محكوميهم, 
من تنصيب , وعزل ٠‏ وقتل ؛ وهراقبة شديدة على 
سلوكاتهم العمومية + ولم يمر دهر طويل على هذه 
الظاعرة الحضارية حتى أصبحت قضية الدولة هى 
قضية المماليك . عم الحريص ون على كيانها , 
والصامدون فى وجه أعدائها » والمستميتون فى 
سبيل عقيدتها ٠‏ وليس صذا السلوك من قبيل 
سدوك العبيد أو اللستدجنين + أو المرنزقة 
التقليديين ٠‏ 


ومن تمويهات نظرية الاستدجان انها تعمد الى 
قانون الاحياء لتقرن بين الاتقان والانحطاط ٠‏ كان 
المجتمع حيون كبير يخضع لقانون النشوء 
والارتقاء والغفناء ٠‏ وليس الاتقان النظامى فيما 
تزعم النظرية الا من حظ المجتمعات الحربية , 
واسرافها فى الاتقان والآلية هو الذى يجرها الى 
الهاوية لانها تقضى على روح الاخقتراع ٠‏ أو لم 
يلاحظ المؤرخونان عا يسمى بالاتقانالنظامى ائما 
هو حالة تحجر يكون قد سسبقها الانخطاط الحقيقى 
عنذ أجيال ؟ فآلية الانظمة سواء فى اجهزة 
الادارات أو اجهزة الجيوش اننا هو انكماش يبدل 
على روح التقليد وعدم القدرة على الاختراع , وعدم 
تفهم الصيرورة التارنخغية التى تفرض دوام 
التجديد ٠‏ 


| هوقف المؤرخين الاجائب من تاريخ الجزائر 

وليس التحجر والانحطاط من حظ المجتيعات 
العسكرية وحدها ٠‏ 

لا يعنينا كثيرا أن نعلد الادلة التاريخية على 
فساد مثل هذه النظرية , بقدر ما يهمئا ان نفكك 
اجهزتها الى العناصر المقائدية والعاطفية التى 
ركيت منها ٠‏ هل يمكن لفيلسوف ومؤرخ يؤمن 
بمزايا الحرية الاقتصادية التى يعيثي عليها مجتمعه 
أن ينظر الى العالم الخارجى نظرة استحسان ؟9 

ان التسلط ١اعسكرى‏ , والاستبداد فى الحكم . 
والرق . والبداوة الغاشمة ,2 والببائية كلها 
ظواهر اجتماعية وتاريخية لا يمكن بزعبهم , أن 
توجد لها النماذج الا خارج الغرب ٠‏ 

ولقد سبق لهيجل ان التمس رمزا للحتكم 
المستبد فلم يلمسه الا فى النوع الآسيوى» وحيتما 
أراد ان ينوه بالبناء السياسى الامثل فلم يجده الا 
فى النظام الاوروبى المشبع بالعقيدة الفلسفية 
الجافعة بين الفكر الغربى وروحانية المسيحية ٠‏ 
ولنقف قليلا عند الاسترقاق ٠‏ 

اذا كان لابد من البحث عن نوع مزالاستدجان» 
واتقان النظام فيه فليس هتاك نموذج اجتماعى 
وتاريخى يمثل هذه الظاهرة أحسن من الاقطاعية 
الغربية التى عاشت عليها أورويا عدة قرون ٠‏ ان 
الحاق البشر بالارض وتشييئهم فى المعاملات 
المتعلقة بها , ومنعهم من التملص منها , والاحتكار 
الطبقى لكل النشضاطات المتعلقة بالزراعة . لمن 
الاتقان الدقيق للنظام الاسترقاقى ٠‏ فهل كان 
اقطاعيو العالم الغربى ٠‏ واعوانهم من رججال 
الكنيسة بدوا قد وصلت بهم البراعة فى تريية 
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المواشى الى البراعة فى تربية رقيق الارض ؟ وهل 
جر هذا الاتقان الدقيق لنظام الاسسترقاق الى 
انحطاط العالم الغربى , أم آدت به الاسرافات فى 
تشديد النظام الى الثورة والنهوض ؟ 

وهل يمكن ان نلمس الاستدجان واتقان نظام 
استغلال الانسان للانسان وهو الامتداد العصرى 
للاسترقاق . فى غير الانظمة الراسمالية التى 
استعانت اليوم بالتكنولوجيا لتدقيق اجهزة ذلك 
الاستقلال 5 

وائنا لنعجب فى مثل التصنيفات التى ياتى بها 
فلاسفة التاريخ المتشبعون بعقيدة الغرب الراسمالى 
أن يجملوا بعض المجتمعات الاسلامية نماذجللنظام 
الحربى ٠‏ ويتغافلون فى كل هرة عن الالتفات الى 
النماذج المسكرية التى ياتى بها الغرب ٠‏ 

لقد كان من الممكن ان ناخد المجتمع الانجليزى 
فى عصر الاستعمار كنموذج لاتقان النظام الحربى 
وسيطرته على جميع الاجهزة السياسية الموجودة 
آنذاك ٠‏ اليست سياسة التوسع اللستيمر, 
وتوطيد النظام فى المستعمرات عبارة عن اتقان 
دقيق لفنية االحروب ؟ واذا أردنا ان تكشف عن 
منظومية الحرب وطفيانها على باقى النشساطات 
المضارية فى المجتمعات فلا احسن هن المجتمعات 
الغربية لاعطائنا نماذج واضحة صريحة عن عذه 
الظاهرة ٠‏ ولننظر الى التاريخ القريب : فمن 
الامبراطورية النمساوية الى بروسيا الى فرنسا 
البونابرتية ثم الاستعمارية الى أمريكا فى عصرنا 
هذا الى دولة صهيون , انها كلها مجتمعات تقدس 
الحرب وتهىء لها الاسسيباب ٠‏ وتغممها تعميما 


جنوثيا وتسعى لابادة الآخرين ٠‏ وتتقتن فى 
استخدام الفكر واستدجان المحاريين ٠‏ والعلماء , 
والمهند سينحتى تسخر كلالطاقات الماديةوالفكرية 
فى سبيل الحروب , فاين غريزة الراعى فى مثشل 
هذا النظام العسسكرى الذى يسهر على تربية 
الجيوش واتقان اجهزتها ؟ ولماذا لا يمكن ان نتكلم 
عن التحجر والانحطاط فى فثل هذه الحال ؟ 

اننا نلمس هن هذه المقارنات أهمية العقيدة 
كمحرك للنظريةالتاريخية ٠‏ ولسنا ندعى التحليل 
النفسائى لصاحب النظرية فنقول ان العقيدة 
تحركه بكيفية لا شعوريةوتجعله يعشو عن كوارث 
مجتمعه ويحلق بفكره فوق مجتمعات الآخرين ٠‏ 
بل نرى انه فى عقيدته ونظرياته ذو التزام صريح 
بفلسفة مجتمعه بكل ما لها من جوانب سياسية 
وأخلاقية وتطبيقية » 

اننا نرى هن خلال الحكم على النظام والاتقان 
بالعقم والتحجر موقفا شعوزيا وأخلاقيا يجمل 
صاحبه مبالغا فى مقت كل حضارة لا تؤمن بالحرية 
والاختراع ٠‏ ولو تصورنا الحاسة الحضارية فى 
المجتمع الامثل ء حسبما يوحيه علينا هذا الموقف, 
لتصورناها عبارة عن تجسس ف الظلام ٠‏ واختراع 
مستمر ٠‏ وقدرة دائمة على التكيف همع الظروف ٠‏ 
هكذا يمكثنا أن نلخص كل همواقف الفلسفة 
التجريبية العملية التى ظهرت فالعالم الانجليزى 
الامريكى منذ القرن الماضى ٠‏ ولا يظنن الباحث فى 
تاريخ الافكار ان هذه الفلسفة نبعت الى الوجود 
من أدمغة المفكرين وبمحض الاختيار المطلق , بل 
ليس من الممكن أن نغفل عن ربطها بفكرة الحسرية 


النظريات التاريخية بين التفسير والتحريف 


الاقتصادية التى تدعو الى تشسجيع المبادرات , 
والتفتح على الاكتشاف والاختراع ٠‏ والتقليل هن 
الانظمة المضيقة على حرية الافراد * ويمكتنا ان 
نقول بعبارة اخرى ان ععذه الفلسفة ليست الا 
عبارة عن عقيدة المجتمع الذى نبعت منه وانها 
تحتوى ضمنيا على تناقضاته الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ انها تمثل الحرية الفردية لصالح 
أفراد فى طبقة”. ولكنها تمثل المجر وتمتين 
النظام والحراسة الشرطية والعسكرية على باقى 
الطبقات » وعلى الشعوب التى تعترض حرية 
« الافراد المخترعين » ٠‏ انه لا يمكن مع حصذا 
الالتزام الشعورى واللاشعورى بالعقيدة أن نؤمن 
بمعقولية النظريات التاريخية مهما ظهر منها من 
تماسك وقوة بناء ٠‏ 

يقول ماركوز فى كتابه عمن « الاسان ذى 
البعد الوحيد » ان معقولية التاريخ هى الممكن فى 
حدود الحتمى + ونجيبه نحن ابناء العالم الثالث 
بأن الحتمى أضحم مما يتضوره المؤرخون,انتصارع 
المضارات يفرض علينا الدخول فى تيار العراك : 
ونحن ملزمون بالتجهيز لهذا العراك من اتقان 
لوسائل الحرب » وتحرر مستمر ٠‏ وليست عظمة 
بعض الحضارات فى عالم اليوم الا بناء يرتكز على 
استغلال الشغوب والضغط عليها وانزالها الى 
هرتبة الخضوع وفقدان الوعى , الذى بواسطته 
يمكن تفهم حدود الممكن والحتمى فى كل اتجاز 
حضارى ٠‏ هذه حالة مضيقة لحدود الممكنات ٠‏ ان 
بعض المجتمعات بنت عظمتها على حساب مجتمعات 
أخرى ٠‏ وليس هناك اهكان بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


الا التمادى فى السراع واعداد العدد له معن 
الطرقين ٠‏ الاقوياء للمحافظة والزيادة فى القوة , 
والضعفاء للتخلص من الضغوط والاستغلال ٠‏ 
فكان الممكن ضاق حتى أصبح هو الحتمى بالذات 

وبتاء على هذا الاعتيار نقول , ان تعميمالانظية 
العسكرية واتقانها بالوسائلالتكنولوجية » وخلق 
المروب المتسلسلة , وجدلية الصراع الممستير » 
أمر محتوم فى عالم اليوم » سواء للبحافظة او 
للتحرر , وترجعمسؤوليةهدا الوضع الىالحضارات 
البورجوازية لان الحضارات الاخرى عبيارة عنردود 
فمل واجوية على تحدبات العظمة والطفيان للعالم 
الغربى + وهن العجب ان خالقى حتمية الحسروب 
يوافعون ظاهرا عن الحرية والسلم ٠‏ لسنا ندعى 
حينما نتكلم عن ضخامة الحتمى وتحديد نطاق 
الممكن , بأن الاراذة البشرية لن تتجاوز هذا 
الوضم ٠‏ ولكنها ستتجاوزها بالقضاء على التوازن 
الحالى الذى يفرض بقاء بعض البشر فى الخمول » 
ليصعد البشر الآخرون الى النبجوم ٠‏ وعذه هى 
رسالة الثورات ٠‏ لكل مجتمع حريته وسلمه ٠‏ ان 
حرية الشعوب الضعيفة وسلمها عى أن يرفع 
عنها كابوس الضغط والاستغلال . وان حرية 
المجتمعات القونةوسلمها هى ان لا يتغير أى شىء * 
كل شىء نسبى كما نرى فى هيدان التاريخ : ان 
الفكرة نسبية ويختلف مقهومها من مجتممع الى 
مجتمع , وان النظرية التاريخية نسبية لا تتعدى 
صفة الاداة لفهم وضعية محدودة قى الزمن » وان 
التحليل و«التقد الذى يسلءطه المؤرخون على 
المجتمعات يحتوى غلى مواقف مذهبية مهما كانت 
مظاعر المعقولية فى التقد والتحليل ٠‏ 


ها المقصود العملى من هذا العرض ؟ رما هى 
اغراضه بالبسسبة لتاريخنا ؟ يمكننا تلخيص 
الاجوبة فى بعض الثقط : 

1 ) ان كل ها كتب عن تاريخ بلادنا وأمتنا يمكن 
مراجعته وتفسيره من جديد : كما يمكن ازالة 
جميع التخريفات النظرية والخيالية التى الصقت 
بهذا التاريخ ٠‏ 

2 ) يجب ان يكون النقد التاريخى جذريا , 
لاسترجاع الواقع , وأن بنتبه الناقد الى الالتزام 
العقائدى الذى يحرك المؤرخين 

3 ) ليس المقصود من النقد التاريخى عو ابطال 
نظر يات الاجانب للدذفاع عن حضارتنا والانتصار 
لذاهينا . بل يجب ان يكؤن النقد التاريخى نقدا 
ذاتيا أيضا ٠‏ وأن ينيه الناقد الى واقع همجتمعنا 
بالاضواء التى لا تتوفر عند الآخرين . وذلك 
للمساهمة عن طريق التوعية الفكرية فى انجازات 
التاريخ الحاضر الحى ٠‏ وذلك للاعتبار الآتى : 

4 ) ان التاريخ عو قبل كل شىء ما ينجز ٠‏ 
وأما ها يكتب فهو فى الغالب تصوير ذاتى أكثر 
منه عقلائى لاحداث وظواهر تجزثى الواقع و تصبم 
عليه ألوانا من العقائد والشعورات ٠‏ 

واقول بهذا الصدد لاخواتى الذين تذهب 
نفسهم حسرات عيبل سوء نية المؤرخين الدينيزيفون 
"ناريخ أمتنا بأن التاريخ ليس ضميرا انسانيا 
شموليا الا فى ميدان الانجحجاز لانه هو الباقى 
الملموس الذى تشاهدالاجيال ٠‏ وأما كل ما يكتب 
فيمكن نقضه بمكتوب جديد ٠‏ 


لكك والعبسبَ 


ف_الحرائر 


: 8 يتمتع فن التاريخ (1) هذه الستوات باهتمام 

د . عباشليل صمي لسؤولين فى القرب العربى ٠‏ فكثيرا ما نسمعهم 
استاذ بكلية الآداب ينوهون بعلم التاريخ داعن المؤرخن المغاربة 
جأدادة تورضس الى كتابة تاريخنا القومى وتئقيته من الافتراءات 


والاخطاء والتشويه الذى لحقه واصابه على يد 
المؤرخين الغربيين » ذلك ان هذا الميدان كان 
وقفا عليهم يوجهونه حسب ارائهم » ومعتقداتهم» 


1) هله الدراسة هى خلاصة للمقدعة التى وضعتها لكتابنا المخطوط : « فهرسس هوجز للوثائق العربية والتركية . والذى نامل 
ان ينشر قريبا باللغتين العربية والفرئسية 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ اجزائر 


ومخططاتهم » ومن الؤسف ان يكون هؤلاء 
المؤرخون خاضعين لعدد من الاحكام المسيقة على 
تاريخ شعوبنا بتركيزهم البحث على فترات دون 
فترات وعلى اشخاص دون آخرين وعلى فنون دون 
اخرى ٠‏ من ذلك الاهتمام المفرط بتاريخ ا مغرب 
قبل الفتح العربى واكسائه اهمية خاصة وكذلك 
فترة الاحتلال الفرنسى ء اما الفترات الاخرى » 
فقد عرفت ارتفاعا ونزولا حسب اهتمامات 
المختصين وتكوينهم العلمى وسير ابحائهم ٠‏ 

ولقد شعر عدد من المؤرخيل الفرتسيين بعدم 
توازن الدراسات التاريخية وحتمية الاحتمام 
بما يسيونه « بالعصوز المظلمة » حتى تستكمل 
الفجوات الخطيرة التى يشعر بها كل باحث 
لتاريغ المغرب العربى ٠.‏ 

من ذلك يجمع المؤرخون الفرنسيون ان الحلقة 
المظلمة والمجهولة هن تاريخ المغرب ؛ على الرغم 
من قربها التازيخى ٠‏ عى فترة العهد العثمانى , 
اذ الدراسات التى نملكها 'تكقاد تكون نادرة 
ومعلوماتنا العامة قد استمدت من انطباعات 
الرحالة الاوروبيين ومن تقارير قناصضل الدول 
الاجنبية ٠‏ اما وثائق الدول المغربية العربية 
والتركية ٠‏ قلم بقع الاهتمام بها ولم تفهرس ولم 
يتم استغلالها ؛ وعلى هذا الاساس لا يمكننا اليوم 


م2 ) رعتطولق عل لمنط 0 أنع رع تعسسة 0 علك مةامعفقعر 
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التصدى لكتابة هذا التاريخ ٠‏ دون ان تقوم 
بعملية اولية للكشف عن كنوزنا الوثائقية 
والمخطوطات والعمل على فهرستها لنتحسس مدى 
غناعا واعميتها , ونشرها ان امكن : ومن عنا تاتى 
اعمية نشر الفهازس مهما كانت فوادها . ذلك 
ان عمل الباحث اليوم يقوم على اساس الفهارس 
والبيبيوغرافيا . فضلا عن نشر الوثائق نفسها , 
ولا بد اذا اردنا للمدرسة التاريخية المغربية 
الناشئة , الشبمول والنجاعة والجدية والعلمية 
من توفير مثل هذه الادوات لنغنى دراساتنا 
ونكسبها القيمة العلمية الثابتة ٠‏ 
كم( تنا 

ولنا ان نتساءل ما مرد عدم الاعتمام الذى 
اظهرته المدرسة التاريخية الفرنسية تجاه تاريخ 
الجزائر خلال الثلائة قرون من وجود العثمائيين 
بالبلاد ؟ 

يعلل المؤرخون الفرنسيون سبب ذلك الى عدم 
استغلال وثائق ودفاتر الحكام العثمانيين والمحررة 
باللغتين العربية والتركية والتى استولت عليها 
الحكومة الفرنسية يوم ان احتلت الجزاثئر مع 
اوائل الربع الثانى من القرن الماضى ؛ وقد نادى 
هؤلاء المؤرخون بضرورة الاعتمام بهاته الدفاتر 
وفهرستها (2) لتكون اساسا ومنطلقا لدراسة 
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ولاية الجزائر . ذلك انه لا سبيل الى دراسة تاريخ 
بلد ها ؛ دون ان نضع يدنا على وثائق الدولة 
الرسمية وفمراسلاتها وقواتينها الادارية والمالية 
والاجتماعية والعسكرية التى سمنتها + والتى 
تعتير العمود الفقرى لاى محاولة جادة لسير 
الابعاد التاريخية والحضارية للبلد المعنى والمراد 
دراسته ٠‏ 

ان الجزائر كسائر الولايات المرتبطة بمركز 
الاهبراطورية العثمانية قد عرفت نشساطا حثيثا 
تجاريا وعسكريا فىحوض البحر الابيض المتوسط 
فى العصر الحديث ونتج عن ذلك وفرة الوثائق 
الرسمية ٠‏ ولا ادل على ذلك من هاثه المراسلات 
التى تمت بين الجزائر والباب العالى وانتظامها , 
وبين الجزائر وسائر الدول الاوروبية جحيث 
احتفظت لنا دور وثائقها بالنسخ الاصلية التى 
كان قد اوفدها حكام الجزائر الى رؤسائها, 
ويمكن لتا ان نقرر بالنتيجة ان الدولة الجزائرية 
كانت لديها دفاتر وثائقها الرسمية المتعلقة ببيت 
المال والتجارة الخارجية والداخلية والضرائب 
والاحباس وما يتعلق بالانكشاريين ٠‏ بالاضافة 
الى مراسلاتها السياسية مع جميع الدول » 


ونظرا الى عدم استعمال كل هاته المراجع 
الاساسية ٠‏ يمكننا ان نقرر على ضوء ذلك + ان 


حول الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 


العهد العثمانى بالجزائر كما هو الحال بالنسية 
لتونس وليبيا لم يدرس ٠‏ وان الابحاث القليلة 
التى نناولت بعض السائل المتفرقة لا بيمكن 
اعتبارها اساسية , اذ هى تكتسى قيمة نسبية 
هذا ها يعترف به مؤرخو الغرب على اختلاف 
نزعاتهم وتكوينهم العلمى ٠‏ 

ودون أن نتعرض الى السرد التارنخى لمصير 
الوثائق الرسمية وهذا ما قصلتاه فى مقدمة 
مخطوطنا ؛ نلاحظ ان الدفاتر العربية والتركية 
التى نجت هن الضياع تتالف من حوالى 506 
دفتر تضم 42 الف ورقة مخطوطة تقريم 
ستحاول اعطاء بعض الاشارات حول هختلف 
موضوعات محتوياتها ٠‏ 

تجارة واقتصاد ولاية الجزائر 

ان الدراسات التاريخية التى تناولت تحارة 
بلاد الجزائر مع دول البحر الابيض المتوسط قليلة 
وعليه تكاد تكون معرفتنا بهاته المواضيعم شبه 
معدومة ٠‏ 

فمثلا نكاد تتركز معظم الدراسات اللتى 
ظهرت عن القرن السابع والثامن عشير حول 
القرصنة واسترقاق الاسرئ المسيحيين وفديتهم, 
الغى: الذى جعل بعض المؤرخين يذعي ون الى 
الاعتقاد أن القرصنة تشكل الصناعة الوطنية 


عت ع عجاأمعكن ,مذ ,163 .مر دمتراسعا! عنكولئ "ا غك أدعمع عا جد ءداءباعء: عل مإءفاى «] , سمئللا17 ,15[خجعتفلة (2 


,معو رعتكهلف !1 عل كمعلءه؛ 


.948 بعتعوط ,ععلمعااعفطظ 4 عنوومة'! ذه وت كولق ! ,اععممةة ,82181811 (5 
عنونءمنكنة1 5066 ه[ عل عتتممعنمع بعصنعتهكف عدع1 ,هذ ,162 .م ,1830 2 نولك ]ا خععتجمكة ,ر0للمعفلا م 


: ,1856-1956 بعمدعر 


243 .وح ,عمتر1 ها عل نه ونرؤفولق '!1 مل وتومموورء ادمع اه ع«جبههوة عجتمنعنط"! عل 5مك نمآ بختعطم1 ,آل114للفاة1 (0 
.3 بعصوط - عممع ب وح مععئفق ,1962 ملعمل نل عدوتكف"'! عل عتنتتسصمة مز ,248 


موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزاتر 


(3) والمورد الرئيسى للبلاد » وهو راى خاطىء * 

ان نظرة سريعة لمحتويات عاته الدفاتر تفتد 
بصورة لا مجال للشك فيها ء بطلان هذا الراى» 
فالدولة الجزائرية عرفت حركة تجارية نشيطة 
مع مواتىء الشرق همقل ازمير وسالونيك 
واسكندرية (4) وطرايلس يسوريا وطرايلس 
الغرب وتوتس والمغرب الاقصى , وكذلك مع موانىء 
الدول الاوروبية وخاصة مع مرساى وكان لداى 
الجزائر وكلاء له فى عدد من هذه الدول * 

ان هاته الدفاتر تذهب الى ابعد من اعطاء 
صورة فصفرة على هاته التجارة , بل على العكس 
من ذلك , تسمح لنا بتقييم تجارة الجزائر تقييما 
تقريبيا بما توفره هن معرفة صادرات وواردات 
البلاد ومقادرها مع ذكر اسعارها ٠‏ ولا ننسى ان 
الجزائر لعبت دورا متكاملا مع وضعية البحر 
الابيض المتوسط مع كل من مالطة والبندقية 
ومرساى وصقلية وغيرها من الموا نىء » وانه اذا 
اريد كتابة تاريخ الجزائر الاقتصادى والتجارى 
للمائتى سنة القى سبقت الاحتلال الفرنسى , لا 
بد من دراسة الدفاتر العربية والتركية اولا م 
تكملتها بدراسة دور الوثائق بايطاليا وخاصة 


صقلية(5)والبندقية والغرفة التجارية بمرسباى(6) 
عللفسماة عل عمعسدت عل عتطسمط 

وارشيف استتبول ودار الوثائق التونسية ٠‏ 
الادارة الجزائربة فى عهد الاتراك 

ان هذا الحقلمن الدراسا تلم يهتم به الباحثون 
الا نادرا وتكاد تكون معرفتنا لاأصول الادارة 
العثتمائية بالجزائر قد استمدت من الرحالين 
الاوروبيين امثال لوجييى دو طاسى:ركفه1 عك عنهدمل: 
وبيصوتال (لتصدمةك2) وديفنتان (عمنسدمكى») 
وبوارى(هذه2)وفنتور دو برادى [قتفسوط عل عستصمع؟! 
شو (عهدة ١‏ وغيرهم » وقد وصفوا الادارة 
وتركوا لنا انطباعاتهم التى لا تخلو مطلقا من 
الاهمية (7) على الرغم هن ان اكثرهم كان يحقد 
على الاتراك ٠‏ واصقين اياهم بالبريرية والقرصتة 
وقد تبع مؤلاء عدد من المؤرخين خاصة فى القرن 
التاسع عشر وهم الذين حاولوا دراسة هذا 
ال موضوع وتبتوا احكامهم ونتائجهم (8) * 

كانت الادارة التركية بالجزائر خلافا لما يعتقد 
ادارة محكية التنظيم وجد دقيقة ٠‏ اذ كان الدايات 
بالاستعانة بعدد من الوزراء والموظفين والمسؤولين 
قد تمكنوا من تسيير مختلف ششؤون البلاد , 


.923 بععهلة 1 ام رععولة 'ك عكاجم ها + عامته ين 'ل نب بوععده بصنجه © هآ ,لعضطةة ,اظاتاوكظ (3) 


نلاحظ ان القرصئة شكلت بالنسية للقرن السابع عشر هورنا للجزائر العاصمة , غلافا خقاطعات ولاية الجزائر الثلاث التى كانت تعتهد 


على التجارة والصيد عموما 
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.1966 رمنن [لتسمق 


فالدولة كانت تتبع نظاما دقيقا لجباية الضرائب 
مثل العشر والمعونة والغرامة واللزمة وغيرها (9) 
كما كانت الدولة تميز القبائل الغتية من الفقيرة 
وفى بعض الاحيان كانت تسجل عند افراد 
القبائل واملاكهم الشخصية (10) وعدد الحميوانات 
التى يملكونها ومداخيل المحصولات الزراعية (12) 
وكان جمع الضرائب وتوزيعها يتم على اساس 
نسببى للثروات والمحصولات ؛ كما ان عاته الدفاتر 
احتفظت لنا بتفاصيل كاملة للاداءات المفروضة 
على الواردات والصادرات ونشاط الجمارك 
وضرائبالشرطة غل الاسواق اليومية والاسبوعية 
وكذلك. الضرائب على تجارة اليهود , كما نحجد 
ايضا معلومات اخرى حول كميات الذهب والفضة 
التى اخذت من خزينة الدولة ليقع تحويلها الى عملة 
نقدية للتداول ٠‏ ثم عجز الميزائية الى ترة 
عنه تخفيض العملة فى كثير من المرات ٠‏ (52) 
تمكننا هثل هذه المعلومات من دراسة ككل 
المظاهر الادارية والاجتماغية لحياة الدولة 
الجزائرية » وتكون منطلقا. لدراسات مقصلة 
ودقيقة » كما ان هاته الدفاتر العربية والتركية , 
تسمح لنا ايضا بالقيام باحصاء تقريبى لبعض 


يدكر لثا السيد بواب. ان معلوماتنا عن الجزائر لم تتقهم مند السنة اقثى نشي فيها تقرامن 


عناومنا1 وم ةممتصمل 18 كدادة عهلة'ل عجزه: 


حول الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 


_اااااا_ن م سس سس 


القيائل وتوفر لنا معلومات مشجعة لعلاقات 
الجزائر ببقية البايلكات الثلائة والاحداث 
الداخلية والمعارك التى شنتها الدولة ضدالقبائل 
لثائرة التى ترفض تسديد الاداء كما نجد تسجيلا 
دقيقا لتعيين الموظفين وتاريخ ذلك ثم عزلهم 
وتاريخ من عوضهم واسمائهم . كما نجد معلومات 
عن الهدايا التى ترفع لدار السلطان والضرائب 
(الدنوش) التى يحملها بايات ولاية الجزائر 
الى الداى مرتين كل سنة اثناء فصل الربييع 
والخريف وكذلك ها يقدمه الاغاوات والامراء 
وسمائر القبائل هن اداء وهدايا الى دار السلطان٠‏ 

ومن جهة اخرى نامل ان تساعدنا هاقتنه 
الدفاتر على تحديد بعض الوظائف الاداريبة 
وتعددها واختصاصات كل منها وأسماء القائمين 
عليها » على أن الباحث يجد بعض الاشارات 
والمعلومات التاريخية المفيدة لعلاقات الدولئة 
الجزائرية مع الامبراظورية العثمانية وعهدد 
كير .من فول الب الابيض الخوسط وخاصضة 
مح جاراتها ٠‏ 

والواقع اننا لا نستطيع التعرض لكل محتويات 
هاته الدفاتر ء فهذه لمحة سريعة استوجبيها 
التعريف بها وبمحتوياتها ٠‏ 


+7505 سئة 1881 كتابه التال : 


يبدو لنا ان عمل قرامن وفرسى حعنع16 لديل يعضان هن انصفر الدرسة التاريطية وامستتدة فى إفلبها على اساس الاحداث 


السياسية الفاصلة علك ممع كت عبزه: و11 
مسيقة وخاطئة عن الجزائر الثاء الحكم التركى 


عل 
بت لح بيه يناه من القسم 
راجع الدقة 


هما فى نظرنا على الرغم عن محاولتهماالجدية يخضعان لتُعطيات وافكار 


9 ان الضرائب التى كانت مفروضة على الواطنين بالجزائر هى اقل بكثير واخفف وطاة من الضرالب التى غرضها البايات الحسنيون 
وعايا البلاد التونسية والدين ضربوا اسوا الاسئلة عل آبتزاز اموال المواطلين بالقوة 

الثانى الموجود بارشيف الرئاسة بالجزائر 

3 من القسم الثاني الموجود بارشيف الرئاسة بالجزائر 

غن التفصيل فى اتقدعة الى ذلك , خصوصا ما كان متعلقا منها فى الربع الاول هن القرن الماقى 


موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


الاضاس 

تعتبر الاحباس من اعم المشاريع الخيرية 
التى اوجدها المجتمع الاسلامى ٠‏ ذلك ان المحيس 
لشىء يملكه لفائدة النفع العام كان مدفوعا فى 
ذلك بحبه للخير والتقرب لمرضاة الله ورحمة 
بالققراء وحبا للعلم + وعليه انشئت المساجد 
وشبيدت المعاهد العلمية والخيرية والزواييبا 
والملاجىء والتكايا ,. وقد تزاحم الحكام والاغنياء 
لبن تحقيق ذلك ٠‏ 

وقد تعددت فى مديئة الجزائر خاصة فضلا 
عن قسنئطيئة ووهران ٠‏ الاملاك المحيسة 2» حيث 
كانت مداخيلها ذات قيمة كييرة سمحت بالقيام 
بعدد من المساريع الخيرية والتعليمية مث لالاهتمام 
بالطلبة ومساعدتهم وصرف عبالغ كبيرة للاساتذة 
والقائمين على شؤون التعليم ورعاية السقايات 
ومساعدة فقراء الولاية وتخصيص قسم من 
مداخيل الاحباس لفقراء الحرمين الشريفين (53) 
والمرابطين والاندلسيين والشرقفاء ودار 
الانكشاريين وقدية الاسرى المسلمين الذين وقعوا 
فى اسر المسيحيين الى غير ذلك من المشاريع التى 
تكتسى طابعا خيريا وانسائيا ٠‏ 

ان الدفاتر العربية والتركية تسمح لنا 
بالقيام باحصاء تقريبى لمداخيل الاحياس نقدا 
ومحاصيل ومعرفة مصادرها ونوعيتها والمبِالمم 
المتاتية عن كرائها ٠‏ كما تمكنئا من تحديد 


اااا لظ سس سس سبحت ست م 


ممتلكات الافراد والقاء بعض الاضواء على المعطيات 
الاولية للحياة الفلاحية وبعض الاسعار العامة : 
كما نجد بعض الاحصائيات لمصاريف الدولة 
العامة على الاحباس كالترميم مثلا » ومن جهة 
اخرى نجد سجلا بالمبالغ المرسلة الى الحرمين 
الشريفين او الموزعة على فقراء الجزائر او المودعة 
فى بيت المال مع ذكز تصفية الحسابات مع 
الوكلاء القائمين على جمم مداخيل الاحباس , 
وبالتالى تعد عاته المصادر مصدرا لدراسة طبقات 
المجتمع والفروق الموجودة بينها » ذلك ان عذا 
النوع من الدراسات لم يجلب اليه الباحقون 
ولا بد اذا اريد الاعتمام بهذا الحقل من الدراسات 
من استغلال وثائق الاحباس الثرية والمتضمنة 
عددا من المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
قل ان توفرها لنا الوثيقة التاريخية السياسية 
الصرفة ٠‏ 
الانكشاريبون 

انالدقاتر الموجودةبالمكتبة الوطنية بالجزائروالتى 
يبلغ عددها 35 دفترا تمكننا هن تعميق معرفتنا 
بغيلق الاتنكشسارين وهمختلف وحداتهم ومرتباتهم 
واسماء الثكنات العثمانية التى كانوا يقيمون 
بها » كما نجد فى عدد من الدفاتر الاخترى 
والموجودة برئاسة الوزراء بالجزائر اسساء 
الانكشاريين الذين جندوا من الامبراطورية 
العثمانية وتاريخ وصولهم وعددهم * 


.عقنطممعوه[1 عمل علددة ,27 .م كعمدء كولاه ريروطوح عمق عقن" ل «مسطننه© بعل دمععدظ نعمت ,5لالكاودلال14 (13) 


يدكر الؤلف ان الاحباس المسجلة فى الجزائر باسم الحرمين الشريفين تبلغ 
نستطيع حصر نسية ذلك بالضبط غير اننا نسرى ان الاحباس باسم مكة 
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ثلائة ارباع الاخياس جميعها : 
والمدينة كانت بالفعل تتمتع باعلى نسبة فى فلك 


ولدراسة ادارة الاتراك بالجزائر ٠‏ لابد من 
الاغتمام بفيلق الانكشاريين وطريقة حياتهم 
والنظم العسكرية التى كانوا يخضعون لها حتى 
يكون اعتمامنا بتاريخ الجزائر اثناء الحكم 
التركى اكثر تبصرا ووعيا ٠‏ 

لغة الدفاتر 

حررت اكثر الدفاتر باللغة العربية وبغط 
هغربى تختلف جودته ورداءته هن دفتر لآخر ٠‏ 
اما الدفاتر الهامة فقد حررت بلغة تركية ومو 
ما اصطلح عليه «بالعثمانية» وعى صعبة القراءة 


خول الدفاتر العربية والتركية بالجزائر 


وكثيرة الاخطاء , ولا بد ان نتصور ان هوظفى 
الاتراك القائمين على الشؤون الالية والادارية 
لم يكونوا يتمتعون بثقافة واسعة ٠‏ ومن هنا 
نعلل كثرة اخطائهم ورداءة اسلوبهم ٠‏ 

لقد هدفنا بهذا العرض السريع لمحتويات 
هاته الدفاتر ؛ لفت الباحثين العرب والاجانب 
لوجود هاته الدفاتر وغناها واهميتها دون ان 
تدعى اننا احطنا بكل شىء » وكفانا مسؤولية 
اننا وفرنا اطارا وهادة جديدة للبحث العلمى 
التاريخى + (14) 


4 لقد فصلنا فى المقدمة التى وضعتها للفهرس المخطوط ١‏ الظروف واللابسات التاريخية التى لازمت هاته الدفاتر الى أن نقلت 
الى فرنسا قبيل الاستقلال » ولم تسترجع إى الجزائر الا سئة 1965 بعد ان احتفظت الادارة الفرنسية بمسغتين منها على شكل 


ميكروفيلم » اودع احدها بالارشيف الوطنى بباريس تحت رقم 


بنفس الرقم الباريسى 


اما أصولهذء الدفاتر فقداحتفظت بارشيفسرئاسة الوزراء بالجزائر 


بعد الى الجزائر 1 


5 وسلم الثاني الى الارشيف الوطنى باكس آنْ بروفانس 


» هذا وقد تاكد لدى ان قسما هن أصول هاته الدفاتر لم تسلم 


[ْ جا حت عم | 76 


«» 


المولونيون _ 
وكارها لزب نسي 


تقسديم 
يتسم العصر الحديث الذىتنوعتفيه الدراسات 
بالمنهجية العلميةف ىأغلب أنواغالمعرفة وبالتخصص 
الدقيق فى كل علم أو فن بحيث انه صار لكل علم 


د . ابراهيم فار وكل مجال من مجالات المعرفة منهجيته الخاصة 
امناذ محاضر فى تاريخ المغرب وعلماؤه المتخصصون ٠‏ 

عسيد كلية الآدذاب 

جاممة قستطينة إما فى مجال التاريخ العربى عامة والمغربى 


خاصة فقد اتسمت كتابة المؤرخين الاوروبيين 
بعدم التعقل والتبصر أولا ثم بالمبالغة والغلو فى 
المتامج العلمية أو الرياضية ثانيا ٠‏ 
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'ما بالنسبة لمؤرخى الاسلام فى العصر الوسيط 
عامة فقد اتسمت دراستهم للتاريخ بمناهج البحث 
الادبى والاسرائيليات ثم با لتحيز وعدم الالتزام '2 
الأمر الذى يحتم عليئا ان نعيد النظر من جديد 
لا قيما كتب عن تاريخ المغرب الوسيط فحسب 
بل وحتى بالنسبة للتاريخ الاسلامى العام 4 
فتاريخ الاسلام والهجرة يحتاج الى مراجعة وغر بلة 
وتارينخ الشام تلزم اعادة النظر فيه , وتاريخ 
بعقداد تنبغى دراسته على ضوء روح العصر الذى 
افريقيا ( قديمه وسيطه وحديثه ) فهو فى اشد 
الحاجة الى ثورة شاملة لكنها ثورة هادئة وهادفة 
يكون الغرض منها : 
الى وضعها الطبيعى أى انعاد جميع الخرافات وددح 
العصبية التى طبع بها ٠‏ 

2) وضع هذه الاحداث حسب العصور فى 
جوها الاقتصبادى والاجتماعى والسياسى الذى 
تبلورت قديه حتى نتمكن من تفسير هذه الاحداث 
واخضاعها لقانون العلية ٠‏ 

3) جعل التاريخ المغربى العام فى شخصيته 
الخاصة به كتاريخ شعب وآمة تعيش جغرافيا ب 


5 ) اعادة الاحداث التاريخية 


موه 


بمنطقة معينة وتخضع لنواميس تتأثر بها وتؤثر 
نيا . 

4) وبعد اضفاء طابع الشخصية المغربية على 
تاريخ هذه المنطقة نضع هذا التاريخ المغرربل 
البارز الشخصية فى الاطار العام المسترك بين 
تواريخ الشعوب عامة , ابتداء هن تاريخ الاسلام 
والمسلمين فى المغرب والقارة. الافريقية الى ربط 
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هذا التاريخ المغربى الافريقى بتازيخ الشسعوب 
الاسلامية دون النظر الى مهبط وحيها أو مسقط 
رأسها اذ يوجدحتى اليوم ف ىأقطار الارضمسلمون 
ستشهدون من أجل نصرة الاسلام كما ان عناك 
اسلاما تنتهك حرماته دون أن ببحرك اأتباعه 
الجغرافيون أى ساكن + 

واعتقد ان هذه الخطوة الاولية أمر ضرورى.واذا 
اقترنت هذه الخطوة ببعض الشروط الحتمية فقد 
نحقق بغض النجاح ونقدم خلال عشرين عاما 
تاريخا لا تظهر فيه روح المؤرخ بقدر ما تظهر 
الصورة الحقيقية الحية للشعب أو الوطن الذى 
أرخ له أو عنه بحيث تذوب شخصية المؤرخ ضمن 
المجموعة التى يؤرخ عنها وينتمى اليها ويكتب من 
اعليتة - 

وهذه الشروط فى رأينئا عى : 

:) جمع كل الوثائق والمخطوطات المهربة والتى 
لها صلة بتاريخ المغرب بصفة عامة (2) ٠‏ 

2) ابعاد كل ها كتبه المؤرخون الغربيون 
المتعضصبون عن المغرب والجزائر , واذا استخيدم 
ما كتبوه فيكون استعمال هذه الكتابات للرة 
عليها ودحض الشسبه ٠‏ 

3) استخدام ها كتبه المؤرخون والباحثون 
الذين يحدوهم الصدق فى العمل والجدية فى 
البحث والتجرد للعلم ليس غيره * 

4) نوحيد المجهودات وتنسيق العبل بين 
ابناء المغرب المتخصصين فى التاريع وذلك مثقل 
تأسيس مؤسسة علمية على مستوى مغربى تعنى 


بتاريخ المغرب وشؤون مجتمعه » اصدار هجلة 
مغربية للتاريخ . واخيرا. تبادل الآراء فى القضبايا 
التاريخية التى يشترك فيها ككل * 

هذه بعض الاقتراحات التى هى هجرد رأىيمكن 
ان تناقش ويضاف اليها أو يعدل فيها ؛ المهم 
هو انه حان الوقت للنظرفى هذا الجانب الهامسيما 
اذا عرفتا ان هناك أناسا يدعون البحث والتعمق 
فيه , وجدوا الطريق ممهدة الى وثائقنا المكتوبة 
منها والمروية على حد سواء » فتسللوا أولا الى عقول 
البسطاء فاعتمدوها مصدرا لكتابة تاريخهم 
المغرض ٠‏ ودخلوا المكتبات العامة والخاصة فهريوا 
كنوزها وتسربوا الى أقسام الوثائق باسم العلم 
وعالمية الثقافة فابتزوها ثم ادعوا فيما بعد انهم 
دون سواهم ‏ اعرف بتاريخ بلادنا وهم اقدر 
على فهم التاررنخ وربطه بقائون العلية والاسباب 
والمسببات وهم يرمون من كل هذا تشويه 
الشخصية الوطنية وتجريدها هن كل مقومات 
الحضارة والرقى ٠‏ 

البولونيون * 

انصاقا للعلم والحقيقة لا ريد ان تنسى أولائك 
الذين انصفوا تاريخ العرب والمغرب والاسلام »2 
وظلوا مغمورين طيلة نصف قرن كامل * 

لقد حاول البولونيون ان يدرسوا تاريخ المغرب 
على ضوء الوثائق والمخطوطات ووضعوا مبدا لهم 
هو تخليص الدراسات التاريخية المغربية من 
الشوائب التى علقت بها , هذه القاعدة هى التى 
اعتسدتها المدرسة البولونية عندما 'تصدت لدراسة 
تاريح المغرب أو تقديم بحوث عن المغرب * 


البولونون وتاريخ المقرب الوسيظ 


فالبولونيون ( اقصد منهم المؤرخين المحدثين 
أو المعاصرين ) عتدها ارادوا دراسة تاريخ المغرب 
لجؤوا الى مصدر واحد عام فى نظرعم هو التصوضص 
وكل كتابة عندهم لا تعتمد النصوص التاريخية 
المغربية أو ما كتبه المغاربة انفسهم تعد لغوا وعراء 

غير ان الملاحظ فى هذه المدرسة البولوئية التى 
ظهرت أواخر القرن الثامن عشير ومطلع هذا القرث 
هو انها اهتمت بتاريخ المقرب اعتماما كبيا 
وجمعت خلال ثلاث وثمانين عاها اعز واغلى وانفس 
ما يملكه المغرب هن وثائق ومخطوطات ٠‏ 

وقد بتبادر الى الذهن سؤال أو أسثلة ٠‏ 

ما علاقة البولونيين بتاريخ المغرب الوسيط ؟ 

ولماذا عنى البولونيون بهذا القسم هن افريقيا 
الشمالية سيما ليبيا وتونس والجزائر واخسيرا 
امتدت جذور هذه الدراسة بحكم الترابط. والموقع 
الجغرافى الاستراتيجى امتدت الى جنوب المفرب 
الاقصى فموريتانيا ثم النيجر ومالى وتشاد وتركزت 
خصوصا حول أودغشست وتميكتو وتادمكت ٠‏ 

وما عى طبيعة الدراسات وفرع التاريخ المغربى 
الذى أهتم به البولونيون ؟ 

عل توجد وثائق ومخطوطات مغربية فى بولونيا 
الكبرى ؟ 

كل هذه الاسئلة وغيرها هى موضوع دراستنا 
هذ.يء 

حسب ما توصلت. اليه من دراسة عميقة وبعد 
اتصالات مباشرة وعمل مع البولونيين فى بولونيا 
تبين ان اكتشاف البولونيين لتاريخ المغرب. يرجع 
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الى. العقد الثامن هن القرن التاسع عشر ذلك ان 
الرائد البولونى الاول الذى تعرف على هذا المغرب 
فى الفترة المذكورة عو دى كالاسنتى موتيلانسكى 
الذى كان ترجمانا عسكريا فى خدمة الجيشن 
الغر نسى ٠‏ ولكنه اذا كانقد وضعخبراته كترجمان 
فى خدمة الجيشس الفرنسى فقد سخر مواهيه الى 

ع تاريخ المغرب وارساله مباشرة الى بولونيا 
ندل قرنسما ٠‏ 

ولقد كانت مسساعى موتيلانسكى الاولية 
تتلخص فى الخطوات التالية : 

1) جممع اكبر ما امكن جمعه من الوثائق 
والمخطوطات المغربية سينا التى لها صلة 
بصحراوات المغرب وعلاقتها الاقتصادية ممع 
افريقيا الغربية والوسطى ٠‏ 

2) محاولة التعرف على عادات الشعب وتقاليده 
واخلاقه مع دراسة الانظمة الاجتماعية التى تسيره 

3) نمتين الصلة هع اغيان المغرب من علماء 
وشيوخ ورؤساء القبائل » وبحكم معرفة الرجل 
العميقة لعدة لغات منها العربية التى يملك زمامها 
والبر برية التى يتقنها والفرنسية التى يجيدهما 
والانجليزية التى درسها 2 بحكم هذه المعرفة 
استطاع ان يضمن لمسعاه النجاح ٠‏ 

4) نوطيد العلاقة بينه وبين الاب دى قوكولد 
الذى كان منزويا فى اعماق صحراء الجزائر , وفى 
ظل الرحمة الكنائسية والحماية الفرنسية استطاع 
الاثنان ان يستجليا مجاهل هذه الصحراوات 
العامرة المغمورة » 


وفى خلال هدة عسرين عاما ( 5880 390060 ) 
كون موئيلانسكى_انواة. أول لكتبة غفربية اتخع 
عينات من الوثائق والمخطوطات ٠‏ اعقبها بمذكرات 
عن مشاهدته وملاحظته حول سكان الصحراء 


عامة + 

هذه المجموعة كلها ارسلت الى مداينة لفوف (3) 
البولوتبة السوفياتية واصبحت تحمل اسسسسمم 
« مجموعة موتيلانسكى » (4) * 

وهذه الوثائق والدراسات التى تضمها مكتبة 
جامعة لفوف همى : 

:) سيرة ابن الصغير المالكى ( القرن الثامسن 
الهجرى ) فى سيرة أثمة بنى رستم بتاهرت» ترجم 
الى الفرنسية وقدم عام 1905 كبخث فى المأتسر 
العالمى الرابع عشر للمستشرقين المنعقد ف ىالجزائر» 

2) الحملة الاسبانية ضدجزيرة جربة (تونس) 
فى مطلع القرن السادس عشر ٠‏ 

03( لهجات سكان أغدامس ( دراسة فى علم 
الصوتيات واللسانيات ) 1904 ٠‏ 


4) جبل نفوسبة وصف اجتماعى وديموغراقى 
للجبل وسكانه متبوع بهوامش وتعاليق عن النطق 
ومخارج الحروف واللغة والتراكيب ٠‏ ياريس 
٠ 288‏ 

3) نصوص لغوية تتعلق بسكان جربة الحومة 
أجيم صدغيان والغ والمحبوبين * 

6) مؤلفات الاباضية , درست وجمعت عام 
٠ 5886 5‏ (5) 


7) العقيدة الاباضية مترجم الى الفرنسبية. 
وقدم الى المؤتمر المذكور اعلاه ٠‏ 

8) مدينة القرارة همنذ نشاتها مترجم الى 
الفرنسية , واهم ما فى « هدينة القرارة » * 

التعليق الذى اضفاه مو تيلانسكى على هذه 
الترحجمة 1885 + 

9) أصول العادات الاجتماعية وقواعد السياسة 
لسكان مدينة غرذاية,دراسة تدخل ضمن التعاليق 
السالفة الذكر ٠‏ 

0) ابراهيم بن سليمان الشبماخى تراجم 

51) اسمم الجلالة فى اللغة البربرية (6) + 

هذا ها استطعنا حصره نالنسية لهذه المجموعة 
الموتيلانسكية التى توجد خارج الجزائر ٠‏ وكانت 
مكتبة جامعة الجزائر تضم مجموعة أخرى منذ 1925 
تحسل اسم هوتيلانسكى ٠‏ الا ان زيقمونت 
سموقورزفسكى البولونى ورفيق موتيلانسكىفند 
فى رده العنيف على مرسيل مرسييه (7) الزعم 
القائل بان هجموعة اخرى قيبة ولا تقدر كان قد 
جمعها موتيلانسكى ثم اختفت وظهرت فجأة فى 
احدى الجامعات باميركا دون ذكر اسم هذه الجامعة 
ويقول سموقورزفسكى فى دراسته ورده المذكور 
(8) : أن مرسميل همرسييه يجهل وجود مجموعة 
موتيلانسكية من المخطوطات فى حوزة الاستاذ 
قتنير الالمانى الذى تنازل عنها لصالح جامعة لفوف 
قى الاتحاد السوفيتى (9) * 

وهذه المجموعة يكنا ذكرها سموقورزفسكى 
مترتبة على النحو التالى : 

*) كتاب النيل وشقاء العليل للشيخ عيد 
المزيز اليزجنى ٠‏ 
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2) شرح الجهالات (20) لابى عمار غبد الكافى 
التناواتى الوارجلانى (512) ٠‏ 

.) الدليل والبرهان لابى يعقوب يوسف بن 
انراعيم الوارجلانى السدراتى . من علماء الكلام 
والمنطق والرياضيات ( النصف الثانى من القرن 
السادس الهجرى ) حياة حافلة بالاسفار والمؤلفات 
درس فى سدراتة ( وارقلة ) ثم رحل الى المشرق 
ومنه عاد الى المغرب فقصد قرطبيه حيث قام 
بالتدريس فى جامعها فترة من الزمن وهنا كتعرف 
عليه بعض الالمان الذين كانوا يدرسون العربية 
ولنا عودة فىدراسة قادمة على علاآقة الالان 
واعتمامهم البالغ بتاريخ المغرب فى عصر ميبكر 
سكذا»- 

بماذا نفسر وجود مخطوطات وثائق مقربية 
ذات قيمة فى مكتبات المانيا 5 

هذه المخطوطات التى يرجع تاريخها الى القرن 
الخامس والسادس الهجريين » سؤال وجهته الى 
كاتب الدولة الالمانى للثقافة فرد على اثناء زيارته 
لجامعة قستطينة نعم عناك مؤلفات مغربية فى 
فى المكتبات الالمانية شأنها شأن غيرها من الكتب 
العربية النى شقت طريقها الى اوروبا ٠‏ 

4) كتاب اخبار المرجية ( بفتح الميم ) فى سيرة 
خير البرية لابى العياس احمد الحقانى -* هذه 
المجموعة توجد كاملة فى جامعة لغوف * واذا اردنا 
تصتيف عذه المجموعات التى جمعت ما بين 1880 
الى 1926 نجد - 

أولا : ان عتاك مجموعة ارسلها هوثيلانسكى 
مباشرة الى لفوف وهى التى كانت للدارسين 


موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


البولونيين نقطة انطلاق واستيرار البحث عن 
المخطوظات المغر بية * 

تانيا : مجموعة أخرى كانت توجد فى حوزة 
قتتير الالمانى الذى تنازل عنها لفائدة جامعة 
لفوف ٠‏ 

ثاأثا ؛: مجموعة أخرى ثالثة مجهولة تسربت الى 
احدى الجامعات الاهيركية والبحثعن هذهالمجموعة 
لارال همستمرا * 

رابعا : مجموعة رابعةأوقفها موتيلانسكى نفسه 
على جامعة الجزائر قبل وفاته 3884 5883 كما 
يشير الاهداء الذى سطره البولوتى على احدى 
صفحات المخطوط وهذه المجموعة الاخخرة غغيير 
المجموعات الثلاثة الموجودة فى الاتحاد السو فيتى 
واميركا اذ يؤكد زيقمونت سبموقورزفسكى ٠‏ انها 
غير معروفة فى اوروبا » ولقد أكد لى الدكتور 
محمد حميد الله فى باريس 2965 انه عثر غو 
الآخر على مجموعة من المخطوطات المغربية فى مكتبة 
جامعة استراسبورغ وارسل بقائمتها الى الاستاذ 
البولونى المعاصر طدوز لفسكى فى يولونيا ٠‏ ولم 
أحصل على هذه القائمة التى ارسلها الدكتور حميد 
الله بعد عودتى من بولونيا ٠‏ الا ان هذه المجموعة 
تقبل احد الاحتماليين : 

اما انها من جمع الالمان (قتنير » شاخت ؛ وكارل 
سوتير ) واما انها من عمل موتيلانسكى اهداها 
أو ارسلها الى استراسبورغ والذى يرجح مذا 
الاحتمال الاخير هو ان موتيلانسكى ذكر فى رسالة 
شخصية بعثها الى الاب دى قوكولد فى الهجار 
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« إن وفدا المانيا عقد له زيارة ودية بمقر حكمه 
بمدينة غرداية واطلعهم على كنوز العلموالمخطوطات 
التى لا ينضب معينها » (12) ٠‏ 


اها الرائد البولونى الثانى الذى واصل رسالة 
مو تيلانسكى هو الاستاذ زيقمونت سموقورزفسكى 
الذى زار المغرب وافريقيا الغربية الوسطى فى 
الربع الاول من القرن الحالى 5925 واستطاغ هفو 
الآخر بحكم سابق معرفته لاعمية تاريخ المغفرب 
ومخطوطانه السهلة المنال , بحكم هذه المعرقفة 
سلك منهاجا جديدا فى جولته الاستطلاعية وعى 
تتمثل فى الحصول على انفس المخطوطات التى اشار 
اليها موتيلانسكى وام يعثر عليها ٠‏ فكأن زيقمونت 
يستهدف هن هذه الرحلة تركيز عمله على استكمال 
ما نقص من ههمة سالفه » 


وأول ما حصل عليه سموقورزفسكى هو كتاب 
السيرة واخبار الائمة (153) بجزئيه » 


الجزء الاول ضمنه تاريخ المغرب الابلاهى 
الوسيط وعلى وجه الدقة تاريخ سياسة بنى رستم 
فى تناهرت وعلاقتهم بالاندلس والادارسة والاغالبة 
تدرجا فى العرض الغير المنظم الى عصبره , ويعتبر 
هذا القسم الاول تاريخى اما القسم الثانى فهو فى 
التراجم خاصة ٠‏ 

وهدا المخطوط لم يطبع بعد انما ترجمه الى 
الفرتسية ترجمة رعيكة الباحث الفرئسى اميسل 


مسكراىوطبع فى الجزائر 5878 مع هوامششوتعاليق 
ضافية ٠‏ 


ولقد كانت توجد فى مطلع هذا القرن عدة نسخ 
هتوكرة هن مفخطوط كتاب السيرة الا ان شاخحت 
الالمانى قى دراسته هنذ سنوات قليلة أكد انه لم 
يعثر الا على نسخة واحدة ء غير ان ط * لفتسكى 
اخبرنى شفونا انه توجد نسختان من المخطوط فى 
لفوف باسم مجموعة زموقور زفسكى تحت رقم 
7 »؛ 558 ونسخة خطية أخرى كاملة فى كراكوقى 
تحت رقم 275 * 

2) مخطوط طبقات الدرجينى (154) فى قسمين 
والقسم الثانى مستقل عن القسم الاول » ذكره 
سموقورزفسكى ضمن الكتب التى عثر عليههيا 
وارسل بها الى لفوف تحت رقم 275 * 

) دراسة حول شاعر مغربى ( مجهول الاسم) 
ظهرت هذه الدراسة فى المجلة البولونية الشرقية 
الجزء الثانى ص 260 268 ٠‏ 

+4) جرد مفصل للمخطوطات واللمؤلفات عند 
اباضية المغرب والمشرق ٠‏ وهو عبارة عن فهرسبت 
المؤلفين الذين تركوا آثارا مهملة ومشستتة منا 
وعناك ٠‏ 

ولقد اعتند سموقورزفسكى فى عمله على كل 
المخطوطات بحيث كان استخدامه للمصادر مبنيا 
على دراستها العميقة , وهو يذكر انه متمم لما لم 
يأث نه مو تبلانسكى * 

والذى يهمتا فى الدرجة الاولى قبل تقييم عمله 
هو حصره للمخطوطات وذكره لها بامانة معترفا 
بانه جمعها وارسلها الى جامعة كازيميرب ٠‏ لفوف 
نم يذكر فى نفس الوقتالمخطوطات التى لاتوجدفى 


البولونيون وتازيخ الغرب الوسيظ 


بولونيا انما فى مكتبات معينة مثل مكتية المتحف 
البريطانى وبرلين وليبزيغو كسفوردولندزوالكتبة 
الخديوية بالقاهرة أو المكتبة الظاهرية بدسعشق » 
غير ان المخطوط الوحيد الذى لا زال فى طلى 
الغموض والكتمان هو « التازيخ الكبير لوارجلان 
وسدرته واريغ »(155) لابى يعقوب يوسف بن 
ابراهيم الوارجلانى الذى يعده الدارسون اكبر 
عالم رياضى فى المغرب ( الجزائر ) الا انه لا زال قى 
طى النسيان » 
هذا المخطوط ذكره المؤرخالتونسى حسنحستى 
عبد الوهاب وقال (56) عنه انه رآه يباع فى تركة 
المستشرق موتيلانسكى ولو ان له دراعم لاقتناه 
ولكنه اقتصر على شراء رسالة ابن الصغير المالكى ٠‏ 
ورغم ان البحث عن هذا المخطوط لم ينتهة بعد 
يمكننا ‏ تاريخيا ‏ ان نشير الى ان لهذا المخطوط 
الثمين قصة سوف نعود اليها فى دراسة مستقلة * 
وكل ما يمكن الحديث عنبه الآن عو ان آبا يعقوب 
كان قد سافر الى السودان الغربى وقدم لنا وصفا 
قيما عنه (17) ثم قام بالتسريس فى جاعم قرطيه 
حيث تعرف غعايه هناك جماعة من الالمان الطلية 
وقى عذه الاثناء ( القرن الثانى عشر ميلادى ) كان 
قد انهى هن اعداد كرازيس ودقاتر « التارييخ 
الكبير » وفجأة يظهر المخطوط ‏ فى السودان ‏ 
قى افريقيا حيث استولى عليه البرتغاليون » ثم 
ينتقل المخطوط من ايدى الب رتغال الى الالمان حينما 
كانوا يافريقيا واخيرا بيع على حسب رواية 
المؤرخ التونسى ‏ فى مطلع هذا القرن ضمن تركة 
عوتيلانسكى ٠‏ 
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مل المخطوط الذىرآه حسنحسنى عيد الوهاب 
عو بعينه المخطوط الذى كان بين ايدى البرتغاليين 
والالمان ؟ 

كيف وآين عثر عليه موتيلانسكى ؟ 

من اشتراه ضمن التركة التى خلفها موتيلانسكى 

اليهود الالمان ومن باريس وجد طريقه الىجامعة 
تل أبيب 5 

كل هذه الاسئلة تحتاج الى جواب والجواب هو 
متابعة هذا المخطوط الذى قيل انه عثر عليه فى 
المانيا من غير تأكيد ٠‏ 

وكذلك الاهمر بالنسبة لمخطوط يهودا بن قريشس 
التاهرتى ( من علماء تاهرت فى القرن الثانى 
الهجرى ) الذى يحمل عنوان « النحو التنظيرى » 
دراسة لغوية مقارئة بين اللغة العبربة والعربية 
والبربرية - هذا المخطوط نعرف انه هوجود 
فتوغرافية على الاقل ٠‏ 

والى جانب عدين المخطوطين الهامين هناك 
مخطوطات اخرى لا تقل قيمة عنهما ذكرهصا 
اليولونيون لما هما دوث أن يمتلكوها أو يشيروا الى 
مكان وجودها ٠‏ 

اها الرائد البولونى الثالث الذى أستانف 
رسألة أستاذيه مو تيلانسكى و سموقورزفسكى 
عمو الاستاذ المعاصر طدوزلفتسكى (58) زار المغرب 
وافر نقيا الغربية والوسطى عدة مرات كما أنه 


جاب صحراواتافريقيا بحثا عنمخطوط أو حصولا 
على تفسير كلمة طوبوغرافية عثر عليها فى نص 
تاريخى , وهكذا تعتبر اعمال ط ٠‏ لفتسكى يمثابة 
ثمرة مجهود علمى كبير دام قرنا الا ربعا ٠‏ 

واذا كان الرائدان الاولان قد اعتمدا فى عملهما 
على اكتشاف مجاهل المكتبات المفربية المطلمورة 
وابرازها فقد عمد ط ٠‏ لفتسكى الى النصوص 
المغربية المستخرجة من بطون المخطوطات الى 
تملكها بولونيا فسرسها وقارنها وعلق عليها 
فجاءت كل هذه الدراسات. صوزة جلية للمؤرخ 
الذى يدرس التاريخ من خلال النصوص التى ترجع 
الى عصر أو لآخر ٠‏ 

وهذه بعض الاعمال الثى انجزها قى ميدان 
التأليف. والتحقيق دون الحديث عن مساهمته فى 
اعادة طبع دائرة المعارف الاسلامية الحديثة , وعن 
محاضراته الت يلقيها فى المؤتمرات العالمية فى 
موسكو , وفرتسا , وايطاليا . وتونس , ما عدا 
الجزائر (9) ٠‏ 

ونسرد الآن قاثمة مؤلفاته دون هراعاة الترنيب 
الزمنى لها ٠‏ 

5 أؤائل تجاز الغرب الذين اساقزوا الى 
الصين لغرض التجارة » ٠‏ 

دراسة نشرت لاول مرة بمجلة لفوف البولونية 
36 وتعتير من أعهم الموضوعات التى تجب العناية 
بها وتوجيه الباحثين اليها ذلك لوفرة المصادر 
والمراجع فيها ولان تجارة العرب مع الصين ترجع 
الى عهد قبل الاسلام ٠‏ 

ولقد اعتمد المؤلف فى هذه الدراسة على : 


1) استخدام النصوص العرنية المأخوذة من 
مظانها كالبلاذرى والدينورى وطبقات المشائخ 
( مخطوط فى لفوف ) وابن خرداذيه * 

2) ذكر اسماء التجار العرب الذين احترقوا 
التجارة مع الصين فى عصر هبكر جدا ٠‏ 

3) تصتيف انواع البضائع التى كان العرب 
يجلبونها الى الجزيرة العربية ثم الى المغرب ٠‏ 

4) ذكر وسسنائل النقل التى كانوا يستعملونها 
فى اسفارهم الى الصين دون اعمال المحنشضات 
والموانىء التجارية التى كانوا يقصدونها لتبادل 
البضائع أو للاستراحة فيها ٠‏ 

5) ذكر جميع المصادر العربية والغربية التى 
اعتمد غليها فى هذا البحث ٠‏ 

2) « الكتاب العرب فى العضر الوسيظ 
وحديئهم عن العنبر المستورد من بحر البلطيق 
الى بلاد العرب » (20) ٠‏ 

من المعروف بداعة ان مادة العنبر الاصفر أو 
ما يسمى بالكهرنا (21) ( نضم الراء ) كانت ولا 
تزالمن المواد التجارية الهامة فىالغربوالشرقعلى 
حد سواء الا ان الحكام العرب بالغوا فى طلبها 
ودفعوا النفيس من أجل اقتناثها وذلك لا لها من 
نخاصيات على الحالات النفسية فى المرأة خاصة 
ولقد كانت المنافسة للحصول على هذه اليضاعة 
النفسية شديدة لا هن طرف أورويا فحسب بل 
وختى من طرف الحكام العرب فى الشام ويغداد » 
لقد كان ولوع الافارقة بالعتبر أكثر ما يكون ولوعا 
بالتبر والآلى والمرجان كما ان أميرات القصور فى 
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اقطار المملكة الاسلامية والامبراطورية الرومانية 
كنيغالين فى طلب العنبروكنيدفعن الثمن اضعاف 
ثمئه المطلوب * 

والعنبر الاصفر البلطيقى يستخرج من بحر 
البلطيق بعد ان تكون الامواج قد عقدته والقفت 
به على شواطىء نهر 0214© (المانيا ) ومن عنا 
يجمع ويتوجه به التجار نحو الغرب والمشرق 
الاسلامى والمغرب والاندلس * 

اها بالنسبة للغرب فيمر عبر بروس وتروسو 
التى تقع فى هقاطعة البلاق 518186 أو البتق 
الحديثة شرق دانزق 2801 
الى خليج فنلاندا عنالطريقالبحرى صامبى 5401815 

اها دور التجار العرب فى عذه المادة فهم 
يلعبون دور الوسيظ ء وتستنفذ يغداد والشام 
والحجاز اكثره بحيث كلما قل عرضه كثر طلبه 
بالنسبة للتجار المغاربة ولذلك لا يصل العثبر 
الاصفر البلطيقى الى المغرب والاندلس الا بعد 
ارتفاع سعره نصورة فاحشة ٠‏ ولقد اعتمد طا ٠‏ 
لفتسكى فى دراسته للموضوع على التصوص 
العربية القديمة سيما التى لها شيه تخصص فى 
عضمار التجارة بأصنافها والعملةالمتداولة بأنواعها 
والطرق المسلوكة برا وبحرا * 

ونقتبس الآن تصا واحدا من هذا البحث 
لتوضيح الفكرة التى يسير عليها ط ٠‏ لفتسكى 
فى عمله . 

أقدم نص تشير اليه المصادر مف ليعقوب بن 
اسحاق الكندى (22) ( 933 1048 ) الذى عاصر 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


المأمون والمعتصم والمتوكل , والنص الدذى أورده 
الكتدى نقلا عن ابى الريحان البيرونى (23) فى 
كتابه المسمى « كتاب الجماهر فى معرقة الجواهر » 
(24) الذى آلفه ما بين 40ه ‏ 1048 ٠‏ 
والنص الذى اقتبسه ط + لفتسكى هو : (25) 

« الكاعربا صمغة كالسندروس من شجرة(25) 
تنبت ببلاد الصقالبة على شاطىء نهر (26( كل ها 
سقط مثها قى الماء انعقد وجرى الى البحر والقته 
الامواج الى الساحل وما وقع على الارض لم ينعقد» 
وهكذا منخلالدراسة ط ٠‏ لفتسكى لتسعة نصوص 
قى نفس الحجم واللضمون استطاع ان يقدم لنا 
بحنا قيما مركزا فى 39 صفحة معتذرا فى آخر 
البحث بأن الموضوع يحتاج الى دراسة عميقة على 
ضوء المخطوطات العر بية » هذا ودون اهمال ذكر 
اهمية العنير ودوره فى الطب العربى (27) والذى 
يهمنا من هذا المثال الذى تعرضنا له بشىء من 
التفصيل هو دور العنبر فى المركة التجارية بين 
دول المغرب الوسيط وافريقيا الغربية والوسطى 
اذ تذكر التصوص المغربية هى الاخرى ان العنبر 
كان يشكل احدى البضائع الهامة التى يصدرها 
التجار المغاربة الى سكان السودان حيث انهم 
ستعملونه فى عدة امور منها التطيب ( وذلك 
لكثرة البخارة ) والتداوى بل وحتى للسحسر 
والتعوذ من الجن وتحنيط الموتى ٠‏ 

والصلة الوثيقة بين الموضوعين السا بقين«التجار 
العرب الاوائل الى الصين » « وحديث الكتاب 
العرب عن تجارة العنبر وخصائصه » تجرننا 
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بطبيعتها الى بحثين آخر بن مغر بيين لطدوز لفتسكى 
الارل تحت عنوان : 

ز 'ناهرت وعلاقتها التحارية مع السودان الغربى 
فى نهاية القرن الثامن وبداية التاسع الميلاديين ) 


والثانى نحت عتوان : ( حلقات التاريخالتجارى 
غبر االضبحراء؛ قئ االعمئر الوشيط: ): نشن :البحَت 
الاول فى دفاتر الدراسات الاقريقية رقم 8 وقدم 
كمحاضرة فى المؤتمر الخامس والعشر ينللمستشرقين 
المنعقد فى موسكو ٠‏ 

والبحث نضم 23 صفحة مع 92 تعليقا كلها 
مركزة وغزيرة من حيث قيمتها العلمية وتحقيقاتها 


والذى نلفت الانتباه الية عن هده الدراسة 
أمور: 


3) اغتمد ط * لفتسكى ‏ كعادتهة ‏ على 
النصوص المغربية المستمدة من المخطوطات ٠‏ 


© رد عل الكتاب الغر بيين الذين اعتقدوا 
تنعصبا ‏ أن العلاقات التجارية بين الغرب 
والسودان لم تعرف طريقها اليه الا فى نهاية 
القرن التاسع وبدابة العاشر الميلادى ٠‏ 


وعلى العكس من هذه النظرية المتاخرة نسبيا 
ارجع لفتسكى العلاقات التجارية بين اللغرب 
والسودان الى القرن الثانى الهجرى الثامن الميلادى 
أى ان الفارق الزمثى بين ماركروبوفيل وبين 
لفتسكى هو قرن كامل * 


3) عنى لفتسكى عناية خاصة بالاسواق والمدن 
التجارية فى كل من المغرب والسودان مع تحديد 
لواقعها الجغرافية واهمية كل منها بالنسية للدورة 
الزعبية عبسب فيقتاقات الديخر وما يعم ولك من 
استخراج التبر بعد اتحسار المياه : وبالنسية 
للبضائع التجارية 'تصديرا واستيرادا ٠‏ 


4) ذكر لفتسكى بكل دقة وامانة جميع المصادر 
العربية والمغربية التى تناولت العلاقات التجارية 


بين المغرب والسودان ٠‏ 


اها البحث الثانى حلقات التاريخ التجارىق عبر 
البولونية لدراسة أخلاق وعادات الشعوب يس 8 
٠: 14‏ 20151 1114مف1 8111006 

ويتميز هذا المبحث بما يلى : 

) استخدام النصوص الغر بية المأخوذة من 
المخطوطات ثم النصوص العربية فى الدرجةالثانية 

2) دراسة الطرقالصحراوية للقوافل التجارية 
انتداء من جميغخ اسواق المغرب سلحماسة تافيلالت 
فاس ,. ناهرت , بسكرة ٠‏ توقورت » 3 معبلحسة .» 
وارجلان , بجاية ؛ القبروان , توزر جادو بليبيا 
الى صحراء فزان , تمسستي : كوار , أعقار وانبيا ٠‏ 


اليولوتون وتاريغ القرت الوط 


وداثما قى ا تحاه السودان, تكرور عبر مور ينا نياء 
أودغشست(29) غانا, كومبى صالح جنوب شرقى 
تشيت صئغاى قاو تادمكت الى مصب نهر النيحر 
ثم اخيرا تشاد ٠‏ 

3) تسنمية اغلب التجار والبعثات. السياسية 
( الديبلوماسية ) التى قصدت هذه البلدان لغرض 
التجارة أو السياسة أو حتى المصاهرة (30) مع 
ملوك السودان الغربى ٠‏ 

4) حصر جميغع البضائع الواردة والصاذرة من 
الشسمال الى السبودان او العكس مهخها ( العنير الذى 
سبقت الاشارة اليه ) ٠‏ 

5( بلغ عدد التعاليق على حمذا البحث 65 وحوالى 
3 مصدرا ما بين غربية وعربية ومغربية » 

6©) وآخر كلمة انهى بها لفتسكى بحثه هذا 
هى « ولكى نشبع رغبة التعرف على موضوع 
العلاقات التجارية المغربية والسودانية فى العصر 
الوسيط فلا تكفى دراسة مختصرة مركزة مثلل 
هذه » ٠‏ 

وبمثل هذه العبازة ننهى هذا التقديم الاولى عن 
البواونين. ؤتازيخ المغرب الوشيط وتكميل تى 
بحث قادم دراسة مؤلفات لفتسكى التى تربو على 
العشرين (313) * 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


مسو سن 

1) » المفرب الغرنى فى منظور المؤرخين الاستعماردين » محمد المبلى هعجلة الثقافة العدد 12 يثاير 1973 حيث اشار الاستاذ اشارة 
ذكية بارعة الى هذا الموضوع 

2) نحن بصدد دراسة شاهلة عن « اكخطوطات الغربية فى الكمبات الاوروبية » والتى ستظهر فى حينها 

3) مدينة تفوف 17017.آ تقع على الحدود البولونية الروسبية وكانت قبل الحرب الغالمية الثانية تابعة لبولونيا الكبرى 

4) توجد فى الحى الشعبى القسنطيئى ( سويقة حاليا ) زنقة لعمامرة التى لا زالت تحمل مئذ مطلع هذا القرن الى الآن اسم 
( موتيلانسكى ) سميت باسمه تخليدا لذكرى وفاته ء ألم يحن الحين لاعادة اسم الزنقة الى أسمها الاول الاصيل ؟ علهنا وا مقال ماثل 
للطبع » وفى ايام زيارة الأ الرئيس بومدين لمدينة قسنطينة » ان البلدية قررت الفاء يافطة هوتيلانسكى وابدلتها فعلا باسم آخر 
غير زئقة لعمامرة قديما 

5) فى 8648 الجرء 3 ص 15 72 - الجزائر 

6 غلاصة مركزة فى هجلة الدراسات الافريقية رقم 1905,257 

7) كتاب الوقف الاباضى وتطبيقاته ظ الجزائر 1927 

8) رد على « ثراسة هارسيل عرسييه للوقف الاباضى » ظ. لفوف 1929 ص 14 الفقرة 4 

© نفس الصدر عن 15 الفقرة الاولى السطر السادس 

0 هو شرح .لكتاب الجهالات الذى الفه ابو اسماغيل البشير اأزاتى فى الكلام ‏ وتوجد هنه نسخة خطية فى مجموعة لفوق نقلت 
الآن هن الاتحاد السوفيتى الى مكتبة ظ . لفتسكى بولونيا 

1 هن مواليد وارجلان ( وارقلة ) فى القرن السادس الهجرى > درس فى تونس ثم رخل الى الشرق وبعد عودته بدا التدسريس 
والتائليف بمسقط راسه ٠‏ وعند زيارة سموقورزفسكى البولوتى لهله المدينة عام 1925 وجد ضريح ابى عمار كما هو وعلى بعد 5 
كيلوترات من الشمال الغربى لورقلة 

وننسير هنا الى أن لابى عمار مؤلفات وكتبا آخرى ذكرت فى عدة مصادر عربية واوروبية 

2 هراسلات الاب دى فوكولك تاليف حورج قورى ط . باريس 1936 1946 

3) تاليف ابى زكريا يحبى بن ابى بكر الوارجلانى ( القرن الخاصس الهجرى 11 م ) ومن علماء الطبقة الغاشرة . قفى عشر 
سئوات فى تامولاست قرية جبلية فى الجنوب الشرقى التونسى حيث ترس عى ابى الربيع سليمان بن يخلف اكزاتى ٠‏ وفى تماوات 
ربوارقلة) الف كتابه المذكور ثم توفى فيها حوالى (11111110م) 504 هف 

4 آلفه ابو العباس احهد بن سعيد بن سليهان بن على بن يخلمف البرجيتى هن علماء ليبيا فى القرن ( 6 هد 12 م ) رجل 
تشريمع وتاريخ + يرجع نسيه الى تاميجار القرية الواقعة فى حبل نفوسة بليبيا » ونسيته الى ترجيلى السفلى الجديدة قرب نفطة 
بتونس اثها بسيب استقرار والده الغالم فى هله القرية 

5 وهناك تسميات اخرى لهذا الخطوط ٠‏ فتوح الغرب » تاريخ المغرب أو + التاريخ الكبي » 

16) فى هراسلة له مع ابى اليقظان 

7) ذكر المؤلف ابو يعقوب فى رسالته ٠‏ الاقاليم السبعة وخط الاستواء » ها يلى : « وقد وصلت انا بنفس الى قريب هن خط 
الاستواء وليس بينى وبينه الا مسيرة شهر وكاد أن يستوى الليل والنهار فيه » الدليل ج 3 ص 216 

8 رغم تقدم سسن ل . لفتسكى فقد ساعدنا مساعدة كبيرة فى اعداد الدكتوراه كما انه احسن وفادتنا عند اقامتنا فى بولوتيا 
1965 ء ولقد كان لقلؤنا به هرة اخرى فى موريتانيا لغرض البحثذا أثر كبير فى اعداد عمل علمى همشترك سيظهر فى حينه 


البولونيون وتاريخ المقرب الوسيط 
ا رااان ايلاد سساسس ويد اا لي ع ا 11م 
9) وجهت اليه دعوة رسهية للحضور الى الجزائر ولكثها تاجلت على ها يبدو 
20 نشر هنا البحث فى المجلة البولونية رقم 4 7 1962 - من - 1 140 


1 استعمله الكندى الكاهربا والمؤرخون المتاخرون كتبوه : كتربا 2 كاعروا ء وقهربا + واصل الكلية فارسية كاشرباى أو 
كهرباى فى النصوص البهلوية ( قرن 3 هيلادى ) أى قبل غزو العرب لدولة الساسا نيين ؛ والكلهة عركبة ومعربة عن الفارسية 
من كاه روبا ومعناها التبن الاخاذ آو « سالب التبن » كها شرحها بالنص الخحرفى يوسفف بن اسماغيل بن الكبير الخونى ( 1311 ) فى 
قاموس الادوية الكسمى : شرح ها وقع هن اسماء الادوية باليونانية والكتاب مخطوط فى مكتبة كامبرج + ولم يطبع هنه جورج الا الجزء 
المتعلق بالعنير انظر ص 377 - 370 

.(عمعلمد ممنندطتهمم)) عيقاع8 عدولز 

2 ترك الكندى حوالى هاثتى نص فى شتى عيادين العلوم 

23 انظر حول خياة البيرونى : كراتشكوفسكى فى | ءج + ع + صفحة 244 266 لفتسكى : عالم الصقالبة : صفحة 368 369 
بروكلمان ,6041 ج 1 ص 475 476 والتكميل ج 1 ص 870 875 

4 وعناك ترجمة اخرى لعنوان الكتاب « الجواعر والمياه المعدنية + « الجواهر والمعادن السائلة ٠‏ الاحجار الكريمة المستخرجة هن 
الارض « انظر محمد يحى هاتثسمى الذى اختار التسمية الثالثة ط. . حيدر آباد 1936 ب 1937 ص 211 سطر 15 21 وفى النص 
الالمانى ‏ بون 1935 ص 11 ب 13 :(1935 82013111 .نل18) تصتصع8 ععل ععطعنطمك56 ععل وعلاءعن0 ءزر 

25 السندروس هو صمح الصتوبر أو القلفونية : انتقو كتاب « شرح ما وقع هن اسماء الادوية » للخوبى ( 1311 )2 كتابٍ 
معجم اسماء الثباتات الواردة فى تاج العروس + جمع وتحقيق محمود مصطقى الدغياطى 1966 القاهرة 

26) القصود بالنهر هنا هو الخليج الواقع بالقرب من البلاق الالمانية والذى يؤدى الى بحر البلطيق 

7) ذكر ابن بيطار نقلا عن الرازى الطبيب فى كنابه « الشفاء » ان العثبر يستعمل ضد النزيف والاسهال 
28 انظر ج هاركار '11/416011411 فى مجموعة لا نعرف تاريخ نشرها ء وبوفيل -1آ80171 .ا .58 فى 

.158 ععلممآ .ممم عط ,ه مقت معؤامع عط" 

259 فى خلال اقافتى بموريتانيا 67 68 اتصلت بالبعثة الآ ثارية المشتركة بين موريتانية والسينيفال التى اكتشفت مديئة 
اودغشت الواقعة بين حنود البلدين » ومن بين ها عثر عليه فى هنم المدينة الاثرية بع قبور التجار المفاربة التى يرجع تاريتها 
الى القرن الثانى الهجرى والتى تضم الاوانى وحتى بعض انواع العملة المغربية التى شاهدت بعضها فى قسم الآثار يجاعة ناكار . 
ولقد جرت العادة فى السونان الوسيظ ان يدفن الغريب الخجهول الهوية بما معه فى حوزته . انظر : كتاب اودغشت ل روبير 
هوجو ودفيز ل . باريس 1970 15 ع 4115 نلآا 1181/1515 ع 111160 معطم 

0) محمد بن عرفة سفير الامام آفمح الرستمى الى هلك قاو ( جوجو فى المخطوطات المغربية ) انظر : وسالة بن الصغير ا مالكى 
والازهار الرياضية لسليمان البارونى فى ( ظ . حجرية القاهرة 1904 ص 184 185 )» 


1) نحن بصدد ترجمة عنم الدراسات الى العربية التى نامل ان تخرج الى القلرى. قريبا 
٠‏ حقوق الترجمة والتعريب والطبع محفوظة للمؤلف والمترجم » ( كراكوفى 11 85 ) 
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وافعة الروحة 


مزج من نشويه لعطر الم ضير الاجانب 
تاريخ الجبرائر 


مدكخل 
بعد مضى أحد عشر عاما على استقلال 
مختلفة عن حرب الجزائر ٠‏ وهو أمر طبيعى : فقد 


144 
درام 1 زلزلت حرب التحرير الجزائرية الاميراطورية 
1 0 92 الفرنسية » وأجبرت الاستعمار المباشر فى القارة 
وذادة الاعلام والعقاقة الافريقية على أن يتحول الى استعمار حديث ٠‏ 


واضطرت الاستعماريين الراديكاليين الى تقديم 
تنازلات كبيرة فى تونس وا مغرب ٠‏ وتسببت فى 
سقوط الجمهورية الرابعة وتعريض فرنسا لخطر 
حكم عسكرى فاشى ٠‏ 


57 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ثم ان ارسال المجتدين القرتسيين للمساهمة 
قى الحرب ٠‏ طيلة تحو من سيع سنوات ٠‏ وأساليب 
التقتيل والتدمير وتعميم التعذيب والقمع الوحشى 
وتنظيمه ٠‏ يعنى أن الشعب الفرتسى قد ساهم 
من خلال موجات المجندين المتلاحقة ‏ قى الحرب 
وان هذه قد خلقت آثارا عديدة فى نفسيات ابنائه 
الذين ناشروا الحزب وهارسوا التعذيب * 


من الطبيعى والحالة هذه أن تتوالى 
الكتايات القرنسية عن الجرّائر ٠‏ لكن ما يدفع الى 
التساؤل هو التاويلات التى تعطى للاحداث : 
قنادرا ما نجد أنفسنا أمام محاولة موضوعية 
علمية ٠‏ بل ان معظم الكتب التى غمرت السوق 
القرتسية منذ بضع سنوات ٠‏ هى كتابات متحيزة » 
متجنية ٠‏ تتجامل الواقغ ٠‏ وترفض ‏ عمليا - 
التسليم بالمقدمات المنطقية التى تبرهن عليها 
تتيجة الاستقلال وواقع الثورة ٠‏ 

فهناك غير واحد من السياسيين القرتسيين » 
ممن عاشوا حرب الجزائر » من يؤكد ‏ الان - 
يانه كان من الممكن أن تظل الجزائر قرنسية لو ٠‏ * 

والواقع أن هذا العمى السياسى يصعب 
تفسيره يعامل واحد ٠‏ أنه وليد عدة عوامل يمكن 

اولا : ان نظرة الفرنسيين الى الجزائر » 
ما انفكت منذ الاحتلال فى القرن التاسع عشر : 
تخضع لوقف معين من التاريخ » هو عبارة عن 
جهل شنيع بتاريخ المنطقة . ورقض عنيد للتعرف 
على حقيقة تاريخ المنطقة وحقيقة شعيها ٠‏ 

ققد استطاع القرنسيون أن يوهموا أنقسهم 
يانهم احتلوا الجزائر كى يطردوا منها الاتراك » 
«الذين أخلوا بالامن فى حوض المتوسطء واطلقوا 


العنان لقراصتتهم ضد دول أرويا وقد استراح 
القرنسيون لهذا الوهم الكبير ٠‏ قعلى الرغم من 
الوان المقاومة الشعبية التى اصطدم يها الاستعمار 
وعلى رغم عديد الحروب التى نظمت ضدهم فى 
كافل أنحاء الجزائر ٠‏ فقد فضلوا تجاهل الوجود 
التاريخى لشغب : وقدموا تفاسير مختلفة لقاومته 
مثل «التعصب الدينى» أو «الوحشية الفكرية» .أو 
«عدم القابلية للحضصارة» الخ سك 
وهكذا استراح الاستعمار لنظرية «لا تاريخية 

الشعب الجزائرى» ٠‏ التى تعتير ان تاريخ الجزائر 
(الارض) هى سلسلة من الحروب والاحتلالات 
الاجنبية تعاقب خلالها الرومان والوندال 
والبيزنطيون والعرب والاتراك ٠‏ ثم القرنسيون* 
وقد خلقت هذه النظرية آثارا كتابية عديدة : تركت 
ولا شك آثارها فى الذهنية الفرنسية ٠‏ 

العامل الثانى : هو أن الاستعمار بطيعه ء 
يرقض الرؤية السليمة للتاريخ ٠‏ لان هذه تؤدى 
الى الاعتراف بوجود كيان المستعمر (بالقتح) 
وبالتالى تفتح المجال لمحاورته 2 وهذا ما يتناقى 
مع طبيعة الاستعمار المباشر الذى يستمد وجوده 
من تجاهل الاخرين وانكار حق الحياة على غيره 
من الكيانات ٠‏ 

ولا شك آن هذا الموقف الاساسى قد ترجم 
عن نفسه فى الواقع ٠‏ كتايات وسلوكا واتجاهما 
طيعت اجيالا من فرنسييى الجزائر » وفئات واسعة 
من فرنسيبى «المترويول» * 

العامل الثالمث : ان الفرتسى بصقة عامة , 
وفرتسى المستعمرات بصقة خاصة ٠‏ ترجسى 
النظرة لثقسم ه. معجب بذاته . هائم بكياته , 
لا يتصور أنه يمكن أن يوجد شعب أعرق منه أو 
يمكن أن يساويه مؤهلات حضارزية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النرجسية » يسعى القرتسى 
الن. قرضى. الفرتسة على الاخرين : يل ويغتبر ذله 
تفضلا منه وكرما ٠‏ ولا يستطيع أن يهضم ٠‏ كيف 
ترفض الفرنسة ٠‏ وكيف يسمح هؤلاء «البيكو» 
لانفسهم يرفض «الشرف الكيير» الذى اتاحته لهم 
«فرنسا السخية» ٠‏ 

واضتا اقن حانج .الى الكضشف عن النفأق 

الكامن وزاء هذا الموقف ء لأن: الذى يعتينا هنا هو 
تقسير العمى السياسى والعلمى الذى تميزت 
وتتميز به كتابات فرتسية عديدة ٠‏ 

العامل الرايع : الصراع السياسى والاجتماعى 
بقرتسا اليوم » يدقع مراكز القوئ اللتسازعة: الى 
تقديم تبريرات أو تفسيرات ردا على هجوم هذه 
الجهة او تلك ٠‏ وغير خاف ان «دخسارة الجزاشن 
أو «التفريط فيهاء» (الوصف يختلف باختلاف موقع 
المهاجم من الخريطة السياسية القرنسية) يعتبير من 
المواضيع ' الحسناسنة التى الا تتردد .هذه الجهة أن 
تلك فى استعمالها لتمزين موقم والثيبل سن 
الموقع المضاد ٠‏ 


العامل الخامس : رفض الهزيمة + ذلك أن 
الاستعماريين القرتسيين يرقضون الاعتراف 
بالهزيمة » قاذا كانت الجزائر تتمتع باستقلال » 
فالسيب يريع الى دضعف النظام الديقولى» و 
«تقريطه فى الجزائر» ٠‏ او الى «وجود مؤامرة 
عالمية ساهمت قيها كل من الولايات الافريكية 
المتحدة والاتحاد السوقياتى» أو يفعل «الطايور 
الخامس» الذى يعتى غندهم رجال اليسار 
والمتعاطفين مع كقاح الشعب الجزائرى ٠‏ وهذا 
المظهر من مظاهر الرفض للهزيمة » تجده عتد 
لواف ١اليّمِينٌ‏ المتطوف :+ 


نماذج هن تشويه المؤرخين الاجانب 


وهقاك مظهر آخر لرقض الهزيمة » هو 
عبارة عن نوع من «دخيبة الامل» » نجده عند عينات 
مختلفة من اليسار ؛ فمعظم ممثلى اليسار يفرتسا 
أعطوا لحرب التحرير الجزائرية تفسيرات مغرية 


لكنها فى الواقع غير صحيحة تماما ؛ لانها تتبع 


مق !استقراء الأوضاح: الاروبية + اكترامها مضق 
على التطور التاريخى ليلادنا + 

يضاف الى ذلك أن غدة غناضر من همثلى 
اليسار , قد توهموا أنهم وجدوا ضالتهم المثلى 
فى حرب الجزائر ء اى انهم تصوروا أنهم , 
مقايل الدعم الذى يولونه للشورة الجزائرية » 
سَيكون فى امكاتهم 'التاثير عليه < وتحقيق الكثير 
مما كانوا يحلمون به عبرها ٠‏ 

لكن تطور الثورة الجزائرية » خارج 
الوصاية اليسارية الفرنسية أوجد غتد معظم 
اليساريين نوعا منّخيبة الامل وخلفشيئًا هنالمرارة 
وهذا ها يفسر .ذلك الاتجاه الى اصدان كتايات 
ودراسات غير موضوعية عن الجزائر * 


وهذا الوضع فى سا يفسر ٠‏ التلاقى احياتاء 
بين طوائف اليمين واليسار . ضد الثورة 
الجزائرية رع اختلاف المؤاقغ الثن تنطلق منها » 

سادسا : ان الفرتسيين ‏ والغربي يصفة 
عامة ‏ كان قد تعود على «الشرعية» التى ستها 
ووضعها هو : وهى «شرعية» تستند الى أجهزة 
سياسية وقانونية ودستورية من صنعه ء» تتحكم 
فى توجيه العقليات والافكار ٠‏ 

فى حين أن الثورة الحقة » سواء كاتنت 
بالجزائر أو يفيتنام أو يغيرهما من يلاد العالم 
الثالث تعنى الخروج على الهياكل التى تستند 


فوقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


اليها الشرعية الغربية . وتقتضى استيدالها 
يشرغية أخرى ٠‏ 

لَتَوْضَيْح: هذه النقطة زتسبوق مثالا كان وما 
يزال موضوع نقاش ومثار مجادلات وصراعات لم 
تقتصر على ميدان الكلام ٠‏ 

موضوع التاميمات مثلا + ان اقدام أى يلد 
غن العالم الثالث على استرجاع ثرواته والتحكم 
فيها ٠‏ يكون مصحوبا عادة برد فعل عتنيف من 
طرف استعمارى الامس ؛ مثلما شوهد عند تأميم 
البترول بالجزائر أى تأميم النحاس بالشيلى ٠‏ 

قى هذه الحالة ء تتحرك الاجهزة المختلقة ٠‏ 
التى تعتمد عليها «الشرعية الاستعمارية» لتطالب 
اليلد صاحب الحق فى التأميم ؛ يتقديم الحساب ٠‏ 
ويجّد البلد الذئ أمم شركات استعمارية ظلت 
طيلة سنوات عديدة تنهب وتستقيد وتحقق تراكما 
ضخما فى الارباح ‏ يجد هذا اليلد نقفسه فى 
موضع «المتهم» ويطالبونه بدقع ثمن التأميم ٠‏ أى 
أن المصطهدين هم الذين يطاليون يتقديم الحساب 
للجلاد ء 

قَلِكَآنَّ القرت. +:ينطلق فى ,نه القشنية. من 
بدا «الشرعية الاستغمازيةة :اول © ويزيب خاتيا 
ان يخضع: عملية التاميم فى. البلك المستقل. عتة » 
الى تفش“ القوانين والاساليب الاجرائية المعمتول 
بهافى بلده ٠‏ 

آئة يعتبر وعبوده المنايق مشترعياء يكول» 
اسكيزان امتلاك' القرى اق 'الاقتضافة والتمارية , 
والاستقلال عنده :. انما يضع حدا .لسيادة سياسية 
أمآ 'الوضنع الاقتصادئ فيَحِب أن يستصن على.ها 
كان عليه ٠‏ 

قى هذا الاطار ٠‏ يعامل التاميم فى البلد 
المستتقل عنه ٠‏ نفس, ععاملته اللتاخيفات التى: تشم 
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اا ا م حب تت بيت تت 


قوق أرضه + فى حين أن التاميم الذى يتم فى 
البلاد الغربية يختلف منطلقا وغاية ٠‏ قالتاأميم 
فى البلاد الغربية : عملية تفرضها متطلبات فنية 
واقتصادية اولا ء وهى ثانيا تنال موّسسسيات 
«وظتية» ساهمت مساهمة أساسية قى صتع 
الازدهار وتحقيق التصنيع + فالتعوريض فى هذا 
الأطاناء مط ميو 


لما النلاد 'آلتى. عانت:من الأستفمان + 'فان 
التاميم يقرصه منطق يختلف كل الآختلاف. عن 
التاميم فى البلاد الغربية المضنعة : انه يصيح 
وسيلة ضرورية لتحقيق النهوض الاقتصادى ٠»‏ 
وفى نقس الوقت الطريقة الوحيدة لاسترجاع 
الثروات الوطنية ووسائل الانتاج التى تتحكم 
يها أمؤسسات رآأسماليّة اجتيثة< وهذه اللؤسسات 
ليس فقط لم تلعب أى دور ايجايى فى تطوير 
البلاد المستعمرة اقتصاديا : ولكتها على العكس 
من ذلك كانت عامل نهب للثروات الوطنية : لانها 
كانت تعتير بلادنا مجرد امتداد جغرافى تعتمده 
فى تطوير نشاطاتها وتنمية حجمها واسترداد 


بتل. آن السؤولية الكبيرَة القى تتحملهبا 
الراسمالية القزبية فن هد[ لمجال + لا تتوقف ختد 
حدود النتائحج. التى تؤدئى اليها هذه المقارنة بين 
طبيعة نشاطها فى يلدها الاصلى وطبيعة نشاطها 
فى المستعمرات ٠‏ لان هذين الوجهين المختلفين 
للرأسمالية » بناء وتنمية وتصنيعا هناك ٠‏ وتفقيرا 
واستقلالا ونهينا هنا : يضبران الى عد كبير 
ظاهرة «التخلقه ؛ التى هى :؛ نتيجة لذلك » 
ظاهرة حديثة لم يعرقها العالم من قبل فى تاريخه 
الطويل ٠‏ 


تلك أهم العوامل التى تفسر اتجاه الكتايات 
المعاصرة فى فرنسا الى تشويه الحقائق التاريخية 
اللمتصلة يتاريخ الجزائر وبتاريخ الثورة الجزائرية 
واذا كانت عملية التشويه ٠‏ تتم الان : على مرئى 
ومسمع من الجيل الذى اضطلع بثورة نوفمير » 
والجزّائر مستقلة : وثورتها ترّداد تجذيرا! ؛ فانتا 
تستطيع أن نستنتج من ذلك مدئ التشويه الذى 
تعرض له تاريخنا خلال الاستعمار ٠‏ 

والواقع آنه بالنسية للكتابات الغربية , 
والقرنسية بصفة خاصة ؛ التى تتاولت تاريخنا 
خلال الاستعمار . نجد أن هناك عوامل أخرى 
دفعت مؤرخين غربيين الى تشويه الحقائق 
التاريخية . يمكن حوصلتها فى ثلاثة عوامل 
أساسية : 

١‏ معظم الكتابات التاريخية . عن الجرّائن 
بأقلام فرنسية . صدرت يعد الاحتلال القرئسى 
للجزائر فى ١187١‏ + وكثير من هذه الكتابات 
درت فى نطآق خدمة الاسّتكمار + 

يقرل ستيفان غزيل فى مقدمة كتاب تاريخ 
الجزائر ومؤرخوهاء» 

يسطر التاريخ لنا واجباتتنا أيضا * (اى 
بالنسبة للجزائر)؛ وهى تتمثل فى ارادتنا المصممة 
على أن نكون أسيادا فى كل مكان والى الايد » 
وقى ضرورة اقاعة اعمار يستند الى اسكان 
أروبى قوى فى الريف . كما يتمثل فى ضرورة 
تقريب السكان منا » رغية وأملا قى تحقيق اتصهار 
على مدى قريب أو بعيد ؛ ان هذا التازيغخ اذن 
«لا يعتبر فى أفريقيا . هو أقل العلوم جدوى» )١(‏ 
فستيفان عزيل الذى كان من موّسسى الدراسات 
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نماذج من تشويه المؤرخين الاجانب 


2ر1 22 ار 2 يي 


التاريخية الفرنسية بالجزائر » صريح فى اخضاء 
علم التاريخ لمتطليات الاستعمار + ونتاكد من 
وجود هذا الاتجاه عنده ٠‏ من خلال تحليل الجملة 
الاخيرة من القفقرة التى أوردناها ؛ قهى قد أحجم 
عن مناقشة الراى القائل بأن «التاريخ هو اقل 
العلوم جدوى» من حيث هى واقتصر على مناقشته 
فيما يتعلق بتطبيق هذا الراى على تاريخ المغرب 
العربى ؛ اته واضح فى تحميل التاريخ مسؤولية 
محددة ذات علاقة مياشرة بيخدمة الاستعمار 
والمنطق الذىيتحكم فى هذا الاتجاه » هو منطق 
تيرير الاستعمار ٠‏ لان ازاحة الستار عن حقيقة 
تاريخ الجزائر والمغرب العربى » يعنى نسف احدى 
الدعائم المعنوية الاساسية التى كان يستند اليها 
الاستغمان الفركيسى: > 

فقد كان هذا الاستعمار فى حاجة الى القول 
بعدم قايلية الجزائر لان تشكل شعبا أو أمة ؛ مثلما 
كان فى حاجة الى انكار أى وجود سايق للجزائر 
كدولة ٠‏ 

لقد كان فى حاجة لذلك كى يقر هذه الفكرة؛ 
عند أروبى الجزائر حتى يكونوا اشد اطمئئانا الى 
وجودهم بالجزائر وأكثر ثقة فى مستقبلهم بها - 
وكان فى حاجة الى ذلك أيضا كى يخلق الشك 
عند الجزائريين * 

فانكار أى وجود تاريخى للجزائر » دولة 
أو آمة : يهدف الى تحقيق هذا الهدف المزدوج : 
ضمان تكوين فكرى وعقائدى معين لدى أوريى 
الجزائر ٠‏ وزعرزغة المعلومات التاريخية عند 
الجزائريين وتشكيكهم فى تاريخهم ٠‏ 

وقد اكتست عملية التشكيك . تشكيك 
الجزائريين فى تاريخهم ٠‏ طايعا خطيرا ٠‏ فزيادة 


موقف الؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


عن تحريف معلومات الكتبٍ المدرسية القتى تتصل 
بتاريخ الجزائر بصفة خاصة وتاريخ العرب 
والاسلام يصفة عامة ٠‏ نجد أن المعلمين القرتسيين 
كانوا يروجون خراقات واهية ٠‏ تهدف الى دقع 
الطفل الجزائرى الى القرف من تاريخه وتهيئته 
نفسيا لان يتقبل الذوبان فى الاستعمار الفرنسى » 
ويقبل به قضاء وقدرا لا مندوحة عنه * 


عديدون هم الجزائريون ؛ الذين سمعوا 
قى المدارس الفرتسية ٠‏ تلك الصورة التاريخية 
التى تقول ان سكان الجزائر باعوا مديتتهم مقابل 
«قصعة زلابية» اعطاها لهم الفرنسيون ٠‏ وقد كان 
الكتاب المدرسى الذى يشتمل على هذه الخراقة , 
مصحوبا برسوم موضحة ؛ تيين عددا من 
الجزائريين تحلقوا حول قصعة زلابية * 


ان اسَقاقَ ,هذاه الزافات + تضيم ,مسع ملو 
الزّمن ٠‏ حقيقة مسلما بها فى أوساط الاروبيين 
خصوضا اذ! غرفنا الستوى الثقاقى السظمي 
الذى كان يطبع أغلبية الفئات الاستعمارية ٠‏ 

١‏ العسكريون والاداريون الفرتسيون 
هم الذين وضعوا المواكد الاولية لكتاية تاريخ 
الجرّائر فى الادب الفرنسى * وقى ذلك ما لا يخقى 
من تحيز يتناقى مع كل موضوعية ٠‏ فالعسكرى 
أو الادارئ الفرتسى. ٠‏ يتيز كتاباته امتذاد! لعمله 
فن آكيدان. 1 وعمليه الاساسى. هوا الشَرت: خْسَِد 
الجزائر وضد كيان شعبها ٠‏ 

يضاف الى ثلك آن القرتصيين يضفة غامة 
عسكريين كانوا أو اداريين أى غير ذلك » تظروا 
الى تاريخ الجزائر من زاوية فرتسية » فكانت 
كتاياتهم فى الحقيقة تاريخا للاستعمار القرتسى 
من وجهة نظر فرتسية ؛ ولم تكن تاريخا للجزائر* 


ممم 333ص لتكت يي 0700 


صحيح أن عمددا كبيرا من المؤرشين 
الفرنسَيين قد تناولوا باليحث تاريخ الجزائر قبل 
الاحتلال الفرتسى ؛ لكن هذا التتاول كان لا يخلى 
من أحد المآخذ التالية : 
1 محاولة تشويه الماضى لا يجاد هبرر ‏ قبل 
الايان ‏ للاستعمار القرنسى الذى جاء يعد ذلك * 
ب التركيز على غهود ما قبل التاريخ وعلى 
العهد الروفاتى : واهمال العصر الاسلامى ٠‏ 
عات اأفضال اق تجاهل اماس اللحليية»: 
والعربية لتاريخ الجزاشش ٠‏ والنتيجة العملية لكل 
من المآخذ الثلاث المذكورة 2 هى وجود تعريف 
ما , متعمدا كان أن غير مقصود ؛ يقلل من أهمية 
قترات الاستقلال وعصور السيادة التى عرقتيا 
لانم + قديمًا وختلال المسون الوشطن وضع 
مطالع العصر الحديث ٠‏ 
يطيق المؤرخون القرنسيون فى معالجة 
تاريخ الجزائر والمغرب العريى ؛ متاهج للبحث 
والتقييم » ضيطت فى نطاق اروبىء لمعالجة التاريخ 
الاروبى ومن المعروف أن الاطوار التى مرت يها 
شعوب ارويا ٠‏ تختلف عن الاطوار التى مرت يها 
الشعوب العربية ٠‏ الاسلامية ٠‏ 
ومن هنا تاتى معظم الكثايات القرنسية عن 
تاريخ الجزائر مطبوعة بهذا الطابع الذى يحكم 
عليها من الاساس.: قال موازين والقواعد التى يقع 
الاحتكام اليها عادة , وهى موازين وقواعد 
استنبطت من التاريخ الاروبى ٠‏ تجعل من يتناول 
تاريخ الجرائر من الفرنسيين يعمد الى الحكم 
على تاريخنا بالنسبة لشىء ما » ولا شك أن تحكيم 
مكل هذه السئبية المقرظة ٠‏ ومتل. هذة. القارنة غير 
الواردة : لا يمكن الا أن يعطى نتائّح غير 


بل ان هناك مؤرخين فرنسيين قد استغلوا 
وجود الاستعمار الرومانى فى الماضى ٠‏ قارادوا 
أن يربطوا بينه وبين الاستعمار الفرنسى ؛ وان 
يقفزوا من فوق خمسة عشر قرنا من الزمان : 
وصولا الى نتيجة معينة وهى أن الوضع الطبيعى 
للجزائر هو وجودها فى نطاق اروبى ٠‏ وفى حكم 
التابع . 


فستيفان غزيل لا يترد فى التاكيد على ان 
الجزائر هى : 


«جزء اقتطع تعسفا من افريقيا الشمالمية» )١(‏ 


ويردد وليام مارسى صدى هذه الفكرة . 


لق المصدر السايق ص "١‏ 
(؟) نفسه ص ٠ ١79‏ 


نماذج من تشويه المؤرخين الاجانب 


بج يي 2 222 س7 سر 


عتدما يكتب مشيرا الى الفتح العربى الاسلامى 
والى العهد التركى : 

٠*٠‏ قى كلتا الحالتين » غزا المشرق هذا 
الجرّء من الغربء (؟) 

تلك فى رأينا يعض العوامل الاساسية 
التى تحكمت فى توجيه كتايات فرنسية عديدة 
توجيها مغلوطا . وتجعلها تسهم » عن وعى أو 
يغير قصد , فى تشويه تاريخ الجزائر القديم 
والحديث والمعاصر ٠‏ 

وسوف نتبين فى بحث قادم » من خلال 
تماذج مختلفة . حقيقة هذا التشويه ٠‏ الذى شمل 
كل العصور التاريخية فى بلادنا ٠‏ 


المعلة الثار يغية امقس بي 


انه لمن دواعى سرورنا أن تعلمكم بانشاء مجلة جديدة تتثاول تاريخ المغرب العربى الحديث والمعاصر وتحمل العتؤان 
التالى : المجلة التاريخية ا مغر بية ٠‏ 


والواقع أن مجلة بهذا الاختصاص عن تاريخ المغرب العربى سوف تسد فراغا كبيرا ؛ هاته المجلة التى نود أن تكون 
موضمع احتكاك حقيقى وفعال لكل المختصين بتاريخ المغرب * بريد لنفسها أن تكون مجلة علمية بحتة؛ وسيقرم على تحريرما 
أساتذة من كلية الآداب والعلوم الانسانية بكل من جامعة نونس والجزائر وال مغرب الاقصى , على أنتا تدعو أصدقاءنا 
غير المغازبة المختصين بتاريخ مقربنا » الانضمام الينا لتتعاون جميعا ؛ بحدونا أخلاصنا للعلم و قبقة التار بخية اأطلقة . 


ان الهبف الدذى نعمل من اجله : وتحن الذين نؤمن بالحواز البناء المتفتح : عو تعزيز البحث العلمى وفتح هجالات 
جديدة للخلق التاريخى والعمل على كناية تاريخنا بصورة اكثر وعيا وموضوعية وشمولا ؛ لنساعم من جانبنا فى توعية 
الانسان المغربى الجديد وتغذية تطلعه الى ماضيه وايقاظ ضميره الانسانى حتى يواكب متظلبات العصر , خصوصا وأن المقرب 
كان قد عرف طوال عصوره ٠‏ ترابطا وتلاحما ووحدة فى مصيريته التازيخية ٠‏ 


أن اللغات الغى نريدها للمجلة هى العربية والفرنسية والانقليزية ؛ غير أننا لضمان نجاعة احتكاك المؤرخين ذوى 
الاتداهات المختلفة بعضهم مع بعض . ندعو زملائنا الدين يحررون أبحاتهم باللغة العربية . أن يقدموا لنا موجزا باللفة 
الفرنسية اذا أمكنهم ذلك ٠‏ واذا تعذر غليهم القيام بذلك , فانثا نرجو هنهم أن بوجزوا لنا ابحاثهم فى صفحة واحدة باللفة 
العربية وسنعمل من جهتنا على ترجمتها الى الفرنسية , والعكس بالعكدن , كل دراسة بالقرئسية أو الانقليزية سوف 
ترفق. بموجز باللغة العربية ٠‏ 


كما أن عيئة التحرير رات ضرورة وحتمية الاغثمام بنشر الوثائق التاريخية ٠‏ وعليه سوف تخصص المجلة قسسا من 


صفحاتها لنشر الوثائق العربية او الفرنسية والانفليزية ٠‏ 


آما الوثائق بغير هاته اللغات » فسنعمل على آثبات ترجمتها وعذا من شأنه أن يضفى على المجلة قيمة جديدة ويجعلها 
أذاة عمل لا مناص للباحث والمؤرخ من الاستغناء عنها وسوف ركز بالخصوص على المصادر العر ببة والعثمانية والتى أغعملت 
الى وقت قريب جدا . ذلك أن واجبتا اليوم هو اثارة الاهتمام لآهمية الوثائق غير الفرنسية لتاريع مغر بنا . 


نكتب اليكم لتدعوكم الى الانظمام الينا ومشاركتنا عملنا وانعزيز تجر نثنا نما تؤقدوه غلينا من دراسات أر وثئائق أر 
تحقيقات وغبر ذلك . وستحاول اصدار عددين أو ثلائة ف ىالسنة وسنوافيكم بتشرياتنا بانتظام ٠‏ 


عذا هو عنواننا الملأقت : الدكتور عبد الجليل التميمى » 21 شارع سوفيل ؛ الوردية ؛ حى الازدهار ‏ تونس ؛ على أمل 
الاتصال بكم واستلام رد متكم , تقبلوا صديقنا الاستاذ » أطيب مشاعرنا الودية ٠‏ 


الهيتة 


نظرة تقسيمية لدراسات تاريية حديثة 
عن حركات الخوارج فى المغرب العصربى 


تهدف هذه الدراسة المتواضعة الى خدمة 
غرضين اساسيين يؤمن بهما كثير من الباحثين 
ا مغارية المهتمين بالمدراسات التاريخية والآثارية 


ش اليكوم, ١‏ 
ده الخبيب الجنحانى 
استاذ بكلية الآداب أولا ‏ العمل على بعث مدرسة تاريخية 
امع توكش مغربية لها مميزاتها ٠‏ ورؤيتها الحضارية الخاصة 


كما هو الشأن بالنسبسة لكثير من المدارس 
التاريخية المعروقة اليوم فى العالم ٠‏ 


هذا نص موجز للدراسة التى قدمت لندوة تاريخ المغرب العربى المنعقدة بالمركز الثقافى الدولى فى 
الحمامات. بالجمهورية التونسية من 55 الى ١17‏ ماى 16177 ٠‏ وسننشر الدراسة كاملة فى عدد قادم ٠‏ 
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ثانيا ‏ نعتقد أن الخطوة الاولى فى بناء هذه 
المدرسة تتمثل فى تقييم الدراسات التى القت عن 
عصر من العصور : أى مسالة مفينة قى تاريخ 
المعقرب العربى * 


وتعد حركات الخوارج دون ريب. ‏ حلقة 
أساسية فى تاريخ المغرب الوسيط ؛ لما كان لها 
من نتائج خطيرة فى تطور احداث المغرب خلال 
فترات طويلة ٠‏ 


وسوف تبقى كثير من الاسئلة بدون جواب 
مالم يتمكن الباحثون من الاجابة عن كثير مسن 
نقاط الاستفهام حول ثورات الخوارج ٠‏ وحياة 
مجتمعاتهم بالمغرب ٠‏ ونلاحظ ؛ بادىء ذى يدء » ان 
الجواتب التى تهمنا فى حركات الخوارج المغربية 
هى الجوانب التاريخية العضارية بالدرجة 
الارلى ٠‏ أما الاصول المذهبية فنهتم بها بقدر 
ما تنير لتا المسائل التاريخية , والاحداث 
السياسية فى حياة المركة , وتطورها * 


ان المصادر والمراجع عن تاريخ الخوارج فى 
يلاد المغربي قسمان : 


قسدم قديم معروف , وتعتى هثا كتب التاريخ» 
والسير : ومصادر المذهب الفقهية » وغيرها 2 

وقسسم الدراسات الحديثة » وشى موضوع 
هذه المحاولة التقييمية » وقد بدات تظهر فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر , ونستطيع 
تقسيمها الى : 


- دراسات ايتنوغرافية وبيوغرافية ٠‏ 


دراسات جغرافية بشرية )١(‏ 


يبب يح ييييييييببيبيي هببس !ِب بي 


دراسات معمارية : وهى قليلة (؟) 
دراسات اقتصادية واجتماعية : وشى 
نادرة ٠‏ 


وسنقف فى هذه النظرة التقييمية لدى 
الدراسات التاريخية : وهى نفسها قليلة يالنسية 
للبحوث ذات الطابيع الاتنولوجى ؛ أو العقائدى ٠‏ 

ونذكر هنا اهم الدارسين الاجانب قبل 
تقييم بعض أعمالهم : 


ترجم كتاب كشف الغمة لمؤلف عدهلةة وم - 

مجهول ؛ استخرج هن كتابه تاريخ أيمة عمان 

'[162ا 15 علنسظ ب 

ترجم القسم الاهم من كتاب «السيرة وأخيار 

الايمة» لابى زكريا مع تعاليق مقيدة ٠‏ الجزائز 
اذا ٠‏ 


عك متعلب8 .طسلة حل عنطمععومتاطئظ : نلومناقه28 ب 
,عمتمع كم ع#ممملدممع ممه 


الجزائر » ١1446‏ + ج ١‏ 
.مك11 أعطءز1 عآ : فاقمناوه11 - 
ترجمة نص من البربرية الى الفرنتسية مع 
التعليق عليه . باريس ١81/8‏ م * 
وقد كان فاممنا:15! مترجما عسكريا فى 
مزاب ء ويقول فى بداية مقاله طمعاة د عنطمسهمناطنظ 


انه منذ احتلال مزاب سمى فيها . وأاخذ 
يهتم بالاباضية ويقول : ان دراسة مخطوطات 
الاباضيين هامة لمعرقة جنس البرير » ومعرقة 
شمال افريقيا ٠‏ 
بمسدمك]1 أعطءز1 نلك متسةعممه مم ؛ معد كمع - 
عنوتمتعف لممسول 


نظرة تقييمية لدراسات تاريخة حديئة عن حركات الخوارج فى المغرب العربى فى العصر الوسيط 


السنة + 


ودراسة ببليوغرافية كتبها المستشرق الال مانى 
شاخت بعنوان : 
6 .4ف .8 روننلفطه وأتكمدامهم عع معدوغطاوناطز8 ب 
الجزائر  ١555‏ 
الالانيان عقطعم5 و ممتصطل م5 والى 
أعمال +ه8وه80 هآ» ‏ فى ايطاليا* 


ونذكر الدراسة الفقهية القيمة التالية < 
© عانققطه كوه7 عا عده علن8 : 11151011231 اععنملة س 
الجزائر .27 رطقملا ننه كدمتععناممة عو 


«دزيقمونت سموقور سفسكىء (علدوع2دهدمة غمتسعرت) 
بالرغم من أنه لم يتمكن من نشر كثير من البحوث»: 
ولكنه جمع مجموعة ذات قيمة من المخطوطات 
الاباضية فى مكتبة جامعة «لفوف» وتخرج اشهر 
مختص فى شؤون الاباضية فى المغفرب اليوم 
المستشرق البولونى الاستانف «تادوش ليفسكى» 
لمآ .1 
وتشير هنا الى أهم ما نشره ٠‏ زيادة عن 
مقالاته فى دائرة المعارف الاسلامية , الطبعة 
الجديدة 
بفعنسمله1 فناده5 ,مرولةط1'1 عل كممعاوتلطنه وعآة ب 
.9/1958 ععوه:*1 
.لإموءر1 منتفخص 02 علنموعءمة ,معكن11301 ب 
ح 35 , العدد الثانى ٠‏ 
كأتع مع جتاومع ‏ 5ع عناوتطمهمهممم ‏ ممنناتةم6 هه[ 
.عمق معرهة1 ده :ه11 دك عدوتكف'1 عممك دععنلفطة 
ج ١1615١‏ نفس المجلة - 1957 


لالس ا 3 سس سصٍٍٍِِِ سي بي سي سس يي 


.تمنهممة-مه'ل عغنلةط1 عدوندمعدك ها سد عمنولة ب 
نفس المجلة ٠‏ 
نامق كع غ18 : عدم نعم عنتققط1 عصسسوره وآ ب 
.(علعةلى *115) ملقعمازا 
نفس المجلة ج ١١‏ العدد الثانى 135748 
معك ممنممعندخ "1 عدد غنلكمة عننلقط1 غعمعسحمك ملآ - 


"111 ننه تعتقنمدظ' اأعطو5 ع1 كمقك لوطة6 تك وعتكولز 


علعغزة 11 


تك اكنتمدهلنلهت كت دعدوتطمدومطلط ,كمعلءمونط وعة ‏ 
*7111؟ نل 815:4 دل عدوتفف]! عل وعأططوى - يعتلقط1 
.2 #امطلمىئ1 عاعدزة *25171 ينه 


رومة ١954‏ خمشنسعره11 ننه عأفتمه1 يع تغنلةط1 وع1آ ‏ 


0 ,قت 1ناز8 ,كفتهت© عل وروم عآ ب 
فرصوفيا .1955 ,عصلهء كم ممم وع6للةط1 وعلم8 ب 


.1934 رقعدوتسماة1 وعل نط1 5ع0 عتاباع ,رمعاعة] ععناو00[1 ب 


عدد 7 
تل عدجع1 .«موروتقكه طمن ة1» .عئئل4ط1 عدوندمعط عملا - 


للشماخب .(3) 111 ععنطف ,1936 ,عدوتسملء1 عفدت 
0 0 

اما دراسات الباحثين الغرب فى المشرق 
والمغرب فهى قليلة » واهمها : 

أطروحة الاستاذ د* ابراهيم قفخار , عبيد 
كلية الآداب يجامعة قسنطينة (8) 

خصص الاستان د ٠*٠‏ سعد زغلول عيد الحميد 
قى كتابه «تاريخ المقرب العربى» (القاهرة )١5355‏ 
فصولا قيمة لحركات الخوارج قى المغرب 

أطروحة د+ محمود اسماعيل عبد الرزاق 
عن «الخوارج فى بلاد المغرب» (0) ٠‏ 

وتغرض كل من الاستاذين د + محمد الطاللمبى 
قى أطروحته عن امارة الاغالية . وى د+* قرحات 
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الدشراوئ قى اطروحته عن الفاطميين بافريقية 
الى الخوارج فى المغرب بصفة هامشية(١) ٠‏ 
# #0 

ان جوانب التقييم متهددة ٠‏ ولكننى ساقتصر 
على ذكر نقطة واحدة تستجيب الى راينا فى 
ضرورة اعادة التقييم والنظرة لبعث مدرسة 
تاريخية مغربية ذات رؤية جديدة » وتتصل 
بتفسيز أسياب هذه الحركات والعوامل التى جعلت 
الدعوة الخارجية تجد تربة خصبة بين القبائل 
البريرية بعد اعتناقها الاسلام (1) ٠‏ 

ان الدراسات التاريخية الاجنبية : ولا سيما 


ما كتبه «قوتيىء ‏ #لاته© , وسجوليان» 
معنلنال و لاجء مارسى» منوعماا .0 تركن 


عن قصد على نقطة حساسة , وهى أن شورات 
الخوارج فى المغرب هى زد فعل من السكان 
الاصليين ٠‏ البرير ضد العرب الفاتحين الذين 
هم دخلاء على البلاد , فهى عنصرية جنسية 
بربرية ضد العنصر العربى الدخيل » وهى فكرة 
خاطئة هدفت الى محاولة اثبات رفض السكان 
الاصليين » وقد أسلموا , وحسن اسلامهم » 
للعرب الاجانب عن البلاد » ونلاحظ أن الحديث 
هنا عن ثورات الخوارج التى اندلعت لاول مرة 
سنة ؟؟١‏ ه ء وليس عن مقاومة القبائل البريرية 
للجيوش العربية اثناء فترة الفتح * 

ولكننا نرى أن ثورات البربر , واعتناقهم 
لذهب الخوارج تكمن وراءها اأسياب سياسية 
واجتماعية » قهى أبعد عن أن تكون عنصرية 
بربرية ضد عنصرية عربية ٠‏ وان برز هذا الجانب 
قيما يعد ٠‏ 

ولكنه يرن يصفة عرضية ٠‏ وليس لله اتصال 
بالاسباب التاريخية التى جعلت الدعوة تجد ترية 
خصبة بين البربر المسلمين فى المغرب بصفة 
خاصة * 


سس سستلللطاسااطتسسطسسسسبتتسستتت لهستل سس سه 


هذه الاسياب ٠‏ 
يقول آبن الاثير فى كتابه «الكامل فى التاريخ» 


دثم لم يزل آهل افريقية من أطوع أهل البلدان 
واسمعهم الى زمان هشام بن عبد الملك حتى دب 
اليهم أهل العراق واستثاروهم فشقوا العصا , 
وفرقوا بينهم الى اليوم ٠‏ وكانوا يقولون : 
لا نخالف الائمة يما تجتى العمال ٠‏ فقالوا لهم : 
أنما يعمل هؤلاء بامر أولئك: فقالوا : حتى نخبيرهم 
فخرج ميسرة فى بضعة وعشرين رجلا فقدموا 
على هشام فلم يؤذن لهم » فدخلوا على الابرش 
فقالوا : ابلغ امير المؤمنين أن اميرتا يغزيى بنا 
فاذا غنمنا نقلهم ٠‏ ويقول : هذ1 اخلص لجهادنا. » 
واذا حاصرنا مدينة قدمنا وآاخرهم ٠‏ ويقول : 
هذا ازدياد فى الاجر ؛ ومثلنا كفى اخواته » ثم 
انهم عمدى! الى ماشيتنا فجغلوا يبقرون بطونها 
عن سخالها ويطليون الفراء البيض لامير المؤمنين 
فيقتلون آلف شاة فى جلد ٠‏ فاحتملنا ذلك » ثم 
انهم سامونا ان ياخذوا كل جميلة من بناتنا ء 
فقلتا لن نجد هذا فى الكتاب ولا السنة ونحن 
المسلمون فاحببنا ان نعلم : أعن رأى امير المؤمنين 
هذا آم لا ؟ فطال عليهم المقام ونقدت نفقاتهم , 
فكتبوا أسماءهم ودفعوها الى وزراثه وقالوا : 
ان سال عنا آمير المؤمنين فاخبروه ٠‏ ثم رجعوا 
الى اقريقية قخرجوا على عامل هشام فقتلوه 
واستولوا على افريقية : وبلغ الخير هشاما فسال 
عن التفر فعرف اسماءهم قاذا هم الذين صنعو 


ذلك» ٠‏ 
ويقول اين عذارى فى «البيان المغرب» (ج ١‏ 
ص 05) : 


معره نعييمية لدراسات تاريشة حديثة عن حركات الخوارج فى المغرب العربى فى العصر الوسيط 


« ثم آن عمر بن عيد الله المرادى +: عامل 
طنجة وما والاها . أساء السيرة وتعدى فى 
الصدقات والعشر » وآراد تخميس البربر » وزعم 
أنهم فىء المسلمين : وذلك ما لم يرتكبه عامل قيله » 
وانما كان الولاة يخمسون من لم يجب للاسلام » 
فكان فعله الذميم هذا سيبا لنقض البلاد ووقوع 
الفتن العظيمة المؤدية الى كثير القتل فى العباد 
تعوذ يالله من الظلم الذى هو وبال على اهلهه ٠‏ 


زم يه 
ان هذه النصوص التاريخية تبين فى جلاء 
أن ثورات الخوارج المعتمدة على العصبية القيلية 
البربرية كانت رد قعل ضد تصرف ممثلى الحكم 
المركزى فى دمشق اولا ء ثم فى بغداد ثائيا » وضد 
معاملة أيعد ما تكون عن المبادىء الاسلامية التى 


لس ستحس سس سس س٠‏ ىببٍ؟ٍ؟7, 77777 977_<<_س سس لللسااال سسسب 


من بداية القرن الثانى للهجرة ٠‏ 


انه من الغزيب ‏ اذن ‏ أن نفسر حركات 
الخوارج يغد هذه. النصوص الواضحة بانها 
حركات ضد العنصر العربى الدخيل كما حاول 
الأيهام بذلك. بعض المؤرغين: الفرتسيين وى 
النزعة الاستعمارية ٠‏ 


هذا نموذج من نماذج كثيرة تجعل الباحثين 
المغاربة يفكرون فى اعادة التمخيص والننفثر 1 
اعتمان| على المصادر الاصلية , واستنادا الى 
المنهجية العلمية الحديثة فى الدراسات التاريخية 
فى كل ما كتب عن لغرب العربى منذ القّزن 
لبعث المدرسة التازيخية المغربية ٠‏ 


التعليقات 


)١‏ نذكر على سبيل المشال : فامووع 


")اهمها 


.فكنان 11 اعطء[10 ع1 ب 
.خشاءومن0 إعطءز2 ع1 


.46 به ,1 هذ ,11111 .1 : مسمس سند عنومامكطعه ل معطم : الخااتفخآ - 2455]05 لماه 1142415 .6 
؟) ان الدراسات الاجتبية ذات الطابع التاريخى اليحث : فهى قليلة جدا لا تتجاوز فصولا كتبها كل 


سن 


: فده ,معتله[ ,قتومملاة .© ,تافزبوع] .7 
ك1 .2 


٠اهنم‎ 


0) لم قنشر بعد * 


)١‏ نلاحظ أن بحوث الدراسين العرب عن تاريخ حركات الخوارج المغربية ما تزال قليلة بالرغم من 


أهمية هذه الحركات ؛ ونتائجها التاريخية ٠‏ 


1) نلاحظ للقارىء الكريم من جديد أن هذا النص هو اختصار للدراسة الكاملة ٠‏ ولهذا اقتصر فى 


التقييم على ذكر فكرة رئيسية واحدة ٠‏ 


!ا !عع 5-5 5 ل حدم 
مد 51 إرةةسبيث ذأرعاءتعم > الل حذاد ( 
3 ذأ مهاءتوعه قبر؛ حغاز 1[ ,| 


المو رون الْسييون واججزاثر 


ما أكثر ما كتب الباحثون ان تاريخ الجزائر 

التركية مكتوب اتطلاقا مسن مصادر اوربية وفى 

نظر بعضهم أن تاريخ الجزائر من القرن السادس 

عشر الى القرن التاسع عشر ‏ خلافا لتاريخ 

مولا ى بأصسسى العصر الوسيط المغربى ‏ يجب أن يدرس بصفة 

4 رئيسية من خلال ما رواه مراقيون غربيون 

وبواسطة وثائق تاريخية (أرشيفات) وقد انتقل 

المغرب الاوسط ‏ الذى يسمى بالجزائر قيما 

بعد الى مرحلة جديدة من تاريخه * وصارت 

الجزائر من ممتلكات العثمانين طوال ثلاثة قرون- 

وذلك اثر غارات الاسبان ضد المدن الساحلية 
الرتيسية ( المرسى الكبير ‏ وهران وبجاية ) ٠‏ 


استاذ بكلية الآذاب 
جاممة المزئر 
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الكاثوليكية وصارت للجزائر ٠‏ منذ ذلك الحين » 
حكومة مركزية فى مدينة الجزائر وادارة افليمية 
وتخوم فى الشرق والغرب واسطول حربى وأصيح 
الدولية وتزايدت المعارك بينها وبين اوريا ٠‏ 

وحيرت هذه الحقبة التركية أوربا وآثارت 
لا سيما عند الاسبان ‏ اهتماما فتزايدا ٠‏ 
وكانت من بين الحقب التى أسالت كثيرا من الخير 
فى اسبانيا وقرنسا وايطاليا وفى غيرها من 
البلدان * 

وفعلا قد أتاحت الحروب والتجارة والتجسس 

و الديبلوماسية وافتداء الاسرئ وحب المغامرات 
لسكان الضفة الاخرى من اليخر المتوسط قرصا 
عديد5 للتعرف على المغرب الاوسط أو التاأليف قى 
الحوادث التى وقعت فيه ٠‏ 

ولاجل ذلك كانت الآداب والعلوم الاجتماعية 
و السياسية جد كثيرة وجد متنوعة * 

سنقتصر فى هذه الدراسة الموجزة على 
المصادر الفرنسية 

9 « * 

والى جانبٍ تصانيف وصقية )١(‏ وكتب 
جغرافية عامة واقليمية للبلاد 0 وآدلة عامة وآدلة 
طرق ومسالك ورحلات برية ويخرية ووصف أقطار 
اجتازها الكتاب ومدن زاروها وأخلاق وعادات 
(؟) تاريخ فترة من القترات وذكريات وكتب 
فى دراسات خاصة (") وتراجم 5,2 ولتشر 
أيضا الى الدراسات حول السياسة الجزائرية 
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فى هذه اللطقبة قد عرض فيها غدة..مشاكل .: عثل 
التنظيم الادارى (0) نظام الحكم التركى (3) 
التعمير » والدين (7) الطرق الصوقية ٠‏ والقبائل 
(4) اليهود (5) والنصارى فى الجزائر والعلاقات 
مع الدول الأجنبية ٠ )٠١(‏ 

وهذا الترتيب للكتب وقع وققا لموضوعاتها 
الرئيسية ولكن الكتب التى ألفت عن الجزائر لم 
تنحصر فى أغلب الاحيان داخل نطاق الموضضموع 
المحدد لها تحديدا دقيقا ٠‏ 
القدمة الاخبارية لهذه المؤلفات : 

وهذه العروض ‏ على الرغم من النقص 
الكثير والاحكام المسيقة الخطيرة التى تشتمل 
عليها والتى نتعرض لذكرها قيما يعد لاغنى 
لتاريخ بلدنا عنها لان المصادر الاسلامية فيما 
يخص هذه الحقية نادرة وذات رديئة غالبا )١١(‏ 
فالمصادر التركية التى كانت محط آمال كبار 
لا تتخطى القرن السابع غشر ٠‏ 

والمصادر التى يرجى منها أن تهدى المؤرخ 
ترقى الى القرن الثامن عشر فحسب * وان جزا 
من الوثائق التركية المحقوظة (أرشيف) نشر فى 
تونس واصطبنبول والبندقية ٠‏ وقد نشرت وثائق 
تركية خاصة يافريقية الشمالية فى كتاب عزيز 
سميح الر : «الترك قى افريقية الشمالية(17١)»وفى‏ 
المقالات النادرة التى نشرتها مجلة جمعية تاريخ 
العبرك 2 وبر با وتشتمل. فى اسناسها علي 
سجلات شعاستية ترجِع 'الى ما يعد سئة +118 ٠‏ 
واستبطان محتوياتها لا يلقى ضوءا جديدا على 
حوادث وحياة المغرب الاوسط لان الجندى 
والضايط من الاوجاق لم يهتما اهتماما ذا حطر 
بسيب عدم مبالاتهما وآميتهما يتخليد ذكر 
الحوادث التى شاركا قيها ٠‏ 


أما المصادر العربية المعروقة حتى الآن 
لا تصلح كاساس لدراسة الحقبة التى تهمنا ٠‏ 
قالنصوص نادرة وقليلة القيمة غالمبا (؟١)‏ والفنون 
القريية من التاريخ نزحت الى تونس وفاس فور 

وذ نتدوين حوادث التاريخ لم يكن موجودا 
فى الجزائر قى هذه الحقبة لانه يزدهر فعلا قى 
حماية الدول فقد اتفق عرش بنى زيان شرف على 
مزدهرا فى توس وقاس )١4(‏ ذلك ها يزودنا 
احيانا ‏ ولا سيما بصفة غير مباشرة ‏ يمعلومات 

والدراسات التاريخية اللتخصصة ينيعى 
أن تقرا بحذر لانها حررت فى أغلب الاحيان 
لمجاملة الامراء الحفصيين أو السعديين الذين 
كانوا طبعا معادين لاتراك الجزائر ٠‏ 

والرحلات الثرية بتراجم الاولياء جد ضنينة 
بأى خبر عن حالة البلاد * ودونت على أكى حال 
يزمن طويل يعد النصف الاول من القرن السادس 
عشر )١5(‏ ولكن ادب التراجم يسمى على ركام 
الاثار الادبية فى المغرب الاوسط يلي أن ازدهاره 
فى المغرب الاوسط يقل بكثير عن ازدهاره فى 
المغرب )١1(‏ ونحن وان اطلعنا على حياة طائفة 
من المتصوقة المدرسين أو الشراح فى القرن 
السادس عشر نبقى ‏ بعكس ذلك جا هلين لحياة 
الرجال الذين اسهمو! فى الحياة: السياسية لليلاد 
وكان الحكام الاتراك أزهد الناس بالايعاز بتدوين 
من بين آثار المؤلقين المسلمين قى يلاك اليرير 
ايتداء من القرن السابع عشر  .‏ طائفة التأليف 
لم تخل تماما من كل قيمة ولكننا .لم نعد نجد قيها 
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17 سس 22س ”صصق قي 


سمو النظر الذى نجده عند المؤرخين الكبار فى 
العهد الوسيط ويصقة خاصة عند أكبرهم جميعا 
ابن خلدون ٠‏ ومؤرخو العصور الحديثة والتاريخ 
المعاصر يحملون طابع البيئة التى عاشوا فيها ٠‏ 
فقد قام لديهم كره غير المسلم الذى يشفعون ذكر 
أسمه باللعن أي بوصف يشعز بالاحتقار مقام 
التسامح النسبى لدى مؤرخى العهد الوسبط )١1(‏ 

وهكذا يعكس هؤلاء الكتاب عقلية عصرهم 
ويقدمون لنا ما يؤيد هذا التحخول الكبير )١8(‏ وقد 
احتلت الدراسات الديتية ‏ مند بداية العمصور 
الحديثة ‏ منزلة مرموقة قى قلوب سكان المغرب - 
م فباستثتاء الفنون التى يستعان يها على فهم 
الذدروس الدينية مثل النحى واللغة الغربية اللذين 
لا يتعلم منها فقط الا لقدر الكافى لفهم النصوص 
الفقهية والدينية ٠‏ 

وياستثناء علمى اليلاغة والمنطق اللذين 
ينتفع بهما فى خطب الوعظ والارشاد وعلم 
التوحيد وياستثناء مبادىء الحساب اللازمة لقسم 
المواريث .وعم القلك الذئ يهدى لمعرفة اوقات 
الغبادة وادائها جميع التشاطات التى لا صلة لها 


بالدين والشؤون الالهية تهمل على انها لافائدة 


فيها أو هى صالحة فقط ‏ مثل الفلسفة ‏ لتشويش 
الآفكار » ٠ )١5(‏ 

والمجهود الذى بذله المؤرخون الفرتسيون 
هو ضضخم فى الجملة : البحث يحمل طايع الصير 
والاناة ٠‏ وعلى العمل ميسم الضيط والاتفان 
والتقسيم دقيق ٠‏ وهذه الملاحظات هى المرايا 
الجسمية التى تكتسى بها آثار ياحثين مثل 
مرسيى 11 وغرامونت ‏ + ممصسصة:ى 
أى فاسون 3تقفاة والتى كانت ركائز كتب 
جديدة فى التاريخ مؤلفة باللغة العربية ٠‏ 


هوقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


وكثير من الباحثين أقاموا فى مدينة 
الجزائر أو طافوا خلال البلاد الجزائرية أى حدموا 
فى حاشية البايات والدايات (١؟)‏ وملاحظاتهم 
مياشرة ومعلوماتهم التى يجودون بها هى حجد 
نفيسة وكان لطائفة من البحاث بعد سنة 187٠‏ 
الفضل فى تعريب تقارير رسمية واست ثمار 
كثير من الوثائق الاصيلة المتينة المهمة )5١(‏ 
وعنيت طائفة منهم بموضوعات جد تقئية وجد 
مفيدة (519) ٠‏ 


ولكن هذه المزايا لا يمكن ان تتسينا الجائب 
السلبى فى أغلبٍ هذه الآثار وأهمية هذه المصادر 
وهَدَّه الكتب - قيما يخص الحقبة العثمائية - 
هى يعيدة كل البعد عن اجماع الباحثين ٠‏ 


فقد كتب رن 281018 : « ان الوثائق الجيدة 
التى تخص العهد التركى قليلة - واذا كان ما 
ملكه منها هو صادق ومثير للفضول ومفيد فلا 
يكاد يشتمل على شىء من تاريخ العرب والبرير 
الذين عاشوا خارج الاوليغارشية حكم المستغلين 
المسيطرين على البلاد » (؟5) ٠‏ 


عندما تبحث الوثائق المكتوبة فى القرنين 
الثامن والتاسع عشر لا سيما الفرنسية متها 
تلاحظ أن أوسع اهتمام فيها قصر فعلا قى عهد 
والكريرسيكه على الكرسيقة وملى. مكاي 
التلصص فى عرض اليحر وعلى استعياد 
النصارى وعلى اقامة الاسرى الاوربيين فى مدينة 
الجزائر ٠‏ وعلى بؤسهم وشقائهم وعلى أوجاعهم 
والامهم وعلى افتداء الاسرى وعلى جمعيات 
الافتداء (4؟) وعلى حياة التجارة (9؟) وعلى 
الرفيان المبشرين بالتصرانية وعلى عدم ثبات 
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اصلهم وعلى دور آباء جمعية الثالوث الاقدس 
وآباء جمعية القديس لازار رواد الكادرينال 
لا قيجرى » * 


والغئوان. الذى 'اختارة. الآ ٠‏ دان لكتابه 
هودذو مغزى : «تاريخ بلاد البرير وقراصنتها » 
ومملكة ومدن الجزائر وتونس وسلا وطرابلس »2 
حيث يبحث عن حكومتهم وعن أخلاقهم وفساوتهم 
وعن لصوصياتهم وأسحارهم وعن كثير من 
خصائصهم الاخرى اللافتة للنظنر » * 

هذا هو تاليف الاب «ذان» حامل البكالوريا 
فى غلم اللاهوت ورئيس « دير الشالوث الاقدس 
لافتداء الاسرى » ٠ )7١(‏ والمؤلف الذى آقام قى 
مديئة الجزائر بين سنتى 1174 م 11725 قصر 
أكير جِرْء من كتابه على طريقة تسليح القرصنة 
وعلى خصائص المرتدين والاعلاج و وعلى العقوبيات 
والمصائب التى يتديقها الترك والمتوحشون 
للتصارئى الذين يستعيدوتهم ويقصر ما يقى من 


وللوشوحية ليست هي آقزية االكتري” فسن 
هذه التآليف والتفاسير قيها هى غالبا مغرضة 
والحذف من النص مقصود والمغلوفات خاطئة ٠‏ 


يهدقون بها الى ترعيبٍ اتباعهم. فى العطف على 
الاسرى لجمع موارد مالية ٠‏ 

قالمبالغة والقسوة والرعب هى الاشباء 
الوحيدة التى تستطيع آن تلين القلوب ٠‏ وكان 
نشر هذه التصاتيف يسمح باكير اذاعة لهذه 
المعلوفات الرامية الى تغذية الحقد على المسلمين 


لا لارضاء فضول الافكار المتعطشة لمعارف اوسع٠‏ 
ويقع التاثر من المصائب التى يصبها الجزائر يون 
على النصارى لشن حرب صليبية على المسلمين* 

والقناصلة الاوربيون (58؟) الذين كانوا 
يشغلون مناصبهم فى مديتة الجزائر دونوا 
ذكرياتهم وقيدوا حوادث ورووا أشياء لها صلة 
بالمغرب الاوسط ٠‏ 

حتى كانت طائفة منهم شهدوا معاصرين ٠‏ 
وكانوا اذن بصقة عامة على خبرة جيدة بمشاكل 
عدة ومراسلاتهم. وتقاريرهم. كانت ذخيرة لا تتقد 
من المعلومات ٠‏ 

ولكن كان تاييدهم فى الجملة للحكام الجدد 
فى دولة الجزائر ضعيفا فاترا ‏ ومن جهة اخرى 
قد قصرت اقامة عدة من القناصلة على مدن 
سكانهم ٠‏ وكانوا لا يسافرون أن بالاحرئ كما 
أ ما كانوا يسافرون ٠‏ وكانوا لا يعيرون انتباها 
خاصا للحياة العميقة قى البلاد ٠‏ 

وفى العاصمة نفسها كان المجتمع الاسلامى 
سرا مكتوما عنهم * وكانوا يجهلون حياة السكان 
فى الارياف والحواضر «يشاطرون مواطينهم فى 
الاقتناع بالآراء المسبقة وفى نظرهم كان سكان 
المغرب منيعا للمصائب كلها مخادعين كسالى 
حشعين منكرين للجميل ٠‏ وباختصار اجتمعت قيهم 
كل الرذائل ٠‏ 

والكتب التى ظهرت يفد ١81١0‏ تكتسى 
بنزعة اخرى ٠‏ ولها قيم متفاوتة * اذا كان 
الباحثون يعتمدون ‏ فيما يخص الحقبة الرومانية 
على المصادر الماذونة فقد راجعوا عن تاريخ 
العصور العتيقة ذات التصوص لؤلفين يونان 
ورومان وان استثمروا فييا يتعلق بالحقبة 
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الاستعمارية عروض وتقارير رسمية ووش ائق 
أخرى فهم حيث أقبلوا على دراسة الحقية 
الاسلامية قد واجهوا صعويبات قى تفهم النصوص 
العربية فى التاريخ أو الجغرافية وحكموا عليها 
بأنها تكاد تكون كلها دائما «غير دقيقة وتترك 
حيزا فسبيحا للافتراض» وقد ظهرت لهم آسماء 
الاسر هنفرة والحوادث «تحولات مستمرة لتاريخ 
يتالف ويتفكك باستمرار» ( ج٠‏ مارسى ) - 

وها أقل عدد المؤرحين الذين كانوا يقراون 
العربية بسهولة ويفهمون دقائقها وصيغ تراكيبها 
أى صورها * والى جانب اعمال متينة نجد كتيل 
تهدف الى التعميم الشعبى ولاصلة لها البتة 
بالتاريخ العلمى (4؟) بل كانت الغاية همنها 
الحصول على الاعجاب أو كانت كتبا موجزة 
تحشر كل الحوادث فى تاريخ بلد فى أقل من 
مائتى صفحة (") أو كانت أنواعا من القوائم 
الفهارس تسرد حوادث يدون اى بيان ألو 
تفسير )5١(‏ + 

ويصير هكذا تاريخ الحقية التركية عيارة 
عن نظرة عوجزة ينتقل متها الباحث بسرعة الى 
أعتدام 8م١1‏ (كم ٠‏ 
لتطالع كتَابٍ ال * قاليبرت: : 

, البلاد الجزائرية القديمّة والحديفة‎ ٠ 
(باريس 18445 ؛ اكثر من 759 صفحة ) وصف‎ 
اليلاد وتاريخها منذ العصور العتيقة حتى سنة‎ 
يقفان قى صفحة 49! وكل ما بقى من‎ 
النزعة‎ ٠ الكتاب مقصور على السيطرة الفرنسية‎ 
الخيالية ونزعت الكلف بالاخبار العجيية تختلطان‎ 
٠ )75( بالتاريخ الصرف‎ 

والبحث  .‏ بعكس. ذلك منفر احيأنا لان 
القارىء لا يجد أمامه الاقساوات رانقلايات 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وحروبا معتدة على قرون وسيطرة الكبير على 
الصغير ٠‏ لا تقدم ولا حضارة والا آكمال بشرية 
بناءة ٠‏ هذه هى الانطباعات عند قراءة كتاب 
الجنرال فور بيقيت (5؟) * 

وقد تعرض بايجاز عدة جوانب من الحياة 
الجزائرية قبل 14٠‏ يحاول دوبوا قونتانيل 
رجوزيف قاسبار) أن يغرضها (15) فى ٠١‏ صفحة 
من الجرّء الرابع من كتايه ٠‏ 

وذلك نوع من تاريخ الجزائر فى شكل سرد 
أخداث يحكم عليها بآانها رئيسية منذ القرن 
السادس عشر وزواية طائقة من النوادر ٠*٠‏ تعدى 
الدايات غلى سلطة الباششاوات الممثلين للسلطان 
ونقص مواز لسلطة الباب فى مدينة الجزائر 
واثراء عجيب يحظى به أسير مسكين كان من قبل 
تعيسا قلما يرتد ويصير قرصانا ثم باشا 
طرابلس ثم باشا مدينة الجزائر والغارات 
الرئيسية من قبل الدولالغربية على مدينةالجزائر ٠‏ 

هذه الثروة وهذا التنوع فى الموضوعات 
المعالجة يفسرها أن أروبا تكتشف المغرب منذ 
القرن السادس عشر يسبب حقبة مضطريبة 
ساعدت على وضع المشاريع الضخمة فهناك روح 
غزى عالمى وعسكرى وتجارى وفكرى يحرك نفوس 
الاوربيين ٠‏ فالاسقار البعيدة والاكتشاف لاراض 
جديدة ولشعوب مجهولة كان لزاما أن يؤدى كل 
ذلك الى توسيع هائل للبحث التاريخى ٠‏ وباستثناء 
تذوق الاخبار العجيبة والخارقة , تجد أن 
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الموضوعات الكبيرة فى تاريخ الجزائر قبل ١85١‏ 
هى مآسى :الاسر وى الحملات ضد الاتراك ٠‏ 

أما أسرى المسلمين الذين أخذوا فى البحر 
وبيعوا فى « ليفورن » بصفة خاصة قلا يوجد له 
صدى وأيضا ٠‏ وكثير من المؤرخين يستولى عليهم 
التفكير فى قوة الجزائر والرغية فى ذكر «كهف 
اللصوص» ويعلمون بشن غارة حاسمة ضد 
الجزائر * 

وكان التعصب فى نظرهم قوة من قوى 
الايمان ٠‏ فهم يحكمون على الاسلام وفق أفكار 
مسلمة لديهم هذا دين عندهم خاطىء ٠٠‏ قمن 
جاءوا من اوربا واعتنقوا الاسلام خائنون ٠٠‏ 
والردة لا تغتفن حتى اغراء المنفمة لا يمنكن أن 
يعد عذرا للها '«لان اكبر خطيئة يرتكيها مسيحى 
هى العدول عن ديته » 


وقد تحددت فى أآوريا فى القرن التاسع 
عشر فقط النقد للمنهجية التاريخية 
من الاخصائيين فى تاريخ المغرب بدأوا| يجمعون 
المصادر ويقارنون بغضها ببعض ٠‏ ويعرضون 
فيها من نقض وتوجيهات معينة تحدثنا عتها مسن 
قبل تعد مشاركة ضرورية لمغرفة ماضينا ٠‏ 
وتحن لسنا ملزمين يرفض أو قيول كل شىء 
كتبوه بل ينبغى أن ننتفع بجد من هذه الاعمال التى 
تستحق طائفة منها , قليلة مع الاسف أن تعرف 
لصالح الباحثين ٠‏ 


5 وان طائفة 


الؤرخون الفرنسيون والجزائر في العصر العثمانى 
ميس يي ا ا ا 2 
تقاييد ومر اجع 


357 راجع كتاب : 
دع نوكتال عمصدمولهع عع عدو نللمطقم عتطممعومتاطلط عق أةذدعرءقتقومه5 عمتطوك نا هل[ _مممدك عتكولفنآ : و#سلابه؟ ,نكت (1) 
.79160 ,مم 1925 قزموظ ,1924 
نذكر من بين الكتب العامة ٠‏ 
(.م 428 1886 ممدط) "عنكولف :]1 غ0 علمصمقهم ععامسنة1” , (36) ورمهمممق (2) 
العوائد ٠‏ 
الباب الثانى : الفرتسيون فى الجزائر ٠‏ 
إلباب الثالث : مستقبل الجزائر ٠‏ 
.(1857 عهلف) ”عنارطة: علمورو 8 عل ععتغتانس كعدومم فمآ” م معموعقم8 
.(1888-1891 .217 ععهلف) .'عمعمة رعلقنمدة ,عتكعلة'! عل ععتلمنكنط عنقعط” , (8) هه 


-كتاز و#لتععم كساح قمعا ومندع؟ غ1 قتتادعل. ععولق'ل عدمعهق1 ها ع0 عمامنقلط دده عدوعمممزم ع شآ" , (ط) ععالدعسهان 
.(.17 2 1843 ذتتوط) ”...مز ومم لاني 


: (1844 كلمة2) عمعلمم نك عممعكمه عنكعوتفنآ : (1) امعطناهه 
من صفحة ١‏ الى 5غ؟ : الجزائر من أقدم العصور الى 8 ٠‏ وخصص ثلثا الكتاب الى الاحتلال 
الفرنسى وتقدم الاستيطان الفرتسى ٠‏ 
.(1910 ععهلف) "عتمكولط "!1 ع3 علمفمع عمتمونتة" , (4) عدجهت6 
(..نممتهلتمضرم عمن بععتمععم4: عل عترمة) 


عفغتومم. هآ ة كلاع6 قننام قعا وممى؟ وع1[ كتتوعلق (ععغطعء8) علمممتسمعامعة عدوتقق'! عل ععامونةز” ,ر (8) عوعساز 
317١‏ 1888-0 كعموط) .(1830) عكتعممع 


-1905 معوط) 'عممسلتاكتهه درم ممتصسرملك هل كددة علمممت مممع5 عسوتكف"1 عل عنزمئ5ئك]” ١‏ , أعلبواظ عرروة] 
م 


(1942 بفق4]]) ...ممتموعومة أ عناوءمقنط ,علطةك1 للق كععا! , «ملهمز4اعلة عبومم (3) 
(1927 .8.5,60) لعطعم8 نم8 كعل ملف , أعرريروم 
نماكم م : رارم عن]1[ 
(1857 .لة.ظ) عتاوطمكة ها عل علصامف عممءععمة ,دملدم]1 , ععإءم1 
.711 .1 يخب1) عمف عل عتاماقتط 1 ذه توعد عنامم كتمعسينمو7 ر وبسخر , 
.8595 عنهدمظ ر زم بطع) 4سغلاه و 


كتافوعنا10 رعدة8 عللوءممتلتطظ ,تلكزتزط بعتهنام8 ,عمتمموومم عل عمملوممم ها عل تعللز؟ عل عماموتاع ر (زع) همع 
.(1864-1888 عمتغمقمم0) 


ممتعمها؟ عل عمنمئونة8 , ألم ) إءق 


ععغنه عمخ257111 يل معتكولة ععتدوعم عوطغاقه ونام عا عده عدوتطمدعوونط ععنروقع 0 كتهآ عرآ ر (ل) #«ايموع2 (4 
(1852 ععهلف) 
.م1876 14) علععوط'11 زقدق كتمهم عر  :‏ 4زط1 
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موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 
ال ا الااال ا ل ل تت م 


2 عيولف) ععلة 0 ععمعع14 عممعةمة"! عل ممعدعكتمتصفة'1 عند كعدوتمكتط كعزمم عل لتعدمعكا , (م) #«سومعط (5) 


5 
.م 99 
.(.م 112 - 1675 معدط) "ععولفاة ومن كعل غمعمعمعءسدمع نلك عه عتمم كعل ممتمالعك1" , (عك عنعن غا) #الزسءبوعم» (6) 
هو وصف لمديئة الجزائر ولحفلات الزواج بالمديئنة واستعراض للمصالح الحكوهمية والادارية وذكر 
لمختلف أنواع العذاب الذى يتعرض له الاسرى التصارى ووصف للصلوات ولرمضان ٠٠٠‏ 

,(1938 مفوط) .11 عتغطع8 مع عممسلتهدك1ة ممتهناء8 مآ م (لك) لعظ (ج) 

(1966 ,1 “لز عكممعع ]1 هل عل ع ممستتسطة +معلمه10 عدوع) عمد ععل عمتمنوتكء عنوقلامم هآ م (5) معرم8 
.(1857 .8.8ظ) عصط تمعط مع[ : /معوميره6 (8) 

عمفمكمه عل عممتووعط هل عل عدطتن ع1 عددوععنه181 , 64م 

1917 - 1916 - 1915 .8.5.640 مووتمط مك ععاقتط! 1 عتوعد عدمم عامعصتهه2آ1 : لقملح 
.(1952 ,4.خ1516-1830)1 عدوعت عدودم'! ذ عأوتصسا دع ع عكهلف 2ع ككتدا[ جعآ م (11) طاءطمعونظ (9) 


ععمع م1 عل عك معدا ع1 عوبه ععتلدنة عدهل عع عمعملة ناد وأتغطت جعل 0 وعك +معمعدستاطمة'ءآ م (طقل) «عطهن 
.1904 فو (1509-1830) ععهلة ل 


.(1910 ونعدظ) 1776-1824 معدوع مدطاعودظ ك كمنى تسم : (2) زسم2آ1 
.368-388 ,م - زفق .1 1893 عددى عللعسملة) عاعغند +2711 به معدوىعوطعد8 هعل عه ععمهء8 هآ , (15) وعءاطدهآ1آ1 
(1879 خشظ) عاعؤلء 20118 سه ععهلف ل عممعك8 معان ععمه: عا علص ومتماعآ م (عك .11) عممورجه 6 


قا غموجة معدوععدطمدظ عه وعا عوج عميمعم8 عمد ملاعل كعدمقماءء عغك ععتمونط! عل علمفمنوظ : (.آ1) «نمإؤهاط 
.(1880 - 1879 - 1878 .خ84) عدنمومدع عنغاهممه 1 


عل وعلفممة) .نقتم عا عل ع عتكهلف"'! عل ععمتم ممم عه موععلله]1 ععزمءونة'1 عل معفمممقك ععنة , (1) «معادملة (11) 
.(243-248 .م - 1962 لجدلا دك عدوتهعة1 


.19361937 لنطصمئة1 ./ا 2 (12) 


عل عتعممة) عنتفتصس"1 ها عل عع عتكولة'! عل عمتةءمممعمم ع عمعلمم عملمءقنط'1 عل عكمممل 5ع[ : «معادملة .8 (13) 
(243-248 ععهدم 1962 ,لعهلظ نك عدوتكف1 


5-8 راجع ,22 ,قتعوط ركه عمط ععل كمعةةمنكتط معة , امعسعيمءظ .1 (14) 
أشهرها رحلة التمقروتى (القرن7١)‏ والعياشى (القرن )١١‏ والورثلانى (القرن ٠ )١4‏ (15) 
ولا يستحق الذكر الا كتاب البستان ٠٠‏ * لابن مريم مع ما فيه من نقص وقلة المعلومات التا. يخية 16) 
اتهم الغربيون المصادر الاسلامية بالتحيز وكان التحيز خاص بالمسلمين دون سواهم « ولم يكتب 
التاريخ فى أوروبا على اسس علمية ويشبه موضوعية الا فى اواخر القرن التاسع عشر - (17) 
.6 عووط ,1938 ,ولطوط عقطع2م ي عممستكسمه مدتهتك: هآ : اء8 .4 (18) 
4 عهوط ,1938 ,متتوط عتنكط18 ص عمممسلتكتد ممتهنتكء سآ , /ء8 .4 (19) 
.5 ع 4ننلت "ععولة'ل عممعهة1 ها عممك عهدوه17” : مهؤى (20) 
"مممعمة1 عل ع8 ندل عسممتمتده عن #وقلقى عمطلةقط]' عل عمصمعته مآ" م 124011 

وهى مذكرات قيدها القرنسى الذى وقع قى قبضة المسلمين واصبح فى خدمة الباى محمد الكبير 
راجم المجلة الافريقية سنة ٠ ١954‏ 
.(1897 - 1896 - 1895 .1348) عاعذنه 2071112 عه ععولف : عتفمسط2 عل عام 17 
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المؤرخون الفرنسيون والجزائر عى العصر العثمانى 


حتسس ل لل سير سسب ٍٍٍ يي 


,1505 مع قاممودمو2 م1 عام علط[ لتاهكت]3! عل مكنم هآ[ م مووسطو8 (21) 
15064 رعدوتقةف كت عامعهدمكت ممتومتمعه'1 عل ععزمعنط 1 عدد كتتلعما جامعسدمه1]8 ع عنم ارط ها عل وزاق1 
.1875-67 .خاظ) 
.(1943 .شق8ة) (ماعدو 1711 - غ311 - <[ككة) عنكخطعظ8 عا عدد كاممهددى معمه” , (2) فسمنع 
,(1863 .شنا1) 1802 هه كمعكهلف هل عنمامت هلآ , (ل) ججاسويهج (22) 
.(1869 .1]..8]) ععولة:ة عممعع14 ها عل عمنيوة3 هآ : 150 
.(1835 تهلف) عأغدودم ها عصوعد عهلة'ة غمصهكة ها عل عمضفاا هآ , (4) عبمعمآ 
(1931 عسة ضعلا .1) (ععزممنط"!1 مععروى ذ ععولق :3 6اتسعتصة"1) سك" ع1 قنامة عضمعاكهلف عمتتماكلا هآ , (,آ) عاومءمآ 
.1903 #عهلف نل عنطممومع عل 6أمهمه ها عل ملعالدظ , «ريع (23) 
- .(فعناعةم 2 ,1657 كتعموط) 6ختونامفى هل عد ممقمك]1 , ('ك أعبمهرمررظ1) مفسععم (24) 
.(1867 .1.4) عدوععةطتقط م8 م1 كمدك كمع نا معدل ذكناوف هعمل عفطعمم حل كم رومس نك ععذه7؟ ر وووسرطو8 


ىوقت كعل #مطعم ع1 ع +معسعوداتمة ع1 كصمك عفتلهظظ! عل ممضنلوآ"” هآ , (عبوتماموط عملم عا) أممورينظ 
(.م 278 - 1714 معدم) 


ه .1857 بشا1) عدو توطتوط عتعنويام مآ , روم 
.(.م 104 ,1899 ععجرتف) ."ململ عمتعهك5 12 قممك متمومدع قعل عت؟ هل عل «دمقتلممء هآ" ر مواق (25) 
7 قلتعوط (26) 


عه عل دروعقم تك وجماعي ععتتدورمت رق ممع تكهله مامه وعآ".( غعدمطهمة عل غعده_معنمفة) : (قططف"!) 4جملم6 (27) 
(.م 236 ,1857 هنه]1؟) "عتمقط 
هى سلسلة من الاخبار ترجع الى العهد العثمانى بالجزائر : المسلمون الذين طردوا من الاندلس ‏ 
الاتراك ‏ القراصنة - الاعلاج هروب الاسرى ,٠‏ المفاداة ‏ الاياء العازرين ٠‏ 
ز لكعمقم ععلا عاامللة عاك ستاع جره ,رمعإعقه 6 


,قط همه عل عنوتنلتامم عع عالعسمهقم عتامافت!"! غمفمعغمم ,علق ع عنصن , نامصة1 بعتمدطاعو8 عل معسسوومء فعل عم” 
1 معدم1) "تعقنعتهيك كعمتضمعكة عوع ول ع عنغطعم قعل هه عسمرم عرقي هع1 عمعننه نز ععدا1 غ1 نه عللتمقم ا 
.(.م 263 


ممم ها عوجة (1700) «عهلف ذه عتدكة عممقظ عل ممنؤمصعممق ,عولة'3 عسناوزمع نل عنونؤنامم معتافعط غمننن1”) 
.(”وععاتشصعنامم وعل 


.م 293 - 1890 قتعوط) (1600-1742) جعولة:3 قلتكهمه ععل عمسصمفمممهمم) , (عل .1[) رجهو (28) 


277 - 1893-1894 قتنوط) (1577-1830) عمعمم8 عل عنام غ1 عمجة عولة32 و2 عل 0 : (28) امتبسواط 


.7 .1 ع1 فممل عونامت ع5 يعهل4ة 83 موة عل ومتوعتهم هآ “(, 17 6 كتعوط) ...قعاممعاا ر (لك متاممعم2) عدي وعم 
و 98 ,(1674 ص #ستت هه و ]از 


.(عتتعنعلومفال لتعدم ,عمنصظ عل عنهة'ة 11 (1862 .شبك) 251111 ده مهلف ذ عمف ملآ م معوومؤوق 
.5 152 .510) ععولف هو ععممء1 عل لوكمعع غعمتدهمى تاك وعءوتطعنة كعمة ر (4) «اسووعط 
قدز كلتصمه قدام هغل ذقدعة ع1 وتمعل ععولف نل عممعع14 غ1 ع3 عمامذقئظ ينه غام عتكولفنة” , (طاىء ززمئيرورح (29) 
.(.17 2 - 1843 كلعة) ‏ ...قعتامز ومم ؤأدج 


لتت كقعع عنامم تمتحقصيع0ه؟ عل عارمة عمتا” (.م 192 - 1875 كتعوط) .علاء؟دهم ع عممعوصه نون حا (طعق) عهنا: (30) 
.(.م 1189 - 1910 ععلة) "عتكهلف'! عد عتدكمعم ععنمئعنة]” , (8) عممره6 (31) 


1839 قتعوط) ”كعداوز كمه ل'تاوكداز معناوععدطتدط 5م18 ععئؤبو وعل ع عتكولة:1 عل اساي : (عك سممظ مآ) «وطعوؤلآ (32) 
5 : 


.ليم 377 - 1869 ستممظ) يعدمناميعطعوه عل ععامنفظ بعلعهلة غ01ك]ة به معنميام سوط ر (ز) #ررنيه (33) 
,(ءم 458 - 1905 منعوط) عصمتصلتكتم مرمنعقمتدملق 8 كنامة علمممتهمعنمعة عدوتكف "1 عل عجزمئوزة1 (34) 


قناز عنوتكف'1 غمعدوممتمم أداي كعتعدوومم فنمعك كنل عمل عنى و مل قل ره ا سمغ كعمنععلمكم عوملععمق” (35) 
.17 1 هع .1 8 - 1775 قتعوط) "كعناهز 5مم فقتو 
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08 ا ل 


111 
ل 


شارك روسراآً عررن 


مؤرخ فرفسى 


51 


للجزاثريين الحق كل الحق فى التشكى منبعض 
المؤرخين الاجانب الذين لم يكونوا منصفين فى 
دراستهم لتاريخ الجزائر , اها لغرض فى انفسهم » 
أو بسبب جهلهم لحقائق الامور ٠‏ وندذهب الى | بعد 
من هذا فنقول بأن النظرة الاستعمارية كثيرا ما 
أوقعت فوضلال مبين بعض اللؤرخين سواه النزهاء 
منهم او المغرضين ٠‏ ولهذا ١‏ فان تطهير التاريخ 
الجزاثئرى من الشوائب الاستعمارية أصبح من 
أوكد الواجبات بالنشسب4َة الى كل من يبحث عن 
الحقيقة التاريخية الناصعة , سواء كان أوروبيا 
أو من أبناء المغرب العربي * 


موقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


وبما اننى قمت يبحث جامعى لم ينشر الى حد 
اليوم ‏ وكان الغرض منه ثفى الطابع الاستعمارى 
عن سسياسة الجنرال برتوزين بالجزائر عام 3831 - 
فائنى أسمح لنفسى بان اسوق مثالا عن أحد 
المؤرخين المزيفين الذين كتبوا عن تلك الفقرة»ء 
ومن الجدير بالذكر ان نظرات هذا المؤرخ ظلتمدة 
طويلة من الزمان تعتبر مرجعا أساسيا , واعنى 
به « فيكتور ديمونتيس حصيو امنيا 
الذى سوف اقتصر عناعلك تراسة 
كتاب له يدعى أنه « كتاب علمى » ؛ وهذا الكتاب 
هو أطروحته التكميلية فى الآداب التى عنوانها : 
د ادعاءات الجنرال برتوزين ضد سياسة الاستعمار 
فى بلاد الجزائر » , وهو منشور فى الجزاثر عام 
8 :؛ وربقع فى 311 صفحة ٠‏ 

ففى هذا 'الكتاب .نلاحظ أن قيكتور ديمو نتيس 
يتحامل بصريح العبارة ضد الجنرال برتوزين , 
حاكم الجزائر بالوكالة ٠‏ والقائد العام لجيشس 
الاحتلال الفر نسى فىمدينة الجزاثر ٠‏ ولم يقتصر على 
هذا , بل أخذ فى كتابه يتهجم تهجما شديدا على 
هذا الرجل حتى ينال منه ويحطمه , فوصغه بانه 
« يناهض الاستعمار ». ويقف موقفا معاديا لمشروع 
الإحتلال ء , ولذلك. : فقد استنكر بشدة سياسته 
ه المتسمة بالمجاملة تجاه الاهالى : وبعدم الثقة 
تجاه الاوروبيين » ٠‏ ويرى ان الجسرال برتوذين 
«هو المسؤول عن ضياع عشر سنوات فى عملية 
اخضاع الجزائر للاستعمار » , وعقد عقارنة غريبة 
بين هذا الانسان المناهض للاستعمار ء وبين بطله 
المففمل , الجترال كلوويل + المغلض المسنتسياشسة 
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الاستغمار » + وقد كتب يقول بأن المسألة ليست 
محرد اختلاف بين رجلين ؛ « بل عى اختلاف بين 
نظامين ». ٠»‏ : 

ان هذه الاحكام المغرضة , وهذه الطرنقة 
التعسفية قى كتابة التاريخ » تبعث فى حد ذاتها 
على الاسف الشديد ؛ فما من مؤرخ الا ويعرف أن 
الحقائق التى يتوصل اليها تقريبية لا يقينية » وان 
اسلوب الحكم فى مجال التاريخع هو الاحتمال ٠‏ 
وانه يجدر بالمؤرخ النزيه أن لا يطلق أحكاما 
حاسمة ٠‏ على أن هناك ما هو أدهى وأمر ٠‏ اذا 
نظرنا الى المعيار الذى استتد اليه هذا اللمؤرخ 


المزيف * 
كان الوهمرانى ديمونتيس يرى ان الوطئيين 
الفر نسبيين الحقيقيين هم المعمرون ست 


( وهى التسمية التى كانت تطلق عليهم عام 
31 ) , والمؤيدون لسياسة اسكان الجزائر ٠‏ اما 
من يعارض هذه السياسة فهو فى نظره خائن » 
حتى ولو كانت له أسباب سياسية تبرر هموقفه ٠‏ 

ولا شك ان الكثير من الفرنسيين » وخاصة 
الاوروبيين المقيمين فى الجزائر , كانوا يتساطرون 
ذتوتتيس هبدآة الشقيم عذا' » وهن المسدين 
بالذكر ان كل من يقصر فى كيل الثناء ودفع 
الاموال للمعمرين ٠‏ كان يعتبر فى بداية هذا 
القرن. خائنا ٠‏ وكان هن تسول أله نفسه ان يكتب 
كلمة للدفاع عن حقوق الاهالى المسلمين الجزائريين 
كان يعتبر « متأثرا بالبرنوس » ٠‏ ونشير هنا الى 
ان ايدوار كاط ؛ كان قد ألف بين 1889 و :1892 


كنا با عتوانه : « مختصر تاريخ الجزائثر 
منذهلة'! عل عمامنعتط عننعم عمد 
فى جزءين , وقد استفاد هنه ديمونتيس نفسسه 
وكذلك اوغسطان بيرنار + ان حكم هذا المؤلف 
على برتوزين شبيه بالحكم السابق ٠‏ لانه اعتمد فيه 
على نفس المبدأ , فقد كتب يقول : « ان حماقته 
هى السبب فى الصعوبات التى واجهتبها عملية 
.الاحتلال فيما بعد » + وقد أنكر عليه تسامحه 
( لانه لم يتصرف تصرفا حازما مع الاهالى العرب ) 
كما انكر عليه سرعة تصديقه ( لانه ألقى آذانا 
صاغية « للنضائح المغرضة » التى قدمها اليه 
الاعالى فى الجزائر , وخاصة ابو ضربة وحمدان 

ابن عثمان خوجة ) ٠‏ . 
وقد عاد ديمونتيس الى نفس هذه الانتقادات 
ليدين بها برتوزين وليدعم بها نظريته السقيمة , 
ولذلك يقول : لئن تخلى برتوزين عن فكرة احتلال 
المنطقة التى كانت تسمى « سهل المتيجة الموبوء » 
لا فيها من مستنقعات ١فلانه‏ أراد بذلك ان يعاكس 
الحاكم السابق كلوزيل بايعاز من الاهالى العرب 
الذين كانوا يملكون اراضى شاسعة فى المتيجة »* 
ومما كتبه فى هدا الموضوع : «يذثل الجنرال 
برتوزين كل ما استطاع من جهد لتحويل تيار 
الهجرة عن هذه المنطقة . عملا بنصائح الاعهالى 
المغرضة » , الا انه لم يقدم آية حجة لتدعيم هذا 
الحكم التعسفى ٠‏ أما بالنسية الى اتهام برتوزين 
بمعاكسة الجنرال كلوزيل , فلا يمكن تصور ذلك 
الا اذا كانت معاكسته مسبقة ٠‏ لان الجبنرال 
كلوزيل لم يكشف عن خطته لاحتلال المتيجة الا 
عام 1833 . على أن الجناية العظمى التى ارتكيها 


كلمة مقتضية لتطهر تاريخ الجزائر هن الشوائب الاستعمارية 


برتوزين فى نظر ديمونتيس وايدوار كاط » ععى 
إنه اتخذ قراره ه بناء على ما سمعه من الاهالى من 
آراء حول الاوبئة المتفشية فى سهل المتيجة : فما 
كان عنه الا ان صدق أقوالهم » * 

وهنا يكشسف لنا ديمونتيس عن معيار آخر فى 
الحكم لا يليق بعالم يدعى بأنه بلتزم الموضوعية فى 
البحث : فقد أدان برتوزين لا لشىء سوى لانه 
لم يتردد فى استشارة الاغيان الجزاثر بين » ولانه 
عاملهم بكل احترام , ولانه « سارع الى تصديق 
ما سمعه من الاعالى العرب » * وباختصار فان هذا 
« المثقف + كان بيتميز حقدا وغيظا , كما هو شأن 
كل معمر + وقد ادعى ان قصده من ثأليف كتابه 
مو النقد التزيه ٠‏ والحقيقة انه لم يكن يرهمى الى 
الكشف عن شخصية برتوزين وحكومته , بقدر ما 
كان يرهى الى اقامة الدليل مرة أخرى ‏ وخاصة 
فى سنتى 39157 7918 ٠‏ حيث كانت السلطات 
الفرنسية تستعد لمنح الجزائريين يعض الحقوقالتى 
وعدانهم بها عام 3914 على انه لابد من استعمال 
سياسة الحزم تجاه حركة الشبان الجزائريين ٠‏ 

وقد كان هذا الاستاذ يعتقد دائما فى قرارة 
نفسه بأنه مجند للدفاع عن « الجزائر الفرنسية » 
فظل طوال حيانه يطبق , كمؤرخ ء مفهومهالغريب 
عن التاريخ ذلك المفهوم الذى وصفه فوستال 
دى كولانج مهودع لنهه هك أمامسط 
بأنه د سطحى »ء , وهو مفهوم يحط هن قدر 
التاريخ ٠‏ وينزل به الى مستوى الدعاية المغرضة* 
ومن المعروف انديمونتيس كان بصفته صحافيا 
وكاتبا ‏ يدافع بمنتهى الحماس عن وجهة نظضر 


موقف اللؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 
المعمرين الفر نسيين فى النشرية التى كانت لجنة 
افريقيا الفرنسية تصدرها ٠‏ على انه لم يكن احد 
يتصور بأن تحيزه سوف يؤدى به إلى تس سخير 
البحث العلمى للدعاية الاستعمارية ٠‏ وههذا 
الموقف هن شأنه ان يخرجه نهاثيا من زمرة 
المؤرخين ٠‏ 

فلا نستغرب بعد هذا أن تعمد الحكومة العامة 
للجزائر الى مكافأة هذا الداعية النشسيط على 
خدماته الجليلة ٠‏ وقد بذلت هذه الجهة الرسمية 
كل ها وسبعها من جهد لتعيينه استاذا فى الكوليج 
دى فرانس , قلما اخقفقت مساعيها . « عينته 
مدرسسا وعد هق فوجمط 
يلقى مخاضرات عن شسيمال افريقيا , علما بان 
النفقة المترتبة على هذا المنصب معتمدة فى ميزانية 
الجزائر * فهل نستغرب بعد هذا ان يتقانى فى 
الدفاع عن المعمرين ؟ 

رايت لزاما على نفسى , بد ها اطلعت على 
ادانة الجنرال برتوزين ٠‏ بهذه الطريقة التعسفية 
المتسرعة ؛ هن طرف شخص يدعى العلم » رأيت 
لزاما على نفسى ان أعود الى الموضوع من اساسه 
وان أنظر فى الوثائق التى نشرها ديمونتيس , 
وعددها 725 وثيقة ٠‏ ولا يتسع المقام هنا لشرح 
النتائج المفصلة التى توصلت اليها فى التحقيق , 
أما بالنسبة الى النتائج المتعلقة بشخصية الجنرال 
نرتوزين الذى اعتقد جازما بأنه حاكم ميال للاهالى 
العرب , فانها تشرف هذا الانسان النزيه الذى لم 
يعرفه الناس على حقيقته ٠‏ كان هفوض الشرطة 
دوبيكنوسك ‏ ##مسولاة8 | يصف الجترال 


بر توزين بالجنرال النزيه ٠‏ فالاستقامة المتناهية 
التى كان يتحلى بها هى التى جعلته يتولى الدفاع 
عن الجزائريين ٠‏ ولا شك انه وهو القائدالمنتصر 
فى معركة الاسطى وعلى 518011 
كان معجبا غاية الاعجاب بالجزائر « التى ع ىاجمل 
بلد رأنته , بل هى أجمل بكثير من ايطاليا » ٠‏ 
وكان همه الوحيد عو المحافظة على سمعة فرئسا 
لدى الجزائريين . بممارسة حكم يتسم بالعهدل 
والانصاف ٠‏ ان هذا القائد العسكرى الذى كان 
على رأس الحرس الامبراطورى قى حملة نابليون 
على روسبا » لم يتردد فى التفاوض مع مرانط 
القليعة ( شيخها ) سيدى على مبارك ٠‏ ان حذا 
التصرف الذى استاءله ديموئتيسى يعد فى الحقيقة 
تصرفا طبيعيا جدا ٠‏ فقد كان الجنرال برتوزين 
يرى بأنه لا يمكن « ان نسند ادارة شؤون بلدة 
أماليها مسلمون ؛ الى شخص أوروبى يجهل. نمام 
الجهل قوانينهم وتقاليدهم ولغتهم ومصالحهم 
وحاجياتهم » ٠‏ وكان يرى انه لابد لمن شاء ان 
يببسط سلطانه على قباثل لا يعرف طبائع أهلها , 
أن يستعين. بوسطاء يتم اختيارهم من بين السكان, 
والحقيقة ان هرابط القليعة لم يكن ينوى أن يقدم 
خدماته الى فرنسا ؛ نقدر ما كان يريد ان يستتب 
السلام فى المنطقة : ولذلك لم يقبل منصب الآغا 
الا بعد ما أكد له الجنرال بيرتوزين بأن القبائل لن 
تتعرض بعد اليوم للهجوم ٠‏ وعكذا تقيد الطرفان 
بالتعهدات ٠‏ وعاد السلام الى المنطقة » 

وكان هذا الجنرال الفرتسبى ينوى من وراء 
انتهاج » سياسة الاحترام ه أن يجعل الاهالى 


ينسون اعمال العنف التى قام بها الحاكمالسابق * 
وقد أوعزت أليه الدواثر الاستعمارية ان يعمل 
على اخلاء المنطقة من السكان ٠‏ فاعتبر هذه المبادرة 
عملا يتسم بالدناءة والجور ٠‏ وقد حاول على ا لعكس 
من هذا انيظمئن الاعيانالعرب المقيمين فى الجزائر 
العاصمة ٠‏ وهن ذلك انه أمر برفخ الحجر عن املاك 
الاتراك والمؤسسات الخيرية . ومن جهة اخرى ء 
فقد ابلخ كل «من يريد إن يحكم بالباطل وان 
يستخدم وسائل تتناقى مم الحضارة 2 وكل من 
يؤمن بالمثل الذى يقول : الويل للمغلوب» ايلغ 
جميع هؤلاء بان سياسته نخالف هذه الميادىء * 
ونحن لا ننكر انه امتثل لاوامر المارشال سولت 
2501017 عنذ ما اهره بالرجوع الى سياسسة 
الاستيلاء على البلاد . لان فرنسا قررت اذلا تتخلى 
عن الجزائر + الا انه امتثل للاوامر » لا عن يقين 
وايمان , وقد كتب يقول فى وثائقه الخاصة : ان 
المستعمرات لا ترفع من شان الدول » ولا تزيدها 
غنى وثراء » بل كلفت فرنسا دائما نقتقفات 
باهظةء ٠‏ وكان يرى بان المنطقة الاولى التى ينبغى 
الاستيلاء عليها هى منطقة الساحل القريب هن 
العاصمة الجزائرية , وذلك لاسباب تتعلق بالامن 
وبالصحة - وههما اختلفت الآراء , فان انتشار 
الاوبئة قى سهل المتيجة ليس خرافة . بل هو 
حقيقة لا مراء قيها , بدليل ان 968 من الجنود 
لاقوا حتفهم فيها عام 2837 » و 5455 عام 15832 , 
نتيجة للحمى الخبيئة المتسببة عن فوحان 
المستنقعات ٠‏ 


كلمة مقنضية لتطهير تاريخ الجزائر من الشوائب الاستعمارية 


وقد لاحظ بليميز دى رينو ان الاعتقاد السائد 
آنذاك هو : دان اظهار اى نوع من اتواع العطف 
نحو العرب يكاد يكون خيانة» علما بانه قد استنكر 
هذا الموقف ٠‏ وبهذا ندرك السيبب الحقيقى الذى 
جعل بعض اشباه المؤرخين المتعصبين لفكرة 
«الجزائر فرنسية» , يتحاملون بشدة على هذا 
الجنرال الذى بنى نظام حكيه على معاملة الاعالى 
العرب بالعدل والانصاف ٠‏ الا ان الغشرة اشهر 
التى قضاعا فى الحكم لم تكن كافية لتطبيق 
سياسته . بل ان الحزب «المعير ‏ «اعلداك لاتوم 
هو الذى بذل المساعى لكى يستدعى من الجزائثر 
حتى لا يسمح له بتحقيق ها اراد » وكان برتوزين 
يقول بانه قد استمد سياسته من سياسة الجنرال 
دوسيكس ختلمدوط الذى استحق لقب 
«السلطان العادل» فى حملة نابليون على مصر ٠‏ 
وكتب فى سنة 2834 يشرح اسباب استدعائه من 
الجزائر : بان هذا «النظام الذى طبقه هو النظام 
الوحيد المشرف لفرنسا وهو اقرب الانظمة الى 
السياسة الحكيمة , واكثرهعا نفعا . الا انه من جهة 
اخرى قد اضر بكثير من المصالح , واثار العديد 
من المخاوف , وحطم الكثير من المشاريع وتسيب 
فىمعارضة شديدة»٠ونضيف‏ الىما قاله بيرتوزين 
يانه تسبب فى كراهية مستديمة * 

وعكذا ٠‏ فلم يفكر احد فى الاشادة بهذا 
الانسان الذى لجت به الظروف ٠‏ رغم مشيئته », 
فى مشسروع استعمارى ٠‏ ولم يخطر بيال احد ان 


. ينوه بذكر هذا .الجترال الشجاع , الا بعد ان 


تمت تصفية الاستعمار 9 


هوقف الموّرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


وكات بندد : «باعمال العنف الوحشبية» التى 
يقوم بها الجنود الفرنسيون ويستنكر «اعمال 
العنف المادية والمعنوية,والغدر والخداع والاهانة» 
وما الى ذلك من الوسائل التى استعملها المعمرون 
الاولون : «تلك الحثالة التى تعد احقر واحخط 
ما تمخضت عنه ضفاف البحر الابيض المتوسط» * 


وربما راى البعض بان حياة هذا الجنرال 


لا تستحو, كل هذا الاهتمام ٠‏ الا اننا نعتققد 
بانه مثال يقتدى ٠‏ ولقد إاستشهدنا به لناتى 
بمثال يبين الاثر السىء الذى خلفه اشباه المؤرخين 
المتعصبين لفكرة الجزائر فرنسية» ٠‏ وختاها 


الشوائب الاستعمارية يهم الفرنسيين والجزائثريين 


على حد سواء ٠‏ 


حول جنسية التاريخ 


عندما اخذت علما بالموض وع الذى طرحته 
مجلة الاصالة على بساط البحث ف عددها الممتاز » 
وهو : « الجزائر عبر العصور , ومواقف المؤرخين 


د. ايفوئ 'توران الاجانب » راودتنى أسئلة كثيرة ٠‏ ولعل ابرزها 
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أجنبية 2 فقد أصيح من واجبى ان أحكم على نفسى 
بنفسى ؛ أى أن أكون الخصم والحكم فى نفس الوقت 
ولا يخفى على أحد أن هذا عمل شاق ٠٠٠‏ ولذلك 
ترددت بع ضالوقت » ثم اقتنعت بضرورة المساهمة 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


نظرا للبادرة الحسنة التى اتخذتها المجلة . ونظرا 
كذلك للثقة التى أظهرتها تجاه أولئك الاجانب » 
ولهذا وجدتنى مضطرة للاجابة لكى أعبر لها عن 
شكرى الجزيل , وان يكنالدخول فى هذا الموضوع 
فيه مخاطرة ٠‏ 


أن المشكلة التى طرحتها مجلة الاصالة من نوع 
عنطامه موه ه1115 0 أو علم 


التاريخ 

تاريخ التاريخ . 
وخاصة منها المشكلات العويصة ٠‏ مرتيط بعلم 
نصفه من الناحية التاريخية ٠‏ ان تاريخ الديانات, 
وتاريخ العلاقات. الدولية . من العلوم التى لم 
يصفها العلماء على منوال واحد ؛ بل تغير وصفها 
كثيرا على مر العصور , قبالنسبة الى تاريخ 
الديائات ؛ نلاحظ إنالعلاقات نين الدين والمجتمع؛ 
ونين الملل والنحل فى حد ذاتها قد تطورت الى 
حد بعيد فى الغرب على وجه المصوص * وأما 
بالنسبة الى تاريخ العلاقات الدولية » فقد لوحظ 
ان الحياة الدولية تتفاعل فيها اطراف متعددة كثيرا 
ما تكون متصارعة فيما بينها » ولكل طرف منها 
سياسة تناوىء سياسة الطرف الآخر + ويمكن 
ان نستتشهد بالحرب العالمية الاولى كمثال نموذجى 
عن هذه الاختلافات التى لم يستطع المؤرخون 
الفرنسيون والالمان تذليلها فى لقاءاتهم الكثيرة ٠‏ 
وربما كان من الاحسن ان لا يحاول المؤرخون 
تذليلها » بل عليهم فقط ان يحندوها تحديدا 
دقيقا وان يشرحوها شرحا واضح , لأن هدف 


التاريخ كعلم ٠‏ ليس هو الكشف عن وجه الحقيقة 
الثابتة ء بل هو الاطلاع على مختلفالآراء والمناظرة 

ومهما يكن من أمر ء فلهذه الاختلافات دلالة 
عميقة , بل استطيع ان أذهب إلى أبعد من هذا 
لأقول بأن هذه الاختلافات تبعث الاطمئنان فى 
النفس . وهى ضروربة لانها عماد التاريخ , ولكل 
عؤرخ ان يفتخر بها اذا شاء ٠‏ ولعل القارىء 
٠‏ ولكن الاستغراب لا شك 
سيزول اذا عرف بأن هذه الاختلاقات تبرهن على 
أن المسائل التاريخية لا تشبه فى شىء المسائل 
الحسابية , والا لاستحال ان تتعدد الحلول المقترحة 
لتلك المسائل التاريخية . كما انها تبرعن وتؤكد 
بأن ابناء البشر الذين يحاول الباحث ان يظلع على 
أحوالهمليسوا بحرد وجدات تصلح للعد والحساب» 
بل هم قادرون ٠‏ لحسن الحظ : على أن يفلتوا من 
رقابة الجهاز الالكترونى الذى يحاول أن يحصى 
حركاتهم وسكناتهم + ان المشاكل التى يتخبط 
فيها أبناء البشر تخلف دائما وراءها بقايا لا يمكن 
٠‏ وتلكالبقايا هى موضوع 
الجدال. والخلاف بين المؤرخين. 2 وهى التى تسمح 
للمؤرخ بأن يستخدم طريقة التأويل فى تعليله 
للمشاكل التاريخية المستعصية ٠‏ وهكذا فان 
الانتقال من الشك الى اليقين معتاه التوصل الى 
حقيقة يستطيع أى مؤرخ آخر ان يتوصل اليها 
باتباع طريق آخر غير الطريق الاول » شريطة ان 
لا يؤدى هذا التعدد قى الطرائق الى حد التهور 
المتعمد أو الى حد تزوير الحقائق » 


ستغرب هذا الكلام 


000 يرا مطلقا 


ومما لا شك قيه ان تاريخ الاستعمار . وتاريخ 
الاقطار التى كانت خاضغة للاستعماز : يندرج كل 
منها فى تطاق هذه المسائل التى يحتدم حولها 
الجدال ٠‏ وبذلك نلتقى مع الموضوع الذى اقترحته 
مجلة الاصالة » 

على أن هذا الموضوع يتجاوز نطاق الصعوبات 
التى تعترض المؤرخ المتقيد باللنهج الوصفى 
اللتعارف لدى العلماء ٠٠٠‏ بطبيعة الحال 2 قد 
يكون من المفيد ان نعرف كيف ان مساكل الساعة 
أفضت ببعض المؤرخين الاجانبالمعروفين بالتدقيق 
والتحقيق : الى التسرع فى الاحكام . وكيف ان 
الغرور الصريح أذى بالبعض منهم الى الضلال » 
وكيف ان الالتزام السياسى انعكس على أوضح 
صورة فى « التاريخ الملتزم ٠‏ الذى هو اقرب فى 
منحاه واتجاعه الى الجدال , بل الى الاخبار الملفقة 
تلفيقا ٠‏ على أن عذه الاحتمالات كلها ان هى الا 
جوانب من المشكلة الجوهرية التى سوف نتحدث 
عنها . بعد ما آثارتها مجلة الاصالة وخصتها 
بالذكر * ويمكن تلخيص ذلك فى السؤال الآتى : 
هل هناك فعلا مشكلة تتعلق بجنسية المؤرخ. تجاه 
التاريخ الذى يسحجل احداثه ؟ وفيما يتعصل 
بالجزائر على وجه الخصوص ء هل يواجه المؤرخ 
الاجتبى صعوبة بالنسية الى الوفاء لرسالته 
كمؤرخ 5 

ولنحاول الآن ان نلقى بعض الاضواء على 
السؤال الاول الذى يكتسى ظابعا عاما » ولننتقل 
بعد ذلك الى السؤال الثانى الذى نهمنا على وجه 
الخصوض ٠‏ 
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حول جنسية التادريخ 


ولابد هنا من |بذاء ملاحطة , وعى انه لا يوجد 
مؤرخ بدون جنسية ٠‏ وقد كان مفهوم الجنسية 
فى القديم يتصف بالمرونة ؛ خلافا لما يسم يه 
اليوم من تشدد . بحيث ان جنسية المرء صارت 
تعتبر صفة راسخة فى نفسه , كانه مطبوع عليها 
طبعا + ولا اخال أن أحدا يوافق اليوم مونتسكيو 
فى رأيه اذ يقول : « خلقت قبل كل شىء انسانا » 
وأصبحت فرنسيا بالمصادفة » ٠‏ وهع ذلك فان 
المؤرخين عندما كانوا فى القديم يتحدثون عن 
مناقب الملوك + كانوا بعملهم ذاك يعبرون عن 
انتمائهم الى شعب من الشعوب , وهذا الانتماء , 
وان لم يكن واضحا ء الا انه يفرض على المؤدخ 
التزامات معينة . وبناء على هذا . فليس عناك 
مؤرخ يشد عن هذه القاعدة » سواء تصدى لكتابة 
تاريخ بلاده ء أو تاريخ البلدان الاجئبية + ويمكن 
حينئذ ان يصاغ السؤال على الشكل الآنى : هل 
سمتحسن ان نتولى المؤرخ كتابة تاريخ بلاده ؛ أو 
على العكس , يجدر به ان « يكون أجنبيا »بالنسبة 
الى الحقائق التى بريد ان يكشفها لنفسه ولغيره 
من الناس ؟ 

ونقول بادىء ذى بدء بأن المؤرخين الانجليز او 
الايطاليين الذين كتبوا تاريخ انجلترا وايطاليا ؛ 
أكثر عددا من المؤرخين الفرنسيين الذين أزخوا 
لالمانيا أو أمريكا ٠‏ على أن ارتباط المؤرخ بتاريخ 
بلاده , مرجعه فى الواقم الى ظروف العمل , والى 
توفر الافكانيات والتسهيلات داخل البلاد التى 
يئنتمى اليها الباحث ٠‏ فالصينى أقرب الناس الى 
فهم حقائق بلاده » بسبب معرقته للغة 2 ووجود 


موقف المؤرخين الاجانئب عن تاريخ الجزائر 


الوثائق والمصادر فى مكان قريب ٠‏ أما اذا تصدى 
احد الاجانب لكتابة تاريخ الصين . فانه سسوف 
يصادف صعوبات لا من حيث جهله للغة وعدم 
توفر الوثائق والمصادر قى عين المكان فحسب » 
بل كذلك لانه سوف يضطر لاستكمال الوثائق 
المكتوبة بالآثار والشهادات غير المكتوبة + وهذا 
لا يمنع عن القول أن بعض المؤلفات الانجليزية او 
الامريكية :تعد فى فرنسا من المراجع الاساسية 
حول تاريخ الامبراطورية الثانية ( نابليون 
الثالث ) (*) ٠‏ وبال مقابل ء فأن بعض المؤرخين 
الفرنسيين هم الذين كشفوا للانجليز المراحل 
الاولى المتعلقة بالثورة الصناعية فى انجلترا (2)» 
ومن الامثلة على ذلك أيضا ان تاريخ الحركة 
التحررية فى منطقة رينانى ( ألانيا ) كتبه أحد 
المؤرخين الفرنسيين ( ج٠‏ دروز ) الذى يعد الى 
حد اليوم أحد الاختصاصيين الكبار فى تاريخ 
المانيا (3) ٠‏ وأنا شخصيا كمؤرخة فرنسية لم أقم 
بأى بحشحول تاريخ فرتسا .بل انصرف امتمامى 
الى ها يسمى اليوم بتاريخ الافكار فى اسبيانيا 
والجزائر (4) ٠‏ وكثير عن الامريكيين يهتمون اليوم 
بتاريخ العصور الوسطى فى فرنسا وأورويا ٠‏ 
وهكذا , فالامثلة التى يمكن الاستشهاد بها فى 
هذا المجال لا تعد ولا تحصى ٠‏ ويمكن هنا ان 


نتساءل : هل تعتبر هذا التنوع قى البحث 
التاريخى من الحسنات او من السيثات ؟ وهل 
يسترط فى هن يريد ان يفهم آراء غيره ان يكون 
مشابها له ؟ أم يجب على العكس ان يختلف عنه 
حتى يتمكن هن الاعتداء الى ها لاا يستطيع الغير 
ان يفطن له بنئفسه ؟ ائنا نعتقد بانه لا يوجد أى 
تعارض بين الموقفين , بل هما متكاملان » شريطة 
أن يصدر كل منهما عن روح تتميز بالتجاوب » 
كما قال ه١٠‏ مارو , قى كتابه « معرقة التاريخ 
مععزمونة'! عل ععمددعتمصههمت : دامتماة .11+ 

وهذه الروح المتجردة هن التحيز ٠‏ ومن التعصب 
للآراء والمذاعب ؤوهما موقفان مناقضان للعلم 
والاخلاق ‏ هذه الروح عمى التى تجعل المؤذزخ 
يبحث فى هصدوه وصمت , ويتناسى اغراضه 
الشخصية ٠‏ 

وقد لا بخلو الاهر من فائدة فى أن نبحث عن 
الصورة التى يقدمها الغير عنا ٠‏ وغعلى سييل 
المثال , فقد وفق تمام التوفيق ذلك الامريكى الذى 
الف كتايا عن قرية من قرى فرنسا , وعنوانه : 
« قرية من قرىالفوكلوز » (5) ٠‏ ان تلكالدراسة» 
وان كانت انتقادية , الا انها مع ذلك ذات صبغة 
ودية فيما تضمنئته هن ملاحظات طريفة ودقيقة 
حول الحياة اليومية التى يعيشها عجتمع زيفى 


2 معنوناتامم مم5 م ممم كك سعط ,متام ممتوسظ قصممع5 ع1 ممه م8 لتععمم مآ : عطهة17 :9 (1) 
5 1 معام مم6 4 


,1940 ,ه501 ,قتعوط رلصقدسعء) 


,58 2:15 ونمو ,1806-1813 لتمعمةمم) ستدماظ 
كله عمعتلمكطنا نك علد "1 ذ ممةادطتغمم) 8 - 1815 ,تممعطظ عمعتلدكطنآ عنآ ؛ عممط .[ (3) 


9 ,1,17]آ:5 ممفتفقت ع عسمعتلمفط مآ ,1902 74 عل عميدمعظا ى عامعظ'ا ك ومنمعدل1.8 (4) 


9 .11 د يط 80 : بعمطام8 .[ 
ع + تسمقعدمة نم8 : : 
عا ع عدوتمفم8 عندمدمع» .1 : ععدممن .1 (2) 


.4 ,5171521571 ,وتعوط نط2 مم11 معل عدوتومط عامع1"8 عل ع بطنمتاطا بععتئ تع ونمنآ ,ممستصهمتآ عل أعدوناة 
.68 ,تتممعلاة 0 ,وتعوظ , عمسكده7آ تك عمعللة7؟ مل]» : عنار17 عممعسهة (5) 
ان هذا الكتاب الذى قدمه صاحبه عام 1960 كاطروحة فى علم الاجتماع ٠‏ كان مكنوبا بالانجليزية + الا اله لم يترجم الا جزء 
يسير مله الى الفرنسية مخافة ان يسناء سكان الفوكلوز هما جاء فيه . على ان شيخ هله البلدة الصغيرة هو الذى طلب فيها بعد 
ان بترجم الكتاب بتمامه » قائلا بان النقد اتبناء اكثر فائدة على حال من التملق والرياء 


صغير ٠‏ وهذا الكلام يصدق أيضا على كتاب : 
«ه صمت العقيد براميل نلك كع ممعلنة وعآ 
عاطسوءظ لعدمام + ء فهو كتاب لا يستطيع 
أن يؤلفه شخص نا نجليزى : لقد تناول فيه صاحبه 
وصف الرجل الانجليزى ٠‏ فى شكل قصة طريفة 
رفعت أندرى هوروا الى ذروة المجد , وجعلت ذلك 
العقيد يشتهر فى مشارق الارض ومغاربها ٠‏ واذا 
رجعنا ١‏ لىالقارة الافريقية » فربما كان من المفيد 
أيضا لو تصدى أحد الافارقة البارعين ف ىالوصفء 
ليقدم للاوروبى صورة تهكمية صادقة عن نفسبه ,» 
فيدرك ما آل اليه من تكالب على الحياة » ورغية 
فى استغلال كل شىء لصالحه » واشسباع شهواته(6) 
وهكذا يتبين لنا ان وجهات النظر اذا تعددت , 
فائها تقدم للانسان صورة عن نفسه اصدق من 
الصورة التى يراها هو منعكسة فى المرآة ٠‏ 

هذا ها كنت أريد أن أقوله من الناحية العامةء 

ا 9 1 

آما اذا أردنا ان نتطرق للحديث عن تاريخ 
الاستعمار , فان هذا التاريخ يتبغى ولا شك ان 
يكون جزءا لا يتجزأ من تاريخ البشرية ٠‏ الا انه 
مع ذلك قد احتفظ بمميزات خاصة به * ان 
ال موضوع الذى اقترحته علينا مجلة الاصالة هو : 
« مواقف المإرخين الاجانب » + ولا شك ان هذه 
طربقة لبقة للاشارة الى المؤرخين الفرنسيين على 
وجه الخصوص ٠‏ لانهم اكثر هن تناول بالدرس 
تاريخ اللجزائر . وان كان المؤرخون الانجليز 
والايطاليون والاسبان قد سباهموا فى هذا الميدان 
بنصيب ٠‏ نحن نعرف أن المعنيين بالاهر هم 


حول جنسية التاريخ 


المؤرخون الاجانب ٠‏ ولكننا نتساءل : من عم 
مؤلاء الاجانب ؟ ان الوضعية الاستعمارية تتميز 
بكونها قد ربطت بين شعبين فى تاريخ واحد , 
بحيث ان المؤرخ الفرنسى هو فعلا اجنبى » الا انه 
لا بريد ايكون اجنبيا » خاصة انه لم يكن بالامس 
القريب أجتبيا عن تاريخ الجزائر واحدائها ٠‏ 
وهكذا فالمؤرح الفرنسى يجد انه هو بالذات من 
المعنيين بالاهر بالنسبة الى التاريخ الذى يسجل 
أحدائه , فيات لزاما عليه ان يضع نفسه موضع 
التساؤل وان يحدد الدور الذى لغيه فى تلك 
الاحداث وبذلك اصبح تاريخ الاستعمار من حيث 
كيفية كتابته ,. أصبح جزء لا يتجزأ من القضايا 
الخاصة بتاريخ العلاقات الدولية ء وان كانت 
القضية عنا اكثر تعقيدا , لان الطرفين ( فرنسا 
والجزائر ) غير متكاقئين , ولانه لا تتوفر فى الوقت 
الحاضر آراء عديدة قد تكشف عن وجهات النظر 
المختلفة ٠‏ 

وفى الواقع ,. يمكن ان نميز فى تاريخ العيد 
الاستعمارى الذى هرت به اللجزائر » أو أى نلد 
آخر ؛ فترتين : فقرة الؤلفات المكتوبة قبل 
الاستقلال . عندما كان تاريخ البلاد الخاضعة 
للاستعمار لم يتوصل بعد الى الحل التهائى »وكانت 
الحوادث التى يسجلها التارنخ مرتبطة بالكفاح ب 
واكبر شاغد على ذلك ما كتب يمناسبة الاحتفال 
بمرور قرن على الاستعماو ‏ » وفترة التاريخ الذى 
بدأ بعد الاستقلال ٠‏ ولكن , هل نستنج من هذا 
التقسيم ان ها كتب فى الاولى كله تاريخ أسود » 
وان ما كتب فى الفترة الثانية كله تاريخ ناصخ 


لالس له 


.367 .م ,1971 ,مفمكملاة .+غامتدمامى عتعواقة "ا ومقك كأعتتئآته كتمءمعتممطكلقه ؛ مس1 ,لا (6) 


موقف المؤرغين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


البياض ؟ لا شك ان مثل هذا التمييز يناف ىالعقل 
تماما * فقد كان هناك مؤرخون كبار قبل 
الاستقلال : وبعده , كما كان هناك مؤرخون 
منافقون بعد الاستقلال وقبله ٠‏ ولا يكفى ان يكون 
النص مناهضا للاستعمار حتى يعد من النصبوص 
العلمية ٠‏ والجزائريون يعرفون هذا جيدا ٠‏ وعنا 
يتدخل علم وصف التاريخ لكى ينظر فى ما كتيه 
الباحخغون من دراسات تاريخية فى المجلات 
المتخصصة ٠‏ أما فيما يتعلق بى شخصيا 2 فقد 
كان قصدى ان ابين الى أى مدى يمكن ان تؤثر 
الروابط التاريخية المعاصرة فى العلاقة بينالمؤرخ 
وجنسبيته » وأن أوضح كيف ان الميزة الرئيسية 
للاستقلال تتجلى قبل كل شىء فى تطهير التاريخ 
من الشوائب الاستعمارية , أى تخليصه منالحلقة 
الاستعمارية التى سوف تظل دائما استعمارية 
النزعة : رغوالتظاهر احيانا بمناعهضة الاستعمار . 


ان الجزائر لا تزال حديثة العهد بالاستقلال , 
ولذلك فمن السابق لاوانه أن نحاول تحديد 
خصائص ذلك الاستقلال ٠‏ أما تحديد مفهوم 
التاريخ الاستعمارى : فاته أمر هممكن ‏ وسوف 
يساعدنا فى فهم التيارات التى لا تال اليوم 
تسود فى هيدان التاريخ , بل قى ميدان علم 
الاجتماع أيضا ؛ لان النتائج التى ينتهى اليها 
المؤرخ وعالم الاجتماع واحدة : ولان علم الاجتماع 
الاوروبى الحالى , وان كان محص ورا فى نطاق 
محل ؛ الا أنه كثيرا ها يتخذ صيغة تاريخية , 
فتختلط بذلك المسائل ويس ود الاضطراب فى 
الآراء » خاصة ان بعض علماء الاجتماع وبعض 


أشياه المؤرخين لا يفرقون أحيانا بين الدراسسة 
التاريخية الرصينة والآراء الصحاقية المغرضة , 
حتى ان بعض الدراسات التى قدمت فى هذا 
المجال ٠‏ على أساس أطروحات جامعية . لا تشذ 
عن هذه القاعدة ٠‏ 

ان تاريخ الاستعمار , سواء كانقبل الاستقلال 
أو بعده . كان له : ويمكن ان يكون له اليوم 
جانبان : فالجانب الاول استعمارى النزعة » أو قل 
بعبارة أخرى انه تاريخ متحيز : أو ه ملتزم» 2 
وعى العبارة الشائعة اليوم ٠‏ أها الجانب الثانى 
فهو مناهض للاستعمار , الا انه مع ذلك لا يقل 
تحيزا والتزاما عن النوع الاول , بل يظل عمو 
الآخر مرنيطا من ناحية معينة » بالاستيعار ٠‏ 
وذلك ان الدراسات المتعلقة بتاريخ الاستعمار 
تتضمن ناحيتين احداهما استعمارية والاخرى 
مناهضة للاستعمار ء ولكنهما معا هر تبطتان أشد 
الارتباط بالنظرة الاستعمارية ٠‏ ان كل واحدة 
منهما نتناول عن زاوية هعينة تاريخ الاستعمار 
والمستعمرين ٠‏ وقلما تتحدث عن الشعب الخاضع 
للاستعمار الذى لم يحظ الى حد الآن بالدراسة » 
ولذلك فمن اآلمهم جدا ان نميز تمييزا واضحا 
بين التاريخ المناعض للاستعمار فى الجزائثر ٠‏ ودين 
تاريخ الجزائر الصرف ٠‏ ولا شك ان الطريقة 
الثانية فى البحث هى وحدها القادرة على التخلص 
من النظرة القديمة ٠‏ ان التاريخ المنامض 
للاستعمار يشترك مع صنوه الملازم له ( تاريخ 
الاستعمار ) فى اتباع طريقة يحاسب بها الشعب 
السيطر نفسه . بنظرة قد تكشف للمواطنين عن 


عيوب التظام البائد ٠‏ ولذلك فالتاريخ المناغفض 
للاستعمار شبيه تماها بسنوه ؛ حتى ولو كان 
المذعب العقائدى الذى يصدر عنه ينطوى على شىء 
من المجاملة للشعوب التى كانت خاضعةللاستعمار 
وعلى هذا الاساس , فلا يكفى ان يكون التاريخ 
مناهضا للاستعمار , كما لا يكفى ان يكون التاريخ 
جزائريا . حتى يعد مطابقا للحقائق التاريخية ٠‏ 
على اننا اذا تعمقنا فى تحليل هذا المفهوم 
للتاريخ او لعلم الاجتماع المناعضين للاستعمار » 
وتأملنا فى هذا المذعب العقائدى المجامل للشعوب 
الخاضعة للاستعمار ؛ فائنا نستطيع ان نتساءل : 
هل يمكن ان نمتحه الثقة التامة , أم أن هذا 
المفهوم يخبىء وراء انتساة المجاملة , نوايا 
خبيثة 5 
هنا أيضا قد يبكون من المفيد ان نتخذ 
الاستقلال اساسا ومعيازا للتمييز بسين طريقة 
وأخرى فى كتابة التاريخ ٠‏ فقبل الاستقلال ,. لم 
يكن هناك فرق بين التاريخ الاستعمارى من جهة , 
والتاريخ وعلم الاجتماع المناعضين للاستعمار هن 
جهة أخرى , لانه يوجد قاسم مشسترك نينها » وهو 
خوض المعترك السياسى + فلا شك اذن ان تلك 
العلوم قد اتخذت كسلاح من اسلحة النضبال 
والصراع ٠‏ لافحام الخصم ودحض ححجه ٠‏ ولا 
يسعنا مع ذلك الا ان نلاحظ بأن بعض اللؤلفات 
التى اعتبرت فى تلك الفترة مناهضة للاستعمار » 
مثل كتاب « افريقيا الشمالية فى مسييرتها » 
لشارل اندرى جوليان (7) تبدو لنا اليوم ب بعد 


حول جنسية التاريخ 


اعاذة قراءتها على ضوء معطيات الساعة ‏ كانها 
تتحدث عن بلاد يسود فيها الهدوء التام » ميا 
يدل على أن الجو العلمى السائد آنذاك قد أقسدته 
المواقف السياسية الذاتية ٠‏ ولكن السؤال الذى 
يمكن ان يطرح هو السوّال التالى : هل يحتفظ 
ذلكالفكر العقائدى بنفس المحتوى بعد الاستقلال. 
ام انه يتغير تدزيجيا الى أن يصبح مناقضا لما 
كان عليه قبل الاستقلال ؟ وهل يطابق الكل 
المحتوى , وهل يمائل الظاهر الباطن بالنسبة 
الى من لا يزال ينطق باسم ذلك الفكر العقاثدى , 
ومن بينهم بعض علما عالاجتماع وبعض المساهبين 
قى كتاب « تقويم شمال افريقيا 
مك نلك عدوتهضة:! عه عتنسعصعف.1 » ؟(8) ولابد من 
الاشارة هنا لى ان المؤرخين قلما يصدرون فى 
آرائهم عن ذلك الفكر العقائدى 2 ياستثناء 
الماركسيين منهم ٠‏ الذين يكتبون فى المواضيع 
التاريخية لا كتخصص . بل كهواية . مثل ايف 
لاكوسنت , وم* برونان + أما جاليسسوء تهو 
مؤرخ بالمهنة ٠‏ 
« ل . 

وسواء نظرنا الى التاريخ ٠‏ أو الى علم الاجتماع 
المناغفض للاستعمار ٠‏ فانئا نتساءل : اليس وراء 
كل منهما موقف , وعقييدة قد بليت كما بلى 
الاستعمار وكما بلى التاريخ الاستعمارى ؟ واذا 
كان الاهر كذلك فلماذا ؟ وما هو السبب ؟ 

لنقل بصفة عامة بأن السبب فى ذلك يرجم الى 
ان مثل هذا الموقف يمنح العقلية الاستعمارية 
أمدا أطول . ويظضل بها هرتبطا ‏ ويحافظ على 

2 لعمتللنز وتموع (7) 


8) ومنهم ش ء سوريان على وجه الخصوص ؛ وقد اتخذه منبرا لترويج آراله 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


الاساس الذى تقوم عليه فكرة السيطرة فى حد 
ذاتها , وهذا الاساس هو : عزّلة الانسان الخاضع 
للاستعمار , وانفصاله عن بقية ابتاء البشر » من 
حبث طبيعته وأصله ٠‏ وبذلك يظل دائما شخصا 
لا يستحق ان نتحدث عنه ؛ أو أن نتغامل معه أو 
ان نتناوله بالدراسة ؛ الا على اساس انه مخالف 
لغيره هن الناس ٠‏ لانه ينتمى الى عالم آخر غير 
هذا العالم الذى نعيش فيه , واذا حاولت ان 
تخرجه منه , فسسوف ينوب امامك ويختفى » 
ولذلك فلن يجد الباحث مادة للدراسة . وربيا 
اضطر الى استعمال المكبر لعله يعثر على يعض 
المقائق ٠‏ 

ان مهمذا الفكر العقائدى المجامل للش عوب 
المستعمرة يعد من الاساليب الخفية التى كان 
يستخدمها الاوروبى المستعمر ٠‏ وقد اسسمتطاع هذا 
الفكر العقائدى ؛ بما اتسم به من نقد مزيفبيصل 
أحيانا الى حد التطرف ؛ أن بوهم الناس بأن هناك 
درجات كبرى وفروقا بين المستعمر والمستعمر » 
كما استطاع ان يلفت انتباه العالم الى وضعية 
المستعمر الغريبة . عوضا من ان يعتبره كأى 
انسان آخر .ممن يحتل مكانا فى هذا الوجود » 
ويعيش كغيره من ابناء البشر ٠‏ ان هذا الفكر 
يقوم على رواسب نظرة ثنائية تعتبر ان الناس 
فئتان : فثئة تفهم وتدرك , وفئة أخرى حى موضوع 
الفهم والادراك ٠٠٠١‏ فثة تحكم , وفثة أخرى يحكم 
عليها ٠‏ وذلك انْ أصحاب هذ الفكر يدعون 
باسم الفكر المطلق ‏ بأنهم يعرفون عنالشعوب 
المستعمرة سابقا . أكثر مما تعرفه تلك الشعوب 
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عن تقسها , وأنه اصبح من حقهم أن يرشدوها 
اليوم ؛ كما أرشدوها بالامس , عما يجب عليها 
ان تعمل : أو عما يجدر بها أن تعمل + وهكذا 
نجد ان العقلية الاسستعمارية القديمة المتميزة 
بعلاقة السيد بالمسود , وعلاقة العالم بالاسرار » 
بمن اسراره كلها معلومة . تلك العقلية تبعث 
اليوم من جديد تحت سسبتار مناعضة الاستعمار ٠‏ 

وانتا لنجد مثالا مطايقا لذلك. فى ,بحوث صدرت 
أخيرا تحت عنوان ( المعلمون الجزائريوت المكونون 
فى مدرسة المعلمين فى بوزريعة من سنة 3883 الى 
سنة 2939 ) اذ وردت فيها جمل مثل هنه الجملة : 
« انهم يقولون انهم مدينون بكل شىء لمدرسة 
المعلمين لان القوم ها فتثوا يكررون لهم انهم 
مديتون لها بكل شى » ان فى ذلك ما يعبر عن 
نفسية الباحث السائل تجاه المعلم المسؤول الذى 
كان يجيبه عن حسن تية واخلاص ان. هذا المعلم 
على الرغم من تجاربه واجتهاده فى تحليل نفسيته 
انما هو رجل غير قادر على التفكير والاجتهاد ‏ فى 
نظر ذلك العالم المثقف ‏ ولذلك اصدرت محكمته 
حكمها بحشره فى زمرة الببقاوات وكيف يستطيع 
هذ المعلم ان يملك نظرا خاصا للاثشياء 
( اديولوجيا ) غير النظر الذى ينبثق معينه الصافى 
من الصفات العليا التى يتمتع بها ذلك الياحث 
الذى يساأله من أعالى كبريائه وقد جرده من معانى 
الثقافة كلها حتىجعلموضوع بحثه سفليا وبذلك 
يرجع المبدأ الاستعمارى الى مجراه * 

وقد تبدو هذه الظاعرة غريبة ولكن غرابتها فى 
المظهر فقط ونحن تجدها منتشرة لدى الاجتماعيين 


الذين عنوا بدراسة الجزائر اكثر هن انتشارها 
لدى المؤرخين لان المؤرخ الناقص هو وحده الذى 
يقيم نفسه حكما او ( مدعيا للرنوبية ) كما يقول 
هارو نعم اذا تحن امعنا النظر فى هذه الاديولوجيا 
التى فشت عقب انهيار الاستعمار فائنا نرى ان 
نظربة التثقيف الاجتماعى ‏ 101841101:آ46017 
ما عى الا محض عبارة وان الافكار التى تنطوى 
عليها لم تنشا قط فى البلدان التى كانت خاضعة 
لغيرها بل ان اورويا وأمريكا هما المسيرتان ‏ فى 
هذه المرة أيضا ‏ الى ما ينيغى ان تقال ويذكر 
والصا نعتان لاساليب التفكير المستحسن اتباعها 
مع هراعاة ان هذه الافكاز لم تخلق فى البداية الا 
لغيرهم هن الناس ولم يشرعوا فى استعمالها شيئا 
ما الا هنذ عهد قريب اذن فالساذة القدامى هم 
الدين بيوحون لرعاياهم الققنامى ما ينبغى ان 
يعتقدوه فى أنفسهم وهم الذين يوزعون تفكيرهم 
مستعينين فى ذلك بما يعترفون به هن نقص فى 
تلك الافكار فيظفرون لدى المسستعمر القديم 
بالتاييد والعون ‏ وهذا هو العجب العجاب ! انهم 
أصحاب ثقافة غالبة وجدوا ألطف حيلة لعدم 
مشاطرة غيرهم اياها ألا وعى قتل رغبتهم بجعلها 
آثية ٠‏ 


ان هذا العالم الاجنبى بل هذا الباحث الاجنبى 
الذى يعتد بأجنبيته عل يرى نفسه فعنيا بما 
يكتشفه من أفكار وهل تثير هذه الافكار فى قرارة 
نفسه حيرة واهتماما ؟ وهل يرىالمخاوف والاخطار 
التى تكتنف اشخاص بحثه مخاوف واخطارا فى 
عالمه الذى يحيى فيه ؟ كلا لسنا متاكدين من ذلك 
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بل الظاهر ان الحقائق تختلف حسب عالم الباحث 
وعالم المبحوث فيه + 

ان همذا الاجتبى يستطيع يفضل رجاحة فكره 
واتساع علمه ونضج طبغه وعالمية ثقافته وحنكة 
تجاربه ان يعرض نفسه لجميع الانواء ويشم ألهواء 
فى لمج البحر ويمارس هواياته الفنية ويشبع 
رغباته بالاطلاع كانسان على جميع الغوالم التى 
تثير اهتمامه بل فى وسعه ان يبهر أنظاره ويسحر 
شعوره بمختلف الثقافات المتعددة كما فى وسعه 
ان يكتفى باستخلاص انفم ما فيها من دون ان 
يستهدف للادماج الثقافى ووغم اعلتدعم 
أو للتجريد من الثقافة مدتاة؟ نا الدمعمل 
انه لا يخشى أية سيادة على فكره انه لا ينحل فى 
غيره بل بالعكس يتحل غيره فيه ان التاثيرات 
الاجنبية لا تحدث الادماج الثقاقى عندما تلسسه 
بل تحدث التثقيف ( ان صح هذا التعبير ) انه 
يزداد ثروة ورقة وجدة ‏ شاأنه شأن بيكاسو 
الرسام عندما استلهم الفنالسودانى أو اليابانى» 
انه « بعبارة واحدة » يحيى وان عنه الحياة التى 
تتصف بالحركة والتحول والنشدان ( وهيهات آن 
تكون الحياة سكونا ) يأباها صاحبنا على غيره من 
الناس ويقول لهم انها تنكر وعقوق بل تفكك 
وانحلال انه يزرع فى العالم التنفوق والسيادة 
وينتمى - عل كل حال لعثرة الاخيار اولثئك 
الذين مثواهم فى الاحياء الصامتة المتصلبة ذات 
الابواب الموصدة فويل لمن يطلرقها هن عقاب 
الادماج الثقافى وهكذا يبقى صاحبنا ينعم فىجنته , 
مطمئنا علىفاكهته الى لو أكلها آكل غيره لاعلكته» 


موقف؟ المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وهكدا نجد عالمين متقابلين العالم الذى نحيى فيه 
والعالم الذى نطوف من دون جدوى على مغائنيه 
زوالا حصل الخضوع اللغالب ) وبذلك تنعكس 
الفكرة والالفاظ المؤدية لها انعكاسا كليا فيؤدى 
معنى ضده ويستطيع المستعمر القديم ان نيتام 
ناعم البال ٠‏ 

ان هذه النظريات الاوروبية الغربية هى ايضا 
اوروبية غربية من جانب آخر اذ انها تعتمد على 
فكرة خلوص الثقافات وتومىء الى الرجوع لحالة 
أولى طاهرة خالصة لم تشبها شائبة أوحت بها 
أشنع مذاهب الرجعية التى تمخض عنها الفكر 
الاوروبى فى القرنين 39 و 20 ثم طبقها أعنى نظرية 
طهارة الدماء ونقاوة السلالات التى لا يعد صفاء 
الثقاقات الا نسخة منها ولم يكن اذن مولد هذه 
النظرنات التى ابتكرها اعداء الاستعمار فى 
أورونا ونشؤوها فى تلك التربة صدفة من الصدف 
ولو ان كاتبا تصدى لكتابة هذا الموضوع لكان 
بحثه شيقا حيث يدرس العلائق بينها وبين 
النظريات الملية فى القرن 59 وما بينهما من صلة 
وشلباة وقفرق ويبحث عن تازيبخ العلماء الذين 
استعملوعا وافكارهم الاجتماعية لو اعطى هذا 
الجا نب حقه من العتاية لافادنا ايما افادة فى 
الاطلاع على مأتى النظريات المذكورة وعلى كل فان 
فكرة ( الاصل المسوب ) التى نجدها ملازمة لفكرة 
الادماج الثقافى وتأثيمه انما عى فكرة اوروبة 
وانما تتحدث عن ( الاصل المشوب ) لدى الآخرين 
زلا لدى الاوروبيين ) ولنضرب مثلا. بالفرنسى أو 
الباريسى فى القرن العشرين ما هى بداية هذا 
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الشوب أو ( التلوث ) لديهما ؟ انها لمسألةعويصة 
فهل فقد هذا الباريسبى طهارته الثقافية الى حد 
يجعلنا لا نستطيع الوقوق لها على أثر أم عل 
بلغت هذه الطهارة حدا من الحصانة تجعله فىمامن 
من فقدها وهل يوجد مكان فى الارض بلغت فيه 
العوامل المؤثرة ما بلغته فى باريس من القوة 
والعنف لا فى ميدان الازياء فقط بل فى شتى 
المجالات الفكرية حتى صار من العسير جدا ان 
نعثر فيها على تفكير أصيل * 

وان عده الملاحظة لتمهذ لثا سبيل التتقل الى 
جاتب آخر من هذه البحوث التى خصصناها 
بفضل مجلة الاصالة ‏ الى الدور الذى يقوم به 
الاجانب فى تطور العلوم التاريخية والاجتماعية فى 
هذه الفترة » فترة ما بعد الاستعمار * 

لقد عرف الادماج النقافى ‏ مبدئيا ‏ بانه 
نتيجة الاتصال بين ثقافة غالبة وثقافة مغلوبة ومن 
هذه الحيثية نجد علم التاريخ أو علم الاجتماع 
المناهضين للاستعمار يعتبران عبارة ( التغلب 
السياسى ) مرادفة لعبارة ( الثقافة الغالبة ) كما 
يعتبران ( الرضوخ السياسى ) مرادفا ( للثقافة 
المغلوية ) فهل هنه المقايسات صحيحة ؟ كلا انها 
من الجانب التاريخى خاطتة فان التاريخ يفيدنا انه 
لا وجود لصلة ضرورية بين التغلب السياسى 
والتغلب الثقافى ولا بين الرضوخ السياسى 
والرضوخ الثقافى وليس معنى هذا انه لا يوجد 
أندا وبصفة مطلقة أى تصال بين الحالين ولكن 
معتاه ان الدولة الغالبة قد تستطيع ان تشجع 
صنفا آخر من التقافة الا ان القوانين التى تجرى 


على الحياة الثقافية غير القوانين التى تجرى على 
الحوادث السياسية ومعناء ايضا ان المفعول الثقاى 
ليس نتيجة زائدة ينتجها العمل السيامىولنضرب 
عن ذلك مثلا واضحا معروفا وهو استيلاء روما على 
اليونان ان الرجل اليونانى الحر أصيح حينذاك 
ذميا رومائيا وصارت روما تسوس أثينا بواسطة 
مجلس شيوخها ولكن أثينا اصبحت تسوس روما 
نثقافتها وكذلك كان الامر غندما فتحت الشعوب 
الاخرى مملكة روما فأصبحت تدين للثققافة 
الرومانية بكل شىء لهذا ينيقى ان ندرس امور 
الثقافة دون ان نجعل للسياسة سيطرة فطلقة 
عليها كما انه لا ينبغى ان نستهين بتأثير السياسة 
عليها الى حد تجاهلها وائما خير المواقف الوسط 
وحتى فيما اذا كان تالسيطرةالسياسية مصحوية 
بحالة ثقافية سيئة فان الثقافة المغفلوبة تنتقم 
لنفسها فى آخر الامر وتلك سنة مطردة أحسن 
مثال عنها اولقك الفرنسيون الذين ولدوا فى 
الجزائر ثم جلوا الى فرنسا بنعدالاستقلال 
ويسموتهم ( الارجل السود ) متلهه كلعل 
فاننا نجد لديهم مين العوائد التى 
انتحلوعا فى المأاكل وفى الاسرة بل نجد غيرها من 
العادات لدى الجماعة الاوروبية التى لجأت الى 
فرنسا بعد الاستقلال الجزائرى وهى كلها تؤكد 
القاعدة المذكورة ٠‏ 

وهكذا كثيرا ما نجد التاريخ والاجتباع لدى 
المناهضين للاستعمار ( فى الفترة بعد الاستقلال ) 
يطبقون فى أعمالهم مجرد كليشهات ونسلطون 
على العلم طريقة مضادة له ديدتهم الشروع باعلان 
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النتيجة وتاكيدها قبل الشروع فى البحث واليكم 
بعض العبارات التى تنم عن اسلوبهم همنها زان 
الميدان اصبح مساغدا لتبين الامر الذى اردنا اث 
نبينه ) ( غرضنا ان نبين ٠٠٠‏ كان هن اللازم ان 
تبين فيما بعد ) ( لقد حاولنا ان نظهر ) * 


وهكذا اصبحت نية عالم الاجتماع محصورة 
فى التزكية لا فى العرفان وأصبح العلم خديم 
الاديولوجيا ( ان لم نقل شيئا آخر .ربما يكون 
اقبح ) فليس من المستغرب أن نضم الى هذا 
امتح قنة الاين وعالبت افاليسى وابق 
لاكسبت ويرونان ونوثى فى بعض ما كتب » 


ومما يؤكد ذلك ايضا موقفهم امام جماهير هذا 
العالم المستعمر الذى بقى ملحا على الرفض مخلدا 
الى العزلة الثقافية ما بقى الاستعمار والذى اصبح 
اليوم يعبر عن نفسبه بهذه المجلة او عن طلريق 
المظاهرات ومن بينها اسابيع ملتقى التعرف على 
الفكر الاسلامى التى ليست اقل المظاهرات خطورة 
وشانا ولكنها تفاجىء القوم فيما الفوه وتقلقهوفيما 
أقاموه من نظريات وارادوه من تبيين وماذا عسى ان 
يكون موقفنا أمام طريقة تخضع الحقيقة لاديولوجيا 
تحتوى أنواعا من السلوك الثقافى غير متوقعة ولا 
مطابقة للبنية المعدة لها + فمما لا شك فيه ان بقاء 
مخلفات ( أى رواسسب لا يمكن تعليلها ) 
0-0 يسن لنا اق أن 

مدى ينتهى بنا التعجيل بالاقرار واسستعمال 
الاساليب العلمية المشكوك قىصحتها وان الباحث 
الذى نؤكد عمله قبل ان شيرع فى بحثه ليرشك 


موقتف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ان يترك ذلك الشىء المجهول يفلت من بين يديه 
وريما يكون المفلت هو الثىء الذى كان يبحث 
عنه بالذات ٠‏ 

وانى لاترك جانبا فى هذا المقال ما نستطيع ان 
نسبميه التاريخ المتملق لانه هو ايضا امتناد 
للموقف الاستعمارى الذى بنيرى انه حسب اولثئك 
الذين يعاملهم معاملة الاطفال ان يقدم لهم منالعلم 
آوهاما واحلاما ..: 

اننا اجتهدنا ها استطعنا قى هعاللججة قضية 
التاريخ وجنسيته واستطردنا شيئا ما الىالقضايا 
التى يطرحها تاريخ الجزائر خاصة ٠‏ وقد اقترحت 
مجلة الاصالة عبارة ( مؤرخغين اجانب ) ولكننا 
عالجنا التاريخ كما عبر عنه اجانب وحللنا طبيعة 
النوايا التاريخية التىافصحوا عنها بالغملو بذلك 
تحاشينا الاغترار بالمظاعر والانخداع بالالفاك 
وحرصنا قبل كل شىء على اثبات ذلك السطر 
النارى الذى يسطره الاستقلال فى علم وصفا 
التاريخ وغيره من العلوم والاشياء ٠‏ فكل ما قد 
كان من قبل السطر لا يمكن ان يكون من بعمده 
حتى ولو انه ( نوايا حسنة جدا ) * 

وقد آن لنا الآن ان نبرح ميي دان التحليل 
والتشريح وندخل نحن أيضا فى ميدان المناظرة - 
بعد ان أعلنا هذا الدخول ‏ متسائلين : عل يجب 
على علماء التاريخ والاجتماع الاجانبٍ المعاللجين 
لتاريخ الجزائر ان يكونوا مثل ذلك الجيش الفر نسى 
الذين قيل عنه انه دائما متخلف على أوانه 
بحرب ؟ هل يجب ان يفكروا كما فى ذى قبل 
والواقع اننا فى ذى بعد ؟ وان يبقوا عاجزين على 


ان يحلوا المعرفة محل الامص طداامات ؟ ان ما 
نسميه بذى قبل لم.يفد كل فريق الا بأشسياء 
طفيقة عن الفريق الآخر وذلك على الرغم مما قيل 
وعلى الرغم عن جميع المظاعر ان الاجنبى الذى 
ينزل باقطار شمال. افريقيا عقب استقلالها لا 
يظفر الا بافراد قلائل من ابناء جنسه مين فى 
وسعهم ان يفيدوه يما لديهم من التجارب والعظات 
كما لا يجد الا افرادا قلائل من الجزاثر بين شبيعر 
لديهم انهم يعرفونه حق المعرفة حتى ولو كانوا من 
الذين يتكلمون لغته احسن منه وهكذا يتضح لنا 
ان عنه المصنفات التاريخية ‏ هن استعمارية 
ومناهضة للاستعمار ‏ ما هى الا خطان متوازيان 
لا يلتقيان واهتداد لانعزال عنصرى هتبادل بل 
انعكاس لصورة الاسستعيار الغابر ان لم يكن 
رجوعا اليها وربما جاز لنا ان نصف هؤلاء بأنهم 
قوم يحنون الى الماضى اجل ان احوال الاستعمار 
كانت تعوق المعرفة الحقة ولهذا يجوز الرجاء ان 
يكون الاستقلال عصر النهوض بها واحيائها ٠‏ 

ومن هتنا تظهر لنا قيمة هصدةه البادرة التى 
بدرت عن ( مجلة الاصالة ) فاستحقت بها كل 
شكر وثناء ٠‏ 

ان هذه المجلة التى تصدرعا وزارة الشسؤون 
الدينية قد ضربت لنا مثلا عن نفسها فأقترحت 
علينا بحثا حول المؤرخين الاجانب لا لمحاربتهم 
ولكن لمحاورتهم حتى يجنح كل فريق الى التامل 


: والتدبر ففتحت على المصراعين ابواب اعمدتها 


لجميع المعلقين والملاحظين ٠‏ 


فلتسبمح لى أن أعبر لها عن شكرى اذ سمحت 
لى بالاسهام فى هذا المجهود + 


أضواوجهيرة ع 


3 هيشام الصمدى 
ود + عي 


اذا تمعن الدارس فى الخطوط العريضة لتاريخ 
العالم القديم فى منطقة حوض البحر المتوسط ء 
استرعت انتباهه عدة حقائق اساسية : 

1 سسق المنطقة الشرقية هن بحر المتوسط 
فى الدخول الى التاريخ » وتسصسارع تطورها 
المصرية . الكنعانية » الابحبة ٠‏ 

2 - تناخر المنطقة الغريبة هن المتوسط حوالل 
الفى سنة ء ثم تدرج بخوئها فى الحقبة التاريخية 
فى ازدنة هختلفة , وعلى درحات هتفاوتة هن 
التطور ٠‏ 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وقد تم ذلك بتحريض قادم منالمنطقة الشرقية» 
ويتمثل فى تحركات بشرية : لفينقيين ؛ اتروسك , 
اغريق الذين نقلوا معهم الادوات الرئيسسية 
للدخول فى التاريخ ؛ وفى مقلغتها الكتابة 
الابجدية : الفينيقية والاغريقية ٠‏ 

3 باستثناء مصر . تتميز المنطقة الجنوبية من 
حوض, المنو سط بضآلة المعلومات التاريخية عنها , 
حتى ان فصولا عديدة من تاريخها ما تزال تتالف 
من صفحات غير مكتوبة » يضاف اليها ثغرات 
تتخلل الفصول الاخرى ٠‏ هذا رغم ان بقعتين هن 
هذه المنطقة المعروفة باسمى شل مهال افريقيا : 
« ليبيا » ثم « الولاية الافريقية » أى تونس منحت 
اسمها هرتين للقارة السسووداء * فكانت ليبيا 
سابقا . وافريقيا لاحقا + عنالك اسياب عديدة 
يمكن ان 'تقدم كتبرير للوضع الراهن بالئنسية 
لتاريخ المغرب القديم ٠‏ يرد فى مقدمتها الوضع 
الجغرافى ‏ المناخى الذى فرض نوعا هن العزلة , 
نتج عنها بطء فى التطور , وخاصة فى الانتقال من 
العضور الحجرية الى العصور التاريخية ٠‏ ثم 
الوضع السياسىالذى شغل تاريخ المغرب نصراعات 
مع شعوب مجاورة أيكر فى التحضر : من مصريين» 
وايجبيين . وفئيقيين واغريق ٠‏ وقد عبر المؤرخ 
جوليان بشكل هبالغ غن ذلك : « لم يصطدم 
التاريخ بالبربر الا عرضا , وذلك عند اتصالهم 
بالشعوبالاخرى » (2) ٠‏ وبالضرورة قام يتسجيل 
هذه العلاقات كتاب ومؤرخون وفنانون اجانب هن 
أبناء الشعوب التى اتصل المغاربة بها. فكان 
تاريخا مختزلا وحيد الجانب ٠‏ لا يخلو من تحيز * 


ولم تتمكن الكتا بةالليبية مثلا منالتطور والوصول 
الى مرحلة يمكن قيها تثبيت اللغة فى واسطة نقل. 
أدبية » علاوة على تعدد اللهجات ٠‏ أخيرا وليس 
آخرا , فقد المغرب القديم معظم مصادر تاريخه 
الكتابية والمادية المباشرة خلالالصراع الطاحن بين 
روما وقرطاجنة ؛ وبعد هزيمة الاخيرة ٠‏ مثلما فقد 
الكثير من مصادر تاريخه غير المباشرة والتى تغطى 
حقبات هامة من الالف الاول قءم ٠‏ اثر هزائم 
مديتة صور ثم" دمارها على يد الاسكندر الكبير , 
واضمحلال المدن القنيقية فى شرقى المتوسط ٠‏ 


اذا كانت العوامل السالفة تركت نتائحها 
السلبية , والعميقة الاثر » فى تاريخ ال مغرب 
القدربم ‏ فلن يعنى ذلك ان الوضع الراهن للبحث 
سيستمر بالفرورة + واذا كانت مصادر تاريخ 
المغرب الكتابية تتميز بانها وحينة الجانب حتى 
الآن ٠‏ فى انها من تاليف الآخرين ‏ فان هنالك 
عنصرا يمكن ان يصبح معادلا لها من حبث القيمة 
التاريخية » وهو الصالاالر الادية والكتابية 
المباشرة . التى ها تزال تكمن عبر الإزمنة نحت 
تراب المغرب وفى مواقعه الاثرية ٠‏ وهله لم تلق 
بعد القدر الوافى من العناية والبحث ٠‏ ثم تاتى 
المصادر المادية والكتابية غير المباشرة المتناثرة فى 
البلاد التى احتكت بالمغرب من قريب أو بعيد ٠‏ 
ولعل من اغراض هذا البحث ان يلفت انظار 
اللهتمين بتاريخ الغرب لا الى اهمية المصادرالمباشرة 
فحسب ء بل والى الدور البالغ الخطورة الذىيمكن 
ان تقدمه المصادر غير المباشرة ايضا (2) ٠‏ 


المصادر المصرية : 

ذكرنا ان تاريخ المغرب القديم عهستمد الى حد 
كبير هن حوليات وشواهد ومستندات مصرية أو 
ايجية » أو فنيقية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وتتميز الملصادر 
المصرية حسيما تضمنتها حوليات الفراعنة 
وافاريز رسوم حملاتهم بانها تكاد تنفرد فى القاء 
الاضواء على هرحلة ما قبل التاريخ المغربى ٠‏ غير 
انها لا تصل الى مرتبة الكتابة التاريخية المنهجية 
التى سبيكون المؤرخ هيرودوت أول هن يمارسها 
بالنسبة لتاريخ المغرب (5) ٠‏ كذلك لا تتصف 
العلاقات المصرية ‏ المغربية بالشمول ٠‏ بل تقتصر 
على المناطق الواقمة الى الغرب من النيل مباشرة 
وخاصة فى الواحات الغربية ‏ ولا تتعدى على 
ها يبدو قرينى او خليج السرت الكبير ٠‏ أماالمنطقة 
الممتدة وراء ذلك حتى شواطىء المحيط الاطلسى , 
وافريقيا عامة فكانت ارضا مجهولة من المصريين * 
وقد اطلق هعؤلاء على المناطق الواقعة غربى النيل 
اسما عاما هو عمس أى الشغرب (2) كما 
1181110110 


اطلقوا اسم تهنو و تميهو 
للخل وليبو تآقة وغيرها 
كثير على الجماعات المقيمة مباشرة الى الشش مال 


والجنوب والغرب منهم ٠‏ واستنادا الى الوفائق 
المصرية من حوليات الدولة الحديثئة ‏ وخاصة من 
عهد رعمسيس الثالث ‏ والتى تخبر عن جهود 
المصريين لضم مناطق الواحات الى هصر ‏ يتبين ان 
ليبيا كانت تشمل منذ الالف الثالث على الاقل 
مناطق واسعة غربى الئيل مباشرة (5) , لا تنطبق 
مع معالم الحدود الحالية- وهذه حقيقة يشير اليها 


اضواء جديدة على تاريخ المغرب 


هيردروث عندما يقول : « تبدا ليبيا من غربالتيل 
وتمتد حتى الاطلسى ؛ ويحدها هن الجنوب ارض 
الاثيوبيين السود ذوى الشعر الصوفى » (2) » 


يسيطر على العلاقات المصرية ‏ الليبية جهود 
الفراعنة المستمرة - منذ العصر الثيئى 3000 - 
0 ق+م * أى منف عصر الملكين العقرب ونارس 
لدفع الليبين الدين جذبتهم ثروات وادى النيل 
وأراضيه الخصبة . وخاصة البدو سكان الصحراء 
الليبية + كذلك افقادهم الامل فى الوصول الى 
مناطق المدن والحضارة لنهبها او الاستقرار فيها , 
وذلك عن طريق معاقبتهم خاصة انهم كانوا 
يتحالفون مع الشوارر فى الدلتا ٠‏ وهؤلاء كانوا 
يرفضون الاتحاد مع هصر العليا (3) * وقد درج 
فراعنة العصر الثينى ٠‏ والسلالات الاولى والثانية, 
والدولة القديمة علىاتباع هذه السياسة الدفاعية: 
وخلدوا اخبارها على أوابد تذكارية : كالهراوات 
الخجرية , ولوحات مزج مساحيق الزينة ٠‏ ومن 
أبكر هذه الوثائق التى تسجل هواضيع تاريخية 
لوحة لزج المساحيق 50015 

اصطلح الباحثون على تسميتها : «لوحة الحصون», 
تعرض مشسهدا يرمز لاتتحصار حققه الفرعون 
الغاهض المعروف باسم « العقرب » ٠‏ ققد ربسم 
على الوجه الاول للوحة (5) صورة سبعة مواقع 
مخصنة باسواز ذات ابراج تقوم حيوانات ترهمز 
الى الملك ‏ من بينها العقرب ‏ بتهديمها (الصورة 
1) + وعلى الوجه الآخر يرى صفوف من ثيران 
وحمير واكباش متتالية : وفى الاسفل اشجار 
( تين ؟ ) غنمها الملك العقرب من ليبيا © وهنالك 
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الى حانب الاشجار العلامة الكتابية الخاصة بليبيا 
( الصورة 1 ب ) ويسمتنتج المؤرخ الكستندر 
شارف من كل ذلك ان هذه اللوحة تخلد نصرا 
مصريا على جيرا نمصر الغر بيين المقيمين فى ليبيا (2) * 
وهناك آثر ثان قد يؤيد هذا الرأى » غو هرارة 
للملك العقرب نفسه عثر عليها فى انقاض معبد 
العاصمة هيرا كوتبوليس , تصور الملك يبرتدى 
تاج مصر العليا الابيض ويحتفل بانتصار الجنوب 
على تحالف يتالف هن مصريين وأجانب (3) * أما 
الملك آها أو ( هينس ؟  )‏ أول ملك فى السلالة 
الادلى ‏ فهنالك عيد من الاوايبد تشضشسير الى 
انتصاراته على اقوام الليبيين ومصرى الشمال * 
وبفضل حجر ٠‏ بالرمو » نسممع عن حملة قادها 
الملك ستفرو ( أول ملوك السلالة الرابعة ) لحرب 
الليبيين ٠‏ انتصر فيها وعاد يعد ان غنم 11000 
اسير و 131000 رأس ماشية (5) ٠+‏ ومن الجدير 
بالذكر ان وثائق السلالة الرابعة تقدم معلومات 
لاول همرة عن علاقات ذات طابع غير حربى فى 
العلاقات المصرية ‏ الليبية ٠‏ فحفيد الملك صنفرو 
وابن خوقو بانى الهرم الاكبر ‏ المسمى ددفرع 
يتزوج اخته من ابيه واسمها حتب ‏ حيريس ٠‏ 
وقد عثر على صور هذه المللكة في مدفن ابنتها 
محاطة بكامل القابها الملكية + وخلافا للدتساء 
المصريات تتميز حتب ‏ حيريس بشعر اشقر 
وعيون فاتحة ء كما ترتدى ثيايا اجنبية ٠‏ ويمكن 
اعتبارها أقدم ممثلة لليبيين الشقر « التميهو » » 
الذين يدخلون لاول مرة عن قرب فى تاريخ الدولة 


المصرية القديمة ٠‏ والمرجح ان الملك خوفو اتخذ 
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لنفشسه زوجةليبية هى ام حتب ‏ حيريس 
الشقراء (2) ٠‏ ومنذ هذا العهد الياكر ستتخذ 
مصر موقفا متماثلا منالليبيين فتكرر عبر السلالات 
الواحدة والعشرين أى حتى غزوة شعوب البحر 
حملات الفراعنة وجهودهم لصدهم ,. ويتكرر معها 
تسجيل هذه الاعمال على أوابد ووثائق الدولة 
المصرية بالكتابة وبالتصوير والنقش ٠‏ 
المصادر الايجبة ‏ الاغريقية : 
لم يكن البخر المتوسط خاليا من النشاط 
الملاحى , قبل أن يمخر عبابه الفنيقيون والاغريق» 
متجهين نحو الجزء الغربى منه ٠‏ بل كان الاخيرون 
ورثة حركة ملاحية نشيطة بدأها مسكان جزر 
السيكلار منذ الالف الثالثقءم ٠‏ فعرفوا مسالكه 
بمراكبهم المتطاولة ذات المقدمة المرتفعة (15) 
المنتهية بشسكل سمكة ٠‏ كما شاركهم المصريون 
يسفن «٠‏ أعالى البحار » الشهيرة ذات المجاذيف 
الوفيرة , وتلاهم ملاحو جزيرة كربت « الكفيتو » 
لوديا العظام , الذيئ يكثر 
ذكرهم فى النص وص المصرية , وملاحو العالم 
الايجى وخاصة قى العهد الميكيتى * وقد استعمل 
هؤلاء سفنا تدفعها المجاذيف الوفيرة ٠‏ بالاضافة 
الى شراع مربع الشكل ربط على السارى الاوسط 
فى المركب ٠‏ ومما لا ريب فيه ان الثراء المادى 
الضخم والازدهار الحضارى الذى حققته الحضارة 
» المينوسية « فى جزيرة كريت «٠‏ والميكنية » 
قيما بعد فى شبه جزيرة البيليبونيز . بعهود 
بالدرجة الاولى الى الحركة التجارية ‏ البخرية 
الكثيفة التى تولتها اساطيلهذه المدن خلال الالف 


اضواء جديدة على تاريخ المقرب 


ْ ا ا 0 


15/5 


عناكئم ا مذ لك الحوربت مع لدلرهعم 0 رصاق لسبيا 


هوقف الؤرحين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ب ست ىبي ا ير 62د 


الثاني قم ٠‏ فكان الحوض الشترقى للمتوسط 
يشبه بحيرة داخلية ؛: تتبادل الدول المطلة عليها 
المتتجات الزؤراعية والصناعية وخامات المعادن ٠‏ 
ومع السلع انتقلت الافكار والتاثيرات الحمضارية 
فى كافة الاتجاهات : وخاصة بين مصر والعالم 
الايجى , وبين مدنه وعالم آسسلا الغربية ٠‏ ولم 
يوقف هذه الحركة الدولية النشيطة فى عالم ساده 
تعا يش دولى . الا غزوة لشعوب همجية قدمت من 
اوروبا . واجتاحت منطقة البحر المتوسط الشرقى 
فى حوالى 5200 ق١م‏ + وقد عرفت باسم غزوة 
» شعوب البحر « ٠‏ أما الاثار التى خلفتها غزوتهم 


فكانت بغيدة الاثر » بسبب الحريق والدمار الذى 
انزلوه بالمدن المزدهرة فى الاناضول وعلى طول 
شواطىء سورية وحتى مصر من جهة ٠‏ ويسبب 
تغير موازين القوى فى المنطقة من جهة اخرى (5) 


قد يخيل للقارىء أن المغرب القديم بقى فى 
معزل عن الفعاليات والتيارات السالفة الذكر , 
والتى سادت المتوسط الشرقى خلال الالف 
الثانى ق٠م ٠‏ ولعل ندارة المصادر التاريخية 
المباشرة تبرر ذلك الظن ٠‏ غير ان الواقع الجغرافى 
للمغرب وسير الاحداث التاريخية حوله ٠‏ تقدم 
دلائل قوية على ان المغرب , خاصة شرقيه ٠‏ كان له 


2 2 ٍ 0 0 
خبنو د قتلى لقو فى البح قرب ع لسن علااك ط] لدي 


]04 


دور عام ٠‏ وتتظافر الادلة المكتشفة حديثا على دعم 
هذا الرأى , وعلورفع الضباب الذى يلف تاريخه - 
تكفى نظرة الى خارطة البحر المتوسط لتبيان صلة 
المغرب الشرقى ( ليبيا ) الوثيقة بتلك التفاعلات 
فليبيا تقع مباشرة تجاه بلاد الاغريق الام ٠‏ التى 
تؤلف جزيرة كربت واجهتها الجنوبية ٠‏ ولا يفصل 
قر ينى حنيكك عن كرريت اكثر 
هن 300 كيلو متر ٠‏ 


اضسواء جديدة على تاريخ المغرب 


وهى نفس المسافة بين كريت وعرفا اثينا : او 
قيرينى ودلتا النيل تقريبا * وبسيب قر بالمسافة 
كانت جزيرة كربت شديدة الصلة مع قيرينى » 
أكثر من اتصبالها مع بلاد اليونان الام (2) *وكانت 
الملاحة من كريت الى مصر تمر فى طلريقين : 
مباشر . يتوقف على تهيىء طقس مناسب ودياح 
غربية » لكنه محفوف بالمخاطر ‏ وآخر غير مباشر 


| 
انا لي ا هم عرطة فرك قل اللسبى 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


يتجه الى قيرينى , ثم يتابع السفر الىهصر مستقيدا 
عن الخلجان والشواطىء الرملية على طول الساخل 
الليبى ٠‏ 


وصالك طريق ثالث طويل يدور عيبر جزيرة 
قبرص والساحل السورى ٠‏ ومما لا ريب فيه ان 
الطريق الى مصر عبر قيرينى كان اسهل واسلم 
هذه الطرق البحرية ٠‏ ولا يستبعد ان العلاقات 
الوثيقة بين الحضارات المصرية ‏ والمينوسسية , 
الميكنية استفادت هن هذا الواقع (2) كذلك لا 
يستبعد العالم ايفائز قيام علاقات مباشرة بينليبيا 
والعالم الايجى ٠‏ 

عنالك حدث يمكن ان يقوم برهانا على قيام 
مثل هذه العلاقات , ولكن فى فترة تالية ‏ يتمثل 
فى اختيار الاغريق لمنطقة قيرينى فى سنتصف 
القرن السابع ق٠م‏ لتأسيس خمسة مستعيرات ٠‏ 
وقد قام مؤسسوا هدينة قيرينى نفسها ثالتناالا0 
من جزيرة ثيرا 151588 . التى تقع هباشرة شمال 
جزيرة كريت (2) ٠‏ 


وبالمثل لا يستبعد ان يكون المينوسيون قد 
أسسوا مستوطنات على الساحل الليبى - قبل 
ألف ستة ؛ سباهمت فى التجارة الدولية ٠‏ وخاصة 
فى تصدير الروات الزراعية والهيوانية التى 
اشتهرت بها ليبيا وفى مقدمتها نبات « السلفيون» 

فالف ةفيك (2) + ويستدل أيضا على 
قيام الصلات انذاك هن العثور على نقش يصسصور 
مركبا منخفضا ( فى مقنة بين باجه وطبرقة  )‏ 
زود صاريه الاوسط بشسراع شكله شبه منحرف » 


يمائل المراكب المستخدمة فى الالف الثاني ٠‏ 
ويحمل المركب جنودا نيرفع احدهم سلاح الفاس 
المزدوج. الشائع استعماله لدى المينوسيين ٠‏ وقد 
يكون من المقيد لدعم الرأى المؤيد لقيام حطنله 
العلاقات . ايراد الاساطير التى تدوز حول 
الموضوع , والتى لابد وانها تحمل فى طياتها قبسا 
من حقيقة تاريخية يماثل ما قدمته اسمس عطورة 
طروادة ٠‏ وهن ذلك مايذكره ديودور الصقلى عن 
قيام ابطال الاغريق بتأسيس مدينة مشالة عقب 
عودتهم من حرب طروادة * 
الاساطير هن أن كوروبيوس الكريتى قذفت به 
العاصفة الى الشلواطىء الليبية فعاد اليها مرة 
ثانية يقود سفينة (2) 


وما تذكره احدى 


اكتشافات جديدة هن حزيرة ثيرا : 

أشرنا الى ان اواثل المستعمرين الاغريق الذين 
تذكرهم المصادر التاريخية قدهوا الى قيرينى فى 
القرن السابع قم من جزيرة ثيرا ٠‏ وكانت 
للاغريق مع الليبيين معازك عديدة وعنيفة » الى ان 
تم اختلاط العنصرين وتعايشهما ٠‏ ومن جزيرة 
ثيرا نفسها ترد الآن اكتشافات تاريخية هعامة 
تلقى اضواء جديدة على حقبة تاريخية تكاد تكون 
ضائعة ٠‏ ولربيا تؤدى هذه الاكتشافات الى اعادة 
كتابة فصول بكاملها من التاريخ القديم ٠‏ 


تم الاكتشاف الاول على .يد بعثة من الاثرييين 
اليونان برئاسة العالم سبر يدون هايناتوس ٠‏ وقد 
نقيوا مدة ستة سنوات للكشف عن موقع هدينة 
هامة فى جزيرة ثيرا : كانت مر كز| هاما من مراكز 


المضارة المبنتوسية ( نسبة الى الملك الاسطورى 
مينوس ) ولحسن حظ المؤرخ , كانت هذه المدينة 
قد ردمت تحت غطاء منالرمال والتراب الذىشمل 
المنطقة فى حوالى 5500 قم نتيجة انفجار بركان 
كبير فيها (1) ٠‏ وبذلك سلم كثير من معالم المدينة 
من عوامل الغناء » أو هن التلف على يد السكان 
التالين - 

هنالك فى طليعة: الوثائقالمادية الملكتشفة رسوم 
175 درائعة الجمال تعرض 
مشاهد طبيعية متنوعة : من سسنونيات تحلق بين 
الازهار , أو غلامين يتلاكمان » او رجل يركع فى 
وضع العبادة ٠٠٠+‏ علاوة على ذلك عنالك رمسوم 
تعرض مشاهدتاريخية تتصل بشكل وثيق بماضى القوة 
البحرية التى ساعدت اهل جزيرة ثيرا على تكورين 
ثرونهم الضخمة ٠‏ وقد عثر على هذه الوثائق فى 
منزل نم اتقاذه من كتل الرماد قى الصيف الفائت, 
وكان مزينا بافريز يبلغ طوله 30ر6 مترا رسم 
بشكل عصابة تطوف بثلاثئة من جدران المنزل * 
وقدم هذا الافريز المصور ‏ بعد ترهيمه ‏ وصفا 
مثيرا « لملحمة حربية » 'تماثئل ملحمة طروادة ؛ الا 
ان الفارق بينهما ‏ كما عبر عن ذلك العالم 
ماريناتوس - ليتركز فى ان ملحمة طراودة تتالف 
من شعر خطته يراعة كاثب , وملحمة ثيرا تتألف 
من شعر صورته ريشة فنان ٠‏ 


جدارية 


مشاهد الملحمة : 

تتالف اللوحة هن سلسلة منالمشاهد الصغيرة» 
لا يتجاوز ارتفاع احدها 40 ستتمترا ٠‏ تعرض 
تفاصيل مع ركةحر بية دارت بين اسطول منالسفن 
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اضواء جديدة على تاريخ المفرب 


المينوسية , وعمارة بخرية صغيرة معادية له «وكان 
مسرح المعركة على مبعدة من شاطىء احدى المدن 
الساحلية ٠‏ وبعد ان تمكن المقاتلون المينوسيون 
من الظفر باعدائهم : نزلوا الى اليابسة ودهروا 
المدينة ء واستولوا على ما فيها من اشياء ثميئة ٠‏ 
وقد قام الغنان باعادة تركيب تفاصيل المعمركة : 
فهنالك رجال يسقطون فى البحر من سفن غارقة 
(الصورة 2) وهم ينحدرون الى الاعماق ؛ وبالمقابل 
تقفز نسوة ملعات يانسات من ابراج المدينة ٠‏ 
بيئما يقوم الجنود الظافرون ندقع قطعان الاغتام 
والابقار المنهوبة ٠‏ 

وفى ألواح أخرى نرى سكان مدينتين اخرييل 
يرحبون. بالمنتصرين *» وهذه الاعمال تدور أمام 
خلقية من مناظر الطبيعة التى تحفل بالاسود 
والوعول والنمور والفهه ود وحتى بالزرافات , 
أضافة الى حيوان اسطورى له راس وجناحي نسر 
وجسم اسد ( جريفين ) ٠‏ 

استنادا الى معالم وجوه السكان ء وانواع 
الحيوانات الاعلية التى كانوا يرنوتها ,والحيوانات 
الوحشية التى تملا خلفية المنطقة , ييتنتج “العالم 
ماريناتوس بان عذه الملشاعد الحربية دارت على 
الشاءطىء الليبى (5) ولربما كانت المدينتان 
المذكورتان اما مدينتين حليفتين للمينوسيين , او 
مستعمرتين لهم ٠‏ وقد قام أهمل المدينتين على ما 
يبدو باستدعاء نجدة بحرية ميتوسية لتساعدمم 
ضد هديئة غريمة او منافسسة لهم - واذا كان 
هاريناتوس مصييا فى هذا التفسير للوثائق 
المصورة . فان الافريز الملون الذى عثر عليه فى 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


حزيرة ثيرا يدقخ تاريخ ليبيا الف سنة الى الوراء ؛ 
أى الى منتصف الالف الثقانى قءم ٠‏ « ولهذه 
الاسباب يعتبر الافريز اثمن وثيقة تاريخية أمكن 
المضول عليها حتى الآن من بقايا حضارات عصر 
البرونز » (2) ٠‏ 

تزداد قيمة اكتثباف الصور الملونة فى جزيرة 
ثيرا الى حد كبير اذا استطعنا الآن أن. تضيف اليها 
اكتشافا سابقا . ظل أمره مهملا مدة طويلة لخطأ 
فى تفسيره ٠‏ فقد عثر سايقا قى ما يسمى » القبر 
الرابع « قت 501140111 هن القيِور 
المكتشفة فى مدينة ميكينى ( فى شبه جزيرة 
البيليبونز ) (5) على اناء مخروطى الشسكل صنع 


من هعدن الفضة 17281011 ٠‏ وكان الاناء 
الثمين من ضمن الممتلكات التشسخصية الوفيرة 


والغنية التى دفنت مع أمراء الاسرة الحاكمة فىهذه 
المديئة » رسم على الاناء الفضى مشهد يمثل عجوم 
محار بين ميكنيين على هديتة تقع على الشالطىء 
و صورة 3 ) ٠‏ ويرى أعل المدينة يقفون على برج 
واسوار المدينة , وقد رفعوا ايديهم هلعا ويأسا ء 
وهم شاهدون المعغركة التى تدور رحاعا امام 
اسوار مدينتهم بين الغزاة والمدافعين ٠‏ وبالنشر 
الى آن المشهد المرسوم على الاناء قد 'نشوه وضاعت 
اجزاء كثيرة منه مع الزمن , فائه يمكن فيما تبقى 
منه رؤية محاربين صرعى ينحدرون الى اعماق 
المياه » ومن المحتمل جدا ان المشهد كان يتضمن 
صورا للمراكب البحرية التى ااثشستركت فى 
المعركة ٠‏ وفى خلفية المصورة ترى اشجار 
( التين ؟ ) ٠‏ ويمكن تميز المهاجمين بخوذهم ذات 
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ااا ب 722222 


الذؤابة (2) , عن المداقعين العراة وحاسرى 
الرؤوس , الذين يستخدمون القوس والنشاب 
والسيوف ؟ + ويعود تاريخ الاناء الفضى الى بداية 
الثقافة المبكنية . أى | لىالقرن السادس عشر ق٠م‏ 

اختلف المؤرخون حول المكان الذى دارت فيه 
هذه المعركة ٠‏ واعتمدوا انذاك على احتمال وجود 
حيوان رسم ضمن الماء » فسروه يانه (فرس نيل)» 
ليقولوا بان المعركة يحتمل انها تمثل هجوما 
بحريا على حصن او مدينة للهكسوس واقعة فى 
دلتا النيل ؟ وقد شك العالم شاخرهاير فى صحة 
هذا التفسير ونوه بأنه غير مؤكد (5) ٠‏ واذا قارنا 
بين مشسهد المعركة المرسوم على الاناء الفضى » 
والمشهد الجدارى 5500 المصور فى 
جزيرة ثيرا ٠‏ لراعنا التشابه التام فى الموضوع : 
( معركة بحرية امام مدينة ساحلية ) . وفى 
التفاصيل : (:محاربون صرعى يسقطون فى اعماق 
الماء ومدينة تهزم ) ٠‏ هذا بالاضافة الى الحصائص 
الفنية المستركة : قى اسلوب الرسم . وفى دقة 
التعبير عن الحركة الحرة فى سقوط الاجسام فى 
الماء » ومحاولة التعبير عن وجود الاء بيس كل 
تموجات 'تتكائف مع ازدياد العمق ٠‏ وههى جميعها 
خصائص تتميز بها مدرسة الفن الايجى ٠‏ اخيرا 
يخلد كلا المشسهدين ذكرى انتصارات هاهمة تعتمد 
على غزو بحرى * 

تقييم الشواهد التاريخية : 

من المسلم به ان طبيعة المقرب ومناخه ساهمت 
الى حد كبير فى تطوره التاريخى ٠‏ فعن هذه 
المعطيات الطبيعية نشات ثلاثية البيئة : هن سهل 


وجبل وصحراء , ومنها تكونت ثنائيته الاجتماعية: 
بدو وحضر ٠‏ ولقد انتج المغرب هنذ العصور 
الحجرية حضارة رائعة فى المنطقة التى ستتحولالى 
« صحراء » » بقيت رسومها الصخرية , وادواتها 
الحجرية شاغدة على قيامها وعلى صلاتها الحضارية 
بالمراكز المجاورة * أما السهل او شريط الحياة » 
فانه غدا مع تزايد الجفاف فى الداخل ماوىللدين 
نزحوا عن مواطنهم السابة ة, ومهدا طيغيا لقيام 
واحتضان حياة حضرية تعتمد على الاستقرار 
والزراغة وانشاء المدن 
المنطقة الداخلية « الصحراء » غتيا بالشواهد عن 
ثقافة الصيادين الرعاة ‏ لانها سجلت على مواد 
عسيرة على الفناء ‏ تميزت منطقة السهل بقلة 
المصادر والشواهد التاريخية فى المرحلة الهامة 
التى سبقت بداية التاريخ فى المغرب ؛ أى قى 
الالفين الثالث والثانى قم الا ان هذه الظاهرة 
ليسبت دليلا على « لا ناريخية المغرب » ولا نعدو 
الحقيقة اذا شبهنا تاريخ المغرب القديم بصسورة 
ضخمة من الموزابيك تبعثرت عبر الزمن الجزئيات 
الصغيرة التى كانت تتألف متها : فتشوه قسم : 
وتحطم آخر ء» وضاعت اقسام اخرى نفعل عوامل 
طبيعية وبشرية * ويمكن القول على ضوء الشواهد 
التاريخية التى قدمناها ‏ من مصر ومن العالم 
الميتوسى - الميكنى ومن المغرب نفسه ‏ خلال هذا 
البحث ؛ بأن جزئيات من الصورة الضخمة تظهر 
مباشرة , أو غير مباشرة , نتيجة الصدفة حينا , او 
نتيجة البحث التاريخى والتنقيب الاثرى احيانا ٠‏ 


٠‏ وبقدرها كان تاريخ 


وهى تنشير أى الجزئيات ‏ حين يتم جمعها وتحدد 


اضواء جديدة على تاريخ المقوب 


العلاقة بينها ‏ الى الاصل الواحيد الذى كانت عت 
اليهدء 

واذا عدنا الى الشواهد المستمدة من الالف 
الثالث لاحظنا ان فصر مارست علاقات هتصلة مع 
المغرب الشرقى ( ليبيا ) » وبا مثل كان للمغرب فى 
نفس الفترة ( عصر اليرونز الباكر ) تاأثيرات 
قوية على جزيرة كريت تظهر فى انتقال فن 
العمارة الميجاليتية بابنيتها المستديرة واسلوب 
بناء قببها » ومن كريت انتقلت هذه التأثيرات الى 
جِرّر السيكلاد والى. بلاد اليونان الام * وتشسير 
لوحة الملك « العقرب » على ها يبدو ؛ الى أن سكان 
ليبياا -. مهما كافت حدوتدها الفترقية » كانت 
لديهم منذ الالف الثالث مدن محصنة . وزراعة , 
وتربية مواشى وحيوانات أهلية وفيرة وملابس 
وعادات خاصة , وملامح اتنوجرافية محددة » 
وصلات مع مراكز الحضاراتالاخرى ٠‏ ولا يستبعد 
أن كانت ليبيا متحدة مع ذلتا مصر فى الاصصل 
ولها دور سياسى وحضارى يعير عنه «اخذ 
فرعون مصر التاج الانيض مناندى الاجائبالعظام 
الذين يحكمون الليبيين » ٠‏ ثم حدث انفصال 
لاسباب اقتصادية تتعلق بطبيعة وادى النيل 
وضرورات اتحاد الجنوب مع الشميال ٠‏ ولريما 
تشكل عودة الليبيين الى مصر فى عهد السلالتين 
2 23 رجوع الى البداية التى انطلقت منها 
العلاقات بين المنطقتين فى باكوزة التاريخ ٠‏ 

أما الشواهد عن العلاقات مع العالم الايجىفقد 
جاءت لتؤكد حقائق غديدة وهى استمرار الصلات 
المضارية خلال الالف الثانى , ووجود المدن 
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المحصنة فى المغرب الشرقى واستقرار المياة 
الحضرية فيه رغم وجود توازن مع نمط الحمياة 
المترحلة ٠‏ وتكاد الوثائق الثلاثة التى قدمناها من 
فترات ومناطق مختلفة تجمع على تأكيد هذه 
الصورة من التطور ٠‏ مثلما تشترك فى اعطاء 
فكرة عن طبيعة العلاقات التى كانت سائدة 
انذاك ٠‏ والوثائق تكفى لدحض الافكار السلبية 
على الاقل التى ارس خها المؤرخ سالوست غن 
« بربرية أوائل سكان المغرب » , والجغرافى 
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سترابون« عن بداية الزراعةوالتمدن لدى أهله» , 
والمؤرخون المعاصرون أمثال قوتيه وجوليان عن 
هلا تاريخية المغرب القديم » + ومما لا ريب فيه 
ان الشواهد المقدمة تفتح أمام المؤرخ آفاقا جديدة 
هن تاريخ المغرب القديم , وتضع أمامه مهمة شاقة 
وممتعة بئفس الوقت لجمع المزيد من المعلومات , 
ولايضاح الدور الحقيقى الذى لعيه المغرب بالنسية 
للحضارة الانسانية ٠‏ 


اضواء جديدة على تاريخ مغرب 


هواشس : 


1) ش . جوليان , تاريخ افريقيا الشمالية . تعريب عزالى وبن سلامه » ص 70 


راجع ه . الصفدى : نحو وعى الفصل لتاريخ الجزائر . مجلة الاصالة » العدد 8 ٠‏ 1972 » ص 363 2 170 
9ع ,1915 عهلة للعده .5 عدم ملظ دك عدوتكف'! عل عمتمعنة؟! 2 كسمم معك؟ عتمفمك2 (1 


افارن تحديد هيرودوت لانحاء القباتل ‏ ومناطق انشارها 
2 واجع المداول المقارنة لاسماء ومناطق توضع 2 .54 39 ,م ,1970 فصدوطن1 الليبيين فى مؤلف ممعم ع1 ,نوق .0 
.213 .م ,197 .[م؟ ,1906 عنموج8 4ه لممممم +معومة ,لمنممعم8 .[ (1 
.2 ,17 ,11 بعؤمقم28 (2 
242 .ف ,آ1 ,لم8 ,علطعءنطعسي لعمصطعع بسسمعع .[ (3 


1) لم يبق الا النصف الاسفل من هله اللوحة اللصنوعة من حجر الاردواز + ويبلخ طولها 28 سنتيمترا » وهى محفوظة فى «تحف 


القاغرة ٠‏ راجم : 
,7 .5 لقنن معأمه 135 ,1961 معطعمعن14 رمع نمروعة عهممآة .16 (14 
سأ دعمسعلءه؟ لمن معامروعة نمجاممه11 .4 كتمط5 .4 (2 
.23-24 .5 ,1950 معطعمعن]1 رسبمع :41 
.24 .5 ,4أط1 كتمظط58 .ل (3 


2) واجم 6 .5 ,11 .80 بععطعنطن ينك عطعمة1 ,ع دمعك17 .[ (1) 
.7 .5 ,0غأط1 ,تتمك5 ١‏ (2) 


1) انر ,73 .2 ,1954 ,رقع 406414هم نت عدمججظ ,تعننامعىت11 ,[ (1) 
1) راجع آثار غزوة شعوب البحر على شمال افريقيا » وبملل ليبيا خاصة : 


1) وحدث الامبراطورية الرؤمانية جزيرة كريت وقرينى فى ولاية واحدة 


2 را< 
دايع 2 .5 ,1967 معنم ممع لصن معميعة ععمسعطعمط5 .7 (2) 
5 ارعاصيه لاون ا د نزو لدبي ل وات وا ا ع 


.1649 .5 ,1510 كمعط5 .4 (1) 


1) انقرف السلفيون من ليبيا بسبب ثهافث الاغريق الشديد على قطعه وتصديره ٠‏ واه استعملوه فى تطيب. الاطعمة والنتاوى 
قبل معرفة توابل الهند , فساهموا بذلك فى انجراف التربة الليبية 
2 راجع جوليان ٠‏ نفس المصدر ء ص 73 
1) انظر التقرير الوجز الذى نشرته هجلة « تايم » الأمريكيةعن بس نتائج التنقيب فى عدذها السلاس عشر , عام 1973 , 
ص 40 ١‏ وصورة الجزء من المشهد 
1) قابل وصف هيرودوت : اشرت الى الليبيين البدو الذين يسكتون على طول ( شاطىء ) البحر 2 وفوقهم وفى دالحل البلاد 
توجد ليبيا الحيوانات اللتوحشية 
2 اعتمدنا فى الوصف على تقربر مجلة ٠‏ تايم » وعلى الصورة الوحيدة التى نشرت خجرء هن الافريز ( صورة 1 ) / ولا شك ان 
نشر بقية الصور سيمكن من اجزاء مقارنات واستنتاجات تاريخية اكثر ذقفة 
عومط]1 2 مكمه ,481 .+11 ,1930 ,معطممينطعمطة ,ممما (1) 
2 تشسبه الخوذ التى يرنديها جنود مسيئيون ورسمت على اثاء فخارى , وهنالك نموذج منها اشار اليه العالم سمن 
رسوم الصحراء الصغرية 
.63 ,48 .5 ,14ئط1 رععسعطعمط5 ,7 (1) 
فى الخقيغة لبتعذر لببين حبيوان ( ففرس الثيل ) فى تفاصيل هذا اللسهد 


طحت مم تعر سر 


لتزائروأقطارالمالالغالث 
ونس نير برتنولوهيا 
ق العَريث السابع حمر 


من الشيق ان نتساءل كيف كان علماء 
الانتنولوجيا الاوروبيون فى القرن التاسسع عشر 


د.نوبه نسا الثالث على العموم ٠‏ 
استاذ بكلية الآداب ومن المعلوم ان الاكتشافات الكيرى لليهند 
جب ليدم وامريكا التى جاءت بعد عصر الانبعاث الاوروبى 


قد أثارتث فى أوروبا رغبة البحث عن الشعوب 
القصية وما فى معاشها من عجائب وغرائب كان 
ذلك عند انتهاء القرون الوسطى المتسمة بالطابع 


113 


موقف المؤرخين الاجاتب من تاريخ الجزائر 


المسيحى اللاهوتى التى كان شعارها ( لا متجاة 
خارج حضيرة الكنيسة ) معنى ذلك ان الشعوب 
الاخرى لا تكون بطبيعة الحال الا قبائل متوحشة ٠‏ 
فكانوا اذث يربطون كل شىء بأوروبا ونظرتها الى 
العالم وأوروبا تنبعث (لتحضير) العالم بحضارتها 
فكان ( بروسيرو ) (5) يرى من واجبه تهذيب 
ز كالبان ) (2) وهكذا كان شكسبير من ذلك العهد 
قد طرح قضية الاستعمار على البساط . 

ولكن القوة الغاشمة هى التى كانت تسيطر 
على الموقف آنذاك فكانت شروط اللعبة واضحة 
ويا للاسف حيث يعلم ( كالبان ) و ( يروسيرو ) 
كلاهما ان للجزيرة مالكا شرعيا واحدا ولكن الادل 
كان يتمتع بقوة السبيف فى حين كان الثانى لا 
يتحصن الا بقوة الحق * 

وفى حوالى سنة 5830 ( ومهمى سنة ذات اغمية 
تاريخية مزدوجة بالنسبة للجزائر ) شرع التوسع 
الارردونى واستثماره للاصضقاع الغتية القصية 
يحاولان ان بدعما كيانهما الاخلاقى بدعاثم من 
العلم فقامت المباحث الانتولوجية فى بدايتها ايان 
القرن الماضى تلعب هذا الدور اى دوز المحديم 
العلمى وبقيت هدة طويلة وعى تحمل فى جبينها 
تلك الوصمة ‏ وصمة الخطيثة الاولى ب * 

ونشر اوغست كونت نظريته سنة 2830 عبنية 
على نموذج التطور الثلائى حسب قطيين احدهميا 
يتمثل فى جهالة التوحش والآخر فى اشراق نور 


الوضعية فاغرت هذه النظرية عقول الناس ومعنى 
ذلك ان اشراق نور الفكر وايناع بساتين الاخلاق - 
انما هما فى أوروبا ربة المحاسن اما مجاه لالجهالة 
وانحطاط الاخلاق فموضعهما فى المجتمغاتالناثية 
القصية ذاك مع حكم به سبداة الاتتنوجيا فى 
بدايتها فاتحد الزمان بالمكان واطمثنت الضبمائر 
بحصول هذا القران أى ان النائى القصى والبدائى 
الاصللى اصبحا شيئا واحدا فى ذهن الرعيل الاول 
من علماء الاتنولوجيا كما ان القريب الدانى 
والمتحضر المتمدن يمتزجان فى الثقافة الاوروبية 
المعاصرة لهم - 

ان ذنب المجتمعات ( المبايئنة ) هو هباينتها 
لاوروبا فهى اذن مجتمعات ( ليس لها تاريخ ) 
واتفق ان العالم ( بوشى دى برت ) عثر فى 
حفر ياته وتنقبيه عما قي لالتاريخ على بعض الادورات 
البدائية ز سنة 7829 ) فخطا القوم بنظر يتهمخطوة 
جديدة فقالوا ان الادوات التى تستعملها الفئات 
الافريقية وهى المسماة عندهم ( بدائية ) مى نفس 
الاشياء ( تقريبا ) أو مثل الاشياء التى عثر عليها 
ست الرواسب او الغقيران (وبعبارة واحدة) : كانت 
الاتنولوجيا الناشئة تظن انها عثرت على الانسان 
الذى انقرض منذ آلاف الستين واتدرست ثقافته 
.. 7 المجحتمعات 
التى سميت فيما بعد اقطار ( العالم الثالث ) ٠‏ 

لا شك ان لهذا الانسان الذى نجا من غير 
الزمان هيزات عقلية وبيولوجية معينة فهو غير 


وتعتقد انها وجدته حيا يرزق 


1 و 2 ) بروسبيرو وعالبان من الاشخاص الخحرافيين الذين انشاهم شكسيرر فى روايته ز العاصفة ) يمثل الاول السيد المتحضر 


غاصب الجزيرة ويمثل الثانى القوة المتوحشة الثائرة ضد الغاضب 
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الجزائر والطار العائم الثائث فى مظر علم الانتولوجيات فى القرن التاسع عشر 


قادر على ( التنظير ) أى أنشاء نظرية ‏ ذاك ما 
ما زعمه باحثو المدرسة الاحيائية وهو ايضا متقيد 
بالمحاكاة أى التقليد ,» محكوم عليه بالركود وعدم 
التطور هذا هو الانسان المتوحش العاجز عن 
تصور المعانى واذراك ها بينها من ارتباط محمول 
على اللجوء الى ( التصورات الجماعية ) أى الى 
مزيج هن العقل والعاطفة ٠‏ وهكذا نشات نظسرية 
عدوقدرد عنلسى ( التعليل العقائدى 
الغامض ) (5) التى اأصبحت احدى دعائم الفكرة 
التى اطلق عليها صاحب كتاب (النفسية البدائية) 
عبارة ( ما قبل العقل ) 6108م عم 
وقد كانت هذه الصورة فى حقيقتها تمهيدا 
يزعم نفسه علميا وهو داخل فى الاطار السياسى 
الذى وضغه الاستعمار فالانتنولوجيا فى القرن 
التاسع عشر وظهور الظاهرة الاستعمارية فرسا 
رهان ورضيعا لبان احدهما يساند الآخر أما عن 
قصد او بدون قصد فاذا شرح لنا المتحضر حالة 
المتوحش غارقا فى الجهالة تمين اذن 
تهذديبه وتمدينه واسرعالقوم الى اصدار حضارتهم 
وابرمت الصفقة التى نعرف محتواها فان ما زعموه 
من ( رسالة تمدين ) ها كان الا دعوى خاطئة 
يستظهر بها مجتمع غالب لاستعباد مجتمع مغلوب 
على امره والقضاءه على كيانه الجسمى والثقافى وان 
جميع عمليات الابادة تتخذ ستارا من الحياء 
والاخلاق تنسجه على منوالها الخاص ٠‏ 
وما ان استقر المصير فى بلد المغلوب حمتى طفقت 
الادارة الاوروبية تحاول بجميع الوسائلل ان 


تتعرف على ( الاهالى ) وأن تعلم ما هى المقاييس 
والحاجيات الموجودة فى تلك الفقفات حتى تكون 
مستعدة لمجابهة رد الفهل منها٠‏ 
ان بدرت منها بادرة فانحدرت المباحث 
الاتنولوجية ألى سستوى وظيفة التطلع أو 
الاستطلاع وهكذا شاهدت الجزائر عشرات هن 
ضباط ( الشؤون الافلية ) وصشر المعلمين 
والرحسالين والمبشرين الغربيين يرتجلون علم 
الاجتماع ويعدون انفسهم علماء فى معاش الاهالى. 


أجل ان فى بعض ما درسوه لفضلا اذ صوروا 
لنا طبق الاصل واقعا يصعب تحريفه وهو اليوم 
فوق المتناول لانه واقم زال وانقرض بل انهم 
تركوا لنا وثائق وحيدهة فى نوعها لانها ثمينة 
وفريدة نقول ذلك ( مثلا ) عن القاموس الواسع 
الذى خلفه لنا الاب دى فوكو فى لغة ( تاماشك ) 
وعى لغة ابناء الهجار ولو لم يقم بذلك العمل لكان 
هن الصعب علينا اليوم ان ناتى بمثله وقل مثل 
ذلك عن العمل الذى أتمه عسكرى آخر وهو 
الجنرال عانوتو الذى جمع ذيوانا حافلا عنالقصائد 
القبائلية سجلها بالحروف اللاتينية حوالى مسنة 
60 ومع هذا نلاحظ ان نية علماء الاتتولوجيا فى 
القرن الماضى لم تكن فى غالب الاحيان علميةصرفة 
فقد كانوا ينظرون الى الاشياء بمنظار شعررعم 
بالتفوق وفى اطار الاحتلال والتغلب فكانتالعينة 
الثقافية التى يحطبها اولثك الحاطبون فى غاب 
العجائب والغرائب والتوادر والشواذ 


1) من معانى ( هسستيك ) بالفرنسية العقيدة التى يكون مبعثها العاطفة وقد عبرناء بالعقائدى لا الصوفى وهى هن معانى هستيك 
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معرضة للتشويه والتحريف حتى فيما يكتيونه 
لنعتها ووصقها *» 

أما التحليل نفسه فناهيك به من تحليل ! ان 
غايته الاساسية مشبوهة اذ يرمى الى اخبار 
السلطة المتعسفة فلا مناض هن أن تكو نالدراسات 
كلها تهدف الى تزكية الواقع الاسبتعمارى 
وتبر بره * ألم .يكن الهولنديون ( من سنة 5870 ) 
يعلمون حكام مستعمراتهم قى المحيط الهادى علم 
الانتنولوجيا ؟ أما فى بلادنا الجزائرية فقد كان 
عدد كبير من حكام ( الاحواز الممتزجة ) يصقون 
الاعالى وما قى حياتهم من أشياء ملهية أو مخيفة 
فنظروا الى الحياة الريفية بهذا المنظار لذلك نجد 
عددا كبير! من النصوص التى تصف المظاأعصس 
الدينية عند الجماهير الشعبية كمناظر غريبة فى 
نفسها ولكنها مخيفة فى عواقبها والتفتوا الى 
الزوايا بمزيد العناية لانها كانت تحتضن أصل 
المقاومة التى لا تقهر وثارت نقمة هاتوتو على 
( الطريقة الرحمانية) لانها سببت ثورة (يوبغلة) 
فى عهد المقرانى ٠‏ 

وفى الحقيقة لم يكن علم الانتنولوجيا 
الاستعمارية علم الانسان الشامل ولم يبحث فى 
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؟”؟آ؟ اتفتت؟؟”؟ت”؟ات؟ت؟؟؟ت؟ا؟22: << )يبس بيج 


مختلف حضارات آسيا واقريقيا وأوروبا وامريكا 
والمحيط الهادى للتقريب بين شتى هذه الحضارات 
ولميقم بنفسه كدراسة تفارقية بين الفرق 
والحضارات باعتبارها حرة متساوية فى الحقوق 
ولكنه جعل افتراضه ونتيجته فى حين واحد أن 
المجتمعات فيما قبل الطور الصناعى ( ولا سيما 
مجيمات . مية قَبِيل اليلعتور الكنابى + 
اغتى اللختيمات التى لسم تيسن لها اسباب 
تاريخية معينة معرفة الفحم والآلة الصناعية 
كلها فتات منحطة أى ان القوم طبقوا علينا أوهاما 
من الحكم أو أحكاما هن الوهم لا قبل للغلوم بها 


ان الباحثين فى عالمنا الثالث جد شاعرين بهذا 
التحريف للواقع والتشويه للحقيقة وقد آن لنا - 
حيث طوينا تلك الصفحة من مغرينا ‏ أن نجعل 
بلادنا فى علم الاجتماع ذاتا تبحث عن نفسها لا 
موضوعا يبحث فيه وقد حان أن نرجع علم 
الاجتماع البشرى الى متزلته الحقيقية والى رسالته 
المقة التى تجمع كل صفات الوضعية والحصوبة 
والواقعية والحرية بل تتضمن أيضا ‏ ولم لا ؟ - 
أصول المقارنة والمناظرة ٠‏ 


ل* 


المؤرخون الا مان والجزائر 


ادو العنبد دودو 
استاذ بكلبة الآداب 
جاممة الحزئلر 
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ليست علاقة المؤرخ بالتاريخ هى علاقة الرحالة 
به ٠‏ فارتباط المؤرخ بالتاريخ أوثق : وصلته به 
.آمتن + ومع ذلك يمكن ان يعتبر الرحالونالالمان, 
الذين كتبوا عن الجزائر , مؤرخين بشكل او 
بآخر ٠‏ فمن النادر ان نجد بينهم من لم يهقم 
بتاريخ الجزائر فى طور من أطوارها , ويحاول ان 
يقدم صورة عنه » ولو كانت مختصرة غير وافية ٠‏ 
وكثيرا ها تكون هذه الصورة المختصرة تمهيذا 
لدراسة نفسية الشعب الجزائرى : وعاداته 
وتقاليده » وأساليب حياته وطرق هعيشة ه, ؤلما 
تخلفه الاحداث التاريخية فى ذلك كله هن آقفار 
وسمات خاصة , وبعبارة موجزة لربط ماضيه 
بحاضره ٠‏ وهذا ما يجعل هذا الرحالة يختلف عن 
ذلك فى تناول التاريع واختيار الفترة الملاثلية 
للجوا نب التى يريد معالجتها ٠‏ 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وكانت مصادرهم متنوعة ٠‏ وتاتى فى الدرجة 
الاولى المصادر التاريخية المحضة وكتب الرحلات, 
سواء كانت الانية او أجدبية . ثم التجارب 
الشخصية:والروايات الجزائرية والاجتبية + وهذه 
المصادر الاخيرة فى ثظرى أعم بكثير من غيرها» 
لانها تقوم على شهادات أناس عاصروا الاحداث » 
وشاهدوها عن قرب ٠‏ وعرفوا حقيقتها والطريقة 
التى تمت بها , وقلما يلحقها التشويه , خاصة 
اذا كانت قد صدرت عن انسان عادى ؛ لا مصلحة 
له فى التزوير » وسجلت من طرف رحالة نزيه » 
ولو انه من الصعب التاكد من نزاهته ٠‏ 


ولعل سيمون بفايفر هو الالمانى الوحيد , الذى 
اعتمد عنى تجاربه الشخصية وعلى ما سممعه هن 
أفواه الجزاثربين .فقد أكد ( أنظر رحلاتى وسئوات 
سجنى ٠٠٠‏ ص :20 ) انه ينقل ما رواه له 
الجزائريون ٠‏ صحيعح انه لم يقدم أى ضمان على 
صحة ما روى له.ولكنها فىاعتقاده: ترضح بعض ما 
ورد قى المصادر الفرنسية ٠‏ وقد تكون هذه 
التحفظات ٠‏ التى ابداها بفايفر ازاء الروايات 
الجزائرية . دليلا على صدقه ونزاهته . ولعل هذا 
أيضا ما حمل مقدم كتابه فريدريش شميتهنر على 
أن يصف كتاباته ر ص و ) بأنها تمتاز بالبساطة 
والصدق ٠‏ 


واعتمد فيلهلم شيمبر علق ملاحظاته الخاصة 
وعلى ما حدثه به بعض الجنود , الذين شاركوا فى 
عدة معارك ؛ وكان لهم دور فى بعض ما وقم من 
جراتم واعقداءات , وكان هن بينهم عدد من 
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مواطتيه » سبق لهم ان وصلوا الى الجزاثير مع 
الحملة العرنسية ٠‏ واستمد بعض هملوماته عن 
جهة اخرى من الجزائريين , الذين اتيح له ان يقيم 
معهم علاقات ودية + وحين بنحدث عن العقيدة 
الاسلامية وتاريخها وتعاليمها يلجا شيمبر الى من 
كتب عن هذا الموضوع قبله + وما ذكره يشيه الى 
حد كبير ما ورد فى كتاب انراهب الفرنسى دان 
« تاريخ البرابرة والقراضنة » ” الذى نشير سسنة 
7 , هما جعل حديثه هذا ذا صبغة صليبية 
واضحة , ولكن صليبيته هذه تنعدم بيجرد ان 
يبد بوصف علاقاته بالجزائثريين وصلاته بهم » 


واذا كان شيمبر قد اعتمد على مراجع أغليها 
اجنبية , خاصة فى حديثه عن تاريخ الجزائر , قان 
مواطتة فرديناند فتكلمان يعتمد فى كتابه « تاريخ 
احتلال الجزائر هن طرف الفر نسيين سنة 5830 »: 
وقد أصدر كتابه عام 5832 ؛ على سيمون بفايفر 
وعلى مصادر فرنسية متنوعة , ولا سيما كتاب 
ضابط الحرس الفرتسى رونودو , الذى ترجم الى 
الالمانية ونشر سبنة 5830 . واستقاد كذلك هيا 
كتبه الشاعر الايطالى فبنيبو بنانتى فى مؤلفه 
« مغامرات فيليبو بنانتى وملاحظاته عن سواحل 
البلدان اليربرية . وقد ترجم الى الالمانية ايضا 


وصدر سستة 1824 


أها الاهير النمساوى فريدريش شقار قستبيرغ 
فقد شارك فى الحملة الفقرنسية , وعو لهذا شاهد 
عيان فيما يخصتاريغ الاحتلال , مما يجعل لكتابه 
اعمية كيية + وتقوم الفصول الاخيرة عن كناية 


« التفاتات الى الجزائر واحتلالها من طرف القوات 
الملكية الفرنسية فى سنة 830 » ؛ الصادر عام 
7 ؛ على ملاحظاته الخاصة ؛ التى كان قد حرص 
على تسجيلها فى يومياته فى حينها ٠‏ أما الفصول 
الادلى , التى يحتوى عليها القسم الاول . فقد 
اعتمد فيها على الرحالة الانجليزى توهاس شو , 
صاحب كتاب و زحلة توماس شو فى ولاية 
الجزائر » ٠‏ الذى صدرت ترجمته الالمانية فى سنة 
5 ؛ واعتمد كذلك على ف٠‏ شيلن , الققضصل 
الامر يكى ٠‏ مؤلف «٠‏ هوجز الجزائر » الصادر سنة 
١ ٠. 6‏ 

وسلك الطبيب الالمانى آدولف فون شونبيرغ 
نفس المنهج , فقد شارك هو الآخر فى الحملة 
الفرنسية » وسجل فى الفصل الاول من كتيايه 
٠‏ نظرات على الاحتلال الاخير للجزائر وتاريخها 
واستعمارها الحديث » . الذى نشره عام 1839 , 
اليوفيات » التى كتبها 6 الميدان ٠‏ وتناول فى 
الفصل الثانى ثمانية من دايات الجزائر , ابتداء 
من الداى مصطفى ( 13798 1805 ) الى حسين 
باشا , الداى الاخير ٠‏ وقد كتب تاريخهم ء فيما 
ذكره فى المقدمة , اعتمادا على معلومات , زوده بها 
شخص ٠‏ لم يذكر اسمه , عاش فى الجزائر أيام 
الحكم التركى هدة طويلة ؛ وكان شاهد عيان لبعض 
م رواه من اخبار ومعلومات , ولكن شونبيرغ لم 
يكتف به » بل استعمل مصادر أخرى لم يحدد 
طبيعتها + وكانت مصادر الفصل الثالث والاخير ء 
الذى تناول فيه المناخ الجزائرى والحركة التجارية 
والصناعية » فرنسية بحتة , من ضيمتها بعض 
الوثائق والتقارير الرسمية ٠‏ 


الؤرغون الالمان واجزائر 


0009933 


ويعتبر موريتس فاغنر أفضل من غيره بكثير . 
فقد تناول فى كتابه « رحلات فى ولاية الجزائر فى 
سنوات 1836 ؛ 3837 و 2838 » + 5845 , المصادر : 
التى اعتمد عليها * تناولها فى المقدمة . وهذا ما 
لم يفعله غيره من الرحالين الالمان على عمذء 
الصورة ٠‏ فاخذ على الرحالين توماس شو 
الانجليزى وبيصونيل الفرنسى ٠‏ وقد نشير كتاب 
هذا الاخير « زحلة فى سواحل البلدان البربرية » 
عام 5838 , ان كتابيهما يتسمان بالجفاف ويهتمان 
بجانب واحد , ويقول فاغنر ( ج 5 ص 1# ) ان 
المؤلفين قد وجها اهتمامهما لدراسة الآثار ونسيا 
فى غمرة ذلك الانسان , الذى عو على حد تعبير 
غوته , أهم شىء فى أى مكان كأن ٠‏ ويشكو المؤلف 
الالمانى ( ص 18 ) من عدم صدور كتب جيدة عن 
الجزائر منذ الاختلال , فالكتب العشرون او 
الثلاثون . التى صبدرت حتى ذلك الحين : تقتصر 
على معالجة الناخية السياسصية او الناحية 
الاستعمارية . ويفضل فن بينها « الحوليات 
الجزائرية » لبيليسيى ٠‏ ويعترف فاغنر : لا يعرف 
هن كتب الرحلات الحديئة سوى ثلاثة كتب , أما 
البحوث العلمية فهى متناثرة فى المجلات 
المتخصصة ٠‏ 

وهذه الكتب عى ه رزسالئل عن الجنوب » 
لتوماس كامبل , و ه سيميلاسو فى افريقيا » 
لبوكلر ‏ موسكاو ؛ وه رحلة فى ولاية الجزائر » 
لروزيه * ويصف الاول بانه كان دون شك شاعرا 
أنجح منه رحالة , فما يجده الانسان عنده آأقل 
ممأ يجده فى اتطباعات السائح العادى ٠‏ ويصف 
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الثانى بأنه اكثر سطحية عن الاول وانه اصصلح 
لوصف الحياة فى قصور النبلاه منه لوصف الحياة 
البدوية واكتشاف حقيقتها ٠‏ ويفضل الثالث 
عليهما ( ص 2و ) ٠‏ ولو انه اكتفى بوصف مديئة 
الجزائر والبليدة والمدية ووهران , ويثنى فاغنر 
على مواطئيه شيمير وميليتس * : 

ويذكر فاغئر ( ص :22 ) انه كتب القسسم 
التاريخى عن الجزائر بعد دراسة دقيقة للمصادر 
القديمة والحديثة واستمد معلوماته عن تاريخ 
الجزائر الحديث من الموليات الجزائرية لبيليسيى, 
ومن محادثاته مع بعض الشخصيات الهامة : التى 
عاشت الكثير من الاحداث التاريخية , فنقل عن 
صدبقه الضابط السويسرى مورالت قححة اللقاء » 
الذى تم بين الامير عيد القادر وبوجو فى التافنة 
واخذ فاغنر أيضا بعض المعلومات عن المارقين 
الالمان , الذين عاشوا فى الجزائر مدة طويلة , 
وخاصة مهارق يدعى بودوان ٠‏ قال عته انه اصبح 
عربيا بأتم معنى الكلمة , يحسن اللغة العربية » 
ويتكلمها مثل اى رجل من رجال الدين ٠‏ ثم المانى 
آخر ء اتخذ اسما عربيا , وهو بن حميدو /» وكان 
اسمه الحقيقى غا يستينجر ٠‏ حارب الى جانب الاهير 
قى عدة ممارك , منها معركة المقطع الشهيرة , وكان 
فاغئر قد التقى به أيام اقافته بيصسكر , عاصمة 
الاهير ٠‏ وبعد معركة المقطع وجهه الامير الى المغرب 
ليسلم هدية الى السلطان مولاى عيد الرحمن » 
وعى عبارة عن عربة للنخيرة ٠‏ غنمها الامد فى 
معركة المقطع ٠‏ 


ويذكر فاغنر ان الامير قال لغايستينجر عند 
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اا ل سس سي ل يب ب 272 يي 


سفره الى المغرب : « ابق هناك اذا شئت * اها اذا 
كنت تحبنى , قما بى حاجةالى ان آمرك بالعودة ٠١‏ 
وسافر الالما نى , وكان قد أسلم فى أثناء ذلك , 
الى المغرب ٠‏ واشترى مقهى بالمال الذى زوته 
الامبر به . ولكنه عاد فى النهاية الى سيده الاميد » 
فعينه مديرا لمصنع الذخيرة بتلمسان ٠‏ ويضاف 
الى عذين المانيان آخران , هما فندلين شلوصر » 
مروض السباع فى قصر باى قسنطينة , وسند » 
مدير معمل الاسلحة فى المديتة نفسها ٠‏ وكانهذا 
الاخير قد وقع فى الاسر بعد انضمامه الى الفرقة 
الاجنبية , فحمل الى المرابط سيدى على بن عيسى 
فى بلاد الجرجرة , فارسله هذا الى باى قستطينة 
الذى زوجه واعطاه دارا وزوده بالمال لفتح معميل 
للاسلحة ( ص 395 » ج 2 ص 332 ) * 

ويعترف المؤلف ( ص 22 ) بأنه قد اخدذ بعض 
المعلومات عن المواطنين الجزائريين , وقد حضر 
بنفسه أحداثا بالغة الاهمية , فسجل فى كتابه 
ما شاعده فى الحملات الثلاث ٠‏ التى شارك فيها 
عضوا فى اللجنة العلمية : وعى حملة البليدة 
ورغاية , وقسنطيئنة ٠‏ واستمر قاغثئر يسجل 
مذكراته الى ان ترك الجزائر فى شهر يوتيه سنة 
8 , وذلك بعد ان زار جميع المناطق , التى 
كانت فرنسا قد احتلتها قى ذلك المي , وبعض 
المناطق التابعة لدولة الاهير عبد القادر * 

أما كارل فون ديكر فقد رجع فى وضع كتابه 
« الجزائر والحرب الدائرة عناك » . الذى نشر عام 
بهبة: ؛ الى كتابات بيليسيى ٠‏ وبوكلر موسكاو » 
وروزيه , وفاغئر ٠‏ وكان قد زار الجزائر عام 1842 


ليكون قريبا من أحداث الحربواوضاعها ٠‏ وآأوضح 
ديكر فى مقدمة كتابه انه لا يريد كتابة تاريخ 
الحرب الجدير بالاهتمام , فتاريخ ذلك كله لم يحن 
بعد وقت كتابته , وانما أراد الحديث عن الحرب 
الجارنة فى الجزائر ٠‏ واعتمد ديكر كذلك على ما 
كتبه فر يدريش شفار تستبيرغ ؛: ونقل بعد فقره 
ليستضهد بها ٠‏ 

ويصف ديكر كتاب فاغثر بأنه احسن كتاب 
صدر عن الجزائر باللغة الالمانية , ويحذر القارىء 
من ان يتصور ان موريتس فاغنر متعصب لفر نساء 
لانه اهحدى كتابه الى ولى العهد الفرنسى ٠‏ فالواقع 
خلاف, ذلك ٠‏ ويتصحه بالمفى فى القراءة . حتى 
يكتشف بنفسه عكس ما يوحى به الاهداءء 
فمواطنه فى نظره بعيد عن التعصب ؛ وكان همه 
الادل والاخير اعطاء صورة صادقة عن الجزائر فى 
جميع الميادين ٠‏ 

وعناك من الرحالين الالمان من لا يعتمد على من 
سبقه اطلاقا » وائما يكتفى بتسجيل تجاريه 
الخاصة ٠‏ وهذا ما فعله كليمنس لامبينغ فى كتابه 
« مذكرات عن الجزائر » : الذى نشره سنة 1844 , 
اذ وصف فيه اصدقاءء اللجزائريين وحياتهم » 
وتحدث عن اهتماهتهم العامة » كما وصفف بعض 
المعارك التى شارك فيها , وكذلك المناطق والمدن ؛: 
التى زارها وأقام فيها فترات متفاوتة ٠‏ 

ومن الضرورى | ننتسساءل بعد هذا عن 
الاسباب ٠‏ التى جملت الالمان على الاعتمام 
بالجزائر » والعناية بتاريخها , والحمرص على وصف 
مظاهر الحياة فيها بدقة + والواقع ان هذهالاسباب 
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تكاد تكون واحدة عندهم جميعا ؛ فهذا ها تثبته 
لنا تصريحاتهم علىالاقل ٠لفد‏ اعتبر الالمان احتلال 
الجزاثر أهم حادثة وقععت فى القرن الماضى + وقد 
رأوا ها سيكون لهذا الاحتلال من | بعاد سبياسية فى 
أوروبا وافريقيا على حد سواء ٠‏ فقد فتح امامهم 
آفاقا جديدة ويسر لهم سبل الهجرة والمغامرة ء 
والهجرة. تتطلب فعرفة نظزوق المهجر واوضاعه 
المختلفة , ومن عئا كان لابد للمهاجر من كتب 
وأدلة سياحية ٠‏ وخاصة اذا كانت البلاد , التى 
يريد ات يهاجر اليها . خصبة التربة . فاتنة 
المناظر : شاسعة الاطراف + 


ولم يدع بفايفر صراحة الى الهجرة . ولكنه 
يتحدث ( ص 231 ) عن روعة الجزائر ٠‏ وخصوبة 
أراضيها . فيقول : « كثيرا ها فكرت , بعد عودتى 
الى اوروبا ٠‏ فى دولة اللجرائر : فى وضسها 
السابق » وفى وضعها الراهن : وقى الوضع الذى 
يمكن ان تكون عليه فى المستقبل ٠‏ لقد آلمنى ان 
تظل هذه البلاد الرائعة فى نعض اجزائها ؛ الغنية 
بمنتجاتها ء التى يمكنها أن تمد الملاين العديدة 
بالطعام والغذاء , وتكون بالنسبة لاصحابها الجدد 
ذات منافع لا حدود لها . عكذا قفراء غير مستغلة , 
لان الفرنسيين اقتصروا فى صراعهم مع أهلها على 
الجزائر وحدها تقريبا » ٠‏ 

ويرى شقار تستبيرغ ( ص 3 4 ) ان ما حدث 
فى افريقيا قد جلب اهتمام الرأى العام » نظرا الى 
ما سيكون للوجود الفرنسى فى شمأل القارة من 
اثر كبير فى تاريخ العالم , ولذلك فان كتابه 
سيكون ذا أهمية كبيرة , لاته يتضمن وصفامتتوعا 
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وبعيدا عن التحيز للحملة الفرنسية : كتبه شاهد 
عيان + ويعتقد ان القصص التى تاتى متأخرة 
فى التاريخ تعتبر أصدق من الاخبار الاولى ٠‏ لان 
هذه غالبا ما تكون متحيزة , تتحكم فيها الاحكام 
المسبقة + ويؤكد عللى غرورة المعلوهات » التى 
يقدمها فى كتابه بالنسبة للمؤرخ والسسياسى 
والعسكرى , فالنزول فى شواطىء قارة اجنبية 
يتطلب معرفة كاملة بختصائصها واوضاعها 
السياسية واجواء مناخها وطبيعتها , لا سيما وان 
موانىء شمال افريقيا ستكون ذات اهمية كبيرة 
بالنسبة لاورويا * 

ويقدم شيمبر ( ص 260 وما يغدها ) نصائح 
لمواطنيه , الذين يرغبون فى الهجرة الى الجزائر » 
فينصحهم بعدم الاختلاط بالسفلة والاوباشءالدين 
قدموا الى الجزائر للسلب والنهبٍ » ويحدد لهم 
الاماكن , التى لا يتعرضون فيها لهجومات العرب » 
ويصف لهم الطرق , التى يجب اتباعها للحصول 
على رخص الهجرة من الدوائر المعنية , كما يحدثهم 
عن وسائل العيش فى الجزائر وغلاء المعيشبية ٠‏ 
ويحذرهم من الالتحاق بالفرقة الاجنبية , ويطلب 
منهم ان يتجنبوا تلك التصرفات التى صدرت عن 
بعض مواطنيه . وكانت نتيجتها أن اصبح الاسم 
الالمانى محتقرا فى الجزائر * 

ويفحر موريتس فاغنر ( ج + ص 5 ) فى الكلمة 
التى أعهدى بها كتبابه الى لويس قيليب ٠‏ دوق 
اورليا نس بان بلاده تشارك فى تأسيس 
السنعمرات الاوروبية فى شمال افريقيا ؛ فالجندى 
الالمانى يحارب الى جانب الجندى الفرئسى ,والقلاح 
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الالمانى يقوم باصلاح الاراضى الى جانب. المستعمر 
الفرنسى , والعالم الالماتى يعمل مع العالم القرئسى 
لاكتشاف تاريخ ششممال افريقيا القديم ٠‏ والغريب 
ان يفخر فاغنر أيضا بأن الهدف من ذلك كله هو 
نشر الحضارة والحرية فى الاراضى الجزائرية : التى 
كانت فى القديم مزدهرة عامرة ! ويرجو فاغنر 
رص 22 ) بعد ذلك ان يكون كتابه دليلا أمينا 
للسائح والمهاجر »الذى يريد ان يستقر فىالجزائر 
بصغة دائمة » وهصدرا مهما لمن يهتم بدراسسة 
الشعوب وطباعها واسلوب معيشتها ٠‏ ويؤكد 
بدوره على الاهمية , التى يكتسبها شمال افريقيا 
يوها بعد آخر ٠‏ لان فرنسا , فى نظره ., سستعلم 
سكان الجزائر ان وظيفة الانسان لا تتمشل في 
محاربة اخيه الانسان , وتمزيق لحيه . واهيال 
أراضيه الجميلة الخصبة المعطاء ! 


ونجد لودفيغ بوفرى فى كتابه ه اهلزائر 
ومستقيلها تحت الحكم الفرنسى » ؛ الذى صدر 
سنة 55 ٠‏ يمثل نفس الافكار ٠‏ فهو يعتبر الجزائر 
بلادا صالحة جيدة , يمكن استعمارها واستغلالهاء 
ويقدم نصائح الى ابناء بلاده الراغبين فى الهجرة , 
ويشير الى ان هناك احكاما مسبقة ؛ تتعلق بالهجرة 
الى الجزائر , مبعثها عدم معرفة البلاد على حقيقتها 
والاطلاع على أوضاعها من جهة . وجشمع يعض 
الالمان الذين وصلوا الى الجزائر من جهة ثانية ٠‏ 
ويؤكد رص 8+ 29 ) ان الرغبة فى نفع مواطنيه 
والحيلولة دون عجرة الاسر بناء على ها يشيعه بعض 
المخادعين هو الذى دفعه إلى وضع كتابه هذا ٠‏ 


ويصف بوفرى المناطق الصالطة للزراعة , 
ويعترف ( ص 9ت ) بأن الاوروبيين ٠‏ الذين كانوا 
عاجزين عن الحصول على قوتهم اليومى فى بلادهم 
قد تمكنوا من كسب ثروة , تجعل الفرق بين ما 
كانوا عليه قى السسابق وما هم عليه الآن واضحا 
تمام الوضوح ٠‏ وهو يقدم لهم هو الآخر معلومات 
متنوعة عن طبيعة البلاد ٠‏ ومناخهيا وآثاره , 
والامراض , التى يمكن ان. يتعرض لها المهاجر 
الالمانى ,. ويبين كذلك طرق الاتصال بالادارات 
الخاصة : التى تسهل لهوسائل الائتقال الىالمناطق 
الآمنة , ومحاولة الاستقرار فيها + 


وقد اعدى فون. بوفرى كتابه لنابليون الثالث : 
ونوه فى الاهداء بالاعمال الجبارة , التى تقوم بها 
فرنسا ٠‏ من أجل بناء حضارة جديدة » ت< لىمحل 
الحضارة القديمة , تحت راية المسيحية ! ويبدى 
اعجابه بالازدهاز , الذى بدا يعم مناطق الجزائر 
المتنوعة 0 

وهكذا نرى ان الجزائر كانت بالنسببة للالمن 
مهجرا جديدا ٠‏ يستطيع ان يعيش الالمانى فيه فى 
عناء ورفاعية ورحاء ٠‏ كما صرح بذلك فرديناند 
فتكلمان (ص 66) ٠‏ فالجزائر بالنسبة له مستعمرة 
رائعة . والالمانى فيها اكثر كرامة وأوفر عزة من 
الجزائرى » لان فرنسا تحمى الالمانى كما تحمى 
غيده من الاوروبيين »ولا تسمح للجزاثرى باى نوع 
هن التحدى والمقاوهة ٠‏ وهذا ما جعل فنكلمان 
نبأ ( ص 72 ) بانه لن يمر وقت طويل حتى 
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يصبح عدد الاوروبيين فى المناطق الخصبة اكثر س 
عدد السكان الاصليين ! 

هذا ولا تخلو كتابات الالمان هن اظهار العداء 
للجزائر , التى اعانت اوروبا لمدة طويلة , وكان 
ذكر اسمها مجردا يثيد الرعب فى قلوب ابنائها , 
مما جعل شونبيرغ يعترف ( ص 62 ) بأن اسم 
الجزائر لا يحمل على التفكير فى جمال سمائها , 
وصحية مناخها » وخصوبة أراضيها بقدر ما 
يحمل على التفكير فى الآلام , التى عرفها العبيد 
المسيحيون فيهًا + وهذا ايضا ما جعل كتاباتهم 
تتسم بالطابع الصليبى فى اغلب الاحيان ٠‏ فقد 
أشفت فرنسا غليل بعضهم فى الانتقام من 
الجزائريين » قيصفونهم بالهمجية على غرار ما فمله 
بقية الاوروبيين مما كتبوا عن الجزائر ٠‏ 

لم أتناول فى هذه الدراسة جميع الرحالين 
الالان , فكتب الكثير منهم لم يمكننى الاطلاع 
عليها بعد , وانما اقتصرت على بعض من اتاحت 
لى هجهوداتى الفردية معرفة ما كتبوه عنا * ومع 


"ذلك أرجو أن اكون قد قدمت فكرة تقرنبية عن 


مصادرهم واغراضهم ٠‏ وليس بمستبعد ان تكون 
لهم اغراض اخرى لم يصرحوا بها ٠‏ واحتفظوا بها 
لانفسهم فى وثائقهم الخاصة او فى وثائق بعض 
الجهات التى هدتاليهم بد العون للقيام برحالاتهم ٠‏ 
وأتمنى ان تتاح لى الفرصة فى المستقبل للاطلاع 
على وثائقهم فى مضانها ٠‏ حتى اتمكن هن تقديم 
معلومات اخرى قد لا تخلو من فائدة فى مجال 
كتابة تاريخ الجرائر ٠‏ 
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صَاري الجسزائر 
عبرا لعصّور 


ان الؤرخن الاجانب الذين اعتنوا بتاريح 
الجزائر يعدون بالمئات» ولا زالت تآليفهم متواصلة 
ويمكننا ان نقسههم الى ثلاثة اقسام : 


ال ميري الب وعبرفي القسم الاول تخصص فى تاريخ اليلاد القديم» 
عض الطنس الاتبلاني الاعلى اى عهد احتلال الرومان وها قبله ٠‏ 
لفحي والقسم الثانى اهتم بتاريخ الفتوحات والمهد 
الاسلامى ٠‏ 


والثالث اعتنى بتاريخ الاحتلال الفرنسى وما 
اعقبه هن نطور الاستعمار وانتشاره وآثاره ٠‏ 
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فمؤرخوا القسم الارل بالغوا فى الاشادة بروما 
ومدنيتها » واحيوا 5 تبقى من آنغارها , 
واستعانوا بما كان يمدهم به العنصر يون: ودعاة 


ه افرنقيا المسيحية » : وميزانية الدولة التى. 


كانت تفتح لهم على مصراعيها ‏ ابوابهاء 
فأسست الجمعيات فى جميع انحاء البلاد » للبحث 
والتنقيب عن الآثار » واتخذت لها مكتبات ,ومجلات 
ومراكز للمحاضرات ؛ واقامت مؤتمرات علمية 
كانت تدعو لحضورها ؛ وللمشاركة فى بحوثها 
اساطين العلم من الائريين , كل هذا لتتوصل 
الى عدف دعوتها ؛ وعمى ان الحضارة الرومانية 
المسيحية طبعت هذه البلاد بطابعها , واناحتلال 
هذه البلاد هو استرجاغ حق منصوب ؛ وقليل 
منهم من اعتم بتاريخ سكان البلاد الاصليين - 
ان لم يكن ذلك لبث روح البلبلة والاحن فى 
الإفكار , واظهار العنصر العربى دخيلا ومستعمرا 
وما الى ذلك اللهم الا ما كتنه المؤرخ العبقرى 
سطيفان قزيل للعو عمعطدعن5 فانه 
خصص لهم تاليفا قيما » اجمع المؤرخغون 
الاختصاصيون , انه اهم واجمع مصدر لتاريخ 
الدول البربرية ٠‏ التى كانت تتمتع باستقلال 
داخلق : وكانت لها حضارة ممتازة ٠‏ الا ان كثيرا 
من المؤرخين لتلك الفترة اهملوها ٠‏ 

اما القسم الثانى فان جل كتابه كان عدنهم 
من دراساتهم تصوير الفتوحات الاسلامية يانها 
فرضت دين الاسلام بالاكراه » والسيفءوقطعت 
صلة البلاد مع المضارة الغربية والكنيسة , 
فتعطلت المدنية ٠‏ وتوقفت , كما استنتجوا ان 
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الجزائر لم تتوحد فى تازيخها : وانها كانت 
دائما خاضعة للمغرين » واشهر هذه الطبقة 
واكثرها صراحة » مو فليكس قوتى ده عنلة18 
اما الطبقة الثالثة وحهى التى تمثل الاكثرية , فان 
معظم كتابها مجدوا بطولة قادة جيش الاحتلال » 
واشادوا بالاستعمار + وظهرت آثار هنه الطبقة, 
اثر انتهاء مقاومة الامير عبد القادر ‏ ثم عند 
الاحتفال المثوى للاحتلال سنة 1930 ٠‏ 


واذا امعنا النظر فى جل ما وصلنا من 
هذا السيل العرمرم هن التآليف , نجد القسم 
الذى يستحق العنانة والاعتمام » عمو القسم 
الشبيه بالمذكرات ٠‏ أو مجاميع سجلات التقارير 
الرسمية , فانها تحتوى على جوانب مفيدة فى 
حاجة الى الدراسة والمراجعة والتحقيق ٠‏ ولهذا 
فانى فى هذا البحخث ساتعرض للقطات ( وان 
كانت مفككة ومجملة ) اختلف كتاب هذه الاقسام 
المذكورة لاجئب القارىء الدخول فى التفاصيل 
التى يمكنه تتبعها فى مواضعها , وهدا لا يمتع 
من الخروج عن هذا الالتزام ببعض الاحداث 
الجوهرية فاذكرها بنوع من التفصيل وهذه 
الطريقة هى التى تفرضها مثل هذه الدراسات 
المحدودة ٠‏ 
القسم الاول 

كتب ستيفان قزيل لغوت عممطدع5 

المتوفى فى الثلاثينات من القرن المسيحى الجارى» 
كتابه الشهر «١‏ التاريخ القديم لافريقيا الشمالية» 
والكتاب يسمل ثمانية اجزا, » خص جلها لتاريغ 


الحضارة البربرية فى المدة التى تتراوحج بين 
سقوط قرطاجنة واحتلال روما للبلاد ٠‏ ومذه 
المدة لا تتجاوز خمسا وثمانين ومائة سنة ؛ (385) 
اثيت المؤلف ان. قرطاجنة لم تكن عى افريقيا , 
اذ كان جل مؤرخى تلك الفترة يقتصرون على 
الاعتناء بالمراكز التجارية التى احدئتها قرطاجنة 
طوال شواطىء البلاد ٠‏ ومثل هؤلاه المؤرخين كمثل 
زملائهم الذين ‏ ولا زالوا ‏ اقتصروا فى تآليفهم 
التاريخية عن حياة الملوك وقصورهم . ضاربين 
صفحا عن حياة البلاد وسكانها وحضارتها 
وثقافتها » هذا الفراغ هو الذى حاول قزيل ان 
نتدازكه 2 فنجح حيث ان مقرظى كتابه متفقون 
على انه. احسن ما الف فى المرّضوع , بل هو 
التاليف الوحيد فى العالم لهنه الفترة » ويعدوته 
موسوعة تاريخية جمعت ما تفرق فى غيره ؛ وهيزته 
استنتاجاته التى دعم بها آراءه » فمما ذكره قزيل 
قى الموضوع : « أن تاريخ عهد قرطاجئة لا ينحصر 
فى المدن التى احدثوها كمراكز تجارية بسواطىء 
اليلاد , فان بداخل البلاد » كان يوجد شعب 
كون امارات , وكانت هذه الامارات البربرية 
فى حالتى حرب وسلم مع حكام البلاد الفنيقيين , 
أاى القرطاجنيين ‏ كما بقوا على هذه الحالة فى 
عهد الرومان بعدهم ‏ وان هذه الامارات كانت 
مجهولة تماها ‏ الا القليل هنها ‏ لدى المؤرخين 
القدامى من اليونانيين واللاتينيين » وان اتيح لنا 
اليوم ان نكشف القناع عن تاريخهم . فذلك 
يرجع الى فضبل النقوش باللغة الفنيقية ء او 
الليبية ( لغة لم نعرف منها الا اسما. الاعلام ) 


موقف اللمؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


كك يي كي واف ار وس ول قدا 010 


او العثور على بعض الآثار كالمسكوكات والاضرحة 
الخ ٠‏ كما يرجع فض لهذه الاكتشافات الى صمود 
وهمحافظة سكان افريقيا : اذ هم مشهورون 
ومعهم الايطاليون , يانهم فى مقدمة الاهيم المحافظة 
على التقاليد والغادات » وقد ضرب المؤلف مثلا 
لذلك بالتوارق الذين حافظوا على كثير من العادات 
والتقاليد » كانت موجودة فى بلادهم قبل الاسلام 
ولم يمنعهم اعتناقهم للدين الاسلامى من المحافظة 
عليها ٠‏ وفيها ها تنكره تعاليم الاسلام » ثم ذكر 
او عقد فصلا للحضارة المادية البربرية بيبل فيه 
نموذجا من طريقة استنتاجاته التى اتبعها فى 
تاليفه فقال : « السكان كانوا يعيشون جماعات 
فان الآلة الحجرية المجموعة فى مكان واحد قرب 
منابع المياه » تثبت وجود قرى آهلة بالسبكان , 
قريبة من منابع الماء » ليمكن لهم الاستيطان 
والدفاع عن انقسهم , كما ان الاسرة تكونت عنا 
من قديم , بخلاف بلاد آسيا ٠‏ وان المرأة كانت 
وظيفتها القيام يشؤون المنزل وخدمة الصوف ء 
وتربية الاولاد والحيوانات ٠‏ وان روح الجماعة 
والتفافها حول رئيسها , ثم التفاف الجميع حول 
رئيس القبيلة » كانت سارية المفصول كانت 
العصبية العائلية تسود المجتمع البربرى ٠‏ كيا 
كانت القرية تخضع لنظام الجماعة المنتخبة , 
وكان الانتخاب يختلف , فمنه ما ينتخب صاحبه 
لمدة الحياة » ومته لمدة تمكن فيها عزل المنتخب 
وتعويضه بغيره ٠‏ ثم يذكر المؤلف ان هذه القبائل 
كانت كثيرة التمرد على الحكم . وبعد ان يتعرض 
للامارات التى تكونت والى زعمائها » ومهواقعها . 
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هوقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وحياة الابطال امثال سيفاكس وماستيسا 
ويوغرطة والحروب التى خاضوا غمارها , تعرض 
للحياة الاقتصادية ٠‏ ومنتوجات البلاد من حبوب 
وفواكه . وخضر , وتربية المواثى والنحل وصيد 
السمك و تصبيره وصادرات البلاد التجارية 
ووارداتها , وسباكنهم وانواعها تعرض للتمدن 
المعنوى فقال ان اخلاق اليربر وعوائدهم لفتت 
انظار المؤرخين والباحثين القدامى ٠‏ فسجلوا لهم 
خصوصيات غريبة ؛ منها ان مجتمعهم كانت 
تسسموده الطهارة والعفاف ولهذا كانوا يصلون الى 
ارذل العمر , محتفظين بصحتهم البدنية المثالية 
فهم لا يأكلون اللحم الا قليلا ‏ رغم تر بيتهسم 
للمواثشى ومختلفالحيوانات ‏ ثم نجدهم لا يأكلون 
حم الحنزين ولا يربونه الخ ٠‏ 

ان هذا التأليف قيم فى موضوعه وصاحبه 
مسهور بالعلم ٠‏ وعمق التفكير , وسعة الاطلاع 
وهو وان كان من اقطاب افريقيا المسيحية » 
, وال+جزائر الفرئسية ء الا ان تاليفه هذا يتوقف 
عليه تاريخ البلاد ؛ فهو دعامة لربط حاضرهما 
بماضيها . اذ الحقبة التى تعرض لها المؤلف 
وخصص لها ما يزيد على مائتين والف صفحة 
تنقى اضواء على تاريخ البلاد المضارى . الذى 
كثيرا ما اهمل اذ نجد اشهر كتاينا لم يهتسوا 
بهذه الفترة , ؤكل ما يذكروئه عتدما يجدون 
آثارا قديمة هذه العيارة « وقيها آثار للاول » ان 
لم تختلط بالاساطير , أو ما تعود الموام ان 
يطلقون عليها » مثل قولهم هو بلاد الجهلاء » او 
« الاصنام ؛ أو ء الخربة » » 
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ا ا تت تت تت تت ل ل ا 


,القسسم الشانى هو مهما ذكر قيه 
العهد الاسلامى وهو كثير ايضاء اذ 
تخلل هذا العهد الاحتلال الاسيانى لبعض مدن 
السواحل كوهران ويجاية , وقد بقى الاسبان 
ما يقرب من ثلائة قرون بوهران + وفى هذه المدة 
اعتم كثير من مؤرخى الاسبان بتاريخ البلاد » اذ 
كان هذا الاحتلال سببا فى ائارة الاحقاد 
الصليبية الكامنة فى نفوس كثير من الكتاب 
الذين كانوا لا يخفون ان بلاد الشمال الافريقى 
طبعت. من العهد الرومانى بالطايع المسيحى 
وكانوا برون ان الفتوحات الاسلافية جريمة 
لا تغتفر , وتفنتت غذه الطبقة من الكتاب الذين 
كانت تشجعهم الكنيسة ماديا ومعنويا لبث 
السموم وتشويه الحقائق » ثم نجد هذه الفقرة 
غيرت الارضاع » واستولت على البحر الابيض 
اعظم قوة بحرية عالمية صارت اساطيل العالم 
تقرؤ لها الف حساب وحاولت القضاء عليها بثستى 
الوسائل فلم تفلح : فصارت تمدها بالفديية 
مكرهة ؛ وهذه القوة البحرية التى هيمنت على 
البخر الابيض طيلة ثلائة قرون عى قوة الدولة 
التركية التى شبهها بعض المؤرخين بقوة قرطاجنة 
البحرية فى عهد ازدهارها , ويدذكرون ان البحر 
الابيض لم يشاهد مثل هاتين القرتين ‏ أى 
التركية والقرطاجتية فى تازيخه الطويل * 
ورد الى الجزائر للاسباب المذكورة كتير من 
علماء اورويا المتصلين بالجزائر وكذلك الرحالون 
والاسرى والتجار والقناصل فكتيوا الكثير عنها 
ويمتاز بعض ما كتب بجوانب مفيدة فرضت 
نفسها رصارت من المصادر الهامة التى لا يستغنى 


عنها , ومن ذلك تآليف الراهب الاسبائى دبيقو 
دى هايدو ملتها عد 0ه6زط 5:7 | الذى كان 
اسيرا فى الجزائر ودون مذكرات سماها «تخطيط 
وتاريخ عام للجزائر » واهم ما فيه تخطيط مدينة 
الجزائر ومعالمها وتاريخ ملوكها » طبع هذا التاليف 
لاول هرة على نفقة الكئيسة الاسبانية سئة 1612 
ثم ترجم الى الفر نسية سنة 5870 وقد اعتمده كل 
من اشتغل بتخطيط مديئة الجزائر وذكر معاللها 
كما اعتمده ايضا كثير من المؤرخين فى تاريخ 
الحكم التركى وتداول حكم الباشوات؛ وميا يلحق 
به كتاب « تاريخ شمال افريقيا » لمواطنه ذييقو 
سارز #معدة مكنظ الذى كان جنديا 
بوهران بين سنوات 15577 و 15604 تعرض فى 
تاليفه لجغرافية البلاد ثم للاسباب الداعية الى 
احتلال وهران والهجوم الفاشل للملك شارلكان 
على الجزائر ذلك الهجوم الذى كان من اسباب 
تخليه عن الحكم حيث ان مفغول الهزيمة اثر فى 
معناوياته ع قفقد توازنه وقد عبر عنئه احد متأخرى 
الكتاب (5) بقوله « وشاراكان الذى اشابته 
الاحداث » غادر الجزائر همطاطىء الراس وطلقات 
المدافم يملا دويها اذبه ٠‏ غادر شارلكان اسوار 
الجزائر التى شاهدت ابتداء تقلص ظله » كما 
وصف سيارز الاسبانى بعض المعارك شاعدها , 
واهم ما فى الكتاب اعتراف هؤلفه بالحياة التعيسة 
القى كان يحياها الجيش الاسبانى المرابط بوهران 
الذى شبه حياته فيها بحياة المساجين فى سجونهم 

وتعرض لقادة الجيش فاتهمهم بالجشبع والطمسع 
والسرقة ونقض العهد » وضرب امثلة لذلك منها 


هوقف الؤرخين الأجانب من تاريخ الجزائر 


ان القائد الاعلى للجيش الاسبانى كان يتعهد 
للقبائل الموالية لهم بالحماية ٠‏ فاذا به يهاجمهم 
فى حللهم للاستحواذ على اموالهم ومواشيهم . 
وعندما يرجع جيشه الى وهران حاملا الغنائم » 
يتقدم الجنرال هن دون حياء ولا خجل ٠‏ فيقطع 
لنفسه قسمة الاسدء ثم يذكر بان العدل والنزاهة 
لا يحلم بها الا المتملقون . وان كل ها بيقع فى 
البلادت من احداث وهزائم ومجاعة يجهلها الملك , 
اذ تصله التقارير مزيفة ء وان ها قاله هنا الكاتب 
يؤيده آخرون من هواطنيه صوروا الحياة بوهران 
بحياة الجحيم »وعم اقلية » ولكن بعد هرور الزمن 
اعترف المؤرخون الاسبائيون انفسهم بان كل من 
صوروا الواقع الوعرانى بغير ما وصفته هذه 
الاقلية كانوا من طبقات الكتاب الماجورين او 
المتعصبين للكنيسة , التى لم ترد ان تعترف يان 
مجومها واحتلالها لهذه المديتة كان كارثة على 
البلاذ » اقتصاديا » ولنرجع الى ها كتبه بعض 
المؤرخين الفرنسيين وغيرهم لهذه الحقية , ولنبدا 
بأاشهر كتاب لفت انظار القراء والكتاب وحظى 
بنقد تحليق لمحبذيه من العنصريين والاستعماريين 
وصار عندهم الكتاب المفضل وعنوانه يدل على 
مضمونه ٠‏ ماضى افريقيا الشمالية فى' القرون 
المظلية » لاميل فليكس قو تى خاناه .15.5 1940-1864 
الاستاذ السابق بمدرسة الآداب العليا بالجزائر» 
كان هذا المؤلف من غلاة المعمرين له عدة تآليف 
لم يخف فيها هويته الاستعمارية المتطرفة ء وقد 
كان تخصصه فى الجغرافية فعين استاذا فيها 
بالمدرسة المذكورة فى اواخر القرن المنصرم , 
ولهذا ارتكب عدة غلطات فادحة ؛ تتناقص فى 


1) الكاتب دوميتيك لوسيانى مدير الشؤون الاسلامية السابق بالولاية الغامة ورئيس الثيابات الالية فى تابينه كلكاتب ستيفان 


قزيل بالمجلة الافريقية سئة 1931 
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كثير من الجزئيات مع الاختصاصيين فى التاريخ ؛ 
حتى من الاستعماريين انفسهم , ومن جملة ماذعصب 
اليه فى تاليفه المذكور «.هو ان سكان المغرب اى 
العنضر البربرى لم يملك شؤونه ابدا 2 وبقدر 
ما نبحث فى التازيخ نجد سلسلة متصلة الحلقات 
لاحتلال الاجانب لهذه البلاد ؛ ان الفرنسيين 
خلفوا احتلال الاتراك . الذدين خلفوا احتلال 
العرب ٠‏ الذين خلفوا احتلال البيزنطيين الذين 
خلفوا احتلال الوندال ؛الذين خلفوا احتلال 
الرومان , الذين خلفوا احتلال القرطاجنيين » 
وليسجل التاريخ ان هؤلاء المحتلين على اختلاف 
اجناسهم وازمنتهم كانوا يتصرفون بكامل الحرية 
فى شؤون البلاد الى ان يخرجهم ويطردهم محتل 
آخر 2 برث بدوره البلاد ان السكان الاعالى لهذم 
البلاد لم يتوصلوا يوها من الايام الى طلرد 
مستعمريهم » ثم يقول : « ومع هذا نجد ان عؤلاء 
الراضين باستعمار بلادهم من دون ان يحركوا 
ساكنا ليسوا من الاجناس الهادية فانهم رجال 
حروب , ولهم قادة وابطال من عهد حتبعل ل#طتمصة 
الى عهد الامير عبد القادر » ٠‏ 

ثم يعقد فصلا للتاريخ فيقول ان المغرب 
يبدؤ مع الحروب الفنيقية فى الوقت الذى تكلم 
فيه المؤرخون اليونانيون واللاتينيون مكان 
المؤر.مين القرطاجتين الذين سكتوا ٠‏ فاننا نجد 
آخر عهد قرطاجنة وتاريخ افريقيا الروماتية 
روايات نخبة رجال التاريخ مثل بوليب ‏ + طوله8 
وصالوستر ©ةدلله5 وتيتليف #الئلء11 
التى القت عليها الاضواء آثار البناءات والنقرش 


ااا _ سس سبي بابب ميحج 


بل صقلتها وهذبت فصولها فى مختلف العصور , 
الموسوعة التاريخية القيبة لقزيل التى لا زالت 
لم نتم » ( هى التى تحدثنا عنها فى القسم الاول» 

ثم يقول : « ان تاريخ المغرب ابتدا فى غاية 
الوضوح ؛ الا انه اعقبه الظلام طيلة قرون ٠‏ الى ان 
كان القرن الثائى عشر المسيحى , فقد ظهرت 
الوثائق المتعددة لعهدى اللمرابطين والموحدين ء 
وهذه الآثار سواء منها البناءات او الكتاية قانها 
لا زالت مبعثرة » ثم قال مفسرا لعنوان كتابه 
ومدلوله « القرون المظلمة هن هاضى تاريخ افريقيا 
الشمالية » ان العصر المظلم الذى عو فى حاجة 
الى الانارة والبيان » هو ما بين الغزوتين العر بيتين 
الغزوة الاولى التى قام بها الامراء ممثلوا الخلافة 
الاسلامية فى آخر القرن السابع المسيحى » 
والثانية التى قام بها البدو الهلاليون والتى 
انتدات فى منتصف القرن الحادى عشر المسيحى » 
فهذه الفترة تنفصل تماما عن التاريخ المغربى » 
وبعد ان يذكر ان هذه الفترة هن تاريخ البلاد 
المقربية ألتى شاهدت فتح الاندلس وصقلية 
ومصر يمكئنا أن نسميها قرون المجد » حيث 
شاهدت ذروة المجد , ومع هذا فهى فى الوقت 
نفسه ٠‏ القرون المظلمة » فانها القرون المجهولة 
فالفاتحون المسلمون لم يهتموا بالتاريخ : فالعربى 
همجى ٠‏ لايهتم بالتاريخ » فلم يظهر حب الاطلاع 
العلمى الا فى ايام الدولة العباسية عندها اقل 
جم العنصر العربى وخلفه العتصر الفارسى 
والشرقى الممثل للمدنية الفارسية التى اجتاحتها 
الغزوات العربية الخ * 


ثم نجد من كتاب هذه الفقترة أالراهصب 
الانكليزى شاو #عط5 النى عاش ها يزيد 
على العشر ستنوات تجول فى ربوعها » تعمرض 
لوصف كثير من المدن ولاخلاق السكان وعوائدهم 
ومعيشتهم ؛» وقد نشرت هذا التاليف جامعمة 
اكسفورد ‏ 02403 سنة 1738 , وترجم 
الى الفرنسية ثم اخيرا لخص وترجم الى العربية 
وعو مفيد ٠‏ كما زار الجزائر سنة 1732 الكاتب 
الالما نى ممبو ستر يت وكتب عتها 
وبيصونيل الذى زار الجزائر 
سستة 72725 وفنتور در براد تتفتعوط عل عمنصمع7 الذى 
زار الجزائر سنة 1788 والاب زيثال لمدرعظ #اطف 
ولوجى دو طاسى ردقه عل و أونامآ الذى 
قدم تأليفا لمؤلف هولاندى طبع بأمستردام سنة 
5 وطبع فى باريس بعد ترجمتة سمنة 1727 » 
ومعظم هؤلاء الكتاب اقاموا بالجزائر لمختلف 
الأغراض : وسجلوا انطباعاتهم 7 ومشاعداتهم 7 
او ها استقره من المعلومات عن الاوربيين المقيمين 
بالبلاد » او من السكان المسلمين الذين كانوا 
يتصلون بهمء بحكم وظائفهم ومهنهم وهى لا تختلف 
عن بعضها , واكثرها نظريات سطحية : ويمتاز 
من هؤلاء المذكورين لوجى دو طاسى «كقة1 عل ععنهدم]1 
فانه فى تقديمه للكاتب الهولاندى رد عليه 
الاتهامات التى اتهم بها الجزائر : منها التعصبب 
الدينى فقال فى رده عليه « ففى الميدان الدينى 


أ ماة سعط 11 


اعنناءدؤووءم 


نجد احسن شىء واروعه التسامح » وهذا التسامح 
موجود فى الجزائر 2 ويستحق سكاتها الشكر 
والاعتراف. بالجميل » ثم قال « ان حكومة الجزائر 
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لها سلوك ممتاز فى هذا الميدان فانها تترك الحرية 
التامة للمتدينين الساكنين ببلادها . وبقدر ما 
يشتهر عندهم الانسان بالتدين الا ويرتفع قدره 
عندهم ويحترمونه ويحيونه » ونناقش دو طاسى 
المؤلف الهولاندى الحساب ويظهر له مصدر هذه 
الاتهامات فيقول « ان منبع هذه الحملة المغرضة 
هم القسيسون المنسوبون الى جمعية الاقتداء 
المبسبيحية كتناء) دود لم1 التى انشئت فى 
نا نولى سنة 1 ويسمون انفسهم بالمنقذين 
والمخلصين والفادين (للاسرى المسيحيين الذين 
كانوا بالجزائر) فانهم هم الذين يتهمون الجزائر 
بانها تضغط على الاسرى المسيحيين وتكرههم 
على اعتناق الاسلام » وهذا غير صحيح ٠‏ ويخاطب 
هؤلاء القسيسين فيقول لهم : ان شهادتككلم 
لا تقبل حيث ترتكبون اشنع الفظائع باسسم 
الدين ٠‏ فانكم تبيحون الفتك بالمسيحيين الذين 
من سوء طالعهم ولدوا من آباء 


كاممذوءؤمع2 


ويرد هزاعمهم فى الاكراه على 
الاسلام : فيقول : ان الجزائريين لا يثقون فى 
الاسرى المعتنقين للاسلام ٠‏ اذ يرؤن ان دخولهم 
فى الاسلام صورى » يقصدون به قضاء مآربهم»ءالخ 
اما القسم الثالث فا نكتابهكما ذكر نا ينقسمون 
الى فرقتين. : الفرقة الاولى واكثر افرادها من 
الضباط الذين خاضوا غمار حرب الاحتلال 
فدونوا احداثها ككتاب «حوليات الجزائرء» 
«مدتكولة علمممة 2 لبليسيى دورينو 

فسدعة عل عنفعنلك2 الذى سجل احداث 


الجزائر ما بين سبنوات 2848 و 3854 والكتاب 
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بقع فى ثلاثة اجزاء وطبع بالجزائر سنة 8854 , 
وعو هن المصادر الهامة لذلك العهد » وكثير هن 
الكتاب يعتر فون لؤلفه بالشجاعة الادبية وبالئزاهة 
النسبية , اذ نجد كثيرا من تصريحات وتعليقاتة 
على الاحداث لم تكن فى صالح السلطات » كما 
يمتاز كتاب هذه الفرقة بسجلات تقاريرهم التى 
جمعت وطبعت بمناسبة الاحتفال المئثوى»فنجدها 
تعرضت لكثير من احداث حرب الاحتلال كالمعارك 
الشهيرة دواقعة وادى المقطع» دواقعة سيدى 
ابراهيم» «طاقين» «الوفاياء «واقعة التنصيرء 
فصورتها على ما ,يقرب من الحقيقة واعترف قيها 
كتابها بالغلطات الفادحة التى ارتكبها الجنرال 
تريزيل وتسببت فى هزيمة « وادى المقطع », 
والغلطة التى ارتكبها زميل الكولوتيلدومنطانياك 

تشجوةة ع فاط ولقى فيها حتفه بسيدى 
|براهيم الخ ٠‏ وهؤلاء الكتاب هم الجنرالات 
دوبورهمون #دسعادظ 10 وكلوزيل ‏ كعسهاك 
وقوارول أمعنه/5 ودامر يمون غمممععصوط 
الخ , ثم اعقب هذه الطبقة كتاب آخرون واصلوا 
آثارهم 2 وجلهم اشادوا بالاحتلالك وصفهقوا 
لنجاحه 2 خصوصا انصار الكنيسة الذى كان 
مارم ه أفريقيا اللاتينيةه و + الجوافتر 
الفرصينية آذ كانؤا يرون "إن الال فرست] 
للجزاثر عبارة عن امتداد المدنية الرومانية فى 
عذه الربوع التى حال بينها الفتح الاسلامى , 
وقد صرح بذلك كثير منهم ككاط ع .2 المبرذز 
فى التاريخ , والاستاذ نمدرسة الآداب العليا 
بالجزائثر قى تاليفه « التاريخ الصغير للجزائر 
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والمغرب وتونس » المطبوع فى الجزائر سنة +189 
(مطبعة جوردان) فقال : «فى الخامس يولييو 
امكن للجيش الفرنسى ان يخرق باقدامه شوارع 
الجزائر الضيقة مسلحا , تلك الشوارع التى 
امتنعت على الملك شارلكان ولويس الرابع عضر 
ولم تطأ اقدام اجدادنا طرقاتها الا مكبلة 
بالحديد , اسرى او عبيد ٠‏ فهذا مبدا اعظم احتلال 
يسجله التاريخ لفرنسا » ثم استدل المؤلف 
بكلام ركلوس كعدائعة .0 الذى قال قكقتى 
الموضوع : «ان هذا اليوم عظيم لان هذا الانتصار 
ليس هو من الانتصارات العقيمة المملوءة بها 
بعض صفحات كتبنا , انه ليس انتصار مارينيان 
ممموتملة 2 ولا روكروا ‏ زهتو 
فونتناى #متعنصه ولا واقرام ‏ صسسمهمللا 
فهذا الانتصار عو احتلال الجزائر فى 5 يوليو 
0 : ان هذه البلاد بموقعها ستسهل علينا 
الحاق جناحيها وبلاد الصحراء وتفتح لنا الطريق 
الى السودان » الخ ٠‏ (يقصد بالجناحين المغرب 
وتونس) وهذا الكتاب رغم افكار صاحبه» 
الاستعمارية نحتوى على حقائق هامة سنذكرعا 
فى موضعها ؛ ولننتقل الى الحديث عن كتاب 
ظهر اخيرا أى طبع سنة 1965 وهو هن توع 
المذكرات نشره الكاتب بيير سيرقال لدج58 عاط 
تحت عنوان «المجهولون فى التاريخ» وهى هذكرات 
للماريشال دوبورمون قائد جيش الاحتلال 
الفرئسى للجزائر ٠‏ لم يسيق نقس كثير من قصولها 
قال الكاتب في مدخل تأليفه : «انه منذ مائة 
ستوعومة 


ولا 


توجد بعض الوثائق المهملة , وبعد الاططلاع 
عليها يكتشف القارىء الاسرار الغامضة التى 
تتعلق باحتلال الجزائر سنة 1830 » ثم يقول : 
«ان هذه الاحداث وان كانت قديمة + فانه يمكن 
تطبيقها على الحالة الحاضرة » حيث ان التاريخ 
يعيد نفسه , ان التشابه بين قضية الجزائر فى 
القديم والحديث ؛ بلغ الى حد انه يمكن للانسان 
ان دكتفى بتغيير الاسماء والتاريخ فقط 5 حتى 
يظن ان احداث هذا العهد هى نفس احداث 
الماضى » ثم يقول : « اننى اعد نفسى محظلوظا 
حيث ان الفرص اتاحت لى الاطلاع على مشلات 
الوثائق ٠‏ الكثير منها مجهول . وان صحتها 
لا نزاع فيها . ان هذه الوثائق سجل لوزير 
الحرب اذ ذاك وقائد جيش الاحتلال الفرنسى » 
ولاهمية هذه الوثائق والحفاظ بقيمتها ٠‏ اخترت 
ان اتوارى وراء ممثليها الحقيقيين , فاتركهم, 
يتحدثون عن الاحداث التى مثلوها بدلا منى ٠‏ 
وان ها ذكرته لم يتمكن لى ؛ لولا فضل الكنست 
دوبرؤمون 6ممصعناه#عل كدمة عنهم و قر دنتسيه 
اللذين فتحا لى باب برج قصرهم العتيق » وتركا 
لى الحرية التامة لتصفح وثائق جدهم الماريشال 
دوبورمون ٠:‏ كما انى مدين للكولونيل منرئى 
دوبرومون الذى شرح لى احداث تلك الفققرة 
ذلك الشرح الذى يدل على سعة الاطلاغ » ٠‏ 

ثم يتعرض المؤلف سيرقال () فى الفصل 
الادول هن التأليف الى سرد احداث محاولة 


(غممتسصسدمة8 علق 


هوقف الؤرخين الاجانئب من تاريخ الجزائر 


بسح حت سسسب يي ب يس ّي 


شارلكان الفاشلة لاحتلال الجزائر سنة تهو: ؛ 
كما عو معروف . ثم يذكر ما نسب الى القارس 
الفرنسى بونس دوبالاقي #تصطدة عك »ممم 
الذى غرز سيفه قرب باب عزون وصضرخ بقوله 
ه سنرجع » وقال ان هذه الكلمة صارت شعارا 
من ذلك العهد لقادة الحروب منهم ماك ارتور 
عتتطاعة عملا الامريكى الذى رددها غتد 
ما اخرجه اليابان من جزر الفيليين ٠‏ ثم يتعرض 
المؤلف للتطاحن الذى كانت باريس مسرحا له 
بين الجمهوريين والملكيين وكيف استغل الملكيون 
قضية المروحة وبين بتفصيل ما ايد به آراءه من 
عذه المذكرات , والذى يهمنا منها ‏ ان المذكرات 
وله علاقة بموضوعنا هو دور التاجرين اليهوديين 
بوشناق وباكرى فى قضمية المروحة , والاحتلال 
الغرنسى ٠‏ ان قضايا اليهود ومواقفهم ازاء 
المسلمين ودولهم من قديم الزمان لا ينبغى لها ان 
تهمل ٠‏ او تعد هن القضايا العادية » بل ينيغى 
لها ان تدرس مرتبطة ببعضها , وقد علمنا ان 
وجود اليهود بالجزائر قديم » وقد آوت الجزائر 
باعتراف المؤرخين اليهود ‏ اللاجئين منهم 
والمطرودين من مختلف البلاد الاورسة . ابتداء 
من القرن الرابع عشسر المسيحى , الى ان وضصل 
عددهم فى عاصمة الجزاثر قبل الاحتلال الفرنسى 
الى ستة آلاف نسمة ٠»‏ وقد علمنا انهم اعترافا 
بجميل الاحسان شاركوا فى المؤامرة التى سهلت 
على الاسبان احتلال المرسى الكبير » ثم تطوعوا 
للجوسسة لصالح الاسبان بعد احتلالهم بجاية , 


لماءمعملة عة) ."ععزمونة11 عك كتصدم3814 دعرة” (1) 
(1965 قنعه2 روعآ-ممصتلهت غنم1) 1و5 عمعزظ جوم 
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الى ان امر بطردهم الملك شاركان (2) لا اخفق 
فى هجومهة على الجزائر سنة 25425 وقال قولته 
المسهورة فى حقهم : « اثنا اخرجتاهم واطردناهم 
من بلادنا بخسة الغدر المتأصلة فيهم » وقد 
آواهم اعداؤنا واحسنوا اليهم وبدلوا خوقهم 
لنا بجوسسة اللثام » هذا كله معروف غه ىكتب 
التاريخ وانما اردنا تذكير القراء قبل ان نتحدث 
وننقل رواية صاحب المذكرات قائد جيشس 
الاحتلال دو بورمون فشهادته لها قيمتها ووزنها » 
وقد كشفت القناع عن الدور الخطير الذى لعبه 
اليهود اذ ذاك فى سياسة حكام الجزائر وجعل 
كثيرا من المؤرخين والكتاب يتساءلون عن اسباب 
تدهور الدولة التركية فى آخر عهدها وكان 
ختامه احتلال اليلاد » قدم المؤلف لحديئه عن 
قضية اليهود همدخلا قال فيه : «عند ما خفق 
شارلكان فى حملته ‏ 5545 وايس هن الاستيلاء 
عليها كان عمر الجزائر كقاعدة وعاصمة ثلانين 
سنة ٠»‏ ولكنها عاشت ثلاثئة قرون مهيشنة على 
البحر الابيض ٠‏ مستعبدة للمسيحيين الذزين 
كانوا يرزحون نحت قيد السلاسل والاغلال ء 
وقد بلغث ثروتها بفضل غنائم قراصنتها 
(غزاتها) الرقم القياسى الذى لم تبلغه دولة 
الخرى حينئذ ؛ وقد هاجمها بعد شارلكان ؛ 
الاميرال الفرئسى دويوليو بعنلتسعظ عق ياسم 
الملك لويس الثالث عششير ٠‏ ثم الملك لوي سالرابع 
عشر بواسطة قاثد اسطوله الدوك دويوقور 


ممكسوء8 عل سمنة 1663 ألم قى سستة 1668 
القائد الفرتسى دسترى 88:56 فكانت النتيجة 
واحدة : الخيبة : ثم تجددت هجومات الاميرالان 
دوكس و تورقيل (ع مك دود ووللةصده1) فارتطما 

فتداخل بعد هذا الدانمرك ٠‏ ثم الاسبان 
سنوات 2773 و 2783 و 1784 قكانت عجوفاتهم 
كضربة السيف فى الماء , ثم اهتم بها نابوليون 
بونبارت واعد للامر عدته ء قلم تساعله 
الظروف ٠‏ قخلفه للقيام بالمهمة اعداؤه الانكليز 
فارسلوا سنة 3856 اللورد اكسموت ‏ <ندهعظ 
قخفق »2 ثم اعادوا الكرة سنة 5824 وكان قائد 
الاسطول الاميرال نيال علكل2 فكانت الخيبة 
المتكررة المعروقة - ثم يدخل الكاتب فىالموضوع 
ويبين موقف الملكيين الذين كانوا يخشبون من 
انفجار الثورة فاتفقوا على ان اهلهم الوحيد 
فى التغلب على الاحداث ٠‏ هو تجنييد جيس 
وخوض غمار حرب والتحصيل على نجاح ولو 
وهمى ليشغلوا بها الراى العام » فكانت قضية 
المروحة وبعد حديث مفصل ينتقل المألف الى 
الحديث عن قضية دين اليهود فيتحدث عن علائق 
اليهودى جوزيف باكرى مع طاليران وير 
نابليون : ثم يتعرض لكانة طاليران عند تابليون 
ققال : « كل ها بعرفه نابليون يعرفه طاليران » 
والعكس بالعكس ؛ اللهم الا مسالة واحدة 
كان نعرفها طاليران ولا يعرفها نايليون وهعصى 


1 مر شارلكان على هرمى بجاية فى طريق عودته بعد الهزيمة ووجد الاهالى بلباسهم فى اليلدة فاخبراتهم يهود اسبانيا 


الطرودين تطوعوا بالجوسسة كعرفتهم لغة البلاد والاسبان 


علائق طاليران مع التاجر اليهودى جوزيف 
باكرىي » ولهذا فوجىء نابليون عند ما اطلع على 
تقرير سرى ارسله طاليران الى زميله وزير 
المالية روبير لاندى ععلمنا معطم مؤرخ 
فى 24 اوت 7800 نصه : « ان علائقنا مع الجزائثر 
تستوجب ان نظهر لليهود نوايانا الحسنة معهم 
ولهذا فان قضية الدين لا ينبغى ان ننظر اليها 
من زاوية العلائق التجارية الخاصة العادية بل 
يتبغى لنا ان نعتبرها قضية دولة ,ع ٠‏ 

ثم تساءل المؤلف فقال ما مو هذا الدين ؟ 
واجاب عن سؤاله يما يلى : « كان الفلس يهدد 
حكومة فرنسا من جهة ٠‏ وخطر المجاعة يهددما 
من جهة اخرى ؛ فكانت الدولة اذ ذاك فى اشد 
الحاجة الى القمح ؛ ههما بلمْ ثمنه , فتوجهت 
حكومة المديرين عامط الى داى الجزائرء 
ونظرا لعلائقه الودية مع فرنسا اذ ذاك ٠‏ اجابهم 
لرغبتهم ؛» فباع لهم ها قدره هليون فرنك قمح , 
وتبرع لهم يقرض من دون فائض - 

كلف الداى شركة اليهود لتنفيذ الصفقة 
التجارية » وتحبل ضمان المبلغ من خزينة الدولة, 
ثم ذكر المؤلف تفاصيل الصفقة وما جرتهة لليهود 
من ارباح ٠‏ اكثرها معروف فى كتب التاريخ 
ثم بين افراد الشركة ٠‏ ونشاطها التخريبى فى 
المنظمات الحر بية والاقتصادية فى البلادء فاعرضنا 
عنه » لطوله واخترنا تتبع جوانب ما نهم من 
قضية الدين * 


امكن لطاليران ان يحصل لباكرى الذى زاره 
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2 2 اا ير ا 


بباريس اعترافا من الحكومة الفرنسية بما قدره 
مليونان ومائثتان وسبعة وتسبعون الف فرنك 
وتغهدت فرنسا ان تدفم هذا المبلغ بالتقسيط الا 
انه عند ها توترت العلائق بين تركيا وفرنسا 
وانقطعت العلائق بين الجزائر وفرنسا يسببها » 
توقف دفع الدين الى ان وقع اتفاق بين الداى 
وممثلى فرنسا مؤرخ فى 137 دصمبر 1801 , من 
جملة بنوده , تعهد الجائيان بتسهيل دفع ديون 
رعايا كل من الدولتين ٠‏ فكان ميلغ دين اليهود 
تضخم الى ان وصل ثمانية ملايين فرنك ٠‏ فقبض 
منه ثلاثة ملابين , ثم مليون ومائتى الف فرنك 
وكان الداى اذ ذاك يجهل تفاصيل هذا الدين 
وانما كل ها يعرفه من القضية ان لرعاياه اليهود 
دين على فرنسا يجب الاسراع بقبضه ٠‏ فتكونت 
لجنة برلمائية فى فرنسا للبحث فى هذه القضية , 
فأقرت هذا الدين لخبر يطول واكتفى الموّرخ 
بالاستدلال على ها حكم به احد كبار المؤرخين لا 
تعرض للحديث عنها وهو قابريال اسكير 
عسوم لمخصطوق صاحب كتاب «احتلال 
الجزاثر » سسنة 1830 ععولفل عونم مآ قال 
« ففى هذه القضية نجد الحكومة الفرنسية ودائنى 
الشركة اليهودينة بل حتى اعضاء الشركة اليهودية 
( وهم كلهم من اسرة باكرى وبوشناق ) كلهم 
خدعوا من طرف جوزيف باكرى الذى كان يتظاهر 
بالبلادة » ثم ذكر المؤلف ان الامير سكست دو 
بوربون دمطتددظ عل عله عمملو علق على هذه 
الفقرة بقوله « كلهم خدعوا ماعدا طاليران » ٠‏ 
واننا ذكر نا هذه القضية بنوع من التفصيل 
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لان لها ابعاد واشباها فى التاريخ العالى 
وبالخصو ص الاسلامى ٠‏ اذ لم تكن هذه الكارئة 
مقصورة على قضية الدين الملفقة والتى كانت 
خيوطها بباريس , ولا نريد ان نطيل على القارىء 
وسبرجع اليها فى فرصة اخرى وانما تتميم 
للموضوع ائقل ما وعدت به عند الحديث على 
المؤرخ كاطف *68 .58 السابق الذكر فقد وجدنا 
فى تأليفه ما ايد به دو بورمون فى هذكراته ء 
وحديثه تفسير لا تسباءل عنه كثير من المؤرخين (35) 
غن سبب تدهور الحكم التركى فى اواخر عهده 
فقال +« ٠٠-٠‏ غتد ها اندلعت ثورة فرئسا سنة 
9 امتنع الباشا حسن ان ينضم الى اعداء الثورة 
لعلائقة الحسنة مع فرنسا , وذلك رغم تدخلات 
انكلترا : واغراءاتها . وقد انقذها من شبح 
المجاعة التى كانت تهددها ٠‏ فسهل لها شراء 
القمح واقرضها خمسة ملانين فرنك من دون 
فائض + ثم قال المؤرخ كاط فيما يخص اليهود 
« ان يهوديين لهما نفوذ وهما بوشناق وباكرى 
دفعا هذه الحبوب وقد جرت هذه القضية مشاكل 
معروفة , 'ثم ذكر وفاة الداى حسن سبنة 1798 اثر 
عرض وخلفه صهره الخزناجى مصطفى (1798 - 
5) ويذكر ان غذ] الداى كان كناسا بشوارع 
العاصمة , جهولا فظا » وهو مدين بمنصبه لليهودى 
بوشناق ٠‏ فلهذا كان لليهود قى عهده التصرف 
المطلق فى شؤون البلاد فيسبب تداخلهم فى 
شؤن الدولة وقعت مصادرات لا نهاية لها كما 
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وقع عزل كثير هن البايات ثم اجراءات استثنائية 
ضد القناصل الاوربويين»فغصبت اموالهم, واهين 
كثير منهم , ومن هؤلاء قناصل انكلترا ‏ والسويد 
والدانمارك ٠‏ فقد عوملوا نقساوة واعانة , بخلاف 
قنصل فرنسا ء فانه كان محاطا بالتجلة والتقدير 
الى حد ان الخليفة العثمانى لما امر الداى باعلان 
المرب على فرنسا بسبب الهجوم على مصر ٠‏ امتتع 
الداى من تنفيذ امرهءؤعندما تكرر الامر الملصحوب 
بالانذار , اكتفى الداى بالقاء القبض على بعض 
الرعايا الفرنسيين » وكانت معاملتهم حسنة, 
وقد اعتذر الداى لفرنسا ( سنة 7799 ) معترفا 
لها انه اقدم على هذا الفعل مكرها. وبعد مده 
تغيرت الاحوال وهاجم الاسطول الجزائرى بعض 
شواطىء فرنسا وعددما باعلان الحرب لخبر يطول 

ثم يتعرض المؤلف لقضية اليهود فيقول : 
« ان نفوذ اليهود المتألق 2 وعجبهم وغرورهم 
بانفسهم » جر عليهم موجة غضب من طرف السكان 
ولم يكن الفضب .خاصا باليهودين بوشناق 
وباكرى بل شمل معهما الداى الذى كان يأتمر 
باوامرهما ان عدة مظاعرات غضب انفجرت ضده 
وفى ثلاث هرات اصيب وهذا نص الاصل : 
وفى ثلاث هرات اصيب من جرائها بجروح خطيرة 
وهذا نص الاصل : 


مصتعا ركنت[ معل عتمددقامت عدمكة؟ عل عمملمعمعن» 
طدمم عل 6متاغه امعندجة مدعا ,كتمع ممم عل مغلم 


جه العم 


1) هلهم حمدان بن عثمان خوجة فى الرآة فانه عقد فضلا عاما تعرض فيه للتصرفات الجنونية فى ذلك العهد 


كانت اخطر عذه المظاهرات هى الواقعة فى 
يونيو 5805 وسيبها ان جنديا تركيا ( اتكاشرى ) 
اطلق على اليهردى بوشناق طلقة نارية اردته 
قتيلا + وقد خاطبه عند اطلاق الرصاص عليه 
بقوله (خذها با ملك الجزائر اذ كان لقوة نفوذه 
يطلق عليه لقب ملك الجزائر) * 

وقد تسابق رفقاء الجندى اليه فحملوه على 
الاكتاف هعلنين اغتباطهم بفعلته : اما الداى فقد 
احس بالخطر ولم يسعه الا العفو عن القاتل 
اذ بمجرد ما بلغ السكان خبر القتل ء تسابقوا 
الى الحى اليهودى ؛ قثهبوه وخربوا دوره » 
ومتاجره وقتلوا خمسين فردا هنهم . اما رد 
فعل الداى فكان ان امر بالقاء القبض على كثير 
من اعسان اليهود وانعاد الآخرين ليتنجى نفسه من 
تهمة حمابة اليهود وصداقته لهم : ومع هذا لم 
يسمح له السكان فقد ذبح بعد شهرين من قتل 
بوشناق وذلك فى اوت 1805 وقد طالت المظاهرات 
ضد اليهوة » ثم توترت العلائق. بين الجزائسر 
وفرنسا من جديد ٠‏ واطرد الداى قنصل فرتسا » 
ونكاية فيها حسنت الجزائر علائقها مع انكلترا » 
فغضب لذلك نابليون وعمد الى الهجوم على 
الجزائر فكان تكليف الكمئدان بوتان ‏ مندمظ 
بتسطير تصميم الجزائثر . ذلك التصميم الذى 
اعتمده جيش الاحتلال فيما بعد ٠‏ 

هذه صفحات لا ينبغى دراستها متفرقة ومقطعة 
ومع الاسف لم يتعظ بها حكام الجزائر اذ ذاك 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


خصوصا بعد ها اشتهرت قضية الدين وحوصرت 
الجزائر ها يقرب من ثلاث ستوات ثم احتلت , 
وقد ظهر موقف اليهود بعد الاحتلال الفرنسى ء 
فقد شاركوا الفرنسيين فى افراحهم رجالا ونساء 
ومع هذا كله تجد احمد باى قستطيتة يعمين 
يهوديا للتفاوض مع الجنرال داهريمون اى مسع 
ممثله الذى ارسله لهذا الغرض الى تونس , ثئم 
عين مرة ثانية .يهوديا آخر كان من خدامه ليتفاوض 
من جديد مع داهريمون الذى كان هذا اليهودى 
الثاني 'النننى.بوشباق 7+ هن سكات الفاصسة 
وكان من انرز جواسيس دامرنمون نفسه ؛ اما 
اليهودى الاول فكان اسسمه ابن ياجو ء ثم نفس 
الغلطة تكررت فى عهد الامير عبد القادر الذى عين 
ممثلا يهوديا بالعاصمة ء وقبل ان نختم هذه 
الدراسة نذكر ان كثيرا هن مؤرخى فترة الاحتلال 
الفرنسى لم يخفوا ها وجده جيش الاحتلال 
الفرنسى عقية فى طريقه ٠‏ واعترف بعجزه عن 
ازالتها » او تذليلها » ولنقتصر على ما كتبه 
فى القضية المؤرخ الشهير موريس (3) وهل 

لطة7؟ عمتسقلاة1 وقد نشره وقدمه المؤرخ 
الشهير اوقستان برنار وهو كذلك من اقطاب 
غلاة المعمرين ٠‏ قال لما تحدث عن طبقات سكان 
البلاد اذ تأليفه خصه لجغرافية الجزائر : هان 
الذى يجمع بين سكان الصحراء وفلاحى التل مو 
الدين ٠‏ كلهم مسلمون : فالمساجد والزوايا والقبب 
(الاضرحة) هى مراكز تجمعاتهم ٠‏ ان الكثيرين 


.(1903 عتعموط معلف .عنل8) لتممع8 متكدوسة عدم 'عتكولفنآ” (1) 


موقف الؤرخين الاجانب عن تاريخ المزائر 


منهم متخرطون فى الطرق : الرحمانية, 
الطيبية , القادرية , التجانية والسئنوسية, 
فهى كلها طرق قوية واخطرها السنوسية ٠‏ ان 
اكثريتهم متشبثون بتعاليم دينهم وقليل منهم 
هن لم براع هذه التعاليم : وضوء » صللة » 
صيام رهضان : وفى كل سنة يذهب الآلاف منهم 
الى الحج » فمنهم من يموت فى طريق الذهماب 
او الاياب » وهنهم من يرجم منهوك القوى من 
أثر التعب والحرمان , الا انهم مسرورون باداءه 
الواجب المقدس , ان هذه الروح الحماسية فى 
التعلق بالدين » عى العائق الوحيد الذى وجدناه 
فى طريقنا . فهى التى تعزز الروح الوطنية 
لايقاد نيران الغضب . وتشجيع المقاومة , أن 
معظم الثورات التى اجتاحت اليلاد كانت يسيب 
دعاية رجال الدين والانكى انهم بمجرد اعلانهم 
الحرب على العدو الكافر ٠‏ تزول الخلافات بين 
الافراد , وبين القبائل : فهذه هى الحقيقة 
المخيفة دائما » والتى لربما نصل الى التخفيف 
من وطأتها ٠‏ الا ان القضاء عليها صعب جدا » , 
ثم يقول : ٠‏ اما تنصير المسلمين الذى يحلم به 
بعضهم فهو خيال وحلم محفوف بالاخطار ء فتعاليم 


الككساس ‏ الاو ام ا ااا ا م 011 


الاسلام بسيطة ؛ ومعنوياته واضحة . فهو من 
هذه الناحية لا يختلف عن بقية الاديان التوحيدية, 
انه شبيه لها » فالمسلم متعصب غير متسامح : 
ولكنه فى هذه الاحوال شبيه ببقية المتدينين 
الآخرين هن مسيحيين ويهود » وان الققرآن 
وان كانت توجد فيه آيات تشيد بالقوة المادية , 
فانه يشستمل على آيات تدعو الى الرحمة والمدل ٠‏ 
فمحاربة التعصب او تلطيفه يكون بنشر الحضارة 
والعلم » فالاديان السماوية وحدها غير كافية , 
فهى فى حاجة الى نشر العلم » وتعزيزها به, 
والامل الجزائرى 'ضيبقى. عسلما + سا ان 
الفرئسى المسيحى يبقى مسيحيا ؛ الا انه سيصير 
رجلا معاصرا لقرته » + اه كلام المؤزخ وهل 

وما نقلناه فى ختام هذا البحث للمؤرخ وهل 
واقستان برنار هوها كاد أن يجمع عليه بقية 
المؤرخين آراءهم : الا ان هذه الحصانة . حدث 
ما يهددها بالتزعزع : طغيان الروح المادية , 
ومتطلبات المادة التى اتغمس فيها الافراد 
والجماعات , فالروح الدينية التى كانت تجممع 
اشتات القبائل لم تعد كافية وحدها فى مجتمع 
صار ثير من افراده يحاربون التقاليد والتعاليم 
الدينية ويتنكرون لها ٠‏ 
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قتصدير صقي * 
هنالك قواعد أصولية وبديهيات مسلمة هى 
جوهر هلا الموضوع الذى نطرقه والعمود الفقرى 


عثادي الكعاله منه وقطب الدائرة له واللوضحة لآساسه .» 
والرافعة لالتباسه فلا بد من ايرادها اولا وبالنات 
مؤيرخ توذبى 0 القاعدة الاولى ٠‏ 


عى ان كل امة وقعت تحت حكم غيرها تكون 
مصادرها التاريخية طوال حكم الاجثبى بلغة هذا 
الاجنبى »2 وبمفاهيمه . ونزعاته , وما تقتضيه 
احكام سياسته ٠‏ فما يؤلف فى التاريخ هن كتب 
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موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


تتعلق بتاريخ الامة العام » أو تاريخ جهة منجهاتها 
أو قبيلة من قبائلها ء أو مؤسسة من مؤسساتها , 
لا يكون الا بمقتضى القاعدة الاولى التى بيتاها * 
ويضاف الى ذلك ها يؤلف من هذكرات أو يوميات 
أو اخبار وقانع يؤلفها القواد المحتلون : فهى 
مرآة صادقة للنوايا المبيتة والتخطيطات المسطرة * 
ويكفينا شاعد على ذلك رسائل الماريشال بيجو 
الى زوجته وعى مطبوعة ومعروفة ٠‏ ومن اكتفى 
بمطالعتها وحدها دون غيرها كفته مؤونة مطالعة 
غيرها ء وتالله لقد قضيت عاما كاملا اطالعها بامعان 
فكنت امرض فا نقطع وارجع فامرضوهكذا دواليك 
طوال العام الذى كان بطول القيامة واشد عولا * 
هاا قاسى الجزائريون ! هاذا احتملوا ! كم صيرؤا 
وصايروا ! اششياء اقلها يشسيب لهولها الاطفال ٠‏ 
ويكفى ان تطالع الرسائل الاولى , ووقعة أم 
الطبول حتى نكتفى وزيادة ٠‏ واقول انه من الخير 
ان تترجم هذه الرساثل الى العربية حتى يعلم 
ابناء الجزائر والعروبة والاسلام ماذا قاسى الاسلام 
والعروبة والجزائر ٠‏ 
ولكل قاعدة استثناء والاستثناء بؤيد العيوم 
كما يقول المناطقة 2 فقد جاءت مجلة العالين 
2005 عتعل تعل عدوعظ سنة 7549 وذكرت فى 
تفاصيل واقعية موضوعية مجسمة خالية من كل 
زيادة ونقصان واقعة الزعاطشة قرب سيدى 
عقبة من احواز بسكرة فى الجنوب الشرقى 
الجزائرى فأنصفت وروت الاحداث كما هى وههى 
احداث هائلة مريعة فضيعة مرعبة تقشعر من عولها 
الجلود وتحمر الشمس وتريد السماء يبكى التاس 
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بدم قلوبهم على كنة فضحها الجند امام حميها وعلى 
شيخ محترم عابد ناسك جعل راسبه كرة للترفيه 
على الجنود وعلى حامل بقر بطنها واخرج جنينها 
واجبرت على طبخه واكله ٠‏ وماذا اقول ابضا + 
لكن العرب بالباب والمجلة موجودة وى شاعد 
عدل لا مطعن فيه ٠‏ 

وهتالك ايضا وثائق الخزائن ع«تطعة'ل معصتدهل 
الموجودة ليست فقط بالجزائر فى دواوين الحكومة 
والبلديات وأرشيف المحاكم وغيرها بل ايضا 
بفر نسا ووزارات الخارجية للامم كلها التى لها صلة 
بالجزائر والتى لها مواقفب صدق وولاء او مواقتف 
حياء او هواقف لا مبالاة او هواقف عداء ٠‏ فهذه 
الارشيف التى فيها المعاهدات والاتفاقات والمراسيم 
والقرارات واذون الولايات ورؤساء البلديات هى 
عادة ثرية نبين المواقف النهائية المعادية التى 
وقفها كل ذى سلطة قلت او جلث + وهنالك 
أرشيف مجالس البزائر ومجالس الولايات ومجالس 
البلديات وما حرر من محاضر جلساتها ٠‏ فهذه 
ايضا مادة اخرى ثرية لابد من مراجعتها ولاية 
ولاية ودائرة دائرة وحورا حوزا ؛ وهمنالك أرشيف 
المحاكم المدنية أو العسكرنه وأرشيف الانديجيتا 
( الاحكام الاهلية ) ٠‏ فهذه كلها تبين هن الالفف 
الى الياء وبوضع المنقط على الحروف وفى دون 
التواء ولا احجام جميع ما وقع بالجزائر * 

وعنالك التقارير العسكرية والمجلات العسكرية٠‏ 

وهنالك الصحافة الجزائرية الفرتسية اللسبان*» 
وهنالك المجلات الجزائرية الفرنسية وعى مآت 


مختلفة المواضيع ٠‏ منها ما فيه فوائد نزّيهة 
فى كثير هن الاحيان مثال عصنستكك عنمعة هآ 
ومنها ما فيه الملاعن ٠‏ 

هذا هو الاصل الاول ويشضاف اليه ان الدول 
الاستعمارية الاخرى هى ايضبا تمشى مع فرائسا 
القذة بالقذة من ياب : 

فان ستروا عنى تسترت دونهم 

وان بحثلوا عنى ففيهم مباحث 

وهو ما يسمى بتونس «شهادة باجية» اى اشهد 
لفائدتى وانا اشهد لفائدتك ٠‏ ومن غير شلك 
فهنا ايضا الاستثناء يؤيد العموم + فهناك دول قد 
انصفت مثل تركيا ودول قد انصفت احيانا ولم 
تنصف احيانا او انصفت فى موضوع ولم تنصف 
فى آخر ٠‏ والانضاف صعب للشهادة الباجية التى 
تحدثتا عنها ولان عصدر المعرفة هى اللجمزائشر 
نفسها ووسبائل اعلامها او وسائل اعلام فرنسا 
نفسها فرواية الاخبار والاحداث ومهازل تقديم 
مجريات الاحوال للضيوف الذين سيكونون 
د شهوذا من اهلها » كلها تتم وفق المرام باساليب 
كوميدية ابرع وابدع واروع من اساليب 
موليار لولا انها بعيدة كل البعد عن المرهى 
الاخلاقى وئزاهة الفكر وصدق القول + وليراجمع 
من يشاء هنا ها رواه كبار المشسارقة عن زياراتهم 
المحتفى بها للجزائر فهى مكتوبة مشطرة مطبوعة 
بما فيها من خير وشر , ويما فيها من صدق 
او تلبيس ابليس كما يقول ابن الجوزى ٠‏ على ان 
موضوعنا الاصلى هو ما كتبه المؤرخون الافرنج 
وما ذكرناه انما هو ذيول لذلك التاريخ الاصلى 
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الخزائر عبر العصور 


جل بإب ساقي 


وامتدادات ٠‏ ومن باب الذكرى التى تتفم 
المؤهنينل ٠‏ 

ولنتساءل الآن : لماذا لا يكتب أبناهء البلاد 
المحتلة تاريخ احتلالهم ؟ قيل للارنب مرة لماذا 
تمعتين فى اكل العشب ولا تأكلين اللحم , انه انفع 
لك ؟ فقالت : سمبحان الله ! انا سلمت بلحمى 
حتى آكل لحم الغير ؟ 


ان المحتل الاجتبى لاسيما اذا كان لاتينيا من 
اسبان وفرنسيين وايطاليين وبلجيكيين يمنع حرية 
القول وحرية الئشر وحرية الصحافة + ومن غير 
وكما بقول المشل 
التونسى : « عليهم عليهم ,يا سيدى القاضى » أو كما 
يقول المثل الآخر : « اذا كان ولدنا ضرب ولدكم 
هاكا حال الضصغار . واذا كان ولدكم ضرب ولدنا 
شام النهار » فاية رقابة قائمة عسكرية او مدلية 
تسمح لصحيفة او لكتاب ان يقولا عشر معشبار 
الحقيقة حتى ولو تلميحا دون تصريح أو حتى 
باسلوب الخرافة والرهز مثل كليلة ودمنة وقصص 
جحا ولافونتان ٠+‏ كلا ثم كلا » فمذهب هصؤلاء 
هو اقامة محاكمة من اجل النية والمقصد اللذين 
لا يعلمها الا الله ٠‏ فكيف اذا كانت هناك قطرة 
من يم ونزر من جم امن الحقيقة ؟ الا تعلمون قصة 
الذثئب من الخروف 
عمتعللعه هل كعنهزمام عق ععم؛ سام نلك مدعنم هآ 
ان حق الاقوى عو الافضل على وجه الدهر , او كما 
قال الرصافى : 


شك ان هذا فى اتجاه واحد ٠‏ 
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يا قرملا تتكلسوا 
إن الكلام هحرم 
ناموا ولا تستيقظلوا 
ها فاز الاالغتوم 
وتاخرواعن كل هما 
يقضى بأن تتقددهوا 
ان قال ان تمادكم 
ييل 7 ففتولوا لقم 
او قيل ان شهدكم 
مرء فقولوا علقم 
إوقيل أن نهساوكتم 
ليل , فقولوا مظللم 
او قيل ان بلادذكم 
يا قوم سوف تقسم 
فتحبدوا و تشكروا 
و تتعسواو ترتثيوا 
ومع ذلك فان الجزائريين لم يفعلوا ادثى شى» 
من ذلك فما حمدوا الا الله الذى لا يحمد عق 
مكروه سواه ولم يمدحوا الجزار » بل فعلوا ما فى 
الوسع ٠‏ بل جاء من المؤرخين حمدان خوجة الذى 
ذاكن مخازى الاحتلال: قى عصره , وجاءت مجلة 
البصائر التى ذكرت الحقائق كما هى , وجاهت 
خطب البشير الابراهيمى ومقالاته التى عمى الشهب 
المحرقة + ولكن ذلك جاء بالاضافة الى فرنسا «عتد 
العيا والكبر» وفى القفصل السابق للختامى من 
الرواية ذات المائة والمشرين قصلا ٠‏ 
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وصارت القضية الجزائرية كما قيل فى حكم 
عمورية : 

السيف اصدق انباء هن الكتب 

فى حده الحد بين الجد واللعب 

ولكن انتهت المعركة الاخيرة بانتصار الجزائر بين 
انتصارا مبينا ونهائيا وانديا ٠‏ غير ان الكتب 
التى الفها الاستعمار ووثائق الارشيف والصحافة 
والمجلات بقيت عى المصدر الوحيد لمعرقة التاريخ 
ولما رجع الجزائربيون الاباسل من اللهاد الاصغر 
الى الجهاد الاكبر فمن معارك الجهاد الاكبر معركة 
الكتاب الاستعماريين والوثيقة الاستعمارية 
بالترجمة وكشسف اللثام ومقابلة الكتاب بالكتاب٠‏ 
وهمى معركة طويلة النفس ولكن لا يهم ٠ولما‏ كانت 
طويلة فلنبدأ من الايام٠“فلنترجم‏ ولنهذب ولنحقق 
ولتخرر النقاط ٠‏ فما نهض الاسلام الا بترجمة 
المامون * فعلينا بالترجمة فى هذا العصر الميمون* 
والا لبقى ابناؤنا يرجعون الى تلك المصادر ويتأثرون 
بها فتمسخ ادمغتهم ومفاهيمهم ويبقون مع جهل 
من حقيقة الامر على وجه الدعر ٠‏ فعلينا ببينيسلين 
الميكروب التاريخى الاستعمارى ٠‏ 
القاعلة الثانية: 

هى ان السياسة الاستعمارية تبدآا اولا بتغطية 
هن التليسات التاريخية والمغالطات والسفسطائيات 
وأنصاف الحقائق وارباع الحقائق واللاحقائق 
واضداد الحقائق ٠‏ كما تبدأ المعركة المعاضرة 
بتغطية من اسراب الطيارات تجعل العمران قاعا 
صفصقا فتاتى الجيوش زاحفة كانها متجولة فى 


بستان عنومى هو فى الحقيقة مقبرة للبشر 
والحيوان والتنبات والمعالم والاثار وكل اسباب 
العمران وهموجبات الحياة ٠‏ 
وقاعدة عى المعركة التاريخية ترتكز على بيت 
الشاعر : 
فان تكن سبية طاروا بها فرحا 
وها رأوا حستا الا وقد كتموا 


او قول الآخر : 


وعين الرضا عن كل عيب كلييلة 
كما ان عين السخط تبدى المساويا 


وقول المثل : « اللى تحيو سقط لو ء واللى 
تكرعو لقط لو » . او قول المثل الآخر : « اللى 
ما فية مخلؤق : يُضريو عولو م اللسؤق + والبل 
الآخر : « يقطع يد اللى ها تضر بش » ٠‏ 


والمهم فى الامر هو ان نجعل اهل البلاد يؤمنون 
بحضبارة غير حضارتهم ويعجبون بحضارة دين 
غير دينهم قد اخذد حضارته من دينهم وان نؤهمن 
بعدم وجود حضارة لدينا ولا قدرة على اكتساب 
حضارة ما او بناء دولة او انشاء دولة علم او ادب 
أو فن او معمار او تقنية + بحيث ينسى الناس 
فى امجادهم او يحاول القوم ان ينسوهم فى 
امجادعم وفى دورهم الحمضارى وفى رسالتهم 
العالمية فيزهدون ويتزاهدون + ووسبائل ذلك 
عى الآتية : 

١‏ العناية بالآثار : وهنه العناية تسبسق 
الاحتلال يمدة تقل وتزيد ٠‏ وعى تنتظاهر ببراءة 


الجزائر عبر العصور 


جه يي ا ل ب ري ار ار را 


علمية ها عليه من هزيد ورسالة حضارية سامية 
وظاهره رحمة وباطته عذاب * 

فقد جاء الاقطار المغربية #هط5ة و مم3 
واضرابهما وبحثوا عن حضارة الرومان وبينوا 
مجد 'الرومان واقاموا الدليل ببراءة علمية ايضا 
على ان العرب هدموا معالم الرومان وعطلوا الحضارة 
اربعة عشبر قرنا ٠‏ ويحمد الله جاء الفرنسيون 
او الاسيانيون او الايطاليون واعادوا مجد الرومان 
ولا شك ان الفرنسيين والاسيانيين والايطاليين 
هم احفاد الرومان بالمغرب حقيقة لا غبار عليها 
ولا مراء فيها ولكنها كلمة حق اريد بها باطل * 
فالذين قاموا بخضارة الرومان ليسوا الرومان 
ولكن ابناء اليلاد المغاربة ٠‏ فمدينة شرشال يناعا 
يوبا الثانى الملك البربرى وبنى جامعتها الكبرى 
والف اول هوسبوعة علمية عالمية اول جغرافية 
جامعة ٠‏ والمسرح الرومانى يناه المغاربة والف 
مسرحياته القرطاجنى طير نسيوس وهو واضع 
علم التمثيل الحقيقى عند الرومان ومؤلف المسرحيات 
الروهانية الاصيلة الطريفة * والثقد السرحىي 
وضعه مغاربةاصليون امثالارنبيوس وترتوليانوس 
والقديس أوغستيتوس ؛ واول مشروع روهانىوضع 
المجلة الدائمة هو توئسى من بير بورقبة سلفيوس 
جوليانوس وكبار الامبراطورية الروهان مفاربة 
امثال كار لكله وسيتيموس سافاروس وغوديانوس 
الاول والثانى والثالث بناة قصر الجم بتونس ٠‏ 

وجاء دهدس<ة فبحث عن الفينقة وان الفينقة 
ام الحضارة بالبحر المتوسط + وهذه ايضا كلمة 
حق اريد بها باطل فهم يريدون هن الفينقة ان 
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تعدل عن تاريختا العربى الى الحضارة الفينيقية 
والحضضارة الفينيقية هى حضارة عربية اصيلة لان 
الفينيقيين هن بنى كنعان وهم اليوم هن سكان 
لبنان وسوريا والاردن وفلسطين ٠‏ فاذا كانت 
الفينقة عى ام الحضارة ونحن نسلم بذلك فابو 
المضارة عو يعرب بن قحطان ٠‏ 

وذهب شامبوليون الى هصر فاخذ يطبل ويزمر 
لمضارة الفراعتة وهى ايضا ام الحضارات * 
يا اخى ! يا اخى ! اذا سلمت بانه يجوز ان يكون 
لاحدهم آباء متعددون فالام دائما واحدة * قما 
بال الحضارة عديدة ٠‏ 


واذا كنا نسلمبيجد الحضارة المصرية القديمة 
وانها اثرت فى حضارات البحر المتوسط حتى 
الحمضارة البونيقية نفسها فنا هى الا حغبارة 
مصرية مسبوقة بحضارة ليبية ومجدمصرفىعصرها 
العربى الاسلامى اضعاف مجدها القرعونى الذى 
فيه حضارة اليمن وحضارة الهكسبوس وحضارة 
الايرانيين وحضازة الليبيين البطوسين ‏ 5 علوظ 
من اهل الشحات 07*68 والمصريون الاقدمون 
والمحدثون عرب , والا قما بالهم ينشثون الجامعة 
العربية ويحدثون المرة بعد الاخرى شخصية علمية 
وادبية وفنية عربية اسلامية كبرى ولماذا يخرج 
منهم كبار المصلحين المعاصرين الى جانب الامير عبد 
القادر وخير الدين باشا التونسى » 
كيا يبحثون 
عن آثار الطوخاريين والحثيين فيجدون الدب 
الابيض وحضارة الاتراك القدامى من سرامطة 


ثم يذهب اخوانتا الاثريون الى تر 


اس سيبس يبب ب ببس > سس )حي 


وحثيين ولكنهم يستمون الفاتحين الاتراك امثال 
اتيلا وهولاكو وجتكيز خان وتيمور لنك ويمشى 
المتأوربون عن الاتراك فى هذه السبيل ويبقى 
الشعب التركى الاصيل والعقلاء فى حظيرة الاسلام 
الذى كون حضبارتهم الكبرى واعز دولة ظهرت 
فى بلادهم ٠‏ 

ويدذهبون الى العراق + فيبحثون عن آثار 
بابل وآشور واور ونينوىي ويحالولون تبيين 
انها اعظم من حضارة العراق الاسلامى ٠‏ 

ولا يصيب العراقيين الجئون والافتتان بترهات 
هؤلاء العلماء الذين لا يبحثون « لله » لانه دما ثماش 
قطوس يصطاد لربى» , ولكن كل هذه البحوث 
لابعاد الناس على حضارتهم الاصلية والهائهيم 
بحضارات سابقة هى جزء لامع من حضارتهمم 
الاضلية وجعلهم لا يؤمنون بحضارتهم الى آخر 
ها قلنا ٠‏ 

وانتقل الاثريون الى ايران نفسها والى الهند 
فتحدث كر ستنسة معقمع ولت عن 
الساسانين وكليمان هوار غنصسلن ‏ عن تاريخ 
ايران فى العصور القديمة كل ذلك قصد انساء 
الايرانيين والمسلمين عامة فى مجد الطاهريين 
والصفاريين والصفويين والغزنويين واثيات عظمة 
قورش ودارا ورستم وانساء عظمة البغارى 
والتسائى والترمدى والبيرونى وابن سيئا 
والشبيرازى وابن بختيشوع والخوارزمى , بل بلغ 
من امرهم انهم مجدوا الخيام الشاعغر وحاوللوا 
انساء الئاس فى عمر الخيام الرياضى والعالم 
بالجبر والمقا بلات والمثلثات * 


وحاولوا تمجيد عند بوذا وبراهما والنرفانا 
واسباء الناس فى هند محمود الغزتنوى واكيس 
واورنغ ذيب وتاج محل واقبال والتهانوى ٠‏ 


ب . الحملة التشويهية : العربى جامل قذر 
وسخ اشوه يلبس اطمارا بالية واسمالاا ملطخة 
مرقعة قملة وهو كذوب لص مخادع كسول مراوغ 
قلب فاسبد الاخلاق عديم المروءة لا عهد له ولا ميئاق 
ضعيف مريض يحمل جرائيم الاوبئة وينشصر 
الامراض الوافدة غير مؤتمن لا يمكن ان يسترسل 
اليه فى اى امر ٠‏ 


هذه عى الحملة التشويهية التى قام بهها 
الفر نسيون ضد الجزائريين قبيل الاحتلال وعند 
الاحتلال وخلالالاحتلالو بثوها فى كلمكان بجميع 
وسائل الاعلام من صحافة وكتب ومسرحيات 
وروايات وقصص وخطب ومحاضرات ٠*٠‏ 


لكن ! كيف يقام الدليل على ذلك ؟ الامر 
بسيط ٠‏ يقال بالتونسية : « من لحيتوا اقبل لو 
شكال» فقد قال ابن خلدون وهو اكبر مؤرخى 
العرب « اذا عربت خربت واذا خربت لم تعمر » » 
لا شك انها كذبة فقد قيل لرجل : بما ذا عرفت 
١نها‏ كذبة ؟ قال : من كبرها ٠‏ فابن خلدون لم 
يه ل العرب وائما قال الاعراب اى البدو الرحل 
فياتى المسيو دوسبلان ويترجم #طدعة هم وتبنى 
على ذلك دنيا الاكاذيب وترهات بسايس والمزاعم 
والنظريات الخاطئة ٠‏ لكن هن يستطيع ان يكذب 
المسيو دوسلان ؟ 
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اذا قالت حذام فصدقوها 
فان القول ما قالت حتام 
العربى جاهل : لا يا سادة ٠‏ فكتابه الكريم 
يبدأ بفعل الاهر هن هادة قرأ + ويسمى القرآن 
ولا يسمى كتاب كاء الشجرة عاطأ هآ ١‏ وثبيه 
يقول : «طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل 
مسلمة» ويقول : «اطلبوا العلم من المهد الى اللحد» 
والله تعالى يقسم بالقلم فى كتابه فيقول : دن 
والقلم وما يسطرون » ويقول تعالى : « قل مل 
يستوى الذدين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ 
والمسلمون هم الذين علموا أوريا الصصشقفر 
والارقام العربية والحساب والحبر والمقابسمة 
والمثلثات والخوارزمية وعلموهعم الفلك وقااسوا 
لهم خطوط الطول وخطوط العرض وعلموهم المعمار 
المرجن فبنوا لهم كنائسهم المرجنة وادير#صم 
وقصورهم باوربا واميركا . وهم الذين نقلوا اليهم 
الكاغد والطباعة والتجليد » وهم الذين علموهم 
الكيمياء والطبيعية والدورة الدموية والتحليل 
والتصغيد واصول الصيدئة المنفصلة عن الطب 
وعلموهم تلقيح الجدرى وعلم التطعيم بوجه عام * 
واخترعوا لهم الساعة والدفة والبوصلة والاسترلاب 
والخرائط البحرية وعلموهم مسالك اليحار ٠‏ 
وعلموهم القافية والوزن والموشى والزجل والغرام 
المتظرف والبلاغيات وعلموهم الجمع عتمسمع 
والنوطة الموسيقيةوادخلوا الى بلادهئ العودوالرباب 
عام والنقارات ##نجفط والسرناى 
كأهطدعط وعلموهم البلطة علموطة للقط 
والاسلحة النارية من البندقية الى المدافع ونظام 
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الاستحكامات فى القلاع . فهل يبقون بعد كل هذا 
جهالا ؟ 

وانما انتم جهلتموهم فأغلقتم مدارسهم الوطنية 
وحرمتموهم من مدارسكم وجامعاتكم على حين 
انهم فتحوا لكم جامعات قرطبة وطليطلة وبالرم 
وسالرن والقيروان وبجاية وفاس * 


المسلمون قنرون ؟ استغفر الله ! فالمسلم 


يغتسل طهورا اكبر مرة فى الاسبوع على الاقل 
وهو قد اخترع السام الرائع والمشن والصبابون 


والطفل المعطر واثواع الغوالى عبط عل عصغى 
حتى سميت الغالية بالاسبانية وتلههلة 
وبالفرنسية القديمة فللمهله وبالبرتغالية 


عنلدهلاه وهم الذين ابتدعوا لكم انواع 
العطور والمسك والزيد (انظر' الجزء الثانى عشر 
من نهاية الارب للتويرى وكتاب العطور للكندى) 
وقد نشسروا فى اوربا الصابون ء ولفظ الصابون 
وصناعة الصابون كما نشروا لفظ الز بد عمءممه 
ومسك عتتامد والانبيق غنطسهله وجلاب 
عصفلناز وماء الزهر ‏ *طفتة عك فصهه ‏ وهم 
الذين اهتمبوا بنظافة الثوب ونظافة المكيان 
ونظافة المدينة وهم الذين يغسلون اطلراقهم 
ورؤوسهم ويستئون وستنشقون ويستنثرون 
خمس عشر هرة فى اليوم » وهم الذين لا تصع 
صلانهم الا بطهور البدن والثوب والمكان والذهن 
والقلب قكيف يكون العربى قذرا ؟ 
وما قلناه عن الغربى الجاهل والعربى القذر 
نقوله عن العربى السارق فهذا اختلاق آآخر 
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ما انزل الله به من سلطان ٠‏ هل العربى احذ 
اراضى الفرنسى ام الفرنسى اخذ اراضى العربى ؟ 

ولولا خوف الاطالة لاوردئا من الامثلة العجيب 
والغريب ٠‏ 

والمهم من هذه السياسة التشويهية هو خلق 
م ركب النقص ومركب الجريمة فى نفس العربى حتى 
لا ينوى يوما ان يثور على الجنس الرفيع الذى 
يحتل بلاده بعقود روماتية وغالية ‏ 6:نملنهم 
أخني عليها الذى أخنى على لبد ٠‏ 

ومع ذلك قما خضع العرينى ولا خنع ولا ارغم 
انفه فى التراب ٠‏ ولا ذل ولا استكان ولا تمسكن 
حتى يتمكن الى ان قصى الله امرا كان مفعولا ٠‏ 

فكل هذا الادب التاريخى التشويهى يجب ان 
يجمع لنتعرف عليه حتى لا يختلط على الباحثين 
فى التاريخ الحابل بالئابل وحتى نعرف الكوع 
من البوع وحتى ننقى الحنطة عن الزوان وحتى 
نجعل ما لله لله وما لقيصر لقيصر * 
القاعدة الثالثة : 

اثنا اذا حللنا طبقات المؤرخين المسبتشرقين 
وجدناً عند آخر تحليل انهم يتقسمون. الى ثلاث 
طبقات : 
الطبقة الاؤلى *٠‏ 

المؤرخون المستشرقون الذين ينتسبون الى اقطار 
غير استعمارية : فهؤلاء يكونون عادة اقرب اتنصافا 
فى دراستهم أو اقل حدة فىاحكامهم فتاريخ الادب 
العربى لكارل بر وكلمان أو كتابه الآخر « الموجز 
فى تاريخ اللغات السامية المقارئة » لا يمكن ان 


نوعقا بتعصب بل انهما معلمان من معالم 
الدراسات الاسلامية لا يوجد بالعربية لهما مثيل 
الا ما ترجم منهما ٠‏ وكتاب زار عدا فى 
ناريخ التجليد الاسلامى شىء عظيم وكفى بالله ٠‏ 
ولا عيب فيه الا انه لم يترجم بالعربية ٠‏ وكتاب 
المكسيكى عن تاريخ الفن المدجن 


عنتوتكمصف كع تقزعلنسم عطعة 181 


غصتةووناه 1" 
الاسلامى باميركا 
بقيم الدليل القاطع والبرهان الساطع على ان 
المعمارين المدجنين الاندلسيين الذذين كانوا التقنيين 
فى ذلك العصر قد بنوا طوال اربعة قرون كنائس 
جمهورنات امبركا واديرتها وقصورها وبساتينها 
بطراز عربى فيه الزليج والنقش العربى والقيبة 
والسقف العربى والمشربية « القنارية » طمفعدع!! 
وذكر لنا البعض من اسماء هؤلاء وآتى بالتصاوير 
التى هى البرهان الذى لا يدحض ٠‏ فهدا الرجل 
قد قام بعمل تاريخى لبيان مجد المعمار الاسلامى 
لم يقم به أى مؤرخ معمارى مسلم + وديامتد 
الأمبركى الذى ألف كتايا فى الفنون الصغرى 
الاسلامية من اثاث وانسجة وسلاح وزجاجيات 
وعاجيات وإوان وحلى وتحفعلىاختلافقها هو ايضا 
مفحتاج الى ان يقام له تمثال ٠‏ 
الطبقة الثانية ٠‏ 

المؤرخون المستشرقون المنتسبون الى اقطار 
قامت فيها دولة العرب والاسلام مثل الاتدلس 
والبر تغال وجنوب فرانسا وجنوب ايطاليا 
( قلوريات كالابريا ‏ ##طلته وصقلية 
وسردانيا ومالطة ) ٠‏ فهؤلاء معظمهم منصف اذا 
تحدث عن تاريخ المسلمين فى بلاده او فى العالم 


الحزائر عير العصور 


واقلهم المنصف اذا تحدث عن تاريخ اليلاد التى 
يستعمرها مثال ذلك غوستاق لربون فى تاريخ 
العرب فقد اعطاعم حقهم وزيادة وعرف بحضارتهم 
ليس الافرتج فقط بل حتى المسلمين . ومقفل 
وعءم1 فى تاريخ الطب عند المسلمين ومثل 

نسي فا فى تاريخ الحديث وقيمته 
العظمى التربوية والاخلاقية عند الامم كافة فلا 
يوجد له نظير فى أى ادب من آداب الامم ولا عند 
آداب الامم كافة + أو قى بحثه عن اللهجات وأصول 
الكلمات المغربية أو فى تخريحجه المدرسين المسلمين 
الافذاذ اما اذا دخل السياسة فيصير شيا آخر 
باسيانيا صاحب كتاب 
طبقات المؤرخين الاندلسين وقد احصى فيه وترجم 


ومثل عه اع ؤنام8 ورم[ 


بما ينيف عن ستمائة مؤرخح اندلسى ومنهم 
المؤرخات ومثل قنزالس بلتسيه صاحب كناب 
تاريخ الادب الاندلسى الذى ترجمه وعلق عليه 
الد كتور حسين مؤنس » وهثل كتاب تاريخ 
الحضارة الاندلسية وتاثيرها على حضارة اوربا 
الذى شرعنا فى ترجمته . ومثل كتاب سعاة1 لق 
المضارة الاسلامية فى حضارة اوربا الناشئة ٠‏ 
ع [شع0030 ا وهو اروع ما كتب عن تأثير 
وقد ترجمناه وهو مائل للطبع . 

ومثل امارى الانطالى صاحب كتاب تاريخ 
مسلمى صقلية وهو معلم ومعلمة نادر الوجود 
ولم نترجم لى الآن + ولسست ادرى ما ملح 
الناس ٠‏ ومثل فلكناة الايطالى صاحب كتاب 
تاريخ علماء الرياضيات عند العرب ومشل 

تتلءعدممقنك5 الذى الف تاريخ المحمار 
الاسلامى بصقلية . 
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اها اذا انتقلنا الى الريف الاسيانى سابقا او 
الى ليبيا التو رزحت تحت نيرالايطاليينفان الانصاف 
يقل ومع ذلك نجد من بحث بانصاف مشفتل 

تلاعمقصه ]1 فى تاريخ ليبيا الرومانية 
واقوستينى فى تاريخ القبائل العربية ببرقة ٠‏ 
اما اذا وصلنا الى ©6منتهء28 فيجب ان نتجهن 
بالمقص العازل والمجهر الميكروبى ٠‏ 
الطبقة الثالفة : 

ونعنى بها على الاكثر المؤرخين المستشرقين 
الذين نشؤوا ببلاد الاستعمار نفسها او الذزرين 
نشؤوا خارجها ولكنهم سخروا اقلامهم لخدمة 
الاستعمار فى الدواليب الحكومية او الدوالهيب 
الاستعمارية ٠‏ 


ثم ان هذه الطيقات الثلاث تنقسم بدورها الى 
الصنوف الآنبة : 

الصئف الاول : الباحث العلمى النزيه والمؤرخ 
اللتمحص للبحث عنالوثائقالصحيحة منمخطوطات 
وكتب تاريخ ووثائق خزائتية للوصول الى حقيقة 
تاريخية لا غبار عليها تبي مزية العرب عل ىالحضارة 
مثل دراسة تتنناظ ‏ عن الكاغد عند العرب 
ونشرهم اياه باوربا وفضلهم على الثقافة بهذا 
النشر ٠‏ ومثل دراسات جامعة هال عن تاريخ 
الفلك عند المسلمين » ومثل تآليف 
و الاسبانيين عن تاريخ الرياضيين 
الاندلسيين ومثل تآليئف وععطن1 
الموسيقى العربية باوريا وتاليفه الآخر عن تأثير 
القصة العربية فى كوميديا دانتى الايطالى الالهية 


مع 17 
11 


عن تاثير 
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ومثل تألف . ©8621 طمعوول فى تاثير القصة 
العملية فى أدب القصة باوروبا ٠ومثل‏ دراسة 
لاوى بروفاتصال عن نشأة شعر الطروبادور على 
غرار الموشح الاندلسى ووجود الخحرجة الغربية فى 
شعر الطروبادور عمتف تنوة' عسملاتتو 

( القرن التاسع المبلادى ) أو دراسات الدكثور 


اصع عن اطباء العرب بالاندلس وال مغرب 
أو علعقصته5 عن الموسيقى الاندلسبية أو 
ع1 عممماعة لعطم1اه0ن1 عع عمقلنمن 


عن الموسيقى العربية , أو عدمةضع1 و بنموممالظ .20 
و علبوامعاو صنغه© تاكبد شن المعمار المغر بى . 
عن الموسيقى المغربية فهؤلاء نستطيع ان نطمئن 
اليهم مع التحصن بالاحتراز كما قال الشاعر : 
أعد نظرا يا عبد قيس لعلما 
اضاءت لك النار الحمار المقبدا 
أو كما يقول المثل التونسى ٠‏ اقرأ يس وهمز 
حجحره فى بدك » أو كما قال مالك ,. رضى الله عنه 
« اعقلها واتكل » وحتى لا نلدغ المؤمن من جحر 
واحد مرتنين ٠‏ 
وقد قال صالح بن عبد القدوس : 
واذا امرؤٌ لسعته افعى مرة 
تركته حين يجر حبلا يفرق 
وهو مثل المثل الجزائرى : اللى لدغته حية من 
ظل الحبل يفزع ٠‏ 
وقال ابن شمس الخلافة : 
ومن بدذق لدغة الافعى . وان سلمت ء منها 
حشاشته يفزع من الرسن والمثل التونسى يقول : 


الى يقرموا الحنشس من جرة الحبل يخاف ٠‏ 
الصنف الثانى 

المؤرخ المستشرق المحايد * 
قى الزمان أو فى المكان ٠‏ مثل لك65 ممطمءنة 
الذى درس بدقة لا مزيد عليها تاريخ المغرب 
القديم قبل العرب أو مثل «#اودممةت© 2 الذى 
درس تاريخ المغرب الاقصى القديم فاجاد ٠‏ فهذا 
الصنف قد درس مواضيع نهم تاريخنا مباشرة 
لكن فى غير العصور الاسلامية » ونحن بوجه عام 
لا نعرفه كثيرا وليست لدينا عنه مصادر كثيرة ٠‏ 
وهم فى الغالب مرتبطون بوثائق اثرية يصعب 
الطعن فيها فالقسم الاول من تاريخنا يمكن الاعتماد 
عليهم فيه بالاعتبارات الاتية : 


وهو غالبا سبتعد 


الاعشسار الاول 


ان البربر عرب من حمير فحضارتهم حضارة 
قحطانية غروبية أولى , وليست هنالك خراقة 
ثلانية البربر من السلت الغال 5زملتامع 
من السلت ء قالير بر من الغال واذن فهم فر نسيون 
فهذه تسمى بالتونسية خرافة أم سيسى تكنس 
تكس لقات فلشين ء أى شنشنة اعرفها من اخزم 
أو حديث خرافة يا ام عمرو * 


الاعتبار الثانى 


ان الفينيقيين عرب من ينى كنعان قحضار تيم 


حضارتنا ومجدهم مجدنا ٠‏ 


الجزائر عبر العصور 


الاعتبار الثالث 

اث آثار الرومان بالمغرب. هى آثار المغارية 
لا الرومان ٠‏ 
تراث غيرنا * 
الاعتبار الرابع 

ان آثار البربر والفيئيقيين والرومان بالمغرب 
اعظم منها بالمشرق فحضارة البربر الكبرى انما 
ظهرت بالمغرب 50.000 سنة قبل المسيح حسينا 
ندل عليه حفريات الغارامنت بليبيا ٠‏ وحضارة 
الفيتيقيين انما ازدهرت بالمشرق ٠‏ 

ومعالم الرومان وأدابهم وفئونهم ومسرحهم 
ومعمارهم وطبيهم وقوانينهم ومحاكمهم انما ازدهرت 
بالمغرب اضعاف ما ازدهرت بالمشرق وقامت على 
ايدى مغاربنة اضعاف ما قامت على ابدى رومانيين 
حتى. فى رجال النصرانفية نفسهم وما عمله 
الامبراطرة المغاربة الذين جلسوا على عرش رومة 
اعظم مما عمله الامبراطرة الرومان وآقرب الى 
الانسانية , فخذ لك مثلا من ان القانون الرومانى 
يقسم الناس الى قتامقصده:كدلناههم الشعب الرومانى 
والى ع ٠‏ لا شىغ أو شىء بالمعنى المغربى أى 
ان « الاهلى » هو بمثابة حجر لا ينتفع به أو 
عنكبوت أو ابة كمية مهملة فلا وجود له قانونى 
ولا حقله فى التراجع لدىالمحاكم الى آخر ما هنالك 
وهذا يذكرنا بدقة بقوانين الاهلية بالجزائر فلما 
جاء الامبراطور سبتيموس سافاروس وهو بيسى 
محا هذه الفروق العنصرية قصار « الاعلى » بدون 


فهى جزء لا يتجزأ من ثراتنا لا من 
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ان يتجنس يملك ويتعلم ويتصرف ويكون ناخيا 


وصحويا ٠‏ 
التصتف الثالئ 


المؤرخ المستشرق المغرض الذى. يريد ان «ديغطى 
عين الشمس بالغر بال » وهم غلاة الاستعيار 
بستان اقلامهم وعذبة لسانهم الذى هو اشد سما 
من الافعى ٠‏ ولهؤلاء كتبهم التى يدسون فيها 
السم فى الدسم مثل عع تطاسهى قى كتايه 
« عصور المغرب المظلمة » و +5276 “#تدهثف الذى 
بريد ان ينبذ عرب الجزائر الى الصحراء ( ويا حبذا 
فى هذا الزمان ! لو كان يدرى !) ٠‏ 

وهؤلاء قد يدذكرون حقيقة ما إحيانا ولكنها 
غابة حطب على وقية عسل فانت يجب ان تبحث 
عن الحقيقة فى قعر البثر ٠‏ وموقفنا من هذه الكتب 
ومن صحف موريئو واضرابه وخطب غلاة الاستعمار 
ان يترجم ويحلل ويصنف ما فيها ليعلم الناس 
الحقائق المرة اليوم ونحن فى فرحة الحياة وليتبين 
مجد المجاهدين الذين اخرجوا الناس من هذه 
المتاهة المظلمة النتنة العفنة المملوءة بالاشواك 
والعقاربو كسارة الزجاج والافاعىوالتيران الملتهبة 
والاصوات المزعجة والنيازك المحرك والتى دامت 
0 سنة بدون ان يعلم لها آخر وبدون ان يباعد 
الجزائرية من خاتمة المطاف والخروج من المتاهمة 
بسلام وعافية ومجد وشرف * 


ولهؤلاء فضل علينا عظيم حيث قال الشاعر : 


عداتى لهم فضل على ومتة 
فلا اذهب الرحمان عنى الاعاديا 


هبى تحتو( عن زلتى- غاجتتبتهنا 
وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا 

قهم حافز لها وأى حافز للبحث عن امجادنا 
واخراجدررها اليتيمة اللموعة المخبوءة ف ىاصداقها 
المغمورة فى اغوار البحار الهوجاء ٠‏ 
2 صميم الموضوع: 

قد تبون من كل هذا ان العمل بالاضافة الى 
المؤرخ المسلم المعاصر هو ان يطرح كل شىء وان 
يبدأ من الصفر ٠‏ ومعنى ذلك يتلخص فى 
المناهج الآتية: 

المنهاج الاول : ترجمة كتب المستشرقين 
وبعد تقسيمها الى ١‏ و ب و ج تألف هى كتبٍ 
المستشرقين النزهاء و ب هى كتب المحايدين , 
و ج هى كتب المغرضين ٠‏ فتجعل قائمة من ذلك 
ونترجم اكثر ما يترجم ونهذب ها يمكن ان يهذب 
ونصحح ما يجب ان يصحح ٠وهو‏ عمل طويل نقفس 
دقيق وجدى ونفيس ٠‏ 

المنهاج الثانى : ان نلجاأ الى الوثائقالثابتة 
وعى الانواع الآنية : 

النوع الزول : الآثار ٠‏ كل الآثار وان نعيد 
النظر فى دراستها وان نجمع المصادر التى الفت 
عنها ٠‏ قلا توجد بالجزائر قرية او قبيلة لم يكتب 
عنها الفرنسيون واغلب ما كتبوه ففى محجلات 
الاثريين ,. انظر : 
عناطتط + عتكولة1 عق ميدي ا 1 

وفى مجلة ولمعرقة ذلك 
فلينظر المصادر الجزائرية الصادرة ستة 1030 و 
كنءتصماء] ععوم1 ؛ ومصوعم وفهارس دار الكتب 


عمنق تلق عناوع2 هآ 


الوطنية الجزاثرية وليضبط فى ذلك فهسرست 
ابجدى بمصادر تاريخ المدن والقرى والمداشضشر 
والقبائل الجزائرية » عذا عمل اولى يسهل البحث 
على الباحثين ٠‏ وينطلق مته الباحثون فى ككل 
ناحية يبحثون عن ناحيتهم ٠‏ 

النوع الثانى المعمار : وهو المدارس المعمارية 
الجزائرية من العهد الحجرى الى اليربرى الى 
البونيقى فالرومائى قالوندالى فالبيزتنطى ٠‏ ئم 
العصور الاسلامية من عصر الولاة الى الرستميين 
الى الفاطميين الى الحماديين الى الموحدين الىالاتراك » 
ثم يقارن بالمدارس المغربية والمشرقية ويقاإبل 
المدارس الاوربية وما كان مبلغ تأثيره عليها ٠‏ 

ويراجع من اجل ذلك : 

عخدتاءءنطعه عتسماك1 براعمتا : /اءسوم »6 


ضصمة عنام عع مقسلتهد]/ا ععظ' لعتسعالا : كتممجهاا .6 
لأ ناه 
.مأطءعطهدلة ععمه'1 ذ ممتاعءعدلمهم 1‏ : ععرمم1 


- لمتسسصمط نحعظ ععل قملك1[ ها - عغدودهك11ا هآ 
..عك كقكنأ5 


: هاه 


وللمقارنة : 
عزنا تلك علتمعلقطاهن سآ - جوز" 4عسدطف 


تكسم ععة*"! عل ععمعسلكمة! عدد ععلنحت ىع5 ؛ عاتمظ ماأومرط 
.عتطمفعومتاطتط ++ 5تومدع؟ ععة'1 عتاد قدص 


النوع الثالث الفولكلور : فغالب الشعوب 
الاوربية او. الامريكية او الاسياوية او الاقريقية 
او الاسترالية التى كانت تحت الاستعمار واخذت 
تبحث عن تاريخها وجدته فىقولكلورها ٠فالفوكلرر‏ 
يشسمل الامثال التى هى حكمة الامم وديوان سلوكها 
ومصدر تربيتها وعماد تفكيرها ٠‏ ويششممل الملاحم 
التى هى دنوان ادب وشعر ولغة وقوة تعبير وتاريخ 
احداث ماحدة وبطولات تادرة + وشمل دراسة 
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الخزاثر عبر العصور 


الالبسة والاطعمة والاشربه والزينة والحلى 
والاسلحة والمسارح الشعبية والعلوم الشعبية 
الى غير ذلك : قهذا ايضا مصدر حقيقى للبحث 
عن تاريخ الشعب الحقيقى ٠‏ وقد كتب الفر نسيون 
كثيرا عن الفولكلور وكتب عنه المسلمون (رشيد 
ابن شنب ٠‏ بخوشة » شعيب التلمسانى , بلغرثى 
بو على وغرهم) ٠‏ واكثر حمذه الدراسات مفهرس 
بدار الكتب الوطنية الجزائرية وبالمقامات التى 
اشار اليها وتعتمهاة1] عرعلم1 
وهذا قليلمن كثير فيجب القيام بالمسح الفولكلورى 
عنواءوالآه) عذمقلفى اى انطلاقا من 
المدن والقرى والمداشر والقيائل تتكون لجان 
محلية صغرى فى الدائرة » تصب عملها قى الولاية 
التى ترسل الكل الى اللجئة الوطنية الفولكلورية 


مموروءع2 35 


٠ بالعاصمة‎ 

النوع الرابع : امسج الثقافى أعستصلنه عافقفى 
ويسمل : 

اولا : الدواوين كدمبته | إاى دوارين 


الدواوين النقاشية كممةمتعقمز عغل كنام1مه 
وهى بربرية وبونيقية ورومانية وعربية وتركية 
فيجب ان تكمل الى يوم الناس 

ثانيا ديوان الكتاب الجزائرى : وهو احصاء 
الكتاب الجزائرى منذ ظيوره الى نوم التاس بأية 
لغة (بربرية - بونيقية ‏ لاتيئية ‏ يونانية ‏ 


لاقل مغ منا 


عربية - قركنةا د فراصمية ت اشباية ت وباية 
لغة اخرى كتيت عن الجزاتر ويسمى هذا : 
كلاقنءةكلمعيراة كتصبدمعنانا كتاصءم 


ويكون فى يوم ما حر أء كنامتصوطفعة كنتمتصمعطتا كتامجمء 
ثالثا : ديوان الرجال الجزائريين (من رجال 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ونساء) المشهورين غير التاريخ فى الحرب 
والسياسة والعلوم والادب والفتون والتاريخ 
والتقنيات والتجارة والبحرية والاختراع + على 
غرار الاعلام للزركلى ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة ٠‏ ويعتمد فى ذلك على ترجمة الرجال فى 
كل عضر يوبا الثانى » عقبة بن نافع ؛ وعبد المومن 
ابن على » وباديس ٠‏ وابن باديس الخ +++ بدون 
فرق ولا تمييز ٠وتذيل‏ كل ترجمة بمصادرها ٠‏ 

رابعا : ديوان الامكنة العزائرية (جبال ‏ انهار 
رؤوس ‏ خلجان ‏ بحرات - مدن ل قرى - 
مداشر ‏ قبائل ‏ ) ويذيل كل فصل بمصادره ٠‏ 

ومن اجل الفقرات الرابعة والثالثة والثانية 
والاولى اعلاه تؤسس اكاديمية العلوم التاريخية 
والجغرافية الجزائرية التى يكون اعضاؤها جزائر يون 
ولها مراسلون اجانب فى الخارج ولها فرع فى 
كل ولاية وفرع ثانوى فى كل دائرة ولها فرق 
مسم جوالة مزودة بالآلات العصرية البصرية 
والصوتية والقبسية ولها روزنامة آجال معينة 
مسيقا ٠‏ ولها الاعتمادات اللازمة للقيام بههذا 
العمل الجبار الذى يمكن ان يتم قى عشر سنوات 
قلا مويله + 

وتضاق اليها ايضا مؤسسة ترجمة المصادر 
التاريخية واعدادها التى تتولى : 

اولا : ترجمة الكتب التاريخية التى الفههيا 
الاجانب او الوطنيون او المخطوطات التى يعثر 
عليها » فتجمع هذه الكتب وتعطى لها ارقام 
قيمية من واحد الى عشرة وتمتد ترجمتها ونششرها 
على عشر سمئوات فما كان يرقم واحد يترجم فى 
السنة الاولى وما كان برقم اثنين يترجم بالسنة 
الثانية وهلم جرا الى العشرة . 

فاذا جاءت السنة العاشرة وممى 5984 يكون قد 
تم كل شىء * 

وهذه اللجنة نفسها تعد المصادر الجزائرية 
ما كتبه الفرنسيون او الانكليز او الاسبان او 
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الغرب ٠‏ وما يوجد فى الصحافة الغرسية 
(ععلم1 : همدعمعم) والعر بية . وما ينشر 
على التوالى بآية لغة من كتاب ومجلة وصحيفة 
بالاشتراك مع وكالات التحنيل المكلفة بذلك ٠‏ 

ثانيا : تضاف اليها مؤسسة تاريخ التحرير 
الوطنى عبر التاريخ فتؤلف معجما باسماء الوقائع 
ومحالها وتاريخ احداثها ورجالها وابطالما 
وتذيل ذلك بالمصادر الوطنية التى مى فى الغالب 
تكون مسجلات وعرضحالات عن شهداء عيان 
او تقارير عسكرية وطنية او اجنبية واخباريات 
وكالات الاخبار او كتب تاريخية معاصرة ٠‏ وقد 
فعل ذلك بالاضافة الى ليبيا العلامة الليبى السيد 
خليفة عمر التليسى انطلاقا من المصادر الوطنية 
والايطالية واصدر معجمه فكان من عجائب الدنياء 

على ان هذا العمل يقتضى مشسروعا داخليا ‏ 
وهو الذى ذكر ناه هن اوله الى آخره ‏ وعملا عربيا 
اسلامبا وهو الذى تعقد له مؤتمرات على ضوء 
هذه المعلومات الصالحة للجميع وهذه المناهج 
العامة التى يمكن تطبيقها فى كل مكان وزمان ٠‏ 
ولكن هذا ياتى من بعد ٠‏ وفى راحة بال وبعد 
تجارب اولى تصحح الاوضاع وتثيت او تعدل 
النظريات والمبادى المرسومة ٠‏ وفوق كل ذى علم 
عليم 8 

الموضوع فى العصور الجاهلية : 

وى العصر الحجرى , والعصر البربرى » 
والعصصبر البو نيقى / والعصر الرومانى 0 والعصر 
الوندالى » والعصر البيزتطى ٠‏ اما العصر الحجرى 
فهو كله مبتى على الآثار والمقارنة ٠‏ لكنالفر نسيين 
يركزونه على آثارهم من انسان كرومانيون بيتما 
العصر الافريقى يعتمد على انسان بير العاثر او 
الانسان الوهرانى او الانسان الغرامنى او الانسان 
الكبيق معةومى عتمصمط:1 وكلها حضارات 
ترجع الى العصر الحجرى وهى اقدم عهد وادق 
حضارة من انسان كرومانيون ٠‏ 


واما العصر البر نرى فهو يعتمد انضا : 

أ على النقوش الصخرية بالمغرب والجزائر 
وتونس وليبيا * ويعتمد على الكتابات الهيروغليفية 
الواردة فى المسلات والمصاطب وغرف وادى الملوك 
وادفو وغيرها * 

ويعتمد على كتب الانساب البربرية القديمسة 
المكتوبة باللوبية والتى 'نرجمت ببيت الحكمة 
بالقروان والتى اعتمدها ابن خلدون . وكتلب 
الانساب الوسيظة مثل تآليف سبابق المطماطى 
وغيره من نسابى البربر ممن اعتمد ابن خلدون 
أيضا » وتعتمد على اسسمماء القبائل المقارنة مثل 
حمير وخمير وغمارة » وعلى الصلات اللغوية ببن 
الحسيرية والبربرية وعلى اسماء الامكتة البربرية 
وعلى العادات البربرية المشابهة للعادات اليمنية 
فى المسكن والملبس والماكل والاثاث والخط وغغر 
ذلك ؛ وعلى تحبيط خراقا تالاوروبيين فى المقارنات 
اللهجوية أو الانثرو بولوجية المدلسة مثل تلبسات 

مملطعع8 ع عسمفطة 5 
بعلفمعتيه عععطع8 ها كمقك كعسوتوه] دممعطامةه مغطععطم8 
وعللى اخبار البربر التى أوردها مؤرخو اليونان 
هيرود نوس + بوبولبوس وقد جمعها ‏ 051 .5 
فى كتاب بالفرنسية تجب ترجمته للتخلص من 
الملوضوع مرة واحدة نهائية ٠‏ أو مؤرخوا الرومان 
الخارجيون مثل ساللرسطس أو الداخليون 
الوطنيون مثل ابو ليوس وفلوروس واؤلو جيلس 
والقديس أو غوستيئنوس وغيرهم ٠‏ ومجمذه الكتب 
عظيمة الاهمية وقد درسها 
كمتىزكة هما و 


عتتاقع 110 أنوط فى 


عنوتعف'ك عمصتقصمع ععتممعةن نا هآ 


الجزائر عبر العصور 

علاو دعن الالمانى مم11 فى ع جاه تطعيع 6 
عمق ععل 

تاريخ الرومان وهو اوسع كتاب فى تاريخ افر بقيا 

الرومانية , أو ما كتبه الفرنسيون أو الايطاليون 


عن افريقيا الرومانية مثل كنا 
فعموت17 #معلاملهةم عخلووزمه8 ضواانه1 [[عيجح ,8 
عأ #ملنسه1 للاعمدصده8 وعطصمن الخ 00 


واما العصر الو ندالى فققد كتب عنه مطولاة 
+لنسطك5 الالما نى كعلملصدا معل عجزم:ون11 
وهذا الكتاب لابد ان يترجم لانه دسم ككل الكتب 
الالمانية ( وهو مترجم بالفرنسية فصار الامر 
سهلا ) و تعنطنبية : قعلملمهلآ ععل 1مك]آ عتعوهء 0 
يجب ان يترجم أيضا ٠‏ 


واما العصر البيزنطى فقد افرده بالتأليف 
تطءزط وعاعمطت فى كتاب عمتامممز8 عناوتعفناآ 
وهو ايضا يحتاج الى ترجمة وكلها تدخل فى 
البرنامج العشرى على ان الكتاب المطول الدسم الذى 
جمسع فاوعى فشسمل باطالة واسهاب وتدقشق 
وشمول كل عصور الجاهلية المغربية فهو لك9© .5 : 

عذأناونتصف'! كممل :ه810 دل عداوتعف'! عل عنترمؤون 
وهذا اذا ترجم فقد حققئا للمغرب الجاهلى كتابا 
مطولا دسما مثل كتاب جواد على تاريخ العرب فى 
جاهليتهم وبنفس الاسلوب والدقة والعدد ٠‏ 

ونحن لسنا فى حاجة الى كثير « التنقية » و 
« التصفية » و « التمحيص » فى هذه الكتب لان 
اصحابها كتبوها بنية التمجيد والتحميد والمثل 
يقول ما توضى يتيم على نواح اذا بكى اعمى عينيه 
ويقول المثل الاندلسى آشش ( سيد ) تعلم اليتم 
البكا » وجاء المثل المغربى قائلا : « لا توصى يتيم 
على بكاه ٠‏ أو هو كما يقول المثل التونسى الآخر: 
آش يعمل السراج فى سرج ابنو » ؟ * 
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مدخل باب عزون بالعاصمة قبل الاإحشادل 


من لواعت الامخماق 
وامداف سات فين 
كقد أدرك رجالات الغرب فضل العرب على العلم 


المدنية الشرقية والحضارة العربية الاسلامية 


عبد الرمن الجيلاق سبقت اختها الغربية بقرون ٠‏ فاخذ بعض 
مؤرخ جزائرى المتحمسين من هؤلاء الغربيين ‏ حبا فى الاطلاع 


وتلمعرفة والعلم الدخول الى تلك المملكة العر بية 
الاسلامية للدرس على علمائها ثم العودة بعدها الى 
بلاده لنشر ما اخذه عن العرب بين قومه وقى انحاء 
وطنه الغر بى » وكان فيهم اليهود والنسارى » 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وفيهم من أخذ بحظ وافر من علوم الشرق فانتفع 
بها فى حياته العملية وحاز بها أعلى المراتب , 
فكان منهم من ارتقى الى البابوية مثل البابا 
بر سلفيستر الثانى » الذى تخرج من مدارس 
الإندلس , وكذلك « البير الكبير » و « روجى 
باكون » وغيرعم » وكأن الله سخر العرب لفقسح 
الاندئس وصقلية وتعميرهما حتى ينقلوا لامل 
آوروبا آلهم الحضارات ٠‏ 

وشاعت فى الق.رون الوسطى يومئذ لغتان 
شرقيتان واشتهر امرعما بين العلماء هما العربية 
والعبرائية , فالعربية هى لغة الدين الجديدوالدولة 
الجديدة العتيدة ولغتها هى لغة العلم والفلسفة 
بومئذ , واللغة السصبرية هى لغة من اللغات 
السامية الشرقية الاصيلة فكان من الواجب على 
المستشرق ان يطلع على ما فى هاتين اللغتين من 
علوم ومعآرف + فكان من آثر ذلك تأسيس درس 
عام بباريس ( أواسط القرن الثالث عشر ) لدرس 
اللغة العر بية » وكانت أول ترجمة للقرآن عرفتها 
اوروبا هى ترجمة ما كتب طلبيطلة التى نقلها 
« كونيت » سنة 5543 م مستعينا باثنين من العرب 
وعرضها على « دكلين » يقصد نقدها » فاتضح 
بومئذ بهذا ميدان للاستشراق * 

وكان فى طليعة المعتنين بهةه البحوث 
الاستشراقية ولا سسيما منها العربية هم الرعيان 
قتراهم منكبين على دراسة الفلسفة الاسلامية 
وترجمتها الى اللاتينية وبذلك تسريت اليهم علوم 
العرب , وذلك لان الفلسفة فى عهردها الاسلامية 
الادلى كانت تنطوى على العلوم كلها ولم تعرف 
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باقسامها الحاضرة الا بعد ان تفرعت العلوم أخيرا 

ثم تنوعت اغراض عؤلاء المستشرقين واختلفت 
مقاصدهم بحسب اختلاف اتجاهاتهم نحو الشرق 
وتنوع غاياتهم منه, سياسيا ؛: ودينيا» واقتصادياء 
وأدبيا . ففى أوائل القرن السادس عشر ظهر 
الخلاف الدينى الذى وقع بالثورة البروتيستانية 
فى المانيا وعم الغرب كله واضطر اهله الى الرجوع 
بمباحثهم اللاهونية الى دراسة التوراة العبرية 
فاضطروا حينئذ الى التعرف على قواعد اللقفات 
الساميةفدرسوا متها العربية والعبرانيةوالكلدانية 
والسريانية وقابلوها ببعضها بعضا استعانوا فى 
ذلك باليهود والعرب ٠‏ فاتسمع لهم بذلك مجال 
البحث وفشت بسيببهم البحوث حول الآداب 
الشرقية وانشثت يومئذ المنابر لتعليم اللغةالعر بية 
فى أشهر هدارس اوروبا , وطبعت التوراة لاول 
مرة بالعربية فى المانيا سنة 5514 م وحصرت هذه 
الحركة الاستشراقية انجاهها ضمن الدراسسات 
الدينية ردحا من الزمن ولم تتحول الى الآداب 
العامة الا فى الاعصر التى نظمت فيها العربية 
بباريس تنظيما علمانيا ايام وجود المستشرق 
الفرنسى « سنيافيستر دوساسى » فى القرذ الماضى, 
ويومئذ ظهرت الدراسات الوافية باللغات 
الاوروباوية كاللاتينية وغيرها تبيحث فى تاريسح 
العرب والاسلام وقل مثل ذلك فى السياسة 
والاجتماع ٠‏ 

وبما ان كلا من دول فرنسا وانكلترا وهولاندا 
وأمريكا والنمسسا والمانيا كل متها كانت ولا زالت 


لها مصالح مرتبطة بالشرق وتلك المصالح غالبا 
تناط بالسفراء والقناصل فكان زجال السلك 
الدبلوماسى مضطرين الى دراسة اللغات الشرقية, 
وكان عكوفهم على تفهمها حق الفهم باعثا لهم على 
البحث عن المخطوطات المؤلفة بلغات الشرق 
فاجتمع لهم فى تنقلاتهم ورحلاتهم فى الشرق 
كميات ثمينة من المخطوطات النادرة هى اليوم 
زينة المكتبات المعتبرة فى أوروبا ء كما انه كان 
من بواعث الاستشراق وغاياته التوسع قى الميدان 
الاقتصادى والتحارى » فكان هذا المبدان ولا يزال 
بنبوعا فياضا بالخرات غزير اللمادة . 
جامعا لمتابع الثروة ؛ فاقتضى ذلك المزيد منالتفقه 
فى فقه اللغات الشرقية ولا سيما منها العربية 
لانها كما ذكرثا لغة شعب حمل لواء التفكر 
الانسانى اكثر من اربعة قرون ثم انه كان قبل 
ذلك بمثل المدنية الانسانية على مستوى العالم 
وقد اشتملت لغته على جميع ماانطوت عليه 
الحضارة الانسانية يومئذ ولا تزال هذه اللغة 
تماشى الحضارة الى اليوم ٠‏ ثم ان اساس الحمركة 
الفكرية فى اوروبا مند القرن الثالث عشر الميلادى 
يرجع الى المؤلمات العربية التتى تناولها 
الاوروباويون بالمطالعة والدرس , وزد الى ذلك ان 
لهؤلاء العرب دينا جليلا له تأثير عظيم فى عقليات 
كثيرة تبلغ مئات الملابين من الناس منذ تنشأته 
الى الآن , فمدارسة هذه اللغة يسهل لهم استغلال 
أملها والانتفاع بما عندهم » 


والفائدة 


وهناك طائفة ممن ا'تخذ الاستشراق مهنة 
يرتزق منها ولا يبالى حيثما توجهت به الاهواء فهو 


هن بواعث الاستشراق واهداف الستشرقين 


مع السمياسة كيفما كان تاغراض سادثه فيستخدم 
العلم كآلة لبلوغ غاية معينة » ومنهم من تنسوقه 
الاغراض السافلة الى الطعن فى الثقافة الاسلامية 
وتشسويه الحقائق وعذا المسكين لا يدرى وانه بذلك 
يشوه سيعة جماعة من قومه ومن بنى جنبسه 
اخلصت للعلم وخدمت العلم للعلم . ومنهم من 
يخبط خبط عشواء فهو لا يعير اعتماما لتحقيق 
المسائل ولا يتحرى الصواب فى كثير منها :ومنهم 
من وقع فى اخطاء لم تكن متوقعة من ملله ممن 
اشتهر بالتحقيق والامعان فى البحث وسعة 
الاطلاع والتضلع من الثقافة الشرقية والغربية , 
وخذ اليك مثلا العلامة ( بروكلمان ) المستشرق 
الالمانى الكبير الف كتايا فى تاريخ الشعوبٍ 
الاسلامية ونشر بعدة لغات ومتها العربية » ورغم 
ما احتوى عليه هذا الكتاب من الفوائد الحمة 
واستيعابه للتاريخ الاسلامى فن مبدأه الى العصر 
الحاضر , فان صاحبه وقع فى اخطاء ولا أدرى أمى 
عن عمد او عن غفلة وقلة مبالاة ؟!٠٠‏ 

فعندما تكلم بروكلمان عن الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه واتى بتفصيللحوادث 
الفتنة الكبرى التى أدت الى اغتيياله ذكر من 
اسبابها خلع عمرو بن العاص رضى الله عنه من 
ولايته على هصر وتولية عبد الله بن سعد ابن ابى 
سرح , قال « واشتدت الثقمة على عثمان فى مصر 
وانضم الى عمرو فى اذكائها محمد بن ابى حذيقة 
وعو ابن ابى بكر الصديق بالتبنى ٠.٠ !!» ٠٠٠‏ 

فوا عجبا هكذا يذكر بروكلمان بنفسه اسم 
والد محمد فيقول هو ابن ابى حذيفة , ثم يقول 
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من بواعث الاستشراق واهداف المستشرقين 


وهو ابن ابى بكر الصديقبالتبنى ؟9+٠*‏ ومعروف 
ان محمد ابن ابى حذيقة هذا ولد بأرض الحبشة 
ورباه عثمان بن عفان فلما شب رغب فى غزو 
البحر فجهزه عثمان ويعثه الى مصر الخ القصة * 
وكيف يتبناه الخليفة الاول ابو بكر الصديق وهو 
ممن تلقى القرآن هن النبى صلى الله عليه وسلم 
مباشرة ومن أعلم الناس بحلاله وحرامه وح كم 
تحريم التبنى فى الاسلام من المسائل المعلومة من 
الدين بالضرورة فكيف تخفى على ابى بكر حتى 
يرتكبها بنفسه ؟!!+٠٠‏ هذا مما لا نسيغه النقل 
ولا العقل ولا ادرى كيف وقع فى هذا الغلط 
الفاحشس مثل بر وكلمان 9+.. 

وفى هذا الكتاب أيضا تعرض لتاريخ انشاء 
المنبر قى الاسلام فذكر ان هذهالمؤسسة الاسلامية 
« وقععت هن عمال الامصارر الذين كاتوا يؤمرن 
الناس فى أيام الجمعة فى الصلاة العافة بأنفسهم 
فهم أول من اصطنع هذا المثير . ولم يصيح 
حسب زعمه ‏ فى الناس عادة شائعة الا فى 
المائة الثانية للهجرة » ٠٠٠‏ والواقع بخلاف ذلك 
فان علماء التاريخ الاسلامى مجمعون على ان انشساء 
المنبر وتأسيسه للخطابة بالمسجد كان على عهد 
التبى صلى الله غليه وان ابتداء العمل به كان 
سنة سبع او ثمانللهجرة وقد شوهد عليه الصلاة 
والسلام يخطب وهو واقف عل المثبر نمسجده فى 
المديتة 2 وكان هذا المنير يستمل على ثلاث هراق 
- درجات او درج - الى زمن خلافة معاوية بن ابى 
سفيان وكان الوالى على المدينة مروان بن المحجكم 
( 42 و4 ىه ) فزاد فيه هذا ست درجات ٠»‏ ولقد 


ااا 0ك 


استمر هذا المنبر الشريف بمكاتة من مسجد 
الرسول صل الله عليه وسلم بالمديئة ومنه كان 
يلقىا خُلفاءخطبهمالىاناحترق باحتراق المسجد سئة 
4ززاى + فكيف يصح بعد هذا ان يقال ان المنير 
هو من صنع عمال الامصار ؟!٠٠٠‏ وانه لم يصبح 
ارتقاء المنبر للخطابة فى الناس عادة شائعة الا 
فى الماثة الثانية للهجرة ؟!٠*‏ 

وكذلك الامر بشأن احداث المنائر واتخانذها 
لتأدية شعيرة الآذان بالمساجد , قاننا نرى 
نروكلمان يقول : « ٠٠+‏ والواقع انزالعثمانييبن هم 
اول من ضم المقلننة الى المسجد فى آمسيا 
الصغرى ٠٠0١‏ » والواقع هو بخلاف ذلك ٠‏ فان 
أول. من احدث المناثر بالمساجد والجوامع همو مسلمة 
بن مخلد حين ولايته على مصر ( 47 ه/667 م ) 
قانه هدم ما كان عمرو بن العاص بئاه من المسجد 
بمصر وبناه هو وأمر ببثاء منار المسجد , فهو أول 
** ( التحوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى ج 1 ص 1533 ط دار 
الكتب بالقاهرة ) فأين هذا مما نسبه بر وكلمان 
الى الاتراك العثمانيين بآسيا الصغرى ٠٠5‏ 

ومن ذلك ايضا قول هذا المستشرق فى نفس 
الكتاب بان « ٠٠٠‏ النظر فى المظالم والحكم بين 
المتخاصمين ؛ وهى مهمة لم يكن يعين لها رجال 
مخصوصون حتى أيام مؤسس الخلافة الاموية *٠‏ » 
قأين هذا مما هو مشهور من ولاية القضاء فى 
التاريخ الاسلامى على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم , فقد بعث على بن ابى طالب الى اليمن 
ليقضى بيتهمءوعلمه كي فيقفى فقال له : اذا جلس 


من احدث المنائر بالمساحد والجوامع 


بين يديك الخصمان فلا تقضى بينهم حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الاول قانه احرى ان تبين 
لك القضاء .٠*٠‏ 

كما انه عليه السلام عين معاذ بن جبل لقضاء 
الجند وكان ابو موسى الاشعرى قاضيا على عهد 
مسعود وابى بن كعب وزيد بن ثابت وابا موسى 
الاشعرى »2 وشريح الكندى كان قاضيا على عهد 
عمر بن الخطاب بالكوفة ٠٠‏ 


من بواعث الاستشراق واهداف المستشرقين 


الى غير ذلك من مسائل شتى طرقها مصؤلاء 
المستشرقون دون ان يعيروها أدنى تحقيق ,وهذا 
لا يمنعنا من ان نعترف لهم بالفضل فى بذل جهود 
جبارة فى تحقيق المخطوطات النادرة وطبعها طبعة 
علمية مفهرسة بفهارسمفصلة مع ترجمتها ونقدها 
والتعليق عليها بتعاليق مفيدة وشروح فريدة 
وتوضيحهم لكثير من المساثل العلمية وتبديد ما 
تراكم عليها من غبار الاوهام والشكوك , فلهم منا 
على ذلك مزيد التقدير والاحترام ٠‏ 
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مدينة الجزائر فى القرزه المسابع عثم 


لجخ لذا 


احفب 


عبيد20 


زاوبة صددف 
والإضران'لرتماسين 
قح نور ' 1971 


اصول اسرة الحداد ونشأة زاوية صدوق : 


ان البلد الاصبى لاسرة الشيخ الحداد هو 
بنى همنصوزر #ومتها انتقل بعض الاحقاد الى 
ايموله فى الضفة الغربية لوادى الصومام ؛ والى 
بلدة صدوق الفوقانية على الضفة الشرقبة 
للوادى بين مدينتى اقبو , وبحاية . وذلك منذ 
اربعمائة عام قبل وقت الثورة . وخمسمائة عام 
حاليا ٠‏ وقى صدوق تعاطى الحفيد الذى هاجر 
اليها حرفة الحدانة” ,' وخلف ولدان احدهما كان 
مثقفا واسس زاوية لتعليم القرآن , وهو والد 
الشيخ امزيان الحداد زعيم الثورة ٠‏ 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


تعلم. الشيخ امزيان فى زاوية ابيه 2 فحفظ 
القرآن ٠‏ وتعلم بعض مبادى العربية ثم ذهب الى 
زاوية الشيع ابن اعراب فى جبال جرجرة حيث 
واصل تعلمه مدة من الزمن . وفى نهاية دراسته 
اخذ الميثاق على خليفة سيدى عبد الرحمن 
بوقبرين فى زاوية سيدى على بن عيسى فى جبال 
جرجرة + وعاد الى صدوق وتصدى للتعليم فى 
زاوبة ابيه . واختاره اهل القرية اماما ومعلما 
فى مسجدهم ٠‏ وعند ما تكاثر الطلاب فى زاونته 
اذن له باعطاء الورد كمقدم وخليفة لطريقة 
سيدى عبد الرحمن , واصبح يعطى الميثاق 
للمريدين ٠‏ وارتفع عدد الطلية فى زاويته الى 
حوالى 500 ياكلون ويشسربون ٠‏ وشاركت الزاوية 
فى تقديم اعانات مادية للمعوزين اثناء مجاعة 
عامى 7 5868 م (1) . 


وقد استطاعت عائلة الشيخ الحداد ان تفرض 
نفوذها وسيطرتها الدينية على المنطقة الواسعة 
شرقى وادى الصومام من البحر الى سهل الحضنة 
وعلى مناطق واسعة فى منطقة القبائل الكبرى 
انضا ٠‏ 


ولزاوية ضدتوق: + من الناغية الدينية ضلة 
بزاوية طولقة التى تعتير الزاوية الام لكل 
الاخوان الرحمانيين قى الهاامل . ونفطة ,2 
وتنافسها فى الاتجاه والسلوك زاويتا قيماسين, 
وقمار التيجانيتان ٠‏ 


1) سى عزيز : هذكرات هتهم » ص 77 - 81 


وبين زوايا الرحمانيين اتعسهم هناك خلافات 
وتنافس , فزاوية طولقة رضيت منذ البداية 
بالتعامل مع سلطات الاحتلال 2 واعلن رئيسها 
سى على بن عمر طاعته لسلطات الاحتلال مندذ عام 
844 , وفتح زاويته للقوم والجنود الفرنسيين 
فى احداث بسكرة بنفس العام + بيتما زاوية 
نفطة كانت ملجاأ لكل الفارين والمضطهدين من 
طرف سلطات الاحتلال منذ عام 3849 » ولكن 
سياستها تغيرت بعد ان اصيح على راسها سى 
الحسين بن على بن عثمان شقيق رئيس زاويةطولقة, 
وتأثئر باتجاه اخيه فاصبح من اعوان الفر نسيين 
وهو الذى ابلغهم عام 2872 بوصول محيى الدين 
ابن الامير عبد القادر صحية ابن هلال اقدم 
كتاب ابيه , وتقابله مم ناصر بن شهرة », 
وبوشوشمة ٠‏ 

اما زاوية صدوق فكان لها إتجاه مستقفل 
ويمثل شيخها واتباعها الافكار الديمقراطية لان 
معظمهم من الطبقة الشعبية الكادحة المحرومة (2) 
وصلانها بسلطات الاحتلال محدودة لانها لم تكن 
اسرة اوروستقراطية غنية من جهة » ولم يتقلب 
افرادها فى الوظائف العامة الادارية باستثتاء 
عزيز الذى عين قائدا على دوار عموشة لمدة قليلة 
وكان الشيخ امزيان الحداد ينشثل الروح 
الاستقلالية والاتجاه الديمقراطى ٠‏ ويكره بطبيعة 
تكويته الدينى سياسة المراوغة ؛ والانتهاز التى 
تتبعها العائلات الاوروستقراطية الاقطاعية امثال 


2) لويس ربن : تاريخ ثورة 1 باجزائر ء ص 89 2 92 105 -س 
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عائلة باشاغا شلاطة التى تتصف بالكير بساء 
والتغالى : وتعارض روح ومبذا المساواة . 
والديمقراطية ٠‏ (3) 
مساكل زاوية صلدوق : 

ان هذا الاتجاه الديمقراطى لزاوية صدوق . 
المعادى بصورة عامة للاوروستقراطية هو الذى 
خلق لها مشاكل فى المنطقة من ضمنها التنافس 
والصراع الحاد الضمنى والعلنى مع زاوية 
باشاغا شلاطة ابن على الشريف , وزاوية الشريف 
الشيخ محمد امزيان بن الموهوب , شيخ العرش فى 
ايموله : المتحدتين فى السيرة والاتجاه ٠‏ 

فزاوية الشريف محمد امزيان بن الموهموب 
سابرت سلطات الاحتلال ٠‏ ودخلت فى خدمتها 
منذ عام 5847 وتضامنت مع زاوية شلاطة » وتحمل 
حقدا ضد عائلة الشيخ الحداد : لان الشيخ 
محمد بن الشيخ امزيان الحداد كان ضمن 
جنود الشريف بوبغلة فى حركته » وممو الذى 
هاجم زاوية ابن الموهوب فى 5 مارس 3855 ء 
وخربها . لمعارضة صاحبها للثورة * وبقى هذا 
الكره والحقد حتى عام 58725 : وتعرضت نفس 
الزاوية لهجوم عزيز فى 55 ابريل 18715 * 

اما زاوية شلاطة فمشاكلها مع عائلة الحداد 
وزاوية صدوق اكثر تعقيدا ٠‏ قزعيمها ابن على 
الشريف خضع لسلطات الاحتلال منذ احداث 
عبد القادر .. وتعاون مع الجنرال بيجو فى اطار 


3) اندرى جوكبان : تاريخ الجزائر العاصر ‏ ص 481 ب 482 
4) اتندرى حوكبان : تاريخ الخزائر المفاصر 2 ص 481 
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الحقيقة عن دور زاوية صدوق والاخوان الرحمانيين 


المكاتب العربية . وساغد الجيش الفرتسى غلى 
عبور منطقة وادى الساحل قكرهوه ومنحوه لقب 
ضابط: الشرف عدعمدهة]:ك ممنهفآ ها عل جمء18© 
ووافقوا على اهمتيازات احتفاظه بمكانته وخدامه , 
وعبلى عدم دفع الضرائب *. واستدعى عام 1852 
لحضور حفلة زواج الامبراطور نابليون ف ىكومبين 

ععنةنمهم0 ويعتبره وارنى من اكثر الجزائربين 
تنؤيرا وتحضرا ٠‏ ولكن:خضوعه لسلطات الاحتلال 
اساء لسمعته فضعف نفوذه ٠‏ ومع انه بعد 
انتصارات راندون فى احتلال القبائل الكيرى 
استعاد سمعته بعض الشىء الا ان اغلبية اتباعه 
انضموا جماعات جماعات الى الشيخ الحداد فى 
صدوق ؛ ولم يبق له من قوة سوى فرق ١‏ القوم » 
المر تبطين بوظيفته ء والمدعمين بالسلطة 
الفرنسية ٠‏ (4) 

وكان ابن على الشسريف يتباهى باصله لكوته 
ينتحدر كما بدعى من الادارسة , وبدذكائه 
السياسى + ويترض .بمائلة اللحداد ٠‏ ويقول انها 
لا اصل لها : وليس افرادها سوى عمال فى مهنة 
الحدادة ٠‏ ونعود سيب الكره والحقد بين 
شلاطة وصدوق الى احداث بوبغلة كذلك حيث 
هاجم الشيخ امحمد بن الشيخ الحداد 2» عزيب 
بن على الشريف فى 28 مازس 158525 ء نماما كما 
حصل لزاوية الشريف ابن الموهوب ٠‏ ونما هذا 
الحقد والكره وتضاعف حتى بلغ اقصاء عام 1871* 

فقد تأكدت. السلطات الاستعمارية من اخلاص 


هوقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


ابن على الشريف , قعينته باشاغا على شلاطة 
يوم 24 قيفرى 7869 . واصبح نفوذه يشسمل زاوية 
صدوق ٠‏ قلم يرتح عزيز لهذا العمل وهو قائد 
عموشة ٠»‏ فقدم اسستقالته وتحول الى خصم لدود 
لابن على الشريف يغتنم كل الفرص لاثارة المتاعب 
وقد اكد فى مذكراته بان ابن على الشريف 
له لسان طويل يلعب عل الحبلين + احيانا ممع 
سلطات الحكومة . واحيانا مع الثوار » حتى 
لا يخسر احدا ء ويكون دائما هو الرابح 2 ويتضح 
ذلك من احداث بوبغلة حيث كان ستقبل ثواره 
سيرا ٠‏ ويعمل علنا مع قرنسا ٠‏ (5) وهى نقس 
الفكرة التى اكدها بيدولت حيث قال : «ان ابن 
على الشريف فى زاوية شلاطة قوى ومعروف فى 
كل القبائل ؛: ولكن ماضى اجداده وسلسلة نسبه 


ضدوى * 


ضاعت ؛. وعند ما ارتفععت قيمة الحداد فى صدوق 
حاول ان يكسب السمعة: باهوالة ».وسياسته : 
وذلك بالحصول على منصب باشاغا شلاطة فى 
الجزائر » واصبح يسيطر على بنى وغليس » 
واوزلاقن ٠‏ ويلوله ٠‏ وبنى عيدل , وبنى مسيسنا 
واصبح له مرتب شهرى بمبلغ 12 الف فرنك (6) 
اسباب التجاء المقرانى الى الشسيخ الحداد : 

كانت بمنطقة القبائل الصغرى : والضفة 
الغربية لوادى لصومام وضعية 
الزوايا الدينية . والعائلات الارستقراطية . 
تعتبر احدى الاسباب التى ادت الى ثورة 5871 
والى فشملها ٠‏ 


شاذة بين 


5) سى عزيز : هذكرات هنهم » صل 10 - 11 و 36- 37 
6) سدولت : الحقيقة على الجزائر » ص 56 358 
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فلقد شرحنا سابقا طبيعة الخلاف والمشاكل 
بين زاوية صدوق الرحمانية ٠‏ وزاويتى شلاطة : 
وبلولة » ونضيف هنا بان عائلة الباشاغا المقرانى 
نفسها , كانت منقسمة على نفسها الى فرعين : 
فر عالباشاغا محمد بمجانة وكان صديقا لباشاغا 
شلاطة ابن على الشريف , وفرع محمد بن عبد 
السلام المقرانى قائد عين تاغروط شرق برج 
بوعريريج .2 وهو صديق للشيخ عزيز قاد 
عموشة + وغائلة الحداد نصدوق ٠‏ وقد خلق 
هذا الانقسام فى عائلة المقرانى : وهذه الصداقة 
المتعاكسة : وضعا شاذا انعكس على الاحداث 
فيما بعد قبيل نشوب ثورة 7875 : وزاد فى حدة 
هذا الخلاف والشقاق التصرفات السيئة التى 
سلكها الضباط الفرنسيون بالمنطقة خاصة 
الجنرال اوجوروء والكولونيل بونفالى .وريلهاك ٠‏ 

ففى اواخر 7870 استدعى بونفالى من مليانة 
ليخلف اوجورو فى قيادة منطقة سطيف , بعد 
ان نقل الاول الى قسنطينة » وسلك سياسة 
المراوغة واظهر ميله لصف اؤلاد عبد السلام 
خصوم الباشاغا المقرانى ٠‏ ولعائلة الحداد 
خدمة للمصالح الفرنسية ء واقترح عليه اوجورو 
قبل رحيله ان يحاول اصلاح ذات البين بين 
الصفين فى منطقة وادى الساحل : خاصة بين 
شلاطة وصدوق , ورحخب المقرانى بالفكرة لاث 
ذلك سيضمن عزل الاخوان الرحمانيين عن 
خصومه من ابناء عمومتة صف محمد بن عبد 


السلام » فاتصل بعدد من الشيوخ والقيادء, 
وتألف وقد خلال شهر جانفى :3872 ذهب الى 
بجاية : ومنها الى صدوق , ثم آلى اقبو بصحبة 
عزيز ٠‏ وكان اللقاء بين ابن على الشريف وعزيز 
يوم 9 جانفى 27872 بأقيو فاترا وباردا محوطا 
بالشكوك والريب ٠‏ ولم يفلح المقراتى فى ازالة 
شكوك ابن على الشريف نحو صدوق ٠‏ (7) 

لم يقدر لهذه الزيارات ان تثمر لان الخلاف 
كان عميقا وجذريا بين صدوق وشلاطة ٠‏ 
وصل الى علم بونفالى تأكيد عزيز بان اى تفرقة 
بين ابيه والاخوان سيؤدى الى نشوب لورة» 
وابلغه ابن على الشريف نفسه فى رسالة وجهها 
اليه والى حاكم بجاية ويلهاك بان عزيز يضايقه ء 
وعليه ان يعتقله او يوقفه على الاقل ؛ فطلب من 
عزيز بأن يكف عن اثارة المساكل ٠‏ ويتصل 
بحاكم بجاية ٠‏ ويزوده بالاخبار والمعلومات 
الضرورية ٠‏ 


هكذا| وحد المقرانى نفسية وحيدا| :م وشبة 
و 9 ى 3 


وقد 


معزول عن تأبيد هذه العائثلات الاوروستقراطية , 
وفى نفس الوقت اشتد قلقه هن نزايد صعود 
نجم خصومه : صف اولاد بن عبد السلام المقرانى 
واشتدت الاشاعات. : وقويت غن اعتزام 
السلطات الفرنسية انتزاغ الباشاغوية مقتنه 
واعطائها لهم ٠‏ 

وهداء تفكيره آلى اسبتيالة الضشيخ الحداة ء 
والاخوان الرحمانيين بالتبعية ٠‏ واستغل غضب 


7) الفريد راعبود : 


الحقيقة عن دور زاوية صدوق والاخوان الرحمانيين 


عزيز الحداد وحدة خلافاته مع ابن على الشريف» 
فاندفع بحماس لفتح مفاوضات معه ومع ابيه , 
رغم انعزيز كان صديقا شخصيا حتى ذلك الوقت 
لمحمد بن عبد السلام المقرائى + وهذه العلاقة 
هى التى اخرت الاتصال بين صدوق ومجانة 
حتى هذه الساعة وجعلتها واهية ٠‏ 

وقد جاء هذا الاتصال ليزيد من طموح عزيز 
ويرفعه ؛ فأكد له بأن كل الاخوان الرحمانيين 
سينسحبون من صف ابن عبد السلام » ويلتحقون 
به فى الحال , ولم يكتف بهذا فاخذ بحث الناس 
على الجهاد قبل اعلانه رسميا , وعقد اجتماعات 
عامة فى صدوق وضواحيها خلال ايام 27 30 
من هارس للتبشير بالجهاد » وسسرعة الخذ 
الرحمانيون بزهام الموقف ,2 وتحول عزيز الى 
زعيم ثائر منذ اواخر سسببتمبر عام 1870 + وقد 
كان وارئى منذ اكتوير 2870 قد طلب من 
السلطات الفرنسية ايقاف شقيق عزيز ٠‏ الشيخ 
امحية + ولك دوزيو عناوضس م استن ادا 'إلى 
تأكيدات وضمانات الجنرال اوجورو فى اخلاص 
عائلة الشيخ الحداد ٠‏ 

ولا كان الشيخ امزيان الحداد كبير السن ء 
طاعنا ٠‏ ولا يميل الى الحروب لكونه كان يرى 
فيها تخريبا وتحطيما لزاويته , وامكانياتهيا 
المادية والديئية . ققد تسلط عليه ابنه عزيز 
الذى كان على العكس منه حتى اقنعه باعلان 
الجهاد بوم 8 ابريل 28715 ٠‏ (8) 


ثورة الجزائر عام 1871 + ص 19 + ورين ص : 2111 116 


8) جولبان : تاريخ الجزائر العاصر ء» ضص 481 482 ء ورين ص : 198 199 


165 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


عوامل استجابة الإخوان الرحمانيين للثورة : 
هذه هى بعض الدوافع التى حفزت المقرانى 
على الالتجاء الى اتباع الشيخ الحداد والاستنحاد 
بهم فى حركته الثورية ٠‏ قما هى العوامل المتى 
حملت عزيزا واباه على الاستجابة بهذه السرعة 
وتلبية نداء الثورة ٠‏ واقحام الاخوان الرحمانيين؟ 


ان معظم الذين كتبوا على هذه التورة وعلى 
راسهم لوى رين ؛ اعتبروا حركة الاأخوان 
الرحمانيين ٠‏ ووصفوها بانها حرب دينية مبنية 
على التعصب الدينى والعرقى ٠‏ بل أن البعض 
منهم اراد ان يتهم الاخوان بانهم مدفوعون من 
طرف مشسوشين جاؤوا من مكة ٠‏ 

ففاوتى مثلا يقول : ان كل الجزائر الخذت 
تستعمل النار مدعمة برياح التعضب الدينى 
للاخوان (الرحمانيين) الذين انتشروا فى عحصيف 
جرجرة ٠‏ ومن حدود المغرب الى حدود تونس »2 
وان اخوان 7863 و 7865 ما نزالون اليوم يقودون 
الحرب الدينية ٠‏ وقد جاؤوا من مكة لززع 
التشويش الدينى فى كل الجزائر ٠‏ (9) 

ولكن الحقيقة غير ذلك , وهناك. ظروف عامة 
وخاصة اقحمت الاخوان فى المعركة : 

اولا : الخصومة التقليدية والحادة بين زاوية 
صدوقوزاوية شلاطة,وتبادلالطرفينالتهموالسباب 
والشتائم ؛: فابن على الشريف كان يظهر تكابره 
نظرا. للمنصب الادارى الذى بشغله كباشاغا , 


9 فاوتى : استقلال الجزائر ٠‏ ص 3 8 
0) سى عزيز ؛: ص 81 - 84 
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ب ص ست سن تا سسب تتح ست ست 


ويعرض بعائلة الحداد ونقول بانها لا اصل لها ؛ 
وان ابناءها من الحدادين : والخدادة فى نظره 
من المهن القذرة ٠‏ وعزيز يرد عليه فى مذكراته , 
ويتهمه بالمقابل باته لا اصل له ولا نسب رغم 
ادعائه بانتسابه الى الادارسة : وقد سبق ان 
عرضنا راى بيدولت فى ذلك ٠‏ ويزيد عسزير 
ايضاحا لفكرته قائلا : ليس هناك عيب او احتشام 
ان بنحدر الانسان من جزار او خماس ؛ او حداد 
أو تاجر او.خمال ٠‏ ولكن الغيب إن يجهل الآسنان 
اصله ؛: ونسسيه : هذا هو السؤال + (250) 

ولم يتورع ابن على الشريف فى اتخاذ اية 
وسيلة لتحطيم اسرة الحداد . وبلغت به الجراة 
ان اقترح على حاكم بجاية اعتقال عزيز باعتباره 
مشسوشا . ورفض مساعى المقرانى وغيره مسن 
الشخصيات من اجل تحقيق الصلح بين العائلتين 
كما سبق ٠‏ وبالمقابل فان عزيز اندفعم ليرد 
الخطر ويدافع عن اسيرته واتباع زاوية ابيه ٠‏ 
ان مرارة عزيز من ابن على الشريف تجاوزت 
الحد كما يتضح ذلك فى مذكراته ٠‏ 

ثانيا : السلوك السىء الذى يتبعه الشيوخ 
والقواد الموظفون » وضباط الجيش الفرتسى 
تجاه الاهالى خاصة الاخوان ٠‏ ففى زرسالة بعث 
بها عزيز الى انلهاك حاكم بجاية يوم 34 جوان 
+ حمل فيها مسؤولية الحرب على حمؤلاء 
القواد والضباط : الذين خربوا وحطهوا المسلمين 
دون رآأفة بما يقومون به هن نقل اخبار مزيفة 


له ٠‏ واكد فى مذكراته ان ارعاق القواد والمقربين 
للناس هو الذى دفعهم الى الانضمام الى صفوف 
الثوار : ؤقال اتى شنهدت بنفسى كيف عاتى 
سبكان قريية صدوق من تبذير اموالهم فىاستضافة 
ولد بن على الشريف حين قدم اليها وبقى بها 
اربعة ليال كاملة ٠‏ (21) 

واوضح فى رسالته السابقة بانه على استعداد 
للسلم وفق الشروط التى يقترحها اذا كانت 
هناك رغبة للسلم : وهو الاول لذلك . ولكن 
اذا احتفظت السلطات الفرنسية باولئك القواد 
فسيبقى حمو ورفاقه وأقفين بمساعدة الله وتأبيده 
للجهاد الى اليوم الذى يرزقه الله بحكومة اخرى 
تضع معهم سلما , «والى عنا نحن متحز بون ضدكم 
بحول الله » (12) 

ثالثا : ان اندفاع الاخوان للثورة لم يكن سسبب 
العاطفة الدينية المتغصبة كما يصفها الكثتاب 
الفرنسيون : وانها لاسباب اكثر عمقا سسياسية 
واقتصادية واجتماعية : وجاء العامل الدرينى 
ليدعمها ٠‏ وقد دافع عزيز نفسه على هذا خلال 
دفاعه فى محكمة قسنطينة حيبث اكد بان الحرب 
الدينية التى تزعمها ليست الا وسيلة للعمل » 
وليست حربا دينية ٠‏ وان الالقاب والعناوين 
التى الصقت به كأمير المجاهدين , والمدافم عن 
ألدين ما هى الا تصورات نتجت هن الظروف » 

رابعا : وهناك الظروف العامة التى تعيشها 
البلاد من الاقدام على اعادة التنظيم وانشساء 


11) سى عزيز : ض 43 45 
2) جوليان : ص 485 7 489 
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الحقيقة عن تور زاوية صدوق والاخوان الرحمانيين 


لل ||يبيبببيبيبببإبإبإ|إإإببييببيبييِإإييييِِيِِ بابي يي ب ب ب بي ع 


النظام المدنى بدلا هن العسكرى » واعطاء اليهود 
الجنسية الفرنسية بصورة جماعية » وارهماق 
الناس بالضرائب , والتهديد بانتزاع اراضيهم 
واعطائها للمهاجرين الاوروبيين الجدد بعد حرب 
السبعين . وما سيق ذلك من مجاعة 2. وما 
استتبع ذلك من احتمال تسلم اليهود السلطة 
بالبلادت » وتسلطهم على الجزائثريين * كل هذه 
الاشياء 'استعملها غزيز فى دعايته لللورة , 
وكذلكف كل. مقداض ‏ الاخوان .الرحبانيين. ٠‏ وق 
امور ذات صلة بالوضع السياسى للبلد , 
ومستقبلها » ولها تأثير كبير فى دفع الاخوان 
الع الب 0 + 

وهكذا يتضح ان وصف حركة الأخغوان 
الرحمانيين بانها دينية متعصبة : فيه نوع من 
المبالغة » والتجنى عن الحقيقة ٠‏ 
دور الاخوان فى الثورة : 

لا شك ان ارتماء الاخوان فى خضم هذه الثورة 
هو الذى ادى الى حدوث نطورات خطيرة فيها, 
فتحولت الحرب من طابعها الاوروستقراطى ؛ الى 
ثورة شعبية » واصبح الاخوان الرحمانيون 
يجاهدون بعاطفة الدين لغرض الحصول علبى 
الاستقلال . بتاييد من كل القبائل كقاعدة 

فبعد اعلان الشيخ الحداد الجهاد المقدس يوم 
8 ابريل 5872 ببلدة صدوق امتدت الثورة الى 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


كل المناطق والقبائل السمالية من الجزائر 
العاصية الى القل وجيجل وباتنة ؛» وحوصرت 
مراكز الفر نسيين وقلاعهم فى بجاية . ودلس » 
وتيزى وزو ء واربعاء نايت ايراثن 2 وذراع 
الميزان ٠‏ والاخضرنة . وغيرها ٠‏ وجر هذا الاعلان 
للجهاد عن اتباع الحداد الرحمانيين اكثر من 
مائة وعشرين الف مجاهد ينتمون الى مائتين 
٠‏ بيتما لم يستطسع 
الباشاغا المقرانى قبل ذلك ان يجند سوى بعض 
مئات من آلاف الاشخاص بمثلون 25 الف محارب 


خلال نصف شهر تقريبا 


موزعين بين قبائل برج بوعراريج ؛ وبوسعادة » 
وسور الغزلان * 

وهذا الامر اصبح يمثل خطرا كبيرا بالنسية 
لفرنسما , لان عزيز واباه ليسا من المشعوذين او 
المتعصبين ٠‏ واعلانهما للجهياد ؛ واقحامهما 
الاخوان الرحمانبين فى المعركة لا يمثل حدئيا 
دينيا فقط , وانما يتجاوز ذلك الى غرض سمياسى 
يستهدف خدمة مصالح القبائل المادية ٠‏ (53) 

وفى رسالة للجنرال لاباسى الى الجترال لالمان 
بتاريخ 58 ابريل 5871 من معسكره بالقصر قرب 
بحاية قال له : 

ان الجزاثر تمر بمرحلة صعبة ودقيقة ونورة 
الاخوان الرحمانيين الموزعة الى عدة فروع دينية 
اثرت على اصدقاء فرنسا من تونس الى المغرب » 
وقد اصبح الشيخ عزيز مث لالسلطانبالقبائل (14) 


امتداد نقوذ الاخوان : 

بعد التعرف على كيفية قيام حركة الاخوان 
الرحمانيين . لابد من التعرق على مدى امتدادها 
داخل منطقة الحوادث لاستكشاف مدى تقوذها 
رخطورتها ومدى سيطرتها على الحوادث ٠‏ 

وما هن شك فى ان لزاوية صدوق انصارا 
واتباعا فى معظم منطقة القبائل الكبرى ء 
والضغرى , والشمال القستطينى ٠‏ وفىالعاصمة 
واحوازها . ولها صلات روحية ببعض الزوانا 
الاخرى فى حوض الشلف ؛ وواحات الجنوب 
الشرقية ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تحرك اتباعها فى كل هذه 
الجهات وقادوا الناس للجهاد افواجا وجماعات 
بدون صعوبات كبيرة بعد ان اعطى لهم شيخهم 
اشارة الضوء الاخضر فى اعلان 8 ابريل 18715 ٠‏ 

ففى حجبال بابور بالشمال القسنطينى ء 
والمنطقة الشرقية لوادى الصومام حيث اتياع 
الحداد بكثرة . قاد عزيز بنفسه الحركة , 
وتتحولت زوايا المقدمين فيها الى هراكز الثورة ». 
ومصادر لالهام المجاهدين بالحماس » ومن ابرذ 
القادة الرحمانيين رئيس زاوية فرجيوة . والمقدم 
الحسين بن احمد بن الشريف المدعو مولاى 
الشقفة زعيم زاوية مولاى الشقفة بالبابور ٠‏ 

غير ان عزيز والاخوان الرحماتيين بجبال 
البابور واجهوا صعابا ومقاومة من بعض العائلات 


13) فيكتور بكى تاريخ الجزائر الفرنسية ( 1830 1930 ) ض 230 
4) ضابطظ قديم فى الخيش الافريقى الجترال لاباسى الجزء 2 صل 259 
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المتعاونة مع سلطات جيشس الاحتلال امشال : 
اولاد نابت ٠‏ وعائلة ابن حبيلس , 


واولاد دذاوود 


ولاشك أن ثقل. الاخوان الرحمائيين كان فى 
هذه المنطقة , وفى حوض الصوفام 2 


وفى الضفة الغربية لوادى الصوهام كان 
شقيق عزيز الشيخ امحمد هو الذى يقود المعركة 
فواصل محاصرة بجاية ٠‏ ومحاربة اتباع واعوان 
ابن على السريف المتعاون همع الفرنسيين » وخاض 
معركة تالاوريان غرب بجاية ضد قوات ريلهاك 
عقل16 يوم 24 ماى فقد كثيرا هن جنوذه 
نتيجة اختلاف اساليب الحرب بين الطرفين 
وفقدان جيش الشيخ امحمد للاسلحة الكافية 
وغير خفى ان الشيخ امحمد اعتاد على الجهاد 
منذ مدة طويلة فكان من قادة جيش الشريف 
محمد الامجد بن عبد المالك بوبغلة . يحمل حقدا 
دفينا على سّلطات الاحتلال وجيشها ولهذا اندفع 
بحماس للجهاد والحرب ٠‏ غير ان استسلام اخيه 
اثر فى قواته ؛ وغرر به احداولاد اورابح 
فسلمه الى حاكم بجاية فى اليوم الثاتى هن شهر 
جويلية 5871 بعد يومين فقط من استسلام عزيز 
للجنرال لالمان بالجرجرة ٠‏ 
وفى ذراع الميزان : كانت زاوية سيدى عبد 
الرحمن بوقبرين مركز نتساط الاخوانالرحمانيين 
وكان مقدمها الشيخ محمد بن محمد الجعدى قد 
عينه الشيخ الحداد منذ. عام 5860 رئيسا للاخوان 


15) رين : ص 257 - 264 


الحقيقة عن دور زاوية صدوق والاخوان الرحمانيين 


سس بي و 222ل 


فى المنطقة ووكيلا للزاوية وهو الذى تولى اعلان 
الحهاد باسم الشيخ الحداد . ولم يتورع جيشس 
الاحتلال فى حرقالقبة والزاوية بعد ذلك , وظل 
الثوار يحاصرون ذراع الميزان حوالى 42 يوما 
من 20 ابريل الى 2 جوان ٠‏ ويذكر رين ان الجعدى 
هو الذى تسلم طابع الباشاغا وبعض اوراقه 
بعد استشهاده فى معركة وادى السفلى قرب 
البويرة يوم 5 ماى 2872 ٠‏ (25) 

وفى منطقة تيزى وزو : هناك فرع من عائلة 
اوقاسى المنحدرة من اسرة سسلاطين بنى حماد , 
مالت الى الرحمانيين » وبرزت السيدة خديجة 
بنت بلكانون ارملة الباشاغا بلقاسم او قاسى , 
فربطت صلاتها باتباع الطريقة الرحمانية , 
وعينها الشيخ الحداد هقدمة لاتباعه فى المنطقة , 
واصبحت تزوره بين الحين والآخر كما كان 
يزورها مقدم زاوية اوسحئون محمد على اوسحتون 

والى جانب هذه السيدة هناك المقدم الرحمانى 
محمدوعلى اوقاضى من بوهينون الذى قام بنشاط 
واسع لصالح الثورة هنذ 55 ابريل . وكان 
مرشدا فصيح اللسان ذا سمعة كبيرة . واستعمل 
فى دعايته نفس الاسلوب واللغة التى كان 
يستعملها عزيز والمقرانى فى دقع الناس للجهادء 
وذلك بالتأكيد لهم على أن فرنسا اصبحت بدون 
جيش », ويتحكم فيها اليهود » وان الفرنسيين 
بحاربون رجالا مخلصين امثال الشيخ الحداد 
والمقرائر, ٠‏ 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


على انه يلاحظ ان وحود على اوقاسى بالمنطقة 
وصلاته الوثيقة بابن على الشريف باشاغا شلاطة 
المعروف بميوله لفرنسا . كان احدى العقبات 
5 عمل الاخوان الرحمانيين بهده المنطقة رغم 
ما حصل هن حصار البلد » وحصول حوادث 
دامية ٠‏ وارتماء على اوقاسى بعد ذلك فى احضان 
الثورة » 

وفى دلس : كان هناك الحاج عمر بن محيى 
الدين الذى هو خصم لعائلة اوقاسى . وممثل 
للاخوان الرحمانيين ٠‏ وقد عبن الشيخ الحداد 
ابن اخيه الشيخ محمد بن على بن امحمد مقدما 
للرحمانيين فى هذه الجهة . وهو الذى اعلن 
الجهاد فى ابريل 1 »: فارتمى كل افراد قبيلته 
فى احضان الثورة وتبعهم كل الاخوان الرحمانيين 
وحاول الحاج عمر نفسه رغم كبر سبنه أن يغرر 
بمحافظ شرطة دلس وياخذ منه الاسلحة بعنوان 
الدفاع ليسلمها الى الثوار ٠‏ 

وقد تاثئر نشاط الاخوان فى الاخضرية 
(باليسطرو سابقا) بسيبب عمق الخلاقات بين 
العائلات الكبيرة خاصة آبت رحمون ٠‏ 

وفى الجزاتر العاصمة وهتيجة : امتد نشاط 
الاخوان الدعاثى فى محاولة دفع الناس الى الثورة 
نظرا للعلاقات الروحية الموجودة بين الهيآت 
الدينية بصورة عامة , وقد توصلت سلطلات 
الإحتلال بمنشور موزع من طرف الاخوان يوم 
6 ابريل , دون ان يكون عليه امضاء واضح حتى 


6 رين : ص 252 - 253 
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لا يتعرض اصحابه للمتابعة والايقاف ٠‏ وفحوى 
هذا المتشور التهيئة لهجوم واسع على قرى 
سهل متيجة خلال يومى 29 - 30 ابريل * 

وراجت الاشاعات بان الثوار سيطلبون نجدة 
السلطان العثمائى ٠‏ ولربما الاسطول الانجليزى 
ومن الغريب ان التقرير الموجه الى دوقيدون كان 
مصحويا نرسنالة .همضأة: من وَجهاء قسيطينة : 
ؤكان من ضمن من وقعم عليها الشيخ محمد 
امزيان بن الحداد ٠‏ 

وقد حاول وازنى ان يرد هذا الغضب العام 
للاهالى , الى قيام سلطات الاحتلالك بمصادرة 
اوقاف المساجد الاسلامية , والتعريض بالدين 
الاسلامى ورجاله , كما حاول ان يدلل على ان 
محررى الوثيقة من مهاجرى الاندلس المستقرين 
بالعاصمة ٠‏ نظرا لما تحتويه من امثلة عن قيام 
الامسنان ينطرذ ١‏ السليين ‏ وتنصييرمن بالقفوة 
بالاندلس ٠‏ (16) 

وفى منطقة باتنة والاوراس : لم يكن لاتباع 
الشيخ الحداد نفوذ ومركز كبير لان 'السكان هناك 
مرنبطون بزاوية طولقة التى اظهر شيخها على 
ابن عثمان بن عمر اخلاصه لسلطات الاحثتلال : 
وعارض الثورة من اول يوم لارتباطه بالتيجانيين 
الذين وثقوا صلاتهم بالادارة الاستعمارية ٠‏ 

ولكن اتباع الشيخ الحداد لم يقفوا مكتوفى 
الابدى + فعل اثر اعلان الجهاد فى ابريل 5871 » 
نوجه جماعة من مقدمى زاوية صدوق الى نليزما 


وعلى راسهم : احمد بن عبد الله » يخلقف بن مرا ء 
وعلى بن بوشيرب ؛ حاملين معهم امر اعلان الجهاد: 
فانضم الى الحركة جماعة من الاخوان الرحمانيين 
بالمنطقة من جماعة بن رحمون . وسليمان بن 
دروعى »2 كما انضم بعض مقدهى زاوية نفطة 
الرحمانية المنشقين عن زاوية بن عبيد , ثم توالى 
انضمام الئاس للحركة الثورية هن غير الرحمانيين 
غير ان السلطات الفرنسية حاولت ان تعتبرها 
حركة عصيان من طرف قطاع الطرق والمجرهين : 
عانةصوط 5عل كما كتب عنها رين » 

وردبين (رين 339 - 338 - 487) * 

وحتى فى بنى مناصر : بمنطقة شارشال , 
غرب الجزائر العاصية ‏ اندلعت حركة ثورية 
فى جويلية 5875 بزعامة شخصية دينية ٠‏ ولكن 
اسبابها الرئيسية تعود للمشاكل المعقدة بين 
عائلتى : مالك الب ركاثى*, ومحمد الغبرينى » ولو 
ان صدى حركة الاخوان الرحمانيين شر قالعاصمة 
له دخل وتأثير على هذه الاحداث » خاصة وان 
الرحمانيين له بعض الانصار والاتباع فى منطقة 
حمام ريغه ٠‏ 

والخلاصة : ان حركة المقرانى ها كانت لتعم 
وتنتشر الى كل هذه الجهات ٠‏ وينضم اليها 
عشرات الآلاف هن الناس ؛ لولا قيام الااخوان 
الرحمانيين الى جانبه » وارتماؤعم فى خضم 
المعركة بصورة تكاد تكون جماعية ٠‏ والسؤال 
المطروح : لماذا انهارت هذه الحركة بسرعة 
كذلك 59 ؟ 


الحقيقة عن دور زاوية صدوق والاخوان الرحمانين 


يسبب ب يي 2 رار لال ررس ا ع 


تعميم حركة الاخوان : 

ان الاخوان الرحمانيين اتباع زاوية صدوق 
ارتموا بكل ثقلهم وبصورة جماعية فى حركة 
الثورة الى جانب المقرانى ٠‏ وكان دخولهم على 
هذا الشكل حدثا بالغ الاهمية بالنسبة للثورة 
نفسها + وخطرا بالنسية لسلطات الاحتلال : 
بحيث تخولت استراتيجية الحرب واساليبها 
وتعضر اطابعها + لذ كانت فى البداية عر كححة 
ازؤستقراطية بَرَغَامَة وؤساء اقطاعين» واسبت 
فى ابريل و ماى ثورة شعبية عارمة بتقودها 
رجال كادحون لا صلة لهم بالمظاهر الاوروستقراطية 
ولا تربطهم بالادارة الاستعمارية سوى ظاهرة 
الخضوع , وكان المفرؤض ان تكون النتقتائج 
فى مستوى هذه الخطورة من الجانب الابجابى 
للبلاد ومستقبلها ٠‏ 

غير ان الملاحظ هو ان الاخوان جاء اخفاقهم 
بصورة سريعة لها شبيه بطريقة ارتمائهم فى 
الثورة » وذلك من الامور التى عجلت بوضع 
ةل امه 

فالسيخ عزيز استسلم للجنرال لالمان قى 
جبال جرجرة يوم 30 جوان ٠‏ 

- واخوه الشيخ امحمد غرر به احد رجال 
عائلة اورابح : وقاده الى بجابة وسلمه الى حاكمها 
الفرنسى يوم 2 جويلية ليتقرب بذلك من 
السلطة ٠‏ 

وابومنا ا الشيخ 'امزيان العداد لم 
للجنرال سوس يوم 53 جويلية فى تيزى الاكحل 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


قرب ذراع الاربعاء بعد ان علم بوقوع ابنيه فى 
بد قوات جيش الاحتلال * 

وكان استسلامهم على هذا الشكل كقادة 
وقيادة : سببا فى استسلام العديد من الرجال 
والقبائل . وهذا اهر طبيعى لان ضياع القيادة 
عو ضياع فى نفس الوقت للجبهة نفسها خاصة 
فى مثل تلك الظروف * 

فما اسباب هذا ياترى ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال ما يزال بحاجة 
الى تحقيق وتثبيت ٠‏ ولكن هناك بعض الظواهر 
يمكن أن تكون جزءا من الاجابة عليه . مع 
ملاحظة ضرورة التركيز على عزيز بصورة خاصة 
باعتباره زعيم الاخوان ونائبا.عن ابيه ٠‏ 
والمسؤولية الكبرى تقع على عاتقه هو ٠‏ 

واول هذه الظواهر وجود او ظهور خلاقات 
بين عزيز وبومزراق المقرانى بعد استشهاد 
الباشاغا زعيم الثورة ,. وهذه الخلافات على 
ها يبدو تعود الى طبيعة التكوين نفسهاءفبومزراق 
شخصية اوروستقراطية مثل اخيه الباشاغا , 
وعند ما تسلم راية الجهاد بعد 5 ماى اراد ان 
يكون مصدر كل شىء فى التوجيه والعمل » ولكن 
عزيزا لم يكن يطيق مثل هذه السيطرة وكان 
يبود ان يكون له دور مماثل على الاقل ء وللما 
اعترضته صعوبات فى البابور ٠‏ وفشل فى تكوين 


7 سى عزيز ؛ ص 22 - 23 
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مركز قوى فى الضفة الغربية لوادى الصومام , 
تسنرب اليه الفشبل ٠‏ واسرع الى الاستسلام ٠‏ 

وثانى هذه الظواهر هو تصرفات عزيز شمبه 
الحمقاء تجاه العائلات الديئية وخاصة زاوية 
الشريف بن الموهوب . وزاوية شلاطة 2 فرغم 
ذلك العداء كان من حقه ان نتجنب ما امئكلن 
الصدام معها حتى لا يخلق المزيد من الاعداء , 
ولا يبعد عن صفوفه المزيد من الانصار , فهاجم ‏ 
زاوية ابن الموهوب فى 55 ابريل ٠‏ وزاوية شلاطة 
يوم 24 ماى * 

ولا ننسى ايضا طريقة تعامله مع بعض القبائل 
حيث كان يرهقها بالضرائب لدرجة اظهرت 
استياءها وكفت عن تأبيذه ومئاصرته كما حصل 
مع بنى جليل * 

وهناك ظاهرة اخطر هن كل هذا , نعتمد فيها 
على مذكراته وهو انه لم يثر الا انتقاها من ابن 
على الشريف , ومضايقة حاكم بجاية فقد قال 
فى مذكراته : « ان كل ما احكيه عن حاكم بجاية 
وابن على الشريف اذا شهدوا على بشىء قفهيم 
مخطثون ٠‏ الا يبحثون الا على مصالحهم الشخصية؛ 
ان السبب الذى دفعنا الى الخصومة ضد الحكومة 
الفرنسية ليس الا تصرف الجنرال اوجورو , 
الحاكم الاعلى لمدينة سطيف الذى يعرف اوضاع 
الصفوف القبائلية التى لم تحصل على 
مطالبها » (57) * 


تار بخنا يحتاج الى اعادة نظر 


لابد ان تتبدل نظرتنا الى تاريخنا ٠٠6٠‏ - 
اذكر استاذا مادة التاريخ كان يبسط على 
تلامذته الاسباب التى جرت الغارات المتوالية 


الطاعر قله التى شنها فى القرن العاشر الهجرى نصارى 
بعيو لخد الاي النزل صقلية والاسبان على سواحل البلاد التونسية وعلى 
ع ا 0 جزرها مثل « قرقنة » التى اكتسحوها اكتساحا 
وجربة التى خربوها وكانت لهم فيها هزيممة 

٠ شنعاء‎ 


1/3 


موقف اللؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


كان ذلك الاستاذ بقول ما ملخصه : لما ازدهرت 
البحرية فى موانى شممال افريقيا وعاث القراصنة 
المسلمؤن فسادا فى سواحل ايطاليا وقرشسا 
واسبانيا » تألب النصارى عليهم وقرروا دئم 
أذاهم بالغارة عليهم ومحاولة احتلال قواعد 
انطلاق سفنهم 0 

ولا سثل الاستاذ فقيل له : انت مواطن هذا 
البلد : الا يمكن ان كانت الحوادث على عكس ما 
قلت , أى ان اجدادك هم الذين كانوا يدافعرن عن 
انفسهم وعن حماهم فى عصر نزلت فيه نكبة من 
اكبر النكبات التى اصابت ذار الاسلام وهى اجلاه 
الاندلسيين المسلمين عن الاندلس ٠‏ 


قاجاب الاستاذ هكذا لقنت التاريخ فى الجامعة* 
وتلك هى الكارثة اخترت هذا المثال عمدا ٠‏ ان 
الدراسات فى تاريخنا العربى تقدمت وازدذهرت 
فى اوسباط المستشرقين والمؤرخين باوروبا اكثر 
من تقدمها وازدهارها فى اوؤساطنا العلمية وهذا 
تابع لتقدم أورويا وامريكا الشسمالية علينا ٠‏ وقد 
وقع نتسويه بعض فترات من تاريخنا خاصة تلك 
الفترات التى اشتد فيها الصراغ بين المدنية العر بية 


والعالم الاوروبى النصرانى وفى احسن الحالات , 


اول المؤرخون الاحدات حسب نظرتهم الخاصة 
المتاثرة طبعا بقيمهم الحضارية ٠‏ 

واحسن مثال هو مثال القرصنة » سموها 
قرصنئة ولصوصية فى البحر , ونسوا ان الغارات 
على السواحل كانت تشن على ضفتى البحصر 
الابيض المتوسط الضفة الشمالية النصرانتية 
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من قبل السفن المغربية والضفة الجنوبية المسلمة 
من قبل السفن النصرانية ٠‏ اولئك الذنن كانوا 
ينطلقون كالعقبان على ظهور سفنهم من موانى 
طرا بلس الغرب وسوسة وبئزرت وعنابة وجيجل 
والجزائر وشرشالووهرانو ندرومة وطنجة ورباط 
الفتح منقضين على شواطىء صقلية وسردانية 
وانطاليا الجنوبية وخليح جنوة وجنوبى فرنئسا 
وجزيرتى ميورقة وشواطىء بلنسية كانوا بالنسبة 
الينا مجاهدين فى البحر يذودون عن سواحلنا 
وموانينا التى كانت دوما مهددة بغارات الاعادى ٠‏ 

كان القرن العاشر الهجرى الموافقق للقفرن 
السادس عشر الميلادى شدند الوطأة على المغرب 
العربى . سقطت غر ناطة فى ايدى الاسبان وكانت 
آخر معقل للمسلمين فى اسبانيا وأجلى كثير من 
اهلها فلجاوا الى المغرب العرنى ٠»‏ 
عشر غاما فقط احتل الاسبان مدينة وهران وسقطت 
عدة مدن ساحلية بايدى الاسبان آخرها تونس * 


ان تداخل مجاهدى البحر الاتراك ثم الاسطول 
والجيش العثمانى فى المغرب الغربى قد جنبه 
احتلالا اسيانيا قد خططته الحكومة الاسبانية 
والكنيسة الكاثوليكية معا ٠‏ 


ان خير الدين باشا استخدم اسطوله لحصسل 
اللاجئين الاندلسيين شبوخا ونساء , واطفالا من 
شواطىء اسبانيا الى الجزائر ؛, قيل انه حمل 
قرابة مائة الف لاجىء , لم تكن هذه العملية قد 
املاها الطمع والجشسع - وان الدوتيين فى اسطول 
خير الدين الخطير كانوا من الاندلسيين اللاجئين 


وكانت غارات الاسطول الجزائرى متواصلة على 
قراط ء أسنبانيا حتن اجن و ثيب الفسسائي 
على بتاء سلسلة هن المحارس والحصون لمراقبة 
البحر ودفع الغارات . 


ان جميع اعمال ها سمتهم أروبا بالقراصنة 
فىذلكالقرنالمظلم الذى شهد سقوط تونس بأيدى 
الاسبان كانت تمليهة سياسة مخططة باسطثئيول 
ترمىالىحماية دار الاسلام, خاصة فى اخطر منطقة 
كان يهاجم فيها الاسلام وعى الناحية الغربية من 
البحر الابيض المتدسط * 


لم تكن غاراتهم فى البحر تلقائية يمليها الطمع 


تاريخ يحتاج الى اعادة نظر 


والحرص على الحصول على الغنائم » بل كانت تطبيقا 
لسياسة عامة كانت تسلكها الدولة العثمانية ٠»‏ 

الدليل على ذلك + هو ان خير الدين باشا كان 
يشارك فى اهم العمليات التى يقوم بها الاسطول 
العثمانى ٠‏ وان دحرغوث باشا الى كان بباغت 
النصارى بغاراته الفجائية حتى سموه « نير 
البحر » كان ممثلا لاوامر اليباب العالى يلتحق 
بالاسطول العثمانى كلما دعى الى ذلك استشهد 
درغوث باشا تحت اسؤار مالطة فى صفوف الجيش 
التركى ٠‏ 

من سيهتم منا بأبطال البحر ياولائك الذزين 
ذادوا عن حمانا فى احلك ظروف تاريخنا القومى ؟ 
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أحد دايات الجزائر فى لباسه الرسمي 


دونه سرمتاق 


النهضة القومِبَّة امجزإنريَة 


مرك فلات مزاعى مورمسات امتسشراحت 


اشكر لمجلة الاصائة الغراء دعوتها الكريمة لى 
بالمساهمة فى بحث فى عددها الخاص الذى ازمعت 
اصداره عن « موقف المؤّرخين الاجانب من تاريخ 
د ١‏ مدا بيع الجزائر عبر العصور » ٠‏ 

استاذ بكلية الآداب وطالما اشتاق المؤرخون فى عالمنا العربى لمثل 
جاسسة: لزيد هذه المبادرات من مجلاتنا الثقافية والعليية 
للكشف عن ذلك الزور والبهتان الذى غثى 
تاريخنا بفضل كتا بات العديد من المؤرخين الاجانب 
زيفوا وقائع تاريخنا حتى بات البعض منا يصدق 

اقوالهم بل ويردد احاديثهم ٠‏ ويا للاسف ! 
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موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وبودى لو اتبعت هذه المجلة عده الححملوة 
المباركة التى اقدمت عليها بخطوة اخرى هامة 
اشممل واعم فدعت المؤرخين للمساهمة بالكتابة فى 
احدات تاريخنا الاسلامى0»عبر عصوره المختلفة 
وما زيفه المؤرخون منه وما زالوا يزيفون منه 
دون ان يجدوا هن الدراسات الاسلامية الجادة ما 
يبطل تشويههم وانى لاظنها قادمة على ذلك باذن 
الله بعد ان بدات بتاريخ امة اسلامية نالت من 
تزييف المؤرخين الشىء الكثير » ذلكم هو تاريخ 
الجزائر فى مراحله المختلفة ٠‏ 
وسأركز بحثى اليوم حول كاتبين : احدهما 
امريكى اسمه لوثروب ستودوارد فوجه4هما5 «دمطامة 
وهو رجل عالم ما فى ذلك شك . صدرت له 
عدة كتب منها الثورة على الحضارة 
همناءعتلادك اممتدوت وكتاب آخر بعنوان : 
الشعوب الملونة » 
و «اورويا اليوم : فكرها القوهى» 


قسنم 5ه مماهاة لمدملامه عل ؛ متروسظ رمك تممممعط 
ثم كان كتايه الشسهير عن العالم الاسلامى بعنوان 
عالمنا الاسلامى اليوم 
وقد نقل الكتاب الى العربية واختار مترجمه 
عنواتا له اسيم : حاضر العالم الاسلامى + وقد 
صدر ستة 5925 وعلق عليه المرحوم الاممير 
شكيب ارسلان ٠‏ 

والكتاب دراسة مستفيضة عن العالم الاسلامى 
ها فى ذلك شك واوفى كثيرا هن المسائل حقها 
من البحة: والراسة عاببية فى اناقل الجامية 
الاسلامية ٠‏ تحدث عن اليقظة الاسلامية والجامعة 


اله وط1 


5 * . 3 
تنامامء أه 1146 وصستمنظ وط1 


دححاما أه فإعه للا بمنهة1ة 16 


فشرق 'المصمية الحدسيية' .يانها مقص مفتخرد 
عند عدد كبير من الناس يعقدون عايه قلوههم 
وضمائرهم فهم يؤلفون » جنسية ٠‏ متمايزة 


ونراه فى بحثه يرجع التنيه القومى وثورة 
العصبية الجنسية فى العالم الاسلامى الى تيار 
الغرب الذى وفد على هذا العالم (الاسلامى ) ٠‏ 
وبدات هذه الحركة 'القومية فى المالم الاسلامى 
وعلى حد قول الكاتب ‏ فى تركيا متمثلة فى 
حركة تنركيا الفتاة « فبات رجال تركيا الفتاة 
على اختلاقهم فى شؤون اخرى يدعون الى همذه 
لاعصببية وهم فى سبيلها مغامرون مستيسلون* 
:<> ونمد أن أقضات كباضس اليقظة القرميبة 
والعصبية تتبدى فى العرب ٠‏ فيقظوا يقفلة 
كان شانها شان كل يقظة مثلها يبتغيها شعب 
محكوم ٠40 ٠٠‏ أثم عو يتحدث عن المركة الوهابية 
والجمعيات العربية التى قامت فى سوريا قبل 
الحرب العالمية الاولى والمؤتمر العربى الذى عقد 
فى باريس سنة 29253 ٠٠٠‏ مما لا يدخل فى مجال 
بحثنا هذا ٠‏ 


ثم هو ينتقل ‏ وهذا هو المهم ‏ الى الحديث 
عن النهضنة. القومية. فى شنمال افريقيا قيفط ] 
الخطأ كله حين يقول او حين يردد مع القائلين بان 
الوحدة القومية قن العزائر مرجتها قرقسا. + 
وننقل عنا فقرة هن حديثه : 


1 ) كانت هله المسألة احدى نقاط حدول اعمال الملتقى السادس للتعرف عل الفكر 'الاسلامى الذى العقد بالعامهة نازيم 24 يودء 
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٠‏ ان فرنسا ارخت علٍ البلاد سكينة واكسبتها 
نظاها ونجحا ماديا ٠+‏ غير ان هذه المنافع والفوائد 
التى انت بها السيادة الاوربية فى هذه الاقطار 
الافريقية كما فى غيرها هن الاقطار الشرقية قد 
كان هن شانها ان خلقت نوعا حديثا من الوحدة 
والتضامن والتماسك بين اهل البلاد حتى غدوا 
جميعا على مستوى متمائل فى الاجماع على 
شناة الفاتح الاوربى وعلى نيل المطمح العام الذى 
يطمحون اليه ء وهو الاستقلال والتمتع بالحكم 
الذاتى بمعزل عن السيادة الاجنبية بتة ٠‏ ذلك 
فقد شهد العالم خلال الجيل الماضى تشوء 
(الجزائر الفتاة) و (تونس الفتاة) وفيهما الاحزاب 
السياسية يقودها رجال فرنسيون من اهل العلم 
والتهديب المتشبعين كل التشبع بالحكم الذاتى 
والحرية » ٠‏ 

و معنى هذا القول وما سبق هن حديث الكاتب 
اهو انعدام الوحدة القومية بين اهل الجزائر قبل 
الحكم الفرنسى فتراه يقول «انه ليس فى الشمال 
الافريقى (مراكش ٠‏ الجزائر وتونس) من كان 
شعبها فيما مضى امة واحدة - وفوق هذا فليس 
هناك اليوم من الظواهر الجلية ما يدل على ان 
احد هذه القنعوب العديدة ساثر فى سبيل يصير 
بها امة صحيحة » ٠‏ 

ونراه يؤكد ان السكينة والنظام والنجاح 
المادى قد اوجد فى الجزائر نوعا من الوحدة 
بين اهل هذه البلاد جعلهم يطلبون الاستقلال ٠‏ 
وان نشوء تلك الحركات الاستقلالية مرجعه 
تلك النهضة التى ا وجدتها فرنسا » 
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دوو فرنسا فى النهضة القديمة اجزاتريه 


وسؤالنا الآن : عل حقا اوجدت فرنسا نهضة 
قومية فى الجزائر ؟ وهل تلك الحركات الاستقلالية 
التى شهدتها الجزائر مرجعها تلك النهضة التى 
اوجدتها فرنسا ؟ هذآان عما السؤالان اللذان 
يدوران حولهما بحثى * 

يعلق المرحوم الامبر شكيب ارسلان على ما قاله 
هذا الكاتب الامريكى فى كتابه « بيئما انا احرر 
هذه السطور قرات فى المجريدة الفرنسوية نبا 
عودة بعض الثواب الفرنسيين من الجزائر حيث 
كانوا قد ذعبوا للاطلاع على حقيقة احوالها ٠‏ 
فكان من جملة تحقيقاتهم ان من الاربعة ملايين 
ونصف هليون مسلم فى الجزائر ١٠اربعة‏ ملايين 
نسمة لا يملكون شيئا من الدنيا » بل هم جميعا 
مزارعين واجراء وعملة عند طبقة المستعمرين 
( الكولون ) والمتملكين من المسلمين : وان هذه 
لملايين الاربعة يتكففون باجرتهم اليومية وتراعم 
على اسوا حال هن المعيشة ويموت اطفالهم 80 فى 
المائة من سو الغداء. ونمفى شكيب ازسّلان فى 
تعليقه فيقول : ومعلوم انه منذ سنوات لم 
تنقطع المجاعة من بلاد الجزائر وكان جميع فتكها 
بالمسلمين وفى كل سنئة تقول الحكومة الفرنساوية 
انها اتخذت التداسر اللازمة لمنع ويل هذه المجاعة 
ولم ير العالم من ذلك شيئا + ولا يزال مسلمو 
الجزائر من 2920 الى اليوم ( 5925 ) يموت منهم 
الالوف من الجوع كانما ذلك هن قبيل مكافأة 
فرنسا لهم على الاثثئين والستين الف قتيل التى 
سقط منهم فى الحرب العامة ( يقصد الحرب العالمية 
الاولى ) ٠‏ ثم يتعجب شكيب ارسلان كيف ان 
تجارة الجزائر التى زادت بشكل كبير وثروة 


موقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


الكولون التى تضخمت على تنبو عجيب تعجز عن 
تحسين حال الجزائر بين * ثم يختم كلامه بقوله ٠‏ 

ولا غرو بعد هذه البراهين الحسابية التى 
لا تقبل ادنى جدال ء ان نيقى اربعة ملايين ونصف 
مليون تسمة مسلمة هناك (فى الجزائر) لا يملكون 
شروى نقير وبعيشون بأجرة عملهم اليوهى أو 
بالاحرى لا يعيشون 60٠٠‏ 

لكن المرحوم شكيب ارسبلان وهو يعلق على قول 
الكاتب الامر يكى تناول بالحديث الجانب الاقتصادى 
لفرنسا فى الجزائر او ان شثت الجانب الملادى 
دون الجانب القومى + ولعله اراد ان يرد على قول 
الكاتب دان فرنسا ارخت على الجزائر نظضانما 
ونجحا ماديا ٠١٠‏ 

والسؤال الاول ها عمى حقيقة دور فرنسا فى 
النهضة القومية الجزائرية ؟ لقد وقع الكاتب 
الامريكى شان الكثير من الكتاب الفرتسيين فى 
خطا حين يذكرون ان الجزائر كوحدة سياسيسة 
قائمة هو من عمل الفرنسيين ٠‏ 

وها من شك فى ان ذلك يتجاوز الحقيقة كثيرا ء 
ذلك ان الوحدة السياسية للجزائر تشكلت خلال 
العهد العثمانى ٠‏ فلقد شهدت الجزائر تغييرات 
كثيرة خلال الحكم العثمانى لها حتى انه يمكن 
تمييز اربع فترات هختلفة فى العهد العثمانى : 


الفترة الاولى فترة البيلربكؤفات سئة 35158 الى 
سئة 5588 حين نجمح الحكام العثمانيونفىالسيطرة 
على رجال الجيشش والبحرية ولكن شانهم اخذد 
يتضاءل بعد عزيمة الاسطول العثمانى فى موقعة 
ليبانتو فى اكتوبر 5575 (2) ٠‏ فألغت الحكومة 
العثمانية نظام البيلر بك وجعلت من الجزائر ولاية 
عادية يتولاها احد الباشاوات الذينن يعينون لمدة 
ثلاث سئوات فقط ٠ثم‏ تبدأ المرحلة الثانية من 
سمنة 2588 الى 9 حين فقد الباشوات سلطتهم 
على الانكشارية وانتقلت السلطة الفعلية الى 
الاوجاق او كبار ضباط اند ٠‏ 

ولم تطل هذه الفترة لان الاعالى استاءوا هن 
استثثار الانكسارية بالسلطة ومالوا الى تاسيد 
الطائفة او رؤساء البحر , وتبدأ منذ ذلك الحين 
الفترة الثالثئة ٠‏ 


أما الفترة الرابعة فتبدأ حين نجح رؤساء البحر 
فى فرض احد رجالهم على الاوجاق سنة 2675 
وشاع منذ ذلك الوقت استعمال لقب داى ٠‏ 

واذا كان خير الدين قد بسط سلطانه على 
القبم الشمالى هن الجزائر فان خلفاءه اعتموا 
بتوسيع داثرة نفوذهم جنوبا ٠‏ فاقيمت حاميات 
غثماائية فى بسكرة جتوب شرقى الجزائر وكذلك 
فى تلمسان بعد سقوط الدولة الزيانية , ونقرا 


1) يطلق المؤرخون الفرنسيون على هذه المعركة الحرب الصليبية المسيعية وصدمنافمطت علدهزهت 25 والسيب فى تسميتهم لها 
بهذا الاسم ان حلفا صليبيا تكون ضد العثمانيين عقب سقوط جزيرة قبرص فى ايديهم فدعت اسبانيا والبندقية الدول الاوربية 
الى حلف صليبى ضد العثمانيين وقد وضع فى قانون الحلف نص صريح يقرر ان الاستيلاء على بلاد المغرب هو هدف هن اهناف 


الحلف »١‏ واذا كان المثمانيون قد هزموا فى موقعة ليبانت 
وان ينتزعوا تونس هن الاسيان 
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ونصددها فانهم استطاعوا ان يفرضصوا على البندقية معاهدة مهينة 


عن قوات عسكرية تتجه الى توغرت ٠‏ كما نقرأ 
فى تحفة الزائر ان السلطنة العثمانية امتدت الى 
واحات الميزاب * ولكن الكتاب الفرنسيين يحاولون 
التقليل هن اهمية الحكم العثمانى فى الجزائر .» 
فيقولون انه كان مقصورا على الساحل وانه اتسم 
بالفوضى وعدم النظلام ٠‏ 

ولهذه المغالطات التاريخية عدف سياسى ما فى 
ذلك شك . فالمقصود به التاكيد على زعمهم القائل 
ان الجزائر بحدودها السياسية الحالية هى منصنع 
فرنسا ومن جهودها ٠‏ 

يردد هذا القول بوضوح وفى اكثر من نقطة 
كاتب فرسى استقى مئه الكاتب الامريكى الذى 
سبقت الاشارة اليه بعض معلوماتهةه عن 
الحركة القومية فى الجزائر ٠‏ ومن هنا لم يوفق 
كما سبق ان ذكرت * 

اها هذا الكاتب الفرشى الدى اود الحديث 
مسناكن 
الكتاب المعرزف وامروظ مه دمستدعدد وسعنتتمدمتهم ما 

واءقوله هه ملعتمة ده 
وقد سممى هذه الحركة الاسلامية فى كل من مصر 
وتونس والجزائر بانها خطر المستقبل * 
تمع جة'1 عل لتفم ع1 

ومن اجل هذا فان الاسم الكامل للكتاب هو : 
خطر المستقبل : القومية الاسلامية فى عمصر 
وتونس والجزائر + والكتاب الذى رجعت اليه هو 
الطبعة الثائية لكتابه الصادر فى قسنطينة 
دسمبر سنة 2952 طبعت طبعته الثالثة بعد ذلك 
عام 79153 ٠‏ كتب هقدمة الكتاب نائب ف رنسى 
أسمه موريس آجام 28.1406 وتلمس من المقدمة 
التى كتبها هذا الرجل عداءه للاسلام» يقول آجام : 


عنه الآن فهو سرفييهةه 5781171815 
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دور فرنسا فى النهضة القديمة الجزائرية 


جاءنى فى يوم صديق يزورنى ويتقول 
انت. كتثبت عن الاسلام وعدم ملائمته للعصر 
الحاضر وانت تجهل انالاسلام فى العصور الوسطى 
كان مشعل الحضنارة ٠‏ وان هناك من المسلمين 
فلاسفة عظام وعلماء ومفكرين ٠‏ ويقول ان هذا 
الصديق وابناءه يجهلون روح الاسلام وانه من 
الممكن للمسلم ان يتعاون مع «رومى» ويصفهم 
بانهم مثاليون لا يعيشون الواقع * وان المسلم 
مهما كان لا يقبل التعاون نمع هذا المسيحى ابدا 
خصوصا اذا كان قد غزا' ارضه ٠‏ 
وفى بداية الكتاب يقول سرفييه انه وقعست 
فى ايدينا (يعنى ايدى فرنسا) وثائق عن مصريين 
يحرضون مواطنينا الجزائريين على الثورة ٠‏ ويقول 
ان هذه الوثائق تؤكد ما اصبح يسود تلك 
المناطق هن العالم الاسلاهى سواء الخاضعة لاتجلترا 
مثل مصر او الخاضعة لنا مثل تونس والجزائر ٠‏ 
اثنا ساغمنا فى خلق هذه العصببية الاسلامية» * 
ثم راح يوضح خطر هذه الحركة الاسلاهدية 
وسعند اعنه2 ويقول ازعددا منالجزائريين 
الذين شربوا روح الحضارة الاوربية التى جئنا 
بها الى الجزائر باتوا يحلمون ان يلعبوا دورا اكبر 
مما ينبغى أن يلعبوه وصاروا يحلمون احلاما 
عظمى ٠‏ انهم يحلمون ان يحكموا انفسهم دون 
خضوع لسيادة اوروبية ٠‏ ولقد شجعهم على المفى 
فى هذا الطريق اطماعهم الشخصية وتشددهم 
وتعصبهم لدينهم الذى لا يسمح لهم بالتماون 
هع غير المسلمين + ومن ثم فانهم (هؤلاء الجزاثريون) 
يعتبرونها نوعا هن الحرب المقدسة لتدعيم 
النفوذ الاسلامى ٠‏ 


موقف اللمؤرخين الاجانب من تاريخ الجزاثو 


ويقول سرقييه مم5 ان هذه الحمر كة 
(يقصد الحركة الاسلامية فى عصر وتونس والجزائر) 
بدأت فى مصر فى 22 اكتوير 5907 حين اعلن فى 
الاسكندرية عن برنامج٠الحزب‏ الوطنى الذى اصيح 
عو رئيسه ٠‏ وينادى هذا الحزب بتقوية الروابط 
بين مصر وتركيا وبخروج الانجليز من مصرءويقول 
ان مصطفى كامل يردد بأن المصريين لم تعد 
تخدعهم الالفاظ الطنانة للاصلاحات ولن يهدا 
لهم بال الا بوجود حكومة وطنية هستقلة دستورية 
«فهو (مصطفى كامل) يرمى لطرد الانجليز من 
مصر» ٠‏ وجاء من بعده محمد فريد وظهر لطفى 
السيد بآرائه التى اخذها ينشرها فى صحيفة 
(الجريدة) وعلى يوسف فى (المؤيد) + 

ويقول سرفييه لا بد ان ندرس افكار هؤلاء , 
لان افكارهم وآراءمم اثرت غلى رجال تونس 
الفتاة والجزائر الفتاة ٠‏ وهم (محمد فريد وغيره 
فى مصر) يرون ان المسلمين فى مصر والجزائر 
وتونس قدكفاهم ها تعلموه من الانجليزوالفر نسيين 
وينبغى ان يديروا شؤونهم بانفسهم ويجب اذا 
ان تكون مصر للمصريين وتونس للتونسيين 
وكذلك الجزائر للجزائردين * : 

ثم نراه ينبه الى خطورة هله اليقظة الإسلامية 
على فرنسا ء انجلترا ء وايطاليا التى دخلت عى 
الاخرى طرابلس الغرب ٠‏ 
للمستقبل «ان نكشف عن العصية الاسلامية 
وافكارهم وآرائهم ٠‏ ان هذا محور المساكل فى 
المستقبل» . 

ويبدا الكاتب دراسته للحركة الاسلامية فى 
مصر ثم فى تونس وهو ما يخرج عن نطاق عذا 


ويقول يجب ان نخطط. 
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البحث ٠‏ وآمل ان اتناوله فى اعداد قادمة من 
هذه المجلة ان شباء الله ٠‏ 

وانما يقتصر حديثنا عن الجزائر * 

والكتاب علىء بالمغالطات التاريخية والتعصب 
المتوقع من هثله فيقول ‏ وهو يحلل المجتميمع 
الجزائرى ‏ انه «مجتمع متأخر عن المجتمع التونبى 
ليس فيه وحدة الشعب التونسى ٠‏ قبل الفزو 
الفرنسى لم توجد قوة قوزية تسيطر على البلاد ٠‏ 
فالداى لم تكن له سلطة الا على المدن * وان حكمتا 
النى قام على اساس احترام النظام والمساواة 
قد قارب بين هذا المجتمع وبين المجتمع التونسى»٠‏ 
نم يقول عن المجتمع الجزائرى انه بدأ فى دور 
التكوين وهناك البرجوازيون (الموظفون , التجار 
واصحاب الارض) ثم العمال والفلاحون * 

ثم يتناول بالحديث الجزائر الفتاة » ويرى ان 
هؤلاء الشبان الجزائرنين الذين تلقوا ‏ على حبد 
زعمه ‏ تعليما وثقافة فرسبية هم اخطر الناس 
على فرنسا ٠‏ عو لا يخشى من الاجيال الجزائرية 
التى تجاوز اعمار الكثيريين منهم اربعين عاما فهم 
يقرون لنا بالاصلاحات التى ادخلآامها فى 
بلادهم ٠‏ اما هؤلاء الذين استفادوا من تعليشيا 
ونظمنا اى هؤلاء الشباب فهم من نتاج عملنا 

«حده هام 4ه أننا بتشجيعنا للعلم 

فتحنا الآفاق لهؤلاء فقد كنا كرماء معهم كما كنا 
دائما عبر تاريخنا كله ! ! ٠‏ اتنا بما فعلناه معهم 
لم يعد يرضيهم ان يعيشوا معنا فى وثام كما عاش 
من قبلهم ٠‏ وهو بهذا يتجاهل تماما تلك الحركات 
الاستقلالية التى قام بها الوطنيون الجزائريون ضد 


المحتل الاجنبى مبتدا بالأنير عبد القادر وما تبح 
ذلك من حركات وطنية عبر الستين التى سمط 
فيها المحتل الفرنسى وجوده على الارض الجزائرية* 

ويرى هذا الكاتب إن حركة تركيا الققاة 
ونجاحها فى القسطنطينية هى التى قتحت الآفاق 
امام عؤلاه الجزائريين ٠‏ «ويمثل ما يطالب به 
رجال مصر الفتاة (5) ان مصر للمصريين يطالب 
عؤلاء الجزائر بين انه اذا لم يكن ممكنا لهم ادارة 
بلادهم كاملا فليكن لهم جانب فى ادارتها» * 

ولا يخشى سرفييه من الفلاح الجزائرى فيقول هو 
رجل اهى لا ينبغى ان يقام له وزن * 

ثم ينتقل الكاتب الى الحديث عن اثر الحرب 
بين روسيا واليابان (التى انتهت .فى سبتمبر سنة 
5) وكيف ان انتصار اليابان فى هذه الحسرب 
قضى على خرافة سيطرة الحضارة الغربية والغرب * 
ويقول ان اثر ذلك انه بدأت انجلترا تواججه 
متاعب فى الهند ٠‏ «ونحن فى الجزائر نجد ان الحرب 
التركية الايطالية انعشت الروح الدينية التى 
تؤثر داثما على المصير السياسى ٠‏ ان العقيدة 
خصوصا الاسلامية هى المؤثر الكبير على السياسة» 

ثم يتحدث عن النهضة الجزائربة قيصفها بانها 
ضعيفة تافهة تنقل الصحافة الجزائرية كثيرا مما 
يكتب فى هصر وتونساء ثم يعرج همرة اخرى على 
سياسة مصطفى كامل فى هصر ويقول انها تقوم 
على ثلاثة امور : 

٠ عدم الثقة بالادارة الاروبية‎  )5 

1) يقصد رجال الحزب الوطنى فى مصر 


دور فرنسا فى النهضة القديمة الجزائرية 


 ) 2‏ اثارة سخط المواطنين بتوضيح بسوء 
حظهم وان المختل يعاملهم معاهالة 
سيكسة , 

 ) [3‏ خلق وحدة فى المجتمع الاسلامى * 

ويقولان الصحافةالجزائرية نهجت نفس المنهج ٠‏ 
ويقول ان صحيفة الاسلامتنقل وتتبعاسلوب محمد 
قريد وعلى باشىجانيه فى تونس٠‏ ويورد مقتطفات 
من صحيفة «الاسبلام» (2) , من ذلك ما كتبيته قى 

4 جانفى ‏ يناير سنة 1912 تقول وى تحرض 

الجزائريين على الثورة : الشهداء العرب ٠‏ ان دروس 

الماضى علمتتا ما فيه الكفاية » وما ننتظضره هن 
الجزائر التى احكمت قرنسا فيها الظلم من حواليئا 
ان الجزائر اصبحت شهية للمستعمرين الذين 
يحتقرون العربى ٠‏ هذا العربى ضحية القامرين 
استحوذ المستعمرون على الارض واستغلوس هما 

وسادوا عليها» ٠‏ 

ثم يورد من نفس الصصبحيفة اقوالا تثبت قيامهم 
(قيام كتاب هذه الصحيفة) نالدعوة الى التضامن 
الاسلامى والتاكيد على ان الشعب الجزائرى جزء 

من الامة العربية ٠‏ 

ويمفى الكاتب يؤكد ان حركة الجزائر الفتاة مى 
شىء مستورد من آراء وافكار مصر الفتاة وتونس 
الفتاة وان هذه الحركات الثلاث اقتبست اشياء 

كثيرة من حركة تركيا الفتاة ٠‏ 

النقطة الاخيرة التى احب ان اتعرض لها فى 
عنا الكتاب ما جاء فى الجزء الرابع منه تحت عتوان: 
«سياستنا (يقصد سياسة فرنسا) الاسلامية» 


2) صحيفة جزائرية كانت تصدر فى ازائر العاصمة اسسها محمد عز الدين القلال وصادق دندان فى اوت ب اغسطس 1912 - ارجع 


الى فيليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية 
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موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


يقول الكاتب : يتضح مما استعرضناه عن 
الحركة الاسلامية فى هصر وتونس ان هذه الحركة 
الاسلامية حركة متغصبة وانها ممتدة فى انحاء 
كثيرة من آسيا وافريقيا تحاول ان تثير تعصب 
الجماهير + ويورد اقوالا لمراسل صحيفة الطضان 
دده 1.6 من القاهرة يقول ان حرب تركيا 
مع ايطاليا وحرب البلقان قوت امر هذه الحركة 
قى افريقيا وعذا امر يهم فرنسا بالدرجة الاولى٠‏ 
ثم يقول ان هناك اتحادا سريا اسمه الوحدة 
المغر بية مصاطهمطوه34 دمندتة بهدف الى ان 
يضم كل المسلمين فى المغرب وغرب افريقيا *٠‏ وان 
هذا الاتحاد ‏ على حد ما اورد الكاتب - مؤسس 
في القاهرة بتمسيع عن الشبيخ على بيوضيف: لاحي 
المؤيد وان اهين صندوق هذا الاتحاد جزائرى 
اسمه اعين بك المغربى ٠‏ ويؤكد المراسل ان لهما 
قرعا فى الجزائر العاصمة وتونس وان المسجم 
الكبير لها هو المنتدى الادبى (5) فى القسطنطينية 


ويمضى هراسل الطان حسب ما نقلهة سرفييه 
يقول ؛ ان هدف هذه الوحدة المغربية تنظيم ثورة 
عامة فى افريقيا الفرنسية ٠‏ 


يخلص الكاتب من ذلك الى ان هذه الحركة 
الاسلامية خطر علينا (على الفرنسيين) خطر يهدد 


النفوذ الغربى فى كل مستعمراته فى آسبيا 
وافريقيا * 

ثم يتساءل هل بيمكن مقاومة هذا الخطر ؟ 

يقول سرفييه : «ان القومية الاسلامية مى نتيجة 
الحضارة التى جثئا بها لهذه البلدان ! ! انها ثمرة 
الثقافة والحضبارة الاوربية *٠‏ ويقول ان مصر شهدت 
بداية هذه الحركة الاسلامية لماذا 5 لان مصضصضر 
شهدت اول تفوذ اوربى» ٠‏ ثم يمضى قائلا ان 
الغزوة الفرنسية بقيادة بونابرت هى التى حركت 
القومية فى عصر ٠‏ ان هذه الحملة الفرنسية ممى 
التى جاءت بحضارة اوربا الى الشرق ٠‏ 

واترك الرد على تلك الادعاءات القائلة بان 
الحملة الفرنسية هى التى نقلت الحضارة الى 
عالمنا الاسلامى لأبحاث مقبلة , كما اترك تهجمه 
على الاسلام حين قال ؛ ان الاسلام لا يتمشى مع 
الحضارة وانه عدو لكل تقدم 


ععمدم ممتعمكتلتوك ع[ عوجة عاطعةمصمف عوعثم مهلوآ”1 : تعمظ 


.كتهومئمق غتامغ 2 علتاومط ع لانو 
هو يرى ان هناك اخطارا حادقة بالنفوذ 
الاستعمارى سواء فى مصر او فى تونس او 
الجزائر ويرى انه يجب على فرنسا ان تبسادر 
باحتواء هذه اللوكة ويرى أن ذلك ممكن تحقيقسة ‏ 
بان تسمح فرنسا بقدر ضثيل من التعليم يتناول 


1) المنتدى الازبى هو جمعية ثقافية اسسها مجموعة من العرب فى عاصهة الدولة العثمائية فى الاستانة ليكون هقرا ومكانا يجتمعون 
فيه سسئة 1910 برناسة عبد الكريم الخليل وهو احد الشهداء العرب الذين اغتالهم جمال باشا السفاح اثناء الحرب العالمية الاول 


ارجع الى توفيق برد : العرب والترك فى العهد الدستورى امعثمانى ص 210 وها بعدها 


أول هما يتناول أمور التعليم خاصة الزراعى منه*٠‏ 


ولا تسممح بوجود مثقفين جزائثريين أمدأمسة1 تتوط 
! مامساعه[اةأمتلق سامقوط ممم عند 6ننو51 “1 


«علينا ان نسيطر على الامور ان نتحكم فبى 
الجماهير حتى تكون لنا سيطرة سياسية ومعنوية 
وثقافية بهدف ان نبقى نحن الموجهين والمرشدين 
للاعالى » ٠‏ 

وبعد » فتلك لمحة سريعة للا كتبه سرفييه وحاول 
شأنه شأن غيره ان بغمط الحركة الوطنية الجزائرية 

حقها + هو يرجعها الى تيار وافد عليها من الشرق 
الاسلامى ثم هو يرجع تيار هذه النهضة الاسلامية 


دور فرنسا فى النهضة القديمة الجزائرية 


لما تفضل به المسمتعمرون الاوربيون على عالانا 
الاسلامى فتجده يقول فى صفحة 586 من كتابه 
ان انتشار افكارنا الحضارية وانتشار التعليم 
اوجدا اجماعا . وبدأت احلام الاستقلال تراود 
الاهالى ٠‏ ان اللضارة الاوربية اعطتهم احساسا 
بحقوقهم وجعلتهم يحسون بقيمتهم واشعرتهم 
انهم قادرون على ادارة شؤون بلادهم » 


وما احوج تاريخنا الاسلامى الى ان بحد مسن 
ابنائه هن يتصدنون كثل هله الاكاذيب والادعاءات 
والله الوفق ٠‏ 
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مساهة الموريحين العرسيّين 
توه الم الس الشف 


إساعل العرفبت 


كانتب جزائرىق 
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الصورة الخلفية 


ان تاريخ الجزائر عير العصور القديمة 
والعصور الوسطى ملتحم بتاريخ المغرب العربى 
كله التحاى قويا ء ولا سيما بتونس والمغقرب 
الاقصى ٠‏ وهذا التاريخ يبدا بانتشار المستعمرات 
الفنيقية فى الحوض الغريى للبحر الابيض 
المتوسط فى القرن الثانى عشر قيل الميلاد ‏ اى 
قبل تاسيس قرطجنة بحوالى اربعة قرون * وفى 
غضون القرون التالية ء توغل النفون السلمى 
الذى يرافق التجارة الدولية مع الثقافة الفنيقية 
فى هذد الديار ٠‏ 


موقف الؤرخين الاجانب من تازيخ الجزائر 


وقد ظلت اللغة الفنيقية التى مهدت الطريق 
للغة العربية شائعة قى المغرب حتى فى عهد 
الفيلسوف الجِرّائرى سانت اغسطين ( القرن 
الخامس الميلادى ) )١(‏ ؛ اى قبل الفكتح 
الاسلامى بوقت قصير ‏ الامر الذئى لمم يجد معه 
سكان هذه البلاد صعوية فى التقاهم مع العرب 
وتقبل الدين الاسلامى * 

وبعد سقوط قرطجنة (0 ١45‏ اق ٠م‏ ٠+)ء‏ 
واحتلال الرومان لشواطىء هذه البلاد ٠‏ سار 
اباطرة روما على حكمها بواسطة الملوك والامراء 
المحليين ٠‏ ولكن الطمع وشهوة السيطرة جعلتهم 
يوسعون سلطاتهم تدريجيا حتى اتمواضم 
الجزائر نهاتيا فى عهد الامبراطور كاليجولا 
(-ء م) ٠+‏ غلى أن مساحات شاسعة من هذه 
الارض ( تلال ولاية الجزائر وتلال ولاية وهران ) 
ظلت مع ذلك حاملة لواء الحرية وافلتت من 
قبضة الاستعمار الرومانى ٠‏ 

وفى القرن الخامس الميلادى تعرضت 
البلاد لغزو الوندال المخربين ٠‏ ثم لغزى بيزنطة 
فى سنة 571 م + وفى اواخر القرن السابع ء تم 
للعرب فتح الجزائر يعد ما قضوا على فلول 
جيش بيزنطة وتغلبوا على جيوب المقاومة المحلية: 

وفى اوائل القرن السادس عشر استقر 
الامر للاتراك قى هذه البلاد . بعد ما طردوا 
الاسبان من شواطئها ( فيما عدا وهران التى 
سيستولون عليها نهائيا فى سنة ٠ ) ١704‏ 

وقد ظلت الجزائر فى غضون فترة تمتد 
على ما يقرب من ثلاثة قرون ٠‏ القوة الرئيسية 
فى البحر الابيض المتوسط ؛ حيث عجزت اساطيل 
شارل كينت ولويس الرابع عشر عن قهر اسطولها ٠‏ 


وقد اطلق الاجانب اسماء متعددة لم 
نعترف بها على بلادنا ٠‏ مثل « لوبو ء الذى كان 
اليونان والعبريون يسمون به المناطق الشرقية , 
واسم « المور » الذى كان الرومان يطلقونه فى 
البداية على شمال المغرب الاقصى : ثم وسعوا 
مدلوله فى الاتجاه الشرقى ٠‏ وكذلك عرفت هذه 
البلاد تحت اسم «٠‏ البرير » الذى كان الروممان 
يطلقونه على الشعوب التى لا تنتمى الى 
الحضارة الرومائنة * 


واما العرب ٠‏ فقد اطلقوا كلمة « افريقية » 
( التى يرجح ان تكون تسمية فنيقية ) على 
المناطق التى تعرف باسم تونس حاليا على وجه 
التقريب ٠‏ والمغرب الاوسط + غلى الجزائر ٠‏ 
والمغرب الاقصى على البلد الذى لا يزال يحمل 
نفس الاسم حتى اليوم ٠‏ 

وفى القرن التاسع عشر , خلق الجغرافيون 
الارروبيون تعبير « افريقية الصغرى » ٠‏ على 
غرار آسيا الصغرى ؛ للتمييز بين المغرب وبين 
بقية اطراف القارة ٠‏ ولالفات النظر الى اهميتها 
الاستراتيجية فى حوض البحر الابيض المتوسط 
الغربى ٠‏ وهذا التعبين » كان يمثابة كلمة السر 
البلاد التى ستعيش فى ظله نيفا وقرن من الزمن 
ستتعرض خلالها مقوماتها الثقافية ومميزاتها 
القومية لامتحان غسير ٠‏ 

وجميع هذه الاطوار والحقب التى مرت بها 
الجزائر : عالجها المؤرخون القرنسيون باستقاضة 
فى كتب تختلف احجامها واهدافها وقيمتها 
العلمية ٠‏ 


498 ,2 ,17 1 ,1913 عمعطعوة1 ,ل:ملا1 ل دوهف "1 عل عممعكمة ععتلمعون'! (5) لاعون 
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وعلى الصعيد الجغرافى . تمثشل جزيرة 
المغرب كما يحلو ليعض المؤرخين ان يسميها , 
لضاء مريع الاضلاع يمتد بين شو اطىء البحر 
الابيض ورمال الصحراء الكيرى والمحيط 
الاطلسى وراس يون ٠‏ والاضلاع غير متساوية ٠‏ 
قان المساقة بين راس اسيرتل وراس بون تبلغ 
حوالمى ١55١‏ كيلو متر ٠‏ وبين راس يون وجايس 
٠‏ *32 كيلى متر ٠‏ وبين راس بون وجابس ٠‏ اقل 
من 4٠٠‏ كيلى متر * ومجموع هذه المساحة تيلغ 
57١ **‏ كيلي متر مربع ٠‏ 

ومستوى ارتفاع الارض على البحر فى 
اكثر من نصف هذه المساحة . يزيد عن ٠م‏ 
مقن + والمتؤسط فى كل واحد من الاقطار الثتلاثة 
نوات 905 سكن شن كوتس وي > انسل فى 
المغرب الاقصى , و٠١١5‏ متر فى الجزائر ٠‏ على 
ان ارتفاع هذا المعدل : لا يدل على وجود جبال 
كبيرة العلى ٠‏ لاننا اذا استثنينا قمة جيل تويكال 
فى المغرب ( 5١١5‏ مترا ) + وأعلى قمم جبل 
اوراس ( 558" مترا ) + قفان بقية جبال المغرب 
لا يتجاوز ارتفاعها ١٠٠١‏ مترا ٠‏ والارتفاع 
الشائع فى المغرب يتراوح بين 8٠١‏ و ١١١٠١‏ 
مترا ‏ وهى ارتقفاع معتدل ٠‏ 

على ان الجبال يحدث ان ترتفع قممها 
وتنفصل عن السهول والوهاد التى تحيط يها 
جاه + هده هئ الحاكة + مكلا . بالسَية ال 
الاطلس التلى المتيجى الذى يطل على مدينة.البليدة 
من ارتفاع. قدره ١8-٠‏ بترا .فى أعلى افمفه : 
والامر كذلك بالنسبة الى جبل سيدى عقبه الذى 
يشرف على سهول افلى من علو يبلغ ١4:57‏ مترا* 

نقد يداا الجغراقيون 'للقرتسيوة التتكماف 
الأراكسل' الجزاتزية' تدز اشنة . متفظقة. حر اضَنيًا 
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مساهمة الؤرخين الفرنسبين وهل تصلح اساسا لتنمية تاريغنا القومى 


لاغراض ادارية وعسكرية وعلمية الخ سي 
منذ المراحل الاولى بعد الاحتلال ٠‏ وقد انتهى 
يهم الامر الى تقسيم البلد فى وقت مبكر الى 
ثلاث مناطق متوازية تمتد من الغرب الى الشرق : 
الجغرافيين الاوائل هو أن سلسلتى جبال الاطلس 
تمتد على هذا النحى من التوازى فى جميع شمال 
افريقية + ولكن هذا الرأى تغير حينما انتبهوا 
الجزائن ٠‏ 
ومهما يكن من شىء , فان سلسلتى الاطلس 
متميزتان فى هذا البلد + فان الاطلس التلى 
يتميز يتضاريسه الحادة وبالارتفاع والهبوط 
الشديد فى منحدراته » 

واما الاطلس الصحراوى : فهو على 
العكس , يتسم بالاعتدال فى تعرجه وبالهبوط 
والصعود الرتيب نوعا ما بحيث ينتهى الى 
الاتصال بالمرتفعات الصحراوية بصورة لا تكاد 
تكون ملحوظة * 

وكذلك يلح الجغرافيون الفرنسيون على 
تقسيم آخر بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية 
في الجزائر * والسهوك. المرتفعة 'التى تغيط بها 
سلسلتا الاطلس لا ترتفع فى الحقيقة الا فى 
الغرب ٠‏ فهناك تمتد سلسلتان من السهول ؛ 
سهول الشلف التى تكملها سهول سيج وسبخة 
وهران من جهة . وسهول معسكر وسيدى 
بلعباس وتلمسان + هن جهة اخزى ٠.‏ وهى تعيط 
بها من الشمال جبال ساحل وفران وجبال 
الظهرة المتفرعة عن الاطلس التلى ٠‏ ومن الجنوب 
جبال تسالة والورسنيس التى هى اعظم الكتل 
الجبلية التى تمتد فى غرب الجزائر ٠‏ 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وفى الجنوب تمتد سلاسل قصيرة من 
الجبال التى تتصل بالاطلس الصحراوى 2 وهى 
جبال القصور وعمور واولاد نايل التى تبدا فى 
المغرب الاقصى وتتجه شرقا حتى الحضنة فى 
ارتفاع منتظم تقريبا ٠‏ وتفصل بينهما ممرات 
واسعة تسهل المواصلات عبرها من الجنوب الى 
الشمال ٠‏ 

وفى القسم الشرقى فقدت الجزائر كثيرا من 
انتظام هندسة جبالها ٠‏ قان معظم المناطق 
الساحلية عبارة عن جبال تتخذ اشكالا غير 
متسقة ولا مريحة للنظر ٠‏ ولكنه فى اقصى 
طرقى المنطقة الشرقية : تمتد سهول مجاورة 
للشاطىء ٠‏ وتلك هى سهول متيجة الواقعة خلف 
الهضاب الشاطئية فى الغرب ٠‏ وسهول عثاية 
المشهورة التى تبدا قى جنوب جيل ايدوغ ٠‏ الذى 
كشيرا ما يسير موازيا للشاطىء مع سلسلة 
جبال بلاد القبائل التى تسندها من الجنوب جبال 
جرجر! ٠‏ والى الشرق من ذلك ٠‏ ترتفع جبال 
البابور ومجموعة من الجبال المتقطعة التى تمتد 
بين راس بوقرعون وراس الحديد ٠‏ 

وخلف المنطقة الساحلية تمتد جبال التل 
من الشلف حتئى الحدود التونسية قى شكل 
مختلط الارتفاع والانخفاض بحيث لا يتجاوز 
ارتقاع اعلى قممها 18٠٠‏ مترا ٠‏ وهى فى يعض 
المناطق تمتزج بسهول محدودة المساحة . مشل 
سهول ميلة وسهول قالمة * 

وبتهاية منخفضات الحضنة فى الجنوب » 
تنتهى السهول المرتفمة فى هذه المنطقة , واما 
منلسلك! :الأطاس الى والسهزاوي: +. شههنا 
تلتقيان فى متطقة عنابة » كما اشرنا ؛ بينما 

)١(‏ قارن 


تنتشر جبال ثانوية تشكل امتدادا للهما فى السهول 
المرتفعة القسنطينية بغير انثظام بحيث يسود هذه 
حينا وترتفع حينا آخر * 

وعلى كل حال , قان الاطلس الصحراوى 
يحتفظ باتجاهه الاصلى . من الجنوب الغربى 
الى الشمال الشرقى ؛. وتمثل جبال اوراس ذات 
التكوين غير المنتظم امتدادا مرتفعا له + وبين 
اوراس ٠‏ من جهة ٠‏ وبلزمه وحبال الزيبان » من 
جهة اخرى ٠‏ ينفتح منفذ الى الجنوب عن طريق 
وادى القنطرة الذى يجمع بين السهول المرتفعة 
والصحراء 39 

تلك هي ء بايجاز ؛ المعالم الرئيسية للتكوين 
الطبيعى للجزائر الذى عنى يدراسته وايراز 
تقاصيله عدد من الجغرافيين الفرنسيين الذين 
ندين لهم ياعمال لابد من الاشادة بقيمتها 
الموضوعية » خصوصا لان هذا المجال علمى 
ويبتعد أكثر من التاريخ عن التاثر بالاعتيارات 
السياسية + 

ولكن ما فى آثان هذا التكوين الطبيغى 
للارض على السكان والمؤسسات والمجتمع 
البريرى ٠‏ بصفة عامة ؟ هل كان عاملا من عوامل 
القوة والوحدة , أو سيبا فى الضعف والانقسام ؟ 
وباختصار ٠‏ هل كان له حقا ذلك الثقل المزعوم 
على تاريخ المغرب وعلى تطوره السياسى 
والاجتماعى ؟ 

تلك اسئلة تلقت ردوذا يالايجابٍ من الكتاب 
الفرتسيين لا نعتيرها مدعمة بما يكفى من الادلة 
والتحليل. العلمى ٠‏ وهى فى راينا لا تتعدى كونها 
فروضا واستنتاجات يمكن للباحث ان يصل 
بسهولة الى نتائج تناقضها )١( ٠‏ 


12 ,مم1 دك عدوتكف ا عل عنمامنة1 ,معتلت معفمة - نط0 


0 - 2.9 ,لعولة مك عدوتعة"1 عل مومهم ع1 عع تقنو0 ,1 ,18 
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مساهمة 


نموذج ممثل لمساهمة القفرنسيين 
عمف تقمه1 نيل 181-10 لطم عنمظ'1 ,المكم64) ممعم تنوم 
.1925 عناعطعمة] .متمعفة1 عسعلماعتدم ينه ممصلتامن1)1 
يمشثل هذا العمل الموجه لخدمة أهداف 
سياسية مجهودا فى البحث م وقد تمكن مؤلفه , 
بقضل لقبه العسكرى الرفيع » من الحصول غلى 
وثائق ادارية والتنقيب فى الارشيفات ‏ وهى 
مزية لاتتاح لباحة عادى > وأما نزعة الكاتب 
واغراضه ٠‏ فيدل عليها عنوان الكتاب بوضوح ٠‏ 
الفرتسى عليه . شم لكي يضرب بتحول الامير 
عبد القادر المزعوم ٠‏ مثلا للجزائريين لكي يحذوا 
حذوه , 
نل عدوتكة'1 رعولا .6 ع مكنوممل1 .© ,نمنعطق .12 
7 كاعةظ-دمجرآ ععزمعونة1”1 عممل عوزعممعم 
كتاب غزير المادة ٠‏ حسن الترتيب ويقرا 
بسهولة ؛ ولكنه كثير الايجاز * وضع له مقدمة ‏ 
قعموع .1 .1 
علمامع80ه0 عع علمممخ »مم5 عدوتفف"! ,لتمدع8 .م 
ها عل لول21؟ .12 عل عللعوكونمنآ عدونطمدجم6 ممناءة1ام) 
1937 , (وتمللة0 .اع عطعمواق 
كتاب مهم يعطى فكرة اجمالية عن الجفرافيا 
الطبيعية والبشرية للمناطق التى يعالجها ( وهى 
لا تشمل ليبيا) ٠‏ 
.9 كعتكهلف "!1 ,لمممئظ8 .4 
كتاب فى التاريخ والجغرافيا يعالج 
مختلف النواحى مستعينا بوثائق متينة ٠‏ 
غ]عتاومم) ها عل عمامونا؟ عصدثخل عكدندو85 ,ععنووزمق ,وى 
-ضوم عع ,عدوتكف 1 مممك عمتمده1 ممنمسمتمتصل "1 عل عه 
.8 يبعنلنسدلظ! عل ععمتوووط 12[ نمفك #معمعوؤتانه 
كتابضعيف المادة ٠‏ وعلى الرغم هن 
عنوانه الطويل والمغرى . قهو قليل الفائدة 
والقيمة العلمية ٠‏ 


الؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لتنمية تاربغنا القوهى 


ننم ودررهعن'”1 ات ع نواعم عمنتقدمم1 عمسيق*'! رمعموهت .1 

12 ,عتم متم ع1 كدان عتتم تائم 

على معلومات من كل نوع تتجاوز النطاق الذى 
حدده المؤلف لبحثه ٠‏ 

.1910 معتكهلة"! عل علسكمعم عنامئونة] ,؛مجمو2 .11 


عمل تنكم الحجم » جمعت موادة تجميعا 
دون عناية فى التنسيق والاختيار والترتيب ٠‏ 
وهو لا يقدم مساهمة تستحق الذكر ٠‏ 
كمه عع نس قعل غء معمزهئعه ك1 عند معط ععطم1 بعوعيو0 5 
ع علفمه تمع معو عدوتهف'! عل خدطتة وفعلدمعمنيم وعل 
-تامعقو ممغهنمايت عد رعتذهلة !1 عل عمعدصعئ اهتوم 
,111 عنتكولة "1 غل عدو 
كتاب يمثل مجهودا كبيرا فى البحث 
وترتيب المواد » وهى لا يزال مرجعا مفيدا لمن 
يهمه ال موضوع 1 ولا سيما الخريطة المرفقة د ٠‏ 
عل عتطمةعهممعم دممعع لام )) هلظ يلل عنوتكة'1 ,كتمرك7 .[ 
.1949 (.1 1 .عمنمعمةظ درموؤمل]”1 
عمل يعطى فكرة واضحة عن الجغرافيا 
الطبيعية والبشرية لبلدان المغرب ٠‏ والكتاب 
يحتوى على قائمة كبيرة من المراجع ٠‏ والقسم 
الثانى منه يعالج الصحراء ب 
مفستمرمل 8[ عل ععامغوناع رعمةممور8 عدوتعف'! بالط كه 
.1896 , (709 - 533) عدوتكف ص عمةممورظ دمن 
كتاب كبير القيمة ويحتفظ بكثير من جدكه 
فى هذا المجال الذى لم يحظ بعناية الباحثين ٠‏ 
ولكنه مع ذلك يحتاج الى نظرة ناقدة متفحصة 
ممن يريدون الاستفادة منه ٠‏ 
-مغنصك5 عنوتهف "1 عل ععامنمنك'1 (لمكمع0) ععدوزظ - عده12 
1903 ر,قعطوعف 5ع ممغفمتهصرمك ع1[ كناهد علهممن 
ويمتاز بالتحرى فى ترجمة النصوص العربية 
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موقف الموّرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


واستعمالها » حيث كان الكاتب ذا معرفة طيبة 
-خ'1 عك واعُدومم هآ عند عقنط8 روعتغات8 وغل عمسسه1 .28 
1875-1 ,معدا ,أه؟ 2 ,وعطوعف 1 عدم لعمل8 يال عدوت 
كتاب اكير حجما من الكتاب السابق ويضم 
وثائق ونصوصا مترجمة او مختصرة من اللغة 
العربية بدون كبير عناء فى التحرى * وهو 
يعالج تاريخ المغرب حتى رحيل المعز لدين الله 
الى القاهرة - ويلاحظ على الكتاب ايضا ضعف 
الربط وقلة التسلسل ٠‏ والكمية فيه لا تغنى عن 
النوع ٠‏ والباحث الذى تتوقر لديه امهات الكتب 
العربية ويمكنه استعمالها يمكنه ان يستفتى 
عندهة ٠‏ 
,دروم عولط حك عدوتعف]1 عل كدقدم عا عدوت .8 .2 
.1952 
كان هذا الكتاب قد نشر معظمه فى مجلة 
عمنعءتكفة عديع5 تحت عنوان 
عم رهملا نك عمتمنسون'1 عند كممفمة ل تعمم 
ثم طبع الكتاب تحت عنوان 
نعم عقفلا نل سعتدوطه وعلعهزة ع1 
قى سنة ١51717‏ » واعيد طبعه فى سنة لاا9١ ٠‏ 
والكتاب , مثل كاتبه : الغلامة جوتيه ‏ يتمتع 
بشهرة خاصة بين الباحثين فى تاريخ افريقية 
الشمالية ٠‏ ويمتاز الكتاب الذى نقح عدة مرات 
ينظرة نفاذة تتجاوز ما يستخلص من النصوص 
الى اعماق الماضى السحيق ٠‏ وكذلك يمتاز بما 
يشتمل عليه من المحاولات الجرئية ٠‏ التى قد 
لا يوافقه الكثيرون عليها للتركيب والتقريب بين 
التيارات والحوادث ٠‏ والكتاب يقدم كثيرا من 
الحلول الافتراضية لمشاكل تعوزنا الوشائق 
بشائها » وكل ذلك مع احترام لقواعد متشددة 
قرضها الكاتب على منهاجه فى البحث ٠‏ 
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اي زذ ذا ا تت متم يي 555955222 11_2١‏ 


8 ,لعولا مك عدوتهكف "!1 عل عممععمة ععزمئسن'1 ,لءه6 .5 
عدو عمقت عمعمعدمماء049. بل كممقتقمم معنآ :1 ؛ .لود 
عنزه:115 111 :1918 ,وأممع هقط مهت 118:42 11 : (1913) 
لمطط عق 0ه مهد 61 117 : 1918 بعمقطعون عل عمتقغنايم 
عنوقتاه2 بعلففمة كممةومتممع0 57 ر 1920 عناممعم 
م1 وعمسدرف8 مع[ 171 ,(1929 .2:60) 1927 بعنوتتدمممعظ 
1928 بعلسدد عع عللعبمعع لاءغم1 ,عللعتفنهم عنو ,ععمغهنلك 
ركعمؤيرنةه1 كنمظظا ع1 ع عمتهصم1 عتوناطتام86 1 111 
5ع صددتزه معل مذ ,عدوتهكف'1 نت عدكن ععلدال 77111 زر 1928 

.1928 وعمغويزلما 


كتاب نادر المثال فى غزارة المادة والتعمق 
فى البحث ويمتاز بالعرض الشيق و التحليل النقاذ * 
ولكن البحث العلمى قد تجاوز الآن بعض اقسامه* 
ونحن نشير على من يهمه الامر بتكميل اطلاعه 
على الجزء الاول بمراجعة الكتابين التاليين : 


طععول] عن وومامعطعف عتنمغقتطء2 عط ,متفلن17 .1 .5 
متمقسلق 11 , 1947 ,وانسمع انمد لعدسصدكط ,تماقف عنعا 
وعقطو5 أعل ز وعم عل عخمملة1 اعل معلممئونطءعط ,طعمو8 
.46 ,بعمماعععو8 ,آممعدمو8 

1 بعغدونوه[م6طعة كملعة رلكه6 .56 


كتاب متخصص فى المعالم والاثار القديمة 
ولكته يتناول آيضا العصر الاسلامى * وشو 
ذوفائدة كبيرة للباحث المتعمق فى آثار الشمال 

الافريقى فى هذه العصور ٠‏ 
لم1 عل عتتمتحتط "!1 باعلا ,© عه ركتوعمللظا .© رلءو0 ,غ5 
.7 مبعتلقع 


كتاب لا يزال من احسن المؤلفات التى 
تعالج تاريخ الجزائر فى جملته ٠‏ وكان القسم 

ذلك فى سنة ١1١7‏ تحت عنوان 
6ختدوممة1 فممك عتكهلة:1 


710 ع1 خددد علقغمعؤده عتتوطتد8 ه[ ر,قتعك1 .1 .11 


,1962 قلعوط 


دراسة يمكن القول بانها ستظل وقتا طويلا 
من ضمن المراجع الاساسية فى الموضوع ٠‏ وهى 
تمتاز بالمنهج المحكم وبما تشتمل عليه من 
التفاصيل الدقيقة فى الحياة الاقتصادية والثقافية 
الى جانب النواحى السياسية: والعسكرية فى 
عهد الزيريين قى افريقية (توئس) ٠‏ واما 
شئون المغرب. الاوسط تحت ملوك: بتى حماد : 
فان المؤلف قد اكتفى بنظرات سريعة عليها ٠‏ 
وهى لا يمكن ان يلام على ذلك ؛» حيث ان غعنوان 
الاطروحة يحدد موضوعها بوضوح ٠‏ 


.1945 ,0ئه81 تدك عدوتقف! عل ععامفقن عتعطفلور .م5 


كتاب ضعيف المادة ضحل التحليل وليس 
قد آية قزم علمية > 


2 ,بلعملا دل عدوتهكف'! عل مم15 ,معنلسل معلممق - .65 
( 647 ) عطوعة عاعدومنهت هل ة دعصيهتءه ععل .1 ) : .ام١‏ 
( 1949 ) 1968 ( 1930 عطوعه عغغدومم و[ عل 11 


كتاب كبير الفائدة يسمح باخذ فكرة 
تركيبية وافية عن تاريخ افريقية الشمالية , 
خصوصا للقارىء الفرنسى وقد اعتمد المؤلف 
لتحرير هذا العمل على جميع الوثائق التى 
اكتشفت حديثا ٠‏ ولو أنه كما هى الحال فى كل 


عمل تركيبى من نوعه ‏ لا يحيل الى المراجع التى 
ياخذ منها » وهى أمر يحرم القارىء من متعة 
المقارقة والمراقبة ومن بعض الفائدة أيضا ٠‏ 
ويؤخذ على الكتاب فى مجموعه قلة التوازن بين 
مختلف اقسامه والتركين على العقنوى القديمفة 
يكبن اعقن لات سيد انا 
ويكفى أن نذكر هنا ٠‏ مثلا ٠‏ بان المؤلف للم يكرس 
كن هذا العمل لدزتية يتى باد (خوالن رد 
من الزمن ) سوى اريع صفحات ٠‏ ثم أن افريقية 


مساهمة المؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لتنمية. تاريخنا القومى 


الشمالية لا تزال تحمل فى الطبعة الاخيرة المنقحة 
اسم م افريقية الشمالية الفرنسسية ٠»‏ + 
“2117 ننه كل نيل عتعطعط ع وعطوعف ع1 ,كتوعماة .© 
,1913 ,علعزو 
كتاب يعالج بكثير من الدقة والاستقصاء 
( اطروحة ) غزى بتى هلال وتوسعهم * وهى من 
الاعمال التى لا يستغنى الباحث عن الرجوع اليها 
فى تاريخ هذه الفترة المضطربة من حياة المغرب٠‏ 
46 عيية تعتزمم ننه عققص أتاكدم عتمعطع8 2[ ,كتومولة ,6 
يمثل هذا الكتاب المتوسط الحجم ما يقرب من 
ثلاثين سنة قضاها المؤّلمف فى البحث والتنقيب 
والتامل فى تاريخ افريقية الشمالية قى العصور 
الوسطى + والكتاب مكتوب. باسلوب علمى ولكنه 
غير ممل ويسود مختلف اقسامه تنظيم للمواد 
وتوازن فى توزيعها ٠‏ 
عأقصمتنمامعة عناواءكف'] عل ععزم1115! ,ععىع11 .2 


ها تأتاوكنز و5كاتععم 5دام دوع[ ومممء؟ 5ع1! دوعق (عءترعطوع8) 
. 1891 - 1888 أن 3 بعكتقعمدء] عغ#نوممء 


هذا العمل يمثل مجهودا فرديا منقطع 
النظير فى الموضوع : ولا سيما اذا اعتبرنا ان 
هذا الكاتب كان يعمل فى قسنطينة , وبالتالى , 
يَعَيْدآ مَنقظما'حَن مكتبات العاضمة ومتاحقيا وخير 
ذلك من مصادر المعلومات التى لا يستغثى عنها 
الباحث ٠‏ والكتاب غنى بالمعلومات المختلفة 
القيمة ويعتبر من الامهات التى استفاد منها كثير 
من الكتاب الفرنسيين » على أنه اصبح الآن 
قديما وتجاوزه الوقت ٠‏ 


بععقلف ,ععغطعط ععزهب؟]ئآ1 !"| عل عامعمعيم عدب رنتجعداه84 .1 


1950 

كتاب يعرض المعلومات فى ترتيب علمى 

سحكم ونعتمد على وثائق حسنة ولكنه يدافع 
عن عدد من النظريات يبحجج ضعيفة ٠‏ 
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موقف الؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 
ا © )؟؟تت يبيب 


تدة عننتولامة يودع أ عموتلماخنط عتامصمعم ,يعتوونالك2 .18 الذى تولى ترجمة معاهدة تافنا ) دراسات متها 


جبع1 ,عتخكهلة*1 

يشتمل على دراسات لا تزال لها بعض 
القيمة عن الحملات. التى شنها الاسبان والايطاليون 
والانجليز والقرنسيون على بلاد البرير ٠‏ 

تلك رزمة من الكتب اخترناها من بين مئات 
من الكتب والمنشورات التى تحتوى على 
مشاشات تقطفةاقمة ككل متها عين الأخوي:: 
بقصد تقديم نموذج يمثل الاعمال التى تعالج 
مختلة. العصور ٠‏ وغيرى قد يضيف الى هذه 
القائمة أى معنف منيا! . ولكفن احتقد اكهًا أ 
مجوعها تشكل العمود الفقرى لمساهمة المؤرخين 
والجغراقفيين الفرنسيين + وكما يلاحظ . قان 
يعض هده الاغمال يتناول التاريخ الغام الشمضال 
افريقية اى للجزائر ٠‏ والبعض الآخر يتناول حقبا 
معينة + ولكن هذه القاتمة لأ تشمل الكتب التى 
تتخصص فى نواحى معينة , مثل تاريخ الفن 
والحفريات الخ ٠ ٠-‏ كما انها لا تشمل الدراسات 
التى ظهرت فى الدوريات وتعالج مختلف 
الموضوعات * 
الاسلوب والمنهج 

كان المترجمون فى الجيش والادارة ( مثل 
فيرو ودى بارسيفال ) والصحافيون واشياه 
الصحافيين 'ول من تفتحت اعينهم الى اهمية 
تاريخنا وتصدوا للكتاية عنه بمحصولهم العلمى 
المتواضع فى المراحل الاولى عقب الاحتلال * وقد 
ترك لنا فيرو ٠‏ مثلا » دراسة لا تخلو من قيمة عن 
مدن ولاية قسنطينة ٠‏ كما وضع دوبارسقال ( وهو 


رسالة عن تاريخ العرب تقع فى جزآين * وقد قام 
عدد كبير من الصحافيين فى بداية عهد الاحتلال 
بنشر استطلاعات ومقالات عديدة فى الصحف 
الجزائرية والفرنسية ٠‏ ونحن ندين بالقضل » 
مثلا ٠‏ لبربروجر (محرر المجلة الافريقية) بالتعرف 
على موقع اشير والقات نظر علماء الحفريات الى 
اهمية خرائيها ٠‏ 

وفقى مرحلة تالية » اكتشفت الادارة 
القرنسية فى الجزائر ايعاد التراث الثقافى 
الغربى . ولا سيما ما يتصل منه بالتاريخ » كما 
ترجمة بعض الكتب العربية الى الفرنسية * وقد 
كان من بين الاوائل ومن اكبر العاملين فى هذا 
العقل: + الستكبرق المشروف: , االيارون تومسيلان 
الذى حقق القسم الذى يتصل ببلاد البربر من 
كتاب العبر لابن خلدون ونشره فى جزاين » ثم 
وضع ترجمة له الى اللغة الفرئسية ٠ )١(‏ وكذلك 
نشر دوسلان ايضا كتاب المغرب فى ذكر افريقية 
والمغرب لابى عبيد اليكرى فى قترة تالية وترجمه 
الى القرنسية (؟) وقى أواخر القرن كان عدد من 
امهات الكتب العربية فى التاريخ اى من النصوص 
المقتبسة منها ما يتعلق بالجزائر والمغرب مترجما 
وتحت تصرف الباحثين ٠‏ 

وقد كان المستشرق فانان 
مقدمتها تاريخ الموحدين والحقصيين للزركشى 
(؟) ء والتصوص التى تتعلق بالمغرب قى الكامل 


دمموه .2 


1) نشر النص المحقق همع الهوامش فى سئة 1848 + ثم ظهرت الترجمة الفرنسية خلال الفترة بين 1952 1856 


2) هرت طبعة الجزائر المرفقة بالترجمة فى سنة 1911 1913 
3) قسنطيئنة , 195 


لابن الاثير )١(‏ », والنصوص التى نشرها فى 
مجلد تحت غنوان « نصوص غير منشورة » (5؟) , 
فضل كبير فى توسيع نشاط الترجمة التى تحسنت 
آلآنَ واسيكت اكش دقة :: 


ومع ذلك كله ٠‏ فان المؤرخ الجاد ٠‏ لم يكن 
فى استطاعته أن يكتب تاريخ الجزائر فى العصور 
الاسلامية بالاعتماد على الاعمال المترجمة وحدهاء 
حيث كانت معظم المصادر لم تتناولها حركة 
الترجمة ٠‏ 


وكذلك ظهرت فى اوائل القرن الحالى 
مشكلة كان من المفروض ان يتعرف عليها 
المؤرخون منذ البداية وهى : هل لمؤرخ ان يكتب 
عن افريقية فى العصور الوسطى العليا , اذا لم 
يكن مستعربا ويملك الوسيلة الضرورية (اللغة) 
للبحث والتحقيق ؟ 


وهذه المشكلة . نجد رجعيا آنها تهمنا 
نحن المغاربة بصفة خاصة ٠؛‏ لان التاثير ( ان لم 
نقل التوجيه ) المباشر وغير المباشر الذى تتعرض 
نه الدراممات التاريفية من الادارة السياسينة 
والاكاديمية والراى العام الفرنسى والناشرين 
والمتاخ الثقافى بصفة عامة : تجعلنا نفقد حتى 
الحذ الادنى هبن الضماثات والمراقية العلمية » 
متى كان المؤرخ فى حل من الرجوع الى الاصول 
هذه الفئة تشكل اقلية صغيرة : مع الاسفا * 
1) الجزائر , 1901 
2 


مساهمة المؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لتنهية تاريخنا القوهى 


ومن جهة اخرى ٠‏ هل يترك تاريخ افريقية 
الشمالية فى العصور الوسطى الاسلامية 
للمستعربين دون سواهم ‏ مع العلم بان تكوين 
المستشرق يختلف عن تكوين المؤرخ ٠‏ وهذا فضلا 
عن أن المستشرق قلما يترك له عمله الذى يتصل 
بالنصوص ٠‏ وقتا لمعالجة المشاكل التاريخية ٠‏ 


و هكذا كان يبدو وكان المشكلة حلقة مفرغة 
لا يدرى أحد آين طرفها (؟) ٠‏ 


على أن هذه المشكلة النظرية وجدت حلها عمليا 
أذ مضى الكتاب. الذين لا يُحسنون اللقة العربية , 
يكتبون فى التاريخ » وذلك فى الوقت الذى ظهرت 
فيه نخبة من المؤرخين الذين مكنتهم معرفتهم 
باللغة العربية من استقاء مادتهم من المصادر 
مباشرة ٠‏ 


وفن دقدهة هه |القكة ». ينل وعلن زاسها, 
العالم جورج مارسى ٠‏ الذى ندين له باهم ما لدينا 
من الدراسات عن تاريخ الفن الاسلامى فى 
المغرب ويعدد همسن الكتب التى تتناول بكل ما 
يشرف العالم هن الجد والاستقصاء. حقبا؛ كانت 
مغلقة هن تاريحتا + 

ولكن التضلع فى اللغة العربية والتفرغ 
تاريخ المقزن + المم يكن بذائضنا .مع |الاسفء , 
مرادفا للولاء للتقافة العربية * أو حتى وسيلة 
لقهم التاريخ قهما موضوعيا مجردا من الاغراض ٠‏ 

والحق ان هذا العالم الذى تجد أعماله 
تقديرا شاملا بين المهتمين بتاريخ المغرب ( ومن 


.1924 ركهلةف ععامئئن1 ع عنطمممومكم ,لممطهملا نه تفاع نلممذ سعنمسعر 


3) عانى جوقيه هن هلم الشكلة شغصيا وكرس لها فقرة فى كتابه المذكور حدد فيها موققه . راجع 
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,2 ,هلظ تلك عنوزهفة]! عل غنعدم ع1 


موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


بيتهم بعض علماء المغرب ايضا ) ٠؛‏ لا تختلف 
نظرته الى المغرب , ولا يختلف تفسيره العام 
لتاريخ هذه اليلاد عن تفسير أجهل الكتاب 
الفرنسيين بالتاريخ. والثقافة المغربية * 

لاذا ؟ أهى الغنصرية وحدها , آم تضاف الى 
العنصرية اغراض اخرى مثل الرغية فى كسب 
الشهرة بين الجماهير والسعى لتسخير العلم 
لاهداف' السياسة الاستعبارية ؟ 

مهما تكن الدوافع والاسياب ء قفان جورج 
مارسى تجنى بالقلم على ثقافة هذه البلاد وعلى 
الشعب المغربى ٠‏ كما اعتدى عليه غيره بالسيف » 
وذلك فى اكثر من موضع فى كتبه ٠‏ ونحن ناخذ 
هنا اشهر كتبه واكثرها تدعيما لسمعته العلفية » 
وهى اطروحته التى سبقت الاشارة اليها والتى 
تشتمل على الخطوط العريضة لنظرياته التى 
تبلورت فى اعماله اللاحقة ٠“فما‏ هى راى الكاتب 
قى هذا الشعب الذى يصر على تسميته بالبربرى » 
ياترى ؟ 

يقول مارسى : انه « تنقصه الوحدة 
والاستمرار » ونحن « لا نكتشف فيه شيئًا يمكن 
مقارنته بالمجهود الشاق الواعى )*٠*(‏ 
الذى يدفع الشعوب الاروبية نحى تحقيق مثال 
اجتماعى ؛ او لتكوين دولة أكير » ٠ )١(‏ 

ويمضى الكاتب فيقول : 

« وبلاد البربر لا يبدى أن فى امكانها التقدم 
بوسائلها الخاصة , بل يجب عليها أن تضع نفسها 
وراء عربة اخرى لتجرها + فان قضاء وقدرا 
يمنعها من أن تكون الاتابعة أي خاضعة لغيرها ٠‏ 


1) راجع المصدر المذكور 1 
2 نفس الصدر ‏ ص 2 
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سس ظتتتتتتتت تت ١ا١-+<<‏ :سي 


فهى مستودع لقوى لا التحام بينها ( وبالمتائى ) 
فهى تحتاج الى تلقى النقوذ الموجه من الخارج ؛ 
من الفنيقيين أى من الرومان ٠‏ أى من الشرق أو من 
أسباتيا » ٠‏ 


والمؤلف يصطنع الخجل ؛ فلا يضيف فرئسا 
الى قائمة مصادر النفون المحتملة . ولكن ذلك 
مفهوم ضمنيا وبحكم الامر الواقع ! 

وكائما خشى الا يستخلص قارئه جميع . 
النتائج التى يريد أن يستخلصها من ملاحظاته » 
فتكفل هو بالقيام بهذا العمل واردف فى شكل 
خاتمة يقول * 

« وما اشد ردود البرير ضضد التقدم الذى 
يفرض عليهم ! وكم تساوى كلمة ٠‏ البرير » 
معناها باللغة اللاتينية ( أى الهمج ) ! 

ه وفى المعركة الهائلة التى تشنها بلاد 
البرير على الحضارة ‏ كم من مرة كان حظ 
البرير فيها الهزيمة والاندحار ! ٠‏ (؟) (علامات 
التعجب مرقومة فى النص الاصلى ) 

والقارىء الحسن النية سيندفش يدون شك 
لهذا التهجم الخالى من كل تحفظ فى كتاب علمى 
وفى موضوع يعيد عن النزاع بين الجزائريين 
والاستعمار ٠‏ بل ان البعض قد يتساءل فى براءة : 

كيف يجهل هذا الكاتب ان سكان هذه البلاد 
هم الذين فتحوا الاندلس ومعظم جزر البحر 
الابيض المتوسط . وان كتامة ( هذه القبيلة 
البربرية ) كانت ارضها منبت الدولة الفاطمية , 


1 2 عتعطعظه ص معطوعة ع1 ,كتمومملة .6 


مساعمة الؤرخين الفرنسيين وهل تصلح اساسا لتنمية تاريخنا القوهى 


وان القبيلة هى التى حملت لواء الدولة لفتحمج2 قليلا ! ) ء لم تقم فيها دعوة لمراجعة التاريخ الذى 


سصر والشام 3 وان صنهاجة اقامت دعائم 
حضارة من اعظم ها شهده البحر الابيض المتوسط 
وان زناتة اقامت عددا من الدول فى المغرب بدات 
بدولة عطية بن زيرى ٠‏ وان أمير المؤمنين يوسف 
ين تاشفين الذى بسط سلطان المرابطين على 
المغرب والاندلس ؛ هى نبتة « اصيلة من ترية هذه 
الارض ٠‏ وان ابن تومرت وعيد المؤمن واضعا 
اركان دولة الموحدين ٠‏ لم يكن لهما ولاجدادهما 
وطن غير هذ الوطن ٠‏ وذلك على الرغم من جميع 

ولكن المشكلة هى ان جورج مارسى ٠‏ مثل 
غيره من العنصريين » لا يجهل هذه الامور , بل 
مو يعرف تفاصيلها كما لا يغرقها ألا الخبراء ٠‏ 

ان المنطق واعتبارات الكرامة تفرض علينا 
الا ندع ما تنطوى غليه كثير من المساهمات 
القرفبية من الاغلاط والانكار المفرض لاضنينا 
يتسرب >السبموع الى, عقول التاشثة والثقفينَ 
النين تلم يلسا بالمغرقة وطشرق النقد' التى 
وطنتا و 
ضرورة اعادة التقييم 

قد تبدى فكرة اعادة تقييم المساهمة الفرنسية 
فى تاريخنا فكرة غريبة لاول وهلة ٠"‏ قان الباحثين 
فى كل بلد يتناولون بالدرس ويكتبون تواريغخ 
جميع البلدان الاخرى ويقعون فى اغلاط ايضا , 
دون ان نتنسمع ان وأحدا من هذه البلدان شعر 
بالماجة الى تقييم المساممة الاجنبية قى أكاريشه 
فضلا عن اعادة تقييم هذه المساهمة ٠‏ قالهند 
يتات > التدن ظاات نمف التاق 
البريطانى نيفا وثلاثة ارباع القرن ( اقل منا 
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سجل قى العهد البريطانى والعمل على أسس 
جديدة لتنمية تاريخها القومى ٠‏ والهند الصينية 
وافريقية الغربية وغيرها من المستعمرات السابقة 
كلها كانت فى وضع مماثل لوضع شمال افريقية ٠‏ 

وقد يقال ايها ان قكرة” اعادة: تيم 
المساهمة الفرنسية تعبر عن نزعة وطنية ضيقة » 
واتها حتى لى وجدت ما يبررها نظريا » فان 
تطبيقها عمليا يكاد يكون فى حكم المستحيل » 
بين جيعانة .فده الاسم وشمولية + 

ونحن لتوضيح الفكرة ينبغى ان نبين اولا 
مالا تستهدفه ٠‏ فهى لا تدعو الى أى تحريم للكتب 
التى وضعها المؤرخون الفرنسيون عن تاريخ 
بلادنا + وزيادة على ذلك : فهى لا تنادى 
بالانوتاك عزنا كلم الشاهيكة وينكا المت كي 
الصقر لثثمية تاريختا القومى ٠.‏ واغادة االتَقنِيم 
يعتنى ضمنيا الاعتراف بقيمة نسبية لمجهود 
الباحثين بقدر ما يكون هذا المجهود نزيه الدوافع 
وبقدر أهمية النتائج التى كشف عنها بالنسبة 
الينا وفى حدود استجابته لاولويات التنمية 
الثقاقية فى بلدنا ٠‏ 

واغادة تقييم اللسناهمة الفرنسية فئ'تاريفنا 
عملية تفرضها عدة اعتبارات ٠»‏ يمكن ان نوجز 
اهمها فيما يلى : 

١‏ ان النظام الاشتراكى .الذى اختارته 
الجزائر.والذى طم معظم الاظارات الاجتماعية 
التقليدية بما فى ذلك نظام الملكية الزراعية , 
لا يمكن ان يهمل قطاعا ثقافيا حيويا له اوثق 
الصلة بشخصيتنا ٠‏ ونعنى بذلك تاريخنا القومى ٠‏ 
هنا الآ ويب قيمة ان خل! الإقسازيخ. كم يكتب عقي 


موقف المؤرخين الاجانب هن تاريخ الجزائر 


الآن بالطريقة التى تتلاءم مع هذا التطور ومع 
النظرة الاشتراكية الى الاشياء + ومجهود اعادة 
تقييم ما كتب باللغات الاجنبية عن تاريختنا , 
مجهود يخرج عن نطاق امكانيات الاقراد من 
الباحثين ٠‏ ولذلك فهى يحتاج الى اهتمام قومى 
يمنح العمل اتخليص هذا القطاع من آثار 
الاستعمار الثقاقى مكانة عالية بين او لويات 
التنمية الثقافية ٠‏ 

ل ان الشعوب التى قبلت المساهمة 
الاجنبية يدون مراجعة هى , اما شعوب لم يمس 
استقلالها وكرامتها السياسية ء او هى من 
الشعوب التى رضيت نهائيا بمبدا « ازدواج 
الشخصية » ء ذلك الاتحراف الذى يصعب 
معالجته فى الافراد , ولكنه اصيح الآن اساسا 
الممَتَمَعاتِ التطورة + واما الجزائر ٠‏ فقد شفيت 
فسن هذا الأقعؤاف'تففيل الصَدَمنةا التى, هنوت 
كيانها فى ثورة شاملة ٠‏ فاذا رضيت شعوب 
افريقية الغربية والهند » وخصوصا امريكا 
اللاتينية . بادماج تراثها الثقافى القومى فى تيار 
الثقافة الغربية ؛ فذلك لانها قامت بعملية المواءمة 
والتوفيق الضرورى بين هذين التراثين فى اطار 
الشخصية المزدوجة ٠‏ ولكن الجزائر التى 
اختارت مبدا ه الأصالة الشخصية » : قد التزمت 
نحو نفسها ضمنيا بهذا الاختيار ببيذل مجهود 
لقرز جميع العناصر التى ستشكل اساسا لنهضتها 
الذقافية المقبلة ٠‏ 

؟" ‏ ومن هذا الاعتبار ينبثق اعتبار آخر » 
فرعى ولكنه مهم » وهو ان كثيرا من المستعمرات 
سابقا ( والامثلة السابقة صالحة فى هذا السياق) 
قد اختارت لغة المستعمر السابق لتكون لغتها 
الوطنية ٠‏ بينما أبت الجزائر . فى هذا المجال 
ايضا ء الا أن تعود الى اصلها ٠‏ وانطلاقا من هذا 
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الاختيار » فان اعادة التقييم عملية يحتمها التحول 
اللفوى تقفسه ٠‏ 

- جرى المؤرخون الغربيون على تنسيق 
حوادث تاريغ المغرب خارج السياق الثقافى 
الاسلامى التقليدى ؛ بحيث يكون التاريخ المعروض 
قريبا من نمط التاريخ الدنيوى الذى الفه القارىء 
الاروبى ٠‏ وهذا المنهج , اذا كان لا يخلى من بعض 
المزايا من حيث الشكل ؛ فهى فى الحقيقة يضع 
عقبة فى طريق قهم الاتجاه العام للتاريخ » حيث 
يسلخ الحوايث من مناخ الثقاقة الاسلامية 
ويعزلها عن الجو الفكرى الذى جرت فيه ٠‏ فان 
القارىء الاروبى » مكلا ؛ يفهم ان انطلاق بنى 
هلال لغزى المغرب , كان سببه قرارا سياسيا اتخذه 
المعز بن باديس بالاستقلال بالمغرب عن الخليقة 
الفاطمى ٠‏ وهذا صحيح من الناحية الشكلية 
( وخروج امير تابع عن طاعة ملك من الاحداث 
الشائعة فى التاريخ الاروبى وغيره ) * ولكن هذا 
التعليل غير كاف لفهم صلب المشكلة وابعادها , 
حيث ان السبب الحقيقى لهذا الحدث الذى كان 
من نتائجه تخريب الحضارة الزيرية ٠‏ هو. تحول 
المغاربة عن عقيدة الشيعة التى قرضت عليهم 
فرضا + الى مذهب آهل السنة : حَيتَمنا.وثتقوا من 
زوال نفونذ الفاطميين » وشاع ان الملك نفقسه كان 
على مذهب اهل السنة ( سرا ) ٠‏ 

كيف يستطيع المؤرخ الاروبى ان يقدم هذا 
التعليل . لدىئ عرضه لهذا الحادث ؛ دون أن 
يحتاج الى بحث خاص للتعريف يمذهب السنة 
وعقيدة الشيعة ؟ 

وخلاصة القول : ان العوذة .بثازيخنا الى 
مناخ التقاليد الثقافية الاسلامية . يجب أن يكون 
من الاهداف الاساسية التى نتوخاها وراء مجهود 
اعادة تقييم المساهمة الغربية عموها والمساهمة 
القرنسية ٠‏ خصوصا ٠‏ 


ادار الندوة 
ع أ م : ب 


ندوة الاصالة فى تونس 


أود أولا ان أشكر الاساتذة الافاضل الذين 
لبوا دعوتنا وساهموا معنا فى هذه الندوة التى 
تطرق هوضوعا.على غاية من الاهمية بالنسسية 
لتاريختا ,ء وهو موقف المؤرخين الاجانب من 
تاريخ المغرب العربى ٠‏ وأضع أمامكم للنقاش ثلاثة 
مسائل يدلى فيها كل واحد منكم برايه ثم نجرى 
المناقشة ان كان هناك ها يستوجب ذلك ٠‏ وفيما 
يلى هذه المساثل : 


ندوة الاصالة فى تونس 


1 كيف نسأ الاعتمام عند المؤرخينالاوروبيين 
بتاريخ المغرب العربى ؟ 

2 ما عى العوامل الاجتماعية والسيااسية 
والثقافية التى انطلقرا ومارسوا فيها كتاباتهم * 

3[ مها هى الجوانب الايجابية او السلبية فى 
هذه الكتابات ؟ 

4و ما هو المنهج الذى ينبغى اتباعه فى اعادة 
كتابة تاريخنا من جديد ؟ 

الاستاذ مصطفى زبيس 
بتونس * 

نشات فكرة التاريخ لدول المغرب العربى عند 
المؤرخين الاجانب غالبا لظروف سياسية ولخدمة 
سياسة معيئة . أى السياسة الاستعمارية ٠‏ ولا 


٠٠٠‏ متفقد الآثار 


يمكن ان نفرق بين من أخذ متهاجا موضوعيا 
وغيرهم , لان العمل كان متجها الى تدعيم السياسة 
مهما كان الشخص الذى تعاطى هذه المهنة ٠‏ ففى 
ميدان الآثار بالحصوص كانت التزعة الاصلية 
التى وجهت جميع المجهودات هى ان همده البلاد 
كانت بلادا تشبعت بالمضارة الرومانية ٠‏ ثم 
انقلبت عند مجىء العرب الى تحطيم هذه الحضارة 
. الرومانية وغالبا لم يكن رايهم الا المرور مرورا 
عابرا على هذه الفترة الضطلويلة , وكان رأيهم 
الاستنتاج وراء الاستكشافات التى عثروا عليها 
بعد التنقيب والبحث لاثارة أولى الامر من 
المستعمرين لتعاطى السياسة المعينة , فمثلا اذا 
نظرنا الى الفسيفساء , يقول هؤلاء ان الفسيفساء 
ازدعرت فى هذه البلاد ايام الرومان وبعدهم » 
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أي ات لب بط سي 


لانهم يحكمون على أنها انقطعت عتد مجىء العرب 
وهذا غلط هن الناحية المنطقية , أولا وغلط من 
ناحية الواقع ٠‏ 

من الناحية المنطقية هذا لان اصحاب الصناعة 
الفسيفساء ‏ كانوا من الاهل هن سكان البلاد 
الذين كانوا فى انعزال سياسى ؛ فكانوا يعملون 
لهؤلاء وهؤلاء لاغراض مالية وعيشية لكسب 
عيشهم : فعندما تتبدلالاوضاع السياسية فالمعمل 
او المصنع الذى كان يصنع فيه الفسيفساءاو 
غيره كان دائما اعماله متواصلة واصحابه فى 
مبانيهم . وكان الصائع يتعاقب مع صناع آخرين 
من ابنائه ومن الآخرين المتواردين بعده : ولم يكن 
هناك سبب لانقطاع هذه الصناعة من جراء تبديل 
الوضع السيامى , من الناحية الواقعية نجد فى 
كثير من الاماكن قطع من الفسيفساء ازدهرت ايام 
العرب وأنمادت الى مدة طويلةفقد وجدنا فىالمهدية 
قاعة من قاعات القصور الفاطمية او الصضنهاجية 
يعنى القرن 4 و اه وجدنا هذه الفسيفساء 
فى مكانها وعلى مساحة جيدة ولا يمكن ان تكون 
من آثار الرومان او البيزنطيين . وفى رقادة وهى 
مدينة انشأها الاغالبة فى القرن 3ه . هناك 
قاعة من الفسيفساء وهناك امكنة استعملت فيها 
فسيفساء جلبت من امكد ةاخرى , هنا ريما 
تضطرب من أجله الافكار الا أن القاعة التى حمى 
ما زالت موجودة تدل على أن هذه الفسيفساء 
استمرت بعد الرومان وبعد البيزنطيين » وقد 
عثرنا على أناس كانوا يبحتون هنا فى تونس فى 
7هوة ٠‏ 2948 فى ناحية جبل مروج قى ضيعة من 


ضيعات اصدقائى فوجد الباحث الاثرى فى هذا 
المكان وكان مبدثيا قرر ان همذ المكان انما هو 
مكان لا يمكن ان يكون فيه الا الآثار الرومانية , 
واذا به فوجىء بالعشور على كميات من التقود 
الاغلبية » قما جعل هذا بدل ان يضم هذا الى 
مستكشسفاته , آخد هذه الكمية ووضعها جانبا 
حتى تبعد عن أصل البحث : فمثل هذه الاعمال 
انما تؤدى الى قلب الحقائق والى البعد من الحقيقة 
الموضوعية المجردة فى البحث , ومثل هذه الحالاتث 
كانت موجودة عند ان تدخل الباحثون فى همذه 
البلاد اما للبحث عن الآثار وأما للبحث عن التاريخ 
«والى جانب هذا توجد النزعة من طرف العسكريين 
والسياسيين ورجال الدين , هذه النزعة كانت 
تهدف الى جمل عذه البلاذ دائما وأبدا بلادا منجرة 
عن لاتنينية والحضارة الرومانية بصورة عامة , 
هذا كان مبدؤهم . وعلى هذه الاسس كانوا 
يعملون وكانوا يبحثون كأنهم يقدمون النتيبجة 
على البحث » وكا نالبحث يستمر فى تدعيم وجهات 
عمذه النظرة العنصرية , واذا وجد من بين مؤلاء 
من ينازع عذا المبدأ او من يناصر الحق فكانت 
هناك هيئات عظيمة تحطمه , ولعلكم تتذكرون 
وانه فى سسنة 72940 او 7942 كان هناك أب يقال 
له الاب بيريه فألف كتابا عن الحضارة الاسلامية 
وانتشارها فى العالم الغربى وكان بحثه مميجدا 
من أوله لآخره لهذا المبدا , ولكن لا يمكن لاحد 
انيجد هذا الكتاب ,فقد غمر , وفقد منذ صدوره: 
ولم أغثر عن هذا الكتاب الا فى نص تحليئى فى 
مجلة من المجلات ٠‏ فهذه النزعة لم تكن الا نزعة 


عوقف المؤرخين الاجانب من تاريخ الكقرب العربى 


أصيلة متماشية مع السياسة التى كانت عناك , 
ولهذا كثيرا من عؤلاء الباحثين ‏ على انهم عملوا 
عملا طيبا ومستفيضبا فى نشر كثير من المعلومات 
وكثير من المصادر , فلا نحكم على هؤلاء بالبطلان 
التام , قهناك من الكتب ما يفيدنا الا اننا معشر 
الجيل الحاضر لابد ان نعيد النظر فى هذه الكتب 
وفى هذه النظريات وينفى ما يمكن الغازّه ونزيل 
ما عمو باطل ومخالف للحقائق التاريخية وتاريخنا 


بالخصوص * 
الدكتور محمد طالبى ‏ استاذ بكلية الآداب - 
جامعة تونس ؛ 


كيف نسأ اعتناء الغر بيين بالتاريخ الاسلامى , 
يرجع دلك الى قرون بعيدة جدا , وهذا الاعتناء فى 
الحقيقة لم ينقطع ابدا طوال العصور بالسبة 
للغربيين فيما يخص الامم الاخرى لان الاتقضصال 
بين المسيحية والاسلام كان متواصلا مئذ الفقح 
الاسلامى الى يومنا هذا , فريمو جولو الاسبانى 
الشهير كان- قام بتنشئة أولاد الامويين 2 ويمكن 
ان أضرب امثلة عديدة ‏ اذن كان الاتصال دائما 
وأبدا موجودا بين الاسلاموالمسيحية التى أصبحت 
قيما بعد العالم الغربى , لكن نشأات حركة جديدة 
فى هذا الميدان يرجع ذلك فيما أظن الى الققرن 
السابع عشر عندما اخذ الغرب يشعر بقوته هن 
ناحية وبضعف الطرف المقابل ‏ الاسلامى ب من 
الناحية الاخترى , فالغرب قد اكتشف ضعف 
العالم الاسلامى فى القرن السابع عششر قانقلبت 
الادرضاع والصلات التى كانت هوججودة والتى 
كانت صللات تبادل وتعارف اصبحت صلات 
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دراسة من طرق الاختصاصيين لحضارة عدوها قد 
انقرضت أو اخذت فى التلاثى , هذا الموقف ادخل 
اختلافا فى النظر ء فالغربيون اخنوا شيئا فشيئا 
يشبعرون لا بقوتهم المادية فقط . بل أيضا بقوتهم 
الفكرية وصادف ذلك القرن الثامن عشر تنشوء 
فكرة الرقى والنور والتقدم والتطلع الى الحضارات 
الآفلة فاعتنى بعض علماء الغرب فيما اعتنوا به 
من جملة المواد بما سموه بالشرق , وهذا الشرق 
يمتد من اليابان الى البلاك الاسلامية » ونشأت 
بأتم معنى الكلمة مدارس الاستشراق فى كامل 
البجتسلاد الغربية وأاسست الملؤسسات واصدرت 
الاموال لذلك وأاسست المكتبات واخذوا يعتنون 
بالحضارة الاسلامية من جملة الحضارات التى ممى 
جديرة بالاعتناء والاهتمام ٠‏ فاعتتاؤهم اذن بهذه 
الحضارة ناثىء عن فكرة علمية عن تقدم علمى اخذ 
يخرج بالعلماء من تطاقهم القومى الضيق الى نطاق 
عالمى . هكذا اذن نشأ الاعتناء » ونجد من بين 
هؤلاء المستشرقين من بذل الجهود الجبارة لاكتشاف 
كثير من البحوث العربية التى غفلها اصحابها 
فاخذوها بالنشر وبالبحث والقواعد مؤلفات فيما 
يخص كامل مظاهر الحضارة الاسلامية . ثم كان 
القرن التاسع عشر وصادف ذلك القرن التوسع 
الغربى بالقوة طبعا وبالعنف فى كثير من الاحيان 
الى خارج حدوده , فقسمت الاراضى بين أمم كانت 
تحتل الركب التاريخى كما لفرنسا وكانت تمتاز 
بقوة مادية وفكرية واحتل كل فريق المنطقة التى 
اعدت له بعد المقاسمة الشهيرة فى برلين سنة 
2 أو 2872 ء طبعا هناك أناس كانوا قد اعدوا 
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العدة من قبل وكوتوا مدارس الاستشزاق . ثم 
وجدوا أنفسهم فى صلب الاقطار التى كانوا قد 
افردوها بعثايتهم . فهذا الوضع التاريخى الجديد 
كان حافز! لهم ومنشطا للتنقيب باكثر جدية 
واعتمام ٠‏ فاعتنوا بجغرافية بلاد مختلفة وحيوانها 
ونباتها واقتصادها واجتاعها ٠‏ وبتاريخها , 
فأخذوا يكتبون تاريخ هذه البلاد . كل مؤرخ مهما 
كانت أرادته كى يصل الى الموضوعية: يستحيل 
عليه ان يتخلص تماما هن الملاسسات الزعنية 
والاوضاع الاجتماعية التى يعيش فيها .فالغر بيون 
كانوا يشعرون بحكم قوتهم وحضارتهم بتفوق 
كبير بالنسية لاهالى البلاد المحتلة . طبعا فى محذه 
الصورة كان يعسر عليهم ان لا ينظروا الى حذا 
التاريخ نظرة تحليلية تمكن هن تفسير الوضعالذى 
عليه هذه الامم المتخفلة على ضوء تاريخها , تلك 
هى المشكلة , هم أرادوا ان يعللوا الوضع التخلفى 
الراعن بحكم تطور تاريخ هذه الام قرأوا فى 
ذلك التاريخ تاريخا يؤدى الى التخلف 2 فكانت 
هذه النظرة من هذه الزاوية تؤدى الى قراءة 
للنصوص لا تتفق وما اصبح عليه التاريخاليوم » 
لكن تلك القراءة فى عصرعم وفى ظلروفهم وفى 
حياتهم كان ه زالعسير جدا ان يتخلصوا منها , 
والتاريخ دائما يجب ان يقرأ من جدند حسب 
الملابسات والظروف , لان التاريخ شلعرا كان 
توبلا واسغلة تلقى على المأضى . فهذه الاسكئلة 
التى تلقى على الماضى يجب ان تلقى بها اجوية لما 
يخافر نفوسنا اليوم : لذأ يجب ان يكنب التازيخ 
دائما ونحن نحاول اليوم بفضل ها اكتسبنا من 


تجربة فى الماضى ان نكون اكثر موضوعية ممن 
تقدم او لعل مهما بلغت جهودنا ومهما بذلنا من 
عناية فى هذا الصدد . حكم المؤرخين فى المستقبل 
لعله لا يكون أقل شدة من حكمنا اليوم على من 
سسبقونا » اذن بحسن بنا عندما ننظر الى هذه 
الامور ان لا ندخل فى قراعة تاريخيه مدحية 
لماضينا لائنا اليوم نشعر بالنقص فنحاول ان 
نتلافى ذلك النقص يأن ننظر الى مرآة مجد نعتبره 
صافيا عظيما خالصا ,ونحرفهذا التاريخ تحريقا 
يجد السبب فيه أهواءنا اليوم كما فعل القدامى 
الذين حرفوه لاسباب ناتجة عن ملابساتوضعف» 
نحن هذا القيد نخشى ان نحرف تاريخنا أيضا 
اعتمادا على ملابساتنا فنكتب تاريخا مدحيا . وهذا 
نجده فى كثير هن الكتب فهى فاسسدة تماما لانها 
تمجيد اكثر هنها تثبت واعتناء ٠‏ اذن يجب علينا 
عندها ننظر الى هذا المشكل , كيف كتب تاريخنا 
من طرف غيرنا وماذا يجب علينا ان نفعل فى 
ناريخنا » يحسن بئا ان نقف موقف الاعتدالبدون 
تهجم على من سبقنا مهما كانت ظروفه وملايساته, 
وبدون ايضا سناجة تجعلنا نؤمن بما كتبه كل 
غربى لان نكسب عليه هذا التقليص ٠‏ وفى نفس 
الوقت يحسن بنا ايضا ان نقاوم فيئا التنزعة 
المدحية بتحليلها بصفة علمية فنخرج من المازق 
ونخطو خطوة اخرىفى طريقالموضوعية التاريخية 
حتى نصبح فى يوم من الايام نؤمن بأن التاريخ 
علم باتم معنى الكلمة , لا علم الدولة التونسية او 
الفرنسية او الروسية , بل يجب ان يكون علما 
بشريا , الذى يريد لنا سر همده البشرية كيف 


موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ اللغرب العربى 


99-١‏ ع 


مرت بمراحل عسيرة هائلة خطيرة ثنافه وهى 
تسير الى الامام لان سنة الله ان تسير البشرية الى 
الامام كى يتم الخلق لان الخلق مستمر والكائن 
البشرى جعله الله متطورا وجعله يسير الى اكثر 
انسانية , كى نصل اذن الى هذا بحسن بنا ان 
ننظر الى التاريخ نظرة علميةوان نضع ذائما وابدا 
الامور فى مستواها العالمى كى نخرج من التحزب 
الى شق دون شق والى التأويل العاطفى الذى 
يبعدنا عن العلم ٠‏ 

غدمان يبوب ا آريده أن اضال الإسيغاذً طالبى 
سؤالين : السؤال الاول : ما رأيه فى بعض المنامج 
التى استعملها المؤرخون الاوروبيون فى دراستهم 
لهذه المنطقة من المغرب العربى , المنهج الاتنوغراق 
مثلا ٠‏ والسؤال الثانى صل تتفقون مع الذين 
يقولون بان المنهج الماركسى هو أفضل منهج 
لاعطائنا تفسيرات دقيقة عن احداثنا التاريخية ٠‏ 

دء محمد الطالبى : الاتند غفرافى علم 
منفصل ليس بالتاريخ ٠‏ لان الاتنوغرافية تهقم 
بالعاداتوالاوضاع الى عليها مجتمع هن المجتمعات 
فى يومه الحاضر , فاذن تصور الحياة الحاضرة فى 
أشكالها الاجتماعية وفى عاداتها ٠‏ وتقاليدها 
الخاصة , والتاريخ يهتم بالماضى , فهما اذن علمان 
مستقلان , لكن الاتنوغرافيا قد تكون بالنسبة 
للمؤرخ من العلوم المساعدة كالآثار او غير ذلك من 
العلوم ؛ فالاوروبيون طبعا قد اهتموا اهتسامها 
كبيرا بالاتنوغرافية وذلك امر طبيعى بالنسبة لهم 
لانهم قد وجدوا انفسهم فى بلاد جديدة وعوالم 
عامة يتعرف عليها , أما لاسباب علمية ٠٠٠‏ أو 
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لاسباب عملية لان هذا التعرف يعيئهم على حسن 
سياسة تلك البلاد كيف يعاهلون الناس ٠‏ كيف 
يجب ان يتفهموا عقول الناس حتى يحسووا 
التصرف معهم باثارة أقل ما يمكن من المشاكل 
والقلق , وحتى طبعا يتمكنوا هن استثمار البلاد 
لصالحهم , عندما يحتلون بلدا من الطبيعى ان 
يحاولوا استثمار مجهوداتهم التى مكنتهم من 
الاستيلاء على مقاطعة من المقاطعات فالاتنوغرافية 
اذن بالنسبة اليهم علم هام جدا لانه علم ككل 
العلوم يمكن فيما بعد ان يبحث فى مقارنة عادات 
هذه المدينة وهذه المدينة » والعيوب الاجتماعية 
والاخلاقية واللسانية وغيرها . وعندما تنجمع 
الملاحظات الاتنوغرافية لبلاد العالم فان يمكن فيما 
بعد ان 'نستنبط بعض القواثين العامة التى تتصل 
بالبشرية وفيما بخص أيضا الحضارة ؛ اذن همو 
علم هستقل اعتئوا به كثيرا لاسباب نظرية 
ولاسباب عملية وئحن اليوم فى كثير من الاحيان 
ندين لهم بالفضل الكبير فى هذا لان كنا نحس 
بمركب النقص النى زرع فينا من تخلفنا ثتقم 
نقمة كبرى على عاداتنا وتقاليدنا ولا نريد ان 
ننظو فيها ولا نريد ان نسجلها للتاريخ , فمن بين 
بتى وطن المغرب كتب فى عاداتنا وتقاليدنا منذ 
قرن أو نصف قرن منا اعتئى بالبربر وعاش 
اوساطهم وصوروهم للعظمة , نحن لا نفعل ذلك » 
فالغر بيون اذن دبجونا بهذه الصفة بمجموعة من 
الوثائق الهامة التى اصبحت تاريخا ء فالمؤرخ 
اليوم عندما ينظر فى تاريخ القرن العشرين او 
التاسع عشر سوف يجد مجموعة من الوثائق حرر 
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ودج بفضل مجهودات هؤلاء الاجانب الذين عندما 
فتحوا البلاد وجهوا عنايتهم الى مختلف أوجه 
الحياة فى هذه البلاد ٠‏ 

السؤال الثانى : ههه الايام اصبحت هن 
الوسائل التى تعاد وتكرر , أى هل يكتبالتاريخ 
كتابة ماركسية وما هى قيمة هذه الكتابة ؟ 

أظن ان الحرب بين الطرق التقليدية لكتابة 
التاريخ والطرق الماركسية بدأاأت تضع اوزارها 
فاليوم اصسبحنا وكل ذى عقل يؤمن بذلك ان 
ماركساتى بأشياء هامة وفتحت فى ميدانالتاريخ 
بفضل الآراء التى ابداها ووجه البحث الى نواحى 
لم يكن الاعتناء بها كثيرا , وكل منا اليوم مقتنع 
بتلك الفكرة الماكسية , من ان عنصر التاريخ أو 
ان محور من محاور التاريخ هذا المحور الذى له 
دور هام الى جانب المحاور الاخرى هو المحور 
الاقتصادى , هذا لا يشك فيه اثنان ولا يتناطح 
قيه عنرّان ؛ الآن أصيح الامر واضح جليا , 
اهتمام مثلا ماركس بقراءة النصوص تجعلتا احيانا 
نرى فيها حركة جدلية تدفع البشرية الى الامام , 
كل مؤرخ اليوم يؤمن بأن هذه القراءة ان لم تكن 
الوحيدة فهى مفيدة جدا لانها قد تفسر كثيرا من 
الاشياء لولاها لتبقى غامضة : فاذن ماركس اليوم 
قد قبل بصدر رحب من كل علماء التاريخ ,اللسكل 
الوحيد هو ان هناك من المؤرخين الذين يريدون 
ان بجعلوا من كتاب ماركس قرآثا وان ينظروا 
اليه نظره تعصبية تتنافى والمبنى الماركسى نفسه » 
لان ماركس كان ثوريا على الاساليب التى تقاومه, 
فاذا أردنا نحن ان نقلده تقليدا ديناميكيا حركيا 


يجب ان تقلده بأثمن شىء علمنا اناه هذا الرجل ء 
.عى النظرة النقدية وعدم التبعية , لم يكن متبعا 
ولذلك انسأ نظريته ٠‏ فاذا نحن تبعناه بما يؤدى 
الى الجمود والتبعية فقد خنا رسالة ماركس خيانة 


كبرى , وهذا ها فعله كثيرون ,2 فأصبحوا إيحرقون ‏ 


تاريخهم تحريفا بليغا لاتهم أرادوا ان يقصدوا من 
التاريخ محاور أخرى توجههم كالمحاور النفسية , 
ونحن نعرف أن فى كثير هن الاحيان المركات 
العاطفية كان لها دور هام جدا فى توجيه التاريخ 
فيقطع النظر عن الحركات الاقتصادية , ثم ايضا 
يجب ان لا نؤمن بالتحليل الماركنى الاقتصادى 
الى حد ان نجهل او نتجاهل قيمة عمل الفرد »فمن 
منا مثلا يستطيع ان يعتبر ان تاريخ قرطاج كان 
يكون هو نفس التاريخ بعدم وجود هانيبال » هذا 
من المستحيل ؛ أو تاريخ المانيا فى الفترة الاخيرة 
همل كان يكون نفس التاريخ لاسباب اقتصادية او 
غير ذلك ٠‏ اذن لو حذفنا هتلر وما اصيب به من 
أمراض عقلية ٠‏ اذن همذا التطرف فى كتابة 
التاريخ على مذهب وحيد هو الذى يجرثا دائما 
وأبدا الى الانحراف ؛ اذن يحسن بالمؤرخ ان يكون 
دائما وابدا انسانا خرا . يجب ان يتحخرر من 
أهوائه وعاطفته وان يقاوم فى نفسه نزعاته , 
ويجب ان يتحرر ايضا من الضغوط الخارجية من 
ملاسسات وأوضاع وحالات سياسية واقتصادية , 
ويجب ان يتحرر ايضا من المغفكرين الذين قد 
بوجهوه توجيها غير طيب ؛ اذن يجب التحرر 
والتفتح لان يعسر عليه ان يكتب التاريخ وعو 
بجهل ما قاله المؤرخون والعلماء من قبل 2 فهى 


موقف اللؤرخين الاجانب من تاريخ المغرب العربى 


إذن حياة عسيرة جدا حياة المؤر لانه يجب ان 
يكون جماعا لعلوم شتى ويجب أن يكون ايضا 
محللا لنفسه ومحللا لوضعه ومتفتحا على كل 
التيارات والافكار وفى نف سالوقت متحررا من كل 
التيارات والافكار ٠‏ 

عثمان شيوب : أنا أود من الاساتذة الآخرين 
ان يتاقشوا جميع هذه الافكار المنهحية وغيرها ٠‏ 
وأود ان أوضح ان الاتنوغرافيا وهو منهج داخل 
فى نطاق علم الاجتماع كما هو معروف 2. لكن 
كثير م 'زالمؤرخين بنوا على مهذا المنهج كثيرا من 
الاستنتاجات العنصرية الاستعمارية ٠‏ 

الدكتور التمنمى : اجابتى عن السؤال متى 
بدأ اهتمام المؤرخين الاوروبيين بالتاريخ ا مغ ربى 
وكيف ؟ ان شاركت الاستاذ محمد طالبى فيما 
قاله حول اعتمام الاستشراق فى العالم الغربى 
والاسلامى والبحر المتوسط ؛ لا أشاركه بأنُ 
اهتمامهم بتاريخ المغرب العربى قد ساير هذا 
الأهتمام فى نفس الوقت ٠‏ ذلك ان اهتمامهم 
بتاريخ المغرب العربى قد ظهر اخيرا فى القرن 19 
اما اهتمامهم قبل هذا الوقت فقد كان مقتصرا على 
ارسال بعض الرحالين لممرفة عادات وتقاليد 
والظروف المناخية التى يعيش فيها المغرب العربى, 
وعندنا عدد كثير من الرحالة الاوروبيين الذين 
تركوا لنا انطباعات , غير انثا لا نعرف اى عمل 
تاريخى كتب عن تاريخ المغرب العربى قبل 1830 
وذلك تاريخ احتلال المستعمر الفرنسى للجزائر 
ويمكن اعتباره نقطة التحول باعتمام المؤرخين 
وخاصة الفرنسيين بتاريخ عقريئا » ذلك ان 
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احتلالهم الجزائر جعلهم فى وضعية جديدة امام 
شعب جديد ومعطيات جديدة ودين جديد وانظمة 
جديدة :+ هذه الفترة وهدا التاريخ بالذات 1830 
قد جمل المسؤولين الفرنسيين يعجلون بارسال 
الفر نسيين الى اليلاد العربية ويلحون على معرقة 
اللغة العريبة وبالتالى الى معرقة الشعب الجزاثرى» 
من هو هذا الشعب ؟ وفعلا تعددت بعثات 
الفر نسيين وأذكر دوسلان كان أول احتكاكه ل 
وهو اكبر المستشرقين ‏ فى الجزائر قبل ان يحتك 
بأى شعب آخر , وجاند روجر ودوفكس وكثيرا 
من الفرنسيين (لذين شعروا ان نواشدهم هو 
التعرف عللى الشعب الجزائرى ومعرفة معطيات 
الشعب , عذا بطبيعة الحال تفوقهم الاقتصادى 
والتفاف علوم ينظروت وزيقلتوق من ضري ةالقستب 
المغر بى وتاريخ الشعب المغربى وهذا يعلل 
اعتمامهم بفترات دون أخرى وتركيزهم بالبحث 
على شخصيات دون أخرى ؛ هادقين بذلك مباشرة 
تفكيرعم ومخططاتهم التى تهدف بالدرجة الاولى 
الى جعل الشعوب المغربية يشعرون بدور التقليل 
من شأنهم وعدم اظهار مميزات التاريخ المغر بى 
اذكر بذلك اهتمامهم بالتاريخ ما قبل الفتحالعربى 
كان بالغا اذا ما قارناه بالتاريخ العثمانى فى 
شمال افريقيا . وتعتبر فعرة مظلمة والفرنسيين 
لم يهتموا بها وقد كانوا يؤكدون على ان هنهم 
الفترة فئرة مظلمة وحكام قساة وجور , 
بقطع النظر عن اسياب اخرى ٠»‏ معناه حديئهم 
هدفه هو اقساد ٠‏ والطابع الفرنبى طا بع عدالة 
وطابع انقاذ للشعب المغربى من محيط التخلف 
العقلى الذى هو فيه ٠‏ 


حدقا 
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السؤال الثانى كيف كتب هذا التتاريخ , 
بطبيعة الحال كتب من وجهة نظر معيتة معتمدين 
على معطيات معينة ان وجد بعض المستشرقينالذدين 
درسوا التاريخ الوسيط وكاتوا يعرفون العربية , 
قانه لا يوجد حسب علمى فى القرن الماضى من 
اغتم بالتاريخ المغربى يعرف العربية الا القليل 
جدا متهم ٠‏ وعلى هذا الاساس فان التاريخالمغربى 
الذى كتب فى القرن الماضى لا يجب اعتبياره 
تاريخا فنيا » ويجب تنقيته وتصحيحه . صذا 
باختصار حتى افسح المحال لبقية الرَملاء ٠‏ 

الاستاذ محمد قنطر ‏ استاذ بكلية الآداب ب 
قسم التاريخ : قى الحقيقة عندما ننظر الى سنؤال 
اهتمام المؤرخين الغربيين واخص منهم المؤرخين 
الفرنسيين ٠‏ فيما يتعلق مثلا بالدور القديم قبل 
احتلال *..٠+‏ 

ترى ان امثال جورج غوتيه او جلير شارل 
بيكات , بما انهم قرأوا التاريخ او حاولوا قراءته 
لاهداف معينة كانت لهم أهداف ويصرحون بها 
فى صريح العبارة , قعتد ما نقرأ مثلا كاتوبينوف 
يقول فى مقدمة كتايه المتعلق بالمغرب : « انه 
يحاول ان ينظر قيما كان عليه المغرب فى عهمد 
الرومان حتى ستنتج ها يساعدن على أوعتحاء 
الحماية أو الاحتلال الفرسى فيقول انه لاحظ ان 
الحضارة الرومانية اينعت بالبلاد ويعتبرون ان 
الافارقة أقبلوا علىهذه المضارة وتبنوهاوساعدوا 
على اثرائها : اذن يعتبرون ان الاحتلال الروماتى 
كان ناجحا ٠‏ قاطلاعهم على تاريخ البلاد يهدف الى 
مد السلطةالفرنسية بوسائل تساعدهم على ارساء 


الاحتلال الفر نسى وتساعدهم على التقرب منالعنصر 
الوطنى حتى يصبح متحمسا للحضور الفرنسى 
وللحضارة الفرنسية والى غير ذلك ٠‏ وهناك نظرة 
أخرى عمى انهم يريدون تعليل او تبرير الحضور 
الفرنسى ء هنا فيه شىء لازها من واجبات الحضارة 
أن يكون الغربيون والفرنسيون بالذات فى هذه 
البقعة ء لماذا ؟ يقولون ان عؤلاء الافارقة اليرابرة 
هم عاجزون بطبعهم عن ادارة شؤونهم بأنفسهم » 
فلابد ان يكون خارجى ياتى ليستتب الامنويتمكن 
هن ادارة هذه البقاع 2 وئرى ان من كتب فى 
التاريخ المغربى ينظرونالى الحضارات التى تعاقيت 
على اليلاد دون ان يفرزوا مساعمة المغاربة فى 
تلك الحضارات , فيقولون : الفنيقيون ٠‏ الرومان . 
العرب الى غير ذلك لكن دائما البلاد لا وجود لها , 
وهذا ما يدفعهم للقول جاء الفينقيون » جاء 
الوندال , جاء البيز نطيون جاء العرب ٠‏ ولا وجود 
لسكان البلاد . بل الحضارة لا تثبت وتظهر الا اذا 
كان أجنبى موجود فى البلاد ٠‏ كل التاريخ يكاد 
يكون همركز على همذه النظرة وربما فى شىء من 
اليأس ما زلنا للآن ندرس تاريخنا بهذه النظرة » 
فى كتب تقدم الى الطلاب والتلاميذ والاطفال تقدم 
لهم هذه النظرة , عطاء , ققر , هاتان الفكرتان 
هما جعلا بصفة عامة هناك ربما بعض الاشياء 
لا تدخل فى هذا التطاق ٠‏ لكن فى غالب الامر 
الدراسات : هاتان الفكر تان هما الموجودتان »حتى 
شارل أندرى جوليان الذى نعتيره او نغالى بسخاء 
اراءه هو لم يتخط هذه الفكرة وهو يقول ان 
الافارقة لا يستطيعون ان بديروا انفسهم بأنقسهم, 


هوقف المؤرخين الاجانب من تاريخ ا مغرب العربى 


ثم هناك حاجة اخرى خاصة بالتاريخ القديمء 
الفرنسيون لما درسوا التاريخ قالوا ‏ هوش كور 
الذى كان يمضى بعض مقالاته بكلمة رد بالك ب 
يقول موشى كور : عندما اضع اذنى على الارض 
استمع الى رثين خطوات جنود اجدادنا الرومان , 
فاذن قرأوا التاريخ الرومانى باعتبارهء حضور 
آثار اجدادهم فى هذه الديار ء ويقول موشى كور : 
نحن لسنا أجانب فى هذه البلاد , بل العرب هم 
الاجانب , هذا يقوله بصريح العبارة وهذه الافكار 
سيطرت من غير شك كما قال الاستاذ طالبى بصفة 
شعورية او غير شعورية وكانوا غير قادرين على 
التخلص من تلك الملابسات والجو الذى كان بعيثش 
فيه , وكلنا مجبورون على أن نتحمل بصقة هما 
المحيط وما فى المحيط من ظروف سياسية 
واجتماعية الى غير ذلك , هذا هو الشىء عذا هو 
النبراس الذى على ضوئه درسوا تاريخنا فى 
القديم والوسيط والمعاصر » 


بقى كيف نحننقرا التاريخ : نحننقرأ التاريخ 
بالتخلص من كل ها يجعلنا نزيف التاريخ , لا 
ينبغى أن نمجد ولا ينبغى أيضا ان تكون لنا 
مركيات نقص أو غرور تكون خطرا على الحقيقة 
التاريخية , فان هؤلاء رغم نظرتهم الخاطئة ويمكن 
أن نقول الملتزمة ( لانه كان تاريخا ملتزما ) ينبغى 
أن نؤمن بأن المنهاج . لا شك أنهم بلغوا مستوى 
غثزيا لاآناسى .مه منيضي ان فى .به وفاغقم . حبدا 
المستوى العلمى يمكن أن نقوله فى جميع الوثائق 
وتكوين الملفات لحل القضايا التاريخية ٠‏ ففى 
مستوى التحقيق ‏ لان المؤرخ يمكن ان نقارنه 
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ندوة الاصالة فى تونس 


بقاضى التحقيق ‏ ففى جمع الوثائق وطبريقة 
الاستنطاق ينبغى ان نأخذ بطرق علمية عالمية لا 
يمكن ان نقتصر بها نحن دون غيرئا » ل كن فى 
مسنوى استنطاق الوثائق , المرحلة الثانية , لا 
شك اننا نحن أدرى بشعابنا كما قال سبقراط : 
«أعرف نفسك » نحن أقرب الناس لان نعرف 
انفسنا ٠‏ فاذا دخلنا الى أنفسنا وتعرفنا على أ نفسنا 
امكننا ان نقترب اكثر هن غيرنا الى الحقيقة التى 
عشناها سواء بأنفسنا أو بالاستمرار من الذين 
سبقونا والذين ها زلنا نحمل آثارهم على كتفينا » 

الحبيب. الجنجحانى ‏ كلية الآداب ب تونس : 
شخصيا فى الحقيقة اننى أعتقد ان الزملاء الذين 
سبقونى قد عاجوا الموضوع من زوايا مختلفة , 
وعنالك اجابة طبع من الطبيعى ان تختلف 
باختلاف النظرة الى هذه القضايا . ولذا انا 
شخصيا لى ملاحظتان خاصة بما استمعت اليه هن 
الزملاء » الاولى لا شك أنا نحن نفرق كما قيل 
سلفا بين الاتصالاتالقديمة بين الاسلاموالمسيحية 
وقد كانت صلات تعارف وتبادل قبل العهد 
الاستعمارى ٠‏ ولكن كما أشبير أيضا تغير طابعها 
تغيرا كبييرا بعد نهاية العهد الاستعمارى 
وهذا مين الطبيعى لان هذه العلاقات 
ليست علاقات التعامل الند للند , بل علاقات 
هيمنة » يعنى سيطرة جديدة على شعوب مستعمرة 
ومسيطرة عليها ؛ قمن الطبيعى ان تتغير طبيعة 
هذه العلاقات , ونتيجة تغير طبيعة هذه العلاقات 
نلاحظ بروز فئتين من المستشرقين والياحثين فى 
شؤون المغرب العربى والعالم العربى 
بصفة عامة . عنالك فئة بحكم الاتصال بالشرق 
وربما هى امتداد لتقاليد من القرون الوسطى هنذ 
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العلاقات بين الاسلام والمسيحية عذه الفئة اهتمت 
بالدراسات الشرقية واللغويات وكانت بعيدة 
والاستعمار سبهل لها الاتصال والزيارات ولكنها 
بقيت فى ميدان الاختصاص الضنيق , والفثة 
الثانية: واعتقد أنها لعبت الدور الاكمل على الاقل 
فى مرحلة معينة هى فثة المستشرقين الذدين دخلوا 
ميدان الاستشراق عن طلريق خدمة الادارة 
الاستعمارية فى بلدان المغرب العربى والعالم 
العربى ٠‏ مثلا ٠٠‏ وقد أشرت قى الكلمة ومهذا ليس 
سرا من أن موتلنسكى نفسه يقول بأنه كان مترججا 
عسكريا فى بنى هيزاب , عن طريق خدمته للادارة 
الاستعمارية قى هذه المنطقة اصبح نهتم بالحر كات 
الاباضية وببنى ميزاب وأصحاب هذا المذهب ٠*‏ 
الخ يعنى كاتب آخر وهو من كبار المعروفين فى 
حياة تاريخ المغرب العربى ؛ ولكن لا ننسى انه بدأ 
حياته موظفا اداريا قى المغرب , جاك بيرك نفسبه 
وريما هذا يفسر لنا التحول قى مواقف مؤلاء 
المستشرقين هن قضايا هذه البلدان , لان البعض 
منهم نرى كتاباته قبل 20 أو 25 سئة كتبوا أشياء 
ومواقف معينة , وكتبوا اشياء بعد استقلال بلاد 
المغرب العربى بنظرة أخرى : حولوا فى مواقفهم 
ربما عن اقتناع وربما حسب الظروف ٠‏ وأود ان 
أذكر اسما آخر يعد من كيار المستشرقين فىالادب 
ورجال اللغة ولا يزال حيا , وهو لم يكن يشتغل 
فى الادارة الاستعمارية وانما كان موظفا اداريا 
فى المكتب الثانى الفرنسى , فى سوريا ٠٠‏ الخ , 
شامبليون هذا ليس سرا مثلا بالتسبة لالمانيا 
بيكبر كان من كبار الموظفين فى وزارة الخارجية 
واهتم بشؤون الاسلام وكتب عنه , لكن هنا أيضبا 
نود أن تقول ان الحقيقة بدأوا طريقهم وحياتهم فى 


الاستشراق عن هذا الطريق , البعض منهم نعد 
ذلك بعد عن ميدان الخدمة الادارية واصبح يهتم 
فقط بالبحث , وهذا يفسر لنا ويلفت النظر ان 
كثيرا هنهم تحولوا من موظفين اداريين الى اساتذة 
. كراسى فىالجامعات الاوروبية ,لكن مع بقاء الصلة 
وايضا ليس هن السر ان الكثلير منهم رغم 
اختضاصهم أنهم يستشارون هن وزارة الخارجية 
فى شؤون المغرب او بلاد العالع العربى فىالقضايا 
السياسية ء وهذه الطريقة ما زالت مستمرةبشكل 
آخر باسم الاستعماز المقنع من طرف البلدان 
الاخرى ٠‏ كثير من الباحثين الاوروبيين ياتون الى 


البلد ان العربية باسم البحث واعداد الاطروحات . 


ولكنهم يكتبون: تقارير من نوع آخر يرسلونها الى 
مراكز أخرى ٠‏ بحيث تغيرت , لكن مثل ها قال هن 
سبقوتى أنهؤلاء الناس الذين توفرت لهمالظروف 
تركوا لنا أعمالا يجب ان نعترف بها ونعتمد عليها 
مثلا احياء قسم من المخطوطات » بعض الدراسات 
ذات الطابع التاريخى او اللغوى , المهم هذا عمل 
قاموا به وان لم يقوموا به هن اجل العلم والبحث 
فالنتيجة قد حصلت ؛ فيجب ان نقف منها موقف 
الجراة نعترف بالنقاط الايجابية منهاء ولكن 
نقف موقف جرأة متخلصين من الموركبات ونقاط 
الضعف , طبعا الامئلة كثيرة ء والا يعنى عمى 
ظاهرة مثل ظاهرة التبشي هرتبطة فى بعض 
مظاهرها بالاستعمار بالعالم العربى والمغرب 
العربى على الخصوص , وليس من الصدفة ان نجد 
الالمان يعتنون بالدراسات الافريقية كتاباتهم 
احسن ما كتب عن افريقيا الششرقية ٠‏ لماذا ؟ لان 


موقف المؤرخين الأجانب من تاريخ المفرب العربى 


المانيا انستعمرات الوحيدة فى الحرب العالميية 
الاولى كانت فى افريقيا الشرقية . بلاد السودان 
طبعا اهتمام البريطانيين , معناه اذا أردنا اليوم 
ان نكتب بحثا عن السودان وعن جنوب السودان 
لا نستطيع بدونالر جوع الى ما كتبه البر يطانيون: 
ولماذا لم يكتب الفرنسيون عن السودان وكتيوا 
عن شمال افريقيا » اذنُ اسئلة واضحة ومنطقية 
بين ظاهرة الاستعمار والاستشراق » بقى نحن 


انذاك لم نفعل شيئا » طبعا المسألة مسألة تخلف 


لاننا كنا شعوب كانت بعيدة عن المضارة كان 
الجهل منتشرا . وكانوا مم فى موقف القوة 
والسيطرة , لكن المهم كما قلت هو فى نظرتنا يما 
كتب التخلص من مركبات النقص تجاه ما كتبه 
المؤرخون الاجائب عن تاريخنا ء نعترف بالاشياء 
الحقيقة التاريخية والاخرى ثدينها , يعنى لا نمجد 
الدراسات ربما الهزيلة التى كتبت فى غهد معين 
فى تاريخنا , ولكننا أيضا لا نيبجد ما كتبه 
الاوروبيون لانه كتب من طرف الاوروبيين ء وهذا 
ما يعانى منه بعض المؤرخين المغاربة , هو النظرة 
التمجيدية لهؤلاء الاوروبيين » هذا ليس صحيحا, 
هو المهم التخلص من عقلة النقص هذا الشىء 
الاساسى ٠‏ 

عثمان شبوب الآن نأتى على النقطة الثانية 
وهى المناهج, أظن ان الاستاذ طالبى تكلم عن هذه 
المشكلة وانتهى . فالآن الكلمة للاستاذ التميمى : 

بالنسبة للمنهج الذى يجب اتباعه فى كتابة 
تاريخنا تحدث الاستاذ طالبى عن المنهج العقائدى 
بقى المنهج العلمى لكتاية هذا التاريخ وساتكلم 
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ندوة الاصالة فى تونسن 


فى نطاق التاريخ الحديث والمعاصر , فكل ما عندنا 
وكل ما كتبنه الفرنسيون كان يعتمد على الوثائق 
ودور الارشيف الفرنسية ٠‏ واغلب المؤرخين لم 
يعتمدوا على دور الوثائق العربية والتركية ء فهذا 
الوضع جعل اللمؤرخين الفرنسيين يشسلعرون 
بالنقص : عم يعترفون ان كتاباتهم تعكس وجهة 
نظر فرسمية , والدليل على ذلك بكل تواض عم ء, 
هناك استاذ فرنسى هو كربوابيه ويعتبر المختص 
الوحيد لدراسة تاريخ الجزائر كتب أخيرا هقالا 
فى مجلة ه افريقيا المسلمة والبحر المتوسط » 
العدد الاخير كتب يتكلم عن كتاب نصوص ووثائق 
التاريخ المغربى ٠‏ ويقول بالحرف الواحد : أنا 
لا أخجل ان أقول اننى كنت مخطنا عندما كتبت 
عن تاريخ الجزائر بهذه الطريقة ٠‏ ولا أخجل ان 
أقول اننى غيرت رأيى راسا عن عقب » أنا أظن ان 
هذا المثال فى منتهى الشجاعة الادبية ويؤدى بنا 
الى الاعتراف بأن ما كتبه الفرنسيون يجب ان 
نقف هنه موقف الحذر لا أن نرفضه بالعكس . أن 
ناخذه ونكمل عليه , ما هى الطريقة العملية » 
أولا يجب ان نقوم بعملية احصاء لكل تراثنا 
سواء كان المخطوط او المطبوع وبالدرجة الاولى 
المخطوطات والوثائق سواء كانت عربية او تركية 
أو ايطالية آو اسبانية او غيرها ثم ان تكون 
عندنا قدرة كاملة على استيعاب كل عنه المعطيات 
وان نفهم ونذعب الى أبعد ما يكون من الوثيقة » 
أن لا نقف عند ظاهر كلمات الوثيقة . بل أن 
نعرف الظروف الجغرافية والظروف المناخية 
والحياتية . كل هذا يؤدى بنا الى فهم جديد اكثر 
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وعيا واكثر شمولا ٠‏ بطبيعة الحال هذا يتوقف لا 
فقط على المؤرخين لان المؤرخ يحتابج الى عالم 
اجتماع والى الاديب , ثم شىء متكامل لا يمكن ان 
نفصل عنم التاريخ عن الاجتماع ء أنا اعتبرهيا 
علمان متكاملان فى هذا الاطار ٠‏ اطار فهم جديد 
اكثر وعيا لوضعيتنا الجغرافية ولفهم الماغى ايضا 
يمكن لنا ان نضع اطارا جديدا لمبدأ منهجية تأخذ 
بالاعتيار كل ها كتب وكل معطيات الوثائق 
التاريخية . وهذا الحال لا يتوقف على فرد معين 
ولكن على المعاهد العلمية فى تاريخ المغرب العربى» 
يمكن ان ننشىععددامن المعاهد و كل معهد يختص بفترة 
معينة ثم تستكمل الابحاث بعضها البعض المهم 
من هذا نظرية الشمول , لابد ان تكون نظرية 
الشمول ونظرية ان يكمل الباحث التونسىالباحث 
المغربى والباحث الجزاثرى ٠‏ 

بالنسبة للمذهب الماركسى , والله أنا لا اضيف 
شيئا لا قاله استاذنا الفاضل محمد الطاليى » 
اعتقد ان المذهب الماركسى فيه عناصر ايجابية لايد 
ان تؤخذ بالاعتبار , وفيه عناصر سلبية الا انتى 
اعتقد ايضا ان المؤرخ يجب ان يكون بعيدا على كل 
التيارات فوظيفته الفهم , محاولة الفهم » ممكن ان 
لا يفهم , محاولة قهم المعطيات مهما كانتالطريقة. 
اذا كان المذعب الماركسى يؤدى بنا الى ان نفهم 
مجتمعنا اكثر وضوحا واكثر عمقا فمرحبا لكن 
شخصيا اعتقد ان المؤرخ يحتاج الى كل المعطيات 
وكل المذاهب دون ان يركز على مذهب دون آخر 0 

الاستاذ محمد فنطر : فيما يتعلق بالمنهج الذى 
ربما يتبغى على المؤرخ ان يتوخاه فى قراءة التاريخ 
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,156 أقتتم 5أنام ,6تممعمناهكمز رطخ" 
أع ع0 رمدم ع1 اأأنيهلامع تين بعاعقاه نل لقصرءعء 
أقع ,رهةزغة5 11 زوق غ0 عدار عصنا عمغنفمم نتن 
صعلط 311551 عزباء رمه ناه 1315م ذناام صن 5يرام عل 
5 عمال أقراج نا 06م مع'ننو عمم بنك مم 
أء ,عمده]1-وه "1" نال 5ثزهم ع0 ععطوامم وروط 
أء عالقطمع عناومكة مع تامع صععة 1 لمهم 
ناة 


ع1 5 ع0 معبدعءومط0 ؤنان هئم وول 
حلص 5غمعم6 0111 ف 5غ156تمع01 ومرعومف 
أء ذذل1 غللاتة بعاقأمع0تععن عونم ون عرنومن 
حنام86 13 عل عععرزلق 15 مم نامم ,1]555ل]آ مة 
ع0 ناطع ها عل بعملدءع. غ1 ع"رلةانتصمظ عتاوتاظ 
1160001 عناوأاطدمة؟ هل عل اع عمئروع 
5 1005 #لإقعطة غمه روء لاع تناو تتفمغاوما نق 
معنم عع ع ة:11ة 0 غتنة!أأهلادنا وعم أناه) ,تووم 
. مؤناةزعووع ناك دزمتكهع 160113 رتاوم 


61 11 ,ع1معمع الع لروصوعءم" إنن1 
-تقم ,10155 دع عفطعمع1ء6ل 66 2 ع تعومممء 


مساعلة ! وبحرية ١‏ وتفتحعف' العالم الأوسع ! 
مهلل تنهم) عار عادو ]ا مامد متدتلةعزبد0 بإأومتلهطنعسمحم ...! #انلمها | 


-616 قندام 15 عناو1اغطاوع'1 ع0 تبااءء ,ممع دصمط 
«جمعع83'3 5غأ0مع قصمط وع1 5نامع ,07 ,ع تقامعم 
دناام 36 عمه1 غتطقط'1 عبناو عمتل عنامم أمعل 
أء صتتصنددة؟ نام غصدع616 قناآم ,عتناعع 2ع 

! عناوغقطاوة ديام 


-1010 20115 عنانو «لتقططه عناعء عمرة1/1 
عنان 6 ,غتاهز 5غ ,«5هة3375م» 0115 كم70 
-837م 2093 هم ع07]6م ع07116ة 5م270 20105 
رقعنالوقطء] ,3ع001ع28م65 ر,وعخاناة'0 غ6 قوع صطدردو5 
5 ع0 وعستقا2عه0 ,5116001563 باه 3ع0 تتقممة11ج 
5 ادع تصدمع 6710 و9116 5ع 1165عء ,5ع تمع 
5 عتنا'نانو 26]]656< 18 ذخ 0610663 غدهة عو 
دع'ة وع1اء'ناو 21025 ,تعتت-ع بره" ع16رمصتمآ1 
-1025 ,لمتمغغ1028 35م 3 22 11 غضعنقناومم 
! وتناع50 205 عاذ ألء لة7709 15 وع1اء'نو 


خضععم أتقع0نلة؟ 11 ,اأمعصمن6 0620 ,دمتة 
عضو لنروطة"0 غ6 بممعتدةغ06 متصعط نبا عل 
وعق0ط و5عقتلة]2ءء عناق غأمعلق06 1 عن0 لد 
,6165 غتعوكتة31م 20115 لأه ,5ع7تزمط أجره5 
قتامم عط وع16م200 اصغزم5 دهم1اء 'ناو 'انامم 
5نا0 نام غصوة لع«قعلاءه ! وع6اع27عع6 وعم1 يوم 
6أاضقعتعم عغترمدع'! ع0 قتع تله ...اععومهزة 3 13 
لاع نان د5عطتبده؟ «و5ع00154» كستم6معءه ع0 
-طمم عط ع1اءممعقن 06 عناومقتم ع1 أمعغزامام 
ع6 غمعع مقط وعلاعباو3ة1 ,وغمصتدعة عل عبط 
-206ع1 تنج اناو[ تال ععنل)تمء عأ ]ء ع تنوم 
حققة 5اناه[نام1 5هم ,36وتقغصة؟ 15 رماء5 متهمر 
ع ,ع6مووع:0651266 210125 ع«معدة غع ع6عزم 
.ك'نا ]765101819 21097815ط 5ع 


5 كخم غ505 26 عع غ16ان اقطعمعء وناع زناء11 
06 باع131231118355 06 «وعطقة52[(:5 5ع21191م» 
أتان ق8تناث 5ع0 ناه عتابلزطة؟]1 عل ,ونصء1'085 
أنة5 1397011 5ع51تمغصة؟ و5ع1اء) ع0 وع15:م امد 
-06 ومة1وتماصة1 5عمتعمم وع0 .163 ]أمتكتيرمء 13 
65صلةعمع ع0 ععقصومج'1 ع«معمةء اع" ناع11 
عه نه غمه وع11ما؟ د5وع0توعع عل 5ه15ناونوتم 
-قع11[ع ...أع 208235 قنتناع1 خنع تطتددمه عل سقدصعل 
! كمعلامتم 165 اأتاعنداء0م دع'5 5عتترقتم 


-2601 ذنه'1 عنان أتام تع صصدمغة '5 قصنم ع0 

عناء! نبو كأصامم وع0 ة ععمماءممد 0 غمم ع0 
13 غامقدمععمدمه ,قع316نا غمعء 232155 
لامعع162م0121ه +13155617083 20115 ع2 كنامط 1/1315 


«ق[ع0مه 0455م قناع [لأءقصمء» 5عه نهم لط 


'1761قا0ع كلنا1011[0 2ع 1ناء17 تلان “اع0تا-ع0”01141 


65 5اأاعم 5ع:10ة'0 كضقل ع35538م 46 
قققد ب58ةخ1111 روقاءزط ,أععدة : ي )زاألة عع 
15 [غأ رةقظقتضف'0 غعء حنة0"0 عععلف "ل تعاعقم 
5 08 انام 5قم عم ع0 32816 اأوء 
: «2316كطتم نتوعء "0 قهم» : 1101-31600115665 
“مقع مع أو عستطعهم 18» : 2226 تلة غموتو 
«33» 13 عنان قناآم اتقأ5ع7 50105 26 11 .<« !ا عم 

! أع-ع1[ءء ,ععسقلصمطة دوع غعء 


عاع52 أتقللة7 ليو أاتةقعة ععطموه 3 
-201333 1306او1! عجذه0'597 1م1513 '1 06 1ناوءة 1 3 
لحاوع'م قاعمطقاة1 ع0 .عمممتامهمع !'21‏ أمعج 
-0ا20 5ئاآم 20105-قتاه1ةء5 ع5 ذه ع2121؟ ديام 
لك 


أناق ,51803161 3 غنة1 غنات تنا 2 عز 11 
مصوع6 "1 ع0 ع[عناء؟0ة تمغقغتمما عناعد عند ن111 
65 .للتصلمطةة غتطقط”1 ع0 أنتاءه أوعء ,ععم 
نان نمء23ا6م أاع تاناعم 101611643 4جعمداد 25 1إء تكرعع 
فنوكناز «زءودتقطة'5» ع0 [1عاع 2 :عمياد اوءن 
-عع لقع غتروة ,1145عء ,تناو قعمنازحتستم عل عع انيدم 
اللعطد أبتعلع ‏ ,دوع61676 » و18 أمع ص1 
85 ع6-اتاعم بعاتمميعم ععتنامم ,«لعتدمط» 
أصعنقغ27'6 5ع1اع 'نان ع22078ع اأنتقط كتنام غأ6غأصعنط 
! غصة3:87م311 


أقء 11 ,عطاتمتط ع1 قهقم غ581 عط أتأطقط"1 51 
حذبتك عنام ع0 و5عمعزة 063 صنا"[ كتأه تمسضوغم 
-تاه] 2 نمآ .5عاعغزة و16 5عع180 3 م006 1152 
غ502 عت عنانو غأرع10عع0 ره غتعة غعء غذل 5تبامز 
610 56 نان 0173865اة5 غء 145 [اتتصاعم 5ع1 
65 03215 دعل نعع1'0 51117 10610115-10115 
ع1 ع«عغأم200 أء 320865 غع 5ع1110م1ناأ وع5 
0115 1آ'نان 2168م ]ع داع [متصلد ع دد5 03 ناه حتتدع5 
015 ,1853130 31م عتتنتامء غ8 7 أنا ع0 أمعزا؟ 
8غ غء ,1+011[01115 16ا76350م 5ط0تاتناة ع1 ع1 
! 65أ6ه 2131197335 565 08135 ع1اق ,17116 


كع [طمقاععموع7" وناام 165 52011655 205 ز5 

-11 00 اأتعتققيدة عتاع0نام عل غعة ععدععقل عل 
-01015[ 21116 عصتاعرز ناه عمتصرعء عأنامغ ة عتلع] 
مقأععم5 تك 1 ةه'5 ع0 65ا1باعة؟ د5ع5 ع0 أغصدد 
ر5تناع50 أع وعنمغ26 5ع5 ,قأمعدم و5ع5 ذو عاك 
ع0 غمعءة01 تأعحتباءء عنو للحخاتة؟ عق غخمع تتصمء 
ع0 7 وعمغعقطه غع وعغ تأوقصذ معصغعة وملاء) 
حتاعء06 ع0 دعتتقاصعء ج616 دنااآم دع1 د5ماوغ: وع1 
ل ,ر5قعتتاتتة 065 غع 551 ع0 أععموع: عل هء معء 
نال أععموع:» ع1 اأتقعمت1هع6 «زه37 7 ذال اتقتتاح 


اتفماح وامطاح... والشبار تماد الممسقيل! 
53 ختاطة! _ 4 


ة آنا 77نتطناه1['”5 هضاة2 والقة عرطغاقء 
8 ع5أممه عمسزتاعطء55نامتم عساعصوةء و16 موزل 
عكتقومة1 ممزأمهتتمل'ل عقصعة'1 ع0 تنو ع6ممقع 
-قتط'! غ8 بعناتوطمة ع0 وعمعمادمم 165 قمول 
ع0 عطعك ؤوع لومفمقع مه تمقلوآ"1 ع0 عرزه) 

كت لكا 


,1/215 .قغععه انام ععغممء أقع صضوزو1 .]1 
5 «مقامعط:1[» 18 3 «عصضة دوموو»ه ع0 أمغة'1 ع3 
ع0 5ع501 و5ع0 6أنداء5 مهم 18 ذق روأععوطمق 
-105م ع5 ع0 4070115 تنق'نأاوقناز عمعلم أع ,لماه 
غعااعه 06 وعم تهامرمء و14 غدمد تناو عنمن 
-تاه"0 ع226؟ 5نامم نره'1 عناو «مملغهم أءعسمدة» 
0 قناآم عصصمةة 12 #نامم 3-8 11 لتعصدعن 
! كغعكاعة 5ع0 عناو أعء اموعءة'[ ع3 


-7معع” ع1 عناو اع ,ععتلوؤقععقم أوع [زاق 
لآ ,عأغطومعط 16 بغتووممصا"! ععزه؟؟ ,أتقلمقم 
1 الذا 5 "عتإملامع'0 ,وعاعغلهة ع2جمغونهو 15 
-لا1 5قع0 كعمقط وع! علاد وتموتقع 145 ع تتتجروء 
منا أقع علناعاقمصلاو») 1[65باعة1 وع0 اء وعق 
-الاكتالط أع مةتصاناقبامط عتاوهطء عنامم عزمبعل 
5 ع0 ,ع تام عنهم بعأطقمناف ؤوع 11 ,(«عصممم 
"تلطع ة] ربعا عل ,وعتمع مدوم لك ذ ععصمولصوطج 
تكناع1 عع للأع0تناد5 كقم غم ع0 غء عللرط 13 
[1 .ممقتقم 18[ ذه دع6امعم ويعا عع وع "رودو 
-ع3 5ع1 ع0 عاطفسمصسهققممء كناام ععمعمع. أوع 
-كناز ,قطتماروعن غده؟ ع1 عتستصمء ,عع معدمممهء 
15 04 وعتلاتادم ,قلق81-8-ة ونان 
عل عععمط 11 كناع! ع0 عمقم ياه : امعويج'ل غم 
65 عنناكة 711135 أع 127615ع11همم3 عتناء ناءم مروو 
2 ع اأغقول8 عع61» بو عدوم «ععلث'0 وأتتقط 
قخخطة ككلاع1 ععتتة وعلبعة ,دعمؤوع ]زم وزوك 
-هقأ5مع"رأكت 18 عنامم “تعمادعاياه'0 5ن زتامع6ع 
ع015قعاة عللتنسدة علاءغ غته؟ 1'5 عصحصم بع 
1 'آنا5 97116نا0» وغما عع «ع156[إياز» وننئ 
! «ع0 رمدم 


نم1 1ه 12 قصدة عنانو نوج أقع 11[ 

ممعم اوع 11 5 تأتضدتقع تعتر أباعم عم 
أء بعلناعة علاكء قن ععدو تومو 2 عتاق نهر وناام 
1 ,ترملغوعنالة 602 عتابق عمق اطنول عمررقمر 
ع1 162161 285 غللة؟ عم 11 ,أمعتمع [لنام ونه 
طأنقنكق عرزم6 1 أكآ .قنامغ قتامم ع عأطوزل 
© 25ول ع[طق1لوب كلهم عاءزعاممه عايج درن 
-3116 و16 عنان عوزببعءق 1126 بأقع ممع لوع6 كمه 
:* 501197336 أترعئالمع أ المعصصملعع31 عوجر 


22605 21 رعلمه5-11ع11 يلل كال دروم وما 
-نا 00 أنان 5ع5أمم 065 وستمارقء عدم كدودر 
ادع .65وتممامء اأمعممع لمامعم عروعوع غوعم 
06 21015 عتامم ه بعمرصعة 13 معنن 
-128 5ع عمو نلموع 1 ادع ركناهغ عل وزتتج'1 
حة؟ 18 ع0 علقع#طمائع7؟ عصوماوة 98[ غة ومول6زق 
غ15 ,5501616 12 ع0 عققط عل عانرزاءه ,ع 1اتتم 
-59 18 فصقل عناامكوتل ياه علهورمم عزبز مزأنمخ 
عع21 هع ع6متصمعا06 ؤوع غاأفلعء0و 18 أه م1 [زجم 
حتمع؟ 18 ع0 العميعاءممصومء م1 جوم بعنا ععزرم 

لقاتصةء عمدمل اودع عام مو5 عور 


5 200058 016#ع2ع 13 ع ,م0 
أداةة آأ'نان 21215 65لله وع0 عمام فويعم 
ب 7ع[عمم52 عذوعه 5مو5 المعرع5باععيء القدمر 
0 656 461052م عكباه علق اأورمحر عمرمووعم ع[ 
5011 عمرعغهم بلمخأزمةء اتمأعمعم غم عع زرمعمم 
"تناة1 تتاعوطء غمه أناقو 65)ؤ5زللةأء50 د5يتلوهم وه1 
-51056 ناه 26616 ع"117 نم1 بلدعرممم علو 
6 11 .66 كاه ,2011 رعصضواط ,نطعة 61 امرعمم 
8 ع0 ععتامغ اناجم عل ومعه م أانمئزكرمه 
8 5مم8] عمعغقم مع كقم عأمعصاء عم برن'[ أو 
كهةة علاعلمغاهم 6غلعمومعم عملآ يعلواعمة وز 
0106 ع0 عتنتصمء ,كتامم ع0 انزو عم عنرة 
5 «<اناة ع5وم1]مء نتن ,500616 ع«أناج 
.علنوعة 0 


«كللة؟ 185 ععقلعععم [ألاية؟ كيامم زودناخ 
-07تتاؤقة 5ع1 عأرا؛6: أء وومتاممعومع ومو 
18 "تلاك 5عقناعلعة1[ة؟ اع دعوناءزء6قمه كموتاة) 
عمتمميع1 18 ع0 ومنغوماعموضة عدروصمع 
13 ,5تتامء علا معلط أوذكياق تمقلة]'[ أمويلم 
علقاءعوع 5 تعد 666 وأتصقز هام ممعم 
-نةغعء ننه م 0كناه مع هق غ1 انأ عع وترجرمء 
ع6اععة 5 وروعاناقط دغنا ,وغأباوط وعم 
-ة5 ع0 وملتادع يا 8 056م ممه ع5 ومعياونامواو 
كزثة ]ع أن أء ,رعهة عمن انودع ملاء زو رزمب 
11175 عتناة تعطعناه] عل غتلرعامز امه أنا دزمم 
ع0 عمقم ام ب«كتقمةلمىم» علاع'ياو كاومزجك 
! انافاه 


أتقلرعم اأتاماتناة بععتلمغولط عترامم ودورر 

-تاام 4 819085 0115م ,ذكزلواء06 قارع جروتم ون[ 
6 عمرغمم أده أنتو وعصقل كعلصومع عرروزة 
اناد 5نامم 11 65152 13 لذ معرززومط وم[ 
3 ع0 نساعه بعامممععرة لتاغى صن عع اع موقم ع0 


-166 عمومممعء للف ,عنتوة167ومع6طع1 ,عمعصق 8 
علص 2 ,556تناى ,511806 بعطعضايدم ,عله 
دعل اه وعقع1 وغل عناءمة 1 ذه ودعلل 5عتعا 

.165 ة] 


ع1 «تعصع 5011 خسم 1ذ رماغ عدم عه 5دقنآ 1 
دع أمهلذه6 5«ععمععأة ممتممعءء عنان أله 
3556ة] أصود 54 ناه 3551806 50121 5 ع61ولهم 
قامعمعلدوء وع1 عمعمتم غ0 عطعقا 15 “تعسواودة 
فق 065 3 1 1 .عصدعءةقعاد عللنصة؟ 12 ع0 
خصعغ 0620 أنانج فأصةععة1؟ اع 5ع51ة:ط تصمصمة 
أ عنطء26216 ,عناو ا قطة51زد عطععقددغل عصنا 
عو ع1 فمفك ,عاك كنةعتامم عه عل .ع6امتصدام 
-69701؟ وع [ممرع عرع عتناعل عنان ,5غ520 5ع 06 عل 
كتاتصق 5014 ثنان غ6 غأناه ع 0تناذ6 تتاو ككصم؟ 
سس" ساعء : 465زم0غناد د5مم ع0 معستفامع عل 
عم كصقل عنوذدتتطظم ممغدع0'601 عتاعووع 2101 
عاق "1 عتم 3 أننو عععلف*'0 وغعم 71116 عأناعم 
ساءء غه ,و3116 -وع6189 وءة ع0 خمع5 ع0 عتم 
اند 6ك و ننين ععولف ذ غمد«6ممم عتطتاة متائل 
! وعصمعءعقعله وعللنسة قذمعا ع0 «ع#07 ع1 


ع 6]أالا3 عستمامعءه عسمن'0 مغاعدم ممصو 
...ناعأ عل وعتلقصدهمتككتم غأمع013 ع5 آنا 865 
ع5 ننن عدع© ! عاطهتل نك غده5 ع1 تنو قتقصطط 
-قمقم 12 ع0 26165 وععتهتلنسبة و16 5غنة؟ غصمة 
-6م 53 عننامم غمعتقغأان! أء علهتصمامء دمنوطا 
ع لتقل عتنا'ق ععتبمغ06 أطعلبء؟ ,6غتصمععم 
دناه ! عتاتنه”1 06 «ع300ع نام غمه"د [أنانو 
-ق046 31177165 وعكه ع0 غ3ة“تنامه نات 5ع7طتررمة5 
-[5 : عووع صباءز "20 'تناة غطقعهمم دعن 1ماعناطا 
ودع غغ «وع10ا0'6» 0165 وع6:زه5 5ع0 5م1 
115 ك5عتتاعز “تنامم «لصععاعءع7؟ ع0 5ع أخكرمة» 
! ...قممجممع عغء 


20 عتاناة طنائل ,وعنع106010 5ع115اة :10 

-7018 عتصقممد 13 ع0 أمقلقء10م ذتقم ,قاسسيعء 
ل تناعع[0 عنضمغمم ع1 غسصة17نا15نامم غع عترغتر 
06 عباو 1 أ فقدطةغ5ةزة ممتأءبضاوء0 13 ع0 تبداءء 
فأضعنمع مم2 دوع أء 1216[نتصة ع16نالاءه عغمم 
1 ,لوتلتسهةء؟ قصعة ع1 15عا ,501616 عؤمم ع0 
بأتتامكه أتامغ 28110281 قطعد 16 ,عتاولككء كرعة 
-تائط 6غتمع01 153 ع0 اع «تأاعصسصمط”1 ع0 وجعد ع1 
حقة 5ع “لع ألعم1 13انكناز غمملا ب عصنودر 
-5032 تناع[ عرعتنته1م 8 5أامقتلداة غه دع ندال 
ناه 1156ا0111762» "تناع1 ,«ع دمستنهصة؟» ع0 عنن 
15 أء «502أ2 مقع قتدة» عنع1 ,«ع0صمحم ع1 


لض بلي يي يي يي حي 0# 


«! عرعووةط غ156 ع011غصمع1 بأناع غ15 معبتدعامعء 17» 
15 ,056 عقطوط عطنا أوعء ععصدقدمء هآ) 
١.‏ ! عتناة للتعمم أدء ع1[ةتطدمء ع1 


ع0 ومتدعا نال أناين ,وغ16عرءء6 101065 
05 عتتاعباعك 4165» غضع3ة33 “تعتاقطدعممطهء5 
اقمع أطتةم ,تناو غأه «وعجنام 10663 و16 اع 
-18 غع عتناءلاعلل ,10663 : أكنامكه 2ع غئاهةغ غأمه 
ع وضرمط عطقم عتأعوة قصود بأمعناون :م ر,وغلط 
ععناوناطتام غمعقتدمء76م غع روعغ ممع ومم 
«310ة[030آ151-1/1» غتقعمهس06 ع1 عتتتدمم بأصعم 
5 'ناو ع ,غغأقناومة عخمععء6 عغباهغ عصنا كصدل 
إدوع2طذ! ؤفقتصن» 165 اأمعمم6 أ ترمعلقعء غمع ااعممة 
قق 065 021123155025 0115 غأمعممع21ع6 خآ 
-تشاععء 09115 غنامأ"تناد ناه 5600 ,5ع1ا1أ1لء6م8 
-6زع50 عاناقط)» غه «وعءعمطك» 01665 و5عأقوء 265 
أمغخصة؟ ع5 غمم0 غع روع7111؟ معلممعع ع0 «6غ 
تنو 5تتععمقاة 5عغقط 505 ع0 ع«طاصدمم صمط 
عصعتممقع31 045 عع27 ععهستطاعصمء مع غمع تا 
أمعاملنة غم م6أق غده قدء 615 ع0 51 ! 15 
اتنةمناآم 13 تقل ركتلام تع قنلام عل اع بع «معرةء 
تزع قصهقل عصسغم اء ,و6ستلد ف أكنالضآ وتوم 5ع 
ذ أمدبان ,كم0[10عك 5نامم روع28 23:5م 5طلةا 
عناو ,عماغ- اناعم 37566 ع206 35ل ,كتامر 
! معدا غ6لاع] عصن'0 اأمصصعع أتمأة ونيهم 20015 
-ع2 خلة'نالوكناز أقطتة أتتعمى لتاعع لاه الملةه0 غط 
عه ,و62 ,ععتنة لمع م06 صة”1 عل غمعتمع" تدامء 
5 016 ,أاء20ء5تاء“تتاقط ربع "تمعد غصمد عم 
ختلة؟ 11 0815 ركعتنة1 غدعء مع للغواع مامعلاعء3 
5013 5ع1تإمرعءدع 20310117215 165 ع1انو 161 قتعم 
كلق ,قطه8 5ع1 عنان 21ع:5نا50 قناآم صعاط 715اأناد 
عغ- اناعم لقققط أوع 11 ٠‏ ع اوقد 18 غوعته اع 
15 نا أقع عأرعم 18 عع اعمرهقع ع1 عل 
أ عصتثةمامء آلنانو عغدعم 18» ...علأعة؟ وباآم 
! «ل0ع8عم 


10311520 85ت 60115 اتاعتتصع 1 نان '12 

-م01222ه 71311556 ,6أثنا1010115م عمتقارعء: مسرل 
ع0 انماع سقصة'1 ع0 عه 6غيعطخ]1 13 ع0 دمت 
1 17نم عه :نا ! تلعتط بعسدع1 13 
ع5 أتعء57أ00 1نان كتثتهمم 05 غء وغمععهدم وع0 
مع ,ع 1طددنامعء 551052 1م16 7 زوتودوع 
5كناع! ع0 ل0تقع1'6 3 وعغاط 51د5تاة ,ع[[عمنستن 
65 أاتنملمعء27 ! ومتنوكة 12 ع0 عين كاأصوكمةء 
6 2 20115 11 ,عممعبظ مع 5ع2536م مع6ممة 
ع0 بعمتقعاضمء ع1 أناما «عنأو]أقومم ع0 قمدهل 
قمع 11197615166" 5كتاعووع1201م 5ع عمهغمم عتم 


-202 عتتاة عتقمم بعتطعوةء ع1 عوممتصمذ ,2016 
أصمع ةلقم عتتاقءغ3ط 145 طقل عتطغم إعء ,دكتباز 
8501 عاتاعم 12 3 6وناقع2 2 ده'1 نه صأه1 تاد 
-01 سنا *تءونامم0'6 أازمعل 164 ممصتاهي ع5 ع0 
عععقم بعاأقتممزد ع6صعة"1 ع0 تناع 6مناد ععلء2 
ع0 نصط 13 ععممععتتناعع1'0 دع بععرغدم 55 عننو 
-قتهم ع0 علاثناز كهم أاتها6 "5 ,تامتدناه رعظ 
تره"1 نه : عأععدمء أمعهمع اتاء5ة كتهمم رععصدة 
12 ع0 أقططه5 164 زلعتصدده عتاأوقء عتترعءوطة 
أء علأعمدوعأاود غع م1لعغنزء 022 كسام 18 عغتسمقددم 
ه قأمم عند ع0 عأانتتصذًا-تنها06 جنا عع ده'1 ذه 
أء عع20ع12مم32 “تنامم 26مع تلط آعتانامط, غتام 
كتاام قتتامع0 72016 عتاعمة]ا بتاع «طقط'1 «رعدو نان 
أمقا مع عمق نكتاووعم غء قصة عآلتم عرداع0 ع0 
ع1 كصه0 ككتدز و16 عتامة 6ع53 معذا عتن 
5 065 عتاعضة! عنانو أصقغ مع غع ع0ممم 

.63 ونان 72 15 ع0 اع 


ع غأسمقلكة أع بعأمقولف'! ثة عتدععم عوط 
:501111826 70110173005 20115 ,5غ50 وعه ععوككن 
أ عأأاطنام ععلعه'1 عتنامم غتتم :0م13 غصامم سنا 
تزعو *2095 : ع72255ناء[ 12 ع0 ع2202281 13 عتامم 
تع اطتناملع" أمع زه 5115 ,5غخمعغ6م6مممم وععز 
1111م مناة 0 ,لاعتقتطعء'*0 صلكد كرمع :0 
ع1اعمصة ه”1 عناقو 26 1[تاءعققتم ع016قل[هم عناعء 
أ 51165 205 015051164ص22ع أنان أت «ععدعدع0» 
عقلة262855 200125 ممم أقء 11 ,5قع188م 205 
أتاعع8 عمتماءءء عمنا ععاممء غامعدوزكد و[أثنانو 
138 3 علاطتغممه أتان عستستمة] 
اع 11165؟ 2505 عمممطة06 غم وععم؟زل وعل 
1 حونانا 


أ 280160111212115665 3355م و14 تروط 
أ5. ]أ ,50112165 20115 علان «وع-تتماه0 تماع»» 
-61011 50115 ع0 ع7055151متصة عناودع1م نتدع لعل 
276 ناه قأمععيهم 5ع عع”37 ع[طتوء كمع عزون 
أع 101015ع7تقء 5تتقا2عه ومقكل 3865 5تأصمة و5عل 
0 عقتالقء ذف روع7111 5وعلصوعع وهم 06 وععؤائحج 
5 هوم اءماععم5 عل 302265 وعأتاها 
565 غمقكيامم ,ع[ممرعجعء عدم ,عموومة1”8 عدن 
“كناة 1262036 1625011م1 ,عممسمنامغ ننه عمقل مالع 
,056685 قتلام 5ع1 5عع138م 165 
015 ,5ع0'106 ع0701 ممعم ع1 كعضو[ 
-6منصة 166دمعع26 12 تناد عع )أقتكمز كممضم0ناه؟ 
-51 بع07م1'0 3 كسامتم ناج عأعممة" ع0 عونلور 
حةء ,وقتقط ع0 5ع5021 185ناما ,تعصرعء عل دمم 
تق اع أتدام ع3 وعغامط وععاياج أن وإعجوط 


10 


غنان قتقم 5عمم6طد-وع1اء مع دع1اعط ععومطه 
-100ن1ه76970 غم 013616 نال دععتةصصملوكتم وعءء 
«غضع معط ة068» دع ,كاعصدملووع7204م 5ععتقم 
متامعتناهء5 فق 085 3 غمع15[غنا ,ذنامم معط 
ذ دوعتصة 5عتتاعز 5عت 24ة55تنامم ,45 1آء5 كمتمدق 
-06 'تنامم غاة07تتنتطة كأصع مع ممم صرمء و5ع0 
! «ع22020 ع1 عنناة ععتاءع7آنا0» عغععء جرع امملط 


-وع ومع 06 قتتققم 145 عتناو 21075 أععه عظآ 

ع5 عناوم تامأ )0 5تزاعع ص6 قاصةد5 50 

ع1 عع0تمع5310976 أع عتباة عط تزوتلوووعم 
5ك دع 100 


ناعع 33/055 20115 ,ع"لم0ع2© أمع تمصمعع6 13 
مهمع مم عصدثئل 5اعنمعع1اعءغمة 05سقعع عل 
5تنامع0 1206م أنن 85م تنثل عصدع نوع 
ع0 عع عدناعظ'1 ع0 «متغنوعدم56 15 و5ع[عؤزةو مع 
-61م كلامم 06 558396ه غده أع-«عددهع0 ,11536 
-تعممع'1 ع0 عناونممتطعهقسضة 5نء5 ال ع0هناد 
نلق عت أء ,ركنامم تعك تتاعتعتاع عمعسعمع 
غدمة قل'تن كأمعتعقمم ,لآه عصغمم امعسمم 
حنآع» غع عل2028ت وملنوعء01ت1'5 ع0 أعقمصة”1 ع0 
8 06 امقاصقم ,أع ع7655ناءز 15 كتاى عقتاءاع 
غامعصمدعك؟ 115 ,صملتاهه 138 عتنامم ععسصمامرمم دا 
أهاظا"! ععجة 70مع20 دوع عتبة معط عرع060 
عأع5مة أع 620011153867 'انا0م 5عتتاوعدم 5ع 
أمع ددع معتعءقمء» 616مم3 ,تنام نجتاع أمعء سعمع 
1 0551اة غقع'© عتتاوء الم 165 5تنامغ فق دععرطز1 
أمع20ع)6 «قتناء[1أءقضمء» وعه ننه اترعتتمتم 
نم5510 اماغتصمعمعاءقمة ”0 عدصغغكرز5 عرد[ 
غمم؟ غع ,قلقعع1 ذ'ناوكتاز أ دنامم معط عناودناز 
-205 31 ,20262036 أ لكتتمعء)ستهم ع1 عتنامم غتاما 
سب 1515[ع025ع» كتتاع1[ ع0 غناط 16 أوعت - مإطزو 
! 116 1وتالععع؟'1 «عسنوقة ث1 ع0 


-015 عم دوعب الأعقممء» وعناياة مسمتماعء0 

رتناو 510515665 وع0:م0ط وعء ع0 عرغناع غدعمة] 
حتفطه00 065 أع عووعم عمتقاءءء عمن عقم 
-م88 عنام غصع 5 ةتمعلاد ,وقدوممععغمة أتلدععظ 
-0'6601 غمععق 145 ,وتناعدم دوعصووط عتيلة اعم 
© عتتاوتهمتطعهسة؟'! 3 غمعكضك باترووعء'0 عدوء] 
875 3 أالاماتهم امعاتعضا غء عتممغخدصة1 ياج 
18 فذق ععلعه065 ننه علدمتة ع1 
.722058165 كتتناع731 1645 5ع]نام) ع0 أعزع" بلة غم 
0181 13 نه كلاه معتط ,اغمع15 رن 6غموع جم 
ع1 اأمقللتأعصمء» عنانو عععقم عناءتوكت علا أوهء 
0 عل0تنتتوع ؟اتاهقة 13 أء )قا”! عل غعمعدجمع0لدمع 
ع1 غنلمع مز ممه'*1 نه ,سبلت عأمبعم بق عمذ'ا 


بأصعع2ة'0 ققم أتاء1م عم لذ باتهنتهن يله ,معخدم5 


ب« !اعه'ل قصضتمم عتمعمع , 


-95م 016 كتناول نا ,[أ55ناة تنا أوع'ء 11815 
-06 12 3 عسمصمطظ عصتعز صن تنا غصدلاعل غلة5 
ع6 صتتمة أأع ععتاآلة"'[ ذ غه عأسدصنتةكمة0 عطععةم1 
بع صصق 3 غ0 ععقكنا غته؟ عرمعدء )نهنا أناو 
#زوم 16 تفستة نأ-دنة؟ أمناوتتاوط» : غسقض تيآ 
قن 3762 كنامم قنه17 ! عطءجهدمع06 55 وصول 
3 عضدمة 5تا70؟ ناعلط عتانو ,تملعتا ممم 
.« !! أعمدط 


امعط خا 18 غأمعناوواضا أبن عتباءء ف غصقن00 

-ة [متتتلة قدواءمصق عدناع! قنامط ,1201701116 

أ بقعاتصلا د5عه 3 16عع115 عنام عنان غمعم 

+زه0 له أمعد أكناز أنصة دمنا دع ع1اعه عبنيو 

هام 6غمعطرآ .وعتتأتلة 065 16[اعء "تععتع صسصحترمء 

-6لصذ بععمعء!! ,عمفصناعءطن! عغقكتمعلة 5تقصدز 
.6 1لعتقمة غة ع06500 ,ععمعءه 


عسدعء ف ععاعممقع معلط أتده؟ 11 ! 116135 
-مفلقطع دمت نمعة؟ عطنا'0 غنا0) غمعصمع»م أنه 
ثدنو غء بعااعمتسمضص عه عق[تعلةء عصغم اع رعذ 
عمقل عع عل غتقم عتاعا كله9ة أقصتة أمعدودعم 
قدهدكتل تلن و1645 5عأتامغ عناو ,عءطقع2م عه 
-نصتم مع 6معطمرمة غده قضملغهم وعلصضوعع اع 
5 #5عتتمععم ونع[ ع0 ع16ئمم 12 غصدوتدم 
6 ع5 كناك قتنامظ 0011 .ععمع0620 12 كته 
مجه ع0 بععث 6 18 ع0 عامجمدععة '1 «رءاعممة1 
,03101051 صك'! ع0 اء 


ا ع8 أنوتاء عتصعولة"0 عنناعتتترهد خآ 
,50216+6 13 3 أعمم3 غعء 132005 ؤناهآ8 .ع6 
105 ,عمغتامع عأناهمغ ممهناخوآة 19 3 اء غ8غ1”5 3 
1 غنا0غ باعم كنا 766معة ععغ8- اناعم 5ه3170 
5 110115 810115 .0355882 ات 1102104 
5 103135 ,535035 20115 0112 16264101 13 35 
ع0 أتعاء005» ,معلامأك عنان غمما دع ر,وع تصتصمة 
نم2505 منا غ5ء 2 .0052611165ترزو5ع7 105 
أباو غء ,061157 غأنهع0ينة؟ [أ'نان تناع[ موم- سقط 
.قاحتنااءه ,ععمعةصدعم دع عزعنت 032ل 


1 1104وآناه ]ا 


لابب سب يتب يإ 


عنان50ناز 86085 و16 أمعصددهكاممدمء أنانو ,كعماء 
-50 ع38م18 حناع! “نهم دعا تصمك 5عناع1 كتسول 
مع 15 ,6أتناء5 تدهم 13 أمعدو 18902 ,عصعنا 
ناز ععتنةتوصتا6ف 13 ,وعع0ئل 125 ,دماغصتم 
1 ذ غهء 6أق50 18 عأتاه ف غمعذتتام بعلتمة 
أععدمقة"1 علمغتصق عطامم شة أسعمدمل غء ممعغهم 
-13م20 عمتطع) 15 عننو ,مقغمة”'0 تقطعمقط عل 
«لنة'0 أقملتة بأمعممع لم201 6قستممتاة 5 ععنةا 
-تأطنام6 1 5[ دوعالء ععدك غنهة؟ غمه'1 غتنانو 5تنتاعا 
520 18 ,سقصاءة17 ياك عناوت دضعم م126 عنو 

انا ععاطه ب3ط© اع ع6ه©0 ع0 


قعنءللتة”"0 امعممعتصعةعء؟ عممفصعم و2105 
65 065 قعأناهغ ف غمعطع لغ للةئدم ,عتاو 
غء أدعمرءددتصتددمة”0 5عتوودوعء26 عباو 5تاام 
53 عتقنر بلتقمهج72 عمزصع5 ع1 ,عتمووع انتقو ع0 
-تأقصوء كتتمعسلة عرمقعة صمه غء عمنتامقء015 
معي ع1[م0ع6 نا 76556تتاء[ 18 'انامم 11618 
-تعامم أء لتقعمم غع عتناولكك ومعدو ع0 ععتهقام 
كأمع مع اوم ممه قعه ولاه “«تعصتستاكة فق وجعغتاط 
ععامم غه ممة1 201 2505 م376 غمعنباز أبنو 
.لقدمتغقم عتمقع 


6 عغغنة؟ أي ممأغوءع0 60 عصصوط 101164 

قز 22 مصو1آذآ'نآ .كتاعناع” ع0 غع ممتمدتاوعم 

-0"35 ثم ممخعغ هام ع0 رمتأعتاء» عصنا غغأم وتهم 

بفاعلسد"! عل وملوتاءء 15 ادع 511 غظا ,عمدوتاةقء 

موأعناء ألاها غصولة اه امعممعلوع6 نوه 11 
لال عل عل00ت أء كقط- 0:1 


قطنا 3 ع025م26 مع ,أنو عأغطممءعط 16 غوء 0 
6 اتقاصة/ ع5 اأعتاوة1 قأسصةزم2 5ع تدرعدم 3ع0 
مقتنا عصلعز يلل ع1و22م 13 56م0مصطذ عماة :و 
5 أألات 13 عأكتاه ع1غ 1م 13 ,عفستصمة'1 عأياه1] 
عأغطمه22 ,41101 : غ03 ندا1 رأوطزاقء ع1 اع 5قممع 
5ثناة أء 182056 216 ,1315نا20 عم عز ,ناغاطة ع0 
5 35م ؤ5ع”2 ,أما ,1315 نأ عتاو ع0 .10231216 
.«مو1ه1”1 عل و5طعة ع1 


اناة ,05033 ع13[11 0رمععهو غ1 غؤوعتء 1816 

نان[ نا 1136م 1نا5 ,أتان ,تال ع1 6متطرمم 
1200164 [ة5م 5ع1081؟ 5ع0 ع202050116 عن 35ل 
ألةتناك ,ع1أمتأوعناطه عنغكمم 18 و8ئمة ع رمعي 
: )155ل "ناء1 دكت عتتصق 53 06 ع5328 غذة1 


علأطةطووم/طا عنمو ا عنيبهعم 


,عناع00118 أء "«تعووععمعع ععررح 


1ع نامك عصن"ل «وملغوغى 13 ع0 غعزمم ع1 110261 10115 ع0 «أكتقام لضهم'ج جنا غوة © 
61716٠‏ 17أعه1/1 01115101 عناناءع 1 : ع6للغناصذ عصته«ممصمعغممه أع عمعلممم عرزمؤورزط ”0 عناوم 


مهل ,أع-ع1لعه : متغامعة غنهة ع5 ععتطع د11 عا عبد عناوعم علاع) فصتكل 6أزوعء6م 1[ غمعه ور 
اعمتاع118 ال _5م غ5 تل3اء6م5 165 5ئاما كتنامم ع016ن عطممعوع" ع0 باعن1[ صن ععلة1 ذصواناه؟؟ كتامم 
- لقاع 7تملآ 5ع1 .عياو 1 تأمعك5 «متاوعهم عنالاع 7 عطقنا اناعتا ع5 ,وعم مهناك 'ننو وملطءمطع13 غأمم 
+2888 ع0 عع ععولثف'0 ,قتصل ع0 5عصتقصسن1]8 دععمعء5 اع وعئاع ]1 قع0 6الناءة1 د[ 06 وعرزو| 
36 3 5تعقصةت6 قلتصد غع 5عنو118امء كتنباع! غسمعكتكمز غء قعتلتطدفمهموع" عناعء «عوسادعة غرمر 
.اع[2170 ع6 ع0 6155166 18 عنامم متاو رمطة1امء عرنن1 علو 


عطعرع عع" 2 ع0 خناع/29 2ع غتع تاعلانامتط نا عتزملانامصووعم ف عأقزقمصمء ععقا مئزوير 
ملكة غناو كتأصعءة أغه ع الاعءزطه عالإعوم5معم عصنا عصفك ,طععطعة]/1 نلك عكزهغ3ئ1'11 أموموععوم 
اع كنامم ,قصلطقعطع1]2 145 ععطه عنوتممغقئط عن معلعكممء عصتخكل ممتأفصحه2 12 ذ “تعناط ررم عل 
175 125 ع1ان آأناه]“زناد ,2556م تناع[ ع0 ععصفقدكتةصصدمء ععبع 1ائعجم عصنا عدم أمعد6م عربع1 تطعلم 
01130 كتناع! عصدك متاأقع0 0 6ناةناطتتممء عقتداغء 5011082366 عصنا بتصدمع غمه طععطعة/1 نل 
11501 

نا 7ع“1نا85ة 'تنا20 ,ؤتو[اعصة:"1 أء 5تقعومق ع1 بعطوعة'1 ع5 1[لغن*0 عومممعم عد عتروعج 13 
عنقم ع0نتاة6 010 0260272238261 علتأيا 5تمعع تال 5ئام0م ,عناطع2 18 06 صملاد5ز[ نان ععرناء[ازعم 
حل غ501 ع«غة غناعم برملؤوعنو ل 06تناة6 ع[ .عناعصدة! عتسمغتجيع0 غصنا كصمل أتباهما غمتيادمقم ون 
كقم 6غمعء265م لمسنوتره نا “تناة 50185 205 عتقم غ03الهما 50 اتاعانة'1 عقم قعذل6 امع مواعمم 
.“انا أ راج '1 

05 و06 "اع ل[انام ع0 ع132ة5و2602 موناز 8 عنوعه 13 ع0 دمناءة260 ع0 6أزوره© 1.6 
ع0 5تمععطعة1 كتنامم اع عدنتواعصج ناه ع315ج0 123 3525 عناقتها دع ععدعء6)غ6»م ع0 د5أنلمدنز 
عسصتة منرم © 0385 5لمأكلكما 20105 : قعناكوصةا دع يج" كصقكق 601865 5امعصسيءمق عع1 عمتنوون 
ممع وترع امع 0 65 فناوكناز 726811865 دعناوتنط غة وعطمعة دع اأطعمق:'4 ومن نزوو . و12 “تاو 

علأتاع اسم غه عرعل برمععو ,كنا0ه عع37 ععمطه11امه 2 دممغزاكمز 1/005 قنامم بأمق ك6 ونام ونع 
.05085765 ناه أع عنا012108 لات ,عتتطتعكاناه '1 ة بأعنأة بع ركممءلزمي كنامم ؛ 6)زولاعج عنامم 


سلقطء 5 20115 0116 313 علقم 036505نا1 175015 نان عتناع ع0 2مؤ5تة2 3 52أثة:وم 26016 1.4[ 
تلمع لتقم ععلةة 0115 06 ومميعع 
501177111 عنا1 ,21 - .11511111 [1ذاء زاعقطم .م2 : ععزووتهميم عووعع0ة عؤمم زعزه7؟ 
.1 نتن ,كلميا؟ - فدجوكت 1.4 
15م 17015 كتامص غع ورمتأوماء يهم 7017 "انماع عع1ممممء تزتوتانامم كودمممدع ونروتقز 
.1165[أعمم 5عا مأمعص نامعو 5 ع0 ممأووع2 صعده'! بعناوغ0011 غع عتعووعووعط ترفك ,رعق وجل 
1ع من 1 ع3 001/6 سآ 
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16 أحصوتهةلا ود غه عورزم ةو ا 


,101107 عصصمطا 
011151015 'تناعووء زمعط 
«تععلث'0 و5عااع,ة 065 مق]اباعة” 12 3 


طقلةعمف 0181 لوء6م5 معقضتص 14 عتنامم أكلمظ غعزناة نال ععضدةدتقصصم غتستقمععم صخر 

قل توأوتط 05 كتمتازومم ع0 دعولعم و5ع1! اع ععاعغزه و5ع1 وععتتهت ذ عترغعلف*'! عل عتامأونط.1» 
عتتتع لرمغأقلط : 0"تمطه*0 عدم 11اعه كتنهم بأتعموع'1 3 أمعتمالا عم كدم0أوعناني 05 طعلط ,«وترعع مصمماءة 
5 18 ذ عاة ”0 ,عقناز ع"1م20م تتم عتمء ع0 ع0 أقصتة القتعومم523 11 ,عددغممحامم عمغعوصوماة 
تقم عتعصنة كتمهم 1215566 كتناد عم عل .,6قاأتوقط عدمل 3'51. ...عدتممعمامع عالتعلقلط .عندهم أء عوداز 
5 و85 ع0 لتدعة1'6 3 عستمعع لانو ععمققصم 12 عق غع عتمقجمع1اء عترع2 198 عل عنوعع ع1 
عتطغتم امعتطة نعععمعع ع1 اتن أزه5 عنانو "دادم ع:0150م6 25م ع2 غت تصحدمء ,1025 و5غ0آ1 .5رععصقماة 

...تناع "030186 كع : ععقتع2مرع'1 أد 


)عه ,عنلام23ع1'15]0:10 ع3221985'ناو عتتاعء ع0 ؤقع طقلقعف 81 عهم 6عمممة عتصغاطهم عآ 

عتنا غده 5ع1ل1412لل معتمغاطهم 5ع1 غتاماتتد غع دعملم ]ولط 5ع1 كعغياه1 .عرزمغقتط”*1 ع0 ععمعلعع 

تتصعةم غووه معلقمه0لأقصمععغصا عممتاواءم معل ععزماولط'1 بعكناعتأعنتاءء ععزمغقونط1 .عنطموعومترمءؤولط 
.3216 كتاآم ع1 2 ومتأقاصعء65:م 15 غممل د5عم1[اعء 


5 و15 عتناصدع ,6غأ16اء50 12 أء طؤتوزاع 12 ععغمع كمدمتغواءع 145 عتان ععنهم علغترمع"ام مآ 
ع20مع56 123 ,أتعسصتهامه غمعللءء0 ضع 6نا[ه60 «بامعنادءعط غمه ,وعدمة6ممدوعلاء جعوناءذوذاءم 
كناو 32638051516 أتطاعتانا50 ,و31]16م 5تتناء31ناآم ع كتلوء رع غعم علقمه2 7 تتعاصة ع 12 عنو ععمهم 
عغأممعام 18 ع0 ع<زماوتط'! : 0565مم0 100105 طم عنالا ع0 5اأصملمم وع0 عندن 1 11امم عتناع1 عزتاد غده 
5م6مع وع1 و5عانامغ غأء وعم مععتع نالل دع ع0 عم عامصعئدء منا ععاة أبعم 70201816 عتعياع 
.6505 و14 أصع مدع له10 عغصتصسلاة ة و5عغزدة نان 35م أده" 05تهممهة11د-معصمء؟ كمع 3مغوتط"0 
ع غع تاعناكزة 165 ع0 1ن 7101تممناة 165 ع0 ععغغ-اناءم 2015 ,قتناع11أة”0 خصقاة غألة 0م101[ 
7 مءرء '1 أناط عنامم 035010 35م ])2ة2'33 ع تنانوامأكقلط ععمعاءد 13 بامعمععتوك مبعوممعرء مم1 
دهعتم عتباع[ غع وعامع:0146 مممتصامه و5ع0 ع عتتة5ىتقصصمء 13 كتهمم ,ع اطاتعضمغصا 6216 عمنل 
1200 


غ508 وع1اع'نان ععتل ش'ناوكتاز قهل*3 .10660520م 5مع5 صتنا 5عناعلآنهة'0 غظه قععم03مع015 5ع0 
إعمذماع 12 أترهة مع و5ع11اع بععتماقتط "1 عل اعتغصعووع 1 ممصدد رقع لاع غصعووء غصمة 11163 .2425 8ر125 
-0م 5ع1 عنا ,5ععمعع0(1176 5عء بأتعلانامعم 151165 2 21025 عمه0 0101© .5دم صوآ8 7 ععدمل وروم 
12 «مصضاه ,112161165 5عأمتمء جع1 عناو عل “ذه 206216 نال 35م غصدة ع2 5عناوءمغقوتط وعممغاط 
حتئط 5م85 165 غناو غتعتتتتققة 151165 .عاطداععم معصطذ اتقععد 5ع1020566م 1005)ناآامد 035 17321666 
15'ناو ,عأمصطم 06 65غتأصنا 5ع1آمج:ةد5 06 35م غ508 264 عكاتلقصدمه 3 عطعسدعك موه؟! عناو كمستهم 
.“تنا1'02031031 3 ,6غتناء56 873210 1005م “اتاع! 0111م ,ناعم كنا 011[010155غ غصعممقطءة 
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6 ,1651013 هنا 15نا0[0ا01؟ اأمعدكته! وعم صمط وع1 أمعغمهم 2 كة'د تن 01111665 وع.1 
أكعء أء ووولعماولط'0 دع 1اعععنان 5ع0 تاعزمع'1 أده تنانو نازو عه ؤوع'2© .عنااموطة وممتاأدع تامع '! 8 
سقط .1316ن71مأقنط امعسعصده5ته ع1 كمقكل عععك5 نتتسممل"5ة ع0 ممتاهاءممءعءغمة"! 3 أعصيعم أناو ندا 
حتاتع16 انام صسعهقك ناه عغ م20 عصن عتطعممق2 2105 أوعء أمعممعع50 بد عمأاغ-أياعم يال ععو 
6 ماأاءه عناقو ,5أم0أعغنا0؟ بممتائنلصم هة وعغوع6 0344 قعغ:0م وع0 نهم عرع66قمقم المعسعم 
.1011386 11ت '0القتازٌ ,2201 ,تأنه 06115616 عأاقتقامة 13 8'ناودناز ك5هم ع1لنه م 


عتأمغأققط*1 اتمعتصعععة1 قداام غع علقتده1مه ععزلمغقتط'1 ,65وع تممه 5عمأهمممل وعه وصودنآ1 
.طقلقعث اا عقم ع056م 560055عنا 13 أكصنة 5م260مع01زع كتنامم غع عع19م 58 3 و6ولمهامه 95وهم يع0 


لا : عدوتوققك عتطممءع30ماكتط'1 ق وععممعم 1165 نع نل و16 ع0ه065 دنلأوعنانو عنغأغعه ,11215 
نام 026 غمع22022 بل 3ع20162م 125 غمعتصصصمء عرلتبامء06 ع0 باأتمعسسوع6710 بامدموء يغامز أوع 
1م18 كم16)]230م62)ه1 065 3 بتتاعستامعم ر,كتناع للثة عنقم ,ومع عممحاة قمأتمدع كسمتمارعءه ععتنالممء 
ع1[عناو ع0 غع غمعمعاوياء1'27 6علمعومة 2 عغأدعتتصمقم رمعا دملغع 512 ود5مغنة"! امعصممم رقء0 
5تلام أنهزء5 [أثنان «ع6ممعمء عتكأمأئنطه» عصنا ممصمل 216)6ع2 نوع '5 عسوتغتامم اأمعتمععدومة'! ع«مغتمودط 
-151وومم 5عه 5عاناه0) 5ته]1! .عقناو1طة7 دامع ننواعنان عصعغم مممزد بعتاوتصمفامم ععاعممة'0 وأوباز 
12 عنن غعء أعذه7 عنن لقامع تمملمه؟ عبمغاطمعم نان قمم )ماوع كتمهم 5ع0 عننو أصمد عم 65غ11 
1 طنا أمع ممع لاعمق لتساكصاقنك : قاأترملوم مع «عوتزلومة 3 عونتاطه طقلقعة 51ل 16أومعدهء 
عتقم ققع ع1 وضهل ,لتحا-ة-7” 7 غتوعءة ل'ينو ععتلمهأمنط "1 ذ ععة؛؟ 7010:4166 5د ع0 غء أ 1رمؤولط" ع0 
653 -تنا1 عع3ة معلرمأفقتط1 عل ممتاقاءء علمعء ة ععممعم غ6غلدهء 4ت عمتا ,عتكعولف'1 عل ععنلتعتا 
7 «تععسقغة أوء [أ'ناوده1 


طن 165غه[نامه؟ عمنث - ممأاكيعنن عمغتمرعدم هآ ناعم عناواعنديو ععغتداء0:6 قوم نة5و85 
-لا31قم كننام 12165255 كنامم تنانو ع20مع56 18 شلتناوكتاز اأمعمعامع1 «وؤؤلاع حتامم - عم 1لوومة7 
.أع1 أصعمعمغ 11 


1025011 غء ,6 القدمتاهم كسصقد كعد لرمؤقتط "0 5 جم أوع'م 11 : لممطة'0 أناهغ عناوموددعع عمل1 
قت 0585106165 ,تناط'لكتناوزنتة غمم5 غ1 5ع11 عصصصدرم و5عالععنل قهقم أمعتهاة”م و5و6قغتلهدمقغهم ي1 
أ 0860150 ع7تتمط قثداكة عل» ب عتلطهنم ع0ممعهء5 عمتائل ععتيامك عتصممم عغرمد عباواعنانو 
-153 قتاع تاوتتامع 145 عناووءه1 - ...مذه1 أى ع [طمعد باعتدودعغمه]7 عل «اجدفقط عدم وتدعمة1 
0021 6غنامسنتصتدممء عصضنا له كمتمم كقم غأمعتهمعاميهممة معام كلا ,لمع عدهع1 عل عاوعع ع1 أمعتقادمء 
11 .5عمتماوعه أوكتاج 5ع [اعبممععممه مععمعونت و16 كتهم ,كاعم كوصتمم أمعتهغة ونتامادمه وع1 
-كق”1 مه ننه عستمعة أأ'ننو عمغاطممم جنه ععممقطء6 غمءدقتتام أو كمءممأوتط "0 كدم عممكل غوع'م 
ع1طة:616:م لتداوع ؟ أقصتة ع6لنتصده؟ عماغق و2102 أتاعم مولأدعنانو هآ .3903م ععممعم رود ع0 عتدزه) 
تان 720206 ناه *"1ع663238 عما8” عتمناممء نات عأتاعلمم لأحانات7؟ نان بعكلأمؤوتط ععممعم وه ععتى6:ل 
+7 عنعمقدكتههمدمء 15 3 ,وعتاناة 1653 تنامم أء ز50 غعنامم عتلمعوي ده'1 


ناه علعاءاوصة"'0 ععتمائتط! غتتء6 أده كتداوهف "0 كتنام عتانو ,ل«مطه'0 غنامغ ,قتممع نوع 11 

.6101 سفنل ننه عمعددع لق '0 علاءه 6أممعء ةق أدمثم قتمعمم5 ع0 غناو بعتلمأ3"1 علاءء سمعتلة0:1 
-ت0ممء نا ]لا0أكناة أمعن عمتعاءه'0 5ههم صمو غع مع ترمغأقلط'! عم معنا نحن عع معدوة 7 مااع متهو]ل1 
5 1353008هء10 12 ,010طة'0 عناومةا هآ يعني كتمعقة لتوبته ندل 165ل متصصرم عتبلة غه قدو 
ون أعوم غع11نام حك عصنطت ع0 ععتمغمتط"1 عبد عصتطت مع عنسبعء تممه كننام عأتتكصة فأتعصسيههل 
تتاو علاعء دم عالعة مقا نمع سناء00 13 عأغام صرمء مه'1 أو غنامامتة رأضع610 وم عمقت رودنه1 
- 8111005 غمه؟ عصتقه2706:1 ناه كتقاعوضة قعع728ناه كمستقارع عناو علء6م معام أعء2 ,مدقم غوع'1 عم 
-ع5تعباصة اع ,(1) علأممعع "قم عغأصم:1 0ممع56 نتل عسامغقتط'1 عتنامم ععصقع1 مع 146رماناة اطق 
عمة عداعا ع0 كدم 5تعتمعىم و16 دتقاعهة عسة 561616 غمه وعوتقومة؟ ووفغط) دعستمامعه غناو غدعدم 


1972 ,ةوموثلناة28 ممغدمة هل ممطءععطعمم أه عدوجمم1 ,امت .وعاضسظ لددعمة5 16 عنامة 335154 لامعدمت هآ ,لطو1؟7 .1(1 
.1963 ..12 بمعدطاة ع2 .كثدلا العدمة .مهله5 +ماته سسمتاجهحددمظ ,رومطامظ .[ 
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كنا عتقم عأاتعة 606 8 تقصقطء عتمكتلة:6ط1]1 يال ع عساماقتط"1 ,ع«معمء صعتط 01 .(2) «دمتأوكتلة 1نوناك 
عأمم بعمتقعصة7 .(3) علصقصع للع ععتماأوتط"1 ع0 عغؤوتلهتع6مة تنا غأقء: أوء أنان ,2702 .ل ,قتقعصة7آ1 
حوره 0 عتتننا نام 2 مه'تان ع0 1نا5 20835 بععصقء1 ع0 ععاماقتط"! ساى 259811162 دتقصسوز نه'ط عرز بعضقم 
-5”121615 قصنهقء 63 هف 5ع0 معذ8 .(4) عتفعلف مع ناه عمعمهم155 دع 5ع106 د5ع0 ععتماقتط”1 عفاعم 
عتصعيء وع1 عع 1[م اناد غتهتتتنامم 05 .تصع6ممتتاع عع كنقعصدة عجعذف-مء:1107 ناد زنتط'لعناهزناتة أترعد 
لأسشتحه1 7 غدمعتص76تمعصذ صا ع1لاء-1855 7 ععقاصة 39 صلا علاع-اوعء 16زقع039 عناء6© .تمكمة"! ذة دعام 
آنا "تناهم زمع0114161 تء عتنة ادمع اق لذ-1ة؟ 1 7 عملمع تددم ع1 عرنامم صن أ تاواعنان ة ع اطسمعووعع 
غ201 غأ2هع7اناعم 311065غة عتناعل 5عرآ 7 عتمغصص-تن1 ع0 ععتل اتعدعع تع كلل أتاعم لتو عه عتجداومعء6ل 
عع ع0 :تناع قع1! 5عأنام) غمءوغ1ع و5علاء'نان «متأتلمم فق ع6 [مصمء عد اع بععءغاتطقطم معتط 
(5) ع15801ا!'1 046 عع60710155071© 52 قققل تنام“ضمة]/1 .1 عاعدم أصمكق عنطتهممتزة” ع0 عسمغتمهم 
-نازقة 311581 بعتع010م1'32 قثنانج كتاآم ممم - قانا متاعقم 12 3 ععمملمة ققم ؤأوء 2 ذأناون عتطاممتصزة 
-ع14860ع غع 1لأمع361 ععمعللة نكل غلمع مفتقم , - إامعدمع22021 عتنان أمعتمع داو متاأمعنه عددعكم 

.عتصغقمط- م5 ع0 امعتعقمم أمعم 


6تصسث طنا [آناء5 .أمع20م2 كنا70 501 عناو 5غعاناة '0 عدن عه 3 عومعطءك عننا عأملة 7 أتاعم 11 
3211551 لقعتمة قتقم عداوتافلت ,(6) ععداعسه7 يل وعماة17 عه. ععتع6 أتوانامم بعأمصمععت حدم سمتدعكء 
ع6أناةطنالسصطروه عغناعم عصناأل عممعتلناوينيو 76 15 عل عأع تو غع ع6قتامنة مهغة2ه5ط0 رمد كنول 
عاطةنه181 0010:121) عاق 5ع31!2220 1,45 ع205ع7م دنه أتوكتامم قتداعمفحهممم معنا لدء5 .علقعوع 0م 
تنكو قغ8عمع511 ,وتقاعقة عتتصفط1 ع0 عسنطاصلعم عمسن تككدنة أمعتما6 ,مقصمع ع0 عتره؟ كنادة ,تتاو 
ع2 تزع قنا80 .1[ع00108) عتتاعتسة؟ ال عا ومع + عممعقم مع وزمعدلهة31 ععلامة "0 ععزماع 11 أمععة 
,02173116 قتة5 162005 نال عع 76090 نال عط ته عنواعنان كهم لتاتدللة؟ عم ,عباوتعف'1 ذ ععثد 
أء ععتاقءه67 مع أطصمء ذتقمه عاطهزمغتمصة ععتاهد علاعه معقمومغط عتامم ,كمتمءتعم معباواعنو 
0 «ذموع6 503 0225 ,لمع تتتعناوقتطط نامع ع0 ع تمقمم-تن1 ن3 معكممدظ"1 غ681 ,متقةناه5 ,تنو 
18557 71652 122 عنامم» 5علاناء7 قع1 عع0ممء26 3 )16م «عأكتاطمع عععغم لممع عع» «عأازه1امي اناه 
«صمط'1 عساعتتم غمعاغ مم ,جع اطفاطمعدقتل كتنهم , مأمعع عع مم كلمموعء" 5ع .(7) «طألء لمعمل 
عتأمعتتط ع16متطتة تنا'نان عتصغمصدتن! 3 عدم 


[6:8مكع عتسغاطممم ع1 تناد 5أ0م فعتاواعيبو 13 أتماة 0 


.1958 .8.0 ,قتعه2 ,1813 - 1806 ,تدأسعدتتست عححملط ها أه. مدوتسدهثاجةا منسمهمع.1 بامسدوت .12 (2 


حق27 .تممعدداتت مسعتتهءةطة1 هت عقساة1 ث مملنهطضنصه © .1848 - 1815 1103200136 ممعتلدططدا هآ بعم2 .[ (3 
يدا انيت 


1954 بلندمة .نظ (4 


متسدمه1 هك (ههو28 .1959 .2:1 .مملئلتهت5 ؟ه مسستتمموطة1 .1902 ن 1874 ع3 مموصددعةظ جه ملدعءة'!1 أه مملئمء:53.آ1 .(5 
1964 .51752801 ,متمه2 “ممقطط عمندة2 همك ممولاج2 ملمع1 مق ملمفصة مدوخطاملاطلة .وعتملتعه متم 

فعةاما مسصم متمعوقمم ان ى لدو وموه5م16 .1988 ,تلممسطلاهت مثته2 .فعدكمه7 علق ووه7111 دنا .مناو77 وعدوبهمة 8 
أطمط 1608 #مديومطأاه 3 خناهم وك نتمده[امتاجمم السلدءا متمد ,1960 سه بعنلدئوس مه مُوللمم همُنكنُ أندجه مأومامكمه ولق 
-قطة سمتاعسقهجا 1 فلمهدسوكق ته مه لدي منتحةك هنك وتتامم ى1 هك وعلمس 16 ,امعد هلوصة ,لمم .ممسشكءسه17 يك منص 
همقل 1 هديو ممدهوعمده! مساج وعاة اثهكتامم مسلمه مدولنتت 15 مدي لتممعدهم متدحعوة؛ 


+357 بد ,1971 ,مكهدمةة .هتمنمو نت 115446 عسمة علمجطلت عاسمسعامه 81 عرز الا (7 
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ع1مغقلط'1 ع0 اأتتعتمة61 صمدذناو ع8 عقم عتصة غزه0 عم عع وؤوع'م عللء 51 ,علدتصملام عننتزمؤوتطم1 
-عة328 065 ,أناماتتناة 52600لم160مه 18 عل ص 13 ش'تاوذراز ,52:06 قتكأمتت كقم 3 وع"'م رع[اءموعء تصن 
.طقلمعف 1851 أثل ,"ونعوصقعاة فمعمماقتط 05 5م56ومم ع0 3ع35رم وعرآ” .ون أآنه عدم وعمة) 
-ج0ه قناآم و16 ,5تقعصة ومعتمغقلط 5ع1 اناه غتناد "تعمج زو06 ع0 عنغغمع015 زرمعجةخ# عصنا 3[ أوع © 
ذ ععمأعتناتةقم أؤذتاة غه ,ق[ممعوم85 غء 5معللةغ1 ,كتهقاعمف زة عتمم ,اع ناد يدل ععائو ذ اعوط 
ممأقتازة هآ 2 عععصقة6 أعناو ع0 كتقطط بأعألء مع ,وترعمطة62 5م236ه)1115 .ممعغوعوطدلة عناءه 
ع0 بععتمغقنط عضعمة 18 كصقك و5ماصناعم عتناء0 غ23 1[ ع1اع'نو عع ذاباءع هدم ع0 واعه أغتوكة علهتدمامء 
حرم عمال ,نبب غم ععاة'1 ع0 قهم غاتقامء120260 1نان “عع تصدتا6 صلا أعا غده5 وتقعصدع1 وع1 عبان عأرود 
انمد 067 قفتمعمقع7 ع1 أكصتة غتنووهمتصمء اناو عكأماوتط'1 قصو8 .5قهم أتهقا1'6 عم ع«مغتمهم عملتما 
ع«أوأمتطنآ «عامء م6 رمع عد غعء ع3م6م-تنا! عكنا هن 5ع ععااعم عق القللة) انط 11 بعتسمممععم متاعدم 
كع عتتمغستط'1 ه وععممعم 5عتصمغاطمعم وع1 صمنغاة7مطةا6 ممه قصهل 5م31 اتهمعامزةء" علقتمهام 
-طة"1 غة وعتتقمواعدم 063 قم عممهتموتل 12 دهم عصدغم و6تتهعععة ,كع لهصه 22 معكم]ز ومملعواء 
.113مغع01ة ممه معدوغطاممجط"0 66مهمامعصسمم ععدعو 


عكناء للثهة' ناه ,عترقعلف'! ع0 علقتدماموء ععتماأولط'1 قصقل عتعتاعصنأ55ل0 بأعاقع تع بغتاعم ره حون 
1 تنلا ععتماوتط'[ عدو 5دملة ,ععسمفلصعءم06ضاة"'!1 أصوبتة 5غلع6 5عع22لاناه 165 : دع00مقم عرباءق 
عناواعناو مع عاوعم ع6 عاقعع ع1 عناو ,صلة د غء ممتان501 52 6لالا0م6 عرمعمع كهقم ذثم قوتمم[امي 
-ةا6 67 أضمة ععتقمعامعه نال قدملعهعذاطنام 0635 دم عمن - عنأنا 12 ذ عءغ6عوم<معصةز عاءوو 
ععتل ف عمساقع .ممغوةطنا 18 وغعمة “«عممطداة'5 3 ععلء صمرمء أبنو عاللعه غم ب أء زيند عه 3ق وعء 
[أعمو2 بعصواط غوه وغدمة ألاء5'6 1ن ع0 أناهغ عناق ع “زأمم أ5ع غأمهلاة الل أوع'5 زناو ءء أناه) عبن 
3عز 1 رؤغ1م2 أع غقة37 5أقة531 7335 ع0 3 /[ 11 ,علمتاقطة'1 ع0 بانع صتصمع0للة بعبذاعم عأممعاصومء 
6 نلةندة1مع-تأطة ع6 '0 عاءع) صنا ة ققم غ)ل#أناد ع0 11 غء ,212 عتسصددمء وغزمة دمودتتاوء وع1 
عدعومءماقنط'[ 3 قتدملة أوعء ,كتهدآلا .معلط غدع9ه5 ع1 كمءامغعل4 دع[ ! عاو كنامعلءة ع6 نتمم 
قدو لموءناطدام 065 غهأا1'6 05م 3 كهم ع الاثلاة ع0 غع قالمع وعد عنلمع؟معء؟ عل عن زانعتاعدم عتطم 
5 284115 18 ع0 ذأناج ع0 ,20105 3 غ30نا ,021ا203 تاآنا70 غمعصع اباء5 مم30 5نه]1 ,دوع1156[و6م5 
8 غه معتسماقتط'1 عغمةء ممعواءه 12 عداد عل ااندزء؟ غناعم قصتة02مصمعاممه 5ع ناوتتماواط 5أمممموع 
«اعكتمه1موء06 تؤقتاجع أذه0 ععسصقكةمعمة6ل0صذا! عل [عتاضوووةء أته؛ ع1 عمعتصصمء عع ,6اللقضمنهم 
ةنده 1مع-تغمة قتره ماوع أتمقم 165 غمهة0 لقتصمامء عاعتك يله ععتطاعوععة'1 عم1ل-قداوعءت بعلبزمؤوتط"1 
-6ادمدمء ع1 أذه5 عنانو [6نان غع مدقتم دسماغتط 0611 عقم ,دعلدتمم1[مء وسمتمم كهم أمعاوع» معام وم 156[ 
.6165 طط-5ع11ع ف غدمء عد ومع [اع'نانو عداوتاتاهم معدم 


“امم غ6 ررمعا أوع 11 ,أاتامء تعلط زنط 'لكتتامزتتة عزمعدع غوع ععمة30معم1:1006 ع0 دووحوة؛ ع1 
6 ,ع"ثة اهمع تتة باع متعم علقتدمامء ععتمغقتط'0 معلغمم 12 مبعواعءم2 ,ومعغاع وعقه و5ع1 رتم06 ذه 
مع غاأتعتترء1ناع5ة 502 5اأسقصتممه0 أناط لتناه[ناة أضعنغعع5 آننو كأمقغنامء وع1 كصقل عتواء تلام عرثم؟ 
8 أء 11 أمعمع مرمرع ع5 وع325[همة 5ع1 عندهء بعاعم1مئء50 مع - عم ألد-وزمأنوزج - قتقتم عترزماوتط 
5 عتتده0 ع5 بعلقعه1 عصتوتره”0 ؤع ع1اع 51 عتقغمم بعممعفممعيهة عااعبطعج عنعوه1معهو 
13 كناآم 0112 31181221166 1206 ر5قع 5621‏ 165 126131181 0101م ,أنآن 5عنان01ؤ5ولط 5دناء ابام دعل 
5 ع عتعزم6أقتط'! امع ا؟ناهدى غمهلم0جمء ,ومع 1:رهأولط-00ناء5م ,كقعنج1510أ50 وعه - زم زو ناكدمه 
أضقلمممعه أمعامع65:م 56 آألانو 5أصعء6 ع17اة837 كمتهمارع .5عنانل أ أ5للةمتتامز كصمتء توم 
26106 عاأعه 3 قكهقم أمعممهطء7'6 ر,وعفغط) 5ع عصصمء 


أتاعم غء غنةانامم ,ع3252لمضعم06ظة"'1! 5غ مة كاذه غأهه/اة أزه5 عن عنان ,علقتدمامء ععزماواط 1 

5386 05150118 ,عصةد أ هم ع"أمأقلط 0 عتحرممم51 ,عغ15ل[ةتممامه ؛: 5اععم85 عتتاعل تتزمتع 
عغأناة 06د ع1”686 تنامم ,ثبو عأكتلة أموامع-لامة غع ,تباط "تناه زتاة اأتقتتل كه عنصم 
5 151 [11'81 ,5171910171 ,ننج أع ع8286تء 311551 اناما أء 2532م 311551 ]101 عغ8-أناعم 
: ك5أع701 عتناع0 باع 1ع تع ,0م78منممء ع1[هتدم1مك عناماولط عناواءطن هآ .12:آ141ة01:01© 11011135 
.001011111 021101115 ظالاطة1 شنآة ف 165 كلاه كتقم ,عأفتلدنده1مع-لاصة غهة عؤوتلقتدمام 


16 


سملل ببينلنييب سستسسلإبإإبإبيي بحس يي سلب7 


حةونتتهلمء 065 ,215211013ه10مء 15 ع0 ععتمأقتط'! امد ,0565مم0 01155[ 065 50115 ,ع1115ة'1 غوع ناآ 
15 "لطع ع6 عقدخل غءزطه'1 ,تنا ,عنوع7 ننانو 108156مت ع1أجباعم 11 عتنان 5تا1آم تزنامعتاوء6 ككتتاءا 
ن1 أء ععا ع1 عخعامة 2006:2566 لتنا باع[نادة ع0 3 ,به 37 11 بع ناخقع6 ع31165 عمنا تنامم عاطتصمموتل 
18 : 1 .1 .عطنةنه متتعاصمء عتعقعلف'! ع0 عزه])815 : معتلد لم بطع ع0 ععهتناه'1 ع0 ع2أنا-كتامة 
00658020 ع5-1185نا50 14 لناء5 .1871 - 1827 ,ومتغدكتصدمامء 12 ع0 5أباط06 5ع1 غع عغقياومم 
.(8) 5ه1غهكتتمامء 13 ع0 عتزمهؤولط'1! ,تنا ,أوعتنو عدء) 0ل عناولءمغقنط غغثلة6: 15 3 صعلط 
ع0 م5 تلهقتممامععتاصة عتأماقتط : ع0 صمكهمء ققم عم ع0 ععصقا :0م تنا عمقماءدء عصي"0 ,عممك نوع 11 
-28ع6 “تامهم غ1101عء ننا غقع ع720مع56 12 عآداء5 .تتام أناهغ عتعمولف'1 ع0 عتتأمأامنط”]! أع عتقع[لذ "1 
عتلمأقتط'1 ,عاطقعةم6قمة 5تقتم ع06]65]6 3322281712ه 55 ع1قتتامك غنا10 .5103ل عسمعتعمةخ'1 3 عم 
نام ع0 851 11611 ,111-2361236 "ننا5 158226م060 ع[متاعم تدك ل0"تقعع1 تتنا عأوعع م أوتلدتمه1مع-تنصة 
كنامم ,1106010836 51 عمغممر ,5غ أدام 165 عزع61 16197 ع كتنامم قمع2ز0+تأعصم وع5 عالتطقطو6ل 1زعه*ل 
حضعم معتط ؤوع عغتطهط"! تناو ,عتععلف '0 و5اعدائعة 5رمع6ممعتع وعناع010أ50 5ستقامعء عصصصدم عم 1يوم 
أ ,7522335 مع _مأققط تيل غاتعج*5 ك5 185165 طمرعد 065 عناة أضقلصعمعء رقمل ل"توعء: ,عايوة 
تناع 6 35م ع2 ]011973162م عتتتاعط'1 اع عتسطال؟ ع1 أصمل بعناسك'1 ع0 عتتغضا رهزو 35م دصمم 

.“تناع 6 ةقلم6016 تال 


5 لاق رعلة؟ 86 عددامم ع2115]8نم10امع«نغصة عغ0'6 عمزمؤقلط عرنا 3 5هم عدمك غالأكتاه عم 11 
.ع تتقع 318651 255 201115 0116 1115م 202 ,عمعرع ع5 عناعه قتقل غ510 عه لعزم عبان 


-تغتة ع161053ع506 ع0 ناه ععاموتط'0 أمععغصم عه ع0 عوتزلوصة"1 0ه 3 ذناآم أطضة55نامم 1/1815 

3 اناع] ,72251866 101164 0123126 قطتةغمعء “تدم ع66م76؟ ”ع زع106010” عغاع ع0 ,رقع]3 تل[قتدمامء 

-ع؟ قع161011ا0 بادإععهمء عه ,ققم 1[-اعقثم غغ ,116اعممة أثناو ععصقكمم 12 ععنا70 نبا امعممع1[ع6 
7 ععقطعع 12 اأمعطعق عنتنامد ع1 عرغ ع0 ,تتاو 5زأمتكتتاه5 دتام 


0 527336 ع276ق0صعترة لم1 ,5قمصعة ع1 قصمل «تعناعص 150ل ع0 ضرمط ع[طتمعد 11 بع«معمع م1 
-15لةتهمامء عستمغقتط'1 عصضشصمء ,ععصهلمعم6ل0صاأ"! غسوجعم ,ععدع» 66م عل ععقاتكن ع0 غه عمغتتسم 
ناعز ع1 قصقل تعمادة غمعتاناعم تاه غمععاصة دوع 15أ[هتده[1مع-تاصة عنعهام50 18 ناه ع«زمؤوتط”1 بع) 
32117 تداعا 11 أناو 3 عدا 13 ع0 غترعد616 نا ررمت ناه عااتباع؟؟ ع1 صرم'نان بكصمد وع111 .عاو 1)تامم 
مع ,تنا 2865لاناه كع ع0 فسمتقامعه عبنو ع رمعم 8 ,وععتماء801 امم كأمعصاععة وع0 متصسرره: ع0 
116نال ف ,طن ع0 عناء710 1 1070 يال عناو فق *1] عصرم ,وعأمقاءمصمن1 أنععتامدم ,وممرء) عرب[ 
- 0111610 عتنااعء[ع1 عن و6392 3 وباط '0ناوزتتة كعمصلد غمعصععغ 1ل نعسله أمعددكتهعمدممة ,(9) 
ألةغ6 عمغصح-تن! عداوتتتامعءك5 غقستك ع1 غمزمم آعنسو ث3 ,كعنعلاتة'0 ,عانام2م تنو عه ب علتورمم 
: أع-ع1[ءء أو عومم ع5 تناو مملغ3ع نان 18 1/1215 .5ع لماعصدة أوقدم د5ممتاعومم 145 “نهم 0662106 ,ورملع 
5 2عآ1ط ناه موتأوء لتمعاد عدصغقم 13 ععمققصعم كل م1 كغعمة ع1لع-]-ع0موع «ع نع10ه106) عصقم 15 
ناه “76162 58 ع0 2ع نا تأصمء تنان عتتاعء غ5 7 ععتة رمك ترمد دع نعم فق نعم ع1اء-ا-ع عمق 
ع0 عتتقنتصسثة "1 ع0 كناعأ مأل تممه وصتمع«عء ناه دعناعم1[م5أع50 كصتممعء عتتتصرمه لمع دمع مون 
تناع كلة5ة ,5أع01565 قتاآص 666 غرمه كمع لممغوقط وع1 - (10) غتاع تنتصتهامم 711080 بدك عناو متف :1 
,000085108 1560:1625 وع0 غناو 5صسناعللنة'0 غمه50 ع5 5كتاع1دتاام غصم عأوتنصقدم عمتعتره:ل 
26167 ع0 معتمأقلط تنا رثن[ أوعء نين 115554[ه .211 ,عأمهععع عهم اسفصعع2 .11 تاه عأفوعم1 ,نا 
7 6003م ناه ع11ع-لممموعمهة عطوقع م1 7 ععثل عل عنه*1 غمه كلسو ععصيف'! فلتدغمم؟ 


4 ...تارم (ر8 
52 بتجمتلتله[ ,متحظ (9 
لتمقدقاة سه مسصرم وعالتات؟1 لنب ذتلعدو مك أه #مالتعتاجمم ده يمتيناه5 .كت (10 
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ا ,30ج عضنا ع2 مع بها كهم 3-131 تقؤم غاستلونتممامء-تاصة عنعه161ع50 ,ععذه]115 
-م[موء ععتماأقتط”1 عبنيو عه عممةقصمعلآء ممتادمكتصمامء 18 عنانو سممع) عصعقم مع عتللئء1؟ «عتعم1م106» 
تمناوسيامم بقق 16 أنمأة 161 أو غ5 7 عوغطاصة مهد ,213115146 


6اتلتمامعتم 15 ععمه1م26م اج عناعه عنن ععنقم ز علم6مقع وغما صمعة؟ عمد 5ممكاط 
عم 1ع ممم ناك أمعممعءقصم؟ ع1 غتماة أننو عه غمعت متهم علاع'دنو ,عقنلا ممع تسا علاء'نن .علهمتدمامء 
65 عزأوع5 نال 6عقم56 ععاة 0 أواأة وود ب6متصم1ام يال أمعدمع1اه5ة"1 : عمقص تبط[ ماع غوستمره0 
عه جه أمهك تتساءء تأقصته عنوعم 11 .غاعود عتنان أعباو عمغم عنتناأهقم صمد عنقم ع0 ,قعتمسمط 
تنا 'ناواع01) .عأطةاطمرع0155 صن عصدرم عتن «0161ناأة46» اناعم ع2 وم'ناو تعأغنةم ,2ع21دم اناعم 
صم مق 14 وضو©0ط رع تمع 5كتتامصة؟0'6 عملعم 5نامد بعاوعم 3 0116 تنن غء علصممم عتتايلة تنكل 
عمنا10 15 3 علناة دمه ع0 أعزطه'1 معتاءععطك عل عععتاطه أندمع؟؟ ع5 عععوصدمة أمولود 16 ,عكتهنا 
,01 و5 عدلعرعم عل ,5315 أتاو رتاه 


-1غ5115 قتااضر و16 وعممه: قع0 عصرا ع8 أقصنة عل88, عد عاصدفمعم معتط "عزع106010” عغاع 0 
-5نا6 15116 .كناعأ ةدتمم1مء عم م مك1 "غصة3” اتقستمة تبان ععناء6مناد ععمعلءقممء 15 ع0 وع1 
عل تجممعة1'6 ة عناوتقععمتط :0 عصقمم غه عناوتافى عل عن آنامء 5نمد رتناو عم ع0 دناه عه غأد 
1 أعنهل نلك تعمج و06 ف ,وععمععمة6 ,تل قمعا أء وععصمأوتل وه1 تمع اسمتقدم 3 امعتقهم ,عتمع تمد 
1 كصهقل ععهام ذه ذف عصتحمق عع06 تسروم غ1 ع0 تاعئا ننه علاءدععكتصنا 6غأزوممتك 13 3 غ6دوتدمامى 
ترم .1121146 عن عند عقلصمك أده 15114 .وعصصوصط 5ع 2066 صتلاطتدمء 13 كمصقك ,ذنام) عل 0206م 
نان علقصمم ع1 عمصقمر غأمء كنامة بأء عصرم غوه تتاو تباءه غء لمعءصصدمء أبنو علدمم غ1 بعقتارعد 
-1'09] ع0 7101171 غته اع علا يا ”5 167165-عنناء ”0 9020828 625 507 ,56نال أوء أتلن تتااعء غه ععناز 
فا عاطخالندقما ععغاك عيهة1 3ق ععقعع ,ركهم معانو قطتم ,سوتمعتدمامه «عأاعجه1 خعقتن كاأنانو عاأمد 
قم ع2 ناه ععتة1 00 أتدتناد أء-تداءه عنو عه ع مغ تطدتب!1 6دتمه1[م معتعصة'1 عنلن عسناعلم7 01مهد 
غ53 تتاو ثناآاءء ,قصتدمه0 امتقستمه علقتدمامء ممتاهط 1ه هآ .تسط'لتتناهإناة عتمصرمقء ععقط ,عله 
.1وتلقتده1مء-تامةخ*1 ع0 غتعتانامء ع1 كناه5 31025 القع ,تاد أ3© آنأو تناآعهء 


كنا م م1 وعآ” عخصعه76 610 عتنا عنقم تمسلوء أوء علبطتاغة علاءء عل عامصعي صمط ملا 
-16[ه عتصمدمء دعكقعام 5ع .1883-1939 طو6عمةجهدده8 ع0 علهصمه]8 عامء1"5 3 وقصصمة ومعتنواد 
5 © الاء| 011'نا 06م بأنا10 أمع7ازم0 5آزتنان غمعدتل 5ل ع[1اعدوصآ 3” علقدعهة8 غامع1"8 : ء 
نات ]6 تالومع '1 عتصتسصة ثنان اردع '0 غةغ1'6 معتط عصسخديي (11) نامع غترعء دمل ندا عاأ'نب 6غ6مة< عدوءء 
6 عصصمط غع) .ذه؟ عصصوط ع0 تن[ ذ ع1[ ع5 تدان أء عوممعامذ ['ناو عدء اب لم1 3 غ120 
27321 5 نال لقصتاطضا نال نر بعكتلة6م لكأن ممتاععممع مال عرملقع'1 6 بولقم ,ععمعتفمعة رمه 
+وع 11 :بع لاعصدم سرعم ع6قهعم عصدثل عاطهمق ع تصمممء 0676 صم 35م عتصقم نوعثم *“عستاكليت” 
-220 عأع106010 عضن راعققك مع ,لألاتهعنطتعع *5 غزمعل [آعنان ع1 .5أعتومدعم 165 ادم 12186 
ععتةدود5ءع6ه مأعجتنام 13 غمم م1لءج عيانو ,تدا عتتامم بعاطزودمم عكاتتة'0 اغصلمم 2 مع لثم 11 7 عنم 
-3 نغ تناع 03 168 18 أوصتة .ع015غ ع1 ننانو تنلاع ع0 عمناعتككمناد 6اأتلدبهو 15 كصةل عملعقم عم 
-صذ'ق عتاتصق06 غهأة تع عغفتوص صمة ع0 غعزطه؟1 علاع-أمعتاستهم عباءغقسومة؟'! عقم عقتضقدمه مدن 
.تاطهملمم غم لقتدمامء عمتعسصتام عن[ ,161016 


أتاء ترعع 135 كناام 6 أقع*5 511 .[8:ه3-200م امعتصتمدعء مهممة'تان دعم ممغمسممعلام ع0 

رلناء5 ,عنو اوم ,65 مقط 165 تتسقم عنن عأعمهلف'1 عدم 3565ع67اصذ وعتتع1610ء50 وع1 تدم 
1301 .11 اذل عتتصرمء ,"تاعلط تتنامم لمععم ع5” بععتاز مع ععتقع'5 معترماول1 15هلاتنهم ع1 
عقم 200 12 3ق وعكتطمط كممتامم 5ع0 عمستوتده'1 باعلأ دع أمعمع اتاضع )21 كسام عتكيعوطه مه'! أ5 
أقة مع دم دعت ادععة*1 ع0 عتعرمقط) 13 بعتلقنمهامع-أومم ععغ "1 ع0 عغمهصتممه0 "عتع106010” عناعه 
-0اة كقتقل ععكناه5 عتناع1 أمع تتمع"1م ع5 5م2010 دعت عدن أع2قء وك عناوتقطيع؟ جه ,تمزووعء معت عمنا 


-293 م .1971 ,مقتطدمدعوما1واععة ,واعى *3 حك ومفط؟ بعسددامة .7 (11 
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لآ'ناةن ءء أمععغععداد عنتوتغصف'! يذه عممعيظ"'! عكتوعوع ؤ5أه؟ عمبا'نان فتممط ,قعصتدمه0 كنؤزهم دعل ميك 
65 عتمم وعؤعوطهلة كدمتامم بعاطفمع تمق ع6فمعم ع0 مغلم وع1 أمعءوطة]6 5ع1لاء'ناو رععتل غتد] 
قمعءصة وع1 غدمد ع© .توعداة ناعم عتالواعنان 5أنامع0 أوع'*5 ع8دقنا عناء1 51 عتمغم ,0عهطة*0 وع امم 
-مصصسعديت '0 ععومعم ف ععباصاخمم غمعلزه0 كلثيان عن كأعزناد 5معاعمة عاد غصع ا ناهد تن 5ع «أتهدر 
رع [طوعه061370 +توعدم عدع1 علاء'نو أمعدصع العم كتنام أسماداد'0 ,أمع فنا تل تنو عتناء غممد ع0 .وعم 
ع علنة'1 - ! ع2زم0قعقم ع1 هآ معط غوع” - ععتةة عه تنامم بأمعصمع 06 115 .مم61 عردع1 
6 أرءجنمء06 زأقضتة أده 115 ,عأمقصتممه0 ععتاآا نت عسخل وععاتة11؟ .ف6صمملءمطنرة سمعتعصة 5عنه! 

.ع [طقمناهء أمقلمعء 16 مع عتوقل ع1 عملسمتعاة : ععماعدم ع1 عغاة6 مع'ل لتاطناد كسام ع1 معتزامم 


أككتاة كن[ لتعاضود عد ,آء؛ أناء7؟ ع5 أناقو أء ععع مم6 أمهكددو غم ,مععسقماة 0004م عن عنمن 

عمذ عرممعم هه وعلاع-غمعللئء6 بع«مطقا6 لانو معترمعطا معنآ .5ع ع كنامء06 5ع5 عنهم 6مرععممه 

6أثلممع عصن أوقناج م6 لاع-كمه ممتاجصمع0'055 5اع زناة مء5 ]مغ زم0غ)0ه أن دععهقدعم 5ع1 2 ع0تمفتناو 

وعنداتاة غصؤزه5 و6ممم 5ع1 عيان عاطصمعد 11 .ستماءءه كسصامم ؤوعء'م معت 7 تبط 3 ع0صمم جمد قممل 
.6تصعققمم ككتاعلاتة أءه قصول 


أء عناوتلقمملء تومه ومتكومصه؟ هد ث رعكلد عغمعع تلاعاما مهمد فق ععقع كعوصدنة غعه اتاعم 11 
-ق78 ,كاطع و16 كتام ف «عوممعره ؟*5 ,عتامعة غع ع1اعوعع انتما عللععتكلداء ععسعتكع6مت همد ف ,05166 
ع0 وغ نمتاة عصصعط'0 غمعصء [مصسلى يده عغقطاوء”0 51]6متتنكء جه «ععمععك رعمها لقع ند معام 
-لنتتد 15 06 ععامقطعمع '5 غك عع [لأءبتعممة '5 أتاعم 11 6:66امة هوة غمعللاء67 تناو 35ع06مم 145 5باه] 
-ع1'3 5تقتصدز عتنان قصدى علغن"1 عستقماعرة مع غ معسعناو1هدمعم معنا ناه ,وعستاآناهء دعل 1166ماعق 
اناعم ع5 ولمتاقصتمه ع0 غعللء ستعتيق بعالعباع ع1 عم ممتادسكلباء06 12 عنام ناه ,رممغوسطلده 
"0 صذموعط لتغقة - ثنن عه علتصستدقة 11 ,6اتسلد كه كتقتصوز غوع'م 11 تن[ عتناد عععمععدء'5 قتقتمدز 
عد 5ع عفعصدناة قععمع ناكم وع1 بأعقتصمء مهد كن .عمتمعاصمف ع1 غمعمععوت اوه 7 «رعاوزودز 
« ! ممع دصتالناء 15[ » : سع كته عمسكتعه1ه6م عه عدم مه أق كتهم بدمنغوعبة لناءعة"1 كدم غدعء20015م 
ع0 85نمناة صملغه«أمكضة1 اأمقطععمعط مومقعلط إع1ة - ع1[لعاتاممعء عو ,عملأكة"5د انطع تصمع”5 تآ 
076 أقع ثنان عذلا عغاعه 11235 .71 1 ,ععتك أده عدامط .قتقدممدز تعلاط ننه عموغم عدخ[ 
حنتة'0 ف ووتاقع 12 1[ ب 2 ع11156[مصصطا ع 12 ناا وتقصورز ممعاعج ل عطاعمعغطعع” امعد عصقطء 
-10301 تننا 0325 عمغة 11 .ممت أومممممع06 ع0 عدوعت غة أمعمسمعتدعع غمعءتمعل ع1[ تنو «نامم 5ع" 
قمع تأنقنان 5ع1 غأمم عتأمعمأوامة عمنا 3 كت اناما ضع أمعتقعهومصة 11 بأصقصتمه0 ,كتاعتعفميد ع0 
عصاعم كتامة ه1056 أمعصرءلاتصمة06 غصمد وعنرمم وع1 غمهك غع 5ع0ئج2 كتهم 5غأا2) غأمم5 
أتمعتطءصمة وع1 ذنان تنالءء عدم «ممعغهعد)1تمعة '0» 


ةلمم عتالمء064 عتصتددمم 12 غدمل قتقوعع5 عع ع0 عنقم حت عنتامز 1[1-)-ةتيامدم أومتث 

74 صه"! نه نتااعة : 7220203 عتناعل أكسصتة 3 31 11 .أتققم ناد بععاتلة'1 أتونععمقم 19 تناو ساعء 

50 أء بأمععممك ع1 .«صمةهستممه0» ع0 عملتعم كتامد5 ,ممع مع ععمعيام) غأمل مه'1 نه أتااعه عن 

ركتقصمع0650 عموزق06 )20م عصغقم عة .6سع؟م1 عأمعءمعلهام) ,و2103 غممة بععمممم عتتهةاتاطاقءه؟ 
.عتنقم ع 17198 اناعم كتعأدكتدمه1امه معتعصة؟'1 غعء ,غستادد ١‏ عغع1قع'1 


.عغأتتقتط 31016 عصنئل ع«معمء غصمد ع1 «معزعه1ه406» وعك وعلهامعء3اءع0 ,وعصمء6م سدم 

هنا ة ععوعم6 61 19 لأمععغوعناد 5ع1اع ,وععتالنه 5ع 6أعكتام ع0 م206 عصنا ختاد غمعوممعم وع811 

65 عه 5غ 6ناوتامجة أء وع6185026 602325 05 عتأمدمة”5 تبان ,6ستسماممء صمم ععتصمعمم غماة 

: علع18ه 23 ياج اع ©2135 ناج عممتدداظ غ56 معم 12 ع0 وععتقصصم0اء768 وتام 12 5ع20دلمع] 

أقع”2 5ع1ناأآنات قع0 «6غع27ناص» 153 غأم00 ,عمق عل 6أعتتام ع0 تاه عصدد ع0 6اعمتام ع0 كقمملغمه 5ع1 
.727166 عتنا'ناو 


-10مع-تاصة وع1 عقم 665تمقم 60365 165 51 0 تقفقط هنا 85م عغنا0 قصدد عدمل ادع'م ع0 
-56 ع مهددع 6م11 02 علنتاة عهتآ تنتقاصةءة3لعءه0 عتباعتك 5ع كنامة قع6أصعبكمز 6]6 غمه 5ع1وذتلقتط 
-01416 قكناة1 غء وععصة[طتصءووع يناع[ ,0:5مم22 ك5كناء1 تع5لء16م كتامم أعزتاد عه ف ععتهة ذف غلة1 
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قعل غتومام50 عصه كك ع"أماقتط عملا .علعفلة 3136 ناا وعأدلعةر وعتونام106 دعا غ27 ,وعممعم 
عناء 1د دع عانامم 765 أأعنا"تأقما أده عأناه0 5305 ,أذكناة أمعتهرع5 غمعونتان)ن و12 أباو كأمهتود 
-عق*ل وملاممه 15 عل عذه! تله أتامغ عصتصعطك ذنن غأععنامدم 0 ممنامم هآ .عمتوته”1 ععلمعمممرم 
بأ عصمعقممسناء عمتعأه'0 «منامه عتنا ,لعا ركقء أنام) مع زوع عوتلتطهمآناء 12 تننو غع ممت دستغليى 
عل ننه كتقعضقع5 ع1 عنامم اأتقجععمعت7تتصممء ناه 0872 .316165 065 6غعكنامتم 01 ,تمعلاناه5 كتنام ع1 
له بمع توعد عه ,اآلأتوسة ! عمغاطمعم عاتأع قاط 7 6أععنامد 0 غونغ1'6 عاءغزة “ك2 بل معنواعوم 
ع بتنامتراءع وع'ل 516ز55و0م كتاام غتمد عم لاني علاععنطلنكء 6غتصتعء؟ 58 نلعم أمع دمع 1طة1601م16 
علا دمتابأاكعصمء عصن"ل ب6اتمتععلة عاغعه نوع ع1اع'نو ععزميى اأحاتة "ليه معتط ياه ععها ع1 
ونام وءلاع-اصود قععلء ناكما و14 عممل له بمعمع بعوه 7 ع[طودوولءغ6متط1 ,تنآ عنامم ,غتمد م1اء'نو 
عل غعللء عباء1 ,وغاتة01؟ كسام روعااعنءعع1اعامذ عمقت ,وع5200 دوع0 عتصصمكا 12 ,قعوتاءطترمم 
+7 غلموعع كتتآم ع11آءمتعوترده 56م عصنا "تعلابرمعاعع ع 6[ناءأ كنل 15 بغمعنوةم7؟ وسام دمغ قصتدةل 


ععفتج ,ع16ل06 ,دم 641" ععامم ع أععمكة ميلج من عملنوطة'0 أعتدعم عناوتمدمع عغاء0 
قعل وعلقتمماوع-5ومم معع مهلمع وع0 ممغنله بلعم '1 مصقك عععصنقماة'1 عل غأةم ينه ,طقلوعم اط 3 
.قعتلوأع 501010 أء و5عناوأءم]وقط معمعمعاءو 


علنكت عتغادع ممتأأواعء 1 عل غ8غ1ياد6 ع1 عتصصدمه عتصةق06 ,عمتعضمم لع ,أو 20ت [ناءعة .1 
تاصة عتعم1امعو0ة 12 ننه ععتمعاقلط! ,عتاولامه ءغغاءء قصوط .ع6صتمده0 ععنكلنكت غء عاممصتخمم0 عصنان 
تدك أع عنمو 11مم نمه ستمره0 د5عأصةلمعمق غع وعمتتزدمدزه عتصحممه امعمغلأسممء وعاوتلوتهمه1امء 
15ع-رهة3ة و5ععمع21لالناوة 05 .ع6صتدمده0 ععتا ادك غعء عنوتانامم صمأؤكتتصلادة وعامقسصتمرمل عنان 
1110155471775 معنا ع0 ممم ه لزثلم آثنو عموتعقمة ععزمأقتطنآ ,ممم غمعمع بن83560-1 7 وعاعويى 
-0ا50 غع ع4ناو0111م مصوأذكتتسناه5 عكعأتع بع [اعتتاأآناء سمغ هستمده4 أع عباوتاتاهم صمغهصتممل عتامء 
ل ا 


-00 عنا 51 عنان ععتل أناء7 هاعء ,5قأرمممقع ع0 قتقصسقرز أتة نز'م [أ'تاو ععذل 5هم غداء7 عم واعن 
-6أكتل أدمة عالاععدغليكه عت ها غمعدوتعغ ندو كذه1 وع1 ,عكأاناة عمنا “5870215 لء غناعم ترمتأتقصتمد 
-ذل أداء7 و01 ,قعداوتاأتاهم قأمء سمعمغ67 5ع1 غمعة تنالممء نين قعلاءعه عل ,5عغعم0150 غممد ,قعامعم 
1 رء[متدععئدء ونا كضممع2 .عتناوتاتاهم عغعج'1 ع0 00016:مغتاة قنا 85م أوع"5 أععنتغآته أعلقع”1 عدو عر 
اسمتع0 ععمع معتزماك عطنا غ1 ,عمطده# عنقم عوأناومق عءغ06 ع1 : غلرع6110 كبام ع1 ,تتاصصمكء قتااص 
10 قتع نامع وعصغطاثف 5ثة81 أهم56 مود كتنهم فعمغطام4 القع ؟اتامع عدده1 ,تستقهده أعزياد 
"تنام 2م50 فق مصلتقممدمع عنبطليك 12 كتمهم بععتمم 1"5 غمعتنودمه 5عوط:882 5ع[ .ععنأآنات 53 عنقم 
ل 01110116م 18 غأمةممع1 و 95م ممم ,وأععتن[تك 5غته؟ وع1 “زع للج6ة عممل أبتةء 1١‏ .قمتدمم0 وع1 
ع0 غضمااناة ته قتهدم - عتاناة تنا عمعمدعم مموء 2 أتاعم غ2 وغ8عجع تنا بعلناقطة غتمع5 أناو عه 
ع5 عاو نآمم «ملأقستامه 13 عداووخه1 ع1]68 .دنا 85م غقع ترع'2 آنان عه عمطغ ولد تع “تعمصياه] 
نا" ع1أمطتععرع”0 5هم أوع*م 11 ,ع[طقعه7ة06 امعجمع2281121م أإعنتنغآتك أتمممةم تصنل ع1طنامل 
لاعت ,”قزمم -ق0ع1م” 065 وععتمسضتلنتء د5ع0ب)أطقط وع.1آ .ع6تتتتتزه عتناغآتكء 15 ع0 عطعصوتع" مسمتماعءء 
مه'! غناو ع”معصء و5ع0اأ[طقط 5عانه'0 ,”وعصة[آط قغنغم” وع0 علقتاتصدهةة؟ ع١‏ ع0 دعمصجه؟ وعمتما 
حتاتتتتطدمه 13 ع0 66102 عتنا بأع6م35 غعه كنان5 رأتققع«مععامء مد'1 زد غأنام قصدد أتهةم تت تدامء06 
.اناعم 18 غ50 مع ,ععصهل مع غ6 1امزع عممعمممنتناء 281116 


-ةا ع20326عم1'1706 ث3 وععداع 1 56مم وغغؤ5تاقتده [معد-لغصة عتعه151ء50 15 اع ععزماقتط'1 بأكستق 

526500 عستا ععطعلهة 18 3 اأمقنلوتاممة ,و6م 516607 22008165 و06 "تناك أمعتاناةد 1165ع-173111654 
حقمت 165 ععمسللقة ف أمأان65: ع1 م6202 'تقم 01111161167 3 0275156 آنانو عاو ؟تأمعكء5-لغخصة 
.60510101 5737 ع0 عنان أناط عتابنة'0 28 أنانو عطءععتاعع» 12 ع«رع0'850:70 عصغقم أصقة كممأذباكء 
-18 اتقمء7ع0 صنوعةغ ع.1آ” : أ زناه عه ث3 دمع 696123" أصمد أع«قع1اءه عصصصدمء وعموعظم وعناواء011© 
حا( “771011471 أتعلله] |1 ...7071 غ0 اتمدواع و" 11 : ع6ع9وأكقه 1لواغه ]م0610 13 ة عاطفنره؟ 


مببن-- || !يي سبِبٍبٍبٍ بج بيييسيييي يسبب لض 


عقتوء 18 ققم عصملكى أقع'م عناوم[ملعه5 تتل ممكصعغمانآ 'ثعنبو عمعلتتممر عل 6ججوقوه ه م0 ...عااية 
تنامم - (12) عأع1'106010 ع0 7385314 31055 أمعالع 0 ععقعاءد هآ .لامللهه للأأكتار 18 كتهقمم ععضفووولهم 
.ناتك قكناآم غ250 تنا حد ]1ر6 


-غ: ع1 أضهل 0105156 2202706 نال 22255 عنغعء ع0 لتندعوة*1 3 ع10 1 ج'1 زدكللة عع تم و2661 
-10م0ء ع67100م 13 عغناهة) غ2030عم تاتاع أ متقتت أمعمعتنتاعم 2ه ؤوع'5 أععدغ[نه غتع جو [و3خ1"1 أهة 5نم 
عقأكء اتصةتم 065 :قم صعلط ناه ,21620 عتاع عاغعه كتنقل أباط'لعبناوزياة عتستمعه'5 أنن غه علدتم 
أنا عناوتصة151 عقددء2 18 ع0 5عستقتمعة 5ع 85م غصو5 عم 5عامة:مممطآ مملمم 145 غصمل ,قممة 
عكنة؟ عن0) .مناه ذكدمدم06 12 اتفمغع اع عتعم قط 1 غمعومة:06 و16اء نيان عدم غلء ممعممعياد 
-16م 2025 قأععناءآنات بواسعتمعغممتدمء عل عنعه1'10601 ف 6غتلة6: 15 غ6تكناهد أنان علطة ؤدلزة طنا صقل 
628 قل '!1 عبان ,فق عنام مع بمتقلمعء غؤوع 11 7 65عوم16م 51165085 عتناة 7065م كلم رمم أع دنا 
ع0 غع 5ع0أرقع ومع كدم له معلئقة'0 معغنتتسنا وع1 "كمع امممم” مأصماتتممطا زوكماة ”كناواومةع” عن 
عطععع اعع: 2 عنلجعمعمادع'0 عتمقهم غممد تأمود 4 .وء[طقانكدوتة كعناو تغمعلعة دقلمقعممم 
غتقطع عط مه']1 عين عه ,أمعصسعأكنز راقء تناو لالمممعصة"! “وأممهطءة ععووتة1 08 عناودت ده 


6 ع0 معنو مع جغاء: نبو عنعم1ماعو5 ع1[ نده ععتملاوتط"! عاعتامة أعه ممقق 6أق 06 121556 عل 

-11866 18 عننو ع"معهة غمعتمت كصنا دعناواءنا0 .عصودوتاميامء ععزمغقتط'1 «عاعممة غتةعتنامم ومثنان 

-38تهه1مء 31610 فصن غمعممععمهماممم ع1 أكعناج 3[ غوع”) .(13) ععمعق5 12 عع هو [مممعع غناعم عع 
,كأطفكدة دع عاتةم) جه'1 عنان عناءء ق الأأكباة موأكدال'0 ععمعتء5 عسدثنن عتمك ذه عقاوم ء1 


,220058116 52 عل اع عمزمغقتط'1 عل عمغاطممم ع1 مم2 يبه ععأانه ع 6تزددقء مقمم392 5ندهلر 
-قولش'1 ع0 عئغ انع تاخقم ععزمغقتط'! عدم 5ع056م كموتافعيان 165 715 ناعم 3 ناعم أصقدوتطءةاغم :]1 
-نام20 عتاماقتط'! 2231756 35005 كنامم ,”دنعو موعاة كمعترم قلط وع16” غتودمممعم طقتدعف-1؟ .عم 
عاق لتقم أمعمم باتاعء 1ع كعناوترمغققط صمل معغما 065 عكعتائهم 18 أء ورعع مدماة دعل جوماع16 
15 ,72015 05 1111051023 7 ع0 غة وععمعمةوممع, 165 «عناه[06 ع0 أتتقزودوع بكتناء عنقم 
عتصصدمهء عنطمةع 181510210 قصمل ععهع ععصدل صعم06م1آ'! غنين غسماسية عععادمم ع4 أصوعمممة 
263 ,13م3 20076ع ع6 اناعم عم غأسموككة أتمأة تبن مق ع0 معت عناط .نع عل ممعنا غصنا وعتإعلاتة 
.025 معاصا ”قعصصمط وغت"” ع0 الوةومتلعع:'5 انو 


قصول 110115-55 626161 انامم موتاءءدقتل 13 ع0 اع ودتزتقمة"1 عل مقام غ1 قرملة غصم أن 

-50 اع 111505225 ,قرمع126612108 20105 20115 رع7لاآعممء عنامم غم ب أمودتل 16 يه غو065 16 
حمة" ع6تمرج'1 علطم عتاغ فلتامع زه عتغولم "0 ع«زتماقتط'1 ع0 غصماتهعا دمعومونة معدومامك 
-116 1201197 7 *11عما85 0/126 230اع7 دع 5تناوزناه] أوء ع[اع'دن ععتل ع0 ع سبطنام مه ده غصمق عدتبب 
-5لققنطمء 18 06 6نء عكلة ع0 5ع[طةصدعم]ز روغ 2م32 5عتتتطمة كتامم غناو 25ه1لة غمقتة عروقمعم 15[ 
أهع501 عبان 16اعنان اء عقمعم تع ده 'ناوأمنان أصهة'1 ع0 2 قغطء تمع امم عه و06 5ممة1 ننه ععطود 
معت بتناءع'0 الناعقتكت تناك 3218801156658 عتناق ناعم 1583 عنان اأتغمطة :2 وععمععومم8 165 ,ز5دناة 13 
-22 م106 5 32285 11050 نال موتكم مع عناوعهط06 تناو «ععصماة”1 عنامدم غدع610 كتام غوعام 
عناواعنن 06 عماغ تبا! مع تاناعم تناو ومعلد وع0 وغرمناج يع 6كتامما مصميعع1 165 غرمد وععهقم : ووعترول 
-238 - تاكتامء غمعتمتهم؟ عنمعد عه 11 واعبومع1 عدم مدع مفقعلم وع1 عمعصعلمع6 دمعةم دتهم ,16 زآثانا 
«أمأقلط قمع أقهتف .(14) عتمقصتن! عدن عساعتمم عناوصة1 5 ععتمقم 06 تع-عنباءه 3 مسق إزثه عجر 


بامعفلللت 6 .8 38 عسدجدن وه[ أه مامتتصمص فلوءة1 وثده؟ معصعقصهز قلاف ت #قطواهم هك أممعدماة كسمم لدهاه 11 (12 
مهو .71 ,واومعميآة .7 

عتثنتته 1 عدهكق ؛تعاه؟ ,إودمناه5 © مسدم ويؤملدهامى 75 52 1058 قضمك تعة؟ أصعر اأنج عننام أدهرنامم أزمد وت (13 
16ت قمةدرسرمء 8 وتفتدوت وسنت عمدواثه1 مسستلمتسهامي 

16 وتقدوقوم ثن معممقمة؛ 5ه ى روتمجعتصاء ناتاه ,ه نونتاعلدوهنا 15 : كأه! وصضنا ورمعمة #منوساعتك ك1 س1 11 (14 
وأطعوة 11 +0 يولآه ين معقعو التق م1 مني وه أه #ناوصع! ع1 ,عامد ه15 أدوأتمم أصمق وه ١ه‏ أمواجتدم تنيب عامس 
مامه لهقنت أننوم ولاه ,ددلتهع 8م3506 بمتممءمه وسن وجاة انوج ونود1 م1 كه مني ,وتولامءم 15 ممدك ,وأدوتتهمتس 
,معمك وتاتته أداما #مستوصده ث 
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سسسسسسسببببتب بحي 


0105م ع1 غهة معناع10مهممم دع0 دعلاعنادهد وعؤد تلقتمهامع-تأمة ناه 5غ أو للهقتمهام و211816:م دعم 
.غلقتدمامء «متاهقتئه 13 3 “امع ع1 مممزة ؤع1 ع" 164 ,عنرومممء6 ممغوع26ع56 عمدثل امعمعع 
18 أندرقمامع علقتدمامء مملغقنطله 15 51 .معناواع لقأاومم ععتل 145 50:2 عناواعناو دع أتةستلامم م0 
ضملممممهم 18 غنود مع ععمهلمعم6لصة"! مقمع 'نو عع«فمقع غناعم نه ,ععمةهددتفصدم ع[طمامة7 


عزه537 ته زناا الله لتنانو أع مداعلة؟؟ 53 عغتامغ معدم طقلتمعف-0'51 عتالأقتاتصة"! عبان أعز غوء 0 

.ع اصودمعع '! عصدمك وعمدعتوتاء 1 وعمتدكة دعل عةغونمنة1 ع1 غأنلة'نن عتالع" هآ .6ع أمءع ستمكها 
15 20835 ,)201053 كنا عتتتطممك 35م 202 ,فكع ققلة “تأة متع مغ قلط وع1 تاق 6106 عسصن عدممهم 2116 
وعصمملم 3ع5 )امعتمعععة1 مه انان ,لامتاعع تزه معاصة”1 3 سساعقطك غممااعصة ,عدوه21تل ع0 عتصره: 


ذ 3550066 أه1:390 كنامم #علع7عمعع 18 ع0 15تصعم غأهد عدم 01111 .وناه] ع0 و5عناوتنةتدع" عنام 
507 


(0 


53101 أووأوءمل دآ عل عنعينة؛ دع عغأمم عاموتة 
هعورو أرؤواة عءزه:5 ٠١!‏ عل 
وذأةيعضةع وتعفولظ'! غل معلءمأوتط-هلنعقعم صن'ل دمممممة 


56151011 نتعطهمجع وعاروطات 
عدأهغ0*1115 ساوووع 5701 معلاعصمة 
ععولف 'ل0 5عمأاع.آ 5وعل 6الباعة7 18 3 


ع/83 61016 15أ10عقم 666 غلة ع7أمغأقلط تباع1 عتاو غ3م*ل ترمط شق امعموتهام ع5 ومعمقع1[م وع.1 

-وتلدتم010ه 16[11865م 5عآ .كقغطهءمممزل ناه كأصة11[ 222191 وععو مهتاة 5ع0 “تدم 6غتلةتامةمدم] :0 يعم 
-0561100 ناه قطع11مأققط و5عناو1[عنان أمعصعلق1]1)]6 ععاععكما ,قق دوستقعه 035 نام عتطغجم أغجره 5ع 
أنان عتتاغه 15ا0غ 3 عدم ع5ممصلاة عممعمقعلة ععامغاقتط'1 ع0 دمتكدكتهه1هع06 12 غعء ,وسعترمؤوتط 
.كقصذط6تتتاع ه11 011 قداء6م0تتتاكة غ50162 سلأ أنهو ,غناو تمأوتط 76116 15 06 تعنامد 14 تتتاتطتقامة دن أده 


-10مع06 3 10601 أذ ناوكناز 6كناء تدع ععند قوع اتصنا آنة25 كنا 02753656 1د'ز غناو ععموم 
حا26110 عمد ع[ ,1831 يع “تعوان ن عافعع8111 1ه616 0 يلك 71©116716ج الامج ملك أ0]م1ا7 «عؤتم 
5 15 ادم ,1831 عقصصة عااءه ع0 تعترمأوتط-00ناع5ىم صخل ع[مصصععع'1 عرععك عل تون 
ع غ002 082685ممع12 عمع171 6قتتصمم 1د" ,5م صمعغعمم1 غمملدعم 6]تماتتة غتة؛ أصملضعمعه أده 
-62162[ممدمهء عقغطا 58 ,عناوأغصعء5 «منامءغ6 عم 3 ع138ناه صتانتو لعزا «اعصتتصمعة كلمع امعا'م 
هآ ع مارم 8271162811 له6©6:6 باك 2714015 61دمحم وء1 ,ع6[نطناصا مععأه1 قن غأوعمئاء00 ع0 عرزم 
.865 311 ,1918 ععولذ نشوا '! عه 5أغممماوه 


66 شق كمملامء167م 5ع15م0عم قع5 كقم أتقط مه عم 65أنمتمعء6 «روأعئذيا بعر[ عه فعموم 
-0'06 5م601 نال 0265 2 203016ة تتتصمء أع ععتة تصتدةم م1 'تلاعتدع تامع ,عمفععطاعء8 لوعكد6 6 ذال 
02 ع«غاعهموء ع1 [ن98قما صود 3 اتقصدمة لد ممعي عتتاعنل1 .رمعلاف '0 دتقعمة؟ ممغدمتت 
-26010ة'0». “ءاطقععة عتم 16 عنامم ,تمك لدتو لزنو عتصمط صنا ععاصمء عأمعامم عوتمط 
3_غنة865 مم5 11 .«عممعتفولة مملغدكتمم1مهء 12[ ع0 6صمملدقدم عمتووع40'209> ,««تناءأودلم 
-ناكة 1©5 قتع كص ععصد062 عل عأنامة ,قعصغئتلمد وع1 ورعتكوع عمعصدكتة[ممم ع0 عأياه» عناوتاتامم 
8 6تهقاء؟ 06 665مقة عتتك ع0 ع1تاققصوموع 6أترمغتة'41 عصسصصحمء غمفمع :و06 18 اع «ومعقمه2 
«ع م 218621 دامتدكتدمم[اوه 15 


6 116058 505 533515583216 1368 3 ع120 قنا كققل أتددهدمه 11 داه غدكتده[وعتامة غأعه م4 
,2365 عتناء0 06 غمعسعاناء5 35م غلد155ع5”3 ع2 لنه «عناءعكدكتدملمه سنا أعمتتداء [وكمقت ع1 
.9575185065 عتلاء ع0 ألعة'5 11 ,اأحاتهجعتيىة 


5021 عصقاط غع عتثمه دع عرزمغولط”1 عرق :0 5غ تصقمد عناعهء ,ومعقطعتهمهمد 5أمعسصمععداز ومع 
نان عند هم أناعم 26 2ه0'ناو تعاط ]نم5 عتداعك 56 معتأعمأققط أنامغ : ومع مغدم نيع جع كأاسدتاومط 
هه'نانو غك ,16ئ1ئةطممم 12 نوع عناوتمغوتط أمع مرععناز تال ع200 ع1 عناو ,ع6طعمعممة 7626 عصبر 
ليه ع1 غوع ع1ممدعء أسمأءتناوصة كسام كتهل1 .دقطعم هن تذكتاج كامعدععناز عل عتصةأوطة*5 عصول غزمة 
5- غ6ل0153 2 عتممرمك "5ع غدتمه1مء” و16 : معترمغأقتط-00ناغكم عه عقم تامعاء؟ امععوز-ونامد عنة] 
ع0 عتناء'3 عتناة غمعتة)6 ,عتترقولش'1 ع0 +غمعتمعام ناعم ع0 عنوتأناهم عصن"0 كصدكتاعهم 165 ,1831 جره 
5 نام ع201-0 ,أمعنة عنام نز تاق عتناعه ,قتة عمد 5ع)أم0 مادم 5آناعد و16 وغاصممعء2 دتقصة1:0 
.181665 0635 عتصددمه كقمع 3م06 غأمعنها6 ,وعناو206قم كممدتجم 
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-ناقءط ع306 116ا00 530215 اأتقغع3:88م 14 1262202185 .17 ,أدعاء35ممع1 عناووع:م غ13ناأقمم ع0 
اث '1 ع0 قصع6م متنا وع0 6غتلهغه) 12 عع297 ع2001ع 5ناآم 11335 ,مجع هد ع0 5تقجومة1 ع0 رناوء 
قأنلةفى 165 ناه 5ع10113218 165 مع اناق50 ]52023عغ6م ع1ع518 عن ع0 غناط06 ينه عناوصمء001 عتمقع 
-مقغع7 13 3 131:65 عنامم ع كلقع لف '0 قمعء6م170نا2 و5ع1 قم لئاع ]6311 بعا[معتععة «متلودتدمامه 18 3 
-2186 وسمقضاناكن1 065 'ناء1919 تك غ220 طنا ععلتاء6 نأه ععلل “تمتانامم أتةتزمته علاوصم6 0031 ,عه 
فناطتام نتن غ08 15001130 .”'كتاملقتاط ناك غأتعتمع درمه[عتكمع'1'' أطناى 1أه3:70 'تتامم 1م6 8551م ,كترع11 
قغخممصمةء 2 .97 غمه ,وعمتدااه7؟ عتدعل دع 41861 '] ع0 ءزمؤؤأ11 ءغعء2 عسنا 1891 اء 1889 عمامةء 
ممم وع1 عضغجء طاء85 'زناة 201116 06[3 2731 ,ع أكزعة ررنامعتاقعط أرره5 ع5 826723130 لأغأوباوداثة اع 
نالمة؟ أثة7ة 11 ,234 غنة17دع6 ,ع اأأمعما دود عنوط *” : ]0561م 1262016 نال 2051 جات كأاتء دسدععناز وعمط 
حتة؟ 55 ع «معة عطاعهةمع" تنا 06 غدع غ1 ”عاغ باوومء 15 ع0 عتناع 6 انا عمجدعه'! ع4111 11ل كبام 
قت 52 ]© (1726635818 “تناعتاع1؟ 13 ع3976 وعصغع نل مذ 05 1915-3-15 عتعة ناى 35م غنة/5'21 11) عووع[ط 
أل تنتتتنة 20 ,'تععلف "0 565ناه1/1 065 ”5565ع7ق6غصا 5اأعقصمء” عله 501 01116( اتوعتاة 11) 1166نل 
.(0[3 110 اتةتسط0 ع8 مؤةل سد اء طتوطئةنة نمطم 


-1182[لع819مم عدغط) 55 ١دع‏ 6183 'تنامم 2)1025كتاءه 3 65 أأجزمع" 1085م1700 ,17 ,ادع دمقواعءقعط 
-1/110 عأععخصة"1” 3105 اأتقاعممة ترو'تننو عع عنزعة تممامء ع0 11066 3 3ج27مدع< عصؤدء ع8 زو د16 
دما «160166ء015» “امم عنانو عخاثة أاتقانامم عصاعن روعاءفولف"1 06 5صكدمم و5تقمهم و5ععء» ,*3ز 
* «110019 ده و5ع"تنة)216م20م 8278205» و5ع7نلة]/1 5ع ورملاوع لأقصة"1 3 ع «آاعجدرة[© ججعووعءء606:م 
-ممع "5ه عمغوع طقمع8 لقععمة6 ع1 عننو عتعولف '0 وعتددد]/1 دوع 65ودوع6غطذ كللأعقترمء وع1 كناد أوء'ع» 
-2 .17 غتمعءة «قاقء عن ع0 غتدععو هت ع5 أنانو 155أتعتصص! 0 أسمفحدامه ع1 «تعمعداهغ06' 3 جتزمام 
زه10نا70 2 مهنا .87260116 ومتافمصللكة عغاءه عل علتاناءىم ع0مزممم 12 «تعصدم0 كعصود وغأصمدر 
3ناطنام ع2 1311261 ع150تام 001066 ققد عع6ئة؟2 عنقم ع6)7 غنةجعء0 عه [عددلة0[1) 015060316 
6628 064 عصضصه 781 ع1 11835 .1833 مع'نانو (11160 12 ع0 صماغوؤوتممامء ع0 نتنوام رمد 
-10م 145 وغتصة'0» 020566م6م عخاغ'5 ع0 أتماة غ2 ,1850 “تتاعوقعء1506م و5 أع وغغأصمممعء1 جم1عو 
ع0 26011166 12 همأمعععق'نانو 111005 12 ع0 ع«طتالدكصة عمغذاع هيده ع1 عتناة وعتتتة11 065 05م 
.جع رفوع طاسء 8 


غتنة529 نا 0107م ع#معتع 13590118516 قناام عتتقا تمده عداناتق اتنا لتعطة الع5 القموموة 105 و18 
5 [ناقمم» ف هدم غتنةالدقط'5 [ثنن ععمقم 6تمةلصك غتةا6 عمقععطاءء8 كتعءعزطه امعصولمع 66م 
غنة1ألدقط'2 [أ'نن عععقم تعاءععمدع2 5ع1 ع0 ممزووعء؟ ممم غتدوتة؟ اث'ننو عععقم, ممعمقع1ة3 د5ع1[طهقامم د5عل 
ا 23551011 12 87021021 غنلنصمة أعء دكت ,ع8 ,«وعمغع01سز دع 201 عصصمط 15 ذة عغعزمى2» 3 كدم 
58 1 كتلاة ع “اغنتسنا1 12 ععنة1 3 قمامم غ36ة15؟ عباوتلأاضك ومأمعامقعم 3 عا مهمد ,ممامء 
أمع دمع لةزع6م5 كتاآم غع ,ع01ع62 14015 عتنا ممه مدقل ش'نن عمغجعطاكت8 06 غمع معدم تامع ع1 اء 
عتناة 36017067 3 غنءتهاعممة'5 قعقتة ]امم مغ 6م 1665مأيتة 5ع1 لاه 1917-1918 قع6نتة دمت ار 
قناع[ 065 715 3 015 6أع7تتع1 1 ع0 266255116 12 ,1914 ده دعكتمرهم قعمترمكقه د5ع0 عمعتممقو1[ف 
.قةز 418671 


0 ع716مء5 لله 1156[ط0مم ععزلمه ع5 3 ععصهل دع عناوآعنانو وحتاهمزناما أتاع 'تناءعودوء 01م © 
ر6أمغ1'1115 ع0 «صمتاأمععممء عناعه عأمقعن 12 52 2202م [1 ,معمرمأكولة : عوتقجعمقئ عنفع له :1 
نأة 137814 13 أناو «07نأمع02 ,771لا 10نه/ه2 . 40 : ع6كتامقط غتة7نة 83ع325آناه600 ع0 أعأكدظ عناو 
ع1 قتسقل 'نناء 11ل تنتم"تطء غع 113113566نامز ع تتم أتل درعء061 5غ غممع1 ,17 ,ع0 صضنقع3م20م عمب0 عقتدم 
ع3076 قمعتممع31 قمملمء 065 عنالا ع0 غصلمم ع1 مدتمجاجه1 عبن خ1'47 ع0 0716© نال صتاع [اتط 
01 نادمه 55أ0ن5 غتها6 11 كنة/1 ,تاصصمء صعاط أو5عء و[ع2 - قتتده3551م كتاآم 16 عدددب1كدالاععء :1 
320156٠‏ 06 عتلاناعه ععنة7 8 265116 35ح 2:33 11 ,عنان أ لتامعك5 للة689 صبا صقل عتاوكتاز 
-كتقتطةز ذف عع 1 1 تل[دناو كل ع1 غنهى9ع0 و1عه ,قمع كمأقلط و5وع0 عتتاعز عدلتثظ 
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عفر غصعممءلهمة 66 غنة عداعتءق2أه عوك ت[طيام عع معنن ,5عناة!!0'21 عتاعتمم عنوتامععع؟'5 م0 
-0ة عناع© .6 تقعلف'! ع0 [6063ع غت ممعم لانامع ع1 عنتقم 5ع2710ع5 عتتلولزه1 دع5 غ0 6ومعمترمه 
تمه 'تعتددمم أ غ1 ,ععمهقظ عل عع00118 ناج ع زاة عتتتة ع1 عل اأموعفموع065 0ه وتستم 
حقباط يلاق غمتوعم عتغأعصدمة موقط 13 غمهل عأدمم ,ه11 يال عتدوضكف "1 عاك كناك تنا" 6معتقك 
011 أنان عتناقه *1نا20 ,1201135 ال ,ر3ع37دأك 1115م أقصتة أمعتةغ6 وءومك 5عنآ .عتمقع لخ "1 عل و 
.غأنة1 ع 


لو6ممقع نل 6]تلقسمهسععم 198 06 عتتعئع5 ناعم أعء ععتقتصمده5 311551 020222131605 عتنا وغمم 

ع0 وتتناء[انة'0 أضقل1ه*0ط د )833غ:ممتصذ ل'نان 06256 31'[ ,أظة00-5397ناع25 نا عنقم عصغمع طترءع8 

عنقم وع6تاطبام د5علاتطععمة”0 وععغ1م 121 5ع]1 "اناك 311551 أةلزلاممة' 22 مع أع 5ع تتتاء00 عتنادقء 20117 

65 ععتلل ع0 ناعئا ع1 أع1 غسلمم أوع'م ع0 ,أعزيه 164 غمعممءئغ[امصمء ععلمعممعم ع0 وغطصممصهعطة .17 

نال عمقضده75عم ع1 أمةطترءع رمه 51025 ا[عدمك عناج غمقه0 .عغغناومء صمحم ع0 5ث6اللنةغ06 5غ3غ1تادو6م 

,بعاتطممصقع01طا تتاعمعع 7نامع كنا لع[عممة 3 865166 5هم تدص غز عدو عمغععطاءع8 امرقمعع 
تاقطا0ء26 وإتاءغع105 1د ى تسمصحقط عأممضصمط غعه ع0 تتاعصصمط"1 ف أناهغ غدرمة 


ع1 غتقاعممة'1 عتصصمء ,«عمغجءع طمء8 لوعفمقع عاطتامتصمعصة4» ع0 عطعداوعة قاع غ6 صصمطءآ1 
-لف و5عل عو5صعغ06 18 ععلمععم 3 غمعمة [اععناقم أناها اأزوتنالدصمء ع1 كومصعتطتية '0 ع"1ندده1تتمممه 
ع1» عتعولف'! عنقم ]أدلنه 666 معاععء غنة7ة 1أ6ناه 53 ع0 عالتقادط 12 ع0 تتتاعناوصتة؟ عنآ .ومعلقع 
010 نات 031 طعغاتء [أ ,نتهم «عاملة ع1 ع0 صذه1 تتعتط اع ع1[ه)1'1 غء نام نه'[ عنانو 3325م تلوءعط و5تاام 
.16 ملف 065 5غ مناه ععصه 15 ع0 تصمحعء ع1 عع قناز عأ5012 عنا عنقم “مع1ناودة 


عل مم1 علعمقع 15 ع0 01625 تتعمع 165 012112320316 أناو ,عتأمظ*0 [62612قع معتعصة ع6 
510 1016 ع0 غتامطدتقم ع1 عع37 316 3 5ه« ماألأدقط'2 ,14و15 06 عمع لم 0تطة0 15 أصدلجعم 
-116ع1ا 23 1011 226 امم عنمو ت1آمعء :"5 ,وغ صممدع12 .7 ألودألدلصضقء5 أتانو أنه ع ,عاعه11*8 زاذم 
عمنا عع استضتدم0ة ععته» ع0 ع1ط0551م 5قهم غنة)6 2 01111 القمقدعم عمغععطاء8 لوج6معقع ع.آ : أمعم 
بع مقعتة! 16 ثم ,5اتاعمتت وع1 خت ,1015 165 21 غتقصصمء لزع'2 أناو ززع6م10ناء طنا “تق ع تتنهقد [تاكناحم 11164 
نا0م ,1166553156 7815011 20168 قتتآم ف غلةغ6 11'نان اتلقتطاوء 11 ,«وسصتلمدع8 وع1 لم ,5غ626امز 125 لم 
امهم 18 قصضدك 2315م 53ع0601311”غغصا 3ع عزه0*389 رقع باصتمعصة قناطقط وع0 ععرعامتمتتملج 
عنتقم 13 «تعمع تطقع قتقتط ب,ععصقء؟1 1 ماتكيعد 35م 0811 معامع نط 120165 06 اتامطوعهقمم ع1 ,12ل تمت م 
ات" عمغمء طاعء8 أدمغمقع ع1 عنانو عععهم عدن وعطقعفة 5ع 53ع0'38 ععتقك 18 5أمععع5”32 11 غه 
65 و12 ,6ناة "0 أع نهم ع12 .قتاطتعا 5ع1 ععاصمء 5مضو5)1أ60م0'61 5ناآم أتقكتاة لزثم لتنا 
.عتاطقا6؟ ع«تدم 13 غع و6غععم5ع7 معدن 


61 1[آطناه عتتنة؟ «و0جموع6 065 ع01160011م» عتننا قم 0814 تعامة قتقعصمقة لقعممقع ع1 غمهلمعمعء60 
01 07 18 ,عناوتقا غع عاسةتصل» عصمرمء غ06 51062م00 ,رباءودوعع21606 نم5 ع0 5عممع72101 د5ع1 
3ج عتؤمء طاءء8 ,«كتههقم ع1 بلع 6أع065 ف كام ةاأطقط 3ع1 ععع118طه'0 ع:تة؟ أناا 556 غتة37 ترم'نان 
مم0 1 بعامصعءئرةء عدم : ععع لذ '0 «وععباهم 1811165ا0د» وع1 “رع2855111 ع0 ع11ة"غتروهء تهت اناما 
66م 1020261005 065 عتناعه غع وعننا1 05 قمع 1 165 تناد [آطةغ6 ع5أد5عتناوء5 ع1 م1497 ع0 عله 
أ علق1اتقم عن 1أكناز عصنا ,[1-اتة015 ,42113311 411 أنان 3 عتناعه 5نامغ 3 عأه537 غ2 11 خدع دمعوعع م1 
عتناةق “تناع ط[لةتت : أ5ع عتتلعتقم 13 غ002 عتباءه 3 ,ده1152أاء 15 ع0 و«مطء0 دع 5دتكم ومعلزمم يع 
.61101 55 غمتمم أتماغ"5 ع1اءغ عنان «وناعمنة 


تضملع ع0 150664 ععملصعزمع 06 حتمه020 أنا1 غلدده5 لقطء6 هم 16 ع1ن105 روعغرء 0 

كلق أناة عه 11335 .3أناء6ئدء'5 11 ,لتعصمهل سصقطة و5ناام انة0تعتتع'م ععمم 15 غناو 35هم منا قصقل 
12 شغ تتعت أسصعانامزجد'ه وعتمم1مه 5ع1» : كاعتصمومععم وتتعأمهم و5ع5 5تنقل )6]ل2غ0م 11 عن دمتاء تجتممء 
12 ف صعك غمعغانام[د'ه وعتمم1امء وع1» : كلعصده5 دمعطءك” عبع1 ق دعلاء مع ادمزم .كأهاكظ 5وع0 ععدره1 
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غناء عه لتعوتده1[مء فق رممنع6؟ ع «اغتصعهم 13 عصصتدمك ععولف*0 اعطة5 16 ومعزوفل 5:11 غ1 ,دمع ممم 
16طنالة15"! ,0311 غتلة 11 11053 101اقو ,6خصطتالة 5 ع0 غء ق6أستاععه ع0 وومكتة؟ د5عأمعء0'6010 عتنامم 
-“تعم ق5ع11897» ع0 غ01111612ا120 837525 تآندم 968 ع ناوكتنام ع0معع16 عصنا كقم غنةغأ6”د 1360[5 13 عل 

2 ته 1415 غهء 1831 لتك «وتوعهمط قع0 ممدته[قطعه*1 3 دعتال دعدتاعك لد 


أنهأ20 235150235 نا عنلوو22م غوعاه 5عطوعم 145 عنامم عتطادوم مم52 عناوآعناو عععامدمكنه 
761211 18 أن علاع1" ,عاناصحدهة عناعه أنا!ا 3 غأهقتان الةمسقلممء زنتو لتلمملزء5 ع0 ععزووزااعم 
5 502 56 ع5تلقعوقة7 علم6علف'1 06 ودع تمغأوتط-ه00ناء5وم كستقاعءء ع[اإعنداوة! عنامم وودته 
عتناى 150506 عتصتحصمه <ع صطغ5356» مود غنةدوولم 064 1نان ععتةسغاما لدع ممقع عع ع0 عتأم صقم 13 ناد 
عع تتتطععم ناآ 526 ]21ع3معليع لاتامع 06 5ذهط2 عناط ,وعطوعف 5ع أء وععداج]8 5ع دترا ف كتنر 6اأتداوت؟'1 
مع'م لأنو عنامم تعاعمدهم غ2 ع1 «عأقتمه10مء» تعتتدم ع1 ]6غننام ناه عناوتنتامم 5 ععياوتاممة"0 كهقم 
.5 ع1 أتنأمم أباهء 


ع0 «عأقناز صقااناة ع1» - عتنودع10 [86268 11 ع2402886م 16 5تاه5 ممتاعة رهد غتتدعواط 
ع4 غناو اأعمزممم همد ععنوتايء عنامم 1534 دع اتقامم عمؤععءطاعء8 - عاموعع'ل «ممننلعجيره:! 
أء عنوتاهم وتام ع1 5015 18 3 غ5316دتههدم أناو أء كتقونة2 درمم تل عمعتل لتعد ع1 ,عدرغة وزو 
ع0 م60 كتدوع لمعم غع وعأمصتدى ع0 صما غ1لهالء6 ,كغقيق صلل ممما اتدودعاط ,ع1نأنا تلام ع1 
.12113نال 5عضتقط وع1 كصماياوزة .«قمهأدومممه 5عغمع اما عل ععبرعلياه5 35م عم عتنامم غعزمرم 


حتمم1دء عع 3١:‏ ععقتصتصمط ععممع؟ غهم وو'نان نادم دمأغةوتمم1مء06 13 ع«سكمعء 3 ناللة؟ جتنتاة 11 
-كنا1 13 ف د5ععمع7101 وع1» ع«عسمسصسقلصمء غتدده أنان عتتاعم قتتامء لوج6مقع عه ف ,تنا 6فعلقم «ستعلوة 
-تاط 145 ,25311063 165 ,121013163 أء 3غ لاع62 همهم و5ععمعامة؟ 5ه16» اء وتمعصدع وععتةأتاتم دعل دعتو 
-معغ1/1601 12 ع0 وع17 و16 عبان عه ع0 غباطمم عه» مدمامء وسعتمععم وع1 ندم عع 6ووصصا «عصمنعوتاتئم 
.«لة:0تصتصة قتتام عل غع ع1طة156مم كددام ع0 أسعتولة عفممصدر 


وناط4 .85 1مصمعءدء غتما0'6 511 غ68 غص1ل تاعم ع0 عماتمتددر اتهتبيامم لوعفمعقع عق 06 ققح هنآ 

5 ع215315826ط 15 ع6 أنام عتنو عن عأمندعئت غعه عدم بتعدقة غزهنا رره'[ غ15 ,وو050 عابججره 

ع0 عتتاماقنط'1 ع0 «متغهوتده1مء06 12 أمعدمع[ممزط .وكتقوصم»1 عتمقولخف "1 ع0 ممع ترمغوتط-ه0تاعوم 
.6ع لف عدنات'نآ0 قتقعمة1 عتناة أطحاياد عأ«مصصز عترععلم :1 


.40151017 خععطن] وعاجمم 6 
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وزذواخم "ا أه دأمعصومط ذ5معءماوالا 5ع ا 
011 عدوهومغ| ن 


8111411 تزداباه11 
عرزهغ0'1115 جتاتعووع01ط 
«عولف - 5عااع1 وع0 قغلباعة18 


5ععتناوة 065 ممم ة عاتةء غوء عناوعبط عتعمعلف "!1 عل عتاماوتط'1 عبنو غمء6 أمعكيامد 8 م0 
عع ,ضتطةقعطع ع1 ععم معبرو11 نل ععتم4وتط'![ ع0 عومعتتصة"! ةناو ,ب6كمءم 3 ره غء 5عممع6ممعنة 
-و[ءه 165 وععووم 3 أدمأعاة ع6نلداة ععأة غزهك بعلعغزة عمغع500 به عمغ2571 بلك عتعولف :1 ع3 


.قوع 7انطعة”0 وععغام 06 قمع:7203 عتناة أع عتلاقغصةءلنعع0 ككتناءغ0”05561573 كمملا 


قصدل ععاصدء لعقا كتاآم عتععلذ :1 ل [قعاصء© طععطعه11 ع1 بعاءغذة عدغ571< ع1 ععوم 
عمنا 666 8 5835م ع1 ,وعاعفند كزم ع0 5تاآم غسقلمع7 يعغلم]وتط صمد ع0 عااعتكتتامم عفقطم عدن 
وععغ لاق 711165 وعلةمتعمهمم و16 عناصم عاممعدمدهء دوتاعة'! ع0 عأتتاه 13 3 بعناوكنيط ترمزووءوومم 
مه ,20135ع8م185 065 عنتاء 218 تسعصصع'[ أصعذباء0 ععناك عنآ .(...81033:3 ,مم0 ,عأطقكة لف 5ء131) 
-09م 395قم ع1 .5عناوتامطنوة كز عتلاج ع"تاأءتظلاود ع5 ع0 «دععتتة]1 وع1)» عطعفمحمة «امدعمعام1 
مصم وع0 ,بعلقدماع16 0 تسمتنملة عصب تععاة4 ة لقتامعء غدءسعممع تاتامع سنا 1025 083 5802 
-قلعغطة كأءمممهع وع1 قصقك 0105م ضنا 5١120106‏ أع عتلأفقم عصنا ,أقع1'0 3 أكء أوظ'1 ة وعم18) 
عتتاء20051 قناآم دء كام ع0 غضهد عممعتاك'1 ع76ة كأتاكدةء 5عآ .#اتتهصمه 


-11 تنا ,#تاماتتناى 185آمضع 3م185 و6 عط ع1لزهة اع عموعتظ'! عسموتعاصا عناوعتنا علمت6م عغاع0 
ب2826م5ظ دوع ممع '0 ونام نوعط >علتامه أنة؟ غمه تناو 1165عء تمصهقم غدعة 185116 .غصودو1لسصوع غ66 
.قعناءللنة غأه عتثلة)1 دع ,عع مق مء 


عمق دعل غقطعهة 16 بعتقصصماصتك 15 رءعقصدمتمعع'1 بععقع تصصمه ع1 ,وعتصعيج ع1 نعققء ص 

مذ "ل ,ع6مهةدعغ6 116031 15 عل عأق عمأنات'1 ع0 5معع عتناة 6طقه0 غده عمتضمع2ة'1 ع0 أؤمع ع1 اع 

"غ713 مع'0 نده لوعاصعن) طععطع د11 ع1 عتداد عدتلعع6 ”0 ناه عتاتقصدمء ع0 كصمزتووءءه 5ع[طوعطتدمم 
]ننالممم أوعء "5 تلن امعصسعمة6 [آعغ تاه آع] 


-تانامم أ وعلدك55 ووعمعكة و16 عند غء عغنطة1116 13 ناد كعع 2 كنات 165 أمتاوكنامم عع 0 
. 3 5غ أع عتناع7طلطمم وغم أدم5 5عناو 


.قء1[تاعة 565تقعمة1 5 عتناة ,ع0نذأ6 عتإغعط عاغعهء قطهقل ,قصمعءغتدرا1 كتامم 5نامل8 
رقء لتنج ,33:5م تاك علهمه ع6 أء عل5«قمقع عتطامه«عمقع (1) ,وأنامأمعوعل 5ع38اناه'0 0]6ه لذ 


جه ةنا وعم موه مقع كممتأمتهعوعءل0 بقع 1ق ع0 كه تعقم ,عع70338 ع0 5أل560 ,وعتته 6م11 
ماة 12837 065 301161 أننة لذ ركصملغة1ناممم 5 1265لأنا0ج أ وعتاععط روع15146؟ 71115 065 روع56 


4 صع'دوكدز 6مممعنوع غع عنوتكمطعقدم عتطميسودناطانا عق تقكوء ع وتتجموعع عمدطوق نا ها عممك غك هلةنآ - 4جملائه1 .تن (1 
,79-160 ,ورم 1925 قتعوط 
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.(4) كعتطمقع10ط ,(3) 11165م 2200872 ,قنتدعتتنامة 3ع0 بع للعتاعهوم تنه (2) ع[ت"مفمقع ععزمءئوتط :ل 
-120م قناع وباط .عناومم1'6 ع0 عصدع 21861 ع16و1غ011م 18 عدناد قع0دائة و1645 غمعمسعلدع6 كمملمموزة 
بأضعتمع [مناعم ,(6) ععنة عتصلوة6م ,(5) 5]52609وتسصنتصلة ومتأدكتصهعومه : 0065وطة أصدود عز وعدمغاط 
5 عع397 قتملغواء" ,عتقعلف مع كمعلغقعط0 غع (9) 5أتنال ,(8) كناطلم رقع 61 كتمء ,(7) دمع ناعم 

.(10) وعمغعصقع6 دمع رودو تنام 


ك تلتمعمقع عممعانده 1 تتمحوط 
(.م 428 22 متعوط) «ع 4و1 ب دعت عناماكنآل[» (72) «دموعوظه 
رقمتهتءء رع وندى متمتسلة كصملكاوتل ,كنمف تطقط غ1 بعستاقصهلمة ع1 عقستك صدة ,4كقدم صدد لمكمعع دع وح د ع0 1 


1 .(1844 ونتعوط) عمعلمم أ عممعءمة 0 0 ا 

عل وغنوهيم عع1 عه عونتتجمهع؟ ممتمسصتصسمكل هآ عدد 2/3 5ع1 : 1830 ذف 64اتتاومقصة'1 متنامعك عتكولة'! : 1-249 عودم ع1 ع1 

...605 فقتممأوه 18[ 

.(1910 ععهلف) +1 '[ عل علسفمقع ععنمهقنةة» (11]) عوججهو 

0 عمن بعنامععمقم عق عنروة) 

عنعدوممهه ها ذة كلنمةء كتلاح دعا دمدصععء وع1 كتتامعل (عتغطمع8) علقده تامع ممه عناو للف "! عل و 1ن جوزع مع ]ل 
2 1 1 

.317 1888-1890 قمزعوط) 

«عسعدسلتكتاجم صم قمتسمل هل كددهة5 علممممعزمعة عدوتكم'!1 عل عنتأمدونةكة» (لمكمعج ع1) يعسوزظ معيو 

.(.م 458 - 1905 وتغوط) 

(1942 مشك) ...ممق متعوعل ع عدوتءمئقلط بعلطع1 لم 1315 + ووز هاة عزوع 2 

.(1927 .8.5.6.0) معطم نمع ك0 مقلى1 + إعديمنا” 

.عم مماكمم 0 عدا 

10 .4خ) عناوطف1 ع1 عل علغتمف عصمعفمة ,تامعلدام1 : عواءمآ 

.(2711 .1 .1.4) عمق عل عمزمءقنط'1 ه عاتعة عدامم_ كأمعصسنمم1 < فوم 

.1695 8 : (ىة .60) 4جهالهء ته 

-جبنده1 ,عدق8 بعللتوعممتلنطط ,نلك(1010 بعتعدم8 بعمتتمععمم) عل ععمنوممم ها عل ععللتم معل ععاه 111 : (طن)) اينوم 

.(1864-1888 عمنامى دورمن ) ...نامع 

بمععمك11 ع0 ععزمؤون : (4) اع 


2) 


3) 


عاعذزة “2111 دك معتكهلق عتتموعمه. عططغلقء كسام غ1 عد عدونطمةوجقاط عءنه11 .دولنسدآط كتمظ م1 : (ه) جاسسوس 12 (4 


(1876 بشظ) عاععوطاة زقم تمه ع[  :‏ »> لطر 
2 ععهلف) .ععهلة 3 عمعمعومة ع#ممعةمة'! عل ممعمىوتمتمله'1 عند وعنوءموقتط قزمم ع اعنهمع13 لل) و عب" 


.(.م 112 1675 ذعدط) ععهلف'ل قعمن1 5ع0 غتعممعممف نامع نال غء ومتحصمد ععل مدمدكء15 : (عل عدعزه عكل) 1 


عءناوصية عل وعتمعع ,تعدا كعل غمعمعمعنانامم بعل8متمقم دك ععندممممممق بعولفة عللة؟ عا عل ممكمتعىمم) 
.(...مقلمسمر1 ,وعمغلرم رككلامىق عداع 

,(1938 وعوط) .1.1 عتغطع8 مع عممصسلتكن11 1 هآ : (ه) اء8 

"م عمموع لقم ها عل ع مفسلنفوة +معةن06! عل عنحصعظ) عمدلا" ععل عقنونهناك عداوقنامم فآ :م 00 
. 1 

(1857 يخط]1) عمط ندفظ عمآ + امعوء«:ه0 

.عمتتسمندمم0 عل معصتووء2 هآ ع قدطائط ع1 عدو ععنمل! + 4يعمم8 

.1915-1916-1917 .8.5.6.84.0 مموتماع دعل عنامعمنط'! ذه عزيا5 عتامم قتمعءتصدهه1 + [قول3 

,(1952 .ق) 1516-1830 عندوسه عومحك'! 1 عافتمدك" جع ع عتكولف مه كتتال 1 : (11) طاءعط عوط 

.(1867 عمتمدعمم) عل .11154]) ماه يجددي عدواعف'! عل تداز 0 : (ططش) مءزهن 


5) 
65) 


7 
8) 


9( 


ععمعع4 1 هآ عل ععنا1 كغا عمتزهة #عتلولك عنما ع عمعوة1 ننه وكنتكط0 كعل ىع تفمصوك معل عمعصعكقناطفئ1.6 : (4) ع6 (10 


.04 قوط (1509-1830) #ععلف:ل 

.(1910 كتعوط) 1776-1824 وعناووعموطتة8 » قصتم1اكصسمة + (15) جوميلة 

(368-388 .م - 84 .1 1893 عددهىعء عالعسده1لة) عاعذزة “21711 ننه كعداوىموطعدة يع1 ع عمموع2 هآ )0 17 
.(1879 .ف.]1) عاعغاء “21711 به عولة ل ععمعوف8 و1[ عع ععموءظ هل عم كممنهاع13 : (عل 0 0077711 

غمومة عناوم عةطعقط عنم8 كع1 ععره عمهعء8 علمدء0 ع[ عل كممق هملعم كعغل ععزمئكلط؟'1 عل ام : (سآك1) عنوإجواط 
.(1879-1880 .ف84) 00 ع غناومم نآ 
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السب يسبيب )يييبيبيبيبيييِسإ ب ِب ِِِب)ييجيجيييييحج يبب 


قعع؟![ 165 كتقم : لومتعصامم أعزطه داعا عقرمة'0 عتم غأوعء وعاترعه دعل وملعم لزومداء عااع0 
ماتخ 165 كصضمك أتمعتدع5698 قناع 5طتطة1 تال غتومتآم 12 فصقل 5هم غمهد عط عتعقعلث :1 ناد 
.لو أقلع6م 306 31816 أء[ناك نل 


.175 15 101 170017111171111 خ1تآشله7؟ 


-عبتغاع7 50115 16ان ,2161865 وعللقعع قع1 غء وعطناء13 قعقتاء«طتصمه 145 6جعلقم ,كاكء6 وع0 
-آتاكناتم قععتناهد 165 عق 9305م عامج ع0 ععزمغقتط'1 ة 5ع[طدكصعمقتقصة غمعاقعم رصذه1! كناآم 5همم 
)1 1) وع ه7160 وتداء[0ةا .ع0 غا(عءتانا0ة غء 5وعته؟ 6500/2 ]628 0 50714 1131165 


أصعمدء انعد عاعؤزة *17 تلق أمءأمممرع ترنامعتاقعط غن202ع1غة ره غدمك 5عناو«ناا 5ععنامد وعآ 


.ععذنه 307111 نل لمعتمعليهءد أمغغ02 معسمغقتط! عع0ته'0 دع[طتامعء5ناد غمهد أو 5ع1لاع0 
.عونصع/ا عه لناطتصة)15 ,وتسكك ذة دءقتاآطنام 656 ه دععنة 5ع تاتطععة'0 5امعحصدءه0 وعل علاموم عمنا 
عع 1انان'1 قصطقل 165اطتار 66 غمه 1100 نا عنتومعف1 3 و5تلغداء كعقنة كاأمعصيعه0ل خعنواءني0 
أ (12) (1100 يال عناوتدكف مع وععرا 5وع1) «مع1عاعنا 05 معقعف تلمساك» 1116 طتصدك5 عاعف ع0 
-قأقصمه 11145 .عع ع8 بعبياوصدط ععزمؤونط "0 5066 13 ع0 عنالاةء 13 ع0 وع[عناعة وعمقع ع0 قصول 
05ة101معة تتناع1 .1650 3 كتتناء205161م ماأتلتط قاأممدمه ع0 وع"أقلوء2 ده [عمعووع'1 عنتامم امع 
طععطع 113 16 عمقل عت 19 غعء واتلرعصعصع؟6 وع1 عاك علاع"انامم ععغنسد! عل عمفياع عرمممة'م 
-216 ناعم غصوة ع5 11164565 ناه كفأصدأعناممها عدوز0سه'1 عل «ععتعقعه'1 عع 501086 غ1 عتق 1وجامعه 
أعتقم قر غمه 115 وأعتاوساة قغأمعمع مغب6 ع0 تمع تكنامد ع1 معرعوقهمه ع0 68مناوعءعه 


ذه عكوط 06 وعلناءه عتسيةد أتعلاناعم 26 ,كنامز ع0 150108 5عنتصطمه 272565 50105663 5عآ 

“نمع 1ق 06 غألغلاناوة غعء وععق أممد وعانتء) 5عبآ .عمتاءء260م قناهة ذناو 2006كم 12 ع0 علنمة "!1 

ع6 سمة” ٠‏ وفل و78 أء متنسداك 5ه كتونمة غده ععتماقتط'1 ع0 قصتوزه7 وءتدعع 5عبآ .(13) ع60100 
17 و06 


ات" عه بأعققة مض .عناوممة علعء: 3 عتممولف ص عأممامتدعمد عوء عنطمهعوه 1 مغولطآ1 

ع1 وغل أمقاةءصمك أنقأة دع0نقة2392 065 عمقعا ع1 ,05 .3ع غمدتحرل و05 ع«طدده'1 3 غتلتامصدم6 :5 

-3ع25ع7 20115 أنان عه ,(14) 785 3 غء كتصكك د ع«معمة غتناء21 11 ,عطمم عوط يعلعفله تلك غتط6ل 
.لوعامعء© اععطعة11 اك 5ع متعتة7؟6 ومتوعععه ناك ,أنا0أتتاة تمع عع نلصا ,مأمعهم عمعم 


غصوه وعلله عمق ,ععمعلنامم ع0 «تامعناقعط غ396 عدا 3 غصمك وعناوتمغقلط وعتطصة202087 5عآ 
-آع11 3ه ,قتع 523*301 ناه 1132065 قضتةءاناود 165 عء526238 عنا0م 5ع نال غتةمتاآم 13 5عأترءة 
,67ج لفل 5ع«عدك” عسنة 5ع للغومط أمعدرة1 


-2810 قف غممد ,وتصلوه ع0 وعتطمدعوولط ده وعطعكء ,(و-قلطته) د5ععقتزه7 ع0 ممملغواعم و5ع.آ 
ع«فتصومم 19 3 وعتناء5)61مم و8 فق أناما مع غع ,5:زهم كال غواة'1 غناك 5أمعتمء مواعهمع" مع دعم 
.(15) عاعغزهة عسصغ 271 بال 66زمم 


وععنه6 114 مدمناء هعم ع0 ققصضة غعه ع0 أصفلمع عه ععععمة. عنوتطمقعوه61 ععنطوغ ]انا هآ 
تبناءهء ق 16ممعقم تم و5قع تنا عتاتقصصمه ع0 صذه1 غوه ع11ه ,وع ع0 .لوطمة0 طععطعهةة 16 مسقل 


وعلعمصف) .عتعتمد1 مل عة عع عنكولف'! عل عمتعمممسعئدف عع عمعلمد عتامعتط! عل ممصممك معة : (1) منمملة (11 


.(243-248 .م - 1962 ممهلا مك عدونكف! ع3 
.1936937 لنطصسفة1 .17 2 (12 


علعممف) عفقنمن هآ عل عه عتكهلة 1 عل عمندءمجمعئمم عه عمعقمدم ععامئعنط'1 عل غ6صممكق ععآ + سهندملة .1 (13 
.(243-248 .م ,1962 لمملا دلل عنوتهة"! ع3 


2 قنعو ,«قداءمط كعل ممعترمئونط ععصله : إمعمعمه,2 هآ عزو17 (14 


تمفلنطاعه17 لف عق ,*25711) تطعؤجيف لف عل : (علمذنة “2511 م8) #امعهمسة' عل 5علاءء غمدمه 7 (15 
7 ( 


د 


-60101161© 3ا0 5كتاع2101655 ,501011 5كناءأكنا1آم ع4 غ716 13 13155035تامه 20115 51 .(16) عه1]320 يال 
ة 720165 غتععناة أناقو قعصنصمط دوع غ1للاءء عتغصمع 32م 18201033 كنامت ,عاعغزه *271 يال وسسمغأةا 
61 ذه ع0 عتناعاء5011 داعم جزمن أضع نةغ6 5عتناا قأمصقعع تل 5ع1 غء ,3835م ال عدو [انامم عزر 15 

.205 تناع[ 


قكنا6غ1اة'0 ق5أتع6 5ع1 تتعقم [أوكتاة عللء ع6نأمع 5و6رمع أوء ,0166 اأمعسمععممعم عرزماولط]1 
5 235 غ502 26 111 5عالاعه 065 “توم ,عأءع518 *25111 ذال عمتاعدم ذق ,عتعقطيع8 153 ع0 5صودن [ناقنادر 
107 نال 51560116225 8235205 065 عنالا ع0 "ا ناءأتاقط 13 1115آم علالام نزام رره'1 وتقتط ,رتاعلة؟ 
-220 5م123 065 قطع م أقتط و16 .121005 1 : 5نامغ ع0 85820 كنا1آم تاك مع تسسدامك اع ,عوم 
ده 115 1316116 مسقل ععصةتطتمة'1 عنقم 2121201165 غ502 عتنة01متازعء اتام عتاومم1'6 عق أء دعممعل 
"تقم ع6ع38[متطع ؤوع ميث 2ع:ز110 بلكل قمع3:هغ15ط2 5ع ع نواه" ععصوماهغ 12 ,جاه ععطك ؛ نعم 
-61ناج ع0 ناه 2123160115 عسنا'0 نمنمه ع1 غمعمع تةمنضمعع2 115 أمهك نقح [ناك نامرع رمم ندل عفصتقط 15 
-وم6 عناع1 عل غترووء'0 غقاة'1 غمعغغلقعء" وسته ك6 5عه ,لقستة .(17) غصدككضيم6م د12 11[دنانو عننو 
(18) ...أمعتمععمقك 0صقعع عه عل «متادمصقممه 18 “ندم غمعغ:0مم3: كتامت اع ,عتانو 


5126 3206؟ع عتتنا نالعا ,1000675265 رمتعا 068 عمكيلة'1 085 ,أده و5عقناء توتاع 66065 وع.1آ 
.اعقطع 112 ال 0025 ة[تناممم 0645 ناعم تنه 


16 18 عتتتدمء 5عقتاعلع1[ع 661065 065 وعصته انبره 5عمتامع لل وعل وعمطع0 مكنم 
-6562 :متم 13 3 ع1طتقمعم015م1 أقع أنن عه عغ5ئاز )اناما 20ع"1مم3 نه أده عطمعة وبناعصةا 18 غأه 
-تذك وعتتغمم 165 امم ع2050031م 12 ع0 اع عناوت غ6 18 ع0 ,تناع إلعذاء-معتلتعباز وعاعرةا 5ء0 ترمأو 
-نك0'6 6825تمع5 وع1 عتلامم عناوأع10 13 غء عناوسمهغقط1 12 ع0 بعنلو5جم ع0661م 12 غه د5عداوزاعول 
5 065 ع128ةم نلة 2666553(325 لتاعلقهء 06 265 3تلنام دع0 ,عتوه[مقط 12 اع ومملوءة 
عتفآيك وععنععععه و14 تتامم 5عناوتأمموضقء وممءغ 065 155غأهدة 13 3 عمدكعة عنتتحمودمعوخ'[ عل غم 
قلة5 167785]765 009565 عتتتة ناو القع غصفبيه'5 دع ااعنااء 1216116 2601165 وعتتاناد 165 د5عأتامغ رواعم 
غتا0غ ناه ,وعلغتتصة عتسحصدمء 5ع06121556 غدهد وع ستكتك قعومك و16 غه ممتوتاعم 12 ععتتة أعممروم 
.(19) «قغترموع 5ع1 عع[ طدامعط 3 رعتطمهوه1ثلام 18 عتصحدمء ,وعصصمط ع أوناز 


-ختعطعع* 18 ,عسضممة ادع 5لقع م23 قتع 1م قلط 145 عنقم تمعراه؟ انقتتق 14 ,ع[طدرعممع'1 ونوص 

5 غ502 165تقتعة قعن) ,5ع ع5 0119/151055 5ع1 أع عتناعاع مع لءقممء للناعطة1 ع1 ,قمعم نهم أوع عط 

66 هه 1ناك 1135505 صنا"0 011 غ00 سه صنل ضعاعع112 صدكل عتنته لقع د5ع0 دععتناءزهمم 665 زلديو 
.6طقتث عتاوقها دع عنأمأوتط'0 وعم[ وأمععقع ع0 عووط 13 


حهع'1 0325 51071 ناه ,2315م 14 1نامع82م تنأه ,امول 3 56(0086 غره 5كناء اناق 5عباء زمنام 
-عمولعقمع؟ وع1 غع و5غزمعع015 مهد كصمنغومع065 كعتاعآة .(20) ولزع86 065 اع ونوع0 وع0 ععتتريام) 
كتناء 2161م 1585 1نه5 غصءمممك وأأ'ننو دأنعدم 


ك'م نه عنممكمء06 عتدمامهمدم عمتكل ع عومعععطمه عمبكل ز بسمنتعمل! هآ'ل «مفعكدظ» ع1 عبن ععنك غنمم عم م0 (16 
رككتفندة مه لينو عومسضكده ىل عتما فآ رخناءدعقه:م يعد غ0 نداعه ب#متعدموءم تال ددمم ع1 عننو عمعممع لمممقع عنمن 
تامع معصغ67 م1 عند صعق نمع 'ل غك همه عل ,#مقمممقععم نل عمستامز عتيد و1[ سيد معام جمدم ذد عل عزوك ها 4 
...عآعقم عم نام ه 11 واعننوسسة 

«لتاكتادم كلتعة دعل غلم غ1 علاعوى 6:للوتتموم سآ ا ع0 قعمفسلاكناهم وععمدروة وع1 6قتمعة غده جتنوعمء0معه وع[ (17 
.عناواءمكلط علمطاغم ها عل كعدونى ععلهغ ع1 عممعتاكآ دع عتمق04 664 غمم'ننو ومصعنمه! كدم ه رام 11 2 عفدم 
.(...عك ,هونا ,ملغ8هة18 عل كف ذع1 «زه7؟) 

.376 .م ,1938 كقة2 بعتشطع8 دع عممسلدكسه ودنتهنكءع 12 : لع8 الى (18 

.4 .م ,1938 كعوط بعتطغطع8 مع عممساندنندم ممنهناءع مآ : ع8 /ل4ى (19 

.115 5ع كعغتلة «ععولشة'3 ععمعع136 ها كصمل غههدره7ا» : سرمؤزى (20 
ععامدكدد بعلطع1 له لغتممطهة]/!) .متمععفلا عل وع8 بال عدعتمتم عع عوولعى غمدكتغط1 عل وععطضعموة وعم[ ٠‏ نم1766 
.(1948 يش.1) غتعمظ ,11 عدم 4ناطداح (1785 ف مهنلكةر 
(1895-18961897 .184) علعذزة “27111 ننه عهلة : 0 ع عسضمص17 


0 ” >”7 ”107 لكك 


0165 5«مرصمة1 و0 303156 06 عغمقمط عل باك أمه ,1830 وغجرمة روكتاعطعععطك د5عناو061 
قصتقاءء© .(21) ععمماءمهضص "ل غء مع50110 بتتامأعواءه 5أمعسداءه0 ع0 وع65تلمم «عأكزه[معرء'0 غع 
.(22) كلتأنا وغما غع 5عنوتصطءعء) 5غ« واعزناد وع0 36606 غمه 


ع0 غنومتنام 1 06 عتنوعكه عمعممة'1 «عتاطتاه ععتلهة أترء تهتيدد غم 211165نانو 5عء غتنقلصءمعءت 
ع0 قوع 


غ0 مزه[ غدة ,عصقصماءه ع5100قم 128 “تنامم روع تتا قعء عل غن 5عع"ناود وعه ع0 عع مق ممم سنآ 

ع0 76711116 4 1 |1 بصت غلعء6 ,عناوعناة ع100كم 19 عتباوط» .ستساعطءعمعطك 5ع 6اتستمفصنا؟1 عتة1 

عد 115 ,وكتأء ناوص أ تناع متك روع"#غعصتة 220(5هم غ502 20105 عنان عتناعه 1ه أ ,5أارع تنلاع 00 كامط 

ع0 وطتامطعء0 تت باء76 أمول[ة وعسغطمء8 دعل غهء وغطوعمة 5ع عكتمغوتط"1 ع0 معت عنووععم أمعوزل 
.(23) «قلتقم يال عووع« اتهم بعتطع ممع 11ه*”1 


ده بامعستتصدامم 5تقومة ,قعامعةؤزة 2076 غه *1آ321711 وع0 كألمعة 1645 عمتصتدعء ره لسصمن0 

فغء لله م نووم عوع ععقام علصوع ذتلام 12 ,عناووععةطعقط عاغت ع1 فصقل عتانو عناوتقممعم 

ة دكتامقء سمعفقمه1ناعا قعل عنا56(0 هلق ,معنافتك عمه7تة[عمع'”1 3 ,«عتع وملام 198» 3 روديام 18 

عتناة أع 5كتامتي 5 5غقط73 ع«نلة ,كاطع تباغ 5تناة1 ,قع0 مق غناو5 وختناء[ ,ععغقتتم باع[ 3» ععولم 

-21:6 8ش روععتقصمة أوقتمد ععل ,(25) كأمقعتء صصق جع ع1 13 ف ,(24) دمل مممع60 عل وعصلره 

سق نال ككتناء كتناء56م» 192315]65 أ ك5عتتقغتصلع مععدغم 5ع ع501 يله ,6ألكناءة5 رباع[ ع0 قد 
.جع تع 118ق1 لقمتل 


معطمو عل ععزة 1 + غناو تتتمولد غوهء 96ل[ همد فق صو٠©ط‏ ععقم ع1 عم أوزمطك ع عنبآ 

إلى اللعء لوا 6 5516 06 اء دنصتكة ع0 ,تتععلف'0 7111645 165 غع عتصستتوتومع ع1 روع ووم وعد ع0 اع 

-08توع 1ط وكناةا ع0 ,6أناوناك تنا[ ع0 ,سكتاعمط 5عناء1 ع0 ,راقع تمعمعع (اتامع عناك1 عل 6غله0 اوه 11 

ععغم ع1 عرونر 5ع[طةتاوعدمرة 65 عدلناء صقم 5ع تتأتتة كتنناء أكتاام عل )ع دع3188ه5 كتداع[ ع0 ,ومع 

-ممتطع 1960 8 عدادم 6غأتصء1 عغصنة5 13 ع0 أمعلانامء نال متاع غ6 طياد غع عتع10ه6ط) مع «رعتاعطعهط ,تود 
.(26) «وكلامقء وع0 ترم 


عنعقم غلصوعع كتاام 15 عتعذقصمه ,1635 عع 1634 ععادة ععولة 8 6لتداوزة5 3 أناو ناعأ نهآ 

أء وعتاعم عندلة» منهع7656 065 1321665ت3112م نا ,ع5تتامء تع اعصة'0 ومعةة؟ 15 3 عتاذا ترمد ع0 

أتع سدع 1645 تنو كمع6غطع عنتلة عع سدع غررمع وععوطعو8 وع1 اع وععنل" و14 عناو 2115825 عاناة 
.«6أنمك1-عاستة5 13 عل ععلمة'1 3 سكم عع وعلزواعوع 


غمه5 76]361005متعغاصة 5ع[ .وعظاناعه وعء عل عؤدعماثهم كعاتلقنان 18 قهم غدع'م 6 أاناءء زطامن] 
28110115 عط قع1 غء وقعتقاصه01؟ قتزهزأووتمده 165 ,قعقتاعأعمقلمة دع ]نم5 


/ .1505 مع كاممهدمة5 ع1 عدم علطع]81-1 115 عل عقلءم هنآ + 2 )21 
.1506-1574 بعنواكف ص عاممهومق ممقوميممه'! عل ععتمكتط1 عدى غتلغصا كأامعصسهه(آ1 + عزمءسعساءط |١_‏ ع4 عذاظظ 
.(1875-1877 .1.4) 
.(1945 .ف8) (معاعغن 200711 ع +[07-“3]7) عنفطت8 هل عند واممهددت مك1 : (1) 4معزكا 
ب(1865 4 5) 1802 هع كمعتكولف كيعل أزتمايت ملآ : (8) ج«إبومعء2 (22 
.(1869 ف 1) ععهملف نل ععمعو86 ها عل عمتتهم هآ : (ق) «إسمسمط 
59 .(1835 ععولة) عا8تتونب شر ...2978 ' عممعوفا غ1 عل عملتعدمد سآ : (8) +برمعءعسآ 
.(1931 عسقتئعدة! .1) (ععتفقكتط! مععف ذ ععولة'3 ماسعتصة"'1) تمد كغ1 كنامد عممعتفهلهة عمتتهم هآ : (حآ) مكمءم[1 
3 عمععهلة'ل عنطموجوممع عل 6منعمة هآ غك ملعلام8 : «سيع (23 
.(فعتمدوم 2 ,1657 كزعوط) #كتعكلمق ها علق ومنفاء1 : (' اعتامفصسصمظ) مفرمحق (24 
.(1867 84) كعنوكمعوطعقط عنفظ دعا كصمل كمعنغيط ذكتاصرف عل غخقطعقة بك _ كمع وممصم ع ععزه؟ - «عوعسرطه8 
معده1) داعف وعل عقطع ع1 عع +معصعوملتردد غ1 كمعكق عدتلوظ'1 علق ممقتلقت هآ ؛ (عدونتمتمهآ[ عمغم عل) أمظ 
.لم 278 - 1714 
.(1857 .شقا) عدوععةطنوط عتع متام هآ : سمط 
.لم 104 ,1899 ععهلفة) .«عولة ل ععمعع86 9[ قصمة كتمجمدئ ععل عذم ه[ ع ممقنلمم 1 «اصفا8 (25 
.7 وتعوط (26 
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سس يي ب ب يبب ب بص تي 


ع0 عنهة2 دع أمة أده ,(27) عتاعتع اع دع عله و5غترع017216 عدياة أمممع مومه ,وتتاعاللة ومع 
تنامم 5أتامةء 5ع0 5016 نات 15108165 5 «مووع167م1 غمعته[نده 115 .علصمعدم0:م ع0 دعم منهن 
15 001098167 “تنا 1'01 غء 6اأمتقناك 13 ردهه6ع هع :1 .تصعوتة'0 مع تمدرمة 065 م35 ترزوم 
ع8 5ناام عتنا غخمع 81 أعمميعم كلللعة وعه ع0 مملغوءز1اطنام هآ .قع عله ودنام وتتعمء 165 عجلوعم 
ققق ص 15 5ع1 ععاصمء عصتفط 15 ععغمع تله ”0 5ع[طتامعع5ناة 5أمعمع مصواءفمعع ووه 06 ووزون لكأل 
م0 .قععقةدكتقصدمء د5عاصمتة كلام عل 5ع3910 كأترمدع'0 6ألأومسنكء 15 عرتهة زاود ع0 برمم غم 
12 2 مع1اعمم3 مع 'تيامم ماع تأققتط 13 د أمعع نط1 6165 ولف 125 عنانو وعباعطلقم 165 'نياة ؤتاعمة :و 
.تققلة1”1 عتطدمه ع0ووزوين 


07711 5اناع1 6 02 عععلكل 3 :05م دع العتدغ6 أناو (28) ومعمممتتناء 5الاكدمه وعن] 
لمقتتامعن) اععتطمة]18 ع1 اأمقطعياه 5أمعصتعد 6 مسمتمامعءء 6أرمممهم ,كأتة1 معل 0146م 


أتتعمطع5656121 عمه0 اأمعتقاة 115 .قصتة1هم طعغصمء قصاممصة1 065 عتمغقمر اأمعنواة ومتو مم 
5016 0715مم73 5تناء1 اع 0872665همجوع77م0ه ورناعرة .قعدمغاطهم 5فناواعناو عناك وقممتصز معزط 
615 تمع تع أعقمع؟ ع0 عستدر عدنا 


.غ168 13 ع0 2081615 غتناقء201197 عتناة 28901226165 ناعم ع[طصعدمع '1 قصقل أذضرمد 115 1/1235 

عم ععمع26510 عديع! ع0 9 و5ع1 قصقل وغصقهمء غصعتهأة واناكصمه سعباءزكتلام ,عدم ع نوم 

-0ئزم ع71 12 3 عمغنلتاع تامهم ممغمم اع نا 225 2051631628 ع2 غع ,تاعم وغ ياه رقهم أمعتمعع قتز70 
.235 ناك ع0ه؟ 


8 غمعنهقجممع 1 115 عاأفعع5 اأنواوعء” برع[ 7 ناكنام 500606 18 ,عسقم علمغتمقء 128 قصو7ر 
.0236510665 قتتناة1 ع0 1565از6مدم 145 اأمعتوعع همومه اع ومتلماك دعل غء #انتوعنام دعل عزب 


أدعنةغ6 115 كتتاعطلهجم 5ع1 كبامغ ع0 ععكلاهك 13 غمعتمنة طععطيقةا1 يال د5معع 165 باناعتز دعناء1 4م 
.«قع 1/1 5 1015 أمعلة29 115 ,220 كنا ضع ,15أ2مما ,211065 بكتناءكوعتقم روء طكتاه] 


51 .كتاء721 علة0'1268 50214 غع ععصملمع6 ع06ة عصنا أده 1830 وغترصة دونسهم وم نزخ[ وعن1 
غخمه 115 ,وع2156مغناة 5 0 2لا 055ا7600 تاع غ02 وكتناعأياج 165 بعسمتهمره؟ 6100م 18 امم 
-6م 18 ختنامم زه ,قملغة1 أء 5عع57 5تناء]10ة 065 5عتطعم وعغءدء 145 1]6ناوتاصف "!1 عنامم قالتاعصدم 
5عاناة' أء 5اع01411 5أرمممة؟ 1645 ,قناقهعم وعاصصيم 5ع[ 6اأأمامع أده 115 ع[وتدمامه علوم 
65 ععتلنطة 3 65غ1[د1 164ل 5 6لانامغم6 غذه 115 عمهتساناكنسم عل10مقم 12 عنامم ,كا معصسيعول 
-216 0235قة[» 011[01125) عناودع5م دع توعوناز 15أناو عنطمومهومقع عل ناه ععزمأوتط "0 ووطورع ومغهعرم] 
56 غمع31815531م عتناع1 ع11أمتة1 20125 وعغآ «..,عوغطاهموط'1 ة ختقم علمقنج عسنا أمةدووتة1 أء وزع 
ع5 اع أتة؟ ع5 [أناو ععزمؤو1ط 5غختقةأقهمء قأمعمع لع 5ع ولع مرعمة6 و16 أء ,واتروانام 
07 1153162 أن 15156071425 185 )م5 وعممظ ,(كلوعج 1/13 ,6) «عوومه وقرود أزجغ6ل 
.1528865 165 ذاه قغكنالكتامغ 143 ,قعكدعصء 145 الع تقلع #صصرم رع أع عطهئع:1[ 


ع0 كتوتقمه كك مجملعى وعمتوورمت .قعممةتفكهلة 5ع مامد كعط» .(غمتامطههة عل ععنه معنمة) + (عغططة'1) 2جمههم6 (27 
عمهدحكش ل كفلنامءت وعمنملا عدوس1 علمتكم 18 عند عنم عل عأنند عصن عوعك ؛ (م 236 - 1857 كنتاه1) معزموطيو8 
.ع اكأموعمة وعن[ .أقطعم ع1 ,55أتقمم ععلافاءق قعل عنتتة ه[_ركنقوفمام ه12 رعقاءم 5ع[ ,مععنوكوزم) عغ[ رمن وعز 
عغمم رتععلف ع كتمه1" ,نادمم1 بعتموطئو8 عل عمسؤرم فعل حمفاظ» : (معجام ععا) عناملا ها اه «ذاء م0 ,رمجإعهم 6 
08 عصتصرم عقت 18 غمعغنم نر نك 165 ناه عتغتضفم و[ رقودم وعه عل عناوقكتامم عع علأععيقهم عتزمؤوتط1 غصقم 
8 3 - 1731 معتام1) «كعفباعتيدت معسبتعمعكة وعوععبزل عع عوخطعهم وم[ 
عنتقم 2[ عوجة (1700) ععولف ف عدمةة عمفظ عل ممةمتعوعل ععهلفة'0 عصسهومم كلك عدوقتادم معنفيط عمظيز») 
.(مقع اعةججسامم عل 

.لم 293 - 1890 وتعوط) (1600-1742) ععهلة ل كلتقممع كعل ععمملمموعسم0 : (عل .18) امسجسمرق (28 
.7 2 - 1893-1894 كتعه) (1577-1830) ععمدع] عل عنام ه[ ععكهة عهلة ل و1 كعل ععمققمممعسم0 : (2) ععنرواط 
.(654-784 
>! كصقكة عنامت ع5 ععولف ذ عقهز6 همد عل ممكوسقم هآ) (.17 6 وتعدط) ...وععتممفل1 : ('ل معتل عط) عومسم 
:(1674 لع ممسامةة 1137 رز ,لا .1 
.(عتععع اعمظ'0 لنقدف ,عمدمة ع عتهةة 11) (1862 .4]) “21111 ننه ععولف ذ لتعصدى هلا : +مموسرطع8 
.(.8 152 (5) ععهلة 2 مممموع عل لسع عملتهدف يال مموتطية عمة : زا روي 
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ا بإ يض يبيب يِب يبي س0 


عننةلناممم نهنا ةسدع تنام ع0 ذعع23ثاناه عاناءإطتصمد ع0 2 نز 11 ,وع50110 عتداد لقنا ع0 6مقع لم 

فعل نأو ععتقام غ0 نوع ستعووعل ع1 غم06 2315 (29) عنوأكتامعء5 عمتماوتط عصدئل مع غده'م إناو 
(30) 8556 1 قتلقم ندل عتتثهؤأوتط'[ عأناه؟ 2823م 5غمعء عتتاعل ع0 5دأمم مع : مع56معلمصمء وعرررعه 
.(31) عع ا عتمم تقد غع "تع ناوتاصعدع قضود 5غتله1 5ع0 عتتغمتياصة 06 ,دع عام رعمة76 ع0 552165 وع0 بره 


عأعناوصم 13 ذق اأامعدصع لارة؟ «غتاتضة أم'ايامم عناوم ع556أناو5ع "ناو و22 عناوكناغ عناووم6 آ 
: : .(32) 1830 ع0 


1844 مععةط) 21006256 غه عممعاعسة عمقعلف1» ه1105[ .آ ع0 ع11175 ع1 قممجتامعجوم 
0 لت 'ناوكتاز 6الناوتغصة'1 قتنامع0 عتتزمقغقلط مم5 غء دتإهم نال دملامتعدء0 هآ .(.م 639 ع0 قتام 
تعطق دمتاأهستصسه0 12 قة 6تعدقتمء أوع هنوع ع1 ]1010 ,249 ع8قهم 18 3 غمعاقمصمة'5 


(33) عغأتة أتاء مسععممم ععتماأوتط'1 3 أمعء اقمم 5 عزناء[1أء9ع21 ذال نامع ع1 غع عناو5عمددمة: ع1 
,65للقغقاطط عنان أمه ع0 1266 مع يقثم ده ,]أ ةطموطعم 015 أعتاواعيو اقء انويلم 16 عخغممء عوط 
-0عم ع0 235 ,لسقع هنا “عنقم أتاعم تاك ممغةصتصرم ,ؤعاعغزة دع0 غصقلطعم د5عتتع تناع ,5م410 11م6 
دع كموأووء#صصصد 5ع1 غممد مع16[1 .3ع 9أغأع1اغ21260125تقتتاط ععلاناعه'0 5قم ,رمملغد5 لكك عل ناه مغع 
.(34) أعناع 81 -ععياة1 660681 يال عا ع1 أاصودذ1 


ع تترع باغ أدط 663 مقع كأم لتم غصود 1830 غمقلاج عمد ق2قع218 716 12 ع0 5اععم35 و5عتاواءع0 


010 010 60 ظة (35) “«ع]ء65م 53ع1 06 عتإدو55ع (0تتقمقة0 طمعء5ه1) ع1اعصقغده-5وزمطتانا 
.17[ صمة عل 117 عصرم 


1 قتناصء0 عتناهملء ماهم 65عناز كألة2 5ع 65خغهتقم عتدم تزعولخ*0 ع"رأماوتط”0 501716 عددنا غوع') 

5 أ0كتنامم ع1 عاد ذلقع12 قع0 5أمعصمعاغأممع : وعأملععطة دعبناواعباو ع0 غ6 ع1 غه عاعغزة “كيز 

تتععلخ ذ عترم 18 ع0 6غعمغنج'1 ع0 عاغالقتهم ده 1غبامتسطتل غعء ,صسقغااند نل كأصقامء65ممع7 ,كققطعقم 

أناو عمتطتء؟ ع0 أمعتتيامك غع غ[طة156تم 035600 كتاصصمء ع17ناهم ضناثل ععنق5 0013 هتتاعء عتتناتره] 

5 وعلوماعمتمم وع1 غع ,تععلف”0 ديام خامم1 ع0 قطعمم كتتنام ,ععتوومء أمعتلاع0 ,عتمعم 
بع«عع لخ "0 5وعتمعقممتتناء 5دملأوت 5ع0 


عممعناظ'1 عداو أتلةء ع1 *تدم أدعء نوتامعء'5 م6الق 5ع زناد ع0 1666نهة؟ عناعه غم عووعطء 3 عفاع0 

5 129015 أنان 351166 ع0011م6 عمنا 0 عنناء 7ه 12 3 تاعءعطع113 ع1 عصعدامء06 عاعغزو “3071 ع1 وغ0 

-عء [اعخصذ غم ع[2اع تع تطتصمء بعلتنةغ تلت ,ع1لاع11715نا عاأ6تتوصمء ع0 غتعموء لآ .قسصلعووع0 ولمع 

5 قع11عتانامم ع0 قمع كنامء06 145 ,قمصتقاصذه1 5ع7:38ز70 5ع.,آ .كدعقم متنا 165 عستصة ع1اعت 

-تعطعع: 15 ع0 عا[طوع0225106ء أتاع تع 55نع613 تنا 3 عتتتنالتامء غامعنتهء0 قتاصدمعصآة 5ع [امتاعم ع0 عع 
.ناو م]قلط عط 


5كلنءة: كنام وع1! 5صومعء ك1 كتتامعق ععولفنل ععمعع84 وا عل عنام]قتط نه عتاووعرم كام عتغيرت8نآ» : (5) وعاامؤيها6© (29 
.17 2 - 1843 كتعوط) ...كنامز 5مم #لأناوكتاز 

5 لنادط تمنت6 مك720 ع0 6ارم5 عمن» (.م 192 - 1875 وتعوط) .عللع'تنامم ات عممعهمةه عتكولفخن.آ :؛: (.طة) حدمنل1 (30 

11-07 

.(.م 1189 - 1910 ععهولف) عتكهلف !1 عل علدوكمعم عتامولة» : (11) /ممه6 (31 

9 كتعه) كعتامز 005 اناوكناز كعنرودع تمطتوط كنم8 كعئنرة ععل عه عتكولف! عل عمتمكتة1. : (عل ممعدظ عنآ) «مطءمثلاآ (32 
.(.ص 316 

.لم 377 4 1869 كتعمة8) عككتاممعايو8 عل ععزمووئط بعاعغلد *2171 به عنميام عط : (طل) مسمس (33 

.(ءط 458 - 1905 وتعوط) عممصملبكنمه ممعمصتصمكلق ذا[ كددمة علفدمتصمعنمعة عدوتكة"'! عل ععتمؤون1 (34 

-قتاز عناوتقف'! امعومممممء تنو قعغسمسورمء كلمععة]كزل معل عع وبامعقل 15ل دده عمتوهه'1 وتدسمعق كعمتىئكة أ ؤملءعمق»ه (35 
.(.7آ 1 هع ,1 8 - 1775 كتعمو8) «كعيامز ومم لانن 


0 وعتناء زم وعمطقطا 125 بعمتفمتل مه ئعع'1 ع0 اع عدنك 1لأع لمعم بلك أممع ع1 انهم د 5ن 

-اناكنا1 وع0 ع1لءه - غ6ا امه 12 عل وعمستققل 165 غدمد ,1830 غموكة ,عتلععلم "1 عل عخزمؤوتط"] 

ممه وع1 اه ل 025 عتناع 11 28 بالمعتصدصطة 20 عتمده انآ ة ولمع غء عمد مه كعم كمقدم 
لانن فلك 


تاعقة ع0 زو06 ع1 ندم غع «رعولف'0 ععصذددتيام 13 عتهم 0556065 غننه5 قوغلءمغعوتط "ل عرطرررولز 
تع كلذ عتمم عجتواء06 ومتاوعقمه عصنال أمعلقم اع ,«وعوعاه؟ ععل موععرق قله 


65 و5ع0 عع396 ممهماكآ'! أمعوناز 115 .01 12 ع0 عع:0؟ عتنا عتباعئز 5عياع1 ذ غدء ععصوع6[مامز] 
504 قمةنط[تاكنال ععله؟ ع5 عم0عا5 0 5نامطع8؟ أناو عتناء0 ,.,عقممععع موتعناء" عصنا غدء"2 .وعتوعم 
-ناة5 عم غ66غصا"1 عل ممملغهامع؟ وع1 عتصقم عع ع اطقصده0 ممما غوء غرء و ندعم عرآ ,وععراتمم وعل 
-5 ع0 غع عتناع تصصرم عو5كتتام سمعلؤقعطه صنثنانو عتكوعج كتاام 18 عأيلدة 1[ مقع ,تعمبععية'1 أمعلوم 
.«ممتعتاء 53 3 عععدممم 


.عم مانا لع وعنص06 غمه5 عناوتزم قلط علمطفقم 12 عل دعبوناقى دعاوق وها ,عاعؤزة :13 نام 
00106 3 213161313 5ع ,كر [طاتتتء 2355 ف غلع ع7 تمه ععطعة11 ييل 5ع أوتلدع6م5 مسصتهامء© 
-2181 ,تدان عدغط تزه ع0 ه898 وع0 ,ققععتاة ع0 35أ20 ناه كناام ععتتة تعامع65م 3 غء 5عع5نامد و12 
-0 بانتقط كتاام 5 37708 120115 عنان غأع 5وع6قممهل 5دمتأقامعمه و16 ينه كعصبعه1 165 مجع 
5 5دم ع0 2 5ئا8]10 .0556م عنامم ع0 ععمودوتهمدمء 15 3 [آعتامءعأوطناد غ2ممم3 نا أمعستاعمر 
كسمتقامءء أدهمل 1221/17 5ع 103أناوء86م ععللة ععكلاتاأنا 532(5 ,ااعامءء36 نام داه “رماع زعم انام 
.قناع تغط قع0 0684جم قمع بنة عطهعة مع 5غئها0مو0ن عمغة'0 امعائمقم ‏ وقافظ وعبيوع - 


611 رداباه 1 


11111710106175 :80171 11115-11011105 لآ 181 تلان ابام .1 
51 مدع عد[ تالا 


18عنخ[] أعءؤوناملا وم 
تعولش "0 6أأومءبائمنا"! 3 أصمأ5أودوه-ع6 1120 


كع امداعم 165 غهة ممعمقعلف وغ1 امعتقاصء265مء عنانو عه برعلسمقمعل ع5 عل أضوووعم6غصة أوع 11 
“+30 يال د5معءفممعتاء 5عناعه1مصطاء وع0 غعدمياام 12 ع0 عتناءئز عندتة لوقصقع مع 115-1105064 دل 
.51816 


(...عأء عناوغتهف ,5علم1آ) دعأرعتتدامء06 وعلصمعع 5ع1 بععصددقتقمع1 ع[ وغ مع'ناو أتذة 02 
صق 6*” وعناء1 عل غعء يعتاوتامع دعاأصاعم وع0 عطعرعطءع: 18 خ عتاعهدم ع0 عزو06 ع1 6لمععمء امه 
اتقمعأعكمء أتن عناوتأقصمعه0 اع لوعتمقكلء عو شدمعنزه11 نال حدت"زهد بذ .ععطاا ع0 وممعة؟ "وعم 
-وجناء سوعاعده 5001665 145 أمعتواة'نو ع وعتابدة” 165 ,"أتالدة ع0 غمامم ربودتاع8"! ع0 125م نهو 
-ع00تتطاع 1 .521193865 وناطل 5ع عنان ععغة غصن ممع [لع17أةه أنامغ غمعلهة17جامم عم ب وعصوعقم 
3 قصقل اندعوصة]! عه عممتتاظ'! معناو ,عأأع 12 ناه 210116 رتطمظ جهى مع أوع "© .عتمعمم 12 أتماة عمصمكة 
: سوطتلة© عتوومعع06 ع0 غزمت7هء0 صا أتدكتة؟ ع5 م«غفوومعظ2 .''ممغووتاتاء” عل عقوتمعماص علممعع 
...لقتصماوء عدمغاطهم ع1 أنه ع0 غنوومم ,06[3 ,عتتوعموععلقطة 


-28 145 ,5م1203 ا .غأممحع ع ثهتم ع[ أنةلجقع ع391181 55322 تتام 13 13عء اتام كمقل 112135 

-58 22050610 16 أمقاتلة تنقطتلة© .6أصقاء 15 ع0 عأتقم عناغام ع1 وعلاع-أمعتة37 بعز بال 5ع1ع 

تنا عتنامم ع4 16 39236 لصطمعع3 ع1 11835 .عتستغلع16 عدلهةغ16زدهم اناعة تنا غأنة27 1116 عناو غنة؟ 
.001 ضوط دوق ع0 عنان غمه؟ غتةغق'م «عتمععم ع1 لصدنيان 


-عتع'1 ,(عمقعلف'1 كتنامم عغ23ة1اوعةمط غمعتمعء1طنا و0 عغ03) 1830 دعقصسة 5ع ععام تم فق ,01 

0 أممتعغدةغ وعستماصذه1 5ع6 ممه وعطعك ع0 ع1اء عدم دمغة]زه1معرء'1 أع عممعقممباع تماقمقم 

-1083مقطاأة 6610653 وعآة ععمعاءة 18 عل وعمع وتجء 165 0325 520131 غمعتمع0ممغ عدنع1 عع تكيامما 

دع 5ع1اعء ؛ ع12؟2ع5 ع0 و5عغسة537 064 م261 عه 31025 أترهئعناهز عمأدمع0 علعء518 نال وعغاصة 06001 ؤ5عباو 
.أعصتوتره قفطعقم ع0 0)6مع-ع2218 كنا ومدمعاعهه10 أممعء بمعقمم 


تقلط تتسقطهة ع1 ,عممل ,1830 ع0 عتامهوم ةق عأق تمه عأعمغقطا 12 ع0 دمتاوء1آطتام 18 وغن1 

تق 13 أاء. عتتقطموظ 13 ع0 عصؤ5لغمضةءتعوطه'1 علقم 5164ناه0 عتنامم غصة23 ص5ه)ن1[ه1*67 ع0 
501531 6غأصمة 13 أع موذتة" 13 ع0 معمقنتصبا! 165 ,05 ,متترمقعء 143 قلت 560 ,105ومم ععقة"1 ع0 6 
عتناة ةنا : 765مطءع6م0تناء أتعتتصمعء6910 أمم 3 62 ,عنان امع -20ة6م0اناء ع تكتأععموععم 12 وهل 
-0”01 هلاطعطاأة وع1 عغصوغتطلقط عزعه1مضطاع "1 ,مملغوءع600-ؤبناه5 12 ع0 غء ععموءممع1'"1 ع0 وعم 1ج 
-13551116 011ثتانا “تناع1 غع ععوروع'1 [56-1-1نا0م6 تمرقغغ ع1 ,أقنتث .65ناو1أ0ت 5016665 عرددج م116 
اتنا نان غ108 عد اعمتوتره لتغنسعم عاغء عناأوتطممعع مقع متقاصةه1 عنآ ...قععمعاء2025 وعصصوط 1245 1-116 
حدم ع5 6و1لتكك ع1 اع عطعمكيم ونام ع1 عنانو 35ل هه ,معطام همع مصطاء 5عتطوععم وع0 غ«موع'1 قمول 
ق1ة نامع ,"قف أمع01616” 5001665 وعآ .عباتو دصة'1 ع0 عمصءةممتيناء عندكاآيك 13 قصهل غمع0ده؟ 


كعطاءع5 ع0 ععطءن80 .65و01 مأققطعة غصممم دعبا جرعم عأزم؟ غدهد ,عممعيع "1 عل وعغمععة غتل مئة'ل 
8 ه02 : ذختأعضة؟1 أنا؟ 35م 311656 صا ,1828 085 د5عناو1دهأوتطقعم كلتاننه 5ع 6قصسباطعة أمدزة 
-26 ع1 عماغ غتهع0 ,وكتاتصكهم 35ل ,كسلةء321 وعمبامعع وع0 عبوتعه1مصطعة امعمعمتيو1'6 عبان 
تاه 5عتغمء مستل 56 وعطعنامء و12 قصقل 115[أعباعع” قغء[طه وع1 عنانو ,قغمم 5وععصقتام دعتناو[عناو ف ,عدر 
”0 5ع11[قم 3ع 2 نز 11 عتبألنكء جد غ37 غخصاءغ6 أوع'5 أناو عتتتتصمط؟! ,2206 نا نظ .قعمع لق ون[ 
-11655 قال 2305م 5قنناأنا2 123 صقل أصه 719 6لانامماءع عجأه7ة'! غتدزمت عاسدددتهم عتعه1مصطاء'1 ,دعقم 

1/1020. 


-06 قعتتوتعه1مأط غء 5علمامعم 5عدو كل ةأعوعق دعل نزه3870 غله06 ورمع يالك 6مهعوعم ع0 

12 ف عأمقصة بعامتصتصه عامعة'1 ع0 كمبعطعععط وع1 اأصفلاتداة رامع مهمد أتهأ6 11 .قء6ستدمة) 

-تلهة” 08 .1013غقمع513 13 3 0116لا 6اغ صلا غتددنهة1 دع عدوتاعتطتم يله ععسمقلصعة 1 55 .ممنووتره56) 

5م 1م68 ع3 ,5ازمصمه” و14 علولةد عع كامععصمع قعل عبعووع06 #زملايامم ع0 عغيره؟ ,"عوور 

601 هآ .أتاعع 7 ة'1 أء امع 1اعغمة"1 «عمممتهمدة عد غصمء نننو '”معكتاء»ع11امه كممتاأقامعوقعمعم” وه[ 

-1171م :ترك '] ع0 تاعناج'! عبان غ6 ع0 5]تممناة 5ع نا"[ ومعاوعءع ”عناوتادتزم 6اتلدديرقء” 18 086 
.''عناواعه6-1عم” ع0 كتمع كتموزة عصدة؛ بلك 6اعممة 2 عدخ 


عاأتعاصمء ع1 قضقل التعقصله عناو أ تمعكه5 أنهة1آنامءا عد ذناو لصم عق علزما عاغم ,قأتلة6: مخز 
أع-تنااءهء : لقتصمامء عمغتدممقطم اء عاءغزة “2215 نحل عأوه1[مصطاع .ممنادكتممامه 12 06 عناوناتامم 
عط ناه اتعدمة [[عصصمغصعغمة لممععة ع1 امقصصمتغتتق ممغتصعمم 12 ,قاع لاعه عل عاطتمجدمكفكمز غوعء 
حقع600 505 عنان غ ع53111728 صعاة ادع ''عع72اناد5 ” 14 عتان 6ناوتامع كزم عصنا عق أدعمعاءةزل 
ع1 ع0 عووع ممم "5 م0غو115الاله و5 ع ممع دان ع0نقصع0 عم ننو '"6كتلتحن” ع1 ,عدوممسلاة دمن 
-1015 1620م هآ ...للتغطمء يال كعصمععا 5ع1 65 تتأمكصآ أمميعة مكلمع علاعنن ع0 أندد م0 ,عرتم 
2201 )1ق'نان عتناء 1211981 كتاآم 145 كاجع تصتاع ة 065 صنخ"[ 666 كتناوزناه! ه ععقنلةدتالتكك وروزو 
رقع تدع [اعتنطاتاء ناه غصعممع نوتوتتطم اءعصز255235 ترمصلد متكرعوقة غتتامم عاسممصتدمه 501666 عدن 
1 عناونلتام 70114 ع1 اأمعدمم عع لئة وعلتعه مقع 165 ,أمعممع نتقصتلع0 ,ع6صتمرهق 500666 عدن 
.2765117 "اناق ع6ع1078 10101816 


05 83م 673طع2عتكك عت 6م معتاء تامقاهاكتصتم 1'50 ,كدمامء 5ع دمل غصفامص!"!1 وغل ,تمع 

نال وصزموء6 و16 اع 5تتناء[8؟ 165 اناماجتاة عاأتهصخمت .'”وعمغعللمز وع1” ع «اتقصدمه 3 ددع تزمم و16 

610 و5عة .732165 كتاام 165 قععمةأفممعكتك 145 عمقل كدملماء62" 5ع5 عزه267م كنامم عمنامئع 

-0005 وعمتةستل 5ع0 ,عأممولف دك .سعمتواء06 هه تاعممء عننوء فق وعء720216 غممععد دعناولعه1امصطاء 

855 55100لم ع0 أع 5تتاعع703:38 08 ,كامقمواعدرع وأاناعم ع0 ,كعمضةعونلما وععتوغة 5ع نوع 
! عتمأطعمانبة '1 ع0 وعنع1010ع50 أصمععوز ام مس5 ممعممس"نه 


-01243 762116 عتكنا 6تطممعع00طم عامج '0 ماقم ع1 غده وعلدةة وستع[ ع0 وعمسمتمتع رومعو0) 
كام وعلاع ,ع8 عه ك4 .عتماعاة'باو معدم ع1[طووذزوتدكصا تناط'لكتناحرزنته غع عاطقصعم064 أمعمعاك 
,تقصنف .625 1[تاعوهذ5ك عنان عععقم عزناعلء6م ,ع0 دمجم ناج كعتناوتصنا 5أطعتصتداءول دعل 6بترع كترم أرره 
-28101 10115 عتاتو وعطعهسةا عنمولت12 ع035عقتط1 ندل كممغققط كيامم ,لانتقعناه1 ع0 ععقم يلج ععقعع 
مقع ع1 ,ععته) امد 21165 نا ة كدملاء0 1310115 .ؤاناهز 8505 ع0 "عدت أكدصمعه22 نام 5هم ع7غ8-أناءعم وورملم 
...1860 قعقصمة و5ه1 كصقل 5ع أترءقتمتا وم1تزط2؟1 5ع0651م ع0 عقمعل اأعناءة؟ طلا ,نامع )أ مصة1] [قعكم 


8 ذ عمغعمدعاة أنماء ,5ق 0645 أتقصناآم 18 0325 ,تمتغمع عضا[ عنو عغغمه ةق غوع أرٌ بأتصملمعمعء0. 
-6013 10 أمق م0680 عصتفاعم ع1 5نامد بلورع2 كيه تمعل عاعغته يلل وعطصه ع مصطاء 165 معط ععصع عه 
65 عدم 6ماعع11مع [ععباليه غلوقما ع1 ,بمملغومناععهة '[1 ع0 عمتعغدمء ع1 قمقل اه 66م لعقصيد عل عنتعام 
تاق عضا ,عالد؟ غأتقأة دع تناو عممغم ورم1امسووعل 8 0325 ,أتنة155طناد 352822665"نباء !0 كتباء متتواع 
-أتاوة قمقة غاتلهمةة عتغنمعهم عصن 5مع عقامء 021 2 عوترلهمك'1 ع0 ععتل عنان غك ,علقغة؟ مول 
ع5 بععمرعاعو ع0 60117761 50115 ع0ب1'66 بعلاأووعممع؟ قأترمابج'1 ععمواء قمعم ع0 )إندأة أبنو عتناوه؟ 
5 85م 115-أمعء ته موتعموء'م 5 58هع.آ .ا[مصدمععة [قتهمامء غتهةة 16 «عكتأكدز عل أانوبعة 
5 و156ة0صداعء26 وع120 065 كعناءغه اأمتسصتتص0ج 5عدع1 3 عنعهاممطاء'1 1870 


دلأ'نن عه 06671 غمه وعأعطلم 5ع صتاصتصدمء عل قنداء غ52 1متنملق”0 عنتطصرمم ,وققم عجامم كمسو[ 
20 عنآ ,5غ تاأوتصتصسلة ددع[ ع0 ع زمغ قتصمدمء ناه عأتنتكناسة عأعع2 انلود 15 ععاة امعتهزومن 
"كنات 65)ئز16 ع0 1106 أ[نامط 12 ه10 .أععمكة ع1ظاناه 0 عه قناهد 10676قصمء 66 8 أن تسصدهامه ,لوستم 
عع فتقطط ,كمه1 ماوع 1 تتتقم 5ع5 قصقل عناولح معت ع1 عهاع506 عتتصدمت عئلء06 غننة1يامودم ممتوناعم 13 
15 'ننو أوع'ء ,135نا0ة2 165 عدم عنتطعاع" غمقا رحد 6)6 3 تمتامعج'1 51 .قالع وعد وصداء ع6 نهل 
حصع101ا! قتعم أدع مع*3 نندعأمصطق؟ .عاطلغءعد60*عغز ععصماوزو6 ع0 عصعع صن دعلاء مع امعتماعمم 
-0”151-110 عدوممة6 "1 ث ,قلطوء8-اه8 ع0 غصعصء 8 [ينه5 ع1 غوعرمق أ ءؤناة تناو 2زتممتمطمظ عحتلة انعد 
...تتتقعع[ 


كع بانتتنا عنمنحده1']1 ع0 ععمعاءد 18 عتصصدمء ع666 0أقممه غ10 ع1اع'نانو باعذا ناه ,اه عغتتتدره85 
6 0"كناك”0 ,عنتوالف'0 ,عذمث :0 كدهن)2كتاتكك وعامع01116 145 عغطء0رممهم 145 عنامم غأصوتل دك رآعد 
حطاع و06 ع1اعناصع03416 ع0نناة دع غقتطتاقدمء ع5 ع1لع'ننو باعتا ننه : عنسوعء0*0 غء ع نوميم :ل 
-06 2 ع31أمم1امء عتعه1مصتاع '1 ,ععطل زأوطتة عتنامم غأأمعل مع د5عملمع6 غهة وععط1][ دعرتغ[تت 065 غه دعلم 
ذ) وع11أء1“غدنالمة6مم 5001665 145 عناو 52أونا[عمع أع عوغطاممطط عتصصصمء نتحعاع" أمع دوع معطا 
28 عاعغ زو "كنل نلق لين 50016665 و14 : 25م00هع امع ل زوع له 1 ناام 6501م وعجتامعع 145 تروزاءرم] 
أ 5ع386تنطوطتقط 065 عمغ "1 5ع3لء16م 2050211065 كممكنتة قع0 1نا0م لتتتلامء غ لمعم كهم اأمعتة 
-32 3 10115 011 ,1611803 03116565 دكا ,5قع17ا 1611 ا الع ممع :2665531 أمعنة)6 س عترروتطتط مم بال 
.6225163 [مخص غمعتصعدو ا للفمععد ومعدزمءم 5ع ك6باوتام 


.قألة1 و0 «ملأهمه0610 عاغعه ع0 ععه تعمممء ا سعصوععم عقمه]1-وع 11 يل كسعطء معط وميل 

مع عمنوة ع0 اأمعلعهممة ؤنامم 11 ,طععطع 1/12 نات ع6تصناه أمقمع) متهم غصقغة علدتدم1[مه ععوم 13 

-معصتطع7]3 دع ,عناوأع5001010 عمتقدمه0 ع1 كصقل ب,عمتمتقصمع عد أعزطه-طعنطع د11 ع1 غناو ع1رمو 

عماغ'ل أاقه أناو ضملاوء170 58 قصهل [دأء50 غته1 يال ععصعكع5 1 عو غناتطهطقع ع0 وصدمعا ؤوه 11 .أعزياد 
.لا تةمتصوء "ل 7 35م [منتوننامم ل عع علنط11 ,عاق "عممء. ,عغلصمء6؟ ,ع5 )ازومم ؤله4 18 3 أناه] 
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بلاغ 
حول الملتقى الشامن للفكر الاسلامفى 

تعلن وزارة التعليم الاصلى والسؤون الدينية أن الملتقى الثامن للفكر الاسلافى 
سينعقد فى بجاية بقاعة المسرح البلدى من الفاتح الى الثانى عشر هن ربيع الاول 
4 ش الموافق الخامس والعشربن مارس الى الخامس من ابريل 1974 م ٠‏ 

وسيحضره طلاب وطالبات جامعات الجزائر . وقسنطينة » ووهران ء وتلامييذ 
وتلميذات السئتين السادسة والسابعة من الثانويات (الاولى والنهائية سابقا هن أى 
بلد كان » وسيسمح لغير الطلبة من الجزائر وغيرها ممن هم فى المستوى المذكور 
باللشاركة فى ا ملتقى حسب الاماكن الشاغرة ١ ٠»‏ 

وستدعى الى اكلتقى شخصيات جامعية ورجال بحث هن الجزائر وغيرها من انحاء 
العالم الاسلامى و بلدان أخرى لالقاء المحاضرات ٠‏ وعقد الندوات , والمئاقشة فيما 
بيئهم بحضور الطلبة ومشاركتهم * 

ونظام الملتقى هو النظام الداخللى ء ويمكن السماح بالئظام الخارجى لمن يطلبه ٠‏ 

هذا وتتحمل الوزارة ٠‏ فى اطار الملتقى . نفقات الاقامة والتنقل داخل التراب 
الوطنى ٠‏ وبالكسبة للطلبة الآتين من اوروبا فستتحمل الوزارة نفقات سفرعم ذهابا 
وابابا من مرسسلما واليها آو احد موانى البحر الاسض المتوسط ٠‏ 

وسيطلب هن المشاركين اسهام رمزى قدره خمسون دينارا جزائريا » ويعفى مله 
الطلبة الآتون من خارج الجزائر » جزائريين كانوا آو غيرهم ٠‏ 

وترسل طلبات المشاركة الى اذارة البحوث الاسلامبة , نبابة الملتقيات ٠‏ وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الديثية 4 . نهج تيمقاد حيدرة : الجزائر » مع ذكر كلمسة 
« الملتقى » على زاوية الغلاف 5 

وعلى كل مترشح ان يبعث مع طلبه شهادة دراسية وشهادة طبية ٠‏ 

وآخر أجل لقبول طلبات المشاركئة هو السابع هن محرم 1394 ه الموافق 
1 يثاير 1974 م ٠‏ 

هذا وسيكون جدول الاعمال كالاتى : 

 )1‏ وضع الاقليات والجاليات عموها والاسلامية خصوصا فى كثير من بلدان 

القارات الخمس , وواحب العلماء والمفكرين ٠‏ ورجال الاعلام نحوها ٠‏ 

2 دور المفكر اليوم وعلى مر العصور فى آمته وتجاه الانسانية فى كل مسن 
قضايا الساعة وآفاق الستقبل ٠‏ 

3 مساهمة بحاية الحمادية فى الحضارة والفكر الاسلاميين والعاليين وأسساب 
وآثار انحطاطهما ٠‏ 

4 هساهمة الحضارة والفكر الاسلامين فى مختلف مجالات العلوم ء والفتون» 
والتراث الانسانىعلٍ العموم* عوامل ازدهارهما ‏ أسباب! تحطاطهما وشروط انبعاثهماء 

 )5‏ الاصالة والافتح ‏ ما معتاهما ؟ وما هدى أهمية هذا الجمع اليوم بالنسبة 
للافراد والامم ولصير الانسانية كلها ؟ 


الامبريالية الئثقافية : 


ثلاثئة نماذج 


لا شك ان ما يقاسيه العالم العربى 
اليوم من تخلف يكاد ان يكون شاملا » 
انما هو نتيجة لأزمة حضارية وبالقالى 
لفشل ثقافى » يتمثل فى القصور العلمى 
والتكنولوجى ,. والعجز عن التنظيم 
الاجتماعى واستغلال ما توفر لديه من 
طاقات ء وامكانيات مادية وبشريةء 
بالاضافة طبعا الى عوامل اخرى ؛ سياسية 
وتاريخية . لذلك اصبح الاتجاه اليوم 
عَثمان شبوب مركزا على اعطاء الثقافة ‏ كمفهوم 
شمولى ‏ الجانب الأوقر من الاهمتمام ء 
بصفتها اساس المعركة المصيرية الشاملة, 
لا مجرد نشاط كمالى يتفرغ اليه بض 
المحظوظين والباحثين عن التسلية 
والترفيه . 
وتأكد هذا الاتجاه خاصة بعد هزيمة 
7 تخديات الصههيو نب ةالمتوالية.وضقفط 
التيارات الحضارية المعاصرة . 


الاقشاج »ه 


لذلك لابد ان يقوم المثقفون فى البلاد 
العربية والاسلامية والعالم الثالث عموما 
بتحديد خطوط. الرسالة الثقافية التى 
عليهم ان يشطلهعوا بها . وان يقوموا 
بتحديدات لمغختلف الشعارات التى تسود 
الحياة الفكرية والثقافية فى بلدانهمء 
ويعطوها محتواها الحقيقى . 


ان قضايا الملاقة بين الأصالة 
والمماصرة : وقضايا التعاون الثقافى 
والقنى ؛ وقضايا التعريب اللفوى 
والثقافى او بعبارة أوجز ٠‏ رسم آفاق 
ما تسميه بالثورة الثقاقية . كل .هذا 
يتطلب القيام بمجهود فكرى حقيقى : 
لآأته بدونه + ستكون مسيرة هذه الشعوبء 
معرصة للتذبذب والاهتزازء:والاتنخلالء 
والاختلال : كما قال الأخ مولود قاسم فى 
غدة مئاسيات ولخطر الذويان والتلاثى. 
وما هذه التدوات والمؤتمرات التى تعقد 
هنا وهناك ٠‏ والمعاهد والمسؤسسات ذات 
الطابع الثقافى التى تؤّسس فى بلدنتا » 
والارساليات الدينية التى تعم أرجاء ما 
يسمى بالعالم الثالث . ودور النشر التى 
تغرق سوقها بأطنان من المجلات 
والمنشورات ذات الطابيع الانعلاالى 
والمعونات الضخمة التى تقدم لاولتك 
الذين نسميهم بحق ضحايا الاستعمار 


الثقافن + كيم يوُسائل الطر + “شر 
| نتاجهم باللفة الاجئبية خاصة ؛. وانشاعء 
وحضارتهم ٠‏ وتقدمها على انها التموذج 
الامثل الجدير بالاتباع . 

والامثلة فى الواقع كثيرة عن هذه 
الانشطة المركزة والموجهة والمخططلة 
والتى تقف وراءها الدوائر السياسية 
الاميريالية . وسأكتفى فى هذه الكلمة 
الوجيزة يايراد ثلاثة نماذج تستحق ان 
نوضح لشهو ينا ابعادها وأخطارها . 


التعاون الثقفافى 


أعتقد ان كلمة « التعاون » هى قى 
الواقع وفى ضوع التحليل الاولى 
النسيظ > لا تعين عن الواقع المعاش اذ 
التغاؤث. يكوت مسن الماتبيتن آى: هناك 
تبادل: بيتما الحقيقةان هناك جانيا واحدا 
فقط هو فا تقدمه الدول المتقدمة للدول 
المتخلفة من اعانات اللهم الا اذا اعتبرنا 
نا تحتقه هده الدبول المتقدمة على حساب 
واقع التخلفمن مكاسب ثقافية واقتصادية 
يسبب هذة الاعانات . 

هذه ملاحظة هامشية فقط فى هذا 
ا موضوع وليست هى موضوع كلمتى » 


كما انى لا انوى التعرض الى جانب آخر 
فى مشكل « التعاون الثقافى » وهو ما 
ينتج عنه من انحلال خلقى وتفكيك 
للتماسك الاجتماعى . فهذه قضية آخرى 
تضاف الى ملف التعاون . 

وبالنسبة للناحية الثقافية والفكرية 
التى تعنينى فى هذه الكلمة فهتاك 
تساؤلات : هل التعاون الثقافى قناع 
تختفى وراءه أهداف استعمارية تهدف 
الى استرجاع الامتيازات التى اجبمرت 
اثناء الفترة الاستعمارية المباشرة . على 
التخلى عنها ؟ هل التعاؤن استعمار جديد 
تقوم فيه رؤّوس الاموال : والمؤؤسسات 
الثتافية والاقتصادية . والخبساء 
الآديوْلوجِيون بالاتتماء التذاتى .أو 
الموجهون بالتخطيط . مقام المبشرين 
التقليديين والمعمرين والعساكر ؟ 

اببدية الم . لشلرحهلا التحيون عبوفه) 
خاصة المثقفين الذين يسمون أتنفسهم 
متفتحين ‏ الا على ثقافتهم وواقع 
شعو بهم » والطبيفة الحقة للتبادل 
الثقاقى - الأنهم لم يرفا فى هذ[ شيا 
غير طبيعى ٠‏ وانما هى أسئلة أو تساؤلات 
تأرحكها مسيلة افرقسية من بجلة واسبرعة 
عند جويلية أوت 2975 الخاص بهذا 
الموضوع . 


الامبر يالبة الثقافية 


وقد تجلى من خلال أجوية المتعاوتين 
أنفسهم فى المفرب العريى :ان آأغلب 
المتعاونين يعتبرون انفسهم حلقة فى 
سلسلة الغزو الجديد + وامتدادا متطورا 
لبيعيا لسيابة. م 'الثقافات الْوَطنيبة 
للشعوب محل الاهتمام . 

يقول السيد فوشى وهو وزير تربية 
سابق اق المكومة الفرئسية مقيهيرا الى 
هذا الدور : « لقد خسرنا امبراطورية 
استعمارية . فيجب ان نتدارك ذلك 
بتشييد صرح امبر اطورية ثقافية ». 
وفيقول احد المتعاونين للمجلة المدذدكورة 
وهو استاذ فى تونس : « الواقع اننا 
نقدم للتلامذة شعرنا بذلك او لم نشعس. » 
فثلا أعلى برجوازيا » ونمطا غر بيا ينتمى 
الى مجتمع الاستهلاك الذى ننتسب اليه , 
مما يؤرث نهؤلام العلاميةن 'شعون الخرمان, 
كثيرا ما يحاولون اثبات شخصيتهم 
بتقليد نا كالقردة » . 

واؤرد الاستاذ محمد مزالى + مددريسن 
مجلة الفكر التونسسية مثالا فى تعليق. له 
عن هذا الموضوع : ان الاب جان فو نتان 
وهو من الآباء البيض المستوطئين فى 
تونس قال فيما مغناه » خلال حديث له 
عن الادذب التوسئ الحديث . ويعد ان 
انتقى من انتاج الادباء الشباب ما يراه 


الافتتاحة 


يمثل. فيا للمقدسات الدينية 'وللفة 
الوطنية وللكفاح الوطنى ان هذا الادب 
بدأ يتجه نحو فرنسا ء وان ادياءه 
يستلهمون افكارهم من٠الاتجاافات‏ 
الادبية والفتية السائدة قيمما وراعء 
النحار . وقال : بأن هؤلاء الادباء الشبان 
يغوضون حريا ضد الرجعيين الذين 
يحملون ‏ بسبب فشلهم ‏ شعارالتعريب», 
ويشهفروت الممركة ضد التزوج 
بالاجتبيات . 

وهذا الاب كما يلاحظ من رأيه يضع 


نفسه كرائد «للتقدمية» عند ما يكون 
الامر متعلقا بالثقافة العر بية الاسلامية . 
وهى خطة جديدة بدآتها الكنيسة العالمية 
رامية القياراك الشمكرية المديدة:: 
دمكاولة السدرب لل القبان الباتحالين 
خاصة لاحتوائه باسم التقدمية . وهذه 
قضية تستحق وحدها مقالا خاصا . 


ما * 


فك التموكج ..يصود! ةيما 
ما يمكن تسميته بالنموذج الاستعمارى 
الحاقد الضليبى ان صح التعببيي والذى 
تقف وراءه مؤسسات رسمية وغير رسمية 
وهدقه تخريب الكيان الثقافى له ذه 
الشغوب لتحقيق أهداف استعمارية 


ولهذا النموذج اعوان وعملاء فى 
إلداخل . غن شعور او لا شعورء يساهمون 
فى تحقيق هذه الاهداف التخريبية عن 
طريق المناورات ضد الثقافة الوطنية 
واللنة الوطنية بالخصوص , والتشكيك 
فى امكانياتها وصلاحيتها للعصر . عن 
طريق دفاعهم وتطبيقهم ما اتيحت لهم 
القرمنة للعطك' الاتنشاريي فى كس 
الدراسة وفى ضيط البرامج؛: وخاصةفى 
العلوم الانسانيةالمتصلة بالناحية الفكرية 
والقيم الشخصية + مع مدهم بوساقسل 
بارعة لتنفيذ مخططهم . وهذا النموذج 
هو الذى عناه الاخ هوارئى بومدين , 
رئيس مجلس الثورة والحكومة اثتاء ازمة 
النفط بالحزب الف تسى . 

«* ا 

اما النموذج الثانى فهو ذلك الذى 
يتمسح بمسوح القدمية والثورية . ومن 
آرائه فى ميدان التعليم خاضة .أن 
تعريب الفلسفة ء وما يتطليه من تدريس 
نظريات الفلاسفة المسلمين هو رجوع 
الى الْوَراء ٠‏ وان. تدريس التاريخ. بآللغة 
العربية يشكل خطرا كبيرا . وتعتبيدن 
الاكثرية منهم الفكر الغفربى الاسلامى 
خادما للاقطاعية و بالتالى فهو صورة عنتها. 
وبقطع التظن عما فى هذه الاحكام من 


عموميات ساذجة ؛ تريد ان تسألهم هل 
الغوا من تاريخهم الفكرى والثقافى كل 
هَل يمْحة الم اأقكل المازكسن يمه 
الصيغة التى ما تزال تحتفظ بجدتها 
للفكر الاشتراكى العالمى ؟ ان الكثي من 
هؤلاء الأميين الذين لا يعرفون سن 
الماركسية الا الشعارات المعدة للاستهلاك 
السيامى اليومى , لم تخطر ببالهم الاجابة 
عن .هاا السؤال .وائما اكتفوا باستمنال 
الاحكام الجاهزة التى تنم عن كسل عقلى 
فضيع . 

انهم يقولون بكل بساطة : ان شعار 
الأصالة مثلا الذدى طفى فى الآونة الاخيرة 
على الفكر العربى يعبر فقط عن اختيار 
ذاتى مؤقت. لطبقة معينة هى البرجوازية 
الصغيرة الريفية » تخوض به معاركها 
السياسية والاقتصادية ضد فئات أخرى 
ننقافسة لها , 

فقضايا الدين و اللفة الوطنية والثقافة 
هى كلها ميول ذاتية عابرة لطبقة معينة 
وليست مكونات اساسية لشخصية الامة + 
وتحديد لهويتها الخاصة . ولو قالوا على 
الاقل ان هناك فئة أو فئات فى هذه 
البلدان: تفط الهذه ‏ الْيَآدَعمْ 'الموهرية 
مضمونا يعير عن مصالها وتزوعاتها 
الطبقية لكان كلامهم قابلا للنقاش . 


الامبريالية الثقافية 


ورأينا منهم من يقول أيضا ان 
التمريية مناوؤزة: شبد القورة الرراغيية 
ويكتبون ذلك فى احدى نشراتهم ,2 
وبالرغم من سخافة هذا القول منطقيا ء 
فان التجرية أثبتت ان اللفة الوطنية هى 
أذاة الحوار والتجاوب الحقيقى بنع 
الفلاحين . 


لقد أوجدهذا التيار المسمى بالتقدمى 
سواء عن طريق المتعاو نين أو عن طريق 
العأثر الثفاقى المنششء أو عن طر يق آغر, 
هذه النوعية من التقدميين المزيفينالذين 
كانوا وبالا على حقيقة الفكر التقدمى 
الانسانى الأصيل بحرفيتهم وجمودهم 
عن ادراك الوقائع المتحركة من حولهم : 


والواقع أ مسيية فينو ومن أن 
أغلبهم لم يكونوا فى مستوى من النضح 
القكرى والثقافى بحيث يسخرون هذا 
المنهج » المتهج الماركسئ كاداة فى توشيح 
ماضى, وحاضر مجتمعاتهم: وأصبحعبارة 
عن عرض بيداغوجى ميسط لمقولات 
ماركس فى التاريخ والاجتمباع 
والسياسة ٠‏ ممثلا عتها بأمثلة مأخوذة من 
مجتمعات وتواريخ بعيدة عنا . وبهنذا 
جعلوا منها مجموعة احكام بمثابة قوانين 
منزلة ء ونتج عن؛ هذا كله أى عن هذه 


الافتتاحة 


النصوصية المفلقة ابتعادهم عن اختيار 
قدرتها على كشف منطظق التطورات 
التاريغية :. والتلازمات الاجتماعية داخل 


بلدانهم . وتركيزهم على عوامل أجتبية 
خارجية ءَ والتغتى يتفوق هذه الدولة 
أو تلك من الدول . 


فايتعاد هذه الفئات عن مجتمعاتها » 
وانفصالها عن ثقافتها الوطنية ٠‏ و بالتالى 
عن شهو بها يلبثل اعد الآسباب الزئيسية 
لفشلها فى ان تقوم بدور فعال وايجابى 
فى معارك شعوبها . وهذا يصدق أيضا 
على الفئات التى تمثل التيار الأول . 


وهكذا : فباستقراء الوقائع يتين 
ان كلا التيارين ٠‏ - على مستوى الرواد 
والمريدين ‏ يستهدفان غاية واحدة هى 
محو أو على الاقل تجاوز الثقافات الوطتية 
اما على انها متخلفة لاتلائم العصر عند 
التيار الأول . أو لانها رجعية اقطاعية 
عند التيار الثانى . 


+« 
أما التيار الثالث فيبدو وكأنهمتعاطف 

مع هده الثقافات الوطنية 0 ويتمثل فى 
موقف بعض المستشرقين الذين يوزعون 
مراكز الابداعوالخلق على أسا سجفرافى: 


فيلدننا موكل اليها ان تكون مركز 
اشعاع روحى » وعليها ان تحافظا على 
خصوصيتها الروحائية المبنية على حرارة 
الايمان . واما أورويا فهى مركز التفكير 
المحض : والتعقل الصارم 3 


وهذا يفسسره مثلا . موقفها من هجرة 
العقتول من هذه البلدان نحو أوروياء 
الذىتبرره يانه انتقالمن بيئة لا يفيدها 
العقل كثيرا الى بيئات أخرى تحتاج 
بفضل طبيعة حضارتها.وبيئتها العقلية 
الى اعداد وقيرة من هذه العقول . وبقطع 
التظر عن تهافت هذا الحكم من الناحية 
التاريغية والمنطقية . فلنا ان نتساءل : 
هل اوريا ويالتالى الثقافة والحضارة 
الاؤريية عموما مكاليكين د الرإورحانية؟ 
لبش وقائع الاحداث المعاصرة تؤكد 
أتقراسن .هده المثل الزوحية لديها الى سد 
العئف والعدوان ؟ 


وهم أيضا يدعوتنا الى التمسسك 
بالاصالة . ولكن أى أصالة ؟ انها تلك 
المظاهى الَفُولكلورية التى يحتاج اليها 
السائح ليريح عقله المكدود. انهم يريدون 
باسم. الاضالة ابقآم شمو بنا متحفا للقيم 
الاثرية يكون فيها الماغى متجسدا فى 
الحاض, 


ولهذا التيار أيضا مريدون محليون ء 
يتخذون نفس منهجهم فى دراسة التراث 
المربئ الاسلامئ . 


* «* 


لكن مع هذا كله ء فمن الموضوعية 
القول . انه يوجد بازاء هذه التيارات 
المغادية لهذا السبب أو ذاك . مجموعة 
من المفكرين والباحثينفى الشرق والغرب 
تصدوا بالدرسءوالتحليللثراثنا الثقافى 
القديم » قى سنوات نومنا العميق. 
وركودنا الطويل . وكان لهم الفضل فى 
الكشف عليه: والتعريف به لناء ولاقسام» 
ولو كانت محدودة من مثقفيهم . هؤلاء 
آمنوا يضرورة تعددمراكز الاشماع 
الثقافى وتكاملها » وحذروا بلدانهم من 
مقية : الشيجنة والسيط تح التكريسة 7 
وبضرورة اتدراج كل استتراد ثقافى 
وتقتى فى نطاق تيادل للخدمات ٠‏ لا قى 
تطاق اعانة مزعومة منطوية على ألوان 
من الاهانة . 

وموقفنا هذا ليس صادرا عن تعصب 
أو ضيق نظر ٠‏ فطبيعة ثقافتنا » وواقع 
تاريخنا يؤكد بقوة . مدى رحابة صدر نا 
وتسامحنا المقرط الى حد الميوعة : كما 
يتدرج فى اطار نظر تنا واستقرائتا 


الامر بالية الثقافة 


لتاريخ التبادل الثتافى عبس القن و ٠‏ 
ولحقيقة الثقافة واهدافها الانسانية . 


ونحن الى ذلك : تنطلق من مقولة 
فلسفيةأصيلة فىتراثنا الفكرىوالثقاقى 
تقوم على اساس ان كلمة « أنا » التى 
جعلها ديكارت محور فلسفته : لا يتم 
معناها الا «بالاخر».وان معرفة الانسان 
لنفسه التى أوصى يها سقراط مستحيلة 
الا اذا أخذنا الآخر فى الاعتبار . لان 
وجود الآخصر شرط جوهرى للمعرفة الذات. 

ومن التاحية العملية فواقع التخلف 
الدى ورثتاه عن عهو دا لانحطاط و الاحتلال 
الاجنبى . ومتطلبات سياسة التنمية 
تفرض عهليتا جميعها استيراد الاطارات 
العلمية والفنية ء وهذا أمر لا اظن من 
يجادل فى ؤجاهته . ولكن عليتا فى 
نفس الوقت أن تحدد سياسة عامة وذات 
طبيعة فكرية وثقافية فى الاساس: تمثل 
حصانة وقدرة على احتواء كل نتائج 
هذا التعاون الثقافى والفتى . والتاريخ 
يعلمنا ان الشعوب التى تترك للصدف 
سيكون مآلها الذويان والامساخ : 

واذا اردئا ان ندخل حقا فى عمد 
الثورة الثقافية فعلينا أولا ان لا نتنظس 
إلى الثقافة وكأثها منعزلة عن البتاءات 


الافتتاحة 


الحضارية الاخرى . ولا ثتنتبه الى 
السلوكات السياسية والاقتصادية 
لان ما اسميناه بالامبريالية الثقافية هو 
مركب معقد من مختلف مظاهر الحياة 
العامة » والشر كين على جاتب واحد فقنط 
هو تجزئة مصطنعة لمشكل واحد ؛ قلا يد 
لنا من التفكير الاستراتيجى ؛ والتغخلص 
من التفكيرى الموحل المؤقت . 
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اته. بالانكان أن نحوؤل هذه التحديات 
الى ازمات خالقة » مبدعة . مفجسرة 
لارادتنا. ونقول اخرا لاولئك«المتفتحين» 
جدا » عليكم الانفتاح على ثقافتكم الوطنية 
أولا واستغلال ثقافتكم الاجنبية لفائدة 
تطوير ثقافتكم الوطنية واغنائها لا ان 
« تناضلوا » لكى تكون يديلا عنها . 


وحلة وحصالئتة 
مولود قاسم نابت بلقاسم 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ والصلاة والسلام على اشرف المرسلين » 
أصحاب المعالى , 
حضرات الاسائذة الافاضل » 
أود فى بدء هله الكلمة أن ارحب بكم باسم الرئيس بومدين ‏ والحكومة , والجزائر كلها » وفى هذه 
الربوع بالذات » عند سفح هله الجبال الشامخة الشماء , التى صارعت الغزو والاحتلال » وكافحت 
الاستعمار والاذلال , على هر العصور واختلاف الفزاة » هذه القلعة من قلاع الاحتجاج والاشهاد ء 
بالتضحية والاستشهاد 2 فى وجه كل ثمود وعاد ! 
انها جبال جرجرة التى تحمل قمتها كلا خديجة اسم ام بطلة كانتامرأة من عظام الرجال» للا فاطمة 
نسومر التى كافحت الجيش المعتدى سمئة 1856 ب “1857 + الذى كان يقوده سبعة جنرالات على راسهم 
الحاكم العام الفرنسى فى الجزائر ٠‏ المريشال راندون , وجرعتهم مر العذاب , واعطتهم ٠‏ على راس جيشها 
من المسبلين . صورة حية عن الفداء والجهاد ! 
أصحاب المعالى » 
حضرات الاساتذة الافاضل » 
حضرات السادة والسيدات » 
اخوانى الطلبة والطالبات » 
لتقى اليوم » والامة الاسلامية ‏ واقول الاسلامية ‏ نلتقى اليوم والاهة الاسلامية » التى كانت 
خير آمة اخرجت كلناس , تركز عليها » أو على ها تبقى منها » كل وسائل التخريب ٠‏ والتمزيق » 
والتضليل ! 
نلتقى لنتدارس نقاطا هن صميم ها تعانى هله الامة . نقاطا تنصل بصلب حياتها . اذا ئلم تعالج 
عجلت بموتها ! 
1 ) فتضريعها , المننظر هنه أن يبين لها شرعتها , ويضمن لها » اذا ها طبق » سلامتها وتماسكهاء 
بل ونموها وازدهارها ٠‏ ابعد ما يكون , فى اغلب جوائبه » عما شرع الله لها من الدين » وآقرب ما يكون 
الى انعادها عن قواعدها واصولها . وهمى روح القوانين ء وشريعة الجهد , واجهاد : والاجتهاد 1 


للمة الافتتاح التى القاها السيد مولود قاسم فى افتتاح الملتقىالسابع للتعرف على الفكر الاسلامى بتيزى وزه 


كلية افتتاح اللتفى 


2 ) ووحدتها + التى كانت قونها ووجودها » خاطرت بها عن غفلة وسذاجة من قوم تبع لكل من 
يريد هلاكها ووآدها ‏ بعد ان آعد لذلك بالتآمر على فك عراها وتفتيتها » وراحت تصفق لكل غراب 
ناعق , لسم خصومها لاعق , غربان مختلفة الالوان والصفات ٠‏ ولكنها فى هذا موحدة الاعداف والغايات : 
فتحاقد طورانبوها وقحطانيوها + قمزقتها الشعوبية ء وكادت لها الدونمة ء وشهد لها لورانس 
بالشجاعة والعبقرية , ووقع عبد الحميد لرفضه أن بوقع , فسقطت معه القبلة الاولى » وأصبحت الامة 
فى غمة ؛ وضحكت من جهلها الامم ! 

لقد نشرت أخيرا جدا مجلة «در شبيغل» الالما نية مقالا عن الاسلام جاء فيه آن « خلافة جديدة 
'نوحد السلمين من المغرب الى اندونيسيا ستبقى حلمامن أحلام المثاليين » وآمنية من أمانى الطوباويين » * 

هل يبقى الاهر فى عصر التجمعات الكبرى + عبر الاجناس والقارات ء والاديان واللغات , على ما 
هو عليه لأمة الاسلام من التشتت والتفرق , والتنازع والتمزق ٠‏ وهى النى ينبغى أن يجمعها كل شىء » 
وألا يفرق بينها أى شىء ؟ 

هل من جواب على التحدى ؟ هل سيبقى العقد هكذا مننثرا + والمجد الى. الابد مندثرا ؟ 

3 ) وسلامة عقيدتها وصحة ايمانها ؟ آلم يعبث العابثون بعقول الكثير من ابنائها وبناتها » بعد 
أن ظننا انها » أى هذه الامة » باستعادة الاستقلال , الذى كان تآمر عليه المبشيرون مع اججئرالات بالتمهيد 
للاحتلال »ء ستضع عندها حدا لعبث التبشير » فتستأصل جنوره ٠‏ وتجتث أصوله وبذوره ؟ 

هل ننسى فى الجزائر مثلا ما قام به دوفوكو هن دور فى هذا المجال , الذى أدى به الى ها نعرفه 
من هآل ؟ ولافيجرى بعده , الم يجهد نفسه فى تنصير اليتاهى فى 1866 اثر المجاعة ٠‏ وان ثم تكن لمساعيه 
كل النجاعة ؟ 

كثير من السنج لدينا يستخفون بمحاولات الذين هم بالضلال والردة مبشرون . ويقولون خطا 
عنهم انما هم جهودهم مبترون ! 

ولكنهم ينسون أن أحد آساطين التبشير وهو زويمر هو الذى قال ان الغاية من المبشر ليس 
التمسيح بالضرورة » ولكن يكفينا ان نذبذب المسلمين » ونشككهم فى عقيدتهم » ونزعزع ثقتهم بأنفسهم 
وأصالمنهم ٠‏ 

لقد اكدنا مرارا لمختلف رجال الدين السيحى فى الخارج » الذين زارونا ببادرة منهم » مسن 
بروتستانت ٠‏ وعاثوليك ٠‏ وارثوذكس , ان الاسلام . ان كان سمحا ء فهو لا يتسامح فى نفسه ء واننا 
مسنءدون دائما للساعدتهم فى مهمتهم ٠٠+‏ ولكن لدى ابناء ديثهم ؛ وعليهم ان يتركوا ابناءنا وشانهم ! 
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وحدة وحصانة 


ومع ذلك لا نزال نتلقى أكواما من الرسائل من دوائر تبشيرية مختلفة م ومن بلدان متعددة. 
شرقية ٠‏ وغربية » باتى الينا آباء الاطفال الذين ترسل اليهم بالبريد » أو توزع عليهم قرب المدارس , 
يآتون اليثا محتجين عليئا بآنئا لا نفعل شيئًا لايقاف هذا السيل العارم من هذه المحاولات الاجرامية » 
للتغربر بالاطفال العزل الإبرياء ! 

4 ) وآبناء هذه الامة فى الخارج ٠‏ وما يتعرضون له من مثل هذه المحاولات ء ومن غيرها مما هو اكثر 
اغراء لهم » وضغطا عليهم + ماذا يمكن هذه الامة , او ها نبقى متها » ان تقوم به ازاءهم ؟ 

فهناك ملايين من المسلمين فى آوروبا ء وامريكا ء واسمتراليا » وابئاؤهم يزداد عددعم باطراد ٠‏ 

آها هن نواد ثقافية ؟ آها من مدارس ابتدائية , وثانويات مزدوجة اللغة ؟ هذا ها قررت بعض الدول 
الشروع فيه . وعزمت على انجازه : ولكن يدا واحدة لا تصفق ٠‏ كما يقال وهل من تميق ء وتعاون » 
والاقلاع عن الاعمال والتهاون , على الاقل فى هذا المجال ؟ هل من ندخل فهعال هن جمعيات خبرية ٠»‏ 
وبوادر فردية ء تدعيما لجهود الدول والؤسسات ؟ 

5 ) وآخيرا وليس آخرا ء تعانى هذه الامة المسكيئة من نفسها ربما اكثر هما تعانى هن غيرها » 
وها ربك بظلام للعبيد ! نعيب عل الغير » ولكن العيب فينا ؛ نعيب على جيل اليوم , وعلى الزهمين ؛ 
وعلى القرن الرابع عشر الهجرى ء او العشرين المبلادى ٠‏ والعيب كله فيئا ء وابو الطبب هو الذى قال : 

نعيب زماننا والعيب فينا 
وما لزمانئنا عيب سوانا 1 

واظن ان عنوان محاضرة استاذنا الدكتور عثمان آمين + اللى اقتصر على الجزء الثانى من صدر 
البيت » يشير الى نفس الموضوع , وان لم نتصل بالنص بعد! 

وفعلا » آلا تبحث هله الامة فى مجموعها عن حتفها بأنفها : وألا تخرب بيتها بيديها ٠‏ وألا تعرض 
دولها طهارة أطفالها للسموم واجرائيم » بما تعمرضه فى اجهزتها الرسمية من خلاعات » ونابيات , فى 
شكل افلام تدعو الى الالحاد , والانحلال » وتدقع الاحداث الى الجنوح ٠‏ بل والكبار الى الاجرام ٠‏ كما راينا 
أمثلة لذلك نستطيع ان نذكرها بالاسماء ؟ 

ونود ان نقول هنا بدون أية مبالغة ان بعض الاشرطة التى تعرض فى تلفزات كثير من البلدان 
الاسلامية تحث حثا مباشرا غلى الانحلال والاحرام .هذان التوآمان المسؤومان ! 

ألا نستفيد من تجارب الدول التى تصدر الينا مثل هله الاشرطة ؟ ام نريد ان نعرض انفسنا لما 
تعانيه , وان لم تكن لنا نفس الوسائل كعالجته , او التخفيف من حدتنه ‏ اذا ما نما واستشرى ! 

لقد جاء فى جريدة لوموند بتاريخ 30 مارس 1973 ان اهمريكا تنفق 750 مليار فرنك قديم سئويا 
عل مكافحة الاحرام ٠‏ 


13 


كلمة افتتاح الملتقى 


هل اذة الخمور » ومتعة الاشرطة البوليسية والاجرامية , تستحقان ان ندقع من اجلهما هله المبالخ 
على فرض توافرها لديئا » ونعرض مجتمعاتنا للهزات والزوابع ؟ هذا هو السؤال ! 

لقد جاء فى احدى الصحف الاوروبية آخيرا ان فرنسيا رفع قضية على شركة للطيران لاثها غعرضت 
» فى طائرة لها وهى فى الجو » شريطا مخلا بالآداب . شاهده هكرها وبجنبه بنته الصغيرة ٠‏ 

قد يكون هذا السعى منه ناشزا فى نظر الكثير ٠‏ ألا يستحق منا المناصرة والتقدير ؟ ام نحن نحب 
النشوز فى السلبيات فحسب ٠‏ لان النحدر دائما أسهل ؛ والانسان الى الشمر بطبعه آميل ؟ 

ان اجهزة الاعلام وسائل هامة : وجامعات شعبية خصبة او قاتلة » اذ تنفذ الى صميم الديار 
والاسر ٠‏ فماذا نريد ان يكون برنامجها ؟ وماذا نريد ان بتعلمه فنها اطفالئا ؟ وماذا نريد ان نجعله 
بواسطتها من أمتنا؟ 

هذا هو السسؤال الذى ينبغى ان يلقيه المسلمون على أجهزة اعلامهم ومسؤوليهم ٠‏ لان المسيية 
عامة طامة لأغلب ا«زائها التى زرناها ٠‏ او قرانا عنها اليوم , وما اكثرنها تلك التى نستحق اللوم 
والعتاب. ٠‏ والجزائر فى الدرحة الاولى فى هذا المجال مع الاسف الشديد 1 

ان المسؤولية ثر, بعود لها معنى اذا كم يكن أمامالمسؤولين سائلون » واذا هات حس الخير والشر فى 
النفوس ؛ وانعدم روحم الامر بامعروف والنهى عن المنكر , واكتفي رجال الدين بالفتاوى الاداريةء 
والدعاء بالخير وطول ااعمر لاصحاب الساعة ء واقتنعرجال الفكر والفن بالتنسيقءوالتزويق . والتصفيق! 

اليست هناك اشرطة علمية ٠‏ ناريخية » موسيقية راقية . تربوية ء تملا بها البرامج » وتغذن 
بها العقول , وتستطيع الاسرة مجتمعة ان تشاهدها سون أى تخوف او احتياط ؟ 

هناك بلدان اوروبية تمنع بعض ال مثاظر لا فى شوارعها فحسب ء بل حتى على شواطئها » وفى 
بواديها » وتعاقب عليها العقاب الشديد ٠‏ 


ونحن نرى هذه ال مناظر ليس فقط فى شموارع , الكثير من البلدان الإسلامية التى نعرفها , ولكنها 
تتبع الانسان الى المنزل , وتنفذ الى صميم الآسرة ! 

وفى الاخير » هل نحن هسسلمون بصدق , او فقط عن وراثة وتقليد ؛ عل نحن فى الاسلام ٠‏ ام 
ننتمى البه فقط هن بعيد ٠‏ بالذكريات والنسب المقطوع . كايناء الدوقات + والمركيزات ء والاميرات » 
والمنوك .والاداطرة ؛ والقياصرة : الذين زال ملكهم . وطردوا هن بلادهم 2 يعيشون فى المنفى ء وليس 
لهم من ملك آبانهم وامهاتهم الا اللقب الشرفى الموروث ؟ 

اسبمحوا لى ان اختم هذا « الوعظ والارشاد » , كما قد يرى البعضء بذلك التحذير الذى استخف 
به الثلان فى احدى مراحل تاريخهم 0 وندموا على ذلك مر الندم قهواى ! بنمعومعوتمة معك امعطم لا 


آى حذار عن البداية ! 
والسلام عليكم 
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دراسات ثقافة وادبية 


اتمصام اب حلدون 


بالتعساملعلىا لعرب 


وضع ابن خلدون لبعض فصول هن هقدمته 
عناوين يظهر متها فى بادىء الراى انه يتحامل 
على الشسعب العربى وينتقص هن قدره ٠‏ ويظهر 
عذا على الاخص فى عناوين ربعة فصول همتتالية 
فى الباب الثانى ( من الفصل الخامس والعشرين 
الى الفصل الثامن والعشرين ) وفى عئوان الفصل 
التاسع هن الباب الرابع ونصوص هذه العثاوين 
ما بل : 

« فصل فى ان العرب لا يتفليون الا على 
البسائط » ؛ « فصل فى ان العرب لا يحصل لهم 


د + على عبد الواحد وامى الماك الا بصبغة ديثية من نبوة او.ولاية او اثئر 
جامعة القاهرة اذا تغلبوا على اؤطان اسرع اليها الخراب» ؛ قصل 


فى ان العرب ابعد الناس عن السياسة وال ملك » ؛ 
فصل فى ان المبانى التى كانت تختطها العرب 
سرع اليها الفساد الا فى الافق » () * 


3) انظر المقدمة , طبعة لمنة البيان العربى 2 تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ؛ الجزء الثانى صفحات 623 628 والجز» 
الثالث صنحات 9917 992 ( الطبمة التانية ) 
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دراسات ثفافية وآدية 


والحقيقة إن اس خلدون لا يقصد من كلية 
«العرب» فى مثل هذه الفصول الشعب العربى » 
وانما يستخدم هذه الكلمة بمعنى الاعراب أو 
سكان البادية الذين يعيشون خارج المدن والقرى 
ويتستغلون بمهنة الرعى وخاصة رعى الابل , 
ويتخذون الخيام مساكن لهم ويظعنون من مكان 
الى آخر حسب مقتضيات حياتهم وحاجات انفاسهم 
التى يتوقف عليها معاشهم ؛ وحم المقابلون لاهل 
الحضر وسكان الامصار ؛ كما تدل على ذلك الحقائق 
نفسها التى عرضها ابن خلدون فى الفصول التى 
وردت فيها هذه الكلمة : 


فهو يقول فى الفصل الثانى من الباب الثانى : 
«واما من كان معاشهم هن الابل قهم اكثر ظعفا » 
وابعد فى القفر مجالا ٠٠٠‏ فكانوا لذلك أشد 
توحشما ؛ وينزلون من اهل الحواضر منزلة الوحشس 
غير المقدور عليه والمفترس هن الحيوان العجم , 
وهؤلاء العرب وفى معناهم ظعون البربر وزناتة 
بالمغرب ٠‏ والاكراذ والتركمان بالشرق ؛ الا ان 
العرب ابعد نجعة واشد بداوة لانهم يختصون 
بالقيام على الابل فقطا » ٠‏ 


ويقول فى الفصل التاسع هن الباب الثانى » 
وعو الذى عنونه بقوله : « فصل فى أن الصريح 
من النسب انما يوجد للمتوحشين فى القفر من 
العرب ومن فى معتاهم » : « وذلك لما اختصوا به 
من نكد العيش : وشظف الاحوال , وسوء المواطن 
حملتهم عليها الضرورة التى عينت لهم تلك القسمة 
ونا كان معاشهم من القيام على الابل ونتاجها 


ورعايتها ٠‏ والابل تدعوهم الى التوحش فى القفر 
لرعيها من شحره ونتاجها فى رماله ٠ » ٠٠١٠‏ 

ويقول فى الفصل الخامس والعشرين من الباب 
الثانى وهو الذى عنونه نقوله : « فصل فى ان 
العرب لا يتغلبون الا على البسائط » : « وذلك 
انهم بطبيعة التوحششس الذى فيهم اهم لانتهاب وعيث 
بنتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب 
خطر ٠‏ ويفرون الى منتجعهم بالقفر » * 


ويقول فى الفصل السادس والعشرين من 
الباب الثانى وهو الذى عنونه بقوله : ه فصل قى 
ان العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها 
الخراب » : « والسبب فى ذلك انهم أمة وحشية 
باستحكام عوائد التوحشس وأسبابه فيهم ٠*٠‏ وهذه 
الطبيعة منافية للغمران ومناقضة له 2 فغاية 
الاحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب » 
وذلك مناقض للسكون الذى به العمرانومناف له 
فالحجر مثلا انما حاجتهم اليه لنصبه أثافى للقدر 
فينقلونه من المبانى وبخربونها عليها ويعيدونه 
لدلك ٠‏ والخشب ايضا انما حاجتهم اليه ليعمدوا 
به خيامهم وبتخلوا الاوتاد منه لبيوتهم ( من 
الشعر ) ٠‏ فيخربون السقف عليه ٠‏ قصارت 
طبيعة وجودهم منافية تلبناء الذى هو اصصل 
العمران»٠‏ 

ويقول قى الفصل السابع والعشرين من الباب 
الثانى ٠‏ وعو الفصل الذى عتونه بقوله : « فصل 
فى ان العرب لا يحصل لهم الملك : الا بصبغة 
دبنية ٠00‏ غ : / والسسب فى ذلك انهم خلق 


التوحسش الذى فيهم اصعب الامم انقيادا بعضهم 
لبعض ٠-٠‏ فاذا كان الدين بالنبوة أو الولاية 
كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر 
والمناقسة منهم . فسهل انقيادهم واجتماعهم » + 


والتوحس الذى يعئيه هنا ابن خلدون , كما 
يعنيه فى جميع المواطن التى يذكر قيها هذه الكلمة 
هو البعد عن الحضر وسكنى القفار وعدم الاستقراد 
وانلاف النجعة والظن من مكان الى آخر ٠‏ 


ؤيقول فى الفضل. الثامن والعشرين من الباب 
الثانى , وهو الفصل الذى عتونه بقوله : : «فصل 
فى ان العرب أنعد الامم عن سياءسة الملك » : 
« والسبب فى ذلك انهم آكثر بداوة من سائر الامم 
وابعد مجالا فى القفر , وأغنى عن حاجات التلوك 
وحبوبها لاعتبادهم الشظف وخشوئة العيش » 
فاستفنوا عن غيرهم » فضعف القيادهم بعضهم 
لبعض » ٠‏ 


ويقول فى الفصل التاسع من الباب الرابع 
وهو الفصل الذى عنونه بقوله : « فصل فى ان 
المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع اليها 
الخراب الا فى الاقل ٠‏ : « والسبب فى ذلك شان 
البداوة والبعد عن الصنائع ٠٠٠‏ وله والله اعلم 
وجه آخر ٠٠٠‏ وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار 
فى اختطاط المدن ٠٠٠‏ وانما يراعون مراعى 
ابلهم خاصة . ولا سالون بالماء طاب أو خيث ولا 
قل أو اكثر ؛ ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنايت 
والاعوية لانتقالهم قى الارض ونقلهم الحبوب هن 
البلد البعيد ٠‏ واما الرياح فالقفر مختلف تلمهاب 
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انهام أبن خلدون. بالتحامل على العرب 


كلها . والظعن كفيل لهم بطيبها لان الرياح انما 
تخبث مع القرار والسكلى . » * 

ويقول فى الفصل الحادى والعشرين من الباب 
الخامس ء. وهو الفصل الذى عنوته بقوله : «فصل 
فى ان العرب أبعدالناس عن الصنائع» : «والسبب 
فى ذلك انهم اعرق فى البدو عن العمران الحضرى 
وما يدعو اليه من الصنائع وغيرها ٠‏ والعجم من 
اهل المشرق واهم النصرانية عدوة البحر الرومى 
أقوم الناس عليها ؛ لانهم أعرق فى العمران 
الحضرى , وابعد عن البدو وعمرانه ء ختى أن الابل 
التى أعانت العرب على التوحش فى القفر والاعراق 
فى البدو مفقودة لديهم بالجملة ومفقودة رعايتها » 

وفضلا عن هذا كله فان ابن خلدون نفسه قد 
صرح بما يقصده من كلمة العرب اذ وضع للباب 
اثثانى الذى وردت فيه الفصول الاربعة التى 
يبدو فيها شدة التحامل على العرب عنوانا يدل على 
انه انما يدرس فى هذا الباب. الشغوب البدوية 
دون غبرعا فقال : ٠‏ الباب الثانى فى العمران 
البدوى والامم الوحشية » * 

وذكر فى خاتمة “تمهيدة للمقدمة السبب الذئ 
دعاه الى تقديم دراسة هذه الشعوب على دراسة 
غيرعا فقال : « وقد قدمت العمران البدوى لانه 
سابق على جميعها كما نبين لك بعد » ٠‏ 


* « * 
صديح انه. قد يتبادر الى الذهن مما ذكره ابن 


خلدون فى ثلاثة مواطن من الابواب السابق ذكرها 
انه يقصد شعب العرب على الاطلاق + ولكن بامعان 


تراسات ثقافية وادبية 


النظر فى هذه المواطن الثلاثة يتبين انه انما يقصد 
القبائل البدوية وحدها + وستعرض فيما يلى نص 
عباراته فى هذه المواطن مبينين ما يدل على حقيقة 
قتضيقبة ,مده 

ورد فى الفصل السادس والعشرين من 
الباب الثانى . وهو الفصل الذى عنونه بقوله : 
ه قصل فى ان العرب اذا تغلبوا على أوطان اسرع 
اليها الخراب : ما نصه : « وانظر الى فا ملكوه 
وتغلبوا عليه من الاوطان من لدن الخليقة كيف 
تقوص عمرانه » وأقفر ساكنه ٠‏ وبدلت الارض 
فيه غير الارض : فاليمن. قرارهم خراب الا قليلا 
من الامصار ؛ وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه 
الذى كان للفرس اجمع ؛ والشسام لهذا العهد 
كذلك ؛ واقريقية والمغرب لما جاز اليها بنو علال 
وبنو سليم منذ أوائل الماثة الخامسة وتمرسوا بها 
لثلثتمائة وخمسين من السنين قد سق بها وعادت 
بسائطة خرابا كلها » بعد ان كان ما بين السودان 
والبحر الرومى كله عمرانا , تشهد بذلك آثاز 
العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد 
القرى والمداشر » * 

فمع انه يبدو من النظرة السطحية فى هذا 
التص انه يقصد شعب العرب على الاطلاق ٠‏ فان 
تأملا عميقا فى عباراته يتبين منه انه يقصد اليمن 
والعراق والشام فى عهودها الاخيرة المعاصرة له 
والقريبة منه . وهى العهود التى تقورص فيها 
سلطان الخلافة: المركزى وتغلبت عليها أآسرات 
وشعوب همجية بلوية الاصل وتوزع. السلطان 
فى كل بلد منها بي عصبيات متنافرة متناحرة 


وقد صرح بغرضه فيما يتغلق بافريقية والمغرب 
اذ ذكر انه قد اصابها هذا الخراب حينما تغلبت 
عليها شعوب بدوية من بنى لال وبنى سليم ٠‏ 
2 ورد فى الفصل الثامن والعشرين من 
الياب الثانى . وهو الفصل الذى عنونه بقوله : 
«فصل فى ان العربا بعد الامم عن سياسة الملك» 
ما نصه : «قبعدت طباع العرب لذلك عن سياسة 
الملك : وانما يصيرون اليها بعد انقلاب طباعهم , 
وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك هنهم ٠‏ وتجعل 
الوازع لهم من انفسهم , وتحملهم على دفاع 
الناس بعضهم عن بعض كما ذكرناه ٠‏ واعتير 
ذلك بدولتهم فى الملة ء لما شيد لهم الدين 
السياسة بالشريعة واحكامها المراعية لمصالح 
العمران ظاهرا وباطنا ٠‏ وتتابع فيها الخلفاء 
عظم حينئذ ملكهم وقوى سلطانهم + كان رستم 
ز قائد جيوش الفرس فى موقعة القادسية التى 
تشبت بينهم وبين المسلمين قى عهد عمر ) يقول : 
أكل عمر كبدى , يعلم الكلاب الآداب ٠‏ ثم اثهم 
بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة اجيال نبذوا 
الدين فنسوا السياسة , ورججعوا الى قفرههم ٠٠‏ * 
فتوحشوا كما كانوا » ٠‏ 

فعلى الرغم مما يتبادر الى الذهن من ظاعر هذا 
النص هن ان ابن خلدون يقصد به شعب العرب 
على الاطلاق فان تاملا عميقا فى عباراته يتبين منه 
انه يريد ان يقرر ان جيوش المسلمين فى حروبهم 
فى بلاد الفرس كان كثير من افرادها وافدين هن 
قبائل بدوية همجية صعبة الانقياد » وان واذع 
الدين هو الذى يرجم اليه الفضل فى تهذيب هذه 


العناضر وتذليلها للانقياد والنظام - ويؤكد ذلك 
ها يذكره فى خاتمة هذا النص اذ يقول : «٠‏ انهم 
لل نبدوا الدين نسوا السياسة ورجعوا الى قفرهم 
فتوحشوا كما كانوا » ٠‏ 

3 - ورد قى الفصل التاسع من الباب الرابع 
وهو الفصل الذى عنثونه بقوله : ه فصل فى أن 
المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع اليها 
الحراب الا فى الاقل » ها نصه : « وانظر لما 
اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا 
فى اختطاطها الا مراعى ابلهم , وما يقرب من 
القفر ومسالك الظعن ٠‏ فكانت بعيدة عن الوضصيع 
الطبيعى للمدن +٠٠‏ فقد كانت مواطنها غير 
طبيعية للقرار +٠٠‏ فلاول ؤهلة من اتحلال امرعم 
وذهاب عصبيتهم التى كانت سياجا لها أتى عليها 
الخراب والانحلال كأن لم تكن » 

ولسنا فى حاجة فى هذا النص الى تأمل عميق 
لان عباراته نفسها ندل على انه يقصد انه قد غلبت 
على من اختطوا هذه المدن طباع البداؤة والميل الى 
النجمة والظعن والتنقل والحرص على توافر مراعى 
الابل والقرب هن القفر . وهى الطباع التى كانت 
سائدة حينئذ لدى كثير من القادة والزعماء 
المنحدرين هن قبائل بدوية ٠‏ وغنى عن البيان 
ان هذه ليست طباعا لشعب العرب على الاطلاق 
وانماهى طباع لبعض قبائل من هذا الشعب وعى 
القبائل البدوية غير المستقرة التى تجنح للنجعة 
والتنقل وتعيش على مهنة رعى الابل ٠‏ 


عد الص ا# 


سس لس ةم 


اتهام ابن خلدون بالتعامل على العرب 

هذا , وقد إساء كثير من الباحثين فهم مدلول 
كلمة ه العرب » فى عناوين فصول المقدمة , ولم 
يمعن النظر فيما يذكره ابن خلدون تحت هذه 
العناوين من الامور القاطعة بأنه يقصد من هذه 
الكلمة سكان البادية الذين يشتغلون ههتة الرعى 
وخاصة زعى الابل . ويعيشون عيشة تنقل ونجعة 
وهو احد المعانى اللغوية القديمة لهذه الكلبة » 
وهو كذلك معنى لا يزال متداولا ومقصودا من عمذه 
الكلمة فى الوقت الحاضر فى لهجات أهل الجزائر 
خاصة المناطقالشرقية منها كقسنطينة وما اليها 
فظن انه يقصد منها شعب العرب المقايل لشعب 
العجم ٠‏ وممن وقع فى هذا الخطأ الاستاذ الدكتور 
فيقول : الدكتور طه حسين بعد ان بين مظامر 
الاجتماعية » والاستاذ محمد عبد الله عنان فى 
كتابه عن « ابن خلدون : حياته وتراثه الفكرى » 
طه حسين فى رسالته عن « فلسفة ابن خلدون 
الضعف الذى انتهى اليه امر العرب فى عصر 
ابن خلدون «فليس غريبا اذن ان يزدريهم ابن 
خلدون ولا سيما انه عاش فى ظل الاسر البربرية 
المجاهرة بعداثها للعرب الذين خربوا افريقية 
الشمالية فى القرن الخامس» ٠‏ ويقول الاستاذ 
محمد عبد الله عئان بعد ان اشار الى عناوين 
الفصول السا بقذكرها وقرر انها تنطوىعيى تحامل 
وعداء شديدين للشعب العر بى : «وقد يفهم سرهذا 
التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب 
بمثل هذه السدة اذا ذكرنا انه رغم انتسايه الى 


1) » فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ه ترجسة محمد عيف الله عنان ب ص 2 » 35 
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أصل عربى ينتمى فى الواقع الى ذلك الشسبعب 
البربرى الذى افتتح العرب بلاده بعد مقاؤمة 
عنيفة وفرضوا| عليه دينهم ولغتهم واضطروه بعد 
طول النضال والمقاومة والانتقاض ان يندمج اخيرا 
كى الكتلة الاسلامية وان يخضع راغما لرياسة 
العرب فى افريقية واسبانيا حتى تحين الفرصة 
لتحوره ونهوضه ٠‏ والخصومة بين العرب والبربر 
فى افريقية واشبانيا شهيرة فى التاريخ الاسلامى 
وقد ورث البربر بغض العرب منذ بعيد ٠‏ ونشا 
ابن خلدون وترعرع قى هذا المجتمع البربرى 
يضطرم بمشاعره وتقاليده وذكرياتهة ,2 ونشآات 
فيه أسرته قبل ذلك بمائثة عام » ونعمت برعاية 
الموحدين والبرنر وتقليت فى نعمهم » فليس غرنبا 
بعد ذلك ان نسمع منه أشد الاحكام وأقساها على 
العرب » (2) * 

وقد رتب بعض هؤلاء على قهمهم غير الصحيح 
لدلول كلمة ه العرب » فى عبارات ابن خلدون 
نتائج غريبة ٠‏ فمن ذلك ما ذهب اليه بعضهم من 
ان ابن خلدون يدين بالمذهب الشعوبى المعمادى 
للعرب وانه هن الكاقرين بالعروبة 
أيضا ما يزعمه بعضهم من أن فى تحامل ابن خلدون 
على العرب دليلا على انه من أصل غير عربى ٠‏ وانه 
غلى الرغم هن ادعائه العروبة قان طبيعة دمه 
تغلب عليه فى تفكيره » ومفاضلته بين الشعوب * 

رمن الغريب ان يقع فى هذا الخطأ باحثون من 
ألع..... حينما يسلم منه كثير هن الفرنهة 


٠‏ ومن ذلك 


2) محيد عيد الله عنان , 
8 .م ,3 .آهل (3 


ابن خلدون ٠‏ الطبعة الثانية ب ص 12 ,2 


المستشرقين ومن الاتراك حتى القدامى هنهم - 
واليك مثلا البارون ذوسلان الذى ظهرت ترجمته 
الفرنسية لمقدمة ابن خلدون سنة 3868 قانةه 
يقول فى تعليقه على عنوان الفصل الثانتى من 
الباب الثانى ٠:‏ وهو الفصل الذى عنونه بقوله : 
« فصل فى ان جيل العرب فى الخلقة طبيعى » ما 
ترجمته «استخدم ابن خلدون فى هذا الفصلوفى 
الفصول التالية كلمة العرب بمعنى البدو » ويقول 
فى شرحه لكلمة العرب فئ معجم الالفاظ الملحق 
بترجمته للمقدمة ما ترجمته : « ان العرب غند 
ابن خلدون عم البدو الرحل + (3) 
مهنم ومطدجة هدآ أدمهة عنادة لمك صطلك ووطدجةق ومآ 
وقد أشار كذلك الى هذا المعنى ضمنا لاصراحة 
المؤرخ التركى جودت باشا الذى لم يترجم كلمة 
« العرب » الى التركية بمعناها المتبادز الى الذمن 
وانما ترجمها على انها «قبائل عرب» او «القباثل 
العر ببية»فاضافة لفظ «قبائل» هنا يفيد ذلكالمفهوم 
البدوى لا الحضارى:ؤوهو المفهوم الذى قصده ابن 
خلدون. ٠‏ 
ومع ذلك فقد وذدنا لو استعمل انن خخبلدون 
كلمة « البدو » فى هذا المقام » وهى الكلسة 
الصريحة فيما يقصده , بدلا من كلمة « العرب » 
التى تطلق احيانا على المعنى الذى يقصده ( لان 
الواقع انه لم يات بهذا المعنى هن عنده . ببل 
انه احد المعانى اللغوية القديمة للكلمة ) , ولكنها 
فى الغالب تطلق على الشعب العربى ٠‏ 
لاتقى ذا اللبس , ولما اتاح لاحد مجالا للاعتراض 


واذن 


121 
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عليه + ومن ثم كان الاستاذ محمد جميل بيهم 
محقا اذ يقول : « لقد كان ابن خلدون جليا فى 
انه كان يذم البدو دون العرب . وذلك بالفصول 
الاربعة التى جاءت تحت عتوان « فى العيران 
البدوى والامم المتوحشة والقباثل » ؛ كما كان 
واضحا فيما بعد انه كان يطرى العرب ويشيد بهم 
وبحضارتهم فى الاسلام وما قبله ٠‏ ولكن مصدر 
الالتباس يرجم الى انه فى الحالتين استخدم كلمة 
« العرب » فترك المجال للشعو بيين لان .يتجاوزوا 
قصد المؤلف الى التمسك بالكلمة دون المعنى » 
والى اتخاذها حجة لهم فى التندايد بالعرب والحط 


من شأنهم » (4) 
4) محمد جميل بيهم : « العروبة والشعربيات »* ص 52 » 
5) انظر فى هذا الموضوع بحدين قيميل : 

, 8 


والشعوبية والنصرص » 


54 


الآخر لصديقنا الاستاذ محمد عيد الغنى حسن فى عمد هايو :196 ( المجلة ) بعنوان : 


اتهام ابن خلدون بالتحامل على العرب 


ولكننا لا نوافق الاستاذ محمد جميل بيهم فيما 
ذهب اليه بعد ذلك من انه من المحتمل ان يكون 
ابن خلدون قد قصد هذا الابهام وتعمده تزلفا 
لاصحاب السلظان عند أهل المغرب من البرير ؛ 
لاننا لم تجد من استقراء كلام ابن خلدون واحواله 
ما يذل عق تممده .هذا الفيوض لغرض ما ٠‏ جِدا 
الى انه لم بأت منعنده بالمعنى الذىقصده من كلمة 
العرب » فى الفصول السابق ذكرها , بل انه 
احد المعائى اللغوية القديمة للكلمة كما ذكرنا 
ذلك من قبل (5) * 


احدهيا للمرحوم سا طع المصرى فى كثابه « ذراسات عن أبن خلتون + ص 155 - 


ده ابن خلدون بين الشاعرية 
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'٠‏ ان الضيق الذى يشعر به الاوروبيون او الامريكيون اليوم فى بعض مراقفق 
الحياة » ويعانيه مسؤولو دولهما فى مجال الطاقة . وهم الذين يعيشون فى بنخ ولا 
مبالاة وتجاهل للغير » سيجعلهم يتساءلون عن السبب الحقيقى لكل هذا البلاء ؛ 
وهنصورون قليلا ما يعانيه شعب بأكمله , هو الشعب الفلسطيتى ؛ لاقى هفحجال 
الحرمان المادى فحسب من حيث ضرورات المعيشة ٠‏ ولكن خاصة سبب العذاب 
النفسى المتمثل فى تجريده من اكسير هذه الحياة نفسها الذى هو الحرية والكرامة ٠‏ 

لتبد ظلت النداءات الى الراى العام العالمى لراعاة نكبة الشعب الفلسطينى بدون 
صدى ؛ والتلويح بل والتصريح باستعمال بعض الاسلحة العربية يثير على الشفاه 
ابعسامة التشكك , بل والسخرية المرة » والتهكم اللاذع ٠‏ ولم يسمع للامة العربية 
الا بعد ان بدأت تعطى اقوالها مضمونا فعليا » وبدت قوتها مجسمة فى مجال الحميماة 
الاقتصادية ومرافق الحياة الضرورية لكثير من بلدان العالم وبرز وجودها وكيانها 
فجأة على المسبرح العالمى ٠‏ 

وكم كنا ننتظر ‏ ولا نزال ‏ ان تعيد اوروبا تقييمها لعلاقاتها بالامة العربية, 
لا على اساس اعتبارها منابع للطاقة وسوق استهلاك ؛ ولكن كمجموعة بشرية كبرى 
لها وجودها بحضارتها وقيمها وكرامتها وحقها فى الحياة عزيزة غيورة على هذه 
العهزة والكرامة ٠‏ 
الرئيس بوهدين فى اختتام مؤتمر القمة العربى السادس باججرزائر 


حال لير مروالسياسٌ الإسسعاري الشتية 


والشربالعَرفيٍ 


_ فالمترنالكاسع عثفر 


تعد حركة التبشير من أخطر الحركات التى 


د الحبيب الجنحانى واجهها العالم الاسلامى فى تاريخه الحديث 
كلية الآداب والمعاصير ٠‏ وازداد خطرها عندما ارتبطت فى 
جامعة الجزاثر القرن التاسع عشر بالنظم الاستعماربة التى 


فرضت على كثير من اليلدان الاسلامية ٠‏ 


+) هذا نص المحاضرة التى القيت فى الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى المنعقد من ٠١‏ الى 
5 م بعدينة تيرّى وزو بالجزائر ٠‏ 
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دراسات ثقافة وادبيه 


ان تاريخ حركة التبشير ؛ والمراحل التى 
مؤت عها > والاساليب: القن اميكتملدها جمردف من 
الناحية الدينية . وتصدى كثير من المفكرين 
المسلمين ؛: ولا سيما فى المشرق الاسلامى , للرد 
على حملآج التتضييم والتيض شل الاتَجَام 
ولكن القضية التى سنحاول معالجتها هتا هى 
ازفاظا شركة الدشير #الساسحة' الاستسقانية 
وهى ظاهرة نجدها قى جميع اليلدان التى 
استعمرتها الدول الاوروبية » تعترضنا فى تاريخ 
الاستعمان فى الشرق الأقصبى.,.وقى الملداخ 
الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ وفى أمريكا اللاتيتية 
بالنسية للاستعمار الاسباتى واليرتغالى ٠‏ ولكننا 
سنقتصر فى هذه الكلمة على المغرب العريى خلال 
القرن التاسع عشر * 


ان ارتياط الكنيسة بالاستعمار ما يزال فى 
حاجة الى دراسات علمية مركزة تعتمد خاصة 
وثائق الكنيسة من جهة ؛ ووثائق الادارة 
الاستعمارية من جهة أخرى ٠‏ وتدرس بدقة رد فعل 
المجتمع الاسلامى ضد حركات التبشير ؛ وما اتصل 
بها من أساليب تبشيرية مقنعة » وتعوز الياحث 
الوثائق الكافية عن رد فعل البلدان الاسلامية نظرا 
للوضع الذى كان عليه العالم الاسلامى آنذاك » 
وندرة. النصوص الاصلية حول رد القعل هذا * 


وتجدر الاشارة هنا الى أن المؤرخين 
الاوروبيين الذين كتبوا عن تاريخ بلدان المقرب 
فى القرثين التاسع عشر والعشرين لم يتحدشوا 
عن حركة التبشير : ودور الكنيسة فى تدعيم أسس 
التظاع الاستعمازئ القرنسى ؛: وتميل الى انه 
سكوت مقصود ء فنجن مثلا أحد المختصين 
الفرنسيين فى تاريخ المغرب العربى الاستاذ شارل 
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أندريه جوليان يضطر قى كتابه « تاريخ الجزائر 
المفاضرة » ممتهءرهصمعادد وأرذواك "!1 هق معزمادلظ 
الى التعرض فى صفحات مقتضبة ويحذر واضح 
الى دور الكرددناا 8 قيجرى بالرغم من أنه دور 
خطير قى الفترة التى يعالجها الكتاب + 


ان الباحث يستغرب من هذا الصمت ٠‏ 
خاصة حين يدرك أن الكنسة كانت تمثل دعامة 
اناسية منج دعاك السياسة الايتقيارية > فهفى 
خالقة الأكاقى + الجتدى الاستممارى. والصلن 7 
والمعحمر * 

وقيل الحديث عن حركة التبشير فى القرن 
التاسع عقنن نتنساءل :كيف كان وضسع. الاقليات 
المسيحية قى العالم الاسلامى قبل هذا العيد . ومأ 
هو التحول الذى حدث فى القزن التاسغ عشز ؟ 
أن من المعروف أن الاقليات المسيحية فى العالم 
الافنلامى فى العصين الوسنيط:كاثت تتنتع بحماية 
الدولة الاسلامية ٠‏ وبُحَرية ممارسسة طقوسها 
الدذينية » خاضعة لمبادىء الشريعة الاسلامية فى 
معاملة أهل الكتاب. , وهكذا كانت العلاقات بين 
المسيحية والاسلام علاقات طبيعية تتسم نروج 
التعايش والتفاهم ٠‏ وبروح التسامح الاسلامى » 
وقد تغيرت طبيعة هذه العلاقات حين شنت أورويا 
المسيحية حملاتها الصليبية ضد العالم الاسلامى 
((253ام_ خ<اك١ام)»‏ 


وبغد انتهاء الحروب الصليبية ٠‏ وانتصار 
الغاللم الإحلامى لفحي الأراضى :القنسية + 
ومدينة القدس مالذات خاضعة لسيادة الدولة 
الاسلامية » وهو الوضع الجديد الذى يطلق عليه 
مؤرخى الكنيسة « سقوط مملكة القدس اللاتينية 
تمت جيريات السلعين ٠:‏ 


خركة التبسير والسباسة الاستعمارية الفرنسية فى المغرب العربى فى القرن 1١9‏ 


وحأؤل العالم. الاسلامى أن يطو صفحة 
الماضى الاليم باللرغم من المآسى التى مر يها 
المجتمع الاسلامى اثناء الحملات الصليبية , 
وسمح للاقليات بممارسة نشاطها التجارى: وأناء 
طقوسها الدينية ٠‏ 

ولكن الكنيسة لم تنس انتصار المسلمين » 
واستعادتهم لبيت. المقدس ء واضطرت بعد هزيمتها 
العسكرية أن تغير السياسة قحولتها من سياسة 
عسكرية الى سياسة ديبلوماسية : وخاصة يعد 
سقوط غاصمة البينطيين + القسطتطينية تهت 
كتزيات ديز امنتلانية قريبة انوا : اللبوئة 
العثمانية ٠‏ 


وَقَدريَنَ1 هده الشياسة الدبيلؤاسية فراسبوا 
الأول فى اتفاقية سنة ١575‏ م مع الياب العالى » 
فاستقر رهيان يسوعيون فرنسيون فى اسطنيول 
ابتداء من 1587 م ؛ فغوضن التسرب الفكرى 
والدينى ٠‏ والبعثات التيشرية الحملات العسكرية» 

وبالرغم من هذه الاتفاقيات فقد كانت الدولة 
الاسلامية ايام قوتها آنذاك بالمرصاد لمحاولات 
التبيشير + وكاتت. البعقات الديتية تقصر نشاطها 
بين افراك الجاليات المسيحية المقيمة فى كثير من 
المي الأخلامنة: 3 وخاضة 'الساملية متها .+ انها 
كانت تمارس التصدير والتوريد بالخصوص فى 
نشاطها التجارئى ٠‏ 

فقد كانت تعيش فى كثير من المدن المغربية 
أقليات مسيحية تحترف التجارة وتمارس طقوسها 
الدينية يكل حرية ٠‏ فنجد أقليات فى طنجة ٠‏ 
وتبسه : ووهران ٠‏ وتلمسان والجزائر » وبجاية , 
وعناية : وتونس ؛ والمهدية » وصفاقس ؛ وقايس » 
وجربة ٠‏ وطرايلس ء وكانت لهم كنائسهم ومقايرهم 
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الخاضصة بل اتكد تعض آمراء القرب ١‏ الأقضى ! 
وتلمسان وبجاية وتونس حرسا خاصا من 
المسيحيين : وسمحوا لهم يممارسة طقوسهم 
الدينية » وقامت جمعيات مسيحية تالقت لشسراء 
العنيف ' امسيحبين: : ولا سَيْمَا أؤلتك الذي آشروا 
اثناء الغرّوات البحرية التى قامت يها سفن مغربية 
ضن القراصنة الاوروبيين ؛ بنشاطيا بكل حرية ٠‏ 

ولكتنا: تلاحظ أن: رد فعل. المجتمع الاسلامى 
كان دائّما عنيفا حين تجاوزت البعثات المسيحية 
حدود نشاطها بين الاقليات الاجنبية » وقامت 
بحملات تبشيرية ؛ مهاجمة للاسلام ٠‏ 

مالسل متام فافجو ١‏ اميدق 
#فافمة'3 هأدوسه!امله5 أتصار طريقثه الجديدة 

ققادءعاومه5 سنة 9١؟١‏ الى توتنس والملغرب 

الاقصى للقيام بالرسالة التى أوصاهم بها : 
( التبشير بدين المسيح بدون خوف وتحمل جميع 
الوان العذاب ) ؛ وتزلوا فى هيناء حلق الوادى 
هبشرين بالمسيحية ٠‏ مهاجمين الاسلام كاد أن 
يبطش بهم المسلمون ء فاحتعوا بالتجار المسيحيين 
المقيمين هناك * 

ونرى أن المجتمع الاسلامى يقوم فى هذه 
الحالات بالدفاع الذاتى دون الالتجاء الى 
الحاكمين ٠‏ 

ؤامام سوقف. السلمين, هذ1 ء واانتشان حركة 
القرصنة تقلص ظل الحركة التبشيرية فى المقرب 
العربى قيل القرن التاسع عشر * وأشهر المبشرين 
الذين ارسلوا الى توتنس ؛ ثم الجزائر فى القرن 
التاسع عشر هو « جآن لوقا شى ع؟وظءدلا 16 سمو[ 
الذى قام يدور تمهيدى خطير لحركة التبشير فى 
تونس أولا ( من ٠616٠‏ م الى ١١14‏ م )ع ثكم 
[تكقل الى. الْجَدَائنَ ليقوع ينفش المون: > 


دراسات ثقافية واذبة 


ولكن الوضع يتغير حدريا مع بداية القرن 
التاسع.عشس فالدؤلة العثمانية تنتقل من خالة 
ضعف عسكرى ٠‏ وتقهقر امام الجيوش الاوروبية» 
وخالة ركود اقتصادية . وتعفن نظام الحكم المطلق 
القهرى. الى حالة آزمّة خائقة جملت: حالة الرجل 
المريض ترّداد سبوءا من فترة لأخرى ٠‏ ويصبح 
عاجوا عن الوكرف (سللم 'التوسسق الاستعمارئ 
الاوروبى * أن الاحتلال الرسمى لكثير من اجزاء 
الغالع الأسلاتي التم يوسيقه قتشري نادو , 
وتقوذ سياسى قحسب بل مهد. اليه تسرب دينى 
تبشيرى ويكفى أن نذكر هنا بالاتفاقيات التى 
فرضتها الدول الاوروبية على الباب الغالى ؛ والتى 
تنص على الحقوق التجارية والسياسية للدول 
الاوروبية ؛ وعلى الحريات الدينية للاقليات 
الإورويية. الخاضغة للدولة” العقمانية « .وما ]بان 
اليه ذلك من نظام الامتيازات ٠‏ الشهير ٠‏ ونذكر 
ايضا بقضية الاراضى المقدسة ..واستغلالها من 
طرف الدول الاوروبية لفرض سيطرتها على العالم 
الاسلامى » وتعديتها للحروب الدينية والطائفية 
فى يلاد الشام بالخصوص * 

فلا غرابة ‏ اذن ‏ أن نجد الكتيسة تسير 
فى .تقيمة الوحت التمتصارى ‏ القزميية تلن 
أقطار المغرب العربى » وجعل احتلال الجزائر 
سنة ١81١‏ حركة التيشير فى المغرب تدخل عهدا 
جديدا ٠‏ 

وتستعمل الكنيسة فى تبريرها لمثاصرتها 
للسياسة الاستعمازية ذلك الاساس النظرى الذى 
استند. اليه مقكروها فى اثبات حق الاستعمان : 
وريطه بحق التبشير » وقد شرحه العالم الدينى 
الاسبانى « فرانسوا دوفيتوريا غعأءهااتلا 46 عاموصمءم 
وبقى مفكرى الكنيسة يعتمدون الى الثورة 
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الجرائرية حيث نجد الحركات الدينية الرجعية 
ذلك الاساس النظرى لتبرير موققها 
فى ,مناضزة منياسسة القمع التى' اتبعتها الادانة 
الاستعمارية ضد الشعب الجزائرى المجاهد ٠ )١(‏ 

ويتلخص هذا الاساس النظرئى فى ان العالم 
قد خلق لجميع الناس . ولا يستطيع اى شخص 
ان يبع العزاقيل ااام .يلقم الأضمان قرزات 
الغالم حيثما كانت ٠‏ ان الائجيل يامر قائلا : 
« اذهيوا وعلموا جميع الامم » . ولا يمكن لاى 
شخص أن يعرقل الدعوة التبشيرية بدين المسيح ٠‏ 

فقد أصبح حق التبشير ؛ اذن » وحق 
الامتمقار .: والأنجلاء على قروات” الشهوت 
الأخري نحقا ولحنا ٠.وفق‏ بالتالق عق انسْتسَال 
العنف ضد كل شعب يداقع عن أرضه ٠‏ وثرواته » 
وعقيدته * 

وقد أشرفت البابوية تفسها على تقسيم 
المستعمرات قى النداية , قلنا نشب الخلاف ينين 
البرتغال واسيانيا حول التجارة الافريقية أغلن 
البابا نيقولا الخامس عن حق البرتغال قى احتلال 
الاراضى الافريقية الى غينيا » وما بعدها » وحرم 
على بقية المسيحيين ممارسة التجارة فى هذه 
المناظق مهددا اياهم بالطرد من الكئنيسة ٠‏ 

ولما برزت. اسبانيا كقوة بحرية كبرى بعد 
اكتشافات ( كريستوف كولومب ) قسم البايا 
الكسئدن يوم #إهائ 1457م متاطق النقون فى 
العالم بين اسيانيا واليرتغال * ولا مناص هنا هن 
توضيح ثلاث نقاط * 

أولاً ‏ قد_يتساءل احد المستمعين قائلا : 

ولكن الكنيسة نددت بيعض حركات القمع 
التى قامت يها النظم الاستعمارية ضد الشعوب 
المستغمرة ؟ 


ءءء 


دركة التبشير والسياسة الاستعمارية الفرنسية فى اللغرب العربى فى القرن 19 


قد وقع التنديد فعلا فى بعض الحالات ولكن 
لا بد أن نعرف أنه صدر عن بعض رجال الكنيسة » 
أو عن ممثليها المحليين » ولكن ليس عن الكنيسة 
كمنظمة ء وهذه المواقف النادرة نددت بعمل معين 
دون أن تدين النظام الاستعمارى نقسه ٠‏ 


قانيا ب ان الكنيسنة قف غير اساليب سياستها 
التبشيرية فى القرن التاسع عشر نتيجة تجرية 
طويلة امتدت من نهاية الحروبٍ الصليبية الى 
القرن التاضع عَشسن + فاسبيخت لا تدعو متاشبزة 
الى اعتناق المسيحية . وخاصة فى المجتمع 
الاسلامى : ولا تهاجم الاديان الاخرى . ومن 
المعروف أن هذه السياسة القديمة تسيبت لها فى 
متشاكل ممقدة: سل ركذك عهودها على متدانينخ 
اساتيتق 4ه الأعميال الكتريبة' و هدق انشساة 
المستشفيات ٠‏ ومآوى لليتامى والعجز : وارتقع 
شعار «الطب فى خدمة التيشير» من جهة ؛ وانشاء 
المدارس من جهة أخرى ٠‏ 
وهكذا .عنقت القئيشة على معي كقافلة 
المستعس ء ومخاولة:طمس, الثقافة الوّطنية. ملة 
أن تصل عن طريق التسرب الفكرى الى التسرب 
العقاتدى + 


الكنيسة الفرنسية مع التظام الاستعمارى القرنسى 
تناقضا بين مبدأ فصل الدين عن الدولة » وسياسة 
الحكومة 'اللايكية فى فرنسا نفسها والتعاون 
المتين بين الكتيسة والادارة الاستغمارية فى 
المستعمرات الفرنسية : وهو التناقض الذى لاحظه 
مستشرق فرئسى شاب أصيح فيما يعد من كيار 
الملبشرين ذاوجان بورع 85868 دفوم حيث 
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كتب من سوريا يوم 5*١‏ نوفمبر 1871 يشير الى 
هذا التناقض بين سياسة الحكومة الفرنسية 
اللايكية فى فرنسا مساندتها الواضحة لحركات 
بنتائج هذه المسائدة لدى الاقليات المسيحية فى 
الكناشن هنالك يكشفه عن آهداف هذه السياسة 
رغم ما يبدى عليها من تناقض (؟) ٠‏ 


أن شسياسة 'البوّلة القرسية حَيآم الكئيشية 
فى المستعمرات لا يدع مجالا للشك فى اعتماد 
النبياننة' الاسيتعنازية القزتميية فى الكيفة 
ورجالها + وقد قبلت الكنيسة هذا الدور بالرغم 
من موقن الدؤلة كجاهها هئ قركسا تاسيها لأنسة 
يمكنها من تنفيذ آهدافها السياسة والدينية التى 
تتحد مع اهداف النظام الاسثعمارى ٠‏ 


وقد اتسمت علاقات حركات التبشير بالتظام 
الاستعمارى الفرنسى قى بلا المقرب يطابع 
التعاون الوطيد . ورات ف احتلال الجزائر عسكريا 
قتعا مسيعياا ويداية"اغادة' امجان, اللاضى وتحقيق 
الخلم القديم حلم افريقيا المسيحية : ومن الاعمال 
الاولى التى قامت يها الكنيسة بعد اتتصابها تحت 
حناية الجيش الفرلبى قوق أرخن الْجِرَآئر 'الغربية 
المسلمة محاولة كتابة تاريخ الكنيسة الافريقية + 
والمردةاخلى العوْدَيْن: الروماين وَالمِيوَشَليَ لتيل 
لرضسالتها التبشيزية الجديدة امنسا تاريفية تعود 
الى قرون بعيدة وترى فى الفتح الاسلامى وابتشار 
الاسلام فى 'رض المغزب الغربى غلطة لا تغتفر 
جعات الدور التبشيرى الجديد تفضله هن الكئيسة 
الوق سرون علويك1 مب الصسحوور تطخصضيها 
تسميهوكة: ٠‏ 


دراسات ثقافة ؤادنيه 


ومن ابرز الرهيان الدين كرسوا جهودهم 
لكتابة تاريخ الكنيسة الاقريقية الراهب (ج مسناج) 
ووعصدهةة مدو[ (3). 
وقد وردت عليه رسائل الشكر والتمجيد 
من رجال الكتيسة يمناسية صدور كتايه ه المسيحية 
فى افريقيا » : كتب اليه الاسقق «قوتى ٠‏ 0اه© 
قائلا : « أهنتكم على دراستكم الجديدة الهادقة 
الى العا اشوا على /أمنجاف التجصضارة الشيغية 
فى اقريقيا الرومانية » , وكتب اليه ٠‏ بيار قرتان » 
وععدباط +10 أسقف وهران بقول + ,م +*٠-+‏ ولا 
بد من الاشازة الى القعلين ‏ وى 5 خول توسع 
دعاية الْقَبشير فى هذا اليك الدى اصبح:جلمنا» ؟ ! 
ونشطت الكنيسة اثر احتلال الحزائر فى 
تنظيم هياكلها فى الحرائر . وبعث حمعيات 
تبشيرية ٠‏ قبعث القساوسة جمعية المبشرين وحاء 
قاتون الابرشة الصادر سنة ١17/49‏ يتص فى أحد 
فتوده على ما يلى : 

٠‏ لا يتسى الرهبان رسالتهم الاصلية لدى 
الاهالى ٠‏ أى تنصيرهم عندما تحين الفرصة ٠‏ ولذا 
يجب عليهم تعلم الغربية : والقرآن . ودراسة 
عادات الاهالى وتقاليدهم حتى يتمكنوا من 
اطلاعهم على الجاتب الغالط واللااخَلاقى فى 
عقيدتهم ٠ )5( ٠‏ 

وآأول من ترّعم حركة التبشير قى الجزائر » 
ثم تونس فى القرن التاسبع عشر ؛ وقام بدور كبير 
هو الكاهن قرانئسوا يورغاد ( 18-5 ١855‏ ) 
(5) : ققد برز دوره ء قى تونس بعد قدومه اليها 
من العزاكر سيقة +14 عراققا د لأصوَات الصنقام 
الساعيات قى مصالح الققراء والمرضى ايتفاء 
مرضاة الله ؛ . وقد غادرن الحرائر متوجهات 
الى تونس بعد خلا فهن مع اسقف الحزائر ٠‏ 
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وقد طبق بورغاد أساليب التيشير الجديدة 
فأسس مدرسة : ومعهد سان لويس » وعستشقى » 
ومطبعة حجرية . (5) وألف كتبا بطريقة الحوار 
اليسيط حول قضيا الاديان ليصل قى نهاية الحوازر 
الى تفضيل المسيحية على الاسلام » وضرورة 
اعتناقها + 

قا اأسس ونه 1810م «الجطمية بال 
لويس أو حملة صليبية سلمية هدفها نشر 
العخبانة السيحية بين 'السلمين توآسطة مؤلفات 
مكتوبة فى لغتهم ٠‏ أو مترحمة اليها » ٠‏ 

وأشهر'مَولفاتة « ُنامرة قرظامئنة + + وقد 
طبع بالفرنسية أولا فى باريس سنة 1841 م ؛ ثم 
ترجمه مع أحد تلامدّة معهذ سان لويس سليمان 
الحرارى ( 14854 م /1817/7 خخ ) وطبيعم فى مطبعة 
الحجرية فى تونس ستة ١83١٠‏ م. وقد طبع 
بالغنوان التالى « مسامرة قرطاجنة . محادثات 
بين مفت وقاض وراهب نصراتى » » ثم الق' كتاب 
د مفتاح 'اللقران :+ + وخنانا حالكا يجتوان .8 المروة 
من القرآن الى الاتحبل » + 

ولا نريد هنا أن نسهب الحديث عن أعمال 
الكاهن بورغاد التبشيرية . ولكنتا نريد الاشارة 
الى آنه استطاع. .ان يقوء. يِهَدَا' النشاط التتشتيرى 
فى تونس ء وهى لم تستعمر بعد ٠»‏ وذلك نتيجة 
النفوذ الاوروبى ٠‏ وتاثير اختلال. الجزائر على 
الاوضاع فى تونس وكان عمله يهدف الى تمهيد 
احتلال البلاد التوئسية . فقد سعى جاهدا الى 
نيان فضحل"الاتميق على القبران ‏ والى. خقصة 
أهداف الاستعمار الفرنسى : وتجده فى المحاورة 
الاولى من كتايه « مقتاح القرآن » يحضر قى 
الحوار شخصية جزائرية يلقيها « بالدريرى » 
ليخصص فصلا طويلا عن « مشاريع الحكومة 


حركة التبشير والسياسة الاستعمارية الفرنسية فى المغرب العربى فى القرن ١9‏ 


القرنسيّة الراءية الى تحسين حالة الاهالى: فى 
الجزائر » وليشنع غلى الاآمير عبد القادر 
وأتصتارة ”م اذ أناسلوكد فى اقريقيًا ضر مصالح 
العرب ودين القرآن أكثر مما ينفعها : (6) ٠‏ 

وتأتى ثورة ١14848‏ فتصضطرب الاحوال فى 
فرئنسا ؛ ويغادر تونس يعد ذلك ليواصل نشاطة 
فى باريس ؛ وقبل أن يموت مسنا تعترف الدولة 
الفرنسية يدوره قى خدمة السياسة القرنسية فى 
أقطار المغرب قتقلده وسام الشرف القرتسى ٠‏ 

عاشت السياسة التبشيرية فى المعمرب 
منعرجا جديدا على يد شخصية باررّة ركزت 
جهودها التذعِيغ الكتيسة: .والتظاع الاستغمارئ. قى 
كل من الجزائر وتوتس سنوات طويلة ٠‏ ونعتقى 
هنا شخصية الكردينال لافيجرى ١4855(‏ م ب 
5 ) (لا) فقد كان أول أتصاله بالعالم 
الاسلامى : وبنصارى الشرق الاسلامى سنة 
5م حين زان بلانا الشام:.وحمل. الى السيحيين 
هتالك ]اعاتة جمحت في أوزونا لمناعدة ' االسيحتدة 
الذين اضطهدهم الدروز فى الحرب الطائفية ألتى 
اندلعت بين الدروز والمسيحيين : والتى أثارتها 
الدول الاوروبية نقسها فيرز تدخلها فى شكون 
الياب العالى ٠‏ وآمن آنذاك أن الاسلام أخطر اعداء 
السيحية د ولذا ميته العمل عل" القشاء لي : 
وتخليص معتنقيه من شروره . وادحالهم فى 
احضان المسيحية ٠‏ ويغود من المشرق الى ياريس 
مارا يالباب فى الفاتيكان فيحرضهة على مساتدة 
عركات التيشير قن العاللم الاسام بر والفك 
انتباهه الى أهمية الموضوع ؛ وفى باريس تعترف 
الحكومة الفرنسية بدوره فى خدمة السباسة 
الفرنسية فى العالم الاسلامى فتسند اليه » اعترافا 
بالمسنيل , شتام الشسرفة الفرؤسيى. قى. 7/574 

مء 


وقد ارتبط تعييته من طرف الماريشال ماك 
مَاهوْنَ ..خاكم المِزَائَنَ العام :, إسقفا فى المذائز 
ياأسطورة رؤؤيا سبقت هذا التعيين رأى قيها 
رسالة الاهية للقيام بعمل مسيحى جيار فى هذه 
القارة الافريقية التى يجب ان يعادلها مجدها 
المسيحى الروماتئى قبل كل شىء ! ! 

ولما وطئّت قدماه لاول مرة الارض الجزائرية 
فى ١١‏ ماى 1١/851١‏ م كان يوّمن : 
أولا- أن الجزائر هى نقطة الانطلاق التى 
ستتسرب منها حركة التبشير الى افريقيا كلها ٠‏ 
ثانيا ‏ أن تشر المسيحية ركن اساسى فى البناء 
الاشتعماز الذئ تمده قرسا 1 هالكشمتةة 
وأفرضنا أمجعّدان لاحيّاء اماد الماضئ '٠‏ هقد كفب 
الى رفيا الجزائر يوء :8 عالى 4010 عاكبلة": 
م سناتيكم ٠‏ اخوانى الاعزاء 2 فى ساعة مشهورة 
قى تاريخ افريقيا المسيحية ٠٠٠‏ الكنيسة وقرنسا 
متحدان لأاحياء أمجاد الماضى » * 
ثالثا ‏ أنه جاء لاحياء الماضى المجيد : فهو الوارث 
لكرسى القديس سيبريان فهى يقول : «» وكنييسة 
تونس هى كنيسة قرطاج الا أن قرطاح ٠٠‏ مى 
مهد المسيحية فى افريقيا وفيها كرسى الجائليق 
المشرف على سبعمائة كنيسة اسققية وهى مدينة 
العديد من الشهداء والعلماء والمعرفين والعذ'رى 
المقدسات .٠‏ هى مدينة ترتيليان ٠.‏ وسيدريان » 
وفو لجانس ؛ وفيليسيتى ٠‏ وبربيتى ٠‏ ومدينة تلك 
المجامع الشهيرة التى كانت مدة طويلة ثور العالم 
المسيحى ؛ (4) * 

وهذا الدور التبشيرى سوف لا يقتصر على 
أنقان الشعب الجزائرى وادماجه فى قرنسا بعد 
تتصيرة. كنا يقوّل ننفسه:+ ع ؤاذا' قمعت [لواطنة 
على هذا المشروع ( مشروع تربية الاطفال ) >٠٠‏ 


دراسات ثقافية وادبيه 


فستكون لنا بعد بضع سمتوات مشتلة هن العمال 
النافغين المؤيدين لاستعمارنا القرتسى والاصدقاء 
له . ولنقلها بوضوح : من الغرب المسيحيين ء ان 
هؤلاء الاطفال المساكين الجاهلين غاية الجهل 
بكل شىء سواء ياآمور دينهم + آى يغيرها + ليس 
لهم حتى من هذه الوجهة أى رآائ مسيق وأى 
تقو فاه ول اشن فى آن القكيو هنهم فس 
استفادوا من اقوالنا سيطليون بانفسهم يوماً 
ما التعميد ٠‏ 

وسيكون ذلك بداية تجدد هذا الشغب ٠‏ وهذا 
الادماج الحقيقى الذى يبحث عنه لكن بدون طائل 
لآن البحث عنه قد كان الى حد الآن مع القراآن ء 
وسنكون مع القرآن بعد الف سنة كما نحن اليوم 
كلايا من المسيحيين وسيكون ذيحنا والقاؤتنا فى 
البحر عملا مقدسا يثاب عليه صاحية +*** يجب 
اثقا هذا الشنمن ء يتيقئ الاغراض عن اخطاء + 
الماضى لا بد من الكف عن حصره فى قرآنه كما 
وقع ذلك فى هدة طالت اكثر من اللازم وكما يراد 
قعله الآن بواسطة مملكة عربية مزعومة » يجب 
أن تلهمه ء» عن طريق أبتائه على الاقل . أحاسيس 
أخرى ومبادىء آخرى ؛ وينيقى أن تقدم له قرنسا » 
بل انا مخطىء ٠‏ تسمع بان تقدم له ميادىء الانجين 
باشراكه آأخيرا فى حياتنا : أو أن تطردة قى 
الصحارى ٠‏ يعيدا عن العالم المتمدن (5) المسيحية 
آذْنَ او التشريد فى الضخارئ ؛ قد اشزنا الى 
ان الدور التبشيرى سوف لا يقتصر على انقاد 
الشعب الجزائرى فحسب , بل يجب أن يعبر 
الصحراء ٠‏ ويشعل شعوب افريقيا الوسطى بعد 
أن ميمت اللجوا شن [المستحية بمستئمة حَقيقة 
حية » فى نظر لا فيجرى » وقد أرسل دعاته فعلا 
ييشرون بالمسيحية بين شعوب افريقيا 


* )٠١( الوسطى‎ 


فهو يقول فى رسالته الشهيرة الموجية الى 
رهيان الجزائر : « اتنى سميت لتحقيق الفح 
معكم » ولجعل الارض الجزائرية مهدا لامة عظيمة 
سخية ؛ مسيحية » فرنسأ أخرى * 


وفى كلئة واحدة + تفن من حولنا الآتؤآن 
الحقيقية يكون قيها الانجيل المنبع والقاتون » 
عمل هده الاتوان: إلى ما ؤراة السحرام. :الى 
قلب هذه القارة الكيرى السانحة فى الوحشية : 
أى ربط افريقيا الشمالية وافريقيا الوسطى بحياة 
الشِمُوب: السيمية :+ كلك هو المنسيى' الدع اختارة 
لنا الاله )١١1(‏ وقد ادى تعصبه لسياسة التبشير ٠‏ 
وأشاج الشعب. الجزائري. هن الكرعت 'الفرتسى 
عن طريق التنصير الى ظهور خلاف بينه وبين 
المسؤولين العسكريين فى الجزائر ؛ وفى هقدمتهم 
الماريشال ه ماك ماهون » لانه اراد أن بيث 
المبشرنين بين القبائل. الخاضمة للسلظة العسكرية 
التى تخشى رد الفعل ؛ واندلاع ثورات جديدة » 
ولكن الكردينال لافيجرى يريد أن يخمى الجيش 
القرنسى حركات التبشير ٠‏ ويشن حملة صضد 
سياسة الحكومة الرسمية الهادقة آنذاك الى بعث 
مملكة عربية داخل الامبرطورية الفرنسيةء ويقول : 
ان القضية ليست قضية بعث هملكة عربية يل هى 
قضية ادهاج عن طريق التتصير » ويصيح لافيجرى 
يمثل سلطة الكئيسة فى الجِرَابر التى قاقت السلطة 
السياسية والعسكرية : وبالرغم من معارضة 
« ماك ماهون ٠‏ لسياسة الكردينال التبشيرية 
المفضوحة , وتهجمه على الاسلام ‏ وقد خشى 
الماريشال أن يؤدى الى حرب دينية ‏ وبالرغم 
من تحفظ الأمبراطور تايليون الثالث : وقد تصلح 
الكردينال بسلوك سياسة لبقة وحذرة قى هذا 
الميدان : فان الكرديتال يواصل سياستة التبشيرية 
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فيتشىء ماوى للارامل واليتامى فى سهول وادى قالت لي ؛ نفد الخير هنا ؛ اذهب الى قرى 
شلف يريدها أن تتحول الى «قرى عربية مسيحية» المتيحيين ٠»‏ 'فاتيت * 


أقريقيا » المعروفة «نالاباء البيض » لجمع الاطقال 
قيما بعذ وقد اتهمه ماك ماهون تفسبه بانه « يريد 
ان يدفع ولك 'العربٍ الساكين ثمن الخيز الذئ 


- اكلت الغشب ؛ أسير نهارا فى المروج ٠‏ وفى 
الليل اختفى فى الحفر حتى لا يختطفنى 
العرب : فقد قيل لي : انهم يقتلون الاطفال » 


ياكلوذ . 
يوزعه عليهم بالتضحية يدينهم » » وحاول عيثشا بكوم 
أن متقث عذه الكهمة لان ساوعه يصدفيا + مدق والآن ء آين ستذهب ١‏ 
جمع ١757”‏ يتيما وأراد تنشئتهم قى القرى التى ت لإ اهعرف ؟» 
ع امريد ٠‏ وقال : ٠‏ لا يمكن أخذهم لاء ايدا ء فا ا ذهبت الى هؤلاء الشيوخ 
من مآويهم الا بالقوة » ٠‏ أطردونى ؛ فاذا لم أذهب بسرعة أطلقوا على 
2 5 7 كلا . 
ولم يتورع الكرينال من اختلاف قصص 1-7 1 
خيالية ليبين نتائج تنشئه لاطفال مسلمين ٠‏ فرجال هل تريد أن تيقى معى ؟ 
الكنيسة الذين ارخوا لخياة لافيجرى يذكرون نعم ؛ بكل سرور أريد ذلك ٠‏ 
قصته مع « شارل عمر بن سعيد » بكل فخر , اذن تعال الى دار أطفالى ء ساعاملك مثلهم » 
واسمحوا لي ان اقصها عليكم كما وردت فى وست مثلى « شارزل + * 
كتاب الراهب ١م‏ يونارن » فتعصدمظ عن ويصيح. شارل عر هذا مسيحيا - حسب 
لاقيجرى (ج ١‏ + ص 5١”‏ -5*8؟) * هذه القصة ‏ ويتزوج مسيحية ٠‏ ويقول له 
التقى لأفيجزئ. نفسه يوها من ايام ستة الاسقف بعد مدة : 
المحادثة التالية : يين الكردينال وبين الشاب 45-2 لا ود 
الجزائرى الذى اصبح يعرف اسم « شارل عمر لمانا ؟ 


ين سعيك > * 3 . 
لاننى وجدت آيا أحسن من والدتى ! 


هن اين أنت قادم يا بنى ؟ وهكذا يصل لافيجرى الى بيت القصيد »: 
من الجيل , بعيدا : بعيدا قينهى أسطورته فى سرور واطمئنان + 

وآأيواك ء. اين هما ؟ وقد اختار لافيجرى منطقة القبائل الكيرئ 
ابى توفى » وأمى فى كوخها * بصفة خاصة لتطبيق خطته التيشيرية » ولذا ليس 


31 


دراسات ثقافية وادبية 


مِنَ الحيسن التازيكى 'القول :+ آنَ احن الواهل 
الرئيسية فى انذلاع الثورة الشعبية فوق هذه 
الارض المجاهدة ٠‏ الثورة المعروقة يثورة المقدانى 
14671١ 1١4817-(‏ م ) يعود الى رد قعل السكان 
ضصذ سئاسة التنضسر هذه + واشتغلال مَمَاعَة سنة 
مم فجمع الارامل واليتامى فى قرى لافيجرى 
المسيحية ء خاضة اذا ذكرنا .هتا' مئاضته: الرامية 
الى بث الشقاق بين العرب والبربر » وقد يدأ 
أحد اتباعه الراهب « كروزات ©0© يعمل 
فى هذا الاتجاه . ولكن سياسته باءت بالقشن 
الذريع حيث يعترف الكولوتال « هاتوتوى -هماهد8 
فى تقاريره باضطراب الوضع فى المتاطق التى 
نشط فيها الرافب + ويرد قعل السكان.ء الآسر 
الذى أدى الى قلق السلط العسكرية , وخشيتها 
من الانتفاضات ٠‏ 


وهئا نتساءل : هل يستطيع ان يقوم لافيجرى 
نكل هذا النشاط لولا ذلك التعاون المتين بين 
الكئيسة والادارة الاستعمارية' + فقد اشرنا الى آنه 
ريط دآمما بين التتصير وسياسنة الآدشاج والاختلاق 
النهائى للجزائر : فقد كتب يتحدث عن القرية التى 
جمع فيها عددا من اليتامى الذين نصرهم قائلا : 
« ان ما نريده هو خاضة ضرب مثل ٠‏ وفعلا نريد 
أن نبين ما يمكن أن يرجى يوما ما من هذا الجنس 
الافريقى الذى هوى الى الحضيض يانشاء قرية 
عربية قى ظل الصليب ؛ ولو كان ذلك فى ظروف 
عدن ملاتئة فاو قط مستركن الختتلالنا التياقى 
للجزائر هو فى الواقع مساألة دين كما قلناه 
مرارا : (؟١)‏ * 

ومن المغروف ان دور لافيجرى التبشيرى 
الاستعمارى تجاوز الجزائر , وبلغ اقريقيا كما 
أشرنا ؛ وهو الذى رقع شعار « انتصاب حماية 


قرنسا الدينية ؛ على توتس ؛ وكان دليل ٠‏ قامينا ٠‏ 
« وجول فيرى ٠‏ فى وضع خطة احتلال البلاد 
التونسية ‏ فقد كتب : « لويس بارتورو » 
فسععاءءة علامة يمناسبة مرور قرن على مبلاد 
لافيجرى سنة ١155‏ يقول : « لو لم يقم الا بتهيئّة 
انتصاب حمايتنا على تونس ٠‏ تلك الحماية التى 
كان يمكن عقدها قبل الاوان الذى عقدت هيه 
لواستمع اليه ٠‏ وباقل مما كلفتنا من الرجال 
والاموال بكثير لاستحق كل اعتراف يالجميل من 
الوطن الام ٠٠٠‏ و(؟1) ١.‏ 
ان احتلال توتس مرتبط لدى الكنيسة , 
وبالخصوص فى ذهن ممثلها الاول قى أقريقيا 
الكردينال لافيجرى دبعث مجد قرطاج الرومانى » 
وبمتابعة اقداف. الحفلة الصنليبية التى قادهنا 
ملك فرتسا « سان لويس » ضد الشعب التونسى 
لصوي اسل + 
فقد فرض قنصل فرنسا فى تونس « ماتيى 
دوليسيس ع #مفووع1 36 ناءلط1ت11 يعد أسابيع قليلة 
من احتلال الجزائر على باى تونس معاهدة ( فى 
أوت 187١‏ ) ينص فصل سرى منها على التتازل 
الابدى القنائية قوكسا رق ربو منرشنا يقرطاج 
لانشاء معبد تخليدا لذكرى سان لويس المتوفى قى 
ذلك المكان أثناء الحملة الصليبية (-/ا؟١‏ م) ٠‏ 
ونجد لافيجرى يهتم بمجد قرطاج المسيحى 
الرومانى ؛ وبانشاء كنيسة لسان لويس يعد 
تسميته اسقفا فى الجرّائر وتوتس معا. وقبل 
احتلال البلاد التونسية رسميا نسنوات طويلة ٠‏ 
وقد ىاضل, الاسكننار: القردبي ,تدعيم, االكتيسة 
ف سياسة التبشير والتنصير ف بلدانالمغرب العربى 
فى القرن العشرين ؛ وأصبح له المجال فسيحا فى 
ارت الاقصئ' إيتداه هن :سَيّنة /527] الخصوص 
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ثم جاء فرض الحماية على الشعب المقربى سنة 
1117 مقترتا بتطبيق. سياسة لاقيجرى التبشبزية 
التى بدأها بين قرى هذه الارض المجاهدة التى 
نجتمع اليوم فوق آديمها ٠‏ 

وقد حاولت الكنيسة والاستعمار يث روح 
الشقاق بين العرب والبرير فى المغرب الاقصى ٠‏ 


وما الظهير البريرى فى المقرب الاقصى ٠‏ 
وسياسة التجنيس فى تونس : ثم انعقاد المؤتمر 
الافخاريستى سنة -5؟1١‏ الذى جمع أكثر من 
سبعمائة راهب من جميع انحاء العالم تحت حَيام 
حملة صليبية جديدة تصيت فوق ريوة بيرصا 
بقرطاج ؛ وقرب قير سان لويس ؛ وما احتوى 
عليه يرنامج المؤتمر من مسيرة صليبية فى شوارع 
توكئق كحك جماية: المينش ' الاأستماريئ 'احتفاه 
بمرور قرن على احتلال الجزائر » ونصف فرن 
على احتلال تونس ء ما ذلك كله الا مظهرا بينا 
كواصلة سيامية التتصين فن بالحَرن المشترين : 
وارتياطها باهداف السياسة الاستغمارية قى 
ادماج ٠‏ والقضاء غلى معالم الشخصية الوظنية 
العربية الاسلامية لشعوب المغرب العربى + 
حركة التبشير فى القرن التاسسع عشر . وهىي 
القرن العشرين ؛. وهى محاولات تخضع لتفس 
الخطة وتخدم ثفس الإفذافء وان تبايتت 
الاساليب فى بعض الاحيان ونؤكد من جديد على 
ظاهرة «الترايط الوشق بَيْنَ ‏ السئياسة الاستعمارية 
والكنيسة من جهة : وعلى فهم الحركات الوطنية 
الكتيسة التبشيرية . وحهاد فى سبيل العقيدة 


الاسلاضة, و(لوظن؛ يق نعذ عثيرة من الإتظاخات 
انطلقت من مبدا الجهاد فى سبيل الاسلام ٠‏ والذود 
عن حماد ٠‏ وقد أشرنا سملقا الى الاتصال المتنن 
بين سياسة لافيجرى التبشيرية وانشائه للقرى 
المسيحية وتتصيزه لليتامى وبين اندلاعء ثورة 
المقرائى الشعيية قوق هذه الجنال الصامدة 
البطلة ٠‏ 

وبعد هذه اللمحة عن السياسة التيشبرية 
أولا ‏ ها هى النتائج التى حققتها هذه السياسة 
الاستعمارية يتسائل المرءغعن نقتطين : 
التبشيرية ؟ 

النتائج معروقة + انه القشل التريع ؛ وابلغ 
حجة قاطعة على ذلك ثوزة المجاهدين الجرائريين 
الابطال : وكفاح شهعوب المغرب العربى فى الوذ 
عن شتخصضيتها الأسلامية العربنة .هذا النساق 
الذى توج بابمتقلال -الجدان العزيية الشباحية , 
وثورتها الزراعية والاقتصادية اليوم » وهى تهدف 
آلى تحقيق الدعامة الثورية الثالثة ٠‏ 

الثورة الثقافية التى لا يمكن الا أن تكون 
ايرازاا فصقلا لمفالم 'الشخضية الوطتية الغرية 
السلفة الس افق الشكب الكزائزى اعافد فل 
لجميع شعوب المغرب العربى التى كانت خاضعة 
بالامتس. القريبٌ. كفس التشام الاستمسارن . 
وميدانا لتطبيق سسياسة الكنيسة التبشيرية ٠‏ 

ونذكر دليلا آخر اعترف به المستشرق 
الفرزتسى الاستاذ « حاك بارك » ؛ وهو أن عذن 
الجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية فى عهد 
لافيجرى لم يبلغ الالف رغم الوسائل الكيرى التى 
سخرها ؛ وزغهم مسائدة التظام الاستعمارئى , 
واستغلال. لافيجرئ لانتشان المجاغة والأويكة 
فى سبيل تحقيق خطته )١4(‏ * 


الهجرة الى المترب فى العصور القديمة 
عرقت افرنقنة الشمالية عند اليوتان ياسم 
ليبيا ٠‏ والمؤرخون الاغريق وفى مقدمتهم هيرودت 


10 وسيلاكس *571 واسترايون 
ددطه8 يذكرون سكان افريقية الشمالية ياسم 


الليبيين ٠‏ وهذه التسمية هى التى يستعملها هو 
ميروس أيضا فى الاوديسه + وقد ذهب بعض 
الباحثين الى أن كلمة ٠‏ ليبيا » » مشتقة من الكلمة 
الاغريقية “#نطنة” التى كانت تطلق على الريح 
الجنوبية الغزبية + على ان البعض الآخر . وفى 
مقدمتهم دوبرا #«ده يلاحظ أن الاولى 'ن 
تكون هذه الريح هى التى اخذت اسمها من ليبياء 
لا العكس ‏ تماما كما كان الرومان يسمون هذه 
الريح نفسها بالريح الافريقية * 

ولكن اعتقاد يعض المؤرخين المحدثين بان 
هذه التعنمية اغريقية ‏ يرجَغ الى انهم لم يجدوها 
فى مصادر اقدم من المصادر الاغريقية ٠‏ 

وهذا لا يمنع من أن يكون الاغريق قد 
أخذوها بدورهم عن قدماء المصريين:؛ أو الفنيقيين» 
مثلة” ٠.‏ 

وكذلك يوجد رأى يقول بان « ليبيا » ليست 
تمسرة اثنوغرافية » وانما هى وصف كان يطلق 
على طبيعة الارض وجى البلاد المجاورة لمصر من 
الناحية الغربية ٠‏ 

وعلى كل حال ؛ قان أول اتصال بين افريقية 
الشمالية ( أى ليبيا ) بالبلاد الواقعة على شواطىء 
بحر ايجية , هى الذى يقدمه لنا هو ميروس قى 
الارديسة + فبعد انتهاء حروب طروادة وسقوط 
هذه المدينة الجليلة طعمة للنيران والخراب ٠‏ قفل 
معظم الاغريقيين الى منازلهم +* ولكن يوليس » 


منهاحة وكتامة وغنرعا هن البربر سكان ثشمال افذربقيا السمالة 


ملك انتاكه, ومفكة. تمدن آيشآل هذه الكترب 
المضنية التى دامت عشر سنوات : آلوا على 
انقسهم الا يعودوا الى احضان الحياة المنزلية 
الا يعد عشر سثوات هن التجوال والمقامرات التى 
أفضت بيهم الى اعمدة هرقل (جبل طارق) ٠‏ 
وكذلك ترينا اسطورة جوموس #تمسدهه 
شيخ التسلايين وهو يلقى عصا الترحال قى ليبيا » 
كمنا تخبرتة أسطورة: أخسرى. يتزول. آللكزيميين 


عدمندة م12 +10 فى مدينة ينتبيول ‏ يبرقه ٠‏ 


ويروى هودوت الذى عاش فى القرن 
الخامس قبل المسيح : أن الماكسيس 5م7عه3 وهلا 
الذين كانوا يعيشون . حسب هذا المؤلف ٠‏ غربى 
نهز تريطون 2 تف ا أي على شسواطىم 
تونس الشرقية ‏ ينتسبون الى الطرواديين * 

وذكر ديودور الصقلى هلزة مك هتمفماط 
الذى عاش فى القرن الاول للمسيح ؛ أن الاغريقبين 
قد بنوا اشر عودتهم من حرب طرواده مدينة 
عظيمة اسمها ميشالن وأن هذه المدينة سقطت فى 
يد أحد قوان اجاثوكل 5955# السيرا قوسى ؛ 
عدو القرطجنيين المعروف 
موقع هذه المدينة فى الشمال الغربى لتونس غير 
بعيد من حدود الجزائر الشمالية الشرقية ٠‏ 


٠‏ ويحدد بعض العلماغء 


. ومن جهة اخرى ؛ فقد دلت بغض الدراسات 
الحديثة على وجود عدد كبير من الكلمات البربرية 
المشتقة من اصول اغريقية ٠+‏ وقد اتخذ العالم 
القرنسى برثلون «هادط»2 , احد الباحثين الذين 
تعمقوا فى درس هذا الموضوع » من ذلك شاهدا 
على وجود أكثر من هجرة واحدة آتية من شو اطىء 
بحر ايجية الى افريقية الشمالية؛ فى غضون الالف 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ بيد أن محاولات برثلون التى 
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دراسات تاريغة 


تستهدف ايراز التقارب بين اللغة البربرية واللغة 
“تمريقية لوحظ عليها شىء من الغلو » ومن ثم 

غان بغض علماء اللغات لا يوافقوته على جميع 
التتائع الكن استخاصها - 

ولكته. اذل كاتت هده الاساطين والزوانات 
التاريخية لا تثبت على وجه القطع وجود هجرة 
من شواطىء بحر ايجيه وجزره ٠‏ الى شمال 
افريقية » فنحن ٠‏ فى مقابل ذلك ٠‏ نعرف على وجه 
التاكيد ان الحضارة الايجية تركت آثارا لم تمتد 
اليها يد الفناء فى جِرّر مالطة وصقلية وسردينية » 
وفى جزر ال .ليار المجاوره لشواطىء افريقية 
الشمالية » بل وفى اسبانيا ايضا ء فى الالف 
الثانية والثالثة قبل الميلاد ٠‏ وقد كانت الادوات 
والمنتجات التى صنعت فى البلاذ الواقمة على 
الشمال الكَنرقى للبحن الأبيض + قصس الى صسقلية 
وسردينية فى القرون الاخيرة من الالف الثانية 
قبل المسيح, » كما كانت سفن كلك البلاد د الت 
أصبحت تعرف فيما بعد بالاغريقية تمخر الحوض 
الغريى الثم اللبيصن اللترسيط: + 

واذا كانت المعلومات المتوقرة لدينا حاليا 
تسمح باستبعاد كل غزو استعمارى اغريقى اى 
هجرة واسعة النطاق ء قهى مع ذلك تسمح 
بالاعتقاد بوجود اتصال تجارى من التوع الذى 
يرافقه النفون الثقافى 0 بين منطقة ايجية 
وانشواطىء الافريقية * 

وفيما يتعلق باحتمال وجود هجرة الى 
'فريقية الشمالية من مناطق أخرى ٠‏ غير منطقة 


1) ولد سالوست. قافتاله5 فى مسنة 87 قا م وقفى مسلة 427 قام ٠‏ ٍ) 
اعتم بدراسة شؤون هذه المملكة الى تمثل على وجه التقريب الرقعة التى تشغلها الجزائز حاليا ؛ وقد 


يوغورطة . وقى افريقية ٠‏ 


اعتمد سالوست على عدد من الكتب الفتيقية التى ترجمت له ٠‏ والتى يقول انه ثقل منها هذه الرواية . 
اوسدت عن حرب يوعورطة من اللاتينية » الكاتب الفرنسى جول رؤمان » 


بحر ايجية ٠‏ توجد لدينا روايتان يختلف الباحثون 
فى تقييمهما اختلافا كبيرا , احداهنا أورتها 
سالوست ٠١‏ الحاكم والمتؤرع الروماتى فى 
كتابه عن حرب يوغورطة )١(‏ والثانية ذكرها 
الموْرَح. اليونانئ استرابوق + 

جاء فى رواية سالى ستيوس مانصه : 

« فاول سكان اقريقية هم الجيطول والليبيون 
الذين كانوا قوما بدائيين وكانوا يعيشون على 
لحم الحيوانات والاعشاب وكانوا يبيتون حيث 
يجدهم الليل ٠‏ فلا رئيس يقودهم ولا قوانين 
تضيطهم * ولما لقى هرقل حتفه فى اسبانيا وترك 


قام بين رجال هذا الجيش خلاف حول من يخلفه 
فى القيادة ٠‏ ثم تفرقوا فى عرض البلاد ٠‏ 
وقد ركب الميديون 246035 دملا والفرس 
والارمن متن البحر وعيروا الى افريقية » فنزل 
الفرس كن المفري الأقحج هته العفظاغ و (تختنا 
من جدران سفنهم منازل لاتعدام مواد البناء فى 
البلد » ولمم يكن فى الامكان استجلابها من اسيانيا 
بالشراء أو التبادل ٠‏ 
وعلى مر الزمن ٠‏ اختلط الفرس بالجيطول 
بالزواج * 
عرض البلاد » فقد سموا بالتوماد ( أى الرحل )* 
واما الميديون والارمن فقد امتزجوا بالليبيين 
الذين كانوا يعيشون على شواطىء البحر فى 


ارسل الى افريقية ليشقل منصب الحاكم على سملكة 


وقد قام بترجمة كتاب 
ونثر هذا الكتاب فى باريس ٠,‏ فى سنة 1924 


افريقية  )١(‏ بينما كان الجيطول يتعرضون 
للشمس فى المناطق الشديدة الحرارة ( اى فى 
الجتوب ) ٠‏ وقد بنوا ( الفرس والارمن ) مدنا 
قى وقت مبكر واقاموا علاقات تجارية منتظمة مع 
اسبانيا التى لا يفصلهم عنها سوى مضيق قصير » 
ثم حوف الليبيون فيما بعد اسم الميديين وحولوه 
قى لغتهم البربرية الى المون ٠‏ 

على أن قوة الفرس تزايدت يسرعة * وقد 
اضطرهم ازدحام السكان الى الهجرة تحت اسم 


التوميد ( شرقا ) واستولوا على المنطقة التى. 


تسمى حاليا توميديا والتى تقع قريبا 
من طنجة ٠‏ وفى مرخلة تالية . تعاوئنوا 
على اخضاع سكان المناطق المجاورة يقوة السلاح 
حينا ‏ وبالارفاب حيثا آخر فارتفع اسمهم وكسبوا 
لانفسهم المجد والشهرة : لان الليبيين كانوا أقل 
ميلا الى الحرب من الجيطول * 

وهكذا انتهى .الامر بهم الى الاستيلاء على 
جميع المناطق الداخلية من افريقية وادمجوا 
الشعوب التى اخضعوها واطلقوا عليها اسمهم ٠‏ 

« وفى العصور التالية » كان الفنيقيون 
يبحثون عن مجال للتخلص مما كاتوا يعانونه من 
كقافة السكان ٠‏ والبغض منهم سعيا للغزى , 
فدقعوا بالطبقات الشعبية والمغامرين الى الهجرة 
الى افريقية حيث اسسوا عنابة وبنزرت وسوس 
الخ . ٠‏ 

وهذا النص الذى يلقى ضوءا خفيفا على 
وضع افريقية قبل القتيقيين » نورده كما هى بدون 
تعليق ؛, حيث تعوزنا الوثائق التى تسمح بالقارنة 


صنهاجة وكتامة وغيرها من البربر سكان شمال افريقيا الشهالية 


والتمحيص * ولكننا نحيل من يهمه هذا الموضوع 
الى الهوامش التى وضعها عليه جول رومان (5)* 
واما رواية استرايون ؛: فهى تتصل بهجرة 
اخرى قيل انها جاءت من الهند ٠‏ فهذا المؤرخ 
يذكر عند الحديث على يغض قروع البرير 
الرئيسية : انه يوجد من يزعم ان البربر نزحوا 
الى شمال افريقية من الهند - وقد اغتتم بعض 
المؤرخين المحدثين هذه الاشارة كما التقطوا كلمة 
ورور ”755 التى وردت فى بعض النصوص 
المكتوبة باللغة الستسكريتية ‏ والتى يبدى أتها 
كانت تطلق على شعب كان يقطن جنوب آسيا ‏ 
وحاولوا ربط أصل البزير باصل هندى ٠‏ 


فقد ورد فى قصيدة هندية فى معرض 
الحديث عن أحذ ايطال اسنطورة , أن هذا البطل 
قد قهر الجافانيين 1*8 ( الجاويين ) 
والطيودشاش #طعوطء فدوطصسه 7 والوزور باه ا 
( وهى الكلمة التى قيل انها حرفت الى «برير» ) * 


ويستتك اتضمار هذه الهجّزة المزعومة فى 
رايهم » خصوصا ؛ على وجود اسم اليربر على 
شواطىء خليج عدن + فيتخذون من هذه -المنطقة 
المرحلة الاولى : للهجرة ٠‏ ومن منطقة النوية التى 
تمتد بين الشلال الأول والشلال الخامس ؛ والتى 
تحمل اسم الير:. » مرحلة ثانية » قبل وصول 
العنصر البربيرى الى شمال افريقية ٠‏ 


وقد وجدت رواية هجرة البربر من الهند 
مدافعا قى المؤرخ الالمانى ‏ “انظ 61ت الذنى 


عنى بتقديمها وشرحها فى كتابه المعنون مفعدظ 8:4 مل 


1) أنى المناطق الغربية الواقعة عنىالبحر من افريقية ‏ هامشى المترجم . جول رؤمان . 


2:2 راجع التحفظ الذى عير عنه المؤدخ الفرنسى الملشهور تجاء هذا النص 
9 ,وومغطجه8 و16 ,مصوا8 126 بلره]1 سك ونواطك'1 36 ممدداعمة معاذامفلة) ,(51) ملاءقة 


دراسات تازيخئة 


(1)٠وكذلك‏ اهتم بها ودافع عنها بعض المؤرخين 
الفرتسيين » ومن بينهم دوبرا الذى اشرنا اليه ٠‏ 

تلك هى الخطوط العريضة للروايات الغربية 
المهمة التى تتصل يهجرة واسعة النطاق لعناصر 
اتنوغرافية من مختلف المتناطق غير الجرزّيره 
العربية . الى شمال افريقية . فى العصورز القديمة 
التى سيقت استقرار الفنيقيين فى هذه الديار * 

واما الرواية العربية التى تتصل بهجرة 
عناصر من قلب الجزيرة العربية الى من فلسطين , 
فسنعرض لها فى الفقرة التالية التى نكرسها 
لتسمية افريقية . ولاصل البربر » وذلك محافظة 
على الارتباط الذى بين هاتين المسالتين فى 
الرواية ٠‏ 

تسمية افريقية وأصل البرير 

وردت عدة احاديث نبوية شريفة فى فضل 
المغرب وافريقية : لا يتمسع هذا المجال لنقدها 
وتمحيصها + ولكنتنا نذكرها هنا : خصوصا » 
لقيمتها التاريخية ولدلالتها على أن اسم افريقية 
كان معروفا وراسخا فى الاذهان فى عهد النبى 
صلى الله عليه وسلم 5 

ذكر اين الشباط قى كتاب مسلم فقال حدثنا 
يخيى بن يحيى : قال حدثنا هشام عن داوود بن 
أبى هند عن أبى عثمان عن سعيد بن أبى وقاص » 
قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساغة و ٠‏ 

وقى كتاب الطبقات قى علماء افريقية (؟) 
حدثنى فرات بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أبى 
حسان اليحصيى عن عبد الرخفان بن زياد عن 


5) راجع الطبعة الثانية ٠‏ برلين سنة 822 ,» ص 554 وها يليها 


2) ثنقله القيرواتى ‏ المرّتس » 137 
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أبى عبد الرحمان الجبلى عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلعم قال : « لناتين اناس من أمتى من 
افريقية يوم القيامة وجوههم افضل نورا من القمر 
ليله الثشر ع + 

وروى جناعة عن سحتون بن سعيد وموسى 
بن معوية جميعا عن ابن وهب عن سعيد بن أبى 
ايوب عن شرحيل بن سويد عن أيى عيد الرحمان 
الجبلى ٠‏ قال بعث رسول الله صلعم سرية فقفلوا 
فذكروا لرسسول الليه شدة يرد اصسايهم ٠‏ فقا 
رسول الله : «لكن افريقية أشد بردا وأعظم أجراء» 
وف رواية آأخرى : «ان البرد الشديد والاجر العظيم 
لاهن افريقية ٠ ٠‏ 

وروى ابن أبى العرب : قال حدثنى فرات 
حدثنى عبد الله بن ابى حسان عن عبد الرحمان 
بن زياد بن اتعم عن أبى عبد الرحمان الجبلى , 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ينقطع 
الجهاد عن البلاد كلها قلا يبقى الا بموضع فى 
المغرب يقال لله اقريقية » ال الحديث ٠‏ 

وروى اين أبى العرب عن عبد الله بن عمر 
العمرى عن ابى لهيعة عن أبى قبيل عن عبد الله 
ين عمرو انه قال ٠‏ والله ليياعن الجمل بمصر 
بعنشزة: دنائير. ثم ليباعن بمائة ديتان لمغالاة التاش 
بها + وكانى أسمع صرير المخامل على عقبة الثنيه 
من مصر الى افريقية يطلبون بها الجهاد والعدل٠‏ 
وليملكن افريقية رجل يعدل فيهم اثنين وعشرين 
( أى اربعا وعشرين ) سئة * 

قهذه الاحاديث كلها تتصل بافريقية وسكانها 
الذين تعزى اليهم خصائص من التقوى وحسن 
الاستعداد للجهاد ء وليس من الملائم أن نبحث فى 


طياتها عن تحديد تاريخى أو جغراقى ٠‏ ولكننا مع 
ذلك لا تستطيع ان نمتع انفسنا من ملاحظة التفزقة 
الهامة التى وردت فى الحديث المروى عن ابن 
ابى العرب بين المغرب وافريقية » واعتباره أن 
اقريقية ليست الا موضعا من أرض المغرب" وهذا 
موضوع سنعود اليه لدى محاولة تحديد مدلول 
افريقية الجغرافى ٠‏ 

ولكن من اين جاءت كلمة « أقريقية ٠‏ التى 
كانت جارية الاستعمال فى الجزيرة العربية فى 
أوائل القرن السابع الميلادى ؟ ٠‏ 


يقول بوشار » احن العلماء فى اللغات 
القديمة ان كلمة افريقية مشتقة من اسم فينيقى 
ترجمته « السيف ٠ ٠»‏ وأن هذه التسمية ترمزّ الى 
ما يتمتع به هذا البلد من الخصب والخير * 


واما ديسيورح «وتدءطةه الذى عتى هو 
الآخر يبحث. اشتقاق هذه الكلمة . فيرى ان 
+ افترئقية' + حاشوةء خان الككسة المتسعريتيه 
متدصةق أبرا التى تعنى « ما وراء » ٠‏ وهذه 
الكلمة توجد محرفة فى يعض اللهجات الهندية 
الى ####ه وهى شكل كما نرئ + قريب من 
الكلمة الاروبية ‏ *عا ٠‏ وكلمة #دصله ‏ فى 
اللغة الهندية تطلق غلى ما وراء نهر الكنج : كما 
تدل على الاتجاه الغربى عموما * 


ف نظر هؤلاء الباحثين: ان اللغة السنسكريتية قد 
أمدت الجغراقيا القديمة بكثير من الكلمات 


عتهاجة وكتامة وغيرها من البربر سكان شمال افريقيا الشمالة 


ولكنه اذا كان من الممكن تسرب كلمة هندية 
الى .اللغات الاروبية حتى فى تلك العصور ٠‏ فان 
من المستبغد أن تنتشر كلمة ذات مغنى غامض » 
مثل الغرب ٠‏ بحيث تصيح الاسم الذى تعرف به 
منطقة تقع على مسافة آلاف الاميال من الهند ٠‏ 
ولى انطيقت هذه التسمية على جميع البلدان 
الاسيوية الواقعة غرب الهند , لكان لافتراض هذا 
الاشتقاق شىء من الوجاهة ٠‏ ولكن الامر ليس 
كذلك. ٠‏ 

ولا تعرض العلامة جوثيى #اده6 :8# فى 
كتابه المعنون « ماضى شمال افريقية » لهذه 
التسمية ؛ قال ان كلمة افربىي 544 كانت تطلق 
أثناء الحروب. الروماتية الفنيقية على الاهفالى 
الخاضعين لحكم قرطجنة ٠‏ واما الاهاللى الثائرون 
أى الذين لمم يشملهم سلطان قرطجنة ؛ ققد كانوا 
يحملون اسماء القبائل التى يتتمون اليها : مشل 
مورى ويريرى ٠‏ ولكنه لم يكن يطلق عليهم اسم 
الافريقيين )١(‏ * 

وبعيارة أخرى ٠‏ فان الرومان ورثوا تسمية 
الافريقيين عن القرطجنيين * 

وهذا أيضا هى رأى اليارون دوسلان » 
مترجم ابن خلدون الى القرنسية : الذى قال ان 
الرومان اخذوا كلمة اقريقية عن القنيقيين 
وأصبخت كلمة لاتينية تعنى عندهم + قطعة أى 
جزءا أو قطاعا منفصلا عن الارض الاصلية التى 
تركها المعمرون » (؟) * 


الياحثين من أن كلمة « اقريكا » تعتى فى اللقة 


والمصطلحات 7 
) زاجم 1586 ,2 بقءه]1 نك ممواطك'1 مل وُقفوط 1 ,عمناس3 .1 
2) راجع 7-2 ريروعتغطوو8 عهكق وجاماعنةة ,وصدا8 و28 
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دراسات سسياسية 


الفنيقية بلدا منفصلا عن الارض الاصيلة ( أم 
الوطن ) ٠‏ أى المستعمرة ٠ )١(‏ ش 

ومن الطرائف اللغوية التى تتصل بتسمية 
افزيقية » ذلك الاشتقاق الذئى يعزى الى الشاعر 
اللاتيتى قرجيل الذى قال ان هذا الاسم اما أن 
يكون من اصل لاتينى 54168 , فيكون معناه 
الأركن :العزكنة للشفس: . ا هن اضل أغريقى : 
ملاة .طم 5 قيكون معناه الارض المحرومة من 
اليرد ٠٠‏ ! 

ولكن الرواية التى تستحق كل اهتمامنا » 
لانها تلقى ضوءا غير متوقع على هذه المسالة . 
هى تلك التى نقلت اليتنا عن الشاعر اليونائى 


اسويداس #مضه8 (©) الذى كان يستقى 


معلوماته من مصادر قيمة ٠‏ فقد ذكر الكاتب ان. 


« أفريقية » كان هو الاسم القديم لقرطجته ٠‏ وقد 
اطلقت هذه التسهمية قيما يعد لتشمل المناطق التى 
تمتد شرقا حتى مصر ء ثم اتسع مدلولها عند 
الرومان وارويا اللاتنية ليشمل غير هذه المنطقة * 

بقى أمامنا الآن أن نسال هذا السؤال : 
متى دخلت كلمة « افريكا 0 الى اللغة اللاتينية 
لاول مرة ؟ ١‏ 


كان اول. استعمال الرؤمان لهدة الكلمة 
(؟) الذى عاش بعد الحرب الفتيقية الاولى وكان 
وقد اطلق الرومان اسماء غلى عذة مناطق 
«عتددرة 36 ودصددناة قائمة معتبره لها نقتصر على 
ذكر الاسماء التالية منها : 
لعططهظ (أو اقصى المعمورة) كوريف ونع 
(اى الارض المرتفصة) هيسيرى ا:دم»6 رأوى 
مغزب الشمس) . أرتيجى 2796 أمونيد 
«فلدمسسة اثريوبيا «اتملطاة | سيرين ‏ #صضمرة 
أوفيوس #طلطم9 ليبيا «لاظلة كيفتى . 
وايرى ‏ ماءمة 
وبعض هذه الاسماء واضحة المدلول : مثل 
مغرب الشمس م والارض المرتفعة 3 أو هى لا تزال 
تحمل نفس الاسماء التى نعرقها بها الآن فى 
اللقات الاربية » مثل ليبيا وسيرين ٠‏ ولكن هذا 
المجال لا يتسغ لمحاولة التعرف عليها أو لتحديد 
كنل مقها ٠‏ 
والآن نعود الى الرواية العربية لنعرض 
راى المؤرخين والكتاب العرب فى تسمية أفريقية ٠‏ 


1) عالم لغوى وشاعر عاش فى القرن العاشر بعد المسيح , وقد اشتهر خصوصا بتجبيع النصوس 
2) ورذت الكلمة فى البيت التالى هن قصيدة طويلة كرسيها لتمجيف روها : 


3) زاجم 


4) والد انيوس فى قلورية ‏ 0281881586 


4 .2 .8.5 ,وضمواعمظ ممولطق “1 ,وأتمكة ج1 مق نوعط 


ألدةء ملأاطتعه1 وعامنظ 

دالسسله؟ ممه 10م 

“سبج 1ه ” 

(يعمظ ,موه ,ممؤءع©) لمدصمق .تدمءآ 

”“ومثنلاه عجرة؟ ععتطةه: أله وم أصرسه© ألما” 
(منتأوءعه]3 مصنده1) 111 ,نزاه5 .تدمة + 


فى سسنة 240 قى م وتوفى فى سنة 169 ق م وقد عمل ضايطا فى الجيش الروماتى 


طون الذى تولى انيوس تعليمه اللغة اليونانية واصطحيه الامبراطورواشترك فى الحرب الفنيقية الثانية , وكان صديقا حميما لقا 


فعه الى روما 


٠‏ وكدذلك عرف انيوس بحظوته لدى السيبيون المدعو الافريقى  235(‏ 183 ق م) والذى انتصر عل القائد القرطجتى 


عنيال . وقد اشتهر اتيوس بانه اكير عامل فى ادخال الثقافة اليونانية الى روها 
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يقول ابى عبيد الكيزى : قال قوم انها 
افريقية . آئ صاحبة السماء + ويمضى فيذكر 
رايا آخر مؤداه أن الافارقة وبلادهم افريقية » 
انما سموا بذلك لانهم من ولد فارق بن مصريم ٠‏ 
ثم يقول : وقد زعموا أن اسم افريقية ليبية سميت 
ببنت ياقوه بن يونش الذى بنى مدينة منقش يمصر 
وهى التى ملكت ملك افريقية اجمع قسمى يها )١(‏ 


ويقول ابن ابى دينار القيرواتى « انما 
سميت بافريقية لانها فرقت بين المشرق والمغرب » 
وقيل «سميت افريقية باسم اهلهاء+ والاقارق من 
ولد فاروق بنمصرايم ٠ )١(‏ وكذلك نقل ابن أابى 
دينار عن الشباط يان افريقية تكتب بالياء وليس 
بالقاء » وهى من اليريق ء لان سماءها خال من 
السحاب ٠‏ ولكن المؤرخ يرد على هذا الراى قائلا 
انه بعيد ٠‏ لان افريقية كثيرة السحاب حتى قال 
بعضهم ان القيروان لا تخلو من السحاب فى 
غالب السنة (©) ٠‏ 

ولكن الرواية التى يذكرها المؤرخون 
والجغرافيون العرب يما يشيه الاجتماع ؛ مؤداها 
أن ملكا حميريا اسمه افريقش غرّا هذه اليلاد قى 
وقت لا تحدده الرواية وقتل ملكها » وممميت 


1) البكرى » ضص 23 
1) المؤ نس + عن 15 
2) نفس المسبيدر , ص 16 


صنهاجة وكتامة وغرها هن البربر سكان تمال افريقيا الشمالية 


باسمه + وفى رواية اخرى ؛ وبنى قيها مدينة 
سميت باسمه (”؟) ١ ٠‏ 

وصلب هذه الرواية يتمثل فيما نقله اين 
خلدون عن ابن حزم ٠‏ وتحن ننقلها بنصها مع 
الاشارة الى اختلافها فى بعض التفاصيل عما 
ذكره غيره (4) ٠‏ 

قال ابن خلدون ان افريقش ٠‏ هى افريقش 
الذى ذهب بقبائل العرب الى افريقية » ويه سميت 
وسباق اليها من ارش كنعان ( التى ) مريها عتدما 
وساقهم الى افريقية فانزلهم يها وقتل ملكها 
جريجر ٠‏ ويقال انه سمي البرير يهذا الاسم » لانه 
بريرتهم ( ! ) » فسموا البرايرة (5) واليريرة فى 
ومته بريره الاسد » ء 

« ولما رجع من غَزى المغرب ٠‏ ترك هناك من 
قبائل خمير صنهاجة وكتامة ٠‏ قهم الى الآن بها , 
والجرجاتى والمسعودى واين الكلبى والسهلى 
وجميع النسابين » 2 


3) ذاجم البكرى . ص 25 ء الاستبصار , ص 3113 كتاب العبر ‏ طبع بيروت ‏ 2 - 95 - 96 ب المؤنس ص 35 + مراصد 
الاطلاع 101-2003 + ممجم البلدان 325-37 + روض القرطاس ص 275 المختصر قى اخبار البشر + 67 

4) اورد الملك ابو الفدا رواية اخرى نقلا عن سعيد المغربى لا نجد لها اثر فى المصادر الاخرى الممروفة لديئا » ومؤداها ان ضناد 
ابنَ عاد عن ملوك التبابعة ‏ قد « غرًا البلا ألى ان بلغ المشرب الاقمى »> (المختصر فى أخبار البشر) 67-1 


5) كلمة البربر ماخوذة من اصل اغريقى 2 نربروس 


#ومهظهة اخذت فى اللاتيئية شكل مسجمطجهة وقد 


كان اليونان يطلقوثها على جميع الشعوب غير الهيلينية , بما فى ذلك الروهان , واما الرومان فكانوا يطلقوئها على جميع الشعوب 
الاجتبية غير الاغريق والرومان ٠‏ ولكننا لا نستيعد ان تكون الكلية مستمملة بمعنى اثنوغراقى قى تسمال افريقية فى عهد الفنيقيين 
حين كانت احدى القبائل تحمل اسم بربرى ٠‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك 
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دراسات تازدخضة 


« ثم ملك من بعد افريقش أخوه العبد بن 
أنرهه + وهى ذو الاذعار عند المسعودى * قال * 
سمى بذلك لكثرة ذعر الناس من جوره ء وملك 
خمسا وعشرين سنة ٠‏ وكان على عهد سليمان بن 
داوود ٠‏ وقبله بقليل وغزا ديار المغرب » (؟) * 


وفى رواية اخزى : تصعد آلى تفس المصدرء 
ونعنى بذلك اين الكلبى ٠‏ أن ملوك التبابعة قاموا 
يغزوة اخرى للمغرب فى عهد ناشر ين عمرو بن 
يغفر الذى يقال له ياسر انعم ٠‏ وقد سار :هذا 
الملك غازيا الى المغرب « حتى يلغ وادى الرمل » 
ولم يبلغه أحد » ولم يجدوا فيه مجازا لكثرة الرمل 
وعبر أصحايه قلم يرجعوا : قامر يصنم من نحاس 
نصب على شقين الوادى + وكتب فى صدرة 
بالخط المسئد : هذا الضتم لياضر اتعم الصميرى- 
ليس وراءه مذهب . فلا يتكلف احد ذلك 
فيعطب (9؟) * 


وبعبارة اخرئى ٠‏ فان التبابعة قاموا حسب 
هذه النصوص ؛ يغزى شمال افريقية قى عهدين 
مختلفين .* :قام بالقزي, الاول ملك اسمه افريقش 
الذى لا نجد لله ذكرا بين ملوك التبايعة المعروقين» 
وقام بالغزوة الثانية ياسر أنعم الذى خلف بلقيس 
التى كانت زوجة لسلميان ».على عرش التبابعة ٠‏ 


والرواية التى بين ايديئا صريحة فى ان 

أجدادة » وانما هى جاء اليه مغامرا مستكشفا ظن 

أن حدود هذا الجزء هن العالم تنتهى عند وادى 
ة) المبر » 3 95 - 96 


2) نفس المصدر 2 ”ب 97 
3) نفس المصدز 


1530 


الرمل ٠‏ وأما ما وراء هذا الذهر , فهو مجهول 
محقوق بالمخاطر : لكثرة. الرمل فيه ٠‏ 


واما العيد بن ابرهة ذو الاذغان الذى تقون 
الرواية انه خلف افريقش فى حكم افريقية » فنحن 
لا نعزرف عنه آلا القليل وهى على كل حال شخص 
تى وجود تاريخى والذى نعرفه عثه جرى له ٠‏ لا 
قى افريقية » بل قى اليمن ٠‏ فنحن نعرف أنه دخل 
فى حرب مع كيقاوس ين كنعان + ملك الفرس » 
كانت نتيجتها انهزام كيقاوس الذى أسره ذو 
الاذعار . وظل فى الاسر حتى جاء لنحجدته وزيره 
رستم : الذى زحف الى اليمن بجموع الفرس 
وخارب ذا الاذعار فغلبه واستخلص كيقاوس من 
اوها 

ومن جهة آخرى ؛ يثقل الينا ابن خلدون 
رواية ترقى الى نقس هشام بن الكلبى » مؤداها 
أن ذا الاذعار. هلك مسموما على يد بلقيس ٠)5(‏ 

وقد خلف ذأ" الأذعار ,على عرش الشبايعة : 
الهدهاد ين شرحبيل بن عمرى بن ذى الاذعار » 
الذى ملك سنت عشرة سنة ( فى رواية المسعودى ) 
ثم ملكت يعده ابئته بلقيس سبع سنين * 

واثرها تولى ملك التبابيعة ناشر ( أي ياسر ) 
بن عمرى بن ذى الاذعار ( الذى يعرف يناشر 
التعهم) 2 

والذى يتبادر الى الاذهان. لاول وهلة . هو 
أن ناشر بن عمرو هو اين ذى الاذعار » حيث ائنه 
لم ترد بينهما وصلة نسب اخرى ٠‏ ولكن العلامة 


ابن خلدون يتشكك فو. ذلك : ويقول انه قد يكون 
بين الاثنين مهما عدة من الآباء + على ان المؤرخ 


وبعيارة اخرى + فان عهد عمرى بن ابرههة 
( ذى الاذعار ) وعهد ابنه ( اى خفيده ) تاشر بن 
ذى الاذعار لا يفصل بينهما سوى فترة ملك خلالها 
ملكان » وهما . حسب الرواية التى: بين ايدينا ؛ 
الهدهاد بن شرحيل بن عمرى بن ذى الاذعار (اخى 
ناشر ) ٠‏ والملكة بلقيس * وقد كان مجموع همدة 
ملكهما "١‏ سنة ١5(‏ و ل) > 
ومن تواريخ هذا التتايع على عرش التيابعة مجرد 
تلفيق للاحداث وريط لا معنى له بين الاسماء 3 


سنة *1” م تقريبا يتعلق بياسر انعم ( أي ياسر 
يهنعم ) + )١(‏ وعلى نص آخر يتصل بحفيد له 
يحمل لقبه ( لم يذكره المؤرخون العرب ) يوافق 
تاريخه سنة غ/ا5ام ٠‏ وكلا النصين يشكل دلليلا 
لبلقيض : زوجة سليمأن + كان وضغا واختلاقا 
النعم هذا ؛ هو ابو « شمر يرعش ٠ ٠»‏ وقد عثر 
على كتابية لشمر يرعش ؛ يوافق تاريخها ستة 
ميلادية ٠‏ وهذا تسلسل معقول فى الثنسب 
ويدل على ان ناشر انعم واينه قد غاشا قى القرن 
الثالث ٠‏ بيئما عاش حفيد ناشر النعم + فى القرن 


1) العبر - طبعة بيروت - 2 - 97 


صتهاحة وكتامة وغرعا من البربر سكان ثمال افربقا الشمالة 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فان غزى افريقش 
لافريقية ٠‏ يفترض ان يكون قد وقع قبل عهد 
سليمان ين داوود عليه السلام ( 1١81١ 51١‏ 
١‏ م+ )ء اتى فى بداية الالف الاولى قيل ميلاد 
المسيح 5 

بل ان ذكر الرواية لميوشع الذى خلف 
موسى ( القرن الثالث عشر ق* م* ) فى قيادة 
بنى اسرائل ؛ يدل بوضوح على أن غزى افريقش 
وقع فى أوائل القرن الثانى عشر قيل الميلاد » 
بينما تذكر روايتنا أن ذا الاذعار ( الذى خلف 
اقريقش على افريقية ) كان معاصرا لسليمان * 

وكذلك نجد بالمقارنة والاستنتاج ؛ أن القارق 
الزمنى الذى يفصل بين افريقش وذى الاذعار ٠‏ 
يمتد على ما يتراوح بين قرنين وثلاثة قرون * 

ولكن لننظر الى الرواية الآن من زاوية 
أخرى ٠‏ فقد قيل أن افريقش لما نزل بافريقية على 
راس قوة من رجاله وقوة من الفلسطينيين » حارب 
ملكها جريجر وقتله ٠‏ 

وجريجر هو بالتاكيد تحريف للاسم الروماتى 

جريجوار * والمقصود هنا » بدون شك .2 هو 
باتريس جريجوار هتلهوة© وماطها الذى كان واليا 
على افريقية من قبل الامبراطورية البيزائطية 
حينما قام عبد الله ين .سعد فى عهد عثمان بن 
عفان (ض) يغزو افريقية ٠‏ وقد اشتبك الجيش 
الاسلامى فى معركة حاسمة بجيش بيزنطة فى 
سنة 75 ه ( 1530746 م ) فى أسبيطلة وانتهت 
هذه المعركة بهزيمة باتريس جريجوار الذى يرجح 
أن يكون عبد الله بن الزبير هو الذى قتله بنفسه ٠‏ 


2) راجع ترجمة تاشر اتعم تحت مالك بن عمروء فى الاعلام 6 139 
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دراسات تاريغية 


وهكذا نرى ان رواية غزو افريةئ., الحميرى 
المزغومة لافريقية تخلط بين اشخاص تقصل بينهم 
كي وال ويتعسعاثة سنة .» وذلك هئ تمسح مهلهل 
يسوده الطابع الاسطورى * 

والجدير بالاشارة أن المستعرب والموّرخ 
الفرنسى كوسان دوبارسيفال قد اقترح قى رسالته 
عن :تاريخ العرب قرضا لهل نا يمكن أن تسميب» 
بلغز افريقش ؛ ولكنه زاد الموضوع تعقيدا وأضاقف 
من الاسئلة اكثر مما وفر من الاجوبة والحلول ٠‏ 

فقد ذكر هذا الكاتب أن قيصر الذئ كان 
امبراطورا على مصر ؛ زحف على شمال افريقية 
فى سننة 45 ق٠‏ م* ليقضى على بقايا جيش 
بومبي الثائر ٠‏ وان جوبا النوميدى عرف يخير 
هذا الزحف كما بلغه أن جيش قيصر صغير ولذلك 
فقد زحف اليه على أمل أن يتمكن من سحقه ٠‏ ولكن 
جوبا انهزم بسبب ظهور حيش من المرتزقة يقيادة 
شخص يدعى تيتوس 318 | الذى استجاب 
لنداء القيصر لمناصرته ري ٠‏ 

وهنا يتسال الكاتب : لما لا يكون جيش 
تيتوس هذا جيشا عربيا ٠‏ أى جيش الملك الحميرى 
الذئ لا نعرقف اسمه ؟ 

ونحن نتسائل يدورنا ٠‏ كيف وصل هذا 
الجيش الحميرى الى افريقية بعد ما مر يعدد من 
البلدان » ومن بينها مصر التى كانت تحت الرومان 
دون ان يجد مقاومة ؟ واذا كان قد جاء لفتح 
افريقية فكيف يتحول الى جيش مرتزق ويعمل 


( راجم 


تحت لواء قيصر ٠‏ ولم فضل القتال مع الرومان 
بدلا من التحالف مع جويا ٠‏ ليضمن لنفسه حقا 
شرعيا فى الاقامة فى البد ؟ تلك وغيرها اسئلة 
لا تسمح باخذ هذا الفرض الى الاعتباز ٠‏ 

على ان المشكلة الجوهرية فى رواية غزو 
افريقش لافريقية الشمالية تتصل بالمصدر الذى 
نقلت عفه ء او بالاحرى ؛ بالثقة التى يمكن أن 
نوليها لذلك المصدر ء وهى هشام بن الكليى ٠‏ 
ولكن هذه المسالة سنتعرض لها فيما بعد ٠‏ 

اما الآن فستحاول التركيز على الجانئب 
الذى يتصل باصل البرير من هذه الرواية ٠‏ 

راينا كيف ان أفريقش احتمل معه الى 
افريقية جموعا هن الكنعايين وانزلهم فى هذا 
اليلد واته لما رجع من غَرَى المغرب ترك معه من 
قبائل حمير صنهاجة وكتامة الذين هم ه ليسوا من 
نسب البرير » * وبالتالى ‏ قان الكنعانيين يشكلون 
العنصر البريرى الذى جاء يه افريقش من فلسطين 

وهفذا اتغنا هق مضمون رواية الشريق 
الادريسى حين يقول : « كانت ديار البرابر 
فلسطين ٠‏ وكان ملكهم جالوت بن ضريس بن جناء 
وهو أبى زناتة المغرب ٠‏ وجنى هو اين لوي بن 
قيس بن الياس بن مضير ٠‏ قلما قتل داوود جالوت 
البريرى ٠‏ رحلت اليرير الى المغرب حتى انتهوا 
الى اقصى المغفرب فتفرقت هناك وثزلت مزاته 
ومغيلة وضريسة الجبال» ونزلت لواته ارض برقة 
ونزلت طائفة من هوارة يجيال نفوسه (؟) ٠‏ 


.8 بومطوعظ عمة وعاماملةة! عد ومسفة بلمصمعمه2 مك ستفسهن 


2) أورد الادزيسى وغيره هن الكتاب بسان تسمية هوارة قصة أكثر سذاجة من قصة افريقش نفسها , فهو يقول ان آمهيرا هن 
اهراء العرب يدعى المسور , تاعت ابله ٠‏ فسار فى ظلبها مع غلام له , ولما كان فى بعض الطريق سال الغلام : أين نحن من الازرض 


فاجاب الغلام : 
تزوج منهم امرأة . فولد منها ابتا اسسمه لحط ؛ 


نحن فى اقريقية . فقال الامير : لقد تهورنا ! فسدموا لدكك « هوارة » ؛ ولما نزل هذا الامير فى قوم عن زناتة , 
وآخر اسمه صنهاج ‏ وقد اشار ابن حزم الى هنه الرواية بصيغة التشكك ,» بقوله * 


« ويقال ان' صنهاج ولمط هما ابنا امرآة واحدة ٠‏ يقال لها تزكى , لا يعرف لها اب ٠‏ تزوجها أوريخ : قولدت له هوارة ٠‏ فهم اخوة 


من أم غ ‏ ( انظر جمهرة اتساب العرب ٠2‏ ص 463+ ) 


ونزل الغير » ومتهم مصموده ٠‏ بالمغرب 
الاقصى ٠ )١(‏ 

ولكن الجغرافى الصقلى لما تعرض لذكر 
قبائل البربر » أورد قائمة طويلة نجد من ضمنها 
زثاتة وصتهاجة وكتامة + وبعيارة أخرى . فان 
صنهاجة وكتامة ليست من قبائل جمير التى رافقت 
افريقش وتركها فى اقريقية بل هى من الفلسطينيين 
الذنين هجروا الى هذه البلاد وتفرقوا فيها اشر 
قتل داوود جالوت ٠‏ 


وذكر ابن خلدون الذى نقلنا نص روايته 
لغزوة افريقش . قى همعرض الحديث عن بطون 
البرين ء ان علماء التسب. « متفقون غلى ائهم 
( البربر ) يجمعهم جذمان عظيمان وهما : يرقس 
ومادغس * وهما معا ابنا بر » + ويضيق المؤرخ 
المغريى « ان شعوب اليرانس عند اكثر النسابين 
يجمعهم سيعة أحِذام وهى : ازداجه ومصمودة 
واورية وعجيسة وكتامة وصنهاجة واوريغة ٠‏ 
وزاد سايق بن سليمان لمطلة وهكسورة 
وكزوله (؟) » » 


صتهاحة وكتاهة وغيرها من البربر سكان مال افريقيا الشمالية 


وكذلك تنرى ان صنهاجة وكتامة فى هذا 
النسب ايضا تعتير من قبائل البرير ٠‏ 


ولكن اين خلدون الذى ينقل عن غيره » 
لا يريد ان نحمله تبعة ما قد يقع بين رواياته من 
التناقض . + ولذلك ؛ فقد عقب , يعد ما فرغ فن 
ذكر بطون البرسن قائلا : « وأما الى من يزجع 
نسبهم من الامم الماضية + فقد اختلف النسايون 
فى ذلك اختلافا كبيرا ٠‏ فقال بعضهم اتهم من ولد 
ابراهيم عليه السلام من نقشان ابنه ٠‏ وقال 
آخرون ان الب.رين يمنيون * فقال المسعودى 
من غسان وغيرهم ء تفرقوا عند ما كان سيل 
العرم ٠‏ وقيل من لخم وجذام وكانت منازلهم » 
واخرجهم منها بعض ملوك فارس * وقال آخرون 
انهم من ولد جالوت )١(‏ * 


واما بر , انو برنس وما دغس ؛ المشار اليه 
قهى ؛ قيما زعموا » بر بن قيس عيلان * 


3) الادريسى . ص 57 + نحن لا نستبعد عجرة محدودة التطاق فى الظروف التى يشير اليها بعض المؤرخين العرب , ولكن الذى 


لا يمكن تصوره هو ان تكون افريقية الشمالية خالية من السكان قبل هذه الهجرة 
مجروعهج2 


تكون قد وصلت اليهه الرواية المربية 2 وهو بروكوب 


٠‏ والواقع ان مؤرخًا بيزنطيا » من المستحيل ان 
(مات سنة 562 م ) يذكر ان. هجرة قديقية وقعت فى 


عهد يوشم الذى تولى رئاسة اليهود اثر هوت هوسى (غ سى) لدى غزو العبريين لكنمان , ويقول بروكوب دوكانت الشواطىء التى تمتد 
من صيدا حتى غصر فى ذلك الوقت كلها تسمى فتيقية , ولما تبين للفديقيين ان القائد الاجنبى لا يمكن قهره قررؤوا هغادرة اوطانهم 
واجروا اولا الى هصر التى كانت على هقربة منهم (عندف ابرابهم) ومن عناك اتجهوا الى افريقية التى احتلوها حتى اعمدة هرقل*» وهذا 
النص معروف وقد تقله كثير هن مؤرخى العصور القديمة ٠‏ وانا اقتبسته من كتاب العلامة 

,130 .2 بلجه]2 هك منيتكة 1 مل ؤقمه2 16 ,#تملتدهة ,12 


2) دول البربر - طبع الجزائو ‏ 1137-3 
1) نفس اللصدر 


تراسات تار بغخية 


ولكن ابن حزم ء صاحب جمهرة أنساب 
قالوا « انهم من ولد حام بن نوح عليه السلام * 
وادعت طوائف منهم الى اليمن والى حمين : 
وبعضهم الى بر بن قيس بن عيلان ٠‏ وهذا ياطل 
لا شك فيه * وما علم النسابون لقيس عيلان ابنا 
اسمه بر ٠‏ ولا كان لحمير طريق الى يلاد البرير 
الا فى تكاذيب مؤرخى اليمن )١(‏ » * 

ونحن نستطيع أن نضيف الى مؤرخى اليمن 
كلمة ؛ وبعض الرواة العرب ٠‏ وقى مقدمة هؤلاء 
بدون شك : هشام اين الكلبى الذى تصعد اليه 
رواية غزى افريقش للمغرب ويعض الروايات التى 
محمد ين حزم الذى استقى منه ابن خلدون ومحمد 
القرطاس وغيره من المتاخرين * 

ومن المعغلوم ان رواة الحديث مجسعون 
5*1 ه) (5) وقد اتهم هى وأيوه بالوضع فى 
الحديث . وهشام بن الكلبى ٠‏ هشو الذى يرفع 
اليه أبوه الفرج » صاحب الاغانى أصيع الاتهام 
أكثر من مرة قائلا : « وهذا من اكاذيب بن الكلبى» 
(؟) بل ان ابن الكلبى نفسه لميعترف صراحة بكذبه 
قى النسب 9 

فقد نقل عنه صاحب الاغانى قوله: اول كذبة 
القسرى سألنى عن جدته أم كريز ‏ وكانت بغيا 


0 راجع جمهزة اتساب العرب ,2 ص 461 


لبتى أسد ‏ فقلت له : هى زينب بنت عرعره بن 
جذيمة بن نس بن قعين ٠‏ فسر بذلك ووصلتى (7) + 
وقال صاحب الاغانى عن ابن الكلبى ان الاخبار 
التى ذكرها عن دريد بن الصمة موضوعة والتوليد 
بين فيها وفى اشعاره (4) ٠‏ وقد تحفظ زكى باشا 
عند ذكره بصفته راويا للحديث فقال : « ونحن 
لا نريد. الاعتماد على ابن الكلبى بصفته من 
اهل الحديث (؛) ٠‏ 


ولكن اين الكليى ليس هو المصدر الوحيد 
للتزييف فى التاريخ والنسب ٠‏ لان المصالح 
السياسية ومحاولات رؤساء بعض قبال البرير 
ريط نسبهم بالعرب ؛ اعتقادا منهم أن السيادة فى 
هذ الذيان لا يمكن: ان تقوم الا غلى اساس 
الانتماء الى سلالة الرسول ( صعلم ) ء أو على 
الاقل الى قحطان قد لبعبت دورا مهما قيما لحق 
استاب البرير من الغش والتضليل ٠‏ فان ابتاء 
عبيد الله المهدى الذى وضع لنقسه شجرة تسب 
ترقى به الى سلالة الرسول ,ء راوا اته لا بد 
لاستقرار سلطانهم فى افريقية من ربط اصل كتامة 
انصار دعوتهم الاوائل » وصنهاجة خلفاؤهم فى 
الحكم ٠‏ بامئل عريئ قح ٠‏ واما صتاعة: قدوائم 
النسب فهى لا تنطوى ؛ بطبيغة الحال ء على اية 
صعوية . متى وجدت تاييدا وتشجيعا من الحكام + 
وقوائم اتساب البربر توجد قرائن تدل على انها 
وضعت قى القرن الرايع الهجرى وحررت باللغة 
العربية ٠ )١(‏ فان أحد قرعى البربر » مثلا يسمى 
بالبتر ( جمع أبتر ) * 


2) ناجع ترجمته فى : خير الدين الزكلى ؛ الأعلام » 9و 87 ,. وفى الاتسكلو بيديا الاسلاسية (الطبمة الانجلليزية) مقالة 
دعملاعمع8 


3 الاغانى » 19 هب 58 
بإ نفس المصدر , 9 19 20 


5) مقدمة كتاب الاصنام لابن الكلبى , طبع دان الكتب المصرية 1924 ص 15 


6) راجع 6 ,وو#غطيم8 وميا ,مسه51 و8 


ولكن شجرة نسب صنهاجة يلاحظ ادخال 
تحسينات كبيرة عليها منذ بداية ولايتهم لافريقية* 
قان ابن خلكان عند ما يترجم لتميم بن المعز ين 
باديس ٠‏ يذكر لهذا الملك الصنهاجى ثلاثة وخمسين 
جدا آخرهم هود عليه السلام + وقد عزى ابن 
خلكان شجرة التسب هذه الى عماد الدين 


الاصفهاتى ٠ )١(‏ 
وبمراجعة كتاب جريدة القصر وجريدة 


العصر (") وجدت أن قائّمة عماد الدين الاصفهانى 
لا تقف فى الحقيقة عند النبى هود + يل ترتقى 
بنسب صنهاجة الى آدم أبى البشر ٠‏ 

والذين يندهشون لهذه الدقة العجيبة قى 
مغرفة الانساب وتسلسلها ٠‏ ستزول دهشتهم اذا 
غرفوا أن غماد الدين الاصفهانى : قد ذكر أتة 
كان على صلة بالامير عبد العزيز بن شداد بن 
تميم ين المعز الصنهاجى الذئى كان يقيم معه فى 
دعشق , وانه اخن منه قائمة اجداده » مع ديوان 
شعر للملك الصنهاجى ٠‏ تميم ٠‏ 

هذه القائة هن تقشينة التن مؤريضيا 
النويرى فى تهاية الآرب * 

وقد لأحظ دوسلان فى تغليق له على هذه 
القائمة التى اشتمل عليها الملحق الذئ اخذه من 
نهاية الارب ووضعه فى آخر ترجمته الفرنسية 
لكتاب دول البرير » كثرة ما تشتمل عليه من 
الاشماء البربرية ٠‏ الى جانب الاسماء العربية 
التى حشرت فيها حشرا * 


ميو 
1) وفيات الاغيان 2 173 


صنهاجة وكتافة وغيرها من البربر سكان شمال افريقا الشمالة 


التعليق الذى سجله ابن خلدون حين يقول : 

م والبربر معروقون قى يلادهم وأقاليمهم 
المتطاولة ٠‏ 

فما الذى يحوجنا الى التعلق بهذه الترهات 
فى شأن اوليتهم ويحتاج الى مثله فى كل جيل 
واعة من العجم والبرير (؟) » ٠‏ 

امثداد افريقية ٠‏ 

يختلف المؤرخون والجغرافيون الغرب 
اختلافا كبيرا بشان امتداد المساحة التى يطلق 
عليها اسم افريقية ٠‏ وبيتما يطلق هذا الاسم فى 
نظر اليعض على القيروان فقط (5) فاذ! بافريقية 
وعرضا من البحر الابيض المتوسط حتى بلاد 
السودان (0) * 

وبين هذين الطرفين يضع الكتاب العرب 
حدود افريقية فى اماكن مختلفة ٠‏ 

فابن سعيد المغريى (القرن السايع الهجرى) 
يقول ان آخر سلطنة ببجاية واول سلطنة افريقية 
هى مدينة يونه )١(‏ * 

وفى نظر ياقوت أن افريقية 'تمتد حتى بجاية 
« وقيل حتى مليانة () » ٠‏ وايى عبيد اليكرى 
الذى عمل عتوان كتابه ٠‏ « كتاب المغرب فى ذكر 


2) التسخة الخطية فى المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 3335 ورقة 59 ظهر 


3) دول البربر طيبع الجزائر 117-13 
4) المؤتس , ضى 15 

5) الاستبصار » ص 112 

6) كتاب الجغرافيا ص 542 

7] عمجم البلدان ٠‏ 
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دراسات تار بخشة 


اخبار افريقية والمقرب ٠‏ ؛ لا يعتبر كلمة افريقية 
مرادفة للمغرب ٠‏ ولو انه لا يتعرض لذكر الحدود 

ولكن الراى هو أن نعتبر « افريقية » 
مصسطلحا سياسيا ذا مضمون جغرافقى غير محدد ٠‏ 
واذا كان هذا المصطلح ينطبق فى عهد الاغالبة 


وف اواثل عهد العبيديين على حدود تونس الحالية , 


تقريبا » فان مدلوله قد اتسع فى عهد الزيريين 
قى المغرب الاقصى ؛ والتى كانت فى عهد بلكين 
تمتد حتى شواطىء المحيط الاطلسى ٠‏ 


وكذلك تقلصت رقعة افريقية فى عهد يتنى. 


حماد يبحيث تقف حدودفا عند حدود مملكتهم 
شرقا 5 

واحتلال بنى حماد لديتة توس وبعض المدن 
والمتاطق الواقعة:قى غريها مند عهد الثاصر ين 
لا يبدو أنه غير شيئًا فى مذلول هذه التسمية 9 

صنهاجة وكثامة وزناتة 

راينا فى الققرة السابقة كيف ان خلاقا 
مصطنهعا قام بين المؤرخين العرب بشان أصل 
صنهاجة وكتامة ٠‏ القبيلتين اللتين كان لهما اكبر 


الفضل فى انتصار الغبيديين على الاغالية ثم فى ؛ 


استمرار نفوذهم على المغرب ٠‏ وانه لمما يستلفت 
التظر فى هذا السياق أن أحدى هاتين القبيلتين 
قلما يذكرها المؤرخون على انقرادء بل هم يجمعون 
بينهما قى الغالب ٠‏ قيقولون صنهاجة وكتامة ٠‏ 
واما ؤئاتة اغعداء صنهاجة التقليدين 
ومثازعوا سلطان الفاطفيين فى المناطق الغربية 


عن الفرت ‏ الاوسظ وف | امقر الأقستن .2 فق نو 
اعتيروا من اليرير ٠‏ 

وهذه القبيلة التى تعرضت اجيالا طويلة 
لمطاردة الزيريين ورات قواتهم جموعها 
وتمحى مدنها من الوجود اكثر من مرة ؛ للم تدع 
الانتنام كفين. هته الاركن: + ؤلم. كضاول! أصنلتاغ 
نسب عربى لها حينما اصبحت هى الاخرى ؛ غي 
عهد زيرى بن عطية » قوة سياسية معترقا يها فى 
المغرب * وهذه ميزة كبيرة لا بد من تسجيلها 
والاعتراف بها لهذه القبيلة التى تركت على هامش 
التاريخ ء على الرزغم مما أيدته من صضروب 
الشجاعة والبطولة فى الذود عن كياتها ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان القبائل الثشلاث 
كانت تشكل مجتمغة ( مضاقا اليها مصمودة 
وبرغواطه ) كتلة سكان المغرب الاوسط والمغرب 
الاقصى قى العصور الوسطى ٠‏ 

وكتامة وصنهاحة كانت تشكل » مع زواوه 
بالضيط المناطق التى تسمى الآن يلاد القبائل 
أى موريطاتيا فى عهد الرومان ٠ )١(‏ 

وفيما يلى تحاول تحديد المنطقة الجغرافية 
التى كانت تحتلها وتعيش قيها كل واحدة من 
القباثل الثلاث ٠‏ 
كتامة 

كان اسم هذه القبيئة معروقا لدى الاغريق 
وقد ذكره يطليموس ؛ كما كان معروفا لدى 
الرومان واتخذ قى عهدهم الشكل اللاتينى 
نمدسلطة الذى عثر عليه متقوشا على يعض 
الآثار فى المنطقة التى تمتد بين ميلة وجيجل (5) ٠‏ 


-.4- 


نشت 


5) راجع 
2ش راجع 


2 .8 بلذه]1 مق مدواملق'1 مك مدمه2 16 ,ومناحسه6 .+ 
هالتوومصنالطط هق هاتنده؟ ,عاتفولك'1 هق عمللظق ,لأ5) للمدق 
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دراسات تار بضة 

بحيث كان هن عاداتهم المبالقة قى تكريم الضيف 
بان يقدمو اليه ابن العائلة + وكانت فذه العادة 
مثارا للسخرية والاستهزاء بهم حتى فى قصور 
الملوك والامراء ؛ الامر الذى من شاثه أن يجعل 
الكثيرين يخجلون من الانتساب الى كتامة ٠‏ 


صنمهاجة 

تمتد أراضى صنهاجة ( ازناجه ) التى 
يقول يعض الكتاب المحدثين ان اسم الستيغال 
ماخون من اسمها , فى المناطق الواقعة فى شرق 
الجزائر على الشمال الشرقى لخط يمتد من جيال 
اوراس حتى تنس )١(‏ وتشكل جيال زواوه » على 
حد قول اين خلدون الحدود التى تفصل يين 
صنتهاجه وكتامة ٠‏ 

وقد اتسعت اراضى القبيلة فى الاتجاه 
الغربى تدرنِجِيا بعد ما طردوا مغراوة وغيرهم 
من فروع زناتة مؤقتا : من الاراضى الواقعة على 
ضفاف نهر الشلف * 

ولكنه يوجد قبيل آخر من صنهاجة مته 
ائحدر الملثمون ( المرابطون ) وهم من الرحل الذين 
كانوا يعيشون فى المناطق الجتوبية الغربية قى 
المغرب الاقصى (؟) ٠‏ 

وعلى عكس اخواتهم صنهاحجة الغرب الذين 
كانوا يجوبون القفار مستخدمين الجمل قى تنقلهم 
ويعيشون على الرعى ٠‏ فان صنهاجة الشمال 
كانوا يعيشون حياة مماثلة لحياة جيرانهم كتامة 
وزواوه : تعتمد على الزراعة والرعى ويسودها 
الاستقرار ٠‏ ونظرا لوغورة الجبال التى كانوا 


1) راجع 
2) راجع اعمال الاعلام ٠‏ ص 62 
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يقطنونها فقد كانوا يستعملون البغال للتنقل ٠‏ 
واما الخيل فعلى الرغم من أن صنهاجة كانت 
تستخدمه فى الحدود التى تسمح يها طبيعة الارض 
فسوف لا تكتشف قيمته الا يعن ما تبنى المدن 
وتنظم الجيوش ٠‏ أى بعد بناء اشير * 


ولكن صنهاجة كانت لها دائما قرى تعقد 
فيها 'اسؤاقا يقصدها الثاس حرة فى الاسيوغ 
لبيع متتجاتهم ولشراء الاسلحة. والادوات 
والاواتى ولملافاة صناع السروج وتجار التوايل 
الخ ٠٠‏ : على غرار ها يجرى العمل يه اليوم فى 
بلاد القبائل ٠‏ 


واهم مدن صنهاجة ؛ قبل بناء اشير والقلعة 
وبجاية , كانت هى الجزائر ومليانة ( اللتين 
بناهما زيرى بن مناد ) والمدية والمسيلة وسوق 
حمزة ( البويره ) * 


وقد اختفى اسم صنهاجة قى المغرب الاوسط 
فى وقت لا نستطيغ تجديده ولى آن. بعض أفخآد 
القبيلة مثل ونوغه وبنى مليكش التى يعتقد أنها 
من بيتها ء لا تزال موجودة وتعتصم بجبال 
جرجرة > 


زناته 


كانت المناطق التى تمتد بين نهر الشلف 
مط الأطلسى مرتنا خضيا لبون رْناتة الت 
كاقت تعيش مياة البيى الرحل “.وكاتوا يتفاسنون 
هذة المنطقة مع عدد من القبائل التى من اهمها 
برغواطه ٠‏ 


.2 رووقاملة دهآ قدمة لتمعادةت طمعطوه21 16 بقلءاهة .ا 


والمتطقة التى. كانت تحتلها كتامة معروفة 
ومحددة بوضوح - 


قاراضَى كتامة تمهدها غريا يلاد ؤوآأوة:ة 
ولكن صل ة كتامة بزؤاوه غين واضعة تماما قتحن 
نعرف أن زواوه كانت حليقا سياسيا لكتامة عند 
بدء الدعوة الشيعية ؛: ولكننا نجهل صلة القراية 
والهم بيتهما (1) + وتمك الساحة القى كانت 
تشغلها كتامة فى شرقى بلاد القبائل الصغرى 
بين سطيف وجيجل والقل » وبين سلسلة جيال 
البايور وقسنطينة + ومدن كتامه الرئيسية هى 
سطيف ونقاوس وتيجست والمليلة , وجيجل 
وسكيكدة والقل وقسنطيتة ؛ أقدم مدن الجزائر ٠‏ 


وهته المنطقة تنود قيها المرتقعات:والهشبات 
وتحيط بها غايات وجبال وعرة قليلة المداخل » 
وتشكل نظاما طبيعيا للدفاع ٠‏ ومعظم القرى 
الواقعة فى ارض كتامة مبنية على قمم الجيال فى 
مواقع يصعب حصارها ووصول العدى اليها ٠‏ 
وسكان هذه المناطق يحرصون على أمتلاك 
السلاح ٠‏ 


وَيضَاقهٍ آلى مت العقبات مسسوية شوين 
الجيوش الغازية لهذه المناطق بسيب قلة الطرق 
امسنلوقة وتشنافت السكان.وتشافرقم شن 
الاجتبى ٠‏ 

وهذه الاعتبارات تفسر لنا انتشار دعوة 
الشيعة بين كتامة الذين التجا اليهم أبو عبد الله 
الداعى فى حوالى سنة /ال!ا؟ ه ء دون أن يمتد 
اليها سلطان الاغالبة + 


عستهاحجة وكتامة وغيرها هن البربر سكان شهمال افر نقيا الشمالة 


وكذلك تفسر لنا هذه الظروف الطبيعية 
صلابة عود هذه القبيلة التى انتزعت دفة الحكم 
مزيد العرب الفاتحين لتضعة ف يد البرير لاول مرة 
فى التاريخ » 

وقد توجت انتصاراتها فى المقرب بالاستيلاء 
على مصر وبثاء القاهرة ٠‏ 

على أن هذه القبيلة انقرضت فى وقت مبكر 
جدا ٠‏ فان الشريف الادريسى الذى كان يكتب قى 
منتصف القرن السادس الهجرى ( القرن الثاتى 
عشر الميلادى ) يقول انه لم يبق فى عصره من 
هذه القبيلة سوى ما يقرب من اريعة آلاف رجل 
ه وكاتوا قبل ذلك عددا كبيرا وقبائل 
وشضعويا (؟) » * 

والسبب الرئيسى فى اختفاء اسم كتامة 
فى هده البلاد يعود فى المرتية الاولى الى أن هذه 
القبيلة كانت تمد الفاطميين بِجِرّء مهم من الجيوش 
التى كانوا يعتمدون عليها فى فتوحاتهم كما كان 
.الكتاميون يشكلون العمود الفقزى للادارة فى 
القيروان : ثم فى مصر والشام ٠‏ يعد ذلك » وقد 
انغمسوا فى حياة القصور واستبدلوا وطنهم 
بأوطان أخرى ٠‏ 

هذا من جهة + ومن جهة اخرى + فان كثيرا 
' من يطون' القبيلة التى بقيت قى المغرب الاوسط » 
اثر رحيل العبيديين الى مصر ٠‏ كانت تنقر مسن 
الانتساب الى كتامة يسبب الاصضطهاد الذى كانت 
تتعرض له هذه القبيلة نتيجة لما عرف عنها مسن 
التعلق بمذهب الشيعة ومناصرتها لله ٠‏ وكذلك 
كان الشذون الجفسى منتشرا بين هذه القبيلة ,. 


) ذكر ابن لون ان زواوة هِن بطون البرنر البتر » وروى عن ابي حزم ان زواوة هن كتامة . ولكن المؤرخ المغربى لا يستند 


فى هذا الرأى الا على ما عرف عن القبيلتن من اتصال الموطن والتشيع 


02 الاذر يسى صن 99 


٠‏ العير 6 _ 348 ب 
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ولكن فروعا اخرى من زناتة كانت تعيش 
أيضا فى المناطق التى تمتد فى المغرب الاوسط 
جنوب خط الاوراس ‏ تنس * 

وكانت زناتة التى لم :تأثر بالعقيدة الاسلامية 
الا تاثرا سطحيا توفر موئلا وسندا للدعاة والثوار 
ولا سيما من الخوارج ٠‏ 

ولما انقسمت أسر البرير فى المغرب وسارت 


صنهاجة وكتامة وغيرها من البرنر سكان تمان افربقبا الشمالة 


الامويين السنيين فى الاندلس حلقاءها الذين 
تدين لهم بالولاء ٠‏ خصوصا ء بعد ما تركز 
سلطانهم فى فاس تحت زعامة زيرى ابن عطيه ٠‏ 
ولكن التضال القبلى الذى استمر اجيالا طويلة 
بينها وبين صنهاجة سيستنزف كثيوا من قوة هذه 
القبيلة التى انقسمت على نفسها الى عدة أمارات 
كثيرا ما دخلت قى معارك طاحتنة + بل ان بعضها 
سينضمون صراحة الى معسكر صنهاجة ؛ يعد ما 
بسطت سلطانها على مختلف اطراق المغرب ٠‏ 
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كراسات تاريخية 


مراجع البحث ' 


ابن ابى دينار القيرواتى ٠‏ المؤنس فى اخبار افريقية وتونس ‏ طبع تونتس ستنة ١1247‏ ه + 

اين حزم ( ابو محمد بن على بن سعيد ) ؛ جمهرة انساب الغرب ء تحقيق ههاءم” 1ف طبع القاهرة 
ستة ١55/8‏ 

ابن الخطيب ( لسان الدين ) تاريخ المغرب فى الغصر الوسط : وهو الجزء الثالث من كتاب اعمال 
الاعلام 0 تحقيق العيادى وابراهيم الكتانى 0 طبغ دار البيضاء » سئة ١95318‏ * 

اين خلدون ٠‏ كتاب العير طبع يولاق ( لا١‏ أجزاء ) سنة /ا5/١ ٠‏ 

ابن سعيد ال مفرفى كتاب الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربى : طبع بيروت » سنة ٠ ١51٠‏ 

ابو القدا ( الملك المؤيد ) المختصر قى اخبار البشر ( ١5‏ اجزاء ) طبع بيروت * 

انو عبيد البكرى + كتاب المغرب فئ ذكر يلاد افريقية والمغرب , تحقيق 58150 26 الطبعة الثانية 
باريس ٠ ١5316‏ 

خير الدين الزركلى : الاعلام ( ١١‏ مجلدا ) الطبعة الثالثة » بيروت سنة ٠ ١955‏ 
المشتاق ) طبع ليدن سنة 1955 ٠‏ 

صفى الدين ( بن عبد المومن ين عبد الحق ) + مراصد الاطلاع : تحقيق محمد ابو النجار ؛ القاهرة 
سنة ١9608‏ * 

كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ؛ لمؤاف مغربى من كتاب القرن السادس الهجرى » نش, 

ياقوت الحموى . معجم البلدان » تحقيق ‏ 4لماعة ليبزيج ‏ 1555 ٠‏ 


.1858 قاعه5 (.أآه< 2) .ووطوعظ8 ومكق وعاماسلةة! عه يردممظ ,لتمعوعجم ول ملففدج02 
.1852-1856 #مولى ,وممقطمه8 دوك وعاداعلةة1 (سمتاعسلهما) عمسسه!5 و2 
2 ,قاه2 ,وسموعمقى مدؤاط "1 36 لمعؤدةة متملتوعظ ,ودوتطك'! ,واله]18 1 06 نوعط 
.1952 عأهيوه7 ءلده]1 حك ونواطة'1 مق ُفت2 16 ,#متطادى 6 .25 
111 ,ماه رواءؤوتلك'1 مكل ونونوهامنطععى حدللق ,للموك (را5) 
1913-1928 .ماعو ,قده]1 نك منولكك'1 عل ممسفاعصة معامتعلة1 ,لأدهكت (81) 
.1957 ,مول ,ومقاعلة همك مسومصظ1 نغ لدجاصمتة طوعطوه]ة 16 ,ستكادة ,نآ 
4 هاعه2 بمعدهظ .[ عمم اتسقووط ,عطاسدهد1 مك وععناك بمسللتادت هك ماهم زدمة ,مأمدله8 
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ذراسات تاربنضة 
ل سحي بحي يض 72 2ك 


١ 
' 


1863 - 0 


حياتها: 


أبوها سيدى محمد بن عيسى مقدم زاوية 
الوالى الشيخ سيدى احمد أمزيان شيخ الطريقة 
الرحمانية المدفون فى قرية ايتسوراغ دوار يللتن 
فى بلدية عين الحمام ‏ فى هذه القرية ولدت لالة 
: 5 فاطمة بنت سيدى محمد ين عيسى حوالى سنة 
قت اللديسة 8 ونشات فى عائلة مرابطية تنتمى: الى 
الشرفاء وتخلقت يمكارم الاخلاق وتحلت بالسجايا 

الحسنة متمسكة بالعوائد الجارية والتقاليد المتبعة 

فى البلاد . وكان أبوها شيخ طريقة ومقدم زاوية 
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دراسات ‏ تاريغية 


يتمتع بالسمعة الحسنة ويتحكم فيما يحدث بين 
الناس من شجار وخلاف وكان مقره مزارا يقصده 
المريدون مسن كل حدب وصوب ياتون زرافات 
ووحداتا وكان لهذا الشيخ الوقور خمسة أولاك 
ولم ندر هل كان له بنات غير لالة فاطمة كما لا 
نعلم هل تعلمت لالة فاطمة فى صياها شيئًا من 
القرآن الكريم فى الزاوية وشيئا من المبادى 
العربية. تبعا لعادات بنات المرابطين فى الزواوة 
أدركت لالة قاطمة السادسة عشرة من عمرها 
وكانت وسيمة الطلعة ريعة القد ٠+‏ جميلة الوجه 
أنيقة الهندام ترتدى الحرير لباسا قيزيدها براعة 
فى الجمال وسحرا فى الابمة 5 


شخصيتهما: 

أشتهرت لالة فاطمة نسومر يجمالها البارع 
فى الاوساط وعرفت فى القرى يمكانة أبيها سيدى 
محمد بن عيسىصاحب الطريقة ومقدم المعمرة غير 
انها لم ترغب فى الزواج وقد خطيها رجال كثيرون 
من ذوى. الجاه والشرف فرفضت وآثرت التنسّك 
والانقطاع للعبادة فى خلوة بمنزل أبيها ثم تزوجت 
على كره منها يمرايط دن سكان تيروردة اسمه 
سى يحي بن يخولاف من ايتسوراغ فتظاهرت له 
ليلة الزفاف بالجتون والخيال فحطمت له الاوانى 
ومزقت الثياب فما أصيحت حتى أرجعها الى 
أهلها متيقنا بانها مجنونة حقا قلا يحتمل عشرتها 
الا أنه لم يبللقها وخركها محضلة اتثقاما متها 
لنشوزها فلم تتزوج بعده + انصرفت لالة فاطمة 
تنسومن الى بيت آأخيها الكبير سى الطاهر الساكن 
بقرية سومر واليها نسبت فيما بعد » واشتهر سى 
الطاهر بالوقار والنظرز فى القلك والعرافة واليقشة 
وكان بيته هزارا ياتيه الزوار رجالا ونساء عن 
كل مكان ولم تلبث لالة فاطمة آن قلدتة وصارت 
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هى الاخرى تنظر فى الغيبيات وتكشف للزوار 
عما كتب لهم فى الياطن من خير وشر . وكانت 
لالة فاطمة تستقبل فى خلوتها النساء على انفراد 
والرجال على انفراد ‏ وفى هذه القترة بين سنة 
144 وسئة 1848 توغل جيش الآحتلال داخل 
البلاد ووقعت معارك عزيدة : معركة تاددئت. 
4 قادها الماريشال ( بيجو ) نفسه ضضد الحاج 
وآسر ‏ وقصد الجينيرال رندون قرى فليسة قعمل 
قيها الحديد والتار وأخضعها سنة 1١486*+‏ بيتما 
زحف بيجو على تيزى وزو ١841-1448‏ غ2 
/اعٌ8م١‏ وعلى دلس وحاول اقتخام الأربغاء نات 
ايراتن فانهزم ‏ وتوجه الملازم بوربريط والجينيرال 
رندون لاخضاع نزليوة وقشطولة وبومهنى سنة 
١‏ فى هذه الفترة ظهر بويغلة محمد بِن عبد 
الله مولى. الساعة قإدما من منون القزلان فهاجم 
الملازم بوبريظ فى بنى منصور قفرق فلوله قم 
انسحب بجيشه الى جرجره فزحف اليه بجيشين 
عرمرمين روندون آتيا من الغاصمة وماكماحون 
قادماً مين اقستطيشة والتخمت المعركة خامية 
الوطيس قى ربوة تيمسقيدة - قصد بوبغلة ينى 
ينى ودعا الى الجهاد المقدس فرقع شيوخ الزوايا 
وكلاء سقامات أولياء الله سناجقهم وجندوا 
عن الشرف والعرض والوطن والتحقوا بواجهة 
واضية حيث اخذ الغدق تّحقة على قراها يقيسادة 
الجينيز الين يوسف وروندون ومعهم الخائن 
وكانت لالة فاطمة نسومر الى جانب يوبغلة تخوض 
غمار الحرب وتحرض المجاهدين وقيل رآت لافاسى 
الجودى فى المعمعة ققصدته فقتلته بيدها “وقى 
معركة آأخرى سقط الشريف بويغلة جريحا قريها 


قاسعفته وتجته من السقوط بيد العدى ‏ فاعجب 
بشجاعتها ويسالتها كما أغجب يجمالها البارع 
وخلقها الكريم فخطبها من أخيها سى الطاهر اكن 
زوجها ابى طلاقها قاراد يويغلة أن يفديها منه 
ميلع بليخ فركطئ مبى يس من آيخولافء القنذاء 
وفى سنة ١1845‏ كانت شهرة لالة فاطمة نسومر 
قد انتشرت قى القبائل الكبرى واقلقت فكن بيجو 
وأركان حربه وبغثت فى قلوب الجيش المتوغل فى 
اليلاد الرعب يعد .أن ذاق شر الهزيمة فى المعارك 
التى قادتها الى جانب بوبغلة فعزم الحاكم توجية 
حملة عارمة للقضاء على الشريف يوبغلة والولية 
لأنةا قاطاح كسودى ال وضاقهنا ماده مجتوقء 
بجاندارك القبائل الكبرى وعدها البعض منهم يأتها 
نبية فلا قبل لهم بها فقصدها الجينيرال روندون 
بجيش جرار من العاصمة الى جبال جرجرا 
واستقدم المريشال دى ماكماحون من قسنطينة 
فقدم بفيالقه العرمرمة وكانت الخطة المسطرة 
اكضاح. القرى الثائنظ وَتَسَلِيم القرئ التى التسمهث 
اليها بويغلة ولالة قاطمة نسومر فى جرجرا - 
قصد رندون وماكماحون قرية توريرت عمران 
حيث اقاما معسكرهما وكانا قد اكتسح عسكرهما 
فى طريقه كل شىء بالتار والحذديد وارتكيوا 
الافاعين: واجهزعن؟ المراكم ولوكن) الاعتراحى 
واهلكوا الحرث والنسك ‏ وبعد ايام رسما خلالها 
خطة الهجوم اقتحمت فيالقهما مواقع المجاهدين 
فى ربوة تيمسقيدة ونيشكرت وآأقروا بورجة وتيزى 
بويرو واشتدت المعركة وابدى المسيلون شجاعتهم 
واستماتتهم فى القتال. بالسلاح الابيض وقاوهوا 
مقاومة الايطال وداقعوا دفاع الاسود عن العرين* 
وكانت لالة فاطمة نسومر فى وسط المعمعة تخوض 
غمار الحرب مرتدية لباسها الحريرى الاحمر 
اللون وبيدها السلاح تقاتل العدو وتحرض 
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لالا قاطهة تنسوفر 


المجافدين على القتال والاستماتة قى سييل الدقاع 
عن العرض والشرف والوطن الحبيب ووراء 
البطلة لالة فاطمة تسومر حاشيتها من أشجع 
الفتيات والسيدات الشابات يقاتلن معها ويزغردن 
لتحريض المقاتلين المغاوير ويسغفن الجرحى 
ويضمدن جروحهم ويزودن المحاربين بالعتاد 
الحربى ‏ وبالزاد ويقضين على جرحى العدو 
استعملت قى هذه المعركة كل أتواع الاسلحة حتى 
الحجارة وثيت المجاهدون الميامين وأظهروا بسالة 
ثادرة أعترقف يها العدو المهاجم ثم شن المجاهدون 
هجوما موحدا على صقوف العدى فقضعضعوهم 
وفرقوا شملهم فولوا الادبار وفروا منهزمين 
قصاحت ايواقهم بالانسحاب من المعركة قتايعهم 
المجاهدون حتى اخرجوهم من عرش يللتّن فقعاد 
القائدان روندون وماكماحون يفلول جيشهما الى 
تيزى وزو يجران وراءهما عار الهزيمة أهمام 
بوبغلة ولالة قاطمة تنسومن * 


نهاية جهادها: 

تايع جيش الاحتلال توسعه فى الجبال 
قدخلوا العزازقة فى آفريل 1804 يقيادة الكلونيل 
والف وتمركزوا بالمراكز الهامة وبنوا الثكنات 
واستوردوا المعمرين للارض من أخلاط الاروبيين 
وأاوباشهم وأاقطعوا لهم الارض فى سهول يسر 
وبرج أمتايل وسيدى داوود يعد أن انتزعوها من 
ايدئ الأهالى واتخذوا ملس مركرا' لقيتادتهم 
دمينكا لتقاطيم المسعيرى ع منكدة 181 كم 
اتخذوا مركزا آخر فى تيزى وزو ليكون منطلق 
فيالقهم لغزو القرى التى لا قزال محاربة لهم 
مخارضّة لتقديمهم بد ان القى السسلاح- اغاوات 
الجهات اثر انهزام الحاج محمد ين زعموم فى 
مورك تإبموك فق ونه 9248 واسين» .كنا ,سلف 


دراسات تاريغية 


ثم نفيه الى جزيرة سانت مرجريت التايعة لقرتسا 
ومن هؤلاء الاغوات بلقاسم اقاسى آغا عمروة ٠٠‏ 
وبن سالم آغا حرجرا وكلافما وليا للامير عبد 
القادر اتظم الى العدى بغد استسلام الامير عام 
1 + وفى سثّة 1801 آأغاد الجنيرال دهوت 
بول الكزة على الاربعاء بنى ايراثئن فدخلها بخيانة 
خايث من آهلها لا يزال اسمه مضرب المثل فى 
الخديعة والخياثة الوطنية وقد جزت معركة فائلة 
فى قرية ايشريضن التحم فى وطيسها المجاهدون 
بالمعتدين واستبسل فيها المسبلون استيسال 
الاسود الاساوس وجاهدوا حتى ماتوا عن آخرهم 
فى ربوة لا يزال ذكرها يرد فى أقواه الشعراء 
شعرا حماسيا وآغانى والحانا فى أقواه الشعب 
غير أن المقاومة انتقلت الى جبال جرجرا وقرى 
ايللتن وتخليجت ناث عسو وأقرو بورجة وتوريرت 
عمران وتيزى بوايرو المنتشرة على ربوة تمسقيدة 
وكلها قرب عين الحمام والقرى لا تزال عامرة 
الى اليوم وفى هذا العرش أى الدوار توجد قرية 
لالة فاطمة تسومر حيث لا ترّال البطلة الشهيرة 
تنظم المقاومة وتستعد لقتال المعتدين الاجائب ٠‏ 
وقد هاحجمت مركزهم بالاريعاء وقطعت عليهم 
طريق المواصلات فاشتد آمرها وقوى جانيها 
وأنظمت اليها قياد الاعراش وأمناء القرى فراحت 
تناوش كتائب الاعداء وتهاجمهم فى المراكز 
المتقدمة وتبعث الرعب فى قلويهم حتى خشيت 
الولاية العامة بالفاصمة خطر لآألة فاطمة تسومر 
فقدم الجنيرال روندون وقصدها يجيش عظيم 
واستنجد بالمريشال ماكماحون فاتاه بالعتاد 
والعدد وقصد الحيشان جيال جرجرا والتقيا فى 
الحادى عشرة جويلية ١851‏ فى أعراش آيت 
استوراغ وايللتن يقود كتائتب هذا الجيش المتالف 
من ++ -29 جندئ ااتجثيرالان السفاكن +.يوسف 
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وروندون قبدات المعركة واحتدم قيها القثتال 
وجاهدت لالة فاطمة جهاد الابطال ثم رآأت الخطر 
يحدق بالنساء والاطقال غامرت باللجوء الى قرية 
ثيخليجث ناث عتسى فخرحت بالنساء والاطقال 
والاموال الى هذه القرية ثم اراد قادة الشورة 
الاستسلام ودارت مقاوضات بينهم وبين رندون 
على الا تمس الاعراض بسوء ولا تخرب القرية 
لكن القبطان فورشى اقتحم القرية يفرقة الزواف 
فاسر لالة فاطمة تسومر ومن معها من الاطفال 
والنساء ( ٠١+‏ امرأة ) فقدمها للجتيرال رندون 
قاكرمها اعجابا يشجاعتها وكفاحها ثم سيرها ومن 
معها من زميلاتها فى الكفاح الى زاوية سى 
تابلاط وكان هذا قد رافق العدو قى هذه الحملة 
حيث وضعها وأتباعها من أهليها ومناصريها تحت 
الطاهر بن محى الدين باشغا بنى سليمان فى 
ألاقامة الجيرية وكانت قد يلقت من العمر السابعة 
والعشرين وكان معها فى المعتقل اخوتها : سى 
الطاهر وسى أحمد وسى شريف وسى الهادى 
وآخرون من أقاربها نحو الثلاثين وقد بقيت فى هذه 
الزاوية سيع سنوات قرقت نفسها للعبادة محترمة 
الجانب عظيمة القدر تزورها الوقود من جيال 
جرجرا خاصة ومن قرى القبائل عامة وتاتيها 
حتى هن الجهات الاخرى للتبرك يالجلوس اليها 
والسماع الى احاديثها المملوءة بالعظمة والنصيحة 
حتى أدركتها الوفاة اثر التهاب أصابها قى يطنها 
أشل أعضاءها جذة ثاقت خلالهآ الندّاب الاليم بت 
توفيت البطلة لالة قاطمة نسومر فى شهر سيتمير 
سنة 1177 ببتى سليمان ودفنت الى حئب أاخيها 
سى الطاهر الذى مات قبلها سنة ١451١‏ * 


نهب العسكر منزلها فاخذوا «دءىءء١‏ 
دينار فذ فمّسمة + 


وكل صيغة النساء 

و6 ولسصا' هن قدو 

و١٠‏ بغقال 

78-3 شحيحكاة 

و*5 بندقية 

و١5٠١‏ مجلدا من أثمن الكتب وأشهر 
التاليف فى مختلف العلوم والفنون قى اللغقة 


العربية وقد سعى أخحوها سنى الطافر على استرداد 
هذه المجلدات لكن يدون جدوى * 


لالا فاطمة نسوهر 


الخقاتمة : 


لعبت لالة فاطمة نتسومر دورا هاما فى 
القارمة كن 'الاجتلال: الفرتتس وتتنزب العدى 'الى 
داخل الوطن فى بلاد القيائل خلال الثورة العارمة 
ها بين ١2١‏ وق ١827‏ وكافحت الاستعمار كفاح 
الابطال أظهرت شجاعة نادرة قى المعارك وواجهت 
عشر جنيرالات لقنتهم دروس الفروسية واليطولة 
الجزائرية فى جبال. جرجرا ولم تستسلم الا امام 
القوة الجبارة تجاه جيش بلغ عدده 15٠0٠٠‏ 
جندى , فاذا كان لكل أمة بطلة يفتخر بها تاريخه 
فان لامة الجرّائر زعيمتها وبطلتها لالة قاطمة 
نسومر التى توجت هامة حرجرا اكليل الفخاء 
وزينت جبين: لالة خديجة بغار الشرقا * 


الحل الامريكى السوفياتى لن يرضى العرب 


وفى يقينى ان معركة قادمة بجب ان تتجه الى تحطيم القوة الاسرائيلية المقاتلة 
دون اعشبار لما تذيعه اسرائيل عن اقترابها من دمشق أو القاهرة لان توسعها حغرافيا 
هو اضعاف لها + 

لهذا قلت فى البداية ان لغة المؤتمر كانت لغة المعركة ولذا فان امامنا ثلائة 
احتمالات للحلول ٠‏ 

حل عربى : وهذا اسمى الحلول وهو يتطلب ان نكون فى مركز قوة ٠‏ 

وحل امريكى : سوفياتى وهذا الحل لن يرضينا ابدا مائة بالمائة ٠»‏ 

خل امريكن :وعدا الجل ضيكون عق باينا كعرب ٠‏ 

تكرر السؤال مرة ثانية عن مؤتمر السلام وعن اتجاه المؤتمر هل هو يدعو الى 
جنيف أو الى الجبهة ٠‏ 

. واجاب رئيس مجلس الثورة لكى أكون صريحا فان طريق جنيف يجب ان يمر 


بالجبهية وهذه معمى الفلسفة العامة للعمل العربى ٠‏ 


وحول قضية النفط وها تردد من تهديدات قال الرئيس بومدين : 

لسنا فى حاجة لجيوش ولا لدبابات لندافع عن نفطنا لا عددا بسسيطا من فدائثيين 
ان نمكننا بتسبب فى كارثة عالمية اذا ركب الغرب رأسه ٠‏ 

وأنا اقول اذا حاول الغرب ان يتصرف نعنجهية ويحاول ممارسة القوة فان الكارثة 
ستقم بالنسبة له وستحترق كل الابار وتحطم كل الانابيب وسيدفع الثمن ٠‏ 

وبعد ان غرض الرئيس على الصحفيين طريقة العمل داخل اطار مؤتمر القمية 
مؤكدا لهم الطابع الموضوعى الصريح البناء للمناقشات ومشيرا الى ان المعركة لم تنته 
بعد وان دور مؤتمر القمة هو ضمان التضامن العرنى ورفض اعطاء أى معلومات عبن 
مساهمات المجزائر فى المعركة واكتفى بالقول بأنه خلال لقائه بالرئيس السادات قى 
القاهرة علم منه انه هناك فى الافق احتمالات عمل عسكرى فطلب من الرئيس المصرى 
ان يحدد احتياجاتنه وقد تنمت الاستجابة لها ٠‏ 


الرئيس بوهدين فى ندوة مع ممثل الصحف العربية 


كلمة السيد محمد أثور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية الى ملتقى الفكر الاسلامى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاخ الرئيس 
الاخوة العلماء 
ايناءنا الطلاب 


تحية طيبة مباركة ابعثها اليكم فى ملتقاكم 
أصيح علامة منيرة فى طريق الغمل الاشلامى على 
الصعيدين الجزائرى والاسلامى ٠‏ 


فهذا المؤتمر يضم كل عام صقوة من العلماء 
جاءوا يحفلون اقدس رسالة وهى رسالة الغلم ب 


وهو يضم ممثلين للجيل الجديد الذى نرجو 
وفى هذا تواصل بين الاجيال وتدريب كريم 
للقيادات الشابة ٠‏ 


وهو يعنى بقضايا حيوية تربط بين الدين 
والحياة بكل ما تحمل الحياة الاسلامية اللفاضرة 
ويقظة فكرية وداب على الغمل الجاد الهادف. ٠‏ 
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ومن هذا التواصل بين الاجيال الجديدة 
والعلماء : وبين الدين والحياة وبين الكلمة و العمل 
يسلك الملتقى طريقه الصاعد الى آفق أوسع فى 
خدمة العقيدة والمجتمم ٠‏ 

أدعو الله أن يجغل كل هذة الجهود مددا 
لرقعة الاسلام والمسلمين واقامه الحياة على سلام 
عادل نسترد فيه أرضنا المفتصبة ومقدساتنا 
السليبة ونغيد يه السلام الى اأرض السلام 

وتحية الى أخحى الرئيس هوارى بومدين 
والى حكومته الموقرة والشعب الجزائرىئ الشقيق 
والى علمائنا وشباينا فى مسيرتهم الراشدة الى 
الايمان والعلم والعمل و 

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب 
5 جمادى الثانية سنة ١١57‏ ه 


رئيس جمهورية مصر العربية 
محمد أنور السادات 


ملف اللتقى 


كلمة الاستان احمد توفيق المدنى وزير الاوقاف سابقا 
وسفير الجزائر بباكستان حاليا 
فى جلسة افتتاح الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


سعادة الوزير المصلح الجسور » 
سادتى العلماء الامجاد ء 


ابنائى رجال الغد المشرق فى جزائر 
الاسلام » والغروية والنهضة الانشائية الكبترى 
اق لجس مَعهنَا ومبعيد + اذ يمر الله لى اسياب 
حضور ملتقاكم هذا ٠‏ واتاح لى من جديد ٠‏ شرف 
الأنحماس شن هين الجياة الفكزية والانونة 
والاندقاع الثورى الخلاق الذى هو شعار جزائرنا 
لحضور هذا الملتقى ع« واذوب شوقا لسماع 
محاضراته ومناقشاته اليناءة التى كانت والحق 
يقال . مشعلا وضاء القى توره الساطغ على 
ماضينا ٠‏ وبين لنا اخطار حاضرنا 0 وحدد لتنا 
الى امد يعيد : معالم مستقبلنا السعيد : فما حال 
بيتى وبين تحقيق تلك الامتية القالية » الأ تلك 
الواجبات الكبيرة التى القيت على كافلى .فى 
آخر حلقة 'من هذ! :العمن الذى لال + خمكلت بلاندى 
الحرة العاعلة فى نشتى :اقطان العالم الإاصلامى 
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النائية , وازددت بذلك علما » واتسعت آفاق 
التجرية عتندى ؛ وكنت , كما قلت ؛ ممثلا لبلادي 
بدينها ٠‏ بلغتها ٠‏ بأخلاقها , بثوريتها » بكل هذه 
القيم العالية التى جعلت منها دولة بنثاءة رقفيعة 
العماد » متينة الاساس 0 شديدة المراس 8 

اقتى اشخطى :اليوم عقينا »يناب 'السئة 
كل آمالمى فيما جاهدت من اجله : نحوا من ستين 
سنة ء مها كان يعتقده أكثر الناس فى ذلك الاوان 
خيالا واوهاما , وياليتهم يرون اليوم جزائرنا 
الفتية العملاقة , تتقلب على بساط الاستقلال التام؛ 
وترتفع فوق ربوعها اعلام الحزية الغالية مصبوغة 
قوة واقتدارا ولا تمنح هبة وفضلا : واذن لراأوا 
ان ازهام الاستقلال والضريبلة > تصيح حقيقية 
ثابتة راسخة >الاظواد آذا ما يثلت: فى سسبيلها 
الضحايا : يتلو يعضها بعضضا ٠‏ 

من اعنّ هذه الامنيات الغاللية التى شافدت 
تحقيقها : هذه المعاهد الاسلامية العربية النادرة 
المثال » المتبثة قوق اديم الارض الجزائرية والثى 
ان كنت اعتز فى حياتى بشىء فاننى اعتز بشرف 
لبتكانفا. وتاسيسها .وأخرلجبها.من حالم الخينآل 
الى عالم الحقيقة الوضاءة هنذ عشرة اعوام , 


ايام كنت وزيرا لاوقاف الجمهورية الجزائرية 
ويالله » كم قاسيت يومئذ قى سبيل انشائها من 
عنت ومن ارهاق ٠‏ وكم تحملت من اذى ذوى 
القريى الذين وحدت بيتى وبينهم. الاوطان وفرقت 
بيتى وبينهم الاهداف ٠‏ انما ذلك الجيل المجاهد 
أزرى + وذلك المذن الشحى ‏ الذى امدنا الله به 
على يد البطل العربى الصادق حجمال عيد التاصر 
رحمه الله :٠‏ ورجال الازهر الشريقف ٠‏ واوقاف 
مصر المسلمة ٠‏ وذلك الاقبال المخلص المضحى 
من ,هلفاء الجِرائن وطلبتها + 'قد اكد للنا؛ التفين 
العزيز المؤزر ؛ ولينصرن الله من ينصره » 
فامصيحة: العياقيا يتن جفيبة وكتعاها كائمة 
و العروية والوطتية الصحيحة المجاهدة على اوسع 
أيوابهة 9 


وال ,تريهظة الئاضية م لهذ واجبا شاي 
مفروضا ان اتقدم بآيات من جميل الشكر ٠‏ 
وخالص التهنئّة والثناء ٠‏ لهذا البطل الاسلامى 
وصديقى الآستان مولود قاسم 6 وزيز التعليم 
الاصلى والشؤون الدينية ' وللصفوة المختارة من 
رجال النولئة الجزائرية الذين اعاتوه وايدوه 
الذى نفخ فى هذا العمل الجبار روحه واخلاصه , 
واخساسه الزفف الشريفٌ , فيفضلهم تهميما راينا 
الجدار يرتفع . ورآينا البناء يشمخر وراينا 
المغاهد يثمق عددها ويعم نقعها » ويتوطد نظامها 
ورأينا هذه الطائفة المختارة من ابناء الجزائر 
الابرار يلتفون حولها قليا وقاليا . فتخرج هذا 
الجيل الغفير الحى » وتجمع مثل هذا الملتقى الذى 
شاع ذكره وذاع ٠‏ واصيح حديث العرب والمسلمين 
فى كل اقطارهم , وهنه يتفجر النور والهدى » 
ويتجلى الكتاب المنير * 


واظن أنه قد آن الاوان 0 سيادة الوزير 
والمربى الحكيم 0 وقد بلغت المعاهد هذا الشأو 
الغظيم. من الرسوخ والانتشار ٠‏ لاشاء « كليسة 
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هلف الملتقى 


العلوم الاسلامية » التى تفجر أمام جيلنا الصالع 
الدزاسات 'الأسلامية العليا .٠‏ وتميط اللثام, غمن 
أسراز عظمتتا الغايرة 0 وتاخذ بيد النابغين من 
تطيع أن نجارى علما وعملا , جهود كبار 
ولتدع . ا عاق ت الي ديد العميفا من باديدن ٠‏ 
تحقيقا للفكرة التى كانت ترواد قطينا الراحل اثناء 
جهاده الموقق + 
هذه الكلية ‏ سيادة الوزير ‏ موجودة 
قانونا ٠‏ فقد صدرن لانشاتها أمر وادرج بالجريدة 
الرسمية يوم  ١93784/3/١7‏ وقد آن فيما أرى 
الحكومة الفضلاء ٠‏ بالامر العسير 0 وليكن 
مقرها ‏ اذا رأيتم ‏ نقس مدينة تيزى وزو التى 
نجتمع فى رحابها اليوم ٠‏ هذه المدينة التى أختارها 
الاستعمار قديما لتكون مركزا راسخا لبث دعايته 
التبشيرية الهدامة المخربة ٠‏ فكانت على عكس 
ها كاد وها أراد 0 مركزا للاصلاح الاسلامى 
الذريع 0 وموقدا هائلا للثورة العارمة وستكون 
غدا بحول الله : منيع النور والهدى ؛ ومركز 
البعث الاسلامى العظيم , بهذه الديار ٠‏ 


ابنائى الطلبة الميامين : 


أراكم 2 قانظر فوق جبا هكم الوضاءة 0 نور 
الاسلام . وشرف العروية . ومجد الوطن وسمو 
مازيغ وشهادة قحطان * 
وعطساء الكماتمين . وكئراء. الزياتيين .وايطالن 
العثماتيين ٠‏ 

أراكم ٠‏ فارى هذه الجزائر قد سمت يكم 
وباخوانكم فى مستقبل قريب تحو أوج العلا 
وأدركت شأوا ريما لم يصل اليه أبثاء اممو 
وابناء الخؤولة 

اقها تذكرؤ[ دائما حا اينات 2 قول! الفناغا 


ملف اللتقى 


وما نيل الرغائب بالتمنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلايا 


تاريخكم : وتحملون أمانة أمتكم » وتفتحون آبواب 
المستقبل النيفيد فى جه وطتكم » خلن يكون ذلك 
والله الا نتيجة جهاد ٠‏ وثمرة جهود ؛ فالعلم 
والمعرفة يبتدآن على مقاعد المعهد , ويتموان 
بالسهر والمطالعة والحوار الصالح 0 ويعظمان 
بالمشاركة فى الحياة العامة ؛ ويناء الجيل ء 


جمع دراستكم التى هى عدتكم فى الحياة : 
ظالعوا وكير وادخلوا ميادين العمل م 
ومنفستوة كل ؤاءة وأرثانرا ك3 ميدان + مملاسكم 
القران ودرعكم الايمان : حتى تساهموا من جهة 
مساهمة فعالة فى هذه التنهضة الغالمية الكبرى , 
وحتن تمنتطيعو! اهن جهة أخزى .أن تردوا 
غائلة كل مبشر آثيم ٠‏ وتدراوا دسائس كل دخيل 
زنيم . 

كونوا ابثانى مسلمين حق الاسلام؛ السلا 
والأسلام قخاركم + لتكونو! امسيلمين فقولا وفصملة : 
الشورة العالمية الاولى . وهى الثورة العالمية 
الاخيرة الاسلام قوة دافعة لا تقاوم 0 نحو كل 
رقى وكل سمو مادى ومعنوى » ان الاسلام ثورة 
مستمرة ٠‏ تبشر وتتفاعل مع كل طور من اطوار 
الحياة » تحرر الفكر وتعتمد على العقل وتحث 
على العمل الصالع المثمر . وتدقع بالقرد » 
وبالجماعة وبالدولة نحو الكمال المطلق ٠‏ وبلوغ 
نهاية الارب * 


كونوا عريا كما يجب أن تكون العروبة : 
لغة وفضائل واخلاقا ٠‏ وكفاحا فى سييل المشل 
الاعلى ولتتغلبوا على رواسب عقد النقص التى 
الحقتها سنوات البوار والاستعمار لغرويتتا 
الطاهرة النقية ؛: ففى العالم العربى كله تجد 
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اليوم جهادا 1 وجهودا جبارة لنقض رماد 
الاتحطاط عن هذه الحيرة التى لا تزال تحت الرماد 
متقدة حامية » جمرة العروية الحية الخالدة : انها 
ستعود بقضلكم ؛ وبقضل اخوانكم فى شتى 
ميادين العروية الفسيحة للاشراق المتير لاعلى 
الغالم العربى والاسلامى فقط يل على العالم اجمع 


كونوا ‏ وأقولها صراحة » دون غموض 
اي التباس .؛ كونو! اشتراكيين صادقين ضمن 
دائرة الاسلام 0 والعروية 0 والوطتية هذة 
الاشتراكية الصالحة الغير المستوردة , الثابيعة 
من رِ واقعنا » وفى حاجة شغينا ؛ هذه 
الاشترآكية التى جعلت كل مصادر الثروة فى 
بلادنا ملكا خاصا للشعب العامل المكافحم # هذه 
الاشتراكية التى تعيد لذلك الفلاح المنبون تحت 
حكم الاستعمار ء» شرفه وعزته ومكانته الاجتماعية 


وحذار حذار ابنائى 0 ان تندس بين صفوقكم 
شراذم من الاتهزاميين العوقين. دعاة القساد 
والافساد ؛ الذين ينتقدون كل عمل ٠‏ ويشككون 
فى كل مسعى ؛ وينادون وراء العاملين بالويل 


والتنبور ٠‏ , ميهه ويام كسه خراع ب وإثراء #اعتر: 
أنى يؤفكون ٠‏ 
ابنائى : لا تعيشوا بعد تخرجكم ٠‏ ليطونكم 


اى لجيوبكم ٠‏ بل عيشوا لمجتمعكم ووطنكم ليكن 
منكم المجتهد فى الدين والمخترع فى .المخير , 
والمكتشف قى فجاهل لكا +6 شيف كت 
كنف الاجنبى : هو المخترع , والمكتشف », والياحث 
ونحن التابعون واتباع التايعين ٠‏ 

ابنائى : لا تكونوا فى حياتكم من قوم «كان» 
بل لتصبحوا ومنذ الآن ٠‏ منقوم «صارء * 

كفانا يكاء على الاطلال ٠‏ ولتقتح ابضارتا 
ويصائرنا على مستقيل سغيد نبنيه بسواعدتا 
ويايماننا * 

قد تغنينا مئات السنين يذكر ابن خلدون - 
والفاربى ٠‏ وابن سينا » والغزالى ٠‏ واين رشد , 
واين الفحام » واين ماجد : والمازرى » وابن 


التفيس + وم 9 يتم علا اله كدق داليم مان 
العظماء لكننا خلال ذلك لم نتنتج من يضاهيهم : 
لق بفخ يسسجل' اسم الى بجائي اسطائيم ٠‏ مسبرنا 
من قوم «دكان:؛ كفى ! لتنصبح من قوم «ضانر» 
ولنتدقع بقوة وبايعان فى ميادين الاعمال الذهنية 
والفكزية والانشائية + فالفكز البشترئ واحد : 
والعلم واحد 0 وميادين الاكتشاف والاختراع 
مفتوحة امام الجميع ؛ انما هى عزيمة الرجال 
تخور وتتضاءل ؛ فيصاب المجتمع بالشلل ويسير 
فى طريق الموت البطيىء ؛ بينما الآخرون يتقدمون 
ويرتفغون * 


المجتمع اكتحل المريضن هو الذئ .يثد ابناءفا + 


تدهور عظيم + وما سقطت اخلاق شعب الا سقط 


ملف الملتقى 


بدلك ‏ ل محالة - اسقل سافلين +, والله يقون ؛ 
ولتكن متكم امة يدعون الى الخير » ويامرون 
بالمعروف ؛ وينهون عن المنكر ؛ واولائك هم 
المفلحون 2 

واخيرا ٠‏ ابثائى : انها لنعمة من الله عليكم 
ان قيض لكم » على يد وزارتكم الحكيمة . هذه 
الطائفة الصالخة ٠‏ من اعلام آمة الاسلام . ومن 
كبار مفكريها وعلمائها . يحاضرونكم فى هذا 
الملتقى : ويمدونكم بقيس من روحهم وفيض من 
تفكيرهم وتوجيهاتهم الصالحة قلتكن اذانكم 
صاغية , ولتكن قلوبكم واعية ٠‏ ولتكوتوا من 
الذين يستمعون القول فيتيعون احسنه ٠‏ فاند 
اليوم الشباب المتعلم ٠‏ وانتم غدا القادة الواعون 
الصالحون ؛ فالمستقبل ينتظركم ٠‏ والله مؤيدكم 
وتاصركم ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


1/1 


تعقيب السيد مولود قاسم نايت يلقاسم ٠‏ وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
على كلمة السيد احمد توقيق المدنى 


بسم الله الرحمن 
تعلمون انه من تقاليد هذّة الملتقيات ان 
يكون اثر كل محاضرة: تعقيبي على 
عدب + وهذاقكلة, لكل مخاضدرة , اوتقتح متاقتبة 
هذا الملققى وتعقيباته بتعقيب على المجافد 
الكبير الاب الروخى لاجيال واجيال 
الاح أحمد توقيق المدنى ٠‏ الذى كما قلت هو أب 
النبلاد بصفة خاصة ؛ وخدمة للامة الاسلامية 
ققى العشريتات ٠‏ كتنٍ كثيا كانت نيراشا 
كياب هذه الامة الصغيرة فى اطاز الآمية الكبيرة 
فى وقت كانت ركزت فيه كل وسائل المسخ والاذابة 
وكل وسائل الادماج والسلخ على هذا الشعب ء 
ووالتسبظل قو سند 8 2 أذا ما كانت تاكرتي 
الدئ ذكر فيه نامل تطور هذ الامة 
الصغيرة ٠‏ كما قلت فى اطار الامة الكبيرة » 
وَحَهادهًا ومس اهيديا اه لطان الخصانه الأسلامية 
وفيه كذلك ذكر وتفصيل حقا للاستعمار الفرتسى 
فى مواهلة العديدة و هذا الككاب مسن قزر سقة 
5 م قبل ان اولد بيضع ستين » وله كتب 
اخرى مثل كتايه هذا ..واهد الله لنا وللامئة 


خ الرحيم 
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الاسلامية فى عمر الاخ الذى يفيض شبابا كما رآيتم 
رفيا اووسيما > بوكتي. أخرى هثل حتدان 'ياشا'. 
ومثل بوي و ود جد فشو اخيرا 
هذا الس ضد المد الصليبى الاسيانى بغد 
سقوط الاندلس ٠‏ تعلمون ان الاستعمار الاسيانى 
او الحقد الصليبى امتد الى المغرب العربى الكبير 
المغرب والجزائر وتونس ووصل الى ليبيا ثم امتد 
بعد كما تعلمون الى الفليبين وآثاره ما تزال باقية 
الى اليوم وتعلمون ان امتداده بقى فى وهران » 
والمرسى الكبير » ومستغاتم ٠‏ وتنس ٠‏ وشرشال ٠‏ 
والجزائر العاصمة . ويجابة » وجيجل : وعنابة , 
والقل + وربط الحمير فى جامع 
تونس ؛ ووصل الى ليبيا » الى ان طرده. مجاهدون 
ابطال ٠‏ مثل خير الدين يريروس وابنائه ٠‏ وعثمان 
الكبير 26 الخ 0 وطرد هذا المد من هذه البلدان 
قيما بعد 9 
انتجه اخونا الكبير الاستان احمد توقيق المدنى 0 
الذئ كان الوزير الاول للاوقاف. يعد استرجاع 
الجزائّر لاستقلالها والذى هو الآن سفيز الجزائر 
بباكستان ٠‏ 

وهى منشىء المعاهد الاسلامية يالجرزائر 
سنة ١1117‏ م يمجهود متواضع وبصراع ويمقاومة 
وكفاح الخ ع 


واستمر على منواله فى تطوير هذه المعاهد 
الاقحتكوان اللحندان تليحاء + هوا الاج 
التجانى هدام ٠‏ وزير الاوقاف سابقا والآن سقير 
الجزائر فى تونس والاخ العزبى سعدونى » وزير 
الاوقاف ايضا سابقا + والذئ هى الآن سقير 
الجزائر فى دمشق ٠‏ 


اعود الآن الى الكلية بكلمة قصيرة ٠‏ فالكلية 
التى تكلم عنها الاخ أحمد توفيق المدنى هى الآن 
فى طور النقاخ 0 0 مناغلة. . 3 وقد زارها 
الكلية الاولى قن ا ا 
لقد اعلن الرئيس هوارى يومدين كن خطايه فى 
القيروان + فى السنة الماضية + ان هذة الكلية التى 
سينتهى بنيانها فى آخر السنة المقبلة ان شاء الله 
كل شىء على ما هو مخطط ؛ اقول هى نواة فقط 
لجامعة اسلامية شاملة ؛ كاملة الكليات بمختلقف 
انواعها , من الكليات. التقليدية كما يقال اليوم , 


ملف الملتقى 


07 2_ت؟تتا؟؟تأ؟)”؟ت)؟ت“؟١اتت؟ت؟ت؟٠*خ‎ 


ككلية اصول الدين وتاريخ الاديان المقارن وكلية 
الكتريية ع -وكلمية اللغئة الفسربية الى 
كليات أخرى : ككلية العفلوم : وكلية 
التجارة » والزراعة ٠‏ وكلية الهندسة؛ وكلية الطب 
فستكون جامعة كاملة الخ ٠--‏ ؛ قلا بد للاستان 
وللمفتى وللامام ع وكما يقال (لرجل الدين) ان 
يطلع ايضا على ما يجرى فى بلدان اخرى ٠‏ وفى 
اديان اخرى وعلى ها يحاك ضدنا من مؤمرات 
ليرد علينا برفق - 


وستكون مزّروعة ان سمحتم لي بالتعبير ‏ 
وممككدة امن" أهمتى شرق البلادء الن اقصمى بخريهااء 
قستكون كلية فى سوق اهراس وفى عناية » وقى 
قسنطيئة » وفى سطيف” وقى يجاية : وقى الجزائر 
العاصمة ؛ وفى وهران وفى تيارت » وفى الاضتام 
وتلمسان 0 وبسكرة وطولقة وتمنراست 5 ليعم 
شماميا السلاد عليب!, 2 


وشكرا 3 


1/3 


ملف اللتقى 


كلمة السيد راشد عيد الله القفرحان 
وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت فى الملتقى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله تعالمى وبركاته 


أيها الاخوة والاخوات : 


انه ليسعدنى فى أن أشارك فى هذا الملتقى 
الاسلامى للتعرق على الفكر الأسلامى الذى 
تنظمه وزارة التعليم الاصلى والشؤون ١‏ لديتية 
بمدينة تيزى وزو والذى يضم نخبة كريمة من 
العلماء والمثقفين ويحضره الشباب الجزائرى 
المؤمن بدينه وعروبته ٠‏ 

ويسرنى أن احمل تحية الكويت الى هذا 
الملتقى وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح ٠‏ 

والفكر الاسلامى آيها السنادة يتمير سن 
غيره من الاديان والنظريات لانه الدين الذى جاء 
لجميع اليشر ليعالج مشاكل الانسان الذى ينيغى 
أن يعيش على وجه الارض كريما عزيزا ( ولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم قى الير والبحر : 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) (الاسراء) + 


والسهولة واليسر ٠‏ فالعقيدة الاسلامية لا تعترف 
الا ياله واحد وتنكر تعدك الالهة , والايمان بالكتب 
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السماوية والانبياء والرسل وأاجب 0 ولكن محمذا 
ر(ص) هى خاتم الانبياء والرسل والقرآن ناسخ 
لجميع الكتب وكل من أدرك الاسلام وجب عليه 
الايمان وحمل دعوة الاسلام للاخرين وقى الوقت 
الذى يضع الاسلام للناس نظاما يسيرون عليه 
( هى الشريعة ) لمعالجة مشاكلهم وتسيير حياتهم 
يقرر أن الدين والدولة شيئان متلازمان على الدولة 
أن ترعى الدين وبالدين تصان الدولة وأن الناحية 
الروحية تعتبر عاملا مؤثرا فى حياة المسلم 
وتصرفاته » وهى غريزة من احدى غرائز الانسان 
بربه فلا رهيانية ولا كرسى اعتراف ( اعبد الله 
كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) *» 


وفى الوقت الذى يقرر فيه الاسلام والعدالة 
الاجتماعية حرية الفكر والتعبير وان الانسان 
يجب أن يعيش ويعمل لمصلحة المجموع » نرى 
أصحاب النظرية الراسمالية لا يقيمون وزتا 
هن الحككرين والاغنياء + كما" ترى :ان الشركات 
الاحتكارية هى التى تسير السياسة وتسيطر على 
الحكام فى البلاد الغربية » أما اصحاب النظرية 
المادية من الشيوعيين والوجوديين الذين يزعمون 
انهم ساووًا بين الناس فى الرزق نجدهم قد 


حجزوا على الانسان حرية التعبير ومنعوه ثعمة 
التفكير وسيطرة قلة من الحزبيين الملحدين على 
مجموع الشعب المقلويين وهم يذلك لا يفرقون 
والغرائذ وبين الجماد أو الحيوان البهيم أو الالة 
الصماء التى تخرك فتعمل. ٠‏ 


أيها السادة : 


آن الاسلام عقيدة ونظام وهو ذلك الفكر 
الذى حرج على العالم فأوجد دولة وحضارة بل 
يمكننا القول بانه خلق انسانا جديدا قد تكون من 
الروح والجسد * 


ققد خاطب القرآن القلب والفكر والعقل 
( آفلا تذكرون ) فى 715 موضع وردت كلمة العلم 
والخث عليه فى العلم فى ٠١‏ موضع وحث 
القرآن الناس على التظر ( قل انظروا ماذا فى 
السموات والارض ) فى ٠٠١‏ موضع وحث القرآن 
من التاس السير والنظر ( قل سيرو! فى الارض 
فانظروا ؟١‏ آية ( كيف بدء الخلق ) وحث القران 
الثاس على العمل ( وقل اعملوا قسيرى الله 
عملكم ) 58٠‏ مرة ان هذا التميز فى الفكر 
الاسلامى عن غيره هو الذى جعله يتساب قى 
نفوس الناس وتتقيله ملايين البشر والشعوب 
ويدخل الناس فى دين الله أفواجا ويصل الى 
اقاصى بلاد العالم ٠‏ 


والى جانب. هذا فقد حبا الله العالم 
والبترول والغاز والزراعة والحيوائية ها يجمل 
مضائع دول الفنرب. توميد ابوايها أو. كوف 
تصدير هذه الثروات ٠‏ 

اما مركزهم السياسى قانهم يشقلون ثلث 
أعضاء المنطقة الدولية الى جائب ١غ‏ مليون فى 
وأغلبنة ساحقة فى افزيقيا السودآء' + 
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هلف الملتقى 


طب للطططططتتطففبططسسلاطلبيبببب سس يي 


ولا تخلو بلد فى العالم اليوم فى الشرق 
الفكر الاسلامى وهذا الموقع الممتاز للمسلمين هو 
الذى جعل اعداء الاسلام يحيكون المؤامرات ضد 
وحدة الافة. العريية الاسلامية فبالامس كائت 
مؤامرات السباية واليهودية ثم الشعوبيين 
والرّنادقة والقرامطة والياطنية حتى تعرض 
الاسلام الى حركتين من اخطر الحركات ف التاريخ 
حركة من الشرق تزعمها التتار فاحيط الله كيدهم 
فى عين جالوت ٠‏ وحركة من الغقرب نرّعمها 
الصليبيون الذين كسر صلاح الدين شوكتهم فى 
حطين الى جاتب هحنة الاندلمى * 

وعندما شغر الكفر يان قواته العسكرية 
لا تكفى وحدها استعان بقوتين خطيرتين هما 
الاستشراق والتيشير الاول لتشويه الثقافة 
الاسلامية والثانى لهدم العقيدة الاسلامية واليكم 
ما قاله ( بلفور ) صاحب الوعد المشؤوم ٠‏ والذى 
كان آنذاك رئيس شرف للجتة تيشيرية : « أن 
وعضدها فى كثير من الامور + لقد ظل الكفر يتقذ 
مخططه الرهيب فى تخطيم معنويات المسلمين 
بالغزو الفكرى وركز هجومه على المصدر الذى 
يمد المسلمين بالقوة وهو القرآن الكريم الذى رفعه 
( جلاستون ) بيده ونادى فى مجلس العموم 
البريطانى ( لن يقر لنا قرار بين المسلمين ما دام 


واليوم أيها الاخوة : 


فى الشهر الماضى وقع فى يدى كتابٍ 
بعتوان ( القرآن عقيدته وتعاليمه ) منسوب الى 
مسى الديتزف سقير الاتحآن. السوفيتى بسوريا 
مرسل من سفارة الاتحاد السوفيتى فى بكستان » 
وهذا الكتاب كله هدم للقرآن وعقيدة الاسلام 
وتعاليم المسلصين وانكار لنبوة محمد (ص) وان 
كل ما جاء غن النبى (ص) هو مجموعة من 
الخرافات وقد تحققت من الموضوع عن حكومة 
الاتحاد السوفيتى رسيميا فئفت صدور مثل هذا 
الكتاب عتها 5 


ملف اللتقى 


أبهاالاخوة: 


ان هذه الجهات رغم تناقضها والاختلاف 
يما بينها قد اتفقت كلمتها على محاربة المسلمين 
قى كل فمكان وهدفهم الاول هو السيطرة على 
العالم الاسلامى ماديا وفكريا والقضاء غلى 
عقيدته وحصضارته واقامة وحدته * 


ان الجواب الصحيح على تحديات اأعذاء 
الاسلام ‏ فى الداخل والخارج ‏ هو التنظيم 
وقوحدة العمل الاسلامى المشترك ٠:‏ رسميا وشعبيا 
ومن 1هم الامور العاجلة تنفيذ صتدوق الدعوة 
المقترح * 

ولقد ضربت لنا ثورة الجرائر المتاضلة المثل 
الحى عندما ضحت بلميون شهيد قى سييل الله 
دفاعا عن عقيدة الاسلام وارض المسلمين يوم ان 


كان شعار المغركة ( الله أكير لا اله الا الله ) 
فانتزعت حريتها واستقلالها ويارك الله لها 
ولافلها ٠‏ 


واليوم نلتقى على أرضها الطيبة قى هذا 
الملتقى الاسلامى الكبير الذى يعقد لسايع مرة 
والمتتبع لبرنامج العمل والمحاضرات يجد نقسهة 
فى عدرية!اسيلامية خبيىة: يتاع ٠“‏ والتفيلتج 
لسير الاعداد والتنظيم والتوجيه يشعر يثورة 
غربية تَطوَها'كورة اسللانية : 


فتحية للشعب الجزائرى الغربى المسلم 0 
وتحية لحكومة الثورة وللاخ هوارئى يومدين 
ونخص بالذكر الزميل مولود قاسم وتنشكره من 
عميق قلويتا على هذه الذعوة الكريمة وتتظيم 
هذا اللتقى وخلى ما لقدتاه فيز هَدّء اليلنة نواهِليا 
الكزام من حفاوة وتكريم ٠‏ 
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ملق اللتقى 


كلمة الدكتور التيجاتى هدام 
وزبر الاوقاف سابقا » وسفير الجزائر بتونس حاليا 
فى الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى 


يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 
على اشرف المرسلين . ولا عدوان الا على 
الظالمين وما النصر الا من عند الله للمجاهدين * 

أيها الاخ الكريم معالى الوزيس , 

انها الضيوف الكبراع.» 

ليها (الطلمكة. 

ما كنت انتظر أن آخذ الكلمة وأنا آت من 
الراقية التى سمعناها متذ حين + هى التى جعلتنى 
ارحب باقتراح آخى العزيز الذى يقوم حاليا فى 
بلاد القورة ٠‏ يل في بلاد الثورات + بمههود جبان 
كلمة قصيرة ٠‏ كلها روح واجلال وتقدير لهذا 
المجهود الجبار * 

قلا شك أن الاسلام الذى كان مادة قوية 
والذى. كان المحرك الاول للشورة الجزائرية 
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مرحلة تاريخية عظيمة فى هذا البلد العظيم ء قلا 
شك أن الاسلام ياخذ مكانه الاصيل فى هذه البلاد 
وآن يكون له مفهوم حقيقى يتماشى مع العصر » 
وكلنا تغلم أن شبابنا يتساءل عن الاسلام وفلسفة 
الاسلام ومعنى الاسلام فى الميدان الاقتصادى 
والصناعى والثقافى هذا الاسلام جدير يان 
يتماشى والعصر . يل هل هذا الاسلام يمكن له 
أن يكون داعيا لا فى الميدان العاطفى أو العقائدى 
قى الوسط الاسلامى فقط بل فى مهيدان الحياة 
التى نحن تحياها كلنا » وكل واحد قى مستواه ٠‏ 
'غالاسلام ,هو الذى جعل مثلا . الاستعمار 
يحقق لا فى ميدان الثقافة : ولا فى ميدان ال 
كل مأ كان يدص اليه من خرخشة ومن تفكيك ومن 
تجزئّة فكان الاسلام بهذا الشان حصنا قويا : 
وهو الذى جعل فى الشعب الجزائرى رجالا مثل 
أخى الكبير الاستاذ توفيق المدنى ٠‏ والاسلام هو 
الذى جعل فى الشعب الجزائرى مثل الامام عيد 
الحميد بن باديس /, والشيخ البشير الابراهيمى 
او 4 والتبسى رحمهم الله ؛ اولئك 0 
0 ل 


ملف الملتقى 


فما موقف الاسلام من الاقتصاد أو الثورة 
الاقتصادية ؟ فما هو الاسلام هن. الثورة الثقافية ؟ 
ومن الثورة الفلاحية ؟ وثحن الآن كلنا تسغى الى 
تقهيمها فى وسط شبايتا » وكلنا فوجئنا حين راينا 
أن أعز شبايتا هو فى القدوة وفى الصف الاول 
فى هذه الثورة القلاحية فما نرى ان الجزائر وآن 
السلطة الثورية الجزائرية التى اليوم تبنى وتشيد 
النهار والليل » قلا شك أن هذة الثورة ء أن هذه 
السلطة الثورية هى التى تتخمل قى كامل العالم 
الاسلامى دورا طلائعيا وتاريخيا للنجدة للثورة 
الاسلامية الشاملة , ونحن كلنا نعلم ان أعداء 
الاسلام يتريصون يه . وان اعداء الاسلام ومتهم 
ينتظرون ٠‏ هل نحن اهل لدورنا ؟ هل فى استطاعة 
المسلمين أن يحققوا افكار الاسلام ؟ وكان المسلم 
يعتز بافكاره وكان المسلم هو الذى يقود النشا , 
هو الذى يحرر الانسان هو الذى كان كما قال 
الشاعر : 


لنا الصدر دون العالمين او القبر 


ومعجزات الاسلام قد فاقت الايام » وانتم الجسر 


الذهبى بين جيل قديم » وجيل جديد : ولا شك انه 
قول نأخذ منه كل ما ناخذ ولا شك اننا ناخذ منه 
المفيد . ولكن هذا الجسر لمن حقه لمن واجبه ايضا 
ان يأخذ التفهيم بمرونة ٠‏ وان ياخذ شبابنا » بكل 
دقة وبكل حكمة ٠‏ وان يكون متفتحا وان يكون 
متبصرا ٠‏ وان يكون هو الذى يقود الشباب * 


فايها الاخوان شكرا ٠‏ كنا ننتظر هذا اليوم 
السعيد. + فكنا نتتطر: إن الانارزك: فى هذا ' العقبق 
العظيم الذى نتلاقى فيه مع اخواننا وشاء القدر 
ان نلقى فى تيزى ورّو ووجوه الاخوان تنظر الينا 
ونحن فى هذه الجبال الشامخة ء» ونحن قى هذة 
الازاضي ' الطاهنة الى سَقدت وماء. الشيداء : 
هذا اليلد الطيب وبين هذا الشعب الكريم الابى 
مرة آخرئ ايها الاخ الوزير شكرا جزيلا على هذه 
القزصة السفيدة + ومغترة ايها الأخواق + ها 
كنت انتظر أن اصطدم بمثل هذا الثوز ويمثل هذه 
الطاقة التى هى امامى اليوم ؛ فمعذرة اليكم 
وشكرا 0 


والسلام على من اتبع الهدى 
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ملتمى الاجعماع 


كلمة الاختتسام 


تسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 
على اشرف المرسلين 

حضرات الاساتذة الافاضل » 

حضرات السادة والسيدات + 

اخوتى الطلبة والطالبات * 


بعد كلاقة عنس يوما من شاط متواضل .ها 
نحن فى آخر الشوط بالنسبة للملتقى السايبع 
للتعرف على الفكر الاسلامى , الذى نسميه يعد 
اليوم ملتقى الفكر الاسلامى ٠‏ 

ند اعقينة جديما اشن مطاهوات بعضنيسة + 
1 التفكير » فشكرا للاساتذة الافاضل الذنين 
تجشموا من أجل هذا وعثاء السقر ؛ وهنيئًا لهم 
يما زرعوا واقادوا| » وليست تهنئتى نت للجميع اقل 
يما جنوا وحصدوا ! 


حضرات الاساتدّة الافاضل 
اخوتى الطلبة والطاليات 


قد قت قضينا أياما مفعمة بجو أخوى عارم 0 
للجديع ٠‏ وفى جرارة تيذى وزو الشديدة بمسادة 
والتى ازدادت بالملتقى ؛» من الممكن الا يكون الكثير 
منا قد أدركوا سائر ايعاد هذا الحدث الاسلامى 
العظيم » وقدروه حق قدره ٠‏ وتخيلوا كل ما يمكن 
أن ينتج عنه لامتنا الاسلامية الكيرى ! 
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للسيد مولود قاسم نايت بلقاسم 


ابقم قد انعقدت احتماعات ومجالس بين 
علماء مسلمين فى متاسدات غدة وفى عواصم 
مختلفة من عالمنا الاسلامى الاأوسع » ولكن لاول 
مرة ريما فى العصر الحديث يجتمغ رجال من 
سائر المذاهب الاسلامية فى صعيد واحد ؛ لتنادل 
الواحدة ! 

فهنينا لك يا تيزى وزو بما اتيح لك ان 

فيك السادة المالكية , والزيدية , والشيعة , 
والاباضية ٠‏ والحنقية , والشافعية ٠‏ والحنابلة » 
والظاهرية ٠‏ ولم يخلف لك أحد الميغاد » يل جاء 
كل منهم بحسن النية ووافر الزاد » وكنت لعلماء 
الاسلام المجمع . والمسجد الجامع ! 

لقد تباحثوا فى ربوعك شؤون الشريعة 
الى الطريق المستقيم : الواضح المعالم » على هدى 
النقل والفقل 0 وحصنوا البنيان بالاركان 0 
وجغلوا السقف يحمى الديار ٠‏ ويقيها من العار 
والدمار : وتركوا بهذا الشرط باب الاجتهاد واسعا 
مقتوحا ! 


ولقد عنيتم كل العناية يموضوع الوحدة 
ا وما يسكت له بالم نحن مو أفرم 
ومئاورات كادت تؤدى بالامة الاسلامية . واقترحتم 
بعض التدابير التمهيدية لاعادة الوحدة الروحية » 
التى كانت بالامس العامل القغال قى الوحدة 
الكاملة * 


ملف اللتقى 


الاوساط الايديولوجية من تنصيرية ؛ وصهيونية » 
والحادية ٠‏ وانحرافية ٠‏ وأوصيتكم المسؤولين 
بتحصين اليلدان الاسلامية ضد هذا التضليل 
المخطط والمزود باعظم المغريات واحدثها » واكثرها 
تاثيرا على الشياب خاصة + وعلى المزاة يضفة 
أخص : وهى العمود الققرى للاسرة : وبالتالى 
عماد الامة ء 


ولم تكن عنايتكم أقل بالجاليات والاقليات 
الأمبلامية ااه[ يسك لوحت كيل 
التأكيد على ضرورة رعايتها . والعمل على 
تحصينها من التقتت و الذوبان فى بعض الجهات » 
وَاتقاها امن الابادة والانقراض فى جِهات اخرئ: 
وهى التى تكون جِزءا لا يتجزا من امتنا ٠‏ فضلا 
عن الاعتبارات الانسائية: اللحضة + التى: تفرض 
على كل ذى ضمير وانسانية مراعاتها والعمل يها ٠‏ 


وأخيرا ٠‏ وليس آخرا . هل يمكن لهذه 
التدابير كلها , ولكل ما يقام به من جهود هنا 
وهناك , ويشيد من بناء ٠‏ أن يكون له مفعول : 
وان يكون ذا نتيجة:: ما لم يوضع حد نهائى صارم 
لوسائل التفتيت والابادة الروحية الجماعية 
مجتمعات اسلامية بكاملها ٠‏ وبالتالى للامة كلها » 
هذه الوسائل التى تتمثل فى الطرق الحالية 
لاجهزة الاعلام ووسائل التاثير على الجماهير » 
من صحافة ٠‏ واذاعة ء وتلفزة وسيتما ء 
ومسرحية ء وكتاب ٠‏ يما تعرضه من انتاج قتال 
مبيد للمجتمعات والامم : يحث على الالحاد » 
والانحلال » والجنوح ٠‏ والاجرام ؟ 

هل سيؤخذ بما نصحتم يه من جعل هذه 
الاجهزة تؤدى دورها الحقيقى الذى هى التكوين 
والتوجية الصحيحان ؟ 


ان هثل هذه التوصيات تتخذ للمرة الاولى 
فيما نعلم على مستوى العالمم الاسلامى . وائنا 
لنرجو هن متابفة تنفيذها العلاج لكثير من 
أمراض مجتمعاتنا الاسلامية : والانطلاق من 
جديد نحو تدارك ما فات ٠‏ واسترجاع ما ققد , 
وتحقيق المجتمع الفاضل الذى تسعى اليه 
الانسانية كلها , ويحثنا عليه الاسلام ٠‏ 

حضرات الاساتذة الافاضل ٠‏ 

حضرات السادة والسيدات » 

اخوتى الطلبة والطاليات » 


اظن انكم جميعا قمتم بعمل كبير ستكون 
له آثاره الفعالة : واننى لاشكر مرة أخرى 
حدراك القبامدة: الافاضل: الثين همزا يعدزم 
من راحتهم الصيفية » وخاصة الكبار منهم » أمد 
الله لمنا فى حياتهم ؛ لافادة الجميع » وهو شكر 
صادق لا يغادله الا خلوص الطوية » وضصدق 
النية : الذى أرجى ان يشفع لى عندكم جميعا 
فى كل ما يكون قد بدر منى من حدة أى صرامة فى 
الحفاظ على النظام , لضمان تجاح الملتقى ٠‏ الذى 
فى ملتقى الجيع : وأصالخ الامنة: الامسلامية 
الكيرى : والانسانية جمعاء ٠‏ 

وآخيرا ٠‏ أود ان اشكر ياسمكم جميعا ولاية 
تيّى وزو ٠‏ جماهير وسلطات ٠‏ على ما استقبلتنا 
به من حرارة » وغمرتنا به من كرم وحسن ضيافة ٠‏ 
وأولتنا والملتقى من عناية ورعاية » وهل ننسى 
ما لقيناه من الجميع فى حلنا وترحالنا ؟ ونود 
أن نخص بالذكر منهم سكان مدينة تيدى دزو »: 
و الشرفة : واغيل ياماس: وبنى ياتى » ويوعدتان » 
الذين أثزوا الملتقى ببعد اضافى لا يقدر بقيمة 


1-2 5 
أو ثمن ! 
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ولا أختم هذه الكلمة قيل أن اشكر الاخوة 
هنا من أجهزة الاعلام الذين حاولوا حيد هم ان 
يضمنوا للملتقى امتدادا الى حيث هو ضرورى * 
واخوانا من الرئاسة ٠‏ ووزارة الشؤون الخارجية 
وأكاديمية تيزى وزو ء وكذلك. سائر الذين ساهموا 
من قريب أو بعيد + فى أداء هذا الملتقى رسالته 2 

وأنتن ٠‏ أخواتى الطالبات ٠‏ فشكرا وهنيئا 
الاستفادة ٠‏ والمساهمة الواعية فى مناقشات 
اخوانى الطلبة ٠‏ قهنيئًا لكم بنضحكم واهتمامكم 
الشدة: أحياتا. + قلا يعن الالان اتصم النظى 


ملف الملتقى 


سس ب سك ا ب يبت 


اللتقيآت. اللمقيلة بان يكونوا! معكم ' اكثر خنيظا 


وأخيرا ؛ فعملا يسنة التنقل بالملتقى كل 
اللقاء فى الملتقى الثامن فى ولاية سطيف 0 وقى 
الحمادئ ؛ مدينة النور قبل باريس بقرون ٠‏ المدينة 
التى..جابت اليحان باساطيلها ٠‏ وبهرت. الأنسانية 
ببلاراتها ٠‏ ولآلئها ٠‏ وغمرتها يعلومها وقتونها ٠‏ 
وأضاءت أوروبا والعالم بجامعاتها وشموعها : 
بجاية ١‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


رأينا من افريقيا ها لم يكن الكثير قبل اليوم ليصدقه , وهو تضامنها الملتزم » 
والمتجلى فى قطع علاقاتها بالصهيونية , نصرة للحق » وتضاهنا مع دول افريقية كانت 
ضحية لعدوان صارخ متكرر . ومطمغا لتوسع استعمارى عنصرى تؤيده الامبريالية 
العالمية التى غرسته جسما غريبا كراس جسر واصل لها فى المنطقة , ووتد فاصل , 
لا بين اجزاء العالم العربى فحسب ء بل وبين افريقيا وآسيا , ومقبض ماسك بخناقهما 
ومهدد لهما فى كل لحظة واوان ٠‏ ولا غرابة فى هذا الموقف الافريقى ٠‏ فان ما يربط 
بين القارة الافريقية والعالم العربى من روابط حضارية عريقة فى القدم اصيلة فى 
نوعها . وما يجسم تلاحمها فى الحاضر من تحالف موضوعى وندالخل فى المصالع , 
وها يشير المستقبل اليه من آفاق شاسعة : وآمال واسعة ؛: وهمصير مشترك . كل 
ذلك يجعلنا نؤمن ايمانا راسخا بائه قد آن الاوان لاحكام الترابط العضوى وذلك على 
هستوى المبادرات السياسية والتعاون فى المجالات المختلفة ٠‏ 

وسنعمل جاهدين على جمع الشروط الموضوعية لنتيح فرصة اللقاء المشترك » 
انطلاقا هن المنعرج التاريخى ؛ للمؤسسات السياسية والفنية بين دول منظمة الوحدة 
الاقريقية وبلدان الجامعة العربية , وبمجرد ما تتوفر اسباب النجاح سنسعى لخلق 
الاتصال المباشر بين المسؤولين فى القارة والعالم العربى » وذلك على اعلى المستويات 
واثقين بان لقاء كهذا بما يمثله من طاقات بشسرية ومادية سيصبح قوة عاثلة يحسب 
لها حسابها فى المجال الدولى ويزداد وزنها البناء فى خدمة قضية العدالة والسلم 
فى العالم ٠‏ 


الرئسس بومدين فى اختنام مؤتمر القمة العر بى السادس باجزائر 


توصيات الملتقى السابع 


تقلاها الاساتذة : 
- الدكتور عبد القهار مذكر رئيس اللجنة الاولى 


الدكتور عثمان أمين نيابة عن معالى الدكتور 
عبد العزيز كامل رئيس اللجنة الثانية 


الاستاذ عثمان الكعاك رئيس اللجنة الثالثة 


الدكتور عيد الرحمن بيصار نيابة عن الاستاذ 
معد الإقاشني رئيس اللجنة الرابعة 


الخاسسة 
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ملف اللتقى 


اللجنة الاولى 


روح الشريعة الاسلامية وواقع التشريع 
اليوم قى العالم الاسلامى 


التوصيات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله 
عليه وسطلم : «.وما:ارسلناك الا رجمة للمالمين ٠‏ , 
وكانت رحمة الله عن شانه ‏ فى الشزيعة الغراء 
الثى اين ثبية نتبليقها :ودعو الناس الى, الإحَذ 
بها + فيلقها الول شليه الصسلاة والتبلام , 
وعلمها أصحايه الذين شاهدوا وعاينوا ٠‏ ووحى 
الله يتنزل من السماءم ٠‏ 

وسجلها القرآن الكريم فى محكم آياته , 
وكان تطبيقها عزا للمسلمين » وتكريما للانسانية » 
وأرقمًا لقي الأنسان. حيّك عناء! الأسسلام تطاما 
كاملا شاملا قائما على التكافل والتضامن والعدالة 
الاجتماعية , يوفى للآخذين به كل عوامل التقدم 
والرقى والانطلاق قى ميادين مختلف العلوم , يما 
يفرضه من الاخذ بكل اسباب القوة والعزة » فى 
الناحيتين الروحية والمادية + 

ولما هجر المسلمون شريعة الله تعالى , 
واتبعوا اهواء الانسان قى قوانيئه الوضعية ذلوا 
وهانوا ؛ ولا شك أن التخلف الذى اصاب الامة 
الاسلامية ناشىء عن مرك المسلمين .تتفيذ. اوامي 
شريعتهم ٠‏ ومسئولية ذلك محيطة ياعناقهم ٠‏ فكان 
انسفنا غلبهم آم يعودو! الى قتريمة اللمة تَمَالَى : 
ويعملوا بها فى التشريع والقضاء والتربية 
والتغليم ٠‏ استغادة لمجدهم واتقاذ! لوجودهم 
الانسانى ٠‏ وتمهيدا لطريق النصر امامهم * 
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ولقد اتجهت المحاضرات والتعقيبات التى 
ألقيت فى هذا الملتقى المثمر الى ضرورة الغودة 
لشريعة الله : شريعة الحق والعدل والعزة ؛ 
وتطبيقها تطبيقا كاملا غير منقوص ٠‏ حتى يعيدوا 
لانقفسهم العزة الاسلامية : والرفعة فى الارض ٠‏ 


واستيحاء من هذا كله يقرر الملتقى ما يلي : 


5 الشزيعة الاسلاصة عباتكة لكل 'ذنام 
قى. الثلاد [الاستاكمية + 


2" يجب على كل دولة اسلامية أن يكون 
قائونها ماخوذا من الشريعة الاسلامية ٠‏ ولها 
أن تجغله من المذهب الفقهى الاسلامى السائد 
بين اهلها ٠‏ 


 '“‏ يجب أن يتعاون حكام المسلمين 
وعلماؤهم وشعغويهم على الغودة الى الاحكام 
الستمدة مِن القران والسننة:٠‏ 


4 القرآن الكريم هو أصل الشريعة القراء 
والأساس فى تنظيم العلاقات قيما بين المسلمين , 
وبيتهم وغيرهم ٠‏ والسنة هى المبينة له » وآثار 
السلف الصالح هى الموضحة ٠‏ 


5 باب الاجتهاد مفتوح لاهله القادرين 
عليه : ولا يجوز يحال من الاحوال أن يكون 
الاجتهاد مخالفا لنص أو اجماع ؛ ولا ينيغى 
الاجتهاد فى مسالة اذا كان فى الفقه الاسلامى 
يمذاهيه الختلفة ما يصلح علاجا لا ٠‏ 


1 يجب أن يكون حكم الشورى ‏ يقواعدها 


التتوصيات 


ويوصى الملتقى بما يلي : 

)١‏ العمل على اقامة الحدود الشرعية . مع 
ملاحظة ان الحدوذد تدرا بالشبهات فلا يقام احد 
الا اذا اتفقت المذاهب الفقهية على اقامته ٠‏ 
والاطراف والديات 0 ومالم يرد قيه تقدير شرعى 
من هد أى قصاص .تكون العقوبة فيه تعزيرية ٠‏ 

*) اقامة نظام اقتصادى واجتماعى متكامل, 
والاجنبية 2 ويقوم على الاقتصاد غير الريوى 2 
وعلى التكافل والتضامن .الاجتماغئ ٠‏ وايخاد 
الفرص المتكاقئة للجميع ي؛ 

ويصر الملتقى بصورة خاصة على وجوب 
متع التعامل بالريا فى أية صورة من صوره » 
وفى أى تعامل بين الآحاد والمؤوسسات ٠‏ 

غ) 1 احكام الاسرة يكل فروعها لا تاخدذ 
ألا من الفقه الاسلامى فى شتى مذاهيه * 

ب - لا يجوز تقييد تعدد الزوجات ٠»‏ ولا 
تقييد الطلاق بقيد ٠‏ 

5) وضع مشروعات قوانين مدونة فى مواد 
الاجنبية » مع الشروع فورا فى تطبيق القوانين 
الاسلامية ٠»‏ 

)١‏ ان التعاليم الاسلامية يجب أن تدرس فى 
قى المدارس الابتدائية والثانوية اهتمام خاص 
المتنوعة تدرس الموان الاقتصادية والهندسية 


اللوصات 


والفلسفة وتاريخ العلوم والآداب الخاصة بالاسلام 
كل حسب اختصاصها + 

1) انشاء مجمع فقهى اسلامى ٠‏ تمثل فيه 
كل المذافب الفقهية قى البلاد الاسلامية . على 
أن تكون له صفة العالمية . ولا يرتبط بدولة معينة* 

4) اتشاء موسوعة فقهية تحث. اشراف هذا 
المجمع الفقهى ٠‏ 

4 أحياء القزات الأشلامى فى شستق 
الفروع الاسلامية ٠‏ 

اللجنتة الثانية 

المؤامرات التى تعرضت لها وحدة الامة 
الاسلامية بالامس ويتعرض لها ما تيقى متها 
اليوم من ظرف الصهيونية وغيرها وما يجب علينا 
حيههال ذلك * 

التوصيات 

لما كانت الوحدة: ركنا وطيدا من اركان 
الاسلام ٠‏ وكانت مكانة الوحدة فى الشريعة 
الاسلامية قد بلغت اسمى درجة ف الرعاية الدينية 
حتى جعل اجماع الامة واتفاقها على أمر من 
الامور كاشفا عن حكم الله . وعد الخروج عليه 
مروقا من الدين ٠‏ 

وَكاند[ آق1 بها اليه رؤان الوّحْنَ اللتملاض : 
وتعبيرا عن رغبات الشغوب الاسلامية » ودرءا 
للأخطار المحدقة بالامة , واستجابة لما دعت اليه 
ملتقياتها ومؤتمراتها ومجامعها من وجوب العمل 
الجاد السريع على تحقيق هذه الوحدة ٠‏ بالتاكيد 
على جوانب الالتقاء بين الشعوب الاسلامية ».مع 
تجنب الخوض فى المسائل الخلافية » وتزكية كل 
تعره اامتلامئ اق .هذا |الانجاه |" يَوَسَيَجَ' اكلتقن 


ملف الملتقى 


)١‏ أن يقوم كل بلد اسلامى يتتسيق العمل 
بين مختلف هيثاته المعنية بالشوؤون الاسلامية , 
تمهيدا التوثيق الارتباظ بِسَينَ هده الهيثات وبين 
نظيراتها فى البلاد الاخرى ٠‏ 

5 تشكيل سملن يسني« يفش الامسلة 
الاسلامية » يتالف من ممثلى المؤتمرات والملتقيات 
والمجالس والمجامع والهيئات الاسلامية فى كل 
بلد » للاجتماع مرة على الاقل فى كل عام , لرسم 
الخطط وؤشضبع : البرامج اللأينة للتهوض بالاضة 
الاسلامية , ومواجهة ما يقابلها من تغديات : 
والتمهيد لاعادة وحدتها واستعادة مجدها ٠‏ 


انشاء هيئة تنفيذية لهذا المجلس » تقوم 
بتنفيذ قراراته ومتابعتها » على أن يكون من مهامها 
اقطار العالم ٠‏ 


اللجنة الثالئة 
نشاط التبشير ودوره الاستعمارى التخريبى 


الخطر 2 
1 الحيثيات 

١‏ حيث أن الكثير من الاقطار الاسلامية 
قد خرجت من الحرب العالمية الثاتية مستقلة بعد 
وبعد أن كان خصومها يظنون أنه لم تعد قوة 
سياسية أي عقائدية أو معنوية فى العالم ٠‏ 

#أس وصيك آنه محتؤية أن الترجة الآولى 
على الطاقات الحضازية من نفط وَعْاز وخاصات 


غذائية وبنائية ٠‏ 


 "“‏ وحيث انها ذات سيادة على يخار 
اساسية وبواغيز جوهرية وطرق استراتيجية من 
الطراز الاول * 
أعدائها ومنافسيها وحاسديها من اشخاص 
وجماعات وطوائف دينية وعقائدية وغيرها ٠‏ 


5 وحيث ان هذا الموقف جعلهم يعقدون 
النية على مصارعتها بجميع الوسائل والتالب 
عليها باى حجة وباية حيلة فى حملة تبشيرية 
غساومة: شامئلة + 


١‏ ب وعيبك أن هذا ا التيقين يصظبسغ 
باصطباغات دينية مختلفة أى عقائدية متنوعة أو 
ثقافية قاتلة لاصالتها الثقافية ورسالتها الحضارية 
الغالمية واجتماعية هدامة للفرد والاسرة 
والمجتمعات وبالتالى للامة الاسلامية جمعاء * 


٠‏ - وحيث ان ذلك يهدف فى المقام الاول 
الىالقضاء أو الحط أى التشويه لقيمها ويتناول أولا 
وبالذات الاقليات وتقسيم دولها الكبرى والسعى 
الى تخريب مؤسساتها والتشكيك فى كل عتصر 
من عناصر مقوماتها والسعى يالايهام والسقسطاء 
والترويج والدعايات بجميع وسائل الاعلام المرئية 
والسمهية والقر5ة الساقنزة اق الخفية عل 
الكو 


3 السندات 


وبعد الاستماع الى المحاضرات التى القاها 
أصحابها بخصوص هذا الموضوع وما جرى قيها 
من مناقشات وتحريرات وتعليقات جعلت الموضوع 
واضحا ودقيقا ومحددا 8 


التوصيات 

فاعتبارا للحيثيات الواردة اغلاه وبالاطلاع 
على المستندات والوثائق والمصادر توصى اللجنة 
يما يلى : 

5ت آثة من وااجب: :الشكومات وَالشنقبوت 
الاسلامية أن تكون واعية مرهفة الحس لهذا 
الخطر الماحق فتتيرى فى جد وصرامة لوضع حخد 
لاسبابه من هيات تبشيرية ومدارس اجنبية تقوم 
بدعايات خقية وسافرة ضد الاسلام وصحاقات 
محلية أو واردة همناوئّة أى وسائل اعلام متوارية 
سافرة يدرس قيها السم فى الدسم وكتب دعايات 
وشعارات مستوردة وما اشيه ذلك مما يخطط لله 
تخطيطا دقيقا شاملا بعد دراسات تقنية جامعة 
للوتائق المعنية وممتدة سطحا وعمقا * 

 '"‏ الوقوف بالمرصاد للهجرات الاجنبية 
الواردة على ديار الاسلام التى يقوم اضحايها 
قى خفاء بواسطة التعليم اى العمل ان المحاضرة 
على تخريب ديار الاسلام باى وجه من الوجوه » 
وأيضا ندعو الحكومات الاسلامية الى عدم منح 
جتسيتها لاى اجنبى الا بعد التاكد من اعثتاقه 
للاسلام وممارسته له فترة طويلة تثبت أنه لا يخقى 
وراء طلب التجتيس اهداقا تخريبية قى المجتمع 
الاسلامى + وشرض أن الى الول الإنسلامية 
بتطبيق هذه المبادرة هى دول شيه الجزيرة العربية 
التزاما بالمبدا الذى قرره الرسول صلى الله 
عليه وسلم بان الجزيرة لا يجوز ان يكون فيها 
الادين وأخحف. ٠‏ 

 '"‏ حماية المسلمين المغتريين بتاسيس 
المساجد وحلقات الوعظ والمدارس وتشن الصحف 
والكتب الضححة للاوضاع .وتنظيم .رخلات. آيناء 
المقتربين وبناتهم الى الوطن للارتواء من متاهل 
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لتوصيات 


القيم الاسلامية من مصادرها الاصيلة والعيش 
مدة ما فى محيط اسلامى * 

غ ‏ تنظيم مدارس للآباء والامهات حتى 
يكوتوا على بينة من الاخطار المحدقة بهم ويابنائهم 
وعِلى بينة: من نصالة الاضلإم وومبالقه التاريّضية 
والاطلاع على المناهج التوجيهية الراجعة الى 
البيئة التربوية الاولى التى هى الاسرة وبتجهيز 
دقيق بوسائل الكشف عن جراثيم التخريب والحط 
من القيم ٠‏ 

تنظيم الشبات السلم تنطينا يجغلته 
فى مأمن من الدعايات الهدامة والتشكيكية ٠‏ 


1 دعم وكالمة الانياء الاسلامية العالمية 
يوسائل اعلامية اسلامية تخير عما يجرى فى 
العالم الاسلامى سواء فى الاقطار الاسلامية ذوات 
السيادة او أقطار الاقليات يوما بيوم ودقيقة 
بدقيقة حتى يمكن الاأسراع العاجل بالاسعاف 
والنجدة فى الزمان السكلوجى وقبل فوات الوقت* 

تاليف تقويم للعالم الاسلامى يعطى 
معلومات عن كل قطر منه وكل اقلية بدقة مع 
أحدث المصادر واوثقها ٠‏ 

4 - اعداد مراجع شاملة تكون مستندا 
ومقياسا كاشقا لاسالييه وأهداقه ٠‏ 

4 اعذاد سلسلة شعبية من الكتب قيها 
كثاب عن كل قطر اسلامى أى اقلية اسلامية حتى 
يعرف المسلمون بغضهم بعضا ٠‏ 

٠‏ ترجمة الكتب الموضوعية التى ألقها 
الاجانب المتصفون والتى تتعلق بالرسالة 
الحضارية الاسلامية العالمية فى ميادين العلوم 
والآداب والفنون والثقافة ٠‏ 


ملف الملتقى 


١‏ احذداث كراس فيما يتيسر من 
العائمات" اللسلادية ينصيسى ماري الفقوخ 
والآداب والفنون والقلسفة عند المسلمين وتاثيرها 
على أوروبا وآمريكا * 


٠١‏ - أزرسال يعثات: تغليمية الى اقظان 
الاقليات الاسلامية لتغليم أيناء المسلمين هناك ٠‏ 


لات اأعدان. المفلمين المزسلين للاقطان 
الاسلامية للقيام بمهمة التعليم الاسلامى واللغة 
فى الاطار التعليمى المحلى ٠‏ 


غ١‏ اعدان مجموعات من الكتب المبسطة 
باللغات الاآسلامية المخلية لبيان محاسن وميادئء 
وعشائر تاريخ الاسلام ورسالته الحضارية 8 


5 ايجاد معهد أى معاهد لتعليم اللغات 
الاسلامية الافريقية أى الاسياوية او لغات للامم 
التى تحسن الدعاية الاسلامية لديها حتى تمكن 
الصلة المباشرة ٠‏ 

5ت يماك غامد 'اسلامية أضؤلة لتخريج 
شباب مسلم نظيف ومتحمس ومزود بالمعلومات 
وَالمْصَادِنَ من إبتاء. الاقطان: الاسّلامية» التى ليس 
قيها او لا يمكن أن يكون بها معاهد اسلامية سليمة 

لس عاد التظن فق برام التعليم وكقة 
ولا سيما تعليم التاريخ حتى تتطهر يرامج التعليم 
وكتبه من المفاهيم الخارجة عن الاسلام وتتجرد 
من المعلومات الكاذية المفرضة التى تغط من قيمه 
ونشوه صورته ٠‏ 

تقترح اللجتة أن يكون عوضوع 
هقاومَة - التَنِشَير والتيازات. .الاتحادية والمذافت 


الهدامة مثل القاديانية والاحمدية والبهائية وما 
الى ذلك فى جدول اعمال جميع الملتقيات الاسلامية 
وما أشبيه ذلك * 

14 تطلب هن الحكومات الاسلامية وضع 
الخد للغمل التبشيرى فى البلاد الاسلامية ومنع 
نشر الكتب والنشرات التبشيرية بين الشغوب 
الاسلامية ٠‏ 

٠٠‏ فشر اللغة العربية بين المسلمين فى 
البلاد الاسلامية غير العربية يوضع كتب للاطقان 
والكبار على طريقة تربوية علمية تزاعى قيها 
الاصطلاحات الاسلامية لكل قطر اسلامى ٠‏ 

“١‏ مع الاشادة والتنويه يالاعمال الكبرى 
والنتائج النظرية والتوضيحية والعملية الناتجة 
عن مؤتمرات الفكر الاسلامى وشكر وزارة التعليم 
الاصلى والشؤون الديتية وعلى رأسها الاخ 
الفاضل مولود قاسم”ؤ الحكومة الجزائرية والشعب 
الجزائرى على حسن الضيافة والتنظيم الدقيق 
واختيار المواضيع التى تعرض مشاكل العالم 
الاستلاصن) وايتين امواسب 43 هذَه الُؤُتمَرات' الى 
الاستيقاءم 1 

اللخّفنة الرايفنة 

أخطار العزلة والاتدماج التى يتعرض لها 
أبناء الجاليات الاسلامية فى الهجرة وواجب 
الدول الاسلامية نحوهم ٠‏ 

القوصيات 

ان اللجنة الرابعة المنبثقة عن الملتقى السابع 
للتعرف على القكز الاسلامى . بعد الاستماع الى 
محاضرات الأساتذة الدكتور محمد .عيد. الله عنان 
والدكتور محمد عبد الرحمن ييصار ؛: والدكتور 


العريى الزبيرى وكذلك سائر التعقيبات والملاحظات 


ونظرا لما تتعرض له الجاليات الاسلامية 
ونظرا لانعدام وجود منظمة اسلامية رسمية 
تعنى يشؤون الجاليات الاسلامية روحيا وماديا ٠‏ 


ونظرا الى عدم وجود الوسائل الكافية 
لمجايبهة أخطار التنشير والشعوذة وحملات 
التشكتك * 


ونظرا لما تتعرض له الاقليات. الاسلامية من 
أخطار العنصرية والاضطهاد ٠‏ وضرورة العمل 
على حماية حقوقها الانسانية وممارسة شعائرها 
الدينية والمحافظة على مقوماتها الروحية ٠‏ 


توصى يما يلي : 

0 انشاء منظمة اسلامية رسمية تشارك 
قيها كل الدول الاسلامية لترعى شؤون الجاليات 
الاسلامية روحيا وماديا ودربويا * 


؟) اثشاء مصالح (مكاتب) خاصة يكل 
سفارات الدول الاسلامية لرعاية شؤون الجاليات 
الاسلامية فى المجالات الروحية والمادية والتربوية 
وحماية أبنائها من الانعزال والذوبان فى المجتمعات 
الغريبة عنها ٠‏ 

') انشاء مراكز اسلامية باليلاد التى تكثر 
فيها جاليات اسلامية يشرف عليها سفراء الدول 
الاسلامية فى تلك البلاد وتهتم على الخصوص 
بالناحية الثقافية والتربية الدينية ملضمان 
ارتياطها بقيمها ومثلها العليا وحمايتها من 
أخطار التبشير وحملات التشكيك الالحادية ٠‏ 


اللتوصطلات 


غ) أنشاء هيئة اسلامية حرة تسائدها الدول 
والمنظمات الاسلامية ٠‏ تهتم بالاقليات الاسلامية 
فى سَيْاقالثقاقة' و الثريية الإسلامة ميته 'خن 
الاضظهادات العنصرية والطاثقية اليغيضة مع 
القيام يمساعدتها على تحسين أوضاعها بالوسائل 
المستطاعة وتقوم هذه الهيئة فى نقس الوقت 
بتنسيق عملها مع المؤسسات الموجوذة الآن التى 
تهتم بشؤون الاقليات الاسلامية ٠‏ 

5) يطلب من الحكومات المضيفة أن تساعد 
المسلمين المقيمين عندها على تربية ابنائهم 
وتنشتتهم وفق شريعتهم وكل ما تتطليه مقومات 

وترى. اللجنة بثاء على هذه التوصية ان 
تعمل الدول الاسلامية على عقد اتقاقات ثقافية مع 
الدول التى يها أقليات اسلامية لتتمكن المنظمة 
بواسطتها من القيام يواجبها تحي هذه الاقليات 
فى مجان الثقافة الاسلامية وضمان. حقوقهم 
الانسانية وممارسة شعائرهم الدينية والاتصالات 
باخوانهم فى العقيدة ومشاركتهم فى كل مجال 
يخدم الاسلام والمسلمين فى جميع بقاع الارض ٠‏ 

5) نطالب الحكومات الاسلامية بالتدخل 
لدى هيئة الامم المتحدة بصفتها منظمة ترغى 
حقوق الانسان أن تتدخل لحماية الاقليات 
الاسلامية من اخطار الاضطهاد العنصرى 
والطائفى والعقيدى التى تتعرض لها فى كثير من 
اليلاد التى بها آقليات اسلامية حتى لا يلجا الى 
المعاملة بالمثل فتتعرض العلاقات الدولية الى 
فوضى ما اغنى الانساتية عتها ٠‏ 

) يحيى الملتقى قرار الحكومة الجزائرية 
الخاص يانشاء مؤسسة ثقافية قى فرنسا تعتى 
بتعليم اللغة القومية لايناء الجالية الجزائرية 


غلف اللتقى 


والقاليات الاشلامية غموخا . واثقناتها خسن 
طريق وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 
مقتشية فى اوروبا لتعتى بالشؤون الروحية 
والتربوية للجالية الجزائرية والاسلامية عموما ٠‏ 


4) وان يحيى الملتقى هاتين البادرتين من 
الجزائر ٠‏ والتى اتخذت أو ستتخذ من دول 
اسلامية أخرى » يوصى بضرورة تنسيق الجهود 
حتى لا تتبعثر ‏ وحتى تكون لها نتائجها المرجوة * 

اللجثة الخائسة 

فقن وجائل الكاقين كَل التمكاهن #وكاهة 
منها الصحاقة والسينما والتلقزة ٠‏ فى اليناء أو 
التخريّب الذاتى لما تبقى من الآفة الآإسلامية 
المفروض انها قى صميم معركتها لاسترجاع 
نفسها , ومسؤولية هذه الاجهزة قى مكافحة أو 
نشر جنوح الاحداث . بل والاجرام نقسهء 
والائحلال الخلقى والالحاد ٠‏ 


التوصيات 
نظرا للمرحلة التاريخية الصعبة التى 
مَجِتاوهًاا الام الأبلابية فى مواهودة الضروت 
التفسية والاجتماعية' والعقائدية والثقافية 
و الافتهادنة وَأَلشَياسَِيَة الك كشن طيدها فتن 
القوى المعادية للعالم الاسلامى ٠‏ 
ونظرا للدور الخطير الذى يلعبه الاعلام 
بطفاته. خين االممدودة فى تكبيف الزاى التننام > 
وتوجيهه يل وخلقه ٠‏ 
عن طريق أجهزة الاعلام الصهيونى ؛ والصليبى 
والراسمالى والشيوعى الهادف الى تشويه القيم 


الاسلامية واشاعة الاتحلال وتغذية نزعات الاجرام 
والعثف والتشكيك فى اوساط المجتمع وبالاخض 
الشبباب 0 

ونظرا لما تشكى منه مجتمعاتنا الاسلامية 
فى الزى ٠‏ والسلوك والمتفشية يبشكل هزعج فى 
جل طبقات مجتمعاتنا تأثرا يما تشيعه أجهزة 
الاعلام من صحافة ووكالات أنياء 0 وسينما 2 
وتلفزة 0 واذاعة ومسرح ودور نشر وذلك 
انسياقا وراء التبعية والتقليد ٠‏ 


ونظشوأ الى ان قلك الاخطار' تفل فى 
الدرجة. الاوائ لمعازلة تشريب الممتمع الاسلاض 
على حساب القيم الاخلاقية قان الملتقى السابع 
للتعرف على القكر الاسلامى يوصى بما يلي : 

)١‏ ضرورة ابراز حقائق الايمان والاسلام 
وتقديمها وعرضها فى اجهزة الاعلام بصورة 
واضحة مبراة الشوائب ٠وبلغة‏ عصرية على 
فضا عن الاشنافة والتقتخ مغل اوغرض وَكقاقم 
الثقاقة والفكس الإسلامئ مَخَير ما'قى الأشملوفب 
التقليدى من عمق وبأحسن معطيات الوسائل 
الحديثة من فن وامكانيات وبأقضل مناهج التاثير 
والإقتتام ٠.‏ 

”) التعريف بالاسلام فى مختلف جواتب 
العقيدة والعيادات والمعاملات مع مراعاة التبسيظ 
والكشف عن عظمة الشريعة والفكر والثقافة 
الاسلامية وثرائها وتاثيرها فى تمدين أوربا وابراز 
صلاحناتها لدستور كامل فى كافة جواتب. الحياة + 

1') العناية بقضايا التراث الاسلامى 
والحضارة الاسلامية : وكذلك الغناية بمؤضوعات 
السيرة النيوية وشخصية الرسول عليه الصلاة 


والسلام وبالتاريخ الاسلامى مع تصحيح التظرة 
اليه وتنقيته من محاولات التزييف على أن تحظى 
اللغة العربية بعناية خاصة ٠‏ 

:) مواجهة حملات الغزى الفكرى الضارية 
وموجات الالحاد التى تسلط على عقول واقكار 
تنفاء الأمسة الأسلانية » والتصدى الها جل 
اختلاف مصادرها ‏ بالفكر الاسلامى الصحيح , 
على الا ينطلق موقف اجهزّة الاغلام وادوات 
الاتصال الجماهيرى من موقف الدفاع ذائما , 
وانما ينيغى ان يكون لها زفام المبادرة فى كل 
المجالات * 

وفى سيين: تحقيق هذه الأهداف يوكد 
الملتقى على ما يلي : 

١‏ ضرورة الاستفادة من اجهزة الاعلام 
فى توسيع قاعدة الثقافة الاسلامية وفى القيام 
يدور ايجابى ونشيط قى مجال التعليم المدرسى 
والجامعى وتعليم الكيار وفى محارية الامية وقى 
ترسيخ القيم الاسلامية ومخارية الجهالات 
والخرافات - 

 "”‏ أنه من الضرورى أن يكون هناك ميثاق 
اخلاقى يتعهد به العاملون قى مجالات الاعلام 
ويلتزمون فيه بقيم الاسلام وميادئه وبالتقاليد 
[للاينة الميميفة + ونقترن عفد كل ها حسم 
الى المجتمعات العربية والاسلامية . ويصفة عامة 
عه كل ما يعسن بالاخلاق التى تشتلهمها من دينها 
ومن الاقتداء يرسولها الذى وصفه ربه فقال : 
« وانك لعلي خلق عظيم ٠‏ ويتعاهدون على أن 
يمنعوا ذلك بكل الطرق الممكنة ليس فقط بالتعليفات 
التى يتبقى أن تصدر اليهم ٠‏ ولكن أيضا بوحى 
من ضمائرهم ووعى حاد بالمسؤولية الملقاة على 


عاتقهم * 
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التوصيات 


 '"‏ تمكينا لوسائل الاعلام من أن تؤدئ 
دورها كاملا يجب ان تكون اجهزة الاعلام فى ايد 
أميئة مؤمُنة كما يحب -اتشاء معافذ اعلامية 
اسلامية فى مختلف البلاد لتكوين اطارات. اعلامية 
فى كل مجالات الاعلام تؤمن بالكلمة الصادقة » 
المخلصة وتعتيز العمل فى الحقول الاعلامية واجيا 
دينيا » لا مجرد عمل روتيتى وتكون مزودة بالعلم 


والمعرفة قادرة على التعرف على كل جوائب 


الفكر الأسلامئى , وعلى تقديم مؤاد اعلامية جيدة 
فى ثوب مشوق يحبب الجماهير اليها » وبصقة 
خاصة يرئ اغضاء الملثقى ان. الصحافة ق اليلدان 
الاسلامية فد استرقت فى القالب فى تَشن الأقيان 
المثيرة والجرائم : والموضوعات غير الهادفة 
وغيرها ٠‏ 

وهم يطلبون من المشرفين على الصحافة 
الامتناع عن نشر ذلك كله وذلك انه اذا كانت 
الصورة العارية قد أصيحت ‏ فى بعض 
الصحف ات خظرا شديدا فان الكَلِمَةَ 'العارية ند 
اصبحت اكش خطورة: ان الضحاقة فى البلاد 
الاسلامية ينبفى أن :تكون دانم صحافة رسالة 
لا صحافة تجارة تباع وتشترى * 


غ ‏ دعم وكالة الانياء الاسلامية ومطالبة 
الصحف والاذاعات الاسلامية بآن تنقى كل ما يرد 
اليها من وكالات الانباء الاستعمارية والاجنبية 
التى تحاول بها الاساءة الى الاسلام والمسلمين ٠‏ 


8 - مطالبة الصحف والمجلات الاسلامية 
بأن تصدر اعذادا خاصة بالاسلام وبالشخصيات 
والمناسبات الاسلامية وأن تفتح ابوابها وصفحاتها 
للعلماء والمفكرين والمتخضصين فى الدراسات 
الاسلامية للاستفادة من عملهم وتجاربهم ٠‏ 


ملف اكلتقى 


51" المطالبة بالاكثار من اصدار الصحف 
والمجلات الاسلامية فى صورة تكفل اقبال 
الجماهير عليها والاستفادة متها ٠‏ 


7 ويسجل الملتقى يمزيد من الاريتاح 
افتعام تعض الاذاعات :الاسلامية بالأموى الدينية : 
والتزامها بيرامج مخططة ومتوازية ويسجل بكل 
أسف أن بعض الاذاعات فى بعض البلاد الاسلامية 
كن أشرقت حي تيم البراجج االستقهية والاغاتى 
السوقية وغيرها مما يسىء الى جماهير المستمعين 
ولذلك يجب الافتمام بالامور الجادة والاكثار من 
البرامج والاهادييف الديكية إخاصة ما يتطق 
منها بالشباب المسلم ٠‏ لكي تؤدئ الاذاعات 
الاسلائية دورها غى. خدمة الدعوة: الأسلامية كنا 


يجبي 


8 يرجى هن كل دولة اسلامية ان تخصص 
موجة أو اكثر من موجاتها للدعوة الاسلامية على 
أن تبحث الدول الاسلامية موصو ع انشاء اذاعة 
اسلامية قوية تذيغ يمختلق اللفات الحية ولفات 
الشعوب الاسلامية ٠‏ 


4 لقد اخطات السينما والتلفزة فى يعض 
البلاد الاسلامية : فى حق مستقيل الامة الاسلامية 
وقى حق شيايها ينوع خاص لا تقدمه من افلام » 
ويرامج هايطة المستوى مثيرة للغرائز , 
والمشاركون فى الملتقى يطالبون المشرفين على 
السينما والتلفزة فى البلاد الاسلامية بان يمتنعوا 
بتاتا عن تقديم الافلام » والبرامج ٠‏ التى تشيع 
الاتحلال والانحراف والالحاد : وكذلك الامتناع 
عن تقديم الافلام العنصرية والأجرامية التى قد 
تخدم الاستعمار والصهيونية يطريقة مباشرة أو 
غير مياشرة , ويطالبون بالابتعاد عن كل ما من 
شأنه المساس بالقيم والاخلاق وتقديم الافلام 
والبرامج التى تنشر الوعى الاسلامى ٠‏ كما 
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يطاليون بعمل افلام سينمائية طويلة ٠‏ وقصيرة » 
تخدم العقيدة الاسلامية » وتصور الشخصيات 
الاسلامية التاريخية ٠‏ 

وتمكينا للسينما من أداء دورها يجب انشاء 
شركة افلام اسلامية تجمع الجهود : والطاقات 
الاسلامية وتقدم الافلام الجيدة الصالحة التى 
تخدم الفكر الاسلامى والعقيدة الاسلامية ٠‏ 

٠‏ وقى المسرح يجب منع كافة المسرحيات 
غير اللاموضوعية والمترجمة التى تحدم الاهداف 
الاستعمارية : وتقديم مسرحيات جادة مستمدة 

35 المطالية بتيادل الخيرات والمواكد 
الاعلامية الاسلامية داخل البلاد الاسلامية ٠‏ 

١١‏ - التحذير من نشر وتوزيع الكتب التى 
تد عو لس الالخاد والآراء الهدامة 0 ومطالبة شور 
النشر والتوزيع بالاكثار من نشر وتوزيع كتب 
التراث الاسلامى * 

١‏ + تشكيل اجهزة الرقابة عَلَى الاعمال 
و التجيفات الاندية والفتية من عناضين ذاك مستوى 
رقيع فى العلم » والورع ٠‏ ويجبٍ أن يكون عمل 
تلك الأجهدة ممكرها يضزابط سلازمةء ل تتساهل 
قيما يمس الدين ٠‏ والضمير والمثل العليا ٠‏ 

يوصى الملتقى بالدعوة الى عقد 
مؤتمر لوزراء الاعلام فى الد 
اليه رؤساء التحرير » ٠.‏ '1 
الاضلامية : لتبادل: الركى.”ن شثئون الاعلام 
الاسلامى كما يوصى بتيليء .م هقررات وتوصيات 
الملتقى السايع للتعرف عن الفكر الاسلامى . 

6 ان أعضاء الملتقى السايع للتعرف 
على الفكر الاسلامى ليتطلعون الى يوم قريب 
يتحقق قيه للعالم الاسلامى اعلام اسلامى قوى 
يخدم العقيدة الاسلامية ٠‏ ويلتزم بالخط الاسلامى 
القويم ٠‏ ويهتم بالجوهر والمظهر بالشكل والمضمون 
ويخدم الجماهير |اسنمة بالاسلوب الذى ترتضيه 
وتبتغيه ٠‏ 


قا از حوس ووم إ < ١‏ 
حتسهه حو إكهى مترب | هم كس | م227 ١‏ 
حم أ ست بسر ١‏ متب كم ل ا جم ب 
ا ا 
م بايا لك اا ا 
| كت م , 


3 , 2 العم عاعع /ناو/ناع لد 
مجلة نيوزويك " افزيل /ا9١‏ 


غمل تسائى جناد 


جاء فى عدد مجلة نيوزويك الامريكية بتاريخ © اقريل ١117‏ نبا هام عن عمل 
تسائى جاد ويصح أن يكون قدوة لاعمال الجمعيات النسائية فى العالم أجمع ٠‏ فقد 
قامت اكش إمن. اثنى غشرة امرأة أمريكية يعمل خنام لتوعية المراة الامريكية إلثى فى 
فى الحقيقة كمثيلتها فى بريطانيا تحتاج لتوعية اجتماعية وثقافية خلاقا لما تعتقده * 
وهذا العمل الجاد هو وضع كتاب يتضمن كل ما يجب ان تعرفه المرأة الامريكية 
عن نقسها وعن صحتها الجسدية ووصفها فى المجتمع وكل ما يتعلق يمشاكلها مع عرض 
حلول لهذه المشاكل ٠‏ 


واسم الكتاب : أجسامنا وكل ما يتعلق بنا ٠‏ 


5الالاع55نا0 , 85اط80 0108 


وثمته " ريالات فى متناول الجميع + ومما يتناوله الكتاب الزواج والعمل وتربية 
الاطقال والعفل والولادة والكداة.والفقة والزياهية والصحة © فى هبر" الأوضاغ 
القائمة فى الولايات المتحدة + ولا شك أن هذا افضل بكثير من تناول هذه المشاكل 
فى الصحف او الاذاعات ونشرها بما فيها من مسائل دقيقة على الملا * 


طلائع تحضءً سار ير جهيدة 


محمد عبد ائله عثان 
مؤرخ مصرى 
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شهدت بدعوة كريمة فن الحكومة الجزائرية 
مؤاتمر الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامى 
المنغقد بالجزاثر خلال شهر يولية الماضى ٠‏ وقد كان 
هذا المؤتمر الكبير : وهو السابع من نوعه , يضم 
علماء ومندوبين من سائر الامم الاسلامية , الافر بقية 
والاسيوية وكان مسسيرحا كبيرا للاتصال والتعارف 
بين ابناء الامم الاسلامية , من ماليزيا واتدونسيا 
فى أقصى الشرق » الى تونس والمغرب قى أقصى 
الغرب ٠:‏ وؤالى أمم القارة السوداء . من أوغتدا 
#مالاجاشسوتنزانيا شرقا ؛ الى السنغالومالى غربا* 


انطباعات عن الملتقى 
؛ نان اجتماعه بالجزائر , وحمو البلد الذى كان 
شعاره الاسلام : والجهاد الاسلامى » فى معركة 
التحرير المجيدة ٠‏ التى ققد فيها مليونا مسن 
الشهداء . يضقى على هذا الجمخ الاسلامى الحاشدذ» 
لونا عميقا من الخطورة الديتية » وبرسم لاول مرة 
معالم المعركة . التى يراد ان تشسهر باسسم الاسلام 
والامم الاسلامية كلها . على سائر القوى المعادية ء 
وفى مقدهتها الصهيونية المعتدية . والاستعمار 
الغربى » بسائر وسائله ؛ وغرّواته الفكرية 
والاقتضصادية » والتبشيرية وغيرها ٠‏ 

والواقع انه قذ اجتمعت فى العاعين الأخرين عدة 
هؤتمرات أسلامية متعاقبة . فى شبه الجزيرة 
العربية » وفى مصر ٠‏ وفى ليبيا وغيرها ٠‏ ولكن 
الاهداف لم تكن واضحة أو محددة فى هذه 
المؤتمرات ٠‏ مثل وضوحها وتحديدها قى مؤتمر 
الجزائر ٠‏ الذى اعلنت فيه الاعداف واضحة ؛ وههى 
تلخص الى جانب حماية الاسلام من غزو القوى 
الحضيمة ؛ بالاخص فى العمل على احياء الشريعة 
الاسلامية » وتطبيقها كقانون وضعى وأخلاقى , 
قى سائر البلاد الاسلامية ٠‏ 

منذ نحو قرن من الزمان ٠‏ القى المصلح الكبير 
السيد جمال الدين الافغانى » صحيحته المدوية 
بوجوب جمع كلمة الاسلام , وتحريره من شوائب 
الاؤهام والخرافات » وفقاوهمة الأمم الاسلامية 
لعدوان الغرب ٠‏ ولبث فترة من الزمن . يدعو 
بقلمة ولسائه ؛ الى تحرك اسلامى قوى ؛ سواء فى 
ميدان اثفكر أو العمل ٠‏ وكانت غايته البعيدة محمو 
9 نجمع كلمة الامم الاسلامية تحث خلانة قوية 


وقيادة موحدة , تستطيع رد عدوان الاستعمار 
الغربى : وتعيد الى الاسلام مجده ٠‏ وحمل هن 
بعده دعوته تلميذه الامام محمد عبده ٠‏ ولكن هذه 
الصيحة ؛ كانت يومئذ تلقى على أرض صضخرية 
اذ كان العالم الاسلامى يرزح يومئذ فى سبات 
الجهول والتأخر ٠‏ وكانت الاستجابة لمثل عصذه 
الصيحات الثوزية الاصلاحية , تبدو كحلم بعيد 
المنال ٠‏ ثم انه لم يمض على ذلك قليل من الزهفن 
حتنى اضطرمت الحرب العالمية الاولى 2 وانتهت 
بانتصار الدول الاستعمارية الكبرى » فؤسقوط 
عدد هن الامم الاسلافية 2, تحت نير الاستعمار ؛ 
وتمزيق العالم الاسلامى بصقة عامة ٠‏ وكان من 
العسير ان تثمن أنة صيحة فى سبيل نهوض 
الاسلام . أو جمع كلمة الاهم الاسلامية على أمسر 
من الامور الهامهة ٠‏ 

بيد ان هذه الصيحة المدوية لبشتمعذلكراسخة 
فى اذهان المفكرين والكتاب ,» رسوخ التورةالكامنة 
التى قد 'ننبت. يوما ثم تزدهر , وتنساب فروعها 
الى مختلف الامم الاسلامية ٠‏ فتتحرك من سسباتها 
العميق الى عالم جديد ٠‏ 

ثبو كانت الحرب العالمية الثانية ء وانتهت 
بالعكس بانهيار الامبراطوريات الاستعمارية 
الكبرى 2 تحت وظأة الحركات التحريرية التى 
اضطرمت بها سائر الأمم المغلوبة . فى افريقية 
وآسما ؛ وقامت دول اسلامية عديدة حرة ٠‏ واضحى 
العالم الاسلامى » الذى تبلمُ أممه اليوم نحو 
ستمائة مليون عن الانفس , قوة فى العالم الحديد 
يحسب حسابها ٠‏ 


ان محمذا العالم الاسلامى الجديد المتحرر . همر 
الذى يراد اليوم: ان تجمع كلمته على حمايةالاسلام 
من القوة الحصيمة التى تتريص بيه بمختلف 
الوسائل والخطط الجديدة . من غزوات ثقافيية 
واقتصادبة وتبشيرية وغيرهاءوأول وأهم الوسائل 
التى يجب التذرع بها لاحباط هذه الغزوات 
الاستعمازية الخطبرة » هو ان تبدا الدول الاسلامية 
بأن تجعل الاسلامشعارها القومى , وان تقوم 
بتطبيقه تطبيقا عمليا حقيقيا ٠‏ ولن يتحقق ذلك 
الا باحلال الشريعة الاسلامية . مكان القوانين 
الوضعية ٠‏ التى استعارتها الدول الاسلامية من 
القوانين الغربية . أيام ان كانت ترزح تحت نير 
الاستغمار : وكان الاسبتعمار يملى ليها كل ما 
شاء ٠‏ قالاآن وقد تحررت من الاستغمار فعليها 
ان تلغى عذه القوانين الوضغية المستوردة » وان 
تطبق احكام الشريعة الاسلامية فى ساثر المواد 
المدنية والجنائية والاجراثية + وفى معظم الدول 
الاسلامية يطبق اليوم جانب ضئيل من الشريعة 
الاسلامية . هو قاثون الاحوال الشخصية المتعلق 
بالزواج والطلاق والمواريث . ولكن ذلك لم يعد 
كافيا فى يلد بدين ابتاؤه بدين الاسلام * 


هذا هو اهم التوضيحات والاعقداف التى أقرها 
مؤتمر الجزائر بقوة واصرار » ولقد ارتفعت بعض 
أصوات تقول ٠‏ ان تطديق الشر بعة الاسلاهفية 
فى المواد الجنائية أمر عسير , ولا يتفق هع روح 
العصر ؛ ولا مع الاتجاهات العلمية الحديدة ٠‏ وكان 
الرد هو ان التعزيز فى الشريعة الاسلامية , همو 
باب واسع . وان الاجتهاد المستنير كفيل بايجاد 
الحلول العاذلة والقضاء على كل اعتراض هص عسمذا 
النوع ٠‏ 


والى جانب ذلك , وهو ما يتصل به أاأشد 
الاتصال ٠‏ هو ان توضع الوسائل الفعالة العملية 
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طلائع نهفة اسلامية جديده 


والد بنوماسية لرعا بة الاقلبات الاسلاميه ثى 
مختلف البلاد التى تعيشى فيها وحمايتها مسن 
الاتجاه الى الذوبان تحت وطأة العزلة والاتفصال 
عن الدول والامم:وتتظيم وسائل الاعلام وتسييرها 
وفق المبادىء الاسلامية , والاغداف الثقافية 
والاخلاقية الفاضلة ٠‏ 


ثم انه يحب فى نفس الوقت ان توضع الخطط 
والوسائل الفعالة لمقاومة غزوات الثبشير الغربى 
الدينية والثقافية ٠‏ فهذه تعتبر فى الواقع أخطر 
ما يجب التنبيه اليه + والاحتياط لدفعه.خصوصا 
بعد أن اصبحت هذه الغزوات تتخذ فى عصرنا 
ضروبا شتى ؛ هن المحاولات الثقافية والتمدينية 
والانسائية ؛ التى لا يفطن اليها الا ذوو البصائر 


٠ النافذة‎ 


ونستطيع على ضوء ما تقدم , أن تقول اننا 
نشهد اليوم طلائع نهضة اسلامية جديدة » تمتاز 
بحديتها ؛ واندفاعها ثحو الاهداف الجديدة بقوة » 
وأعم ما يميز هذه النهضة هو اعتمادها على جمع 
كلمة الامم الإسلامية المختلفة فى افريقيا وآسياء 
وانقفوية الصلات بيثها + ولقد كان الاسلام فى 
القارة السوذاء » نرم ان كان تحت ثنر الاسمتعمار 
بعيدا عن الاتصال بالامم الاسلامية المتقدمة. ولكنه 
اليوم نتجه اليها دون عائق , ويستمع الى ندائها 
وتوجيهها ٠‏ ولقد كان مؤتمر الجزائر قى الواقغ 
أكبر مظاغرة اسلامية من نوعها قى عصرنا ٠‏ وعو 
يعتزم السير قدما قى نشساطه ٠‏ بالاجتماع كل عامء 
على نفس التنسيق والتكامل , ليضع خططا جديدة 
ويتقدم خطوات الى الامام ٠‏ وهن سبق لقول ان 
نحاول التتبؤ نيا بيترتب على هذا النشاط الاسلامى 
الكبير من النتائج العملية +٠‏ ولكن الذى لا شك 
فيه هو أنه نذير بأن الاسلام يتحرك نحو آفاق 
حدندة . رسا كانت ذات آأثر حاسم فى مصايره , 
فى ههذا العالم الجديد ٠‏ 


فن انتصاراتنا هزمنا الحوف 


انا لست زعيما للعروبة ولا اطمح لهذا وجل ها اطمح البه ان نتغلب على 
مثساكل التنمية والبناء الداخلى فى الجزاثر » 

وعن انجازات الحاضر ونرقبات المستقبل وامكانيات جولة قادمة فى ظروف الوفاق 
العالمى » قال رئيس مجلس التورة والحكومة : 

لا'جابة الكاملة عن سؤال كهذا لا بد من التعرض لعدة مواضيع ٠‏ 

هساك ظروف الوفاق الدولى الذى يسعى طرفان لتدعيمه ولكل منهما مصلحته ٠‏ 

واذا كان الطرمان الآن فى نقطة الانطلاق فهل سيستمر تكامل المصالح بينهما 
إلى ما لا نهاية ام ان هناك نقطة معينة سينفجر عندها التناقض من جهة اخرى ؟ 

بفرض ان كلا من الطرف العربى والاسرائللى سيحضر مؤتمر السلام فان لكل 
متهما تصوره الخادن للسلام الذى يتناقض مع تصور الطرف الثانى . هذا يعطيكم 
صورة عن ترقبات الامستقبل الاخر ٠‏ 

ولست احب ان نغالى فى تقدير انتصاراتنا حتى لا بقع المواطن العربى فى الخطأ 
الذى وقعت فيه اسرائيل بعد 32967 + 
وهكذا سيحارب الجندى العربى فى معركة قادمة بمعنويات اكثر ارتفاعا هن الماضى 

لقد خلقت بعض اجهزة الاعلام العربية من فانتوم العدو ‏ عزرائيلا ‏ لا يمكن 
قهره وتمكنت طائرات عر بية اضعف امكانيات من الفانتوم ‏ اسقاط هذه الطائرة 
محطمة بذلك الشبح الذى كان الغدو بخيف به العرب » وكان هذا تحطيما لاسطورة 
السلا ح المتفوق * 

ولقد أثبتنا ان انتصار اسرائيل على العرب مستحيل ولن تكون الكلمة لها فى معركة 

قادمة لان عواعل نصرها تتناقض يوما بعد بوم يضاف الى هذا وجودها فى حالة 
استنقفا داثم * 


الرئيس بومدين فى ندوة مع ممثلى الصحف العر بية 


اط روااءات حول 


لمن لسابيع للتعرث عدا لفك الإسلايى 


1 
يا ليت شعرى هتى تؤسس جامعة اسلامية » فى 
الجرّائر ء للدراسات الدينية الاكاديمية 5 فقد 
لاحظنا أن المعقبين الجزائردين فى معظمهم كانوا 
ينتمون الى كليات الآداب ء وربما الطب ٠‏ وما كان 
أحد منهم يعتزى الى كلية شريعة, أو جامعة دينية 
و. عبد بين ,001 | وذلك جعلنا نشعر بفراغ رعيبفى الفكر الأسلامى 
كلية الآداب لدينا » بالرغم من الاستعداد الطيب ٠‏ والعقلية 
جامعة الجزائر المنظمة اللسستنيرة ٠‏ والتفتح الذهنى النقى ٠‏ فمتى 
تفتح أو تؤسس هذه الكليات الاسلامية فى الجزائر 
فما أشد حاجتنا الى مثل هذه المّسسات , ليتخرج 
فيها أساتلة وباحثون مختصون فى الشريعهة 
الاسلامية اختصاصا اكاديميا عاليا ٠‏ 


انطباعات عن الملتقى 


2 
كان ملتقى الفكر الاسلامى السابع عبارة عن 
«عكاظ » تبارى فمه الخطباء » وان لم يقصدوا الى 
وقد كان المعقبون والخطباء ( وأقول: 
الخطباء » لان بعضهم كان يحلو له اذ يخطب 
باستتارتة مشاعر الطلاب الشباب : وانتقزاع 
التصفيق هنهم انتزاعا شديدا ) يصطبنعون لغة 
عر بية عالية قى معظم الاحوال ٠‏ كما كانوا يعالجون 
أمورا وقضايا اكتست فى كثير من مظاهرها صبغة 
اكاديمية٠وكان‏ الدكتور الشرباضى احسن خطيب 
ومعقب : من حيث جمال اللغة » وفصاحة المخرج* 
اما الذى سحر الملتقين بقوة الحجة ‏ واستحوذ على 
البابهم بعلمه ولطفه وهدوئه وايتسامته » ققد 
كان الاهام موسى الصدر ٠‏ ان الله حبا هذا الرجل 
بسر عظيم لم يحب به جميع الناس ٠‏ 
محبة فى قلوب الملتقين ما كان فى رأيه من جرأة 
وحرببة واجتهاد ٠‏ فى كل قضية عالجها » او درس 

قام به ,او محاضرة ألقاها ٠‏ 


هذا التبارى . 


وقد زاده 


3 


قمت بجولة قصيرة فى مدينة تيزى وزو 2 فى 
اليوم الاول من حياة الملتقى » مصحوبا بالشبيخ 
الزير » فدخلنا دكان تاجر كهل فى المديلنة ٠‏ 
قانساق بيننا وبينه الحديث ٠‏ الى أن وضلنا الى 
ذكر المؤتمر ٠‏ واننا ها جئنا الى المدينة الا لحضوره* 
فانبرى يتحدث عن الاسلام فى لهجة يفهم منها ان 
هذا الرجل لم بك مسلما ؛ لانه اخذ يمتدح 
النصرانية واصحابها , ويذم الاسلام ورجاله ء 
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وانه يحب «الآباء البيض» حبا شديدا ٠‏ وانه 
يسستمع الى اذاعة النصارى فى روها نوميا * وان 
المسلين حين جاؤوه ليلتمسوا منة مساعدة لبناء 
مسجد تيزى وزو ؛ رفض ذلك رفضا باتا +* فقلت 
له : انت تظلم الاسلام : لانك تحكم عليه وانت 
له من الجاعلين ٠‏ فهلا ذهبت الى هذا المؤتبر 
العظيم ؛ فسمعت فناقشت ؛. وهنالك تصدر 
حكما +٠٠‏ فقال : لا ايمان لى ! فلم اكذب او اناقق؟ 
قعاء ققلت للشيخ. الزبير : لقد احسنت وزارة 
التعليم الاصلىوالشؤونالدينية بعقدها هذا المؤتمر 
فى هذه المدينة التى استعصمت فما دخلتها حركة 
الاصلاح النتى تزعمها العلماء , 
جمغيات التنصير التى جاهدت نفسها جهادا شاقا 
لتتخذ من هذا الوجه من ارضنا العزيزة مجالا 
فسيحا للتنصير والتنفير من الاسلام ٠‏ والعبث 
بعقول المواطنين * 


بالحاح شديد من 


لقد دفعتئى هذه الحادثة الى شىء قاتم من 
التشاؤم اول الامر 2 ثم ها لبثت ان تفالت 
واستبشرت خيرا كثيرا حين اتصلت باعالى 
المدينة الآخرين كالحاج صالحى ٠‏ والرجل الصالح 
اللسيد محمد فرج ٠‏ فقد وجدت محبة فى الاسلام 
عظيمة : وقياها بواجبات الاسلام قياها حسنا ء 
وان ذلك الكهل الضال لم يك الا فلتة شاذة ٠‏ 


4 
انعقد المؤتمر فى قاعة المحاضرات التابعمة 


لملعهد تخريج المعلمات ٠‏ وقد اعحب الئاس اشد 
الاعجاب بهذه القاعة الفخمة الضخمة , المكيفة 


الهواء. الواسعة الأرجاء, الجميلة الاضواء.الفسيحة 
الفناء » وقد كانت هذه القاعة فلتة من الفلقتات 
التى قل ان حظيت بها مؤسسة للتعليم ٠‏ ينبغى 
ان تكون مفخرة من مفاخر ثورتنا العظيمة », 
ودليلا ناطقا على العمل البناء , والتشييد الجاد * 
وهذه القاعة ليست كل ها بنى فى البرنافج الخاص 
طبعا . فان تيزى وزو اصبحت بحرا عارما من 
الاوراش والاعمال المستمرة النشيطة التى شملت 
المدينة وضواحيها : فاذا البنايات تقام , 
الطرق تشق » واذا المؤسسات تنشاد ٠‏ ومن ذلك 
المسجد العظيم الذى بنى ايضا فى نطاق البر نامج 
الخاص + وقل مثل ذلك فى هذه العمارات الضخمة 
التى ازدانت بها المديئة ازدهاء ٠‏ والحق ان هذه 
المدينة لم تك شيئا على الاطلاق ٠‏ قبل منجزات 
البرنامج الخاص ٠‏ هذه هى الحقيقة ٠‏ 


واذا 


5 


لقد سرنى منظر اسلامى رائع : ولا أحسب الا 
انه سبر جميع الحاضر بن المتأهلين 2 وقد تمثل فى 
جلوس رؤساء الفئات الاسلامية او اعضاء مذاضبها 
البارزين جتبا لجنب + فكان الاهام موسى الصدر 
بحوار الشيخ ابى زهرة + كما كان الاباضية 
يجلسون بجانب الاعاهية واهل الحماعة ٠‏ وقد 
كان كل واحد من ممؤلاء العلماء ينشد الحق. 
وستغى الخبر للاسلام الذى مزقته المذاهب . 
وأضعفت من قواه هذه الخلافات التى نشات عن 
الفروع اكثر مما تشبات عن الاصول * وقد حادثت 
الشيخ سليمان فى مقهى المؤتمر » فقلت له: 
أتمثل فقهاء المسلمين وعلماءهم فى هذا المؤتمر 
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خواطر >ن اللتقى 


وكانهم عادوا الى ما قبل قيام هذه اللذاهبٍ 
الفقهية , او هذه الطوائف الاسلامية نفسها ء اى 
انهم عادوا الى اصول الدين الاسلامى + تلك 
الاصول التى لا تخرج عن مصدرين رئيسيين : 
هما الكتاب والسمتة ٠‏ 

واحسب انه لو خصص مؤتمر لمناقشة القضايا 
التى يختلف فيها علماء المسلمين الذين ينتمون 
الى الثمانية المذاهب الرئيسية ٠‏ وهى قضانا 
جزئية » واحكام فرعية ؛ لامحت هذه الخلانات 
واندثرت *واعتقد مخلصضا ان هذا المؤتمر الاسلامى 
قرب بين المسلمين الى حد كبير ؛ وابرز كثيرا من 
العيوب التى يجب ان تزول , وكثيرا من الامراض 
التى ينبغى ان يسارع المسلمون الى هداواتهها 
وعلاجها ء 

6 

فى يوم الجمعة الاول من عمر المؤتمر ». استضاف 
اهل المدينة وفود الملتقين » بمن فيهم الطلاب » 
فتجلت , قى هذه الاستضافة ٠‏ روعة الكرم 
والسخاء لدى سكان هذه المدينة العرّيزة ٠‏ فمكاظ 
فى حقيقة الامر + لم تك ذاخل القاعة القخيمة 
الضخمة التى آوت المؤتمر وسسعته , واثما كانت 
ايضا قى هذه الصفة التى اتصف بها الجزاثريون 
وهمى استضافة الوفود المشاركة فى المؤتمر 
الاسلامى كلما انعقد ٠‏ فلقد حدث ذلك فى المؤتمر 
الاسلامى كلما اثعقد ٠‏ فلقد حدث ذلك فىتلمسان. 
أثناء انغقاد الملتقى فى وهران + وفى المدية أثناء 
انغقاد الملتقى السادس بالعاصمة : وفى المؤتمر 
السابع بتيزى وزو , وبتى يتى والشرفاء: 
ببلاد القبائل الكبرى * 


انطاعات عن الملتقى 


وقد غرفت هذه العادة اول هرة فى الجزائر » 
فيما اعلم , فى تلمسان سنة 5937 بمناسبة تدشين 
مدرسة دار الحديث , حيث استضياف التلمسانيون 
الوفود التى جاءت لتحضير تدشين تلك المدرسة ٠‏ 
ثم وقع مثل ذلك بعده فى قسنطيتة بمتاسبة ختم 
تفسسير القرآن الكريم للعلامة ابن باديس 
أبدى القسنطينيون يومئذ من حسن الضيافة وسعة 
الكرم ما فاق كل تقدير ٠‏ 

7 

من ألطف التعقيبات وأخفها . تعقيبات الشيخ 
عبد الله المجاهد اليمانى ؛ فقد كان هذا الشبيمح 
يمثل الرجل العربى القديم كما نقرأ عنه فى الادب 
العربى » فى خفة روحه : وحلاوة لفتته ٠‏ وصقاء 
ذهنه , وجمال عبارته + فقد كان كلما اراد ان 
يعقب على محاضس بادر اليه طيعه الخطابى , فخطب 
وقد كانت ثاتيهة اسجاع لطيفة تدل على سلامة 
الطبع العربى الاضيل ٠‏ كما انئى لم افهم النطق 
بالقاف المعقودة التى تجرى على السنة بعض التاس 
لدينا فى الجزائر حتى هذه الايام التى كنت اسصمع 
فيها الشيخ المجاهد ناطقا هذه القاف على النحو 
الذى ذكرت آنفا * 


وقد 


8 
لقد كانت القاعة الضخمة التى اجتمع فيها 
المؤتمرون مزدانة بالواح زيئية تمثئل شخصيات 
اسلامية بارزة , وقد لاحظنا من بين هذه الالواح » 
رسوما لابن باذيس ؛ والابراهيمى , والعسربى 
التبسى , ومحمد عبده ٠‏ كما ازدانت هذه القاعة 
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بزرابى جزائرية جميلة الصنع , قد علقت بصورة 
منتظمة بحيث وزعت على القاعة توزيعا منظما 
يدل على سمو ذوق الذى قام بتعليقها على الجدران 
الاربعة٠وقد‏ عددتها فألفيتها نسعا ٠‏ كما علقت 
لافتة فى صدر القاعة كتب عليها بخط فىمنتهى 
الجمال واتكمال هذه الآبة الكريمة : « ان الله 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ها بانفسهم » ٠‏ وقد 
كانت هذه الآية حمى شعار المؤتمر » وما اعظمه 
واحكمه من شعار ! 


9 


تقد شارك فى هذا المتمر الشعراء ايضا » 

ولكن لا تحسب هذه الاشعار الخليعة السفيهةء 
نل كانت موضوعات هذه الاشعار ديثية وتاريخية 
ووطنية واجتماعية + قكان ينشد مفدى 
زكرياء طائفة من شعر « الياذة الجزائر » بين 
محاضرة وفحاضرة » او بين تعقيب وآخر ٠‏ ولم 
يقف أمر الشعر عليه وحده ء بل جاوزه الى صالح 
جودت الذى انشد قصائد جميلة رقيقة جدا فى 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى موضوعات 
اخرى اسلامية ٠‏ وقد نقدم حسن حموتن الذى 
القى قصيدة ميمية طويلة عرض قيها الى كثير هن 
الحوادث التاريخية , والبطولات الوطئية . ولاسيما 
المتعلقة بالقبائل الكبرى ٠‏ وقد اعجبنى فى قصيدة 
وصبفه الطبيعة الجزائرية فى منطقة القبائل , وعى 
طبيعة لا تضاهيها فى جمالها وكمالها وعظمتها 
اى طبيعة ! وعى لفتة طريفة من عذا الشاعر تجدر 
بالتقدير الكبير ٠‏ ذلك بأن الشعر الجزائرى 


قاد يخلو من وضف الطبيسة لغلية الالفسؤام 
الاجتماعى او السياسى عليه *» اليس ان هذه 
الطبيعة هى التى كيفتنا وساعدت على قتكوين 
أذواقتا ووعينا ؟ ثم اليس انها ساعدت على 
تحرير ارضنا من المغتصبين » فغطت كثيرا من 
زجالنا واخفتهم بين احضانها فنجوا من بطش 
الاستعمازر الذى ادرك هذا ء» فسلط على كثير من 
غاباتنا العظيمة نار طائراته قاحرقتها . ولا تزال 
من ذلك آثار باقية , وامارات بادية ؟ افبعد كل 
ذلك. يسكت شعرازنا قلا يصفون .عذه الغاب , 
ويتبلد كتابنا فلا تستهديهم هذه المناظر العجيبة: 
بجبالها الساهقة » واشجارها الباسقة ء وسواقيها 
الجارية : وعيوتها الترثارة ؟ 


فمتى يستقيظ أدبتا من سباته الطويل:و يصحو 
الفاتية الخالدة ؟ 


أما حموتن ققد أستقيظ بعد . وقد أنشدنى 
بعض قصائده الاخرى ؛ فاذا فيها عناية بادية 
بالطبيعة الجزائرية وذكر لهاءواعجاب شديد بهاء 


10 


لم نلبثان استكشفنا شاعرا جديدا من الطراز 
اللطيف , ذلكم هو السيخ عبدالله المجاهد اليمانى 
الذى انشأ فى أواخر اللمؤثمر يشسنف أسماع 
المحاضر بن بأشعار تسيل عذوبة وجمالا وحماسة» 
ألفاظ جزلة , فيها حرارة العاطفة ء ولطف النكتة 


وصدق المشاعر ٠‏ وقد كان الشيخ يقرض التسعر 
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واطر عن الملتقى 


على البديهه , وقد أخبرنا ان كل عالم دين أو فقية 
فى اليمن : يجمع الى علنه وفقهه وفضله قول 
الشعر ٠‏ فهو ان قال افص + لا يعدو أن: يون 
رجلا مسلما نمانيا ٠‏ 


11 


استرعى الانتباه , نوم الاثنين 36 جمادى 
الثانية 5393 . أن شابا اوغانديا قام ليتحدث 
معقبا » ولكن لا بالعربية ٠‏ بل باللغة الانجليزية 
فاضطر منظمو المؤتمر الى وضع مترجم باللفة 
العربية بجاتبه » وكان مما قال : « ان المنصرين 
( ولا أقول المبشرين , لانها لفظة جميلة لا ينبغى 
ان تطلق على اعمال اولئك القوم ) استغلوا جهل 
الافارقة فأسسوا لهم المدارس + كما استغقلوا 
مرضهم ؛ تأقاموا لهم المستشفيات , فأوشكوا ان 
بنجحوا نجاحا كبيرا » ٠‏ وقد لاحظ المعقب 
الاؤغاندى انه ما هن مسجد يقام , الا وتقام حوله 
كنيسة فى افريقيا ٠‏ 


واذا كان هذا الاوغاندى عقب بالانجليزية + 
فان مفاجأة المؤتمير حقا » تمثلت فى شاب سينغالى 
يسمى محمودا ؛ عندما انبرى يعقب باللفة 
العربية الفصحى , فبهر الئاس نطلاقة لسانه, 
وخلاوة نعبيره , وتقاوة أسلوبه ٠‏ وأحسب ان 
تعقيبه كان من أنجح التعقيبات اطلاقا فى هذا 
الملتقى + كما ان هذا الشاب كان أفصح المسلمين 
غير العرب : تحدثا بالعربية والماما بها » وتصرفا 
فى ألفاظها ٠‏ 


انطباعات عن اللتقى 
12 


فمرحى بهذا الشاب الافريقى المسلم : مرححتي ! 

كانت يوم الجمعة 20 جمادى الثانية فى بر نامج 
الملتقى » يوم سياحة وتجوال فى بلاد القبائل 
الكبرى - وماان أزفت الساعة الثامنة صباحا حتى 
كانت الحافلات التى بلغ عددها زعاء خمس وعشرين 
تزحف نحو المرتفعات فى طريق شديد الالتواء » 
وكان الموكب يسير وليدا لوعورة الطريق ء وكثرة 
الحافلات التى كانت غاصة بالاساتذة والطلاب * 


وقد انبهر السياح بجمال هذه الطبيعة العظيمة 
التى سحرت الباب الضيوف والجزائريين جميعا ٠‏ 
وقد بلغ اثر ذلك فى نفس الشسيخ عبد الله المجاهد 
اليمانى , انه انشآ قصيدة أثناء صعودنا فى وصف 
عذه الطبيعة العذراء ٠‏ فقد كانت الجبال شاعقة 
والطريق وعرا » تدب الحافلات , فيها دبيبا ثقيلا 
كانما أثر عليها ما فى هذا الطريق من منعرجات 
متصلة اتصالا مستمرا + ولكن هذه الجيال 
لم نك جرداء عارية . أو صخريية قاحلة ٠‏ وانما 
كانت مكسوة بخميلة شديدة الاخشرار : كأنيا 
نسجت نسجا خاصا ثم كسيتها ٠‏ 


ما أجمل بلادى ! ها أروع هذا المنظر العجيب 
الذى تشكل هن صنع الله الواحد القهار ! فقد 
أرسى الجبال الشاهقة ثم كساها بهذه الاشجار 
التى كانت مختلفة فى أنواعها هن بعيد تمشل 
منظرا واحدا ٠‏ وصورة واحدة , ووجها واحدا , 
عو الاخضرار ٠‏ عو الجمال الفياض ٠‏ 
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لقد اقتنع كل من حادثتهم هن مفكرى الاسلام 
أن هذه الطبيعة بلغت حد الفتنة . وان عدا الجمال 
بلغ حد الاعجاز : وان الجزائر تضاعهى أجمل 
بلاد الدنيا ٠‏ حتى ان أحدهم زعم لصاحبه فى 
عبارة مرحة ‏ وذلك بعد اداء صلاة الجمعة والتنزه 
بين اشجار الحور ‏ ان هذه هى الجنة ! أم لا يرق 
العيون والاشجار . والفواكه والثمار ! ام عمى 
عن هذه الزرابى المبثوثة فى هذه الظلالالوارفة ؟ 


اما أنا فقد قلت لمراسل صحافى : لا يمكن 
ان بصاب أحد من هؤلاء السكان. الكرماء بمرض ؟ 

ثم قلت فى نفسى : كيف لا يكون من هذه الارض 
العظيمة شعراء عظام ؟ ان كل ها فى هذه ألغلات 
الكثيفة ٠‏ والقمم العالية , والاودية الرعيبة يدعو 
الى الشعر و بوحى به ؛ هذه الاطيار المغردة ومهمي 
تشدو ألحان الحياة كماما تسيح عظمة صذه 
المنبثة هنا وهناك , كأنها خلية النحل فى تركييها 
الجبال والربى : كأنها قناديل علقت على اشجار 
بل كأنها تيجان وضعت على رؤوس حسان ٠‏ 

انه جمال وجلال وكمال ! 

انها طبيعة خليقة بالتمجيد والتعظيم ؛ لانها 
محراب الشعراء ٠‏ وبهجة هذه الحياة + 

لا أحسب انى تمتعت بجولة فى حياتى كلها , 
مثلما تمتعت هذا اليوم - وذلك هو الشعور العام 
الذى آب به آكثر من ألف سائح فى هذا اليوم ٠‏ 


والفضل فى كل ذلك يعرد الى وزارة التعليم 
الاصق والشؤون الدينية » فهى لا تئشر الثقافة 
وتناقش الفكر . وتنقى عقول الاجيال الصاعدة 
من الالحاد والكثلكة والفساد فحسب , وانما تشارك 
فى رفع كلمة الجزائر : وتشريف سمعتها يمثل 
مهذه الملتقيات الهادفة . وهذه الجولات السياحية 
التى تعرف. بما للجزاثر من خامات سياحية ذات 
ثراء ليس 'له مثيل. ٠‏ 

13 

أعجب جميع الملتقين بسكان قرية الشرفاء الذين 

استقبلونا أحر استقبال ٠‏ واكرمونا اكراما سحيا 


خواطر عن الملتفى 


درهمن درة أخرى على سخاء هذا الشعب وسسقه 
الى عمل الصالحات ٠‏ 


14 


هن أروع ما يستوقف الملاحظ ركوب السيد 
الوزير فى احدى الحافلات العامة كغيره هن الملتقين 
انه سلوك رفع شأن الجزائر فى أعين الضيوف الى 
حد العبادة ٠‏ ان الامم ترقى بالعمل والتواضع , 
لا بالكسل والتعالى . فهل يدل سلوك السيد 
الوزير من حيث نواضعه على رقينا ؟ قد يكون 
أو بدل على بساطة الانسان الجزائرى بوجه عام ؟ 
قد بكون ذلك ايضا * 
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3 29 11عظاذابا ,لاذم15!نا1!!1 ,6ل انا1818 لااشاعل اهلا(0! تش لط 1١١71‏ 
صحيفة هيرالد تريبيون ( الدولية ) الامريكية عدد 4؟ مارس ١41/8‏ 


بعض محاسن نظامنا الاجتماعى عن الاسرة والزواج تقتبسها المانيا الغربية 
جاء فى صحيفة هيرالد تريبيون الامريكية ( الطبعة الدولية ) يتاريخ 9؟ مارس 


37 أن مجلس الوزراء فى حكومة يون ( المانيا الغربية ) أقر مشروع قانون يسمح 
للزوجة بالا تأخذ اسم زوجها ( أى يبقى اسمها قبل الزواج واسم اسرتها قائُما يعد 


الزواج كما فى بلادنا الاسلامية  )‏ كذلك اقر المجلس المذكور اياحة الطلاق ( بالطبع 
حينما يوجد من الاسباب ما يدعو له) - 


واباح الشروع نما جديّدة. عن مقلوقة مكل أن يسمع اللزوح اذا شاء أن بيأْحَدْ 
اسم أسرة زوجته ( ! ! ) أى أن يتخلى الزوجان عن اسمى أسرتهما ويتفقان على اسم 
جديد ( ريبما لحل مشاكل الاطفال غير الشرعيين والتينى فلا يكون هناك تمييز حقيقى 
بين الاب الشرعى وغير الشرعى ) * 


وينفد هذا القانون الجديد من توقمين 191/5 ٠‏ 
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التضفوع والاسلام 


لسماحة الامام موسى الصدر . رئيس المجلس الاسلامى الشيعى 
الاعلى فى لبنان » بمناسبة مشاركته فى ال ملتقى السايع للتعرق 
على الفكر الاسلامى فى تيزى وزو 


أيتها الشبيبة المتطوعة : 

رحلتى الى المِزَائر اليطلة بانتياه واحترام , 

فشعرت أن هذه الحركة تزرع فى القلوب بذور 
أقصد نهذه الكلة 3 » فقد 


7 أحبيت فى كلمة وداعية 7 أحدثكم 
عن انطباعاتى عن عملكم » وأن ارسم لكم ابعادة 
واهتداداته ؛ أملا متى نآأن آكون قد ساهمت فيه 
متطوعا مساهمة متواضعة * 


أيها الشباب المقطوع ! 

ان عملكم التطوعى هذا يتجاوز فى أيعاده 
يناء القرية ومساعدة الفلاح 0 وحتى تطوير 
الززاعة قى البلاد بشكل ثورى 9 

بل انه فى نقس الوقت بداية صنع اتسان » 
وخلق مواطن ؛ وصناعة آأمة ٠‏ ان المحنة الكيرى 
فى حياة الانسان » منذ أن كان ء انه كان يعيش 
يبتى ذاته , ويشيع أنانياته ؛ وبالتعبير القراتى 
« اتخذ الهه هواه ٠‏ : فعيد تقسته * 
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وجاء الانبياء 0 وحاء المضلحون وقادة 
الامم يحاولون بشتى الوسائل أن يوسعوا ذائرة 
أاحساسة وتخركه : ونيبشعروه بآلام الآخرين 
وآمالهم ٠‏ ذلك لكي يسعى لبناء مجتمعه الذى 
ينمو باستمرار فيسعد ويسعد * 

أن الدين :هى هذا السلرك . اى. التحول من 
عبادة الذات الى عبادة الله ٠‏ وإفضل عباداتة 
خدمة خلقه * 
وعقائده ٠‏ فى واجباته وأخلاقه يرسمم تفاصيل 
هذا التحول العميق 
نغد الايمان يالله ويعد ترسيخ هذا الايمان 
للأنسان من مال ؛ أو جاه ؛: أو طاقة ؛: أو علم 
وخيرة )١(‏ وها كله يتخلص فى كلمة التطوم - 
حديث له هو الطريق الى الجنة (؟) + كما انه ينقى 
الايمان. عن الذين يتنكرون لآلام الآخرين ولا 
يتحركون لخدمتكم (5؟) * 


أيها الشباب. المتطوع : 
ان غملكم التطوعى هذا له يعدان ٠‏ فيو 


ابنعداد الخارجى يعمر الارض » ويبنى القرية , 
ويرفع مستوى الحياة لدى المزارع ٠‏ ويقوى الوطن 


والامة 5 


وفى بعده الداخلى والنقسى يبتى ويعمر 

انشَاتا جديدا 0 كيرا فى تحسسه وتفكيره 3 

واسعا فى اشتماماته ومسؤولياته ٠‏ فتقدمون يذلك 
ا 

باتجاهكم. .نحئ القرية وتحى ‏ 'توسعة 

الدات 00 بعكس اتجاة العالم اليوم ٠‏ فاتة 

بشرقه وغربه سني : قدي ليث ونحق تضبيق 


انكم قَموَاوةٍ اتقسكم الى! آنة واحدة ه: 
منها ولكل منهم اطارا صليا 7 


05 
انكم تتحدون العصر , 
الجزائر من تحديات ومعجزات ! 
أيها الشباب المتطوع ! 
هذه رؤيتنا لعملكم . بل ان هذه رؤية 
التاريخ لكم 3 فسيروا على بركة الله , وقدسوا 
عملكم * 


وكم قى تاريخ 


انكم تصنعون اليوم على الارض وعلى 
الانسان أسنس المستقبل الذى يرفض التقلص 
والانانية ٠‏ ويتتكر لعبادة الذات ٠‏ مستقيل مفتوج 
يعبد قيةه الله رب العالمين 0 ويخدم فيه الانسسان 
كل انسان . 


لاشرف أنواع الثورات المغاصرة ٠‏ واكثرها شمولا 
وانسائية ٠‏ انها ثورة على النفس وعلى الغير , 
شورة على كل اتحراف وتخلف : انها الجهاند ء 
فى ارض الجهاد. : ي[ ايثاء المجاهدين ! 


)١(‏ القرآن الكريم ٠‏ سورة البقرة آية ؟ 


[؟) حديث شريف قال الرسول (ص) لاصحايه « هل أدلكم على طريق الجنة ؟ » قالوا تعم 


« اثققوا مما انقق الله عليكم » 


قال 


(9') حديث شريف « ما آعن يالله واليوم الآخّر هن بات شبعانا وجاره جائع » والقرآن الكريم 0 
سورة الماعورن 0 آرأيت الذى يكذب بالدين قذلك الذدى يدغ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين »> ِ 


208 


تأليف : بول بالطا 
عرض : اسماعيل العربى 
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يحتوى الكتاب على تسعة فصول مختلفة 
الاحجام » وهى تمثل ما يمكن تسميته « صلب 
العلاقات » العامة بين فرنسا والعالم العريى » 
وعلى عدد من الملاحق التى تعالج العلاقات 
التجارية والثقافية الثنائية بين فرنسا والبلدان 


العربية » كلا على انقراد * 


كتاب الامالة 


ويبدا الكتاب بفصل بعنوان « عن شرلمان 
الى حَهد الاستعمار :. » وهَدَ! الفصة. الذئ يقل 
المؤلف ( أو بالاحرى المؤلقان ) مجهودا : صعبا 
بدون شك : لتركيبه » محاولة قد يرى البغفض أن 
موضوع الكتاب فى غنى عنها ٠‏ لانه لى تراءى 
أن من الضرورى تعميق الموضوع , لاحتاج هذا 
الفصل الذى اريد هنه ان يشكل خلفية الصورة , 
آلى شنعفى حَممْ الكتاب +٠٠‏ ولكتة ما دام:عسَن 
الصعب تسليط ضوء كاف على الئتوءات التاريخية 
الاساسية : فان هذه الصضورة هى اشبه ما تكون 
بالصورة التى تؤخذ من الاقمار الصناعية للكرة 
الارضية ٠‏ والحق ان من الصعب تلخيص تاريخ 
يدتد على عشرة قرون فى خمس عشرة 

1 

ذلك ٠‏ على الاقل هو رأى قارئى عربى يهتم 
بالتاريخ » ولكنه يجب الا ننسى ان الكتاب يتجه 
الى قارئى اروبى غير متخصص * وبالتالى » فان 
تنوير ذهثه يلمحات خاطفة من الاخداث التاريخية 
الهامة , آأمر من شانه ان يتيح له قاعدة لفهم 
احداث: الساغة ولتفييم التطورات. التى هرت يها 
السياسة الفرنسية تجاه العرب ٠‏ 

وكذلك يبدو , مثلا , ان اهمال الاشارة ٠‏ فى 
الى المعاهدة التى عقدها فليبٍ الثالث بن سان 
لويس . يلع كب جد الله تسم المسقتصس ياقله , 
ملك تونس ؛ آمر سيحرم اطار العلاقات العربية 
الفرنسية من خلقية هامة للصورة * وذلك لان 
تنصوص هذه المغاهدة تلقى ضوءا ساطعا يبدد 
كفيرا .هن الأكاذين والخرفات 'الشائعة بين 
الجماهير الاروبية عن تعصب المسلمين المزعوم ٠‏ 


الا تنص هذه المعاهدة التى عقدت فى القرن 
الثالث عشر الميلادى » على حرية غير مقيدة 
للمسيحيين بالاستقرار قى تونس ويممارسة 
عقائدهم الدينية ؟ الا تسمح للكهنة يبناء الاديرة 
والكنائس وبتخطيط المقابر للمسيحيين فى الاراضى 
الامير ورعايته 9 


وصن جهة اخترئ ١‏ ايُمَكدنا تحن (]ن علق 
الاقل ٠‏ اولك الذين حرموا هن الاطلاع على هذه 
القتتورات:” أن تستقاس كرمنا وعشزة عن 
الاشارة الى العلاقات التى قامت بين قرائسوا 
الايل + وعبليمان 'القاتى الذى يلقبية الأكراك 
القانونى ٠‏ ويسميه الاروبيون » سليمان العظيم ٠‏ 
وهذه العلاقات لم تكن علاقات مياشرة يين 
الفرنسيين والعرب ؛ ولكنه ٠‏ نظرا لان العرب 
كانوا ( فيما عد! همناطق محدودة ؛ مثل المغرب 
الاقصى ) تابعين للخلاقه العثمانية » قهم سيعانون 
من آثارها الوخيمة حتى بعد زوال الخلافة ٠‏ بل 
وحتى يعد زوال الاستعمار شكليا * 
قان المعاهدة التى تبلورت اليها هذه العلاقات 
١5755(‏ م +) هى التى نصت لاول مرة على ما 
أصبح يعرف بالامتيازات الاجنبية ٠‏ تلك الاغلال 
التى ظلت كثير هن البلدان العريية والبلدان 
الاسلامية ترزح تحتها قرابة اربعة قرون ٠‏ اذ لم 
تلغ أحكام هذه المعاهدة الا يموجب نصوص 
معاهدة لوزان (15919 م ) ٠‏ 
وهذه المعاهدة التى عقدت ( لمواجهة توسع 
شارل كينت ) فى عهد كانت الامبراطورية العثمانية 


573 هقاعه2 ,لوطناسلة .180 ,تامقاعسه2 ن وله ه28 هك ,وعمه:© ص1 مك وطودعظ ونئااناه2 ع1 ردوهللدظ .© أه وألدظ .ظ (1) 
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فيه فى أوج عظمتها , تفرض قدودا خطيرة 
الشان غلى سيادة الدولة فى مكتلف آطراف 
الامبراطورية ٠‏ انها بكل بساطة تجرد الدولة 
الاسلامية من كل سلطان على الاجانب 
( المسيحيين ) الذين يعيشون فى ارضها » وتجعل 
كل اجنبى خاضعا لقواثين يلاده وللسلطات 
الديبلوماسية والقنصلية التى تمثل بلده ٠‏ 


وبقبوله هذه النصوص ٠‏ تنازل هذا الخليفة 
العظيم 4 ( كما يسمى ) على واحد من التنظم 
التزام الدولة الاسلامية بحماية أهمل الذمة , 
وتحريرهم من يعض الواجيات المقروضة على 
المواطن المسلم ( مثل الخدمة العسكرية ) ع فى 
مقابل دفع الجرّية ٠‏ 

والامتيازات الاجنبية ألتى منحت لأول همرة 
لفرنسا ٠‏ ثم حصلت عليها بريطانيا وغيرها من 
الدول الاروبية » ستتبلور فيما يعد الى فرض 
حماية حقيقية على الاقليات. المسيحية التى تعيش 
فى ارض الاسلام وتستظل بعلمه اسميا ٠‏ وبموجب 
( الموارنة فى لينان ) وغيرها من الدول الارودية 
مباشرة فى شوّون الدولة العثماتية الداخلية ٠‏ 

والذين يهتمون بدراسة تطور الاستعمار 
الغربى ٠‏ سيجدون ٠‏ بدون شك ؛ فى الامتيازات 
الاجنبية الصخرة التى قفزت منها الدول الاروبية 
لتمزيق أوصال الدولة العثمانية ( استقلال دول 
البلقان ) فى المرحلة الاولى ٠‏ ثم فرض سلطانها 

ليس من مهمة المؤلف , بطبيعة الحال ٠‏ ان 
يلفت انظارنا ء معشر المسلمين : الى هذد 


211 


سياسة فرئسا نجاه العرب من ديغول الى بوبيدو 


التطورات ٠‏ ولكتنا رأينا أن من واجينا أن نقف 
لحظة عندها لتاملها ولاستخلاص العيرة منها ٠‏ 

وفى مرحلة تالية من هذا الفصل نفسه » 
يستعرض المؤلف بايجاز ٠‏ تاريخ العلاقات 
الديبلوماسية والتجارية بين فرنسا ودول المغرب » 
تلك العلاقات التى سمحت لفرنسا باقامة قاعدة 
للتجارة والاستخراج المرجان فى منطقة القل » 
كانت لها فروع فى جيجل ويجاية » 


وفى عهد لويس الرابع عشر ؛ عقدت عرنسا 
أول معاهدة صلح مع المغرب الاقصى ؛ تنص 
خصوصا على تبادل الاسزى والرهائن سين 
الطرفين ٠‏ 

وفى سنة 1785 ؛ أعلن لويس الرابع عشر 
( أى بالاحرى والدته التى كانت وصية غلده حبث 
كانت سنه لا تتجاوز الحادية عشرة ) حماية 
فرنسا للاقلية المسيحية المارونية فى لبنان + 

وفى غضون القرن الثامن عشر » وحده . 
عقدت فرنسا ما لا يقل عن ١1‏ معاهدة واتفاقية 
وبرتكولا مع دولة الجرّائر » ى ١١‏ اتفاقية مع 
تونس ى © اتفاقيات مع المغرب الاقصى .و 5 
اتفاقيات مع طرابلس الغرب * 

ولكن هذه الاتفاقيات والمعاهدات التى تنظم 
العلاقات ( وخصوصا العلاقات التجارية ) بنبن 
بلدان المغرب وفرنسا ٠‏ لم تمئع الاخيرة » من 
محاصرة ميناء تونس عامين ١1191- 15717١(‏ م) 
ومن اخزاق اسطول طرابلس ؛ ومن ضرب مديتة 
الجزائر بالمدافع فى عدة مئاسيات : ولا سيما 
قى عهد لويس الرايع عشر ٠‏ 

وهذه الشبكة من الاتفاقيات والمعاهدات 
التى خصات قرتسنا يموجبها غلى عند من 


كتاب الاصالة 


سئوات * واذآ كان قد قشل فئ هده المهمة » فان 
ذلك كان يدون شك نتيجة لتصميم الشعب 
الجزائرى ولقوة عزيمته » وليس اثرا لوخز ضمير 
متاخر ؛ أو لتحول سياسى مفاجثى ٠‏ ولقد كانت 
سياسة الجنرال دوجول استعمارية : وكذلك 
اقكاره ء ولا يفكن القول نانها تكتسى طايع 
الاستعمار الجديد الا على سبيل التجوز والمبالغة 
فى. مدحية - 

وسياسة دوجول الجزائرية » مرت يمراحل 
متميزة ٠‏ أو ضحها المؤلف باقتباسات من 
تصريحاته ‏ وهى نفسها تثيت لنا أن دوجول » 
انما يتقيه تمت سد الظاروف؟ الْمَارْهِيَة ويشطلى 


وكيصة3 9٠‏ ىه 


« القضاء على العصيان فى الجزائر 
سصمتتمء اعوط 
« حتى بظل هذا البلد جسما وروحا الى 
الايد مع فرنسا » 
وقى سبتمبر من نفس السنة : 
«د ان الاستقلال مستحيل + وكذلك الاتدماج 
بالشكل المقترح » ٠‏ 
وفى 79 ابريل :3١5655‏ 
د سلام الشجعان ! » 
« ان جزائر الاجداد قد ماتت » ٠‏ 
وفى يوليوق :1١535١‏ 
للجزائر سنة عودة السلام الى ربوع هذا 
البلد » بحيث يقرر السكان مصيرهم إحردة ويحيث 
تولد « الجزائر الجزائرية » 


وفى ابريل من نفس السنة : 

« الواقع أن تحرير ا؛ستعمرات أمر من 

مصلحةنا ء وبالتاللى ٠‏ فهو سياستنا » 
وفى ٠١‏ نوفمير هن نفس السنة : 

د ان مصلحة بلدنا تاتضى بان تتولى الجزائر 

امرها بنقسها ء لا ضدنا ‏ بل معتا » ٠‏ 
0-7 فى مدجحة ٠‏ 

وكمن زداشى موققالجَازَالَ فوجول + بعونمًا 
الاحتلال الالمانى ٠‏ فقد صاح الجنرال فيجان فى 
فورة من الياس فى أحدى المناسبات قائلا : « لقد 
ضاع كل شىء » * ولكن الجنرال دوجول اجابه 
غير هازل قائلا : « والامبراطورية ؟ !» ٠‏ 

وقد كان أول ما فكر ذيه دوجول بعد تحرير 
فرنسا ٠‏ فعلا هى المحافظة على الامبراطورية ٠‏ 
ووعد الجنرال كاترو سورية ولبنان بالاستقلال فى 
ستدل على ذلك احداث طرد البريطانيين للفرنسيين 
من لبنان فيما بعد + واما المقرب والهند الصينية 
فهى بلدان لم تكن تحتلها جيوش الحلقاء » ومن 
ثم 2 فقد كانت سياسة الجنرال دوجول نحوها 
اكثر تحفظا ٠٠٠+‏ 
نستشهد باعتراف |اوّلف نفسه ء بان دوجول قد 
« ضيع على نفسه القرصة ليكون محرر 

ويمضى المؤلف فى عرض سياسة دوجول 
دوجول » أن المثرال كان مقتذعا لدى عودته الى 
الحكم , بان استقلال الجزائر » اأمر محتم (ص 58) 
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الاحتكارات والامتيازات : بالدهاء والمكر حينا » 
وبالتهديد ٠‏ او باستممال القوة حينا آخر ‏ سيكون 
من نتائجها ز ولا سيما بعد حملة نابليون على 
مصر ) : تيقض بريطانيا ومنافستها للتوسع 
الفرنسى ٠‏ بتثبيت اقدامها فى اماكن اخرى من 
العالم العربى * وقد كانت الخطوة الاولى فى هذا 
الاتجاه : عقد شركة الهند الشرقية البربطانية 
اتقاقية مع امام مسقط ١!54(‏ م) ء بوحي من حاكم 
الهند البريطاثى ٠‏ 

وفى هزه الاثثناء : كانت الجزائر ‏ عقب 
الشورة الفرنسية وخلال الادارة “الخماسية 
«ننماء»ماة تمد قرئسا بالقمح ٠‏ بما فى ذلك القمح 
الذى سيمون يه نابليون حملته على مصر ٠‏ وكذلك 
قدمت الجزائر ما قيمته ٠٠٠‏ قرشا ومعاعساط 
اي ما يساوى 15+٠٠‏ فرنك ذهبيا » بواسطة اثنين 
من رجال الاعمال الذين يمثلون الداى » بكسرى 
وبوشناق ٠‏ وهذا الدين الذى رفضت قرنسا 
تسديده ٠‏ هو الذى سيؤدى الى «ه ضربة المروحة » 
المشهورة والى اعلان فرنسا الحرب على الجزائر 
فى يولي سنة ١185١‏ * 


العتاصر الاساسية فى سياسة دوجول : 

يقول الكاتب « ان سياسة دوجول ٠‏ لا يمكن 
قهمها الا اذا وضعت داخل الاطار الشامل للدور 
الذى حدده دوجول لقرتسا قى العالم » وللمصير 
الذى كان يتصورة لبلده ‏ ولتطور الحقائق 
القومية والدولية » ر(ص 55) * 

ليس من شك ؛ قى ان العمود الفقرى 
لسياسة دوجول الدولية » هى رغبته فى تحقيق 
« استقلال ».فرتسا وى استرجاع عظمتها القديمة* 
وقد رأى ان هذه القاية البعيدة المنال » لا يمكن 


سياسة فرنسا تجاه العرب هن ديغول الى بومبيدو 


تحقيقها الا بتخطيط دقيق لغلاقات فرئسا الخارجية 
ذلك التخطيط الذى ينبغى أن يرتكر فى نظره على 
متطقة حساسة وغنية بالامكانيات المادية والادبية, 
مثل المنطقة العربية (التى تكملها افريقية السوداء) 
فهذه البلدان الغنية بموارد النفط والتى تمثل 
راس حربة ذى العالم الثالث ٠‏ تصلح لان تكون 
بوتقة لتجربة سياسية واسعة النطاق * 

الى أي عد تصدق تهمة خصوم الجنرال 
دوجول لهذه السياسة بانها تكتسى طابع 
الاستعمار الجديد ؟ 

فى رأى المؤلف أن هذا النقد ينطبق على 
تطبيق سياسة الجنرال دوجول للتعاون » أكثر 
مما ينطيق على المبدا نفسه ٠‏ 

ولكننا عند هذه النقطة » مضطرون لفتح 
قوس لتسجيل راي مخالف لراي المؤلف ٠‏ ولنذكر 
بان سياسة «١‏ العظمة القومية » كانت ترتبط 
ارتياطا وثيقا ياستراتجية دوجول السياسية » 


وان دوجول كان من الزعماء الغربيين القليلين 
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الذين لا نكاد نلحظ التطور الذى طرا على افكارهم 
٠-٠‏ والحق أنه كان منذ أن كتب كتابه الاول » 
د على حد السيف » فى سنة 19177 - حينما كان 
ضايطا شابا ‏ للم يتفير الا تحت وطاة الظروف ؛ 
ولم يكن يتنازل على آرائه الا شبرا شبرا * ونحن 
هنا لا نريد أن نذكر بحرب الفيتنام الاولى وبحوادث 
القمع الوحشى التى وقعت تحت حكمه فى مختلف 
المستعمرات ( يما قى ذلك حوادث سطيف ) » 
ولكننا نكتقى دان نحيد الى الاذهان انه لم يكن من 
محضن الصدف أن يعود دوجول الى الحكم. على 
حراب الجنرالاث ا!تمردين » حيث كان أملهم 
الوديد فى اتقاذ ٠‏ الجزائر القرنسية », وأئه 
فعلا . بذل كل مأ فى وسعه لهذه الغاية خلال اريع 


كاب الاضال» 


وهنا قد يتساءل القارئى معنا : وفقى هذة 


يجيب الكاتب بما معناه » ان دوجول ٠‏ لم 
يكن ليبقى فى الحكم لى أعلن هذا الاعتقاد ٠‏ 

وهذه النقطة دقيقة, وتحتاج الى استيضاح : 
الم يكن فى امكان الجنرال دوجول الذى يرى 
فيه الفرنسيون محرر بلدهم ٠‏ والذى يتمتع بنفوذ 
لا مثيل له على الجيش ؛ ان يعلن فى امانة وتزاهة 
وعدا أى مهلة مغيئة احل مشكلة المِرّاكو 
اى يستقبل من الحكم ان عجز عن ذلك » كما صنع 
منديس فرانس قبل ذلك باربع ستوات حين التزم 
بان ينهى الحرب فى الهند الصيبية فى ظرف 
شهر واحد ؛ أى يعتزل الحكم ؟ 


المسالة هى أن مشكلة الجزائر . ومشكلة 
الأستعمان بسقة عامة + كانت مشكلات كانونة 
فى نظر دوجول ٠‏ بالقياس الى « رسالته الكيرى » 
فى أغادة عظنة.فزنسا .ومجدها: ٠‏ وَعَن كم ٠‏ فهو 
لم يكن ليترك الشجرة تحجب عنه القاية ( كما 
يقول المثل الفرنسى ) ٠‏ فيعتزل الحكم من “جل 
الجزائر ( فى حالة عجزه عن حل المشكلة فى 
الموعد المحدد ) ء ويضيع بذلك فرصة مواتية 
لتعقيق' اهداف سامية لسياستة + 


تقوم سياسة دوجول العربية على ضصرورات 
همهم الميتواتيوية « والسشياضة *.والاقتصك » 
والتقط ؛ والتكامل الثقافى ٠‏ 

قُمقى الصغيب الستراتيجن + يمْقٍ العالم 
التي الذى قلغ مساحة' ازاكية 19:6 مليون 
كبلق من جريع "+ مشعلا الن الفرئقية /السجودله .. 
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ومَغَين1 .الى الشَرق 'الاقضى ٠١‏ ومتفة! الى البُحن 
الابيض المتوسط وال محيط الهندى والبحر الاحمر 


٠ والخليج‎ 


والعالم العربى يشكل وحدة تقوم على آأسس 
اللغة والتراث المشترك ٠‏ وهى عناصر أقوى من 
الاسس التى تقوم عليها الوحدة الاروبية * ومن 
هنا ٠‏ قآن.للعالم المريى ثقلا خاصا فى ميزان 
الغلاقات الدولية وبالتالى » قى سياسة الجنرال 
دوجول ٠‏ 


وقى مجال التجارة ٠‏ يلغت قيمة مشتريات 
اليلدان العريية فى سنة 1917١‏ من فرنسا ٠‏ ما 
قيمته 28٠‏ مليون دولار ٠‏ ومشتريات فرتسا من 
اليلدان العربية ١571‏ مليون دولار ٠‏ وبذلك يكون 
العالم العريى فى مجموعه أكبر عميل تجارى 
لفرتسا ؛ بعد المانيا الغربية ٠‏ ويلاحظ المؤلف ان 
العلاقات التجارية العربية الفرنسية قد شهدت 
نموا » خصوصا ؛ نتيجة لموقف دوجول يعد 
الغدوان. الاسرائيلى فى ستة /1911 ٠‏ 


والعامل الاقتصادى الآخر المهم فى سياسة 
قرتسا العربية : هم العمال العرب الذين يقومون 
بدور حيوى فى الاقتصاد الفرنسى * واذا استثتينا 
بعض العمال الاسبان والبرتغاليين » نجذ ان 
اليد العاملة الاجنبية فى قرتنسا كلها تقريبا من 
العرب - وقد قدمت اليد العاملة المغربية مساهمة 
حاسمة فى نهوض الاقتصاد القرتسى خلال فترة 
ما يعد الحرب العالمية الثانية - والعمال المغاربة 
الذين يعملون قى فرنسا حاليا يبلغ عددهم اكثر 
من مليون عامل ؛ حوالى ثلاثة ارياعهم من 
الْجَرَائْرِيِينَ ٠‏ 


والنقط يشكل اهم مادة تستوردها فرنسا 
من العالم العربى ٠‏ والثفط . مثل اليد الغاملة , 
يبوصفه مادة اولية للصناعات المتقرعة عن 
النفط وبوصفه غادة للوقود حلت تدريجيا محل 
الفحم 2 والميزة الاساسية للنفط العربى 2 شسى 
قوت مَوْلرَي4 من الناخية المشنافية حمق اجهبة + 
جهة اخرى وفى هذا السياق يقول المؤلف ان الذين 
مزيتون أن + التفط بريه الزاكصئة + إتنا هم 
أشخاص «١‏ عديموقو الشعور : ومن ذوى النيات 
السيئة: أوهم همن ينادون بالانتحار الاقتصادى ٠‏ 
السيثئة 0 أو اشم مصممن ينادون بالاتتحار 
الاقتصادئ » ٠‏ وصدق هذه الملاحظة من الوضوح 
بان تثبت ان النفط , ليس موردا للثورة قحسب » 
بل. هو يكم سلاج ممياميق بختلين حبق اليبكة 
أولئك الذين يحتقروته ٠‏ قبل غيرهم * 

وقد كانت سياسة دوجول تتلخص فى 
ضمان تمرين فرنسا ومحاولة رفعها الى مستوى 
كبريات الدول النقطية وتخليصها ممن قيضة 
الشركات الاحتكارية الامريكية ٠‏ وفيما يتعلق 
بعلاقات فرنسا النفطية بالجزائر ٠‏ ندد. ا مؤلف 
بالاغلاط التى ارتكبتها فرنسا ‏ تلك الاغلاط التى 
كلفتها كثيرا والتى كان من الممكن تجنبها - وأورد 
نصوصا طويلة للتصريحات التى تمثل وجهة 
نظر الفرتسيين وللتصريحات التى تمثل وجهة 
المسئولين الجزائريين ٠‏ وفى مقدمتهم الرئيس 
هوارى بومدين * 
العلاقات الثقافية : 

شرع المؤلف فى عرص هذه العلاقات بان 
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سياسة فرنسا تجاه العرب هن ديغول الى بومبيدو 


الحضارى القديم الى ارويا التى كانت شعوبها 
لا تال فى دور الطفولة. ٠‏ وكذلك استعرض فى 
هذا السياق عدد| من الاسماء اللامغة + مثل ايبِى 
الريحان البيرونى والخازن وغيرهما من حملة 
علم الثقافة والعلم فى عصر الظلمات 0 واشاد 
يدور دمشق وبغداد والقيروان بوصقها مراكز 
الحضارة البشرية فى تلك العصور 0 وقال ان 
الحروب الصليبية لمم تكن مجرد مواجهة بين 
ديائقين + بل كاقت اأيقنا سينا قى قياع تهضة 
أدبية علمية فى العالم اللاتينى » ومن ثم » فان 
تقديم آروبا المساعدة التقنية للعالم العربى انما 
هو بمثابة تسديد بعض الدين المستحق له * 

وقد كانت الخطوة الاولى فى طريق تقرب 
فرنسا من الثقافة العربية 2 هى انشاء كرسى فى 
٠‏ البكوليج دو فرائس » للغة العربية فى سنة 
آخر مهما فى هذا السياق ٠‏ وقد تلت هذه الخطوات 
خطوات أخرى : من اهمها ارسال لويس الرايع 
عشر بعثات الى الشرق الاوسط لتعلم اللفة 
العربية امامت عملة تايوليين على .مصبر + 
فقد حمل معه نابليون الى مصر مطابع عربية : 
كما اصطحبٍ مغه عدد! من المستعربين والخيراء 
فى مختلف الشؤون الشرقية ٠‏ 

وفى غضون القرن التاسع عشن + قام عدد 
هن الكتاب والرسا مين والعلماء والرحالين 
بزيارات لختلف البلدان العربية وتصويرها 
والكتاية عنها ٠‏ وقد كان فى مقدمة مؤلاء 
شاطوبريان وترفال ولامارتين وقلوبير * وكذلك 
كانت قرنسا ؛ قبل أن تغرق وادى الثيل 
بالراسماليين ورجال الاعمال ٠‏ والمغرب بالجيوش 
والمعمرين تصدر بضاعة أساسية شى الافكار 
التى حافظت على كثير من سمعتها عبر الاجيال* 


كتاب الاصالة 


وهذا الرصيد ٠‏ هو الذئى حاول الجترال 
دوجول أن يبنى عليه علاقات جديدة لفرنسا مع 
العالم الغريى * ولكنه اذا كانت سياسة دوجول 
الثقافية نهو الغالم الغريى واشبغة المعالم ٠‏ فان 
تطبيقها اليومى كان يجرى طبقا لقتضيات 
الموانث ولحاجات قرتسا وامهكاتيات البلدانَ 
العربية . ولا سيما بلدان المغرب التى تحتل مكانا 
بارزا فى برتامج فرنسا للتعاون الثقافى والعلمى 
والتقنى ٠‏ 

ولكن برنامج التعاون الثقافى مع بلدان 
المشرق كانت تعترضه عقبة مهمة ء وهى أن هذه 
البلدان ياستثناء لبتان )١(‏ ؛ كلها . بحكم العوامل 
التاريخية تقع فى تطاق النفوذ الثقافى الانجليزى, 
وذلك على الرغم من ان مصر كانت تملك عددا من 
الؤميسات. وامدارس القرحمينة + قبل الجنديتات 
وقد تجمدت العلاقات الثقافية المصرية نتيجة 
لحواذنث قثاة السويس * 

وقى المغرب ٠‏ نجد أن تونس تعتمد نظام 
الازدواجية ( العربية والفرنسية ) قى اللغةء 
بينما لا تزال الجزائر : على الرغم من سياسة 
التعريب التى تنهجها ؛ تعتمد الى حد بعيد على 
اللقة القرتسية ٠‏ 

فان اكثر من نصف تلامذة المدارس الذين 
يبلغ عددهم ٠+0‏ *2+7" طاليا فى الجزائر 
يتعلمون اللغة القرنسية ابتداء عن السخة الثالثة٠‏ 
وكذلك نجد ان عدد الجزائربين الذين يتعلمون 
لغتنا خمسة اضعاف العدد الذى كان بتعلمها 
قبل الاستقلال () * 

وكذلك تعددت المراكن الثقاقية الفرنسية 
والمؤسسات المشتركة بين فرنسا وبعض الدول 


)١(‏ نسي المؤلف ذكر سورية 
(؟) علامة الاهمية من الناقد ٠‏ 
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العربية فى المشرق والدول العربية قى المغرب * 
وقد بلغ عدد هذه المراكز الثقافية فى سنة 151/٠‏ : 
ثلاثين مركزا ؛ وذلك بالاضافة الى عدد كبير من 
المدارس الثانوية والمدارس المتخصصة والكليات* 

وفى نفس الوقت تقدم فرنسا دورات تدريبية 
وتستقبل بعثات دراسية فى مختلف المجالات » 
بقصد توسيع نطاق عملها الثقافى وتحسين 
نوع تعليم اللغة القرتسية * 

ولكن المؤلف يعترف بوجود تواحى النقص 
فى يرتامج التعاون الثقافى العريى الفرتسى ٠‏ 
وذلك لان الثقافة ء» فيما يقول + تتطلب تبادلا بين 
الجانيين * وفرنسا لم تبذل سوى مجهودا ضئيلا 
لتشجيع تدريس اللفة العربية ولمعرفة العالم 
العربى الاسلامى ٠‏ قان عدد الطلية الذين 
يختارون اللغة العربية لغة ثانية قى المدارس 
الثانوية الفرنسية لا يتجاوز 2٠١٠‏ طاليا » بينما 
تبلغ نسبة الذين يختارون اللغة الانجليزية ثلث 
مجموع الطلية ٠‏ وهذه الحالة غير مقهومة اذا 
نظرنا اليها .على ضوء سياسة الجنرال دوجول 
العربية ٠‏ وعلى ضوء التطور التاريخى » حيث 
كونت فرنسا مدرسة عظيمة من المستعريين * 
والاسوء من ذلك : أن نرى. انه فى الوقنت الذئ 
اختمدت فيه اليونسكق اللعيّة العربية إلقة تعمل 
زحزحت هذه اللغة من المكانة التى كانت تحتلها 
قى المدارس الثانوية القرنسية بين اللغات الاجنبية 
ين - 

واما معهد اللغات الشرقية الذى يستقبل 
فى السنة الاولى نحو ٠١‏ طالبا وكثير 
منهم من الاجانب ؛ قانه لا يتادٍ 
الدروس فيه سوى 55 طالمبا قى السنة النهائية * 


والكتب العربية المترجمة الى اللغة الفرنسية فى 
التاريخ والجغرافيا والادب ٠‏ لا تزال مجهولة لدى 
الجمهور ؛ وذلك مع العلم بان عددا كبيرا من 
الكتب. العربية فى حاجة الى الترجمة + والناشرون 
باستثناء اثنين او ثلاثة , لا يهتمون بنشر الآثار 
الادبية العربية ٠‏ والمجلات القليلة التى تتناول 
الشئون العربية قى فرنسا ٠‏ ليست فى مستوى 
متيلاتها من المجلات التى تعالج شئون الثقافة 
العربية قى البلدان الكبيرة الاخرى ؛ مثل بريطانيا 
والولايات اللتحدة * 


والمسشرقون مجمعون على أن من 
الضرورى تدارك هذا النقص فى تعليم اللفة 
العربيةونشر الثقافة الاسلامية » وعلى أنه ينيغى 
بذن مجهود على مستوى الدولة لتحسين 
الاتصالات بالهالمم العربى ٠‏ والامل معقود على أن 
قرار السيد بومبيدى الذى يقضى بانشاء جائ.زة 
خاصة فى سنة 1497 لتتوج الناجح فى مسبابقة 
خاعة قن الذعة المزبية : سَتكَوْنّ الحطوة الآقلى 
فى هذا الاتجأه ٠‏ 

وقد خصص المؤلف فصلا خاصا للعلاقات 
القرنسية الجزائرية تحت عنوان « محور الجزائر 
باريس ٠ ٠‏ استعرض فية تطور هذه العلاقات منذ 
استقلال الجزائر ». وهى حوادث معزوقة . كما 
خصص فصلا آخر بعنوان « القاهرة . محور 
الشرق الاوسط » . عالج. فيه الحوادث التى تلت 
العدوان الاسرائيلى فى ستة ١131‏ : وصلتها 
باحداث اخرى وقعت بعد ذلك فى المنطقة » وقال 
ان سياسة الجنرال دوجول تجاه هذه المنطقة , 
سياسة طويلة الامد وتتسم ببعد النظر * 

والقصل الآخر المهم فى الكتاب , هى الذى 
خصصه الكاتب لاسترايجية الدول فى البحر 
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سانه فرنسا تجاه العرب هن ديغول الى بوهبيدو 


الابيض المتوسط : وهى موضوع كان الجثرال 
دوجول يوليه اهمية قصوى منذ اوائل العقد 
السادس , حيث انه يتصل اتصالا وثيقا بسياسة 
٠‏ الاستقلال ٠‏ التى كان ينتهجها بالنسبة للولايات 
التحدة. والاتضناد: السوقيتئ. + ولكن. محاولات 
الرئيس الفرنسى لحمل دول المنطقة على تنسيق 
جهودها من اجل اقرار السلام ٠‏ وبالتالى تضييق 
مجال تدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
ستنهار ٠‏ نتيجة للعدوآن الاسرائيلى الذى كانتت 
له تلك النتائج الدولية المعروفة ٠‏ 

وتخليل الكاتب لدواقع سياسة دوجول قى 
البحر الابيض فى الفتزة التالية » وريطه لهذه 
السياسة بمختلق المصالح والتيازات الدولية . 
تحليل موضوعى بارع ويتسم بكل ما نيحث عنه 
عادة ٠‏ لدئ الكتاب الاروبيين من الدقة والنزاهة٠‏ 
والجداول التى يوردها المؤلف والتى تشتملٍ على 
عدد ما تملكه كل واحدة من دول المنطقة من 
الطائرات والسفن الحربية : ذات قيمة خاصة ؛ 
بالنظر الى ما تحيط به جميع الدول ما تملكه من 
الاسلحة عِنْ السرية التامة ٠‏ 

وقد قارن المؤلف يين الحالة فى الهند 
الصينية وفى البحر الابيض المتوسط من الناحية 
الستراتجية » فخلض الى نتيجة مؤداها أن 
أسباب المنافسة بين العملاقين الروسى والامريكى 
لا ترجع الى اعتبارات اقتصادية فقط ؛ وانما يعمل 
الطرفان خصوصا لرّحزحة الدول الاروبية التى 
ظلت تمارس سيطرتها على هذه المنطقة منذ نهاية 
القرن الخامس عشر ؛ اشر تقلص النفوذ العريى 
فى الشرق الاقصى ٠‏ 

ولما تعرض لسياسة الاتحاد السوفيتى التى 
تقوم على ما يسمى يميدا « لااحرب ولا سلام ' 


كتاب الاصالة 


فى الشترق الاوسط » لاط المؤلف أن هَذة 
السياسة التى تقدم مصالع روسيا » قد استقادت 
منها الولايات المتحدة أيضا ٠٠٠‏ وهى حقيقة 
من الوضوح بحيث يندهش الانسان كيف تفوت 
سياسيا عربيا مهما كان افقه الفكرى ضيقا ٠‏ 


لا تقل عمقا ووضوحا عن الملاحظة السابقة » وهى 
على الدول العربية التقدمية التى قد يخطر لها 
والعراق وجنوب اليمن ؛ فاحاطتها بحجر صحى » 
تعتمد خصوصا على اللمملكة العربية السعودية 
وايران ٠‏ 

وكذلك تحدث المؤلف عن الستراتيجية 
الامريكية فى الخليج العربى وفى البحر الاحمر , 
وذكر بان الولايات المتحدة سجلت قى هذه 
المنطقة « اهدافا ه مهمة خصوصا بالفشل الذى 
مني به الانقلاب فى السودان فى سنة 159/١‏ , 
والذى حرم الكرملين من ناقدة غلى البحر الاحمر 
ويتقلص النقودت المصرى ٠»‏ بعد وقاة عيد الناضر 0 
قى البلدان الواقعة على الخليج ٠‏ 

وقى القضل الاخير ٠‏ استعرض المؤلف 
حالة الغمال الجزائريين ولفت الانظار الى هما 
يعانونه من الصعويات ٠‏ ولا سيما قيما يتعلق 
الصناعة .والسلطات العمومية قى العمل لتذليل 
هذه الصعويات * 

ولما تعرضص لموضوع التعاون * اشار الح 
"التقرير الذى قدمته لجنة جورح جورس ‏ 608 
فى سنة 11171١‏ ؛ والذى لم تنشر محتوياته حتى 
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الآن : فلاحظ ان نسية ما تخصصه فرنسا من 
الدخل القومى الاجماللمى لمساعدة الدول المتطورة » 
قد نقص من 10ق١/‏ فى استة: 1131 الى مسجرد 
لاو */ فى سنة 1517١‏ : ( ولى أن مساعدة القطاع 
العام ارتفعت نسبتها قليلا ) ٠‏ 

وقيما يتعلق بالتعاون الثقافى مع البلدان 
العربية ٠‏ ركز المؤلف على تبيين ما يشوبه من 
عقد بين العراق وفرنسا فى سنة 1515 + والذى 
كان مخيبا للامال ٠‏ ويلح المؤلف بصفة خاصة 
على عدم اعداد « المتعاونين » اعداد! كافيا بيحيث 
يصلون الى البلدان التى ارسلوا للعمل فيها وهم 
يجهلون كل شىء تقريبا عن حاجات المجتمع 
ونفسية الشعب الذى سيعيشون بين ظهرانية ٠‏ 

تلك'هى الملامح اليارزة لللكتاب . 
استعرضاها بما يتيقى :من الإناخة ٠‏ .راجين ان 
يجد القارتى العريى قى ذلك ما يساعده على 
تكوين فكرة واضحة عن العلاقات العريية 
الفرنسية- والملاحظات التى ادرجناها ضمن هذا 
العرضء هى كل ما يتطلبه المقام للتعليق على آراء 
المؤلف :. آى لتوضيخها ٠‏ ولكثه مع ذلك »يجب 
الايفوتنا ان نشيد بالروح المتحخررة التى تسود 
الكتاب فى مجموعة ٠‏ قان القارئى العربى لما 
يكتيه الاروبيون عن العرب » تعود ‏ يحكم 
التجربة ‏ ان يتدرع بروح النقد ٠‏ بل والتشكك 
اخيآانا ٠‏ فان الطعن والفمن واللمز ؛ لدى الحديث 
عن تراث العرب وقضاياهم المقدسة . هو داب 
الاغليية الساحقة من الكتاب الاروبيين والامريكيين 
ولذلك ٠‏ فان مما يثلج صدر الناقد أن يقع على 
كتاب يعرض حقائق للاروبيين عن العرب بطريقة 
موضوعية وياسلوب رزين دقيق ٠‏ بيعيدا عن 
الرغبة قى الاثاره والاستفراذ ٠‏ 


وكتاب بول بالطاوكلودين رولو 2 هو 
بدون شك من هذا النوع ٠‏ 

وهو كتاب بناء من غدة اوجه : أولا من 
حيث رصيد المعلومات التى تشتمل عليها والتى 
لا يتاح جمعها وتصنيفها تصينفا علميا الا 
للتمرسين فى مهنة الاعلام مثل المؤلفين ٠‏ قهذه 
المعلومات : ستساعد الساسة والمفكرين العرب 
على تحديد. مواقفهم قى عدد من القضايا الهامة 
فى الغلاقات العربية الفرنسية ٠‏ 


وهى بناء ٠‏ لانه يضع رجال الدولة والراى 
العام الفرنسى امام مسئولياتهم ٠‏ فيما يتعلق 
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سياسة فرنسا تجاه العرب عن ديذول الى بوميدو 


بالنقص الذى يشوب سياسات التعاون ويرامج 
المساعدة الثقافية والتقنية ٠‏ 


والكتاب ٠‏ أخيرا ٠‏ بناء ؛ لانه يفتح حوارا 
جديا بين العالم العريى وبلد مستعمر سابقا ٠*٠‏ 
وكم يستفيد ملف القضايا العربية لى تظهر كتب 
اخرى من نفس النوع تحت عناوين ٠‏ مثل مسياسة 
بريطانيا تجاه العرب من ايدن الى ماكميلان » * 

واخيرا ٠‏ قهذا الكتاب يعالج قضايا خطيرة 
الشان بروح من الجد والنزاهة ٠‏ واقل ما يمكن 
ان. يقال قيه انه لا يستغتى عنه القارئى العريى 
الذى يريد فهم العلاقات الغربية الفرنسية فى 
اواخر العقد.الخامس وفى غضون العقد السادس ٠‏ 


معركة البترول أيقظفت اوربا 


وفى اطار ايحا بيات مؤاتمر القمة دائما هناك موضوع الطاقة » 

لقد اتخذ وزراء البترول العرب فى الكويت قرارات استعجالية طارئة فرضتها 
المعركة وكان لا بد ان نلتقى لمنافشة هذا الموضوع لنحرج سصور على ضوء مؤتم قرارات 
الكويت لنحدد معالع سياستنا فى المستقبل وفى هذا الميدان كان الاتفاق كاملا ٠‏ 

وعمنا يجب ان ندزك بأن التحرك الفردى سواء فى المجال الديبلوماسى أو المجال 
الاقتصادى ليست له سوى أثار هزيلة خاصة فى هذا الظرف الخطير * 

ذلك ائنا لن ستطيع التأثير على المجموعات الدولية الكبرى الا اذا تح ركنا فى كل 
الميادين كمجموعة عربية ٠‏ 

وحكذا بالنسبة لاوروبا تم 'تحدبد موقف أساسه المستقبل ولبس مجردة موضوع 
الطاقة , ولقد مددنا بدنا لاوروبا وعليها ان تتعامل مع العهرب كمجموعة بشرية 
لها دورها فى الحضارة الانسانية ولها مصالحها المرنبطة بمصالح أوروبا التى يجب الا 
تحصر كل اغتماماتها فى قضية البترؤل وارتباطه بالتدفئة وعطلات الاحد » 

لانه ثبت أليوم باته لا يمكن ان يكون هناك استقرار حقيقى فى أوروبا ما لم 
تؤخذ مشا كلنا بعين الاعتبار ٠‏ 

ويبدو ان معركة البترول قد أيقظت أوروبا من سياتها العميق والطويل 
وأصبحت تنتسعر اليوم «وجود العرب كقوة مؤثرة على الاحداث ٠‏ 

هذه باختصار صورة عن ظروف عقد المأتير . 

وحول قضية فلسطين قال الرئيس : 

لم .يبق مجال للسؤال عن ممثل الشعب الفلسطينى ٠‏ فقد اجبنا على ذلك 
واصبحت منظمة التحرير عى الطرف الشرعى الفلسطيتى المعترف به عربيا ليكون 
هذا .بداية الاعتراف الدولى به ؛: ولهذا انعكاساته فى المستقبل ٠‏ 

وعن القضية نفسسها قلنا نان قضية فلسطين عى القضية الام واحتلال سيناء 
والحولان هى فروع عن الاصل * 


الرئيس بوهدين فى ندوة مع ممثلى الصحف العر بية 


الديمقراطية والتضخم النقدى ‏ فى طريق 


إعلاد : اصلاح نظام النقد الدولى ‏ ارويا الغربية والعالم 


الثالث ‏ تلوث المحيط الطبيعى والبيئة الاخلاقية ‏ 
الرياضة قبل السياسة ام العكس ؟ هذا الكتاب 
عن افريقنة السوداء ٠‏ 


إساعيل العرف» 
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عن وراء البحار افكار وهذاهب 


الديمقراطية والتضخم النقدى : 

تعانى الدول الصناعية المتقدمة قى الاعوام 
الاخيرة من داء عضال » وهو التضخم النقدى 
وارتفاع الاسعار ٠‏ وهذه ظاهرة عامة قى جميع 
الدول الصناعية » وهى تزداد تفاقما مع مرور 
الزمن : متحدية جميع الاجراءات النقدية 
والاقتصادية والضريبية التى لا تفتا الحكومات 

وهذا الموضوع ,2 هى الذى سلطت عليه 
الاضبواء رقن التقريز' التصدف.السكوئ :الى 
أصدرته فى أواخر شهر يوليو الماضى » منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنميية (ظضطهء,ة) 
التوتضم الدول الصناعية الراسمالية )1١(‏ ٠واهمية‏ 
بعض الفقرات التى وردت فى هذا التقرير » هى 
فى انها تربط ء لاول مرة منذ نهاية الحرب ٠‏ بين 
ظاهرة التضخم النقدى واتهيار الديمقراطية 
وقيام الفاشية والنازية ٠‏ جاء فى التقزير : 

« أن أخطر مشكلات الساعة وآعرصها » 
هى يدون شك ٠‏ مشكلة التضخم النقدى الذى 
تضاعفت نسبته فى جميع الدول الاعضاء » 
تقريد 8 

صحيح انه توجد علاقة واضحة بين 
التضخم التقدى والتشغيل الكامل + والنمو 
الاقتصادى (ولكن آى نوع من النمى ؟) » والتوسع 
فى تداول التقد الذى يغفذى شرايين الحياة 
الاقتصادية * ولكن المسالة التى تستعصى الاجاية 
عنها + هى : ما هى درجة التضخم التى ينكن 
اعتبارها « مقبولة » ؟ ٠‏ فا نالتضخم المالى فى 


1) يمكن للقارىء الذى يهمه معرفة اعداف هذه المنظمة ووظيغتها ومختلف الاجهزة المتفرعة عنها ٠‏ مراجعة : 
التعاون الاقتصادى للتثمية ٠‏ فى نطاق المنظمات الدولية ٠,‏ نشر وزارة الثقافة السورية ؛ ذمشق , 1972 ٠‏ 


الجزائرية للنشر والتوزيعم ٠‏ ص 367 - 392 


نهآية التحليل لا تستفيد منه الا الطبقات المستقلة 
والتى تبنىثروات غير شرعية علىحساب الطبقات 
الكادحة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود * 
لان هذه الفئات لا تكاد تعرف زيادة فى دخلها ٠*‏ 
وبينما ترتفع الاجور والمرتبات بمعدل يتراوح 
ارتفاعا بنسبة تتراوح نين لا فى ٠١‏ / سنويا ٠‏ 
وبعبارة أخرى » فان مستوى معيشة الجماهير 
الذى يفترض قيه ان يرتقع مع التوسع الاقتصادى 
الى الايد ؟ 

الاقتصادى والتنمية هو : «٠‏ العمل لتحقيق نتيجة 
معتدلة فى نمو الطلب » يبحيث ينجم عن ذلك 
انخفاض فى الطاقة الانتاجية ٠‏ 


ولكن الخطر ليس هو من النوع الاقتصادى 
فقط ٠‏ لان النظم السياسية الديمقراطية نفسها , 
هى التى تواجه التهديد ٠‏ « فان المخاوف قائمة 
فى أن تواجه الحكومات صعويات متزايدة لاتخاذ 
اجراءات قعالة للتثبيت ( النقدئ ) : مما سيؤدى 
فى نهاية الامر الى ظهور حالة عدم اكتراث 
كل محاولة لمعالجة الموقف وهما وعبثا » 8 


هذ لوقف :كد ككون السه عمزاقي 
مؤسفة ٠٠٠‏ للمجتمغات الديمقراطية ٠‏ فان ارتفاع 
تسبة التضمكم. ».اس سلؤدى الي خال واشْنظراب 
كبير قى هياكل الدخل والثروة ٠‏ وهذه الحالة 
عنها أيضا توترات اجتماعية دائمة ٠**‏ + من النوع 
الذى لم تتسلح المجتمعات الذيمقراطية .لقاومته » » 


اسماعيل العربى , 
توزيع الشركة الرطنية 


من وراء البحار افكار ومذاهب 


تطور الانتاج والاسعار فى الدول الصناعية الكبيرة 


عدا 
الولايات المتحدة 
اليايان 
فرتسا 

المانيا الاتحادية 
ايطاليا 
المملكة المتحدة 


والذين كانوا يتتبعون التطورات الدولية 
خلال الفترة بين الحربين العالميتين ٠‏ يذكرون 
بدون شك , ان من الاسباب الاساسية التى أدت 
الى قيام , الفاشية قى ايطاليا » والنازية فى 
المانيا : التضخم النقدى وفقد العفلة قيمتها 
الشرائية ٠‏ فان فنجان القهوة ؛ مثلا » كان يكلف 
قى المانيا قى منتصف العشرينيات » عدة آلاف 
من الماركات * 

ونحن نعرف أن الراسمالية تعيش خصوصا 
على اساس نوع من التوازن * * ٠‏ بين متناقضاتها 
ولكن التضخم النقدى وما ينجم عنه من اتساع 
القجوة بين الطبقات بحيث يزداد الفقراء فقرا, 
والاغنياء ثراء » قد احدث اضطرابا خطيرا فى 


نسئة الثمى الستوى 
فى اسعار الناتج المحلى 
الاجمالى (/ ) 


صفوف الرفقاء الاقتصاديين : ارباب الصناعة 
والحكومات 0 من جهة 0 وتقابات العمال من جهة 
اخرى ٠‏ وهذه الحالة قد تستمر حتى يعم السخط 
بين الطيقات الكادحة *وخينئذ ستغيطر. الحكومات 
الى فرض نظام حجبرى للاسعار ٠‏ وبذلك يتحول 
الاقتصاد الذى يسمى «١‏ ليبراليا » من احتكار 
الشركات الى احتكار الدولة ٠‏ وان لم تفعل , 
قسيقلت زمام الموقف من بدها كلية ٠‏ 
فى طريق اصلاح نظام النقد الدولى : 

اصيب نظام النقد الدولى الذى اقامته 
اتفاقية برتن وودز )١(‏ على معيارى الذهب 
والدولار بانهيار مفاجئّى فى سنة ١/ا15‏ ؛ حينما 


1) عقد مؤتسر برتن وودز (مهمه77 دملامه) الدذى أسفر على عذه الاتفاقية والذى اشتركت قيه 45 دولة ؛ خلال الفترة بين 


22 يوليو ؛ 1944 ؛ للقارىء الذى يهمه الموضوع ؛ الفصل الذى قصصته فى المصدر المذكور 


و22 258 


لصتدوق النقد الدولى 2 ص 


من وزاء البحار افكار ومذاهب 


ظهرت: القجوة الساحقة التى تفضل بين قيمة 
الذهفب وقيمة الدولار الحقيقية 
محاولات بذلت على صعيد وزارى ؛ أي على 
مستوى البتؤك: المركزية + لترقيع. هذا الننام ١‏ 
توصلت الجماعة الدولية ( أو بالاحرى ٠‏ جماعة 
الدول الثرية ) الى ادخال اول تعدين جذرى على 
نظام التقد. الدولى فى شهن ديسمير ٠ 151/١‏ 
ويموجب. هذا الاتفاق ٠‏ اعيد النظر.هى غلاقات 
تبادل النقد بين الدول الصناعية » قخفضت قيمة 
ابول يتذما .وفعت قيمة ملأت حمطم ادو 
الغزبية واليايان ٠‏ 

ولكنه : بدلا من أن يؤدى هذا الاصلاح الى 
الاستقرار المنتشود ؛ ظلت الحالة دقيقة ٠‏ تهدأ 
حينا وتضطرب أحيانا اخرى » خصوصا تحت 
هجمات المضاربين فى اسواق العملة الراسمالية٠‏ 
وفى اوائل هد المئنة ,: اتقجر الموقف وأقصى 
الامر اجراء تخفيض جديد من قيمة الادولار 
الافريكى ٠‏ 

وفى مايى ويونيوى الماضى ٠‏ افلت زمام 
الامر من يد الحكوفات والمنظمات الدولية 
امتمسوبة شامية : ومحت المونى الصراق 
تبادل النقد التى اضبحت لا تخشيغ الا لاواز 
كبار المضاريين العالميين + وكذلك أصبح هؤلاء 
يتحكمون الآن : بعد تعويم العملات الرئيسية » 
لا فى أسواق الدول الصصتاعية الزاسمالية قحسب 
بل وخصوصا فى مصير مئات الملايين من ابناء 
الدول المتطورة التى تعمل جاهدة لتنمية اقتصادها 
ولرفع مستوى معيشة سكانها * فان تخفيض قيمة 
الدولار » معناه ؛ بالنسبة الى هذه الدول ؛ تناقص 
قيمة احتياطيها من الدولار ( ذلك الاحتياطى الذى 
جمعته لا بالقمار والمضاربة ٠‏ يل بالعمل والتقشف 


9 وبعد عدة 
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والادخار ) : بينسبة تساوى اكثر عن عشرين 
بالماكة * واذا اضفنا الى ذلك ٠‏ أثر اضطراب قيمة 
النقد فى حركة التضخم وارتفاع اسعار الآلات 
والخدمآت ' التى تستوردها الدول' المتطورة من 
الدول: الضناعية + ادركنا فذى خطورة: الخسناش 
التى تتكبدها الدول المتخلفة اقتصاديا ٠‏ 


على أن بارقة من الامل أخذت تساور الناس 
قى الايام الاخيرة اثر الاجتماع الذى عقدته لجنة 
الدول العشرين فى نهاية شهر يوليى الماضى فى 
واشنطون ٠‏ وقد ظهرت البوادر الاولى التى تشير 
الى امكان وجود مخرجَ من الازمة : بعد. التصريح 
الضافى الذى ادلى به السيد جيسكار ديستنج 
وزير المالية الفرنسى لصحيقة التايمز اللندنية 
مفلا مارفا ) » قبل سقره للاشتراك فى اعمال 
اللمحة خلن زكسن الوهد القرصن فنا هذا 
التصريح الذى اتسم باعتدال فى اللهجة وانطوى 
على تتقيح لبعض المواقف الفرنسية المتشددة + 
اثار اهتمام المعقبين والاوساط الديبلوماسية 
الهلانة عضنفة اهم > 


وقى واشنطون ؛ أحدث وزير مالية فرتنسا 
أول ثغرة فى الازمة التى كانت تسود اجتماعات 
الدول العشرين حينما اقترح فرض عقويات 
صارمة على الدول التى يتجاوز الاحتياطى 
الذى تملكه مستوى معينا ( وكان هذا موقف 
الولايات المتحذة الذى تعازضة فرنسا ) ٠‏ ويقضى 
الاقتراح الفرنسى بان تقوم الدول التى تسجل 
قائضا ( قى تظام التقد الجديد ) بايداع هذا 
الفائض فى صندوق النقد الدولى (5355) وتتلقى 
فى مقابله حقوق السحب الخاصة ١8580‏ ثم 
تتخذ الاجراءات الضرورية لتخفيض فائضها * 


وفى مقابل هذه الترضية ٠‏ قدم وزير الخزانة 
الامريكى ومندوب الولايات المتحدة فى اللجنة , 
ترضية اخرئ + حين اعلن ان بلده لا يصر على 
المطالبة بادخال تعديل على قيمة العملة : هبوطا 
وارتفاعا ٠‏ بطريقة آلية . كلما اقتضى الامر ذلك 
( وهو موقف كانت تعارضه جميعغ الدول الاعضاء 
فى لجنة العشرين التابعة للامم المتحدة ) ٠‏ 

والتغديل الآخر الذى وقع فى موقف فرتسا 
فى ازمة التقد الدولى ؛: يتصل بالمكانة التى 
تشغلها الذول الاشبتراكية فى 'ارويا الوسطى فى 
نظام التقد الجديد ( وهذه الدول لا تتمتع 
بالعضوية فى الوقت الحاضر فى صندوق النقد 
الدولى ) ٠‏ فقد صرح السيد حجيسكار ديستانج 
( صحيفة لوموند 1915/8/١‏ ) فى جلسسة 
مضيقة عقدتها اللجنة يانه « يجب ان يسمح نظام 
النقد الجديد بتسوية المعاملات مع هذه الدول 
وان. يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أفامها 
للدخول فيه » ٠‏ 

انه لمما لا يخلو من مغزئى عميق ان نرى 
فرنسا تتخذ هذه الخطوة فى نفس الوقت الذى 
يقوم فيه مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة 
ذهءةه26 الذى يضم الدول الاشتراكية قى اروبا 
الشرقية وآسيا , بخطوات للتقرب من السوق 
الاروبية المشتركة ٠‏ 

وعلى الصعيد الاكاديفى ٠‏ ينيغى الا نختتم 
هذ الفقرة دون أن نشير الى مقال قيم نشرهة 
العلامة القريد سوفى 059:08 فى صحيفة 
« الجرنال دوجنيف 75/07/١5  1١4(‏ ) وعالج 
فيه نظام النقد الدولى ٠‏ تحت عنوان : « مات 
'نسيد : فمن سيخلفه فى تركته ؟ » + ومما يزيد 
من قيمة آراء هذا العالم فى شثون النقد أنه لم 
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تعرف عنه آراء متحجرة فى الموضوع ؛ كما 
هى الحالة بالتسبة الى بعض الاختصاصيين 
الفرنسيين ٠‏ هثل جاك رويف 8804 .5 مستشار 
دوجول سابقا فى شئون التقد الدولى » وصاحب 
التظريات المشهورة فى معيار الذفب ٠‏ 


قال الفريد سوقى . ان تخفيض قيمة الجنيه 
الاسترلينى » كانت هى الخطوة الاولى فى طريق 
اتكذان الماك "الى الازمة* ونظر| لأن لتدت » عى 
ألتجكمة فى أشواق: المواد الأؤلية .( آلتى تعتمد 
عليها الدول المتطورة اساسيا فى الحصول على 
دخلها ) ٠‏ فقد ظلت اسغار هذه المواد بالجنيه 
يدون تغيير ٠‏ مما تجم عنه هبوط كبير فى تلك 
الاسعار بالدولار والقرنك الخ + 

وويفد العرت الفاكية القاكية يجرت مهاولة 
فى برتن وودز لبناء منزل جديد على اتنقاض المتزل 
القديم ٠‏ وقد اعتقد الذين قاموا بهذه العملية » 
انهم احسئوا صنعا . اذ رفضوا رفع قيمة الذهب » 
وأحلوا اوراق خضراء ( الدولار ) محله ٠‏ وهذه 
التجربة نجحت بعض الوقت ٠‏ ولكن الولايات 
المتحخدة استغلت هذا الوضع واغغرقت العالم 
باؤزاقها! للخضراء ٠“‏ وهذا العافل عق التق اذى 
الى انهيار نظام النقد الدولى » ٠‏ 

ويعد ما وجه الفريد سوفى سهما الى 
الخيزاء الاقتصاديين الذين يتحملون على عاتقهم 
مسترليات تقيلة , أضساف. قائلا : 

اا الأشلئيَة الشساتعة من وعرال القن : 
ترفض الآن نير الذهب لان نظام معيار الذهب 
من مخلقات العصور القديمة , ولان الشعوب لم 
تعد تستطيع مواجمة تهديد مستمر يازمات مفاجئة 
ياليطالة واثهيار الاسعار » * 


هن وراء البحار افكار وهداهب 


« وقد ذكر السيد روبرت موصى فى كتابه 
الاخيز ان ازفة النقد لن يحلها حيوان بدائتى 
منقرض (الذهب) ٠‏ واتما يحلها الانسان يما 
أوتى من الذكاء والصكمة وكسين: النية » + 

وْاهْتَمْ البحاثة 'مقاله + فقال :وان القرب 
لم يعثر على سيد يخلف الراحل * وهذا السيد 
لن يولد الا يعد مخاض مصحوب يآلام كبيرة ٠»‏ * 


* © + 


ارونا الغربية والعالم الثالث : 


يواجه العالم الثالث ( تلك التسمية التى 
ليس لها مدلول سبياسى أو اقتصادى أو ثقافى 
والتى تدين بها للعلامة الفريد سوفى )١(‏ ) وضعا 
ينطوى على اخطار لا يستهان بها لتجارة هذه 
البلدان واقتصادياتها » نتيجة لقيام تكتل اقتصادى 
هائل فى ارويا الغربية - غان العراقيل والحواجز 
المرتفغة التى تقف فى طريق منتجاتها فى الاسواق 
الامريكية وفى اروبا الشرقية قد تضاغفت الآن 
بقيام هذا التكتل ٠‏ وهذه الحالة تثير قلقا متزايدا 
فى الدول المتطورة التى تعتمد قى دخلها خصوصا 
على المواد الاولية غير المصنعة اى التى لم تحول 
الا تحويلا طفيفا ٠‏ 

وَجِعنا يزيد,من,دقّة هذة الحالة ان أسعار 
المواد الاولية » لم تزل » كما كانت منذ أن كان 
الاستعمار يدسط سلطانه على آسيا واقريقية » 
تتحكم فيها أسواق المراكز الصناعية (؟) فتحن » 
غلى سييل المثال . نشترى سيارة قى العالم 


الثتالث وتدفع ثمنها على اساس السسبعر الذى 
يحدده المنتج ٠‏ ولكن سعر الحديد ( الخام ) 
والمطاط الذى صنعت منه تلك السيارة والذى 
تنتجه يعض البلدان المتطورة ٠‏ وانما يحدد. فى 
بورصه المواد الاولية فى لتندن أو فى نيويورك ٠‏ 
وهذا ظلم واجحاف ؛ لا بالقياس الى توزيغ العمل 
والتخصص الدولى فحسب ء بل وأيضا ؛ فى 
تقييم كمرة العمل والالم البشرى ٠‏ 


المخآوف, بالنسية الى اقتضاد الأغلبية السآحقة 
من الدول المتطوزة ؛ كان .» بدون شك ؛ يشكل 
الصورة الخلفية للمؤتسر الوزارى الذى غقدته 
ثلاثون من الدول الأفزيقية فى لا جونى قى متيف 
يولي اكاضى .الى كانتت عهسمهنه الأساشية. : 
الواسمة التطاق. الثى ستجري في يزوكضال يق 
هذه الدول والسوق الاروبية المشتركة ٠‏ ونتيجة 
هذه المفاوضات ٠‏ هى التى ستضبط : يدون شك » 
العلاقات بين اروبا الغربية والعالم الثالث ٠‏ على 
الاقل » خلال العقد السابع الجارى ٠‏ 


وغَاية' هذاه المفاوضات غاية بعيدة , ولكتها 
تستهدف فى المرحلة الاولى تجديد اتقاقية ياوندى 
الثانية التى ينتهى اجلها فى 5١‏ ديسمير +1919 ٠‏ 
ومن المغلوم أن هذه الاتفاقية تربط ١5‏ دولة 
افريقية ومدغشقر وموريشيوس بالجماعة 
الاقتصادية الاروبية ٠‏ 


1) استعمل القريد سوفى تعبير « العالم الثالت * لاول عمرة حينما اتخذه عنواثا لكتاب نغره فى سنة 1956 هزهالة ,وسناه5 .26) 
(1956 هاجهج ,وؤودو]8 رعذه التسمية : على الرغم من شببوعها ؛ لا تعجبتى كثيرا لعدة اعتيارات شرحتها بالاتقصيل فى مكان آخر ( راجع 


اسماعيل العربى ؛ مميثة الاهم المتحدة والتنمية الاقتصادية فى البلدان المتطورة ٠‏ 
توزيع الشركة الوطنية الجرّاثرية للنشر والتورزيع 
5 .2 1967 مامه 1م16 ,سح 67.ع115 ,عدملات!1 جوو2 وط1 كهده لعن مط ,منوام صطول 


يه رة ,16د ١‏ 
2) راجم 


نشر دار الآفاق الجدراءة , بيروت ؛ 1972 ,» ص 


وفى المرحلة الثانية ستطرح على يساط 
البحث فى هذه المفاوضات قضية تجديد اتفاقية 
أروشه »#طعمة التى تضيط العلاقات بين دول 
افريقية الشرقية الثلاث ( التى هى اعضاء أيضا 
فى مجموعة دول الكمنويلث ) : كينيا وتانزانيا 
وأوعتدا * 

وفى مرحلة ثالثة . تستهدف هذه المفاوضات 
وضع اسس للارتياط بين السوق الارويية 
المشتركة وتحى عشرين دولة متطورة من الدول 
الاعضاء فى الكمتويلث ٠‏ نتيجة لانضمام بريطائيا 
الى الجماعة الاقتصادية الاروبية ٠‏ 

واما اتفاقية ياوندى. الثانية التى عقدت فى 
نه 3333 + إددة تخمس مسنتوات اء هئ تمن 
حرية دخول منتجات الدول الافريقية الى اسواق 
دول الجماعة الاقتصادية الاروبية ٠‏ قيما عدا 
بعض المنتجات الزراعية التى تخضع لقيود * 
وكذلك تضمن اتفاقية ياوندى مساعدة مالية 
للتتمية للدول الافريقية المرتبطة ٠‏ وفى مقايل 
ذلك تمنح هذه الدول للمنتجات دول الجماعة 
الاقتصادية الاروبية تفضيلا جمركيا ( اصيح 
يعرف الآن ياسم « التفضيل المعكوس » ) فى 
اسواقها القومية . مع الاحتفاظ يحقها فى اقامة 
الحواجز من جديد متى واجهت صعوبات ٠‏ 

واتفاق أروشه ٠‏ يشبه فى مضموته اتفاقية 
ياوندى الثانية ‏ ولكنه لا ينص على مساعدة هالية 
للتنفية ٠‏ 

ونظرا لاهمية القضايا الطروحة على بساط 
البحث فى هذه المقاوضات ٠‏ فقد شعرت الدول 
الافريقية يالحاجة الى خلق جبهة موحدة للحصول 
على مساعدة فالية وتقنية اهم » وخصوصا 
للحصول غلى اسعار ملاثمة لمذتجاتها من المرد 
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الاولية التى تشكل المورد الاساسى ان لم يكن 
الوحيد لها من الغملة الضعنة ٠‏ 


والدول الافريقية التى. اشتركت فى مؤتمر 
لاجوس تنقسم الى قسمين : الدول المرتيطة 
بالجماعة الاقتصادية الاروبية : والدول التى 
يطلق عليها وصف «١‏ قابلة للارتباط » +٠‏ والفئة 
الاولى . وهى من الدول الناطقة باللقة القرنسية , 
تتخوف من أن تفقد وضغها « الامتيازى » فى 
السوق الاروبية اللشتركة » ومن ثم ٠‏ فهى تنظر 
بعين القلق الى الفئة الثانية من الدول » وهى من 
البلدان الناظقة ياللغة الانجليزية +* بل ان دول 
اتفاقية ياوندى الشانى , نفسها ٠‏ تتمارض 
مصالحها فى كثير من المجالات 
ازالة الشكوك وتسوية الخلاقات وتنسيق المصالح 
بين الدول الافريقية الثلاثين : قبل ان تدخل معمعة 
المفاوضات مع الدول الصناعية فى اروبا الغربية٠‏ 


٠‏ ومن هنا اهمية 


والامر الذى يستلفت النظر بصقة خاصة » 
هو الاهمال الذى قويبل به مؤتمر لاجوس ٠2‏ فى 
اجهزة الاعلام الغربية ٠‏ واذا استثنيئا صحيفة 
د الجرنال دوجنيف » ( 75/1/1١١6 ١5‏ ) التى 
خصصت اقتتاحية للاشادة باهميته ٠‏ فان جميع 
الصحف الغربية اكتفت بالاشارة اليه فى اسطر 


معدودلة * 
تلوث المحيط الطبيعى +٠‏ والبيئة الاخلاقية : 


شهدت أروبا الغربية والولايات المتحذة 
الامريكية . وخصوصا اليايان ٠‏ فى الاعوام 
الاخيرة : ظاهرة تزداد خطورتها مع مرور الايام » 
وهى ظاهرة التلوث ‏ تلوث مياه البحار والاتهار 
والهواء والغايات والمحيط الطبيفى الذئ خلقه 


هن وراء البحار افكار ومذاعب 


للد كشا طافزا ليسترعى منه الاتسا مسلوكبيَة 
الاخلاقى ويستلهمه: فى .خلق روائع الفن وقى 
استكشاف الكون ٠‏ 

وائ انسان ركب سفينة سارت به قى تهر 
الراين وتجول فى الهضاب والتلال الوارفة الظلال 
التى تمتد. على جناكه »وهو يخترق سويضسرا 
والمانيا وهولندا ء لا يحز فى نقسه ان يعرف ان هذا 
النهر الذئى كانت ضفافه مسرحا لابطال الاساطير 
الجرمائية والذى خلده شعراء ٠‏ وفى مقدمتهم 
هتريش فاين ٠‏ فى قصائذهم واغاتيهم » قد اصيح 
الآنَ هرا ميثاخاش المياه. ولا يستطيع السمك 
الحياة فيه بسيب ها يودع فيه من القاذورات 
والغناصر الكيميائية التي تصب فية يومياً سن 
النفاثات الصناعية والمواد المهلكة للحيوان 
والنيات ٠‏ 

وانه لمما لا يخلى هن دلالة بالغة أن نعرف 
ان الولايات المتحدة قد منعت مؤخرا بيع السمك 
المعروف يقنديل البحر والذى يصطاد قى سواحل 
كليقورنيا ٠‏ لا حتوائه على كميات كبيرة من عنصر 
الزئبق ٠‏ 

وفى اليايان » حيث يشكل السمك القذاء 
الشعبى الرئيسى ؛ بلغ تلوث اليحار » من جراء 
ما تدفع يه المركيات الصناعية من القاذورات كل 
يوم » درجة اضطرت معها وزارة الصحة الى 
وضع قائم.ة هو سوداء » بالاسماك الممنوع 
اضطيادها وتناولها ( لوموند 1915/1/15 ) * 
وقد اكد وزير الصحة فى ينان له أن احظن أتواغ 
التلوث ٠‏ هو التلوث الذى يزيد غنصر الزئبق فى 
السمك ٠‏ وهذا الحظر الذى يحرم اليايانى من 
تناول غذائه الاساسى ( والمفضل ايضا ) :. يعس 
حياة مئات الآلاف من صيادى السمك ويحرمهم 
من كسب قوتهم * 
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وفى ايطاليا » اضطرت يلدية مدينة فنتميل 
ملاسناما'1 المشهورة بمصايفها التى يقصدها 
الآلاف للتمتع يتقاوة الهواء وبمياه البحر الدافئة , 
الى اصدان اس باغلاق سدبعة مِنْ شؤاطيها التسعة 
وخطر السباحة فيها . يسبب التلوث ( لوموند 
مط تار ٠)‏ 


وفى فرنسا ذكرت صحيفة « لويوان » 
#ساها مة الاسبوعية فى عددها اللبساذر فى 
منتصف يوليو الماضى ؛ ان وزارة الصحة قد 
قامت ياجراء تحقيق شامل بشان حالة التلوث على 
الشواطىء القرنسية ٠‏ ولكن التقرير الذى وضع 
اثر هذا التحقيق ٠‏ منع نشره ( لاسباب +-فهومة )+ 


لقد انتبهت الدول الصناعية الى خطر التلوثك 
فى زمن متاخر ٠‏ ولكن الوقت لم يفت لمعالجة هذه 
المشكلة التى تجاوزت الحدود القومية واصبحت 
مشككة عالية سوسا الأنها اتسن عرض] البشنان 
والاقيانوسات التى هى تركة مشتركة بين ايناء 
البشر قى مخلتف القارات + وكذلك تدخلت الامم 
امتحدة فى هذا المجال ايخنا وعقدت مؤتمرا 
دولينا فى. ضيف العام الماضى: قى .اسستوكهلم , 
اسقر + يعد دراسة مستقفيضة للوضع الراهن ء 
على قرارات هامة . سيؤدى العمل يها ؛ اذا تفذت 
بما ينبغى. من الحزم ٠‏ الى التخفيف من آثار 
التلوث الذى يهدد الانسان فى ملعامه وشسرابه 
وهوائه ٠‏ 


وعلى الصعيد. الاقليمى ٠‏ توضل الوزراء 
المسئولون عن شئون البيئة فى البلدان الاعضاءم , 
فى الجماعة الاقتصادية الازوبية ء الى اتقاق : 
اثر اجتماع عقدوه قى بروكسال فى ١5‏ يوليو 
الماضى ٠‏ .على برنامج ينص .على الاجراءات التى 


يجب ان تتخذها دوا!., المجموعة والاعمال التى 
تشترك فى القيام بها فى غضون السنوات المقبلة 
لقاومة التلوث وللمحافظة على البيئة البشرية ٠‏ 


«* * + 


على ان تلوث المحيط الطبيعى ‏ على 
خطورته لا تكاد تقاس اضراره بنوع آخر من 
التلوث ؛ التلوث الاخلاقى الذى اصبح يهدد ما 
شيدته اروبا عبر القرون من القيم والنظم 
الفلسفية ٠‏ فان المجتمع الفربى أصبح الآن » 
باستثناء بعض الجيوب والحواشى الاجتماعية , 
يدور فى دائرة مقفلة : الانتاج - الاستهلاك ٠‏ وما 
دام الانتاج وسيلة وليس مطلويا لذاته » فان هذا 
المجتمع قى الحقيقة. هى مجتمع استهلاك ٠‏ 
والاستهلاك فى الغرب ؛ يتركز ٠»‏ خصوصا ٠»‏ فى 
الكماليات التى تصورها دعاية بالالوان محكمة 
التوجيه : وكاتها من الضروريات الحيوية * 

ونظرا لان الدخل من عمل شريف لا يمكن 
أن يضمن الا حذا مغينا من الكماليات » فان 
الاتجاه الى السرقة والسطو والاعتداء تزداد 
خطورته قى كثير من اليلدان الغربية بشكل يقض 
مضاجع االسلطات فيها ٠‏ وهذه الجرائم تنتشر 
خصوصا : بين الاحداثش * 

فان الاحصاءات الرسمية فى هولندا : تدل 
على ان اغلنية حوادث السرقة والاعتداء انما 
يرتكبها اطقال تتراوح اعمارهم بين الثانية عشرة 
والثالثة عشرة + ومن الامثلة التى وردت فى 
التقرير الذىئ يستعرض هذه الاحصاءات المخيفة » 
ان صبيا قتل جدته للحضول على المال لشراء 
سيارة * 

وكذلك تزداد موجة الاغتداء فى الطريق 
قى وضح النهار قى هولندا بشكل أصيحت سلطات 
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الامن العام معه مشلولة ٠‏ فقد ذكر مراسل 
صحيفة لوموند فى لاهاى فى رسالة له ( !/1١5‏ 
“٠‏ ) حادثة تعطينا فكرة عما وصل اليه تدهفر 
الاخلاق والسلوك الاجتماعى فى هذا البلد الشمالى 
المشهور بالهدوء ودمائه الاخلاق * 

قال ان مغنية مشهورة ذكر اسمها ؛ كانت 
تنتظر القطار على الرصيف. فى المحطة قى مدينة 
هارلم » حينئما أحاطت بها زمرة من الاحداث 
واخذوا يضايقوتها ٠‏ ولما مسها احدهم صفعته ٠‏ 
وبدلا من ان يتركوها وشانها انهالوا عليها 
بالضرب حتى كسروا أنقها وفقئوا عيتها ٠‏ وكل 
ذلك امام جمع من الناس : ممن كانوا يتتظرون 
القطار مثلها » ودون ان تمتد يد آى يتظلق لسان 
لنجدتها على الرعم من صياحها واستتجادها * 
ولما وصل البوليس الى مكان الحادث كان الاحداث 
قد هربوا فلم يحاول تتبعهم أى حتى فتح تحقيق * 

وكذلك انتشرت حوادث الاعتداء على 
العفاف فى الشوارع الكبيرة وعلى مراى من 
المارة والتجار ؛ حتى اصبح خروج الفتاة من 
منزلها ينطوى على مخاطرة حقيقية ٠‏ وقد نشرت 
سصيقة االتاشيزات © التى هن اكيز الستمقف 
الهولندية: موّخرا رسالة لاحدئ الامهات الهولندية 
تحتوى على الوصايا التى قدمتها الى ابنتها لمقاومة 
الاعتداء ,- وهذه والوصايا» من الدقة والتنسيل 
بحيث تمنعنا اعتبارات الحياء من الاقتياس متها 
أو حتى تلخيصها للقارئى المسلم ٠‏ 

ما هى ]منيات .هذ( الآتيترف "والاتستدان 
المذهل للاخلاق والسلوك الاجتماعى فى كثير دن 
البلدان الصناعية ؟ 

ان هذه الاسباب همتعددة ومتنوعة بحيث 
يعفاج. اسَتقساقها الى ستقى كامل + ولكقنا ٠‏ مم 
ذلك نحاول اجمالها فى النقاط التالية ٠‏ 


عن وراء البحار افكار وهذاهب 


تئمية اقتصادية مفرطة السرعة بدون تخطيط 
ودون أن ترافقها تنمية اجتماعية أو مجهود 
للتوعية ب « اخطار الرخاء » ٠‏ 

افلام السينما والتليفيزيون التى تتبارى فى 
القحش والقسوة تحت شغاز « الليبرالية ٠»‏ 
وهذه الحرية التى لا تعرف حذا ,؛ هى التى 
تحدث عتها احد كبار غلماء الاجتسام 
الامريكيين مؤخرا + الاستان ليبرت (اءوطلة) 
حينما قال ( صحيقة هرالد تريبيون ١5‏ - 
لل تفلن ) : « نظرا لان بلدنا من اكير 
مصدرى الافلام » فنحن الامريكيين. بصدد 
اغداد العالم هن كتوق مشسوين: مثنة 
للوحشية والبربرية غ ٠‏ 

الدغاية فى الصحف. والتليقيزيون ياحدث 
الاساليب السيكلوجية + بدون اية زقابة 
قانوتنية او اخلاقية * 

اتعبخار اوناك خعووحت] كن اوساط 
الشباب. والاطفال بشكل ذريع * 

تقلص دور الكتيسة فى المجتمع وازدياد 
الاقتناع بان الانسان هو الغاية القصوى 
فى التطور الاقتصادى والاجتماعى * 

هذه . كما قلنا ,» بعض اسباب التدهور 
الخلنقى فى التلذان. الصناغية ؛ وَلَعَلَنَا ان 
نستخلص هنها العبرة » ونحن نعيش فى مجتمع 
اتسلامئ,مكطون ٠٠‏ قانَ أتذهون: الآخلاق: واتحطاط 
السلوك الاجتماعى وراء حدود معيئة ٠»‏ سيكون من 
غلامات: الزوال والتقلضن' الحخضارئ ٠‏ .والسلطات 
الدينية قى ارويا والولايات المتحدة ٠‏ أدركت ؛ بعد 
ما عجزت عن آداء زسالتها فى الجتمعات التى 
نصبت نفسها راعية عليها ٠‏ ان المازق الاخلاقى 


ع ألت 
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الحضارة والتعاي شالبشرى نقسها مهددة بالخطر ٠‏ 

وهمما لا يخلو من مغزى عميق قى هذا 
تربيون ( انترنا شيوتال ) الامريكية فى مكان يارز 
وأحاطته باطار للالحاح على آاهميتهة قى غددها 
الصنادن فى ” يولي الماضبى - فقذ. ذكرت 
الصحيقة ان الواعظ الاتجيلى المشهور .قى ارويا 
وامريكا * بيلى جراهم » خطب فى جمع قدر عدد 
المشتركين فيه د 55٠‏ 7؟! شخصا فى مدينة سان 
المتحدة تبدو عليها أعراض مشابهة للاعراض 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

ومضى الدكتور جراهم : فقال : ه ان روما 
القدمة تضمة الؤلايات التهدة فى القضن العامن 
من عدة اوجه ؟ِ وقد كانت روها 0 مثل الولايات 
المتحدة تتزعم العالم ؛ ولكن زعامتها تقوضت من 
اثر الاثحلال الداخلى » ٠‏ وقد عدد هذا الزعيم 
الديش خسية اشباب رئيسية لسقوط روما .وكلها 
تشكز متها الحياة الامريكية + شزعسة !إزدياد 
الملذات .. يتاء. وتكديس اسنلحة' هائلة اللقفول » 
واتصللال السمين ؟ 
الرياضة قبل السياسة أم الحكس ؟ 

واجهت يريطانيا فى اوائل شهر اغسطس 
مشكلة أو شكت ان تطفى على بقية المشكلات التى 
بعانى منها هذا البلد الصناعىء بما فى ذلك تدذهور 
سعن ١‏ المي 'الامنتوليتيّ العام الى ققد خسؤالى 
/ هن قيمته تجاه الدولار هنذ تعويمه فى سنة 
١/ا‏ و١ ٠.‏ والمشكلة تلخص فيما يلي 


عرف السيد هيث ؛ رئيس الوزارة يبراعتة 
فى الرياضة البحرية ويانه يملك يخّتا يقوده بنفسه 
فالمباريات فاز به فى عدة مسابقات دولية٠*‏ وحدث 
أن مياراة دولية وصلت بريطاتنيا فيها الى الشوظ 
اذا لم يمثل السيد هيث قى هذه المباراة بريطانيا 
التى تعتز يسمعتها الرياضية يقدر ما تعتز يزعامة 


ولكن السيد هيث ٠‏ هو الذى يمثل حكومته 
فى مؤتمر رؤساء حكومات الكومتويلث الذى 
ينعقد فى تلك الفتسرة فئ اتاوه . يكتدا ٠‏ وفذا 
المؤتمر يعالج مسائل دولية ذات اهمية قصوى : 
وفى همقدمتها مسئوليات بريطانيا تجاه نظام 
روديسيا العنصرى والتفجيرات النووية التى 
قامت فرنسا باجراءاتها مؤخرا فى المخيط الهادى 
وانضمام يعض دول الكمنويلث الى السوق الاوربية 
المشتركة ٠‏ ووضع يرنامج ضخم لتقديم المساعدة 
المالية والتقنية للدول التى لم تستكمل يعد تموها 
الاقتصادى من دول المجموعة ٠‏ فهل يترك رئيس 
الوزارة مؤتمر اتاوة ليعمل للفوز بالكاس 
السخرية ؟ وَمَمًا يّيد المشكلة تمقيذ! .. ان 'الملكة 
اليزبث : ملكة بريطانيا ورئيسة الكومنويلث » هى 
التى تراس بنفسها هذا المؤتمر * 

فاما السيد هيث ؛ ققد كان ٠‏ قيما يبدو 
مصبمعَاا عان] يقاذر ١‏ الوكين فى عتكينقك القيا 
ليمسك بعجلة قيادة يخته حتى لا يضيع على نقسه 
فرصة العمر ٠ولكن‏ حزب العمال ؛ حزب المعارضة 
وه انتقادات شديدة:ق اليزلان إلى رئيس الوزراء 
حيئما عرقت بتيته افن هذا السيدقٍ + 


عن وراء البخار افكار ومذاهب 


وقد صرح اللورد اليورت ٠‏ زعيم حزب 
المكال فى متجلمى. اللوردام :قن التافكنة الككن 
جرت بهذا الشان فى المجلس ؛ باثه « اذا قدر 
لؤتمر أتاوة ان يقدم خدمة لبلاد الكومتويلث على 
الصعيد الدولى ؛ فينيغى لاولئك الذين يجلسون 
حول مائدة المفاوضات ان يثيتوا تجردهم من 
الفواطقة النوطنية الشضيقة ومن المَيلهة 
الشخصية » ( صحيغة التايمن الاندنية +95/// 
٠ ) 537‏ وفى ختام المناقشة حذر اللورد شيقرد 
رئيس الوزراء ء فقال انه اذا صح ما وردت به 
الاخبار من ان رئيس الوزراء مصعم على مغادرة 
مؤتمر أتاوة قبل نهايته : فسيكون ذلك مألساة 
لرئيس الوزراء وللمؤتمر نقسه ! قان هذا العمل 
سبيعتير اهانة كبيرة لروساء حكومات دول 
الكومنويلث الذين يسهمون فى هذا المؤتمر * 

نحن نكتب هذه السطور فى أوائل اغسطس 
وموتر اتاوة ال يزال- يواسل. مناقشاتة: ٠‏ خماذا 
سيكون قرار السيد هيث ياترى ؟ ان المسالة طريفة 
حقا ٠‏ ولمريما لم يخطر يبال القارئى قط أن يضع 
الرياضة فى كفة والسياسة فى كفةاخرى » ئلم 
ينتظر ليرى أى الكفتين يكون لها الرجحان ٠‏ 
ولكن هذا هى ما نفعله تحن الآن + 
هذا الكتاب ! 

تاريخ اقريقية السوداء 
منذ أمبراطوريات العصور الوسطى 
حتى العصور الحديثة )١(‏ 

وضك. الاستان فرناتد. برودل, المجهؤد الذئى 
بذله كيزربو خلال عشر سنوات لاعداد هذا الكتاب 
الضخم عن دول وممالك أفريقية الواقعة خلف 
الصحراء الكبرى : يانه « مجهود جبار » * وهق 
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من وراء البحار افكار ومذاعب 


كَدَلك .: خصوضا'. أذا ا اعتبرتا أن .هده 'هى المرء 
الاولى التى يقوم فيها مؤرخ من ابناء تلك البلاد 
بوضع تاريخ شامل لشبه القارة السوداء + قان 
المؤرخين الافريقيين الذين سبقى كيزريو » وفى 
مقدمتهم الفينى ؛ وابراهيم كابى ٠‏ والنيجرى : 
وصاليقو , والدهومى جليلق , انما عالجوا قى 
دراضاتهم ممالك ودولا معيئة ٠‏ 


واما العمل الذى وضعة المؤّرخ الفرنسى » 
روبر كورئقفان ظاءه© .23 بعنوان « تاريخ 
شعوب افريقية السوداء » . فانه غير كامل » 
حيث انه يعالج تاريخ هذه المنطقة قبل ظهور الدول 
الجديدة فيها . اى قبل حصولها على الاستقلال ٠‏ 


والمؤلف ٠‏ استان يحمل شهادة التبريز فى 
العلوم التاريخية كما يشغل منصب أمين عام 
لحركة تحرير الفولتا العليا ٠‏ وقد بدا العمل فى 
وضع كتابه تحت تاثير عواطفه الوطنية » حيث 
كان يستهدف خصوصا تسليط الضوء على 
النواحى المجيدة فى تاريخ بلاده وابراز العلاقات 
الايجابية التى تريط بلدان المنطقة والتى تصلح 
اساسا لللوحدة الافريقية ٠‏ 


لس ؟7ا2 ا شت اي 75227ت77س قبست 


ولكن وطنية كيزربو ليست من التوع الضيق 
وهو لا يريد ان يعزل وطنه عن محيطه الجغراقى 
والبشرى * 

« يجب الا يكون تاريخنا ملجا ٠‏ بل منيعا 
رفراقا ٠‏ منيعا يسمح لنا يرؤية انقسنا وتامل 
ملأممؤا كما يري الأنشات تقمنه فى المرّع | + 
مما تغترف منه لانفسنا ولتروى منه غيرنا ٠ ٠‏ 

وهذا الكتاب يهمتا نحن فى المغرب العربى 
يصفة خاصة: بسيب الامتداد الجقرافى والعلاقات 
الوفيقة التى كانت تريط معظم دول المقسرية : 
خصوصا عن طريق سجلماسة واودغست 
وواحات ورقلة ٠‏ باقفريقية السوداء ٠‏ التى أمدت 
القاطميين بالذهب الذى سمح لهم يعزى مصر 
والشام : والتى دخلت فى العصور الوسطى فى 
دائرة التجارة والاقتصاد الدولى التى كان العالم 
الاسلامى قطب الرحى فيها ٠‏ شم ان صنهاجة 
الجزائر ٠‏ هم اخوة لصنهاجة افزيقية الغربية 
الذين لا يرّال السينغال يحعل اسمهم , يتخريف.ء 
حتى الآن ٠‏ ومن هؤلاء خرجت امبراطورية 
المرابطين التى حكمت المغرتٍ والاتدلس خلال عهد 
هو من اكثر عهود المغرب ازدهارا * 
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الخاة الثقافية 


الحاة الثقاية 


نشاط المركز الثقافى الاسلامى 


أسس المركز الثقافى الاسلامى ٠‏ بامر رقم 
مؤرخ فى 75 صفر 1795373 ه المواقق 1ل 5١‏ 
مارس 117/7 م ء وهى مؤّسسة عمومية ؛ موضوعة 
تحت وصاية وزارة التعليم الاصلى والشؤون 
الدينية ‏ ومن ذلك الحين اخذ يشق طريقه لخوض 
المعركة التى تعيشها يلادنا اليوم 2 وهى معركة 
العلم » والاصالة , والتفتح والقضاء على الجهالة 
والامية + واؤل'المسائل. التى هت ها اللركن خشز 
الثقافة الاسلامية » والسهر على ان تكون هذه 
الثقاقة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامى . لدى 
الامة وهدفئا'هن كل ذلك هو البحث.والتتقيب عن 
التراث الوطنى ٠‏ واحياته ومعايشته » ومن ثمة 
كانت نشاطات المركز متعددة ٠‏ منها المشاركة 
قى الملتقيات الاسلامية على الصغيد العالمى , 
ومنها تنظيم الحفلات القفنية الوطنية » واخيرا 
تنظيم'المساخيرات. الث زاقيها اساتذة حتخصصون 
وقد احررّت هذه المحاضرات نجاحا كبيرا لدى 
الجمهور ؛ ورغبة ملحة من طرف الطلية ٠»‏ مما 
اغرانا' بالقاء. مغاضزة كل انهو > تمقيها 
اسئلة ومناقشات بين الاستان المحاضر والسادة 
المستمعين ٠‏ وبالاضافة الى كل هذا » يحتوى 
المركز حاليا على مكتبتين وقاعة للمحاضرات ٠‏ 
واخرى للمحاضرات وعرض الافلام السنمائية ء 
سيعلن عن افتتاح كل من المكتبتين » وقاعة 
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المحاضرات , وعرض الافلام ‏ فى الصحافة 
الوطنية ٠‏ 

ومن الجدير بالاهمية + ان تنعطى فكرة 
واق انلخصة عن. توح الساترات االتى..تلكتي 
فى المركز : ليطلع القارىء غلى مدى ما يبذله 
المركز والأساتدة .من جهد قن سيل احياء توائنا 
الوطفى ٠‏ وثشر الثقافة الاسلامية ٠‏ 

قام الاستان عثمان الكعاك ٠‏ المؤرخ التوئسى 
الشهير : بسلسلة من المحاضرات القى يبيعضها 
فى الماشدَة الجؤائرية > والتيضن لبن فى 
مناطق متعددة من بلادنا كبرج, تايل » ودلس + 
واقيى » وجيجل وبجاية + وغيرها وذلك اثناء 
زيارته لبلانةا اللمشاركة فى 'الملتقى ‏ الشابم 
للتفرق على الفكر الاسلامن ٠‏ وقد رايتا ان تسجل 
هنا خلاصة المعاضرات التى القيت بالجزاش » 
اغلنا" يثلك تلظ الأضَواح. على عا جا قيها' حَنَ 
القضآيا الفكرية الجديدة + ومن ' الحجج والنتائج 
العلمية الدافغة التى توصل اليها ٠‏ 

قسم. الاستان عثمان الكماك محاضرته الى 
شطرين * اما الشطر الاول : فقد. تناول فيه 
الحياة الثقافية قى العصور القديمة + وتتناول 
فى الشطر الثانى : نقس الموضوع فى العصر 
الحاضر يقول : 


الحساة الثقافية 


كان القطر الجزائرى قديما وثنيا فى العصر 
البربرى ٠‏ والرومانى ؛ ثم صار نصراتيا » وما 
أن دخل القرن الاول الهجرى حتى صار كل 
سكان الجزائر مسلمين ٠‏ ولم يقتصر دخولهم فى 
الاسلام ياعلان الدين الأسلامى فحسب : وائصا 
كانت لهم اليد الطولى فى .تشرة. ٠‏ 

واثتاء الحديث عن الدين الاسلامى الحنيقف 
يقوم المحاضر يبعقارنة بينه وبين الحضارة 
الغربية ٠‏ فيذكران الدين الاسلامى ؛» نادى 
بضرورة العلم قبل قرنا ولم تتوصل اوريا الى 
ذلك سوى بعد قيام الثورة الفرنسية سنة والتى 
قررت التعليم الاجبارى نظريا على الرجال دون 
النسام ٠‏ 

ثم يتلى علينا الاستان عثمبان الكماك , 
متموعة 'مزن الآنات القرائية والاحاديث: النيزية : 
آلتى تنادى بضرورة تعليم المراة ٠‏ وتثقيفها 
باعتبارها الاستاذة الاولى فى البيت ٠‏ وينتقل 
السَفَاد يهن هذا إلى جمع' لالقة والنيث 4 كه 
اعثياد العلناء كن تسنين القرات ٠‏ ويف امتذى 
النصارى واليهود بالمسلمين قى تقسيرهم للقرآن ٠‏ 
تقول 2-3 قلا كان الطسيد حتن لمن :قاسو 
علية اليهوند ٠٠*٠٠‏ والفوا تفسيرهم للتوراة 
وكذلك قعل التصارى بالانجيل الذى لم يكن 
مفسرا قبل ان ياتى علماء المسلمين ويضعوا علم 
التقمسير » ٠‏ 

كان من اعتناة. السلمين بدينهم الأسلام » 
ان جرهم ذلك الى اختراعات عديدة كالساعة ٠‏ 
التى اخترعها عباس ين قرناس لمعمرفقة 
اذكات العيلاة + الف ومن سقيية” خاسحة 
بالصخ +. والاسطولات _" والبؤفسئلة + والارهتاء 
العربية » والصقر الغ ٠‏ *- وتيغ هذه الاخترعات 
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العديدة تهضة ثشاملة فى البلاد الاسلامية . 
فأاسست الجافغات : وبنيت المفافقد ء وكان 
الاوربيون يدرسون فى هذه المعاهد والجامعات 
الى جانب المسلمين * ولم يكتف المسلمون بهذا , 
بل جعلوا لاوربا جامعة طبية بمدينة (سابرن) ٠‏ 


ونترك أوربا جاتبا لنعود الى الجزائر فى 
هذه الفترة » ونسال ما مدى. انتشار الثقافة والعلم 
فى هذه البلاد ؟ يجيينا الاستان قائلا : « اذا نظرنا 
الى الجزائر من هذه الناحية » تجد ان العواصم 
الاولى التى نشات قيها حضارة فكرية هى مدينة 
طليتة + .وتقرج .منهاً جماغة من الطبننين : امال 
زيادة الله الطبتى 0 وغيره همنْ تولوا الوزّارة 
أبا عن جد فى دولة بنى امية بالاتدلس ٠‏ وبعد 
وأظهر من الفقه ٠‏ ثم يقرج لنا الاستانت براى 
مخالف تماما لما هى شائع ومعروف فى الكتب 
الادبية : فقد عرف لدى جل التقاد ٠‏ ان اين هانىء 
اندلسى الاصل و«المنشا ولكن الاستاذ عثمان 
الكعاك . يبرى ان ابن هانىء ولد بالمسيلة » ونشا 
الادبية) وله رواية خيالية ٠‏ ثم يذهب المحاضر » 
الى ان رواية بين رشيق الخيالية هى التى اثرت 
فى دانتى . وليس كتاب رسالة الغفران ٠‏ لابى 
العلاء المعرى ٠‏ ولا كتاب التوابع والرّوايع » كما 
كان شائعا ومعروفا ء لان رواية اين رشيق ٠‏ هى 

ثم يذكر الاستان المحاضر : ان مركز الثقافة 
التى ظهر فيها فقيه من اكبر الفقهاء وهو ابو 
هروان اليونى ؛ الذئ شرح كتاب الموطا * 


وهكذا ياتى دور قسنطينة ٠‏ التى يمقد 
تاثيرها من اوائل القرن الماضى , الى الثلث 
الاول من القرن الحاضر : وقيل هذا اشتهرت 
مديئة تلمسان + آلتى كانت على هئلة بالاتملى 
ثم تفز عتم الأمنكاة ال حَصَرْكا الداشيسن . 
قيحدثتا عن الدور الجبار الذى تقوم به وزارة 
التعليم الاصلى والشؤون الدينية : فى ميدانى 
التعليم والثقافة ٠‏ اما التعليم قد اختارت ان يكون 
تعليما اصليا مشتقا اهن اصالتنا » ودينيا مستمدا 
من دينتا * وزيادة على هذا » اضافت اليه 
الميادين العلمية الاخرى ؛ كالرياضيات » والحساب 
وغيرهما من المواد التى تدرس فى المدارس 
الحكومية الاأخرى ٠‏ 

واما الثقافة ٠‏ فتتمثل فى عقد المحاضرات 
التى يقوم يها المركز الثقافى الاسلامى ٠‏ وتنظيم 
الملتقيات الاسلامية ٠‏ التى تدعو اليها الوزارة 
اساتدة وعلماء من كل بلاد العالم > يبحثون + 
ويناقشون ويدرسون ء قضايا الاسلام والمسلمين* 

كانت هذه محاضرة الاستان عثمان الكعاك 
باختصار شديد ٠‏ لننتقل يعدها الى محاضرة 
مصطلفى الزرقاء » استاد المتقسوق القارخحّة 
والكريعة بجاتمة الاردق .وكان قدا فار 
لمحاضرته غنوان : « الحديث النبوى الشريف » 
شانه فى بناء الاسلام ٠‏ وتيارات اغداء الاسلام 
من حولة > يقول + كحتمن 'الشَريْمًة'الأسلامية على 
مصادر لا بد من الرجوع اليها وهى اولا : القرآن 
الكريم ٠‏ ثم الحديث النبوى الشريف ء والاجماع 
والقياس الخ *-٠*+‏ القرآن الكريم ٠2‏ هو دستور 
الاسلام الدى اتانا بالخطوط العريضة ٠‏ ورك 
التفاصيل والشرح للرسول ٠‏ الا قى يعض المسائل 
التى ارادها الله ان تكون كذلك ؛ كالميراث الذى 


235 


الحياة الثقافية 


ياجو منة [قرّاة تجف جصية: الزمل. :> عدا اراد 
الله حتى لا يقع اى لبس ولا اختلاف وكل ها 
سوى ذلك ٠‏ انما اتانا به القرآن جملة لا تفصيلا: 
قال « امرهم شورى بينهم » وصف المسلمين يان 
امرهم شورى بينهم : ولم يذكر لنا كيف تتحقق 
هذه الشورى ؛ وذكر الصلاة ولم يذكر كيف 
تؤدى ٠‏ وذكر الصيام ء وعلاقة الحاكم بالرعية ؛ 
الخ 355 


كل هذه العلاقات للم يشرحها القرآن الكريم 
شرحا تفصيليا ٠‏ وانما ترك هذه المهمة للثبى عليه 
الصلاة والسلام . وعلى هذا كان لا يد الى جانب 
القرآن الكريم الذى خط الخطوط العريضة 
من مبين وشارح لهذه الخطوط والاحكام 
الاجمالية » فكائت السنة التبوية . التى تتضمن 
كل شرح ؛ وكل تفصيل جزئى ٠‏ والسئة النبوية , 
لا تقتصر على أقوال النبى (ص) فقط ٠‏ يل اقواله 
وافعاله ‏ وسكوته : واقراره لما راى ٠‏ واذن 
فالحديث هو كل ما يتقل عن الرسول الكريم ٠‏ 
واذا عدنا نتتبع مراحل جمع الحديث النبوى », 
قاننا نجد اول من تثبه الى جمعه ؛ هو عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه , وكان ذلك فى القرن 
الثانى للهجرة ٠‏ فكتب الى عامله باادينة المنورة 
(ابى بكر بن حزم) قائلا : انى اخشى ان يضيع 
الحديث : واأذا ضاع حديث رسول الله ضاع 
الاسلام ٠‏ فانظر من عندك فى مدينة الرسول (ص) 
من العلماء ٠‏ فخت عتهم ٠‏ وسجل ما يحقظوته , 
وخصص الله اناسا يبدا بهم + كعمرة يثت. عبد 
الرحمن * ومن ذلك التاريخ بدا تدوين الستة 
النبوية الشريفة ٠‏ التى بقيت ليومتا هذا مصدرا 
لا يستغنى عنه من مصادر الشريعة الاسلافية ٠‏ 
ولكن ما يدعو الى الاسف , هى ما يقوم يه يعض 


الحباة الثقافية 


أعداء الاسلام 0 من تشكيك 0 وتكذيب 0 لسنة 
ينبغى ان نعود أليه ؛ ونترك السنة ٠‏ وهم يريدون 
بذلك ٠‏ أن يهدهوا الاسلام هن الداخل : حين 
يزعزعون ثقة الناس فى حديث رسولهم * والسنة 
هى ديوان الاسلام التى. بدونها لا يمكن تطبيق 
الكتاب الذى يبقى بدون الحديث حبرا على ورق ٠‏ 
وهذا ما لا تقبله » ولا ثرضاه للاسلام ٠‏ 


كما مكاضرم الدكتور السيف جعقن الكهيذء 
ققد تناول يها مواضوها الشراخير هذا الدئ تكلنتآ 
عنه » وهو ٠‏ دور الايرانيين فى نشر اللغة العربية 
والحضارة الاسلامية ٠‏ 


وقد شرح فيها اتضال العرب بالقرس ايام 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ ثم تغلفل اللغة العربية 
ذاخل الكيان الفارسى ٠‏ الى ان ازدهرت على 
يد علماء افاضل ؛ امثال الزمخشرىئ ٠»‏ 
والخوارزمى ٠‏ وايى سعيد بن عياد الرازى 
وغيرهم ؛ فتشابكت اللغتان ويلقتا من ناحية 
التعبير عن الافكار ؛ والقيم الانسانية الحد الذى 
يمكن ان نعير عنه يانه ماء افرغ فى انائين * 

ينتيل التاق مان يمت هذ العرمن 
الى الكلام عن امنئية التفة المزبية عن المصسر 
الخاضيئين »- 

قنذك لقا .إن الشقب الفارسى + من قد 
الشعوب الشرقية تمسكا باللغة والادب العريى 
وقى الاطار الجامعى والثانوى ضرورى لكل 
طالب ان يثعلم اشترية عن الصكرة , والقدي + 


والادب الغرنى ؛: وتصوصه * 
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وهناك فى كلية الاداب لطهران ٠‏ واصفهان 
قسم لتدريس اللغة العربية » قضلا عن الكلية 
الالهية التى تتكؤن كل مواد دراساتها بالعربية 
كما انها ضرورية لكل طالب يدرس فى قسم 
الأنعداللقارسن: :ءات مصيه أللفة القريية رادغ ]: 
وكتابة » وصرقا ,» ونحوا ٠‏ 


اما الاستان احمد الشرناصى ٠‏ فقد تناول 
فى محاضرته موضوع « الرسول كما يصوره 


القراآن »+ + 


فيلاحظ الاستاذ المحاضر ؛ ان القرآن الكريم 
الداعتموى ششخصية الرسول عليّة. اللا والبنلاج 
فى خمسة معارض أى ملامح . 


المعرض الاول : هو معزرض التشريف 
والتمجيد والتكريم والمعرض الثانى : هو التكليف 
والامر ٠‏ والطلب ٠‏ والنهوض والقيام بالمتابعات 
والمسؤليات ؛ والوا جبات ٠‏ 


المعرض الثالث : هو الجمع لموقف واحد 
بين التكليف » والتشريف ٠‏ المعرض الرايع : 
هو معرض التذكير بالبشرية » وعدم السلطة امام 
قدرة الله عز وجل * ولمعرض الخامس : هى 
مَعَرْض 'العتاب ا الؤّاكَذة ا المخاسية + 


وفى كل مَمَوْح امن .هذه الفارضن «“يستعتهد 
الاستان بآيات من القراآن والاحاديث النبوية 
الشريقة . واحيانا بحوادث وقعت للنبى او لبعض 
الصحابة + وهى محاضرة غنية جدا لاا يد من 
الاطلاع عليها لمن يريد ان يوسع معلوماته فى 
هذا المجال ٠‏ 


اذا كانت الحباة ا'نقافية فى شهرى جويلية ؤاوت قد 
اعتراها شىء من الهبوطظ سب..؛ الاجازات الصفية كها قلنا » 
فانها شهدت فى شهرى سبتمير راكتوبر نوعا من النشساط 
المتزايد والمركز فقد ابتدا التركيز أولا على دول عدم الانحياز 
نتيجة انعقاد المؤتمر الرابع لهذه الدول فى الجزائر فقد خرحجت 
الاذاعة والتلفرة ببرامج هثل هن باندونخ الى الجزائر استعرضت 
فيه نساط هذه الكتلة و د قصة الثورة الكوبية » والجزائر فى 
عشر سئوات كما ان الصحف كانت. تنشر يوهيا العلوهات 
الواسعة والمركزة عن كل بلد من البلدان المشاركة وقد لوحظ 
اغتمام الصحافة بالادب الافريقى والثقافة الافريقية فنشرت 
القصص والاشعار والمقالات المختلفة عن ادب هلو البلدان . 


كما تابعت الصحافة اليومية والاسبوعية تعليقابها المرة 
على مهرجانى تيمقاد للفنون الشعوب ومستغائم سرح الهواة 
وكانت كلها تعليقات تتنبا بئهاية هذه المهرجانات اذا ما 
استمرت على طريقتها الحالية وهكذا تكون الصحافة قد دقت 
ناقوس الائثار . 

وكانت الصحافة الجزاثرية خلال هؤتمر عدم الانخياز 

مكانا لتجمع الصحافيين معن حميع انحاء العالم فانتهزتها 
صحافتنا فرصة واحرت فقابلات صحفية همع العديد هن هؤلاء 
الصحافيين ومنها مقابلة هع نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب 
الذى أشار ككل الصحافيين العالمبين بانجازات الجزائر . 
وايضا خلال الؤتمر كان يقام فى بلادنا معرض الجزائر الدول 
العاشر الذى احتوى زيادة على معروضاته التجازية والصناعية 
ومنجزات البلدان المشتركة مجموعة هن العروض الثقافية 
والفنية احيتها فرق هن اهريكا اللاتينية وهن اورؤبا بالاضافة 
الى فرق افريقية واسيوية عرضت فولكلورعا الشعبى وتقاليدها 
الوطنية فكان ان اصبح المعرض معرضا تجاريا ‏ ثقافيا وركزت 
الامسسات الشعرية المقامة فيه هذا التحول الذى يجرى بالتاكيد 
كصلحة الحباة الثقافية فى بلدنا - 

وشاهد السرح الوطتى فى العاصمة عرضا كسرحية 
المائدة وهذهء المسرحية حى عمل جماعى لفرقة المسرح الجهوى 
فى وعران نابفة هن الحياة الشعبية لفلاحينا متطلقة من مفهوم 
الثورة الزراعية وتجرى احداثها فى القرية النموذجية المسهاة 
بامائدة وهن هنا اخدت هله المسرخية اسمها وقد لاقت ترحيبا 
واسعا فى آوساط المثقفين والصحافة الوطنية التى تابعّتها 
باهتمام . 


اغياة الثقافية 


هذا وقد عادت قاعة الموقار لنشاطها فبالاضافة الى الافلام 
التى كانت تعرض من مختلف البلدان المساركة فى المؤتصر 
استضافت فى ردحتها معرضا للفنان. الجزائرى زعيدور وآخر 
لمورا الطبب وثالث للقفثانة الالمانية السيدة كريستانيا زيسن 
العابدين التى قدحمت هجموعة هن اللوحات استوحتها من 
الواقع الجزائرى حيث الها تقيم هع زوجها العراقى المتعاون الفنى 
فى الجرائر ونوهت الصحافة برسوهات هذه الرسالة . 

واما فى هجال الكتب فقد شهدت الكتبة الجزائرية كتابا 
مهما طبع فى بروت للمؤرخ الجزائرى محمد الميلى بعلوان 
« انن باديس وعروبة الجزائر » وهو كتاب كما يتضح من 
عتوانه يبحث فى هواقف ابن باديس النضالية العملية 
والعلمية هن اجل الكفاح فى سبيل عروبة الجزائر وتخليصها 
هن طفيان الاستعماز الفرنسى . كما شهدت المكثبة قصة طويلة 
كتبها عرعار محمد العالى بعنوان «ما لا تذروه الرياحه يتحدث 
فيها عن المجتمع الجزائرى خلال الحرب التخريرية والروح 
النضالية السائدة فيه ومعالم القهر والاستعباد الفرنسى وقد 
طبعت ونشرت هذا الكثاب الشركة القومية للنشر « سنيد » . 


واما الشاب الفلسظينى حسين ابو النجا والمقيم فى 
الجزائر هنذ سئوات فقد اصدر مجووعة قصصية بعتوان 
« رصاص فى غعقل متنعب » وقد طبعت عذه المجموعة ونشرت فى 
ديروت ولم تصل الاسواق الجزائرية بعد على عكس الكتابين 
الدولين المعروضين الآن فى المكتبات . 

ولكن لم بشا شهر سبتمير ان يغاذرنا دون ان يحدث 
هاساة فقد اعلن عن وفاة الشاعر الجزائرى جان سيناك وهو 
عن اصل فرنسى ناضل مع الثورة الجزائرية وكان آخر هقال 
كتبه فى جريدة لوموند تحت عنوان ٠‏ الجزائر هن تحرر الى 
تحرو 2 استعرض فيه تطورات الادب الجزائرى وقد اعلنت 
دواءر الامن ان همقتل الشاعر كان خريمة ارتكبها سارق . 

وقد وقمت احداث تسيلى خلال ثهر سبتمبر ايضا 
اذ قامت الرجعية المحلية والامبريالية العالميبة بانقلاب ضد 
سلفادور اليندى الرجل الوطنى الاشتراكى فقامت هله الزهرة 
بقتلن الشاعر الشيقى الذائع الصيت. بابلو نيرونا الذى كان 
تحت العلاج ٠١‏ 
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الحياة الثقافية 


اها فى هصر فقد اصدر الرئيس محمد انور السادات 
عفوا عن الادباء والمثقفين الدين حظر انتاجهم وطردوا من 
اماكن عملهم وصار بامكانهم العودة الى الكتابة والى ممارسة 
اعمالهم المعتادة وكان هذا اهر حسين اذ ثم خلال انعقاد مؤتمر 
اللجنة التحضيرية للصحافيين الديهقراطين العاللين فى بقداد 
والذى اكد تابيد الصحافة الديمقراطية لمسالة التخرر العربى 
من الاحتلال الصهيونىي وبئفس الوقت الذى وجه فيه المؤتمر 
الخامس لاتحاد ادباء افريقيا وآسيا المنعقد فى الما آنا 
عاصمة حمهورية. كازخستان السوفييتية رسالة الى الرئيس 
انور السادات يطلب فيها العفو عن الادباء المصربين وقد وقمع 
هله الرسالة مجموعة هن الأدباء منهم كاتب ياسين ومحمود 
درويشس وكذلك اعلن فى اواخر شهر سبتمبر وفاة الاديب 
القصصى الكبير محمود تيمور فى مديئة لوزان بسويسرا حيث 
كان فيه المعالجة والاستجهام . 

اها شهر اكتوبر فقد كان حافلا مهو الآخر بالنساطات 
الثقافية ذلك لانه تواكق مع شهر رهضان العظم وعليه فقد 
جرت عدة انشطة عبر التراب الوطنى انتدات بالعاصمة 
التى شهد هسرحها الوطنى فرقة بالية القرن العشرين البلجيكية 
فهى من ارقى الفرق العالمية لرقص اليالية غير ان دير المسرح 
تعرف تصرفا ازعج الصحافة فبالاضافة الى اله رفع سسهصر 
التذكرة الى 45 دينارا لاول هرة فى تاريخ المسرح منذ الاستقلال 
فانه مثع الصحافيين من الدخول مها جمل الصحافة الوطئية 
تهاجم مدير المسرح الدى شهد مرحنا فى عهده اطول فترة 
من امود . 

وبمد ذلك شهدت خشية هذا المسرح مسرحية باب الفتوح 
وهى هسرحية همآخوذة هن الترات العربى الاسلافى تتحدث عن 
القهر الثقافى والسياسى للشعوب كتبها محمود ذَباب واقتبسها 
واخرجها المخرج محمد سليم رناض الذى ثهدت له قاعات 
الستيما ايضا فيلم الطريق . 

كما ان فرقة همسرح البحر قامت خلال ههذا الشهر بغروضس 
مسرحية خاصة بالعمال وكانت هذه العروض تتناول الهجرة 
الى فرنسا وها بلاقيد العامل الجزاترى هن صعاب . 

واما قاعة الوقار فكانت تشهد كل خميبس وجمعة وسبت 
وطوال الشهر مهرجان الاغتية الجزائرية الاول الذى احصيت فيه 
الوان الغناء الجزائرى واشترك فيه العديد من الفرق الحترفة 
والهاوية ووزعت فى تهابته حوائرز على الفرق الفائرة . 
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وفى نفس القاعة عرضت همجهوعة هن الافلامالجيدة وثهدت 
له ندوة للجنة الفكر. والثقافة فى خزب جبهة التحرير الوطنى 
شارك فيه العديد من المثقفين الجزائريين الذين تسارعوا للبحث 
عن افضل الوسائل للمساهمة فى معركة التحرير العربيسة 
التى اندلعت فى المشرق العربى يوم 6 الكتوبر -. 

واعلن ان رواية « اللاز » التى كتبها الناصر الجزائرى 
الطاهر وطار عى فى طريقها الى الطبع فى شركة سنيد كما ان 
هناك رواية اخرى لنفس الكاتب بعتوان « الزلزال » . 

وآما عبر الولايات فقد القيت مخاضرات ديثية ولقافية 
بالاضافة الى المحاضرات فى العاصمة . ومن محارات الولايات 
محاضرة القاها بلقاسم حمانى فى ولاية عنابة حول حماية 
الاسرة ومحاضرة فى هدينة سهيدة القتها الكاتبة العامة للجنة 
الولاية لاتحاد النساء الجزائريات عن الهجرة الجراثئرية فى 
فرنسا كما القيت محاضرة بالنادى الثقافى للحزب فى ولاية 
تلمسان حول التربية والثقافة العمالية . 


وفى مديئة المدية اقبهت ندوة بعنوان « الجهمساد فى 
الاسلام وعدالته » وذلك فى قاعة سنيما العالمية اششسترك فيها 
العديد من اساتلة المعهد الاسلامى والطلبة . 


واما ولاية باتنة فقدشهدتبرنامجا ثريا خافلابالتظاهرات 
الثقافية مث لا محاورات الديتيةوالعروض السثيمائية والمحاضرات 
الاقتصادية والسياسية وشهدت هسرحية اقامتها فرق هغربية . 


وقد امتاز هذا الشهر نشاط حثيث هن قبل إزارة 
التعليم الاصلى والشسؤون الديئنية أن كان ذلك 
فى المحاضرات أو فى الاحاديث الاذاعية والتلفزيونية واها فى 
الوطن العربى فقد صدرت عن دار الكتاب العربى فى مجلدين 
ضخمين مجموعة اعمال كل هن توفيق الحكيم وطه حسين كما 
سيصدر الدكتور محمد خلف الله آاحمد كتابا آخر يضم 
مجموعة انعاث حول الثقافة العربية وكان آخر كتاب. قدفه 
هذا المثقف العربى المعروف كتاب «٠‏ هن الوجهة النفسية فى 
درامسة الادب ونقده » عام 1947 واعتبر من اعم الكتب التقدية 
فى حينه - 

كما صدرت فى عمان هجموعة قخصصية للكاتب فخرى 
قعوار بعئوان « كاذا بكت سوزى كثيرا ٠‏ كما كان قد صدر 
قبلها فى بيروت رواية «ايام الحب والموت» لرشاد ابى شاوم . 
وصدرت فى العراق هجموعة اعمال الشاعر محمد مهدى الجواهرى 
فى ديوان سمى ٠‏ ديوان الجواهرى ٠‏ . 


الحباة الثقافية 


دور المثقف فى المعركة 


الى متى سيظل المثقف العربى بعيدا عن 
المعركة التى يخوضها الشغب العربى ضد القوات 
الصهيونية والامبريالية والرجعية المتحالقة مع 
الاقطاع ؟ 

ما هى اهمية تجتيد || ماهير تفسيا فى 
المعركة ؟ وما هو التاثير الحقيقى الذى تمارسه 
اجهزة الأعلام, عَلَى مبلوك. الجماهير ؟ 

تلك هى الموضوعات التى دار حولها "'يِحث 


والنقاش فى ندوة فى قاعة الرهار : اشترك قيها 
كز هن السادة غيد الله ركيبى الاستان بجامغة 
الجر ائثر » وعلى بن محمد المستشار التقنى لمدى 
وزارة التعليم الابتدائى والثانوى 2 ومحجوؤوب 
بوشنافه + وقد جرت المناقشة اعام جمهور غقير 
من طلبة ال.امعة والمثاضنين واطارات الهزب 
والمثقفين الذين «تتبعون الاحداث وقد حضر هذه 
التدوةآيضنا السنيك محمد شريق مساغدية المشؤول 
عن شؤون الاع لام والتوجيه فى الخزب ٠‏ الى 
جانب عدد كبد. من كبار الموظقين ٠‏ 

وقد كان الهدقف من هذه الندوة التى نظمتها 
لجنة الاعلام والثقافة بالحرّب ؛ هو التوعية بعدالة 
قضيثنا ويمعتى تضالنا وتفنيد المزاعم التى تذيعها 
اجهزة الاعلام والدعاية الصهيونية وتغدى بها 
عقول. الذين تنقصهم المعلومات ٠‏ 

والسؤال هو : ماذا ينيقى أن يكون دور المثقف 
فى المعركة التى يخوضها اخوانه العرب من أجل 
استعادة الارض التى. اغتصبها الصهاينة مين 


الوظن العربى : ومن اجل استغادة الشعب 
الفلسطينى حقوقه الشرعية ٠‏ فهل يستطيع المثقف 
العربى ان يعيش بعد الآن ٠‏ على هامش المعركة 
ذأت الايعاد المتعددة . امام سيل الاخبار المزيقة 
التى تذيعها قطاعات صحافية واذاعية معيتة 
يوميا ٠‏ وأمام حملات التضليل والتبرير لقضية 
خاسرة مسبقا » لانها تقوم على العدوان والعنف » 
كيف يواجه المناورات التى يخيكها الساسة 
والدعاية التى تتخذ الحقد والكذب سلاحا لها ٠‏ 

يجب ان تحن الحقيقة كلها الى الرأى العام 
العالمى الذئى شلته الدعاية الصهيونية غن المصير 
الذى اغدته الدولة الغنصرية للشعب الفلسطينى * 


القلم والسيف : 
خطوطها العريضة'. ولكنها لم كوش كثيزا على 
النفوس ولا تزال بعيدة عن ان تهز ضمير العالم * 
م 
فان هذه الدولة العنصرية التوسعية : قد ظلت 
تراوغ منذ ريع قرن وتتهرب من مواجهة حق 
الشعب الفلسطينى قى كيان قومى وفى تقرير 
٠‏ وهى تتجاهل كل مجهود دولى 
بذل لهذه الغاية * 
لم يعد أحد يجهل يعد الآن ما تبديه هذه الدولة 
الغاصبة من الكيرياء والاحتقار تجاه القرارات 
الدولية التى لم تتخذ قى صالحها * ومن ذا الذى 
بصدق الآن قصة الشعب الصغير الذى لا يطمح 


مصيره بنفسه 
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الحياة الثقافية 


الة'الئ الفيش قئ سلام وذغة ؟ لآ يفكن أن.يصدق 
هذه الخراقة حتى اولثك الساسة الذين اصيبوا 
بالخذلان وراحوا يبحثون عن حظوة الناخبين » 
ويذرقون دموع التماشيح على مصير الشعب 
اليهودى ٠‏ ليس فى مقدور آأحد : بعد الآن القاء 
الستار على الحقيقة التاضعة ٠‏ 


وللذون 'الأمساسى اليففي الميصوين هق ام 
َقَك “الضدى الاكاكيت. والترفات ولتذفير من 
نسى الحقائق يأن ارسال الملايين من اليهود الى 
افران الغاز اثناء الحرب العالمية الثانية » عمل 
لم يكن للمرب فيه يد ء وان عددا كبيرا معن 
يتبنون قضية الصهيونية اليوم ويدافعونت عن 
اليهود » هم عن النازيين أى من المتعاونين 
المشهورين مع النازية والجيستابى سايقا ٠‏ 


كانت هذه فى مجملها هى الملاحظات التى 
أبداها القطيب الاؤل غى الندوة وامناا الخطيب 
الثاتى ٠‏ فقد :تمرض لاهميبة التعبقة النفسية 
للجماهير قى المعركة ء ووضع الحاحا خاصا على 
تبيين وسائل الدعاية الهائلة التى يستعملها 
الصهايتة للاستمراز فى. تضليل الرائ السام 
ولتعقية عنقي الذتن قن اقظاعات 'مهضنة اعم 
لا يزالون يخلطون .بين المعتدى والمعتدى عليه ولا 
يهتمون بمصيز الشعب الفلسطينى المطرود 


من ارضه والذئى يهدده موت بطىء ٠‏ 


ولا تفرض المخاضر لنتائج.: هذا التحذير 
للرئى العام العالمى الذى استعملت له وسائل 
قعالة والذى ضمن استمرار الاعتقاد فى اسطورة 
الشعب الصغين « المتقوق. » + آشان الى 'الوسائل 
التى يتبقى اغتمادها لاذاعة الحقيقة عن أسرائيل 
وفطامحها التوسعية , ثم عرج فذكر الحالة المؤلة 
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التى يعيش فيها الشعب القلسطينى الذى ينتظر 
حبذ اكثر من ريع قرن نهاية عهد الظلم الذى حاق 
م 


تعبئة الجماهير نفسيا : 

واما'الخطيب الثالث :. فقد. خالج ,تاثير 'جهزة 
الاعلام قى سلوك الجماهير وتحدث بعد ذلك عن 
خجْراقة هناهة امرائيل 'واستهالة قيس كوتها 
العسكرية التى انهارت وكانها متزل عن الاوراق * 
وقال ان انتصار القوات العربية فى ردها على 
العدوان الصهيونى فى 5 اكتوير ء قد اثيت ان 
الجيش. الذئ تفختة 'السخافة: الصهيونية » كان 
قابلا للعطب ٠‏ بل وللانهياز٠‏ وكذلك اثيتت عملية 
اجتياز قناة السويس واقتحام خط بارليف , 
ومقتل الجنرال الذى كان يقود قوات المصفحات 
فى سسيناء . بغد ساعات مغدودة من اعلان 
اتنتصارات. وهمية امام صحاقة تصدق كل شىء » 
ما كان يعانيه الجيش الصهيونى هن الاضطراب 
النقسى ذلك الجيش الذى يلغ به الامر ان صدق 
الاكاذيب التى يذيعها هو تقسه ! 

ألم تنشر صحيقة فرانس سوار . باحصرقف 
ضخمة وفى مكان يبارز ء بعد بدء عدوان © يونيو 
517 ء باقل من ساعة ؛ أن مصر قد هجمت على 
اسرائيل ؟ 

ألم تلجا صحيفة الفيجازى الى نقش الخديغة 
لتعلن منذ اسبوع أن حشود الصهاينة قد اجتازت 
قناة السويس .. فوقعت بذلك فى غلطة كانت مكار 
الْهَرَء والشكزية + 

أن هذه الصحف» الكنزعة الخمة استتادها: , 
كثيرأ ها يبلع ايها الامزآنتتغة مواقف مضادة 
لموقف الراى العام ولموقف قراءها ٠‏ ويذلك تضحى 


بمصالح شعوبها ٠‏ وهؤلاء الخونة لبلادهم 
وللقواعد التى تقوم عليها مهنتهم اصبحوا الآن 
معروفين من الجميع ٠‏ ومن ثم ٠‏ فان اختلاقاتهم 
لم تعد تخدع أحدا ٠‏ 

ان القوات العربية فى جبال الجولان وفى 
صحراء سينا قد اثبتت انه لا يوجد ما من شانه 
ان يعوق القوة العربية اى يحطم عزيمة شعويها 


التى قررت ان تعيش حرة كريمة ٠‏ 


والمرتزقة الذين يعدلون فى خدمة الصهبونية » 
مثل الامبيريالية العالمية 5 يستطعون وقفا 


م ل ل ا اي 0 
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المقاتلين العرب الذين قرروا مواصلة :كعركة 
حتى النصر النهائى ٠‏ 

وقد اختتمت الندوة ,مناقشة «ثمرة وباتخاذ 
المساهمين فيها قدارين يؤيد احدهما مجلس 
الثورة وااسحومة والمقاتلين العرب الذين اعادوا 
فى معمعة القتال معنى الكرامة والشرف الى 
العرب ٠‏ ويتاشد القرار الثانى المثقفين العرب 
بان يساهموا بطريقة فعالة فى معركة التحرير ٠‏ 

ان فى المعركة حقيقة يجب اعلانها » وواجبا 
٠‏ والمثقف العربى لا يحق له 
بعد الآن ان يتهرب من مسئولياته التاربخدة ' 


لا بد من القيام به 


تبرعوا بالكتب لكتبات المساجد 


اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية , وولد صالح يدعو له ء او علم ناقع 
ينتفع به . 


ابعثوا يكتبكمالى : 


المكتبة المركزية لوزارة التعليم الأصلى 
والشؤون الدينية 


الجزائر الماصمة 


الفكر الوطنى الدع 
هو طريق النجاة 


خصصت مجلة « البيان » الكويتية دراسة عن 
( كاتب الكتاب ) ابدى فيها كاتب الدراسسة 
المشاكل التى تطرح على الدؤل النامية فى ميدان 
الثقافة والفكر ٠‏ ومن ببن هذه الدولالوطن العربى 
الذى يتخبط فى مشاكل التخلف » ومما جاء فى 
الدراسة : 
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مع المجلات العصربية 


فى كل سنة تنشر اليونسكو مجموعة ضخمة 
من الدراسات العلمية الموضوعة باللغات الكبرى 
وفى مشكلات الانسان المعاصر ٠‏ 

فى هذه المجموعة بنتكرر ضعف الاصواتالعر بية 
كل سمتة ء: وتتكرر قلة عددها ٠‏ 

وقد حدث ان نشرت اليونسكو فى ديسيبر 
الاخير . قوائمها للكتب المنشورة عام 2973 : وكان 
الجهد العلمى العربى فيها محدودا ونادرا ٠‏ 

ولعل أوضح جوانب عذا الجهد بعض الدراسات 
المعقودة فى مسائل « التعليم » و « التربية » فى 
الوطن العربى » 

ولكن هناك « هوضوعات » أخرى تتنصف 
بالسخونة والاهمية بالنسبة للوطن العربى كله 
ولم نزل نفتقد فيها الجهد الفكرى: المؤثر والذائع 
غلى هنمتؤق ازفيع :* 

هناك مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ومشكلات تخطيط الصناعة والمدن وربط القرية 
بالمدينة » والمشكلات الخطيرة التى يطرحها التقدم 
التكنولوجى على حياة الناس فى البلاد التى لم 
تأخذ حقها الكامل من هذا التقدم العلمى والمضارى 

كل هذه المشكلات الحاسمة , يكتب فيها علماء 
وباحثون هن البلاد التقدمية التى شبعت حضارة 
وتالت ما هو أكثر من الترف الثقاقى ‏ يكتب فيها 
علماء من السويد ذات الثراء العريض ء ومن الماتيا 
التى تحتل بشطربها مكانين بين الدول العشير 
الصناعية الكبرى فى زمانتا ٠‏ 

ويكتب فيها علماء وباحثون هن فرنسا » ذات 
المكانة القيادية بالنسبة لاوروبا . وعلماء من 
بريطانيا التى تعتبر واحدة من البلاد المصدرة 
للعقول العلمية ٠‏ 

ويكتب فيها علماء وباحثون هن الولايات المتحدة 
التى انشسأت بنوكا للعقول البشرية وضمت الى 
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رصيدها جهود علماء كثيرين من جنسيات مختلفة 
وفلسفات شتى ٠‏ 

عؤلاء : هم الذين يكتبون ‏ فى غالب الافر ب 
عن لمشكلات الساخنة التى تضغط غلى البلاد النامية 
المهمة : التى نتسب الجا نب الاعظم متها الى «فكر» 
أوروبا وامريكا ويلتحق القليل منها بخبرات العلم 
والعقل المفكر : فى افريقيا وآسيا واهريكا 
اللاتينية ٠‏ 
والبونسكو تملك العذر والتبرير - 

انها تحالو ان تجعل الباحثين والعلماء من 
البلاد صاحبة مشكلات التنمية هم الذين يقدمون 
نتائج عملهم وخبراتهم » 

وفى هذا الاطار » 'تنظهر اسماء مؤلفين من بلاد 
مثل غانا والتيجر والسيتغال2أو تطفو على السطع 
اسماء من الهند ومن بعض البلاد العربية ٠‏ 

لكن مشكلات الفكر والحضارة اضخم الف هرة:, 
من التعبير عن مشكلات التثمية فى البلاد المتخلفة 
وحديثة العهد بالاستقلال ٠‏ 

الانسانبواجةه فى عالمنا المعاصر أخطار«التفرق» 
الهائل الذى 'نحققه « الاقلية » القوية من الامم ء 
كما بواحه أيشبا فصا ثب التخلف الذى ورثتهةه 
شعوب الارض فيما ورثت من اعباء الزمن ٠‏ 

ومواجهة « خطر » تنفوق الاقوياء فؤمصاثب 'تخلف 
الذات تحتاج الى نهضة فكرية مبدعة وشاملة ٠+‏ 

فى وجه هذه الضغوط الجهنمية حقا . يكون 
الفكر القومى المبدع » هو طرق النجاة ٠‏ 

وبغير حهمذا الفكر القومى القادر على “ اع , 
تفقد كل الجهود الاخرى طريقها ء فأكبر المشروعات 
واللؤسسات » تتحول الى هتا بع لمشكلات لا نقف 
الانتاجية » تظل تدور فى مكانها ء وأعظم الابنية 


عند حلد ٠>‏ 


رحلة المصير 


هن المفارقات الغريبة ان اهتمامثا بالآداب المغربية المكتوبة 
بالفرئنسية لادباء من تونس والجزائر والمغرب 2 يفوق اهتمامنا 
بالاذب العربى فى عذه المنطقة هن الوطن الكبير + ان مؤلفات 
كاتب ياسين ومحمد ذيب ومالك حداد اكثر شعبية فى المشرق 
من. مؤلفات عبد الكريم غلاب وعبد الله القويرى » وربما كان 
انو القاسم الشابى هو الشاعر التونسى الوحيد المعروف غتدنا» 
وايا كانت مشكلات التوزيع وتحويل العملة ؛ فان المسؤول 
الاول فى تقديرى هو النقد الادبى + الرسول الؤعل والمكلف 
بعقد الصلات بين احزاء الوطن عبر الادب والفن * 


ولاقطار اللكغرب العربى مشكلاتها الخاصة غير العزرولة 
عن مشكلاتنا » بل ان بعض هذه المشكلات الخاصة تلزمنا بالكثير 
مها نستطيع القيام به » كمشكلة اللفة ٠‏ فالتعريب فى هلم 
البلدان معركة حقيقية لا تنفصل عن بقية العارك التى تخوضها 
الشعوب المغربية ضد التخلف والاستعمار والرجعية الحلية » 
واذا كان م التعليم بالعربية » يقوم بواجبه فى هله المفركة 
الضارية ٠+‏ فالثقافة ‏ وفى همقدمتها الاذب والفن ‏ تقوم بدور 
اكبر ٠‏ ان التمليم يتوقف عادة عتد اعتاب اللغة بمفرادتها 
وقواعدها وككن الثقافة تخالف العقل والوجدان وتغير الفكر 
والشمور *» 

ومن هنا كانت الرسالة الملقاة على عاتق الادباء والثقفين 
عامة فى المغرب ء كبيرة وثقيلة + وهم يقوهون بها فى ثرف 
وصلابة ومثابرة نستحق ها هو أكثر هن الاكبار والتقدير + * 


مع الجلات الغفرية 


تستحق التقييم الموضوعى الدقبيق + وهذا هو العبء الذى 
يتعين على ثقاد الادب فى المشرق أن يتحملوا جزءا مله بتسجاعة م 
انهم بدلك يسهمون فى المعركة على اكثر جيهاتها حدة واشتعالا 
والؤمئون منهم بمستقبل اللغة العربية ووخدة الثقافة العر بية 
تتضاعف مسؤوليتهم فى هذا الصند + 

ذلك ان الادب فى المغرب العربى لا يتاضل فحسب عل 
جبهة اللغة , وانما رواسب الفكر والشعور المتخلفة عن 
الاستعمار الفرئسى ٠‏ تترك بصماتها فى وضوح على بثاء هذا 
الادب وروحه ++ أن القضضية عند الاذيب الجزاثرى أو التونسى 
او المغربى لا تنتهى بمعرفته لاسرار اللغة العربية ء وانما همي 
تبدا بعد ذلك ٠‏ تبدا مع القاعدة العريضة هن القراء الدبين 
تربوا فى مناخ مسيع بالثقافة الاحتبية + تبد] ايضا مع رد 
فعل المحتمل ضد الثقافات الاجتبية : وما يئشا عن ذلك من 
تعصب برفضه الفكر العربى المستثير + تبدآ كذلك مع اجهزة 
السلطة الممزقة دين التعريب والتقريب ٠‏ تبدا اخيرا مع 
الادب العربى فى المشرق , حيث الابنية والاخيلة تعكس تراثا 
عميقا فى الارض المحلية + 

هكذا تبدو لى رحلة الكاتب فى المغرب العربى , رخلة 
عسيرة غاية العسر : بالغة العذاب والقنى + واكثر المشاعر 
عذابا هو أحساسه بأنه يمضى فى رحلته وحيدا + والناقك 
العربى فى امشرق + عرشح بالصرورة + لان يكون رفيقا له فى 
رحلة المصير الواحد * 


ووه شكرى » 


- البلاغ ‏ اللبدانية 


كتب : 


اصدرت ( دان النشر والطبع فى مالى ) 
مؤخرا كتابا بعنوان « تطبيق مبادىء الاسلام فى 
ندياي نقوس الحاصل على مؤهل عال فى الشريعة 
الاسلامية وعلى ديبلوم معاهد الدراسات الاسلامية 
العليا فى كراتشى وباريس وعلى عدة جوائز 
فى تفسير القرآن ويقوم بابا مختار باعداد برنامج 
0 الالمام بالاسلام » الذى بذبعه رايدو مالي - 


وقد توجهت صحيقة « ليسور » التى تصدر 
فى مالي بعدة اسئلة الى المؤلف عن هذا الكتاب 


١‏ اقوال للمبعض الشهود عن صور لممارسة 
الدين فى الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء 
وقى شرق افريقيا ٠‏ 


؟' ‏ حياة محمد هنذ مولده الى وقاته يما فى 
ذلك شبابه وزواجه والوحى الذى نزل عليه 
بالقرآن والهجرة والاسراء والحج الى مكة وغير 
ذلك ٠‏ 


؟ ‏ باب يعتوان « ما هو الاسلام » وهى تفسير 
لقواعد الاسلام الخمس وهى الشهادة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج مع ايراد العبارات التى 
تقال فى السلاة ٠‏ 


246 


غ ‏ نقل القرآن وترجمته ٠‏ 
© تقل الاسماء الحسنى وترجمتها 9 
واشار المؤلف الى ما دعا اليه الرسول 
من نشر العلم وقال : ان هذه الدعوة التى اطلقها 
الرسول بين قومه فى صحراء العرب منذ حوالى 
عاقل وبالاحرى فى اذن المؤمن الذى حصل على 
المعارف الديتية وهذاها جعلنى الف هذا الكثاب ٠‏ 


واضاف : وهناك سيب آخر وهو ان الاسلام 
وانا اعتبره دينا كاملا وشاملا ما رَال يساء 
قيمه حَن أفريقيا اللسودام اد جرع البفض 3ه 
يخرم كل شىء ويصف كل شىء بانه اثم وهذا 
مأ يوّدى الى فساد متطق الانسان الذى تصل اليه 
الصورة مشوهة ومما يشكل اكبر تهديد للاصلاح 
كن اقزيقيا ‏ المبوواة اهن اسناضاا تف سودت 
وكذلك الافتقار الى الجدية قى اتباع قواعد الدين: 


وعزى المؤلف ذلك الى غدة عوامل متها ما 
يتعلق بملقتى القرآن الذين يكتفون يتلقين الشباب 
المسلم آيات من الكتاب الكريم دون اهتمام يشرح 
معناها او مدلولها ومنها ان اغلب الشباب الذين 
تلقوا العلم فى المدارس الفرئسية يجاهرون يعداء 
شديد لمبادىء القرآن ويرون انها بالغة التزمت 
فى حين انهم يجهلون كل شىغ عن الدين ٠‏ 


الاستاذ محمد اليعلاوى رجل هن رجال الثقافة 
فى تونس يدرس فى اجامعة » ويكتب بين احين 
والاخر فى صفحنا ومجلاتنئا , وشارك فى اغلب 
المناقشات والندوات التى تنظمها النوادى الثقافية 
وهذا الاستاذ شغوف بالثقافة العر بية كاشد ما 


يكون الشغف . مطلع على كنوزها ء عليم بخباياها 
وذواقة للادب العربى حديثه وقديمه ٠‏ 


ومنذ فثرة قصيرة تحصل الاستاذ اليعلارى على 
الدكتوراه هن جامعة السوريون الجديدة ٠‏ وتناول 
فى اطروحته حياة وأثار الشاعر الاندلسى ا مغر بى 
ابن هانىء بالبحث والتحليل * 

فى لقاء لى مع الاستاذ محمد اليعلاوق سالته 
ليكون موضوع اطروحته فقال : 

كنت ولا ازال هشغوفا بالشاعر الكبير ابى 
'اطبب المتنبى وكنت انوى بعد حضولى على التبريز 


لم يكن تونسيا فهو مغربى 
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هن مراسلنا صائح الحاجة 


الشروع فى دراسة عن لغته وبلاغة شعره »٠‏ ولكن 
تبين لى بعد قليل انه من واجب التونسيين عامة 
ان نهتموا بترات هذه الرقعة هن العالم العربى 
الاسلامى . خصوصا وان جائيا كبيرا هن هذا 
التراث لا يزال مجهولا مغمورا . ومن ناحية أخرى 
فان ابن هانىء كان يعتير ولا يزال اعظم شمراثنا 
القدامى ولهذا استحق لقب ٠‏ متنبى الغرب » 
فوجهت عنايتى الى ممذا الشساعر الاندلسى ولادة 
والمغربى نسأة والشيعى ملة وانتسايا ٠‏ أملا منى 
فى مواصلة معاشرتى لابى الطيب المتنبى بمعاشرة 
صنوه المغربى ابن هانىء . ثم أن اهتمامى القديم 
بالمداعب الاسلامية والتحل المختلقة دفعنى الى 
ؤراسَّة قياض الفاظنيين اللق سس كامسل 
ديوانه للاشادة بفضائل الاثمة الاسماعيليين واعلاه 
كلمة الدولة التى أسسها عميد الله المهدى * 


وسائت الاستاذ اليعلادوى عن الجوانب التى 
أنارها فى اطروحته فقال 


رساله تونس 


القسم الاول خصصته لضبط ترجمه ابن غانىء 
فبينت بتتبعى لمراحل حياته القصيرة انه يكاد 
تكون عديم الانتساب الى الاندلس , وانه ان لم 
يكن تونسيا ابن تونسى ,» حسب عبازة العلامة 
حسمن حسنى عبد الوهاب » فهو بدون شك مغربى 
اذ قضى آثرى فترات حياته بالمسيلة فى الشرق 
الجزائرى ثم بالقيروان والمنصورية (صبرة ) ٠‏ 

اما القسم التائى وهو الاهم فى نظرى »2 ققد 
خصصته لا سمتخراج الاشارات التاريخية 
والمعلومات الحضارية من خلال مدائح هذا الشاعر 
للمعز الفاطمى ولكبار قواده وامرائه ٠‏ 

ومعلوم ان بحث المؤرخين العرب للآثار الادبية 
حتى ينيروا بها الفترات التى يدرسونها 2 كان 
ولا يزال زههيدا , فلذلك ركزت اعتمامى فى هذا 
القسم على الجوائب التاريخية من ديوان ابن هانىء 
وارجو ان اكون قد وفقت الى اكتشاف حادتة 
لم يذكرها مؤرخو الفاطميين كالمقريزى وابن حماد 
والاستاذ فرحات الدشراوى مؤخرا : وى ان ال معز 
العبيدى قد عهد بامارة افريقية الى ابئه عيد الله 
قبل ان يسندها الى بلقين يوسف بن زيرى 
الصنهاجى : ولا بخفى على ان هذه الغكرة قابلة 
للنقاش والتدعيم ٠»‏ 

وفى القسم الاخير حللت مقومات فن ابن هانىء 
فى شعره ومقومات. شاعريته تلك التى جعلت 
النقاد بقارنونه بالمتلبى ٠‏ 

وحول ما اذا كان يبنوى الاستاذ نشر اطروحتة 
قال لى : 


248 


طبعا ؛ ما فائدة البحوث ان بقيت فى دقاتر 
اصحابها ؟ انى بصدد ترجمة الكتاب الى اللغة 
العربية حتى اخرجه لجمهور القراء والباحثين فى 
المغرب والمشرق العربيين ٠‏ وحتى فى الشبرق 
الاسلامى البعيد اذ هن المعلوم ان طوائف 
الاسماعيلية القاطنين بالهند يهتمون بالتراث 
الفاطمى اهتماما كبيرا . ولعلهم حين يقتنعون 
باهتمام الباحثين التونسيين بالدولة الفاطبية 
ورجالاتها فىالفغترة الافريقيةمنتاريخهاء سيمدون 
الينا بد المساعدة باطلاعنا على كثير من الوثائق 
التى يحتفظون بها فى منتهى السر والكتمان » 


وكان آخر سؤال طرحته على الاستاذ اليعلاوق 
هو : هل صادفته صعونات فى العثوز على المصادر 
التى اعتمدها لاطروحته ؟ فأجاب بقوله : 


نعم , واولى هذه الضعوبات تعذر الوصول الى 
جاتب من نسخ ديوان ابن هانىء المحفوظة عند 
طوائف البهرة بغربى الهند , واخص بالذكر شرحا 
جزئيا لديوان الفه أحد علماء الطائفة وهو الشيخ 
حميد الدين على » لكن والحق يقال قد وجدت بعض 
ضالتى قى الشرح الوافى الذى نشرة من اربعين 
سنة حفيده المرحوم زاهد على الاسماعيلى الحيدر 
أبادىء ٠‏ وانتهز الغرصة لشكر صديقنا الحاج 
الحبيب اللمسى على اغارتى تسخة من هذا الشرح 
النفيس النادر ٠»‏ 


وقد اسعفنى الحظ بأن وجدت بالمكتبة الوطنية 
نسمخة نفسية من الديوان لم ينتبه اليها زاهد 


على . وهى تحتوى على عدد من القصائد والمقطوعات 
المجهولة وقد حققتها ونشرتها بحوليات الجامعة 
التوفسية ٠‏ 

وكم كنت أود ان اعثر على الشرح الذى نسبه 
العلامة حسن حسنى عبد الوهاب الى التيفاثى 
القفصى بعنوان « الديباج الخسرواتى فى شرح 
ديوان ابن عانىء ٠‏ ولكن لم يرشدنا العلامة المرحوم 
الى همصادره ومراجعه » وحتى الاستاذ محيد أبو 
القاسم كرو واغتمامه باعلام قفصة معروق لم 
يجد آترا لهذا الشرح ٠‏ 

ومن الصعوبات التى قد تعترض كل باحث فى 
الفترة الفاطمية من تاريخنا + الكراهية الشديدة 
التى تستشف من مؤلفات السثيين كلما تحدثوا 
عن الشيعة هما قد يؤدى احياتا الى التحريف 
والتشويه والاثلاف لاثار الكتاب أو الشعراء 
المنتمنن الى الدعوة الاسماعيلية ٠‏ 


7# كد عر 
دماء وحب و بلاستبك 


مجموعة قصصية جديدةتضاف الى المجموعات 
القصصية التى صدرت خلال هذا العام فى تونس 
كاتب هذهالمجموعة هو عبدالواحد ابراهيم صاحب 
كتاب « فى بلاد كسرى » الذى تحدث فيه عن 
رحلته الى ابراث 0 

المجموعة صدرت عن الشركة التونسية للتوزيع 
وغنوانها « اظلال على الارض + وتحتوى على 17 
قصة ومقدمة كتبها الاستاذ بشير بن سلامة الذى 
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رسالة تونس 


و ا 25 2 لتيب ب ب بالا ااا اير رس ا صر اُظ يرز هت 0 اسن 


يبدو ائة عرف عبد الواحد ابراهيم أكثر من غيره 
الشىء الذى يقدم للقارىء مساعدة قم 3 
على فهم القصص المنشورة فى الكتاب ٠‏ 


تسم الكاتب مبوعتة. القصصية إلى قستين 
قسم بعنوان ‏ أظلال حمراء ‏ ويضم 7 قصص ٠‏ 
وقسمم آخر بعدوان - وظلال أخرى - ويضم 160 
قصص * 

وأول قصة فى الكتاب ( ثمن الحصير ) كتبنت 
فى شتاء 3956 , وآخر قصة كتبت' فى شتاء 32973 
وس هاتين القصتين هر الكاتب بمراحل مختلفة , 
مما يدل على انه كاتب متطور ٠‏ فالبداية كانت 
بدابة عاديةخصوصا من حي ثْالشكل : ذات التزام 
هباشر ثم تجاوزها الى قصص غارقة فى الوصف 
وعامسيتها أكثر من رئيسياتها وتهدف الى تقديم 
النصح والارشاد » قصص لها بداية وعقدة ونهاية 
واستطاع الكاتب ان يتجاوز هذا اللون الى قصصس 
متمردة على الشكل والمضمون لا 'تخضع للمتعارف 
عليه ( قصة مربعات البلاستيك ) ٠‏ 

وخلال جميع هذه المراحل لم يخرج الكاتب من 
بلاده سواء فى ماضيها القريب أو فى حاضرها لقد 
التزم منذ البداية ( قصة ثمن الحصير ) يقضايا 
وطنه وبقى مخلصا لها حتى وهو يجرب كتابة 
القصة الحديئة ويستعد لمغامرة أخرى ( ذلك ان غبد 
الواحد ابراهيم لم يكن فى عمله القصصى واقباله 
على هذا التوع من الفن الادبى بالذات منفصلا عن 
مدرسة , اذا صح هذا التعبير , ظهرت قبيل 
الاستقلال * 


رسالنة تونس 


وترعرعت بعده ., واكتملت على صفحات مجلة 
الفكر ببروز البشير خريف وتزعمه لهذا الفن 
القصصى ٠‏ 

هذه المدرسة التى 'تعتمد واقع الشعب كما هو 
وتقترب فى لغتها منه أشد القرب ٠‏ ليست الا 
ترجمانا لحدث عظيم اهتزله كيان هذا المجتمع وهو 
انتصار الشعب بطبقاتهة كلها , وزوال الحخكم 
الاجنبى ٠‏ وتقلص هيمنة صتف من التونسيين 
احتكروا المناصب السياسية ؛ واستقلوا بالثروة 
واحتلوا الصدارة الادبية وفرضوا على اللغفة 
نظرتهم وحنطوا العربية ليفوزوا بها فى متحف 
الشهرة وان بلا خلود من مقدمة الاستاذ بشير 
بن سلامة ) ٠‏ 


واذا تجاوز عبد الواحد ابراعيم وطنه فى بعض 
الاحيان الى أوطان أخرى كما حدث فى قصة (رجل 
لبى النداء ) فما ذلك الا ليؤكد ان تونس والجزاثر 
والمغرب وطن واحد ء له ماض مشترك وحس واحد 
وقضايا متضابهة . وان الحدود التى اصطتعها 
الاستعمار ما هى الا حدود مفتعلة لم تصمد امام 
نبرانالثورات التى اشتعلت فى بلاد المغقرب 
العربى ٠‏ 

القسم الاول ( ظلال حمراء ) أهم بكثير منالقسم 
الثانى و ( ظلال أخرى ) فلقد جمع بين سبعة 
قص ص كلها تتحدثعن الدماء والشهداء والاستعمار 
وتصف المعارك التى خاضها هذا الشعب من أجل 
استرداد كرامته واستعادة حريته وبناء مستقبله 
فمن معركة المحافظة على الاصالة وهقومات واسباب 
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بقاء الشعب (قصة ثبن الحصير) مرورا بمساهمة 
الحركة النقابية فى الكفاح والنضال ووقوف 
العملة وقفة الرجل الواحد يوم استشهاد فرحات 
حشاد ( قصة رجل يستقيظ ) الى تحقيق الجلاء 
وانتتصار الشعب على قوى البغى ( عندما تصرخ 
الدماء ) كلها قصصص تسجل تسجيلا فنيا بضعة 
سنوات هامة وحاسمة قى عمر مهذا الشعب الذى 
دفع 'ثمن الحرية غاليا ٠‏ 


ان العبب الوحيد فى هذه القصص هو تمحيدها 
للبطولات الفردبة والاقتصار على ابراز نواحى 
الشهامة والشرف والتضحية فى الانسان والارتفاع 
بهذا الانسان الى سمماء المثالية بدون مراعاة 
لضعفه وخذلانه وانهزامه وعى أشياء طبيعية 
فيه وكثيرا ها اغا قت الشورة فى تونس عن 
الاستمرار قى عسيرتها ٠‏ 


القسسم الثانى الذى احتوى على 10 قصص يمكن 
ان نقول انه اقل قيبة همن حيث الموضوعات 
المطروقة ومن حيث وعى الكاتب الذي اصيب وعيه 
بشىء من الضبابية فى هذا القسم ‏ و ( ظلال 
أخرى ) على عكس ما كان عليه من انفتاح ووضوح 
فى القسم الاول فاغلب ما نشير فى هذا القسم 
يحوم حول الحب والخيانة والزواج والفراق وهى 
موضوعات متهرئة وقع استهلاكها بألف طريقة 
مما جعلها تتحول الى جثث لا تثير القارىء ورغم 
ذلك قيمكن ان تكون هذه الموضوعات متنطلقات 
هامة نحو الغموض فى مشاكل المجتمع والكشف 
عن امراضه العارضة والمزمنة ٠‏ 


لا بأس من الوقوف عند المشاكل القرعيية 
تنكل لكان زعيد يعدن "القتوم الخاسةا بفعة عت 
فئات القوم ولكن ليكن كل ذلك فى اطار من الوعى 
الحركى بالقضبايا الحقيقية وربط الفرع بالاصل ٠‏ 


ان هذه الملاحظة لا ثتنفى وجود بعض القصص 
الذكية التى نشسير بحذر واحتشام (!) الى بعض 
القضايا قى مجتمعنا ( قصة باب البحر , وقصة 
كنز السعادة) مما يبدل عللىان عند الواحد ابراعيم 
يحاول ان يتخطى القضايا الهامسية كقضايا الحب 
والخبانة والبطولات الفارغة التى تهدف الى تحقيق 
الشرف والكرامة عن طريق الالتزام الاخلاتى 
اللاراعى . ونحاول ان يجعل قصصه تحتضن 
القضايا الحبوية الواسءة لتكون شاعدا حقيقيا على 
غصره كما فعل فى القسم الاول هن المجموعة . 


ان القصة التى يعتبرها عبد الواحد ابراهيم 
ز قصة جلد تثعبان ) بداية مرحلة جديدة فى عمره 
القصص لم أجد فيها ما بوحى بأنى امام أدبجديد 
لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمونء لا ثىء 
فيها يلفت الا خباه لو ,يصدم أو يلسع الموضوع 
عادق ووقع استخدامه بطرق اقضل والشكل أيضا 
عادى لا يمكن ان يعطى للقصة حق الانتماء الى 
الادب الجديد ولذلك فاننى اعتبر قصة ( مر بعات 
البلاستيك ) هى البداية الحقيقية مرحلة جديدة 
يدخلها عبد الواحد ابراهيم وان كان دخوله اليها 
لم يفقده خيبته ككاتب محافظ فلقد ظل يحاقظ 
على رصانته وحذره حتى وهو يقف على اعتاب 
مرحلة جديدة ٠‏ 
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رسالة تونس 


ان أقضة « عزامات البالؤسسفيانة © تير أن كر 
من قضية وتبسط أكتر من رأى وتدل على التناحر 
القكرى والفوضى المذهبية وعلى المفهوم الخاطىء 
للحربة وتتعرض الى الصراع بين الاجيال ولذلك 
فان هذه القصة تحتاج الى مناقشة عريضة للآراء 
الخطيرة التى تحملها فى ثناياها وتدعو الى التأمل 
والافعان فيها وهى جديرة نالتحليل. والتحرسر ٠‏ 


ان هذه القصة تشر بعطاءت ووعود سيفجرها 
عيفد الواحد ابراهيم فى قصصه القادمة + 
قبل ايام زار بلادنا الكاتب الكصرى المعروف الدكتور مصطفى 
محمود , وقفضى بها حواللى عشرة ايام فى زبازة خاصة , وفى 
اليوم الاول التقيت به وتحدثنا طويلا 
قبل تونس كان فى الجزائر حيث حضر ملتقى التعرف 
على الفكر الاسلامى وغادر الجرائر قبل ان ينتهى اكلتقى وجو 
بعمل معه انطباعات هن هذا المؤتمر اعمها ان اكلتقى متخم 
بامحاضرات ٠‏ وذهب الى الكغرب حيث اعمقى عدة ايام وجدت 
فيها جريدة . العلم » المغربية الفرصة لهاجمة بعض افكار 
مصطفى محمود التى ركز عليها فى كتبه اهمها الفكرة التى 
انطلق منها فى كتابه ٠‏ القرآن » الذى فسره بطريقة عصرية 
هن زاوية المؤمن والواثئق بدينه كبديل لجميغ المذاعب الاخرى 
التى تحاول ان تجد لها مكانا تحت شمس العرب وكحصل 
جميع المشاكل التى تعانى منها الشعوب الاسلاهية . 
واغتم الدكتور مصطفى مخمود فى تفسيره العصرى للقرآن 
بالنواخى الميتافيزيقية واهمل اللواحى الدنيوية ء وعو ثىء 
أخذه عدد كبير هن القفين وحمو نفس الراى الذى عبرت عنه 
جريدة ٠‏ العلم ٠‏ المغربية ء الذين يؤاخذون الدكتور مصطفى 
محمود يقولون ان اوضاعنا تفرض علينا ان تهتم بالجوانب 


رسالة تونس 


الاجتماعية الحياتية فى القرآن 2 يحب ان نضىء دعوات «القرآن» 
التى تدعو الى العدل واللمساوات والخر للجميع وكانؤ الفرص 
والحبة والسلام لا ان نفضىء يوم القيامة والآخرة , 


وهذا الكتاب ‏ آى « محاولة عصرية لفهم القرآن » آثار 
حينما صدر ردود فعل عنيفة جدا جاءت من مصادر مختلفة » 
ثار عليه بعض رجال الدين واستنكروه وقالوا ان باب الاجتهاذ 
اغلق منذ زمن بعيد وبحب ان بقى هكذا لا يفتح ابدا /» 
وراى البعض الآخر من رحال الدذين ان هحاؤلة مصطفى محمود 
محاولة عابثة قام بها رجل عابث ليست له الكفاءة التى تجعله 
قادرا على فهم القرآن , 

أها الدكتورة بنت الشثاطىء. فلقد ذعبت الى ابعد حد 
ممكن ٠‏ اتهمته بفساد دينه وضلاله وبانه هن المخربين للدين 
وان ثقافته طبية لا تعطيه حق الفوص فى القرآن وتحليله 
ووطالبت بان لا يتقدم الى القرآن الا من كانت له ثقاة دينية 
وان لا يكتب فى أهور الدين الا من درس الدين 


اكثر هن ذلك اتهمت بنت الشاطىء الدكتور مصطفى 
محمود بانه سطا على كتبها ولبشها ولفق منها كتابة ! ! 

وحول هله النقطة بالذات قال لى : ان الدكتورة بشت 
الشاطى, اهرأة مخرفة ,» شاخت وفقدت القدرة على التركيرٌ » 
وانها تريد ان تجمل من الاجتهاد فى هجال الدين وقفا عليها 
وعلى قلة من الناس والدين يرفض ذلك وببح لكل انسان 
النظر فيه والله يطائبنا بل يلزمنا بالنظر فى تكوينتا 
الفزبولوجى والنظر فى امور ديننا وكوننا وخلقنا + الدين 
لا يغرف الاحتكار . 


قبل تنولس والمفرب واغجزائر زار الدكتور مصطفى محمود 
اغلب اليلدان العربية وكتب عنها بضعة مقالات نشرها فى 
كتابه « حكايات مسافر , ء كتب عن لبثان ولببيا والملكة 
العربية السعودية , وقال أن لبئان كبارى كبير , واذا كان فى 
القاعرة «دين المقهى والمقهى هقهى» كان فى بيروت .دين الكبارى 
والكبارى كبارى » وهاحموه فى لبنان وقالوا انه نظر الى بيروت 
بعين جنسية ولو نظر اليها بعين اخرى لوحد فيها البلد الذى 
يجمع بين الكبارى والكنيسة وبين الويسكى والكتاب » اى 
ان فى بيوت اشياء جادة تتجاوز الكبريات وزحاجات الويسكى 
والليالى الحمراء . 

وقلت تصطفى محمود : ماذا وجدت فى توتس ؟ هل عتّدنا 
بين المقهى والمقهى مقهى آم عندنا بين الكبارى والكبارى كبارى 
فقال لى انثى لم از بعد يلدكم , فانا مازلت فى يومى الاول 
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ولكن يمكن ان اقول منذ البداية ان تونس تختلف تماما 
عن البلدان العربية التى زرتها , انتم فى تونس استطعتدم 
التوفيق بين ضرورات العضر وضرورات المحافظة على الشخصية 
التونسية أى اخذتم هن الحضارة بدؤن ان تذوبوا فى هذه 
الحضارة . 

اتهام آخر موجه الى مصطفى محمود ؛ 

عذا الاتهام يتمثل فى انه يكتب وينتج كثيرا وترتببه 
يأتى الرابع بعد العقاد ر 90 حتابا ) وتوفيق الحكيم 
( 70 كتابا ) وانيس متنصور ( 60 كتابا ) ء اها هو اى مصطفى 
محمود فله ( 51 كتابا ) فقط + وبقولون عنه ان يكتب بشنفس 
السهولة التى ياكل بها , اما موضوعاته فانها تتناول كل 
شىء تقريبا الجبولوجيا والفيزياء » وعلم الاجتماع » وعلم 
النفس »٠‏ والتاريخ » والاديان + والسياسة ٠‏ والمسرح والقصة 
وله كنب عن « لعز الموت +» و ١‏ لعز الحياة » و +« النسية » 
و ١‏ الاحلام ه « والشعوب البدائية ه . 

ويحس التتبع للحياة الادبية العربية ان هناك تنافسا 
واضحا بين انس متصور ومصطفى محيود + الاول نصير الكتب 
بشكل غريب ٠»‏ كل شهر له كتاب ديد » والثانى يحاول ان 
يفعل نفس الشىء ومع انهما دخلا الميدان قى نفس آالوقت فان 
ائيس هنصور بقى متفوقا على مضطفى هحمود , وتفسير ذلك 
كما قال لى مصطفى محمود ان انيس منصور يعتمد فى كتاباته 
على الترجمة 2 وهن يترجم يستطع ان يعطيك ها تشاء مسسن 
الكتب 1 

فى البداية ؛ بداية حياة مصطفى محمود الادبية أى بعد 
ان ترك مهنة الطب » فهو طبيبٍ وكانت له عيادة » كان يكتب 
فى السياسة والادب واهتماماته محودة جدا .د فى البداية 
كنت ماركسيا » وقرات كل ها يتعلق باماركسية ء اطنان 
من الكتب هضوهتها اولها كتاب « راس المال. ٠‏ لكارل ماركس 
وآخرعا اتفه كتاب عن الماركسية , ودرست «٠‏ البوغا ه عل 
ايدى الهنوذ وبالذات على يدى « المهاريشى مايش » ء وتعب 
رحلتى هع الماركسية ء وهى رخلة فكرية كلفتنى الكثتير من 
الجهد والطاقة والقراءة + بالمناسبة اقول لك ان اتملب الذين 
يدعون الماركسية فى العالم العربى لم يقراوا كتاب راس 
المال ولم يطلعوا عليه وان حتى اطلعوا فانهم لم بقراوا الا 
مقتطفات منه فقط ؛, انه ادعاء يدعونه وموضة يتمونها . 

بعد رحلتى الفكرية هع اذهب الشيوعى اققتشعت ان 
المازكسية هذضب فاشل لا يصلح للانسان عموما وللانسان 
العربى خصوصا وساؤلف كتايا حول هلا الموضوع اسميه 


٠‏ لاذا رفضت الماركسية ؟ » وكفا تجاوزتها وتخطتها نحو 
الدين الاسلاهى الذى تحد فيه ها تشاء ء اذا اردت العلم » 
فان القرآن بحث عليه , واذا اردت تنظيم الحياة » فان القرآن 
يوصى به وينص عليه , واذا اردت المساواة ؛ فان القرآن يصر 
عليها ويلزم بها كل مسلم . 


الاسلام هو البديل الذى يحفظ لك كرامتك ويعاملك 
على آاساس انك فخلوق هن قلت وعواطفف وعقل وفكي ه 
الاركسية تلقى فيك كل هله الآمور وتجعل منك مسمارا فى 
آلة كبيرة اسهها المجموعاو الجتمع او الجماعية . 


وهناك شىء آخر ان كل النظريات التى جاء بها هاركس 
اثبتت عقمها وفراغها » كم تصهد امام التطود الخاصل فى الفكر 
الانسانى , خدذ مثلا هذه النظرية والماركسية التى تقول انه لا 
يمكن ان تتعايشى الاشتراكية والراسمالية سلميا . عصله 
النظرية سقطت مؤخرا ؤتبت انها خاطئة ؛ التقت الراسمالية 
والاشتراكية بالاحضان واتفقا على التعايش السلمى والتعاون 
الذى يوطد اركان هله وتلك . 


خذ ايضا نظرية قيام الثورة فى المانيا بعد التجهصع 
والتصدع الثورة لم تقم فى المانيا وانها قامت فى روسيا , 

كل نظربات ماركس سقطت فى الماء وثبت تاريخيسا 
وعمليا انها فاثلة وانها عاجرّة على الحياة + بيتما كل ها جاء 
فى القرآن سليم ولم يظهر الى الآن ما يؤيد انه على خطا 
ىاى كلمة هن كلماته التى تكون فى النهاية نظريات وافكار 
واساليب لتنظيم المجتمعات بل ان كل ما ظهر فى العالم هن 
اكتشافات علمية وظواهر اجتماعية تؤكد ان القرآن على صواب 
ودستور للحياة متماسك , 


ويقال ان الدكتور هصطفى محمود تحول هن مهنة الطب 
الى الكتابة لان الكتابة تدر اكثر مالا ويقال ايضا انه تحول 
من الكتاية فى الوضوعات الادبية الى الكتابة في المسائل 
الذينية لنفس السبب ولان الكتب. الدينية سوقها رائحة وارقام 
هذا النوع من الكتب فى تصاعد هستمر ( احصاءاآت رسهية 
تؤكد ذلك ) ولكن مصطفى محمود ينفى ذلك ويقول : انسه 
كلام فارغ , واتهامات سخيفة جدا . عندما اكتب لا أرى 
قارئى واكتب هن منطلقات فكرية لا من منطلقات تجارية . 
انا لست تاجرا , أود رويثا كما يقول على الحاسدون الدين 
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رسالة تونس 


عجزوا عن تقديم اى شىء ء اما انتعال من ههنة الطب الى الكثانة 
فان صسولى الادبية هى التى رضت على ذلك , وكى الطب لا 
تستطيع ان تمالج الا عريضا واخدا / بيئها بالكتابة تستطيع 
أن تعالج الاف المرضى . 


الغر بيب ان ممع ازدياكد عدد الكتب الديتية والاحتهادات 
فى مجال الدين وانتشار عله الكتب وتصاعد ارقام المبيعات 
منها لا شىء يدل على تغيبر فى العالم العربى » بل ان الظواهر 
المعاكسة للدين هى التى فى ازدياد عن حيث الكم والاحجام . 


حول هذا الموضوع قال لى الدكتور مصطفى محمود ان 
القراءة السلبية لا تغير ها بنفوس الئاس وانما القراءة الجدة 
التى تقضى الى الاقتناع هى التى تغير والى الآن لم تتحول هدم 
القراءة الى حالة غامة يعيشها جميع الئاس وانما ها زالت فى 
حدود بعض الافراد القلائل ٠‏ ولذلك انتظر التغيير بعد ان 
بتنقل القارىء العربى من حالة القراءة السلبية الى القراءة 
الواعية التى تؤدى الى الاقتناع بها جاء فى الدين الاسلامى » 
ولا يمكن أن بحدث أى تغيبر طللما ان الاسلام الحقبقى لم 
ينتشر بين عامة الئاس وطاما ان هؤلاء لا ياخذون الا بقشور 
الدين الاسلامى , لا يمكن ان نخرج مما نحن عليه الآن هن 
تخلف الا اذا تغيرت الذهنية العربية واقنثمت بجوهر الدين 
الدين الاملاهى الدين الاسلامى يقول لنا ( اقرا ) ونحن لا 
نقرا وحتى اذا قرانا نقر] التافه من الكتب أو نقرا قراءة 
سالبية وسريعة , 


الدين الاسلامى يقول كنا ( اعملوا ) وثحن لا نعمل وائها 
نحبد البطالة والتسكح والعيش 'ى فراغ / وحتى اذا عملما 
فاننا نعمل بلا اخلاص وبتكاسل وتذهب الى مواقع عملنا لنعيش 
حالات الارتخاء ولنثرثر ولندخن ونشرب القهوة » بينما مصالح 
الناس معطلة وتثام فى الملقات . 


الدين الاسلامى يقول كنا ( قاتلوا ) ونعن نجلس فى 
المقاهى ونتحدث عن الحرب وعن محو اثار العدوان ونحارب 
أسرائيل بالاغانى والاناشيد الحماسية والخطب والبرامج الادبية . 
الاسلامى الدين الاسلامى يقول 'نا راقرا ) ونحن لا 
لا نطلب العلم والمساجد + وانما نذهب الى قاعات السيئما 
ونقبل على افلام التفاهة والتفسخ والانحلال الاخلاقى والغهر 
الفكرى . 
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5010 2861013 هآ ! خنا1 ع2978 أنامةمكتل ,تسعلدديص16 ,0513 عمغتمعم عجامم أع 56ووم06 أن بعأمرمط 
60326 2ه50 ع0 و5علناقط 5ع28مع 065 )23 انتمطعل علصمم غ1 غهة بعتععقطاة1 15 كمقكة قرط 
! عنأقم6محصمة دمد عل غء 


تنقلةه]" علد عاعتانة صن غمعتصصوععء6م ووؤئ غتاطدم 2 «اءوعام5 عع2» علصدمة11ة عناوعء م1 
01 12 اأتنقدةقتمنا «غة111قط]1» نادة 20119 طنا'ق صمتأدتتأكممء ه1آ» : أمعد تصهامك أثل نوع 11 ناه 
011001516577 عع ضوعم م5ع عنراا أ 015062115665 26006 كنا 2جع7نا6مة06 ,11310 ننه ع6516مه0ح1:1 ع0 


قناقم5ع0-:31م أة قاأتاعمتاصمء وعا قنع لقتنا 3 اصعئغمه'5 أبنو دعاطترعومع د5لصقع و06 ع[عغا1د نتنك 
تصماة]'! ع0 صمنتاقة 12 عنامم عناو عاطهناععرمء الناقع ,كوم لأووقع/صمء 5ع1 اع ععتاوصة!ط 15 ر5عء3: وع! 
أء 5ع[اع ضعبو ع0 ,عمممء015 ع0 غهء ممأوععم015 ع0 [عبااعة غةغ6 باعلا تع غمع”تاعممعل وعومطء وعا 
6 لم21 عنان أع أالعتاعمنامئعع17 502 ع0 عناء0ة1 لاع عغللتتط أناها عننو 31025 بامعتمعمتطء06 ع0 
2 ده1ةذ؟01 5 0116أدداز 


7 آاظاططة 115 110115-1101715/اطاب1 1.18 


ذة عتزماع 1 أعء 6 التمعدم6ة لتأعقوؤاوع1 «عتالمء عا معط 0 9 066 ع1 5نامه-كصررممء وغاعي. 
2 عأرياماقع 5نوتتلةز 


: 01[ هد عك فاع 1 اع طأناه'] غأه ع0 هد عل 186ع6 1711 (”3 


قل دومص عل و5علسلقع 5غتمدء 5ع اتعتستعا06 ناج م0176 غلاع تتتتيةك 1 كناة 5م وم-أوء'5 عل23 
عناصم معترملمعم 106 مم5 16لا نامعع7 9011:3732 26171510825 20115 عتان 80015 ,51115 505 ع0 غع 
حية؟ ع1 اأممعدم16م لع غناة :8656 عتناة 1018 لتقم 2866م أمعنة؟29 5عتتهصموزووتتم وع1 م11اعناود1 
“اعلقةغ قناآم قصدة اتقللة ,عاطتتعومعء رهد كصهقك ,عنوتط:ج51! دمتاقهم 18 صمل د متوعه'1 3 ستو 
79 قعتطمعع و5ع1 عت“تدماة0 مع غع لأهمم ع»© 06 دعصاعق: وع1 م1لاء معط عرعمئلععدة 


ع 5وصقل لاباقعياه7 ع0 عهم قناوز 616 ع1 ,بع[متمعيدء عدم بعأمقعلم دع 20115-كتملء تاطن0 

>528و لك عانامخ و5عع20 5ع5 و5ع6]نا0غ 6:إ10م06 2 أناو ,216ع8 1391 لهستلمه0 ع1 عهم أع ,عستهممه0 

16 أتاةا ناء 35م 528 5م262 502 51 عتطقم ,1866 ع0 عصتسة؟ 15 ع0 وصالعطممره وع1 ععدلم 
+7 اتمقاممرمعى3ع ترء 11أ'نان وغععنداد 


16 اأضعطءةم تدان عتناءء ع0 5ع7ا غ8 أمع] 165 غ162تادقع-50115 20115 تتتصوم 583115 ع0 وتامعناوءع158 

عتان غمه؟ 58 15أ نان 05م0م عتتاء1 3 غمء015 أء ع056831م1'5 اع متصصعطء أأمعك ندل غتعتدء نم06 

عه أكقتتط غع 011221611516 ,2577161 تتتا'ناو غطع قأآطتاه 115 .5قعع207 كتتتاء! أمعتدمءلناتصة عهة1[زأمممع 

كَقَم أنة]01515 526 513133آ0'1 ع122 ع 221551011131565 085 آتاط ع1 عنان 01533 ,تتصصمء ععتقر 

5 105قلاقطمه 18 5612767 3 غ1ا01غ7نا5 150315 153015[ناكنات 165 +عء115[مقطة؟6 3 اتاعمرععتودووعء26 
.6ع ادع طاناة تاعا ع0 غع 201 ععتتاع1 ع0 عامل ععتدة وع1 قو غه كأتمموع ككتره1 


-مقخط تماأعناع 12 06 2501:1165 عتناة 8211565 75ناة11151م 3 5011115826 3370125 110115 
ده غع 5عنان1امطاقء ,كأاضصقاأقع50م : ع7لأق عتما عداع1! 3 ,غزولا المع أده 5تامم كناو غممعن 
6 أع ,061015510121211 5211331 26 323 51آ'1 ,516506 ععتتق1016 13 غأمها6 ع أناةغ ,غناو ,وغع:ه0مطا 
-كخام77معع3 011115 كتنامم 78315 ,عغطعة عناع! فصقل 3106 165 3 0565م015 كتناهزنا0) كمم65 5نامم 
-1قل'ة ف ققم أقضعنة2397 115'ناو أء ,تنمأوتاعم عباع1 ع0 5غغمع20 د05 83 7متتة ممأوكتم عناة1 امعد 
.8048215 205 ع0 5عمتولقة 165 قصقل ععء5تدم 


عتناء تلتته ع0 غمقصقصمة 5عساغع1 ع0 وعمعةادمم 065 عؤووعه 53525 0115لاعع78 5نامم رهآعه 1131826 
5م 145 011224م38 20115 ع1او كتتتاقأصع10اع06 غع عتتتقأمع051 ,01725 5:وهم ع0 غه وععزتة 2215510 
.660165 145 غضةع0 5ع16ا01510 ناه ,1ع أكتتامء ع1 عنقم وع6وودع30 )رمد 1165© أتاو 3 كأصقكمة وعل 
اسعدمع 0611 عن م3:66 نامم 12 1315085 2 15ا0م عتانو عه ع0 2م 1أد0165م اتاعصموللا دعقم وع0 
أناو 06 ,ق6تتتنة065 غع 5أجععمقصة كغضققصء و5ع0 #عنوقع6 3 غصدول؟ وع[اعمتسص وعدوترمععامع :0 
.0605561626 تناع[ ع0 7101 ند غنات اأناوة 


وممناقم 13 ع0 كتنان زنام) عانتدم ع[ - “اعؤضدوع1'6 3 دملئقم علاءء ع0 قأامم امع 5ع[ ("4 

قتاام ع«معمع وعتتالتة '0 غه ,نملخدة] ل6ع صد7ة'ل 5ع نالغقادعا و5ع1 بل ع1[طتترع5قع ه50 08115 ع2:021011 151 

بكتمقعة نع[ 3 ,أناقم عبان : 565ممعاةء أدمد 115 وع011611اة 27655371185 5نااترز باه 56011532185 
7 15:6أةقطناة طهة 11'نانو ع© تاه بلاملغقم مازع 


18 أع بعنصوقع0 رع أع ع62114تتثظ 62 ,عم150 18 اع 172183215اناكتام 08 55مزآلأم وع0 8 2 11 
.1 130173 06 أأمك 5غأمدامع ككتناع1[ ع0 ع:1طترزه0ر 


3ش 00211 81 110131 00015312111 


65 غم قععتلقصسلتم وعامءة دوع[ ر,و[عبغانهء ععاعرعء و5ع1 “عنام انط عل ومتمعغ قهم [نداوع”*[2 
ةناوع فق وفقعتقلة غ66 غده بعتمقعلف'! عالءغ ,كتهاظ وسمتمامعء عبرو عء نوع" 7 وعباعصطلئط وعمعئز1 
“63115 3ق رألة؟ 06 باأمععمع تصحدمء 15أ'ياو أ 


اأعاناعم عم ,ؤتملخ ,«ع ال )ناقاممة اناعم 22 تتتقمد فاباغة عنصي ,غطعغ 0زم 12 أت عتصحدمء ,1/3315 

/ة [تمتياعم علط 7 ع«عتاباء1 قم ققام عع *ناد 5طأ0تت يلة ,مفتاقءقممهء اع 60لوم1لممء :زه7ة ل 

للها دعن ا أقتائما أ ععمودتةكمعلط ع0 كمصمنواءمدقة'0 أعقم 13 ع0 عأصةذذأعة «مأأمعمعغما املق 
7 كافاظ 5وع0 كاءم7قع عتناة «عانامزة'5 أمهلجغ 1 ذبان ,710111125 


5عه ع0 ععأكأناوة ترمتاهط عغأغع 0‏ علتردلوامم ع1 ققم غوع'5 عع غم ل أنزمم #اعتصيع0 (*"5 

وعظناء أثا6 ازع قعوأ "امع مامع 5ع0 عنان ع5غة-أناعم قنلام وعتتتعغصا قصملاء 1ل عدم د5عد5 ع0 اع كترمزدمع] 
نال 1زه701010؟ 50115 06 ألثلأناة 3 5مطء20مع72 كنامل8 .5أع[ناد5 5ع5 5رع7ا2ع عأذنازماآ 5م أو5ع:2 بإعارا 
16 ,قمصعغ ع1 بعاأعبااعة ممناوع6مقم 15 قمممعمع 5ناملة .كنامم مع ؤوع لقتخط ع1 عننو 5ده1ة3 ,أقدط 
كد61 و5ع1 قلام) عنان 210175 ,معلؤأفعط عماعغزو عمغ20 ع1 معتط يو عرتعوقط'! ع0 عاعغزد عحودة14 
ع2011 5تمتضمقاظ ذناملظ» : غلة015 تتاو أططعصداباه11 21 تعتزمغام بامطمة أوعتء )8 ,ك5نامط مع غصم5 
بقع ل مع عاطقصصة لزنه ادع "1 ,20105-51610683 14م 3 ,5م1850 عنآ .20115 دع غ65 لقم ع1 اع ,ومممعا 


55 3 عممقمممفلاء عع1انة9ةغ 08 صنق هع كقم أوع'5 وملأهم غ6ئغقء عبان غعناوع بالة؛ 16 

65 أظ 7 قملقتم 5ع2م0,م 5ع5 ع0 2215023 55 ععتنانا06 3 هقم عم1اع-)-عطعععطك علق8 7 ممعم عتتممعم 

5 216 ,كنانالا عاناة أع ومه15أ0م عناة 5أتدممع كجناع! ع0 عنمععصصصا؟! قدم والعامعءوممعع "م رقاواظ 

كله لعقع0 قترباع! :هم 01081811165 50112 آنان 1105م 1لا 5ع ألا أع عطعباة060 ع0 و5علعماععم5 

ع ,قتناقه50 5ع مةتأنااهد5قنل 15 ف غعء عتروزغطاج”1 3 أمماعممة قتصلة 06 عمسم كياهد ,اع 2ه 

5 65 20115 60101036 ,ع ضاي ننه 0165ا01ج وغ! غع ععغصدبينح0611 12 3 د5عمستاعز 125 عمأأعمذ1 أباو 
+ كتدممه و5ع]1 "تعأك 51105نامم 20105 غنزم0 5ع [مدرععة 5عل ! 5واقط بقتقاكدمء 


65 1[525؟ 125أقامعء عنان ,عمتاعتتة ممتاوقع3هء كمقك راعذ عتعطع أآناه50 005 لناه 5باولز 

ده 1انناه155 13 3 اتعمعنعع01 امعذكيامم 5عناونتصمةاة15 5/لهم عتباع7طمرمم ع0 ك5م5165 6160 5ع1 مهم 

7011 111 1031022 قناما بعتصعكن كلح غعء عاللمقلاناز ععمصناومنتاغل 12 3 ,عدداغطاة'1 3 ,وستاعمم دعل 
أتع الباة غ5 نان ع[طتمعقرع اأسمعتدع [هرمفمقع 


ع0 3385م 205 تع غلمع021متع [نتو قأهاظ 5ع وععمؤلم6ممعدع 065 كمهم كنان-عممععء]21ميم علد 

-آنا50 أغصمل 5عمتة اطامنم فعتمغت دعا كنامم معط ععقي قنامم-قموةاياه7 معتظ 0 7 5أزيالممم واعء) 

ع0:16م عناع!ا 3 ارهد أننو 5قعتزمهم 5غ1 أمقانج غنامم 3هئ[2 20105 عنانو قمقد ,15815 وعء أبعم 
7 غعةمتصة'1 «عنامغ4)ة رع ناه ع0:ه2650 وع1 عتامم 


أهعء نة5معم06 قنصلآ-5]ة]5 وع1 عبو 6616 2 1973 قلنقتط 30 بلكل «71006 ع.آ» لقصيوز ع1 
.عصضع ع1 اع ععممبوم زاغل 12 ع*طاةطممم عنامم صق عنوم وعصقع كومعزاعمة ”0 كلعقتلانده 750 


4 


65 أتتةنا0 7067م ذنامد ع0 غء مانا يال ععتوط ع0 عأقتهام عا عيامم - أزلث*دل غ1 كتامم-كمملكم 
15ره0و0م015 مع ؤنامم أه - عع تطتومة وعالاتععهم “عمدعم06 ع0 - واعصتاضاعع غع كعك امم قصل 
7 وعاعم تمع غعتداة أع 5ع55رنامع56 ع«دندة 6غغ1اء50 عمج «زعوممعزع'ل اع 


! 06516و 13 غاتاهغ) 3[ ؤوعء"0 


مع قمصمناءة 8 أناو 5أفعققع5 نأك فق ع1[ أتعلرجروععم”م غأواع” 3 تعفممستناع 51نتتناهز هنا 

كاتععقممة جع5 ع0 صن"ا فصقل 6اعزةم أتقئكة علاع'ناو عععهم عممع لمعه عتمهدمتممء عمتا ععنتادباز 

ع0 غ216ت28متدمء لاع غأهلاتامعا "85 [أ'بان 05[ 5كباع220 5عصموط عبات ع"الةتتاصمء درل نا 701 مع 
.11؟ عاناعم 53 


ععخصوةء لممتاأاعطةقم 08 غ501 عطنا عتنتمعء 5تتاعيرة "0 ق ععاتقعدمم3 أناعم عالأقاغلما ماع06 

9 غعفعموع؟ اع ترملاة062أقرمء امهم ععامم عل كهم عأااع-ا-6 )6ط عم وتقطم رؤعومط وعل عنرلتره:'1 

تقع؟ او لأا غصما ,5أتاهع56 5عاممعئء 5ع1 عبانو عممعبط "| ة «عغمباءم تصع”'م كنامم-قم120ة معتط 014 
معزلا ناة طلتاعمة أمعصع[لزاعة؟ غو5ء عصتصمط'! عيبو اع ععيه0ل كتنامزياها أوع مغضعم 13 عبان 


1201185 115 71101718115 111/101 11011 


عأطة ه80" طن ٠س‏ ع1لة؟ لا 770141025 20115 غناو عه ووآعة ‏ اغصو5 5601 53855 و5عنآ (*5 

15 آناممم 1]65أونعلالننا 0635 ناه لاناهدم وع1 دناه] ع0 م10غ663م ع0 معتزمم عناووغءغموواع )هع 
5 5لضة؟ كضلة عاناق'نأوناز غصة"ا لللص"د روعتأناح 5ع1 عنانو 5قععقء21ة كتنام غة و5عاغ1إمتصمء كيام 
-161مم3 لآ'نان كناوتا-قمم 0651 عن أ 1081807:15065م كغناع1 15أ055-0/اع0116© غتل010111) ,قاع 10[7] 
7 ملغقة ععأمم عل ع عرنةنا6 تاعاس1 عمدع1 عقم- عئزة] 5نامم-5هم1ناه0/٠‏ عنا0© 7 5أمقكوع 205 غصعم 


-صذ'ل وصع<(00 5"لناغ1] 3 «ع5ومم غمع زج7ء0 53525 اناكتتطط 165 غناو 5م355 أ5عنان وع1 غصمد وم11ع'1 

5 انةمناام 1 تتناقم لمه0ئه»م أع لقعقصقع أوة لقخط ع1 عقت .5ع16طة5ممم265 ككتناع! ة أع ورملعغةصتره] 

1055 اع باط كتزمعكة 50115 أترمل يذه ععاأزوزلا ع0 عصممل0 غ6غأ6 2 كتامم [أ'تاو ممتاهقم ع"غمم عل 5ع1يدم 

دع" عا غصع أ لتيغتم أبان 3/5هم 5ع© عتناع271مم غصمك معتطحمه0 .5ع ]مقتصعقلة 5ع [اع/انامم 163 عرمعرة 
عمنامطع بال عغ6] مع ! مقاقط بعلاباه"! عد عتقولخ"'! عه ! عصقاط ع1 غء عطعممم 


ع5 ع5 نمة1و1آ'! عل علدمم ع1 كمقل غنان غصقا كمعد 06 35م ف اتلة'ط 6غ1[[طدكطمموع 1:3 

ا فعصة 5م1١‏ ممهل الباعطظ زه أع ,5اناءأدع0رعغمآا 065 2531165مم5ع عتنتة عع2؟ 35م أممععودع012 

أمع تناع 5عنا0غ06 عل اع معلط نل رمأت 1أاعص!'! ع0 عغتمموع'! ]تدعهم015 51 : 237221 ال ات معلط بزل كدعد 

م3 غ3 /الا10ممة كوللااع؟ قعل ع«إأأاعمة 'ل أمععغمعارمء ع5 مماعناءع ع0 وعصستصومط 5ع1 51 : لومم تال 

ع 5ع1ط753ممعع؟ عاناة 60116 موه2م غع عآلا عباعدة1 ,5ع8162م 15ناع1 دمل ,تعغتدطناه5 عل غع ميرم 

أ عتامم ع0 بترعنازلةزمع"0 غمهكقتاده ع5 قعأكل 3 دعا غع واإعتااعع1اعامآا دعا ,يناقكمع ,لد : عساعط:]1 
! عتلنداممج'0 


1281211 5اقذهدآ 1711718 


أناقط صنا' ,600621145 ,عاناقعلأكتاط ,قعنان1«ماأقلط ,نعناو 1 تامعاء5 قصل دعل 5دم اأحا-عئواعرع'لز 
أباعم عنمدة عالنتصقء 12 عنو اع 5أغتممدع و16 تكربامم اع 5ع08721123م 5ع1 عأامتطع" “تنامم ملتقعالط 
59 عنترعو6 لل موأدمعطة*امم2ة قمذه راملا 


3 عمقل أمعموعاناءة تزمم وعاعهاعممة كتاتقامعه إصعوتلععامز أنانو ضمعة6ممعناع ونؤقم دعل زوع 11 
65 كمواغتمتام وع1 امع لكعء665 اع 5عمعةمتصق كتتباء!ا عمقل اع 5ع138م ككباء! عناة عتصغتم 21315 بعتا 
.صقم اع امم غتباق 5698285 5تاام 


35 عتناءطتدمم ع0 163 و12 قضقل غتعتمعابناء5 505 ركنامم رقع[أعقاءععم5 دع 703:085 0115م أي 
نلة أمععاأاغمقم غع و2عنز0؟ 205 ققة0 عنالوكناز أمع /10أنا15لا0م 20115 5ع028آ 5ع 153315 ,21325( [ناقتامط 
ب15[لصة؟ و5ع0 عباعمء 


]ناكنام 065 تعلط ناه 53325 لناكقتاط ]71652اعطغع512 501111165-50115 رعأم22مء تال أتامط نتف 
05--50171165 لز تاعلط ناه تقتقأة1 لزع 5نا0دةع 7طدره5 72 وملأمغتصأ "!1 عل اع 6غتل6 فط”'1 عل عتال يد 
ة بع"تتةتاتطمم ومغقتات ع0 ع25ه50 عتنا “لدم ,5للمعلاناه5 5ع1 علقم وها عل أمعدوع اناعد 1118م 
غ6 فطع اهم 5عل ,ؤوته وع0 5اأتقآدع 065 ,5ع21222356م 065 ,15نا70ةق 045 ر,كعتال د5ع0 عامجمعع :'! 
أء [نبرع'! 5مق أمع1ل؟ ,55هم 5اناء! 06 285565 أع 1970315ا01م 5تتناء[ 06 5ت0تطاء16 ,تنا 06535 5ع0 
عناو 1 مصمط عمال 16 عيو و5عتاغته 5تزنهءا ع0 غه وععغم وعياة! 06 5عتستتولزه وع0 أمع0غ0558م عم 
2 فاأضقط غمده 115 غمه 


اع عملة ل كولة ]عه غترعنة2ع17 18 عتتحرمء - «عطعة»و عع ««عستممعغ عل أمحم جع عع ممعم 
تتاع1 06 5عققطم 165) عتتنا'! 0325 عأم3دمء ناضعا 5هم غده*3 5لطقصع الف 5ع1 أصمل غمعحمع55 ع3 
: #أم/ملق5 ق عأتناك ها نهم ماأأعجعع: اتعميع6صة غمه 15[أ'ناو عه ,عئزه)1]15 


ب« ! اأمعتاع01013626ع كلت عنقع» : أتأل امعسمعتاينة ,« ! معومعدتمف معك إععطاء 7لا» 


للم ببسب بصب يي 


5 لا 8110 2 لاك ا ما 0 © ع 8 
60108155410 كا 8لا0ه2 88لذ ا الاع58 عدمغة7 تام 
0ا10لافا5١ا‏ 8عؤ5لاعم فقا غم 


1171 -012010 


3 !|| 0107308[ 23 - 10 
ئىًظ1 أع|اأناز 23 - 10 


(1ه1 ثته! لني وطدعه لمصملواءه'1 اموه ,تتمتاء تلهج مستكتي أووئص قروا من) 


5 10 0 51 8 2 لاه ألا آلا 0 © ع 8 
ع(م1554ةلخل1 0 8 8نا50 عظقلفللالاع56 عمغ7 لام 
عانا110/اة ١5!‏ اع ؤ5لاعم ها غط 


11721-07017 


!|١ 3‏ 303جرناهزلك 23 - 10 
1513 ذأع|اأناز 10-23 


: وعاعزودع11 عنقم قعد1 66 غدده كممع هل صقن جترمعع” وعآ 


م55 تحدم ععة1 دآ ع0 أصع0 2651 +711017111111 «قططهواء0ظطم ,2 ب 

تر0 51 أ تتصرم غدمة3 19 06 غمعل 2651 نالل عءمءوطة'1 مع ,111[15ألث عمدصسط0 .عط ل 
11 نشكا 13217ع01طف .1 

روزهة [طتامرع عدمة3 13 ع0 أطعل و26 عتخففع][-رآذف عمقصط0 عناءووع2701 ب 

من كم لتطتططم عحمغ4 0613 أمعل زوم عط بنذ 55لثاف8 عسممصسطمعمع لطم 10 ب 
551خ "!داف لعتسمقاه11 .1ه يال ععمعقطة'[ مع 

مض أده أمتصطم عديغة د[ ع0 غمعلأوققط 111 2عووناملآ 80 تتتسقطهة11 5101 ,معط ب 


15510117 :1 ]خا | معام 
ا 


أناط'لعناوزية ومتاهافتع6! 15 عق غأتلد6م 12 اع صقدد اناكتامم غتمعة نيل غتعموعيل» 
«21115111111312 ع20متط 16 كمون 


15 + 0/4 1.15 
مس21 


.عتتا60101 1115621 ع1 ,امع ةلع ع1 ,تاعلط عق تددمل؟ تنخ 


عاو أمة1ة] عقومع2 13 عل ضة55 م20 12 عنامم عمتقمتصمة5 عضغ7 ع1 بعلناطصوةم مير 
: ككقة/اأناة عتللةأ00260؟ قغصضزمم و5ع1 عتمرلغوممر 


عذممع» ع1 ادع ع2!1 .ناعذ! أالامة نأ 662085 15ا0) مع علط7213 دع عتاوتتصة51[ 151 1:2 "1 
.65 ناو أتتقا5أا 5تزقم 065 501665 و5ع1 امع" أثناه5 أحمل تتتهمد دعا دراه 3 ك6زوء6 


تاها ,عتأاوتطة!ك1 101 15 ع0 مماغداذزعوة16 ع5أنام 0016 2311 اماقناتز غها8 عياوقطه 25 
بعأضصناعم ضمة عنقم 6غأم300 عات ع1 عند معقوط ع5 عل ءوتتععم غصولة نب[ علننتاها 


تعناعنا ممه ادع لزه 2116165نانو كاصة5297 ككناع! عنانو أوقتلج ومقد اتاكنامم كتصوعع صلل دع1 (*3 
تال لطقضصناك 12 أع صق"زه0 ع1 عدم دع ادعام وعاوغ" عتناج ناماع طن عناا رع كأمرممعع ونه[ 
.عأ طمومم 


خهع تتعلدعمء عننتأكدمء 11 .عناوتتهقاك1 زه1 12 عل 216 أمعصسدلمه؛ عععياهد 18 دع مؤرمك2 ع1 4 
15 أ عتناء 6217 'نا ,22325 [تاكباجطد 165 عتامع غضم كارمصممك قع0 دهناووتصوعءه'1 ع0 عكوط 13 
.5 امتاعم 5ع1اناة 


.6885م '! عصمهل دع عهلة5 عيةءضقط”1 اق مفعمك ع1 فال تامع طقمصية من[ 


تع .12311165او 50114 7 أتاق كتلاعء 3 5عاعلاناه أخمعاوع 11201111430 ع0 د5ع زوم وعرة ("5 

(33جز10) 515 5 [17نا'0 تأن عنناع] ونال ع مغدمعمع؟'1 3 116 غبعم عم مقطلنزل1 غمء وى عناج 

216 تهجتا ناكتاطر أذنل0 ع! أة ع0026 تملغدعنن عصسنل كوممعم 3 0103530 عزوتة بز اند عر [1آ 
50110 عقنا ععاممممة لز أناعم عا قمعم ]نان وعم 


567 0016 5عتاوتصواة1 و5عاوغء 65 عع”8 (آ181خ0110111) أنغة ا [نادوممء عمؤاوره 16 هق 
.تأه”انآاهم ناك م16 ةدتمهومه'1 وصدل عللازلاد 3 عزه؟ و1[ 


4110 7201/11/1 5ناء1 


.10م 6502م ع0 كقع وع1 08335 اتتقد 1682165 5غملاعءم 5ع طملغقء أاممة'1 3 “رعتماتء0 “1 
نال قمعأ 5ع1 5نافا ع0 م2 تل 5طأمتم 3 عقناوتاممة عماغ أتاغم عم علمع16 ع2اعم عرتاعنتفظ 
111 18 'نناة 0232 [تاكتتتط غأذمدلن 


65 غع وع1[عمممء 5عصتعم د5ع1 (015455) ,قعمدموععم عتاتء دعطاعم و5ع1 تتعناوتامهمم 205 
.(خ15) غقطعة" عل قدملغدكتصددع لما 


,015855 قط بعلدع16 6526م 235 6101م 131621ناة”3 5غجرع) وع1 5اعناو5عة1! 277615ء 035 1645 إيامط 
.(11شف؟) : وم [اأعتمدملؤعع17رمت 5للمتاعصةد دع غناو تاممة'0 تاعنا ج جز 1آ 


5 أعت ذأ 015 غع غأتدق لمعم 06ا ختاععقطمء عياو1ت1مممء6-6ل50 عمغاولز5د صنل دما دانادم1 391 

تلاق 6لصهة1 ععاة 6زمل عتصغاوزدة ع) .5عموت وعا6 وعناوتطمهد5مالطم عتدمطغؤدتزه غع وعمزعه1ه106 

ركناه0غ “تنامم 682165 1027أمترمعم ع 5عع قط 5ع0 أضصة:ارقة مع3[1أع50 5011092316 15 أع عل توامع'1 
مأقعع 3 '! 1هم 0001م غقتقاصة"1 عندم كذتعة» 5أ#ممزمة" 165 أمقنااعئتء عأمسمررمء6ة عصنا عدد غء 


صمتاةعخناطه'1 ناد ع8 11[نا31:1م عغناما عتغ لتقت عمن"ل أع ,الع مسعتصدعة عأسزفصا عتلقصتلمغو ع1 
6ن 505 ,أتاعع28ة'1 :1قم 1003م )66غصة'! عاد 5256 ع010112مصمع6 أرممم53 غتامغ :6011 0:15 
.816221565 165 عتتاصع'1ان 5عتتدهدمعم 165 عتامع معأط 551لا ,عه غع ,غزهد ع6 عتانو عتمره] 


© ,6361055 1كنتنةم قتتاع1 115ملصمء نز ,ع انتصق 18 أتنقتمععصمء ؤزه0 ع0 مع[وغمم وع.1 - 2 (4 
.165 585 20115 02185 1211511112323 01016 نال عنان 060111165 عغاغ رع اناعم 


5 أتاء10197) 2 106غ013نام6 13 عتان أقطلة 151351 رع 1016788 د5عونامم6 065 ع7طترمم عل-ط 
.عنمنو تمةا5آ صماغةآ5اع16 12 عدم دعن ؟6عم وع1[عء عنانو 5عغناة كد15 )نل0لدمء 065 3 دكتتدده070طتاد عناة 


ذ 65اعممة بعناوتتصةأة1 مملعغهَاذاع16 12 ع0 عتاعقم ذخ روعلمء ع0 و5اعزه:م 06 مه206ئ81360 5 
5 5ع0 صمتأةء تاممة'1 061331 5305 غ1623112م21156عء ع غنا0غ 75ع6)2328 0065© اق 161 5)06طتاد ع5 
١‏ 5 ناو أطنة 151 


-كصا دوع عاطتصعقصع "1 قصمل 65فمعم015 ععاغ غمع00117 د5عتاوتصسة151 قاأتعصمعمعلع5مع 165 65 

ع0 غع3ة20معع5 أ 002116لم كارع تتءمعاعكمع 5ع1 نمم ععتدطك ف .251665ع لتنا اع وع1مع6 ,5أناكل 

1م61 عتنا'0 غعء صلةد غأقتملتكء صدخ ومنتأت باماكصا"1 ق مغ نانع هم وملغامع 26 عصنا «عكرعدومم 
2311م مهام ع1 عتباد عغهنو2016 


تناع[ كصقك عنتضءقطا غصة7ع0 65][ ناعم دعامع 76 ,نل 165 ,تناع 61مناة اأمعممء مواءقمع"'1 قصوط 
بعنانتقطءعع1 15 ,عنتسمهصمءعة'1 عنو 5ع11لغ] وعمغ هم قع0 ,6غ11[ةاء6م5 53 جرماعة5 عسماعقطء ,عستسةومعم 
.تطة 151 '! 3 5عم0هم ,وعطاع1 وع0 أع و5ععمغلءة5 065 ع:زمأوتط'! ,عتطممد5م1نتظم 12 

65 ونام 2]65ع165مع2 غتمعع5 011 طقص اباكناتت غزم02 عل عتمم 06مع3 عصنخل وممتالوعيت 72 
10أقع0 3 زمه م1م206ع2 غغاع» عنانو ممه11لهمء 3 ,قصطقتن ![ناكنامه 3:5هم 1685 5مقل 115386 مع 2165 
لتاناعناة 3 116 أزه5 عض غع ع11[عومع امنا 


هوعة غ]]عه 06 ع0زع6'! 15ا50 2281[ناقناتتد غتوعل عل 6012مم10عجعمء عمتخل ممعغوءوطة81 85 
06 


.ةمل 5م12 50115 قصطقك عتاوتأتتيهاكا ع7 أمتستطقم ع1 ع«اتقمعع معنتو 957 
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تت ا ا 
0711551017 ما عا اا 111 


2161 2023126 [ناقتتتط ممتاقمه 12 عل 6أئم]]'1 عخصمء 15لكتتتاه غم [مصمء وعنا 
قناط”01110ز[ناة غأذ5ع5 دع أناو عه 6أتضمعمومع أدع و[عناوج«تية عع 
ركنا 1الة'0 أع عنروتمه0ز51 نال وم 15 ع0 
.12 عدنة؟ 097 وتعلامم وع1 غه 


115 05 


ع1اعتغموووع عققط عضا عبطلاكدمء علاوتصة151 6أنمت]"! عل عمعماعم ع1[ عنو غصمقة106ومه0 ب 

لأ'ناو أصامم نلة عصقناءاء ععصهأممصمطا عصن ع20معع2 أنطا تيو تصقا؟]'! عل كامعصعقصمء وع1 تتصخدم 

ع0 2ع'[5020 تنا علصتصمء 00236 غرأمم تنا *دتاة ممئغعه11 15 ع0 ز(كتاكمعكممء) 4خ1'101114 ععغلزدصمى 
6637167 جع '5 ع0 غلة؟ 16 جهغ06913 عقنا عصتصرم غمعلغ لثنو اع عصتعتك زه1 18 عخاتدممدم 


تطاتائنامط ععمعاعقصمه 18 ع0 عأتاغ'1 عهم وع56زممء6هم كنمءغياامة 165 أصوعفل زوودمع ب 
.1151115 5ع [وتاعم 065 عزناع7 165 غ12ة مم8 
ا نتصة 15 صمناو181 12 أمععقمعم أبنو 5تعوضقل 165 اقمع 569 ب 


نلو لصسة !1 وع6[طتصعدوكة ,ؤغيعممء ردع"تفصتلصةد وغمعء46 4ن ع0 [غعممة؟'1 ف اسقكدمم826 - 
عأاءه عءدألهمق عل عن مع علأصمع أء عدباع5623 ممتاعج عصدثق 66زودعء6م 18 6صداءه»م غمه أناج 
5 ملاعم 5ع1ط عتامع 5ع")«معمعم دع قعععمقة 5عأمأغليام وع1 عاد 4أدتقصأ غده تناو ع ,لان 
“نع تزه 1 أناوء ع0 ناه 5ع 054101856 كرمتأدوعنتن 5ع0 ععلاءآياهد 032 غصدماتة مع أتدها ,كمقصسانكيادم 
.5 عع قصقك غمذ[[ة دمنتاعة علياه؟ 


5 عؤقممع2 15 ع0 عنم صتلد56 عنون7 ع1 


:. 1 ذآ آلا كل 11 1/1 0 © 8 ير 


89 75ل وعء5 عل غاأتاتناعة'1 عضطه000 1321 أناكناته 5نقوم غتاوقتك عن (1 
أ 5عتاكتصفقورهة 5عه عتامع ممملغهاءع د5ع1 «عاتائمهء عل عبالا مع ,عيوتمهاكة ممنعج'! عل وموعول 
.35م 5ع15ناة'0 08235 أمقاأدلندء وع112و[تتطزد 5وعداستصمععه دع[ 


-معقوغرمع" 165 امداظمع7255 «عناو 15121 مملغوة 12 ع0 اتعممم» سيثل ممتاوعقىت 18 20 
-3/5م علتوقطء كههل أممائتدع ك5عتنتوتديه1[ك1 وعصقئزه ,كقممتضنا ,كع تتمستهند ,وغمعومم ععل كامم) 


-1801201م 0101م 206011265 28201265ع8 50م 165 تععع هم أت قكأء زمعم ذعا وعأ[طةئة ,آ6©007[152[1 عه 
06415 غنلة عع13 عتلة؟ أع نقتم [تاكناك] علمه815 دك معصودة أمدعء 5 15 عرزمب 


تآصمة'0 عوتقطء 53 أباق اتعقمم0ا عن ع0 نامز #تاأباعفية عتاوتموع 02 سنال مسمنؤوقت 14 (353 

ممع 11أق5قع266 هنعننو1؟ د5عغطعة) 5ع5 تيوط .قعمقا6ة وغ1 ع"بتأياد مع'ل اع كررمزواء06 دع عبان 

5 غتعذوع6اه1 ذلاو 5عدمغاطمم عنداة انق أتنقبهة قغصدء ناعمل 185 عتصرقع فق عأكتعدم تنو علاءعء 
.0 ال 5مماعة وعأدعم6 كلل دعا قصقل 5سضقطاناكتام 
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ااا ست لل ححيييس سه 


202111551017 اللا 110151 


عاناء! عه قعع لق قطهة أدقتطد 5ع 66الازاعةآ 
.أناط'ل'الاوزتاة أء اعت انافاع تاماعع0 غهع عؤؤ أله تأضمامء 
“03286 عء عتامم ع لمعم ق د5عرباقعم و5عنبآ 


115 101111 1 


: فاطة6ل1كترمء 185 (ىر 


ا عل عناو5ا"! 3 5غمةل625مغلظ1 كناصعو9ع0 5024 233215 [أناكتاته 37:5قم 165 معناو أمقعقل أومه0 ("1 

-وتممامء ععترزعقء ع0 عناوز ع! كناهد أمعتهوكانامعا عد و5أز'نانو 31015 ,ع0131ممم ع"عباع عممغاحيع0 

عع"زه؟ ع0 كنام أتةقأوتعرع'م لتأنان اأمعتقكمعم و5ع"الووعع207 5ع| عدو غع و6وتباعغل ننه 5أمعثاناه 5ع أكنا 
,ممت" ع1 وعععقنا ذة عاأدعمط نذن عدوتع106616 ,عدونانامم 


غ53 لاك عل عتوععمة'ل بأعاء “عاتطعم يله رأضءومم015 2375م 5ع عناو أصة106كمه00 (2 
ماع ناكمو عل عع ومملأقامعة تصتلة'ل 5ع قتعم كعمغتاقطم ,تمع بعلنتاغم) عضاتره ععتمعمم عل 


6ل ةل كمعلمنا معمنقاععء عل ع231)115 12 أمعصمع غ06 5ن8لهم و5ععء. عبانو غمقغ510مه00 35 
6 ممط ا عمغادمععمم ع0 د5عباولوة6غأدأة اع 


عناة117 عاناة ,65 7لقوعع30117 عتباة عأرلوى 12 عستأصفصا صمتادسازة عاغأءء عناو غصة5106مه ("4 
رقعكناء أعتاء؟ 0211165لاتطتممء 3ع ر,كعمبامرع 5ع0 ,5عصصموععم 5ع غمعنهة و5ال'نايو. بعتباعء تامع عرباة اء 
ألا ناه دع باوأع 106615 


عل اسعناعزهعم ودع أووعع 2 5ألل د5عآ] عداو أغتد؟ ععنتائاءصه لصم عاغأءء عدانو غصة::6005106 ("5 

-وأكتة5 مع عتناء ععاممء ععزالة*5 عل غع قتعلؤمطط 5ع1 كناما عنقم 55ةتصلتاكنام 3305م 165 ع6) )3 طتصوء 

نا اممسصتقط06 مع عع غم دعتصمغع مهاه 5ع1 وتناهغ عل أمودنا رع اع وعاجرع)76م 5ع1 ويام أمود 
0 أذكلم 6ااتالاعة'! ع0 عمتقصمل ع1 كمقل عتمعامالا غع عاوععمقع عتعفمسدت 


ممق 50 كاذه ,وعناوأع 106010 عتناء تع أاع” ,رماععم5ة 5عع2اتل عغقنعم زعم 1اعه عدو أققئغ5106مه0 6 

أنان غأه ,صملعووتاتاكك عل مأأعءذعناتطنا ممأوكتم عأمم عل بععنذلنه ععامم عل غثما 13 أمععومعم أدنو 

انامم ععم معت عصبا غصمقم قا عدم العننتأكممء اع [دتلتصقة عمبامعع عل غء بل زتتلمة”! أمعدتتممغ06 
.عغتاقع عكنامغع عباوتنصة]!ذا ممتلهه ذا عل عتنكتيرد 13 


ناه 67لا لصتل بعتامطة شق أعط «عتمعم نندت ,لصعة غغألاعج عناأعء عناو غصة5106مه0) (”7 

قا بودء6عم عتغتصقم عصنخل بعكتيا غأء بعنوتهداذاة دمغهم 12 عل وععممعم كمسعلة7 وع1 ععسباولق06 

أصقمرعى صع ,كممتاناءتاقما دعباع1 غمقمدة نء ,5ع17232[تاكتامد 5ع553206أئام 065م3دع 1653 غع 7165مصلط 

عتصوع]خ 15 غباط ع كصضصفل غصةذتلغنا مع بعققط 15 عن أأكترمء رع أياو غخمعمم 616 عتأوقطء عباك عأيول ع1 

وأعداوأا-010ناة 0205م 185 كلام عنان أكملة ,5اتاعلطنت 5ع[ بداعلعة1ل2؟ 5أمعصسوعة 5ع1 بعترعم 
قصأغد206ضمء ناه كقأمععوممة أصعزنه 5اأثنانو تعلهمه اع مغلعة عووعتم) مملغهتسرمغمة :0 
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: 5أمع172ناء10 (8 


15515 165 عنانو أقصطتة أعرزناد عه 3 121165 131025 27تاستصرمء 165 نالمعغمدع عزمة وغعمم 
.0126م 12 أع قصةة ع1 أعمتمكء6 غع 1656م أده رع كناو 5ع3112 امع تسدرم اع 


: 3208610135 تتتترمع6 1 (0 


,011212مم722 58 أناق 5أتاء قتتاعه0 أع 5ععكتناه50 063 اع قأمعمم616 5ع ذناما ع0 نامةة عأترمممت 
: 7013831106معع عمط 20 درمأوسوتصتومه 13 


601011211036101 عرغخ1 


ع0 ععصضعلءقممء عنلتعئم ع0 ك5عتاوتتصهالةز1 دعامصباعم أء واضع معمع لابتوع وع0 +زمبع0 نال أوع 11 
1 !ل طاء عطاع50 غمعزلمل 115 .عع5ة للع ع0 عتتباععم ععتمة عل غه [عغ2ممم ععوموك عه 
-50 55236225 1اطقاة ,ؤع لق مد10أوقلط ع0 5ع7استصوععره : المعنان5090م 164 أتاو 5ع15اق عاناة 6ج0تزء] 
38ة1'151 عتتاصمء ع382:10م10م عطنا أخمع دمع26ع7نا0 ناه اتاعتمع011015ا50 أتقمعم كع عصدعاة وعنزج[ 
تاه 5525ا023مقاء قتعم أمة ل 5عضوعءه زر ودع 6مأرممصة نذه د5علمعء10 د5عطزوعع7اطناد كدمملعقء 1اطتام 
أععه 10111 ...عاع ,07]65ممنا سضنوعه51 اع ع282710ممعم عل دآ ,«مكلمم 16 غمع1511ل نبن دمعماء06 
5عنال تتاطاعة] 0653 5غدصة ,ع9الأكتامطيع ع ع6متصحرعغ06 عتتغتصقه عصدثل 6معمطول[ة غوم 
.نا 801010م دع غع عبالمعاة مع ,ولء6عم 5أمعصسدعءه 065 3 غموعةلمم ع5 دماغ امي 


: 20801 ت7تتتترمع6 1 ع6د26 


-[نا0115 9375م ع0 مماغاع018 دع ونع قطة 6 كألتة 1ع تتصطاز عاناة علجمع ع202ع1م 5صمباع0 5باول2 
5م 085 لاه العمع مولءكمع؟'1 ع0 ومزموعءه'1 3 باأمععغمه وع معد كدبع[ عتاووعه1 كنقام 
ة أتدكل؟ صوتاعناناوء0 ع0 عملاتاعه عضا غكمعوو تام صرمععءة 5اأيو 11ه0ةغ بال ناه أمءدوضعم5تق وانانو 
قمع قتاع مزع تتلامع 165 امعمع لوع6 ودماعمم3 15هه210 .تقنهاذ0'1 5:هم 165 قمعنه و16 كناه) 32م عزعمدد5 
58 كغ "مجنو ,أذه5 أأ'ناو أعناو ععصمعة أنامغ ق 6ق6غتأهةمتاهم عنع1 ععلممععة”ه 3 و5عناوتصسح!د] 
67100 عصنا أمقامعم ععقنتولعهمم 1!'5 لينو اع عمف سلباكتتم ومتوناءم 12 ع6ومقعطمة 2 1ث'نو 65 نومع 
م6 ث عنالمرء اطناى وملغصعغمز عتناعنات األعنامم ع2 انان 01727ا10م كتنامم عناعده1 أمع تم د15 كرد 
غمع029721 أخنانو كعناوتتصةقاد1 5قهم ومعتمععم وع1 غنان 625055م 110115 .عمونص اتاكتادم 6غمقزع50 19 عل 
1665م غتناة أطعتم26مكصم ,عنتوأطقعة عاابووع"م 15 ع0 عتناعء غدهد ع نوتم عاغعء "ع ناوتاممج 
عأناعة عمنا'نو 01 2 ['ناوقتنام (دممء601مقط و1 غهة ععغأعم 18 أنارآ عتاة) عأغطممءظ ع1 عدم وتاطة6 
.عأطقعف'0 عترع1 دع عاكلا أزهك ومنوناعم 


: 77311:0310تتروع 16 6ممن3 


ب160163110171م ع0 د5عتتامعء 5ع0 رقع16ا2050 065 أتنةغت2ك ره : و6تعأمطة 0325 آناذناتد 165 ترمعكاومرط 

لاع نات 05م نوع 1تاغعع؟ 5ع غتتقصع امم و5عنر! و06 غع 17081132ناةز 065 أقوونا تل دن : د5عأموء6ة 5ع 

تع ,عتلعتمه0'0 2335م للة 5ع38ئز70 قع0 5قعع نم6 *0 و8116 غء 15أ؟ وع1 عنامم أمدقتصدعمه مغ : وتباعر 

أ 6124101165 1أمتة 231165 [ناكناتط 15ناء31؟ 063 50111665 عتناة “اعلاناءع 5722 ع0 ع اع صععم دع[ عل عدار 
نط1 عخرغام0705غة عتننا قمنقك دومممع1 متقاعه مبد ع جزم عل 
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فت ت7722222_زا< ”72_77 


> ده1 02 تقتتصامعع 1 عمة4ك 


5 أنن وععومةل و6 اأمتعنامء ناة أضعأهك كلث'ناو عنامم 5أتععوم 163 عنامم 60165 065 10500616 

عنمن نام طاناة محماه1"! أمعامودوقممعم غناو عه اأمعطعةة 5لليو : قأسدكمعء كتناء1 اع عتناء بأمعع مم10 
عملعتمه* 4 غدمة أتاو دم لدع 6" قعلمطا6م 165 غمعصمعممة كلأ'تانو : عناوكماوتط مملدكتم 55 اع 
ده عذناء [اتاقتلطط ع "اغتصوتم عصيكل ععغ00 عد بعلانسة] 3 06 صزعة تله أتمقغمع "1 عل جم همده 15 عل 
وعنعلة 065 امعصرعددتاتة' دع الأقاطة؟ دعل غع و5عناءغء بماوع0 5عسممعع د5ع0 موتاءع غ06 ع0 كمع تنزهلم 


26ل تنة متصرمعع 1 عتدصغة 


-3م70م 165 تمه كتتنام16م 15[ ذ عتنغنصدم ع0 بعناوتصداة1 عددوعصباءز 13 06 م0 3كتصدع:07 
.قاتدء امعم 1 ع0 +ع عأغناهك ندل دمع تعطأوعفصقع أء 5م [جاء تصاوعء0 5علصوع 


0ق تتتصوء 26 عصغ6 


5م208 065 31م أصماصة ستلة'1 دع علقتلدمم عنوتسة51ز عوقععم ع0 ععمعوة"'1 06 معتاناه5 
-لتاكنتضد ع0مممم تاق 5ع ا[عانامه ع1 أصمعع مومه تناو ,غناوتصداكة غمعصععممعم ممق طحمعم0 
-مة1متتقآا غتده5 ناه 23:5م 65 وصهقل ناه ,كققضنة7617نا50 18125ا[ناكتائط 5تقدم 145 0325 أزه5 عن عنان بتتقدط 
تنا “رع 2مم ع0 صلئة رعاطقنيلوة0 ععمعع11 تل 13[ عأناه) 6ق بعء غأه ,513263 [لاكناتط 1]65امصتم كعل وع6ا 
تع تدع از عتكنا امقأزووعع26 31025نا 51 غنات ,عناوأع 5010م غمع22002 نل رقكتامع56 إصحطمم 
.لتة) ومغ غزمد عم اناو أصقعة ,601546 1صدصا 


- 2202302ةتستصمعع+1 6م78 
أصممع امع ,لقنن ناكناتط علممم 16 اسممعععممه كعباو نأك هد ع0 لأعنعءة66 سنك دملغهقعه18136 


حممك 5ع1 عناى أسقفقط ع5 ره ,6)لمظتم عباوقطء أء 3305م علنتوفطك عناة م6وأء26م قدصم فص ممصا دعا 
,0765 قلاآم 165 أ 65غ]2ء7562 كناام 165 5ع26 


: 0230 تتقستصموءة6 1 عمرغق 


عمد خض ست مص أء عققط ع0 امعسدعمك عل متأ كتع5 أناو لمعممقع عتعلمة صنل مملغوعدمعظ 
.لتعدععم نال ككتاعء زمه وع1 غع دمنادذتلغن"ل 0211465متم 165 أمقنو1ل 


: ه031 :تتقتتصطنمعع 2 عدوغ9 


5 نا 7011536 عتتوقطء قصقل أصدامع65هعم روع:تدآناممم وععز[ عل 5621 مهنا دمغ مدم6عم 
«ستقصصمه عفتنا وطقط [تاكنامز عدناة عسأأء توم ع0 تلقة ,عهة مصلتاكناته 6غمصتم عمنا ناه سقتساتاكتام 
111111 531216 


: دما د قصةوط مومعع 1 عمرغ10 
-عقمتتن1 75عوصدعاة 5تتاءعقمعم 063 قم قألعة #أععوزطه ععغاعقعمق 3 5عمع0'0092 ترملغء1 1120 


معنو قع0 5مقام و16 عنادى بعلقتلدمم عتاوتضقاكة ععتعاوستاتكك ممتوكتمد 13 06 أصقغتهة اع عتساهلا 
.ععناالته 18 عل غع قاعة 5ع ر,ؤع2اع1 065 روعء 
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ببسب ييح ييحي ححبيييييص ‏ ل ي يي ببببببيبيبيييييي يي ‏ | ل 


: 1320216102 تتمعع + عترة 11 


65 نا أتطة]15 623165اثم[]”0 ع5151ومم 1:8طممم 0صوعع 5نامع[ فصل ومعتقط عل صمتلدة © 

بعتطدهدملنطم 12 غ08 ,كاعقة وغل ر,قعماغة1 قعل رقععمعقة قعل ععزمؤوتط”1 3 معمععوكممء أومععد أناو 

ع ع عمه2ناك1 064 دمتايااه0؟ة'1 عياد 6عععرع غده 115نو ععمعناءغمةا! أء ,كمقسمسلتكسرم هغا عع 
1 


: م16غ02ةطنة متتطروء6 2 غدومغ 12 


5 08525 ,28255 [تاقنتمر 21165 مطتتم 065 وغتاصياة امعممعمواءقمع'ل وصمأوكتم عل ومملغوع 72616 
.6131365 قناع[ ع0 متاجع1'601 غء ممتاعنامافمآ]1 عوعقط مه عتلمعام عتامم ,ذوهم كغأمعمة 11 


: 1211031011تزمعت8 1 عتدوة13 


عتغتصقم ع0 ,كمقسلتاكيلتم دنهم وع1 5رع2؟ دقتزملامعء 5اأمقمواعدمع دعل عغدياو3206 ده5 :ه10 

عناومةا وع0 بعناوتتصة 151 غمعمع موتعدمع'! عل عغطعهةا 18 ععررتاذمة'0 عكتتافعم مع امعلود اأأانوا مق 3 

أمفعوةاصة'ة مع ,ومغتاط61 ععاممه ناه غمعممع ام مقط ,ععععمممع عل أهة وعطوعة عخترطةء6 ]11 أء 
10681 أمقمواءقمعء 5معمء ع1 قدو 


: 0171311031012ع26 عدردة14 


أسقااعم ر3ع1وع10 عنوتصماقا دعناعمها دع 165 1 امحمزة وععننا عل عصملاعع1امء ع0 ورملغوروطة181 
-قتتصط هق ع0 غع تمماكة"! عل ععزمائنط'1 عل كغتهق؟ دتتتقط دعا غه ,وعملع سليم و1 ,وتاععء؟ و16 عوزاعم ةع 
زروزأو 


* 3103105 تتصتزمعع 1 عنرغ5 1 


-51؛3 1512210165 وعتاوصة! 06 غمعصمعموتعدمع'0 كأتاااكمة دغناء تقيلام عل ننه صب دمعوقعم) 

13 تملأ تدوعة'1 غصمك ,كم2)10ه 5ع5نج'0 كعناوصة[ 065 عناو أكملة ,دعناولغوزكة غء دعصلوة 

«أع درمكلهط! عصنل اسعحصعة115ظةغ1"6 تكصنتة غمقغاع مصعم ,ؤعلاء'0 وغجميية حصداكة1 ع3 وملاء يلم ماما 
م11 غم ععوع11 


: 53502105 7طرمعع 2 عجررة6 ا 


-تة151 ع55ع تناع[ عمنا عتعموم6م ق د65متاوع0 ك5عنان تأتمعطاياة دعناوتتصقاذد1 5اأتطتاكمأ "ل ممتوقمىع 
.عغصقاتاتنده أغ 6غ5دزأوتامطادع ,عصتود عنان 


5 ع20922656م مع ملغهأمعصبع00 عل غع كمه أأقصد مص كلااتتامم أدرميغة قا تكتاوصة ومح 


5 مال عءدومكتل الع اناعم 26 ناه 5قم أمعدمم 015 ع2 أنان قعناوتموقاقا1 دتؤوم ع0 كغصوودلرمووعر 
5010 مه ع0 وعمعتل دع ناوتصة1ك1 
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: 385081 تمتدمعع ]1 عتمغ17 


أقع ددع [قمراء سكم عع مععتة[مع5 وأعناضصممة 5ع ع امعتمع صواء ممع"0 دع متستممع 0م موذدة16 
-2508ع522 قصملعمم دعل غع ,تصقاذة؟1 3 5تععصمةا6 و5أوععموء قعل نع 2نام6 165 06 تلقة ,ععتماقلط مع 
.71538 16 غمع تاأهم06 جع اع أمعنء26م06 ع1 آنان وعكتاعء مهلمع غهء وعرغم 


: 7713:10131605تطمعء16 عتزغة1 


عنها وصفل غمعاأتعكمة و5عناوتهاة1 دع غممعمع 165 5عغكناه! عنانو 0205م 1551052تطتوم 1.3 
بقعقطاة قأسقعيامء 5ع1 ,ععتقضطه أذدكتم 6 لأاناعج'1 عغممء غغغن1 13 ع0 عتمغاطهم ع1 غنناهز نال ععلتره 
...عا عتاوتقطد8 ع1 ,ع5ز5 01م صطخ'! ,عددؤ5تمة0201 ع1 عنو د5ع1اع) قعء1"اء تصاوع0 1665165 دعا 


دصل تة حتصرمعع :1 عتدرغ19 


ةمع ععاعم عل قضقتط [ناكناط 3325م 0635 قتع تزع تع لتنامع غتباة 06228506 01551011تتمرمك 3:آ 
كغناه1 ع0 ممزدد !أل 15 ععتلمع عامل غء تقتساناكناتم وتوم مع وعدتاء توذاع ممماأدكتم وع0 6غلوزاءج:*1 
.كعناوتصضقاةا و5عامناعم قعل و5غنرمدلة 5عوععالل كفمملغوء1آطنام 


: 32021013 177ترمء8 1 عددرة20 


كققط أناكنامم قعل و8 املة 32 عتاومةا 12 ع0 صوأذبة تل 18 عدوتورمء6م 5102وتتتتامء هنآ 

15 غع ماصفكمع دعا عنامم وعمنا عل ععنة 61م ععامة؟1 عنقم رقع طهومقعممم دعباو تصوأو وتلدم 145 قصدل 

-ممتحطمعغ 12 ة امققصمم6: غء د5عناواكتامعك5 معدو تومع02غم دغلمطاغهم 5ع1 مماءع5 5ناعدمء. 201016635 
161151150 3[/5م عناوقك قمة0 ع38كنا مع عناوتتصةاذا عزوها 


:- 117731103165تزمء6 5 عق 21 


5ع تقفستصعة وع| عدم وتأمتصمعع3 عتتادلاةعا قعل ععص ق]مرممتصا"'1 مأقمع ممع [آآتاه5 121155103م0ك هآ 
15 عناة 65 أقأععمطدع 3165م اع د5عناو مقطا 5أةاآايادة د5ع! عناو أقصلة ,عناوتتصة1ذا ع6دصعم 15 ع0 
1601086 امعمرة سدوتطعمةلقة'! عل غع ممه تأتواء 13 ع0 قمهام 


وععتمعكم ععل أن أعدتعم0 عمعصعمونعءممط'! عل ع«غاأكتم 111 تله علتأقوعع 55 عتسمترمعرء علاع 

-26 13 عل اترعمرع م تاناوع ننق'ناقو أكصنة ,45511/1كع1 لدامأنه]8 ععغع؟ ع1 عغ6) و5 3 غع كعدباءنع ناعير 

اعععة'1 باأعنعءع2 عتباععناء لاقت عتاع1 عنامم ,ع1واتامه2 غع عتاوتادء1620 عصمعلقعلة عناوتاطنام 

قعمغاطمم و16 غرعوممعءهة أنن كعضغط) 065 عتتلمط عا اع ,ع«تمصتهةد عه عل دصمغددتامدعمه عغدعا 
12 [ناكنام 220208 نال 


5011168 عقا ععأ«مممة"0 ضلقة 5عأدمعمع1 قعء ع0 كاماغممء غمعتع اع كناممع" ع1 عغأتقطنه50 
11 51050 نال 5ع23غ2051م عاناة 
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0141111111: 00111/11551011 


لغة 1نسزذكه "ل غع غمعمع 01551 كتمع مول 5ع1 
5 اا 7127111131165قه 065 5قأمقامع و5ع1 0565ماع غممة و5اعتانعنان 
ع6 تتناع! 3 23355 اناكتامطا كغما8 5ع0 اماع ع1 اع وماغة«عتصة'1 مصدل 


1.15 0 001 


ع6ق5ع5 13 06 553:16 نقصصه0 13 ككتنامم ع"نأةصامم56 عتخ7 نال ع1ا5ذا ه1ةقتتتتطم عتررغك 1.2 

-ع120 5ع1 5«تاعزووع]1 ع0 5ععمع:6أممت و5ع1 مهد عع319 غنلناة غع العامة 1زه0ة وغ زمة بعناوتصسيقاة1 

ا أكقتة ,201718111 أطعمآة ,8155415 تممتصعطة تمع طخ 730تتتتقطه11 ,1141 30 تتتصقطم81 : دده 
,8220565 2285© ألاأنا5 026 1نان 01165'تقتع؟ غأع كترم أودبناءؤ5أل و5ع1 


: “الشف خ1101:1 00015 


ع0 غنةة نتك ,عع صقتداغ'1 3 1133265ا15اتتا 11311665لاتتتتتلمكء 5ع1 تتناة أطزعوغم أنانو 12623265 5عنآ 
.هو تاقلتسادقة "0 قكلضةم عع غع غمعممع[اه0ذ]ز عرتاعا 


5 08 اأتتقصدءء5'0 ع 011111 عناونتتصعة1ة1 م10 دةةتصدعن"زه عأناما عل ععصعوطة:.] 
720131 غع 236:11 قصمهقام 5ع]1 عتناد 11511111131125 


5 ,5ع1ل20155103523 065 032875 عتللة عع13 22158 “تنام 1153245 ناد قعئ(20 قعل ععمعوطخ ”.1 
.ناه ع0 كتتناء عد وع0 غه قجقغهواشتقط 


18 3 اع علنزؤلعة1 يله د5ع36ممء 165 تصاتاكنات 1665زامصتدم وع1 اأتاععهمع72 تناو 5تععصدل و5ع.]آ 
“لعن 1ععتع 0 18 أ تتااعم تباع! ع0 غع 5قمتقتصتاط 5غتمصل ودبع[ عتلدع 062 ع0 م6أزووعء26 15 : متانءموعم 
لعن أ امة كتتناع721؟ ككتناكء1 ععلمء265م ع0 غعة درم1اوتاع” عصضع1 عل مغانت ع1 


151500111] 111015 


لأ 1أم5 قمملأدعيان 5ع #عمباءعة'5 06 مع'تقطء ,ع ناوتمطة1ذا عروتصقعه صنل نمتادقىت هآ ("1 
عقع2ه0 أع0) “عع صقعا6'! 3 13265[ناكناطا 21165 تلتلتطتصعك 5ع 5ع7تأقعء نالك غع د5ع1اع 5266 ,رقع لاء 
5 ناواتطة 151 5غهقاظ 165 كنامغ 06 5اأمقغاطعمم ممعم 06 056متزمء ع5 علوقتص 


قل بعناونتصهاى1 21625530 عناوقطك ع0 83م1ا2 (تتاقعتتاط) ومع (ع5 ع0 لمنأوة6 0 ("2 
5 01501225ا0105 612018165 165 1ع16561397م ع0 صطلكة ,وعتررغ[طمعم دع ع0 أوع مووئغ أآباء1 :وم كتاام 
70-1511 65]غاعند وع!ا ذوتتدل موأكية 12 ع0 غع اأمعدع1ه1”15 عل وتععوممل 


-11ا15ا10 1131116ناتتتتتلمه 18 ذاه 6218351515 3:5هم 185 3205ل 5ع تاوتتصة1[ذا دععامعء ع0 وملعومع0 (3 
-اتاكنامة 5اناءع85530طقتلة 065 ع320ع1'6 5نا50 65ع13م غرمعع5 وعنامعء وع) .عقنع رط صمه أوع عتقدم 
-1518 صمتغخوعن1'60 ع0 غع 5[ععناألناء 5اععم35 و06 أممععمداعءه”5 115 .قتلقم كأثل و06 و8عمناة 25ت 
-106 كتناع1 أع وع"1م20م 5تناع1731 ككتباع1 ع لتتعكممء ع0 6118165 205 3 عتنااء ممعم ع0 ملكة عناوتتم 
عذلا 2152635 8265ةمتصقء دعل اع ,كع نلة همه لدولتط جمع0 و5عععم تق 165 ععاصمء مرعع 06م 165 ع0 غ6 عدناة 
.03 عناع1 عمعاصقغطة ذخ غمةد 
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لمم مم ييا ري بر رتت 


قأماه وعا عقم ندع اتامى وء5 تبان أذ ءصمعمقلكصا عبوتصقاة1 عتموتضدوره صنل مملغوغق02 ("4 

65 صلم 5ع “تعمناععن'5 08 عطعقا نادم تكللة عبمستصدع,ه اع .دع ناوتتمفاكذ كصمتأةدتصوع08 اء 

65 ع0 غة وع5بءلعنآ6" ناه 65أواعة كمملغناعمقوععم وع!ا ععغدس معوغامعم 165 06 : وعصقمماناكيام 

-16 تنا ومدعة] عطغم يع وعتدة [1 .163طذودومم قتع نزم 5ع1 5نام0غ عق« أتزهدى عتاع[ عتعنده 5اغدصة 3 مع210 

أمعمتناءء260م ع5 تباو غء 3ز06 امعأدلرء أننو كمه أأيطتاقما د5عماجة 165 عتطمع ممع غوستلمممء ع0 عا 
نان نحص ة]ة1 165متلم 5ع0 8)5«قاما دعل 


-26 قتنقط [تاقتاط و16 عرع10ج"0 [تعناءع0'3 35م 0835 801117121612615 31076 06 قتع وتزع5 11 ("5 
قاعم عدبا أصعت60 متم كصمه عتعناوي60 165 3 غع قأممكمع كعتاع! تتعتاء61 3 عام ع1 رباع[ *رباد أصمقلاة 
.6 أتلقصده5مم عناع[ ع0 365قوم ممم قع0 6:3315متطذ 5ع1 كبام ذ أع درمتونتاع” عبه1 عل ممعم 


5 5ع1 عنان عتستأوع 5510151 تستتصمه عصغ اهناو 13 ,22021053 تتتارمعع: عغاعء "اناد أتصقققط ع5 

-مستمم قعل غمعناابة نو كا3غ8 وعا ععلكة وإععتطلباء 05جمععة وع0 ع "تناأعدرمء أصعنة"اعل 5ع ناوتتتحاة1 
كصقل لجدع6 عناة1 ثة عأملزع0 ترود علتامتمع" عل عند تسوعمه غعه 3 عمأاع عم ع0 مللة ,دعناوتصةاذا 65 
رعيرع '1[ ع0 ,7031115تاط 02015 ككناع1 ع0 ع70مععالاقة 13 06 بعناوأدصةأذا ععيضلبه 12 ع0 عمسمتحصمل عا 
“نناة1 ع0 غ011 أققثة 21165 تتتماع تآع:0» 5تناع! عع35 1]5مصمة كزناع1 ع0 غع عباعتع نالع عغانه يلل معن 
.0 14 581225 3 151325نا5ن]/1 5ع غء 303:د51آ'! ع0 عن 1تتزع5 يله 116أ/الاء3 عألاها 3 ترملغدمإعلاعهدم 


عتصقع0'! ع0 وغ تمننة علدع 7م01 دوعنو 1دصة151 5ع تع تع تانامع عتناة 00535 سقدع0 كباوك8 “6 

عااع'ننو صلقة ,عصتصمط1 06 ؤؤغزمع0 د5ع0 ع36مغععا0]م غناو غصما مع ,وعنمتآ كوملغوكظ8 دعل ترمنأود 
-6756م 18 ع0 0328675 165 عأممء 2182565 أناكتاتت 11665مقتدط 3قع1 'زءع1ع7165 "لنامم انام 5021 3 251558 
لق 1501101121185 2305 [ناكبا 165 ]أئ0ة؟ع 1623 16لقمأجاء00 )ع ع1اعصده تدوع تصق بعلهاءة1 دممتانات 
لاع أنانو 5قعتسصلائع16 قدمناعة56 دعل «اعستقطء06 ع0 غنهقع 6/16 ورمأاأععاممم عغغة) .5/لوم عزناءنتط دودمم عل 
3 اتات 123 6غأقطةتقتنلط"! أده الماغقطتبنععم عصنا ف وع[هممنتاةممعاصآ كقمملعواعء وع1 أسمعنميعدمم 


مع ععمقع 06 معلمقع3[1 أمعسمعم ع نامع نال ممزوء06 15 عتنلةه عتتهستدصمة5 عصغ7 ع.آ ("7 

-[ة 62218565 وعصناعز عنداج 1121011216 عناقضة! 13 «عصواءقمع "0 6عضقدكء أععتطانان) ع01116 صنا بععمفمكم 

نال 7016 12 “قهم عم0'تناظ 5 1251616 عتمللة'0 غء علوم6مقع ززمع2؟ عمنا'0 كتتقطة لناكتاتم ناه جرع تامع 

13 أده «متاععم125آ عتنا 5عكناء تعناع1 وعرتوككم فعل اء [أعصلع 05 امعدمعمعاءدمع؟1 عل معن وام 311 

عصصع تمقع218 6الاةقتنتتستصمء 19 ع0 45غمعنال6 غعء 5اأعناترامة 5غن«6امة عسدله ععلائةء؟< عل ؤوع وهزودزيم 
لف ج6مقع مع عنوتصد!15 غه 


ف غه 5عممعضقع1ة2 د5ع11أ2 لما دعل 5عه 3 ععقصتصمط أمقلمع" مع ,عمتمستمصة5 عدة7 ع1 م80 

-3ع26 18 عمعتانا50ة ,قعنان1ادمة151 58305 وعكانتة 145 هم أومععة ع1 ناه 5عد5أعم 66 أجره تياو دع لاع 

601561 ع5 كانام 115نان أع 565معم5لل قدم غترعاآه5 عم و5اثثنان ملقة 5أممللة دعن ععمصوم0مممع عل 6ازه 
.50101121165 قأأتمة دوع[ 


0117711111 - 1551017 


166 1 أعء مصفمك ع1 بعودعم 18 أمعممقعمةغ زألنء عدم أناه! ,13عتج-قققتم وع0 ع[أثمّع ع[” 
56 218236[ناققاطتا ومتأقط 18 ع0 عأقع؟ زنو عه ع0 ومناء يساوء0-مغأبرخ'1] ننه موتلغقء1'60113 عمول 
5عصدوءه وعء غ08 653002531116+ 18 غع بعتمقصء لاء*0 مملغهمقمدعمع غه عللتماوط عمتعام مع عئة 
-01550 13 غع ,رعسصغم 6اتلقستستت 12 بعلتصة تناز عء صقياومتاء06 18 ,عمدتقطاع"! ععاووء عغأي! 12 فمدل 
”.21د مقع ع0 تمتاوعهم20م 13 جاه وجباعمم 5ع0 درملغنا 
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لس سس م ا ار 2 
]1 115 


15 ف م226 علاوتطتداك1 صملغمه 12 عدنع لقع عبان ع[آك111ل عدواكمئوتط عموغة'1 أصدع06أقمه0 
عتناة أ ,عناو1161مم غع عناوتدسمممعة ,بعناوزأعه1ه106 ,عااععدطانه ,علقاعه5 ,عدوتعةامطء زوم عجرعتاع 
نا قنت5 2100 نلق قعاتأقمط معنع70 165 عدم وقطعمع1ء06 5أناوذوح 


حلا 1553265نام 20037685 قع5 ع2516 ,نم21 مس1 عندوز عدن ع[طهواباملعع عامع ع1 غصة»106قمم0). ١‏ 
.616 162102 52 أع 2102 تتتره؟ 53 ,لتامتصامه'1 ع0 وملغهامعتعه'! كمقل ر,و6غتتمنا 


صلل و5لتعمقممة 5ع0 غته2 نال عمقتسلتاكناجم 50666 12 أمقعممعخط دتععصقك ع1 غصة5106ئخم0 
عمدمء ع1 غع فدوتلوغتمقء ع1 "علددزمى عااعنايامم” 15 ,عدموتممله ع1 غمعومموت أممل ممتتجمعه] 
غع صمناة29:م06 12 مع28م0م 3 ,ك5عناوتتدداذ1 ذكتناة[72 165 رع مم06 3 أصدلمعغ ,216 كتتتامر 
-50 عتناعتلتحط 165 كنامع قصطقل عغناه0 ع1 تتعصعة 3ق اع ععمع[ه1؟ 12 ,قاتلقمتسي 13 بععت؟ ع1 عتسممم 
تناع[ 065 185مناة أمعدروعئغ 1اناءناقم تلام أع عتتاقك 


5 تاملغباامههتل 1 ع0 صقام ع1 عنداد 6غ6زعوة عغامم عأ كناهد غصمل تناه 165 غصم6ل0 زفومع. 
-250116 012 ,ع7تناأومع) ع721مطم 12[ ع0 ,3ع106 دعل عمتقصمل ع1 كصقل مملأدز؟06 13 ع0 ,5ناعمتم 
-50 6135565 989 04 أتقصناام 12 فصقل عأصقصم 213 صمعة؟ عصدكل و5عنالصدم6 دععصق0م12 ,لأمعدم 
اتناك ,216556 06 3822685 ,ع35ع1م) ممأغقهممعصئل قعصهمععه 5ع1 "ندم دعكقناوم وعم غم وعلقك 
خخ "1 ع0 اء 26نوالاتناد يتل ععتعنوفقصم (م0”'6010 كممكتهمر بعتكفقطا ,مللقم بدوأكتجوقاة] 
االووته 


-1513 6غ]غ6ع0 18 عل مما تضادع0 18 كأعطء ععتصع "ام بلة كمعكل؟ كلتمعم 5ع عنانو غصدع6ل تددمه 
ند ه151 عفومعم 15 ع0 عتتقصضتص 56 عمسغلنامع5 ع1 ,عل8ئهم سدعلة؟ عغياها عل غموع دمعاقفل ننه ,عناوتد 
آحاتك 


لآ آذ 1/1 11 0 5:6 1 


6 أذلهم6ء 13 0155081108 5عضقومه 5مع0لل وع1 عنهم عنالدعوممة ععتة ع0 6ازووءعء56 18 (1 
132 كنا أسموكتلتان مع ,ع16 متام غة ععتماء عمغتسهم عمبائل ,رصماك]'1 عل عع عنتمضاتكتامم أمع 3[ عل 
+خمع265م ع0 ع20ةتستدصمععمم 11 .16أعتامعطاية:1 أع ع نازع ناناه'! ع0 5015 18 3 356ط غء عمعرء200 ودع 
اء أعصده 2201 50/16 نه عتزمه0عم "نناء0مم150مم 15 ععلاة عناوتمهاكا عقممعم و1[ غء عنناكليكء هل 162 
5 أمقطء «عطععم مع ,20061083 65غ1116[ط51دمم اع قمعنزمظم وع1 أضع/أه'نن عناوتاملاعة اتنمئاد"| 
-6551125102م ع0 أع ععنعساكصة :0 5عزه6؟؟ وععيع11زعدم 


3 وع0 ,آأعنااكت داك ,زم 15 ع3 5أ 017615 وع1 غ6 «مماذ1']1 عاتقصصم ععتة:؟ ع2 (2 
تناء1 غ6 ناع20ئقرع رناع1 #عذز[عع دع عاغعمم عل غء ع1 !تامصاة عل غمصوومممعع'5 دع أدامغ ,وعم تحستاط 
مهجم ع0 عتتطعغم0تناء ممناة115اياك 13 عمقل د5علسصقعع 51 بععمعناائصذ عدع1 عينو زكمتة عدمعطنم 
10011115 قمع 16ل 145 كصهل ندم ع0مء هنا عصصدمء 06,65 أكصمء عتاة ة علناتامة "ربعا عع 
.ع 13 ع0 


65 اع*تنطاآتنت عوواعق18 عل غ01 3205مع عتدللة تعذقع65اص ”ةو عل 6اأوق83ء6ج 18 (3 
211073312 11 .عأقطامه2 تال ع1 18 3 غأصةع"مممةء عد داءزناد 165 أصواتةع ودع كمقحص ا ناكتائم 
-18151 12 زمه عع20]68م ها غء ععزمغقوقط ع05م عاد عنار عل قأملمم وع1 ععقتاءعءم وصممء) عتمغممر 
5 0885 عتأمط ع0 عع13م عصنا 3:25 عتاوصة! 12 عل غ6أعتنام 12 3 أصقلممء36 دع غنده1 ,ممكدء 1 
18600١‏ 
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ام ار سي ص تر 


عدروأقطاة'0 دعناعةه قعا غم ع [اإععأانء صمتكة لصأل دع /الأقاصعء) جع[ ععامه0'27 6إأأوو5عء216 (4 
كاناة16؟ 5ع فق ععدقمممه اتقعلناة؟ 11 .كصةتصطلناكتاط دعل غتعمدع'! غع ع6دمعم 15 عاد غمعغ6أقطد'5 أتاو 
عمتقافممء عوتمعوطه واقء عتنامم كصدك ,عأطمائة/ا عناوتصة]آذا ع6ومعم عصيا بأمعصمعلا والانو نهل 
أعقاضمء ع0 واللعوممة عم[ غم عناوتصيداذز ممغمصعمعم أل واتععدممة وغ1 عمقء بعالأقمع086 15 أصعتم 
.كع متقصومل 165 كلاه قصجك عنئأأةتائصذ"! ععملدع"م عل ع اناقعمم مع قماغ اأمعلةءبء0 و5عآيامة 5ع[ ع376 


: كأصقتاتناك قأصلمم وع1 تناد عتنامهة ععتقملدة5 عمغلامء5 ع1 5غهغاناومةء قعه 3 عرع/اللتة “اناوط 


1 على أزهد عع عنان) عبوتصة51ا «متأقصصم كمال اأعتدممة أنانغ عأه؟ ع0 6أزووعءع26 18 (1 
كأناط دع[ امول أوعقمقع صقام صن مماءد عتعوة (5عغ3نتو206 كدمتانطتافصأ'ل أتناءء بأه لقصملغهم مهام 
تقلة 151" ع0 عذتاقء 18 “اأبكيع5 3 اأمعلمع] 


عصل وغتمستضمعنه وع1 “ندم خع6] نهم دع رغغهمر 5ع1 3016نان لاء ممع توننة'0 6اأأووعء716 (2 
,1513210165 5مة5غة3ةناقن عاتلة 178556م 18 قضهقل 5ع6عذوممء قععة]اناى و16 ع "ا أمعععة) ورمتاهمره] 
ع أع وذلقةء عل د5عزومم وع1 عنوم 0111565 قعتاوتصةاةآا دوعتتتطقعع هرم وعل ع56نال 15 «رعأمعتصعناة 
نلوع لالط 16 أمقلاة61 مع اناه (كغعاناة لأه 5ععاةققط) 165 ,ققطقماء 183 عنقم 5قأامء165م باه صمزلوالاة61] 
.عناوأقتاعة عتامعغ ع1 3 أاسمقلالئء؟ مع اع دع6غئلق د5عتتغتاهم قعل 


#تأصدمعء غع عدوتصمقاذا ععباالنه 12 ع0 عفهط 12 “أععواة نمم 'ع115أأن 165 ع0 6أزووءء216 (3 

علتةخصول ع1 قصقل غع عتهغأوعع 'اثتتنا أء ععتهاوء5 مهام غ1 عنتاد غلعع3 غع 35أزدومم 5زم 13 فق ع01" دنا 

أ عتسمكتاضصهنتاعقطه'! ,عدرة نا مطقطم لقمة'! عغاصمء عقلاغنا! 13 ع0 ,3010185 تتنامم امعتدع مع تعومع'1 عل 
10 1غأماعمناك 15 


عنعه[مغأممهقل عل علم صا عتاطماة'0 عتؤووعء6م غقع اثثناون عطتتادقء عتتقستدة5 عتمغ7 عبآ (4 
6أطتاعة عع 3 المعصصعء ل مةمصة أناو قعمصدوععم وع1 اأغننوع1 عنقم نمت أفمصمكص ل ععغائهم نع 
أناها ,تتنقاك1 781 تال قصمل1قها دعا غه د5عمتعصكم دعا ,وجتنافعلة و16 ععتلتتعوطه'0 د5عقع7[آطه ارمرع5 
-تامد 50166 13 3 عمتصاعاة عانزمم أنو عع ,كدعلامحم 5ع1 5تاما عدم بع تاغةطتطمء 3 غمقععوممء ”5 مع 
,326 لطلناة 


م "#أمللععع5 غمعتق]انامم وأأتانو كصملعغع تاماقم هعا ععلمعغغة'0 ققم أصمعع)أمعغمم عد عم 115 
أمعتستاصعد ع1 غة ععمدعءقصمء عباع! دماعد أتع مقصةغصممة لعج غمهع06 20215 ,علغ0هم عاععه 
.6 ل لأطققهمموة" .عدع1 ع0 أده 115*نو 


غدلة؟ آز رعطعقا عاع! امعصعاتة أعهم أدعدهد أ امحمعع ممتأةددمخم أل 5اأعنيومم2 145 عباو تتامط (5 
5 "لهم 5أوتلمك غع أمء 13 عقم وقصتصة ,كعناد 5ع ت(اتصعط'0 66مغناة'1 كنامدى 65ع13م أمعذهد 5لا'ننو 
715اتاكناتة 5انا2655 


5 كصضقل ,ثزة 081 مغصز 0 دعناوتتصوأةا1 كغباا وما دعل معؤى عل ع"اتلوووعء26 اتعجمعادع6 غوع 11 

5 5غأناه! تق 6211565م5 65 7تقتمط 5ع بغتتة ممصمل ع قصدل عتع تدده ع0 صلئة ,ؤلزةم واأمعمة 0111 
ع3 عاناة[ غضق06أكعصمء غع وع2غع2:لد غهة وتة؟ وعم تأعمككرم 0635 ع ععصقأكصم غصقتزة ,5ع تناوتصطءعا 
قاصقعة و8© .عصلاناه" ع0 لتوتكقما عامتطذة نا عمصصمء صمط اع عنباءلعتاع" زه9ع0 تنا عصرم غغلل 
عتنناآنت دآ عل عنتدفلالم 165 دناه خة ع«عمةعع 0*3 مم أطومةء ,165م16ظة6معدء ,5غ للماقصذ ععاة غمع حزمل 
تناو اأتهعاغة متقاعءه صبا ععللق ,1166دتاو عصصوط ع0 قصملغعناله2م وعل «عغصعو6"م عل اع عناوتسهاداز 
عه ع0 وعة«طضعم 5ع ممُتصتمه*1 بعلوعمقمقع عمغتمةقم من" يعتاطلام 16 عهم «عتصلة عو5ة2 5ع1 
قصقل عزتادعدم عأاناه] 3556م06 2 كمقص1[تاكنام 5/إدم 065 516556 13 عتاو أوء عله صاحدة5 عتصغ 1ل امعم 
65نامةل 5أعز[نات عتناة ناه 5ع للك عتناة ])ل2غ] أمةتزج تأت «5ع)مة6ل0ئ<ء» 5ع لاع لانامم 5ع طملود 11ل 9 

.قمع5 ع 
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غعء قامثة وطاعم عل هفووععم 13[ ع0 وغ1]تطاةدمممدع" عناة امعلمقتمعل و15١ز‏ زمناوكيامم غدوع 0 

تال قأتصت"1 أمعل أاإمقصمء أناو 51005عناو تاه 5عا[عتانامم عزنا معوقع62غصا'د عل اع وعومطء ع0 غوأة6 
ققنماءعق صقل 030862 قنا نامعزع0 غع «دنادت كعل “عتاطنام ع0 أته؟ ع1 51 .0871 اتاقباط ع0جمحم 
مقلع دننام عع صقل طن عمغم تنا دع عتاغتأكصمء «كيضء» 5أمم دعل ععدد016 عل عتم 16 ,كاباقصحدامز 


نا أطلمم زمه أع تروأوكلم 1١2836‏ عطنا ,تقلط [تاكناتط 3:5م دمع بعماغ غزمل 6ا282115كنامز 16 م08 
اتعاف تان 


-تممه1ة1 عووعع2 عل ععصعيف'! عنان امعتستسصف فصآ أمعلسممع0 ععتقصتمة56 ندل 5ع طتارعته و5عآ1 

0465 امعصتسناة عناوتتصةاكا مه1أكد 2010011 غع عدناةت-تتامز 5ع1 عتن اع ,3106 ,ع6لإبامطد 5016 112و 

ع0 امعتزوو5ع إناو ومعغعصفطة ناه 156635[ةتدمامء عو5وعم ع0 وععمععة'0 ععصدمعتزمعم مع وع826 21811 
111 غنات نأه 1']5130 3 عآتار 


#تناقأء6م5 6205 تباط 0635 +6 أ[طنام ع0 5عناوتضه1ةئ]ز وعباع أع عتناقص؟ناد[ عتناة غمع0مقتصمع0 115 

,5م5313 عتباة قعصممامء وعباع1 عتءبتناه'0 ,165 تللهمظفموععم وعد غع 53عغ08 5ع0صمجع و5ع5 ,تصد1أذ1آ"! "اناد 

أ عذه7ة53 عدء! عل 0116م ع0 متكة ,وعصة سه كبام قطفتادغنن قعل 3[115)65أء6مة عع 5رباءكمعم عتباة 
عع أمقمعتء مدعل ع0 


5عنال أصةاذا د5عداناة اع عتناقصتتتاهز ع0 عع«طصمه ع1 ععامع تضعيره "0 غامعتصعلقع6 غوء تلادمه 11 (1 
.55 و5ع]1 “لم33 ع55أنام أنان' أع6م35 آثنا 50105 ع1]تممدم علو 1645 ع0 غع 


.ةلمع 165 امم قعتالاع" 5ع0 عرع6مك أنلة1 11 ,مكدع 


كعطلقامعء أغمع ]مم عنو غ6"قغم1'1 ممتاعهة/قتادة ععننة ع "داوع تع عله لامص56 عممغ7 ع1 (2 
5 تعأمعوقمم ذف أمعااعم وع1اع' داقو عزمد ع1 عع فعو5بعتعذأاع 5م16]غد5عناو عدنتة د5عناوتصة[ك1 20165 
5 و5عتأتناة'0 عبان أله ع1 ععاصمء عقم ع"رزو[مقل 11 بعاتانا أناط صن 7225 كمغمع ره 5ع تتسدترع مم 
كمهكصقط ع0 غعء 5اعل 1 تعمناة 5ع1صتسقععه:م عله ترمزسنا 011 12 كمد 6:6ع23دء دعن 21325[ ناكناتت 
.2101115 عتناة 5ع [اطتكاتام غع وع القع آنا 


5 ع16ال 18 31187016214 كتناء 561 ق5أع زياد ع0 5ناآم زبامعناوع6 تاعمناءءه”5 عدم أنم عبد 11 
.8 ]آناكنا 6556 7ناع[ 13 3 007530265© غالاعه اناا "تناد ,عناء تع تاع1 5ع تتسميع 0م 


05 غمعصيع[طممع نتمم أاأمتع هنناة ع11132[تاقنامط 201001405105 12 بعتغلصقم عناءء عن[ 
كنا “085325 061/1311 121821[ناناتم 3375م غناه1” .تتصةاوآ"1 08 مكبلق 15 عل ععالتيعد بره ع261 
ع0 غعزمئم ع1 عنللنما6ة امعنه ع0 5غ98غ52 وعنآا .2صة[ة]آ'1 06 ممنتاقع38م20م 13 3 ذتاام باه عمتقطء 
75 وعناعقمة1 145 5عأناهغ) 5مل غاتقغاعحدة ,عأصوذ5زنام عناوتسداكة رملغة)د عمن'ل وملعوقى 
.كقلة تطاناكتائظ 5ع[أمناعم 165 عقم 2121665م د5عناعقصضةا 5ع1 025 أء 


بعاعة عتناء1! أتعتمع2121316م عمتامصعت ع0 د5مزوزيا616 12 3 اع 26123ك نات عأاع ”عم ع0 ملقم 
23065 5ع1 أع 2710265 5ع1 ]لزع نا نالطمكء [آناو قنصاة ع0 50166 عرنا عمعقى ع0 عرزوووععقم ؤوع 11 
-22013 عماة”0 دع 1اطتلأمععوتاة أع وع1[طومعتصمء 5ومملمغء001م قع0 اتقععءغأمع65م أء قطونصت [اناقتاطد دعل 
عل ع026"تنامء اطع اطع ته الع الوعع5 عتانأو غلم علاء؟ عملآ .5هم عتداء طتودمم وغتنا ع0 عطقل د5ع6] 
.565 


5 التصعأكمز مععغام 145 165نامغ ع1للتعاصا غندء بده 1ذ ,عتأققط ندل عمتقصمل ع1 قموط (3 


61165 5ع "الالاعه 183 “لع138لامع62 ,عأكتلةتدمامء عذتاقء 18 أمع تعد عع 1[اء 'ناووعه1 12011115 نأه 
. تقتهقاذ]'! ع0 ععزمغوتط”1 ع0 غصف أمفصلئةه 
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-قمعاة 5ع1 وعكناما عل معغممعم ع0 صلكة كعباوتتصهاولعنم]ز دععمقءة دع 3 علمقعوعم 4 
-5/[هم عتالقطء ع0 5ع ستسمقععمعم وعل غهء وععردعمر 


-18تامعمع 15أ'ناوز108 65 قاع إناة ناه 5ع178ا عل «مزكد 5/4 15 اع مصمنتاللة'1 ععتقعغم1 (5 
ممه ناطنام 13 002116 هم اعم لنتامعمع'0 غمعااءععع القععد 11 ,مملومعباطباد 18 غعء عدموتغطاة؟'! غمعم 
1تتطهلة1 ممتاخود! [تلل 12 عل وعمقأضفط وعتتتياف وعل 


لاع 31 عانتاقط 06 66 و5ع0 عقم 565ومصيرمء عاقغخصق ع0 وعمدمدتصدعءهة دعل ععقينت (6 
0110م ع0 ألهة'5 لأ'ننوده! ععمعع [بالما عستاعناة غأمعااع م2205 تناو عناولامععد )ع علمعممم 
.71012165 5عناة 1721 نات أع ع5016276م0ء 13 3 ,دواونتاآء 13 ذه عتماع غ3 غترع )»مم أنان 


-831215 01 5 ةمناام 13 عغمه00ه'ناو عتنخوعقه عل ساتاغد'1 ععماو6ل ععتتصتصة5 عصخ7 16 (7 

ع 165 اماع32 5ع عامصرمء ععلمعم عل غتوج'و النوك؟م1 ,ومقسصاباكياه كتزهم دع مملغدمدرم مزق عتم 

خمع )0*3 لتسلعتهم ع1 “ع0رمععة 3 دع ممتصدؤمه وعم عالعممة 11 .صنملكآ"1 3 ومععوفمم وعنودوء 

"اع تسلقنة 5 غلة1/اء0 تنو “اناعمصمط'0 غمعتسلغمعد يبد غمعمقصصم لمم ,وعم اطجووقج وعء 3 رولا 
.65امع20 ذ5عه عل ها6ئ6كمز دعا أع مو1د1"1 عملمعغ06 عل ؛زعة"ه ل'نو وماد 


15 لمم وع1 غسمقاطتمع255 قغنورمء ميكل عتامعة 12 علمقصدسصمعمم ععتمصادة5 ع1 (8 
ةذ قلقم 5ع0 دم نأادتمع مم01 


5 956131625 ا عناوتسيةاة1 عووععم 12 عل وعاطقموممومم و16 عه أعط رع وجماء2603 وما 

جتامعع1 11 .ع ناو تحصة 1و1 10م قصل د5عممغاطمعم وع1 عبد عيب عل كاأملمم د5عتاع1 مومع مقطة عنامم 

نال كرهزولء06 غم 20361035ة تتتتاوعع:1 5 5ع06اوظتناتصتصةء أمعزنه عباء[ عتاو امعمزعلوع6 غلضددط 
.ناونصصةأ15 ع6دمءط 12 ع0 ع تلقستتدة5 غدوة7 


71061 نا 0305 رلاة عتامز ع1 ععوع تمصا عوة غمعلمع 0ة عمتقمتصة5 عن عل وع«طسطعمر وم1] 
,115522 عناونتصة 11 0:0201 م1 عصنا ,مقضابكياتم ع0همم يل «مععهو/ وم عققن ومععد باتمعنتج 
عتنا ز مة1ك1'! عل عازه« عنمن هآ قصقل ع55ع0826:م أناقن صملغهصملم1 عصن : زم 15 عل ء16/ع5 تلد 
ة كتاع لم6 عر أغععم35"! ق'نقو اعتمعووع'1 ف معلط أودناة ععمقاءمصصة"! عل علممععة تناو مناه رمام 
ممع 5تقتض آناكنتتط 5ع أمتاعم 5 ع82255 18 م5277 تناو هنأ ةمألا عمنا : 0مم؟ نند'نو عرمعمء 13 
.5عناوتتصةاذا زه1 12 غع عدصومق عا ععللج ع0رمعع2ة'5 تناو عأنزاة هنا 
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51111711115 عدخغ11 17 نآططآ 01011115 1 11001[11011آمف 
1514111011 ناتاه لاساط خآ كاآنآ 


015/1 خ)851812 "لفل تصزودةع0-1ننه1آبده11 ,11 روم 


201155 لاط 5ظظاظل!|الاع5 


1 5858 © أالالد5 505 0116 .عتناء 1115621606701 ع1 بأصعد16© 16 ,تاعلط ع0 دصملة داخ» 
.«عاغطممء2 ذزه5 كتناة أدعامة5 


رككناة7101655م 65ناع متامتل 165 5تناءزودوع]/1 
,لتنا 1/1551 أع 5ع03236د5ع11 
6015 15ناع50 ,325 [0ننة ووعغع]1 


عتدة7 عه ع0 عتررعا بده 221519765 1011 10115 ,كلا لتأطامك عتناة1783 ع0 5تناهز 126126 5غعمم 
:0650 61164:025م32 20115 غنان ,عناونتطة151 ع6ودعط 13 06 83553264ئده© 18 كتنامم ع "تلقصاتصة5 
.5130116 عفومع5 13 ع0 ع للق ستدم56» 5ل213 


ة ناعئآ 6تنمه0 غمه تتان 2145 5ععرع6/ممء 5ع0 5أ1أن؟ وع1 111أعناعع” 10115 317055 5ناملظ 
-172515 ع888 غمعأاألاما تناو اع 22111553235ء 220115 تامم 065245 083 فق غع 5ع11ة) معسصدصدم و5عن 
تنامم 6م3662 026 أنان كاناء207655م 165 5تناء 116551 16216121025 داع 5نا1]10 .دملعتء611؟ 13 3 ععتمها 
نا 51ظلة ,52326 اه 115'نان عه عنامم قطمغلء611؟ 165 15ا0ه غء ع8قئ(0؟ نال د5عناولاة؟ و5ع1 واعء 
65 5تقنا 165 26لغع1 )جه 11115و 15ع1لناتد 0115م 185 اع ,1220105 أده 15أ'نن د5عغأيكرعة وع1 نامم 
فاتك 


,155نا101655م 65نا8 )015 165 5اناعأووع]1 
.60165 5الاع50 ,قأصة 6101 وعءمم]1 


1811161762 عتتاغطم34:0205 عثقنا 31م 2731611665 011112165( 065 تاء76 55ه35 110115 
501017 كتاآم ع1 2697310م 3 7215013 12 رككتامء ع"دط1! 5أم عقوم عتتدهك ادع "5 اعنم تامعد ع1[ زه باء 
5م غع ,5لا10 3 ]تعدط0611566 كنع اناه 06535 5ع0 تاعة ع1 عطقل عناو ,كتناء1لاتة ”0 ,أتعم ع5 11 
ب لقتقأطة5 16 ع36 23118111612116 3 آنا أع ,153156 0'010 701 35562 ,111-0112011 06 عتناعلقط 13 
-غ67 لمقعع عع 06 5توأكتاع ملل 185 وعأنامغ 206ع1265مم3 35م غم2 221 20115 عتامع'0 ونامءناوعط 
كنال غ26 انام 16أ115138 أ 0701131168تطة"1 عأناها أكثة5 35م غ2ع31 ع1 15ذ نان ,عتاواتصة1ة15 امعمرعم 
! عناوتتقة151 22102 ع0تقئع ع1أ0 عنامم عع غ[ناومق؟ دع غناعم 
15 كنات قأضة539 065 6516 كغناتاع) غامد ع5 5قع6[طتترع335 088 غع كزره[طرقء 5ع0 روعامرء 0 
6 7356 عنامت 06 و5عه25ء0137 113185م3ه 065 035 غهة 5تزهزقوعع0 وءوزاء:زط لمم ع0 كمصول 
5 علتان 22006156 عباأاومم6 ع201 قصقفك 2015 ع مغتاووععم 18 ,ع"غ8-أباعم راوع 113135 .ع ياوتصداد1 
561511 كنا أ أمع نتاممء2ع7 ع5 5عناوتصداكا وعغ وع0 عاطمعفمع؟'1 3 أضمل أعقمجة كعتتسرمط 
! عناوتتنا ممتأهقه 13 ع0 عناوتسصنا صتاقع0 ع1 عتاقغعنم؟ ع0 5غصامم وعناء1 عع صقطء6 تنامم ,كتاطتطرمت 


ع )ع 5ذا[تأعبععة'0 فقصدهك 6غ6 5غ [ل'تاوكتيام ,1121-0011" ع0 عاللأن؟ ,عمقأك1611؟ عممل 5زمق 
1 لةطسقط ,ذع 63 أقطء ,ؤة 641 تقط ,15201635 ,5عأتتط ,22101665 ,5قعان ملقم 5عبمعء00 و5ع1 عنصيةم 
-76 21211 60115 عاق ,0115/-2ع20هع8 نال غصعوط3 66 غتلة'2 عتناع عماترع'0 لتتاعناة'نان ,5ع أ#اطقطك اء 
كتامم غع ,[عتأصضصهأقطناد عناو1 ]112 ع0 95:نامم ع 7010266 عصومط ع0 65تستسة ,اعممة ذه 8 1011زم8 
21050116 عتتنا أة امعتمع [طتيع255* ع0 باعة! هنا دزه1 12 3 201ة51آ'1 06 تتتتةآناه عتتنة كمع 6غ6 «رزملع 
! ع1[عصمدع17ن 
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3 ممه عناوتتية1كا 101 12 ع0 د5عكتاقء وع1 وعناطظ 5ع ع0 ععطمره'1 ذ غمنتصةئء غمه 115 
5 ,لم10 عناعهن ة عمقعع ,30ج 198 ععمعصقم 06 غالووعء6م 12 عبد 065معع3 أصمدى غ5 غع روتاه] 
3 ععلأة اع 5عاءدعغ وع0 عخطنعع1 15 ععق 6اأتأتصره كمع دع بعقعة امعدوئتمقك عه مأزهق عزم؟ 13 
غ01 ع1 عناو عاه5 تع غلة1 غدره أع وعققط 5ع5 أضقل1[مكممء دن عع1'60168 16أنامم؟ أتده 115 .دصودنةء 
علاعه 8 أسدودوتة1 ,تمتاء نتندع 12 ع0 غع ععطمعممه'1 عل 6596م 1 غء دوذتقم 13 غوغامم 
! 5]65علآناه تع تصععقة1 1101230 ع0 وعغدمم و5ع1 ,دهت ألممء 


.1513511010 6غآصنا"1 ع0 عدد70518م ل 0105م أناقط 15م ناج 65طناءعء260م 5عا]6 0115 ونان17 
#قصده5 ألااتة؟ غتده آنو غع ععتط م56ممع 66 3 ع1[ واعناوعتاة 15ه10[متترمه أ و5ع1لانان0تقتم 065 اع 
65 صناوع0 5ععأمغ2:2م16م 5ع تنادعتط 065 156م0ع76م 376 5ناه17 .عناوتتصواة1ا دمتاهقم 15 غ0 وداع ع1 
1 ,10216 6انصمدة! عل كزوزء06 جاعاعهة؟ ع1 ععنط 66 3 ذنن ع1[عنتهامك قأتمنا"! ععمع مم3 
عقناء لع اع 551005قتط قعل عتصغ1[ط0م نلة متاضع36 علسضوعع 5ناآم 15 706معع3 2172 كناهن7؟ 
5 155غة)606م 15 ع0 ممتأدعيو 12 شق 686216ع عتغسهم عسدثل بأ «مه1أودزاقعمة0*6» مواثل 
قأرملء 5ع[ غمع نامععمم ع5 ع[اعياود]1 ناد بع5وع تباعز 18 ع0 غمعجوععغ تاباع مدقم كام غأه ,وعدمودر 
7631م دان 3565 ,510215165 عناو قصع 6ط معتط 311551 ,5عتاواع 106010 >#اتعتلتم مأامعء6 11ل دعل 
5 اعنام 05م 065 3ع02581م145 عتناة 766011711181106 3598 170115 .5تتاععمط 065 0691310121 13 
هنا" ع نالعنامم اع ع116أصقام غأمعممع عقع0'6 ع5 1 مع تمع عناعء ع امم متنتدنا0 13 ستستاتمقعم عل 
70310111 ,ععمع ناكد "0 قتاآم ع1 غمه كناو ,كدمناء11ل56 عل عمعع0مم اع ع[اطهع06أكممء [آعتمعؤمم 
باء عللتصةة 15 ع0 ع531ه00 عضادة عنغاعء بعتصتطعة 12 غراد امعتمععغ 1الاوصله ع ,وعصتعز و16 عرناد 
13 ع0 عققط 13 أضق قم 


65م 065 غع 111131065تتتتزمهت 065 غ155321ع3'38 ,ع01مذمم 646 35م 22 أعتاود عنام17 

5 عل 6أزووءع56 12 'نناى 6غأدتقصة غمعتصعاع0؟ 2962 5ئاه7؟ .وع1لء) 771665تدمم06 تده د5عناواصواوز 

حتته5 5ع1 ع0 عع بصمتغه[تتستودمة'! غء صمتقومعة)صزة06 13 عناممه ,رز متتسمممع 165 عل اع “رععمق ممعم 

,231011 ععأامت عل عاطذق1015 عتاعهم عصنا أطماة بنممتاعصتاعع "1 غع مله ستممععرء'1 ععامم ,13 ,رمن 

ةم 5ع6أععم5ع7 عنا6 خمع0017 آنأو 3115 لمقستاط اتلعتصعغ16ؤأد كممتاة 06 أدمم وع0 عماعهم كفصدد 
.ععمع أعقمم عأتاما 


طمنأدءع 06011 5أملاء 1645 5بنامخ ف أع 5ع اناقع22 5عه معأنامغ 3 ع5151ومم أضهقمءغستقم ادك 

خلةغ ,عاطتوصةغ غقاآناكة؟ تنا اع 0511م أعأقع صنا “رزه7ة'0 ]خام وم ناعم طنا غمعددأ[مصمرمءع 5*3 أنان 
1610 06 5مع/220 غتباة عتطعع 1ن المعددع /الأتم 0641 غم امع صسيااهد6 كلم كوم غوعء'2 [زأثنان 
165 ع0 عنأاممعمع"! ذه 015865 اذهك أبن عتتتاعع1امء عالعساضامة صم له متصمواعع'0 غه 
-16م78 5011 1103/65 5[غناووع1 ,ع غ1 أمع عنام 3 تنسن0 13 06 كمقاعمم رأء دمغ لامع دعناوتصسد1د1 
مفداوع'ء ,22013 5ققتط 5ع0 غع رمتاأقمصمقصة1 عل و5عصقعءهة ععل وع1[عنتاعة و7016 و16 عنقم 65غأمغ5 
ذخآ !11 شللاط[11ن0 تلآ ااأتععفغ 1 انمن1امدم غه ,ع! ع1 بععاققطا ع1 ,3015" 18 بعذوعمم ها عرزل 
5 أتلقا ,1035 هم 5ع1 غع 5001665 5ع1 تنامم 165[اع2202 كضر5لأءنال0]م وخعباء1[ عؤينة ,58:17151011:آ1181 
7 عتصلكء بلة غع عللمة تناز ععمقياوص !06 13 ذ ,كتتامفد 063 وملانااهةفتل 15 3 ,عموتغطاج'1 ذ أمعانعة 


5 قعه 3 علتاأعطمعم 3 غمدامةغ 15نع25م 705 تملكة5106جمء نوع نره- أ -وعلمممط 
7لةتأتتة اع قعطلة5 ومتاهأمعتمه'1 أع ممتتقصمه1 15 ؤدع ثننو عاطمئاع6/ عاق عباع1 «عستوكة'0 


ع"اغتتطاع2م 13 “تنامم ,ع155321ةطضموء ع18أم5 3 رقع 620216 أصهة 3:103010555تتصروعع» و6116 ع12 

ة 22120 كنا 656610115 15ا520 ,ل0غوعتاممة “اناع! ع10 .70311[ناكتاتا 06صممط يال غالعطء1'6 3 وزم] 

"تنام قة!6 1010161 كنا أع ,قعناونتطة151 16665ع50 105 أجعم!]تا50 أضصمل عتناقم 063 منامعنادعط 

عاأعناوة! ث3 غآطة“مصمط غ6اغاء50 18 مرعدزلة56 اع ,نالتعم 666 3 نبو ع ععنممناءم” أء رعموعاعة1 
.1201201117017م فق عااتثمأ 50115 جضقا5]آ"! عدن غة ععغلكمة 6اتلستقستط'1 لها 
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سسست75يسببب؟تات©؟”تاتاا؟تااتاتاتاا؟اتاتتاتباب؟ت؟79إت)١ت١)١تا؟_آبببضؤفففض(ٍف(ٍٍْ؟ٍ؟©؟ْؤفل؟‎ 


رق "'الاع655 أنلام ذ6ناع منادتلك 5ع! قضناء زودع]/1 
رقكناءز11655 اع 185م503ع1/16 
لقع أطة 1 نةة 5كتاءه5 ركاصة أل نط6 وعمغر] 


وناج ذأنان عأطقع6ل0أكصمع أنقنكة2ا ضنا تامصممعءة ع[طسعدمع 015 25762 كلام عتاو عكمعم عل 
65 وناك ز5و1/163 2015 عتننا عالعمع عع لع ععممع؟ ع0 قتصحعم غزمة عم 11'نا ,وقعوعللقع 5غهغلناوة دعل 
كنلام غه ,وعلة الاق مععصقء738 كتناع[ ع0 3216م عطنا 6لغامعة5 غده أنلنو كتناءودوء201م 65ناعصنا5زل 
صقم ب عزإية *زناء[ ع2010286م 120105 ناء61 عيانو - عتباءع عنطوع'0 دقعة دع1 اأمعتدعن8 1 اعتمم 
علصمءؤمعم قختطه"م 13 عنن 1[د0'68 غدمثه تنو ,كععغع مله وأمع مع لعجعدمع 5ع20 ,كتامغ 3 5عللأن عتمع'ل 
0101 'نا0م 005 70115 ع0 785صنات أطعلغع7ع امآ 15أ'ناو 5نةئلنام؟؟ عز ,ممتأامعكم"! عل غ6اعتيام 12 اع 
عمتامك5 01 12 اة ععلعه"! «تعصوة؟ ععنةة ع0 صتئة عكناعمم عله كتقمناة'ز أصمل قأعتطعة يذه غود5ع210 
عل غأفعفامة"[ ومقل ,كلام ع0 ع 'اللقصاتهةد ع1 أوع أناق ,عكتةستصقة عه ع0 واععباد 18 #رعتتاوكة'0 ع 
6ط" ع0 غع علاوتسصة]51آ وملغهم 206ه3ع 13 


-قانام0م ,ناو عبا0-تها1” عل 23زة17/11 18 ك5ناه1 3 زهج غ70 مع معلعمعممعم بمائكمع ,كتة0نام2 عل 

مختلة) تمدمط'1 عنامم” ,6م565 غره كتامم وع1آاء'نتو [تعناععة عتناءتباء لفك ع1 عزناقم ,65]آعماياة عع 102 
5علء غمه0 كمتمد وعة1 غع ععضقَالاع7تمعاط 13 عتامم غع 65[طتصمءع غده كيامم 5ع1اع أم00 عكتاع 6م86 
56 يال 5غععناد بات اتاعتصعع2ة! غتاطساصمء اذه تناو 0055 5عغنام؟ ,65'للامغطء 1 5ئام0م 
أنان كنامط ذبن علبانكز!لهة عل غع عتطادم تعد ع0 دعتتومقم وع1! *تعتاطياه اتتعصتصممء 
ععغتق دتقعلناه7 عز غع ,وعامققم د5مم عل أع قغمعممءءة1م06 5مم ع0 108 نات غياما دع6مع ه65 66 
تصع8 ,كققصةظ الطعآ”ل ,وتشتدعط2) ع0 ,باه13521-0052 ع0 قأك 13 ع0 كدمتكةاناممم وع1 عتابمناعهم ررغ 
عتأوعمذ عالق أضعتمةإممناة «مأكمع طتل عصنا عنتقصتهة5. بلق 6]نهزة غمه0 أناو ,عتقملوتاه8 اع تصمعكا 


! 21316 
55 كفل عمترغم1 05م تقلع #عططعء قصدد وملأناء2110 عا*نامه عغعه كهم لقعصتصمع) عم عل 
-16م الك 56208111٠١‏ لت عات أممهقع عنامم 5زم؟7ع 5عتاع1 كتامغ 1036م6 غدده أباو متصعوع»م زع1 هلل516 


نوكم - ال بععمعلزومع5 12 ع0 ووعغ"2 5ع1 عناو أقطلة ,ع[طقممعمدتقضا ادوع 11 ننه 8[ غمع تمععوهه1 
غل هده دغر عل ,6ناطتعاصمء غمه أبنان عتناعه ذلاه! اع ,1121-012010 عل عتدصةقلوعف'! عل ,وعرغعم مم8 
.ع لتقضلم56 عع ع0 ووزدذتظ 15 ع0 امعدمعدة !1 [متصمءءة'1 ذ ب,ونه1آ 


عاأثنالمىءك عمصمط 13 عنامم ,5م326 1ألناة 5جناعمد ,عأك1611 ؤناه7 أع ملعتا ممع" ؤباه7 عز عمطحدمه0 
5011 إن ,ناقتا كبات7 ع0 أعناوة 1068 انامم بعلاناعم أنه؟ 310762 ذاه غدمل عصتامكء 015 13 غء 
15582 ترقك ع ستقصتصقد عع 3 #عصصممل "نامع 060315 عتتنة عتلاعع 7ع عسغتمهممه ع0 غلاطامم «زملة 
مغانت | غء 1166لا مط 19 نامم عأ16[112 05ل عز ,كغطة01باغ دمغ" ,قنام؟ 3 أضصقت0) .عمو1امعط اند 
سرع ععلق ؤعتال 4015م 616 5م370 50105 51 بأع ,361655ع1ان ٠03‏ كمقل 165ا7ةمصة اإده5 أتان رمن 
175 لأطلةة ونأل 065 قتناناء)52أمقع0 عتناة لزع [1آأع025ء عتان 35ل011513م ع5 ع[ كلاه عتامع*0 قصلدخ] 
أقعغاهز معام فصقل عسصتامء5وتل 12 8 دقطعةغغة كننام اع دعصع؟ كناام عرمعمع 5ناه6 عع/نج عما0*6 
0 153 ع0 معلط ع1 عريامم اع 


عمن”0 عقاتصة عناوقط ععتقصتدة5 ع1 «ععوامع06 ع0 مملغتلمع عل ادع الأناووتنام ار 
19 فصقل عمعتقسصتاص56 عممغق8 ع1 تنامم 5نات5202-17 5زمممه0 1005 20115 عغأناة عملا 3 
,نا56 عل 


صوق غ1 كقمئ!11 صطآ1 ععدئقمصه'ل علقغتمقء بوتزعأدمهولل-مف 3 غمعدمةداء6م ذ5نام وععوا غ08 

وع] قضو1ازه خ بعتغتنسسدآ م16اذ/ا ها غاغة د رقعه2 غمقتتة د5ع1[عؤزه 5ع0 تعلاط ,أنو غأك عناءء ,122016 

أ وروالة8 قمتقالوط قعه ععفلكة 6]ألمقتتتتط'![ عل صملاو ءنتصةة'1 مأتعكناد ,210265 5ع5 عع297 وئلع21 

-بتط عغاعء 06سضمصصة بغأمياعم نل ععمعوةم تع كأمه لود غه 5زه0؟ 71علة55تدياقء ع5 أه ,5'ن0ا10'تامآ 

أء 165أومء7ازلزلآ قع5 عع30 ع70مجصم ع1 غع عمه "18 '! معتواءة اع ,قاعة غم 5ععمعلءد وعة ع0 6اتصقحم 
! 14آخ811 : 5عغإعنامط 5ع5 
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نا © ١لا‏ نا الا ا 0 © 


عنا 01 ةاذ| عغدمعط ذا عل عرأدقأدو56 علوؤ8 


ه8105 ثن وملمدوءهة ومفناةأو6!1 وممله!ل8 ومكق أه أمماوامه أمعسمموزوهممدة”“1 همك ورفامتمد15 16 

1 عل مبنهمتسؤة5 مصسؤة 16 :(1974 تمه 5 نات نتمدم 25) 1394 لمعه له ؤنطة: 12 نه 01 يلك ,(عتودمق) 

6افتصههم عل وومممك وفل فوؤفاة ومل اه ومامعلقيناة أة مأامحوتفيااة وفك دمتامعاهة"! ث رميواصه 11 موُمدوع 
قعناوللته ”0 اع وتفولق “0 ومؤعر! أه وؤاادءه كلملآ ومك ملهدصتصروا اه 


#ةصاعتاجدم 2 أمعوسدوم فيو للصلاكدى دوممثكم 16 أصورة ووعتهصعدمناءمه! ووعانت أه وامعدولوفده ووط 
.ةةاطتمهممتك ووعوام وهكق وانسنا 16 فك 

ونه مله 6 16 كني ووأقات ملصسؤه 166 باأمسمةدوترهة .امممماما! أنه وعلهمنصسة5 ياك مسلومد هآ 
أكضمةاناة تده متلصقةت وجاة اتامتم امم 

نال ومقهه 19 مصعكق ,لمصملتهم عمذماتلكرة! نل جنافاءةاها'1[ ثت ,أسمسصسمعوامفل وك أه عناوزةة فك فته ومآ 
8 ,وددمداظ 4 أصمهة” ووأماعه ملصؤ5 ه16 عناه2 .وزؤافتمنةظ! 16 جمدم ووممطك هه كترم أصوروم ,ونه قتصؤة 
نتوواوط 6 تناهاه-:116ك 6ونزهت7 06 قنهعة عمنا19! ,تنادزةة تاك عنام ده ,ووممطك نه وعلمهمم وعؤامتصتكز 
عاقمناومك كمم اأمولؤعية 5 وني اامطصزة دملأبطاخاص ودتا .كقمصمؤممءعه6011م مارمم وعكق صدخ! عل عتاعودم ن 
عناء 1 ماده "1 6 اأقمدة؟ وقللوء أه عزنو ووُممةصمتة أضعمموة ص مقاضهمإعتاجهم عديت م6لممصسمق وجوه عبمسلم 
مهته8101 ن أمملتممع وقلاوء اه عدو أه عووم سل 

أمعلتامق صتئنيه أممنه ؤاأجمامءة مل أمدعتلتاءةء صن ممممصسوة عدوا نْ مماصاهز أدمميومق فأدقتقدع وم 
ان 

5انص'ل أه لممقدؤو هه سهآذا"! هل وقدمم نال ,واء6و 01 سدقطءفظك أن ومندهفوواممم فامءمتترة :2 
ع«ناة وعلدة كاطةة قوق #مسلده أهة ومعمدةعقلممء ومل معله! عناوم معلهءمنتسة5 مع نة ومُلتحمذ أموعممة ووم 
تملك صاعتاعدم كيده[ عقمه. أهة وواأماجه ملدة5 و46 معصووؤتص نه 

مءءقطءة83 ه1١‏ 6ك دمنتاءهماط 1١‏ ن ومؤعووعقه هجاة أممعزمق ممنتومعلاجمم هق وولممصسوك نم1 
وومنه ال ذول ١ه‏ اأومذواء0 ادمسروصدواوعمظ؟( ول ومفاعلسنا1 ,5ومله صَلدو5 ومل ومناءعمعا:قنام85 .منوتدك 111 
6ه بهمة112 ,تدوصسة1 مي ,4 - وموتاموأولاة8 

,551111111181 ودرمهاوعدة'1 6 صلم صن عتنه «وقاءةرم 6 صامدد 16 أصعصمووم نظ 


54 تتهعتدطدتم 07 18 ععمة. «ملتودءاجدم ول وعلسعدوة وهل أمىمدة ل لهأمُق #متمعمكق هآ 
له؟ أددسته! ماومص 15 وك اأقطعمء 16 ,(1974 +متدموز 31) 


: أتته؟تناىة 18 هجقة ومله سلصس5 ناك عنادز داك معقره'ية 

هه #ومدعسلتسنه أن لممقدؤو هه وولأامعولدة'3 وؤأنهمتسدم وول أه ؤؤالءمملم دوك صملنهن!ز5 (10 
شنط أه 5تكناهضةلص ,قلنه هق وء جذله9هك 16 أهة وتلمممتاصت وضك دوك عتمم فعووعلك معمموك :م ااتعتاجهمم 
ملجهوة عدوا ن ملتلعم :دممدم ومة 

8 553 قتندهق ,تاذ لعنادلنت اأسصمميوعفتلى نانم أه ,قووة وه[ 8جومتدما تن تنادقدوم يال 8616 (25 
مده 069 وواذاءةطقووم وعم 46 أه وعنافظ! 36 ومضسقلطهمم دهف مك ,6اتمدسيداك1! 6ل لتدوة "| ن أه 

جلمد اها دمللةقتلا؟دك و1 ث اه وؤمدوم ك1 ن وانفهصسصده]1 ه1 (وأوده8) دته1ل81 مك دهاانطتناودكت (35 
,قعمهفلهوء06 مه فل قامالاة أه مومنوت - وو1اوؤذروعتست أد 

ل ووسصتدددمك ونهةعلة ذه[ ومع ومنوتده لع دملاكهتلتجعك ه1 ول أه موُقددم ج1 هلق ودمتانطتنادمع ("4 
أتتقممةةستنامههدة عناهط مك «جتافاعهت2 .لهرؤضؤنو هه ستمصشط ممامصانامم تال أن فاجه مول أه ومعممع 
.معتته امتمصة عناة[ مل تتعوتائلدمء أه معمقلمء06 عناةا وك ومميوه 

نجوه 7 وولطهالاعدمع. وملاماده5 7 فولافتصدةللدواة ون .وجباءوجتاه أه مُلك11صوطاب (50 
ك وُاوعمه 15 أه نالاعلقها! تنامم انط لتدةزنت “0 ملهمد 16 قدمة ممتثهالتعصمء ولام مك معصواءدرسةة 
-#«شنامة هلياما قُتلدم 175 هك أعمة هآ عتامع 
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8 ام :0 501/1181 لالم لا858/1401 ع0 0016885 لام 
ذنلفظ أاننة6 هم 


لناى عكثة[ناع2اععة 66مع 16ئنا غ111 غ373 11225-23201106 ع1 ,ونام لصد8 3 1955 القلة 18 عنيآ 
ع1 24لا ,تناع ا ةصتدمهل غع أن[ عل ند عتمعمع غمعوء0 سند ذه ععدء : 24105816 مععاصا عمغعة 12 
عم عناحوم عماغ'0 6غمه1ه2؟ عداع1 قمستقة 5رملج اأمعنه؟3 عداوتتة'ل اع عنلمة "ل 5يودم غ0 عصلةا 
«50018ة8 ع0 غتممدع '1» ع0 16ئققم 2 حنه'1 51 .ضنة0محمعاضمء 720506 ل 5عضسنة 34 وع1 قمةل عأتمهم 
بعلقصمتاقه تمعهعمط 1[ 12 عل ق6ازووعء56 12 عتتاة أمعمع 2ق '![ أصقااعم جرع ععمعمةكممء عناعه عبان أوع 
010113316]» اتنا ,تاعلط 18 “عنقم ,66 غتة31 غع أدع 1*0 06 ع3او0111م ععصدددتقع" 13 غناوتقتم أتدلكة 
.«عللمغوتط”1 ع0 


عصمكنا 5ع 501712162 نات ع26ع6 )جهن عمنغ17 15 ع0 عنتطقاء 13 3 ,1973 ع««طممعامعة 9 عنآ 
غناه1 .تتعولف "0 أالتعمدع'[» ع0 ععاندم ,قممذتة 5عامعع014/6 عدامم بقّ06 أتهتتنامم زه 65موثتلة 
5 طنا عنام .355153 وعء ع0 دملا ذه تمذعتده'1 كمقل ع0]6ممة ع15اتهقممط 13 ع0 56ئاقهء 3 بلتتمطة*0 
270 '0 20301161 1لةلانامم عم 72246161164 6155166 18 ,أمعصمعاباءة قصة عه ؤ5تنامع0 أمدلمعم06دذ 
12 ذة اتقتسكممء علاء : عامدمععدء'0 عاعلة/؟ ععلمععمم عل غهة ع01:31ده اع ع1او01161م ععصدمهو6 عمنا 
مع كم 5أعولقء دعل 6 تل تأطدامعء ها غع عأقط دتتهقم ع1 قمقل ع ت[مدنمععة وماغدء0'60111 عتتاياعه”1 ,ؤ5أه10 
غ265 غامعتطعممه[ع069-كداه5 ع1 عناو عند أممصفل 6زددناة" ملاع ,عنمل وصذد ,أناه عنان ,باط .15 
5 عتاتاع]ناه50 216ه101 12 0116 011114غ5ل1 عطغددمم16طم صنا كتقم 3[16]أأممعممت عتم عدينا ك5هقم 
.“تع طتتده أتاعم 5ع 1متاعم 5ع0 غع 5غجاس 


2 نز 11 ,قامء0066 3ع أم0153316 2005 عنن عع ,ؤمم70م ع6 3 رعناوه60 5م عط امعصتممدم6 
جصقوتع عنغاعء “لعقتصوع01» : لهم غده]73 عل ع[أغ5عع الطنا دم]غتوممعع'! 06 105 روع32116 1165و[اعبا 
ب056ممتاك ع1[اع'نتو عمتقصقتاط أء غ16لع 62 ممم عستا ناعاقة كص[ عادامغ ععلكة ,لامتأواةع؟تصقتم عناووء) 
5نامه ع0 56ق8ك أضعنة2'27 5تقاعقئة 5مع2203ة© 5ع1 عناتو عععهم [5غأامد© .8[1أأمتء 20115 "نادم غزواأة 
8 غتاق ,نملغدةتصقعءىن'1 ع0 5طعة ع1 ك5هم 2311025 201015 عتان عاع518 02 كتاام 5تنامء0 نتعافم6م 
عاكناز أناهغ أتماة ولقعصة5 16 غتاقو ,قتقاعمة 2ع أامعلةومعم غ5 أممممععقشتهم ع1 غع عناوتصطءء) 
كتناء] [اإعامعة 5ع امعنتقاة دتلقعضة 5مغ01دمة0 5ع1 عنان ,عكناأة 1166 ع0 اع عنتغآنه عل عناعتيدا 
مله كصمط ع0 ع:1نة2 أمعنةلانامم 26 1115ان 21315 ر115]65ناز 065 ناه 


-5ناكتة"! بعناوتصطءةغ 12 عنان 2020 تلت غم 630265 7ا-كنامت 3 عا97ناملام ع0 كصمالاء0 5نامم 5ناه11 

ع نمع لخف-عءعطن6ن0) .“عع لف لة6 مم11 .«كتقعصف؟ مع أودكناة أتاء تدتستزمعدع'5 رمن وكتموعه'! غم عترا 

نه" عنان قمه1غة[ناطاء وه16 تطناد عأه237 وغ2م3 ر,تنان 5ع[مناعم عتتاعل عتتامع عمدوةا161[دعدم عع تان عمزك 

قعملعة: 5عناع1 ف 25061116 12 قصقك 6أتمععء200 13 ةق نتملغوع0؟ عتك1 "تعمسللقة:'0 غموووعء عم ,انود 

عخاننة'1 ,قتصتا-5غة]8 وع0 أأناء5 نات تلنا"1[ باع ؤلئ<ة ع0مممم ع1 ع076ة عبعه0131 ع1 غه دوع1اع "تن أاناء. 
,عمم"تناك”1 ع0 65غ:مم عدناة 


أقتمم عه ع2 .وأمطقمةء هدم دعل 1166[ونان 15 غع ععطددمه ع1 أوكتلة غتهاقت ,عولط *'0 عاترموع :آ1» 


أسعمتاممء يلل ذغداعا ععاأقيانو-أومل؟؟ قعل عجداه00 ع0 ,كمه8196 5ع 281215 بق ععمعء65م 18 ,عدر عل 
القع كا دهلأنااةة6 عربا عأيانا عل عناءغة6061] ,لاقع تانامم عغ0مصقطم صنا غتهاكة صنوء 61 تصق-مصناها 


27 


ع1 .16.11.17 3 غمعنةغمعو6ممع د5عناولأذاقد-مععم و14 غبان 31025 ,1945-1950 وعقصصة دعا قندل 
5 ع امعمع أت لصعم6 ررمعا ,كصتقع ل 6تصمخ-مصضتاة1 5ع1 ,ممتاووأةهامء06 12 ع0 غضتتزدامء مممرع 
1562 عل امعتمع تكيامم نل اترمعة'1 3 امصعنتقصعا ع5 ,قتدتآ-قغة1 


رع1تزتدعناع عتهم ,ع7016 عما6 أنام عباق ,ئازه17 و5غناعا ع0 اصتمممة'1 ذ ععمقع ,5وتدعلللة”0 غية ع0 
580111465161816 526 115 بعأتنادة 15 عوط ,عصتاوة231 12 ع0 عققاتتقم 16 *تناة 76501118011 12 ,1947 رع 
0 أمعصع دعتلةعدمت ع1 "امم 6أأومسعدء عل غ68غاما صنااننو ب ودع ه ه065 وعتاع1 89625 و ب 
5 علقم 65ل7ع0212ك ع اغناع أدء تماضعةه ع5 عم 115 ,«دلدء621تتة عنتقلمعع» نال مامتو 13 ع0 5تاام 
تعلق ظ0هة 3 امعصستاصمء يلل 581 لبعد ع1 عممل أن 1565© .عباوتتفخ!1 ع0 غع عزمخ'! ع0 وعدغ1طم2م 
عأنامل قتلةة أقء'2 عن غع 1961 مع علقعاء8 ع0 اعتسمدو5 د] وغل عتتغتامع تدم قا عطتطعتم عتصسصرمء 
700 عغطمدتصقط! ع0 علقاتصقء ع"تغتتدع»م 12 أؤدينه 666 3 83906 هآ 51 135310 طنا 35م 
.أقة؟15 ع276 كووم لداع 5ع5 موده" 


عنقم 16566قل8 عتلتاقتتة 03 ع1 غه عضندع 120-3516121 ممتاقماء عدم 12 ع0 ععسصقاممم مس11 
عتتاضعوعة'1 06 أغه نامتغط تال - عئتنلةازائتم تاعءقأنام ع! غخسولكة - ألنط0) يدل واأممامعدم6معع وعا 
8 : ععهولف”"0 ثء7تنتده5 نلة 07111165 5026 58 أناو 5طم5ناةأصعتره ؤ5زمعا ع0 عترتة[اوءمء ع1 غمهمو 
-م0غناة. 7002216 غ101 عثتنا 010136 11016 كة*5 آناو تع تتتعطع 20-311 نال صملغعة)ج'0 ععتتدودتلام 
-وقع8 و5عممج 5ع[ قاع "نهم ر,ع0م 70و11 نال قلقم 5ع0 501103216 18 ع0 غأزووعء6ه 15 : عتصمم 
عصعم06ه1'! عداو أنة؟ بأل ععمدعتعدوممء ع0 عقعم 13 ؛ اشعصصعءتوممة 115 قع1[عناوعتياة 5عناوتطاممعع 
عع صمل معم6 10 غباة كخم علتامصة”5 عم 118آ6 1ه عنتتلقء6:م اع 7166لا ع"تتاءمعء0 عناوعتامم ععصةل 
غ652 5عل ععاعء بلج 66 غتع تمع آباء5 م00 غدده أنان 1820635 كزه1 ,ع[اء«سا1آتاء غع عتتوتتصمدمئعة 
1053101 عمن”0 056م22مء ,65ضعتلةعمصمم 045 50201017623 تلت 5أ0اعم [و5تاة أده أنان 5لهت 
+0111 تتناء 1221 1لمص06 تنا عع اناه ع0 ,و6ومممه 57015هم غع ذامع 01116 و5عتمزع6 عددنة 5غ8 05 
قققل ع"ناء[103 عم6]3 عنا معنا أقدمء أنة باعل «رععلش '0 عاد معدع" 13 ,قمهؤلة* 5ع 5ع]ناهغ عرنامط 
ع0 ننلة بصعلط غم أمنوطء 52 تتاعوك ,تمغوعقطئ[ ذد قاعم 11615-11600206 نال غطع":2722 عناومصه1! 13 
.أصمععدمع]21 وغععناة غأع وععطءة'ناو اع 5عطءع0طممع'0 ع6مممعة أقع عاناه 13 غناو أسمتاعط 


عع قعغامع»6 0111 5ع1 «ععداز 3 عع2ه20ع6 باء أمعلانامة غأمه نمق ام106ع06 15ناء 0551573 5ع.1 

5 لاقع 31 نا[عممه ,أؤذناثظ .5ع16اة 065 دعتنا 5ع[ أتعتمممعل0معمقلصة دممعتلةحعدمم و5ع0 دعطصمء 

ع0 عنو أده أنه؟ ع.آ .5]ة1أنا65 5عن8 5131 ع0 غناو اتقصدمل عم 5علاءع"0 مسمساعفقظ عننو أمعموعله6مغم 

5316 855 23 بععزوع) عرآ ,ع1820ع8 ,انامطقع1 ,تطاع بوع1ة عنقم أصةدكقم مع ععولف ذخ مطحرهآه 0 

5ع جزملا 13 ,تبلالامغاعع607 ناه ألنط) نال معقتامة5 ,قتسانآ عمة183197 هآ وعلدذننآ ,روطعطف-0015م 

ناه ععدعع6 ]1 )للمأ"'! ع0 2رعو06 ع1 0335 عنالتعم غمعلانامة ممع ؤوع'5 ع0جرمخط-وع11 تدل 5ع امتاعم 
لا 0 6غده01؟ عدنة تاقلط 13 ع0 


ع2 ,81013 1تتطمقمهء عل . 6أ6لع50 18 ع0 وعصغذأد 15 عقم ,5أل*نامغ6 ,قعطءكت” 5ع[مدعم و5عن1 
5 ةللاتم عانعن ع0 5ناآم ع0 مد ننه عتطعءة641 ع0 ,تهعا أوء 11 ,ومع ع1 عتغناع اأمعصمعمم 
ات أناو 5عاغنتدع"ام 5ع81185تط 165 ,جاعم 5هط 3 أترةأ"نامم أمعاأغطعة 115 زننو 3 وعستسمط ”ل 
0 ,116116165ع لانامع قناع[ 3 0103116 .1ع تعدو لط تمع عناع1 2620155321 دع اتام عماة معلط "ربعا 
نعم ع0 5قع<70قع ,اتقصناآم 15 'تتامم أصمدى ع3 115 ,عمأعماعم ع0 وصمتلاأوعواء06 د5عداواعناو 06 غأم06 
ونان 5غقا8 قعل 6216مده0م 15 731905152 أنان الاغناع 1 دمع عتطغاولزة ع1 عناواغ3م 12 كمدل «عبغقم 
ع«تغناع وثم - عثلإغطءة3 35م 5“ناء111ة'0 ؤق3ع'2 أياو - عناوإغتاهدم ممت دكتممامء06 12 : أمعع 1ل 
-6آمع06 13 ع0 أقه أناو عع تتناه5 .عناوتستمصمءة عع عالععبغلنت. دصماغةمتصمهك 15 لوعقمقع دع ,تامطة 
.علتةة 3 غامعتطعع:13 انع ممع دناء«ناء طلقتم بهلوع" علاع ,وأخموع 5ع0 مهغو5ا1ط 


ع2751081مع ته 51 عع53ثلا عتتأناة 1تنا عمجم 631116 12 ,ةأتطدعق6م 5اععم35 و5عه ع0 غأم06 مم 


5 ع0 ناعذا[ ننه عنانوتمأعلتط 6اتنتسغممء عداعا كمد علممدومع 15 ع1 عهم و5ع326أصوعره وعوزوقة 165 
-3815ةم تنان 3681م ععتصقلسصعمة6 صل ع1'106 معناو 5ملة غتمومعمة*5 06 غمع تطقعموم36 ع5 ز[وة 
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آاصوملق عاع8 51 عل ةناو مناثل كمتلمم مغ ومعق وعم 2 ,1900 مع عمتقغصذها معلط غم غم زمون ألا لهذ 
حمهج2 عرعناع علصمئعةة ا كتنامعل قمدصع) عععمم عل 5قأتألو6ع دعل عمنا عتصصم “تعوممصة"ة عل 
ؤعامناعم 5ع مغعوهم غ1 “بامم 5غزعنمن0» نال ,عممعناكا مع بأعل/ء صهة معألاناهد ع5 0031© .0131 
7 كزوم8 لاط ب,قنمء 2 ك6صة عأمم غأكتضقء1 أقصقم صنا عدم 1920 ع 5أسيوط 3 6قلتصمعره ,«د65تسصمهه 


ع1 عنقم 1920 عطتمعاوعة5 مع مننومتتصمء ,«وقدم ممه 5ع أوتاءم 5ع و8رومه0» ع1 عاياه كمدد 
لماوع ,«تامعلة8 عل وغ«وصمع» عل تومم ع1 كناهد ععتماكلظ'! دصفل غ6 اصع أقع تناو غع ,تتعاصتصمع]1 
ذا ع0 7< امعلنء0 مع عنوممة'! 3١‏ أتلغع عتدواعينو 06رمع86 غلهة0اة أياآ أنان 5ل513 ,اصصق كتنام 
وغعع م00 نال 78 ذبن عصماعف :0 1ل ما عاأستعرع اأأأبنو عغقاكممء مه بغ[لةكعغم "0 كصة عنمقيوماء 
21 أمدء 3 فمقل ,ناا قم مه-أاتة0ة"77 ععولمة ة 65مطتلة-ممم دعل أعتتمره5 عمصغ11 بلج بمكلد8 ع0 
-معع-60م0رناع 651155 <ناة ,وزغل عدومممه'5 5عاذ5أووع7مممء زاناءأوناام ,تقزلتثةطزععة"'! عل 
أ 103 ]1 معنامأ]1 عل مقء ع1 امعستصهامم أيقا ع0 7 ومباعغةدوتمقعىه وع0 كستقاععء ع0 5ع اول 
-00ههم عاللة غمزهزل مع لةومتتصصمه غع موافععامنا؟" مل عل تفمتعأتده عددو16نامة ,لاعزله0 مهغاتر5 ع0 
ءأوزلةا0ه صونزاياامسمع 13[ عل ولازقباايد ممغد]معتمه*1» عبو دعماة اتقمعغتامد عأعأزلهة0 .2211165 
الاناك عأمتضى 15[ عل غم أمعلعن'!1 عل ععصوعممعة"! عل صمدتمق مع كمعللعع0'! وععية علقنام غم طعع )دا 
(1) .«تباععة علتبا أوة رعالتمقصا 


أمققة استقم أمة بعذمه'! معتل قوق ,امع :10> : الهتع5'6 عمصتدغرة ,عباومم6 عدمعغم ذا هم 
10 نا أمع نل نفدم أنان ...ألامامتادى عصتطك 13 غع علصآ'ءآ ...ممتاناه60م عل عفقطام عصنا صقل 
عتصقم ها ععينة زدتدد أمقلمضعمعء لتاتةة عصتدقآ ,«ءعطواع نلق مملغداناممم 15 ع0 عبودوع )صوواع 
1 عنقم فععضة أ قصوعاك قه1 مواعد ,2303 ع5 آنأو عتاوتتضة151 متافاعة؟ يلل ععصو6أعممصا"] 6اتباعة 
عمناواةء كقم أثهة 26 أناو علمؤتلهاء50 صنل عط "#عطعع؟ 19 غأة عتسمقتطممةعصقم ع1 ,عمسقتصة امت-مقم 
عمكة» : ““عتسقاعممم 3 رو5عملة ,كقم واأتفقط'م تاعزلة6 ركقء أنام) مط 7 عناو[) 50116 00816 ع1 ناد 
أمعتمع تانامظم 18 عنان عع م311 غناعم م0 .دعممعسيهاءامعم قمدملغهط وغل غتهى قصفتصاباكتاط 5ع امياعم 
عناو ععدعدةا مح ,«م أو زلةاء50 ممتانااوبامع عصدكل عمغاعوعةء ع1 8 قفقته[نتاكناتة كتلدم 5ع0 [دممتكقم 
عمغنلع محنباه8 ناه عقللعن6 ,ععدمقلآ عننو دتمعمة لل أذكباة 5عتططمط 5ع0 6تمع 35م امعنه عاتم 
عانامة عصوة أووت اع عناومدم6'! عل 5عاقتظباتصصرمء كاأمقعع 16ل ناد عالأمقصة صعاط ععأتدمدم نل 
.قممتاعصة؟ معد عل 1923 مع مع تقطءقل عاة'0 169ل 3 غنالةما تنو عه 


,63115665 أصمواع5 عصتصقآ عل قصوزاء01غ6*م دع1 غناو أكصفلمعمعء تعتقاقصمء 5م عم غمعمتدرمهة 
عنا ة اأقعنانونأامم8ة'5 بأوأاة© صقئغان5 عل عالعء عناو غعء بعمتطء) 13 عصتععمم أننو عه مع كمتمم تال 
ع0 أأمز06 لع 'نان ,كناآم صمم تعمعتلياه5 ققم ع2 امعتصتده0' 7 عطوعة 22020 تال كصتمتم ننه عتاضهم 
قطنا 06 فاضءطعانامطط عدنات عناوأا16آ50 موتصتآ'1 عنقم ع66:ممم2 عناوغتامم اء عالعتفغهدم علنج؟'! 
متم نال دهذأك لل 15 عند عدتممتظ عوغطا 13 ,رعلمممءوتع1] بل 35م عتبده )ع علومصم 22 مله 
-خمثة ذ لمعم - 3 ووتمصتطك اتعممع "ا أوبااءعدة عوغط عصبا عع-اوعء 5تهم - وعالاللهم أع وعطاعت بء 
قاأتاكصمء دعا ,أمقاناة نامم عتزتالعيدء دضددى ,قكتلة56 عمنا 4 لممموعع2مك ع1[ع'ننو عععوم تتعومم 
قعل أعتطصدة5 بلة دععمعغ6 لمم عأوتان عتاد غنان بصلققع ,165أ20 95م 26 أمعتهمره0 7 كعسوزعوه1ه1060 
فعسانواة'71 2 نتععلم غهء عمنوء ع[ ,معطوعة وع[ة]زمةء 0853 عققل قعباصع) غدمة ع5 عتناعل ,قمع 21 -دمم 
علمهم ع1 غناو اعمبغلنك غهة عناوتصمصمءة بعباوتغتامم ولزمم ع1 عتاأتدمدصمعع" ع0 رميق عدن كقم 
ةا ممصم افع | وإعناوعحدج دعصغاطمجم دغل غع قموزوزنا1ل دعه عل غزم06 مع ب عطوة 
+7 غ11625-7200 نال قراء5 1ت 5أتتوعة 


نينا مآ عهز ,دلتمموطئا مسمتصععلده نه ولنوندكاء1 وسقتلهامعصعمهه! له عامتمسامقطظ8 جمتاممى عمم عملت (1) 
.3 هقجمم 15 
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كصقل) 01111131135 عتناء0 ,قهه ]جام 2ع باأتعامع دمبوعء (1973) «عولف اء (1964) ععتند0 عبآ 
7010 ع"ااعناع 12 عنو وعرملة - 1950 22121665 وع1 قصقل م116 .امع تمع ضعتلة-صمم يتل ععتماأقتط"]1 
1ع ع1آنه00 تنا غنةتسمترمعاع غتع تع مع 202-211 ع0 عنتو أ نآمم عصد0 ع1:106 ل متعام همد انقاغوط 
نتااعع أع «2211565تتع'تقتص»ه ع5غ0”8 (دااعهت ,5غصةلعءم06طا أترعندع [اعلانامص كأهقعاظ 065 عدم 13 ع0 
عمتغ2 عآ .322638015165 و5عناو1ع106010 و5عه1ط تع ع0صمت0 ال ومملغةدتعد1[مم-تط 12 عرمامعععة:0 
تناع 185 عتأمء ع16ا1110أع3م ععطةغؤولزعم 13 120126ة'5 علا 31028 أمعا ع5 عننة0 نال غعمتتترم5 
05 -1عمنا5 


16م 011ع7183 غصن'0 310125 أانقعمقاء06 *نء81355 غمع76510م ع1 ,لقتداعناة12 15تامء015 5021 10325 

أ لقاأامع0اع0 عمآط تنا ا 22021106 نتق 0119151052 12 عنتو 25م 2011105 52 كنره21» : عنرزه)تم210 

-1نا5 عتتاء617 0318 1115م غ6 83205 كتاآم 51065 30115 '0 عتان “امم 2115 عتتعدم لقأمعتتره عملط دنا 

5 06585989 م510 تنا ,رقعطعل" 065 م810 تنا أ 5ع"7اتلقم 065 ع10ط تتنا : عع18م تناع 3 اأمعدواع 

تنا أع 61166م205م 13 3 أزمعل 2 أنن 0678[1غمعامءة5 عمآط نننا ,وقمم50105-067610 065 ع10ط نا غأء 

510 (تنا اع 5ع23قآط 065 ع210 11 ,1010غ21173م 13 غناو غ10 غتامغ “تنامم 25 تباج [همه801قتم عماط 
."تناع آنامء ع0 5ع سصتصطمط*0 


ع1 ,لتتعولذ'0 ععدع:6 مه 15 08 عتنأعسبده'1 ع0 5تتنامز 5عنانو[ع1ان 3 ,1310 5ناآم قصة كتعلر 
غتولة باعترزع81-صمعططلم ع تأصمعمع عكمعء6 13 غناو “عأ أقصمء غتدوعل عمغتلعاضداه8 أمعلزوقعط 
كققل ,51» : “0301663 ]15 .«وع 1 همهم متضعغما كعممغداعء 5ع1! قصقل ععدم ع1إعتانامه عطقنا 6تاغلأقمه0» 
,151 لقغتمق عمآاط ع1 غأع ع156تتاتتصمء عو[ط ع1 ,وعوآاط عتناء0 ع 1156ل أنقاة ع0مممم عل ,6ؤقهم ع1 
2020 ع1 غع عطعءعكت ع0صممم ع1 ,ةدم عتبع0 ع0 56ممحصمء ؤتلتة ع«غامم 3ق أوء 1 ,تبط نيام زناج 
510 يال 5غماأطقط 5ع0 غع 20:0 نلك 5غصة1تطوط 5ع0 أتنااعه ,ع اناوج 


5 2335 عتناع0 عغوع ,اعتتنغلناء عمتقدره0 ع1 كموط © غم للع رع ,رماع غأماعموء عي 
5نم وع117 دع0 90 80 ع0 قنلام غمغ01:15ه2م عطما1ع ال ممع ه1[ناممم 15 ع0 96 30 غتممادعءدم رمعم 
75 2111585 1.65 .5ععلة[متدعءرعء”0 13505 الندم 7 3 65صتشرصمصة وععان 000 410 : عقصمة عتأوقطء 
عتاو غ2ع1001015م عم ل وؤرورباعاع وعم ع1اعم 201105 عاناأأتات عتتنا أتاه «تافعتاقعءط غمه0 ب 
70 غلعةقتتباة 115'ناو 31025 دععتة[مصدصوعيرع'0 5دهخ1لانم 700 ع0 5صتمته 3 1:65 دعنئنا 000 90 
.011 ومئعغة[تاممم 15 06 


عددى نأمط طم لدصة'1 ع تال ةطتدمء ععننامم 5ع [طونه1 مترمققع قع0 غمم2 08185 عرطمدمت أمقصبمط 
5 غنةمتاآم 12 “نقم ,عأمتصعيع عدم ,ع5 "تمع امه علالكنيعام1 نمل دوتعقاوءة 15 علانامعم ع1 عستتو 
5 216010018171611 لاع 501077 5021 2215 تع لع قتع 165 116و ,20321عرعه ,ته ؤوع 11 .328565 2335 
5 065 81055 تاوتستصلة 5ع اناج '0 كعصقهل عع19ه0 3ق عزياع ععامع'0 سناع[ لأعدم وع1 فأتعما ثنسو ع 
عع ع0 عن مع ع3وم6038م 12 ع0 عمتحممم0 ع1 قصهقل دعطءععطعع7 و16 عنان ,ك5ناء غ68 تتاتدم6< 5تاام 
«ععتمه تنان عع لع ع تاناء ناعم دع - أترع ممع ترون قمع "0 3ع0م0طغقم وع1 عرعمه6[1تصك'ل غء «ع1اع7 نامر 
5 3 ,ر5عأقلةأقلاعما ععلل 95م ع2 تنامم ,60101165 5ناآم 065 أززمة - عط285 عتاوصة! 13 عم 
غختع دع 114209 2هنان عذأقع؟ رمتتمع ,عبسو لمعه عط ععطعع؟ 15 ع0 ينوعكلم ع1 عغنان ,وغعم دمملامععئىة 
761831 عتنا "3551 20101 ع4 355أ210 35م عتتاع مع معام 11 .15234 أكاقصة اتلعتطع 1 لغداتلديو إء 
ع5 ذه 11335 .قع55311عع26 امعتتنامدة غرمد وع[طهة5106مم0ه 5مع:(20ط و5ع0 رع1[عتااآناكء عع صمودوتهمعم 
-ناز6:م 51 لقاع تصتصم غع ععلعسمقمةة ,عتاوتتدمدمء6 105021 سمعكمز ععلعه'1 عننووعه1 «ععيممجم وما 
؟ قعطعت”؟ وأقاظ 065 اعنقمتلام 13 عنقم 6أععمرة عع330 لاللمع؟06 أاقة عل ممحد-وععء 1 دنه عاطدلء نل 


-1970) غتعتطعمم 06910 11ل عتصصعء06 علرمعع5 13 تتنامم 6عجة غتاععزطه'1 عبان غدرم3غغعء جم0ة اضر 

خصء سعممماء06:7 06 غعز0آ مع 8/5هم 5ع0 غناطط 23610081 تامعتع" ع1 بأستع له عجاغ وو5وثيام (1980 
ع0 كعتنامء ناث .1311565تأكنالطا قغها8 5ع1 عنامم 1200 عنام كتدة11ه 85 ع0 عناو أاتمععامء صعياة 1 
ككتتاءلآتة*0 غلة7ة 5ع52لانلهم 283:5 065 كنامعتاعء 5ع0 عم3غأمعة"نامم ع1 ,عتصحعء06 مغ زدمعم 1 
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مه و0 0.73 3 1960-1961 مع .5.ط.0.0'! ع0 وهم دعل .8 .لاط بال 96 0,84 08 أسصددقدم بقدودنذط 
عل 96 0,53 ع0 غتقطتدهمغ قعطعك وع1 عنقم ع06معء3 ع1'810 ,وممعة عتصمغقم ع1 قصو»©طة .1970-1971 
ألعثةاناعرمعل 5ع77182ع1م 5ع2134187 5ع0 عنام 5ع1 عنان 015مها 9 0,35 3 .211,8 دبع[ 
1 ذدمتهة غصدناءمععم اأمعمععغ لياع غسصعنه مهتم 115غ5نالصة 5غ200113م و5ع0 عتتاعءه عناو أصملمعم 

ا تعدمعممه1اع50115-0695 11 عتناع 71 عاعععه 


611726 طن “روممه عاآعممة" عأمقعلف'!1 عنقم عغعتطتطه5 ناه 216عة65م عنم 2عمة'1 تناد أتاممم3 هلآ 

18 ,لقنتلصمم 16معاقم ل 2/3 165 عناودع1م ]440101155621 آناو ع11675-11020 بال 3305م 145 عنان 

-025017© ع5 أناو عتتج ع0 غء ع6أنام5 ع0 ,طتصدمام 06 ,ع5 ع0 بعترتنك عل 65غتأصقياو كعل 116م0مر 

-2مالمعم 18 ع0 165 غ1 بمتقاة'0 غع عاأتعسقط ع0 صمناء1ا00:م 15 عل 95 80 ,بع0مممم ع1 قضصقل اتتعتم 

كلامم 5ع7غتمرع"ام 5ع181غقمم وق ع0 تامهم 116 ,أؤكلاة عتنات ,تأملكنامم المعتهع0 ,«اععاعلم عل صملا 
,“اعمج16ع0167 ع5 


5ع قأاصةغتطقط 5ع06 7260121165 12 3 ,قعتاداة'0 تتتتتدم بعتطغاطامام نا أع1تناه5 غاممم232 ع1 
5 و15 011]65] عتناء 7ق 5111161 10(31تا70؟ 8*نان ع1ا[عمصة 11نان15ه10 ,قع1515181156الهآ 341605م 
عتنلة 165عطاعة 38110165 035ا100م 165 15ممدمء عن روغ "رغا1تمع"م 3ع20812مط قع0 مأغقم م أقصهما ع0 
نلق 1011511161165 721035 قععرم وع1 وغععره'”1 3 16امت اناده غده و5عطعت دنهم وع1 ,5ع انالوم 23325[ 
.«716 13 3 105016 نع ز[أمط 2ع اعقتتطهه تاعتلتممط ع1 عتعصصمآدقمهمءا ع0 غقامم 


9 6غتمعأل 53 5صقل عتصصمط"! ماعع47ة أين غع1أءه قهم ع1[اعماأوع"7 قدهةأت1لامم د5ع0 عنام 12 115315 
-150115 220206 ع1 - 1601م 56 26 “انا [5233 113118611621 زتاءناة أق أت بل أعنااع3 1/1116 ناث 
-0”58 1330 [اندم 1,5 2000 حته'[ دع 27018ع:متصمك (تممول أع .11.5.5] ,قتصلآ-5غ3غ]1 بعمصداط) [عاصيئ 
-1115” ع1 عتتنو 2105 32 32م 061135 000 10 3 5000 ع0 تتتاعقط 21م2ع250113م0ه آنأو قأممغاط 
5 3اع855م06 ع2 025012111121101 18 003 5ع تتتتتدمط"0 31505 زلاتدم 4,5 ع0 16مناعم جتزع5 علدمتم 
عأغمقام 12 - 1ه1غة:8626 ع216نا' ومتمعا ع1[ ل 5قة 25 031315 ,أقمت4 .عصمعتزمم دع 011325 300 
ع1[ عصدنا عاعغؤزة عدصغك]ءتة ندل عطترج'1 لم .ذعطء1 064 عنمو 5عالاقم ع0 كتاآم 15م دلمعا وعم ممم 
.0181 غتاع تتاة6 0100م غتقعع5 علا ,عصنة78[15 أمعممع1باءة 5هم أتوععد عم رملغةبنأع 


5ه 51 .وع106 وعمتقامعء بععولء26م 3 غناط رمك امعتمعلاقع6 هيات عع 1ف ”0 غعصسدره5 ع1 

لال 01115105 13 ,عغتقاناة 'انامم ,قلط كقم 2"5 11 ,65]لانتقم 06 غع وعطعك ع0 1متامك 18 غداة 5156ن1 

5 311551 عأذئكتء 11'ناو ]11ةغ70 لع عنام 5ع6غ]15[تاأاصصقء دلتهم رع أء قعغؤ15لهاء50 338:5م ء 221020 

5 غع وعطع1 3ع0 د5ع"الاناهم 185 : 31225 عتناع0 045 تلاتاعقك ع0 “انتعترةقغصة"1 3 وعمتاماع-5نامد 
1 065 115865 


015 ,883205 -ععمناة 065 ع1ان161أ1م0م 0105م ع1 كهم هم ,عطعك" عندن دعلط ,عممعناظ”1 ,تكدتف 

.عتل1 أضع13111/؟ 5/ق3م آنا علمع2ع 35م غوع'2 ,رعأصةكد5تنام أع ع155121156الط ةناو معتط .1'11:9.5.5 عناو 
-م0617610 ع0 016/آ تا 023/5 اتنا ع"الاعمعل بعدوععطعك 5 تع لقت ,ع011:ه56 عأطوعرف "1 ,عونزء 1:19[ نم 
حمل ]15860161152062 3 عطغتلعتصنام8 امعلزو6< ع1 بعسبطقك ع0 وريامء015 دمد قصقط ./أمعصرعم 
5 [تا'ناقو غقتقاعمم2* رع غوط06 ع1 ععأمتمداء 3 عباط امم أن رماولء6عم ع[نأنا عسنا أتناكه 
.201-10115116 كصوتاهم غع 5ع121156أدباقصة كصملغهم عنعامع غتاطها5'6ة دعم وبتك ع«ستدمساعم 


-26 ع1 ,ؤناقع و06 عهم 06101 أنامالناة اتهأة'5 اتاعتمء مع 211 -زمد ع1 ,ك1 'ناودناز ,عدو وعرملم 
60م 066 ع5 غن 100006زوه0م علغأمقلط عصنذ0 عتتتقكة'5 ادن 056م0م 2 عمغتلءتصداهدظ أمعلزده 


لدو بمااءتلاتعام!ا'1[ فمقل 1ل اتقعةاء06 ,عغتاطتاه كقم أتدة؟ عم 11» .عتصمصماتحة عتعمقأدماد عصساثق 
أوع'0) .72165510125 8107 16515667 “0101م 207685 ع0 015005005 2015 عتانو ,(2) ع706مع36 3 5نامم 


وتطصؤاصوة 5 دلق وقده34 هنآ (2) 
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-010ع-260 بات 'لع0ا120ة'5 ع0 عسيوأاعها أوع !1 .غتصمام6؟ عل اع ممنأممتصتع)06 عل وملوعننو عمد 
أتقاناتة عبامم “رع تأطناه 35م كمملاع0 06 كلثامط 5ل018 ,عتدقتلة غ6 مصاذة! ق رعتطواعة" نندت بع دكتلدتم 
-16810 لالوع1117 نلة ,52110521 ناقع119ل2 نلة 65غ11أط0258روع 205 781 اناوقة 8 [أؤكتاة 310255 كتامم عنان 
65 تناة قاتلأطدكصممهع" 18 عاتامغ ععاعزع5 كقم أتدة1 عط 11 .وفصعتلة-ممم 5ع بتدع تلد باد ,لهم 
.188ممه و5عآ ع0 عععرم لقع قكنامم اع 5عؤ55ع1[طنةة و5عمممم 205 “زء31[/5ئ1ة كممتاع0 15ناه81 ,5ع انا 
قلاع 500 205 الاعتوعع م0 11قع قنتام ج0115 غع 5ع تد15-6امم *تناد “العام تترمء 0«مطج'0 وترملع0 وناولة3 

.««أععمقع ع1 7ع05م1123 علقم 5لمزتملة قتامم أصوكتة] ع2 .5اع1رم6أوطط أعء 5لالةتتتتاط 


3 أعصصقة5 عا اع 5أءمصصممء قاغن 2 6أتموتل 12 عل اء ععهتناقء تنلل أناآعء أوه أناو ععدعصدا 608 

ذة ع068386 اوع'5 أنو 6غاترةل1[ه5 12 عتتاقعمم ع1اعنتو كصقل عزم0ئةد فق عاوع8 ,5ع106 5ع 6م306 

7681111701115 ,لاع6115م أناءم 012 .5أترع7تعصطة67 5ع غع ومتاع] نال عتاباععمة*1 3 ونع أوزومم عرعع1م 

ف تنأصناة: ع5 ذلاو أعتصتده5 طتقطعهم تنلل طمتأغأهعقم6م 13 ع0 ممع 'تقتك ورمأوقتسممه© 15 عبان 

--11؟5'31 عل ع0ممتت-ومع11 يات وتتتعم 3 أننو «ترعع لشف 'ل انمدع '41» "المعع)متلقم ةق وعرعللئء؟ ,مطوورماه© 
.313373116 ألة؟ 5تقطتقز غنةة'1! ع2 1 عتقصدمء “عدر 


عتطاقع 2 أاطةا5'6 102غة"ععجمء عتتنا صعاط ناه ,قع55181م0م غصمد عناملا عاباع0 رق[ ع0 عنانروم نر 

عقنا 1أ10001010م “الانام اأقمعمرعءممهاء06 عل عزمئا هع وتتهم وع1 غء دعلا "1أونالصا قععمودكتيام وع1 

تنان عع101 ع0 و5علاناععم0'6 5621 عطنا 765 2 لاعقضع01'ى نه وعلط ناه ,عاطق )تداو6ة ممأغوع6مممء 
.كتاهغ باهم 5ع[طمقعع2 تمدممةل عتباغ”0 ادعباو5" 


12 أ31350-211123 22050 ندل عتاعه0"م 51 ,عم “باط '1 ,ععتقاوم 1 ءأناطد نامعناع0 2110110 نا كمو2 
أله'اللة بعمللة[ عباوتغصسظف'! عع9ة 5قغتلصلاكه دعل معلط ه اع عزمة'! عل ع«مغناتصة؟ أوء أباو دنهم 
عتناء ل 5ع1 عمغمع صن لتقعقمممء ملاع عضا أخصمدوه 15 .وملعغوزلقم عل هلامع قا "تعبامز "يحم ممتاوعم0؟ 
ة5'08 عمصصباك'! [5» : اتقعقاء06 ذبامت عمؤةنلع تدنام8 غومعل زوقعط عا ,عقصمعع 11601 13 عل معنالء 
05 - وعناوهاماعة كاقعقاما 5ع1 عبره ع06ده؟ تمغوضعغممم عاطقاتة7 عصن 0 تماعمم؟ مع عونم 
ق6| كتامه قصقكلك ,ؤعلاءة"1 165 لمهغمعممة1صتصمء ع0 ععصوئؤوتكاة'! ره - ونام كوم ترم لض ة تتاعل عر 
#أمطاءع 05 8 عممتناعآ» «عادامزة'0 غظ .«عام تصوء درمك 1085ة 201173 ز للاجقطك ,كعسصتةتحرمل 
5 عتلاتاققة علا [5 بع<تة)غ6مهام عللعظعة "1 3 ععتم دعا غلمل عالع عع عننتة؟ 3ق ؟«ناقامعسهلده؟] 
-20611ة عتطكتلةك“غمحصمة"! عل عسترمتمع'! ع0 مق 1 ععد"رملتة؟ 06 غناك مع أزعة غهء 1465[ أطدفومموع 
-عأا0”0 قتاتكلمم! 5ع5 عع/0ة ع أصمعمع» عل أصزمم نهنا قتتعلكنام غلآء ,وممتعقع 15 كمقة صلوقء 
-11510 تله تقصعم: 0 عغغعه عع ترترزء0ة'! عل ووزوزب؟ عغاعء باترعتطممظ 16 “زيامم 1/1335 .عقموعمع7/16016 
86 ووهاء ا .عمو"اناظ"'1 3 أسة061 ععتدء ادع [ظتمعد عباوكء 


ع1 غ)لة؟ غنة31 5نانفت عناو (3) ععمعل تم عدا 05م10م مه 3 670011 35م 06 لتلعسدره©6 

13 ,عتتصممدمع6'! ,ععتعمتمرم عل» .متءة أاممء دمممعم 5ع عاأعناوة1! ذ غء بعالديه0 عل لقتقم06 
أناة؛ 11 .تمق غأعمصتصا مغن أوعكء ,كغطقة"تة-معم3؟ كترمةأ)هاء دعل دممممم ف للعالة15 ذ5بامت ,عتتطابه 
,170372-05 .ضذها علهلا أبلة؟ [أ أع تامع 9ج'! عننقمغ6ئام قاعء عناو ععارقم اله؟ ع5 أباوا عه عل عرعاعيهم 
لا 1[ 15ل1/18 .أتمعرمعمترماء068 ع0 غزمما وغ وتقوم 165) ع6تهةخترع]11601 12 ع0 66قء عناندة”1 ع0 3 از 
-ناط 115ممصة5؟ 165) 5225 1لا ,315106 تتتباط نا بعتن أناء نا ,ز6لغ1153أاء غدنا عاتاء ععك 1أ55ناة 3 
نا0[ نا اق اع دع1156له1عأسنالضآ 50016165 205 دوممك 2108م 3 ععصمق0ةغ) 31025 1015 غناو قطتقتتر 
ف منتاغقاء ,كنامط اع غناظر بعتباع دعطء ععابوعاعء ع0 5غمعغاممء وغ غمعممعء اطوط0م 25جم2عء5 ذتامط 


,1973 ونممظ اتمطلمزة .لق بععممء7 12 عل مطوعه مسولائامح علآ مآ (3) 


32 


ممؤةة زلأناك 18 ومع 3932025 كتامط بعتمقع علترامم عع 2055111165 205 ع396 ,عمصمطخك عننؤمم 
6 عكاعطءنامععة3 ل ع6مموصة 716016 علغغه 06 عباماياة ,كمه1نا70؟ ذ5تامد أ5 1/1335 ,3116غ5نالما 
16 عقم كهم 3556م ع0 أنانو ع1[عأقنالصة ممتادوتاتاك عمنا ععتتسافصمء ل ومصه0و5تاائء 5علمممع 
أناة؟ [أ 310:5 ,210362 اتنا تامط غع كل عقنا هعع5 عتصصمط'1 ع11ع0و12 عصقل غعء صتمء تمغدصة ع1غ0مم 

1567أناة'1 ة عغصنا'[ اأمعممععة1 83 غمعناياه'5 وعتناغلتكء 205 عتنانو 


015 عمقل نتعأ'ناوكتاز قناصةء غمعأهد ع5 202-2118065 5ع0 قماعتصتده5 165 عنان بامعتطء لهم ,ترمك3 


قصقل أقع [ذغع أتد02؟ مهم أوع'ه بعصتقء 34 علقاتلصق عفتنا عمقل اع وعصمع6 صفعمع726016 5علهغامدء 
.نا عناوأعفسف'! ز غة عزمف'! 3 أمقصعغصتهمم عدوتعوعد[ة'5 عاععع ع1 عنن وعومطك دعل عنوتعه1 دا 


.811 الاذم 
,24-9-3 


لذ ! !١'!5‏ ظآ2 188181 0101لا عا 


1طخكقهم 1/1011553 «تتنتقمآ'1 ععترع تنظ ررودة ع12 
,تتقطاآ نال عأغتنط© عتاونتصة151 عناع 1 قمنا5 لتعقمه6 . ل غدعل1ادومرط 
غناو نطة 1 عققوع2 12 ع0 ععتفصتصةة5 *“11/آ ناخ دملغؤدء امهم 58 ع0 مماووععن'! 3 
1121-0 3 


رععتقغاصهم[آة7 عووء تتاءل 


70107776115 705 أععموع؟ أت 116:6 غ372 اتاأداد هك[ ,عأمقعلم نع عاأدذ؟ وتم ع0 5ثزنامه لاث 

١13‏ 35م 7238 05م270 1105 .تتممدء لقع تنا 0 مباعاءمم أتمغ6 [أ'نان تمعد نة'ز أء عؤوتعةاترم[ه 

1 عع2 عأ مقعمعغم مم7 6تتتعوطه 1ه[ كلقء راقع تتعم 2 نتامعمة هن ع«عاءمممة كئامت؟؟ عل وملغامعئاغ م 
.011513513 له ع705 غع صهاة 706 ناا نه'ز اع عمغتلعصياه8 امعلزوعمم 


«تآصعاء 70115 أع 76551025متطا 5ع ععتل قكنام؟ ,نءنل0'8 أقخط تنا فصقل امع دع اباءة بنآيام؟؟ نول 
أقضقة غقة6م65 ,دملاعهة ع7606 ع0 5أضعميععده[معم 5ه1 غة كمه [فمعمط أل 15 تلام ملم أ وليك 
]2ع قطع 7200654 اع غمع ممع علة 1م7010 ,ع عتمم غملع نعم عزأموة 


تق ه701 مومع تتاعل 


210 ,ع1711138 دحك سمتادء1 لل1'6 ,كمه 1 كمعد دعد عصقق ,ع55دهم6ل ععتقغده77201؟ انو نون عناملا 
-ناآه/561 م0ع12 086 35م 7065 كتتق0 عنددا[نءتمعج'1 ع0 غمعسسعممماء069 ناخ 'تاوكتاز غء بطهلاءء للة 
طمة1] 


1 رتاعلإم أله 0:02 غع عللتصمط مهنال ععصقدوتقم 18 ,قمصة)ا ممعم 16 فصقل بععممممة از عردم 

ناو 5أنامع0 رعصصمط! ع0 عذلا 19 كمقل علاعطلقمه لموعع قنام عآ .دملغهم عصبل غمع ص سرومعة) 
قم كأغمق6غصذ 5عد ع0 ععمعلء5م20 غلمع تمعباوتسيا :ذه87ة'0 ,عمةتحتن! عنامم مركت عل 616 2 ,عأواكرء 
.6650151065 563 5315133178 اع ع250232عم عزم10م 52 ععابضاقصةء كنامم <زمتانامتم عد ع0 ,دمع تلن 


غ0 2 أء «355155م 53 تاعلط غعنامم 5م 8» عصصتتصمط؟]! بعناوتصمممء ممالووعرمعء'1 وماعع 
,508 ع5 كمملغهه 5ع0 وأصوعئلءتل 145 أع معنط ع1 غمعطء8:م تبان عتباءء ,وعأغقطممعط 5ع[ .أمممط دمع 
أه ععمع اعءقممن 3 ع0 عاءمعه ع1 عتومقاة'0 ,كمعتزمم قاصء6 11ل عدم ,وقعم ملع ,عاتياد 13 عتوم 
-033 2 “عضعصح'! كلامم ,تنا تاتدة'0 185أ0م65 عتناة أع 501011182165 عتلاة 46ة[لتع1'69 دة ,رملاعة3 رمد 
قمةل حب لع /اماعه0 3 اع ,69011]105 عااعنناقمعهم دع 500666 و5 ع0 صمقعوء1'60318 3 ععمءن 
+65لاناة 065 تتاآعء 3 اع “الاعطصوط ووة ذ - ععلق ين 


ع0 5ه3غه002ة'1 عل نع أكصهما ع1 ؤوعا'ء لمعم عاءومصصم عع أموك ,ممتعتاءء 1 جاع عوو 
8 “82271 ع0 أوء نرع1'3062 ع0 صمعقء عنتاء [ائعدم 15 اع ,تعلط ع0 ومنق«1'300 3 عسغوصدزمو 
0665 


0ه صهك ,قصملغدع أآاطه 85 بعمتتاء00 55 ,عكتاالناء 52 ,نهة1!'1]51 عل قارع مسعمعلتعقمع و5ع1 5ناه1 
.5201020 ممنأدكتاة عنغاعء عل 5لتهغ06 15 اسعستدمععغ06 بلقدممم 


أتاع تع ترأعة17ع 502 اع ناغاط مع 201 18 قغرصة ,بطاءعء؟ 15 ع0 عوط 15 عنو عموتاامع موده 8.آ 
م1 : عسصصمط! ة فصصول 2 تاعلط عتو جع فق 5ععيلة مع1ا ععلق550ة ف عأوأقمم يععغيم 3و1 يوم 
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عنان ع2 10111 أنة1 تع ,(1) ععضعغمعء'*1 ,ععمعاعد 13 ,ععصووؤانام 13 ,مه3غ1063كممه 12 ,وعوسعطعم 
أمقامه01» أمتم ع1 عتسروع] 


18 عتصتصمه كطغ1لقط 3ع5 ع0 تتنا"1 كقتقل غقنقاصه1ه؟ عن عرفل أقصمه عغغطممعط لصوعع عمق 
.(2) 2312015 اق 51826 أنان 17016 


56 26 ناو أع 1ناتغأناة'0 43265 كتاه50 065 أترعو5ع065[1161 ع5 1نان عتتاعه 3 زه 13 عتدغق 11 
.(3) تتقطء10م كتناع1 3 م310 تع تتدعم؟ "زنامم 35م أمعكددعم06 


عتتةغمه01؟ ع655 :تناع ل 


عتلاع 261 رو أكلع 0150 عصنا : 6558261165 5510525ع5لل عتباع0 2 عرتقماده1ه70 [1نة0ه غ10 
نال طه3اة1'616 ,ع1711138 نال ومتاء يمامممء 18 ,ععزمغتع1 يلل امعديععةضقصة'1 كندل ع6510: أبن 
.2000 12 ع0 غع عتعادم 13 عل صه1)ة0 تلوكممء 15 ,13165 5ز13)10ناممم 3ع0 غزلا ع0 ناوع2111 


26531 طنا غغقط غ818 م7010 ع عيكو أوع'ء بعنواعه1[مطعئزقم ,عرباعتي6غها ممأفمعصستتن م1 

5 أ 11025متاءء7260م 585 كتقم 12286 اتروع م5 غ6 ععمعء5ممه 53 عنقم 52310 ,تاؤء17ئا210 

أ وعتتتتمط 065 060265-كنام7ة ع0 امهم 3 عرعوه؛ ع0 منمقنا مع وعغة كياة2ا .65)ئا1طهكممووعع 
"الاء1 06 غع 16غهم تناع[ ع0 بنوعلم ع1 اأرمعع722810155 أناو كطعزمأك وع0 


05 ,21116 طدهذرعم غ705 ع0 امعصعذدتعمولة'!1 وعع؟ غء عم 8112 غ1 5ع أمفعع ءتل 5نيام9 د 
.أناط'110ا11[0ة"0 5201106 تلقل 5041172105 5ع1 عتتأتأكممك تناو عه ع0 ععتة ممه 16 عوم 5ممم وعاة 
بعالتلا 12 ذنع/؟ فطع قوع اأوة أخضع0نعع0 روك قتنتقكل عتمضسمء غخر 021 ووه قمقل بأع للع مع ,أع٠أساغ‏ 
أتتقماع هقمع أع وعتدوتمع6 165 أقصلة أغأضذ201000355ممة ,عمدموععم 15 ع0 اأمعصع ‏ كرامئة'! وعع 
.تناع آلناء تامهم 5غ6قاضة 1453 ععتة]ؤناةد ع0 متموعط 16 ععةامد 3ل 


500 ع1 عنو 210:5 ,عتاوتصنا 1650غ28 عطنا زع لاعصمعم ]فصق و5ياه< 06 صتقعا دع وع6]6 د5ناه17 
316801 علباوقطء 3 ممع 3551 1لأ'ناو غء 710115نل مذ ومع أء قوملغعة28 مغ كممقهه 165 ممعم أقممن 
.58106 غ230 دنا 


ضع غع 06215 مع عللائع؟ غمعدمعلاءا ادع عتقولهف'! ع0 ععامنوتط'1 غء ,عاعغزه ع1 06862 وباه17 
! 10118165 
بع تتقام7010؟ عووع دتاءل 


تصقاة] "!1 غمة7016 كناملا غناو أقمتة عمعغمم غوعتء ,رملغعة عتداأ0؟؟ 01135/ق170 ؤنامط غناو أقصتة أوة "2 
! 53156 غأه5 [نة239] ععاملا عدن غء باعاط 06 ومخغء601مة6ط 12 ععتعة عممك أصوكة حك ,ع"رزه1"]115 غه 


ا 31/231175 مد 5عق3 3ع1 عئارء) 15 رباد غء ع تتتصمط'! عاك خناط*0:ناهزناة جع تترمجعة؟ ونأه170 
لاع امات لتتا3397 1013 ,5201 ناك طزمتاق1'5008 عأغأع زعم غع بعتمقامعة'1 غع 016036 -زه5 عناد تامع ع1 عوتقعم 
أنامغ ,عتتتتطمط'! الكعه ؤوع ناه غع ,قع11020 5ع0 "تباغ اةة0 16 ,ناعز 30076 نوع نأه 


-56 205165 قتاآم 065 72:626ع22عء تتم ع1 أ5ع ,وقتطة 5تعغطء كعدم ,ععتهامه1ه70 [نة37 عنن17 

هنا أقء 11 .1265ة77طناط كتتآم 5ع أع زذكناج وعاغ[مصرمء كتنام 065 ,كقعصضلةعهمدمعاممء وتمغناه؟ 
-76 ناه 0611321105 عكتامغ ع امم 1601116102 عدنا ,قععأتاة 183 ععارمء غء أود ععأاحم 1ر15 6701م 
! 31035ز0نامم 5ع 5115 6 ,لقطأزل مل كتؤةم 16 قصقك ,عصمق 0هطتزل تدخ .0هطتزك ع1 ادوع 11 ,ممزووممع 


.2 أووءه؟ ,وظعه/؟ 15 وك ماوعناه5 ,صوءه © (1) 

: قتامموهصمصه© كود ث الق ه وافطمه:2 هنآ .طائقه (2) 
-«6مدمكق ت هغلاه؟ خافاط وني م 46 #مصددظ» ,معتناه ,وهأيم» » 7 قتنلىجه2 ناك متصمط 16 وزنمءوسوللمة عدملاء 

2 6ك كزملت صلدام وتائره؟ 16 بأأنات 12 أذزمك أناي تنام #عتمممك اتوتدووناز نت أه ناواظ ده 151 عدم و'آالء ء طائقه13 (3) 
«تتتثه؟ كس سنمأه؟ 
: مصسناه ”ه71 للء ولوعداد5 ,موءمة 
18 عدم اتتتتامد مم 5ه ملاقطمىه'1 ممقتامة ثبي لأطلو اوه © 7 صدرزولاة ك1 ثن ممم أأدت 6ت كنج لتتلى تانفتهمدمعء 
0 نتمم 
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